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الإهداء 


إل طلاب وطالبات جامعة الإيازز خصوصا . 
إل طلاب العلم الشرع عترم 
ل كل مسلم ومسلمة حربصاز على معرفة الأحكام الشرعية ف أبواب العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات الشرعية. 
إ كل موظف عام أو خاص بريد معرفة أحكام الشرمة الإسلامية في عمله الوظيزر_ . 
ككل باحث ف فته الد ولة وف فته العلاقات الدولية ف الإسلام . 


أقد م كناب (تسهيل بداية ا لجتهد ونهابة المقتصد بترجيحات فضيلة القاضي ‏ العامة ا جتهد المطلق محمد رن ا ماعيل الممرانوى) 


المؤلف 


عبدالله قاسم هادي ذيبان 


يسرني أن أشكر الله عز وجل على عونه وتوفيقه لي في إخراج كتاب (تسهيل بداية المجتهد ونهاية المقتصد) وفي 
كل عمل أقدم عليه في حياتي › كما يسرني أن أشكر فضيلة والدي وشيخي القاضي العلامة المجتهد المطلق محمد 
بن اسماعيل العمراني على موافقته لي بجمع ترجيحات فضيلته على مسائل كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) 
وعلى عونه وتشجيعه لي على ذلك › كما يسرني أن أشكر المسئولين في إدارة جامعة الإيمان وفي مقدمتهم فضيلة 
رئيس الجامعة الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني على الدعم والتشجيع المعنويين على إخراج الكتاب إلى حيز 
الوجود لينتفع به طلاب وطالبات الجامعة وسائر افراد الأمة . 

كما يسرني أن أشكر والدي ووالدتي الكريمين الذين ساعداني بدعائهما لي ليلا ونهاراً بتوفيق الله عز وجل في 
إنجاح عملي في الكتاب وفي كل عمل أقدم عليه » كما يسرني أن أشكر أفراد أسرتي الذين ساعدوني بتهيئة الجو 
المناسب لكتابة الكتاب . 


وأكرر أن الشكر أولاً وأخيراً لله عز وجل على عونه ومنه وتوفيقه ٠٠‏ 


المؤاف 


عبدالله قاسم هادي ذبان 


بسمالله البحمز_الرحيم 
مقدمة فضيلة صاحب الترجيحات 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى 
أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فهذا كتاب (تسهيل بداية المجتهد) الذي احتوى على ترجيح مسائله العلمية لمن أحسن ما أخرج للناس في الفقه 
المستقل عن التمذهب المعتمد على الأدلة الصحيحة الواضحة من نصوص القرآن الكريم ومن نصوص السنة 
الصحيحة» فهو كتاب يحتاجه الجاهل ولا يستغني عنه العالم ويحتاجه الطالب ولا يستغني عنه الشيخ والمفتي ولا سيما 
وهو في غاية من حسن الإنشاء وسلاسة الأسلوب» يفهمه كل من اطلع عليهء والمزية في هذا الكتاب أنه يؤثر الدليل 
الصحيح بلا تعصب لأي مذهب من المذاهب الفقهية» وقد ألفه ولدي وتلميذي الشيخ(عبد الله بن قاسم ذيبان) الذي 
تفرغ لجمع مادته العلمية من جميع المصادر الفقهية وخرج أحاديثه من جميع كتب السنة النبوية على صاحبها وعلى 
آله أفضل الصلاة والسلام» فبارك الله في علمه وزاده علما ونشاطا وهمة في خدمة العلم الديني والشرعي وفي خدمة 
السنة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. 
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مقدمة المؤلف 
«» ربط أقوال الفقهاء بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الصحيحة 
*» حصول الانفصام بين الأقوال الفقهية وأدلتها الشرعية 


*» جمع الترجيحات 

**» تخريج أدلة الترجيحات 
*» الغرض من الكتاب 

*» ميزة الكتاب 


فهرسة الكتاب 


مقدمة المؤلف 


إن الحنذ لله نستعينه ولمنتشفرة وونغوذ بالله من شور الفبنا م يهم الله فا مضل له ومن ييل الله قلا هادي له وأشنهذ أن لا إلة إل 
اللّهُ وأشهد أن مَحَمدَا عَبْدُهُ ورسوله 
وبععطدك: 


لما كان كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة الشيخ القاضي (محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي) مقرراً على طلاب 
وطالبات جامعة الإيمان ‏ حماها الله تعالى - ووفق القائمين عليها إلى تحقيق الغاية من إنشائها وهي تخريج العالم الرباني العالم بدينه 
العارف بعصره النافع لأمته الزاهد الورع المجتهد في مسائل الفقه الإسلامي» ولما كان في ترجيح مسائل بداية المجتهد واختيار الرأي 
الأصح والأصوب في كل باب من أبواب الفقه الإسلامي صعوبة على الطلاب والطالبات لا سيما المبتدئين منهم رأيت أن أعينهم على 
فهم الرأي الصحيح أو الراجح في كل مسألة من المسائل التي تضمنها كتاب بداية المجتهد في كل أبواب الفقه سواء في العبادات أو 
الأحوال الشخصية أو المعاملات وذلك بجمع ترجيحات فضيلة الشيخ القاضي العلامة المجتهد المطلق (محمد بن إسماعيل العمراني) 
الذي قام بتدريس كتاب بداية المجتهد لطالاب جامعة الإيمان لعدة سنوات لطلاب السنوات الثالثة والرابعة والخامسة وقام بتدريسه لطلاب 
حلقته في جامع الزبيري وكان منهج فضيلة الشيخ إبداء رأيه وترجيحه في كل مسألة من المسائل التي يدرّسهاء و لأن ترجيحات فضيلة 
الشيخ هي محل قبول واقتناع من جميع منتسبي الجامعة من المشائخ والطلاب والطالبات لثقتهم جميعا في تحري فضيلة الشيخ للرأي 
الموافق للدليل الصحيح من الكتاب والسنة وتقديمه على الآراء الفقهية التي لا تستند على دليل صحيح صريح في دلالته على الحكم 
المستدل به عليه» ولمعرفتهم باستقلال فضيلة الشيخ استقلالا تاما في ترجيحاته وتحرره التحرر التام من التقليد لأي مذهب من المذاهب 
الفقهية أو التعصب لرأي أي مذهب من المذاهب وإنما تقيده وتعصبه وتحريه هو للدليل الصحيح الصريح في دلالته على الحكم المستدل 
به عليه من القرآن الكريم أو السنة النبوية» وبهذا المنهج الرشيد في الاستدلال صارت أراء فضيلة الشيخ محل اقتناع وقبول من جميع 
طلاب العلم في جامعة الإيمان وفي غيرها من المؤسسات العلمية التي ثعني بتدريس مادة الفقه الإسلامي» وقد قمت بدعم ترجيحات 
فضيلة الشيخ بالتدليل عليها من الكتاب والسنة الصحيحة وحرصت على الاستدلال على مسائل كل باب من أبواب العبادات أو الأحوال 
الشخصية أو المعاملات بأدلة صحيحة من الكتاب أومن السنة حتى يفهم الطلاب والطالبات الأحكام الفقهية وأدلتها الصحيحة الصريحة 
في كل باب من أبواب الفقه الإسلامي» وانتهجت في الاستدلال بالسنة النبوية تقديم أحاديث صحيح البخاري لأن أحاديث صحيح البخاري 
هي أصح أحاديث السنة النبوية فإن لم أجد دليلا على الحكم المستدل عليه في صحيح البخاري فأستدل بحديث من أحاديث صحيح مسلم 
لأن أحاديث صحيح مسلم هي في الدرجة الثانية في الصحة بعد أحاديث صحيح البخاري فإن لم أجد دليلا على الحكم لا في صحيح 
البخاري ولا في صحيح مسلم فأنتقل إلى الاستدلال بحديث من الأحاديث التي اشتملت عليها كتب الأمهات الأربع وهي سنن النسائي 
وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وإن لم أجد في الأمهات الأربع استدل بحديث من كتب الحديث الأخرى كمسند الإمام 
أحمد بن حنبل أو موطأ مالك أو غيرهما من كتب الحديث المشهورة»ء والتزمت ببيان حكم العلامة المحدث الكبير (محمد ناصر الدين 
الألباني) رحمه الله تعالى على الحديث الذي ليس في الصحيحين من حيث تصحيحه أو تحسينه للحديث مع بيان مصدر تصحيح الألباني 
أو تحسينه للحديث ليسهل على المطلع الرجوع إلى نفس المصدر للتأكد من معرفة حكم الألباني على الحديث» ولهذا اخترت إطلاق لفظ 
(الصحيح) بدل لفظ (الراجح) على الرأي الفقهي الذي كان يرجحه فضيلة الشيخ في الآراء التي على الرأي منها دليل صحيح صريح من 
الكتاب أو السنة الصحيحة لصحة الدليل وصراحة دلالته على الحكم والأكثر منها في أبواب العبادات والأحوال الشخصيةء واخترت 
إطلاق لفظ (الراجح) على الرأي الذي كان يرجحه من بين الآراء التي كان يوردها مؤلف البداية وهي أراء اجتهادية لقائليها ليس على 
بعضها دليل صحيح صريح لا من الكتاب ولا من السنة النبوية الصحيحة والأكثر منها في أبواب المعاملات الشرعيةء واخترت لفظ 
(الراجح) على الرأي المختار منها لكون الرأي المرجّح هو أقرب الآراء إلى دلالة دليل صحيح من الكتاب أو السنة أو لأنه الأقرب إلى 
مقصد نص من النصوص القرآنية أو من النصوص النبوية الصحيحة أو أنه الأقرب إلى تحقيق مصلحة أو دفع مفسده في باب المعاملات 
الشرعية» والشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودفع المفاسدء هذا في أبواب المعاملات» أما في أبواب العبادات والأحوال 
الشخصية فلم أستدل على أحكامها ومسائلها إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة الدلالة على أحكامها سواء منها الأدلة القرآنية أو 
الأدلة النبوية. 


ربط أقوال الفقهاء بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الصحيحة 


مما تتميز به هذه الترجيحات هي أنها ربطت بين أقوال الفقهاء في أبواب الفقه الإسلامي وأدلة الأقوال الفقيه من الكتاب والسنة ربطا 
محكما لا ينفصم أحدهما عن الآخر وأحيت منهجية الفقه الإسلامي في عصوره الأولى المزدهرة في فجر الإسلام في القرن الأول والثاني 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» حيث كانت أحكام الفقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة 
والتابعين مرتبطة بأدلتها الصحيحة الصريحة من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بين الأقوال الفقهية 
وأدلتها أي انفصام أو تمايز أو تباعد بل كان المسلم العادي لا يقبل القول الفقهي إلا مدعما بدليله من الكتاب أو من السنة النبوية 
الصحيحةء وما حدث الانفصال والتمايز بين الأقوال الفقهية وأدلتها الشرعية إلا من بعد عصر التابعين ومن أواخر القرن الثالث الهجري 
من بعد ظهور كتب الفقه المذهبي متونا وشروحا ومن حينها ظهرت كتب الفقه المذهبي في شكل متون وشروح للمتون خالية من 
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الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على المسائل الفقهيةء وظهرت في مقابل كتب الفقه المذهبي الخالية من الأدلة الشرعية كتب 
حاوية للأحاديث النبوية خالية من الآراء الفقهية» وبهذا التمايز بين كتب الفقه المذهبي والكتب الجامعة للأحاديث النبوية حصل الانفصال 
والانفصام والتباعد بن أقوال العلماء المجتهدين الفقهية في كل أبواب الفقه الإسلامي وفي كل المذاهب الفقهية وبين أدلتها القرآنية 
والحديثية وصار طلاب العلم الشرعي في كل المذاهب الفقهية يتعلمون الأحكام الفقهية في أبواب العبادات والأحوال الشخصية 
والمعاملات منفصلة عن أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة» ويتعلمون كتب الأحاديث النبوية منفصلة عن الأحكام الفقهية وتدرس للتبرك 
بها لا للاستدلال بها على الأحكام الشرعية في بعض الأحيان. 
حصول الانفصام بين الأقوال الفقهية وأدلتها الشرعية 

نتيجة للانفصال والانفصام الذي حصل بين الأقوال الفقهية وأدلتها الشرعية جد في المجتمعات الإسلامية علماء فقه متمذهبون يعلمون 
الأقوال الفقهية المدونة في كتب المتون وشروحها في المذاهب الإسلامية ويجهلون أدلة هذه الأقوال من القرآن الكريم ومن الأحاديث 
النبوية الصحيحةء ووّجد علماء حديث جاهلون بالأحكام الشرعية في أبواب العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات عاجزين عن 
الاستدلال بالأدلة القرآنية أو الحديثية على وقائع وحوادث حياة الأفراد والأسر والمجتمع والدولة في أزمانهم وأماكنهم» وصارت بهذا 
الانفصام دراسة كتب متون وشروح الفقه المذهبي لا تؤدي إلى فهم أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحةء ودراسة التفاسير وكتب 
الحديث لا تؤدي إلى فهم أدلة الأحكام الفقهية» وكانت نتيجة لهذه المنهجية المكرّسة للانفصال بين كتب الفقه الإسلامي وبين أدلته القرآنية 
والحديثية أن وجد علماء فقه متعصبون لأقوال مذاهبهم وتقديم أقوال مذاهبهم في الاعتناء والاهتمام في التدريس والحفظ والفهم والتلقين 
على الاعتناء والاهتمام والحفظ والفهم لآيات القرآن الكريم وللأحاديث النبوية الصحيحة حتى تولد عن هذا المنهج المتعصب للمذاهب 
الفقهية أن وجدت عصبيات مذهبيه بين المسلمين» وتولدت حالة عداء شديدة بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة وأصبح المتمذهبون 
بمذهب معين يعتقدون ويشيعون في طلابهم وأتباعهم أن الحق والصواب محصوران في مذهبهم وأن الباطل في المذاهب الأخرىء 
ولمنهجية الربط بين الأقوال الفقهية وأدلتها من القرآن والسنة الصحيحة في هذه الترجيحات فهي صالحة لأن تكون منهجا لكل مسلم 
ومسلمة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مذهب من المذاهب الفقهية يتعلّم المسلم منها أحكام دينه في أبواب العبادات والأحوال 
الشخصية والمعاملات لأنها من كتب الفقه الأقرب إلى التحقق بمراد الله تعالى في قوله (إن الدين عند الله الإسلام) حيث مدلول لفظ 
(الإسلام) في هذه الآية هو نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة والأقوال الفقهية الموافقة لنصوص القرآن الكريم 
ونصوص الأحاديث النبوية الصحيحة التي قدتم جمع الأصح منها في كتابي صحيح البخاري وصحيح مسلم لإجماع الأمة الإسلامية منذ 
القرن الثالث الهجري وحتى عصرنا الحاضر على أن أصح الكتب التي جمعت الأحاديث النبوية الصحيحة هو كتاب صحيح البخاري 
وبعده في الصحة كتاب صحيح مسلم» وأما الأقوال الفقهية التي تخالف نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة فليست داخله في 
مسمى لفظ [الإسلآم)المراد في قوله تعالى إن الدينَ عند الله الإسلام)7') بل هي مما يخالف الدين ويضادّه وهي مما لا يقبله الله تعالى 
ولا يثيب على تعلمها وتعليمها والعمل بهاء بل يعاقب الله تعالى المتعصبين للعمل بها وتعلمها وتعليمها والحريصين على نشرها وإيثار 
نشرها وتقديمه في الأمة على نشر مفاهيم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة بخسارة الجنة والعذاب في نار جهنم» والأقوال 
الفقهية التي تخالف نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة والإصرار على تعلمها وتعليمها ونشرها في الأمة على أنها من الدين 
الذي ارتضاه الله لعباده هو معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم تستوجب للمصرّين الخلود في نار جهنم قال تعالى(وّمن 
يَعْص الله وَرسُولة فإنّ له تار جهنم خالدين فيها أبّدآ]!'' وقوله تعالى (وَمَن يَغص اللة ورّسولة وَيَتَعَدَ حدُودَهُ يذخلة ناراً خَالِداً فيها وله 
عَذَابٌ مُهين) ولا يجوز للمسلم أن يقدم قول أي مخلوق كائنا من كان على قول الله عز وجل أو قول رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
في أي حكم من أحكام العبادات أو الأحوال الشخصية أو المعاملات» ومن يقدم قول أي مخلوق سواء من الصحابة أو من التابعين أو 
تابعيهم أو أئمة المذاهب الفقهية أو من أتباعها وسواء كان ممن ينتسب للمذاهب الشيعية أو غيرها من المذاهب الفقهية فقد ابتعد عن هدى 
الله وضل عنه ضلالا بعيدا قال تعالى (وَمَا كان لِمُوْمِنِ ولا مُوْمِنَة إذا قضى الله ورسولة أمراً أن يَكُونَ لهم الخِيَرَهُ من أمرهم ومن 
يَعْص اللّة وَرَسُوله فقذ ضَلَّ ضلالاً مّبينا)) والإصرار على تعلم وتعليم ونشر الأقوال الفقهية التي لا يعلمون علما يقينيا صحة موافقتها 
لقول الله أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم يجعل المصرّين داخلين في عموم المفترين على الله الكذب المقصودين بقوله تعالى (وَمَن 
أظلمُ مِمّن افترَّى على اللّه الكذب وَهُوَ يُدْعَى إلى الإسئلام واللّهُ لا يَهْدِي القومَ الظالمين) كيف لا؟! والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر 
كل من يتعلم الأقوال الفقهية من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يستدل به على حكم فقهي في أي باب من أبواب الفقه وهو 
لا يعلم صحة الحديث المستدل به في حديث (إنّ كَذِبَا علي ليس ككذبِ على أحَدٍ مَنْ كذب علي مَتَعَمَدَا فليتبَوَا مَفْعَدَهُ مِن التار) ومما 
يدل عليه الحديث أن تعلم وتعليم الأقوال الفقهية التي يعلم المعلم أو المتعلم أن أدلتها ضعيفة أو موضوعة طريق توصل إلى نار جهنم - 
والعياذ بالله - والأقوال الفقهية التي يستدل عليها بأحاديث ضعيفة أو موضوعة موجودة في المذاهب الفقهية المشهورة ولكنها موجودة 


- آل عمران: )١9(‏ 
'- الجن: (7) 
"- النساء: )١4(‏ 
- الأحزاب: (75) 
"- الصف: (۷) 
'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت. حديث رقم (۱۲۹۱) بلفظ (عَن المُغِيرَةٍ رَضِي اللّهُ عَنهُ قال سَمِعْت التب صلى الله عَليْه 
وَسَلّمَ يفول ٳِن كذبًا علي لِيْسَ ككذبِ على أحَدٍ مَنْ ڪذب علي مَتَعَمّدَا فلِيبَوَا مَفْعَدَهُ مِن التّار سمغت التَبِيّ صلى الله عليه وَسَلَمَ يفول مَن نيح عليه يُعَدَبْ بمَا نيح 
عَليْه). 
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بصورة أكثر في المذاهب الشيعية التي لا تجعل أحاديث صحيحي البخاري ومسلم مصدرا للاستدلال به على الأحكام الفقهية» ولتجنب 
المذاهب الشيعية الاستدلال بأحاديثن صحيح البخاري و صحيح مسلم و ما صح من الأحاديث في الكتب الأخرى صارت معظم الأقوال 
الففهية في المذاهب الشيعية مخالفة للأدلة الصحيحة وصار تعلمها وتعليمها من الضلال المبين الذي حذر الله منه في قوله تعالى وما كان 
لِمُوْمِن ولا مُؤْمِنة إذا قضى اللَّهُ وَرَسُولة أمْرآ أن يون لهُمُ الخِيَرَهُ من أمْرهم وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فقذ ضلّ ضلالاً مُبين) ولذا فيجب 
على معلم الأحكام الفقهية أن + يعلم وأن يعلم طلابه دليل كل قول فقهي حتى لا يدخل في عموم قوله تعالى (ِوَمَنْ أظلم مِمّن افترى على 
الله الگذب وَهُوَ يذعى إلى الإسئلام واللّهُ لا يَهْدِي القومَ الظَالِمِينَ)لأن كل الأقوال الفقهية المخالفة للنصوص القرآنية وللنصوص الحديثية 
الصحيحة هي أقرب إلى وصف غير الإسلام المراد في قول الله تعالى (وَمن يبغ غيْرَ الإسلام دين فلن يُقْبَلَ مِنهُ وَهْوَ في الآخِرَة من 
ني امسو مات ايو لسو كلا ورين ام لو تعلُمها وتعليمها في الأمة 
حرام لقوله تعالى فل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّيَ القواجش ما ظهر مِنها وَمَا بَطن والإثمَ وَالبَغيَ بغيْر الحق وأن ثشركوأ بالله ما لم يُترّلَ به سلطاناً 
وأن تفولوا على الله مَا ل تعلمُون( في الآية دلالة واضحة كوضوح الشمس على أن الأقوال Ma‏ 
وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يجهل صحة نسبتها إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من كبائر الإثم وقد قرن الله 
إثم قائلها بإثم الإشراك بالله عز وجل وهو أكبر الكبائرء قال الشوكاني في فتح القدير في تفسيرها ما نصه (وهذا مثل ما كانوا ينسبون 
إلى الله سبحانه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها) والعبادة التي تستند إلى الأقوال الفقهية التي تخالف نصوص القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة لا يقبلها الله عز وجل بل هي معصية لله عز وجل لمخالفتها لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهي مردودة 
على فاعلها كما في الحديث الصحيح (مَنْ عَمِلَ عَمَنَا ليْس عليه أمْرُنا فهو رذ) وقد جمعت هذه الترجيحات من الحواشي التي كتبتها 
من أقوال فضيلة الشيخ المجتهد المطلق صاحب الترجيحات أثناء تدريسه لكتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) في جامعة الإيمان وفي 
جامع الزبيري الذي كان يدرس فيه الكتاب لطلاب حلقته العلمية فيما بين المغرب والعشاء» وفي ترجيح مسائل الكتاب في أبواب 
المعاملات المقررة على طلاب السنة السادسة والسابعة التي لم يكن قد درّسها فضيلة الشيخ في جامعة الإيمان ولا كان قد وصل إليها في 
تدريسه لكتاب بداية المجتهد في جامع الزبيري في حلقته العلمية كنت أرجع إلى ترجيحات فضيلة الشيخ للمسائل الفقهية في أبواب 
المعاملات من الكتب التي درستها على فضيلته كتعليقاته على أحاديث صحيح البخاري أو تعليقاته على كتاب السيل الجرار أو كتاب 
الدراري المضيئة للشوكاني وغيرها من كتب الحديث والفقه التي درستها على فضيلة الشيخ حفظه الله وعافاه وأطال في عمره ونفع 
بعلمه الاسلام والمسلمين. 


قد اتبعت في جمع الترجيحات وترتيبها و تخريج أدلتها ا لخطوات التالية: 


أولاً: كتابة الترجيحات مؤثرآ عبارات فضيلة الشيخ التي كتبتها في حواشي نسختي أثناء تدريسه لأبواب كتاب بداية المجتهد لطلاب 
جامعة الإيمان ولطلاب حلقته العلمية في جامع الزبيري» وأحيانا أكتب ترجيحات فضيلته مما أجده مكتوبا في حواشي كتاب صحيح 
البخاري أو كتاب الدراري المضيئة أو السيل الجرار لشيخ الإسلام القاضي العلامة (محمد بن على الشوكاني) أو كتاب سبل السلام 
للعلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) أو غيرها من كتب الحديث أو الفقه التي درستها على فضيلته في جامعة الإيمان أو في حلقته العلمية 
في جامع الزبيري» وأحيانا قد أتصرف في كتابة بعض الترجيحات بما لا يخالف مضمون ترجيح فضيلة الشيخ حفظه الله وعافاه» وأحب 
أن أنوه إلى أني كتبت بعض البحوث التي تبين حكم أخذ الوالي العام لأكثر مما يحتاجه هو وأفراد أسرته من مستلزمات الحياة المعيشية 
من الأموال العامة التي تحت ولايته» وكذا حكم ما يأخذ الموظف العام من الأموال العامة التي تحت ولايته زائدا عما هو مقرر له 
ولأمثاله بموجب القوانين واللوائح المنظمة للأجور والمرتبات» والدافع لكتابتها علمي بحاجة طلاب العلم الشرعي وأفراد الأمة ولا سيما 
الموظفين منهم إلى معرفة الحكم الشرعي في هذا الأمر» ووجدت مناسبة لبيانها في كتاب الجهاد في باب بيان أحكام الغنائم» وقد أضفت 
إلى الكتب التي اشتمل عليها كتاب بداية المجتهد كتابا خاصا أسميته كتاب (الولاية العامة) بينت فيه بعض الأحكام الشرعية التي تبين 
للموظف العام (الواجب الشرعي) عليه في أدائه الوظيفي و(المحرّم الشرعي) عليه في أدائه الوظيفيء و(المعروف) و(المنكر) في 
سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية لعلمي بحاجة الموظفين العامين إلى معرفة حكم الشرع في أعمالهم الوظيفية ولعلمي 
بضرورة معرفة الطلاب لهذه الأحكام قبل أن تسند إليهم الوظائف العامة بعد التخرج من المؤسسات التعلمية» كما أني حرصت على أن 
أضيف إلى الترجيحات بعضا من مسائل كتاب (نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني) التي يحتاجها طلاب العلم 
وأفراد الأمة» وكنت أذيل بها مسائل الترجيحات في الكتب والأبواب التي اقتبست إليها بعضا من المسائل التي اشتمل عليها كتاب (نيل 
الأماني) لتزويد طلاب العلم وأفراد الأمة بمعرفة الأحكام التي لم يتناولها كتاب (بداية المجتهد) في حين أن طلاب العلم وأفراد الأمة في 
حاجة إلى معرفتهاء وأسميت الكتاب (تسهيل بداية المجتهد بترجيحات القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني). 


3 آل عمران: 86 
٠‏ الأعراف: ۳۳ 


e مود‎ 


e al 
أخرجه البخاري في الصلح» وأبو داود في السنةء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند الأنصار.‎ 
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ثانياً: ترتيب الترجيحات ترتيبا مطابقا لترتيب بداية المجتهد بحيث يكون كتاب الترجيحات يطابق كتاب بداية المجتهد في ترتيب كتبه 
وأبوابه وفصوله ومسائله ليسهل على طالب العلم معرفة ترجيح فضيلة الشيخ صاحب الترجيحات في كل حكم من أحكام بداية المجتهد 
بيسر وبسهوله لمطابقة ترتيب الترجيحات ترتيب بداية المجتهد لا سيما ترتيب محقق بداية المجتهد الشيخ العلامة (محمد صبحي حسن 
خلاق) حفظه ال فال رتفم وعلمه الإمتلام والمسلميق: 


ثالثاً: كتابة دليل القول المرجّح من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الصحيحة مقدما في الاستدلال أحاديث صحيح البخاري فإن لم أجد 
الدليل في صحيح البخاري فأستدل بما في صحيح مسلم فإن لم أجد الدليل في صحيح مسلم فأستدل بحديث من الأمهات الأربع التي هي 
سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه»ء وإن لم أجد الدليل في السنن الأربع فأنتقل إلى الاستدلال بما في كتب 
الحديث التسعة مثل كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل أو موطأ الإمام مالك بن أنس أو سنن الدارمي أو في غيرها من كتب الحديث 
الأخرى كسنن البيهقي والدارقطنيء والأحاديث التي تم الاستدلال بها من غير الكتب التسعة قليلة جدا. 


م 


تخريج أدلة الترجيحات 
رابعاً: تخريج أدلة الترجيحات القرآنية والحديثية وقد اتبعت في التخريج الخطوات التالية. 


-١‏ تخريج الآيات القرآنية بعزو الآية إلى السورة وذكر رقم الآية في السورة وقد اعتمدت في تخريج الآيات على المصحف 
الرقمي. 

2-١‏ تخريج الأحاديث النبوية بعزو الحديث إلى المصدر الذي نقلت متن الحديث منه وذكر من أخرج الحديث من أئمة الحديث وذكر 
موضع الحديث في أي كتاب من كتب الحديث التسعة المشهورة التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي 
وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد بن حنبل وموطأ الإمام مالك بن أنس وسنن الدارمي» فإن كان متن الحديث في 
صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فأكتفي بذكر نسبته إلى مصدره صحيح البخاري أو صحيح مسلم لتلقى الأمة للأحاديث التي اشتمل 
عليها صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول لاعتقاد الأمة بأن معظم الأحاديث التي تضمنها صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيحة 
وإن كان صحيح البخاري يقدم على صحيح مسلم في الصحةء وإن كان متن الحديث ليس مما في صحيح البخاري ولا مما في صحيح 
مسلم بأن كان في أحد كتب الأمهات الأربع أو في غيرها من كتب الحديث فإني أذكر حكم الألباني عليه من حيث التصحيح أو التحسين 
للحديث مع ذكر مصدر حكم الألباني على الحديث ورقم الحديث في المصدر ليسهل على المطلع أو الباحث الرجوع إلى المصدر للتأكد 
من حكم الألباني على الحديث لمن أراد الرجوع إلى المصدرء وقد حاولت تسهيل الرجوع إلى مصدر الحديث للتأكد من متن الحديث إذا 
كان في الصحيحين أو في أحدهما أو من متن الحديث وحكم الألباني عليه إذا كان في غير الصحيحين من كتب الحديث وذلك أني اتبعت 
في منهج تخريجي للأحاديث أن أذكر مصدر الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن النسائي أو سنن أبي داود أو غيرها 
وأذكر اسم الكتاب في المصدر ككتاب الطهارة أو الصلاة أو الجنائز أو الزكاة أو الصوم أو النكاح أو البيوع أو نحوهاء وأذكر اسم 
الباب في ذلك الكتاب كباب الوضوء أو الغسل أو التيمم في كتاب الطهارة وأذكر رقم الحديث في ذلك الباب» كل هذا فعلته لأسهّل 
للمطلع أو الباحث الرجوع إلى الحديث للتأكد من وجوده في المصدر أو للتأكد من ألفاظ متنه أو من حكم الألباني عليه إذا كان مما ليس 
في الصحيحينء وأما ذكر من أخرج الحديث في المصادر الأخرى فقد اكتفيت بذكر المصدر وذكر الكتاب الذي يوجد فيه الحديث في 
المصدر ولم أذكر الأرقام التي ذكرت في القرص الكتروني للكتب التسعة لأني وجدت الأرقام غير مطابقة ولعدم مطابقتها لأرقام 
الأحاديث في كتب الحديث التسعة حذفت الأرقام واكتفيت بذكر المصدر وذكر موضع الحديث في الكتاب كذكر حديث في صحيح 
البخاري أقول في تخريجه أخرجه مسلم في الصوم أو في الزكاة أو في الحج أو في النكاح أوفي الأيمان أو الحدود أو نحوه» وهنا أشير 
إلى أني اعتمدت في تخريج الأحاديث على القرص الإلكتروني للكتب التسعة. 


خامسا: ذكر أطراف الحديث وقد اقتصرت على ذكر موضعين فقط بالإضافة إلى ذكر باب المصدرء وإن لم أجد إلا موضعا واحدا 
للحديث إضافة إلى ذكره في باب المصدر أذكر ذلك الموضع فقطء والحديث الذي لم أجد له أطرافا لم أذكر له أطرافا. 


سادساً: ذكر معاني الألفاظ الغريبة التي يحتاج فهم الحديث إلى معرفة معاني الألفاظ الغريبة المعنى فيه» وقد حرصت على ذكر معاني 
الألفاظ الغريبة لكي يسهل على طلاب العلم في المؤسسات العلمية ومدرسي مادة الفقه في المؤسسات التعليمية ومدرسي الحلقات الفقهية 
في المساجد فهم هذه الألفاظ وفهم متون الأحاديث التي تضمنتهاء وقد اعتمدت في ذكر معاني الألفاظ في الأحاديث النبوية على ما جاء في 
القرص الإلكتروني للكتب التسعة. 


سابعا: تمييز خط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المستدل بها على الأحكام في الترجيحات بخط متميز عن الخط المطبوع به عبارات 
الترجيحات ليسهل فهمها وحفظها من قبل طلاب وطالبات العلم الشرعي والمطلعين على الترجيحات. 


ثامناً: عرض الترجيحات على فضيلة صاحب الترجيحات ليطلع عليها ليضيف ما يرى فضيلته يحتاج إلى إضافة وليعدل ما يرى 
تعديله إذا كان قد تغير رأيه في مسألة ما من المسائل التي اشتملت عليها الترجيحات لأن هذه الترجيحات هي آخر آراء فضيلة الشيخ في 
المسائل الخلافية. 
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وأود 


أن أشير إلى أني قد اقتبست بعض التعاريف اللغوية والفقهية في الأبواب الفقهية وبعض المسائل من كتاب (فقه السنة) للشيخ 


العلامة سيد سابق ومن كتاب (توضيح الأحكام من بلوغ المرام) للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام . 
هذا وحقوق الطبع محفوظة للمؤلف» وقد أذنت أذنا مطلقا لكل من يريد أن يطبع الكتاب طبعا خيريا جملة أو مجزءا لتوزيعه على طلاب 


العلم 


أو الدعاة أو القضاة أو لعموم المسلين مدنيين أو عسكريين أو للمساجد والمراكز والمؤسسات العلمية أو الدعوية أو لأي جهة علمية 


أو دعوية أو رسمية» كما أني قد أذنت أذنا مطلقا لكل من يريد أن يترجم الكتاب إلى أي لغة غير اللغة العربية وأذنت بطباعة أي ترجمة 
لنشره سواء كانت الطباعة خيرية أو تجارية موصيا كل من يقوم بترجمته بالتحري والدقة والموضوعية في نقل معانيه إلى معاني اللغة 
العربية» ولا يحتاج إلى مؤاذنتي في طبع الترجمة. 


لكثرة 


الغرض من الكتاب 


المسائل التي اشتمل عليها الكتاب في كل باب من أبواب الفقه من ترجيحات وآراء فقهية مستقلة عن التمذهب أظن أن الكتاب 


سيكون مفيدا لكل من الفئات التالية: 


١ 


> < AM © خم‎ 


. طلاب العلوم الشرعية ولا سيما طلاب جامعة الإيمان. 
. الدعاة إلى الله تعالى. 


. مدرسو حلقات الفقه في المساجد لاشتماله على كثير من أحكام العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها المسلم لمعرفة أحكام دينه 
ولأن أدلتها منتقاة من الكتاب والسنة الصحيحة 

. مدرسو مادة الفقه في الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والأهلية. 

. قضاة المحاكم الشرعية. 

. أعضاء النيابات والمحامون في المحاكم الشرعية. 

. الموظفون العموميون مدنيون وعسكريون. 

. صلاحيته لأن يكون مرجعا في البيت لكل مسلم ومسلمة للاستفتاء عن الأحكام الشرعية التي قد تعرض له الحاجة إلى معرفتها في 
أي باب من أبواب الفقه سواءً كانت في عباداته أو أحواله الشخصية أو معاملاته أو أحكام الوظيفة العامة أو غيرها من أحكام 
الفقه الإسلامي. 

ميزة الكتاب 


يتميز الكتاب عن غيره من كتب الفقه الأخرى بميزات كثيرة» منها الآتي: 


إيثار الأدلة الواضحة الدلالة من القرآن الكريم والأدلة الصحيحة الصريحة من السنة النبوية الصحيحة. 

تقديم نصوص صحيح البخاري في الاستدلال على نصوص صحيح مسلم وبقية كتب الحديث المتبعة في معظم المسائل» ولا يقدم 
نص صحيح مسلم على نص صحيح البخاري إلا إذا كان نص صحيح مسلم أوضح في الدلالة على الحكم الذي يراد الاستدلال 
بالنص على الحكم عليهء فإن لم يوجد نص في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم فيستدل بنص من الأمهات الأربع التي هي 
سنن النسائي وسنن أبي داوود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وتقدم نصوص السنن الأربع على نصوص بقية الكتب السعة» فإن لم 
يوجد نص في السنن الأربع فبنص من نصوص بقية الكتب التسعة مقدما نصوص مسند أحمد بن حنبل على نصوص موطأ مالك 
وسنن الدارميء ولا تخالف هذه القاعدة في تقديم النصوص إلا في حالة إذا كان النص المقدم أوضح في الدلالة على الحكم المستدل 
بالنص عليه وإذا لم يوجد نص في كتب الحديث التسعة فبنص من كتب الحديث المتبعة كسنن البيهقي وسنن الدار قطني مع أن 
النصوص المستدل بها من غير الكتب التسعة قليلة جداً. 

بيان حكم الألباني من حيث التصحيح والتحسين على كل حديث من الأحاديث التي تم الاستدلال بها من غير نصوص الصحيحين. 
خلو الكتاب من الاستدلال بأي حديث ضعفه الألباني أو غيره من علماء الحديث على أي مسألة من المسائل في أي باب من الأبواب 
من أول الكتاب إلى آخره وهذه ميزة قد لا تتوفر في غيره من كتب الفقه. 

بيان ضعف بعض الأحاديث الضعيفة التي يستدل بها بعض الفقهاء في تأليفهم لأحكام الفقه كما يستدل بها بعض المدرسين في 
تدريسهم لأحكام الفقه» وقد حرصت على بيان ضعفها لكي لا يُستدل بها على حكم شرعي ولكي ينتشر بين المعلمين وطلاب العلم 
وأفراد الأمة العلم بضعف هذه الأحاديث وأنها ليست من الأحاديث الصحيحة. 

استقلالية الكتاب عن التعصب لآراء أي مذهب من المذاهب الفقهية» وإيثاره لترجيح الآراء الموافقة للأدلة الواضحة من القرآن 
الكريم والأدلة الصحيحة الصريحة من السنة النبوية الصحيحة. 

حجب أسماء أئمة المذاهب الفقهية من معظم الآراء الفقهية لكي لا يترسخ في ذهن طالب العلم أو المطلع على الكتاب من أفراد 
الأمة أن أئمة المذاهب مشاركون لله أو لرسوله في حق تشريع الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة في 
أفعال المكلفين من العبادء في حين أن حق التشريع مقصور على الله عز وجل في قوله: إإن الحكْمْ إلآ لله أمَرَ ألا تعَبّدُوا إلا إِيَاهُ ذلك 
الدينْ القيّمْ وّلكِنّ أكثرَ الئاس ل يَعْلَمُونَ)!')وأشرك معه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لأن كلامه وحي من الله عز وجل وأنه 


` - يوسف:(40) 
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لا ينطق عن الهوىء لقوله تعلى: (وما يَنطِق عن الهوى * إن هو إِنَا وَخيَ يُوحَى](١)‏ وقد ذم الله عز وجل كل من يتبع نصوص 
وأقوال أئمة وعلماء المذاهب الفقهية في إنشاء الأحكام الشرعية بدون معرفة الدليل عليها من الكتاب والسنة الصحيحة ويجعلها 
مساوية لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة في إنشاء الأحكام الشرعية في قوله تعالى [اتخذوآ أَحَبَارَهُم وَرَهَبَاتهُم 
أرَبَاباً من دون الله]() وقد ذم الله كل من يحب أئمة المذاهب أو أئمة التشيع ويتابعهم كحب الله عز وجل ويقدم طاعتهم على طاعة 
الله وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم في قوله تعالى (ِوَّمِنَ الاس من يَتَخِدُ من ذون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ الله وَالذينَ آملوا 
اشد حب لله وقد بين الله عزوجل أن اتخاذ أي مخلوق سواء من أئمة التشيع الجعفري أو الزيدي أو الاباضي أو من أئمة 
المذاهب الفقهية أو من أعضاء المجالس التشريعية أو أي مخلوق كائن من كان يجعل لنفسه حق التحليل والتحريم لعباد الله عزوجل 
فيما يخالف تحليل الله عزوجل وتحريمه المبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا بربوبية الله عزوجل وبحقه 
وتفرده بالتحليل والتحريم لعباده في قوله تعالى: ول يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا المَلايكة وَالنْبيَيْنَ أرباباً أيَأمُرُكُم بالكفر بَعْدَ إذ أنثم مُلِمُونَ 
1') في الآية دلالة واضحة على أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله في التحليل والتحريم كفر بالله وبربوبيته» فكيف 


من باب أولى لا يأمر ولا يرضى باتخاذ أئمة التشيع الجعفري ولا الهادوي الزيدي ولا الاباضي ولا أئمة المذاهب الفقهية ولا من 
يطلق عليهم أولياء أمور المسلمين ولا أعضاء المجالس التشريعية ولاغيرهم ممن يجعل لنفسه حق الربوبية في التحليل والتحريم 
بحسب رغباته وأهوائه ومصالحه الدنيوية» فكل من يجعل مصالحه ورغباته وشهواته الدنيوية ولاسيما شهوة الجاه والسلطة 
والاتباع إلهه من دون الله فقد تعمد الضلال عن هدى الله وشرعه على علم وقصد واصرار قال الله تعالى في هؤلاء وأمثالهم في كل 
زمان وفي كل مكان: (أفرأَيْتَ مَن اتَحَد إلهَهُ هَوَاهُْ وأضلة اللّهُ على علم وَحَتَمَ على سَمْعِه وقلبه وَجَعَلَ على بَصَرهٍ عِشَاوَةٌ فمَن 
يَهْدِيه مِن بعد الله أفلا تذكّرُونَ ) وقد شبه الله عزوجل المقلد لغيره والمتبع لرغبات غيره في مسائل التحليل والتحريم كمن يمشي 
في الطرقات والشوارع العامة والأزقة وهو مكب على وجهه يضل عن الوجهة التي يريدها وينحرف عن الطريق الذي يريد السير 
فيه وقد يقع في الحفر والترع والمستنقعات أو قد يتردى من الشواهق ويقع في المهالك» وشبه من يعرف أدلة مسائل التحليل 
والتحريم في الشؤن العامة والخاصة كمن يمشي وهو واقف منتصب القامة يبصر كل ما أمامه ويسير في الطرق الآمنة المستقيمة 
ويتجنب الوقوع في الحفر والترع والمهالك ويأمن الخروج أو الانحراف عن الطريق المستقيم الذي يريد السير فيه وهو الصراط 
المستقيم الذي يدع كل مسلم ومسلمة في كل ركعة من ركعات الصلوات الواجبة والمستحبة في كل يوم الهداية إليه والثبات عليه في 
قوله تعالى : (أفمَن يَمْشِِي مَكِبَآ على وَجهه أهدى أمّن يَمْشِي سويّا على صرَاط مُسنتقيم ) وقد أوجب الله عز وجل على كل مسلم 
ومسلمة الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه بعد هدايته إليه وتجنيبه صراط المغضوب عليهم والضالين في الطاعة 
والاتباع وفي كل شأن من الشؤن العامة والخاصة في قوله تعالى: (اهدنا الصراط المُستقِيمَ * صراط الَّذِينَ أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضَالِينَ ) وقد وصف الله كل تشريع بشري يخالف شرع الله نصوصا ومقاصد بالكذب والافتراء على الله 
عزوجل في قوله تعالى : (ولا تفولوأ لِمَا تصف ألسيتثكم الكذب هذا حَللَ وَهَذَا حَرَامٌُ لتفترُوا على الله الكذب إن الذين يَفترُون 
على الله الكذب ل يُقْلِحُونَ 4 وقد نسبت الأقوال إلى أدلتها من الكتاب أو السنة ليعلم طلاب العلم وأفراد الأمة أن حق تشريع 
الأحكام الشرعية حق لله وحده ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بإتباعه في قوله تعالى (ومَا آتَاكُم الرسُول فُحْدُوه 
وَمَا نهاكُم عَنْهُ فانتهوا وَاتَّقُوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدْ العقاب) ولم يأمر الله عزوجل باتباع أقوال أحد من البشر فيما فيه مخالفة لقول 
الله عزوجل أوقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامن أئمة المذاهب الفقهية ولامن أئمة التشيع الجعفري أو الزيدي الهادوي أو 
الاباضي ولا ممن يوصفون بولاة أمور السلمين ولا من أعضاء المجالس التشريعية ولا من أي مخلوق كائن من كان يدعي لنفسه 
حق تحليل ماحرّمه الله عزوجل أوحرّمه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو تحريم ما أحنّه الله عزوجل أورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم » بل الطاعة والاتباع لأي مخلوق فيما فيه مخالفة لشريعة الله كبيرة من كبائر الإثم تساوي كبيرة الإشراك بالله عزوجل 
أوتفوق عليها في الإثم لأن الله عزوجل رتبها بعد كبيرة الإشراك بالله عزوجل في عداد المحرّمات في قوله تعالى : فل إِنَّمَا حرم 
َبّي الفواحش ما ظهر مِثْهَا وما بَطن والإثمَ والبَغيَ بِغيْر الحَقَّ وأن تشركوأ بالله ما لم يرل به سلطانا وّأن تقولوا على الله ما لا 
تغلمُون)!١')‏ 

ه تضمن الكتاب كثيراً من (فقه الدولة) وهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين في الوظائف العامة في المؤسسات المدنية 
والعسكريةء وقد ذكرت الأحكام المتعلقة بأفعال الموظفين العموميين في كثير من أبواب المعاملات الشرعية كما ذكرت الكثير منها 
في كتاب خاص بأحكام الولاية العامة» ذكرت فيه (الواجب) و(المحرّم) في أفعال الموظف العام و(المعروف) و(المنكر) في أعمال 


- النجم: (25”) 

- التوبة: )۳١(‏ 
- البقرة: )١55(‏ 
- آل عمران:(۸۰) 

- الجاثية: (*؟) 
الملك : (؟؟) 

ك2 الفاتحة: )۷<1( 
^ النحل: )١١57(‏ 
' - الحشر: (۷) 

''- الأعراف :(۳۳) 


۱ 
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۳ 
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° 
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كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث وسميته كتاب (الولاية العامة) وهو الكتاب الثالث والعشرون من حيث العددء ترتيبه بعد كتاب 
(القضاء) مباشرة. 
فهرسة الكتاب 


قد تميز هذا الكتاب بفهرسته حيث فهرس أولا بذكر أبواب كل كتاب في أول صفحة في الكتاب وذكر أهم المسائل في كل باب في أول 
صفحة من الباب أو الفصل لتسهيل رجوع القارئ إلى المسألة التي يريدها وقد اقتبست هذه الفهرسة من خلال اطلاعي على أحد كتب 
الدكتور(عبد الرحمن الحجي ) العراقي الجنسية المتخصص في دراسة تاريخ الأندلس»كما تمت فهرسته في آخر الكتاب بذكر الكتب 
والأبواب وهذه هي الفهرسة المتعارف عليها في نهاية معظم الكتب. 


هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفع بالترجيحات طلاب العلم الشرعي وأن يجعلها وسيلة مسهلة لفهم الأقوال الصحيحة والراجحة في مسائل 
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصدء والله أسال أن ينفع بهذه الترجيحات كما نفع بأصلها إنه ولي ذلك والقادر عليه»» 


وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
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ترجمة صاحب الترجيحات فضيلة القاضي العلامة الورع الزاهد محمد بن إسماعيل العحمراني 


اسمه وكنيته ونسبه ومولده 
لقبه 

زوجاته وعدد أولاده 

مكانة أسرته العلمية 

حياته العلمية 

شيوخه 

تلاميذه 

إجازاته العلمية 

أسانيده 

المحن التي تعرض لها 

حياته الدعوية والتعليمية 

أهم الأعمال الرسمية التي تولاها 
مواقفه الاجتماعية 

موقفه من الجماعات الإسلامية 
سعة اطلاعه وعمق معرفته بالتاريخ 
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ترجمة صاحب الترجيحات فضيلة القاضي العلامة الورع الزاهد محمد بن إسماعيل العحمراني 
)١‏ اسمه وكنيته ونسبه ومولده: 


هو: أبو عبد الرحمن القاضي العلامة الفقيه ناصر السنة قامع البدعة صاحب التحقيق في العلوم» المشتغل بالعلم والتعليم والإفتاء في 
كل أوقاته (محمد بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن حسين بن صالح بن شائع العمراني اللقب الصنعاني المولد والنشأة ). 
وكان مولده في ربيع الأول سنة ۰ ها 


") لقبه: 


اشتهر القاضي محمد بن إسماعيل ب (العمراني) مع أنه ولد ونشأ وتربى وتعلم في صنعاء. وسبب اشتهار لقبه ب (العمراني) لأن أصل 
أسرته من مدينة عمران وأول من انتقل من أسرته إلى صنعاء هو جده القاضي/علي بن حسين بن صالح بن شائع العمراني. في عهد 
الإمام المنصور الحسين (١١٠١١ه‏ - ١5١١ه)‏ وهذا الجد هو أول من استوطن صنعاء في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية 
على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام وهو أول من قرأ العلم من هذه الأسرة. 


وصارت كلمة (العمراني) علما بالغلبة عليه وعلى ذريته إلى يومنا هذا وهم لا يعرفون بدون هذه الكلمة باعتبار موطن الأجداد 
الأقدمين وإلا فهم في وقتنا الحاضر من أهل صنعاء. 
۴) زوجاته وعدد أولاده: 

لم يجمع بين زوجتين ولكن لما توفيت زوجته أم أولاده اضطر إلى الزواج بالزوجة الثانية التي لا تزال معه وهو يعيش معها في 
أسعد حال وفي أحسن عشرة. وله من الأبناء خمسة هم : 

. الدكتور / عبد الرحمن محمد بن اسماعيل العمراني ويعمل مدرساً في كلية الآداب في جامعة صنعاء‎ -١ 

۲- الدكتور / عبد الغني محمد بن اسماعيل العمراني ويعمل مدرساً في كلية التربية في جامعة صنعاء . 

۳- الأستاذ / عبد الوهاب محمد بن اسماعيل العمراني يعمل في السلك الدبلوماسي . 

4- الأستاذ /عبد الرزاق محمد بن اسماعيل العمراني يعمل في السلك الدبلوماسي . 

. الأستاذ / عبد الملك محمد بن اسماعيل العمراني وهو رجل أعمال تجارية‎ -٥ 

وله أربع بنات مزوجات بأربعة دكاترة هم : 

. الدكتور / عبد الحكيم بن عبد الرحمن بن اسماعيل العمراني طبيب عيون مشهور يعمل في مدينة تعز‎ ١ 

. الدكتور / عبد الله اسماعيل الجرافي طبيب أسنان‎ -١ 

۳- الدكتور / خالد عبد الله المحمدي طبيب عيون يعمل في مدينة تعز . 


3 الدكتور / محمد علي الربيدي مدرساً في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء . 


> مكانة أسرته العلمية: 


أسرة صاحب الترجمة أسرة عريقة في العلم ضاربة جذورها في الفضل والصلاح والقضاء وأجداده قد ساهموا في نشر العلم واجتهدوا 
في ذلك تعليماً وإرشاداً وتأليفاً. وجده القاضي العلامة محمد بن علي العمراني كان من أبرز تلاميذ شيخ الإسلامي القاضي العلامة 
(محمد بن علي الشوكاني) وقد قال عنه الشوكاني في البدر الطالع (برع في جميع العلوم الاجتهادية وصار في عدد من يعمل بالدليل 
ولا يعرج على القيل والقال وبلغ في المعارف إلى مكان جليل وهو قوي الذهن سريع الفهم جيد الإدراك ثاقب النظر يقل وجود نظيره 
في هذا العصر مع تواضع وإعراض عن الدنيا وعدم اشتغال بما يشتغل به غيره ممن هو دونه بمراحل من تحسين الهيئة ولبس ما 
يشابه المتظهر بالعلم كثر الله فوائده ونفع بعلومه وقد سمع علي غالب الأمهات الست وفي العضد والكشاف والمطول وحواشيها 
وغيرها من الكتب) انتهى كلام الشيخ القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني في ترجمة تلميذه القاضي العلامة محمد بن علي 
العمراني رحمهما الله تعالى والقاضي محمد بن علي العمراني نموذج لأفراد هذه الأسرة العريقة في العلم والصلاح الذين كانوا بين 
أقوامهم وفي مجتمعاتهم كالنجوم بين معاصريهم من العلماء وكمصابيح الهدى في العلم والفضل والصلاح والإصلاح. وممن أخذ عن 
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الشوكاني من أجداده جده الأول والد والده القاضي محمد بن محمد بن علي العمراني الذي كناه والده بأبي الدرداء وكنى أخوه القاضي 
عبد الرحمن محمد العمراني الذي كناه والده بأبي هريرة . 


0) حياته العلمية: 


أ) مرحلة الطلب الأولى: 


يتحدث فضيلة شيخنا فضيلة القاضي العلامة (محمد بن إسماعيل العمراني) حفظه الله عن بداية طلبه للعلم قائلاً بتشجيع من كبار 
السن ممن كانوا يعرفونني من القضاة والعلماء بقولهم لي (أنت ابن القاضي إسماعيل بن القاضي محمد ..) لقد كان جدك من كبار 
علماء صنعاء وكذلك جد أبيك ليحفزوني على طلب العلم واللحاق بركب العلماء وبهذا التشجيع تاقت نفسي للعلم فبادرت للدخول في 
مدرسة الفليحي الابتدائية وأنا في السابعة من عمري» فأخذت القرآن الكريم على الأستاذ / محمد النعماني وغيره وتعلمت إلى جانب 
فن التجويد مختصرات من العلوم الدينية ممثلة في منهج مدرسة الفليحي الابتدائية وهي الأخلاق- النحو - الخط - الإنشاء الحساب 
- الهندسة- الجغرافيا - الصحة؛ وأخذت من المدرسة شهادة في ذلك انتقلت بعدها إلى مدرسة الإصلاح في اليوم الذي افتتحت فيه 
فأخذت فيها جميع ما تقدم ذكره من المختصرات الابتدائية ولكنها كانت أرقى وأرفع من الأولى وعلى رأس السنة من دخولي هذه 
المدرسة كان خروجي منها بشهادة أعلى من الأولى وكانت هذه الشهادة التي حزتها مع زملائي في هذه المدرسة أول شهادات أعطيت 
لخريجيها وكانت أول دفعة تخرجت منها. 


ب) مرحة الطلب الثانية: 


يقول فضيلة شيخنا الفاضل القاضي العلامة (محمد بن إسماعيل العمراني) حفظه الله تعالى عن طلبة العلم في هذه المرحلة: " لقد 
قرأت أثناء دراستي في مدرسة الفليحي وفي مدرسة بئر العزب وبئر الشمس عند الأستاذ/غالب الحرازي وفي مدرسة الروضة عند 
الأستاذ / الحسن بن إبراهيم وعندما بلغت الرابعة عشر من عمري 54”١ه‏ انتقلت إلى الجامع الكبير بصنعاء ومسجد الفليحي فجودت 
القرآن الكريم على المقرئ (محمد بن إسحاق) والفقيه (لمراصبي) والعلامة الضرير (الكبسي ). 


: حفظ المختصرات‎ )١ 
ويضيف شيخنا حفظه الله تعالى قائلآً (وحفظت المختصرات على السيد عبد الكريم بن إبراهيم الأمير وغيره ولزمت هذا‎ 
المسجد (الفليحي) كثيراًء وأختلف إلى مساجد أخرى أجلس متلقياً على يد شيوخها ومن هذه المختصرات:‎ 


)١‏ متن الأزهار في الفقه الهادوي. 

؟) متن الكامل في أصول الفقه . 

۳) متن الكافية في النحو . 

4) متن الألفية في النحو. 

ه) قواعد الإعراب في النحو. 
كما أخذت على السيد عبد الكريم الأمير في شرح القواعد والفاكهي وشرح قطر الندى في النحو وشرح السعد للتفتازاني في علم البيان 
والمعاني والبديع. والغزني في الصرف وغيره وأخذت على الصفي أحمد بن محمد السنيدار في مفهوم ومنطوق متن الأزهار وفي 
صحيفة علي بن موسى الرضى وأخذت على العزي البهلولي في شرح الجوهر المكنون في علم البيان والمعاني والبديع وشرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك في النحو وشرح الطبري على متن الكافل في أصول الفقه وشرح السعد على التلخيص في علم البيان 
والمعاني والبديع وشرح عهدة الأحكام وفي أوائل غاية السؤل في أصول الفقه وفي أوائل كتاب الكشاف في التفسير وأخذت على 
الفخري / عبد الله بن عبده حميد في قواعد الإعراب وشرح ابن عقيل وشرح الجوهر المكنون والكافل وتحفة الذاكرين ونخبة الفكر 
وبعض من المناهل الصافية في علم الصرف وغير ذلك من الكتب وأخذت على القاضي علي بن حسين المغربي بعضاً من كتاب قطر 
الندى في علم النحو ونخبة الفكر في علم مصطلح الحديث وغير ذلك من الكتب . 
وأخذت على القاضي (أحمد بن لطف الزبيري) بعضاً من القطر و الفاكهي والقواعد وأخذت على السيد أحمد بن محمد زبارة في أوائل 
شرح الأزهار وثلثي كتاب سبل السلام وبعضاً من كتاب الشفاء للأمير الحسين. 
وأخذت على القاضي عبد الوهاب المجاهد الشماحي بعضاً من الجزء الأول من شرح الأزهار وبعضاً منه من الجزء الثاني وأخذت على 
القاضي حسن حسين بن علي المغربي في الفرائض وشرح الأزهار وأصول الأحكام وبيان ابن مظفر وغير ذلك من الكتب وأخذت على 
السيد / عبد الخالق الأمير في شرح الأزهار وفي الفرائض وصحيح مسلم وغير ذلك من الكتب وأخذت على القاضي علي الآنسي في 
شرح الأزهار والفرائض. وأخذت على غير هؤلاء المذكورين من رجال الفروع والفرائض. 
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'") عقده الحلقات الحلمية كوسيلة لتحصيل العلم وتعميقه. 
يقول شيخنا حفظه الله تعالى: " وبينما كنت أختلف إلى مشائخي لآخذ عليهم كبار الكتب كتب التخصص كنت أستعين الله وأفتح حلقات 
علمية لطلاب أقل مني تحصيلاً في الكتب الأولية من المتون والمختصرات التي تشمل كتب الفقه واللغة والحديث وبهذا الأسلوب 
حصلت على فوائد جمة وعلوم نافعة قيمة أكثر مما لو كنت مقتصراً على التحصيل فقط " انتهى كلام الشيخ حفظه الله. 


)"١‏ شيوخه: 


(١‏ القاضي العلامة / عبد الله بن عبد الكريم الجرافي: (ت: 7" ه) قرأ عليه موطأ مالك وكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
من الآثارء وأكثر سبل السلام وأكثر نيل الأوطار وسنن النسائي كله. 

؟) القاضي العلامة / عبد الله بن عبد الرحمن حميد: (ت: ١١١٠ه)‏ قرأ عليه شرح ابن عقيل وشرح الجوهر المكنون وفي شرح 
الكافل في أصول الفقه وبعض شرح متن الأزهار وشرح قواعد الإعراب وغير ذلك من الكتب. 

*) السيد العلامة الشاعر / عبد الكريم بن إبراهيم الأمير: (م: ه) حفظ عليه بعض المختصرات مثل متن الأزهار ومتن 
الكافل ومتن الكافية ومتن الألفية وملحة الإعراب ثم أخذ عليه شرح قطر الندى لابن هشام وشرح ملحة الإعراب للفاكهي 
وشرح قواعد الإعراب للأزهري وشرح ابن عقيل على الألفية وشرح كافل ابن لقمان والجزء الأول من مغني اللبيب والجوهر 
المكنون وشرح التفتازاني على الغزني في الصرف وغيرها من الكتب. ِ 1 ٤‏ 1 

؛) القاضي العلامة/ حسن بن علي المغربي:(ت: 4٠١‏ ١ه)‏ قرأ عليه بعضاً من شرح الفرائض وبعضاً من شرح الأزهار وبعضاً 
من كتاب أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان وبعض بيان بن مظفر وغيرها من الكتب. 

°( القاضي العلامة / علي بن حسن بن علي بن حسين المغربي: (ت : /154١م)‏ توفي وهو شاب, قرأ عليه شرح قطر الندى 
لابن هشام وكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

5) القاضي / عبد الله بن محمد السرحي: (م: ١١١٠ه‏ - وتوفي قريباً) قرأ عليه بعض تفسير الكشاف للزمخشري. 

۷) القاضي العلامة / عبد الوهاب الشماحي: (ت: 751١ه)‏ قرأ عليه بعض شرح الأزهار قبيل موته أي قبل حوالي 7١‏ عاماً من 
كتابة هذه الترجمة. 

۸) السيد العلامة / أحمد بن علي الكحلاني: (ت: ١۸١٠ه)‏ قرأ عليه في شرح الأزهار وفي شرح غاية السؤل في الكشاف 
وبعض سنن أبي داود. 

۹( السيد / عبد الخالق بن حسين الأمير: (۱۳۱۲۳- ۱۳۷۰ھ تقر تقريباً) قرأ عليه بعض الفرائض وبعض شرح الروض النضير 
وكتاب صحيح مسلم. 

٠‏ )السيد / أحمد بن علي السراجي: قرأ عليه شرح الغاية للحسين بن القاسم وفي شرح عمدة الأحكام. 

١)الشيخ‏ العلامة / محمد بن صالح البهلولي: ١*74(‏ - 0٠5١ه)‏ قرأ عليه في شرح القطر للفاكهي» وشرح الجوهر المكنون 
وفي شرح الطبري على الكافل في الأصول» وشرح التلخيص في المعاني والبيان» وفي شرح عمدة الأحكام في الحديث وأوائل 
الكشاف وبعضاً من سنن أبي داودء وأوائل غاية السؤل في الأصول. 

١١‏ )الشيخ العلامة / علي بن هلال الدبب: -1١7٠0(‏ ۸۸١٠ه)‏ قرأ عليه الشعاع الفانض في علم الفرائضء وبعضاً من الكشاف› 
ولقد كان من ذوي السمت الحسن والتواضع الجم. | 

۳ )القاضي العلامة / يحيى بن محمد الإرياني: قرأ عليه الروض النضير وفي سنن أبي داود وفي البحر الزخار وبعضاً من 
الكشاف وبعضاً من شرح الغاية وبعضاً من زاد المعاد لابن القيم. 

؛ ١)السيد‏ العلامة / أحمد محمد زبارة: (ت: 47١‏ ١ه)‏ قرأ عليه جزء يسير من شفاء الأمير الحسين. وبعض شرح الأزهار وأكثر 
سبل السلام . 


¥( قلا مييذه : 


تلاميذ شيخنا حفظه الله كثيرون يصعب حصرهم وعدهم حيث قد يبلغ عددهم بالآلاف فكثير من علماء اليمن وقضاة محاكمه الشرعية 
ودعاته وخطباؤه والمرشدون معظمهم من تلاميذ فضيلة شيخنا القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله تعالى فهم إما 
تلاميذ له متخرجون من حلقاته العلمية في مسجد الفليحي أو في مسجد الزبيري أو من معهد القضاء العالي أو من طلاب جامعة 
الإيمان أو متابعون فتاواه في إذاعة صنعاء ومن أبرزهم: 


١)الأستاذ‏ / إبراهيم أحمد عزي. 

؟)الأستاذ / إبراهيم يحيى قيس مدرس بجامعة صنعاء. 

")الشيخ العلامة / أحمد الحازمي من علماء صبياء في المملكة العربية السعودية . 

4 )الأستاذ السفير / أحمد المضواحي أحد السفراء اليمنيين المتقاعدين . 

©)الأستاذ / أحمد بن علي بن يحيى زبارة سفير المملكة المتوكلية سابقاً في الولايات المتحدة الأمريكية. 

5)العلامة السيد / أحمد بن محمد الشامي وزير الأوقاف سابقاً ورئيس حزب الحق سابقا. 

۷)الشيخ العلامة / أحمد بن محمد بن إسماعيل الجهمي المصباحي مدرس بجامعة الإيمان وهو الآن مدرس في جامعة من جامعات 
المملكة العربية السعودية في منطقة نجران» وهو من الطلاب المبرزين المجتهدين من طلاب الدفعة الأولى من طلاب جامعة 
الإيمان . 

۸)القاضي العلامة / أحمد بن محمد بن يحيى مداعس عضو المحكمة العليا . 

9)الشيخ / أحمد عبد الرزاق الرقيحي خطيب الجامع الكبير بصنعاء . 
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6 الشيخ / أحمد عبد الولي الشميري معيد بجامعة الإيمان» وهو من أشد الطلبة حرصا على متابعة دروس فضيلة صاجب 
الترجمة في جامعة الإيمان وفي جامع الزبيري. 

. القاضي / أحمد محمد الأكوع محافظ حجة سابقاً ووكيل وزارة الأوقاف سابقا‎ (۱١ 

5) الشيخ العلامة / أحمد محمد هادي الهبيط . 

)١‏ الأستاذ الدكتور / أسامة بن محمد بن محمدء وهو ليبي الجنسية وهو الآن أستاذ في جامعة العاصمة الليبية طرابلس. 

4) الشيخ / أكرم بن أحمد عبد الرزاق الرقيحي خطيب الجامع الكبير بصنعاء . 

©6) الشيخ / حسن عبد الله الشيخ وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد . 

5) الأستاذ / حسين علي العري. 

۷( القاضي العلامة / حمود الهتار عضو المجلس الأعلى للقضاء سابقاً رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة سابقاً ورئيس 
محكمة استئناف محافظة ذمار سابقاً ورئيس لجنة حقوق الإنسان اليمنية سابقاً ووزير الأوقاف سابقا. 

1۸( الأستاذ / حمود علوان. 

۹) الشيخ العلامة / حمود مهيوب خليل. 

)٠‏ الدكتور / صالح عبد الله الضبياني أمين عام جامعة الإيمان وعضو هيئة التدريس فيها وعضو هيئة التدريس في كلية 
الشريعة بجامعة صنعاء. 

1( الشيخ العلامة / عامر بن حسين بن عبد الله بن عبد القادر الشهير (بالكدور) من سوريا مدرس بجامعة الإيمان سابقا . 

1( الدكتور العميد / عباس محمد الوجيه ضابط في القوات الجوية ومدرس في جامعة بحضرموت. 

۳( الأستاذ / عبد الحميد بن صالح بن قاسم بن عبد الله آل أعوج سير. 

. الشيخ العلامة / عبد الرحمن النعمي من علماء صبياء في المملكة العربية السعودية‎ (٤ 

(٥‏ الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن صالح العيزري صاحب المؤلفات الجيدة منها اختيارات الشوكاني. 

(٦‏ الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري له رسالة ماجستير في حياة فضيلة القاضي العلامة محمد بن 
إسماعيل العمراني حفظه اله ومدرس بقسم اللغة بجامعة الإيمان كما أنه قد نال الدكتوراة أخيراً من جامعة صنعاء. 

۷( الدكتور / عبد الرقيب بن عبد الله بن حسين بن عباد الذماري المولد الصنعاني ي النشأة نائب رئيس جامعة القرآن الكريم 
ورئيس مركز العمراني للعلوم الشرعية ورئيس جمعية البر والعفاف الخيرية. 

۸) الدكتور / عبد السلام مقبل المجيدي 

9) الدكتور / عبد الغني محمد بن اسماعيل العمراني دكتور في جامعة العلوم والتكنولوجيا . 

٠١‏ ) الأستاذ / عبد الكريم بن أحمد الخميسي أحد الكتاب الصحفيين 

)١‏ القاضي / عبد الكريم عبد الله العرشي الذي تولى عدد من المناصب العليا في الدولة منها نائب رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس الشورى لعدة فترات وكان آخرها مستشار رئيس الجمهورية. 

۲( العلامة / عبد الله أحمد يحيى الكحلاني . 

(r‏ الشاعر / عبد الله البردوني الشاعر والأديب المشهورالذي له عدد من المؤلفات في الأدب الشعبي والشعر والشعراء والتاريخ. 

. القاضي / عبد الله الوريث رئيس محكمة أمن الدولة بعد القاضي غالب‎ (<٤ 

٠‏ ) الشيخ /عبد الله بن قاسم بن هادي ذيبان جامع فتاوى صاجب الترجيحات في كتاب (نيل الأماني من فتاوى القاضي العلامة 
محمد بن إسماعيل العمراني) ومؤلف هذا الكتاب (تسهيل بداية المجتهد) . 

5") القاضي / عبد الله بن محمد بن حميد المستشار في مكتب رئاسة الجمهورية . 

۷) الدكتور / عبد الملك الحيمي له رسالة ماجستير في القات ويعمل وكيلاً لنائب رئيس جامعة الإيمان للموارد والتنمية ومدرس 
بجامعة الإيمان. 

. القاضي / عبد الواسع الإرياني‎ ) ٨۸ 

4) الدكتور / عبد الوهاب الديلمي وزير عدل سابقاً ومدير جامعة الإيمان سابقاً ورئيس فرع اتحاد علماء المسلمين فرع اليمن. 

. القاضي / عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا ورئيس المحكمة العليا‎ ) 5٠ 

١؛)‏ القاضي / علي أبو الرجال محافظ الحديدة سابقاً ومحافظ صنعاء سابقاً مدير مكتب وثائق الدولة . 

؟؛) الدكتور / علي المحفلي من الطلاب المجدين مدرس بجامعة صعدة وهو من طلاب الدفعة الأولى من طلاب جامعة الإيمان . 

*4) القاضي العلامة / علي بن أحمد الخربي عضو المحكمة العليا. 

4 4) القاضي العلامة / علي بن قاسم الشامي . 

5؛) الأستاذ / علي عبد الرحمن علي دبيس . 

5؛) الشيخ / علي محمد حسين الفقيه . 

. ؛) الشيخ العلامة / عيسى الحازمي من علماء صبياء في المملكة العربية السعودية‎ ٠ 

)) القاضي العلامة / غالب بن عبد الله راجح رئيس محكمة أمن الدولة سابقاً. 

49) الشيخ الخطيب / فؤاد دحابة مؤلف كتاب تقريب فقه السنة لسيد سابق رئيس نقابة المعلمين اليمنيين. 

)٠‏ الدكتور / فضل بن عبد الله بن مراد المرادي السلفي الريمي مدرس بجامعة الإيمان وهو من الطلاب المجتهدين المبرزين من 
طلاب الدفعة الأولى من طلاب جامعة الإيمان مؤلف كتاب (المقدمة في فقه العصر) . 

. القاضي / فضل بن علي بن يحيى بن علي الإرياني‎ )١ 

؟6) الشيخ / فيصل محمد أحمد النمشة . 

۳ه) الشيخ العلامة / محسن السبيعي من علماء صبياء في المملكة العربية السعودية. 

4 *) القاضي العلامة / محمد بن أحمد الصرمي مدير عام مكتب المعاهد العلمية بمحافظة المحويت سابقا . 

5*) الشيخ العلامة / محمد بن أحمد الوزير الملقب بالوقشي مدرس بجامعة الإيمان سابقا ومدرسا بجامعة القرآن وهو من الطلاب 
المبرزين المجتهدين من طلاب الدفعة الأولى من طلاب جامعة الإيمان . 
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65) الأستاذ / محمد بن عبد القدوس بن أحمد الوزير سفير الجمهورية اليمنية في اليابان. 

۷) القاضي / محمد بن عقيل بن يحيى الإرياني . 

2 القاضي العلامة / محمد بن لطف بن محمد الزبيري أحد موظفي المحكمة العليا. 

۹) السيد العلامة / محمد بن يحيى المطهر الذي تولى عدد من المناصب قبل وفاته وهي عضو محكمة تعز وعضو مجلس النواب 
وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح. 

1( الدكتور / محمد عبد الرحمن غنيم دكتوراه في الطب ومدرس في المركز العلمي التابع لجماعة الإحسان بصنعاء وهو مصري 
الجنسية . 

1( العلامة لعزي اشح فلن حه 

۲( الشيخ / محمد محمد أحمد الفقيه الآنسي. 

۳) الشيخ / محمد بن نعمان بن أحمد بن سيف الصلوي وهو من طلاب جامع الزبيري وكان مجدا أثناء طلبه للعلم في حلقات 
دروس جامع الزبيري» وكان يساعد فضيلة صاحب الترجيحات من بعد إصابته بمر ض الجلطة التي لطف الله به من آثارها حيث 
حفظ الله لفضيلة الشيخ قواه العقلية والسمعية والبصرية لكي يستمر انتفا ع الأمة من علم فضيلة الشيخ حتى في أثناء المرض» 
وكان أثر الجلطة في الأطراف اليد والرجل» وكان الشيخ محمد الصلوي هوالذي يستقبل الفتاوى الخطية ويجيب عليها بخطه 
ويوقع على الإجابة فضيلة الشيخ صاحب الفتاوي حفظه الله وعافاه وأطال في عمره ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين» وكان 
فضيلة صاحب الترجيحات يطلق على الشيخ محمد الصلوي عبارة (العمراني الصغير). 

14) العلامة / مسعود بن محمد العشملي . 

٠‏ ) الشيخ العلامة / موسى النعمي من علماء صبياء في المملكة العربية السعودية. 

5) الشيخ الخطيب / هزاع سعد المسوري عضو مجلس النواب حاليا. 

۷) فضيلة العلامة القاضي / يحيى بن لطف الفسيل مؤسس المعاهد العلمية في اليمن ورئيس الهيئة العامة للمعاهد العلمية. 

6") القاضي العلامة / يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد شرف الدين الكوكباني أحد أعضاء المحكمة العليا سابقاً. 

89) القاضي / يحيى بن يحيى الجعذلي عضو المحكمة العليا حالياً . 

. القاضي العلامة / يحيى عاكش الضمدي من علماء صبياء في المملكة العربية السعودية‎ )٠١ 

. الشيخ / يوسف حسين ناصر الرخمي‎ )/١ 

هذا ما خطر ببالي وإلا فهم كثير وغير هؤلاء الكثير ممن هم في مختلف وظائف الدولة والمهتمون بشئون المجتمع. 


۸ إجازاته العلمية: 


وممن أجازه من أكابر العلماء في عصره: 


)١‏ السيد العلامة / محمد بن محمد زبارة: أجازه إجازة عامة في جميع إجازاته من مشائخه وغيرهم ممن أجازه من علماء مصر 
ومكة المكرمة وبغداد وغيرها. 

؟) السيد العلامة / أحمد بن محمد زبارة إجازة عامة. 

*) القاضي العلامة / عبد الله بن عبد الكريم الجرافي: إجازة عامة في جميع مقروءاته. 

0 القاضي العلامة / الحسين بن علي المغربي إجازة عامة. 

°( القاضي العلامة / عبد الله بن محمد السرحي إجازة عامة . 

. الدكتور/ حسين بن محفوظ دكتور عراقي‎ )٦ 

4 الشيخ العلامة/ عبد الواسع بن يحيى الواسعئ مولف ” الدن الفزيد قن مجمع الأسائيد *.. 

۸) السيد العلامة / أحمد بن محمد بن يحيى زبارة . 

9) السيد العلامة / يحيى بن عبد الرحمن الأنباري الزبيدي . 

)٠‏ العلامة / محمد حسن الأهدل. 

وقد بلغ عدد من أجازوا فضيلة الشيخ العلامة / محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله تعالى اثنان وعشرون عالماً من كبار علماء 

الأمة الإسلامية . 


0 


© أسانيده 


)١‏ السند إلى (إتحاف الأكابر) لشيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني. 

(١‏ يروى القاضي محمد بسنده عن شيخه عبد الله بن حميد عن شيخه العلامة علي السدمي - عن شيخه محمد بن محمد 
العمراني عن شيخه شيخ الإسلام الشوكاني جميع ما حواه مؤلفه (إتحاف الأكابر للشوكاني ). 

۳( يروي فضيلة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله تعالى بسنده عن السيد / العلامة عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل الأمير عن والده العلامة البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير بسنده المعروف ب (إتحاف الأكابر) للشوكاني. 

ئ( يروي القاضي محمد عن القاضي عبد الله الجرافي عن المولى الحسين بن علي العمري عن العلامة إسماعيل بن محسن بن 
عبد الكريم بن إسحاق عن الشوكاني بسنده المعروف (إتحاف الأكابر ). 

*) يروي القاضي / محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله تعالى عن السيد العلامة قاسم بن إبراهيم بن أحمد عن القاضي العلامة 
إسحاق المجاهد عن جده القاضي العلامة محمد بن محمد العمراني عن الشوكاني بسنده المعروف (إتحاف الأكابر). 

أعلى سند له في صحيح البخاري: 
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أقرب سند يصل فضيلة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني بالإمام المحدث العلامة محمد بن إسماعيل البخاري هو ما 
يرويه عن: 


شيخه الواسعي عن العلامة عبد الرحمن بن عبيد السقاف عن العلامة عيدروس بن عمر عن العلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهدل 
عن العلامة محمد بن محمد بن سنة الفلاني عن العلامة أحمد بن محمد العجل اليماني عن القطب النهرواني عن الطاووي عن بابا 
يوسف الهري عن الجمل الفرغاني عن ابن مقبل الختلاني عن محمد بن يوسف العزبري عن البخاري . 


٠‏ المحن التي تعرض لها: 


كما هي سنة الله في الابتلاء فإن الشيخ مثله مثل كثير من جهابذة العلم وأتباع السنة لا بد أن يتعرض لمضايقات من المتعصبين 
لمذاهبهم وهذا أحد هذه المواقف (بينما كان الشيخ يلقي دروسه في مسجد الفليحي في العاصمة صنعاء لطلاب جاءوا من مخلاف 
السليمان (صبياء جيزان) وكان هؤلاء الطلاب يدرسون كتب الشوكاني والأمير وغيرهم وكان يرتاد هذا المسجد أصناف من الناس 
منهم قاسم بن حسين أبو طالب الملقب بالعزي وكان من أهل الوجاهة ورجال الدولة له أتباع من العامة وكان الشيخ قد حاول أن يلقي 
دروسه أثناء غيابه وأحياناً كان يتوارى داخل قبة المسجد حيث لها باب منفصل وذات يوم جاء قاسم العزي إلى القبة فجأة وهم 
يدرسون كتب السنة وكأن هذا جريمة في نظرهم فسأل الشيخ ماذا تدرسون فأجابه الشيخ بصراحة وتحدي كتاب نيل الأوطار للإمام 
الشوكاني وإذا به يهاجم بكلام ملؤه الغيظ والحنق وقال: اتقوا الله أو قد نسيتم دخول القبائل إلى صنعاء هاتكين الحرمات ناهبين المتاع 
والبيوت بسبب كتب أهل السنة المعادية لأهل البيت اتركوا كتب الناصبةء وكتب إلى وزير المعارف محرضا له على قطع راتب فضيلة 
الفاضي محمد بي إسماعيل العمراني الذي يستلمه مقابل تدريسه في المدرسة العلمية التابعة لوزارة المعارف. 


ثم ذهب الشيخ لمقابلة ابن وزير المعارف وكان ذكياً لبيباً مقدراً للأمور وبعد أن أخبره الشيخ بالموضوع كتب له ورقة إلى والده فجاء 
الجواب (درسوا ما أردتم فنحن لا نصدق أحدا)» ولكن قاسم العزي بعد أن علم برد الوزير كتب إلى الإمام في تعز وذهب الشيخ إلى 
شيخه العلامة السيد محمد زبارة قكتب له رسالة إلى الإمام مفادها (أن القاضي محمد بن إسماعيل العمراني رجل عالم فقه غير 
متعصب ولا ميال إلى أي مذهب من المذاهب وهو يتصف بالإنصاف إلا أنه يخشى من الوشاة أن يغرروا عليكم يا موالانا بأنه يريد 
تخريب المذهب وأنه يناصب أهل البيت العداءء بل هو ينهى عن ذلك فلا تصدقوا قاسم العزي ولا غيره) فكتب الإمام جوباً مفاده 
(حماكم الله لا يتصور أحد أن نمنع كتب السنة أن تدرس في المساجد من إنسان عادي فضلاً عن عالم من العلماء وإذا قيل لكم أن 
الإمام يمنع هذا فلا تصدقوه ولكن أنصحكم إرغاماً للشيطان وإرضاء للرحمن أن تجمعوا بين الشيئين فتدرسون شفاء الأوام للأمير 
الحسين والبخاري ومسلم وغيرها حتى تقطعوا عنكم تقولات الآخرين) انتهى رد الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين . 


: حياته الدعوية والتعليمية‎ ١ 


حاول فضيلة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله نشر العلم وتوعية المجتمع بكل الوسائل التي أتيحت له واهتم 
اهتماماً كبيراً بالجانب الفقهي ومتطلباته ويمكن أن نجمل إسهاماته التعليمية في حقل الدعوة بالنقاط التالية: 


: التدريس في المؤسسات العلمية الآتية‎ )١ 


٠ 
zı 


ه المدرسة العلمية التي أنشأها الإمام يحيى بن حميد الدين 4 154١اه.‏ 
ه المعهد العالي للقضاء. 

ه جامعة صنعاء. 
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جامعة الإيمان . 
؟) فتح الحلقات العلمية 


أ حلقة مسجد الفليحي واستمر يدرس في هذا المسجد مدة طويلة . 
ب) حلقة مسجد الزبيري . 
وقد درس فضيلة القاضي في هذه الحلقات أمهات كتب الحديث النبوي الشريف وكتب الفقه الإسلامي ففي الحديث كتابي البخاري 
ومسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وموطأ مالك وغيرها من كتب الحديث وفي الفقه كتب الإمام الشوكاني نيل 
الأوطار والسيل الجرار ووبل الغمام والدراري المضيئة وكتاب سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الأمير عدة مرات وفقه السنة لسيد 
سابق وغيرها من كتب الفقه وهو يحب كثيراً تدريس كتب الحديث النبوي الشريف وكتب الفقه لعلماء اليمن المستقلين عن التقليد 
والمتحررين عن التمذهب كمؤلفات شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير والعلامة صالح 
المقبلي والعلامة حسن بن أحمد الجلال رحمهم الله جميعاً. 
كما أنه قد درس الكثير من كتب الآلة من كتب اللغة العربية نحو وصرفاً وبلاغة وكتب أصول الفقه ومصطلح الحديث. كما قام بتدريس 
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لطلاب جامعة الإيمان وطلاب حلقته العلمية في مسجد الزبيري وهو من كتب الفقه المقارن. 
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؟)الإ#قتناء: 
تصدر فضيلة القاضي العلامة (محمد بن إسماعيل العمراني) حفظه الله للإفتاء في سن مبكرة وقد كان محل ثقة لدى المجتمع 
بمختلف فئاته وشرائحه منذ بزغ نجمة بين العلماء وتكاد الفتوى في الديار اليمنية أن تكون مقصورة عليه وقد شارك في فتاوى إذاعة 
صنعاء منذ نشأتها بعد قيام الثورة اليمنية ١١۹٠م‏ لسنوات كثيرة وقد تميزت فتاواه على فتاوى غيره من المفتين بالاستقلالية عن 
التقيد بمذهب معين لأنه يفتي في المسألة مبيناً أقوال أهل العلم فيها موضحاً ترجيحه من بين الأقوال دون تعصب لأي مذهب وهذا 
المنهج في الفتوى جعل فتاواه محل رضى وقبول من الجميع . 


؛)الكتابة: 


لفضيلة صاحب الترجمة الكثير من الكتب والرسائل والبحوث التي لا يزال معظمها مخطوطاً لم يطبع حتى الآن بسبب تواضع المؤلف 
وإخلاصه وبغضه لحب الظهور والسمعةء ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 


أ الكتب والرسائل : 


)١‏ كتاب في القضاء مطبوع. 

؟) كتاب في الأوائل مطبوع, وهو مرتب ترتيباً جيداً وقد جمع فيه أكثر من ألف من الأوليات في التاريخ. 

*) رسالة عن الزيدية في اليمن. 

4) رسالة عن الإمام السيوطي والجامع الصغير استدراك . 

ه) رسالة سماها: (الصواريخ القوية على البدور المضيئة) . 

5) رسالة في الرد على مقالة حول صحيح البخاري بعنوان: (ليس كل ما في البخاري صحيح بل فيه ما هو افتراء ومنكر ). 
ع( رسالة في المنع من صوم يوم الشك . 

۸) رسالة حول بعض الأحاديث في الشفاء للأمير الحسين لا توجد في كتب الحديث من كتاب الطهارة إلى كتاب الصيام. 
)٩‏ رسالة في الإسرار بالقراءة في العصرين والجهر في غيرهما. 

٠)رسالة‏ في الرضاع أسماها (كشف القناع عما يحل ويحرم من الرضاع) 

١)رسالة‏ في زكاة الحلي. 

5 )رسالة في حياة الشوكاني العلمية (صغيرة ). 

١)رسائل‏ تتبع فيها أخطاء الإمام الشوكاني من الناحية الحديثية. 

١)رسالة‏ في نقد المؤلفين في الفقه الزيدي لعدم اهتمامهم بصحة الأحاديث في كتبهم. 

)رسالة في أغلاط العلماء في أسماء الرواة. 

5)رسالة نقد على إنكار المقبلي لبعض الأحاديث ونفيه وجودها. 

. )رسالة في أحداث السيرة النبوية مرتبة حسب السنوات (على غرار كتب التاريخ)‎ ١ 

)رسالة في تنقيح الأحاديث الموجودة في كتاب البحر الزخار للإمام (المهدي بن أحمد المرتضى) . 


ب) البحوث العلمية: 


)١‏ بحث في الإجابة على السلام هل هو فرض كفاية أو فرض عين. 

؟) بحث عن حديث المباشرة. 

۳) بحوث في (الرفع - الضم - التأمين - التوجه قبل أو بعد تكبيرة الإحرام). 

4؛) بحث عن حديث الإفك . 

5) بحث عن حديث اختلاف أمتي رحمة. 

)٦‏ بحث عن صلاة الفائتة. 

۷) بحث عن صلاة الجمعة. 

۸) بحث في الفارق بين قبر الرجل وقبر المرأة» ونعش الرجل ونعش المرأة (عدد تكبيرات صلاة الجنازة) . 
4) بحث عن الدعاء. 

٠‏ )بحث عن القراءة خلف الإمام. 

١)بحث‏ عن الإشارة بالأصبع عند الشهادة بالتشهدء والتورك. 

۲ ) بحث حول زواج الفاطمية بغير الفاطمي (موضوع يهم أهل اليمن باعتبار التمايز الذي كان موجوداً في العهد الإمامي ). 
١١)بحث‏ حول الأذان الأول في يوم الجمعة والتسابيح فيها. 

)١ 4‏ بحث حول صلاة الشعبانية. 

١5‏ )بحث حول صلاة الرغائب. 

5 )بحث حول حد الخمار. 

١١)بحث‏ في حديث التعوذ. 

)١‏ بحث حول حديث النهي عن العمرة قبل الحج. 

4) بحث حول حديث النهي عن التورك في الصلاة. 
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۰ ) بحث حول حديث لا يشغل مصليكم. 

١)بحث‏ في أحكام الجن. 

؟ ؟) بحث في كون الأنبياء أحياء في قبورهم. 

؟١)‏ بحث في شروط المعجزة في القرآن. 

؛ ؟) بحث في تخريج بعض الأحاديث الدارجة على الألسن. 

5 ) أبحاث عن أوقات الصلاة. 

75 بحث عن ترتيب سور القرآن ومن جزءه ومن نقطه وضبطه. 

۷ ) بحث إجابة بما يشفي الصدر عن امتناع سقوط الأمطار. 
)إجابة على سؤال هل يجوز للمرأة أن تنظف جسمها أثناء حيظها. 
9إبحث حول إسلام أهل اليمن. 


7 أهم الأعمال الرسمية التي تولاها: 
)١‏ ولاية المظالم: 


هذا العمل يعتبر نوعاً من أنواع القضاء وفصل الخصومات» وهي ولاية عظيمة وخطيرة: وإدارتها من أصعب الإدارات» و أعمالها 
مضنية جداًء ومع ذلك فقد قام بما أنيط به من عمل أحسن قيام» وما تخلى عن تدريسه وأعماله الدعوية قط وهذا إن دل على شيء 
إنما يدل على النفس الكبيرة التي يحملها فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله بين جنبيه والهمة العالية التي بلغها. 


۴) عضوية مجلسر الشوري: (بعد قيام الوحدة المباركة). 


لقد كلف شيخنا حفظه الله دخول هذا المجلس بتعيين من رئيس الجمهورية فكان من المعينين في هذا المجلس لتقنين أحكام الشريعة 
الإسلامية وكان عدد من العلماء في هذا المجلس على رأسهم القاضي محمد بن إسماعيل العمراني. 


۳ مواقفه الاجتماعية: 


إن من أهم ما يتميز به القاضي محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله هو حسن معاملته للناس سواء القريب منهم والبعيد المعروف 
وغيره» لقد تميز بالقرب من الناس» وسهولة طبعه وتواضعه ولطفه ودماثة أخلاقه فتمثل قول الرسول الله : " أقربكم مني مجلساً 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أ كناف الذين يألفون ويؤلفون ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ". ولقد عرف الشيخ بأسلوبه 
اللين مع طلابه وتحسسه للفقراء والمساكين منهم ومساعدته لهم خاصة طلاب العلم الذين يأتون من بلاد بعيدةء فهو يبدي لهم 
الاهتمام البالغ ولا يقصر في الاحتفاء بهم و إكرامهم» وربما أخذ الواحد منهم إلى بيته ليؤنسه ويخفف عنه مرارة الاغتراب وقساوة 
البعد ومفارقة أهله ووطنه حتى يرغب طالب العالم في التحصيل» وهو مع غيرهم خيراً كثير الصلة والأنفاق» يصنع المعروف ولا 
يبتغي عليه جزاء من أحد إلا من الله يحب أهل الفضل على الإطلاق: ويعين المساكين كثيراًء حتى إنهم يقفون في الطريق الذي يمر منه 
ولا يخيب أحداً منهم أو يرده» وإذا جلس في المسجد كثيراً ما ترى الناس حوله ملتفين ولو في غير الدرس» غاية الأمر أنه سراج 
منطقته التي يسكن فيهاء محبوب إلى الجميع العامة منهم والخاصة» وما من جمعية خيرية أنشئت في منطقة إلا وله يد فيها أو على 
الأقل تحريض غيره من أهل القدرة على فعل الخير. ولا يحب الظهور فأكثر نفقاته في السر. ولهذا السبب فيما أرى والله أعلم يلاحظ 
أن له قبولاً عند الجميعء هذه الصفات والمواقف خاصة عند اشتداد حاجات اليتامى والأرامل جعلت دعوته نافذة ونصائحه صادقة حيث 
أن أفعاله تصدق أقواله . 


هذه بعض المواقف التي سجلت له: 


)١‏ موقفه مع أحد طلاب العلم الذين تتلمذوا على يده في أيام العهد الإمامي» حيث أمر الإمام بهدم بيت هذا الطالب لجناية أحدثهاء 
وفعلاً هدم هذا البيت بعد الحكم عليه بالإعدام ولكن تضرر بهدم البيت أهله وذووه وكان القاضي محمد من المراجعين لهذه 
العائلة حتى شهد بأن البيت ليس هو ملك هذا الطالب وحده وأنه ليس له غير نصيب من أبيه حتى تراجع الإمام وأصلح بيت 
والدة هذا الطالب» وجعلت بعد ذلك هذه الوالدة تدعوا له والناس يشكرون له هذه السعاية الحميدة وكان القاضى محمد كثيراً 
ما يذهب بالمساعدات المادية لهذه الأم تكرمة لذلك التلميذ ورحمة بها خاصة وقد أصبحت بلا عائل يعولها. ٠‏ 

؟) موقفه مع أحد طلاب العلم كان كثيراً ما يعطيه القاضي ظرفاً ويقول له وصل هذه الرسالة هذا إذا كان بين طلاب العلم أما إذا 
كان وحده فيعطيه بدون تورية؛» وبعد تكرار هذا الموقف اتضح أنه من راتبه الشهري حيث وأن هذا الطالب فقير ومحتاج وكم 
ساعد غيره من طلاب العلم الذين يجيئون من الخارج في إيجاد أعمال ووظائف ليستقر بهم المقام حتى يطلبوا العلم بأمان . 

٤‏ موقفه من الجماعات الإسلامية: 

لم يعد يخفى على كثير من الجماعات الإسلامية على ساحة العمل الإسلامي وما نتج عنها فهي تنخر في جسم الأمة على ما أصابها من 

أمراض الفرقة والتشرذم فزادتها وهنا على وهنها وجرأت عليها أعدائها فهي الآن بهذه الأمراض مجتمعة لقمة سائغة لأعدائهاء 
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وجندت بعض الجماعات أفرادها للنيل من الجماعات الأخرىء ولتوسيع الهوة بينها فاحتار العامة في أمرها ولم يعد الحق يتبين مع أي 
منهاء وغصت المكتبات بالكتب والرسائل والبحوث الداعية إلى هذه الجماعات ففرح الأعداء والمغرضون فأصبحوا يزكوا روح الخلاف 
والشقاق بينهاء وأصبح الكل ينادي بالاعتصام بالكتاب والسنة ولكن لا فائدة مرجوة من هذه الجماعات التي تذكي هذه الروح بين 
المسلمين والعلماء قد بينوا الحق ولكن الأذان صماء والقلوب غلف والأعين عمياء ويقف القاضي محمد العمراني موقف العالم 
الناصح والمرشد المشفق على جميع من في الساحة ممن ينتسبون إلى الإسلام فينادي بأعلى صوته: (ألا إن من أوجب الواجبات في 
هذا العصر وحده الصف والجماعةء وإن التفرقة من أقبح البدع وأشنعها ) ولا يكاد يمر درس من دروسه إلا ويبدي النصح والإرشاد 
والتوجيه للجماعات والإنكار على كل من يسعى للفرقة والتحزب والدعوة إلى غير هدي المؤمنين» وكم كرر النصح وطرق على 
المقولة المشهورة: (فلنجتمع على ما اتفقنا عليه من المسائل وليعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا عليه من المسائل الفرعية الجزئية )» 
وطالما بين لطلابه أن المسائل التي يختلف عليها أهل المساجد في زماننا هذا إنما هي مسائل ظنية وليست من المسائل القطعية وهذا 
من أخطر المحظورات الشرعية» ويتسم موقفه بوضوح في الحياء التام من الجماعات وعدم مهاجمة أياً منها مما أكسبه حرص كل 
الجماعات أن يكون فيهاء بل هذا الذي يحدث» فكثيراً ما يدعى إلى ندوة أو مؤتمر تعقده الجماعة الفلانية فيذهب والحرج باد عليه . 


6" سعة اطلاعه وعمق معرفته بالتاريخ: 


مما يتميز به فضيلة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله تعالى عن غيره من العلماء المعاصرين له في اليمن هو 
قوة حافظته وسعة إحاطته للحوادث التاريخية سواء منها ما كان قبل الإسلام من حياة العرب في جاهلية أو ما يتعلق بأخبار الأمم 
الماضيةء أو ما يتعلق بحفظ نسب الرسول 4 من عند أبيه عبد الله بن عبد المطلب حتى نبي الله آدم عليه السلام؛ أو ما يتعلق بمعرفة 
قبائل ورؤساء وأخبار القبائل العربية لا سيما قبيلة قريش التي بعث منها الرسول ي4 وكذا أخبار أحداث السيرة النبوية على صاحبها 
وآله أفضل الصلاة والسلامء والتاريخ الإسلامي وأخبار الدول الإسلامية في العصر الإسلامي سواء الدولة الأموية أو العباسية أو 
العثمانية» أما ما يتعلق بأخبار التاريخ اليمني قبل الإسلام وبعد الإسلام وأخبار الدول المتعاقبة على اليمن ومعرفة أنساب وأسماء 
الأئمة الذين حكموا اليمن وأسرهم وحاشياتهم وسيرة كل واحد منهم وما حصل في أيامه من خير أو شر فلا يجاريه في معرفته 
وحفظه للأسماء والتواريخ أحداً. بل هو أكثر علماً واطلاعاً ومعرفة حفظا لأسماء الحوادث والأشخاص والتواريخ من كبار 
المتخصصين في اليمن سواء التاريخ اليمني القديم أو الحديث ولا غرو في ذلك حيث أن فضيلته يعتبر شاهد ثلشي قرن وقد عاصر 
سبعة من الأئمة والرؤساء الذين تعاقبوا على حكم اليمن وهم: الإمام يحيى بن حميد الدين الملقب بالمتوكل على الله والذي حكم اليمن 
من سنة وابنه الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين الملقب بالناصر لدين الله الذي حكم اليمن بعد مقتل أبيه 


والإمام محمد بن أحمد بن حميد الدين الذي حكم اليمن بعد موت أبيه. قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 557١م‏ ثم 
عاصر الحكام الذين حكموا اليمن بعد ثورة السادس والعشرين في سبتمبر وهم: المشير عبد الله السلال والقاضي العلامة عبد الرحمن 
الإرياني والرئيس المقدم / إبراهيم بن محمد الحمدي رئيس مجلس قيادة الثورة وهو الذي اشتعل في عهده في مكتب رفع المظالم في 
مكتب رئاسة الجمهورية. ثم جاء بعد مقتله المقدم أحمد حسين الغشمي الذي لم يدم حكمه سوى ثمانية أشهر ثم عاصر الرئيس علي 
عبد الله صالح . 


ففضيلته يعد بحق مرجعاً تاريخياً بل موسوعة تاريخية للوقائع التاريخية الإسلامية واليمنية ولا سيما فترة ما بعد ثمانية أشهر قيام 
الثورة التي لم يظهر التاريخ وقائعها. 

ملحوظة: 

اقتبست هذه الترجمة من رسالة الماجستير للأخ الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري بتصرف بسيط التي هي بعنوان 


(القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني حياته العلمية والدعوية) التي تقع في نحو أربعمائة صفحة وهي جديرة بالاقتناء 
والاطلاع لما حوته من إحاطة بحياة شيخنا حفظه الله لما اشتملت عليه من فوائد علمية وتربوية مهمة ومفيدة . 
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كتاب الطهارة 
# الباب الأول: الوضوء 
# الباب الثاني: الغسل 
# الباب الثالث: أحكام الجنابة والحيض 
+م» الباب الرابع: التيمم 
«» الباب الخامس: الطهارة من النجس 
6 الباب السادس: آداب قضاء الحاجة 
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الباب الأول: الوضوء 


# الفصل الأول: الطهارة والوضوء ومشروعيته 

# الفصل الثاني: أفعال الوضوء 

# الفصل الثالث: أحكام المياه 

» الفصل الرابع: نواقض الوضوء 

# الفصل الخامس: الأفعال التي يشترط الوضوء في فعلها 
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الفصل الأول: الطهارة والوضوء ومشروعيته 


تعريف الطهارة 

مشروعية الوضوء 

الإسلام شرط في وجوب الوضوء 

هل الكفار متعبدون (مطالبون) بأداء الصلوات آم لا ؟ 
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القصل الأول: الطهارة والوضوء ومشرو عيتة 


تعريف الطهارة 
الطهارة (لغة): النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. 
الطهارة (شرعا): ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين المباحين» فالطهارة هي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة» 
وتتحقق الطهارة من الحدث بالارتفاع لأنه أمر معنوي» وفي النجاسة العينية بالإزالة لأنه أمر حسي ولا تكون الإزالة إلا من جرم. 


تعريف الوضور 
الوضوء (لغة): بضم الواو مصدرء هو الفعل مأخوذ من الوضاءة» وهي النظافة والحسنء وأما بفتح الواو فالمراد به الماء الذي يتوضاً 
به. 
الوضوء (شرعا): استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع. 

مشروعية الوضوء 


الوضوء ثابت بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا ف قُمْثُمْ إلى الصّلاة فاغمبلوا وجو هكم وأيد يَكُمُ إلى المَرافق 
وَامْسَحُوآ بِرُؤُوسِيكُمَ وَأرَجِلكُمَ إلى الَعبّين271 ومن السنة حديث (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا) (') وحديث (إنّ أمّتِي 


يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَة غرًا مُحَجَلِينَ مِن آثار الؤضوءء فمن استطاع منكُمٌ أن يُطِيلَ غرّتة فليقعل)". 
الإسلام شرط في وجوب الوضوء 


الراجح: أن الإنسان مطالب بالإسلام أولآ ثم يطالب بعد إسلامه بأفعال الإسلام الأخرى من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
وغيرها من الواجبات الشرعية. 

هل الكفار متعبدون «مطالبون, بأداء الصلوات أم لا ؟ 
بعض العلماء قالوا: بأن الكفار مخاطبون بأداء الصلوات الواجبة ولكن المانع لهم من ذلك الكفر. 
وبعض العلماء قالوا: بأن الكفار مخاطبون بأداء الشهادتين أولاء وثمرة الخلاف هي في الآخرة لأن من قال: الكفار مخاطبون بأوامر 
الصلاة قال: سوف يعذبون في الآخرة مرتين. مرة على الشهادتين ومرة على عدم أداء الصلوات. 
ومن قال: الكفار مخاطبون بأداء الشهادتين أولاء قال: سيعذبون في الآخرة على ترك الإسلام فقط. 


59١ةدئاملا‎ -' 

5 : كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث رقم (؟75١)‏ بلفظ (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط) . 
أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةوسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين . 
أطراف الحديث: الحيل. 

" - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء. حديث رقم )١7*(‏ بلفظ (عن نُعَيْم المُجمرء قال: رقيت مَعَ أبي 
هْرَيْرَة على ظهر المَسنجد فتوضأ فقال: إتي سمغت الئبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ يَفُول: إن أمّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القَيَامَةَ غرًا مُحَجِلِينَ من آثار الؤضوءء فُمَن استطاع 
مِنكم أن يُطِيلَ غرتة فليفعل) 
أخرجه مسلم في الطهارةء وابن ماجه في الزهدء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الغرة: بياظ في الجبهةء والمراد نور من آثار الوضوء. محجلين: الذين يسطع النور من أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء . 
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الفصل الثانى: أفعال الوضوء 


النية شرط في صحة الوضوء 

غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء 
المت و الاستتشاق فى الوك 
غسل البياض الذي بين العذار والإذن 
غسل شعر اللحية 

إدخال المرافق في غسل اليدين 

القدر المجزئ من مسح الرأس. 

مع ار أن 

المسح على العمامة 

غسل الرجلين 

ترتيب أفعال الوضوء 

الموالاة في أفعال الوضوء 

التسمية في الوضوء 

حكم المسح على الخفين 

كيفية المسح على الخفين 

المسح على الجوربين 

صفة الخف 

توقيت مدة المسح على الخفين 
شروط المسح على الخفين 

نواقض المسح على الخفين 
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الفصل الثاني: أفعال الوضوء 


النية شرط في صحة الوضوء 

الصحيح: ال اليه شروط في طباعة الوضوء لتخور ی ا بر ee‏ 
ما نوى)!! ولحديث أن الوضوء يذهب السيئات بلفظ اإذا توضا اعد المسلم أ و المُؤمِن فغسل وجههة حرج مِن وجهه كل خطِيتة نظرَ 
إِليْهَا بعينَيْهِ مَعَ المَاء أو مم آخِر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج مِن يَدَيْهِ كل خطيتة كان بَطشثها يَدَاهُ مَعَ المَاء أو مَعَ آخِر قطر المَاءِ 
فإذا عسل رجليْه خَرَجِت كل خطيتة مَشنثها رجلاهُ مَعَ المَاءِ أؤ مَعَ آخر قطر المَاءِ حى يَخْرُج نقِيًا من الذثوب) ‏ فهو دليل على أن 
الوضوء عبادة لله تعالى» والوضوء أقوى شبها بالعبادة لما يأتي: 

.١‏ لأن موجبه أمر معنوي يقوم بالأعضاء بخلاف النجاسة فموجبها أمر حسي. 

؟. تخصيص الوضوء بأعضاء محددة لا دخل للعقل فى معرفة هذا التخصيص. 

*. المطلوب في الشرع إما فعل أو ترك» والمقرر أن الفعل لا بد فيه من القصد له. أما الترك فلا يشترط فيه قصد الترك فيحصل 

ولو لم يقصده التارك. 
والوضوء هو من الأمر المطلوب فيه الفعل» أما أمر النجاسة فهى من باب الترك والابتعاد عنه» وعلى هذا فإنه إذا كان على عضو 
الإنسان نجاسة فنزل عليه المطر فتحصل به إزالة النجاسة إذا ذهب به عين النجاسة ولو لم يقصد الإنسان بتعرضه للمطر إزالة النجاسة 
أما الوضوء فهو فعل وكل فعل لا بد من قصده والقصد هو النية» وعلى هذا لا بد لفعل الوضوء من القصد فلو نزل على المحدث مطر 
فأصاب أعضاء الوضوء منه فلا نقول أن المحدث قد حصل منه فعل للوضوء لعدم وجود قصد الفعل منهء فتقرر أن الوضوء أكثر شبها 
بالعبادة. 
غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء 

الصحيح: أن غسل اليدين مستحب عند الاستيقاظ من نوم الليل والنهار وأن الأمر في حديث (وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضونه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) للإرشاد فقط وليس للوجوب بدليل تعليل الأمر بقوله: (فإن أحدكم لا 
يدري این باتت يده). 
الصحيح: أن في غسل اليدين سنتين. 
الأولى: غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم سواء كان المستيقظ سيأكل أم لاء وسواء كان سيتوضا أم لا. لأن غسل الكفين عند الاستيقاظ 

من النوم سنة مستقلة بنفسها لحديث الاستيقاظ. 
الثانية: غسل الكفين عند الوضوء سواء كان المتوضئ مستيقظا من النوم أم كان غير مستيقظ بل كان في حال صحوة ويقضة من ليل أو 
نهار لأن غسل الكفين عند البدء في الوضوء سنة مستقلة بنفسها لحديث حمران مولى عثمان بن عفان 5ه في بيان كيفية وضوء النبي يل 
(؛) بلفظ (عن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل ي يمينه يمينه في 
الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين 
ثم قال: قال رسول الله يل من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه). وهذا هو الذي 


يظهر من الحديثين. 

المضمضة والاستنشاق في الوضوء 
لا معارضة بين آية الوضوء والأحاديث الواردة في بيان وجوب المضمضة والاستنشاق» الصحيح: وجوب المضمضة والاستنشاق 
لدليلين. 


'- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. حديث رقم )١(‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص 
الليثي يقول سمعت عمر بن الخطأب ي على المنبر قال: سمعت رسول الله يه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 


بالجنة. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينالء والمراد: تحصيل أسباب العيش. 
'- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب خروج الخطأيا مع ماء الوضوء. حديث رقم (577) بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة أن رمئول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ قال: إذا 


توضأ العبدُ المُسلِمُ أو المُؤْمِن فغسل وجهة حرج من وجهه كل خطيتة نظر إِليْهَا بعَيْنيْهِ مَعَ المَاء أو مَعَ آخر قطر المَاء فإذا عسل يَدَيْهِ خَرَج من يَدَيْهِ كل خطيتة 
گان بَطشْثها يَدَاهُ مع المَاء أو مَعَ آخر قطر المَاءِ فإذا عسل رجليه خَرجَت كل خطيتة مَشَنْهَا رجِلاهُ مَعَ المّاء أو مَعَ آخِر قطر المَاء حى يَخْرْجَ نقيًا من الذثوب). 
أخرجه الترمذي في الطهارة؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: البطش: التعدي والأخذ بغير حق. 

"- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً . حديث رقم )١51(‏ بلفظ (عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر 
ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) 
أخرجه مسلم في الطهارةء والنسائي في الطهارة» وأبو داود في الطهارة؛ وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسندالمكثرين»ء ومالك في الطهارة. 


والدارمي في الطهارة. 5 !1 
معاني الألفاظ: الاستجمار: التطهر بعد قضاء الحاجة بالحجارة ونحوها. الإيتار: جعل العدد وترآ ‏ أي فردا .. الاستنثار: إخراج الماء من الأنف. 


“- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا. حديث رقم )١51(‏ بفلظ: (عن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ 
على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 
ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال: رسول الله بي من توضأً نحو وضوني هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه). 
أخرجه مسلم في الطهارةء والنسائي في الطهارة والإمامةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
والدرامي في الطهارة. 
أطراف الحديث: الصوم» الرقاق. 
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الأول: أن ال د طحي اا رجي ار a‏ أيّهَا الذين آمَنُوا إذا قُمْثُمْ إلى الصّلاةٍ 
فاغسلوا وُجُوهَكم) 
الثاني: الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب المضمضة والاستنشاق ومنها حديث (وإذا توّضّأ أحَدْكُم فَلِيَجْعَلَ في أثفه مَاءَ نم لِيَنتئِن)(") 
وحديث (إذا توضأت فمَضْميِض)0)الحديثان دليلان مستقلان دالان على الوجوب» الأول دال على وجوب الاستنشاق والثاني دال على 
وجوب المضمضة. 


غسل البياض الذي بين العذار والإذن 
الصحيح: وجوب غسل البياض الواقع بن العذار والأذن لأنه داخل في مسمى الوجه وكل جزء من أجزاء الوجه المحدود بما بين شحمتي 
الأذنين عرضا والناصية التي في مقدمة الرأس وأسفل الذقن طولا يجب غسله لقوله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة 
فاغميلوا وجُوهكم) وأي جزء من الوجه ترك غسله فهو مبطل للوضوء لأن دليل غسل الوجه قطعي واضح الدلالة على الوجوب. 


غسل شعر اللحية 
الصحيح: وجوب غسل شعر اللحية لأنه شعر نابت في مسمى الوجه» ودليل وجوب غسل شعر اللحية هو دليل وجوب غسل الوجه في 
آية الوضوء. 
تخليل اللحية 


الصحيح: وجوب تخليل اللحية في الوضوء للأحاديث الواردة من فعله يي في بيان الأمر بوجوب غسل الوجه في آية الوضوء ومنها 
حديث أنس بن مالك ڪه أن رسول الله يو كان إذا توضا أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: (إن رسول الله صلى الله 
عليه و سلمء كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل)( الأمر دال على 
الوجوب» هذا الحديث دليل واضح الدلالة على وجوب تخليل اللحية حيث اجتمع فيه فعل النبي يي وقوله الدالان على الوجوب. 


إدخال المرافق ني غسل اليدين 
الصحيح: أننا لا نقول أن الحد داخل في المحدود أو خارج عنه ولكن العبرة بالقرائن في باب الوضوء. وقد ورد حديث من فعل النبي يل 
لعا ع يك العو او رع م لم ل ل ل ا ل دي 
بلفظ (رأيت ت أبَا هرَيْرَة يتوضاء فغسل وجهة فأسبّغ الؤضوء. ثم عسل يَدَهُ اليُمتى ا ثم يَدَهُ البْسْرَى حَتّى شرع في 
العضدء ئم مَسَحَ رأسة؛ تم عسل رجلة اليُمُنى حى اشع في المناق» م غل رجلة اليُرَى حلى أشرع في السّاق, نّم قال: هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وَسلّم يتوضأء وقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: أنثم الغرٌ المحجلون يوم م القَيامَة مِن إسسبَاغ 
ووی .من ماتطاع متكم فرط غركة رخو فاحل الحد في المحدود بترينة ری هي عل الي ف کے من افد 
غسل اليد وجزء من الساق في غسل الرجلء وعلى هذا فالصحيح أن لفظ (إلى) في آية الوضوء بمعنى (مع) وأن المرفقين داخلان في 
وجوب غسل اليدين وأن الكعبين داخلان في وجوب غسل الرجلين لأن فعل النبي 4 بيان للغسل الواجب المأمور به في آية الوضوء. 

القدر المجزئ من مسح الرأس. 
الصحيح: جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس لأن لفظ المسح من حيث اللغة لا يقتضي تعميم الممسوح ويصدق اسم المسح لغة وشرعا 
بالاكتفاء بمسح بعض أجزاء الشيء الممسوح فيجوز لقائل أن يقول: مسحت الجدار وإن لم يعمم الجدار بالمسح» وله أن يقول: مسحت 
الثوب وإن لم يستوعب جميع أجزاء الثوب بالمسح بل اكتفى بمسح بعض الجدار أو الثوب» وقد وردت السنة النبوية بمسح كل الرأس من 
الشركة ١‏ معت حاط وا المع ام راان اومس عو ير 
فأقبل بهمَا وأدبَرَ بدأ بمقدّم رأسيه حَتّى ذهب بهما إلى ققاهُ ثم رَدَهُمَا إلى المكان الذي بدأ مِنهُ)!"! ووردت بمسح بعض الرأس والإتمام 
- المائدة:(١).‏ 
'- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. حديث رقم (59ه)بلفظ (عن أبي هريرة يَبْلع به التّبي صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ قال: إذا 
أخرجه ري ل O‏ وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 


الطهارة. والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الاستجمار: التطهر بعد قضاء الحاجه بالحجارة ونحوها. الإيتار: جعل العدد وترا أي فردا. الاستنثار: إخراج الماء من الأنف. 


"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في الاستنثار. حديث رقم (7 )١4‏ بلفظ (عن لقِيط بن صبرةء ففلت يَا رَسُول الله أخبرَنِي عن الؤضوء قال: أسبغ الوؤضوعءً 
ولل بَيْنَ الأصابع وَبَالغ في الاستنشاق إلا أن تون صَائِماء وفي رواية قال: فيه(إذا توّضّات فمتضميض). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس 
الرق 
RE‏ 
"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية. حديث رقم )١45(‏ بلفظ (عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم» كان إذا توضأ أخذ كفا من 
ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها. 
5- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. حديث رقم (578) بلفظ (عن نُعَيْم بن عبد الله المخميرء قال: رأيْت أبَا هريرة 
يَتوضاء فغسل وجهة فأمنبّغ الؤضوء.ء ثم غسل يده البُمتى حَتّى أشرع في العَضدِء ثم يَدَهُ اليُسْرَى حَتّى أشرّع في العضد. ثم مَسَحَ رأسة. ثم عسل رجلة اليُمتى 
حى أشرع في الساقء ثم عسل رجلة اليسْرَى حتّى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رايت رول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلمَ تتوضاًء وقال: قال رَسول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّم: : اث نتم الغْرٌ المُحَجُلون يَوْمَ القَيَامَة مِن إستبّاغ الوؤضوءء فمن امنتطاع مثكُم فليْطل غرّتة وتحجيلة). 
اخرجه البخاري في الوضوة: واللسائي فى الطهارة؛ ودين ماجة فى الزهده وأحمد في باقن مسند المعثرين. ومفق في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الإسباغ: الإتمام والإحسان. أشرع: أدخل الغسل فيه. الغرة: بياض في الجبهة ويقصد به نور من أثر الوضوء. 
المحجلون: النور يسطع من أيديهم و الوضوع, 
- صحح الي كتاب الطهارة: ياب مسع ااراء س كله لقول الله تعانى (واضتكوأ يرؤوسيكم). حديث رقم (185) بلفظ (عن عمرو بن يَحَيَى المَازنِي عن أبيه 
فل مركن أ مستت وا متئش ثلائا ثم عسل وجهة ثلائا ثم عسل يَديْهِ مرثين مَرين إلى المرفقين كم مَسَحَ رَآسة بِيَديْه قاقيل بهم وبر با بمُقدّم رأميه حَتّى 
ذَهَبَ بهما إلى ققاه ثم رَّدَهُمَا إلى المكان الذي بدأ مِنةُ ثم غسل رجليه). 
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على العمامة بلفظ (ِوَمَسَّحَ بناصيته وَعَلى العِمَامَة) (')والأفضل في مسح الرأس أن المتوضئ يمسح رأسه مثل كيفية مسح النبي 246 
المبينة في حديث عبد الله بن زيد المروي في صحيح البخاري 


مسح اراس 
الصحيح: الاقتصار على مسح الرأس مرة واحدة وأنه لا فضيلة في تكرير المسح للنص على ذكر المرة الواحدة في الأحاديث الصحيحة 
التي بينت وضوء النبي 35 ومنها حديث عبد الله بن زيد وقد ذكر فيه اقتصار النبي يلل على مسح رأسه مرة واحده بلفظ (ثم أدخل يده 
فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة)! '' ولأن الحديث الذي ذكر تثنية مسح الرأس وهو بلفظ (عن عبدالله بن زيد - الذي أري 
النداء ‏ قال: رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين) 
ضعيف ضعفه الالباني في ضعيف النسائي برقم(15) 


المسح على العمامة 
الأحاديث الواردة في بيان وجوب مسح الرأس أكثر وأشهر من الحديث الذي ينص على جواز المسح على العمامة مع بعض الرأسء أما 
المسح على العمامة فقط ففيه نظرء والحديث الذي ينص على المسح على العمامة فقط يحتاج إلى البحث عنه» وبعض العلماء ردوا حديث 
المسح على العمامة فقط لكونه مخالفا لظاهر القرآن الكريم لأن العمامة ليست رأسا ولا يصدق اسم العمامة على اسم الرأس لا شرعا ولا 
لغة ولا عرفا. ويعظن:العلماء؛ودوا حبك المح على العمامة فقط لكونه معلولا ولفظدؤغن أنس بن :مالك قال: رأيت سول الله صلى الله 
عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية- فأدخل يده من تحت تحت العمامة» فمسح مقدم راسه ولم ينقض العمامة) ضعفه الالباني في 
ضعيف أبي داود برقم :»)١517(‏ وحكم الخمار للمرأة حكم العمامة للرجل فيجوز للمرأة المسح على بعض شعر رأسها مع المسح على 
الخمارء والأولى حمل الرواية المطلقة في مسح العمامة فقط على الرواية المقيدة بمسح العمامة والناصية. 
مسح الأذنين 
الصحيح: أن الأذنين يجب مسحهما لحديث (الأذنان من الرأس)( وحكم مسح الرأس الوجوب القطعي بدليل قوله تعالى ليا أَيْهَا الذينَ 
آمَنُوآ إذا قُمَثُمٌ إلى الصّلاة فاغميلوا وَجُوهَكم وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم)1') وحكم مسح الأذنين حكم مسح الرأس لأنهما 
جزء منه» الأصل عدم اشتراط تجديد الماء لمسح الأذنين ويجوز مسحهما مع الرأس بماء واحد. 
غسل الرجلين 

الصحيح: وجوب غسل الرجلين للأحاديث الصحيحة الكثيرة المبينة لكيفية وضوء النبي 4 وكلها تنص على أنه ء4 كان يغسل رجليه في 
الوضوء ومنها حديث عثمان بن عفان ييه حيث جاء فيه ذكر غسل الرجلين بلفظ (ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين)!”) وفعل النبي 

يه المستمر على غسل الرجلين حتى توفاه الله عز وجل يفيد الوجوب في غسل الرجلين وهو مرجح لقراءة النصب على قراءة الجر في 
قوله تعالى- إيَا أَيُها الَّذِينَ آمَئُوأ إذا قُمْثُمْ إلى الصّلاة فاغميلوا وَجُوهَكُم وأيْد يَكُمٌ إلى المَرَافِق وَامْسَحُوأ برُوُوسكُم وأرَجِلكُم إلى الكعبّين9) 
وقد قال الله تعالى في بيان مهمة النبي # أنه مبيّن للناس مراد الله عز وجل في القرآن الكريم قال تعالى (وأنزلنا ليك الذكر لين لئاس 
مَا نَل إِليْهم ولعَلَهُمَ يَتفكّرون)1. ومما يرجح بوضوح قراءة النصب حديث (ويل للأعقاب من النار)!” ) لأنه تضمن تهديداً ووعيداً 
شديدا لمن لم يستوعب غسل رجليه بالماء والوعيد بالعقاب لا يكون إلا على ترك الواجب لأن الواجب يعاقب تاركه» وعلى هذا فيكون 
الحديث دليلاً واضحا على وجوب غسل الرجلين» وعلى ترجيح قراءة النصب على قراءة الجرء والكلام في وجوب غسل الكعبين مع 


ا وأبو داود في الطهارة وسننهاء والنسائي ف في الطهارة. والترمذي في الطهارةء وأحمد في أول مسند المدنيين أجمعين» ومالك في 
الطهارة 

١‏ صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية وعلى العمامة. حديث رقم .)٦۳۲(‏ بلفظ (عَن غروة بن المُغِيرَة بن شَغبّة عن أبيه قال: تخلّفَ رسول 
اللّه- يه وتخلّفت مَعَهُ فلمًا قضَى حَاجِتَهُ قال: « أمَعَكَ مَاءْ ». فأتيّئة بمطهرة ة فغسل كيه وَوَجْهَهُ تم ذهب يَحميرٌُ عن ذِرَاعَيْه فضاق كُم الجُبَّةَ فأخرج يده من تخت 
الجْبَّةَ وألقى الجْبَّة على مَنْكِبَيْهِ وَعْسَلَ ذراعيّه وَمَسَحَ بناصيته وَعلى العِمَامَة وعلى خْقَيْهِ ثم ركب وَرَكِبْت فائتهِيْنَا إلى القوؤم وقد قامُوا فى الصلاةٍ يُصَلّى بهم عَبْدٌ 
الرّحمَن بن عَوْفٍ وقذ ركع بهم ركعة فلمًا أحَس بالتّبى- يه ذهب يَتأخَرٌ فوم اله فصلى بهم فلمًا سَلَمَ قام النّبى- 8 وَقُمْتْ فركعنا الرّكعة الى سَبقثنا) 
أخرجه البخاري في الوضوء. وأبو داود في الطهارة؛ والنسائي في الطهارة؛ والترمذي في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند 
الكوفيين» ومالك في الطهارة والدارمي في الطهارة. 
معانى الألفاظ: تخلف: تأخر عن الناس. المطهرة: كل إناء يتطهر منه. يحسر: يكشف. الجبة: رداء يلبس فوق الثياب. فأومأ: أشار. 


'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حديث رقم )١186(‏ بلفظ (عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن 
زيد عن وضوء النبي يه فدعا بتور من ماء فتوضاً لهم وضوء النبي يع فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق 
واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين 
ل ل والترمذي في الطهارة. والنسائي في الطهارة» وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند المدنيين 
أجمعين» ومالك في الطهارة. والدرامي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: التور: قدر كبير يصنع من الحجارة ونحوها. كفأ: قلب. التور: قدر كبير يصنع من الحجارة ونحوها. الغرفة: الأخذ بملء 
الكف. 
"- سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. حديث رقم )١١١(‏ بلفظ (عن أبي أمامة قال: توضأ النبي يغ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا 
ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها. 
“- المائدة: :)5 
'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث حمران رضي الله عنه برقم .)١59(‏ 
'- المائدة :)7( 
"- النحل: (45) 
- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين ولايمسح على القدمين. حديث رقم )١157(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي يه في 
سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا). 
أخرجه مسلم في الطهارة» والنسائي في الطهارة» وأبو داود في الطهارةء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: أرهفتنا: حان أدائها ونشطنا لإدراكها. العقب: مؤخر القدم. 
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الرجلين كالكلام في وجوب غسل المرفقين مع اليدين» وقد تقدم ما هو الصحيح والراجح في ذلك» والكعبان هما العظمان الناتئان عند 
مفصل الساق والقدم. 

ترتيب أفعال الوضوء 
الصحيح: وجوب الترتيب لأن الجمهور من العلماء حملوا آية الوضوء على آية الصفا لحديث (أبدأ بما بدأ الله به)7) ولأن الأحاديث 
الصحيحة التي بينت وضوء النبي يي أثبتت كلها أن فعل النبي ي المستمر في حياته كلها من بعد فريضة الوضوء كان الترتيب بين 
أعضاء الوضوء كما في ية الوضوء بادئا بما بدأ لله به ومؤخرا لما أخره الله في الآية مع فعل السنن القبلية لغسل الوجهء وأفعاله المرتبة 

في الوضوء بيان للأوامر المذكورة في آية الوضوء بهيئتها الواجبة» وقوله ء4 للأعرابي (فتوضًا كمَا أمَرَكَ اللّه)1) وتعليمه الوضوء 

مرتبا على ما في آية الوضوء يدلان دلالة واضحة على أن الترتيب في غسل أعضاء الوضوء واجب وقد تعاضد على وجوب الترتيب 
بين أعضاء الوضوء أقوال النبي 45 وأفعاله. 

الموالاة فى أفعال الوضوء 
الصحيح: وجوب الموالاة في غسل أعضاء الوضوء لفعل النبي يه حيث أن كل الروايات التي بينت وضوء النبي يه لم يذكر في واحدة 
منها أن النبي يل فرق بين غسل أعضاء وضوئه أو أنه كان يتراخى بين غسل أعضاء وضوئه»ء والأحاديث الصحيحة الكثيرة الحاكية 
لوضوء النبي يل هي في الصحيحين و عر هما ومنها حديت عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وعيد اهن 


الوجوب» وكما أفاد ترتيب ٠‏ النبي يه بين أعضاء وظبوته وجوت ا فكذلك تفيد موالاة الرسول ب4 الساتمرة بين أكضاء وطتوكه 
وجوب الموالاة» وأما احتجاج من يحتج لعدم وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء بما ثبت عن النبي ي في كيفية غسله من الجناية أنه 
كان يبدأ بغسل أعضاء وضوئه قبل إفاضة الماء على جسده ثم يؤخر غسل رجليه إلى بعد الفراغ من اغتساله» فهو خاص بالغسل ولا 
يصح الاستدلال به على عدم وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوءء لأن الغسل يختلف عن الوضوء في الاسم والحقيقة» وقد روي ما يفيد 
وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء من قول النبي ع4 وذلك من أمره ع4 للرجل الذي كان يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماء» الحديث يفيد أن الرسول ي لم يأمر الرجل بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء من قدمه فقط وإنما أمره بإعادة الوضوء من 
او اا لمر ال اي ليو اح وي و O‏ 
اا رص ae‏ ن الثبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصل وي ظهر قذمه لمعة قذر الذرهم لم يصبها 
المَاءْ فأمَرَهُ البي صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ أن يعي الؤضوء والصلاة)!” وأمره ي الرجل بإعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة بين 
أعضاء الوضوء ولو لم تكن الموالاة واجبة لما أمر الرسول ي الرجل بإعادة غسل جميع أعضاء وضوئه وكان سيكتفي بأمر الرجل 
بإعادة غسل قدمه أو غسل الموضع الذي لم يصبه الماء منها. 
التسمية ني الوضوء 

الصحيح: أن التسمية في الوضوء واجبة أو شرط من شروط صحة الوضوء على رأي الشوكاني في (السيل الجرار) وذلك أن صيغة 
النفي في حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)(“) عند الشوكاني تفيد الشرط الذي يلزم من عدمه عدم المشروط وصيغة 
النفي عند الشوكاني تفيد ما هو أكثر مما تفيده صيغة الأمر الدالة على الوجوب» وذلك أن النفي يتوجه إلى نفي الذات كما هي حقيقة النفي 
في اللغة العربية فإذا كان النفي في الحديث متوجها إلى نفي الحقيقة وهو الوضوء دل الحديث على انتفاء الوضوء الشرعي لأنه إذا لم 
يمكن حمله على نفي الحقيقة فيحمل على نفي أقرب المجازين وهو نفي الصحة ونفي صحة الوضوء يستلزم نفي الوضوء الشرعيء 
وعلى هذا فالحديث يدل على عدم صحة وضوء من لم يسم الله تعالى على وضوئه لأن القصد من النفي في الحديث هو نفي الوضوء 
الشرعي لا نفي الوضوء الوجودي الذي هو غسل أعضاء الوضوء بالماء بدون ذكر التسميةء وأما حمل النفي في الحديث على المجاز 
البعيد وهو نفي كمال الوضوء فهو بعيد لأن الأصل هو حمل النفي على نفي الحقيقة فإذا تعذر نفي الحقيقة حمل على نفي أقرب المجازين 
وهو نفي الصحة المستلزم لنفي الوضوء الصحيح لا الكامل. 


حكم المسح على الخفين 


'- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب حجة النبي يل. حديث رقم )١9141(‏ بلفظ (عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: 0 ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ (إنَ الصّقا وَالمَرْوَة من شعآئر الله) أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه... 
أخرجه البخاري في الحجء والترمذي في الحج, والتسائي في الطهارة وأبى داود في المناسنك: وابن ما جة في المناسك» واحمد في باقي مسد المكثرين: ومالك 
في الحجء > والدارمي في المناسك. 

'- سنن الترمذي: كتاب الصلاة: : باب ما جاء في وصف الصلاة. حديث رقم (۲ )"٠‏ بلفظ (عَن رفاعة بْن رافع أن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ بَيْتَمَا هو 
جالس في المَسنجدٍ يَوْما قال: رفاعة وتن مَعَهُ إذ جَاءَهُ رَجْلَ كالبّدوي فصلى فأخفَ صلاتة ثم الصَرّف فسَلمَ على النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقال: التي صَلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ وَعَلَيْكَ فاجع فصل فإك لمْ نُصلّ فرَجَعَ فصلَى كُمَّ جَاء فسلم عَليْه فقال: وَعَليْكَ فارجع فصل فتك لم صل ففعل ذلك مَرَيْن أو ثلاثا كل ذلك ياي 
الذبي صلى الله عازه وتلم فيستلم على الذي صلى الله عليه ولم يفول الي صلى الل عيه وتم وَعَلَيَْكَ فاجع فصل فإئّك لم صل فخاف الاس وكبْرَ عليهم 
أن يون مَنْ أخَفَ صلاتة لم صل فقال: الرَجُل في آخر ذلك فأرني وَعَلَمَنِي فَإِدَمَا أنا شر أصيب وأخطئ فقال: أجل إذا قمْت إلى الصّلاة فتَوَضًاً كَمَا أمَرَكَ الله ثم 
تشه وَأقمْ فإن كان مَعَكَ قرآن فاقرا ولا فاحمد الله وكبَرهُ وَهللة تم اركع فاطمَِنَ راكعًا تم اغتدل قائِما م اسنجذ فاعتدل سَاجدا ثم اجس فاطميِن جَالِسا ثم فم فإذا 
فعلت ذلك فقد تمت صلائك وإن انتقصت مذهة شيئاً اتتقصت من صلاتِك قال: وكانَ هذا أهون عليهم من الأول أنه مَنْ انتقص من ذلك شيئاً اتتقص من صلاتِه ولم 
تذهَب كُلها). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 

لح اا وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الصلاة. 

سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب التفريق بين الوضوء. حديث رقم )۱۷١(‏ بلفظ (عَنْ خَالِدٍ عَنْ بَعْض أصحاب النَبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن الثبي صلّى 
اله يه وله راى رجلا يُصل وف طهر قنعد لبعة قن الار هم لم بصبيه اماو فأمرة الث صلى الله حر ومد أن ا يُعِيدَ الؤضوءَ والصّلاة). صححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
معاني الألفاظ: لمعة: موضع من الجسد لم يصبه الماء. 
“- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في التسمية على الوضوء. حديث رقم )٠١١(‏ بلفظ (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل لا صلاة لمن لا 
وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها. 
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ee u RG FO‏ اک 
جواز» ن فعل النبي که ومنها حديث عن قمام بن الخارث قال راقع جرير بن عبد آله بال ثم توضا وشح على خقيه كم قم فصل 
فَسَيْلَ فقال رايت النبي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلمَ صنع مثلَ هذا) هذا الحديث دليل صحيح صريح على جواز المسح على الخفين» وفيه رد 
واضح على من يقول بنسخ أحاديث جواز الخفين بآية الوضوء التي في سورة المائدة» لأن جريرآ قال موضحا بأن إسلامه ما وقع إلا بعد 
نزول آية الوضوءء وهذا القول يعني أن جريرا رأى الرسول يله يمسح على خفيه بعد نزول آية الوضوءء وأن المسح على الخفين في 
الحضر وفي السفر من الشريعة المحكمة التي لم تنسخ» ومن الأدلة على جواز المسح على الخفين في السفر حديث (كُنت مَعَ التي صلى 
الله عليه وسم في سفر فَأَهْوَيت لأنزع خفيه فقال دَعَْهُمَا فإني أذخلتهما طاهرتين فمَسح عَلَيْهِمَا)7) 
كيفية المسح على الخفين 

الصحيح: المسح على أعلى الخف فقط لأن المسح على أعلى الخفين هو الثابت من فعل النبي ع في الأحاديث الصحيحة التي ذكرت 

مسح النبي 4 على الخفين ومن الأدلة التي تدل على اقتصار النبي 4 على مسح ظاهر الخفين فقط حديث (لو كان الدين بالرأي لكان 
اسفن الك اولى المع من اعلاه وقد رايت رسول الله صل اله عليه و سم بسح على ظافر خفية)1)) وأما حديث انير بلفظ 


(وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فمسح أعلى الخفين وأسفلهما) الدال على مسح باطن الخف فقد ضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود برقم )٠٠١(‏ ولا حجة فيه ولا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. 


المسح على الجوربين 
الصحيح: جواز المسح على الجوربين لأنه قد وردت أحاديث عن النبي ب أنه مسح على الجوربين ومنها حديث (أن رَسُولَ الله صلّى 
ا اوس طن وج ري هذا يجوز لمن يلبس زوج أو زوجين أو ثلاثة من الجوارب المسح عليها 
أي على الأعلى منها 
صفة الخف 
الصحيح: جواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا ولو كان عدم الخرق شرطا لجواز المسح على الخفين لبينه النبي يه ولا 
سيما وقد نقل أن خفاف الصحابة كانت لا تسلم من الخروق ولم ينقل إنكار من النبي 4٤‏ عليهم في ذلك. 
توقيت مدة المسح على الخفين 
الصحيح: توفيت مدة جواز المسح على الخفين بمدة معلومة هي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم بدليل تحديد النبي 4 لمدة 
الجواز في حديث (جَعَلَ رسول الله يل ثلاثة أيَامِ وَليَالِيَهُنَ للمُسّافر وَيَوْمًا وليّلة للمقيم) 6 الحديث دليل صحيح صريح في تحديد مدة 
جواز المسح على الخفين للمسافر وللمقيم» وأما حديث أبي بن عمارة بلفظزوكان رَسول الله صلى الله عليه وسم قد صلى في بيه 
القبلتين كِلتيهما أنه قال: لِرَسول اللّه صَلَى الله عليه وَسلّم, أَمْسَحْ على الخقيْن ؟ قال: ثعم» قال: يَوَمَا › قال: وَيَوْمَيْن › قال : وثلانًا 
حى بلغ سَبَعًاء قال: له وما بَدَا لك) الدال على عدم التوقيت فقد ضعفه الألباني في ضعثف ابن ماجه برقم )١٠١١(‏ ولا تقوم به الحجة ولا 
عمل عليه» وأما القول بأن حديثي علي وصفوان يعارضهما القياس فهو قياس فاسد الاعتبار لمعارضته النصين الصحيحين في تحديد مدة 
الجواز للمسافر وللمقيم. 


شروط المسح على الخفين 
شرط المسح على الخفين شرط واحد وهو أن تكون القدمان في وقت إدخالهما الخفين طاهرتين من الحدث الأصغر بمعنى أن يكون 
الإنسان في وقت لبسه الخفين طاهرا من الحدث الأصغر أي أنه يكون متوضنا ويستدل على هذا بقول النبي 4 للمغيرة ة بن شعبة(دَعَهُمَا 
فإني َدخَلتَهُمَا طاهرتيْن فمَسَحَ عليْهمَ) والمراد بالطهارة في الحديث هي الطهارة الشرعية المبينة في كيفية الوضوء الشرعي الذي 
من واجباته الترتيب بين غسل أعضاء الوضوء ولا يصدق على القدمين أنهما طاهرتان إلا بعد الفراغ من الوضوء ولا يجوز له المسح 
إذا أدخل إحدى القدمين أو كليهما قبل إكمال الطهارة. 


- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: : باب الصلاة في الخفاف. حديث رقم (۳۸۷) بلفظ (عن هَمَّام بْن الحَارث قال: رايت جرير بْنَ عبد الله بَالَ ثم توضّأ وَمَسَح على 
حْقَيْه ثم قامَ فصلّى فَسَئِلَ فقال: َأَيْتَ النَّبِيَ صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ صنع مِثل هذا). قال: إبْرَاهِيم فكان يُعْجِبْهُمْ ِأنَ جريرًا گان مِن آخر من أمملم. 
أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارة» والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين 

'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب إذاأدخل رجليه وهما طاهرتان. بت ركم رد )٠‏ بلفظ (عَنَ غرّوة بن المُغيرَةٍ عن أبيه قال: خت مع الب صا الله 
أخرجه ملم في الها والترمدي فی التهارة. واا فى اہر ر بر داود فى الطهار 6 وای م في اشر مها رااحمه ار کت ان 
ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث:الصلاة, اللباس. 
"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب كيف المسح. حديث رقم )١517(‏ بلفظ (عن علي و قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم " يمسح على ظاهر خفيه). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والدارمي في الصلاة. 

“- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين. حديث رقم )١519(‏ بلفظ (عن المُغيرة بْن شَعبّة أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ توضأ وَمَسّح 
على الجَوربَيْن وَالتَعْلَيْن). حسنه الالباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننها. 

'- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. حديث رقم )١717(‏ بلفظ (عن شريْح بْن هَانٍئ قال: : أتيّت عَائِشَة أسألها عن المح على 
الخْقَيْن فقالت: عليك بان أبى طالب فسلة فإنة گان يُسَافِرٌ مَعَ رَسول اللّه يك فسألتاهُ فقال: جَعَلَ رَسُولٌ الله يه ثلاثة أَيّام وليَالِيَهُنَ لِمُسَافِر وَيَوْمًا وليْلة للمقيم.). 
أخرجه النسائي في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» والدارمي في الطهارة. 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا البا ب من حديث عروة بن المغيرة رضي الله عنهما برقم (5 6). 
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نواقض المسح على الخفين 
نواقض المسح على الخفين هي نواقض الوضوء ولم يثبت ناقض للمسح على الخفين غير نواقض الوضوء لا من قول النبي صلى عليه 
وسلم ولا من فعله ولا من تقريرهء الصحيح: أن نزع الخف ليس ناقضا للوضوء لانه لا يوجد دليل يدل على النقض ولا تبطل طهارة من 
نزع خفه لأنه باق على الأصل والأصل بقاء وضوئه حتى ينتقض بناقض من نواقض الوضوءء والمسح على الخفين أصل بذاته ومن قال 
بالبدلية عن غسل القدمين فعليه الدليل الصحيح الصريح بالبدلية. 
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الفصل الثالث: أحكام المياه 


الاصل فى الطهارة من الحدث هو الماء 

الماء المتتكين 

إذا تغير الماء يسبب التجاسة الواقعة قيه فهو متتجس وإن لم يتغين فهو.طاهن 
الماء الذي خالطه شيء من الأشياء الطاهرة 

الماء المستعمل فى الطهارة 

اسار "اهو اناك و ار 

مون اوجح وار اف ا 

الوضوء بنبيذ التمر 
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الفصل الثالث: أحكام المياه 


الاصل ني الطهارة من الحدث هو الماء 

الأصل في وجوب الطهارة بالماء من الأحداث والنجاسات هو قوله تعالى (وَيْنرَلُ عليكم مّن السّمَاء مَاء ليْطهركم بهم( وقوله تعالى (يا 
اا لين املو ذا حبق إى E‏ ا و ا كُنثُم جُثباً 
فاطهروا وإن كنثم مَرْضَي أو على سقر أو جَاء اح منكم من الغابط أو لسم الّساء فلم تجذوا ماء فنيممُوا صعيد صعيداً طيباً قامْسَحُوآا 
بوجو هگم وأيْديكم منة ما يريد الله لِيَجْعَلَ عليكُم من حرج ولكن يريد لِيُطهّركم وَلِيْتِمَ نِعْمَتهُ عليْكُمَ لعَلَكُمْ تشكرُون)7") 

الصحيح: جواز التطهر بماء البحر لحديث (هو الطهور ماؤه)!) وعلى فرض أن طعمه قد تغير فقد أخرج الحديث ماء البحر من جميع 
أنواع الماء المتغير طعمه وجعل له حكم الماء الطهورء وقد نص الحديث على أنه طهور وليس طاهراً فقط والماء المتغير بشيء من 
المطهرات كالتراب أو الصابون أو نحوه هو طاهر مطهر لتناول اسم الماء المطلق له ولأن المخالط له خاصية التطهير. 


الماء المتسنجس 
الصحيح: أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الشم فهو باق على أصله من الطهورية سواء كان 
الماء الذي خالطته النجاسة كثيرا أو قليلا لأن الأصل في الماء الطهورية ولا يخرجه عن الطهورية إلا ظهور التغير في أحد أوصافه 
الثلاثة بسبب النجاسة المخالطة له أما إذ لم يظهر للنجاسة المخالطة تغير في أحد أوصافه الثلاثة فالماء باق على أصل الطهورية مهما 
كان قدر الماء ومهما كان قدر النجاسة المخالطة له لأن العبرة في تنجيس الماء أو عدم تنجيسه هي بالتغير فقطء وليس لقلة الماء أو كثرته 
اعتبار في تنجيسه إذا لم يظهر أي أثر لتغيرأحد أوصافه الثلاثة لحديث (الماء طهور لا ينجسه شيء)( الماء اسم جنس يعم القليل 
والكثير» وقد أطلق النبي ي4 حكم الطهورية على الماء الذي خالطته النجاسات المتعددة الكثيرة من المحائض ولحوم الكلاب والنتن ‏ أي 
عذرة الإنسان -» هذا الحديث مبين لقوة الطهورية فى أصل خلقة الماء وقدرته على الاحتفاظ بهذه الصفة عند مخالطة النجاسات ولا 
يخرجه عن وصف الطهورية إلا ظهور التغير في أحد أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة المخالطة» أما التغير بسبب المقر أو الممر فلا 
يخرجه عن الطهوريةء وهذا هو رأي الشوكاني و ابن الأمير من علماء اليمن المتأخرين؛ وأما الاستدلال بحديث الاستيقاظ( وإذا استيّقظ 


أحذكُم من نومه فليضيل يَدَهُ قبل أن يُذخلها في وَضوبهء فإن أحَدَكُمْ لا يَذري أَيْنَ بَاتت يَدْهُ)) وبحديث النهي عن البول في الماء الدائم(لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) على أن قليل النجاسة ينجّس قليل الماء فهو استدلال ضعيف لأنه لا 
صراحة في حديث الاستيقاظ على تنجس الماء القليل بسبب إدخال يد المستيقظ فيه ولا صراحة في تنجيس الماء الدائم بسبب بول الإنسان 
ETT‏ ا SE‏ له علة صريحة؛ وأما الاستدلال بحديث(إذا بلغ 
المَاءُ فلتيْن لم يُتَجَنَهُ شيءً)!") في التفريق بين الماء القليل والكثير في التنجيس فقد ذكر الشوكاني في كتابه (الدراري المضيئة) وابن 
الأمير في كتابه (سبل السلام) الاضطراب في متن وسند هذا الحديث وأنه بسبب الاضطراب الذي فيه غير صالح للاحتجاج به ولا عبرة 
بتصحيح الألباني له ولفظ القلتين في تحديد مقدار الماء القليل والكثير غير واضح وقد حصل بسببه الاختلاف الكبير بين الفقهاء فى في 
تحديد مقدار الماء القليل والكثير» »> وهو لا يقوى على معارضة مدلول حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء) ع د 
الأمة بالقبول» هذا الحديث ظاهر الدلالة في أن قليل الماء وكثيره سواء في قوة الطهورية عند مخالطة النجاسة وأن قليل الماء وكثيره لا 

ينجسه شيء من النجاسات إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة. 


إذا تغير الماء بسبب النجاسة الواقعة فيه ذهو متنجس وإن لم يتغير فهو طاهر 


إذا سقطت نجاسة بين ماء بركة صغيرة أو برميل أو خزان الماء أو نحوه فالعبرة بالتغيرء فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو شمه فإنه 
يتنجس وإن لم يتغيرطعمه ولا لونه ولا شمه بسبب النجاسة فهو طاهر. 


'- الأنفال: )١١(‏ . 
'- المائدة: :)7( . 
"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر. حديث رقم (۸۳) بلفظ (عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني 
عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به 
عطشنا أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال: رسول الله صلی الله عليه و سلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته "). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارة» والنسائي في المياه» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 
“- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة. حديث رقم (17) بلفظ (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من 
بئر بضاعة؛ وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارةء والنسائي في المياهء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

ا كتاب الوضوء: باب الإستجما ر. حديث رقم (؟5١)‏ بلفظ (عَن أبي هريّرة أن رمئول الله صلى الله عليه وَسَلمَ قال: إذا توضا أحَدكُمَ فلِيَجْعَلَ 

ين بات يَدُهُ) 

أخرجه مسلم في الطهارة والنسائي في الطهارة وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسنتهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الطهارة. 
والدارمي في الطهارة. 

- صحيح مسلم: كتاب الوضوء: باب النهي عن البول في الماءالراكد. حديث رقم (4 )٠١‏ بلفظ (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). 
أخرجه البخاري في الوضوء.ء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين. والدرامي في 

الطهارة. 
معتي الألفاظ: الدائم: الساكن الراكد. 

سنن ابن ماجه : كتاب الطهارة وسننها : باب مقدار الماء الذي لا ينجس. حديث رقم( ؟5) بلفظ(عن عَبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله ْن عْمَرَ عن أبيه» قال: سمغت رَسُول 
ا و ق ع ا ای ر د ران ل ا ا إذا بلغ المَاءُ فين لم يُتَجنَهُ 
شيء 
ل ا 
معاني الألفاظ : ٠:‏ الفلاة : الصحراء أوالمكان الواسع من الأرض. ينوبه : يتردد عليه للشرب. القلة : الجرة الكبيرة. 
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الماء الذي خالطه شيء من الأشياء الطاهرة 


الماء الذي خالطه شيء من الأشياء الطاهرة إذا كان التغير قويا بحيث يسلب الماء اسم (الماء المطلق) حكمه أنه طاهر في نفسه غير 
ل لل ل ل ا ل ل و عه 


مَاءَ طهورا)!' وقال تعالى (وَيْتَزَلَ عليكم من السّماء ماء لَيُطهّركم به) وحديث (الماء طهور لا ينجسه شيء)!" في الآيتين 
والعد ده راحكة و اكع E E TE‏ 


الاسم 0 فلا يجوز استعماله في اودوع أن الأعسال الشردعية وإذا لم يجد الاين ألما العطلق .فد إزادة الز كو أي العسل 
الشرعي فيجب عليه الانتقال إلى التيمم بدلا عن التطهر بالماء المقيد. 


الماء المستعمل ني الطهارة 
هو الماء الذي لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكماء الصحيح: جواز الطهارة بالماء المستعمل ما لم يتغير طعمه أو لونه أو شمه 
فيصير طاهراً غير مطهر بسبب التغير» أمالإدارلم يتيز اعد أوضافه يبب الاستمال فيو داق على ال طبور اكه وو مام عطاق نيه 
وحقيقة وحكما ولا يجوز العدول عن التطهر به إلى التيمم» والماء الذي تغسل فيه الأيدي في الولائم إذا تغير بسبب ما على الأيدي من 
مخلفات الطعام يصير طاهر غير مطهر بسبب التغير الحادث فيه. 


آسار الحيوانات والمشرك 

الأصل في كل حيوان حي الطهارة وكل ما كان طاهرا فسؤره طاهر وعلى هذا فآسار جميع الحيوانات وسؤر المشرك طاهرة مطهرة 
لأن الأصل في الماء ومنه آسار جميع الحيوانات والمشرك الطهورية وليس في لعاب الحيوانات نجاسة متفق عليها بين العلماء سوى 
لعاب الكلب لحديث (إذا ولغ الكلب في إثاء أحَدِكُم فليُرقة ثم ليله سَبْعَ مِرّار)) وفي بعض طرقه (أولاهُن بالثرَاب)7") ويدل هذا 
الحديث على نجاسة سؤر الكلب إذا شرب من إناء صغير أو متوسط وتغير الماء بسبيبه أما الإناء الكبير الذي يكثر فيه الماء كخزانات 
البيوت فإن نجاسة لعاب الكلب لا تقوى على تغير الماء لقوة طهورية الماء بحسب أصل خلقته» وربما قيل بأن سبب الأمر بإراقة سؤر 
الكلب من الإناء الذي ولغ فيه هو الميكروبات الضارة التي تختلط بالشيء المولوغ فيه لما في لعاب الكلب من الميكروبات الضارة التي 
لا يقتلها إلا التراب ويرجح هذا القول أمر النبي ي4 باستعمال التراب في غسل الإناء من ولوغ الكلب» ولو كان القصد من الأمر بغسل 
الإناء من ولوغ الكلب هو لنجاسة لعاب الكلب لاكتفى بالغسل بالماء فقط كما في سائر النجاسات وعلى هذا القول فالظاهر أن سؤر الكلب 
من الماء RECS Cm‏ بان مال ينور TEM‏ 
في لعابها الطهارة والأصل في الماء الطهورية التي تغلب ما يخالط الماء من النجاسات لحديث (الماء طهور لا ينجسه شيء) (" ) ولم يكن 
ولوغ الكلب في تنجيس الماء المولوغ منه أقوى من مجموع النجاسات التي هي المحائض ولحوم الكلاب وعذرة الناس المخالطة لمياه بئر 
معونة التي لم تقو على تنجيس الماء الذي كان فيهء وقدر نجاسة لعاب الكلب قليل بالنسبة إلى مجموع هذه النجاسات الكثيرة المتعددة وهو 
أمر يقوى القول بأن قصد النبي 4# من التشديد في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب هو لتوقي ضرر الميكروبات 
الموجودة في الإناء من ولوغ الكلب» وكل النجاسات القصد من الأمر بغسلها هو إذهاب عينها حتى لا يبقى للنجاسة طعم ولا لون ولا 
ريح» وأما 0 الخنزير فهو باق على أصل 0 العاءو بو المر إن بالرجس في قوله تعالى (قل لا أجد فِي مَا أوجي إلي ER‏ 
0 سه ا ب اح رك ابي 

ومثل طهارة لعاب الخنزير طهارة لعاب الإنسان المشرك فهو طاهرء وسؤره طاهر مطهر لأن الأصل في لعاب الإنسان الطهارة 
والمراد بنجاسة المشرك في قوله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا المُشركون نجس فلا يَقْربُوا المَسسْجدَ الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا)) هي 


- الفرقان: (؛). 
- الأنفال: .)١١(‏ 
- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (55). 
- سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. حديث رقم )۲٠١(‏ بلفظ (عن أمَ هَانِئ أن رول اللّه صلى الله عليه وَسَلمَ اغَتسل 
هو وَميْمُونة من إناء واد في قصعَة فيها أثر العجين) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة. 
معاني الألفاظ: القصعة: إناء يسع ما يشبع عشرة. 
'- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. حديث رقم (418) بلفظ (عَن أبي هُريْرَّة قال: قال رَسول اللّه صَلّى اللّهُ عَلِيْه وَسَلّمَ: إذا ولغ الكلبْ في 
إناء أحدكم فليْرقة لم ليضيلة سبع مرار). 
أخرجه البخاري في الوضوءء والترمذي في الطهارة. والنسائي في الطهارة. وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
النكثرين. 
معاني الألفاظ: الولوغ: الشرب بطرف اللسان. الإراقة: سكب ما بداخل الإناء. 
0 '- سنن النسائي: كتاب المياه: : باب تعفير الإناء CEE‏ حديث رقم (5””) بلفظ (عن أبي هريرة أن رَسول الله صلَّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ قال: 
إذا ولغ الكلبُْ في إتاء أحدكم فليغميلة سبع مَرّات أوناهن بالثراب). 
أخرجه البخاري في الوضوءء ومسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
النكثرين. 
أ- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (55). 
- الأنعام: .)١55(‏ 
'- التوبة: (58؟). 


5 
1 
۳ 
٤ 
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النجاسة الحكمية لا النجاسة الحسيه بدليل إدخال النبي 4 ثمامة بن آثال الحنفي مسجده يِه وربطه فيه وهو مشرك قبل أن يسلم في حديث 
(بَعَثَ النَبِي صلى الله عليه وَسَلّمَّ حَيْا قبل نجدٍء فجَاءَتَ برَجُل من بَنِي حنيفة يُقال: له ثُمَامَةٌ بن أثال» فرَبَطوهُ بساريّة من سواري 
المَمنجد)( وإدخال غير ثمامة من المشركين مسجده ء4 وكذا سؤر كل الحيوانات التي يحرم أكلها فهو طهور لأن الأصل في لعاب هذه 
الحيوانات الطهارة التي لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح صريح ولا يوجد ناقل صحيح صريح يدل على نجاسة لعاب الحيوانات التي يحرم 
أكلهاء وعلى هذا فسؤر الخنزير والمشرك والحيوانات التي يحرم أكلها طهور لأن الأصل في لعاب كل منها الطهارة. 


سؤر الرجل والمرأة المسلمين 

الصحيح: جواز تطهر الرجل بالماء الذي فضل من تطهر المرأة وتطهر المرأة بالماء الذي فضل من تطهر الرجل لأن الأصل في الماء 
الطهورية والأصل في بدن الرجل والمرأة الطهارةء ولا فرق بين كون الرجل جنبا أوطاهرا والمرأة حائضا أو طاهرا لأن نجاسة المرأة 
الحائض لما عدى موضع خروج الدم هي نجاسة حكمية لا حسية ولحديث (كنت أغتسل أنا والنبي يغ من إناء واحد من جنابة) في 
الحديث دلالة على جواز اغتسال كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر والحديث مقو لأصل طهورية الماء وأصل طهارة بدن الرجل 
SS‏ 
هي أرجح من رواية الحكم الغفاري وعبد الله بن سرجس اللتين تفيدان نهي النبي 4 عن تطهر الرجل بفضل المرأة وتطهر المرأة بفضل 

الرجل ومن حديث(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم» أو يبول في مغتسله. » أو يغتسل الرجل بفضل المرأة 
والمرأة بفضل الرجلء وليغترفا جميعا" وأما حديث علي بلفظ (كان النبي صلى الله علبه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحدء ولا 
يغتسل أحدهما بفضل صاحبه) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم(۷۷) والأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم أرجح مما 
في غيرهما وعند التعارض كما في هذه المسألة يرجح العمل بما في الصحيحين» وروايتي النهي لا تقوى على معارضة الروايات التي 
أثبتت الجواز فضلا عن التقدم عليهاء ومن يدعي المنع من جواز تطهر الرجل بفضل المرأة والعكس فعليه بالدليل الصحيح الصريح 
ل ا ا ل ل ل ل ل ل 


الوضوء بنبيذ التصر 

الصحيح: آنه لا يجوز التطهر بالنيذ ولا يشرع التطهر به لا في رفع الحدث الأصغر ولا الأكبرء والماء الذي بشرع التطهر به هو الماء 
(المطلق) وهو المراد في قوله تعالى (يا أيَهَا الذِينَ آمَئُوا لذا متم إلى الصّلاة فاغميلوا وَجُوهَكُمْ وأيدٍ م إلى المَرّافق وَامْسَحوآا 
برَؤُوسِكم وَأرَجِلكُمَ إلى الكغين وإن كُنثم جَنْبا فاطهّروا وإن كنثم مَرْضى أو على سفر أو جَاء اح مَنكم من الغائط أو متم النْسَاء فلم 
تجدوأ مَاء فُتَيَمّمُواً صعيد صعيداً طيبا فامسخوا بِوْجُوهكُم وأيْد كم مذ ما يريذ الله لِيَجِعَلَ عَليْكُم من حرج ولكن يريذ لِيُطهّرَكُم وليم نمه 
عَليْكُمْ لعلْكُمْ تشكُرُون7؟) فإذا عدم الإنسان الماء المطلق ووجد ماءً متغيرا كالنبيذ أو نحوه فيجب عليه العدول إلى التيمم لأنه عادم للماء 
الذي شرع الله التطهر به ولا يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل بالنبيذ أو بماء متغير بطاهر لأن حديث ابن مسعود بلفظ (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم» قال له ليلة الجن: ما في إداوتك ؟قال: نبيذءقال:تمرة طيبة وماءطهور) قد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم(٤۸)‏ 
ولا يعمل بالأحاديث الضعيفة لأن البقاء على أصل وجوب التطهر بالماء المطلق هو الذي يحقق عبودية العبد لله عز وجل» وليس من 
العبادة لله في شيء العمل بالأحاديث الضعيفة؛ والشرع لم يدل إلا على الماء المطلق أو التيمم ولم يدل على جواز التطهر بواسطة بينهما 
هي الماء المتغير بطاهرء وحصر جواز التطهر على الماء المطلق أو التيمم هو ترجيح علماء اليمن كالشوكاني والأمير والمقبلي 
وغيرهم» ويجوز غسل النجاسة من الثياب أو البدن بماء متغير بطاهر. 


١ 


- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير في المسجد. حديث رقم )٤٤۷(‏ بلفظ (عن سَعيد بْنْ أبي سَعيد أنه سمع أبَا هُرَيْرَة رضي 
اللّهُ عَنْهُ قال: بَعَثْ النّبِي صلى الله عليه وَسلمَ خيلا قل نجد فجَاءَت يِرَجْل من بَنِي حنيفة يُقال: له ثُمَامَهُ بن أثال فرَبَطوهُ بساريّة مِن سواري المَسلجد فخرج إليّه 
التي صلى الله عله وسلّم فقال: مَا عندك يا ثُمَامَهَ فقال: دي خير با مخ إن تقللني تقثل ذا تم وإن لدعم للم على شاكر وإن كنت ثريد المال فل مك ها 
شتت فثرك حَتّى کان الغذ نُمَ قال: له مَا عندك يا تُمَامَهٌُ قال: مَا قلت لك إن تُتعم نعم على شاكر فتركة حَنتّى كان بَعْدَ الغد فقال: ما عِندَكَ يَا تُمَامَهٌ فقال: عندي ما 
قلت لك فقال: اطلقوا ثَمَامَهَ فالطلق إلى نجل قريب مِن الممنجدٍ فاغتئل ثم دخ السَدجد فقال: أَشْْهَد أن لا إلة إلا اللّهُ وَأشْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولْ الله يَا مُحَمَّدْ وَاللّه 
مَا كان على الأرْض وَجة أبغض إلي مِن وجهك فقذ أصبَح وجهك أحَبَ الؤجوه إليّ وَاللّه مَا كان من دين أبْغض إلي من دينك فأصبّح ديلك أحَبّ الدّين إلي واللّه مَا 
كان من بَلدٍ أَبْعْضُ إلي من بَلدِكَ فاصبح بلذك أحَبّ البلاد إلي وإن خيلك أخذثني وأنا أريذ العمرة فمَاذا ترَّی فْبَشَرَهُ رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسْلّمَ وَأمَرَهُ أن 
يَعْتَمِرَ فلمًا قدم مَكَةَ قال: له قائل صبَت قال: لا ولكن أسلمئت مع مُحَمَّدٍ رّسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ولا واللّه لا يَأتيكم مِن اليَمَامَةَ حَبَّةَ جنطة حَنّى يَأذْنَ فيها 
الب صلى الله عليه وسم 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والنسائي في الطهارة» وأبو داود في الجهاد. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الخصومات» المغازي. 
معاني الألفاظ: نجل: موضع قرب المسجد فيه ماء قليل. الصابئ الشخص الذي يخرج من دين إلى غيره. 

'- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الماء قبل أن يغسلها. حديث رقم )١١(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة قالت: كنت أغتسيل أنا وَالتّبِيَ صلّى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ مِن إناء وَاحِدٍ مِن جتابَة). 
أخرجه مسلم في الحيض» والترمذي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. ومالك في الطهارةء 
والدارمي في الطهارة. 
أطر اف الحديث:الحيض, الإعتكاف. 

"- سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب ذكر النهي عن الإغتسال بفضل الجنب. حديث رقم (۲۳۸) بلفظ (عَن حَمَيْدِ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن قال لقيت رَجِْنَا صحب التّبي 
صلَى اللَّهُ عليه وَسَلمَ كما صّحِبَّهُ أبُو هْرَيْرَة رضي الله عَنهُ أربَع سنين قال نهى رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ أن يَمتشبط أَحَدْنا كُلَ يَوْمِ أؤ يَبُولَ في متته أو 
يغتسل الرّجُلُ بفضل الْمَرأة وَالمَرَأةُ بقضل الرَّجل وليَغترفا جميعًا) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرحه أبوداود في الطهارة» وأحمد في مسند الشاميين. 

“- المائدة:(5). 
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الفصل الرابع: نواقض الوضوء 


الوضوء مما يخرج من الإنسان 
الصحيح: أن نواقض الوضوء ما هي إلا ما ذكرتها الأحاديث الصحيحة ولا عبرة بما يخرج من جسم الإنسان من غير الفرجين في نقض 
الوضوءء والذي ينقض الوضوء خروجه من الفرجين هو غائط الإنسان وبوله والمذي والودي والريح (الفساء أو الضراط) وهذه الأشياء 
هي تفسير الحدث في حديث النبي 4٤‏ (لا نبل صلاة من أخدث حتّى يتوضا)!' ^ فكل واحد من هذه الأشياء التي تخرج من فرج الإنسان 
هو ناقض للوضوء بذاته» والدم إذا خرج من الفرجين فالأحوط قياسه على البول والغائط وجعله ناقضا من نواقض الوضوءء وأما ما 
يخرج من الإنسان من غير الفرجين كالرعاف ونحوه فلا ينقض الوضوءء والشوكاني في جميع مؤلفاته رد النصوص أو 
ع ا لج و SG‏ فر الات ا 0 
والأصل عدم النقض وحديث القيء اوهو بلفظ (أن رسول الله صلى الله عليه وَسلمَ قاء فافطر فتوضا) عارضه في الصوم حديث (مَن 
درَعَهُ قيءٌ وَهُوَ صَائِمٌُ فليس عليه قضاءًء وإن استقاء فليتفض)7احيث دل الحديث على أن تعمد الصائم لخروج القيئ هوالذي يبطل 
الصيام وأن خروج القيئ بغير عمد لايبطل الصيام ولايوجب القضاء وكذا إجماله في الصيام وفي الوضوء يوجب عدم العمل به في نقض 
الوضوء من خروج القيء عمدا أوبغير عمد لضعف الاستدلال بالحديث للإجمال الدي فيه » هذا الحديث لايقوى على معارضة أصل عدم 
النقض لأنه لا ينقل عن الأصل إلا دليل صحيح صريح خال عن المعارضةء ولا اعتبار بمخرج ولا خارج لم يدل عليه دليل صحيح 
صريح خاص بكونه ناقضا من نواقض الوضوءء والأصل في الدليل الخاص أن يحمل على الموضع الخاص به ولا يحمل على العموم 
ولا دلالة في حديث القيء أو الاستحاضة على عموم الخارج أو المخرج من جسم الإنسان في نقض الوضوء. 
الوضوء من النوم 

الصحيح: أن النوم ينقض الوضوء في حالة الركوع أو السجود أثناء الصلاة أو الاضطجاع وفي جميع الأحوال إلا في حالة نوم الجالس 
الممكن مقعدته من الأرضء دليل هذا ا و أي عر سه ا ا ا 
المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي يع ثم قال: ليْس أحَدٌ من أهل الأرض يَنْتَظرٌ الصّلاة غَيْرُكُم) ) في هذا 
الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا ينامون جلوسا ويصلون العشاء بدون أن يتوضؤوا من نومهم جلوساء والأحاديث التي تفيد وجوب 
الوضوء من مطلق النوم تحمل على حالة من نام مضطجعا أو وهو غير ممكن مقعدته من الأرض لحديث (إِن الوؤضوء لا يَحِبْ إلا على 
من نام مُضْطجِعًا فإنّه إذا اضطجع استرّخت مفاصيلة)!! الحديث وإن كان الألباني ضعفه في ضعيف سنن ابن ماجه إلا أنه موافق لمعنى 
الحديث الصحيح المتفق عليه في أنهم كانوا ينامون وهم منتظرون لصلاة العشاء ولم يحدث من نام منهم وضوء جديدا لصلاة العشاء. 


الوضوء من لمس المرأة 

الصحيح: أن لمس الرجل للمرأة أو لمس المرأة للرجل لا يكون SS‏ الكفيس أو ين وبحت وو 
كان اللمس بشهوة أو بغير شهوة لأنه لا دليل على نقض الوضوء من اللمس» والمراد بالملامسة في قولة تعالى أو لآمََنَتُمُ النّسَّاء)| (") 
هي كناية عن الجماع» وليس المراد بالملامسة ا بشره ارول موا ا الك ا بل و ا بر ل اللهم 5 ا لمش ارج ار 
وخرج منه مني فإن خروج المني يوجب الغسل أو د فإن خروج المذي ينقض الوضوء وقرائن صرف لفظ (اللمس) من 

المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي بتقبيل النبي 2 أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخروجه للصلاة من دون 0 
ملامسة فمه لجسم أم المؤمنين عائشة ولو كان المراد بالملامسة المعنى الحقيقي لانتقفض وضوء النبي 4 لفظ الحديث (أَنَ النبي صلّى 
اللّهُ عََيْهِ وَسَلَمَ قبل بَعْضَ نِسَائِهء تم َرَج إلى الصّلاةٍ ولم يِتوضا)!') في هذا الحديث دلالة واضحة على أن المراد بلفظ الملامسة في 
الآية الكريمة هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي» والقرينة الثانية هي غمز النبي 4 لرجل أم المؤمنين عائشة رضي الله غنها 


'- صحيح البخاري : كتاب الوضوء: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حديث رقم )١155(‏ بلفظ (عَن هَمَام بن مُنبّهء أنه تمع أبَا هُريْرَة يَفول: قال: رَسول اللّه 
صلى الله عليه وَسلّم: نا تُقبَّل صلا من أحخدث حَتّى يَتوضأء قال: رَجِلٌ من حضرموؤت: ما الحدث يا أبَا هُْرَيْرَة؟ قال: اء أو ضراط). 
أخرجه مسلم في الطهارة والترمذي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الحيل. 


فاق كرس قبت لوال ل E‏ كل ره ê‏ م 0 ار لعا جر او و ورا 
وام كو الو ل TR‏ 
کی وق می فين عه فشا وان اشقا لبف ) صححه لبان في سح ای ا ر ل 
أخرجه الترمذي في الصوم › وابن ماجه في الصيام › وأحمد في مسند المكثرينء والدارمي في الصوم . 
معاني الألفاظ: ذرعه : غلبه وسبقه في الخروج. 

“- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حديث رقم (0170) بلفظ (عن عبد الله بن عَمَرَ أن رِسُولَ الله صل الله عليه وسلّم 
شَغِل عذها ليْلة فأخَرَهَا حَتّى رقذنا في المَمْجِدِء ثم استَيقظتاء ثم رقذناء ّم استَيقظتاء ئم حرج عليّنا لبي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسِلّمَ كُمّ قال: ليس أحَدْ مِن أهل الأرض 
يَنتظرٌ الصّلاة غيركم) 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبو داود في الصلاةء وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في الصلاة. 

ˆ - سنن الترمذي : كتاب الطهارة : باب ماجاء في الوضوء من النوم. حديث رقم(۷۷)بلفظ (عَن ابن عَبَّاس أنه رأى التَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ نام وَهُوَ سَاجد 
حَتّى غط أ نفخ تُمٌ قامَ يُصَلَيء فقلت : يَا رَسُول الله إِنك قذ نمت › قال : إن الؤضوء لا يجب إلا على مَن نام مُضطجعًا فإِنّهُ إذا اضطجع اسسترخت مقفاصلة) 
أخرجه أحمد في مسند ومن بني هاشم. 
معاني الألفاظ : الغطيط : الصوت المرتفع أثناء النوم. 


'- الماندة:(5). 
"- سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. حديث رقم (15) بلفظ (عَن عَائِشّة أن النبي صلی الله عليه وَسلَمَ قبل بغض نِسَايه ثم 
خَرج إلى الصلاة ولم يتو ضا ضاء قال: قلت: مَنَ هي إلا أنت ت قال: فضحكت). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ب بنفس الرقم,. 


أخرجه النسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارة, وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقن مذ الأنصار: 
02 


حينما كان يصلي في صلاة الليل في بيته وهي معترضة أمامه في مصلاه؛ء وفيه دلالة على أن لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوءء لفظ 
له ا أثاء بين بدي رطول الله صلى الله ع ول ورجلاي في ف فر ري اق رجلى فإذا ق يمتها 
قالت: : وَالبْيُوتَ يَومَبِذٍ ليْس فيها مصابيح)!' أ ومعنى الحديث أن النبي ي4 كان يلمس رجل عائشة بيده وهو يصلي لترفعها من مكان 
سجوده ولا يتوضأ بسبب لمسه رجل أم المؤمنين رضي الله عنهاء والعرب يطلقون اللفظ ويريدون به معنى واحداء إما الحقيقة وإما 
المجازء لأنه لا يمكن إطلاق اللفظ على المعنيين في وقت واحد. 
الوضوء من مس الفرج 

الصحيح: أن مس الذكر ناقض الوم 8 كان بدون حائل لتواتر حديث بسرة رضي الله عنها من طريق عدد من الصحابة وهو بلفظ 
(مَنَ مَس ذكره فلا صل حَتّى ب يَتوضأ)! '"؟ الحديث يدل بمنطوقه على أن مس الإنسان لذكره أو لفرجه بدون حائل وهو متوضئ ينقض 
وضوء نفسه» ويدل بتفهومة على أن مش الإنسان لذكر أو فرج غيره وهو متوضئ لا ينقض وضوءه» وذلك كمس المرأة لذكر أو فرج 
ابنها الصغير أو ابنتها الصغيرة»وكمس المرأة المولدة لفرج المرأة التي تساعدها على الولادة» وكمس الرجل المغسّل لفرج الميت أو 
المرأة المغسلة لفرج الميتة» وكمس الطبيب المعالج لذكر أو فرج الإنسان المريضء ولكن مس فرج الرجل أو المرأة الأجنبيين حرام ولا 
يحل إلا لضرة العلاج أو المساعدة على الولادة أو تغسيل الميت أو الميتة ونحوها من الضرورات ويجب على الطبيب المعالج وعلى 
المرأة التي تساعد على الولادة وعلى من يغسل الميت أو الميتة وضع حائل على اليد عند مس فرج الغير» وقد ورد حديث بلفظ (من مس 
فرجه فليتوضا)(". والفرج أعم من الذكر فهو يعم الذكر والدبر ويعم فرج الرجل وفرج المرأة للعموم في الاسم الموصول (من) ولعل 
عا سا لي وا ا و ا ا و ا م اال ا gE‏ 
(وَهَل هو إِنَا مضلغة مثك أؤ بَضعة مثك) كان في أول الإسلام وحديث بسرة متأخر فهو أرجح فيجب العمل به لتواتره وتأخر صدوره 
عن النبي يَل. 

الوضوء من أكل ما مست النار 
الصحيح: أن كل ما مسته النار لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخة بحديث (گان آخِرَ 
اللدزين من رمتو الله صلى الله لو و تركذ الواضوع ذا ق ٠‏ ويتددى أكل ل ن لايل حان 
به وهو حديث (آن رجلا سال رَسُول الله صلي الله عليه وَسلم أتوضّأ من لخوم الغتم؟ قال :: إن شنت فتوضاء وإن شنت فلا توضاء 
قال:: أتوضاً من لخوم الإيل؟ قال:: نعم فتوضًا مِن لوم الإبل» قال: أصلي في مَرابض الغنم؟ قال: نعم قال: أصلي فِي مَبَارك الإيل؟ 
قال: لا)) وحديث (كانَ آخر الْأمْرَيْن مِنْ رَسُول اللّه صلى الله عَليْه وَسَلَمَ ترك الؤضوء مما غيّرَتَ النَّارْ)7" عام لكل شيء يؤكل من 
ا ا حك NS GROG‏ غيره من أنواع اللحوم» وسواء 
كان المطعوم قمحا أو شعيرا أو ذرة أو ربمن المطعوات: وحديث (أنوضا من لخوم:الإيل؟ قال: نعم فتوضأ مِن لحوم الإبل) خاص 
فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل» وبالعام في الباقي وهو عدم ذ نقض الوضوء من أكل ما مسته النار من 
المطعومات الأخرى. 


الوضوء من الضحك ني الصلاة 
الصحيح: أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء لأنه لا علاقة بين الضحك وبين نقض الوضوءء والحديث الدال على نقض الوضوء 
من الضحك مرسلء والحديث المرسل من الأحاديث الضعيفة التي لا يجوز العمل بها في إثبات الأحكام الشرعية. 


كنت 


'- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: : باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حديث رقم )٠ ٩(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة زوج التّبي صلى الله عليه وَسَلّمَ انها قالت: كنت 
أنام بَيْنَ يدي رسول اللّه صلَّى الله عليه وَسلّمِ, ورجلاي في قبلته. فإذا سَجَدَ غْمَرَنِي فقبَضت رجلي» فإذا قام بَسَطْنُهُمَا قالت: وَالْبَيُوتَ يَوْمَئِذِ ليس فيها مصابيح). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والنسائي في الطهارة. وأبوداود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء الإستئذان. 
معاني الألفاظ: الغمز: المس برؤوس الأصابع. 

"- سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر. حديث رقم (۸۲) بلفظ (عن بُسئْرَة بذت صفوان. أن التَّبِيّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: مَنَ مَس ذكرَهُ 
فلا يُصَلَّ حى يَتُوضّأ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في من مسند القبائلء ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 

"- سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها. باب الوضوء من مس الذكر. حديث رقم (915") بلفظ (عن أم حَبِيبَة قالت: سَمِعْت رول اللّه صلّى اللَّهُ عَليْهُ وَسَلّمَ 
يفول: مَنْ مَس فْرّجَهُ فليتوضّا) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 

“- سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من ذلك. حديث رقم )١115(‏ بلفظ (عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خَرَجْنا وَفدَا حَتّى قدِمئا على 
رَسُول اللّه صلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَيْنَا مَعَهُ فلمّا قضى الصلاة جَاء رَجْلٌ كأنَهُ بوي فقال: يا رسول اللّه مَا ترّى في رجل مَس ذُكَرَهُ في الصلاةء قال: 
وَهَل هُو إِنَا مضغة مذك أو بَضْعَةَ مِنكَ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وأحمد في أول مسند المدنيين. 
معاني الألفاظ: المضغة: : القطعة من اللحم. بضعة: قطعة. 

"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في ترك ما مست النار. حديث رقم )١115(‏ بلفظ (عن جابر قال: كَانَ آخِر الأمْرَيْن مِن رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسلّم, 
ترك الؤضوء مما غيّرَتَ النَارْ).صححه الأ لباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الأطعمةء والترمذي في الطهارة, والنسائي في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الطهارة. 

'- صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل. حنيث رق( بلفظ (عن خاو ان ستكرة؛ .أن رحلا سل ارول الله صلى الل ع و سملم 
الوا بر لخي الغنم؟ قال: إن شبئت فتوضاء وإن شيئت فلا توضاء قال: أتوضآ من لخوم الإبل؟ قال: نعم فتوضًا مِن لخوم الإبلء قال: أصلي في مَرَابض الغنم؟ 
قال: نعم قال: أصلّي في مبَارك الإبل؟ قال: ل). 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند البصريين. 
معاني الألفاظ: المربض: مأوى الغنم ومباركها. 

"- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم .)١55(‏ 

43 


الوضوء من حمل الميت 
المراد بحمل الميت مباشرة يد الحامل لجثة الميت» ولا يحال بين يد الحامل وبين جثة الميت خشب النعش أو نحوه لحديث(مَن غل 
المَيْتَ فلِيَغتسيل وَمَن حَمَلَهُ فليتوضا)!') الحديث بعض العلماء ضعفه وبعض العلماء صححه؛ وممن صححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داودء والراجح: هو القول بمشروعية الوضوء لمن حمل الميت حملا مباشراً لجثته وكفنه» ومن العلماء من حمل الحديث على الوضوء 
اللغوي وهو غسل الكفين» والأولى الحمل على الوضوء الشرعي لتصحيح الألباني للحديث. 


الوضوء من زوال العقل 
ليس على مسألة نقض الوضوء من زوال العقل دليل لا من قول النبي ٍ4 ولا من ذ فعله ولا من تقريره» وإنما قاسه العلماء على النوم» 
وجعلوه من قياس الأولى مثل قوله تعالى (فلا تقل لَهُمَا أفَ)1" فإذا كان منطوق الآية الكريمة يحرم قول (أف) للوالدين على ولدهما 
الا لى کر علية کو ا الآن ادا سرت امن اق ان رآ :ود كان اف دف الوصو تقطن الور ضرم بر وال 
العقل من باب أولى. 


ل مهد e‏ 


ف ا ا مد د 
أخرجه الترمذي في الجنائزء وابن ماجة في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
- الإسراء: (۳). 
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القصل الخامسر: الأفعال التي يشترط الوضوء قي قعلها 


الوضوء للصلاة 
الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لا من شروط وجوبهاء لأن شروط وجوب الصلاة هي الإسلام والتكليف والعقل» والوضوء 
شرط لصحة الصلاة لحديث (لا ثُقبَل صلا مَنْ أخدث حى يَتوضأ)!'! ويشترط الوضوء للصلاة» ولا تشترط الطهارة لسجود الشكر أو 
سجود التلاوة لأنه لا يسمى سجود الشكر أو التلاوة صلاة» ومن قال بذلك فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة. 
الوضوء لمس المصحف 
الصحيح: أنه يجوز للإنسان مس المصحف ولو كان على غير وضوء للاحتمالات الواردة على قوله تعالى إلا يَمَمنّهُ إلا المُطهّرون)1") 
ومن الاحتمالات الواردة على الآية الآتي: 


الاحتمال الأول: أن المراد بالقرآن القرآن المحفوظ في اللوح المحفوظ. 
الاحتمال الثاني: أن المراد بالقرآن هو ما بين دفتي المصحف الشريف. 
والاحتمالات الواردة على لفظ (المطهرون) هي 


أ. المطهرون: المراد بهم الملائكة. 
ب. المطهرون من بني آدم: وقد يحتمل أن المراد بهم 

٠ 1 المطهرون من الشرك والكفر.‎ -١ 

؟- المطهرون من الحدث الأكبر (الجنابة أو الحيض أو النفاس). 

۳- المطهرون من الحدث الأصغر 

-٤‏ المطهرون من النجاسات الحسية. 
لأن لفظ (طاهر) مشترك بين عدة معان متعددة هي: الشرك والكفرء والحدث الأكبرء والحدث الأصغرء والنجاسات الحسيةء ولا قرينة في 
الآية دالة على حمله على أحد معاني اللفظ المشترك» هذا بالإضافة إلى احتمال الآية القرآنية لأن تكون (جملة خبرية) لا تفيد النهي عن 
مس المصحف» واحتمال أنها بمعنى النهي عن مس المصحف فتفيد حرمة مس المصحف وألا يمس المصحف إلا من كان طاهرآء 
وعند الاحتمال يسقط الاستدلال» وحديث (أن لا يَمَس القرآن إِنَا طاهِرٌ)(" لفظ (طاهر) في الحديث لفظ مشترك بين عدة معاني هي 
الشرك والكفر والجنابة والحيض والنفاس والحدث الأكبر والأصغر والنجاسات الحسية» ولا قرينة في الحديث تدل على حمل لفظ (طاهر) 
على أحد معاني المشترك» ولا يمكن حمل المشترك على أحد معانيه بدون قرينة تدل على إرادة الرسول يي لذلك المعنى» وإذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال» وبناء على هذه الاحتمالات المتعددة التي ترد على الآية القرآنية وعلى الحديث فالظاهر جواز مس المصحف 
لمن كان محدثا حدثا أصغرء وأما بالنسبة للمرأة الحائض فإنه يجوز لها أن تقرأ القرآن حال الحيض في الحالات الضرورية مثل أن تكون 
طالبة في الامتحانات العامة لأنه من الضروري للطالبة في أيام الامتحانات المذاكرة وأن تحفظ المقرر عليها من القرآن الكريم لكي تنجح 
في الامتحان» أو أن تكون معلمة لمادة القرآن الكريم فيجوز لها أن تقرأ القرآن الكريم لتعليم الطالبات بنية التعليم لا بنية التلاوة التي 
المقصود بها القربة إلى الله كك ومثل أن تكون طالبة في حلقة قرآنية أو في مؤسسة تعلم القرآن الكريم فيجوز لها أن تقرأ القرآن الكريم 
بنية التعلم لا القربة إلى الله كك فهذه الحالات الثلاث يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن الكريم في إحدى هذه الحالات الثلاث» 
لأنها لو امتنعت عن القراءة فيها ستتعرض للحرج إما في ترك الامتحانات العامة أو التعليم أو التعلم أيام الحيض وهي أيام كثيرة تسبب 
للمرأة حرجا وعسرا ومشقةء والشريعة جاءت لرفع الحرج والعسر والمشقة» قال تعالى يريد اللهُ بِكُمُ اليْسْرَ ول يُريذ بكم الع وإذا 
اضطرت المرأة الحائض أو النفساء إلى لمس المصحف فيجوز لها أن تلمسه بحائل» أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن أو يلمس 
المصحف في حال الجنابة بل يجب عليه الاغتسال قبل قراءة القرآن أو لمس المصحف لأنه لا مشقة ولا عسر ولا حرج في المنع من 
قراءة القرآن أو لمس المصحف لأن وقت الجنابة قصير يستطيع الجنب أن يغتسل منه بسرعةء بخلاف وقت الحيض أو النفاس الذي 
يتطلب وقتا كبيرا هو عدد من الأيام التي يستلزمها خروج وانقطاع دم الحيض والنفاس. 


وضوء الجنب 
الصحيح: بأن من أراد أن يعاود الجماع وهو جنب أو يأكل أو يشرب وهو جنب فيجوز له ذلك ولا إثم عليه» لأن الأحاديث الواردة 
بصيغة الأمر قد صُرفت من الوجوب إلى الندب بالأحاديث التي ذكرت أن النبي 4 كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء الوضوء أو 


أ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)١"5(‏ 
'- الواقعة: (۷۹) 
"- موطأ مالك: كتاب النداء للصلاة: باب الوضوء لمن مس القرآن. حديث رقم(؟ ؛) بلفظ (عن عبد الله ن أبي بكر بن حزم أن فِي الكتاب الذي كتبَهُ رَسُول الله 
صلَى اللّهُ عليه وَسَلّم لِعَمْرو بن حزم أن ) لا يَمَس القرآن إلا طاهِرٌ). صححه الألباني قي صحيح الجامع الصغيربرقم )7170١(‏ 
انفرد به مالك. 
؛ - البقرة: .)٠١١(‏ 
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غسل الجنابة» ومنها حديث (كان رَسول الله صلى اللّهُ عَلِيْهِ وَسلّم َنام وَهْوَ جُنْبْ مِن غير أن يَمَسَ مَاءَ)!') فيه دلالة واضحة على نوم 
النبي ب وهو جنب من دون أن يتوضأء وفعل النبي يه صارف لصيغة الأمر إلى الندب» والأفضل للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام» ويغتسل 
بعد الاستيقاظ, والأفضل منه أن يغتسل قبل النوم» وإذا نام بغير وضوء ولا غسل فهو مباح له» والندب في الوضوء لمعاودة الجماع هو 
للرجل والمرأة» لأن النساء شقائق الرجال. 


الوضوء للطواف 
الصحيح: أن الطواف يلحق بالصلاةء لأن E‏ أثناء الحيض» كما منعها من الصلاةء لحديث عائشة (افعلي 
كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)! '' ولحديث (الطواف حول البَيِتِ مِثل الصلاة إلا أنكُم تتكلمُون فيه؛ فمن تكلم 
فيه فنا يَتكلّمَنَ إِنَا بخَيْر)7"). فيه دليل على أن حكم الطواف مثل حكم الصلاة في اشتراط الطهارةء والمراد بالكلام في الطواف الكلام 
الضروري وإلا فالطواف عبادة يشتغل فيه الطائف بالإكثار من الدعاء والذكر وتلاوة القرآن وغيره من الكلام الذي فيه قربة لله كك. 


الوضوء للذهر 
الصحيح: أن فعل النبي عي حينما لقيه رجل فسلم عليه يي فلم يرد عليه النبي يِه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه 
اد كان SETS‏ ا ا ا 


حَنّى أفبل على الجدار فسح بوجهه ويَديه. تم رد عليه السّلام) ( الحديث يدل على الندب» ولا يدل على الوجوب» وعلى مدعي 
0 الدليل الصحيح الصريح» والأفضل أن يكون الإنسان في حالة قراءة القرآن وذكر الله ن على وضوء لفعل رسول الله ي حينما 
قبل على الجدارليتيمم قبل رد السلام. 


'- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: في الجنب يؤخر الغسل. حديث رقم (۲۲۸) بلفظ (عَن عَائِشَة قالت: كَانَ رَسُولْ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ يَنَامُ وَ هو جُنْبْ مِن 
غير أن يَمَسَّ مَّاءً). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الجنب: من وجب عليه الغسل بعد التقاء الختانين أوالقذف. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت والسعي. حديث رقم )٠٠١(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
قدمت مكة وأنا حانض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروةء قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله يلو قال: افعلي كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري). 
Aa‏ امدق ل كي ازا لاه قيال رن SL‏ لاد ا رام a BATE‏ 

المناسك. 
معاني الألفاظ: الطمث: الحيض. 

"- سنن الترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف. حديث رقم (150) بلفظ (عن ابن عباس أن التّبِيَّ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ قال: الطّوّافْ حول 
البَيْتِ مل الصّلاة إلا أنَُمْ تتكلمُونَ فيهء فمن تكلم فيه فلا يتكلم نا بخيْر) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه الدارمي في المناسك. 

“- صحيح البخاري: كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء. حديث رقم (717") بلفظ (عن الأغرّج قال: سمغت عْمَيْرَا مَؤلى ابْن عَبّاس» قال: أقبَلتْ 
و ا و ا ا ارسي I‏ سي حر عر 0 
رد عليه السلام) 
أخرجه مسلم في الحيض» والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارةء وأحمد في مسند الشاميين. 
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# الفصل الأول: الغسل ومشروعيته 
هيه | لفصل الثاني: موجبات ١‏ لغخسل 
6ه الفصل الثالث : أحكام الجنابة والحيض 
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الفصل الأول: تعريف الغسل ومشروعيته 


دخول الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى 
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النية في الغسل 
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الفصل الأول: تعريف الغسل ومشروعيته 


تعريف الغسل 
الل لف اقفن مر للا فال يعني الل 
الغسل (شرعاً): تعميم جميع البدن بالماء. 
مشروعية الخسل 


الغسل مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى إوإن كُنتُمْ جُثبا فاطْهَّرُوآ( وأما من السنة فحديث (كان رَسُولٌ الله صلّى اللّهُ 
عليه وَسلمَ إذا اعْتَسَلَ مِن الجنابة غسل يديه وتوضأ وْضوءَهُ للصلاة ثم اغتسل ثم يُخَلْلَ بيده شعرَهُ حَتَّى إذا ظن أنه قذ أرْوّى بشرتة 
أفاض عليه المَاءَ ثلاث مَرَاتِء ثم عسل سَائرَ جَسّده وقالت: كنت أغتسيل أنا وَرَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ مِن إناء وَاحِدٍ تغرف منة 
جَمِيعًا)!') وحديث (إذا جلس بين شعبها الأربع؛ ثم جهدهاء فقد وجب الغسل)(. 


دخول الطهارة الصغرى نحت الطغارة الكبرى 

ذهب جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنبلية إلى أن الطهارة الصغرى وهي الوضوء قد دخلت تحت الطهارة الكبرى وهي الغسل 
الواجب» وأن من اغتسل غسلا واجبا فيكفيه عن الوضوء لأن الوضوء قد دخل تحت الغسل» وخالف في هذا الظاهرية فهم يقولون بعدم 
جواز القول بدخول الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى» الصحيح: أن الطهارة الصغرى تدخل تحت الطهارة الكبرى للأحاديث 
الصحيحة الكثيرة التي بينت غسل النبي ي وكلها تفيد أن النبي 4 لم يكن يتوضأ بعد فراغه من أغسال الجنابة» وفعل النبي 4 في 
اغتساله من الجنابة هو بيان للطهارة الشرعية في قوله تعالى (وإن كنثم جُثبا فاطَهّرُوا)0) ولما لم يرد ذكر الأمر بالوضوء علم أن 
الطهارة المرادة بقوله تعالى (ِفاطّهَرُوا4 هو الاكتفاء بغسل الجنابة فقط وأن الوضوء قد دخل في الاغتسال وأنه لا دليل على إيجاب 
الوضوء عقيب الغسل من الجنابة لا من قول النبي ي ولا من فعله ولا من تقريره» هذا في الأغسال الواجبةء أما في الأغسال المستحبة 
فإن الطهارة الصغرى لا تدخل تحت الطهارة الكبرى لعدم وجود دليل يدل على الاكتفاء بالغسل عن الوضوء لا من قول النبي يله ولا من 
فعله ولا من تقريره» فيبقى على الأصل وهو وجوب الوضوء عند إرادة القيام للصلاة عملا بآية الوضوء وهي قوله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ 
آمَنوآ إذا قُمَثمٌ إلى الصّلاة فاغميلوأ وَجُوهَكُم وَأَيْدِيكُمْ إلى المَرافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِيكُمَ وَأَرَجِلكُمْ إلى الكعبين). 


دلك الجسد 
الصحيح: وجوب دلك ما يستطيع المغتسل دلكه من جسده ويعفى عن الجزء الذي لم يستطع دلكه لعجزه عن دلكه ويكتفي بإفاضة الماء 
عليه ويجب تعميم جميع أجزاء البدن بالماء ولا يعفى عن أي موضع في جسده عن التعميم بالماءء ودليل وجوب الدلك هو الأحاديث 
الصحيحة المبينة لكيفية غسل النبي # من الجنابة (كان رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم إذا اغتسّل مِن الجتابَة غسل يديه وتوضأ 
وْضوءَهُ للصلاةء م اغتسل تم يُخَلَلَ بِيَدِهِ شعرَهُ حَتّى إذا ظن أنه قذ أروّى بَشّرتة أفاض عليه المَاءَ ثلاث مَرَاتِء تُمَّ غل سَائِرَ جَسَدِه 
وقالت: كنت أغتسل أنا وَرَسُول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ من إناء وَاحِدٍ تغرف منه جَمِيعًا) 0 وبلفظ (وضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وضوء الجنابة» فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاث» ثم غسل فرجه»ء ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثاء 


- المائدة :(). 
'- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حديث رقم (۲۷۲) بلفظ (عن 
عَائْشَةَ قالت: گان سول الله صلَّى اللَّهُ عليه وَسلّمَ إذا اغْتسَل من الجنابة غسل يَدَيْه وتوضّأ وْضوءَهُ للصلاة. نَم اغتسل,ء ثم يُخَلْلُ بِيَدِهِ شعرَهُ حَتى إذا ظن أنه 
قذ أروى بَشّرتةُ أفاض عليه المَاء ثلاث مَرَاتِء ثم غسَل سَائرَ جَسَدهء وقالت: كنت أغتسيل أنا ورسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّمَ من إناء وَاحِدٍ تغرف منة 
جمیعا). 

أخرجه مسلم في الحيض» والترمذي في الطهارة» والنسائي في الغسل والتيمم؛ وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصار» ومالك في الطهارة. والدرامي في الطهارة. 
"- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان. حديث رقم (۲۸۲) بلفظ (عن أبي هريرة عن النبي يي قال: إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد 
وجب الغسل). 

أخرجه مسلم في الحيض» والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الطهارة. 

معاني الألفاظ: جهدها: كناية عن الجماع. 

أ المائدة :)7( 
- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حديث رقم (۲۷۲) بلفظ (عن 
عَائِشَة قالت: کان رَسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّم إذا اغتسّل مِن الجنابَّة غسل يَدَيْه وتوضأ وْضوءَهُ للصلاة. ثم اغتسلء ثم يُخَلْلُ بيده شعرَهُ حَتى إذا ظن أنه 
قد أرْوّى بَشّرتةُ أفاض عليه المَاءَ ثلاث مَرَاتِء ثم عسل سائرَ جَسسّدِه. وقالت: كنت أغتميل أنا وَرَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّمَ من إناء وَاحِدٍ تغرف منة 
جَمِيعًا). 

أخرجه مسلم في الحيض» والترمذي في الطهارةء والنسائي في الغسل والتيمم؛ وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصار» ومالك في الطهارة. والدرامي في الطهارة. 
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ثم مضمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الماء» ثم غسل جسده» ثم تنحى فغسل رجليهء قالت: فأتيته بخرقة 
فلم يرده» فجعل ينفض بيده) ولفظ (غسل سائر جسده) ولفظ (غسل جسده) في الحديثين يفيد أن النبي ء4 كان يفيض الماء على جسده 
مع الدلك» لأن حقيقة الغسل الشرعي هي تعميم البدن بالماء مع الدلكء كما هي حقيقة غسل أعضاء الوضوء في الوضوءء ولا يجزئ 
صب الماء فقط على أعضاء الوضوء في الوضوء من دون دلك» ولا يسمى وضوء شرعياء كما لا يجزئ صب الماء على جسد الإنسان 
من دون دلك في الغسل» ولا يسمى غسلا شرعيا لأن حقيقة الغسل الشرعي لابد فيها من دلك الجسد مع إفاضة الماء عليه» وعلى هذا 
المعنى تحمل الروايات التي فيها أفاض الماء على جسده أو صب الماء عليه أي أنه أفاض الماء على جسده مع الدلك أو صب الماء مع 
الدلك» وأن غسل الجسد هي الطهارة المرادة بقوله تعالى (وإن كنثُم جُنْباً فاطهّرُوا]!' فدلك المغتسل لما يستطيع من جسده مع التعميم 
بالماء واجب لقوله تعالى (فَاطَهَرُوا ولا تتم حقيقة الطهارة الشرعية وامتثال أمر الله بها إلا بإفاضة المغتسل الماء على جميع بدنه مع 


دلك ما يستطيع من جسده. 


النية ني الغسل 
الصحيح: أن النية شرط لصحة الغسل لحديث (إنما الأعمال بالنيات)7) (الألف واللام) في الحديث للعموم فهي تعم جميع الأعمالء 
ا غيلة وف ل فلا تر الجنانة عند تسم افيه لذن اة رط لصيجة ال ركد من سي راع ت کن أو في أي 
ماء سواء كانت السباحة في نهر أو سد أو في بركة أو مسبح أو نحوه في يوم الجمعة ولم ينو به غسل الجمعة فلا تعد سباحته الاغتسال 
المشروع ليوم الجمعة لعدم النية» والنية شرط لصحة غسل يوم الجمعة وکل غسل مشروع سواءً كان مشروعا على ج جهة الوجوب أو 
الندب» وأما الرد على من قال بعدم شرطية النية لكونها من الوسائل لا من المقاصد فقد سبق في باب الوضوء ره تفن في بات الغسل» 
فليرجع إليه. 


لے غة وال قشاق في اله / 
الصحيح: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل سواءً كان الغسل لحيض أو نفاس أو جنابةء الدليل الأحاديث الصحيحة التي بينت 
فيها أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أفعال النبي يله في غسله من الجنابة» ومنها أنه كان ي يتمضمض ويستنشق في غسله من 
الجنابة» وأفعال النبي ي في غسله من الجنابة هي بيان للأمر المجمل بالطهارة في قوله تعالى (وإن كُنتُمْ جُثبا فاطهّرُوا]!؛) وأفعال النبي 
يد في بيان الواجب المجمل تفيد الوجوب» ومن الأحاديث التي بينت أفعال النبي بل في غسل الجنابة (عن ابن عباس جه قال: حدثتنا 
ميمونة رضي الله عنهاء قالت: صبيت للنبي يي غسلاً فأفرغ بي بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها 
بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه فأفاض على رأسه؛ ثم تنحى فغسل قدميه)!*). 


ولا معارضة بين الأحاديث المبينة لأفعال النبي يله في غسل الجنابة وبين حديث أم سلمة المجمل لأن الأحاديث المبينة هي تفسير 
للإجمال في الأمر بالطهارة في القرآن الكريم وفي حديث أم سلمة في حكاية طهارة النبي 4 من الجنابة. 


تخليل الرأس 

الصحيح: أن تخليل شعر الرأس واجب لتخليل النبي ب4 شعر رأسه بيده حتى يغلب على ظنه أنه قد أروى بشرة رأسه في غسله من 
الجنابة» هذا التخليل مذكور في حديث (تُمَ يُخَلَلَ بيده شعرَهُ حَتّى إذا ظن أثّة قد أرزوى بَشَرتهُ أفاض عليه المَاءَ ثلاث مَرَاتِء ثم عسل 
سَائِرَ جَسَّدِه)() التخليل للشعر هو بيان لطهارة الرأس في غسل الجنابة الواجبة في قوله تعالى (وإن كنثم جنبا فاطهروا)! ) ولا تتم 
طهارة الرأس في الأغسال الواجبة إلا بتخليل الشعر حتى يظن المغتسل أنه قد أروى بشرة رأسه» دليل وجوب تخليل شعر الرأس هو 
فعل النبي ي المبين للأمر المجمل في قوله تعالى إوإن كُنْتُمَ جِنْباً فاطهَرُوا) وليس الحديث الضعيف الذي نصه (تحت كل شعرة جنابة 
فاغسلوا الشعرء وانقوا البشر) لأنه لا حجة في الحديث الضعيف ولا يجوز العمل به في إثبات الأحكام الشرعية» وقد ضعف الحديث 
الألباني في ضعيف الترمذي برقم .)٠١5(‏ 


أ- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ميمونة رضي الله عنها برقم .)۲۷٤(‏ 

!- المائدة " (5) 

"- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. حديث رقم )١(‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص 
الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطأب ويي على المنبر قال: سمعت رسول الله يه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 


بالجنة. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال» والمراد: تحصيل أسباب العيش. 
- المائدة: :)5 


'- صحيح البخاري: سبق ذكر ه في هذا الباب من حديث ميمونة رضي الله عنها برقم (41؛ ؟). 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (؟175؟) 
"- المائدة: :(5). 
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الترتيب والموالاة في الغسل 
الصحيح: أن الترتيب واجب والموالاة واجبة لأن الروايات الصحيحة الكثيرة التي بينت غسل النبي ب تفيد أنه كان غسلا مرتبا متوالياء 
وغسل النبي يِل بيان للأمر المجمل في قوله تعالى (فاطّهَرُوا) وبيان المجمل يفيد الوجوب. 
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الفصل الثاني: موجبات الغسل 


مه التقاء الختانين 


53 


الفصل الثاني: موجبات الغسل 


التقاء الختانين 
الصحيح: وجوب الغسل من التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال؛ لحديث (إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل)7") 
في الحديث دلالة واضحة على وجوب الغسل من التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال؛ وأما حديث (أرَأيْتَ إذا جَامَعَ فلم يُمْنَ؟ قال عُثْمَان: 
يَتوضّ كما يَتوضّأ لِلصّلاةٍ ويَغْيلُ ذكرَهُ قال عثمَانَ: سَمِعْنُهُ مِن رَسُول الله صلى الله عليه وَسِلَمَ فسألت عن ذلك عَلِيا وَالرْبَيْرَ وطلحّة 
وبي بْنَ كب رضي الله عنهم فأمَرُوهُ بذلك) وحديث أبي بن كعب أنه قال: (يارسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: 
يغسل ما مس منه؛ ثم يتوضأ ويصلي)!) فهما منسوخان بحديث التقاء الختانين الموجب للغسل وبإجماع الصحابة على وجوب الغسل من 
التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال» ومعنى الحديث أنه كان رخصة في أول الإسلام» وإذا التقى ذكر رجل مع دبر امرأة أو رجل فهل 
يجب عليهما الغسل ؟ علماء الظاهر ومن وافقهم قالوا: لا يجب على الرجل أو المرأة الاغتسال لأن النبي ي لم يذكر في الحديث إلا القبل 
ولم يذكر التقاء ذكر الرجل ودبر المرأة أو الرجل في الحديث» وهم لا يقولون: بالقياس على التقاء الختانين» وجهور العلماء يقولون: 
بوجوب الغسل مطلقا سواء كان الفرج قبلا أم دبرا بالقياس على التقاء الختانين حتى أن علماء الهادوية يقولون: بوجوب الغسل من التقاء 
ذكر الرجل بفرج الحيوان» والغسل من التقاء ذكر الرجل ودبر المرأة هو رأي الجمهور قياسا على قبل المرأة» وإذا التقى ختان الزاني 
بخان الزانية فهل يكام عليهما عند الؤدئ :وإق.لم يحصل إنؤال: © قال العلماء: دعم ...يجيد أن يقام :عليهما حذ .الزنى ولق لم يحخضيل إنزال 
بقياس وجوب إقامة حد الزنى على وجوب الغسل من التقاء الختانين. 


الغسل من خروج المني 


خروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء» وخروجه بغير لذة عند جمهور العلماء لا يوجب الغسل وعند الشافعي يوجب الغسل. 


الصحيح: أن خروج المني بغير لذة كخروجه بسبب برد أو مرض لا يوجب الغسل» ومن الموجبات المتفق عليها للغسل الجماع؛ وانقطاع 


'- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان. حديث رقم (۲۸۲) بلفظ (عن أبي هريرة عن النبي يل قال: إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد 
وجب الغسل). 
أخرجه مسلم في الحيض» والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: عد كناية عن الجماع. 
ار 49 سال كثمان بن حقان رض الله عله ال ات ت عَثْمَان: ا E GG‏ 00 
رسول اللّه صَلَى اللّهُ عليه وَسلّمِ, فسألت عن ذلك عَلِيًا وَالرَبيْرَ وطلحة وبي بْنَ كغب رَضبي الله عَنْهُمْ فامَرُوهُ بذلك) 
أخرجه مسلم في الحيض» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
اطراف الحديث:الغسل. 
معاني الألفاظ: أرأيت: أخبرني. 
"- صحيح البخاري : كتاب الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حديث رقم (۲۹۳) بلفظ (عن أبي بن كعب أنه قال: يارسول الله إذاجامع الرجل المرأة فلم 
ينزل؟ قال: يغسل مامس منه. ثم يتوضا ويصلي.) 
أخرجه ميك في الحيض» واحد فى نت اتر ق اتشر بانج 
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الباب الثالث: أحكام الجنابة والحيض 
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الفصل الثالث: أحكام الجنابة والحيض 


دخول المسجد 
الصحيح: أنه لا يجوز للجنب دخول المسجد إلا لعابر سبيل لقوله تعالى يا أَيْهَا اين آمَنُوا لا تقْرَبُوا الصّلاة وأنثُم سارى حى تعلمُوا 
مَا تفولون ولا جثباً إلا عابري سبيل حى تغتشيلوا)!') أي لا تقربوا مكان الصلاة وهو المسجد أي لا تجلسوا في موضع الصلاة وأنتم 
جنب على تقدير حذف مضاف في الآية هو (موضع) الصلاة إلا المرورمن المسجد فيجوزء أما الجلوس في موضع الصلاة فهو منهي 
عنه» ومرور الجنب في الآية جائز بنص الآية الكريمةء ولا دليل على القول بمنع مرور الجنب في المسجد لأن حديث (لا أحل المسجد 
لجنب ولا حائض) ضعيفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (۲۳۲) ولا حجة ولا دلالة في الحديث الضعيف على أي حكم شرعي 


مس الجنب المصحف 

قد سبق القول في الاحتمالات الواردة على قوله تعالى (ِلايَمَسَهُ إِنَا المُطهُرُون) تحت عنوان (الوضوء لمس المصحف)» وهي 
الاحتمالات التي ترد هنا بعينهاء ولكن الأحوط هو القول بعدم جواز مس المصحف للجنبء لأن وقت الجنابة قصير ويستطيع الجنب أن 
يغتسل عقب حدوث الجنابة في وقت قصير بخلاف الحيض والنفاس الذي لا تستطيع المرأة الاغتسال منه لمس المصحف إلا بعد انقطاع 
دم الحيض أو النفاس الذي لا ينقطع أي منهما إلا بعد مضي عدد من الأيام وهو أمر فيه عسر وحرج ومشقة على الحائض أو النفساء 
التي تعلم القرآن أو تتعلمه» ولا توجد المشقة في حق الجنب سواء كان الجنب رجلا أو امرأة لقصر وقت الجنابة» ولأن غسل الجنابة 
تحت سلطة الجنب وتحت إرادته يستطيع الاغتسال من الجنابة متى شاءء أما الحائض أو النفساء فلا سلطة لأي منهما في انقطاع الدم لأن 
انقطاع الدم خارج عن إرادة وتحكم أي منهما فيه. 


قراءة القرآن للجنب 
الأحوط القول بعدم جواز قرآءة القرآن للرجل والمرأة في حال الجنابة تعظيما للقرآن الكريم» والقرآن الكريم شعيرة من شعائر الله ّل 
وقد قال تعالى إذلك ومن يُعَظْم شَعائِرَ اللّه فإِنّهَا من تقوى الفلوب) وعدم قرآءة القرآن الكريم في حال الجنابة فيه تعبد لله كك بتعظيم 
القرآن الكريم المنزل من رب العالمين والقول فيه هو القول في مس الجنب للمصحف» وأما الاستدلال على منع التلاوة بحديث (كان 
رسول الله يل لا يمنعه أو لا يحبسه من تلاوة القرآن شيء ليس الجنابة) فهو استدلال ضعيف لأن الحديث قدضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود برقم (؟١١).‏ 


.)٤۳( النساء:‎ -١ 
. )79( الواقعة:‎ -۲ 
.)۳۲( الحج:‎ -" 
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الفصل الأول: الحيض والنفاس ومشروعيتهما 
**» تعريف الحيض والنفاس 


# مشروعية الاغتسال من الحيض 
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القصل الأول: الحيض والنفاس ومشرو عيتهما 


تعريف الحيض والنفاس 
الحيض (لغة): السيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال. 
الحيض (شرعا): الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افقتضاض. 
النفاس (لغة): ولادة المرأة» إذا وضعت فهي نفساء. 


النفاس (شرعا): الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة. 


مشروعية الاغتسال من الحيض 
الاغتسال من الحيض مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (وَيسألوتك عن الْمَحيض قل هو أذى فاغتزلوآ النَسَاء في 
التحيض ولا تقْرَبُوهنَ حَتَىَ يَطهْرنَ فإذا تطهّرنَ فأثوهنَ مِن حَيْث أَمَرَكُمْ الله إن اللة يُحِبْ التّوّابِينَ وَيُحِبْ المتطهّرين)() وأما من السنة 


فحديث (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ..)(). 
أنواع الدماء الخارجة من الرحم. 


-١‏ دم حيض: هو الخارج من الرحم على جهة الصحة. 
7 دم نفاس: هو الخارج من الرحم مع الولادة. 


- البقرة: (۲). 
- صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. حديث رقم(51١)‏ بلفظ (عَن عانِشَة انها قالت: إن أم حبيبّة سألت رول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ عن الدّم, فقالت عائِشَة: رَأَيْتَ مِركتها مَلآنَ دمًاء فقالَ لها رَسُول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّم: امكثي قذر ما كانت تحبسك حَيْضْئُك تم اغٿميلي وصلي) 
أخرجه البخاري في الحيض. والترمذي في الطهارة» والنسائي في الطهارة: وأبوداود في الطهارة» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء والدارمي في الطهارة . 
معاني الألفاظ: المركن: إناء كبير يغتسل فيه. 
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الفصل الثانى: علامات الطهر والحيض والاستحاضة 


عدة أيام الحيض 
الحيضة المتقطعة 
مدة النفاس 

الهم الذي تراه العام 


الصفرة 
علامة ا 


والكدرة 
لطهر من الحيض 
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القصل التاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة 


عدة أيام الحيض 
كل الأقوال في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر وأكثرها اجتهادات» وليس عليها أدلة ولم تستند إلى آيات قرآنية ولا إلى أحاديث 
نبوية ولا إلى أقيسة علتها ظاهرة جليةء وهذه الأقوال لا لزوم لها لأن الأحاديث لم تبين أقل الحيض ولا أكثره» وإنما بينت أنه يجب على 
SS‏ م فسألت الذبي صلى الله عليه وسم 


كارك اه ا ل مجك يك اك O‏ ا 
نفسها في أيام عادتها معاملة الحائض وفيما عداها معاملة الطاهرة» وإن لم تكن لها عادة متكررة معلومة فيجب عليها أن تعمل بقرائن 
الدم» حيث أن لون دم الحيض أسود ولون دم الاستحاضة أحمرء كما في حديث (إذا گان دم الحيضة فإثة أمنُودُ يعرف فإذا كان ذلك 
فأمْيكِي عن الصّلاة, فإذا كان الآخرٌ فتوَضَئِي وَصلي فإنَمَا هو عِرق.)() فيه دليل على أن المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة معلومة 
من حيث القدر والوقت يجب عليها أن تميز أيام حيضتها من أيام استحاضتها بواسطة التفريق بين لون الدم» حيث أن دم الحيض أسود 
يعرف ودم الاستحاضة ليس كذلك» لأن لون دم الحيض يختلف عن لون دم الاستحاضةء وربما رائحة دم الحيض تختلف عن رائحة دم 
الاستحاضة» فإن لم تستطع التمييز بين لون الدم تعمل بعادة قرائبها من النساء ‏ أخواتها أو عماتها أو بنات إخوانها أو بنات أعمامها - وإذا 
لم تستطع التمييز بعادة قرائبها لاختلاف عادة قرائبهاء فإنها تحيّض ستة أو سبعة أيام من الشهر تجتهد في تحديد وقتها من الشهر بحسب 
ما يغلب على ظنها و يترجح لديها من القرائن أنها أيام حيضتهاء وتحكم على نفسها فيها بأنها حائض تطبق على نفسها أحكام الحيض 
عملا بحديث (إِنْمَا هذه رَكضة من ركضات الشيْطان فثحيضي مبئة أيام أو سبعة أيّامٍ في علم اللّهء ثم اغتسلي» حَتّى إذا رَأيْت أنك قد 
طهرت واستذقات فصلي ثلائًا وَعشرين ليّلة أو أرَبَعًا وَعشرين ليّلة وَأيَامَهَا وصومي» فإن ذلك يَجْزِيكِء وكذلك فافعلي في كل شهر كما 
تحيض النَسَاءْ وكمَا يَطهْرْنَ ميقات حَيْضِهنَ وطهرهن)" فتعامل نفسها في هذه الأيام معاملة الحائض وتعامل نفسها في بقية أيام الشهر 
معاملة الطاهرة» تطبق على نفسها أحكام المرأة الطاهرة» وتقدم العادة على التمييز لأن أدلتها أصح» والغالب أن المرأة لا يأتيها الحيض 
إلا من بعد سن السنة التاسعة من عمرهاء أما قبل سن التاسعة فلا يأتي المرأة حيض. 


واستثفار المستحاضة: هو وضع خرقة قماش على فرجها لمنع خروج الدم؛ والاستثفار هو مثل الحفاظات التي توضع على فرج 
الأطفال» والقصد من استثفار الحائض هو لكي إذا خرج منها الدم فيخرج إلى الحفاظةء الحديث الذي يفيد بأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن 
أكثره عشرة أيام ليس بصحيح ولا حسن ولا ضعيف. 


ا يضة المتنا : 


ET ا ا‎ e 
ولا يأتيها زوجها فيه ولا تلمس المصحف ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد إلا إذا كانت ستقرأ القرآن بنية تعلم القرآن الكريم أو بنية‎ 


'- صحيح البخاري : كتاب الحيض: باب إقبال الحيض وإدباره. حدث رقم ( ٠‏ ) بلفظ (عن عائِشةء أن فاطِمّة بنت بنت أبي حُبَيْشِ كانت سنتحاضء فسألت التَبِيّ صلّى 
الله عليه وَسلّم فقال: ذلك عرق وليْست بالحيّضة. فإذا أقبَلت الحَيْضَة فْدَعِي الصلاة؛ وإذا أذبرَت فاغشيلي وَصلي) 
أخرجه مسلم في الحيض» والترمذي في الطهارةء والنسائي في الحيض والاستحاضةء وأبوداود في الطهارة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي 
مسند الأنصارء ومالك في الطهارة» والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث:الوضوء. 
"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب تتوضأ لكل صلاة. حديث رقم )"٠ ٤(‏ بلفظ (عَنَ فاطمة بذت بنت أبي حُبَيْشء انها كانت سنتحاض, فقال: لها التّبي صَلَّى الله 
عليه وَسلّمَ: إذا كان دم الحيضة فإئهُ سود يعرف فإذا كان ذلك فأشبكي عن الصلاةء فإذا كان الْآخْرٌ فتوَضَّئِي وَصلي فإنَمَا هُوَ عِرْق.) حسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. الآخر: دم ليس بدم حيض. القرء: الطهر أو الحيض. 
"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب حديث رقم (۲۸۷) بلفظ (عن أمّهُ حَمْنة بنت جَحش قالت: كنت أستحاض حَيْضة كثِيرَةً شديدةٌء فأتيت رمئول الله صلّى الله 
عله وَسلمَ أسنتفتيه وَآخبرُهُ فوجذثۀ في بَيْتِ أختي رَيْنب بنت جخش٬‏ ففلت: : يَا رسول الله إني امْرأةٌ أستحاض حيْضة كثِيرَةً شديدةء فمَا ترَى فيها قذ مَنعثي 
الصلاة وَالصّوم فقال: : أنعت لك الكُرْسف فإِنَّهُ يذهب الدّمَ قالت: هو أكثرٌ مِن ذلك قال: فاتخذي ثوبًا فقالت: هو أكثرٌ من ذلك إِنَمَا انج ثجّاء قال: رسول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسلّم: سآمرك بأمْريّن أَيّهُمَا فعلت أجزأ عَنْكِ من الآخر وإن قويت عَليْهِمَا فأنت ت غلم قال: لهاء ِنَمَا هذه ركضة مِن ركضات الشَيطان فتَحَيِّضِي مبئة ايام 
أو سبعة ايام في علم الل م اغٿمبليء حَتى إذا رايت الك قد طهرت وامنتلقات فصلي تلكا وعشرين ليله أو أربعا و عشرين لثلة وايامها وصوميء فان ذلك 
يجزيك. وكذلِك فافعلي في کل شهر كما ثجيض الشناءُ وكمَا يَطهرن ميقات حَيْضِهنَ وطهرهن٬‏ ون قويت على أن وَخري الظهر وثعَجلِي العَصر فتفتسلين 
وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصّلاتين الظهر والعصر وثوّخرين المَغرب وتعجلين العِشاءَ ثم تغثسلين وتجمعين بَيْنَ الصَّلاتيْن فافعلي. وتغسلِين مَعَ الفجر فافعلي» وَصُومِي إن 
قدرأت على ذلك قال: رسول الله صلى الله عليه وَسلّم: وَهَذَا أَعْجَبْ الأمْرَيْن إليَ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: النعت: ذكر صفة الشيئء وا لمراد أصف وأبين. الكرسف: القطن. الثج: نزول الدم وسيلانه بشدة. الركض: الضرب بالرجل» 
والمراد الإ ضرار والأذى. الإنقاء: التنظيف والتطهير. 
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مدة النفاس 
الصحيح: أن ار النقاس ارون و بيت كانتا التقدتاء على عه رشول الله صلى ال عليه و تق بق ن أرْبَعِينَ يَوْمَا 
أو أرْبَعِينَ ليلة) فإذا استمر خروج الدم بعد الأربعين يوما فتغتسل المرأة النفساء وتصلي وتعامل نفسها معاملة المستحاضة وتطبق على 
نفسها أحكام المرأة الطاهرةء ولا حد لأقله فينتهي بمجرد انقطاع الدم» لعدم وجود دليل يدل على تحديد مدة أقل النفاس» والتفرقة بين مدة 
نفاس ولادة الذكر وولادة الأنثى هي تفرقة عنصرية لا أصل لها في الشرع. 


الدم الذي تراه الحامل 
الصحيح: أن خروج الدم من قبل المرأة الحامل ليس هو بدم حيضء وإنما هو دم علة وفسادء فيجب عليها أن تصلي وأن تصوم إن كانت 
قادرة على الصوم وليس فيه مضرة لا على الحامل ولا على جنينهاء وأن تعامل نفسها معاملة المرأة الطاهرة» ودم الحيض يتغذى به 
الجنين» والأطباء يقولون: لا يكون الدم الخارج من الحامل دم حيضء وإنما دم علة وفساد. 


الصفرة والكدرة 

الصحيح: أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا لا في أيام الحيض ولا في غيرهاء ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لحديث (كْنَا نا تعد الكدذرة 
وَالصفرَة شَيْتا)!" أي لا نعد الكدرة والصفرة شيئا يعتد به ويبنى عليه حكما شرعياء والعمل بحديث (كُنّ نِسَاءٌ يَبْعَئْنَ إلى عَائِشَّة بالدرّجَة 
فيها الكْرْسُفْ فيه الصّفرَةُ فتفول: لا تغجِلنَ حتَّى ترَيْنَ القصّة البَيْضَاء ثريذ بذك الطهر مِن الحيّْضّةء ولغ بنت رَيْدٍ ُن ثابتِ أن نِسَاء 
يَدْعُونَ بالمصابيح مِن جوف اللَيْل يَنظرن إلى الطهرء فقالت: ما كان النّسَاءْ يَصنْعْنَ هذا وَعَابَتَ عليهن)( لأن حديث أم عطية أخرجه 
البخاري وما رواه البخاري أرجح مما في السنن مع أن حديث عائشة لم أجده في صحاح السنن الأربعة لا في سنن أبي داود ولافي سنن 
النسائي ولافي سنن الترمذي ولافي سنن ابن ماجة» حديث أم عطية خبر بقولها (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيناً) ولفظ (كنا) من قول 
الصحابي أو الصحابية له حكم الرفع» وحديث عائشة رضي الله عنها كأنه اجتهاد منها وهو موقوف عليهاء وعلماء الحديث يقولون: بأن 
حديث أم عطية صحيح وحديث عائشة حسن» مع أني لم أجد للألباني حكما بتحسينه لا في صحيح سنن أبي داودء ولا في صحيح سنن 
النسائي» ولا في غيرهما من صحاح السنن» ولو فرض صحة الحكم بتحسينه فإن الحديث الصحيح يقدم على الحديث الحسن عند 
التعارضء ولا يجمع بين الحديثين إلا إذا كانا صحيحين مرفوعين إلى رسول الله يَلِدِه أما في هذه المسألة فحديث أم عطية صحيح مرفوع 
إلى رسول الله ي وحديث عائشة موقوف عليهاء ولا يجوز معارضة الحديث المرفوع بالموقوف فضلا عن تقديمه على المرفوع» 
والسائل الذي يسبق النفاس أو الحيض يأخذ حكم الطهر حتى ترى المرأة دم الحيض أو دم النفاس» والصفرة والكدرة ليست بدم أسود 
وإنما هي من سائر الرطوبات التي يرخيها الرحم 


علامة الطهر من الحيض 
إذاغلب على ظن المرأة انقطاع الحيض إما برؤية القصة البيضاء وإما بالجفاف فقد طهرتء لأنه ليس في الموضوع أدلة صحيحة 
lL‏ 


ا إذا A OEE‏ ل ا ال رر من اش ت ا ا بسكا كن ا 
عادتها تعامل نفسها معاملة الحائض وتطبق على نفسها أحكام الحيض عملا بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي توجب على 
المستحاضة العمل بالعادة» ومنها حديث (إذا أقَبّلت الحَيْضَة فدعي الصلاةء وإذا أذبّرَت فاغميلي عَنك الدَّمَ وَصلّي) () والعمل بالعادة 


مقدم على العمل بتمييز دم الحيض لمن قد صارت لها عادة معلومة العدد والوقت. 


'- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب ماجاء في وقت النفاس. حديث رقم )"١1١(‏ بلفظ (عن أم م سلمّة قالت: كانتت ت النْقَسَاءٌ على عهد رَسُول اللّه صلَّى اللّهُ عليه 
وَسَلّمَ 3 تقد بعد نقاميها أرْبَعِين يوما أو أرِبعِينَ لبلة, ونا نطلى على وَجُوَهِنا الورس ثعبي من القلف) قال عنه الألباني: في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم 


(حسن صحيج). , E‏ : 
أخرجه الترمذي في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الورس: نبت طيب الرائحة يصبغ به. الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم. 


'- صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حديث رقم (7") بلفظ (عن أمّ عَطِيَةَ قالت: كُنَّا لا نَعْدُ الكذرة والصفرة شِيْتا). 
أخرجه الترمذي في الطهارة» وأبو داود في الطهارة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الكدرة: لون يقرب من السواد. الصفرة: ماء كالصديد يعلوه اصفرار. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب إقبال الحيض وإدباره. حديث رقم )٠(‏ بلفظ (كُنَ نِسَاءٌ يَبْعَئنَ إلى عَائِشَة بالدرجَة فيها الكْرْسُفْ فيه الصفرة فتقول: لا 
تغجلن حَتَّى تَرَيْنَ القصّة البَيْضَاءء ريد بذلِك الطهر من الحيّضةء وبلغ بنت زَيْدٍ بن ثابت أن نِسَاءَ يَدْعُونَ بالمصابيح من جوف الليْل يَنظرن إلى الطهرء فقالت: ما 
كان النَسَاءْ ينعن هذا وَعَابَتَْ عَلَيْهِنَ) ليس للحديث رقم لأنه من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
معاني الألفاظ: الدرجة: القطعة التي تحتشي بها المرأة. الصفرة: أثر دم الحيض. القصة: القطعة. 

“- صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. حديث رقم )۳۳١(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة قالت: قال: النَّبِيْ صلَّى الله عَليْه وَسَلَمَّ إذا أقبّلت 
الحَيْضَة فدَعِي الصلاة. وإذا أَدْبَرَتَْ فاغميلي عك الدَّمَ وَصلي) 
أخرجه مسلم في الحيض» والترمذي في الطهارة: والنسائي في الحيض والاستحاضةء وأبوداود في الطهارة» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي 
مسند الأنصارء ومالك في الطهارة» والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث:الوضوء. 
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١‏ - المستحاضة المبتدئة أو التي ليست لها عادة يجب عليها العمل بتمييز دم الحيض من دم الاستحاضة لأن دم الحيض يتميز عن دم 
الاستكاكنة يلوذه ور تيده فم الحيطن ابوك يعرف ذا بعرت ادكه NIE NEDE‏ تعدا 
أنها كانت تستحاض فقال لها النبي كل يِ: (إذا كان دم الحيْضة فإثهُ أمئُوَد يُعْرَفْ, فإذا كان ذلك فأشبكي عن الصلاةء فإذا گان الْآخَرٌ 
فتَوَضئِي وَصليء فإئَمَا هو عرق 
۳ - المستحاضة التي لم تستطع أن تميز بين لون دم الحيض من غيره ولم يكن قد تقررت لها عادة معلومةء تعمل بعادة قرائبها من 
لعا افيا E‏ عماكها أو غيرهن من القرائب لحديث (وكنلك قافعي في څل شنؤر كما تجيض ناء وکنا طهر 
ميقات حَيْضِهِنَ وطهّرهِن)( والألف واللام في لفظ (النساء) في الحديث للعهدء أي للنساء القرائب المعهودات لهاء وليس المراد به 
MTHFR CRE‏ 
٤‏ - إذا لم يكن للمستحاضة أقارب من النساء تعمل بعادتهن من حيث عدد أيام الحيض ووقت الحيض من الشهر أو اختلفت عادة 
القريبات ولم تستطع أن تعرف عادة الغالب منهن» وبقيت في الحيرة والشك من وقت حيضها وعدد أيام الحيض فعليها أن تحيض 
ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر تجتهد في تحديد أيام الحيض من الشهر بحسب ما يغلب على ظنها بحسب اجتهادهاء وتطبق على 
و لا ل ل ق رار 
سبعة أيّام في علم اللّه). 


'- سنن أبي داود: كتاب الحيض: باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة . حديث رقم )۲۸١(‏ بلفظ (عن فاطِمّة بنت بنت أبي حبش تھا كانت ستحّاض, فقال: 
لها النّبِيَ صلّى الله عليه وَسلّم: إذا كان دَمْ الحَيْضة فاته أسنوَد يُعْرَفء فإذا كان ذلك فأ سكي عن الصّلاةء فإذا كان الآخَرٌ فتوضَئِي وَصلي > فإِنَمَا هُوَ عرق) حسنه 


الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 


أخرجه البخاري في الحيض» ومسلم في الحيض» والترمذي في الطهارةء والنسائي في الحيض والإستحاضة:؛ وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في با قي 


مسند الأنصارء ومالك في الطهارة. 


معاني الألفاظ: الإساحاضة. استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. البحراني: شديد الحمرةء نسبة إلى البحر لكثرته وسرعة تد فقه. القرء: الطهر أو 


الحيض. 


"- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث حمنة بنة جحش رضي الله عنها برقم (۲۸۷). 
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الفصل الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة 
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تعامل الإسلام مح الحائض والنفساء 


كان اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يؤاكلونها بل تعتزل في غرفة لحالهاء وفي الديانة المسيحية عكس اليهودية إجازة كل شيء 
حتى النكاح في الفرج» والإسلام جاء وسطا فأجاز مؤاكلة ومجالسة ومخالطة المرأة الحائض وحرم SE‏ وهذا المعنى مبين 
في حديث (عن أتسء أن اليَهُودَ كَانُوا إذا حَاضت المَرأة فيهم لم يُوَاكْلُوهَا ولم يُجَامِعُوهْنَ في البيوت» تال أصحاب النّبي صلَى الله 
عليه وَسْلَّم لبي صلى الله عليه وَسَلَمَ فأتزل اللّهُ تعالى (ويَسألوتك عن المَحيض فل هو أذى فاعتزلوأ النّسَاء في الْمَحيض ولك 
تقْرَبُوهْنَ حى يَطهْرنَ فإذا تطهّرن فاثوهُن مِن حَيْث أمَرَكُمُ الله إن اللة يُحِبْ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ المُتطهرين) فقالَ رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلمَ: اصنغوا كل شيء إلا النكاح» فب ذلك اليَهُودَ فقالوا: ما يُريدُ هذا الرَجل أن يَدَعَ مِن أمرنا شيْنًا إِنَا خالفنا فيه فجاء أسَيد 
بن حخضير وَعبَادُ بن بشر فقالا: يَا رَسُول اللّه» إنّ اليَهُود تقول: كذا وكذا فلا نُجَامِعْهَنَ فتغيّرَ وَجْهُ رسول الله صلَى اللَّهُ عليه وَسَلّم 
حٌى ظننًا أن قد وَجَدَ عَليْهِمَاء فخَرجَا فاستقبَلهُمَا هِدِيّة مِن لبن لبن. إلى الثبي صلى الله عليه ولم فارزسل في اثازهما فسقاهما فعرقا ان لم 
يَحِدْ عليْهمًا)( وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت اشرب وأنا حانضن ثم أناولة الي صلن. الله عليه ولم فيضي فاه على 
توضع ف فيب وات الغرق وأنا ايض ثم اناوه الثبن صلی الله ليه وام يع فاه على ماضع ف في هذا ل الحديث بيان 
حرص النبي بي على إكرام المرأة الحائض ومبالغته في مؤانستها ردن السرور عليها وإشعارها أن الحيض شيء طبيعي وجبلي لا 
يسبب للمرأة أي حرج في تعاملها مع زوجها وأفراد أسرتها أو مجتمعهاء فلا تعتزل أو تُجتنب لا في أكل ولا شرب ولا نوم ولا مجالسة 
ولا تتميز ع ا لأن فيه في وقت الحيض أذى وأضرار صحية تضر بالرجل والمرأة كما في 
قوله تعالى: (ويَسألوتكَ عن المَحيض فل هو أذى فاعتزلوا النّسَاء في المَحيض ولا تَقْرَبُوهْنَ حَتَّىَ يَطهرن فإذا تطهّرن فأثوهن مِن حَيْتْ 
أمَرَكُمٌ الله إِنَ اللة يُحِبُ التَوَّابِينَ وَيُحِبُ المُتطهرين £ 


ما يستباح من الحائض 

الصحيح: أنه يجوز للرجل أن يستمتع بأي جزء من أجزاء المرأة الحائض إلا منطقة العورة خشية من الوقوع في المحذور ومن باب من 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي يِه كان يأمر الحائض من أمهات المؤمنين بأن تتزر 
ويباشرها من فوق الإزارء والمراد بمباشرة النبي ئ4 في الأحاديث هو أن يلصق جسده الشريف بجسد المرأة الحائض لا أنه يجامعها في 
الفرج في وقت الحيض» ومن الأحاديث التي ذكرت مباشرة النبي ي لأمهات المؤمنين في حالة الحيض حديث (كان رسول الله يه إذا 
أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض)!*) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد 
رسول الله يل أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ي يملك إربه) في 
الحديثين دلالة على أن النبي ي4 كان ينام مع الحائض من نسائه في فراش واحد ولحاف واحد وأنه كان يضاجع الحائض ويباشرها من 
فوق الإزار. 


'- صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حديث رقم )١97(‏ بلفظ (عَن أتس أن الِيَهُودَ كاثوا إذا حاضت الْمَرأةُ فيهم لمْ يُوَاكِلُوهَا 
ولم يُجَامِعُوهْنَ في البيوت فسأل أصحاب التبي صلى الله عَلَيِْهِ وَسَلمَ النّبي صلَى الله عليه وَسلّمَ فائزل الله تعالى ويسألونك عن المَحيض قل هُوَ أذى فاغتزلوا 
النْسَاءَ في المَحيض إلى آخر الآيّة فقال: رول الله صلى الله عليه ولم افوا ل شيع إلا التكاح فبلغ ذلك البهود فقالوا ما بريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيئاً إلا خالفنا فيه فجَاء سيد بن حضير وَعَبَادُ بن بشر فقالا يَا رَسول اللّه إن اليَهُودَ تقول كذا وكذا فلا نُجَامِعْهنَ فتغيّر وَجْهُ رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ 
حَتّى ظننًا أن قذ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فخَرَجَا فاستقْبَلهُمَا هَدِيّة من لبن إلى الّبي صلّى الله عليه وَسَلَمَ فأرْسَلَ في آثارهما فسقاهُمًا فعرفا أن لم يَجد عَلَيْهِمَا) 
لح ا ا ا ا ؛ واحمنا في باقن مسد المكثرين: والدا رمي فن 
الطهارة 
معاني الألفاظ: الوجد: الغضب. 
'- صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حديث رقم )٠٠١(‏ بلفظ (عن عَائِشَة قالت: كُنت أشرب وأنا حائِض ثم أتاولة التبي 
صلى الله عَليْه وَسَلَّمَ قيَضَعٌ فاه على مَوْضع في فيَشربء وأتعرّق العَرق وأنا حَائِض ثم أناولة الثبي صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ فِيَضَعْ فاه على مَوْضع في) 
اخرجه الترمذي في الطهارة, وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في با قي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: اعترق: أخذ الحم عن العظم بأسنانه. العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. في: فم. 
' - البقرة: (۲۲۲) 
صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض. حديث رقم (۳۰۳) بلفظ (عن عبْدْ اللّه بْنْ شَدَادٍ قال: سمغت مَيْمُونة تفول: کان رسول الله صلَى الله 
عليه وَسَلمَ إذا ر اد أن يبَاشرَ امْرأةً من نسائه 8 ها فائّرَرَتَ وهي حَائِضْ) 
أخرجه النسائي ف في الطهارةء وأبو داود في الطهارة» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الطهارة. 
'- صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض. ٠ e ese‏ ) بلفظ (عَن عَائِشَة قالت: كانت نت إحدانا إذا كانت ت حَانِضًا فأراد رَسُول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلَمَ أن يُبَاشِيِرَهَا أمَرَها أن ثثزرَ في فور حَيْضَتِهَاء ثم يبَاِِرُهَا قالت: وأَيكُم يَملِكُ إرَبَهُ كمَا كان النَبِي صلّى الله عَليْهِ وَسَلّم يَمَلِكْ إرَبَه.) 
أخرجه مسلم في الحيض» > والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: فور: أول الحيضة. وقيل: معظمها. إربه: الشهوة والحاجة. 
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وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال 
الصحيح: أن التطهر غسل الجسد كله» وصيغة (تفعّل) دليل على أن الطهارة من فعل المرأة» ولا بد لصيغة (تفعّل) أن تكون من فعل 
تاغل وري بهن ل ا هذا هو المعنى المراة امن اى [فإذا تطؤزن الوقن من حب امرك الله إن الله يجب الثوانين 
وَيُحِبُ المتطهّرين)!') ومعنى (تطهّرن! اغتسلن من الحيضء فلا يجوز وطؤ الحائض قبل الاغتسال بالماء أو التيمم بالتراب في حالة عدم 
وجود الماء أو تعذر استعماله. 


من يأتي امرأته وهي حائض 
الصحيح: أن من يأتي امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب أو مما يساوي قيمة الدينار أو النصف 
الدينار من العملات النقدية لكونه ارتكب معصية لله تعالى ومخالفة لقوله تعالى (فاغْتَزلُوأ النسّاء في المَحيض ول تقربُوهن حى يطهرن 
فإذا تطهّرن فائوهُن مِن حَيْٿ أمَرَكُمٌ الله إن الله يُحِبْ التّوَّابينَ وَيْحِب المتطهرين) لحديث (عن ابن عباس عن النَّبِيَ صَلَى الله عليه 
وَسلّمَ في الرَّجْل يَأتِي امرأتة وهي حَائِضْ يَتصدَقْ بديتار أو بِنِصّفٍ دينار) الحديث صحيح صريح في وجوب الكفارة وهي التصدق 
بالدينار أو بنصف الدينار أو بما يساوي القيمة من العملات النقدية» ويجب عليه التوبة مع التصدق لكون الحديث صحيحا. 


وضوء المستخاضة 
الصحيح: أن المستحاضة تغتسل غسلا واحداً عند انقضاء حيضتها بإحدى علامات انقضاء الحيض العادة أو التمييز أو عادة قرائبها أو 
انقضاء الستة أو السبعة الأيام التي تُحيِّض فيها من الشهر لحديث (أن فاطمة بيت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي يله فقال: ذلك 
عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)() الحديث دليل على أنه يجب على الحائض أن 
تغتسل مرة واحدة عند انقضاء الحيضة»ء ويجب عليها أن تتوضأ وضوء واحداً لكل صلاة لأن الدين يسر وإيجاب الغسل عليها عند كل 
صلاة أو صلاتين أو في كل يوم فيه حرج وعسر ومشقة» ويرجح العمل بما في صحيح البخاري وصحيح مسلم على ما في السنن 
الأخرى عند التعارضء ولا سيما ما فيه حرج وعسر ومشقة على المستحاضة»ء وأم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة باجتهاد 
منها لأنه لم يثبت أن الرسول ي4 أمرها أن تغتسل في كل يوم خمس مرات وفي ا ا a‏ 
الصلاتين المستخاضية بسيب سفن فتنوضا لكل صلا عملا بحديك (وتتوضا لكل صلا وقد حح هذه الزيادة الألباتي في حح 


سنن أبي داود. 


وطء المستحاضة 
الصحيح: جواز وطء المستحاضة لأن الشرع الإسلامي قد أجاز لها أداء الصلاة والصيام» وجواز وطئها من قبل زوجها من باب الأولى 
والأحرى لأن حكم المستحاضة حكم الطاهرة في كل شيء ومنها جواز الوطء. 


'- البقرة: 5759 

ل ال : باب مايجب على من أتى حليلته في حال حيضتها. حديث رقم (57”") بلفظ (عن ابن عَبَّاس عن التَّبِي صلَى الله عليه وَسلّمَ في 
الرَجُل يَأتِي امْرأتةُ وهي حَائِض يَتَصَدَقْ بدينار أو بنصف دينار) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارة» وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء > وأحمد في ومن مسند بني هاشم, والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث:الغسلء الإعتكاف. 
معاني الألفاظ: يأتي: كناية عن الجماع. 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا البا ب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم ( ”)ل 

“- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب تغتسل من طهر إلى طهر. حديث رقم (۲۹۹) بلفظ (عَن عائِشة أن الڏبي صَلَى الله عليه وَسلّمَ قبل امْرأةً مِن نسائه ثم 
خَرَج إلى الصا ولم يَتُوضّأ قال: غْرُوَةُ مَنَ هي إِنَا أنت فضحكت. قال أبُو داود: هَكذا رَواه زَائِدَهُ وَعَبْدُ الحميد الحِمّانِي عن سليْمَانَ الأغمّش حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن 
مَخْلَدٍ الطالقاني حَدَئْنَا عَبْدْ الرّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَغْرَاءَ حَدَّثنا الأغمّشْ أخَبّرنا أَصحَابْ لنا عن غْروة الْمُرَنِيَ عَنْ عائِشّة بهذا الحَديث قال: أبُو دَاود قال: يَحْيَى بن 
سَعيدٍ القطار ن لِرَجْل اخك عَتي أن هذيْن يعني حَدِيث الأغمّش هذا عَنْ حَبيب وحديثة بهذا الإمنادٍ في المُسسْتحَاضة أنهَا تتوضا لكل صَلاة) صححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه الترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
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**» الفصل الأول: تعريف التيمم ومشروعيته 


مه الفصل الثاني: من يجوز له التيمم 
# الفصل الثالث: شروط التيمم 


67 


الفصل الأول: التيمم ومشروعيته 
**» مشروعية التيمم 


# الطهارة التي التيمم بدلا منها. 
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الفصل الأول: التيمم ومشروعيته 
تعريف التيمم 
التيمم (لغة): القصد. 
التيمم (شرعا): قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة ونحوها. 


0 1 
ا أما الكتاب فقوله تعالى (وإن كُنثم مَرْضَى أو على سقر أو جاء أَحَدْ مُنكُم من الغائط أو لإمَسثُم النّسَاء فلم 
تدوأ مَاء فتَيَمَمُوا صعيداً طيّبا قامْسَحُوآ بِوْجُوهِكُم وأيديكم مّنهُ)4(') وأما من السنة فحديث (إنما كان يكفيك أن تضع هكذا فضرب بكفه 


طربة بيده على الأرض كم نفضها ثم مسح بهما طهر كفه يشان أو طهن شمالة يكقه ثم مسح بها وجه 


الطهارة التي التيمم بدلا مذها 

الصحيح: أن التيمم بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى لأن التيمم في آية المائدة شرع بدلا عن الوضوء والغسل حيث قال تعالى (يَا أيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوأ إذا قُمَكُمَ إلى الصلاة فاغميلوأ وَجُوهَكُمَ وَأيْدِيَكُمَ إلى المَرافق وَامْسَحُوآ بِرَُؤُوسِيكُمَ وَأرَجِلكُمَ إلى الكغبّين وإن گنثم جثباً 
فاطّهَّرُوأ وإن كُنثم مَرْضى أو على سقر أو جاء اح متكم من القائط أو لأست التساء فلم تجدوا هام يوا ضع صعيداً طيباً قامْسَحُوا 
بوجُوهكم رانيم مثة ما يريك الله ليج عن من حرج ولكن يريد الورك ولات نشف عم لعلكم ترون ولحت غبار عد 
المتفق عليه بلفظ (فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي يي فقال: إنما كان يكفيك أن تضع هكذا 
فضرب بكفه ضربة بيده على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه)!؛) في الحديث 
دلالة صريحة على أن التيمم يقوم مقام الماء ويكون بدلا عنه في الطهارة الكبرى عند عدم الماء وتعذر استعماله لعذر شرعي كالمرض 
أو الخوف أو نحوهما وقد أجمعت الأمة على إجزاء التيمم عن الطهارة الكبرى والصغرىء وعدم اقتناع عمر بي أو نسيانه لا يكون حجة 
لرد الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله وَ. 


'- المائدة٠‏ 53 
E BE‏ : كتاب التيمم: باب التيمم ضربة. حديث رقم )۳٤۷(‏ بلفظ (عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال: له أبو موسى 
لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال: عبد الله لو 
رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت وإنما كرهتم هذا لذا قال: نعم فقال: أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله 
يخ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي يل فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على 

الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه.) 
أخرجه مسلم في الحيض. EE‏ و ا 0 يوون اد A‏ ا حور ال شين 
معاني الألفاظ: الصعيد: وجه الأرض أو التراب. تمرغت: تقلبت في التراب. التمعك: التمرغ والتقلب في التراب. 
"- المائدة: :(5). 
“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عماررضي الله عنه برقم )۳٤١۷(‏ 
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الفصل الثاني: من يجوز له التيمم. 


الصحيح: جواز التيمم للمسافر والمقيم الذي لم يجد الماء لقوله تعالى ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قُمْثُمْ إلى الصّلاة فاغميلوا وَجُوَهَكُمْ وَأَيْدِيكُم 
إلى الْمَرَافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِيكُمْ وأرجلكُم إلى الكغبّين وإن گنثم جَنْباً فاطهّرُوآ وإن كنثم مَرَضَى أو على ستقر أو جَاء أَحَدْ مَنكُم من 
الغابط أو لآمَسَكُمْ اللّسَاء فلم ثجذوا مَاء قتيَمَمُوا صعيداً طيبا فامْسَحوآأ بِوَجُوهِكُم وأيْد يكم مثة ما يريذ الله لِيَجْعَلَ عليكم من حرج ولكن 
يريد ليُطهّركم ولِيْيمَ مته عَلَيْكُمْ كم تشلكرون)7) الخطاب من الله كن لجميع المسلمين ومنهم المسافر والمقيم والمريض الذي يخاف 
من أن استعمال الماء يسبب له الهلاك أوالضررالذي يسبب زيادة المرض أو تأخر الشفاء ولمن يخاف من استعمال الماء حدوث مرض 
شديد أو يخاف من الوصول إلى الماء بسبب ترصد عدو له أو وجود سبع في الطريق إلى الماء أو نحوه» ويستدل لجواز التيمم مع وجود 
الماء في حالة الخوف من الهلاك من استعمال الماء بحديث (فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت)' الحديث دليل على جواز التيمم مع 
وجود الماء لمن خاف على نفسه الهلاك من استعمال الماء البارد ولم يكن له وسيلة لتدفئته. 


'- المائدة: (“ 
ا د : كتاب الطهارة: باب إذا خاف البرد الجنب أيتيمم. حديث رقم )۳۳١(‏ بلفظ (عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي يل فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني 
من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماء فضحك ك رسول الله يغ ولم يقل شيئا.) صححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: الجنب: من و جب عليه الغسل بعد التقاء الختانين أو القذف. مغابن البدن: بواطن الأفخاذ والآباط. 
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الفصل الثالث: شروط التيمم 
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القصل الثالث: شروط التيمم 
فيط التيسهم 


الصحيح: أن النية شرط لصحة التيمم لحديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)!') التيمم عبادة من العبادات وعمل من الأعمال العبادية التي يشترط لصحتها النية» والقول بعدم 
شرطية النية في التيمم لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. 


طب الاو 
الصحيح: أن المتيقن بعدم الماء يصدق عليه أنه غير واجد للماء» فيجوز له التيمم بدون طلب للماء» وأما غير المتيقن فيجب عليه الطلب 
والبحث عن الماء حتى يجد الماء أو يحصل له علم أو غلبة ظن بعدم الماء فيتيمم ولا يشرع تكرار الطلب في المكان الواحد لأن الطالب 
للماء قد صار لديه علم أو غلبة ظن بوجود الماء أو بعدمه في مكان الطلب. 


دخول الوقت 
الصحيح: أن التيمم يصح قبل دخول الوقت أو بعده مثله مثل الوضوءء وأحكام التيمم مثل أحكام الوضوء في شروطه ونواقضه» 
والوضوء الواحد يصح لعدة صلوات» والتيمم الواحد يصح لعدة صلوات» والتيمم جعله الله تيسيرآً على الأمة ورحمة بها ولكن بعض 
العلماء شددوا فيه» والأصل أن جميع أحكام الوضوء تنتقل إلى التيمم لأن قياسه على الوضوء أقرب وأولى من قياسه على الصلاة. 


'- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. حديث رقم )١(‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص 
الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطأب و على المنبرء قال: سمعت رسول الله يه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطلاق» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 


بالجنة. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال» والمراد: تحصيل أسباب العيش. 
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6ه عدد ضربات التيمم 


“مه وجول الماء 


الفصل الرابح: صفة التيهم 
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القصل الرابع: صفة التيمم 


حد مسح اليدين 
الصحيح: مسح الكفين فقط لحديث عمار ي بلفظ (ِيَكْفِيكَ الوجة وَالكَقَيْن)!) وقياس التيمم على الوضوء قياس غير صحيح لأنه مصادم 
لحديث (يَكْفِيكَ الوجة وَالكَقَيْن)» والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبارء والأقوال الأخرى ضعيفة لمخالفتها للحديث الصحيح الصريح في 
دلالته على وجوب مسح الكفين فقط. 


عدد ضربات التيمم 
الصحيح: أنه يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين لحديث(ومسح وجهه وكفيه واحدة)( الحديث صريح الدلالة أنه تكفي المتيمم ضربة 
واحدة ليمسح بها وجهه وكفيه» وقياس المخفف وهو التيمم على المثقل وهو الوضوء لا يصح» وحديث الضربتين ضعيف ولا حجة فيه 
ولا يقوى على معارضة الحديث المتفق عليه فضلاً عن أن يقدم في العمل عليه. 


التراب إلى أعضاء التيمم 
205 اح 9 O‏ لوم وروا DD‏ 
وكفيه)(") ونفخ النبي #٤‏ في كفيه هو لتخفيف التراب العالق بكفيه لأنه ليس القصد من التيمم تعفير الوجه والكفين بالتراب وإنما المسألة 
تعبدية» والواجب هو ضرب الأرض بالكفين ومسح الوجه والكفين بهما ولا يشترط : تعميم الوجه والكفين بالتراب كما يشترط تعميم 
أعضاء الوضوء بالماءء وإنما يكفي إيصال التراب إلى بعض أجزاء الوجه والكفين. 


الصحيح: أن الموالاة واجبة كما هي واجبة في غسل أعضاء الوضوء لأن التيمم طهارة بديلة عن الوضوء في الطهارة الصغرى وعن 
الغسل في الطهارة الكبرى ولبيان النبي ب في حديث عمار بن ياسر ذيد عله م ب ا ا 
بدون أي فصل زمني أو تراخ بين مسح وجهه وكفيه ي وتعليم النبي ي هو بيان للأمر المجمل بالتيمم في قوله تعالى [ِفْتَيَمَمُوا صعيد 

طيّباً فامْسَحُوآ بوْجوهكم وَأَيْدٍيكم مّنه)(') وتعليم النبي ي لبيان الأمر الواجب يكون واجبا. 


وجود الاو 
الصحيح: أن التيمم بدل عن الماء فإذا قد وجد الماء بطل التيمم» وهو يقوم مقام الماء في الطهارة فيرفع الحدث الأكبر والأصغرء وإذا 
وأجد الماء في أثناء صلاة المتيمم فإنه ينتقض التيمم وتبطل الصلاة» ولا حجة لمن يحتج بعدم نقض التيمم لمن يطرأ عليه الماء وهو في 
الصلاة لقوله تعالى يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِيعوا اللّ وَأطِيعْوا الرََسُولَ ولا تُبْطِلوا أعمَالكم“ لأن هذا المتيمم لم يبطل الصلاة بإرادته 
وإنما أبطلها وجود الماء وهو في حال الصلاة. 


'- صحيح البخاري: كتاب التيمم: باب التيمم للوجه والكفين. حديث رقم (41”) بلفظ (عَن عَبْدٍ الرّخْمَن بن أبْرَى قال: قال عَمَارٌ لِعْمَرَ مرغت فأتينت تيت التبي صلّى 
الله عليه وَسِلّمَ فقال: يَكْفِيكَ الوجة والكقين) 
أخرجه مسلم في الحيضء والنسائي في الطهارة» وأبوداود في الطهارة؛ وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: تمرغت: تقلبت في التراب. 

'- صحيح البخاري: كتاب التيمم: باب التيمم ضربة. حديث رقم (4”") بلفظ: (عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى 
لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباء فقال عبد الله: لو 
رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيدء > قلت: وإنما كرهتم هذا لذا » قال: نعم» فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار: لعمر » 
بعثني رسول الله يع في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي يه فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه 
ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمارء وزاد 
يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله يل بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد 
فأتينا رسول الله يِه فأخبرناه فقال: إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة). 
أخرجه مسلم في الحيض. > والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارةء وابن ماجه في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الطهارة. 


أطراف الحديث: التيمم. 

معاني الألفاظ: الصعيد: وجه الأرض أو التراب. التمعك: : التمرغ والتقلب في التراب. 
"- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما برقم .)۳٤١(‏ 
“- المائدة: :)7( 

'- محمد: (7"). 
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الباب الخامس : الطهارة من النجس 
# الفصل الأول: تعريف الطهارة من النجس 
# الفصل الثاني: أنواع النجاسات. 
# الفصل الثالث: المواضع التي يجب إزالة النجاسة منها 
# الفصل الرابع: الشيء الذي تطهر به المتنجسات 
# الفصل الخامس: صفة إزالة النجاسة. 
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الفصل الأول: الطهارة من النجس 
**» تعريف الطهارة 
900 مشروعية الطهارة من النجاسة 
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الفصل الأول: الطهارة من النجس 
تعريف الطهارة 
الطهارة (لغة): النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية. 


الطهارة (شرعا): المقصود بها وجوب طهارة بدن وثوب ومكان المصلي أو المصلية. 
مشروعية الطهارة من النجاسة 


الطهارة من النجاسات الحسية مشروعة بالكتاب والسنةء أما من الكتاب فقوله تعالى (ِوَتِيَابَكَ فطهّر)() وأما من السنة فحديث (توضًا 
وَاغميل ذكرّك) ") وحديث 0 وهريقوا على بَوَلِه سَجِلا من مَاءٍ أو ذنوبًا من مَاءِ)(") وحديث (فإذا أقبلت حَيْضَئْكِ فدعِي الصلاة وإذا 
ادرت فاغسلِي عنك الدم ثم صّلي)!). 


وجوب الطهارة من النجاسات 


الصحيح: أن طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه واجبة لأن الأدلة تدل على الوجوب فقوله تعالى [ِوَثِيَابَكَ فطهّر)7) يحمل على الحقيقة 
وعلى المجاز وفي الآية دلالة على وجوب غسيل ثياب المصلي من النجاسةء وحديث (إذا أصاب ثؤب إحذاكن الدّم من الحيْضة فلتفرصة 
تم لتنضَحة بِمَاءٍ م لصي فيه) فيه دلالة آيضا على وجوب غسل ثياب المرأة للصلاةت وفي حديث (توضا واغيل ذكرك)!") دلالة 
على وجوب غسل بدن المصلي من المذي» وفي حديث (فإذا أقبَلت حَيْضْئْكِ فذعي الصلاة وإذا أذبَرَت فاغسلِي عنك الم ثم صلي)1*) 
دلالة على وجوب غسل بدن المصلية من دم الحيض» وفي حديث (وَعْسَلَ فْرْجَة وما أصابَة مِن الأذى)(“ دليل على وجوب غسل 
الفرجين من البول والغائط بالماء» وفي حديث(إذا ذهب أَحَدُكُمْ إلى الغائط فليَدهَبْ مَعَهُ بثلائة أخجار فليَستطب بها فإئها تجزي عتة)7'') 


دليل على وجوب طهارة الفرجين من النجاسة بثلاثة أحجار في حال عدم الماء أو قلته أو تعذر استعماله في طهارة الفرحين» وفيه دليل 
على جواز استعمال الأحجار بدلا عن الماء في غسل الفرجين من الغائط أو البول» وفي حديث (دَعُوَهُ وَهريقوا على بوله سَجِنًا من مَاءِ 


- المدثر: (؟). 
'- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه. حديث رقم )١11(‏ بلفظ (عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي ينغ لمكان 
ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك). 
أخرجه مسلم في الحيضء والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارة › وأبو داود في الطهارةء وأحمد في أول مسند الكوفيين» ومالك في الطهارة. 
أطراف الحديث: العلم» الوضوء. 
'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد. حديث رقم ( ٠‏ بلفظ (عن عبد الله بن عبد الله بن عثْبَة ن مَمنُعْودٍ أن أبَا هريرة 
قال" قام أغرابي قبَالَ فِي المَْحِدٍ فتناولة الاس فقال لهم الٿبي صلی الله عليه وَسَلم: دَعْوهُ وَهريقوا على بَوْلِه سَجلا من مَاءِ أو ذنوبًا من مَاء فَإنَما بعتم 
مين وتوا مر ان رو ړن ا ١‏ 031 
أخرجه الترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارة؛ وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الأدب. 
معاني الألفاظء أهرق: أراق وصب. السجل: الدلو. الذنوب: دلو كبير. 
'- صحيح البخاري :كتاب الوضوء: باب غسل الدم. حديث رقم(١ )١ ١‏ بلفك (عن عَائِشَة قالت: جاءَت فاطمَة بنت أبي حُبَيْش إلى النَبِي صلَى الله عَليّْه وَسَلم 
فقالت: يا رّسول الله إِنّي امْرأةٌ أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ لاء إِنَمَا ذلك عرق وَليْس بِحَيْضء فإذا أقبلت حَيْضَئك 
فدَعِي الصلاةء وإذا أذبرَت فاغسلِي عَنك الم ثم صلي) 
أخرجه مسلم في الطهارة والترمذي في الطهارة: والنسائي في الحيض والاستحاضةء وأبوداود في الطهارةء وابن ماجه في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي 
مسند الأنصارء ومالك في الطهارة» والدارمي في الطهارة . 
معاني الألفاظ: الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. عرق: دم ليس بدم حيض. 
- المدثر: (؟). 1 1 00 
'- صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب غسل دم الحيض. حديث رقم )"١1(‏ بلفظ (عَن أسْمَاءَ بنت أبي بَكر الصدّيق أنَهَا قالت: سألت امْرَأةٌ رَسول الله صَلّى الله 
عَليْه وَسَلمَ فقالت: : يا رول الله رايت إحدانا إذا أصاب ثوبَها الد بن الحيّضة كيف تنغ ؟ فقال: رَسُولَ الله صلى الله عله وَسلَمَ إذا أصاب ثوب إحداكن الم 
أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارة» وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في مسند العشرة. 
ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث: الوضوء. 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه برقم .)١51(‏ 
“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها برقم (۷ ره 
أ صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل. حديث رقم (45 ؟) بلفظ (عن ميمونة زوج الثبي صلى الله عليه ملم قالت: توضأ رَسول الله صلّى 


أخرجه مسلم في الحيضء والترمذي في الطهارة: والنسائي في الغسل والتيمب > وأبو داود في الطهارة وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء والدارمي في الطهارة 
#4 "` - سنن النسائي: كتاب الطهار ة: باب الإجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. حديث رقم (4 ؛) بلفظ (عَن عَائِشَة أن رَسُول الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلم 
قال: إذا ذهب أَحَذكُمٌ إلى الغائط فَليَذَهَب مَعَهُ بثلاثة أخجار فليَسنئطب بها فإنها تخزي عَنَهُ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الغائط: مكان قضاء الحاجة. الاستطابة: التطهر بعد قضاء الحاجة. 
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أو ذثوبًا من مّاء)(') دليل على وجوب غسل مكان المصلي وفي حديث (إذا ولغ الكلبْ فِي إناء أحدكُم فليرقة ثم لِيَغيِلهُ سَبْعَ مِرار)!") 
دليل على وجوب غسل الإناء من لعاب الكلب فهذه الأدلة وغيرها من أدلة تطهير المتنجسات تفيد الوجوب وهي معقولة المعنى لأنها 


'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد. حديث رقم ( ٠‏ بلفظ (عن عَبَيْدْ الله بن عبد الله ن عثبَّة بن مَمْعُودٍ أن أبَا هريرة 
قال: قام أغرابي بال في المسجدٍ فتناولة الاس فقال لهم الذبي صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ وهريقوا على بَوْلِه سجنًا من مَاءٍِ أوْ دنُوبًا من مَاءِ فَإِنّمَا بُعِتْكُم 
ميَسَرِينَ ولم تُبْعَنُوا مُعَسَرينَ) 
أخرجه الترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارة, وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الأدب. 
معاني الألفاظ: أهرق: أراق وصب. السجل: الدلو. الذنوب: دلو كبير 
١‏ - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. SS‏ لق قال: رول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ إذا ولغ الكلبْ في 
إناء أحَدِكُمْ فليرقة ثم يله سَبْعَ مِرار) 
أخرجه البخاري في الوضوءء والترمذي في الطهارة. والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الولوغ: الشرب بطرف اللسان. الإراقة: سكب ما بدا خل الإناء. 
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الفصل الثاني: أنواع النجاسات. 
الأصل في الأشياء الطهارة ولا ينقل عنها شيء إلا ما دل الدليل الصحيح الصريح على نجاسته. 


ميتة الحيوان 
الصحيح: طهارة الميتة لأن الأصل فيها الطهارة ولعدم وجود دليل صحيح صريح بنجاسة الميتة ولقول النبي ي4 في شاة ميمونة (إنما 
حرم أكلها) بعد قوله ين (هلا انتفعتم بإهابهاء فقالوا: إنها ميتة)!') وتحريم أكلها لا يفيد نجاستهاء وأما الاستدلال بقوله تعالى (حْرّمَت 
عَلَيْكُمُ المَيّْتة)1') فهو استدلال غير صريح على نجاسة الميتة والآيتان صريحتان في دلالتهما على تحريم أكل لحم الميتة ولا تلازم بين 
تحريم الميتة ونجاستها فكم من محرم الأكل أو الانتفاع وهو طاهر العين كتحريم بيع البر بالبر والتمر بالتمر وغيرها من أنواع الربويات 
إلا مثلا بمثل ويدآ بيد مع أن أعيان هذه الأشياء طاهرة» وما قطع من أجزاء الإنسان المسلم بعملية جراحية فهو طاهر لحديث (إن المسلم 
لا ينجس حياً ولا ميتا) وليس على القول بنجاسة جسد المسلم بعد موته دليل لا من الكتاب ولا من السنة لا من قول النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره. 


أجزاء الميتة 
الصحيح: أن أجزاء الميتة كلها طاهرة لأن الأصل في أجزاء الميتة الطهارة. 


جلود الميتة 
الصحيح: أن جلود الميتة طاهرة لأن الأصل في الأشياء الطهارةء ولحديث (هنَا انتفغثم بجلدهاء قالوا: إِنَهَا مَيتة قال: إِنَّمَا حَرُمَ أكلها)!؛) 
في الحديث دلالة على جواز الانتفاع بجلود ميتة الحيوان» والانتفاع فرع الطهارةء وأما الاستدلال برواية (إذا ذبغ الإِهَابْ فقذ طهُ)(“ 
ورواية (أيما إهاب دبغ فقد طهر) على نجاسة جلود الميتة فهو استدلال ضعيف لأن مفهوم لفظ (فقد طهر) أن جلود الميتة نجسةء وهذا 
المفهوم يعارضه الأصل في الأشياء الطهارة ولا ينقل عن أصل الطهارة إلا ناقل صحيح صريح خال عن المعارضة»ء وهذه الروايتان لا 
تقوى على نقل جلود الميتة من أصل الطهارة إلى النجاسة لأنها معارضتان بمنطوق الحديث المتفق عليه (هلا انتفعتم بإهابها) ومن 
المعلوم في قواعد الترجيح بين الأحاديث تقديم العمل بالحديث المتفق عليه على حديث ينفرد به أحد الشيخين وحديث (إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر) انفرد به مسلم وحديث (أيما إهاب دبغ فقد طهر) لم يخرج في الصحيحين» وإذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما فيقدم 
ما في الصحيحين على ما في غيرهما من كتب الحديث» ويقدم الحديث المتفق عليه الدال على جواز الانتفاع بجلود الميتة وعلى طهارتها 
على حديث (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)7") هذا الحديث وإن كان الألباني قد صححه في صحيح أبي داود فقد ضعفه بعض 


علماء الحديث بانه مرسل ومضطرب السند ويكفي في تضعيفه مخالفته لنص ومضمون الحديث المتفق عليه المؤكد والمقوي للأصل في 


'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: ا ال ا ل حديث رقم (1457) بلفظ (عَن ابن عباس رضي الله عَنهُمَاء > قال: 
وَج النّبِي صلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ شَاةً مَيّتة أعطيثْهَا مَولاةٌ لِمَيْمُونة مِن الصّدقة. فقال التَّبِي صلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسلّمَ هلا التفعثُمُ بجِلدهاء قالوا: إِنَهَا مَيْتة» قال: إِنَّمَا 
حرم أكلها) 
اخرجه مسلم في الحيضء» والترمذي في اللباس» والنسائي في الفرع والعتيرة» وأبو داود في اللباس» وابن ماجة في اللباس» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
ومالك في الصيدء والدارمي في الأضاحي. 
- المائدة: : )"( 

"- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب عرق الجنب و أن المسلم لا ينجس. حديث رقم (۸۲۳) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة أن الثبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَ ليه في بض 
طريق المدينة وَهُوَ جِنْبْ» فانخشنت منة. فذهب فاغتسل. ثُمَ جَاءَ فقال: أَيْنَ كنت يَا أبَا هُرَيْرَة؟ قال: كنت جُثْبًاء فقرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارَةٍ. فقال 
سبْحَان اللّه! إن المُسَلِم لا يَنْجْس) 
أخرجه مسلم في الحيض. ل تيار والنسائي في الطهارة. وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 
معاني الألفاظ: انحنست: مضيت عنه مستخفيا. 


“- صحيح البخاري : كتاب الزكاة: AT‏ تاي اند لوا و حديث رقم )1١151(‏ بلفظ (عن ابن عباس رصي الله عذهما؛ قال: 
وَجَدَ النَبِي صلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ شاه مَيّتة أغطينها مَوْلاةٌ لِمَيْمُونة من الصّدّقة. فقال النَّبِيَ صَلَى اللّهُ عليه وَسلّم: هَنَا انتقد نتفعثم بجلدهاء قالوا: إِنَهَا مَيْتَةَ قال: 
ما حرم لق 9 ' 0 00 
أخرجه مسلم في الحيض» والترمذي في اللباس» والنسائي في الفرع والعتيرة» وأبوداود في اللباس» وابن ماجه في اللباس» وأحمد في ومن مسند بني هاشم 
ومالك في الصيد والدارمي في الاضاحي . 

“- صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب طهارة جلد الميتة بالدباغ. حديث رقم ( ٠‏ بلفظ (عَن عب الله بن عباس قال: سَمِعْت رسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّم 
يَفول: إذا ذبغ الْإهَابٌ فقذ طهر) 
أخرجه الترمذي في اللباس» والنسائي في الفرع والعتيرةء وأبوداود في اللباس» وأحمد في ومن مسند بني هاشم» ومالك في الصيد وء والدارمي في الأضاحي . 
معاني الألفاظ: الدباغ: عملية لتطير الجلد. الإهاب: : الجلد قبل الدباغ. 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما برقم ٤(‏ 66 
"- سنن الترمذي : كتاب اللبا س :باب ماجاء في جلوج الميتة إذا دبعت. حديث رقم (۱۷۲۹) بلفظ (عن عبد الله بن عكَيْم. قال: أتانا كاب رَسول اللّه صلّى اللّهُ 
عليه وَسَلَمَ أن لا تنتفِعُوا مِن المَيْتة بإهَاب ولا عصّب) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداد في اللباس › وابن ماجه في اللباس . 
معاني الألفاظ : الإهاب : الجلد قبل الدبغ. 
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دم الحيوان 

الصحيح: أن الدماء طاهرة لأن الأصل فيها الطهارة ويستثنى منها دم الحيض والنفاس فهو نجس لورود الدليل على نجاسته في 
حديث(إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي) الحديث دليل 
على نجاسة دم الحيض لأنه لا يجب الغسل إلا من نجاسةء ودليل نجاسة دم النفاس الإجماع وقياسه على دم الحيضء وأما الاستدلال على 
نجاسة سائر الدماء بقوله تعالى (قل لا أجذ في ما أوأحي إلي مُحَرَّماً على طاعم يَطْعَمُة إل أن يَكُون مَيْتة أوْ دما مسنفُوحاً أؤ لخم خنزير 
فان رجْس أو فقا أهِلّ لِغيْر الله به فمن اضْنطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا غادٍ فإِنَ ربك عَفُورٌ رَحيمْ) فهو استدلال غير صحيح لأن سياق الآية 
في بيان تحريم شرب الدماء لا في بيان نجاسة الدماءء ولا دلالة في الآية على نجاسة الدماء لا قليلها ولا كثيرها لا بمطابقة ولا تضمن 
ولا التزام. 


البول والروث 
الصحيح: أن بول جميع الحيوانات طاهر لأن الأصل فيها الطهارةء ولأنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على نجاسة أبوال الحيوانات أو 
أي منهاء وحديث (لا بأس ببول ما يؤكل لحمه) ضعيف ولا حجة فيه ولا ينقل أبوال الحيوانات التي لا يؤكل لحمها عن أصل الطهارة 
لأنه لا ينقل عنها إلا دليل صحيح صريح في دلالته على النجاسة ولا يوجد دليل بهذا الوصف دال على نجاسة أبوال الحيوانات» وأما بول 
الإنسان فنجس لحديث (صبوا عليه ذنوبا من ماء)7 ودليل نجاسة بول الصبي الرضيع حديث (ِيُغْسَلٌ مِن بول الجاريّة وَيُرّشْ من بَؤل 
الغلام)(“. 


الصحيح: أن رجيع جميع الحيوانات طاهرء لأن الأصل فيها الطهارة إلا الروثة وهي روثة الحمار ويقاس عليها روثة الخيل والبغل لأن 
روكة الخيل والب سمي .فى اللغة الغزبية (روكة) قا حك روئة العمار مق النجاسة اتراك في الاك وما يحرج من الحيوانات 
الأخرى لا يسمى روث وإنما يسمى رجيعا والأصل بقاؤها على أصل طهارتها لعدم وجود دليل صحيح صريح يدل على نجاستهاء وأما 
غائط الإنسان فنجس لحديث (إذا جاء أحذكم إلى المَسلجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فلِيسَْحَة وَليْصَلَ فيهما)0. المراد 
بالخبث في الحديث النجاسة من غائط الإنسان» وأماالاستدلال على نجاسة أبوال الحيوانات أو بعضها من النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل في حديث (أصلّي في مَرَابض الغتم؟ قال: نَعَمْء قال: أصلّي في مبَاركِ الإيل؟ قال: لا)) فهو استدلال ضعيف لا صراحة فيه على 
نجاسة الأبوال أو الرجيع الخارج من الحيوانات لأن العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليست نجاسة رجيعها وإنما هي لتشويش 
الإبل بأصواتها وحركاتها على المصلي في أعطانهاء والقول بنجاسة أبوال ورجيع الحيوانات بالقياس على بول وغائط الإنسان قول 
ضعيف لعدم العلة الجامعة بين بول وغائط الإنسان وبول ورجيع الحيوانات ولاختلاف الإنسان عن الحيوانات في الاسم والماهية والحكم» 
والأحكام المتعلقة بالإنسان تختلف عن الأحكام المتعلقة بالحيوان في كثير من الأمور. 


صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها برقم .)١85(‏ 
'- الأنعام: )١48(‏ 
1 - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب ترك النبي يلل والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حديث رقم (١٠؟)‏ بلفظ (أن أبا هريرة قال: قام أعرابي 
فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي 6: دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبا من ماء * فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين). 
أخرجه الترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: هريقوا: أريقوا و صبوا. سجلاً: دلو. ذنوباً: دلو كبير. 
“- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب بول الصبي. حديث رقم )۳۷١(‏ بلفظ (عن أبُو السّمُح قال: گنت أخدم النَبِيَ صلّى الله عليه وَسَلّمِ فكَانَ إذا أرَاد أن يَغْتَسِيلَ 
قال: وني قفاك فأوليه قفاي فأسثرَه به فأتي بحسن أؤ حُسيْن رَضبي الله عَنْهُمَا فبَالَ على صذره فجتت أغميلة فقال: يُغْسَلْ من بول الجارية وَيْرَش من بول 
الغلام) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. قال: قتادة وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. 
أخرجه النسائي في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننها. 
معاني الألفاظ: النضح: البل بالماء والرش. الجارية: الطفلة حديثه الولادة. 
'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل. حديث رقم )١5(‏ بلفظ (عن أبي سعيدٍ الخذري قال: بَيْنَمَا رسول الله يه يُصلي بأصحابه إذ خلع تغليّه 
فوضَعَهُمَا عن يَسَارِهء فلمًا ّا رأى ذلك القُوْمُ ألقؤا نِعَالهُمُ لما قضى رسول الله يه صلاتهُ قال: مَا حَمَلكُمِ على إلقانكم نِعالكُم؟ قالوا: رأيْتاك ألقيت تعليك فألقيتا 
نعالتاء فقال: رسول الله : (إنَ جبريل اتيت أتاني فأخبرني أن فيهما قذراًء أو قال: أذىء وقال: إذا جاء أحَذكُم إلى المَمئجد فليَنظرْ فإن رأى في تغليه قذراً أو أذى 
فلِيمْسَحَة وَلَيّصلَ فيهما). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: قذراً أو أذى: أي نجاسة. 
'- صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل. كل كو م ا الي ا GS‏ ع e SN‏ 
أتوضا مِن لخوم الغنم؟ قال: إن شنت فتوضاء وإن شت فلا توضاء قال: أتوضا من لخوم الإبل؟ قال: نعم فتوضًا من لخوم الإبلء قال: أصلي في مَرَابض الغنم؟ 
قال: نعم قال : أصلّي في مَبَاركِ الإبل؟ قال: لا). 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند البصريين. 
معاني الألفاظ: المربض: مأوى الغنم ومباركها. 
81 


ما يعفى عنه من النجاسات 
الصحيح: أن قليل النجاسة وكثيرها سواء فكل نجاسة وقعت في ثوب الإنسان أو بدنه يجب غسلها سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء كانت 
مغلظة أو مخففة» والاستجمار بالأحجار خاص بقضاء الحاجة لا يقاس عليه. 


المنى 

الضحيح: أن المني طاهر لأن الأصل في كل شيء الطهازة ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي علد 
بيدها ولم تغسله بالماء» ولو كان المني نجسا لما كفى في تطهيره الفرك بل لأوجب الرسول ئ4 الغسل في تطهيره كما في سائر النجاسات 
الأخرى التي أوجب الشرع في تطهيرها الغسل بالماء بأدلة صحيحة صريحة بوجوب الغسلء والأحاديث التي وردت في المني هي أن 
عائشة رضى الله عنها كانت تفركه إذا كان يابسا أو تحكه أو تسلته إذا كان رطباء والحت والحك والسلت لا يذهب عين المنى وإنما يذهب 
بعضا ويبقي بعض أجزائه المختلط بالثياب ولو كان نجسا لوجب في تطهيره استعمال الماء لإذهاب عين النجاسة كلها حتى لا يبقى منها 
شيء» والرواية التي وردت بغسل النبي ي4 للمني لا تدل على نجاسة المني وأنه يجب غسل ما علق منه في الثياب أو البدن وإنما تفيد 
الغسل للنظافة بدلالة الاكتفاء بالفرك أو الحك أو السلت من أجل النظافة في الروايات الصحيحة الأخرىء منها حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ (ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله يل فركاً فيصلي فيه)(') وفي رواية (لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله يل 
يابساً بظفري) وفي رواية (أن رسول الله يل كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في الثوب)"ء وتنوع أساليب إزالة المني من 
ثوب رسول الله ج من فرك وحك وسلت وغسل يدل دلالة واضحة على طهارة المني وعلى ضعف القول بنجاسته لأن النجاسة لا يذهب 
عا الست أو ارك أو الحك أو الك واا يكب حيقيا انل بالقام فق ورانا القرل بياس التقي على امن في ان غ 
نجاسة المني فقول ضعيف لأن القياس لا يقوى على نقل المني عن أصل الطهارة» والأصل أقوى من القياس في الاستدلال» والأحاديث 
كلها ليس فيها دليل أن النبي يك أمر بغسل المني وإنما هي من فعل عائشة رضي الله عنها حرصا منها على نظافة ثياب رسول الله ِء 
وفرك المني من الثوب هو كفرك النخامة منه من أجل النظافة. 


'- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم المني. حديث رقم (155) بلفظ (عَنْ علقمَة والأسنود أن رجلا نزل بعائيشة. فأصبّح يَغْمِيلُ ثوبّة. فقالت: عَائِشَة: إِنَمَا 
گان يُجْرْئْكَ. إن رأيْته. أن تغسل مَكانةء فإن لم تر نضحت حولةء ولقذ رَأيْتنِي أفرْكه” مِن ثوب رَسُول الله فركاء فَيْصلَي فيه). 
أخرجه الترمذي في الطهارة: والنسائي في الطهارة» وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: النضح: البل بالماء والرش. 

'- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم المني. حديث رقم (1۷۲) بلفظ (عن أَبُو الأخّقص عن شبيب بْن غَرّقدة عن عَبْدِ الله بن شِهَاب الخولانِي قال كنت نازلا 
على عَانِشَّة فاحتلمت في ثوبي فَعْسَتُهُمَا في الْمَاء فرأئني جاريّة لعايشّة فأخبرئها فبَعَئتَ إلي عَانِشَة فقالت: ما حملك على ما صنعت صنعت بثوبَيْك؟ قال: فلت: رأيْت ما 
يَرَى النَانِم في متامه: قالت: : هَل رأيْت فيهما شَيْنا؟ فلت: لاء قالت: فلو رأيْت شيئاً غسلتة. لقذ رَأَيْئْنِي» وإِنْي لأحكّهُ من ثوب رمئول الله صلّى الله عليه وَسلّم 
يَابِسَا بظفري). 
أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارة: والنسائي في الطهارة: وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننها سننهاء وأحمد في باقي المكثرين. 
أطراف الحديث: الحيض. 

E E 
ا سل الوب قل ابر عئضة أن نول الله لی الا حلي تم کان يفل الع قم جاع إلى استائ فى فلك الوب وا ا ی آل ال ی‎ 
أخرجه البخاري في الوضوءع. والترمذي في الطهارة. والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارة. وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند‎ 
الأنصار.‎ 
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الفصل الثالث: المواضع التي يجب إزالة النجاسة منها 


لا يجب على الإنسان تطهير كل شيء ينجس من الأرض أو غيرها ولكن يجب عليه تطهير بدنه وثيابه ومواضع صلاته والفراش الذي 
سيصلي عليه وطهارة الثياب واجبة في الصلاة مستحبة في غير الصلاة» والبدن يجب تطهيره للصلاة» ويستحب تطهيره فيما سواهاء 
ومواضع الصلاة يجب تطهيرها عند إرادة الصلاة عليهاء ومن أدلة وجوب تطهير البدن أحاديث وجوب غسل الحائض بدنها من دم 
الحيض ومنها حديث (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) وحديث غسل الذكر والمذاكير من 
المذي بلفظ (اغسل ذكرك) وحديث غسل الفرجين في الغسل من الجنابة بلفظ (ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه)7”) 
وحديث وجوب الاستنجاء بالماء بلفظ (كَانَ رول الله صلّى الله عليه وَسَلمَ يَدْخْلُ الخلاءَ فأخمل أنا وَغْلامٌ نخوي إِدَاوَةٌ من مَاءِ وَعَنْرَةٌ 
فيّسنتنجِي بالمَاء)) والاستجمار بالأحجارء وأدلة وجوب غسل الثياب من النجاسات منها حديث (أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من 
الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله 4: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لنتضحه بماء ثم لتصلي فيه)( وفي رواية 
(تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه)7) وحديث (أتى رسول يل بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه)!") وقوله تعالى 
(وَثْيَابكَ فطهر على القول بأن المراد بالثياب حقيقة الثياب لا المجاز وهو طهارة القلب» وأما دليل وجوب طهارة موضع الصلاة 
فحديث (أن النبي يغ رأى أعرابياً يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه) الصحيح: غسل الذكر كله من 
خروج المذي من باب التعبد باللفظ. 


'- سنن الترمذي: كتاب الطهارة عن رسول الله: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. حديث رقم )"١5(‏ بلفظ (عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها 
كانت تستحاض فقال لها رسول الله 46: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضنئي فإنما هو عرق). 
أخرجه أبوداود في» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء > وأحمد في مسند القبائل. 
معاني الألفاظ: الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. الآخر: دم ليس بدم حيض. 
'- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه. حديث رقم )۲٠۹(‏ بلفظ (عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي يه لمكان 
ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك). 
أخرجه مسلم في الحيض» > والترمذي في الطهارة » والنسائي في الغسل والتيمم, وأبوداود في الطهارةء وأحمد في أول مسند الكوفيين» ومالك في الطهارة. 
"- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حديث رقم ( ٠١‏ ) بلفظ (عن ميمونة أن النبي يل اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم 
دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه). 
أخرجه مسلم في الحيض» والترمذي في الطهارةء والنسائي في الغسل والتيمم» وأبوداود في الطهارة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء والدرامي في الطهارة. 
“- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء من التبرز. حديث رقم )5١9(‏ بلفظ (عَنْ عطاء بن أبي مَيْمُونة ائه سمع أنس بْنَ مَالِكِ يَقُول: گان رَسُول 
الله صلّى الله عَليْه وَسلّمَ يذل الخلاء فأحمل أنا وَغْلامٌ تخوي إِدَاوَةٌ من مَاءٍ وَعَنْرَةٌ فيسنتذجي بالمّاء) 
أخرجه البحاري في الوضوء, والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الطهارة. 
'- صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب غسل الدم. حديث رقم (۷ "٠‏ بلفظ (عن أمنماء بثت أبي بكر الصَدّيقء أنهَا قالت: سأنت امْرأةٌ رَسول الله صلّى اللّهُ عَليْه 
وَسَلّمَ فقالت: 1 1 أصاب ثوبَهَا الدّمْ مِن الحيضة. كَيْفَ تصتع؟ فقال رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: إذا أصاب ثؤب إحداكن الدَمُ من 
الحيّضة. فلتفرصة ثم لتنضحة بِمَاءٍء ثم لِنُصلي فيه) 
أخرجه مسلم فى الطهارة. والترمذي في الطهارة» والنسائي في الطهارة وأبوداود في الطهارة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي المكثرين» 
ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث:الحيض. 
معاني الألفاظ: القرص: الدلك بالماء بأطراف الأ صابع. 
- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب غسل الدم. حديث رقم )"١8(‏ بلفظ (عن أسْمَاءَ قالت: جاءَت امْرأةٌ التّبِيّ صلى الله عَليّْه وَسَلَمَ فقالت: أرأيْت إحدانا 
تحجيض في الثوب كيْفَ تصطنع ؟ قال تحتّة ثم َفْرْصّهُ بالمَاء وَتَنضحة ونصلي فيه) 
أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارة» والنسائي في الطهارة وأبوداود في الطهارة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي المكثرين» 
ومالك في الطهارة» والدارمي في اللطهارة. 
أطراف الحديث: الحيض. 
معاني الألفاظ: القرص: الدلك بالماء بأطراف الأ صابع. 
'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب بول الصبيان. حديث رقم (۲۲۲) بلفظ (عَن عَائنِشَة أم المُؤمِنين» أنَهَا قالت: أتي رسول الله صلَى الله عليه وَسَلم 
بصبي» » قْبَالَ على ثؤبه. قدَعا بمَاءء فأتبَعة إِيّاهُ) 
أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الأدب» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي المكثرين» ومالك 
في الطهارة. 
أطراف الحديث:العقيقة » الأدب. 
معاني الألفاظ: أتبعه: صبه على مكانه. 
؟- المدثر: )"( 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)١١9(‏ 
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الفصل الرابع: الشيء الذي تطهر به المتنجسات 


الصحيح: أن الماء هو الأصل في طهارة المتنجسات من الأبدان والثياب والمواضع لقوله تعالى (وأنزّلتا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طهورا)!') 
ولقوله تعالى (ِوَيْئَرَلَ عليكم مّن السّمَاء ماء لَيُطهّركُم به" ولحديث (الماء طهور)(7 ولا يجوز تطهير المتنجسات بشيء من المائعات 
الطاهرة التي خالطها طاهر فسلبها اسم (الماء المطلق) أو نحوها من الطاهرة غير المطهرة كالبترول والديزل وغيرها ويستثنى من ذلك 
ما أجاز الدليل الشرعى الطهارة به مثل الاستجمار بالأحجارء ومثل تطهير النعال بمسحه في الأرضء والماء له خصوصية ليست لغيره 
في قوة التطهير وفي اله عه الفا التي برك هاري ولذا جعله الله عز وجل الأصل الأصيل في طهارة المتنجسات» والقول 
بجواز الطهارة بأي مائع غير الماء ضعيف لمخالفته ظواهر النصوص الشرعية الموجبة للطهارة بالماء الطهور» ويجوز الاستجمار بكل 
جامد قالع طاهر كالأحجار وما في معناها من الخشب والجص والياجور والكراتين وغيرهاء ولا يجوز الاستجمار بما له حرمة كالطعام 
اليابس أو كتب أو أوراق الهداية أو بما فيه سرف وتبذير كالاستجمار بالذهب أو الفظة أو الياقوت أو الزمرجدء ولا يجوز الاستجمار 
بالروث أو العظم للنهي عن ذلك بلفظ (وَنهى عن الرّوْث والعظام) () 


- الفرقان: (40) 
'- الأنفال: )۱١(‏ 
"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة. حديث رقم (15) بلفظ (عن أبي سعيد الخدري رضي اله عنه قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً من 
بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارةء والنسائي في المياه ٠‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
“- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب الاستطابة. حديث رقم )٠ ٦(‏ بلفظ (عَنْ سلمَانَ قال: قال لنا المششركون: إتي أرَى صَاحِبَكُمِ يُعَلَمُكُمْ حى يُعَلَمَكُمٌ الخرَاءةء 


فقال: أجل» إِنَهُ نهاتا أن 1 يتستنجى أحَدنا بيّمينه أو يستفبل القبلة. وَتهى عن الرّوث والعِظام, وقال: لا يَسْتنْجِي أحَدْكُمْ بذون ثلاثة أخجار) 
أخرجه الترمذي في الطهارة» والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارة وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ الابتغاء : :الطلب. الاستنجاء :التطهر بعد قضاء الحاجة. الروث: فضلات الحيوانات من جنس الحمر والخيول والبغال. 
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الفصل الخامس: صفة إزالة النجاسة. 


الصحيح: أنه يجب إزالة النجاسة من البدن أو الثوب أو موضع الصلاة بغسلها بالماء حتى لا يبقى لها أثر لا من الشم ولا من اللون ولا 

من الطعم لأن الواجب هو إزالة عين النجاسة» ولا تزول عين النجاسة إلا بإذهاب أي أثر لها لأن بقاء الشم أو اللون أو الطعم هو دليل 
على بقاء جزء من النجاسة» ويعفى عما تبقى من اللون الذي يغلب الظن بعدم زواله مهما تكرر غسله بالماء والصابون أو السدر أو نحوه 
لحديث (يكفِيك غمئل الم ولا يَضْرَّك أثرّهُ)7) هذا في النجاسات المرئية أما النجاسة الخفية فتغسل ثلاث مرات أو حتى يغلب على الظن 
إزالتها لحديث الاستيقاظ وهو بلفظ (وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت 
يده) فإذا كان الغسل ثلاثا لنجاسة محتملة فبالأولى الغسل ثلاث مرات في نجاسة محققة» وأما النجاسات التي ورد النص في كيفية 
غسلها فيجب العمل بالنص في كيفية الغسل منهاء فيجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب لحديث (طهور إناء 
أَحَدِكُمْ إذا ولغ فيه الكلبْ أن يَغبلهُ سَبْع مَرَّاتِ أولاهُن بالثُرَاب)7)؛ ويجب الاستجمار بثلاثة أحجار أو خمس أو سبع لوجوب الإيتار في 
الاستجمار بالنص عليه في حديث (ومن استجمر فليوتر)“ ويجب غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم ثلاث مرات لحديث (وإذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)7). ويجب مسح النعل الذي قاعتها 
ملساء بالتراب لإزالة الأذى أو النجاسة منهاء أما النعل الذي في قاعته فتحات وتصيبه النجاسة فيجب غسل النجاسة منها بالماء لأن 
التراب لا يطهر النجاسة الموجودة في الفتحات»ء ويجب النضح بالماء من بول الصبي الرضيع لحديث (عَن أمّ قيس بنت مِخصنء أنَها 
أتت بابْن لها صغير لم يكل الطَعَامَ إلى رمئول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ فأجِلسَه رّسول اللّه صلى الله عليه وَسَلّم في حَجْردء فبَالَ 
على ثؤبه. فعا بِمَاءٍ فنضحة؛ ولم يغسلة)(. 


'- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها. حديث رقم )۳٠١(‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة؛ أن خولة بنت يسار أئت تت الذبي صلى الله عليه وَسَلّمَ فقالت: 
يَا رَسُولَ اللهء إِنّهُ لس لِي إلا ثوب واحذ وأنا أحيض فيه فكيْف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليهء ثم صلّي فيهء فقالت: فإن لم يَخْرج الدم قال: يَكفِيك عسل الم 
ولا يَضْرَّكِ أثرّة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 
'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً. حديث رقم )١51(‏ بلفظ (عن أبي هريرة أن رسول الله ييل قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم 
لينثرء ومن استجمر فليوترء وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضونه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) 
أخرجه مسلم في الطهارة» والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسندالمكثرين» ومالك في الطهارة, 
والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الاستجمار: التطهر بعد قضاء الحاجة بالحجارة ونحوها. الإيتار: جعل العدد وترا ‏ أي فرداً .2 الاستنثار: إخراج الماء من الأنف. 
'- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. حديث رقم (545) بلفظ (عَن أبي هُريْرَة قال: قال رَسول الله صَلّى الله عليه وَسلّمَ: إذا ولغ الكلبْ في 
إناء أحَدِكُم فليرقة ثم ليله سَبْع مِرار) 
أخرجه البخاري في الوضوء. والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارة: وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الولوغ: الشرب بطرف اللسان. الإراقة: سكب ما بداخل الإناء. 
“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الحديث من حديث ابي هريرة رضي الله عنه برقم )٠١۷(‏ 


'- صحيح البخاري كد ع وا EE‏ ل للد مكاج ل 

'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب بول الصبيان. حديث رقم )١١7(‏ بلفظ (عَن أم قياس بنت مخصن. أنَهَا أتت بابن لها صغير لم يَأكُل الطْعَام إلى رسُول اللّه 
صلی اللَّهُ عليه وسلّم, فَأجِلسَهُ رسول اللّه صلَّى اللَهُ عليه وَسَلمَ في حجره. قبَالَ على ثؤبه. فدَعا بِمَاءٍ فتضحة؛: ولم يَغسيلهُ) 
اخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارة. والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسنننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
ومالك في الطهارة. والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث: الطب. 
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الباب السادس: آداب قضاء الحاجة 
مه البعد عن الناس 


+ تحريم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة 
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الباب السادسر: قضاء الحاجة 


البعد عن الناس 

من آداب قضاء الحاجة البعد عن الناس إذا كان في الفضاء لحديث (أنّ التّبِيَ صلی اللّهُ عليه وَسَلّمَ كان إذا أرّاد الْبَرَارَ انطلق حَتَى لا 
يَرَاهُ أحَدٌ) ء والاستتار إذا كان في البنيان لحديث (عَن عَبْدِ اللّه بْن غمَر أنه كان يَفول: إن ناسًا يفولون: إذا قعذت على حَاجِتِكَ فلا 
تستتقبل القبلة ولا بيت المَفدس» فقال عبد الله بن عمَرَ: لقد ارتقيت يَوْمَا على ظهر بَيْتِ لنا فرَأيْتَ رسول الله صلى الله عليه وَسَلم 
على لبنتيْن مسنتقبلًا بَيْتَ المَقدس لِحَاجِتِه)!)؛ وترك الكلام أثناء قضاء الحاجةء والنهي عن مس الذكر باليمين» وعن غسل الفرجين 
باليمين في حال قضاء الحاجة لحديث(وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينهء وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه) (ء وأن يأتي بدعاء 
الدخول لحديث(كان التَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلِيْه وَسلَمَ إذا دَخَلَ الخلاء قال: اللّهُمَّ إئي أغود بك مِن الخبْث وَالحَبَائثِ) 7)والخروج لحديث (أنّ 
النّبِيَّ صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ كان إذا خَرَّج من الغائط قال: غفراتك)!) أي خرج من موضع قضاء الحاجة. 


تحريم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة 

الصحيح أن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة منهي عنه» والنهي يفيد التحريم لحديث (إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يولها ظهرهء شرقوا أو غربوا)' الحديث دليل صريح في تحريم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط وعلى وجوب 
الانحراف عن جهة القبلة أثناء قضاء الحاجة إلى جهة أخرىء فإذا كانت القبلة في جهة الشمال أو الجنوب فيجب الانحراف عن جهتها 
إلى جهة المشرق أو المغرب» وإذا كانت القبلة في جهة المشرق أو المغرب فيجب الانحراف عن جهتها إلى جهة الشمال أو الجنوب 
والنيق الرارد فى اليك القصد مهو لار اف عن جي القبلة م ليا لا عن جهة الشمال أو جهة الجنوب» ولا تعارض بين هذا 
الحديث وحديث (فرأيت رسول الله يل على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته) واستقبال بيت المقدس يستلزم استدبار القبلة لأن 
حديث ابن عمر يحكي فعل النبي يله وحديث النهي قول للنبي يلد ولا تعارض بين أقوال النبي 4# وأفعاله» فالفعل خاص بالنبي يل 
والقول تشريع للأمة» والقول أقوى من الفعل» فيقدم العمل به لأنه خطاب للأمة» وإن كان في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
شيء من الدلالة فهو خاص بقضاء الحاجة في البنيان. 


'- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب التخلي عند قضاء الحاجة. حديث رقم (۲) بلفظ (عن جابر بن عبد اللّهه أن النّبيَّ صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كان إذا أراد الْبَرَانَ 
الطلق حَتّى لا يَرَاهُ أحدّ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننهاء والدارمي في المقدمة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب من تبرز على لبنتين. حديث رقم )١45(‏ بلفظ (عَن عبد الله ن عْمَرَء أنه كان يَقول: إن ناسًا يُفولون: إذا قعذت على 
حَاجِتِكَ فلا تسنتقبل القبلة ولا بَيْتَ المَقدسء فقال عَبْدْ الله بْنْ عْمَرَ لقد ارتقيت تقيّت يَوْمَا على ظهر بَيْتِ لنا قرَأَيْتَ رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ على لبنتين مستقبنًا 
بيت المَقدس لحاجته) 
أخرجه مسلم في الطهارة» والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في مسند المكثرين»ء ومالك في النداء للصلاة 
والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث: فرض الخمس. 
معاني الألفاظ: رقى: صعد وارتفع. اللبنة: : حجر من طين يستخدم في البناء. 

"- صحيح البخاري : كتاب الأشربة: باب النهي عن التنفس في الإناء. حديث رقم )١5(‏ بلفظ (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله ه4: إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه ينه). 
أخرجه مسلم في الطهارة» والترمذي في الطهارة؛ والنسائي في الطهارة: وأبوداود في الظهارة: وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين » 
والدارمي في الطهارة. 

“- صحيح البخاري : كتاب الوضوء: باب ما يقول: عند الخلاء. حديث رقم (؟7 4 )١‏ بلفظ (عَن عبد العزيز بن صهيْب قال: سمغت أتساء يقول: گان التّبِي صلّى الله 
عَليّه وَسَلمَ إذا دَخَلَ الخَلاء قال: اللَّهُمَ إنّي أَعُودْ بك من الخبُث والحَبَائث) 
اخرجه مسلم في الطهارة» والترمذي في الطهارة. والنسائي في الطهارة. وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسنننهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث:الدعوات. 
معاني الألفاظ: الخلاء: مكان قضاء الحاجة. الخبث: ذكور الشياطين. الخبائث: إناث الشياطين. 

"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب ما يقول: إذا خرج من الخلاء. حديث رقم ( ۰ ) بلفظ (حدثٿِي عاش رَضِي الله عَتهَاء أن الٿبي صلَى الله عليه وَسَلّم 
كَانَ إذا َرَج مِنْ الغائط قال: غفرانك) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الغائط: البراز. 
١‏ - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول. حديث رقم )٠٤۸(‏ بلفظ (عَن أبي أيُوب الألصاري قال: قال رول الله صلّى الله عليه 
وَسلّم: إذا أتى أَحَدْكُمْ الغائط فلا يَستقبل القبلة ولا يُوَلَهَا ظهره شرّقوا أو غَرّبُوا) 
أخرجه مسلم في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارة: وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الغائظ: الأرض المنخفضة:. والمراد مكان قضاء الحاجة. يولها: يدر لها. 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم .)١45(‏ 
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الكتاب الثانى: كتاب الصلاة 


٠ه‏ الباب الأول: وجوب الصلاة 

مه الباب الثاني: أوقات الصلاة 

الباب الثالث: الأذان والإقامة 

# الباب الرابع: القبله 

# الباب الخامس: ستر العورة واللباس في الصلاة 
# الباب السادس: وجوب الطهارة للصلاة وترك الأفعال التى ليس منها 
+مه الباب السابع: النية شرط في الصلاة. 

# الباب الثامن: أقوال الصلاة 

+ الباب التاسع: أفعال الصلاة 

م الباب العاشر: صلاة الجماعه 

مه الباب الحادي عشر: صلاة الجمعةهة 

مه الباب الثاني عشر: صلاة المسافر 

6 الباب الثالث عشر: صلاة الخوف وصلاة المريض 
*» الباب الرابع عشر:إعادةوقضاء الصلاة. 

مه الباب الخامس عشر: سجود السهو 

# الباب السادس عشر: صلاة التطوع 

+ الباب السابع عشر: صلاة الكسوف 

مه الباب الثامن عشر: صلاة الاستسقاء 


الباب التاسع عشر: صلاة العيدين 
+ الباب العشرون: سجود التلاوة 


« 
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الباب الأول: وجوب الصلاة 


تعريف الصلاة 
الصلاة (لغة): الدعاء بخيرء وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى (وَصَل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن لَهُمْ واللة سَمِيع 
عَلِيمً)[". 
الصلاة (شرعا): أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لحديث (مفتاحٌ الصّلاةٍ الطهُورء وتخريمُها التبيرٌ وتحليلهَا 
التَسمْلِيم)(". 
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي الصلة بين العبد وربه» وهي فرض على كل مسلم ومسلمة» وتعلم أحكامها فرض عين 
على كل سك و 

وجوب الصلاة 


الصلاة واجبة وجوبا قطعيا بأدلة الكتاب والسنة» ومن أدلة الكتاب قوله تعالى (وَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الدَّكَاةٌ وَارْكَعوا مَعَ الرَاكِعِين)7) 
ومن أدلة السنة النبوية حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي)/) وحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)( هذه الأدلة صريحة في إيجاب الصلوات المفروضة على كل مسلم ومسلمة ولا حاجة لذكر 
الأدلة الأخرى الدالة على وجوب الصلاة لوضوح ذلك. 


عدد الواجبات من الصلاة في اليوم والليلة. 

الضحيح” أن الزن دة مؤعذة حاقظ عليها التي يل في العضير والسفن» ولكنه لين واخ كوجوب الصلوات الخسن المفروضة في اليو 
والليلة على كل مسلم ومسلمة» لحديث (هي خمس وهي خمسون)!') بمعنى هي خمس في فعلها في اليوم والليلة وهي خمسون في ثوابها 
لأن "الحفة ق انكالياء الخيوق السلوات المفووكية اقل ار متها لضت خمين صلؤات فى الو و اا قال "هل على غيرها؟ 
قال: لاء إلا أن تتطوع)7'! الحديثان صريحان على أن الواجب من الصلوات هي الخمس في اليوم والليلة بدليل قول النبي ي4 للأعرابي 
حينما سأله (هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تتطوع): وعلى هذا فالوتر من السنن المؤكدة وهو من التطوعات» ولفظ (الخمس الصلوات) 
فى الحديكين رة على القول يجوب ضا الوت انه ضري الدلالة :على مات الحسن فة ودلالة الككن قى ,على دة الات 
الموهمة وجوب الوتر لكونهما في الصحيحين. 


!- التوبة: (۰۳). 

'- سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور . حديث رقم(۲۳۸) بلفظ (عَن علي عن التّبِيَ صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّم > قال: مفتاح الصلاة 
الطَهُورٌ, وتخريمُها التكبين وتحليلها النَسَلِيم) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه ابن ماجة في الطهارةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين؛ والدارمي في الصلاة. 


'- البقرة: (45). 
“- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. 
حديث رقم )1۳١(‏ بلفظ (عن أبي قلابةء قال: حَدَئنا مَالِكَ أتيْنا إلى التَّبِيَ صَلّى الله عَليْه وَسَلَمَ و نحن شببَة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يَوْمَا وَليْلةء وَكَانَ 


رول الله صلی الله عليه وسل رحيما رفيقا فلم ظٌ انا قذ اشتتهينا أهلنا أ قد اشنتقنا سالنا عدن تركنا تنا فأخبرتاف قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيمُوا فيهم 
وعلموهم وَمرُوهُم وذكر أشياء أحقظها أو لا أحقظهاء وَصلوا كما روني أصلي فإذا خضرت الصلاة فليْودن لم أحَذكم وليومم أخبركم). _ 1 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة والترمذي في الصلاة والنسائي في الأذان والإمامة.» وأبو داود في الصلاة, وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنه 
فيهاء وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في الصلاة. 

أطر اف الحديث:الجهاد والسيرء الأدب. 

"- صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب قوله تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). ممما ا لسرا 
صلى الله عليه وَسَلّمَ قال: أمِرت أن أقاتل النّاس حى يَشهَدُوا أن لا إلة إلا الله أن مُحَمّدَا رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيوثوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأمُوالهُم إِنَا بحق الإسلام وَحِسَابْهُمْ على اللّه). 
أخرجه مسلم في الإيمان. 
معاني الألفاظ: يشهدوا: يصدقوا ويقروا. عصموا: منعوا وحفظوا. 

أ- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. حديث رقم (419") بلفظ (عن أنس بن مالك قال: گان أبُو ذرّ يُحَدّتْ: أنّ رَسُول اللّه 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال: فرج عن سقف بَيْتِي وأ نا بِمَكّة» فٽزل جبريل صلی الله عليه وَسَلَمَ فقرج صذري تُمَّ غسَلۀ بِمَاء رَمْرَم..... فقال هي خض وهي 
مسون لا يبدل القول لذي فرجغت إلى مُوسى فقال : : راجع رَبك فلت اسنتحيَيْتَ من رَبّي تم الطلق بي حَتى انتهى بي إلى مبذرة المُلتهّى وَعْشبيَها ألوانَ لا أذري 
مَا هي» تم أذخلت الجِنّة فإذا فيها حَبَايل اللؤلؤ وإذا ثُرَابُها المسك). 
أخرجه ممم فى الإيمان: والترمذي في الصلاة. والتساني في الصلاف والمدا في باقن مسلد الممتزين: 
معاني الألفاظ: فرج: فتح. حبايل: قلائد وعقود. 

"- صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام. حديث رقم (45) بلفظ (عن مالِكَ بن أنس عن عَمَّه أبي سهيل بن مَالِكِ عن أبيه أنه سّمع طلحة بْنَ 
عْبَيْدِ الله يَفول: جَاءَ رَجُلَ إلى رَسول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ مِن أهل نجد ثابر الرّأس يُسْمَعْ دوي صوتِه ولا يُفقة ما يَقُول: حَتّى دتاء فإذا هُوَ يسال عن 
الإسلام, فقال رّسول الله صلى الله عليه وَسَلم: خَمْس صلوات في اليم وَاللَيّلة فقال: هَل علي غَيْرّها؟ قال: لاء إلا أن تطوعء قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ 
وَصِيَامُ رَمَضَان» قال: هَل علي غيره؟ قال: لاء إِنَا أن تطوّع قال: وذكر لهُ رسُول الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ الركاةء قال: هَل علي غَيْرُهَا؟ قال: لاء إلا أن تطوّع. 
قال: فُأَدبَرَ الرَجْلُ وَهُوَ يَفول: وَاللّهِ لا أزيدُ على هذا ولا أنقفص» قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلم: أفلح إن صدق). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: ثائر: منتفش شعر رأسه. دوي: صوت متكرر لا يفهم. دنا: اقترب أو قرب. 
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على من تجب الصلاة. 
تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل الذكر والأنثى. 


حكم تارك الصلاة. 

او ا جب ١‏ سوسوي ار متي عا سد 
الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر)(') وحديث (ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة) وإطلاق اسم (الكفر) عليه 
لشناعة فعله ولذمه وزجره ولكبر إثم ترك الصلاةء الصحيح: أنه لا يقتل تارك الصلاة تكاسلا لأن من يجوز قتلهم محصورون في حديث 
(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)() وليس بينها تارك الصلاة تكاسلا وحديث (لا يحل دم امرئ مسلم) قرينة صارفة للفظ الكفر 
في حديث (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر) وحديث(ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة) من معنى الكفر 
الحقيقي إلى معناه المجازي وهو أن فعله كفعل الكفار وأن كفره كفرا عمليا بترك أداء الصلاة لا اعتقادياء ويجب تعزير تارك الصلاة 
حتى يصليء واسم الكافر استعير له استعارة كما يستعار اسم الأسد للرجل الشجاع وليس هو أسد حقيقة» فتارك الصلاة استعير له لفظة 
الكفر وليس هو كافر كفرا اعتقاديا لأن عنده أصول الإيمان من الإيمان بالله تعالى وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر ولكن إيمانه ضعيف لم 
يدفعه إلى الالتزام بأداء الواجبات ومنها فعل الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء وبناء على هذا فتطبق على تارك الصلاة أحكام الإسلام 
من جواز الصلاة على جنازته وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين ويرث ويورث ولا يحكم بردته وكفره الكفر الاعتقادي لتركه الصلاة 
تكاسلا لا جحوداء واطلاق لفظ الكفر علي تارك الصلاة لكفره كفرا عمليا بترك أداء الصلاة في وقتها المشروع. 


'- سنن الترمذي: كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة. حديث رقم (1؟5١١)‏ بلفظ (عَن عبد الله بن بُرَيْدَهْ عَن أبيه» قال: قالَ: رَسُولٌ الله صلّى الله عَليْه 
وَسَلّم العَهِدْ الذي بَيْننا وَبَيْنَهُمَ الصلاةء فمَن تركها فقذ كقر) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
وفي صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب ماجاء في ترك الصلاة. حديث رقم )١47(‏ بلفظ (عَن أبي سفيّان» قال: سمِعت جابرًا يَفول: سمغت التَبِيّ صلى اللّهُ عليه 
وَسَلْمَ يتفول: إن بَيْنَ الرّجْل وَبَيْنَ الشرك والكقر ترك الصّلاة) 
أخرجه الترمذي في الإيمانء والنسائي في السنةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرينء والدارمي في الصلاة. 
'- سنن النسائي: كتاب الصلاة: : باب الحكم في تارك الصلاة. حديث رقم (457) بلفظ (عن جابرء قال: قال رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّم: ليس بَيْنَ العبد وَبَينَ 
الكفر إلا ترّْكُ الصّلاة). صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الإيمان. 

يح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب ما يباح به دم المسلم. حديث رقم (4251) بلفظ (عن عبد الله قال: قال رَسول الله صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ: نا يَحِلُ دم امئرئ صلم يَتْلْهَدْ أن نا إلة إِنَا الله وأئي رسئول الله إِنَا بإخدى ثلاث التَّيّبْ الزَّائِيء وَالنّفس بالتّفسء» وَالتّاركُ لدينه المُفارق لِلجِمَاعَة) 
أخرجه البخاري في الديات» والترمذي في الديات» والنسائي في تحريم الدم» وأبو داود في الحدود» وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في الحدود. 
معاني الألفاظ: الثيب: من سبق له الزواج ذكراً كان أو أنثى. 
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الباب الثاني: أوقات الصلاة 


وقت صلاة الظهر. 

وقت صلاة العصر. 

وقت صلاة المغرب. 

وقت صلاة العشاء. 

وقت صلاة الصبح. 

الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر. 

حدود قات ارو رةو الد 

أهل العذر. 

عدد الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 

الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها في أوقات الكراهة 
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الباب الثاني: أوقات الصلاة 
الأصل في أوقات الصلوات قوله تعالى قال تعالى (إنّ الصّلاة كانت على المُؤْمِنِينَ كِتاباً مّوْقُوتا]!') في الآية دلالة واضحة أن لكل صلاة 
: دن الساوات ا 3 محددا عر البداية والنهاية | لا ا الصلاة الروك في غير وقتها المحدد د لها في ا الصحيحة 


اام ريك المج الامو بو ري ا راجا ماود محر يج ري كت كر 
الصريحة بجواز الجمع في الأحوال الثلاثة» ومن الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات حديث إمامة جبريل بالنبي يي في تعليمه ب أوقات 
الصلوات بلفظ (أْمَنِي جِبْريل عليه السام عند البَيْتِ مَرَتيْنء فصلى بي الظهر حين زالت الشَّمْسْ وكانت قدر الشاك وَصلَّى بي العصر حِين كان 
ظِلْهُ مثله. وصلَّى بي يَعْنِي المَغرب حِين أفطر الصائِمُ وَصلَى بي العِشَاء حين غاب الشفق» وَصلَى بي القجرَ حينَ حرم الطّعَامُ وَالشّرَابُ على 
EE‏ سك ا ا ا ا وا ان ار امو ERR SSE‏ ا 
الْعِشَاءَ إلى ثلث اللَيْل» وَصَلَّى بي القجر فأمئقر» تُمَّ التفت إل فقال: يا مُحَمَّدْ هذا وقت الأنبيَاء من قَبِْكَ وَالوقت ما بَيْنَ هَذيْن الوقتيّن)!') وحد 

أبي موسى الأشعري خي أن سائلاً سأل النبي يه عن أوقات الصلوات المفروضة فعلمه النبي ۶ cT‏ 
إل من السائل ملاحظة صلاته بالصحابة في يومين ليتعلم وقت كل صلاة وقال له (الوقت فِيما بَيْنَ هذين)! '' وحديث (وقت الظهر ما لم 
يَحْضر العصرٌ. ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشّمْس, ووقت المَغرب ما لم يفط ثؤرٌ الشّفق؛ ووقت العشاء إلى نِصف اللَيْل؛ وَوقت الفخر 
مَا لم تطلع الشنّمْس)/*) في هذه الأحاديث بيان واضح لبداية ونهاية وقت كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة التي يجب على كل 
مسلم ومسلمة أداء كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها المحدد لها في هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الصحيحة المبينة لأوقات 
الصلوات الخمس المفروضةء وقد أخبر النبي ي أن أداء الصلوات في أوقاتها أحب عمل إلى الله عز وجل يقدم على بر الوالدين وعلى 
الجهاد في سبيل الله تعالى في حديث (أي الأعمّال أفضل, قال: الصّلاةُ لوقتهاء وَبِرٌ الوَالِدَيْنء تم الجهاذ في سَبيل الله)(. 


وقت صلاة الظهر. 
أول وقت الظهر زوال الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب لحديث (وَيْصلَي الظهر إذا الت الشّمْس)() وآخره مصير ظل الشيء 
مثله سوى فيء الزوال» ووقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر والمراد بالإبراد في حديث (إذا اشنتدَ الحَرّ فأبْردُوا بالصّلاة, فإنَ شِدّة الحرٌ 
مِن فيح جَهَنَم)!") هو الإبراد في المناطق الحارة التي ترتفع فيها شدة الحرارة حتى لا يتمكن المصلي من الخشوع في صلاة الظهر لشدة 
الحرارة» وأما المناطق الباردة فلا يشرع فيها التأخير بصلاة الظهر لأن الصلاة في أول وقت الصلاة أفضل من التأخير لحديث (أي 


١٠١79 النساء:‎ -' 

1 ا كتاب الصلاة: : باب في المواقيت. حديث رقم (۳۹۲۳) بلفظ (عن ابن عَبّاسء قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وَسلّم: أَمّنِي جِبْريل عليه 
ا عند ت رن ف بر الظور حين انك ار ركنت قار الكتراك. ری العصر حين كال ظا مكف و بي بطي ال ن لقطر 
الصَابِم وَصلى بي العشَاء حين غاب الشفق» وَصلَى بي القجر حبين حَرُمٌ الطَعَامُ الشاب على الصائمء فلمًا كان الغد صَلى بي الظهر جين كان ظِلّهُ مثله وَصلى 
بي العصر جين كان ظِلْهُ مِثليه. وَصلَى بي المَغرب حين أفطر الصَائِمُء وَصلّى بي العشاء إلى ثلث اللَيْلء وَصلّى بي الفجر فأمنقرء تم القت إلي» فقال: يا مُحَمَّدُ هذا 
وقت الأنبيّاء من قَبْلِكَء والوقت ما بَيْنَ هَدَيْن الوقتيْن) قال عنه الالباني في صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح) 

أخرجه الترمذي في الصلاةء وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 

معاني الألفاظ: زالت الشمس: مالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب. الشراك: أحد سيور النعل. الشفق: الحمرة التي ترى في الأفق بعد مغيب 
الشمس. الإسفار: تأخير صلاة الفجر حتى ينتشر ضوء الصبح. 

"- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب في المواقيت. حديث رقم (95") بلفظ (عَن أبي مُوسىء أن سابلا سأل التَّبِي صلَّى اللَهُ عليه وَسَلّم > فلم يَرْدَ عَلِيْه شيئاً حَتَى 
أمَرَ بلالا فأقام الفجرَ جين الشق القجْرٌ فصلى حين كان الرَّجْلْ لا يعرف وَجْهَ صاحبه أؤ أن الرَّجُْلَ لا يَعْرفْ مَنْ إلى جثبه. ثم أمَرَ بلالا فأقام الظهْرَ حِين زالت 
الششّمْس حَتّى قال القائِل انتصّف النَهَارٌ وَهُوَ أعلم. م أمَرَ بلالا فأقام العصر والشّمْس بَيْضَاء مُرْتفِعَة» وأمَرَ بلالا فأقامَ المَغزب حِين عابت الشّمُس, وَأمَرَ بلالًا فأقام 
العشّاء حِين غاب الشّفق» فلمًا كان مِن الغد صلى الفجرَ وَانصرّف فقلنا أطلعت الشّمس» فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبل وَصَلَى العصر وقذ اصفرّت 


الشَّمْس أؤ قال أمسى» وَصَلّى المَغرب قبل أن يَغيب الشقق» وَصَلّى العثَاء إلى ثلث اللَيلء ثم قال أَيْنَ السَائِلُ عَنْ وقت الصَّلاة؟ الوقت فيما بَيْنَ هذين) صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. e‏ 5 
“- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث رقم )١155(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن عرو عَنْ التَّبِيَ صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسلَّمَ قال: وَقت الظهر ما لم 


يَخضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفرً الشمسء» COIS‏ يقلي ووقت العشاء إلى نِصف اللَيّلء ووقت القجر ما لم تطلع الشّمس). 
أخرجه النسائي في المواقيت» وأبو داود في الصلاةء وأحمد في مسند المكثرين 
معاني الألفاظ: ثور الشفق: انتشار وارتفاع. 

'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها. حديث رقم (571) بلفظ (عَن ابْن مَِنْعُودٍ رضي الله عذةء أن رجلا سأل الّبي صلى الله عليه 
وَسلّمَ: أي الأعمّال أفضل قال الصَّلاهُ لوَقتِهَا وبر الوَالِدَيْن ثم الجهاذ في سبيل اللّه) 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في المواقيت وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح البخاري: leg‏ باب وقت الظهر عند الزوال. حديث رقم (041) بلفظ (عن أبي بَرْرَةَء گان الٽبي صلی الله عليه وَسَلمَ يُصَلّي الصبْح 
وأحذنا يعرف جِلِيسَه» ويَقرأ فيها ما بَيْنَ السَّتينَ إلى الماتة» وَيُصَلّي الظهر إذا زَالَتَ الششَّمْس, والعصر وأحذنا يَدْهَبْ إلى أقصى المَدينة رجع وَالشَّمْسْ حَيَّةَ 
ونسبيت ما قال في المغربء ولا يُبَالِي بتأخير العشّاء إلى ثلث اللَيْل» ثُمّ قال إلى شطر اللَيل) 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في الصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الأذان. 
معاني الألفاظ: زالت الشمس: مالت عن وسط السماء. حية: ساطعة لم يتغير لونها ولا حرها. الشطر: النصف. 

"- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حديث رقم (257) بلفظ (عَن أبي هُريْرَة» عَن الثّبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قال: إذا 
اشنتدَ الحرّ فأَبْرِدُوا بالصّلاةء فإنَ شدَة الح مِن فيح جهئم > واشتكت الثّارٌ إلى ربّهًا فقالت: يَا رب أكل بَعَضِي بَعضاء فأذن لها بتفسيْن نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف فهو اشد مَا تجذون من الحَرَء وَأشدُ مَا تجذون مِن الرّمهرير). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاة والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في الصلاة» وأحمد في باقي 
مسندالمكثرين من الصحابة» ومالك في الوقوت» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: أبردوا: أخروا الصلاة حتى تخف شدة الحر. فيح: شدة الحر واللهب. الزمهرير: شدة البرد. 
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الأغمّال أفضل؟ قال: الصاهُ في أوّل وقتها)!'! ولمداومة النبي #٤‏ على أداء الصلوات المفروضة في أول أوقاتهاء وعلة الإبراد وهي شدة 
الحر منتفية في غير المناطق اة 


وقت صلاة الحصر. 

يبدأ وقت صلاة العصر من انتهاء ل صلاة الظهر وهو مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» وينتهي قبيل اصفرار الشمس 
عملا بحديث (ووقت العصر ما لم تصقر الشّمس)7) هذا الحديث تضمن زيادة على ما في حديث إمامة جبريل من انتهاء العصر بمصير 
ظل الشيء مثليه» وهي زيادة لا تنافي المزيدء ولذا فيعمل بالحديث المتضمن للزيادة وهي امتداد وقت صلاة العصر إلى قبيل اصفرار 
الشمس لأن حديث (مثليه) قد دخل في هذا الوقت ولا تعارض بين الحديثين» ولأن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تضمن 
زيادة على ما في حديث إمامة جبريل» والعمل بالزائد أفضل ويقدم العمل بحديث ابن عمرو لهذه الاعتبارات كلها ولأنه في صحيح مسلم 
وحديث إمامة جيريل في سنن أبي داود وما في صحيح مسلم يقدم العمل به على ما في السنن الأخرى» وقد ورد الوعيد الشديد المرعب 
لمن يصلي العصر في غير وقتها في حديث (الذي تفوثة صلا العصرء كَأنَمَا وترَ أهلة وَمَّالة) وفي رواية (مَن ترك صلاة العصر فقد 
حبط عَمَلَهُ)!) وصلاة العصر في غير وقتها يسمى تركا لها وعقوبته إحباط ثواب أعماله الأخرى كلها لإضافة الضمير إلى مصدر الفعل 
(عمل) وهو يفيد إحباط جميع أعمال التارك لصلاة العصر في وقتهاء ومثل هذا الوعيد في الرواية الأخرى حيث شبه من تفوته صلاة 
العصر في وقتها بمن يفقد أهله وماله في وقت واحد. 


وقت صلاة المغرب. 

يبدأ وقت المغرب بغروب الشمس لحديث (وَأمَرَ بلالا فأقام المَغْربَ حين غابَت الشّمُس)7) وينتهي بسقوط الشفق الأحمر لحديث (ووقت 
المَغرب ما لم يَسْقط ثورٌ الشّفق)7') ووقت المغرب ممتد ما بين غروب الشمس وغياب الشفق الأحمرء عملا بالزيادة التي تضمنها حديث 
عبد الله بن عمرو على حديث إمامة جبريل الذي فيه أن النبي ٤ة‏ صلى المغرب بالنبي ب4 في اليومين في وقت واحد هو عند غروب 
الشمس» ويرجح العمل بما تضمنه حديث ابن عمرو على ما تضمنه حديث إمامة جبريل لأنه تضمن زيادة» والعمل بالزائد أوجب» 
وحديث ابن عمرو متأخر لأنه في المدينة وحديث جبريل في مكةء ويرجح ما شرع متأخرا في المدينة على ما شرع في مكة في أول 
الإسلام» وحديث ابن عمرو في صحيح مسلم وحديث إمامة جبريل ليس في صحيح مسلم» وما في صحيح مسلم يرجح على ما في السنن 
الأخرى عند التعارض. 


وقت صلاة العشاء. 
بداية وقت صلاة العشاء من ذهاب الشفق الأحمر ونهايته نصف الليل الشرعي لحديث (أخَرَ التي صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ صلاة العثاء 
إلى نِصف اللَيْل)7) المراد بنصف الليل في الحديث هو نصف الليل الشرعي الذي يبدأ بأذان المغرب وينتهي بأذان الفجرء والعمل بهذا 
الحديث أولى من العمل بالحديث الذي يفيد أن آخر وقت صلاة العشاء ينتهي في ثلث الليل وهو بلفظ (وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل الأول) ولأن الزيادة في حديث أن آخر وقت العشاء ممتد إلى نصف الليل لا تنافي ما تضمنه حديث أن آخر وقت 
العشاء إلى ثلث الليل الأول لأن الثلث الأول من الليل داخل في النصف الأول من الليل ولا تعارض بين الحديثين» والعمل بالحديث 


'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: في المحافظة على وقت الصلوات. حديث رقم (476) بلفظ (عَن أمّ فروة» قالت: سيل رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّم أي 
الأغْمَال أفضّل؟ قال: الصلاة في أول وقتها). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الصلاة. 

'- صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم .)١١8(‏ 

"- صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة: باب إثم من فاتته صلاة العصر. حديث رقم (557) بلفظ (ِعَن عبد الله بْن عَمَرَء أن رول الله صلّى اللَهُ عليه وَسلم 
قال: الذي تفوثة صلاة العصرء كَأَنَمَا ور أهلة وَمَاله). 
أخرجه النسائي في الصلاةء وابن ماجة في الصلاةء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: وتر: فقد. 

“- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من ترك العصر. حديث رقم (”557) بلفظ (عن أبي المليح» قال: كُنَا مَعَ بْرَيْدَهْ في غَزُوَة في يَوٴم ذي غيم فقال: 
بَكَرُوا بصلاة العصرء فإن التَبِيَ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عَمَلَهُ). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الصلاةء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في الوقوت» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: بكروا: بادروا وسارعوا في أدائها. حبط: ذهب وبطل ثوابه. 

- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (1"). 

- صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم .)١"85(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب صلاة العشاء إلى نصف الليل. حديث رقم (51717) بلفظ (عن أنس بن مالِكِء قال: أخُرَ التي صلّى اللّهُ عَليْه وَسلّم 
صلاة العشاء إلى صف اللَيْلء ثم صلى, ثُمَ قال: قا صلى:الثاس واوا ما إلكم في لاء ها النظرثمو قا). 
أخرجه مسلم في المساجدء والنسائي في المواقيت» وابن ماجة في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الأذان» اللباس. 
معاني الألفاظ: الوبيص: البريق واللمعان. 

“- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حديث رقم (555) بلفظ (عن غرُوة, أن عائِشّة قالت: أَغتمَ رّسول اللّه صلى اللّة 
عليه وَسلّم بالعشاء حَتَى اداه عمرٍ: الصلاةء تام النْسَاءْ وَالصبِيَان» فخرّج فقال: مَا يَنْتظِرّها أحذ من أهل الأرض غيْركم, قال: ولا يُصَلَّى يَوَمَئِدٍ إلا بالمَدينة 
وكاثوا يُصلون فيمًا بَيْنَ أن يَغِيبَ الشّفق إلى ثلث اللبْل الأول). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: أعتم: أخر صلاة العشاء حتى اشتداد ظلمة الليل. الشفق: الحمرة التي ترى في الأفق بعد مغيب الشمس. 
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المتضمن للزيادة فى الوقت أولى لأن فيه تيسيراً على الأمة بامتداد وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل أكثر من امتداده إلى ثلث الليل» أما 
القول بأن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجرء وأن آخر وقت العشاء هو طلوع الفجرء فقول ضعيف وليس عليه دليل صحيح صريحء 
وحديث أبي قتادة بلفظ (ليْس في التّوم تفريط إِنّمَا التّفريط على مَن لم يُصَلَ الصلاة حَتّى يَجِيءَ وقت الصّلاة الأخرّى) ‏ ليس فيه دلالة 
صريحة على أن وقت كل صلاة من الصلوات الخمس يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى بل قد يخرج وقت الصلاة الأولى قبل دخول 
وقت الصلاة التالية مثل خروج وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس قبل دخول وقت صلاة الظهر بالزوال» ومثله خروج وقت صلاة العشاء 
في منتصف الليل قبل دخول وقت صلاة الفجر بطلوع الفجرء وليس موضوع وسياق حديث أبي قتادة في بيان أوقات الصلوات وإنما 
موضوعه الإنكار والذم على من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت الصلاة الأخرى» وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما 
(وقت صلاة العشاء عنده إلى طلوع الفجر) فهو قول صحابي لا حجة فيه وهو رأي له وليس عليه دليل صحيح صريح وإنما هو فهم 
خاص به. 


وقت صلاة الصبح 
أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمسء والتبكير بصلاة الفجر في أول وقتها أفضل لحديث (كُن نِسَاء 
الُؤمنات يَشنهذن مَعَ رَسُول الله صلى الله عله وَسلَمَ صلاة الفجر متلفعات بمَرُوطِهن ثم يلقلين إلى بُيُوتِهنَ جين يَفضين الصّلاة. لا 
يَغرفهن أحَد من الغلس)/ هذا دليل على أن النبي ي4 كان يغلس بصلاة الفجر أي يصليها في وقت الظلام وهو أول وقت الفجرء والمراد 
بلفظ (الإسفار) في حديث (أمثْفِرُوا بالقجر) تحقق دخول وقت الصبح» بحيث لا يستعجل ويصلي قبل التحقق من دخول وقت الفجر. 


الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر 


الصحيح: أن الصلوات التي لها وقت عذر هي صلاة العصر وصلاة الفجرء حيث يبدأ وقت العذر لأهل الأعذار في صلاة العصر من 
مي ع سو ع عه وس عور و الكو و مارو 20 كص ال لوكا ا مود 
الفجر يبدأ وقت العذر من قبيل طلوع الشمس بقليل لحديث (مَن أذرك مِن الصبْح ركعة قبل أن تطلع الشَّمْسْ فقذ أذرّك الصبْح. ومن 
أذرَكَ ركعة من العصر قبْلَ أن تغرْب الشّمْس فقد أذْرَك العصر)7*) الحديث دليل صحيح صريح على وجود وقت لأداء صلاة العصر لمن 


١‏ - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها. حديث رقم ( ) بلفظ (عَن أبي قتادةء قال: خَطَبَنا رَسُول الله 
صلی الله عَليْه وَسلّمَ فقال: إِنَّكُمَ تسيرون عَشِيتَكُمْ وليْلتكم وتأثون المَاء إن شاء اللّهُ غداء فالطلق الاس لا يلوي أحذ على أحَدء قال أبو قتادة: فْبَيْتمَا رَسُول اللّه 
صلى الله عليه وَسَلَمَ سير حى اهار اللَيْلِء وأنا إلى جلبهء قال: فتعس رسئول الله صلَّى الله عَليْه وَسَلَمَ فُمَالَ عن راحلته. فآئيئة فدَعَمَتهُ مِن غير أن أوقظة حَتّى 
اعتدل عَلى راحلتِه. قال: ثم سار حَتّى تَهَوَرَ اللَيْلَ مَالَ عن راحلتهء قال: فَدَعَمَنَهُ مِن غير أن أوقظة حَنَّى اعَتَدَلَ على راحلتِه» قال: نم سار حَتّى إذا گان مِن آخر 
السّحر مَال مَيْلة هي اشد مِن المَيْلتيْن الأوليَين حى كاد يَنْجَفِل فأتيئهُ فدَعَمْتهُ فرقع رأسّة فقال: من هذا؟ قلت: أبو فاده قال: مَتَى كان هذا مَسبيرك مِنّي؟ قلت: 
مَا رال هذا مَسيري مذ اللَيْلةء قال: حفظك اللّهُ بمَا حفظت به تبيّه ثم قالَ: هل ترانا تخقى على التّاس؟ نُمَ قال: هَل ترّى من أحَدِ؟ قلت: هذا راكب ثم فلت هذا 
راکب آخرء حَتّى اجتمَغنا فكنًا سَبّْعَة رب قال: فمَال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ عن الطريق فوضع رأسهء تُم قال: اخفظوا علينا صلائناء فكان اول مَن 
استيّقظ رسول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَالشّمْسْ في ظهره. قال: فقمُنا فزعين» ثُمَ قال: اركبُوا فركبّنا فميرنا حَتّى إذا ارتفغت قت الشّمس نزل. ثم دعا بمِيضأةٍ كانت 
مَعِي فيها شيءَ من مَاءٍ قال: فتوّضأ منها وُضوءًا ذونَ وُضوء. قال: وبقي فيهًا شيءَ مِن مَاءِء ثُمّ قال: لأبي قئادةء اخفظ عليْنا ميضأتك فسيكون لها تبَأء تم أذن 
بلال بالصّلاةٍ فصلى رَمئُولٌ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ رَكعتيْنء CES‏ ل ا اام وَركب رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ وَرَكِبتا 
مَعَهُ قال: فُجِعَلَ بَعْضْنا يهمس إلى بَغضء ما كَفَارَهُ مَا صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أمَا لكُم في أسوة؟ ثم قال: أمَا إِنَهُ ليس في التّوم تفريط إِنَمَا التتفريط 
على من لم يُصَلَ الصّلاة حَتّى يَجيءَ وقت الصلاةٍ الأخرىء فمن فعَل ذلك فليْصلْهَا جين يثثبه لاء فإذا كان الغدُ فليْصلْهَا علد وقتهاء ثم قال مَا ثرون النّاس صَنعُوا؟ 
قال: نّم قال: أصبَح الاس فقذوا بيهم فقال أبُو بَكر وَعْمَرْ رَسول اللّه صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ بَعْدَكُمَ لم يكن لِيلْقكُم, وقالَ التّاس: إن رسول اللّه صَلّى اللّهُ عليه 
وَسَلمَ بين يديگ فان يْطِيعُوا أبَا بكر وَعْمَرَ يَرتدُواء قال فانتهينا إلى الاس جين امد النهَارُ وَحَمِي كل شيءء وَهُم يَقُولون يَا رَسُولَ الله هلكنا عطِشناء فقال: ا 
هلك علَيكُم, » تم قال: أطلفوا لي غمّريء قال: وَدَعَا بالميضأة فَجِعَلَ رَسول الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ يَصْب وأَبُو قتادَة يَسْقيهم فلم يَعْدْ أن رأى الناس مَاءَ في 
الميضأة تَكَابُوا عَليْهَاء فقالَ رَسُولٌ الله صلّى الله عليه وَسَلّم: أخميئوا الملأء كلكُمْ سَيّروىء قال: ففعلوا فجَعل رّسول اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يصب وأمنقيهم 
حَنتى ما بَقِي غَيْري وَغَيْرٌ رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلَم قال: ثم صب رّسول الله صلّى اله عليه وَسَلَمَ فقال لِي: اشرب ففلت: لا أشرب حَتّى تشرب يَا رَسُول 
اللّهء قال: إن ساقي القؤم آخِرّهم شربًاء قال: فكتريت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فأتى النّاس المَاءَ جَامَينَ روَاءء قال: فقال عَبْدْ الله بن ربَاح: 
إتي لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامعء إذ قال عمران بن خصين: الظر أيه الفثى؛ كَيْفَ تحَدّثء, فإني أحَد الرّكب تلك اليل قال: فلت: فأنت أعلم بالحديثء 
فقال: ممن أنت؟ قلت: مِن الأنصارء قال: حَدّث فأنكم أعلم بحديثكم قال: فحدّثت نت القوم» فقالَ عِمَرَان: لقذ شهذت تلك اليل وَمَا شَعَرْت أن أحذا حفظة كما حفظثة). 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في باقي مسند 
االمكثربن» والدارمي في الأشربة. 
معاني الألفاظ: يلوي: يعطف. ابار: انتصف. الراحلة: الناقة التي يركب عليها. دعمته: أقمت ميله من النوم وسرت تحته كالدعامة. ‏ تهور: 
ذهب أكثره. السحر: آخر الليل فبيل الفجر. ينجفل: يسقط. فزع: نفر مسرعا. ميضة: إناء يتوضأ منه. التفريط: التضييع والتأخير. 
الغمر: القدح الصغير. تكابوا: تزاحموا. حامين رواء: مستريحين قد رووا من الماء. الركب: اصحاب الإبل في السفرء وقيل واصحاب الخيل. 

'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت الفجر. حديث رقم (50728) بلفظ (عن غُروةُ بْنْ الرَبَيّ أن عايشة أخبرثة قالت: كُنَ نِسَاء المؤمِنات يَشْهَدنَ 
مَعَ رَسول اللّه صلى الله عَليْه وَسَلَمَ صلاة الفجر مُتَلفْعَاتِ بمَرُوطهن. ثم يتْقلِبْنَ إلى بُيُوتِهِنَ حين يَفضين الصلاةء لا يعرفهن أحَدْ من الغلس). 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الصلاةء وأحمد في باقي مسند 
الانضار؛ ومالك في وقوت الصلاة» والدارمي في الضلاة. 
معاني الألفاظ: متلفعات: متسترات في ثوب يغطي جسدهن كله. المرط: كساء من الصوف. الانقلاب: 0 الغلس: ظلمة آخر الليل. 

"- سنن الترمذي: كتاب الصلاة: : باب ما جاء في الإسفار بالفجر. حديث رقم )١1١4(‏ بلفظ (عن رافع بن خَدِيجء قال: سَمِغْت رسول اللّه صلّى الله عليه وَسلّم 
يفول: أسْفِرُوا بالقجرء فإنّهُ أعظمُ للأجر). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بتفس الرقم. 
أخرجه النسائي في المواقيت» وأبو داود في الصلاة وابن ماجة في الصلاةء وأحمد في مسند الشاميينء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: الإسفار: تأخير صلاة الفجر حتى ينتشر ضوء الصبح. 

“- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة. حديث رقم )٥۷۹(‏ بلفظ (عن أبي هُريْرَة أن رَسُول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسَلّمَ قال: م 
أذرَكَ مِن الصبح ركعة قبل أن تطلع الشّمْسْ فقذ أذرَّكَ الصبْح» ومن أذرّك رّكعة من العقصر قبل أن تغرب ب الشمس فقد أذْرّكَ العصر). 
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فاته أداء صلاة العصر في الوقت الشرعي المحدد أوله وآخره في الأحاديث الصحيحةء بسبب عذر من الأعذار القاهرة الخارجة عن 
الإرادة كالحائض أو النفساء تطهر في هذا الوقت أو الصبي يحتلم أو الكافر يسلم أو المغمي عليه يفيق أو نحوه» وهو دليل على وجود 
وقت عذر لأداء صلاة الفجر قبيل طلوع الشمس لمن فاته أداء صلاة الفجر في وقتها الشرعي الموسع بسبب عذر قهري خارج عن 
الإرادة كالأعذار السابقة» وأما القول بوجود وقت مشترك بين وقتي الظهر والعصر يبدأ من أول وقت الظهر وينتهي بغروب الشمس 
يصح فيه أداء صلاتي الظهر والعصر سواء في وقت الظهر أو في وقت العصر لأن وقت الظهر ووقت العصر وقت مشترك لأداء 
صلاة الظهر وهما كذلك وقت مشترك لأداء صلاة العصر ومثلهما وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء لهما وقت مشترك يبدأ من 
أول وقت المغرب وينتهي في آخر وقت العشاء وهو منتصف الليل يصح في هذا الوقت المشترك صلاة المغرب في وقت المغرب أو في 
وقت العشاء ويصح فيه أيضا أداء صلاة العشاء سواء في وقت المغرب أو في وقت العشاء لأن الوقت المشترك هو وقت واحد لكل واحد 
منهما لأنه وقت عذر وضرورة لمن كان في الحضرء فهذا القول ضعيف لمخالفته لأدلة وجوب التوقيت في الحضر الصحيحة الصريحة 
الدالة على وجوب التوقيت لكل صلاة من الصلوات الخمس ويجب أداء كل صلاة في وقتها الشرعيء ولا يجوز فعلها في غير وقتها 
المبين في الأحاديث الصحيحة:؛ أما استدلال من يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر جمع تقديم أو جمع تأخير بحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما الدال على أن النبي #٤‏ جمع في يوم واحد فقط وهو في المدينة المنورة بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي 
المغرب والعشاءء فالحديث في صحيح البخاري بلفظ (أن النبي يل صلى بالمدينة سبعاً وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء)!') أي 
تمان ركعات صلاتي الظهر والعصر وسبع ركعات صلاتي المغرب والعشاء فهو استدلال ضعيف» لأن الحديث مجملء ويحتمل أن 
الجمع جمع تقديم» ويحتمل أنه جمع تأخيرء ويحتمل أنه جمع صوريء والإجمال في تعيين وقت الجمع يبطل الاستدلال بالحديث» وأما 
الزيادة التي في رواية النسائي التي ذكرت أن النبي يله جمع جمعا صوريا فقد ضعف الزيادة في رواية النسائي الألباني في صحيح سنن 
النسائي برقم )٥۸۸(‏ بقوله معقباعلى تصحيح الحديث (صحيح: دون قوله: أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء فإنه 
مدرج). ولا حجة ولا دلالة في الحديث الضعيفء وبناء على تضعيف الألباني لزيادة رواية النسائي يبقى حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما حديثا مجملاً ومحتملاً لكل من جمع التقديم أو التأخير أو الصوري وإذا دخل الاحتمال الدليل بطل الاستدلال به» وهذا هو رأي 
العلامة محمد بن اسماعيل الأمير في كتابه (سبل السلام) وهو رأي شيخه العلامة حسين بن محمد المغربي رحمهما الله تعالى» و نقل 
الأمير كلام شيخه في (سبل السلام) من كتاب (البدر التمام) للعلامة حسين بن محمد المغربي» ومما يثير العجب والاستغراب والدهشة 
إصرار المستدلين بحديث ابن عباس على جواز الجمع في الحضر رغم أن الحديث مجمل لا يصح الاستدلال به» ومما يثير العجب أكثر 
جعلهم هذا الحديث الذي هو يحكي فعل يوم واحد من حياة النبي بي في المدينة المنورة أصلاً أصيلاً لجواز جمع الصلاتين في الحضرء 
هذا على فرض أن الجمع فيه مبين موضح وضوحا كاملاء وإيثاره وتقديمه على الاستدلال بعمل أيام النبي يله في المدينة بعد ما فرضت 
الصلوات الرباعية والثلاثية إلى أن مات النبي يل وهو محافظ على أداء كل صلاة في وقتها بل في أول وقتها إذا كان في الحضرء وهي 
مدة تزيد على الثمان السنوات لأنه شرعت الزيادة في عدد الركعات في العام الثاني من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام» ويقدر عدد أيام هذه المدة بثلاثة آلاف يوم تقريباء فجعل عمل يوم مقدم على توقيت النبي ي في ثلاثة آلاف يوم أو أكثر ليس من 
الاستدلال الصحيح ولا الحريص على متابعة النبي بي في أقواله وأفعاله وتقريراته» ولا العقل ولا المنطق يقبلان أن يقدم الإنسان عمل 
النبي ي في يوم واحد على عمله في كل أيام وسنوات حياته في المدينة المنورة» بل الشرع والعقل والمنطق يقضي كل واحد من هذه 
الأمور أن يقدم عمل النبي ي في ثمان سنوات على عمل يوم واحد من هذه السنوات» وأن يجعل عمله في توقيت الصلوات هو الأصل 
الأصيل والأساس المتين لوجوب التوقيت في الحضر لأن العمل الكلي مقدم على العمل الجزئيء ولأن فعل النبي به في التوقيت هو بيان 
لقوله تعالى (إنّ الصّلاة كانت على المُؤوْمِنِينَ كئاباً مّوْقُوتا)! ولقوله تعالى (وأقِيمُوا الصلاة وآثوآأ الزّكاة وَارْكَعْوأ مَعَ الرَاكِعين)7) 
ولحديث (وصلوا كما رأيتموني أصلي)7'). وجواز الجمع في السفر هو بدليل خاص بالسفر وقياس الشافعي جواز الجمع بين المطر قياس 
على جواز الجمع في السفر غير صحيح لأنه يستلزم جواز القصر والفطر في الحضر. 


حدود أوقات الضرورة والعذر 
الصحيح: أن الدليل الصحيح لم يدل إلا على أن وقتي الضرورة و العذر هما قبيل غروب الشمس لمن يدرك ركعة من صلاة العصرء 
وقبيل شروق الشمس لمن يدرك ركعة قبيل طلوع الشمس» وأما القول: بان وقتي صلاتي الظهر والعصر هما وقت مشترك للصلاتين 


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الصلاةء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في وقوت الصلاةء والدارمي في الصلاة. 
'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصر. حديث رقم ("4 5) بلفظ (عَن ابن عَبّاس» أن النَّبِيَ صلى الله عليه وَسَلَمَ صلّى بالمّدينة 
سَبْعًا وثمَانِيًا الظهرَ وَالعصر وَالمَغرب والعشتاء). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبو داود في الصلاةء وأحمد في ومن مسند الهاشميين. 
'- النساع: .)٠١١(‏ 
"- البقرة: (47). 
أ- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. 
حديث رقم )79١(‏ بلفظ (عن أبي قلابةء قال حدثنا مالك: أتينا إلى النبي يه ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة» وكان رسول الله يغ رحيما 
رفيقاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناهء قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم» وذكر أشياء أحفظها 
أو لا أحفظهاء وصلوا كما رأيتموني أصليء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان»: وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
في مسند المكيين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجهاد والسيرء الأدب. 
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وهو وقت عذر وضرورة لهما في الحضرء وأن وقت صلاتي المغرب والعشاء هو وقت مشترك وهو وقت عذر وضرورة لهماء فلا 
دليل على هذا القول لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول النبي #٤‏ ولا من فعله ولا من تقريره» وإنما هو اجتهاد محض لا دليل عليهء 
وأن المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت في وقت العشاء لا يجب عليها إلا أداء صلاة العشاءء ولا يجب عليها أداء صلاة المغرب لأن 
صلاة المغرب قد دخل وقتها وخرج وهي معذورة بخروج دم الحيض أو النفاس» وإذا طهرت في وقت العصر أو قبيل المغرب فلا يجب 
عليها إلا صلاة العصر فقطء أما صلاة الظهر فلا تجب عليهاء لأنه قد دخل وقت الظهر وخرج وهي معذورة»ء ومثل هذه المرأة الحائض 
أو النفساء الكافر إذا أسلم أو الصبي إذا احتلم أو المغمي عليه أو المجنون إذا أفاق في وقت الصلاة الثانية فلا تجب على أي منهم الصلاة 
الأولى» لأن وقت الصلاة الأولى دخل وخرج وهو معذور بعذر شرعي عن أداء الصلاة فيه» ويجب عليه فقط أداء الصلاة الثانية التي 

هى العصر أو العشاء» وإذا زال عذره في وقت يه إذا كان ذ ف الوت يقية تن لطهازته واداء E‏ 
العذر في وقتها بدليل حديث (سَنْ a‏ الصلبح e‏ أن تطلع الشنمْس فقد أذرك البح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغْرّب الشّمْس فقذ أذرَك العصر)! ا ا SEE‏ 
الظهر ذكر في الحديث لخروج وقتهاء ومن زال عذره بعد منتصف الليل فلا يجب عليه صلاة العشاء ولا صلاة المغرب لأنه قد خرج 
وقت كل منهما وهو معذور عن الصلاة بعذر شرعي عن أدائهاء والمرأة الحائض إذا جاءها الحيض في وقت صلاة ولم تكن قد صلتها لا 
يجب عليها القضاء إذا جاء الحيض أول الوقت أو في وسط الوقت» وإنما يجب عليها القضاء إذا جاءها الحيض أو النفاس في آخر وقت 
الصلاة أ في و كلد تعتنيق: او فيه لكونه لكر الوقك ا تسبح 9 للقررض» كإذا بجاءها الحيض أو ا في الوقت المضيق فيجب 
عليها القضاء لأن الوقت المضيق هو وقت وجوب الصلاة» وإذا جاءها الحيض أوالنفاس في الوقت الموسع فلا قضاء عليهاء لأنه لم 
يتمحض الوجوب إلا في آخر الوقت الذي لا يتسع إلا لأداء اتقون ا هار كه ال شق من الوضوء أو الغسل. 


أهل العذر 
أهل الأعذار هم الحائض أو النفساء تطهر من الحيض أو النفاس في وقت العذرء والصبي يحتلم في وقت العذرء والكافر يسلم في وقت 


عدد الأوقات المدهى عن الصلاة فيها 
الصحيح: أن عدد الأوقات ا ا الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال لحديث (ثلاث سَاعات 
كان رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلمَ يَنهَانا أن نصلي فيهنٌ أؤ أن تقبرَ فيهنَ مؤتاناء جين تطلع الشنّمْس بَازَغة حَتى ترتفع» وَحِينَ يفوم 
قائِمُ الظهيرةٍ حى تميل الشّمْسء وحين تضيّفْ الشّمْس لِلغْرُوب حى تغْرب)(" ولحديث (لا تحَرّوا بصلاتكُم طلوع الشّمْس ولا غرُوبَهاء 
فإنَهًا تطلع بقرني شيْطان)!" ويدل هذا الحديث على أن أشد أوقات الكراهة وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء لأنها تطلع بين قرني 
شيطان» ووقت الزوال لا تصح فيه الصلاة مطلقاًء لا في يوم الجمعة ولا في غيرها من الأيام» للنهي المطلق عن الصلاة في هذا الوقت» 
وفي الوقت من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لحديث (لا صلاة بَعْدَ صَلاةٍ العصر حَتّى 
تغرب الشّمُس, ولا صلاة بَعْدَ صلاة القجر حَتّى تطلع الشّمس)/*) الحديث دليل على النهي عن الصلاة التطوعية من بعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمس ومن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمسء ويمكن الجمع بين حديث (أن التَّبيَ صلَى الله عليه وَسلَمَ نهى عن الصلاةٍ 
بَعْدَ الصبْح حَتّى تشرق الشّمْس, وَبَعْدَ القصر حى تغرب)7) وحديث عائشة رضي الله عنها (رَكْعَتان لم يكن رَسُولْ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ يَدَعْهُمَا ميرًا ولا علانيّةء رَكعتان قبل صلاةٍ الصبْح وركعتان بَعْدَ القصر)() بالآتي: 


أول: حديث النهي قولي وحديث عائشة فعلي ويرجح قول النبي ب على فعله. 


- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (0174). 
- صحيح : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حديث رقم )۱۹۲١(‏ بلفظ (عن عَقْبَة بْنَ عامر الجهني» يقول: ثلاث 
ساعات كان رّسول الله صل الله عليه وَسلمَ يَنهَانا أن نصلي فيهن أو أن د تقبْرَ فيهن مَؤتاناء حين تطلع الشّمس بازغة حتّى ترتفع» وَحِين يفوم قائِم الظهيرة حَتَى 
تميل الشّمْسء وحين تَضيّفْ الشَّمْس للغرُوب حى تغرّب). 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: تضيف: تميل وتجنح إلى الظلام. 
'- صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حديث رقم (۱۹۲۲) بلفظ (عَن ابن عُمَرء قال: قال رَسُولْ اللّه صلى 
الله عَليْه وَسَلَمَ: لا تحَرّا بصلاتِكُمْ طلوع الشّمْس ولا غرُوبَهَاء فإنهَا تطلع بقرتي شيْطان). 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة» ومالك في النداء للصلاة. 
معاني الألفاظ: تحروا: ترقبوا وتنتظروا. حاجب الشمس: طرف قرصها 
“- صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حديث رقم ( ۰ ) بلفظ (عن عَطاءً بن يزيد اللَيئِي» ؛ أنه ستمع أبَا 
سَعِيدٍ الخذري يَقُولَ: قال رَسُولْ الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: لا صلاة بَعْدَ صلاةٍ العصر حى تغرب الشمْس» ولا صلاة بَعْدَ صلاة الفجر حَتّى تطلع الشّمس). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والنسائي في المواقيت» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين 
"- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حديث رقم (084) بلفظ (عَنَ ابن عباس» قال: شهدَ عِندِي رجالٌ مَرْضِيُونَ 
وَأرْضاهُم عندي عَمَرٌء أن النَبِيَ صلی الله عَليْه وَسلَّمَ نهى عن الصّلاةٍ بَعْدَ الصبْح حتّى د تشرّق الشمس, وَبَعْدَ العقصر حدَّ حَتّى تغرب). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاة, والنسائي في المواقيت, وأبو داود في الصلاة وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء والدارمي في الصلاة. 
'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. حديث رقم (5957) بلفظ (عن عَائِشَةء قالت: ركعتان لم يكن رسول اللّه 
صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ يَدَعْهُمَا ميرًا ولا علانِيّةء ركعتان قبل صلاة الصَّبْح وركعتان بَعْدَ القطر). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبوداود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصلاة. 
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ثانيا: حديث النهي يدل على التحريم وحديث الفعل يدل على الجواز ويرجح ما يدل على التحريم على ما يدل على الجواز. 
تالثاء حديث النهي عام للأمة وحديث عائشة رضي الله عنها خاص بالنبي ب ويرجح العام للأمة على ما هو خاص بالنبي 35. 


وأما حديث (إِنّهُ أتانِي أناس مِن عَبْدٍ القيْس بالإسلام مِن قوْمِهمْ فشغلونِي عن الرَكعتيْن اللَتيّن بَعْدَ الظهر فهُمَا هَاتان)!') فيه بيان لسبب 
بدء النبي ع4 للركعتين النافلتين بعد صلاة العصرء وهو أن النبي ئ4 شغل عن الركعتين الراتبتين بعد صلاة الظهر أثناء مقابلته وفد عبد 
القيس فقضاهما بعد صلاة العصر في ذلك اليوم» ثم واضب عليهما لأن من خصائص النبي يي أنه إذا عمل عملا واظب عليه؛ فالمداومة 
على صلاة ركعتين تطوعا بعد صلاة العصر هي من خصائص النبي ٤ء‏ ولا يشرع للأمة متابعة النبي ئ4 في صلاة ركعتين تطوعا بعد 
صلاة العصرء لأن الوقت في حق الأمة وقت كراهة منهي عن صلاة التطوع فيه. 


الصلوات التى يتعلق الذهى عن فعلها فى أوقات الكراهة 
الصحيح: أن الأوقات كلها يجوز فيها صلاة الفرض والقضاء وذوات الأسباب لأن عموم النهي عن الصلاة في حديث (لا صلاة بَعْدَ صلاةٍ 
العصر حى تغرّب الشّمس, ولا صلاة بَعْدَ صلاة الفجر حَتّى تطلع الشّمس)() ورواية البخاري (لا صلاةٌ بَعْدَ الصبح حتّى ترتفع الشّمس» 
ولا فناة Sans‏ لی َه o‏ لت TTR‏ حر ا 0 
ال كيب تغيب الشمْ) ؛) 


2 حديث صلاة ركعتين تطوعا بعد صلاة العصر الذي روته عائشة رضي الله عنها (قالت: رَكعتان لم يَكُنَ رسول الله صلى الله عَليّه 
وَسَلّمَ يَدَعْهُمَا سيرًا ولا عَلانيّةء رخعتان قبل صلاة الصبْح وركعتان بَعْدَ القصر)7) هاتان الركعتان فعلهما رسول الله 4 أول مرة قضاء 
لراتبة صلاة الظهر حينما شغل عنهما باستقبال وفد عبد القيس» ثم داوم عليهماء والمداومة على هاتين الركعتين من خصائصه وَل 
الحديث مخصص ثان لحديث النهي. 

"- حديث (إذا صلى أَحَدْكُم في رَحله ثم أذرك الإِمَامَ ولم يُصَلَ فيصل مَعَهُء فإتها له نافلة) في هذا الحديث أمر من النبي 4 لمن 
حضر مسجدا تقام فيه صلاة الفجر جماعة وهو قد صلى الفرض في بيته أو في مسجد آخر أو في أي مكان أن يدخل مع المصلين 
جماعة وتكون صلاته معهم نافلة» وهذا الحديث مخصص ثالث لعموم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة» وبالأخص هو 
تخصيص لعموم النهي عن النوافل بعد صلاة الفجر. 

۳- حديث (يا بَنِي عبد متافيء لا د تمنعُوا أحدا طاف بهذا البَيتِ وَصلّى أيَةَ ساعة شاء من ليل أو تهار) في الحديث دليل على جواز 
صلاة ركعتي الطواف في كل أوقات الليل والنهارء ومنها أوقات الكراهة من بعد العصر ومن بعد الفجر ووقت الزوال وعند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء الحديث مخصص رابع لحديث النهي. 

4- حديث (إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله)“ الحديث دليل على جواز صلاة 
كسوف الشمس في أي وقت من ساعات النهار» وإذا حصل كسوف الشمس في يوم من الأيام بعد العصر فيشرع لمن علم بالكسوف 


'- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب وفد عبد القيس. حديث رقم )٤۳۷۰(‏ بلفظ (عن بُكَيْرِ أن كُرَيْيًا مَؤلى ابن عباس حَدَئهُ أن ابْنَ عَبَّاس وَعَبْدَ الرّخْمَن بْنَ 
أزّهر وَالمِسُوَرَ بن مَخْرَمّة أرْسلوا إلى عَائْشَةَ رضي الله عنهاء فقالوا: اقرأ عَليْها السام متا جميعاء وَسَلهًا عن الرَّكعتيْن بعد العقصر وإِنا أخبرنا أك تصليهاء وقد 
بلغنا أن التّبيَ صلّى TEESE‏ ام وكنت أضرب مَعَ عُمَرَ الئاس عَنْهُمَا: قال كُرَيْب: فدخلت عَليْهَا وَبَلَغُْهَا مَا أرْسَلونِي: فقالت سل أم 
سَلمّة) فأخبرنهم» فردُونِي إلى أ م سلمّة بمثل ما أرْسَلونِي إلى عَانِشَةء فقالت أم سلمّة: م E DR EE‏ وال صل الق شم مكل 
علي وعلدي نسو من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرّسلث إليْه الخايم ففلت: قومي إلى جذبه فقولي: تفول أ م سلمّة: : يا رّسول الله 0 
هائين الركعتين فاراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستاخري ففعلت الجاريةء قأشار بيده فاستآخرت غلة؛ قلمًا الصرف قال: يا بنت أبي أمَيَّهَ سألت عن الركعتين 
بَعْدَ القصرء إِنَهُ أتانني ناس من عَبْدٍ القييس بالإسئلام من قومِهم فشغلوني عن الرَكعتيْن اللَتيْن بَعْدَ الظهرء > فهُمًا هاتان). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم .)١551١(‏ 

"- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حديث رقم (515) بلفظ (عن عَطاء بْنْ يَزيدَ الجُندَعِي أنه سمع أبَا سعِيدٍ 
الخذري يفول: سَمِعْت رسول اللّه صلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ يَفول: نا صلاة بَعْدَ الصبْح حى ترتفع الشّمْس» > ولا صلاة بعد القصر حى تغيب الشّمس). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والنسائي في المواقيت» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 
الصوم. 

“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (085). 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (05). 

'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. حديث رقم (575) بلفظ (عَن جابر بن يَزيدَ بن الأسُوّد عَن أبيهء أنه 
صلی مَعَ رَسُول اللّه صَلَى الله عليه وَسلّم وهو غَلامُ شابء فلمًا صَلّىء إذا رجلان لم يُصَلَيَا في تاحيّة المَسُجدِء فدَعَا بهمَا فجئ بهمَا رعذ قْرَائِصهُمَاء فقال: ما 
مَنَعَكُمَا أن تُصَلَيَا مَعَنا؟ قالا: قذ صلَيْنا في رحالناء فقال: لا تفعلواء إذا صلى أحذكُم في رحله ثم أذرك الإمَامَ ولم يْصَل فليْصل مَعَهُء فإنها له نافلة). صححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الدارمي في الصلاة. 


معاني الألفاظ: فرائصهما: مفرد فريصة. وهي لحمة بين الكتف والصدر. رحالنا: مكان إقامتنا. 
'- سنن النسائي: كتاب مناسك الحج: باب الطواف بعد العصر. حديث رقم )۱۸۹٤(‏ بلفظ (عن جْبَيْر بن مُطعِمء أن التَبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قال: يا بَنِي عبد 
مَتَافبء لا 3 تمنعُوا أحَدَا طاف بهذا البَيَتِ وَصلى أيّة ساعة شاءً مِن ليل أو نهار). صححه الألبا ني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 


اخرجه الترمذي في الحجء > وأبو داود في المناسكء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في أول مسند المدنيين» والدارمي في المناسك. 
*- صحيح البخاري: كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس. حديث رقم ( )١٠‏ بلفظ (عن المغيرة بن شعبةء قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
يله يوم مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله ي: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»ء فإذا رأيتموهما 
فصلوا وادعوا الله.) 
أخرجه مسلم في الكسوف» وأحمد في مسند الكوفيين. 
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المسارعة إلى صلاة الكسوف لأمر النبي يي بذلك» الحديث مخصص خامس لحديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة.» وصلاة 
SS‏ 
اذل والحيا وميا يعد ماد القور Sm‏ ة العصر لكل من يدخل المسجد من الرجال أو النساء لحديث (إذا دَخَلَ أحذكُم المَسنجد 
فليَركع رَكعَتَيْن قبل أن يَجِس)! © الحديث دليل على مشروعية تحية المسجد للداخل إلى المسجد في أي وقت من أوقات الليل أو النهاء 
وفي الحديث أمر صريح بالركعتين قبل الجلوس» وفي رواية أخرى صحيحة نهي صريح للداخل إلى المسجد عن الجلوس قبل أن 
يركع ركعتي تحية المسجدء. وحقيقة النهي التحريم» رواية النهي بلفظ (إذا دَخَلَ أحذكُم المَسنْجِدَ فلا يَجْلِسَ حَنّى يُصليَ ركعتين)1) 
الحديث نهي عام لمن يدخل المسجد عن الجلوس فيه قبل صلاة ركعتي التحيةء والنهي في الحديث يعم جميع الأوقات» هذا النهي العام 
باق على عمومه لم يخصص بأي مخصص لأنه لم يرد حديث يدل على تخصيص هذا النهي العام لا من قول النبي 4 ولا من فعله 
ولا من تقريره» بل ورد ما يؤكد هذا النهي من أمر النبي 4 للرجل الذي دخل المسجد وجلس قبل أن يصلي تحية المسجد والنبي 5 
يخطب خطبة الجمعة فقطع الخطبة وأمر الرجل بالقيام لصلاة ركعتي التحية» وهذا الفعل من النبي ي وهو في حال خطبة الجمعة 
يدل على اهتمام النبي ب بأداء صلاة تحية المسجد وتشديده على فعلهاء وبناء على هذا فيقدم النهي العام في حديث (إذا دَخَلَ أحذكُم 
المَسْجِدَ فلا يَجْلِسَ حى يُصلَيَ رَكعَتَيْن) على النهي العام في حديث (لا صلاة بَعْدَ الصبّح حَتّى ترتفع الشمسء ونا صلاةٌ بعد القصر 
حى تغيب الشّمْس)(" لأن النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة قد خصص بخمسة مخصصات قد سبق ذكرها في حين أن النهي عن 
الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتي التحية لم يرد دليل بتخصيصه. والدليل العام الذي لم يخصص يقدم على الدليل العام الذي قد 
خصص بعدد من المخصصات المسببة لضعف قوة دليليته والاحتجاج به على عموم النهي. 


'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حديث رقم (4 4 4 ) بلفظ (عن أبي قتادة السّلمِي. أن رَسُول اللّه صَلّى اللّهُ عليه وَسلّم 
قال: إذا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسنجد فليركع رَكعتيْن قبل أن يجلس). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المساجدء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
في باقي مسند الأنصارء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
؟- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. حديث رقم )١١*(‏ بلفظ (عَن عَمْرو بْن مثليْم الررقي سمع أبَا قتادة بْنَ ربعي الألصاري 
رضي اللَّهُ عنه. قال: قال النَبِيْ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إذا دحل أَحَدْكُمْ المَسْجِدَ فلا يجس حئى يصلي ركعتين). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المساجد» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصلاة. 
"- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (585). 
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الباب الثالث: الأذان والإقامة 


تعريف الأذان والإقامة 


الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة: والإقامة: إعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة» الأذان شعار الإسلام العظيم 
الذي يذكّر المسلم في اليوم خمس مرات بعبوديته لله تعالى وبوجوب الالتزام بمقتضيات الشهادتين من امتثال أوامر الله تعالى وأوامر 
رسوله يي واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه في حياة المسلم كلها العقائدية والعبادية والحياتية» فيجب على المسلم أن يلتزم بتعاليم الإسلام 
في نفسه وأسرته ومجتمعه وفي وظيفته العامة فيتحرى التزام الشرع في عقيدته وعبادته ومأكوله ومشروبه وملبوسه ومركوبه ومسكنه 
وفي كسبه للمال وإنفاقه» وفي عمله وحرفته ووظيفته وفي كل شأن من شئونه؛ لأنه عبد لله عز وجل متصف بوصف العبودية في كل 
وقت من عمره» وفي كل عمل يقوم به» وفي كل شأن من شئونه العامة والخاصة» هذه هي مقتضيات الشهادتين والأذان شرع لتذكير 
المسلم خمس مرات في اليوم والليلة بمعاني ومقتضيات شهادة (أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) ليلتزم بهاء وليتذكرهاء ولكي لا 
يقع في مخالفتها أثناء ممارسته الحياتية الخاصة والعامةء والأذان والإقامة وسيلة متكررة خمس مرات في اليوم والليلة لمحاسبة المسلم 
نفسه على مدى التزامه أو مخالفته لمقتضيات الشهادتين في حياته العامة والخاصة. 


صفة الأذان 
الصحيح: تشفيع الأذان وإيتار الإقامة لحديث عبد الله بن زيد الأنصاري بلفظ (اللَّهُ أَكْبَرٌ اللّهُ أَكْبَرُء الله أكْبَرٌ الله أكْبَرُ أشَهَد أن نا إلة إلا 


اللّهُ أشهذ أن ) نا إلة إِنَا الله أشهذ أن مُحَمَّدَا رَسول الله افد أن مخ راسول الكة بحي على العلا كن على الاد كي عي 
القلاحء حي على القلاح» الله أَْبرَ الله أكبَرء لا إلة إلا اللةء قال: تم استآخر عئي غَيْرَ بَعِيدء ثم قال: وتفول: إذا أقمت الصناة اللَّهُ أكبرٌ 


الله أَكْبَرُ أشنهذ أن لا إلة إلا الله أن مُحَمَدَا رَسول الله حي على الصلاةٍ. حي على الفلاح» قد قامَت الصلاةء قذ قامَت الصلاة. 
اللّهُ أَكْبَرْ اللّهُ أكْبّرء لا إلة إِنَا اللَهْ) وورد الأذان والإقامة بصفات أخرى كما في حديث أبي محذورة من ترجيع الشهادتين» وورد 
بتشفيع الإقامة» ولكن الأصح هو تشفيع الأذان وإيتار الإقامة لحديث(أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة)("). 


الصحيح: أن التثويب وهو قول المؤذن في أذان الفجر (الصلاة خير النوم) مرتين بعد قوله (حي على الفلاح) كان في زمن النبي 4 وأنه 
كان في الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر لحديث (إنّ بلالا يُوَدْنْ بليلء فكلوا وَاشئربُوا حَتّى يُوَدْنَ ابن أم مَكتُوم)7 القصد من الأذان 
الأول هو لإيقاظ النائم وتنبيه المتيقظ لتناول السحور ولصلاة النافلة في الليل وللتهيؤ لصلاة الفجرء ولا يشرع للمؤذن أن يتلفظ بلفظ 
(سيدنا) لا في الأذان ولا في الإقامة. 


هكم الأذان 
الصحيح: أن الأذان ليس بسنة وليس بواجب على الأعيان» بل هو واجب على الكفاية» بدليل أن النبي ٤ي‏ لم يكن يأمر كل صحابي بالأذان 
بل كان يكتفي بأذان الواحدء واشتهر بالأذان في المدينة المنورة بلال بن أبي رباح وابن أم مكتوم وفي مكة أبو محذورة؛ وهذا دليل على 
أن الأذان واجب على الكفاية» ومن الأدلة على أن الأذان واجب وجوبا كفائيا وليس وجوبا عينيا حديث (فإذا حضرت الصلاة فليوّذن لكم 


و سرع 


أحذكُم وَلْيَوْمَكُم أَكْبَرْكُمُ)7؟) الحديث دليل واضح على اكتفاء الجماعة بأذان الواحد وأن الأذان وجوبه على المجموع لا على العين» ولو 


'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب كيف الأذان. حديث رقم )٤۹۹(‏ بلفظ (عن عبد الله بن زَيْدِء قال: لما أمَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلّمَ بالافوس يُعْمَلْ 
لِيُضْرَب به لِلئّاس لِجمْع الصا طاف بي وأنا نانِمٌ رَجْلَ يَحْمِل ناقوسًا في يده فقلت: يا عَبْدَ اللّه أتبيع التافوس؟ قال: وما تصنع به؟ ففلت: ندغو به إلى الصّلاةء 
قال: أفلا أذلكَ على ما هُوَ خَيْرٌ مِن ذلك؟ فقلت: له بلىء قال: فقال: تقول: الله أكْبَرُ الله أكْبَرُء الله أَكْبَرُْ الله أَكْبَرُ أشنهذ أن نا إلة إلا الله أسْهَدُ أن نا إلة إلا الله 
أشنهذ أن مُحَمَّدَا رسُول الل أشهذ أن مُحَمّدَا رَسُولَ الله حي على الصّلاةٍ. حي على الصّلاقٍء حي على القلاح» حي علي القلاح» اللّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُء نا إلة إِنَا الله 
قال: تم اسلتآخر عَنَي غير بَعِيد م قال: وتفول: إذا أقمت الصّلاة. الله ابر الل أَكْبَرٌ اشنهڏ أن لا إلة إِنَا الله أشهذ أن مُحَمَّدَا رَسُول الله حي على الصلاة» حي 
على القلاح» قذ قامَت الصلاة؛ قد قامَت الصا الله أكبَر الله أكبّر لا إلة إلا الله فلمًا أصبّخت أتيْتَ رسول الله صلى الل عليه وَسَلم فاخ بره بم رایت فقا 
إنَهَا لرؤيَا حق إن شاء اللّهُ فقُمْ مَعَ بلال فألق عليه مَا رَأَيْتَ فلَيُوَدْنَ به فإنّهُ ألدى صؤئًا مك فقمت مَعَ بلال فجِعَلت ألقيه عليه وَيُوَدْنْ به. قال: فسمع ذلك عْمَرٌ بن 
الخطأب وهو في بَيْتِهِ فرج يَجْرَ ردَاءَهُ ويفول: وَالّذي بَعَئكَ بالحق يَا رَسُول اللّه لقذ رايت مئل مَا رأىء فقا ل رول اللّه صلّى اللّهُ عَليْه وَسلّم, فلله الحَمد). قال 
عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح) 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وابن ماجة في الأذان والسنة فيه وأحمد في أول مسند المدنيين» والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الإقامة واحدة إلا قوله (قد قامت الصلاة). حديث رقم )٠٠۷(‏ بلفظ (عَن أنس بن مَالِكِء قال: أمِر بال أن يَشقع الأذان وأن 
يُوتِرَ الإقامة 
أخرجه ع في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في الأذان والسنة فيهء وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
والدارمي في الصلاة. 

"- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر. حديث رقم )١177(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة عن التَبِيَ صلَى الله عليه وَسَلّمَ أنه قال: إن بلالا يُوَدْ ن بليّل: فكلوا 
وَاشربُوا حٌى يُوَدْنَ ابن ام مكثوم). 
أخرجه مسلم في الصيامء والترمذي في الصلاة» والنسائي في الأذان؛ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 

“- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حديث رقم (1۲۸) بلفظ (عن مالك بن الخوْرثء أثيت ت النّبِيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
في تقر مِن قؤمي فأقمنا عنده عِشئرين ليْلة» وَكَانَ رَحِيمًا رفيقّاء فلمًا رأى شؤقنا إلى أهاليتاء قال: ارْجِعُوا فووا فيه وَعَلَمُوهُمْ وصلّواء فإذا حضرت الصا 
فليوّذن لكُم أحَذكُم وَليَوْمَكُم أكْبَرْكُم). 1 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
في أول مسند البصريين» والدارمي في الصلاة. 
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كان الوجوب عينيا لأمر النبي يِه كل واحد بالأذان» ولما كان أذان الواحد كافيا لجميع من في بلدة المؤذن من الرجال والنساءء وأذان 
المؤذن الواحد يكفي من سمع الأذان ومن لم يسمعه داخل البلدة» لأنه لم يكن في المدينة إلا أذان واحد في كل فرض من الفروض الخمسة 
باستثناء الفجرء ومؤذن النبي ييه هو بلال ومعه في الفجر ابن أم مكتوم» وفي مكة لم يكن إلا أذان واحدء ومؤذن النبي ي4 هو أبو 
محذورة»ء وأما المسلم المنفرد الذي لا يعيش في المدن ولا في القرى والمحلات الجماعية كأن يكون في ذ فلاة أو في رأس جبل أو في أي 
مكان خال من السكان فيجب عليه الأذان لكل فرضء وتجب عليه الإقامة لأن الأذان فرض كفاية في حق الجماعة وهو فرض عين في 
حق المنفرد» ولا فرق في هذا الوجوب بين الرجال والنساء لأن النساء شقائق الرجالء والمرأة إذا أذنت لكونها منفردة فلا يشرع لها رفع 
الصوت بل تؤذن بصوت منخفض تسمع نفسها ومن عندها لأن صوت المرأة عورة ولا يسمعها إلا من سيصلي معها من النساء إن كن 
جماعة أو تسمع نفسها إذا كانت منفردة» وإن كن في بلدة يؤذن فيها مؤذن البلدة فأذانه يكفي السامع ومن في البلد من الرجال والنساءء 
ويجب على المرأة أن تقيم لنفسها أو لنفسها ولمن سيصلي معها من النساء لأن إقامة المؤذن لا تكفي جميع من في البلدة» وإنما تكفي 
المصلين في المسجد الذي تقام فيه الصلاة. 


حكم أخذ الأجرة على الأذان 

لا يجوز أخذ الأجرة على نفس الأذان» لأن الأذان عبادة لله عز وجل مثله مثل الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي أمر الله بهاء 
ولا يجوز أخد الأجرة على العبادات» ولكن يجوز أخذ الأجرة لا على الأذان نفسه وإنما على المداومة في المسجد من أجل الأذانء فإذا 
عْيّن شخص للأذان في مسجد من المساجد وانقطع عن الأعمال الأخرى للتفرغ للأذان فيجوز له أخذ الأجرة لمقابل الوقت الذي تفرغ فيه 
للأذان» مثله مثل من يدرس القرآن الكريم فتعليم القرآن واجب وأخذ الأجرة على الواجب حرامء ولكن يجوز له أخذ الأجرة لمقابل الوقت 
الذي يقضيه في تعليم القرآن الكريم ولمقابل التفرغ والانقطاع لتعليم القرآن الكريم؛ وعلى هذا فإذا أذن شخص من الموجودين في المسجد 

غير الشخص المعين والمتفرغ للأذان فلا < يجوز للمؤذن الذي لم يتفرغ للأذان أو لم يعين للأذان أخذ الأجرة على أذانه وتحرم عليه 
الأجرة في هذه الحالة لأنه سيأخذ الأجرة إلى مقابل الأذان نفسه وهو عبادة» وأخذ الأجرة على العبادة حرام فيأخذ ما هو محرم عليه 
ومثل المؤذن الإمام الذي يصلي بالناس» وخطيب الجمعة؛ والقاضي الذي يقضي بين الناس» والمفتي الذي يفتي في أمور الدين» والشاهد 
الذي يدلي بشهادته أمام القاضيء ومن يعلم الناس الواجبات الدينية» لأن كل عمل من هذه الأعمال يعتبر عبادة لله تعالى» ولا يجوز أخذ 
الأجرة على نفس العبادة» وإنما يجوز لكل واحد من المذكورين أن يأخذ الأجرة إلى مقابل الوقت الذي يقضيه في القيام بذلك العمل 
ولمقابل تفرغه وانقطاعه بشيء من وقته لأداء ذلك العمل عن الأعمال الأخرى التي يكتسب منها ما ينفقه على نفسه وعلى أسرته من 
ضرورات الحياة المعيشية. 


وقت الأذان 

الصحيح: أنه لا يجوز الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاةء لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاةء إلا صلاة الصبح فكان في أيام النبي وَل 
أذانان أذان بلال قبل دخول وقت الفجر وأذان ابن أم مكتوم بعد دخول وقت الفجرء الأول سنة والثاني واجب لأنه للإعلام بدخول الوقت» 
والأول لإيقاظ النائمين ولتنبيه القائمين للتهيئ والاستعداد لصلاة الفجرء المقصد من الأذان الأول واضح في حديث (لا يَمْتَعَنَ أحدكم أو 
أحَدَا مِثْكُمْ أذان بلال مِن سخوره. فإئة يُوَدْنْ أو يادي بليْل لِيَرْجعَ قائِمكُمُ وَلِيُتَبَّهَ نائِمَكم) الحديث دليل على أن الأذان الأول ليس 
ا ا ل ل RT‏ جك لوي ال 0 المعنى وهو بلفظ 
(إنّ بثانا يُوَدْ ن بليلء فكلوا وَاشربُوا حَتَّى يُوَدْنَ ابْنْ أمَّ مَكثُوم)7) الحديث دليل صحيح صريح على مشروعية أذانين لصلاة الفجرء 
الأول للانقاظ و ا واي ل عاد درن وقد انير ولا تعارض بين الأحاديث لأن الحديثين في البخاري ومسلم وحديث (ألا إن 
العبد قد نام)7) في السنن ويرجح ما في الصحيحين على ما في السنن عند التعارض لأن ما في الصحيحين أصح مما في غيرهما 
والأصح هو الأولى بالتقديم عند التعارضء وأما التسبيح الذي في آخر الليل فأول من أمر به هو أمير مصر في أيام معاوية بن أبي سفيان 
وكان اسم الأمير (مسلمة بن مخلد) أما في أيام النبي يل فلم يكن إلا الأذان الأول للتنبيه فقط. 


شروط الأذان 
الصحيح: أنه لا يشترط في من أذن أنه يقيم» وحديث الصدائي بلفظ (أن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم) ضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود برقم(5 )5١‏ وحديث (أن بلالا أذن وهو أقام الصلاة) ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم(7١5)‏ الصحيح: أنه 
لا يشترط في المؤذن ألا يتكلم في أثناء الأذان» ولا أن يكون على طهارةء ولا أن يكون متوجها نحو القبلة» ولا أن يكون قائماء ولا ألا 
يكون راكباء وإنما هذه مستحبات للمؤذن» وليست شروطا ولا واجبات» وأما اشتراط أن يكون بالغا فالظاهر أنه يشترط أن يكون مكلفا أي 


معاني الألفاظ: نفر: ا من الر جال دون العشرة د 


ار اخذا كم ذا بال من سخوري اله ون او يناب يلل لاجم بسكم يي السك 
أخرجه مسلم في الصيام؛ والنسائي في الصيام؛ وأبوداود في الصوم» وابن ماجة في الصيامء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (؟؟١).‏ 
'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب في الأذان قبل دخول الوقت. TRE‏ ابن عُمَرَ أن بلالا يروطم القجر فَأمَرهُ النّبِي صَلَى اللّهُ 
انفرد به أبو داود. 
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بالغا عاقلاء أما اشتراط عدم الأخذ للأجرة على الأذان فيحرم على المؤذن أخذ الأجرة لمقابل التأذين ويجوز له أخذ الأجرة لمقابل الوقت 
الذي ينقطع فيه عن الأعمال الأخرى من أجل المداومة على الأذان» والكلام أثناء الأذان غير جائز إلا لضرورة» ولا يقاس الأذان على 
الطهارة لأن كلا منهما عبادة مستقلة لها أدلتها الخاصة بهاء وحديث (لا يؤذن إلا متوضئ) ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم 
)3٠١(‏ ويجب على المسلم ستر عورته في أحواله كلها ومنها وقت الأذان. 


ما يقوله من يسمح المؤذن 

الصحيح: أن متابعة المؤذن واجبةء لأن الأمربها(فقولوا) يقتضي الوجوب في حديث (إذا سَمِعُم النّدَاء فقولوا: مِثْلَ ما يفول الموّذن)(') 
وتشرع متابعة المؤذن كلمة كلمة إلا في الحيعلتين فيقول: ا 0 
المودن: ١‏ أحَدُكُم: اللّهُ أَكْبَرٌ الله أَكْبَرٌء ثم قال: أشهد أن لا إلة إِنَا الله قال: أشَهد أن لا إلة إِنَا الله تم قال: أشهد 

أن مُحَمَّدَا رسول الله قال: أشهذ أن مُحَمَدَا رسول اللّه. تم قال: E‏ بحرن ون لو نا للم د 0 
القلاح» قال: نا حول ولا قُوَة إلا بالله تم قال: الله أَكْبَرٌ اللّهُ أكبّر: قال: الله أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ تم قال ا إلة إِنَا اللّهُ» قال: نا إلة إلا اللّهُ مِن 
قلبه دَخَلَ الجَنّة)!') الواجب متابعة المؤذن بمثل ما يقول في جميع ألفاظ الأذان إلا في الحيعلتين فيقول (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وعندما 
يُثوّب المؤذن في صلاة الليل يشرع للسامع أن يقول مثل المؤذن لعموم قوله (فقولوا مثل ما يقول) والحيعلتان خرجتا من هذا العموم 
بدليل خاص بهما. 


الإقامة 

الصحيح: أن الإقامة واجبة وجوبا مستقلا كفائياء والأمربها يقتضي الوجوب في قوله ي: (أمِر بلا أن يَشُقعَ الأذان وأن يُوتِرَ الإقامَة)(“) 
وهي على المصلين في المسجد واجبة وجوبا كفائيا وعلى من سيصلي منفردا أو النساء في البيوت واجبة وجوبا عينياء وإذا صلى مصل 
في مسجد لم تقم فيه الصلاة أو صلى منفرداً في مسجد أو بيت أو مزرعة أو مكان عمل أو في أي فلاة أومكان من الأرض فيجب عليه 
أن يقيم الصلاة» ووجه وجوبها على النساء عموم قوله ي (فإذا حضّرت الصلاة فليْوَدن لكُمْ أحَدُكُم)7) وأحاديث الأذان الأخرى وهي 
صحيحة تفيد خطاب عموم الأمة من الرجال والنساءء مثلما تفيد خطاب الأوامر بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم وغيرها من الواجبات 
التي ظواهر خطاباتها للرجال وهي تعم النساء بالتبعية كقوله تعالى (يَا أَيْهَا الذين آمَلُوا إذا قُمْنُمُ إلى الصّلاة فاغميلوا وجُوهكم وَأيْدِيَكُم 
إلى المَرافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِيكُمْ وَأرَجِلكُمْ إلى الكغبين وإن كُنثُم جثباً فاطَهَرُوا وإن گنثم مَرْضَى أو على ستفر أو جاء أَحَدْ منكُم مّنَ 
الغائط أو لامَسثُم النْسَاء فلم تجذوا مَاء فتيْمَمُوا صعيداً طيّباً فامْسَخوآ بوَجُوهكُم وأيْدِيكُم مّنة ما يريذ الله لِيَجْعَلَ عليكم من حرج ولكن 
يُريذ لِيُطهّركُم وليم نِعْمَتَهُ عَليْكُم لعَلّكُم ثشنڭرون ° وقوله تعالى [فأقِيمُوا الصّلاة إن الصّلاة كانت على الْمُؤْمِنِينَ كتابا مَّوقُوتا)!") وقوله 
تعالى [وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الزكاة واركغوا مَع الرَاكِعين!”) وقوله تعالى يا أيّهَاالذِينَ آمَنُوا كب عَلَيكُمُ الصَيَامُ كما تب على الذي 
من قَبَلِكُمْ لعلْكُمْ تتفون)") وحيث لم يرد دليل يخصص النساء من وجوب الإقامة فتبقى الأدلة على عمومها تعم الرجال والنساءء والنساء 
شقائق الرجال في كل الواجبات إلا ما خصصهن الدليل ولا دليل على تخصيصهن من وجوب الإقامة» فيجب على المرأة إذا صلت 
منفردة أن تقيم بصوت تسمع به نفسهاء وإذا صلت مع غيرها من النساء فتقيم بصوت تسمع بها نفسها ومن سيصلي معها من النساءء وأما 
حديث (ليس على المرأة أذان ولا إقامة) فهو ضعيف ولا حجة في الحديث الضعيف» وحديث (النساء عي وعورات فاستروا عيهن 
بالسكوت وعوراتهن بالبيوت) فهو ضعيف جداً وهو مذكور في كتاب المرشد بالله من كتب الزيدية. 


'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حديث رقم )1١١(‏ بلفظ (عَن أبي سَعيدٍ الخذري» أنّ رول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسلّم قال: إذا 
سمِعتمْ الندَاء فقولوا: مثل مَا يول المُؤدن). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في الأذان والسنة فيهء وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب استحباب القول بمثل قول المؤذن. حديث رقم )۸٤۸(‏ بلفظ (عن حفص بن عاصم بْن عُمَرَ ُن الخطأب عن أبيه عن جه عُمَرَ 
بن الخطأب. قال: قال رَسول اللّه صلى الله عليه وَسلّمَ: إذا قال المودن: الله أكْبَر اللّهُ أكُبرٌء فقال أحَدْكُم: اللّهُ أكْبَرْ اللَهُ كبر ثم قال: أشنهّد أن لا إلة إلا الله قال: 
أشَهَد أن لا إلة إلا الله ثم قال: أشهذ أن مُحَمَّدَا رَسُول الله قال: أشهذ أن مُحَمَّدَا رَسُولَ الله تم قال حي على الصلاةء قال: لا حول ولا قُوَة إلا باللّه» ثم قال: حي 
على الفلاح» قال: لا حول ولا فو إِلّا باللّهء ثُمَ قال: اللّهُ أَكْبَرٌ اللّهُ أكْبّر: قال: اللّهُ أكْبَرٌ اللّهُ أكْبَرٌء ثُمّ قال لا إلة إِنَا الله قال: نا إلة إلا الله من قلبه دحل الج 
أخرجه أبوداود في الصلاة. 
*- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم .)١١1١(‏ 
٤‏ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (۷ (. 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه برقم (1؟5). 

'- المائدة» :(5). 

'- النساع: .)١٠١*(‏ 
- البقرة: (47). 
'- البقرة: .)١89(‏ 
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الباب الرابج: القبلة 

الصحيح: أن استقبال الكعبة واجب من والجداة الصلاة وليس بشرط من و ولا من شروط صحتها لأن الأمر في قوله 
تعالى: (فولٌ وَجْهَكَ شطر المَسنْجِدٍ الحرام وَحَيْث ما كنم فولوا وْجُوهَكُمْ شطرَة)(') يقتضي الوجوب ولا يقتضي الشرطية لأن الشرط ما 
يلزم من عدمه العدم» ومن جهل جهة القبلة وتحرى وانكشف أن صلاته كانت لغير جهة القبلة فصلاته صحيحة بدليل قوله تعالى (وَلِله 
المَشرق وَالمَغْرب فأيْتَمَا ولوأ فثمَّ وجه الله إنّ اللة وَاسعٌ عَلِيمٌ)!") في الآية دلالة واضحة أن الصلاة بعد تحري جهة القبلة صحيحة 
ولو كانت إلى غير جهة القبلة وحديث قصة نزول الآية يؤكد هذا المعنى ولفظه (كنا مع النبي ي في سفر في ليلة مظلمةء فلم ندر أين 
القبلة» فصلى كل رجل منا على حيالهء فلما أصبحنا ذكرنا للنبي يل فنزل (ِوَلِله المَشرق والمَغرب فأيّنمَا ثولوا فثمّ وجه الله إِنَ الله 
وَاسبعٌ عَلِيمُ)!) ولو كان استقبال القبلة شرطا لصحة الصلاة لما صحت صلاة من صلى لغير القبلة لأنه يلزم من عدم استقبال القبلة عدم 
صحة الصلاة لأن حقيقة الشرط ما يلزم من عدمه العدم» وإذا تقرر عدم الشرطية فاستقبال القبلة واجب لقوله تعالى (وَمِن حَيْتْ خَرَجْتَ 
فول وَجْهَكَ شطر المَسنجد الحرام وَحَيْتُ مَا كنم فولوا وَجُوهَكُمْ شطرة]1) ولأمر النبي 4# للمسيء صلاته باستقبال القبلة لحديث (إذا 
قمْت إلى الصلاة فأمنبغ الؤضوءء ثم اسنتقبل القِبْلة)") وصيغة الأمر في الآية والحديث تفيد الوجوب» الواجب على من كان في مكة وهو 
يشاهد الكعبة أثناء صلاته سواء من كان داخل المسجد الحرام أو من كان يشاهد الكعبة من فوق سطح بيته أو في أي مكان يشاهد منه 
الكعبة استقبال عين الكعبة لأنه يشاهدها ويستطيع استقبالها ومن لم يشاهد الكعبة فيجب عليه استقبال جهة الكعبة» والواجب على كل مسلم 
ومسلمة استقبال جهة الكعبة لتعذر استقبال عين الكعبة على من لم يشاهدها ولأن في تحري استقبال عين الكعبة على غير المشاهد لها 
عسراً وحرجا ومشقة والدين يسر قال تعالى (مَا يُريذ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حرج وقال تعالى (ِيُرِيدْ الله بِكُمْ اليْسْرَ ول يُرِيدْ بكم 
الغسنْر)(". 


الاجدهاد فى القبلة 
الصحيح: أن من جهل جهة الكعبة وعمل ما في وسعه لتحري جهة الكعبة ثم انكشف له أنه صلى لغير جهة القبلة فصلاته صحيحةء ولا 
تجب عليه الإعادةء لأنه قد تحرى واجتهد وبذل ما في وسعه واستطاعته لتعيين جهة القبلة» وقد قال تعالى (ِوَلِلهُ المَشرق وَالمَغْرب فأيْنمَا 
ولوأ فثمّ وَج الله إن اللة وَاسِع عَلِيمٌ)) ولإقرار النبي #4 للمصلين إلى غير القبلة بعد تحري كل واحد منهم؛ ولعدم أمرهم بإعادة 
الصلاة في حديث (كُنَا مَعَ النّبِيّ صلّى الله عله وَسَلَمَ في سفر في ليّلة مُظَلِمَة» فلم نذر أَيْنَ القبلةء فصلّى كل رَجْل مِنَا على حِيَالِهء فلمًا 
أصبّخنا ذكرنا ذلك لذبي صَلَى الله عليه وَسَلّم فنزل: فأينمَا ثولوا فثمَّ وجه الله)!") 


قبلة من يخرج إلى الفضاء الخارجي 
من يخرج من الكرة الأرضية إلى الفضاء الخارجي فيجب عليه عند إرادة الصلاة التوجه إلى جهة الكرة الأرضيةء لأنها قبلته في الصلاة 
لوجود الكعبة في الكرة الأرضيةء ومن كان في الأطراف البعيدة من الكرة الأرضية كمن يكون في أطراف المشرق أو المغرب أو 
الشمال أو الجنوب من الكوكب الأرضي فيجب عليه التوجه إلى جهة الجزيرة العربية» لأنه يوجد فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة. 


الصلاة داخل الكحية 
الصحيح: أن الصلاة تصح في الكعبةء وأنه يندب لمن دخل الكعبة أن يصلي فيها ركعتين تأسيا بالنبي 4 في حديث (أصلَّى التي صلّى 
الله عله وَسلَمَ في الكغبة؟ قال: نعم ركعتين بَيْنَ السّاريئين اللَتيْن على يَسَاره إذا دخلت» كُمّ حرج فصلى في وجه الكغبّة ركعتين)!:") 


.)١44( البقرة:‎ - 

- البقرة: (°). 

"- سنن الترمذي: كتاب الصلاة: : باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. حديث رقم (5 4 ") بلفظ (عن عبد الله بن عامر بْنِ رَبيعة عَن أبيهء قال: : گنا 

مَعَ التي صلى الله عَليْهِ وَسلَمَ في سسفر في ليّلة مُظَلِمَة فلم ندر أَيْنَ القبلةء فصلّى كل رجل متا على حيّالِه؛ فلمًا أصبّحنا ذكرنا ذلك لِلتّبي صلَى الله عليه وَسلّمى 
فترل: فَأيْنمَا ولوا فثمّ وَجْهُ اللّه). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. 

؛- البقرة: .)١5١(‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام. حديث رقم )1715١(‏ بلفظ (عن ابي هُرَيْرَة رضي الله عنهء أن رجلا دخل المَمْحِدَ ورسول 
الله صلى الله عليه وَسَلمَ جالس في ناحيّة المَسنجد فصلىء كم جاع افلم ع فقال له رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم: وَعَليْكَ السلامء ازجع فصل فثك لم 
ثصل» فرجع فصلّى, تم جَاء فلم فقال: o‏ في الثانِيّة أوْ في الَتِي بَعْدَهَاء عَلَمنِي يا رَسُولَ الله فقال: إذا قمْت إلى 
الصلاة فأسبغ الوؤضوءء ثم استتقبل القبلة فكبّر, ثم قر أ بمَا ثيَسْرَ مَعَكَ من القرآن ثم اكع حتّى تطمَيِنَ رَاكِعَاء ثم ارفع حى شسنتوي قَائِمَاء ثم اسْجُذ حى تطمين 
ساج م اراقع حى تطمين جالساء ثم امنجذ حتى تطمينٌ ستاجذاء م اراقع حى تطمين جالساء ثم افعل ذلك في صلائك كلها 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها.ء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 

'- المائدة: :)7( 

.)١85( البقرة:‎ -' 

؟- البقرة: .)١15(‏ 

سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه برقم (5 4 7). 

- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: : باب قول الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). حديث رقم )١١51(‏ بلفظ (عن سَيْف يَعْنِي ابن سَلَيْمَانَ قال: سمغت 
مُجَاهِدَا قال: أتِى ابْنْ غمّرء فقيل له: هذا رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ دحل الكعبّة, فقال ابن عَمَر: ا 
قائما بين الان سمالت بلاناء فقلت: أصلى التّبِي صلَى الله عَليْه وَسَلّمَ في الكعبّة؟ قال: نعم رَكْعَتيْن بَيْنَ السّاريّتين اللَتَيْن على يَسَارهِ إذا دخَلتء ثم خَرّج فصلى 
في وجه الكعبَّة ركعتين). 
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وتصح الصلاة على سطح الكعبة» والصلاة داخل الكعبة وعلى سطح الكعبة تصح إلى أي جهة من الجهات الأربع» ويقدم حديث ابن عمر 
ويه المثبت لصلاة النبي ي4 داخل الكعبة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ (لما دَخَلَ التَبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَّ البَيت دعا في 
نواحيه كلها ولم يْصَلَ حى حرج مله فلمًا خَرَج ركع ركعتيْن في قبل الكعبّة» وقال هَذِهِ القبة) النافي لصلاة النبي ع داخل الكعبةء والمثبت 
مقدم على النافي» ولأن ابن عباس ممن لم يدخل الكعبةء أما بلال فقد رأى النبي يه وهو يصلي داخل الكعبة بين الساريتين اللتين على 
يسار الداخل إلى الكعبةء فحديث بلال أثبت لأنه مشاهد لفعل النبي يِل داخل الكعبة ويقدم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سترة المصدي 

ص سحو م و RS‏ م أحذكم بَيْنَ يديه مثل مُؤخِرة الرّخل فليصل» ولا يُبَال من مر ورَاء 
ذلك) ولحديث (أن الٿبي صلّى اللّهُ عليه وَسلَمَ كان يُرْكَرْ له الحَرْبَة فيْصلَي إليْها) فيشرع للمصلي أن يضع أمامه شيئا فيصلي 
إليه» وسترة 00 سترة له وللمأمومين خلفه لحديث (أن رسول الله يل كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي 
إليها والناس وراءه)7؛) والسترة لا تكون إلا شيئا منتصبا يكون أمام المصليء ولا يكون الخط سترة لأن حديث الخط بلفظ (فإن لم يكن 
معه عصا فليخط خطاً ولا يضره من مر بين يديه) ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (184) وحديث (أن النبي 4 صلى في 
صحراء وليس بين يديه شيء سترة) ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم .)۷٠۸(‏ ويستحب الدنو من السترة لحديث (إذا 
صَلَى أحَدْكُمْ إلى سثرةٍ فليدن مثهاء لا يَفطع الشّيْطان عليه صلاتة)7) وكان بين موضع سجود النبي يه وسترته قدر ممر شاة» ويشرع 
المصلي أن يمنع من يريد المرور بينه وبين سترته لحديث (إذا صلی أحذكُم إلى شيء يَسنْثْرُهُ من الئاس فأراد أحذ أن يَجِتارَ بَيْنَ يديه 
فلييذفغة فإن أبَى فليّقَاتِلهُ فإنمَا هو شَيْطان)'ء ويحرم المرور بين المصلي وسترته مطلقا حتى ولو كان في المسجد الحرام بمكة أو في 
لور باج طم سس م ان ا بسي و ا م مد 
بَيْنَ يَدَيْه قال أَبُو النّضر: لا أذري أقال أرْبَعِينَ يَوْمَاء أؤْ شهرًا أو سنة)7) ولفظ (المصلي) في الحديث تفيد عموم المصلي في أي مكان 
و وک 


أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في الحج»› > والنسائي في المساجد. وأبوداود في المناسك. وابن ماجة في المناسك. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
ومالك في الحج» > والدارمي في المناسك. 

- صحيح البخاري : : كتاب الصلاة : باب قول الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). حديث رقم(۳۸۳) بلفظ(عن غطاع. قالَ: سمعت ابن عَبّاس» قال: 
اتل الي صلى اله ع ومنل الت دعا في تواحيه کا وم يعن حتى کر ج مكف فلمًا خرَج ركع رَكعتيْن في قبل الكعبّة وقال هذه القبلة) 
أخرجه مسلم في الحج › والنسائي في مناسك الحج , وأبوداود في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 

'- صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب سترة المصلي. حديث رقم )١١١١(‏ بلفظ (عَن مُوسى بن طلحة عن أبيهء قال: قال رَسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّم: إذا 
وضع أحذكُم بَيْنَ يَدَيْهِ مِثلَ مُوْخِرَةٍ الرّخل فيصل ولا يبال من مر وّرَاء ذلك) 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وأبو داود في الصلاة» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
معاني الألفاظ: مؤخرة: الخشبة التي يستند إليها راكب البعير. الرحل: مايوضع على ظهر الدابة للركوب. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة إلى الحربة. حدديث رقم )٤۹۸(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عْمَرَء أنَ النَبِيَّ صلی الله عليه وَسَلَمَ كان يُرْكَرٌ له الحَربّة 

إلَيهَا 

ا ل RES‏ 
أطراف الحديث:الجمعة. 

“- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: : باب سترة الإمام سترة من خلفه. حديث رقم )٤۹٤(‏ بلفظ (عن ابن عَمَرء أن رَسول الله صلى الله عليه وَسلّم > گان إذا حرج 
يَوْمَ العيد أمَرَ بالحَربّة فثوضع بين يد يه فيُصلّي إليْهًا وَالنّاس وراءه» وكان يَفْعَلٌ ذلك في السّفر فين ثم الخذها الأمراء). 
أخرجه مسلم في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الجمعة. 


اكز لى مر ليان مثهاء ل بطع اتان طبه عة مجه لابا في صطع طن ایی داو بنفس الي + 
أخرجه النسائي في القبلة. 

'- صحيح البحاري: كتاب الصلاة: : باب يرد المصلي من مر بين يديه. حديث رقم (504) بلفظ (عن أبُو صالِح السَّمّان؛ قال: رَأَيْتَ أبَا سَعِيدٍ الخذري في يوم جمُعة 
يُصلي إلى شَيء يره من النّاسء قاراد شاب مِن ب بَنِي أبي مُعَيْطٍ أن يَجتازَ بَيْنَ يديهء فدفع أَبُو سَعِيدٍ في صذره. فنظر الشاب فلم يَجذ مَسَاعًا إلا بَيْنَ يَدَيْه فعاد 
لِيَجْتَازَ فدفعة أَبُو سَعيدٍ أشّدَّ مِن الأولى» فنال من أبي سعيد كم تخل على مروان فشكا إليْه ما لقي من ابي سعيد, ودخل اپو سَعِيدٍ خلفة على مروان؛ فقال: ما لك 
وَلِابْن أخيك يا أبَا سعيد؟ قال: سَمِعت الئبي صلَى الله عليه وَسلّمَ يَفول: إذا صَلَى أحَدْكُمْ إلى شَيء يَسَثْرَهُ من الئاس فأرادَ أحَدْ أن يَجْتارَ بَيْنَ يَدَيْه فليَذفغةء فإن أبَى 
فليْقاتِله الما هو شيْطان) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والنسائي في القبلةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند النكثرين» ومالك في النداء 
للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: مساغا: طريقا ومنفذا. 

'- صحيح البخاري: : كتاب الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي. احديث رقم ٠ ١(‏ ) بلفظ (عَن بسر بن سعيدء أن رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أرسلة إلى أبي جُهيْم ماله مَاذا 
سَمع مِن رّسول اللّه صَلى اللَهُ عليه وَسَلّمَ في المَارَ بَيْنَ يدي المُصلّي؟ فقال أبُو جُهيْم: قال رسول الله صلى الله عَليّه وَسلّم: لو يَعْلمُ المَار بَيْنَ يَدَيْ المُصلّي مَاذا 
عليه لكان أن يَقِف أربَعِينَ خَيْرَا لهُ مِن أن يمر بَيْنَ يديه قال أبُو النْضر: لا أذري أقال أَرَبَعِينَ يَوْمَاء أو شهرًا أو سنة) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاة والنسائي في القبلةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
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الباب الخامس: ستر العورة واللباس في الصلاة 
سترالعورة واجب على الرجال والنساء في كل الأوقات والمرأة كلها عورة يجب ستر جسمها وزينتها ولا سيما في أثناء الصلوات. 


ستر العورة 

الصحيح: أن ستر العورة واجب وليس بشرط من شروط صحة الصلاة للأمر بها في قوله تعالى ليا بَنِي آم خْدُوا زينتكُم عند کل 
مسجد وصيغة الأمر لا تفيد الشرطية وإنما تفيد الوجوب» وفي حديت (غط فخذك فإنَهَا مِن العورة)!)؛ ومن لا يجد ثوبا طاهراً 
يصلي فيه ولا يجد إلا ثوب متنجسا فيجب عليه أن يصلي في ثوبه المتنجس وصلاته صحيحة:؛ لأن طهارة الثياب ليست بشرط صحة 
للصلاةء وإذا حصل أن دخل وقت فرض من فروض الصلاة وسيخرج الوقت وليس لدى المسلم من الثياب ما يستر به عورته» فيجب 
عليه أن يصلي ولو بدون ستر عورته لأن الصلاة لا يسقط وجوبها بحال من الأحوال ما دام عقله وإدراكه باقيا» وعند بعض العلماء 
يلي قاعذا مومنا قلا ير كع :ولا يسجة ول تفت قائنا فى اة و إنما يضلي جالسا مومكا بالركوع والسجؤد لك ٠‏ تكسف ورةة 
حتى ولو كان لديه ثياب متنجسة فلا يصلي بينها صلاة كاملة الأركان» وإنما يصلي عاريا جالسا مومئا وهذا هو مذهب الهادوية الزيديةت 
أما عند الشوكاني فيجب عليه أن يصلي بثيابه المتنجسة ويصلي صلاة كاملة الأركان» فيقرأ من قيام ويركع ويسجد ويحافظ على أركان 
الصلاة كلها من تكبيرة الإحرام حتى التسليم» وصلاة الجالس المومئ الناقصة أركان القيام والركوع والسجود غير صحيحة لأن الصلاة 
تبطل بترك ركن من أركانها عمدآاء وصلاة الجالس المومئ قد نقص منها ركن القيام وركن الركوع والاطمئنان فيه وركن الرفع من 
الركوع والاطمئنان فيه وركن السجود والاطمئنان فيه وركن الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه. 


حد عورة الرجل 
الصحيح: أن حد عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة لحديث (غط فخذك فإتها من العورَة)7" الحديث دليل صريح على أن الفخذ 
عورة وهو أولى بالتقديم من حديث أن النبي يِل حسر عن فخذه» وهو بلفظ (تُمَّ حَسَرَ الإرَار عن فخِذه حَتّى إتي أنظرٌ إلى بَيَاض فخِذ نبي 
اللّه صلّى الله عليه وَسَلّم)/؟) الحديث الأول أقوى لأنه قولي والحديث الثاني فعلي والحديث القولي أقوىء ويقدم قول النبي ء4 على فعله 
ويمكن القول بأن القول خطاب للأمة والفعل خاص بالنبي 35. 


حد عورة المرأة 


الصحيح: أن جسم المرأة كله عورة» ويجب عليها ستر جسدها كله لقوله تعالى يا أيّهَا الثبي قل لأزواجك وَبَناتِكَ وَنِساء المُؤْمِنِينَ يُدنِينَ 
عليْهن من جلابيبهن ذلك أذتى أن يُعْرَفنَ فلا يُوْدَيْنَ وكانَ اللّهُ غفوراً رحيما) في الصلاة يجب على المرأة أن تستر جميع جسمها ما 
عدا الوجه والكفين فيجوز لها كشفهماء ويجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة لأنهما من جسمها الذي كله عورة يجب عليها ستره» ولا 
حجة لمن يقول بجواز كشف وجه المرأة وكفيها أمام الرجال الأجانب بجواز كشفهما في الإحرام لأن جواز كشفهما في الحج هو خاص 
بالإحرام وهو حالة استثنائية خاصة» ويجوز للمرأة المحرمة بحج أو بعمرة أن تغطي وجهها وهي محرمة إذا رأت من ينظر إليها نظرة 
مريبة» وكشف وجه المرأة أمام الرجال الأجانب هو أعظم وسيلة لافتتان الرجل بالمرأة وتغطية المرأة وجهها هو وسيلة لحمايتها وحماية 
سمعتها ونفسها من الرجال المشبوهين وأصحاب القلوب المريضةء وقد صرف الرسول ئي وجه الفضل بن العباس حينما كان رديف 


۳١( الاعراف:‎ 

E lT‏ : باب ما جاء أن الفخذ عورة. حديث رقم )۷٠١(‏ بلفظ (عَن أبي الزّنادء قال: أخبَرتِي ابن جَرَهدٍ عن أبيهء أن النْبي صلى الله عليه 
وَسَلّمَ مَنَ به وَهُوَ كاشيف عَنْ فخِذهء فقال التَبي صلى اللَّهُ عَليْهِ وَسلّم: غط فخذك فَإنَّهَا من العورَة) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ب بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 

"- سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي الزناد رضي الله عنه برقم (795). 

“- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ. حديث رقم )۳۸١(‏ بلفظ (عَن أنس بن مالك أن رَسول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ غزًا خَيْبَر فصلَيْنا 
عِنْدَهَا صلاة العْدَاةٍ بغلس, فركِب نبي الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرَى نبي الله صلى الله عليه وَسِلَم في قاق حَيْبَن وَإنَ 
رُكْبَتِي لتمَسْ فخذ نبي اللّه صلّى الله عليه وسلّم تم حَسَرٌ الإزار عن فخذه حى إِئي أنظرٌ إلى بَيَاضِ فخذ تبي الله صلى الله عليه وَسَلَم فلما دَخَلَ القريّة قال: 
اللّهُ أكْبَرُ خَربَت خَيْبَر إنَا إذا نزّلنا بساحة قوم فساء صبَاح المنذرين» قالها ثلاث ١‏ قال: وَخَرج القوم إلى أَعْمَالِهِمْء فقالوا: مُحَمَّدُ قال عبد العزيز: وقالَ بَعَْضْ 
أصحابتاء : والخبيس يعني الجيش؛ قال: فأصبْناها علوةء فجمع السَبِيء فجاءَ دِحيَة الكلبي رضي اللَّهُ عَنْهُ فقال: يا نبي الله أغطنِي جاريّة مِن السَبي. قال: اذهب 
فخذ جاريةء فأخذ صفِيّة بنت بنت حيّيء فجَاءَ رَجْلْ إلى النَّبِيَ صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فقال يَا نبي الله أَعْطيْت دحيّة صفيّة ب بنت خيي سيْدَة قُرَيْظة وَالتضير لا تصلح إِنَا 
لك قال اذعْوهُ بها فجَاءَ بهاء فلم نظر إلْها الذبي صلى الله عليْهِ وسلم, قال: څڏ جاريّة من السَبي غَيْرَهَاء قال: قاغتقها الذي صلى الله عليه وَسََمْ وتزوجهاء 
فقال له ثابت: يا أا حَمْرَةْ ما أصدقهًا؟ قال: انفسهاء أعتقهاء وتَرَوَجَهَا حَتّى إذا كان بالطريق جَهَرَتْهَا له آم ليم > فأهدثها له من الليلء فأصبَح الثبي صلى الله 
عليه وَسَلَمَ عَرُوساء فقال: مَن کان عِنْدَهُ شيءَ فليَجئْ بهء وَبَسط نِطعًا فجعل الرَجْلَ يَجيءَ بالتّمْر وَجَعَلَ الرَّجْلُ يَجِيءَ بالسمّن. قال: وَأحميبه قذ ذكرَ السّويق» قال 
فحَاسُوا حَيْسا فكانت وَلِيمّة رَسُول الله صلى اللة عليه وَسَلّم) 
أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح› وأبوداود في النكاح, وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
الجهادء والدارمي في النكاح. 
أطراف الحديث:الأذان» الجمعة. 
معاني الألفاظ: الغداة: الصبح. الغلس: ظلمة آخر الليل. الإزار: ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم. خربت: لحق بأهلها الخراب والهزيمة. 
ساحة: ناحية. النطع: بساط من جلد. عنوة: قهرا. السويق: طعام يتحذ من مدقوق الحنطة والشعير. اهدتها: زفتها. جاسوا: خلطوا. 
الحيس: طعام يتخذ من التمر والسمن واللبن المجفف. 
"- الأحزاب: (55). 
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النبي يله في حجة الوداع لكي لا ينظر إلى وجه المرأة الخثعمية التي كانت تسأل الرسول يِل عن جواز حجها عن أبيها الذي لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلةء ولما أحس الرسول ي4 أن الفضل ينظر إلى وجه المرأة وأن المرأة تنظر إلى الفضل خشي من وقوع الفتنة بإفساد 
قلب الفضل من أثر نظرته إلى وجه المرأة وفساد قلبها من تبادل النظرات بينهماء فكان يصرف وجه الفضل بيده الشريفة إلى الجهة 
الأخرىء الحديث بلفظ (كَانَ القضل ردِيف رسول الله صَلَى الله عليه وَسلَمَ فجاءت امرأةٌ من حَشَعَمَ فُجَعَلَ القضل يَنظرٌ إلَيْهَا وتنظر 
إلهء وَجَعلَ الّبي صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ يَصرفف وجه الفضل إلى الشّقّ الآخر. فقالت: يَا رَسُول الله إنّ فريضة الله على عِبَادِهِ في 
الحج أذركت أبي شَيْحًا كبيراً لا يَتْبْتَ على الرّاجلة» أفأحُج عنه؟ قال: نعم وذلِك في حَجّة الوداع) في الحديث دلالة واضحة وصريحة 
على حرمة نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية» فإذا كان الرسول ب4 قد صرف وجه الفضل ومدة النظر قليلة جدا فكيف بمن يقول 
بجواز نظر الرجل إلى الأجنبية لمدة أطول وأكثرء وكشف وجه المرأة وتبادل النظرات مع الرجال الأجانب من أقوى 0 المقربة 
للزناء وقد حرم الله تحريما قطعيا كل ما يقرب إلى الزنى في قوله تعالى ولا تقربُوآ الزّنى إِنَهُ كان فاجشة وساء سبيلا)!") وكشف وجه 
المرأة داخل تحت تحريم هذه الآيةء لأن النهي في الآية يشمل تحريم كشف وجه المرأة شمولا أوليا لأنه من أعظم ما يسهل تبال النظرات 
والمكالمات والضحكات وكلها تقرب إلى فاحشة الزنى بين الرجل والمرأة. 


ما يجزئ من اللباس في الصلاة 
الصحيح: أن المرأة تلبس ما يسترها من أعلى رأسها حتى قدميها ولا يجوز لها كشف شيء من أجزاء جسمها إلا الوجه والكفين أثناء 
الصلاة» ويجزئ الرجل لبس الثوب الواحد الساتر لعورته في الصلاة لحديث (أن سائِنًا سال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن 
الصّلاةٍ في ثؤب واحدء فقال رَسُولُ اللّه صلى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ: أُوَلِكُلَكُمْ ثؤبّان ؟)7) وأما حديث (لا يُصَلَي أحَذكُم فِي الثؤب الوَاحِدٍ ليس 
على عَاتِقِيْه شي ءَ)) فقد قال الشوكاني: إن كان الثوب واسعا أوله ثوبان فيجب عليه أن يضع على عاتقه شيئا يستره» وإن كان الثوب 
ضيقا أو لم يكن معه ثوب آخر فلا يجب عليه أن يغطي عاتقه في الصلاة لأن العاتق ليس من العورة التي يجب سترها لحديث(سألنا جَابر 
بْنَ عبد الله عن الصلاةٍ في الثوؤب الواحدء فقال: حَرَجْت مع النَّبِيَ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في بَعغض أسقارهء فجنت ليلة لبَغض أمُريء 
فوجذثه يُصَلي وَعلي ثوب وَاحِدٌ فاشتمَلت به وَصَلَيْتَ إلى جانبهء فلمًا الصّرّفه, قال: ما السّرَى يا جابر؟ فأخْبَرْئهُ بحاجتي» فلمًا فرّغغتء 
قال: ما هذا الِاشتِمَال الذي رَأيْت؟ قلت: كان ثوب يَعْنِي ضاق قال: فإن کان وَاميعًا فالتجف به وإن کان ضيّقًا فاتزر' به) . وأما حديث 
(صلاة بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلاة بغير عمامة) فهو حديث موضوع. ولكن قال العلماء: يستحسن للمصلي وضع شيء على 
رأسه أثناء الصلاة لأن رسول الله ي كان يصلي بعمامة وكان يلبس العمامة فلبس العمامة مستحب في الصلاة وفي غيرها لفعل الرسول 
يي والمرأة إذا صلت مكشوفة الرأس يجب عليها إعادة الصلاة في الوقت وبعده لحديث (لا ثبل صلاهُ الحَائض إلا بخِمَار)') وصيغة (لا 
تقبل) تفيد الشرطية التي يلزم من عدمها العدم» فخمار المرأة شرط لصحة صلاتهاء وصلاة المرأة بدون خمار يغطي رأسها غير 
صحيحة» ويجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة لأن القدمين جزء من جسمها الذي يجب تغطيته وستره في الصلاة وفي غير 
الصلاة» وحديث أم سلمة رضي الله عنها (أنها سألت النبي ي: أتصلي المرأة في درع وخمارء ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع 
سابغاء يغطي ظهور قدميها) ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (110) والحديث الضعيف لا يحتج به» ودليل وجوب تغطية قدم 
المرأة في الصلاة هي أدلة وجوب تغطية بدن المرأة الأخرى لا هذا الحديث الضعيفء ولفظ الخادم يطلق على الرقيق ذكرآ أو أنثى» 


أ- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب الحج. حديث رقم )١151١*(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَاء » قال: كان القضل رديف رسول الله صَلّى 
الله عَليْه وَسلّم, فجَاءت امْرأة من حَشَعمَ فجَعَلَ الفضل يَنظرٌ إليها وتنظر إليْه وَجَعَلَ الذبي صَلَى الله عليه وَسلَمَ يَصْرفْ وجه الفضل إلى الشّقّ الآخرء فقالت: ي 
رّسول اللّهء إن فريضة الله على عبّاده في الحج أذرّكت أبي شيْخًا كبيراً لا يت يَتْبْتَ على الرّاحلة» أفأحُج عذه؟ قال: نعم وَذلك في حَجَة الوداع) 
أخرجه مسلم في الحج. والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحج, وايوداوة في المناسك: وابن ماجة في المناسك» ومالك في الحج» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:المغازيء الاستئذان. 
معاني الألفاظ: الردف: الجلوس خلف الراكب. 

- الإسراء: (؟"). 

'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: “ناب الطلاة في الثوت' الواخد فلتحفا e‏ :.حديك رقم (753) بلفظ (عن أبي: فريرةء أن نايا بعال رول الله صني الله عليه 


أخرجه مسلم في الصلاة. والنساتي في القبلةء وأبوداود في الصلات وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرينء ومالك في النداء 
للصلاة والدارمي في الصلاة. 

“- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: : باب إذا صلى في الثوب الواجد فليجعل على عاتقه. حديث رقم (515") بلفظ (عَن أبي هريْرةء قال: قال التّبِي صلّى الله عَليْه 
وَسَلّم: لا يُصَلّي أحذكُم في الثوؤب الوّاحد ليس على عاتقيه شَيْء) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والنسائي في القبلةء وأبوداود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: العاتق: اسفل العنق مما يلي الكتف. 

- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا. حديث رقم (51") بلفظ (عن سَعيد بْن الحارثء قال: سألنا جابرَ بْنَ عبد الله عَن الصّلاة في الثوؤب 
الوَاحِدِ, فقال: خَرَجْت مَعَ النَبِي صلى الله عَليْه وَسِلَمَ في بَعْض أمئقاره. فجنت ليلة لض أمريء فوجذثة يُصَلي وَعليَّ ثوب وَّاحذ فاشتملت به وَصلَيْت إلى جانبه 
لما انصّرّفه. قال: مَا السرَى يَا جَابِرُ؟ فأخبَرئهُ بِحَاجِتِيء فلمًا فرّغتء قال: مَا هذا الِاستِمَال الذي رأيْت؟ قلت: گان ثوب يَعْنِي ضاق, قال: فان گان وَاسِعًا فالتجف 
به وإن کان ضَيّقا فاتزر به) 
أخرجه مسلم في الصلاةء و أبوداود في الصلاةء و أحمد في باقي مسند المكثرينء ومالك في النداء للصلا 3. 
معاني الألفاظ: الاشتمال: الالتفاف بالثوب الواحد ليس عليه غيره. السرى: السير بالليل» والمراد ماذا أتى بك في هذا الوقت. اتزر: اشدده على نصف 
جسمك الأسفل. 

'- سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ماجاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. حديث رقم (۳۷۷) بلفظ (عن عائِشةء قالت: قال رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ: لا 
قبل صلا الحَائِض إِلَا بخِمَار) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الخمار: غطاء يوضع على رأس المرأة. 
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والمرأة الخادم حكمها مثل حكم الحرة فيجب عليها تغطية رأسها وجميع بدنها لأن الأحكام الشرعية تعم الأحرار والعبيدء اللهم إلا إذا ورد 
دليل يخصص العبيد ولا تخصيص لهم في لباس الصلاة. 


الحرير ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
الأول: الحرير الخالص (القزويني) الذي يستورد من مدينة (قزوين) وعلامته أنه يتقزز إذا أحرق بالنار كتقزز صوف الحيوانات إذا 
أحرق» وهذا النوع من الحرير هو المنهي عن لبسه في الصلاة وفي غير الصلاةء وهو المراد بالنهي في الأحاديث المحرّمة لبس الحرير 
على الرجالء ومنها حديث (نهانا النَبِي صلَّى الله عليه وَسَلَمَ أن تشرب فِي آنيّة ادهب وَالفِضّة. وأن ناكل فيهاء وَعَنَ لبس الحرير 
وَالدّيبَاج» وأن تَجِلِس عَلَيْه)!') ونهي الرجال عن لبس الحرير عام يعم لبسه في الصلاة وفي غيرها. 


الثاني: الحرير الشجري الصناعيء وهذا علامته أن يحرق في النار كما يحرق أي قماش آخر. 
الثالث: الحرير المصنوع من البترول» وهذا علامته أنه يشتعل إذا أحرق في النار كما يشتعل البترول. 
والنوع الثاني والثالث لا يتناولهما النهي عن لبس الحرير ولا يحرم على الرجال لبسهما لأن المنهي عنه هو الحرير الخالص فقط. 


'- صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب افتراش الحرير. حديث رقم (5871) بلفظ (عن حَدَيْقة رَضِي الله عذهء قال: نهانا النّبِي صلى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ أن شرب 
في آنِيّة الذهب وَالفِضّة. وأن تأكل فيهاء وَعَن لبس الحرير والديبَاج» وأن نجلِس عليّه) 
أخرجه مسلم في اللباس والزينةء والترمذي في الأشربةء والنسائي في الزينةء وأبوداود في الأشربةء وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في الأشرتة. 
أطراف الحديث:الأطعمة» الاشربة. 
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الباب السادس: وجوب الطهارة للصلاة وترك الأفعال التي ليس منها. 
# الفصل الأول :وجوب طهارة البدن والثياب وموضع الصلاة 
# الفصل الثاني: المواضع التي يصلى فيها 
# الفصل الثالث : التروك التي هي شروط في صحة الصلاة 
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القصل الأول :وجوب طهارة البدن والثياب وموضع الصلاة 


الصحيح: أن الطهارة من النجس في الثوب أو البدن أو موضع الصلاة ليست مسنونة فقط وليست بشرط من شروط صحة الصلاة» ولكنها 
واجب مستقل» لأن الأدلة تدل على الوجوب ا ا ل الا ل aT‏ 
غسل ثياب المصلي من النجاسةء وحديث (إذا أصاب ثوب إحداكن ) الم من الحَيْضة فلتقرصة ثم ِتنضحة بمَاء ثم لِنُصلي فيه)!) وفي 
حديث (توضًا واغميل ذكرك)!") دلالة على وجوب غسل بدن المصلي من المذيء وفي حديث (فإذا أقبَلتْ حَيْضَئُكِ فدعي الصلاة 37 
برت فاغميلي عَنْكِ الدّم م صلّي)() دلالة على وجوب غسل بدن المصلية من دم الحيضء وفي حديث (وَعَسَل فَرَجَهُ وما أصابَهُ مِن 
اا ا عن .حوب عل ای الول ر وفي حديث(إذا ذهب أَحَدكُمْ إلى الغانِط فلِيَدْهَب مَعَهُ بثلاثة أخجار فلَيَسْتطِبْ 
بها فإتها تجزي عذه) دليل على وجوب طهارة الفرجين من النجاسة بثلاثة أحجار في حال عدم الماء أو قلته أو تعذر استعماله في 
طهارة الفرحين» وفيه دليل على جواز استعمال الأحجار بدلا عن الماء في غسل الفرجين من الغائط أو البول حتى في حال وجود الماء 
وفي حال القدرة على استعمال الماء» ولكن استعمال الماء في غسل الفرجنين في حال وجود الماء وفي حال القدرة على استعماله أفضل» 
وفي حديث (دَعْوِهُ وهريقوا على بوه سنجلا مِن مَاءِ أؤْ ذنُوبًا من مَاء)" دليل على وجوب غسل مكان المصليء وفي حديث (إذا ولغ 
الكلبُ في إناء أحدكُم فليْرقة ثم لِيَغِله سَبْعَ مِرّار) دليل على وجوب غسل الإناء من لعاب الكلب فهذه الأدلة وغيرها من أدلة تطهير 
المتنجسات تفيد الوجوب وهي معقولة المعنى لأنها للنظافة. 


'- المدثر: 3 

ل : كتاب الحيض: باب غسل دم الحيض. حديث رقم (۷ ٠؟)‏ بلفظ (عن أمنمَاء بنت بنت أبي بَكر الصدّيق أنَهَا قالت: سألت امْرأةٌ رمئول الله صلى الله 
عَليْه وَسَلَمَ فقالت: يَا رَسول الله أرَأَيْتَ إحداتا إذا أصّاب ثوبَها الدّم من الحيْضة كيف 3 تصنع فقال: رسول اللّه صلی اللَّهُ عَليْه وَسَلّم إذا صاب ثوب إحداكن الدّم من 
الحيّضة فلتفرّصة. ثم لتلضَّحة بِمَاءِء ثم لِنُصلي فيه). 
أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في مسند العشرةء ومالك 
في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث: الوضوء. 

"- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه برقم .)551١(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب إذا رأت المستحاضة الطهر . حديث رقم )"١9(‏ بلفظ (عن عائِشَّةء قالت: قال النّبِيَ صلّى اللّهُ عليه وسلّم: إذا أقبَلت 
الحَيْضَة فدَعِي الصلاة. وإذا أَدْبَرَتَْ فاغميلي عك الدَّمَ وَصلّي) 
أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في مسند العشرةء 
ومالك في الطهارة؛ والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث:الوضوء. 

- صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل. حديث رقم )۲٠۹(‏ بلفظ (عن مَيْمُونة زوج التّبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ قالت: توّضّأ رّسول الله صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ وْضوءَهُ لِلصلاةٍ غَيْرَ رجليْه وَعْسَلَ فرج وَمَا أصابَهُ مِن الأذى ثم أفاض عليه المَاء ثم نى رجليّه فغسلهُما هَذِهِ غمللة مِن الجنابّة) 
أخرجه مسلم في الحيضء والترمذي في الطهارةء والنسائي في الغسل والتيمم» وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء والدارمي في الطهارة. 

- سنن النسائي: كتاب الطهار ة: باب الإجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. حديث رقم (4 ؛) بلفظ (عن عَائِشَة أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم 
قال: إذا ذهب أحَذكُم إلى الغائط فُلِيَدهَب مَعَهُ بثلائة أخجار فُلِيَسْتَطِب بها فإنهًا تخزي عَنْهُ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ب بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود فى الطهارة. 
معاني الألفاظ: الغائط: مكان قضاء الحاجة. الاستطابة: التطهر بعد قضاء الحاجة. 

"- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد. حديث رقم ( )٠‏ بلفظ (عن عَبَيْدْ الله بن عبد الله بن عَثبة بن منْعُودٍ أن أبَا هرَيْرَة 
قال" قام أغرابي فَبَالَ فِي المَسْحِدٍ فتناولة الاس فقال لهم النّبي صلَى الله عليه وسلم: دَعُوهُ وهريقوا على بَوْلِه سَجلًا مِن مَاءٍ أو ذثوبًا مِن مَاءِ فإِنَّمَا بعتم 
مُيَسَرِينَ ولم تُبْعنُوا مُعَسَرينَ) 
أخرجه الترمذي في الطهارة» والنسائي ذ في الطهارة» وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الأدب. 
معاني الألفاظ: أهرق: أراق وصب. السجل: الدلو. الذنوب: دلو كبير. 

“- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. حديث رقم )٠٤١(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَّة قال: قال: رّسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ إذا ولغ الكلبْ في 
إناء أحدكم فلَيْرقَة ثم م لِيَشيِلَهُ سبع مِرار) 
أخرجه البخاري في الوضوءء والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارة. وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الولوغ: الشرب بطرف اللسان. الإراقة: سكب ما بدا خل الإناء. 
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الفصل الثاني: المواضم التي يصلى قيها 


الأصل جواز الصلاة في جميع المواضع من الأرض لحديث (وجعلت لي الأرْضْ مَمنجدَا وطهوراء فأيّمَا رَجُل مِن أمَّتِي أذركثة الصلاة 
فُلِيّصل)!' في أي مكان من الأرض لأن الأرض كلها مسجد أي مكان تجوز فيه الصلاة ويستثنى المواضع التي ورد فيها النص الصريح 
بعدم جواز الصلاة فيهاء وهي المقبرة لحديث (اجَعَلُوا في بُيُوتِكُمْ مِنْ صلاتِكُمء ولا تَتَخِدُوهَا قُبُورَا)!) قال العلماء: في هذا الحديث إشارة 
إلى عدم جواز الصلاة في المقبرة» وأعطان الإبل لحديث (لا تُصلوا في مَبّارك الإبل فإنّهًا مِن الشنَيَاطين) وفي الحمام لحديث (الأرض 
كلها مَمنْجِدَ إِنَا الحَمّامَ وَالمَقْبَرَة)/؛) وما عدا هذه المواضع الثلاثة فتصح الصلاة في كل موضع من الأرضء والمراد بالنهي في الحمام 
هو في موضع قضاء الحاجة (المرحاض) أما المحل الذي تخلع فيه الملابس في الحمامات العامة فحكفة حكم التملي وتجور الصلاة 
فيه» لاسيما ما وضع له محراب فهو موضع مخصص للصلاة فيه من وقت بناء الحمام» وأما الصلاة في البيع والكنائس فلا يوجد حديث 
ينهى عن الصلاة في البيع أو الكنائس» والأصل جواز الصلاة فيها إذا لم يكن فيها شيء يشغل المصلي عن صلاته كالتصاوير والتماثيل» 
والصلاة على الفرش التي يفرش بها المساجد جائزة لأنه لا دليل على المنع من جواز الصلاة على المفارش ونحوهاء ومن صلى على 
مفروش متنجس من فوقه سجادة أو ثوب أو فرش طاهر فصلاته صحيحة لأنه يباشر الصلاة على شيء طاهر ولا دليل من الكتاب ولا 
من السنة لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره لمن يقول ببطلان الصلاة إذا تحرك بتحرك المصلي شيء متنجس» 
وأما حديث النهي عن الصلاة في السبعة المواطن التي هي(المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل 
وفوق الكعبة) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١55(‏ 


صحيح البخاري: كتاب التيمم: باب حديث رقم (75”) بلفظ (عن جابِرٌ بن عبد اللّهء أن التبي صلى اللّهُ عليه وَسلّم قال: توم لي 
نُصرت با لرّعغب ممبيرّة شهرء وجعلت لي الأرض مَمنْجدًا وطهوراء فايمَا رَجل مِن أمَّتِي أذركثة الصّلاهُ فليُصل, وأحلت لِي المَعْانِمُ ولم ثحل لِأحَدٍ قبْلِي؛ وأ غطيت 
الشفاعةء وكان التَّبِي يُبْعَتْ إلى قؤمِه خاصة وَبُعِنْتَ إلى الئاس عَامَّة) 
رجه مد فى الات ر ف اة ر فا فى اس ل فى كاقل م ا وم ور ا 
أطراف الحدبث: فرض الخمس. 
معاني الألفاظ: الرعب: الخوف والفزع. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في المقابر. حديث رقم (4"7) بلفظ (عن ابن عُمَرء عَن الثبي صَلَى الله عَليّْه وَسَلَمَ قال: اجعلوا في 
بُيُوتِكُمُ من صَلاتِكُم» ولا تَتَخِدُوهَا قُبُورًا) 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد فى مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الجمعة. 

"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل. حديث رقم (17 4؛) بلفظ (عن البَرَاء بن عازب قال: سيل رول اللّه صَلّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسلّم ٠‏ عن 
الؤْضوء مِن لخوم الإيلء فقال: تَوَضّلُوا منهاء و سيل عن لخوم الغنم فقال: لا تَوَضَئُوا منهاء وسيل عن الصّلاةٍ في مبَاركِ الإبل» فقال: لا تُصلوا في مَبَارك الإيل 
فإنها مِن الشيّاطِينء وَسَئِلَ عن الصّلاةٍ في مَرَابض الغثم» فقال: صلوا فيها فإنَها بَرَكة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
معاني الألفاظ: المربض: مأوى الغنم ومباركها. 

'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: EE‏ ا SE‏ ام من قال رم 
بنفس الرقم. ‏ 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وابن ماجة في المساجد والجماعات» والدارمي في الصلاة. 
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الفصل الثالث : التروك التي هي شروط في صحة الصلاة 


الصحيح: أنه يجب على المصلي أن لكك تج رين اك الصلاة من تكبيرة الإحرام حتى التسليم لحديث (مفتاح الصّلاة الطهُورٌء 
وتخريمُها التّكبيرء وتحليلها التَّسَلِيمُ)!' ويستثنى قتل الحية والعقرب لحديث (اقثلوا الأسوّدَيْن في الصلاةء الحَيّة وَالعقرب)7 ويجوز 
الفعل الخفيف الذي لم يخل بهيئة الصلاة كالتقم أو التاخن را ا ی ا ا نعل ودر ل 
يخرج المصلي عن هيئة الصلاة» ويجب على المصلي أن يترك كل قول لا يشرع قوله في الصلاة لقوله تعالى م لله قانتين)9) 
0 ارده ايكرت ولحديث (إنّ الله يُحْدِتٌ من أمره ما يَشَاءْ؛ وَإِنَ اللّه جل وَعَرَّ قذ أخدث من أ مره أن لا تكَلّمُوا في 
الصلاة)(“) وحديث كنا نتكلّمُ في الصّاة يكلم الرّجْلُ صاحِبَهُ وَهُوَ إلى جنبه في الصّلاةٍ حَتّى نرّلت: (وَقُومُوا لله قانتين) فأمِرنا بالسكوت 
وَنهينَا عن الكلام) وحديث (إنّ هذه الصّلاة لا يَصلحٌ فيها شيءٌ مِن كلام الئاسء إِنَمَا هُوَ التَنْبِيحٌْ وَالتّكْبيرٌ وَقِرَاءَةٌ القرآن)!) فهذه 
الأحاديث تدل على أن تكلم المصلي في الصلاة بأي كلام غير مشروع في الصلاة يفسد صلاته سواء كان المتكلم عامدا أو ساهيا ويستثنى 
كلام العامد الذي لإصلاح الصلاة أو لتنبيه الإمام بشيء لا يفهمه بالتسبيح كتنبيهه بترك سجود أو أي فعل لا ينتبه له إلا بالقول لحديث 
ذي اليدين الذي تكلم فيه النبي يي وتكلم فيه بعض الصحابة المؤتمين من أجل الصلاةء الحديث بلفظ (أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام 
رسول الله يه فصلى ركعتين آخريين ثم سلم)" حديث ذي اليدين خاص فيعمل به في مثل عمل ذي اليدين إذا نسي المصلي وسلم قبل 
إكمال الصلاة فيبني على ما قد صلى ولا يستأنف الصلاة من أولهاء وإذا احتاج الإمام تنبيها على ترك فعل كترك سجدة أو نحوها فينبه 
بالقول بقدر الحاجة فقط في الموضع الذي لا ينتبه فيه الإمام بالتسبيح أو التصفيق» ويعمل بحديث زيد بن أرقم فيما عدى ما تضمنه حديث 
ذي اليدين» وحديث ذو اليدين ليس منسوخا بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة لأن أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة في أول الهجرة 
وحديث ذي اليدين متأخر عنهاء لأن الذي رواه هو أبو هريرة هدء وأبو هريرة ذه لم يسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة» وأحاديث 
النهي عن الكلام في الصلاة عامة تعم كلام العامد والناسي» وكلام الناسي يبطل الصلاة ويجب إعادة الصلاة في الوقت والقضاء إذا كان 
الوقت قد خرج» وحديث ذي اليدين خاص ولا تعارض بين عام وخاصء وإنما يعمل بالخاص فيما تناوله وهو إذا سلم الإمام قبل إكمال 
الصلاة أو احتاج إلى تنبيه لإكمال الصلاة أو إصلاحها بالقول فينبه بالقول بقدر الحاجة فقظ وبالعام في الباقي وهو النهي عن كل كلام في 
غير الصلاة. 


'- سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حديث رقم(۲۳۸) بلفظ (عن عَلِي, عن التّبِيَ صلی اللّهُ عليه وَسلّم ٠‏ قال: مفتاح الصلاة 
الطْهُورٌء وتخريمُها التَبيرٌ» وتخليلها الّملِيمُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة» وأحمد في مسند العشرة المبشرين» والدارمي في الصلاة. 
"- سنن أبي داود: كتاب العمل في الصلاة: باب قتل الحية والعقرب. حديث رقم )٩۲١(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء قال: قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم: اقثلوا 
الأسوَديْن في الصّلاةٍ الحيّة وَالعَفرَبً) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في السهوء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصلاة. 
"- البقرة: (۲۳۸ 
و ا : باب رد السلام في الصلاة. حديث رقم )۹۲٤(‏ بلفظ (عَن عبد الله قال: كتا نسَلَمُ في الصلاة وَتَأْمُرٌ بِحَاجِتَناء فقدِمت على رَسُول 
الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلّم وهو يُصليء سَلَمْت عليه فلم يَرْدَ علي السام فأخذني ما قم وما حذث» فلمًا قضّى رسول الله صَلّى اللّهُ عَليْه وَسْلّم الصّلاة قال: إن 
الله يُحرث مِن أمْره ما يَشَاءْء وإن الله جل وَعَزّ قذ أخدث مِن أمْره أن لا تكلمُوا في الصلاة فر علي السّلام) صححه الألباتي في صحيح سنن أبي داود بنفس 
الرق 
OO EO O O TOOT‏ 
معاني الألفاظ: ما قدم وما جدث: أي عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها. 

صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة. حديث رقم (۲ )٠‏ بلفظ (عن زَيْدٍ بن ارقم قال: كُنَا تتكلّم في الصلاة يكلم 
الرَجُلُ صّاحِيّةُ وهو إلى جلبه في الصَّلاة حى تزلت: (وقومُوا لله قانتين) فأمِرنا بالسكوت وثهينا عن الكلام) 
أخرجه البخاري في الجمعة» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والنسائي في السهوء. وابن ماجة في إقامة الصلاةء وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
معاني الألفاظ: القنوت: السكوت. 

صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة. حنيث رقم 515 )١1‏ بلفكرع E‏ لكام a‏ قال: بَيْنَا أنا أصلّي مَعَ 
رول الله صلل الله عَليْه وسل إذ عطس رِجْلَ من القوم, فقلت يَرْحَمْكَ الله فرَمَانِي القومُ بأبْصارهم! فقلت: وا ثكل أمَيَاه! مَا شأئكُم تنظرون إلي؟ فجعَلوا 
يَضربون بِأيْدِيهم على أفخاذهم فلمًا رَأَيْتهُمْ يُصَمَتُونَنِي لكِنّي سكت. فلمًا صلی رمول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسلّم قبأبي هُوَ وأمّيء مَا رأيت مُعَلّمَا قبْلهٌ ولا بَعده 
أخسن تَعلِيمًا مِنة» فواللّه مَا كَهرَنِي ولا ضربَنِي ولا شتمَنِي قال: إن هذه الصّلاة لا يَصَلحُ فيها شيع من كلام الذاس» إِنْمَا هو التنبيح وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءَهُ الفرآن) 
أخرجه البخاري في الجمعةء والنسائي في السهو. أبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في 
الصلاة. 
معاني الألفاظ: كهرني: زجرني وعبس في وجهي. 
- صحيح البخاري : كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذاشك بقول الناس. حديث رقم )۷٠١(‏ بلفظ (عَن أبي هْريْرة» أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم اتصرّف 
من اثتتيْنء» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصّلاةُ آم نيت يَا رَسُول الله؟ فقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم: أصدق ذو اليديّن؟ فقال التّاس: تعم فُقَامَ رَسُول 
الله صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ: فصلى اثثتيْن أخريَيْن ثم سلّم تم كبّرَ جد مِثل سُجوده أو أطول) 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاق والترمذي في الصلاة. وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الصلاةء الجمعة. 
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الباب السابح: النية شرط في الصلاة. 


الصحيح: أن النية شرط لصحة الصلاة لحديث (إِنَمَا الْأَعْمَالٌ بِالنَيّاتِء وَإِنَمَا لكل امرئ ما نوّى) ولا يشترط أن توافق نية الإمام نية 
المأموم لحديث إمامة جبريل بالنبي 4 في اليومين اللذين علم جبريل فيهما النبي ئ4 مواقيت الصلوات فكانت نية جبريل لتعليم النبي يل 
ونية النبي ك لأداء الواجب التكليفي بفرض الصلاةء ولفظ الحديث (جَاءَ جبريل عليه السّلام إلى التَبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَّمء حينَ زَالت 
امس فقال: قُم: يَا مُحَمَدُ فصل الظهر حين مَالتَ الشّمْسء ثم مَكث حَتَّى إذا كان فيءٌ الرَّجُل مثلة جَاءَهُ للعصر * فقال: قُم: يَا مُحَمّد 
' فصل العصرء ثم مث حَتَّى إذا عابت الشّمسء جاءَهُء فقال: قُم: فصل المَغرب فقامَ فصلَاهَا حِين عابت الشّمس سواء, ثم مَك حتى 
إذا ذهب الشّفق جاءهء فقال: قم: فصل العِشاء فقام فصلّاهاء تم جَاءَهُ حِينَ سطع الفجرٌ في الصبْحء فقال: قُم: يَا مُحَمَّدُء فصل فقام فصلّى 
الصبْح, ئم جَاءَهُ مِن الغد حين كان فيَءٌ الرَّجُل مثلة» فقال: قُم: يَا مُحَمَّدُ فصل فصلّى الظهرء م جَاءَهُ جِبْريل عَليْه السّلام حين كان 
فيءَ الرَجل مثليهء فقال: فم: يَا مُحَمَدُ فصل فصلَى العصرء تم جَاءَهُ للمَغرب حين عَابَتَ الشَّمْس وقنًا وَاحِدا لم يرل عَنَهُء فقال: فُم: 
فصل فصلى المغرب» تم جَاءَهُ لِلعشّاء حين ذهب ثلث اللَيْل الأوّل» فقال: كُمْ: فصل فصلّى العشاءء تم جَاءَهُ لِلصبْح حين أمنفر جدّاء فقال: 
فمٌ: فصل فصلّى الصبْح, فقال مَا بَيْنَ هَذَيْن قت كُلَه)(") ولحديث صلاة معاذ بن جبل ن بقومه الصلوات الخمس في كل يوم وكانت نيته 
مختلفة عن نية المؤتمين به فنيته صلاة نفل لأنه قد صلى الفرض خلف النبي يد ونية المؤتمين صلاة الفرضء ولا يمكن أن تكون نية 
صلاة معاذ بقومه هي الفرض ونية صلاته مع النبي يلد هي نفل» لأن الصلاة خلف النبي يه أفضل» ولأن صلاته مع النبي ي هي في 
أول الوقت وهي أفضل من الصلاة المتأخرة» والصلاة في مسجد النبي ي بألف صلاةءوالصلاة في مسجد قومه ليست بألف صلاة: ولا 
يمكن لمعاذ أن يترك هذه الفضائل كلها ويجعل صلاته بقومه هي الفريضة وصلاته مع النبي ي هي النافلة» بل كانت صلاته خلف النبي 
هي الفريضةء وصلاته بقومه هي النافلة. الحديث بلفظ (گان مُعَادُ بن جبَل يُصَلّي مَعَ الٽبي صَلَّى الله عليه وسلّم, ئم يَرْجِعْ فيوم 
قوْمّه)7" هذان الحديثان دليلان صحيحان صريحان على عدم شرطية موافقة نية المؤتم لنية الإمام» والمتابعة الواجبة على المؤتم لإمام 
صلاته إنما هي في الأفعال والأركان ل لحديث (إِنَمَا جعل الإمَام لِيُوْتَمَ به» فإذا كَبّرَ فكبّرُواء وإذا ركع فارْكغواء وإذا 
سج فَامْجُدُواء وَإن صلَّى قَائِمًا فصلُوا قَيَامَا)! ) ولا تعارض بين الحديثين فكل منهما دليل مستقل على ما تضمنه» فحديث معاذ دليل 
على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وعلى صحة الصلاة في حالة اختلاف نية المؤتم عن نية إمامه» وحديث وجوب متابعة المؤتم 
لإمامه إنما هي في أركان الصلاة وأفعالها من تكبيرة الإحرام حتى التسليم» والنية لا تدخل في وجوب متابعة المؤتم لإمام الصلاة» وليس 
اتفاق نية المؤتم لإمام الصلاة شرطا لصحة الصلاة ولا واجبا من واجبات الصلاة بدليل اختلاف النيتين في صلاة جبريل بالنبي يله وفي 
صلاة معاذ بقومه في حياة النبي ي وبعلمه وتقريره يله وهما دليلا جواز اختلاف النيتين في الصلاة. 


'- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب بدء الوحي. حديث رقم )١(‏ بلفظ (عن مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ التَيْمِي» أنه سمع علقمّة بْنَ وقاص اللَيْئِيَّ يَفول: سمغت عُمَرَ 
بْنَ الخطأب رضبي اللّهُ عَنهُ على المنبرء قال: سمغت رسول الله صلى الله عَليهِ وَسلّمَ يَفول: إِنَّمَا الأَعْمَالَ بِالنَيّاتِء وَإِنَمَا ِكل امئرئ ما تنوىء فمن كانت هجرئة إلى 
نيا يُصِيبُهَا أو إلى امْرأةٍ يذجحهاء فهجرثة إلى ما هَاجَرَ إليّه) 

أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الطهارةء وأبوداود في الطلاق. وابن ماجه في الزهدء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 


بالجنة. 
أطراف الحديث:الإيمان › المنافب. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب. يصيب: ينال» والمراد تحصيل أسباب العيش. 


"- سنن النسائي: كتاب المواقيت: باب أول وقت العشاء. حديث رقم (5؟5) بلفظ (عن جابِرٌ بن عبد الله قال: جَاء حِبْرِيل عَليْهِ السام إلى الثبي صلّى الله عَليْه 
وَسَلّمَ جين زالت الشّمُس» فقال: فم يَا مُحَمَِّ فصل الظهر حين مَالت الشّمس» ثم مَكث حَتَّى إذا کان فيء الرَجْل مثلة جَاءَهْ للعصر * فقال: قُمْ يَا مُحَمَدُ ' فصل 
العقصرء > تم مث حٌى إذا غابَت الشّمس, جَاءَهُء فقال: كُم: فصل المَغرب فقام فصلَاهًا حين عابت الشّمْس سواءء ثم مَكث حَتّى إذا ذهب الشفق جَاءهء فقال: قُم: 
فصل العشاء فقام فصلَاهاء ثم جَاءَهُ جين سطع الفجرٌ في الصبْح؛ فقال: كُم: يا مُحَمَّك فصل فقام فصلَى الصبْح» تم جَاءَهُ من الغ جين گان فيء الرّجل مثلهُ فقال: 
كُم: يا مُحَمَدء فصل فصلى الظهْرَء » ٿم جَاءَهُ جبريل عَليْهِ السّلام حين كان فيءْ الرَّجْل مثليْه؛ > فقال: قُم: يَا مُحَمَكُ فصل فصلى العصرء تم جَاءهُ لغرب جين غَابَت 
الشمْس وقتًا واحدًا لم يرل عنه, فقال: كُم: فصل فصلَى المغرب» ثُمَّ جَاءَه للعشاء حين ذهب ثلث اللَيْل الأول فقال: كُم: فصل فصلَّى العشاء, ثُمَّ جَاءَهُ لِلصبْح حينَ 
أمنقرَ جدَاء فقال: قُمْ: فصل فصلّى الصبْح, > فقال ما بَيْنَ هذيْن وَقت كُلّهُ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: زالت الشمس: مالت عن وسط السماء. الشفق: الحمرة التي ترى في الأفق بعد مغيب الشمس. لم يزل: لم يتأخر. أسفر الصبح: 
انكسف وأضاء. 

"- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إذاطول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج. حديث رقم ١(‏ ۰) بلفظ (عَن عمروء قال: سمغت جابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهء قال: گان 
معاد ُن جَبَل يُصَلي مَع التَبِي صلى الله عليه وسلّم ثم يرع فيَوْمُ قوؤمّه. فصلّى العشاء فقرأ بالبَقرَة فانصرف الرَجُلء فكأنَ مُعَادَا تتاوّل منه. ف بلغ التّبِيّ صلی الله 
عَليّه وَسَلّمَ فقال: فتّانَء فئان فئان ثلاث مرار أو قال: قاتِنَاء فاتناء فاتِئاء وَأمَرَهُ بسورتيْن مِن أؤْسط المٌقصلء. قال عَمْرُو: لا أحقظهُمًا) 
أخرجه مسلم في الصلاة والترمذي في الجمعةء والنسائي في الإمامةء وأبوداود في الصلاة. وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» والدارمى فى الصلاة. 
أطراف الحديث:الأدب. 
معاني الألفاظ: تناول منه: ذكره بسوء. المفصل: من أول سورة (ق) إلى آخر المصحف. 

“- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (189) بلفظ (عن أنس بن مالِكِء أن رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ سقط عن 
فرسبه, فجحجشت ساقة أو كتفة. وآلى مِن نسائه شهراء فجلس في مَتْرَبَة له » دَرَجِنْهَا مِن جذوع., فأئاهُ أصحابًه يَعْودُونة, فصلَّى بهم جَالِسًا وَهُمْ قِيَامُ فلمًا سَلَم 
قال: إنمَا جُعل الإِمَامُ لِيُوْتمَ به فإذا كبّرَ فكبّرواء وإذا ركع فاركغواء وإذا سَجَدَ فاسنجذواء وإن صلى قائِمًا فصلا قِيَامَاه وتزل لسع وعشنرين» فقالوا: يَارسول اللّه. 
إِنَكَ آليت شهراء فقال: إن الشّهرَ َع وَعِشرُون) 
أخرجه مسلم في الصلاة والترمذي في الصلاةء و النسائي في الإقامةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث :الاذان ٠‏ الجمعة. 
معاني الألفاظ: جحش: خدش. آلى: حلف» وهنا حلف ألا يدخل على نسائه شهرا. المشربة: الغرف المرتفعة. ليؤتم: يقتدى. 
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الباب الثامن: أقوال الصلاة 


التكبير 
الصحيح: أن تكبيرة الإحرام واجبة للأمر بها في حديث المسيء صلاته بلفظ (إذا قُمَت إلى الصلاة فأستبغ الؤضوءء ثم استقبل القبلة 
فكبّن)('! الأمر يقتضي الوجوب» ولم يأمره بتكبيرات الانتقال» ومن صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. 


لفظ التكبير 
الصحيح: أننا متعبدون بلفظ (الله أكبر) فلا يجوز تجاوزه إلى لفظ آخرء وكما لا يجوز الأذان بالمعنى فكذلك لا يجوز افتتاح الصلاة 
بمعنى لفظ (الله أكبر) لأن TC Te‏ رمد لفط طروي Ss‏ 
وَتحَلِيلها التَّسَلِيمُ)!') وحديث (إذا قُمْتَ إلى الصلاة فأسنبغ الؤضوءء نَم استفيل القبلة فكبّر)7) 


دعاء التوجه 
الصحيح: أن دعاء التوجه سنة لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته» وأصح التوجهات ما ثبت عن أبي هريرة 5م بل بلفظ (اللَهم باع بَيْنِي 
وبين خطاياي» كما 2 بين المشرق والمَغرب» اللّهُمَ نقني نَقَنِى مِن ٠‏ الخطاي كما يُنْدَ يُنَقَى الوب الأبيض من الدّئس» اللَهم اغسل خطاياي 
بالمَاء والئلج وَالبَرد)! لك E CS‏ 
ا ع ا 

قراءة البسملة 
الصحيح: أن البسملة آية من كل سورة بدليل إثباتها في المصاحف من أيام النبي ب إلى يومنا في جميع السور إلا سورة التوبة» قيل في 
سبب عدم كتابة البسملة في سورة التوبة الآتي: 
١‏ لأن فيها البراءة من عهود المشركين. 
١‏ لأنها سورة غضب على المشركين والمنافقين. 
٠‏ لأنها فضحت المنافقين. 
البسملة آية من كل سورة وهي بعض آية من سورة النمل» والصحابة رضوان الله عليهم لم يدخلوا في المصحف إلا ما كان قرآنا ولذا 
فإنهم حذفوا لفظ (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة ولم يثبتوها لأنها ليست قرآناء وما دامت آية من كل سورة فلا بد من قراءتها سرا أو 
جهرآء وأحاديث الإسرار بها أصح وأحاديث الجهر بها مثبته والكل جائز» ومن أدلة الإسرار بها حديث أنس ب بلفظ (صَلَيْتَ مَعَ رسُول 
اللّه صلّى الله عليه وَسَلمَء وأبي بَكرء وَعْمَرَء وَعْتْمَانء فلم أسمّع أحَدَا مِثهُم يقرأ بمنم الله الرّحْمَن الرّحيم) وفي رواية له بلفظ 
(صَلَيْتَ خلف التّبِي صلى الله عليه وسم وأبي بَكْرء وَعْمَر وَعْتْمَانَ فكانوا يستفتحون ب الحَمد لله رب العالمين» لا يَدَكْرُونَ بمنم الله 
الرّحْمَن الرّحِيم في أوّل قَرَاءَةٍء ولا في آخرها) ودليل القول بأن البسملة آية من كل سورة حديث أنس ذه بلفظ (بَيْنَا رَسُول الله صلّى 
الله عليه وَسَلمَ ذات يوم بين أظهرتاء إذ أغفى إغفاءةء ثم رفع رأسة مَتبَسمَاء ففلنا: مَا أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: أنزلت علي آنِقًا 


سورة, فقرأ بمثم الله الرّحْمَن الرّحيم, إنَا أعطيناك الكوْثرَ» فصل لِربّك وائحرء إن شانتك هو الأبترء نم قال: أتدرُون ما الكوثر؟ ففلنا: 


'- صحيح البخاري: كتاب الإستئذان: باب من رد فقال: (عليك السلام). حديث رقم )٠٠٠١(‏ بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْه أن رجلا دل المسنجد ورسُول 
الله صلى الله عليه وسلم جالس في تاحية النسجد فصلّی» كم اء فلم عي فقال له رول الله صلى الله عليه ويملم: وَعَلَيِكَ السام ارجع» فصل فإنّكَ لم 
صل فرَجَعَ فصلى. تم جَاءَ فلم فقال: وعليك السام فارجع: فصل فإئك لم ثصلء » فقال: في الثَانية أو في الَتِي بَعْدَهَاء عَلْمنِي يا رَسُولَ الله فقال: إذا قَمْتَ إلى 
الصلاة فأسبغ الؤضوءء ثم اسستقيل القبلة فكب م اقرا ما ثيس مَعَكَ من القرآن, ثم اكع حثي تطميِنَ راكِعاء ثم ارفع حَتّى تسنتوي قائِماء ثم امج حَتى تطمئن 
ملچ کر اراقع کی قطن جايِا: كا |منجد کی تُطمين نج مقع حك تین جنس > ثم افعل ذلك في صلاتِك كُلهَا). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح. وأ بوداود في الصلاة »> وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 
2 اف الحديث:الأذان» الأيمان والنذور. 

سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حديث رقم(۲۳۸) بلفظ (عَن عَلِي, عن التّبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قال: مفتاح الصّلاةٍ 

ل وتحليلها التََمْلِيمُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة» وأحمد في مسند العشرة المبشرينء والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم ,)"1١١(‏ .. 
الخبير وبين القراءة إسنكائة قال: أحسية قال: : هني ففلت: ل وأمي يا رَسُول الله 0 قال: أقول E E‏ 
خطاياي» كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المشرق والمَغربء اللَّهُمَّ نَقَنِي من الخطأيا كما يُنقى الوب الأبيض من الدّنسء اللَّهُمَ اغميل خَطاياي بالمَاء والئلج وَالبَردِ) 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والنسائي في الافتتاح» وأبو أبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: هنية: زمناً يسيراً. الدنس: الأوساخ. 

'- صحيح مسلم: كتاب الصلاة: : باب حجة من قال: لايجهر بالبسملة. حديث رقم (۸۸۸) بلفظ (عن أنسء قال: صَلَيْتَ مَعَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَليْه وَسلّم وأبي 
بكر وَعْمَر وَعْتْمَانء فلم أملمع أحَدَا مِنهم ي يقرأ بسم اللّه الرّحْمَن الرّحِيم) 
أخرجه البخاري في الأذانء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح» وأبو داود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين»ء ومالك في النداء للصلاة 
والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لايجهر بالبسملة. حديث رقم ٠ ٠(‏ بلفظ (عن أنس بن مالِكِء أنه حَدّئهُء قال: صلَيْت خلف التّبِي صلَى الله 
عليه وَسَلّم وأبي بكرء وَعْمَره وَعْتمَانَ فكاثوا يَسَتَقتخُونَ ب الحَمد لِلَه رب العَالمِين» لا يذكرُون بمثم الله الرّحمّن الرّحِيم في أول قِرَاءَةٍ ولا في آخِرها) 
أخرجه البخاري في الأذان» والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح» وأبو داود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرينء ومالك في النداء للصلاة 
والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: جدك: غظمتك وجلا لك. 
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الله وَرَسُوله أغلمُء قال: فإئه نهر وَعَدَنِيه رَبّي عَنَ وَجَلَ عليه خَيْرٌ كثِي هو حَوْض ترذ عليه أمّتِي يَوْمْ القِيَامَة آنيثۀ عَدَدْ النُجُوم 
فيُختلج العَبْد منهم» فأفول: رب إِنَهُ من أمتِيء فيفول: ما تذري ما أحدثت بَعْدَك)7). وأما القول بعدم الإتيان بها لا سرا ولا جهراً فهو 
قول ضعيف لمخالفته للأدلة المثبتة الصحيحة. 
قراءة القرآن 

الصحيح: لاد ل لي ا ل a‏ ل ا 
الظهر والعصر؟ قال: نعم فلنا: ع ل باضنطراب لِحيّتِه)!) وهي شرط في صحة صلاة الإمام والمؤتم والمنفرد 
لحديث (لا صلاة لِمَن لم يقرأ بقاتحة الكتاب)( لأن الحديث دليل صريح في عدم صحة صلاة من لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب» 
و(من) من ألفاظ العموم فهي تعم الإمام والمؤتم والمنفرد ولفظ (صلاة) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» والمراد به عموم صلاة الفرض 
والنفل وذات السبب وغير ذات السبب وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الخوف وغيرها لأن لفظ 
(لا) يفيد نفي جنس الصلاةء فالحديث يفيد نفي جنس الصلاة الصحيحة أو الصلاة المشروعة. وبناء على هذا فمن صلى أي صلاة كانت 
ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة غير مسقطة الوجوب ولا ثواب عليهاء لأنه لم يصل الصلاة المشروعة لأن قرآة الفاتحة في 
جملة الصلاة شرط لصحتها أو لمشروعيتها. تزاج الفاحخة في كل ركد عر رككات لاذه a‏ انك دمر 
بازاءة الداتعة في کل ركعة في ا ایم صلاته (إذا قمت إلى الصلاة فأسنبغ الؤضوءء ثم اسنتقبل القبلة فكبرء ثم اقرا يما يسر 
مَعَكَ من القرآن» ثم اركغ ئی تطمين راكعًاء ثم ارّفع حَتى ٿسئوي قايِماء ثم امنجذ حى ثطمبِن مناجذاء ثم ارقع حَتّى تَطمَيْنَ جَالِسَاء ثم 
اسجذ حَنّى تَطمَنِْنَ ساجداء ف ارق كى تطمنن جالمتاء ك افع ذلك في تلاك لها( ومعلوم أن الرسنول 4# حلم الممسيء أفعال ركدة 
من ركعات الصلاة ومنها قراءة ما تيسر من القرآن الكريم وهذا لفظ مجمل فسر إجمال لفظ (ما تيسر من القرآن) حديث (لا صلاة لِمَن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب) ومن أفعال الركعة التي علم الرسول ي المسيء صلاته قراءة الفاتحة في الركعة؛ وأمره بأن يفعل ذلك في صلاته 
كلها أي في كل ركعة من ركعات الصلاةء. وقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة واجب على الإمام والمأموم والمنفردء والمأموم يجب عليه 
أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة سرا في الصلاة الجهرية بعد الإمام سواءً قرأها مع الإمام آية آية أو يقرأها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة 
في السكتة التي يسكتها الإمام بعد الفراغ من قراءة الفاتحةء وإذا كان إمام الصلاة لا يسكت بعد الفراغ من قراءته سورة الفاتحة فيشرع 
للمؤتم أن يقرأ فاتحة الكتاب أثناء قراءة الإمام للسورة التي بعد الفاتحة» وهي مخصصة من عموم قوله تعالى إوإذا فرئ القرآن فاستمِعوأ 
لهُ وأنصئوأ لعلَكُمْ تُرْحَمُونَ]7) لأن الأمر بوجوب استماع القرآن عام يعم الاستماع في حال الصلاة وفي غير الصلاة والحديث خاص 
بقراءة المؤتم للفاتحة في الصلاةء الصحيح: أن قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الأخيرة من الثلاثية هو 
الواجب قرآءته فقط وليس التسبيح» أما في الركعتين الأوليتين ففراءة فاتحة الكتاب وسورة أو قراءة شيء ولو آية واحدة مع فاتحة الكتاب 
هي الواجب قرآءتهء ولفظ (خداج) في حديث (مَنْ صلَى صلاةً لم يقرأ فيها بام الفرآن فهي خداج ثلائًا غيْرٌ تِمّام)!') المراد به عند 
الجمهور أن الصلاة باطلة. لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) الصحيح: أن المراد N‏ حي الفح 0١‏ لذي 
الكمال» لأن الأصل أن النفي يحمل على نفي الحقيقة لا المجاز» وإذا لم يمكن حمله على نفي الحقيقة فيحمل على نفي أقرب المجازين 
وهو نفي الصحة؛ ولا يصح حمله على نفي المجاز البعيد وهو الكمال» مع إمكان حمله على نفي المجاز القريب وهو الصحة» ونفي 
الصحة هو المراد في الحديث» وإذا كان إمام الصلاة لا يسكت بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة فيشرع للمؤتم أن يقرأ فاتحة الكتاب 


عه هم 


اذم ار ای اتاد رفع ردن نه فقا ا نک ب زول الكل ارات عل انف سورة: فا بر له الى للحي لا شلزدك 
الكوؤثرء فصل لِرَبّكَ وَانحَرْء إن شَانِتكَ هو الأبْترء ثم قال: أتذرون ما الكوؤثر؟ فقلتا: الله وَرَسُولَه أعلم قال: فاته نهر وَعَدَنِيهِ رَبي عر وَجَلَ عليه خير كثِيرٌ هو 
حَوْض ترذ عَليْهِ أمَّتِي يَوْمَ القيامَة» آنِيَئهُ عَدَدُ النُجُومء فيُخْتلج العَبْد مهم فأفول: رب إِنَّهُ مِن أمّتِيء فيَفول: مَا تدري ما أحدثت نت بَعدك) 
أخرجه البخاري في تفسير القرآن» والثزمذي في تفسير القرآن» والنسامي في الافتتاح» وأبو داود في الصلاة؛.وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الفضائل. 
لي الألفاظ: آنفاء قبل قليل. الشانئ: المبغض. الابتر: المنقطع الذرية» ومن كل خير. يختلج: يجتذب ويقتطع. 
ي اير كتاب الاذان: باب رفع البصر إلى الإمام. حديث رقم )١45(‏ بلفظ (عَن أبي مَعْمَرء قال: فلنا لِحَبَابِ: أگان رول الله صَلّى الله عليه وَسَلم 
يرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم قلنا: بم كلثم تغرفون ذاك؟ قال: باضطراب لِحَيتِه) 
أخرجه أبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في أول مسند البصرين 
در ارو كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات. حديث رقم (70) بلفظ (عَنْ عَبَادة بن الصّامٍتء أن رسول الله صلّى الله 


أخرجه مسلم في الطلاة: والترمذي في الصلاةء والنشائئ في الافتتاح› وأبو داود في الصلاة؛ وابن ماجة في إقامةالصلاة و السنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء والدارمي في الصلاة. 
أ- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من جديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (١51؟5).‏ 


- الأعراف: .)5١4(‏ 
'- صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث رقم (175) بلفظ (عن أبي هُريرة» عن التَبِىَ صلَى الله عليه وَسلَمَ قال: مَنْ صلی 
صلاةً لم يفرأ فيها بآمّ الفرآن فهي خِدَاجٌ ثلائا غَيْرُ تمَامء فقيل لأبي هُرَيْرَة: إِنَا تون ورَاء الإمَّام» فقال: اقرا بها في نفسك› قاي سمغت رسول اللّه صلَى الله عليه 


وَسَلّمَ يُقول: قال اللّهُ تعالى قِسَمْتَ الصلاة بَيْنِي وبين عَبْدِي نِصقينء ولعي مَا سأل» فإذا قال العبْد: الحَمدُ لِلّه رب العالمين» قال الله تعالى حَمِدَنِي عَبْدِيء وإذا 

قال: الرحْمَن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عَبْدِي» وإذا قال: مالك ۽ يوم الدين» قال: مَجَدَنِي عدي وقال مره هوض لي عدي فإذا قال: إيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ 
تسلتعينء قال: هذا بَيْئِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سأل» فإذا قال: اهدنا الصّراط اقيم صيراط الَذِينَ أَنْعمْت عَلَيْهِمُ غَيْر المَغضوب عَليْهِم ونا الضانّين» قال: هذا 

لدي ولِعَبْدِي ما سأل) : 

أخرجه الترمذي في تفسير القرآن» والنسائي في الافتتاح» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الصلاة وإقامة السنة فيهاء وأحمد في باقي مسند الأنصارء 

والدارمي في الصلاة. 

معاني الألفاظ: الخداج: النقصان. أم القرآن: الفا تحة. 
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أثناء قرأءة الإمام للسورة التي بعد الفاتحة وقرآءة المؤتم للفاتحة مخصصة من عموم قوله تعالى إوإذا فرئ القرْآن فاستمغوآ له وأنصيئوأ 
لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونَ) لأن الأمر بوجوب استماع القرآن والإنصات له من السامعين يعم استماعه في أثناء الصلاة وفي غير الصلاة بل يعم 
جميع الحالات» لكن قراءة الفاتحة للمؤتم في الصلاة مخصصة من هذا العموم بحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) و(من) لفظ 
عام يعم الإمام والمأموم والمنفردء فالحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة للمأموم ولو أثناء قراءة الإمام» ولا تعارض بين عام 
وخاص فالخاص فيما تناوله وهو هنا جواز قراءة الفاتحة للمؤتم في الصلاة أثناء قراءة الإمام» والعام في الباقي وهو عدم قراءة المأموم 
لشيء من القرآن غير الفاتحة في أثناء قراءة إمام الصلاة في الصلاة الجهرية لوجوب الاستماع والإنصات لقراءة إمام الصلاة. 


ما يقوله المصلي في الركوع والسجود 

الصحيح: أن الدعاء ا شرع في الركوع وقي ا و لحديث (ألاء وَإِنّي نهيت أن أقرأ القْرْآنَ رَاكِعًا أو ساجداء فأمًا الرُكوع 
فْعَظمُوا فيه الرّبَ عر وجل وَأمًا السَّجُودُ فاجتهذوا في الدُّعَاءء 0 0 التحريم» فيحرم الدعاء بالقرآن في 
الركوع أو السجود» والمصلي يقول في ركوعه (سبحان ربي الأعلى) لحديث حذيفة دي (لمّا نّلت» فسَبّح باسْم رَبك العظيم» قال رسول 
الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّم: اجْعلوها في رُكُوعكم فلمًا تزّلتء سبح املمَ رَبّكَ الأغلى» قال اجعلوها في سُجُودِكُم)!) يجوز للمصلي أن 
يأتي بالزيادة في التسبيحات على ثلاث أو خمس لأنه ليس في الحديث دليل على عدد التسبيحات» ويشرع للمصلي أن يأتي بالدعاء 
المشروع في الركوع والسجود لدعاء النبي و به في ركوعه وسجوده (كان التَبِيَ صلی الله عليه وَسلَم يُكْثْرُ أن يَقُولَ في رُكوعه 
وملجوده: مبْحَانك الهم ربن وبك الُم اغفر لي يَتأوّل القرآن)1") يتاول القرآن» وكان من دعانه # في الركوع والسجود (سبْحَان 
ذي الجَبَّرُوت والملكوت والكِبْريَاءِ وَالعَظمّة)7) وأما السجود فيشرع فيه الإكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة» بما ورد وبما لم يردء 
ويشرع الدعاء في السجود للمصلي يدعوا لنفسه ولغيره من المسلمين لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لحديث (أن رول الله 
صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّم قال: أقرّب مَا يَكُونْ العَبْدُ من ربّه عَنَ وَجَلَ وَهُْوَ سَاجد, فأكْثْرُوا الدّعَاءَ) ( القول بأن الدعاء في الصلاة لا يشرع 
إلا بألفاظ القرآن قول ضعيف لورود أحاديث كثيره في دعاء النبي يفي الصلاة ولورود أحاديث كثيرة تفيد مشروعية دعاء المصلي في 
الصلاة. 


التشسهد 
الصحيح: أن التشهد واجب للأمر به في حديث (فإذا صلَّى أحَذْكُمء فليقل: التَّحِيّاتَ لِلّه وَالصّلوَات وَالطَيْبَاتَء السَلامُ عَلَيْكَء أيّهَا النّبِي 
وَرَحْمَّة الله وبركائة» السام عَلَيْنَا وَعَلى عبَادٍ الله ا فانم إذا قُلتُمُوهَاء أصابَت كل عَبْدٍ لله صالِح في السّمَاء وَالأرض, أشَهد 
أن لا إلة إلا اللّهُ وَأشَهد أن محَمَدَا عَبْدْهُ وَرَسولة) فقول النبي 4# (فليقل) يقتضي وجوب التشهدء لأن الأصل في أوامر النبي 22 
الوجوب» وتشهد ابن مسعود هذا هو أصح التشهدات لأنه نقله الجمع في كل الطبقات» وتجب الصلاة على النبي ي4 لحديث (قولوا: اللَّهُمْ 
صل على مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَدٍ كما صَلَيِتَ على آل إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدٍ كما بارت على آل إِبْرَاهِيمَ في العَالمِينَ 


'- صحيح مسلم: كتاب الصلاة: la SRE‏ ع لو حديث رقم (4 ؛ )٠‏ بلفظ (عن ابن عباس قال: كثتف رسول اللّه صلّى الله 
عليه وَسَلّمَ السّتارة وَالنَاسَ صفوف كلف أبي بَكرء فقال: أَيهَا التاسء إِنَهُ لم يَبْقَ مِن مبَشَرَاتِ التْبُوَةِ إنَا الرُوْيًا الصّالِحَةٌ يَرَاهَا المَُلِمُ أو ثرّى له ألاء وتي نهيت 
أن اقرا اران رايغا او متاجناء فامًا الركوع فغظموا فيه الربا ع وجل وأا المجُوة فاجتهثوا في الأعاء فقن أن جاب لكُم) 
أخرجه النسائي في التطبيق» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في تعبير الرؤياء وأحمد في ومن مسند بني هاشم» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: قمن: جدير وحقيق. 

'- سنن أبي داود: كتاب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده. حديث رقم )۸۷٤(‏ بلفظ (عَن عَقْبَة بن عامرء قال: لما ترّلتء فسَبّح باسلم رَبك العظيم, قال رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلّم: اجْعَلوها في رُكُوعِكُمْ فلمًا نزلتء سَبّح امنم رَبك الأعلى» قال اجعلوهًا في سجودكم) صححه الالباني في صحيح سنن أبي داود بنفس 
الرق 
او و د ر ا وام نة فون وا في اد 

'- صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب التسبيح والدعاء في السجود. حديث رقم )۷۹٤(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة رضي اللَّهُ عنهاء انها قالت: كان الّبي صلَى الله عليه 
وَسَلمَء يُكئْر أن يفول في ركوعه وَسجُودِه: سبّحاتك اللَهُم ربّنا وَبِحَمَدِكَء اللَهُمّ اغَفِرَ لِي يتأوّل القرآن) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والنسائي في التطبيقء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث :المغازي» تفسير القرآن. 

5- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده. حديك رقم (؟/81) بلفظ (عن عوف بن مالك اللشلجعي: قال: فت مَعَ رَسُول الله صلى 
الله عَليْهِ وَسَلمَ ليلة. فقام, فقرأ سُورة البقرةء لا يَمْرُ باية رخمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذء قال: ثم ركع بقذر قيَامِهء يفول في رُكُوعه: 
سبْحَانَ ذي الجَبَرُوتِ والمَلوت والكِبْريَاءِ وَالعَظمّة, > ثم سّجدَ بقذر قيَامِهء ثم قال في سُجوده: مثل ذلِكء ثم قامَ» فقرأ بآل عِمرانء ثم قرأ سُورة سُورَة) صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 

"- سنن النسائي: كتاب التطبيق: باب أقرب مايكون العبد من ربه وهوساجد. حديث رقم )١١75(‏ بلفظ (عَن أبي هريْرةء أن رَسول الله صلَى الله عليه وَسَلّم 
قال: اقرب ما َون العبْدُ من رَه عر وجل وَهُوَ سَاجدء قاروا العَاء) صححه الألباني بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة. حديث رقم )۸٠١(‏ بلفظ (قال عبد الّه: كتا إذا صلَيّنا خلف التبي صلَى الله عليه وسلّم فلنا: : السام 
على جبریل وميكائيل» السام على فلان وكلان» فالتفت إِلَيّْنَا رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلَم فقال: إن الله هو السام فإذا صلّى أحذكُم. فليفل: التَحِيّاتَ لله 
والصّلوَات وَالطَيّبَاتء السام عَليْكَء أيّهَا الئبي وَرَحمة اللّه وبَركائهُ السَلامُ عَليْنا وَعَلى عبَادٍ الله الصّالِحين» فاكم إذا قُلثمُوهاء أصابَت كل عَبْدٍ لله صالح في 
السَمَاء وَالأرّضء أشنهذ أن لا إلة إلا الله وأشهذ أن مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولة) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في التطبيق» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند 
المكثرين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعة,» الإستئذان. 
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إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدْ)!') ولفظة (قولوا) تدل على الوجوب» وتشرع الصلاة على النبي ب عقيب التشهد الأوسط ولو بالتلفظ بجزء منها لحديث 
(البَخيل الذي مَن ذكِرت عِنْدَهُ فلم يْصَل عليً) ولأن الأدلة أطلقت وجوب الصلاة على النبي ع ولم تحددها في التشهد الأخير»: ولا 
يشرع للمصلي أن يتلفط بلفظ (سيدنا) في الصلاة على النبي ي ولا في التشهد لعدم ورودها في الأحاديث؛ ويشرع للمصلي أن يدعو بما 
يشاء من خيري الدنيا والآخرة لنفسه أو لغيره من المسلمين لحديث (ِتُمَّ يَتَخَيّرُ مِن الذعاء أعْجَبَ إلَيه فيَدْعُو)!) ويستحب له أن يدعو 
بجوامع الدعاء مما ورد ومما لم يرد بما فيه خير له أو لغيره من المسلمين. 


التسطيم 

الصحيح: أن التسليم واجب لحديث (وَتَحَلِيلُهَا التَسَلِيمُ) ) لعل هذا الحديث متأخر عن حديث المسيء صلاته وعدم ذكر التسليم في حديث 
المسيء صلاته لا يلزم منه عدم الوجوب» لأن حديث المسيء علمه الرسول يي أفعال الركعة الواحدة ولم يعلمه أفعال الصلاة كلهاء 
وحديث (وتَحَلِيلُهَا التَمْلِيمُ) مثبت وجوب التسليم» والمثبت مقدم على النافي ولحديث (أن النبي يغ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى 
یری بياض خده)7 ولحديث (عن الٽبي صلی اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ أنه گان يُسَلْمْ عن يَمِينِه وَعَنْ يَسَارهِ السلام عَليْكُمْ وَرَحمَة الله السلام 
عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ الله حَتّى يُرَى بَيَاض حَدَهِ من هاهْناء وَبَيَاضْ حه من هاهنا)) وينبغي للإمام أن يسرع في التسليمتين لكي يتابعه 
المؤتمون به ولا يسلم المؤتمون إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمة الثانية لأن التسليمتين ركن واحد من أركان الصلاةء فلا يشرع للمأموم 
أن يسابق أو يساوي الإمام في التسليم ولا في أي ركن من أركان الصلاةء بل يجب عليه التسليم بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية 
لتتحقق المتابعة» كما لا يشرع للمؤتم أن يتأخر عن التسليم بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية لأنه يجب على المؤتم متابعة الإمام متابعة 
فورية» فيكون سلامه عقب سلام الإمام مباشرة» وإذا حصل أن كان الإمام مستعجلاً فسلم قبل أن يكمل المؤتم التشهد أو الصلاة على النبي 
ييه فيجب على المؤتم متابعة الإمام والتسليم عقب تسليم الإمام» لأن واجب متابعة الإمام أولى من واجب قراءة التشهد أو الصلاة على 
النبي وَل لحديث (إِنَمَا جُعل الإمَام لِيُوْتمَ به فلا تختلفوا عَليّْه)!") ومن الأخطاء الشائعة ما يفعله بعض المصلين بجوار الكعبة المشرفة من 
التسليم قبل تسليم الإمام أو مساواته من أجل السباق على تقبيل الحجر الأسودء ومتابعة الإمام في التسليم واجب وجوبا قطعياء ومسابقة 
الإمام مخالفة شرعية لدليل قطعيء وتقبيل الحجر الأسود مندوبء ولا يجوز تقديم المندوب على الواجب القطعيء وأما حديث (إذا جلس 
الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) فضعيف جدا ولا حجة فيه لمن يقول بعدم وجوب التسليم. 


-١‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن الكريم, حديث رقم("" ؛ 4) بلفظ (عَنْ كغب بن عجر رضي الله عه قيل: يا رّسُول الله أمّا السام عَلِيَكَ فقذ 
عَرفتاهُ. فكَيْف الصلاة عَلَيْكَ؟ قال: قولوا : اللّهُمَ صل على مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدٍ كما صلَيْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيد مَجيذ اللّهُمَ بَارِكَ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمّدٍ كما بارت على آل إِبْرَاهِيمَ ِلك حميذ مَجيذ) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في السهوء. وأبوداود في الصلاةء وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في أول مسند 
الكوفيين» والدارمي في الصلاة . 
أطراف الحديث: تفسير القرآن: الدعوات . 
'- سنن الترمذي: كتاب الدعوات: باب قول رسول الله صلى الله غليه وسلم» رغم أنف رحل. حديث رقم (5 4 5") بلفظ (عن علي بن أبي طالب قال: قال رَسُول 
الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: البَخِيل الذي مَنَ ذكِرت عند فلم يَصّلَ علي) قال عنه الالباني في صحيح سنن الترمذي (حسن صحيح) 
أخرجه احمد في مسند اهل البيت. 

3 صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب مايتخير من الدعاء. حديث رقم )٠١(‏ بلفظ (عَن عبد الله قال: كنا إذا كنا مَعَ النَبِيَ صلى الله عَليّْه وَسَلّمَ في الصَلاةء 
فلنا: السام على اللّه مِنَ عِبَادِهِء السَّلامُ على كلان وفلان» فقال التَّبِي صلّى اللّهُ عَليْه وَسلّمَ: لا تقولوا: السام على اللّهء فإنّ اللّ هُوَ السام ولكن قولوا: التّحِيّات 
لله وَالصّلوَات والطَيّبَاتء السام عَليْكَ أَيْهَا النَبِي وَرَحَمَة الله وَبَركائُهُ السام عَليْنَا وَعَلى عِبَادٍ اللّه الصّالِجين» فإئَكُمْ إذا قُلثم: أصاب كل عَبْدٍ في السسّمَاء أو بَيْنَ 
المنَّمَاء وَالأرض. أشْهد أن لا إلة إِنَا الله وَأشْهِدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ ورَسولة. تُمَّ يَتَخيّرُ من الدّعاء أَعَجِبَهُ إِليْه فيدْعو) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في التطبيق» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند 
المكثرين» والدارمي في الصلاة. 
أطر اف الحديث:الجمعة, الإستئذان. 
aE‏ سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (78؟). 

: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السلام للتحليل من الصلاة. حديث رقم )١51١(‏ بلفظ (عن عامر بن سعدٍ عن أبيهء قال: كنت أرّى رسول 
الله صلی الله عليه وسل ٠»‏ يُسَلّمُ عن ي يَمِيِنِهِ وَعَنْ يَسَارهِ حَتّى أرَى بَيَاضَ خده) 
أخرجه النسائي في السهوء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء والدارمي في الصلاة. 
'- سنن النسائي: كتاب السهو: باب كيف السلام على الشمال. حديث رقم )۱۳۲٢(‏ بلفظ (عَنْ عد الله عَنَ النَبِي صلى الله عَليِه وَسَلّم ئه گان يُسَلّمْ عن يَمِينِه 
پک ا ا كذ مر کک عع اقا في محر م 
النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. 

- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إقامة الصلاة من تمام الصلاة . حديث رقم (584) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة» عَن التبي صَلَى الله عليه وَسَلَم أنه قال: إِنَمَا 
جُعل الما لِيُْتمَ به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركغواء وإذا قال: سمع الله لمن حَمِدَهُء فقولوا: رَبّنا لك الحَمْدُء وإذا سَجَد فَاسَجُدُواء وإذا صَلّى جَالسًا فصوا 
جُلوسًا أجْمَعون» وأقيموا الصف في الصلاةء فإن إقامّة الصف من حسئن الصلاة) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإقامة» وأبو داود في الصلاة وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاة والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء الصوم. 
معاني الألفاظ: جحش: خدش. آلى: حلف. وهنا حلف صلى الله عليه وسلم» الا يدخل على نسائه شهرا. يؤم: يقتدى. 
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التنسوت 

الصحيح: أن کک إلا في النوازل ويكون في جميع الصلوات في وقت النازلة لحديث (أن رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَليْه وَسلّم 
گان إذا أرَادَ أن يَدْعْوَ على أحَدٍ أو يَدْعْوَ لِأحدٍ قنت بَعْدَ الرٌفوع)(7) أي قنت بعد الركوع في جميع الصلوات» وقد قنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الذين قتلوا ل ا ا م ا و امه أو يَثُوب 
عَلَيْهِمْ أو يُعدَبَهُمْ فإِنَهُمْ ظالمون) ثم ترك القنوت في جميع الصلوات لحديث أنس ي (أنّ رَسُول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّم. قنت 
شهراء يَدْعْو على أحْيَاءٍ مِن أحيّاء اليب كم تركة)1') وفي كل نازلة يدعو بما يناسيها لأنه ليس هناك دليلا على تحديد نوع الدعاء في 
القنوت لا يصح الدعاء إلا به بل يشرع الدعاء لكل نازلة بما يناسبهاء ولايوجد دليل صحيح صريح بمشروعية القنوت في صلاة الفجر 
بصورة مستمرة ودائمة» ورواية (أما الفجر فما زال يقنت فيها حتى فارق الدنيا) فهو حديث ضعيف ولاحجة ولادلالة في الحديث 
الضعيف. والمشروع هو قنوت الوتر بصورة دائمة لحديث (علَمَنِي رسول اللا ا كَلِمَاتِ أفولهن في الوثر في 
الفثوت: اللَّهُمَ اهدني فيمن هَدَيْتَء وَعَافنِي فيمن عَافيَت» ووي فيمن وليت وبَارك لِي فيما أغطيّت, وقِنِي شر ما قضَيّت. إِنَكَ تقضي 
ولا يُفْضى عَليْكَ وإنهُ لا يَذِلَ مَن وَاليْتَ» تبَاركت ربّنا وتعَاليّت)!). 


تغسيرات الانتقال 
الصحيح: أن تكبيرات الانتقال سنة لعدم الأمر بها في حديث المسيء صلاته» وهي ثابتة من حديث أبي هريرة د بلفظ (گان رسُول الله 
صلی الله عليه وسلمَ إذا قام إلى الصلاة يگبر حين يفوم ثم يکر جين ركع ثم يفول سمع الله لِمَن حَمِدهُ حين يَرفعْ صَلبَهُ من 


ۋت و 


الرُكوع, تم يفول وَهُوَ قَائِمٌ: UA ORE‏ و ES RT‏ 
يَرْفْعْ رأسة. ثم يَقعَل مثل ذلك في الصلاة كُلْهَا حَتى يَقْضِيهاء وَيُكبْرُ حين يفوم مِن المثتى بَعْدَ الجُلوس» َم يفول أبُو هُرَيْرَة: إنِي 
لأشبَهُكُمْ صلاةً برَسُول اللّه صلَّى اللّهُ عليه وَسلّم)*) GOTETE‏ ل ا 


هړو و 


كما في قوله (فإذا قضِيّكُم مَناسككُم فاذ گرو اللة كَذِكْركُم آبَاءكُم أو اشد ذكرا)7) بمعنى إذا أديتم مناسككم. 


'- صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب (ليس لك من الامر شيئ). حديث رقم (570؛) بلفظ (عن أبي هْرَيْرَةُ رَضِي اللّهُ عَنه أنّ رَسُولَ اللّه صلى الله عَليْه 
وَسَلَمَء كان إذا أراد أن يَدْعْوَ على أحَدٍ أو يَدْعْوَ لِأحَدٍ قنت بَعْدَ الرُكوع» فربَّمَا قال: إذا قال: سمع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَهُمَّ ربّنا لك الحَمْدء اللَهُمَ أنج الوليد بْنَ الوليد 
وَسْلمَة بن هشام وعَيًّاش بْنَ أبي ربيعة» اللَهُمَ اشذذ وطأتك على مُضرء وَاجِعَلهَا سذين كمينِي يُوسُف, يجهر بذلك» وكان يَقُول: في بَعْض صلاتِه في صلاة الفخر» 
اللّهُمَ العَن فلاتًا وَكُلانًا لِأَحْيَاءٍ مِن العرب حَتَّى أذزل اللَّهُ ليس لك من الأمر شيء.) 
أحرخه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والنسائي في التطبيق» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
والدارمي في الصلاة. 
'- آل عمران: (8؟١).‏ 
- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. حديث رقم (؟155١)‏ بلفظ (عَن أنسء أن رول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلَمَ قنت شَهراء يَدْعُو على أحْيَاءٍ مِن أحيّاء العرّبء ثم تركة) 
أخرجه البخاري في الجمعةء والنسائي في التطبيق» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي 
في الصلاة. 
أطراف الحديث:الإمارة. 
معاني الألفاظ: القنوت: الدعاء في الصلاة قبل الركوع أو بعده. 

“- سنن الترمذي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب الدعاء في الوتر. حديث رقم )١475(‏ بلفظ (عَن أبي الحؤراءء قال: قال الحسن. علَمَنِي رسُول الله صلّى 
الله عليه وَسِلّمَ كلمت أفولهنَ في الوثر في القنوت: اللَهُمّ اهدني فِيمن هَدَيْتء وَعَافِنِي فيمن عافيتء وَتولَنِي فيمن توليتء وَبَاركَ لي فيمَا أغطيت, وقِنِي شر ما 
قضيّت. إِنَكَ تفضي ولا يُقضى عليك وإنّهُ لا يَذِلَ من وَالَيْتَ» تبَارَكت رَبّنا وَتعَاليَت) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند أهل البيت» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: القنوت: الدعاء. 

- صحيح : كتاب الصلاة: : باب التكبيرفي كل خفض ورفع. حديث رقم )٠٠١(‏ بلففظ (عن أبي بكر بن عبد الرّخمَنء أنه سمع أبَا هُريْرة يُفول: كَانَ رسول 
الله صلی الله عله وَسلَمَ إذا قام إلى الصلاة يبر حين يشوم تم كبر حين ركه ثم يفول سمع الله لمن حَمدهُ حين يرع صلب من الركوع, تم يَقُولَ وهو قائِمْ: 
ربّنا ولك الحمذء ثم يُكَبْرُ حين يَهُوي ساجداء ثم كبر حين يَرْفعٌْ رأسة؛ ثم يُكبْرُ حين يَسنْجِد ثم كبر حين يَرْفْعْ رأسةه. ثم يَفْعل مثل ذلك في الصلاة كلها حَنّى 
يَفضبيهاء ويُكبرٌ حين يَقُومْ مِن المثتى بَعْدَ الجلوس» ثم يفول أبُو هْرَيْرَة: إتي لأشبَهُكُمُ صلاةً برَسُول اللّه صَلّى الله عليه وَسَلّم) 
أخرجه البخاري في الأذان» والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين؛ ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 

'- البقرة: (**"). 
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الباب التاسح: أفعال الصلاة 


رفح اليسدين 
الصحيح: أن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين للركعة الثالثة 
سنة لحديث (رَأَيْتَ التي صلَى الله عليه وَسلَم افتتح التخبير في الصلاق قرفع يَديْهِ جين يُكبْرُ حَتّى يَجعَلهُمَا حذو مكبيْه وإذا كبر 
للرقوع فتن مالا وإذا قال متي الله لمن حهدة فل له ول رت ولك الحمذ اونا ف تب خين ج ولان وف را بين 
السّجُود)() ولحديث (وإذا قامَ مِن الرَّكْعَتَيْن رفع يَدَيْه)(')وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فالصحيح جواز كلما اشتملت عليه الأحاديث من 
كيفيات الرفع سواء إلى أمام الأذنين أو إلى أمام المنكبين لحديث وائل ابن حجر أنه كان يرفع يديه حتى تحاذي أذنيه بلفظ (فلمًا افتكح 
الصلاة كَبْرَ ورّفع يَدَيْهِ حى حاذتا أذنيه)(". 


الاعتدال من الرعسسوع 
الصحيح: أن الرفع من الركوع واجب وأن الطمأنينة فيه واجب كماهي واحبة في كل ركن من أركان الصلاة الفعلية لحديث (تُمّ ارقع 
حَتّى سنوي قَائِمَا)(') فالاطمئنان فيه والأمر بالرفع من الركوع في حديث المسيء صلاته يقتضي الوجوب وكل ما اشتمل عليه حديث 
المسيء صلاته يحمل على الوجوب. 


الجلوس 

الصحيح: أن المصلى ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى في التشهد الأوسط وينصب الرجل اليمنى ويقدم اليسرى ويجلس على 
مقعدته متوركا في الجلسة الأخيرة بعد فراغ المصلي من الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية أو من الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثيةت 
لحديث أبي حميد الساعدي الذي اشتمل على وصف وبيان هيئات أفعال النبي يله في الصلاةء الحديث بلفظ (أنا كنت أحفظكم لِصلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسم رأيثة إذا كبر جل يَدَيْه جذاء منكيَيهء وإذا ركع أمكن يديه من ركبثيه ثم صر ظهرة فإذا رفع راسه 
اسنتوى حى يَعُود كل فقار مَكانةء فإذا سَجَدَ وَضع يَدَيْهِ غَيْرَ مُفترش ولا قابضيهما واستفبل بأطرّاف أصابع رجليه القبْلة» فإذا جلس في 
الركعثين جلس على رجله اليْسرَى ونصب اليُمنىء وإذا جلس في الرّكعة الآخِرة قدُمَ رجلة البْسرَى ونصب الأخرى وقد على 
مَفْعَدتِه)”) الحديث قد اشتمل على بيان هيئة أفعال النبي ييه في الصلاة والصحيح العمل بما فيه لحديث (صَلُوا كما رَأَيْثُمُونِي أصلّي)7". 


'- صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب إلى أين يررفع يديه. حديث رقم )۷٣۸(‏ بلفظ (عن سَالِمٌ بن عبد الله أن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء قال: رأيت 
الٿبي صلی الله عليه وَسلَمَ افتتح التبير في الصاةء فرفع يديه حين كبر حٌى يَجْعَلهُمَا حَدْوَ مْكِبَيْه وإذا كبّرَ للرُُوع فعَلَ مثلة» وإذا قال سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
فعَلَ مثلة وقال رَبّنا ولك الحمدُء ولا يَفعَل ذلك حين يَسْجْدْ ولا حين يَرْقْعْ رَاسَه من السجود) 
أخرجه مسلم في الصلاة. والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. وأحمدفي مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: حذو: موازاة. المنكب: مابين الكتف والعنق. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب رفع اليدين إذاقام من الركعتين. حديث رقم (۷۳۹) بلفظ (عن نافع أن ابْنَ غمَرَء گان إذا دَخَلَ في الصلاة كبّرَ ورقع يديه 
وإذا ركع رقع يَدَيْه وَإذا قال سَمع الله لِمَن حَمِدَهُ رفع يَدَيْه وَإذا قام مِن الرّكعتيْن رفع يَدَيْهه ورفع ذلك ابن عمّر إلى نبي اللّه صلى الله عليه وَسلم). 
أخرجه مسلم في الصلاة والترمذي في الصلاة والنسائي في الافتتاح» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند 
المكثرين؛ ومالك في النداء للصلاة, والدارمي في الصلاة. 

ا كتاب الافتتاح: ET 0 NT‏ اح كم ام لي ل ا ور 
صحيح بن السا ينف ارق 
أخرجه مسلم في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث:التطبيق» السهو. 
معاني الألفاظ: حذو: موازاة. قرب. 

“- صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام. حديك رقم )٠٠۶١(‏ يلفظ (عَن أبي :هريرة رضي اللة عه أن رجلا ككل المسجد ورمول الله 
صلَى الله عليه وَسَلَمَ جَالس في ناحيّة السنجد فصلى ثم جَاءَ فسلم عليه فقال له رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ وَعَلِيْكَ السام ازجع فصل فإك لم صل فُرَجَع 
فصلى ثم جَاءَ فلم فقال وَعَليْكَ السام فارجع فصل فإك لم ثصل فقال في الانيّة أو في التي بَعْدَها عَلَمَنِي يَا رَسُول الله فقال إذا قَمْتَ إلى الصلاة قأسنبغ الوضوء 
ثم استقيل القبلة فكبّر تم اقرا بمَا تَيِسّرَ مَعَكَ من القرآن تم اركع حَتَّى تطمَيِنَ رَاكِعًا ثم ارأفع حَتى تستوي قائِمًا ثم اسنجد حَتّی تطمَيِنَ ساجدا تم ارفع حَتّى تطمَئِن 
جَالِسًا ثم امَجِد حَنّى تَطمَيِنَ ساجدًا تم افع حَتّى تَطمَيِنَ جَالِسًا ثم افعل ذلك في صلاتك كُلها). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 
"- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد. حديث رقم (۸۲۸) بلفظ (عَن محمد بن عَمْرو بْن عطاءء أَنَهُ» گان جَالِسَا مَعَ تقر مِن أصحَاب 
النّبِيّ صلّى اللّهُ عَليْه وَسلَمَ فذكرنا صلاة النَّبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَّمَ فقالَ أبُو حُمَيْدٍ السّاعدي: أنا كنت أحقظكم إصلاة رول الله صلى الله عليه وسَلم رايئة إذا 
كبَّرَ جَعَلَ يديه حذاءَ مَتْكِبَيْهه وإذا ركع أمكن يَدَيْهِ مِن رَكُبَتَيْهِ مّ صر ظهرة» فإذا رفع رَاسة استوى حتَّى يَعُودَ كل فقار مَكَانهُ» فإذا سَجَدَ وَضع يَدَيْهِ غيْرَ مُفترش 
ولا قابضيهما وَاستقبَلَ بأطراف أصابع رجليْه القبلة» فإذا جلس في الرَكعتيْن جلس على رجله اليُسْرَى وتصب اليُمْنىء وإذا جلس في الرّكعة الآخِرَة قَدَمَ رجلة 
الْيُسسْرَى وتصب الأخْرى وقعد على مَقعَدتِه) 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في السهوء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في 
الصلاة. 
معاني الألفاظ: حذاء: جانب وموازاة. المنكب: مابين الكتف والعنق. هصر: حفض وثنى. فقار: مفصل. 
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الجلسة الوسطى والأخيرة 
الصحيح: أن الجلسة الأخيرة فرض لكونها ركنا من أركان الصلاة وتبطل الصلاة بتركها وتختل هيئة الصلاة وماهيتها إذا تركت الجلسة 
الأخيرة» وجلسة التشهد الأوسط سنة لترك النبي يي التشهد الأوسط ناسيا ولم يرجع له من القيام» ولو كان جلوس التشهد الأوسط ركنا من 
ال ع ا ا ار NL‏ لي ا I‏ 
اللّهُ عليه وَسَلَمَ قام: مِن اثتتيْن مِنْ الظهر لم يَجلِس بَيْنَهُمَاء فلمًا قضى صلاتة سجد سجدتينء تم سلم بَعْدَ ذيك)! '' ويستحب للمصلي 
أثناء جلوسه للتشهد الأوسط وللتشهد الأخير أن يحلق أصابع يده اليمنى ويشير بسبابته عند ذكر شهادة التوحيد لحديث (گان إذا جلس في 
الصّلاة وضع كَقَهُ اليُمَتى على فخذه اليُمَتى وقبَض أصابعة كُلَّهَا وأشارَ بإصبعه التي تَلِي الإِبْهَامَ وَوّضع كَقَهُ الْيُسْرَى على فخِذه 
اليُسْرَى)7" ولا فرق في هيئة جلسة التشهد الأخير أو الأوسط بين الرجل والمرأة» بل ولا فرق بينهما في قيام ولا ركوع ولا رفع من 
الركوع ولا سجود ولا جلوس بين السجدتين ولا في رفع ولا ضم ولا غيره من أفعال وأقوال الصلاة بين الرجل والمرأة» ولعدم وجود 
دليل يخصص المرأة بهيئة خاصة لأي فعل من أفعال الصلاة» والقول: بأنه يجب على المرأة أن تضم بعضها البعض في حال الركوع 
أوالسجود أو في أي فعل من أفعال الصلاةء قول لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة لا من قول النبي ي4 ولا من تعليمه ولا من 
تقريره» فهيئة صلاة النبي يِل المبينة في الأحاديث الصحيحة هي بيان للأمة كلها من الرجال والنساء ولا دليل على تخصيص المرأة 
بشيء منها. 

جلسسة الاستراحة 

جلسة الاستراحة مستحبة لأنها من فعل النبي ي حيث كان إذا قام من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية أو من الركعة 
الثالثة لم ينهض للقيام للركعة الرابعة حتى يجلس جلسة خفيفة وينهض بعدها للقيام للركعة الثانية أو الرابعة (فإذا كان فِي وثر مِن صلاتِه 
لم يَنْهَض حى يَسْتوي قاعِدَا)(') ومعنى (في وتر من صلاته) أي في الركعة الأولى أو الثالثة فيطلق على كل ركعة منهما وترأ وعلى 
ا و ل د ا و E‏ لو الو E‏ و 
جْعِلَ الإِمَام لِيُوْتمَ به) فإذا كان الإمام مشتهرا بأنه يجلس جلسة الاستراحة فيجلس المأموم جلسة الاستراحة متابعة لإمام الصلاةء أما إذا 
كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فلا يشرع للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة بل يجب عليه أن يتابع الإمام في القيام إلى الركعة 
دون جلوس للاستراحة لأن متابعة الإمام واجب مجمع عليه» وجلسة الاستراحة مندوبة ولا يقدم المندوب على الواجب. 


'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الاذان للمسافرإذا كانواجماعة والإقامة. حديث رقم )٠۳١(‏ بلفظ (عَن أبي قلابَّة قال: حَدَئنا مَالِكَ: أتيّنا إلى النّبِي صلّى الله 
عليه وَسَلَمَ ونحن شببّة مُتقاربُون فاقمنا عِنْدَهُ عِشرين يَوْمَا وليلةه وكانَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ رَحيما رَفِيقاء فلمًا ظنّ أنّا قذ اشتهينا أهلنا أؤ قذ 
اشتقتاء سألنا عَمَّنْ ركنا بَعْدَنا فأخْبَرتاهُ. قال: ارْجِعُوا إلى أَهَلِيكُم؛ فأقِيمُوا فيهم وَعَلَمُوهُمْء وَمُرُوهُمْ وذكر أشْيَاء أخفظها أو لا أخقظهاء وَصَلُوا كما رَأَيْثمُوني 
أصلّيء فإذا حضرت الصلاة فليُوَدن لكُم أحَذكمء وَلِيَوْمكُم أكبركم). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
في مسند المكيين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الأذان. 
"- صحيح البخاري: كتاب السهو: باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حديث رقم )٠٠٠٠(‏ بلفظ (عن عبد الله ابن بُحَيْنة رضي الله عذهء أنه 
قال: إنّ رَمُول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ قام: من اثنثين من الظهر لم يجس بَينَهمَاه فلمًا قضَى صلاتة سجد سجدثين» ثم سم بعد ذلك) 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في السهوء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
في باقي مسند الأنصارء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الأذان» الجمعة. 
"- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. حديث رقم ٠ ٩(‏ بلفظ (عَن علِي بن عب 
الركتن المكاوراء اله قل رآني عَبْدْ الله بن عمَرَ وأنا أعبَث بالخصى في الصلاة, فلمًا اصرف تهانِي» فقال: اصتع كَمَا گان رول اللّه صلّى الله عليه وَسَلم 
يصنع: فقلت: : وكيْفَ گان رول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يصع ننع: قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كَقَهُ اليُمنى على فخذه اليُمتى وقبَض أصابعَة كُلَهَا وأشار 
بإصبّعه التي تلِي الإبْهامء وَوَضع كَقَهُ اليُسرَى على فخِذه اليُسرَى) 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في السهوء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 

“- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم ينهض. حديث رقم (۸۲۳) بلفظ (عن أبي فلابَةء قال: أخْبَرَنا مالك بن الحويرث 
اللَيْئِيُء اه رأى الٽبي صلی الله عليه وَسلّمَ يُصَليء > فإذا كان فِي وثر من صلاتِه لم يَنْهَض حى يَسمُتوي قاعدا). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
في مسند المكيين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الأدب» الجهاد والسير. 
معاني الألفاظ: الوتر: الفرد. 

- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وإفتتاح الصلاة. حديث رقم (188) بلفظ (عن أنس بن مالك الأنصاري» أن رول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلَمَ 
ركب قرسا فجُحش شيقةه الأَيْمَنْء قال أنسٌ رضي الله عَنه: فصلَى لنا يَوْمَنِذِ صلاةً من الصّلوات وهو قاعذء فصَلَيْنا وَرَاءَهُ فغوداء ثم قال لما سلّم: إِنّمَا جُعل الإِمَام 
ِيُوْتمَ به. فإذا صلى قائِمًا فصلا قِيَامَا وإذا ركع فاركغواء وإذا رفع فاقوا وإذا سَجَدَ فاسنجذواء وإذا قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُء فقولوا ربّنا ولك الحَمد) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
راف الخدرت ا الصوم. 
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وضح اليدين إحداهما على الأخرى 
الصحيح: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة لحديث (كان النَاس يُؤْسَرُونَ» أن يَضَعْ الرَجلْ الي اليُمنى على ذراعه 
اليُْسْرَى في الصّلاة)() ولحديث (ثُمٌ وضع يَدَهُ اليُمتى على اليُسْرَى)(". 


الصحيح: أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى جزء من ساعد اليد اليسرى أي على الكف والرسغ لليد اليسرى وهذه الهيئة فيها 
إظهار التأدب بين يدي الله تعالى كما فيها تعظيم لله عز وجل. 


النهوض من السجود 
قد سبق القول في مشروعية جلسة الاستراحة وأما حديث (أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك) فهو 
حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (157). وأما هل يضع المصلي يديه قبل ركبتيه أو يضع ركبتيه قبل يديه 
عند الهوي للسجود عملا بحديث (إذا سجد أحَذكُم فلا يَبْرْكَ كما يَبْرْكَ البَعِيرُ وَلِيِضع يَدَيْهِ قبْلَ رُكْبَتِيْه)1). فالمشاهد أن الجمل حينما يبرك 
يبدأ بيديه فرجليه وعلى هذا فيحمل نهي المصلي عن أن يبدأ بيديه والأوفق والأيسر على المصلي هو أن يبدأ بوضع ركبتيه فيديه وعند 
النهوض يبدأ بيديه فركبتيه ولا سيما لمن كان كبير السن أو مريضا أو متبدنا. 


السجود على سبعة أعضاء 

الصحيح: وجوب السجود على سبعة أعضاء لحديث (أمِرت أن أمسنجد على سَبْعة أعظم)) والسبعة الأعضاء هي الوجه والكفان 
والركبتان والقدمان» والمراد بالوجه هو السجود على الجبهة والأنف لحديث (أمِرّت أ ن أسنجد على سبْعَة أعظم, على الجَبْهة وأشَار بيده 
على أثفه. وَاليَدين» وَالرَكْبَتَيْن» ع E vee‏ ولحديث (وأقيمَت الصلاة. جد رسول الله صلّى الله 
عليه وَسَلَمَ في الطين وَالمَاءٍِ حى رَأَيْت أثرَ الطين في أرْنبَتِه وَجَبُهته) ومعنى لفظ (أرنبته) طرف أنفهء وبناء على هذا الحديث فيجب 
لك د ام اك وا و يد N TRT‏ 
الرجل أو اليد لأنه لا دليل على بطلان صلاة من نقص منه عضو من أعضاء السجود السبعة لا من الكتاب ولا من السنة بل صلاة من 
نقص منه عضو من أعضاء السجود صحيحة مثل صلاة كامل الأعضاء لأنه يعبد الله بما في وسعه واستطاعته وقد قال تعالى إلا يُكَلّفْ 
الله نفساً إلا وَمنْعَهَا لها مَا كَسَبَت وَعَليْهَا مَا اكْتَسَبَتْ]0') وقال تعالى إفاتفوا الله مَا اسنتطعتم)!") الصحيح: أن السجود يجب أن يكون 
في موضع يتمكن فيه الصلي من,وظيع جنيته وانفة وب و ركا وقدعيه على الأر ليتحفق بهينة الوه المشروعء لحديث (اليدين 
تسنجدان كما يَسسْجْدْ الوَجة؛ فإذا وَضع أحذكم وَجِهَهُ فليَضَع يديه وإذا رفعَة فليرفعهمًا)) وإذا سجد المصلي وعلى جبهته شيء من 
العمامة فالظاهر الجواز ولا سيما إذا كان المصلي أي موضع سجود الجبهة حار أو بارداء ففي حالة الحر الشديد أو البرد الشديد يجوز 
للمصلي أن يكون على جبهته شيء يقئه الحر أو البرد. 


'- صحيح البخاري: كتاب الأذن: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى. حديث رقم )۷٠١(‏ بلفظ (عَن سهل بن سعد قال: گان الاس يُوْمَرُونَ أن يَضَع الرَّجُل اليد 
اليُمْنَى على ذراعه اليُسْرَى في الصّلاة) 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في النداء للصلاة. 

'- صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب يضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ت تحت صدره فوق سرته. ل e‏ 
وَمَوْلَى لهم أنْهُمَا حَدَناهُ عن أبيه وال ن حجرء أنه رأى الثبي صلی الله عليه وَسَلمَ رفع ب يَدَيْهِ حين دَخَلَ في الصلاة كبّرَ وَصفهما حِيَالَ أذنيه ثم التحف بثوبه. ثم 
وضع يَدَهُ اليُمنى على اليُسْرَّىء فلمًا أرَادَ أن يَرْكَعَ أخرج ي يديه مِن الثؤبء ثم رَقعَهُمَاء ثم كبر فركعء فلمًا قال: ستمع الله لمن حمدهُ رفع يديه فلما منج سجد ب 
كفيه 
هره لمكي في الافتتاح؛ وابو داود في اللات وابن ماج في إقمة الصلاة والسنة فيه وأحمد في أول مس الكوفين» وادارمي في للصلاة. 

"- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه. حديث رقم )۸٠٤١(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة» قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ: إذا سَجَدَ أحَدْكُم فلا 
يَبْرْك كما يَبْرْكُ الْبَعِينُ وليَضع يَدَيْهِ قبل رَكْبّتيه) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في التطبيق» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصلاة. 

“- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب السجود على الأنف. حديث رقم (61) بلفظ (عن ابن عباس رصبي الله عهماء > قال: قال النّبِيَ صلَى اللّهُ عليه وَسلّم: 
أمِرت أن أسجد على سبْعَة أغظم. على الجبْهة وأشار بيده على أثفه. وَاليَدَيْنَء وَالركْبَتيْن وأطراف القدَمَيْنء و لا تكفِت التيَاب والشّعر) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاة. والسائي في التطبيق» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في ومن مسند بني 
هاشم والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: الكفت: الضم والجمع. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب السجود على الأنف وغلى الطين حديث رقم )١١١(‏ بلفظ (عن يَحيَى بن أبي كثيرء قال: سمغت أبَا سلمّة بْنَ عَبْدٍ الرحمَّن, 
قالَ: سألت أبَا سَعِيدٍ الخذري رضي الله عَنهء قلت: : هَل سمغت رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم يدر ليلة القذر؟ قال: ل ا 
وَسَلمَ اثر الأوسط مِن رمضان» قال: فُخَرجِنا صبيحّة عشرين. قال: فخطبنا رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسلَمَ صبيحة عشرين. فقال: ني أريت ليلة القذر.ء 
وَإِنّي تسيثهاء فالٿمِسوها في العشر الأوَاخِر في وثرء فإني رايت أني أسجذ في مَاءِ وطين» وَمَنْ كَانَ اغتكف مَعَ رَسُول اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فليَرْجع؛ فر فرجع 
الاس إلى الْمَمْجِدٍ وما نرى في السَّمَاء قَرَعَةء قال: فجَاءت سَحابَّة فمَطرّتء وأقِيمَت الصّلاة؛ سج رَسُول الله صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ في الطين والمَاء حتى رايت 
أثرٌ الطين في أرنبته وَجَبْهِتِه) 
أخرجه مسلم في الصيامء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الزكاة. 
أطراف الحديث:الاذان» صلاة التراويح. 
معاني الألفاظ: القزعة: السحابة الخفيفة. الأرنبة: طرف الأنف من مقدمته. 

'- البقرة: (۸7). 

"- التغابن ن: .)١15(‏ 

“- سنن النسائي: كتاب التطبيق: باب وضع اليدين مع الوجه في السجود. حديث رقم )٠١11(‏ بلفط (عن ابن عْمَرَء رفعة قال: إن اليديْن تسلجدان كما يَسَجْدُ 
الوه فإذا وضع أحَدَكُمْ وجه فليضع يَدَيْهِ وإذا رفعَة فليَرْفَعَْهُمَا) صححه أبوداود في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الصلاة. 
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الذهى عن الإقعاء نى الصلاة 
الصحيح: أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الإنسان على إليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب لحديث (قال النَبِيُ صلى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ يَا عَلي» لا ثقع إِقَعَاء الكلب)!') والإقعاء الجائز في الصلاة هو الجلوس على أطراف القدمين في الجلوس بين السجدتين وفي 
التشهد الأوسط والأخير 7 (قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدَمَيْنء فقال: هي السّنّة فقلنا له: إنَا لترَاهُ جَقاءَ بالرَجُلء فقالَ ابْنْ 
عَبّاس: بَلَ هي سْنة تبيّك صَلَى الله عليه وَسَلَم)(') وقول ابن عباس يقدم على قول ابن عمر رضي الله عنهما (أن قعود الرجل على 
صدور قدميه ليس من السنة) لأن ابن عباس أثبت أنه من السنة» وابن عمر نفى أنه من السنةء والمثبت للسنة يقدم على النافي لها. 


'- سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين. حديث رقم (۷۳۸) بلفظ (عَن عَلِيَ» قال: قال النّبِي صلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ يَا عَلِيء لا تفع إِقَعَاء 
الكلب) حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الصلاة. 
'- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز الإقعاء على القدمين. حديث رقم (۱۱۹۸) بلفظ (عن أبُو الرَبَيْر أنه سمع طاؤسًا يَفول: قلنا لابن 
عَبَّاس في الإقعاء على القدَمَيْنء فقال: هي السمّنّة» فقلنا له: إِنَا لترَاهُ جَفاءً بالرَجُلء فقال ابْنْ عَبَّاس: بَلْ هي سمنّةُ تبي صلّى اللّهُ عليه وَسلّم). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
معاني الألفاظ: الإقعاء: أن يلصق مؤخرته على الأرض وينصب ساقيه. جفاء: أي عدم لزوم الرجل مكانه والإطمئنان إليه. 
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الفصل الأول: حكم صلاة الجماعة 


صلاة الجماعة سنة مؤكدة 

الصحيح: أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة لحديث (تفضل صَلاهُ الجميع صلاة أحَدِكُمْ وَحَدَهُ بحس وعثئرين جُزْءًا)() ولحديث (صلاة 
الجَمَاعَة تفضلٌ صلاة الفد سبع وَعِشرينَ دَرَّجَة)7) وأما حديث (وَالَّذِي نسي بِيَدِهِ لقذ هَمَمْتَ أن آمْرَ بحطب فيُخطبء. ثُمَ آمْرَ بالصّلاة 
يون لهاء ثم آم رجلا فوم الئاس ثم احالف إلى رجال فأحرق علهم بيُوَهُم؛ والذي نفمبي بيده لو يَغلمُ أحذُهم أنه بيد عقا ستميئا 
أو مرماثين حستثتين لشتهذ اليثناء)! " فقد قال الجمهور من العلماء أن المراد بمن همَّ النبي 5 بتحريق بيوتهم بسبب تخلفهم عن حضور 
صلاة الجماعة هم من المنافقين لا من المسلمين» ولكن لو تمالا أهل حي أو قرية أو بلدة على ترك صلاة الجماعة في المسجد وصلوا في 
بيوتهم لأثموا جميعا بترك صلاة الجماعةء ويجب أن تقام جماعة في الحي أو القرية أو البلدة من باب الوجوب الكفائي على أهل الحي أو 
القرية أو البلدة لأن صلاة الجماعة شعار ومظهر لإسلام أهل الحي أو القرية أو البلدة مثلها مثل الأذان يأثم الجميع بتركه لأنه شعار 
لإسلام أهل البلدة» ويجب أن تقام الجماعة في كل فرض من الفروض الخمسة كما يجب الأذان لكل فرض من الفروض الخمسة. 


من دخل مسجدا تقام فيه الجماعة وكان قد صلدى 
الصحيح: أن من صلى في بيته أو في مسجد أو في سوق أو في أي مكان ثم جاء إلى مسجد والمصلون فيه يصلون صلاة جماعة فيجب 
عليه الدخول معهع: في تلك الضبلاة المقامة وينوي يصلاتة معهم نافلة 5ن4 ق صلى القريطنة في أول الوقت وهو أفظل» ولآنه قد نون يها 
أداء الفرض ولا يحق للمسلم تحويل نية الفرض إلى نفل لأنها قد كتبت له الفريضة لحديث (إذا صَلّى أحَذكم في رحلهء ثم أذرك الإِمَام ولم 
يُصَل فليْصلَ مَعَهُء فإنهًا له نافلة)() والأمر (فليصل) فيه دليل على وجوب إعادة الصلاة مع الجماعة لمن قد صلى في غير مسجد 
الجماعة المقامة سواء صلى في بيته أو في مسجد آخر أو في مكان عمله أو في أي مكان وسواء كانت صلاته الأولى منفرداً أو في 
جماعة وسواء كانت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر وإعادة صلاة الفجر أو العصر لمن يحضر الجماعة وقد 
صلى صلاة الفرض في مسجد أو في مكان آخر هو تخصيص لحديث (لا صلاة بَعْدَ الصبْح حَتّى ترتفع الشّمْسء ولا صلاة بَعْدَ القصر 
حَتَى تغيب الشّمس)0( ومما يفيد مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة بنية النفل حتى بعد صلاة الفجر والعصر حديث (صل الصلاة 
لوقتهاء ثم اذهب لِحَاجِتِكَ. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المَسنجد فصل)7) ولفظ (الصلاة) في الحديث عام يعم الصلوات الخمس ومنها 


'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حديث رقم )١48(‏ بلفظ (عن سعد بْنْ المُسيّب وأبو سلمة بن عَبْدٍ الرّخمّنء أن أبَا هْرَيْرة» 
قال: سَمِعْت سول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أَحَدِكُمٌ وَحَدَهُ بخمس وَعِشَّرينَ جَرَءَاء وتجتمع ملائكة الليْل وَمَلائِكة الثهَار في صلاة 
القخرء ثم يفول أبُو هُرَيْرَة: فاقرَءوا إن شِنْتُم إن فرْآنَ القجر كان مَشْهُودَا). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامة» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الساجد والجماعةء وأحمد في 
باقي مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الصلاة, تفسير القرآن. 
معاني الألفاظ: جزءا: درجة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة. حديث رقم (45") بلفظ (عَن عبد الله بْن عُمَرَء أن رّسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ, قال: صلا 
الجَمَاعَةَ تفضل صلاة الف بسَبْع وعشرين درجة). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامة» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في المساجد والجماعةء وأحمد في 
باقي مسند المكثرين» ومالك في النداللصلاة. 
أطراف الحديث:الصلاةء تفسير القرآن. 
معاني الألفاظ: الفذ: الفرد. 

"- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة. حديث رقم (؛ 4 )١‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة» أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال: وَالَّذِي نفسي 
بيده لقذ هَمَمْتَ أن آمْرَ بحطب فيُخطب. > ثم آمْرَ بالصّلاة یودن لهاء تم آمْرَ رَجُلا فَيَوْمَ الاس» كُمَّ احالف إلى رجال فأحَرّق عَليْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَذِي نسي بيده لو يَعْلمُ 
أَحَدْهُمَ أنه يَجِدْ عَرقا سَمِينًا أو مِرْمَاتَيْن حَسَنتَيْن لشهد العشاء). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامة» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في المساجد والجماعةء وأحمد في 
باقي مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الخصومات. الاحكام. 
معاني الألفاظ: أخالف: : آتيهم من خلفهم. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم. شهد: حضر. 
“- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة. حديث رقم (570) بلفظ (عن جابر بن يزيد بن الأسُوّد عن أبيهء أنه صلّى مَعَ 
رَسُول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَهْوَ غلام شاب» فلمًا صَلّى إذا رجلان لم يُصَلَيَا في تاحيّة المسْحِدِ فعا بهمّاء فجئ بهمًا تُرْعَدُ فْرَائِصْهُمَاء فقال: ما مَنَعَكُمَا أن 
تُصلَيَا مَعَناء قالا: : قذ صلَيْنا في رحالناء فقال: لا تفعلواء إذا صلّى أَحَدْكُمْ في رَحلهء ثُم أذرك الإمَامَ ولم يُصَل فَلَيْصَلَ مَعَهُ فإِنَهَا له نافلة). صححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: الفريصة: لحمة بين الكتف والصدر. الرحال: مكان الإقامة. 

'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حديث رقم (5815) بلفظ (عن عطاء بن يزيد الجُلدعي» أنه سمع أبَا سعِيدٍ 
الخذري يَفول: سمغت رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ يَفول: لا صلاة بَعْدَ الصبْح حتّى ترتفع الشّمس» > ولا صلاة بَعْدَ القصر حى تغيب الشّمس). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والنسائي في المواقيت» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرينء والدارمي في 
الصوم. 
أطراف الحديث: الجمعة, > الحج. 

صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. حديث رقم )١455(‏ بلفظ (عَن أبي ذرَء قال: قال رَسُول اللّه 
صلی الله عليه وسم وضرب فخذي» كيف أنت إذا بَقِيتَ فِي قوم يُوَخْرُونَ الصّلاة عَن وقَتِها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء ثم اذهب لِحَاجِتِكَء فإن 
أقيمَت الصلاة وأنت في المَسنجد فصل). 
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صلاتي الفجر والعصر ولا تعارض بين الحديثين وبين حديث (إٿي سَمِعْتَ رسول اللّه صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ يَفول: لا تُصلوا صلاةٌ في 
يَوْمِ مَرَتَيْن)!" لأن المراد بالحديث ألا يصلي الإنسان الفرض الواحد في اليوم مرتين بنية الفرض متعمداً تكرار صلاة الفرض مرتين 
معتقدا أن له أجرآ بذلك» والنهي في الحديث لا يتناول الصلاة المعادة مع الجماعة في المسجد الذي حضر إليه الإنسان بعد صلاته الفرض 
في مسجد أو مكان آخر لأن الصلاة المعادة مع الجماعة دليلها خاص بمن يحضر مسجدا تقام فيه جماعة ذلك الفرض والصلاة المعادة 
بنية النفل لا الفرض. 


أخرجه الترمذي في الصلاة. والنسائي في الإمامةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في 
الصلاة. 
'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد. حديث رقم (۷۹ء) بلفظ (عَن سَليْمَانَ بن يسار يَعْنِي مَولى مَيْمُونةء قال: أتَيْت 
ابن عُمَرَ على البلاط وَهُم يُصَلُونَء ففلت: ألا نُصَلي مَعَهُمْ؟ قال: قذ صلَيْت» إنّي سمغت رَسُول الله صَلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ يتفول: لا ثصَلّوا صلاةٌ في يَوْمٍ مَرَتيْن). قال 
عنه الالباني في صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح) 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 
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القصل الثاني: الإمامة 


من هو الأولى بالإمامة 
الصحيح: أن الأولى بالإمامة الأقرأ لأن النبي ي قدم الأقرأ على الأعلم في حديث (ِيوْمُ القوم أقرَوُهُمْ لكتاب الله فإن كاثوا فِي القِرَاءة 
سواء فَأَعَلمُهُمْ بالسسئّة» فإن كانوا في الست سواء, فَأقدَمُهُمْ هجرة, فإن كاثوا فِي الهجرة سواءء فَأقَدَمُهُمْ سلمًاء) ويجب أن يكون 
الأقرأ فاهما لأحكام الصلاة لأن الواجبات العينية تعلم أحكامها فرض عين على كل مسلم ومسلمة» والأقرأ المفترض فيه أن يكون هو 
الأعلم كما كان حال القراء في أيام النبي وله. 


إمامة الصبى 
الصحيح: Ts‏ 
رر وافط ق خضرت ال ون أحذكُم› وَليَوْمَكُمَ أكثركم قرآئاء فتظرواء فلم يكن أحذ أكثر فرآثا متي لِمَا كنت 
أت قى مِن الرُكْبَانء فَقدَمُونِي بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وأا ابن ست أؤ سَبْع مبنينء وكانت علي بُرْدَةء كنت إذا سجذت تقلّصّت عَنّي فقالت: امرأةٌ من 
الحي ألا ثغطوا عَنا اسلت قَاربِكُمْ فائنترؤا فقطعوا لِي قميصاء فمَا فرخت بِشَيْء فرَّحِي بذلك القميص)1!". 


إمامة المتنفل بالمفترض 
الصحيح: جواز إمامة المتنفل بالمفترض لإقرار النبي ي لمعاذ بن جبل ن يه بان يؤم قومه في الصلوات الخمس اليومية وهو متنفل وهم 
مؤتمون به في صلاة الفريضةء ولا يشترط لصحة صلاة الجماعة اتحاد نية الإمام والمؤتم في الفرض ولفظ الحديث (كَانَ معاد بن جبَل 
يُصَلّي مَعَ التّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسلّمَ؛ نم يَرْجِعْ فيَوْمٌ قومَه, فصلَّى العشَاء فقرأ بالبَقرَةٍ فانصرف الرَّجلء فكأنّ مُعَادَا تثاولَ مِنه. فبَلغ 


عرو لا أحقظهمً)!”). 


إمسامة النساسق 

الأصل في إمام الصلاة أن يكون الأقرأ الأعلم وأن يكون الوصف الغالب عليه التقوى» ولكن إذا صادف أن الإنسان صلى خلف رجل 
فاسق فصلاته صحيحة»ء لأن بعض الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وخلف عبد الله بن زياد الذي قتل الحسين بن على بن 
أبي طالب رضي الله عنهماء ولأنه لم يرد دليل صحيح صريح ببطلان صلاة من صلى خلف الفاسق» ولعدم وجود دليل يمنع من الصلاة 
خلف الفاسق فتصح الصلاة خلف من ظاهره الإسلام» لأن الأصل الجواز» وإن كان الأفضل أن تكون الصلاة بعد الأفضل والفاضل. وأما 
حديث (اجعلو أنمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم بين ربكم) فهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
برقم(١5١)»‏ وحديث (إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم) فهو حديث ضعيف ضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم(۱۲۹۳١)‏ أيضاء وكذا حديث (صلوا على من قال: لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا 
الله) فضعيف ضعفه الألباني في الإرواء برقم (575) وكذا حديث (الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برآ كان أو فاجرا وإن عمل 
الكبائر) فضعيف ضعفه الألباني في الإرواء برقم (071). 


'- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإمامة. حديث رقم )٠١١١(‏ بلفظ (عن أبي مَسْعودِ الأنصاريء قال: قال رسول اللّه صلّى الله 
عليه وسلم: يوم القوم أقرَوْهُمْ لكتاب اللّهء فان كاثوا في القراءة سواء فأَعَلمُهُمْ بالسنّةء فإن كاثوا في السّنّة سواءء فَأَقدَمُهُمْ هجرة. فإن كانثوا في الهجرة سَواء. 
فَأقدَمُهُمْ سِلمًاء ولا ومن ن الرّجُل الرَجْلَ في سلطانهء ولا يقغذ في بيه على تكرمته إلا بإذنِه). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامة» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها.وأحمد في مسند الشاميين. 

- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب من شهد الفتح. حديث رقم )٠١٠۲(‏ بلفظ (عن عَمرو بن سلمّة» قال: قال لي أبُو قلابَة: ألا تلقاه فتسألة. قال: فلقيثه 
فسألثة. فقال: كنا بمَاءِ مَمَنَّ النّاس وَكَان يَمْرٌّ بنا الرُكْبَان» فنسالهُم مَا للتاس؟ ما لِلئّاس؟ ما هذا الرجل؟ فيَفولون: يَرْعُمْ أن الل أرسلة؛ أوحى إليْهء أو أوحى الله 
بكذاء فكثت أحفظ ذلك الكلام» وَكَئَمَا يُقرّ في صذريء وكانت العرب تلوّمْ بإسلامِهم الفثح» فيفولون: اثركوهُ وَقوْمَه, فان إن ظهَرٌ عليْهم فهو نبي صادق» فلمًا كانت 
وقعَة أهل الفثح بَادرَ كل قوم يإسلامهم وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم فلمًا قدمء قال: جننكم واللّه من عند التّبِي صَلى الله عَليّه وَسَلَمَ حَقاء فقال: صلوا صلاة كذا في 
حين كذا وَصَلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حَضَرَت الصلاةء فليوّڏن أحَدْكُمء وَليَوْمَكُم أكثركُمْ قرآناء فنظرواء فلم يكن أحَدْ أكثرَ قرآنا مٽي لِمَا كنت أثلقّى من الرُكْبّان» 
فَقدَمُونِي بَيْنَ أَيبِيهِم وأنا ابن ميث أو سبع مينين» وكانت عل بُرْدة كنت إذا سنجذت تقلصت علي فقانت: مرا من الح الا ثغطوا عتا امنت قاريكم فاشئئزوا 
فقطعوا لِي قميصاء فمَا فرحت ب بشيء فرحي بذلك القييص). 
أخرجه النسائي في الأذانء وأبو داود في الصلاة وأحمد في مسند المكيين. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج. حديث رقم ١ ١(‏ ) بلفظ (عَن عمرو قال: سمغت جابرَ بْنَ عبد اللّهء قال: گان 
مُعَادْ ُن جَبَل يُصلي مَع التَبِي صلى الله عليه وَسَلَمَ تم يَرْجع فيَوْم قومَه. فصلَى العشاء فقرأ بالبَقرَةِ فانصرف الرَجْلء فكأنَ مُعَادَا تناول منه فبَلغ التّبِيَ صلّى الله 
عليه وَسلّم, فقال: فُتَانَء فتان» فان ثلاث مِرَارء أو قال: فاتتًا: فاتِنًا: فاتِنًاء : وَأمَرَهُ بسورتيْن مِنْ أوؤسط المُقصّل. قال عَمْرُو لا أحفظهما). 
II‏ ا ب ا و E RRS‏ 
المكثرين. والدارمى فى الصلاة. 
أطراف الحديث:الأدب. 
معاني الألفاظ: تناول منه: ذكره بسوء. المفصل: السور من أول سورة (ق) إلى آخر المصحف. 
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إمامة اللسرأة 
الصحيح: أن المرأة لا تؤم الرجل في الصلاة وإنما تؤم النساء لأنه لم يرد دليل يدل على جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة لا من 
قول النبي يِل ولا من فعه ولا من تقريره» وأما حديث أم ورقة رضي الله عنها بلفظ (كَانَ رسول اللّه صلى الله عليه وَسلَمَ يَرُورْهَا في 
بَيْتِهَاء وَجَعل لها موَدْنَا يُوَدْنَ لهاء وأمرها أن توم أهْلَ دارها) المراد بإمامتها أهل دارها من النساء لا من الرجال بدليل أن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وهي عالمة بالشريعة كانت تصلي خلف مولاهاء وأما حديث (أخروهن حيث أخرهن الله) فليس بحديث لا صحيح 
ولا حسن ولا ضعيف ولا أصل له لأنه من قول ابن مسعود ني وهو من الأحاديث الدارجة على الألسن. 


أحكام الإمسام الخاصة به 
١‏ تأمين الإمام: الصحيح أن الإمام والمأمومين يؤمنوا لحديث (إذا أمّنَ الْإِمَام فأمّئواء فإئهُ مَنَ وافق تأمِيئة تأمِين الملائكة غفِر له ما 
تقدّمَ مِن ذثبه) الحديث دليل على مشروعية تأمين الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة» ورأي الشوكاني أن الأمر للوجوب إذا كان 
المصلي مؤتما وللاستحباب إذا كان المصلي إماما أو منفردآء ورأي جمهور العلماء أن الامرللاستحباب لعدم الأمر به في حديث المسيء 
صلاته» ويشرع التأمين للمؤتم حينما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة حتى ولو لم يؤمن الإمام؛ ولا يعتبر تأمين المأموم بعد إمام لا يؤمن 
مخالفة للإمام لأن التأمين ليس من الأركان الفعلية التي يجب على المؤتم متابعة الإمام فيهاء والقول بأن التأمين يبطل الصلاة قول ضعيف 
لمخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة من قول النبي يي وفعله وتقريره. 


"- تكبير الإمام للإحرام: الصحيح أن الإمام لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف لحديث أنس ولد ا(أقيمت الصلاةُ فأقبّل عَلَيْنَا 
رّسول اللّه صلى الله عَلِيْه وَسَلَمَ بوَجههء فقال: أقِيمُوا صفوفكُم. وترّاصواء فإثي أرَاكُمْ من وَرَاء ظهري) ورؤية المؤتمين من وراء 
الظهر من خصائص النبي 4ء ويشرع للإمام قبل التكبير حث المؤتمين على التراص وتسوية الصفوف» وأما حديث بلال بلفظ (يا رسول 
SS‏ أن يطلب من رسول الله ع ألا 
يسبقه بالتأمين وإنما النبي ييه هو الذي طلب من بلال ألا يسبقه بالتأمين بدليل حديث (إذا أمّنَ الإِمَام فأمّنُوا)!؟) في الحديث دلالة واضحة 
على أن الإمام هو الذي يسبق بالتأمين. 


۳ جواز فتح المأموم على إمام الصلاة: الصحيح: جواز فتح المأموم على إمام الصلاة إذا احتاج الإمام إلى فتح المأموم عليه لحديث (أنّ 
النّبِيّ صلّى اللَّهُ عَليْه وَسلّم صلّى صلاةً فقرأ فيها فلبس عَلَيْه فلمًا انصّرّف, قال: لأبي» أصلَيْت مَعَنَا؟ قال: نعم قال هما مَنعَكَ ؟!)(° 
أي ما منعك من أن ترد علي وتفتح علي في الصلاة. 


4 موقف إمام الصلاة من المؤتمين: الصحيح: أن موقف الإمام يكون أمام المؤتمين» ويجوز أن يكون موقف الإمام مرتفعا على 
المؤتمين بدليل أن النبي ٤‏ صلى على المنبر فكان قيامه وركوعه وهو على المنبر وينزل ليسجد على الأرض» وصلاة النبي صلى الله 
عليه وسلم على المنبر فيها دليل على جواز أن يكون موضع الإمام مرتفعا على المؤتمين» ومن لفظ الحديث (مِن أي شيء المتبَر؟ فقال: 
مَا بقي بالّاس أعلم مئي» هُوَ مِن أثل الغابةء عملة فلان» مَولى فلانةء لرسول e‏ وقام عليه رسول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلَمَ حين عمل ووضع فاستفبل القبلة كبّرَء وقامَ الئاس خلفةء فقرأء وركعء وركع الاس خلفة» ثم رفع رأسة» ثم رجع 


'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب إمامة النساء. حديث رقم (211) بلفظ (عن أمَّ وَرّقة بنت عَبْدٍ اللّه بن تؤفل الألصَاريّةء أن التَبِيَ صلى الله عليه وَسَلّمَ لما 
غزَا برا قالت: قلت: له يَا رَسُول الله انذن لي في الغزو مَعَكَ أمَرّض مَرْضاكم لعل الله أن ررقي شهادة. قال قري في بَيْيِكِ فإن الله تعالى يرزفك الشهادة 
قال: فكانت تُسَمّى الشّهيدة: قال: وكاتت قذ قرأت القرآن» فاستاذنت التّبِيَ صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ أن تَتَخِدْ في دارها مَوَّدْنَا فأذِنَ لهاء قالَ: وكانت قذ درت غلامًا لها 
وَجَاريّة» فقاما إليها بالليل فغمًاهَا بقطيقة لها حَتّى مَائتء وذهباء فأصبّح عَمَرٌ فقام في النّاس فقال: من کان عِنْدَهُ مِن هڏين علم أو من رآهُمَا فليَجئ بهماء فأمَرَ 
بهمَا فصلِبًاء فكانا وَل مَصلوب بالمَدينةء حَدَئنا الحَسّن بن حَمَّادٍ الحَضرمِي حَدَّئنا مُحَمّدُ بْنْ ُضيّل عن الولِيدٍ ن جُمَيْع عن عبد الرّحْمَن بن خَلَادٍ عن ام ورّقة بنت 
عَبْد اللّه بن الحارث بهذا الحديث والأول أتمٌ قال وكانَ رسئول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ يَرُورُهَا في بَيْتِهَاء وَجَعَلَ لها موَدْنَا يُوَدْنَ لهاء وأمرها أن توم اهل دارهاء 
قال عبد الرّحْمَن فأنا رأَيْتَ مُوّذنها شَيْحًا كبيرا). حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم 
أخرجه أحمد في ومن مسند القبائل. 

٠‏ صحيح البخاري: کاب الاذان: . باب جهر الإمام بالتأمين. حديث رقم )۷۸٠٠١(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء أن ابي صلّى الله عَليّه وَسلّمَ قال: إذا أمَّنَ الإِمَام فأمّئواء 
a AOE SES a‏ 
المكثرين› ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطر اف الحديث: تفسير القرآن» الدعوات. 

"- صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب الزاق المنكب بالمنكب. حديث رقم )۷٠٠(‏ بلفظ (عن أنس بن مَالِكِ قال: أقيمَت الصلاةٌ فأقبَلَ عَلَيْنَا سول اللّه صلّى الله 
عليه وَسَلمَ بوَجْههء فقال: أقِيمُوا صفوفكُم؛ وَتراصواء فإئي أرَاكُمْ من وراء ظهري). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والنسائي في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 
الصلاة. 
أطراف الحديث:الأيمان والنذور والرقاق. 
معاني الألفاظ: تراصوا: تلاصقوا بغير خلل. 

أ- صحيح الخاري :سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)١80(‏ 

"- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب الفتح على الإمام في الصلاة. حديث رقم (۷ )٠‏ بلفظ (عن عبد الله بن غمَرء أن النَبِيّ صَلَى اللة عليه وَسَلّم صلی صلاة 
فقرأ فيها فأبس عليهء فلمّا انصّرّف,. قال: لأبيء أصلَيْت مَعنا؟ قال: نعم قال فمَا متعكَ). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في أول مسند المدنيين. 
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القهقرى فسَجَدَ على الأرُضء ثم عاد إلى المذبرء ثم ركع ثم رفع رأسة)(') ومثلما يجوز أن يكون موضع الإمام sS‏ 
يجوز أن يكون منخفضا عنهم لأن الأصل الجواز ولعدم ورود دليل صحيح صريح يمنع من ذلك» ويحمل حديث حذيفة د بلفظ (أنَ 
حذيّقة أم الئاس بالمَدَائِن على دگان» فأخذ أبُو مَسَعْودٍ بقميصه فجِبَدهُء فلمًا فرغ مِن صلاته. قال: ألم تغلم انهم كانوا ينهون عن ذلك ؟! 
قال: بَلى قذ ذكرت حين مَدَدْتَنِي)!" على أن المراد به أن لا يصلي في مكان مرتفع وحده وليس وراءه أحد من المؤتمين الآخرين» 
ويجوز أن يكون المؤتمون في موضع مرتفع أو منخفض عنه بشرط ألا يتقدموا عليه ولا يكونوا فوقه تماما بل يكونون مصطفين خلفه. 


5 المنفرد يصير إماما: الصحيح: أنه يجوز للمنفرد أن ينوي نية الإمامة وهو في حال الصلاة إذا دخل في الصلاة منفرداً ثم ائتم به 
مصل أو مصلون آخرون سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا لحديث ابن عباس ويه (قال: بت في بَيْتِ خالتي مَيْمُونة بنت الحارث زوج 
التبي صلَّى الله عليه وَسلّم, وگان التَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ عِنْدَهَا في ليلتهاء فصلى اللبي صلى الله عليه وسم العشاء» ثم جَاء إلى 
مَنزله. فصلى أربَعَ ركعات» ثم نام ثُمَ قام ثم قال: تام اليم أو كَلِمَة تشبههاء ل ا يَمِينِهد فصلى 
حَمْس ركعات. ثم صلى ركعتيْنء ثم نام حَنّى سمغت غطيطة أو خطِيطة: ثم حرج إلى الصلاة)! في العديث دلالة واضحة حلي كوا 
تحويل نية المصلي المنفرد إلى نية الإمامة وهو في حال الصلاة إذا شعر بانضمام مصل أو مصلين إليه ليأتموا به» وأما جواز الصلاة 
بعد النوم من غير إعادة الوضوء فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه 


'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الخطبة على المنبر. حديث رقم (111) بلفظ (عن أبي حازم قال: سألوا سهل بْنَ سّغدء من أي شيء المثبر؟ فقال: مَا بَقِي 
بالئّاس أعلم مٽي هو من أثل الغابَة عملة فلانء مَولى فلانة > سول اللّه صَلَى اللّهُ عليه وَسلّم > وَقَام عليه رَسُول الله صلى الل عليْه وَسَلَمَ حي عْمِلَ ووضع 
E‏ راد ادر حال فقرأء وركعء ورّكع التَاسْ خلقة. م رفع راس ثم رَجَعَ القهؤقرى فسجِدَ على الأرّضء ثُمَّ عاد إلى الم > ثم ركع ثم رفع 
راسه 
A‏ ومواضع الصلاةء والترمذي في المساجد. أبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء البيوع. 
معاني الألفاظ:< أثل: شجر لا شوك له القهقرى: الرجوع إلى الورى. 0 : 
'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. حديث رقم )٥۹۷(‏ بلفظ (عن همام أن حذيفة ةَ أم الاس بالمَدائن على ذكّان» فأَحَد 
أَبُو منْعُودٍ بقميصه فَجِبَدَهُ فلما فرغ مِنْ صلاتِه قال: ألم تَعْلمَ انهم كاثوا ينهون عَن ذلك ؟! قال: بلى قد ذكرت حين مَدَدْتَنِي). صححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود بنفس الرقم. 
انفرد به ابوداود. 
معاني الألفاظ: المكان: الحانوت» وقيل: الدكة هي المكان المرتفع. 
"- صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام إلى يمينه. حديث رقم (71) بلفظ (عن ابن عَبّاسء قال: بت في بَيْت التي 
مَيْمُونة بنت الحارث زوج التّبِي صَلَى الله عليه وَسلّم وكان التي صَلَى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ عِنْدَهَا في ليْلتِهاء فصلى التّبي صلى الله عليه وَسَلَمَ العشاءء ثم جَاءَ إلى 
منزله. فصلى أربع ركعات» ثم ٿام ثم قام» كم قال: ام اليم أو كلمَة تشبههاء ثم قامَ, فقت عن يَسَارهء فُجِعَلنِي عن يَمِينِهه فصلى خَمْس ركعاتء ثم صلّى 
ركعتين» > ثم نام حَتّى سَمِعْت غطيطة أو خطيطة. > ثم خَرَج إلى الصّلاة). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامةء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في ومن مسند بني هاشمء ومالك في 
النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الوضوء. الجمعة. 
معاني الألفاظ: الغليم: تصغير غلام. الغطيط: صوت نفس النائم. خطيط: صوت نفس النائم. 
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مرف لماكو E‏ 
الصف الأول 

الإسراع إلى الصلاة 

متى ينهض إلى الصلاة 

لا يشرع للداخل وراء الإمام أن يركع دون الصف 

مايقب علن مارم أن يتح فيد الإمام 

صلاة القائم خلف القاعد 

صفة الاتباع 

وجوب دخول اللاحق الصلاة والإمام في حالة السجود أو في غير السجود 
مؤتم يصلي المغرب بعد إمام يصلي العشاء 

ما يحمله الإمام عن المأمومين 

لا قفن دة الموفيخ بطلا صا ماد 
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الفصل النالذ: أحكام خاصه بالمأمومين 


موقف الإمام والمأمومين 

الصحيح: أن موقف المؤتم الواحد أن يقوم عن يمين الإمام لحديث (ثُمَ جنت فشنت عن يَسَاره وَرْبّمَا قال سيان عَن شبمَالِه فحولني 
فجعلني عَن يَمِينِه ثم صلى ما شاء اللَّهُ) (') وموقف الاثنين فأكثر يكونون خلف الإمام لحديث (ِثمَ جنت حَتّى قُمْتْ عَنْ يَسَار رسُول الله 
صلى الله عليه وَسَلّمَ فأخذ بيّدي فأدارَنِي حتى أقَامَنِي عن يَمِينِه. فجاءَ ابْنْ صخر حَنَّى قام عن يَسَارهء فأخذنا بِيَدَيْه جَمِيعًا حَتّى أقامنا 
خلفة)!) ولحديث (فقام رَسُولْ اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ وَصَققت وَاليِتِيمَ وَرَاءَهُ وَالعَجُورٌ مِن وَرائِتاء فصلّى لنا رسول الله صلى الله 
عليه وَسَلمَ ركعتينء ثم انصّرّف)(7) في الحديث دلالة على أن موقف المرأة في الصلاة يكون خلف الرجال ولا يجوز للمرأة أن تصطف 
مع الرجل بجانبه حتى لو كانت امرأة واحدة فموقفها خلف الرجل إذا كانت تصلي مع رجل واحد هو الإمام وهي مؤتمة به» وخلف 
الرجال إذا كان وراء الإمام أكثر من رجل مثل صلاة النبي ي4 بأنس واليتيم وأمه» فموقف المرأة في الصلاة خلفه لا بجانبه» سواء كان 
الإمام محرما لها أو غير محرم لها وسواء كانت وراء إمام الصلاة مباشرة أو وراء مؤتمين به وسواء كانت إمرأة واحدة أو معها غيرها 
من النساء فموقفهن خلف الرجالء ولا يجوز للمرأة ان تصلي في صف الرجال أو بجانب الرجل المنفرد وسواء كانت الصلاة صلاة 
فرض أو نفل» وأما حديث (أنَّ رَسُولَ الله صلی الل عَليْهِ وَسلَمَ رأى رَجْلا يُصَلّي خلف الصّفّ وده فأمَرَهُ أن يُعِيدَ قال مَليِمَانَ بْنْ 
حَرْب: الصلاة)!*؟ فهو خاص بالرجال وليس فيه أي دلالة على بطلان صلاة المرأة منفردة خلف الرجل أو الرجال» و يدل حديث أنس ذه 
على أنه صلى هو واليتيم خلف رسول الله صلى عليه سلم والمرأة خلفهما فلا تعارض بين الحديثين لأن حديث أنس خاص بصلاة المرأة 
خلف الرجل أو الرجال وحديث وابصة خاص بصلاة الرجل وحده خلف الصف» ويعارض حديث وابصة حديث أبي بكرة وهو بلفظ (أَنَّهُ 
انتهى إلى النَّبِي صَلَى الله عليه وَسلَمَ وهو راكع فركع قَبْلَ أن يَصل إلى الصف فذكر ذلك لِلتّبِي صلَى الله عليه وَسَلمَ فقال: رَادَكَ الله 
حِرْصا ولا تغذ)7”) ومعنى قوله (ولا تعد) أي لا تعد لفعل الركوع للصلاة وأنت خارج الصف والنهي يقتضي التحريم فيحرم الركوع 
للصلاة لمن كان خارج الصف والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» فمن ركع وهو خارج صف الصلاة وهو يمشي إلى الصف في حالة 
اللركوع خركا على اذراك الركدة فلاح كبر يديد وتيك أي ركز ميعار حن دوادو الع الا التي كي اناد طابر رسام افر 
صلاة أبي بكرة ولم يأمره بإعادة الصلاة ة مع أنه صلى ڊ بعض الركعة وهو خارج الصف وعند التعارض يرجح ما في البخاري على ما في 
السنن الأخرى» ويحمل حديث أبي بكرة على حالة من لحق الإمام وهو راكع وركع معه خلف الصف قبل أن ينضم إليه غيره ثم انضم 
إليه غيره وتشكل صف لمصلين خلف الصف فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة لكونه صلى بعضاً من الصلاة وحده خلف الصف. 


'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب التخفيف في الوضوء. حديث رقم (۱۳۸) بلفظ (عن ابن عبّاسِء قال: بت علد خالتي مَيْمُونة ليْلة فقامَ الثبي صلى الله 
عليه وَسلمَ من الليلء فعا كان في بَْض الليلء قام الثبي صلى الله عليه ومام فتوضًا من شن مق وَضوء خفِيفا ر تُخقفة عمرو ويقللة: وقام يُصلي؛ فتوّضّات 
نخوا مما توضأء ثم جنت فقمت عن يَساره وَرَبَّمَا قال سقيَانَ عن شمالِه فُحَوَلنِي فجعلنِي عن ي يَمِينِه. كُمّ صلّى ما شَاءَ الله ثم اضطجع فتام حَتّی نقخ تم أتاهُ 
المُناِي فآذنة بالصلاة فقام مَعَهُ إلى الصلاة فصلى ولم يتوضاء قلنا: لِعَمْرو إن تاسًا يَفولون: إن مول الله صلى الله عليه وسم تنام عَينَةُ ولا ينام فلب قال 
عَمْرُو: سمغت عَبَيْدَ بْنَ مير يَول: رَؤْيًا الأنبياء وَحيء ثم قرأ إنّي أرَى في المنام أئي أذْبَحك). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامة» وأبو داود في الصلاةء وأحمد في ومن مسند بني هاشمء ومالك في 
النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الوضوء.ء الجمعة. 
معاني الألفاظ: الشن: القربة القديمة. أذن: أعلم وأخبر. 

'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. حديث رقم (4 )١7‏ بلفظ (عن غَبَادَة بْنِ الوليد بن عبَادَة بن الصّامِتء قال: انا جابرا يَعْنِي ابن 
عبد الله قال: سيرت مع النَبِيَ صلى الله عليه وَسَلَمَ في عزو فقام يُصَلّيء وكانت علي بُرْدَهُ ذهَبت أخَالِف بَيْنَ طرفيهًا فلم تبلغ لي وكانت ت لھا ذُبَاذِب فتكسثهاء ثم 
خالفت بَيْنَ طرفيْهَاء ثم تواقصت عَليْهَا لا نط ثم حِنَت حٿى قَمْتَ عن يسار رمئول الله صلى الله عليه وَسلَمَ فاخ بيدي فأدارني حتى أقامَنِي عن يمين فجاء 
ابن صخر حى قام عن يَسارهء فأخذنا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَى أقامَنا خَلفَهُ. قال وَجَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ يَرَمُكْنِي وأنا لا أشغرء ثم فطنت به فأشار إلي أن 
نر بها فلم فرح رول الله صلى الله عليه وتلم قال: يا جار قال: قلت: لبَّيْكَ يا رَسُول الله قال: إذا گان وَاسِعًا فخَالِف بَيْنَ طرفيّه وإذا گان ضَيّقًا فاشددة 
على حقوك). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الصلاةء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين 
معاني الألفاظ: ذباذب: أهداب وأطراف. تواقصت: أمسكت عليها بعنقي لئلا تسقط. الرمق: النظر بطرف العين مع التتبع. 

"- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: : باب الصلاة على الحصير. حديث رقم (۳۸۰) بلفظ (عَنْ أنس بن مَالِكِ أن جَدَتَهُ مُليْكة: دَعَتَ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ 
لطعام صنعثة له فأكل منة. ثم قال: قُومُوا فلأصل لكُم. قال: أنس فقت إلى حصير لنا قذ امنود من طول ما لبس فنضحثة بمَاءء فقام رَسول الله صلى الله عليه 
وَسَلَمَ وصفقت وَالَيَتِيمَ وَرَاءَهُ ؛ وَالعَجُود من ورائناء فصلى لنا رول الله صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ ركعتيْنء ثم انصرّف). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المساجد» وأبو داود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
النداء للصلاةء والدارمي في الصلا ة. 
معاني الألفاظ: ‏ نضح: رش. 

“- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: الرجل يصلي وحده خلف الصف. حديث رقم (187) بلفظ (عَن وابصة؛ أن رول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ رأى رجلا يُصلّي 
خَلف الصف وَحدهُ فأمَرَهُ أن يُعِيدَء قال سَلَيْمَانَ بْنْ حَرْب: الصّلاة). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الصلاة. 

"- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف. حديث رقم (187) بلفظ (عَن أبي بكر أنه اذ نتهّى إلى التَبِيَ صلی الله عليه وَسَلَمَ وَهُوَ راكع فركع 
قبل أن يَصِل إلى الصف فذكر ذلك لِلتّبِي صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فقال: زَادَكَ الله حِرصا ولا تغد). 
أخرجه النسائي في الإمامة وأبو داود في الصلاةء وأحمد في أول مسند البصريين. 
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الصف الأول 
ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر من ثواب الصلاة في غيره من الصفوف حتى أن النبي يي قال مبينا نواب الصف الأول وحات للأمة 
على المبادرة إلى الصلاة في الصف الأول (لوٴ يَعْلم النّاس ما في النَدَاء وَالصّفّ الأوّل. ثم لم يَحِدُوا إِنَا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستهموا)(“ 


الإسراع إلى الصلاة 
الصحيح: أن المصلي يأتي إلى الصلاة بوقار وسكينة حتى يدخل في صف الصلاة ولا يسرع المشي لا خارج المسجد ولا داخله لكي 
يدرك الركعة لحديث (إذا أقِيمَتَ الصا فلا تأثوها تسعون» وأثوها تمشون. عَلَيْكُمْ السّكيتة؛ فما أذركثم فصلواء وَمَا فاتكُم فَأتمُوا)!') ولا 
تعارض بين الحديث وبين قول الله تعالى (فاسئتبقوا الخَيْرَات) وبين قوله تعالى (وَسَارغوآ إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم لأن الآية عامة في 
المسابقة في كل عبادة والحديث خاص بالمشي إلى الصلاة فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي. 


مى يذهض إلى الصلاة 
الصحيح: جواز النهوض للصلاة حينما يسمع صوت الإقامة ولم يرد دليل صحيح صريح يحدد للقيام وقتا معينا فيجوز القيام في بدء 
الإقامة ويجوز أثناء الإقامة ويجوز عند الانتهاء من الإقامة أو عند رؤية الإمام متهيئا للصلاة» وأما حديث (إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تفومُوا 
حَتّى ثروي وَعَليْكُم بالسّكيئة)!") فقد حمل البخاري رحمه الله تعالى النهي عن المسارعة في المشي إلى الصلاة بدليل لفظ (السكينة) في 
الحديث لأن الأمر بالسكينة لا يكون إلا للماشي» ولا يصد ق على من كان جالسا منتظراً للصلاة فوقف للصلاة في مكانه. 


لا يشرع للداخل وراء الإمام أن يركح دون الصف 
الصحيح: ررح RR N GG GSS GC‏ 
حِرْصا ونا تغذ) الحديث لا يدل على جواز الركوع دون الصف وإنما عذرالنبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة عن الفعل الماضي ونهاه 
عن الركوع دون الصف في المستقبل ومعنى (ولا تعد) نهي عن إيقاع فعل مثل هذا الفعل المنهي عنه. 


ما يجب على المأموم أن يتبح فيه الإمام 
الصحيح: أنه يجب على المؤتم متابعة الإمام في أركان الصلاة القولية والفعلية لحديث (إِنَمَا جعل الإمَام لیوتم به فإذا كبر فكَبرُواء وإذا 
ركع فاركَغُواء وإذا قال سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُء فقولوا: ربّنا ولك الحَمَدُء وإذا سج فاسجذوا وإذا صلّى جالِسًا فصلّوا جُلوسًا أجْمَعُونَ)(“ 
الصحيح: الجمع بين السمعله والحمدلة سواء كان المصلي إماما أو مؤتما أومنفرداء لأن الأفضل هو الإتيان بالزائد في حديث (وإذا رقع 


'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الإستهام في الأذان. حديث رقم )1١5(‏ بلفظ (عَن أبي هريره أن رَسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قال: لو يَعلَمُ النّاس ما 
في النَّدَاءِ وَالصّفّ الأول تم لم يَحِدُوا إِنَا أن يَسسْتَهِمُوا عليه لاستهَمُواء ولو يَعْلمُونَ ما في التُهجير لاسستبَقوا ليه ولو يَعْلَمُونَ ما في العتمَة وَالصبّح لأتوهُمًا ولو 
حبوا 
0 مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبو داود في الأذان» وابن ماجة في المساجد والجماعات» وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاة. 
أطراف الحديث:الشهادات» الجهاد والسير. 
معاني الألفاظ: الإستهام: الإقتراع. التهجير: التبكير. العتمة: صلاة العشاء. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: : باب المشي إلى الجمعة. حديث رقم (۸ )٠‏ بلفظ (عن أبِي سلمة بن عَبْدِ الرّخمّنء أن أبَا هْرَيْرَة قال: سمغت رسول الله صلّى 
الله عَليْه وَسَلَمَ يَقُول: إذا أقيمت الصّلاةُ فلا تأئوها تسعؤن. وأئوها تمشون. عليكم السكيتة. هُمَا أذركثُم فصلُواء وما فاتكُم فَأتِمُوا). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامة» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في المساجد والجماعا ت» وأحمد في 
باقي مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاة, والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحد يث: الأذان. 
معاني الألفاظ: السعي: الإسراع في المشي. 

"- البقرة: (1؟١).‏ 

أ- آل عمران: (۳۳). 

البخاري: كتاب الأذان: باب Ge‏ رو بالسكينة والوقار. حديث رقم (57) بلفظ (عن عبد اللّه بن أبي قتادة عَن أبيه. قال: 

قال رسول الله صَلّى الل عَليّْهِ وَسلّم: إذا أقِيمَتَ الصلاة فلا تفوموا حَنّى ترونِيء وَعَلَيْكُمْ بالسكينة). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الجمعةء والنسائي في الإمامة» وأبو داود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء. والدارمي في 
الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعة. 
معاني الألفاظ: السكينة: الهدوء والطمأنينة. 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم (۷۸۳). 

"- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (185) بلفظ (عن أبي هُرِيْرَةء قال: قال النّبِي صلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ: إِنّمَا جُعل الإِمَامْ 
لِيُوْتَمَ به فإذا كبّرَ فكبّرُواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع اللَّهُ لِمَنَ حَمِدَهُ فقولوا: ربّنا ولك الحَمَدُ, وإذا سج فاسجذوا و وإذا صلّى جالسًا فصوا جُلوسًا 


أجْمَغون). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والنسائي في الافتتاح: وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 
الصلاة. 
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رَأسَة من الركوع رفعهمَا كذلِك أيْضًا وقال: سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربّنا ولك الحَمْدء وكان لا يَفعلْ ذلك فِي السسجود)() وما دام أن النبي ل 
كان يجمع بين السمعلة والحمدلة فيجوزللامام الجمع بينهما لأن المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


صلاة القائم خلف القاعد 

الصحيح: أنه يجوز أن يصلي القائم خلف القاعد لأن الصحابة صلوا بعد رسول الله يل قائمين وصلى بهم قاعداً في مرض موته يل 
وهذه القصة متأخرة لأنها في مرض موت النبي يَلهِ وهي آخر فعل النبي ي في حديث (ِلما تقل رَسُول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ جَاء 
بلالٌ يُوذْنهُ بالصلاةء فقال: مُرُوا أبَا بكر أن يُصَلَيَ بالّاس. فقلت: يَا رَسول اللّهء إن أبَا بكر رَجْلَ أسيف. وَإِنَّهُ مَتى ما يَهُمْ مَقامَكَ لا 
يُسنْمِعْ الاس» فلو أَمَرْتَ عَمَرَء فقال: مُرُوا أبَا بكر يُصَلي بالناس» فقلت: لحفصة فولِي: له إن أبَا بَكر رَجِلٌ أمبيف. وَإِنَّهُ مَتى يَقُمْ مَقامَكَ 
لا يُسمِعْ الئاسء فلو مرت عم قال: إن لأنشنَ صوَاحِبْ يُوسف؛ مُرُوا أا بكر أن يُصلَيَ بالاسء فلمًا دَحَلَ في الصا وَج رول 
الله صلى الله عله وَسََمَ في نفسبه خفة» فقام يُهَادَى بَيْنَ رَجلينَ ورجلا يَخطان في الأرض حتى دَخل المَسِْدَ فلمًا سمِع أو بكر 
حمس ذهب ابو بكر يَتأخرء فاوْمَا إلِه رَسُولٌ الله صلی الله عله سم فجاء رَمسُولَ الله صلى الله عله وسم حى جلس عن يسار أبي 
بكر فان اذ كر كني كلما كار اطول للد على الا علدا وتم SG‏ يَقتدي بُو بر بصلاة رَسُول الله صلى الله عَليْه 
وسلم و الكانن ی و أبي بكر رضي الله عَنْهُ)!) وفعل النبي يل في مرض موته ناسخ لقوله 4 (وإذا صَلّى جَالسًا فصلوا 
جلوسًا) لأن فعله الأخير ناسخ لفعله وقوله الأول. 


صفة الاتباع 
الصحيح: أن من يسابق الإمام يأثم وصلاته صحيحة وإذا سابق المؤتم الإمام فيجب عليه الرجوع إلى الركن أو الفعل الذي سبق الإمام 
الصحيح: أن المؤتم يكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام لحديث (فإذا كَبَّرَ فكبّرُوا)) ولأن الأصل في صلاة المؤتم 
هي متابعة الإمام» وأما حديث (أمَا يَحْشَى أَحَدكُم أو لا يَحْشَى أحذكُمء إذا رقع رأسة قبل الإمَام» أن يَجْعَلَ الله رَأسَّةُ رّأس حِمارء أو يَجْعَلَ 
الله صورتة صورة حِمَار)7) فهو دليل على تحريم مسابقة إمام الصلاة» ولكن ليس فيه دليل على بطلان صلاة المؤتم» فالصلاة صحيحة 
وعليه إثم المسابقة. 


وجوب دخول اللاحق الصلاة والإمام ني حالة السجود أو ني غير السجود 
يجب على اللاحق إذا جاء والإمام في حالة السجود أن يكبر تكبيرة الإحرام في حال قيامه ويسجد مع الإمام» ولا يجوز له أن يظل واقفا 
حتى يفرغ الإمام من سجوده ثم يقوم ويدخل اللاحق مع الإمام في حالة القيام» فهذه الحالة مخالفة لأمر النبي ب من يلحق الإمام في حال 
السجود بالسجود معه وإذا لم يدخل الصلاة ويلحقه ساجداً فقد خالف المشروع في حديث (إذا جثثُم إلى الصّلاةٍ تحن سجوذء فاسنجذوا ولا 
تعدُوها شَيْتَاء وَمَنْ أذرك الرّئعة فقذ أذرّك الصّلاة)!) في الحديث دلالة على وجوب متابعة اللاحق للإمام في حالة السجود ولا يعتبر 
سجوده مع الإمام ركعة بل متابعة للتعبدء وأما الركعة فلا تدرك إلا بإدراك الركوع لحديث أبي بكرة خي الذي لحق الإمام وهو راكع 


'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح. حديث رقم (775) بلفظ (عَن سالم بن عبد الله عن أبيه و أن رَسول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسلّم كان يَرْفْعْ يَدَيْهِ حَدَوَ مَنْكِبَيْه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسة من الرّكوع رفعَهُمَا كذلك أيْضًا وقال: سمع الله لِمَنَ حَمِدَهُ ربّنا 
ولك الْحَمْدء وكان لا يَفعَل ذلك في السجُود). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: حذو: موازاة» أوقرب. المنكب: ما بين الكتف والعنق. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. حديث رقم )۷٠۳(‏ بلفظ (عَن عَانِشَةء قالت: لما ثقل رول اللّه صلّى اللّهُ عَليْه 
وَسَلّمَء جَاءَ بال يُوذِنهُ بالصّلاةء فقال: مُرُوا أبَا بكر أن يُصَلَيَّ بالثاس. ففلت: : يا رَسُول اللّهء إن أبَا بر رَجِلٌ أسبيف, وَإنَّهُ متى ما يَكُمْ مَقامَكَ لا يُسْمِعٌ النّاس» فلو 
أمَرْت عْمَرَء فقال: مُرُوا أبَا بَكْر يُصَلَي بالئّاسء ففلت: لحفصة قولي: له إن أبَا بَكر رَجُلَ أسيفء وَإنّهُ مَتى يَفُم مَقامَكَ لا يُسْمِعْ الثاس» فلو أمَرْت عُمَرَء قال: نكن 
لاش صَوَاحِبْ يُوسُف, مُرُوا أبَا بَكر أن يُصَلَيَ بالنّاسء فلما دَخَلَ في الضّلاةٍ وَجَدَ رَسُولْ اللّه صَلّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ في تفميه خقةء فقامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجْليْن وَرجِلاه 
يَخْطّان في الأرْض حَنَّى دَخَلَ المَمنجدء فلمًا سمع ابو بكر حِسّة ذهب أبُو بكر يَتأخرء فأوما اله رَسُولَ الله صلى الله عليْهِ وَسَلَمَ فجاءَ رَسُولْ الله صلَى الله عليه 
وَسلمَ حئي جلس عن يسار بي بكر فكان أبُو بڱر يصلي قَانِمًا کان رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسلمَ صي قاعِدا ب يفتدي أبُو بر بصلاةٍ رسُول الله صلّى الله عليه 
وَسَلّم وَالنّاس مُقتَدُونَ بصلاة أبي بكر رّضيي الله عَنْه). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في المناقب» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في 
الصلاة 
أطراف الحديث:الوضوءء الاعتصام بالكتاب والسنة. 
معاني الألفاظ: ثقل: ضعف لشدة مرضه. آسيف: رقيق القلب» سريع البكاء. صواحب يوسف: مثلهن في الجدل والإلحاح. يهادى: يترنح من شدة 
ضعفه. تخطان: أي يجر رجليه جرا في المشي. الإيماء: الإشارة. 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (4 117). 

“- سنن أبي داود: كتاب الأذا ن: باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. حيث رقم قم (۸۹۳) بلفظ (عن أبي هريْرةء قال: قال رسول الله صلّى الله عَليْه 
وَسَلم: إذا جنثم إلى الصّلاةٍ وحن سُجُودٌ) فاسَجْدُوا ولا تَعْدُوهَا شَيْتاء وَمَنْ أذرك الرّكعة فقذ أذرَكَ الصلاة). حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في المواقيت» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت؛ وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في وقوت الصلاةء والدارمي في الصلاة. 

البخاري: كتاب الأذان: باب إثم من رفع أسه قبل الإمام. حديث رقم (191) بلفظ (عن مُحَمَّدِ بن زياد سمغت أبَا هْرَيْرَ عَنْ التَبِيّ صلى الله عليه 
ون قال أمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أؤ لا يخشى أَحَدُكُمْ إذا رقع رأسة قبْلَ الإمَام أن يَجْعَلَ اللّهُ رأسّة رأس حمارء أو يَجْعَلَ الله صورتة صورة حِمّار). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الجمعةء والنسائي في الإمامة» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» والدارمي في الصلاة. 
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واعتبرها ركعة ولفظه(أنَهُ انتهى إلى النَبيَ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ وَهُوَ رَاكِعْ فرّكع قبل أن يَصل إلى الصف فذكر ذلك للئبي صلى اللة 
و فقال: زاذك الله را وا 177+ وأمائمن بلق الإقاء ,رقو في ی يمن ال کو أو في خالة الستدود أو الجلومس بين 
السجدتين 0 فا يعنها E‏ كخم كانه التحرك كي الصبلدة ومتابعة الإمام على أي حال كان الإمام فيها 
لحديث (إذا أتى أَحَدْكُمْ الصّلاةء وَالإِمَامُ على حالء فليصئع كما يَصنع الإمَام) فمن لحق الإمام في حال الرفع من الركوع أوفي حال 
السجود أو الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد فيجب عليه الدخول في الصلاة مع الإمام ولا يعدها ركعة» وإذا كان في حال التشهد 
الأخيرفي الركعة الأخيرة فإن كان يغلب على ظنه قيام جماعة أخرى فيسلم مع الإمام» ويصلي الفرض مع جماعة أخرى وإن لم يغلب 
على ا كيام اع أخر ىقلا وبشواجع ا و ا نت اة وا ينا کال ععلاته: کن في عير الركعة اير فان الإهام 
ولا يعدها ركعة إلا إذا لحق الإمام في حال الركوع واطمأن ذ SRO O‏ ا وود أما إذا لحق 
الإمام ف في الركوع ولم يطمئن راكعا مع الإمام بقدر تسبيحة فلا يعتد بالركعة لقوله 4 (نمَ اكع حٌى تَطمَيِنَ رَاكِعًا)!". 


مؤتم يصلي المغرب بعد إمام يصلي العشاء 
إذا كان الإنسان يريد أن يصلي صلاة المغرب في جماعة بعد إمام يصلي صلاة العشاء فيشرع له الانضمام إلى جماعة العشاء من الركعة 
الثانية لكي يكمل صلاته مع إكمال الإمام صلاة العشاء ويسلم مع تسليم الإمام» ويكون بهذه الكقة طرننا با روماه فى ليمي لفعال الصلاة 
ولا يكون مخالفا للإمام في أي فعل من أفعال الصلاةء أما لو دخل في الصلاة مع الإمام في الركعة الأولى فإن صلاته ستكمل في الركعة 
الثالثة للإمام» ويكون مضطرا لأن يسلم في الركعة الثالثة قبل تسليم الإمام ويكون بهذا مخالفا للإمام وغير مؤتم به» أو يضطر أن ينتظر 
بعد فراغه من الركعة الثالثة في جلسته للتشهد الأخير حتى يفرغ الإمام من الركعة الرابعة وينتظر تشهد الإمام الأخير ويسلم معه. وفي 
هذا الفعل مخالفة لحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به)“) ومخالفة الإمام محرمةء الخلاصة أنه يجب على مؤتم يريد أن يصلي صلاة 
المغرب بعد إمام يصلي صلاة العشاء أن لا يدخل مع الإمام في الركعة الأولى ولكن ينتظر ويدخل معه في صلاة الجماعة من الركعة 
الثانية لكي لا يخالف الإمام ويسلم قبل تسليم الإمام. 
ما يحمله الإمام عن المأمومين 

الصحيح: أن إمام الصلاة لا يحمل عن المأمومين شيئاء الصحيح: أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية فاتحة الكتاب وغيرها من القرآن 
وفي الصلاة الجهرية فاتحة الكتاب في كل ركعة لحديث (لا صلاة لِمَنَ لم يقرأ بقاتحة الكِتاب)7) ولما ورد في حديث المسيء صلاته من 
الأمر بقراءة الفاتحة التي هي تفسير لما تيسر من القرآن بقوله ي (وافعل ذلك في صلاتك كلها)!) وأما حديث (مَالِي أتارّغ الفرآن! قال: 
فانتهى النَاسْ عن القِرَاءَةٍ مَعَ رَسُول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فيمَا جَهَرَ فيه البي صلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ بالقِرَاءة من الصَّلوّات» حِين 
سَمِعوا ذلك مِن رول اللّه صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ)!") فهو حديث عام وحديث (لا صلاة لِمَن لم يَقرَأ بقاتحة الكتاب) خاص فيعمل بالخاص 
فيما تناوله وهو قراءة المؤتم بفاتحة الكتاب في كل ركعة:» وبالعام في الباقي وهو تحريم قراءة المؤتم غير الفاتحة في الصلاة وراء 
الإمام» لأن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة إلا فاتحة الكتاب فيجب على المؤتم قراءتها سرآ في الصلاة الجهرية خلف الإمام. 


صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم (۷۸۳) 

'- سنن الترمذي: كتاب الجمعة: : باب مايذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. حديث رقم (211) بلفظ (عَن علِي وَعَنَ عَمْرو بن مره عن ابن أبي 
ليْلى عن مُعَاذ بن جَبَلء قالا: قال النّبِي صلى الله عليه وَسلّم: إذا أتى أحَدْكُمْ الصّلاة وَالإِمَام على حال فليصنع كما يَصنْعٌ الإمَام). صححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 

"- صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب وجوب القرآءة للإمام والمأموم في الصلوات. حديث رقم (۷۹۳) بلفظ (عن أبي هريْرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم دخل المَْحِدَء فدخل رَجْلَ فصل فلم على النْبى صلي الله عَليْهِ وسم فر وقال: لح قصل فاك لع أضل > فرجَع يُصَلَي كَمَا صَلَىء م جَاء فلم على 
الّبي صلى الله عليه وسلّم فقال: ازجع فصل فإنك لم فصل ثلائاء فقال: وَالَّذِي بَعَثك بالحق مَا أحسين غيْرَهُ فُعَلْمَِي» فقال: إذا قفمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ مَا 
تتم مَعك من القرآن ثم اركع حَثى تمي رایع ثم اراقع حلى تغيل قابماء ثم امنجذ حَلّى طمن ستاجداء ثم ارغ حثى تطمين جلساء واف تلك في صني 
كلها 
قن السو فزن رقن SE‏ واشفون قي لكان :نيا رن الي انعلا راي EA CANS‏ جا ع ل Ba‏ 
المكثرين. 

أطراف الحديث: الأذان» الاستئذان؛ الأيمان والنذور . 
“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (4 77). 
"- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب وجوب القرآءة للإمام والمأموم في الصلوات. حديث رقم )١57(‏ بلفظ (عن عَبَادَة ُن الصامت» أن رَسُول الله صلى الله 
عَليْه وَسلّم, قال: لا صلاة لِمَن لم يَْرَأ بقاتحة الكتاب). 
أخرجه مسلم في الصلاة والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء والدارمي في الصلاة. 

أ- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (۷۹۳). 

"- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب. ES‏ ل ا ا NO‏ اتصرّف من صلاة جَهَرَ فيها بالقراءة: 
فقال: هَل قرأ مَعِي أَحَدٌ ملك آنفا؟ فقال رَجْلَ: نعم يَا رَسُولَ الله قال: إتي أقول: مَالِي أتارّغ الفرآن! قال: فاثتهى الاس عن القراءة مَعَ رَسُول الله صلى اللة 
عليه وَسَلَمَ فِيمَا جِهَرَ فيه النّبِي صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بالقِرَاءَةٍ من الصّلوات جين سمِعوا لِك من رسُول الله صلى الله عليه وَسلم). صححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح؛ وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاة 
معاني الألفاظ: أنازع: المراد يقرأمعي ويسابقني في القرآءة. 
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ل تبطل صلاة المؤتمين ببطلان صلاة الإمام 
الصحيح: أنه إذا فسدت صلاة الإمام بسبب من أسباب بطلان الصلاة فلا تفسد صلاة المؤتمين سواءً علم الإمام بالسبب المبطل لصلاته 
أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها لحديث (ِيُصَلُونَ لكُمْء فإن أصابُوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وَعَليهم) الحديث دليل واضح على عدم 
بطلان صلاة المؤتم أو المؤتمين بسبب بطلان صلاة الإمام لأن الأصل عدم ارتباط صحة صلاة المؤتم بصحة صلاة الإمام» ويجب على 
الإمام نالف كلانه أن وعيدها في الر تأر SS‏ على المؤتم أن يعينه الضنلاة إذا علم بطلان صلاة 
الإمام في الوقت ولا يجب عليه القضاء بعد الوقت» لأن صلاته صحيحة ومن ادعى وجوب الإعادة أو القضاء على المؤتم فعليه الدليل 
اشح الصريح الخالي عن المعارضة. 


e مهد‎ 


3 ون الوا قم علييت‎ ET 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة.‎ 
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القصل الأول: وجوب صلاة الجمعة ومن تجب عليه. 


وجوب صلاة الجمعة 
الصحيح: أن صلاة الجمعة فرض عين لقوله تعالى إيَا ايها الذين آمَثوا إذا ثودي للصّلاة من يَوْم الجْمُعَة فاسّعوا إلى ذكر الله وذرُوا 
البَيْعَ ذلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم ن الأمر بالسعي يقتضي الوجوب ولحديث (ليَنتهينَ أقوَامٌ عن وذعِهم الجْمُعَاتِء أؤ ليَحْتِمَنَ الله 
على فلوبهم, ثُمَّ ليَوئنَ مِنْ الغافلين؟ الوعيد الشديد في الحديث على من يترك صلاة الجمعة يدل على وجوبها ولأنها بدل عن واجب 
صلاة الظهر ولا يقوم مقام الواجب إلا واجب. 


على من تجب صلاة الجمعة 

تجب صلاة الجمعة على كل مسلم ذكر صحيح عاقلء ولا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا على المريض لحديث (الجمعة 
حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض1" ولم يرد ذكر المسافر بين المستثنين من 
وجوب صلاة الجمعةء ولعدم وجود الدليل الخاص باستثناء المسافر نقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه (صحيح البخاري) رأي 
الزهري بوجوب صلاة الجمعة على المسافر ونص قوله "وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر 
فعليه أن يشهد"» وهذا النقل تحت عنوان (المشي إلى صلاة الجمعة) ولعل الإمام الزهري ووافقه الإمام البخاري ذهبا إلى القول بوجوب 
صلاة الجمعة على المسافر إذا سمع أذان صلاة الجمعة لدخول المسافر تحت عموم قول النبي 5 (الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة)() حيث لم يرد دليل صحيح صريح يدل على تخصيص المسافر من هذا العموم. وعلماء الظاهرية يقولون: بوجوب صلاة 
الجمعة على المسافر لدخوله في عموم الحديث (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة) وإذا حضر صلاة الجمعة العبد أو الصبي 
أو المرأة أو المريض فتصح صلاته جمعة وتسقط عنه صلاة الظهر. 


- الجمعة: ۹ 
1 : كتاب الجمعة: : باب التغليظ في ترك الجمعة. حديث رقم (۱۹۹۹) بلفظ (عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بْنَ غْمَرَ وأبَا هُرَيْرَة حَدَتاهُ أَنَهُمَا سَمِعَا 
رول الله صر الله عليه وسل يفول: على أعوادٍ مثبره. ليَنتهينَ أقوام عَنَ وَذعِهم الجُمعات» أؤ ليَخْتِمَنَ اللّهُ على قلوبهم, ثم ليوئنَ من الغافلين). 
أخرجه النسائي في الجمعةء وابن ماجة في المساجد والجماعات» وأحمد في ومن مسند بني هاشمء والدارمي في الصلاة. 
معاني ال م ا والتغطية. 


حق وَاحب على كل لم في جَماعة 5 ل 0 و له ا RN‏ 
انفرد به أبوداود. 
“- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه برقم .)٠١51‏ 
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الفصل الثاني: شروط صلاة الجمعة 


وقت صلاة الجمعة 
الصحيح: أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الزوال وهو وقت صلاة الظهر لأن صلاة الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر ولا تجوز ولا 
الجر او يس سا صا واس كد ن التبِيَ صلی الله عليه وَسَلّمَ كان يُصلّي الجمّعة حين تمِيل 
الشنّمْس)() ومعنى (تميل الشمس) أي عقيب الزوال» وأما حديث (مَا كنا تقيل» ولا تتغْدّىء إلا بَعْدَ الجْمُعَة)!' فالمراد به المبالغة في 
اکر ا الجمعة فى ارک الطهر بی المراك مه رف م ل الزوال. 


أذان صلاة الجمعة 
الصحيح: أن وقت أذان صلاة الجمعة هو حينما يجلس الإمام على المنبر لأداء خطبتي الجمعة. الصحيح: أنه يكفي لصلاة الجمعة أذان 
واحد ومؤذن واحدء لأن بلالا كان يؤذن بين يدي رسول الله ي أذانا واحدا لحديث (وَلْمَ يكن لِلنّبِيَ صلَّى الله عليه وَسَلَمَ مُوَدْنَ غيْرَ وَاحدٍ 
وكان الاين يَوْمَ الجْمّعة حين يَجِلِس الإِمَامُ يَعْنِي على المتبّر)!" وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر» وفي 
عصرنا لا لزوم للأذان الأول في يوم الجمعة لأن الناس قد معهم ساعات تبين لهم الأوقات وأصبح الوقت معلوماً. 


قراءة القرآن من الإذاعة قبل خطبة الجمعة 
قراءة القرآن من الإذاعة قبل خطبة الجمعة ليست مشروعة لأن القراءة تحمّل الناس واجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم وهم 
مشغولون عن القيام بهذا الواجب» البعض مشغولون في الحمامات للتهيئ لصلاة الجمعة» والبعض مشغولون بقراءة سورة الكهف 
وغيرهاء والبعض مشغولون بالتحادث مع غيرهم ولم يستمع وينصت للقرآن المتلو من الإذاعة إلا القليل من الناس» والمشروع في يوم 
الجمعة أن كل إنسان يقرأ القرآن بنفسه أو يصلي على النبي يل أو يذكر الله تعالى ويستغفره. 


العدد الذى تنعقد به صلاة الجمعة 
الصحيح: أن صلاة الجمعة تصح بأقل ما يطلق عليه اسم الجمع لأن من شرطها الجماعة واسم الجمع يطلق على الاثنين سوى الإمام فإذا 
وجد اثنان مع الإمام فيجب أن تقام فيهم صلاة الجمعة وإذا لم يقم الثلاثة صلاة الجمعة فإنهم مهددون بالوعيد الشديد على ترك صلاة 
الجمعة وهو الختم على القلوب لحديث (ليَنتهِيَنَ أقوَامُ عن وَدْعِهم الجِمُعَاتِء أو ليَحْتِمَنَ اللّهُ على قلوبهم, ثُمَ ليكوثنَ مِن الغافلين)*) 
ويجب أن تقام صلاة الجمعة بأقل اسم الجمع في القرى والمدن والأرياف والسجون والمعسكرات والمستشفيات والمصانع وحيثما يوجد 
الثلاثة الرجال من المسلمين في أي مكان من الأرض. 


المسجد والمصر والسلطان 
الصحيح: أنه لا يشترط لوجوب صلاة الجمعة أن تكون في مسجد لأن النبي يِه صلى أول جمعة في وادي (وابورا) ولم يكن في هذا 
الوادي مسجد ولا مدينة ولا سلطان وإنما كان عبارة عن وادء ولا علاقة بين وجوب صلاة الجمعة والمسجد أو بين وجوب صلاة الجمعة 
والمدينة أو الدولة كما اشترط بعض العلماء لصحة ولوجوب صلاة الجمعة وجود السلطان العام أو العادل» ولا علاقة لوجوب صلاة 
الجمعة بالسلطان وليس وجود السلطان العادل أو غير العادل شرطا لوجوب صلاة الجمعة» والقول باشتراط السلطان العادل أو غير 
العادل لوجوب أو لصحة صلاة الجمعة لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة لا من قول النبي ي4 ولا من فعله ولا من تقريره لأن 


صلاة الجمعة مثل الصلوات الخمس هي عبادة لله عز وجل وعلاقة خاصة بين العابد والمعبود وبين الخالق والمخلوق ومن يدعي اشتراط 
وجود سلطان عادل أو غير عادل لوجوب أو لصحة صلاة الجمعة فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة:؛ وكذا من يدعي 
اشتراط وجود المسجد أو المصر أو العدد الزائد على ما يطلق عليه اسم الجمع لوجوب أو لصحة صلاة الجمعة فعليه الدليل الصحيح 
الصريح الخالي عن المعارضة؛ وليس على القول باشتراط المسجد أو المصر أو العدد الزائد على ما يطلق عليه اسم الجمع دليل لا من 
الكتاب ولا من السنة» ولو كان أي من المسجد أو المصر أو السلطان شرطا لوجوب أو لصحة صلاة الجمعة لبينه الرسول ع بيانا 
واضحا بأدلة واضحة. 


'- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. حديث رقم (4 )1١‏ بلفظ (عَن أنس بن مالِكِ رَضِي الله عَنه؛ أن الئبي صلَى الله عليه 
وَسَلّم, كان يُصلي الجْمُعَة جين ميل الشمس). 
أخرجه الترمذي في الجمعةء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين 

'- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: : باب قول الله (إذا قضيت الصلاة فانت نتشروا). حديث رقم (185) بلفظ (عن ابْنْ أبي حازم عن أبيه عَنْ هل بهذاء وقال: : مَا كُنّا 
تقيل» ولا نتغدّى, إلا بَعْدَ الجُمُعة). 
أخرجه مسلم في الجمعةء والترمذي في الجمعةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. 

"- صحيح البخاري: : كتاب الجمعة: : باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حديث رقم )٩۱۳(‏ بلفظ (عن السّائب بْن يزيد أن الذي زَادَ التأذين الئالث يَوْمَ الجُمُعَة عْثمَانَ 
0 كثرَ أهْلْ المَدينةء ولم يكن لني صلى الله عليه وَسلَم مُوَدْنَ غَيْرَ وَاحِدٍء وكان التَّاذِينَ يوم الجُمُعَة حينَ يَجْلِس الْإِمَامُ يَعْنِي على 
١‏ 
لخرجا التومذى في الجمعةء والتاي في الجمعة: وأبوداود في السلا وابن ماجة في إقامة انصلاة والمنة فيهاء وأحمد في مستد المكيين. 

“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما برقم .)١599(‏ 
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145 


الفصل الثالث: أركان الجمعة. 
١‏ الخطبة. ١‏ ركعتان بعد الخطبة 


الخطسسية 
الصحيح: أن خطبة الجمعة ليست شرطا لصحة صلاة الجمعة وليست ركنا من أركانها ولكنها واجب مستقل فمن فاتته خطبة الجمعة 
فليصل ركعتي الجمعة لحديث (مَن أذرَك رَكعة من الصّلاةٍ فقذ أذرّك الصّلاة)7') ولفظ (الصلاة) عام يعم الصلوات كلها ومنها صلاة 
الجمعة وحكم الخطبة الوجوب لقوله تعالى ليا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ودي لِلصّلاةٍ مِن يَوْم الجمُعَة فاسْعَوا إلى ذكر الله وذكر الله يعم 
الخطبة والصلاة. 


مقدار الخطسسبة 
حُطب النبي 4 كان فيها الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله #5 وذكر لله تعالى» وخطبة الجمعة لا بد أن تشتمل على هذه 
الأمور وعلى مواعظ وآيات قرآنية وأحاديث نبوية وهي خطبتان يكون الخطيب في كل منهما قائما يفصل بينهما بجلسة خفيفة» والقدر 
المجزئ هو أقل ما يطلق عليه اسم الخطبة الشرعي المشتمل على الإرشاد والوعظ والقيام في الخطبتين واجب مستقل وليس بشرط فمن 
خطب وهو جالس فتصح خطبته ويأثم لمخالفة الواجب» وأول من خطب جالسا هو معاوية بن أبي سفيان في آخر عمره حينما سمن وثقل 
جسمه؛ والجلوس بين الخطبتين تعبد لله عز وجل وليست للراحة لأن خطب النبي 4# كانت قصيرة بحيث لا يحتاج إلى راحة» وحكم 
الجلسة بين الخطبتين واجب مستقل وليس بشرط لصحة الخطبة» وليست الجلسة جلسة طبيعية اختيارية بل هي جلسة تعبدية حكمها 


الوجوب لحديث (كان اللبي صلى الله عليْه وَسَلَمَ يَخْطبْ خطبَتيْن بقع فع بي بَيْنَهُمَا)!'' ويستحب تقصير وقت الخطبتين لحديث (إنّ طول صلاة 
الرّجْلء وقصرَ خطبَتِه مَننّةَ من فقههء فاطيلوا الصلاةء واقصروا الخطبّة, وَإنّ مِن البَيَان ميخرًا)0). 


الإنصات للخطية 
الصحيح: أن الإنصات لخطبتي الجمعة واجب لحديث (إذا قلت لصاحبك يَوْمَ الجمعَة أنصبت» وَالإمَامُ يَخْطبْ فقذ لغؤت)7) والكلام أثناء 
الخطبتين محرم فمن تكلم فقد لغى وأثم بالكلام لكنه يصلي جمعة ركعتين ولا يصلي ظهرَ أربعاء لأن الكلام يفسد عليه ثواب الجمعة ويأثم 
رو لكاي وو المعو وى ور ا رورمل الل مار الع لتر كي 
نوا الكلام حال SS‏ واا الأمر برد السلام وتشميت الان کیت رأمزنا الل صلى الله اعرد ولك ب روان عن 
سبعء أمَرنا بتاع الجتايز, وَعِيَادَةٍ المريضء وإجابَّة الداعي» وتصر المَظلوم» وَإِبْرَار القسمء ورد السّلامء وتشميت العاطس)7) فهو 
عام في كل الأوقات» والأمر بالإنصات خاص بوقت خطبتي الجمعة والأمر بالإنصات يتضمن النهي عن الكلام حال الخطبتين» والأمر 
برد السلام أو تشميت العاطس أثناء خطبتي الجمعة يعارض الامر بوجوب ا الكادم فيرجح الأمر بالإنصات على 
الأمر برد السلام وعلى تشميت العاطس تغليبا لجانب النهي عن الكلام حال الخطبتين» »> وعلى هذا ف فلا يجوز رد السلام ولا تشميت 


ل ا O‏ ا 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في وقت الصلاةء والدارمي في الصلاة. 

- الجمعة: : )(. 

"- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حديث رقم (178) بلفظ (عَن عب الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء قال: کان التي صلّى 
الله عليه وَسَمَ يطب خطبئين يشغ بَْنَهُمَ). 
أخرجه مسلم في الجمعةء والترمذي في الجمعةء والنسائي في الجمعةء وأبوداود في الصلاةء وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في الصلاة. 

“- صحيح مسلم: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث رقم )١١15(‏ بلفظ (عَن وَاصل بن حَيَانَء قال: قال أبُو وائل: خطبَنا عَمَّانٌ فأوْجَرَ وبلغ فلمًا 
نزّل فلتا: يَا أبَا التفظان: لقد أبلغت وأوجَرْت. فلو كنت كنت قسنت فقال: إِنْي سَمِعْت رول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ يفول: إن طول صلاة الرّجُلء وقصر څطبته مَئِنَةَ 
من فقهه. فأطيلوا الصّلاة. وَاقصروا الخطبّة. ون من البَيَان سيخرًا). 
أخرجه أحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: مئنة: علامة ودليل. البيان: الفصاحة وبلاغة الكلا م. 

"- صحيح البخاري: : كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حديث رقم )3٠١5(‏ بلفظ (عن سَعيد بن المُسَيّب. أن أبَا هُريْرة: أَخْبَرَهُ أن رسول 
الله صلى اللّهُ عليه وَسلّمَ قال: إذا قلت يصاحبك يَوْمَ الجْمُعَة أنصتء. والإِمَام يَخْطبْ فقد لغؤت). 
أخرجه مسلم في الجمعة؛. والترمذي في الجمعة؛ والنسائي في الجمعةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاوالسنة فيهاء وأحمد في مسند المكثرين» 
ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: لغوت: انشغلت عن الخطبة فذهب أجرك. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز. حديث رقم )١۲۳۹(‏ بلفظ (عَن الْبَرَاءِ بن عازب رضي الله عله قال: أمَرئا النّبِي صَلَى اللّهُ عليه 
وَسلمَ بسبع ونهانا عَن سبعء أمرنا باتبَاع الجنايز وَعِيَادَةٍ المريضء وإجَابَة الدَاعيء ونصر المَظلوم, وَإِبْرَار القسّمء ورد السلامء وتشمِيت العاطسء ونهانا عَنْ 
آنيّة الفضّة. وخاتم الذهب» والحرير و. والديبَاج» والقسيء والإستبرق). 
أخرجه مسلم في اللباس والزينةء والترمذي في اللباسء والنسائي في الجنائزء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث:النكاح الأشربة. 
معاني الألفاظ: القسي: ثياب مخططه بالحرير. استبرق: ما غلظ من الحرير. 
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العاطس أثناء الخطبتين» أما الصلاة على النبي يل عند ذكر اسمه أثناء الخطبتين بصوت خفي فيجوز لعدم التشويش أثناء الخطبتين» 
ويجوز التأمين على دعاء الخطيب بصوت خفي. لخطبتين 


صلاة ركعتين والإمام يخطب 
الصحيح: أن من يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فيصلي ركعتين تحية المسجد لأمر رسول الله يله بصلاة Hw‏ 
جابر 5ه بلفظ (دَخَلَ رَجْلَ يَوْمَ الجْمُعَة وَالنّبِي صلى الله عليه وَسَلَمَ يَخْطبْء فقال: أصلَيْت؟ قال: لاء قال: قم فصل ركعتين)!') وفي 
رواية مسلم بلفظ (قُمْ فاركع رَكْعتيْن)7 في الحديث دلالة على أن من دخل المسجد وجلس قبل صلاة ركعتي التحية فيجوز له أن يستدرك 
فيقوم يصلي ركعتي التحيةء الحديثان دليلان خاصان بمن يدخل المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب وهما يخصصان عموم حديث 
وجوب الإنصات أثناء الخطبتين» ويشرع التجوز فيهما وأن يكونا ركعتين خفيفتين. 


ما يقرأ ني صلاة الجمعة 

يستحب قراءة سورة الجمعة بعد قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى وسورة المنافقين بعد قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثانية أحياناء 
وأحيانا يستحب قراءة سورة الأعلى بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الغاشية بعد الفاتحة ة في الركعة الثانية لصلاة رسول الله يلك بهذه 
السور في صلاة الجمعة لحديث (استخلف مَرْوَان أبَا هُرَيْرَة على المَدينة وَخَرَج إلى مَكَّةَ فصلَى لنا أبُو هُريْرَة الجمعَة فقرأ بعد سورة 
الجْمُعَة في الرّكعة الآخرة ٳذا جَاءَكَ المُناففون» قال: فأذركت ابا هُرَيْرَة حينَ اصرف فقلت: له إِنَكَ قرات بسُورتيْن كان علِي بْنْ أبي 
طالب يقرأ بهما بالكوفةء فقال أبُو هْرَيْرَة: إي سَمِعْتَ رسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ يقرأ بهما يَوْمَ الجُمُعَة)!') وحديث (كان رسول 
الله يل يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب (سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية) وتشرع القراءة بهذه السور في صلاة 
الجمعة سنة لا وجوبا ويجوز القراءة في صلاة الجمعة بغير هذه السور بأي شيء من القرآن الكريم. 


'- صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى. حديث رقم )۱۱۱١(‏ بلفظ (عن عَمَرو سمع جابرَاء قال: دحل رَجْلٌ يَوْمَ الجُمُّعَة وَالتّبِي 
صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ يَخْطبْء فقال: أصلَيْت؟ قال: لاء قال: فم فصل ركعتيْن). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الجمعةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنةفيهاء وأحمد في مسند المكثرين» 
والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح مسلم: كتاب الجمعة: : باب التحية والإمام يخطب. حديث رقم )٠١15(‏ بلفظ (عَن جابر بن عَبْدٍ الله قال: جاءَ رَجْلْ وَالتَّبِي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ يَخْطبْ 
الاس يوم الجمُعة, فقالَ: أصلَيْت يا فلان؟ قال: لاء قال: قم فاركع كع ركعتين). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الجمعةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنةفيهاء وأحمد في مسند المكثرين» 
والدارمي في الصلاة. 

- صحيح : كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. حديث رقم )٠١74(‏ بلفظ (عَن ابن أبي رافع» قال: استخلف مَرَوَان أبا هْرَيْرَة على المّدينة وخرج 
إلى مَكة فصلى لنا أبُو هْريْرَة الجُمْعَةَ فقرأ بعد سُورة الجُمُعَة في الرّكعَة الآخِرَة إذا جَاءَكَ المُنافقون: قال: فأذرّكت أبَا هُرَيْرَه حِينَ انصّرّف ففلت: له إِنَكَ قرات 
بسُورتيْن كان عَلِيْ بْنْ أبي طالب يَقرَأ بهما بالكوفةء فقال أبُو هْرِيْرَة: إني سمغت رسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ يرا بهمَا يوم الجُمُعة). 
أخرجه الترمذي في الجمعةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين 

صحيح مسلم: كتاب الجمعة: : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. حديث رقم (5؟ ٠‏ ) بلفظ (عن النُّعْمَان بْن بَشبيرء قال: كان رر ا ی که کو و يفنا 

في العيدين وفِي الجُمعة بنع امم ربك الاعلى وهل أثاك حديت الغائبية قال: وإذا اجتمّع الْعِيدْ وَالجْمُعَةَ في يوم وَاحِدٍ يقرأ بهما أيْضًا في الصلاتين). 
أخرجه الترمذي في الجمعةء والنسائي في الجمعة» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في أول مسند الموفيين: ومالك في 
النداء للصلاة» والدارمي في الصلاة. 
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القصل الرابع: غسل بوم الجمعة 


الصحيح: أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لحديث (إذا جَاءَ أحَدْكُمْ الجُمّعَة فليغتسل) الصارف لصيغة الأمر من الوجوب إلى السنية 
المؤكدة حديث (مَنْ توّضًا يَوْمَ الجُمُعَة فبها وَنِعْمَتء وَمَنْ اغتسلَ فهُوَ أفضّل)(" المراد من اغتسال يوم الجمعة هو لحضور صلاة 
الجمعة بجسد نضيف من العرق وأوضار الجسد التي تلازمه من الجهد في العمل» ولذا فيستحب الاغتسال قبيل الحضور إلى المسجد 
لصلاة الجمعة ومن اغتسل في صباح الجمعة لسنة اغتسال يوم الجمعة ثم مارس عملا مجهدآ سبب له العرق ونحوه فيستحب له إعادة 
الاغتسال لكي يحضر الصلاة بعد الاغتسال وهو طيب الجسد والرائحة وهذا معنى حديث (إذا جاء أَحَدْكُم الْجْمُعَةَ فلِيَغْتَسِل) معنى الحديث 
إذا أراد أحدكم المجيء إلى صلاة الجمعة فليغتسل ليحضر الصلاة وهو طيب الجسد والرائحة ولذا فيشرع إضافة إلى الاغتسال التطيب 
بالروائح الطيبة ولبس الثياب النظيفة لتعظيم شعيرة صلاة الجمعة» وغسل يوم الجمعة مشروع لمن يحضر صلاة الجمعة من الرجال أو 
النساء وإن كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لكن إذا كانت كبيرة السن وحضرت مسجد النساء لصلاة الجمعة 
فيشرع لها الاغتسال لصلاة الجمعة ولا يشرع التطيب بالعطر أو الروائح الطيبة لأنه يحرم على المرأة أن تمس الطيب وتخرج من بيتها 
لحديث (أيْمَّا امْرَأةٍ اسنتغطرت فمَرّت على قؤم, لِيَجِدُوا من ريحها فهي زَانِيّة)(".. 


وجوب الجمعة على من ني المصر ومن خارج المصر 
الصحيح: أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم يسكن المدن أو القرى أو البوادي ولا فرق بين كونه يسمع النداء أولا يسمع النداء وتجب 
على من قد اجتمعوا ثلاثة فصاعدآ في أي مكان من الأرض في الصحاري أوفي الجبال أوفي المدن أو في القرى أو في أي مكان من 
الأرض» وهي واجبة على من في المعسكرات ومن في المصانع ومن في السجون ومن في المستشفيات من المرضى الذين يستطيعون 
أداء صلاة الجمعة في المستشفى. 


التبكير لصلاة الجمعة 
يستحب التبكير لصلاة الجمعة لحديث (مَن اغْتِسَلَ يَوْمَ الجُمُعَة غل الجتابّة» ثم راح فكأئمَا قرب بَدَنةء وَمَن راح في السّاعة الثانِيّة 
فكأنَمَا قرب بَقرَة» وَمَنْ راح في السّاعة الثالثة فكأئَمَا قرب كبشا أقرن» وَمَن راح في السّاعة الرابعة فكأئمَا قرب دجاجةء وَمَنْ راح في 
السّاعة الخامسة فكأتمَا قرب بَيْضَةء فإذا خَرج الإِمَامْ حَضرت الملائكة يَسْتَمِعُونَ الذكْر)7) والمراد بلفظ (غسل الجنابة) أي كغسل 
الجنابة في صفته وهيئته» والمراد بالساعات الخمس في الحديث أن تكون كلها في ساعة واحدة من ساعات النهار وهي الساعة التي قبيل 
الزوال والساعات التي في الحديث هي أجزاء من الساعة التي قبيل زوال الشمس. 


هكم البيح وقت صلاة الجمعة 
الصحيح: أن النهى عن البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة لا يفسد البيع» لأن النهي ليس لذات البيع ولا لصفة فيهء وإنما لأمر 
خارج عنه؛ فيصح عقد البيع والشراء ويأثم البائع والمشتري لمخالفة الأمر بترك البيع والشراء وقت النداء. 


آداب الجمعة 
من آداب الجمعة التطيب والسواك ولبس أجود الثياب والتبكير لصلاة الجمعة وعدم تخطي رقاب المصلين أو التفريق بينهم والاستماع 
والانصات للخطبة وهما واجبان والإكثار من الذكر والصلاة على النبي ي لأدلة وردت بهذه الأداب منها حديث (مَن اغتسل يوم 
الجمعة, ولبس من أخسن ثيابه. ومس من طيب إن گان عِنْدَهُ ثم أتى الجْمعَة فلم يَتخط أعناق التّاسء ثم صلی ما كتب اللّهُ له» ثم 
أنصت إذا خرج إمَامْه حى يرغ من صلاته. كانت كفارة لما بَيْنهَا وبين جُمعته التي قبلهاء قال: وقول ابو هرَيْرَة: وزيادة ثلاثة أيَام؛ 
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البخاري: كتاب الجمعة: باب فرض الجمعة. حديث رقم (۸۷۷) بلفظ (عَن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَاء أن رَسول اللّه صلّى اللَهُ عليه وَسَلم 
قال: إذا اجَاءَ أحذكم الجمعَة فليغتميل). 
أخرجه الترمذي في الجمعة. والنسائي في الجمعة. وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في ومن مسند بني هاشم, ومالك في النداء للصلاة, 
والدارمي في الصلاة. 

"- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حديث رقم (؛ ") بلفظ (عن سَمرةء قال: قال رول الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّم 
مَنَ توضأ يوم الجْمُعَةَ فبها وتِعْمَتْ وَمَنْ اغتسّل فهو أفضل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الجمعةء والنسائي في الجمعةء وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في الصلاة. 
"- سنن النسائي: كتاب الزينة: باب مايكره للنساء من الطيب. حديث رقم )١٠١١(‏ بلفظ (عن الأثنقري» قال: قال رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ أيُمَا امرأةٍ 
اسنتغطرت فمَرّت على قوم لِيَجِدُوا مِن ريحها فهي زَانبَةَ). حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأدب» وأبوداود في الترجلء وأحمد في أول مسند الكوفيينء والدارمي في الاستئذان. 

- صحيح البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. حديث رقم )۸۸١(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عله أن رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّمَ» قال: من 
اغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمّعَة غُمئل الجنابةء ثم راح فكأنَمَا قرب بَدنة» وَمَن راح في السَاعَة التَانِية فكأنمَا قرب بَقرَة وَمَن راح في السساعة الثالئة فكأنمَا قرب عبشا افر 
وَمَن راح في السّاعة الرابعة فكَأنَمَا قرب دجاجةء وَمَن راح في السّاعة الخامسة فكأئَمَا قرب بَيْضَةء فإذا خرج الإِمَامُ حضّرت الملائكة يَسَتمِغون الذكر). 
أخرجه مسلم في الجمعةء والترمذي في الجمعةء والنسائي في الجمعةء وأبوداود في الطهارةء وابن ماجة في إقاة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:بدء الخلق. 
معاني الألفاظ: قرب: أعطى وتصدق. البدنة: البعير. 
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وَيقول: إن الحسّنة بعشر أمثالها)!') وحديث (مَن سل يوم الجمعة واغتسل. تم بكر وابتكر, ومشى ولم يرگب و دتا من الْإِمَام 
فاستمّع ولم يَلغ» كانَ له بل خطوة عَمَل سنة أجْرٌ صيَامها وقيَامِها)!". 


'- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة. حديث رقم ( ٠‏ ) بلفظ (عن أبي سعيد الڅذري وأبي هريْرَة قاناء : قال رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه 
وَسَلم: مَن اغتسل يَوْمَ الجْمُعَة ولس مِن اخسن ثِيّابه وَس من طيب إن كان علده ثم أتى الجْمّعَة فلم يتتخط أعناق النّاسِء ثم صلی ما كتب الله لهء ثم لصت 
إذا خرج إِمَامَهُ حَتّى يَفْرّعْ مِن صلاتِه؛ كانت كَقَارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمعته التي قبلهاء قال: ويَقول أبُو هريرَة: وزيَادَةٌ ثلاثة أيَام» ويُفول: إن الحسنة بعثئر أمثالها) 
حسنه الأالباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الجمعة» ومسلم في الجمعةء والنسائي في الجمعةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب في الغسل يوم الجمعة. حديث رقم (5 4 *) بلفظ (عن أؤس بن أوس التّقفي» سَمِعْتَ رمول الله صلى الله عليه وَسِلّم يفول: 
مَنْ عسل يَوْمَ الجُمُعَة وَاغتسل» تم بَكَرَ وَابتكر. وَمَشَى ولم يَرَكَبْء و دنا من الْإِمَام فاستمّع وَلمْ يلغ كان له بكُلّ خطوةٍ عمل سنة أجْرٌ صيَامِها وَقِيَامِهَا) صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الجمعة» والنسائي في الجمعةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في أول مسند المدنيين. 
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الباب الثانى عشسر: صلاة المسافر. 
# الفصل الأول: القصر 
+ الفصل الثاني: الجمع بين الصلاتين في السفر 
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# المسافة التي يجب فيها القصر 
*» نوع السفر لذي يجب فيه قصر الصلاة 
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الفصل الأول:القصر 


الصحيح: وجوب قصر الصلاة في السفر لحديث (فرّض اللَّهُ الصلاة حين فرَضَهًا رَكعتيْن رَكعتيْن في الحضر والسفرء فأقِرَتْ صلاة 
السّقر» وزيد في صلاةٍ الحضر)(') فالواجب على المسافر قصر الصلاةء ولا يجوز له إتمام الصلاةء لأنه سيخالف أصل مشروعية صلاة 
السفرء قال الشوكاني في (الدراري المضيئة) (فمن أتم في السفر فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والرباعية ثمانيا عمداً) انتهى 
كلامه رحمه الله تعالى» وقال ابن القيم في زاد المعاد (وكان النبي يله يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى 
أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت أنه أتم الرباعية في سفرة البتة) انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


المسافة التي يجب فيها القصر 
الضحيع و جرت القصير رخا النظن في مان وطاق على اف ا معان الأ لواف الرتتررع على .هنا ابلس انكر ن ا 
وشرعاء وقدّرها سيد سابق في (فقه السنة) بتسعة عشر كيلو مترآء ويجب القصر في كل سفر آمنا أو غير آمن لأن النبي يَةٍ كان يقصر 
الصلاة رهق فل غ ل ن افعو کو 51 لمن کر افا قو ل ت اکا لوب مل ای ی ا .علد 
ا 


نوع السفر لذي يجب فيه قصر الصلاة 
الصحيح: أن السفر يجب فيه القصر مطلقا سواء كان سفرا لواجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم لأن الله جعل العلة هي السفر 
في قوله تعالى (وإِذا ضَرَبْتمُ في الأرْض فليس عَليْكُمْ جناح أن تفصرُوا مِن الصّلاة إن خِفتم أن يَفيِنكمُ الَذِينَ كفروا إِنّ الكافرين كائوا لكُم 
عَدُوَاً مُبينا)!') والعلة في الأحاديث هي (السفر) والألف واللام تعم كل سفر لأنها من صيغ العموم. 


الموضح الذى يبدأ المسافر منه قصر الصلاة 

الصحيح: أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية أو المدينة أي من آخر بنيان المدينة أو القرية التي يسكنهاء فلا يجوز 
له القصر حتى يجاوز آخر البنيان للمدينة أو للقرية أو للمحل فلا يقصر الصلاة قبل خروجه من آخر بنيان المكان الذي يقيم فيه» ومن 
كان سيسافر من مدينة رئيسية فلا يقصر حتى يخرج من آخر بنيانها مهما كان طول شوارع المدينةء لأنه لا زال باق في العمران» والنبي 
يله صلى الظهر أربعا في المدينة في يوم سفره من المدينة إلى مكةء لأنه لا زال في العمران مع قصده للسفر إلى مكة لأداء حجة الوداع» 
وحينما فارق العمران صلى العصر بذي الحليفة ركعتين لحديث (صَلَيْتَ الظهر مَعَ النّبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَ بالمَدينة أربَعَاه وبذي 
الخليّقة رَكْعتَيْن)7 في الحديث دلالة واضحة على عدم جواز القصر ولا الجمع بين الصلاتين لمن يريد السفر قبل الخروج من آخر بنيان 
المدينة أو القرية التي يريد السفر منهاء وإذا اتصل سفر المسافر من وقت خروجه من محل سفره حتى رجوعه إليه مثل سفر النبي ئي في 
حجة الوداع فيشرع له القصر إلى أن يدخل عمران مدينته أو قريته التي سافرمنها فإذا دخل أول عمران مدينته أو قريته فيجب عليه إتمام 
الصلوات لأنه قد زال عنه وصف السفرء ودليل وجوب القصر لمن يتصل سفره حتى رجوعه إلى بلده حديث أنس بلفظ (خَرَجْنا مَعَ التبي 
صَلَى الله عليه وَسلّمَ مِن المَدينة إلى مَكةء فكان يُصَلي رَكعتيْن رَكعتيْن حتى رَجِعنا إلى المَدينة» قلت: أقمَمْ بمَكّة شَيْنَا؟ قال: أقمُنا بها 
عشرًا)!*) 


'- صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. حديث رقم (71") بللفظ (عَن عَائِشَة أم المّوْمِنِينَ» قالت: فرّض الله الصّلاة حين 
فرَضَها ركعتيْن رَكْعَتَيْن في الحضر والسفر, فأقِرتَ صلا السّفرء وزيد في صلاة الحضر). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والنسائي في الصلاةء وأبوداود في الصلاةء وأحمد في باقيي مسند الأنصارء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في 
الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعة» المناقب. 
'- النساء: .)٠١١(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه. حديث رقم )٠١717(‏ بلفظ (عَن أنس بن مَالِكِ رضي الله عن قال: صَلَيْتَ الظهر مَعَ 
النّبِيّ صَلى الله عليه وَسَلْمَ بالمدينة أربَعَاء وبذِي الخليقة ركعئين ). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الحج. والنسائي في الصلاةء وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 
الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء ٠‏ الحج. 

- صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حديث رقم ۸١(‏ فد رع بح ب ابه نخدت قل : سمعت أثساء 
يَقُول: حرجنا مَعَ النَبِيَ صَلَى الله عليه وَسلّمَ من المَدينة إلى مَكَّهَ فكان يُصَلَي رَكْعتيْن ركعتيْن حَتَّى رَجعنا إلى المدينة» قلت: أقمثم بِمَكّة سَيْنَا؟ قال: أقمْنا بها 
عشرا 
ل المسافرين وقصرهاء والترمذي في الجمعة؛ والنسائي في تفسير القرآن الكريم» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في با 
قي مسند المكثرين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:المغازي. 
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الزمان الذي يجب على المسافر أن يقصر فيه. 


الصحيح: أنه يجب القصر على المسافر في أثناء السفر فإذا وصل إلى البلدة التي سافر إليها فإن كان عازما على البقاء فيها أكثر من 
أربعة أيام فيجب عليه أن يتم الصلوات من أول يوم وصوله إلى البلدة وإن كان عازما على البقاء فيها مدة أربعة أيام أو أقل فيجب عليه 
أن يقصر الصلوات في هذه البلدة إذا كان سيصلي إماما أو منفردآء أما إذا كان سيصلي مؤتما بإمام مقيم فيجب عليه متابعة إمام الصلاة 
وإتمام الصلوات معه؛ دليل مشروعية القصر للعازم على الإقامة لمدة أربعة أيام أو أقل وعلى وجوب إتمام الصلوات من أول يوم وصول 
المسافر البلدة التي سافر إليها هو فعل النبي 4 في حجة الوداع» حيث وصل مكة في صبح يوم رابع ذي الحجة وبقي في مكة اليوم 
الرابع والخامس والسادس والسابع» وفي اليوم الثامن طلع إلى منىء ففي هذه الأربعة الأيام التي قضاها في مكة قبل طلوعه إلى منى كان 
يقصر الصلوات» فتأسيا بالنبي ي يقصر المسافر في مدة الأربعة الأيام أو ما دونها ويتم العازم على بقاء خمسة أيام أو أكثرلأن الأصل 
في المسافر المقيم بعد وصوله إلى مكان سفره أن حكمه حكم المقيمين من إتمام الصلوات لأنه لا مشقة عليه» ولكن ما دام وقد ثبت قصر 
النبي ي في الأربعة الأيام وهو مقيم فيقصر في مثلها ولا يزيد عليهاء وأما المتردد الذي لم يعزم على إقامة أيام معينة في البلد الذي 
وصل إليه فيشرع له القصر إلى مدة عشرين يوماء وبعد العشرين يوما يتم الصلوات» لأن النبي يل بقي في مكة بعد فتحها تسعة عشر 
يوما متردداً وبقي في تبوك في معركة تبوك عشرين يوما متردداء وكان يقصر فيها الصلوات فيعمل بالزائد بمدة بقائه في تبوك وهي 
العشرون يوماء وبعد العشرين يوما يجب على المسافر المتردد أن يتم الصلوات» والأدلة حديث (قدِم التي صلَّى الله عليه وَسَلّم 
وَأَصحابَهُ لصح رابعة يُلبُونَ بالحج. فَأمَرَهُم أن يَجْعَلُوهَا عَمْرَةٌ إِنَا مَن مَعَهُ الهذي) أي يوم رابع من شهر ذي الحجة وكان النبي 26 
يقصر الصلوات في أيام بقائه في مكة قبل طلوعه إلى منى وهذا دليل مشروعية القصر للعازم على إقامة أربعة أيام أو أقل وحديث (أقام 
الي صَلَّى اللَهُ عليه وَسلّمَ: تسْعَةَ عَشَرَ يَقْصرٌء فتن إذا سافرنا تِسْعَة عَشّرَ قصرتاء وإن زدثا أثْمّمتا) (') وحديث (أقامَ رَسُول اللّه 
صلى الله عليه وَسَلَمَ بتببوك سام 6 في الحديثين دلالة على أن المسافر المتردد الذي لم يعزم على إقامة أيام 
معلومة وهو عازم على السفر من البلدة التي وصل إليها متى تحقق غرضه من السفر يجوز له قصر الصلوات إلى عشرين يوم كما 
قصر النبي ل في مدة التسعة عشر يوما في فتح مكة والعشرين يوما في تبوك» وبعد مضي العشرين يوما يجب عليه إتمام الصلوات لأن 
حكم المسافر المقيم أو النازل في البلدة التي سافر إليها حكم أهل البلدة لانتفاء مشقة السفرء ولكن يجوز له القصر في مدة العشرين يوم 
تأسيا بالنبي يِه وإلا فالأصل في من كان مقيما الارتياح مثله مثل أهل البلد الذي وصل إليه. 


صلاة المسافر خلف المقيم 
إذا صلى المسافر خلف المقيم فيصلي أربعا إذا كانت رباعية للمقيم أو ثلاثية إذا كانت ثلاثية للمقيم أو ركعتين إذا كانت صلاة الفجر لأن 
المسافر إذا صلى خلف المقيم يصير حكم صلاته حكم صلاة المقيم فإذا لحق المسافر المقيم في ركعتين من الرباعية فيصلي المسافر 
ركعتين بعد تسليم الإمام لإتمام صلاته وإذا لحق المسافر المقيم وقد صلى ثلاث ركعات من الرباعية فيصلي المسافر ثلاث ركعات بعد 
تسليم الإمام لإتمام صلاته لأن حكم صلاة المسافر المؤتم بالمقيم حكم صلاة الإمام المقيم لائتمام المسافر بالمقيم لحديث (إِنَمَا جُعل الْإِمَام 
لیوتم به)(4) 


'- صحيح البخاري: كتاب التقصير: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. حديث رقم )٠١85(‏ بلفظ (عن ابْن عَبّاس رضي الله عَنْهْمَاء قال: قدِم التي 
صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَأَصحابَه لِصبْح رابعة لبون بالحج» فامَرَهُم أن يَجْعلوهَا عمْرة لا مَنْ مَعَهُ الهدي). 
أخرجه مسلم في الحج» والنسائي في مناسك الحج» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:الحج و المناقب. 
'- صحيح البخاري: كتاب التقصير: باب ماجاء في التقصير. حديث رقم )٠١8١(‏ بلفظ (عَن ابن عَبَّاس رضي اللّهُ عَنْهُمَاء قال: أقام النَّبِي صلَّى الله عليه وَسَلّمَ: 
تسعة عَشرَ يَقْصرٌء فذحن إذا سافرنا تِسَعَة عَشَّرَ قصرتاء وإن زدنا أثمَمنا). 
أخرجه الترمذي في الجمعة؛ والنسائي في تفسير الصلاة في السفرء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. 
أطراف الحديث:المغازي. 

"- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. حديث رقم )١١75(‏ بلفظ (عَنْ جابر بن عَبْدِ اللّه قال: أقامَ رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسلّم 
بتبُوك عشرين يَوْمَ يَقْصرْ الصّلاة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه احمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 

صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (۳۸۸) بلفظ (عن أنس بن مَالِكٍ أنّهُ قال: َر رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ عن 
فرس فجحش» فصلى لنا قاعِدَاء فصلَيْنا مَعَهُ فُعُودَاء ئم اصرف فقال: إِنَمَا الإِمَام أو إِنَمَا جعل الإِمَام لِيُوْتمَ به فإذا كَبّرَ فكبّرُواء وإذا ركع فاركغواء وإذا رفع 
فارْفغواء وإذا قال سّمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: ينا لك الحم وإذا سج فامْجُذُوا). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك 
في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الصلاة. 
معاني الألفاظ: خرً: سقط. جحش: خدش. 
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الفصل الثاني: الجمع بين الصلاتين في السفر 


جواز الجمح للمسافر فى أثناء السفر. 

يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء للمسافر وهو في أثناء السفر لحديث (كَانَ رَسُولْ الله صلّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ يَجْمَعْ بَيْنَ صلاةٍ الظهر وَالعصر إذا كَانَ على ظهر سَيرء وَيَجْمَعْ بَيْنَ المَغرب والعِشّاء)( والأولى للمسافر تأخير الأولى ويصلي 
جمع تأخير تأسيا بالنبي ء4 في حديث (كان رمئول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم إذا ارثحل قبل أن تزيغ الشَّمْس أخَرَ الظهرَ إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجَمَعَ بَيْنَهُمَاء قن زاعت الشمْس قبل أن يَرَتحِلَ صلّى الظهر» e‏ '؟ وحديث (رَأَيْتَ رّسول الله صلى اللّهُ عليه 
وَسَلّم 5 أعجلة السَيْرٌ في السفر يُوَخَرُ المَغرب حى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العشًاء) في الحديثين دلالة واضحة على استحباب جمع 
التأخير للمسافر إذا جد به السير وعلى استحباب الجمع الصوري من باب أولى وليس فيهما دلالة على جواز جمع التقديم لأن النبي 5 
كان إذا ارتحل بعد الزوال صلى الظهر وحدها ولم يصل معها العصر جمع تقديم» بل كان يؤخر العصر إلى وقتهاء كما في رواية أنس 
ذيه وكان إذا صلى المغرب بعد غروب الشمس لم يصل معها صلاة العشاء جمع تقديم بل يؤخر العشاء إلى وقتهاء كما في رواية ابن 
عمر رضي الله عنهما ولفظ (كان) في حديث أنس وه تفيد أن الرسول ي4 كان لا يجمع بين الصلاتين جمع تقديم في السفرء وإنما كان 
يجمع جمع تأخيرء ولكن بعض العلماء أجازوا للمسافر أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أثناء السفر مستدلين بحديث معاذ بن جبل ذه 
الذي ذكر فيه جمع الرسول يله بين الصلاتين جمع تقديم في غزوة تبوك بلفظ (أن رّسول الله صلّى 0 عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان في غَزوَة تبُوك 
ا ا اي ا وإن يَرْتَحِل قبْلَ أن تزيغ E alg‏ وفي 
المغربِ مثل ذلك إن غابَت الشّمْس قبل أن يَرْتَحِلَ جِمَعَ بَيْنَ المَغرب والعِشاءء, وإن يرتحل قبل أن تغيب الشّمْس أخَرَ المغرب حَتَّى يَنزل 
لِلْعِشَاءء ثم جَمَع بَيْنَهُمَا)('). ولا شك أن العمل بما في حديث أنس وابن عمر المتفق عليهما أولى من العمل بما في غير الصحيحين» وإذا 
كان جمع التقديم غير ثابت في الرواية المتفق عدا من :قعل ننس نون في اذ مقرم ی لالت و ا و وی 
سفر؟!. 


الجمح ني الحضر 
الصحيح: وجوب التوقيت لمن كان في الحضر لقوله تعالى (إنّ الصّلاةٌ كانت على المُؤْمِنِينَ كِتابا موتا ولمداومة النبي ي4 على 
التوقيت في الحضرمن حين فرضت الصلوات الخمس ومن حين نزل جبريل يعلم النبي ئي أوقات الصلوات الخمس حتى توفاه الله تعالىء 
وأما الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء من أن النبي 4 جمع في المدينة في يوم واحد بين صلاتي الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء فهو استدلال ضعيف» لأن الجمع في الحديث مجمل لم يبين في الحديث هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير أو جمع 
صوريء ولما لم يبين أي جمع هوء كان الحديث مجملاًء ولا يصح الاستدلال بالدليل المجمل في وجود الدليل المبين» ورواية النسائي التي 
ذكر فيها الجمع الصوري ضعفها الألباني ولا حجة في الحديث الضعيف» ومع تضعيف الألباني لرواية النسائي بقي حديث ابن عباس 
مجملاً ولا يصح الاستدلال به مع وجود الأدلة المبينة لأوائل وقت كل صلاة ونهايته» وهي صحيحة وصريحة في بيان وقت كل صلاة 


'- صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب الجمع في السفر بين الغرب والعشاء. حديث رقم (۷ ٠‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَاء > قال: گان 
رسول الله صلَّى الله عليه وَسلّمِ, يَجْمَعُْ بَيْنَ صلاةٍ الظهر وَالعصر إذا كان على ظهر سَيْرء وَيَجْمَعْ بيْنَ المغرب والعشاء). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الجمعة» والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاة» وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في النداء 
للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء الحج. 
معاني الألفاظ: زاغت: مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب. 

'- صحيح البخاري. كتاب تقصير الصلاة: باب إذا ارتخل بد ما زاغت الشمسن صلئ الظهر. حديث رقم (۱۱۱۲) بلفظ (عَن أنس بن مالك قال: كان رَسول الله 
صلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشَّمْسْ أخَرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجِمَع بَيْنْهُمَاء فإن زاغت الشَّمْس قبل أن يَرْتَحِلَ صلى الظهرء ثُمَ 
ركب 
مجنل فى a E‏ الك الخ a‏ 
للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء > الحج. 

"- صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حديث رقم (۱۰۹۲ء 0١‏ بلفظ (عَن عبد الله ُن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء > قال: 
ريت رسول الله صلَى اللَهُ عليه وَسلّم إذا أغجلة اسي في السّفر يَوَخَرٌ المغرب حى يَجِمَعَ بَيْنَهَا وبَينَ العشاءء قال سَالِم: وكان عَبْدْ الله بن عُمَرَ رَضِي الله 
عنهمَاء يَفعلهُ إذا أغجلة السَيْرٌء وزادَ اللَيْث قال: حَدَتنِي يُونس عن ابن شهابء قال سَالم: كان ابن عمَرَ رَضبي الله عَنهُمَا يَجْمَعْ بين المغرب والعشاء بالمزدلقة 
قال سَالِم: وآكر ابن عفر المغربة وكان امنتصرع على امرآته صفية بد بنت أبي عَبَيْدِ فقلت: له الصّلاةء فقال: سيرء فقلت: الصلاةء فقال: سير حٌى سار ميلين أو 
ثلاثة» ثم نَزّلَ فصلّىء › ثم قال: هكذا رَأَيْتَ ابي صلى الله عليه وَسَلَمَ يُصلي إذا أغجلة السيْن وقالَ عَبْدْ الله رَأَيْتَ الّبي صلَى الله عليه وَسْلّم إذا أغجلة السيْرٌ 
يُوَخَرُ المغرب فَيْصَلَيهَا ثلانًا ثم يُسَلَم تم قَلَمَا يَلِبَثْ حى يُقِيمَ العشاء فيْصَلَيها ركعتين ثم يُسلّمِ ولا يُسَبّحُ بَعْدَ العشَاء حَتَّى يفوم من جوف الليل). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الجمعة» والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في النداء 
للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء > الحج. 

“- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين. حديث رقم (8 3٠‏ ) بلفظ (عن مُعَاذْ ن جَبَل» أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم گان في غزوة 
توك إذا زاغت الشّمْس قبل أن يَرَحِلَ جَمَع بَيْنَ الظهر والقصرء وإن يَرْتَحِلْ قبْلَ أن تزيغ الشّْمْسْ أخَرَ الظهر حَتَّى يَنزلَ للعصرء وفِي المَغرب مل ذلك إن غابَت 
الشَْمْس قبل أن يَرْتحِل جَمَع بَيْنَ المَغرب والعشاءء وإن يَرْتحِل قبل أن تغيب الشّمْس أخْرَ المغرب حى يَنزلَ للعشاءء ثم جِمَعَ بَيْنْهُمَ) صححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الجمعة. 

۰ ۳): ٠ءاسنلا‎ -" 
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من الصلوات الخمس» ولو فرض عدم الإجمال في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عمل يوم واحد في حياة النبي ل فلا يصح 
أن يجعل فعل يوم أصلا في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضرء ويقدم على عمل النبي 4 في حياته كلها منذ أن نزل جبريل عليه 
السلام يبين أوقات الصلوات حتى قبض الله رسوله 4 إليه فلا الشرع ولا العقل ولا المنطق يقبل أن المسلم يقدم فعل يوم في حياة النبي 
» على فعل أكثر من ثلاثة آلاف يوم من المداومة على التوقيت إلا في أيام السفر» والأولى عقلا فضلاً عن الشرع أن يكون فعل النبي 
ييه ومداومته على التوقيت في حياته كلها هو الأصل الذي يجب متابعته فيه لأن فعله في الصلاة والمداومة على أداء كل فرض في وقته 
المحدد له هو بیان لقوله تعالى (إنَ الصلاة كانت على الْموْمِنِينَ كِتاباً مَوْقوتاً) ولقوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين)() ولقوله ء4 (وَصلُوا كما رَأَيْثُمُوئِي أصَلّي) ورأي العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في كتابة (سبل السلام) ان الجمع في 
الحضر غير جائزء ونص كلامه هو (وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه: إنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه 
لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات ولما تواتر من محافظة النبي يله على أوقاتها حتى قال ابن 
مسعود: (ما رأيت النبي يل صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها)» 
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وأنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل 
لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: ا يكرح اكه فد بض الاحتهاج يه لان خن رليم التقديم أو التأخير كنا هو جاه 
رواية مسلم وتعيين واحد منهما تحكم» فوجب العدول إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره 
وتخصيص المسافر لثبوت المخصص» وهذا هو الجواب الحاسم) انتهى. رقن الاميراهي اجزايحته لجع الخضو ما لفظه روا أن حع 
التقديم فيه خطر عظيم وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها فيكون حال الفاعل كما قال الله تعالى [الَذِينَ ضَل سَعَيّهُمْ فِي الحَيَاةٍ اليا 
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُضيثونَ صئعاً)!" وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص) انتهى» المفهوم 
من كلام العلامة محمد بن اسماعيل الأمير ومن كلام شيخه العلامة حسين بن محمد المغربي أنهما لا يجوّزان الجمع بين الصلاتين في 
الحضرء ولا يجوز الاستدلال بحديث ابن عباس على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لكونه مجملاً غير مبين لنوع الجمع فيه؛ 
وللاحتمال الذي يمكن أن يدخله لبيان نوع الجمع فيه» وأي دليل يدخله الاحتمال يبطل به الاستدلال» والعلامة الأمير وشيخه العلامة 
المغربي من كبار علماء اليمن المجتهدين الذين لرأيهما وزن واعتبار عند العلماء المجتهدين» وهما يرجحان عدم العمل بحديث ابن عباس 
لكونه مجملاً والعمل على أصل وجوب التوقيت في الحضر هو الأوفق لمراد الله تعالى ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الجمسح بين المطسسر 

الأصل وجوب التوقيت في الحضر سواء بين المطر أو في غير المطرء CO CC E‏ 
الصلاتين أثناء المطر لا من قول النبي ء4 ولا من فعله ولا من تقريره» ولم يرد أن النبي #5 جمع بين صلاتي الظهر و العصر أو بين 

صلاتي المغرب والعشاء بسبب نزول المطرء ولو جمع مرة واحدة في حياته بسبب المطر لنقل جمعه في جميع كتب السنة المطهرة ة كما 
نقل جمعه بين صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمع تقديم و بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخيرء وبالتأكيد كانت 
تنزل أمطار على المدينة في مدة بقاء الرسول ب4 فيها ولم ينقل أنه جمع بين صلاتين في يوم من الأيام ولا في مرة من المرات بسبب 
المطرء وفي صحيح البخاري حديث الرجل الذي سأل النبي ٤‏ وهو في خطبة الجمعة أن يسأل الله نزول المطر واستمر أسبوعا كاملا 
حتى دعا الرسول ح4 في الجمعة الثانية بتوقف المطر فتوقف ولم ينقل أن النبي ي جمع بين صلاتي ظهر وعصر أو مغرب وعشاء في 
برعم ا هذا الأسيوح الذي تواصل هه تزوك المظر :قي اليل وما لفط الحديث (بيتمًا زوا الله صلى :الله عله وليك يخطب 
يَوْمَ الجْمُعَة إذ جَاءَهُ رَجل» فقال: يا رسول اللّه قحط المَطرًء فاذع اللّة أن يَسْقَيّناء فدَعاء فمطرتاء فمَا كذثا أن تصل إلى متازلناء فمًا 
زلنا نمطرٌ إلى الجمّعَة المُقبلة» قال: فقامَ ذلك أو غَيْرَهُء فقال: يَا رَسُول الله اذغ الله أن يصرفة عنَاء فقال رَسول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلّمَ: اللَهُمّ حواليْتاء ولا عَليْناء قال: فلقذ رأيْت السّحاب» يَتقطع يَمِينَا وَشِمَاناء يُمُْطرون: ولا يُمْطرٌ أهل المَدينة)) في هذا الحديث 
دلالة واضحة على عدم جمع النبي يي بين الصلاتين في المطر وعلى أن هدي النبي يي في حياته كلها هو عدم الجمع بين صلاتي الظهر 


'- البقرة: (”4 

ass‏ : كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر. حديث رقم )٠۳١(‏ بلفظ (عن أبي قلابةء قال: حَدَتنا مَالِكُ أتيْنا إلى النَّبِيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ونحن شبَبَة 
ترون اقتا نه عشرين با ای وکن نول الله ملى اله عليه وسل رحين راید نا شن ان قد تیت أن و ف فته سا عدن فرك 
بَعْدَنَاء فأخبّرثاه. قال: ارجغوا إلى هليم فأقِيمُوا فيهم, وَعَلَمُوهُمَء وَمُرُوَهُمَء وذكر أشيَاء أخقظها أو لا أخقظهاء وَصلوا كما رَأيْثُمُونِي أصلّي» فإذا حضّرت الصلاة 
لِيْوَدْنَ لكُمْ أحذكم, وَلِيَوْمّكُمْ أكبَركم) 1 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة قيهاء وأحمد 
في مسند المكيين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجهاد والسيرء الأدب. 

.)°٤( الكهف:‎ -" 

“- صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء على المنبر. حديث رقم:(5١١٠)‏ بلفظ (عن أنس بن مالِكِء قال: بَيْنمَا رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلّم 
يَخَطب يوم الجْمُعَةَ إذ جَاءَهُ رَجُلُء فقال: يَا رَسُولَ الله قحط المَطنٌء فاذع الله أن يَسْقِيناء فدَعَاء فمُطرتاء فما كذنا أن نصل إلى مَنازلِناء فُمَا زلتا نُمْطرٌ إلى الجمعة 
المُقبلة» قال: فقامَ ذلك أو غَيْرٌهُء فقال: يَا رَسُول اللّه اذغ الله أن يصرفة عنَاء فقال رَسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: اللَهُمَ حواليناء ولا عليْناء قال: فلقد رايت 
السّحَاب» يَتقطع يَمِينَا وشمَالاء يُمَطرون» ولا يُمْطرٌ أهلْ المَدينة). 
أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء. والترمذي في صلاة الاستسقاءء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند المكيين» 
ومالك في الجامع 
أطراف الحديث:الجمعة» المناقب. 
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والعصر ولا بين صلاتي المغرب والعشاء أثناء نزول المطرء وأما الاستدلال بحديث ابن عباس على جواز جمع الصلاتين بين المطر 
بسبب نزول المطر فهو استدلال ضعيف لعدة أوجه منها: - 


١‏ لعدم ذكر زيادة (في غير خوف ولا مطر) في رواية صحيح البخاري وعدم ذكر البخاري لهذه الزيادة تضعيف لهاء ولفظ رواية 
البخاري لحديث ابن عباس هو (عَن ابْن عَبَّاسء أن النّبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ صَلَى بالمّدينة سَبْعًا وَثْمَانيًاء الظهْرَ وَالعصر وَالمَغرب 
وَالعشَاء)(' والمراد بلفظ (سبعا) أي سبع ركعات هي صلاتي المغرب والعشاء و(ثمانيا) أي ثمان ركعات هي صلاتي الظهر والعصر 
ولم يرد في هذه الرواية الزيادة (في غير خوف ولا مطر). 


١‏ الاضطراب الواقع في روايات صحيح مسلم. ففي رواية يذكر الزيادة بلفظ (جَمَعَ رول اللّه صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ بَيْنَ الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمَديئة» في غيْر خَوْفٍ ولا مَطر) وفي رواية من غير خوف وطن وه ا الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسلَمَّ الظهرَ وَالعَصر جِمِيعَاء وَالمَغرب والعِشَاءَ جَمِيعًا في غير خَوْفٍ ولا سفر)(" والاضطراب في زيادة (من غير خوف 
ولا مطر) وفي زيادة (من غير خوف ولا سفر) يضعف صحة الزيادة» لأن الحادثة تفيد أن الفعل وقع في يوم واحد ولا يدري أ 
الروايتين هي الصحيحة رواية في (غير خوف ولا مطر) أم رواية (في غير خوف ولا سفر)» أما استباحة الجمع بسبب السفر فله أدلة 
مستقلة خاصة به مذكورة في باب صلاة السفرفي جميع كتب الحديث» وأما استباحة الجمع بسبب المطر فليس عليه دليل صحيح صريح 
مستقل من قول النبي 4 ولا من فعله ولا من تقريره» ولا يوجد باب خاص بجمع الصلاتين بين المطرء فيه أدلة خاصة تبين جمع النبي 
صلى الله عليه وسلم بين صلاتي الظهر والعصر أو بين صلاتي المغرب والعشاء أثناء نزول المطرفي أي كتاب من كتب السنة 
الصحيحة؛ ولو جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين بد بين المطرفي حياته ولومرة واحدة لنقل جمعه في جميع كتب الأحاديث 
المتاح ييه كن ع ا a‏ 6ران كان فذق الل 
صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين بين المطر بصورة مستمرة لكان للجمع بين الصلاتين بين المطر باب مستقل في كل كتب 
الحديث» ولكان في هذا الباب عدد من الأحاديث التي تبين جمع النبي صلى الله عليه وسلم للصوات التي جمع فيها بين المطر سواء الجمع 
بين صلاتي الظهر والعصر أو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء أكثر من الأحاديث التي ذكرت في أبواب صلاة السفر أو صلاة 
الكسوف أوصلاة الاستسقاء أوصلاة الخوف أوصلاة العيدين. 


۳ مخالفة هذه الزيادة لفعل النبي يي من المحافظة على التوقيت في الحضر في حياته كلها سواءً في أيام المطر أو في غير أيام المطر 
كما في حديث دعاء النبي #٤‏ بنزول المطر في خطبة الجمعة واستمرار نزول المطر أسبوعا كاملا ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم جمع بين صلاتين بسبب نزول المطر في يوم من أيام الأسبوع أو في يوم من أيام حياته كلها منذ نزل جبريل يعلمه مواقيت 
الصلوات الخمس حتى توفاه الله عز وجل وهي مدة تزيد على الثمان السنوات من عمره ع ولا شك أن المطر نزل في أيام من أيام كل 
سنة من هذه السنوات العديدة. 


- إن المستدل بهذه الزيادة على استحباب أو جواز جمع الصلاتين بين المطر إنما يستدل بمفهوم زيادة (في غير خوف ولا مطر) فلفظ 
(ولا مطر) فهم المستدل منه جواز الجمع بين الصلاتين بسبب رول المطرء وهذا المفهوم يعارضه منطوق أدلة وجوب التوقيت» 
ويعارضه الأصل في وجوب التوقيت في الحضر في جميع الصلوات» وفي جميع الأحوال» ومنها حال نزول المطرء لعدم وجود دليل 
صحيح صريح مستقل يخرج حالة نزول المطر من هذا الأصل الأصيل الموافق لهدى النبي ي في حياته كلهاء وبحسب قواعد أصول 
الفقه إذا تعاركن المقهوم والمتطؤق فتقهم دلالة المنطوق. لأنها افون من دلالة المنهوم» رافظ بعضن روايات ية ابن عباس فن ضحد 
مسلم التي اضطربت فيها الزيادة هي 


-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (صلّى رول اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسلَّمَ الظهر وَالعَصر جَمِيعًا وَالمَغرب وَالعِشَاءَ جِمِيعًا في 
غير وف ولا سفر)/*) 


'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصر. حديث رقم(١٠5)‏ بلفظ (عن ابْن عَبَّاسء أن التَّبِيَ صَلّى اللَهُ عليه وَسلّم صَلَى بالمّديتة 
سَبْعًا وَثْمَانِيًاء الظهرَ وَالعصر والمغرب والعِشّاء). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وأحمد في مسند بني هاشم. 
أطر اف الحديث:الجمعة. مواقيت الصلاة. 

'- صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث رقم )١1571(‏ بلفظ (عن ابْن عباس قال: جَمَعَ رسول الله صلى اللّهُ عليه 
وَسَلَمَ بَينَ الظهر وَالعصر والمَغرب وَالعِشاء بالمَديثة في غير خوف ولا مَطر). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وأحمد في ومن مسند بني هاشمء ومالك في النداء للصلاة. 
۳ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسا فرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث رقم (5؟15١)‏ بلفظ (عن ابن عَبّاس» قال: صَلَّى رول الله صلى الله 
عليه وَسلّمِ, الظهّرَ وَالعصر جَمِيعًاء وَالمَغرب والعِشَاء جِمِيعًا في عَيْر خف ولا سقر). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيتء وأبوداود في الصلاةء وأحمد في ومن مسند بني هاشمء ومالك في النداء للصلاة. 

“- سنن النسائي: كتاب الموافيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث رقم )١5717(‏ بلفظ (عَنْ ابْن عَبَّاسء قال: صلَّى رمئول اللّه صلّى اللّهُ عَليْه وسلّم 
الظهْرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا وَالمَغرب وَالعِشَاءَ جَمِيعًا في غيْر خف ولا سقر). 
اخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء وأبوداود في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأحمد في ومن 
مسند بني هاشم. ومالك في النداء للصلاة. 
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۲- عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (صلى رَمئُولْ الله صلى الله عَليْه وَسلمَ الظهرَ وَالعصر جَميعًا بالمدينة في غَيْر خف ولا 
سقر)(". 


ع وک مد د 


الظهر والعصر والمَغرب والعشّاء)!") 


5- عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (جَمَعَ رَسُول اللّه صَلّى الله عَليْه وَسَلَمَ بَيْنَ الظهر وَالعصر والمغرب والعشاء بالمّدينة» في 
غير خَوْفٍ ولا مَطر)ء والاضطراب واضح بين لفظي (سفر) و(مطر) وواضح أيضا بين لفظي (المدينة) و(تبوك) وبسبب هذا 
الاضطراب يضعف الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر أو بين المطرء ولا يقوى 
حديث ابن عباس هذا على معارضة أدلة وجوب التوقيت في الحضر وبين المطر فضلا عن أن يقدم عليها. 


الجمح للمسافر المقيم 
الأصل وجوب التوقيت على المسلم في جميع الأحوال ويخصص المسافر في اثناء سفره لحديث (كَانَ رول الله صلى الله عليه وَسلَّم 
يَجْمَعْ بَيْنَ صلاةٍ الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويَجْمَعْ بَيْنَ المغرب وَالعِشّاء)!*) أما المسافر المقيم لأيام معلومة أو غير معلومة 
فلع بود رتيل مدع صر يال على اجوار جبعه رون الصلاتين ربج ار ر ا في راحة ول كل اليك الذي ول 
إليه» والنبي ء4 في سفره لحجة الوداع كان يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين أثناء سفره من المدينة إلى مكةء فلما وصل إلى مكة 
استمر يقصر الصلاة بسبب السفرء ولكنه لم يكن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ولا بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب السفر» بل 
كان يصلي كل فرض من الصلوات الخمس الواجبة في وقته في كل يوم من أيام بقائه في مكة المكرمة؛ ولم يجمع بين صلاتين فيها سوى 
جمعه بين صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمع تقديم» وجمعه بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير» وقال بعض 
العلماء: مشروعية جمع الصلاتين في عرفة لمن كان واقفا بها جمع تقديم» وفي المزدلفة لمن كان حاجا جمع تأخيرء هو لأجل نسك الحج» 
لا لأجل السفرء لأنه لو كان الجمع بسبب السفر لكان النبي ب يجمع بين الصلاتين في الأربعة الأيام التي قضاها في مكة قبل طلوعه إلى 
منى في يوم التروية» ولجمع بين الصلاتين يوم التروية في منى» ولجمع في أيام منى ومكة قبل سفره من مكة إلى المدينة بعد انتهائه من 
مناسك الحجء ولما عَلم أن النبي ي لم يجمع بين الصلاتين في مدة العشرة الأيام التي قضاها في مكة من يوم وصوله مكة إلى يوم سفره 
منها بعد انتهائه من مناسك الحج» غلم أن الجمع بين الصلاتين لا يُشرع للمسافر المقيم في البلد الذي وصل إليهء لأن حكم صلاته حكم 
صلاة أهل البلد الذي وصل إليه من وجوب التوقيت لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضةء ولا تلازم بين القصر والجمع لأن 
القصر واجب» والجمع رخصة للمسافر في أثناء سفره» ولذا قيدت رخصة الجمع في الأحاديث بلفظ (ِيَجْمَعْ بَيْنَ صلاةٍ الظهر والعصر إذا 
كان على ظهر سَيْر) أو بلفظ (ِيَجْمَعْ بَيْنَ المَغرب والعِشاءء إذا جد به السَيْرُ)7") الحديث الدال على عدم جمع النبي يك بين الصلاتين في 
مكة سوى جمع عرفة ومزدلفة هو حديث (خرَجنا مع الب صلى الله عليه وسم من المديئة إلى مكةء فكان صلل ركعئين ركغئين حل 
رجعنا إلى المَدينةء فلت: أقمكمْ بِمَكّة شيْنا؟ قال: أقمتا بها عَشرًا)7') الحديث دليل صحيح صريح في عدم جمع النبي ء4 بين الصلاتين 
في مدة بقائه في مكة في حجة الوداع» لأن أنسا خي راوي الحديث ذكر القصر الذي شاهده من فعل النبي # ولم يذكر الجمع بين 
الصلاتين في مكة سوى جمع عرفة ومزدلفة لأنه لم يشاهد النبي يله يجمع بين الصلاتين في مكة مع أن أنسا ي هو راو لحديث جمع 
النبي 4 بين الصلاتين جمع تأخير أثناء السفرء لأنه شاهد النبي ي يجمع بين الصلاتين أثناء السفر جمع تأخير ومثل حديث أنس وهب 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر إقامة النبي يله تسعة عشر يوما في مكة بعد الفتح» فذكر قصر النبي يل الصلوات الرباعية 


١‏ - صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث رقم )١1571(‏ بلفظ (عَنْ ابْن عَبَّاسء قال: صلّى رسول اللّه صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم الظهر وَالعصر جَمِيعًا بالمَدينة في غَيْر حوفي وكا سقر). 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء والترمذي في الصلاةء وأبوداود في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأحمد في ومن مسند بني هاشم ومالك في النداء 
للصلاة. 

'- صجيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث رقم )١1١77(‏ بلفظ (عن ابْنْ عَبَّاسء أن رَسُول الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلّمِ, 
جَمَع بَيْنَ الصّلاة في سفرَةٍ سافرَها في غَرْوَةٍ توك فجِمع بَيْنَ الظهر والعصر والمَغرب والعشاء). 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاة» وأحمد في ومن مسند بني هاشم ومالك في النداء 
للصلاة. 

'- صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم .)١551(‏ 

“- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس ررضي الله عنهما برقم (۷ )١١‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حديث رقم )١1١١(‏ بلفظ (عن سالِم عن أبيهء قال: كَانَ التّبِي صلّى الله عَلَيْه 
وَسلّم يَجْمَعْ بَيْنَ المغرب والعشاءء إذا جد به السيْر). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» والترمذي في الجمعةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وأحمد في مسند المكثرينء ومالك في النداء للصلاة 
والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعة > الحج. 

- صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حديث رقم (۸۱ a ee E‏ : سمِعت أنسًا 
يَقُول: حرجنا مَعَ البي صَلَى الله عليه وَسلّمَ من المَدينة إلى مَكَهَ فكان يُصَلّي رَكعتيْن رَكعتين حتى رَجَعنا إلى المَدينةء قلت: أقمثم بِمكّة شَيْتا؟ قال: أقمنا بها 


عشرًا). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» والترمذي في الجمعةء والنسائي في تقصير الصلاة في السفرء وأبوداود في الصلاة. وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في 
الصلاة. 


اطراف الحديث:المغازي. 
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الذي شاهده من فعل النبي ي ولم يذكر الجمع بين الصلاتين في هذه المدة لأنه لم يشاهد النبي ي يجمع بين الصلاتين في مدة إقامته في 
مكة بعد فتحهاء الحديث بلفظ (أقام النّبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ َسْعَة عَشَرَ يَفصرء. فتن إذا سافرنا تِسْعَة عَشَرَ قصرتاء وَإِن زذنا 
أَثْمَمنا)(' الحديثان دليلان على عدم جواز جمع الصلاتين للمسافر المقيم في البلد الذي وصل إليه وأنه يجب عليه التوقيت لكل صلاة من 
الصلوات المفروضة عملا بالأصل في وجوب التوقيت المبين في قوله تعالى إن الصّلاة كانت على المُؤْمِنِينَ كِتابا مُوقُوتا)!". 


الجمسح للمريض 

الصحيح: عدم جواز الجمع بين الصلاتين بسبب المرضء لأن الأصل وجوب التوقيت لمن في الحضرء ولا فرق بين صحيح أو مريض 
لعدم ورود دليل صحيح صريح خاص يدل على جواز الجمع بين الصلاتين للمريض بسبب المرض» وقد قال الإمام الشوكاني في كتاب 
(السيل الجرار) ما نصه (وقد مرض النبي يه ولم ينقل إلينا أنه جمع بين الصلوات وكذا ما نقل إلينا أنه سوّغ لأحد من المرضى جمع 
الصلوات) انتهىء وقد نقل البخاري حديث عائشة وهي تحكي مرض رسول الله يله وتذكر أن رسول الله 4 في مرض موته كان يحاول 
عدة مرات أن يتوضأ ويخرج يصلي بالناس كل صلاة في وقتها وفي الحديث دلالة على حرص النبي ي4 على صلاة كل فرض في وقته 
وفي جماعة في المسجد وأنه ي لم يجمع بين الصلاتين رغم شدة المرض ومن لفظ الحديث (ثقل النبي يي فقال: أصلى الناس؟: قلنا لا. 
هم ينتظرونك قال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأعمي عليه)ء الصحيح: أن علة الجمع للمسافر في 
أثناء السفر هي وصف السفر وليست المشقة ولذا يجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان برخصة السفر ولا يجوز لمن يعمل عملا 
شاقا كالحداد ونحوه في نهار رمضان أن يفطر بعلة المشقة» لأن المشقة لا دليل على اعتبارها لا في الفطر ولا في القصر ولا في الجمع 
بين الصلاتين في الحضرء وإنما الأدلة خاصة بجواز الجمع والفطر والقصر للمسافر بوصف السفر لأن السفر هو علة الفطر والجمع 
والقصر. 


'- صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حديث رقم )٠١6١(‏ بلفظ (عَن ابْن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَاء قال: أقام 
اللبي صلى الله عليه وَسَلمَتِسْعَة عقر يَقُصرء فتخن إذا سافرتا تِسعَة عشرَ قصرتاء وإن زدنا أثمّمنا). 
أخرجه الترمذي في الجمعةء والنسائي في تقصير الصلاة في السفرء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 
اطراف الحديث :المغازي. 

- النساء: :)۳ 6( 

'- صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (181) بلفظ (عَن عبَيْدٍ الله ن عبد الله بن غثبّة» قال: دخلت على عَانِشَة» ففلت: : ألا 
تُحَدَثِينِي عن مَرّض رمئول الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ؟ قالت: بلى» > ثقل الدّبي صلَّى اللّهُ عليه وَسلّم فقال: أصلّى التّاس؟ فلنا: لاء هم يَنتظرونك. قال: ضعوا لي 
مَاءَ في المخضب. قالت: فقعلناء فاغتسل فذهب لِيَنُوءَ فأغمِي عَليْهء ثم أفاق» فقالَ صلّى اللَّهُ عليه وَسَلّم أصلى التّاس؟ فلنا: لاء هم يَنتَظِرُونك يَا رَسُول الله قال: 
ضَعُوا لِي مَاءٌ في المخضبء» قالت: فقعد فاغتسل, ثم ذهب لِيَنوء فأغمِي عليه م أفاق» فقال: أصلّى النّاس؟ فلنا: لاء هُمْ يَنْتظِروتك يا رول اللهء فقال: ضَعوا لي 
مَاءَ في المخضب فقعدَ فاغتسَل» ثم ذهب لِيَنُوءَ فأغمي عليه ثُمّ أفاق» فقال: أصلّى النّاس؟ ففلنا: لاء هُمْ يَنتَظِروتك يَا رَسُولَ الله ولتاس كوف في المَسْجد 
يَنتظرون النبي عليه السّلام لصلاة العِشّاء الآخِرَةء فأرسل ابي صلَى الله عليه وَسَلّمَ إلى أبي بَخر بان يُصَلَي بالئاسء فأتاه الرسُول فقال: إن رَسُول اللّه صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلمَ يَأمْرْكَ أن تُصلّي بالتاسء فقال أبُو بَكر: وکان رجلا رقيقًا يَا عُمَرُ صل بالّاسء فقال له عْمَرٌ: أنت ت أحق بذلكء فصلَى أبُو بَخر تلك الام كم إن الي 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَجَدَ مِنْ نه خقة فخرج بَيْنَ رَجْلَيْن أحَدُهُمَا العبَّاسُ لِصَلاةٍ الظهرء وَأبُو بر يُصَلّي بالئّاسء فلمًا ا رَآه أبُو بر ذهب لِيَتََخَرَ فأومأ إليْه التبي 
صلی الله عَليِه وَسَلّمَ بأن لا يَتأَخَرَء قال: أَجِلِسَانِي إلى جذبهء فأجلساه إلى جنب أبي بَكرء قال: فَجَعَلَ أبُو بَكر يُصَلَي وهو يَأتمُ بصلاةٍ النّبِيّ صلّى الله عليه وَسَلّم 
وَالنَاسُ بصلاةٍ أبي بكرء وَالتّبِي صَلَى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ قاعِدُ قال: عَبَيْدْ الله فدخلت على عبد الله بْن عَبّاس» فقلت له: ألا أغرض عَليْكَ مَا حدثثيي عَانْشَةُ عن 
مَرّض التّبِي صَلَى الله عليه وَسَلّم؟ قال: هات» فعرّضت عليه حديثها فمَا أنكرَ مذه شَيْنَاء غَيْرَ أنَهُ قال: أسَمّتَ لك الرَجُل الذي گان مَعَ العَبّاس؟ فلت: لاء قال هو 
عَلِي بن أبي طالب رضي الله عَنه). 
أخرجه مسلم في الصلاة. والترمذي في المناقب, وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في 


الصلاة). 
أطراف الحديث:الوضوء. أحاديث الأنبياء. 
معاني الألفاظ: ثقل: ضعف لشدة مرضه. المخضب: إناء يغتسل فيه. ينوء: يقوم وينهض. الإيماء: الإشارة. 
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الباب الثالث عشر: صلاة الخوف وصلاة المريض 
# الفصل الأول: صلاة الخوف. 
*» الفصل الثاني: صلاة المريض 
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الفصل الأول: صلاة الخوف 
حكم صلاة الخوف 


الصحيح: أن صلاة الخوف مشروعة لجميع المسلمين بعد النبي يه ولا تشرع صلاة الخوف إلا في السفرء وإن كان المجاهدون في 
الحضر في حالة الخوف فيتموا الصلوات» وصفات صلاة الخوف تبقى مشروعيتها قائمة وتجوز الصلاة على وفق صفة من صفاتها إذا 
كما كانت في أيام النبي يي ولم يعد السلاح المستخدم لكلا الطرفين هو السيف» وإنما تطورت الأسلحة المستخدمة وتنوعت أسلحة 
ووسائل الحرب فصارت الأسلحة القنابل الملقاة من الطائرات وقذائف المدافع والرشاشات والصواريخ التي تلقى من مسافات بعيده» 
وتطورت وسائل الكشف والمراقبة التي ترقب تحركات المقاتلين داخل مواقعهم وفي أماكن تجمعاتهم فإذا اجتمعوا للصلاة فقد تسقط عليهم 
قذيفة أو صاروخ فتميتهم جميعا في لحظة واحدة» فصار المناسب للمجاهدين أن يصلي كل واحد بمفرده في حالة الخوف من تعرض 
المصلين لصاروخ أو قذيفة أو نحوها أو يصلون جماعات صغيرة متفرقة كل مجموعة تصلي لحالها بإمام خاص بها مثلما تقام صلاة 
جماعة متعددة في ليلة المزدلفة بمزدلفة» وهذه الصورة أسلم من تجمع جميع المتواجدين في الموقع أو المعسكر في جماعة واحدة» وكل 
جماعة صغيره تصلي وراء إمام واحد مثل حالة عدم الخوفء لأنه لا يوجد إمام يساوي في الفضل والعلم رسول الله ب بحيث يحرص 
الجميع على الائتمام به» فكل جماعة من المجاهدين في أي موقع أو معسكر أو أي مكان من أماكن الجهاد يصح ائتمامها وراء الأقرأ أو 
الأعلم من بين أفرادها من تكبيرة الإحرام حتى التسليم قصرآ للرباعية في السفر وإتماما لها في الحضر. 
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الفصل الثاني: صلاة المريض 


الأصل أن المريض من جملة المخاطبين بأداء الصلوات مادام يعقل ويدرك معنى الصلاة فإذا قد صار يُخرّف سقط عنه الوجوب لأن حكمه 
حكم المجنون» ومن أغمي عليه سقط عنه الوجوب في الوقت الذي أغمي عليه فيه لزوال عقله في ذلك الوقت» فمن دخل عليه وقت صلاة 
من الصلوات المفروضة وخرج الوقت وهو مغمى عليه فقد سقط عنه الوجوب لزوال عقله» ومن دخل عليه وقت الصوم في رمضان وخرج 
الوقت بغروب الشمس وهو مغمى عليه فقط سقط عنه وجوب الصوم لزوال عقله في ذلك الوقت» أما من يخدر لعملية جراحية فيدخل وقت 
الصلاة ويخرج وهو مخدرء فعليه قضاء الصلاة أو الصيام لأن حكمه حكم النائم» فيجب عليه القضاء لأنه عمل التخدير باختياره بخلاف 
الإغماء فهو لا إرادي وهو غير مخاطب بالشرعيات. 


صفة صلاة المريض 

الأصل وجوب القيام في صلاة الفرض على كل مصل ومصلية لقوله تعالى (وَقُومُوا لله قانتين) ولحديث (صل قَائِمَاء فإن لم تسنتطع 
فقاعداء فإن لم تسنتطع فعلى جَنب)!') ولا يسقط وجوب القيام إلا في حالة العجز عن القيام» فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا(فإن لم تستطع 
فعلى جذبٍ) وصفة القعود كقعود التشهد» وصفة الاضطجاع أن يجلس على جنبه الأيمن رأسه إلى جهة المشرق وأرجله إلى جهة المغرب 
ووجهه إلى جهة القبلة وظهره إلى جهة الجنوب» الواجب أن يكون وجهه متجها نحو القبلة» ومن لم يستطع الصلاة مضطجعا يصلي مستلقيا 
بحيث تكون أرجله في جهة القبلة ورأسه إلى الجهة المقابلة وهي جهة الجنوب بحيث لو وقف لوقف مستقبلا القبلة بجسمه؛ والواجب أن 
يعمل ما في استطاعته في التوجه إلى القبلة في صلاته بدليل قوله تعالى إفاتّقُوا اللّهَ مَا استطغثم)( وقوله تعالى إلا يُكَلّفْ الله تقسا إلا 
وسْعَها لها مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَّت)1). 


'- البقرة: ۸ 

ek‏ : كتاب الجمعة: : باب إذا لم طق قاعِدَا صلّى على جثب. حديث رقم (۱۱۱۷) بلفظ (عن عِمَرَانَ بن خصيّن وء قال: كانت بي بواسیر» فسألت 
النَبِي يخ عن الصَلاةٍء فقال: صل قائِماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تسنتطع فعلى جنب). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في أول مسند 
البصريين. 

.)١( التغابن:‎ -" 

'- البقرة: (45ك), 
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الباب الرابج عشر:إعادةوقضاء الصلاة 
# الفصل الأول : إعادة الصلاة 


# الفصل الثاني: قضاء الصلاة 
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الفصل الأول : إعادة الصلاةوالحدث الذلى يقطح الصلاة 


إعادة الصلاة 

الحدث يقطع الصلاة 

المرور بين يدي المصلي 

النفخ في الصلاة 

التنحنح في الصلاة 

الضحك فى الصلاة 

البكاء فى الصلاة 

رفع الصوت بتلاوة القرآن للتنبيه 
صلاة الحاقن 

رد السلام في الصلاة 
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الفصل الأول :إعادة الصلاة والحدث الذي بقطع الصلاة 


إعادة الصلاة 
كل من أخلً بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة. 


الحدث يقطع الصلاة 
الصحيح: أن المصلي إذا قد خرج من الصلاة وخالف القبلة وفاته عدد من أركان الصلاة فيجب عليه إعادة الصلاة سواءً كان حدوث 
البطلان ذ في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة, وسواءً كان البطلان بحدث أو رعاف أو غيره. 


المرور بين يدي المصلمي 

الصحيح: أن المرور بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة وأنه لا تجب عليه الإعادة» والمرور بين الإمام وسترته 
YS‏ (لؤ يَعْلَمُ المَارٌ بَيْنَ يَدَيْ 0 مَاذا عَليْه؟ لكانَ أن يَقِف أربَعِينَ خَيْرًا لهُ من أن يمر بَيْنَ يَدَيّْهه قال 

بُو النّضر: لا أذريء أقال أربَعين يَوْمَا أو شهرًا أؤْ سنة ؟) وفي رواية البزار (أربعين خريفاً) ولو يعلم المار ماذا عليه من الإثم؟ لكان 
1 يقف أربعين سنة ينتظر تسليم الإمام خيرا له من المرور بين يدي المصليء والمنهي عنه هو المرور بين الإمام وسترته أو المنفرد 
وسترته» أما المرور خلف السترة فيجوزء أما المؤتم فيجوز المرور بين يديه لأن سترة الإمام سترة له لمرور أتان ابن عباس رضي الله 
عنهما بين صفوف المصلين ولم ينكر عليه الرسول 4 كما في حديث (أقبَلت راكِبًا على حمار أثان» وأنا يَوْمَئِذْ قد تاهَرّت الاختلام 
وَرَمسُولُ الله صلَى الله عله وَسلَمَ يُصَلَي بالاس بمثى إلى غير جدار, فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْض الصف فنزلت» وأزسلت الأثان ثرثغ» 
ودخلت في الصف فلم يُنهِرْ ذلك علي أحذ)!", ويشرع للمصلي أن يصلي إلى سترة ويشرع له أن يمنع من يمر بين المصلي وسترته 
ويدافعه عن المرور بين يديه لحديث (إذا صَلَى أحذكم إلى شَيء يَسسَثْرُهُ من الئاس» فأراد أحَدْ أن يجتاز بَيْنَ يَدَيْه فليدفغةء فإن آبی 
فليُقاتلهُ, فإِنّمَا هُوَ شَيْطان) ومقاتلة المار تنافي أعمال الصلاة وإنما المراد المبالغة في المدافعة» وأما حديث (يَقطع الصّلاة المَرأة 
وَالْحِمَارٌء والكلب» وَيّقِي ذلك مئل مُؤْخِرَةٍ الرّحل)“ء فهو منسوخ بحديث ابن عباس الذي فيه أن الحمار دخل بين صفوف المصلين ولم 
يقطع صلاتهم» ويحرم المرور بين يدي المصلين حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي لعدم وجود دليل صحيح صريح يخصص 
المرور بين يدي المصلين في المسجدين الشريفين ويجوّز المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام أو المسجد النبوي على صاحبه 
وآله أفضل الصلاة والسلام. 


النفخ في الصلاة 
الصحيح: جواز النفخ في الصلاة لأنه ليس بكلام تبطل به الصلاة» فإذا تولد من النفخ حروفا فتبطل به الصلاة» وإن لم يتولد منه حروف 
فلا تبطل به الصلاة. 


'- صحيح البخاري كتاب الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي. حديث رقم ٠ ١(‏ بلفظ (عَن بُسْر بن سعيدء أن رَيْدَ بْنَ حَالِدٍ أرْسَلهُ إلى أبي جَهَيْمٍ يَسألهء مَاذا 
سَمِع مِن رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ في المَارَّ بَيْنَ يدي المُصلي؟ فقال أبُو جُهيم: قال رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: لو يَعْلمُ المَارّ بَيْنَ يدي المُصلي, مَاذا 
عَليْه؟ لكان أن يَقِف أَربَعِينَ خَيْرًَا لهُ مِن أن يَمَرَّ بَيْنَ يديه قال أبُو النٌضر: لا أذريء أقال أَرَبَعِينَ يَوَمَا أو شهرًا أو سلنة ؟). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند 
الشاميين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: : باب سترة الإمام سترة من حلفه. حديث رقم (417) بلفظ (عن عبد اللّه بْن عَبَّاسِء أنه قال: أقبَلت راكِبًا على حِمَار أثتان» وأنا 
يَوْمَئِذْ قد تاهزت الاحتلام» وَرسول الله صلّى الله عَليّْه وَسلّمَ يُصَلي بالئّاس بمتى إلى غير جدار» فمَرَرْت بَيْنَ يدي بَعْض الصف فنزلت» وأرْسلت الأتانَ ترشع 
وَدَخَلِتْ في الصف فلم يكر ذلك علي أحذ). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في القبلةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في ومن مسند بني 
هاشم» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الأذان» الحج. 
معاني الألفاظ: الأتان: أنثى الحمار. ناهزت: قاربت. ترتع: ترعى. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: : باب يرد المصلي من مر بين يديه. حديث رقم (505) بلفظ (عن أبُو صالِح السَّمَّانْء قال: رَأَيْتَ أبَا سَعِيدٍ الخدري في يوم جمُعة 

يُصلي إلى شيء يَستْرْهُ من الثاسء فأراد شاب من بَنِي أبي مَعَيْطٍ أن يَجِتارَ بَيْنَ ديه فدفع أبُو سَعِيد في صذرهء فنظر الشاب فلم يَجِدْ مَسَاعًا إلا بَيْنَ يديه فعاذ 

E‏ م فتال من أبي سعيدء ثم دَخَلَ على مَرْوَانَ فشكا إليْه مَا لقي مِن أبي سعيد. ودخل أبُو سَعيدٍ خَلقهُ على مَرْوَان: فقال ما لك 
ولان أخيك يا أا سَعِيدٍ؟ قال: سَمِعت النّبِيَ صَلى الله عليه وَسلَّم يَفول: إذا صلی أحذكُم إلى شَيء يَسْثْرُهُ من التاس» فأراد أَحَدْ أن يَجتاز بَيْنَ يَدَيْه فليذفغه. فإن 
أبَى فليْقاتِلهُ» انما هُوَ شَيْطان). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في القبلة» وأبو داود في الصلاةء وابن مماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكقربن» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:بدء الخلق. 
معاني الألفاظ: مساغا: طريقا. 

“- صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب قد ر ما يستر المصلي. حديث رقم )١١171(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء قال: قال رَسُول اللّه صلّى اللَهُ عليه وَسلَّمَ: يَفطع الصّلاة 
المَرأة: وَالحِمَارَء والكلب وَيَقِي ذلك مِثل مُوْخِرَةٍ الرّخل). 
أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنةفيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: مؤخرة: الخشبة التي يستند إليها راكب البعير. الرحل: ما يوضع على ظهر الدابة للركوب. 

165 


التنحنح في الصلاة 
التتختح إلا بيبطل او ا حديك :ان الى ا تج لعل ابن آي طالت عليه انوي ف فهو حديك ضعيف د الالداتي في 
ضعيف سنن النسائي برقم )١١١١(‏ ولا حجة في الحديث الضعيف. وإذا تنحنح المصلي لضرورة فلا تبطل صلاته لأن الأصل صحة 
الصلاة ولا تبطل الصلاة إلا بدليل صحيح صريح في دلالته على البطلان. 
الضحك في الصلاة 
الضحك هو ماله صوت وقهقهة وهو الذي يبطل الصلاةء والضحك الذي لا قهقهة فيه لا يبطل الصلاة وهو التبسم ولا يسمى ضحكاء لأن 
حقيقة الضحك هو ما كان له صوت وقهقهة. 


البكاء في الصلاة 
ع ا ا ل ل SG‏ 
يُصَلّي وفي صدره أزينٌ كأزيز الرّحى من البُكَاء)!'! أما البكاء من أجل تذكر أمر دنيوي فهو يبطل الصلاة. 


رفح الصوت بتلاوة القرآن للتنبيه 
رفع الصوت بتلاوة القرآن لتنبيه أحد بشيء لا يبطل الصلاة. 


صلاة الحاقن 
الصحيح: أن صلاة الحاقن أو الحاقب لا تصح للنهي عن الصلاة والإنسان في حال شذة من مداق خربوج البول أو ا هذه المدافعة 
تلهيه عن الخشوع في الصلاة الذي هو روح الصلاة ومقصدهاء لحديث (لا صلاة بحضنرة الطّعَامء ونا هو يُدَافِعْهُ الأخبّثان)( فصلاة من 
يدافعه الأخبثان مدافعة شديدة باطلة للنهي عن الصلاة في هذه الحالة» والنهي يقتضي البطلان» والمصلي في هذه الحالة آثم لمخالفته نهي 
النبي ي والنهي يفيد التحريم» ومن العلماء من فصّل فقال: إن كانت المدافعة مدافعة شديدة بحيث تشوش عليه صلاته فصلاته باطلة وإن 
كانت المدافعة خفيفة لا تشوش عليه صلاته فصلاته صحيحة؛ وبعض العلماء ألحق بمدافعة البول والغائط مدافعة الفساء والظراط وقالوا: إذا 
صلى في حال مدافعة شديدة للفساء أو الظراط فصلاته باطلة قياس على مدافعة البول والغائط. 


رد السلام في الصلاة 
الصحيح: أن رد السلام في الصلاة بالقول غير جائز لحديث (إِنّ هذه الصلاة. لا يَصلح فيها شَيءْ مِن كلام التّاس. إِنَمَا هو الشنبيحء 
وَالتَكْبِيرٌء وَقِرَاءَةُ الفر”آن) ورد السلام نوع من كلام الناس المنهي عنه في الصلاة فلفظ (كلام الناس) يعم كل كلام غير مشروع في 
الصلاة ومن الكلام غير المشروع في الصلاة رد السلام» وهذا الحديث من مخصصات قوله تعالى إوإذا حُيّيْئُم بتحِيّة فُحَيُوا بأخسن مذها أو 
رُذوها إن الله كان على كُلَّ شَيْء حسيباً)) فرد السلام واجب في كل الأحوال إلا في حال الصلاة وعند قضاء الحاجة ويشرع للمصلي إذا 
سلم عليه شخص وهو في الصلاة أن يرد إشارة بإصبعه كما في حديث (مَرَرتُ برَممُول الله صلى الل عليه وسم وَهُوَ بُصليء فتلت عليه 


'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب البكاء في الصلاة. حديث رقم )٠ ٤(‏ بلفظ (عَن مُطرَّف عن أبيهء قال: ريت رسول اللّه صلى الله عَليْه وَسلّم يُصَلّي وفي 
صذره أزيز كأزيز الرّحى من البُكَاء صلى الله عَليْه وَسِلَم) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أحرجه النسائي في السهو. وأحمد في أول مسند المدنيين. 
معاني الألفاظ: الأزيز: صوت كصوت النحل. الرحى: آلة تطحن الحبوب. 
'- صحيح مسلم: كتاب المساجد: : باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام. حديث رقم (145؟١)‏ بلفظ (عن ابن أبي عتِيقء قال: تَحَدّئت ثت أنا والقاسم عند عَائْشَة رضي 
اله غلها ري وكان القاس رجا لحالة وكان لام ول فقالن له عايشتةء ما لك لا حَدثُ كما يتح ابن أخي هذا؟ ما إلى قذ عبنت من أزن انيت هذا نيئه ا 
وأنت ت أدَبَئكَ امك قال: فغضيب القاسم وَأضَبّ عليْهاء لما رأى مَائدة عَائْشَةَ قد أتِي بهاء قام قالت: أينَ؟ قال: أصلّي قالت: اجلس» قال: إِنْي أصلي. قالت: اجيس 
غدرء إنْي سَمِعْت رسول الله صلى الله عَليّْه وَسَلّمِ يُفول: لا صلاة بحضرة الطّعامء ولا هُوَ يدافعة الأخبّثان). 
اخرجه أبوداود في الطهارة؛ وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: لحانة: كثير الخطأ في الإعراب. أضب: حقد. الأخبثان: البول والغائط. 

E SE‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله. حديث رقم )١745(‏ بلفظ (عن مُعَاويَة ُن الحكم السلمي؛ 
قال: بَيْنا أنا أصلي مَعَ رسول اللّه صلّى الله عليه وَسلّم ل ا 0 يَرْحَمُكَ الله فُرَمَانِي القومُ بأبْصارهم فقلت: وا نكل أمَيَاه! مَا شأئكم 
تنظرون إليّ ؟! فُجَعَلوا يَضربُون بأيديهم على أفخاذهم, فلمًا اينهم يُصَمَُونَنِيء لكِنّي سكت فلمًا صلی رمئول اللّه صلّى اللّهُ عليه وسلّم فبأبي هو وأمّيء ما 
رايت مَعَلَمَا قبل ولا بَعْدَهُ اخسن ثغيمًا مله فوالله ما كهرنِي» ولا ضَربَنِيء ولا شتمَنِيء قال: إن هذه الصّلاة لا يَصلح فيها شيع من كلام الاس إِنَمَا هْوَ 
التّسبيح» > وَالتّكْبِيرُء وَقِرَاءَةُ الفرآن» أو كما قال رَسُولْ اللّه صَلَى الله عليه وَسَلَم قلت: يا رّسول الله إتي حديث عَهْدٍ بجاهِلِيّة وقد جاءِ اللّهُ بالإسلام, وان مِنَا 
رجالا يأثون الكُهّان, قال: فلا تأتهم, قال: وَمِنَا رجالٌ يَتطيّرُون: قال: ذاك شيع يَجذونۀ فِي صذورهم فلا يَصَدَّتَهُمْ). 
أخرجه النسائي في السهو. وأبوداود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحد يث: السلام. 


معاني الألفاظ: كهرني: زجرني وعبس في وجهي. الكاهن: كاذب يدعي معرفة الأسرار ومستقبل الزمان. الطيرة: التشاؤم الذي يصد صاحبه عن 
العمل. يخطون: نوع من الكهانة» يزعمون معرفة الغيب باستخدام الرمل. صك: ضرب. 
“- النساءء : (66). 
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فر إشَارَةٌء قال: ونا أَعَلَمَهُ إلا قال: إشارَةً بأصبّعِه)7") أو ينتظر حتى يفرغ من الصلاة ويرد السلام باللفظء والرد إشارة بالأصبع أولى لأنه 


'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة. حديث رقم (5؟17) بلفظ (عَن صَهِيْبِء أنَّهُ قال: مَرَرْتْ برّسول اللّه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهْوَ يُصَليء 
فسَلَمْت عليه فرَدَ إشارةٌ قال: ولا أَعَلمَه إِنَا قالَ: إشَارَةٌ بأصبُعِه) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في السهوء وأبوداود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصلاة 
أطراف الحديث:السلام. 
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الفصل الثاني: قضاء الصلاة 


من يجب عليه القضاء 

صفة القضاء 

تعارض واجب مضيق وواجب موسع 

المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع 

سهو المأموم عن إتباع الإمام 

إتيان المؤتم ما فاته من الصلاة 

المأموم يدرك صلاة الجمعة 

المأموم يدرك الإمام في سجود السهو 

متى يلزم المسافر الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها 
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القصل الثاني: قضاء الصلاة 


من يجب عليه القضاء 

الناسي والنائم لا يسمى فعلهما للصلاة مسا ا اس كي لوا ب ل امات د وم يي ود 
eae OR‏ “ ولحديث (مَنَ نسي صلاة» أو نام عنهاء فكقارثها أن يُصَلَيَهَا إذا ذكرها) () 
وحديث (إذا رقد أحَذكُم عن الصَلاةء أو غفل عنهاء فلَيْصلْهَا إذا ذكرَهاء إن اللّهَ يَفول: [أقم الصّلاة لذكري)) فهذه الأحاديث تدل دلالة 
واضحة على أن وقت الصلاة المنسية أو التي نام عنها حين يذكر المنسية أو حين يستيقظ النائم وهو وقت أداء لا وقت قضاء بدليل 
(فليصليها إذا ذكرها) سواء ذكرها في وقتها أو بعد خروج وقتها فوقت الذكر أو الاستيقاظ هو وقت أدائهاء ولايسمى أداؤها بعد خروج وقتها 
قضاءء بل هو أداء بنص الأحاديث المتقدمة» والتارك للصلاة عمدآً يجب عليه قضاء الصلوات المتروكة عمدا لأنها لا تزال دينا لله تعالى في 
ذمة التارك المتعمدء والدين يجب قضاؤه و دليل وجوب قضاء الصلاة أو الصلوات المتروكة عمدا حديث (فَدَيْنَ الله أحق أن يُقضى)!“*) واا 
المغمى عليه فلا يجب عليه القضاء للصلاة أو للصلوات التي دخل وقتها وخرج وهو مغمي عليه لأن حكمه حكم فاقد العقل» وفاقد العقل لا 
وجوب عليه» لأنه غير مخاطب بالشرعيات» ويجب القضاء على من يخدر طبيا لإجراء عملية جراحية فالمخدر يجب عليه القضاء فيما فاته 
من الصلوات وهو في حال التخدير لأن المخدّر حكمه حكم النائم يجب عليه القضاء بعد إفاقته من التخدير لأن التخدير عمل له بإرادته 
بخلاف المغمى عليه فإنه يغمى عليه بدون اختياره» ويجب الترتيب بين الصلوات المقضية إذا كانت كلها في وقت قصير كاليوم والليلة حيث 
أن النبي ييه رتب بين الصلوات المتروكة بسبب المعركة في يوم عزوة الأحزاب» فبدأ بصلاة العصر فصلاة المغرب فصلاة العشاء 
وصلاهن كلهن بعد أن غربت الشمسء الدليل على وجوب الترتيب هو فعل النبي يِل في يوم الأحزاب لحديث (أن عَمَرَ بْنَ الخطابء جَاء 
يوم الخلدق بغد ما غربت الشمسء فجعل يَسْبْ قار قُرَيْشء قال: يا رَسُولَ اللّهء ما كذت أصني العصر حَتَّى ادت الشّمْس تغربء قال 
النّبِي صلَى الله عله وَسَلّمَ: واللّه مَا صَلَيْتُهَاء فقمناء إلى بُطحانء فتوضا للصلاة وتوضانا لهاء فصلى العصر بَعْدَ مَا غربَت الشّمس. نَم 
صَلَى بَعْدَهَا المغرب)7) 


صفة القضاء 
الصحيح: أن الصلوات تقضى على ما في ذمة التارك للصلاةء وهي على صفة الصلاة المتروكةء فالصلوات الجهرية تقضى جهرية حتى 
ولو صليت في النهار» والصلوات السرية تقضى سرية حتى ولو قضيت في الليل» والصلوات التي في الحضر تقضى تامة حتى ولو قضيت 
في السفرء والصلوات التي في السفر تقضى قصراً حتى ولو قضيت في الحضرء وتقدم الصلاة المنسية لأن وقتها مضيقء والمؤداة وقتها 
موسع. والمنسيات في أيام مختلفة يقدم قضاء اليوم الأول قبل اليوم الذي بعده ويرتب بعضها على بعض ومن نسي صلاة الفجر وذكرها في 
أول وقت الظهر فإنه يبدأ بصلاة الفجر المنسية وبعدها يصلي صلاة الظهر الحاضرة. 


تعارض واجب مضيق وواجب موسج 
إذا تعارض الواجب الذي وقته مضيق مع واجب وقته موسع فيقدم الواجب الذي وقته مضيق كإنقاذ شخص من الغرق أو الحريق فإذا سمع 
المصلي إنسانا يغرق أو يحرق فيجب عليه قطع الصلاة لإنقاذ الغريق أو الحريق لأن وقت الإنقاذ مضيق» ووقت الصلاة موسع» وإذا استمر 
في صلاته وترك الغريق يغرق أو المحروق يحترق فإنه يأثم بتركه واجب الإنقاذ المضيق وقته باشتغاله بواجب الصلاة الموسع وقته» ومن 
ترك الصلاة لإنقاذ غريق أو حريق أو نحوه فأنه يعيد الصلاة من أولها ولا يبني على ما ترك لعدم وجود دليل بجواز البناء على ما قد سبق. 


'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصل إذاذكر. حديث رقم (5117) بلفظ (عَن أنس بن مَالِكِء عن التَبِيَ صلَّى اللَهُ عليه وَسَلّم قال: 
مَنْ تسبي صلاةٌ فلِيْصَلَ إذا ذكرّهاء لا كَقَارَة لها إِنَا ذلك وأقم الصّلاة يذِكري). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في الصلاةء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 

'- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حديث رقم )١15١١6(‏ بلفظ (عن أتس بن مالك قال: قال 
نبي اللّه صلّى اللَّهُ عليه وسلَّم من من تسبي صلاةًء أؤ نام عنهاء فكقَارثهَا أن يُصَلَيَهَا إذا ذكرها). 
أخرجه البخارى في امو اقبت الصلاة: والترمذي ف الصلاة. والنساي في الفواقيت. وابوداوة قن الضلاةة وا ماجة فى اة و دافن يلقن مسد نرين 
والدارمي في الصلاة. 

صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حديث رقم )١155(‏ بلفظ (عن أتس بن مالك قال: قال 

رول الله صلی الله عَليْه وسل إذا رقد أَحَدْكُمْ عن الصلاة. أؤْ غفل عنهاء فلَيْصلَهَا إذا ذكرّهاء قإن الله يَفول: أقم الصّلاة لذكري). 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
والدارمي في الصلاة. 

“- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم (” )٠ ٠‏ بلفظ (عن ابن عَبَّاس رضي الله عَنهُمَاء قال: جَاءَ رَجْلٌ إلى النّبي صلَى الله 
عليه وَسلمَء فقال: ا رَمُولَ الله إن أمي مائتا وَعليهَا صوم شهر أفاقضيه عله قال: نعم قال: فديْنْ اللّه أحق أن يُقضى). 
أخرجه مسلم في الصيام» والترمذي في الصوم, وأبوداود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الصيامء وأحمد في ومن مسند بني هاه 

'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حديث رقم (217) بلفظ (غن جاير بن غب الله أن عْمَرَ بْنَ الخطأب» 
جاء يَوْمَ الخندق بَعْدَ مَا غرَيبَت الشّمس» فجعل يَسْبْ كُقَارَ قُرَيْشء قال: يَا رول اللّهء مَا كدت أصلي العصر حى كادت الشّمْس تغرّبء قال التّبِي صلّى الله عليه 
وَسَلم: وَاللّه مَا صلَيْنُهاء ففمناء إلى بُطحان» فتوّضًا للصّلاة وتوضّانا لهاء فصلى العصر بَعْدَ مَا عربت الشّمئس. ثم صلّى بَعْدَهَا المغرب). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في السهو. 
أطراف الحديث :الاذان» الجمعة. 
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المأموم يدرك الإمام قبل الرفح من الركوع 

من أدرك الإمام وهو راكع وركع معه فهو مدرك للركعة ولا يجب عليه قضاؤهاء الصحيح: أنه يأتي بتكبيرتين الأولى تكبيرة الإحرام وهي 
واجبة والثانية تكبيرة النقل وهي مندوبة ويشترط لإدراك الركعة أن يطمئن في الركوع قبل رفع الإمام رأسه ولو بقدر تسبيحة واحدة لحديث 
أبي بكرة خي الذي لحق الإمام وهو راكع واعتبرها ركعة وأقره النبي يَلهِ على ذلك» لفظ الحديث (عن أبي بَكْرَة: أنه انتهى إلى التّبي صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ وَهُْوَ رَاكِع» فركع قبل أن يَصِلَ إلى الصف فذكر ذلك للئبي صلّى الله عليه وَسَلّمَء فقال: زَادَك الله حِرصا ونا تغذ) () 
النبي ب قد أقر أبا بكرة جي على إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام لأن مسمى الركعة يطلق على القيام والركوع والرفع من الركوع 
والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية» والنبي ب4 أقرّ أبا بكرة على إدراك الركعة بفعل بعض أعمال الركعة وهو الركوع والرفع 
منه والسجدتين والجلوس بينهماء أما من فاته الركوع مع الإمام والاطمئنان فيه فلا يعتبر مدركا للركعة لأنه فاته القيام والقراءة فيه 
والركوع» ويجب على اللاحق أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف منتصبا ولا بد من مقارنتها بنية الدخول في الصلاة وبعدها يكبر تكبيرة 
الانتقال ويهوي للركوع» وإذا جاء عن النبي ي حديث وفيه لفظ يحتمل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فيقدم المعنى الشرعي على المعنى 
اللغوي لأن النبي ئ جاء معلما للمعاني الشرعية وليس معلما للمعاني اللغوية. 


سهو المأموم عن إتباع الإمام 
الصحيح: أن المؤتم إذا سبق الإمام بركن واحد فيتابع المؤتم الإمام ولا تبطل الصلاة» أما إذا سبق المؤتم الإمام بركنين فعليين أوأكثر كالرفع 
من الركوع و الهوي الى السجود والسجود فصلاة المؤتم غير صحيحة:؛ ولا يسمى المؤتم مدركا للركعة مع الإمام إلا إذا استطاع أن يلحق 
الإمام وهو راكع ولو بقدر تسبيحة واحدة ولا فرق بين التأخر عن متابعة الإمام في ركنين فعليين في صلاة جمعة أو غيرها من الصلوات 
سواءً كان التأخر بسبب نسيان أو عدم سماع صوت الإمام أو ازدحام أو غيرها من الأسباب» وسواءً كان في الركعة الأولى أو الثانية أو 
غيرها. 


إتيان الموؤتم ما فاته من الصلاة 
الصحيح: أن صلاة اللاحق مع الإمام هي أول صلاة اللاحق» وأنه يتم صلاته بعد تسليم الإمام أداء فيجعل الركعة الثالثة والرابعة أداء فلا 
يقرأ مع الفاتحة سورة أو آيات وما لحقه مع الإمام يكون أول صلاته بدليل أنها مقترنة بتكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في 
أول الصلاة ولا تكون في وسط الصلاةء ولا مانع من اختلاف نية الإمام والمؤتم كأن تكون الركعة للإمام الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهي 
للمؤتم الأولى أو الثانية فتكون للمؤتم أول الى الصلاة. لحديث (إذا أقيمَت الصلاة. فلا تأثوها تسعؤن. وأثوها تمشون. 
عَلِيْكُمٌ السّكيتة» ما أذْركُتُمْ فصلُواء وما فاتكُم فأتمُوا) والأمر بالإتمام دليل على أن صلاة المؤتم مع الإمام هي أول صلاته» ولفظة 
(قضاء) تأتي لمعنيين: 


الأول: بمعنى الأداء بعد خروج الوقت المقدر شرعا. 


الثاني: بمعنى فعل الواجب في وقته ENT‏ فانتشِرٌوا في الأرض7" ومثل قوله تعالى (فإذا 


قضيكم متاسيككُم فاذكُرٌوأ الله كذكْركُم آبَاءكُمْ | و أشذ قرا" ' أي إذا أديتم صلاة الجمعة وفرغتم منها فانتشروا في الأرض ومثله إذا 
فرغتم من أداء مناسككم فاذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ذ فلفظة "القضاء" في الآيتين بمعنى الأداء وعلى هذا المعنى يحمل لفظ (القضاء) 
في حديث (صل ما أذرّكت؛ واقض ما سَبّقك)!) لأن المراد بالقضاء في الحديث هو الإتمام. 


'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف. حديث رقم (۷۸۳) بلفظ (عَن أبي بَكْرَة, أت انتهى إلى النَبِيَ صلی اللّهُ عليه وَسَلّمَ وَهْوَ راكع فركع 
قبل أن يَصِل إلى الصف فذكر ذلك لِلتَبِيَ صلّى الله عليه وَسلّمَ فقال: زَادَكَ الله حِرصا ولا تعد). 
أخرجه النسائي في الإمامةء وأبوداود في الصلاةء وأحمد في أول مسند البصريين. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: : باب المشي إلى الجمعة. حديث رقم (۸ )٠٠‏ بلفظ (عن أبُو سلمة بن عبد الرّخمّنء أن أبَا هْرَيْرَة قال: سمغت رسول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ يَفول: إذا أقيمت الصلاة. فلا تأثوها تسعؤن. وأثوها تمُشون عَليْكُم السّكيتة, > فمَا أذرَكَثُم فصلواء وما فاتكُم فأتِمُوا). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامة» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في المساجد والجماعا ت» وأحمد في 
باقي مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحد يث: الأذان. 
معاني الألفاظ: السعي: الإسراع في المشي. 

"- الجمعة: :(°). 

“- البقرة: (**"). 

'- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. حديث رقم (417 1) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَةء قال: قال رسول الله صلّى 
الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ: إذا ثوب بالصلاة فلا يَسْعَ إِليْها أَحَدْكُمُء ولكن لِيَمْش وَعَليْهِ السكينة والوقار, صل ما أذركت» وَاقض ما سَبَقك). 
أخرجه البخاري في الأذان» والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامة» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في المساجد والجماعات» وأحمد في باقي مسند 
المكثرين»ء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: التثويب: إقامة الصلاة. السعي: الإسراع في المشي. الوقار: الرزانة والتأني. 
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المأموم يدرك صلاة الجمعة 
الصحيح: أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة لحديث (مَنَ أذرك رَكْعَة مِن الصّلاةء فقد : أذرّك الصّلاة)7') ولفظ 
(الصلاة) عام يعم كل الصلوات ومنها صلاة الجمعة» ومن أدرك أقل من الركعة لم يدرك صلاة الجمعة ويجب عليه أن يصليها ظهرا أربع 
ركعات» وحقيقة الركعة القيام والقراءة والركوع والرفع من الركوع والسجدتين والجلوس بينهماء فمن لم يدرك الركوع مع الإمام ولو بقدر 
تسبيحة واحدة ذ في الركعة الثانية لم يدرك صلاة الجمعة ويجب عليه أن يصلي ظهرا أربع ركعات. 


المأموم يدرك الإمام في سجود السهو 

ال و لسر عد در الوا جاه العو الجر اموه لجسي ل 
جُعل الإِمَامُ لِيُوْتمَ ب0)!')ولحديث (إذا أتى أَحَدْكُمْ الصّلاةء وَالإِمَامُ على حَالء فليصتع كما ي يَصنع الإِمَام) ('" فيكون بانضمامه قد عمل بالحديث 
وائتم بالإمام في الحال الذي هو عليه ولم يجعلها ركعة عملا بحديث (مَن أذرك ركْعة من الصلاة, فقذ أذْرَكَ الصلاة)!:) فهو لم يحسب سجوده 
مع الإمام ركعة عملا بالحديث لأن الواجب على اللاحق الانضمام إلى صلاة الجماعة وإن لم يدرك الركعة كاملة ولا يحسب المؤتم ما لحق 
الإمام فيه من السجود أو التشهد ركعة وإذا لحق المؤتم الإمام في القيام من الركوع أو في حال السجدة الأولى أو الجلوس بين السجدتين أو 
في السجدة الثانية أو في حالة الجلوس للتشهد الأخير فالأولى له أن يسلم مع الإمام لأنه لم يدرك ركعة كاملة ليدرك بها صلاة الجماعة» 
وينضم مع جماعة أخرى ليكون له أجر صلاة جماعةء هذا إذا كان في مسجد يغلب على ظنه أنه ستقام فيه جماعة ثانية» وإذا كان في مسجد 
يغلب على ظنه أنه لا تقام فيه جماعة ثانية فلا يسلم المؤتم مع الإمام وإنما يتم صلاته» الدليل أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك اللاحق 
ركعة كاملة مع الإمام لحديث (مَن أذرّك رَكْعة من الصلاة, فقد : أذرك الصّلاة). 


متى يلزم المسافر الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها 
الصحيح: أن المسافر إذا أدرك وراء الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم لأنه لم يأتم بالإمام في ركعة» ولا يحصل له حكم صلاة الجماعة 
إلا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام لحديث (مَن أذرَك ركعة مِن الصلاة. فقذ أذرّك الصّلاةٌ)7”) مفهوم الحديث من لم يدرك ركعة كاملة مع 
الإمام لم يكن مدركا للصلاةء وإن كان الواجب على كل لاحق أن ينضم الى الجماعة ويتابع الإمام ولو في أقل من الركعة حتى ولو كان 
الإمام في جلسة التشهد الأخير فإنه يجب على اللاحق الدخول معه في الصلاة ولا يعدها ركعةء ولا يعتبر مدركا لصلاة الجماعةء ولكنه 
عامل بمشروعية الدخول مع الإمام في أي حال كان فيهاء وأما من أدرك من الصلاة ركعة كاملة مع الإمام الحاضر فإنه يجب على 
اللاحق المسافر أن يأتي بركعة أخرى إذا كانت صلاة الفجر وبركعتين إذا كانت صلاة المغرب وبثلاث ركعات إذا كانت صلاة رباعية 
لأن حكم صلاة المسافر مثل حكم صلاة الحاضر لائتمام المسافر بالحاضر عملا بحديث (إِنَمَا جُعل الإِمَام لِيُوْتمَ به)" وإن ائتم المسافر 
بالمسافر فيصلي الرباعية قصرآ وتكون صلاته مثل صلاة الإمام لأن كليهما مسافران» وحديث (إِنَمَا جعل الإِمَام لِيُوْتَمَ ب4) يوجب على 
المؤتم متابعة الإمام الحاضر في صلاته ويتم معه الرباعية» ويوجب عليه متابعة الإمام المسافر في صلاته فيقصر معه الصلاة الرباعية» 


الصحيح: أن من نسي أربع سجدات من أربع ركعات في صلاة من الصلوات أن صلاته باطلة» ويجب عليه إعادة الصلاةء الصحيح: أن 
من نسي قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو ولا يجب عليه إعادة الصلاة» ومن لم يقرأ فاتحة الكتاب في 


صلاته كلها فصلاته باطلة لحديث (لا صلاة لِمَن لم يَفْرَأ بقاتحة الكِتاب)(". 


صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حدديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (580). 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (۳۸۸) بلفظ (عَن أنس بن مالك أنّهُ قال: َر رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم ٠‏ عن 
فرس فجحش» فصلى لنا قاعِدَاء فصلَيْنا مَعَهُ فُعُودَاء ئم اصرف فقال: إِنَمَا الإِمَام أو إِنَمَا جِعِلَ الإِمَام لِيُوْتَمَ به. فإذا كبّرَ فكبّرُواء وإذا ركع فاركغواء وإذا رفع 
فارفغوا ‏ وإذا قال: سّمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ففولوا: ينا لك الحمذء وإذا سج فامْجدُوا). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك 
في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
ارف ي الصلاة. , 

"د انمتن الترمذق: كتاب الجمعة: لد مل فى رج هرك ووو فلن ب حديث رقم (511) بلفظ (ِعَن علِي وَعَنَ عَمْرو بن مُرَة عن ابن أبي 
ليلى عن مُعَاذ بْن جَبَلء قالا: قال اللي صَلَى الله عليه وَسلّم: إذا أتى أحذكُم الصّلاةء وَالإمَام على حَالء فليَصتع كما يصنع الإمَام) صححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة وه برقم (580). 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة د برقم (58). 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (۸۸"). 
- صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب وجوب القرآة للإمام والمأموم في الصلوات. حديث رقم )١55(‏ بلفظ (عَن عَبَادَهَ بن الصّامِتء أن رَسُول الله صلى الله 
عَليْهِ وَسَلّمَ قال: لا صلاة لِمَن لم يَقْرَأ بقاتحة الكِتاب). 
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الباب الخامس عشر: سجود السهو 


حكم سجود السهو 


الصحيح: أن سجود السهو واجب لحديث(وصلوا كما رأيتموني أصلي) ولأن أفعال النبي يَلهِ في الصلاة تدل على الوجوب» وسجود السهو 
مشروع للزيادة في الصلاة أو لنقصانها سواء كان النقص أو الزيادة في الأفعال أو الأقوال ولا دليل على التفرقة فيما بينهما. 


مواضح سجود السهو 
الصحيح: أن المواضع التي سجد فيها النبي 4 قبل التسليم يكون سجود السهو فيها قبل التسليم مثل نسيان الجلوس بعد الركعتين» وما سجد 
فيها الرسول يي بعد التسليم مثل صلاة ركعة خامسة أو الخروج من الصلاة قبل التسليم كما في حديث ذي اليدين أو نحوها فيسجد للسهو بعد 
التسليم» وفيما عدى الوارد عن النبي يج يكون المصلي مخيرآ في السجود قبل التسليم أو بعده. 


الأقوال و الأفعال التى يسجد للسهو لها 

مق تراك قعل من ف الم سا الزكوع أو السجود أو خراءة القائفة أو تكبيرة الإخراء:فيجب عليه إعادة الضلاة ولا رة 
سجود السهو لأن سجود السهو يجبر المسنونات في الصلاةء ولا يجبر أفعال الصلاة الواجبة» فإمام الصلاة إذا نسي التشهد فانتصب 
للصلاة قائما للركعة الثالثة فلا يرجع من القيام للتشهد الأوسط ولكن يومئ للمأمومين بالقيام حين يسبحون له ليجلس لحديث (أن التَّبِي صلّى 
الله عليه وَسلمَ صلَى بهم الظهرء فقامَ في الرَكعتيْن الأوليَيْن لم يجلس» فقامَ الاس مَعَهُ حَتَى إذا قضى الصلاة واتتظر 7 تسَلِيمَةُ كبَّرَ 
وهو جالس» فسجَدَ سجدتيْن قبْلَ أن يُسِلَمَ ثُمّ سلّم) وإذا زاد الإمام ركعة خامسة سهواً وسبح له المؤتمون ولم يرجع» فالأولى للمؤتمين 
عزل صلاتهم عنه» لأن متابعة الإمام واجبة إذا كان ملتزما بالعمل وفق النصوص الشرعية:؛ وإذا خالف المشروع في الصلاة فيجب على 
المؤتمين عزل صلاتهم عنه»ء وذلك بأن ينوي كل واحد منهم أن يتم صلاته فرادى فيسلم لنفسه» ويشرع سجود السهو لترك مسنون كترك 
تكبيرة الانتقال أوأذكار الركوع أو الرفع منه أوأذكار السجود أو الجلوس بين السجدتين أو للشك في العدد لحديث (فإذا لم يدر أحذكم گم 
صَلَى ثلائًا أؤ أَرْبَعَاء فلِيسْجْدْ سَجدتيْن وهو جالس) ويشرع سجود السهو لمن يسلم قبل إتمام الصلاة لحديث (أنّ رمئول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلّمَ اصرف من انين فقال له ذو اليَدَيْن: أقصرت الصلاةُ أمْ تسبيت يَا رَسُول اللّه؟ فقال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: أصدق 
ذو اليدينَ؟ فقال النّاس: نعم فقام رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسََمَ فصلى اثنتين أخريَينء ثم سم ثم كبر سنج مثل سسُجُودِه أو أطول)() 
وإذا نسي المصلي فقرأ الفاتحة في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير أو تشهد في القيام بدلا عن قراءة الفاتحة فيسجد للسهو لحديث (لِكُل سَهو 
سسجدتان بَعْدَ مَا يُسَلّم)1". 


'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. 
حديث رقم (191) بلفظ (عن أبي قلابةء قال: حدثنا مالك: : أتينا إلى النبي 6 ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلةء وكان رسول الله يغ رحيما 
رفيقاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم > فأقيموا فيهم. وعلموهم» ومروهم»› وذكر أشياء 
أحفظها أو لا أحفظهاء وصلوا كما رأيتموني أ صلي»› > فإذا حضرت الصلاةء فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان و الإمامة» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء وأحمد في مسند المكيينء والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح البخاري: كتاب السهو: باب ماجاء إذا قام من ركعتي الفريضة. حديث رقم )۱۲۲١(‏ بلفظ (عن عبد الرّحْمَن بن هْرَْمَرٌ مَولى بَنِي عبد المُطلِب وقال مَرَةٌ 
مَولى ربيعة بن الحارثء أن عب الله ابْنَ بُحَيْنة وهو مِن زد شلوءَة وهو حَلِيفْ لِبَنِي عبد مَئافي. وكانَ مِن أصحاب الٿبي صلى الله عليه وَسَلَم أن التّبيَ صلّى 
الله عليه وَسَلّمَ صلَى بهم الظهرء فقامَ في الرَكعتيْن الأولييْن لم يَجلس» فقامَ الاس مَعَهُ حى إذا قضى الصلاة وانتظر الاس ليم كبر وهو جالس» فسجِد 
سجدتيْن قبل أن يُسَلَمْ ثم سلّم). 1 
ارجا شد فى الملا وز اشع او رفم قن اطلام شی :قن تی واو اکت ران م ی ره و ا ف راد 
في باقي مسند الأنصارء ومالك في النداءء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث :الأذان» الجمعة. 

"- صحيح البخاري: كتاب السهو: باب إذا لم يدر كم صلی ثلاثا أو أربعا سجد سجد تين وهو جالس. حديث رقم )۱۲۳١(‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عله 
قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسلّمَ: إذا ثودي بالصلاة أدب الشَيطان وله ضراط حى لا يَسْمَعَ الأذان» فإذا فضي الأذان أقبّل؛ فإذا توب بها أذبرء فإذا فضي 
اتويب أقبَلَ حَنتَّى يَخْطِر بَيْنَ المَرْء وتفميه. يفول: اذگرٴ كذا وكذا مَا لم يکن يَدَكْرٌء حَتّى يَظل الرجُل إن يَدْري گم صلىء فإذا لم يَدذْر أَحَدُكُمْ كَمْ صلی ثلائًا أو أرْبَعَاء 


فَلِيسسْجُد سَجدَتيْن وَهْوَ جالس). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترمذي في الصلاة, والنسائي في السهو. وأبوداود في الصلاة, وابن ماجة في إقامة الصلا ة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 


اطراف الحديث:الاذان» الجمعة. 
معاني الألفاظ: التثويب: إقامة الصلاة. 

أ- صحيح البخاري: كتاب السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. حديث رقم (۱۲۲۸) بلفظ (عَنْ أبي هْرِيْرَة أن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَم 
انصرف مِن اثنتيْن فقالَ له ذو اليَدَيْن: أقصرت الاه أم سبيت يَا رسول اللّه؟ فقالَ رسول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ: أصدق ذو اليَدَيْن؟ فقال التّاس: نعم فقام 
رسول الله صلی اللّهُ عليه وَسَلّمَ فصلى اثنتيْن أخرييْنء تم سل ثم كبّر جد مِثْلَ سُجوده أو أطول). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في السهوء. وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
فی باقى مسند المكثرين» ومالك فی النداء للصلاةء والدارمی فی الصلاة. 
أطر اف الحديث: :الأذان» الجمعة. 1 
CS‏ واس 
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صفة سجود السهو 

الصحيح: أن من يسجد سجدتي السهو قبل التسليم فتشهد الصلاة كاف للصلاة ولسجود السهو والتسليم من الصلاة كاف للصلاة ولسجدتي 
السهوء ومن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم فيتشهد كتشهد الصلاة ويسلم كتسليم الصلاة لحديث (صلّى بنا رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم 
إحدى صلاتئ العثبي قال ابن مبيرين سَمَاهَا أبُو هْرَيْرَة ول نيت أنا قال فصلى بنا ركْعتيْن َم سم فقام إلى حَشَبَة مَْرُوضّة فِي المَسنجد 
فاتكأ عَلَيهَا كته عَضبَانَ وَوضع يَدَهُ الِيُمَنى على اليُسْرَى وشبَّكَ بَيْنَ أصابعه ووّضع حَدَهُ الأَيْمَنَ على ظهر كفه اليسْرَى وَخَرَجِت السَرَعَان 
من اواب المَمنجد فقالوا قصرَت الصّلاة وقي القؤم بو بكر وَعْمَرُ فهابا أن يُكلمَاه وَفِي القوم رَجُلَ في يَدَيِْ طول يُقال له ذو اليديْن قال ي 
رسول اللّه أنسيت أمْ قصرت الصلاهُ قال لم أنس ولم فصر فقال أكمَا يفول ذو اليَدَيْن فقالوا نعم فتقدم فصلّى ما ترك ثم سَلّمَ ثم كبّرَ وَسَجَدَ 
مئل سُجُودو أو أظون ثم رفع راا وکر .لم کر وجه يكن جود او اطول قد رقع راسة وکر فیا الو كز سل فيلول کا 
عِمْرَانَ بْنَ حُصيْن قال ثم سلم)!". و لفظ (ثم) هي للتراخي وفيها دلالة على توسط التشهد بين القيام من سجدتي السهو وبين التسليم منهماء 
ولحديث (أ ن الب صلى الله عله وسل صلَى بهم الظهرء فقامَ في الرَّكعتيْن الأولييْن لم يَجْلِسء فقام الاس مَعَهُ حَتّى إذا قضى الصلاة 
وانتظر الاس سَلِيمَة كَبّرَ وهو جالس» فسَجِدَ سجدتين قبل قبل أن يُسَلَمَ ثُمَ سلم)!". 


سجود السهو من سنة المنفرد والإمام 


الصحيح: أن الإمام إذا سجد للسهو قبل التسليم فيسجد اللاحق للسهو مع الإمام لأن المؤتم اللاحق لا زال مؤتما بالإمام ويجب على المؤتم 
متابعة الإمام لحديث (إِنَمَا جعل الْإِمَامُ لِيُوْتمَ به) وإن سجد الإمام للسهو بعد التسليم فيسجد المؤتم اللاحق بعد أن يكمل صلاته ولا يتابع 
الإمام في سجود السهو لأن العلاقة بين الإمام والمأموم قد انقطعت بتسليم الإمام وتحلل الإمام من الصلاة لأن الصلاة تحليلها التسليم ولا 
يجب على المؤتم اللا حق متابعة الإمام بعد التسليم. 


سجود الموؤتم لسهو نفسه 


ا ا ل اي ا (؟) المؤتم يسجد 
لسهو نفسه بعد ما يسلم ولا يسجد لسهو نفسه قبل التسليم لكي لا يخالف حديث (ِإِنَّمَا جُعل الإِمَامُ لِيُوْتمَ به)* )ولا أعرف ما هو دليل الجمهور 
على القول بأن الإمام يتحمل سهو المأموم» ولا أعرف كيفية تحمل الإمام عن المؤتمين» ولو فرضنا أن جميع المؤتمين سهوا في صلاتهم 
فكيف يكون تحمل الإمام عن سهو كل واحد منهم» والأصل أن كل مصل مسئول عن نفسه ولا يتحمل عنه غيره. 


التسبيح لمن سهى ني الصلاة 
الصحيح: أن للرجال التسبيح وللنساء التصفيق لحديث (ما لِي رأيْثكُمْ أكثرثم التصفيق ؟! من رابَهُ شَيءٌ في صلاته فليسبّح؛ فاته إذا سبّح 
لفت إليْهء وَإِنَّمَا التصفيق لِلنّسَاء)!') ولفظ (النساء) في الحديث يعم النساء اللائي يصلين خلف رجل في جماعة للرجال والنساء. 


أخرجه ابن ملجة في إقابة الصلاة والسة فيهاء واحمد في باقي سند الانصان. 

صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (۱۲۲۸). 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (؛ 7 .)١١‏ 

"- صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (184) بلفظ (عنٍ عَائِشَةٌ أُم المُؤمِنين» أَنَّهَا قالت: صلّى رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّمَ في بَيْتَهِ وَهْوَ شاك فصلَى جَالِسَاء وَصلَى وراءه قوم قيَامّاء فأشار إليهم ٠‏ أن اجلِسُوا؛ فلمًا اصرف قال: إِنّمَا جُعل الْإِمَام لِيُوْتَمَ به فإذا ركع فارْكعواء وإذا 
رفع فارْفغُواء وَإذا صلّى جَالِسًا فصلوا جلوسا). 
أخرجه مسلم في الصلاةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في 
الصلاة. 
أطر اف الحديث:الجمعةء المرضى 

“- سنن أبي داود : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ثوبان رضي الله عنه برقم (1” ٠١‏ 06). 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (584). 

- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإما م الأول. حديث رقم (584) بلفظ (عَن سَهل بْن سعد الساعدي» أن رسول الله صلّى الله 
عليه وَسلمَ ذهب إلى بي عَمرو بن غوف يصح بيهم فحانت الصلاة فجاء المُوَذْنْ إلى أبي بَكْرء فقال: أئصلي للئّاس فأقيم؟ قال: نعم فصل أبُو بَكْرء فجَاء 
رسول الله صلّى اللَهُ عَليّه وَسلّمَ وَالئَاسْ في الصلاة. فتخأص حَنَّى وَقف في الصف فصفَق الثاسء وكان أبُو بَكْر لا يلتفت في صلاتِهء فلمًا أكثرَ الاس التصفيق 
التقت. فرأى رسول اللّه صلّى الله عليه وسم فأشار إليْه رَسُول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أن امفث مكانك» فرفع أبُو بر رضي الله عَنة يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله على ما 
أمَرَهُ به رَسول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ من ذلك» ثم استأخر أبُو بَكر حَتّى استوّى في الصف وتقدَّمَ رَسُول الله صلَّى الله عَليْه وَسَلمَ فصلّى. فلمًا انصّرف,. قال: 
يَا أبَا بكر ما مَنَعَكَ أن تنبت : إذ أمَرْئك؟ فقال أو بَكر: ما گان لابن بي فحافة أن يُصَلي بَيْنَ يدي رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم فقال رسول الله صلّى اللّهُ عليه 
وَسَلّمَ: مَا لي رأيْثكُمْ أكثرثم التصفيق ؟! من رابَهُ شَيءَ في صلاتِه فليسَبّح؛ فإنّهُ إذا سبّح الثفت إليهء وَإِنَّمَا التصفيق لِلنَسَاء). 
أخرجه مسلم في الصلاةء والنسائي في الإمامةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند الأنصار. ومالك في إقامة 
الصلاة. والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء الصلح. 
معاني الألفاظ: حانت: دخل وقتها. تخلص: تجاوز وتخطى. بين يدي: أمام, 
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السجود للسهو لمن شك ني الصلاة 


الصحيح: أن من شك في صلاته فيجب عليه أن يقدم التحري حتى يغلب على ظنه شيء فيسجد للسهو ولا يزيد ركعة لحديث (إذا شك 
أحذكُم في صلاته فلِيَتحَرَ الصّوابء فلَيْتِمَ عليه ثم لِيُسلَمْ ثم يَسَجْدُ سجدتيْن)7) وإذا لم يغلب على ظنه شيء فيبني على الأقل ويسجد 
للسهو لحديث (إذا شك أحدكُم في صلاته فلم َذر كم صلى؟ ثلائا أم أربَعَا فليطرح الشك وليئْن على ما اسنتيقن» ثم يَسْجْدْ سَجْدَتين قبل أن 
يُسلَمَ فإن كان صلی حَسْمًا شقغن له صلاتة؛ وإن كان صلى إثماما لأربَع كانتا ترَغِيمًا للشّيطان)!". 


'- صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له. حديث رقم )٠١۷١(‏ بلفظ (عَنْ عَلقمّة» قال: قال عَبْدْ اللّه: صَلّى التَبِي صلَى الله عَليْه وَسَلّمَ 
قال: إِبْرَاهِيمُ لا أذري زاد أوْ نقص, فلمًا سَلّمَ قِيلَ له يَا رَسُول اللّهء أحَدَثَ في الصلاة شَيء ؟! قال: وما ذاك؟ قالوا: صلَيْت كذا وكذا فثنى رجليه واستتقبل القبلة 
وَسَجَدَ سجدتين تُمَ سلّمَ» فلمًا أقبَل عَليْنَا بوجهه. قال: إله لو حتت في الصلاة شتيء لنبائكم به وكين إلا آنا بتر متلقم: ألسى كما تلن فإذا تمبيت فتكروني» 
وإذا شك أحذكم في صلاتِه فُليَتَحَرَ الصّواب. فليم عليه ثم لِيْسلمْ ثم يَمْجْدُ سجدثين). 
أخرجه البخاري في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في السهوء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند 
المكثرين» والدارمي في الصلاة. 
lg‏ التحري: القصد والاجتهاد في الطلب. أحرى: أجدر وأولى. 

: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو في الصلاة والسجود له. حديث رقم )٠١۷۲(‏ بلفظ (عن أبي سعيد الخذري؛ قال: قال رَسُول الله 
صلی الله عليه وسلم: إذا شك أحَدْكُمْ في صلاتهء فلم يَذر كَمْ صلى ثاثا أمْ أرْبَعًاء فليطرح الشَّكء ولْيبْن على ما امنتيقن ن» تم يَسَجْدْ سجدٿيْن قبل أن يلم فان گان 
صلی حمسا شفعن لهُ صلاتة» وإن کان صَلَّى إِثْمَامًا لأربّع: گانتا ترّغِيمًا للشّيُطان). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في السهوء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: الترغيم: الإذلال والإغاظة. 
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الفصل الأول :هكم صلاة الوتر 
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الفصل الأول :حكم صلاة الوتر 


الوتر سنة مؤكدة 
ا ا ا ا ل ا الي ا فأوتِروا يَا أهل 
الفرآن)! انوي عو ا وير الك ع بو ل ل لد وعدي مك اموس ل 
(خَمْسْ صلوات في اليَوم واللَيْلة» فقال: هَل علي غَيْرُهَا؟ قال: لاء إلا أن تطوّع)(). فقوله يد [لاء إلا أن تطوع] صرف صيغة الأمر 
(أوتروا) من الوجوب إلى الاستحباب» والذي جعله سنة مؤكدة هو مواظبة النبي بل على صلاة الوتر في الحضر والسفرء فهو سنة تأكدت 
مشروعيتها من قول النبي #۶ وفعله وتقريره. 


صفة صلاة الوتر 


الصحيح: أن الإنسان مخير بين أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر ركعة»ء وإذا أوتر بركعة فيشترط أن يسبقها صلاة 
شفع ولو ركعتين» ومن سيوتر بثلاث ركعات فالأولى أن لا يصلى الثلاث الركعات متصلات وإنما يصلي ركعتين ويلم ويضلي الروك 
الثالثة وحدها والأفضل أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى لحديث (كَيْفَ صَلاةُ اللَيْل؟ قال: مثتى مَثنى» فإذا خقت الصبح. فأوْتَر بوَاحِدة)9) 
ويستحب طول القيام في صلاة اليل ولا سيم من يصلى لوحده احديث (إن كان الث صلى الله عليه وس ؛ لِيَقُومُ لِيُصَلَيَ حٌى ترم قَدَمَاهُ 
أو ساقاة. فيُقال: له فيفول: أفلا أكون عَبْدَا شكورًا)؟) ومن ور يكن أو شع أو تع فلا شوح لله اران کک أوسط ی والدعاء 
في صلاة الليل مستجاب إذا خرج من قلب خالص موقن بالإجابة لحديث (يذزل رَبْنا تبَارك وتعالى كَل ليْلة إلى السَّمَاء الدّنيَا حين يَبْقى ثلث 
ليل الآخِر يَقُول: مَن يَدْعُونِي فاسنتجيب له من يَسالنِي فأغطِي؛ مَنْ يَستَغْفرَتِي فأغفِرَ له)0). وأما عدد ركعات صلاة النبي ب في الليل 
کات آکی عت ر كمه را کر وضعك يدنه كان و لضع ر کات قر سم كاك تسريف عا رضي اه كا حا الت عن 
صلاة رسول الله ي قالت: (سَبْعْ وَتِسسْعٌ وإحخدى عَشْْرَةٌ سيوى رَكْعتِي القجر) الصحيح: أنه يشترط قبل صلاة ركعة الوتر أن يكون قد 
سبقها صلاة شفع ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر ولا تسمى الركعة الواحدة من دون أن يسبقها صلاة شفع وترآ لحديث 


سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم. حديث رقم (457) بلفظ (عن عَلِي» قال: الوثرٌ لِيْسَ بحثم كصلاتِكُمَ المَكثوبَة» ولكن سَنّ رسول 

0 إن اللّة وثرٌ يُحِبُ الوشر» فأوتِروا يَا أهل القرآن) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 
والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: الحتم: اللازم الواجب الذي لا بد من فعله. إن الله وتر: أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 

' - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام. حديث رقم (5 ؛) بلفظ (عن مَالِكُ بْنْ أنس عن عَمَّه أبي سهيْل بن مَالِكِ عن أبيهء أنه سمِعَ طلحة بْنَ 
عْبَيْدِ الله يفول: جَاءَ رَجُلَ إلى رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ من أهل تجدٍ ثائر الرّآسء يُسْمَعْ دوي صوته ولا يُفقة ما يَقُول: حَتّى دناء فإذا هو يَسألَ عن 
الإسلامء فقال رَسُول الله صلى الله عَليَهِ وَسَلّم: خمْس صلوات في اليَوْم واللّيلة» فقال: هَل علي غَيرهَا؟ قال: لاء إلا أن تطوع» قال رسول الله صلى الله عَليْه 
وَسلّم: وَصيَامُ رَمَضَان» قال: هَل علي غَيْرَة؟ قال: لاء إلا أن تطوّعء قال: وذكرَ له رسول الله صلى الل عليه وَسلَمَ الزگاةء قال: هَل علي غَيْرَها؟ قال: اء إلا أن 
تطوّع.ء قال: فأذبّرَ الرَجُلُ وَهُوَ يَقُول: وَاللّه لا أزيذ على هذا ولا أنقفصء قال رَسُولْ الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ: أفلح إن صدق). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الصوم الشهادات. 
معاني الألفاظ: ثائر: منتفش شعر الرأس. الدوي: صوت مرتفع متكرر لا يفهم. الدنو: القرب. 

 ”‏ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب كيف صلاة النبي صلى الله علبه وسلمء وكم كان يصلي من الليل. حديث رقم (۱۱۳۷) بلفظ (عن سسَالِم بْنْ عبد الله أن عبد 
الله بْنَ عْمَرَ رَضِي الله عَنهُمَاء قال: إن رجلا قال: يَا رَسُولَ اللّهء كَيْفَ صلاه اللَيْل؟ قال: مَثنى مثنى, فإذا خقت الصبح» › فأَوْتِرْ بواحدة). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» والترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطر اف الحديث:الصلاةء الجمعة. 

- صحيح البخاري: كتاب االجمعة: قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. حديث رقم ( ) بلفظ (عَن زيّادء قال: سمغت المُغيرة رضي اللّهُ عذهء يَفول: إن 
گان التّبِي صلی الله عليه وَسلّم, يفوم لصي حَتّى ترم قَدَمَاهُ أو ساقاه. فيقال: لَه فيفول: أفلا أكون عَبْدَا شكورًا). 
أخرجه مسلم في صفة القيامة والنارء والترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطر اف الحديث:تفسير القرآنء الرقاق. 

 '‏ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. حديث رقم )١١45(‏ بلفظ (عن أبي هْريْرَة رَضِي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وَسلم, قال: يَنزلٌ ربّنا تبَاركَ وتعالى كل ليْلة إلى السّمَاء الدنيَا حِينَ يَبْقى ثلث اليل الْآخِرٌء يَفُول: مَن يَدْعُْونِي فأسستجيب له. من يَسألني فأغطيّه. مَن 
يَسسَتَغْفِرنِي فأغَفِرَ لة). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» والترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطر اف الحديث:الجمعة» التوحيد. 

 '‏ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (۱۱۲۹) بلفظ (عَن مَسْرٌوق» قال: سألت عَائِشَةَ رضي الله عَنهَاء 
عن صلاةٍ رسول اللّه صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ باللَيْل» فقالت: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإخدى عَشْرَة سيوى ركعتِي القجر). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين. والترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد في باقي مسند البصريين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث :الأذان» الجمعة. 
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(صلاةُ اليل مَثنى مثنىء فإذا خثبي أحَدْكُمْ الصبْح, صلَى ركعة وَاحِدَة» ثُوتِرٌ لهُ مَا قذ صلّى) والركعتين الراتبة التي بعد صلاة العشاء لا 
تدخل في صلاة الليل لأنها من الرواتب التي تصلى مع الفرائض لأنها سنة راتبة لصلاة العشاء مستقلة عن صلاة الليل» ودليلها مستقل عن 
أدلة صلاة الليل. لأنها لا تصلى في السفر» وصلاة الليل يجوز صلاتها في السفر. 


وقت صلاة الوتر 


SS‏ أن وقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجر بدليل قول النبي ي4 (فإذا خقت 
الصبْح» فأوتِرْ بواحدة) وفي رواية (فإذا خثيي أحَدُكُمْ الصبْح ؛ فی رة وا اور ما قذ فى في الد وة وا 
على أن وقت صلاة الوتر ينتهي ويخرج بطلوع الفجرء وأن من فاته صلاة الوتر قبل طلوع الفجر وصلاها بعد طلوع الفجر لم يصلي الوتر 
أداءً في وقته وإنما صلاها قضاءً بعد خروج وقته الشرعيء ولا حجه في أفعال الصحابة إلا أن يجمعوا جميعا على شيء» أما أفعال البعض 
منهم فلا حجة فيها وأحيانا تختلف أفعال صحابي مع أفعال صحابة آخرين كاختلافهم في تعيين الصلاة الوسطىء وفي قنوت صلاة الوتر 
وفي غيرها من المسائل» فإذا اعتبرنا فعل الصحابي حجة فستتعدد الحجج وتتعارض الأدلة» الصحيح: أن فعل الصحابي لا حجة فيه 
الصحيح: أن القضاء لا بد فيه من دليل آخر غير دليل الأداء. 


القنوت ني صلاة الوتر 


الصحيح: أن قنوت الوتر مشروع في كل الأوقات» وأن المراد في النهي عن القنوت في قوله تعالى (ِليْسَ لك مِنَ الأمْر شَيءٌ أ يثوب 
عَلِيْهِمْ أو يُعَدَبَهُمْ فإِنَهُمْ ظالِمُون) هو القنوت في الصلوات الخمس وليس قنوت الوترء ودليل مشروعية قنوت الوتر حديث ( عَلَّمَنِي رَسُول 
الله صلّى الله عليه وَسلَم: كَلِمَاتِ أقولهن في الوثرء اللَّهُمّ اهدي فِيمن هَدَيْتَء وَعَافِنِي فيمن عافيتء وَتولَنِي فيمن وليت وبَارك لِي فيمَا 
أغطيْت, وقِنِي شر ما قضَيْتء فإك تفضبي ولا يُقضى عَلَيْكَء وَإِنّهُ لا يذل من وَالِيْتء تبَاركت ربّنا وتعَاليت)ء الصحيح: جواز صلاة الوتر 
على الراحلة لحديث (كان النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ يُصَلي في السّفر على راحلته حَيْتْ توَجّهَت به. يُومِئ إيمَاءًء صلاة اللَيْلء إلا 
الفرائيض» وَيُوتِرُ على راحلته)" الصحيح: عدم جواز الوتر مرة ثانية لمن أوتر قبل أن ينام لحديث (لا وثران في ليلة) وهو دليل صحيح 
صريح على نهي من قد أوتر قبل نومه أوفي أول الليل من أن يوتر مرة ثانية في تلك الليلة» وإذا أراد من قد أوتر أن يتنفل من قد أوتر 
فليتنفل شفعا ويكون آخر صلاته في الليل شفعاء ولا يشرع له أن يصلي ركعة واحدة بعد استيقاظه لتشفع له وتره قبل النوم لأن صلاته 
الأولى قد انتهت بالتسليم» ولا تواصل ولا ترابط ولا علاقة بين صلاته قبل النوم وبين صلاته بعد النوم» بل يصدق على من يصلي ركعة 
بعد الاستيقاظ أنه صلى وتران في ليلة لأن الركعة الواحدة تسمى وترا ولا تسمى شفعا لا لغة ولا شرعاء ومن يصلي الوتر قبل النوم ثم 
ا ا ال م ال ل TR‏ ع 
إلى آخر صلاة الليل قبيل طلوع الفجر في الحديث المتفق عليه (فإذا خقت الصْبْح. فأؤْير بوّاحدَة) الحديث دليل صحيح صريح في دلالته 
على تأخير صلاة الوتر إلى قبيل طلوع انحن في س يفن أو يخاي على ل الاستيفاظ في کر ای رع لمن تيتلب على که 


١ 


صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: صلاة الليل مثني مثنى والوتر ركعة واحدة من آخر الليل. خیب رقم( ۰ بلفظ (عن ابن عْمَرَء أن رَجلاء 
نأل رسو الله صلى الله عليه وسم عن صلاة اللي فقال رول الله صلَى اللّهُ عليه وَسلّمَ: صلا اليل مَثتى مَثتى» فإذا حَتِْي أحَدُكُمْ الصبح, صلی ركعة 
وَاحدَة, ثُوتِرٌ لهُ ما قد صلى). 
أخرجه البخاري في الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
في ومن مسند بني هاشمء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم .)١11(‏ 

صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم ( 46), 
- آل عمرآن: (1۳7). 
سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب القنوت في الوتر. حذيث رقم )٠١٠١(‏ بلفظ (عن أي الحوراء السغديء قال: وا ده عَلْمَتِي 


يه ب موه 


0 


شر ما قضيت» فثك تقضي ولا يُْصَنَى عبت و إل لا بل مخ والناء كباركت ربا وكعاليت) صححه الألباتي في .صحيح ستن أب داؤد بنفن الرقم. 
أخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار؛ وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند أهل البيت» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: القنوت: الدعاء في الصلاة قبل الركوع أوبعده. 

- صحيح البخاري: كتاب الوتر: باب الوتر في السفر. حديث رقم )٠٠٠١(‏ بلفظ (عَن ابن عُمَر٬‏ قال: گان التّبِيَ صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّم, > يُصَلّي في السّفر على 
راحلته حَيْتْ توَجَّهَت به. يُومِئُ إِيمَاءًء صلاة اللَيْل» إِنَا القرَائيضء ويوير على راحلته). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في القبلة» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
في مسند المكثرينء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعة. 
معاني الألفاظ: يومئ: يشير برأسه. 

- سنن أبي داود: : كتاب الصلاة: : باب في نقض الوتر. حديث رقم (7”5 )١‏ بلفظ (عَن قيس بن طلق» قال: زَارَنا طلق بْنْ علِي في يوم مِن رمضانء وأمسى علدنا 
وأفطر ثم قام بنا اللَبْلة وأؤثر بناء ثم الحدرَ إلى مَمنْجده فصلى بأصحابه حى إذا بَقي الوثء قدَمَ رَجُلاء فقال: أوْتِرُ بأصحابك. فإني سمغت التَبِيَ صلّى الله عليه 
وَسلّم يفول: لا وثران في ليّلة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الصلاة؛ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار. 

.)١119( صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر ر ضي الله عنهما برقم‎  * 

179 


استمرار نومه إلى بعد طلوع الفجر أن يصلي صلاة الوتر قبل نومه لحديث (مَن حاف أن لا يفوم مِن آخر اللّيل» فلِيُوتِرَ أوّلة» وَمَن طمع أن 
يفوم آخِرَةء فَلِيُوتِرْ آخِرَ الليل» فإن صلاة آخر اللَيْل مَشنهودةء وذلك أفضل)7". 


١ 


- صحيح مسلم: كتاب صلاة المسسافرين وقصرها. باب من خاف الا يقوم من آخر الليل. حديث رقم )١١(‏ بلفظ (عَن جابرء قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه وَسلّم: مَنْ خَاف أن لا يَقُومْ مِن آخر اللَيْل فليُوتِر أوّله» وَمَن طمع أن يفوم آخِرَة فلَيُوتِنْ آخِرَ اللَيْلء فإنَ صلاة آخر اللَيْل مَشنهودة وذلك أفضل). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 
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الفصل الثاني: ركعتا الفجر 


00 مايقرأ في ركعتي الفجر 
«» إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


*» متى تقضى سنة الفجر 
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الفصل الثاني: ركعنا الفجر 
ركعتا الفجر أهم وأفضل السنن لثلاثة أحاديث بينت فضلها وشدة اهتمام النبي ي4 بها والترغيب في فعلها حضراً وسفراً. 


الحديث الأول: يبين شدة تعاهد النبي يِل ركعتي الفجر ولفظه (ِلْمَ يكن النَّبِي صلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ على شَيْء مِن التوَافِل» أشدَ مذ تعاهدًا 
على ركعتي الفجر)!". 


الحديث الثاني: يبين فضل ركعتي الفجر ولفظه (رَكْعَتا القجر خَيْرٌ من لذلا وَمَا فيها)!') 


الحديث الثالث: يبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر ولفظه (أن التَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ كان في سفر له فُمَال 
رسول الله صلی اللّهُ عليه وَسَلَمَ وَمِلت مَعَهُ فقال: انظر. فقلت: هذا رَاكِبْ» هذان رَاكِبَانء هَؤُلَاءٍ ثلاثة» حَتّى صرنا سبْعَة. فقال: احفظوا 
علينا صلاتتاء يعي صلاة القجرء دي ام أيْقظهم إلا حر الشّمئْسء فقامُوا فسارُوا هُنيّةء ْم نلوا فتوضّئواء وَأذَنَ بكال 
فصلا ركعي القجرء تم صلَوًا القجْرَ› وَركِبُوا)7" ) الحديث دليل على شدة اهتمام النبي ؤبهذه السنة والمحافظة عليها حيث قضى ركعتي 
الفجر بعد أن خرج وقتها وهو في حال السفر. 


ما يقرأ ني ركعتي الفجر 


الصحيح: أن المستحب أن يقرأ المصلي مع الفاتحة في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإخلاص) لحديث (أن رَسول 
الله صلى الله عليه وَسَلّمَ قرأ في ركعي القجرء فل يا أيها الكافِرُون: ول هو الله أحذ)(“ 


صفةالقراءة في ركعتي الفجر 
الصحيح: أن اللي سكير بين الجهر يهنا بالقراءة أو الإسرار فيهما بالقراءة لحديث (كان التَبِي صلَّى الله عليه وَسَلَمَ يُحَقَفْ الرّكعتيْن 
الَتَيْن قبل صلاة الصْبْح, حتَّى إئي لأقول هَل قرأ بم الكتاب) الحديث فيه دلالة على أن النبي ء4 كان يسر بالقراءة فيهما ولذا لم تتيقن 
عانشة ري ا ا خل قرا الذاتجة ا لأنيا لم تشع قر اة اللي عل في ركنتي الجر ويك ابي هير جد يذل على جيل اللي كل 
بالقراءة في الركعتين حيث أثبت قراءة (سورة الكافرون) مع (الفاتحة) في الركعة الأولى وقراءة (سورة الإخلاص) مع (الفاتحة) في الركعة 
الثانية» وهذا يدل على أن أبا هريرة ده سمع قراءة النبي وَل فيهما. 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


الصحيح: أنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركع ركعتي الفجر لا داخل المسجد ولا خارجه لحديث (إذا أقِيمَت الصلادُء فلا صلاة إلا 
المَكُْوبَةُ)!') ولفظ (صلاة) نكرة في سياق النفي يفيد العموم ولفظ (لا) في الحديث إن كانت للنهي فمعناه تحريم أي صلاة غير المكتوبة إذا 


' - صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجر. حديث رقم )١١54(‏ بلفظ (عَن عَائِشّة رَضبي الله عَنهَاء قالت: لم يكن النَّبِي صَلَّى الله عليه وَسلّم 
على شيء من التوافِل» أشد منة تعَاهدًا على ركعتي الفخر) . 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء وأبوداود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 

- صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليها. حديث رقم )١1785(‏ بلفظ (عن عَائِشَة عَن التَبِيَ صلَى الله عليه 
وَسَلّمَ قال: رَكْعَتًا الفخر خَيْرٌ من الدّنيَا وَمَا فيها). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 

يح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة. حديث رقم (۰ ۰ بلفظ (عن أبُو قتادة» أن التَبي صلى الله عليه وَسَلَم گان في 

متقر لة فمل رول الله صلى الله عليه وسم وملت مع فقال: انظرء ففلت: هذا رَاكِبْ» هذان راكِيّان» هَؤلاء ثلاثة» حَتَّى صيرنا سَبْعَةء فقالَ: اخقظوا عَلَيْنا 
صلاتناء يَعَنِي صلاة الفجرء فضرب على آذانهم فمَا أَيُقظهُم إِنَا حر الشمْس» فقامُوا فسَاروا هتيّة. ثُمّ تزلوا فتوضّئواء وأدَنَ بال فصلوا ركعتي الفجْرء ثم صلا 
القخرَء وَركِبُواء فقال بَعْضْهُمْ لبتغض: قذ فرّطنا في صلاتناء فقالَ التي صلَّى اللّهُ عليه وَسلّم: إِنَهُ لا تفريط في الوم إِنَمَا التّفريط في اليَقظةء فإذا سَها أحَدْكُمْ عن 
صلا فلَيْصلَهَا حين يَدَكْرُها). 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المواقيت» وأبوداود في الصلاة: وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في 
باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: التفريط: التضييع والتأخير. 

۔ صحيح : كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليها. حديث رقم )٠۱٠۸۷(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة. أن رَسُول الله صلّى 
اللّهُ عَليِه وَسَلَم قرأ في ركعي القجرء فل يَا يها الكافرُون» وهل هو الله أحَد). 
أخرج جه النسائي في الافتتاح» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. 

' - صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب مايقرأ في سنة ركعتي الفجر. حديث رقم )١1١71١(‏ بلفظ (عَن عائِشَّة رَضِي الله عذهاء قالت: كان النّبي صلَى الله عليه 
وَسَلَمَ يُحَفْفْ الرَّكْعتيْن اللَتَيْن قبل صلاةٍ الصبْح, حَتَّى إِنّي لأقولٌ هَل قرأ بام الكثاب) 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي ي الصلاةء والنسائي في الأذان» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد 
في باقي مسند الأنصارء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
5 الحديث :الأذان» الجمعة. 


O PS RE TET‏ ل ا ل حديث رقم )۱٠٤٤(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة عن التَبيّ صَلّى 
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أقيمت الصلاة لأن النهي يفيد التحريم؛ وإن كانت (لا) للنفي فوجود الصلاة وعدمها على السواء أي لا ثواب عليهاء ومن أقيمت الصلاة وهو 
في حال صلاة تطوع ينبغي له الإسراع فيها ويخرج منها بالتسليم إذا كان يستطيع أن يفرغ منها بالتسليم قبل تكبير الإمام تكبيرة الإحرام» 
وإن كان حرصه على الفراغ من النافلة بالتسليم يقتضي منه الاستمرار في صلاة النافلة بعد تكبيرة الإمام للإحرام في الصلاة المكتوبة 
فالمشروع في حقه قطع الصلاة النافلة والدخول مع الإمام في الصلاة المكتوبة من حين يكبر الإمام تكبيرة الإحرام لأن استمراره في صلاة 
النافلة بعد تكبيرة الإحرام استمرارَ في صلاة غير مشروعة لأن النفي في الحديث (لا صلاة) يفيد نفي المشروعية أي لا صلاة مشروعة إلا 
المكتوبة وصلاة غير الصلاة المكتوبة في وقت الصلاة المكتوبة هي غير مشروعة بل هي إلى المعصية أكثر منها إلى الطاعة. 


متى تقضى سنة الفجر 


الصحيح: أن من فاته صلاة ركعتي الفجر حتى صلى صلاة الفجر فإنه يقضيها بعد صلاة الفجر لحديث (رأى رَمنُول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلَّمَ رَجْنَا يُصَلَّي بعد صلاةٍ الصبْح ركعتيْن» فقال رَسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّم, » صلا الصبْح رخعتان» فقال الرَّجُلٌ: ٽي لم اکن صَلَيْت 
الرَكْعَتَيْن اللّتيْن قبَلَهُمَاء فصَلَيْتُهُمَا الآن» فكت رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم). سكوت النبي 4 إقرار على جواز صلاة ركعتي الفجر 
بعد صلاة الفجر لمن فاته صلاة الركعتين قبل الصلاة» هذا الإقرار تخصيص لحديث (لا صلاة بَعْدَ الصبْح حى ترتفع الشّمسء» ولا صلاة 
بَعْدَ القصر حَتَّى تغيب الشّمس)0(). وأما صلاة النبي ي4 لركعتي الفجر بعد طلوع الشمس وقبل أداء صلاة الفجر في قصة نومه في السفر 
حين أيقظهم حر الشمس في الحديث الذي رواه أبو قتادة فليس في هذا الفعل من النبي ي دلالة على أن من فاتته صلاة ركعتي الفجر قبل 
صلاة الفجر لا يقضيها إلا بعد طلوع الشمسء لأن نومهم استمر حتى طلوع الشمس ولم يكونوا مستيقظين قبل ذلك حتى يستدل بانتظارهم 
لطلوع الشمس على عدم جواز قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر. 


أخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة ولسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 
الصلاة. 
سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب من فاتته متى يقضيها. حديث رقم )١571(‏ بلفظ (عن قيس بن عَمروء قال: رأى رمئول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ رَجْنًا 

يلي بعد اة المي رفن > فقال رَسُول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلَم > صلاة الصبّح ركعتانء فقال الرّجل: إني لم أكن صلَيْت الرّكعتيْن اللتيْن قبْلهُمَاء فصَليْتُهُمَا 
الآن» فسّكت رّسول الله صَلَى الله عَليْه وَسَلَم)صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرحه الترمذي في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. 

' - صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة: باب لايتحرى قبل غروب الشمس. حد يث رقم (585) بلفظ (عن عَطاء بن يزيد الجُندَعِي أن سمع أبَا سَعِيدٍ الخذري» 
يفول: سمغت رسول اللّه صلّى اللَّهُ عليه وَسلّم يُفول: لا صلاة بعد الصبْح حى ترتفع الشُمْس» > ولا صلاة بَعْدَ القصر حى تغِيب الشّمس). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والنسائي في المواقيت» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 
الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء الحج. 
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الفصل الثالث: صفة صلاة النوافل 


صلاة اليل والذهار مثنى منتى 
الصحيح: أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى لحديث (كَيْف صلاةُ اللَيْل؟ قال: مَثتى مَثتى» فإذا خقت الصبْح فأوتر بوَاحِدة)(") 
وهو حديث قولي يبين الأفضل في صلاة الليل أن المصلي يسلم بعد كل ركعتين» والأفضل أن تكون صلاة الل في التهان ماي لحديث 
(صلاة اليل وَالتّهَار مَتتَى مَثنى) ويجوز أن يصلى المتنفل مثنى أو ثلاث أو أربع أو أكثر دون تسليم أو تشهدآ أوسط ولكن الأفضل أن 
تكون صلاة الليل والنهار الرواتب والتطوعات مثنى مثنى بدليل الحديثين» ففيهما الحث والإرشاد من النبي ي4 أن تكون صلاة الرواتب 
والتطوعات في الليل والنهار مثنى مثنى. 


ركعتي دخول المسجد 


الصحيح: أن ركعتي تحية المسجد مشروعة» وأنه منهي ل لي ة الركعتين لحديث (إذا دخل أحَدْكُمَ الْمَمنْجدء فلا 
يَجْلِسْ حى يُصَلّيَ ركعتيْن)7" ويرجح هذا الحديث على حديث (لا صلاة بَعْدَ الصبْح حى ترتفع الششَّمْسء ولا صلاة بَعْدَ القصر حٌى تَغِيب 
الشنّمْس)/'! لأن النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر قد خصص بعدة مخصصات منها إقرار النبي يِه لصلاة ركعتي الفجر بعد صلاة 
الفجرء ومنها وجوب إعادة الصلاة جماعه لمن يحضر مسجد تقام فيه صلاة جماعة وقد صلى في رحله أي صلاة من الصلوات الخمس ومن 
الصلوات صلاتي الفجر والعصر وهذا تخصيص ثانء ومنها جواز صلاة راتبة الظهر بعد صلاة العصرء ومنها جواز صلاة ركعتي 
الطواف في أي وقت حتى ولوكان الوقت بعد الفجر أو بعد العصرء ومثلها جواز صلاة كسوف الشمس بعد العصر إذا حصل كسوف الشمس 
في الوقت الذي بين صلاة العصر وبين غروب الشمس» فهذه خمسة مخصصات لحديث النهي عن الصلاة بعد صلاتي الفجر والعصر 
وأدلة هذه المخصصات قد تقدم ذكرها تحت عنوان (الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها في أوقات الكراهة) فليرجع إليه» هذه 
المخصصات قد أضعفت عموم حديث النهي عن فعل الصلاة النافلة في الوقت الذي بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس أو بعد صلاة 
العصر حتى غروب الشمس فيرجح العمل بحديث النهي عن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين فيه لمن يدخل المسجد في الوقت الذي 
ا ا ا ا A‏ فلا يجلس فيه إلا بعد 
ضادة رركتي لخول ا ون حنيك رإذا ب أحذكُم المَسجدَ > فلا يَجْلِسْ حَنّى يُصَلَيَ ركعتين)! “أعموم لم يخصص وحديت (لا صلاة بَعْدَ 
الصبْح حى ترتفع م الشمس» ولا صلاة بَعْدَ العقصر حَنَّى تغيب الشّمُس) عموم قد خصص بخمسة مخصصات فضعفت بهذه المخصصات قوة 
دليليته» ويقدم عليه العموم الذي لم يخصص لقوة دليليته والاحتجاج به» والمراد بالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أي بعد أداء 
فرض الفجر وبعد أداء فرض العصر لامجرد دخول وقت الصبح أو دخول وقت العصر. 


قيام رمضان 


قيام رمضان من أفضل العبادات التي شرعت في رمضان لحديث (مَنْ قام رَمَضان إيمَانًا وَاحْتِسَابًك غفِرَ له ما تقدَم مِن ذنبه)7) وقيا 
رمضان مترو في الشياجد احديث ران رسول الله صلى الله عليه وسلمء خَرَج ذات ليْلة من جوف اللَيْل فصلّى في المَسَجِدِ. فصلَى رجال 
بصلاتهء فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمَعَ أكثرٌ منهم فصلا مَعَهُ فأصبّح الناس فتحدثواء فكثرَ أهل المستجد من اللَيلة التالثةء فرج رسول 
الله صلی الله عليه وسم فصوا بصلاته: فلمًا كانت ت اللَيْلَهُ الرَابِعَهُ عَجََ المَسنجذ عن أهله حَتّى خَرج لِصلاةٍ الصبْحء فلمًا قضى الفجر أقبَل 
على الاس فتشهّدَ نم قال: أمّا بَعْدْ فاته لم يَخف علي مكائكُمْ. لكِنّي خشيت أن ثفرّض عَلَيْكُمٌ فتعغجرُوا عَنها)!) وذلك في رمضان › فهذا 


.)١١11( صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم‎ ٠ 

- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب في صلاة النهار. حديث رقم )١١95(‏ بلفظ (عَن ابن عْمَرَء عَن التَبِي صَلّى الله عليه وَسلّمِ قال: صلا اليل والنّهار مَثتى 

مَتْنى) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
LS‏ ل ل ل سس اضر قاين راردا في لاورز نه لل لا الله رامع نوا A‏ سد الي 
ومالك في النداءللصلاةء والدارمي في الصلاة. 

" - صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. حديث رقم )١١1(‏ بلفظ (عَنْ عَمْرو بن سيم الزرَقي سَمع أبَا قادة بن ربعي الأنصاري 
رضي الله عنه: قال: قال النّبِي صلَّى اللّهُ عليه وَسلّم: إذا دل أحذكم المَسنْحدَ فلا يَجلس حتى يُصَلَيَ ركعتين). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاة. والنسائي في المساجد والجماعات» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث: الصلاة. 

- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (0585). 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي قتادة ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه برقم .)١١(‏ 

'- صحيح البخاري : كتاب الإيمان: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حديث رقم (۳۷) بلفظ (عَن أبي هريْرة؛ أن رّسول الله صلّى الله عليه وَسَلّم, قال: مَن قام 
رمَضان إِيمَانًا وَاحتسابًاء عفر له مَا تقدّم من ذثبه). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» والترمذي في الصوم» والنسائي في الصوم» وأبوداود في الصوم» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصوم. 
أطراف الحديث:الصوم, صلاة التراويح. 
معاني الألفاظ: الإحتساب: رجاء الثواب من الله تعالى. 

"- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب من قال في الحطبة بعد الثناء أما بعد. حديث رقم (174) بلفظ (عن غروة؛ أن عايشة أخَبَرَثةُ أن رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم, َرَج ذات ليْلة مِنْ جوف اللَيْل فصلّى في المَسنجِدِء فصلّى رجالٌ بصلاته. فأصبَح الاس فتحَدَنُوا فاجتمَع أكثرٌ مِنهُم فصلا مَعَهُ» فأصبّح النَاسْ 
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الحديث فيه دلالة صريحة على أن صلاة التراويح في رمضان مشروعة من فعل النبي ي4 وأن المانع لرسول الله ع4 من الاستمرار على 
صلاتها في حياته هو خشيته من أن تفرض على الأمة» وبعد موت النبي ي زال هذا المانع لأنه لا يفرض شيء من الواجبات بعد موت 
النبي يله ولذا فصلاة التراويح مشروعة في رمضان لكل المسلمين في المساجدء وأما حديث (فإنَ أفضّل صلاة الْمَرْء في بَيْتِهِ إلا الصلاة 
المَكْتُويَة)!') ففيه دليل على أن أفضل صلاة المرء من التطوعات والنوافل في الليل أو النهار في سائر العام هي ما كان في البيت لأن 
الصلاة في البيت أبعد عن الرياء والسمعة» وهذا الحديث عام في صلاة التطوعات ويخصص منه صلاة التراويح في رمضان لأن رسول الله 
يلد فعلها في المسجدء وأوضح للأمة بقوله: أنه لم يمنعه من الاستمرار على فعلها في المسجد إلا خشية فرضيتها على الأمة» وأما أن 
الصحابة كانوا يصلونها ثلاثا وعشرين ركعة فلا دلالة فيه على أنها لا تصح إلا بهذا العدد لأن الصحابة لم يكونوا كلهم في المدينة» بل كان 
بعضهم في الفتوحات» ولا تعد صلاة الموجودين منهم بهذا العدد إجماعاء ولم يرد دليل صحيح صريح يحدد عدد الركعات بعشرين ركعة لا 
يزاد عليه ولا ينقص منه ولكن قال العلماء: الأصل في التطوعات الجواز فيجوز أن تكون عشرين ركعة ويجوز أن تكون أقل أو أكثر 
لحديث (مَا ترَى فِي صلاة اللَيْل؟ قال: مَثنى مثتى, فإذا خثيي الصبْح صلَّى وَاحِدَةٌ فأؤترت له ما صلّى) الحديث دليل على جواز صلاة 
الليل ركعتين ركعتين مطلقا ولم يحدد عددا معينا بل هو حديث مطلق يجيز التنفل في الليل بأي عدد كانء ففيه دلالة على جواز صلاة 
العشرين ركعة لأنها داخلة تحت معنى الحديث ويصدق عليها قوله ي4 (صلاة الليل مثنى مثنى)7" ولكن صلاة الثلاثة والعشرين ركعة 
متواصلة التي يوتر في آخرها بركعةء هذه الصلاة بهذه الصفة هي التي لا يوجد عليها دليل صحيح ولا حسن ولم يفعلها رسول الله ل في 
حياته ولا فعلها الصحابة رضوان الله عليهم وأقرهم عليهاء وصلاة الرسول يلي في رمضان التي صلى بصلاته بعض أصحابه لم يكن عددها 
RL a Ca‏ بولعليا كاك لات فى الال المعوودة التي 0 ترية ماين إخذاي علدو ركع 
كما في الأحاديث الصحيحة التي بينت صلاة رسول الله يي في الليل في رمضان وفي غير رمضانء أما من هو مستيقظ في آخر الليل 
فالمشروع تأخير صلاته إلى آخر اليل وصلاته مع صلاة التراويح في أول الليل مخالف لأمر الرسول 44 بتاخير صلاة ركعة الوتر إلى 
آخر صلاة التطوعات في الليل وأن يصلي الوتر قبيل طلوع الفجر لحديث(فإذا خقت الصبْحَ, فأوتر بوَاحِدَةِ)!) دلالة الحديث واضحة 
وصريحة على أن ركعة الوتر تصلى في آخر الليل قبيل طلوع الفجر في الوقت الذي يخاف المتطوع فيه أن يدخل وقت الفجر ويخرج وقت 
الليل الذي هو وقت صلاة الوتر» وصلاة الوتر مع صلاة التراويح في أول الليل فيه مخالفة لأمر الرسول َي بتأخيره إلى آخر الليل في 
الحديث المتفق عليه (اجَعَلُوا آخِرَ صلاتكُم باللَيْل وثرًا)) والأمر خطاب من النبي ء4 للأمة كلها في كل زمان وفي كل مكان بأن يجعلوا آخر 
صلاتهم في الليل وترآ سواءً في رمضان أو في غير رمضان لعدم وجود دليل يخصص رمضان من عموم هذا الخطاب العام» وأما حديث 
(إِنَهُ مَن قامَ مَعَ الإمَام حى يَنصرف كيب له قِيَام ليْلة)/) فهو يخالف الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم الآمرة للمصلي في الليل 
بأن يجعل آخر صلاته في الليل وتراء وبأنه يستمر في صلاة الليل مثنى مثنى إلى أن يخشى طلوع الفجرء وفي الوقت القريب من طلوع 
الفجر يصلي صلاة الوتر ركعة واحدة توتر له ما قد صلى من التطوعات في الليلء وإذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما من 


فتَحَدَنُواء فكثرَ أهل الْمَسنْجِدٍ مِن اللَيْلة التَالِئة» فرج رّسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فصلوا بصلاتِهء فلمًا كانت اللَيْلة الرَابعَةُ عَجَرَ الْمَِْحِدْ عن أهلِه حى حرج 
لصلاة الصبْح» فلما قضى الفجر أقبل على النّاس فتَشهْد تم قال: أما بعد فان لم يَخف علي مكائكم, لكِنّي خثبيت أن ثفرض عَليْكُمْ فتغجزوا عذه). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في النداء للصلاة. 
أطر اف الحديث:الأذان» صلاة التراويح. 

'- صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه. جنيك رقم ر ٠۰‏ بلفظ (عن رَيْدِ بن ثابت» أن الٽبي صلَى 
الله عليه وَسَلمَ اتخذ حُجْرَةٌ في السنجد مِن حصيرء ETE‏ حَتَّى اجتمعَ إلَيْه ناسء ثم فقذوا صوتة ليلةء فظئُوا أنه قذ 
نام فُجِعَل بَعْضْهُمَ يتنخنح ليرج إليهم, ٠»‏ فقال: مَا رال بكم الذي رايت مِن صَِنِيعِكُم حَتّى + خشبيت أن کش غين ولو كب عَلَيْكُمْ مَا قَمْثُمْ به» فصلُوا أَيّهَا الاس في 
بُيُوتِكُم فإنَ أفضّل صلاة المَرَء فِي بَيْتِه إلا الصلاة المكثوبة). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في مسند الأنصارء 
ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: كتب: فرض وأصبح واجبا. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الحلق والجلوس في المساجد. حديث رقم )٤۷۲(‏ بلفظ (عَن عبد الله بْن عْمَرء قال: سأل رَجل الثبي صلى الله عليه وسل 
وَهُوَ على المذبّرء مَا ترّى في صلاة اللَيل؟ قال: مَتْنى مَثنی» فإذا حَثْبيَ الصبْح صلی وَاحِدَةٌء فأوؤثرت له مَا صلّى» وَإِنّهُ كان يَفول: اجعلوا آخِرَ صلاتِكم وثرًا فان 
لبي صلى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ أمرَ به) . 
أخرجه البخاري في الصلاة والترمذي قى الصلاةة والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد في ومن مسند بني هاشم ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 

"- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عمهما برقم ( 46), 

“- صحيح البخاري: ركع سيك ب RE E‏ سوا ال 


a 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ والترمذي في الصلاةء والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء‎ 
وأحمد في باقي مسند المكثرين»ء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة.‎ 
. إطراف الحديث: الجمعة‎ 
صل بن حش فى مع من الششهرء فقام بنا حى ذهب ثلث الأيلء م لم يقم بنا في المناسمة, وقام بنا في الخامسة حَتى ذهب شط اليل فقلنا: له يا سول الله"‎ 
لو نقلتنا بَقِيّة ليْلتِنا هذه فقال: إِنّهُ مَن قامَ مَعَ الإمَام حَتّى يَنصّرف كُتِب له قِيَامُ ليلة) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.‎ 
أخرجه النسائي في السهوء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في الصلاة.‎ 
معاني الألفاظ: الشطر: النصف والمراد الجزء. النفل: الزيادة في الطاعات عن الفرائض.‎ 
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السنن ومن كتب الحديث الأخرى فيرجح العمل بما في الصحيحين لأن ما في الصحيحين أصح» والعمل بالأصح أحب إلى الله تعالى لا سيما 
ما ورد فيه بصيغة الأمر كما في أحاديث تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل والمبادرة بها قبيل طلوع الفجر. 
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الباب السابح عشر: صلاة الكسوف 


حكم صلاة الكسوف 
الصحيح: أن حكم صلاة الكسوف الوجوب عند الشوكاني للأمر بالصلاة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر في حديث (إِن الشّمْسَ 
والقمر لا يتكبقان لِمَوْتِ أحَدٍ من الناسء ولكنهُمَا آيتان من آيات الله. فإذا رَأيْثْمُهُمَا فقومُوا فصلوا)!') وعند الشوكاني أن الأمر 
بصلاة الكسوف للوجوب وهو ينازع في صحة الإجماع الصارف للأمر بصلاتها من الوجوب إلى السنية. 


صفة صلاة الكسوف 

الصحيح: أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان لأن رواية هذه الصفة متفق عليها في حديث (خسّفت الشّمْسِْ في حَيَاةٍ التّبِيَّ صَلى اللة 
عليه وَسلّمَ فخرج إلى المَسنجد صف الاس وراءَهُ فكبّرَ فاقترأ رسول الله صلَّى الله عليه وَسلمَ قِرَاءَةَ طويلة» ثم كبّرَ فركع رَكُوعًا 
طويئاء تم قال: سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقامَ ولم يَسسْجْدْء وقرأ قِرَاءَةَ طويلة هي أذتى من القِراءة الأولىء نم كَبّرَ وركع رُكوعًا طويئًا وهو 
أذتى مِن الرّكوع الأوّلء تم قال: سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربّنا ولك الحَمذ, نم جد نّم قال في الرَّكعة الآخرة مِثْلَ ذلك فامْتكْمَل أرْبَعَ ركَعَات 
في أربّع سجدات» وائجلت الشّمْس قبْلَ أن ينصرفء. َم قامَ فأئتى على الله بمَا هو أهلة؛ ثم قال: هُمَا آيتان مِن آيّات اللّه لا يَخسيقان 
لِمَْت أحَدٍ ولا لِحَيّاتهء فإذا رَأَيْثْمُوَهُمَا فافرَعُوا إلى الصَّلاة)!') والمراد بلفظ (أرْبَعَ ركَعَاتٍ في أربّع سَجَدات) أربع ركوعات في كل ركعة 
ركوعان» وهذه الصفة هي أرجح من الصفات الأخرىء لأن روايتها هي أصح الروايات لكون الحديث متفقا عليه» ولأن القصة واحدة 
فالنبي ب صلى صلاة الكسوف مرة واحدة في حياته» هذه الصلاة عند موت ابنه إبراهيم في شهر محرم في السنة العاشرة للهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولم تتعدد القصة حتى تتعدد صفاتهاء ولا يشرع أن تتكرر صلاة الكسوف في وقت الكسوف الواحد» 
لكن إذا فرغ الإمام من صلاة الكسوف قبل أن تتجلى الشمس أو القمر فيشرع ملازمة الدعاء والاستغفار والتصدق حتى تتجلى الشمس أو 
القمر لحديث (فإذا رأَيْكُمُ شَيْنَا من ذلك فافرَعوا إلى ذكره وذعائِه وَاستغقاره)) ويستحب أن يخطب الإمام خطبة صغيرة يذكرهم فيها 
أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته تأسيا بخطبة النبي يي ويذكر بقدرة الله المطلقة على جميع مخلوقاته 
ويعظهم موعظة قصيرة. 


القراءة في صلاة الكسوف 
الصحيح: الجهر بقراءة القرآن في صلاة الكسوف لحديث (جَهَرَ النَّبِي صلّى اللّهُ عليه وَسلَّمَ في صلاة الحُمُوف بِقِرَاءتِه)". 


وقت صلاة الكسوف 
الصحيح: أن صلاة الكسوف تصلى في جميع الأوقات وأنها تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لحديث (فإذا رأيتموهما فادعوا 
الله وصلوا حتى تنجلي)!*) الحديث يدل على مشروعية صلاة الكسوف في أي وقت من أوقات الليل أو النهار لأن الحديث مطلق ولم يقيد 


'- صحيح البخاري: كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس. حديث رقم )٠١41(‏ بلفظ (عن قيس > قال: سمغت أبَا مَسْعُْودِء يفول: قال النّبِيَ صَلَّى الله 
عليه وَسلم: ور حي ا الو امع ل ل د كروما 
أخرجه مسلم في الكسوف» والنسائي في الكسوف. وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء بدء الخلق. 

'- صحيح البخاري: كتاب الكسوف: باب خطبة الإمام في الكسوف. حديث رقم )٠١4(‏ بلفظ (عن عَائْشَة زوج البي صَلَى الله عليه وَسلّم قالت: خسقت 
الشّمْس في حيَاة التبي صلَى الله عليه وسل فخرج إلى المَسْحِدٍ فصف الئاس وراءه فكبر فاقترأ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ قِرَاءةٌ طويلة» كم كبر فركع 
رُكُوعًا طويلاء ثم قال: سمع الله لِمَنَ حَمِدَهُ فقامَ ولم يَسَجْدْ وقرأ قِرَاءَةَ طويلة هي أذتى مِن القِراءة الأولى» ثم كبّرَ وركع ركوعًا طويئًا وَهُوَ أذتى مِن الرّكوع 
الأول» ثم قال: طبع الله لن حيدة ريك ولكا ال ثم مسجد ثم قال في الرَكعة الآخرة مثل ذلك فامنتقمل أربع ركعات في أربع سجداتء وانجلت الشّمس قبل أن 
أخزجه ملم في الكسوف» والنسائئ.في الكشوف: وای ردقن السات وإبن مياجة فى إقلمة الصلاة راسا فیا واحمد فى ملي کد ااا ما ف 
النداء» والدارمى فى الصلاة. 
أطر اف الحديث:الجمعة الدعوات. 

"- صحيح البخاري: كتاب الكسوف: باب الذكر في الكسوف. حديث رقم )٠١55(‏ بلفظ (عَن أبي مُوسىء قالَ: خَسّفت الشّمس» فقام النَّبِي صَلّى اللّهُ عليه وَسلّم 
فزعا يَحْشَى أن تكون السّاغة» فاي المَمنجد فصلى بأطول قيَامٍ وركوع وَمجُودٍ ريه قط يَفعله, وقال: هذه الآيات التي يُرْسيلْ اللّهُ لا تون لِمَوْت أحَدٍ ولا لِحَيَاتِ 
ولكن يُحَوَف اللّهُ به عِبَادَهُ فإذا رَأَيَثُمُ شيئا مِن ذلك فافرَعوا إلى ذكره وذعائه وَاسئتغقاره). 
أخرجه مسلم في الكسوف» والنسائي في الكسوف. 
معاني الألفاظ: افزعوا: توجهواوأقبلوا. 

أ صحيح البخاري: كتاب الكسوف: باب الجهر بالقرآءة في الكسوف. SS e‏ 
ركعات في ركعئين وأربَع سجدت). 
أخرجه مسلم في الكسوف» والترمذي في الجمعةء والنسائي في الكسوف» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء ومالك في النداء للصلا ة» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء الدعوات. 

"- صحيح البخاري: كتاب الكسوف: باب الدعاء في الخسوف. حديث رقم )٠١6١0(‏ بلفظ (عن زياد بْنَْ علاقة» قال: سمغت المُغِيرة بْنَ شعبَّة, يفول: انكسّفت 
الشّمْس يوم مات إِبْرَاهِيمُء فقالَ الئّاس: انكسفت لِمَوت إِبْرَاهِيمَ فقال رسول الله صلى اللّهُ عليْهِ وَسَلّمَ: إن الشمْس والقمرَ آيّئان مِن آيَاتِ الله لا يَنكسيقان لِمَوْت 
أحَدٍ ونا لِحَيّاتِهه فإذا رأَيْئْمُوَهُمَا فاذغُوا اللّه وَصلوا حَنّى يَنْجَلِي). 
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بوقت كراهة أو غيره» والأمر بصلاة الكسوف حين رؤية الكسوف مخصص لأحاديث النهى عن الصلاة في وقتي الزوال أو بعد صلاة 
العصر. 


الخطبة في صلاة الكسوف 
الصحيح: مشروعية خطبة قصيرة لفعل النبي ي وأفعال النبي عي الأصل فيها الاستحباب والمراد بالخطبة تذكيرهم بأن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وتذكيرهم بقدرة الله على خلقه ووعظهم وإرشادهم إلى الطاعات وتحذيرهم من 
المعاصي حتى ولو لم يصعد على المنبر بل يكفي أن يقف في المحراب واعظا مذكرآ والخطبة مشروعة سواءً في كسوف الشمس أو 
القمر. 


صلاة كسوف القمر 
الصحيح: أن صلاة خسوف القمر وكسوف الشمس واحدة تصلى في جماعة لحديث (فإذا رَأيْثْمُوهُمَا فاذغوا الله وَصلُوا حى يَنْجِلِيَ)() 
فالأمر بالصلاة عام لكسوف الشمس ولخسوف القمر بدليل تثنية ضمير رؤيتهما (فإذا رأيتموهما) ولم يقل فإذا رأيتم الشمس فصلوا وفعل 
النبي ي في صلاة كسوف الشمس هو بيان لقوله يد (فإذا رَأَيْثْمُوهُمَا فاذغوا الله وَصَلُوا حى يَنْجَلِي) فهي نفس الصلاة في جماعة سواءً 
في كسوف الشمس أو في خسوف القمرء ولا تشرع صلاة الكسوف في غير كسوف الشمس أو القمر فلا تشرع للزلازل ولا للرياح 
الشديدة ولا في الظلمة ولا في غيرها لعدم الدليل بمشروعيتها في هذه الأحوال» ولكن يشرع الدعاء والذكر والتصدق» لا بدليل خاص 
بهذه الحالات ولكن مشروعيتها مطلقة تشمل جميع الأوقات ولا سيما مثل هذه الحالات. 


أطراف الحديث:الجمعة؛ الأدب. 
'- سبق ذكره في هذا الباب من حديث زياد بن علاقة رضي الله عنه برقم .)٠١50(‏ 
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الباب الثامن عشر: صلاة الاستسقاء 


صلاة الاستسقاء سنة 

التتسقاء النشناء 

الاكتفاء بطيلاة الجبعة في الاسسقاء 

حول الرداء فى صيلاة الانتسقاء و اتفال القلد 
الغا #الاستصتداء دا تفلت الل من كر الفط 
رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء 

وقت صلاة الاستسقاء 
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الباب الثامن عشر: صلاة الاستسقاء 


صلاة الاستسقاء سنة 


صلاة الاستسقاء سنة في حالة القحط وتأخر نزول المطر لطلب نزول المطر ورفع الشدة عن الناس بالدعاء والصلاة والتضرع إليه 
والاستغاثة به في إنزال المطر لحديث (خَرج النَبِي صلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ يَتَسْقِيء فتوجّة إلى القبلة بذعو وَحَوَلَ ردَاءة. ثم صلّى 
رَكْعتَيْن جَهَرَ فيهما بالقِرَاءة)(') في الحديث دلالة على مشروعية صلاة الاستسقاء وعلى تحويل الرداء وعلى مشروعة الخروج إلى 
خارج البلد لصلاة الاستسقاء. 


استسقاء النساء 
المرأة يشرع لها أن تصلى صلاة الاستسقاء في بيتها وتدعوا الله تعالى بنزول المطر وتحويل الشدة إلى رخاءء ولا يشرع للمرأة أن تحول 


الاكتفاء بصلاة الجمعة ني الاستسقاء 
يشرع الاستسقاء بصلاة الجمعة ويكتفى بهاء ولا يشرع صلاة ركعتين للاستسقاء بعد صلاة الجمعة إذا استسقى الناس في يوم الجمعة؛ 
لأن النبي يه لم يصل ركعتين للاستسقاء في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعةء وإنما اكتفى بالدعاء في أثناء خطبتي الجمعة» وبصلاة ركعتي 
الجمعة ويشرع الدعاء للاستسقاء في أثناء خطبتي الجمعة. 


تحويل الرداء ني صلاة الاستسقاء واستقبال القبلة 

يشرع تحويل رداء الإمام والمؤتمين إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء إلى خارج البلد لحديث (خَرَج التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ يَسْتَسْقِي 
فتوجّة إلى القِبلة يَدعْو وَحَوَلَ رداءة؛ ثم صلى رَكْعَتيْن جَهَرَ فيهما بالقِرَاءة)!) في الحديث دليل على استقبال القبلة عند الدعاء» وعلى 
قلب الرداء عند الانتهاء من الدعاءء ولم يشرع تحويل الرداء إذا استسقوا في يوم الجمعة في المسجد لحديث (أنّ رجلا شكا إلى التبي 
صلى الله عليه وَسَلَمَ هلاك المَالء وجه العال» فدَعَا الله يَسْتَسُقِيء ولم يَدَكْرْ أنه حول ردَاءَهُء ولا استتقْبَلَ القبلة)7) في الحديث دليل 
على عدم مشروعية تحويل رداء الخطيب» ولا أردية الحاضرين؛ وعلى عدم مشروعية استقبال الخطيب إلى جهة القبلة حينما يدعوا 
بنزول المطر وتغير الحال من الشدة إلى الرخاءء وتحويل الرداء يكون بأن يجعل ما على اليمنى على اليسار والعكس أو يجعل أسفل 
الرداء أعلاه والعكس» وإذا لم يكن عنده شال أو نحوه وكان عنده كوت فيقلبه ويجعل ظهره لبطنه» ولا يكون تحويل الرداء في حالة 
الاستسقاء في خطبة الجمعة وإنما يكون في حالة خروج الإمام والمصلين للاستسقاء خارج البلد وفي غير يوم الجمعة. 


الدعاء بالاستصحاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر 
يشرع الدعاء بالاستصحاء وتحويل المطر إذا كثرت الأمطار وصارت سببا في تهدم المنازل وتقطع الطرقات وهلاك المواشي والنباتات 
وخسارة في الأموال لحديث (جَاءَ رَجْلٌ إلى التَبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ فقال: هَلكت المَوّاشِي» وتقطعت السبل؛ فدَعا فمُطِرتا مِنْ 
الْجْمُعَةَ إلى الْجْمَعَة؛ ثم جَاءَء فقال: تَهِدَّمَتْ البْيوت» وتقطّعت السبل» وهلكت المَوَاشِي» فاذع الله يُسَبِكْهَاء فقام صَلَى الله عليه وَسَلم 
فقال: اللّهُمَّ على الآكام, والظراب. والأودِيّة» وَمَنابت الشّجرء فانجابَت عن المَدِينة انجيّاب التُوؤب)7') فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. 


'- صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقرآءةفي الاستسقاء. حديث رقم (4 ؟"١٠)‏ بلفظ (عن عبَّادٍِ بن تميم عن عَمَّهء قال: خَرَّج النَبِي صلَى الله عليه 
وَسَلَمَ يستمنقي» فتوَجّة إلى القبْلة يَدْعُو وَحَوَلَ ردَاءة» ثم صلّى ركعتيْن جَهَرَ فيهما بالقِراءة). 
أخرجه مسلم في صلاةالاستسقاءء والترمذي في الجمعةء والنسائي في الاستسقاءء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في 
أول مسند المدنيين» ومالك في النداء للصلاة» والدارمي في الصلاة. 
أطر اف الحديث:الجمعةء الدعوات. 

'- صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء: : باب تحويل الراء في الاستسقاء. حديث رقم )٠١١7(‏ بلفظ (عن عبد الله بن أبي بَكرء ائه سمع عَبَّادَ بْنَ تمِيمء يُحَدَتْ أَبَاهُ 
عن عمَّهِ عَبْدٍ الله بن زَيْدِء أن الثبي صلى الله عليه وَسَلّم خرج إلى المُصلّىء فاستسقى» فاستقبّل القبلة وقلب رداءة» وصلى ركعتين). 
أخرجه مسلم في صلاةالاستسقاءء. والترمذي في الجمعةء والنسائي في الاستسقاء. وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في 
أول مسند المدنيين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعةء الدعوات. 

"- صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. حديث رقم )٠١١4(‏ بلفظ (عن أنس بن مالك أن رجلا شَكا إلى التّبِي صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ هلاك المَال» وَجَهد العيال؛ فُدَعَا الله يَسْتسْقِي ولم يَدكْرْ أنه حول ردَاءَةء ولا استقبل القبلة). 
أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاءء والنسائي في الاستسقاءء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
ومالك في الجامع. 
أطر اف الحديث:الجمعة, الدعوات. 

“- صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء: باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حديث يث رقم )٠١١1(‏ بلفظ (عن أنس بن مَالِكِء قال: جَاءَ رَجْلْ إلى الثبي 
صلى الله عليه وسَلّم فقال: هَلكت المَوّاشي» وتقطعت السبْلء فدعا فمُطرنا مِن الجُمّعة إلى الجُمَعَة تم جاء فقال: تهدّمَت البيوت» وتقطّعت السبل؛ وهلكت 
المَوّاشبي» فاذع الله يُمْسِكْهَاء فقامَ صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فقال: اللَّهُمَ على الآكام› والظرابء والأوديّة» وَمَتابت الشّجرء فاتجابَت عن المَدينة انجيّاب الثوأب). 
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رفح الناس أيديهم مح الإمام في الاستسقاء 

يشرع للإمام أن يرفع يديه في أثناء خطبة الجمعة عندما يدعو الله بنزول المطر وتحويل الحال إلى يسر ورخاءء ويشرع للحاضرين رفع 
أيديهم أثناء دعاء الخطيب» لأن النبي #٤‏ بالغ في رفع يدية حتى رؤي بياض إبطيه» ولا يشرع للخطيب رفع يديه عند الدعاء في خطبة 
الجمعة إلا في الاستسقاء لحديث (أتى رَجْلٌ أغرابيَ مِن أهل البَذو إلى رمئول اللّه صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ يَوْمَ الجُمُعَةء فقال: يَا رَسُول 
اللّه. هلكت المَاشيّة, هلك العبَالء هَلكَ النَاس» فرفع رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ يديه يَدْعْوء ورفع الناس أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُون قال: 
فمَا حرجنا من المَسنْجد حَتّى مطرناء فمَا زلنا نمطرٌّ حَتّى كانت الجُمْعَة الأخرّى» فأتى الرَّجْل إلى نبي الله صلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ فقال: يا 
رَسول الله بَشِقَ المُسَافِر وَمُنِعَ الطريق) وفي رواية (كانَ النَّبِي صَلَى الله عليه وَسلَمَ لا يَرْفعْ يَدَيْهِ في شيء من ذعائه إلا في 
الاستسقاءء وَإِنَّهُ يَرْفْعْ حَتّى يْرَى بَيَّاض إِبْطيْه)!') وفي لفظ (فأئى الرَجْلُ) دليل على أن الرجل هو الذي طلب الدعاء بالمطر في الجمعة 
الأولى. 


وقت صلاة الاستسقاء 
الصحيح: أن وقت الخروج لصلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيدين عقيب شروق الشمس لحديث عائشة (شكا الاس إلى رسول الله 
صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ قخوط المطرء فام بمثبّر فوؤضع لة في المُصَلَى ووعد الاس يَوْمَا يَخْرْجُونَ فيهء قالت عَائِشّة: فخرج رَسُولْ 
الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلمَ حينَ بَدَا حَاحِبْ الشّمْس فقعدَ على المتبّر)() في الحديث دلالة على أن أداء صلاة الاستسقاء عقيب شروق 
الشمس هو أداء في الوقت المستحب لها لأن فعل النبي يي يدل على الاستحباب. 


أخرجه مسلم في ص لةةالاستسقاءء والنسائي في الاستسقاءء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
ومالك في الجامع. 
أطراف الحديث:الجمعةء الدعوات. 

'- صحيح البخاري: : كتاب الاستسقاء: : باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. حديث رقم (9؟١٠)‏ بلفظ (قال يَحْيَى بن سَعِيدٍء سمغت أنس بن مَالِكِء قال: 
أتى رَجُل أغرابي من أهل البذو إلى رمئول الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ يَوْمَ الجْمُعَة فقال: يَا رَسُولَ الله هلكت الماشِيّة؛ هلك العيال» هلك الناس؛ فرفع رَسُول الله 
صلى الله عليه وَسلم يَديْهِ بذعو ورفع الاس أَيدِيَهُمَ مَعَهُ يَدَعُون» قال: كُمَا حرجنا من المَسنجد حى مُطِرتاء ف فمَا زلنا نُمطرٌ حَتّى كانت ت الجْمُعَة الأخرىء فأتى 
الرَجْلَ إلى نبي الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمء فقال: يا رَسُولَ الله بث بَشق المُسَافِرٌ وَمُنِع الطريق). 
معاني الألفاظ: بشق: اشتد عليه الضرروعجز عن السفر. 

'- صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء: : باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حديث رقم (۳۱ )٠‏ بلفط (عن أنس بن مَالِكِء قال: گان التّبِي صلَى الله عليه وَسلّم, نا 
رقع يد يه في شيء مِن ذعانه إلا في الاستسقاء, وَإنَّهُ يَرْفْعْ حَتّى يْرَى بَيَاض إبْطيه). 
أخرجه مسلم في صلاةالاستسقاءء والنسائي في الاستسقاءء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
والدارمى فى الصلاة. 
أطراف الحديث: المناقب. 
"- سنن أبي داود: كتا ب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء. حديث رقم )١١177(‏ بلفظ (ِعَنْ عَائْشَّة رضي اللّهُ عذهاء قالت: شكا النَاسْ إلى رَسُول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسلَمَ فُخوط المَطرء فأمَرَ بمِنْبّر فوْضع له في المُصلى وَوَعَدَ الاس يَوْمَا يَخْرّجُونَ فيه قالت عَائِشَة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ حين بدا 
حَاجِبْ الشّمْس فقعدَ على المتبّرء فكبّرَ صلى الله عليه وَسَلَمَ وَحَمِدَ الله عَرَ وجل ثم قال: إِنَكُمْ شكوثم جذب دِيَاركُمْ» وَاستِئخارَ المَطر عن إبّان رَمَانِه عنكم وَقذ 
أَمَرَكُمْ اللّهُ عَرَ وجل أن تذغوة. وَوَعَدَكُمْ أن يَسْتَجِيب لكُم, تم قال: الْحَمَد لله رب العالمين» الرَّحْمَن الرَّحِيمء مَلِكِ يَوْمِ الدّينء لا إلة إِنَا اللّهُ يَِعَل مَا يريد اللَهُمَ أنت 
اللّهُ لا إلة إِنَا أنت الغي وتذن الفقراءء أنزل عَليْنا الغينت» وَاجْعَلْ مَا أثرّلت لنا قُوَهٌ وَبَلاعًا إلى حينء نَم رفع يَدَيْهِ فلم يَرَلْ في الرّفع حَنَّى بَدَا بَيَاض إبطيهء َم حَوَّلَ 
إلى الاس ظهره. وَقلب أو حول ر دَاءَهُ وهو رافع يَدَيْه ثم أقبَل على الئاس وتزّلَ فصلى رَكعتيْنء فأتشأ اللّهُ سَحابَة» فُرَعَدَتَ وبَرقتء ثُمَ أمطرت بإذن اللّهء فلم 
يَأتِ مَمنْجِدَهُ حَنتَّى سالت السَيُول, ف فلمًا رأى سَرْعَتهُمْ إلى الكن» ضَحك صلی الله عَليْه وَسَلّمَ حَتّى بدت توَاجِده. فقال: نهڏ ان الله على كل شيء قديرُء وأني عبد 
الله وَرَسُولة) حسنه الالباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
انفرد به أبوداود. 
معاني الألفاظ: حاجب الشمس: طرف قرص الشمس. القحط: الجدب والجفاف. إبان زمانه: وقت نزوله وموسمه. الكن: مايقي من الحر والبرد 
من المساكن والظلال. النواجذ: الأنياب. 
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الباب التاسح عشر: صلاة العيدين 


الغسل لصلاة العيدين 

صلاة العيدين قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة 
أول من خطب قبل الصلاة 
مايقرأ في صلاة العيدين 

التكبير في صلاة العيدين 

على من تجب صلاة العيدين 

أدلة وجوب صلاة العيدين 
ارال الشيضن الان 

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 
خط ا 

إذا اجتمع عيد وجمعة 

فق فائقه فة الج ما عا 
التكبير أيام التشريق 
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الباب التاسح عشر: صلاة العيدين 


الغسل لصلاة العيدين 

الصحيح: أن اغتسال يوم العيد لم يرد به حديث لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم لا من قول النبي ب ولا من ذ فعله ولا من 
تقريره» وأما حديث الفاكه بن سعد دي (أنه يله كان يغتسل يوم الجمعة؛ ويوم الفطرء ويوم عرفة) فقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن 
ماجه برقم )١57(‏ وقال عنه بأنه (موضوع)» وإنما استحسن بعض العلماء الاغتسال ليوم العيدين استحساناء وتنظيف الجسد والتجمل 
بلبس أحسن الثياب وتطييب الجسد والثياب أفعال يستحق الإنسان الثواب بفعلها حتى الإنسان المريض مندوب له أن يتنظف وأن يتجمل 
بلبس أحسن الثياب والتطيب بأحسن الطيب سواءً سيخرج بين الناس أم لاء لأن هذه الأفعال مستحبة لذاتها في يوم العيد لأن العيدين 
شعيرة من شعائر الله وقد قال تعالى إذلك ومن يْعَظْم شَعَائِرَ الله فإتها من تقوى القلوب)1 ولا يجوز التجمل لمناسبة دينية غير العيدين 
الفطر والأضحىء أما التجمل ليوم الخامس عشر من شهر رجب أو يوم ميلاد النبي ء4 باعتقاد استحباب هذا التجمل فلا يجوز» ولا يجوز 
ليوم أول السنة الهجرية أو غيرها كما لا يجوز التجمل لأعياد غير المسلمين تعظيما لها كالتجمل ليوم عيد ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» والتجمل في هذه الأيام وغيرها بغير اعتقاد استحبابها دينيا هو جائز. 


صلاة العيدين قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة 
لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة ويبدأ بصلاة العيدين قبل الخطبة لحديث (أنّ رَسول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ گان يُصلّي في 
الأضحى والفطرء ثم يَخْطبْ بَعْدَ الصّلاة)!) وحديث (لم ين يُوَدَنَ يَوْمَ الفطر ولا يَوْمَ الأضحى)! ولفظ (لم يكن يُوَدَنْ) يعم الأذان 
والإقامة» فلم يكن ك يؤذن ولا يقيم في صلاة العيدين. 


أول من خطب قبل الصلاة 
أول من خطب قبل صلاة العيد مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه (كَانَ رسول الله صلى اللة 
عله وسم يَخْرْجَ يَوْمَ الفطر والاضحى إلى المّصلىء فأوّل شيء يبدا به الصّلاء ثم صرف فيَقومُ مقابل الاس ولاس جلوسٌ على 
صفوفهم, فيَعظهم وَيُوصيهم وَيَأمَرُهُم, فإن كان يريد ENERGIES‏ أبُو سعيدٍ: فلم يرل 
الئاس على ذلك حَتّى حرجت مَعَ مَرْوّان وهو أمير المديتة في أ ضنحى أو فط فلمًا أثينا المُصلَّىء إذا مِنبَر بَنَاهُ كثيرٌ بْنْ الصّلتء فإذا 


و 


مَرْوَان يريد أن يَرْتقِيَهُ قبل أن يصلي» فجِبَدَتْ بثوبه فجِبَدنِي فارتقع فخطب قبل الصلاةٍء فقلت له غَيّرْثُمَ وَاللّه فقال: أبَا سَعِيدٍ قذ ذهب 
مَا تلم ففلت: ما أَعْلمْ واللّه خَيْرٌ مِمًا لا ألم فقال: إن الاس لم يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لنا بَعْدَ الصّلاة فجِعَلتُهَا قبل الصّلاة)). 


ما يقرأ ني صلاة العيدين 
كان ٤‏ يقرأ في صلاة العيدين سورة (ق) و(اقتربت الساعة) لحديث أن عمر بن الخطاب به سأل أبا واقد الليثي (مَا كان يقرأ به رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في الأضحى والفِطر؟ فقال: كان يقرأ فيهمّاء ب(ق والفرآن المَجيد)» واقتربَتَ السّاعة وَاتشق القمَرٌ)7) وأحيانا 


۲۳ 6 

1 : كتاب العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة. حديث رقم (151) بلفظ (عَن عبد الله بْن عْمَرَء أن رَسُولَ الله صَلى الله 
عليه وَسلم, كان يُصَلّي في الأضحى والفِطر ثم يَخْطبْ بَعْدَ الصّلاة). 
أخرجه مسلم في صلاة العيدين» والترمذي في الجمعةء والنسائي في صلاة العيدين» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الجمعة. 
"- صحيح البخاري: كتاب العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة. حديث رقم (150) بلفظ (عَن ابن عباس وَعَنْ جابر بْن عبد اللّه قالا: لم 
يكن يُوَدَنَ يَوْمَ الفطر ولا يَوْمَ الأضحى). 
أخرجه مسلم في صلاة العيدين»ء والترمذي في الجمعة» والنسائي في صلاة العيدين: وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند المكثرين» 
والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعة. 

- صحيح البخاري: كتاب صلاة العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حديث رقم (157) بلفظ (عَن أبي سَعيدٍ الخذري» قال: کان رسول اللّه صلّى الله 
عليه وسم ٠‏ يَخرّج يوم م الفطر وَالأضحى إلى المُصلّى» فاون شيع يبدا به الصلاةء ثم يتصرف فيَقُوم مقابل النّاس» وَالنّاسَ جلوس على صفوفهم فيعظهم 
ويوصيهم م ويامرهم؛ فإن کان ر د أن يفطم بَا قطعة أو يام بشيء مر بي م تصرف قال بي سعيد: فلم يرل الاس على ذلك ٤‏ حَنّي خرجت مع مروان وهو 
قبل الصّلاق فلت له غرم والله فقال: اا متعِيه قد ذهب ما غلم فقلت: ل فقال: إن النّاس لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لنا بَعْدَ الصلاة 
فجعلثها قبل الصلاة). 
أخرجه مسلم في صلاة العيدين» والترمذي في الجمعةء والنسائي في صلاة العيدين»ء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الجمعة. الحيض» الزكاة. 
معاني الألفاظ: جبذ: : جذب وشد بقوة. 

CD‏ : كتاب الصلاة: : باب ما يقرأفي صلاة العيدين. حديث رقم (55١؟)‏ بلفظ (عَن عَبَيْدِ اللّه بن عبد الله أن عُمَرَ بْنَ الخطأب سأل أبَا وَاقِدٍ الليْئّي» ما 
کان يقرأ به رَسُولٌ اللّه صلَى الله عَليْهِ وَسِلَمَ في الأضحى والفطر؟ فقال: گان يقرأ فيهمًا فيهماء ب(ق والقرآن المَجيد)» وَاقرَبّت السّاعة وَانشّقَ القمر). 
أخرجه الترمذي في الجمعةء والنسائي في صلاة العيدين وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند الأنصارء ومالك في 
النداء للصلاة. 
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سورة (الأعلى) وسورة (الغاشية) لحديث (كان رّسول الله صلَى الله عَليّْه وَسَلّمَ يقرا في العيدين وفي الجمعة» بِسَبّح امم رَبك الأعلىء 
وهل أتاك حَدِيث الغاشيّة» قال: وإذا اجْتمَعَ العيذ وَالجْمُعََ في يَوْمِ وَاحِدء يَفرَأ بهمَا أَيْضًا في الصلاتيْن)7) 


التكبير ني صلاة العيدين 
الصحيح: أن التكبيرات سبع والثامنة تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى» وخمس والسادسة تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية» لحديث (كَانَ 
يكبّرُ في الفطر والأضحى في الأولى سَبْعَ تكبيرات وفِي الثانيّة حَمْا)!". 


الصحيح: أن رفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام فقطء ولا يكون عند التكبيرات الأخرى لأن الأحاديث في هذا ضعيفة. 


الصحيح: أن قراءة الفاتحة والسورة بعد التكبير في الركعة الأولى والثانية لحديث (قال تبي الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ, التَبيرُ في الفطر 
ب ا لكر وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلتَيْهِمَا)(). ولم يفصل بين التكبيرات بفاصلء وما ورد عند الهادوية من الفصل 
بين التكبيرات بالقول (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً) إنما هو استحسان لبعض الصحابة ولعله لابن مسعود 
على من تجب صلاة العيدين 
الصحيح: أن صلاة العيدين تجب على كل مسلم ومسلمة مسافرين أومقيمين» ويستثنى منهم الحاج فلا تجب عليه» ولا يشرع للحاج صلاة 
العيد يوم عيد الأضحىء لأن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما حينما روى حج النبي 4 من أول الحج إلى آخرهء لم يذكر أن النبي يل 
صلى صلاة العيد في يوم الأضحى. 


أدلة وجوب صلاة العيدين 
الصحيح: أن صلاة العيدين واجبة لأدلة ثلاثة هي: 


الأول: قولة تعالى (فصل لِرَبّكَ وَائحَر)!؛) على رأي بعض المفسرين حيث قالوا: المراد بالصلاة هي صلاة العيدء والمراد بالنحر هو نحر 
الأضحيةء أي أن الله تعالى أمر بصلاة العيد وبنحر الأضحية. 


الثاني: حديث (أمرئاء تبيّنا صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسلّمَ بأن نخرج العوَاتّق» وذوّات الخذور)7”) وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي 
الوجوب. 


الثالث: إذا صادف يوم العيد يوم جمعة فتنوب صلاة العيد عن صلاة الجمعة» وصلاة الجمعة واجبة ولا ينوب عن الواجب إلا واجب» 
والمرأة التى لا تخرج إلى الجبانة لأداء صلاة العيد مع الجماعة يجب عليها أن تصلى صلاة العيد في بيتهاء وإذا كانت المرأة معها غيرها 
في البيت فيصلين جماعة تصلي بهن إحداهن الأقرأ أو الأعلم منهن. 


اعتزال الخيض المصلى 
الأولى أن تحضر النساء صلاة العيد في الجبانة في مصلى خاص بالنساء يكون بعيدآ عن مصلى الرجال بحيث لا يحصل اختلاط الرجال 
بالنساء في مصلى العيد» ويصلين صلاة العيد مع الرجال» ويستمعن خطبة العيد» ويكن ملتزمات بالحجاب الشرعي واللباس الشرعي 


'- صحيح مسلم: كتاب الجمعة: : باب ما يقرأفي صلاة الجمعة. حديث رقم (5؟ ) بلفظ (عن التُّعْمَان بْن بَشِيرء قال: ل > يَفرأ 
في العيدين وفي الجْمعة بسبّح امنمَ رَبك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشيةء قال: وإذا اجتمع العِيدْ وَالجْمُعَةٌ في يَوم واجد» يقر أ بهما أيَْضًا في الصلاتين). 
أخرجه الترمذي في الجمعةء والنسائي في الجمعةء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين» ومالك في 
النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 

'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين. حديث رقم )١١44(‏ بلفظ (عن عَايِشة» أن رَسول الله صلّى الله عليه وَسَلمَ كان يُكبّرُ في الفطر 
والأضحى في الأولى سَبْعَ تكبيرات» وفِي التانّة خَسْما) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. 

"- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: : باب التكبير في العيدين. حديث رقم )١١51(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عَمْرو بن القاصء قال: قال تبي اللّه صلّى اللّهُ عَليْه وسلّمى 
التَكبيرٌ في الفطر سَبْعٌ في الأولى وَحَمْسِ فِي الآخرةء وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كلتيْهمَا) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. 

أ- الكوثر: (؟). 

*- صحيح البخاري: كتاب العيدين: باب إباحة خروج النساء إلى المصلى. حديث رقم (174) بلفظ (ِعَنَ أمّ عَطِيَة قالت: أمَرنا نبيّنا صلّى الله عليه وَسَلَمَ بأن 
تخرج العواتق» وذوات الخذور). 
أخرجه مسلم في صلاة العيدين» والترمذي في الجمعةء والنسائي في صلاة العيدين › وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في 
أول مسند البصريين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الصلاةء الجمعة. 
معاني الألفاظ: العاتق: البالغة أو المقاربة للبلوغ. الخدر: ستر يجعل للبا لغ في جانب من البيت. 
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والضوابط الشرعية» وتعتزل الحيّض المصلى ويشهدن دعوة الخيرء لحديث (أمِرْناء أن تخرّجء فتخرج الحيّض, والعَواتق» وذوّات 
الخدورء قال ابن عؤن: أو القواتق ذوات الخذور, فأما الحيّض؛ فيَشنهذنَ جَمَاعَة المَسلِمِينَ ودغوتهم ويَغْتزلن مُصَلاهُم)7". 


التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 
2 أنه لا يستحب صلاة شيء من النوافل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء إذا صليت في الجبانة» لأن الجبانة لا تسمى مسجدآء لحديث 
أن النَبِيَ صلّى الله عليه وَسلّم. صلَى يَوْمَ الفطر رَكْعَتيْن لم يُصل قبْلهَا ولا بَعْدَها)() أما إذا صليت في مسجد فيشرع لكل من يدخل 
امكد و كاه بك كي لد ار ا 0 أَحَدْكُمٌ المَسنْجِدء فلا يَجْلِسَ حَنَّى يُصَلَيَ ركعتين)7 أما 
من يحضر وقد بدء في صلاة العيد فيدخل في صلاة العيد ويسقط عنه صلاة تحية المسجدء أما صلاة العيد فلا يشرع لها صلاة قبلية ولا 


بعدية. 


خطبة الحيد 
كان ا يخطب في عي العا والاطتض خطية واحدة لحنيث (إِن الئبي صلى الله عليه وَسَلمَ حرج يَوْمَ الفطر. فبّدَ 1 فُبَدَأ بالصلاة قبل 
الڅطبًة)( الحديث دليل على أنها خطبة واحدة لأن لفظ (الخُطبَة)) في الحديث يفيد الإفراد ولا يفيد التثنيةء وليس على الخطبتين دليل لا 


من قول النبي ي ولا من فعله ولا من تقريره. 


إذا اجتمح عيد وجمعة 
إذا صادف أن العيد كان يوم الجمعة فيسقط عمن صلى صلاة العيد وجوب صلاة يوم الجمعة ويبقى حضور صلاة الجمعة على 
الاستحباب بدلا عن الوجوبء لحديث (اجِتِمَعَ عيدان في يَوْمِكُمَ هذاء فمن شاء أجزأهُ مِن الجْمُعَة» وَإِنَا مُجَمّعُونَ إن شاء اللّهُ)0”) الحديث 
دليل على أن الإنسان مخير بين أن يصلى الجمعة أو أن يصلي بدلها صلاة الظهر أربع ركعات» والأفضل للإنسان أن يحضر صلاة 
الجمعة لقول النبي ي4 (وَإِنًا مُجَمَّعُونَ إن شاء اللَّهُ) وفعل النبي يِه يدل على الاستحباب ومن لم يصل جمعة مع الإمام يجب عليه أن 
يصلي صلاة الظهر أربع ركعات وهي أداء لفريضة الظهرء التي لم يسقط وجوبها بأداء صلاة العيد. 


من فاتته صلاة العيد مح الجماعة 
الصحيح: أن من فاتته صلاة العيد مع الجماعة يجب عليه أن يصليها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما مثل تكبير الإمام ويجهر 
فيهما كجهر الإمام وصلاته أداء لا قضاء لأنه لا زال في وقت صلاة العيدين إذا صلاها قبل خروج وقتها. 


التكبير أيام التشريق 
التكبير يشرع في كل أوقات أيام التشريق» وليس عقب الصلوات فقطء ونقل البخاري في صحيحه تحت عنوان (التكبير في منى) ما لفظه 
الآتي: (كان عْمَرٌ رَضبي الله عَنْه يبَر في قُبَّتِه بمتى, فَيَسْمَعْهُ أهل المسنجد فيكبرون, ويكَبّرُ أهل الأسواق حتّى ترتج مِئى تكبيراً وكان 
ابن غمر يُكبْرُ بمِتى تلك الأيّاهَ. وَخَلفَ الصّلوات. وَعَلى فراشيه. وفي شسنطاطه. ومَجلسبه. وَمَمَشَاهُء بلك الأَيّامَ جميعاء وكانت مَيْمُونة 


'- صحيح البخاري: كتاب صلاة العيدين: باب اعتزال الحيض المصلى. حديث رقم (۹۸۱)بلفظ (عَن مُحَمَّدِ قال: قالت أ أم عَطِيّة:ٍ : أمِرْتاء أن ترج فتنخرج 
الحيّض, وَالعواتق» وذوّات الخذورء قال ابن عَوْن: أو العوّاتق ذوّات الخذورء فأمًا الحيَض› فيشهدن جَمَاعَة السلمين اغ ويعتران لاف 
أخرجه مسلم في صلاة العيدين»ء والترمذي في الجمعةء والنسائي في صلاة العيدين»ء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في 
أول مسند البصريين » وا لدارمي فى الصلاة. 
أطر اف الحديث:الصلاة, الجمعة. ٠‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب صلاة العيدين: باب الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. حديث رقم (۹۸۹) بلفظ (عن ابْن عَبّاسء أن النّبِيَ صلى الله عليه وَسَلم صلى يَوْمَ 
الفطر ركعتيْن لم يصل قبْلها ولا بَعْدَهَاء ثم أتى النّسَاءَ وَمَعَهُ بلالء فأمَرَهُن بالصدَقةء فجعلن يلقين» ثلقِي المَرأة خْرْصَهًا وسخابها). 
أخرجه مسلم في صلاة العيدين» والنسائي في صلاة العيدين › وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في و من مسند بني هاشم. 
والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الصلاةء الجمعة. 
معاني الألفاظ: الخرص: حلي تلبس في الأذن. السخاب: خيط من خرز يوضع في العنق كالقلادة. 

"- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. حديث رقم )١١15(‏ بلفظ (عن عَمْرو بن سْليْم الزرقي» سسمع أبَا قئادة بن ربعي الأنصاري 
رضي اللّهُ عذهء قال: قال البي صلَّى اللّهُ عليه وَسلّم: إذا دخل أحذكم الَسنْجدء > فلا َجلِس حتى يُصَليَ ركعتين). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاة, والنسائي في المساجد. وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصلاة. 
١‏ - صحيح البخاري: كتاب العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة. حديث رقم (15/8) بلفظ (عن عَطاءٌ عن جابر بْن عبد الله قال: سمعثُةُ 
يفول: إن التبي صلى الله عليه وَسلّمَ خَرَج يَوْمَ الفطرء فبَدأ بالصّلاةٍ قبل الخطبة). 
أخرجه مسلم في صلاة العيدين» والنسائي في صلاة العيدين» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعة. 
- سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ماجاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم. حديث رقم )٠١5٠0(‏ بلفظ (ِعَنْ ابن عَبَّاسء عن رَسول الله صلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ أنه قال: اجتمَعَ عيدان في يَوْمِكُمٌ هذاء فمَّن شاء أجزَأهُ مِن الجْمُعَة وإِنَا مُجَمّعُونَ إن شاء اللّهُ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس 
الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
معاني الألفاظ: مجمعون: نصلي الجمعة. 

196 


تكبّرُ يَوْمَ التتخر)() الظاهر أن الذكر يكون جماعيا ويكون فردياء» الكل جائزء لحديث أنس رضي الله عنه حينما سأله سائل عن كيفية 
الذكر وهم في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان الملبي يلبي ولا يُنكر عليه» والمكبر يكبر ولا يُنكر عليهء لفظ الحديث 
(كان يُلبّي المُلبّي لا ينكرْ عليه وَيكبَرُ المُكبّرُ فنا نكر عَليْه)(" تكبير النساء وتلبيتهن تكون بصوت خفيض يسمعن أنفسهن أوتسمع 
المرأة المكبرة أوالملبية نفسها ولايسمعها الرجال الأجانب» لأن صوت المرأة عورة وفتنة للرجال الأجانب عنهاء ولحديث (كُنَا نُؤْمَرٌء أن 
نخْرّج يَوْمَ العيد حَتّى نخرج البكرَ من خذرهاء حَتّى تخرج الحيّض, فيَكُنَ خلف الاس فيُكبّرنَ بتخبيرهم وَيَدْعُونَ بذعائِهم يَرْجُونَ 
بركة ذلك اليؤم وطهرتة)7) 


'- صحيح البخاري: كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. حديث رقم )17١(‏ بلفظ (گان عمَرُ رضي الله عله يُكبْرٌ في قبَتِه بمئى, فَيَسْمَعْهُ أهل 
المسنجد فيُكبّرون» ويُكبّرُ اهل الأسواق حَتَّى ترتج مِتى تكبيراً وكان ابن غمر يُكَبَرُ بمتى تلك الايا ولف الصّلوات, وَعلى فراثيه. وفي ششنطاطه. ومَجلسه» 
وَمَمْشَاهُ ِلك الأيَامَ جميعًاء وكانت مَيِمُونة كبر يوم التخر). 

'- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: : باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. حديث رقم ٠ ١(‏ بلفظ (عن مُحَمَّدُ بن ابي بَكْر التّقفِي» قال: سألت أتس بن مالك 


وتخن غادِيّان مِن منتى إلى عرفات عن التّلبيّة, كَيْفَ كنثم تصتعغون 8 نَ مَعَ النّبي صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّم؟ قال: كان يُلبّي الملبّي لا يُنكرٌ عليه ويُكبْرٌ المُكبّرٌ فلا يُكرٌ : 
عَليه). 

أخرجه مسلم في الحجء والنسائي في مناسك الحج» وابن ماجة في المناسك» ومالك في الحج. 

أطراف الحديث:الحج. 


- صحيح البخاري: كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. حديث رقم(11071) بلفظ (عن أم م عَطِيَّة قالت» كُنَا ومر ا تخرج يوم م العيدء حى 
تخرج البكرَ مِن خذرهاء حَتّى نخرج الخيّض, فيَكنَ خَلف النّاس فيكَبَّرنَ بتكبيرهة؛ وَيَدْعُون بذعائِهم» يَرْجونَ 3 ذلك اليوؤم وطهرتة). 
أخرجه مسلم في صلاة العيدين»ء والترمذي في الجمعةء والنسائي في صلاة العيدين» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في 
أول مسند البصريين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الصلاةء الجمعة. 
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البساب العشرون: سجود التلاوة 


سجود التلاوة سنة 
الصحيح: أن سجود التلاوة سنة لفعل النبي ي» والفعل يدل على السنية المؤكدة لحديث (كان التي صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسلمَ يقرا عَلَيْنا 
السُورة فيها السسَّجْدَةُ فيَسْجُدُء وَتَسلجِذ» حى مَا يَحِدْ أحَذنا مَوْضع جَبْهِتِه)!') ويشرع سجود التلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة ويشرع 
لتالي القرآن وللسامع» ولا يشرع السجود للسامع إلا إذا سجد التالي» ولهذا لا يشرع السجود لسامع تال من الإذاعة أو التلفزيون لأن التالي 
من الإذاعة أو التلفزيون لم يسجد عند قراءة آية فيها موضع سجود التلاوة» أما إذا سمع الإنسان تاليا يتلو ويسجد أثناء تلاوته مثل إمام 
صلاة التراويح من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو أي مسجد تبث صلاته قناة من القنوات الفضائية» فإنه يشرع 
للسامع سجود التلاوة مع الإمام الساجد للتلاوة في مسجد من المساجد التي تبث الصلاة منه فضائية من الفضائيات. 


عدد عزائم سجود القرآن 
الصحيح: أنه يسجد التالي أوالسامع فيما سجد فيه النبي يي ولا يعمل بالقياس» لأنه لا قياس في العبادات» ولا يعمل بعمل أهل المدينة 
لأنهم جزء من الأمة. والصحابة الذين كانوا في المدينة في أيام النبي يه كانوا قد تفرقوا في الأمصارء ومن سجدات القرآن سجدة 
الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وسجدتي الحج والفرقان والنمل والسجدة أي (آلم تنزيل) وفي (ص) والنجم والانشقاق والعلق. 


الأوقات التى يسجد فيها للتلاوة 
الصحيح- أن سجود القلاوة مشروع في كل الأوقات» لأن سجدة الثلاوة لا تسمى 'صلاة»:وإذااكانك لا نسمى ضلا فهي غين داخلة في 
مضمون أدلة النهي عن الصلاة في أوقات الكراهةء لأن حديث النهى فيه لفظ (الصلاة)» وليس لفظ (السجود)» وهو بلفظ (لا صلاة بَعدَ 
الصبْح حى ترتفع الشّمْس, ولا صلاة بَعْدَ القصر حى تغيب الشّمْس)() ولا يشترط لسجود التلاوة الوضوءء لأنها لا تسمى صلاةء ولا 
يجب لسجودها طهارة المكان. 


على من يشرع سجود التلاوة 
يشرع سجود التلاوة على القارئ والسامع سواء كانا داخل الصلاة أو خارج الصلاة ولا فرق بين الرجل والمرأة» إلا أن السامع يشترط 
لسجوده سجود القارئ. 


ما يقول ني سجود التلاوة 
يشرع للساجد للتلاوة أن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم (ستجد وَجهي لذي خلقة: وَشقّ سَمْعة: وَبَصَرَهُء بحوله 
وقوَته)! '؟ الحديث دليل على أنه يشرع للساجد للتلاوة أن يدعوا بهذا الدعاء وهو ساجد» ويضيف إليه هذا الدعاء (اللّهُمَ اخطط عَتي بها 
وزراء وَاكْتب لِي بها أجرًاء واجعلها لي عندك دُخرًا)!؟) الحديث دليل على استحباب الجمع بين هذا الدعاء والدعاء الذي قبله في سجود 
التلاوة ليعمل الساجد بالحديثين ويحصل له فضل الدعاءين. 


صفة سجود التلاوة 
يكبر الساجد للتلاوة إذا خفض للسجود ويكبر إذا رفع رأسه من السجودء سواء كان سجوده في الصلاة أو في غير الصلاة. 


'- صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن: من سجد لسجود القارئ. حديث رقم )٠١75(‏ بلفظ (عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء قال: كَانَ التَّبِيَ صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم يقرأ عَلينا السُورة فيها السجدة فيَْجْكُ وَنسلجِدء حى ما يَحِدْ أحذنا مَوْضع جبهته). 
أحرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء وأبو داود في الصلاةء وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الجمعة. 
'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حديث رقم (085) بلفظ (عن عطاء بن يزيد الجنذعيء أنه ممع أبَا معي 
الخذري» يَقُول: سمغت رسئول اللّه صلّى اللَّهُ عليه وَسلّمَ يَقُولَ: لا صلاة بَعْدَ الصبْح حى ترتفع الشمس» ولا صلاة بَعْدَ العقصر حى تغيب الشّمس). 
أخزجه سف فى ضا المسائرين وكمررهاء.والنساني في المواقيت: واين ماجة في بقامة الصلاة والسنة قا واحمد ف مت المكترين: والدار م في ا 
أطراف الحديث:الجمعةء الحج. 
"- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سجد. حديث رقم )١414(‏ بلفظ (عن عائِشّة رضي الله عنهاء قالت: گان رسول اللّه صلّى الله عليه وَسلّم 
يفول: في سَجُودٍ القرآن باللَيْل» يَقول: في السّجدة مِرارَاء سج وَجهي لِلَذِي خلقةء وَشّقّ سَمْعَةء وَبَصره. بحوله وَقُوَته) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الجمعةء والنسائي في التطبيق» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
- سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة: 0 حديث رقم (۸۷۲) بلفظ (عن ابن عباس قال: كنت عند التّبِيَ صلّى الله عليه وَسلّمَ فأتاهُ رَجْلُء فقال: ٽي 
رَأَيْتَ البارحة فيما يَرَى التَائِم كأني | صني إلى أصل شجِرَةٍء فقرات السّجدة فسَجَدت فسجدت الشّجرةٌ لسجوديء شتمعهاء تفول: اللّهُمّ اخطط عٽي بها وزراء 
وَاكْتُبْ ِي بها أجرًاء واجعلها ِي عِنْدَكَ دُخراء قال ابن عَبّاس: فرأيْت التَبِيَ صلى اللَهُ عَليْهِ وَسَلمَ قرأ السّجدة فُسَجَدَء فسمِعته يَفول: في سَجودهٍ مثل الذي أخبره 
الرَّجْلَ عن قول الشّجَرَةٍ) حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الجمعة. 
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الباب الأول: ما يستحب أن يفعل بالميت عند الاختضار 


تعريف الموت 
الموت (لغة): ضد الحياة» والميت ما لا روح فيه. 


الموت (شرعا): هو انتقال الروح من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة» وهو مفارقة الروح للبدن قال تعالى (اللَّهٌ يَتَوَقى الأنفس حين 
مَوْتِهَا)!') أي حين موت أجسادها. 


ما يستحب أن يفعل بالميت عند الاحتضار وبحده 


يستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار شهادة أن (لا إله إلا الله) لحديث (لقثوا مَوْتاكُم لا إلة إلا اللّهُ)/') وحديث (مَن كان آخِرٌ كلامِه لا إلة 
إنَا اللّهُ دخل الجَنّة)!). ويستحب توجيه المحتضر إلى جهة القبلة لحديث (وَاسْتِحَلَالَ الْبَيْتِ الحَرام قِبْلتِكُمُ أحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا)!') ولفظ (قبلتكم 
أحياء وأمواتاً) يدل على استحباب توجيه المحتضر إلى جهة القبلة لكي يأتيه الموت وهو مستقبل للقبلة» ويستحسن التعجيل بدفن الميت 
بعد التيقن من موته لكي لا تتغير رائحته؛ أما في حالة الشك من موته فيجب الانتظار حتى يعلم يقينا حالته من الحياة أو الموت كمن 
يغرق بين الماء ارو تل لد نوية'قلبية أو غيرها من الأمراض التي لا يعرف عنها حالة المريض من الموت أو بقاء الحياة» وأما 
حديث (عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب أن النّبِيَّ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ قال له يَا علي ثلاث لا نُوَخَرْهَا الصا إذا آنت وَالجَتَارَهُ إذا حضرت والأيم 
UCIT MR Ta‏ 
به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين طهراني أهله) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم .)5١519(‏ 


أوليات البراء بن معرور ي 
هو أول من استقبل القبلة عند موته. 
هو أول من صلى عليه رسول الله صلاة الجنازة على القبر. 
هو أول من أوصى بثلث من تركته. 
وجمهور المحدثين صححوا حديث البراء ابن معرورء والألباني ضعف حديث البراء ذه. 


479: الزمر‎ - ١ 

0 ا : باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. حديث رقم ( ۰ ) بلفظ (عن يَحيَى بن عْمَارَةء قال: سمغت أبَا سَعِيدٍ الخذري» يَفول: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وَسلّم: لقنوا مَوتاكُم لا إلة إلا الله). 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: التلقين: تذكير من حضره الموت بشهادة التوحيد. 

"- سنن أبي داود: كاب الجنائز: باب في التلقين. حديث رقم )"١١5(‏ بلفظ (عَن مُعَاذِ بْن جَبَلِء قال: قال رسول الله صلّى الله عَليْه وَسلّم: مَن کان آخِرٌ گلامه نا 
إلة إلا الله دَخَلَ الجنّة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

“- سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب ماجاء في التشديد في أكل مال اليتيم. حديث رقم )۲۸۷٤(‏ بلفظ (عَنَ أبي هُرَيْرَة؛ أنَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ قال: 
اجِتَنِبُوا السَبْعَ المُوبقات» قيل: يا رَسول اللّهء وما هنْ؟ قال: الشّرك باللّه وَالسّخرٌء وقثل النّفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرَبَاء» وأكل مال الَيَتِيم وَالتولّي 
يوم م الرّخف وَقذف ؛ المخصتات الغافلات المُؤمِتات, قال أبُو داود أبو الغييث سَالِم مَولى ابن مُطيع حَدَثنا إِبْراهِيمُ بن يَعْقُوبَ الجُوْرَجَانِيَ حدثنا e‏ 
حَرب بن شَدَادٍ حَدّثنا يَحْيَى ب بن أبي كثير عن عد الحمِيد ن مبنان عن عَبَيْدِ ُن عْمَيْر عن أبيه أنه حدّئة وكانت ت له صحبّة أنّ رَجُلًا سألة فقال: يا رسول اللّهء ما 
الكَبَائْر؟ فقال: هَن يسع فذكر مَعْنَاهُ زَادَ وَعْقُوقْ الوَالِدَيْن المَلِمَيْن وَاستِحلال البَيْتِ الحرام فيكم أَحْيَاءَ وَأمُوَاتا) حسنه الالباني في صحيح سنن أبي داود بنفس 
الرقم. 
ا البخاري في الوصاياء ومسلم في الإيمان» والنسائي في الوصايا. 
معاني الألفاظ: الموبقات: الذنوب المهلكات. 
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الباب الثاني: غسل الميت وتكفيفه 
# الفصل الأول: حكم الغسل 
الفصل الثاني: صفة الغسل 
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الفصل الأول: حكم الغسل 


900 غسل الميت فرض كفاية نعل الأحياء 


جواز غسل الزوج زوجته والعكس 
*» استحباب الغسل لمن غسل ميتا 
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الفصل الأول: حكم الغسل 


غسل الميت فرض كفاية على الأحياء 
الصحيح: أن غسل الميت فرض كفاية على الأحياء لحديث (اغسلنها ثلائًا أو حَمَسًا أو أكثر مِن ذلك إن رأيْثنَ ذلك بِمَاءٍ وسذر وَاجِعلنَ 
في الآخِرَةٍ كافورًا أو شِيْنَا مِن كافور) الأمر للوجوب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين» ولأمر النبي يي بغسل 
الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فمات» في حديث (بَيْنَمَا رَجْلٌ وَاقفْ بعرفة» إذ وقع عن راحلتِه فوقصثة أؤ قال فأؤقصئة. 
قال النّبِي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ: اغميلوة بمَاءِ وميذرء وكقئوه في ثوبَيْنء ولا تُحَنّطوة. ولا نُحَمَرُوا راه فإئة يُبْعَتَ يَوْمَ القَيَامَةَ 
ملبَيًا)( الأمر بغسله يقتضي الوجوب. 


فيمن يجب غسله من الموتى 

يجب غسل كل مسلم ومسلمة يموت بأي سبب من أسباب الموت ويستثنى من وجوب الغسل شهيد المعركة الحربية مع الكافرين» ولا فرق 
بين صغير وكبير وذكر وأنثى» وأما شهيد المعركة الحربية مع الكافرين فلا يجب تغسيله لأن الرسول ع4 لم يغسل شهداء أخدء ولم يصل 
عليهم» وأمر بدفنهم بدمائهم في حديث (قأمَرَ بدقيِهم بِدِمَائِهِمْ وَلم يُعْسَلَهُمْ)1" وأما من أطلق عليهم لفظ الشهيد في حديث (مَن قُتِلَ ذون 
ماله فهو هيد وَمَن قْتِلَ دون أهلهء أؤْ ذون دَمِهء أو ذون دينهء فهو شهيد)“. وفي حديث (الشَّهَادَهُ سَبْعْ سيوى القثل في سبيل الله 
المَطعون شَهيذء والغرق شَهيذء وَصَاحِب ذات الجنب سهيد, وَالمَبْطون شَهيذء وَصَاحِب الحريق شَهيذء والَذِي يَمُوت تخت الهدم شَهيدء 
وَالمَرْأة تموت بجمْع شهيد)7 فهؤلاء الذين أطلق عليهم رسول الله 4 لفظ الشهيد في الحديثين يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم 
لأنهم لم يموتوا في معركة حربية بين المسلمين والكافرين» ولهم فضلهم في ثواب الشهادة» ولكن وصفهم بلفظ الشهادة لا يرفع عن 
الأحياء وجوب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم» والصحابة رضي الله عنهم غسلوا عمر بن الخطاب ي وكفنوه وصلوا عليه صلاة 
الجنازة» لأن قتله لم يكن في معركة حربيةء وإنما قتل في المسجد النبوي الشريف» والصحيح أن الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة 
على أيدي الكفار فقط. 


في من يجوز أن يغسل الميت 
يجوز أن يغسل كل جنس جنسه فيجوز للرجال أن يغسلوا الرجل ويجوز للنساء أن يغسلن المرأة كما في حديث أمر النبي ئ4 للنساء أن 
يغسلن ابنته حينما ماتت ولم يغسلها النبي 4 بنفسه» لأنه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة حتى ولو كانت قريبة له كابنته أو أمه أو أخته 
أو عمته أو خالته أو جدته أو نحوها من النساءء والعكسء فلا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولو كان قريبا لها كابنها أو ابن ابنها أو أبيها 


'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه بالماءوالسدر. حديث رقم (۱۲۶۳) بلفظ (عن أم عَطِيّة الأنصاريّة رضي الله عنهاء قالت: دحل 
عَلِيْنَا رَسول اللّه صَلّى الله عليه وَسِلمَ حين ثؤفيَت ابنئه: فقال: اغسلنها ثلاثا أو حَمْسَا أو أكثر من ذلك إن 5 ذلك بِمَاءٍ وسذر» وَاجْعَلنَ في الآخرة كافورًا أؤ 

شيئاً من گائوں فإذا فرغ فآذنَنِي؛ فلمًا فُرَغنا آدنَاهُ فأغطانا حقوه. فقال» أشعرتهًا إيّاهُ تَعنِي إزَارَة). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في من مسند القبائل. 
أطراف الحديث:الوضوء. 
معاني الألفاظ: السدر: نوع من النبات يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف. الكافور: مادة دهنية رائحتها عطرية. حقوه: المراد به الإزار. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الكفن في ثوبين. حديث رقم )١١15(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عَنْهُماء قال: بَيْتَمَا رَجْلٌ وَاقِفْ بعرفة؛ إذ وقع عن 
راحلته فوقصثة أو قال فأؤقصئة؛ قال التي صلى الله عليه وسلم: اغميلوةُ بِمَاءٍ وسيدرء وَكَقَنُوهُ في ثوبّينء ولا تُحَنْطوه. ولا تُخَمَرُوا رأسة. فإتّة يْبْعَثْ يَوْمَ القيامَة 


مَلبّيَا). 
أخرجه مسلم في الحج. والترمذي في الحج» والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في المناسك. 
أطراف الحديث:الحج. 


معاني الألفاظ: الوقص: كسر العنق. الحنوط: عطر يطيب به الميت. التخمير: التغطية. 

'- صحيح البخاري: TE‏ باب من يقدم في الحدٍ ا قال: ES‏ 
بق ستيه وش رر ر ر E‏ 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:المغازي. 

- سنن أبي داود: كتاب السنة: باب في قتال اللصوص. حديث رقم (۱۱۷۳) بلفظ (عن سَعيد بن زَيْدِء عن الٿبي صلَى الله عليه وَسلّمَ قال: مَن قُتِلَ دون مَالِه 
فهو شهيد, ؛ وَمَن قيِلَ ذون أهلهء أو ذون دَمِه أؤ ذون دينِهء فهو شَهيدٌ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الديات» والنسائي في تحريم الدم؛ وابن ماجة في الحدودء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 

- سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب فضل من مات في الطاعون. حديث رقم )"١١١(‏ بلفظ (عن عتيك بن الحارث بن عَتِيكِ وَهُوَ جڏ عبد الله بْن عبد اللّه أبُو 
اكدائة أخارة أو 2ه جور يد عي اخترة» 1 ستول اللو صتلر لذ عليه E‏ فود قد ل لقتسا ب رول لصتا ل 
عليه وَسَلَم فلم يُحِبَهُ فاسترجع رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّم وقال: غلبنا عَليك يا أبَا الربيع» فصاح الوه وبَكيْن» فجَعل ابن عتيك يُسَكَتْهْنَ» > فقال رسول 
الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: دعهن» فإذا وجب فلا تَبْكِيَنَ بَاكِيَةَ» قالوا: وَمَا الوْجُوبْ يَا رَسول اللّه؟ قال: الموؤت. قالت ابتثة: واللّه إن كنت لأرجو أن تون شهيدَاء 
فإنك كنت قذ قضيْت جهازك» قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسلم: إن الله عَرَ وَجَلَ قذ أؤقع أجْرَهُ على قذر نِيّتِهه وَمَا تعذون الشَّهَادَة؟ قالوا: القثل في سبيل اللّه 
تعالي» » قال رَسول الله صلى الله عَليْه وَسَلّم: الشَّهَادَهُ سَبْعٌ سيوّى القثل في سبيل اللّهء المطغون شهيد. والغرق شهِيد, وصاحِب ذات الجثب شهيد, وَالمَبُطون 
شهيد, » وَصَاحِب الحريق شَهيذء والّذي يَمُون تخت الهدم شَهيد. وَالمَرَةٌ موت بِجُمْع شهيدٌ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الجنائزء وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجنائز. 
معاني الألفاظ: العيادة: الزيارة. المطعون: الذي يموت بمرض الطاعون. ذات الجنب: السلء أوذبول الجسمء أو قرحة في البطن. المبطون: 
الذي مات بمرض البطن. بجمع: المرأة التي تموت في النفاس وولدها في بطنها. 
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ل ويه ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. 


الصحيح: تغليب النهي على الأمر فإذا مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال ولا يوجد بين الرجال امرأة تغسل المرأةء ولا يوجد 
بين النساء رجل يغسل الرجل فالصحيح: أن الميت يدفن كما هوء ولا يغسل ولا ييمم لأن الواجب هو تغسيل الميت» وليس على استبدال 
تغسيل الميت في حالة عدم وجود من يقوم بتغسيله من جنسه أنه ييمم بالتراب دليل لا من قول النبي يله ولا من ذ فعله ولا من تقريره» 
وقياسه على الأحياء في انتقاله من طهارة الماء إلى التراب في حال تعذر استعمال الماء قياس ضعيف» لأنه لا وجوب على الميت بعد 
موته بشيء لرفع التكليف عنه بالموت» ومشروعية طهارة التيمم بدلا عن الطهارة بالماء هي في حق الأحياء خاصة. 


جواز غسل الزوج زوجته والعكس 
الصحيح: جواز غسل الزوج زوجته وغسل الزوجة زوجها لأنه يجوز للزوج أن ينظر إلى عورة زوجته في حياتها وبعد موتهاء ويجوز 
للزوجة أن تنظر إلى عورة زوجها في حياته وبعد موته» لحديث (مَا ضرّك لؤ مت قبْلِيء ففمت عَليْكِء فغسلثك, وكقنثكء وَصَلَيْتَ عَليْك 
ودفتثك)!') ولحديث (لوْ كنت استقبّلت من أمري ما استدبّرت. ما غسّل التبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ غَيْرٌ نِسَايِه)!') الصحيح: أن المطلقة 
طلاقا رجعيا إذا مات زوجها وهي في حال العدة فيجوز لها أن تغسل زوجها لأنها لا تزال زوجة له يحل لها أن ترثه ويرثها ويجوز له 
مراجعتها قبل انقضاء عدتهاء ولا يجوز للمطلقة طلاقا بائنا أن تغسل مطلقها لانقطاع الزوجية بينهما. 


استحباب الغسل لمن غسل ميتا 
الصحيح: أنه يستحب لمن غسّل ميتا أن يغتسل لحديث (ِمَنْ غَمَلَ المَيْتَ فليغشيل وَمَن حَمَلَهُ فليتوضا)!") الصارف للأمر بالاغتسال إلى 


الاستحباب حديث (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. فإن ميتكم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) في الحديث 
دلالة على صرف الأمر بغسل من غسل ميتا من الوجوب إلى الاستحباب» ولإجابة الصحابة على أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر 
E Che‏ به سألت من حضرها من المهاجرين والأنصار بقولها: (إنّي صَائِمَة» وَإن هذا يوم شَدِيد البَردِء 
فهل علي مِن غمئل؟ فقالوا: لا) وحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها صارف آخر للأمر من الوجوب إلى الاستحباب لإجماع 
الصحابة لأن الكثير منهم لا زالوا في المدينة المنورة حين موت أبي بكر يبء والمراد بحمل الميت في الحديث هو من يحمل جثة الميت 
بيده حملا مباشراً لجسد وكفن الميت المغطى به جسم الميت سواء كان الحمل قبل تغسيل الميت أو بعد تغسيله» وليس على من يحمل 
النعش الذي فوقه جثة الميت وضوء لأنه لم يلمس بيده بدن الميت ولا لمس كفنه المغطى به جسده. 


'- سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز: باب في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها. حديث رقم )٠ ٦(‏ بلفظ (عن عَانِشَةء قالت: رجع رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ من البقيع فوَجَدَنِي وأنا أجدْ صدَاعًا في رأمبيء. وأنا أقُولْ وا رأساهء فقال: بل أنا يَا عَائِشَة وا رأساهء ثم قال: مَا ضرّك لؤ مت قبْلِيء ففمت عليك 
فُعْسلثك, كفك وَصلَيْتَ عليْكِ, ودفثثك) حسنه الالباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
'- سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز: باب في غسل الرجل إمرأته وغسل المرأة زوجها. حديث رقم )٠٠٠٠١(‏ بلفظ (عن عَائِشَةء قالت: لؤ كنت استتقبَلت مِن أمري ما 
استذبرت» ما غسّل التي صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ غَيْرُ نِسَائِه) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابوداود في الجنائز. 
"- سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب في الغسل من غسل الميت. حديث رقم )۳٠١١(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَةء أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم قال: مَنْ عسل 
المَيّتَ فليفشسيلء وَمَنْ حَمَلهُ فلتتوضا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين 
“- سنن البيهقي: كتاب الجنائز: يلفظ (ليس عليكم في غل ميتم سل إذا :غدملتموه فان ميتكم لينل بنجب فيكم أن تقلا يديك يحم ااي قن 
صحيح الجامع الصغير برقم (۸ 94( / / 1 / 
"- موطأ مالك: كتاب الجنائز: باب غسل الميت. حديث رقم )٠٠١(‏ بلفظ (وحدثنِي عن مالك عن عبد الله بْن أبي بَكرء أن أسْمَاء بنت عُمَيْس» غمّلت أبَا بر 
الصڏيق حين ثؤفي, ثم خَرَجَت٬‏ فسألت مَن حَضرها مِن المُهاجِرين» فقالت٬‏ ٳٽي صَائِمَةء وَٳِنَ هذا يَوْمٌ شَدِيد البَردِء فهل علي مِن غمئل؟ فقالوا: لا). 
انفرد به مالك. 
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الفصل الثاني: صفة الغسل 


نزع القميص ني الغسل 
الصحيح: أن تغسيل الميت في ثيابه من خصائص النبي ء4 لحديث (لمًا أرَادُوا عسل التَبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَمَء قالوا: واللّه مَا نذري 
الجر رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلمَ من ثيابه كما جرد مَوتانا م نغمبلة وعليْه ثيب فلمًا اختلفوا ألقى الله عليه النّؤم حى ما 
مِنهُم رَجْلَ إلا وڌقلۀ في صذرهء ثم لمهم ملم مِن ناحيّة البَيْتِ لا يَدْرُونَ مَنَ هُوء أن اغميلوا ابي صلى الله عليه وَسلمَ وَعَليْه يبه 
فقامُوا إلى رَسُول الله صلَى الله عليه وَسلَمَ فغسلوة عليه قبيصة يَصبُونَ المَاءَ فوق القميص ويّلونة بالقميص دون أيديهم)7" 
عبارة (أنجرد رسول الله يه من ثيابه كما نجرد موتانا) دليل على أن الصحابة كانوا يجردون موتاهم من ثيابهم عند تغسيل الميت» وبهذا 
فالحديث دليل واضح في أنه تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه» وأن الموتى من الصحابة رضي الله عنهم في حياته كانوا 
يجردون من ثيابهم عند تغسيلهم بعد الموت» وبناء عليه فالمشروع تجريد الميت من ثيابه عند تغسيله وتغطية عورته أثناء الغسل» وعورة 
الميت هي كعورة الحي يجب سترهاء وبقية جسم الميت الرجل ليس بعورة فيجوز نظر الغاسلين إلى جسم الميت ما عدى منطقة العورة 
التي يجب تغطيتها أثناء التغسيل» وبجوز نظر الغاسلة أوالغاسلات إلى جسم الميتة ماعدى منطقة العورة التي ما بين السرة والركبة التي 


الصحيح: أنه يجب أن يبدأ الغاسل في تغسيل الميت بمواضع الوضوء 8 (ابْدَانَ بِمَيَامِنِهَاء وَمَوَاضع الوؤضوء مثها) لأن الأمر 

يقتضي الوجوب وهو البدء بميامين الميت أوالميتة» هذا الحديث تقييد للأمر المطلق بوجوب تغسيل الميت في حديث الذي وقصته ناقته 
وهو واقف بعرفة (اغميلوةُ بِمَاء وسيذرء وكقئوهُ في ثوبَيْن» ولا تُحَنّطوة, ولا تُحَمَرُوا رأسة؛ فإثة يُبْعَتُ يَوْمْ القيامَة مَلبَّيَا)) وإذا جاء 
دليل مطلق ودليل مقيد فيعمل بالمقيد لأن فيه زيادة والعمل بالزائد أوجب من العمل بالمطلق» ولا يسمى غسل مواضع الوضوء وضوءً 
للميت لأنه لا وجوب على الميت لا وضوء ولا غسلا ولا صلاة ولا أي واجب من الواجبات الشرعية الواجبة على الأحياءء وإنما هو 
أمر للأحياء بالبدء في تغسيل الميت بمواضع الوضوء من جسمه وميامينه. 


العدد ني تغسيل الميت 
الصحيح: أن a‏ ا ل ا ا ل لع ا د 
(اغميلنها ثاثا أو حًا أو أكثر من ذلك إن رأيثن ذلك بمَاء ومبذرء واجعلن فِي الآخِرَة كافورا أو شِيْنا ِن كافور)) التعديد واجب 


ويكون العدد بحسب حاجة الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن احتاج إلى الزيادة وتكون الغسلة الأخيرة وترآء وأما قياس الميت على 
الحي في الطهارة فهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمتة لنص(اغسلنها) ولنص (اغميلوهُ بِمَاءٍ وسذر) الصحيح: أنه إذا خرج من بطن 
الميت شيء بعد تغسيله لا يعاد تغسيله لأن المسألة تعبدية وقد تم التغسيل» والأصل عدم مشروعية إعادة التغسيل. 


طق عانة اميت 
الصحيح: عدم جواز حلق عانة الميت لوجوه عدة» منها: 


الأول: لا يجوز حلق عانة الميت لأن حلق عانة الميت يستلزم لمس عورة الميت ولمس عورة الميت أو الحي حرام وما يؤدي إلى الحرام 
1 | 
فهو حرام. 


الثاني: أن حلق عانة الميت يؤدي إلى نظر عورة الميت» والنظر إلى عورة الحي أو الميت حرام وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام» وإذا 
تجازكن ل اترم فم كليل لمات ققدم اكد فل اترم على فقن ام هذا ل كان اليل فا وها اة 
الميت فليس بمستحب بل هو حرام لأنه يستلزم لمس عورة الميت والنظر إليها وهما محرمان على الحي. 


'- سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب في ستر الميت عند غسله. حد يث_رقم )"١41(‏ بلفظ (عن يَحيَى بن عَبَّادٍ عن أبيه عَبَّادِ بن عبد الله بن الرَبَيْ قال: 
سَمِعْت عائِشةء تفول: لما أرَادُوا غمئل النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ قالوا: والله مَا نذري أنْجَرد رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ من ثيابه كما تجرد موتانا آم 
نغسلۀ وَعَليْهِ ثِيَابُهء فلمًا اختلفوا ألقى اللّهُ عليهم الوم حَتّى مَا مِنهم رَجُل إلا وَذقلهُ في صذره. تم كَلْمَهُم مكَلَمٌ من ناحيَة البَيْتِ لا يذرُون من هُوَء أن اغميلوا الثبي 
صلى الله طبه ولم وغه يبك فقلموا إلى رول اله ملي الله عليه وسلم فقسلوة وليه قميمة؛ مون الما فاق القييص وَيُدَلْكُونَهُ بالقييص دون 
يديهم وكانت ت عَائْشَة تفول: لو استقبلت مِن أمْري ما استذبّرت ما غسَلة إلا نِسَاؤْهُ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه احمد في باقي مسند الأنصار. 


معاني الألفاظ استقبلت: : بدالي أولا. استدبرت: بدالي أخيراً. 
'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب يبدأ بميامين الميت. حديث رقم )١١55(‏ بلفظ (عَن أمَ عَطِيّة قالت: قال التبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ: لهنّ في غل ابْنتِهء 
ابدان بمَيَامِنِهاء وَمَوَاضع الوضوء مثها). 


أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في ما جاء في الجنائز. 
"- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (51؟١).‏ 
“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أم عطية برقم (5:9؟١).‏ 
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الثالث: الميت قد انقطع التكليف عنه فليس مكلفا بشيء من التكاليف الشرعية التي كان مكلفا بها في حياته لأن الموت قد قطع عنه كل 
التكاليف الشرعية. 


الرابع: الأحياء مكلفون بما ورد فيه الدليل الشرعي من تلقين المحتضر الشهادتين وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» ولا دليل 
على مشروعية حلق عانة الميت» لأن الأصل عدم تكليف الأحياء بشيء إلا ما ورد فيه الدليل الشرعي الصحيح الصريح» الصحيح: عدم 
مشروعية عصر بطن الميت قبل تغسيله وإن كان يستحسن إمرار يد الغاسل برفق على بطن الميت قبل الشروع في التغسيل لإخراج ما 
في بطن الميت من الأذى 


الكنن 
الصحيح: أنه يجزئ في الكفن الثوب 0 الذي يستر البدن لحديث (هاجرتا مَعَ الئبي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَّم نلئيس وجة الله فوقع 


أجْرّنا على الله فمئا مَن مَات لم يَأكل مِن أجره شيّتاء مِذهم مُصعبْ بن عُمَيْر» وَمِنًا مَن أيْنعَت له ثمَرثة فهو يَهَدِبُهَاء قُتِلَ يَوْمَ أَحْدٍ فلم 
نجذ ما تكقئة إِنَا بُرْدَهَ إذا عَطيّنا بها رَاسَه خرَجَت رجلا وإذا غطيْنا رجليه حرج رأسة. فأمّرنا النَبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أن تغطي 
راسة؛ وأن تجِعلَ على رجليْه مِن الإذخر) في الحديث دليل على جواز أن يكون الكفن ثوبا واحداء ويستحب أن يكون وترأ لأن رسول 
الله ين كفن في ثلاثة أتواب سحوليه لحديث (أن رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم كفن في ثلاثة أثواب يَمَانِيَةَ بيض سحوليه مِن 
كُرْسُفِء ليْسَ فيهن قميص ولا عمَامَةَ) ويجوز أن يكون الكفن من أي لون والأفضل الأبيض لحديث (الْبَسسُوا مِن ثِيَابِكُم البَيّاض» فِإِنّهَا 
مِن خَيْر ثِيَابكُم, وفوا فيها مَوْتَاكُم)1" والمُحرم إذا مات فإنه يكفن في ثوبي إحرامه ولا يُغطى رأسه ولا يُطيب لا بدنه ولا كفنه لأنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا لكونه يبقى محرما إلى يوم القيامة» والمرأة المحرمة إذا ماتت وهي محرمة بحج أو بعمرة فتكفن ولا يغطى وجهها 
ولا كفيها لكونها محرمة» وحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم واقف بعرفة في حجة الوداع ليس خاصا به وإنما هو عام لكل من يموت 
محرما لأن الأصل هو حمل أحاديث النبي ع على العموم ولا تحمل على الخصوص إلا بدليل من النبي ب ينص على الخصوصية مثلما 
خص النبي ٤‏ شهادة (خزيمة بن ثابت) بشهادتين» وإذا كفن ميت ولم يكفه الكفن لتغطية جسده كله فإنه يكمل تكفينه من الشجر إذا لم 
يوجد ما يكمل به كفنه من القماش» ويقدم الرأس في التغطية لأنه أفضل من الرجلين» لحديث تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه بلفظ 
(قتلَ يَوْمَ أحْدٍ فلم نجذ ما نكقئة إلا بُردَهُ إذا غطينا بها رَأسَة حَرَجِت رجلا وإذا عَطَيّنا رجْليْهِ حرج راس فأمَرئا النَبِيْ صلّى الله عَليْه 
وَسلّمَ أن نغطي رأسة؛ وأن نجِعلَ على رجليه مِن الإذخر)) وأما شهيد المعركة الحربية مع الكافرين فيكفن في ثيابه التي استشهد فيها 
لحديث (وَأمَرَ بدقنِهم في دمَانِهم» ولم يُعْسَّلواء ولم يْصَلّ عليْهم)) وحديث (زملوهم في ثيابهم)7), الكفن من الواجبات الكفائية على 
الأحياء وقيمته تخرج من رأس تركة الميت» وإذا مات شخص لا يمتلك قيمة الكفن فيجب على الأحياء تكفينه» وإذا قام بالتكفين البعض 
سقط الوجوب عن الآخرين. 


'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب إذا لم يجد كفنا إلا مايواري به رأسه. حديث رقم )١١175(‏ بلفظ (عن خَبَّابً رضي الله عَنْهُء قال: هَاجِرنا مَعَ النّبِي صلّى 
اللّهُ عليه وَسلمَ نلئبس وجه اللهء فوقع أجرنا على الله فمِنًا مَنْ مات لم يكل مِن أجره شيّنًاء متهم مُصعب بن عُمَيْرء وَمِنَا مَنْ أيُتعت له ثمركة فهو يَهدبهاء فتل 
يوم م أخدٍ فلم تنجد ما ثكقئة إلا برد إذا غطينا بها اسه حَرَجَتَ رجلا وإذا عَطَيْنَا رجليْه خَرَجَ رأسئة؛ فأمَرنا لني صلى الله عليه وَسَلَمَ أن نغطي رأسة. وأن 
نجعل على رجليْه من الإذخر). | 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في المناقب» والنسائي في الجنائزء وأحمد في أول مسند البصريين. 
أطراف الحديث:المناقب» المغاوي. 
معاني الألفاظ: أينعت: نضجت. يهدبها: يقطعها ويجتنيها. البرد: رداء يلبس فوق الثياب أوكساء مخطط. الإذخر: نبات طيب الرائحة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن. حديث رقم )١١514(‏ بلفظ (عَن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء أن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّم. كفن 
في ثلاثة أثوّاب يَمَانِيَة بيض سَحولِيّة من كُرْسُفء ليْس فيهنَ قميص ولا عِمَامَة). 
أخرجه مسلم في الجنائز» والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
ومالك في الجنائز. 
معاني الألفاظ: الكرسف: القطن. 

"- سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب في البياض. حديث رقم )١١55(‏ بلفظ (عن ابن عَبَاسِء قال: قال رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّم الوا من ثِيَابِكُم 
البيدض, فإنها من خَيْر ثِيابكم وكفذوا فيها مَوتاكم. وإِنَّ خَيْرَ أكْحَالِكُم الإثمِدُ يَجْلو البَصرء ويُنبت الشّغر). صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 
۳ 
ا وت و دی وان ت ی م 
معاني الألفاظ: الأثمد: : أجود أنواع الكحل. يجلو: يحسن ويقوي. 

“- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث خباب رضي الله عنه برقم (51؟١).‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: 0 احديث رقم )1١417(‏ بلفظ (عَن جابر بن عَبْدِ الله رَضِي الله عَنْهُمَاء قال: گان الّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وسلّم > يَجْمَعٌ بَيْنَ الرَجُلِيْن مِن قثلى أحْدٍ في ثوب واحد, تم يَفول: أَيْهُمْ أكثرٌ أخذا للفرآنء فإذا أشير لهُ إلى أحدِهمًا قدَّمَهُ في الآحدء وقال: أتا شهِيدُ على هَؤُلاء يوم 
القَيَامَةَء وَأمَرَ بدفنهم في دِمَانِهم, ولم يُعْسَّلواء ولم يصَل عليْهم). 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

'- سنن النسائي: كتاب الجنائز: باب مواراة الشهيد في دمه حديث رقم )٠٠١1١(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن ثغلبّة» قال: قال رسول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلَمَ لقثلى 
أخدِء زَمَلوهُمْ بدِمَانِهمء فإئّه لِيْسَ كلم يُكْلمُ في اللّه إِلَا يَأَتِي يَوْمَ القِيَامَة يَدْمَىء لؤثة لون الدّم؛ وَرِيحُهُ ريح المِسنك) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس 


الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: زمله: غطاه ولفه. الكلم: الجرح. 
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صفة المشي مح الجنازة 
00 3 اص 0 الجدارة ى 5 أو عن يمينها أو سارها سواء لحديث (الراكب سیر ٠‏ خَلفَ الجنازق والمَاشي يمشې خلفها 


0 أثناء تشييع الجنازة والركوب بالسيارات أو الحؤوانات: أن نويا رداق مع الشكمة هن الاتعاظ واو ری رخلة القزوت 
والانتقال من دار الدنيا الفانية إلى دار الآخرة الباقيةء والركوب يمثل تكبر وتعالي المشيع الراكب ولذا إذا شيع أحد راكب فيكون متأخراً 
كثيرآ عن الجنازة. 


الإسراع في المشي بالجنازة 

يشرع الإسراع في المشي بالجنازة إلى المقبرة لحديث (أمنرغوا بالجنازة» فإن تك صالِحة فخَيْرٌ ثقدَمُونهاء وإن يك ميوى ذلك فشر 
تَضَعوتة عن رقايكُم)() الحديث دليل على مشروعية الإسراع في المشي بالجنازة أي جنازة لأن (الألف واللام) في لفظ (الجتازة) تفيد 
العموم» أما المراسيم التي أحدثت في تشييع بعض الزعماء من عزف الموسيقي والمشي ببطء ومشي مجموعات من العسكريين بما يسمى 
الخطوة البطيئة فهذه بدع لا أصل لها في الشرع بل فيها مخالفة لأمر الرسول ئي بالإسراع في المشي في تشييع الجنازة إلى المقبرة» ومن 
البدع التي أحدثت عند موت بعض الزعماء ما يسمى بتنكيس الإعلام وإعلان الحداد لمدة أيام معينة فكلها أعراف توافدت على بلدان 
المسلمين وليست من الإسلام في شيء بل هي منكرات تخالف التعاليم الإسلامية» ومن البدع المحدثة بدعة إقامة حفلات التأبين بعد موت 
الميت للإنشاد عليه ومدحه وتمجيده بما هو فيه وبما ليس فيه وقد نهى النبي ع4 عن النعي» والنهى يفيد التحريم» من الأحاديث في تحريم 
النعي (أربَع في أمّتِي مِن أمر الجاهليّة لا يثركُونهن الفخْرٌ في الأخسابء وَالطّعنْ في الأنسابء والاستسقاء بالتُجُومء وَالنَيَاحَهُ وقال: 
النَائِحَةَ إذا لم تثب قَبْلَ مَوْتِهَا ثُقامُ يَوْمَ القِيَامَة وَعَلِيْهَا سيربَالٌ من قطران وَدِرْغٌ من جرب(" وجعل النبي صلى الله غليه وسلم النياحة 

من أمر الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها يفيد تحريم النياحة» وحديث (فاخث في أفواهِهنّ الثْرَاب)!') فيه مبالغة في الزجر والنهي عن 
النياحة لأن النياحة على الميت محرمة بكل أنواعها وأشكالها فإذا كان الحديث يحرم نياحة امرأة فبالأولى نياحة مؤسسة أو دولة أو هيئة 
أو غيرهاء وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وهم أفضل الحاكمين في تاريخ البشرية كله ولم يحدث في موت 
أي منهم أي بدعة من هذه البدع التي حدثت في تشييع جنائز الحاكمين في هذا العصر سواء من حيث الخطوة البطيئة أو إعلان الحداد 
الرسمي أو تنكيس الأعلام أو إقامة حفلات تأبين أو غيرها من البدع المستحدثة وهي كلها من الضلال لا من الهدى لحديث (كل بدعة 
ضلالة)2. 


حمل الجنازة على الرجال المشيعين 
الأصل المشروع هو حمل الجنازة على أكتاف الرجال المشيعين إلى المقبرة وتشييع الجنازة مشروع ويكون المشيعون ماشين على الأقدام 
لحديث (إذا وضيعت الجتارَة وَاحْتمَلهَا الرّجَالُ على أعناقِهم؛ فإن كاتنت صالِحة قالت: قَدَمُونِي: وإن كانت غيْرَ صالِحة قالت: يَا وَيُلهَاء 


'- سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة. حديث رقم )"١6٠١(‏ بلفظ (عَن المُغيرةٍ بن شَعبّة وأخسب أن أهلَ زيَادٍ أخْبَرُونِي أنه رفعة إلى التّبي 
صَلى الله عليه وَسَلَمَ قال: الرَاكِبْ يَسِيرٌ خلف الجنازة. والمَاشِي يَمْشِي خَلفها وأمَامَها وَعَن يَمِينِهَا وَعَن يَسَارهَا قريبًا منهاء وَالسّقط يُصَلَى عَليْهِ وَيُدْعى لِوَالِدَيْه 
بالمَغفِرة وَالرّحمّة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في أول مسند الكوفيين 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: بات السرعة عالجتازة: حديث رقم (۱۳۱۱۵) بلفظ (عَنَ بي هُرَيْرَة رضي الله نه عن النْبيّ صلى الله عليه وسل قال: 
أسرغوا بالجتازة» فإن تك صالِحة فُخَيْرٌ تقد تُقدَمُونهاء وإن يك سيوى ذلك فشر تضَعونة عن رقابكم). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
ومالك في الجنائز. 
'- صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب التشديد في النياحة. حديث رقم )١١51(‏ بلفظ (عن يَحْيَى أن زَيْدَا حَدَئهُ أن أبَا سلّام حَدَّئهُ أن أبَا مَالِكِ الأثلعريّ حَدثهء أن 
النّبِيَ صلّى الله عليه وَسلّمَ قال: أرْبَعْ في أمَّتِي مِن أمر الجَاهِلِيّة لا يَثْرُكونهنء الفخرٌ في الأخساب. وَالطّعن فِي الأنسابء والاستسقاء بِالتُجُومء وَالنَيَاحَهُ وقال: 
لابح إذا لم تب قبل متها ثقام يوم القيامَة وعَليْهَا سرا من قطران ورغ من جرب). 
أخرجه ابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 

ي النياحة: البكاء بصوت مع ترديد عبارات السخط. سربال: ثوب طويل. القطران: مادة سوداء لزجة. 

“- صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب التشديد في النياحة. حديث رقم )۲٠١۸(‏ بلفظ (أخْبَرثنِي عَمْرَهُ قالت: سمغت عانِشَّة رضي الله عثهاء تفول: لما جَاء قثل 
رَيْدِ بن حارثة وجعفر وَعَبْدٍ اللّه جن رَوَاحَة. جلس اللي صلی الله عليه وسلَمَ يعرف فيه الخزن» وأنا أطلع من 5 شق الاب فأتاهُ رَجْلٌ فقال: يَارسول اللّهء إن نِسَاء 
جَغقر وذكر بگاءَهُن فَأمَرَهُ بآن يَنْهَاهْنَ, فذهب الرجل» ثم أتى فقال: قذ تهيئهنَ وذكر نهن لمْ يطغن قامره الكائيّة أن يَنهَاهْنَ فذهب م أئى فقال: الله لقذ غلبي 
او غلبئناالشكُ من محمد بن عند الله بن حوشتبء فرَعمَت أن الب صلى الله عليه وسم قال: فاخث في أفواهِهن الثرَاب» فقلت أرْغم اللّهُ أنفك. فواللّه مَا أنت 
بقاعل» وما ترت رَسول اللّه صلى الله عليه وَسلَمَ مِن العناء) 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث:المغاز ي. 
معاني الألفاظ: شق الباب: الموضع الذي ينظر منه. أرغم الله أنفك: ألصقه بالتراب إهانة وإذلالا. العناء: التعب والمشقة. 

ˆ - صحيح مسلم: EE‏ : باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث رقم )١4”5(‏ بلفظ (عَن جابر بن عَبْدٍ الله قال كان رَسول الله يع إذا خطب احمَرّت عَيْنَاهُ 
زا ی ا ا لسو و E‏ ا SE‏ 
او ضَيَاعًا فإلي وَعَليَ). 1 
أخرجه النسائي في صلاة العيدين» وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء» وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المقدمة. 
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أيْنَ يَدهَبُونَ بهاء يَسْمَعْ صؤتها كَل شيء إلا الإنسانَ ولو سَمِعَهُ صعِق)1 فيه دليل على أن حمل الجنازة مشروع للرجال لا للنساء 
ويجوز حمل الجنازة على السيارة إلى المقبرة للضرورة أو الحاجة. 


القيام للجنازة 

كان في أول الإسلام يشرع لمن كان غير مشيع للجنازة ممن هم على جنبات SS‏ 
اي اير برع كير مايرم ى أحذكُم جنازةء فإن لم يكن مَاشيًا مَعَهَاء فلِيَقُمَ حَتّى يُخلفها أو تُخَلقةُ أو 
وضع مِن قبل أن کا نت الأمر بے لها مدن لم يكن مک وبي الأمر بلقي في حق من کا ل کی بع رفول 
الجنازة إلى المقبرة قبل أن توضع من على أعناق المشيعين إلى الأرض لحديث (إذا رأيْتُمٌ الجنازة فقومواء فمن تبِعَهَا فلا يَفْعْدْ حى 
وضّع)!"؛ ومن الأدلة على نسخ القيام للجنازة لمن لم يكن ماشيا معها حديث (كان رَمنُولَ الله صَلى الله عليه وَسلمَ يَقُوم: في الجنازة 
حَتّى وضع في اللحد, فمَرَ به حَبْرٌ مِن اليَهُودٍ فقال: هَكَذا تفعل» فجلس التَبِيَ صلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ وقال: اجْلسُوا خالفوهُم)(“) وحد 
(قام رسول الله ل ثم قعد)7”. 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حديث رقم )١8١4(‏ بلفظ (عَن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبَا سعِيدٍ الخذري 
رَضِي الله عَنهُء أن رَسول الله صلى الله عليه وَسلمَ قال: إذا ضعت الجتازةُ وَاحتملهًا الرّجَال على أعناقهم فإن كانت صالِحَة قالت: قَدمُونِي» وإن كانت غير 
صالِحة قالت: : يَا وَيْلهاء اين يَدْهبُونَ بهاء يَسْمَعْ صوتها كل شيع إلا الإفسانَ ولو سَمِعَهُ صعق). 
أخرجه النسائي في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب متى يقعد إذا قام للجنازة. حديث رقم (۸ ۰ ) بلفظ (عَن عامر بن ربيعة رَضِي الله عنه؛ عن النَبِيَ صلَى الله عليه وَسلم 
قال: إذا رأى أَحَدْكُم جنا فإن لم يكن مَاشِيَا مَعَهَاء فلَيَكُمْ حى يخلفها أو ثخلفة أو وضع من قبل أن تخلقة). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في مسند المكيين. 

"- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب من تيع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكي الرجال: حديث رقم )١15١١(‏ بلفظ (عن أبي سَعيدٍ الخذري رضي الله عذه 
عَن البي صَلَى الله عليه وَسِلمَ قال: إذا رَأَيْثم الجنارّة فقومُوا فمَن تبعها فلا يَقْعْد حى ثوضع). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

أ سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة. حديث رقم )"١175(‏ بلفظ (عن عْبَادَهْ بن الصّامِتء قال: كان رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يَقُوم: في 


الجنازة حَتّى وضع في اللحدء فمَنَ به حَبْرٌ مِنْ اليَهُودٍ فقال: هكذا تفعل» فجلس التَّبِي صلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ وقال: اجْلِسمُوا خَالِفوهُم). 
أخرجه الترمذي في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائز. 
ماني الألفاظ: اللحد: حفرة مائلة داخل القبر يوضع فيها الميت. الحبر: العالم» أوعالم اليهود. 


- صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة. حديث رقم (۲۲۲۰) بلفظ (عن وَاقِدُ بن عَمْرو بْن سعد بن مُعَاذٍ الأنصاري أن نافع بْنَ جْبَيْر أخْبَرَهُ أن 
مَسنَعُودَ بْنَ الحكم الأنصاري أخْبَرَهُ أنه سمع علي بْنَ أبي طالب يَفول: في شان الجنايز إن رَسول اللّه صلَّى الله عليه وَسلَمء قام تم قعد, وَإِنّمَا حَدَثْ بذلك لِأنّ نافع 
بْنَ جبَيْر رأى واقد بْنَ عَمْرو قام حى وُضعت الجنازة). 1 09 0 ١‏ 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء ومالك 
في الجنائز. 
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البساب الثالث: الصلاة على الجنازة 


عدد التكبيرات في صلاة الجنازة 

رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة 
الصلاة على الغائب 

القراءة في صلاة الجنازة 

كيفية صلاة الجنازة 

من يفوته بعض التكبيرات فى صلاة الجنازة 
أين يقوم الإمام في صلاة الجنازة 

الصلاة على القبر 

من يصلى عليه 

لا يصلي على شهداء المعركة الحربية مع الكافرين 
الصلاة على الطفل 

أطفال المشركين 

الأولى بالتقدم لصلاة الجنازة 

الصلاة على بعض الجسد 

وقت الصلاة علي الجنازة 

مواضع صلاة الجنازة 

شروط الصلاة على الجنازة 
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الاب الثالث: الصلاة على الجنازة 


عدد التكبيرات في صلاة الجنازة 
الصحيح: أن عدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع تكبيرات لحديث (أنّ رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ تعى التجائبيَ في اليَوْم الذي مَاتَ 
فيه. وَخرج بهم إلى المُصلّى فصفّ بهم وكبّرَ عليه أرْبَعَ تكبيرات)( وكبر أربعا على قبر منبوذ لحديث (أخَْبَرَنِي من شهد النّبي صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ أتى على قبر مَنْبُوذِء فصفَهُمْ وكبَّرَ أرْيَعَا)!') هذه الصفة لصلاة الجنازة هي التي داوم عليها رسول الله و حتى توفاه الله 
تعالى» وأما حديث زيد بن أرقم فهو دليل على أن التكبيرات أربع حيث كان يكبر أربع تكبيرات في صلاة الجنازة» وأنه في مرة واحدة 
من المرات صلى بهم خمس تكبيرات» ولا يصح إيثارالاستدلال بالمرة الواحدة على المرات الكثيرة لا سيما وقد قال العلماء: بأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم واظب على أربع تكبيرات من بعد صلاته على النجاشي حتى توفاه الله تعالى» لفظ حديث زيد بن أرقم (گان زَيْدْ يُكَبَّرُ 
على جتايزنا أَرَبَعَاء وَإِنَّهُ كبر على جَنَارَةٍ حَمْسًاء فساألثة فقال: كان رَسول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ يُكَبَرُهَا)!" لعل المراد بقول زيد بن 
أرقم ي (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر الخامسة في أول الإسلام قبل صلاته 
على النجاشي» وحينما تعارض هذه الزيادة في الحديث الروايات المتفق عليها عند البخاري ومسلم المثبتة للأربع تكبيرات في صلاة 
الجنازة فيجب تقديم الروايات المتفق عليها على ما انفرد به مسلم لأن المتفق عليه هو الأصح والعمل بالأصح هو الأحب إلى الله تعالى. 


رفح اليدين ني تكبيرات صلاة الجنازة 
الصحيح: أن رفع اليدين في صلاة الجنازة لا يكون إلا عند تكبيرة الإحرام لحديث (أن رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلمَ كبّرَ على جَنَارَةٍء 
فرفعَ يَدَيْهِ في أوّل تكبيرَةٍ» وَوَضع اليْمّنى على اليُسْرَى)7) ولا يوجد دليل على رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة لا 
من قول النبي ئ ولا من فعله ولا من تقريره لا في حديث صحيح ولا حسنء الصحيح: أن الرفع في تكبيرات الجنازة غير مشروع ولا 
يصح قياس التكبيرات الثلاث على تكبيرة الإحرام لأن القياس في العبادات غير مشروع. 


الصلاة على الغائب 
الصحيح: أن صلاة الجنازة على الميت الغائب تشرع على ميت مات في أرض كفرية لا يوجد فيها مسلمون يصلون عليه صلاة الجنازة 
يكلما صلى: ی ی ی تلك ل ی ی رن کو ا و مسلمون بون عليه لحديث (تعى الثبي صلى 
اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ إلى أصحابه النَّجَاشِي» نَم تقدّمَ فصفوا خلقة فكبّرَ أرْبَعَا)( أما من مات في أرض إسلامية فيها مسلمون يصلون عليه 
صلاة الجنازة فلا يصلي عليه صلاة الغائب لأن كثيراً من المسلمين الذين ماتوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في غيرالمدينة لم يصل 
عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ولو كانت صلاة الجنازة على من مات في أرض إسلامية فيها مسلمون يصلون عليه 
مشروعة لنقل بالتواتر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على كثير ممن ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم في غير المدينة المنورة. 


القراءة في صلاة الجنازة 
الصحيح: أن قراءة الفاتحة شرط لصحة صلاة الجنازة لحديث (لا صلاة لِمَن لم يَفرَأ بقاتحة الكتاب)!') ولفظ (صلاةٌ) في الحديث نكرة في 
سياق النفي تفيد العموم أي تعم كل صلاة» وصلاة الجنازة داخلة تحت عموم (لا صلاة لِمَنْ لم يَقْرَأ بقاتحة الكتاب) فمن صلى صلاة 


'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا. حديث رقم (۱۳۳۳) بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عله أن رسول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلمَ. نعى التّجائبيَ في اليَوْم الذي مَاتَ فيهء وَخَرج بهم إلى المُصلّى فصّفً بهم وكبَّرَ عليه أربَع تكبيرات). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائز. وأبوداود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في مسند المكثرين» 
ومالك في الجنائز. 
أطراف الحديث:المناقب. 
'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة. حديث رقم )١1815(‏ بلفظ (عَن الشَغبي قال: أخْبَرَنِي مَن شهد التَّبِي صلَّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ أتى على 
قبر مَنْبُوذِء فصقهم وكبّرَ أربَعَاء فلت: مَنْ حَدّئكَ قال: ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في ومن مسند بني 
هاث 
ENE‏ : كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة. حديث رقم (۲۲۱۳) بلفظ (عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي ليلىء قال: گان زَيْدْ يُكبّرُ على جتايزتا أربَعاء 
وَإِنَهُ كَبْرَ على جنازَةٍ حَمَسًاء فسألثة فقال: گان رَسُول الله صلى الل عليه وَسَلَم يكَبّرها). 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائز. وأبوداود ففي الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
“- سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ماجاء في رفع اليدين على الجنازة. حديث رقم (۷۷ )٠‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرةء أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلمَ كبر 
على جنازَةٍء فرفع يَدَيْهِ في أوّل تكبيرَةٍ» وَوَضع اليُمَنى على اليُسْرَى) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 
- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة. حديث رقم )۱١٠۸(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة رضي اللّهُ عله قال: تعى الّبي صلَى اللّهُ عليه وَسلّم 
إلى أصحابه التَّجَاشِي, نَم تقدّمَ فصفوا خلقة فكبَّرَ أرْبَعا). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في مسند المكثرين» 
ومالك في الجنائز. 
أطراف الحديث:المناقب. 
'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب وجوب القرآءة للإمام والمأموم. حديث رقم )٠٠٦(‏ بلفظ (عَنْ عْبَادَةْ بن الصّامٍتء أن رَسول الله صلى اللَّهُ عليه وَسلَمَ 
قال: لا صلاة لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). 
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الجنازة ولم يقرأ فيها سورة فاتحة الكتاب فصلاته غير صحيحة لأنه لم يصل الصلاة الشرعية» وعند ابن عباس رضي الله عنهما أن 
قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة من سنة الشريعة الإسلامية أي من واجبات الشريعة وليس من السنة المقابلة للواجب لحديث (صلَيْت 
خَلف ابن عَبَّاس رضي الله عَنهُمَا على جِنَارَةٍ فقرأ بقاتحة الكتاب» قال: لِيَعْلمُوا أَنَهَا ستّة)!'' لفظ (ستّة) في عبارة ابن عباس رضي 


الله عنهما بمعنى (شريعة) وقول ابن عباس إنها (مئُنّة) له حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله ل لأن قول الصحابي من السنة كذا له 
حكم الحديث المرفوع إلى الرسول بل 


كيفية صلاة الجنازة 
الصحيح: أنها أربع تكبيرات يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي يي التي تقرأ في التشهد 
الأخير من الصلوات الخمس» وبعد التكبيرة ة الثالثة الدعاء بالمشروع للميت» وبعد التكبيرة #الؤاعةة اليد كن حية اون واا 


من يفوته بعض التكبيرات ني صلاة الجنازة 
الصحيح: أن اللاحق في صلاة الجنازة إذا كان قد أدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بعدهاء فإنه يكبر بقية التكبيرات 
متتابعا ويسلم بعد الإمام» والأصل أن اللاحق يكبر فور دخوله الصلاة ولا ينتظر تكبير الإمام» لأن القول بأن اللاحق ينتظر تكبير الإمام 
يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك» بل الدليل على الدخول مباشرة لحديث (فما أذْركْثمْ فصلُواء وما فاتكُمْ فَأتِمُوا)!) فالمشروع الدخول 
في الصلاة حال الإدراك بدليل (الفاء) التي تفيد الترتيب والتعقيب. 


الصحيح: أن التسليم فرض في الصلوات الخمس وفي صلاة الجنازة لحديث (مَقتَاحٌ الصلاة الطهُورٌء وتحريمُها التكبيرُ وتحلِيلهًا 
التَّسَلِيمُ)1 ولفعل النبي يل في خروجه من الصلوات الخمس ومن صلاة الجنازة بالتسليم في الأحاديث التي بينت صلاة النبي بء وفعل 
النبي يل مبين للأمر المجمل الدال على الوجوب في قوله تعالى [وَأقِيمُوآ الصلاة/“ وحديث (وصلوا كما رأيتموني صلي)7) الصحيح: 
الجهر بالتسليم في صلاة الجنازة وفي الصلوات الخمس. 


أين يقوم الإمام في صلاة الجنازة 
الصحيح: أن الإمام في صلاة الجنازة يقف أمام رأس الرجل وأمام وسط المرأة لحديث (صليت وراء النبي يه على امرأة ماتت في 
نفاسها فقام عليها وسطها)" وحديث (فلمًا ضعت الجنازةء قامَ أنسٌ فصلى عَليْهَا وأنا خلفة لا يَحُول بَيْنِي وبَيْنه ا 
رأسيه فكبّر أربَع تكبيرات لم يطل وَلمْ يُسرع, ثم ذهَب يَقْعْدْء فقالوا: يا أبَا حَمَرَةء المَرأةُ الأنصاريّة» فقرَبُوهَا وَعَليْهَا نش أخضرء فقام 
علد عَجِيرَتِهَاء فصلى عَلَيْهَا نخو صلاته على الرَجُلء تم جلس, فقال العلاء بن زيَّادٍ: يا أبَا حَمْرَةء هكذاء کان يَفعَل رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلّم يُصَلَي على الجنازة كصلاتك يبَر عَلنْهَا أربَغاه وَيقُومُ عند راس الرَجُل وَعَجِيرَةٍ المرأ قال: نعَم)1". 


أخرجه مسلم في الصلاة والترمذي في الصلاةء والنسائي في الافتتاح. وأوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند 
الأنصارء والدارمي في الصلاة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. حديث رقم )١575(‏ بلفظ (عن طلحة بن عب الله بن عَوْفيء قال: صَلَيْتَ خلف ابن 
عَبَّاس رضي اللّهُ عَنهُمَا على جنازة, فقرأ بفاتحة الكتاب» قال: لِيَعْلَمُوا أنَهَا سلة). 
أحرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائز. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار. حديث رقم (5175) بلفظ (عن أبي هْريْرَة عن التّبِيَ صَلَّى الله عليه وسلّم 
قال: إذا سَمِعتُم الإقامّة فامُشوا إلى الصا وعَليكم بالسّكيتة والوقار, ولا سرغواء فمَا أذركثُم فصلواء وما فاتكُم فَأتِمُوا). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الإمامة» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في المساجد والجماعات» وأحمد في 
باقي مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجمعة. 
معاني الألفاظ: السكينة: الهدوء والطمأنينة. الوقار: الرزانة ولتأني. 

"- سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حديث رقم(۲۳۸) بلفظ (عن علي عن التّبِيَ صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّم ٠‏ قال: مفتاح الصلاة 
الطَهُورٌء وتحريمُهَا التُكبِيرٌء وتحلِيلهًا الَّملِيمُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الطهارة» وأحمد في مسند العشرة المبشرينء والدارمي في الصلاة. 

؛- البقرة: (*4). 

'- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. 
حديث رقم (591) بلفظ (عن أبي قلابةء قال: حدثنا مالك: : أتينا إلى النبي يله ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله يل رحيما 
رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا: : عمن تركنا بعدنا فأخبرناه» قال» ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهمء وذكر أشياء أحفظها أو 
لا أحفظهاء وصلوا كما رأيتموني صليء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم). ١ ١‏ 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان و الإمامة.: وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجهاد والسيرء الأدب. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت ت في نفاسها. حديث رقم )۱۳۳١(‏ بلفظ (عن سَمّرة بْن جِندب رضي الله عذهء قال: صَلَيْتْ 
ورَاء النَّبِي صلّى الله عليه وَسَلَمَ على امْرأة مَائت تت في نقاسيهاء فقامَ عَليها وَسطها). 
و ب ع اه BN‏ الا ا رن السو OSS AP PE‏ ا e e‏ 
"- سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. حديث رقم )"١194(‏ بلفظ (عن نافع أبي غالب قال: كنت في سيكّة المربد مرت 
جنازةٌ مَعَهَا ناس كثِيرٌ قالوا: جَتارَةُ عبد اللّه بن عُمَيْر فتبعتهَاء فإذا أنا بِرَجُل عليه كِسَاءٌ رقيقّ على بُريذينته وعلى رأمبه خرقة ثقيه مِن الشّمْسء فقلت: مَنْ هذا 
الذهقان؟ قالوا: هذا أذ نس بْنْ مَالِكِء فلمًا ضعت الجتازة. قام م أن فصلى عَليْهَا وأنا خلقة لا يَحُول بَيْنِي وَبَيْنَهُ شيءٌ. فقام عند رأمبه فكبّرَ أرَبَعَ تقبيرات لم يْطِلْ 
ولم يسرع تم ذهب يَقْعْدُء فقالوا: يا ابا حَمرة, المرأة الالصاريّة, فقريُوها وعليهَا نش أخضزء فقام علد عجيزة هاه فصلّى عَليْهَا نحو صلاته على الرّجلء ثم 
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الصلاة على القبر 

الصحيح: جواز الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة لحديث (أَخْبَرَنِي من مَرَ مَعَ النَبِيّ صلى اللَهُ عَليْهِ وَسلمَ على قبر مَتْبُوذٍْ فأمُهم 
وَصلَوا خلقة)!) وحديث (أنّ أمنود رَجْنًا أو امرأة؛ كان يَكُونْ في المَنْجِدٍ يَقُمُ المَمنْجدء فمَات ولم يَعْلَمْ النّبي صَلَى الله عليه وَسَلّم 
بموؤتِه؛ فذكرَهُ ذات يوم فقال: ما قعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مَات يَا رسُول الله قال: أفلا آذتثمُونِي؟ فقالوا: إِنَهُ گان كذا وگذا قصّكة. ل 
فحَقرُوا شأنة» قال: فذلونِي على قبْره فأتى قَبْرَهُ فصلى عليْه)(") في الحديثين دلالة واضحة على مشروعية صلاة الجنازة على القبر لمن 
فاتته الصلاة على الجنازة» وليس من شرط الاستدلال بالحديث الصحيح أن يشتهر» فمهما صح الحديث فيجب العمل به مطلقا اشتهر أو لم 
يشتهرء ولا دليل للحنفية على هذا القول»ء ومعنى لفظ (منبوذ) غير معروف» ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تصلي على قبر الميت أن تصلي 
على القبر لأن حكم الرجال هو حكم النساء في هذه المسألة» ولا يشترط لجواز صلاتهن على القبر أن يشتركن في تشييع الجنائز مع 
الرجال. 


من يصلى عليه 

الصحيح: أن المسلم يصلي صلاة الجنازة على كل مسلم سواء كان الميت صالحا أم فاسقا مبتدعا أو غير مبتدع سنيا أو غير سني» يصلي 
على الميت ما دام مسلماء لأن الأصل صحة الصلاة على كل مسلم» والساحر عاص من جملة العصاة يصلى عليهء وكذا قاتل نفسه 
فالإنسان مخير بين الصلاة عليه وبين عدم الصلاة عليه والظاهر جواز الصلاة على كل مسلم لعدم وجود دليل صحيح صريح يدل على 
عدم جواز الصلاة على المسلم الفاسق» الدليل على جواز الصلاة على المسلم الفاسق صلاة النبي يله على المرأة الغامدية التي زنت 
وطلبت إقامة حد الزنى عليها حيث قال النبي 4 (لقذ تابَت توبة لو سيمت بَيْنَ سَبْعِينَ مِن أهل المدينة لوَسِعثهُم؛ وهل وجدت شِيْتا 
أفضّل من أن جَادَت بنقميها لله ٩)!‏ وأما حديث (أتِي اللبي صَلى الله عليه وَسَلّمَ برَجُل قتلَ نفسة بمَشاقص, فلم يُصَلّ عليه)(“ فلعل 
النبي ع امتنع من الصلاة عليه للزجر عن الوقوع فيما وقع فيه هذا الرجل» ولكن ليس في الحديث منع للأمة من الصلاة على قاتل نفسه» 
ومثله حديث ماعز بن مالك الذي قتل في رميه بالحجارة في حد الزنى والنبي 5 لم يصل عليه ولم ينه عن الصلاة عليه. 


8 يصلي على شهداء المعركة الحربية مح الكافرين 
الصحيح: أنه لا تشرع الصلاة على شهداء Re‏ ل ل أحُد كما في حديث (أمَرَ 
بدفنِهم بِدِمَائِهم ولم صل عَليْهِم ولم يُعْسَّلوا)” ) ولأن الشهادة في سبيل الله قد كفرت ذنوبهم ورفعت درجاتهم في الجنة مع النييين 
والصديقين وأغنتهم عن صلاة الجنازة من الأحياء عليهم حيث الغاية من صلاة الجنازة هي الدعاء للميت بالمغفرة. 


جلس» فقال العلاء بْنْ زيَادٍ: يا أبَا حَمّزَة, هكذاء گان يَقعل رمئول الله صلى الله عليه وَسَلَم يُصَلي على الجنازة كصلاتِك يُكَبّْرُ عَلِيْهَا أرْبَعَا وَيَفُوم عند رأس الرّجل 
وَعَجِيرَةٍ المَرأة. قال: تعمء قال: يا أبَا حمزة, غزوت مَّعَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ؟ قال: تعب عزوت معة نينا فخرج المشتركون فحملوا عَلينا حى رين 
خَيّلنا وَرَاءَ ظهورناء وَفِي القوم رَجْلَ يَحْمِلْ عَليْنا فيَدْقُنَا وَيَحْطِمُتاء فَهَرْمَهُمْ الله وَجَعَلَ يُجَاءْ بهم فيْبَايعُونة على الإسلامء فقال رَجُل مِن أصحاب التّبِي صلى الله 
عليه وَسلّمَ: إن علي نذرا إن جاءَ الله بالرجل الذي كان مَل اليَوم يَحطِمنَا لأضريَنَ غثقه؛ فسكت رسول اللّه صَلَى الله عليه وَسَلّمَ وَجيء بالرّجلء فلمًا رَأى 
رول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّمَ قال: يَا رَسُولَ الله ثبت إلى الله فاشك رمئول الله صَلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ لا يُبَايعَهُ لِيَفِيَ الآخَرٌ بنذرهء قال: فجَعل الرَّجُلُ يَتصَدّى 
ِرَسُول الله صلى الله عَليْه وَسلمَ لِيَامْرَهُ بقثلهء وَجَعَلَ يَهَابْ رمئول الله صلى الله عله وَسلّمَ أن يَقثله لما رأى رَسول الله صلَى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ أنه لا يَصنع 
شيئاً بَايَعَهُ فقال الرَجُل: يَا رَسُول اللّهء تذريء فقال: إِني لم أمسيك عله مد اليم إلا ُِوفِيَ بتذركء فقال: يَا رَسُول الله ألا أوْمَضت إلي» فقال التّبِيَ صلّى الله عليه 
وَسَلم: إل ليْسَ نبي أن يُومِض) صححه الألباني ففي صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الجنائزء وابن ماجة في ما جاءفي الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: الدهقان: رئيس القرية أو صاحب المزرعة. يمر: يجتاز. العجيزة: مؤخرة الجسد. الإيماض: الرمز بالعين والإشارة بها. حيال: تلقاء واتجاه. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. حديث رقم )٠۳۳١(‏ بلفظ (عن سِليْمَانٌ الشَْيْبَانِي قال: سَمِعت الشَعبِيَ قال: أخْبَرَنِي مَن مَرَّ 

مَعَ البي صلّى اللَّهُ عَليْه وَسلّم على قبر مَتْبُوذٍ فَأَمَهُم وَصَلَوًا خلقة. فلت : مَن حَدّئكَ هذا يَا أبا عَمْرو؟ قال: ابن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَا). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:الأذان. 
معاني الألفاظ: منبوذ: منفرد بعيد عن القبور. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. حديث رقم )١11(‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنهء أن اسوه رجا أو امرأةٌ. كان 
يون في المَسنجد يفم المَلْحِدء فمَات ولم يَعْلمَ لذبي صلی الله عليه وَسلَمَ موه فذكرة ذات يَوْمٍ فقال: مَا فْعَلَ ذلك الإنسَان؟ قالوا: مَاتَ يَا رَسول اللّهء قال: أفلا 
آدتثمُونِي؟ فقالوا: إِنَهُ گان كذا وكذا قصّنه: قالَ: فحقرُوا شأتة: قال: فدلونِي على قبره فأتى قَبْرَهُ فصلى عليه). 
أخرجه مسلم في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الصلاة. 

"- سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع. حديث رقم )١475(‏ بلفظ (عن عِمْرَانَ بن خصين, > أن امرأةً من جُهينة اغترّفت عند التبي 
صَلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ بالرّناء فقالت: إِنّي حُبْلى العا لقب على الاك كوه و وات ا أحمين إليْهاء فإذا وَضعَت حَملها فأخَبرَنِي ففعلء فأمَرَ بها فشدّت 
عَلِيْهَا ثِيَابُهَاء ثم أَمَرَ بِرَجْمِهَا فرُجِمَتء تم صلی عَليْهَاء فقال له عَمَرٌ بْنْ الخطأب. يا رَسُولَ الله رجمتهاء ثم ثصلي عَليْهَاء فقال: لقذ تابَت وة لو سيمت بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِن أهل المَدينة لوسعثهم وهل وَجذت شيئاً أفضل من أن جَادَت بنفسيها لله ؟!) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الحدود» والنسائي في الجنائز. وأبوداودفي الحدود. وابن ماجة في الحدود» وأحمد في أول مسند البصرينء والدارمي في الحدود. 
معاني الألفاظ: الولي: الأب ومن يقوم مقامه في التزويج. 

صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على قاتل نفسه. حديث رقم )۲٠٠۹(‏ بلفظ (عَن جابر بن سَمّرة. قال: أتِي النّبِي صلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ بِرَجُل قتل 

له ا فلم ,ملل ا 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في أول مسند البصرين. 

صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد حديث رقم )١7417(‏ بلفظ (عن عد الرّحْمنِ نن كفب ين مَلِكء أن جابرَ ِن عند الله رضي الله 
عَنْهُمَاء أَخْبَرَهُ أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يَجْمَع بَيْنَ الرّجْلِيّن مِن قثلى أخدٍ في ثوب واحدء تم يَفول: أيْهُمْ أكثرٌ أخذا للقرآنء فإذا أشير له إلى أحَدِء 
قدَّمَهُ في اللخدِء وقال: أنا شَهِيدْ على هَؤْلاء يَوْمَ القِيَامَةَ وَأمَرَ بدقنِهم بِدِمَائِهِمَ؛ ولم يُصَل عَليْهِم ولم يُعْسّلوا). 
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الصلاة على الطفل 
الأمارات التي تدل على حياته لحديث (الطقل لا يُصَلَّى عليهء وا يرث ولا يُورَتْ حَتَّى يَسسْتَهلَ)7') ويصلى على الأطفال المسبيين لأن 
حكمهم حكم من سباهم ولحديث (ِكُلَُ مَْلودٍ يُولدُ على الفطرة, فأبَوَاهُ يُهودَانِهه أ يُنصّرَانِهء او يُمَجَسَايِم!". 


أطفال المشركين 
إذا مات طفل من أطفال المشركين في بلاد المسلمين فيصلى عليه صلاة الجنازة لحديث (كُلُ مَولُودٍ يُولذ على الفِطرة)() وإن مات طفل 
من أطفال المشركين في بلاد المشركين فلا يصلى عليه لأن حكمه حكم القوم الذين يربونه. 


الأولى بالتقدم لصلاة الجنازة 
الأولى أن الوالي ينوب عنه إمام المسجد في كل حارة وقريةء وإذا كان ولي الميت هو الأقرأ أو الأعلم فهو الأولى بالصلاة على قريبه 
لأنه أحرص على الدعاء له وهو الأحق به. 


الصلاة على بعض الجسد 
الصحيح: وجوب الصلاة علي أي جزء من أجزاء الميت لأنه إذا جازت الصلاة علي الغائب فبالأولى جواز الصلاة علي الميت الذي 
جزء منه حاضر والأجزاء المفقودة حكمها حكم الصلاة على الغائب. 


وقت الصلاة علي الجنازة 
الصحيح: جواز صلاة الجنازة في كل وقت إلا في أوقات 0 الشمس وحين غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة لحديث 
ثلث ساعات كان رسول الله رضلى الله علدا واسلم يكهانا أن نصلّي فيهن. أو أن تقبرَ فيهن موتاناء حين تطلع الشّمْس بازغة حَتَى 
ترتفع» وَحِين يَقُومْ قائم الظهيرةٍ حتّى تمِيل الشّمئسء وَحِينَ تضيّفْ الشّمْس للفروب حَتّى تغرب)!'! وحدود وقت الكراهة وقت طلوع 
الشمس ووقت زوالها من جهة المشرق إلى جهة المغرب حين الظهيرة ووقت غروبهاء وقدره من خمس إلى عشر دقائق في كل وقت من 
ا الصحيح: أن المراد بالنهي في حديث (نا صلاة بَعْدَ الصبْح حى ثرتفع الشّمُسء؛ ولا صلاة بَعْدَ العقصر حى غيب 
الشّمْس)7”) صلاة النوافل ولا تدخل صلاة الجنازة في هذا النهي لأن صلاة الجنازة واجبة وليست بسنة. 


مواضح صلاة الجنازة 
الصحيح: جواز صلاة الجنازة في ا E‏ المسجد لحديث (واللّه لقذ صَلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
على ابْتي بَيْضَاءَ في المَسنْجد سَهيْل» و خي () صلاة الجنازة في المسجد وخارج المسجد سواء لا فرق في ثوابهاء وأما حديث (مَنْ 


3 فك ب صر كر ور '' فالرد عليه من ثلاثة أوجه: 


أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
'- سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ماجاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. حديث رقم (۳۲ )٠‏ بلفظ (عَن جابرء عن النَبِيَ صَلَى الله عَليْه وَسلّم, > قال: 
الطفل لا يُصَلَّى عليهء ولا يَرَتُء ولا يُورَتْ حى يَسْتهلٌ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في ما جاء في الجنائزء والدارمي في الفرائض. 
معاني الألفاظ: الإستهلال: صيحة المولود عند الولادة. 
- صحيج البخاري: كتاب الجنائز: باب ماقيل في أولاد المشركين. حديث رقم )۱١۸١(‏ بلفظ (عن بي هريرة رضي الله عله قال: قال النَبِيَ صلّى اللَّهُ عَليْه 
وسلم: کل مَوْلودٍ ولذ على الفطرة, فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهه أو يُتَصّرَانِهه أو يُمَجِسَانِه كمثل C‏ كمثل البَهيمة تنج ج البَهيمَة هَل ترَّى فيها جذعاع). 
أخرجه مسلم في القدرء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في السنةء وأحمد في باقي مسند المكثرين»ء ومالك في الجنائز. 
أطراف الحديث:القدر» تفسير القرآن. 
معاني الألفاظ: الجدع: قطع الأنف والأذن أو غيره من الأطراف. 
"- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)١58(‏ 
“- صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حديث رقم (۱۹۲۹) بلفظ (عَن مُوسى بن علي عن أبيه قال: سمغت غقبَة بن 
عامر الجهني» يُفول: ثلاث ساعات کان رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَّ ينانا أن نُصلَيَ فيهن» أو أن تقبْرَ فيهنَ مَؤتاناء حِين تطلع الشّمئس بَازغة حَنَى ترتفع» 
وحين يفوم قَائِمُ الظهيرةٍ حَنَى تميل الشّمْسء وحين ضيف الشّمْس لِلغْرُوب حَتَّى تغرّب). 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في المواقيت» وأبو داود في الجنائزء وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الصلاة. 
معاني الألفاظ: تضيف: : تميل. 0 ١ ١‏ 0 
'- صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حديث رقم (585) بلفط (عن عَطاءً بن يزيد الجلذعي أله ممع أبَا سَعِيد 
الخدري» يفول: سمغت رمئول اللّه صلى الله عليه وَسلّمَ يَفول: لا صلاة بَعْدَ الصبّح حى ترتفع الشمئس» > ولا صلاة بَعْدَ العقصر حى تغيب الشّمس). 
كرجا مسلم فل اة الفسافرين قرفا وات في المؤاقيت: رن مل ف إقامة الصلاة رات فيهاء واحمد ف قي مت ا ت وای ف 
الصوم. 
أطراف الحديث:الجمعة > الحج. 
- صحيح : كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. حديث رقم )١١51(‏ بلفظ (عن أبي سلمة بن عبد الرحْمَن ان عائِشة لما ٿوٴقي سعد بن أبي 
وقاص» قالت: ادَخْلوا به المَسسُجِدَ حَتّى أصلي عليه فآنكر ذلك عَليْهَاء فقالت: واللّه لقذ صلّى رول الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ على ابْني بَيْضَاءَ في المَسلجد. 
سهیل» وأخيه قال مُسللِم: سْهَيْل بْنْ دَعْدٍ وهو ابن البَيْضاء امه بَيْضَاء). 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجنائز. 
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الأول: في سند الحديث ضعف لأن فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. 


الثاني: رواية ابن ماجة بلفظ (من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء) بدل رواية (فلا شيء عليه) ومعنى رواية ابن ماجة من 
صلى على جنازة في المسجد فليس له أجر زائد على أجر من صلى على جنازة في صحراء أو جبانة أو في أي مكان آخر غير المسجدء 
فأجر صلاة الجنازة في المسجد وفي خارج المسجد سواء لا فرق بينهما في الأجرء وترجح رواية ابن ماجة على رواية غيره لموافقتها 
صلاة النبي يك على ابني بيضاء في المسجدء ورواية ابن ماجة حسنها الألباني. 


الثالث: أن (اللام) في رواية ابن ماجة تنوب عن (على) في رواية أبي داود. 


الخلاصة: أن الصلاة على الجنازة في جبانة أو صحراء أو في مسجد أو في المقبرة أو في أي مكان من الأرض جائزة وأن ثوابها على 
السواء ولا فرق في أجر صلاة الجنازة بين الصلاة عليها في المسجد أو في غير مسجد.ء ويجوز الصلاة علي الجنازة في المقبرة لأن 
النهي عن الصلاة في المقبرة هو متوجه إلى الصلاة ذات الركوع والسجود» وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولذا فلا يشملها 
النهي عن الصلاة في المقبرة» ولا يسمى ميت بني آدم ميتة لأن لفظ (الميتة) خاص بما مات من بهائم الأنعام التي تموت بدون تذكية» 
والمسلم إذا مات يسمى (ميت) ولا يسمى (ميتة) ولفظ (الميت) تختلف عن لفظ (الميتة) اسما وحكما من حيث اللغة والشرع. 


شروط الصلاة على الجنازة 
الصحيح: أن شروط صحة صلاة الجنازة هي شروط صحة الصلوات الخمس المفروضة فيشترط لصحتها ما يلي: 


١‏ - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لحديث (لا ثقبّل صلا من أحدث حتّى يَتوضًا)(") 


؟- نية الصلاة على الجنازة أو الجنائز الحاضرة أو الغائبة إذا كان الميت في بلد غير إسلامي لا يصلى فيها على الميتء لحديث (ِإِنَمَا 
الأَعْمَالُ بالنّيّاتِء وَإِنَمَا لكل امْرئ ما توّى)7) 


۳- قراءة فاتحة الكتاب بعد تكبيرة الإحرام لحديث (لا صلاة لِمَن لم يقرا بقاتحة الكتاب)(“ 


ولم يرد أن النبي يه صلى صلاة جنازة بدون وضوءء ولم يرد أن الصحابة كانوا يتيممون لصلاة الجنازة في حياة النبي ي» ولا يجوز 
التيمم لصلاة الجنازة أو لأي صلاة من الصلوات إلا لضرورة عدم وجود الماء أو تعذر استعماله» أما في حالة وجود الماء فلا يجوز 
التيمم من أجل إدراك صلاة الجنازة بل يجب على الإنسان أن يتوضأ بالماء ويصلي مع الجماعة إن أدرك صلاة الجنازة مع الجماعة وإن 
لم يدرك الإنسان صلاة الجنازة مع الجماعة فيصلي على الجنازة بمفرده قبل رفعها من الأرض لدفنهاء وإن لم يتمكن من الصلاة عليها 
وهي على الأرض فالصلاة عليها فرض كفاية وقد سقط عنه الوجوب بصلاة المصلين عليهاء ويجوز له أن يصلي على القبر إن أرادء 
لأن النبي يِل صلى علي قبر المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد لكونه لم يعلم بموتها ولم يصل عليها صلاة الجنازة» الخلاصة: لا 
يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الجنازة بتيمم في وجود الماء» وتجوز صلاة الجنازة بالتيمم إذا عدم الماء لقوله تعالى ليا أيّهَا الَذينَ آمَئوا 
إذا قُمَثُمَ إلى الصّلاة فاغميلوأ وَجُوهَكُم وأَيْدِيَ | إلى المَرَّافق وَامْسَحوا بِرَؤُوسِيكُم وَأرجلكُم إلى الكعبّين وإن كنم جنب فاطهروا وإن كنثم 
مَرْضَى أو على سقر أو جَاء أحَدْ مّنكُم من الغائط أو لَمَسثُم النّسَاء فلم تَجِدُوآ مَاء قُتَيَمَمُوا صعيداً طيّبا فامْسَخحوآ بوجُوهكم وأيْديكم منة 
ما ارک الله لتحفل غلم من خر وتكن يريد تورك ولتم تفت ع تك ترون ) لأن لفظ (الصّلاة) في الآية عام يعم كل 
الصلوات ومنها صلاة الجنازة حيث الألف واللام في لفظ (الصلاة) للعموم » ولذا فلفظ (الصلاة) في الأية الكريمة يعم جميع الصلوات 


المفروضبة والنافلة»: امالا ان ما الجدازة تصح يدون مار فلن عليه ذليل لا من:الكثاب ر دمن السنة لآ من قزل اي ولق رلا 
من فعله ولا من تقريره. 


'- سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. حديث رقم )١١51(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء قال: قال رَسول الله صلى اللَهُ عليه وَسَلَمَ مَن 
صلى على جنازَةٍ في المَْجِدِ فلا شَيْء عَليْه) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه ابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

'- صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب لاتقبل صلاة بغير طهور. حديث رقم (۱۳۲) بلفظ (عَن هَمَام بن مُنبّه أنه سمع أبَا هُرَيْرَّةء يَفول: قال رَسول اللّه صَلّى 
الله عليه وَسلّم: لا قبل صلاهُ مَنْ أخدّث حتَّى يَتوضأء قال رَجُلُ مِن حَضرموؤت: مَا الحدّث يا أبَا هُْرَيْرَة؟ قال: اء أو ضراط). 

أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الحيل. 

"- صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي: باب بدء الوحي. حديث رقم )١(‏ بلفظ (عن مُحَمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ التَيِمِي» > اه سمع علقمّة بن وقاص اللَيْئِي» يفول: سَمعت عمَرَ 
بْنَ الخطأب رضي الله عَنهُ على المِنْبّره قال: سَمِعغت رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلَمَ يَفول: إِنَّمَا الْأعْمَال بِالنَيّاتء وَإِنَمَا لکل امرئ ما نوىء فُمَن كانت هجرثة إلى 
ذثيَا يُصيبها أو إلى امْرأة يذكحهاء فهجرثة إلى مَا هَاجَِرَ إليه). 

أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في فضائل الجهاد. والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهد» وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال؛ والمراد تحصيل أسباب العيش. 

“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه برقم .)١55(‏ 

"- المائدة: :)7( 


217 


0 


۰ 


که 


8° 


00 


8° 


0 


8° 


00 


8° 


4 


8° 


00 


0 


00 


8° 


00 


8 


4 


8° 


00 


8 


4 


8° 


0 


8° 


4 


8° 


0 


0 


4 


8° 


00 


8° 


00 


8° 


«٠ 


8° 


0 


8 


«٠ 


8° 


00 


° 


0 


الباب الراسسح: السسدفن. 


دفن الميت واجب كفائي 

الأذان عند دفن الميت 

تلقين الميت أثناء دفنه 

حفر قبر فوق قبر قديم 5 

حفر القبور فوق القبور التي قد ذهب أثرها 

رفع القبر أكثر من شبر 

دفن الأعضاء الصناعية مع الميت 

وضع حجر أو حجرين على القبر ١‏ 
من يشتغ[ بحفر القبر لا يحرم عليه الجلوس أو العمل أثناء وصول الميت المقبرة 
وضع التراب في يد الميت عند وضعه في المقبرة 
الدفن بالليل 

الموعظة فوق القبر 

خت التزات ع القن 

الحك بالجص أو الفحم على ظهر القبر 

نقل الميت من قبر إلى قبر 

قلع أسنان الميت التي من ذهب 

العماز 5 على القوون 

حرمة الزراعة فوق القبور المكتشفة 

وجوب إزالة بناء من بني فوق المقبرة 

حرمة نقل القبور لشق طرق للسيارات 

حرمة اتخاذ المقابر ملاعب أو أحياء للسكن 
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دفن المبت واجب كفائي 


دفن الميت واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين» الصحيح: تحريم تجصيص القبور والجلوس على القبر أو المشي 
عليه أو خرابه أو العمارة عليه لحديث (نهى رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أن يُجَصّص القبْرُء وأن يُقعد عَليْهه وأن يُبْنى عَليْه)!") 
ولحديث (لأن يَجْلِسَ أحَدْكُمْ على جَمْرَةٍ فتُخرق بِيَابَهُ فتخلص إلى جلده خَيْرٌ لهُ مِن أن يَجْلِسَ على قبر)! الحديثان يدلان على تحريم 
الجلوس على القبر والبناء عليه أو خرابه والمراد بالقعود الجلوس عليه أي جلوسء وليس المراد بالنهى هوالجلوس لقضاء الحاجة لأن 
لفظ الجلوس يعم الجلوس لقضاء الحاجة ولغيره والنهي يشمل كل جلوس على القبرء وأما زيادة (يبول أو يتغوط) في حديث (من جلس 
على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار) فهي زيادة ضعيفة. 


الأذان عند دفن الميت 
الأذان عند دفن الميت ليس له أصل ذ في الشريعة الإسلامية وأول من عمله في اليمن (أبو الحسن على الأصفهاني ي) أحد علماء تعز في 
القرن السابع الفخريء ثم تبجة اتان ولم يرد عليه دليل لا من قول النبي يلةْ ولا من فعله ولا من تقريره. 


تلقين الميت أثناء دفنه 
تلقين الميت أثناء دفنه عادة موجودة في المناطق التي تتمذهب بالمذهب الشافعي» وحديث التلقين موجود في كتب الفقه والحديث» لكن 
العلامة صالح المقبلي والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير والعلامة المحدث محمد ناصرالدين الألباني رحمهم الله تعالى قالوا: بأنه حديث 


موصو ج 


حفر قبر فوق قبر قديم 
إذا حفر شخص قبرا فوق قبر وهو لا يعلم أنه قبر فوجد عظام جثة فيجب عليه أن يغطي القبر الأول ويحفر قبرا آخر في موضع آخر. 


حفر القبور فوق القبور التي قد ذهب اثرها 
لا يجوز حفر القبور فوق القبور التي قد ذهب أثرها إلا إذا قد ذهب كل أترلهاء كما في حالة السيول التي قد أخذت كل شيء بما فيها 
الجنث» > أما إ ذا كانت الجثث أو شيء من عظام الجثث موجوداًء فلا ا يجوز لأن الجثث محترمة. 


رفح القبر اكثر من شبر 
لا يجوز رفع القبر أكثر من شبر سواءً كان قبر عالم أو غير عالم فاضل أو غير فاضل قبر رجل مشهور أو غير مشهور لحديث (ألأ 
أبْعَتَكَ على ما بَعَتَئِي عَلِيْه رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: لا تدع تَمثانَا إلا طمَمنتة ولا قبْرًا مُشنرفا إِنَا سَوّيْتة)1) الحديث يدل على 
تحريم رفع القبور وعلى تحريم بناء القبب والمساجد عليها لحديث (لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور أنبيائهم مساجداً)7). 


دفن الأعضاء الصناعية مح المبت 
لا يشرع دفن اليد أو الرجل الصناعية مع الميت لأنها ليست عضوا من أعضاء جسد الميت يجب دفنها وإنما هي شيء مصنوع من غير 
جسد الميت فلا يجوز دفنها في القبر جنب جثة الميت لأنه إسراف بالمال والإسراف بالمال حرام» والأولى أن تعطى لشخص آخر محتاج 
لها إن كان فقيراً فيتصدق بها عليه وإن كان غنيا فتباع منه. 


'- صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. حديث رقم (417؟١؟١)‏ بلفظ (عن جابرء قال: تهى رول اللّه صلى الله عليه وَسلّم, 
أن يُجَصّص القبْرُء وأن يُفعَد عليْهء وأن يُبْنى عَليْه). 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في باقي مستد المكثرين. 
معاني الألفاظ: التجصيص: طلاء القبر بالجص. 1 ١‏ 0ه 
'- صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم(ه ؛ ؟ ؟) بلفظ (عَنْ أبي هُريْرَة» قال: قال رَسُول الله صلّى اللَّهُ عَليْه 
وسم لأن يَجَلِسَ أحَدكُمْ على جَمَرةٍ فشخرق ياه فتخلص إلى جلده خَيرٌ له من أن يجس على قبر). 
أخرجه النسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: تخلص: تصل. 

"- صحيح مسلم: كتاب الجنائز. باب الأمر بتسوية القبر. حديث رقم )۲٠٠١(‏ بلفظ (عَن أبي الهِيّاج الأسدي. قال: قال لي علي بْنْ أبي طالب: الا أَبْعَنَكَ على ما 
بَعَتنِي عليه رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم: لا تدع تِمَثانًا إلا طممدتة ولا قبْرًا مُشرفا إلا سويتة). 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين 
معاني الألفاظ: الطمس: الإزالة والإبطال والمحو. المشرف: البارز المرتفع عن مستوى الأرض. 

“- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور. حديث رقم ( ۰ ) بلفظ (عَن عَائِشَّة رضي الله عَنهًا عَن النّبِي صَلَى الله عليه 
وَسلّم قال في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه لعن الله الِيَهُودَ وَالنَصارى اتَحَدُوا قَبُورَ ألبيايهم مَسجدًا قالت ولولا ذلك لأَبْرَرُوا قَبْرَهُ غيْر أي أخشى أن يُتَحَدْ مَنْجِدَا). 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والنسائي في المساجدء وأحمد في ومن مسند بني هاشمء والدارمي في الصلاة. 
اطراف الجديث: الجنائزء أحاديث الأنبياء. 
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جمح اكثر من ميت ني قبر واحد 
الأصل أن كل ميت يوضع في قبر خاص به لا يشاركه فيه أحدء ولكن في حالة الحروب أو الزلازل أو البراكين أو الفيضانات أو 
الأمراض المعدية أو نحوها من الكوارث التي تسبب الموت الجماعي فيجوز جمع أكثر من ميت في القبر الواحد وجمع العدد من الموتى 
في القبر الواحد مثلما حصل في يوم غزوة أحد فكان الصحابة يجمعون المتآخين في الله ويضعونهم في قبر واحدء وكانوا يقدمون الأقرأ 
للقرآن والأفضل في القبر وكان الرسول ب4 يجوز قبر أكثر من شهيد في قبر واحد للضرورة لحديث (كان النبي يل يجمع بين الرجلين 
من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء قال: أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم)7") 


وضح حجر أو حجرين على القبر 
لا يشرع وضع حجر على قبر الذكر وحجرين على قبر الأنثى لا من قول النبي ي4 ولا من فعله ولا من تقريره وإنما هي عادة يمنية 
وهي بدعة من بدع القبور المستحدثة لأنه لا حاجة لمعرفة تمييز قبر الذكر بوضع حجر واحد عليه وتمييز قبر الأنثى بوضع حجرين 
عليه» وهذه العادة لم تعرف في أيام النبي يي ولا في أيام الصحابة والتابعين ولا استحسنها أحد منهم. 


من يشتخل بحفر القبر لا يحرم عليه الجلوس أو العمل أثناء وصول الميت المقبرة 
لا يحرم الجلوس أو العمل في حفر القبر على من يشتغل بحفر القبر وتجهيزه أثناء وصول الميت إلى المقبرة قبل أن توضع من على 
أكتاف المشيعين» والنهى الدال على تحريم الجلوس في المقبرة قبل أن توضع الجنازة على الأرض هو خاص بمن يشيع الميت إلى 
المقبرة ولا يدخل في النهي من هم مشتغلون بحفر القبر وتجهيزه» الحديث الدال على تحريم الجلوس على المشيعين قبل وضع الجنازة هو 
بلفظ (فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)!". 
وضح التراب ني يد الميت عند وضعه ني المقبرة 

هناك من يضع في يد الميت كمية من التراب للقول بأنه لم يخرج من الدنيا إلا بالتراب وليس على هذا الفعل دليل لا من قول النبي ع4 ولا 
من فعله ولا من تقريره» والمشروع هو أن يوسد الميت ويوضع خلف ظهره التراب ويوجه نحو القبلة. 


الدفن بالليل 

الدفن بالليل جائز لأن المشروع هو التعجيل بالدفن وقد كان الدفن بالليل يقع في زمن النبي ع4 كما في حديث (صلى النبي يه على رجل 
بعد ما دفن بليلة» فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه) ويجوز استخدام الإضاءة لحفر القبر وللدفن ليلا ولا شيء 
في ذلك لأن الإضاءة لعمل تجهيز القبر هو عمل مشرع وليست لشيء منهي عنه كتسريج القبر أو لتتبع الجنازة بالنار» ويجوز الدفن 
بالليل ولا سميا في المناطق الحارة التي يخشى فيها من تغير رائحة الميت. 

الموعظة فوق القبر 
يستحسن الموعظة في المقبرة أثناء أو عقيب دفن الميت لأن الموت موعظة وكفى بالموت واعظا. 

حنو التراب على القبر 
يستحب حثو التراب ثلاث حثيات من قبل رأس الميت أثناء إهالة التراب على القبر بعد وضع الميت في القبر لحديث (أن رسول الله ل 
صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا)"). 

الحك بالجص أو الفحم على ظهر القبر 

عادة الحك بالجص ذي اللون الأبيض أو بالفحم لإحداث خط أسود على القبر لا أصل لها في الشرع لا من قول النبي بل ولا من فعله ولا 
من تقريره وإنما وردت عبارة في بعض حواشي كتب الفقه (أن من زار قريبه في القبر وقرأ له القرآن أو دعا له وخط على قبره خطوطا 


- ضحيح البخاري: أكتاب الجدائل: اه مما ع سا وكرت ركم قال: 0 
القيَامة” وام بيهم في دِمَائِهم؛ 0 ولم يُصَلَّ عَليْهم). . 
أخرجه الترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
'- صحيح البخاري : كتاب الجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع. حديث رقم ( )*٠‏ بلفظ (عَنْ أبي سَعيدِ الڅذري رضي اللّهُ عَنهُ عن التَبِيّ صَلّى اللّهُ 
عليه وَسَلمَء قال: إذا رَأيْثُم الجنازة فقومُوا فمن تبعها فلا يقعذ حَتَى ثوضع). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وأحمد في مسند المكثرين. 
"- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الدفن باليل. حديث رقم ( 4 بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَاء ٠‏ قال: صَلَّى التَّبِي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ على 
رجل بَعْدَ مَا ذفن بليّلة قامَ هو وَأصحابَهُء وَكانَ سال عله فقال: مَن هذا ؟ فقالوا: فلان ذفن البارحة فصلوا عَليْه). 
أخرجه مسلم في الجنائزء والترمذي في الجنائزء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الجنائزء وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
“- سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو التراب في القبر. حديث رقم )۱۲۸١(‏ بلفط (عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ صَلّى على 
على جتازة: كُمَّ أتى قَبْرَ المَيّتِ فحثى عليه مِن قبل رأسه ثلائا) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
معاني الألفاظ: الحثو: الأخذ بملء الكفين والرمي بهما. 
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وضح اسمنت على القبر 
يجوز استخدام الإسمنت لتثبيت الأحجار على القبر ولا يجوز رفع البناء عليه على شبر من الأرضء أما إذا كان الرفع للزينة فلا يجوز. 


نقل الميت من قبر إلى قبر 
لا يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر لأن لقبر الميت حرمة من الثرى إلى الثرياء والميت قد اختص بالقبر الذي دفن فيه فلا يجوز إخراجه 
منه. 


قلح أسنان الميت التي من ذهب 
لا يجوز قلع أسنان الميت التي من ذهب لأن قلعها مثلة بالميت وانتهاك لحرمة الميت التي ورد عن الرسول عي أن حرمة الميت كحرمة 
الحي وأن (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي)(". 


العمارة على القبور 
العمارة فوق القبور محرمة لأن للقبور حرمتها من الثرى إلى الثريا فلا تجوز العمارة فوق القبور مطلقا سواء كانت العمارة بيتا أو 
مدرسة أو مسجدا أو مؤسسة أو غيرها لأن الأحاديث الصحيحة دلت على تحريم بناء أي شيء على أي قبر من قبور المسلمين لحديث 
(لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)' وإذا كان هذا الوعيد الشديد في حق من 
يا ا ا د وقد لعن رسول الله ع من يعمر على القبر أو القبور مسجدآ في حديث (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا)! ") والنبي ك يحذر المسلمين في هذا الحديث من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من 
عمارة المساجد على القبور لتعظيم القبور والمقبورين» فكيف بمن يعمر على القبور انتهاكا لحرمتها واستهانة بحق وحرمة المقبورين 
فيهاء وعلى هذا فلا يجوز استخدام أراضي قبور المسلمين لأي شيء ولا يجوز أن يعمر عليها شيء لا لمصلحة عامة ولا خاصة لأن 
الأراضي غير المقابر واسعة تكفي لإقامة العمارات العامة والخاصة عليها دون حاجة إلى انتهاك حرمة مقابر المسلمين بالعمارة عليها. 


حرمة الزراعة فوق القبور المكتشفة 
من اكتشف في مزرعته قبرآ أو قبورا فيحرم عليه زراعتها ويجب عليه أن يحدد الموضع الذي فيه قبرا أو قبورا ويحوطه بالأحجار أو 
اللبن أو نحوه لتعرف أنها قبورلأنه يجب على الإنسان أن ينتهي عن زراعة القبور المكتشفة أو العمارة عليها أو وطئها بالأقدام أو المشي 
عليها لأن حرمة القبور من الثرى إلى الثريا. 


وجوب إزالة بناء من بني فوق المقبرة 
يجب على من بنى فوق المقبرة أن يزيل البناء من فوق المقبرة أي بناء كان للوعيد الشديد لمن يجلس على القبر في حديث (لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)!') فإذا كان هذا الوعيد الشديد في حق من يجلس على 
القبر فكيف بمن يبني على القبر ويستحل السكن والعمل والجلوس والمشي وغيرها من الأفعال على القبر الذي حرمته من الثرى إلى 
الثريا. 


حرمة نقل القبور لشق طرق للسيارات 
لا يجوز نقل القبور لتكون طرقا للسيارات مع أنه توجد مساحات أخرى غير المقبرة لشق الطرقات لأنه إذا كان الرسول 4 قد حرم 
الجلوس على القبر أو القبور والمشي عليها بالأقدام فكيف بشق الطرق واستطراقها للسيارات والمركبات وسائر وسائل المواصلات 
ويجب أن تشق الطرقات في أراض خالية من القبور. 


حرمة اتخاذ المقابر ملاعب أو أحياء للسكن 
لا يجوز اتخاذ المقابر ملاعبا أو أحياء للسكن لأن للميت حرمة وقد توعد الرسول ي من يجلس على القبر مجرد الجلوس في حديث (لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدة خير له من أن يجلس على قبر)7”) فكيف بمن يتخذ المقبرة ملعبا تمارس فيه 
الألعاب المختلفة بصورة دائمة أو حيا سكنيا تمارس عليه كل أنواع الحياة من بناء وسكن وتجارة وعمارة وحرف ومشي وامتهان للقبور 
ا يي فإذا كان الجلوس على القبور محرما فاتخاذ المقابر ملاعبا أو مساكنا محرم من 
باب أولى وبناء على هذا فلا يجوز اللعب فوق القبور ولا يجوز السكن فوق القبور لأن حرمتها من الثرى إلى الثريا. 


'- سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب كسر العظم. حديث رقم (۳۲۰۷) بلفظ (عَنْ عَائِشَة أن رَسُول اللّه صلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ قال كمئرٌ عظم المَيّت ككمئره حَيًا) 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في ماجاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
'- صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (5 4 ؟ ؟). 
'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم ( (TT.‏ 
- صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)١١4(‏ 
- صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابي هريرة رضي الله عنه برقم (45؟١).‏ 
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الباب الأول 


: الزكسساة ومشروميتها 


تعريف الزكاة 
مشروعية الزكاة 

وجوب الزكاة. 

زكاة مال الصبي واليتيم والمجنون 
زكةة أهل الذمة 

زكاة العبيد 

زكاة من عليه دين يستغرق ماله 
زكاة المال المديون لدى الغير 
زكاة الأموال الموقوفة 

زكاة الأرض المستأجرة 

زكاة الأرض الخراجية 

إذا أخرج المالك الزكاة فضاعت 


إذا ذهب بعض المال بعد وجوب الزكاة وقبل التمكن من إخراج الزكاة 
من مات بعد وجوب الزكاة عليه وقبل إخراجها 


إذا بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه 


إذا وهب المال بعد وجوب الزكاة فيه 
حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها 


إثم مانع الزكاة 
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الباب الأول: الزكاة ومشروعيتها 


تعريف الزكاة 


الزكاة (لغة): النماء والزيادة» وسمي المُخرَج زكاة لأنه يزيد المخرج منه وينميه. 


مشروعية الزكاة 
الزكاة مشروعة بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى (خْدَ مِن أموَالِهِمْ صدقة تُطهرَهُم وترّكيهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ إنَ صلاتكَ سكن لَهُمْ 
واللهُ سَمِيعٌ عليم) وأما من السنة فحديث (فَأعَلِمْهُم أن اللة افترض عليهم صدقة في أموالهم, تُوْحَدُ من أغنيائهم وثُردٌ على 
فقرائهم)(". 


وجوب الزكاة. 


الزكاة واجبة على كل مسلم حر مالك للنصاب لقوله تعالى (خْدْ من أموالهم صدقة تطهرهم وثزكيهم بها وَصل عليهم إن صلاتك سكن 
لْهُمْ والله سَمِيعٌ عَلِيمُ4 ولحديث (فأعَلِمْهم أن اللة افترض عليهم صدقة في أموالهم, تُوْحَدُ من أغنيائهم وثُردٌ على فقرائهم)7) فالصدقة 
واجبة في أموال الأغنياء ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا لأن لفظ (أغنيائهم) في الحديث جمع مضاف وهو يفيد العموم. 


زكاة مال الصبي واليتيم والمجنون 
الصحيح: وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم والمجنون لأنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء من المسلمين سواء كانوا 
بالغين أو غير بالغين أصحاء أو مجانين ذكورا أو إناثا لأن الوجوب تعلق بالمال لا بذمة المالك» ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن أن يعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» 
ولفظ (أغنيائهم) في الحديث لفظ عام لأنه جمع مضاف وهو يعم جميع الأغنياء بما فيهم الأغنياء من الصبيان والمجانين والأيتام لأن 
الح ار ا كار ml ag‏ 0-0 أو المجانين أو الصبيان؛ وأطلق ولم يقيد والرسول صلى الله عليه وسلم 


عليه وآله وسلم بيانا واضحا بلفظ واضح لأن تأخور البيان ا وقت الحاجة ا يجوزء وقد قال الله تعالى ة في ان مهمة رفول صلى الله 
عليه وسلم (وأنزلنا إليْكَ الذكر لبن لئاس ما ئُزَل إِلِيْهِمْ وَلعلَهُمْ يَتقكّرُونَ)!'' وقال تعالى (وَمَا على الرّسول إلا ابلاغ المُبين) البلاغ 
المبين في حديث معاذ قد دل دلالة صريحة على وجوب الزكاة في أموال جميع الأغنياء بدون فرق بين غني كبير وصغير وغني صحيح 
أومجنون» والزكاة واجبة في ما تخرج الأرض وفي غيره من الأموال الأخرى لأن الله تعالى أوجب الزكاة في جميع الأموال ولم يفرق 
بين مال ومال في قوله تعالى (ِخْدَ من أموالِهم صدقة تُطهَرْهمَ وثزّقيهم بها لفظ (أموالهم) في الآية الكريمة لفظ عام لأنه جمع 
مضاف فيعم جميع الأموال التي يصدق عليها لفظ المال سواء كانت مما تخرج الأرض أو من الأنعام أومن الذهب أو الفضة أو من 
عروض التجارة أو من غيرها مما يصدق عليه أسم المال الذي يشمله عموم قوله تعالى (ِخْدْ مِن أَمُوَالِهِمَ صدقة) والزكاة عبادة لم يشترط 
فيها التكليف» ولذا فالزكاة واجبة في كل مال سواء كان حرا أو وقفا أو وصية لدخوله في عموم لفظ (أموالهم) في الآية الكريمة. 


زكاة أهل الذمة 
الصحيح: عدم وجوب الزكاة في أموال أهل الذمة لأنهم مطالبون بالدخول في الإسلام أولاء ثم يطالبون بالواجبات الشرعية من فعل 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من التكاليف الشرعية» وما تأخذه الدولة الإسلامية من أهل الذمة لا يسمى زكاة وإنما يسمى 
(جزية)» وأما من أطلق عليهم(نصارى بني تغلب من عرب قحطان) فقد انقرضوا. 


'- التوبة: ١١9‏ 
N aE‏ : كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة). حديث برقم )١595(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النبي ي بعث معاذاً هم إلى اليّمن فقال: اذعهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هُم أطاعوا لذلك فَاعلِمْهُم أنَ اللة افترض عليهم 

خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلكء فَأَعَلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهمء ؛ تؤخ من أغنيائهم وثُردٌ على فقرائهم). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الزكاة» والنسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاةء وابن ماجة في الزكاة» وأحمد في مسند بني هاشمء والدارمي في 
الزكاة. 
أطر اف الحديث:الزكاةء المظالم والغصب. 
"- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (5ه79١)‏ 

“- النحل: (4 4). 

الور (:6). 

.)١٠١( التوبة:‎ -' 
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زكاة العبيد 
الصحيح: أن العبد لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك مالا ولا يجوز للعبد أن يملك شيئا من الأموال لأن العبد كل ماله يكون ملكا لسيده 
فمن أوصى بمال لعبد أو نذر له نذرا أو أوقف له شيئا من المال فإن المال الموصى به أو المنذوربه أو الموقوف للعبد لا يدخل في ملك 
العبد وإنما يدخل في ملك سيد العبد. 


زكاة من عليه دين يستغرق ماله 
الصحيح: أن أدلة وجوب الزكاة في أموال الأغنياء لم تفرق بين غني مديون وغني غير مديون أو بين مال شخص مديون وبين أموال 
شخص غير مديون قال تعالى إخذ مِن أموالهم صدقة تطهَرّهُم وثزكيهم بها فالأموال في الآية عامة ولم يرد ما يخصص أموال 
الشخص المديون بل الآية عامة في إيجاب الزكاة على كل مال بلغ النصاب» ولفظ الغني في حديثْ(فَأَعَلِمْهُم أن اللة افترض عليهم 
صدقة في أموالهم, تُوْحَدُ من أغنيائهم وثُردٌ على فقرائهم) عام ولم يخصص منه الغني المديون فلفظ الحديث عام غير مخصص (ثُوَحَدُ 
من أغنيائهم وتُردٌ على فقرائهم) وبناء على هذا فالدين لا يمنع وجوب الزكاة لأن الزكاة نماء للمال وبركة فيه وفي الحديث (مانقص 
مال عبد من صدقة)(". 


زكاة المال المديون لدى الخير 
المال الذي هو دين في ذمة الغير إن كان المالك متيقنا رجوعه أو يغلب على طنة رجوعه فيجب على المالك أن يخرج زكاته» وإن كان 
المالك متيقنا عدم رجوعه أو يغلب على ظنة عدم رجوعه فلا يجب على المالك إخراج الزكاة على الدين الميؤوس من رجوعه» وإذا 
رجع إليه في يوم من الأيام فيزكي عليه من وقت رجوعه كأنه مال جديد دخل في ملكة يستأنف به الحول من وقت رجوعه» وإذا دخل في 
ملك الإنسان مال مثل الميراث فيبدأ حول الزكاة من يوم دخول المال في ملك المالك. 

زكاة الأموال الموقوفة 

الصحيح: أن الزكاة واجبة على الأموال الموقوفة لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين في المال سواء كان المال حرا أو موقوفا لعموم قوله 
تعالى [څذ من أموالهم صدقة تُطهرْهُم وتُرّكيهم بها“ فالأموال في الآية تعم الأموال الحرة و الأموال الموقوفة. 


زكاة الأرض المستأجرة 
الصحيح: أن زكاة غلة الأرض المستأجرة تجب على مستأجر الأرض لأن الزكاة هي واجبة على غلة الأرض والمستأجر هو الذي بيده 
غلة الأرض. 


زكاة الأرض الخراجية 

الصحيح: أن غلة الأرض الخراجية يجب فيها الزكاة لأن غلة الأرض الخراجية لها قيمة مالية تقوم بالدنانير ولذا فغلة الأرض الخراجية 
تسمى مالا يدخل تحت عموم الأموال التي أمر الله بإخراج الزكاة منها في قوله تعالى [خذ مِن أمْوَالِهِم صدقة تطهرَهم وثزكيهم بها) 
وغلة الأرض الخراجية إذا بلغت نصابا من الحبوب أو أكثر أو بلغت قيمة الغلة قيمة نصاب الذهب أو الفضة أو أكثر تُصيّر مالك 
الأرض غنيا من الأغنياء الذين افترض ا ا ل LE‏ 
افترض عليهم صدقة في أموالهم, تُوْحَدُ من أغنيائهم وثُرَذ على فقرائهم)ء ولذا فالأرض الخراجية إذا امتلكها مسلم فيجب عليه 
إخراج الزكاة على غلتها إذا بلغت نصابا أو ما قيمته قيمة نصاب الذهب أو الفضة لأن الله تعالى أوجب الزكاة على المسلمين» وإذا امتلك 
الأرض الخراجية ذمي فلا يجب عليه زكاة لأن الزكاة لا يخاطب بها الذمي قبل إعلان الشهادتين» واليمن أرض عشرية وليست بأرض 
خراجية ولا يجب على أهلها إلا إخراج الزكاة فقطء لأنها لم تفتح عنوة» والأرض الخراجية هي التي فتحت عنوة مثل أرض مصر 
والمغرب العربي وأرض العراق والشام وافغانستان وغيرها من الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة» والأرض العشرية هي الأراضي 
التي لم تفتح عنوة مثل أرض اليمن واندنوسيا وماليزيا وغيرها من البلدان التي لم تفتح عنوة» والأرض الخراجية يفرض عليها خراج 
سواء ملكها كافر أو مسلم» والأرض العشرية لا يفرض عليها خراج. 


١١9 التوبة:‎ -' 

كعم ان : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم .)١75(‏ 

"- سنن الترمذي: كتاب الزهد: باب ماجاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. حديث رقم )۲٠٠(‏ بلفظ (عن أبو كبشة الأنماريء أنه سمع رسول الله يقول: ثلاثة أقسم 
عليهن» وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: مانقض مال عبد من صدقة, ولاظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاء ولافتح عبد باب مسألة إلافتح الله عليه باب 
فقر أو كلمة نحوها.وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال:إنما الدنيا لأربعة نفر. عبد رزقه الله مالاوعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقافهذا بأفضل 
المنازل» وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالافهوفهو صادق النية يقول: لوأن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواءء وعبد زرقه الله مالاولم يرزقه 
علماً فهو يخبط في ماله بغير علم, > لايتقي فيه ربه ولايصل فيه رحمه ولايعلم فيه لله حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولاعلما فهو يقول: لو أن 
لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء).صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 

؛- التوبة: .)٠١5(‏ 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم .)١١55(‏ 
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إذا أخرج المالك الزكاة نضاعت 
الأصل أن المزكي يسلم الزكاة للجهة التي تتولى جباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية فور وجوبها وفور تمكنه من إخراجهاء فإذا 
أخرج المالك الزكاة فضاعت أو هلكت قبل أن يسلمها لجهة جبايتها فالصحيح: أن المالك إذا فرط في حفظ الزكاة فيضمنها أو تراخى عن 
تسليمها بعد تمكنه من تسليمها فيضمن ويجب عليه إخراج بدلا عنها وتسليمها للجهة الشرعية المتخصصة في جبايتها وصرفهاء وإن 
أخرج المالك الزكاة وحفظها في حرز وظلت أو هلكت قبل أن يسلمها للجهة الشرعية المختصة بجبايتها وصرفهاء وكان ضياعها أو 
هلاكها بدون سبب منه أو تفريط فلا يضمن. 


إذا ذهب بعض الال بعد وجوب الزكاة وقبل التمكن من إخراج الزكاة 
الصحيح: أن من وجبت عليه الزكاة وتمكن من إخراجها ولم يخرجها حتى ذهب بعض المال فإنه ضامن ويجب عليه إخراج الزكاة 
وتسليمها للجهة الشرعية المختصة بجباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية» أما من ذهب عليه بعض المال بعد وجوب الزكاة وقبل 
تمكنه من إخراجها فحكمه حكم الأمين» والأمين لا يضمن إلا إذا فرط. 


من مات بعد وجوب الزكاة عليه وقبل إخراجها 
الصحيح: أن من مات بعد وجوب الزكاة عليه وقبل إخراجها فهي دين عليه تخرج من رأس تركته قبل القسمة لأنها دين لله تعالى في ذمة 
الميت» والدين يخرج من رأس التركة لقوله تعالى (من بَعْدٍ وَصِيّة يُوصى بها أو دَيْنِ غيْرَ مُضآرّ وَصِيّة مَنَ الله واللهُ عَلِيمُ حَلِيمُ)7") 
ولحديث (فديْن اللّه أحق أن يُقضى)!". 


إذا بيج المال بعد وجوب الزكاة فيه 
إذا بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه وقبل إخرا- ج الزكاة منه فالصحيح: أن الزكاة واجبة على البائع حيث فرط ببيعه المال قبل إخراج 
الزكاة منه ولأن الزكاة واجبة في ذمة المالك. 


إذا وهب الال بعد وجوب الزكاة فيه 
الصحيح: أن الزكاة في المال الموهوب واجبة على الواهب لأنه فرط بهبة المال قبل إخراج الزكاة منه» والزكاة في ذمة الواهب الذي 
فرط بعدم إخراج الزكاة من المال الموهوب فور الوجوب والتمكن من الإخراج. 


حكم من منح الزكاة ولم يجحد وجوبها 
الصحيح: أن مانع الزكاة الذي لم يجحد وجوبها يسمى فاسقاء والفسق (لغة) : هو الخروج عن طاعة الله تعالى» والفسق في القرآن 
الكريم يطلق على مطلق الخروج عن الطاعة سواء كان بكبيرة أم بصغيرة والفسق كبيرة من كبائر الإثم تستوجب عقوبة صاحبها في 
النار قال تعالى (وأمًا الذينَ سفوا فُمَأوَاهُم الثارٌ كُلمَا أرَادُوا أن يَحْرُجُوا مثها أعيذوا فيها وقيلَ لهم ذوقوا عذاب الثّار الذي كُنثم به 
تكدبُون)7" ل على الكفر في قوله تعالى (وَلا صل على أحَدٍ مُنهُم مات أبَداً ولا تفُم على قبره إِنَّهُمْ قروا بالل وَرّسُولِهِ 
وَمَانُوا وَهُمْ فاسيقون)7') وأبو بكر الصديق اعتبر مانعي الزكاة مرتدين واستحل قتالهم وقال قولته الشهيرة (واللّه لو مَنَعُونِي عناقا كانوا 
يُوَدُونَهَا إلى رّسُول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسلّمَ لقاتلتهُم على مَذعها)( لأن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة لا يتم إسلام المسلم إلا 
بإيتاء الزكاة الواجبة إذا ملك المسلم مالا تجب فيه الزكاة قال تعالى (فإن تَابُوآ وَأقامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة فإخوانكم فِي الدّين)!')مفهوم 
الآية من لم يقم الصلاة أو لم يؤد الزكاة فلا أخوة بينه وبين المسلمين. 
إثم مانح الزكاة 

منع الزكاة كبيرة من كبائر الإثم أو جب الله على فاعلها عقوبة من أشد العقوبات وأفظعها حيث جعل الله المال الذي منع صاحبه زكاته 
وسيلة لتعذيبه به وسببا لشقائه قال تعالى إوالذين يَكْتِرُونَ الذهَب والفِضّة ولا يُنففونها في سبيل الله فَبَشَرَهم بعذاب أليم + يَوْمَ يُحْمَى 
عَليْهَا في نار جَهِنُمَ فكو بها جِبَاهْهُمْ وَجُنوبْهُمْ وَظهُورْهُمْ هَذا ما كنزثم لأنشيكم فووا مَا كنثم تكيِرُون)! في الآية دلالة واضحة 


١١١ النساء:‎ -' 

ms‏ م : كتاب الصوم: عد اما لعي حديث رقم )١5517(‏ بلفظ (عن ابن عَبَّاس رضي الله عَنهُمَاء قال: جَاءَ رَجُلْ إلى النّبي صلَى الله 
عَليْه وَسَلمَ فقال: يا رَسول الله إن أمّي مَائت وَعَليْهَا صوم شهرء ٠‏ أفأقضيه عَنها؟ قال: نعم قال: فدَيْنَ اللّه أحق أن يُقضى). 
أخرجه مسلم في الصوم, والترمذي في الصوم, وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الصيام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 

"- السجدة: :)°( 

“- التوبة: (854). 

"- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب أخذ العناق في الصدقة. حديث رقم( ٠ ١‏ بلفظ (عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عَتْبَة بن مَنْعُودٍ أن أبَا هْرَيْرَة رضي الله 
عنهُء قال: قال بُو بَخر رضي اللّهُ عَنهء واللّه لو مَنَعُونِي عناقا كانوا يُوَدُونْهَا نا إلى رول الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ لقاتلثهُم على مَذْعِهاء قال عْمَرُ رَضِي اللّهُ عذه 
فمَا هُوَ إلا أن رأَيْتَ أن الل شرح صدر أبي بَكر رضي الله عة بالقثالء فعرفت أنه الحق). 
أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي في الأيمان» والنسائي في الزكاةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
أطراف الحديث:الزكاة الاعتصام بالكتاب والسنة. 
معاني الألفاظ: العناق: الأنثى من المعز إذا قويت مالم تستكمل سنة. 

'- التوبة: (05). 

"- التوبة: روأ" ). 
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على أن الله تعالى يحول المال الذي لم يزكه مالكه في الدنيا وسيلة شديدة لتعذيبه وعقابه حيث يجعل المال صفائح من نار يكوى بها جبهة 
وجنب وظهر مالكه الذي لم يخرج زكاته في الدنياء وفي الحديث الشريف أن الله تعالى يحيي الأموال التي من بهيمة الأنعام في يوم 
القيامة كما كانت في الدنيا ليعذب الله بها مالكها الذي لم يؤد زكاتها في الدنياء لفظ الحديت (تأتِي الإبل على صاحبها على خَيْر مَا كاتت إذا 
مامد ١‏ واي او ا سواه ا د e E OE‏ 
بفْرُونِهَاء وقال: وَمِن حَقَهَا أن ثخلب على المَاء) ‏ لكي يعطي من حليبها الفقراء الموجودين على الماء وحديث (مَنْ آنَاهُ اللّهُ مَانَا فلم 
يود زكاتة مئل له مَالَهُ يَوْمَ القيامَة شَجَاعًا أقرّع له زبيبتان يُطْوَقَة يَوْمَ القيامَة» ثم يَأَحْدْ بلهزمتيه يعني بشدقيّه. ثم يَفول: أنا مالك أنا 
كدْرّك)!) ثم تلى قوله تعالى (ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلونَ بمَا آتَاهُمُ اللهُ من فضلله هو خير لَهُمْ بل هُوَ شر لَهُمْ سَيُطوّفون ما بَخِلوا به يَوْم 
القِيَامَة]!'! فالمال الذي لا يزكيه مالكه يكون سببا كافيا لعذابه وعقابه وشقائه» والمال الذي يرع الكة ركاته في ا ی 
وأما إذا أنفق منه مالكه في أوجه الخير + E E‏ ثنففوآ مِمًا 
تُحِبُونَ وما تنففوآ مِن شيءِ فان اللة به عَليمٌ)) وقال تعالى (إنّ الأَبْرَارَ لفِي نعيم)وقال تعالى إلَيْس البرَ أن ولو و وَجُوهَكُمْ قبل 
المَثثرق والمَغرب وَلكِنَ البرَّ مَنْ آمَنْ بالله واليوم الآخر والملآيكة والكتاب وَالنَيينَ وَآتى المَالَ على حُبّه ذوي القرْبَى واليَتامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبيل وَالسَآئِلِينَ وفِي الرقاب وأقامَ الصلاة وآتى الركاة وَالمُوفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا وَالصابرينَ في البَأسَاء 
ري ع ره ع م SS‏ ا ا د ن رَجُل آنَاهُ اللّهُ مَانَا فُسَلَطهُ على 
هلكته في الحق)! " ومعنى عبارة (فسلطة على هلكته في الحق) أن الله تعالى يوفق الغني في إنفاق ماله في كل أبواب الخير غير ما 
يخرجه زكاة مفروضة على ماله. 


'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة. حديث رقم (۲ ٠‏ ١)بلفظ‏ (عن أبُو الرّناد أن عَبْدَ الرّحمَن بْنَ هُرْمَرَ الأغرج حَدَئه أنه سَمع أبَا هرَيْرَة رضي 
اللّهُ عله يفول: قال النّبِي صلَى الله عليه وسلّم: تأتي الإبل على صاحبهًا على خَيْر مَا كانت إذا هو لم يعط فيها حَقهاء تطؤٌه بأخفافهاء وتأتي الغنم على صاحِبها 
على خَيْر مَا كانت إذا لم يُعْطِ فيها حَقَهَاء تطوهُ بأظلافها وتنطحة بِقْرُونِهَاء وقال: ومن حَقَهَا أن ثخلب على المّاءء قال: ولا ياي أَحَدُكُمَ يَوْم القيامَة بشَاةٍ يَحمِلها 
على رقبَتِه لها يُعَار فيفول: يَا مُحَمَّدْء فأفول: لا أمْلك لك شيئاً قذ بلغت ولا يَأتِي ببَعير يَحْمِلهُ على رقبّتِه ل راء فيَفول: يَا مَحَمَدء فأقول: لا أَمْلك لك مِن الله 
شيئاً قد بَلَغْت). 
أخرجه مسلم في الزكاةء والترمذي في الزكاةء وأبو داود في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الزكاة. 
أطراف الحديث:المساقاة» الجهاد والسير. 
معاني الألفاظ: تطؤه: تدوسه. الظلف: : اسم لقدم البقر 6 والظباء. , اليعار: صوت الشاة. الرغاع: : صوت البعير. 
OTT‏ ل وك مدو لام ع و يا ا ا 0 
تلا لا يَحْسِيِبَنَ الذين يَبْخَلونَ الآيّة). 
أخرجه مسلم في الزكاةء وأبو داود في الزكاة» والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الزكاة. 
أطراف الحديث:المساقاة» الجهاد والسير. 
معاني الألفاظ: زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق عينيه أو بجانب فمه. 
"- آل عمران: .)١18١(‏ 
“- آل عمران: (17). 
- الانفطار: .)١7(‏ 
- البقرة: (17ا١).‏ 
: - صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب إنفاق المال في حقه. حديث رقم ٠ ٠۹(‏ ) بلفظ (عَن ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عه قال: سمغت التَبِيَ صلَّى اللَّهُ عليه وَسلّم 
يَفول: لا حَسد إِنَا في اثنتين» رَجل آتَاهُ الله مَانَا فُسَلَطهُ على هَلكتِه في الحق» ؛ وَرَجُل آتاهُ الله حِكْمَة فهو يَقْضِي بها وَيُعَلْمُهَا). 
أخرجه مسلم في صلاة المسا فرين وقصرهاء وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
اطراف الحديث:العلم» الأحكام. 
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الباب الثاني: الأموال التي تجب فيها الزكاة 


الذهب والفضة 


الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من العملات النقدية المتداولة المحلية والعالمية لأنها قد 
حلت محل الذهب في كل شيء لحديث (فإذا كانت لك ماتتا دِرْهم وَحَالَ عَلَيْهَا الول ففيها خَْسَة راهم وليْس عَليْكَ شيْءٌ يَعْنِي في 
الذّهب حٌى يَكُونَ لك عشئرُون ديئارًا فإذا كان لك عِشرُون ديثارًا وَحَالَ عَليْهَا الحؤل ففيها صف دينارء فما زَادَ فبحِسَاب ذَلِكَء قال: فلا 
أذري أعَلِي يَقُولَ: فبحِساب ذلكء أو رفعة إلى النَّبِيّ صَلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ ولس في مال ركاه حى يَحُولَ عَليْه الحؤل)7) في الحديث 
دليل على وجوب صدقة الذهب إذا بلغت عشرين دينارا وعلى صدقة الفضة إذا بلغت مائتا درهم» وعلى ما يقوم مقامهما من العملات 
النقدية إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول لأن العملات النقدية التي تصدرها الدول قد حلت محل الذهب في 
البيع والشراء وفي التعاملات المالية في كل شيء ولذا فهي تأخذ حكم الذهب والفضة في وجوب إخراج الزكاة» ومن الأموال التي تجب 
فيها الزكاة الإبل والبقر والغنم والماعز من الحيوانات إذا كانت سائمة وبلغت النصاب وحال عليها الحول لحديث (فِي أربَع وَعِشرين مِن 
الإبل فُمَا ذونها مِن الغتم مِن كل حَمْس شاه إذا بلغت حًا وعشرين إلى حَمْس وثلاثين ففيها بلت بان مخاض الى فا ت سنا 
وثلاثين إلى خَمْس وأربَعِينَ ففيها بنت لبون أثثى فإذا بلغت مبثًا وأربَعِينَ إلى مبتَين ففيها حِقّة طروقة الجَمَلء فإذا بلغت وَاحِدَةٌ وستين 

إلى خَمْس وَسَبْعِينَ ففيها جَدْعَة» فإذا بلغت يعني سبنًا وَسَبْعِينَ بن إلى تسن ففيها بتكا لون »فة بلغت إحدى وسين إلى عنترين وة 
ففيها حِقّتَان طرُوقتا الجمَلء ؛ فإذا زات على عِشرين ومائةء ففِي كَل أَرْبَعِينَ بذت لبون» وفِي كل مسين حِقّة» ومن لم يَكن مَعَة إلا أرَبَعٌ 
من الإبل فليس فيها صدقة إِنَا أن يَشاءَ ربُهاء فإذا بلغت حَمْسًا مِن الإبل ففيها شاه وَفِي صدقة الغنم في سَائِمَتِهَا إذا كانت أرَبَعِينَ إلى 
عِشْرينَ وماتة شاة. فإذا رادت على عشرين وماتة إلى ماتتين شاتان» فإذا رادت على ماتتيْن إلى ثلاث ماتة ففيها ثلاث شيا فإذا 
رادت على ثلاث ماتة ففِي كُلَ ماتة شاه فإذا كانت سائِمَةٌ الرّجُل ناقصة مِن أَرْبَعِينَ شاه وَاحِدَةٌ فلس فيها صدقة إلا أن يَشاءَ ربّها)") 
وحديث معاذ رضي الله عنه: (أنّ النَّبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلمَّ لما وَجَهَُ إلى اليَمَن أمرَهُ أن يَآخْدَ من البقر من كُلَّ ثلاثين تبيعًا أو ثبيعة 
وَمِن كَل أرَبَعِينَ مُسِينّة)!): ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة النباتات والحبوب التي تنبتها الأرض إذا بلغ ما تنبته الأرض نصابا من 
الحبوب أو ما قيمته نصاب الذهب أو الفضة من الثمار الأخرى من الفواكه والخضروات والأعلاف والأخشاب وغيرها مما تنبته الأرض 


لحديث (فيمَا سّقت السَمَاءْ وَالْعْيُونْ أؤ كان عثريًا العْثنْرُء وَمَا سقِي بالتَضح نِصف العغشر)7) ولحديث (وَلَيْسَ فِيمَا ذون خَمْس أوسُق 


'- سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة. حديث رقم )١15175(‏ بلفظ (عن علي رَضِي الله عله عن التَبِي صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ ببَغض أوّل هذا 
الحَديث قال: فإذا كانت نت لك ماتئا دهم وَحَالَ عَلَيْهَا الحؤل ففيها خمْسة درَاهم ولس عليك شَيْءٌ يَعْنِي في الدُهَب حٌى يكون لك عِتْرُون دينارًا فإذا كَانَ لك 
عِشرُون ديئارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحول ففيها نِنصف ديتارء فمَا راد فبحِسَاب ذلك قال: فلا أذري اعلِي يَقول: فبحساب ذلك أو رفعَة إلى التبي صلَّى الله عليه وَسلّم, 
وَلِيْسَ في مَال زَكاةٌ حَنّى يَحُولَ عليه الحؤل إِلَا أن جريرا قال ابْنْ وَهْب يزيد في الحديث عن التَبِيّ صلى الله عليه وَسَلَمَ ليْسَ في مال زكاةٌ حَتّى يَحُولَ عليه 
الحوؤل) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسند العشره المبشرين بالجنه. 
معاني الألفاظ: التبيع: الذي دخل في السنة الثانية. المسنة: ما تمت سنتين فما فوق من إبل أو بقر او غنم. العوامل: التي تستخدم للسقي والحرث 
ونحوه. بنت مخاض: ما دخل في السنه الثانية من الإبل. ابن لبون: ما دخل في السنه الثالثه من الإبل. بنت لبون: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. 
الحقة: أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. الطروقة: الناقة في سن يمكن ان يعلوها فيه الجمل. التفريق بين مجتمع: التفريق بين ما يملك الشريكين 
معا لتقل الزكاة. الجمع بين مفترق: ضم ما يملك كل من الشريكين لتقل الزكاة. هرمة: طاعنة في السن ضعيفة. العوار: العيب. المصدق: جامع 
الز كاة والصدقات. الغرب: الدلو الكبير إي ماسقي بالسواقي والآلات. حال: مضى. الحول: العام. يمر: يجتاز. 

'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب زكاة االغنم. حديث رقم )١454(‏ بلفظ (عن تُمَامَة بن عَبْدِ اللّه بن أنس أن أنْسّا حَدّئهُ أن أبَا بر رَضِي الله عله كتب له هذا 
الكتاب لما وَجَهَهُ إلى البَخْرَيّن بمنم الله الرّحمن الرّحيم هذه فريضة الصدقة الَتِي فُرَّض رسول اللّه صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ على المُسِلِمِين» وَالَتِي أمَرَ اللّهُ بها 
رسولة: فمَن سَئِلها مِن المُمَلِمِينَ على وَجْهها فليُغطهاء وَمَنْ سيل فؤقها فلا يُعْطِ في اربع وَعِشْرِينَ من الإبل فمَا دُونهًا مِن الغتم مِن كل حَمْس شا إذا بلغت 
حَمْسًا وَعِشئرين إلى حَمْس وثلاثين ففيها بت مَخاض أذثى» فإذا بلغت مبنًا وثلاثين إلى حَمْس وَأربَعِينَ ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت سينًا وأربَعِينَ إلى سبئين 
ففيها حِقّةَ طروقة الجمَل» فإذا بلغت وَاحِدَةٌ وسبثين إلى حمس وَسَبْعين ففِيها جذعةء فإذا بلغت يَعْنِي سسا وَسَبْعِينَ إلى تسعين ففِيها بنا لبُون» فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عِشرين وماتة ففيها حقّتان طروقتا الجمَلء فإذا رادت على عشرين وماتة» ففِي كل أربعين بنت لبُون؛ وفِي كل حَسْبِينَ حقة؛ ومن لم يكن مَعَهُ إلا 
أرْبَعْ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يَشَاءَ رَبْهَاء فإذا بلغت حَسْسا من الإبل ففيها شا وفي صدقة الغتم في سَئِمَتِهَا إذا كانت ت أرَبَعِينَ إلى عشرين ومائة شاةء 
فإذا رادت على عشرين ومانة إلى ماتتین شاتان» فإذا رادت على مِاتَتين إلى ثلاث ماتة ة ففيها ثلاث شیاه فإذا رادت على ثلاث ؛ مات قفي کل ماتَة شا فإذا كانت 
سَائِمَة الرَجُل ناقصة مِن أَرْبَعِينَ شا وَاحِدَةٌ فليس فيها صدقة إلا أن يَشَاءَ ربّهَاء وَفِي الرّقة ربع الغثثرء فإن لم تكن إلا تمسْعِينَ وماتة فليس فيها شَيْء إلا أن يَشَاءَ 
ربها 

ا ا 0 
معاني الألفاظ: بنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية من الإبل. ابن لبون: ما دخل في السنة الثالثة من الأبل. بنت لبون: ما دخل في السنة الثالثة 
من الإبل. الحقه: أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. الطروقه: الناقة في سن يمكن ان يعلوها فيه الجمل. الجذعة: أنثى الإبل التي دخلت في 
السنة الخامسة. الرب: الصاحب والمالك. السائمة: الدواب التي ترعى في البراري ولا تعلف. الرقة: الدراهم المضروبة المتخذة من الفضة. 
"- سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمه حديث. رقم )١5175(‏ بلفظ (عَن مُعَاذِء أن النَّبِيَ صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ لما وَجَّهَهُ إلى اليَمَن أمَرَهُ أن يأخذ 

مِنْ البقر من كُلَ ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعة» وَمِن كل أرَبَعِينَ مُسيئّة) صححه الألباني في صحيح سنن ابي داود بنفس الرقم. 
اخرجه الترمذي في الزكاة» والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسند الأنصارء ومالك في الزكاةء والدارمي في الزكاة. 
اطراف الحديث:الخراج والإمارة والفيء. 
معاني الألفاظ: التبيع: ولد البقره الذي دخل في السنة الثانية. المسنة: ما تمت تمت سنتين فما فوق من إبل وبقر وغنم. 

aE‏ 1 كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري, حديث رقم )١48(‏ بلفظ (عن سالم بن عبد الله عن أبيه رَضِي الله 

عله عن النّبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ قال: فيمَا سقت المنّمَاءْ وَالعُيُونَ أو كان عثريًا العُرٌ وَمَا سْقِي بالتٌضح صف الغثلر). 
أخرجه أبوداود في الزكاةء والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاة. 
معاني الألفاظ: العثري: النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي. الناضح: الإبل التي يستسقى عليها. 
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صَدَقة) الخمسة الأوسق من الحبوب هي ثلاثمائة صاع لأن الوسق الواحد ستون صاعا وهي تقدر بتسعة عشر قدح إلا ربع قدح 
بالمكيال الصنعاني» والقدح الواحد ثمان كيلات بالمكيال الثماني المعروف في مدينة صنعاء وبعض المناطق اليمنية. 


أموال التجارة والمستغلات 

من الأموال التي تجب فيها الزكاة أموال التجارة والمستغلات لدخول عروض التجارة والمستغلات من العقارات والمصانع وشركات 
الاتصالات والمواصلات وغيرها من المستغلات الكبيرة تحت اسم المال ولدخولها تحت عموم الأموال التي أوجب الله عز وجل فيها 
الزكاة في قوله تعالى إذ من أَمَوَالِهِمْ صدقة تُطهَرُهُمْ وثزّقيهم بها وَصلّ عَليْهِمْ إن صلائك سكن لَهُمْ الل سمي عَلِيمٌ)(")ولأن غنى 
إنسان بملكية المستغلات الكبيرة ودخلها أكثرمن غنى إنسان يملك أرضا زراعية أو إنسان يملك عددا من الإبل أو البقر أو الغنم 
أوالماعزء ودخل التجار ومالكي الأموال المستغلة السنوي يفوق دخل مالكي الأراضي المزروعة أو دخل مالكي السائمة من الأبل أو 
البقر أو الغنم أوالماعز السنوي عشرات ومئات وآلآف المرات» والتجار ومالكي المستغلات الكبيرة هم أولى و أحق بوصف الأغنياء في 
حديث (فَأَعَلِمْهُم أن اللة افترض عليهم صدقة في أموالهم, تُوْحَدُ من أغنيائهم وثُردٌ على فقرائهم)(" لأن دخل بعض الشركات 
الاستثمارية مثل شركات المواصلات أو الاتصالات أو شركات التصنيع أو الشركات التجارية أو مؤجري العقارات الكبيرة أو شركات 
الصرافة أو التصدير أو الاستيراد أو نحوها من وسائل الاستثمار والتأجير التي دخلها الأسبوعي أو الشهري يفوق بكثير دخل مالكي 
الأراضي الزراعية السنوي أو دخل مالكي الحيوانات السائمة» والشرع الذي أوجب الزكاة في مال المزارع الذي تغل أرضه خمسة 
أوسق من الحبوب» وأوجب الزكاة على من يملك ثلاثين رأسا من البقر أو أربعين رأسا من الشياه أو خمسا من الإبل» وأوجب الزكاة على 
من يملك عشرين دينارآ من الذهب أو مائتا درهم من الفضة يوجب الزكاة على أموال التجارة والمستغلات الكبيرة الني دخلها يفوق دخل 
الأراضي المزروعة والحيوانات السائمة بعشرات ومئات وآلآف المرات من باب أولى» وكيف لا تجب الزكاة في أموال التجارة 
والمستغلات وقد صارت في عصرنا أهم وسيلة لاكتساب الأموال ودخلها أكثر من دخل الأراضي أو الحيوانات أو أي عمل أو مصدر 
للدخل والاكتساب» ومصلحة الفقراء ومصارف الزكاة الأخرى من زكاة التجارة والمستغلات أكثر من زكاة الزراعة أو الرعيء لأن زكاة 
الأراضي المزروعة والحيوانات السائمة صارت قليلة بالنسبة إلى زكاة التجارة والمستغلات في عصرنا الحاضرء والمقصد الأساسي من 
فرضية الزكاة هو سد حاجة الفقراء من أموال الأغنياء» وفي عصرنا الحاضر صار أكبر الأغنياء وأكثرهم غناء التجار وأصحاب 
الأموال المستغلة» وزكواتهم هي الأكثر نفعا وإغناء لمصارف الزكاة الثمانية ولتحقيق الغاية والقصد من تشريع الزكاة وجعلها ركن من 
أركان الإسلام. 


زكسة الحلى 
الصحيح: أنه يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها من الذهب أو الفضة إذا بلغ نصاباء ونصاب الذهب (١۸)خمسة‏ وثمانون جراما فإذا 
كانت المرأة تملك من الذهب خمسة وثمانين جراما أو أكثر فيجب عليها إخراج زكاته في كل سنةء وإن كان ما تملكه المرأة من الذهب 
ور اواك ف و اج ع ام ا م ب الام EE‏ 
فرأى في يدي فتَحَاتِ مِن ورق» فقال ما هذا يَا عَائِشَة؟ فقلت: صنعئهن أترَيّن لك يَا رَسُول اللّهء قال: أثوّدين زكائهن؟ قلت: لاء أؤ ما 
شاء اللّهُ» قال: هو حبك من الثّار)(') في الحديث دلالة صريحة على وجوب زكاة حلي المرأة من الذهب أو من الفضة لأنه لا يعذب الله 
تعالى بالنار إلا على واجب» ونصاب الفضة مائتا درهم وهي بالجرامات(515)خمسمائة وخمسة وتسعون جراماء ومن 


الذهب(65)خمسة وثمانون جراماء والزكاة على حلي المرأة واجبة سواء كان الحلي ملبوسا أو غير ملبوس معارا أو غير معار لأنه يجب 
على المرأة إخراج زكاة الحلي ما دامت تملك نصاب الذهب أو الفضة. 


الصحيح: أن الخيل لا تجب فيها الزكاة حتى ولو كانت منتجة نشجة نحي فی عن اف كن فة م ) الحديث دليل على عدم 
وجوب الزكاة في الخيل ولو كثر عددها مع الشخص الواحد إلا أن تكون معدة للتجارة فيجب إخراج زكاتها زكاة التجارة» لا زكاة سائمة 


'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. حديث رقم )١451(‏ بلفظ (أنَّ عَمْرَو بن يَحْيَى بن عْمَارَة أخْبَرَهُ عن أبيه يَحْيَى بن عْمَارَة 
بن أبي الحسن أنه سَمعٌ أبَا سَعِيدٍ رضي الله عثهء يَفول: قال التّبِي صلّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ ليس فيمَا دون حَمْس أواق صدقة. وَلَيْس فيمًا ذون حَمْس ذودٍ صدقة, 
ولس فِيمًا ذون حمس أؤْسّق صدقة). 
اخرجه مسلم في الزكاةء والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاةء وابن ماجة في الزكاة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الز 
كاةء والدارمي في الزكاة. 
معاني الألفاظ: الأوقيه: أربعون درهما من الفضة. 

- التوبة: (۰۳). 

"- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (5ه1"١).‏ 

' - سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب الكنز ماهو وزكاة الحلي. حديث رقم )١555(‏ بلفظ (عن عبد اللّه بْن شاد بن الهاد أنه قال دكلنا على عائِشة زوج التّبي 
صَلَى الله عليه وَسَلَم فقالت: : دَخَل علي رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلَم فرأى فِي يدي فتخات من ورقء فقال مَا هذا يَا عَايشّة؟ فقلت: صنعتهن أترَيّن لك يا 
رسول اللّه. قال: أثوّدين زَكاتَهنَ؟ قلت: لاء أؤ ما شاء الله قال: هُوَ حبك من التار) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أنفرد به أبوداود. 
معاني الألفاظ: الفتخ: الخواتم الكبار. الورق: الفضة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حديث رقم )١4514(‏ بلفظ (عن أبي هُريْرَة رضي الله عله قال: قال التّبِي صلَّى الله 
عليه وسلّم» ليْس على الْمُمئْلِمِ في فرميه وَغلامٍه صدقة). 
أخرجه مسلم في الز كاة» وأبو داود في الزكاةء والترمذي في الزكاةء وابن ماجة في الز كاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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الحيوانات» لأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب زكاة الخيل بخصوصها يحدد نصاب الزكاة وقدر الزكاة» ولكن إذا كانت معدة للتجارة 
فتزكى لكونها عرضا من أعراض التجارة» ومثل الخيول العبيد لو كان مع الشخص الواحد عبيد كثيرون فلا زكاة عليهم إلا إذا كانوا 
ES‏ (ثُمَ لم يس حَقّ الله في 
رقابها ونا ظهورها) فليس المراد بحق الله في رقابها ولا ظهورها إخراج الزكاة عليهاء وإنما المراد بحق الله فيها إعارتها أو تمكين 
عن زوب لحرا كي جو E‏ أو استخدامها في ضرورة من الضرورات» وأما أن عمر رضي الله عنه أخذ من الخيل الصدقة 
فهو كان يأخذ الخيل ليبيعها للجهاد في سبيل الله تعالى وهو فعل صحابي لا حجة فيه» وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم 
وفعلة وتقريره» والخلاصة: أنه لا تجب الزكاة في الخيل سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء كانت سائمة أو غير سائمة. 


زكاة السائمة من بهيمة الأنعام 
الصحيح: أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة من بهيمة الأنعام وأن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة» مثل أن يكون مع الشخص خمس 
وكلاثون شاه سائمة وخمس شياه معلوقة'فللآ تج .عليه الزّكاة لأنه لم يكتمل النصات :من الشياة السائمة: بل حتى لو كان مع شخص تة 
رن ا اة وها ر ف ف 00 اك النصاب من الشياه السائمة لحديث ا صدقة E‏ 


فيها لأن القلة أن كلها من ةا وجري ففرا انو ا البقر لي a‏ 
الشخص منها حتى ولو كان أكثر من النصاب لكونها غير سائمة. 


مزارع البقر 
مزارع البقر تعتبر من البقر المعلوفة التي لا تجب فيها الزكاة لكونها غير سائمة» وصفة السوم شرط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام من 
البقر وغيرهاء ومزارع البقر لا يجب على مالكها أن يخرج عليها زكاة البقر مهما بلغ عدد رؤوس البقر فيهاء ولكن يجب عليه أن يخرج 
عليها زكاة الأموال المستغلة وقدر زكاتها ربع عشر دخلها السنوي» لكون هذه المزارع معدة للاستغلال أو للاستثمار ببيع الخارج منها 
من الحليب يوميا. 


زكاة العسل 
الصحيح: وجوب زكاة العسل وقدرها عشر المحصول لحديث (في كل عشرة أزفاق زق)7" '. والزق هو الوعاء من جلد الكبش الصغير» 
الحديث دليل على وجوب زكاة العسل» وعلى أن قدر الزكاة عشر المحصول من العسل» سواء كان المحصول قليلا أو كثيرا لعدم ورود 
دليل يحدد نصابا لوجوب زكاة العسل» فيبقى الدليل على إطلاقه يوجب زكاة العسل في قليله وكثيره. 


زكاة النباتات 
الصحيح: وجوب الزكاة في كلما أنبتته الأرض من الحبوب والفواكه والخضروات والأخشاب والأعلاف وغيرها مما تنبته الأرض 
لحديث (فِيمَا سقت السَّمَاءُ وَالعْيُونَ أو كان عثريًا العْثئرُء وَمَا سُقِي بالنَضح نِصف الغشئر)() الحديث يدل دلالة واضحة وصريحه على 
وجوب الزكاة في كل نبات ينبت في الأرضء فإن سقى بماء السماء أو الأنهار أو كان عثريا من الأشجار التي تمتص الماء بعروقها ولا 
تحتاج إلى سقي وكلفة ومؤونة في السقي ففيها العشرء وإن كان يسقى بكلفة ومؤنة مثل السقي بالمضخات أو بنقل الماء على السيارات 
ونحوها ففيه نصف العشرء وكل نبات يباع بثمن فيجب فيه الزكاة عملا بعموم الحديث لأن لفظ: (ما) في الحديث اسم موصول والأسماء 
الموصولة من ألفاظ العموم فمدلول الحديث يشمل ويستغرق كل نبات ينبت في الأرض لأن العموم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أ صحيح البخاري: كتاب المناقب: : باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه.وسلم آية. حديث رقم (5147") بلفظ (عَن أبي هريره رضي الله عله أن 
رَسول الله صلى الله عليه وَسلَم. قال: الخَيْل لِرَجْل اجر وَلِرَجل سثر٬‏ وَعلى رَجل وزرٌء قامًا الذي له أجرٌ فرجل ربَطهًا في سبيل الله فأطال بها في مَرٴج أو 
رؤضة فمَا أصَابَّت في طيَلِهَا ذلك من المَرْج أؤ الرّؤضة كانت ت له حسنات» ولو أنه انقطع طيلها فاستئت َنَت شرفا أو شرفيْن كانت آثارها وَأروائهَا حَسَتات له ولو 
الها مرت بنهر فتربتا مذ ولم رذ أن سق كان ذلك حَسنات له فهي لثلك أجزء ورجل ريطو تغنيا وتعفقاء ثم لم ينس جى الله في رقابها وكا ظهورها هي 
ذلك ميثرٌء وَرَجْلٌ ربَطهًا فخرًا وريَاء ونِوَاءلِأهل الإسئلام فهي على ذلك وزرٌء وسل رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ عن الحمّرء فقال: ما أثزل علي فيها شَيء إلا 
هذه الآيَة الجَامِعَة الفاذۀ فمن يَعْمَلْ مِثقالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِثقالَ ذَرَةٍ شرا يَرَهُ). 

أخرجه مسلم في الزكاةء والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الخيلء وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في باقي مسند المكثرين ومالك في الجهاد. 

أطراف الحديث:الجهاد و السيرء المناقب. 


معاني الألفاظ: الوزر: الذنب والإثم. المرج: أرض حضراء بالعشب والزرع. الطيل: الحبل الطويل الذي تربط به الدابة. استنت 
شرقا: الجري السريع شوطا أو شوطين. النواء: المعاداة. الفاذة: الوحيدة الفريدة في أحكامها. 


'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس رضي الله عنه برقم (4 55 .)١‏ 

"- سنن الترمذي: كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة العسل. حديث رقم (197) بلفظ (عَن نافع عن ابن عُمَرء قال: قال رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّم: في 
العَسل في كُلّ عَشَرَةٍ أرق زق) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنقس الرقم. 
معاني الألفاظ: الزق: وعاء من الجلد يتخذ للشراب. 

“- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. حديث رقم )١487(‏ بلفظ (عن سالم بن عبد الله عن أبيه رَضِي الله 
علۀ عن النّبِيَ صلى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ قالَ: فِيمَا سقت السمَاءٌ وَالْعْيُونْ أو كان عَثريًا العغشرٌء وما سقِي بالتَضنح صف العثئر). 
أحرجه أبوداود في الزكاة. والرمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاة. 
معاني الألفاظ: العثري: النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي. الناضح: الإبل التي يستسقى عليها. 

232 


في بحديث (فيمًا سقت السَّمَاءَ وَالعْيُونَ أؤ كان عثريًا العثئرٌء وما مئقِي بالنَضْح نِصف الغشلر) ولا سيما النباتات التي تباع بثمن مالي 
مثل الفواكه والخضروات والأعلاف والأخشاب وغيرها مما يباع ويدر دخلا ماليا لمالكه فإذا بلغ قيمة ما يباع منها قيمة نصاب الفضة أو 
الذهب فيجب إخراج الزكاة عليه» ومقدار الزكاة عليه العشر إذا سقي بماءالسماء أوالعيون أو الأنهار ونحوها مما لا كلفة فيه على المالك» 
أو نصف عشر القيمة إذا كان سقيه بالمضخات أو بالنقل على السيارات أو بما فيه كلفة ومئونة على المالك للأرض ض الزراعية؛ وما كان 
نه آل من قيمة ا الفضة أو ت فلا ركاه فده آم الحيرت فن عدوم ت قينا سفت السماء ,والغيون أو كان ظريا 
العشرٌء ومااسني بالنضح. صف الغثثر ١)‏ بحرت (وليين ما نون خن أوسق اصلاقة) | ا ل و لت 
زكاة لعدم اكتمال النصاب الذي تجب فيه الزكاةء والخمسة الأوسق بالمكيال الصنعاني اليماني هي تسعة عشر قدح إلا ربع القدح» فمن 
حصل له تسعة عشر قدح من الحب أو الدخن أو القمح أو الشعير أو البلسن أو الأرز أو أي محصول من الحبوب فيجب على المالك 
إخراء ج الزكاة» ومن لم يحصل له النصاب من الصنف الواحد فلا زكاة عليه» ولا يجب على المالك أن يضم نوعا إلى نوع آخر من 
الحبوب لاكتمال النصاب فلا يجب ضم محصول القمح إذا كان أقل من النصاب إلى محصول الذرة أو الشعير أو إلى أي محصول آخر 
يكون أقل من النصاب لاكتمال النصاب لإخراج الزكاةء فإذا اكتمل النصاب من النوع الواحد وجبت الزكاةء وإن لم يكتمل النصاب من 
النوع الواحد فلا تجب الزكاةء وأما الخمسة الأصناف التي هي الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب فهي من باب التنصيص على 
بعض أفراد العام» والتنصيص على بعض أفراد العام لا يفيد الحصر ولا التخصيصء حديث (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا 
العشر) متفق عليه وبحديث (لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر) لم يخرجه البخاري ولا مسلم ولا أبو 
داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجة فليس هو في الصحيحين ولا في الأمهات الست وعدم ذكره في هذه الكتب توهين لهء وإذا 
تعارض ما في الصحيحين أو ما في الأمهات الست مع ما ليس في الصحيحين ولا في الأمهات الست كلها فيقدم ما في الصحيحين لأن 
هي واجبة في كل نبات أنبتة الله عز وجل في الأرض ولا سيما ما كان له قيمة مالية ويباع بالنقود كالزيتون. 


زكاة التجارة 
قد سبق القول بوجوب زكاة التجارة لأن عروض التجارة تسمي مالا لغة وشرعا وعرفاء ولأن مالك عروض التجارة إذا بلغت قيمتها 
قيمة نصاب الذهب أو الفضة يسمى غنيا لغة وشرعا وعرفا وعروض التجارة هي أموال منتجة تنتج لمالكها أرباحا وهي قطعا داخلة 
تحت عموم الأموال التي أوجب الله عز وجل فيها الزكاة في قوله تعالى (ِخْدَ مِن أموّالهم صدقة تطهَّرَهم وثزّكيهم بها( فالأموال في 
اديه لبك كا يعم أكل. مال يملكه ا نبوا كان ذقنا أوافضة أو قوانيا أو و عراهاها بان 


الزكاة فيما يملكه الإنسان من الأموال دلالة قطعية لأن الآية قطعية الورود قطعية الدلالة والأمر الإلهي في الآية بوجوب أخذ الزكاة على 
الأموال هو دليل وجوب زكاة أموال التجارة لأن أموال التجارة من الأموال المقصودة في الآية» ولأن التجار يسمون أغنياء ويصدق لفظ 
الأغنياء على التجار المالكين لما قيمته قيمة نصاب الذهب فأكثر لغة وشرعا وعرفاء بل من التجار الكبار من يصدق عليهم لفظ أغنى 
الأغنياء وقد فرض الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الزكاة في أموال الأغنياء لمواساة القراء والمساكين في الحديث 
الصحيح المتفق عليه بلفظ (ِفَأْعَلِمْهُم أن الل افترض عليهم صدقة في أموالِهمْء تُوْحَدُ من أغنيائهم وثُرَذ على فقرائهم)7) الحديث هو 
الدليل الثاني على وجوب زكة التجارة لأن التجار أغنياء بأموالهم التجارية والحديث دليل صحيح صريح في وجوب الزكاة على أموال 
الأغنياء» وأما حديث سمرة بن جندب بلفظ (أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده 
للبيع) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم )٠١١۲(‏ وكون الحديث ضعيفا لا يستلزم عدم وجوب الزكاة في أموال التجارة 
التي قد ثبتت بالأدلة العامة الصحيحة الصريحة في دلالتها على وجوب الزكاة على جميع الأموال التي يملكها المسلم ولم يرد دليل صحيح 
صريح يخصص الأموال التجارية من وجوب الزكاة عليها يساوي أدلة الوجوب العامة في الصحة أو يقدم عليها. 


'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقم .)۱٤١۸(‏ 

- التوبة: (۰۳). 

"- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة). حديث رقم )١1595(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن النبي يل بَعثَ معاذاً ده إلى اليّمن» فقال: اذغهم إلى: شهادة أن لا إله إل اللهُ وأني رسول الله فإن هُم أطاعوا لذلكء فَاعَلِمْهُمٍ أن اللة افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك فَأَعَلِمْهُم أنَ اللة افترض عليهم صدقة في أموالهم, » وْحَدُ من أغنيائهم وثرَّذ على فقرائهم). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الزكاة» والنسائي في الزكاة, وأبو داود في الزكاة, وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسند بني هاشم, والدارمي في 
الزكاة. 
أطراف الحديث:الزكاةء المظالم والغصب. المغازيء التوحيد. 
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الباب الثالث : نصاب الأمسوال الزكويسة 
# الفصل الأول: نصاب الذهب والفضة 
# الفصل الثاني: نصاب الإبل والبقر والغنم والماعز 
+ الفصل الثالث: نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب 
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الفصل الأول : الذهسب والفضسسة 


التضحح ات 

نصاب الذهب عشرون دينار 

نصاب الفضة خمس أواق 

جمع الذهب والفضة في الزكاة 

ليس من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا 
اعتبار النصاب في المعدن 

زكاة العملات الورقية 

نصاب العملة الورقية. 
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القصل الأول: الذهجب والفضة 


النصاب : هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة في الأموال التي يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب كالذهب والفضة والأبل والبقر 
والغفي و الماعن وکوا و رھ من ارال الز كرية التي رط رجرب لر فعا بازع ااا 


نصاب الذهب عشرون دينار 
الصحيح: أن نصاب الذهب عشرون دينار لحديث (فإذا كانت لك ماتا درْهَم وَحَالَ عَليْهَا الحؤل ففيها حَمْسَة دَرَاهِم» ولس عليك شيع 
يَعْنِي في الذهب حٌى يون لك عِشرون ديناراًء فإذا كان لك عشئرون ديئارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحول ففيها نِصفْ ديتارء فمَا زَادَ فبحِساب 
ذلك) الحديث صريح الدلالة على أن نصاب الذهب عشرون دينارا وعلى أن قدر الزكاة في الذهب ربع العشر حيث أن عشر العشرين 
من ادهب ار کر فجي عر الزكاة. 


نصاب الفضة خمس أواق 
الصحيح: أن نصاب الفضة خمس أواق أو مائتا درهم لحديث (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)(" ) والأوقية هي أربعون درهما 
والخمس الأواق قدرها مائتا درهم وهو نصاب الفضة المعمول به الآن ويقدر بالجرامات ب (55ه) خمسمائة وخمسة وتسعين جراما 
وكان يقدر بالريالات الفضية (ماريا تريزا) بستة عشر ريالا إلا ربع الريال» وفي حديث (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول 
ففيها خمسة دراهم) في الحديث دليل على أن نصاب الفضة ماتتا درهم وعلى أن مقدار زكاة الفضة ربع العشر لأن الخمسة الدراهم 
هي ربع عشر المأتى الدرهم. 


ليس ني الذهب أو الفضة أو قاص 
الصحيح: أنه ليس في الذهب أو الفضة أوقاص ذ فما زاد على نصاب الذهب ولو دينار واحدا وعلى نصاب الفضة ولو درهما واحدا فيجب 
فيه الزكاةء والزكاة في الذهب أو الفضة تحسب في عصرنا بالجرامات فما زاد على النصاب من الجرامات فتحسب عليه الزكاة وجوبا 
لأن النص في الأوقاص لم يرد إلا في زكاة الحيوانات» أما الذهب والفضة والحبوب والنباتات فلا أوقاص فيهاء ويمكن القول بإلحاق 
الذهب والفضة بالحبوب في وجوب الزكاة على ما زاد على النصاب وأنه لا أوقاص فيهالأن تشبيه الذهب والفضة بالجماد أولى من 
تشبيههما بالحيوانات من بهيمة الأنعام. 


جمح الذهب والفضة فى الزكاة 
الصحيح: أنه لا يجب ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب لوجوب الزكاة لا بالوزن ولا بالقيمة لأن كلا منهما جنس مستقل بذاته في 
أسمه ولونه وقيمته كالإبل والبقر كل منهما جنس مستقل بذاته» فمن يملك كمية من الذهب أقل من النصاب ويملك كمية من الفضة أقل من 
النصاب فلا يجب عليه ضم أحدهما إلى الآخر لإكمال النصابء لأن الناتج من ضم أحدهما إلى الأخر لا يصدق عليه أنه نصاب ذهب» 
ولا نصاب فضةء ولا يجب عليه أن يخرج الزكاة لا على الذهب ولا على الفضة لعدم اكتمال النصاب. 


ليس من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا 
الصحيح: أن الزكاة واجبة في مال الشركة إذا بلغ المال نصابا أو أكثر لحديث (ليْس فيمَا ذون خَمْس أواق صدقة)(') ولا فرق أن يكون 
مالك الخمس الأواق مالكا واحدا أو أكثر لأن العبرة باكتمال النصاب إذا كان المال مختلطا كما في زكاة الحيوانات المختلطة من بهيمة 
الأنعام» ووجوب ارک في الب المختلط إذا بلغ النصاب تشبه وجوب الزكاة في مال الصبي أو المجنون لأن الزكاة هي حق تعلق بعين 
المالء وإذا كانت الزكاة تجب في مال الصبي أو المجنون فبالأولى إيجابها في أموال الشركات إذا بلغ النصاب وقد صار الآن أغلب 
الأموال وأكثرها في شركات» ويجب إخراج الزكاة على الأموال المختلطة في الشركات أو البنوك أونحوها من الأموال المختلطة. 


اعتبار النصاب في المعدن 
الركاز: هر نتن الذهب أو 0 0 أيام الجاهلية. الصحيح: انه يهب إخراج E‏ الركاز 1 


'- سنن أبي داود: كتاب الز كاة: باب في زكاة السائمة. حديث رقم )١101(‏ بلفظ (عَن علِي رَضبي الله عَنْهُ عن النَبِيَ صلَى الله عليه وَسَلّم. .. قال: فإذا كانت لك 
مانا دهم وَحَالَ عليْها الحؤل ففيها خَمسة دراهم وليْس عَلَيْكَ شَيءْ يَعْنِي في الذَهَب حى يون لك عِثئرُونَ ديار فإذا كان لك عِرُونَ ديئارًا وَحَالَ عَليْهَا 
الحؤل ففيها صف ديثارء فما راد فبحِساب ذلك قال فلا أذري أعلِي يفول فبحساب ذلك أو رفعة إلى التي صلَّى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ وَلِيْسَ في مال زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ 
عَلَيْهِ التول) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسند العشره المبشرين بالجنة. 
٣‏ سنن أبي داود : سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه برقم .)١515(‏ 
"- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقم )١459(‏ 

236 


كثيراء ثم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب اخراج الزكاة منه بعد مضي الحول ربع العشر لكونه ذهبا أو فضة بلغ النصاب وحال 
عليه الحول» أما في الخمس فلم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في اشتراط النصاب ولا في عدم اشتراطه؛ واسم الرّكاز 
مطلق يعم القليل والكثير ولذا وجب إخراج الخمس في قليله وكثيره» والخمس لا يكون إلا على دفائن الجاهلية» أما من اشترى بيتا أو 
أرضية وحفر في الأرض أو في أرضية البيت وحصل على نقود مدفونة في باطن الأرض ولكنها بالعملة الإسلامية وليست من دفائن 
الجاهلية فلا يجب عليه إخراج الخمس لأنها ليست ركازاء وإنما حكمها حكم اللقطة يجب عليه أن يطبق عليها أحكام اللقطة فيسأل مالك 
البيت أو الأرض الذي كان قبله» هل ظل عليهم شيء فإن أتوا بأمارة لما لقية فيعطيه لهم وإن لم يأتوه بأمارة فيتصرف فيه كما يتصرف 
في اللقطة» يسأل عنه لمدة سنة ثم بعد مضي السنة يتصرف فيه لنفسه أو يصرفه في مصرف أو مصارف خيرية بنية ضمانه لصاحبه إذا 
وجد في يوم من الدهر. 


زكاة العملات الورقية 
العملة الورقية في كل دولة قد قامت مقام الدنانير والدراهم التي كانت معروفة في العصور الإسلامية الأولى ومقام الجنيهات الذهبية 
والريالات الفضية التي كان الناس يتعاملون بها قبل طبع الأوراق النقدية فأصبحت الأوراق النقدية تسلم ثمنا للمبيعات من العقارات 
وغيرها من السلع التجارية» وتسلم مهرا للزوجة ونفقة لها ودية للمقتول وأصبحت مثل الريالات الفضية والجنيهات الذهبية في التعاملات 
التجارية والمالية بين الناس» وصار حكمها حكم الذهب والفضة لأنها حلت محلهما في التعاملات الماليةء بل صارت هي العملة المتداولة» 
ولذا يجب على مالكها إخراج الزكاة عليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. 


نصاب | وة الورقية. 
نصاب العملة الورقية بما يساوي قيمة نصاب الذهب أو الفضة ومقدار نصاب الذهب (55) خمسة وثمانون جراما من الذهب» ونصاب 
الفضة (515) خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة:؛ وإذا اعتبر نصاب الفضة هو مقدار نصاب العملات الورقية فسيكون أحسن 
لصالح الفقراء والمساكين ومصارف الزكاة الأخرى» فمن ملك من العملات الورقية ما يساوي قيمته قيمة نصاب الذهب أو الفضة وحال 
عليها الحول فيجب عليه إخراج الزكاة عليها ربع العشر. 
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الفصل الثاني :نصاب الإبل والبقر والغنم والماعز 


نصاب الإبل والواجب فيه 

مازاد على المائة والعشرين 

ماذا يعطى المتصدق إذا عدم السن الواجب من الإبل 
أخذ القيمة فى الزكاة 

الذكاة فى صبغار الاب 

نصاب البقر وقدر الواجب فيه 
نصاب الغنم وقدر الواجب فيه 

ضع الحاعر يهم الحم 

اكا السكال وذات: الخلة فى ا 
الخلطة 1 

زكاة المختلط بحسب الأنصباء 
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الفصل الثاني: نصاب الإبل والبقر والغنم والماعز 


نصاب الإبل والواجب فيه 

في كل خمس من الإبل شاة وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين إلى الأربع والعشرين أربع شياه فإذا بلغت 
خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاص وبقية نصاب الإبل مذكور في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي بين فيه فريضة الزكاة ولفظه (بسم 
الله الرحمن ن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يخ على المسلمين والتي أمر الله بها رسولهء فمن سئلها من المسلمين 
على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاةء إذا بلغت خمساً 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها حقة طروقة الجملء فإذا بلغت واحدة وستين ين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فإذا بلغت يعني ستاً 
وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا زادت على عشرين 
ومائةء ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقةء ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة)!) 


ما زاد على المائة والعشرين 
الصحيح: أن ما زاد على المائة والعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وماكان زائدا بين العقدين من الواحد إلى 
العشرة» فيعتبر وقصا لا زكاة عليه لحديث (فإذا زادت على عشرين ومائةء ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقه) والقول 
باستئناف الفريضة قول ضعيف لمخالفته الدليل الصحيح» وأما ما يروى بلفظ (إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة) 
فهو حديث ضعيف لا يحتج به فضلا عن ترجيح العمل به على العمل بالحديث الصحيح وهو من قول على وابن مسعود رضي الله 
عنهما. وكلام الصحابي ليس بحجة:» الدليل على أن ما بين العقود وقص لا زكاة عليه حديث (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة؛ ففيها 
ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومانة؛ فإذا كانت ثلاين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة, فإذا 
كانت نت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون» و حتى تبلغ تسعا وأربعين ومانة. فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق» حتى تبلغ 
تسعا وخمسين ومائةء فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون» حتى تبلغ تسعا وستين ومائةء فإذا كانت سبعين ومائةء ففيها 
ثلاث بنات لبون وحقه. حتى تسعا وسبعين ومائة. فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون» حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة 
فإذا كانت مائتين» ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت)(٠‏ 
ماذا يعطى المتصدق إذا عدم السن الواجب من الإبل 

الصحيح: أن المزكي لا يكلف بشراء السن الذي ليس عنده ولكن يدفع المزكي إلى المصدق السن الذي عنده فإذا كان أقل من الواجب 
عليه فيدفع للمصدق فارق السعرء السعر بي بين السنين بحسب الزمان والمكان. مثلما من عنده لشخص مبلغ ثلاثمائة ريال فيعطي المدين 
خمسمائة ريال ويرد له الدائن مائتين ريال» الكليلحديث. زفق يلغت كنذة من الال ضدقة الماع وليسث عندم جذعة وعلده حف فإنها 
تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أعشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة› 
فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلابنت لبون» فإنها تقبل 
منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 
عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت صدقة بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاضء فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 
عشرين درهما أو شاتين)!". 


أخذ القيمة ني الزكاة 
وأما أخذ القيمة نقدا من المزكي فينضر فإن كانت المصلحة لمصارف الزكاة أخذ قيمة الزكاة فتؤخذ القيمةء وإن كانت المصلحة أخذ عين 
الزكاة فتؤخذ من عين المال المزكيء ومثل هذا في زكاة النباتات فإن كانت المصلحة أخذ الثمن فيؤخذ الثمن» وإن كانت المصلحة أخذ 
الزكاة من عين المال فتؤخذ من عين المال المزكيء فالعبرة بمصلحة مصارف الزكاة. 


'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله عنهما برقم (؛ .)١45‏ 

'- سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة. حديث رقم ( ۰ ) بلفظ (عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في 
الصدقة, وهي عند آل عمر بن الخطأب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على و جههاء وهي التي انتسخها عمر بن عند العزيز من 
عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديثء قال: (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةء ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين 
ومائةء فإذا كانت ثلاين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائةء فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون› وحتى تبلغ تسعا وأربعين 
ومائةء فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق» حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائةء فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون» حتى تبلغ تسعا وستين ومائةء 
فإذا كانت سبعين ومائةء ففيها ثلاث بنات لبون وحقه. حتى تسعا وسبعين ومائةء فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون» حتى تبلغ تسعا وثمانين 
ومائةء فإذا كانت مائتين» ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وحدت أخذت) صححه الألباني في صحيح أبي دواود بنفس الرقم. 

'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حديث رقم )١457(‏ بلفظ (عن ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه: أن 
أبا بكر رضي الله عنه: كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده 
حقة. فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسترتا له أوعشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة, فإنها تقبل 
منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 
عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت صدقة بنت لبون 
وليست عنده وعنده بنت مخاضء فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين). 
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الزكاة في صغار الإبل 

الصحيح: أن صغار الإبل تجب فيها الزكاة لأنه يصدق عليها زنع ا الصحيح: أن صغار البقر أو الغنم أو الما عز تجب فيها الزكاةء 
وأنها تحسب وتعد من جملة البقر أو الغنم أوالماعز لوجوب الزكاة لأنه يصدق عليها اسم البقر أو الغنم أوالماعز للإطلاق في أحاديث 
وجوب زكة الإبل والبقر والغنم والماعز. ولم يفرق في الأحاديث بين كبير وصغير كما في حديث (في أربع وعشرين من الإبل)7") 
وحديث (في صدقة الغنم) وحديث (ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون 
وأسمنه تطؤه بأخفافهاء وتنطحه بقرونهاء كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس)7) في الحديثين دلالة على 
إطلاق اسم الإبل واسم البقر واسم الغنم على الصغير والكبير في وجوب الزكاة» أما حديث (إنّ في عَهْدِيء أن لا تأخذ رَاضع لبَن)(“ 
فقال بعض العلماء: أن المراد بالحديث أن يحسبها المصدق على المزكي في العدد ولا يقبلها من المزكي في الصدقة. 


نصاب البقر وقدر الواجب فيه 
الصحيح: 0 من البقر تبيعا أو تبيعة وفي أربعين مسنة لحديث معاذ رضي الله عنه بلفظ (أ ن اللبي صلى الله عليه وْسلّم لما 
وَجَهَهُ إلى اليَمَنء أَمَرَهُ أن يَأخْدْ مِن البَقر مِن كَل ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعة» وَمِن كل أرَبَعِينَ مسينّة» وَمِن كل حالم يَعْنِي مُحْتَلِمَا ديتارا أو 
عَدلهُ مِن المَعَافر ثِيَابْ تكون باليّمَن) 7 الصحيح: أنه لا زكاة في أوقاص البقر قياسا على زكاة الإبل أو الغنم وهو قياس صحيح لأنه لم 
يصادم نصا والأصل كون كل منهما حيوانا من بهيمة الأنعام» والأبل والغنم قد جاء النص بأن لا زكاة في الأوقاص التي بين الفريضتين 
منها. 


نصاب الغنم وقدر الواجب فيه 
الصحيح: أن نصاب الغنم إذا كانت سائمة وبلغت أربعين ففيها شاه وبقية النصاب كما في حديث (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
اربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه 
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربها)!') فيشترط لوجوب الزكاة أن يكون جميعها سائمة فإذا كان مع الشخص تسعة وثلاثون سائمة وواحدة معلوفة فلا زكاة فيها . 


ضم الماعز مح الخنم 
يجب ضم الماعز إلى الغنم لإكمال النصاب أو لإخراج الزكاة» الصحيح: أن الزكاة تخرج من الأكثر عددا وإذا استوى عدد الغنم أو 
الماعز فالمصدق يخير بين أخذ الزكاة إما من الغنم أو من الماعز . 


احتساب السخال وذات العلة في العدد 
الصحيح: أن السخال تحسب وتعد على صاحب المال كما تحسب المريضة والعمياء والعرجاء والكسرى وغيرها من ذوات العلة لأنها لا 
زال اسمها شاة أو معزة فتعد ويكمل بها النصاب ولكن لا تؤخذ في الصدقة لعيبها لحديث (ولا يُخْرَجَ في الصّدقة هرمّة» ولا ذات عوارء 
ولا تَيْس إلا مَا شَاءً المُصدّق)". 


- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذ الباب من حديث ثمامة بن عبد الله بن انس رضي الله عنه برقم .)١484(‏ 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذ الباب من حديث ثمامة بن عبد الله بن انس رضي الله عنه برقم (؛ 45 .)١‏ 

"- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب زكاة البقر. حديث رقم ( ) بلفظ (عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. > قال: والذي 
نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف. ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامه أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه 
بأخفافهاء وتنطحه بقرونهاء كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس). 

“- سنن النسائي: كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق و التفريق بين المجتمع. حديث رقم (55 4 ؟) بلفظ (عَنْ سويد بن غفلةء » قال: أتانا مُصَدّق التَبِيّ صلَى الله 
عله وسلمَ فائيثة فجلسنت اليه فسيعئة؛ يُقول: ِن في عَهْدِيء أن لا تأخذ رَاضع لبن ولا تجمع بَيْنَ مُتفرّق» > ولا نفرّق بَيْنَ مُجتمِع) قال عنه الألباني في صحيح 
أخرجه أبو داود في الزكاة وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في أول مسند الكوفيين؛ والدارمي في الزكاة. 
معاني الألفاظ: نجمع بين متفرق: ضم مايملك كل من الشريكين معا لتقل الزكاة. تفريق بين مجتمع: التفريق بين مايملك الشريكين معا لتقل الزكاة. 

"- سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب في السائمة. حديث رقم ١5‏ ) بلفظ (عَن مُعَاذِ أن التبي صلى الله عليه وَسَلّمَ لما وَجَهَهُ إلى الِيَمَنء أمَرَهُ أن يَأَخُدْ من البقر 
مِن كَل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة» وَمِن كل أرَبَعِينَ مُبتّةَ» ومن كَل حَالِم يَعْنِي مُحَتلِمَا دينارا أو عَدَلَهُ مِن المَعَافِرِ ثِيَابَ تكُون باليَمَن) صححه الألباني في صحيح سنن 


أبي داود بنفس الرقم. 
اخرجه الترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاة» وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسند الأنصارء ومالك في الزكاة. 
معاني الألفاظ: التبيع: ولد البقرة الذي دحل في السنة الثالثة. المسنة: ماتمت تمت سنتين من إبل وبقر وغنم. العدل: التساوي في القيمة. 


'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله عنهما برقم .)١484(‏ 
"- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب لايؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار. حديث رقم )١455(‏ بلفظ (عن ثُمامَة أن أنسا رضي الله عل حَدَئهُ أن أبَا بكر 
رضي اللَّهُ عَنهُ؛ كتب له الصّدقة التي أمَّرَ اللّهُ رسولة صلَى الله عليه وَسَلم ولا يُخرَجٌ في الصّدقة هرمّة» ولا ذات عوارء ولا تيس إِلَا مَا شاء المُصدّق). 
أخرجه النسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: ' هرمة: طاعنة في السن. ذات عوار: ذات عيوب. 
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الخلطة 

الخلطة: هي الاشتراك في المرعى والمسقى والمراح إلى المرعى والمبيت» الصحيح: أن لها تأثيراً في قدر النصاب وفي الواجب من 
الزكاة وأن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد لحديث (ولا يُجْمَع بين متفرق» ولا يُفرّق بَيْنَ مجتمع حَشيّة الصّدقة) (') ومثال ألا يفرق 
بين مجتمع هو أن يكون لمالك واحد مائة وعشرون رأسا الواجب فيها شاة واحدة وإذا فرق ملكه أثلاثا يصير عليه ثلاث شياه على كل 
أربعين شاة» في الحديث نهى للمصدقين ألا يفرقوا ما كان مجمعا من أجل تكثير الزكاة على المالك» ومثال الجمع بين مفترق كأن يكون 
لأخوين لكل منهما خمسة واربعون رأسا على كل واحد منهما شاة وإذا جمع ملك الأخوين يكون تسعين رأسا لا يجب على المجموع إلا 
شاة واحدة» في الحديث نهى للمزكين عن جمع المفترق خشية الصدقةء ويمكن يكون نهيا للمصدق ألا يجمع المفترق من أجل الصدقة كأن 
يكون لكل واحد من الأخوين عشرون رأسا فقط فلا زكاة عليهما وإذا جمع المتفرق صار عليهما شاة زكاة الأربعين» فلا يجوز للمصدق 
أن معت عبن ملك أخرين إن ای جلو فويس أجل ال ولا ر محتسي من أجل ر الم راا يج طيد إن 
يستصحب الحال التي هم عليها قبل وصول المصدق. 


زكاة المختلط بحسب الأنصباء 
الزكاة على المال المختلط تخرج من المال المختلط وتكون بحسب أنصبتهم سواء كانت الخلطة على الشيوع أو كانت خلطة متميزاً فيها 
مال كل واحد من الشركاء. 


'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب لا يجمع بين مفترق ولايفرق بين مجتمع. حديث رقم )١ 45 ١(‏ بلفظ (عن ثمَامَةء أن أنسا رَضِي الل عَنْهُ حَدّئه أن أبَا بَكر 
رضي الله عَنَهُ كتب له الَتِي فُرَض رسول الله صلّى الله عَليّه وَسلّمِ, > ولا يُجْمعْ بين مُتقرّق» ولا يُقرّق بَيْنَ مجثمع حَشْنيَة الصّدقة). 
أخرجه أبو داود في الز كاةء والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
أطراف الحديث:الشركة» الحيل. 
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الفصل الثالث : نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب 


فيمَا سقت السَمَاءٌ وَالعْيُونٌ أو كان عَتريًا العُثثرُ 

ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب 

تقدير نصاب لعنب والتمر بالخرص 

يحسب ما أكل الرجل من ثمره وزرعه في النصاب 
نصاب التجارة 1 

حول زكاة التجارة 

كيفية زكاة التجارة 

زكاة الشركات 

زكاة العروض من الثمن 
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الفصل الثالث: نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب 


فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر 
زكاة النباتات ما سقى بماء السماء أو العيون أو الأنهار أو كان النبات عثريا يسقى بعروقه ويثمر بدون كلفة ولامؤنة في سقايته ففيه 
العشر من الثمرة أو عشر قيمة الثمرة» وما كان يسقى بكلفة ومؤنة مالية كسقي بالمضخات أو بالنقل على السيارات أو بأي وسيلة فيها 
كلفة ومؤنة ففيه نصف العشرء إما نصف عشر ثمرة النبات المثمرء أو نصف عشر قيمة الثمرة» أو نصف عشر قيمة النباتات المباعة 
بثمن كالخضروات والفواكه والاعلاف والأخشاب وغيرها من النباتات المباعة بثمن لحديث (فيمَا سقت السَّمَاءً وَالعْيُونْ أؤ گان عثريًا 
العثيرٌء وما سقي بالتّضح صف الغشر)(7) الحديث يدل على وجوب إخراج زكاة النباتات في كل ما أنبته الله من الأرضء وأن الزكاة 
تخرج من قليله وكثيره لأن لفظ (ما) في الحديث اسم موصول وهو من ألفاظ العموم يعم القليل والكثير من النباتات ويدخل في عموم 
الحديث كل شجرة تنبت في الأرض سواء كانت شجرة حبوب أو فواكه أو خضروات أو أعلاف أو أخشاب أوغيرها من الأشجار 
والنباتات المختلفة ويخصص عموم الحديث بزكاة الحبوب التي لا تجب الزكاة فيها في قليلها وكثيرها وإنما تجب فيها الزكاة إذا بلغت 
م ا حا ل ا ا ع ال 0 ا 1 AR‏ لاي ل ل ا 
ومن ملك أقل من خمسة أوسق لا يجب عليه الزكاة لحديث (وليْس فيمَا ذونَ خَمْس أوؤسق صدَقة) والوسق ستون صاعا والخمسة 
الأوسق ثلاثمائة صاع وتقدر بالمكيال الصنعاني اليماني بتسعة عشر قدح إلا ربع القدح» ولا تعارض بين الحديثين لأن بحديث (فيمًا 
سقت السَمَاءٌ وَالعْيُونَ أؤ كان عثريًا العْتُ) عام وحديث (وَلَيْس فِيمَا ذون حَمْس أوسّق صدَقة) خاص فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو 
عدم وجوب زكاة الحبوب فيما دون الخمسة الأوسقء وبالعام وهو وجوب الزكاة في باقي النباتات في قليلها وكثيرها وأنه ليس لها نصاب 
مقدر لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت مقداره كما في نباتات الحبوب» وحديث الخمسة الأوسق ليس مخصصا متصلا بحديث (فيمًا سقت 
السّمَاءُ وَالعْيُونَ أو كان عثريًا العُتيْرُ) وإنما هو مخصص منفصل لأن كلا من الحديثين حديث مستقل بنفسه وكل حديث منهما صحيح 


ضم الحبوب بعضها إلى بعض ني النصاب 
الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى الضعيف منه وتؤخذ الزكاة عن الصنف كله وتؤخذ الزكاة بحسب قدر كل منهما من 
الجيد يؤخذ منه زكاته ومن الضعيف تؤخذ منه زكاتهء الصحيح: أن الحبوب لا يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب لأن كل صنف 
مستقل ولأن كل صنف يختلف عن الصنف الآخر في اسمه ونوعه وصورته وطعمه ولونه وقيمته الثمنية» ومن قال: يضم بعضها إلى 
بعض فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة. 


تقدير نصاب لعنب والتمر بالخرص 

يسمى الشخص الذي يقوم بالخرص الخرّاص ويسمى المخمن ويسمى المّقدر لأن الخرص هو التقديرء الصحيح: جواز الخرص قياسا 
على خرص خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحه رضي الله عنه على أرض خيبر يخرص الثمرة على 
اليهود الذين ترك النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بأيديهم يعملونها ويزرعونها على أن لهم نصف التمرة» ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم النصف الآخرء الحديث بلفظ (فلمًا کان حين يْصرَمْ التخل بَعَثْ إِلَيْهِمْ عبد الله بن رَواحة فحَرَرَ عَليْهم التخل وَهْوَ الذي 
يُسَمَيه أهل المَدِينة الخَرص فقال: في ذه كذا وكذا قالوا: أكثرت عَليْنَا يا ابن رَوَاحَة فقال: فأنا أي حَرّر الل وَأعطيكُمْ صف الذي 
فلت: قالوا: هذا الحق ويه تقومُ السَّمَاءُ والأرض, قذ رضييئا أن تأخذهُ بالذِي فلت). والخرص أسهل للمصدق وللمزارع والأحوط أن 
يقوم بالخرص عدلان مختاران أحدهما من قبل الدولة الجابية للزكاةء والآخر من قبل المزارعين» والخرص جائز في الحبوب والثمار 
ومنها الزيتون. 


'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري, حديث رقم )١485(‏ بلفظ (عن سالم ُن عبد الله عَن أبيه رَضِي الله 
عَنْهُء عن التَّبِي صلَى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ قال: فيمَا سّقت السنَّمَاءْ وَالعْيُونْ أو كان عثريًا الغثرٌء وَمَا سّقِي بالتّضح صف الغثئر). 
أخرجه أبوداود في الزكاةء والنسائي في الزكاة. وابن ماحه في الزكاة. 
معاني الألفاظ: العثري: النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي. النضح: الإبل التي يستقى عليها. 

'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. حديث رقم )١484(‏ بلفظ (أنَ عَمْرَو بن يَحْيَى بْن عَمَارَة أَخْبَرَهُ عن أبيه يَحْيَى بن 
عْمَارَةٌ ُن أبي الحَسن أنه سمع أبَا سَعِيدٍ رَضِي اللَهُ عله يَفُول: قال التبي صلَى الله عليه وسلّم لیس فيما دون خش وای صدقة؛ ولیس فیمًا ون نس دور 
صدقة. وَليْس فيمًا ذون خش أوسق صدقة). 
أخرجه مسلم في الزكاة. وأبو داود في الزكاةء والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في الزكاة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
الزكاة» والدارمي في الزكاة. 
معاني الألفاظ: الأوقية: أربغين درهما من فضة. الذود: مابين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. الوسق: ماقدره ستون صاعا من تمر أو نحوه. 

"- سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب المساقاة . حديث رقم ( ٠‏ بلفظ (عن ابْن عباس قال: افتتح رَسول اللّه صلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ حَيْبَر وَاشترط أن له 
الأرْض وكُلّ صفراء وبَيْضَاءَء قال أل حَيْبَر: تحن أعلم بالأرض مذكم, فأغطناها على أن لكُمْ نصف التَمرَة ولنا نصف, فرعم أنه أغطاهُم على ذلك فلمًا كان جين 
TS‏ ا ا ل د وَهُوَ الذي يُسَمّيه أهل المَديتة الخَرْص فقال: في ذه كذا وكذا قالوا: أكثرت علينا يَا ابْنَ رَواحَة 
فقال: فأنا ألي حَرْر التّخل وَأعَطِيكُم نِصف الذي قلت: قالوا: هذا الحق ويه تقوم السَّمَاءٌ وَالأرض, قذ رضيينا أن ناذه بالّذِي فلت) قال عنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود بنفس الرقم. (حسن صحيح) 
أخرجه ابن ماجة في الزكاة. 


معاني الألفاظ: الصفراء: الذهب. البيضاء: الفضة. يصرم: يقطع الثمر ويجتني. حزر: قدر وخمن. الخرص: تقدير الثمر على رؤس الشجر 
بالتخمين. 
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يحسب ما أكل الرجل من ثمره وزرعه في النصاب 
الصحيح: وجوب احتساب ما أكل الرجل وأهله من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب لقوله تعالى كلو من ثمَره إذا أثمَرَ وَآثُوا حَقَهُ 
يَوْمَ حصاده)1') ولفظ (حقه) الآية تعم ما أكل منه وما لم يؤكل منه» والأصل أن الزكاة واجبة على كل ما ينبته الله عز وجل في الأرض 
سواء ما أكل منه أو ما لم يؤكل منه لأن الأصل وجوب الزكاة في المال النابت في الأرضء وأما بحديث (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 
فدعوا الربع) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم )٠٠٠٠(‏ وحديث (خففوا في الخرص فإن في المال العرية والآكلة والوصية 
والعامل والنوائب وما وجب في الثمر من الحق)ضعيف»فهما حديثان ضعيفان فالقول بعدم احتساب ما يأكله المالك وأهله من ثمره 
وزرعه قول ضعيف لأن أدلته ضعيفة. 


نصاب التجارة 
هو نصاب الذهب فمن يملك من عروض التجارة ما قيمته قيمة نصاب الذهب وهو (55) خمسة وثمانون جراما من الذهب وحال عليها 
الحول فيجب عليه إخراج الزكاة عنها لحديث (وَليْسَ في مَال ركاذ حى يحول عليه الحؤل)7") 


حول زكاة التجارة 
الصحيح: أن حول زكاة التجارة يبدأ من يوم بدئه بالبيع والشراء حتى يحول عليه الحولء ولا فرق بين تاجر تجزئة تاجر جملة. 

كيفية زكاة التجارة 
من اشترى عرضا أو أعراضا للتجارة وحال عليه الحول يوم ممتلكاته من أعراض التجارة بسعر بيع يوم إخراج الزكاة» و يُقوّمها بثمن 
البيع ويزكي على مبلغ قيمة الأعراض ربع العشر من قيمة الأعراضء لا من أعيانها وفي نهاية كل حول يُقَوّم كل ممتلكاته من أعراض 
التجارة بسعر بيع شهر أو أسبوع أو يوم إخراج الزكاة ويخرج الزكاة عن جملة مبلغ تقويم ثمن كل السلع المعروضة للبيع» وقدر الزكاة 
ربع العشر من ثمن الأعراض التجارية. 


زكاة الشركات 
الصحيح: أن الزكاة على شركات الأموال المختلطة سواء كانت بنوكا أو شركات مضاربة أو شركات تجارية أو غيرها من المؤسسات 
التجارية التي يكون رأس مالها مختلطا لعدد من الشركاء تؤخذ من رأس المال المختلط ثم يوزع الباقي من الربح على الشركاء. 


زكاة العروض من الفمن 
الصحيح: أن زكاة عروض التجارة مثلها مثل زكاة الحيوانات والنباتات ينضر فيها لمصلحة مصارف الزكاة والمصدق فربما تكون 
القيمة أخف وأسهل للمصدق وأنفع لمصارف الزكاة فالعبرة فيها مراعاة مصلحة الفقراء ومصارف الزكاة الأخرىء ولا يجمد على القول 
بأنه لا بد من خروجها من عين المال 


'- الأنعام: .)١41(‏ 
"- سنن أبي داود : سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم .)٠١١۳(‏ 
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مظن الحول ترط وخوت الزكاه في الها والفكة رقي الات اة 
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حول الدين 
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الباب اللرابج: وقت اللزكاة 


مضي الحول شرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة وني العملات النقدية 


الصحيح: أن مضي الحول شرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة وفي العملات النقدية التي حلت محل الذهب والفضة في التعاملات 
الماليةء وفي زكاة السائمة من الأبل والبقر والغنم والما عزء وفي زكاة عروض التجارة والمستغلات» لحديث (وَليْس في مال ركاه حَتَى 
يحول عليه الحؤل)1! المراد بالحول هو الحول الهجري أي مرور السنة الهجرية لأن المراد بالتوقيت في الشريعة الإسلامية هو التاريخ 
الهجري سواء في باب الزكاة أو العدة أو الطلاق أو غيرها. 


اشتراط الحول ني المعدن 
المراد بالمعدن هو الذهب والفضة قبل أن تصاغ نقوداء الصحيح: أنه لا يجب على مالك المعدن إخراج الزكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول لأنه يشبه النقود من الذهب والفضة. 


حول ربح المال 
مذهب الشافعي أن الربح يعتبر حوله من حين استفيد ومذهب مالك أن حول الربح حول الأصل فمذهب الشافعي أصح ومذهب مالك 
أضبطء الراجح: أن التاجر إن كان يستطيع ضبط تواريخ الأرباح وحساب الحول للأرباح فيعمل برأي الشافعي والشوكاني وإن كان لا 
يستطيع ضبط تواريخ الأرباح فيعمل بالرأي القائل بأن حول الربح حول الأصل. 


الفوائد الواردة على المال 
إذا كان مع الشخص مال أقل من النصاب ودخل في ملكه مال آخر من غير ربح المال الأول كالميراث أو الوصية أو الهبة أو نحوها 
وهذا هو المراد بلفظ (الفوائد الواردة على المال) فإذا كمل النصاب من مجموع المالين فإن الحول يبدأ من يوم كمل النصاب» وأما إن 
دخل في ملك الشخص مال وعنده مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فالصحيح: أن الزكاة لا تجب إلا على المال الذي قد مضى عليه 
حول كامل لحديث(وليْس في مال ركاه حَتّى يَخول عليه الحؤل)؛ سواء كان المال من السائمة من بهيمة الأنعام أو أموالا تجارية أو نقودا 
أو مستغلات أو غيرهاء والمال لا يسمى نصابا تجب فيه الزكاة إلا إذا استمر طوال السنة ولم ينقص فيها ولم يبدل ما لم تظهر عليه 
الحيلةء فإذا ظهرت الحيلة فنصاب البدل نصاب مبدله وكل حيله من أجل التهرب من وجوب الزكاة باطلة وهي حرام. 


حول الدين 

الصحيح: أن الزكاة واجبة في الديون المتيقن قضاؤها وحال عليها الحولء ولا تسقط الزكاة بمضي الحول إذا لم يزكها فيه» لأن حق 
الزكاة لا يسقط بمضي الحول أو الأحوال إذا لم يتمكن من إخراج الزكاة حين وجوبهاء والواجب على المالك أن يعزل الزكاة عند نهاية 
الحول لأنها في ذمته ولا تبرأ ذمته إلا بإخراج الزكاة» وليس مجيء الساعي شرطا لوجوب الزكاة ولا دليل على هذا الاشتراط والله عز 
وجل قد أوجب الزكاة في مال الأغنياء بدون شرط ولا قيد قال تعالى (وَفِي أمْوَالِهِمْ حق لَلسّائيل وَالمَخْرُوم)!) فالزكاة حق معلوم 
للمستحقين لها لا يشترط في وجوبها مجيء السعاة لأخذهاء ولا يشترط لوجوبها وجود الإمام العادل لأنها واجبة على صاحب المال» وهي 
عبادة لله عز وجل مثلها مثل الصلاة يجب على الإنسان إقامتها سواء كان هناك إماما أو لا يوجد إمام» وسواء كانت الدولة موجودة أو 
غير موجودة وسواء كانت عادلة أم غير عادلة لأن الزكاة حق لله عز وجل في ذمة الغنى لا تبرأ ذمته إلا بأدائهاء وإذا لم يوجد المصدق 
أو الساعي فيوزعها المزكي في مصارفها الشرعية بنفسه» ولا دخل لوجود الإمام أو الدولة في وجوبها لأن خطاب الله عز وجل بوجوب 
الصلاة والزكاة عام لكل مسلم ومسلمة في قوله تعالى (وأقِيمُوا الصا وآثوا الزّكاة وَأَطِيعْوا الرّسُول لعْكُم تُرْحَمُونَ]7" والأمران في 
الآية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عامان مطلقان لم يقيدا بقيد ولا شرط. 


فوائد الماشية 
الصحيح: أنه إذا أضيف إلى مال الشخص مال جديد سواء بالميراث أو الوصية أو الهبة أو بأي وسيلة من وسائل التمليك كالشراء أو 
نحوه فيجب عليه أن يجعل للمال الجديد حولا مستقلا لأنه مال جديد مستقل بذاته بخلاف أرباح أو نسل المال الأصلي فهي تابعة للمال 
الأصلي وحولها حوله. 


'- سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة. حديث رقم )١57(‏ بلفظ (عن علي رضي الله عه عن النّبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَ ببَغض أول هذا 
الحديثء قال: فإذا كانت لك مائئا دِرْهم وَحَالَ عَليْهَا الحؤل ففيها خمسة دَرَاهِمَ وليْس عليك شَيء يَعْنِي فِي الذهَب حَتَّى يځون لك عِشْرُونَ ديئاراء فإذا گان لك 
عِشْْرُونَ ديتارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الول ففيها نِصْفْ ديثارء فما راد فبحجساب ذلكء قا ل فلا أذري أعلي يَقُولٌ فبحساب ذلك أو رفعة إلى الي صلَى الله عليه وَسَلَمَ 
وَليْسَ في مال ركاذ حَتّى يَحُولَ عليه الحؤل) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه الترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسند العشره المبشرين بالجنه. 


معاني الألفاظ: حال: مضى. الحول: العام. يمر: يجتاز. 
'- الذاريات: .)١9(‏ 
"- النور: (65). 
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الحول ني نسل الغنم 
الصحيح: أن حول نسل الغنم حول أصله ولفظ: (الناض) هو النقود في لغة أهل الحجاز. 


إخراج الزكاة قبل الحول 

الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها والصيام لا يصح إلا بعد دخول شهر رمضان والحج لا يصح إلا في أشهر الحج والوقوف بعرفة لا 
يصح إلا في يوم عرفة ولا يصح الوقوف قبل يوم عرفة لأنها عبادات مؤقتة بأوقات معلومة لا يصح أداؤها إلا في الأوقات المحددة 
المعلومة». ومن أداها في غير وقتها المحدد من الشارع فهي باطلة ومردودة على فاعلها لا يقبلها الله منه لحديث (مَن أحدّث في أمرتا هذا 
مَا لس فيه فهُوَ رَدٌُ) ("'وفي رواية (مَنْ عمل عملا ليْسَ عليه أمْرْنا فهو رَدٌ)() إلا في باب الزكاة فيجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول 
حا اله سات متك امرك ب لديو مك كير ل كد لور 
عليه وَسَلّمَ بالصّدقة, فقيل: مَنْعَ ابن جميل وَخَالِدُ بن الوليد» وعَبّاس بن عبد المُطّلب, فقال التَّبِيَ صلَّى الله عليه وَسلّم: ما يقم يَنْقِم 
ا ا جو ا ا 
عَبْدٍ المُطلب» فعَم رَسُول اللّه صلَى الله عليه وَسَلم فهي علي صدقة ومثلهَا)!" ولفظ (فهي علي صدقة وَمِثْلهَا) دليل واضح في أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم من العباس زكاة سنتين وعلى هذا فيجوز للغني أن يعطي فقيرا أو مسكينا أو مصرفا من مصارف 
الزكاة إذا عرف حاجة المصرف إلى المال من زكاة ماله المستقبلية قبل حلول وجوب الزكاة وله بذلك أجر الزكاة وأجر سد حاجة 
المصرف المحتاج وتعاونه مع المحتاج في قضاء حاجته لحديث (وَمَن فرج عن ملم كربّة فرّج الله عله كربّة مِن كُربَات يوم 
القيَامَةَ)“) وحديث (وَمَن كان في حَاجَة أخيه كان الله في حاجته) والجزاء من جنس العمل فمقابل عون الغنى للفقير يكون عون الله 
للغني في قضاء حوائجه وتسديده وتوفيقه وتكثير أمواله وإخلافها عليه من حيث لا يشعر مصداقا لقوله تعالى (وَمَا أنفقثم من شَيء فهو 
يُخْلِفَهُ وَهُْوَ خَيْرْ الرّازقين). 


'- صحيح البخاري: ree‏ باب إذا اصطلحوا .على صلخ جور فالصلح مردود: حديث رقم )١55191(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة رضي اللّهُ عَنهَاء قالت: قال رسول 


أخرجه للم فن الأقضية رابو داو فى المنة: وابن ماجة في:المقدمة ولخي في يلقن معن أشي 
معاني الألفاظ: رد: رجوع إلى الباطلء وعودة إلى الجاهلية وهو مردود. 

'- صحيح مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. حديث رقم (457 4) بلفظ (عن عَائْشَةُ أن رَسول اللّه صلى الله عَليْه وَسَلّمَ قال: 
مَنْ عَمِلَ عَمَلا لس عليه أمْرنا فهو رَد). 
أخرجه البخاري في الصلحء > وأبو داود في السنةء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 

"- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى (وفي الر قاب) حديث رقم )۱٤۹۸(‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة رَضبي الله عله قال: أمَرَ رسول اللّه صلّى الله 
عليه وَسَلمَ بالصّدقة, فقيل: مَنَعَ ابْنْ جَمِيل وَخَالِدْ بْنْ الوليدٍء وَعَبَّاسْ بْنْ عَبْدِ المُطلب, فقال التَّبِي صلَى الله عليه وَسلّم: ما ب يلقم ابن جميل إلا أنّهُ كان فقيرًا فأغتاة 
اللّهُ وَرَسولةء وأما خَالِدُ فانم تَظَلِمُونَ خَالِدَاء قذ احتبّس أَدْرَاعَه وَأْعَنُدَهُ في ستبيل اللهء وأما العبّاس بْنْ عَبْدٍ المُطّلب. فغ مول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ فهي 
علي صدقة ومثلها). 
أخرجه مسلم في الز كاةء وأبو داود في الزكاةء والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين 

“- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه. حديث رقم (7 4 4 ؟) بلفظ (عَنَ ابن شهاب أن سَالمًا أخَبَرَهُ أنّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ 
رضي الله عَنْهُمَاء أخَبَرِهُ أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَء قال: المُسَلِمٌ أخو المُسلِمِ لا يَظِلِمَهُء ولا يسمه وَمَنْ كان في حاجة أخيه گان الله في حاجتهء وَمَنْ 
فرج عن ملم كُربَّة فرّج الله عَنهُ كُرْبَة مِن كُرَبَاتِ يوم القِيَامَة ومن تر مَنلِمَا ستره اللّهُ يَوْمَ القيَامَة). 
أخرجه مسلم: في البر والصلة والأداب» والترمذي: في الحدودء وأبوداود: في الأداب» وأحمد: في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الإكراه. 
معاني الألفاظ: يسلمه: يخذله. الكربة: الضيق والشدة والغم. 
"- سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم. حديث رقم )١475(‏ بلفظ (عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 

'- سبأ: (97). 
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الباب الخامس : مصارف الزكسسساة 
$ الفصل الأول: عدد مصار ف الزكاة 
# الفصل الثاني: الصفة التي تقتضي صرف الزكاة إليهم 


# الفصل الثالث : جواز صرف الزكاة لمن هو مصرف من مصارف الزكاة من بني هاشم 
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الفصل الأول: عدد مصار ف الزكاة 
0 مصار ف الزكاة ثمانية مصار ف 


90 صرف الزكاة إلى صنف واحد 
# حق المؤلفة قلوبهم باق 
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الفصل الأول: عدد مصار ف الزكاة 


مصارف الزكاة ثمانية مصارف 
عدد مصارف الزكاة ثمانية مصارف هي المنصوص عليها في قوله تعالى [ِإِنَمَا الصّدقات للفقراء وَالمَساكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمولقة 
قُلوبْهُمُ وفِي الرّقاب والغارمِينَ وفِي سبيل الله وابْن السّبيل فريضة من الله واللة عَلِيِمٌ حَكِيمٌُ)(') فالآية الكريمة نصت على ثمانية 
أصناف هم مصارف الزكاة الواجبة. 


صرف الركاة إلى صنف واحد 

الصحيح: هو النظر إلى الحاجة فتعطى للأحوج سواء كان المحتاجون هم الفقراء أو المساكين أو المجاهدون أو غيرهم من مصارف 
الزكاة» فينظر إلى الأحوال والأزمان والظروفء والمسكين هو الشخص العزيز الذي يحتاج فلا يفطن لحاجته لحديث (ليْس المسكين 
بهذا الطوّاف الذي يَطوف على الاس فتردَة اللقمَة وَاللقمتان والتَمْرَهُ وَالتَمْرتانء قالوا: فمَا المنكين يَا رَسُولَ الله؟ قال: الذي لا يَحِْ 
غِنّى يُغْنِيه ولا يُفطن له فيتصدّق عليه ولا يَسألْ الئاس شَيْتَا)!') والظاهر أن القصد من الزكاة هو سد خلة أهل هذه المصارف لا 
تشريكهم فيها بحيث تقسم الزكاة على الأصناف الثمانية» وأما حديث الصدائي بلفظ (إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم 
52م 


حق المؤلفة قلوبهم باق 
الصحيح: أن حق المؤلفة باق إذا رأى الإمام المصلحة في إعطائهم وتألفهم ولكن يقطع في حال قوة المسلمين لأنه لا لزوم لمداراة الكبراء 
من المنافقين أو الكافرين في حال قوة المسلمين. 


'- التوبة: “٠(‏ 
لع كتاب الز كاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى. حديث رقم ( ۰ بلفظ (عن أبي هريْرَة أن رّسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ قال: ليس 
المسنكين بهذا الطواف الذي يَطوف على النّاس فثردهُ اللقمَة واللقمَئان وَالتَمْرَة والتمْرئانء قالوا: فُمَا المسنكين يَا رَسُول اللّه؟ قال: الذي نا يَحِدْ غِتى يُغْنِيه ولا 

أخرجه البخاري في الزكاةء وأبو داود في الزكاةء والترمذي في الزكاة وأحمد في باقي مسند المكثرين: ومالك في الجامع. 
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الفصل الثاني :الصفة التى تقتضى صرف الزكاة إليهم 


الصفات التي يستحق بها الإنسان الأخذ من الزكاة هي الأوصاف الثمانية 
الأغنياء الذين لا تجوز لهم الزكاة 

الغني المانع من أخذ الزكاة 

المسكين أحسن حال من الفقر 

الرة اب 

في سبيل الله 

ابن السبيل 

مقدار ما يعطي الشخص من الزكاة 

صرف الزكاة في الأصول والفصول 

طلاب العلوم الشرعية من مصارف الزكاة 

وجوب إخراج الزكاة ولو بعد سنين 

الزكاة لا تصرف على المشاريع العامة إلا إذا قد استغنى أهل المصارف المنصوص عليها 
من لم يخرج الزكاة فهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع 
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الفصل الثاني: الصفة التي تقتضي صرف الزكاة إليهم 


الصفات التي يستحق بها الإنسان الأخذ من اللزكاة هي الأوصاف الثمانية 
الصفات التي يستحق بها الإنسان الأخذ من الزكاة هي الأوصاف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة. وهي: الفقير» 
والمسكينء والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» والغارمين» وفي الرقاب» والمجاهدون في سبيل الله» وابن السبيل. 


وابن السبيل: هو المنقطع عن بلده الذي انتهت فلوسه؛ وأصبح لا يملك من المال ما يكفيه لنفقته ولتكاليف مواصلات عودته إلى بلاده 
فيعطى من الزكاة ما يكفيه حتى يصل إلى بلاده. 


الأغنياء الذين لا تجوز لهم الزكاة 
لا تجوز الزكاة المفروضة للأغنياء لحديث (لا ثحل الصّدقة لِعْنِيَ ونا لذي مِرَةٍ سّوي) ولفظ (غني) نكره في سياق النفي يفيد العموم 
أي عموم الأغنياء» وكذا لا تحل لذي مرة سوي أي لا تحل الزكاة لمن كان صحيحا قويا قادرا على العمل والاكتساب لأن الدين يوجب 
العمل في كسب الرزق ويجعل العمل عبادة لله عز وجل وقربة من القرب ويجعل العامل في كسب الرزق من الحلال ممن يحبهم الله 
ورسوله ويستثنى خمسة أصناف من الأغنياء تحل لهم الزكاة وهم المنصوص عليهم في حديث. (لا تحل الصّدقة لعي إلا لخمسلة» لغاز 
في سبيل اللّه. أؤ لِعَامِل عَليْهَاء أوٴ لِغارم أؤ لرجل اشترَاها بمَالهء أو لِرَجل کان له جَارٌ مسكين فتُصدّق على المسلكين فأهداها المسكين 
للغي)(. 

الغنى المانج من أخذ الزكاة 
الصحيح: أن الغني الذي يمنع من أخذ الزكاة غير محدود وأنه يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة 
وغيرها من الظروف وأن تقدير الغني المانع راجع إلى الاجتهاد. 


المسكين أحسن حال من الفقر 

الصحيح: أنه لا ترادف في ألفاظ القرآن الكريم وأن المسكين غير الفقير لأن حرف العطف (الواو) يقتضي المغايرة بين الفقير والمسكين 
ولو كان معنى الفقير والمسكين واحدا لأكتفي بلفظ واحدء والمسكين أحسن حالا من الفقير لأن المسكين هو الذي معه مصدر للاكتساب 
لكن دخله لا يفي بحاجاته ودليل القول بأن المسكين أحسن حالا من الفقير هو قصة أصحاب السفينة الذين كانوا يعملون في البحر وخرق 
السفينة عليهم العبد الصالح الذي كان مع موسى حينما ركب على السفينة». فأطلق الله عليهم لفظ المساكين في حين أنهم يمتلكون سفينة 
ليعملوا بها في البحر لتأجيرها في نقل البضائع والأشخاصء فهي تدر عليهم دخلا لكن هذا الدخل لا يسد حاجتهمء والفقيرهو الذي يكون 
دخله أقل من دخل المسكين فالفقير أكثر حاجة من المسكين ولأن حاجته أكثر من المسكين قدم الله الفقراء على المساكين في آية مصارف 
الزكاة قال تعالى (ِإِنَمَا الصّدقات للفقراء وَالمَساكين]7 ولفظ (الفقراءء والمساكين) عند العوام من الناس مترادفان وهم يطلقون لفظ 
الفقير على المسكين وعلى الفقير ولفظ المسكين على الفقير وعلى المسكين. 


المقصود بمصرف الرقاب إما إعانة المكاتبين أو شراء من كان رقا خالصا وتحريره. 


في سبيل الله 
المقصود به الجهاد في سبيل الله عز وجل ومستلزماته من إعداد المجاهدين وتدريبهم وتأهيلهم للجهاد ومن توفير وسائل الجهاد والآته 
ومعداته وكل ما يستلزمه الجهاد والرباط في سبيل الله تعالى قال تعالى إوأعذوآ لهم ما استطغثم من قُوَةٍ وَمِن رَبَاط الخَيْل تُرْهِبُونَ به 
عَذْوَ الله وَعَدُوَكُمْ وآخرين من ذُونِهِمْ لا تَعلمُونَهُم الله يَعلَمْهُم)/') ويعطى المجاهد في سبيل الله من الزكاة ولو كان غنيا يعطى ما يعينه 
على الجهاد في سبيل الله تعالى ويعطى المجاهدون في سبيل الله تعالى ما يعينهم على الجهاد وتوفير متطلباته ومستلزماته من الإعداد 
والتأهيل والتدريب وتوفير كل وسائل ومتطلبات الجهاد من العتاد القتالي بكل أنواع الأسلحة المختلفة للجهاد في البر والبحر و الجوء 


ين 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة؛ والدارمي في الزكاة. 
معاني الألفاظ: المرة: القوة والشدة. سوي: صحيح الهيئة والعقل. 

'- سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. حديث رقم )١1175(‏ بلفظ (عَنَ غطاء ُن يَسَارِء أن رَسُول الله صلَى الله عليه وَسِلمَ 
قال: لا تحل الصّدقة لِعْنِيّ إلا لخمْسَة لغاز في ستبيل اللّهء أؤ لِعَامِل عَليْهَاء أو لِغارم» أو لِرَجُل اشنترَاها بمَالِه. أ لِرَجُل گان له جَارٌ مِسلكِين فتصدّق على المسلكين 
فأهدَاها المسنكِين للغي) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الزكاة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الزكاة. 
معاني الألفاظ: لغارم: لمن تحمل دينا في سبيل الإصلاح بين المتخاصمين. 

- التوبة: (*. 

“- الأنفال: (۰). 
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ويدخل في مسمى القوة التي أمر الله بإعدادها في عصرنا الحاضرصناعة الأسلحة النووية وصناعة كل عتاد عسكري يلزم للحفاظ على 
سلامة الأرواح والممتلكات والمنشئات» ويحقق القدرة على رد أي اعتداء محتمل على الأرواح أوالممتلكات أو المنشئات بمثل السلاح 
الذي يعتدى به» ويجب صناعة السلاح المماثل لرد وردع أي اعتداء محتمل به امتثالا لقول الله تعالى (فمَّن اعَْتَدَى عليكم فَاغْتَدُوأ عليه 
بمثل ما اعَتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَفُوآ الله وَاعْلمُوا أن اللة مع المتقين)7". 


ابن السبيل: هو المسافر الذي انتهت نقوده ولم يبق معه ما ينفقه لصرفته ولمواصلاته فيعطى من الزكاة ما يكفيه حتى يرجع إلى بلده 
حتى ولو كانت بلاده ف في أطراف الأرض 


مقدار ما يعطي الشخص من الزكاة 
يعطى الغارم بقدر ما عليه إن كان دينه في أمر ضروريء ويعطى ابن السبيل ما يكفيه ويوصله إلى بلده» ويعطى المسكين الواحد بحسب 
حاجته ولا يحد في ذلك حدا بل يترك للاجتهاد» لأن وصف الفقير أو المسكين يختلف بحسب الحاجة من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن 
باختلاف الظروف والأحوال الشخصية والزمانية والمكانيةء ويعطى العامل عليها بقدر عمله لا زيادة ولا نقصان ولكن لا يقدر بشيء 
محدود بل بقدر عمله تقدره الجهة الحكومية المختصة بجمع الصدقات من الأغنياء وصرفها في مصارفها الثمانية المذكورة في آية 
مصارف الزكاة في قوله تعالى: (إِنَمَا الصّدقات للفقراء وَالْمَساكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلّفة قُلوبْهُمْ وَفِي الرّقاب والغارمين وفي سَبيل 
الله وَابْن السّبيل فريضة من الله والله عَلِيمٌ حَكِيم)!") 


صرف الزكاة في الأصول والفصول 
لا يجوز صرف الزكاة لا في الأصول كالأب والجد والأم والجدة ولا في الفصول الأبناء وأبناء الأبناء من الذكوروالأناث. 


طلاب العلوم الشرعية من مصارف الزكاة 
يجوز إعطاء طلاب العلوم الشرعية من الزكاة لأنه يصدق عليهم أنهم مجاهدون» لأن المجاهد ليس هو الذي في يده البندق أو القنبلة 
أوالدبابة أو غيرها من الأسلحة فقط بل طلاب العلم الشرعي يعدون من المجاهدين الذين يتفقهون في الدين ليجاهدوا بألسنتهم في بيان 
الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وفي بيان رد الشبهات المثارة لتشويه الإسلام في نظر أبنائه و لصرف غير المسلمين عن الدخول فيه» وقد 
سمى الله تعالى طلبهم للعلم نفرة في سبيل الله تعالى كما سمى الله تعالى الجهاد بالسنان نفرة في سبيل الله تعالى» قال تعالى وما گان 
المُؤْمِلون لِيَنفِرُوآ كآقة فلولا ثفرٌ من كل فِرقة منْهُم طآيفة لَيَتَققَهُوا في الدّين وَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُمَ إذا رَجَعُوا إِليْهِمْ لعلّهُمْ يَحْذرُون) و 
بهذا يعدون من مصارف الزكاة لاسيما الفقراء منهم» وقد تكلم الشوكاني بهذا في وبل الغمام وفي غيره من مؤلفاته. 


وجوب إخراج الزكاة ولو بعد سنين 
إذا كان الإنسان قد تساهل في إخراج الزكاة اترات فيكت عليه جرا ج الزكاة للسنوات التي لم يزك فيها لأن الزكاة دين في ذمته لا تبرأ 
ذمته إلا بتسليم الزكاة لحديث (فدين الله أحةا و أن يُفْضَى)! وإذا مات ولم يكن قد أخرج الزكاةء فالزكاة ثخرج من رأس التركة قبل القسمة 
لقوله تعالى من بعد وَصبِيّة يُوصيي بها أو دين . 


الزكاة لا تصرف على المشاريح العامة إلا إذا قد استغنى أهل المصارف المنصوص عليها 
المشاريع العامة من المساجد والمدارس والطرقات وغيرها لا يصرف علي بنائها من الزكاة إلا إذا قد استغنت مصارف الزكاة الثمانية» 
وفاضت الزكاة على المصارف المنصوص عليهاء واستغنى الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل 
الله وابن السبيل بعد استغناء هذه المصارف» يمكن أن تصرف الزكاة في المصالح العامة» أما إذا كانت مصارف الزكاة أو بعضها محتاجا 
فلا تصرف الزكاة في المصالح العامة. 


من لم يخرج الزكاة ذهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع 
الشخص الذي يخرج زكاة أمواله عابدآ لله عز وجل بامتثال أو امرا الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة هو عامل 
بالكتاب والسنة» والذي لم يخرج الزكاة لا للدولة ولا للفقراء ولا لمصارف الزكاة الأخرى فهو آثم آثم آثم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله 
والإجماع. 


.)١55( البقرة:‎ -! 

'- التوبة: ( (. 

"- التوبة: (؟؟١).‏ 

“- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم )١5517(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَاء ٠‏ قال: جَاءَ رَجُلْ إلى النّبي صلّى الله 
عليه وَسَلم, فقال: يا رَسُول الله إن أمّي مَاتت وَعَليْهَا صّوم شهرء أفأقضيه عَنْهًَا؟ قال: نعم قال: فَدَيْنَ اللّه أحق أن يُقضى). 
أخرجه مسلم في الصيامء والترمذي في الصوم» وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الصيام» وأحمد في مسند بني هاشم. 
"- النساء: .)١١(‏ 
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الفصل الثالث : جواز صرف الزكاة لمن هو من مصارف الزكاة من بني هاشم 


اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة صريح القران 

لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أي عامل بعدم صرف الزكاة في مصارفها من بني هاشم 
إخراج الرواية التي تحرم الزكاة على بني هاشم إخراج مسرحي مكذوب 

مشهد اجتماع مغلق بين العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهما 

مشهد الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث في اجتماع مغلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
مشهد الرسول يتصرف تصرفات مخالفة لتعاليم شريعته 

لفقل الوا ا التدسوسة قن ضح مك 

لفظ الرواية المدسوسة في سنن أبي داوود 

لفظ الرواية المدسيوسة في .سكن التسائي 

لفل الروت المتشوسة فى من ار و در م اة على و ال ي ها 

كذب إطلاق لفظ (الناس) على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بني هاشم 

حاشا رسول الله أن يكون غارسا في نفوس بني هاشم منكر الكبر 

إعلان بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم 

لفكل اوا ى تة أف الم ا كاه رحدل ضور ها من وع ان اه عه وع 

لفظ (الآل) في القرآن الكريم بمعنى الأتباع وليس بمعنى الأقارب من النسب 

الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم الطيبات وإنما يحرم الخبائث 

حديث تحريم الزكاة على بني هاشم شاذ في المعنى» مضطرب في اللفظ مخالف للقرآن الكريم في لفظه ومعناه 
کت الرواية التي تحروم الزكاة على موالي بتي هاقيم 

تضارب الروايات في مكان التمرة التي أخذها الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما 

الطفل الصغير لايخاطب بحلال ولا بحرام لكونه غير مكلف 

تخالف روايات امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل حبة التمر المزعومة يدل على أن القصة مكذوبة 
الفاظ الررواية المكذوية المصيوسة فى ديع كاري ا 

لقطة حبة التمر من الأشياء اليسيرة التي لاقيمة لها 

وجود حبة تمر في بيت الرسول أمر غير مستغرب لكثرة وجود التمر في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم 
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الفصل الثالث : جواز صرف الزكاة لمن هو مصرف من مصارف الزكاة من بني هاشم 


الحديث المكذوب بلفظ (أنٌ عَبْدَ المُطَلِبِ بْنَ ربيعّة بن الحارث حَتَتَهُء قال: اجتمع ريع بْنُ الحارث والعَبّاسُ بن عبد المُطَلِبِء ففالا: واه 
لو بَعَثنَا هَدَيْن العْلامَيْن قالا لي وللقضدل بْن عباس إلى رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فكلمَاهُ فَأَمّرَهُمَا على هذه الصّدقات فَأدَيَا مَا يودي 
الاس وأصابًا مِمّا يُصبِيبْ النَاسْ» قال: فبَيْنَمَا هُمَا فِي ذلك جَاءَ عَلِيّ بْنْ أبي طالب فوقف عَلَيْهِمَا فذكرًا له ذلكء فقالَ عَلِيْ بْنْ أبي طالِب: لا 
تفعلاء قوالئه مَا هُوَ بقاعل» فائتَحَاهُ رَبِيعَةٌ بْنْ الحارث» فقال: وَاللَهِ مَا تَصنتَع هذا إا تقاسة مثك عَليْتاء فوالئه لقذ لت صيهْرَ رَسُول الله صلّى 
الله عَليْهِ وَسلّمَ فمَا نَفِسْتَاهُ عَليْكَ قال عَلِيْ: أرميلوهُمًا فانطلقاء وَاضنطجع علي قال: فلمّا صلى رمئول الله صكى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ الظهْرَ 
سَبَقتاهُ إلى الحُجْرَة قفتا عِنْدَهَا حَتَى جَاءَ فأخذ بآذَانِتَاه ثم فال أخرجَا ما 'ُصرّرانء ثم دَحَلَ وَدَخَلنَا عَلِيْهِ وَهْوَ يَوْمَئذ عل رَيْئَب بلت جَخش» 
قال: فتواكلنَا الكلامء ثم تكلم أحذتاء فقال: يا رَسُول الله أنت أَبَنُ الاس وأؤْصل الئّاس» وقد بَلَعْنَا التگاح فجئنًا لِنُوَمّرَنَا على بض هَذِهِ 
الصّدقات فنُوّدَي إِليِْكَ كما يودي الئاس ونصييب كما يُصِيبُونَء قال: فسكت طويئا حَتَّى أرّذتا أن نكلمَهُ» قال: وَجَعَلَتَ زَيْبْ تلمع عَلَيْنَا مِنْ 
وراء الحجّاب أن لا تكلمَادُء قال: ثم قال: إن الصّدقة لا تنْبَغِي لآل مُحَمَّدٍ إنما هي أؤساخغ النّاسء اذْغوا لِي مَحْمِيّة وَكَانَ على الس 
وتوافل بْنَ الحارث بن عَبْدٍ المُطلِبِ قال فجَاءَاهُ فقالَ لِمَحْمِيّة أنكخ هذا الغْلامَ ابتك إلقضل بن عباس فأنكحةء وقال: لتؤفل بن الحارث أنكخ 
هذا الغلامَ ابتك لِي فأَنكحَنِيء وفال لِمَحْمِيّة أصندق عَنْهُمَا مِنْ الس كذا وكذا)!' وفي رواية (عَن عَبْدٍ الله بن الحارث بْن تؤقل الهَاثيمِي 
أن عَبْدَ المُطلِب بْنَ ربيعة بْن الحارث بن عبد المْطلب أخبَرهُ أن أَبَاهُ ربيعة بْنَ الحارث بن عبد المُطّلِبِ وَالعبَّاسَ بْنَ عبد المُطَلِبء قالا: 
لِعَبْدِ المُطَلِب بن ربيعة وللقضل بْن عباس انْتِيَا رَسُول اله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَسَاقَ الحَدِيث بتخو حديث مَالِكِ وقال: فيه» فألقى عَلِي 
رِدَاءهُ ثم اضنطجع عَلَيْهِء وقال: آنا أَبُو حَسن القَرْم» والنّهِ لا أرِيمُ مَكَانِي حَتّى يَرْجع إِليِْكُمَا ابْنَاكُمَا يحور ما بَعَثثْمَّا يه إلى رسول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسلّم» وقال: فِي الحديثء ثمَّ فال: لتاء إنّ هذه الصّدقات إنما هي أؤساغ النّاس. وَإِنَهَا لا تجل لِمُحَمَّدٍ ونا لآل مُحَمَّدٍ وقال أَيْضًا 
ٿم فال رسئول الله صلی الله عليه وَسَلُمَ: اذغُوا ِي مَخميَة بن جَزْءٍ وَهْوَ رَجُلْ مِن بَنِي أسَّدٍ گان رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ استغملة 
على الأحْمّاس)!" . 


اذهام الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة صريح القرآن 

هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤسس للطائفية والعنصرية والسلالية بين المسلمين المنسوب إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراء وزورا وبهتانا الدال على تحريم الزكاة على أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فيه اتهام 
للرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة صريح القرآن في قوله تعالى: (إنما الصّدَقات للفقراء والمَساكين وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُولقة فُلوبُهم 
وّفي الرّقاب والغارمين وفِي سبيل الله وَابْن السّبيل فريضة من الله واللة عَلِيمٌ حكيمٌ) لأن لفظ (ال) في ألفاظ الفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين يفيد العموم» فالآية تدل دلالة واضحة على حل الزكاة لجميع الفقراء والمساكين 
والعاملين عليها وغيرهم من المصارف المذكورة في الآية من المسلمين سواء كانوا من بني هاشم أو من غيرهم وسواء كانوا عربا أو 
عجما لأن عموم الآية يحلها لجميع المسلمين ومنهم بني هاشم» ويعضد عموم الآية القرآنية عموم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: (فأَعَلِمْهُمْ أن الله افئرَض عَليْهِمْ صدقة في أمَوَالِهمْ ؤخ من أغَنَانِهِمْ وثرد 
على فُقرَائِهم)!*) فلفظ (أَعَنِيَائِهِمُ) جمع مضاف يفيد العموم أي أن الزكاة تؤخذ من جميع الأغنياء سواء كانوا من بني هاشم أو من 
غيرهمء ولفظ (فُقرَائِهِمم) جمع مضاف يفيد العموم أي أن الزكاة المأخوذة من جميع الأغنياء تصرف على جميع الفقراء سواء كانوا من 
بني هاشم أو من غيرهم» ولا فرق بين فقير هاشمي وفقير غير هاشمي ولا فرق بين مسكين هاشمي و مسكين غير هاشمي ولا فرق بين 
عامل عليها هاشمي أو غير هاشمي لعموم لفظ فقرائهم في الحديث المعضد لعموم النص القرآني المؤكد أن العدل الإلهي هو التسوية بين 
جميع الأغنياء في أخذ الزكاة والتسوية بين جميع الفقراء والمساكين والعاملين عليها وبين جميع بقية مصارف الزكاة في صرف الزكاة» 
لأن العدل والمساواة في الأخذ والعطاء أصلان أصيلان في مقاصد الشريعة الإسلامية» فالله عز وجل لم يحرم الزكاة على بني هاشم في 
القرآن الكريم» والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الزكاة على بني هاشم في حديث معاذ بن جبل المخرج في جميع كتب الحديث» 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أمر عاملا من العمال الذين كان يرسلهم لجمع الصدقات من الأغنياء وصرفها على الفقراء 
بعدم صرف الزكاة في فقراء بني هاشم في مدة الثمان السنوات التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أن فرض الله الزكاة» لأن 
الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 
العاشرة من الهجرة النبوية وكان النبي الكريم في كل سنة يرسل عمالا لجمع الصدقات من أغنياء المسلمين وصرفها في فقرائهم . 


لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أي عامل بعدم صرف الزكاة ني مصارذها من بني هاشم 
لم ينقل في أي كتاب من كتب الحديث التي جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أي عامل من 
عماله لجمع الصدقات في أي سنة من السنوات الثما ن التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد أن فرض الله الزكاة في 
أموال الأغنياء لمواساة الفقراء» ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع للهجرة ولم 


- صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقه. (417/8 ؟) 
- صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقه. (4179 ؟) 
- التوبة: )٠١(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الزكاة :باب وجوب الزكاة. رقم )١795(‏ 
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يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم صرف الزكاة في مصارفها من بني هاشم لكونها محرمة عليهم» ولو أنه أمر عاملا واحدا في 
سنة من سنوات حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم صرف الزكاة في فقراء بني هاشم لنقل نقلا متواترا ولكان أمر المنع مذكورا في كل 
كتب الحديث التي جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم» مثلما نقل جمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بين الصلاتين في يوم 
عرفة جمع تقديم وفي مزدلفة جمع تأخير ونقل هذا الجمع في كل كتب الحديث النبوي» ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أي مصدق في 
أي عام بعدم صرف الزكاة على مصارفها من بني هاشم لم ينقل في أي كتاب من كتب الحديث منع أي عامل على الصدقة بعدم صرف 
الزكاة على بني هاشم لأن الأصل جواز صرفها عليهم كما هي جائزة على غيرهم ممن هم من مصارف الزكاة عملا بدخولهم تحت 
عموم القرآن الكريم وتحت عموم حديث (معاذ بن جبل) الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في العام التاسع الهجري أي 
بعد سبع سنوات من فرض الزكاة» ولو كان تحريم الزكاة شريعة محكمة بوحي من الله عز وجل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم (معاذ 
بن جبل) رضي الله عنه بعدم صرف الزكاة على بني هاشم ولكن الله الذي شرع الزكاة في أموال الأغنياء لمواساة الفقراء رحمة بالفقراء 
ومواساة لهم ولتأسيس التراحم والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي كله لم يكن ليحرم مصارف الزكاة من بني هاشم من هذا 
الخير الذي شرعه رحمة للجميع؛ ولا يليق بعدل الله ورحمته أن يظلم أحدا من البشر قال تعالى: (وَمَا الله يريد ظلماً لَلْعَالمِينَ)!') ولايليق 
بعدل الله ورحمته أن يؤسس بين المسلمين الطائفية والعنصرية والسلالية المسببة لعنت المسلمين بتفرقهم وتنازعهم وتباغضهم بسبب 
الفكر العنصري السلالي الطائفي الأسري المقيت والمشينء ولذا فالرواية التي تفيد تحريم الزكاة على بني هاشم هي رواية مكذوبة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تنم عن هوى ورغبة في تميز بني هاشم وذريتهم بالعلو والشرف والرفعة والجاه والسلطان بسبب 
نسبهم الهاشمي» وهذا من أبطل الباطل ومن أرذل الرذائل التي كانت عليها الجاهلية من التعاظم والتفاخر بالأنساب وقد أبطلها الإسلام 
وجعل معيار التفاضل بين المسلمين تقوى الله عز وجل في قولة تعالى: (إن أكرمكم عند الله أثقاكمْ إنّ الله عَلِيمٌ حَبِير) (". 


إخراج الرواية التي تحرم الزكاة على بني هاشم إخراج مسرحي مكذوب 
الرواية التي تفيد تحريم الزكاة على بني هاشم هي عبارة عن مسرحية مكونة من ثلاثة مشاهد: 


مشهد اجتماع مغلق بين العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عدهما 

المشهد الأول: مشهد اجتماع مغلق بين العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهما تدارسا فيه إرسال 
ابنيهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على جمع الصدقة ويعطيهما من الأجرة ما يعطي عماله الآخرين لأنهما قد بلغا سن 
النكاح» ويريدا الزواج وليس معهما ولا مع أسرتيهما مال لتكاليف النكاح ونفقة ما بعد الزواج» ودخل عليهما علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وأعلمهما أن الرسول الكريم لن يستعمل ابنيهما على جمع الصدقات» والمشهد يوحي بأن علي يعلم أن رسول الله لن يستعملهما 
على الصدقة لأن نسب بني هاشم عاليا لا يليق به أن يُستعمل في جمع الصدقات أو لا يليق به أن يأخذ أجرة عمل من جمع الصدقات» 
واتهم ربيعة بن الحارث (عليا) بأنه يحسدهما على حصول أجرة عمالة الصدقة لولديهما وهما لم يحسداه على مصاهرة النبي صلى الله 
عليه وسلم» وتحول الاجتماع المغلق بين الثلاثة إلى لغط وشجار وخصام وتبادل اتهامات ومعاندة حيث أصر العباس وربيعة على إرسال 
ابنيهماء وأصر (علي) على البقاء في المكان مضطجعا لا جالسا من شدة الغضب من مخالفته ومعاندته» وكأن الثلاثة الأجلاء من صحابة 
النبي صلى الله عليه وسلم أطفال صغار متعاندين أو أنهم من ساقطي الأخلاق كعيال السوق أو من الجهلاء الأميين اللاهثين وراء الدنيا 
وحطامهاء وهو مشهد انتهى بصورة مشوّهة لهم ولا تليق بصحبتهم وفضلهم وجلالة قدرهم. 


مشهد الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث في اجتماع مغلق مح الرسول صلى الله عليه وسلم 


المشهد الثاني: مشهد الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهما وهما في اجتماع مغلق في 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يعرضان على النبي صلى الله عليه وسلم طلب استعمالهما في جمع الصدقات ليحصلا على 
أجرة عملهما ليتمكنا من الزواج» ومشهد رسول الله ساكتا سكوتا طويلا منتظرا نزول الوحي في شأن استعمالهما على الصدقة في رواية 
مسلم» وساكتا سكوتا طويلا وهو رافع رأسه إلى سقف الحجرة التي كانوا فيها في بيت أم المؤمنين (زينب بنت جحش) رضي الله عنها ثم 
تكلم بأن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس في رواية أبي داوود. 


مشهد الرسول يتصرف تصرفات مخالفة لتعاليم شريعته 
المشهد الثالث: مشهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرفات مخالفة لتعاليم شريعته من اشتراط رضاء المرأة بالزواج ومن 
وجوب العدل في توزيع الأموال العامة ومن وجوب العدل والمساواة بين المسلمين في كل شأن وفي كل حق وفي كل واجب ومن وجوب 
عدم محاباة الأقارب في أي شيء من الأموال العامة أو الوظائف العامة في الدولة» وإذا به في المشهد الثالث يأمر (محمية) بتزويج 
الفضل بن العباس فيزوجه فورا كما جاء في الرواية بلفظ (فأنكحه) بفاء الترتيب والتعقيب» وأمر (نوفل بن الحارث بن عبد المطلب) 
بتزويج عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث (فأنكحه) بفاء الترتيب والتعقيب دون معرفة رضا أي من البنتين» وهذا مخالف لهدي النبي 
صلى الله عليه وسلم من اشتراط معرفة رضا البنت» إن كانت بكرا فيعرف رضاها بصمتها وإن كانت ثيبا فتعرب عن رضاها بلسانهاء 


' - آل عمران: )٠١8(‏ 
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وفي المشهد الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم (محمية) بأن يدفع مهر المرأتين من الخمس بدون مراعاة التسوية أو العدالة في 
طالب» وهذه التصرفات مشوّهة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنها صوّرته كإنسان قائد أمي يأمر والي المرأة بتزويج المرأة بدون 
مراضاتهاء ويأمر بالصرف من الأموال العامة بسبب القرابة النسبية دون مراعاة العدل والمساواة في توزيع الأموال العامة وحاشا 
رسول الله أن يتصرف هذه التصرفات التي تتناقض مع تعاليم شريعته صلى الله عليه وسلم» ولكنها رواية مدسوسة في صحيح مسلم وقي 
سنن أبي داوود» وفي سنن النسائي وردت بصورة مختصرة لتشويه الرسول صلى الله عليه وسلم وتشويه رسالته رسالة العدل والمساواة 


بين أفراد المجتمع المسلم. 


لفظ الرواية المدسوسة فى صحيح مسدم 

لفظ الرواية المدسوسة في صحيح مسلم (أنّ عَبْدَ المُطَلِب بْنَ رَبِيعَة ن الحارث حَدَّئهُ قالَ: اجتمع رَبيعَة بْنْ الحارث والعَبَّاسْ بْنْ 
عَبْدٍ المُطَلِبء فقالا: واللّه لو بَعثنا هَديْن العْلامَيْن قالا لي وللفضل بْن عباس إلى رَسول الله صلى الله عليه وَسلّمَ فكلَّمَاهُ فأمّرَهُمَا على 
هذه الصّدقات فَأدَيَا مَا يُوَدَي الاس وأصابًا مِمّا يُصِيب النّاس» قال: فبَيْمَا هُمَا في ذلك جاءَ عَلِي بْنَ أبي طالب فوقف عَليْهِمَا فذكرًا له 
ذلك فقال علي بن أبي طالب: لا تفعاء فوالّه مَا هو بقاعل فالتا ربيعة ِن الحارث» فقال: واللّه مَا تصنغ هذا إلا نفاسة مثك عليثا 
فواللّه لقذ لت صِهر رول الله صَلَى الله عليه وَسلَمَ فمَا تفسئتاهُ عَلِيْكَ قال علي: أرسيلوهُمَا فانطلقاء وَاضطجع علِي» قال: فلمًا صلّى 
رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ الظهر سَبَقناهُ إلى الحجرةٍ فقُمنا عِنْدَهَا حَتّى جَاءَ فأخذ بآذانناء نُمّ قال أخرجا مَا تصَرّرانء كُمَّ دَخَلَ 
وَدَخَلنا عليه وَهُْوَ يَوْمَئِذِ علد زَيْنبَ بنت جخشء قال: فتواكلنا الكلام» تُمَّ تكلم أحَذناء فقال: يَا رَسُولَ اللّه أنت أَبَرٌ الئاس وأوؤْصل التّاس» 
وقد بَلَغْنَا التّكاح فجئتا لِتوَمَرنَا على بَعْض هذه الصّدقات فئُوَدَي إليْكَ كما يُوَدَي الاس وَنُصيب كما يُصِيبُونَ, قال: فكت طويئًا حَتّى 
أرّذنا أن تكلمَهُ. قال: وجعلت رَيّتب تلمع عَليّْنَا من وَراء الحجاب أن لا تُكَلْمَادُء قال: ثم قال: إن الصدقة لا تتبَغي لآل مُحَمَّدٍ إنما هي 
أُوْسَاح الاس اذْعُوًا لِي مَحْميَةَ وكانَ على الخْمُس ونوفل بْنَ الحارث بْن عَبْدٍ المُطَلِب قال فَجَاءَاهُ فقالَ لِمَحمِيّة أنكح هذا العام | ابتك 
القدال إن حابن ا وقد لتوفل بن الحارث أنكح هذا الغْلام ابنتك لي فأتكحنِيء وقال لِمَحمِيّة ال الختا 
وكذا)! '؟ وفي رواية (ِعَنْ عَبْدٍ الله بن الحارث بن تؤفل الهَاشمِي أن عَبْدَ المطّلِب بن ربيعة بن الحارث بن عَبْدٍ المطّلب» أخْبَرَهُ أن أبَاهُ 
ربيعة بْنَ الحارث بن عَبْدٍ المُطَلِب والعَبّاس بن عبد المُطلِبء قالا: لِعَبْدٍ المُطلب بْن ربيعة وللقضل بْن عباس ائْتِيَا رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَاقَ الحديث بنذو حديث مَالِكِ وقال: فيهء فألقى علي رداءهُ ثم اضطجع عليهء وقال: أنا أَبُو حَسن القرْمء واللّه لا أريم 
مكاي حى يَرْجع إليُْمَا اناما بحؤر ما بَعَنْمَا به إلى رول الله صلى الله عليه وَسلم وقال: في الحبيث ثم قال: لناء إن هذه 
الصّدقات إنما هي أؤساخ الئاس وَإنَهَا لا تحل لِمُحَمَّدٍ ونا لآل مُحَمَّدٍ وقال أَيْضًا نُمّ قال رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسلَمَّ: اذعُوا لي 
مَحْميَةَ بْنَ جڙءِ وَهْوَ رَجْلٌ مِن بَنِي أسَدٍ گان رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ استغمّلة على الأخمَاس)(“ 


لفظ الرواية المدسوسة فى سنن أبى داوود 

الرواية التي في سنن أبي داوود بلفظ: (أنّْ عَبْدَ المُطلِبِ بْنَ ربيعة بن الحارث بن عَبْدٍ المُطلِبء أخَبَرَهُ أن أبَاهُ رَبيعَة بْنَ الحارث 
وَعَبَاس بْنَ عبد المُطلِبِء قالا: لِعبْدٍ المُطلب بن ربيعة وللقضل بن عباس انيا رَسُولَ الله صلى الله عَليْه وَسَلّمَ فقولا: له يا رسول 
الله قد بلغا من السّن ما ترّى,» وَأحْبَبْنا أن نتزوّج» وأنت يا رسول الله َير الاس وأوصلهُم ولیس عند أَبَوَيْنَا مَا يُصدقان ف 
فاستغملتا يَا رَسُولَ الله على الصّدقات فلئوّدَ إليْكَ ما يوي الْعْمّالَ وَلنُصب ما گان فيها مِن مَرفق٬‏ قال: فأتى علِي بْنْ أبي طالب وتحن 
على بلك الحال» فقال لنا: إنّ رَسُول الله صلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قال: لا واللّه لا نستغمل مِنكُمْ أحَدَا على الصّدقة. فقال له ربيعة: هذا من 
أمرك, قذ لت صهر رسول اللّه صلَى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ فلم تدك عليهء فألقى علي ردَاءهُ ثم اضطجع عَليْه فقال: أنا أبُو حن القرم 
وَاللّه لا أريم حى يَرْجع إِلَيْكُمَا ابُتاي بجواب ما بَعَتْثمَا به إلى التّبي صَلَى اللّهُ عليه وَسلّمء قال عَبْدْ المُطبب: فانطلفت أنا والقضل إلى 
بات رة ايى ظلي الله عليه وسلم كى لواقق ضلاة الظور قذ قامت فاا مع اا ثم امترغت أنا والفضر إلى بات حمرة 
لبي صلی الله عله وسمَ وهو يَوْمَئذِ عند زيب بنت جحش فقمنا بالبَاب حى أتى رَسسُول الله صلى الله عليه وَسلمَ فاخذ باذني وأئن 
الفضلء ثم قالَ: أخرجا مَا صرّرانء ثم دخلء فاذِن لِي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلاء تمَّكلمهُ أو كلمَهُ الفضل قذ شك في ذلك عبد 
الله قال: كَلَمَهُ بالأمر الذي أمَرنا به أبواناء فكت رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلمَ ساعة ورفع بَصَرهُ قبل سقف البَيْتِ حَتّى طال 
عَليّنا أنه لا يَرْجِعٌ إِليّنا شيئاء حٌى رأيْنا زَيْتَبَ تلمع مِن وراء الججاب بِيَّدِهَا ثريد أن لا تغجِلاء وَإنَ رّسول الله صَلّى الله عليه وَسلَّم في 
أمرئاء ئم خفض رَمول اللّه صَلَى الله عَلَيْه وَسلَّمَ رأسّة. فقال: لثاء إنّ هذه الصّدقة إنما هي أؤساغ الئاس وَإِنَّهَا لا ثحل لِمُْحَمّدٍ ولا لآل 
مُحَمَّدِه اذعُوا لِي تؤفل بْنَ الحارث فذعي له تؤفل بْنْ الحارث, فقال: يا تفل أنكخ عَبْدَ المُطَلِب فأنكَحَنِي تؤفل؛ تم قال النَبِي صلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ: ادْعوا لي محمية بن جَرْءٍ وَهُوَ رَجْلٌ من بَنِي رَبَيْدٍ گان رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ استغمّلة على الأخمّاسء فقال 
رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ: لمحمية أنكح الفقضل فأتكحة؛ تم قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: فم فأصدق عَنْهُمَا من الس 
كذا وكذا لم يُسَمّه لِي عَبْدْ الله بْنْ الحارث)7) 


- صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقه. (417؟) 
'- صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقه. رقم 1481 ؟) 
"- سنن ابي داوود: كتاب الخراج والفئ والأماره: باب بيان موأنع قسم الخمس وسهم ذوي القربى. رقم (9178؟) 
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لفظ الرواية المدسوسة فى سنن النسانى 
الرواية المدسوسة في سنن النسائي بلفظ: (أنّ عَبْدَ المُطلِب بْنَ ربيعة بْن الحارث بْن عبد المُطَلِب أخَبَرَهُ أن أبَاهُ ربيعة بْنَ الحارثء قال: 
لِعَبْدٍ المُطَلِبِ بن ربيعة بْن الحارث والفضل بن العبّاس بن عبد المُطَّلِبِ انْتِيَا رَسُول الله صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ فقولا: له اسنتغملنا يَا 
رّسول اللّه على الصّدقات. فأتى عَلِي بْنْ أبي طالب وتذن على تلك الحالء فقال: لَهُمَا إن رَسُولَ اللّه صلّى اللَهُ عَليْهِ وَسَلَمَ لا يَسْتَعْمِلٌ 
مذكم أحَدَا على الصّدقة, قال عَبْدْ المُطِّب: فاتطلفت أنا والفضل حى أتيْنا رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَء فقال: لتاء إن هذه الصّدقة 
إنما هي أؤْساخ الئاس وَإِنَّهَا نا تحل لِمُحَمّدٍ ولا لآل مُحَمَّدٍ صَلى اللَّهُ عليه وَسَلَم)(") 


لفظ الرواية المدسوسة ني سنن الترمذي بتحريم الصدقة على موالي بني هاشم 
الرواية المدسوسة في سنن الترمذي التي تزعم تحريم الزكاة على موالي بني هاشم هي بلفظ: (عَن أبي رافع رضي الله عذهء أن الثبي 
صا الله E oT‏ فقال: 0 طحني كيم ة ثصيب مِنهاء فقال: : ل - آتي رَسول 


نهن 


كذب إطلاق لفظ (الناس) على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بني هاشم 

هذه الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدسوسة في كتب الحديث التي جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
فيها إساءة صارخة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث صدّرة الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم مؤسسا للأسرية والسلالية والطائفية 
والعنصرية وصورته محافظا على أرذل خلق من أخلاق الجاهلية وهو التفاخر والتعاظم والتعالى بالأنساب وصوّرته مقرا لعبد المطلب 
بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس رضي الله عنهما في إطلاق لفظ (الناس) على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير 
بني هاشم استشعارا من أن نسب غير الهاشمي أنزل من نسب الهاشميء وأن نسب الهاشمي أعلى من نسب غير الهاشمي» وكأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم نفسه معتقد هذا الاعتقاد وساع إلى تأسيسه وتعميقه في نفوس الصحابة ومن بعدهم من المسلمين» هذا الوصف 
للعاملين على جمع الصدقات وتوزيعها والمزكين من أبناء الصحابة بلفظ (الناس) يتعارض مع وصف القرآن الكريم للصحابة بأنهم 
مسلمون في قوله تعالى: مَل أبيكُم إِبْرَاهِيمَ هو سَمَاكُمُ المي من قبل وَفِي هذا ليون الرَمسُولُ شهيداً عَليُْمْ نووا شهداء على 
الئّاس 7 وبأنهم مؤمنون في قوله تعالى: [بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفْ رَحِيمُ) ) وبأنهم السابقون إلى الإسلام وإلى نصرة الله عز وجل ونصرة 
رسوله صلی الله عليه وسلم في قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المُهَاجِرينَ والأنصار والَذِينَ اتَبَعُْوهُم بإحسان رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضوا عَنهُ وَأْعَدَ لهم جنات تجري تحتها الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها أبَداً ذلك الفورٌ العَظِيم)0) وبأنهم مهاجرون تركوا الأهل والديار 
والأوطان ابتغاء فضل الله ورضوانه لنصرة الله ورسوله في قوله تعالى: (لِلفقرَاء المُهَاحِرِينَ الَذِينَ أخرجوا من ديارهم وَأمَوَالِهم يبون 
فضلاً من الله ورضوانا ويَنصرون اللّة وَرَسُولة أؤليك هُمْ الصّادِقون)(') ويتعارض مع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه من 
الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة بوصف الإسلام في حديث (كُونُوا عِبَادَ الله إخواناء المُسلِم أ خو المسلم, لا يَظَلِمَهُ. ولا يَخْدُلَهُ ونا 
يَحْقِرُهُ التفوى هاهنا وَيشِيرُ إلى صذره ثلاث مَرَاتِء بحنب امرئ من الشّرٌ أن يَحْقِرَ أَخَاهُ المسَلِمَ كل انلم على المُمثلِم حَرَامٌ دمه 
وَمَالهُ عرض وحديث (إنّ المُوْمِن للمُؤمن كالبُثيان يَشدُ بَعْضْهُ بَعْضًا وَشْبَّكَ أصابعَة)) وحديث (ترَى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحُمِهم 
وَتَوَادَهِم وَتَعَاطْفِهِمْ كمَثل الجسد إذا اشتكى عَضوًا تدَاعى له سائِرٌ جَسَدِهٍ بالسّهر وَالحْمّى)7) وفي رواية صحيح مسلم بلفظ (مَثْل 
المُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ وتراحُمهم وَتَعَاطفهم مَل الجَسّدٍ إذا اشتكى منهُ عضو تداعى له سائِرٌ الجَسَدٍ بالسّهر وَالحمّى)!'')» ووصف 
المسلمين من غير بني هاشم من الصحابة وممن يأتي بعدهم بوصف لفظ (الناس) استحقارا لهم لدناءة نسبهم غير الهاشمي وتنويها بعلو 
وكرامة النسب الهاشمي يتعارض تعارضا واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار مع قوله تعالى: (إن أكرمكم عند اللّه أثقاكُم إن اللّه 
عَلِيمٌ خَبِين) (1) 


حاشا رسول الله أن - فارسا ني نفوس بني هاشم منكر الكبر 
استحق غضب الله علد قدي في النار» م كله ولجكفةو لكرسه هن ا 


في النار هو استشعاره أن عنصره خير من عنصر آدم حيث قال عن نفسه مفتخرا بعنصريته (قَالَ ما مَنَعكَ ألا تنجد إذ أَمَرْئكَ قال أنا 


' - سنن النسائي: كتاب الزكاة :باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. رقم (4/١؟)‏ 
' - سنن الترمذي: كتاب الزكاة: باب كراهية الزكاة للنبي وأهل بيته ومواليه. رقم )٠٠۷(‏ 
' - الحج: (۷۸) 
' - التوبة: (4/؟١)‏ 
ˆ - التوبة: )٠١٠١(‏ 
' - الحشر: (۸) 
: - صحيح مسلم :كتاب البر والصلة والادب: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. رقم )٦٤۸۷(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: : باب تشبيك الأصابع في المساجد وغيرها. رقم )181١(‏ 
١‏ - صحيح البخاري :كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم. رقم )50١ ١(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والأدب: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. رقم (5559) 
'' - الحجرات: )١7(‏ 
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خَيْرٌ مّنهُ خلفتني من ثار وخلقئة من طين) وقد ذم الله تعالي ابليس وتكبره على آدم بعنصره وعاقبه على ذلك بإخراجه من الجنة 
ووصفه بأنه من الأذلاء الصاغرين جزاء وفاقا لتكبره قال تعالى: (قالَ فاهبط مثها هما يَكون لك أن تتكبّر فيها فاخْرّج إِنَكَ مِن 
الصّاغِرين](" والنبي صلى الله عليه وسلم مهمته الأساسية تزكية الأمة وتحليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل التي تنافي الأخلاق 
الحميدة» ومن أرذلها منكر التكبر على الآخرين بسبب النسب» ومن أمته بني هاشم فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت مهمته الاجتهاد 
في تربيتهم على الإيمان والتقوى والتواضع وغرس الربانية والزهد في الدنيا في قلوبهم كما هي مهمته في تربية جميع أفراد أمته على 
المستوى الرفيع من الربانية والأخلاق الفاضلة» وليست مهمته تربيتهم على التكبر على المسلمين الآخرين من غير بني هاشم؛ لأن 
استشعار التفاضل والتفاخر والتعالي على المسلمين من غير بني هاشم من الضلال المبين وليس هو من الهدى» وهو من المنكر وليس من 
المعروف» وهومن اعتقاد الشيطان وأولياء الشيطان لا من اعتقاد الأنبياء وأولياء الرحمن قال تعالى: هو الذي بَعَثَ في الأمَيِينَ رَسولا 
مَنْهُمْ يَثلو عَليْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِيهم وَيُعَلَمُهُمْ الكِتاب وَالحِكْمَة وإن كاثوا من قبل لفِي ضلال مُبين)(/ وقد اخبر النبي المزكى صلى الله عليه 
وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر سواء كان الكبر بسبب النسب الهاشمي أو العلوي الفاطمي أو النسب القرشي 
أو العربي أو أي نسب يشعر المنتسب إليه بالرفعة والشرف والعلو على الآخرين الذين يعتبرهم في مرتبة أدنى من مرتبة نسبه أو كان 
الكبر بسبب مال أو علم أو منصب أومكانة اجتماعية أو بأي سبب فمثقال الذرة من الكبر على الآخرين تحرم المتكبر من دخول الجنة كما 
في الحديث الصحيح الصريح في دلالته على بغض الله ومقته للمتكبرين على الآخرين بأي سبب من الأسباب التي تولد الكبر في نفس 
المتكبرء لفظ الحديث: (لا يذل الجئّة مَنْ كان في قلبه مثقال ذرَةٍ من كِبْرء قال رَجْلٌ: إن الرَجْلَ يُحِبْ أن يون ثوب حَسنًا وتغلة حسنة. 
قال: إنّ الله جَمِيلٌ يُحِبْ الجَمَالَ» الكِبْرٌ بَطرٌ الحق وَعْمْط التاس)) وفي ذم التفاخر بالأنساب حديث: (عَن أبي هُرَيْرَة. عَن الٽبي صلّى 
الله عليه وَسلَمَ قال: نهين أقوامُ يَفتخِرُون بِآبَائِهمْ الذينَ مَاثواء إنما هُمْ خم جَهِنُمَ أؤ ليون أهوّنَ على اللّه من الجعل الذي يهد 
الخِراء بأنفه أن اللَهَ قذ أذهب عَنْكُمْ عَبَّيَّة الجَاهِلِيَّة وفخرَها بالآبّاء» إنما هُوَ مُوْمِنَ تقِي وفاجرٌ شقِيء الئاس كُلْهُمْ بَئو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ 
من ثرَّاب)7”)الجعل هوالدويبة التي تكون بين براز الإنسان» والحديث الآخر يقول: (عن أبي نضرة, حدثِي مَن سَمعَ خطبّة رَسُول 1 
صَلَّى الله عَليْه وَسَلّمَ في وسط أَيَّام التّشريقء فقال: يَا أيّهَا الئاس أنا إن ربكم وَاحِدٌء وإن أباكم اح ألا نا فضل لعربي على أَعْجَمِي 
ا ل ونا اسو على أحمّر إلا بالتّفوّى > أَبَبَعْتَ ؟ قالوا: ار دده 
وَسَلم)(") 


إعلان بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم 
كيف يتفاخر متفاخر بالنسب الهاشمي بسبب القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله عز وجل رسوله محمدا بالرد على 
ادعاء التميز أو التعالي على المسلمين بسبب الانتساب إلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وبالبيان الواضح الجلي الذي لا حفاء فيه 
ولا غموض بأن الأصل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر لا يتميز على البشر الآخرين إلا بميزة واحدة هي اختيار 
الله عز وجل له لتلقي الوحي الإلهي وتبليغه لسائر البشر؟!ء أما في ما عدى خاصية الوحي الإلهي فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
بشر من البشر مثله مثل البشر الآخرين في النسب حيث ينتهي نسب جميع البشر إلى (آدم) و(حواء) ولا تمايز بينهم ولا تفاضل ولا 
تفاخر بسبب النسب لان الجميع متساوون في الانتساب إلى (آدم) و(حواء) ويعيش الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعيش سائر البشر 
أكلا وشربا ونوما ويقضة ومشيا على الأقدام وفي سائر شؤون الحياة الدنيا قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثْلكُمْ يُوحى إلي) ‏ الآية وردت 
بأسلوب الحصر والقصر لأن لفظ إإنما) تفيد الحصر والقصرء وقد قصرت في هذه الآية موصوفا على صفة»ء الموصوف هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المضمر عنه في الآية بضمير المتكلم إأنا والصفة المقصور عليها صفة البشرية في قوله تعالى: (بشر) ولفظ 
(مُتلكُم)في الآية لتأكيد صفة البشرية ولنفي تميز الرسول بشيء غير صفة الوحي إليه وحده حيث أسند صفة الوحي إلى ياء المتكلم في 
قوله تعالى [إلي)» ومن المعلوم علما قطعيا أن صفة الوحي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه في تلقي الوحي أحد من 
بني هاشم ولا من غيرهم لورود صفة الوحي محصورة ومقصورة على الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعال: فل إنما يُوحَى 
إلي)“ وإذا تبين أن صفة الوحي محصورة ومقصورة على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يشاركه فيها مشارك في 
حياته (لا علي ولا فاطمة ولا حسن ولا حسين) ولا غيرهم من بني هاشم أومن غيرهم فبالا ولى أن لا يشاركه أحد في الوحي بعد موته 
صلى الله عليه وسلم ممن يطلق عليهم مصطاح (أئمة أهل البيت المعصومين) سواء الأئمة الإثني عشر المزعومين أو غيرهم من أئمة 
الزيدية الهادوية أو أئمة الإباضيةء وهذا الأمر من الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بإعلان حقيقة بشريته وعدم تميزه 
عن البشر الآخرين بشيء سوى الوحي الإلهي هو لرد الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يدعي أن نسبه ونسب بني هاشم 
متميز على أنساب الآخرين كما في الرواية المكذوبة (إنّ الله اصطفى كنانة مِن ولد إسمّعيل؛ وَاصطفى قُرَيْشًا من كنانةء وَاصطقى مِن 


- الأعراف: )١١(‏ 
' - الأعراف: )١۳(‏ 
" - الجمعة: (؟) 
- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه. رقم (١51؟)‏ 
ˆ - سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب في فضل الشام واليمن. رقم(ه 55 ")حسنه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم 
معأني الالفاظ: الجعل: دويبة سوداء تدير الغائط يقال لها الخنفساء. يدهده: يدحرجه. العبية: الكبر والنخوة والفخر ٠‏ 
- مسند أحمد: كتاب باقي مسند الأنصار: باب حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رقم (۲۲۳۹۱) 
" - الكهف: 0١‏ 
- الأنبياء: )٠١8(‏ 
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فُرَيْش بَنِي هاشم وَاصطفاني مِن بَنِي هاشيم)! هذا الحد يث المكذوب يؤسس عنصرية كبيرة بين البشرية من ولد إسماعيل فيفضل 
عنصر كنانة على بقية ذرية إسماعيل ويفضل قبيلة قريش على بقية كنانة ويفضل عنصر بني هاشم على بقية قريش فهذه الرواية 
المكذوبة تؤسس لعنصريات متعددة هي تفضيل عنصر كنانة على غيرها من ذرية إسماعيل بدون ذكر أي سبب للتفضيل» وتفضيل 
عنصر قبيلة قريش على غيرها من قبائل كنانة بدون ذكر أي سبب للتفضيل» وتفضيل عشيرة بني هاشم على غيرها من عشائر قريش 
بدون ذكر سبب للتفضيلء أما تفضيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر فليس بسبب عنصره الهاشمي ولكن لاختيار 
الله عز وجل له لتلقي الوحي الإلهي لتبليغه للبشرية كتفضيل الله عز وجل لكل رسول على قومه لاختيار الله عز وجل له لتبليغ الرسالة 
إلى قومه لابسبب عنصره» وهذه الرواية المكذوبة تخالف مخالفة صارخة قول الله تعالى: ليا أيّهَا الاس إنا خلقتاكم مّن ذكر وأنثى 
وَجَعَلناكُم شغوباً وَقَبَائِلَ لِتعاركُوا إن أكرمكم عند الله أثقاكُم إن الله عَلِيمُ خبيرٌ وتخالف مخالفة صارخة الحديث الصحيح الموافق 
لمضمون هذه الآية وهو حديث (يَا أيّهَا النّاسء ألا إن ربكم وَاحِدٌء وإن أباكم وَاحِدَء ألا لا فضل لِعَرَبي على أَعَجَمِيء ولا لِعَجَمِيَ على 
عَربِي» ولا لِأحمّرَ على أسودء ولا أسنود على أحمَر إِنَا بالتفوىء أَبَلَعْتَ ؟ قالوا: بلغ رَسُولْ الله صلّى الله عليه وَسَلّم) ("» ولكي لا يفخر 
أحد على أحد من المسلمين بغير تقوى الله عز وجل لأن الكل في الأنساب والأحساب متساوون وليس أحد أعلى من أحد بسب نسبه ولا 
أحد أدنى من أحد بسبب نسبه لأن الإسلام قد أبطل التفاخر بالأنساب وجعله منقصة ومذمة ومنكرا ومعصية لله عز وجل يستوجب فاعله 
الخلود في نار جهنم لتكبره على الآخرين بعنصره أو بسلالته أو بطائفته أو بقومه أو بسبب لونه أو لغته أو موطنه أو جاهه أو مركزه 
الاجتماعي» وشبه المتخلق به بإبليس اللعين في تكبره على ادم بسبب تميز عنصره» وبئس الخلق التشبه بإبليس اللعين في قوله تعالى: 
(قالَ مَا مَنعك أل تمجه إذ أمَرْئك قال أنا خَيْرٌ مّنهُ خلفتني من ئار وَخَلقتهُ من طين)“. 


لفظ رأوساخ) في تسمية أموال الزكاة يستحيل صدورها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لفظ (أوساخ) في تسمية أموال الزكاة يستحيل صدورها من وحي الله عز وجلء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن 
الهوى وما كلامه إلا وحي يوحىء ولا يمكن صدورها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تخالف الوحي القرآني في تسمية الأموال 
الزكوية» ولا يوجد في القرآن لفظ يسمى الأموال التي يباح تملكها بلفظ (أوساخ) بل أطلق القرآن على المال لفظ (الخير) في قوله تعالى: 
(وَإِنَهُ لحب الخَيْر لشي المراد بلفظ (الخير) في الآية المال» وأطلق على الأموال م 0 ود (خْد من 
أموالهم صدقة حدم وَتُرَقيهم بها)) وفي قوله تعالى: (ِوَالَذِينَ في أَموَالِهِمْ حق مَعْلومُ)() ولفظ (المال) في قوله تعالى: (وَتُحِبُونَ 
الْمَالَ حب جما وفي غيرها من الآيات القرآنية» وكذا في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لا يوجد حديث يطلق على 
المال أو الأموال لفظ (أوساخ) وإنما يطلق على الأموال الزكوية لفظ (المال) كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له (فْأَعَلِمُهُمْ SE‏ ل أمْوَالِهِمْ تُوْحَدْ مِن أَعَنِيَانِهِمْ وثردٌ على 
فقرَايهم)7') وحديت (يفول العَبْدُ مَالِي مَالِي إنما له مِن مَالِه ثلاث مَا أكلَ فأفنى أو لبس فأبْلى أو أغطى فاقتنى وما سيوى ذلك فهو ذاهِبْ 
وتاركة لِلئّاس)!'') وغيرها من الأحاديثء ويناء عليه فلفظ (أوساخ) لفظ شاذ لا يوجد له لفظ مماثل أطلق على المال أو الأموال لا في 
القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة» وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون مطابقا وموافقا لكلام الله عز وجل حيث الوحي 
النبوي لا يخالف الوحي القرآني لأن مصدر الوحيين واحد هو الله عز وجلء والوحي الصحيح لا يناقض بعضه بعضا ولا يتعارض مع 
بعضه البعض وإذا حصل التعارض بين رواية حديث كهذا الذي يطلق على الزكاة لفظ (أوساخ الناس) وأنها (لا تحل لآل محمد أو لا 
تنبغي لآل محمد) كما في روايتي صحيح مسلم فهو علامة على أن الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه ليس مما 
نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم لتزكية الله لنطق رسوله صلى الله عليه وسلم عن النطق بالهوى لحب شخص أو أسرة من أقاربه أو 
من غير أقاربه وكل نطق فيه هوى فليس هو من الكلام النبوي المنزه عن النطق بالهوى في قوله تعالى: (ِوَمَا ينطق عن الهَوّى) 7" . 


لفظ الآل) في القرآن الكريم بمعنى الأتباع وليس بمعنى الأقارب من النسب 
من مخالفة رواية تحريم إلركاة على آل متمد انها تعطل ركن الزكاة في الإسلام لأن لفظ (الآل) في القرآن الكريم بمعنى الأتباع 
وليس بمعنى الأقارب من النسب كما في قوله تعالى: (وَيَوْمَ تقوم السّاعة أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أشدَ العذاب) " في الآية دلالة واضحة 
كوضوح الشمس في رابعة النهار أن المراد بلفظ (آلَ فِرَعَون) أتباع فرعون كلهم» وليس أقارب فرعون من النسب فقطء ولا يفهم عاقل 
من الآية أن الوعيد فيها مختص بأقارب فرعون من النسب ولا يعم الوعيد فيها جميع من اتبع فرعون وعاونه على ظلمه وكفره؛ ولا يفهم 


- صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. رقم (5/51) 
- الحجرات: )١(‏ 

- مسند أحمد: كتاب باقي مسند الأنصار: باب حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رقم (١1791؟؟)‏ 
- الأعراف: )١7(‏ 
- العاديات: (۸) 
- التوبة: )٠١۳(‏ 
- المعارج: (5 ؟) 
- الفجر: )٠١(‏ 

- صحيح البخاري: الزكاة: باب وجوب الزكاة. رقم )١95(‏ 

أ - صحيح مسلم: كتاب الرقاق: 
- النجم: 00 

- غافر: (45) 
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عاقل ا غير أقاربه من النسب ليسوا متوعدين بهذا الوعيد الشديد العرعيا في قول الله تعالى: (وَيَوْمَ تقوم السّاعة 
أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أشَدَ العذاب) بحجة أن لفظ (الآل4 مقصور على القرابة من النسب وليس عاما فيمن يتبع المتبوع في ملته أو عقيدته أو 
نظامه أومنهجه أو طريقته »ولفظ (الآل) بمعنى الأتباع واضح في قوله تعالى: (ِوَإِذ فرقنا بِكُم البَخرَ فأنجبناكم وأغرقنا آل فِرِعَونَ وأنثم 
تنظرون]7'اوقوله تعالى: (كَدَأبِ آل فِرْعَون وَالَذِينَ من قَبْلِهِمِ كَذبُوا بآيات ربّهمْ فأهلكتاهم بذثوبهم وأغرقنا آل فِرْعَونَ وکل كانوا 
ظالمین) ٠‏ فالنين أغرقهم الله 8 وجل في الأيتين هم جميع 0 فرعون من المدنيين والعسكريين ولي ايدافت 0 وكذا قوله 2 


A 7 RR CR a hk a AL a e, ASA AVR A شع‎ 


فرعون رار نظ لته من المدنيين وال رھ خلن :علطي اط [الآل) .في القران الكريم فال م میتی ا E‏ 
أتباع ملته من الهاشميين والقرشيين والعرب والعجم ومن السود ومن البيض من الذكور والإناث» وهم كلهم أتباع ملته في كل زمان وفي 
كل مكان لأن الأصل في لفظ إالآل)عموم الأتباع» وعلى هذا المعنى فرواية تحريم الزكاة على آل محمد معناها تحريم الزكاة على جميع 
من فرض الله لهم الزكاة في قوله تعالى: (إنما الصّدقات للفقراء وَالمَسَاكِين وَالعامِلين عَلَيْهَا وَالمُؤلقة قلوبْهُمْ وقي الرقاب والغارمين 
وفي ستبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله والله عَلِيمٌ حكيم) وقد ورد استخدام لفظ (آل محمد) بمعنى أتباع محمد في حديث (قيل: 
يَا رسُول اللهء أمّا السَلام عليْك فقذ عرفتاه. فكَيْف الصّلاهُ عَليْكَ ؟ قال: قولوا: E‏ 
إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حميذ مَجِيدُء اللّهُمَّ بَاركَ على مُحَمَّدٍ وَعلى آل مُحَمَّدٍ كمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حميذ مَحِيدُ)” ؟ وكل الروايات الواردة 
في الضلاة :على محمد وعلى آل محمد في التشهد الأخيز في الصلاة هي مي اتاج بدليل: النبلام.-على غياد. الام الصتالحين في التشبهد 
الأول في حديث: (فإذا جلس أحَدْكُمُ في الصلاة فليقل: التَحِيّاتَ لِلّه وَالصلوات والطيبات» السلام عَلَيْكَ أيّها التّبي وَرَحْمَة الله وبركاثة. 
السَلام عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادٍ الله الصالِحجين» فإتة إذا قال: ذلك اعتاب کل ع الم في المتماء وانارض: اف ان ) نا إلة إِنَا اللّهُ وأشهد أن 
مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرَسولة؛ ثم يَتَخَيّرُ بعد مِن الكلام ما شّاء) لأن لفظ عباد الله الصالحين عام يعم كل عبد صالح من أمة محمد صلى الله 

عليه ون ولف عاق الل الصالحين ) خن مات بد الو ولا تر عيرم عا ابال .علي أقازت الى صل باه ليه 
وسلم من بني هاشم أو بني المطلب أو غيرهمء وهكذا لفظ (آل محمد) في التشهد الأخير يعم جميع أتباع محمد بن عبد الله من الهاشميين 
والقرشيين والعرب والعجم والبيض والسود والذكور والإناث وغيرهم من المسلمين في سائر أنحاء الكرة الأرضية في كل زمان وفي كل 
مكان» وقد ورد استعمال لفظ (آل محمد) بمعنى خاص يخص بعض أفراد العموم كالتنصيص على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
وذريته في حديث (قولوا: اللَّهُمَ صل على مُحَمَّدٍ وأزواجه وَدْرَيّتِهه كمَا صلَيْتَ على آل إِبْرَاهِيم» وبَاركَ على مُحَمَّدٍ وأزواجه ودريّتِه كما 
بَارَكت على آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجيذ)" والقاعدة في أصول الفقه أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص يعني أن 
النص على بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص اللفظ العام بهذا اللفظ الخاص وإنما يكون بعضا من أفراد اللفظ العام» وقد وردت عدة 
استعمالات للفظ (آل محمد) في معان خاصة وكلها لا تقتضي تخصيص اللفظ العام بها ولا قصر العام على أي منهاء من هذه 
الاستعمالات حديث (مَا شبع آل مُحَمَّدٍ صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ من طعام ثلاثة أيَامٍ حى قيض) وحديث (مَا أَمْسَى علد آل مُحَمَّدٍ صلّى 
ا و ضاغ بر ولا اضاع وا علد ع و ار اد يلفط ال متحمد) في الح ر وجات الى ا الل عليه 
وسلم اللائي كان ينفق عليهن» والتنصيص عليهن في الحديثين لا يقتضي قصر عموم لفظ (آل محمد) عليهن» واستعمال أبي بكر لفظ (آل 

محمد) على من طلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم مما تركه من الأموال» وهم فاطمة والعباس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا 
TET‏ ارد مر اكور بولسم اممو بي مسا يه 
الأصولية التي هي بلفظ (التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص) ولا يقتضي قصر اللفظ العام على بعض أفراده 
المنصوص عليهم. 


الرسول صلى الله عليه وسلم ا يحرم الطيبات وإنما يحرم الخبائت 

لو فرض حمل لفظ (آل محمد) في الرواية المكذوبة بلفظ (إن الصّدقة لا تذبَغي لآل مُحَمَّدٍ إنما هي أؤْسَاغٌ النّاس) وفي لفظ منها (إنّ 
هذه الصّدّقات إنما هي أؤساغ التّاس َإِنّهَا لا نحل لِمْحَمّدٍ وا لآل مُحَمَّدِ) الرواية تخالف القرآن الكريم من حيث أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا يحرم على بني هاشم ولا على غيرهم من أمته من المطعومات إلا ما كان خبيثا كالميتة أو لحم الخنزير أو الخمر أو الأموال 
الربوية أو غيرها مما حرّمه الله تعالى» ولا يحرم الطيبات من المطعومات وغيرها من الأموال لأن الله الرحيم بعباده الذي أرسل رسوله 
لهداية خلقه جعل مهمته تحليل (الطيبات) لبني هاشم ولغيرهم من أمته وتحريم (الخبائث) على بني هاشم وعلى غيرهم ويضع عنهم 
(الآصار والأغلال) من أعراف وعادات الجاهلية التي كانت تشدد وتثقل عليهم» وليس من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مما 
يناسب رحمته ببني هاشم وبغيرهم من أمته أن يحرم عليهم ما أحل الله لهم من أموال الزكاة» ويحل لهم ما حرم الله عليهم من التفاخر 


- البقرة: )٠١(‏ 
' - الأنفال: (4 5) 
' - غافر: (ه؛) 
؛ - التوبة: )٠١(‏ 
ˆ - البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. رقم (41751) 
' - البخاري: كتاب الأذان: باب مايتخير من الدعاء بعد التشهد. رقم )۸٠٠١(‏ 
" - البخاري: كتاب أحاديث الانبياء: باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خيلا. رقم (519؟) 
^ - البخاري: كتاب الاطعمة: باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. رقم (4 1 5) 
' - البخاري :كتاب البيوع: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. رقم (55١؟)‏ 
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بالأنساب ولا أن يضع عليهم(آصارا وأغلالا) تحرمهم مما أحله الله لهم من الطيبات من أموال الزكوات المفروضة رحمة بالفقراء لا 
انتقاصا واحتقارا للفقراء والمساكين وبقية مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في كتاب الرحمة والعزة السماوية» ويحرم على 
نسائهم الزواج ممن ترضى المرأة وأولياؤها دينه وخلقه فهذه الرواية وضعت على بني هاشم أغلالا وآصارا ما أنزل الله بها من سلطان» 
وهي مخالفة مخالفة صارخة لما كلف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يحل لهُمُ الطَيّبَات وَيُحَرَمْ عَليْهِمُ الحبَآبث 
وَيَضَعْ عَنْهُمُ إِصرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَيْهِم]!'!؛ ومما يدل على كذب الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضطراب في 
ألفاظ الرواية بين لفظ (إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد) في أول الرواية وبين لفظ (إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) 
في آخر الروايةء فالاضطراب ظاهر بين لفظ (لا تنبغي) ولفظ (لا تحل)» لاسو احا E‏ 
السكوت الطويل بعد أن سمع طلب الغلامين بتكليفهما على جمع الصدقات» فرواية صحيح مسلم (فسكت طویلًا حَتّى اردتا أن تُكَلْمَهُ) ولم 
يذكر فيه أ ن الرسول رفع رأسه أثناء السكوت الطويل إلى سقف الحجرة»ء بينما رواية سنن أبي داوود ذكرت أن E‏ 
وسلم في وقت سكوته الطويل كان رافعا رأسه إلى سقف الحجرة التي كانوا فيها ولم يخفض رأسه إلا حينما بدأ الكلام» وهي بلفظ( سكت 
رَسول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ. ورفع رأسة إلى سقف البَيّْت حى أرذثا أن تكلمَه قال: فأشارت إليّنا رَيْنبْ من وراء حجابها كأنهًا 
تنهانا عن كلامِهء وأقبَّل؛ فقال: ألا إن الصدقة لا تنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمَّدٍ إنما هي أوْسَاخ النّاس)» مفتر الحديث يريد في رواية أبي 
داوود أن يوغل في الإيهام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى سقف الحجرة منتظرا تنزل الوحي الإلهي عليه في شأن 
توليتهما على جمع الصدقاتء وأنه لم ينطق من ذات نفسه»ء وإنما توقف عن الكلام حتى نزل عليه الوحي من السماء ونطق بما أوحي إليه 
بعد انتظاره في سكوته الطويل لتنزل الوحي عليه في طلب التولية على جمع الصدقات . 


حديث نحريم الزكاة على بني هاشم شاذ في المعنى. مضطرب في اللفظ. مخالف للقرآن الكريم في لفظه ومعناه 

حديث تحريم الزكاة على بني هاشم شاذ في المعنى» مضطرب في اللفظء مخالف للقرآن الكريم في لفظه ومعناه» وأنه من المنكر 
الذي يجب تخیر على كل من يقدر على تغييره بيده أوا بلبنانه أو بقلبه كما في.حديك (مِن رای عتكم متكرا فليغيرة بيده فان لم يمستطع 
فبلِسَانِهء فإن لم يَسنتطع فبقلبه, ودذلِك أضنعف الإيمَّان) لأن حديث تحريم الزكاة على بني هاشم من أكثر الأحاديث المكذوبة تشويها 
لصورة الرسول صلى الله عليه وسلم لإيهامه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس الطائفية والعنصرية والسلالية بين المسلمين» ومبارك 
ومؤيد تقسيم المسلمين من الرجال إلى سادة وعبيد أو أشراف وغير أشراف بسبب النسب الهاشمي وبسبب النسب لغير نسب الهاشميين» 
ومن النساء إلى شريفات ودنيئات بسبب الانتساب إلى النسب الهاشمي» وهو المسبب لحرمان زواج النساء من بني هاشم على غير من 
ينتسب إلى بني هاشم حتى ولو كانت المرأة وأولياؤها يرضون دين الخاطب وخلقه ولكن الأولياء يمتنعون عن تزويج المرأة خوف 
الاستنكار عليهم من الآخرين أو خوف العار والذل الذي يلحق بمن يزوج الهاشمية من غير الهاشمي للاعتقاد السائد بأن نسب الهاشمية 
أعلى وأشرف من نسب غير الهاشمي» وهذا الاعتقاد سبب حرمان بعض الهاشميات م من الزواج ممن يرضين دينهم وخلقهمء وهذا 
الحرمان منكر في حد ذاته يجب على من يقدر على تغييره بيده أو بلسانه أو بقلبه تغييره» ولا يمكن تغييره إلا ببيان حقيقة هذا الحديث 
المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من أهم الروايات التي تؤسس التميز والتفاضل بين المسلمين بسبب النسب الهاشمي 
والنسب غير الهاشمي. 


كذب الرواية التي تحرم الزكاة على موالي بني هاشم 

الرواية التي تحرم الزكاة على موالي بني هاشم هي من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تصور رسول 
الرحمة برسول الطائفية والعنصرية المقيتة حيث نسبت إلى رسول الرحمة والهداية والمساوة »القول(مَوَلى القؤم مِن أنفسيهمء وإنا نا 
تل لنا الصّذقة) في رواية (عَن أبي رافع ا الو و ل ل ل د لابي رافع 
اصحبَنِي فإنك د تُصيب منهاء قال: حَتّى آتِي الثبي صَلَى الله عليه وَسَلم فاسالة. فأتاه فسأت فقال: مَوَلى القوم من شيهم > وإنا لا كحلٌ 
لنا الصَدَقة)( هذا القول المكذوب يصوّر رسول الرحمة بأنه مؤسّسٌ علو وشرف ورفعة وعظمة النسب الهاشمي» وأن المراد بلفظ 
(القوؤم) أي بني هاشم لتعاليهم وتعاظمهم وشرفهم ورفعتهم على المسلمين الأخرين ممن لا ينتسب إلى بني هاشم؛ والزكاة الموصوفة بأنها 
أوساخ الناس لا يليق صرفها في من ينتسب إلى بني هاشم لشرفهم العالي حتى أنها لا تحل لموالي بني هاشم لا لشرف الموالي ولكن 
لشرف أسيادهم من بني هاشم» ولذا جاء لفظ التحريم لبني هاشم مجموعين بضمير (نا) الدال على الجمع» وكأن الرسول صلى الله يشعر 
بالفخر والاعتزاز لكونه من بني هاشم ذوي النسب العالي المتميز على غيره من الأنساب بالعلو والرفعة والعظمة؛ مع أنه من المعلوم 
قطعا أن علو الرسول وشرفه ورفعته عند الله ثم عند خلقه جاءت من تميزه باصطفاء الله له لتلقي الوحي الإلهي وأنه لا تميز له ولا رفعة 
ولا مكانة لا عند الله ولا عند الخلق بسبب نسبه الهاشميء لأن نسبه الهاشمي لا يتميز على نسب غيره من البشر بشيء»ء وأن نسب بني 
هاشم ونسب غيرهم سواء لاشتراك الجميع في الانتساب إلى أب واحد هو (آدم)وإلى أم واحده هي (حواء)ء وهذا المعنى واضح وجلي 
في قوله تعالى: إل إنما أنا بشر مَتْلَكُم يُوحى إلي)“) والرواية المكذوبة تصوّر رسول الرحمة والمساوة مؤسّسا للعنصرية الهاشمية حيث 
قال: (مَولى القوم من أَنْفْسيِهمء وإنا لا تحل لنا الصدَقة) وضمير الجمع في لفظ (لنا) يصوّر الرسول داعيا لعنصرية بني هاشم على 


)٠۷١( الأعراف:‎ - 

- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. رقم )١1(‏ 
- سنن أبي داوود :كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم. رقم( )١55‏ 

)١١١( الكهف:‎ - 


١ 
۲ 
۳ 
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غيرهم بسبب نسبهم الهاشمي بقوله وفعله» وتصوّره آمرا به ناهيا عن مخالفته» هذا القول من أفحش الكذب المتعمد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وقد أخبر أمته صلى الله عليه وسلم أنه سيكذب عليه بتعمدء وبين حكم الكذب المتعمد عليه في حديث (إنّ كَذِبًا علي ليس 
كَكَذِبِ على أحَدِء مَن كذب علي مِتَعَمّدَا فلِيتبَوَا مَقْعَدَهُ من التار)' والعجب من القول بتحريم الزكاة على موالي بني هاشم استدلالا بهذا 
القول المكذوب على رسول الرحمة والمساواة في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الصدقة التي تعطى لموالي أزواجه 
ويقول هي صدقة على بريرة وهدية لنا في حديث (أْتِيَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ بلخم فقيل: تُصدّق على بَريرة» قال: هُوَ لها صدقة. 
وَلنا هَدِيّة)!" الحديث دليل صريح على جواز الصدقة على موالي أزواج رسول الرحمة والمساواة والعدالة وعلى جواز أكل الرسول 
صلى الله عليه سلم من الصدقة التي كانت تعطى لمواليه بصفتها هدية من الموالى» الحديث صحيح متفق عليه وهو يقدم على حديث 
تحريم الزكاة على موالى بني هاشم من حيث الصحةء لأن القاعدة في الترجيح بين الأحاديث إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في 
غيرهما من كتب الحديث فيقدم ما في الصحيحين» ولأن الأصل حل الزكاة لبني هاشم ومواليهم لأنهم داخلون تحت عموم لفظإالتًاس) في 
قوله تعالى: يا أيْهَا الاس كُلوا مِمّا في الأرض حَلالاآً طيّبا)(") فالزكاة هي مما في الأرض وهي مما أحلّه الله عز وجل لمن كان مصرفا 
من مصارفها الثمانية من بني هاشم ومن مواليهم» ولم يحرمها الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم ولم يحرّمها عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ولا في غيره من الأحاديث الصحيحة» وإنما حرمها عليهم المفترون على الله الكذب 
الذين استطاعوا دس مسرحية تحريم الزكاة في صحيح مسلم وسنن أبي داوود وسنن النسائي في غفلة وعدم انتباه من مؤلفيها لمخالفتها 
لنصوص ومقاصد القرآن الكريم وللأحاديث الصحيحة المطابقة لما في القرآن الكريم من حل الزكاة لمن كان مصرفا لها من جميع 
المسلمين في قوله تعالى: (إنما الصّدقات للفقراء والمَساكين والعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالموَلّقة قُلوبْهُمْ وَفِي الرقاب والغارمِين وَفِي ستبيل الله 
وان السّبيل فريضة من الله واللة عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(". 


تضارب الروايات في مكان التمرة التي أخذها الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عدهما 
الحديث المكذوب بلفظ (أمَا عَلِمْتَ أن آل مُحَمَّدٍ صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ لا يَأكُلونَ الصّدقة)7”) هذه الرواية من الأحاديث المكذوبة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعه الحسن بن علي رضي الله عنهما من أكل تمرة واحدة من تمر الصدقة التي كانت مكومة في بيته 
صلى الله عليه وسلم بحسب رواية البخاري» وفي روايات مسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن الحسن أخذ التمرة من غرفة الصدقة 
في الطابق الأسفل من بيته صلى الله عليه وسلم» وفي رواية أنه صعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفة الصدقة وكأن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان معه غرفة في الطابق الثاني من بيته مخصصة لخزن تمر الصدقة فيهاء وفي رواية أن الحسن مر مع النبي صلى الله 
عليه وسلم على (جرين) به تمر الصدقة فأخذ التمرة من الجرين» وهكذا يظهر اختلاف روايات مسند الإمام أحمد عن مكان التمرة التي 
أخذها الحسن بن علي رضي الله عنهماء فرواية من كومة تمر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم» ورواية من غرفة الصدقة» ورواية من 
غرفة الصدقة في طابق ثان لأن الحسن صعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إليها والصعود يقتضي أنها في طابق ثان» مع أنه من المعلوم 
قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه بيت مكون من طوابق متعددة» ورواية أن الحسن أخد التمرة من (جرين) كان يوضع فيه 
تمر الصدقةء وفي رواية أن الحسين بن علي هو الذي أخذ حبة من تمر الصدقة وليس الحسنء وبهذه الرواية يظهر الاضطراب في من 
أخذ التمرة هل هوالحسن أوالحسين؟! كما يظهر الاضطراب في مكان التمرة المزعوم أخذها منه في الروايات الأخرى ! هل هو بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟! وإذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأي بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التسعة ؟! أوهوغرفة 
مخصصة لتمر الصدقة في الطابق الأسفل من بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ؟! أوهو غرفة مخصصة لتمر الصدقة في طابق 
ثان في بيت من بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! أوهوالجرين المخصص لوضع تمر الصدقة فيه الذي هوخارج بيوت الرسول 
صلى الله عليه وسلم التسعة ؟!» وقد حصل الاضطراب في متن رواية الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم» فمن ألفاظه في 
صحيح البخاري بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بإلقاء التمرة التي قد وضعها في فيه أن قال له في الرواية التي في كتاب 
الزكاة (كخ كخ نَم قال: أمَا شَعرت أنا لا تأكل الصدقة؟!) وفي رواية (كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُوْتَى بالتّئْر عِنْدَ صيرام 
SS‏ 
TT TS‏ ن آل مُحَمَّدٍ صلّى الله عَليْه 
وَسَلّمَ لا يَأكُلونَ الصّدقة ؟!) في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج التمرة من فيّ الحسن بيده وكأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان فظا غليظا قاسي القلب خاليا من الرحمة بالأطفال إلى حد إخراج الغمرة نف الحسق بعد اا إلى فيه رمتا و ا 
صلى الله عليه وسلم يمنعه من بلعها ويخرجها من فيه بيد النبي صلى الله عليه وسلم الرحيمة؛ هذا الفعل يتنافي مع رحمة النبي صلى الله 
عليه وسلم بأمته ولا سيما بالأطفال»ء وهذا القول والفعل مستغرب من نبي موصوف بالرحمة» محل الشاهد في الاستغراب أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: مخاطبا الطفل الصغير الذي عمره ما بين السنتين إلى الثلاث إلى الخمس السنوات بالكثير والذي هو من الأطفال غير 
المميزين (أمَا عَلِمْتَ أن آل مُحَمَّدٍ صلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ لا يَأكلونَ الصّدّقة ؟!) هذا الخطاب لا يصلح أن يخاطب به الرسول صلى الله 


- البخاري: كتاب الجنائز: باب مايكره من النياحة. رقم (951؟١)‏ 
- صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية: )٠۷۷(‏ 
- البقرة: )١54(‏ 
- التوبة: )٠١(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. رقم )١485(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب مايذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. رقم )۱٤۹۱(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. رقم )١4/85(‏ 
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عليه وسلم طفلا صغيرا غير مميز لا يعلم الحلال والحرام وليس هو مخاطبا بالشرعيات لأنه لم يبلغ سن التكليف حتى يكون مخاطبا 
بالحلال والحرام في مأكله ومشربه وماليته وفي كل شؤونه ولا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول مكلف أن يخاطب برسالته 
المكلفين بالحلال والحرام وبالواجبات والتكاليف الشرعية أن يخاطب الطفل الصغير غير المميزوغير المكلف بحلال أو بحرام أو بواجب 
أوبغير واجب بهذا الخطاب مستخدما فيه أسلوب الاستفهام الاستنكاري على عدم علمه في هذه الرواية» وعلى عدم معرفته في الرواية 
التي أوردها البخاري في كتاب الجهاد بلفظ: (أنّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيَّ أحَذ تمْرةٌ مِنْ تمر الصّدقة فَجَعَلهًا في فيه» ففال النَبِيُ صكى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ بالقارمييّة: كخ كخ أمَا تغرف أنا لا تأكل الصّدقة؟!)7١)‏ وعلى عدم استشعاره بأن بني هاشم لا يأكلون الصدقة كما في الرواية التي 
قد سبق ذكرها بلفظ (أمَا شَعرّت أنا لا تأكل الصّدقة؟!). الروايات الثلاث التي في صحيح البخاري ورد الخطاب فيها للطفل الصغير 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بأسلوب الاستفهام الاستنكاري على عدم الاستشعار في الرواية الأولى» وعلى عدم العلم 
في الرواية الثانية» وعلى عدم المعرفة في رواية كتاب الجهادء ومعنى (شعر) في اللغة بمعنى (فطن)؛ ومن أين يفطن الحسن الطفل 
الصغير الحلال والحرام في المطعومات ؟! لأن الحلال والحرام لا يعرف إلا بواسطة الوحي الإلهي» والحسن طفل صغير غيرمميز لا 
يوحي إليه بحلال ولا بحرام لأن الوحي مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن أين يعلم الحلال والحرام ؟ ! ومن أين يعرف 
الحلال والحرام ؟ ! وكيف يستشعر الحلال والحرام ؟ ! وهذه الصيغ الاستفهامية الثلاث المستخدمة أسلوب الاستفهام الاستنكاري لا 
تصلح لمخاطبة طفل صغير غير مميزء ولا تصلح إلا لمخاطبة إنسان بالغ عاقل مكلف عارف للحلال والحرام إذا خالف علمه بالحلال 
والحرام ووقع في فعل محرم عليه» الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من أن يخاطب بهذا الخطاب وبهذه الصيغ 
الاستفهامية طفلا صغيرا غير مميزء لأن الرسول مبلغ أحكام الشريعة إلى المكلفين من الرجال والنساء وليس مكلفا بتبليغ الصبيان غير 
المميزين الذين لا يعقلون خطابا ولا تكليفاء هذا الأسلوب في الخطاب وهذه الصيغ المضطربة في الألفاظ الحاكية لحادثة واحدة تدل دلالة 
واضحة على أن الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه من إخراج المفترين على الله الكذب المتعمدين الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استطاعوا أن يدسوا هذه الروايات في صحيح البخاري اثنتين منها في كتاب الزكاة وواحدة في كتاب 
الجهاد منه» كما استطاعوا أن يدسوا في صحيح مسلم في كتاب الزكاة رواية في أولها لفظ: (كخ كخ ارم بهاء أمَا عَلِمْتَ أنا لا تاكل 
الصّدقة) وفي آخرها لفظ (أنا لا تأكُلُ الصّدقة) (') وفي وسط الرواية لفظ (إنا نا حل لنا الصّدقةٌ) وهي روايات مكذوبة على رسول 
الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها تصوّره كمؤسّس للعنصرية والطائفية والسلالية الهاشمية» وتكذيب هذه الروايات من عدة وجوه: 


الوجه الأول: أنه لم يعلم تحريم الزكاة على بني هاشم بدليل قطعي الورود والدلالة كالدليل القطعي الدال على تحريم الميتة والدم ولحم 
الخنزير في قولة تعالى: حرمت عَليْكُمُ اميه وَالدَمُ ولحْمٌ الخنزير وما أهِلَ غير الله به والمنخنقة وَالمَؤقوذة وَالمُترَديَة وَالنَطِيحَة وما 
أكلَ السّبع إلا مَا ذَكَيَكمْ وَمَا ذبح على النُصب وأن شَنْتقسيمُوأ بالأزلام ذَلِكُمْ فسئق) 7 حتى يشدد الرسول صلى الله عليه وسلم على الحسن 
التشديد المذكور في الحديث ويخرج التمرة من فيه ويعاتبه ويستنكره علي فعله بقوله: (أما عَلِمْتَ أنا لا تأكل الصّدقة)(. 


الطفل الصغير لايخاطب بحلال ولا بحرام لكونه غير مكلف 
الوجه الثاني: الحسن بن علي رضي الله عنهما كان طفلا صغيرا غير مميز وغير مكلف وغير مخاطب بالشرعيات والرسول صلى الله 
عليه وسلم مكلف بمخاطبة المكلفين وإعلامهم بشرائع الإسلام من أحكام العقائد والعبادات والمعاملات وأحكام الحلال والحرام في 
المطعومات والمشروبات والملبوسات وغيرها من شؤون الحياة العامة» وليس مكلفا بمخاطبة الصبيان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يخاطب صبيان الصحابة غير المميزين بالحلال والحرام ولو كان مكلفا بمخاطبة الصبيان لخاطبهم ولنقل عنه بالتواتر بيان 
الحلال والحرام في المطعومات وغيرها للصبيان . 


الوجه الثالث: لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب بمسائل الحلال والحرام في الأطعمة أو في غيرها من كان صغير السن 
غير مميز لا يعقل ما يخاطب به كمثل الحسن بعبارة: (أما عَلِمْتَ أنا لا ناكل الصّدقة) أو(إنا لا تحل لنا الصّدقة) 


الوجه الرابع: استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري بعدم العلم بتحريم الزكاة على بني هاشم في سياق قصة أخذ الحسن لحبة تمر من تمر 
الصدقة يوحي بأن القصة مختلقة وأنها غير واقعية وأنها لا أساس لها من الصحة»؛ وأنها من القصص التي حبكها وافتراها من يتعمد 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستخدمها كدليل مكذوب على رسول الرحمة والمساواة في تحريم الزكاة على بني هاشم 
ليؤكد بها الحديث السابق المستدل به على تحريم الزكاة على بني هاشم لأنها أوساخ الناس. 


الوجه الخامس: في استخدام المتعمد الكذب على رسول الرحمة ضمير (نا) الدال على الجمع في عبارات (أمَا عَلِمْتَ أنا لا تأكل الصّدقة) 
أو (إنا لا تحل لنا الصّدقة) للإيهام بأن الروايات المكذوبة وحي من الله عز وجل وللإيهام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أسس 
العنصرية الهاشمية والطائفية وتميز بني هاشم بسبب انتساب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم أو انتسابهم إليه» وأن هذا التميز بوحي 
إلهي من السماءء ولكي يعرف شرف نسبهم وعلوه على أنساب الآخرين من غيرهم حرمت عليهم الزكاة لأنها من أوساخ الناس» و يصح 
صرفها في كل من كان نسبه غير النسب الهاشمي ولا تصح لمن كان نسبه هاشميا حتى ولو كان صبيا غير مميز في سن الحسن بن علي 


- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. رقم(؟1١؟)‏ 
- صحيح مسلم :كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على النبي .رقم (؟5 417 ؟) 
- المائدة: زه 
- صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله. رقم (١47؟)‏ 
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رضي الله عنهماء وهذا التأسيس العنصري السلالي الطائفي المقيت لا يليق برسول الرحمة والعدالة والمساواة ولا يليق بتعاليم رسالته 
الخاتمة للرسالات السماوية الهادية. 


الوجه السادس: الأموال الزكوية هي من الأموال الحلال الطيبة للفقراء والمساكين ولكل مصرف من مصارف الزكاة الثمانية من كل 
المسلمين الهاشميين وغير الهاشميين سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من النباتات أو من النقود أو من عروض التجارة أو من الأموال 
المستغلة أو من غيرها لأنها من الطيبات وليست من الخبائث المحرمة تحريما قطعيا كالميتة ولحم الخنزير والربويات وغيرها من 
المحرمات بأدلة قطعية من القرآن الكريم» ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم تحليل الطيبات وتحريم الخبائث كما في قوله تعالى: 
(وَيْحِلَ لهُمُ الطَيّبَات وَيْحَرَمْ عَلَيْهِمُ الخبَآية) ومخالفة الحديث للآية يدل على أنه مكذوب على رسول الرحمة والمساواة صلى الله عليه 
وسلم. 

الوجه السابع: رواية (أمَا عَلِمْتَ أنا لا تأكُل الصّدقة)(') بألفاظها المختلفة ورواية (إنّ الصّدقة لا تَنْبَغِي لآل مُحَمَّدٍ إنما هي أوْسَاحٌ 
الئّاس)7 هي من (الأغلال والآصار) التي وضعها الأفاكون المفترون الكذب على الله عز وجل المتعمدون الكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على بني هاشم لحرمانهم من الزكاة التي أحلها الله عز وجل لمن كان مصرفا منهم من مصارفها الثمانية» والرسول 
الرؤوف الرحيم بأمته وببني هاشم مهمته تخليص الأمة والبشرية جمعاء من (آصار الجاهلية) التي كانت تعانيها وتقاسيها وتتعذب بسببها 
ومنها آصار وأغلال التفاخر والتعاظم بالأنساب» وليس من مهمة رسول الرحمة والهداية والمساواة وضع (آصار وأغلال جديدة على بني 
هاشم) تحرمهم من الزكوات المفروضة رحمة من الله بهم وبغيرهم من المسلمين» وتحرم نساءهم من الزواج بالرجال الأكفاء في الدين 
وهم ذوو الخلق والدين كما في حديث (إذا خطب إِليْكُمْ مَنْ ترُضؤن دينة وَخْلقه فَرَوَجُوهْ إلا تفعلوا تكن فثنة في الأرْض وساد 
غعريض)!! ولفظ (من) في الحديث من ألفاظ العموم» في الحديث دلالة على مشروعية زواج كل مسلم ترضى المرأة وأولياؤها دينه 
وخلقه بدون أي قيد آخر من نسب أو غير نسب لأن نسب الجميع الهاشمي وغير الهاشمي واحد ولا فرق بسبب النسب» وادعاء الفضل 
والشرف للنسب الهاشمي الذي يحرّم زواج الهاشمية بغير الهاشمي بسببه هو (غل) من الأغلال والآصار التي بعث الله رسوله محمدا 
صلى الله عليه وسلم لإبطالها والقضاء عليها لا لتأسيسها وتعميقها بأدلة من أقواله وأفعاله قال تعالى مبينا مهمة الرسول في تخليص البشر 
والمسلمين ومنهم بني هاشم من الآصار والأغلال في قوله تعالى: (وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُم والأغلال الّتِي كانت عَليْههم21 . 

الوجه الثامن: رواية (أمَا عَلِمْتَ أنا لا تأكل الصّدقة) أو (إنا ا ثحل لنا الصَدَقة) فيها إشعار بتميز بني هاشم بسبب نسبهم الهاشمي وهذا 
يعارض تساوي البشر من بني هاشم وغيرهم في الأنساب لأن نسب الجميع الهاشمي وغير الهاشمي إلى (آدم) و(حواء) عليهما السلام 
سواء» وأن الكرامة والتفاضل لا يكون عند الله ثم عند خلقه إلا على أساس التقوى والعلم والعمل الصالح قال تعالى: ليا أيْهَا الاس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعلناكمْ شعُوبا وقبَاِل ِتعارفُوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم ِن اللّه علِيمٌ خبين)!". 

الوجه التاسع: رواية (أمَا عَلِمْتَ أنا لا تأكل الصّدقة) أو (إنا لا ثحل لنا الصّدقة) فيها تربية على الكبر على الآخرين بسبب النسب 
الهاشمي العالي المحرّم على من ينتسب إليه أخذ الزكاة لأن أخذ الزكاة يتعارض مع علو النسب الهاشمي الأعلى على كل نسب من 
أنساب البشر على وجه الأرضء والذي كل أنساب أهل الأرض من البشر هي دون النسب الهاشمي» وهذا يتعارض مع مهمة الرسول 
صلى الله عليه وسلم في تزكية البشر من الرذائل ومنها رذيلة الكبر بالنسب الهاشمي أو بغيره قال تعالى: (هْوّ الَذِي بَعٿ في الأمَيّين 
رمولاً منِهُمْ يَثلو عَلَيْهِمْ آياتِه وَيْرَكيهم وَيُعَلَمُهُمُ الِتاب وَالحِكْمَة وإن كانوا مِن قبل لفِي ضلال مُبين)7) والكبر معصية كبيرة من كبائر 
الذنوب تحرم المستكير من هداية الله تعالى له في دنياه إلى الدين وإلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض 
قال تعالى: (سأصرف عن آيَاتِيَ الذين يَتكبّرُونَ في الأرض بغر الحق وإن يروا كل آيَة لا يُؤْمِنُوا بها وإن يروآ سبيل الرّثند لا يَتَخِدُوهُ 
ستبيلاً وإن يَرَوآ سبيل الغي يَتَخِدُوهُ سبيلا ذلك بِأَنَهُمَ كَدَبُوا بآياتنا وكائوأ عذها غافلين) والقليل القليل من الكبر يحرّم من دخول الجنة 
كما جاء في حديث (لا يَدْخْلُ الجَنّة مَن گان في قلبه مثقال ذرَةٍ من كِبر)7". 


الوجه العاشر: رواية (أما عَلِمْتَ أنا نا ناكل الصّدقة) أو (إنا نا ثحل لنا الصّدقة) المشعرة بتميز النسب الهاشمي وعلوه على غيره من 
أنساب البشر تتعارض مع أمر الله عز وجل لرسول الرحمة والمساواة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للبشرية جمعاء أن شخص 
الرسول الكريم مثل سائر البشر في النسب والحسب وفي أكله وشربه ولباسه ومسكنه وتزوجه وأبوته لأبنائه وفي سائر شؤون الحياة 
الدنياء وأنه لا يتميز عن البشر الآخرين بسبب نسبه الهاشمي ولا بأي ميزة غير ميزة تلقي الوحي الإلهي» وأن هذه الميزة خاصة به لا 
يشاركه فيها أحد من بني هاشم قال تعالى: فل إنما آنا بشر متلَكُمْ يُوحَى إلي إنما إِلَهُكُم إلة وَاحِدْ فمّن كان يَرْجُو لقاء ربّه فلِيَعْمَلَ عملا 


)٠١١۷( الأعراف:‎ - 

- صحيح مسلم: قد سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبيب هريرة ررضي الله عنه برقم(؟175* ) 

- صحيح مسلم: قد سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. رقم(478 ؟) 

- سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. رقم )٠١854(‏ قال عنه الالباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم بأنه (حسن 
صحيج). 

)١51/( الأعراف:‎ - 

)١۳( الحجرات:‎ - ' 

" - الجمعة: (؟) 

)١45( الأعراف:‎ - ^ 

' - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه. رقم )١5(‏ 
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صالِحا ولا يرك بعبَادَة رَبّهِ أحداً) وفي آية أخري حصر الله صفة الوحي على موصوف واحد هو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
في قوله تعالى: قل إنما يُوحى إلي) وجاء أسلوب الحصر والقصر بأداة الحصر والقصر (إنما) في الآية الكريمة لكي يرد ادعاء 
مشاركة أحد من بني هاشم للرسول صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي أو في تبيين الرسالة الموحاة إليه وحده كما في قوله تعالى: 
(وأنزلنا إليْكَ الذكر لِتْبَيْنَ ِلئّاس ما نُرَلَ إِليْهِمْ وَلعَلَهُمْ يَتفكّرون)! وقوله تعالى: (ما گانَ مُحَمّدْ بَا أحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ ولين رَّسُولَ الله 


وحده وعلاقته ببني هاشم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم كعلاقته بغيرهم في كونهم مخاطبين برسالته كمخاطبة غيرهم» وليس لأحد 
منهم مشاركة في النبوة أو الرسالة الإلهية التي اختار الله لها محمدا صلى الله عليه وسلم وحده من بين سائر البشرء ولذا نفي الله في هذه 
الآية أبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من بني هاشم أو من غيرهم لأنه رسول الله إليهم وإلى الناس أجمعين كما في قوله تعالى: 
قل يا يها الاس إني رَُول الله ليم جميعا)“ . 

الوجه الحادي عشر: رواية (أمَا عَلِمْتَ أنا لا تأكل الصّدقة) أو (إنا نا تحل لنا الصّدَقَةُ) جاءت في سياق قصة أخذ الحسن بن علي رضي 
الله عنهما تمرة من تمر الصدقة ولم تكن جملة خبرية مبتدأة من الرسول صلى الله عليه وسلم معبرة عن وحي من الله عز وجل إلى 
رسول الله به فنطق ابتداء بالوحي الإلهي الذي أنزل عليهء وهكذا كل أو معظم الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخرجها المفترون لها في سياق قصص مختلقة مكذوبة لا أساس لها في الواقع كقصة اجتماع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب والمسرحية التي عملوها لكي تكون سببا لرواية (إن الصّدقة لا تَنْبَغِي لآل مُحَمَّدٍ إنما هي أؤساغ النّاس)» وقصة 
رواية أم سلمة لما سمي بحديث أهل الكساء وهوبلفظ (لمّا تَزّلت هَذْهِ الآيَهُ على النَّيِيُ ى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنما يُريذ الله يذهب عنكم 
الرّجس أهل البَيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تطهيرا فِي بَيْتِ آَم سلمّة» فَدَعَا فَاطِمّة وَحَسَنًا وَحُْسَيْنَا فَجِلَلَهُمْ بِكِسَاءِ وَعَلِيْ خَلفَ ظهره فجِللهُ بكِسّاءء ثم قال: 
اللّهُمَ هؤلاء أهل بَيْتِي فأذهب عنهم الرجس وَطهِرَهُمَ تطهيرًا قالت أم سلمة: وأنا مَعَهُمْ يَا نبي اللّه» قال: أنت على مَكَانِكِء وأنت على 
خَيْر) وقصة غد يرخم بلفظ (مَن كلت مَولاه فعَلِي مَوْلاهُ) وقصة (فاطِمّة بضعة مني فمن أَعَضصْبَهًا أَغَضْبَنِي) وغيرها من الروايات 
المكذوبة التي حاول المفترون إخراج النص المكذوب المنسوب إلى رسول الرحمة والمساواة والعدالة في سياق قصة تحكي لكي يتقبلها 
المسلمون على أنها وحي أوحي الله به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الوجه الثاني عشر: استخدام الأسلوب البلاغي في السباكة اللفظية في روايات (أما علمت ؟! أما شعرت ؟ ! أما تعرف ؟ ! هذه السباكة 
اللفظية في مخاطبة طفل صغير غير مميز لا يعقل هذه الاستفهامات الاستنكارية تدل على أن العبارات مختلقة ومكذوبة على رسول الله. 


الوجه الثالث عشر: اختلاف عبارات الرواية عن الفعل المستفهم عنه استفهاما استنكاريا أو تعجبيا مثل أما علمت ؟! وفي رواية أما 
شعرت ؟! وفي رواية أما تعرف ؟! واختلاف عبارات (أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) و (أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة) الاختلاف بين 
(لا نأكل) و(لا تحل) اختلاف الألفاظ والعبارات مع أن الحادثة المفتراة واحدة يدل على أن الرواية مكذوبة على رسول الرحمة والمساواة 
والعدالة محمد صلى الله عليه وسلم . 


تخالف روايات امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل حبة التمر المزعومة يدل على أن القصة مكذوبة 

الرواية الخامسة: الحديث المكذوب بلفظ (مَرَ البي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ بتمْرَةٍ مَسنفوطة, فقال: لوألا أن تكون مِن صَدقة لأكلثها)(') هذه 
الرواية من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكية في رواية أن الرسول الكريم امتنع من أكل حبة واحدة من 
التمر وجدها في طريقه فهمٌ بأكلها وامتنع عن أكلها خوفا من أن تكون من تمر الصدقةء وفي وراية أنها ساقطة على فراش النبي الكريم 
بفعل مسقِط لها على فراش النبي صلى الله عليه وسلم» وتخالف الروايتين بين مسقطة في طريق يمر منه النبي الكريم وبين ساقطة على 
فراش النبي صلى الله عليه وسلم» واختلاف اللفظ بين (ممر) و(فراش) يؤكد أن الحديث مكذوب على رسول الرحمة محمد صلى الله عليه 
وسلم» وأن قصة التمرة مختلقة كاختلاق قصة تمرة الحسن بن علي رضي الله عنهماء وكاختلاق قصة (إن الصّدقة لا تنْبَغِي لآل مَحَمّدٍ 
إنما هي أوْسَاحٌ التاس) القصد من رواية امتناع الرسول الكريم عن أكل التمرة المسقطة في الطريق أو الساقطة على الفراش هي لتأكيد 
الضلال والباطل والمنكر الذي حرص المفترون على الله الكذب المتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على تثبيت اعتقاده 
في الأمة الإسلامية من أن الصدقة محرمة على بني هاشم» ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في روايات منع الحسن بن علي 
رضي الله عنهما من أكل التمرة التي أخذها من الصدقة وقال له الرسول المفترى عليه معللا منعه من أخذ التمرة (أمَا عَلِمْتَ أنا لا نأكل 
الصدقة)أو(إنا لا تَحِلٌ لنا الصّدقةٌ) وظاهر لفظ الرواية يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم متشاركين مجتمعين في التميز 
كأنهم جنسا واحدا متميزا على غيره بتحريم الصدقة عليهم. 


)١١١(: الكهف‎ - ' 

)٠١4( الأنبياء:‎ - ' 

)٤٤( النحل:‎ - " 

)٤١( الأحزاب:‎ - ' 

)1١5/8( الأعراف:‎ - ˆ 
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ألفاظ الرواية المكذوبة المدسوسة في صحيح البخاري وصحيح مسلم 
-١‏ ألفاظ روايتي صحيح البخاري: ان او اك اوه لاي او pe‏ ونا أن تكون مِن 


صدقة ا لفظ الرواية الثانية (إتي لأثقِلِبُ إلى أهلي فأجذ التَمْرَهَ ساقطة على فراثبي فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكونَ صدقة 
قالقيها) ") 


؟- ألفاظ روايتي صحيح مسلم: الأولى بلفظ (إتي لأثقلِب إلى أهلِي فأجذ التَمْرَّة ساقطة على فراثيي ثم أرأفعها لآكلها ثم أخشّى أن 
تون صدقة فألقيها)(“ الق بلعظ وللت لني لأنقلِب إلى أهلِي فأجذ التَّمْرَهُ ساقطة على فراشي أو في بَيْتِي فأرفعْهَا لآكلها ثم أخشى 
أن تون صدقة أو من الصّدقة فاألقيها)) لفظ (مسقوطة وساقطة)في الروايات في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم تدل على 
اختيارمقصود لمختلق الرواية وأن اليد التي دستها في صحيح البخاري هي اليد التي دستها في صحيح مسلم نفسهاء هذا الاختيار يثير عدة 
تساؤلات هي: من الذي أسقط حبة التمرالمزعومة في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو فوق فراشه ؟! ولماذا أسقط المسقط حبة 
التمرفي الممر أو فوق فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! وماهوقصد المسقط من إسقاط حبة التمر في طريق النبي صلى الله عليه 
وسلم أوفوق فراشه ؟! وهل وجود حبة تمرواحدة في طريق من طرق المدينة المنورة المشهورة بكثرة وجود التمرفيها أوفي بيت من 
بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان أغلب طعامهم فيها التمرأمرمستغرب ؟! وهل لقطة حبة تمر في طريق أوفي أي مكان إذا لقيها 
إنسا ن محرمة عليه في أحكام اللقطة في الشريعة الإسلامية؟! وهل يجب على من يلتقط حبة تمر أن يمتنع من أكلها؟! وهل يجب عليه أن 
يضمنها لصاحبها إذا وجد في يوم من الدهر أم أنها من لقطة الشيء اليسير الذي لايحرم أكله ولايجب التعريف به؟! وهل امتناع الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن أكل حبة التمر المزعومة يصلح أن يكون دليلا قطعيا على تحريم الزكاة على بني هاشم في كل زمان وفي كل 
مكان ؟! هذا التهويل في شدة تحريم أكل حبة التمر يدل على أن القصة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم» ويتضح كذبها من 
وجوه 


لقطة حبة التمر من الأشياء اليسيرة التى لاقيمة لها 
الأول: أن حبة التمر من الأشياء اليسيرة التي لاقيمة لها وإذا لقيها إنسان في طريق فيحوز له أخذها ويجوزله تركهاء وإذا التقطها 
فيحوز له أكلها لنفسه أو يؤكلها غيره» ولا يجب عليه التعريف بها لأنها من المحقرات» والأصل أن حبة التمر التي يلتقطها الإنسان من 
طريق أومن أي مكان غير محرز ليست من الصدقة لأن احتمال أن تكون من الصدقة احتمال ضئيل جدا لكثرة التمر في المدينة» ونسبة 
أن تكون من الصدقة نسبة(١٠‏ %) عشرة في المائة» ونسبة أن تكون من غير الصدقة نسبة(9010)تسعين في المائة» لأن نسبة الصدقة من 
التمر الموجود في المدينة نسبة عشرة في المائة» وبناء على هذا فلو كانت القصة صحيحة لما كانت التمرة محرّمة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأنها من لقطة الشيء اليسير الذي لايحرم أكله. 


وجود حبة تمر ني بيت الرسول أمر غير مستغرب لكشرة وجود التمر ني بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم 

الثاني: لايستغرب وجود حبة تمر في بيت من بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة التمر الموجود فيها بصورة دائمة ومستمرة 
حيث كان التمر غالب طعامهم» وكيف يستغرب وجود حبة تمر في بيت من بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه كان يمر 
الهاذل تم الهلال: رل يوقدافي.ييوت الرشرل هلي الله ية زس :نار وان طعامهم: الاسنودان التمن“والناء؟! بے كيف بسر ب زیکر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وجود حبة تمر في بيت من بيوته وهو يعلم وجود التمر في بيوته بكثرة ؟!» وقد كان التمر غالب 
قوته وقوت أمهات المؤمنين كما في حديث (عن عَانْشَة رّضيي الله عَنْهَاء أنَهَا قالت: لِعْرْوَة» ابْنَ أختِي» إن كُنَا لتنظرْ إلى الهلال تم الهلال 
ثلاثة أهلّة في شهريْن» وما أوقِدت في أَبْيَاتِ رَسُول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ نارٌ فقلت: يا خالة: ما كان يُعِيُكُمْ ؟ ! قالت: الأمنودان» 
التّمْرُ وَالمَاءُء إلا أنه قذ کان لِرَسُول الله صلی الله عليه وَسلَمَ جيرَان من الأنصار كانت لهم منائِح» وكائوا يَمتخونَ رّسول الله صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسِلّمَ من ألبَانِهم فيَسْقِينَا)”) وجود التمر بكثرة في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة دائمة ومستمرة يدل على أن 
الرواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الثالث» : تهويل وتعظيم تحريم أكل حبة التمراذ في الرواية وكأن أكلها كبيرة من كبائر الإثم التي قد ثبت تحريمها لدى رسول الله صلى 
الله غليةرومك ا قطعية كتحريم الميكة اول ازير أوشرب الدم أو الخمر أو الربويات أو غيرها من المحرّمات القطعية حتى أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه من الوقوع في أكل المحرم القطعي بأكل حبة التمر المسقطة في طريقه أوالساقطة على فراشه 
مو م لوو اد ع مو مدت الجن ل وك ل الو لوا تأنقلب 
إلى أهْلِي فأجذ التَمْرَة ساقطة على فراشبي أو في بَيْتِي فأرفعهَا لآكلها ثم خشى أن تكون صدقة أؤ مِن الصّدقة فالقيها) هذا التهويل 
في شدة تحريم أكل حبة التمر المزعومة يدل على أن يم الله صلى الله عليه وسلم. 


- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات. رقم )٠٠٠١(‏ 
- صحيح البخاري :كتاب القطة: باب إذاوجد تمرة في الطريق. رقم (7”7 4 ؟) 
- صحيح مسلم: كتا ب الزكاة: باب تحريم الزكاة على سول الله واله. رقم (77 4 ؟) 
- صحيح مسلم: كتا ب الزكاة: باب تحريم الزكاة على سول الله واله. رقم (5 47 ؟) 
- صحيح البخاري : كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: رقم(557 ؟) 
- صحيح مسلم :كتاب الزكاة: باب تحرين الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وآله. رقم (5 47 ؟) 
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الرابع: يتضح من سياق روايات القصة وسباكتها اللفظية واستخدام أسلوب القسم في بعض روايات صحيح مسلم حرص 
الكذابين المتعمدين الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال تنوع أسلوب صياغة القصة على إثبات الاعتقاد في تحريم الصدقة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون التحريم على النبي الكريم مؤكدا ومعضيدا ومقوّيا ومرسّخا الاعتقاد بتحريم الزكاة على بني هاشم 
لكي يثبت الاعتقاد بتميز نسب بني هاشم على أنساب غيرهم من المسلمين» وأنهم شركاء الرسول الكريم في التميز بشرف النسب 
الهاشمي على غيره من الأنساب البشرية الأخرى» هذا الاعتقاد يتعارض تعارضا صارخا مع قول الله تعالى: ليا أَيْهَا النّاسُ إنا خلفناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكُم شعوباً وَقبَائِلَ لِتعَارُوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ خبيرٌ)(') في الآية دلالة على أن أنساب الجميع 
متساوية في الانتهاء إلى أب واحد لجميع البشر هو (آدم) وأم واحدة هي (حواء) وكل بني هاشم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة هم داخلون تحت عموم لفظ (الناس) في الآية» وتحت حكم الأفضلية المبين فيها في قوله تعالى :(إن أكرمكم عند 
اللّه أثقاكم فالتفاضل فيما بين بني هاشم أنفسهم وفيما بينهم وبين غيرهم من المسلمين إنما هو بتقوى الله عز وجل» وأي تفاضل بين بني 
هاشم أنفسهم أو بينهم وبين غيرهم من المسلمين على سبب غير تقوى الله عز وجل إنما هو من اعتقاد الشيطان اللعين وعنصريته 
المحرّمة المذمومة من قبل الله عز وجل في قوله تعالى: (قالَ ما مَتَعَك ألا تنجد إذ أَمَرْئُكَ قال أنا خير منه خَلقْتَنِي من نار وخلفئۀ من 
طين فمن يعتقد في نفسه العظمة أو العلو على الآخرين بسبب نسبه فهو موتم بالشيطان الرجيم في تكبره على آدم بسبب اعتقاده أنه 
منصب أو مكانة اجتماعية فهو مؤْتم بالشيطان في تكبره على آدم عليه السلام لأنه من الاستكبار في الأرض على الخلق بغير الحق وأن 
عقوبة الله عز وجل في الدنيا لكل متكبر على الآخرين بسبب نسب أو جاه أو منصب أو مال أو علم أو غيره بالصغار الذي هو الذل 
والهوان على الخلق وهو جزاء وفاق لتعاليه على الآخرين بغير الحق والمصغر له في الدنيا عقابا له على تكبره على غيره هو الله عز 
وجل وكأنه المخاطب من قبل الله تعالى: (قالَ فاهبط منهًا فمَا يَكُون لك أن تتكبّرَ فيهًا فاخرج إِنَكَ مِنَ الصّاغرين). ومن أراد زيادة 
إيضاح في بيان كذب الروايات التي أسست للتشيع في (أهل بيت علي بن أبي طالب)رضي الله عنهم فليرجع إلى كتابي (البيان المقنع في 
إيطال حجج التشيع)ففيه مايغينه عن الرجوع إلى غيره. 


أ - الحجرات: )١7(‏ 
' - الاعراف: )١١(‏ 
" - الأعراف: )1١7(‏ 
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# الفصل الأول: حكم زكاة الفطر 
٭ الفصل الثاني: مصرف زكاة الفطر 


269 


8° 


0 


2 
کړ 


8° 


00 


8° 


4 


ني 
کې 


2 
کړ 


2 


0 


الفصل الأول: حكم زكاة الفطر 


وجوب زكاة الفطر 

من تجب عليه زكاة الفطر 
العبد لا يملك وزكاته على سيده 
لا زكاة فطر على العبد الكافر 
زكاة الفطر عن المكاتب 

من ماذا تجب زكاة الفطر 

وقت وجوب زكاة الفطر 
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الفصل الأول: حكم زكاة القطر 


وجوب زكاة الفطر 
الصحيح: وجوب زكة الفطر لحديث (فرّض رمئول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ زكاة الفطر. صاعًا مِن تمر أو صاعًا مِنْ شعير على الْعَبْدٍ 
وَالخر وَالدّكر والأنثى وَالصّغير والكبير من المَلِمِينَ» وَأمَرَ بها أن تُوّدَى قبْلَ خْروج التاس إلى الصلاة)!') لفظ (فرّض) في الحديث 
يدل على الوجوب وفهم الصحابي مقدم على فهم غيره. 


من نجب عليه زكاة الفطر 
الصحيح: أن زكاة الفطر واجبة على رب البيت الغني عن نفسة وعن كل من ينفق عليه سواء الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو العبيد أو 
غيرهم ممن ينفق عليهم طوال العام وإذا وجد في الأسرة أولاد قد تزوجوا وصار لهم أولاد ولهم كسب خاص بهم من وضيفة أو تجارة 
أو حرفة أو أي كسب كان فيجب على الولد أن يخرج زكاة الفطر عن نفسة وعن زوجته وعن أولاده» ورب الأسرة يجب عليه أن يخرج 
زكاة الفطر عن الباقين من أفراد الأسرة عن نفسه وزوجته ووالديه إن كانوا عنده» وأولاده الصغار وغيرهم ممن تجب عليه النفقة عليهم» 
وتجب على من يملك زيادة على قوت يوم العيد وليلته» والفقير في باب صدقة الفطر هو من لا يملك قوة يوم العيد وليلته 


العبد لا يملك وزكاته على سيده 
الصحيح: أن العبد لا يملك وكل مال يدخل عليه فهو ملك لسيده» وحتى لو فرض أن العبد يملك فيجب على سيده أن يخرج زكاة الفطر 
عن العبد لأن السيد هو الذي ينفق على العبد طوال العام . 


لا زكاة فطر على العبد الكافر 
الصحيح: أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر على العبد الكافر لأن الزكاة تطهير ولا تطهير لكافر . 


زكاة الفطر عن المكاتب 
الصحيح: أن السيد يجب عليه أن يخرج زكاة المكاتب لأن المكاتب لا زال رقا ما دام وهو لم يوف مال الكتابة ولم يحرر نفسه نهائياء 
ويجب على السيد أن يخرج على العبيد زكاة الفطر وزكاة التجارة إذا كان السيد يتجر في العبيد. 


من ماذا تجب زكاة الفطر 
الصحيح: أن ؤكاة الفط فت من كالب فة البلد ليت ركنا تخرج ركاة القطر» ضاعًا من طعام أو ضناغا من شر او ضاعا من قث 
أوْ صاعًا من أقِطٍ أو صاعًا من زبيب)!") 


وقت وجوب زكاة الفطر 
الصحيح: أن زكاة الفطر تجب من غروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر الوجوب حتى صلاة عيد الفطر فمن ولد له مولود قبل 
صلاة العيد فيجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن المولود ومن ولد له مولود بعد صلاة عيد الفطر فلا يجب إخراج الزكاة عليه لحديث 
(أنّ النّبي صلَى الله عليه وَسْلَّم أمَرَ بزكاة الفطر» قبل خْرُوج التاس إلى الصّلاة)7". 


'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب فرض صدقة الفطر. حديث رقم )١١١*(‏ بلفظ (عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء » قال: رض رَسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّم زَكاة الفطرء صاعًا مِن تمر أو صاعًا من شعير على العَبْدٍ وَالحرٌ والذّكر والآنثى والصّغير والكبير من الْمُملِمِينَ» وَأمَرَ بها أن وى قبل خرُوج التاس إلى 
الصّلاة 
ا والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في الزكاة 
والدارمي في الزكاة. 
معاني الألفاظ: الصاع: اسم مكيال. 

'- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر صاع من طعام. حديث رقم (5١5١)بلظ‏ (عَن عياض بن عبد الله بن سعد بْن أبي سرح العامري أنه سمع أبَا 
سَعيدٍ الخذري رضي الله عَنَهُ» يَفُول: كنا نخرج زكاة الفطرء صاعًا مِن طعَام أو صاعًا مِن شعير أو صاعا من تمر أو صاعًا مِن أقط أو صاعا مِن زبيب). 
أخرجه مسلم في الزكاةء والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاةء وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسندئ المكثرين» ومالك في الزكاة 
والدارمي في الزكاة. 

"- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم .)١5١9(‏ 
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مصرف زكة الفطر الفقراء والمساكين 

القن الفا من المسلمين 

إخراج القيمة في زكاة الفطر 

سقوط زكاة الفطر على من لا يملك قوة يوم العيد وليلته. 
جواز إخراج زكاة الفطر قبيل عيد الفطر 
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الفصل الثاني:مصرف زكاة القطر 


مصرف زكاة الفطر الفقراء والمساكين 
الصحيح: أن مصرف زكة الفطر الفقراء والمساكين لكي يشاركوا م عر SE‏ و SS‏ 
عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)! '؟ فالحديث يعم صدقة الأموال وصدقة الفطر والحكمة منها إغناء 
الفقراء في يوم العيد لحديث (أنّ التَّبِيَ صَلَى اللّهُ عليه وَسلّمَ أمَرَ بزّكاة الفطرء قبْلَ خُرُوج الئاس إلى الصلاة)('! أي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر وإعطائها للفقراء في صبح يوم العيد لكي يشارك الفقراء الأغنياء في فرحة العيد. 


الفقير الفاسق من المسلمين 
إذا عُلِم من حال فقير فاسق من المسلمين أنه سيشتري بالزكاة المحرمات كالخمر أو المخدرات أو يستعين بالزكاة على المعاصي كشراء 
القات والسيجارة ونحوها فيحرم صرف الزكاة فيه» وإن غلم من حاله أنه سيصرف الزكاة في المباحات من شراء الطعام والكسوة 
والعلاج له ولأهله وأولاده فيجوز صرفها فيه . 


إخراج القيمة في زكاة الفطر 
الصحيح: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر إذا كانت القيمة أنفع للفقراء والمساكين لأن القيمة يستطيع الفقير أن يشتري بها طعاما 
لأسرته ويشتري بها ملابسا لأولاده ويستطيع أن يشتري بها علاجا للمريض من أفراد أسرته؛ ولكن إذا وُجد فقير وَعُلِم من حاله أنه 
سيصرفها في قات أو دخان أو يصرفها في غير محتاجات أسرته فالأولى أن لا يعطى نقودا وإنما يعطى طعاما من الحبوب التي تخرج 
لزكاة الفطر لكي تنتفع بها أسرتهء أما من علم من حاله أنه يصرفها في محتاجات أسرته فالأولى إعطاؤه نقوداً لكي يستطيع أن يشتري 
بها ملابسا وأطعمة يشارك بها الأغنياء في فرحة العيد. 


سقوط زكاة الفطر على من لا يملك قوة يوم العيد وليلته. 
الصحيح: أن من لا يملك قوت يوم العيد وليلته لا تجب عليه زكاة الفطر وهو في هذه الحال مصرف لزكاة الفطر لا صارفا لهاء ومن 
يملك زيادة على قوت يوم العيد وليلته فيجب عليه إخراج زكاة الفطر لأن الفقير في زكاة الفطر هو من لا يملك قوت يوم العيد وليلته 
والغني هو من يملك زيادة على قوت يوم العيد وليلته . 


جواز إخراج زكاة الفطر قبيل عيد الفطر 
يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر من ماله» ويعزلها ولو من نصف شهر رمضان ولكن لا يعطيها للفقراء إلا في ليلة العيد أو صباح 
يوم العيدء لأن الحكمة منها هي إغناء الفقراء في يوم العيد عن الطواف على الأغنياء لسؤالهم اعطاء الفقراء مايحتاجونه وتحتاجه أسرهم 
من الطعام واللباس وغيره مما يحتاجونه لمشاركة الأغنياء في فرحة العيد . 


صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة). حديث رقم )٠١٠١(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي يل بَعث معاذاً عي إلى اليّمن فقال: اأعهم إلى: شهادة أن لا إله !9 الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فاعلِمهم أن اللة افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلكء فَأَعَلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم, > ثؤخڈ من أغنيائهم وثرذ على فقرائهم). 
أخرجه مسلم في الإيمان»ء والترمذي في الزكاة عن رسول اللهء البر والصلة عن رسول الله» والنسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاةء وابن ماجة في الزكاة, 
وأحمد في مسند بني هاشم» والدارمي في الزكاة. 
أطراف الحديث:الزكاة» المظالم والغصب. المغازيء التوحيد. 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم .)١505(‏ 
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الكتساب الخامس : كتاب الصي سام 


# الباب الأول: تعريف الصوم ومشروعيته 

# الباب الثاني: الفطر لعذر وأحكامه 

«» الباب الثالث: الصيام المندوب والمكروه والمحرم 
«ه الباب الرابع: الاعتكاف 
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الباب الأول :وجوب صوم رمضان 


# الفصل الأول: تعريف الصوم ومشروعيته 
الفصل الثاني: أركان الصيام 
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الفصل الأول:تعريف الصوم ومشرو عبته 
تعريف الصوم 


الصوم (لغة): الإمساك» يقال للساكت صائم» ومنه قوله تعالى (فُإِمًا تَرّينَ مِنَ البَشّر أحداً ففولِي إني تذرت لِلرّحمَن صوما فلن اكلم اليوم 
إِنسيي)]("). 


الصوم (شرعا): الإمساك عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم. 


مشروعية الصوم 
الصوم مشروع بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيِْكُمُ الصيَامُ كَمَا كب على الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعلّكُم 
تقون وأما من السنة فحديث (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)7) وحديث (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به)(“. 


وجوب صوم رمضان 
صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى (شَهِرٌْ رّمَضان الذي أنزل فيه القرآن هْدَى للنّاس وَبَيْنَاتِ من الهذى 
والفرقان فمن شه مِنكُم الشّهر فلِيِصمُة) ° وأما السنة 0 (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, والحج»› وصوم 0 ' وفي حديث الأعرابي قال" أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال: 
(وَصِيَامُ رَمَضَان» قال: هَل علي غَيْرَه؟ قال: لاء إِنَا أن تطوّع)!". 


من يجب عليه صيام رمضان 
يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل حاضر صحيح ليس فيه صفة مانعه من الصوم وهي الحيض أو النفاس في حق المرأة 
لقوله تعالى (فمّن شَهد منكُمْ الشّهر فليَصمّة1') فالمرأة تبلغ بالعلامات التي يبلغ بها الرجل من الإنبات والاحتلام وبلوغ سن الخامسة 
عشر وتزيد على الرجل بالحبل والحيض فمن حاضت وجب عليها الصوم حتى ولو كان عمرها اثنتا عشر سنة أو أقل أو أكثر لأن 
الحيض علامة لبلوغ المرأة . 


| - مريم: (11) 

,)١ 89 البقرة:‎ - 

"- صحيح البخاري: كتاب الصيام: باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً. حديث رقم ( | بلفظ (عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه عن النبي ي قال: من قام 
ليلة القذر إيماناً واحتساباً غفِرَ له ما تقّدمَ من ذثبه» ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّم من ذثبه). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصوم» والنسائي في الصيام» وأبو داود في الصلاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 
الصوم. 
أطراف الحديث: الإيمان» صلاة التراويح. 
معاني الألفاظ: احتسابا: رجاء الثواب و الأجر من الله تعالى . 
: - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب هل يقول إني صائم إذا شتم. حديث رقم(١1717)‏ بلفظ (عَنْ أبي صالح الزّيّات أنه ستمع أبَا هريره رضي الله عله يَقُول: 
قال رسول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ: قال اللّه: كل عَمَل ابن آدَمَ له إِلّا الصيَامَ فَإِنّهُ لِي وأنا أجزي به والصيَامٌ جُنّة» وإذا گان يَوُمُ صم أحدكم فلا يرث ولا 
يَصحَبْ فإن سابَّة أحَدْ أو قاتلة ليل إِنْي امْرَوٌ صانم وَالّذي نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لخلوف قم الصّائم أطيَبْ عند الله من ريح المسئك, لِلصائم فرْحَتان يَفْرَحُهُمَا إذا 
أفطر فرح» وإِذا لقي رَبَّهُ فرح بصؤمِه) 
أخرجه مسلم في الصيامء والترمذي في الصيام» والنسائي في الصيام» وأبوداود في الصيام» وابن ماجه في الصيام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
الصيا 
معاني الألفاظ: الجنة: الوقاية والحماية والستر. الرفث: الفحش من القول أو الجماع. الصخب: اختلاط الأصوات وارتفاعها. الخلوف: تغير رائحة 
الفم. 

)١80(ةرقبلا‎ - 

'- صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم. حديث رقم (۸) بلفظ (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني 
الإسلام على خمس: سهادة أن لاإله إلا الله وأ ن محمدا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحج»› وصوم رمضان). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الإيمانء والنسائي في الإيمان وشرائعه. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

'- صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب وجوب صوم رمضان. حديث رقم 14161 ) يلفظ وعن مالك بن الس عن عه أبى ی إن ميك عن آبيه أله ست طلكة 
بْنَ عْبَيْدِ الله يَفول: جَاءَ رَجْلَ إلى رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ ِن أهل تجد. ثائِر الرس يُسسْمَعْ دوي صوته ولا يُققة مَا يَقُول: حَتَّى دنا فإذا هو يسال عن 
الإسلام؛ فقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم: حمس صلوات في اليم وَاللَيْلة» فقال: هل علي غيرّها؟ قال: لاء إن أن تطوع» قال رول الله صلى الله عليه 
وَسَلم: وَصِيَام رَمَضان» قال: هَل علي غَيْرة؟ قال: لاء إِنَا أن تطوّعء قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ الزكاةء قال: هَل علي غَيْرُهَا؟ قال: اء إلا أن 
تطوّع قال: فَآدْبَرَ الرَجْلُ وَهُوَ يَقُولَ: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقصء قال رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ: أفلح» إن صّدق). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في الصلاةء وأبو داود في الصلاة. وأحمد في مسند العشره المبشرين بالجنهء ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الشهادات, الحلل. 
معاني الألفاظ: ثائر: منتفش شعر الرأس. الدوي: صوت مرتفع متكرر لا يفهم. الدنو: القرب. 
“- البقرة: .)٠١١(‏ 
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الفصل الثاني :أركان الصيام 
أركان الصيام ثلاثة : ١-الزمان. ‏ ”الإمساك. " _النية . 
المبحث الأول: الزمان 
المبحث الثاني: الإساك 


المبحث الثالث: النيية 
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من يأكل أو يشرب قبل غروب الشمس 
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المبحث الأول:الزرمان 


زمان الصيام قسمان 
الأول: زمن الوجوب وهو شهر رمضان . 


الثاني: زمن الإمساك عن المفطرات في نهار أيام شهر رمضان دون الليل لقوله تعالى [وكُلوأ وَاشرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لكُم الخَيْط الأَبْيَض 
من الخَيْط الأسودٍ مِن الفجر ثم أتموأ الصّيَامَ إلى الليل)1") 


بماذا يكون وجوب صوم رمضان 
الصحيح: أنه لا يجب صوم شهر رمضان إلا برؤية هلال شهر رمضان أو بشهادة شاهد واحد عدل أو شاهدين عدلين أو بحكم القاضي أو 
بفتوى المفتي بدخول شهر رمضانء وأنه لا يجب الصيام بأقوال أهل الفلك ولا بالتقويم لحديث (صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
غبّيّ عليكم فأكملوا عِدَةَ شعبان ثلاثين)! وحديث (لا تصوموا حَتَّى ترؤا الهلال» ولا ثفطروا حَتّى ترؤة. فإن غم عَلَيْكُمْ فاقرُوا لم 
ومعنى (فاقدروا له) في الحديثء أي أكملوا العدة ثلاثين يوما. 


وقت روية الهلال 
الصحيح: أن العبرة برؤية الهلال وقت المغرب لأن المراد بالرؤية في حديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) هي الرؤية وقت 
الغروب ولا عبرة بالرؤية في النهار أو بعد الفجر أو في أي وقت غير وقت الغروب أو بعيد الغروب بقليل . 


وجوب صوم من رأي الغلال بنفسه 

الصحيح: أن من شاهد هلال شهر رمضان ولم يقبل القاضي الشرعي شهادته برؤية هلال رمضان لكونه مجهول الحال عند القاضي أو 
لكونه لم يجد من يزكيه عند القاضي فيجب عليه أن يصوم متكتما يصوم لكونه قد حصل له العلم بدخول شهر رمضان برؤيته الهلال 
بنفسه ويتكتم لكي لا يخالف المجتمع الذي يعيش فيه وإن رأى هلال شهر شوال يجب عليه أن يفطر متكتماء وهذا جمع بين حديث 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وحديث (الصّومٌ يَوْمّ تصُومون, وَالفِطرٌ يَوْمّ ُفطِرون» والأضحى يَوْمَ ثضَحُون) وقد قال بهذا 
العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) رحمه الله تعالى؛ وأما شيخ الإسلام القاضي العلامة المجتهد المطلق (محمد بن على الشوكاني) 
فرأيه أنه يجب على من رأى هلال شهر رمضان أن يصوم رمضان معلنا صيامه غير متكتم بالصوم ومن رأى هلال شوال يجب عليه 
أن يفطر معلنا فطره ليعلن دخول شهر شوال ولا يجب عليه أن يتكتم لأن عنده يقينا بدخول شهر رمضان أو بدخول شهرشوال» ونص 
كلام الشوكاني في كتابه السيل الجرار هو (فهذا الذي انفرد بالرؤية قد حصل له العلم اليقين المستند إلى حاسة البصر فلا وجه لتكتمه 
بالصوم ولا بالإفطار بل عليه التظاهر بذلك وإعلام الناس بأنه رآه فمن عمل بذلك عمل ومن ترك تركء وأما الاستدلال على هذا التكتم 
بحديث (الصّوْمْ يَوْمَ تصومُون. وَالفِطرٌ يَوْم تُفطِرون, والأضحى يَوْم تُضحون) فمن الاستدلال بما لا مدخل له في المقام فإن ذلك إنما هو 
إرشاد إلى أن يكون الأقل من الناس مع السواد الأعظمء ولا يخالفونهم إذا وقع الخلاف بشبهة من الشبهء وأما بعد رؤية العدل فقد 
أسفرالصبح لذي عينين ولم يبق على الرآئي أن يقلد غيره أو يعمل بغير ما عنده من اليقين) انتهى كلامه رحمة الله تعالى. 


الشهادة على رؤية هلال رمضان 
الصحيح: أنه يجب قبول شهادة الشاهدين العدلين في الإخبار برؤية هلال شهر رمضان في وجوب الصوم وبرؤية هلال شوال في 
الإفطار من رمضان لحديث (اختلف الاس في آخر يوم من رَمَضَانء فقدم أغرابِيَانء فشهدَا عند التّبِي صلَى الله عليه وَسَلّمَ باللّه لاهلا 


!- البقرة: (۱۸۷). 

' صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول النبي وغ (إذا رأيتم الهلال فصوموا). حديث رقم (1, ٠‏ بلفظ (عن محمذ بن زيادٍ قال: سمعت أبا هُريرة رضي الله 
ٍ عنۀ يقول: قال النبي يل - أو قال: قال أبو القاسم يل صوموا لِرّؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن عَبِّيَ عليكم فأكملوا عِدَهَ شعبان ثلاثين). ١‏ 
أخرجه مسلم في الصيام» والترمذي في الصوم, والنسائي في الصيام؛ وابن ماجة في الصيام؛ وأحمد في باقي مسند المكثرينء والدارمي في الصوم. 
معاني الألفاظ: غبي: خفي. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم الهلال فصوموا). حديث ر قم ٠۰ ٦(‏ ) بلفظ (عَن عبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله 
عَنْهُمَا' أن رسول الله صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ ذكرَ رَمَضَان فقال: لا تصُوموا حَتَّى ترا الهلال» ولا ثقطرُوا حَتّى تروةء فإن عَم عَليْكُم فاقذرُوا ل). 
EEE E Si I E TET‏ ل ل ل ل لت 2 لك 
معاني الألفاظ: . غم: حال الو ت و رو الهلا 

“- صحيح البخاري :سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم ,)١5 ٩(‏ 

- صحيح البخاري :سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (° , 0 


Ta E‏ ا 
اخرجه ابوداود في الصوم. وابن ماجة في الصوم. 
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الهلال أمْس عَتِْيَة فأمّر رَسُول الله صلَى اللّهُ عليه وَسلَمَ الناسَ أن يُطِرُواء راد خَلفْ في حديثه وأن يَعْدُوا إلى مُصَلَاهُم)7) والمراد 
بلفظ (عَشِيّة) أي وقت المغرب» وأما حديث ابن عباس بلفظ (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة 
فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا) فقد ضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود برقم )5١1٠0(‏ ولا حجة في الحديث الضعيف» وقد ورد في وجوب الصوم والإفطار بشهادة الشاهدين حديث (صوموا 
لِرُؤْيتِهه وأفطروا لِرْؤْيتِهه وانسكوا لهاء فإن غم عَلَيْكُمٌ فأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصومُوا وأفطِروا)!) وحديث (عَهِدَ إليْنا 
رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أن نشلك للرّؤيّة, فإن لم نرَهُ وَشَهدَ شاهِدا عَدل تسكنا بِشَهادَتِهِمَا)7" في الحديثين وحديث الأعرابي 
دليل صحيح صريح على وجوب صوم رمضان وعلى وجوب الإفطار في يوم عيد الإفطار بشهادة الشاهدين العدلين المسلمين» وقد ورد 
في قبول خبر الواحد العدل في دخول شهر رمضان حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ (ترَاءَى الاس الهلال؛ فأخْبَرْت رَسول الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أي رأيّْئهُ؛ فصَامَّة وأمَرَ الاس بصيَامِه)) روايات العمل بشهادة الشاهدين في دخول شهر رمضان والخروج منه 
العمل بها أحوط والإخبار برؤية الهلال من باب الشهادة» والشهادة لا يكفي فيها شهادة الشاهد الواحد بل لا بُدَ فيها من شهادة شاهدين 
اثنين من العدول المسلمين . 


روية الغلال في بلد رؤية لجميح المسلمين 
الصحيح: أن رؤية الهلال في أي بلد رؤية لجميع المسلمين لعموم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين في الأحاديث التي 
أمرت بوجوب الصيام عند رؤية هلال شهر رمضان في أي مكان من الأرض وبوجوب الإفطار عند رؤية هلال شهر شوال في أي بلد 
العموم ويستغرق بعمومه كل مسلم ومسلمة في الأرضء ومن الأحاديث الدالة على عموم الخطاب للأمة حديث (صوموا لرّؤيته وأفطروا 


لرؤيته» فإن غبَّىَ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شعبان ثلاثين)7) وحديث (لا تصوموا حى ترؤا الهلال ولا تُفطِروا حٌى ترَوهُ فإن غم عَلَيْكُم 
فاقذرٌوا له) وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ:(متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رآيناه ليلة الجمعةء فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم 
ورآه التافى وضايوا وضام عاو لون اكد SE‏ فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نرا فقلت: أولا تكتفي برؤية 
ل 
للصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وأما قوله (هكذا أمرنا رسول الله)بلفظ (أمرنا) فهو أمر مجمل لا يعلم ما الذي أمر 
به» هل العمل باختلاف المطالع أم عدم العمل باختلاف المطالع ولا يعمل بالأمر المجمل في مقابل الأوامر المبينة . 


روية الأرصاد 
لا يعمل بالأرصاد في رؤية هلال شهر رمضان أو هلال شهر شوال لحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)! فالمراد بالرؤية في 
الحديث الرؤية بالعين المجردة . 


'- سنن أبي داود : كتاب الصوم : باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. حديث رقم (۲۳۳۹) بلفظ (عَن ربْعِي بْن حراش عن رَجل مِن أصحاب الّبي صلّى الله 
عليه وَسَلّم قال: اختلف الاس في آخر بوم من رمضان: فقيم أغرابيانء فثتهدا عند الب صلَى اللة عَليْه وميم بالله لاهلا الهلال امس عثيةء فلم رول الله 
صلى الله عليه وَسَلَمَ الاس أن يُفطِرواء راد خَلفْ في حَدِيثِه وأن يَعْدُوا إلى مُصَلَاهُمٌ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
اخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: أهلا: رأيا الهلال. 

'- سنن النسائي: كتاب الصوم: باب قبول شهادة الرجل الواحد. حديث رقم (5١١؟)‏ بلفظ (عن عبد الرّحمّن بْن رَيْدِ بن الخطأبء ائه خطب الاس في اليَوْم الذي 
يْشَكُ فيه فقال: ألا إلي جالست أصحاب رسئول الله صلى الله عليه وَسَلَم وسَاءَلتهُمء وَإِنّهُمَ حَدَُونِي أن رَسول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ قال: صوموا لِرؤيته. 
وَأفطروا لِرُؤْيتِهه وَانسكُوا لهاء فإن غم عَليْكُمَ فأفملوا ثلاثين» فإن شَهدَ شاهدان فصوموا وَأفْطِروا) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخزجه أحمد في أول مسند الكوفيين. 
معاني الألفاظ: النسك: الذبح تقربا وطاعة. غم: حال الغيم بينكم وبين رؤية الهلال. 

"- سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب قبول شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. حديث رقم (۲۳۲۸) بلفظ (عن حسَيْن بن الحارث الجدَلِي مِن جديلة قيس أن 
أمِير مَكّهَ خطب» > ثم قال: عَهِدَ إليْنا رَسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسِلَمَ أن تنك للرّؤيّة» فإن لم ثرهُ وَشَهدَ شاهدا عذل تسكنا بشَهادَتِهمًا) صححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود بنفس الرقم. 
معاني الألفاظ: النسك: العبادة والمراد هنا الصوم. الإيماء: الإشارة. 

“- سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب قبول شهادة الواحد عدىرؤية هلال رمضان. حديث رقم( )١4‏ بلفظ (عن ابن عُمَرَء قال: تراءى التّاسْ الهلال» فأخبرْت 
رَمئُولَ الله صلى الله عله وَسَلم أي ريه فصامَة وأمَرَ الاس بصيَامه) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

'- صحيح البحاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله برقم ٩(‏ ۰ 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (5 ,)١5‏ 

'- صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم. حديث رقم (5 ٠‏ بلفظ (عن كريب أن أم الفضل بنت الحارثء بغثته إلى معاوية بالشامء قال: 
فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء » فسألني عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء > ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رآيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه 
ليلة السبتء > فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونرآه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله) 

“- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (1 ,)١6‏ 
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شهادة الفاسق 
لا تقبل شهادة الفاسق في رؤية هلال شهر رمضان ولا في رؤية هلال شهر شوال لأن الله عزوجل اشترط العدالة في الشهادة» ولا بد أن 
يكون سلوك الشاهد مرضيا وموافقا لتعاليم الشرع الإسلامي لقوله تعالى إوأشنهذوا ذوي عذل مَنكُم وأقِيمُوا الشّهادَة لله ولحديث (لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)7) فالآية والحديث اشترطا العدالة في الشاهدين. 


زمن الإمساك 
الصحيح: أن زمن الإمساك يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس ودخول الليل لقوله تعالى: (وَكُلوآ وَاشرَبُوا حَتّى 
لكُم الخَيْط الأبْيَضْ من الخَيْط الأموّدٍ من القجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) والتبين يكون بسماع أذان الفجر الثاني من مؤذن E‏ خبير 
بالأوقات لحديث (أن بلالا گان يُوَدْنَْ بليل٬‏ فقال رمئول الله صلی اللّهُ عليه وَسَلّمَ: كلوا وَاشرَبُوا حَنّى يوّڏن ابن اَم مَكثوم, فإئة لا يُوَدْنْ 
حَتّى يَطلعَ القجر) الحديث دليل على جواز الأكل والشرب حتى يتبين طلوع الفجر بسماع آذان الفجر الثاني» التبين خاص بالصيام 
والأولى الاحتياط بالامتناع عن الأكل والشرب قبيل طلوع الفجر بدقائق» ومن سمع أذان الفجر وفي فمه طعام أو شراب فيجب عليه 
إخراجه من فمه إلى الأرض ولا يبلعه إلى بطنه» لأنه يكون في هذه الحالة آكلا أو شاربا بعد طلوع الفجر وبعد تبينه دخول وقت النهار 
الذي يحرم على الصائم فيه الأكل أو الشرب أو الجماع» وكذا من سمع الأذان وهو في حال اتصال جنسي مع زوجته فيجب عليه أن 
ينزع فورا وإذا تراخي أو تباطأ بعد سماع الأذان فصومه باطل ويلزمه وزوجته كفارة الجماع في نهار رمضانء وأما من سمع أذان 
الفجر وهو يأكل أو يشرب فامتنع فورا وبلع ما في فمه إلى الأرض فصومه صحيح ولا قضاء عليه . 


لاله 


من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر 
من أكل أو شرب بعد أذان الفجر بزمن ربع ساعة أو أكثر أو أقل ظانا أن الفجر لم يدخل فيجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب إذا 
كان في کر رصان اكراما لتهار رمضان ويجب عليه اا ولا ل .عليه کرد یا غير متعمد لقوله:تعالى (وليس عليكم جنا جتاح 
فِيمًا أخطائم به ولكِن ما تَعَمّدت فلوبُكُم وكان اللّهُ غفوراً رحيماً) ولحديث (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 0 
عليه) في الآية والحديث دليل على أن من يخطئ فيأكل أو يشرب بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل فلا إثم عليه والإثم يختص بمن 
يتعمد الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر لقوله تعالى (وَليْسَ عَلَيْكُم جُناح فيما أخطأثم به ولكِن ما تَعَمّدَتَ فلوبُكُم وكان الله غفوراً 
رحيما)(") 


من ياكل او يشرب قبل غروب الشمس 
من يأكل أو يشرب قبل غروب الشمس بخمس دقائق أو أكثر أو أقل ظانا غروب الشمس ودخول الليل» قد يحصل هذا في اليوم الذي 
يكون الجو فيه ممطرا أو ملبدا بالغيوم» فإذا انكشف أن فطره بالأكل أو الشرب أو بأي مفطر كان قبل غروب الشمس فيجب عليه القضاء 
ولا إثم عليه في خطئه لأن الإثم لا يكون إلا على من يتعمد الإفطار في نهار رمضان قبل غروب الشمس لقولة تعالى ولس عَليْكُمْ 
جاخ فيا أخطائم به ولكن م تعمُدت فلوبكُم وكان الله غفورا رجيما]") . 


- الطلاق: (؟). 
'- سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. حديث رقم ٠ ١(‏ بلفظ (عن أبي موسى قال قال رسول الله يه لانكاح إلا بولي). صححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في النكاح. 
معاني الألفاظ: الولي: الأب ومن يقوم مقامه في التزويج. 
"- البقرة: (1۸۷). 
“- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال). حديث رقم )١114(‏ بلفظ (عَن عَابِشَة رضي الله 
عنهَاء أن بلالا گان يُوَدْنْ بليْل» فقال فقالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَم: كلوا وَاشرَبُوا حَتَّى يُوَدْنَ ابن أم مثوم فإنّه لا يوّذن حَتّى يَطلع الفخر). 
أخرجه مسلم في الصيام؛ والترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في النداء للصلاة والدارمي في الصلاة. 
2 الحديث:الأذان» الشهادات. 
' الأحزاب: .)١(‏ 
اتن ابن ا كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم (۲ ٠‏ ) بلفظ (عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله يلك :إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم .)١515(‏ 
انفرد به ابن ماجة. 
- الأحزاب: .)١(‏ 
' الأحزاب: (0). 
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المبحث الثاني: الإمساڪ 


وجوب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 
يجب على الصائم والصائمة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في زمن الصوم الذي يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بغياب قرص 
الشمس ودخول الليل لقوله تعالى إوكلوآ وَاشرَبُوا حى يَتبَيّنَ لكُمُ الخَيْط الأبْيَضْ من الحَيْط الأملودٍ مِنَ القجر ثُمَّ أُتِمُوا الصّيَامَ إلى 
اللي والتبين يكون بسماع أذان الفجرالثاني من مؤذن عدل خبيربالأوقات لحديث (أنّ بلالا کان يُوَدْنْ بليْل» فقال رَسُولْ الله صلى الله 
عَلَيْه وَسلَمَ كلوا وَاشربُوا حَتّى يُوَدْنَ ابْن أمْ مَكثوم» فإئة لا يُوَدْنْ حى يَطلعَ القجْرٌ)7 الحديث دليل على جواز الأكل والشرب حتى 
يتبين طلوع الفجربسماع أذان الفجر الثاني. والتبين خاص بالصيام» والأولى الاحتياط بالامتناع عن الأكل والشرب قبيل طلوع الفجر 
بدقائق . 


الإبر المغذية تفطر الصائم 
الصحيح: أن كلما يدخل إلى الجسم من غير المنفذ المعتاد لا يفطر ما عدى الإبر المغذية فحكمها حكم الأكل تفطر الصائم» لأنها تغذي 
الجسم» وأن كلما يدخل إلى جسم الإنسان من المنفذ المعتاد ولو لم يكن مغذيا فهو مفطر لأن العلة تعبديةء والصحيح أيضا أن الحقنة التي 
يعملها الطبيب للمريض من دبره لا تفطر لأنها دخلت من غير المنفذ المعتاد ولأنها ليست مغذية. 


القبلة للصائم 
الصحيح: أن تقبيل الصائم لزوجته في نهار رمضان مكروه لمن كان يخشى على نفسه الدخول في المحرم وهو الجماع في نهار 
رمضان» وأما حديث (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال: قد فطرا) قد ضعفه الألباني في ضعيف 
ابن ماجة برقم (۳۳۲) وقال عنه (ضعيف جدا)» وما دام الحديث ضعيفا جدا فهو لا يصلح للاحتجاج به فضلاً عن معارضة حديثي 
عائشة وأم سلمة في الصحيحين» حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ (إن کان رول الله صَلَى الله عَليْه وَسَلّمَ ليُقبّلَ بَعغْض أزواجه وهو 
صَائِم ثم ضّحكت)1!" ولفظ حديث أم سلمة (گان يُقبَلهَا وَهْوَ صايم)1 . 


الحجامة للصادم 
الصحيح: أن الحجامة جائزة مع الكراهة لحديث (احْتَجِمَ النّبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ وَهْوَ صَائِمٌ)07) وحديث ابن عباس يرجح على حديث 
ثوبان رضي الله عنه بلفظ (أفطر الْحَاجِمْ وَالمَحْجُومُ)7' لأنه عند التعارض يرجح ما في البخاري على ما في غيره» ومثل الحجامة سحب 
الدم من الصائم لإسعاف مريض فهو لا يفطر الصائم بدليل احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائمء لأن كلا من الحجامة وسحب 
الدم من الصائم بمعنى واحد هو خروج الدم من الصائم وهو صائم» ولا فرق بين أن يكون خروج الدم بمحجم أو بحقنة لأنه لا تأثير لآلة 


إخراج الدم في الحكم . 


القيء للصائم 
الصحيح: أن من ذرعه أو غلبه القيء وخرج بدون اختيار منه فلا يفطرء وأن من استقاء أي من تسبب في خروج القيء بأي سبب فيجب 
عليه القضاء لحديث (مَن ذرَعَة القيء فليس عليه قضاءً. وَمَن استقاء عَمَدَا فليفض)7" وأما حديث (أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله 


- البقرة: (1۸۷). 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)١514(‏ 

"- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب القبلة للصائم. حديث رقم (۱۹۲۸) بلفظ (عن عَائِشَة رَضِي الله عنهاء قالت: إن کان رسول اللّه صلَى الله عليه وَسلم 
بقن بف اواج رک ا 5 کت [ 1 1 
GGT‏ علو اع OIE E LBL‏ 
۱ 

REWE‏ : كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حديث رقم (۱۹۲۹) بلفظ (عَن يَحْيَى عن أبي سلمّة عن زَيْنب بنت أبي سلمّة حدثثۀ 

أن أمّ سَلمّة, قالت: - حطلت وأتامع الثبي صلى الله عله وسلم في الخميدة فالسللت» فخرجت مثها فأخذت ثِيَاب حيضتي فلبسئثهاء فقالَ لي رسول الله صلّى الله 
عليه وَسلّم أفست؟ قلت: : نعم فدَعَانِي فأذخلني مَعَهُ في الخميلة قالت: : وحدثثنى نِي أن النَبِيَ صلى الله عَليْه وَسَلّم گان يُقبَلهَا وَهْوَ صَائِمُ). 
أخرجه مسلم في الحيضء والنسائي في الطهارة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء > وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الطهارة. 


معاني الألفاظ: الخميلة: كساء غليظ. انسل: خرج برفق. 
'- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الحجامة والقيء. حديث رقم )١1979(‏ بلفط (عن ابن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَاء قال: احْتجَمَ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسلّم 
وهو صَائِم) 


أحرجه مسلم في المساقاه. والترمذي في الصوم» والنسائي في مناسك الحج. وابن ماجة في الصومء وأحمد في مسند بني هاشم., والدارمي في المناسك. 
أطر اف الحديث ات البيوع. 


ا 

أخرجه ابن ماجة في الصيام؛ وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في الصوم. 

عليه قضَاءٌ ومن اسنتقاء عَمَدَا الحم اوس ل دن 

أخرجه ابن ماجة في الصوم, وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصوم. 
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صلى الله عليه وسلم» قاء فأفطرء فلقيت ثوبان - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - في مسجد دمشق» فقلت: إن أبا الرداء حدثني 
أن رسول الله قاء فأفطر. قال: صدق. وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم)(), فلفظ الحديث (قاء فأفطر) مجمل وحديث (مَنْ 
ذْرَعَهُ القيء فليس عليه قضاءًء وَمَن استقاء عَمدَا فليقض)مفصل» وإذا تعارض حديث مجمل مع حديث مفصل أو مبيّن فيعمل بالمبيّن 
وحديث (قاء فأفطر) فعل وحديث (مَن ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاءً) قول والقول أرجح من الفعل . 


البلغم (القلس) 
البلغم أو القلس هو الذي يخرج من الحلق وليس هو القيء» هذا القلس لم يرد ما يدل على أنه يفطر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه لم يفطرء فيبقى على الأصلء والأصل عدم الفطرء ولكن يمكن قياس القلس على القيء فإن خرج بدون اختيار الإنسان وبدون سبب 
منه في إخراجه ولم يرجع منه شيء إلى الحلق فلا يفطرء وإن خرج باختيار الإنسان وبتسبب منه فإنه يفطر قياس على القيء . 


معاني الألفاظ: ذرعه: غلبه وسبقه في الخروج. 
'- سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب الصائم يستقئ عامداً. حديث رقم ( 10 يلفظ رعن معان بن طلحةء » أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» » قاء فأفطر» فلقيت ثوبان- مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم- في مسجد دمشق› فقلت: : إن أبا الرداء حدثني أن رسول الله قاء فأ فطرء قال: صدق. وأنا 
صببت له وضؤءه صل الله عليه وسلم) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم . 
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المبحذ الثالث: النية 


اال رط صت الام 


يجزئ إلا بالنية» فمن صام ولم ينو الصيام ف ف باطل ولا يجزئ عن ادم الواجب» لأنه لا يرفع ليع إلا ا الشرعي الذي 


تعيين النية لصوم رمضان 
الصحيح: أن صيام شهر رمضان لا يصح ولا يجزئ إلا عن الصيام الواجب في رمضان لتلك السنة حتى ولو نوى به الإنسان قضاء سنة 
أخرى أو صيام نذر أو صيام كفارة أو أي صيام نوى به فإنه لا يجزئ إلا عن صيام تلك السنة فينقلب إلى الصيام الواجب المعين بصوم 
شهر رمضان في تلك السنة . 


وقت النية في اا الواجب . 
وان 58 له) يفيد نفي اتا شرن ال الرافع للوجوب . 


صيام من لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد الفجر 
الصحيع: نة فام من ك ق يتخول أرل يو من :شير رمان إلا بعد الفصر ولد كن قد بيكاانية الضيام من الل جاده العلم وك 
يكن قد أكل شيئا من الطعام أو شرب شيئا من الماء أو الشراب ولا قضاء عليه» أما من جاءه العلم وقد أكل أو شرب شيئا بعد الفجر 
فيجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب والجماع احتراما لوقت الصيام في نهارشهررمضان ويجب عليه قضاء ذلك اليوم» الدليل أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء لمن لم يكن قد أكل أو شرب بالصوم وكان صوم يوم عاشوراء واجبا على المسلمين قبل أن 
يفرض عليهم صوم شهر رمضان» والذي نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء إلى الاستحباب هو فرض صوم شهررمضانء وأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم من كان قد أكل أو شرب بالإمساك احتراما لوقت الصيام الواجب في يوم عاشوراء حينذاك هوحديث (مَن كان أكل 
فليَصْم بَقِيََ يَوْمِهه وَمَن لم يكن أكل قَليَصْمْء فإن الْيَوْمَ يَوُْمْ عَاشُوراء)1" ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث (مَن لم يُجْمِعْ الصّيَامَ قبْلَ 
القخر فلا صِيَامَ ل1)4') فبينهما عموم وخصوص فحديث صوم يوم عاشوراء يستدل به على صحة صيام من لم يعلم بدخول أول يوم من 
شهر رمضان إلا بعد الفجر فينوى الصيام من وقت علمه ويصح صومه لذلك اليوم» وحديث (مَن لم يُجْمِعْ الصيَامَ قبل الفخر فلا صيَامَ 
لَهُ) في الباقي وهو صيام بقية أيام شهر رمضان وكل صيام واجب سواء كان قضاء أو نذرا أو كفارة يمين أو كفارة قتل خطأ أو كفارة 


جماع في نهار رمضان أو كفارة ظهار أوغيرها من أنواع الصيام الواجب . 


وقت النية في صيام النوافل 
الصحيح: صحة صوم النوافل بنية من بعد الفجر لحديث (قالَ لي رسول اللّه صَلَى الله عليه وَسلّمَ: ذات يَوْم يا عَانِشَة, هَل عندكم 
شَيْع؟ قالت: ففلت: يا رَسُول الله ما علدنا شَيْء! قال: فإئي صَائِمُ قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فأهدِيّت لنا هدِيّة أو 
جَاءَنَا زَوْرٌء قالت: فلمًا رَجَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ قلت: يَا رَسُول الله أهدِيّت لنا هَدِيّة أو جَاءَنا زَوْرٌ وقذ حَبَات لك شيْتاء 


'- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: كيف كان بدء الوحي. حديث رقم )١(‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت 
عمر بن الخطأب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله ل يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهاد. والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة. 

أطراف الحديث:الإيمان» العتق. 

معاني الألفاظ: النية: : القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال والمراد تحصيل أسباب العيش. 

"- سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب النية في الصيام. حديث رقم )١454(‏ بلفظ (عَن حفصة. زوج الئبي صلَّى الله عليه وَسَلّمَء أن رسول الله صلّى الله عليه 
وَسَلّم, قال: مَن لم يُجْمِعْ الصيَام قبل القخر فلا صِيَامَ لهُ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الصيامء: والنسائي في الصيام» وابن ماجة في الصيامء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الصيامء والدارمي في الصوم. 
معاني الألفاظ: أجمع: نوى وعزم. ل 

"- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صوم يوم عاشوراء. حديث رقم )٠٠١17(‏ بلفظ (عن سلمة بْن الأكوع رضي الله عن قال: أمَرَ ابي صلَى الله عليه 
وَسَلّمَ رجلا مِن أسللم, أن أثن في الكاس ان من کان اکل فليصد بَقِيّة يمه ومن لم يكن أكل فلص فإنَ الِيَوْمَ يوم عَاشُوراء). 
أخرجه مسلم في الصوم» والنسائي في الصوم؛ وابن ماجة في الصوم» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الصوم» والدارمي في الصوم. 
أطراف الحديث :الصوم» أخبارالآحاد. 

“- سنن أبي داود : سبق ذكره في هذا الباب من حديث حفصة رضي الله عنها برقم (4 55 ؟١).‏ 
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قن 0 


قال: مَا هُو؟ قلت: حَيْسْ قال: هاتيهء فجنت بهء فأكل. تم قال: قذ كنت أصبَّخت صَائِمَا)7') في الحديث دلالة واضحة على صحة صوم 
التطوع بنية من النهار وعلى أن المتطوع أمير نفسه يجوز له أن يفطر متى ما أراد ولا إثم ولا قضاء عليه . 


صحة صوم من أصبح جنبا 

الصحيح: صحة صيام من أصبح جنبا لحديث (أن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهلهء ثم يغتسل ويصوم) الحديث دليل 
على جواز طلوع الفجر على الصائم وهو جنب وعلى صحة صوم من دخل عليه وقت الفجر وهو جنب» ويصح صوم المرأة الحائض أو 
النفساء إذا انقطع الدم عنها وقت الفجر قبل أن تغتسل من الحيض أو النفاس لأنه بانقطاع الدم قبل طلوع الفجر يجب عليها الصيام وعدم 
تمكنها من الاغتسال قبل طلوع الفجر لا يمنع صحة الصيام ولا يؤثر فيه» مثلها مثل الجنب الذي يدخل وقت الفجر عليه وهو جنب لأن 
الاغتسال من الجنابة أو من انقطاع الدم للحيض أو النفاس ليس بشرط لصحة الصيامء وأما حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر 
بالفطر) يقصد يأمر بالفطر لمن أصبح جنباء فهذا الحديث لم يعمل به جمهور العلماء لكون الحديث منسوخا بحديث عائشة وأم سلمه 
لأنهما بينتا ما اطلعتا عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم» وفعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم بيان للجواز» وتقدم روايتهما على رواية أبي هريرة رضي الله عنه لأنهما أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته من 
غيرهن من الصحابة» وربما ترك الجمهور من العلماء العمل برواية أبي هريرة رضي الله عنه لكونه قد رجع عن روايته» وإذا تعارض 
حديثان هما في موضوع الأمور البيتية» فتقدم رواية أمهات المؤمنين على رواية الصحابي لأنهن أعلم لما يشاهدن من افعال النبي صلى 
الله عليه وسلم في بيوتهنءوقد أمرهن الله تعالى ببيان مايشاهدنه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن في قوله تعالى (ِوَاذْكُرنَ 
مَا يُثلى في بُيُوتِكْنَ مِن آيَاتِ اللّه وَالحكمّة إن الل كان لطيفاً خبيرا)!" لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي خارج بيته 
تشريع للأمة» وإن كان في أمور هي خارج البيت فتقدم رواية الصحابي لكونه أعلم لأنه يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعه 
وهن في البيوت . 


'- صحيح مسلم: كتاب الصيام: جواز صوم النافلة بنية من النهار. حديث رقم (۲۷۰۷) بلفظ (عَن عَائِسَة اَم المُؤْمِنِينَ رضي الله عَنْهَاء قالت: قال ِي رمئول اللّه 
صلَى الله عليه وَسلّم: ذات يَوْمٍ يا عَائِشةء هَل عندكُم شيء؟ قالت: : ففلت: : يا رسو اللهء ما علدنا شتی قال: فاي صائِمء قالت: فخرج رسول الله صلّى الله 
عليه وَسْلَمَ فأهديت لنا هدِيّة أؤْ جَاءَنا رَوْنٌء قالت: فلمًا رَجَعَ رسول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسلّم قلت“ : يا رسول الله أهدِيت لنا هِدِيّة أو جاءنا زَوْرٌ وقد حَبَأت لك 
شَيّتاء قال: مَا هُو؟ قلت: حَيْسْ قال: هاتيهء فجنت بهء فأكل؛ ثم قالَ: قذ كنت أصبّخت صائمًا). 
اخرجه النسائي في الصوم» وأبو داود في الصوم, وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: زور: الزوار. 
'- صحيح البخاري: كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً. حديث رقم )۱۹۳١(‏ بلفظ (عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن 
أخبر مروان؛ أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه؛ أن رسول الله بء كان يدركه الفجر وهو جنب من أهلهء ثم يغتسل ويصوم). 
أخرجه مسلم في الصيامء والترمذي في الصوم» وأبو داود في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الصيام؛ والدارمي في الصوم. 
- الأحزاب: (“"). 
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الباب الثانى :الفطر لعذر وأحكامه 


+ الفضل الأول »صم المريض:واالمسافر 
*» الفصل الثاني: قضاء الحامل والمرضع والشيخ الكبير 


289 


ني 
في 

ني 
في 


ني 
ثي* 


ني 
کې 


° 
کړ 


2 
کې 


9 
که 


2 
کپ 
° 
کړ 


2 
في 


الفصل الأول :صوم المريض والمسافر 


إجزاء صوم المريض والمسافر 

وجوب إفطار المسافر 

الصوم في السفر أفضل من الفطر 

افر الذي ككور فد الا المي افق 

المرض الذي يجوز به الفطر 

متى يفطر المسافر ومتى يمسك 

يجوز للصائم أن ينشئ سفراً لا يصوم فيه 

تأخير قضاء المريض والمسافر إلى بعد رمضان آخر 

من مات من المرضى والمسافرين ولم يقض قضى عنه وليه 
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القصل الأول: صوم المريض والمسافر 


| __ إجزاء صوم المريض والمسافر‎ ٠ 

الصحيح: أن صوم المسافر والمريض إن صاما صحيح؛ ويجزئ عن الصوم الواجب» وأنه لا يجب قضاء الأيام التي قد صامها المريض 
أو المسافر في أيام شهررمضان في حال مرضه أو سفره» لحديث (كُنَا نسَافِرٌ مَعَ النَبِيَ صلى الله عليه وسم فلم يَبْ الصَّانِمُ على 
المُفطر, ولا المُّفطِرٌ على الصّائم) وحديث (خَرَج رول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مِن المَدِينة إلى مَك فصام حى بلغ غمئقان؛ ثم 
دعا بمَاءِ فرفعة إلى يَدَيْهِ لِيْرِيَهُ الاس فأفطرَ حَنتَّى قدِمَ مَكَّة وَدْلِكَ في رَمَضًان) في الحديثين دليل على جواز الصوم في السفر وعلى 
إجزائه عن الصيام الواجب لأنه لم يرد دليل صحيح صريح يوجب القضاء على من صام وهو مسافر في رمضانء بل قد وردت الأدلة 
المتحيحة الفبريحة بؤزان الي في مز رهن لاقن والجزاته كن الوم الواجبا من قزل البى .يلي اله ليد روف 
وتقريره» والقول بنسخ الصيام في السفر لا دليل عليه» وإفطار النبي صلى الله عليه وسلم بالماء لكي يراه المسافرون فيفطروا هولكي 
يستعدوا لفتح مكة ولمقاتلة المشركين لأن الفطر أقوى لهم» وصوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر دليل على جواز الصوم في السفر 
وعلى إجزائه عن الصوم الواجب . 


وجوب إفطار المسافر 

يجب على المسافر أن يفطر إذا كان قد قرب وقت لقائه العدو في الجهاد لأن الفطر أقوى للمجاهد في جهاده لحديث (إِنَكُمَ مصبّحو عذوكم 
وَالفِطرْ أقوى لكُمْ فأفطِرواء وكانت عَرْمَة فأفطرتا)(" يجب الفطر في السفر إذا كان الصيام سيضر المسافر ويسبب له مرضا أو يزيد 
مرضه إن كان مريضا لأن اتقاء الضرر واجبء وإذا خشي الإنسان على نفسه الهلاك أو التلف من الصوم فيجب عليه الإفطار لأن حفظ 
النفس واجب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يظلل من حر الشمس وهو صائم لأن الصوم سبب له الضعف فقال: ليس صيام 
من هو ضعيف يسبب له الصيام الضرر أو زيادة الضعف من أعمال البر والتقرب إلى الله عز وجل في حديث (ليْس من البرّ لصوم في 
السّفر)!') في الحديث دلالة على أن صيام من كان الصيام يضعفه أو يسبب له ضررا أو مرضا أو عجزا عن أي عبادة أو عمل ليس هو 
من البرولا من الأعمال التي يحبها الله عز وجلء الحديث دلالته قاصرة على من يتضرر من الصوم في السفر وليس فيه دلالة على 
كراهة الصوم في السفر مطلقا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر وصام معه الكثير من الصحابة وهم مسافرون وأقرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم على العسيام في السفرةواء يفك لمن لم رر .من السفر بأنه زلبس.من البر الصيام في السبفل) و بالجمع بين 
الأحاديث يترجح حمل حديث (ليْس من البرّ الصّوْمُ في السّقر) في حق من يسبب له الصيام في السفر الضرر أو المرض أو العجز عن 
الأعمال» كما في حالة الرجل الذي كان يظلل من الشمس بسبب الصيام . 


الصوم في السفر أفضل من الفطر 
الصحيح: أن الصيام ف اتتريكات باد الراك لعن كار قور اعرد اتن كلو لكو الجو باردا واليوم قصيزا والسفر 
098 والفطر رخصة وترك الرخصة وعمل العزيمة هو الأفضلء ومن كان الصيام يتعبه ويشق عليه أو يسبب له 
مرضا أو يؤخر شفاء مرضه فالفطر في حقه أفضلء ولا سيما إذا كان الجو حارا واليوم طويلا والسفر غير مريح وعلى هذه الحالة 
يحمل حديث (ليس من البر الصوم في السقر) وصوم من يضره الصوم مكروه» ومن كان في جهاد في سبيل الله تعالى فالفطر في حقه 
واجب لأنه مخاطب بما هو أهم من الصيام وأوجب عليه من الصيام في وقت الجهاد لحديث (إِنَّكُمَ مُصبّخو عَدْوَكُمْ وَالفِطرٌ أقوى لكُم 


'- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على بعض. حديث رقم )۱۹٤١۷(‏ بلفظ (عن أنس بن مَالِكِء قال: كنا 
نُسافِرْ مَعَ البي صلى الله عليه سل فلم يَعِبْ الصائِمُ على المُفطرء ولا المُفطِرٌ على الصّائْم). 
أخرجه مسلم في الصومء وأبو داود في الصوم» ومالك في الصوم. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصوم : باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حديث رقم )۱۹٤۸(‏ بلفظ (عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَاء » قال: خَرَجَ رَسول الله صلّى 
لله عله وسم من المدينة إلى مكة قصام حئى بلغ غمنقان؛ م دعا بماء فرفقة إلى يديه لِيْيَُ اناس فافطر حتى قيم مك وذلك في رمَضان» فكان ابن عباس 
يفول: قذ صَام رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وأفطرء فمَن شاء صام وَمَنَ شاء أفطر). 
أخرجه مسلم في الصومء والنسائي في الصو م وأبو داود في الصوم» وأحمد في مسند بني هاشم ومالك في الصوم» والدارمي في الصوم. 

"- صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب أج جر المفطر في السفر إذا تولى العمل. حديث رقم )۲١١١(‏ بلفظ (غن ربيغة قال حذثلي قرعَة قال أئيْت ابا ستعيد الخذري 
رضي الله عله وهو مكثور عَلَْهِ, فلم تفرّق التاس عله فلن إئي لا أسسألك عم يَسألِكَ هَؤُلاءٍ عله سألثة عن الصّؤوم في السفرء فقال: سافرنا مَعَ رَسُول الله 
صلَى الله عَليْه وَسلّمَ إلى مَكَهَ وتخنْ صِيَامٌء قال: فتزلنا مَنزناء فقال رَسُولٌ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَكُمَ قد دنوؤثم مِن عَدْوَكُمْ وَالفِطرٌ أقوى لكم فكانت رُخصة. 
متا مَنْ صامّ وما مَن أفطر, تم نزّلنا مَنْزْنا آخرَ فقال: إِنَّكُمَ مُصبّحو عَدُوَكُمَ وَالفِطرٌ أقوى لكُمْ فأفطرواء وكانت عَرْمَةء فأفطرتاء نُمَ قال: لقذ ريثا نصوم مَعَ رَسول 
الله صلّى الله عليه وَسَلمَ بَعْدَ ذلك في السقر). 
أخرجه أبو داود في الصوم. 
معاني الألفاظ: مكثور عليه: عنده ناس كثيرون. 

“- صحيح البخاري: كتاب الصوم : باب ليس من البر الصوم في السفر. حديث رقم )١145(‏ بلفظ (عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهْماء > قال: گان رسول اللّه 
صلی الله عله وسم في متقرء فرأى زحاما ورجلا قد ظلن عليه فقال: مَا هَذا؟ فقالوا : صائِمء فقال: لِيْسَ من البرّ الصّوم في السّفر). 
أخرجه مسلم في الصومء والنسائي في الصوم» وأبو داود في الصوم» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصوم. 
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فأفطرواء وكانت عَرْمَة» فأفطرتا)! ولفظ (فأفطِروا) أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وهو يفيد الوجوب والواجب يثاب فاعله 
ويعاقب تاركه . 


السفر الذي يجوز فيه الفطر للمسافر 
الصحيح: أن الفطر يجوز في المسافة التي يجوز فيها قصر الصلوات» وهي كل مسافة يطلق على السائر فيها مسافراء لإطلاق اسم السفر 
في قوله تعالى (أيّاماً مَعْدُودَاتِ فمن کان منكم مّريضاً أو على سقر فَعِدَةٌ من أيّام أخر)7') ويجب عليه ألا يفطر إلا بعد مجاوزة عمران 
بلده» ومن شرط السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر ألا يكون في الحضر مثل السير داخل المدن الرئيسية» حتى ولو كانت المسافة 
داخل المدينة الواحدة أكثر من مسافة القصر في غير العمران» لأنه لا يصح إطلاق اسم السفر على من يسير داخل المدن الرئيسية . 


المرض الذي يجوز به الفطر 
الصحيح: أنه إذا تيقن الإنسان المريض أن الصيام سيضره بزيادة المرض أو بتأخر الشفاء أو سيسبب له مرضا آخر أو سيضره بأي 
ضرر أو غلب على ظنه ذلك الضرر فيجوز له أن يفطرء أو إذا كان الطبيب قد قرر للمريض علاجا وقال له من الضروري أن تفطر 
لاستعمال العلاج وكان الطبيب خبيراً متخصصا في علاج المرض وهو ثقه وأمين عدل مسلم» فيجوز له أن يفطرء أما إذا قال له ليس من 
الضروري الفطر لاستعمال العلاج فيجب على المريض الصيام . 


متى يفطر المسافر ومتى يمسك 

الصحيح: أن المسافر في شهررمضان لا يجوز له الفطر وهو لا يزال في العمران ويجوز له الفطر بعد خروجه من ميل البلد لاحتمال أن 
يطرأ له ما يعيقه عن السفرء الصحيح: أن للواصل من السفر أن يأكل ويشرب إلا أن المستحسن له أن يتكتم مراعاة لشعور الصائمين» 
وكذا الحائض والنفساء الأولى لكل منهما أن تتكتم في أكلها وشربها في نهار شهررمضان مراعاة لشعور الصائمين» وأما القول بعدم 
جواز الفطر للمسافر لقوله تعالى ليا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ ولا ثُبْطلوا أَعْمَالكُم)() وفطر المسافر بعد أن بيت نية 
الصيام من الليل إبطال لعمله المنهي عنه في هذه الآية فقول ضعيف» الصحيح: أنه لا تعارض بين الآية وبين الأحاديث التي تجيز 
للمسافر الفطر بعذر السفر وقوله تعالى مبينا جواز الفطر بعذر السفر (ايّاما معْدُودَاتٍ فمن گان منكم مّريضاً أو على متقر فعدَةٌ من ايام 
أخرَ) لأن قوله تعالى (أو على سفر) والأحاديث المجوزة لفطر المسافر مخصصة للنهى في قوله تعالى (وا ثبْطلوا أَعْمَالكُم) لأن 
النهي عن إبطال الأعمال عام وآية جواز الفطر للمسافر وأحاديث جواز الفطر للمسافر خاصة فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو جواز 
الفطر للمسافر بعذر السفر وبالعام فيما بقي» ومن الأحاديث المخصصة حديث (كنت مَعَ أبي بَصرة الغقاري صاحب التَبِيَ صلّى الله عليه 
وَسَلّم في سفينة من الفملنطاط في رمَضان فرفع. ثم قرب غَدَاهُ قال جَعْقرٌ في حديثه: فلم يجاوز البُيُوتَ حَنّى دعا بالسفرة, قال: 
اقترب, قلت: لست ترى البْيُوتَ ؟! قال أبُو بَصرة: أترْغبُ عن ستّة رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ؟ قال جَعْقرٌ في حديثه: فأكل)(“ 
فيه دليل على جواز الفطر في نهار رمضان بعذر السفرء ومن الأدلة حديث فطر النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ عسفان في سفره 
لفتح مكة فدعاء بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة ولفظ الحديث (خَرَج رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ مِن المَدينة 
إلى مَكَةَ فصامَ حَتى بلغ غمئقان؛ ثم دعا بِمَاء فرفعة إلى يَدَيْهِ لِيْرِيَهُ الناس فأفطرٌ حتى قدِم مَكَةَ وَذْلِكَ في رَمَضًان)' فالآية الناهية عن 
إبطال الأعمال مخصصة بالآية المجوزة للفطر بعذر المرض أو السفر وبالأحاديث المجوزة للفطر في السفر . 


يجوز للصانم ان ینشی سفرا لا يصوم فيه 
الصحيح: أنه يجوز لمن طرأ له سبب سفر أو طرأ له مرض أن يفطر بسبب عذر السفر أو المرض ويجب عليه القضاء إجماعا لقوله 
تعالى (ِفْعِدَةٌ من أيَامٍ أخر)(") الصحيح: أن المغمى عليه الذي يدخل وقت الصيام ويخرج وهو مغمى عليه لا يجب عليه القضاءء قياس 
على المجنون لأنه غير مخاطب بالشرعيات . 


قضاء المسافر والمريض الصوم 
الصحيح: أنه لا يجب التتابع في قضاء الصوم للمريض أو المسافر لقوله تعالى (ِفْعِدَّةٌ من أَيّامٍ أخَر)(') الآية توجب القضاء ولا تشترط 
التتابع ولا توجبه لأن ظاهر النص يقتضي قضاء عدد الأيام التي أفطر فيها فقط والقضاء عبادة مستقلة عن الأداء وقياس القضاء على 


صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقم (9١51؟)‏ 

,)١185( البقرة:‎ - 

- محمد: (۳۳). 
- البقرة: .)١85(‏ 
- سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب متى يفطر المسافر إذاخرج. حديث رقم )١41١7(‏ بلفظ (عن عَبَيْدٍ قال: جَعفرٌ ابن جَبْر قال: كنت مَعَ أبي بَصرة الغقاري 
صاحب النّبي صلَى اللّهُ عليه وَسلّم في سفينة مِن الفسطاط في رمضان فرّفع؛ ثم قرب غَدَاهُء قال جَغفرٌ في حَدِيثه: فلم يجاوز البْيُوتَ حى دعا بالسّفرةء قال: 
اقترب» قلت: ألسست ترى البيوت ؟! قال أبو بَصرة: أترْعْبٌُ عن سثّة رَسول اللّه صلَى الله عليه وَسلّم؟ قال جَعَفرٌ في حديثه: فأكلّ) صححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود بنفس الرقم. 
كرجا احية فو يمن ميث القدئ والذارمي: في الغاوم: 

صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقم .)١515(‏ 
"- البقرة: ,)١185(‏ 
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الأداء غير صحيح وهوقياس فاسد لأنه لا يوجد دليلَ على إيجاب التتابع لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من 
تقريره. 


تأخير قضاء المريض والمسافر إلى بعد رمضان آخر 
الصحيح: أنه يجب على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخرء القضاء ولا كفارة عليه» لأن أدلة الكفارة إما ضعيفة أو موقوفة على 
صحابي» ولكنه يأثم بتأخيره القضاء إلى بعد رمضان آخر إذا لم يكن معذورا عن القضاء في خلال الشهور التي بعد رمضان في السنة 
التي أفطر فيها لأن الأصل أن يكون القضاء في نفس السنة التي أفطرفيهاء ولقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين 
والصحابة للأيام التي أفطروها في شهررمضان في نفس السنة» وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بيان للأيام الأخرفي قوله تعالى (فْعِدَةٌ 
من ايام أخر)1". 


من مات من المرضی والمسافرين ولم يقض قضى عنه وليه ا 
الصحيح: أن من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه لحديث (مَن مَاتَ وَعَلَيْه صِيَامُ صامَ عَنْه)7" ولحديث (جَاءَ رَجْلٌ إلى التَّبِي صلّى الله 
عله ولم فقال: يا رول اللهء إن امي مان وعَليها صومْ شهرء أفاقضيه عله قال: نعم قال: فين الله احق أن يُقضتى)1؟) في 
الحديثين دلاله على أنه يجب أن يصوم الصيام عن الميت وليه» ويصح أن يتوزع الورثة الصيام عن الميت بينهم» فيصوم كل واحد ما 
تعين عليه» أو يصوم بعضهم عن الميتء أو يقوم أحدهم بالصيام كله عن الميت» فكل هذه الصور جائزة» وأما الآية القرآنية (وَعَلى الذين 
يُطيفونة فذيّة طعَامُ مسنكين) فسياق الآية كما قال ابن عباس: هي في صيام الشيخ الكبير العاجز عن الصيام» والصيام عن الميت يجب 
على وليه من الورثة . 


'- البقرة: .)١84(‏ 
'- البقرة: .)١84(‏ 
"- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حد يث رقم (؟1555١)‏ بلفظ (عَن غَائِشَة رضي الله عَنهاء أن رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ قال: 
من مات وعليْه صِيامٌ صامَ علۀ وليه). 
أخرجه مسلم في الصوم» وأبو داود في الصوم, وأحمد في باقي مسند الأنصار. 1 1 00 
“- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم )١1517(‏ بلفظ (ِعَنْ ابْن عَبّاس رَضبي الله عَنْهُمَاء قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِي صلَى الله 
عليه وَسَلَمَ فقال: يَا رَسُولَ الله إن أمّي مَاتت وَعَليْهَا صومْ شهرء أفأقضبيه عَنْها؟ قال: نعمء قال: فدَيْن اللّه أحق أن يقضى). 
أخرجه مسلم في الصيام» والترمذي في الصوم., وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الصيام» وأحمد في مسند بني هاشم. 
- البقرة: .)١84(‏ 
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الفصل الثانى : قضاء الحامل والمرضج والشيخ الكبير 


وجوب الإطعام على الشيخ الكبير إذا أفطر 

قدر إطعام المسكين ۰ 

وجوب الكفارة والقضاء على من جامع متعمداً في نهار رمضان 
من أفطر بالأكل أو الشرب متعمدا 

وجوب الكفارة على المرأة المجامعة 

ترتيب كفارة الجماع في نهار رمضان 

تكرر الكفارة بتكرر الإفطار ‏ . 

وجوب الإطعام على المعسر إذا ايسر 

عدم وجوب الكفارة على من يفطر عمدا في قضاء رمضان 
استحباب تعجيل الفطر 

استحباب تأخير السحور 

حرمة الرفث والمشاتمة على الصائم 

حكم الحقنة العلاجية للصائم 

حكم الكحل في العين 

حكم شم العود والعطر والبخور 

حكم حفنه الدم : 1 

حكم صيام من يدخن السيجارة أو المداعة 

واجب من رأي الصائم يأكل أو يشرب ناسيا تذكيره بالصوم 
جواز استعمال معجون الأسنان للصائم 

حكم الاستياك بالسواك الرطب 

دخول الغبار أو الطحين إلى جوف الصائم 

مضغ الصائم اللبان 

تعاطي الشمة (البردقان) 
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الفصل الثاني :قضاء الحامل والمرضع والشيخ الكبير 


وجوب قضاء الحامل و المرضح إذا أفطرتا 
الصحيح: أن الحامل و المرضع إذا أفطرت أي واحدة منهما لكونها حاملا أو مرضعا يجب عليها القضاء عن كل يوم أفطرت فيه؛ ولا 
يجب عليها مع القضاء الكفارة لأنه لا دليل على وجوب الكفارة» ولا دليل على القول بأنه يجب على المفطرة بسبب الحمل أو الرضاع 
الإطعام فقط وهي تقدر على القضاءء لأن الإطعام لم يشرع إلا لمن يعجز عن الصيام كالشيخ الكبير أو المريض مرضا ميؤوسا من شفائه 
منه» وليس الحامل أو المرضع من العاجزات عن الصيام أو ممن هو مصاب بمرض ميئوس من شفائه بل هن ممن يقدر على القضاء 
بعد شهر رمضان . 


وجوب الإطعام على الشيخ الكبير إذا أفطر 

الصحيح: أنه يجب على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة السن اللذين يعجزان عن الصيام أن يطعم كل منهما عن كل يوم مسكينا لحديث 
(الشّيْخ الكبيرٌ وَالْمَرَآةُ الكبيرة لا يَستطيعان أن يَصوماء فَيُطعِمَان مَكَانَ كل يَوْم مسنكيثا) ‏ إذا قد صار الرجل الكبير في السن أو المرأة 
الكبيرة يخرفان ولا يعقلان واصبحا عاجزين عن الصيام فيسقط عنهما وجوب الصيام ويُطعم على كل واحد منهما مسكينا مكان كل يوم» 
ويلحق بهما المريض أو المريضة اللذان يقرر الطبيب الخبير المتخصص بالمرض المسلم العدل الثقة بأن المرض من الأمراض المزمنة 
المستعصية عن العلاج كأمراض السكر أو الفشل الكلوي أو نحوهما من الأمراض المستعصية عن العلاج والميؤوس من شفاء المريض 
من المرض حتى الموت فالمريض الميؤوس من شفائه العاجز عن الصيام يسقط عنه وجوب الصوم ويطعم بدل كل يوم مسكينا إلحاقا له 
بالشيخ والشيخة الكبيرين العاجزين عن الصوم . 


قدر إطعام المسكين 
الصحيح: أنه لا يكفي في إطعام المسكين مد أو حفنات من الحبوب لأن الحبوب لا تسمى طعاما لا لغة ولا شرعا ولا عرفاء الحبوب لكي 
تصير طعاما هي بحاجة إلى طحن وطبخ وإدام» وطعام الإنسان في أي زمان وفي أي مكان هي الوجبات الغذائية المجهزة من حبوب 
جود وياتعوده ومطبويغة ومائومة E‏ لوي من :دون EE‏ ولاطيخ N‏ 0 قدو الغيواداك 
أو الطيور كالدجاج ونحوه» والواجب إطعام المسكين وجبتين غذائيتين في اليوم» إما وجبتي صبوح وغداء أو عشاء وغداء من أوسط ما 
يطعم المكفر أهله» هذا إذا كان سيقدم المكفر للمسكين أو المساكين طعاما مطبوخا. وأما إذا كان سيعطي المكفر المسكين أو المساكين 
نقودا بدل الطعام المطبوخ فيقدر ثمن وجبتي الصبوح والغداء أو وجبتي العشاء والغداء في المطاعم من الأكل الذي يأكله ويشتريه أغلب 
رواد المطاعم» ومجموع ثمن الوجبتين هو إطعام المسكين في اليوم الواحد ولعله هو طعام المسكين المراد في قوله تعالى (ِوَعَلى الذين 
يُطيفونة فِذيَة طعَامُ مسئكين)() وإعطاء المسكين أو المساكين نقودا أنفع لهم ليشتروا بالنقود موادا غذائية من الحبوب والخضروات 
وغيرها ليطبخوا منها طعاما لهم ولأفراد أسرهمء ويختلف ثمن الوجبتين بحسب اختلاف الأسعار وبحسب الزمان والمكان» وأما الاكتفاء 
بإعطاء المسكين مدا أو مدين أو حفنة أو حفنات من الحبوب بدلا عن الإطعام المنصوص عليه في الآية الكريمة فلا دليل عليه لا من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره» ولا يصدق عليه لفظ (طعام مسكين) في الآية الكريمة لا لغة ولا شرعا ولا عرفاً. 


وجوب الكفارة والقضاء على من جامح متعمدا ني ذهار رمضان 
الصحيح: وجوب الكفارة والقضاء على من جامع متعمدا في نهار شهررمضان لحديث (بَيْنَمَا نن جلوس عند النَبِي صلَى الله عليه 
وَسلّمَ إذ جَاءَهُ رَجل» فقال: يَا رسول اللّه. هلكتء قال: ما لك؟ قال: وقعت على امْرأتِي وأنا صانم فقال رّسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّمَ: هَل تجد رقبّة تُعْتَفهَا؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء فقال: فهل تجذ إطعام سيثينَ مسنكِيتا؟ قال: 
نا قال: فمَكث النّبي صَلَى اللّهُ عليه وَسلّمَ فبَيْنا تخن على ذَلِكء أتي التّبِيَ صلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بعرّق فيها تمْرّء وَالعرّقْ الئل 3 
أَيْنَ السائل؟ فقال: أناء قال: خذها فتصدَّق به. فقال الرَّجُلُ: أعلى أفقر مني يَا رَسُولَ الله ؟! فواللّه ما بَيْنَ لابَتيْهاء يُريد الحرّتيْن» أهلٌ 
بَيْتِ أفقرُ مِن أهل بَيْتِي. فضّحك التَبِي صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ حَتّى بدت أنْيَابُهُ ثم قال أطعمة أهلك)7) ل 


'- صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب قوله تعالى (أياما معدودات) حديث رقم (4505) بلفظ (عن عطاءٍ سمع ابن عباس يقرأ وَعلى الذينَ يُطوقونة فلا 
يُطيقوتة فِذيَة طعام مسكين› قال ابن عَبَّاس: ليْسَتْ بمنسوخة هو الشّيْخ الكبيرٌ وَالمرأة الكبيرة» لا يَسْتَطِيعَان أن يَصوماء فيْطعمَان مَكَانَ كل يوم مِسكِيتًا) 
أخرجه النسائي في الصوم» وأبو داود في الصوم. 

.)١185( البقرة:‎ - 

"- صحيح البخاري: كتاب الصوم : باب إذاجامع في رمضان ولم يكن له شئ. حديث رقم )١1754(‏ بلفط (عن حَمَيْدْ بن عَبْدٍ الرّحْمَن أن أبَا هرَيْرَة رَضِي الله عله 
قال: تما تذخ جلو عند انل تى الله َيه وسكم إذ جاءة رجن فقال: يا رآسُول اللّه. هلكت», قال: مَا لك؟ قال: وقغت على امْرأتِي وأنا صَانِمٌء فقال رَسُول 
الله صلى الله عَليْه وَسَلّمَ: هَل تجد رقبّة تُعتِفهَا؟ قال: 0 فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء فقال: فهل تجذ إِطعامَ سين مِسنكِينًا؟ قال: لا قال: 
فمَكث الب صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ فبَينا د تخن على ذلك أتِي التّبِي صلَّى الله عليه وَسَلّمَ بعرق فيها تمْرّ. وَالعَرّقّ المِكتلء قال: أن السّايل؟ فقا أثاء قال: حْدهَا 
فتصدّق به. فقال الرجل: أعلى أفقرَ متي يَا رَسُولَ اللّه ؟! فواللّه مَا بَيْنَ لابَتيْهاء يريد الحَرّتيّنء أهل بَيْتِ أفقرٌ مِن أهل بَيْتِي» فضحك التّبِي صلَّى الله عَليْه وَسلّم 
حَتّى بدت أنيَابُهُ ثم قال أطعِمّة أهلك). 
أخرجه مسلم في كتاب الصوم» والترمذي في الصوم, وأبوداود في الصوم» وابن ماجة في الصومء وأحمد في باقي مسند المكثرين»ء ومالك في الصومء و الدارمي 
في الصوم. 
أطراف الحديث :النفقات» الأداب. 


295 


(فتصدّق به) أمر والأمر يدل على الوجوب وصرف الكفارة فيه لأنه مصرف الكفارة حيث وضح للنبي صلى الله عليه وسلم أن أسرته 
أفقر أسرة في مجتمع المدينة وأنها أحوج أسرة لصرف الكفارة عليها . 


من أفطر بالأكل أو الشرب متعمدا 
الصحيح: أن الأكل والشرب بتعمد في نهار رمضان يوجب الكفارة المذكورة في حديث الذي جامع أهله في نهار رمضان لأن الجماع في 
غير نهار شهررمضان حلال كالأكل والشرب في غير نهار رمضانء وإنما حرم الأكل والشرب والجماع احتراما لنهار شهررمضان» 
وانتهاك حرمة نهار شهررمضان بالأكل أو الشرب كانتهاكه بالجماع تماماء والكفارة هي عقاب لانتهاك حرمة شهر رمضان بالفطر في 
نهاره ولا فرق بين مفطر ومفطر لكون الجميع حلالا لم يحرم في نهار رمضان إلا لعارض الصوم ولحرمة نهار شهررمضان لاسيما 
وقد ورد في رواية (أن الثبي صلى الله عليه وَسلمَ أمّر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبَة» أو يصوم شهرينء أو يطعم سبئين 
مِسنْكِيا)!') الحديث دليل على أن الكفارة والتغليظ فيها هي عقوبة على انتهاك حرمة نهار شهررمضان بالإفطار فيه بأي مفطر . 


جماع الناسي لصومه 
الواقع أن الصائم يمكن أن ينسى فيأكل وهو صائم ويمكن أن ينسى فيشرب وهو صائمء لأن حركة الأكل أو الشرب خفيفة وقصيرة 
وسهله ومتوقع من الصائم أن ينسى فيأكل أو يشرب ناسيا للصيام» أما الجماع فهو عملية ليست بسيطة ولا قصيرة ولا ممكنة في ثانية أو 
ثوان فيندر أن يحصل بين زوج وزوجته عملية جماع ويتم الجماع والزوج ناسيا والزوجة ناسية للصيام فنسيان الزوج والزوجة الصيام 
في الوقت الذي تتم فيه عملية الجماع حتى يفرغا من الجماع أمر يبعد حدوثهء وإذا فرض حدوثه فعلى وجه الندرة والنادر لا حكم له 
ولاستبعاد أن يحدث عملية جماع بين زوجين وكل منهما ناس للصيام ولكونه في شهر رمضان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجماع 
في الحديث الذي بين فيه أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صومه صحيح» وإنما أطعمه الله وسقاه لحديث (إذا نسي فأكل وشرب 
فلِيْتِمَ صَؤْمّة فِإِنَمَا أطعَمَة الله وَسَقَاهْ)' الحديث دليل على صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا ولم يذكر في الحديث صحة صيام من 
مدن ولاك جد جاتر ا وا اب وجا الاو ال كي ل O‏ مصاع 
الأصلء والقياس يكون في المعاملات ا 1 32 0 صلاة على 


وجوب الكفارة على المرأة المجامعة 

الصحيح: أنه يجب على المرأة المطاوعة على الجماع في نهار شهررمضان الكفارة والقضاءء لأن حكم المرأة مثل حكم الرجل إلا إذا 
كانت مكرهة فيجب عليها القضاء ولا كفارة عليهاء > ولكن يبعد أن تتم عملية جماع ب بين الزوج والزوجة بدون رغبة من الزوجة» وأما عدم 
ذكر المرأة في حديث المجامع في نهار شهررمضان فهو لا يستلزم عدم الوجوب عليها لأن حكم المرأة حكم الرجل في التكليف بالطهارة 
والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر التكاليف الشرعية إلا أن يأتي دليل يخصصهاء ولم يأت دليل يخصص المرأة المطاوعة من 
وجرت الكفارة غليها واا الشرع في التكليف حاطب بها الاكور» راان مكف يهذم التكاليف بالتبعية للذكر قال تعالى في وبحب 
الطهارة إيًا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْثُمْ إلى الصّلاة فاغميلوا وَجُوَهَكُمْ وَأَيْدبَ م إلى المَرافِق وَامْسَحُوا برُؤُوسبكُمْ وركم إلى الكغتين وإن 
كُنثُمَ جثباً فاطهّرُوأ وإن كُنثم مَرْضَى أو على سقر أو جاء أك ملكم .من الفقط أو لض السا فلم تجذوا ماء ةا کک 
اسیا :يجو هم واتديكم نه ما الله لبجل غم من حرج وکن ززا ليطوركم ول تا ع ن رون ١‏ 

وجوب الصلاة والزكاة (وَأقِيمُوا الصّلاة وآئوا الزّكاة وَارْكَعُوا مَعَ الراكعين)) وفي وجوب الصيام (يَا أيّهَا الَذينَ آمَئُوا تب ع 
الصَيَام)) وفي وجوب الحج [وَلله على الاس حج البَيْتِ مَن استطاع إليه سبيلاآً وَمَن كفر فإنَ الله عي عن العالمين) النساء تبع 


للرجال في كل التكاليف المخاطب بها الرجال إلا فيما يُخصصن فيه بدليل خاص بالتخصيص . 
معاني الألفاظ: العرق: القفة أو السلة الكبيرة. المكتل: القفة أو السلة. اللابة: أرض بها حجارة سود. 


'- صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهاررمضان. حديث . رقم )١594(‏ بلفظ (عَن حْمَيْدٍ ِن عبد الرَّحْمَن أن أبَا هْريْرَة حَدَئهُ. أن التبي 
صلى الله عليه وَسَلَمَ أمَرَ رجلا أفطر في رَمَضان أن يغتق رقبة أو يَصُومَ شهرينء أو يطعم مبثين مسكيثا). 
أخرجه البخاري في الصوم» والترمذي في الصوم, وأبو داود في الصومء وابن ماجة في الصوم وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الصوم والدارمي في 
الصو 

- صخي البخاري: : كتاب الصوم: با باب الصائم . إذا أكل أو شرب ناسيا. حديث رقم (۱۹۳۳) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عه عن التَبيَ صَلَى الله عليه 
أخرجه م في الصو والترمذي في الصوم. وأبو داود في الصوم» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصوم. 
أطراف الحديث :الإيمان والنذور. 
"- المائدة: :)7( 
- البقرة: (47). 

'- البقره: (۱۸۳). 

'- آل عمران: (97). 
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ترتيب كفارة الجماع ني ذهار رمضان 
الصحيح: أن كفارة الجماع في نهار شهررمضان مرتبة لحديث (هَل تجذ رقبّة تُعَْفها؟ قالَ: لاء قال: فهل تسنتطيغ أن تصومً شهريْن 
مَتَتابعَيْن؟ قال: لاء فقال: فهل تجذ إطعام سين مسنكيتًا؟ قال: )(') ويرجح هذا الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم على حديث 
التخيير الذي رواه مالك بلفظ (أن رَجِنًا RE‏ فأمَرَهُ رسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّمَ أن يُكَفْرَه بعثق رقبَة: أو صيَام 
شَهْرَيْن متتابعيْن» أؤ إطعام سين مسنكِيتاء فقال: لا أجذ)7) لأن الحديث المتفق عليه أصح» والعمل بالأصح هو الأحب إلى الله عز وجل» 
ويه ا مبين» و 3 ¢ ويقدم العمل بالحديث المبين على الحديث المجمل» والقصد في العقوبات الردع والزجر 


مقدار الإطعام 
قد سبق القول: بأن الواجب أن يُطعم المكفرٌ المسكين وجبتين في اليوم طعاما مطبوخا جاهزا من أوسط ما يأكله المكفر أو يعطي المسكين 
قيمة وجبتين غذائيتين تباع في مطعم من المطاعم التي يرتادها الكثير من الناس» وتكون قيمتها قيمة الطعام الذي يشتريه غالب رواد 
المطاعم» ويختلف سعر الوجبتين باختلاف الأسعار وباختلاف الزمان والمكان» أما إعطاء المسكين حبوبا فلا يجزئ» لأن الحبوب التي لم 
تطحن ولم تعجن ولم تطبخ لا تسمى طعاما ولا يصدق عليها اسم الطعام لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع ولا من حيث العرف ولا 
يتحقق بها مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من التكفير بإطعام المساكين . 


تكرر الكفارة بتكرر الإفطار 
الصحيح: أنه يجب على من يكرر الوطء في نهار شهررمضان كفارة لكل يوم لكونه ينتهك حرمة النهار في يوم رمضانء لكون كل يوم 
شعيرة وتعظيمها واجب وانتهاكها حرام قال تعالى (ِذْلِكَ ومن يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فإتها من تقوى القلوب)1" ٠:‏ 


وجوب الإطعام على المعسر إذا أيسر 
الصحيح: أن من أعسر ولم يستطع الصيام ولا الإطعام يكون الإطعام دينا في ذمته يجب عليه أن يطعم إذا أيسر لكونه دينا لله عز وجل 
في ذمته لا تبرأ ذمته إلا بأدائه إلى المساكين لأنه حق لهم لحديث (فدَيْنْ اللّه أحق أن يُفضى)!*) 


عدم وجوب الكفارة على من يفطر عمدا ني قضاء رمضان 
الصحيح: أن من يفطر عمدا وهو يقضي صيام شهررمضان لا تجب عليه الكفارة لأنه ليس لليوم الذي أفطر فيه حرمة كالحرمة التي 
لنهارشهر رمضان . 


استحباب تعجيل الفطر _ 
يستحب للصائم تعجيل الفطر بعد تيقن دخول الليل لحديث (لا يرال الاس بخير مَا عَجَلُوا الفطر)(". 


استحباب تأخير السحور 


يستحب للصائم السحور لحديث (تِسَحَرُواء فان في السّخور بَركة)!') ولحديث (فصل ما بَيْنَ صِيَامِنا وَصِيّام أهل الكتاب أكلة السّحر)7") 
ومن لم يتسحر فصيامه صحيح ولكنه حرم من الثواب . 


'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم .)١5754(‏ 

'- موطأمالك: كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان. حديث رقم )١۸۲(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء أن رجلا أفطر في رَمَضانء فَأمَرَهُ رَسُولَ الله صلى الله 
عَليْهِ وَسَلمَ أن يُكفْر بعثق رقبّة أو صيَام شَهِرَيْن مَتتابِعَيْنء أو إطعَام سين مِسسكِيئاء فقال: لا أجدء فأتي رول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ بعرّق تمر فقال: خ 
هذا فتصدّق به. فقال: يا رَسول الله مَا أجذ أخوّج مِنيء فْضَحِكَ ك رسول اللّه صلی اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ حَنّى بدت أنيابُة» ثم قال: كلة). 
أخرجه البخاري في الصيامء ومسلم في الصيامء والترمذي في الصيام وأبو داود في الصيام؛ وابن ماجة في الصيام» وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في 
الصيام. 
معاني الألفاظ: العرق: وعاء يصنع من الخوص تكال به أشياء. 

- الحج: (؟"). 

“- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم .)١5559(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار. حديث رقم )١151(‏ بلفظ (عَنَ سهل بن سَعدٍ أن رَسُول اللّه صلَّى اللّهُ عليه وَسلّمَء قال: لا يَرَالَُ الاس 
بخَيْر ما عجلوا الفطر). 
أخرجه مسلم في الصومء والترمذي في الصوم» وابن ماجة في الصوم, وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الصوم» والدارمي في الصوم. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب بركة السحور . حديث رقم (۱۹۲۳) بلفظ (عن أنس بْنَ مَالِكِ رضي الله عذه قال قال: قال ابي صلى الله عليه وسَلم 
تِسَحَرُوا فإن في السّخور برّكة). 
أخرجه مسلم في الصوم. والترمذي في الصوم, والنسائي في الصوم, وابن ماجة في الصوم, وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصوم. 
'- صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأ كيد استحبابه. جديث رقم (1545) بلفظ (عَنْ عَمْرو بْنَ العاص» أن رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسَلَم قال: 
فصل ما بَيْنَ صيَامنا وَصِيّام أهل الكتاب أكلة السّحر). 
أخرجه الترمذي في الصيامء والنسائي في الصوم» وأبو داود في الصوم, وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الصوم. 
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حرمة الرفث والمشاتمة على الصائم 
يحرم على الصائم الرفث والمشاتمة والتشاجر والتخاصم مع الآخرين بسبب الصيام» هذه الأفعال محرمة في كل وقت» ولكن التحريم 
يتأكد أكثر في حق الصائم والمحرم لحديث (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ 


صائم)(") 
حكم الحقنة العلاجية للصائم 
الإبرة إذا كانت مما يغذي الجسد فهي مفطرة وإن كانت مما لا يغذي الجسد وإنما هي لمجرد العلاج فهي غير مفطرة سواء كانت الحقنة 
في العضل أو في الوريد . 
حكم الكحل ني العين 
الكحل في العين لا يفطر الصائم لأنه لا يدخل إلى الحلق . 
حكم شم العود والعطر والبخور 
الصحيح: أن روائح العود والعطر والبخور لا يبطل الصيام لأن الأصل الجواز ومن ادعى أنه يكره أو يحرم أو يبطل الصيام فعليه الدليل 
حكم حقنة الدم 


المريض الذي يعطى حقن دم إنسان آخر إذا كان المريض صائما فحقنة الدم تفطر لأنها تغذي الجسد وتقويه» فهي مثل الغذاء تفطر 
الصائم لأنها تقوم بعمل الغذاء في تغذية الجسد وتقويته . 


حكم صيام من يدخن السيجارة أو المداعة 
الدخان بالسيجارة أو المداعة تعاطيهما في نهار شهررمضان أو أحدهما يفطر الصائم كما قرره علماء العصر لأنه يتلذذ المدخن بهذا 
الدخان» أما من يصل إليه دخان السيجارة أو المداعة من مدخن بالقرب منه وهو لا يدخن بأحدهما فوصول الدخان إلى أنفه أو فمه لا 
يفطر لأنه ليس باختياره ولا بقصد منه وهو مثل وصول دخان المطبخ إلى أنف الطباخ أو الطباخة لا يفطر الصائم . 


واجب من رأي الصائم يأكل أو يشرب ناسيا تذكيره بالصوم 
وأنت صائم . 


جواز استعمال معجون الأسنان للصائم 
يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان ولكن يتحرى لثلا يدخل منه شيء إلى حلقه؛ فإذا وصل شيء منه إلى حلقه فقد أفطر . 


حكم الاستياك بالسواك الرطب 
يستحب الاستياك في نهار شهررمضان وإذا نزل جزء من عود السواك إلى حلق الصائم فإنه يفطرء مع أن الإمام الشافعي يكره للصائم 
السواك بعد الظهر حتى ولو لم ينزل منه شيء إلى حلق الصائم قال لأنه يذهب بخلوف الصائم» ورد عليه العلماء بأن خلوف الصائم يطلع 
من المعدة وأن السواك لا يذهب بخلوف الصائمء وأنه يستحب السواك للصائم في كل وقت الصيام . 


دخول الغبار أو الطحين إلى جوف الصائم 
دخول الغبار إلى جوف الصائم ممن يعمل في زارعة الأرض أو في مصنع اسمنت أو يعمل عملا يصل منه الغبار إلى أنف الصائم أو 
من يعمل على مكينة أو مكائن لطحن الحبوب فإن دخول الغبار أو الطحين أو نحوهما إلى جوف الصائم بدون قصد ولا اختيار منه لا 
يفطره . 


مضخ الصائم اللبان 
مضغ الصائم اللبان يفطر لأن له طعما وكلما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر الصائم . 


'- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب هل يقول: إني صائم إذا شتم. حديث رقم )١11١4(‏ بلفظ (عن أبي صالح الزيات» أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهء يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيامء فإنه لي وأنا أجزي بهء والصيام جنةء وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخبء فان سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم»› والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسكء للصائم فرحتان يفرحهماء إذا 
أفطر فرح» وإذا لقي ربه فرح بصومه). 
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تعاطي الشمة «البردقان) 
تعاطي الشمة (البردقان) في نهار شهررمضان يفطر لأنه ينزل إلى الحلق» ولأن المتعاطي يتلذذ بالشمةء كما يتلذذ بالسيجارة متعاطي 
السيجارة والمداعة» وتعاطي أي من هذه التوالع البردقان أو السيجارة أوالمداعة في نهار شهررمضان يفطر . 
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الباب الثالث :الصيام المندوب والمكروه والمحرم 


الفصل الأول: الصيام المندو ب 
4 الفصل الثاني: الصيام المحرم والمكروه 
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الفصل الأول :الصيام المندوب 


صيام يوم عاشوراء 

صيام يوم عرفة 

صيام الست من شوال 

صيام أيام البيض 

صيام ثلاثة أيام غير معينة من كل شهر 
استحباب صيام يوم وإفطار يوم 

صوم شعبان 
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الفصل الأول: الصيام المندوب 


وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع وأيام البيض من كل شهر وصيام شهر شعبان وصيام يوم وإفطار يوم. 


صيام يوم عاشوراء 
الصحيح: أنه يستحب للمسلم وللمسلمة صيام التاسع مع العاشر من شهر محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بمشروع لحديث 
(فإذا گان العَام المُقبل إن شاء اللّهُ صمنا الْيَوْمَ التتاسعء قال: فلم يَأت العام المُقبل حَتّى وقي رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ)('2 في 
الحديث دلالة على مشروعية صيام يومي التاسع والعاشر من شهر محرم من كل سنة. 


صيام يوم عرفة 

الصحيح: استحباب صيام يوم عرفة لمن لم يكن محرما بالحج بعرفة لأن صيامه يكفر ذنوب سنتين السنة الماضية والسنة المستقبلية 
لحديث (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكذن السنة :التي قبل والسنة الي بج٠‏ قال العلماء تكفير السنة الماضية معلوم لأنه 
تكفير لذنوب قد وقعت» وأما ذنوب السنة المستقبلية فغير مفهوم فقال العلماء: المراد بتكفير ذنوب السنة المستقبلية هو توفيق الله لمن صام 
يوم عرفه بأن لايذنب في السنة المستقبلية وإن حصل منه ذنوب فيوفقه الله تعالى إلى التوبة النصوح من الذنوب فيتوب ويتوب الله عليه 
ويصير وكأنه لم يذنب» وأما من كان محرما بعرفه في يوم عرفه فيستحب له الإفطار ولا يستحب له الصيام وهو محرم بالحج لحديث 
(شَكَ النّاس يَوْمَ عرفة في صوم التَّبِيَ صلَى اللّهُ عَليْهِ وَسَلّمَ فبَعَتْتْ إلى النّبِي صلَى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ بشرَابِ فشربَّة)7" النبي صلى الله 
عليه وسلم شرب الشراب أمام الواقفين بعرفة ليعلمهم أنه مفطر وليعلمهم أن فطر المحرمين الواقفين بعرفة أفضل من الصيام في عرفة 
لمن هو محرم بالحج ليتقوى على الوقوف والإكثار من الدعاء والذكر والأعمال الصالحة في هذا اليوم الذي يباهي الله بالواقفين 
وتضرعهم ودعائهم وإقبالهم عليه الملائكة . 


صيام الست من شوال 
يستحب صيام الست من شوال لحديث (مَنْ صامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتبَعَهُ سبنًا مِنْ شوّال كان كَصِيَام الدهر)) ولا يشترط في صيام الست من 
شوال أن تكون عقيب رمضان ولا أن تكون متوالية وصيام الست مع رمضان كصيام الدّهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فصيام رمضان 
ثلاثون يوما وصيام الست يكون صومها مع رمضان صيام ست وثلاثين يوما واليوم كصيام عشره أيام فيكون كصوم السنة ثلاثمائة 
وستين يوما لأن الحسنه بعشر أمثالها 


'- صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء. جديث رقم )١151(‏ بلفظ (عن إسمعيل بن أمَيّة أنَهُ سمع أبَا غطفان بْنَ طريف المَرَّي يَفول: 
سمغت عبد الله بْنَ عَبّاس رضي الله عَنْهُمَاء يُفول: حين صم رمئول الله صلى الله عليه وَسَلّم يَوْمَ عَاشوراءَ وَأمَّرَ بصِيّامه. قالوا: يَا رسول اللهء إِنَهُ يوم تعظمة 
اليَهُودْ وَالنّصَارَى» فقالَ فقال رَسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: فإذا كان الْعَام المُقبل إن شَاء اللّهُ صما الِيَوْمَ التّاسعء قال: فلم يَأت العام المُفبل حَتَى توفي رسول الله 
صلى الله عَليْه وَسَلّم). 
أخرجه أبوداود في الصيام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم» والدارمي في الصيام. 
'- صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر حديث. رقم )١215(‏ بلفظ (عَن أبي قئادة رَجُلَ أثى الذبي صَلى الله عليه وَسلّم 
فقال: كيف تصوم ؟ فغضب رسول اللّه صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَم فلمًا رأى عْمَرٌ رضي اللَهُ عَنَهُ غَصْبَهُ قال: رضینا باللّه ربا وبالإسلام دِيئًا وَبِمُحَمَّدٍ تيا نعود باللّه 
مِنْ عضب الله عضب رَمُولِهِ فجِعَلَ عْمَرُ رَضبئ الله عله يُرَدْدُ هذا الكلامَ حَتَّى سكن عَضبُهُ فقال عْمَرٌ: يَا رَسُول الله كيف بِمَن يَصُوم الدَهْرَ كله؟ قال لا صم 
ولا أفطر أو قال لم يَصّمْ ولم يُفْطِنٌ قال: كَيْفَ من يَصُوم يَوْمَيْن وَيُفطِنٌ يَوْمَا قال: ويطيق ذلك أحَدْ › قال: كيف من يَصوم يَوَمَا وَيُقطِر يَوَمًا ؟ قال ذاك صوم 
داو عليه السّلام» قال: كيف من يَصوم يَوْمًا وَيُقطِرٌ يَوْمَيْنِ ؟ قال: ودذت أني طوّقت ذلك ثم قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم: ثلاث من كل شهر 
وَرمَضان إلى رَمَضَانَ فهذا صيَام الدّهر كله صيَام يوم عرفة أحتسيب على اللّه أن يُكَفْرَ السّنة التي قَبْلهُ وَالسّنة التي بَعْدَمُ وَصِيَام يوم عَاشُوراء أَحْتَسِبْ على 
اللّه أن يُكقرَ السنة التي قبلة). 
أخرجه الترمذي في الصوم» والنسائي في الصوم» وأبو داود في الصوم, وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: طوقت ذالك: قدرت عليه. 

"- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة. حديث رقم (۱۹۸۹) بلفظ (عن أمّ الفضلء شك الاس يَوْمَ عَرّفة في صوم التّبِي صلى الله عليه وَسَلَم 

فبَعَثت إلى التب صلى الله عليه وَسَلَم بشرَاب فشربة). 
أخرحه مسلم في الصيام؛ وأبو داود في الصيام؛ وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الحج. 
أظراف الحديث: الحج. الأشربة. 

- صحيح : كتاب الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا. حديث رقم (۲۷۰۰) بلفظ (عَن عَمَرَ بن ثابت بن الحارث الحَرْرَجِي عن أبي ايوب 
الأنصاري رضي الله عَذهء أنه حَدّئهُ» أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلَمَ قال: مَنْ صَامٌ رّمضان ثم أَتْبَعَهُ سا مِنْ شوال كان كصِيّام الدّفر). 
أخرجه الترمذي في الصومء وأبو داود في الصومء وابن ماجة في الصوم» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصوم. 
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صيام أيام البيض 
يستحب صيام أيام البيض من كل شهر لحديث (كَانَ رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ يَأمْرناه أن تصوم البيض» ثلاث عشرةء وأربَع 
عَشْْرَة وَخَمْس عَشْئْرَة)1'' ولا وجه للقول بكراهة صيامهاء وتسميتها بأيام الغرر لظهور القمر في لياليها وهي ليالي الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر من الشهر وفي هذه الليالي يكون القمر واضحا ووضوحه هو السبب في تسميتها أيام البيض . 


صيام ثلاثة أيام غير معينة من كل شهر 
مجو وا اج كررات سراي اوهو د جد تعاس ارو ا A E‏ 
وَسَلّم, ا ا ال ل ا تعمء فقلت: لها من أ ي أيّام الشّهر كان يَصوم قالت: 
لم يكن يُبَالِي مِن أ ي أيّام الشّهر يَصوم)! " جاء في بعض الأحاديث أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وفي بعض الأحاديث 
مسكوت عنه فيصوم ثلاثة أيام من الشهر سواء من أوله أو من أوسطه أو من آخره» وقد ورد عن حفصة رضي الله عنها (گان رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلَمَ يَصُومُ ثلاثة أيّامِ مِن الشّهرء الاثتين» والخميس» والائنين» مِن الجْمْعة الأخرى)!". 


استحباب صيام يوم وإفطار يوم 
يستحب صيام يوم وإفطار يوم لحديث (صم يَوْمَا وَأفطِر يَوْمَا)0). 


صوم شعبان 
يستحب صيام شهر شعبان كله لحديث (كان أحَبّ الشهور إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أن يَصُومَه شعبَان ثم يصله 
برَمَضان)7 ومن كان عادته أن يصوم شهر شعبان كله فلا مانع أن يصوم آخر يوم من شهرشعبان ويواصله بصيام شهررمضان» ولا 
يصدق عليه في هذه الحالة النهي في حديث (لا يَتَقَدّمَنَ أحَدْكُمْ رَمَضَانَ بصوم يَوْمِ أو يَوْمَيْن)!) لأنه لم يتعمد تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين لأنه مواصل الصيام من أول الشهر ومن لم تكن عادته صيام شهر شعبان كله فيجوز له أن يصوم أكثر شهر شعبان إلا قبل 
رمضان بيوم أو يومين فلا يجوز صيامهما للنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» وأما صيام النصف الثاني من شعبان لمن لم 
يصم في النصف الأول فهو مكروه لحديث (إذا الصف سَعَبَانَ فلا تصوموا) ولا معارضة بين الأحاديث» فمن سيصوم من أول 
شهرشعبان الشهر كله فهو مستحب ومن يريد الصوم بعد منتصف شهرشعبان فهو مكروه؛ ومن لم تكن عادته صيام شهرشعبان كله 
فيجوز له أن يصوم أكثرشهر شعبان إلا قبيل رمضان بيوم أو يومين فلايجوز له صيامهما للنهي عن تقدم شهررمضان بصوم يوم أو 


'- سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب في صوم الثلاث من كل شهر. حديث رقم (1 4 4 1) بلفظ (عَن ابن ملحان القيْسِي عن أبيهءقال: کان رسول الله صلّى الله 
عليه وسم يأمرناء إن نصوم البييضءثلاث عَشْئْرَة؛ وَأربَع شروخ عثئرة؛ فَال:وقال :هن كَهَيْتَةَ الدّهر) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الصوم. 
- ' صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. حديث رقم )١775(‏ بلفظ (عن يزيد الرّشَْكء قال: حَدثث تتْنى مُعَادَهُ العَدويّة. انها سألت 
عَائِشَة زوج الثبي صَلَى الله عليه وسل أكَانَ رسول الله صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَصوم من كل شهر ثلاثة أيّامِ قالت: تقل فلت لها مِن أي ايام الشّهر كان 
يَصوم قالت: لم يكن يُبَالِي مِن أي أيّامِ الشّهر يَصوم). 
أخرجه الترمذي في الصوم» وأبو داود في الصومء وابن ماجة في الصوم. 
"- سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب من قال: الاثنين والخميس. حديث رقم )١451(‏ بلفظ (عَن حقصةء قالت: كَانَ رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَصُومُ ثلاثة 
أيّام من الشهرء الاين والخميس, والائتيْن مِن الجْمْعَة الأخرّى) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بتفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الصوم. 

“- صحيح البخاري: كناب القلوم؛ . باب صوم داود. حديث رقم( ٠‏ بلفظ (عن أبي قلابَّة قال أخْبَرَنِي أبُو المليح قال: دَخَلتَ مَعَ أبيك على عبد الله بن عَمّرى 
فحذثنا أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسِلَمَ ذكر له صؤمي فدخل علي» فألقيت له وسادَهٌ مِن أذم حَشُوها ليف» فجلس على الأرض وصارّت الوسادةُ بَيْنِي وبين 
فقال: أمَا يفيك مِن كل شهر ثلاثة أيّام قال: قلت: يَا رسول اللّهء قال: خَسمًاء قلت: يَا رسول اللّهء قال: سَبْعًاء فلت: يَا رسول الله قال: تِسْعَاء قلت: يَا رسول 
أخرجه مسلم في الصوم» والترمذي في الصوم» والنسائي في الصوم. وأبوداودفي الصومء وابن ماجة في الصوم» وأحمد في مسند المكثرين»ء والدارمي في 
الصوم. 
أطراف الحديث:الجمعة؛ الأدب. 
معاني الألفاظ: الأدم: الجلد المدبوغ. الشطر: النصف. 

- سنن أبي داود: كتاب الصوم : باب في صوم شعبان. حديث رقم )١ 47١(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن أبي قيس سَمع عَانِشَةء تفول: كَانَ أحَبَّ الشُهُور إلى رّسُول 
لضا الله کے رسك أ وت نے وا رن صححه ااا في حع سبلن ےد نکن ارقم 
أخرجه أحمد في مسند الأنصار. 
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الفصل الثاني: الصبام المحرم والمكروه 


صوم العيدين 
يحرم صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى لحديث (شهذت العيد مَعَ عْمَرَ بْن الخطاب رضي اللَّهُ عَذهء فقال: هذان يَوْمَانء نهى رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلَمَ عن صِيَامِهماء يَوْمْ فطركم مِن صِيَامِكُمْ وَالِيَوْمْ الآخرْ تأكلون فيه من ثسككم) وحديث (نهى البي صلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ عن صؤم يَوْم الفطر والتّخر)7 في الحديثين دلالة واضحة وصريحة على تحريم صوم يومي عيد الفطر والأضحى لأن 
النهي يفيد التحريم . 


صوم ايام التشريق 
يحرم صيام أيام التشريق لأنها ايام أكل وشرب ويستثنى من التحريم من كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدى ولم يصم الثلاثة 
الأيام التى في الحج قبل يوم النحر فيرخص له في صيام الثلاثة الأيام التي في الحج في أيام التشريق لحديث (لم يرخص في أيام الُشريق 
أن يُصَمْن إِنَا لِمَنْ لم يَجذ الهذي) وفي رواية (الصيَامْ لِمَنْ تمع بِالعْمَرَةٍ إلى الحج إلى يَوْم عرفة» فإن لم يَجِدْ هَذيًا وَلمْ يَصُمْ صم أيّام 
مئى)1). 
إفراد يوم الجمعة بالصيام 

جج الها يتكرون أن ضام يوم الجمعة متزذا في نيام تطوج كر وبول يقل اهدر يانه زمر تحت مام تطوعا ا صام قبله أو 
بعده لحديث (سألت جابرًا رضي الله عله نهى النّبي صلى الله عليه وَسَلَمَ عن صوم يَوْم الجمعَةء 0 نَعَم)0) وحديث (لا يَصُومَنَ 


كع جا لمعه لع امح ل ا ل ل ES‏ (أنَ الئبي صلَى الله عليه وَسَلم 
دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجْمعَةَ وَهِيَ صائِمة» فقال: أ صمت أمس؟ قالت: لاء قال: رع ا ثاء قال: فأفطري)! ") الأمر لها 


بالفطر يقتضي الوجوبء ولكن إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فيجوز صيامه لكونه يوم عرفه أو يوم عاشوراء لا لكونه 
يوم جمعة لأنه في يوم عرفة وفي يوم عاشوراء قد وُجد سبب صيامه بدليل خاص بيوم عرفة أو بيوم عاشوراء مع أنه في يوم عاشوراء 
يشرع صيام التاسع والعاشر وسيصوم قبله أو بعده ولم يفرد إلا في يوم عرفة إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة هذا في صوم التطوع أما 
في صوم القضاء فيجوز صوم الجمعة ولا يكره . 


'- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر. حديث رقم ١ ٠(‏ )) بلفظ (عَن أبي عَبَيْدٍ مَولى ابن أزْهَرَء قال: شهدت العيد مَعَ عَمَرَ ُن الخطأب رضي 
اللّهُ عَنهُء فقال: هذان يَوْمَان» تهّى رمئول اللّه صلى الله عليه وَسَلَّمَ عن صيَامِهمَاء يوم فطركُم مِن صِيَامِكُم» واليَوْمْ الآخرُ تأكلون فيه مِن تسككم). 
أخرجه مسلم في الصيام» والترمذي في الصوم. و النسائي في الصوم. و أبوداود في الصومء وابن ماجة في الصومء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
ومالك في النداء للصلاة. 
أطراف الحديث:الأضاحي. 
معاني الألفاظ: النسك: الذبح تقربا وطاعة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر. حديث رقم )۱۹۹١(‏ بلفظ (عَن أبي سعيدٍ رضي الله عَنْه قال: تهى التبي صلّى اللّهُ عليه وَسَلمَ عن 
صؤم يَوْم الفطر والئّخرء وَعَنْ الصّمّاءء وأن يحثبي الرَّجْلُ في ثوب وَاحِدء وَعَن صلاةٍ بغ الصبْح والعطر). 
أحرجه مسلم في الصومء والنسائي في الصوم. وأبو داودفي الصوم» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الصلاةء البيوع. 
معاني الألفاظ: الصماء: أن يلف جسده بالثوب الواحد لايظهر من جسده شيء. الإحتباء: أن يجلس على مؤخرته. 

"- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق. حديث رقم )١585(‏ بلفظ (عَن عَانِشَةَ وَعَن سالِم عن ابْن عُمَرَ رضي اللَهُ عنهمء قالا: لم يرخص في 
أيّام التشريق أن يُصمَن إلا لِمَن لم يَحِدْ الهدي). 
أخرجه مالك في الحج. 
معاني الألفاظ: أيام التشريق: الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى. 

“- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق. حديث رقم )٠۹۹۹(‏ بلفظ (عَن ابْن عُمَرَ رَضبي الله عَنهُمَاء قال: الصِيَامُ لِمَنَ تمَتّعَ بِالعْمْرَةٍ إلى الحَجَ 
إلى يوم عرفة» فإن لم يَحِدْ هَذيًا ولم يَصُمْ صامَ أيّامَ منى). 
أخرجه مالك في الحج. 

- صحيح البخاري: IRE‏ باب صوم يوم الجمعة. ا ع وين دف سألت جابرَا رضي الله عه نهى الئبي صلّى الله 
أخرجه مسلم في الصوم» وابن عاج فر لصتو واخ باق معي المكثرين, والدارمي في الصوم. 9 7 

'- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة. حديث . رقم (۱۹۸) بلفظ (عن أبي هريره رَضبي الله عله قال: سمعت التَبِيّ صَلَى الله عليه وَسلّم 
يفول: او و ا و 
أخرجه مسلم في الصومء والترمذي في الصوم وأبوداود في الصوم» وابن ماجة في مسند المكثرين. 

"- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة. حديث رقم )١585(‏ بلفظ (عَن جُوَيْرِيَةَ بنت الحارث رَضبي الله عَنْهَاء أن النّبيّ صلّى الله عليه وَسلّم 
دَخَلَ عَليْها يَوْمَ الجمَعَة وهي صَائِمَة» فقال: أصمت أمُس؟ قالت: ثاء قال: ثريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لاء قال فأفطري). 
أخرجه أبوداود في الصوم» وأحمد في مسند المكثرين. 
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صوم يوم الشك 
يحرم صيام يوم ا يصوم يوم أو يومين لحديث (لا يَتقد يَتقدّمَنَ أ من أحَدْكُمْ رَمَضَانَ بصّؤوم يوم أو يَوْمَيْنء إلا أن 
يَكُونَ رَجُلٌ كان يَصوم صومَه. فليصم ذلك اليوم)7' SS‏ ا N‏ 
عمار: مَنْ صَامَ هذا الِيَوْمَ فقذ ععصى أبَا القاميم صَلّى الله عليه وَسلّم)(" ) الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك بمفرده أما من كان له 
عادة صوم اثنين أو خميس فيجوز صيامه وكذا من صام شهر شعبان كله فيجوز له أن يواصل صيام شعبان بصيام رمضان بدليل خاص 
بصيام شعبان كله. 


صوم يوم السبت 
يكره إفراد يوم السبت بصيام تطوع لحديث (لا تصوموا يَوْمَ الست إِنَا فيمًا افترّض اللَّهُ عَليْكُمء فإن لم يَحِدْ أحذكُم إلا لِحاءَ عِتْبَة أو غود 
شجِرَةٍ فلِيَمْضّعْه)!" فيه دليل على النهي عن إفراد يوم السبت بصوم تطوع إلا إذا وافق يوم السبت يوم عرفة فيجوز صومه لكونه يوم 
عرفة للدليل الخاص بصوم يوم عرفه فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو جواز صوم يوم السبت إذا صادف أنه يوم عرفة وبالعام في الباقي 
وهو تحريم صوم يوم السبت بمفرده تطوعا أما في صوم القضاء فيجوز ولا يكره . 


صيام الدهر 
يكره صوم الدهر لحديث (لا صامَ مَنْ صَام الدّهْرَ)/؛) فصوم من يصوم الدهر غير مشروع لنفي الصيام المشروع في الحديث وقد قال 
بعض العلماء هو دعاء على الصائم زجرا له عن مواصلة الصيام المجهد الشاق الذي يمنع الصائم من القيام بكثير من أعمال البر و 
الإحسان ويعجزه عن القيام بالواجبات والمستحبات ويجعله مقصرا في حقوق نفسه وأهله ومجتمعه ويعطله عن القيام بمصالح دينه 
ودنياه , 


الإفطار ني صوم التطوع 
الصحيح: أن الصائم صوم تطوع أمير نفسه إن شاء أن يستمر في صومه حتى غروب الشمس استمر وله ثواب الصيام وإن شاء أن 
يفطر في أثناء النهار أفطر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر وهو صائم صوما تطوعيا ولا يقضي وأقرً أم هانئ بنت أبي 
طالب رضي الله عنها حينما أخبرته أنها أفطرت وهي صائمة صوم تطوع وقال لها: (الصَائِمُ المتطوع أمين تقميه إن شاءَ صامَ وإن 
شاءَ أقطر)( لأن حكم أصل صيام انوع هو الدب ولياق الوجوب والمندوب لا يجب قضاؤه لحديث (قالت: قال لِي رَسول اللّه صلّى 
الله عليه وَسَلّمَ: ذات يوم يا عَانِشَة» هل عندگم شَيءٌ ؟! قالت: فقلت: يا رّسول الله مَا عِندنا شيءَ! قال: فإني صانم قالت: فخرج 
رَسول اللّه صلی الله عليه وَسَلَمَ فأهديَت لنا هَدِيّة أو جَاءَنا زَوْرٌء قالت: فلمًا رَجَعَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ فلت يا رَسُولَ 


8م و 


الله أهديّت لتا هديّة أو جاءنا زور وقد حَبَأت لك شيْتاء قال" ما هُو؟ قلت: حيس 3 قال" هاتيه, فجنت به فأكل, ثم قال: : قد كنت أصبَحت 
صَائِمًا)(') الحديث دليل على جواز إفطار الصائم صياما تطوعيا وأنه لا يلزمه قضاء ولا إثم عليه وحديث أم هانئ (لما كان يوم الفتح - 


'- صحيح البخاري: كتاب الصوم : باب لايتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين. حديث رقم )۱۹۱٤(‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عله عَنْ عَن النّبي صلی الله 
عليه وَسلم, قال: لا ينقد تتن كنك رمَضانَ بصؤم يوم أؤ يَوْمَيْنء إلا أن يون رَجْلْ كان يَصوم صومَّهء فليصم ذلك اليؤم). 
أكرجة مسلء فن الصومء والتزمذي في الصوم: والنساتى فى ,الصو وابى داود في لصوم واين ماجة في الضوم و أخقد قن باق منت ارين ودار 
في الصوم. 


ا ا وك ع 0 6د CI I‏ 
"- سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. حديث رقم (471؟) بلفظ(عن عبد الله بن بُسْر عَنْ أخته» أن رَسُولَ الله صَلى الله عَليْه 
وَسَلّمَ قال: لا تصوموا يَوْمَ السّبْت إلا فيمًا افترض الله عَليْكُمَ فإن لم يَجذ أحَدْكُمْ إلا لِحَاءَ عِتبّة أو عُودَ شجرة فُلْيَمْضْغْة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في الصومء وابن ماجة في الصوم. وأحمدفي باقي مسند الأنصارء والدارمي في الصوم. 
معاني الألفاظ: اللحاء: قشر الشجر. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صوم الدهر. حديث رقم (۱۹۷۷) بلفظ (عن حبيب بن أبي ثابت» قال: س سمغت أبَا العبّاس المَكّيَ وَكَانَ شَاعِرًا وگان لا ينهم 
في حديثه. قال: O ay‏ ا e‏ قال: TS RE EEE‏ انعم قال: 
داو عله السام كان يَصُوم ونا ويفط وما وکا قر إذا لاقی). 
أخرجه مسلم في الصوم» والترمذي في الصومء والنسائي في الصوم» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الصوم» وأحمد في مسند المكثرين والدارمي في 
الصوم. 
أطراف الحديث:الجمعه» أحاديث الأنبياء. 
- سنن الترمذي: كتاب الصوم: باب ماجاء في إفطار الصائم المتطوع. حديث رقم (۷۳۲) بلفظ (عن شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد ابني أم 
هاني حدثني» فلقيت انا أفضلهماء »> وكان اسمه جعدة» وكانت أم هاني جدته فحدثني عن جدته: أن رسول اللّه صلَّى الل عليه وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فدَعى بشرَاب 
فشربء تُمَ ناوّلهًا فشربّتء فقالت: يَا رَسُول اللّهء أمَا ئي كنت صائمّة» فقال رَسول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّم الصَائِمُ المُتطوّع أمين نقسيه إن شاء صَام وإن شاء 
أفطر) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الصوم» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدرمي في الصوم. 

- صحيح : كتاب الصيام: باب جوازصوم النافلة بنية من النهار.حديث رقم (۷ )٠‏ بلفظ (عن عَائِشَة أ م المُؤْمِنِينَ رضي الله عَنهَاء قالت: قال لِي رسول 
الله صلّى الله عليه وَسَلم: ذات يوم يَا عَائِشَةء هَل عندكم شيء ؟! قالت: : فقلت: : يا رَسُول الله ما علدنا شَيْءٌ! قال: فإني صَائِمٌء قالت: فخرج رسول اللّه صلّى الله 
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فتح مكة ‏ جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب 
لوي ل و ل ا ا ا U‏ أكنت تقضين شينئا قالت: لا 
قال: فلا يضرك إن كان تطوعا)' وأما الحديث بلفظ (عن عائشة قالت: أهدى لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله! إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكماء 
صوما مكانه يوما آخر) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم )١5517(‏ وأما القول بقياس صوم التطوع على حج التطوع في 
وجوب القضاء فقول ضعيف لا دليل عليه ولا يصح القياس لأنه لا قياس في العبادات ولا حاجة للقياس لأن أدلة جواز إفطار الصائم 
المتطوع صحيحة صريحة . 


عَليْه وَسَلَمَ فآهديت لنا هديّة أو جاءنا زور قالت: فلمًا رَجَع رَسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ قلت يَا رَسُول الله أهديّت لنا هدِيّة أو جاءنا زور وقد بات لك 


شيتاء قال: مَا هُو؟ قلت: حَيْس» قال: : هاتيه. ۀ فجنت به فأكل, تم قال: ٠‏ قد كنت أ صبَّخحت صَائِمًا). 
أخرجه النسائي في الصوم وأبوداود في الصوم» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 


معاني الألفاظ: زور: الزوار. الحيس: E E RET‏ و مرجي 1 
'- سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك. حديث رقم )١١٠١(‏ بلفظ (عن أُم هَانٍئ» قالت: CE CAB‏ لي 
يَسَار رّسول اللّه صلَّى اللّهُ عليه وَسلّمَ وأم هَانِئ عن يَمِينِه قالت»- فجاءت الوليدة بإناءِ فيه شراب فتاولثة فشرب متة ثم وله أم هَانِئ فشربّت منة فقالت: يا 


رسول الله لقذ أفطرت وكنت صَائِمَةء فقال: لها أكنت تفضيين شيئا؟ قالت: لاء قالَ: فلا يَضْرَّك إن گان تطوّعا). 
اخرجة الترمذي في الصومء واحمد قن باق مشتد. الأنصار» والدازمي في الصوم. 
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الباب الرابج :الامتكسساف 
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جواز خروج المعتكف لتناول الطعام في بيته 

جلوس المعتكف في صوح الجامع 
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الباب الرابج: الاعتكاف 
تعريف الاعتخساف 


الاعتكاف (لغة) : الإقامة في أي مكان سواء في البيت أو الصحراء أو في الميدان أو في الشارع أو في أي مكان 


الاعتكاف(شرعا) : المكث في المسجد» فالاعتكاف اللغوي أعم والاعتكاف الشرعي أخص. 


ع سل المعتحكف 
الزات :ان ات ف وه في السا ر ا ر ن اکرو تكن اه توالا على لني ي عه و وج 
له أن يدرس العلم أو يدرّسه ويجوز له الوعظ والإرشاد وخطبة الجمعة والفتوى في المسجد الذي هو معتكف فيهء ولا يزور مريضا 
خارج المسجد ولا يشيّع جنازة لأنه سيستلزم خروجه من المسجد والغرض من الاعتكاف المكث في المسجد ولا يخرج منه إلا لضرورة 
وهذه مسألة اجتهادية خلافية بين العلماء حيث لم يرد دليل صحيح صريح يدل على وجرت البق في الشتجد ولا يخرج ايام أي طاعة 
امن الاك كا المي رمك اليه عبادات خارج المسجد كزيارة مريض أو تشييع جنازة أو 
هاء فتبقى المسألة خلافيه و حجة من قال بعدم الخروج قال: لأن الخروج ينافي البقاء في المسجد للاعتكاف . 


موضح الاک ف 

الصحيح: أن الاعتكاف الشرعي لا يكون إلا في مسجْد ولا يصح في غيز المتجد وأن المسجد شرط في ضحة الأعتكافا المشزوع لقوله 
تعالى ول تُبَاشِيرُوهْنَ وأنثمٌ عاكفون في المَسَاجِدٍ تلك حَدُودْ الله فلا تقربُوها كذلك يُبَيْنْ الله آيَاتِهِ لئاس لعَلَهُمْ ينون“ ولو كان 
الاعتكاف جائزا في غير المسجد لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين بالاعتكاف في بيوتهن؛ ويجوز للنساء أن يعتكفن في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام حيث يوجد في المسجدين مساحات مخصصة لصلاة واعتكاف النساء مفصولة عن 
المساحات المخصصة لصلاة واعتكاف الرجال» والأولى للمعتكف ألا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه جمعة وإن لم يتمكن واعتكف في 
مسجد لا تقام فيه جمعة فيجب عليه الخروج لصلاة الجمعة» لأن صلاة الجمعة واجبة وجوبا عينياء والاعتكاف مندوب ولا يترك الواجب 
العيني من أجل المندوب» والاعتكاف يصح في كل مسجد سواء كان مسجداً تقام فيه الجمعة أو مسجدا لا تقام فيه الجمعة لأن الألف واللام 
في قوله تعالى (المساجد) تفيد العموم فتعم كل مسجد بني للصلاة فيه» وأما حديث حذيفة (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) وإن كان 
الألباني صححه فقد ضعفه بعض علماء المملكة العربية السعوديةء وإذا كان ضعيفا فلا حجة فيه فضلا عن معارضته العموم القرآني في 
قوله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد). 


زمن الاعتكاف 
الصحيح: أنه لا حد لأكثر الاعتكاف ولا حد لأقله فيجوز ولو لمدة ساعة من ليل أو نهار لأنه لم يرد دليل صحيح صريح يحدد مدة لأكثر 
الاعتكاف أو لأقله» الصحيح: أنه لا يشترط الصيام لصحة الاعتكاف لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتكف ليلة في المسجد الحرام 
واعتكاف الليل لا صيام فيه ولو كان الصيام شرطا لصحة الاعتكاف لما صح اعتكاف عمر في الليل اعتكافا شرعيا لحديث (إلي نذرت 
فِي الجَاهِلِيّة أن أغتكف ليْلة في المَمنجِدٍ الحرام» فقالَ ل النَّبِيَ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ: أوؤف نذرك فاعتكف ليلة)' الحديث دليل صحيح 
صريح على عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف ومن ادعى اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف فليأت بالدليل الصحيح الصريح الخالي 
عن المعارضة»ء وأما اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شهررمضان فهو لا يدل على الشرطية وإنما يدل على سنية الاعتكاف في 
رمضان لا سيما في العشر الأواخر منه لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيهاء ويستدل من اعتكاف النبي صلى الله 
عليه وسلم في رمضان على أن الصيام مستحب في الاعتكاف لا على أنه شرط لصحة الاعتكاف لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل 
على الاستحباب» ودليل عدم اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف أمره صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالوفاء بنذره 
ليلة في المسجد الحرام» وأما قول عائشة رضي الله عنها(لا اعتكاف إلا بصوم) فليس هذا القول حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وإنما هو من كلام عائشة رضي الله عنها وكلام الصحابي ليس بحجة . 


'- البقرة: ٠۸۷(‏ 
E‏ : كتاب الإعتكاف: باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. حديث رقم (؟؛ )٠٠‏ بلفظ (عَن عبد الله ن عْمَرَء عن عُمَرَ بن الخطأب رضبي الله 
عله أنه قال: يَارَسُولَ اللّه. إِنّي نذرت في الجَاهِلِيَّة أن أغتكف ليْلة في المَسنجد الحَرَام فقال له النَبِيُ صَلَى الله عليه وَسَلّم: أوؤف تذرك فاعتكف ليلة). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الأيمان والنذورء والنسائي في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الصومء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 
والدارمي في النذور والأيمان. 
أطراف الحديث:فرض الخمسء. المغاوي. 
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المباشرة في الاعتكاف 
الصحيح: أن المراد بالمباشرة في قوله تعالى (ولآ تُبَاشيرُوهْنَ وأنثمٌ عاكفون في المَساجِد تلك حَدُود الله فلا تقربُوها كذلك يُبَيْنَ الله آيَاتِه 
للتاس لَعلْهُمْ ينون الجماع وأن لفظ المباشرة في الآية كناية عن الجماع» الصحيح: أن القبلة واللمس لا تسمى جماعا وأنها لا تفسد 
الاعتكاف إلا أن ينزل. 


كفارة المباشر في الاعتكاف 
الصحيح: أنه لا يجب على المباشر في الاعتكاف كفارة ككفارة المجامع في نهار رمضان إذا كانت المباشرة في غير نهارشهر رمضان 
لأنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على وجوب الكفارة مثلما ورد في وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضانء والقياس على 
كفارة المجامع في نهار رمضان غير صحيح لأنه لا يقاس التطوع على الواجب وجوبا قطعياء الصحيح: في مطلق النذر بالاعتكاف عدم 
اشتراط التتابع إذا لم يقيد الناذر نذره بالتتابع ويجوز تفريق النذر بالاعتكاف إذا لم ينو التتابع لأن الأصل عدم التتابع . 


خروج المعتكف من المسجد 

الصحيح: عَم مشروعية روج الممتكسة من اميه إلا لخاجة الان أو اننا هو حوور لي عاشة وي ال ا عنها:(أَنّهَا گانت 
تُرَجِل الّبي صَلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ وهي حَائِض, وهو مُعْتَكِفٌ في المَسنجد وهي في حُجرَتهاء يُناولهَا رأسّة)! فقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يناولها رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم لترجيله وهو في المسجد والقول ا قول ضعيف 
لأنه اشتغال بالدنياء ولأنه يستلزم خروج المعتكف من المسجد ولأن المسجد منهي عن البيع والشراء فيه لغير المعتكف والنهي للمعتكف 
من باب أولى» الظاهر أن المجنون أو المغمى عليه أو المريض إذا حصل له شيء من ذلك وهو معتكف ثم أفاق فإنه يبقى على اعتكافه 
لأنهم معذورونء المتطوع المعتكف إذا قطع اعتكافه لأي سبب لا يجب عليه قضاء الاعتكاف» واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في 
شهر شوال في السنة التي ترك فيها الاعتكاف في رمضان لا يدل على وجوب قضاء الاعتكاف لأنه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم» 
وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل إلا على الندب فقط إذا لم تكن بيانا لواجب» والأصل في مشروعية الاعتكاف الندب لا الوجوب» 
وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال كما في حديث (كان رَمول اللّه صلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ يَعْتَكِفْ في كل رَمَضانء وإذا صلّى 
الغداة دَخَلَ مكانة الذي اعتكف فيه. قال: فاستاذتثة عائشةء أن تغتكف فأذن لها فضربت فيه قب فَُمِعَت بها حفصة. فضربَت قبّة 
وَسَمِعَتَ زيب بها فضربَت قبَّةَ أخرىء فلمًا انصَرّف رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ مِن الغدَاة أَبَصرَ مر أرْبَّع قَبَابِء فقال: مَا هَذا؟ فأخبرَ 
حَبَرَهْنَ فقال: ما حَمَلهُنَ على هذا؟! آلبنٌ؟ النزغوهاء فلا أراهاء فزعتء فلم يَعْتكِف في رمَضان حى اغتكف في آخر العثلر مِنْ 
شوال)!" 


وقت دخول المعتكف ني رمضان والخرو ج من المعتكف 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر في يوم الحادي والعشرين من رمضان لحديث (كان التي صلَّى الله عليه 
وَسْلّم يَعْتَكِفٌ في العشر الأوَاخِر مِن رَمَضانء فكنت أضرب له خبَاءء فَيْصَلَي الصبْح ثُمٌ يَدْخْلهُ)!؟) ويخرج المعتكف من معتكفة بعد 
غروب الشمس في آخر يوم من رمضان أي بعد أن يُعلن من الإذاعات ثبوت رؤية هلال شوال» أو إكمال عدة رمضان ثلاثين يوما 
ويخرج ليلة عيد الفطر . 


جواز خروج المعتكف لتناول الطعام في بيسته 
يجوز للمعتكف أن يفطر ويتسحر في بيته ويرجع عقيب الإفطار وعقيب التسحر إلى المسجد ولا يجلس في البيت إلا بقدر تناول الطعام . 


- البقرة: (1810) 
'- صحيح البخاري: كتاب الا عتكاف: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. جديث ررقم (5؛ )٠٠‏ بلفظ (عَن عائِشَة رضي الله عنهاء انها كانت نت تُرَجل التبي 
صلی الله عليه وَسلَمَ وهي حايض» وهو مُعْتكف فِي المَدْجدِء وهي في حُجرتهاء يُناولها رآسة). 5 1 1 1 
أحرجه مسلم في الحيض» والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارةء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث:الغسل» الحيض. 
معاني الألفاظ: الترجل: تمشيط الشعر. 
'- صحيح البخاري: كات كدت باب الإعتكاف في شوال. حدية رقم[ 21 ١‏ ا و ع گان رَسول الله صلى الله عَليْهِ 
سينا فا ربط زيش بها فر ف ای قتا الست رشو الله مللى الله عليه وت من لدو اتسر ارج اب فر ما هذا؟ فأخير حَبَرَهْنَ: 
فقال: مَا حَمَلهْنَ على هذا ؟! آلبر؟ انزغوهاء فلا أرَاهاء فزعت فلم يَعْتِف في رَمَضَان حى اغتكف في آخر العشر مِن شوال). 
أخرجه مسلم في الإعتكاف» والترمذي في الصومء والنسائي في المساجد» وأبو داود في الصومء وابن ماجة في الصومء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الغداة: صلاة الصبح. القبة: الخيمة أو البنيان المدور. البر: حسن المعاملة وكمال الطاغة. 
“- صحيح البخاري: كتاب الإعتكاف: باب إعتكاف النساء. حديث رقم (۳۳ )٠‏ بلفظ (عن عَائْشَة رَضِي الله عنهاء قالت: گان النِّي صلَى الله عليه وَسَلَمَ يكف 
في العشر الأواخر مِن رمَضان» فكت أضرب له خبَاء فيْصلي البح كُمّ يذخله فاستاذنت حفصة عابِشّة أن تضرب خبَاءَ فأذنت لها فضَربَت خبَاءً» فلمًا ما رأثة 
زيب ابن جخش صربَت خبَاء آخر» فلمًا أصبّح النبِيُ صلى الله عليه وَسلمَ رأى الأخبيّة: فقال: مَا هذا؟ فأخبرء فقال النَّبِيَ صلّى الله عليه وَسلّم: ألبرَ ثرون بهن؟ 
فترَك الاعتكاف ذلك الشّهرء » ثم اغتكف عَشرًا من شوال). 
أخرجه مسلم في الإعتكا ف. والترمذي في الصوم» والنسائي في المساجدء وأبو داود في الصوم» وابن ماجة في الصوم» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الخباء: الخيمة من وبر او صوف. البر: حسن المعاملة وكمال الطاعة. الإعتكاف: المكوث في المسجد بنية العبادة. 
30 


جلوس المعتكف ني صوح الجامح 
إذا كان الواقف قد جعل (الصوح) أو جزءًا من الصوح من المسجد فيكون حكم هذا الصوح أو الجزء منه حكم المسجد فيجوز للمعتكف 
الجلوس فيه وإن لم ينص الواقف على جعله من المسجد فليس هو من المسجد ولا يأخذ حكم المسجد ولا يشرع للمعتكف الجلوس فيه إلا 
إذا كان الصوح داخل المسجد يحيط به بناء المسجد من الجهات الأربع كالصوح الذي داخل جامع صنعاء الكبير . 
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الكتاب السادس :كتاب الحج 
# الباب الأول: تعريف الحج ومشروعيته 
+ الباب الثاني: أفعال الحج 
# الباب الثالث: في أحكام المحصر والصيد والهدى 


313 


ني 
في 8° 


0 


ني ني 
کک 9 


8° 


00 


8° 


9 
300 0 


کې 


الباب الأول :الحج ومشروعيته 


تعريف الحج 

مشروعية الحج 

وجوب الحج 

Ca‏ العبي 

شروط وجوب الحج 

النيابة في الحج 

حج الإنسان عن غيره 

جواز التاجير في الحج عن الغير 


محرم المرأة 

جواز حج المرأة فريضة الحج ولو بغير أذن الزوج 

عدم جواز الحج عن المرأة إذا كانت تستطيع الحج بنفسها 
الاستدانة لأداء فريضة الحج 

بدعة إنشاء الحج من فوق قبر الميت 

لا يستحب التطوع بالحج للمرأة 
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الباب الأول: الحج ومشروعيته 


تعريف الدج 
الحج (لغة): القصد إلى معظم. 
الحج (اصطلاحاً): قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج في أشهر الحج. 


مشروعية الدج د 1 
الحج مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى [وَلِلهِ على النّاس جح البَيْتِ من امنتطاع إليْه سبيلا وَمَن كقر فن الله غي عن 
العالمِين)(') وأما السنة فحديث (من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)7') وحديث (الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة)" وحديث (تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب..)(. 


وجوب الحج : 
الحج أحد أركان الإسلام وهو واجب وجوبا قطعيا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى إولله على الاس حج البَيّْت مَن امنتطاع إليْه 


سبيلاً ومن كفر فان الله غڼي عن الْعَالمِينَ)! 2) ومن السنة حديث (كَانَ الفضل رَّدِيف رسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلَمَ فجَاءت امرأةٌ من 


رعاو الاسام ا ا ا E‏ نرف وَجة الفضل إلى الشّق الآخرء فقالت: يا رسول 
الله إن فريضة الله على عبَادِهِ في الحَجّ أذركت أبي شيْخًا كبيراً لا يَتْبْتَ على الرّاحلة» أفأحُجٌ عله؟ قال: نعم وذلك في حَجَةَ 


الوّداع)(') في الحديث دلالة على أن الحج واجب عيني کا ا ا 


حج الصبي 
الصحيح: جواز حج الصبي ولكن حجه لا يسقط عنه فرض الحج إذا بلغ وملك الاستطاعةء و حجه وهوصبي يصح ويثاب عليه ويثاب 
وليه الذي يحج معه لحديث (رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول اللهء ألهذا حج؟ قال: نعمء ولك أجر) ") 


شروط وجوب الدج 
يشترط لوجوب الحج الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة؛ أما شرط الإسلام فالصحيح: أن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام وأنهم 
سيحاسبون في الآخرة على الكفر بملة الإسلام وعلى شرائع الإسلام ولكنهم مخاطبون بالإسلام أولا أي مخاطبون بإعلان الشهادتين 
وبشرائع الإسلام بعد ذلك فلا يصح من الكافر صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي عبادة قبل إعلان الشهادتين لأن الكفر مانع من 


'- آل عمران: 179و 

مد ر نة : باب فضل الحج المبرور. ل د TSA‏ قال: سمغت أبَا حازم قال: سمغت أبَا هُرَيْرَة رضي الله 
عله قال: سمغت التَبِيّ صلَى الله عليه وَسَلّمَ يَفول: من حَج لِلّه فلم يرفث ولم يَفسق رجع كيَوْم ولدثة أمّة). 
أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحج» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرينء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: الحج. 
معاني الألفاظ: الرفث: الجماع. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب العمرة وفضلها. حديث رقم )٠٠١٠١(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنهُ أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 
العْمْرَهُ إلى العمرة كَقَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَاء وَالحَج المَبْرُورُ ليس له جَرَاءٌ إلا الجَنّة). 
أخرجه مسلم في الحج.ء والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحج. وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الحج» والدارمي في 
المناسك. 
معاني الألفاظ: المبرور: الخالص المقبول. 

“- سنن الترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. حديث رقم (۷۳۸) بلفظ (عن عبد اللّه بْن مَسْعُودٍ قال:قال رَسُولَ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلّم: 
تابعوا بَيْنَ الحج وَالعْمْرة فإِنَّهُمَا يَنفِيَان الققر والذثوب كما يَنفِي الكِيرُ حَبَثَ الحديد وَالدّهَب والفِضّة. وَليْس لِلحَجّة المَبْرُورَة ثوَابْ إِلَا الجِنّة). 
أخرجه النسائي في مناسك الحج, > وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: الكير: آلة لنفخ النار وإشعالها. خبث الحديد: وسخه وقذره. 

'- آل عمران: .)٩۷(‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب الحج. حديث رقم )١15١7(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُمَاء > قال: كان القضل رديف رسول الله صَلّى 
اللّهُ عَليْه وَسلّم, فجَاءَت امْرأةٌ مِن خَشْعَمَ فَجَعَل القضل يَنظرٌ إليْهًا وَئذظر إليْهء وَجَعَلَ النَبِي صلّى اللّهُ عليه وَسِلّمَ يَصرف وجة الفضل إلى الشّقّ الآخرء فقالت: ي 
رسول اللّهء إنّ فريضة اللّه على عبّاده في الحَج أذركت أبي شَيْخًا كبيرا لا يَتْبْت على الرّاحلة: أفأحُج عَنْه؟ قال: نعم وذلِك في حَجَّة الوداع) . 

أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في الحج, والنسائي في مناسك الحج, وأبو داود في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم, ومالك في الحج. 

أطراف الحديث :المغازي› الاستئذان. 
معاني الألفاظ: الردف: الجلوس خلف الراكب. 

'- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب صحة حج الصبي. حديث رقم ( ۰ ) بلفظ (عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول اللهء ألهذا حج؟ قال: 

نعم» ولك أجر). 
أخرجه النسائي في مناسك الحج» وأبو داود في المناسك» وأحمد في مسند بني هاشم, ومالك في الحج. 
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قبول الأعمال قال تعالى [ِوَقَدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِن عَمَل فجعلناه هَبَاء منتُورا)() وقوله تعالى (ِوَالَّذِينَ كقرُوا أعمَالهم كسَرَاب بقيعة 
يَحْسَبْهُ الظمآن مَاء حَنتَّى إذا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شيّنا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فوَقَاهُ حِسَابَهُ وَاللّهُ سريع الحساب)1" . 


وأما شرط العقل: فالمجنون غير مخاطب بالشرعيات فلا تكليف عليه بشي من الأوامر أو النواهي الشرعية لفقدانه مناط التكليف وهو 
العقل لحديث (رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل)!". 


وأما شرط البلوغ: فلأن الصبي قبل البلوغ لا تكليف عليه لحديث (رفع القلم عن ثلاثة:» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل). 


وأما شرط الاستطاعة: فلقوله تعالى إولله على النّاس حج البَيْتِ من اسنتطاع إليْه سبيلة)(؟) 


الصحيح: أن الاستطاعة في حق الرجل هي الزاد والراحلة وصحة البدن وآمان الطريق الموصلة إلى مدينة مكة وأمان مدينة مكة 
والمراد بالزاد هو امتلاك مبلغا من المال يكفي لنفقة الطعام والشراب والعلاج من وقت خروج الحاج من بلده إلى وقت عودته إليها بعد 
أداء فريضة الحج» والمراد بالراحلة هو امتلاك مبلغا من المال يكفي للمواصلات من خروجه من بلده إلى مكة المكرمة والعودة منها إلى 
بلده» ويضاف إلى نفقة الرجل ومواصلاته نفقة أهله ومن يعولهم حتى يرجع من الحج» » أما الاستطاعة في حق المرأة فهي الاستطاعة في 
حق الرجل بعينها ويزاد وجود محرم يسافر معهاء فإن لم تجد محرما إلا وتتحمل هي تكاليف نفقته ومواصلاته فلا يجب عليها الحج إلا 
بامتلاك مبلغا ماليا كافيا لنفقتها ونفقه المحرم المرافق لها ولنفقة مواصلاتهما من حين خروجهما من بلدهما إلى حين عودتهما إليه» ومن 
كان سيحج عن نفسه بنفسه فيشترط لوجوب الحج عليه أن يكون صحيح البدن ليتمكن من السفر إلى مكة وأداء مناسك الحج فمن كان 
وقت الحج مريضا لا يستطيع السفر أولا يستطيع أداء مناسك الحج فلا يجب عليه الحج حتى ولو كان مستطيعا من الناحية المالية» لأن 
صحة البدن شرط في وجوب الحجء وكذا يشترط لوجوب الحج آمان الطريق الموصلة إلى مدينة مكة وآمان مدينة مكة فإن فقد شرط أمان 
الطريق أو آمان مدينة مكة فلا يجب الحج حتى لو امتلك الإنسان القدرة المالية وصحة البدن» والقول بعدم اشتراط الزاد والراحلة لوجوب 
الحج قول ضعيف لأنه ليس في وسع الإنسان أن يحج بدون زاد ولا راحلة ولا سيما من كانت بلاده بعيدة عن مدينة مكة» والله عز وجل 
لا يكلف الإنسان إلا في حدود وسعه وطاقته قال تعالى إلا يكلف الله تفساً إلا وْسْعَهَا1) والتكليف بالحج من غير زاد ولا راحلة فيه 
حرج ومشقه وعسر وقد قال تعالى إِيُرِيدُ الله يكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمُ العُسَ)!') وقال تعالى ( وما جَعَلَ عَليْكُمْ في الدّين من حرج)7") 


النيابة في الحج 

الصحيح: جواز الإنابة في الحج سواء لمن كان قد مات أو لمن قد أصبح عاجزا عن الوصول إلى مدينة مكة لأداء فريضة الحج بنفسه 
وا ار ر و من ا ا سه الور عن أداء الزيطنة الجن فده 
لحديث (إنّ فريضة الله على عِبَادِهِ في الحَج أذركت أبي شَيْكًا كبيراً لا ينبت على الرّاحلة» أفأحُج عَنه؟ قال: تعَم) الحديث يدل على 
جواز الحج بالنيابة عن الإنسان الحي المقعد اا ولا على الطائرة ولا على الباخرة ولا على أي وسيلة 
من وسائل المواصلات» ودليل جواز النيابة في الحج عن الميت حديث (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت: إن أمي نذرت أن 
ا و N‏ نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء)! '! الحديث دليل على أن الحج دين لله عز وجل في ذمة الميت» فمن مات ولم يكن قد حج فتخرج تكاليف الحج عنه من رأس 
تركته سواء أوصى بالحج عنه أم لم يوص عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) والدين سواء كان 
للمخلوقين أو لله تعالى فهو يُخرج من رأس التركة قبل القسمة لقوله تعالى (مِن بَعْدٍ وَصِيّةَ يُوصي بها أو دين والمراد بلفظ 
(المعضوب) هو الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة لأي سبب من الأسباب كالمشلول والمقعد ومقطوع الأطراف ولا سيما القدمين أما 
القادر على الحج بنفسه فلا يجوز الحج عنه . 


- الفرقان: ("). 
١‏ النور: (۳۹). 1 
"- سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم )٤۳۹۸(‏ بلفظ عن علي رضي الله عنه عن النبي يل قال: رفع القلم عن 
ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم .)٤۳۹۸(‏ 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
“- آل عمران: (۷). 
- البقرة: (145ك), 
- البقرة: ,)١86(‏ 
'- الحج: (۸۷). 
“- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رقم .)٠١١۳(‏ 
'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حديث رقم )١1854(‏ بلفظ (عن بن عباس رضي الله عنهماء > أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي يي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتتء أفأحج عنها؟ قال: نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). 
أخرجه النسائي في مناسك الحج» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:الأيمان والنذورء الاعتصام بالكتاب والسنة. 
''- النساءء :)7 
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حج الإنسان عن غيره 
الصحيح: أن الإنسان لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه وإذا حج إنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه انقلب حجه 
عن نفسه ولا يصح عن غيره» ولا يجوز له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه سواء كان مستطيعا للحج عن نفسه أم لم يكن 
مستطيعا للحج عن نفسه لحديث (أن النبي ب سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمةء قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب ليء قال 
حججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسكء ثم حج عن شبرمة)! الحديث دليل على عدم جواز حج الإنسان عن غيره قبل أن 


جواز التاجير ني الدج عن الغير 
الصحيح: جواز تأجير الإنسان نفسه للحج عن الغير ويجوز للإنسان أخذ الأجرة للحج عن الغير. 


حج السك 
الصحيح: أن العبد لا يجب عليه الحج حتى يُعتّق وإذا حج العبد مع سيده فالصحيح: سقوط واجب الحج عنه لأنه داخل في عموم قوله 
تعالى [ولله على النّاس حج البَيْتِ مَن امنتطاع إِليْه سبيلاً وَمَن كقرَ فإنَ الله غي عن العالمين) ودفع المؤنة عنه من سيده هو 
استطاعته لأداء فريضة الحج» وهذا رأي الشوكاني في كتابه السيل الجرار بلفظ (وأما العبد البالغ فهو داخل في مثل قوله سبحانه: (وَلله 
على الئّاس حج البَيْتِ مَن اسنتطاع إِلَيْه سبيلاآة4والاستطاعة في حقه على قول من قال إنه يملك كسائر المكلفين من الأحرار وهكذا إذا 
وجد من يقوم بمؤنته كسيده فإن ذلك استطاعته وإذا كان لا يملك فإذا انتهض الدليل على أن ذلك الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام فذاك 
وإلا فالظاهر أنها تجزؤه هذه الحجة عن حجة الإسلام) انتهى كلامه رحمه الله . 


متى يجب الدج 
الصحيح: أن الحج يجب على الفور لأنه ما دام وقت الحج هو عمر الإنسان والإنسان لم يعلم متى يأتيه الموت فالأحوط هو المبادرة بأداء 
فريضة الحج» فمن دخلت عليه أشهر الحج وهو مستطيع فيجب عليه المبادرة بالسفر لأداء فريضة الحج . 


حج المرأة مح محرم لها 
الصحيح: أن المرأة لا يجوز لها السفر للحج إلا مع محرم لها وأن وجود المحرم شرط لوجوب الحج عليها لحديث (لا يحل لامرأة تؤمن 


بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)!! وحديث (لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافرن امرأة إلا ومعها 
محرم» فقام رجل فقال: يا رسول اللهء اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة»ء قال: اذهب» فحج مع امرأتك) الحديث يدل 
على تحريم سفر المرأة بغير محرم سواء كان سفرا للحج أو اذ لغير الحج لأن النهي في الحديث يفيد التحريم . 


الحمرة 
الظاهر أن الأدلة على وجوب العمرة ليست صحيحة صريحة بالوجوب أو عدم الوجوب والمتطوع بالحج أو بالعمرة إذا قد شرع في 
الإحرام فيجب عليه الإتمام لقوله تعالى (وَأَتِمُوا الح وَالعْمْرَة لله( فالأمر في الآية الكريمة يقتضي الوجوب سواء كان الحج أو العمرة 
واجبا أو تطوعاء وهذا بخلاف المتطوع بالصوم فإنه يجوز له أن يفطر إذا جاءه ضيف أو نحوه لأنه أمير نفسه . 


محرم المرأة 
محرم المرأة هو من يحرم عليها التزوج به كأب أو ابن أو ابن ابن أو ابن بنت أو أخ أو ابن أخ أو عم أو أخ من الرضاع أو زوج أو ابن 
الزوج أو غيرهم ممن يحرم عليها التزوج به ويشترط أن يكون المحرم بالغا وأن يكون محرما لها بسبب نسب أو مصاهره أو رضاع . 


'- سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره. حديث رقم )١18١1١(‏ بلفظ (عن ابن عباسء أن النبي يغ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة:؛ قال: 
من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي» قال: حججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة).صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
بنفس الرقم. 
'- آل عمران: (۷). 1 1 
"- صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب في كم تقصر الصلاة. حديث رقم(۸۸١٠)‏ بلفظ (عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي ي: لا يحل لامرأة 

تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة). 

أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الرضاعء وأبو داود في المناسك؛ وابن ماجة في المناسك؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الجامع. 
“- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة. حديث رقم )٥۲۳۳(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يلل يقول: لا يخلون رجل 
بامرأةء ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرمء فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجةء قال: اذهب» فحج مع امرأتك). 

أخرجه مسلم في الحجء وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 

أطراف الحديث:الحج. الجهاد والسير. 

.)١95( البقرة:‎ - 
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جواز حج المراة فريضة الحج ولو بغير اذن الزوج 
إذا دخلت أشهر الحج والمرأة مستطيعة لأداء فريضة الحج ومعها محرم فيجب عليها السفر مع محرمها لأداء فريضه الحج في الوقت الذي 
تتمكن فيه من أداء الفريضة حتى ولو بدون إذن زوجهاء ولا يجوز لزوجها ولا يحق له أن يمنعها عن أداء الواجب لأنه (لا طاعة في 
مَعْصِيَة الله إِنّمَا الطاعة في المَعْرُوفي)( ولأنه إذا منع الزوج زوجته وهي مستطيعة ومعها محرمها فهو آثم وليس لأي زوج منع امرأته 
من أداء أي واجب عليها من الصلوات الخمس أو أداء الزكاة الواجبة عليها أو الصيام أو الحج أو أي واجب شرعي يجب عليها القيام به. 


عدم جواز الحج عن المرأة إذا كانت تستطيح الحج بنفسها 
AS‏ يع تمي علرها إل قمع ليده ون للع ياه NE EG E‏ للكهاء "ومن تنام 
استطاعة المرأة وجود المحرم أو استئجار محرم من أقاربهاء ومن لم تستطع استئجار محرم معها ليرافقها في السفر لأداء فريضه الحج 
فهي غير مستطيعه ولا يجب عليها الحج» أما الحج عن المرأة وهي قادرة على السفر لأداء مناسك الحج بنفسها فلا يجوز لأن الحج عبادة 
بدنية لا تجزؤ فيه النيابة إلا لمن يعجز عجزا بدني عن أدائها لمرض أو إعاقة أو لأي سبب صحي كمرض ميئوس من شفائه . 


الاستدانة لأداء فريضة الحج 
لا يجب على الإنسان أن يستدين من الناس لأداء فريضة الحج لأنه غير مستطيع للحج ولا يجب عليه تحصيل شرط الوجوب ليجب عليه 
الحج» ومن استدان مالا فحج به فقد صحت حجته وعمرته وسقط عنه الوجوب» ولكن لا يشرع الاستدانة للحج بل الواجب على من يريد 
الحج أن يقضي دينه قبل سفره للحج لأن قضاء الدين مقدم على أداء الحج . 


حرمة أداء فريضة الحج من مهر البنت 
لا يجوز للأب أن يذهب لأداء فريضة الحج من مال ابنته مطلقا سواء كان هذ المال الذي من ابنته مهرا لها أو إرثا ورثته من قريب لها 
أو من زوج لهاء لأنه لا يجب على البنت أن تعطي والدها نفقة لحجه سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع لأنه إن كان مستطيعا فيجب 
عليه إخراج تكاليف الحج من ماله الخاص به وإن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج. اللهم إلا إذا تبرعت البنت لوالدها من ذات نفسها 
بنفس طيبة بلا حياء ولا إحراج وغغرف من حالها رغبتها وحبها أن تتطوع لوالدها وسلمت له مبلغا ليحج به بدون ضغط منه أو طلب فلا 
مانع له من قبول ذلك وحجه بهذا المال سيكون صحيحا وحكم الأم مثل حكم الأب تماما 


بدعة إنشاء الحج من فوق قبر الميت 

لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل يدل على أنه يجب على من يريد الحج عن الغير أن يأتي إلى عند قبر الميت ويؤدّن عند قبر 
الميت أو يعمل ما يسمى بإنشاء الحج من عند قبر الميت» ولم يرد ما يدل على وجوب الوصول إلى قبر الميت بعد الرجوع من الحج» كما 
لم يرد ما يدل على أن زيارة قبر الميت لإنشاء الكع وشتودة د سكس فوا كن أكرنها وإعبا ا وجتتر طلا ور وعدا بين ركان الح عن 
الغير وإذا لم يرد دليل على مشروعيته لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره فيكون بدعة من البدع غير 
المشروعة . 


لا يستحب التطوع بالحج للمرأة 

الواجب على المرأة أن تحج حجة الإسلام الواجبة عليها إذا امتلكت الاستطاعة ولا يسن لها التطوع بالحج حتى ولو كان لديها القدرة 
المالية والمحرم المرافق لها لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين في حجة الوداع (هذه ثم ظهور الحصر)7") 
الحديث يدل على منع النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين من تكرار الحج تطوعاء ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (هذه 
ثم ظهور الحصر) هذه هي حجة الإسلام الواجبة ولا يشرع لكنًّ تكرار الحج تطوعاء وإنما الواجب على المرأة المسلمة أن تلزم بيتها لأن 
معنى عبارة (ظهور الحصر) أي الزمن بيوتكن لأن بيت المرأة أستر لها وفي الحج تتعرض المرأة لرؤية الرجال الأجانب وملامستهم في 
بعض أماكن أو أعمال الحج» وملامسة الرجال الأجانب ومزاحمتهم أو النظر إليهم أو النظرمنهم إلى المرأة بشهوة حرام» وحج التطوع 
مستحب فلا يشرع فعل مستحب يؤدي إلى فعل الحرام» ومنع المرأة من التطوع بالحج هو من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الحرام 
ولكن يجوز للمرأة أن تكرر أداء مناسك الحج إذا كانت ستحج عن شخص آخر ميت أو عاجز عن الحج بنفسه من أقاربها بدليل إذن النبي 
صلی الله ETS‏ لبن ص اد عليه وسلم أن تحج عن أبيها العاجز عن أداء الحج بنفسه لحديث (إنّ فريضة الله 
على عبَادِهِ فِي الحَج أذركت أبي شَيْخًَا كبيراً لا يَتبْتَ على الرّاجلة؛ أفَأحُج عَنه؟ قال: نَعَمْء وذلك في حَجَّة الوّداع)". 


١‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم (7 4 47) بلفظ (عن عَلِي» أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ بَعَثَ جَيْشناء 
وَأمَّرَ عَلَيْهِمَ رَجلاء فأؤقد ناراء وقال: اذخلوهاء فأرادَ تاس أن يَدْخْلُوهَاء وقال الْآخَرون: ِنَا قذ فررثا مثهاء فذكِرَ ذلك لِرَسُول اللّه صلى الله عَلِيْه وَسَلّم فقال: لِلّذِينَ 
أرَادوا أن يذخلوهاء لو لثمو ها لم ترّالوا فيها إلى يَوْم القِيَامَة وقالَ للآخرين قونًا حَسَنَاء وقال: لا طاعة في مَعْصِيّة اللهء إِنَمَا الطاعة فِي المَغْرُوف). 
أحرجه البخاري في المغازيء والنسائي في البيعة؛ وأ بوداود في الجهادء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
"- سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب فرض الحج. حديث رقم )١775(‏ بلفظ [عن ابن أبي واقد الليثي عن أبيه قال: سمعت رسول الله يغ يقول لأزواجه في 
حجة الوداع (هذه ثم ظهور الحصر)) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند الأنصار. 

۳- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم .)١51(‏ 
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الباب الثاني :أفعال الحج 
الفصل الأول: الإحرام 
# الفصل الثاني: أنواع الإحرام 
# الفصل الثالث: الطواف بالبيت 
# الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة 


الفصل الخامس: أعمال منى وعرفه ومزدلفة 
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الفصل الأول :الإحسسسرام 


نية الدخول في النسك 
أماكن الإحرام 

من تجاوز الميقات بدون إحرام 

جواز الإحرام من أي ميقات 

مكان إحرام أهل مكة بالحج أو العمرة 
زمان الإحرام بالحج 

زمن الإحرام بالعمرة 

جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة 
محظورات الإحرام 

ما يلبس المحرم من الثياب 

لباس المرأة المحرمة 

تخمير المحرم وجهه 

مجامعة الزوجة أو الزوجات 

غسل المحرم رأسه 

أكل المصيطن مزه الهم اليد 

نكاح المحرم 
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القصل الأول: لارام 


نية الد خول ني النسك 
الإحرام: هو نية الدخول في النسك والتلبية ولبس ثياب الإحرام في حق الرجل وكشف الوجه والكفين في حق المرأة . 


أماكن الإحرام 

حدد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية للإحرام سواء الإحرام بالحج أو بالعمرة في حديث (وقت رسول E‏ عليه 
وَسَلَمَ أل المَدينة ذا الخليقة» ولأهل الشّام الجحقةء ولأهل نجدٍ قرن المَنازلء ولأهل اليَمَن يَلمَلمَ» فهُن ؛ لن ومن أتى عَلَيْهِنَ مِنْ غير 
أهلهن لِمَن كان يُريذ الحَج وَالعْمْرَةء فمَن كان ذونهن فَمُهِلهُ من أهلهء وكذاك حى أهلْ مَكّة يُهِلُونَ مثها)( وميقات أهل العراق ذات 
عرق وقته لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث (مُهلٌ أهل المَدينة من ذي الخليْقة» وَالطريق الآخَرُ الجُخفة؛ وَمُهَلٌ أهل 
العرّاق مِن ذات عرق» 0 وَمْهَلَ أهل اليَمَن مِن يَلمَلمَ)() وفي البخاري عن ابن عمر رضي انه نينا قل رلك 
تح هذان المصران أثوا عْمَرء فقالوا: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ إن رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ حَد لهل تجدٍ قرتاء وَهْوَ جَوْرٌ عن طريقتاء 
وَإِنًا إن أردثا قرتا شق عليتاء قال: فانظروا حَدَوَهَا مِن طريقكمء فحَدَ لهم ذات عِرق)7"والعلماء مجمعون على أن ميقات أهل العراق 
ذات عرق سواء كان تحديده من النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذه المواقيت المكانية هي لمن هم 
محيطون بمدينة مكة» وأما أهل المناطق البعيدة عن مدينة مكة فميقاتهم ميقات أهل البلد الذي سيمرون منه» فمن يأتي من جهة الجنوب 
فميقاتهم ميقات أهل اليمن» ومن يأتي من جهة المغرب من مصر وأهل المغرب الأقصى فميقاتهم ميقات أهل المدينة» ومن يأتي من جهة 
الشام فميقاتهم الجحفة» ومن يأتي من المشرق فميقاتهم ميقات أهل العراق» ومن كان منزله أو خيمته أو محل إقامته أو عمله دون هذه 
المواقيت فميقات إحرامه من منزله أو محل عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فمَّن كان ذونهن فَمُهِلهُ مِن أهلهء وكذاك حَتّى أهل 
مَكَةَ يُهلُونَ مِنهًا) وأما حديث (من تمام الحج أن تحرم له من دويرة أهلك) فهو حديث ضعيف. 


من تجاوز الميقات بدون إحرام 
الصحيح: أن من جاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة ولم يحرم من الميقات فإنه يخير بين الرجوع إلى الميقات ليحرم منه وهو 
الأفضل أو أنه يذبح دما ويحرم من المكان الذي تجاوز إليه الميقات . 


جواز الإحرام من أي ميقات 
الصحيح: أن من أحرم من ميقات غير ميقات أهل بلده فإحرامه صحيح ولا شيء عليهء لقوله صلى الله عليه وسلم: (فهن لهن وَلِمَن أتى 
عليِهنَ من غير ألهن لمن كان يريد الج والغمرة)1) 


الصحيح: أن من مر بهذه المواقيت قاصدا مدينة مكة لا للحج ولا للعمرة ولكن لزيارة قريب أو لعمل أو لعلاج أو لأي عمل غير الحج 
أوالعمرة فلا يلزمه الإحرام ولا يلزمه شيء لمجاوزة الميقات بدون إحرام . 


مكان إحرام أهل مكة بالحج أو العميرة 
الصحيح: أن أهل مكة والمقيمين فيها يهلون بالحج من أماكنهم في مدينة مكة في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة حينما يتوجه الحجاج 
إلى منى لحديث (حَتى أهْلْ مَكّة يُهِلُونَ مِنْهًا) وأن من أراد الإحرام بالعمرة من أهل مكة أو المقيمين بها يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل 


'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب مهل أهل الشام. حديث رقم )١1515(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قال: وَقَتَ رسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلم 
لأهل المَدينة ذا الخليقة» ولأهل الشام الجُحقفة» ولأهل تجدٍ قرن المَنازلء ولأهل اليّمَن يَلمَلمَ فهنَ لهن ولِمَن أتى عليهن مِن غير أهلِهن لمن كان يريد الحج 
وَالعمْرة. فمَن كان ذونهن مُهل مِن أهلهء وكذاك حئي أهل مكّة يُهلون منها). 
أخرجه مسلم في الحجء والنسائي في مناسك الحج»› وأحمد في ومن مسند بني هاشم, والدارمي في المناسك. 

'- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة. حديث رقم (۲ )٠‏ بلفظ (عن ابي الرِبَيْر أَنَهُ سمع جابرَ بْنَ عبد الله رَضِي الله عَنهُمَاء يسال عن 
المهل؛ فقال: سمغت أحسبَة رفع إلى ابي صلّى اللّهُ عَليّه وَسلّمَ فقال: مُهل أهل المَدينة مِن ذي الحليْفةء وَالطّريق الْآحَرٌ الجُخقة» وَمُهَلُ أهل العراق مِنْ ذات 
عرق» وَمُهل آهل نجدِ مِن قرن, وَمُهُل أهل اليَمَن من يَلمَلمَ). 
أخرجه ابن ماجة في المناسك 
معاني الألفاظ: المهل: موضع إهلال ومكان إحرام. العرق: الجبل الصغير. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ذات عرق لأهل العراق. mea elel LETE‏ قال: لما فتح هذان المصران أثوا غمّرء 
فقالوا: يَا أمير المَؤْمِنِينَ إنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسلّمَ حَدَ أل نجدٍ قرئاء وَهُوَ جورٌ عن طريقناء وإنا إن أرّذنا قرنا د شق عليناء قالَ: فانظروا حَدَوَهَا من 


طریقگم فحد د لهم ذات عرق). 
انفرد به البخاري. 
معاني الألفاظ: جور: ميل. شق: صعب حذوها: تجاهها. 


“- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما برقم .)٠١١۳(‏ 
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ليحرم بالعمرة من هناك مثلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى التنعيم لتحرم بالعمرة منه لحديث (فإذا طهرأت فاخرّجي إلى 
التنعيم فأهلي)!') 


زمان الإحرام بالحج 
الصحيح: أن زمن الإحرام بالحج يبدأ من أول شهر شوال ويستمر إلى يوم التاسع من شهر ذي الحجة . 


الصحيح: أن أيام الحج تنتهي بنهاية أيام التشريق أي يوم الرابع عشر من شهر ذ ي الحجة لقوله تعالى (الحَجٌ أشنهرٌ مَعْلومَات) و 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث فرغ من أعمال الحج بعد طوافه للوداع» وقد خرج من مدينة مكة عائدا إلى المدينة المنورة في آخر أيام 


زمن الإحرام بالعمرة 

الصحيح: جواز الإحرام بالعمرة في كل أيام السنةء وقد كانت العمرة في الجاهلية لا تؤدي في أيام الحج» وقد أبطل النبي صلى الله عليه 
وسلم عادة الجاهلية هذه» وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بالحج ممن حج معه في حجة الوداع وكان مفردا بفسخ الحج المفرد 
إلى العمرة في حديث (أهَلَّ النَبِيْ صَلّى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ بالحج» فلم قدِمَ طاف بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّقا وَالمَرْوَةٍء وقال ابن شؤكر: ولم يُقصّرء 
ثم اتّفقا ولم يحل من أجل الهذيء وأمَرَ مَن لم يَكْنْ ساق الهذي أن يَطوف وأن يَسْعى ويُقصر ثم يُحِلَ)1) الحديث صحيح صريح على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي بالتحلل من الإحرام وجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج» وبهذا فقد أبطل النبي صلى الله 
عليه وسلم عادة الجاهلية في منع العمرة في أيام الحج» وفي رواية عن ابن عباس رضي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(هذه عَمْرَةٌ اسلتمتغنا بهاء فمَن لم يكن عِنْدَهُ الهذي فلَيَحِلَ الحل كله فإن العمْرَة قذ دخلت في الحَج إلى يَوْم القيامَة)0). 


جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة 
الصحيح: جواز تعدد العمرة في السنة الواحدة أو الشهر الواحد أو الأسبوع الواحد أو في أقل من ذلك لأن الأصل الجوازء وأما أن 
الصحابة لم يكونوا يكررون العمرة فكانوا مشغولين» والمواصلات كانت متعسرة لأنها كانت على الجمال والمسافة بين المدينة ومكة 
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بعيده , 


محظورات الإحرام 
الإحرام يحرّم على المحرم أمورا هي مباحة للحلال وهي لبس المخيط من الثياب والتطيب ابتداء وعقد النكاح لنفسه أو لغيره والأكل من 
لحم الصيد الذي صيد لأجل المحرم» والجماع وغيرها من المحظورات . 


ما يليس الحرم من الثياب 
لا يلبس المحرمٌ المخيط من الثياب ولا العمائم ولاالسراويلات ولا البرانس ولا الخفاف لحديث (أن رَجُلاء قال: يَا رَسُولَ الله ما يبس 
المُخْرمُ مِن التّيَاب؟ قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلهَ: لا يَلبَس القفمئص,. ولا الْعَمَائِمَ ولا السّرّاويلات, ولا الْبَرَانسء ولا الخقاف إلا 
أحَدْ لا يَجِدْ تغْليْن فليَلبَس خقَيْن وَليَقطعهُمَا أسفل مِن الكَعْبَيْنء ولا تَلبَسُوا مِن التَياب شَيْنَا مَسّهُ الرّعقرَان أو وَرْس)ء الحديث دليل 


'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب أجر العمرة على قدر النصب. حديث رقم (۱۷۸۷) بلفظ (عن الأمنودء قال: قالت: عَائِشَةُ رضي اللَّهُ عَنْهَا يا رَسُولَ اللّه 
يَصدْرٌ الناس بنسكين وأصدرٌ بسك فقيل: لها انتظريء فإذا طهْرت فاخرجي إلى التّنعيم فأهلي, تم انتِينَا بمَكان كذاء وَلكِنّهَا على قذر نفقتك أو تصبك). 
أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في 
المناسك. 
أطراف الحديث: الحيض» الأضاحي. 
معاني الألفاظ: النصب: التعب والمشقة. 

- البقرة: (۹۷). 

'- سنن أبي داود: كتاب المناسك: : باب في إفراد الحج. حديث رقم (۱۷۹۲) بلفظ (عن ابْن عَبَّاسء قَال: أهَلَ التّبِي صلَّى اللّهُ عليه وَسلَّم بالحجء فلمًا قدِمَ طاف 
ِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصفا وَالمَرَوَةٍء وقال ابن شوكر: ولم يُقصرء ثم اتققا ولم يحل مِن أجل الهذي» وأمَرَ مَن لم يكن ساق الهذي أن يَطوف وأن يَسْعى ويُقصر تم يحل 
زَادَ ابن مَنِيع في حديثه أو يَحلق ثم يحلً) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الحج. ومسلم في الحج» والنسائي في مناسك الحج» وأحمد في ومن مسند بني هاشم» والدارمي في المناسك. 
معاني الألفاظ: الإهلال: النية والتلبية. الهدي: مايذبحه الحاج في حجه نسكا. يقصر: يأخذ من شعره من جميع الجهات دون الحلق. 

“- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج. حديث رقم )"٠٠4(‏ بلفظ (عن ان عباس رضي الله عَنهُمَاء » قال: قال رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه 
وَسلّم: هذه عْمْرَةٌ اسنتمتغتا بهاء فمَن لم يكن عِنْدَهُ الهذي فليّحِل الحل كُلّهُ فإنَ العْمْرَة قذ خلت في الحَج إلى يَوْم القِيامَة). 
أخرجه البخاري في الحجء والنسائي في مناسك الحجء وأبو داود في المناسك. وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
معاني الألفاظ: التمتع: فصل بين الحج والعمرة بإحلال في أشهر الحج. الهدي: مايذبحه الحاج في حجه نسكا. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب مايلبس المحرم من الثياب. حديث رقم )١15١47(‏ بلفظ (عن عبد الله بن غْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء > أن رَجْناء قال: يَا رَسول 
الله مَا يَلبَس المُخرم مِن التيّاب؟ قال رَسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: لا يَلبَس القمّص. ولا الْعَمَاتِمَ ولا السّرَاويلات. ونا البَرَّانس» ولا الخقاف إلا أحذ لا يَحِدْ 
نعليْن فليَلبَس خقيْن وليفطغهما أمنقل مِن الكَعْبَيْنء ولا تَلْبَسُوا مِن التَيّاب شيئاً مَمنّهُ الرّعقرَان أو وَرس). ١‏ 
أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحجء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء 
ومالك في الحج»› > والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:الصلاة, اللباس. 
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على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس أي نوع من الثياب المخيط ويدخل في مسمى (الْقْمّص)كل أنواع الثياب المخيطة وأن ما يلبس على 
الجسد كله كالزنين والجلابيب أو ما يلبس على بعض الجسد كالشموز والبنطلونات والفنائل وغيرها مما يلبسه الرجال داخل في مسمى 
(الْقُممص) ويدخل في مسمى (الْعَمَاتِمَ) كل ما يعصب به الرأس وكلما يغطي الرأس من الصمائط والشالات والكوافي وغيرهاء ويدخل في 
مسمى (السّراويلات) كلما يلبسه الرجل من السراويلات الصغيرة والكبيرة على اختلاف أنواعها ويلحق ب(الخقاف) كلما يستر القدمين 
من القناطر والجزمات وغيرهاء ولا يشرع للمحرم لبس لالَبَرائيس) وهي نوع من الثياب المغربية تغطي الرأس مع الجسد والرقبةء 
ويشرع للمحرم أن يلبس إزارآ ورداء فقط ويلبنن نعلين وإن :لغ يجد النعلين. فلب خفن يقطعهما من أسفل الككبين: ومن لم جد إزارا إلا 
السراويل فيجوز له لبس السراويل لأنه ضرورة وعند الضرورات تباح المحظورات لحديث (مَن لم يَجد يجذ النَعْلَيْن فُلْيَلَبس الحْقَيْن > ومن لم 
يَجِدْ إزَارًا فليَلبَس ستراويل لِلمُخرم)(! الصحيح: أنه يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين حملا للحديث المطلق على المقيدء 
الصحيح: أنه لا فدية على من لبس الخف المقطوع بدل النعال أو لبس السراويل بدل الإزار عند الضرورة لوجود النص بجوازه . 


لباس المرأة المحرمة 

تحريم اللباس المخيط والمحيط بالرأس أو القدمين هو خاص بالرجلء أما المرأة فلا يحرم عليها لبس شيء بالإحرام لأن إحرامها في 
وجهها وكفيها فقطء ويجب عليها أن تلبس ما يغطي جسمها كله لأن جسم المرأة كله عورة والإحرام لا يوجب عليها إلا كشف وجهها 
وكفيها فقط عند أمن الفتنة وإذا رأت من ينظر إليها نظرة مريبة فيجب عليها تغطية وجهها حتى تتجاوز من ينظر إليها نظرة مريبة 
وتختفي عن عينيهء أما أذا غطت المرأة المحرمة وجهها بدون نظر الرجل أو الرجال إليها فعليها دم لأن كشف وجه المرأة المحرمة 
وت غ ۷ مسق هته هذا جه إلا نظن اهل :اب اها فر ره ووو واا عت عاف وكيس الله ا ركان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا 
جاوزونا كشفناه)فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم )١1877(‏ ومهما يكن فالواجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها 
وكفيها في :مدة الإخرام وتتجتب'نظل الرجال إليها ما:أمكن ذلك ولا يجوز للمرآة أن كليس القفازين وهي محرمة منواء نظن إلى كفيها 
رجال أجانب أم لم ينظر إليها أحد . 


نخمير الحرم وجهه 
الصحيح: أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه ويجوز له أن يكشفه لآن الكل جائز والمحرم هو تغطية رأسه فقط 


حرمة لبس الثوب المعصفر مطلقا 
الصحيح: تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر مطلقا سواء في حالة الإحرام أو في غير حالة الإحرام فهو من الثياب المحرم لبسها على 
الرجال في كل الأوقات وفي كل الحالات لحديث (رأى الثيي صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ علي ثوبَيْن مُعصفريْنء فقال: أأمكَ أمَرئك بهذا؟ قلت: 
أغسلهمًا؟ قال: بَلْ أخرقهُمَا)!" والأمر بإحراق الثياب المصبوغة بالعصفر دليل على تحريم لبسه في غير حالة الإحرام وتحريم لبسه 
على المحرم من باب أولى. 


تطيب الحرم بعد الإحرام 
الطيب كله محرّم على المحرم والمحرمة في حال إحرامهما بالحج أو العمرة» الصحيح: جوازه للمحرم عند إحرامه قبل أن يحرم ويبقى 
أثر الطيب عليه بعد الإحرام لحديث (كلث أطيب رول الله صلى الله عله ولم للرامه جين يُحرم؛ ولجله فل أن طوف بالبيت)7) 


معاني الألفاظ: البرنس: ثوب ملتصق به غطاء الرأس. 2< الخف: مايستر الرجل وعادة يكون من الجلد. 2 الورس: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ 
به. 

'- صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حديث رقم )١1841(‏ بلفظ (عن عَمرو بن دينار سمغت جابرَ بن زَيْدٍ سمغت 
ا ا ٠‏ قال: سمغت التّبيّ صلّى الله عَليّْه وَسَلّمَ يَخْطبْ بعرفات. مَن لم يَجذ التَغْليْن فليَلبس الخْقَيْن ومن لم يَجِد إزَارًا فليَلببسَ سراويل 
e‏ والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحج.ء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم› 
والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:اللباس. 
معاني الألفاظ: الإزار: ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم. 

'- صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. حديث رقم ٠١(‏ ؛ 5) بلفظ (عن عبد الله بن عَمّروء قال: رأى التَبِيَ صلی الله 
عَلِيْهِ وَسَلُمَ علي ثوبَيْن مُعَصفرَيْنء فقال: أأمّكَ أمَرئك بهذا؟ فلت: أغميلهُما؟ قال: بل أخرقهُمَا). 
أخرجه النسائي في الزينة» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: المعصفر: ما يصبغ بصبغ أصفر اللون. 

ا- صحيج البخازي : كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام. حديث رقم )١1579(‏ بلفظ (عن عَائْشَة رضي الله عنها زوج التّبِيَ صَلَى الله عليه وَسلّم > قالت: 
طيّبْ رّسول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ لإخرامه جين يحرم ولِحله قبْل أن يَطوف بالبيت). 
E OR‏ والترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك 

في الحج» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: الغسل» اللباس. 
معاني الألفاظ: لحله: تحلله من محظورات الإحرام. 


كنت 
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لأن حديث عائشة متأخرء وقال بعض العلماء هو ناسخ لحديث (اغميل الطيب الذي بك ثلاث مَرّات) والظاهر أن الطيب الذي في البدن 
لا يشرع إزالته لحديث عائشة فإنه يدل على جواز التطيب قبل الإحرام والطيب الذي في ثياب الإحرام يجب إزالته لحديث (وانزع عثك 
ا ًة( 


مجامعة الزوجة أو الزوجات 
الصحيح: أن الجماع في حالة الإحرام يبطل حج المرأة والرجل حتى ولو كانت المرأة مكرهة إلا أن الإكراه يرفع عنها الإثم» أما الحج 
فيبطل حجها وحج زوجها ويجب على كل منهما أن يتم أعمال الحج ويقضي حجة بدل الحج الذي بطل بالجماع في العام المقبل ويذبح كل 
منهما بدنة» هكذا قال العلماء: بوجوب قضاء الحج في العام المقبل وذبح البدنة على كل واحد منهما لقوله تعالى [الحج أشنْهرٌ مَعْلُومَاتَ 
فمن فرّض فيهن الحَج فلآ رفث ولا فُسُوق ولا جدَالَ في الحَج وما تفعلوأ مِن خير يَعَلَمَهُ الله وَترَوَدُوا فإن خَيْرَ الرَادٍ التفوى واتقون يا 
ولي الألبّاب)1") والرفث: هو الجماع ودواعيه . 


1 غسل المشرم راسه 7 

الصحيح: وار غل لر رأسه لحديث (أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس وَالمِسُوّر بن مَخْرَمَة اختلقا بالآبواءء فقال ابن عَبّاس: يَغسل المخرم 
رأسَة. وقال المسورٌ : لا يسل المخرم رأسّة» فأرسلة عبْدْ اللّه بْنْ عَبّاس إلى أب بي ايوب الأنصاري فوجده يفيل بَيْنَ القرتيْن وهو يُسْترٌ 
بثوؤب. قال: فُسَلّمْت عليهء قال: مَنْ هذا؟ قلت: E‏ مد خان رسكني إليك عبد الله يخ عباس استالكة كيف كان رثول الله طتلن 
الله عليه وَسَلَّم يَغِْلَ رَأسة وَهُوَ مُحْرم؟ قال: فوّضع أ بق یوی بد کی کے فطاط کی ال ر فال: لإسان يصب علي 
اصببء قال: فصب على رأميه. ثم حَرَّكَ أبُو الوت رام ونه اقل ھاو ادن كم قال: هكذا رَأيْثهُ يَفعَل صلى الله عليه وَسلَّم)) ولا 
يلزم من غسل الرأس قتل القمل فيمكن للمحرم أن يغسل رأسه ولا يقتل قمله ولا يغسل المحرم رأسه بالخطمي لأن فيه طيب ولا يغسل 
رأسه ولا جسمه بأي صابون فيه رائحة طيب ويجوز الاغتسال بصابون لا رائحة طيب فيه . 


دخول المخرم الحمام 
أجزاء جسمه أو للعلاج فالظاهر الجواز . 


الاصطياد 
يحرم على المحرم الاصطياد لقوله تعالى (ِوَحْرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدْ الب مَا دُمُثُمْ حُرُماً وَاتّقُوا اللة الذي إِلَيْه فخشّرون!7 وقوله تعالى (يَا أيّهَا 
الَذِينَ آمَنُوا لا تقثلوآ الصَيْدَ وَأنثُم حُرُّمٌ وَمَن قئلة مِنكم مِتعَمّدآً فجَرَاء مَل ما قتل م لويخ به توا عا نف نيا خا أو 
كَقَارَةٌ طعَام مَسَاكِينَ أو عَدَلَ ذلك صياماً لَيَدُوقَ وبال اوا عَم سلف وق عَادَ فينتقِم الله مِنهُ واللة عَزِينٌ ذو اتقام(“ 


يحرم على المحرم صيد البر يحرم عليه أكل ما صاده هو أو ما صيد لأجله أو لأجل محرمين لحديث (عَن الصّغب بن جامَة اللَييء 5 
أَهْدى لِرّسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ حِمَارَا وَحْشِيًا وَهُوَ بالأبواء أو بوذان فرَدَهُ عَلَيْه فلمًا رأى ما في وجههء قال: إنَا لم نرد 
عَليِْكَ إلا أنا حْرْمٌ)!') وحديث (كُنَا مَعَ لبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ بالقاحةء وَمِنًا المُخْرم وَمِنًا غَيْرٌ المُخرم؛ فْرأَيِتَ أصحابي يَتراءون 


'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. حديث رقم )١55(‏ بلفظ (أنَ صقوان بْن يَعْلى أخْبَرَهُ أن يَعلى قال: لِعْمَرَ رَضِي الله 
عذهء أرنِي التّبِيّ صلَّى اللَّهُ عليه وَسلَمَ حين يُوحَى إليّه قال: فبَيْنَمَا لبي صلَى اللّهُ عليه وَسلَمَ بالجغرانة وَمَعَهُ نقرٌ من أصحابه جَاءَهُ رَجُلٌء فقال: يَارسول الله 
كَيْفَ ترّى في رجل أخرم بعْمْرَة وَهُوَ مُتضمّخ بطيب؟ فسكت التّبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ سَاعَةء فجَاءَهُ الوخئء فأشَارَ عْمَرٌ رضي الله عَنهُ إلى يَعْلى > فُجَاء يعلى 
وَعَلى رسول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ ثوب قد أظِلَ به قأذخل رأسة؛ فإذا رَسُولْ اللّه صلى الله عَليْه وَسَلمَ مُحْمَرُ الوجه وَهْوَ يَغط ثم سرّيَ عله فقال: أَيْنَ الذي 
سأل عن الغمرة؟ فأتِي برجل» فقال: اغميل الطيب الذي بك ثلاث مَرَاتِء واتزع عَنْكَ الجبَّة وَاصنع في عَْمْرَتِكَ كما تصطنع في حَجَتِكَ قلت: لعطاء أرادَ الإنقاء حين 
أَمَرَهُ أن يَغمِيلَ ثلاث مَّرَاتِء قال: تعم). 

معاني الألفاظ: ‏ متضمخ: متطيب بكثير منه. يغط: ينفخ من شدة ثقل الوحي. التسرية: الكشف والإزالة. الجبة: رداء يلبس فوق الثياب. 
الإنقاء: : التنظيف والتطهير. 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث صفوان بن يعلى رضي الله عنه برقم .)١575(‏ 

"- البقرة: (۹۷). 

“- صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب الإغتسال للمحرم. حديث رقم ( )4٠‏ بلفظ (عن إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن خئيْن عن أبيهء ان عَبْدَ الله بْنَ عباس 
والمسور بْنَ مَخَرمّة اختلقا بالأبوّاء. فقال ابن عَبَّاس: يَضسيل المُخرمُ رَأسَةء وقال المسور: لا يسل المُخرم رأسة. فأرسلة عَبْدْ اللّه بن عباس إلى أبي يوب 
الأنصاري فوَجِدَهُ يَغتسل بَيْنَ القرنيْن وَهُوَ يسر بثؤب» قال: لمت عليه قال: من هذا؟ قلت: أنا عَبْدْ الله بن حَنيْن أرْسلنِي إليك عَبْد الله بن عَبَّاس أسالك. كيف 5 
كان رول الله صلى الله عليه وَسلَمَ ييل رَاسَة وَهْوَ مْخْرمٌ؟ قال: فوضع أبُو أيُوب يَدَهُ على الثؤب فطاطأة حَتّى بدا ِي رأسة؛ ثم قال: لإنسان يصب عليه 
اصبُبء قال: فصب على رأسيه. تم حَرَّكَ أبُو أيُوب رأسة بِيَدَيْه فأقبل بهما وَأدْبْرَ كُمّ قال: هكذا رأيئه يَفعل بذ يَفعَل صلّى الله عليه وَسلم). 
أخرجه مسلم في الحج» والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك. واين اة فى المناسك: وأحمد في يلقن سند الاتغتارة ومالك في الحج» والدارمي 
في المناسك. 
معاني الألفاظ: القرنين: الخشبتين القائمتين على رأس البئر. طأطأه: ازاله عن رأسه. 

"- المائدة: : (15). 

- المائدة: : (18). 

"- صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب ب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا. حديث رقم (5؟18١)‏ بلفظ (عن الصّغب بن جثامَة اللَيْئِي, أنه أهْدى لرسول الله صلّى 
الله عَليْه وَسَلمَ حِمَارَا وَخْشيًا وَهْوَ بِالأَبْوَاء أؤ بودان فْرَدَهُ عليه فلمًا رأى ما في وجهه قال: إا لم نرْدّه عَليك إلا أا حْرّم). 

أخرجه ممسلم في الحج»› والترمذي في الحج»› > والنسائي في المناسك»› وابن ماجة في المناسك. وأحمد في أول مسند المدنيين» ومالك في الحج»› > والدارمي في 
المناسك. 
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شيا فنظرت» فإذا حِمَارٌ خش يَعَنِي وقع سوطة فقالوا: لا تعيئك عليه بشي إن مُخرمُون فتناولثة فاخذئة: ثم أت الجمارَ من 
وراء أكمَة فعقرثة فأتييت به أصحابيء فقال بَعْضْهُم: كلواء وقال بعضهم: لا تأكلواء فأتيّت الئبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَهُوَ أمَامَنا 
فسألثة. فقال: كُلوهُ حال) ويجمع بين الحديثين بأنه إذا صاد المحل لأجل المحرم فيحرم على المحرم الأكل من الصيدء وإن لم يصده 
المحل من أجل المحرم فيجوز للمحرم الأكل من الصيد أما حديث (صيد البر حلال لكم وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم) فقد ضعفه 
الألباني في ضعيف سنن النسائي برقم )١871(‏ . 


أكل المضطر من لحم الصيد 
الصحيح: أن الإنسان المحرم إذا اضطر إلى أكل الحرام فإنه يقدم الأكل من الصيد على الأكل من الميتة أو من لحم الخنزير لأن علة 
تحريم الميتة لكونها منتنة مضرة مليئة بالميكروبات الضارة وكذا علة تحريم لحم الخنزير لمضرته ولأن الميتة ولحم الخنزير محرمان 
لأعيانهما وعلة تحريم أكل الصيد لا لتحريم عين الصيد ولا لمضرته وإنما لأمر عارض وهو كون الصائد محرما وهذا التحريم لعارض 
الإحرام أخف من التحريم لمحرمات لعينها ولضررها . 


نكاح المحر 
الصحيح: أن المحم لا كع ولا كع أي لايع عق لكا اخبره ولا بع له قناع أي ل قبل عق الكاح نه احديث لا ييخ 
المُخْرم ولا يتقح ولا تخطب)() وأما حديث (أ ن الثبي صلى الله عليه وسم » زوج ميمونة وهو مخرم) '» فيعارضه حديث (حَدَتْثْنِي 
مَيْمُونة بنت الحارثء أن رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسلَمَ تَرَوَجَهَا وَهْوَ حلالٌ)) ويرجح حديث ميمونة رضي الله عنها على حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما من عدة وجوه : 


الوجه الأول: أن ميمونة صاحبة القصة وهي أعرف بها من ابن عباس وروايتها أثبت من رواية ابن عباس . 


الوجه الثاني: حديث ميمونة رواه اثنان ميمونة وأبو رافع وما رواه اثنان أرجح مما رواه راو واحدء وحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عقد بها وهو محرم رواه راو واحد . 


الوجه الثالث: رواية أبي رافع أرجح من رواية ابن عباس لأن أبا رافع كان السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة 
رضي الله عنها لأن رواية السفير بينهما أرجح وأثبت لأنه أعلم بالقصه ومتى حدث العقد بها . 


الوجه الرابع: ابن عباس يومئذ كان صغير السن ورواية من تحمل الرواية وهو كبير وأداها وهو كبير أرجح من رواية من تحملها وهو 
صغير وأداها وهو كبير» وعلى هذا فرواية ميمونة وأبي رافع أرجح لأنهما تحملا الرواية وأدياها وهما كبيران . 


الوجه الخامس: إذا تعارض حديث يدل على الحضر وحديث يدل على الإباحة فيرجح ما يدل على الحضر . 


الوجه السادس: أن نترك العمل بالحديثين المتعارضين ونرجع إلى حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يفيد التحريم وهو مرجح 
لجانب التحريم . 


أطراف الحديث:الهبة وفضلهاوالتحريض عليها. 
'- صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب لايعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حديث رقم )١1544(‏ بلفظ (ِعَن أبي قتادَة رضي اللّهُ عَنه؛ قال: كُنَا مَعَ التبي 
صلى الله عليه وسم بالقلحة؛ وملا اللخرم وملا عزر المحرمء فرايت أصحابي يتراعون شيئاء فنظرت: فلا حمار وش يي وقع ستوطة فقالوا. : لا عيئك عليه 
بشيع. إِنَا مُخْرمُون» فتناولثة فأخذئه ثم أتيت ت الحمَارَ من وراء أكمّة فعقرئة فأئيت ت به أصحابي» فقال بعضهم: كُلواء وقالَ بعضهم: نا تأكلوا. فأتيت تيت الئبي صلّى 
الله عليه وسم وهو امامنا فسألثة, فقال“ كلوه حَلالٌ). 
أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك 
في الحج» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث :الجهاد والسيرء الهبه وفضلها. 
'- صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وخطبته. حديث رقم (؟47") بلفظ (عن نافع عن بيه ن وهب أن عَمَرَ ن عَبَيْدِ الله أراد أن يزوج 
طلحة بْن عَمَرَ بنت شَيبَة بْن جَبَيْر فأرْسَل إلى أبانَ بْن عَثْمَانَ يَحْضرٌُ ذلك وَهْوَ أمِيرٌ الحج» فقال أبَان: سمغت عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يفول: قال رسول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلّم: لا يَنكِح المُخرم ولا يذكح ولا يَخطب). 
أخرجه الترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحجء وأبو داود في المناسك» وأحمد في مسند العشره المبشرين بالجنه. 
ومالك في الحج»› > والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:النكاح. 
' صحيح البخاري: كتاب الصيد: باب تزويج المحرم. حديث رقم )١1871(‏ بلفظ (عن ابْن عَبَّاس رضي اللّهُ عَنْهُمَاء أن النَبِيّ صَلى الله عليه وَسَلَمَ تزوج مَيْمُونة 
وهو محرم). 
NR‏ والترمذي في الحج, والنسائي في مناسك الحج»› وأبو داود في المناسك»› وابن ماجة في النكاح» وأحمد في ومن مسند بني هاشم 
والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث :المغازي› النكاح. 
“- صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم. حديث رقم )۳١۳۸(‏ بلفظ (عن يزيد بن الأصَّم حذثثِي مَيْمُونة ب بنت الحارثء أن رسول اللّه صلَى الله 
عليه وسلم» تَرَوَجَهَا وَهْوَ حَلال» قال: وكانت خالتِي وخالة ابن عَبّاس). 
أخرجه الترمذي في الحج»› > وأبو داود في المناسك وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في المناسك. 
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الوجه السابع: تأويل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ونقول: بأن المراد بلفظ (وهو محرم) أي في أرض الحرم أو في الأشهر الحرم؛ 
وبناء على هذا فيرجح العمل بحديث ميمونة رضي الله عنها ولا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح ولا يخطب وهو محرم . 
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الفصل الثاني: أنواع الإحرام 


التمتح والقران والإفراد 


الإحرام إما أن يكون بعمرة مفردة متمتعا بها إلى الحج» وأما أن يكون بعمرة مقترنة بالحج» وإما أن يكون بحج مفرد. 


التمتح 

ا ار إلى اله مستعب رل تعالى [فمن تمتع والعمرة إلى ال فا استيسر من الذي فن ل ر جذ فصييام ثلاثة أيام في الخ 
وَسَبْعَة إذا رجَعْثُم تلك عَشَرَةٌ كاملة ذلك لِمَن لم يكن أهلة حاضري المَسجد الحَرام وَانَفُوآ اللة وَاعلمُوآ أن اللة شديد العقاب) ولحديث 
(لؤ استقبّلت من أمري ما استدبّرت ما أهدَيْتء ولوا أن مَعِي الهذي لأخللت)7) الحديث يدل دلالة واضحة بأن التمتع بالعمرة إلى الحج 
هو أفضل الأنواع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الحجاج في حجة الوداع وهم مفردون بأن يفسخوا إحرامهم من الحج 
المفرد إلى العمرة المتمتع بها إلى الحج»ء ولحث النبي صلى الله عليه وسلم على التمتع وبيان المانع من حجه متمتعا في حجة الوداع 
بسوقه الهدي معه من الميقات وأنه لولا سوقه الهدى معه المانع له من فسخ إحرامه إلى العمرة لكان متمتعا بالعمرة إلى الحج» وبهذا 
القول يتضح جليا أن التمتع أفضل من القران وأفضل من الإفراد. 


كيفية التمتح 

التمتع: هو أن يحرم الإنسان من الميقات في أشهر الحج لمن كان مسكنه أو محل عمله خارجا عن الحرم المحرم ثم يطوف ويسعى 
ويحلق أو يقصّر في أشهر الحج من نفس العام ثم يحل بمكة كل الحل ويصير كأنه أحد ساكني مدينة مكة يحل له كل شيء حرم عليه 
بالإحرام حتى جماع زوجته إذا كانت معه؛ ثم يحرم بالحج في يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة ويتم أعمال الحج في عرفة ومزدلفة 
ومنى حتى طواف الوداع» ويبقى في مكة من بعد تحلله من إحرامه بالعمرة حتى يكمل أعمال الحج في أيام التشريق ولا يرجع إلى بلده 
فيما بين إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج» التمتع جائز لمن لم يكن أهله حضري المسجد الحرام لقوله تعالى (فمن تَمَنّعَ بِالعْمَرَةٍ إلى الحج 
فمَا استيْسرَ مِنَ الهذي فمن لَمْ يَجِدْ فصِيَامُ ثلاثة يام في الحَج وَسَبْعة إذا رَجَعْئمْ تلك عَشَرَةٌ كاملة ذلك لِمَن لَمْ يكن أهلة حاضري 
المَسنجد الحرام وَائَّقُوا اللة وَاعْلمُوا أنّ اللة شَدِيد العقاب)(') 


حاضري المسجد الحرام 
أ السكان والمقيمون في مدينة مكة لأن المراد بلفظ المسجد الحرام في قوله تعالى (ِوَمِن حَيْث خرجت فول وَجْهَكَ شطر المَسْحِدٍ الحرام 
وَحَيْتُ ما كُنثمٌ فولوا وُجُوهَكُمْ شطرَة](" مدينة مكة لأن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم كان من بيت أم هاني وليس من الكعبة لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة كان في بيت أم هاني وهو بيت من بيوت مدينة مكة. 


ب - السكان والمقيمون في أرض الا ليکر اك بكرم ال لأن البراة لالجد 'الحرام في قوله تعالق (كيف يكون 
للمُشركِينَ عَهذ عند الله وعند رَسُولِه إلا الَذِينَ عَاهَدتُمْ عند المَئْجدٍ الحَرام فُمَا استقامُوا لكُمْ فامتتقِيمُوا لَهُم إن اللة يُحِبْ المُتّقِين)!*) 
اأ لوالو المجاهده كانت و و ا لحر ام و للك بعلم را امالك 
أو تجارة أو عمل أو وظيفة أو لأي قصد كان فحكمه حكم أهل مكة لا يجب عليه هدى إذا تمتع بالعمرة إلى الحج» وسمي هذاالنوع من 
الإحرام بالتمتع لأن الحاج المتمتع يتمتع بتحلله من الإحرام بكل المحرمات على المحرم في الزمن الذي بين تحلله من العمرة وبين 
إحرامه للحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة . 


فسخ الحج المفرد إلى الحمرة 
الصحيح: جواز فسخ إحرام الحج المفرد إلى العمرة المتمتع بها إلى الحج بل يستحب تحويل نية الإحرام بالحج المفرد إلى نية الإحرام 
عر الست بها إلى الك زر الج سلا د جاده GSES IGE‏ الوا حوره وام N‏ 
المفرد إلى نية العمرة المتمتع بها إلى الحج ولم يستثن منهم إلا من ساق الهدى معه من الميقات ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لؤ استقبّلت 


'- البقرة: ١959‏ 
IE‏ : كتاب العمرة: باب عمرة التنعيم. حديث رقم )١1785(‏ بلفظ (عَنْ جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَاء »> قال: أَهَلَ النّبي صلى اللّهُ عليه وَسلّم 
هو وَأصحابة بالحج» ولس مَعَ أحَدٍ مِنْهُم هدي عَيْرَ النّبي صَلّى الله عليه وَسلّمَ وطلحةء وقد عَلِي مِن اليَمَن وَمَعَهُ هذيء فقال: أهللت بمَا أهَلَ به النَبِيَ صلَّى اللّهُ 
عليه وَسلّم ام ادي صلی الله عليه وسل اصنحابة ان يَجكلوها غمرة. وتطوفواء ف يقصرواء وجلو الا مَنَ کان مَعَهُ الهدي» فقالوا: تنطلق إلى مِنَى وذكرٌ 
أحدنا يَفطرً! فبَلغ الّبي صَلَى اللَهُ عليه وَسلّم فقال: لو استقبّلت من أمري ما استذبَّرت ما أهْدَيْت» ولؤلا أن مَعِي الهذي لأحللتء وَحاضت عَائِشَة رضي الله عذها 
فنسكت المناميك كلها غَيْرَ أنها لم تطف بالبَيتِء فلمًا هرت طافت بِالبَيْتِء قالت: يَا رَسُولَ الله تلطلفون بحَجّة وَعْمْرَةِء وأنطلق بحَج» فأمَرَ عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ أبي 

بكر أن يَخْرّج مَعَهَا إلى التّنعيم» فاغتمَرَت بَعْدَ الحج). 
LL‏ افق قله رن لان لانت ول ل بق ORE‏ وال ا 
المناسك. 
أطراف الحديث :المغازي› التمني. 
"- البقرة: (°۰). 
“- التوبة: (۷). 
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مِن أمري ما استدبّرت ما أهديْت. ولوا أن مَعِي الهذي لأحللت) ولا دليل على القول بأن الأمر للصحابة الذين حجوا مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم بتحويل نية الإحرام بلحم ارد إلى نيه الأخرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج هو خاص بالصحابة وليس عاما لعموم 
المسلمين لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره» الصحيح: أنه تشريع عام لعموم المسلمين إلى يوم القيامة» 
وأنه يجب على من يحول نية إحرامه من الحج المفرد إلى نية الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج أن يذبح هدي التمتع وإن لم يجد قيمة 
الهدي فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى (فمَن لَمْ يَجذ فصِيَام ثلاثة أيَّامٍ في الحج وَسَبعة 
إذا رَجَعثُم تلك عَشَْرَةٌ كاملة ذلك لِمَن لم يكن أهلة حَاضري المَسسّجدٍ الحرام وَائّقُوآ اللة وَاعْلمُوا أن اللة شدي العقاب]7/ وأما حديث بلال 
بن الحارث: (قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم 
(18)., 


تمتح المكي من غير مكة 
الصحيح: أن المكي إذا تمتع من بلد غير مكة فحكمه حكم غير أهل مكة أي يجب عليه هدى التمتع . 


من أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج ني غير أشهر الحج 
الصحيح: أن الإحرام في غير أشهر الحج بعمرة يريد المحرم التمتع بها إلى الحج لا يكون متمتعاء ولا يكون متمتعا بعمرة إلى الحج إلا 
من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وعمل أعمال العمرة كلها في أشهر الحج قبل إحرامه بالحج لقوله تعالى (الحَجٌ أشْنهُرٌ مَعْلومَات]1" و 
شروط التمتع أن يكون أداء العمرة والحج في عام واحدء أما إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ولم يحج في نفس السنه فلا يسمى متمتعا 
بالعمرة إلى الحج. 


القران 
القران: هو أن يحرم الحاج بالحج والعمرة معاتويقول: لبيك الهم يبح وعبرة ويكوق. لخر امد في اله الج ويكون عه هدي من 
الميقات لحديث(مَن گان مَعَهُ هدي فَلِيْهِلَ بالحج مَعَ الغمرة ثُمَ لا يَحِلَ حَتّى يَحِلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا)!". 


الصحيح: أن القارن لا يكون من أهل مكة وإنما يكون من خارج مكة للزوم سوق الهدي معه من بلاده أو من الميقات وقد حج النبي صلى 
الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي معه من المدينة المنورة وليس القران هو الأفضل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لوٴ اسستقبَلت مِن 
أمري ما استدبّرت ما أهديتء ولؤئا أن مَعِي الهذي لأخللت)7) الحديث يدل دلالة واضحة صريحة على أن التمتع أفضل من القران وأن 
المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من تحويل نية إحرامه من نية اقتران العمرة بالحج إلى العمرة المفردة المتمتع بها إلى الحج إنما هو 
سوق الهدي معه من الميقات ولا يكون القران أفضل من التمتع وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدى ليكون متمتعا 
والقارن يبقى محرما إلى يوم النحر ويتحلل من إحرامه بعد طواف الإفاضة . 


هو أن ينوي الحاج الإحرام بحج مفرد من الميقات في أشهر الحج ويقول: لبيك اللهم بحج» ويبقى محرما حتى يوم النحر ويتحلل من 
إحرامه بعد طواف الإفاضة وهذا النوع من أنواع الإحرام مفضول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع الصحابة الذين كانوا معه في 
حجة الوداع بعد أن وصلوا إلى مكة بأن يفسخوا إحرامهم بالحج المفرد إلى العمرة المتمتع بها إلى الحج» وقدفسخ الصحابة إحرامهم من 
نية الإحرا م بالحج المفرد إلى نية الإحرام بالعمرة ة المتمتع بها إلى الحج وطافوا وسعوا وقصّروا وتحللوا من إحرامهم ولم يبق منهم على 
إحرامه إلا من ساق الهدي من الميقات وهم قلة» والنبي صل الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالأفضل والأيسر لأنه رحمة للعالمين وقد كان 
الصحابة أهلوا بالحج المفرد من الميقات ثم أمروا بعد وصولهم إلى مكة بتحويل نياتهم إلى نية الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج 
لحديث (أهلَ النبي صلى الله عليه وَسََمَ هو وَأصَحَابَهُ بالحج؛ وليْس مَعَ أحَدٍ منهُم هذي غَيْرَ ابي صلَى الله عليه ولم وطلحَةء وقدم 
عَلِي مِنْ اليَمَن وَمَعَهُ هَذَي فقال: أهللت بِمَا 0 فأمَّرَ النّبِيَ صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّمَ أُصْحَابَهُ أن يَحْعَلُوهَا 
عْمْرَةٌ ويطوفواء تم يُقصرواء وَيَحِلُواء إِنَا مَنْ گان مَعَهُ الهذي» فقالوا: تنطلق إلى مِنَى وذكَرٌ أحدنا يَقْطرً! فبَلغ التَّبِيَّ صلّى اللّهُ عليه 


صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر رضي الله عنه برقم .)١5565(‏ 
- البقرة: (5ؤا). 
"- البقرة: 50 .)١‏ 

“- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء. ا ا ل و و و و ا ل e‏ 
قالت: خرجنا مَعَ النَبِيَ صلی الله عليه وَسلّمَ في حَجّة الوداع فأهللنا بعمَرةٍء ثم قال التّبي صلی الله عليه وَسلّمَ من كان مَعَهُ هَدي فليهل بالحج مَعَ الغمرة ثم 
يَحِلَ حَتّى يحل مِنهُمَا جَمِيعًاء فقدمت مَكَّهَ وأنا حَائِضٌ ولم أطف بِالبَيْتِ ولا بَيْنَ الصّقا وَالْمَرْوَةٍ فشكوت ذلك إلى النّبِي صلَى الله عليه وَسَلم د 
وامتشبطي وأهلي بالحج ودعي العْمرة ففعلت» كلما قضَّيّنا الحج. أَرْسَلنِي التَّبِي صلّى الله عَلِيْه وَسلَمَ مَعَ عَبْدِ الرّحمَن بن أبي بَكر إلى التَنْعِيم فاغتمّرت» فقال: هذه 
مَكَانَ عُمرتك» قالت: فطاف الَذِينَ كائوا أهَلُوا بالعْمْرَة بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصّفا والمروة نم حَلُواء تم طافوا | طوافا آخر بَغْد أن رَجعوا من ئى وما الذي جِمَعُوا الحج 
وَالعْمْرَة فإِنّمَا طافوا طواقا وَاحِدَا). 
أخرجه مسلم في الحج. والترمذي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك. وابن ماحه في المناسك» وأحمد في باقي مسند الانصا رء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: الحيض» الأضاحي. 
معاني الألفاظ: النقض: الحل والإرخاء. 
"- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (5ه7/8١).‏ 
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وَسَلّمَ. فقال: لو اسنتقبلت من أمري ما اسنتذبّرت ما أهديتء ولؤلا أن مَعِي الهذي لأحللت) الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه 
وسم والكتحادة الاين ر و الحدك على ا ا في لذي الحللفه 
aS‏ ثم أهل بالحج والعمرة ة في الطريق وعلى هذا المعنى يحمل قول عائشة رضي الله عنها (وأهل رَمنُول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ بالحج)!) أي أنه ابتدأ إحرامه بالتلبية بالحج المفرد ثم لبى بالحج والعمرة ة nS‏ الثبي 
صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ بوادي العقيق» يفول: أتانِي اللَيْلة آتِ من رَبّي فقال: صل في هذا الوادِي المُبَارَكِء وقل: عْمْرَةٌ في حَجَّة)!) وادي 
العقيق قريب من ذي الحليفةء الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن بين الحج والعمرة في هذا الوادي بعد أن أحرم 
بالحج مفردا في ذي الحليفة . 


الأفضل التمتحع 
الصحيح: CS‏ ل لي E‏ و ير 
الذي قد سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ل اسستقبَلت من أمري ما اسستذبّرت ما أهْدَيْتء ولؤلا أن مَعِي الهذي لأحللت) وبين 
افك O‏ د واه لم لبط ب و حت ا الحو ل وا 
ا ا ا (يَا رَسُول اللّهء ما شان الئّاسء حَلُوا بِعْمْرَةٍ ولم تحلل أنت مِن عُمْرَتك٬‏ قال: إني 
لبذت رأسي» وقلذت هذيي» فلا أحلٌ حَتّى أ ل ی کک ع ا و 
تحويل نية إحرامه من القران إلى التمتع هو سوقه للهدي معه من الميقات . 


اغتسال الإحرام 
الصحيح: أن الاغتسال للإحرام سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث (أنّه رأ SR‏ 
وَاغْتَسَل)!)ء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب لا الوجوب» وأما حديث (فْأمَرَهُ رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلّم أن 
يَأمُرَهَا أن تغسيل. ثم نهل بالحج) فهو خاص بوجوب ال المرأة النفساء والحائض عند الإحرام لحديث (الحائض وَالتّقسَاءٌ 0 
أتتا على الوفت تغتسبلان, وتحرمّان» وتفضييان المتاسيك كلها ع غَيْرَ الطّوّاف بالبّنت) ( )0 ) وهو يفيد وجوب اغتسال المرأة الحائض أو 
النفساء عند الإحرام في الميقات المكاني للإحرام أو ما يحاذيه إذا كانت على وسيلة مواصلات جوية أو بحرية 


'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم .)١785(‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد. حديث رقم )٠١١۲(‏ بلفظ (عن عائِشَّة رضي الله عَنْهَاء قالت: حرجنا مَعَ رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ قمِنًا مَن أَهَلَّ بِعْمْرَةٍء وَمِنًا من أهل بحَجَة. وَمِنَا مَنْ أهَلَّ بحَج وَعْمَرَةِ. وَأهَل رَسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ بالحج اما مَنَ اهَل بالحج أو ج جَمَعَ الحج 
وَالعْمْرَة فلم يَحِلُوا حَتَى يَوْم الخر). 
أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك. وأ حمد في باقي مسندالأنصار. 
أظراف الحديث: الحيض. الأضاحي. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (بوادي العقيق). حديث رقم )١5١14(‏ بلفظ (عن عكرمة أنه سمع ان عباس رضي الله 
عَنَهُمَاء يَفول: ِنَهُ سمع عُمَرَ رضي الله عَنه يَقول: سمغت التَّبِيَ صلَى الله عليه وَسلّمَ بوَادِي العقيق» يَفول: أتاني اللّْلة آتِ مِن رَبّي فقال: صل في هذا الوّادي 
المُبَارَكِ؛ وقل: غْمْرَةٌ في حَجّة) 
أخرجه أبوداود في المناسك» وابن ماجة فى المناسك» وأحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
أطر اف الحديث:المزارعةء الاعتصام بالكتاب والسنة. ١‏ 

“- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذاالباب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم .)١785(‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب التمتع والقران والإ فراد. حديث رقم )١15557(‏ بلفظ (عن حفصة رضبي الله عَنْهًاء زوج البي صلى الله عليه وَسَلّم أنَهًا 

قالت» : يا رَسُولَ اللّهء مَا شأنْ الئّاسء حَلُوا بِعْمْرَةٍ ولم تحلل أنت مِنْ عُمرتك قال: إئي لبذت رأمبي. وقلّذت هذييء فنا أحل حَتّى أئحر). 
اخرجه مسلم في الحج, والنسائي في مناسك الحج, وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك. 
وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الحج. 
أطراف الحديث:المغازيء اللباس. 
معاني الألفاظ: اللبد: : ما تجمع من صوف أو شعر. قلد الهدي: علق في عنقها مايدل على إهدائها للحرم. 
'- سنن الترمذي: كتاب الحج: باب ماجاء قي الإغتسال عند الإحرام. حديث رقم (۸۳۰) بلفظ (عن خارجة بن زَيْدٍ بن ثابت عن أبيه. أنه رأى النَبِيَّ صلَى الله 
عليه وَسَلَمَ تجرد لإظاله وَاْتسّل) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه الدارمي في المناسك. 
معاني الألفاظ: الإهلال: النية والتلبية. 
"- سنن النسائي: كتاب: مناسك الحج: باب الغسل للإهلال. حديث رقم )١557(‏ بلفظ (عَن أبي بكر أنه حرج حَاجًا مَعَ رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ حَجّة 
الوداع وَمَعَهُ امرأثة أمْمَاءْ بثت عُمَيْس الحَتعَمِيّة فلمًا كانوا بذي الحليقة ولدت أسماء مُحَمَّدَ ُن أبي بكرء فأتى أبُو بكر البي صلَى الله عليه وَسَلَمَ فأخبرةء فأمَرَهُ 
رّسول اللّه صلى اللّهُ عَليّْه وَسَلّمَ أن يَأمْرَهَا أن تسل ثم ثهلَ بالحج. وتصنع ما يَصنع الاس إلا أنها لا تطوف بالبيت) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في المناسك. 
“- سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب الحائض تهل بالحج. حديث رقم )۱۷٤٤(‏ بلفظ (عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسَلّم قال: الْحَائِضْ والتُقسَاء 
إذا أتتا على الوقت تغسيلان؛ وثخرمّانء وتقضبيّان المَناسك كُلَهَا غَيْرَ الطواف بالبيت). 
أحرجه الترمذي في مناسك الحج. 
معاني الألفاظ: وقت: حدد مكانا للإحرام. النسك: العبادة وكل حق لله. المناسك: أعمال الحج. 
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الصحيح: أن النية شرط في صحة الإحرام لحديث (إنما الأعمال بالنيةء وإنما لكل امرئ ما نوى) (). 
النية: هي التي تحدد نوع الإحرام من تمتع أو قران أو إفراد أو بعمرة مفردة غير متمتع بها إلى الحج كالعمرة في غير أشهر الحج . 


وجوب التلبية 
الصحيح: أن التلبية واجبة في الإحرام أي عند الإحرام لحديث (أتانِي جبريل» فأمَرنِيء أن آمْرَ أصحابي أن يَرَفعُوا أصواتهم بالإهلال 
وَالتّلبية)!') الحديث يدل على وجوب رفع الصوت بالتلبية حين الإحرام وبعده لأن الأمر يقتضي الوجوب . 


لفظ التلبية 
الصحيح: أنه يجب المحافظة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلمء وهي مبينة في حديث (ِلبَّيْكَ اللّهُمَ لبَيْكء لبيك لا شريك لك لبيك إن 
العم و ES GD‏ الزيادة على لفظ التلبية ولا النقصان ولا استبدالها بلفظ آخرء ويجب رفع الصوت 


تلبية المرأة 
تلبية المرأة هي أن تلبي بصوت خفيض بحيث تسمع نفسها بالتلبية ولا يشرع لها رفع الصوت بالتلبية كالرجل لأن صوت المرأة عورة 
ولذا لا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان للصلوات المفروضة وإذا أذنت فيجب عليها أن تخفض صوتها لتسمع نفسها ومن عندها من 
النساء ولكي لا يسمع صوتها الرجال الأجانب وهكذا يشرع لها الإكثار من التلبية كالرجل ولكن بصوت خفيض تسمع نفسها ولا يسمعها 
الرجال الأجانب . 


الإكثار من التلبية 
يستحب الإكثار من التلبية في الحج للرجل والمرأة لحديث (أنّ التَّبِيَّ صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ سيل أي الحَجّ أفضل؟ قال: العَج وَالئج)(“) 
وحديث (مَا مِن ملم يُلبّي إلا لبَى مَن عَن يَمِينِه أؤْ عن شمَالِه من حجر أو شجر أو مَدَرء حَتّى تنقطع الأرْضْ من هَاهْنا وَهَاهتا)(°“ 
الحديث الأول يدل علي أن أفضل الحج العج: وهو الإكثار من رفع الصوت بالتلبية للرجل» والإكثار من التلبية بصوت منخفض للمرأة» 
والثج: هو نحر الهدي» ويدل الحديث الثاني على مشاركة الكائنات كلها للملبي في التلبية وهو إعلان الوحدانية لله تعالى . 


موضح إحرام النبي صلى الله عليه وسلم 1 ااا 00 
الصحيح: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ إهلاله من عند مسجد ذي الحليفة لحديث (مَا أَهَلَ رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم إلا 
من علد المَسمْجِدِء يَعْنِي مَمْجِدَ ذي الخليّقة)!'' وأهل حين ركب راحلته لحديث (فلمًا ركب راحلتة واستوت به أهل) في الحديث دلالة 


-١‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: كيف كان بدء الوحي. حديث رقم(١)‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت 
عمر بن الخطأب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله بل يقول: إنما الأعمال بالنية» وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة. 

أطراف الحديث:الإيمان» العتق. 

معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال والمراد تحصيل أسباب العيش. 

'- سنن الترمذي: كتاب مناسك الحج: باب ماجاء في رفع الصوت بالتلبية. حديث رقم (۸۲۹) بلفظ (عن خلاد بْن السّائِب بن خَلَادٍ عن أبيهء قال: قال رسول اللّه 

صلى الله عليه وَسلّم: أتاني جِبريل؛ فأمَرَنِيء أن آمر أصحابي أن يَرَفعُوا أصوَائَهُم بالإظال والتلبي) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه الذسائي في المناسك» وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأجمد في أول مسند المدنيين» ومالك في الحج, > والدارمي في المناسك. 

معاني الألفاظ: الإهلال: النية والتلبية. 
"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب التلبية . حديث رقم )١544(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء > أن تلبية رَسول اللّه صلَّى الله عليه وَسَلَمَ لبيك 

اللَّهُمّ لبيك لبَيِكَ لا شريك لك لبيْكء إن الحم وَالنَعْمَةَ لك والمُلكء لا شريك لك). 

أخرجه مسلم في الحجء والنسائي في مناسك الحج»› > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند المكثرين من الصجابة. 

“- سنن الترمذي كتاب مناسك الحع: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. حديث رقم (۸۲۷) بلفظ (عَنْ أبي بَكر الصّدّيق» أن النّبِيّ صلّى الله عليه وَسَلَم سئل» 

أي الحج أفضّل؟ قال: العَج وَالنّجُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه ابن ماجة في المناسك. والدارمي في المناسك. 

معاني الألفاظ: العج: رفع الصوت بالتلبية. الثج: سيلان دماء ذبائح الحج. 

"- سنن الترمذي: كتاب مناسك الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. حديث رقم (۸۲۸) بلفظ (عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله صَلّى الله عليه 

وَسلّم: مَا من مُسللم يُلبّي إلا لبّى مَنْ عن يَمِينِهِ أؤ عن شمَاله من حجر أو شجر أؤ مَدَرء حى تنقطع الأرْضْ مِنْ هَاهْنا وَهَاهْتا). صححه الألباني في صحيح سنن 

الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه ابن ماجة في المناسك. 

معاني الألفاظ: المدر: الطين اليابس. البدنة: البعير. 
'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حديث رقم(١ )١54‏ بلفظ (عن سالم بْن عبد الله أنه سمع أَبَادُء يَفول: مَا أهَلَ رَسول الله 

صلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ إلا من عذد المَسسجدء يَعْنِي مسجد ذي الخليّفة). 

أحرجه مسلم في الحجء والترمذي في مناسك الحج. 
- صحيح البخاري: كتاب الحج: من بات بذي الحليفة حتى أصبح. حديث رقم )١1545(‏ بلفظ (عَن أنس بن مَالِكِ رضي الله عَنهُ قال: صلّى التّبي صلَى الله عَليْه 

وَسلّمَ بالمَدينة أرْبَعَاء وبذي الحليّفة ركعتين» ثم بات حتى أصبّح بذي الخليقة. فلمًا رکب راحلتة وَاستوت به أهَل). 
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على أنه يشرع للمحرم البدء بالإحرام والتلبية من حين ركوبه على السيارة أوالباص أوالقطار أوأي وسيلة من وسائل المواصلات التي 
سيركب عليها إلى مدينة مكةء وأما حديث (قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس» عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلكء إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في 
مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع منه ذلك أقوام فحفظته عنه. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوامء 
وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به 
ناقته» ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على 
شرف البيداءء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداءء قال سعيد: فمن أخد بقول 
ابن عباس» أهل في مصلاه إذ فرغ من ركعتيه) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم )٠۷۷١(‏ وحديث (كان نبي الله إذا أخذ 
طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء)ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم 
)١1775(‏ ويستحب أن يكون الإحرام عقيب صلاة فرض أو تطوع كصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو أي صلاة نفل 


قطح التلبية ني الحج والعمرة 
الصحيح: أن الحاج يستمر في التلبية إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة لحديث (لمٌ يل التّبي صَلَى الله عليه وَسلّمَ يبي حَنّى رَمَى 
جَمْرَةٌ العقبّة)!') والمحرم بالعمرة يستمر في التلبية إلى أن يبدأ في الطواف . 


أخرجه مسلم في الحج. 
أطراف الحديث:الجمعة. 
معاني الألفاظ: الراحلة: الناقة التي يركب عليها. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الإرتداف في الحج. حديث رقم (5 4 )١5‏ بلفظ (عَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا أن أسامّة رضي اللَّهُ عَنهُ كان رذف التّبي 
حل اللاظيو وبا ون ا المرطفة الوبيلى: ول : فكلاهُمَاء قال: لم يَزَّلَ التّبِي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُلبّي حَتّى رَمى جمرة 
العف 
a A SE A A SE SAS‏ 
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الفصل الثالث :الطواف بالبيت 


صفة الطواف بالبيت 

الدعاء فى الطواف 

واف الفسيرأة 
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الفصل الثالث: الطواف بالبيت 


صفة الطواف بالبيت 

يبدأ المحرم بالحج أو العمرة باستلام الحجر الأسود فيقبله بالفم إن استطاع أو بيده ويقبل يده التي لمس بها الحجر أو بمحجن ويقبل 
المحجن أي الموضع الذي لمس الحجر منه» وإن لم يتمكن من استلامه بمحجن فيشير إليه بيده إشارة ولا بقيل يده لأنه لم يلمس بها 
الحجرء ثم يجعل البيت على يساره ويمشي من أمام الحجر الأسود ويعود إلى المكان الذي بدأ منه ويعتبر شوطاء وفي كل شوط يستلم 
الحجر الأسود بما يستطيع بفمه أو بيده أو بمحجنه أو إشارة بيده» وفي أوقات ازدحام الطائفين لا يتمكن الطائف من استلامه الا إشارة 
بيده» ويستحب أن يقول الطائف حين استلام الحجر الأسود في كل شوط (بسم الله والله أكبر) ويطوف سبعة أشواطء ويسن للطائف أن 
يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى إذا كان في طواف قدوم ويمشي في الأربعة الأشواط الأخيرةء والرمل يشرع في الجهات الثلاث حول 
الكعبة الشرقية والشمالية والغربية ولا يشرع في الجهة الجنوبية فيما بين الركن اليماني والحجر الأسودء وأما في غير طواف القدوم فلا 
يشرع الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى وإنما يمشي مشيا عاديا في كل الأشواط وطواف القدوم هو طواف من يقدم من خارج مكة 
محرما بحج أو عمرة ولا يسمى طواف قدوم طواف من هو في مكة وقد طاف الطواف الأول بعد قدومه إلى مكة» وفي طواف القدوم 
سنة الاضطباع وهي أن يجعل الطائف ثوب الإحرام من تحت عضده اليمنى بحيث يكون عضده الأيمن مكشوفا ولا يشرع الاضطباع إلا 
في طواف القدوم فقط الرمل والاضطباع في طواف القدوم سنتان خاصتان بالرجل أما المرأة فلا يشرع لها الرمل في الأشواط الثلاثة 
الأولى» والاضطباع محرم على المرأة لأن فيه كشف عن جسمها الذي يجب عليها سترهء دليل الاستلام والتكبير والاضطباع والرمل 
حديث (أنّ النَبِيَ صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ اضطبع, فاستلم» وكبّر ثم رَمَلَ ثلاثة أطوّافب. وكانوا إذا بَلغوا الرّكن اليَمَانِيَ وَتغْيَبُوا من قُرَيْش 
مَشَؤاء ثم يَطلغون عَليْهم يَرْمُلُونَء تقول فُرَيّْش: كَأئَهُمَ الغزلانء قال ابن عَبّاس: فكانت سئثّة)!') ومن وصل إلى الأماكن المقدسة في يوم 
عرفة فوصل إلى أرض عرفة مباشرة ولم يتمكن من أداء طواف القدوم فيدخل طواف القدوم في طواف الإفاضة ويسقط عنه وجوب 
طواف القدوم» ويستحب له أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول لكونه لم يطف طواف القدوم» ويستحب له الاضطباع لكونه لم يطف 
طواف القدوم» والظاهر أن أهل مكة لا يرملون لأنهم ليسوا قادمين من خارج مكة والرمل لا يشرع إلا للقادم من خارج مكة» ويصح 
طواف المريض على عربية أو فوق الحمالين أوعلى أي آلة متحركة لطواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير في حديث (طاف التّبي 
صَلى الله عله ولم في حَجّة الداع على بير مثلم لفن بمخجن)!" . 


الدعاء في الطواف 
يستحب للطائف أن يكثر من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة لنفسه ولوالديه وقرابته وللإسلام والمسلمين وليس في الطواف أدعية 
مخصوصة به إلا الدعاء الذي يدعو به الطائف بين الركنين اليمانيين في حديث (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين 
الركنين إريّنا آتتا في الدنيَا حسّنة وفِي الآخِرَةٍ حسنة وقنا عذاب التار)) . 


ضواف المسسسسرأة 
يجب على المرأة أن تتجنب مزاحمة الرجال الأجانب في الطواف وملامسة جسدها لجسد الرجال الأجانب في الطواف وفي كل أعمال 
الحج ما استطاعت لأن ا المرأة للرجال الأجانب وملاصقة جسد المرأة لجسد الرجال الأجانب حرامء وقد أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم أم المؤمنين أم سلمه رضي الله عنها بالطواف في وقت قيام الرجال لصلاة الفجر وأمرها بأن تطوف من وراء الناس لكي لا يحدث 
من طوافها مخالطة للرجال الطائفين ولتكون أبعد عن النظر إليها أثناء طوافها لأن الوقت لا يزال وقت ظلام والرجال مشغولون 
بالصلاة» لفظ الحديث (إذا أقِيمَت صلاهُ الصبْح فطوفي على بَعِيركء ولتاس يُصَلونَء ففعلت ذلِكَ» فلم صل حَتّى خَرَّجّت) وفي رواية 


'- سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب في الرمل. حديث رقم (۱۸۸۹) بلفظ (عن ابْن عَبّاس» أن الٿبي صَلَى الله عليه وَسَلمء اضطبعء فاستلم وكبّرء ثم رَمَلَ 
ثلاثة أطواف. وكائوا إذا بَلغوا الرّكن اليَمَانِيَ وتغْيّبُوا من ڦريْش مَشَؤاء تم يَطلعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ, تفول فريش: كَأنهم الغزلان» قال ابن عَبّاس: فكانت سمتة) 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الحج» ومسلم في الحج, والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحج» وابن ماجة في المناسك؛ وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
معاني الألفاظ: اضطبع: لف الرداء من تحت ابطه الأيمن إلى كتفه الأيسر. استلم: لمس وقبل وإلالمس فقط وإلا أشار إليه. الرمل: المشي السريع مع 
تقارب ١‏ 
eee‏ : كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن. حديث رقم )١1١١17(‏ بلفظ (عَن ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَاء قال: طاف التي صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّم 
في حَجَةَ الوداع على بَعِيرء يَسَتلِمُ الرّكن بمحجن). 
أخرجه مسلم في الحج, والنسائي في مناسك الحج, > وأبو داود في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:الطلاق. 
معاني الألفاظ: المحجن: عصا معوجة الرأس. 
"- سنن أبي داود: كتاب المناسك: : باب قول النبي يل "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة". حديث رقم (۱۸۹۲) بلفظ (عن عبدالله بن السائبء قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: ما بين الركنين (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)] حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكيين 
“- صحيح البخاري: كتاب الحج: E‏ ل E‏ حدي رقم (5؟١5١)‏ بلفظ (عن أم سلمّة زوج التّبِي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلّم أن 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ قال: وَهُوَ بِمَكّة وأرَادَ الخْروج ولم تكن أ م سلمة طافت بالبَيِتِ وأراذث الخرو ج فقال لها رمنول الله صلى الله عَليْهِ وسسلم: إذا 
أقِيسَ صلا المح فطوفي على بُعيركك والس يُصلون: ففطنا ذلك فلم نصل حى خرجت). 
أخرجه مسلم في الحج» والنسائي في مناسك الحج» وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الحج. 
أطراف الحديث:الصلاة, تفسير القرآن. 
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(طوفي مِن وراء الئاس وأنت راكبّة» فطفت وَرسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ يُصلّي إلى جذب البَيْت)7 الحديثان يدلان على حرص 
الرسول صلى الله عليه وسلم على إبعاد أمهات المؤمنين عن مخالطة الرجال الأجانب أو التعرض لنظراتهم أثناء الطواف» والمرأة 
الحاجة أوالمعتمرة يجب عليها أن تتوقى مخالطة الرجال الأجانب في كل مواطن الحج سواء في أثناء الطواف أو السعي أو في منى أو 
عرفة أو مزدلفة أو في أي مكان من الأماكن المقدسة»ء والأفضل لها أن تصلي في المكان الذي تقيم فيه في أيام الحج لأنه أستر لها 
والصلاة فيه أفضل لها من الصلاة مع الجماعة في الأماكن المكشوفة أمام الرجال لحديث(صَلاةُ المَرّأة في بَيْتِهَا أفضل مِن صلاتِهًا في 
حُجْرَتِهَاء وَصلائهًا في مَحْدَعِهَا أفضل مِن صلاتِهَا في بَيْتها)ء وابتعاد المرأة عن مخالطة الرجال الأجانب وعن مزاحمتهم وعن كل ما 
يسبب ملامسة شيء من جسدها لجسد رجل أو رجال أجانب عنها هو خير لها في دينها وأسلم لإيمانها وآخرتها لأن في المخالطة 
وملامسة شيء من جسدها لجسد رجل أجنبي عنها ضرر لدينها وآخرتها لحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من 
أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (5045) وحكم المرأة حكم الرجل وهو يدل على حرمة لمس 
الرجل للمرأة الأجنبية ولمس المرأة للرجل الأجنبي وهو عام يعم تحريم اللمس في أي مكان سواء في مكة أو في غير مكة وسوا كان 
الرجل أو المرأة حاجا أو حاجة أو غير حاج أو حاجة ولا فرق في التحريم بين مكان ومكان ولا بين زمان وزمان وقد كانت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تطوف وهي مبتعدة عن الرجال لا تخالطهم في الطواف» لفظ الحديث (كَاتت عَائْشَةٌ رضي الله عنها تطوف 
حَجْرَةٌ مِن الرّجَال لا ثخالطهم. فقالت امْرأةٌ: اتطلقِي نستلم يَا أمَ المُؤْمِنِين» قالت: الطلقي عنك وأبّت)0". 


حرمة مزاحمة المرأة للرجال الأجانب على تقبيل الحجر الأسود 

يحرم على المرأة الطائفة مزاحمة الرجال الأجانب على تقبيل الحجر الأسود لأن تقبيل الحجر الأسود مندوب ومزاحمة المرأة للرجال 
الأجانب محرم عليها لأنه يسبب لمس شيء من جسد المرأة لأجساد عدد من الرجال الأجانب ولمس شيء من جسد المرأة لشيء من جسد 
الرجل أو الرجال الأجانب محرم للوعيد الشديد في حديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن ي يمس امرأة لا تحل 
له) الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم )5٠055(‏ فطعن الرجل أو المرأة في الرأس بمخيط حديد قد يؤدي إلى موته 
أو موت المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث أن الموت خير للرجل من لمس المرأة الأجنبية وأن موت المرأة خير لها 
من أن تلمس جسد رجل أجنبيء ولا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يقوم بعمل مندوب يسبب له أولها الوقوع في الحرام» وإذا تعارض الفعل 
الواجب مع الفعل المحرم فيجب ترك الفعل المحرم» وترك الفعل المندوب لتوقي الوقوع في المحرم أوجب وأولى» ومزاحمة المرأة 
للرجال على تقبيل الحجر الأسود يسبب لها الوقوع في فعل محرم آخر وهو تكشف بعض أجزاء جسدها أمام الرجال الأجانب لأن الزحمة 
تسبب لبعض النساء المزاحمات نزع الخمار من على رأسها فينكشف شعر رأسها وعنقها وقد أمر الله عز وجل المرأة بستر هذه المواضع 
كن حيدها في ا (وقل للمُؤمنات يَعْضْضنَ أَبْصَارهِن ويَخفظنَ 0 ولا 3 ازينثهن إلا ما منها وليضربن 
بخمُرهنَ على جْيُوبِهِنَ ولا يُبْدِينَ زينتهن إِلَا لبُعُولتهن أو آبَانِهِنَ أو آبَاء بُعُولتِهنَ أؤ أبْنايهنَ أؤ أبناء بُغُولتهن أؤ إِخوَانِهنَ أؤ بَنِي 
إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أخواتهن أو نِسَائِهنَ أؤ ما ملكت أَيْمَائْهْنَ أو التابعينَ غير أوْلِي الإربّة مِن الرّجَال أو الطفل الَذِينَ لم يَظهَرُوا على 
عَوْرَاتِ النّساء ولا يَضربْنَ بأرجلهن لِيُعْلمَ مَا يُخفين من زيئتِهنَ وثُوبُوا إلى اللّه جميعا أَيّهَا المُؤْمِلونَ لعلَكُمٌ ثفلخون]7)؛ في الآية 
الكريمة أمر للمرأة بستر رأسها وعنقها ومواضع الفتنة منها ونهى عن أبداء الزينة أمام الرجال الأجانب» وأعظم زينة المرأة هي في 
وجهها ورأسها وعنقها الذي ينكشف أمام الرجال الطائفين فالمزاحمة التي ينكشف أجزاء من جسدها تقع في المحرم القطعي في هذه الآية 
الكريمة» والمزاحمة تسبب للمزاحمة الوقوع في محرم ثالث وهو مؤاذاة المسلمين الطائفين المتأذين من مزاحمتها في المطاف ومؤاذاة 
المسلم حرام . 


الخلاصة: أن المرأة المزاحمة على تقبيل الحجر الأسود تقع في ثلاثة محرمات هي: 
الأول: لمس أجساد الرجال الأجانب . 


الثاني: انكشاف بعض أجزاء من جسدها أمام الرجال الأجانب . 


'- صحيح البخاري: كاب الحج: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. حديث رقم )١1577(‏ بلفظ (عَن أم سَلمّةء قالت: SSE‏ 
أنّي أشتكي. قال: طوفِي من وراء الثاس وأنت رائيّة, فطفت ورمئول الله صلى الله عليه وسم يُصلي إلى جلب الب يَف أ ب الطور وَكِتاب مسنطور). 
أخرجه مسلم في الحج, والنسائي في مناسك الحج» وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك. وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الحج. 
معاني الألفاظ: الشكاية: المرض. 

'- سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب التشديد في ذالك. حديث رقم (5170) بلفظ (ِعَنْ عبد الله عن التَّبِيَ صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: صلاة المَرأة في بَيْتِهَا أفضل 
مِن صلاتها في حُجْرَتِهَاء وصلائهًا في مَحْدَعِهَا أقضَل مِنَ صلاتِهًا في بَيْتِهَا)ُ صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الرضاع. 
معاني الألفاظ: حجرة البيت: المساحة المحيطة بجدران البيت من الخارج المحاطة بجدار خارجي. المخدع: البيت الصغير داخل البيت الكبير. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب طواف النساء مع الرجال. حديث رقم )١15١17(‏ بلفظ (عن عطاءء إذ مَنْعَ ابن هشام النّسَاء الطّوّاف مَعَ الرّجَال؛ قال: كيف 
يَمْنَعْهْنَ وقذ طاف نِسَاء النّبِي صلى الله عليه وَسَلْمَ مع الرّجَال ؟! قلت: e‏ ا ا ري كَيْف يُخَالِطنَ الرّجَالَ ؟! 
قال: لم ين يُخَالِطنَ, كانت نت عَانِشَة رضي الله عذها تطوف حَجِرَةٌ من الرجال لا تثخالطهم؛ Ra‏ الطلقِي ِْم يا أ م المُؤْمِنِين» قالت: الطلقي عنك وَأبت 
وکن يرجن مُتَتكّرَاتِ بالليّل فبَطفن مَعَ الرّجَالء ولڪِنهن كن إذا دخلن البَيت فمن حى يذخلن وأخرج الرّجال). 
معاني الألفاظ: حجرة: ناحية والمراد اعتزالها عنهم القبة: الخيمة أو البنيان المدور. 
“- الفور: )۳١(‏ 
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الثالث: مؤذاة بعض الطائفين أثناء طوافهم . 


ومن الأدلة على تحريم مزاحمة المرأة الرجال على تقبيل الحجر الأسود أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين أم سلمة بالابتعاد عن 
مخالطة الطائفين وألا تتوسط الرجال الأجانب أثناء طوافها بالبيت وألا تتعرض لنظراتهم أثناء الطواف فأمرها بأن تطوف وقت الظلام 
حيث لا يُرى وجهها وأن تطوف وراء الناس لكي لا تختلط بالرجال الأجانب في حديث (إذا أقِيمَتْ صلا الصبْح فطوفي على بَعِيرك» 
وَالنّاس يُصَلونَء فقعلت ذَلِك؛ فلم نصَلّ حَتَّى حَرَجَت)7" فأمرها أن تقدم الطواف في الوقت الذي يستر ظلامه وجهها عن الرجال على 
أداء صلاة الفجر في جماعة في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد» وفي الصلاة التي يوم المصلين 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر لأم المؤمنين بالطواف من وراء الناس يقتضي النهي لها عن الطواف في وسط الرجال 
الأجانب» ويقتضي النهي للنساء الطائفات عن مزاحمة الرجال على تقبيل الحجر الأسود لأن مخالطة النساء ومزاحمتهن للرجال الأجانب 
على تقبيل الحجر الأسود ينافي الغاية والمقصد من الحج الذي يستلزم من الحاج والحاجة الحرص على تحري أعمال البر التي هي طاعة 
لح وى تعب لاع كو حي تباي ال م EGET N‏ 
5 م رلت ان سول الله على اللة غلنه ول سيل أي الل أفضل؟ فقال: إِيمَانْ باللّه وَرَسُولِهء قِيل: م مَاذا؟ قال: الجهاذ 
في ستبيل الله قيل: 0 قال: حَج مَبْرُورٌ)!" ولحديث (يَا رول اللّه. نرى الجهَادَ أفضل العمل أفلا نُجَاهِدُ؟ قال: لاء لكِنَ أفضَل 
الجهَادٍ حَجّ مَبْرُورٌ)!') الحج المبرور هو الخالي من الآثام» وليس من أعمال البر في الحج مزاحمة المرأة الحاجة للرجال الأجانب سواء 
على تقبيل الحجر الأسود أو في أي منسك من مناسك الحج لأن الحاجة تستطيع تجنب مزاحمة الرجال بتخيرها الوقت الذي تخف فيه 
الزحمة سواء في الطواف أو السعي أو رجم الجمار أو غيرها من أعمال الحج» مثلما تخير النبي صلى الله عليه وسلم لطواف أم سلمه 
وقت صلاة الفجر وهو وقت الرجال فيه منشغلون بصلاة الفجر» ومثل تخير النساء لطوافهن وقت الليل ليكون ظلام الليل ساترا 
لوجوههن من نظر الرجال الأجانب إليهن وهن في حال الطواف كما في حديث(وكن يَخرُجن مُتنكَرَات باللَيْل فيَطفن مَعَ الرّجَال» وَلكِنَهْنَ 
كن إذا دكلن البَيْتَ قُمْنَ حَنَّى يَذخلن وأخرج الرَجَال)7) ويشرع للمرأة أن تختار الأوقات التي تستطيع أن تؤدي فيها أعمال الحج من 
الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو غيرها بدون مزاحمة الرجال أو التعرض لنظراتهم إلى أن يهيئ الله عز وجل في المشاعر المقدسة 
أماكن مخصصة للنساء يتمكنً في هذه الأماكن من أداء مناسك الحج بدون مزاحمة الرجال ولا التعرض لنظراتهم ويحرم على أي امرأة 
مزاحمة الرجال على تقبيل الحجر الأسود لأنه مندوب وليس هو ركن من أركان الحج أو واجب من واجباته . 


استلام الركنين اليمانيين 
الصحيح: أن المشروع استلام الركنين اليمانيين فقط أما الركنان الشاميان فليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام» لأن قريشا قصرت البناء 
حينما أعادة عمارة الكعبة وخرّجت من الكعبة بعض أرض حجر إسماعيلء ولذا لا يشرع استلام الركنين الشاميين» لأنهما بعد أن قصّرت 
قريش بناء الكعبة من الجهة الشامية ليسا على قواعد بناء نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ودليل استلام الركنين اليمانيين فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث (لم أرَ النّبِيَ صَلى الله عَليْه وَسَلَمَ يَسْتَلِمُ من البَيْت إلا الرُكْنيْن الَيَمَانِيَيّْنَ)!') ومسح الركن اليماني 
ليس بالفم وإنما باليد فقط ولا يؤشر له بمحجن ولا باليد إذا لم يتمكن الطائف من مسحه باليد مباشرة وإنما يترك استلامه لأن استلامه هو 
مسحه بالكفين فقط . 


صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أم سلمة رضي الله عنها برقم .)١1575(‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج. O E‏ الا ا ا حديث رقم ( ٠‏ بلفظ (عن أبي هُريْرَة رَضِي اللّهُ عنه. قال: قال التّبِي 
صلَى اللَّهُ عليه وَسلّم: من حَجَ هذا البَيتَء فلم يَرْقْتْء ولم يَفسق» > رجع كيَوْم ولدثة أمة). 
أخرجه مسلم في الحج.ء والترمذي في الحج. والنسائي في مناسك الحج. وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابةء والدارمي في 
المناسك. 
معاني الألفاظ: الرفث: الجماع. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب من قال: إن الإيمان هو العمل. حديث رقم (5 51 ١)بلفظ‏ (عَن أبي هريرة؛ أن رمئول الله صلى الله عليه وسم سئْل» أي 
العمل أفضل؟ فقال: إيمَانٌ باللّه ورسوله» قيل: تم مَاذا؟ قال: الجهاذ في سبيل اللّهء قيل: تم مَاذا؟ قال: حج مَبْرُورٌ). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في مناسك الحج؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابهء والدارمي في الجهاد. 
معاني الألفاظ: مبرور: خالص مقبول لا خلل فيه ولم يخالطه إثم 

“- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور حديث رقم )٠١١١(‏ بلفظ (عايشة أ م المُؤْمِنِينَ رضي الله عنهاء أنَها قالت: يَا رَسُول الله نرّى الجهاد 
أفضل العمل أفلا ثجاهذ؟ قال: لاء لن أفضل الجهاد حج مَبْرُورٌ). 
اخرجه النسائي في مناسك الحج»› » وابن ماجة في المناسك. 
أطرافه: الجهاد والسير. 
معاني الألفاظ: مبرور: خالص مقبول لا خلل فيه ولم يخالطه إثم. 

صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عطاء رضي الله عنه برقم )١514(‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب من لم يستلم إلا الركنيين اليمانيين. حديث رقم )١1١١4(‏ بلفظ (عن سالم بْن عَبْد الله عن أبيه رضي الله عَنْهُمَاء قال: لم أرَ 
البي صلى الله عليه وَسلّمَ يَستَلِمُ مِن البَيْت إلا الرُكْتَيْن اليَمَانِيَيْن). 
اخرجه مسلم في الحج» والنسائي في مناسك الحج» وأبو داود في المناسك» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابهء ومالك في الحج» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:الوضوء» الصلاة. 
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ركعتى الطواف 

يشرع للطائف بعد الفراغ من الطواف أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم لحديث (قدِمّ اللَبيْ صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَّ فطافَ بالبَيْت سَبْعًا 
وَصلّى خلف المقام رَكْعَتيْن)(' وإذا طاف الإنسان سبعة أشواط الطواف الواجب وسبعة أشواط طواف تطوع وجعل الأربعة عشر شوطا 
متواصلة فيستحب له أن يصلي ركعتين بعد كل سبعة أشواط هذه الصورة هي الأفضل لموافقتها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد انتهائه من الطواف الواجب» ويجوز أن يصلي أربع ركعات بعد الفراغ من الأربعة عشر شوطا؛ وصلاة ركعتين بعد الفراغ من كل 
سبعة أشواط هي الأفضل لموافقتها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من السبعة الأشواطء ويصلي الطائف الركعتين خلف 
مقام إبراهيم أي خلف الطائفين» وفي وقت ازدحام المطاف بالطائفين يصلي الركعتين ولو في نهاية المسجد الحرام من جهة المشرق أو 
في أي مكان يستطيع أن يصلي فيه الركعتين في المسجد الحرام 


القراءة في ركعتي الطواف 
يستحب في ركعتي الطواف قراءة سورة الكافرون بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الركعة الثانية 
لحديث (كان يقرأ فِي الرّكعتيْن (فل هو اللّهُ أحَدُ) و(قل يا أيْهَا الكافرُون) ثم رَجَعَ إلى الرّكن فاستلمّة)[". 


'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب قول الله تعالى واتخذو من مقام إبراهيم. حديث رقم )١15717(‏ بلفظ (عن عَمْرُو بن دينار قال سألنا ابْنَ عْمَرَء عن رجل طاف 
بالبَيّت العمرة ولم يَطف بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةء أيَأتِي امرأتة؟ فقال: قدم النّبِي صلَى اللّهُ عليه وَسلمَ فطاف بالبَيْتِ سَبْعًا وَصلَى خلف المقام ركعتيْن وطاف بين 
الصفا وَالمَرُوَةٍء وقد كان لم في رَسئول الله أسنوةٌ حسنة. وسألتا جَابرَ بْنَ عبد الله فقال: لا يَقْرَبَتْهَا حَتّى يَطوف بَيْنَ الصّفا وَالمروة). 
أخرجه مسلم في الحجء والنسائي في مناسك الحج, > وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 

'- صحيح مسلم: E E‏ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم )١941١(‏ بلفظ (عن جغفر بن مُحَمَّدٍ عن أبيهء قال: دخلنا على جابر بْن عبد الله 
فسأل عن القوم حى انتهى إلي» فقلت: أنا مُحَمَدُ ن علِي بن حسَيْن فاهوى بيده إلى رأمبي فنع زري الأغلى ثم نزع زري الأسفل تُمَّ وضع كقةه بَيْنَ ثذيَي وأنا 
يَوْمَئِذْ غلامٌ شَابُ» فقال: : مرح بك يا ابن أخي» سمل عا شنت فسألثة وهو أغمى. وَحَضر وقت الصلاة فقام في نِساجة ملتحفا بها كُلَمَا وَضعَهًا على مَذكبه رَجع 
طرقاها إليْه مِنْ صغرها وَرَدَاوُهُ إلى جثبه على المثلجب» فصلّى بتاء فقلت» أخبرئِي عن حَجَّةَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسلّمَ, فقا ريده فتقة نسحا ففال: إن 
رَسول الله صلَى الل عليه وَسَلَمَ مكث َع مبنين لم يَحُج ثم أذنَ في الاس في العاشيرة أن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ حاج فقدم المدينة بشن ٿر كَثِيرَ كُلْهُمْ 
يلئيس أن بائم برسول الله صَلى الله عليه ولم ويل مل عملي فَخَرَجِنا مَعَهُ حَتّى أتينا ذا الحُليقة فولدت أسْمَاء یلت غميس محمد بن أبي بكر فارسلت إلى 
رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم, كيف ا صتع؟ قال: اغتسلِي وا بتكفري يلت وأحرمي: قصلى رمول الله طن الل عليه وسل فى الممتجد: ثم ركب القصواء 
حى إذا امنتوتا به ثاقثة على البَيدَاء نظرت إلى مد بصري بين يده من راكب وماش وعن يُمِييه مثل ذلك وعن يسار مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسئول الله 
صلى الله عليه وَسَلّمَ بَينَ أظهرنا وَعليه يذزل القرآن وهو يعرف تأويلة وَمَا عَمِلَ به من شيء عملنا بهء فأهَل بالتؤحيد لبيك اللَّهُمَّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحَمْدَ وَالنَعْمَة لك وَالمُلك لا شريك لك وَأهَلَ الاس بهذا الذي يُهلون به فلم يَرْدَ رَسُول الله صلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ عَلَيْهِمْ شيئا مِنه؛ ولزم رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسلّمَ تلبيّتة» قال جَابرٌ رضي اللَهُ عَنَه: لسنا نذ تنوي إلا الحجء لسننا تغرف العمرة, حَنَّى إذا أتَيّنا البَيْتَ مَعَهُ استلم الرّكْنَ فرمَل ثلائًا وَمَشَى أربَعاء ّم نقذ إلى 
0 (وَائّخِدُوا من مقام إبْرَاهِيمَ مُصلَى) فجَعل المَقام بَيْنَهُ وبين البيْت» فكان أبي يَقول: ولا أعلمه ذكرهُ إلا عن التّبي صلَى الله عَليْه 
وَسَلمَ, گان يقر | في الرَكعين (قل هو الله أحة) و(قل تا أيها الكافرون) ثم رج إلى الركن فاستلمَه تم حرج مِن البَاب إلى الصّفاء فلمًا دنا من الصقا قرأ (إن 
الصفا والمَروة من شعاير اللّه) أبْدَأ بِمَا بدأ الله به. فبَّدأ بالصّفا فرق عليه حَتَى رأى البَيْتَ فاستتقبّل القبلة فوح الله وكَبَّرَهُ وقال: لا إلة إلا اللّهُ وحده لا شّريك 
له لة املك وله الحم وهو على كل شيع قدي 3 إلة إلا الله وخدة: الجر وعدة؛ وتصر عبد وهزم الاخزاب وحدف ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثنات هرات 

ثم نزل إلى المَروة حَتَّى إذا انَصبّت قَدَمَاهُ في بَطن الوادِي سَعى حَنَّى إذا صعدتا مَشى حَتّى أتى المَرْوَةٌ فقعلَ على المَروَة كما فْعَلَ على الصّقاء > حَتَّى إذا گان آخِرٌ 
طوافه على المروة فقال: لو أي استقبَلت من أمري ما استدبّرت لم أسئق الهذي وَجَعَلتُهَا عْمْرَةٌ فمن كان منم ليس مَعَهُ هدي فليَحل وليَجعَلها عُمرَةء فقام سراقة 
بن مَالِكِ بن جغشم فقال: يَا رسول الله أَلِعَامِنا هذا أم لِأَبَدِ؟ فشَبّكَ رول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ أصابعَهُ وَاحِدَةً في الأخرَى وقال دخلت العْمَرَهُ في الحج مرتين 
لا بل ابد أب وقدِم علي مِن اليمَن ببذن النَبِيَ صلَى الله عليه وَْسَلمَ فوج فاطمَة رضي الله عذها مِمَّنْ حل ولبسّت يابا صَبيعًا واكتحلت فأئكر ذلك عَليْهَاء فقالت: 
إن أبي أَمَرَنِي بهذاء قال فكان علي يفول بالعِراق فَدَهَبْتَ إلى رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مُحَرّشًا على فاطمَة لذي صَنعَت 2 صنعت ممتَقتِيًا إرَسول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلمَ فيما ذكرّت عله فأخبّرئه أني أنكرت ذلك عليْها فقال: صدقت صدقتء, مَاذا فلت جين فرّضت الحج؟ قال: : قلت: اللَّهُمَ إني أهل بم أهَلَّ به رسولك. قال: 
إن مَعِي الهذي فلا تحلء قال: فكانَ جَمَاعَة الهذي الذي قدِمَ به علي مِن اليَمَن وَالَذِي أتى به النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ماتة» قال: فحَلَ الاس كُلْهُمْ وَقصّرُوا إِنَا 
النَبِيَ صلی الله عليه وَسَلمَ وَمَنْ گان مَعَهُ هَذي» فلمًا كان يَوْمْ التّرويَة تَوَجّهُوا إلى مثى فأهَلُوا بالحج» وَرَكِب رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فصلى بها الظْهرَ 
والعصر والمَغرب والعشاء والفجرء ثم مث قَلِيلًا حتّى طلعت الشّمس» وأمَرَ بقبَّةَ من شعر تُضرب له بتمِرة. فسَارَ رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ ولا تشك 
قُرَيْشْ إلا أنه وَاقفْ عند المشعر الحرام كما كانت قُرَيشُْ تصنع في الجَاهِلِيّة» فأجَازَ رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ حَتَى أتى عرّفة فوج القبَّة قد ضربّت له 
بنمرة فتزل بهاء حَتّى إذا راغت الشّمس أَمَرَ بالقصواء فرحلت له فأتى بَطن الوادي فخطب الاس وقال إن دِمَاءَكُمْ وَأمُوالكُم حرام عَليكُم كخرمة يَوْمِكُمْ هذا في 
شهركم هذا في بَلدِكُم هذاء ألا كل شَيء من أمر الجَاهِلِيّة تخت قذمَي مَوْضُوعٌء وَدِمَاء الجاهلية مموضوعة» وإِن أول ذم أضع من دِمَائنا دم ابن ربيعة بْن الحارث 
كان مُمْتَرَضبعًا في بَنِي سَغدٍ فقتلثة هُدَيْلٌ وربا الجَاهِلِيّة موضوغ, وأو ربا أضّع ربّانا ربا عباس بن عبد المُطلب فإنّهُ مَوْضوع كله فا توا الله فِي النْسَاء فاكم 
أخذثُمُوهن بأمَان الله وَاسستحللثم فُرُوجهن بكلِمّة الله وَلكُم عليْهن أن لا يُوطئن فرشم أحَدَا تخرَهُونة فإن فعلن ذلك فاضربُوهن ضرا غير مرح ولهن عَليْكُم 
رزفهن وَكِسوتهنَ بالمَغْرُوف وقد تركت فيكم مَا لن تطيلوا بَعْدَهُ إن اعثصَمَتُم به كِتابُ الله وَأئكم سنألونَ عي فما أنثُمْ قايلونَ قالوا: ننهذ أنك قد بلغت وَأدَيْتَ 
ونصختء فقال بإصبعه السَبّابَة يَرْقْعْهَا إلى السَّمَاء وَيَتُتُهَا إلى الاس 0 اللَّهُمّ اشنهد للك مرا م أن كم اقام فصلى الور ثم اقم فصل الصا وام 
يْصَل بَيْنْهُمَا شَيْتاء تم ركب رسول اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتّى أتى المَوقف ف, فجَعَل بَطن ناقته ه القصواء إلى الصخرات وَجَعل حَبل المشاة بين يدَيْهِ واستقيّل 
القبلة., كلم برل واققا كى قرت الكتمس ودهبَت اة قلينا كى عاب القرّص: وازن أسامة خلقة رنف رمتو الله ملل الله عليه رس وك + شئق للقصواء 
الرَّمَامَ حَتّى إن راسها ليْصِيب مورك رحلهء وَيقُولَ بيده اليُمتى أيهَا الاس السكينة السكينة لما أثى حبلا من الحبّال أرخى لها قليلا حش تعد حَتى ات 
المزدلفةء فصلى بها المَغرب والعِشَاءَ بأذان وَادِدٍ وَإقامَتيْن ولم يُسَبّح بَيْنَهُمَا شَيّتاء ثم اضطجعَ رسول اللّه صَلَى اللّهُ عَليْهِ وَسلَمَ حَتى طلع الفجر وَصَلَى الفخر 
جين تبن له الح بأذان وإقامة, ثم ركب القصنواء حَتّى أتى المشعر الحرام فامنتقيل القبلة فدعاه وكبرة وهللة ووَحَدهُ فلم برل وَاقفا حكى أسنقر جذا فدقع قبل أر: 
تطلع الشّمس» وأردف الفضل بْنَ عباس وكان رجلا حَسن الشغر أبْيَض ومبيمًا فلمًا دفع رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ مَرَتَ به ظغن يَجْرِينَء فطفق القضل 
ينظر إليْهن فوّضع رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسلمَ يَدَهْ على وجه القضل؛ فحول الفضل وَجَهَةُ إلى الشق الآخر يَنظرٌء فحوّل رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ يده 

من الشّق الآخر على وجه القضل يَصرف وجهة من الشّق الآخر يَلظرء حَتى أتى بَطنَ مُحَسَّر فُحَرك قلي ثم سلك الطريق الوسطى التي ثخرج على الجَمْرة الى 

حلي أثى الجئرة التي علد الشلجرة فرماها يسيع حصَات. كبر مع ل خصاة منها مثل خصى الخذفيء رمى من بطن الوادي م انصرف إلى المَنحر فتحر ثلائا 
وسین بيده اغ عا فتحر ما غير واد في خنيه کے أمر من كن ب اشن فجت فى قر قطيحت فاكلا من لحمها وشريا من ترا رحن رون 
الله صلى الله عليه وسم قافا ض إلى البَيْتِ فصلى بمكة الظهرء فأتى بَنِي عَبْدٍ المُطَلِب يَسْقُونَ على زمزم فقال: اتزغوا بَنِي عَبْدٍ المُطَلِبء فلولا أن يَعْلِبَكُمْ الاس 
على سيقايتِكُم لترّغت مَعَكُم فتاولوة دلوا فشرب منة). 
أخرجه البخاري في الحج» والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك. وابن ماجة في في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
ومالك في الحج» والدارمي في المناسك. 
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شروط الطواف 
بالترط لشحة الطراف روط قي النية ا الأعفال بالنوات و إنها لكل ف وی ' وأن يكون الطواف من خارج الحجر 
لأن جزءً من الحجر من الكعبة وجزء منه ليس من الكعبة لحديث عائشة رضي الله عنها (لولا حدثان قؤمك بالكفر لفعلتء فقال عَبْدْ الله 
ا ل ل ا رن 


الصحيح: أن الطواف من داخل الحجر لا يصح لأن بعض الحجر جزء من الكعبة ولا يجزئ الطواف إلا إذا كان من خارج الحجر . 


وقت الطواف 
الصحيح: جواز الطواف في كل أوقات الليل والنهار لحديث (لا تمنعوا أحدًا يَطوف بهذا البَيْتِ ويُصليء أي ساعة شاءً من ليل أو 
تهار). وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالصلاة في كل الأوقات فبالأولى والأحرى جواز الطواف به وهو المعمول به الان 
من قبل حجاج كل البلدان الإسلامية . 


الطهارة فى الطواف 
الصحيح: أن الطهارة في الطواف واجبة وليست شرطا من شروط صحة الطواف وليست مندوبة فقط لحديث (فافعلِي ما يَفْعَلُ الحَاجٌ 
غيْرَ أن لا تطوفي بالبَيْتِ حتى تطهري)“ الحديث يدل على وجوب الطهارة في الطواف» الصحيح: أن من انتقض وضوؤه وهو يطوف 
فإنه يذهب ليتوضأ ويبنى على ما قد فعل في طوافه إلا إذا طال به الوقت لزحمة أو لأي سبب كان التأخير عن مواصلة الطواف فإنه 
يستأنف الطواف من أول شوط ولا يبنى على ما قد فعل» أما في السعي فلا يشترط الطهارة فيجوز للمرأة إذا جاءها الحيض بعد الفراغ 
من الطواف أن تسعى بين الصفا والمروة في حالة الحيض لأنه لم يرد دليل على وجوب الطهارة أثناء السعي و الأصل عدم الوجوب . 


أنواع الطواف 
الطواف أربعة أنواع هي 


الأول: طواف القدوم على مكة يكون في صورتين هما: طواف العمرة لمن يقدم على مكة وهو محرم بعمرة» وطواف من يقدم على مكة 
وهو محرم بحج مفرد» وهذا يشرع له أن يفسخ إحرامه من الحج المفرد إلى الإحرام بعمرة ويطوف طواف العمرة الذي هو طواف 
القدوم» ومن لم يفسخ إحرامه إلى العمرة فيطوف طواف القدوم ويبقى محرما إلى أن يتحلل من إحرامه بالحج في يوم النحر . 


معاني الألفاظ: نساجة: نوع من الأكسية والثياب المنسوجة. المنكب: المفصل الذي بين العضد والكتف. المشجب: أعواد تعلق عليها الثياب ومتاع 
البيت. أذن: أعلم وأخبر. الإستثفار: أن تشد المرأة وسطها وتضع محل الدم خرقة. الإهلال: النية والتلبية. لزم: داوم على ترديد التلبية. استلم 
الركن: لمسه وقبله أولمسه فقط. أو أشار إليه بيده فقط. الرمل: المشي السريع مع تقارب الخطى. الباب: باب بني مخزومء ويسمى الآن باب الصفا. 
الإنصباب: : الإنحدار. صعددتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي. استقبلت: بدا لي أولا. الهدي: مايذبحه الحاج في حجه نسكا. 

'- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: كيف كان بدء الوحي. حديث رقم(١)‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت 
عمر بن الخطأب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله ي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في فضائل الجهاد. والنسائي في الطهارة والطلاق» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند العشرة 
المبشرين بالجنة. 
أطراف الحديث:الإيمان» العتق. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال والمراد تحصيل أسباب العيش. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها. SS‏ اي » أن رسول اللّه صلّى الله عَليْه 
وَسَلَمَء قال: لهاء ألم ترَي أن قَوْمَك لما بوا الكَعبّة اقتصَرُوا عن قواعد إِبْرَاهِيم؟ فقلت: يا رّسُول الله ألا ترّدُهَا على قواعد إِبْرَاهِيم؟ قال: لونا حدثان قؤمك بالكفر 
لفعلت» فقال عَبْدْ الله رَضِي الله عذه: لين كانت عَائِشَة رضي اللَهُ عذها سَمِعَت هذا مِن رسول الله صلى اللَّهُ عليه وَسَلّم. مَا أرَى رول الله صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ ترك استلامَ الرُكْتيْن اللَّذيْن يَلِيَان الحجر إِنَا أن البَيتَ لم يُتَمَمْ على قوَاعد إبراهيم). 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك 
في الحج, والدارمي في المناسك. 
أطر اف الحديث:أحاديث الأنبياءء تفسير القرآن. 

"- سنن أبي داود: كتاب المناسك. باب الطواف بعد العصر. حديث رقم(4 )١189‏ بلفظ (عَن جْبَيْر بن مُطعم يبلغ به ابي صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ قال: لا تمُتَعُوا أحَدَا 
يَطوف بهذا البَيْتِ وَيْصَلَيء أي ساعة شاء مِن ليل أو نهار). 
أخرجه الترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحج»› » وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في اول مسند المدنيين» والدارمي في المناسك. 

“- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. حديث رقم )٠٠٠١(‏ بلفظ (عَن عائِشّةء قالت: خرجنا مَعَ النّبِيّ صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ لا تذكر إلا الحج» فلمًا جنا سرف طمثتء فَدَخَلَ علي الب صلى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ وأنا أبْكِيء فقال: مَا يبكيك؟ فلت: : لويذت والله أثي ل حي العام قال: 
لعلّك فست» قلت: : نعم قال: فإنَ ذلك شي كتبَة اللّهُ على بنات آدمَء فافعلي ما يَفعل الحَاجُ غير أن لا تطوفي بالبَيتِ حَتّى تطهري) . 
أخرجه مسلم ف في الحج»› والترمذي في الحج»› > والنسائي في مناسك الحج»› > وأبو داود في المناسك»› وابن ماجة في المناسك. وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث :الحيض» المغازي 
معاني الألفاظ: الطمث: الحيض. 
"- الحج: (۲۹). 
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الثاني: طواف الإفاضة الذي يكون بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر وهو الطواف الأهم في الحج والذي بدونه يبطل الحج» ومن تركه 
وخرج من مكة قبل أن يطوف فإنه يجب على الحاج أن يرجع لأداء طواف الإفاضة من الطريق أو من بلده في أي مكان في الأرض 
حتى ولو كان في أطراف الكرة الأرضية فيجب عليه أن يرجع لأداء طواف الإفاضة لأن حجه لا يتم إلا بأداء طواف الإفاضةء ولا 
يجزئ عنه دم أو غيره» ووقته يبدأ من صبح يوم النحر من بعد رمي جمرة العقبة ويصح في أيام التشريق كلها ليلا أو نهار ومن جاءها 
الحيض قبل طواف الإفاضة فوقت طوافها بعد أن تطهر من الحيض أو النفاس ومن نسيه فتركه وسافر من مكة فوقته حين يعود إليها 
لأدائه وهو المراد في قوله تعالى(ِوَلِيَطُوَهُوا بِالبَيْتِ العتيق!') وفي صيغة المبالغة بالأمر بالطواف (ولِيَطُوَقُوا بالبَيْتِ العتيق) دلالة على 
استحباب الإكثار من الطواف بالبيت العتيق تطوعا لأن التنفل بالطواف لايمكن تعبد الله عزوجل به إلا في مكة المكرمة . 


الثالث: طواف الوداع ويكون بعد إكمال الحاج أو الحاجة أعمال الحج بعد النفر من منى ويسقط وجوبه عن الحاج في حالتين: 


الأولى: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة لمرض أو الغو الم بعد النكزا عن مت كان لواف الودا عا بحتال كي ظواف: اوتنه يكبي طرفت 
واحد ينوي به الحاج طواف الإفاضة لكونه الطواف الأهم ذ في الحج وهو ركن أساسي لا يجزئ عنه غيره من الدم أو نحوه» ولا يجزئ 
طواف الوداع عن طواف الإفاضة . 


الثانية: المرأة الحاجة إذا جاءها الحيض وقد طافت طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها وجوب طواف الوداع لحديث (أنّ صفِيّة بنت حي 
زوج التّبي صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ حخاضت فذكزت ذلك لرّسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسلَّمَ فقال: أحَابِسَئُنا هي؟ قالوا: إِنَهَا قد أفاضت. 
قال: فلا إذا) الحديث دليل صريح على سقوط وجوب طواف الوداع عن المرأة إذا جاء الحيض بعد طواف الإفاضة . 


الرابع: طواف التطوع وهو الطواف الذي يتطوع به من أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة أو لاعتكاف فيه 
أو لطلب علم أو لعبادة فيه لحديث (من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة) صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع 
الصغير برقم (1۳۷۹) وحديث (من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها 
خطيئة وكتب له بها حسنه) الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم )17٠0(‏ والمراد بلفظ (أسبوعا) في الحديث أي 
سبعة أشواط لأن الطواف المشروع على جهة الوجوب أو التطوع هو سبعة أشواط يصلي الطائف ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد كل 
طواف» ويستحب الإكثار من طواف التطوع كلما وجد الإنسان في نفسه قدرة وكان الوقت مناسبا بعدم الازدحام في المطاف . 


إباحة الكلام في الطواف 
الطواف الأصل فيه الإكثار من الدعاء والتضرع والذكر ويباح فيه الكلام إذا احتاج الطائف إلى الكلام في الطواف ويكون بقدر الحاجة 
ولا يكثر منه لحديث (الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام)7) 


طواف القارن 
الصحيح: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته لاكتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قرنوا معه بطواف 
واحد وسعي واحد للحجة والعمرة لحديث (وأمّا الَذِينَ جَمَعُوا احج وَالعْمْرَةٌ فإِنمَا طائوا طواقا وَاحِدَا)7 . 


السهو ني عدد أشواط الطواف 
إذا نسي الطائف عدد أشواط الطواف فلم يدركم طاف فيجب عليه أن يبني على الأقل كالسهو في عدد ركعات الصلاة . 


۲۹ ۱ 

Ean‏ : كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما افاضت. حديث رقم )٠۷١١١۷(‏ بلفظ (عَن عائِشة رضي الله عَنهَاء ان صفيّة بنت حُيَي زوج الٿبي 
صلَى الله عليه وَسلّم خاضت فذكرت ذلك لِرَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلّمَ فقال: أحَابسئنا هي؟ قالوا: إِنّهَا قذ أفاضت قال: فنا إذا). 
أخرجه أبوداود في المناسك. وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الحج» والدارمي في المناسك. 
أطر اف الحديث:المغازي» الطلاق 

"- سنن النسائي: كتاب مناسك الحج: باب إباحة الكلام في الطواف. حديث رقم (۲۹۲۲) بلفظ (عَنَ طاؤس عن رجل أذْرَك التّبي صلَى الله عليه وَسلَمَ قال: 
الطواف بالبَيْتِ صلاةٌ فأقلُوا من الكلام) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه احمد في مسند المكيين. 

“- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء. حديث رقم )۱٦۳۸(‏ بلفظ (عَن عَائِشّة رضي اللهُ عَنْهَا زوج التبي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
قالت: : حرجنا مَعَ النّبِيَ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ في حَجَة الوداع فأهللنا بِعْمْرَةٍء نم قال النَبِي صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّم: من گان مَعَهُ هدي فليهل بالحج مَعَ الغمرةء نم لا 
يحل حى يَحِلَ مِنْهُما جَمِيعًاء فقدمت مَكَّةَ وأنا حائِضُ ولم أطف بِالبَيْتِ ولا بَيْنَ الصّقا وَالمَرْوَة فشكوت ذلك إلى النَّبِي صلَى الله عليه وَسلّم فقال: : لقضبي رامک 
وامتشطي. وأهلي بالحج ودعي العْمرَة فقعلت: فلمًا قضَيّنا الحَج أرْسَلنِي الئبي صلَّى الله عليه وَسلّم مَعَ عَبْدِ الرّخْمَن بن أبي بَكر إلى التّنعيم, فَاغْتَمَرْتء فقال: 
هذه مَكَانَ عُمرتك قالت: قطاف الَذِينَ كاثوا أهِلوا بالعمرَةٍ بالَْت وبين الصّقا والمروة. ثم حو ثم افوا طوافا آخَرَ بعد أن رَجَعْوا مِن متى» وأمًا الَّذِينَ جَمَعْوا 
الحَج وَالعْمَرَةٌ انما طافوا طواقا وَاحِدَا). 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الحج. والنسائي في مناسك الحجء وأبو داود في المناسك. وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:الحيض» الأضاحي. 
معاني الألفاظ: النقض: الحل والإرخاء. 
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حيض المرأة أثناء الطواف 
المرأة إذا فاجأها الحيض وهي في أثناء الطواف فيجب عليها قطع الطواف والخروج من المسجد الحرام» ويجب عليها أن تؤخر الطواف 
إلى بعد طهرهاء وتستأنف طوافا جديدا سبعة أشواط ولا تبنى على الأشواط التي كانت قد بدأتها قبل طرو الحيض سواء كانت حاجة أو 


5 


معدمرة . 


جواز استعمال المرأة للعلاج لتأخير العادة الشهرية 
إذا كان العلاج لا يضر بصحة المرأة فيجوز لها استعمال علاج تأخير العادة لكي لا يأتيها الحيض وهي محرمة بحج أو عمرة: أما إذا 
أخبر ها الطبيب المختص بأن استعمال العلاج سيضر بصحتها فيحرم عليها استعمال العلاج . 


وقت طواف الوداع 
وقت طواف الوداع هو عند إرادة الحاج الخروج من مكة إلى بلاده أو إلى أي” مكان في الأرض ولو في شهر المحرم أو في غيره» وإذا 
أراد الخروج إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو إلى أي مكان في الأرض السعودية فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع قبل الخروج من 
مدينة مكة . 


جواز البقاء بعض الوقت في مكة بعد طواف الوداع 


يجوز للحاج التراخي بعض الوقت لقضاء بعض الأغراض التي هي ضرورية للحاج بعد طواف الوداع كأن يتراخى إلى أن يدخل وقت 
صلاة الفرض الآخرء فمن طاف للوداع في الصباح فله التراخي إلى قبيل دخول وقت صلاة الظهر . 
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القصل الرابع: السعي بين الصقا والمروة 


وجوب السعي 

الصحيح: أن السعي واجب يجبر بدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في حجة الوداع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يفيد 
الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم (لتاخذوا مَنَاسيكَكُمْ فإِنّي لا أذري لعلّي نا أَحُج بَعْدَ حَجَّتِي هَذهِ)(') ولحديث (قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا قوله تعالى (لقذ گان لكُم في رول الله أملوة حسمئة لَمَن 
گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وذكر اللّه كثيرا))الحديث دليل على أن السعي واجب يجبر بدم» ويجب أن يكون بعد طواف» أما من سعى 
قبل الطواف فيلغي سعيه ويعيد السعي بعد الطواف لأن سعي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد فراغه من الطواف» وكان سعيه صلى 
الله عليه وسلم في حجه وعمره وسعي من حج أو اعتمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم عقيب الطواف ومعنى قوله تعالى (إنّ الضّفا 
وَالمَروَة من شعآير الله فمَن حَج البَيْتَ أو اعَتمَرَ فلا جُناح عليه أن يَطَوَّف بهمَا وَمَن تطوّع خَيْراً فان اللة شاكِرٌ عَلِيمُ)!"الآية مبيحة 
للسعي بين الصفا والمروة لمن كان يتحرج من الطواف بينهما بسبب ما كان يهل به من الذبائح لصنم (مناه) الذي كان موضعه بين الصفا 
والمروة» فبعد نزول الآية زال التحرج وشرع السعي بين الصفا والمروة على جهة الوجوب ولا يتحرج من فعل واجب» وقد قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (وقد سن رسول الله صلى الله وسلم الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما)!؟) لأنهما 
بعد الإسلام قد تطهرا من الأصنام . 


صفة السعى 
بعد فراغ المحرم من الطواف بالبيت يتجه نحو الصفا فيبدأ فيرقي على الصفا ويتجه إلى جهة الكعبة ويدعو الله عز وجل لنفسه ولوالديه 
ولقرابته وللإسلام والمسلمين» ثم ينزل من على الصفا ويمشي متجها نحو المروة مشيا عاديا فإذا وصل الساعي بطن المسيل الذي يعرف 
الآن بالبقعة الواقعة بين الميلين الأخضرين ن أسرع في مشيه وإذا تجاوز ما بين الميلين عاد إلى مشيه العادي حتى يصل إلى المروة فيرقي 
عليها ويتجه إلى جهة الكعبة ويدعو بما فتح الله عليه كما دعى على الصفا ثم يمشي مشيا عاديا في الشوط الثاني الذي هو من المروة إلى 
الصفا وإذا وصل إلى ما بين الميلين الأخضرين فيسرع المشي وإذا تجاوز ما بين الميلين مشى مشيا عاديا حتى يصل إلى الصفاء وهكذا 
يفعل في كل شوط حتى يكمل السبعة الأشواط التي تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة» ويستحب للساعي أن يبدأ سعيه بقراءة قول الله عز وجل: 
إن الصفا وَالْمَرْوَةٌ من شَعَآئِر الله فمّن حج البَيتَ أو اعَتمَرَ فلآ جناح عليه أن يَطَوَفَ بهمَا وَمَن تطوّع خَيْرآً فان الله شاكِرٌ علي(“ 
ويردد في كل شوط الذكر الوارد في السعي وهولفظ (لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعزجنده وهزم الأحزاب وحده) 
لحديث جابر رضي الله عنه حاكيا حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: 
(إنَ الفا وَالمَرْوَة من شَعآير الله]أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده ثم دعا بين ذلك فقال: مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعي حتى إذا صعدتا مشى 
حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا)!') وليس في السعي دعاء محدد غير هذا الذكر ولكن يستحب للساعي الإكثار من 
الدعاء بخيري الدنيا والآخرة والإكثار من ذكر الله تعالى وتذكر سعي هاجر أم نبي الله إسماعيل عليه السلام وهي تبحث عن الماء لطفلها 
الرضيع نبي الله إسماعيل وأخذ دروس الصبر والتوكل والتضحية من قصة هاجرء ولا يجزئ السعي إذا خالف المشروع وبدأ بالمروة . 


'- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. AN‏ الور نقمي كارن يفول رَأَيْتَ النّبِيَّ صلّى 
اللّهُ عليه وَسلَمَ يَرْمِي على راحلتِه يَوْمَ اللخ يفول لِتَأخْدُوا مَناسككُم فإني لا أذري لعلّي لا أَحُج بَعْدَ حَجَتِي هذه). 
أخرجه النسائي في مناسك الحج, > وأبو داود في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: الراحلة: الدابة التي يركب عليها. يوم النحر: يوم عيد الاضحي. المناسك: أعمال الحج والعمرة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ماجاء في السعي بين الصفاوالمروة. حديث رقم )١51417(‏ بلفظ (عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكةء فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بيبن الصفا والمروء ثم تلا: لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 
أخرجه مسلم في الحج. والنسائي في مناسك الحج» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الصلاة. 

.)١54( البقرة:‎ -" 

- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب الصفا والمروة» وجعلها من شعائر الله. حديث رقم )١547(‏ بلفظ (قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله 
صلى الله وسلم الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما). 
أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في تفسير القرآن» والنسائي في مناسك الحج»› وأبو داود في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الحج. 
أطراف الحديث:تفسير القرآن. 

.)٠١۸( البقرة:‎ - 

'- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم .)١91١54(‏ 
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شروط السعي 
الضحيح” أن: الطيارة ليست -شرظ: لضحة المي يجوز للمؤأة العائض أن اتسعى ‏ قبل أن تطون من الحيضن أو القاس لان الاسم 
الأصلي لهما هو الصفا والمروة وهما من شعائر ومناسك الحج والعمرة وحتى بعد دخولهما في مبنى المسجد الحرام فيغلب الاسم الأصلي 
لهما لقوله تعالى (إنّ الصّقا وَالمَرْوَةٌ من شعآئر الله)("). 


الترتيب بين الطواف والسعي 
الضحيخ: وجوب الثرتيي: بين الطواف والسعي شواء في أذاء الحج أو العمرة؛ ومن سغئ قبل الطراف فيلغي سيه ويجب: عليه إغادة 
السعي بعد الطواف سواء كان طواف عمرة أو طواف حج لأن السعي قبل الطواف مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه 
وعمره ولفعل الصحابة الذين كانوا معه في حجة الوداع وفي عمرة القضاء وفي الحديث الصحيح (مَن أحدّث في أمرنا هذا مَا ليس فيه 
فهو رد)0 . 


من نسى السعي 
من نسى السعي وخرج من مكة قبل السعي سواء في الحج أو العمرة فلا يجب عليه الرجوع من بلده لأداء سعي الحج أو العمرة وإنما 
يجب عليه دم وحجه أو عمرته صحيحة لعدم ورود دليل صحيح صريح يدل على بطلان الحج أو العمرة بترك السعي . 


- البقرة: (°۸). 

'- صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جورفالصلح مردود. حديث رقم )۲٠۹۷(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة رضي اللّهُ عنهاء قالت: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وَسلّم: من أحدث فِي أمرنا هذا مَا ليس فيه فهو رَدُ). 
أخرجه مسلم في الأقضية» وأبو داود في السنةء وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
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الفصل الخامس :أعمال منى وعرفه ومزدلفة 


استحباب طلوع الحجاج يوم التروية من مكة إلى منى 
حكمه 
إجزاء الوقوف ليلا للضرورة 
صفة الوقرف يعرقة 
يخطب خطبة عرفه خليفة المسلمين 
وقت الأذان بعرفة 
قصر الصلاة الرباعية 
لا صلاة جمعة في عرفة 
شروط الوقوف بعرفة 
حج من وقف بعرنة 
أعمال يوم عرفة 
إجزاء وقوف المريض على سيارة 
عدم إجزاء الوقوف في الطائرة على جبل عرفات 
الوقوف على جبل الرحمة 
صلاة في مسجد نمرة 
خطبة يوم ةوا 
أفضل وقت الوقوف بعرفة 
المبيت بمزدلفة 
لقط الأحجار للرمي من مزدلفة 
ار النضاء خاد اا بو د ي اللي 
المشعر الحرام 
رمي الجمرات 
رمي جمرة العقبة 
احتساب رمي السبع الحصيات دفعة واحدة رمية واحدة 
رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق 
التكبير مع كل حصاة 
رفع اليدين بالدعاء عند الجمرتين 
وقت رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق 
الرخصة الراعاة الإبل 
جواز الرمي بالأحجار المستعملة 
جواز التوكيل في رمي الجمرات لمن لم يستطع الرمي بنفسه 
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استحباب طلوع الحجاج يوم التروية من مكة إلى منى 

يستحب للحاج أن يطلع من مكة إلى منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بعد إحرامه بالحج من مكة ويصلي بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر يقصر فيها الصلوات الرباعية ولا يجمع فيها بين الصلاتين بل يُصلي كل فرض في أول وقته» وبعد طلوع 
شمس يوم التاسع يسن للحجاج أن يتوجهوا من منى إلى أرض عرفة للوقوف بها لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حاكيا أفعال 
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: (فلمًا گان يَوْمْ التّرُويَة تَوَجّهُوا إلى مِنّى فأهلوا بالحج» وَرَكِب رّسول اللّه صلى الله عليه 
وَسَلمَ فصلى بها الظهرَ وَالعصر وَالمغرب والعِشاءَ والفجر ُمَّ مَكث قلِيئًا حَتّى طلعت الشّْمْس)7 الحديث دليل على أن من أراد أن يأتي 
بمناسك الحج ومسنونا ته على الصفة التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يطلع إلى منى يوم التروية ويبقى فيها إلى صبح 
اليوم التاسع وهو يوم عرفة ويخرج من منى إلى عرفه في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس» وسمى يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون 
الماء فيه ومن لم يبق في منى إلى صباح يوم التاسع أو من لم يؤد الخمس الصلوات في منى فقد ترك السنة وليس عليه إثم ولا دم لأنه لم 
يترك ركنا من أركان الحج ولا واجبا من واجباته وإنما ترك فعلا مسنونا وترك المسنون لا يوجب على التارك إثما ولا كفارة ولا فدية . 


الوقوف بعرفة 
المراد به مكث الحاج أو الحاجة على أرض عرفة من زوال الشمس حتى غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة . 


حكمه 
الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج التي يبطل الحج بتركه والتي لا يجبره دم لحديث (الحَج الحَج يَوْمْ عرّفة)() فمن أحرم بالحج 
ولم يتمكن من الوقوف على أرض عرفة لا في نهار يوم التاسع ولا في ليلة عيد النحر أي ليلة اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حتى ولو 
لحظة من الوقت قبل طلوع فجريوم النحر فحجه غير صحيح ولا يجزئ في اسقاط وجوب الحج لفواته الوقوف على عرفة في الوقت 
المحدد للوقوف المشروع . 


إجزاء الوقوف ليلا للضرورة 
من فاته الوقوف في النهار بسبب مرض أو تأخر في الوصول إلى عرفه فلم يصل إلا في المساء يجزؤه الوقوف في المساء بشرط أن 
يدرك صلاة فجر يوم النحر في المزدلفة لحديث عروة بن مضرس الطائيء قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعني 
بجمع - قلت جئت يا رسول الله من جبل طئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)7" . 


صفة الوقوف بعرفة 
هو المكث على أرض عرفة من الزوال حتى غروب الشمس» وصلاة الظهر والعصرعلى أرض عرفة قصرا وجمع تقديم» وجمع 
ا حي ر حو ا وسيب لكا 9 سي ا يحون و تع الا ن فى كرقة نجع م 
وتحيم ر والجشاء كي الب ذلفة حم و احير دمن کا "الو کی کی مك اکر اذا + لتحي لان ع 
الصلاتين في عرفة وفي ي المزدلفة هو عمل من أعمال الحج في عرفة وفي مزدلفة لا بسبب السفرء ولو كان الجمع بسبب السفر لكان 
التي على اله عليه وسلم جمع'بين:صلاتي الظهن والعصن وبين ضلاتي المغزت والعشاء فئ:متى قى يوم التروية البو الثامن من شهر 
ذي الحجة ولجمع بين الصلاتين في يوم النحر وأيام التشريق في منى بسبب السفرء ولما غلم عدم جمعه بين الصلاتين في يوم التروية 


١‏ صحيح مسلم: كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله وسلم. حديث رقم (۲۹۲۱) بلفظ (فلما كان يَوْمْ التّرُويّة توَجّهُوا إلى مثى فأهلوا بالحج» وَرَكِب رسول اللّه 
صَلَى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ فصلّى بها الظهرَ وَالعَصر وَالمَغرب والعشاءَ والفجرء تُمَّ مَكَث فليا حَنّى طلعت الشّمْس). 

أخرجه البخاري في الحج, والترمذي في الحج, والنسائي في الطهارةء وأبو داود في المناسك. وابن ما جة في المناسك. وأ حمد في باقي مسند المكثرينء ومالك 
في الحجء > والدارمي في المناسك. 

'- سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة. حديث رقم )۱۹٤١(‏ بلفظ (عن عبد الرّحْمَن بن يَعْمَرَ الديلي» قال: أتيْت التَّبِيَ صلى اللّهُ عليه وَسَلم 
وَهُوَ بعَرَفةء فجَاء ناس أؤْ ثقرٌ من أهل تجدٍ فآمَرُوا رَجْنَا فتادتى رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ كيف الحج؟ فأمَرَ رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ رَجْنَا فتادى» 
الحَج الحَج يَوْمُ عرّفة؛ مَنْ جاء قَبْلَ صلاة الصبْح من ليّلة جَمْع فتمَّ حَجهء أيّامْ مِنَى ثلاثة» فمَن تَعَجّلَ في يَوْمَيْن فلا إثم عَلَيْهِ وَمَنْ تأخَر فلا إثمَ عليْهء قال: ثم أرْدفَ 
رجلا خلفة فجَعَل يُنَادِي بذلك) صححه الألباني في صحيح أبي د اود بنفس الرقم. 

أخرجه الترمذي في الحج, والنسائي في مناسك الحج»› > وابن ماجة في المناسك» وأحمد في أول مسند الكوفيين»ء والدارمي في المناسك. 

معاني الألفاظ: النفر: مابين الثلاثة إلى العشرة من الرجال. الردف: الجلوس خلف الراكب. 

"- سنن أبي داود: كتاب المناسك: : باب من لم يدرك عرفة. حديث رقم (۱۱۹۰۰) بلفظ (عن عُرُوَةُ بن مُضَرّس الطائِيء قال: : اتيت يت رَسُول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلمَ بالمَوقف يَعْنِي بجَمْع؛ فلت: جنت يا رسول الله من جبل طيّئ. أكللت مَطيَتِي وَأنعَبْتَ نفمبي والله ما تركت من حَبل لا وقفت عليه فهل لِي من حج؟ فقال 
رسول الله صلى الله عَليْه وَسلّم: من أذرّك مَعَنا هَذِهِ الصّلاة. وأتى عرفات قبل ذلك ليا أو نهارًا فقذ تمَّ حَجّهُ وَقضى تقثهُ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي 


داود بنفس الرقم. 

أخرجه الترمذي في الحج. والنسائي في مناسك الحج»› > وابن ماجة في المناسك» وأحمد في أول مسند المدنيين» والدارمي في المناسك. 

معاني الألفاظ: الكلل: التعب والإرهاق. المطايا: مايركب عليه من الدواب. حبل: تل من الرمل. تفثه: المناسك أوهو التحلل منها بالحلق ولبس 
المخيط. 
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ولا في يوم النحر ولا في أيام التشريق وهي أيام مكث النبي صلى الله عليه وسلم في منى» علم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 
صلاتي الظهر والعصر جمع ديم فى يو عرد وخ بين سالرت والعشاء ج اوک رکه هر کون الجمع في هنين 
ا م او ا و د و الا ال ل الود E‏ 0 
الظهر تم أقام فصلّى العصر ولم يْصَلّ بَيْنَهُمَا شيّتاء تم رَكِبَ رّسول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ حَتّى أتى المَؤقف» فجِعَلَ بَطن ناقته 
القصنواءا إلى الصّخرات وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاة بَيْنَ يَدَيْه وَاستقبَلَ القبلة» فلم يرل وَاقَقَا حى غربَت الشّمْس وفيت الصفرةُ قلِينًا حَتَى غاب 
الفرُص, وأرْدَف أسامّة خلقة ودفع رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وقذ شتق للقصواء الرّمَامَ حتى إن رأسها ليُصِيب مورك رحله. 
وقول بيده اليُمتى ايها الاس السكينة المنكينة)!'). 


يخطب خطبة عرفه خليفة المسلمين 

يخطب خطبة يوم عرفة خليفة المسلمين أو من يستنيبه خليفة المسلمين للنيابة عنه في أداء خطبة يوم عرفة والصلاة بالحجاج في يوم 
عرفة ويجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة يوم عرفة وهو 
إمام المسلمين» لفظ الحديث (فخطب الئاس وقال إن دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالكُمَ حَرَامُ عَلَيْكُمَ كَحُرْمّة يَوْمِكُم هذا في شَهركم هذا في بَلدِكُم هذاء ألا 
کل شَيء مِن أمر الجاهليّة تخت قدمَي مَوضوغ. وَدِمَاءْ الجَاهِلِيَّة موضوعة:, وَإِنّ اول دم أضّع مِن دِمَانِنا دم ان ربيعة بن الحارث گان 
سُترْضبعًا في بني سَغْدٍ فقتلثة هيل وربا الجَاهِليّة مَوْضوعء وأو ربا ضع راثا را عباس بن عبد المُطلب فاه مُؤضوع كله فائقوا 
لل في النْساء فإنكمْ انمو هن بأمان الله وامنتحللثم فرُوجِهنَ بكلمَة الله ولك عَليِهنَ أن لا يُوطلن فرّشكُمْ أحذا تقرهونة فإن فعلن ذل 
0 ضربًا غير سرح ولهن عليكم رزقهن وكِسوتهَنَ بالمعغْرُوف وقذ تركت فيكم ما لن تضيلوا بَعْدَهُ إن اعَْتَصمَتُمْ به كِتابْ الله 

نثم شلألون عَنَي فما أنثُم قايلون قالوا: تشهد أنكَ قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السسَبّابَة يرفعها إلى السَّمَاء ويَتْكُتُهَا إلى 
00 اللّهُمّ اشهد اللَّهُمَ اشهد ثلاث مر ا 


وقت الأذان بعرفة 
الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة» ووقت أذان يوم عرفة لمن هو واقف بعرفة هووقت أذان صلاة الظهرء ووقت صلاة العصر لم يدخل 
ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت» وفي بعض كتب الفقه أن من يؤذن قبل دخول وقت الصلاة يؤدب لا سيما في صلاتي المغرب والفجر 
ولا يشرع تقديم الأذان لا في حج ولا في سفر ولا في غيره؛ ودليل أذان يوم عرفة حديث (تُمَ أَدنَ نّم أقامَ فصلّى الظهر تم أقامَ فُصلّى 
العصر وَلمْ يُصَلّ بَيْنهُمَا شَيْنا)!") الصحيح: أنه يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين فيكتفي بأذان واحد لأن وقت العصر لم يدخل 


حتى يؤذن له . 

قصر الصلاة الرباعية 
الصحيح: أن الحاج يقصر الصلوات الرباعية ليس لعلة السفرء ولكن القصر هو الأصل في عرفة ومزدلفة وقد صار من المناسك وعملا 
من أعمال الحج . 

لا صلاة جمعة في عرفة 


الصحيح: أن من صادف حجه يوم الوقوف بعرفة يوم جمعة لا جمعة عليه لأنه لا جمعة على من يقف بعرفة أو بمنى ولو كانت خطبة 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبة جمعة لكانت خطبتين ولكانت صلاة الركعتين جهرية لا سرية لأن قراءة صلاة الجمعة 
جهرية» والركعتان اللتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الذي كان يوم جمعة هي صلاة الظهر مقصورةء وإذا صادف 
يوم عرفة يوم جمعة ففيه فضيلة لموافقته حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه يوم جمعة» وأما حديث (من صادف حجه يوم عرفة يوم 
جمعة بسبعين حجة) فهو حديث موضوع وممن حكم بوضعه ابن القيم والألباني . 


'- صحيح مسلم: كتاب الحج: ب ا ل ل حديث رقم )۲۹٤۱(‏ بلفظ (تُمَّ أذنَ ثُمّ أقامَ فصلّى الظهر تُمَّ أقامَ فصلّى العصر ولم يُصل بَيْنْهُمَا 
شيْتاء ثم ركب رمئول الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ حَتى أ ثى المّوقف» فجَعل بَطن ناقته القصواء إلى الصخرات وَجَعل حب المُشاة بين يديه واستفبل القبلةء فلم يرل 
واقفا حلى عربت الشنس وذهبت الصفرة قبلا حئى غاب الأرص؛ وأرإتف أسّامة خلقة وفع رول الله صلى الله عله َم وقذ ؛ شق للقصواء الزَّمَامَ حَتّى إن 
رأاسها ليُصِيبْ مورك رَخلهء ويَقُول بِيَدِهِ اليُمنى أَيْهَا الاس السّكينة السكينة). 
أخرجه البخاري في الحج, والترمذي في الحجء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في المناسك. وابن ما جة في المناسك. وأ حمد في باقي مسند المكثرين» ومالك 
في الحج» > والدارمي في المناسك. 

'- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (5941) بلفظ (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الواديء فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأمولكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألآكل شيئ 

من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماؤ الجاهلية موضوعة. وإن أول دم ا و E‏ كان مسترضعا في بني سعد فقتلته 
هذيل» وربا الجاهلية موضوع.ء وأول ربا أضع ربانا رباعباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذ تموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لايوطئن فرشكم أحدا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا عيرمبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن المعروف»› 
وقدتركت فيكم مالن تضلوابعده إن اعتصمتم بهء كتاب الله» وأنتم نُسألون عني فما أنتم قائلون ؟.قالوا: نشهدأنك قدبلغت وأديت ونصحت. فقال: بإصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهدء اللهم اشهدء اللهم اشهدء ثلاث مرات). 
أخرجه البخاري في الحجء والترمذي في الحج. والنسائي في الطهارة: وأبو داود في المناسك. وابن ما جة في المناسك. وأ حمد في باقي مسند المكثرين» ومالك 
في الحج» > والدارمي في المناسك. 

"- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذاالباب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهمارقم .)5551١(‏ 
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شروط الوقوف بعرفة 
الصحيح: أن الواجب يحصل بالوقوف بعرفة في النهار والأفضل البقاء فيها حتى الليل لحديث (من أذرَّك مَعَنَا هَذْهِ الصّلاة» وأتى عَرَفات 
قبْلَ ذلك ليا أو نهارًا فقذ ثم حَجّهُ وقضى تفثة)!) ويجزئ الوقوف بعرفة في أي وقت من نهار يوم عرفة ولكن الأفضل للحاج والحاجة 
البقاء فيه إلى دخول جزء من الليل لوقوف النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى بعد غروب الشمس كما في حديث (فلم يَرَلْ وَاقِقا حى 
غربَت الشّمْس وَدَهَبَتَ الصفرةُ قليلا حى غاب الفرص)(". 


اسم عرفة: اسم لليوم وللمكان وقد يطلق على شخص . 


حج من وقف بعرنة 
من وقف بعرنة التي هي أسفل من أرض عرفة ولم يقف بعرفة لا في ليل ولا في نهار فإن كان وقوفه بعرنة نتيجة لجهله لأرض عرفة 
وحدودها وكان يعتقد أنها من أرض عرفه فحج الحاج الجاهل صحيح ولا دم عليه» ومن كان يعرف أنها أرض عرنة وأنها ليست من 
أرض عرفة ووقف بها متعمدا الوقوف فيها فحجه باطل لمخالفته الشريعة ولأنه لم يقف بعرفة ومن لم يقف بعرفه فحجه باطل لحديث 


(الحج الحج يَوْمْ عرّفة)!". 


اعمال يوم عرفة 
يشرع للحاج والحاجة الإكثار من التلبية وذكر الله عز وجل والدعاء لأن الدعاء في يوم عرفة يرجى قبوله لقرب العبد من ربه وتخشعه 
وتذلله بين يدي ربه ولا سيما الواقفين في عرفة لحديث (خَيْرُ الدْعَاء دُعَاءْ يَوْمِ عرفة» وَحَيْرُ مَا قلت أتا وَاللَبيُونَ مِن قَبْلِي لا إلة إلا اللّهُ 
وده لا شتريك له له المُلك وله الحَمد وَهوَ على كل شيء قدير)!*). 


إجزاء وقوف المريض على سيارة 
الوقوف بعرفة هو ركن أساسي في الحج ويبطل حج من لم يقف بعرفة سواء كان صحيحا أو مريضا والمريض أو المرضى الأولى أن 
يؤتى بهم إلى عرفة ولو على سيارة إسعاف أو أي سيارة للوقوف على أرض عرفات ولو لمدة خمس دقائق ومن لم يؤتى به إلى جبل 


عدم إجزاء الوقوف في الطائرة على جبل عرفات 
لايجزئ الوقوف أو المرور على هواء أرض عرفة في يوم عرفة ومن كان يريد الحج من موظفي الطيران المكلفين بالمرور على 
الحجاج بالطائرة في يوم عرفة فيجب عليه أن يقف على أرض عرفة ولو لمدة خمس دقائق لأنه يشترط للواقف بعرفة أن يكون وقوفه 
على أرض عرفة أو على شيء متصل بأرض عرفة فلو وقف على الطيارة الواقفة على أرض عرفة صح وقوفه . 


الوقوف على جبل الرحمة 

الطلوع إلى جبل الرحمة في يوم عرفة للوقوف على الجبل ليس بسنة ولا مستحب بل هو مباح فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد 
عنه دليل يبين أن للوقوف على جبل الرحمة فضل أو زيادة أجر أو أي مزية أخرى على الواقف في أرض عرفة في غير جبل الرحمة» 
بل ورد الدليل الصحيح الصريح أن الوقوف على أي جزء من أرض عرفة يجزئ وكل أرض عرفة متساوية في الإجزاء والثواب وأنه 
لا فرق بين موضع وموضع في أرض عرفه لحديث (ووقفت هاهنا وَعَرَفة كلها مَوْقِفْ)1) الحديث دليل على أن أرض عرفه كلها 
موقف ولا يتميز الوقوف في موضع على الوقوف في موضع آخرء وجبل الرحمة جزء من أرض عرفةء الوقوف عليه يساوي الوقوف 
على أي موضع في عرفة» وبعض العلماء يقولون: الاعتقاد بأن طلوع جبل الرحمة لازم للواقف بعرفه بدعة» ومزاحمة الحاج للحجاج 
في الطلوع إلى الجبل مكروه ولا سيما مزاحمة النساء للرجال فهي محرمة لحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له 
من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (5055) . 


صلاة ني مسجد نمرة 
الأفضل لمن تمكن من دخول مسجد نمرة البقاء فيه حتى يؤدي صلاتي الظهر والعصر جماعة فيه» ومن لم يتمكن من دخول المسجد 
ومكث في مكان آخر في جبل عرفة فهو خلاف الأفضل ويجوز لكل أهل بقعة متقاربة أن يكون لهم خطيبا يخطب بهم خطبة يوم عرفة 


- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه رقم .)٠٠٠١(‏ 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابربن عبد الله رضي الله عنهما رقم .)۲۹٤۱(‏ 
- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه رقم .)١5541(‏ 
- سنن الترمذي: كتاب الحج: باب في دعاء يوم عرفة حديث رقم (585") بلفظ (عن عَمرو بن شعيْبِ عن أبيه عن جه أن الي صلَى الله عليه وَسَلمَ قال" 
خير الدعاءِ دُعَاءْ يَوْم عَرَفةء وَخَيْرٌ مَا فلت أنا وَالتَّبِيُونَ من قَبْلِي ا إلة إِنَا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك له له المُلك وله الحَمْد وَهُوَ على كُلّ شيع قدِيرٌ) حسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود بتفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 
صحيح مسلم: كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. حديث رقم )١947(‏ بلفظ (ووققت هاهنا وَعرفة كلها مَوْقفْ, ووقفت هَاهْتا وَجَمْعٌ كلها مَوْقَفْ). 
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۳ 
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ويصلون جماعة يجمعون الظهر والعصر جمع تقديم» ويجوز أن تقام عدة جماعات وعدة خطب في يوم عرفة لأن مسجد نمرة لا يتسع 
لجميع الواقفين في عرفة . 


خطبة يوم عرفة خطبة واحدة 
خطبة يوم عرفه هي خطبة واحدةء وإذا صادف يوم عرفه يوم جمعة فهي خطبة يوم عرفة وليست خطبة يوم جمعة لصلاة الجمعة وتكون 
خطبتين» وخطبة يوم عرفة خطبة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم عرفه خطبة واحده وكان يوم جمعة كما في حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي حكي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . 


أفضل وقت الوقوف بعرفة 
الأفضل للحاج الواقف في عرفة هو أن يصلي الظهر والعصر مع إمام الصلاة في مسجد نمرة ثم يقف على أرض عرفة أي داخل أرض 
عرفه لا في المسجد» من بعد الصلاة إلى غروب الشمس ثم يفيض منها إلى مزدلفة لأن هذا الوقوف يماثل وقوف النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث (نُمَ أن كم أقامَ فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر ولم يُصَلَ بَيْنَهُمَا شَيْتاء ثم ركب رّسول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ 
حى أتى المَوؤقف» فجِعَل بطن ناقته القصواء إلى الصّخرات وجعل حَبْلَ المُشاة بَيْنَ يَدَيْه واستقبل القبلة» فلم يرل واققا حَتّى غربَت 
التنَمْس وَدَهَبَتَ الصّفرَةٌ قليلا حَتّى غاب القرص)7") 


المبيت بمزدلفة 
المشروع للحاج بعد وصوله المزدلفة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وهذا الجمع هو من مناسك الحج لحديث (دفع 
رسول الله صلی اللّهُ عليه وَسَلَمَ من عرفة حتّى إذا كان بالشغب نزل فبَال» تم توضّأ ولم يُسْبِعْ الؤضوءء ففلت: الصّلاة يا رَسُول الله 
فقال: الصَلاة أَمَامَكَء فركب فلمًا جَاءَ المُرْدلِفة نزل فتوضا فأمنبّع الؤضوء تُم أقيمَت الصا فصلّى المغرب. تم أتاخ كُل إنسان بَعِيرَهُ في 
مَنْزلِهء ثم أقِيمَت العِشاء فصلّى ولم يُصل بَيْنَهُمَا)! ولا يشرع للحاج أن يصلى صلاة المغرب في الطريق التي بين عرفة ومزدلفة من 
أجل إدراك وقت المغرب قبل خروج وقت المغرب لأن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة من مناسك الحجء ولا يشرع للحاج أن 
نيدل ارب والعشاء قي هر امراف الا لمن دار عن الوضول: إلى افر اه لاي سيب إلى أن جرج وقك العشناء بعد متف اللي 
فمن خشي خروج وقت العشاء قبل وصوله إلى المزدلفة فيجوز له أن يصلي المغرب والعشاء في الطريق أو في أي مكان كان الحاج فيه. 


لقط الأحجار للرمي من مزدلفة 

يغضن الحطاح بيدا الاح متم بلقل الأخجاز مخ مؤديلفة حال الوضول 'إليها وك صنلاة المغرّب و اتقام هذا الل بداعة لان :انى 
صلى الله عليه وسلم بدأ بصلاة المغرب والعشاء فالمبيت ولم يلقط الأحجار من مزدلفة لا قبل الصلاة ولا بعدهاء ولقط أحجار الرمي من 
مزدلفة ليس مشروعا لا على جهة الوجوب ولا على جهة الاستحباب» ولقط الأحجار يجوز سواء من مزدلفة أو من منى والنبي صلى الله 
عليه وسلم لم يلقط الأحجار من المزدلفة وإنما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت والذكر والدعاء وصلاة الفجر والدعاء بعدها عند 
المشعر الحرام كما جاء في حديث (حَتَّى أتى الْمَرْدلِقة فصلّى بها المَغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامَتيْن ولم يُسَبّح بَيْنَهُمَا شيّتاء ثم 
اضطجعَ رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ حَتّى طلع القجرٌ وَصلّى الفجر حين تبَيّنَ له الصبْحٌ بأذان وإقامَة» ثم ركب القصواء حَتَّى أثى 
المَشْعَرَ الحَرَامَ فاستقبَل القبلة فدَعَاهُ وكبَّرَهُ هلله وَوَحَدَهُ فلم يَزَلْ وَاقِقَا حَتَى أمنفرَ جدًا فدفع قَبْلَ أن تطلع الشفْس)". 


جواز تقدم النساء ومحارمهن والضعفة من بعد منتصف الليل 
يجوز للنساء ومحارمهن والمرضى والعجزة من كبار السن والمعاقين ونحوهم التقدم إلى منى من بعد منتصف الليل» ولا يجوز التقدم 
لغيرهم من القادرين الأصحاء الأقوياء لحديث عائشة رضي الله عنها: (نزلنا المزدلفة فامئتأذنت التبِيَ صلى اللَّهُ عليه وَسلمَ سَودَة أن 
تدفع قبل حطمة الئاس وكاتت امرأةً بَطيتة فأذن لهاء فدفعت قبل حَطمَة الاس» وأقمتا حى أصبَخنا تحن ثم دفعتا بدفعهء فلأآن أكون 
اسنتاذنت رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ كَمَا اسنتأذنت سَؤدَةُ أحَبْ إليّ من مفروح به)) ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أنا مِمّنْ 
قدّمَ النّبِي صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ ليْلة المُرْدَلِقة في ضعقة أهلِه)!". 


'۔ صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم .)١5141١(‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب إسباغ الوضوء. حديث رقم )۱٦۷۲(‏ بلفظ (عن كُرَيْبٍ مولى ابْن عباس عن أسامة بن رَيْدٍء أنه سمِعهُ يقول: دفع رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم من غرفة حلى إذا كان بالشغب تزل فبال؛ ثم توضا ولم يسبع الوضوءء ففلت: الصلاة يَا رَسُول الله فقال: الصلاة أَمَامَكَء فركِب قلمًا جاع 
المُزدلقة نزل فتوّضأ فأسبَغ الؤضوعَ تم أقِيمَت الصّلاهُ فصلّى المغربء تم أناخ كل إنسان بَعِيرَهُ في مَذزله ثم أقيمَّت العشاء فصلّى ولم يُصَل بَيْنَهُمَا). 
أخرجه مسلم في الحج, والنسائي في مناسك الحج»› > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك. وأحمد في ومن مسند بني هاشم» ومالك في الحج, > والدارمي 
في المناسك. 
معاني الألفاظ: الشعب: الطريق في الجبل. 

'- صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم (١541؟).‏ 
“- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل من مزدلفة. حديث رقم )١١5377(‏ بلفظ (عَن عائِشَة رَضِي الله عنهاء قالت: تزلنا المُزدلفة 
فاستاذتت النّبِي صلى الله عليه وَسَلَمَ سود أن تدقع قبل حطمّة الئاس وكانت ت امْرأةٌ بَطِيتة فأذن لهاء فدفعت قَبْلَ حَطمَة الناس» وأقَمْنا حَتّى أصبَّحئا تحن ثُمّ دفغنا 
بدفعه» فلآن أكون استاذنت نت رسول اللّه صلی اللّهُ عَليْه وَسَلَّمَ كما استاذتت سود أحَبْ إلي مِن مَفرُوح به). 
أخرجه مسلم في الحجء والنسائي في مناسك الحجء وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في المناسك. 
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تسمية مزدلفة 
سميت مزدلفة بمزدلفة لأن الحجاج يتقربون إليها ويجتمعون فيها والإزدلاف الاقتراب قال الله تعالى إألا لله الدين الخالص والَذِينَ 
اتَحَدُوا مِن دونه أؤلِيَاء ما نَعبّدُهُمَ إِنَا لِيُقرَبُونا إلى اللّه ژلفى(' ٠‏ 


المشعر الحرام 
المشعر e aT‏ للحاج 3 عقي ماد فول روم النحر والدعاء عنده لقوله تعالى (فإذا أفضكم من عَرّفات 
فاذَكُرُوآ اللة عند المَشعر الحرام)7) و 5 (حَتّى أتى المشعر الحَرام فاستقبَلَ القبلة فُدَعَاهُ وكَبَّرَهُ وَهِلَلَهُ وَوَحَدَهُ فلم يرل واققا حَتَى 
أمنقر جدًا فدقع قبل أن تطلع الشّمس)(* 

رمي الجمرات 


رمي الجمرات مشروع على جهة الوجوب ولكن رمي الجمرات ليس ركنا من أركان الحج التي يبطل الحج بتركهاء والمشروع للحاج 
وللحاجة رمي 2 لجسا موس لح جور ود سرحو اجات ورا اك ارام 
أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات لحديث (لتأخذوا مَنَاسِككُم. فإني لا أذري لعَلي لا أحُج بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ)0) الحديث يدل على وجوب 
ا انى لي ا جل و ف اقطان الح ومتها ري الجدرات: وات المير وق الذي لبس اله ك2 الان مر الحم الذي ينابم 
فيه الحاج النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعال الحج من الإحرام إلى طواف الوداع . 


رمي جمرة العقبة 
يشرع للحاج في يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات والوقت المستحب للرمي هو من حين تطلع الشمس إلى الزوال . 


الصحيح: أنه يجوز رمي جمرة العقبة للنساء وللمرضى وللضعفاء قبل طلوع الشمس بل قبل طلوع فجر يوم النحر من آخر الليل ومن 
ل ل لح لد الت اول ب ود برا الول امو اك الا ان ور و 
اي ئى الجمرة التي علد الشجرة فرمَاهَا يسبع حصيّات» يكر مع گل حَصةٍ مِنها مثل حصى الخذف» رَمَى من 
بَطن الوادي)! ع أي مثل حصى الخذف الواحدة منها مثل حبة (القلي) ودليل جواز الرجم قبل الفجر من 

آخر الليل حديث أسماء رضي الله عنها: (نزلت ليْلة جَمْع علد المرْدلفة فقامت تصلي فصلت سسَاعةء تم قالت: يا مم هل غاب القمة؟ 
قلت: لاء فصلّت سساعة ثم قالت: يا بني هَل غاب القمَرٌ؟ قلت: نعم قالت: ار ع RO ST‏ 
الصبْح فِي مَذزلهاء فقلت: لها يَا هذاه مَا أرائا إِنَا قذ غلسنناء قالت: يا بُنيَ إن رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أذنَ للظغن)!" الحديث 
دليل على جواز رمي النساء ومحارمهن في آخر الليلء وفي إطالة وقت الرّجم من آخر ليلة يوم النحر إلى طلوع فجر يوم ثاني العيد 
تيسير للحجاج والحاجات ولا سيما النساء والمرضى والضعفاءء والتيسير في العبادات مطلوب قال الله تعالى إيريذ الله بكم الْيُسرَ وَل 
يُريذ بِكُمُ الح وقال تعالى (مَا يريد الله لِيَجْعَلَ عَليْكُم مّنْ حَرَّج]1') وقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَليِْكُمْ في الدّين من حرج وحصر 
وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الزوال فقط فيه عسر ومشقة وحرج لأنه سيزدحم الحجاج في هذا الوقت وسيؤدي إلى المشقة والحرج 


معاني الألفاظ: الحطمة: الإزدحام. 
5 ' صحيح البخاري: كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل. حديث رقم )١15177(‏ بلفظ (عن عَبَيْدْ الله بْنْ أبي يزيد سمع ابْنَ عباس رضي الله عَنهُمَاء يَفول: 
أنا مِمَن قدَمَ النَبِي صلّى الله عليه وَسَلّمَ ليلة المُزدلفة في ضعقفة أهلِه). 

أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحج, والنسائي في مناسك الحج, وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 

- الزمر: (۳). 

- البقرة: (۱۹۸( 

“- صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم .)١141(‏ 

'- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا. حديث رقم ( )٠‏ بلفظ (عن أبُو الرُبَيْر أنه سمع جَابرَا يَفول: رَأيْت النَبِيّ صلّى 
اللّهُ عليه وَسلَمَ يَرْمِي على رَاحلتِه يَوْمَ التّخرء ويفول: لِتَأَخْدُوا مَتَاسِكَكُم, فاي لا أذري لعلي لا أخج بَعْدَ حَجَتِي هذه). 

أخرجه النسائي في مناسك الحج, > وأبو داود في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: الراحلة: الناقة التي يركب عليها. يوم النحر: يوم عيد الأضحى. المناسك: أعمال الحج والعمرة. 

'- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم )۲۹٤۱(‏ بلفظ (عن جعفر بْن مُحَمَّدٍ عن أبيهء قال: دخلنا على جابر بن عبد الله 
فسأل عن القوم حَتّى الثهى إلي» فقلت: أنا مُحَمَّدْ بن علي بن حسيّن فأهْوَى بِيَدِهِ إلى رأمبي فنع زرّي الأغلى ثم نزع زرّي الأملفل. .. حَتّى أتى الجَمَرة الَتِي عند 
الو واھ يسن کات يكين مخ كل کا ملها مل حصى لئے رمن من بان دای 

أخرجه البخاري في الحج, والترمذي في الحج, > والنسائي في الطهارةء وأبو داود في المناسك. وابن ما جة في المناسك. وأ حمد في باقي مسند المكثرين» ومالك 
في الحج» > والدارمي في المناسك. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: من قدم ضعفة أهله بليل من مزدلفة. حتيث رقم( /151) بلفظ (عن عبد الله مولى اتات عن امتماء ألهاة نزلت ليلة جم عند 
المزدلفة فقامَتْ تصلي فصلت سناعة» تُمَّ قالت: يَا بني هَل غاب القمَر؟ قلت: لاء فصلّت سَاعَة ثم قالت: يَا بني هل غاب القمَرٌ؟ قلت: نعم قالت: FIR‏ 
وَمَضَيْنا حَنّى رَمَت الجمرة ثم رَجِعَتَ فصت الصَبْح في منزلهاء فقلت: لھا يَا هَنْتاهُ مَا أرانا إلا قذ غلّسناء قالت: يَا بني إنَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ أذن 


أخرجه مسلم في الحج» وأحمد في مسند المكثربن من الصحابة. 
معاني الألفاظ: هنتاه: كلمة تطلق للكناية عن شيئ لايذكر اسمه. الضعينة: المرأة في السفر. 
- البقرة: .)١66(‏ 
'- المائدة» :)7( 
'- الحج: (78). 
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لا سيما في حق الحاجات لأنهن سيضطررن إلى مزاحمة الرجال في هذا الوقت» ودليل جواز الرمي في المساء حديث (رَمَيْتَ بَعْدَ مَا 
أَمْسَيْتَء فقال: لا حَرّج)!' وأما حديث (كانَ رّسول الله صلى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ يُقدَمُ ضعقاء أهله بغلسء ويَأمْرُهُمْ يَعْنِي لا يَرْمُونَ الجَمرة 
حَتّى تطلع الشّمْس)( هذا الحديث وإن كان صححه الألباني إلا أنه عارض حديث أسماء الذي خرجه البخاري الدال على جواز رمي 
النساء في آخر الليل» وإذا تعارض ما في البخاري مع ما في غيره من كتب الحديث الأخرى فيرجح ما في صحيح البخاري لأنه أصح 
ولأنه في هذه المسألة الأوفق لأدلة التيسير ورفع الحرج العامة . 


احتساب رمي السبح الحصيات دفعة واحدة رمية واحدة 


الواجب أن يكون الرمي بسبع حصيات على الصفة المشروعة وهي أن يكون بكل حصاة رمية ومن رمى السبع الحصيات برمية واحدة 
فلا تحسب له إلا رمية واحدة . 


رمي الجمرات الثلاث ني أيام التشريق 
أيام التشريق هي يوم ثاني ويوم ثالث ويوم رابع عيد الأضحى وفي أيام التشريق الواجب على كل حاج وحاجة رمى الجمرات الثلاث» 
يرمى الحاج والحاجة كل جمرة بسبع حصيات ويشرع للحاج وللحاجة بعد رمي الجمرة الدنيا التي إلى جهة منى أن يتحول قليلا من مكان 
الرمي ويستقبل القبلة ويدعوا الله تعالى ويرفع يديه متضرعا إليه بالدعاء بخيري الدنيا والآخرة لنفسه ولوالديه ولقرابته وللمسلمين لأن 
مشاعر الحج مواطن استجابة الدعاء ويشرع بعد رمي الجمرة الوسطى أن يدعو كما دعى بعد رمي الجمرة الدنيا ولا يشرع الدعاء ولا 
الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبةء لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما (أنّهُ كان يَرمِي الجَمْرَة الثثيَا مع حَصَيَّاتِ يُكبْرُ على 


ده همه 


اثر كل حصا ثم يَثقمْ حَتى يُسْهل فيَقُوم مُستقيل القبلة فيَقُوم طويلا ويَدعْو ويرقع يديه ثم رمي الومنطى ثم يَاخذ ذات الشمال 
فيَستهل وَيَقُومْ مسْتقبلَ القبلة فيَفُومُ طويئًا ويَدْغْو وَيَرَفْعْ يَدَيْه ويَُوم طويلاء ثم يَرْمِي جَمْرَة ذات العقبّة مِن بَطن الوادي ولا يَقِفْ 
عِنْدَهاء ثم يَنصرف فيفول: هكذا رَأيْتَ الب صلى الله عليه وَسلَمَ يَفغلة)7) وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما (هَكَذا رايت التبي 
صلى الله عَليْه وَسَلّمَ يَفعَلهُ) دليل مشروعية الوقوف للدعاء عند الجمرة الدنيا والوسطىء ومعالم بطن الوادي والشجرة قد تغيرت 
وأصبحت الآن جسورا مسفلته بالإسفلت . 


التكبير مج كل خصاة 
يشرع لرامي الجمرات أن يكبر مع كل حصاة لحديث (ِيُكَبّرُ على إثر كل حصَّاةِ)!) وأما لفظ (بسم الله) فقد قال العلماء بأنه لم يرد حديث 
يدل على مشروعيتها . 


رفح اليدين بالدعاء عند الجمرتين 
يشرع رفع اليدين بالدعاء عند الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الدنيا والوسطى لحديث (أنّ رسول الله صلی الله عليه وَسَلمَ كان إذا 
رَمَى الجمرة التي تلِي المَدحَرَ مَدْحَرَ مِثى رمَاها بسَبْع حَصيَاتِ يُكبّرُ كلما رَمَى بحصاقٍء ثُمَّ تقد عي لع ا 
يدعو يطيل الؤقوف, ثم يَأتِي الجَمْرَة الثانية قيرهيها يسبع حصيات يكير كلما رمى بحَصَاةٍ كم يتحدر ذات الشمال فيّقف مستتقبل البَيْت 
رافعًا يديه يعو ثّمَّ يَأتِي الجَمْرَةٌ التي عند العقبّة فيَرْمِيهَا بسَبْع حصيَات ونا يَقِفْ عندها)(. 


'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الذبح قبل الحلق. حديث رقم )١77*(‏ بلفظ (عن ابْن عَبَّاس رضي اللّهُ عَنْهُمَاء قال: سيل التّبي صلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ فقال: 
َميْت بعد ما اميت فقال: لا حرج قال: حلفت قبل أن ألحرء قال: نا حرّج). 
أخرجه مسلم في الحج. والنسائي في مناسك الحج» وأبو داود في المناسكء وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطر اف الحديث:الأيمان والنذور. 
"- سنن أبي داود: كتاب المناسك: : باب التعجيل من جمع. حديث رقم )۱۹٤۱(‏ بلفظ (عَن ابن عَبَّاسء قال: كَانَ رسول الله صلی الله عَليْه وَسَلَمَ ي يقدم ضعقاءَ أهلِه 
بغلس» وَيَمُرُهُم يَعنِي لا يَرْمُونَ الجَمْرَة حَتّى تطلع الشمس) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الحج, ومسلم في الحج, والنسائي في مناسك الحج, وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
معاني الألفاظ: الغلس: ظلمة آخرالليل والمراد التبكير. 
"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب إذا رمي الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. حديث رقم(؟175١)‏ بلفظ (عن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء > ائه گان يَرْمِي 
الجَمْرَة الدّنيَا سبع حصيَات يبر على إثر كل حصا ثم يَثقدّم حَتّى يُسْهلَ فيقوم مُسنتقبل القِبْلة فيَقُومُ طويلا ويذغو وَيَرْفعْ يَدَيْه كُمّ يَرْمِي الوْسلطى ثُمَّ يَخْدُ ذات 
امال فيسكهل ويقومْ تفيل القِبله فقوم طويلا وتذعو وتراقغ ينه ووم طويلء ثم يَرْمِي جمرة تات العقبة من طن الوادي ولا ب علدهاء كم يتصرف 
فيفول: هكذا رأيْت التّبِيَ صَلى الله عليه وَسَلمَ يَفعلة). 
أخرجه النسائي في مناسك الحجء “وان ماجة فى المناتك: واحمذ فى مسف الدكترين هخ الضتحابة,والدارمئ كن المتامتفد 
- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حديث رقم(1751١)‏ بلفظ (عن سالم بن عد الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَاء كان يَرْمِي الجَمرة الدُنيَا بسَبْع حصيَات كُمَّ يُكبّرُ على إثر كل حصاةء تُمَ يَتَقدّمُ فيُسْهل فيَقومْ مُنتقبل القِبْلة قِيَامَا طويئًا فْيَدْعُو ويَرْفعْ يَدَيْه تم يَرْمِي الجَمْرة 
الؤسطى كذلك فياخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مسنتقبل القبلة قِيَامَا طويلا فيَدْعْو ويَرفع يَدَيْهِ تم يَرْمِي الجَمرة ذات العقبّة مِن بَطن الوادي ولا يَقِفْ عندهاء 
ويفول: هكذا رايت رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَفعل). 
أخرجه النسائي في مناسك الحج» » وابن ماجة في المناسكء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء والدارمي في المناسك. 
- سنن النسائي: كتاب مناسك الحج: باب الدعاء بعد رمي الجمار. حديث رقم (۸۳ ۰) بلفظ (عن ن الزّهريء قال: بلغنا أن رَسول الله صلی الله عَليْه وَسلّمَ كان 
إذا رَمَى الجمرة التي تلِي المَدحر مَدْحَرَ مِئى رمَاها بسَبْع حصيَات يُكبّرُ كُلَمَا رَمَى بحصاةء ثم تقدُمَ أَمَامَهَا فوقف سُنتقبل القِبلة رَافعًا يَدَيْه يذغو يُطِيلٌ الؤقوف, ثم 
يَأتِي الجَمْرة الثاني فيَرْمِيهَا سبع حصيات يُكبْرٌ كُلَمَا رَمَى بحصاة تم يَنْحَدِرٌ ذات الشّمال فيَقِف مستقبل البَيْت رافعا يديه يدعو ثم يَأتِي الجَمْرَة الَّتِي عند العقبَة 
فيرميها يسيع حَصبَاتِ ولا قف عِنْدَها) صححه الألبائي في صحيح سنن النسائي بنفس: الزقم 
أخرجه البخاري في الحجء وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء والدارمي في المناسك. 
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وقت رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق 

الوقت المستحب لرمي الجمرات في أيام التشريق يبدأ من وقت الزوال لحديث (كَانَ رسول الله صَلى الله عليه وَسَلّمَ يَرْمِي الجِمَارَ إذا 
الت الشّمسْ)( الحديث يدل على أفضلية رجم الجمرات الثلاث من وقت زوال الشمس في منتصف النهار إلى الغروب لأن رجم 
الجمرات عبادة نهارية ولكن يجوز رمي الجمرات في الليل ومن قبل الزوال لضرورة ازدحام الحجاج حيث صار الحجاج يعدون 
بالملايين وربما يرتفع عدد الحجاج في مستقبل الزمان إلى عشرات ومئات الملايين في العام الواحد لتزايد أعداد المسلمين في العالم» فمن 
أراد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فيستحب له الرجم في أيام التشريق من بعد الزوال ويجوز لمن لم يتمكن من الرمي في 
وقت الاستحباب أن يرمي في الليل أو قبل الزوال من الصباح ولا سيما النساء والصبيان والضعفاء من كبار السن أو المرضى أو 
نحوهم» أما النساء والضعفاء فيستحب لهم الانتضار إلى الوقت الذي يخف فيه الازدحام حتى ولو كان في الليل. 


الرخصة لرعاة الإبل 
يجوز لرعاة الحيوانات أن يرموا في اليوم الثالث لليوم الثاني والثالث والرخصة خاصة برعاة الحيوانات فقط لأن الرخصة للضرورة . 


جواز الرمي بالأحجار المستعملة 
يجوز الرمي بالأحجار المستعملة لأن الأصل الجواز وليس على القول بعدم جواز استعمالها دليل لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا من فعله ولا من تقريره . 


جواز التوكيل ني رمي الجمرات لمن لم يستطع الرمي بنفسه 
النيابة في رمي الجمرات جائزة ومجزأة لمن لم يستطع الرمي بنفسه كالصبيان الصغار وكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الرمي 
بأنفسهم والنساء اللائي لا يقدرن على رمي الجمرات وخصوصا من كانت حبلى وأمثالهم ممن لم يستطع الرمي بنفسه»ء الدليل على جواز 
التوكيل في رمي الجمرات هو الدليل على جواز أداء فريضة الحج على من لم يستطع أداء فريضة الحج بنفسهء فقد جاء في الحديث 
الصحيح (كَانَ الفضل رديف التّبي صلى الله عليه ولم فجَاءَتَ امْرَآة من خثعَم فجَعلَ القضل يَنظرٌ إليْها وتنظر إليهء فجَعل الثبي صَلى 
الل عليه وَسَلَمَ يَصَرفْ وَجة الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: إن فريضة اللّه أذركت أبي شِيْخًا كبيراً لا يبت على الراحلةء أفأحجٌ عذه؟ 
قال: نْعَم؛ وذلِكَ في حَجَة الوداع) ‏ جواز النيابة في الحج» فإذا جازت الإنابة في الكل فبالأولى والأحرى إجازثها في الجزة , 


عدم جواز الرمي بغير الاحجار 
لا يشرع الرمي إلا بالأحجار فلا يصح الرمي بالدر أو الياقوت أو المرجان ولا الرمي بالرصاص ولا بالنعال ولا يصح بأي شيء إلا 
بالأحجار لأنها المشروعة. 


من نسي بعض الأحجار ني رمي الجمرات 
من نسي في عدد رمي الجمرة حجرا أو أكثر فيعود ليكمل العدد الناقص و لا يستأنف الرمي من أوله . 


جواز تقديم بعض اعمال يوم النحر على بعضها 
الصحيح: جواز تقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض فيجوز الحلق قبل النحر أو قبل رمي جمرة العقبة ويجوز النحر قبل الرمي أو 
و e‏ محش وم امسر راج رج ب e‏ 
و زرت قبل أن أرْمِيء قال: لا حرج قال آخَرٌ: حلفت قبل أن أذبَّح» قال: لا حرج قال آخَر: ذَبَخت قبْلَ أن أرْمِي» قال: لا 
حَرَج)!" 


'- سنن الترمذي: كتاب الحج: باب ماجاء في الرمي بعد زوال الشمس. حديث رقم (۸۹۸) بلفظ (عَن ابن عَبّاس» قال: گان رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسلّم 
ي 1 اء في الرمي قم (۸۹۸) بلفظ ( س 
يَرْمِي الجِمَارَ إذا الت الشمس)صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في المناسك. 
معاني الألفاظ: زالت الشمس: مالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب. 
البخاري: كتاب الحج: باب حج المرأة عن الرجل. حديث رقم )١5١(‏ بلفظ (عن عبد الله بْن عَبَّاس رضي الله قال: كان الفضل رديف الل 
- صحيح حج قم )١5١9(‏ بلفظ ( س رضبي الله عَنْهُمَاء 
صلی الله عليه وَسلّم, ا ا ا وا راك موي ع و ا م ور 
إن فريضة اللّه أذركت أبي شَيْخًا كبيراً لا يَتْبْتَ على الرّاحلةء أفأحُج عذه؟ قال: نعم وذلك في حَجّة الوداع). 
أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في الحج, والنسائي في مناسك الحج»› > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشمء ومالك 
في الحج, > والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث :المغازي» الإستئذان. 
"- صحيح البخاري : كتاب الأيمان والنذور: باب إذاحنث ناسيا في الأيمان. حديث رقم (۱۷۲۲) بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء > قال: قال رَجْلُ لِلئبي صلّى 
الله عليه وَسلّم: زْرت قبل أن أرمِي» قال: لا حرج قال آخْر: حلفت قبل أن أذبَح» قال: لا حرج قال آخْر: ذبَّخت قبل أن أرْمِي» قال: لا حرج). 
أخرجه مسلم في الحجء والنسائي في مناسك الحجء وأ بوداود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
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حجم الحصاة في الرجم ْ 
حجم الحصاة التي يجوز الرمي بها تكون مثل حصى الخذف أي مثل حبة القلى لحديث (ِيُكَبْرْ مَعَ كل حَصَاةٍ مذها مثل حصى الخذف) 
('أومعنى (حصى الخذف)أي الحصى التي يحذف بها وهي صغيرة الحجم يشبه حجمها حجم حبة القلى . 


جواز التعجل 

يجوز لمن أراد التعجل بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق أن ينفر من منى وينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع 
ويسافر من مكة عائدا إلى بلده أو محل عمله أو إلى أي مكان يريد السفر إليه» ويكون المتعجل قد رمي بتسع وأربعين حجرا منها سبع في 
يوم النحر لرمي جمرة العقبة» وإحدى وعشرون حجر في اليوم الثاني لعيد الأضحى لرمي الثلاث الجمرات» وإحدى وعشرون حجرا في 
اليوم الثالث لعيد الأضحى لرمي الثلاث الجمرات» والمتعجل يجب عليه الخروج من منى قبل غروب شمس اليوم الثالث لعيد الأضحى 
وإن بات في منى فيجب عليه الرمي في اليوم الرابع لعيد الأضحىء ويجوز التأخر في منى إلى اليوم الرابع لعيد الأضحى ويرمي الثلاث 
الجمرات ثم ينفر من منى بعد رمي الجمرات ويكون عدد أحجار الرمي للمتأخر سبعين حصاةء منها سبع في يوم النحر لرمي جمرة 
العقبة» ومنها ثلاث وستون لرمي الثلاث الجمرات في اليوم الثاني والثالث والرابع لعيد الأضحىء في كل يوم واحدة وعشرون حصاةء 

يرمي كل جمرة بسبع حصيات» ومن تأخر إلى اليوم الرابع فثوابه أكثر لأنه يعمل أكثر 3 تعجل فزيادة المبيت في منى والرمي في 
اليوم الرابع زيادة في العمل على المتعجل وقد قال تعالى (فْمَن يَعْمَلْ مثقال دْرَّةٍ خير يَرَهُ)() ودليل جواز التعجل أو التأخر قوله تعالى 
(واذكروا اللة في أيّام مَعذودات فمن تَعَجَلَ في يَوْمَيْن فلا إثمَ عليه وَمَن تأخّر فلا إثم عليه لِمَن اتقى واتَقُوأ اللة واعلموا أنكُم إليّه 

ثخشرون)! ¢ 


الحلق أو التقصير 
الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والحلق أفضل من التقصير سواء في الحج أو العمرة لحديث الهم ارْحَمْ الْمُحَلْقِينَ قالوا: 
وَالمُقصرين يا رَسُول اللّه. قال: 0 3 المُحَلْقِينَ» قالوا: وَالمُقصّرين يا رسول الله قال: وَالمُقصّرين)7) ولحديث (حلق رسول 
اللّه صلّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسلَمَ في حَجته) الحلق أفضل من التقصير لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين وللمقصرين 
لست ل و اس ا بور و الورك لجا رم ا اكور ا رد 
دعا بالحَلّاق فَأحَذ بث بشيق رأسيه الاين فحلقة جل شيم بَئْنَ من يليه الشفرة والشفرتين. ثم خذ بشق رأسيه الأيْسّر فحلقة؛ نُمَّ قال: ها 
هتا هنا أَبُو طلحة فدفعة إلى أبي طلحة)! كعم عن سور سي مدخو برس EE‏ 
عند التحلل من العمرة ويحلق عند تحلله من الحج لأن التحلل من الحج بحلق الرأس أفضلء وإن كان الوقت كافيا لإنبات شعر رأسه 
ويتمكن من حلق رأسه في التحلل من العمرة ومن الحج فالحلق أفضل مطلقا. 


تقصير شعر الحرأة 
المرأة المحرمة بالحج أو بالعمرة لا يجب عليها حلق شعر رأسها عند تحللها من الإحرام بل الواجب عليها التقصير من شعر رأسها بقدر 
أنملة من ضفائر شعر رأسهاء وإن لم يكن رأسها مضفورا فتقصر من شعر رأسها بقدر أنملة من جميع أو معظم شعر رأسها لحديث (قال 
رسول الله صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ: ليْس على النساء الحلق, إِنَمَا على النّسَاءِ التَّفْصِينُ)7) لاء المشروع لهن یر :شعن الزاين لا 
0 


'- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم )١94١(‏ بلفظ (ِيُكَبرُ مَعَ كل حَصاةٍ مِثهًا مِثل حصى الخذف). 
أخرجه البخاري في الحج, والترمذي في الحجء والنسائي في الطهارة» وأبو داود في المناسك. وابن ما جة في المناسك. وأ حمد في باقي مسند المكثرين»ء ومالك 
في الحج؛ > والدارمي في المناسك. 

- الزلزلة: (۷). 

'- البقرة: (۳. 

“- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حديث رقم (۱۷۲۷) بلفظ (ِعَن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء > أن رسول الله صَلّى الله 
عَليْه وَسلمَء قال: اللَّهُمَ ارْحم المُحَلّقِينَ قالوا: وَالمُقصرين يَا رَسول اللّهء قال: اللَهُم ارْحمَ المُحلقين» قالوا: وَالمُقصّرين يَا رسول الله قال: وَالمُقصرين). 
أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في الحج, والنسائي في مناسك الحج»› وأبو داود في المناسك. وابن ماجة في المناسك. وأجمد في مسند المكثرين» ومالك في 
الحج»› والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:المغازي. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حديث رقم )١775(‏ بلفظ (گان ابْنْ عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء يَفول: حلق رَسول الله صلى الله 
عليه وَسلمَ في حجته). 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الحج, والنسائي في مناسك الحج, > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند المكثرين 

'- سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير. حد يث رقم (1141) بلفظ (غن انس بن ملا ان رول الله صلى الله عليه وس رى رة الق 
ET‏ وا ى» فعا بذبح فذيح, ثم دعا بالحلاق فأخذ ب و ا SS‏ 
أخرجه لخي قن وت ر نفع والترمذي في الحج. 
معاني الألفاظ: يوم النحر: يوم عيد الأضحى. 

"- سنن أبي داود. كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير. حديث رقم )۱۹۸١(‏ بلفظ (عَن صِفِيّة بنت شيبَة قالت: أخْبَرئنِي أم عُثمَان بتت أبي سقيَانَ أن ابْنَ عباس 
قال: قال رسول الله صلّى الله عَليْه وَسلّمَ: ليس على النّسَاءِ الحلق» إِنَمَا على النْسَاءٍ الأقصير) صححه الألبائي في صحيح ستن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الدارمي في المناسك. 
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طواف الوداع 
مح سحي ا I ERGE‏ ومح و ري هر 
وجوب طواف الوداع لحديث (أمِرٌ الاس أن يون آخِرٌ عَهدهم بالبَيّت إلا أنه خُقَف عن الحائيض)() ولحديث (أن الئبي صلى الله عليه 
وَسَلَمَ صلى الظهر وَالعصرٌ وَالمَغرب والعِشاء كُمَّ قد رَقدَةٌ بالمُحصّبء تم ركب إلى البَيْتِ فطاف به)("). 


وقت طواف الوداع 
وقت طواف الوداع وقت إرادة الحاج السفر من مكة عائدا إلى بلده أو إلى محل عمله خارج مدينة مكة المكرمة أو إلى أي مكان آخر في 
غير مدينة مكة المكرمة . 


ليس لطواف الوداع سعي 
لا يشرع لطواف الوداع سعي وإنما المشروع بعد طواف الوداع السفر من مدينة مكة. 


جواز البقاء في مدينة مكة بعض الوقت بعد طواف الوداع 
يجوز لمن قد طاف طواف الوداع البقاء في مدينة مكة لقضاء بعض الأغراض التي يستلزمها السفر أو لشراء بعض ما يريد شراءه من 
مدينة مكة أو لقضاء ما كان ضروريا للحاج أوالحاجة عمله» ويجوز البقاء إلى وقت صلاة الفرض الآخر فمن طاف في الصباح فيجوز 


له التراخي عن السفر إلى قبيل دخول صلاة الظهر . 


أ- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب طواف الوداع. حديث رقم )١1755(‏ بلفظ (عَن ابن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَاء قال: أمِرَ الاس أن يَكُون آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالبَيْت إلا 
أثهُ خقف عن الحائيض). 
أخرجه مسلم في الحج» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث :الحيض. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب طواف الوداع. حديث رقم )١1519(‏ (عن قتادة ة أن أنس بن مَالِكِ رَضِي اللّهُ عذة حذثةء أن النَبِيَ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ صلّى 
الظهر وَالعصر وَالمَغرب والعِشَاء ثم رّقد رَقدَةٌ بالمحصّبء, ثم ركب إلى البَيْت فطاف به). 
أخرجه الدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: الحج. 
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الباب الثالث :فى أحكام المحصر والصيد والهدى 


6 الفصل الأول: الإحصار 

# الفصل الثاني: جزاء الصيد 

٠‏ الفصل الثالث: فدية من حلق رأسه قبل محل الحلق 
» الفصل الرابع: كفارة المتمتع 

+ الفصل الخامس: اله دي 

# الفصل السادس: مسائل متفرقة في الحج 
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الفصل الأول: الإحصار 


المخصر 
الصحيح: أن المحصر هو الممنوع عن دخول مدينة مكة لعدو أو مرض أو فاته الزمن كأن تتأخر به وسيلة المواصلات البرية أوالبحرية 
حتى ما يصل مكة إلا في يوم النحر أو لأي ما نع أو عائق فكله يسمى محصراء ودليل الاحصار قول الله تعالى (ِوَأتِمُوا الحَج وَالعْمْرة 
لله فإن أحصيرثم فمَا اسْتَيْسَرَ من الهذي ) والمراد بالهدي في قوله تعالى (فإن أحصيرثم فمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهذي)هو ذبح هدي لا 
يشترط فيه ما يشترط في الأضحية من بلوغ سن معين كالظأن يشترط فيه أن يكون ابن سنة والمعز أو البقر ابن سنتين أما الهدي فما 
استيسر من الهدي حتى ولو كان سنه أقل من السن الذي يشترط في الأضحية. 


مكان ذبح هدي الإخصار 

الصحيح: أن هدي الإحصار ينبح في المكان الذي حصل الإحصار فيه ويتحلل المخصر من إحرامه في مكان الإحصار سواء كان 
الإحصار بعدو أو مرض أو فوت زمن أو غيره وسواء كان مكان الإحصار داخل أرض الحرم المحرم أو خارج أرض الحرم المحرم 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحللوا من إحرامهم في وقت الإحصار وفي مكان الإحصار(الحدَيْبية) وذبحوا هديهم في 
(الْحُدَيْبية) ورجعوا منها إلى المدينة المنورة بعد حلق رؤوسهم وذبح هديهم وتحللهم التحلل الكامل من إحرامهم» الدليل الحديث الذي رواه 
مالك في الموطا بلفظ من خيس عدو فخال ينه وين الت فاه جل من كل شيء ويح هيه ولق رآسة حْث خبس ويس عليه 
قضاءً. وَحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ حَلَ هُوَ وَأصحابَة بِالحُدَيْبية فتحَرُوا الهذي رءوسهم 
وَحَلوا من کل شيء قبل أن يطوفوا بالبَيْت وبل أن يَصبلَ إليْه الهذي ثُمَّ لم يعم أن رَممُولَ الله صلى الله عليه وَسلّم أ مَرَ أحَدَا مِن 
أصحابه ولا مِمَّن گان مَعَهُ أن يَفضوا شيْتا ولا يَعُْودُوا لشي ء)(. 


الواجب على الحصر 


المحصر بأي سبب للإحصار يجب عليه ثلاثة أمور: 
الأول: التحلل الكامل من الإحرام . 
الثاني: ذبح هدي أي دم الإحصار في مكان وزمان الإحصار. 


الثالث: قضاء الحج الذي أحصر فيه لقوله تعالى: [ِوَأتِمُوا الحج وَالعْمْرَة لله الآية دليل على وجوب قضاء الحج أو العمرة التي يُشرع 
فيها لأن لفظ (الحج) عام يعم الحج الواجب والحج التطوعيء ولفظ (العمرة) عام يعم العمرة الواجبة والعمرة التطوعية والأمر بالإتمام 
يقتضي الوجوب» والمحصربأي سبب للإحصار قدشرع في حج وحصل له المانع من إتمامه فيجب عليه قضاؤه . 


المحصر المكي بمرض 
كي الاق ل ار إل ي ار ا تسم ر خم بلقن :از ا وتخا رو از ام ی 


'- البقرة: ١959‏ 
Ok‏ ا : باب ماجاء فيمن أحصربعدو. بلفظ (عن يَحيى عن مالك قال: مَنَ خبس بِعَدوٌ فحال بين وَبَيْنَ البَيْتِ فإنّهُ يَحل مِن كل شيء وَيَنحَرٌ هَذيَهُ 
ويَحلقَ رأسة حَيْث حبس ولیس عليه قضاءئ. وَحَدَتْئِي عن مالك أنه بَلغة أنَ رَسُول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ حَلَ هو وَأَصْحَابهُ بالحُديْبيّة فتَحَرُوا الهذي وَحَلقوا 
رُؤُوسَهُمْ وَحَلوا مِن كُلّ شيءِ قل أن يَطوقوا بِالبَيْتِ وقبْلَ أن يَصل ٳليه الهذي ثم لم يُعْلَمْ أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ أمَرَ أحَدَا مِنْ أصحابه ولا مِمّنْ كان 

مَعَهُ أن يَقْضوا شينئاً ولا يَعْودُوا بشيع) 
معاني الألفاظ: الإحصارفي الحج: المنع من الوصول إلى البيت الحرام. الهدي: مايذبحه الحاج في حجه نسكا. 
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الفصل الثاني: جزاء الصيد 


الأصل في جزاء الصيد قوله تعالى ڍا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تقثلوا الصَيْدَ وَأنثمْ حرم ومن قتله مِنكم مَتعمّداً فجزاء مئل مَا قل مِنَ النّعم 
يَحْكُم به ڏوا عَدْل منم هديا بَالِعَ الكعبّة أو كَقَارَةٌ طعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدَلَ ذلك صياماً لَيَدُوقَ وَبَالَ أمر عقا الله عَم نلف ون غاد 


فيَنتقِمُ الله منة واللة عَزِيرٌ ذو اثتقام)(") 


قيمة الصيد 
الراجح: إخراج قيمة الصيد وتعطى للفقراء والمساكين. 


كفارة الصيد على التخيير 
الراجح: أن قاتل الصيد مخير بين أنوع الكفارة المذكورة في الآية وهي إعطاء المثل أوقيمة المثل أو إطعام مساكين أو عدل ذلك صياماً. 


التخيير بين ذمن الصيد او ثمن المنل 
الراجح: أن قاتل الصيد مخير بين إعطاء ثمن الصيد أو 3 ثمن المثل أي تقدر قيمة الصيد نفسه أو تقدر قيمة المثل . 


قتل الصيد خطأ 
الراجح: أن قتل الصيد خطأ لا جزاء عليه لقوله تعالى (وَمّن قتّلهُ مِنكم متَعَمّدا)!") . 


الجماعة يشتركون ني قتل الصيد 
إذا قتل جماعة صيدا وهم محرمون فيجب على كل واحد مهم جزاء كاملا لأن كل واحد منهم قد انتهك إحرامه وتعدى بقتل الصيد وهو 
محرم» والمحرم يفدى حتى لو قتل الصيد في غير أرض الحرم لعلة الإحرام أما لو قتل صيدا في الأرض الحرام فعليه جزاءان لكونه 
انتهك الإحرام وفي الأرض الحرام» أما المّحِل يقتل في الأرض الحرام فيفدي لكونه انتهك الأرض الحرام ولا فرق في انتهاك الأرض 
الحرام بين المحرم والمحل . 


لا يكون قاتل الصيد أحد الحكمين 
لا يكون قاتل الصيد أحد الحكمين لأنه سيؤثر على الحكم الآخر ويخفف الحكم لنفسه . 


يجوز الإطعام في أي مكان لإطلاق القرآن في قوله تعالى أو كَقَارَهُ طعَامُ مَسَاكِين)7" حيث لم تقيد الآية الإطعام بمكان معين . 


الحلال يقتل الصيد ني الحرم 
المحل الذي يقتل الصيد في أرض الحرم يجب عليه الجزاء لأن قتل الصيد في مكة لا يجوز للأدلة الخاصة بحرمة قتل الصيد في الحرم 
المحرم ومنها حديت (لا يُعْضَدْ شؤكة. ولا يُنَفْرٌ صيْدْهُء ونا يلتقط لقطتة إلا مَنَ عَرَّفهَاء ونا يُختلى خلاها) . 


جواز القصاص في مكة 


'- المائدة: .)٠١(‏ 
أ المائدة: .)٠١(‏ 

"- المائدة: : (15). 

“- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب لايحل القتال بمكة. حديث رقم )۱۸۳١(‏ بلفظ (عن ابْن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قال: قال التبي صلَّى اللّهُ عليه وَسلّم: يوم 
افتتح مَكَهَ لا هجرة ولكِن جهاد ونِيّة» وإذا استنفِرثم فاتفِرواء فان هذا بَلَد حَرَمَ الله يَوْمَ خلق السَّمَوَات وَالأرْضُ وهو حَرامٌ بحُرمة اللّه إلى يَوْم القِيَامَة» وَإِنّهُ لم 
يحل القتال فيه لِأحَدٍ قبي ولم يَحل لي إلا ساعة من نهار فهو حَرامٌ بحُرمة الله إلى يَوْم القِيَامَةَء لا يُعْضَدْ شؤكة؛ ولا يُتَقرٌ صَيْدهُء ولا يلتقط لقطتة إلا من عرّفهاء 
ولا يُختلى خلاهاء قال العبّاس: يَا رسُول الله إِنَا الإدخِر فإِنَّهُ لِقِيْنِهِم وَلِبِيُوتِهِمَ؛ قال: قال: إلا الإذخر). 
أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في السيرء والنسائي في مناسك الحج»› > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في الجهاد» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:الجهاد والسيرء البيوع. 
معاني الألفاظ: العضد: القطع. الإذخر: نبات طيب الرائحة. 
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حمام مكة 
الصحيح: أن من قتل حمام مكة يُحكّم عدلين ليحكما عليه بما يريانه من ذبح شاه أو يقدران عليه كفارة قيمة الحمامة أو قيمة المثل ويجب 
عليه تنفيذ ما حكما به عليه . 


ندرة الصيد في مكة 
لم يعد في مدينة مكة صيد لأن أرض مكة قد صارت الآن شوارع مسفلتة وأحياء سكنية ومنشاءات عمرانية . 


صيد البحر 
صيد البحر حلال كله للمحرم لقوله تعالى [أحل لم صَيْدْ البخر وَطَعَامُهُ متاعا لَكُمْ وَللسَيّارَةِ وَحْرَم عَلَيْكُم صَيْد البَرّ مَا ذمْثُمْ حُرُما وتوا 
اللة الذي إِلَيْهِ ثخشترون]1') 


جواز قتل المحرم الفواسق 
يجوز للمحرم أن يقتل خمسا من الحيوانات المؤذية وهي ليست بصيد ولا تطبق على قاتلها أحكام الصيد بل أباح الشرع قتلها في الحل 
والحرم وللمحرم وللمحل لحديث (حَمْسَ من التَوَاب من قتلهنَ وَهْوَ مُحْرم فا جُناح عليه العفربء والقارةء والكلب العقُورء والغرَاب 
وَالْحِدَأة)7') الحديث يدل على جواز قتل هذه الخمس الدواب في الحل والحرم ولا فدية على المحرم في قتلها . 


الصحيح: أنها من باب الخاص الذي أريد به العام فيقاس على الخمس المنصوص عليها في الحديث كل حيوان مؤذ معتد فيقاس على 
الكلب العقور كل حيوان مؤذ مثله من السباع كالأسد والنمر وكل حيوان مفترس ولا يجمد على الكلب العقور كما قالت الظاهريةء ولفظ 
الحية والأفعى والأسود ألفاظ مترادفة لمسمى واحد وقد ورد لفظ الحية في حديث (حَمْس قهن حال في الحرّم الحَيّة وَالعقرَبُ وَالحِدَأة 
والقأرّة والكلبُ العَقُور)(", وأحاديث الأمر بقتل الوزغ في الحرم ضعيفة فيجوز قتلها في غير الحرم ويمكن القول بجواز قتلها في الحرم 
وفي غير الحرم . 


جواز قتل كل غراب 
الصحيح: جواز قتل كل غراب لأن الألف واللام للاستغراق والغراب الأبقع الذي فيه بقع بيض والأبقع مشتق من البقعة وهو أسود وهذا 
من باب التنصيص على بعض أفراد العام» والتنصيص على بعض إفراد العام لا يقتضي التخصيصء والتنصيص على بعض أفراد العام 
وذكره للأهمية 5 


الحيوانات التي تعيش في البر وني البحر 
الصحيح: أن طير الماء من حيوانات البر لأنه طائر يعيش في البرء وربما يقال الطيور التي غالب عيشها في الماء يحكم بأنها بحريه وما 
كان غالب عيشها في البر يلحق بالبريات فالعبرة بغالب عيشها . 


نبات الحرم 
نبات الحرم يحرم قطعه ولا جزاء فيه لأنه لا دليل على وجوب الفدية في قطع النبات وإنما يأثم من قطع شجر الحرم لحديث (لا يُعْضد 
شؤكة)7) فقطع شجر الحرم حرام ولكن لا دليل على وجوب الفدية على من يقطع شجر الحرم المحرم . 


- المائدة: : (15). 

'- صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب خمس من الدواب الفواسق يقتلن في الحرم. حديث رقم )۳۳٠١(‏ بلفظ (عَن عَبْدٍ الله بن غُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء أن 
رسول الله صلّى الله عَليْه وَسَلّم قال: خَمْسْ من الدَّوَابُ مَن قتلهنَ وَهُوَ مُحْرم فلا جتاح عَليْهء العقربْ والقارةُ والكلب العقور وَالعْرَابْ والحدأة). 
أخرجه مسلم في الحج, والنسائي في مناسك الحج, وأبو داود في المناسك. وابن ماجة في المناسك. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في الحج»› 
والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:المغازي. 
معاني ا العقور: المؤذي المتوحش. 
ف ی ااا ری ا را ا ا ف اا کے سلطا ی سے ت ری ب ا 
انفرد به أبوداود. 
“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رقم .)١81754(‏ 
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الفصل الثالث: فدية من حلق رأسه قبل محل الحلق 


الأصل في فدية الأذى قوله تعالى (فمّن كان منكم مّريضاً أو به أذى مّن رأسبه ففِذيّة مّن صيَام أو صدقة أو سك ومن السنة حديث 
(وقف علي رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ بالحُدَيْبيَة وَرأمبي يَتهَافت قملاء فقال: يُوْذِيكَ هوامك؟ فلت: نعم قال: فاحلِق راسك أؤ قال 
احلِق» قال: في نزّلت هذه الآيّهُ (فمّن كان منكم مّريضاً أؤ به أذى من رمه ففِذيّة من صيَام أو صدقة أو ثسك)إلى آخرها فقال التّبي 
صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: صم ثلاثة أيّامِ أو تصَدّق بقرق بَيْنَ سيتّة» أو اسك بما تِيَسَّرَ)/')والنسك يكون بشاة كما في رواية (أؤْ اسك 
بشاة)1". 
على من تجب الفدية 

تجب فدية الأذى على كل من أماط الأذى عن رأسه قبل أن يحل موعد تحلله من إحرامه وهي على من حلق رأسه قبل حلول موعد 
التحلل من الإحرام» والظاهر أن الفدية تجب على من يحلق رأسه متعمدآ أما الناسي فالظاهر أنه معذور ولا فدية عليه لقوله تعالى (وَليسَ 
عَلَيْكُمُ جاح فيمًا أخطأثم به ولكن ما تَعَمّدَتَ قُلوبْكُمْ وكان الله غفوراً رحيما)“ ولحديث (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)7) فالمتعمد يجب عليه الفدية المغلظة وهي نحر الدم والناسي يعفى عن نحر الدم بنسيانه ولا فدية عليه . 


الواجب في فدية الأذى 
الواجب الصيام أو الإطعام أو النسك لقوله تعالى (فمّن کان منكم مّريضاً أؤ به أذى من رأمبه ففذيّة مّن صيَام أو صدقة أو نك 
الصيام صيام ثلاثة أيام والصدقة إطعام ستة مساكين والنسك ذبح شاه كما في حديث كعب بن عجره رضي الله عنه» ويقدم الحديث على 
القياس لأنه لا قياس في العبادات» وهو واجب» المفدى مخير فيه بين الصيام أو الإطعام أو النسك . 


الإطعام في فدية الأذى 
يعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام المفدى أو من غالب قوة المجتمع الذي يعيش فيه المفدى» والظاهر أن الأطعمة كلها سواء 
يخرج منها نصف صاع لحديث (أؤْ أطعم سيتّة مَسَاكِينَ لكل مسكين نِصّفَ صاع) ويجوز أن يخرج قيمة النصف الصاع وتعطى 
لمسكين أو فقير 


الفعل الذي تجب فيه الفدية 
تجب الفدية على من حلق رأسه وهو محرم لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه لقوله تعالى (فمّن کان منكم مّريضاً أو به أذى من رآأميه 
ففديّة مّن صيَام أو صدقة أو سك وأما مسائل: من قص ظفر من أظفاره أو قص أظافره أو نتف شعرة أو شعرتين من جسده أومن 
رأسه فهي مسائل اجتهاديه لم يرد فيها أدله توجب الفدية وتحددهاء والأدلة لم ترد إلا في حلق الرأس والقياس على حلق الرأس ضعيف. 


- البقرة: (1955), 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب قول الله تعالى أوصدقة وهي إطعام ستة. حديث رقم )١18١5(‏ بلفظ (عن مُجاهذء قال: سمغت عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ أبي ليْلى أن 
عب بْنَ غجرة حَدّئهُ. قال: وقف علي رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ بالحديْبيَة راسي يَتَهَافت قملاء فقال: يُوْذِيكَ هَوَامّكَ؟ فلت: نَعَم قال: فاحلق رأسك أو قال 
احلق, قال: في نزّلت هذه الآيَهُ (فمَن کان مِثْكُمٌ مَريضًا أ به أذى مِن رأميه)إلى آخِرها فقال النّبِي صلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ: صم ثلاثة أيّام أو تصدّق بفرق بَيْنَ ميتّة, 


أو السك ما تيسر). 
أخرجه مسلم في الحج. والترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحجء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند الكوفيين» ومالك في 
الحج 


أطراف الحديث:الطب» كفارات الأيمان. 
معاني الألفاظ: الهوام: الحشرات الضارة. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب قول الله تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأميه). حديث رقم )١18١4(‏ بلفظ (عن كغب بن غَجْرَة رَضِي الله عنةُ 
عن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم أنه قال: لعلّكَ آذاك هَوَامُكَء قال: نعم يَا رَسُول اللّهء فقال رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: اخلِق راسك وَصم ثلاثة أيّام أو 


أطعم سيئّة مَسَاكِينَ أو السك بشاة). 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في مناسك الحج. والنسائي في مناسك الحج.ء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في أول مسند الكوفيين» 
ومالك في الحج. 


أطراف الحديث:الطبء كفارات الأيمان. 
معاني الألفاظ: الهوام: الحشرات الضارة المؤذية. 

- الأحزاب: (5). 
'- سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم )١11175(‏ بلفظ (عن ابن عباس عن النبي يي قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 

وما استكرهوا عليه). صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 

- البقرة: (1955) 

البخاري: كتاب الحج: باب الإطعام في الفدية نصف صاع. حديث رقم )١18١5(‏ بلفظ(عن عبد الله بن مَعْقِل» > قال: جلت إلى كغب بْن غُجْرَة رضي الله 
عله فستالفة عن الْفديّة فقال: نزلت في خاصة وهي لكُمْ عَامَةء حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وْسَلّم والقمل يَتنائرٌ على وَجْهِيء فقال: : ما كنت أرَى الوجع 
بلغ بك مَا أرّى أو مَا كنت أرّى الجهد بلغ بك ما أرَّىء تجذ شاة؟ فقلت: لاء فقال: فصم ثلاثة يام أو أطعِم ميئة مَسَاكِينَ لكل مسكين صف صاع). 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحجء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك. وأحمد في أول مسند الكوفيينء ومالك 
في الحج. 
أطراف الحديث:المرضىء تفسير القرآن. 
معاني الألفاظ: الصاع: اسم مكيال. 
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موضح الفدية 
الراجح: أن الذبح أو الإطعام يكون في مكة لأن فيهما فائدة لفقراء مكةء أما الصيام فهو لا ينفع فقراء مكة فجاز أن يصوم المفدى في غير 
مكة , 


وقت الفدية 
وقت الفدية هو بعد إماطة الأذى من الرأس ولا فدية عليه قبل إماطة الأذى لعدم وجود السبب الموجب لها . 


.)١95( البقرة:‎ -' 
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الفصل الرابع: كفارة المتمتع 


الأصل في هدي المتمتع قول الله عز وجل: (فمن تَمَنّعَ بالعْمرَةٍ إلى الحج فمَا استيْسَرَ من الهدي فمن آَم يَجد فْصِيَام ثلاثة أيَّامِ في الحج 
وَسبْعة إذا رَجَعْثُمْ تلك عَشَرَهُ كاملة ذلك لِمَن لَمْ يكن أهلة حاضري المَمنْجد الحرام وَاتّقوآ اللة وَاغلمُوا أن اللة شَدِيد العقاب) والهدي 
لا يسمى هديا إلا ما كان من الضأن أو الماعز أو البقر أو الإبل. 


الواجب على المتمتح بالعمرة إلى الدج ما استيسر من الغعدي 
الواجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي وهو شاة لأن الشاة أقل ما يصدق عليه اسم الهدى ولا يعدل عن ذبح الشاة 
إلى الصيام إلا إذا لم يجد المتمتع قيمة شاة ولا يملك من المال إلا كفايته للأكل والشرب أما إذا كان يمتلك مالا ولكنه يريد بالمال شراء 
هذايا من.مكة ويل إلى الضيام قاذ يجوز لدو لا يقبل مده الام عن المد لان العدول إلى »الضيام مشووط بكم وجوه قم .الهدي 
قال تعالى (فمّن تَمَنَّعَ بالعمَرَةٍ إلى الحج هما اسُتيْسَرَ من الهذي فمن لم يَجذ فصِيَام ثلاثة أيَّامٍ في الحج وَسَبْعَة إذا رَجَعْتُمَ تلك عشرة 
كَامِلة). ففي الآية الكريمة دلالة على عدم إجزاء الصيام لمن يجد قيمة الهدي. 


الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرض التمتح من الغدى إلى الصيام 
الراجح: أن المتمتع إذا شرع في الصيام ثم وجد قيمة هدى وهو في صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فيترك الصيام ويجب عليه الهدي» 
أما إذا لم يجد قيمة هدي فيكمل صيام الثلاثة الأيام ويسقط عنه وجوب الهدي» وإذا حصل له قيمة هدى أثناء صيام السبعة الأيام بعد 
رجوعه من مكة فلا يجب الهدي لأن وجوب الهدى قد سقط بصوم الثلاثة الأيام التي في الحج» ولا يصح صوم الثلاثة الأيام التي في 
الحج إلا بعد إهلال المتميّع بالعمرة المتمتع بها إلى الحج مثلما أنه لا يصح الطلاق قبل الزواج 


صوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق 
يجوز للمتمتع الذي لم يجد قيمة هدي ولم يصم الثلاثة الأيام في أيام عشر ذي الحجة أن يصوم الثلاثة الأيام التي في الحج في أيام 


صوم السبعة الأيام 
الصحيح: أن صوم السبعة الأيام يكون إذا رجع المتمتع إلى أهله لأن اسم الأهل لا يطلق إلا على من في بيتهء أو إلى محل عمله أو 
وظيفته أو دراسته أو مهجره أو إقامته كمثل الطلاب غير اليمنيين الذين يدرسون في جامعة الإيمان يعتبر رجوعهم من مكة إلى صنعاء 
رجوع إلى أهلهم لكونهم يدرسون في الجامعة . 


جواز ذبح هدي التمتح قبل يوم النحر 

يجوز للمتمتع أن يذبح هدى تمتعه قبل يوم النحر حتى ولو كان الذبح في مكة إذا كان هناك من سيأكل لحم الهدي» ووجه الجواز أنه 
يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثة الأيام التي في الحج في أيام عشر ذي الحجة أي قبل يوم النحر والصيام بدل عن الهديء وإذا 
جاز الصيام قبل يوم النحر فبالأولى جواز ذبح الهدى الذي هو الأصل والصيام بدل عنه فإذا جاز صيام البدل فبالأولى والأحرى جواز 
ذبح الهدي الذي هو الأصلء دليل جواز ذبح هدي التمتع بمكة حديث (كل عرفة ماقف وکل مى مَنْحَرء وكل المُزدلِفة مَوْقِفَ وکل فجاج 
مَكَةَ طريق وَمَنْحَرٌ)!! الحديث دليل على أن النحر لا يختص بمنى بل يجوز الذبح في أي مكان من فجاج مكة وقال الشوكاني: بأن مكان 
جميع الدماء منى وفجاج مكة محتجا بهذا الحديث» ولكن الأولى في عصرنا الحاضر أن يكون النحر في المواضع المحددة للنحر خفاظا 
على نظافة منى وفجاج مكة» وحفاظا على صحة الحجاج من الإصابة بأمراض تسببها روائح مخلفات ذبائح الهدي» والتزام الحجاج 
بالذبح او النحر في المواضع المحددة من قبل السلطة القائمةعلى مدينة مكة المكرمة هو من باب التعاون على البر والتقوى الذين أمر الله 
بالتعاون عليهما في قوله تعالى[ِوَتَعَاوَنُوأ على البرّ وَالتفوى وَل تعاوّثوأ على الإثم والغذوان وَانَّقُوأ اللة إن الله شَدِيد العقاب)(". 


'- البقرة: (5ؤ1), 
'- سنن أبي داود: كتاب المناسك: : باب الصلاة بجمع. حديث رقم (۱۹۳۷) بلفظ (عن عطاءِ قال حَدَتْنِي جاب بْنْ عبد الله أن رَسُول الله صلَى الله عليه وَسلّم 
قال: كل غرفة مقف وكل منى مَْحَرٌء وَكُلُ المُزدلقة مَوْقِفْ ول فجاج مََةَ طريقّ وَمَدْحَرّ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم وقال(حسن 


صحيح). 
أخرجه ابن ماجة في المناسك, والدارمي في المناسك. 


معاني الألفاظ: الفج: الطريق الواسع. 
"- المائدة: (؟). 
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وجوب قضاء من فاته الحج بعد الشروع فيه 
الصحيح: أنه يجب على من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بترك ركن كترك الوقوف بعرفة أو إتيانه عملا مفسدا كالجماع قبل رمي 
جمرة العقبة حج قضاء سواء كان الحج الفائت حجا واجبا أو حجاتطوعيا لقوله تعالى (ِوَأتِمُوا الحَجَ وَالعْمْرَة لله الآية دليل على 
وجوب قضاء الحج أو العمرة التي يُشرع فيها لأن لفظ (الحج) عام يعم الحج الواجب والحج التطوعيء ولفظ (العمرة) عام يعم العمرة 
الواجبة والعمرة التطوعية والأمر بالإتمام يقتضي الوجوب» وبناء على هذا فالعمرة من أحرم بها وأتى فعلا مفسدا لها فيجب عليه عمرة 
قضاء سواء كانت العمرة واجبة أو تطوعا بدليل الأمر بالإتمام في الآية القرآنية . 


الجماع مفسد احج الرجل والحرأة 
الأصل في إفساد الجماع للحج قوله تعالى (الحَج أشهرٌ مَعْلومَاتَ فمن فرّض فيهن الحَجَّ فلا رفث ولا شوق ولا جِدَالَ في الحَج])(") 
الصحيح: أن من جامع أهله قبل طواف الإفاضة فسد حجه ويجب عليه هدي بدنة وقضاء الحج الذي أفسده الجماع لأنه لا يصدق التحلل 
من الإحرام إلا بطواف الإفاضة وهو التحلل المراد في قوله تعالى: (ِوَإِذَا حللثم فاصطادُوا)7") الصحيح: أن التقاء الختانين يبطل الحج ولو 
لم يمن لأنه ما دام التقاء الختانين يوجب الغسل ويوجب حد الزنى فهو مفسد للحجء وأما مقدمات الجماع كالقبلة إذا تسببت في خروج منى 
أو مذي من المحرم فلا يبطل به الحج. 


وجوب الغدى والقضاء على المرأة المجامعة 

يجب على المرأة التي طاوعت زوجها في الجماع وهما محرمان بالحج هدي بدنةء ويجب عليها حج قضاء بدل الحج الذي أفسده الجماع 
لأن الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن قد شرع في الحج أو العمرة في قوله تعالى [ِوَأتِمُوا الحَجّ وَالعْمْرَة لله)() يعم الرجال والنساء مثله 
مثل الخطابات العامة في قوله تعالى (وأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزكاة وَارَكَعُوآأ مَعَ الراكعين) وغيرها من الخطابات العامة بالتكاليف 
والواجبات الشرعية التي تعم الرجال والنساءء الصحيح: أنه إذا حج الزوج والزوجة اللذان فسد حجهما بالجماع من عام قابل لا يجب 
عليهما أن يفترقا إذا وصلا إلى الموضع أو العمل الذي وقع فيه أو بعده الجماع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يوجب 
عليهما الافتراق» والقول بوجوب افتراقهما قول ضعيف لأنه لم يرد عليه دليل لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من 
تقريره . 


فساد الحج بفوات الوقت 
من فاته الحج بعد إحرامه بالحج بفواته الوقوف بعرفة كمن يسافر بوسيلة مواصلات بحرية فلا يصل إلى عرفة إلا في يوم النحر أو بعد 
يوم النحر أو فاته الوقوف بعرفة لأي سبب من الأسباب فيجب عليه أن يستمر على إحرامه ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصّر ويتحلل 
بعمرة ويحج في عام قابل» والظاهر أن من فاته الحج بسبب فوات الوقت يجب عليه هدي قياسا على وجوب الهدى على المحصرء 
الصحيح: أن من فاته الحج وقد كان إحرامه بالحج قرانا أنه يقضي قارنا لأنه يقضي مثل الذي في ذمته وقد كان الحج الذي فسد عليه 
قارنا مثل من في ذمته دراهم فضية فيجب عليه أن يقضي دراهم فضية ومن استقرض ذهبا فيجب عليه أن يقضي ذهبا ومن في ذمته 
عملة ورقية يجب عليه أن يقضي من عين تلك العملة. . 


وجوب التحلل بعمرة 
الصحيح: أن الذي يفوته الحج لا يستمر على إحرامه إلى عام قابل بل يجب عليه أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل بعمرة لأن وقت الحج 
قد فات والحج أشهر معلومات لا يصح الحج في غيرهاء فمن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة فيجب عليه التحلل من إحرامه بعمرة 
ويحج في عام قابل مثلما أن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول الوقت فهكذا الحج لا يصح إلا في وقته فلا يجزئ الحج قبل وقته ولا بعد 
فوات وقته . 


الكفارات المسكوت عذها 
الظاهرية لا يرون على الحاج دما على فعل أو ترك إلا حيث ورد النص عليه لتركهم العمل بالقياس في العبادات وهو رأي شيخ الإسلام 
القاضي (محمد بن علي الشوكاني) ورأي العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) من علماء اليمن المتأخرين» والدماء المنصوص عليها في 
الحج هي خمسه : 


. دم التمتع» لقوله تعالى (فمّن مع العُمْرَةِ إلى الحَجَ فما اسنْتيْسَرَ من الهذي]!"‎ ١ 


'- البقرة: .)١95(‏ 
'- البقرة: .)١910(‏ 
"- المائدة: (؟). 
- البقرة: .)١95(‏ 
'- البقرة: .)٤١(‏ 
'- البقرة: .)١95(‏ 
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۲ دم الإحصارء لقوله تعالى (قإن أخصرثُمْ هما اسْتيْسَّرَ مِنَ الهذي)(') 


۳ دم القران» الدليل عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وسوقه الهدي معه لحديث (إتي لبذت رأسبي وقلّدت هذيي فلا أحل حَتّى 
أنحر)() 
دكر) ‏ 


. دم الفدية» لقول الله تعالى (فُمّن کان منكم مّريضاً أو به أذى من رأسيه ففِذيّة من صيَام أو صدقة أو سك‎ ٤ 


دز ز ذ[ ذ ز | O SG‏ 
يقول: (إن عطب متها د شيءٌْ فخشيت عليه مَوْنَا فاتحرهاء ثم اغمس تعلها في دَمِهَا د ثم اضرب به صفحتهاء ونا تطعمها أنت ونا أَحَدّ من 
أهل رفقتِك)!*) هذه الخمسة هي التي عليها الأدلة إما من القرآن كأدلة هدى التمتع و الإحصار وفدية الأذى وإما من السنة كهدي القران 
والتطوع» أما بقية الدماء فما هي إلا من اجتهادات العلماء» وقد أسرفوا في ذلك ودليل العلماء أثار عن الصحابة روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال (مَنَ نسي مِن تسلكه شيْنَا أؤ تركةه فليُهْرق دَمَا قال أُيُوبْ لا أذري قال ترك أو نسيي)7”) ومستند العلماء في القول 
بالدماء هو قول ابن عباس هذاء والعلماء في المذاهب الإسلامية كلها يقولون بالدماء» والشوكاني والأمير رحمهما الله تمان ل 
بالدماء في غير الخمسة التي وردت بها الأدلة . 


جواز لبس السراويل لمن لم يجد إزارا 
الصحيح: جواز لبس السراويل لمن لم يجد إزارا لحديث (مَن لم يَجِدْ الإرّارَ فَلْيَلبَسَ السّرَاويل)(' ٠‏ 


الصحيح: جواز لبس الخفين المقطوعين لأن حكمهما حكم لبس النعال لحديث(إلَا أَحَدْ لا يَحِدْ نين فليلبس خفين وليفطعَهمًا أسفل 
الْكَعْبَيْدُ )1 


الصحيح: أن لبس المرأة القفازين وهي محرمة لا يجوز لأن لبسها القفازين مثل لبس الرجل الثياب المخيطة. 


yT 


الصحيح: أن من ترك ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده ليس عليه دم وأنها مندوبة وإن ذكرهما وهو لا زال في الحرم فيركعهما ما دام 
في الحرم . 


١959 البقرة:‎ -' 

ل ان : باب بيان أن القارن لايتحلل إلا في وقت تحلل. حديث رقم )١174(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن غمَرَ أن حفصة زوج التَبيَ صلى اللة 
عليه وَسَلم, قالت: : يَا رَسُولَ اللّهء مَا شان الاس حَلوا ولم تخيل أنت ت من عمرتك» قال: إي لبذت راسي وقلّدت هذيي فلا أحِل حَتّى أنحر). 
أخرجه النسائي في مناسك الحج, وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك. وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الحج. 
معاني الألفاظ: التلبيد: جمع شعرالراس بما يلصق بعضه ببعض. التقليد: وضع قلادة في عنق الهدي علامة على إهدائها للحرم. 

١959 البقرة:‎ -" 

سم E‏ باب مايفعل بالهدي إن عطب في الطريق. حديث رقم (۳ ٠‏ يلفظ (عن ابن عبان أن ذو أبا شييصة حذكة أن رسول اللد صلى 
اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ كان يَبْعَتْ مَعَهُ بالبُذن» كُمَّ يَقُول: إن عطب مِنْهًا شَيْءٌ فخشيت عليه مَوْتَا فالحرهاء كم اغيس نغلهًا في دَمِهَا ثُمّ اضرب به صفحتهاء ولا تطعنهًا 
أنت ولا أحَدْ مِن أهل رفقتِك). 
أخرجه ابن ماجة في المناسك. وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: البدن: البعير او الناقة. عطب: هلك أو قارب الهلاك. الصفحة: الجانب. 

*- موطا مالك: كتاب الحج: باب مايفعل من نسي من نسكه شينا. حديث رقم (۷۸۹) بلفظ (عَن عبد الله بن عباس قال: من نسي من شسلكه شيئاً أو تركة فليهرق 
دَمَا قال أيُوبْ لا أذري قال ترَّكَ أو نسي قال مالك مَا کان مِنْ ذلك هديا فلا يون إِنَا بِمَكَة وَمَا گان مِن ذلك سكا فهو يَكُونْ حَيْتْ أحَبّ صَاحِبْ الثسلك). 
انفرد به مالك. 
معاني الألفاظ: المناسك: أعمال الحج والعمرة. الهدي: مايذبحه الحاج في حجه نسكا. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حديث رقم ( 184) بلفظ (عَنْ ابن عبس رَِي الله عَلهْمَا قالَ: خَطبنا النّبِي صَلّى 
اللّهُ عليه وَسلّمَ بعرّفات فقال: مَن لم يَجذ الإزّارَ فليَلبَس الستّراويل» ومن لم ي يَحِدْ التَعْلِيْن فَليَلبَس الخفين). 
اخرجه مسلم في الحج»› والترمذي في الحج»› والنسائي في مناسك الحج»› وأبو داود في المناسك وابن ماجة في المناسك. وأحمد في ومن مسند بني هاشم› 
والدارمى فى المناسك. 
أطراف الحديث:اللباس. 
معاني الألفاظ: الإزار: ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب مايلبس المحرم من الثياب. حديث رقم )٠١٤۲(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء > أن رَجُناء قالَ: يَا رَسول 
الله مَا يلبَسْ المُحرمٌ من الثيّاب؟ قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم: لا يَلبَس القُمُص,. ولا العَمَاتِمَ ولا السّرّاويلات. ولا الْبَرَاِسء ولا الخقاف إلا أحذ لا يَحِدْ 
نغليْن فليس خقين وَليَقْطعْهُمَا أسنْفل من الكغبَيْنء ولا تلبَسُوا من التيّاب شيئا مَس الرّعْقران أو وَرس). 
أخرجه مسلم في الحج, > والترمذي ف في الحج»› والنسائي في مناسك الحج, > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء 
ومالك في الحج»› » والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: الصلاةء اللباس. 
معاني الألفاظ: البرنس: ثوب ملتصق به غطاء الرأس. الخف: مايستر الرجل وعادة يكون من الجلد. الورس: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ 
به 


365 


الصحيح: أن الطواف راكبا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في حديث(طاف التَبِيَ صلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ في حَجَّة الوداع 
على بَعِيرء يلِم الزن بمخجن)(٠‏ 


الصحيح: أن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس يجب عليه الرجوع إليها بعد الغروب وإلا فعليه دم . 


من وقف بعرنة 
الصحيح: أن من وقف بعرنه ولم يقف بعرفة إن كان ناسيا أنه في عرنه وليس هو واقف بعرفه فحجه صحيح وعليه دم» وإن كان متعمدا 
الوقوف بعرنه ولم يقف بعرفه أو مر بها فحجه باطل وهو آثم لتعمده الوقوف في غير عرفه ولتعمده مخالفة الشرع ومشاقة الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال تعالى (وَمَن يُشاقِق الرّسُولَ من بَعْدٍ ما تَبَيّنَ له الهدى ويَتَبِع غيْرَ سبيل المُؤْمِنِينَ نوله ما تولّى ونصله جَهَنمَ وساءت 
مورا 


- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن. حديث رقم )١1٠١1(‏ بلفظ (عَن ابْن عباس رَضبي اللّهُ عَنْهُمَا قال: طاف التبي صَلّى اللّهُ عليه وَسلّم 
في حجة الوداع على بَعِيرء يَسِتَلِمْ الركنَ بيخجن). 
أخرجه مسلم في الحج.ء والنسائي في مناسك الحجء وأبو داود في المناسك. وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:الطلاق. 
معانى الألفاظ: المحجن: عصا معوجة الرأس. 
'- النساء: .)١١8(‏ 
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جواز شراء هدى القران من طريق مكة 
جنس الهدي 

أفضل الهدى 

كيفية سوق الهدي 

الإشعار للإبل من الجانب الأيمن 

من أين يساق الهدي 


توجيه الحيوان إلى جهة القبلة عند ذبحه 

التوكيل في ذبح الهدي 

جواز توكيل مؤسسة شراء وذبح الهدي في مكة المكرمة 
إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة حجاج 

لفظ البدنة أو البقرة أو الشاة يراد به الذكر والأنثى 
جواز ركوب الهدي 

جواز الأكل من الهدي 
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القصل الخامس: اله دي 


الغدى 
اسم لما يهدي إلى الكعبة المشرفة من بهمية الأنعام تقربا إلى الله عز وجل ونفعا لفقراء الحرم قال تعالى (لن يَنَالَ الله لَحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا 
ولكِن ينال التّقوى منم وقوله تعالى يا أيْهَا الَذِينَ آمَٺوا لآ تقثلوآ الصَيْدَ وأنكم حرم وَمَن قتلهُ منكم مَتَعَمّدآ فجزاء مَل مَا قل مِنَ 
انعم يَحْكُمُ به ذوا عذل مَنكُمْ هَذيا بالغ الكغبّة)!" . 


الهدي منه واجب كهدي ا ا مِنَ الهذي](") وهدى الإحصار لقوله تعالى إقإن 
أخصيركم فمَا امتيْسَرَ من الهذي)!؛ / وهدي كفارة إزالة الأذى في الرأس لقوله تعالى (فمن كان منك مريضاً أو به أذى من رأميه ففِذيّة 
Ga‏ أيْهَا الَذِينَ آمَُوا لا تقثلوا الصَّيْدَ وَأنثم حُرُمٌ وَمَن قتلَهُ مِنكُم مُتَعمدآً 

ء مَل مَا قتلَ مِن النَّعَمِ يَحْكُمُ به ذوَا عذل منم هديا بالغ الكغَةَ) وهدي القران لحديث (مَن کان مَعَهُ هَڏي فليهل بالحج مَعَ 
ا ا 
نذر بهدي لأن الهدي طاعة لله عز وجل لحديث (مَن نذر أن يُطيع الل فليطغة)) ومنه هدي كفارة قضاء حج من فسد حجة بسبب 
الجاع على اقول ن يشرط طبه الذي وين اليدي هى التطوع لان ارول صلىئ الله غلية وسلم كان ت هذى من ا المتورة 
إلى مكة ليذبح في مكة لفقراء الحرم aan‏ ع د ثم أشعرَها وقلدَها أو قلدثهاء ثم بَعَثَ بها إلى 
الْبَيتِ وأقام بالمَديتة» فمَا حرم عليه شَيْءٌ كان له حل)' yT‏ ع ل O‏ 
استحباب هدي التطوع ولحديث (أهدى النَبِيَ صَلَّى الله عليه وَسلّمَ ماتة بَدنة فأمَرنِي بِلَحُومِهَا فقسَمتهاء تم أمَرَنِي بِجِلالِها فقسَمتُهاء ثم 
بجلودها فقِسَّمْتُهَا)!' ')الواجب منها واحدة وتسع وتسعون تطوعا . 


جواز شراء هدى القران من طريق مكة 
يجوز لمن يريد أن يحج قارنا أن يشتري هدي القران من طريق مكة ولا يشترط أن يسوقه من بلده لشراء عمربن الخطاب رضي الله عنه 
الهدي من طريق مكة في رواية (إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله علبه وسلم» وقد قال الله (لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة) فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرةء فأهل بالعمرة» قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة: وقال: ما 
شأن الحج والعمرة إلا واحداء ثم اشترى الهدي من- قديد . ثم قدم فطاف لهما طوافا واحداء فلم يحل حتى حل منهما جميعا)('“ 


!- الحج: (۳۷). 
- المائدة: .)٠١(‏ 
'- البقرة: .)١95(‏ 
- البقرة: .)١95(‏ 
'- البقرة: .)١95(‏ 
'- المائدة: .)٠١(‏ 
: - صحيح البخاري: كتاب الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء. حديث رقم )١58(‏ بلفظ (عَن عَانِشَةَ رَضبي الله عذها روج النَّبَِ صلى الله عليه وسلّم 
قالت: : حرجنا مَعَ لبي صلّى الله عليه وَسَلَمَ في حَجَّة الوداع فأهللنا بِعْمْرَةٍء تُم قال النّبِي صلّى اللّهُ عليه وَسلم: من كان مَعَهُ هَدي فُلِيْهلَ بالحج مَعَ الغمرة ثُمَّ لا 
يحل حَنَّى يَحِلَّ مِنهمَا جَمِيعًاء فقدمت مَقَّةَ وأنا حَاِضُْ ولم أطف بالبَيّت ولا بَيْنَ الصا وَالمَروَةِ فشكوت ذلك إلى التّبي صلَى الله عليه وَسَلمَ فقال انقضي راسك 
وَامْتشِطِي وأهلي بالحج ودعي العُمْرة ففعلت» فلمًا قضّيّنا الحَجَ أَرْسَلنِي النّبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَ مَعَ عَبْدٍ الرّحمّن بن أبي بَكْر إلى التّنعيم فاغتمَرتء فقال: هذه 
مَكَانَ عُمْرَتِكِء قالت: فطاف الذين كائوا أهَلُوا بِالعْمْرَةٍ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصفا وَالْمَرْوَةٍ نم حَلُواء ثم طافوا طوافا آخَرَ بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنّىء وأما الَّذِينَ جَمَعُوا الحج 
وَالعْمْرَة فإِنّمَا طافوا طواقا وَاحِدَا). 
أخرجه مسلم في الحج. والترمذي في الحج. والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك. وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:الحيض» الجهاد والسير. 
معاني الألفاظ: النقض: الحل والإرخاء. 

“- صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة. حديث رقم )١5357(‏ بلفظ (عن عَابِشَة رَضِي اللَهُ عَنهَا عَن التَبِيَ صلّى اللَهُ عَليّه وَسلّمَ قال: 
مَنْ تذرَ أن يُطيع اللّهَ فلِيْطِعْهُ وَمَنْ تذر أن يَعْصِيَهُ فلا يغصه). 
أخرحه الترمذي في الأيمان والنذورء والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
ومالك في الأيمان والنذورء والدارمي في الأيمان والنذور. 

أ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب اشعار البدن. حديث رقم )١٠۹۹(‏ بلفظ (عن عَائِشَة رضي الله عَنْهًا قالت: فتلت قلاند هَذي التّبِي صَلَى الله عليه وَسَلّم ثم 
أشعرَها وقلَدَها أو قلذثهاء ثم بَعَتَ بها إلى البَيْتِ وأقام بالمَّدينة» فمَا حَرّم عَليِهِ شَيْءٌ كان له حل). 
أخرجه مسلم في الحجء والنسائي في مناسك الحج» وأبو داود في المناسكء وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الحجء والدارمي 
فى المناسك. 
أطراف الحديث:الزكاةء الأضاحي. 
معاني الألفاظ: تقليد الهدي: وضع قلادة في عنق الهدي علامة على إهدائه للحرم. 

صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه برقم .)۱۷١۸(‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب من اشترى الهدي من الطريق. حديث رقم )١1551(‏ بلفظ (عن نافع قال: ا ا ا عابي أقم, 
ار RR‏ إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله علبه وسلم وقد قال الله (لقذ گان لكُمٌ في رّسول اللّه أسوة حسنة) فأنا أشهدكم أني 
قد أوجبت على نفسي العمرةء فأهل بالعمرة. » قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرةء وقال: ماشأن الحج والعمرة إلا واحداء ثم اشترى الهدي 
من- قديد- › ثم قدم فطاف لهما طوافا واحداء فلم يحل حتى حل منهما جميعا). 
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الحديث دليل على جواز شراء هدي القران من طريق مكة؛ والشوكاني يقول: بجواز شراء هدي القران حتى ولو من مكة» الصحيح: أنه 
يجب على القارن أن يسوق م و ل الحديث يدل على أن القارن لا يدخل 


ر ره 


وسعى بین ) الصّقا وَالمَروَةٍ أ ن يحل( 


جنس الغدي 
الهدى لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز من الذكر ومن الأنثى ولا يجوز ولا يصح أن يكون الهدى من غير هذه الأجناس . 


أفضل الهدى 
الأفضل في الهدي هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الماعز لأن الرسول صلى الله ES‏ 


4 


الوداع» لحديث (أهدى ابي صلى الله عليه وَسَلّمَ ماتة بدنةء فأمَرَنِي بلحومها فقسمثهاء ثم أَمَرَنِي بجلالها فقسَمثهاء ثم بجلودها 
فقِسَمتهَا)!". ولحديث (فذخل عَليْنَا يَوْمَ التتخر بلخم بَقرء فقلت: ما هذا؟ قالَ: تحر رّسول الله صلّى الله عليه وَسَلمَ عن أزواجه)1*) 
ولحديث (كُنت أفتِل قلائد الغتم لِلنَبِيَ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ فيَبْعَت بها نُمَّ يَمْكْتْ حلائا) والأفضل من البدن أو البقر أو الغنم أو الماعز 
هو الأغلى ثمنا لأنه الأسمن وهو الأنفع للفقراء والمساكين؛ ولا يشترط للهدي سن معينه كالأضاحي ولكن أفضل الهدي أسمنه وأغلاه 
ثمناء وأما حديث 4 تست شاتِي قبل الصلاة عرفت أن الِيَوْمَ يَوْمْ أكل وَشرب وأَحبَبْت أن تون شاتي اول ما يُدَبَحْ فِي بَيْتِي فذبَحت 
شاتِي وَتغْدّيت قبل أن آتِيَ الصلاة؛ قال شائك شاه لحم قال: يَا رَسول الله فإنَ عندنا عناقا لنا جَدْعَة هي أ حب إليّ مِن شاتيْنء أفتخزي 
عَنِي؟ قال: نعم ولن تجزي عن أحَدٍ بَعْدَكَ)(') فهي خاصة بالأضحية ولادلالة فيه على اشتراط السن في لحوم الهدي ولا يقاس الهدي 
على الأضاحي لأنه لا قياس في العبادات» وكذا حديث (فأي الرّقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمَنا وَأنقمئُهًا علد أهلها) فليس فيه دلالة على 
اشتراط سن معينه في الهدي لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام لاختلاف العبيد عن الهدايا اسما وجنسا وحكما . 


'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم )٠٠١١(‏ بلفظ (عَن أنس بن مَالِكِ رضي الله عنه قال: قدِمَ علي 
رضي اللَهُ عَنَهُ على التَبِي صلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ من اليَمَنء فقال: بمَا أهللت؟ قال: بِمَا أهَلَ به التَبِيَ صلَى الله عليه وسلّم, فقال: لوالا أن مَعِي الهذي لأحللت). 
أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحج»› > والنسائي في مناسك الحج»› > وأبو داود في المناسك. وابن ماجة في المناسك. وأحمد في باقي مسند المكثرين من 
الصحابة والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:الجمعة, الأضاحي. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غيرأمرهن. حديث رقم )١7١١(‏ بلفظ (عن عَمْرَةُ بلت بنت عبد الرحْمَن قالت: سَمعت عائشة 
رضبي الله عَنهَاء تفول: خَرَجْنا مَعَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لخ بقين من ذي القعدة لا رى إلا الحج» فلمًا دنونا من مَكَة أمَرَ رَسُول الله صلى الله 
عليه ملم مَن لم ين مَعَهُ هذي إذا طاف وَس بين الصّقا والمروة أن يَحِلَ قالت ذل عليتا َم اللخر بلخم بَقرء فقلت: ما هذا؟ قال: حر رول الله صَلّى 
اللّهُ عليه وسَلّم عن أزواجه). 
أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في الحج»› والنسائي في مناسك الحج»› وأبو داود في المناسك. وابن ماجة في المناسك. وأحمد في باقي مسند الأنصارء و 
الدارمي في المناسك. 
أطر اف الحديث:الحيض» الجهاد والسير. 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب يتصدق بجلال البدن. حديث رقم )١1١١(‏ بلفظ (عن ابْنْ أبي ليْلى أن عَلِيا رَضِي اللّهُ عَنهُ حَدَئهُ قال: أهدى التّبي صَلَى الله 
عليه وَسَلمَ ماتة بدنةء فأمَرَنِي بلخومها فقسَمثهاء ثم أَمَرَنِي بجلالها فقسمنهاء ثم بجلودها فقسّمثها). 
أخرجه مسلم في الحج, > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:الوكالة. 
معاني الألفاظ: الجلال: مايطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 

أ- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرة بنت عند الرحمن رقم ( (VY.‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب تقليد الغنم. حديث رقم )١17١(‏ بلفظ (عَن عَائِشَّة رضي اللّهُ عنهاء قالت: كنت أقتِل قلائِدَ الغتم لِلئبي صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم 
فِيَبْعَتُ بها م يَمْكْتْ حَلانا). 
أخرجه مسلم في الحج. والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند الأنصارء ومالك في الحجء والدارمي في 
المناسك. 
أطراف الحديث:الوكالةء الأضاحي. 
معاني الألفاظ: أفتل: ألوي وأبرم. تقليد الهدي : وضع قلادة في عنق الهدي علامة على إهدائه للحرم. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الأكل يوم النحر. حديث رقم (عَن البَرَاء بن عازب رضي الله عَنْهمَا؛ قال: حَطَبَا النّبِي صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ يَوْمَ الأضْحَى 
بَعْدَ الصّلاة. فقال: مَنْ صلّى صلاتنا ونسك ششسكثا فقذ أصاب النُسك» ومن نسك قَبْلَ الصلاةٍ فإنَهُ قبل الصلاة ولا سك له. فقال أبُو بُرْدَةُ بْنْ نيار حال البَرَاءء يَا 
رَسول الله فإثي نسكت شاتي قبل الصلاة وعرقت أن اليَوْم يَوْمْ أكل شرب وأحَبَبت أن تكون شاتي اول ما يُذبح في بَيْتِي فذبخت شاتي وتغدَيْت قبل أن آتي 
الصلاةء قال شائك شاه لخم > قال: يا رّسُول اللّه. فان عِندنا عناقا لنا جَدْعَة هي أحَبُ ٳِلي مِن شاتيْنء أفتخزي عَنَي؟ قال: نعم وّلن تجزي عن أحَدٍ بغدك). 
أخرجه مسلم في الأضاحيء والترمذي في الأضاحي» والنسائي في صلاة العيدين» وأبو داود في الضحاياء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الجمعةء الأضاحى. 
معاني الألفاظ: النسك: الذبح تقربا وطاعة. 

'- صحيح البخاري: كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل. حديث رقم (عَن أبي ذرّ رضي الله عله قال: سألت الثبي صَلى الله عليه وَسَلَمَ أي العمل أفضل؟ قال 
إِيمَانَ بالله وَجِهَادٌ في سبيله؛ فلت: : فأي الرّقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمتا وأنفسها عند أهلهاء قلت: فإن لم أفعلء قال: ثعِين ضايعًا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم 
أفعل» قال: تدع ؛ اللاس من الشّرّ فإنها صدقة تصدّق بها على نفسك). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في الأحكامء وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في الرقاق. 
معاني الألفاظ: الأخرق: الجاهل الذي لاصنعة له. 
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كيفية سوق الهدي 

المشروع في سوق الهدى هو تقليد الهدي وإشعاره ليعرف أنه هديء الصحيح: أن الغنم والماعز يقلد ولا يشعرء أما الإبل والبقر فيجوز 
إشعار الهدي منها وليس الإشعار مثلة بها لأنّ جواز الإشعار خاص بالهدي وتحريم المثلة عام» ولا تعارض بين عام وخاص فيعمل 
بالخاص وهو جواز إشعار الهدي من الإبل أو البقر وبالعام في الباقي وهو تحريم المثلة بجميع الحيوانات» وال امتتروعية د وإفلعان 
الهدي حديث (خَرَج الي على الله علي وسلم عام الخييية في بضع عَشْْرَهُ ماتة من أصحابه. فلمًا كان بذي الحليفة قَلَدَ الهذي 
نت ونيا ) ودليل تقليد الغنم دون إشعارها حديث (كنت أقْتِلَ قلائِدَ الغتم لِلنَبِي صَلَّى الله عليه وَسلم فِيَبْعَتْ بها ثم يَمْكْتْ 

حلان)1". 


الإشعار للإبل من الجانب الأيمن 
يستحب إشعار الهدي إذا كان من الإبل في الجانب الأيمن لحديث (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته»ء فلما استوت به على البيداء أهل بالحج)7) 
فالإشعار للإبل فقط والتقليد للكل. 


من أين يساق الهدي 
لا يشرع وقوف الهدي بعرفة ولا سوقه من الحل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من الحل لأن مسكنه في المدينة وهو 
فن ال عمال ال ون ا سوق ا عن ارح الكل" هة و ارو ع الماع :في رة عرف هو الإكثار مق الل والذكر 
والد عا ر اتشر ع إلى الله خر ر حل بقرل الأعاء رطب المعفنة لا الاشتدن شون الهدى ارقف به والأحمن شراة اليدئ من مدينة 
مكة إلا من سيحج قارنا فيسوق الهدي معه من خارج مدينة مكة. 


محل الهدي البيت العتيق قال تعالى [هذياً بالغ الكعبَة4) ومن المعلوم شرعا أن الكعبة لا يجوز لأحد ذبح الهدي فيها ولا يجوز ذبح 
الهدي في المسجد الحرام المحيط بناؤه بالكعبة» والمراد به في الآيتين هو مدينة مكة ومنى لأنهما تابعان للمسجد الحرام» أما المحصر 
فينحر في مكان احصاره إذا لم يتمكن من إيصال هديه إلى مكة أو منىء الدليل على أن المراد بمكان الذبح منى ومدينة مكة حديث (كُل 
عرفة مقف وَكُلُ مثى محر وكلْ المُردلقة مَوقِفْ» كل فجَاج مَكَة طريق وَمَثْحَرً) الحديث دليل على جواز النحر في أي مكان في 
منى وفي مدينة مكة ولكن يستحسن الالتزام بالذبح أوالنحرفي الأماكن المخصصة للذبح أوالنحر حفاظا على نظافة منى وفجاج مكة 


متى ينحر الغدي 
الصحيح: جواز نحر هدى التمتع قبل يوم النحر لأن الصيام بدل عنه ويجوز صيام الثلاثة الأيام التي في الحج قبل يوم النحر وإذا جاز 
فعل البدل وهو الصيام فبالأولى جواز ذبح الهدي لأنه الأصلء والأفضل هو أن يكون ذبح الهدي في يوم النحر لذبح النبي صلى الله عليه 
وسلم والصحابة الذين حجوا معه في حجة الوداع في يوم النحر في منى»ء وهذا واضح في حديث (فذخل عَليّْنَا يَوْمَ التخر بلخم بقرء ففلت: 
مَا هَذا؟ قال: تحر رَسول الله صَلّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ عن أزواجه)!) ومعنى لفظ (نحر) في الحديث أي ذبح لأن البقر لا تنحر وإنما تذبح 


وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل ومتابعته هي الأحب إلى الله تعالى لقوله (قُلْ إن كُنْتُم تُحِبُونَ اللة فَائَّبِعُونِي يُحْبِيْكُمْ الله(" . 


'- صحيح البخاري: كتاب العتق: باب غزوة الحديبية. حديث رقم )١1514(‏ بلفظ (عَن مَرْوَانَ وَالمِسُوّر بن مَخْرَمَة» قالا: خَرَج النَّبِي صَلَى اللَّهُ عليه وَسلَمَ عَامَ 
الحدَيْبِيَة في بضع عَشْرَة مائة مِن أصحابه فلمًا كان بذي الخليّقة قلد الهذي وَأشعر وأحرمَ مِنها). 
أخرجه النسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث:الحج» الشروط. 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (۲ 0۷۰ 

"- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. حديث رقم )"”0٠٠05(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الظهر بذي الحليفةء ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب راحلتهء فلما استوت به على البيداء أهل 
بالحج). 
ا والترمذي في الحج»› والنسائي في مناسك الحج. وأبوداودفي المناسك» وابن ماجة في المناسك. وأحمد في ومن مسند بني هاشم, 
والدارمي في المناسك. 
معاني الألفاظ: إشعار الهدي: جرحها ليسيل دمها دلالة على كونها هدي. الصفحة: الجانب. السلت: المسح والإزالة. تقليد الهدي: وضع قلادة تعلق في 
عنق الهدي علامة على إهدائه للحرم. الراحلة: الناقة التي يركب عليها. الإهلال: النية والتلبية. 
أ المائدة: .)٠١(‏ 
- سنن أبي داود: كتاب المناسك: : باب الصلاة بجمع. حديث رقم (۱۹۷۳) بلفظ (عَن جَابِرٌ بن عبد الله أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم > قال: كل عَرَفة 
مَوقفاء وکل مى مَذحّرء وكُلُ المُزدلفة مَوْقف وكُلٌ فجاج مَكَّةَ طريق وَمَنْحَنٌ) قال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم بأنه (حسن صحيح). 
معاني الألفاظ: الفج: الطريق الواسع. 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم ( VT‏ 

"- آل عمران: (۱۳). 
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تشرع التسمية عند الذبح أو النحر لقوله تعالى إوالبذن جَعَلناها لم من شعائِر الله لم فيها خَيْرَ فادَكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صّوَافً فإذا 
وَجَبَتْ جَنُوبْهَا فكلوا مِنهًا وأطعمُوا القانع وَالمُعْترَ كذلك سَخَرتاها لكم لعلْكُمُ تشكْرُون]1 أي قياماء في الآية دليل على أن الإبل تنحر 
وهي قائمة لأن لفظ (صواف) مشتق من الصواف لا من الصفوفء والبقروالغنم والماعز تذبح وتشرع التسمية عند الذبح لقوله تعالى إولك 
تأكلوأ مما لم يُذگر اسم الله عليه وَإِنَهُ لفسق)' ويستحب للمهدي أن ينحر أو يذبح هديه بيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع 
بدن من هديه بيده الشريفة ووكل في ذبح الباقي لحديث (وتحر النَّبِي صَلَّى الله عَليْه وَسَلَمَ بيده سَبْعَ بُّذن قِيَامَا)(" الإبل تنحر من أسفل 
الرقبة وتكون الرقبة تابعة للرأاس والبقر والغنم والماعز تذبح وتكون الرقبة تابعة للجسد. 


توجيه الحيوان إلى جهة القبلة عند ذبحه 
لم يرد دليل صحيح لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله يفيد مشروعية توجيه الحيوان إلى جهة القبلة عند ذبحه وإنما هي 
استحسانات استحسنها بعض العلماء . 


التوكيل ني ذبح الهدي 
يجوز للمهدي أن يوكل غيره في ذبح هديه أو في الإشراف على ذبح هديه لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في 
والمساكين حل يطفن لل سل الله عليه وب فقت على لبن اقامرني قفنت لحومياء ؛ كم رن فقت ناي 
وَجلودها). 


جواز توكيل مؤسسة شراء وذبح الغدي في مكة المكرمة 
يجوز للحاج وللحاجة أن يدفع قيمة الهدي إلى المؤسسة التي تقوم بشراء الهدي وذبحه بالوكالة عن الحاج في مكة المكرمة» وفي توكيل 
الشركة القائمة بشراء الهدي وذبحه في مكة المكرمة مصلحة عامة لأنها تقوم بحفظ اللحوم الزائدة على حاجة فقراء الحرم وشحنها على 
متن طائرات أو بواخر أو سفن إلى مختلف أقطار العالم الإسلامي لتوزيعها للفقراء في تلك البلدان . 


إجزاء البدنة البقرة عن سبعة اجان 
5 البدنة عَنْ متبْعة ة والبقرَة ع ا 


لفظ البدنة أو البقرة أو الشاة يراد به الذكر والأنفى 
المراد بلفظ البدنة أو البقرة أو الغنمة في الأحاديث النبوية الذكر والأنثى لأن المراد به النوع . 


جواز ركوب الغدي 
الصحيح: جواز ركوب الهدي بشروط هي : 


. إذا اضطر المهدي إلى ركوب ظهر هديه بحيث لم يجد وسيلة مواصلات غيره‎ ١ 


- أن يكون الحمل عليها مؤقتا حتى يجد وسيلة مواصلات غير الهدى ينقل عليها محمولاته لحديث (أنّ رول الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ رأى رجلا يَسُوقْ بَدنة, فقال ارَكَبْهَاء فقال إِنّهَا بَدنةء فقال: اركبْهَاء قال: إِنَهَا بدنةء قالَ: اركبْهًا وَيْلكَ في الثالثة أؤ في التَانِيّة)(0) 


- الحج: (). 

- الأنعام: (1؟١).‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب من نحر هديه بيده. حديث رقم )١7١57(‏ بلفظ (عن أنس وذكر الحديث قال: وتحر النّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بيده سَبْع بُذن 
قِيَامَاه وضحى بالمدينة كبشين أمْلحَين أقرتين). 

“- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حديث رقم )171١5(‏ بلفظ (عَن علي رَضِي الله عله قال: بَعَتْنِي اللّبي صلّى اللّهُ عليه 
وسم فقْمْتَ على البُذنء فَأمَرَنِي فقسّمت لخومهاء تم أمَرَنِي فقسمٰت جلالها وَجِلودَهَاء قال سفيّان وَحَدَتنِي عب الكريم عن مُجَاهِدٍ عن عبد الرَحْمّن بن أبي ليْلى 
عن حر رضي ائلة عله قال امزني الثير' ستل الله عليه وسلم أن لقوم على الین ونا أغطِي عَليْهَا شيئاً في جزارتها). 
أخرجه مسلم في الحج, > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء والدارمي في الزكاة. 
أطراف الحديث: الوكالة. 
معاني الألفاظ: البدنة: البعير. الجلال: مايطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 
*- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب الإشتراك في الهدي. حديث رقم (۳۱۷۲) بلفظ(عن جابر بن عبد اللّه قالَ: تحَرثا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ عام 
الحديبيَة البدنة عن سبْعة والبقرة عن سبعة). 
أخرجه البخاري في المناقب» والترمذي في الحج. والنسائي في الضحاياء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في الأضاحي» وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
والدارمي في المناسك. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ركوب البدن. حديث رقم )١1144(‏ بلفظ (عن أبي هريره رضي الله عد عَنهُ أن رَسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ رأى رجلا 
يَسُوق بدنةء فقال اركبُهاء فقال إِنَهَا بَدَنَةَ فقال: اركبُهاء قال: إنها بدنةء قال: ارْكَبْهَا ويلك في الثالثة أو في التانِيّة). 
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وحديث (سمغت اللي صَلَى الله عَليْه وَسَلّمَ يَفُول: ارْكَبْهًا بالمَغْرُوف. إذا ألجنت إلَيْهَا حى تجد ظهرًا)!)الحديث يفيد جواز ركوب 
الهدي من الإبل بشرط الاضطرار إلى ركوبه وأن يكون الحمل عليه بالمعروف ومؤقتا حتى يجد وسيلة مواصلات أخرى ليركب عليها 
ويحمل عليها محمولاته للحج» وحديث أبي هريرة يفيد ركوب الهدي مطلقا ويحمل المطلق على المقيد ولا يعمل بحديث أبي هريرة إلا 


بتقييده بحديث جابر رضي الله عنه . 


جواز الأكل من الغدي 
الصحيح: أنه يجوز للمهدي أن يأكل من هدي التمتع والقران لحديث (كُنَا لا نأل من لخوم بذننا فوق ثلاث ئى رخص لتا النّبي صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلّم فقال: كلوا وَتَرَوَدواء فأكلتا وتزوذنا) ولأن أمهات المؤمنين أكلن من الهدي الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم 
عنهن في حديث (فذخل عَليْنا يَوْمَ اللخر بلخم بَقرء » فقلت: ما هذا؟ قال: نخر مول اله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه)! ولقوله 
تعالى (فإذا وَجَبَتَ جَنُوبُهَا فكلوا منها وَأطعِموا القانع وَالمُغْترَ كذلك سَخَرنَاها لكُمُ لعَلَكُمُ تشكرُونَ)7"؛ أما الكفارة في جزاء الصيد وفي 
فدية إزالة الأذى من الرأس وكفارة الإحصار وغيرها من الكفارات فلا يأكل منها المكفر لأنها للفقراء والمساكين وليست للمكفر نفسه . 


حر أو ذبح الهدي إذا عطب قبل وصوله محله 
ا تسر ف ل وي بي م 0 ل بو ل لع ال 21 
ا سا ما AIT‏ أرَأيْت إن أزحف علي منها شيءْ؟ قال: تتحرهاء ثم 
تصبُغ نعلها في دمهاء ثم اضَربْهَا على صفحتِهَاء ولا تأكل مِنها أنت ولا أحَدْ من أصحابك, أو قال: من أهل رفقتك)7! الحديث يدل على 
وجوب نحر ما سيهلك من الهدي وألا يأكل المهدي منهء الصحيح: أنه يجوز بيع الهدي الذي يتعرض للهلاك لأن المهدي سيشتري بدله 
والأصل جواز التصرف في الهدي الذي يتعرض للهلاك بسبب مرض أو نحوه لأن المُهدي سيشتري بدلا عنه هديا سليما . 


أخرجه مسلم في الحج» والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في الحج. 
أطر اف الحديث:الوصاياء الأدب. 

'- سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. )٠ ES‏ بلفظ (عن أبُو الرَبَيْر قال: سمغت جابرَ بْنَ عبد الله سيل 
عن ركوب الهّذيء فقال: سمغت التّبِيّ صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ يَفول: ارْكَبْهَا بالمَغرُوفء إذا ألجنت إِليْهَا حَتَى تجد ظهرًا). 
أخرجه النسائي في مناسك الحج, وأبو داود في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: الهدي: مايذبحه الحاج في حجه نسكا. الظهرء مايركب عليه من الدواب. 

البخاري: كتاب الحج: باب وإذ بوأنا لأبراهيم مكان البيت. حديث رقم (۱۷۱۹) بلفظ (عن عطاءٌ سّمعَ جابرَ بْنَ عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَاء يَقُول: كُنَا لا 

نال من لحوم دنا فق ثلاث مثى» فرّخص لنا ابي صلى الله عليه وَسَلمَ فقال: كلوا وتزوذواء فأكلنا وتزودنا). 
أخرجه مسلم في الأضاحيء والنسائي في الضحاياء وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الأطعمة. الأضاحي. 

"- صحيح البحاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرة بنت عبد الرحمن رقم ( (VY‏ 

“- الحج: (؟"). 

"- سنن أبي داود: كتاب المناسك: : باب في الهدي ا حديث رقم (*115) بلفظ (عن ابن عَبّاس» قال: بعك رثول الله لى الله عليه ولم 
كُلانًا الأملمِيّ وَبَعَث مَعَهُ بئمَان عَشْْرَةٌ بدنةء فقال: أرأيت إن أزحف علي مِنها شيء؟ قال: تنحرهاء ثم تطبُغ تغلهًا في دَمِهَاء د ثم اضربهًا على صقحَتهاء > ونا تأكل 
منها أنت ت ولا أحَدٌ مِنْ أصحابك» أو قال: مِنْ أهل رفقتِكَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الحج» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
معاني الألفاظ: البدنة: البعير اوالناقة تنحر بمكة. 

3/2 


8° 


00 


0 


00 


8° 


0 


8° 


00 


8° 


00 


8° 


0 


8° 


00 


8° 


0 


8° 


00 


الفصل السادس : مسائل متفرقة في الحج 


من مقاصد الحج اجتماع المسلمين وتدارس أمورهم 
صحة صلاة المصلى داخل الكعبة إلى أي جهة من الجهات الأربع 
براءة ذمة من لقي لقطة في مكة وسلمها لشرطة الحرم الشريف للتعريف بها 
مشروعية كسوة الكعبة المشرفة 
جواز زيارة غار حراء لمعرفة الآثار التاريخية 
مشروعية زيارة المسجد النبوي الشريف 
ضعف أحاديث زيارة قبر الذ الله عليه 
يت ريارة فبر لنبي صلى 2 وسلم 
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القصل السادسر: مسائل متفرقة في الحج 


سنة الشرب من ماء زمزم 
يسن للحاج الشرب من ماء زمزم ولا سيما بعد الفراغ من الطواف وقبل السعي لحديث (سَقيْت رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ من 
زمزم فشرب وَهُو قَانِمٌ)!) الحديث يدل على أن الشرب من ماء زمزم سنة وأما كونه قائما فهو للضرورة لأن من يشرب وهو قائم شربه 
مكروه لحديث (لا يَشْرَبَنَ أحَدْ مِنْكُمُ قائِمًَا فمن تسبي فليَسْتَقَِئ)!" . 


من مقاصد الحج اجتماع المسلمين وتدارس أمورهم 

الحج من مقاصد مشروعيته أن يجتمع المسلمون ويتدارسون أمور المسلمين العامة وشئونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والدفاعية وغيرها من الأمور التي تهم المسلمين كأمة من الأمم التي تعيش على وجه الكرة الأرضية» والدولة القائمة على الحرمين 
الشريفين يجب عليها أن تسهل التجمعات في الحج لأنه يشرع للمسلم العربي أن يتعرف على أحوال المسلم الهندي أو الروسي أو الأوربي 
أو الصيني أو الأمر يكي أو الأفريقي والعكس» والمفترض أن يكون الحج موسما للتعارف بين المسلمين وللتعرف على أحوال المسلمين 
في مختلف بلدانهم ومؤتمرا عالميا لتدارس شؤونهم وحل مشكلاتهم كما كان في أيام الخلفاء الراشدين ولا سيما في أيام الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتداس القيادات الإسلامية العلمية والدعوية والسياسية والعسكرية والعلمية والاقتصادية وغيرها 
المشكلات العامة التي تهم المسلمين في مختلف بلدان العالم الإسلامي واقتراح الحلول لمشكلاتها هي من المنافع العامة للمسلمين وهي من 
المنافع المقصودة في قوله تعالى (ِلِيَشْهَدُوا متافع لهم وَيَدَكْرُوا اسم الله في أيّامٍ مَعْلومَاتٍ على ما رزقهم من بَهِيمَة الأئعام)7") 


صحة صلاة المصلى داخل الكعبة إلى أي جهة من الجهات الأربج 
يشرع للمصلي داخل الكعبة أن يتجه إلى أي جهة فيها وتصح صلاته إلى أي جهة من الجهات الأربع سواء الشمال أو الجنوب أو الشرق 
أو الغرب فكلها قبلة للمصلي المتجه إليهاء وكذا تصح الصلاة على سطح الكعبة إلى أي جهة من الجهات الأربع (الشمال أو الجنوب أو 
الشرق أو الغرب) لأن كل جهة من جهاتها الأربع هو قبلة للمصلي المتجه إليها. 


براءة ذمة من لقي لقطة ني مكة وسلمها لشرطة الحرم الشريف للتعريف بها 
إذا لقي الإنسان لقطة في الحرم المكي الشريف وقام بتسليمها لشرطة الحرم للتعريف بها فإن ذمته تبرأ من اللقطة لأن الشرطة هي الجهة 
المسؤولة على حفظ اللقطة وعلى التعريف بها . 


جواز ممارسة الأعمال التجارية في الحج 
يجوز للحاج أن يمارس عملا من الأعمال التجارية في أيام الحج لقوله تعالى ليس عَلَيْكُم جْنَاحٌ أن تَبْتغوا فضلاً من رَبّكم)(' . 


مشروعية كسوة الكعبة المشرفة 

كسوة الكعبة مشروعة ولا يشرع أن تطلى الكسوة بالذهب وإنما تزين من غير الذهب» وأول من كسى الكعبة هو ملك اليمن (تبع اليماني 
أبو كرب) وكانت العرب تكسوا الكعبة كل سنة إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسوتهاء وفي أيام 
دولة بين أمية ودولة بني العباس كانت كل دولة تكسوا الكعبة كل سنة» ثم أوقف بعض ملوك مصر أراضي قرية لكسوة الكعبة وكانت 
الكعبة تكسى من غلال هذه الأوقاف في كل سنة حتى ساءت العلاقة بين الدولة المصرية أيام جمال عبدا لناصر وبين القائمين على 
المملكة العربية السعودية بعد أن أصبحت المملكة العربية السعودية أغنى من دولة مصر بسبب عائدات الثروة النفطية فقامت المملكة 
العربية السعودية بكسوة الكعبة» وكانت كسوة الكعبة القديمة يأخذها بنو شيبة ويبيعونها من المسؤولين والأثرياء المسلمين ثم بعد ذلك 
صارت المملكة العربية السعودية تقطع كسوة الكعبة القديمة وتهديها لبعثات الحج وللملوك والرؤساء من المسلمين. 


جواز زيارة غار حراء لمعرفة الآثار التاريخية 
يجوز للحاج أو المعتمر أو لأي إنسان زيارة غار حراء من باب التعرف على الآثار التاريخية لبدء الوحي الإلهي ولنزول القرآن الكريم 
ولا يجوز زيارة الغار من باب الاعتقاد في الغار أو التبرك به أو بترابه أو التمسح بأحجاره فهذا من باب الشرك المحرم المحبط لأعمال 


'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ما جاء في زمزم. حديث رقم (11737١)بلفظ‏ (عَن الشَغبيَ أن ابْنَ عَبَّاس رَضبي الله عَنْهُمَا حَدَئهُ, قال: سَّقيْتَ رمول الله 
صَلَى اللّهُ عَليْه وَسلّمَ مِن رَمْرَمَ فشرب وهو قائِمُء قال عَاصِمٌ: فحلف عكرمة ما كان يَوْمَئِذٍ إلا على بَعِير). 
أخرجه مسلم في الأشربة» والترمذي في الأشربة؛ والنسائي في مناسك الحج» وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:الأشربة. 
'- صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب كراهة الشرب قائما. حديث رقم (عن أبُو غطقان المُرَي أنّهُ سمع أبَا هُرَيْرَة يَقُول: قال رَسُولٌ اللّه صلى الله عليه وَسَلّمَ: 
لا يَشْرَبَنَ أحَد ثكم قَائِمًا فمن نسي فليستفئ). 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 
'- الحج: (18). 
“- البقرة: .)١89(‏ 
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فاعله قال تعالى (إنَّهُ مَن يُشرك بالله فقذ حرم الله عليه الجنّة وَمَأوَاهُ التّارٌ وما لِلظَالِمِينَ من أنصار)7) وقال تعالى (إنّ الله لا يَغْفِرٌ أن 
يرك به وَيَغْفِرٌ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءْ ومن يُشّرك بالله فقد افترَّى إثماً عظيما)' وقال تعالى (ولقذ أوحي إليْكَ وإلى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ 
لين أشركت ليَحبَطنَ عَمَلك ولتونن مِنَ الخاسرين)( 


مشروعية زيارة المسجد النبوى الشريف 

يشر للمسلم كه الزدان لزيارة التسحة النبوي الشريت والضلاة فيه أن الصاذة فيه الك كيلا فما وة سو الس الخراة الذي 
الصلاة فيه بمائة ألف فيما سواه وسوى المسجد النبوي الشريف والمشروع شد الرحال إلى المسجد النبوي لا إلى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فيجب أن يكون القصد من شد الرحال هو لزيارة المسجد النبوي الشريف وتكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة 
المسجد لا دافعا لشد الرحال لزيارة القبر فمن وصل المسجد النبوي لزيارته يستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من داخل 
المسجد النبوي الشريف لحديث (لا شد الرّحَالْ إِنَا إلى ثلاثة مَسَاجِدَء المَنجد الحَرام؛ وَمَمنْجِدٍ الرسُول صَلَى الله عليه وَسَلمَ وَمَدْجِدِ 
الأقصى)) وحديث (صلاهٌ في مَسُجِدِي هذا خَيْرٌ من ألف صلاةٍ فيمَا سيواه إلا المَسسْجِدَ الْحَرَامَ)7”) وليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما من تمام زيارة المسجد النبوي الشريفء ولا زيارة المسجد أو القبر من تمام الحج» لأنه 
لا علاقة لزيارة المسجد النبوي بالحج ولكن زيارة المسجد النبوي الشريف مشروعة مشروعية مستقلة عن مشروعية الحج بدليل الحديثين 
السابقين وهما حديثان صحيحان متفق على صحتهما . 


ضعف أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أما ما يروى بلفظ (من حج ولم يزرني فقد جفاني) فهو ضعيف لا أصل له ومثله ما يروى بلفظ (من زار قبري وجبت له شفاعتي) فهو 
ضعيف وما يروى بلفظ (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة) قال ابن تيميه إنه موضوع فهذه الأقوال كلها ضعيفة أو 
موضوعه لا حجة فيها ولا يجوز الاستدلال بها على مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . 


'- المائدة: (77). 
'- النساءء : (8؛). 
"- الزمر: (169). 
“- صحيح البخاري:. كتاب الجمعة: : باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. احديث رقم (۱۱۸۹) بلفط (عن أبي هُريْرَة رَضِي الله عَنْهُ عن ابي صلى الله 
عَليْه وَسلّمَ قال: لا شد الرَّحَال إلا إلى ثلاثة مَسَاحِدَ المَمْجِدٍ الحَرام وَمَمِنْحِدٍ الرمُول صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ مسجد الأقصى). 


أخرجه مسلم في الحج» > والنسائي في المواقيت» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الصوم. 
أطر اف الحديث:مواقيت الصلاةء الحج. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حديث رقم )١١1٠0(‏ بلفظ (عَن أبي هُريرَة رضي الله عَنه؛ أن الٿبي صلى الله 
عليه وَسَلمَ قال: صلا فِي مَسْجدِي هذا خَيْرٌ مِنْ ألف صلاةٍ فِيمَا سواه إا المسْجدَ الحرَام) 
أخرجه مسلم في الحج. والترمذي في الصلاةء والنسائي في المساجد. وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في النداء 
للصلاة. 
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# الباب الأول: الجهاد ومشروعيته 
# الباب الثاني: الغنائم والفيء والجزية 
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الباب الأول :الجهاد ومشروعيته 
# الفصل الأول : تعريف الجهادوحكمه 


# الفصل الثاني: ما يجوز من النكاية في العدو 
# الفصل الثالث: شرط الحرب والهدنة 
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: الج٠عسسسادو‏ حكمه 
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القصل الأول: الجهادو حكمة 


تعريف الجهاد 
الجهاد (لغة): المشقة» يقال: جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة إذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته. 


الجهاد (شرعا): بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة. 


مشروعية الجهاد 
الجهاد مشروع بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى ليا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لقِيئم فة فائبُثوا وَاذَكْرُوا الله كثيراً لَعلَكُمْ قلحُون) () 
وقوله تعالى يا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا لقِيئمُ الذين كقرُوا رَحفاً فلا ثُوَلْوهُم الأذبَارَ 4 ومن السنة حديث (وإذا استنفرتم فانفروا)(". 


لما كان الجهاد من أهم العبادات والقربات إلى الله تعالى جعله مؤلف البداية بعد العبادات ولذا وضعه بعد كتاب الحج . 


حكم الجهاد 
لكين بعكم الجهاد وما ولي ا و ا وجويا ا وما هي جالاظ و ا کن اذا بور من التكاية في 
العدو في أنفسهم بالقتل أو الأسر أو الاسترقاق وما يجوز من النكاية في أموالهم من الغنائم أو قلع الأشجار أو خراب البيوت أو غيرها 
من النكاية في العدو. 


الجهاد فرض كفاية 

الجهاد فرض كفاية إلا إ ذا صار فرض عين بدخول الكافرين بلاد المسلمين أو غين شخص للجهاد من قبل الإمام فيصير الجهاد بدخول 
الكافرين بلاد المسلمين أو بتعيين ولي أمر المسلمين فرض عين ولو بغير إذن الوالدين لأنه يتعارض فرض عين وهو طاعة الوالدين مع 
فرض عين آخر وهو الجهاد في سبيل الله تعالى» وإذا تعارض فرض عين نفعه متعد للأمة مع فرض عين نفعه قاصر على أسرة فيقدم 
فرض العين الذي نفعه عام للأمة كأن يوجد شخص لا يصح الجهاد إلا به فيعين من قبل ولي الأمر فيجب عليه الجهاد وجوبا عينيا حتى 
ولو لم يأذن له والداه بالجهاد في سبيل الله تعالى» دليل كون الجهاد فرضا قوله تعالى ُب عَلَيْكُمُ الال وَهُوَ كُرهٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تكْرَهُوا 
شيا وَهُْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أن تُحِبُوا شيْناً وَهُوَ شر لَكُمْ والله يَعْلمُ وأنثم لا تغلمُون) ولفظ (كتب) تدل على الوجوب ودليل كون الجهاد 
فرضا على الكفاية قوله تعالى (وَما كان المُؤْمِلُونَ لِيَنفِرُوا كآقة فلولا نقرَ من كل فرقة منْهُمْ طآيفة لَيَتققَهُوآ فِي الدّين ولِيُنذِرُوا قومَهُم 
إذا رَجَعْوا إِليْهِمْ لعلَّهُمْ يَحْدْرُونَ)() ودليل كونه فرض عين إذا عين من قبل ولي الأمر قوله صلى الله عليه وسلم: (وَإِذَا استتفرثم 
فائْفِرُوا)!') وكذا إذا دخل العدو بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين على جميع من في البلاد المهاجمة . 


على من يجب الجهاد 
يجب الجهاد على الرجال الأحرار البالغين العاقلين الأصحاء فيخرج عن الرجال النساءء وعن الأحرار العبيد» وعن البالغين الصبيان» 
وعن العاقلين المجانين» وعن الأصحاء المرضى والزمني أي كبار السن العاجزين عن الجهاد لكبر سنهم» قال تعالى اليس على الأعمَى 
حَرَجٌ ولا على الأغرّج حَرَجٌ ولا على المَريض حرج وقال تعالى (ِلَيْسَ على الضعفاء ولا على المَرْضّى ولا على الَذِينَ لا يَحِدُونَ ما 
بُنففون حرج إذا نصحو لله وَرَسُولِه مَا على المُخسنين مِن سبيل واللهُ غفورٌ رّحيم)". 


'- الأنفال: (5 4) 

)٠١( الأنفال:‎ -' 

"- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب لايحل القتال بمكة. حديث رقم (۲۲۷۸۲) بلفظ (عن ابن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَاء > قال: قال التّبي صَلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ يوم 
افتتح مَكَّةء لا هجرة ولكِن جِهَادْ ونِيّة» وإذا اسثتفركم فائفِرُوا فإنَ هذا بَلدْ حرم الله يَوْمَ خلق السّمَوّات وَالْأَرْض وَهُوَ حَرامٌ بحُرمة الله إلى يَوْم القِيامَة» وَإِنَهُ لم 
يحل القتال فيه لِأحَدٍ قبْلِيء وَلمْ يحل لي إِنَا ساعة من نهار فهو حَرَامُ بخرمة الله إلى يوم القِيامَة» لا يُعْضَدْ شوكة. ولا ينفْرُ صَيْدهُء ولا يلتقط لقطتة إلا مَنَ عَرّفهاء 
ولا يُختلى خلاهاء قال العبَّاسْ يا رَسُول الله إِلَا الإذخِر فإئه لقينهم ولبيوتهم قال: قال: إِنَا الإذخر) 

أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في السيرء وأبو داود في الجهادء وابن ماجة في الجهاد» وأحمد في مسند بني هاشم» والدارمي في السير. 
أطراف الحديث:الحج. البيوع. 


معاني الألفاظ: العضد: القطع. الأذخر: نبات طيب الرائحة. 
“- البقرة: .)١(‏ 
'- التوبة: .)١١١(‏ 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم .)١785(‏ 
'- الفتح: (۱۷). 
'- التوبة: (931). 
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إذن الوالدين 
00 لوجوب الجهاد وللقيام بأعمال الجهاد إذن الوالدين إلا إذا قد صار الجهاد فرض عين فلا يحتاج إلى أذن الوالدين لحديث (جاء 
جل إلى التّبِيَ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ فاسنتأذنة في الجهادء فقال: أحي وَالِدَاكَ؟ قال: نعم قال: ففيهمًا فجَاهذ)() أي أطعهماء وإطلاق 
7 الجهاد على طاعة الوالدين من باب المشاكلةء الحديث دليل على وجوب استئذان الأبوين المسلمين في الجهاد وأن طاعتهما مقدمه 
على الجهاد في سبيل الله الواجب وجوبا كفائياء وأما الأبوان المشركان فلا تجب طاعتهما في ترك الجهاد في سبيل الله ولا يجب على 
المسلم استئذانهما في الجهاد في سبيل لأنه لا ولاية للكافر على المسلم قال تعالى (ولن يَجْعَلَ الله للكافرين على المُؤْمِنِينَ ستبيلة)!" . 


إذن صاحب الدين 

الصحيح: أن الجهاد لا يجب على المديون إلا إذا كان معه مال يوصى به لقضاء الدين وكان متأكدا من تنفيذ وصيته إذا استشهد أو أن 
يأذن له الدائن (صاحب ام ا لأن الدين أو حقوق المخلوق أو المخلوقين تحرمه من ثواب لوس كير 
السيئات لحديث (يَا رَسول الله أَرَأيْت إن فتلت فِي سبيل اللّهء SIRO SRE‏ نعم إن 
قُتِلتَ فِي ستبيل الله وأنت نت صابرٌ محتسيب مقبل غير مذبرء ثم قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم: كيف قلت؟ قال: أرَأيت إن فتلت في 
سبيل الله أثكَفَرٌ عي خَطَايَاي؟ فقال رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلّمَ: نعم وأنت صابرٌ مُحْتَسِبْ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مذبر إِنَا الدَيْنَ» فإنَ جبريل 
عليه السّلام قال: لي ذلك)ء الحديث يدل على أن الشهادة في سبيل الله تكفر جميع الذنوب سواء الصغائر أو الكبائر إلا حقوق المخلوقين 
ومنها الديون المادية فلا يكفرها شيء من العبادات والطاعات حتى ولا الشهادة في سبيل الله التي هي أعلى الطاعات وأحب العبادات إلى 
الله تعالى . 


من الذين يحاربون 
الذين يحاربّون هم المشركون لقوله تعالى إوقاتلوهُم حَتّى لا تون فثنة ويَكون الدّين لله فإن انتهوأ فلا عَدْوَانَ إل على الظالمين)(“ 
يلحق بهم اليهود والنصارى بكونهم مشركين محرفين للتوراة والإنجيل إذا قاتلوا المسلمين من أجل دينهم وحاربوهم وأخرجوهم من 
ديارهم وظاهروا من يحارب المسلمين ويعتدي على دين المسلمين ومقدساتهم ومدوهم بالعتاد الحربي والدعم الاقتصادي والمعنوي أو 
يظاهرونهم بأي نوع من أنواع المظاهرة أو العون لقوله تعالى لا يَنْهَاكُمُ الله عن الذين لم يُقاتلوكُم فِي الڏين ولم يُخْرجُوكُم من دِيَاركُم 
أن تَبَرُوهُمْ وثقسبطوا إِليْهم إنّ اللّة يُحِبْ المُشبطين ٠‏ إِنَمَا يَنْهَاكُمُ الله عن الَذينَ قاتلوكُمْ في الدّين وَأخْرَجُوكُم من دِيَاركُمْ وَظاهِرٌوا على 
ِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ ومن يَتوَلَهُمْ فأؤليك هُمْ الظَالِمُون)0) فالآية الأولى تحث المسلمين على إقامة علاقات بر وتعاون تراعى فيها 
مصالح المسلمين وغير المسلمين العامة وعلى إقامة العدل مع غير المسلمين في جميع الشئون والأمور العامة والخاصة ولكن بشرط إذا 
لم يعتدوا على المسلمين أو يظاهروا من يعتدي على المسلمين بأي نوع من أنواع المظاهرة أو يدعموا المعتدين بأي نوع من أنواع الدعم 
العسكري أو الاقتصادي أو السياسي أو الإعلامي أو غيره من أنواع الدعم أو التقوية للمعتدين على المسلمينء والآية الثانية تحرم إقامة 
أي علاقة أو تعاون مع من يعتدي على المسلمين أو يظاهر أو يدعم من يعتدي على المسلمين بأي نوع من أنواع الدعم العسكري أو 
الاقتصادي أو السياسي أو الاستخباراتي أو الإعلامي أو المعنوي أو بأي دعم فيه تقوية للمعتدين على المسلمين في أي زمان وفي أي 
مكان من الأرض سواء كان الاعتداء بفتنتهم عن دينهم أو بتهجيرهم من ديارهم أو بالاعتداء على دمائهم أو ممتلكاتهم أو بمنعهم من 
ممارسة شعائر دينهم أو بتخريب وتدنيس مقدساتهم أو بالتضييق على حرياتهم الدينية في العلم أو التعليم أو اللباس أو العمل أو الدعوة إلى 
دينهم أو بأي نوع من أنواع الاعتداء أو القتال في الدين والنهي صريح عن إقامة أي علاقة أو تعاون مع المعتدين أو من يعاونهم في قوله 
تعالى (َإنَمَا يَنْهَاُمُ الله عن الَذِينَ قاتلوكُم في الدّين وَأخْرَجُوكم من دِيَاركُمْ وَظاهَرُوا على إخرَاجكُم أن توَلَوْهُم وَمَن يَتولَهُم فاولئك هم 
الظَالِمُونَ]1) وأما حديث (دَعُوا الحَبّشّة مَا وَدَعْوكُمْ؛ وَاثرّكوا اترك مَا تركُوكُم) "أفالمراد ب(الحَبَّشّة) في الحديث أهل (أرتيريا) لأنهم 


'- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الجهاد بإذن الأبوين. حديث رقم )"٠١4(‏ بلفظ (متمغت عبد الله بن عرو رضي الله عَلهُمَاء يفول: جَاءَ رَجُل إلى 
النَبِي صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فاسنتاذنة في الجهادء فقال: أحي والداك؟ قال: نعم قال: ففِيهما فجاهذ). 
أخرجه مسلم في الأضاحيء والترمذي في الجهادء وأبو داود في الجهاد. وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الأدب. 

- النساء: :)4 

'- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حديث رقم (4851) بلفظ (عن عبد الله بن أبي قثادة عن أبي قثادةء أنه سمعة 
يُحَدَتْ عن رسول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ أنه قام فيهمْ فذكر لهُمْ أن الجهَادَ في سبيل اللّه وَالإيمَان باللّه أفضل الأعمّال» فقامَ رَجُْلٌ فقال: يَا رسول اللّهء أرَأيْت 
إن فتلت في ستبيل الله تكَفْرٌ عَٽي خطاياي؟ فقالَ لهُ رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّم: نعم إن فتلت في سبيل الله وَأنت صابرٌ مُحْتسِبْ مَقبلٌ غير مُذبرء ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم: كَيْفَ قلت؟ قال: أرَأيْت إن فتلت في سبيل اللّه» أتكرُ عَنَي خطاياي؟ فقال رمئول الله صَلَّى اللّهُ عَليْه وَسلّمَ: نعم وأنت صابن 
مُحْتسِبب مُقبِلٌ غيْرٌ مُذبر إلا الدَيْنَه فإنَ حِبْرِيلَ عَليْهِ السام قال: لي ذلك). 
أخرجه الترمذي في االجهاد, والنسائي في الجهاد» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجهاد؛ والدارمي في الجهاد. 
معاني الألفاظ: تكفر: تمحو وتزيل. الإحتساب: رجاء الثواب والأجر من الله تعالى. 

“- البقرة: (۹۳). 

'- الممتحنة: (3: ۸). 
'- الممتحنة: (9). 
'- سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة. حديث رقم (۰۲٣٤)بلفظ‏ (عَن أبي سنكيّنة رج من المُحَرَّرِينَ عن رَجُل مِن أصحاب 
النّبِي صَلَّى الله عليه وَسلّمَ عن التَبِيَ صَلَى الله عليه وَسلّمَء أنه قال: دَغُوا الحَبّشّة ما وَدَعُوكُمْ؛ وَائرّكوا الك ما تَرَكُوكُم) حسن الحديث الألباني في صحيح 
سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الجهاد. 


سُكنثة 
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هم الذين هاجر إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام والمراد بلفظ (الترك) في الحديث أهل تركستان وليس المراد 
ب(الترك) في الحديث تركيا التي عاصمتها (أنقره) لأنهم مسلمون وقد تولوا خلافة المسلمين لمدة عقود من الزمن . 
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الفصل الثاني: ما يجوز من النكاية في العدو 


النكاية 

هي النقص فيجوز إدخال النقص على العدو في أفرادهم وأموالهم سواء بالقتل أو الأسر أو الاسترقاق لأفرادهم أو بالغنائم لأموالهم 
وممتلكاتهم فيجوز قطع الأشجار أو غير هاامن الأمواك او "خاب بوت ومديكات العدر للتكانة بهم وجو النكاية بالمشركين في ذكرانهم 

وإناثهم وشيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم إلا الرهبان فلا يتعرض لهم لا بقتل ولا بأسر إلا إذا كان الراهب ذا رأي ومكيدة في 
الحرب فيقتل» ومثل الراهب الشيخ الكبير الطاعن في السن والمرأة فيتركون ولا يقتلون إلا إذا كان الشيخ الكبير أو المرأة يساعد على 
الحرب برأي وتدبير أو مشاركة في القتال فيقتل الشيخ الكبير وتقتل المرأة إذا كان لها مشاركة برأي أو تدبير أو مشاركة في أعمال 
الحرب والقتال» ولا دليل على القول بعدم استعباد الرهبان وأما حديث (أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج مشيعا لأهل مؤتة فقال: 
اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون فيهم رجالا في الصوامع معتزلين عن الناس فلا تعرضوا لهم) فهو حديث 


أسرى الحرب 

الصحيح: أن أسرى الحرب أمرهم موكول إلى ولي أمر المسلمين فإن رأي المصلحة في قتلهم فيجوز قتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد قتل النضر بن الحارث وقتل أبا عزة الجمحي في معركة أحد؛ وإن رأى المصلحة في المن فيجوز له المن عليهم كما من النبي صلى الله 

عليه وسلم على أهل مكة بعد فتح مكةء وإن رأى المصلحة في أخذ الفدية فيجوز له أخذ الفدية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 
الفدية في أسري معركة بدرء والعبرة هي بالمصلحة للمسلمينء > وأما الجزية فلم تفرض إلا في السنة التاسعة للهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام؛ الدليل على قتل الأسير حديث (إنّ ابن خطل متَعَلَقَ بأستار الكعبَّة» فقال: اقثلوة)!'' والأمر بقتل ابن خطل دليل 
على جواز قتلى أسرى الحرب إذا رأى الإمام المصلحة في القتل» ودليل المن على الأسرى بلا مقابل حديث (بَعَث لبي صلَى الله عَليْه 
وَسَلّمَ خيلا قبل نجْدٍ فجاءت برجل من بَنِي حيفة يقال له ثمامَة بن أثال» فرَبَطوه بساريّة من متواري المَنْجد, فخرج إليه التّبي صلّى الله 
عليه وَسلّمَ فقال: مَا عندك يا ثُمَامَةُ؟ فقال: عندي خير يا مَحَمَّدْء إن تقثلنني تقثل ذا دم وإن د تْعِمْ عم على شاكرء وَإن كنت ثُريد المَالَ 
فسل منة ما شنت, فثرك حتّى كان الغذ ثم قال: له ما علدك يَا ثُمَامَه؟ قال ما قلت لك, إن تُنعِم تنعِم على شاكرء فتركة حٌى گان بَعْدَ الغدء 
فقال: ما عذدك يَا ثُمَامَة؟ فقال عندي ما قلت لك فقال: أطلفوا نُمَامَةَ» فانطلق إلى نجل قريب من المَسجدٍ فاغتسل ثم دخل المَسسَجدَ فقال: 
أشنهذ أن )لا إلة إلا الله وَأشَهِد أن مُحَمّدَا رَسُولَ اللّه)!' في الحديث دليل على جواز المن على الأسير أو الأسرى إذا رأى الإمام المصلحة 

في المن بلا مقابل» ودليل فداء الأسير أو الأسرى في مقابل الفداء بالمال حديث (لما كان يوم بدر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء 
أنزل الله عز وجل (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا 
كتات من الله سيق لعسكم فيما أخذتم عذابا عظيم ) من الغداء ثم حل لهم الله الغنائم)!") الحديث كليل على أن الي صلى :الله عليه ونم كان 
يأخذ الفداء مقابل إطلاق أسرى معركة بدر قبل أن تنزل الآية القرآنية التي تحثه على الإثخان في القتل في أسرى معركة بدر . 


'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. حديث رقم )۲٠۸٠(‏ بلفظ (عَن أنس بن مَالكِ رَضِي الله عَد عنهُ. أن رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه 
وَسلّمَ دخل عام القثح وَعَلى رأميه المِغقرٌء فلما نَرَعَهُ جَاءَ رَجِلٌ فقال: إن ابْنَ خطل مَتَعلَقَ بأسستار الكعبَّة, فقال: اقثلوة). 
أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في الجهادء وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
الحج» والدارمي في السير. 
أطراف الحديث:المغازيء اللباس. 
معاني الألفاظ: المغفر: مايوضع على الرأس في القتال. 
'- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. حديث رقم )٤۳۷۲(‏ بلفظ (عن سَعيد بْنْ أبي ستعيد ئه سمع أبَا هْرَيْرَة رضي الله 
عله قال: بَعثَ النبيُ صلى الله عليه وسلمَ خيلا قبل نجد فجاءت برَجل من بَنِي حنيقة يقال له ثُمَامة بن أثال» فرَبَطوهُ بساريّة مِن سواري المَسلجدء فخرج إليّه 
الثبي صلى الله عليه وسَلَم فقال: مَا عِندَكَ يا تُمَامَةُ؟ فقال: علد خبر با محمد إن تفثلئي تقل ذا ذد وإن ندعم ثم على شاكرء وإن كنت ثريد المال فسل ينه ها 
شئت, فثرك حَتّى کان العَذ د ثم قال: له مَا عذدك يَا ثُمَامَةُ؟ قال مَا قلت لك إن ثنعم تُنْعِم على شاكرء فتركة حَثّى كان بَعْدَ الغد. فقال: مَا عندك يا ثُمَامَهَ؟ فقال عدي 
مَا قلت لك فقال: أطلِقُوا تمَامَه فالطلق إلى نجل قريب من السَْجِد فاغتسل ثم دل الممنجة فقال: أنه أن ئا إلة إلا اللّهُ وأشنهذ أن مُحَمَّدَا رَسُولٌ الله يَا مُحَمَدُ 
واللّه ما كان على الأرّض وجة أبْغض إلي مِن وَجهك فقد أصبّح وجهك أحَبّ الوْجُوهِ إلي» واللّه مَا كان مِن دين أبْغض إلى من دينك فأصبّح ديئك أحَبّ الڌين إلي» 
واللّه مَا كان من بَلدٍ أبْغض إلي من بَلدِك فأصبّح بَلدْكَ أحَبّ البلاد إلي» وإن خَيْلكَ أحَذئنِي وأنا أريد العمرة؛ فمَاذا ترى؟ فْبَشَرَهُ رسول الله صَلَى اللّهُ عَليْه وَسَلم 
وَأمَرهُ أن يَعَتَمِنَ فلمًا قدِم مَكَّةَ قال له قائل: صبؤوؤت. قال: لاء ولكن أسلمت مَعَ مُحَمَّدٍ رسول اللّه صلّى الله عَليْه وَسلّم ولا واللّه لا يَأتِيكُمْ مِن اليَمَامَةَ حَبَّةَ جنطة 
حى يَأذنَ فيها الئبي صلَى الله عَليْهِ وَسَلَم). 
أخرجه مسلم في الجهدء والتسني في الطهارة؛ وها داود قن الجهاذه واخ فن لقن مك النكترين: 
أطراف الحديث:الخصومات,. الصلاة. 
معاني الألفاظ: نجل: موضع قرب المسجد فيه ماء قليل. الصابئ: الذي يخرج من دين إلى غيره. 
"- سنن أبي داود: كتاب الجهاد والسير: باب في فداء الأسير بالمال. حديث ر قم ( )٠‏ بلفظ [عن ابن عباس قال حَدَنْنِي عَمَرٌ ُن الخطأب قال لما گان يَوْمْ در 
فأخذ يَعْنِي النّبِيَ صَلى الله عليه وَسَلَمَ الفِدَاء أذزل الله عر وَجَلَ (مَا كان لتبي أن يكون له أمنرى حى يْثْخِنَ في الأرض إلى قؤله لمَسَكُمْ فيمَا أَحَذثُمُ) مِنْ الفِداء كُمَ 
أحَلَ لهم الله الغنائِم)] قال عنه الألباني (حسن صحيح) في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الجهادء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
معاني الألفاظ: يثخن: يكثر القتل والقهر في الكفار. 
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تأمين الأسير 
يجوز قتل الأسير أو الأسرى للمصلحة إذا رأى ولي أمر المسلمين ذلك هذا الجواز مشروط بعدم تأمين الأسير من المسلمينء أما إذا قد 
E‏ 5 اهن 5 0 2 الى هموس r‏ عه م o‏ ۾ کې ه أذنَاهة و عَنَنْهِدْ أقصاهة عه شي ر o‏ و0 ر 
ا ا ا د أدناهم ويُجِيرٌ عليْهم أقصاهم وهم يذ على من سيواهم يرد 
مُتِْدُهُمْ على مُضعفهم وَمُتَسَرَيهِمْ على قاعدهم) الحديث دليل على جواز تأمين المسلم على المسلمين . 


الصحيح: جواز تأمين العبد المسلم والمرأة المسلمة لأن كلا منهما داخل تحت عموم (ِالْمََلِمُونَ تتكافاً دِمَاوْهُمْ يَسعَى بِدِمَتِهِمْ أذناهُم 
وَيُجِيرُ عَليْهم أقصاهُم وَهُمْ يذ على من سواهُم يَردُ مُشِدُهُمْ على مُضَعفِهِم وَمُتسَرَيهِمْ على قاعدهِم) الحديث يعم كل مسلم ومسلمة سواء 
كانوا أحراراً أو عبيداء ومعنى لفظ (ِالْمُسلِمُونَ تتكافاً دِمَاؤْهُمُ) أنه لو فرض أن عالما أو مفكراً أو طبيبا أو قائداً أو ملكا أو رئيس قتل 
مزارعا أو عاملاً أو طفلاً فيقتل القاتل مهما كان علمه أو مكانته الرسمية أو الشعبية لأن كل نفس مسلمه تكافئ غيرها ولا اعتبار للمكانة 
العملية أو الرسمية أو الشعبية» ومعنى لفظ (وَيُجِيرٌ عَليْهم أقصاهم) جواز أمان كل مسلم أو مسلمه لأسير من أسرى الكافرين . 


محا ع لضا يم د TL‏ اك عاو ونون اكد 
بجواز أمان المرأة للأسير المشرك في حديث (قذ أجَرئا مَنْ أجَرت يا أمَّ هاثئ» قالت أمّ هَانِئ: وذاكَ ضْحى)71") 


النكاية في النفوس 
يجوز في الحرب بين المسلمين والمشركين قتل المشركين الذكور البالغين المقاتلين لقوله تعالى (وقاتلوا في ستبيل الله الَذِين يُقاتلونكم 
ول تغتذوأ إنّ اللة لآ يحب المُغتدوين7" ولا يجوز قتل النساء ولا الصبيان ولا كبار السن إلا إذا كان الشيخ الكبير له رأى وتدبير في 
الحرب أو مشاركة في القتال فيجوز قتله وكذا المرأة إذا كان لها رأي وتدبير في الحرب أو مشاركة في القتال فيجوز قتلها وكذا الصبي 
إذا كان له مشاركة في الحرب بالرأي أو في القتال فيجوز قتل الصبي أو الصبيان ودليل النهي عن قتل النساء والصبيان حديث (أنّ امْرأةٌ 
وجدت في بَعْض مغازي النَّبِيّ صَلى الله عليه وَسَلَمَ مَقثولة» فأثكر رَسُولْ اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ قثلَ النْسَاء وَالصْبْيَانَ)7؟) النهي 
يفيد تحريم قتل النساء والصبيان إلا من كان مشاركا في الحرب برأيه أو بنفسه . 


الصحيح: أنه لا يجوز قتل من لم يقاتل المسلمين كالرجل الأعمى و المعتوه والحرات والعسيف الأجير لحديث (لا يقتلن امرأة ولا 
عسبيقا)!” ولحديث (اغزوا باسْم الله وَفِي سبيل الله وقاتلوا مَنَ كفر باللّه. اغزواء ولا تغدرواء ولا تغلواء ونا ثمتلواء ولا تقثلوا 
وَلِيدَا)2"1. 


الصحيح: ل ا له في الحرب أو ساعدوا عليها بأي مساعدة أو شارك 


'- سنن أبي داود: كتاب الجهاد والسير: باب في السرية ترد على العسكر. حديث رقم )7١3751(‏ بلفظ (عن عَمْرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جڏه قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وَسَلّم: المُسَلِمُون تتكافاً دِمَاوْهُمْ يَسْعَى بِذِمَتِهِمْ أذناهُم وَيْجِيرُ عَليْهِمْ أقِصاهُمْ وَهُمْ يَدْ على مَن ماهم يَرْدُ مُشِدُهُمْ على مُضفِهِمْ وَمَتسَرَيهمْ على 
قاعدهم لا يتل مُوْمِنَ بگافر ولا ذو عَهْدٍ في عَهده) قال عنه الألباني(حسن صحيح)في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه ابن ماجة في الديات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 


معاني الألفاظ: الذمة: العهد. أدناهم: أضعفهم وأقلهم منزلة. الإجارة: عهد بالمنع والحماية. يد: أي عون وقوة بين بعضهم البعض. يرد: 
يعين ويسهم فيما اكتسب من الغنيمة. مشدهم: القوي الذي يملك دوابا نشطة قوية. مضعفهم: الذي يملك دوابا ضعيفة. متسريهم: الخارج 
من الجيش إلى القتال. القوة: القصاص وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعة. التكافؤ: المساواة في الدماء. 


'- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به. حديث رقم (51") بلفظ (أنّ أبَا مره مَؤلى أمّ هَانِئ بذت أبي طالب أخَبَرَهُ ائه سمع آم 
هَانِئ بنت أبي طالب تفول: ذهَبْت إلى رول الله صَلَّى الله عليه وَسلّم عام الفح فوجذثة يَغتسيل وفاطمة ابْنثهُ تسثر قالت: فسَلّمت عَلَيْهء فقال: من هذه؟ 
ففلت: : أنا أم هَانٍئ بذ بنت أبي طالب فقال: مَرَحَبًا بام هَانِئء فلمًا فرغ من غميله قامَ فصلَى ثْمَانِي ركعات مُلتحقا في ثؤب واحد فلمًا الصرَّف قلت: يا رَسُولَ الله رَعَمَ 
ابن أمّي أنه قاتِلٌ رَجُلا قذ أجرثة قلان ابْنَ هُبَيْرَة فقال رَسُولٌ اللّه صلى الله عليه وَسَلم: قد أجرنا مَنْ أجَرت يا أمَّ هَانِى» قالت أم هَانِى: وذاك ضحى). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في الصلاةء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الصلاة» وابن ماجة في الطهارة وسننهاء > وأحمد في من 
مسند القبائل» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الغسل» الجمعة. 
معاني الألفاظ: الإجارة: عهد بالمنع والحماية. 

.٩۰( البقرة:‎ - 

“- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب قتل الصبيان في الحرب. حديث رقم )٠ ١١(‏ بلفظ (عن نافع أن عَبْدَ الله رَضِي الله عَنَهُ أخَبَرَء أن امْرأة و 
في بَعْض مَغازي الٿبي صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ مفو 3 فأثكرَ رَسُول الله صَلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ قثلَ النّسَاء وَالصَّبْيان). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء وأبو داود في الجهاد. وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في مسند المكثرين»ء ومالك في الجهادء والدارمي في 
السير. 

'- سنن أبي دود: كتاب الجهاد: باب في قتل النساء. حديث رقم )١155(‏ (عن أبي عن جڏه ربَاح بن ربيع» قال: ُنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمَ في 
عَرْوَةٍء فرأى الئاس مجْتمِعِينَ على شَيء فبَعَت رجلا فقال: انظر عَلامَ امع هَؤُلاء فجَاء فقال: على امْرأةٍ قتيل فقال: ما كانت هذه لِتْقَاتِلَ قالَ: وَعَلى المُقدّمَة 
خَالِدْ بْنْ الوليد فبَعَث رجلا فقال: قُل: لِخَالِدٍ لا يقتلن امْرَأةَ ونا عسيقا) قال عنه الألباني (حسن صحيح) في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الجهاد. 
معاني الألفاظ: العسيف: الأجير. 

'- سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في دعاء المشركين. حديث رقم )١١1١*(‏ بللفظ (عَن سَلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَهْ عن أبيه أن النَبِيّ صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قال: اغروا 
باسئم اللّه وَفِي ستبيل اللّه وقاتلوا مَنْ كقر باللّهء اغزواء ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تُمَتلواء ولا تقثلوا وَلِيدَا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء واين ماجة في الجهادء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في السير. 

معاني الألفاظ: الغلول: ما يؤحذ من الغنيمة قبل قسمتها. المثلة: تشويه الجسد قبل القتل أو بعده. 
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يجوز قتل الرجال المشركين المقاتلين ويحرم التمثيل بهم لنهيه صلى الله عليه وسلم (وا تُمَثّلوا) في الحديث السابق والنهي يفيد التحريم 
ولحديث (كَانَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ يَحْتُنَا على الصّدقة ويَنهَانا عن المُثلة)!') النهي عن المثلة يفيد تحريمها لأن الأصل في 
النهي التحريم . 


تحريم تحريق المشركين بالنار 
يحرم تحريق المشركين بالنار لحديث (أنَ رَسُول الله 0 الله عَليْه وَسَلمَ بَعَثْهُ وَرَهْطا مَعَهُ إلى رَجْل مِن عَدْرَةء فقال: إن قدرثم على 
فُنان فأحرقوهُ بالثار فائطلقوا حَتى إذا توارا مثة تاداهم أ و أرْسَل في أثرهِم فْرَدُوهُمء نم قال: إن أنثم قدرثم عليه فاقثلوة, ولا تُحرقوه 
بالئار فإئمَا يُعَدذْبْ بالئّار رب التار)(") الحديث دليل على تحريم تعذيب المشركين بالنار وأنه يجوز قتل المشرك المحارب ولا يجوز 
تعذيبه بالنار ولا تعذيب المشركين بالنار للنهي الوارد في الحديث . 


جواز رمي حصون المحاربين بالمجانيق وامثالها 
يجوز رمي أماكن تجمعات المحاربين سواء كان فيها نساء أو ذرية أم لم يكن فيها نساء ولا ذرية لحديث (مَرَ يي النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عليه 
وَسَلّمَ بالأبُواء أو بوذان» وسيل عن أهل الدار يُبَيَنُونَ من المُشركِين فْيْصَابْ مِن نِسَائِهِم وَذراريّهمْ قال: هُم مِنْهُم)!" الحديث دليل على 
جواز رمي المحاربين بالمنجنيقات وأمثالها من الوسائل الحربية المعاصرة حتى ولو كان فيهم النساء والصبيان و أساري المسلمين لأن 
العبرة بالغالب والغالب هم المحاربون . 


النكاية في أموال المحاربين 
تجوز النكاية في أموال المحاربين في مزروعاتهم ومواشيهم من الحيوانات ومنشئاتهم من المباني وغيرها لحديث (حرق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت (مَا قطعثم من ليئة أو تَرَكْتُمُوهَا قائِمَة على أصولها فبإذن الله وَلِيُخزي 
القاسقين))“الحديث دليل على جواز تحريق شجر الكافرين المحاربين ويقاس على تحريق وقطع الأشجار خراب المباني والمنشئات 
وسلب أوقتل المواشي وغيرها من أموال المحاربين . 


'- سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في النهي عن المثلة. جديث رقم (171؟١)‏ بلفظ (عن الْهيّاج بن عِمَرَان ان عِمَران ابق له غلامٌُ فجعل لله عليه لين قدرَ عليه 
ليَقطعن يده فأرْسَلنِي لأسال له فائيت ت سَمُرة بْنَ جُندُب فسألثة فقال: كَانَ نبي اللّه صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ يَحْنْنَا على الصّدقة ويَنهَانا عن المُثلة» فأئَيْتَ عِمْرَانَ به 
حُصيْنِ فسألثة فقال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَحتنا على الصّدقة ويّنهانا عن المُثلة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه أحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في الزكاة. 

معاني الألفاظ: أبق العبد: إذا هرب فهو آبق. المثلة: تشويه الجسد قبل القتل أو بعده. 

- مسند احمد: كتاب مسند المكيين: باب حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. حديث رقم )١545/8(‏ بلفظ (عن حَمْرَة بن عَمَرو الأسلمِي صاحب التّبي صلَى الله عَليْه 
وَسَلمَ حَدّئهُ أن رَسُول الله صلى الله عَليِْهِ وَسَلمَ بَعَتَهُ وَرَهْطا مَعَهُ إلى رَجْل مِن عَدْرَةء فقال: إن قَدَرْتمُ على كلان فأحرقوهُ بالتّارء فانطلقوا حَتَّى إذا توَاروا منة 
ناداهُم أو أرْسل في أثرهم فردوهمء م قال: إن أثثمْ قدَرْثُمْ عليه فاقثلوة. ولا ثخرقوهُ بالثّار فإِنّمَا يُعَدُبْ بالئّار رب التّار) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 


برقم (5107؟). 
أخرجه أبو داود في الجهاد. 
معاني الألفاظ: أثره: طلبه. السرية: مجموعة من الجيش لها مهمة خاصة. 


'- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب أهل الدار بيتون فيصاب الولدان والذراري. حديث رقم (۲۹۷۲) بلفظ (عَن الصّغب بن جِتَامَة رضي الله عذهم 
قال: مَرَ بي النّبِي صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ بالأبُواء أؤ بوَدَان» وسيل عَن أل الدّار يُبَيَُونَ مِن المُشركِين فيْصابْ مِن نسانِهم وذراريهم قال: هُم مِنهُم). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء وأبو داود في الجهاد. وابن ماجة في الجهاد» وأحمد في أول مسند المدنيين. 
أطراف الحديث:المساقاة. 

“- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب حديث بني النضير. حديث رقم (۳۲ ا الس ٠‏ قال: حرق رسول الله صلّى الله 
عليه وَسَلَمَ نل بَنِي التُضير وقطع وهي البُوَيْرَهُء فنزلت ما قطعكمْ من لينة أؤ تَرَكْتمُوهَا قائِمَة على أصولِهَا فبإدن اللّه). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء وأبو داود في الجهادء وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في السير. 
أطراف الحديث:المغازيء المزارعة. 
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القصل الثالث: شرط الحرب والهدنة 


شرط الهدنة 

لا يجوز محاربة الكافرين إلا إذا قد بلغتهم الدعوة الإسلامية لقوله تعالى (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَتّى تبْعثَ رسولا)1"), الصحيح: أنه إذا قد 
بُلُغوا دعوة الإسلام فلا حاجة لتبليغهم مرة أخرىء والكافرون إذا اسلموا فلهم بعد الإسلام ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين»ء أما 
الذمي فليس له ما للمسلمين ولكن ليس عليه زكاة ولا يصح إخراج الزكاة لكافر لحديث (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» فإذا أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا 
أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبو 
فاستعن بالله وقاتلهم)('ء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت العدو ويغير على العدو وقت الصباح لحديث (إنّ التَّبِيَ صَلَى الله عليه 
E ES‏ کی وا ا 2 ىاه 5 ىه 22 هد ده غ ودس 5 5 #مين- الصسبيروي 3ه ھا امراش ھل شاوه 5 سن ساس وسيه» وده نمم 
وسلم أغار على بَنِي المصطلق وهم غارون وأنْعامهم شتقى على المَاءء فقتل مقاتِلتهم, وسبى دراريهم. وأصاب يَوْمَئِذِ جويْريّة)7) 
وحديث (فخرجنا إلى حَيْبَرَ فانتهيّنا إليْهم ليلا فلمًا أصبَحَ ولم يَنْمَعْ أذائا ركب وَرَكِبْتْ خلف أبي طلحة وَإنّ قدَمِي لتمَسٌ قدَم النّبيّ صلى 
الله عليه وَسَلّمَ قال: فُخَرَجوا إلينا بِمَكَاتِلِهِمُ وَمَسَاحِيهِمْ فلمًا رَأوا التبِيَ صلّى الله عليه وَسَلَمَ قالوا: مُحَمَّدْ وَاللّه مُحَمَّدْ وَالْخَمِيسء قال: 
فلمًا رَآهُمْ رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قال: الله أكْبَرٌ الله أكْبَرٌ خربَت حَيْبَر إنا إذا ترّلنا بسَاحّة قوم اء صبَاحٌ المنذرين)!), 
الحديثان دليلان على جواز مباغتة المحاربين وتبييتهم في الحرب»› وفي عصرنا الغالب أن دعوة الإسلام قد بلغت جميع البشر بواسطة 
وسائل الإعلام والفضاتيات الإسلامية المتخصصة في التعريف بالرسالة الإسلامية . 


العدد الذين 8 يجور الغرار عدهم 


العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم هم الضّعف لقوله تعالى (الآنَ حَقف الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مَنَهَ صابرةٌ يَعْلِبُوا 
مِتتيْن وإن يكن مَنكُم ألف يَعْلِبُوا ألفين بإذن الله واللة مَعَ الصّابرين)7 . 


الصحيح: أن العف نما را في القوة لا في العدد» وأنه يجوز أن يفر الواحد عن الواحد إذا كان أجود سلاحا وأشد قوة كأن يكون 


E لو جا موا و جو لع مرا ال عو كر عر الاعتداء‎ a 
الاعتداء عليها بمثل ما يعتدى به عليها عملا بقوله تعالى (فمّن اعَتَدَى عَليْكم فاغتدذوأ عليه بمثل مَا اعتدی عَلَيْكُم)](')فالله عز وجل يوجب‎ 


'- الإسراء ه١١‏ 

م مسر ساف امون القن : باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو. حديث رقم (4117 4) بلفظ (عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذا أمر أميرا على جيش أوسرية؛ أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزواباسم 
اللهء في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولاتغلواء ولاتغدرواء ولاتمثلواء ولاتقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أوخلال 
فأيتهن ماأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإذا أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوذالك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوامنهاء فأخببرهم انهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولايكون لهم في الغنيمة والفيء شيئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوفسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن هم أبو فاستعن بالله وقاتلهم؛ > وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم لمة الله وثمة نبيه» فلاتجعل لهم ذمة الله ولائمة تبيه ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك, فإنكم أن تخفروذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفرو ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت اهل حصن فارادوك أن تنزلهم على حكم 
الله فلاتنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم غلى حكمك. فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا). 
أخرجه الترمذي في السيرء وأبو داود في الجهادء وابن ماجة في الجهادء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في السير. 
معاني الألفاظ: السرية: مجموعة من الجيش لها مهمة خاصة. الغلول: ما يؤحذ من الغنيمة قبل قسمتها. الغدر: نقض العهد. المثلة: 
تشويه الجسد قبل القتل أو بعده. الفيئ: مايؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب. الجزية: ما يدفعه أهل الذمة للدولة الإسلامية. الذمة: 
العهد. 

"- صحيح البخاري: كتاب العتق: باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع. حديث رقم )١541(‏ بلفظ (عن ابن عون قال: كَتَبْتْ إلى نافع فكتب إلي إن 
النَّبِيّ صلى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أغار على بَنِي المُصطلق وَهُمْ غَارُون وَأَنْعَامُهُمْ قى على المَاءء فقتل مَقاتِلتهُمْ, وَسَبَى ذراريّهُم؛ وأصاب يَوْمَئِذٍ جويريّة). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء وأبو داود في الجهاد» وأحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ الإغارة: المباغتة في القتال. غارون: غافلون. السبي: أسرى الحرب من النساء والولدان. 

“- صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب مايحقن بالأذان من الدماء. حديث رقم )١5945(‏ بلفظ (عن أنس بن مالك أن التَبِيَّ صلى الله عليه وَسلّم گان إذا غزا بنا 
قومًا لم يكن يَعْرُو بنا حَنَى يُصبح وَيْذظرَ قان سمع أذانا كف عذهم وإن لم يَسْمَعَ أذانًا أغار عليهم قال: فخرَجِنا إلى حَيْبَرَ فانتهينا إليْهم ليلا فلمًا أصبَح ولم 
يَسسْمَعْ أذائا ركب وَرَكِبْت خَلف أبي طلحة وإنّ قدَمِي لئمَس قدم م الّبي صَلَّى الله عليه وَسَلَم قال: فخرجوا إليّنا بِمَكَاتِلِهِمُ وَمَسَاحِيهِمْ فلمًا رَأوا التّبِيَ صلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ قالوا: مُحَمَّدْ واللّه مُحَمَّدُ والخميس» قال: فلمًا رآهُم رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ قال: الله أَكْبَرٌ اللّهُ أكْبَرُ خربَت حَيْبَرُ إنَا إذا تزّلنا بساحّة قوم فسَاء 
صبَاح المنذرين). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء والنسائي في النكاح» وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند 
المكثرين» ومالك في الجهاد. والدارمي في البيوع. 
أطراف الحدييث: الصلاةء البيوع. 
معاني الألفاظ: المكتل: القفة أو السلة. المسحاة: المجرفة. الخميس: الجيش. 

'- الأنفال: (55). 

أ البقرة: ,)١954(‏ 
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على الدول الإسلامية امتلاك مثل ما مع غير المسلمين من الأسلحة المتطورة لرد اعتداء المعتدي عليهم» والمثل يختلف من زمان إلى 
زمان ومن عصر إلى عصرء والمثل يتضمن المثلية في الكم والكيف» وعملا بقوله تعالى [ِوَأعِدُوا لهم ما استطعثم من قُوَةِ)!') ولفظ 
(قْوَة) اسم جنس يندرج تحته كل أنواع الأسلحة الحديثة المتطورة. 


جواز المهادنة 
الصحيح: جواز المهادنة إذا رأى ولي أمر المسلمين في المهادنة مصلحة لكي يتقوى المسلمون وكانت مصالحة النبي صلى الله عليه 
وسلم للمشركين في الحديبية لضرورة لأن المسلمين كانوا بدون أسلحة لأنهم جاؤا لعمرة ولأنه حقق مصلحة انتشار الإسلام وتفرغ النبي 
000 عليه وسلم اشر ك الإسلامية ذليل خوازالمهانية صاح التي صلى اليه ولم مع البشركين في الحدينية وكان ال 


را ا د ل ا ال ات قال الي على الله 
عليه وَسلّمَ: إنّ خالد بْنَ الوليد بالغميم في RE‏ طلِيعة, فخذوا ذات اليَمِينء فوالله ما شَعَرَ بهم خَالِدُ حَتَى إذا هُم بقترّة الجيش 
فالطلق يَرْكُض نذيرًا لِفريُش... وكانت حَميَّتُهُم أَنَهُمْ لم يُقِرُوا أنّهُ نبي الله ولم يُقِرُوا ب (بسنم الله الرّحْمَن الرّحِيم) وحالوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
الف فن الت دونه أواضحة على جرا المهادنة ولكن بشرط أن تكون مؤقتة ولا يجوز أن تكون المعاهدة أبدية مثل المعاهدة التي 


تمت بين (محمد أنور السادات) ودويلة الكيان اليهودي الغاصب لأرض فلسطين المحتلة التي هي ملك للفلسطينيين والمسلمين . 


'- الأنفال: (*). 
'- صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط في الجهادء والمصالحة مع أهل الحرب. حديث رقم (۲۷۳۱) بلفظ (ِعَن الور بْن مَخْرَمَة وَمَروَانَ يُصَدَقَ كل 
وَاحِدٍ مِثهُمًا حَدِيثَ صاحبه. قالا: حرج رَسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ رَمَنَ الحُدَيْبيَة حَتّى إذا كاثوا ب ببغض الطريقء قال النَبِي صَلّى اللّهُ عليه وَسلَمَ: إن خالد بْنَ 


الوّليد بالغميم في خَيْل لِفْرَيْش طلِيعة» فڅذوا ذات اليمِينء فواللّه مَا شَعَرَ بهم خَالِدٌ حَتّى إذا هُم بق بقثرة الجَيْش فالطلق يَركض نذيرًا فرش وسار الذبي صلى الله 
عَلِيْهِ وَسلَمَ حٌى إذا كان بِالتَنِيّة الَتِي يُهْبَط عَلِيْهِمْ مِنهًا بَرَكتَ به راحلثة» فقال التّاس: حل حل فألحّتْ» فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواءء فقال النّبي صلَى الله 
عليه وسلم: مَا خَلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكِن حَبَسَهًَا حابس الفيلء ثُمَّ قال: وَالَذِي نفسبي بيده لا يَسألونِي خطة يُعَظمُونَ فيها : حُرّمَّات اللّه إلا أغطيثهم 
إِيَاهَاء ثم رَجَرَهَا فوثيّتء قال: کک عه حر نز راقص الک کے تی قنيل ال کک اکا ا کے ليلذ ن حل کی کے إلى رو ا 
صلى الله عليه وَسلّم القطش» فارع سهما من كنانته ثم أمَرَهُمْ أن يَجِعَلوهُ فيه, فواللّه مَا رال يَجيش لهم بالرّي حى صدَرُوا عَنة» فبَيْتمَا هُمَ ذلك إذ جاءَ ديل 
بن ورقاءَ الخْرَاعِي في نقر من قؤمه مِن خزاعة وکاٺوا عَيْبَةَ نصح رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ من أهل تِهَامَة» فقال: ٽي تركت كغب بن لوي وَعَامَِ بْنَ 
لوي تزّلوا أعَدَادَ مياه الحدَيْبيَة وَمَعَهُمْ الغود المَطافيل وَهُمْ مُقاتلوك وَصَادُوكَ عن البَيْتِء فقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: نا لم نجئ لقتال أحَدء ولكِنًا جنا 
مُغتبرين وإنَ ريْشًا قذ نهكثهُم الحَرْب وأضرّت بهم فإن شاءوا مَادَدتَهمْ مدَهُ وَيُخلُوا ّي وبَيْنَ الاس فإن أظهر فان شَاءًوا أن َذخلوا فِيمَا دخل فيه الاس ) فعلوا 
إلا فقذ جَمُواء وإن هُم أبَوَا فوالّذي نقسي بيده لأقاتِلنَهُمْ على أمْري هذا حَتّى تنفرد سالفتي وليذفذن الله أمرَهء فقال بُدَيْلٌ سأَبَلَعْهُمْ مَا تفول: قال: فانطلق حَتّى أتى 
فُرَيْشَا قال: إا قذ جئناكم من هذا الرجل وسمعناة بول قولا فان شينثم أن تغرضة عَلَيكُمْ فعلناء فقال سقهَاؤُهُم: لا حَاجَة لنا أن ثخبرنا عله بشيءء وقالَ ذوو الرأي 
مِنهُم: هات ما سمعتة يَقول: قال: سَمعثة يَفول: كذا وكذا فحَدَتهُمْ بما قال الثبي صلى الله عَليْه وَسلّم: فقام غروة بن نعود فقال أي قوم الثم بالوالد؟ قالوا: 
بلى؛ > قال: أولسنت بالولد؟ قالواء بلى» »> قال: فهل 3 تَتَّهِمُونِي؟ قالوا: لاء قال: ألسثم تعلمُون أنّي استتفرت أهل غكاظ فلمًا بَلَخوا علي جننكم بأهلي وولدي وم 
أطاعَنِي؟ قالوا: بَلىء قال: فان هذا قذ عرض لكُمْ خطة رشدٍ اقبلوها ودغوني آتيهء قالوا: اذته فأتاهُ فجِعَلَ يُكَلَمُ النَبيّ صَلى الله عليه وسل فقالَ التّبِي صلى الله 
عليه وَسلّم: تخوًا مِن قوله لِبْدَيْلِء فقال غروة: عند ذلك أي مُحَمَّدْ أرَأيت إن استاصلت أمر قومك هَل سمغت بأحدٍ مِن العرّب اجتاح أهلة قبلك؟ وإن تكن الأخرى 
فإني واللّه لأرَّى وَجُوَهَا وإني لأرّى أؤشابًا من الئاس خَلِيقًَا أن يَفِرُوا وَيَدَعْوَكَء فقال له أبُو بكر الصدّيق: امئصص ببَظر اللّات, أنحْنْ تفر عَنهُ وندغه؟ فقال: م 
ذا؟ قالوا: أبُو بَكْرِء قال: أمَا وَالَذِي نسي بِيَّدِهِ لولا يذ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجِبثك» قال: وَجَعَل يُكَلمُ النّبِيَ صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ فكُلَمَا تكلم أخذ بلِخيّته 
والمُغيرة بن شعبّة قَائِمَ على رأس الثبي صلى الله عليه وَسَلمَ وَمَعَُ السّيفْ وَعليه المغقر فكلمَا أهوى غروةُ بيده إلى لخية النَِي صلى الله عله وَسِلَمَ ضَرب يذه 
بتغل السَّيّف. وقال له أخْرْ يدك عن لحيّة رسول الله صلّى الله عليه وَسلَّم فرفع عَرُوَهُ رَأسهء فقال: من هذا؟ قالوا: المُغيرة بْنَ شعبَة: فقال: أي عدر ألست 
أسعى في غذرتك؟ وكان المُغِيرَهُ صّحِب قؤوما في الجاهِلِيّة فقتلهُم وأخذ أموالهم ثم جَاء فأسلم؛ فقال لني صلَى الله عليه وسم : أما الاسام فاقبلء وأمًّا المَالَ 
فلسلت منة في شيءء ثم إن غْرْوَة جَعَل يَرْمْقَ أصحاب التبي صَلَى الله عَليْه وَسَلّمَ بعيْنيه. قال: فواللّه مَا 3 َد تنكم رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ نامَة إلا وفعت 
في كفا رجل مه فت بها وجهة وجلد؛ وإذا ارش اروا انر وإذا ترا ار( لقتتلون على وضوكك وإذا تكلم خر اصنواتهم ع وت نون الث 
النظر تعظيمًا له فرجع غروة إلى أصحابه. فقال: أي قوم واللّه لقذ وفذت على المُلوك ووفذت على قَيْصر وكمسنرى والتجَائبي واللّه إن رأيْت ملكا قط يُعَظمُهُ 
أَصحَابُهُ مَا يُعَظَمُ أصحَاب مُحَمَّدٍ صلى اللَهُ عليه وَسِلَمَ مُحَمَدَاء وَاللّه إن تنكم نام إِلَا وَقعَت في كف رَجْل مهم فدلكَ بها وَجْهَهُ وجلدةء وإذا أمَرَهُمْ ابْتدَرُوا أمْرَه 
وإذا توضا كادوا يَقتتلون على وَضوبهء وإذا تكلم خقضوا أصوائهُمْ عِندة؛ وما يدون إليْه النّظر تَعْظِيمًا له وإنّهُ قذ عرض عَلَيْكُمَ خطة رُشدٍ فاقبلوهاء فقال رَجْلٌ 
مِن بَنِي كنانة: دَعُونِي آتِيه. فقالوا: انته» فلمًا أشرّف على الذبي صلى الله عليه وَسَلمَ وَأصحابه قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم: هذا فلان» وهو مِن قوم 
يُعَظَمُونَ البُدْنَ فَابْعَتُوهَا له فُبُعِنْتَ له واستتقبّلة النّاسْ يُلَبُونَء فلمًا ا رأى ذلك قال سبْحَان اللّه! مَا يَتْبَغِي لِهَؤْلاء أن يُصَدُوا عن البَيْت فلمًا رَجَعَ إلى أصحابه. قال: 
رايت البّدنَ قذ لدت وأشعرت. فما أرَى أن يُصَدُوا عن البَيْتِء فقام رَجُلْ مِنْهم يقال له مِكررٌ بن حفصء فقال: دَعُونِي آتيهء فقالوا: انتِه فلمًا أشرّف عَليْهم قال 
النّبي صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ: هذا مِكْرَرٌ وَهُوَ رَجُلَ فاجرٌ فجِعَلَ يكلم الئبي صلی الله عليه وَسلم فبينمَا هو يُلَمّهُ إِذ جَاء سْهِيْلٌ بن عَمْروء قال مَعْصَرٌٍ فَأخْبَرَنِي ايوب 
عن عكرمة أنه لما جاء سهَيْلَ بْنْ عَمْرو قال النَبِي صَلّى الله عليه وَسِلَمْ: لقذ سهل لكُمْ من أمركم: قال مَعْمَرٌ قال الزهري في حديثه فجاءَ سُهَيْلَ بْنْ عَمْروء فقال: 
هات اكب بَيْتنا وَبَيَْكُم كِتابًا فعا التبي صَلّى اللَّهُ عليه وَسلّمَ الكاتِب» فقال لبي صلَى اللّهُ عليه وَسلّمَ: بمنم اللّه الرخمن ن الرحيم قال سهيل: أمّا الرّحْمَنْ فُوَاللّهُ مَا 
أذرى ما هو؟ ولكن اكثبا بابك اللوم كما كنت تكلبا: فقال المُسَلِمُونَ: واللّه لا تكْتبُهَا إلا يسنم الله الرّحْمَّن الرّحِيمء فقال النَّبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسلّم: اكب بامنمِك 
اللّهُم نّم قال: هذا مَا قاضى عَليْه مُحَمَّدُ رَسُول الله فقال سهيل: وَاللّه لو كُنَا نعم أك رّسول الله مَا صددناك عن البَيّْت ولا قاتلتاك» ولكِن اكثب محمد بْن عب 
الله فقال الب صلى الله عليه وسم واللّه إني لرسول اللّه وإن كَدَبَئْمُونِيء اكثب مُحَمَّدْ بْنْ عبد اللّهه قال الزّهري وذلك لقؤله: RE‏ عرد بي 
حُرٌمَات اللّه إلا أَعَطِيْتُهُمْ إِيّاهَاء فقالَ له التّبي صلَى اللَّهُ عليه وَسلّم: على أن تُكخَلُوا بَيْتنا وَبَيْنَ البَيْتِ فنطوف بهء فقال سهِيلٌ: وَاللّه لا تَتَحَدَتْ العَرَب أنَّا أخذ 
ضغطة ضغطة, ولكن ذلك من العام المُقبل فكثب فقال سهيل: وَعلى أنه نا يأتيك مِنَا رَجُلُ وإن كان على دينك إِنَا ردَذتهُ إليّناء قال المسلمون: م 
المشركين وقد جاء مُملِمًا ؟! ا ا ا ل TR‏ و مي م وا د ا و ا لحر 
المُسَلِمِين» فقال سهيل: هذا يَا مُحَمَّدُ اول ما أقاضيك عَليْه أن رده إلي» فقال النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عليه وَسلّمَ: إِنَا لم نقض الكتاب بَعْدْء قال: قواللّه إذا لم أصالِخك على 
شيع أبَدَاء قال قال النّبِي صلی الله عَليْه وَسَلَمَ فأجزهُ لِيء قال: مَا أنا بمُجيزه لك قال: بلى فافعل» قال: مَا أنا بقاعل» قال مِكرزٌ بل قد أجزناه لك قال أبُو جندل أي 
مَعْشَرَ الْمُئْلِمِينَ ارذ إلى المُتنْركِينَ وقذ جنت مُملِمًا! ألا ترون مَا قد لقيت؟! وكان قذ عَذب عذابًا شَدِيدًا في اللّه. قال: فقال عْمَرُْ بْنْ الخطأب» فأتيت نبي الله صلّى 
اللّهُ عليْه وَسَلَمَ فقلت ألمنت نبي اللّه حقًا؟ قال: بلي > لت: ألمئنا على الحق وَعَدْوَنا على البَاطِل؟ قال: بلىء فلت: : قم نغطِي الدّنِيّة في دينِنا إذا قال ٽي رَسُولَ الله 
a N‏ أولیس كنت تحد ثنا أنا سنأتي الْبَيْتَ فنطوف به؟ قال: بَلىء فأخبَرئك أنا تأتيه العام قال: فلت: لاء قال: فإئكَ آتيه وَمُطَوَّفْ به 
قال: فَأتَيْتَ ابا بک فقلت: يَا أبَا بر الس هذا ن نبي الله حَقًا؟ قال: بَلى؛ فلت: السا على الحو وَعَدُونا على البَاطِل؟ قال بلىء قلت: فلم نعطي الذَنِيّة في ديننا إذاء 
قال أيهَا الرَجلء إِنْهُ مول الله صلى الله عليه وسم ويس يغصي رب وَهْوَ ناصيرة فامتتمميك بغرزه قوالله إِنّهُ على الحو قلت: أليْس كان يحدثنا أنَا ستأتي 
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لا يجوز الاعتراف بدويلة الكيان اليهودي الغاصب لأرض فلسطين ولا يجوز التعاون ولا التعامل معها في أي شأن من الشؤون ولا في 
أي مجال من المجالات لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا ولا أمنيا ولا ثقافيا ولا إعلاميا لأن أي تعاون أو تعامل معها هو اعتراف بها 
وهو تعاون معها على عدوانها على الشعب الفلسطيني وعلى اغتصابها للأراضي الفلسطينية والعربية المغتصبة وهو تشجيع لليهود على 
مضاعفة جرائم اعتداءاتهم المتكررة بشكل يومي لظلم الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه وقتل أبنائه وخراب بيوته وجرف أراضيه 
والتعبث بكل أفراده وممتلكاتهم وحرياتهم وكراماتهم وتدنيس المقدسات الإسلامية قال تعالى [إِنَمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عن الَذِينَ قاتلوكُم في الدّين 
وأخرجوكم من دِيَاركُمْ وَظاهَرُوا على إخرَاجكُم أن توَلوْهُمْ ومن يَتوَلَهُمْ فأولئك هم الظالمُون) اليهود هم الذين يقاتلون المسلمين في 
دينهم وهم الذين اخرجوا الشعب الفلسطيني من دياره وهم مظاهرون ومحركون ومشاركون لكل معتد على الإسلام والمسلمين» ومن 
يتولاهم أو يتعاون معهم أو يطبع أو يدعوا للتطبيع مع اليهود الغاصبين لأراضي المسلمين فهو الظالم المساند المعاون الداعم لليهود على 
ظلم الفلسطينيين وغير الفلسطينيين من سكان الأراضي المغتصبة» وفي الآية دليل واضح وصريح وجازم وحاسم بتحريم موالاة اليهود 
ومن يدعم اليهود ويساندهم على ظلم المسلمين في فلسطين والأراضي المغتصبة الأخرى . 


موك المحارية 
على حرياتهم وكرامتهم أو على استقلالهم قال تعالى (وقاتلوا في سبيل الله الّذين 5 ولا تدوأ إن الله يم يُحِبّ م 
مقاصد الحرب دعوة المحاربين إلى الدخول في الإسلام أو دفع الجزية للدولة الإسلامية مقابل تأمينها للذميين وحمايتها لأنفسهم ا 
وحرياتهم الدينية وحماية أماكن عباداتهم ومقابل الخدمات التي تقوم بها الدولة لمواطنيها كالصحة والتعليم والأمن والمواصلات و 
الاتصالات و المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات التي تقوم بها الدولة لإسعاد مواطنيها قال تعالى (قاتِلوآ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَل 
باليؤم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرّمّ الله وَرَسولة و9 يديو دين الحق من الذين أوثوا الكثاب حى يُغطوا الجزيّة عن يد وَهُم 
صَاغْرون)") 


الصحيح: جواز أخذ الجزية من الكفار جميعا مشركين وغير مشركين لا فرق بين كفار وآخرين سواء كانوا عربا أو غير عرب وتؤخذ 
الجزية من المجوس لشهادة عبد الرحمن بن عوف: (أنّ رول الله صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ أخذهَا من مَجُوس هَجَر)1!' . 


الصحيح: أن الدليل العام ليس ناسخا للدليل الخاص وإنما يبنى العموم على الخضيوض سواء تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ بينهما 
والضمير في قوله تعالى (وقاتلوهُم حَتّى لآ تكون فثنة ويكون الدّين كُلهُ لله فإن انتهؤا فان اللة بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)7) يعم أهل الكتاب 
وغيرهم . 


البَينت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنَكَ تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإك آتيه وَمُطَوّفْ بهء قال الڑهري: قال عُمَرُ: فعملت ذلك أعمَائاء ER E‏ 
Rg ae‏ لأصحابه فومُوا فانحرواء ثم اخلفواء قال: قواللّه مَا قامَ مذهم رَجْل حَتّى قال ذلك ثلاث مَرَاتِء فلمًا لم يَقُم مذهم أحدٌ 
دل على أ ع ينمه فذكر لها جا لذن عر e‏ ققالت ام مسلحة : E‏ الي ام e Rm‏ وود o e O‏ 
جَاءه نُسلوةٌ مُؤمِناث فأئزل الله تعالى(يَا يها الذِينَ آمئوا ذا جاعم المُؤمنات مُهَاجِرَاتِ فامتحِلوهُْ)حَلَى بلغ بعصم الكوافرء فطلق عَم يوْمَئذ اْرَأئيْن كانتا له ف 
الشّركء فترَوّج إحدَاهُمَا مُعَاويَةُ بْنَ أبي سفيَانَ والأخرَى صفوان بن أمَيّةَ ثم رجَعَ الدّبِي صَلَى اللّهُ عَليْه وَسلّمَ إلى المَديئة» فجَاءهُ أَبُو بَصير رَجُلْ مِن قُرَيْش وهو 
ملم فأرْسَلوا في طلبه رجليْنء فقالوا: العَهد الذي جَعَلت لنا فدفعَهُ إلى الرَجْليْن فخرجا به حَتى بلغا ذا الحليفة فتزلوا يَأكلونَ من تمر لهُمء فقال أبُو بَصير: لِأحَدِ 
الرَجْلِيْن واللّه إتي لأرى سيّفك هذا يَا فلان جَيْدَا فاستلةُ الآخرٌء فقال: أجل والله إن لجِيدَ لقذ جَرَبْتَ به ثم جربت» فقال أبُو بصبر: أرني أنظر إليْه قامكتة منه 
فضربَهُ حَتَّى بَرَدَ وفر الآخَرْ حَتّى أتى المدينة فدخل المَسنجد يَعْدُوء فقال رَسُولٌ اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلّم: حِينَ رَآه لقذ رأى هذا دُعراء فلمًا اند تتهّى إلى النَبِيّ صلّى 
الله عَلِيْهِ وَسِلّمَ: قال: قْتِلَ وَاللّه صاحبي وإني لمفثول, فجاءَ أبُو بَصير: فقال يا نبي الله قذ والله أوفى الله متك قذ رددتِي إليهم تم الجاني الله مذهب قال ال 
صَلّى اللّهُ عليه وَسلّم: ويل أنه مِسْعَرَ حَرْبٍ لؤ كان له أحَدٌء فلمًا سَمِع ذلك عرف أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إليْهم فخرج حَتّى أتى سيف البَخر» قال: ويَنقلت مِنهم أبو جندل بن 
كيل ی ی ی و ا يكرح من فريش ل قذ أسللم إلا لخق بابي ر خلى ا ملؤم عضابك قواللة كا ون يعبر ر لأزيشن ای م 
إنَا اغترَضُوا لها فقتلوهُم وأخذوا أمُوَالهُمَ فأارْسَلت فرش ا E‏ ا ا ا م مه ا e ene‏ 
الله عليه وَسَلّمَ إِلِيْهم فأتزل الله تعالى(وَهْوَ الذي كف يديهم عَنْكُمْ وَأيْدِيَكُم عَنْهُمْ ببَطن مَكَة مِن بعد أن أظفركم عَلَيْهمَ)حتّى بلغ الحمِيّة حَمِيّة الجَاهِلِيّة وگانت 
حَمِيّتهُمْ أنَهُمْ لم يُقِرُوا أن نبي اللّه ولم يُقِرُوا ب بسْم الله الرّحخمن الرّحِيم وحالوا بَيْنهم وَبَيْنَ البيّت). 

أخرجه النسائي في مناسك الحجء ARIA GES EES‏ ا 


معاني الألفاظ: قترة: غبرة. ٠‏ ألحت: لزمت مكانها لم تتحرا خلأت: امتنعت عن المشي. ثمد: حوض. يتبرض: يأخذ منه قليلا قليلا. ‏ عيبة: 
موضع سره وأمانته. العوذ: جنع حك وهي اة ذات الين. المطافيل: النوق التي معها اطفالها. جموا: استراحوا من جهد الحرب. سالفتي: 
صفحة العنق والمراد أقتل. بلحوا: امتنعوا. أوشابا: أخلاطا. امصص: العبارة تقال للإهانة والإحتقار. الجزاء: المكافأة والمثوبة. 

'- الممتحنة: (9). 

.)١9( البقرة‎ -' 

'- التوبة: (۲۹) 

٤‏ شه د 


- صحيح البخاري: كتاب الجزية: باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. حديث رقم )"١551(‏ بلفظ (سَمِغت عَمْرًَا قال: كنت جالِسًا مَعَ جابر بن زَيْدٍ وَعَمْرو بن 
أوؤس فَحَدَتْهُمَا بجالة سنة سبْعِينَ عام حَجَ مُصَعبْ بْنْ الربَير بأهل البٍَصرة عند درج زمزم قال: كنت كَاتِبًا لِجَرْء بْن معَاوية عَم الأختف فأتاتا كِتاب عُمَرَ ُن 
الخطأب قبل مَوْتِه بسنة» فرقوا بين كل ذي مَحْرَم من المخوسء ولم يَكن عُمَرٌَ أذ الجزيّة من المجوس حٿى سهد عبد الرّخْمّن بن غوف أن رول الله صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ أخذها من مَجُوس هجر). ١‏ 
أخرجه الترمذي في السيرء وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
معاني الألفاظ: الجزية: ما يدفعه أهل الذمة للدولة الإسلامية. 
'- الأنفال: (94"). 
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جواز السفر بالقرآن الكريم إلى بلاد غير المسلمين 

الصحيح: جواز السفر بالمصحف الشريف إلى غير بلاد المسلمين إذا أمن الإنسان على المصحف من عدم إهانة المصحف من قبل غير 
المسلمين» وأما حديث (أنّ رَسُول الله صلى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ نهى أن يُسافرَ بالقرآن إلى أرْض العَذوً) فالقصد من الحديث هو الخوف 
لس ا الذين يهينون القرآن الكريم» أما إذا وصل المصحف إلى أيادي مسلمين مطهرين يكرمون القرآن 
الكثيرة المنتشرة EE‏ غير الشسلنين ل القر إن الكرنيم لاوج اد اتشدلي نلك انار اهاي و كبورد فى امدق مطل يحي 

يبين أن العلة من النهي بالسفر بالقران هو الخوف من وقوعه في يد من يهينه من أهل البلاد غير الإسلامية لحديث (لا تُسَافِرُوا بالقرآن 
فاي لا آمَنْ أن ينالة العَدوٌ)!" والتعليل واضح في قوله صلى الله عليه وسلم (فإتي نا آمَنْ أن ينال العَدوً) بإهانة أو إساءة أو ازدراء أو 
أي فعل من شأنه الانتقاص من القرآن الكريم . 


حرمة الاستعانة بالكافرين إذا لم يستطح المسلمون إخراج الكافرين 

الاستعانة بالكافرين تنقسم إلى قسمين استعانة بأجرة واستعانة بغير أجرة والنبي صلى الله عليه وسلم حينما استعان بالمشرك استعان به 
بالأجرة والاستعانة بالأجرة لها وقت محدد وعمل محدد تنتهي الإجارة بانتهائه والاستعانة بالكافرين من حيث هي سواء كانت بأجرة أو 
بغير أجرة تجوز إذا كان المسلمون قادرين على إخراج الكافرين المستعان بهم في أي وقت وبدون أي شرط و كانت الاستعانة بهم لا 
يحصل منها أي ضرر على المسلمين» ولا تجوز الاستعانة بالكافرين بأجرة أو بغير أجرة إذا لم يستطع المسلمون إخراجهم من بلاد 
المسلمين أو كان سيحصل من الاستعانة بهم ضرر على المسلمين كأن كان الكافرون أكثر عددا أو أقوى تسليحا وعتادا حربيا أو كانوا 
يمتلكون من الأسلحة المتطورة سواء البرية أو الجوية أو البحرية ما لا يمتلكه المسلمون أو كان فيهم من الخبراء والمهندسين والطيارين 
ما ليس مع المسلمين بحيث لا يستطيع المسلمون إخراجهم أو الاستغناء عنهم بعد انتهاء المهمة التي استعين بهم من أجلهاء ففي هذه 
الحالات لا يجوز الاستعانة بالكافرين لأن مفسدة الاستعانة والأضرار الناتجة عنها ستكون أكبر من مصلحة الاستعانة بهم» ومن الأضرار 
الناتجة عن الاستعانة بالكافرين الأقوياء أن المستعين بهم يتحول إلى مأموراً لهم وليس آمرآ عليهم لأنهم يسلبون سلطة الولاية العامة 
داز حون الراك اي يخ دن الساتتين إلى EA CESS SD a‏ عندهم يأتمرون بأمر 
المستعين بهم. كما في قوله تعالى إقالت إن المُلوك إذا دخلوا قزيّة أفذوها وَجَعَلوا أعِدَّة أهلها أذلة وكذلِك يَفعلون]71" . 


خدعة الحرب 
يجوز الكذب في الحرب لخداع العدو لحديث (الحَرْب خَدعَة)( )والجمع بين حديث (الحَرْب خذعة) وحديث (لا تغدروا)7) هو أنه يجوز 
للمسلمين مخادعة الكافرين إذا كان المسلمون مع الكافرين في حالة حرب» ولا يجوز للمسلمين أن يغدروا إذا كان المسلمون مع الكافرين 
في حال صلح وهدنة» ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلمين أن يباغتوا الكافرين ولا أن يغدروا بهم إلا إذا نقض الكافرون الصلح أو الهدنة 
التي بينهم وبين المسلمين كما فعلت قريش حينما نقضت صلحها مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتداء أفرادها على قبيلة خزاعة التي 
كانت متحالفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. 


استحباب تشجيح وتحفيز المجاهدين بحوافز مادية 
يستحب ب لخدم و لقائد الجيئن اوعدي أن يكافئٍ من يبلي في ا و a‏ ا ا ھک يي حوافز مادية 


جواز إعلان م منح ومكافئات للمتفوقين 5 الجهاد في 5-8 الله , 


'- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. حديث رقم (۲۹۹۰) بللفظ (عَن عبد الله بن عْمَرَ رَضِي الله عَنهُمَاء أن رَسُول 
الله متلى أللة عله وش تهى أن مقار بالفرآن إلى أراضن العتو): 
اخراجة شتت كن إمارة. وأير جاو فى الجيان» راب نجه في N‏ واحف a‏ المقترية و ويلك أن اليه 
صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار. حديث رقم )٤۸۱١(‏ بلفظ (عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

7 لم: لا ناقرا بالقرآن فإثي لا آمن أن بنالة العذو). 
أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء وأبو داود في الجهاد» وابن ماجة في الجهادء وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في الجهاد. 

"- النمل: 849 

EE‏ : كتاب الجهاد والسير: باب الحرب خدعة. حديث رقم )٠ ۰ ”١(‏ بلفظ (عن أبي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عن البي صلى الله عليه وَسَلَم قال" 
هلك كسرىء ثم لا يون كِسرى بَعْدَهُ وَقَيْصرٌ لِيَهَلِكَنَ ثم لا يون قَيْصرٌ بَعْدَهُء وَلنْقْسَمنَ كُنُورَهَا في سبيل الله وَسَمّى الحرب خذعة). 
أخرجه مسلم في الفتن واشراط الساعةء والترمذي في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 
اطراف الحديث: فرض الخمس» المناقب. 

- سنن أبي داود: سببق ذكره قي هذا الباب من حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه رقم .)١5١(‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قليلا فله. حديث رقم )"١47(‏ بلفظ (عن أبي قتادة رضي الله عَنه» قال: خَرَجِنا 
مَعَ رسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ عام حنيْن فلمًا التقيّنا كانت نت لِلمُسلِمِينَ جولة» فرأَيْتَ رجلا من المُشركين علا رجلا مِن المُسلِمِينَ فاستدرّت حَتى أتيْثهُ مِن 
وَرَائِه حَتّى ضربئة بالسّيف على حبّل عَاتِقِهِ فأقّل علي فضْمَنِي ضمّة وَجَذت منها ريح الموؤتء ثم أذركة الموت فأَرْسلنِيء فلحقت عُمَرَ بْنَ الخطأب. ففلت: مَا بال 
الناسء قال أمْرُ اللّهء م إن النّاس رَجِعُوا وجلس الثبي صَلى الله عليه وسم فقال: عن قل فا 3ه ع بيئة قله سه قفا ففلت من بو لي كم ات > ثم 
قال: مَنْ قتل قتيلًا له عليه بَيّئة فلة سلبُةء فقمت ففلت: مَن يَشْهَدْ لِي٬‏ ثم جلست٬‏ تم قال التالِثة مثله فقمت, فقالَ رول الله صلّى الله عليه وَسلّم: : مَا لك يا أبَا 
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الباب الثاني :الغنائم والفيء والجزية 
# الفصل الأول: حكم خمس الغنيمة 
# الفصل الثاني: تنفيل الإمام من الغنيمة 
» الفصل الثالث: الفيء والجزية 
# الفصل الرابع: مسائل متفرقة في الجهاد 


قتادة؟ فاقتصّصت عليه القصّةء فقال رَجُْلْ: صدق يا رسول اللّه وَسَلبَهُ عدي فارأضه عئي» فقال أَبُو بكر الصّدّيق رضي الله عَنه: لاها اللّه! إذا لا يَعْمِدْ إلى أسدٍ 
من أمند اللّه يُقاتِل عن اللّه وَرَسُولِهِ صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ يُعْطِيكَ سلبَه» فقالَ النَبِيْ صَلّى الله عَليْه وَسَلَم: صدق فاغطاه. فبغت الدع فابتغت به مَخْرَفا في بَنِي 
سلِمَة فإئه لأوّل مال تأثلئة في الإسلام). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السير. وأ بوداود في الجهاد. وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجهاد. 
أطراف الحديث:البيوع» المغازي. 
معاني الألفاظ: سلب القتيل: ما يؤخذ منه من سلاح ومتاع. تأثلته: اقتنيته وتملكته. المخرف: البستان المثمر. 
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الفصل الأول :حكم خمس الغنيمة 


الغنيمة 

حكم الأربعة الأخماس 

من له السهم من الغنيمة 

التجار والأجراء يحضرون المعركة 

شرظ استحقاق المحافة اة 

السرايا التي تخرج من العسكر فتغنم 

للفارس ثلاثة أسهم 

إباحة الطعام للمجاهدين ما داموا في أرض الجهاد 
ل 

الغلول كبيرة من كبائر الإثم 

القليل من الغلول يسبب دخول النار 

تحريم الانتفاع بشي من الغنائم قبل قسمتها 

ما يأخذه الموظف زيادة على ما هو مقرر له غلول 
ما يحل للإمام من الأموال العامة 

تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على من كتم شيئا من الغنيمة 
ُخريم الغلول منالصدقة 

عظاء الو طف تكو ق>كافيا لمقاامات حا 
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الفصل الأول: حكم خمس الغنيمة 


الغنسمة 
هي الأموال التي يستولى عليها المجاهدون من أموال الكفار المحاربين بعد الانتصار عليهم مثل أموال اليهود التي غنمها المسلمون بعد 
فتح خيبر ومثل أموال هوازن التي غنمها المسلمون بعد معركة حنينءوالغنائم تقسم خمسة أخماس» أربعة أخماس للمجاهدين وخمس يقسم 
خمسة أخماس خمس لله وخمس للرسول صلى الله عليه وسلم وخمس لذي القربى وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل 
كما في قوله تعالى (ِوَاعَلمُوا أنّمَا عَنِمَتُم مّن شيء فأن لله حْمسَه وَلِلرّسُول ولِذي القُربَى واليَتامَى وَالمَساكِين وَابْن السّبيل إن كنثم 
آمَنثُمْ بالله وما أنزلنا على عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان يَوْمَ التقى الجَمْعَان واللةُ على كل شيء قدير)!") 


الصحيح: أن خمس الخمس الذي لله تعالى وخمس الخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم وخمس ذوي القربى يكون لبيت مال 
المشلمين. لتقورط .هذه الأمنهم بمرت الي لى اه عليه زسط ولآن الكثين هن ذرية بني هام :من بنى_الخباين رجحو بن أبي طالب 
وعقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب من غير فاطمة رضي الله عنها وعنهم وهم أكثرية بني هاشم» قد ذابوا في المجتمعات واختفى 
نسبهم وصلتهم إلى بني هاشم» وكذا ذراري بني المطلب قد ذابوا في المجتمعات واختفى نسبهم وصلتهم إلى بني المطلب» ومن العسير 
حصر كل من ينتسب إلى بني هاشم وبني المطلب في البلدان والمجتمعات الإسلامية المعاصرة» وفي أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عددهم محصوراً وكان توزيع سهم ذوى القربى عليهم ميسورا والآن صار حصرهم عسيراً وشاقا إن لم يكن مستحيلاء وليس ذوو القربى 
محصورين في العلويين من أبناء الحسن والحسين ابني على بن أبي طالب» لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم سهم ذوي القربى في 
بني هاشم وبني المطلب وعلل النبي صلى الله عليه وسلم حصر قسمة خمس ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب بأنهما لم يفترقا 
في الجاهلية:ؤلا في الإسلاد» وها اضر اه في أمكة واشتركا مةه في معاصرة كريئن له فى تعب أي طالب :هذا القطيل واضح في 
حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه بلفظ (إِنَمَا بو المُطَلِبِ وَبَئُو هاشم شَيءٌ وَاحِدُ)!) قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم 
لبني عبد شمس ولا لبني نوفل» ومن المعلوم أن هاشما والمطلب ونوفل وعبد شمس أبناء لعبد مناف» وهم جميعا في منزلة واحدة من 
رة اللي صل اليه ويك وة جين رى لد دنا راسم على أن الي ملي اه و كان وقد کش :درن 
القربى على أساس النصرة لا على أساس القرابة» ولو كان أساس قسمة خمس ذوي القربى القرابة لأشرك بني عبد شمس وبني نوفل مع 
بني هاشم وبني المطلب لكون الجميع في منزلة قرابة واحدة» لأن الأربعة كلهم أبناء عبد مناف» وانقطع سهم ذوي القربى من بعد موت 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسم لبني هاشم ولا لبني المطلب شيئا من الغنائم في دولة الخلفاء الراشدين لعلمهم أنه كان بسبب النصرة 
وليس بسبب القرابة»الصحيح: أن سهم ذوي القربى قد سقط لاستحالة حصر من ينتسب إلى بني هاشم وبني المطلب في كل قطر وبلد 


إسلامي . 

حكم الأربعة الأخماس 
دجوا ليا ال ب و الإمام أو بغير إذن الإمام لكونهم متطوعين مجاهدين في سبيل الله لوجه الله تعالى 
ولعموم قوله تعالى (وَاعْلمُوآ أَنَمَا غنمثم من شيءِ فأنَ لله خُمْسَهُ وللر سول ولڏي الشربى واليثامى والمَساكين وان السبيل إن كُنثم 


آمَنثُمٌ بالله وما أنزّلنا على عَبْدِنَا يوم وم الرقان يَوْمَ التقى الجَمْعَان واللهُ على كل شيء قديرٌ](" السبب في إباحة الغنائم هو الجهاد في 
سبيل الله تعالى سواء كان بإذن من الإمام أو بغير إذن منه لأن خطاب الله تعالى في الآية يعم جميع الغانمين سواء كان خروجهم للجهاد 
في سبيل الله بإذن الإمام أو بغير إذنه ما دام وهم مجاهدون في سبيل الله تعالى . 


من له السهم من الغنيمة _ 


يستحق الغثاتم أن يقتل من الكافرين ا ا البرك حاف انار ماد تائف ذل ا ا 
فيقسم له أولهم من الغنائم مثلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان من غنائم معركة بدر الذي تأخر في المدينة المنورة ليدفن 
زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم لحديث (إنّ عَتْمَانَ الطلق في حَاجَة الله وَحَاجَة رمئُول الله ٽي ابيع له فضّرب لة رَسُولْ الله 
صلى الله عليه وَسَلَمَ بِسَهم ولم يَضَرب لِأحَدٍ غاب غَيْرَهْ)) وحديث (بلغنا مَخْرَجٌ النّبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وتذن باليَمَن فكَرَجنا 


'- الأنفال: (1؛). 

'- صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام. حديث رقم ( *") بلفظ (عن جِبَيْر بن مُطعم, قال: مَشَيْت أنا وَعَنْمَانَ بن 
عقان إلى رَسُول اللّه صَلّى الله عليه وَسَلَم ففلتاء ال ع ير موادا الا م د و o‏ 
وَسلّم: إِنَمَا بُو المُطلِب وَبَنُو هاشم شَيء وَاحِد). 
أخرجه النسائي في قسم الفيئ» وأبو داود في الخراج والإمارة والفيئ» وابن ماجة في الجهادء وأحمد في أول مسند المدنيين. 
أطراف الحديث:المغازي. 

"- الأنفال: (1؛). 

“- سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له. حديث رقم (عَن ابن عْمَرَء قال: إن رَسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ قام يَعْنِي يَوْمَ بذرء 
فقال: إن عْثْمَانَ الطلق في حَاجَة الله وَحَاجَة رَسُول الله وَإِني أبَايعْ له فضرب له رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ بِسَهُم ولم يَضْرب لِأحَدٍ غاب غَيْرَهُ) صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
انفرد به أبوداود. 
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مُهاجرين إليْه أنا وَأخَوان لي أتا أَصعْرُهُم أحَدُهُمَا أبُو بُرْدَ وَالآخَرُ أبُو رهم إمّا قال في بضع وما قالَ في ثلاثة وَحَمِْبِينَ أو اثتيْن 
وَحَمْسيِينَ رجلا مِن قومي» فركبنا سفيتة. فألقثنا سفينثنا إلى التجاشي بالحبشةء ووافقنا جعفر د بْنَ أبي طالب وأصحابَة عندة. فقال 
جَعْقرٌ: إن رَسُول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ بَعَثنا هَاهنا وَأمَرنا بالإقامّة فأقِيمُوا مَعَنَا فأقمنا مَعَهُ حٌى قَدِمنا جَمِيعَاء فوافقنا ابي صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ حين افتتح خَيْبَرَ فأمْهُم لا أؤ قال فأغطانا مثهاء وما قِسمَ لِأحَدٍ غاب عن فثح خَيْبَرَ مِنهًا شَيْنا إا لمن شهد مَعَهُ إلا 
أصحاب سفينتنا مَعَ جغقر وأصحابه قسَم لهم مَعَهُمُ)(''. وأما النساء إذا حضرن المعركة فلا يسهم لهن ولكن يعطين شيئا أقل من السهم 
من الغنيمة» وكذا العبيد إذا حضروا المعركة فلا يسهم لهم ولكن يعطوا شيئا أقل من السهم من الغنيمة» وكذا الصبيان إذا حضروا 
المعركة فيعطون أقل من السهم من الغنيمة لحديث (كَتَبْ نجدَةٌ إلى ابْن عَبّاس» يَسْألهُ عن كذا وكذا وذكر أشيَاء وَعن المَملوك, أله في 
الفيء شَيء؟ وعن النّسَاء هَل كن يَخْرْجِنَ مَعَ النّبِي صلَى الله عليه وَسَلَم؟ وَهَلَ لهن تصِيب؟ فقال ابن عَبّاس: لولا أن يَأتِي أخموقة ما 
كتَبْتَ إليْهء أما المَمّلوك فان يُحْذىء وأمًا النْسَاءْ فقذ كن يُدَاوِينَ الجرْحى وَيَسْقِينَ المَاء)!') وحديث عمير مولى آبي اللحم (شهذت حَيْبَر 
مَعَ سَادتِي فكَلَمُوا في رول الله صلّى الله عليه وَسلّمَء فأمَرَ بيء فقلدت سَيْقاء فإذا انا اجره فأخبر أثي مَمَلوكَ فأمَرَ ِي بشيء مِن 
خرْئِيَ المتاع)7" 


الرضخ من الغنيمة: هو إعطاء من حضر المعركة من النساء أو العبيد أو الصبيان شيئا من الغنيمة أقل من السهم ويعطون لا لكونهم 
عبيداً أو صبيانا أو نساء وإنما لكونهم شاركوا في القتال أو لحضورهم مع الجيش في وقت القتال . 


التجار والأجراء يحضرون المعركة 
الصحيح: أن من حضر المعركة من التجار أو الأجراء أو نحوهم من أهل الخدمات فلا يعطى الواحد منهم سهما مثل سهم المقاتلين ولكن 
ينظر في أمر كل واحد منهم» فمن اشترك في الجهاد منهم فيعطى بقدره» ويفصل في أمرهم فمن خرج قاصدا الجهاد فعرضت له التجارة 
فحكمه حكم المجاهدين ويعطى سهما كما يعطى المجاهدون» ومن خرج قاصدا التجارة وعرض له القتال فحكمه حكم الأجراء يرضخ له 
أقل من سهم من أسهم المقاتلين . 


شرط استحقاق المجاهد للغنيمة 
الشرط الذي يستحق به المجاهد الغنيمة هو حضوره أرض المعركة حتى ولو لم يقتل أحدا من المقاتلين الحربيين فمن كان حاضرا من 
أول المعركة إلى نهايتها ولم يقتل فيسهم له من الغنائم» ومن يجيء بعد انتهاء المعركة فلا يستحق أن يسهم له من الغنائم لحديث (بَعَث 
اجان بْنَ ستعيد بن العاص على متريّة من المدينة قبل نجدء فقدم أبَانَ بْنْ سَعيدٍ وَأصحَابهُ على رَسول الله صلى الله عليه وَسََمَ يكير 
بعد أن فتحهاء وَإنَ حزم خَيْلِهِمْ ليف فقال أبَانَ: اقسم لنا يا رَسول اللّه فقال أبُو هُرَيْرَة: ففلت: لا تقسيم لهم يا رَسُول الله فقال أبّان: 
أنت بها يَا وَبْرُ تحَدّرُ عَلَيْنَا مِنْ راس ضالء فقال لذبي صلى الله عليه وَسَلَمَ: اجْلِس يَا أبن وَلمْ يَشِيِمْ لِهُمْ رَسُولْ الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ)1؟). الحديث دليل على أن من لم يحضر المعركة من أولها ولا حضر في أثنائها وإنما حضر بعد انتهاء المعركة لم يعط من الغنيمة 


معاني الألفاظ: البيعة: العهد على السمع والطاعة. ضرب له: جعل له سهما وفرضه. السهم: النصيب من الغنيمة. 
'- صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. حديث رقم )”١175(‏ بلفظ (عَن أبي مُوَسَى رضبي الله عله قال: 
بَلغنا مَخرج النَّبِيَ صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ وتخن باليمَن فخَرَجِنا مُهاجرين إليّه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحَدَهُمَا أبُو بْرْدَة وَالآخَرٌ أبو رهم إمّا قال في بضع وإمًا 
قال في ثلاثة وَحَسبِينَ أو اثنيْن وَحَمَبِينَ رجلا مِن قوميء فركبنا سفينة» فألقثنا سفيتثنا إلى النْجَاشِي بالحبَشةء ووافقنا جَغْقرَ بْنَ أبي طالب وأصحابَه عِنْدَهُء فقال 
جَعَفرٌ: إن رسُول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ بَعَثنا هَاهنا وَأمَّرنا بالإقامة فأقِيمُوا مَعَنا فأقمُنا مَعَهُ حَتَى قَدِمنا جَمِيعَاء فوافقنا النَبِيَ صلّى الله عليه وَسلّمَ حين افتكح 
خَيْبرَ اسهم لنا أو قال فاغطانا منهاء وما قسّم لِأحَدٍ غاب عن فثح خَيْبَرَ لها شيئا إَالِمَنْ شهد مَعَهُ إلا أصنحاب سَفينتنا مَعَ جَغفر وأصحابه قم لهم مَعَهُم). 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابةء والترمذي في السيرء وأبواود في الجهاد. 
أطر اف الحديث:المغازي. 
"- سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في المرةة والعبد يحذيان من الغنيمة. حديث رقم (۲۷۲۷) بلفظ (عَن يزيد بن هُرْمز قال: كتب نَجِدَةُ إلى ابْن عَبَّاسء يسالة 
عن كذا وكذًا وَذكَرَ أشيَاءَ وَعَنَ المَملوك أله في الفيء شيء؟ وَعن الٽساءِ هل كن يَخْرَجْنَ مَعَ النّبِيّ صلى الله عليه وَسَلَمِ؟ وهل لهُنَ نصيب؟ فقال ابن عَبّاس: 
للا أن يَأتِيَ أحمُوقة مَا كتبْت إليهء أمّا المَمُلوك فكان يُحذىء وأمًا النْسَاءْ فقذ كن يداوين الجَرْحى وَيَسَقِينَ المَاءَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس 
الرقم. 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء والنسائي في قسم الفيئ» وأحمد في ومن مسند بني هاشم» والدارمي في السير. 
معاني الألفاظ: الفيئ: مايؤخذ من العدو من مال ومتاع من غير حرب. الحذوة: العطية. 
'- سنن أبي داود: كتا ب الجهاد: باب في المرأة والعبيد يحذيان من الغنيمة. حديث رقم (۲۷۳۰) بلفظ (عن عَمَيْرٌ مَولى آبي اللّخم قال: شهدت خيب مَعَ سَادَتِي 
فكَلّمُوا في رَسُولَ اللّه صلى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ قامَرَ بي ففلذت سَيّفاء فإذا آنا اجره فآخبر ئي مَمَلُوكَ فأمَرَ ِي بشيءِ من څرٿِي المتاع قال أبُو دَاوْد مَعْنَاهُ أنه لم 
يُمْهمْ له قال أبُو داود قال أبُو عَبَيْدٍ كان حرم اللّمَ على نفمبه فمْمَيَ آبي اللّخم)صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
اخرجه الترمذي في السيرء وابن ماجة في الجهاد» وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في السير. 
معاني الألفاظ: حرثي المتاع: أثاث البيت وأسقاطه كالقدر وغيره. 
“- سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له. حديث رقم (۲۷۲۳) بلفظ (عن الزّهري أن عَنْبَسَة بْنَ سعيدٍ أخْبَرَهُ أنه سمع أبَا هْريْرَة 
بُحَدَتْ سَعيد بْنَ العاص أن رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ بَعَث أبّان بْنَ سعيد بن القاص على سَريّة مِن المدينة قبل تجْدٍء فقدم أبَان بْنْ سَعيدٍ وَأَصْحابْهُ على 
رّسول الله صلى الله عَليْهِ وَسْلّم بخْيْبَرَ بَعْدَ أن فتحهاء وإِنَ حزم خَيْلِهِمْ ليف فقال أبَان: اقم لنا يا رسول الله فقال أبُو هريْرَة: فقلت: لا تشم لَهُمْ يَا رَسُول الله 
فقال أَبَانُ: أنت بها يَا وبر تَحدَرُ عَليْنَا من راس ضالء فقال النَبِيُ صلَى الله عليه وْسلّم: اجلس يَا بان ولم يَشيم لهُمْ رَمُولُ اله صَلى الله عَليْهِ وَسلّمَ) صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الجهاد والسير. 
معاني الألفاظ: السرية: مجموعة من الجيش لها مهمة خاصة. أنت بها: أنت المتكلم بهذه الكلمة. وبر: دابة صغيرة وحشية كالقط. تحدر: 
نزل وهبط, 
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شيء إلا أن يكون مكلفا من الإمام في أداء عمل فيه مصلحة للمسلمين لأن من كان مكلفا في واجب أو مهمة من الإمام أو من قائد الجيش 
فيسهم له . 


السرايا التي نخرجح من العسكر نتخنم 
الصحيح: أن العسكر جميعهم يشاركون السرية في الغنيمة سواء من باشر القتال أو من كان ردء وحماية للمجاهدين والردء هم الذين 
يكونون احتياطيين أو في مؤخرة جيش المجاهدين والردء يكون لهم تأثير في تحقيق النصر والغلبة على العدو الحربي . 


للفارس ثلاثة أسهم 
الصحيح: أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وإعطاء الفارس ثلاثة أسهم هو لقوة تأثيره ونكايته في الحرب وليس لنفس 
الفرس لأن الفرس حيوان لا يعقل ومثل الفارس يعطى صاحب الدبابة إذا لم يكونوا موظفين في الجيش الرسمي لأن أفراد الجيش الرسمي 
يأخذون مرتبات شهرية من الخزينة العامة وأي غنائم يغنمها الجيش الرسمي تكون ملكا للدولة لا للغانمين ولكن الغنائم التي تقسم ثلاثة 
أسهم سهمان للفارس وسهم للراجل هي إذا كان المجاهدون متطوعين ليس لهم مرتبات شهرية من الخزينة العامة للدولة ويمكن أن يعطى 
صاحب المدفع مثل 0 ثلاثة أسهم» دليل إعطاء الفارس وأمثاله ثلاثة أسهم حديث (أنّ رسول الله صلى الله عَليْه وَسلَمَ جَعَلَ لِلفرَس 
سهمين ولصاحبه سَهُمًا)(' ) الحديث صريح الدلالة على إعطاء الفارس ثلاثة أسهم , 


إباحة الطعام للمجاهدين ما داموا في أرض الجهاد 
يباح للمجاهدين أن يأخذوا مما يغنموه في الحرب من الكافرين خرن الط لهم أو كو اعد أو ما تاج نر كا واا ار هة من 
ال “من لكان ارد نعود قله الاه الت ث (كُنَا ُصيب في مَغازينا الْعَسَلَ والعتب فناكلة ولا ترقعغة)7) الحديث دليل على إباحة ما 
يحتاجه المجاهد من الطعام في أرض الجهاد وهو محتاج للطعام المأخوذ من الغنائم أو محتاج لطعام فرسه أو دوابه أو محتاج للبترول 
وقودا لمعداته وآلاته وأسلحته الحربية وكذا يجوز أن يأخذ ما يحتاجه الجهاد من الأسلحة والذخائر المغنومة ويخصص حديث ابن عمر 
بإباحة الطعام للمجاهدين أحاديث تحريم الغلول من الغنيمة ويعمل بالخاص فيما تناوله وهو إباحة الطعام للمجاهدين ويعمل بالعام وهو 
تحريم الغلول في الباقي . 


الغلول (لغة) : الخيانة » وبناء على التعريف اللغوي ف(الغال)هو الخائن . 

الغلول في الشرع: الأخذ من الغنيمة التي هي ملك عام لجميع الغانمين قبل أن تقسم أو الأخذ من مال مملوك ملكية عامة لإطلاق النبي 
صلى الله عليه وسلم لفظ (الغلول) على ما يأخذه الموظف العام من المال العام الذي تحت ولايته زائدا عما يستحقه هو وأمثاله بموجب 
القوانين واللوائح المحددة والمبينة للمرتبات والمستحقات المالية في حديث (مَنْ استغملتاه منم على عَمَلِ فكتمَنا مِخْيَطًا فما فؤقة كان 
غلوثا يَأتِي به يَوْمَ القيامَة)1" 


الخلول كبيرة من كبائر الإثم 
الغلول كبيرة من كبائر الإثم يعاقب الله الغال في الآخرة بتعذيبه بالمال الذي غله في الدنيا حيث يجعل الله عز وجل المال المغلول وسيلة 
يعاقب بها الغال ويكون المال هو وسيلة لتعذيبه به في الآخرة قال تعالى (ِوَمَا كان لنبي أن يَعْلَ وَمَن يَعْللَ يات بمَا غل يَوْمَ القَيَامَة() 
وحديث (قام فينا اللبي صلى الله عليه وسم فذكر الغلول فعَظمَهُ وَعَظمَ أمْرهء قال: نا ألفِينَ أحدكُم يَوْمَ القيَامَة على رقبّتِه شاه لها ثُغاءُ 
على رقبَتِه فرس ) له حَمْحَمَة يَفول: لب ال د بُلغثك؛ وعلى رقبته بَعِيرَ له رَغَاءٌ يَفول: يا 
رسول الله أغثِي» فأقول: لا أمْلك لك شَيّنًا قد د يَا رسول الله أغئنيء فأقول: لا أملِك لك شَِيّنَا قد 
أبلفئك, أو على رَقبّته رقاغ تخفق» فيفول: يا رَسول الله أغثي» فأقول: لا أَمْلك لك شيْنًا قذ أبلغثك)7) الحديث دليل صحيح صريح في 


'- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب سهام الفرس. حديث رقم )۲۸٦۲(‏ بلفظ (عن ابْن عُمَرَ رَضبي الله عَنِهُمَاء أن رَسُولَ الله صلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ 
جَعَلَ للفرس سَهمَيْن ولصاحبه سَهْمًا). 

أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء وأبو داود في الجهاد. وابن ماجة في الجهاد. وأ حمد في مسند المكثرين» والدارمي في السير. 
أطراف الحديث:المغازي. 

'- صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب مايصيب من الطعام في أرض الحرب. حديث رقم )”١514(‏ بلفظ (عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنِهُمَاء > قال: كُنَا نصيب 
في مَغازينا العَسَّلَ والعتب فناكلة ولا ترفغة). 
أخرجه أبوداود. 

'- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم )٠١ ٠١(‏ بلفظ (عَن عدي بن عَمِيرَة الكندي» قال: سمغت رسول الله صلى الله عليه وَسَلَم 
يفول: مَن استغملناه مِثكُمٌ على عَمَل فكتمنا مِخْيَطا فمَا فوقة كان غُلولا يَأتِي به يَوْم القَيَامَةء قال: فقام إليْه رَجُلٌ أسُود مِن الأنصار كأني أنظرٌ إليهء فقال: يَا رَسُول 
الله اقبل عَنَي عَمَلَكَء قال: وما لك؟ قال سَمِعْتُكَ تفول: كذا وكذا قال: وأنا أقولة: الآن» مَنَ استغملتناه مِنكم على عَمَل فليّجئ بقليله وكثيرهء فمَا أوتِي منة أذ وَمَا 
نهي عنهُ التهى). 
أخرجه أبوداود في الأقضيةء وأحمد في مسند الشاميين. 

أ- آل عمران: 151 

البخاري: كتاب الجهاد والسير: ل ع م حديث رقم (۷۳ ٠‏ ) بلفظ (عن أبُو هُرَيْرَة رَضِي اللّهُ عَنهُ قال: قام فِينا 
لمم E‏ ار ور لا ألفِينَ أحَدَكُمْ يَوْمَ القَِامَة على رقبَتِه شا لها نَعْاءٌء على رقبَتِه فْرَسْ له حَمْحَمَة يُفول: يا 
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أن الله عز وجل يعذب الغال في الآخرة بما غلّه على وجه الخيانة من الأموال المغنومة أو المملوكة ملكية عامة سواء كان المال الذي 
غله من الحيوانات كجمل أو شاة أو فرس أو نحوها أو كان من الأموال الصامتة كالذهب أو الفضة أو العملات النقدية التي حلت محل 
الذهب والفضة في التعاملات المالية أو كان المال المغلول من الأموال الصامتة كالأراضي أو العقارات أو الأشياء المادية المنقولة أو أي 
شيء له قيمة ماليه» وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغثه ولا يشفع له لأن الرسول قد وضح وبين في الدنيا حرمة وخطورة 
الوقوع في معصية الغلول التي هي كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلوات الخمس ولا الصوم ولا سائر العبادات لحديث 
(الصّلوات الحَمْس وَالجْمْعَة إلى الجْمْعَة وَرَمَضَانْ إلى رمضان مَكَفْرَاتَ ما بَيْنَهْنَ إذا اجتتب الكَبَائِر)1' ومعصية الغلول من الكبائر التي 
لا يقوى على تكفيرها شيء من العبادات حتى ولا الشهادة في سبيل الله تعالى لأن الأموال المغلولة دين في ذمة الشخص الغال للمجتمع 
المغلول عليه» والشهادة في سبيل الله هي أفضل العبادات وتكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر إلا الدين الذي هو حق من حقوق العباد 
التي لا يكفرها إلا التوبة منهاء وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث (يَا رَسُول الله ارايت إن فتلت في سبيل الله تكقّرٌ عَنَي 
خَطَايَايَ؟ فقال لۀ رَسول ا E‏ َعَم إن فتلت في سبيل الله وأنت صاب مُحشبب قبل غيْرُ مُذبر» ثُمّ قال رَسُول 
الله صلى الله عليه وَسَلم كيف فلت؟ قال: أرأيْت إن فتلت في سبيل الله أتكَفَرٌ عَنَي خطاياي؟ فقال رسول الله صَلّى اللَهُ عليه وسلّم 
نعم وأنت صابرٌ مُحْتَسِِبْ مُقبل غيْرٌ مُذبر إِنَا الدَيْنَء فإنَ جِبْريلَ عليه السّلام قال: لي ذلك) في الحديث دلالة واضحة على أن حقوق 
العباد لا يكفرها إلا التحلل منها بإرجاعها إلى أصحابها أو التسامح منهم؛ والأموال المغلولة حق للأمة لا توبة للغال منها إلا بإرجاعها 
إلى ملكية المجتمع المغلول عليه» ولا يتقبل الله من الغال أي صدقة أو أي إنفاق في أي مجال من مجالات العبادات المالية لأن الأموال 
المغلولة أموال محرمة خبيثة» ولا يقبل الله العبادة والتقرب إليه إلا من المال الحلال الطيب لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيباء وقد بيّن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» أن الله عز وجل لا يقبل صدقة من الصدقات ولا قربة من القربات من مال مغلول في حديث (لا قبل صلاة 
بغيْر طهور ولا صّدقة من غلول)!", لأن معصية الغلول كبيرة من كبائر الإثم» والله عز وجل لا يتقرب إليه بالمعاصيء وإنما يتقرب إليه 
بالطاعات التي هي متجسدة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وهي التي تحقق للطائع الفوز العظيم في الدنيا والآخرة قال تعالى (وَمَن 
يْطع الله وَرَسُوله يُذخلة جنات تجري من تحتِهَا الأنْهَارٌ خَالِدينَ فيها وَدلِكَ الف العَظيم)!').وقال تعالى (وَمَن يْطع اللة والرسول 
فأولئك مَعَ الذين أنعَمَ الله عَلَيْهم من النَبيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أوليِكَ رفيقا)ء والغلول من المعاصي التي لا 
تحقق للغال الفوز في الدنيا ولا في الآخرة» وإنما تحقق للغال العذاب المهين في الدنيا والآخرة مصداقا لقوله تعالى (وَمَن يَغص اللة 
وَرّسُولة وَيَتعدَ حُدُودَهُ يُذخلة ناراً خَالِداً فيها وّلهُ عَذَابْ مُهين)ء وقد قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: بأنه لا يمكن أن تكون 
عين المعصية هي عين الطاعة. 


القليل من الخلول يسبب دخول الغار 
الأخذ من أموال الغنائم أومن الأموال العامة يسبب للآخذ دخول النار والعذاب فيها بما غله من المال المغلول حتى ولو كان المال المأخوذ 
قليلاً ومما يدل على التعذيب بقليل الغلول حديث أنه قال (افتتحنا حَيْبَرَ ولم تغتم ذهَبًا ولا فضّة إِنَمَا عمتا البّقرَ وَالإبلَ وَالمَتاع وَالْحَوَائْط 
ثم انصرفنا مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم إلى وَادِي القرَّى ومَقة عبد له يقال له مِدعَمٌ هدام له أحذ بي الضبَابء فبِيم هْوَ يَحْط 
رَحل رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ إذ جَاءَهُ سَهُمٌ عَائِرٌ حى أصاب ذلك العبْدَ, فقال الناس: هَنِينَا له الشَهَادةء فقال رسُول الله صلّى 
الل عليه وَسَلم: بل والذي نقمبي بيده إن الشّملة التي أصابَهَا يَوْمْ خيبَرَ من المَغانم لم ُصِبهَا المَقاسِمُ لتشنتعل عله ناراء فجَاءَ رَجُلَ 


رَسُولَ الله أغثني قافول: لا املك لك شينا قذ أبلغئك. وعلى رقبته بَعِيرَ ل رُغَاءً يَقول: يا رَسُول الله أغثني. فاقول: لا أملِك لك شينا قذ أبلفئك؛ وعلى رقبته 
صمت فيقول: يا سول الله أغثبيء فاقول: لا أملِك لك شينا قذ أبلغثك. أو على رقبته رقاغ تخفقء فيَقُول: يَا رَسُولَ الله أغثبيء فأقول: لا أملِك لك شينا قد 


أبلخثك). 
أخرجه مسلم في الزكاة, والترمذي في الزكاة» والنسائي في الزكاة, وأبو داود في الزكاة» وابن ماجة في الزكاة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
الزكاة. 


أطراف الحديث:المساقاةء تفسير القرآن الكريم. 
معاني الألفاظ: الغلول: مايؤخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها أو مايؤخذ من المال العام فوق مايستحقه الموظف العام على سبيل الكتمان. 
الثغاء: : صوت الشاة. الرغاء: صوت البعير. الحمحمة: صوت الفرس. الرقعة: قطعة من جلد أو ورق يكتب عليه. 

RE‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان. حديث رقم (551) بلفظ (عن أبي هريْرَة أن رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَء گان ي يَفول: الصّلوّات الحَنْس والجمْعَة إلى الجْمْعَةَ وَرَمَضان إلى رَمَضان مُكفرات ما بيّنهن إذا اجتنب الكبَاير). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

'- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حديث رقم (4801) بلفظ (عن عَبْدٍ الله بن أبي قئادة عن أبي قتادَة 5 أنَهُ سَمِعَة 
يُحَدَتْ عن رسول الله صلَى اللّهُ عليه وَسلّم أنه قام فيهم فذكر لهْمْ أن الجهاد في سبيل اللّه وَالإِيمَانَ باللّه أفضّل الأغْمّالء فقام رَجْلٌ فقال: يَا رسول اللّهء أرَأيْت 
إن فتلت في سبيل الله تُكَفْرُ عي خَطايَايَ؟ فقال لهُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن فتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ مُحْتسِيبْ مُفبلَ غَيْرٌ مذبرء ثم قال 
رَسول الله صلى الله عليه وسم َيف قلت؟ قال: أرَأَيْت إن فتلت في سبيل اللّه أثكدرْ عي خطاياي؟ فقال رَسول الله صلى الله عليه وَسلّم نعم وأنت صابن 
متسب مُقبلَ غيرٌ مُذبر إلا الدَيْنَ» فان جبْريل عليه السلام قال: ِي ذلك). 
أخرجه الترمذي في الجهادء والنسائي في الجهادء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجهادء والدارمي في الجهاد. 
معاني الألفاظ: تكفر: تمحو وتزيل. الاحتساب: رجاء الثواب والأجر من الله تعالى. 

"- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة. حديث رقم (4 517 ) بلفظ (عن مُصعب بن سعد قال دَخَلَ عَبْدْ الله بْنْ عُمَرَ على ابْن عامر يَعْودْهُ وَهْوَ 
مَريض؛ فقال: ألا تدعو الله ِي يَا ابن عْمَرَء قال: إِنّْي سمغت رسول اللّه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَقُولَ: لا تُقبَل صَلاةٌ بغيّر طهور ولا صدقة مِن غلول). 
أخرجه الترمذي في الطهارة. وا بن ماجه في الطهارة وسننهاء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: غل: خان. 

.)١7( النساء:‎ -“ 

"- النساءء :-(59). 

.)١4( النساء:‎ -' 
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حِينَ سمع ذلك من اللبي صَلى الله عليه وَسَلَمَ بشراكِ أو بشيراكينء فقال: هذا شَيءَ كنت أصبثة. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّم: شيراكٌ أو شراكان من تار)!'؟ في الحديث دلاله على عظم ذنب الغلول وأنه لا تكفره الطاعات حتى ولا الشهادة في سبيل الله تعالى 
لحديث (كان على ثقل الثبي صلى الله عليه وسلم جل يقال لهُ (كركرة) مات فقال رسول الله صلّى الله عليه وَسَلمَ: هو في الثّار 
فذهبُوا يَنظرون إليْه فوَجَدُوا عَبَاءَة قذ غلّها)() في الحديث دلالة واضحة على أن كركرة يعذب في النار بسبب عباءة غلّها من المغانم 
قل أن تاقيم وله .ررققه بعبلة الشداج من !د يمان جر a‏ والكياة رزغيييها بن O‏ الات عضي الخارل 
ST‏ و و ا يي أن عله تكقْر عَنكُم سَيّتاتِكُمْ وَتذخِلكُم مُدْخَلاَ 
كريما) ولحديث (الصّلوات الحَمْس والجْمْعَة إلى الجمْعة وَرَمَضان إلى رَمَضان مكفرات ما بَيْنَهْنَ إذا اجتتب الكبَاي)! . 


نحريم الانتفاع بشي من الغنائم قبل قسمدها 

يحرم على الغانم الانتفاع بشي من أموال الغنيمة قبل أن تقسم لأن ملكيتها ملكية عامة وليست ملكا خاصا به لحديث (وَمَن گان يُوْمِن 
باللّه وَالِيوْم الآخِر فلا يَرْكَبْ دَابَّة مِن فيء الْمُلِمِينَ حى إذا أعجقها رَدَّهَا فيه» وَمَن كان يُوْمِنَ باللّه وَاليَوْم الآخِر فنا يَلبَس ثؤبًا من 
فيء المُسلِمِينَ حَتّى إذا أخلقة رده فيه)(“ الحديث دليل على تحريم انتفاع الشخص بالشيء المملوك للجماعة انتفاعا شخصيا يسبب 
استهلاك ذلك الشيء أو ضعفه لأن في هذا الانتفاع تعد على الملكية العامة وإضرار بها ومثل ركوب الدابة من فيء المسلمين استعمال 
السيارات والمركبات والمعدات المملوكة ملكية عامة يحرم الانتفاع بها انتفاعا شخصياء ولا يجوز استخدامها إلا في ما فيه مصلحة عامة 
لمجموعة المالكين ومن يسلم له وسيلة مواصلات ليستعين بها أو ليستخدمها للقيام بعمله الوظيفي فيجب عليه المحافظة عليها كمحافظته 
على ملكه الشخصي لكي يستمر نفعها لما فيه مصلحة عامة للمجموع» ولا يجوز له أن يستخدمها استخداما غير معتاد يسبب هلاكها أو 
تعطيلها أو تقليل الانتفاع بهاء ويجب على من يسلم له شيء من السيارات والمعدات وغيرها من الآلات المتحركة أو غير المتحركة أن 
يستخدمه الاستخدام المعتاد الذي يؤدي إلى الحفاظ عليها صالحة للاستعمال ليدوم ويستمر الانتفاع بها أطول مدة ممكنة للمصلحة العامة 
أو لمصلحة الجماعة المالكين لها ملكية عامة. 


ما يأخذه الموظف زيادة على ما هو مقرر له غلول 
ما يأخذه الموظف العام في أي وظيفة عامة سواء كان ملكا و رئيس أو وزيرا أو محافظا أو قائدا أو مديرا عام أو مندوبا للمال أو أمين 
صندوق أو مسئولا ماليا أو رئيس شركة أو مؤسسة أي مؤسسة أو موظفا في أي مؤسسة أو مصلحة عسكريه أو مدينة أو خاصة زيادة 
على ما هو مقرر له و لأمثاله من الموظفين في نفس العمل أوالوظيفة بحسب اللوائح أو القوانين المنظمة للعمل وللمرتبات والعطاءات 
المالية فهو غلول يأتي به يوم القيامة» ويشترط فيما يقرر للموظف المفرغ لوظيفته أن يضمن له كفايته وكفاية من يعولهم من أفراد أسرته 
من متطلبات الحياة من المسكن الكافي له ولأفراد أسرته والغذاء والدواء والشراب واللباس المناسب لكل منهم ولكل ما يحتاجونه بحسب 
متوسط معيشة أفراد المجتمع فلا يعاملون بمعيشة الأغنياء ولا بمعيشة الفقراء بل يعاملون بمعيشة متوسط أفراد المجتمع» الدليل الذي يدل 
على أن ما يأخذه الموظف من أموال وظيفته العامة التي أؤتمن عليها يسمى غلولا يأتي به يوم القيامة ويعاقب عليه وسيعذبه الله به حديث 
(مَنَ استعْملناُ مِلكمْ على عمل فكتمنا مِخيَطا فما فوقة كان غلولا آي به يَوْم القيامَة قال: فقا اليه جل أمنود مِن الأنصار كأئي أنظرٌ 
إليهء فقال: يا رَسُول الله اقبّل عَنَي عَمَلَكَء قال: وما لك؟ قال سمعثك تفول: گذا وكذا قال: وأا أقولة: الآن» مَنْ استعملتاه مِنكُم على 


'- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. حديث رقم (74 4) بلفظ (عن مالم مولي ابن مطيع أله سمع أبَا هريره رضي الله عَلةء يفول افتتحنّا 
خَيْبَرَ ولم تغتم ذُهَبَا ولا فضّة إِنَمَا غَنِمّنا البَقرَ وَالإيلَ وَالمَتاع وَالحَوَائِط ثم الصرفنا مَعَ رَسول الله صلى الله عله وَسَلّمَ إلى وادي القرى وَمَعَهُ عَبْدْ له يقال له 
محم اذاه لخد بي الاب نما و يخط رحن رمنول الله صلى الله عله زلم د جاو متهم عن كى اصن كلك ا فق ل هَنِينَا لهُ الشّهادَة. 
فقال رَسُول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّمَ: بَلْ وَالّذي تقمبي بِيَّدِهء إن الشّملة الَّتِي أصابَها يوم خَيْبَرَ مِن المَغانم لم نْصِبْها المَقاسِم م لتشتعِل عليه تارا فْجَاء رَجُلٌ حين 
سمع ذلك من التّبِي صلَى الله عَليْه وَسلَمَ بشراك أو بشيراكيّنء فقال: هذا شَيْءٌ كنت أصبَته فقال رَسُول اللّه صلى الله عَليْه وَسَلّم: شيرَاكٌ أو شيراكان مِنْ ثار). 
أخرجه مسلم في الأيمان: والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الجهادء ومالك في الجهاد. 
أطراف الحديث:الأيمان والنذور. 
معاني الألفاظ: الحائط: البستان. الرحل: أمتعة السفر. طائش: لايعرف راميه. الشملة: كساء يتغطى به. تصيبها: تشملها 
وتتضمنها. الشراك: أحد سيور النعل. 

'- صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير: باب القليل من الغلول. حديث رقم )"١174(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عَمْرو قال: كان على ثقل التّبي صلّى الله عليه وَسَلم 
رجل يقال له (كركرَة) فمات» فقال رول الله صلى الل عليه وسلم: هُوَ في الثار فدهَبُوا يَنظرُون إليْه فوَجِدُوا عَبَاءَةٌ قذ عَلها) 
أخرجه ابن ماجة في الجهاد. وأحمد في مسند المكثرين 
معاني الألفاظ: الغلول: (لغة) : الخيانة واصطلاحا: مايؤخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها أو مايؤخذ من المال العام زائدا على مايستحقه الموظف العام على 
سبيل الكتمان. 

.)"1١( النساع:‎ -" 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة ري الله عنه رقم (551). 

"- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في وطء السبايا. حديث رقم (۸ ٠‏ بلفظ (عَن حنش الصَلْعَانِي عن رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيبًاء قال" 
أمَا إِنّي لا أقول: لك إلا مَا سَمِعت رَسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ يشول: يوم ختين قال: لا يحل امرئ يُوْمِنْ باللّه واليَوْم الآخر أن يقي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرهِ يَعْنِي 
إِثيَانَ الحَبَالى» ولا يَحِلُ لامئرئ يُوْمِنْ باللّه وَاليَوْم الآخر أن يَقع على امْرأةٍ مِن السّبِي حى يَستبرتهاء ولا يَحل لامرئ يُوْمِن باللّه وَاليوْمٍ الآخِر أن يَبِيعَ مَغْتَمًا حَتّى 
يُقْسَمَ حَدّئنا سَعِيد بن مَنصور حَدَثئنا أبُو مُعَاويَة عن ابن إسحق بهذا الحديث قال: حى يَسْتبْرتهَا بحَيْضة زَادَ فيه بحَيْضّة وَهُوَ وَهْمٌ من أبي مُعَاويَة وَهُوَ صَحيح 
في حديث أبي سعيدء زَادَ وَمَن کان يُوْمِنَ باللّه وَاليوم الآخر فلا يَرْكَبْ دَابَّةَ من فيء المُسلِمِينَ حَتّى إذا أعجفها ردَّهَا فيه وَمَن كان يُوْمِنَ باللّه وَاليوْم الآخِر فلا 
يَلبسْ ثوبًا من فيء المُسَلِمِينَ حى إذا أخلقة رده فيه) قال عنه الألباني (حسن صحيح) في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند الشاميين» والدارمي في السير. 
معاني الألفاظ: إتيان الحبالى: كناية عن الجماع. السبي: الأسيرة في قتال مع المشركين. الإستبراء: التأكد من عدم الحبل. الفيء: 
مايؤخذ من العدومن مال ومتاغ بغير حرب. أعجفها: أهزلها وأضعفها. خلق: بلي. 
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عَمَل فليّجئ بقليله وكثيره» فمَا أوتي مِنه أخذء وما ثهي عله اثتهى) المخيط في لفظ(كتمنا مخيطاً) هو الإبرة» الحديث يدل دلالة 
واضحة صريحة على تحريم أخذ أي شيء من المال الذي تحت ولاية الموظف العام أو الخاص سواء كان كثيرا أو قليلا حتى ولو كان 
المال المأخوذ شيئا تساوي قيمته قيمة إبرة الخياطة إذا كان الآخذ أخذه على جهة الكتمان والتخفي عن الآخرين وغير ما هو مقرر له 
ولأمثاله بحسب لوائح وقوانين العمل في مؤسسة وظيفته التي يعمل فيهاء وإذا كان الله تعالى سيحاسب الموظف الذي يخون في وظيفته 
على الشيء الذي قيمته قيمة إبرة الخياطة فما كان قيمته أزيد على قيمة المخيط فبالأولى وسيكون عذابه وعقابه في الآخرة على قدر المال 
المغلول فمن كثر غلوله كثر عقابه وعذابه في الآخرة والله عز وجل يحاسب على مثقال الذرة من الخير أو من الشر قال تعالى (قمّن 
يَعْمَلْ مثقال ذْرَةٍ خَيْرآ يَرَهُ ٠‏ وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذْرَةٍ شرا يره ومن الأدلة على تحريم أخذ الموظف من المال العام الذي تحت ولايته 
فوق المعين له بحسب اللوائح والقوانين المنظمة للعمل والمرتبات والعطاءات حديث (مَن استعملتاة على عمل فرزقتاه رزقا فما أَحَذ بَعْدَ 
ذلك فهو غلول)!" الحديث يعم كل عمل لأن لفظ (عَمَل) نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ ولفظ (مَن) من 
ألفاظ العموم يعم كل (موظف) سواء كان وزير أو محافظا أو قائداً أو وكيلاً أو مدير عاما أو رئيس مصلحة أو مؤسسه أو مندوبا ماليا 
أو أمين صندوق أو أي موظف في أي موقع أو عمل أو كان موظف في مؤسسة إيرادية أو غير إيراديه . 


ما يحل للإمام من الأموال العامة 

الإمام أو الملك أو الرئيس لا يحل له من الأموال العامة التي تحت ولايته إلا ما يكفيه ويكفي أفراد أسرته مثل أوساط المجتمع من 

OE,‏ لل ا ا ا 
فيما لا حاجة له فيه ولا لأفراد أسرته ولا لوظيفته العامة فإذا أخذ من الأموال العامة التي تحت ولايته شيئا زائدا على حاجاته المعيشية 
كان ما يأخذه غلولا يأتي به يوم القيامة ويحاسب ويعاقب عليه ويعذبه الله به سواء كان المال المغلول قليلا أو كثيرا حتى ولو بلغ من القلة 
ما تساوي قيمته قيمة إبرة الخياطة (المخيط) لقول الله تعالى (وَمَا كان لبي أن يَعْلَ وَمَن يَعْللْ يَأتِ بِمَا غل يَوْمْ القَيَامَةَ ثُمَّ وى كَل نفس 
ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلمُونَ]/)الإمام أو الملك أو الرئيس استعملته الأمة في إدارة شؤونها العامة فهو أجير عند الأمة يطبق عليه ما يطبق 
على أي موظف عام» ويدخل الإمام أو الملك أو الرئيس تحت قوله صلى الله عليه وسلم (مَن استعملتاهُ مِنكُم على عمل فكتمَنا مِخيَطا فمَا 
فؤقة كان غُلولًا يَأتِي به يَوْمَ القِيَامَة)00) دخولا أوليا لأنه مستعمل من قبل الأمة كلها لإدارة شؤونها ويجب عليه أن يمثل القدوة لبقية 
الموظفين في الأمانة والعفة والنزاهة والبعد عن الخيانة وعن الأخذ من الأموال العامة والخاصة لا لنفسه ولا لأسرته ولا لقرابتهء وبهذا 
يستطيع منع الآخرين من الأخذ من الأموال العامة بغير وجه حق» ولا يجوز للإمام أو الرئيس أو الملك أن يسمح لنفسه أو لغيره من 
الموظفين أن يصرف أو يتصرف في شيء من الأموال العامة في شيء لم يكن فيه مصلحة محققة لصالح الأمة لأن من الواجب على 
الأمام المحافظة على الأموال العامة والخاصة والحرص على ألا يُصرف شيء من الأموال العامة إلا فيما يحقق نفعا عاما لصالح الأمة 
ويسد حاجة من حاجاتها الضرورية أو الحاجية» ومن الأدلة على تحريم أخذ الإمام والموظف العام من الأموال العامة غير المخصص له 
الذي يضمن كفايته وكفاية من يعول من أفراد أسرته بالمعروف الذي هو مثل معيشة الغالبية من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه الإمام 
والموظف العام حديث (أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ كان يَاخذ د الوبَرَه من قصّة من فيء الله عر وجل فيفول: ما لِي مِن هذا إلا 
مِثْلَ ما لِأحَدِكُمْ إِنَا الڅمُس» وهو مَرْدوذ فِيكُم؛ فأدُوا الحَيْط والمَخِيط فمَا فوقهُمَاء وَإِيّاكُمْ وَالغلول فإئة عار وشتارٌ على صاحبه يوم 
القِيَامَة)('), الحديت امتح ضرع راك الدلزلة كي هد وح لمن خف :ابول E E MG‏ 
سوى ما يخصص ويعين لهم من العطاء الشهري الذي يكفي الإمام لنفسه ولمن يعوله من أفراد أسرته مثل ما فرض الصحابة لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه بعد توليه خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قدّر له أهل الحل والعقد من الصحابة ما يكفيه 
وأفراد أسرته الذين يعولهم من بيت مال المسلمين لانشغاله عن اكتساب المال الذي يعول به أسرته بالاشتغال بإدارة أمور المسلمين 
العامةء وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له من أموال المسلمين العامة شيء إلا الخمس الذي فرضه الله له يأخذ منه القدر 
الذي يسد به حاجته ويرد الباقي إلى بيت مال المسلمين فبالأولى من يخلفه من الأئمة والرؤساء والملوك في إدارة شؤون وأموال الأمة لا 
يحل لهم من الأموال العامة شيء غير ما يقدره لهم أهل الحل والعقد في الأمة مما يضمن كفايتهم وكفاية من يعولونهم من أمور الحياة 
المعيشية وقد جاء في رواية عمرو بن عبسة قال: (صلَّى بنا رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ إلى بَعِير مِن المَغْنمء فلمًا سَلمَ أخذ وبَرَةٌ 


'- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه رقم ( (VY‏ 

'- الزلزلة: (۸» 7). 
'- سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. حديث رقم )١94”(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن بُرَيْدَهْ عَن أبيه عن التَبِيَ صَلَى الله عليه 
انفرد به أبوداود. 
معاني الألفاظ: غل: خان. 

أ- آل عمران: (۱). 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه رقم ( E‏ 

- مسند أحمد: كتاب مسند الشاميين: باب حديث العرباض بن سارية. حديث رقم )١1١574(‏ بلفظ (حذثثنِي ِي أمْ حَبِيبّة بنت العرْبَاض عن أبيهاء أن رَسُول الله 
RE E TES‏ 5 الله عر وجل فيفول: ما ِي من هذا إلا مِثْلَ ما لِأَحَدِكُمْ إلا الس وَهْوَّ مَرْدُودَ فيكم فأدُوا الحخَيْط 
والمَخيط كما فوقهُمَا. وَإِيّاكُمْ والغلولَ فإئّة عَارٌ وشنارٌ على صاحبه يَوْم القِيامَة) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم .)٠۸۷۳(‏ 
معاني الألفاظ: الوبرة: 0 القصة: الخصلة. الفيئ: مايؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب. المخيط: الثوب. والمراد عدم الأخذ من الأموال العامة. 
غل: خان. عار: عيب الشنار: العيب والعار. 
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مِن جنب البَعيرء ثم قالَ: ولا يحل لِي مِن عَنَائِمِكُمْ مِئل هَذا إلا الخُمُس» وَالخْمْسْ مَرْدُودَ فيكم) (), الأموال العامة في أيام النبي صلى الله 
عليه وسلم كانت متمثلة في الغنائم حيث توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لبيت مال المسلمين موارد غير مورد الغنائم ومن 
حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توفير الأموال العامة والمحافظة عليها أمره صلى الله عليه وسلم بأداء الخيط والمخيط وكلاهما 
قليل الثمن والمنفعة ولكن مبالغة في التحري في جمعها وحفظها وإيصالها إلى مستحقيها 


تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على من كتم شيا من الغنيمة 

كان هدى النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم أن يأمر مناديا فينادي الناس ليجمعوا الغنائم فكل غانم يأتي بما غنمه فتجمع ويخمسها 
ET‏ ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ويقسم الخمس بحسب ما قسمه الله عز وجل في القرآن الكريم في قوله 
تعالى إواعلمُوا أَنّمَا عَنِمَتم من شيء فأن لله مسة وَلِلرّسُول ولذي القربّى والْيَتَامَى والمَسّاكين وابْن السّبيل إن كُنتُم آمَنثُمُ بالله وَمَا 
أنزّلنا على عَبْدِنَا يوم م الفراقان يَوْمَ التقى الجَمْعَان واللهُ على كل شيء قدِيرٌ)!' وفي غزوة تأخر رجل عن إحضار ما غنمه واحتفظ به 
عنده حتى قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفض الرسول قبوله منه ردعا وزجرا له 
وتغليظا عليه لتأخيره تسليم ما عنده من الغنيمة وأخبره أنه سيأتي به يوم القيامة كغال من الغالين للغنائم يعذبه الله به ويعاقبه عليهء وهذا 
6 (كانَ رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلّمَ إذا أصّاب غنِيمّة أمَرَ بلالا فنادى في الثاس فيّجيئون بغتائمِهم فيَخمسة 
وَيُقِسُمُهُء فجاء رَجْلْ بعد ذلك بزَمَامٍ من شعرء فقال: يَا رّسول الله هذا فيما كُنَا أَصَبْناهُ من الغنِيمَةء فقال: أسَمعت بلانًا يتادي ثلانًا؟ 
قال: نعم قال: فما مَنَعَكَ أن تجيءَ به؟ فاعتذر إليهء فقال: كن أنت تجيء به يَوْمَ القِيَامَة فلن أقبلة عنك)7" وأما حديث (إذا وجدتم 
الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (؟١7؟)‏ . 


الصحيح: أن الغال يؤدب ويعزر ولا يحرق متاعه . 


تحريم الغلول من الصدقة 

الأصل في كل موظف توكل إليه مهمة مالية سواء كانت مهمة جمع المال وتحصيله أو مهمة إنفاق المال فيما وضع له مما فيه مصلحة 
عامة للمجتمع أن يتصف بالأمانة فالمتحصل يوصل كل ما يتحصله إلى بيت مال المسلمين (الخزينة العامة)ولا يكتم منه شيئا لنفسه أو 
لأسرته أو لقرابته» والمنفق لا ينفق إلا في أوجه الإنفاق التي تسد حاجة للمجتمع أو تحقق نفعا ومصلحة عامة للمجتمع وبحسب الخطط 
المعدة التي تحقق القصد العام من الإنفاق» وإذا أخذ الموظف المختص بجمع الصدقة منها شيئا لنفسه زائدا على ما هو مقرر له من 
العمالة على الصدقة أو المرتب الرسمي فالمأخوذ غلول يأتي به يوم القيامة ويعذبه الله به ويعاقبه عليه أمام الخلائق في يوم القيامةء 
لحديث (ِبَعَتْنِي النّبي صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ ساعيّاء تم قال: انطلق أبَا مَسْعْودٍ ولا ألفِيَتَكَ يَوْمَ القيَامَة تجيء وَعلى ظهرك بَعِيرٌ من إبل 
الصّدقة له رَغاءٌ قذ غللتة» قال: إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أرهك). الحديث يدل على تحريم الغلول من أي مال يكون تحت سلطة 
الموظف المكلف بتحصيل المال الذي هو مملوك ملكية عامه للأمة أو لبعض أصنافها . 


عطاء الموظف يكون كافيا لمتطلبات حياته 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على إكرام الأجراء والموظفين ويجعل للموظف حقا في بيت مال المسلمين (المال العام) أن 
يعطى منه ما يكفيه لمتطلبات حياته وحياة أفراد أسرته من امتلاك مسكنا يكفي لسكن أفراد أسرة الموظف ولكل متطلبات حياته وحياة 
أسرته المعيشية ليعيش حياة كريمة مثل ما يعيش غالبية أفراد المجتمع الذي يعيش فيه لحديث (مَن كان لنا عَاملًا فيسب رَوَجَة» فإن لم 
يكن له خَادِمٌ فليكتسبب خَادِمّاء فإن لم يكن له سَنْكَنْ فليَكيب سََكَنَا)0”) فيه دلالة على أنه يجب على الدولة أو الجهة التي يعمل معها 


'- سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في الإمام يستأثر بشيئ من الفيء لنفسه. حديث رقم (5ة/9؟) يلفظ زعن عبد للد بن الام أنّهُ سمع أبَا سام الأسوّد قال: 
سمغت عَمْرو بْنَ عَبَسَةَ قال: صلی بنا رّسول اللّه صلّى اللّهُ عَليّْه وَسَلّمَ إلى بَعِير مِن المَغْتم > فلمًا سلمَ أخذ وَبَرَةٌ مِنْ جثب البَعيرء » ّم قال: ولا يَحِلُ لِي مِن عَنَائِمِكُمْ 
مل هذا إلا الخْمس» والخمس مَرَدُودٌ فيكم) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
معاني الألفاظ: الخمس: خمس الغنائم المفروض لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

'- الأنفال: (1؛). 
"- سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولايحرقه. حديث رقم (۲۷۱۲) بلفظ (عَن عبد الله بن عَمُروء قال: کان رسول اللّه 
صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ إذا أصّاب غنيمَة أَمَرَ بلالا فنادى في الاس فيَحِيئُونَ بغنائمهم فيَحْمُسَهُ وَيُقِسّمُهُء فجَاءَ رَجْلْ بَعْدَ ذلك بزمَام مِنْ شعرء فقال: يا رول اللّه. 
هذا فيمَا كُنَا أْصَبْنَاهُ مِن الغنِيمَة» فقال: أسَمِعت بلالا يُنادِي ثلائا؟ قال: نَعَمء قال: فما مَنعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليْه. فقال: كن أنت تجِيء به يَوْمَ القَيَامَةَ فلن أقبلة 
عَنَكَ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنف الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: الزمام: ماتقاد به الدابة. 
0 كتاب الجهاد: باب . في غلول الصدقة. حديث رقم )١911417(‏ بلفظ (عَن أبي مَسْعود الأنصاري قال: يعني الب صلى الله عليه ومام ماعب ثم 

قال: الطلق أبَا مَسْعُودٍ ولا أَلفِيتَكَ يوم القيامَة تحِيء وعلى ظهرك بَعِير من إبل الصّدقة له رُغَاءْ قذ غللتة: قال: إذا لا أنطلق, قال: إذا لا أكرهك) حسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
معاني الألفاظ: الفاه: وجده وصادفه ولقيه. الرغاء: صوت البعير. غل: خان. 
"- سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. حديث رقم )١945(‏ بلفظ (عن المستوؤرد بن شدَادٍ قال: سمغت التي صلَى الله عليه 
وَسلّم يفول: من کان لنا عاملا فليَكتسب زوجة؛ فان لم يکن له حادم فلِيَكتسيب حادمًاء فإن لم يكن له مسن فليكتسيب مملكناء قال: قال أبُو بَكر: أخبرت أن الثبي 
صلی الله عَليْه وَسَلَمَ قال: مَنْ انَخَدْ غَيْرَ ذلك فهو غَالُ أو سَارقٌ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: غل: خان. 
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الموظف أن تعطيه أجرا أو مرتبا شهريا يكفي لسد حاجات الموظف وحاجات من يعول من أفراد أسرته من جميع متطلبات الحياة 
المعيشية مأكلً ومشربا ومسكنا ومركبا وعلاجا وغيرها من متطلبات الحياة لكي يعيش الموظف عيشة كريمة عزيزة مثله مثل سائر 
أفراد مجتمعه سواء كان الموظف في وظيفة مدنية أو عسكريه لا فرق لأن الحاجات الأساسية لحياة الإنسان من الأكل أو الشرب أو 
السكن أو اللباس أو المواصلات أو الدواء أو التعلم وغيرها من الحاجات الأساسية يستوي فيها الموظف في وظيفة عسكريه أو مدنية 
لأنها حاجات ضرورية لمعيشة أي إنسان» والواجب الشرعي على جهة العمل (الدولة أو غيرها) أن تعطى الموظف الذي يتفرغ للعمل 
معها مرتبا كافيا لحاجاته وحاجات أفراد أسرته المعيشية . 
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الفصل الثاني: تنفيل الإمام من الغنيمة 


# التنفيل من الغنيمة 

4# عدم جواز الوعد بالتنفيل قبل الحرب 
سلب القتيل للقاتل 

90 حكم أموال المسلمين المستردة من الكفار 
*» حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 
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الفصل التاني: تنفيل الإمام من الغخنيمة 


الفتفتل مى تة 
تنفيل الإمام من الغنيمة هو إعطاء بعض المجاهدين زيادة على نصيب المجاهد من الأربعة الأخماس واختلفوا من أي شيء يكون التنفيل 


الصحيح: أنه يجوز للإمام أن يعطي من تفوق في النكاية في العدو في أثناء المعركة زيادة على سهمه من الغنيمة من خمس الغنيمة الذي 
لبيت مال المسلمين لا من رأس الغنيمة لحديث (أن رَسول الله صَلّى اللّهُ عَليْه وَسلّم بَعَثَ سريّة فيها عَبْدْ الله بُن عَمَرَ قَبَلَ تَجِدٍ فعَنِمُوا 
إبنا كثِيرَةء فكاتت سهامُهم اثني عَشْرَ بَعِيرَا أو أحَدَ عَشّر بَعِيرَا وثقلوا بَعيرَا بَعِيرَا)(' ولحديث (أنّ رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ كان 
يُنَفْلَ بَعْض مَن يَبْعَتْ مِن السّرايَا لأنشيهمٌ خاصّة سيوى قمثم عَامّة الجِييش)7) الحديثان يدلان على أن النفل كان من الخمس أي مما هو 
لبيت مال المسلمين من الخمس لا من رأس الغنيمة لأن التنيفل وقع بعد قسمة الغنائم بين الغانمين وبعد تحديد نصيب كل غانم» وأما القول 
بجواز تنفيل الإمام الثلث أو الربع من الغنيمة فقول ضعيف لأنه يتنافى مع مبدأ العدالة بين المجاهدين» وأما حديث (أن رَسُول اللّه صلّى 
اللّهُ عله وَسلَمَ كان يُنَقْلَ الرّبْعَ بَعْدَ الس والئلث بَعْدَ الخمُس إذا قفل) ومعنى (قفل) رجعء الحديث وإن صححه الألباني فهو 
يعارض حديث (أنّ رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ كان يُتَقلَ عض مَن يَبْعَتْ مِن السَّرَايَا لألفسهم خاصّة سبوى قِمئم عَامّة الجيْش)(“ 
ورواية (أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بع سرية فيها عبد الله بن عَمرَ قبل نجد فعنمُوا إبلا كثيرة» فكانت سهامهم اثني عش 
بَعِيرَا أو أحَدَ عَشر بَعِيرَا وثقلوا بَعِيرَا بَعِيرَا)/2: لأن حديثي ابن عمر يفيدان أن التنفيل كان بعد قسمة الغنائم بين الغانمين وبعد أن تعين 
شيم كل عاتم وآن کن ن ين ران ا و ا من عة بيك مال وين ان ولس من اة ا لش بهن 
SS‏ 
لقوله تعالى (وَاعَلمُوا ألْمَا غَنِمَثم من شيء فأن لله حْمْسَهُ وللرّسول ولِذِي القربَى وَالْيَتامَى وَالمَسَاكِين وَابْن السّبيل إن كُنثمْ آمَنثُم بالله 
وَمَا أنزّلنا على عبْدِنَا يوم القن ذم الت الجنقان وال على كل شم قدين) لأن الي تدل على أن الأربعة الأخماس حق الاين 
وهذه الآية بيان للإجمال الذي في قوله تعالى (يَسألوتك عن الأنقال قل الأنقال لله وَالرسُول)!" وآية الغنائم بينت أن حق الله وحق 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذكر فيها هو خمس الغنائم وعلم بالمفهوم أن الأربعة الأخماس الباقية هي حق للغانمين . 


عدم جواز الود بالتنفيل قبل الحرب 
الصحيح: عدم جواز الوعد بالتنفيل قبل الحرب لأنه يفسد على المجاهد مقصده من ابتغاء الجهاد في سبيل الله تعالى لأن المجاهدين في 
سبيل الله تعالى يجب تربيتهم على الإخلاص لله تعالى وابتغاء الثواب من عند الله عز وجل في الآخرة ولأن الجهاد عبادة لله عز وجل بل 
هو من أعظم العبادات وأكثرها ثوابا وتقربا إلى الله تعالى قال تعالى (وَمَا أمِرٌوا إِنَا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدّين)!" . 


سلب التتيل للقاتل 
الصحيح: جواز إعطاء القاتل سلب القتيل كله سواء كان السلب قليلا أو كثيرا رخيصا أو غالي الثمن كبيرآ أو صغيراً وسواء كان ذهبا أو 
فضة أو من غيرهما من العملات النقدية التي حلت في التعامل محل الذهب أو الفض لفضة لأن دليل إباحة سلب المقتول للقاتل مطلق لم يقيد 
بسلب دون سلب وهو حديت (مَنْ قتل قَتِينَا له عليه بَيَنةَ فلهُ سَلبّه)/') السلب يعطي للقاتل تشجيعا له والسلب غير حصة القاتل من الغنيمة 


'- صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. حديث رقم )"١7*4(‏ بلف(عن ابن غْمَرَ رَضِي الله عَنهُمَاء > أن رسول 
رّسول الله صلَى اللّهُ عليه وَسلمَ بَعََ سريّة فيها عَبْدْ الله بن عْمَرَ قِبَلَ نجدٍ فُعْنِمُوا إبنَا كثيرة» فكانت سهامُهم اثني عَشَر بَعِيرًَا أو أحَدَ عَشر بَعِيرَا وثقلوا بَعِيرَا 
بعيرا 
ا ا NEN SS‏ 
أطراف الحديث:المغازي. 
معاني الألفاظ: النفل: الزيادة على نصيب المقاتل من الغنيمة. 

'- صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. حديث رقم )۳٠٠١(‏ بلفظ (عن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء > أن 
رّسول الله صلی الله عَليْه وَسَلَمَ كان ينل بَعْضَ مَن يَبْعَتْ مِن السَرَايَا شيهم خاصة سيوى قم عَامّة الجيش). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء > وأبو داود في الجهاد» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 

"- سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل. حديث رقم )١1749(‏ بلفظ (عن حبيب بن مَسْلمَةء أن رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّم كان 
يقل الرَبْع غد الخمُس والثلث بَعْدَ الخئس إذا ققل) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الجهاد. وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في السير. 
معاني الألفاظ: النفل: الزيادة على نصيب المقاتل من الغنيمة. 

“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم .)۳٠٠١(‏ 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم .)"”1١154(‏ 

'- الأنفال: (1؛). 

.)١( الأنفال:‎ -' 

؟- البينة:(0). 

- صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب. حديث رقم )۳٠١١(‏ بلفظ (عَن أبي قتادة رَضِي الله عَذهء قال: حَرَجْنا مَعَ رَسُول اللّه صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ عَامَ حُنيْن فلمًا التقينا كانت نت لِلمُسلِمِينَ جولة» فرأيْت رجلا مِن المُشركين علا رجلا من المُسِلِمِينَ فاستدرت حَنَّى أتيْئهُ من ورائه حَتّى ضربثة 
بالسّيْف على حَبل عاتقه فأقبل علي فضمّنِي ضمة وَجَدْتَ مثها ريح المَوتء تم أذركة المَوتء فأرْسَلنِي, فلحقت عَمَرَ بْنَ الخطأب» ففلت: مَا بال النّاسء قال أمُرٌ 
اللّهء تم إن الئاس رَجَعُواء وَجلس التَبِيَ صلَى الله عليه وَسلّم, فقال: من قتل قتِينًا له عليه بَيْنة فلهُ سلبةء فقمت, ففلت: مَن يَشْْهَدُ لي» تم جلست٬‏ ثم قال: من قتل 
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لأنه من التنفيل الزائد على الغنيمة» والظاهر: أن الإمام لا يأخذ من السلب شيئا حتى ولو كان السلب كثيرا أو غالي الثمن لحديث (فله 
سلبه) أي كله مهما كان حجمه أو قدره أو ثمنه أو ماهيته وفعل عمر رضي الله عنه في تخميس السلب لا يخصص الحديث المرفوع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأن عمر رضي الله عنه هو أول من خمس سلب القتيلء و المشروع البقاء على ما كان عليه الأمر من 
إعطاء القاتل سلب المقتول كله في أيام النبي صلى الله عليه وسلم . 


حكم أموال المسلمين المستردة من الكفار 

الصحيح: أن مالك الشيء المسترد من الكفار إذا وجد ملكه بعينه فهو أحق به مطلقا سواء قبل القسمة أو بعدها ويعوض من كان الشيء 
قد خرج في نصيبه من الغانمين عينا مثل العين المستردة من الغنيمة» وإن لم توجد عين مثله فيعوض قيمته من بيت مال المسلمين لأن 
الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها بالغلبة و لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ذهَب فرّس له فأخذهُ العَدوُ فظهَر 
عليه المسلِمُونَ فر عليه في رَمَن رَسُول الله صلی الله عليه وَسلَمَّ وبق عَبْدَ له فلحق بالرُوم فظهر عَليْهِمْ المُسَلِمُونَ فرَدَهُ عليْه 
خَالِدْ بن الوليد بَعْدَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم) الحديث دليل صحيح صريح أن الكافرين لا يملكون على المسلمين ما يدخل تحت 
سلطتهم ويتحكمون فيه عن طريق الغلبة على المسلمين وحديث (كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج» قال: 
فأسرء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاقء والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفةء فقال: يا محمد! علام 
تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟! قال: نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم» أو قال: وقد أسلمت» فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم ناداه: يا محمد يا محمد قال: 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقا فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل 
الفلاح» قال: يا محمد إني جائع فأطعمني» إني ظمآن فاسقني قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: هذه حاجتك أو قال: هذه 
حاجته: ففودي الرجل بعد بالرجلين قال: وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحلهء قال: فأغار المشركون على سرح 
المدينة فذهبوا بالعضباء قال: فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم فنوموا 
ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت العضباءء قال: فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال: فركبتها ثم جعلت 
لله عليها إن نجاها الله لتنحرنهاء قال: فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ‏ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبر النبي بذلك فأرسل إليها 
فجيئ بها وأخبر بنذرها فقال: بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك 
ابن آدم)2'7' وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد أصابوه فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك وإن أصبته بعد القسم أخذته بالقيمة) فهو حديث ضعيف لا يحتج به لأن في سنده الحسن بن 
عماره وهو مجمع على ترك الاحتجاج به عند علماء الحديث» والكفار إذا اسلموا وعندهم أموال ودماء للمسلمين فالإسلام يجب ما قبله» 
وأما حديث (يَا رَسُولَ اللّهء أَيْنَ تنزل غدَا؟ قال البي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ: وهل ترك لنا عَقِيلٌ من منزل؟ تم قال: لا يرت المُوْمِن الكافِرَ 
ولا يرث الكَافِرٌ المُؤْمِنَ)! ليس فيه دلاله على أن الكافرين يملكون على المسلمين ولكن الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلي بن أبي طالب أسمى وأعلى من أن يطالبا بيوتهم في مكة لأنهما من أسمح الناس . 


قتيلا له عَلَيْه بَيّنة فلهُ سَلبَهُ, فقمئتء, فقلت: من يَتْْهَدُ لي ثم جلمنتء ثم قال: الئالثة مِثلهُ فقت فقال رول اللّه صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: مَا لك يَا أبَا قتادَة؟ 
فاقتصصت عليه القصّةء فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلبَهُ عنديء فأرضه عَتي» فقال أبُو بر الصديق رضي الله عنة: اها اللّهء إذَا لا يَعْمِدُ إلى أَسَّدٍ مِن 
أسند الله يقاتل عن الله وَرَسُولِه صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ يُعْطِيكَ سلب فقال التّبِيَ صلّى اللّهُ عَليْه وَسلّم: صدق فأغطاة؛ فبغت الدع فابتغت به مَخْرَفا في بَنِي سَلْمَةَء 
إِنَهُ لأوّل مال تأئلثة في الإمئلام). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء > والترمذي في السيرء وأبو داود في الجهاد. وابن ماجة في الجهادء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجهاد. 
أطراف الحديث :المغازي» الأحكام. 
معاني الألفاظ: سلب القتيل: مايؤخذ منه من سلاح ومتاع. 
'- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده. حديث رقم ٦۷(‏ ۰ ) بلفظ (عن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء > قال: ذهب 
فرّس لۀ فاخذهۀ العو فظهر عليه المُسَلِمُونَ فر عَلَيْهِ في زَمَن رمول الله صلى الله عَليْهِ وَسلّم وأبَّقَ عَبْدَ له فلحق بالرُوم فظهر عَلَيْهِمْ المُمنلِمُون, فْردَهُ عليه 
خَالِدُ بن الوليد بَعْدَ النَبِي صلَى الله عليه وَسلم). 
معاني الألفاظ: أبق: هرب وفر. 
'- سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك حديث رقم )۳۳٠١(‏ بلفظ (عن عمران بن حصينء قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل 
وكانت من سوابق الحاج» قال: فأسر» فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق» والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفةء > فقال: يا محمد! علام 
تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟! قال: نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف» قال:وكان ثقيف قد اسروا رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء قال: وقد قال فيما قال: 
وأنا مسلم» أو قال: وقد أسلمت» فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم ناداه: يا محمد يامحمد قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقا فرجع اليه فقال: 
ماشأنك؟ قال: اني مسلم قال: لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاحء قال: يا محمد اني جائع فأطعمني» إني ظمآن فاسقني قال: فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: قال: هذه حاجتك أو قال: هذه حاجته: ففودي الرجل بعد بالرجلين قال: وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله» قال: فأغار المشركون على 
سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال: فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال: فكانوا اذا كان الليل يريحون إبلهم في افنيتهم فنوموا ليلة وقامت المرأة 
فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت العضباءء قال: فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال: فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنهاء قال: : فلما 
قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي بذلك فأرسل إليها فجيئ بها وأخبر بنذرها فقال: بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله 
أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لايملك ابن آدم) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية. احديث رقم (4"87) بلفظ (عن أسامة بْن رَيْدٍ أنه قال: زَمَنَ القئح يا رَسُولَ 
الله أيْنَ تنزل غدا؟ قال الٽبي صلی اللَّهُ عليه وَسَلَمَ: وَهَلْ ترك لنا عقيل من مَنزل؟ تم قال: لا يرٿ المُؤْمِنْ الكَافِر ولا يرٿ الكَافِرٌ المُوْمِنء قيل للڑهري وَمَنْ ورت 
بَا طالب قال ورثة عقيل وَطَالِب). 
أخرجه مسلم في الفرائض» والترمذي في الفرائض» وأبو داود في الفرائض» وابن ماجة في الفرائضء وأحمد في مسند الأنصارء ومالك في الفرائض» والدارمي 
في الفرائض. 
أطراف الحديث:الحجء الفرائض. 
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الصحيح: أن من أسلم وبيده مال مسلم فإنه لا يحل له مال المسلم لحديث (كُل الْمُمنْلِمِ على المُمَلِم حَرَامٌ دمه وَمَالَهُ وَعِرْضّه)7') 
أيدخل في الغنيمة أبناء وزوجة وأموال الحربي الذي يسلم ويهاجر من دار الحرب ويترك فيها زوجته وأولاده وماله ؟ . 


الصحيح: أنه لا يجوز استرقاق زوجته وأولاده لأنهم أبناء وزوجة رجل مسلم ولا يجوز أن تدخل أمواله بين الغنائم لأنها أموال مسلم 
والإسلام قد عصم مال المسلم ودمه وعرضه وأولاده لحديث (أمِرت أن أقاتل الاس حَنتَّى يَتْنهَدُوا أن لا إلة إلا الله وأن مُحَمَدَا رسول 
الله وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتُوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عَصمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأْمُوَالَهُم إِنَا بحق الإسلام وَحِسَابُهُمْ على اللّه)7) . 


حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 

الصحيح: أن الأمام مخير بين أن يقسمها على الغانمين أو يقرها بأيدي أهلها من الكفار ويضرب عليها الخراج» وهذا الرأي هو الذي 
عمل به المسلمون في أيام الخلفاء الراشدين وأيام بني أمية وبني العباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأرض غنيمة في خيبر ولم 
SS‏ 
عمر رضي الله عنه بلفظ (أمَا وَالَّذِي تقمبي بيده لولا أ ن اترك اخر الثامن بياذ لشن لهم شي وها ف على قزية إلا فوا > كَمَا قِسَم 
النَبِي صَلَى الله عليه وَسَلّم خَيْبَرَ ولكِني أثركهًا خزانة لهم يَقتِمُونهَا)". ولحديث (أغطى رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ خَيْبَر 
اليَهُودَ أن يَعْمَلُوهَا وَيَرَعُوهاء وَلهُمْ شطرٌ ما يَخْرُجُ مِثها)ء ويجوز للمسلمين أذا فتحوا أرضا أن يعفوا ويمنوا على أهل الأرض 
المفتوحة ويطلقوهم وأرضهم بلا مقابل لمصلحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وترك النبي صل الله عليه وسلم أراضي 
أهل مكة لأهلها ولم يقسمها حرمة لبيت الله الحرام وللكعبة المشرفة وأهل الحرم تكريما لمكة التي كرمها الله تعالى» أما القول بأن آية 
الفيء ناسخة لآية الغنيمة أو مخصصة لها فقول ضعيف لأن آية الغنيمة تناولت حكم ما غنمه المجاهدون في الحرب وآية الأنفال ما غنمه 
المسلمون بدون حرب وحكم الغنائم يختلف عن حكم الأنفال وكل آية محكمة فيما تختص به لأن مسمى الغنائم غير مسمى الفيء لغة 
وحكما. 


'- صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والاداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. حديث رقم (14817) بلفظ (عن أبي هْرَيْرَةء قال: قال رسول اللّه صلّى اللّهُ 
عليه وَسلم: لا تحاسذوا ولا تناجشوا ولا تبّاغضوا ولا تدَابَرُوا ولا يَبِعْ بَعْضَكُمٌ على بَيْع بَغض» » وكُوثوا عِبَادَ الله إخواناء المُسَلِمُ أخو المُسلِم لا يَظِلِمَهُ ولا يَخْدْلهُ ولا 
يَحْقِرُهُ التَّفوى هاهنا وَيُشِيرٌ ير إلى صدره ثلاث مَرَّاتِء بحس امُرئ مِن الشّر أن يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسَلِم, كل الْمُمئلِم على المُسَلِم حرام دَمْهُ وَمَالهُ وَعِرْضَة). 
أخرجه البخاري في النكاح» والترمذي في النكاح: والنسائي في النكاح: وأبو داود في البيوع: وابن ماجة في النكاح: وأحمد في باقي مسند المكثرين: ومالك في 
البيو 
معاني الألفاظ: النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير. التدابر: المعاداة والمقاطعة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب فإن تابو وأقاموا الصلاة. حديث رقم )٠١(‏ بلفظ (عن ابن عفر أن رول الله صلى الله عليه وستلم؛ قال: أمِرت أن أقاتل 
الاس حى يَشْنهذوا أن لا إلة إِلَا الله وأنَ مُحَمَّدَا رسول اللّه ويُقِيمُوا الصلاة وَيُوْتُوا الزّكاة. فإذا فعلوا ذلك عَصموا مني دِمَاءَهُم وأمُوالهُمَ إِلَا بحق الإسثلام 
وَحِسَابْهُمْ على الله). 
أخرجه مسلم في الإيمان. 
معاني الألفاظ: يشهدوا: يقروا ويصدقوا. 

"- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. حديث رقم (555 4) بلفظ (عن زَيْدُ عن أبيه أنه سمع عُمَرَ بْنَ الخطأب رضي الله عد عنهُ يُفول: أمَا وَالّذي 
نفمبي بيده لولا أن أثرك آخِر الناس بَبّانَا لس لهم شيءَ ما فحت علي قريّة إلا قسّمتهاء كما قسّمَ النّبِيُ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْبَر وَلكِتّي أثْرّكُهًا خزانة لهم 
تفتسمونها). ا 0 
أخرجه أبوداود في الخراج والإمارة والفيئ. و أحمد في مسند العشرة المبشرين في الجنة. 
أطراف الحديث:فرض الخمس. المزارعة. 
معاني الألفاظ: ببانا: معدمين لا يملكون شيئا. 

“- صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. حديث رقم (۲۳۳۱) بلفظ (عَن عبد الله رَضِي الله عذهء قال: أغطى رسول الله صلّى 
MR‏ يد سد E OT OSG‏ وي على شَيْء سمه نافع لا أحقظة وأن 
أخرجه الترمذي في الأحكام» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام وأحمد في مسند المكثرين؛ ومالك في كراء الأرض 
معاني الألفاظ: الشطر: النصف. الكراء: التأ جير. الإجلاء: الإبعاد عن الوطن. 
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الفصل الثالث: الفيء والجزية 


الفسسسسيءو 
هو ما يأخذه المسلمون من أموال الكافرين بدون حرب ولا قتل ولا قتال ولكن بواسطة الرعب والخوف من المسلمين . 


مصرف الغىء 
الضحيع: أن الى يلا فين المجاهدين ولا بين المعتلمين وإتما اة الأما هده حاجقه ننه ةة إذا كان محتاجا للاك مئه يفعت ]ا 
يكون للإمام مصدر مالي آخر يأخذ منه كفايته وكفاية من يعولهم من أفراد أسرته والباقي يصرف في مصالح المسلمين العامة لا سيما في 
العتاد الحربي لحديث (كانت أَمْوَالَ بَنِي الُضير مما أفاء الله على رَسُولِه صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ مِمًا لم يُوجف المسَلِمُونَ عليه بخَيّْل ولا 
ركاب فكاتت لِرَسُول اللّه صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ خاصّةء وكان يُنَفِقَ على أهله نفقة سنتهء تُمَّ يَجْعَلُ ما بَقِيَ في السّلاح وَالكُرَاع عَدَهٌ في 
سبيل اللّه)!') ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الخمس من أموال بني النضير لأن إخراج الخمس ورد في الغنائم التي تؤخذ 
من الكافرين بحرب» والفيء لا يسمى غنائم ولا هو مأخوذ من الكافرين بحرب. 


وحريات أهل الكتاب العائشين تحت سلطة الدولة الإسلامية وفي مقابل تمتعهم بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة الإسلامية لمواطنيها من 
المسلمين وغيرهم . 


ممن تؤخذ الجزية 
الصحيح: أن الجزية تؤخذ من الكافرين من أهل الكتاب سواء كانوا عربا أم غير عرب وسواء كانوا يهودا أم نصارى لقوله تعالى (قاتلوأ 
الّذِينَ لا يُوْمِئُونَ بالله ولا باليوْم الآخِر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَّمَ الله وَرَسُولة ولا يَدِيئُونَ دين الحق من الذين أوثوا الكِتاب حى يُعْطوا 
الجيّة عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُون)!") ويلحق بأهل الكتاب من اليهود والنصارى غيرهم من الكافرين سواء كانوا مجوسا أو بوذبين أم غيرهم 
لحديث (مئثوا بهم مئئّة أهل الكِتاب)( . 


الجزية عن الرجال البالخين الأحرار 
الجزية تؤخذ عن الرجال البالغين الأحرار ولا تؤخذ عن النساء ولا الصبيان ولاعن الشيوخ العاجزين عن التكسب لكبر سنهم ولا تؤخذ 
الجزية عن الرهبان والقسيسين ولا عن المريض المقعد أو المجانين وإنما تؤخذ من الأصحاءء والفقير الذي لا يستطيع دفع الجزية تبقى 
الجزية في ذمته يسلمها عند الاستطاعة . 


قدر الجزية 
قدر الجزية الراجح فيه العمل بما روى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه (أن التَبِيّ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ لما وَجَهَهُ إلى اليَمَن أَمَرَهُ أن 
اذ بن البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة وَمِن ڪل أرَبَعِينَ مُسئَة ومن كُلّ حالم يغبي مُحْتلِمَا دينارًا أو عذلۀ من المَعَافِر ثِيَابْ تون 
باليَمّن)7*) الحديث يدل على التيسير على الرعايا في أخذ الجزية في القدر المأخوذ وفي نوع المأخوذ فمن لم يكن عنده ذهب فيؤخذ ما 
يعادله مما يملكه الإنسان الذي يطلب منه الجزية ولا يشترط أن تكون ثيابا معافرية من ثياب اليمن لأن الثياب المعافرية روعي فيها حالة 
اا د وتكانا أ هي رهن اللي حل عليه وهام رفي مكاقالسدوت الد معاد ر كي الل عمد من اهل الق و اة 
للدولة الإسلامية في هذا العصر لأخذ الثياب من رعاياها من غير المسلمين» وإنما الواجب عليها أخذ الجزية من الذهب أو ما يعادله من 


0 


'- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. حديث رقم (4 ٠‏ ) بلفظ (عَن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُ قال: كانت أموال بَنِي 
التّضِير مما أقاء اللّهُ على رَسُولِه صلی الله عليه وَسَلّمَ مِمَّا لم يُوحِفْ المُسَلِمُونَ عليه بخَيْل ولا ركاب فكاتت لِرَسُول اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خاصّة. وَكانَ 
يلفق على أهله نفقة سنته, ثُمَّ يَجْعَلُ ما قي في السلاح والكُرَاع عة في ستبيل اللّه). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسين: > والترمذي في الجهاد. والنسائي في قسم الفيئ» وأبو داود في الخراج لإمارة والفيئ» وأحمد في مسند العشرة المبشرين. 
أطراف الحديث:فرض الخمس» المغازي. 
معاني الألفاظ: أفاء: أعطى وأنعم. الإيجاف: شرعة السيرء وهو كناية عن الجهاد والقتال. الركاب: ما يركب عليه من الإبل. 

'- التوبة:(۲۹ 

ل ا حديث رقم (؛ ؛5) بلفظ (عَن جغفر بن مُحَمَّدِ بن علِي عن أبيه أن عُمَرَ بْنَ الخطاب ذكرَ المَجُوس» 
فقال: ما أذريء كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عَبْدْ الرّحْمَن بن غوف أشنهد لسَمِغت رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ يَفول: سوا بهم سلتّة أهل الكتاب). 
أخرجه البخاري في الجزيةء والترمذي في السيرء > وأبو داود في الخراج والإمارة والفيئ» وأحمد في مسند العشرة المبشرين 

“- سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة. حديث رقم )١5175(‏ بلفظ (عَن مَعَاذِ أنَ النَبِيّ صلى الله عَليْه وسلم لما وَجَهَهُ إلى اليمَن أمرَهُ أن ياخذ من 
البقر من ڪل ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعة ومن كَل أرْبَعِينَ مُمبِنّةَ ومن كَل حالم يَعْنِي مُحتلِمَا دينارًا أو عذلۀ من المَعَافِرِ ثاب تكون باليمَن). 
أخرجه الترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في الزكاة» وأحمد في مسند الأنصارء ومالك في الزكاةء والدارمي في الزكاة. 
أطراف الحديث:الخراج والإمارة والفيئ. 
معاني الألفاظ: التبيع: ولد البقرة الذي دخل في السنة الثانية. المسنة: ما تمت سنتين فما فوق من إبل وبقر وغنم. العدل: المساوي في القيمة. 
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العملات النقدية التي تتعامل بها الدولة الإسلامية ويمكن القول بأن أقل الجزية دينار أو ما يعادله من العملات النقدية المعمول بها في 
الدولة الإسلامية . 


متى نجب الجزية 
تجب الجزية على الإنسان في كل سنةء وإذا أسلم غير المسلم قبل انقضاء السنه تسقط عنه الجزية بالإسلام سواء أعلن الإسلام في أول 
السنه أو في وسطها أو في آخرها . 


أصناف الجزية 


١‏ جزية صلحية: وهي التي يتبرع الكافرون ليكف عنهم وهي التي تكون على جملتهم يدفعها المقدم عليهم وهي غير الجزية التي على 
كل فرد وإنما هي تعطي على جملتهم ويتقاسمونها فيما بينهم من باب الصلح . 


"- جزية عشرية: وهي ما يؤخذ على تجار الكافرين إذا اتجروا في بلاد المسلمين وهو عشر أموالهم . 


الصحيح: أنه لا يجب عليهم عشر ولا نصف عشر إلا إذا اصطلحوا عليه أو اشترط عليهم إلا أنه يجوز الأخذ على تجار الكافرين إذا 
مرت بضائعهم أو تجاراتهم من بلاد المسلمين أو اتجروا في بلاد المسلمين مثلما يأخذ الكافرون من تجار المسلمين ما يسمى بالجمارك أو 
الضرائب» وهذا الأخذ ليس عليه دليل خاص لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم و لا من فعله ولا من تقريره وإنما هو من باب 
المعاملة بالمثل ويؤخذ من تجار الكافرين سواء كانوا حربين أو غير حربيين . 


مصرف الجزية 
الجزية تورد لبيت ما ل المسلمين ومصرفها المصالح العامة للمسلمين وليس لها مصرف معين كالزكاة أو الغنيمة وإنما هي كالفيء 
تصرف في مصالح المسلمين العامة . 
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الفضسل الرابح: مسائل متفرقة في الجهاد 


الجهاد لإعلاء كلمة الإسلام 

التدرب على المصارعة بقصد الجهاد في سبيل الله عبادة لله تعالى 

حرمة تولى المرأة منصبا في الجيش أو الأمن أو في أي ولاية عامة 

حرمة خروج المرأة مع المجاهدين بدون محرم 

وجوب الجهاد في سبيل الله سواء كان للمسلمين إمام عادل أو لم يكن لهم إمام عادل 
حكم الأرض التي فتحها المسلمون عنوه 


وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
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الفصل الرابع: مسائل متفرقة في الجهاد 


الجهاد لإعلاء كلمة الإسلام 

الجهاد في سبيل الله تعالى شرع من أجل إعلاء كلمة الإسلام ونشر الدين الإسلامي ولم يشرع الجهاد من أجل مصلحة رئيس دولة أو 
لتحقيق مصلحة شخصية أو دنيوية في دولة من الدول أو لمجاهد والتاريخ الإسلامي يذكر لنا قصة عزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للقائد العظيم المنتصر (خالد بن الوليد) رضي الله عنه حينما وصله قرار العزل في أيام المعركة فأخفى قرار العزلواستمر 
(خالد بن الوليد) يقود الجيش الإسلامي حتى تحقق الانتصارء وبعد تحقق الانتصار استمر جنديا في الجيش الإسلامي بعد عزله من 
القيادة لأنه يجاهد من أجل إعلاء كلمة الإسلام» ولما سئل عن عزله واستمراره في الجهاد بعد عزله فقال: (أنا لا أحارب من أجل عمر 
ولكنى أحارب من أجل رب عمرء فإذا كان عمر قد عزلني من إمارة الجيش فرب عمر لم يعزلني عن الجهاد في سبيل الله تعالى ). 

التدرب على المصارعة بقصد الجهاد في سبيل الله عبادة لله تعالى 
التدرب على المصارعة وغيرها من الأعمال الرياضية ترجع إلى النية فإن كانت نية الشخص التدرب على المصارعة لكي يصارع 
الكفار ويجاهدهم عند الضرورة وعند جهاد الكافرين فهي عبادة ونوع من الجهاد لأن ما لا يتم الواجب إلا به فيجب كوجوبهء وإن كانت 
نية الشخص الحصول على الشهرة والجائزة فليست من باب الجهاد فالعبرة بنية المتدرب لأن هذه الأعمال وغيرها من التدريبات 
الرياضية داخله تحت عموم حديث (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)!" . 

حرمة تولى المرأة منصبا في الجيش أو امن أو في أي ولاية عامة 
لا يجوز للمرأة أن تتولى منصبا في الجيش أو الأمن أو أي ولاية عامه لأنها معرضة للحمل والإرضاع ولأن وضيفتها الأساسية هي 
القيام بالأعمال البيتيه قال تعالى (وَقرْن في بُيُوتِكْنَ ولا تَبَرَجن تبرج الجَاهِلِيّة الأولى)!" ولا يجوز أن تكون القوامة للمرأة على الرجال 
في أي عمل جماعي أوفي أي مؤسسة رسمية أو أهلية قال تعالى (الرَجَالَ قوَامُون على النْسَاء بمَا فضّل الله بَعَْضَهُمْ على بَعْض وبمًا 
أنققوأ من أُمُوَالِهِم)!" فالآية تجعل القوامة للرجل في أصغر التجمعات وهي الأسرة المكونة من الزوج والزوجة والأبناء والبنات 
وبالأولى تكون القوامة للرجل في التجمعات الكبيرة سواء كانت عسكرية كالجيش أو الأمن أو مدنية كالوزارات والمؤسسات ولذا جاء 
نفي النجاح والفلاح لأي قوم ولوا أمرهم امرأة في حديث (لن يُقلِح قوم ولوا أَمْرَهُمْ امْرَأة)!*) لفظ (قومٌُ) في الحديث نكرة تفيد العموم 
فالحديث يدل على التحريم لأن النفي أبلغ من النهي سواء كان هؤلاء القوم عسكريين أو مدنيين» ولا فرق بين أن يكون القوم الذين تتولى 
أمورهم امرأة من الجيش أو الأمن أومن المدنيين في وزارة أو مصلحة أو أي مؤسسة مدنية» ولفظ (أْمَرَهُم) في الحديث يفيد العموم لأن 
لفظ الأمر بمعنى (الشأن) ولفظ أمر مصدر مضاف إلى ضمير الغائبين وعلماء أصول الفقه يجعلون من صيغ العموم المصدر المضاف 
فهو يعم أي شأن سواء کان الشأن عسكريا أو أمنيا أو مدنيا وسواء كان الشأن المدني إداريا أو ماليا أو سياسيا أو تعليميا أو قضائيا أو أي 
شأن من الشؤون العامة . 


حرمة خروج المرأة مح المجاهدين بدون محرم 


لا يجوز للمرأة أن تخرج مع المجاهدين إذا احتيج لخروجها مع المجاهدين إلا بمحرم لحديث (لا يَخلونَ رَجْلَ بامْرأة» ولا تُسَافِرَنَ امْرأة 
إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌء فقامَ رَجْلٌ فقالَ يا رَسُولَ الله اكْنْتِبْتَ في غَزْوةٍ كذا وكذاء وَخْرَجِت امرأتِي حَاجّة قال: اذهب فحج مَعَ امْرَأتِك)7) وأما 
خروج النساء في يوم أحد فهو لأن أحد في أطراف المدينة ولا يعتبر سفرا لكون جبل أحد من ضواحي المدينة » وكان عدد المجاهدين من 
الصحابة قليلا في مقابل عدد المحاربين الكثرين من المشركين . 


'- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: كيف كان بدء الوحي. حديث رقم(١)‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت 
عمر بن الخطأب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله يع يقول: إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 


إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في فضائل الجهاد. والنسائي في الطهارة والطلاق» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهد» وأحمد في مسند العشرة 
المبشرين بالجنة. 
أطراف الحديث:الإيمان» العتق. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال والمراد تحصيل أسباب العيش. 

- الأحزاب: (۳۳). 

"- النساء: : (“۳(. 

البخاري: كتاب المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. EE‏ لقذ نفعَنِي الله بكلمَة سَمِعْتُهًا مِن 

رول الله صلى الله عليه وسم أيام الجَمل بغ ما كذت أن الحق باضحاب الجمل فاقائل معهُم قال: لما بلغ رَسُول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ أن أهلَ فارس قذ 


مَلكُوا عَليْهم بنت كِسرىء قال: لن يقلح قوْمٌ ولوا أمْرَهُمْ امرأة). 
أخرجه الترمذي في الفتن,.والنسائئ في داب القضاة وأحمد في أؤل مسنه البضريين. 
أطراف الحديث:الفتن. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من اكتتب في جيش فخرجت إمرأته حاجة. حديث رقم )3٠١5(‏ بلفظ (عن ابْن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَاء أنه سمع 
النَبي صلى الله عليه وَسَلَمَ يَفول: لا يَخلونَ رَجْلَ بامرَأةٍ ولا تُسَافِرَنَ امْرَأة إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فقام رج فقال يا رَسُول الله اكتتِبْتَ في غزوة كذا وكذاء وَخَرَجَت 
امْرأتِي حَاجَّة» قال: اذهب فحج مَعَ امرأتِك). 
أخرجه مسلم في الحج, > وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:النكاح» الحج. 
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وجوب الجهاد ني سبيل الله سواء كان للمسلمين إمام عادل أو لم يكن لهم إمام عادل 
الجهاد في سبيل الله تعالى للكافرين الحربيين بنية إعلاء كلمة الله واجب وجوبا مطلقا سواء كان للمسلمين إمام عادل أو لم يكن لهم إمام 
عادل وسواء كان الإمام الذي يقود الجهاد متدينا أو غير متدين فيزيد بن معاوية هو الذي تولى قياده الجيش الإسلامي الذي ذهب لفتح 
القسطنطينية وكان في الجيش عبدا لله بن الزبير وعبد الله بن عباس وأبو أيوب الأنصاري من الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء الصحابة 
وغيرهم من أفراد الجيش الذاهب لفتح القسطنطينية كانوا تحت سلطة يزيد بن معاوية لأن الجهاد في سبيل الله تعالى لتكون كلمة الله هي 
العليا واجب ولأن المقصد من الجهاد إعلاء كلمة (لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ورفع راية الإسلام» وتوفي 
أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية وقبر هناك . 


حكم الأرض التي فتدها المسلمون عنوه 

الأرض المفتوحة أمرها إلى الإمام يفعل فيها الأصلح إما أن يقسمها بين الفاتحين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خبير 
حيث أخذ أموال اليهود كلها وهم في الحصن وقسمها بين الفاتحين لخيبرء وبعد أن قسمها بين الفاتحين طلب اليهود من الرسول إقرارهم 
عليها ليعملوا فيها بالأجرة مع المالكين لها من الصحابة الفاتحين ويكون نصف الثمرة للمسلم المالك للأرض ونصف الغلة لليهودي العامل 
في الأرض مقابل عمله فيها أجيرآ مع المالك لها المسلم فأقرهم رسول الله على ذلك وأصبح اليهود أجراء مع المسلمين الفاتحين لأرض 
خيبرء الدليل حديث (أعطى التّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َيْبَرَ الِيَهُودَ أن يَعْمَلوهَاء وَيَرْرَعْوهَاء ولهُمْ شطرٌ ما يَخْرْجْ متها) 'وإما أن 
يفعل فيها مثل ما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث لم يقسم الأرض المفتوحة بين الفاتحين بل جعلها أرضا 
خراجية يضرب على من يملكها خراجا سنويا يورد لبيت مال المسلمين ويصرف منه على مصالح المسلمين العامة ويسدد منه حاجات 
المسلمين المحتاجين» وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح المسلمون بلاد الشام ثم بلاد مصر ثم ليبيا هذا في المغرب أما في 
الشرق فإنهم فتحوا بلاد العراق وبلاد فارس (إيران) فلم يقسم عمر الأراضي المفتوحة بين الفاتحين مثلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم 
أرض خيبر لأن عمر لو قسمها بين الفاتحين كان يوجد من المسلمين من يمتلك أراض كبيرة ويكونون أغنياءً غناءً كبيرا وبقية المسلمين 
سيكونون فقراء بائسين يصبحوا أجراء عند هؤلاء الأغنياء أصحاب المقاطعات الكبيرة فبعد أن انتصر المسلمون وفتحت الأراضي قال 
عمر: اسألوا كم كان يأخذ الرومان على الأرض من أهل الشام؟ قالوا: كانوا يأخذون ضريبة على الأرض الفلانية كذا وكذا وعلى اللبنة 
كذا قال عمر للولاة: افرضوا عليهم خراجا على الأرض بهذا القدر أو أقل قليلاء وقال عمر رضي الله عنه: كم كانت دولة الفرس تأخذ 
من العراقيين ضريبة على الأرض؟ قالوا: كذا وكذاء فقال: (خذوا عليهم خراجا على الأرض مثل القدر الذي كانت تأخذه منهم الدولة 
الفارسية أو أقل قليلا) وجعل عمر رضي الله عنه الأراضي المفتوحة في عهده أراضيا خراجيه يؤخذ الخراج عليها سنويا ويورد لبيت 
مال المسلمين ويعطى خراجها كل من يملكها سواء كان المالك لها مسلما أو كافرا والخراج الذي يؤخذ على الأرض هو غير الزكاة 
الواجبة على غلة ما يخرج منهاء فالمسلم يخرج الزكاة على غلة الأرض ويخرج الخراج المعين على الأرض والكافر يؤخذ منه الخراج 
على الأرض ولا يؤخذ منه زكاة على الغلة لكن يؤخذ منه الجزية المفروضة عليهم» والأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها 
المسلمون عنوة وفرضوا على أهلها خراجا . 


الأرض الزكوية: هي التي دخلها الإسلام طوعا مثل أرض اليمن فلا يجوز أن يأخذ أحد على أرض اليمن سوى الزكاة ولا خراج على 
ل شو لجع أ جح لماج د سساح اج كاك الكو وجوه ا اك EG‏ 
خراجيه لتكون ن موردا دائما لبيت مال المسلمين ينتفع منه جميع المسلمين في قوله (أمَا وَالّذِي نقمبي بِيَدِهِ لول أ ن ترك آخر.الثاس انا 
ليْسَ لهُمْ شَيْءً, ما قُتِحَتْ علي قريّة إِنَا قَسَمْتُهَاء كما قسمّ النّبِيَ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ حَيْبَر وَلكنّي أثرُكها خزائة لهم يَقتَسِمُوتهَا)!) أي 
يقتسمون خراجها ويستفيدون من منافع خراجها . 


وجوب إخراج الدهود والنصارى من جزيرة العرب 
الواجب على المسلمين إخراج اليهود والنصارى والمشركين أو المجوس أو غيرهم من جزيرة العرب لحديث (أخرجوا المشركين مِن 
جزيرة العرّبِ)7" وحديث (لأخرجن اليَهُودَ وَالنّصَارَى مِن جزيرة العرب حَتى لا أدع إِنَا ممَلِمَا) ء الحديث الأول يدل على وجوب 
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البخاري: كتاب المغاري: باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيير. حديث رقم )٠۲٤۸(‏ بلفظ (عَن عبد الله رَضِي الله عَنهُ» قال: 
اغطى اللي صن الله عليه ولم حير الهو أن يَعْمَلوهَاء وَيَرْرَعْوهَاء وهم شطرٌ ما يَخْرَج متها). 
أخرجه الترمذي في الأحكام» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع, وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في كراء الأرض. 
معاني الألفاظ: الشطر: النصف. 
'- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. حديث رقم (4”75) بلفظ (عن زَيْدْ عن أبيه ائه سمع غمّر بْنَ الخطأب رضي الله عذ عله يَفول: أمَا وَالّذي 
نفمبي بيده لولا أن أثرْك آخِرَ النّاس بَبَانَا ليس لهم شي ما فحت علي قيّة إلا قسَمثهاء كَمَا قِسم النّبيْ صلى اللَّهُ عَليْه وَسلَمَ حَيْبَرَ ولكتي أثركُهًا خزانة لهم 
يقتستونها. | 7 
أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء, وأحمد في مسند العشرة المبشرين. 
أطراف الحديث:المزارعة» فرض الخمس. 
معاني الألفاظ: بباناً: معدمين لا يملكون شيئاً. 
'- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. حديث رقم (۳۱۹۸) بلفظ (عَن ابن عباس رضي الله عَنهُمَاء » أنه قال: يوم 
الخمييس وما يوم الخميس ثم بَكَى حَتَى خضب دَمَعْهُ الحصبَاءء فقال: اشد برسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَعْهُ يوم م الخميس فقال انْثُونِي بكتاب أَكْتُب لكم كتابًا 
لن تضبلوا بَعْده راء فتنازغوا وكا يبغ عند نبي تنا رُغْء فقالوا: هَجَرَ رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسَلَمَ قال: دَغُونِيء فالذي أنا فيه خَيْرٌ مِما تدعُونِي إليهء وَأوْصى 
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إخراج جميع المشركين من جزيرة العرب ويدخل في عمومه اليهود لأنهم مشركون بعبادة عزير الذي قالوا بأنه ابن الله والنصارى الذين 
أشركوا بعبادة المسيح عيسى بن مريم» ويدخل في عموم المشركين أصحاب كل دين محرّف باطل من المجوس والبوذيين وغيرهم من 
أصحاب الأديان الباطلة التي تؤله مخلوقا غير الله عز وجلء لأن الأمر بإخراج المشركين يقتضي الوجوب» وفي الحديث الثاني بيان 
لعزم الرسول صلى الله عليه سلم على إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقد أخرج الحديث الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى بزيادة (لئن عشت إلى قابل) الحديثان يدلان دلالة صريحة على وجوب إخراج اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات 
الأخرى الباطلة وألا يبقى في الجزيرة إلا من يدين بدين الإسلام والأمر يقتضي وجوب الإخراج في كل زمن يوجد في الجزيرة أو 
يستوطنها يهود أو نصارى أو مجوس أو بوذيون أو غيرهم» الظاهر: أن المراد بالجزيرة كل الجزيرة العربية ولا سيما نجد لأن فيها 
الحرمين الشريفين . 


رھ يا 


علد مَوْتِه بثلاث» أخرجوا المُشركِين مِن جزيرةٍ العرّبِء وأجيرُوا الوفد بتخو مَا كنت أجيزهمء وتسبيت الثالثة وقال يَعْقُوبْ بن مُحَمَّدٍ سألت المُغِيرة بْنَ عَبْدٍ الرّخمّن 
عن جزيرة العرّب فقال مَكَهُ وَالمَدِينة وَالِيَمَامَُ وَالِيَمَن). 
أخرجه مسلم في الوصيةء وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:العلم الجزية. 
معاني الألفاظ: خضب دمعه الحصباء: بلهاء والمراد المبالغة في البكاء. الإجازة: الإذن والسماح. 

'- صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حديث رقم (4555) بلفظ (عن عَمَرٌ بن الخطأب أنه سَمعَ رَسُول الله 
صلى اللَّهُ عليه وَسلّمِ, يَفول: لأخرجِنَ نَ اليَهُودَ وَالنّصَارَى مِن جزيرة العرب حَتَّى لا أدع إلا مُسَلِمَا) 
أخرجه الترمذي في السيرء > وأبو داود في الخراج والإمارة والفيئ» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
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# الباب الأول: الأيمان وأحكامها 


# الباب الثاني: الاستثناء والكفارات في الأيمان 
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الباب الأول: الأيمسان وأحكامها 


# الفصل الأول: الأيمان المباحة 


# الفصل الثاني: الأيسمسنا المنهي عنه 
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الفصل الأول: الأيمان المباحة 


تعريف الأيمان 
الأيمان (لغة): جمع يمين» وأصل اليمين في اللغة (اليد) وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه. 


اليمين (شرعا): هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم وهو اسم الله أو اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. 


مشروعية الأيمان 
الأيمان مشروعة بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (ِوَأْقِسَمُوا باللّه جهد أَيْمَانِهِمْ لين أمَرَتهُم لِيَخْرْجْنَ فل لا موا طاعة معْرُوفَة 
إن الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 4 وأما من السنة فحديث (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)7). 


مشروعية الحلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى 
الصحيح: أن الحلف لا يجوز إلا بالله أو باسم من أسماء الله تعالى أو بصفه من صفات الله تعالى أو بفعل من أفعال الله تعالى لحديث (ألا 
إن الل يَنْهَاكُم أن تحلفوا بِآبَائِكُمَ فمَن كان حالقا فلِيَحلِفْ بالله إلا فلِيَصْمُت)1" ولا يجوز الحلف بأي مخلوق سواء كان معظما في 
الشرع أو غير معظم» والحلف ببعض المخلوقات لا يجوز إلا لله تعالى لأن النهي في الحديث يفيد التحريم. 


حرمة الحلف بغير الله تعالى 
يحرم على الإنسان أن يحلف بالآباء أو الأمهات أو بالأبناء أو بالشرف العسكري أو بأي شيء سوى الله عز وجل لحديث (مَن حلف بغر 
اللّه فقذ كقرَ أو أشرّك) (). 


اليمين اللغو 
الصحيح: Sa‏ اي و ري ا ا ولي ا CE lA‏ 


عنها (أتزلت هذه الآيّةُ إلا يُوَاخِدُْمْ الله باللّغو فِي أَيْمَانِكُمٌ في قؤل الرّجل لا واللّه وبَلى وّالله) وتفسير الصحابي مقدم على تفسير 


غيره» واليمين اللغو لا يؤاخذ الله عليها ولا كفارة عليها لقوله تعالى 9 يُوَاخِدُكُمُ الله باللّغو فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن يُوَاخِدْكُم بمَا عفدم 
الأيْمَان)1"). 


اليمين المعقودة 
هي اليين: الى يدها الا يالا يفعل كينا أن بان يتك شينا عي الل لي بعد العلفوهي القن التي تج فيها الكقارة إذ1ا راي 
الحالف أن يحنث فيها لأن الحنث فيها خير من المضي فيها وهي المرادة بقول الله تعالى (ولكن يُوَاخِدُكُم بمَا عَقَدتُم م الأيْمَانَ فكقارثة 
إطعام عَشَرَة مَسَاكِينَ من أوْسط ما تُطعمون أهليكم أو كِسُوتهم أو تخريرٌ رقبّة فمَن لم يَجذ فصِيَام ثلاثة أيّامٍ ذلك كقارة أَيْمَانِكُمَ إذا حَلفكم 


or النور:‎ -' 

0 : كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. حديث رقم (4775) بلفظ (عن عبد الله ُن ديثار أنه سمع ابن عْمَرَء قال: قال رسول الله: 
من كان حالفا فلا يَخْلِف إلا بالله. وكانت فرش تخلف بآبَائِهَاء فقال: ل تخلفوا بآبَائِكُم). 
أخرجه البخاري في الشهادات» والترمذي في النذور والأيمان» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في 
مسند العشرة المبشرين بالجنة» ومالك في النذور والأيمان» والدارمي في النذور والأيمان. 
أطراف الحديث: الأيمان. 

"- صحيح البخاري: كتاب الأدب: : باب من لم ير إكفار من قال ذالك متأولا. حديث رقم (۸ ٠‏ بلفظ (عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أنه أذرّك عُمَرَ بْنَ الخطأب 
في ركب وهو يَحْلِفْ بأبيه. فناداهُم رّسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَء ألا إن الله يَنْهَاكُم أن تحلفوا بِآبَائِكُمٌء فمَن كان حَالِقَا ليف باللّه وَإِنَا فليصمُت). 
أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي في الأيمان والنذورء والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة؛ والدارمي في الأيمان والنذور. 
أطر اف الحديث:الأيمان والنذورء المناقب. 
“- سنن الترمذي: كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. حديث رقم )١57(‏ بلفظ (عَن سَغد بْن عَبَيْدَه أن ابن عُمَرَ سمع رجلا يُفول: ا 
والكجةء فقال ابن عمّر: لا يُخلفْ بغير اللّهء فإني سَمِعت رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ يَفول: من حلف بغيْر اللّه فقد كقرَ أو أشئرك) صححه الألباني في صحيح 

سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء ومسلم في الأيمانء والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الايمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات: وأحمد في مسند 
المكثرين» ومالك في النذور والأيمان» والدارمي في النذور والأيمان. 
معاني الألفاظ: الرياء: القيام بالفعل طلبا للسمعة. 

"- صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب (لايؤخذ كم الله بالغو في أيمانكم). حديث رقم (1577) بلفظ (عَن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهَا قالت: أنزلت هذه الآية 
0 يُوَاخِدْكُم الله باللّغو في أَيْمَانكُم) فِي قول الرَّجْل لا واللّه وبلى والله). 
أخرجه أبوداود في الأيمان والنذورء ومالك في النذور والأيمان. 
'- المائدة: ODE‏ 
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واخفظوا أَيْمَاَكُمْ كذلك يُبَيْنْ الله لكُمْ آيّاته لِعلَهُمْ تشكُرُون)!'! وهي المرادة بحديث (من حلف على يمين فرأى غَيْرَهَا حَيْرًا منها فليَأتِهَا 
وَليُكقر عن يَمِينِه)!") 


جواز الحنث ني اليمين المعقودة 

يشرع لمن حلف على فعل شيء أو ترك شيء ورأى أن فعل الشيء الذي حلف على عدم فعله خيرمن عدم فعله فيشرع له أن يفعله 
ويكفر عن يمينه» وكذا إذا رأى أن ترك الشيء الذي حلف على فعله أخير أن يتركه لكون الترك هو الأخير للحديث السابق وفي رواية 
منه أمر بفعل الأخير وهي (مَن حلف على يَمِين فرأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنها فلَيْكَفْر عن يَمِينِه وليقعل) أي الأخيرء في الحديث أمر بفعل 
الأخير وأمر بتكفير اليمين لأن فعل الأخير وتكفير اليمين هو الأحب إلى الله عز وجل من عدم التكفير والبقاء على تنفيذ ما حلف عليه 
وجواز التكفير مشروط بان الحنث هو إلى الخير» وعلى هذا فمن حلف ألا يأكل القات أو ألا يشرب الدخان وأراد أن يرجع إلى مضغ 
القات أو إلى شرب الدخان ويكفر عن يمينه فلا يجوز له الرجوع إلى مضغ القات أو شرب الدخان ولا يشرع له التكفير عن اليمين لأنه 
لا يصدق على مضغ القات أو شرب الدخان أنه من الخيرء ولا يشرع التكفير للحالف إلا إذا كان الرجوع إلى المحلوف عنه فيه خير 
للحالف 


لا تنعقد اليمين على الخير 
لا تنعقد اليمين على الغير لأن الإنسان الآخر ليس تحت سلطة الحالف ولأن للغير إرادته وقدرته وطاقته وللحالف إرادته وقدرته وطاقته 
والله عز وجل لا يحاسب الإنسان إلا على أفعال نفسه ووسعه وطاقته ولا يحاسب الإنسان على أفعال غيره قال تعالى إلا يكلف الل تفساً 
إلا وْسْعَها لها مَا كِسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت)“ فمن حلف على شخص على أن يفعل كذا أو يترك كذا فلم يفعل أو لم يتركء؛ فلا كفارة 
على الحالف لأن المحلوف عليه ليس تحت سلطة الحالف وإرادته وقدرته بل للمحلوف عليه قدرة وإرادة وطاقة خاصة به . 


يشرع للمسلم إبرار قسم اخيه 
يشرع للمسلم أن يبر قسم أخيه إذا حلف عليه على فعل شيء أو تركه ولم يكن في فعل الشيء المحلوف عليه أوتركه إثم لحديث (أمَرنا 
بائبَاع الجتائيز وَعِيَادَةٍ المريض وإجَابَة الدَاعي وتصر المَظلوم وَإِبْرَار القسم)0. 


'- المائدة: (۸۹ 
ِ ا كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. حديث رقم (47 ؟ 4) بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَة قال أَعَتَمَ رَجْلُ عند التي صَلَى الله 
عليه وَسلّم نم رَجَعَ إلى أهله فوجد الصَبَيّة قذ ثامُوا فأتاهُ أهله بطعَامِهء فحلف لا يأل مِن أجل صِبْيتِه نم بدا له فال فأتى رَسول الله صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ فذكر 
ذلك له فقال رّسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ: مَنْ حَلف على يمين فرأى غَيْرَهَا خَيْرًا منها فليَاتِها وَليُكقر عن يَمِينِه). 
أخرجه البرمذي في النذور والأيمان» ومالك في النذور والأيمان. 
معاني الألفاظ: أعتم: أخر صلاة العشاء حتى اشتداد ظلمة الليل. 
"- صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. حديث رقم )١١41(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرة أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم 
قال: مَنْ حَلفّ على يمِين فرأى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنهًا فليكقر عن يَمِينِه وليتفعل). 
أخرجه الترمذي في النذور والأيمان» ومالك في النذور والأيمان. 
“- البقرة: (585). 
'- صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب إبرار القسم. حديث رقم )١١7*(‏ بلفظ (عن الْبَرَّاء بن عازبٍ رضي الله عَنهُ؛ قال: أمَرَنا النَبِي صلّى الله عَليْه 
وَسلمَ بجع وتهانا عن سَبْعء أمَرَّنا بِائبَاع الجتايز وَعِيَادَةِ المريض وإجابة الداعي وتصر المَظلوم وَإِبْرَار القسّم ورد السّلام وتشمِيت العاطسء وتهانا عن آنِيَة 
الفضّة وخائم الهَب والحرير والدَيبَاج والقسّي والإمنتبرق). 
اخرجه مسلم في الباس والزينةء والترمذي في الباس» والنسائي في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث:الجنائزء الزينة. 
معاني الألفاظ: التشميت: أن يقال للعاطس رحمك الله إذا حمد الله. القسي: ثياب مخططة بالحرير. استبرق: ما غلظ من الحرير. 
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اليمين الغموس 

اليمين الغموس قسمان 

من حلف بأنه كافر بالله تعالى 

من حلف على شيء معلق بشرط فلا كفارة عليه 


قول: أقسم أو أشهد 
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القصل الثاني: الأيم ا المنهي عنه 


هي اليمين التي يتعمد الحالف فيها الكذب ويقتطع بها مال امرئ مسلم وهي من الكبائر لحديث (مَن اقتطع مَالَ امرئ ملم بيّمين كاذبة 
لقي الله وَهْوَ عليه غضبَان)!' ولحديث (الكبَائِرُ الإشراك باللّهء وَعْقُوق الوَالِدَيْنء وقثل التقس» واليَمِينَ الغمئوس)1") 


اليمين الغموس قسمان 
الأول: اليمين التي يتعمد فيها الحالف الكذب وليس فيها اقتطاع مال امرئ مسلم فهذه يجوز فيها الكفارة لأنها يمين معقودة لقوله تعالى إل 


يُوَاخِدْكُمُ الله باللغو في أيْمَانِكُم ولكن يُوَاخِدُكُم بمَا عَقَدتُمُ الأيْمَانَ)1" . 


الثاني: اليمين التي يتعمد الحالف فيها الكذب ويقتطع بها الحالف مال امرئ مسلم» وهذه اليمين لا كفارة عليها ولا تجزئ الكفارة في محو 
الذنب منها وإنما يجزئ فيها التوبة الصادقة النصوح لقوله تعالى إا ايها الّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إلى اللّه تؤبّة نصوحا عَسَى ربكم أن يُكقْرَ 
عَنكُمْ سيّناتِكمْ ويُدْخِلكُمْ جنات تجري من تَحْتِهَا الأنْهَارٌ يَوْمَ لا يُخزي الله لبي وَالذينَ آمَلوا مَعَهُ لُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أيْدِيهم وبأيْمَانِهم 
يتفولون ربّنا أمِم لنا ثورنا وَاغَفِرْ لنا إِنَكَ على كل شيء قديرً)) ومن شروط التوبة إرجاع مال المرء المسلم أو التحلل منه إن كان حيا 
أو من ورتته إن كان قد مات» فإذا تاب الحالف اليمين الغموس توبة صادقة بأن رد مال الغير إلى مالكه أو من يقوم مقام المالك كفر الله 
عنه الذنب وقبل توبته لقوله تعالى (إنَ اللة لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءْ ومن يُشْرك بالله فقدٍ افترّى إثماً 
عَظيماً( . 


من حلف بأنه كافر بالله تعالى 
من قال: أنه كافر بالله أو أنه مشرك بالل أو قال: هو يهودي أو نصراني إذا فعل كذا ثم يفعل ذلك» الصحيح: أن هذا القول ليس بيمين 
مشروعه لأنه ليس باسم من أسماء الله تعالى ولا بصفه من صفاته ولا بفعل من أفعاله» ولا يجب على القائل بهذا القول كفارة لأنها ليست 
داخله تحت مسمى اليمين الشرعي وليس القول بقول من هذه الألفاظ يمينا شرعيا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم (مَن حلف على 
مین فرأى عَيْرَهَا خَيْرًا مذها فلياتها وَليكفرْ عن يَمِينه)0". 


من حلف على شيء معلق بشرط فلا كفارة عليه 
من قال: إن فعلت كذا فعليّ كذا مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعليّ المشي إلى المسجد الحرام ففعل ما علق المشي إلى المسجد الحرام على 
فعله» أو قال امرأتي طالق إن فعلت كذا أو نحو هذه الألفاظ الصحيح: أن من تلفظ بقول من هذه الأقوال وأمثالها لا كفارة عليه لأنها 
ليست أيمانا ولأنها ليست بصيغة الأيمان ولا يلزم المتلفظ بها كفارة النذر إلا إذا قصد بقوله النذر لحديث (كَقَارَهُ التّذر كَقَارَهُ اليّمين)(“ 
والنذر الشرعي الذي يستوجب الكفارة لا ينعقد إلا بالنية لحديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)“ وهذه الألفاظ بدون 


'- صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. حديث رقم (45؛ 4 )١‏ بلفظ (عَن عبد الله رضي اللّهُ عله قال: قال رمئول الله 
صلى الله عليه وَسَلّمِ: مَن اقتطع مَالَ امرئ ملم بيمِين كاذبّة لقي اللّه وَهُْوَ عليه غضبَان قال عبد الله م قرأ رسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ مصداقة مِن كتاب 
الله جَلَ ذِكْرهُ (إن الذين يَشْترُون بعَهد اللّه وَأَيْمَانِهِمَ ثمَنًا قليلا أولنك لا خلاق لهم في الآخِرةٍ ولا يُكَلْمُهُمْ الله... الآية). 
أخرجه مسلم في الأيمان: والترمذي في البيوعء وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الخصومات» الرهن. 
معاني الألفاظ: الخلاق: الح والنصيت. 
الاشنراك باللّه وَعَقُوقْ ) الوَالدَيْن: وقثل الث 8 0 
أخرجه الترمذي في تفسير القرآن» والنسائي في تحريم الدم» وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الديات» استتابة المرتدين. 
معاني الألفاظ اليمين الغموس: القسم الكاذب الذي يغنس صاحبه في النار. 
"- المائد: :(41). 
؛- التحريم: (0). 
- النساء: :)6۸( 
- صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها. حديثرقم (417 47 ) بلفظ (عَن أبي هريْرَةء قال: أعتم رَجُلْ عند التي صلّى الله 
عليه و ثم رج إلى أف قوج الصبية قذ دموا غا أهلة يلعا فحلف ا ياكل من أجل ص ثم بذا له فكل قات رمنول الله صلى الله عليه وم فور 
ذلك له فقال رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ حلف على يمين فرأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِذها فليَاتِهًا وَليُكقرٌ عن يَمِينِه). 
أخرجه الترمذي في النذور والأيمان» ومالك في النذور والأيمان. 
معاني الألفاظ: أعتم: أخر صلاة العشاء حتى اشتداد ظلمة اليل. 
صحيح مسلم: كتاب النذر: باب في كفارة النذر. حديث رقم )٤۲۲۹(‏ بلفظ (عَن عقبَة بن عامر عَنَ رسول اللّه صَلَى الله عليه وَسَلّم » قال: كَقَارَهُ التّدْر كَقَارَهُ 
الس 
أخرجه الترمذي في النذور والايمان» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الأيمان والنذورء وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: النذر: الزام النفس بفعل مشروطا بتحقق المراد. 
“- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: كيف كان بدء الوحي. حديث رقم ( )١‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت 
عمر بن الخطأب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله يه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
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قصد النذر لا تسمى أيمانا ولا تسمى نذرا ولا يلزم المتلفظ بها شيء والأولى عدم التلفظ بهاء وكفارة اليمين لا تلزم إلا على يمين معقودة 
واليمين لا تكون إلا باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفات الله تعالى . 


قول: أقسم أو أشهد 
إذا قال قائل: أقسم أو أشهد بكذاء الصحيح: أن التلفظ بلفظ أقسم أو أشهد ليس بيمين لأنه ليس باسم الله تعالى ولا بصفة من صفاته ولا 
بفعل من أفعاله . 


أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الطهارة والطلاقء الأيمان والنذورء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهد. وأحمد في 
مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
أطراف الحديث: الإيمان» العتق» المناقب» النكاح» الأيمان والنذورء الحيل. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال والمراد تحصيل أسباب العيش. 
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اتصال الاستثناء باليمين 


الفصل الأول: الاستئناء المؤثر في اليمين 


اشتراط التلفظ باللسان فى الاستثناء 


استثناء مشيئة الله في الأيمان 
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الفصل الأول: الاستثناء المؤثر قي اليمين 


شروط الإسنثناء ني اليمين 
الاستثناء ذ في اليمين الذي يؤثر في الحل من اليمين يجب أن يجتمع فيه ثلاثة شروط هي: أن يكون متناسقا مع اليمين» »> وملفوظاً به 


اتصال الاستثناء باليمين 
يجوز الاستثناء في الأيمان ولكن بشرط أن يكون متصلا باليمين ولا يجوز التراخي فيه إلا لضرورة كسعال أو بلع ريق أو عطاس أو 
د لحديث ا لأغزون ريثت وَاللّه لأغزون فريْشَاء والله لأغرون قُريْشاء ثم قال إن شاء الله)27 الحديث دليل على جواز 


السعال أو العطاس أو نحوها . 


قول ابن عباس بجواز التراخي ني الاستثناء قول ضعيف 
مذهب حبر الأمة (عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما بجواز الاستثناء في الأيمان ولو بعد مضي وقت ولغير ضرورة هو مذهب 
ضعيف لأنه يؤدي إلى عدم إتمام الأيمان ويضعف الثقة بها ويؤدي إلى عدم إتمام المعاملات المالية وغيرها من العقود» كالبيع والشفعة 
والإجارة وبيعة الخلفاء وغيرها من عقود المعاملات المالية ولو كان الاستثناء جائزا في أي وقت لكان يغني عن الكفارة . 


و ك يكون ك ي لكان ا 


اشتراط التلفظ باللسان في الاستثناء 
لا بد من التلفظ بالاستثناء في اليمين أو بتخصيص لفظ العموم أو بتقييد اللفظ المطلق ولا يعمل بالنية إلا مع التلفظ بالمنوي سواء كان 
المنوي استثناء في ال أن كان دكانكا أو 'طلذفا اع أذ غيرهاء لأن النية والتلفظ بالمنوي لازمه في سائر العقود الشرعية والنية بغير 
تلفظ بالمنوي لا عبرة بها ولا تنعقد بها الأيمان ولا العقود الشرعية ولا يسمى اليمين يمينا شرعيا إلا بالنية مع التلفظ ويصح الاستثناء 
0 أو ليس» Es‏ والظاهر: أن e E‏ 


ويصح 6 أو التقييد هما كان متصبلا وسوا كان الحالف ناويا ا أو التقييد قبل النطق 5 أو في أثنائه . 
استققاء مات ي ايان 


ار مي GG‏ السرم و 
المطلقة في حال الطهر فيفصل فيها أيضاء فإن كانت العلاقة بين المطلقة وزوجها علاقة طيبة والعشرة بينهما حسنة فلا يقع الطلاق لأن 
الله لا يريد الطلاق والعشرة بينهما حسنة بالمعرف» وإن كانت العشرة بينهما سيئة فالطلاق يقع لأن الله يريد الطلاق كحل لأن العشرة بين 
الزوج وزوجته سيئة مليئة بالمشاكل والصعوبات الحياتية» أما العتق فيقع بمجرد تلفظ المالك بالعتق ويقع بلا قيد ولا شرط لأن الله يشاء 
العتق وقد رغب الشارع به وحث عليه في أكثر من دليل . 


'- سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور: : باب الإستثناء في اليمين بعد السكوت. حديث رقم (۳۲۸۰) بلفظ (عن عِكرمّة أن رسول الله صلّى الله عليه وَسلّمِ, 
قال: والله لأغزون قريْشَاء والله لأغزون فريْشَاء والله لاغزون فريْشناء م قال إن شَاءَ اللّة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
انفرد به أبو داود. 
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الفصل الثاني: الحنث في الأيمان 


الحنث 

يمين الساهي والمكره 

يمين المكره لا حنث فيها ولا كفارة 

الحنث يكون بأكثر ما يدل عليه الاسم 

الحلف على شيء يفهم منه القصد إلى معنى أعم أو أخص 
اليمين على نية المستحلف 
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الفصل الثاني: الحنث في الأيمان 


الحنث 
هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين وهو إما فعل ما حلف على ألا يفعله وإما ترك ما حلف على فعله . 


يمين الساهى والمكره 
إذا حلف الإنسان على شيع وکات اى :قعل ما كلف على الا اله ]و ترك ما حف بعلن فة على هة اتان از كرا فالشحيم: 
أنه لا حنث عليه لانتفاء قصد الحنث حيث الحانث ناسيا لا قصد له في الحنث ولا تجب الكفارة على الحانث ناسيا ولا مكرها لحديث (إِنّ 
الله وَضَعَ عَن أمَّتِي الخطأ وَالنَمْيَانَ وَمَا اسثكرهوا عَلَيْه)!' والمكره لا ينعقد له يمين لأن اليمين المنعقدة من شرطها توفر القصد 
والإرادة لتنفيذ ما حلف عليهء والحنث في حالة النسيان لا يسمى حنثا يستوجب الكفارة لانتفاء قصد الحنث الموجب للكفارة . 


يمين المكره لا حنث فيها ولا كفارة 
من حلف على شيء وهو مكره على الحلف عليه فلا يجب على الحالف الوفاء به ولا يأثم بالحنث فيه ولا تلزمه كفارة» وحد الإكراه هو 
أن يُهدد الشخص بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه وأن يكون المهدد قادرا على تنفيذ تهديده وأن يكون بيده آلة القتل أو القطع كأن يكون 
معه بندق أو مسدس لقتل المكره أو السكين أو نحوها لقطع عضو المهدّدء وأن يكون المهدد قد أغلق الباب على المكره وحبسه في مكان 
له ليس عنده أحد يدافع عنه ويكون قد غلب على ظن الحالف أن المهدد سينفذ تهديده ففي مثل هذه الحالة يعتبر الحالف مكرهاء أما إذا هدد 
المكره بالحبس أو نحوه فلا يعد إكراها . 


الحنث يكون بأكثر ما يدل عليه الاسم 
إذا حلف الإنسان على ألا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه»ء فالصحيح: أنه لا يحنث أخذا بأكثر ما يدل عليه الاسم . 


الحلف على شيء يذهم منه القصد إلى معنى أعم أو أخص 
من حلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخصء أو يحلف على شيء وينوي به معنى أعم 
أو أخص أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان أحدهما لغوي والآخر عرفيء أو أحدهما أخص من الآخرء الصحيح: النظر إلى اللفظ 
العرفي عند الناس لأن الغالب هو التعامل بحسب العرف في أبواب الأيمان والنذر والوقف والوصايا والطلاق والعتق إلا من كان عالما 
باللغة العربية فيعامل بحسب ما يدل عليه المعنى اللغوي» الصحيح: أنه لا يعمل إلا باللفظ إلا إذا كانت القرائن تدل على العمل بالنية . 


اليمين على نية المستحلف 
الأصل أن اليمين على نية المستحلف ولا سيما في الدعاوي أمام القضاء الإسلامي لحديث (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك)2") 
وحديث (اليمين على نية المستحلف)() اللهم إلا إذا وجد شخص مظلوم يتعقبه ذو سلطان ظالم فأخفاه رجل لظلمه ثم حلف للظالم أو 
لأعوان الظالم بأنه ليس لديه وقصد ليس لديه في موضعه الذي هو فيه أو نحو ذلك من التورية فالعبرة بقصد الحالف لأن قصده مشروع 
وهو إنقاذ المظلوم من تعسف الظالم وتعذيبه والتنكيل به لأن عمل الحالف في إخفاء المظلوم ومساعدته على التخلص من ظلم الظالم 
مشروع وواجب عليه نصرة للمظلوم لحديث (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما). 


''- سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم )١5175(‏ بلفظ (ِعَنْ ابن عَبَّاس عن النَّبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قالَ: إِنَ الله وضع عَن 
أَمّتِي الخطأ وَالنَّسسْيَانَ وما اسثفرهوا عَليّه) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب يمين الحالف على نية المستحلف. حديث رقم (755 4) بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَةٌ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّمَ يَمِيئكَ 
على ما يَصَدَقكَ عليه صاحبك). 
أخرجه الترمذي في الأحكام» وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في النذور والأيمان. 
معاني الألفاظ ما يصدقك: : مانواه وقصده. 
صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب يمين الحالف على نية المستحلف. حديث رقم )47٠١(‏ بللفظ (عَن أبي هريْرَة قال قال رَسُول الله صلّى اللّهُ عَليّْه وَسَلم 

اا على نيه الشف 
أخرجه الترمذي في الأحكام؛ وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في النذور والأيمان. 

“- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالما أومظلوم. حديث رقم )١١57(‏ بلفظ (عن عَبَيْدْ اللّهِ بْنْ أبي بَكر بن أنس وَحُْمَيْدَ الطويل سمع 
أنس بْنَ مَالِكِ رَضِي اللّهُ عَنه؛ يَفول: قالَ رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم: انْصرٌ أخاك ظالِمًا أو مَظلومًا). 
أخرجه الترمذي في الفتن» وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:الإكراه. 
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الفصل الثالث: كفارة اليمين 


كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة 
مقدار الإطعام 

المجزئ من الكسوة 

اشتراط التتابع في صيام الأيام الثلاثة الكفارة 

اشتراط العدد فى المساكين 

اشتراط الإسلام والحرية في المساكين 

اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الأيمان 

الكفارة ترفع الحنث 1 

وجوب تعدد الكفارات بتعدد الأيمان إذا كانت الأيمان على أشياء مختلفة 
كفارة ؤاحدة إذا تعددت صفات الله فى اليمين 

جواز إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب 
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الفصل الثالث: كفارة اليمين 


كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين او كسوذهم او تحرير رقبة 

كفارة اليمين هي ما تضمنته الآية الكريمة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المكفر أهله أو من أوسط ما يطعمه المجتمع الذي 
يعيش فيه المكفرء أو كسوة عشرة من المساكين من اللباس الذي يستر جسم المسكين مما يلبسه غالبية المجتمع» أو تحرير رقبة» هذه 
الثلاثئة الأنواع المكفر مخير فيها فهو مخير بين أن يكفر عن يمينه بإطعام المساكين أو بكسوتهم أو بتحرير رقبة إن وجد أرقاءء فمن لم 
يجد من المال ما يطعم به عشرة مساكين أو يكسوهم ولم يجد رقبة يحررها من الرق فيكفر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام متتابعة لأن قراءة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكرت التتابع في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين لقول الله تعالى (لآ يوّاخذكم الله باللّغو في 
أيْمَانِكُمْ ولكن يُوَاخِدُكُم بم عَقَدتُمُ الأيْمَانَ فكقارثة إطعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أؤسط ما طعمُون أهليكُمْ أو كِسُوتُهُمْ أو تخريرٌ رقبّة فمن 
لم يَجد فصِيَام ثلائة أَيَام ذلك كَقَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذا حَلقثم واحقظوا أَيْمَائَكُمَ كذلك يُبَيْنْ الله لكُمْ آيّاته لعَلّكُمْ تشكْرُون1" . 


مقدار الإطعام 
الصحيح: أن المسكين يُطعم وجبتين في اليوم غداء وعشاء أو غداء وصبوح أي وجبة الصباح أو يعطي ثمن وجبتين مما يباع في 
المطاعم مما يأكله غالبية المجتمع الذي يعيش فيه المُكقّرء لأن الحبوب بحاجة إلى طحن وعجن وطبخ وإدام ولا تعطي الحبوب المجردة 
إلا للدجاج أو الحيوانات لا لبني آدم» وإذا كان المكفر سيطعم المسكين أو المساكين في بيته أو في مطعم فيقدم لهم مع الخبز إداما أي إدام 
يسهل للمسكين بلع الطعام كالفول أو العدس أو الفاصوليا أو الحلبة أو اللحم أو الدجاج أو السمك أو أي نوع من أنواع الطعام من أوسط 
طعام المكفر أو طعام المجتمع الذي يعيش فيه المكفر لقوله تعالى (ِفكَقَارَئهُ إطعام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أؤسط ما تطعِمُون أهليكم)!". 


المجزئ من الكسوة 
الصحيح: أن المسكين يعطى اللباس الشرعي وهو ما يستر الجسد مما يلبسه الغالبية من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه المكفرء فإذا كان 
المسكين ذكرآ يعطي كسوة رجل من نوع اللباس الذي يلبسه غالبية أفراد المجتمع وإن كانت امرأة تعطي كسوة امرأة تغطي كل جسدها 
من رأسها إلى قدميها من نوع اللباس الذي تلبسه الغالبية من النساء في المجتمع الذي يعيش فيه المكفر أو المكفرة لقوله تعالى (أو 
كِسنْوَتُهُمْ 4 واللباس الشرعي هو الساتر لجسد الإنسان وأن يكون مما يلبسه الغالبية من أفراد المجتمع سواء الرجال أو النساء . 


اشتراط التتابج في صيام الأيام الثلاثة الكفارة 
الصحيح: هو العمل بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أنه صيام ثلاثة أيام متتابعات لأنه يجب العمل بقراءة الآحاد حكمها 
حكم الأحاديث الأحادية الصحيحة التي يجب العمل بها ومعظم الأحاديث أحادية. 


اشتراط العدد فى المساكين 
الصحيح: أنه يجب على الحانث إطعام عشرة مساكين أو إغطاع نة العام تفر سكين لن على لفظ العشرة المساكين في قوله 
تعالى إفكقارثة إطعَام عَشَرَةٍ مَساكينَ مِن أؤْسط ما طعمُون أهليكم)! )إطعام عشرة أو إعطاؤهم قيمة الطعام أولى من إطعام فقير واحد 
لأن سد حاجة عشرة فقراء أولى من سد حاجة فقير واحد . 


اشتراط الإسلام والحرية ني المساكين 
الصحيح: أن الكفارة يقدم صرفها على المساكين من المسلمين الأحرار لأن العبيد كفايتهم واجبة على مالكيهم ولكن إذا وجد عبيد يجوعهم 
سيدهم أو وجد عبد يجوعه مالكه فيجوز للمكفر أن يطعم العبد أو العبيد» وكذا يجب أن يقدم المكفر المساكين من المسلمين على غيرهم 
ف غ ايق مل كارح م الركاء إلوراحبة للسامين , 


اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الأيمان 
ا ايوق كن عفان انين ر ایر ا ل .ملك فشر اط و فى ره ا ف و قفري ا 
تعالى لفظ الرقبة ولم يقيدها بوصف الإيمان ولم يأت اشتراط وصف الإيمان في تحرير الرقبة في كفارة الأيمان في حديث صحيح صريح 
الدلالة على اشتراط الإيمان في الرقبة المحررة في كفارة الأيمان والواجب بقاء اللفظ على إطلاقهء الصحيح: أن اسم الرقبة يطلق على 
الصحيح والمريض وعلى من فيه عيوب وعلى من هو سليم» والأفضل أن تكون الرقبة التي تحرر في كفارة اليمين سليمة من العيوب فلا 
يكون أعرجا ولا أعورا ولا أصما ولا أعجما ولا مشلولا ولا غيرها من العيوب . 


'- المائدة: (۸۹). 
'- المائدة: (۸۹). 
"- المائدة: (69). 
أ المائدة: (69). 
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الكفارة ترفح الحنث 
الصحيح: جواز إخراج الكفارة قبل الحنث أو بعده لحديث (مَنْ حَلف على يمين فرأى غَيْرَهَا خَيْرَا مها فليات الذي هو خَيْرٌ وَليُكَفْرْ عن 
يَمِينْه)('2. الحديث دليل على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث أو بعده لأن الواو تفيد مطلق الاشتراك ولا تفيد ترتيبا بين الحنث والتكفير 
ويجب إخراج الكفارة من بعد العزم على الحنث وإرادته» لأن الموجب للكفارة هو إرادة الحنث والعزم عليهء والكفارة رافعة لإثم الحنث . 


وجوب تعدد الكفارات بتعدد الأيمان إذا كانت الأيمان على أشياء مختلفة 
إذا كانت الأيمان على أشياء مختلفة مثل أن يقول: والله لن أقرأ فقرأ والله لن أدخل البيت فدخل البيت والله لن أكتب كذا فكتب فيكفر عن 
كل يمين حلفه كفارة» وإذا كانت الأيمان على شيء واحد مثل أن يقول: والله لا أدخل البيت» فيقال له في اليوم الثاني أدخل البيت فيقول: 
والله لا أدخل البيت وفي اليوم الثالث» يقال له: أدخل البيت فيقول: والله لا أدخل البيت» فهذا الحالف إن كان قد كفر بعد كل يمين فيكفر 
عن كل يمين كفارة وإن لم يكن قد كفر فيكفر كفارة واحدة لأن الأيمان المتعددة على شيء واحد عبارة عن يمين واحده فتعتبر اليمين 
الثانية مؤكده للأولى والثالثة مؤكده للثانية وهكذا. 


كفارة واحدة إذا تعددت صفات الله نى اليمين 
الصحيح: وجوب إخراج كفارة واحدة إذا حلف الحالف في يمين واحدة بأكثر من صفة من صفات الله تعالى لأنها يمين واحدة والمحلوف 


جواز إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب 
يجوز للحانث أن يخرج كفارة اليمين للمساكين من أقاربه ويكون له ثواب صلة الأقارب لأن الكفارة للمساكين من أقاربه تكون صلة رحم 
وكفارة يمين . 


'- صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. حديث رقم (41 ؟؛ ) بلفظ (عَن أبي هُريْرَة» قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسَلم: مَنَ حَلف على يمين فرأى غيرها خَيْرَا مِثهًا فليات الذي هو خير وَليگقر عن يَمِينِه). 
أخرجه الترمذي في الأيمان والنذورء ومالك في الأيمان والنذور. 
معاني الألفاظ: فليأت: فليفعل. 
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الباب الأول: النذر ومشروعيته 
تعريف النذر 
النذر (لغة): إيجاب شيء على النفس لم يكن واجبا. 


النذر (شرعا): النذر إلزام الشخص نفسه بفعل لم يوجبه الشرع عليه . 


مشروعية النذر 
النذر مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (ِيُوهُونَ بالنّدر وَيَحَاقُونَ يَوْما كَانَ شرَهُ مُسنتطيراً ومن السنة حديث (من نذر 
أن يطع الله فليطعه)(". 


أنواع النذور 
النذور نتقسم قسمين: قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء التي تنذر. 
النذر من جهة اللفظ نوعان : 


الأول: النذر المطلق وهو المخرج مخرج الخبر وهذا النذر هو النذر الذي هو قربة محضة لله عز وجل كأن ينذر بالحج إلى بيت الله 
الحرام أو ينذر بالتصدق بمبلغ من المال يوزع على الفقراء والمساكين أو لجمعية من الجمعيات الخيرية أو لأي جهة أو مؤسسة من 
المؤسسات القائمة على فعل الخيرء أو ينذر بصيام يوم أو أيام للتقرب بها إلى الله وهذا النذر هو النذر المستحب الذي هو طاعة لله عز 
وجل وهو مراد قول الله عز وجل (ِيُوقُونَ بِالنّدر)الذي هو قربة لله تعالى» وهو المراد في حديث (مَنْ تذر أن يُطِيعَ الله فلِيْطِعْهُ)!" لأن 
قصد الناذر فيه التقرب إلى الله تعالى. 


النذر ر تررم هر رد بحت اليا بن ام از يشم یک قار له وکن یه اقا الى فر قار ا ا 
مِن البَخِيلء» فيُوْتِي عليه مَا لم ين يُوْتِي عليه مِن قبل)! ء النهي يفيد التحريم لكون الناذر يشترط على الله أن يفعل له كذا لكي يفعل كذا 
والحديث يدل على أن النذر لا يغير شيئا مما قدره الله على العبد في الأزل من الأقدار التي فيها ابتلاء من الله عز وجل للعبد بالمرض أ 
الفقر أو غيرها من الأقدار التي لا يريدها العبدء وإنما يستخرج الله به من مال البخيل لأنه ينذر بمبلغ من المال للفقراء والمساكين أو لأي 
مصرف من المصارف التي الصرف فيها قربة لله عز وجل لا لقصد التقرب إلى الله عز وجل وإنما بشرطه على الله عز وجل أن يحقق 
الله عز وجل له طلبا يطلبه من الله في شفاء مريض أو عودة غائب أو إطلاق سجين أو كسب مال أو حصول على وظيفة أو يدفع عنه 
أذى مؤذ أو نحوها من الأغراض والمقاصد الدنيويةء النذر المطلق إذا لم يصرح فيه الناذر بالعبادة المنذورة فيصدق عليه أقل العبادة مثلا 
صلاة ركعتين لأنها أقل عبادة الصلاة أو صيام يوم لأنه أقل عبادة الصيام أو التصدق بقليل من المال أو غيرها من الأعمال العبادية . 


مثال النذر المشروط 
النذر المشروط: ربما علقه الناذر بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فعليً نذر كذا وكذاء وربما علقه الناذر 
بفعل نفسه مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا . 


هذه أنواع النذر من جهة الصيغ. 


'- الإنسان: (۷) 

'- صحيح البخاري: كتاب ادر باب النذر في الطاعة. حديث رقم (55315) بلفظ (عَن عَائِشَّة رضي الله عنها عن التَبِيَ صلَى الله عليه وَسلَّمء قال: مَنَ نذرَ أن 
00 الترمذي في النذور والأيمان» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
ومالك في النذور والأيمانء والدارمي في النذور والأيمان. 

"- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (5595). 

البخاري: كتاب النذر: باب النذر. حديث رقم )٠٠۹۳(‏ بلفظ (عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء قال: تهى التّبِي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن التذرء وقال: 
TT‏ ا ee‏ 
أخرجه مسلم في النذرء والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في النذور 
والأيمان. 
'- صحيح البخاري: كتاب النذر: باب الوفاء بالنذر وقوله يوفون بالنذر. حديث رقم )١5544(‏ بلفظ (عن أبي هُريْرَة: قال: قال الٿبي صلی الله عَليْه وَسَلّم: لا يَأتِي 
ابن آدم الڌرُ بشيء لم يكن قُدَرَ لۀء ولكن يلقيه اندر إلى القدر قذ قدّرَ له فيستخرج الله به من البخيلء فيوتِي عليه مَا لم يكن يُوْتِي عليه مِن قبل). 
أخرجه الترمذي في النذور والأيمان» والنسائي في الأيمان والنذور› وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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النذر من جهة الأشياء المنذورة 
النذر من جهة الأشياء المنذورة ينقسم إلى أربعة أقسام : 


الأول: نذر من جنس القرب كالنذر بصلاة أو صوم أو صدقة أو حج أو تلاوة قرآن أو ذكر أو نحوهاء هذا النوع من النذر يجب الوفاء به 
لحديث (مَّن نذر أن يُطيع الله فلِيْطِعْهُ ومن تذر أن يَعْصيَه فلا يَعْصِه)(') الأمر يقتضي الوجوب . 


الثاني: نذر من جنس المعاصي كالنذر بالذبح لقبر من القبور أو النذر بإعطاء ما ل لقبر من القبور والنذر بصيام يوم العيدين أو أيام 
التشريق أو النذر بقتل فلان من الناس أو بشرب خمر أو زنا ونحوه من المعاصيء هذا النذر لا يجب الوفاء به لأن الوفاء به معصية لله 
عز وجل والمعاصي محرمة لحديث (وَمَنْ نذرَ أن يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِه) الوفاء بهذا النوع من النذر معصية لله عز وجل يستوجب عقاب الله 
عز وجل لفاعله في نار جهنم قال تعالى (وَمَن يَغص اللة وَرَسُولة وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يذخلة نارآ خالِداً فيها وله عَدَابْ مهن( 


الثالث: نذر من جنس المكروهات مثل النذر بصيام الدهر أو صيام يوم الجمعة أو صيام يوم السبت منفردين وهذا النوع من النذر لا يجب 
الوفاء به وهو يلحق بنذر المعصية لأنه من النذر المنهي عنه في حديث (من نذر أن يعصيه فلا يعصية). 


الرابع: نذر من جنس المباحات مثل أن ينذر شخص بالبقاء ذ في الشمس لمدة من الزمن أو أن يسافر إلى مكان كذا في يوم كذا أو أن 
يشتري سلعة ما أو أن يبيع شيئا ما مما يملكه أو أن يتزوج فلانة من الناس أو نحوهاء هذا النذر ما كان القصد منه الطاعة فيجب الوفاء 
به لكون القصد منه طاعة الله عز وجلء وما لم يكن القصد منه عبادة الله عز وجل فلا يجب الوفاء به لأن النذر الذي يجب الوفاء به هو 
ما كان طاعة لله عز وجل أو كان القصد منه طاعة الله عز وجل وأما النذر بالأفعال التي الأصل فيها الإباحة فلا يجب الوفاء به لحديث 
(بَيْنَا النّبِي صلی الله عَلِيْه وَسَلَمَ يَخْطبْ إذا هُوَ بِرَجْل قائِم» فسأل عَنْهُء فقالوا: أبُو إسرائيل» نذر أن يَقُومَ ولا يَفْعْدَ ولا يَسْتَظِلَ ولا يتكلم 
ا 2000 پچ ا 28 هه og‏ چ ل 26 چم ےيټ هه لود دىيّوووت لودج له چېت قشي 8 2 
وَيَصُومَء فقال الئبي صَلَى الله عليه وَسلّمَ: مرَهُ فليتَكلم وَلِيَسْتظِلَ وَليَفْعْد وَليّْم صَوْمَ) الحديث دليل على عدم إلزام النبي صلى الله 
عليه وسلم لأبي اسرائيل بوفاء نذره بالقيام والقيام مباح وبعدم الاستظلال» والاستظلال مباح وبعدم الوفاء بنذره بعدم الكلام وهو مباح له 
الكلام وعدم الكلام وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإتمام الصيام لأن الصيام طاعة لله عز وجل وعبادة وقربة لله عز وجل» وإن كان 
القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام فيها إتعاب للنفس بقصد التقرب إلى الله عز وجل فليس هذه الأفعال من العبادة لله عز وجل في شيء 
لأن من شرط العبادة أن تكون موافقة لما شرعه الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعدم مشروعيتها أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أبا اسرائيل بعدم الوفاء بهاء وإتعاب النفس بقصد التعبد ليس من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من تقليد 
الأمم السابقة» وفي الحديث الصحيح (مَنْ أحدّث في أمْرثا هذا مَا ليس فيه فهو رَد)( . 


أ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (5595). 

.)١5( : النساع:‎ - 

"- صحيح البخاري: كتاب النذر: باب النذرفيما لا يملك وفي معصية. حديث رقم ٠ ٤(‏ بلفظ (عَن ابْن عَبَّاسِء قال: بَيْنَا النَبِي صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ يَخْطبْ إذا 
هو برجل قائِم, فسألل عَنَهُ فقالوا: أبُو إسئرائيل» تذرَ أن يَُومَ ولا يعد ولا يَسَتَظِلَ ولا يَتكلمَ وَيَصُومَء فقالَ > النّبِي صَلَى الله عليه وَسلّم: مره فلِيَتكلم وَلِيَستَظِلَ 
وَليَفْعْد وليم صَؤْمَة). 
أخرجه أبوداود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفاراتء ومالك في النذور والأيمان. 

“- صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حديث رقم )۲٠۹۷(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة رضي الله عَنهَاء قالت: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وَسلّم: من أحدث فِي أمرنا هذا مَا ليس فيه فهو رذ). 
أخرجه مسلم في الأقضيةء وأبو داود في السنة؛ وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
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الباب الثاني: ما يلزم من النذور وما كا يلزم 


الفط والنئة روظان لضبحة القن المظلق 
اا 

من حرم على نفسه شيئا من المباحات 

الواجب في النذر المطلق المبهم 

النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام 

من نذر أن يذبح ابنه في مقام إبراهيم 

من نذر أن يجعل ماله كله فى سبيل الله 

تتزاحم النذور والوصايا في الثلث 

لا ينعقد نذر من نذر أن يحج سبع حجج ما شيا 

وجوب تنفيذ النذر على الفور 

حرمة النذر على القبور 

مصبرقه النذر على الفيون مكنال العا لين 

كومة ارا لفسرف لحن 

حرمة العدول عن الشيء المنذور به إلى شيء آخر إلا للضرورة 
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الباب الثاني: ما يلزم من النذور وما ا يزم 
اللفظ والنية شرطان لصحة النذر المطلق 


لا يلزم النذر المطلق ولا يجب الوفاء به إلا إذا اجتمع فيه اللفظ والنية وهما شرطان لصحة النذر المطلق والمراد باللفظ الصريح أو التلفظ 
بالمنذور كأن يقول: لله علي أن أصوم يوم كذاء أو أن تصدق بمبلغ كذا أو أن أصلي كذا ركعة أو أن أتلو كذا من القرآن ونحوه» ولا يجب 
النذر بالنية بدون تلفظ بالنذر ولا بلفظ النذر بدون نية لأن النذر المطلق عبادة لله تعالى وكل عبادة يشترط لصحتها النية لحديث (إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى) فلا يكفي لصحة النذر المطلق اللفظ وحده ولا النية وحدها ولا بد لصحة النذر المطلق من 
النية واللفظ معا. 


نذر المحصية 
الصحيح: أن من نذر بمعصية لا ينعقد نذره ولا يجب عليه كفارة يمين لحديث (ِوَمَن نذر أن يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِه)! الحديث دليل صحيح 
صريح في عدم وجوب الوفاء بنذر المعصيةء وأن نذر المعصية لا ينعقد ولا يجب على الناذر كفارة يمين وأما حديث عمران بن حصين 
بلفظ (لا نذر في معصية ولا غضب وكفارته كفارة يمين) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي برقم (8557”) وكذا حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ (من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا 
يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (۳۳۲۲) . 


من حرم على نفسه شيمًا من المباحات 

الصحيح: أن لفظ التحريم ليس من باب النذور وإنما من باب الأيمان وأن التحريم والتحليل من خصائص الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم وليس من خصائص الإنسان» والإنسان الذي يحرم على نفسه شيئا فتحريمه وجوده وعدمه على السواء لتعديه على حق الله 
عز وجل في التحريم ولأن التحريم ليس من خصائص الإنسان وليس من حقه؛ وقد عاتب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حينما 
حرم على نفسه شرب العسل عند أم المؤمنين (زينب بنت حجش) والعسل حلال مباح أباحه الله عز وجل لعباده لحديث (سَمِعْت عَائِشّة 
رَضِي الله عنهاء أن الٽبي صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ كان يَمَكْتْ علد زَيْتبَ بلت جخش وَيَشْرَبْ عِنْدَها عَسلا فتوَاصّيْت أنا وَحقصة أن يتنا 
دحل عَلَيْهَا الّبي صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فلتقل ني أجذ ملك ريح مَغافِيرَء أكلت مَعَافِيرَ فَدَخَلَ على إِحَدَاهُمَا فقالت له ذلِكء فقال: لاء بل 
شربْت عَسَلا عند رَيْنبَ بنت جخشء ون أغود له. فتزلت يا أيّهَا التّبي لِم تُحَرَمْ مَا أحَلَ اللّهُ لك إلى إن تثُوبًا إلى الله لِعَائِشَة وَحفصّة 
وإذ أسر الثبي إلى بَعْض أزواجه لقؤله: بَلْ شَربْت عَسلا) ("ولفظ (المغافير) معناه شجيرة كريهة الرائحة وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يأكل شيئا فيه رائحة كريهة لأنه كان ينزل عليه الوحي ويناجي جبريل ويتلقى منه الوحي . 


الواجب ني النذر المطلق المبهم 
الصحيح: أن النذر المبهم الذي لم يسم الناذر الشيء المنثون كن يقول: لله علي ذر ولمايعين الشنيء المنذور به لا من صلاة ولا صدقة 
ولا صيام ولا حج ولا تلاوة ولا ذكر ولا تعلم ولا تعليم ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا غيره من العبادات التي يصح النذر بها 
يجب على الناذر النذر المبهم كفارة مثل كفارة اليمين لحديث (كَقَارَهُ التّدذر كَقَارَهُ اليّمين)“) هذا الحديث يحمل على النذر المطلق المبهم 
الذي لم يسم الناذر المنذور به فمن نذر نذرا لم يسمه فيجب عليه كفارة يمين ولا يلزمه النذر بشيء لأنه لم يسم نذراً يجب عليه الوفاء به 
وأما القول بأنه يجب على الناذر نذرا لم يسمه كفارة مثل كفارة الظهار فقول ضعيف لأنه لم يذكر لفظ الظهار ولم يذكر الزوجة . 


'- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. حديث رقم )١(‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص 
الليثي يقول سمعت عمر بن الخطأب ي على المنبر قال: سمعت رسول الله يه يقول: إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الطهارةء والطلاقء والأيمان والنذورء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهدء وأحمد 
فى مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال» والمراد: تحصيل أسباب العيش. 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)١1795(‏ 
"- صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب ياآيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. حديث رقم (1591) بلفظ (عن ان جِرَيْج قال رَعَمَ عطاءَ أنه سمع عَبَيْدَ بْنَ 
َمَيْر يَقول: سمغت عانِشّة رَضِي الله عَنْهَاء أن ابي صلى الله عليه وَسَلَمَ كان يَمْكْتْ عن زنب بنت جخش ويشرب عندها عسلا فتواصيْت أنا وحفصة أن أيّنا 
دَخَلَ عليه اللي صلى الله عليه وَسَلمَ فلتقل إئي أجذ منك ريح مَغافِير أكلت مَغافيرء فدخل على إحداهُمَا فقالت: ل ذلك فقال: لا بل شربّت عَسَنًا عند يتب بنت 
جَخش ولن أغود لۀ فتزلت يا أيُهَا التي لِم تحَرَمْ مَا أحلَ اللّهُ لك إلى إن د تثُوبًا إلى اللّه لِعَائِشَة وحفصةء وإذ أسّرّ التّبِي إلى بَغض أزْوَاجه لقوله: بل شربت عسلا). 
- صحيح مسلم: كتاب النذر: باب في كفارة النذر. حديث رقم )٤۲۲۹(‏ بلفظ (عن عقب بن عَامِر عَن رسول اللّه صلّى اللَهُ عَليّْه وَسلّم > قال: كَقَارَهُ التّدذر كَقَارَهُ 
الب 
أخرجه الترمذي في النذور والأيمان: والنسائي في الأيمان والنذورء وأبوداود في الأيمان والنذورء وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: النذر: الزام النفس بعمل مشروطا بتحقق المراد. 
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النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام 

الصحيح: Gy‏ عر كر ل لي لك وك 
المواصلات المختلفة ولا شيء عليه لحديث (تذرت أختِي أن تمثبي إلى بَيْت الله وَأمَرثنِي أن سلتفتيّ لها التّبِيَ صَلّى الله عليه وَسَلم 
فاسنتقتيئُهُ» فقال صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ: تمش ولتركب)(") ل سوردم A ONT‏ عمرة 
أو للصلاة أو لطلب العلم وكان في النذر ضرر ومشقة فإنه يجوز له أن يركب ولا كفارة عليه ولا إثم عليه لأن الدين يسر والشريعة 
سمحة والله يريد بعباده اليسر ولا يريد ڊ بهم العسرء أما إذا نذر شخص بالمشي إلى الكعبة المسجد الحرام وكانت المسافة قريبة ويستطيع 
المشي ولا ضرر عليه من المشي فيجب عليه الوفاء بنذره لأن المشي إلى المسجد الحرام طاعة لله عز وجل لحديث (لا تشد الرّحَال إِنَا 
إلى ثلاثة مَسَاجِدَ. المَممْجِدٍ الحرام؛ وَمَسَجِدٍ الرّسُول صَلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ وَمَسْجِدٍ الأقصى)!''ولحديث (مَن تذر أن يُطيع الله فليُطِغه)7", 
بير جام لراك الاح وو سور ارو اميم عد عم كرد او كر وا 
صلی الله عليه وَسَلَمَ رأى شَيْخًا يُهادی بَيْنَ ابْنَيْهه قال: ما َال هَذا؟ قالوا: تذرَ أن يَمْتبِيَء قال: إِنَ الله عن تغذيب هذا نفسة لغِي» وأ 

أن يركب)0. 


من نذر أن يذبح ابنه ني مقام إبراهيم 
الصحيح: أن من نذر أن يذبح ابنه في مقام ابراهيم أو في غيره من الأماكن لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر ولا كفارة عليه ولا إثم عليه 
لأنه نذر في معصية» والنذر في معصية لا ينعقد ولا يجب الوفاء به لحديث (من نذر أن يعصيه فلا يعصيه)7) وقصة ذبح نبي الله 
ابراهيم ولده اسماعيل عليهما السلام هي خاصة بنبي الله ابراهيم وليست عامة للأمة لا في زمن نبي الله ابراهيم عليه السلام ولا لأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم» ولا نذر فيما لا يملك الناذر والابن ليس مملوكا لأبيه لحديث (لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك 
ابن آدم)('. 


من نذر أن يجعل ماله كله ني سبيل الله 
الصحيح: أن من نان بماله كله في سبيل الله أو:في سيل هنسل الب يجزو» إخراع الثلث .من ماله لحت .عن كمك بن مالك أنه قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابه أو من شاء الله (إنّ مِن توبَتِي أن أهجر دَارَ قؤْمي التي أَصَبْت فيها النب» وأن أتخَلِعَ من مَالِي کله 
صدقةء قال: يجزئ عَنْكَ الثلث)') ولحديث كعب بن مالك بلفظ (يَا رَسُول اللّه إن مِن تبتِي إلى اللّه أن أخْرّج مِن مَالِي كله إلى اللّه وَإلى 


'- صحيح البخاري : كتاب الحج: باب من نذر المشي إلى الكعبة. حديث رقم )١18555(‏ بلفظ (عن عَفبَة بن عَاسِرء قال: نذرّت أختِي أن تمُثبي إلى بَيْتِ الله وَأمَرثئِي 
أن أستفتِي لها النَبِيَ صلَى الله عَليْه وَسَلّمَ فاسئتفتيئة» فقال صلّى اللَّهُ عَليْه وَسلّم: تمش ولتركب). 
أخرجه مسلم في النذرء والترمذي في النذوروالأيمان» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في مسند 
الشاميينء والدارمي في النذور والأيمان. 

'- صحيح البخاري:, كتاب الجمعة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حديث رقم (۱۱۸۹) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن التبي صلى اللة 


عليه وسم > قال: لا تشد الرّحَال إلا إلى ثلاثة مَسَاجدء الَسنْجد الحرَّام وَمَسنجدٍ الرَسُول صَلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ > مسجد الأقصى). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والنسائي في المواقيت» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 
الصوم. 


أطراف الحديث:الجمعةء > الحج. 

"- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (1555). 

“- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب من نذر المشي إلى الكعبة. حديث رقم )١18717(‏ بلفظ (عَن أنس رضبي الله عَنهء أن التّبِيَ صَلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ رأى شِيْحًا 
يُهَادَى بَيْنَ ابنيه» قال: مَا بال هذا؟ قالوا: تذر أن يَمْشِيء قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسة لغْنِي» وَأمَرَهُ أن يركب). 
أخرجه مسلم في النذرء والترمذي في النذوروالأيمانء والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في الأيمان والنذورء وأحمد في باقي مسند االمكثرين. 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)١1795(‏ 

'- سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك حديث رقم )۳۳۱١(‏ بلفظ (عن عمران بن حصينء قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل 
وكانت من سوابق الحاج» قال: فأسر» فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق» والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفةء > فقال: يا محمد! علام 
تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟! قال: نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. قال:وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, قال: وقد قال فيما قال: 
وأنا مسلمء أو قال: وقد أسلمت» فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم ناداه: يا محمد يامحمد قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقا فرجع إليه فقال: 
ما شأنك؟ قال: إني مسلم قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» قال: يا محمد إني جائع فأطعمني» إني ظمآن فاسقني قال: فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: قال: هذه حاجتك أو قال: هذه حاجته: ففودي الرجل بعد بالرجلين قال: وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله» قال: فأغار المشركون على 
سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال: فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم فنوموا ليلة وقامت المرأة 
فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت العضباءء قال: فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال: فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنهاء قال: : فلما 
قدمت المدينة عرفت الناقة - ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي بذلك فأرسل إليها فجيئ بها وأخبر بنذرها فقال: بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله 
أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

"- سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله. حديث رقم (7915) بلفظ (عَن ابن كعب بن مالك عن أبيه أله قال للثبي صلى الله عليه 
وَسَلَمَ أؤ أبُو لَبَابَة أؤ مَنْ شاء الله إن مِن تؤبَتِي أن أهجْر دَارَ قؤمي التي أَصَبْت فيها الذنب. وأن أتخلع من مَالِي كله صدقة. قال: يُجزئ علك الثلث) صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الوصاياء ومسلم في التوبةء والنسائي في الأيمان والنذورء وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجهاد. 
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عليها أذلة, 


تتزاحم النذور والوصايا في الثلث 
إذا كان الإنسان قد نذر بثلث أمواله وأوصى بثلث أمواله فإذا كان الناذر قد انسلخ من الثلث المنذور في حياته فعند موته يخرج الثلث 
الموصى بعد موته من رأس تركته بعد موته» وإن كان لم يخرج النذر في حياته وكان قد أوصى بثلث أمواله فيتزاحم النذر مع الوصية 
في الثلث من أمواله بعد موته . 


لا ينعقد نذر من نذرأن يحج سبح حجج ما شيا 
لا ينعقد نذر من نذر أن يحج سبعة مواسم حافي القدمين لأنه لا يستطيع الوفاء بنذره إذا كان في منطقة بعيدة عن أرض الحرم الشريف 
فإذا تيقن أو غلب على ظنه عدم قدرته على الوفاء بنذره فيكفر كفارة يمين لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا بالوسع قال تعالى ١لا‏ يكلف الله 
نفساً إلا وْسْعَهَا لها مَا كسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت]() والشيء راجع إلى ذمة الناذر وهو الذي سيسال عنه يوم القيامة يوم لا ينفع ما ل 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


وجوب تنفيذ النذر على الفور 
يجب على الناذر نذر طاعة تنفيذ نذره على الفور مهما كان مستطيعا لقوله تعالى (وَسَارغوأ إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُم) ولقوله تعالى (إِنّهُمْ 
كانوا يُسَارعْونَ في الخَيْرَّات) والنذر المطلق الذي هو قربة إلى الله عز وجل هو داخل في عموم الخيرات» والمسارعة إلى فعل 
الخيرات مشروعة في الكتاب والسنة . 


حرمة النذر على القبور 
النذر للقبور لا يجوز كالنذر لقبر على بن أبي طالب رضي الله عنه في النجف أو لقبر البدوي أو المهدي أو الهادي أو ابن علوان أو 
الجيلاني أو لغيرهم من الأموات لأن النذر للقبور يزيد العوام اعتقادا في صاحب القبر والنذر لا يصح إلا للأحياء لينتفعوا به» أما أهل 
القبور فهم قد ماتوا وليسوا في حاجة إلى نذر الأحياء ولكنهم في حاجة إلى دعاء الأحياء واستغفارهم للأموات لقوله تعالى إوالّذين جَاوُوا 
من بَعْدِهِمْ يُفولون ربّنا اغفِرْ لنا ولاخوًاننا الذين سَبَقونا بالإيمَان(“ 


مصرف النذر على القبور مصالح الإسلام والمسلمين 
النذر على القبور حرام ولا ينعقد وليس هو من النذر المشروع وغلة الأموال المنذورة أو الموقوفة على القبور أو القباب أو المشاهد 
المبنية على قبور بعض العلماء أو من يسمون بالأولياء فيجب أن تصرف في مصالح الإسلام والمسلمين كأن تصرف على مدارس أو 
معاهد أو مراكز علمية تنشأ لتحفيظ القرآن الكريم ولتدريس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية التي تعلمها ضرورة لفهم النصوص 
الشرعية أو في أي مصلحة عامة من مصالح الإسلام أو المسلمين يستحسن الصرف فيها العلماء أو طلبة العلم في المنطقة . 


حرمة النذر بالذيح لصرف الجن 
النذر بذبح حيوان سواء على عتبة المنزل وقت عمارته أو في أي مكان بقصد صرف الجن عن المنزل أو عن أي مكان يريد الناذر 
صرف الجن منه أو بقصد التقرب إلى الجن بالذبح لشفاء مريض أو لقضاء أي غرض من الجن» هذا | النذر حرام لا يجوز وهو شرك بالله 
عز وجل لا يغفره الله وهو يستوجب لفاعله دخول النار وحرمان الجنة قال تعالى (مَن يشرك بالله فقذ حَرَّمَ الله عليه الجَنّةَ وَمَأوَاهُ الثّار 
وَمَا لِلظَالِمِينَ من أنصار)!" وقال تعالى إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءْ)(") وقال تعالى إولقذ أوحي إليْكَ 
وإلى الذين من قَبْلِكَ لين أشركت ليَحَبَطن عمَلكَ ولتكوتنَ مِن الخاسرين)“ والناذر بالذبح للحيوان بقصد صرف الجن أو بقصد التقرب 


'- سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله. حديث رقم )٣٣۲۱(‏ بلفظ (عن عبد الرَحْمَن بن عبد الله بن كغب عن أبيه عن جه في 
قصّتِه قال: فلت: يَا رّسول الله إن مِن توبتِي إلى الله أن أخرّج مِن مَالِي كله إلى الله وإلى رَسولِه صدقة. قال: لاء فلت: فنصفةء قال: لاء قلت: فثلثة: قال: نعم 
فلت: : فإئي سَاسْبِكُ سَهمِي مِن حَيْبَرَ) قال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح). 
أخرجه البخاري في الوصاياء ومسلم في التوبةء والنسائي في الأيمان والنذورء وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث:الجهاد.. 
معاني الألفاظ. السهم: النصيب من الغنيمة. 
'- البقرة: (585). 
"- آل عمران: (۱۳۳). 
- الأنبياء: .)٠١(‏ 
الحشر: ٠(‏ °( 
'- المائدة: (77). 
'- النساع: .)١١5(‏ 
“- الزمر: (19). 
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إليهم لشفاء مريضه أو قضاء حاجته قد ضل عن الهدى واتبع الهوى وضل عن الهدى ضلالا بعيداً قال تعالى ومن يُشنرك بالله فقذ ضَل 
ضلالاً بَعيدا)1" . 


حرمة العدول عن الشيء المنذور به إلى شيء آخر إلا للضرورة 
النذر المطلق الذي يقصد به القربة إلى الله عز وجل يجب على الناذر الوفاء به ولا يجوز العدول عن الشيء المنذور به إلى شيء آخر إلا 
للضرورة مثل من ينذر أن يصلي في الحرم المكي في الشهر الفلاني أو في العام الفلاني فيتعذر وصوله إلى الحرم للوفاء بنذره لأسباب 
قاهره تجعل وصوله إلى الحرم في الوقت المعين للوفاء بالنذر مستحيلا ودليل وجوب الوفاء بالنذر وعدم العدول عنه قوله تعالى (يُوفُونَ 
باللذر وَيَخَافُونَ يَوْما كان شرّهُ مُستطيرا) وحديث (مَن نذر أن يْطِيعَ الله فليْطِعَه)!". 


.)١١5(:ءاسنلا‎ -' 

'- الإنسان: (۷). 

"- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (5595). 
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الكتاب العاشر: كتاب الأضاحي 
# الباب الأول: الأضحية وحكمها 


# الباب الثاني: الأضاحي وأسنانها 
«» الباب الثالث: تبح الأضحية 
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تعريف الأضحية 
سك يتح الأطيعد 
محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الأضحية في السفر والحضر 
مشروعية الأضحية للمرأة إذا لم يكن في الأسرة رجال 
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الباب الأول: الأضحية وحكمها 


تعريف الأضحية 


الأضحية (لغة): اسمها مشتق من الوقت الذي شرع بدء ذبحها فيه» وبهذا الوقت سمي عيد الأضحى ويوم الأضحى. 


الأضحية (شرعا): هي ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام في يوم النحر أوفي أيام التشريق التي بعده بقصد التقرب إلى الله عز وجل 
وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يضحي بكبشين كبش عن نفسه صلى الله عليه وسلم وعن أسرته وكبش عن أمته» وإحياء 
الا مرج رك اجاح حو لا و بم اما اي ا ور ل 
مَعَهُ السّغيّ قال يا بني إني أرَى في المَنام أئي أَذْبَّحْكَ فانظز مَاذا ترَى قال يَا أَبَتِ افعل ما تُؤْمَرٌ ستجذنِي إن شاء الله مِنَ الصّابرين)1"), 
الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . 


الصحيح: أن الأضحية واجبة على من كان في سعة من المال وهو قادر على شراء أضحية لحديث (مَنْ گان له سّعة ولم يضح فلا يَفرَبَنَ 
مُصلّاتا)(") الحديث يدل على وجوب الأضحية على من عنده سعة من المال ولديه القدرة على شراء الأضحية لأن النهي عن قرب 
المصلى وعن دخول المسجد الذي يصلى فيه المصلون من المسلمين يدل على الوجوب» وفي الحديث ذم لمن لم يضح وهو قادر على 
شراء ا ا ل الو ا ا ا م ل ا ال 


ليس في وسعه شراء أضحية والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا بحسب وسعها وقدرتها وطاقتها قال تعالى 3ل يُكَلّفْ الله نفساً إلا وسْعهًا)() 
ولأن مفهوم حديث أبي هريرة يدل على عدم الوجوب على من لم يجد سعة من المال ولا يذم الفقير بتركه الأضحية. 


محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الأضحية ني السفر والحضر 
اك الى امسر ملك ا امامر د مستا لور سحي 1ج كن الوه الك 4 امو لكر 
وفي حجة الوداع ضحي بالدوعق زواج أميات المؤمنين رضي الله عنهن» الدليل حديث (كَان التّبِي صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يْضَحَي بِكَبْشَيْد 
وأنا أضَحَي بكَبْشّيْن)!:) وحديث (فلمًا كُنًا بمِتى اتيت بلخم بَقر فقلت ما هَذا؟ قالوا: شی رول الله صن الله عب ول عن ازوج با( 


مشروعية الأضحية للمرأة إذا لم يكن في الأسرة رجال 
إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجل وكانت المرأة التي تعول الأسرة أو تنوب عن رجل غائب في إدارة الأسرة عندها سعة من المال 
وقدرة مالية على شراء أضحية أو كانت تملك أضحية من بهيمة الأنعام فيشرع لها الأضحية لأن النساء شقائق الرجال . 


١١5١ الصافات:‎ -' 

EE‏ ا : باب الأضحية واجبة أم لا. حديث رقم (44 5 ؟) بلفظ (عَن أبي هريْرَةء أن رَسول الله صلی الله عليه وَسلّمَ قال: مَن گان له سّعة 
ولم يضح فلا يَقْرَبَنَ مُصلانا) حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 

أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 

"- البقرة: (585). 


e‏ كتاب الاضاحي؛ عم معان ا OT N‏ ال ا لت سمِعت اتس بْنَ 


gg lef | 


أخرجه مسلم في الأضاحي» والترمذي في الأضاحي» والنسائي في الضحاياء وأبوداود في الضحاياء وابن ماجه في الأضاحي» وأحمد في باقي مسند الكثرين» 
والدارمي في الأضاحي . 

'- صحيح البخاري: كتاب الاضاحي: باب الأضحية للمسافر وللنساء. حديث رقم‌(۱۲۲١)‏ بلفظ (عَن عَائِشّة رضي الله عذها أن التبي صلى الله عليه وَسَلَمَ دخل 
عذها حاط يسرف قبل ا تحخل وله a‏ فقال: ما لك؟ أتفسئت؟ قالت : نعم قال : إن هذا أمرٌ كتبَهُ الله على بّنات آدم فاقضبي ما يَفْضي الحَاج 
غيْرَ أن لا تطوفي بالبَيْتِء فلمًا كنا بِمِنَى أن تيت بلخم بقر ففلت ما هذا؟ قالوا: ضَحّى رول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ عن أزواجه بالبقر) 
أخرجه مسلم في الحج, والترمذي. في |الحئ: > والنسائي في مناسك الحج . وأبوداود في المناسك» وابن ماجه في االمناسك › وأحمد في باقي مسند الانصارء 
والدارمي في المناسك. 
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الباب الثانى: الأضاحى وأسنانها 


الأضحية من بهيمة الأنعام الظأن أو المعز أو البقر أو الإبل 
الأفضل في الأضاحي 

العيوب التي تجتنب في الأضاحي 

السن المشترطة في الأضاحي 

إجزاء الأضحية عن عدد أفراد الأسرة 

الاشتراك في الأضحية 
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الباب الثاني: الأضاحي وأسنانها 


الأضحية من بهيمة الأنعام الظأن أو المعز أو البقر أو الإبل 
ل اب Eo‏ المعز أو البقر أو الإبل لحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح 
وينحر بالمصلى)() الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر الأضاحي في مصلى صلاة العيد والذي يذبح من 
بهيمة الأنعام هو الظأن والماعز والبقر والذي ينحر منها هو الإبل فقط ويستحب ذبح أو نحر الأضاحي في مصلى العيد لوجود الفقراء 
والمساكين فيه الذين يستحب للمضحي أن يتصدق عليهم من أضحيته . 


الأفضل في الأضاحي 

الراجح: أن الأفضل في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكباش في حديث (ضَحّى 
النَبِي صلى الله عليه وَسَلَمَ بَِبْشَيْن أمْلحيْن أقرئينء ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وكبّرَ وَوَضّعَ رجلة على صفاحهمًا)" وضحى بالبقر في حديث 
(وَضَحَّى رول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن نِسَائِهِ بالبقر)() وضحى بالإبل في حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح 
وينحر بالمصلى) والنحر في المصلى لا يكون إلا للإبل لأن النحر خاص بالإبل فقط والذبح مشترك للبقر وللغنم وللماعز» والتقرب إلى 
الله عز وجل بالأغلى ثمنا والأسمن من الإبل أو البقر أفضل من الأقل ثمنا من الغنم والماعزء والأفضل من كل نوع هو الأسمن لأنه 
الأنفع لحما والأغلى ثمنا سواءً من الإبل أو البقر أو الضأن أو الماعزء و يستحب للمضحي التصدق منها على الفقراء والمساكين 
والتصدق منها أحب إلى الله عز وجل قال تعالى إلن ينال الله لخومُهَا ولا دِمَاوُهَا ولكن يثالة التَفوَى منكم) الآية تشمل الذبائح في 
الأضاحي والذبائح في الهدى لأن كلا منهما ذبح القصد منه التقرب إلى الله عز وجل والتحقق بعبودية الله عز وجل والتأسي بالرسول 
صلى الله عليه وسلم في ذبحه ونحره في الأضاحي والهدي وأقل الأضحية كبش وأعلاها بدنة وأوسطها بقرة ويستوي الذكر والأنثى 
سواء من الغنم أو البقر أو الإبل . 


العيوب التي تجتنب في الأضاحي 

يشرع للمضحي أن يتجنب في أضحيته العيوب التي تنقصها كالمريضة البيّن مرضها والعجفاء التي لا تنقي والعوراء البين عورها 
والعرجاء البين عرجها لحديث (أربَعٌ لا تجوث في الأضَاحي فقال: العوراء بين عَوَرْهاء والمريضة بين مَرَضْهَاء والعرجَاءُ بين ظلعْهاء 
وَالْكَسِيرٌ التي لا تنقى)7) الصحيح: أن الحديث يراد به العموم فتدخل العيوب التي هي أشد مما ذكره نص الحديث والعيوب المساوية 
للمنصوص في الحديث من باب الأولى لأنها كلها عيوب تؤدي إلى النقص في الأضحية وكلها لا تجوز في الأضاحيء وأما حديث على 
بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ (قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة 
ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء) قال زهير › قفلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لاء قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف لن 
قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة) فقد 

ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم )۲۸٠ ٤(‏ إلا جملة الأمر بالاستشراف» وحديث علي رضي الله عنه بلفظ (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) قدضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم )١8١5(‏ وحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه بلفظ (ابتعنا كبشا نضحى به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي 
به) قد ضعف الحديث الألباني وقال عنه (ضعيف الإسناد جدا) في ضعيف ابن ماجة برقم )١٠١5(‏ وإذا حصل للأضحية عيب بعد 


'- صحيح البخاري: كتاب الأضحية: باب الأضحى والمنحر بالمصلى. حديث رقم (5051) بلفظ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى) 
کا إبن داج فى ی و في ب ي 

صحيح مسلم: كتاب الأضاحي: باب استحباب التضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل. حديث رقم (5051) بلفظ (عَن أنسء قال: ضَحّى التَّبِي صلّى الله عليه وَسلّم 
بشن نحن أقرئيْنء ذَبَحَهُمَا بيده وَسَمّى وكبّرَ وَوَضَعَ رجلة على صقاحهما). 
أخرجه البخاري في الأضاحي» والترمذي في الأ ضاحيء والنسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحيء. وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» والدارمي في الأضاحي. 
معاني الألفاظ: الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. الصفحة: جا نب العنق. 

"- صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب من ذبح ضحية غيره. حديث رقم(5559) بلفظ (عن عَائِشَّة رَضِي الله عَنهَاء قالت: خَرَجِنا مَعَ التّبِي صَلّى الله عليه 
وَسَلمَ ولا نرى إلا الج حى إذا كنا برف أو قريبًا مذها جضت فدخل علي النَبِي صلى الله عليه وَسلَمَ وأنا أبهي» فقال: أنفست؟ يَعْنِي الحَيْضَة قالت: فلت: نعم 
قال: إنّ هذا شَيْءٌ كتبَهُ اللّهُ على بات آدم فاقضبي ما يَقضبي الحَاج غَيْرَ أن لا تطوفي بالبَيْتِ حَتّى تغْتسيلِيء قالت: : وَضَحَّى رَسُول الله صلى اللَّهُ عليه وَسلَمَ عَن 
نسائه بالبقر 
5 والترمذي في الحج. والنسائي في الطهارةء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
الحج > والدارمي في المناسك. 

("v) الحج:‎ -“ 

سنن أبي داود: كتاب الضحايا: باب مايكره من الضحايا. حديث رقم (۲ ٠‏ بلفظ (عن عبد بن فيْرُوزَ قال: سألت البَرَاء ُن عازب ما لا يَجوڙ في الأضَاحي 
فقال» قام فینا رسول الله صَلى الله عليه وَسلّمَ وأصابعي افر FOS‏ أقصرٌّ من أتامله. فقال: اربع لا تجورٌ في الأضاحي فقال: العوْراء بين 
عَوَرهَاء والمريضة ن مرضها والعرجاء بين ظلعهاء والكمبيرٌ التي نا تثقى > قال: فلت: فإنّي أكْرَهُ أن يَكونَ في السّن نفص قال: مَا كرفت فَدَعَةهُ ولا تُحَرْمْهُ على 
أحَدٍ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأضاحيء والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الأضا حي» وأحمد في أول مسند الكوفيين» ومالك في الضحاياء والدارمي في الأضاحي. 
معاني الألفاظ: الأنامل: أطراف الأصابع. 
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شرائها وقبل ذبحها في يوم العيد وكان المضحي لا يستطيع شراء أضحية بدلا عنها فالظاهر: أنه يجوز له أن يضحي بالأضحية التي 
طرأ عليها العيب بعد شرائها للضرورة لا عملا بحديث أبي سعيد لكونه ضعيفا ولا يعمل بالأحاديث الضعيفة . 


السن المشترطة فى الأضاحى 

الصحيح: أنه لا يجوز الأضحية بما سنه أقل من سنتين من الإبل أو البقر أو الماعز وتجوز الأضحية بالجذع من الضأن لحديث (لا 
تذبَحُوا إلا مُسيئّة إلا أن يَعْسَرَ عَليْكُمٌ. فتذبّخوا جَدْعَة مِن الضّآن) ولا يجزئ من الماعز إلا الثنى وهو ماله سنتان لحديث (من صلى 
صلاتنا RG RO,‏ اي فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي 
جذعه هي خير من مسنتين آذبحها؟ قال: نعم. ثم لا تجزئ عن أحد بعدك)! ') ولا تعارض بين الحديثين لأن حديث جابر في جواز إجزاء 
الجذع من الضأن وحديث البراء في فعل أبي برده بن نيار هو في عدم إجزاء الجذع من الماعز واختلف علماء اللغة في لفظة (الجذع) 
فبعظهم قال: الجذع هو ابن سنة» وبعضهم قال: الجذع هو ابن ستة أشهر وأكثر علماء اللغة على أن الجذع هو ابن سنةء والجمهور من 
العلماء عملوا بالأحوط فقالوا: لا تجزئ الأضحية من الضأن إلا ما كان ابن سنة لأن أكثر علماء اللغة قالوا: بأن الجذع هو ابن سنة أي 
أنه لا يجزئ في الأضحية من الضأن إلا ما قد مضى عليه سنة . 


إجزاء الأضحية عن عدد أفراد الأسرة 
يجوز أن يذبح الإنسان الكبش أو البقرة أو البدنة أضحية عن نفسه وعن أفراد أسرته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع وإذا كان في الأسرة ولد 
كبير له دخل مستقل عن دخل الوالد فالوالد يذبح أضحيته عن نفسه وزوجته أو زوجاته وأولاده الصغارء والولد الكبير يذبح أضحية عن 
نفسه وزوجته أو زوجاته وأولاده» أما إذا لم يكن للولد الكبير دخل مستقل عن دخل الوالد فهو ممن يعولهم الوالد الذي هو رب الأسرة 
فيكفي ذبح أضحية واحدة عن الأسرة كلهاء وفي حالة أن يكون للولد دخل مالي مستقل به فيذبح أضحية عن نفسه وأسرته حتى ولو كان 
مطبخ الأسرتين واحدا وإناء طعام الأسرتين واحداً . 


الاشتراك فى الأضحية 
الصحيح: أن البضدة تجزئ عن عة اشتحاض أي عن سبع مر فكل سبع من نة يجزئ أطتحية عن أسرة سوراء كان :دة أفراة الأسرة 
الواحدة قليلين أو كثيرين» وكذا البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص أي عن سبع أسر سواء كان أفراد الأسرة قليلين أو كثيرين لحديث (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة)(" وأما الظأن أو الماعز فلا يجزئ الواحد منه إلا عن أسرة 
سيره امو ات باد وتاج ار تت O‏ واي ل ا 0 
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TOT أو ل‎ yT ما كد عل ا‎ TE 
. يجزئ اشتراك أكثر من أسرة في ذبح الواحد من الضأن أو الماعز‎ 


'- صحيح مسلم: كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية. حديث رقم (5055) بلفظ (عن جابر قال: قال رَسُول اللّه صلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ: لا تدَبّحُوا إِنَا مُميّة إِنَا أن 
يَعْسْرَ عَليْكُم فتَدبَحُوا جذعة مِن الضّآن). 
أخرجه النسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحي» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: المسنة: ماتمت سنة فما فوق الجذعة: ماتمت ستة أشهر إلى سنة من الضأن. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. حديث رقم (55571) بلفظ (عَن البَراء قال: صلى رسول الله ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرفء فقام أبو برده بن نيار قال: يا رسول الله فعلت» فقال: هو شيء عجلته. > قال: فإن عندي جذعه هي خير من مسنتين 
آذبحها؟ قال: نعم,. ثم لا تجزئ عن أحد بعدك). 
أخرجه مسلم في الأضاحي. والترمذي في الاضاحي› والنسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الأضاحي. 
معاني الألفاظ: النسك: الذبح تقربا لله وطاعة. النسيكة: ما يذبح تقربا لله. 

"- سنن أبي داود: كتاب الضحايا: : باب حديث رقم(۸ ٠‏ بلفظ (عن جابر بن عبد اللّه أن التَبِيَ صلَى اللّهُ عليه وَسَلّم قال: البَقرَهُ عن سبعة والجَرُورٌ عن 
سبْعَة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الأضااحيء والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الضحاياء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الضحاياء والدارمي 
في الأضاحي. 

“- صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (5505) بلفظ (عَن عَقبّة بن عَامِرِ رضبي الله عَنْهُ أن النّبي صلَى الله 
عليه وَسلم أغطاهُ غنم يَشِمُهًا على صحَابته ضَحايَاء فبَقِي عَنُودء فذكرَة لِلنَبِيَ صلى الله عليه وَسلم فقال: ضح أنت نت به). 
أخرجه مسلم في الأضاحي» والترمذي في الأضا حيء والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الضحاياء وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الزكاةء الشركة.ين الناس. 
معاني الألفاظ: عتود: ولد المعز إذا قوي ورعى بنفسه. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب قسمة الإمام الأضاحي. حديث رقم‌(۱۲۱٥)‏ بلفظ (عن غقبّة بن عَامِر الجْهَنِي» قال: قسَم ابي صلی الله عليه وَسلّمَ بَيْنَ 
أصحابه ضَّحايًاء فصارت لِعُقبَة جذعة فقلت: يا رَسُول الله صارت لِي جذعةء قال: ضح بها). 
أخرجه مسلم في الأضاحي. والترمذي في الأضا حي»› والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الضحاياء وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الزكاة» اللشركة.ين الناس. 
معاني الألفاظ: الجذعة: ما تم ستة أشهرإلى سنة من الضأن. 
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وجوب إعطاء أجرة الجزار من غير الأضحية 

جواز الانتفاع بجلد الأضحية 

حرمة بيع جلود الأضاحي والأولى إعطاؤها لجمعية خيريه لتستفيد منها 
الأكل والتصدق من لحم الأضحية 

لا يلزم من ذبح أضحية في سنه أن يذبح أضحية في كل السنين 

يشرع لمن سيضحي أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظافره بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته 
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يتعلق النظر في الذبح المختص بالأضاحي في وقت ذبح الأضحية 


ذبح الأضحية قبل صلاة العيد 

الذبح قبل صلاة العيد لا يجوز ولا يجزئ لحديث (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقدتم نسكه وأصاب سنة 
المسلمين)1) وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح أضحيته قبل الصلاة بإعادة ذبح أضحية بعد صلاة العيد لان المذبوح قبل 
الصلاة لا يجزئ في التحقق بنسك الأضحية وهو مخالف للمشروع في الأضاحي لأنه ذبح في غير الوقت المشروع لذبح الأضحية 
لحديث (من ذبح قبل الصلاة فليعد) وفي رواية (ضَحَيْنا مَعَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ أضحيّة ذات يوم فإذا أتاسَ قد ذُبَحُوا 
ضَحَايَاهُمْ قبل الصّلاة فلما انصَرّف رَآهُمَ التبي صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أنَهُمْ قذ ذَبَحُوا قبل الصّلاةٍء فقال: مَنْ ذبّحَ قَبْلَ الصلاة فليَدْبَح مكائهًا 
أخرَى, ومن كان لم يَدْبَّحْ حى صَلَيْنَا فلِيَدْبَحْ على اسم الله) ولحديث (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرء من 
فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء)/ في الأحاديث دلالة واضحة على عدم إجزاء 
ذبح الأضحية قبل صلاة العيدء والمراد بالصلاة صلاة الإمام والمراد بالإمام إمام المسلمين أو رئيس الدولة أو المسئول الأول في الدولة 
الإسلامية . 


ذبح الأضحية قبل ذبح الإمام 
الأحاديث الصحيحة دلت على عدم إجزاء أضحية من ذبح قبل صلاة العيد» وليس فيها أي دلالة على عدم إجزاء أضحية من ذبح قبل ذبح 
الإمام لأنه يصعب على كل شخص معرفة وقت ذبح الإمام أضحيته لأن ذبح أضحية الإمام شأن خاص بالإمام بخلاف صلاة الإمام صلاة 
العيد لأنه يصلي في الجبّانة العامة التي تقام فيها صلاة العيد العامة التي يسهل معرفة وقتهاء وعلى هذا فيجوز للمضحي أن يذبح أضحيته 
قبل ذبح الإمام أضحيته» المؤثر في عدم الأجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة فقط لأنه هو المنصوص عليه في الأحاديث الصحيحة . 


ذبح من لم يعدم بصلاة الإمام 

الأصل جواز الذبح بعد العلم بصلاة الإمام» ويقدر الوقت الذي يكون الإمام قد صلى فيه لمن لم يكن عنده وسيلة اتصالات يعلم بواسطتها 
صلاة الإمام أو لم يكن عنده أي وسيلة إعلامية لا راديو ولا تلفزيون ولاتلفون ولا غيره يعلم بواسطتها صلاة الإمام» وقد يوجد من لا 
يعلم بصلاة الإمام من سكان الأرياف التي لا يوجد بها كهرباء ولا وسائل اتصالات ولا بث وسائل إعلامية لانعدام الكهرباء أو البدو 
الرحل الذين يتنقلون بعد الماء والكلاء بمواشيهم» ومثل هؤلاء يمكن أن يقدر الوقت بالنسبة لهم بمرور ساعة من طلوع الشمس وبعد 
مرور الساعة يمكن لمن لم يعلم بصلاة الإمام أن يذبح أضحيته لأنه بعد مرور ساعة من طلوع الشمس يكون الإمام قد صلى صلاة العيد 
في الجماعة الكبيرة لصلاة العيد . 


'- صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب سنة الأضحية. حديث رقم (45 55) بلفظ (عن أنس بن مَالِكِ رضي الله عَنهُ قال: قال اللّبي صَلَّى اللّهُ عَليْه وَسلّم: م 
ذبَح قبل الصّلاة فإنمَا ذبح لنفسهء ومن ذَبَحَ بَعْدَ الصّلاةٍ فقذ تم سك وَأصاب سئة المسلمين). 
أخرجه مسلم في الأضاحي» والترمذي في الأضا حيء والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الضحاياء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الجمعةء » الحج. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب الأكل يوم النحر. حديث رقم (55551) بلفظ (عَن أنسء قال: قال ابي صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ: a rE ES‏ 
فقام رجل» فقال: هذا يَوْمُ يُشْتَهَى فيه اللّخم, وذكرٌ من جيرانه فكأنَ النبي صلى الله عليه وَسَلَمَ صدقةء قال: وَعِنْدِي جذعة أحَبُ ٳلي مِن شائي لخم, > رخص له 
النَبِي صلَى الله عليه وَسَلم فلا أذري أبَلغت الرّخصة مَن سواه أمْ لا). 
أخرجه مسلم في الأضاحي» والترمذي في الأضاحيء والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الضحاياء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الجمعةء > الحج. 

البخاري: كتاب الأضاحي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح. حديث رقم( 255) بلفظ (عن جندب بن سقيّان الْبَجَلِي» قال: ضَحَيْنا مَعَ رسُول 

الله سبل الله عليه ر أضحيّة ذات يَوْم فإذا أناسٌ قذ ذبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قبل الصّلاةٍء فلمًا انصرف رآهُمْ التي صلّى اللّهُ عَليْه وَسلّمَ أنهم قذ ذَبَحُوا قبل الصّلاةء 
فقال: مَن ذبَح قبْلَ الصلاة فليَذبح مَكانها أخری» ومن كان لم يَدَبَحَ حَتّى صَلَيْنا فليَدْبَح على اسم اللّه). 
أخرجه مسلم في الأضاحيء والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحي» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطر اف الحديث:الجمعة» الأيمان والنذور. 

“- صحيح البخاري: كتاب الاضاحي: باب سنة الأضحية. حديث رقم (ه 4 55) بلفظ (عن البراء بن عازبء قال: قال النّبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ إن أول ما بدأ في 
يَوْمِنَا هذا أن نصلَيَ ثم تزجع فتنحر فمن فعَلَ ذلك فقذ أصاب سٽتناء وَمَنْ تحر قبل الصّلاة فإِنّمَا هُوَ لحم قِدَمَهُ أله ليس مِن السك في شيءء فقال رَجْلٌ مِن 
الأنصار يقال له أبُو بُرْدَه بْنْ نِيَار يَا رَسُول الله ذبّخت, وعدي جذعة خَيْرٌ مِن مسينّة فقال: اجعلهُ مَكانة ولن ثوفي أو تجزي عن أحدِ بَعدك). 
أخرجه مسلم في الاضاحيء. والترمذي في الأضاحي. النسائي في صلاة العيدين» وأبو داود في الضحاياء وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
معاني الألفاظ: النحر: الذبح. المسنة: مادخل في السنة الثانية من المعز. 
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آخر وقت ذبح الأضحية 
صلاة العيد في الجماعة الكبيرة التي يحضرها الإمام ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم رابع العيدء وهذا الوقت 
هو الذي يجوز فيه ذبح الأضحية سواء في الليل أو في النهار لحديث (وكُل أيّام التنئريق ذَبْح)(" . 


الليالي التي تتخلل أيام التشريق 
الصحيح: جواز ذبح الأضحية في ليالي أيام التشريق لان النهار والليل في أيام التشريق كله وقت جواز لذبح الأضحية وذلك لأن اسم 
اليوم في قوله تعالى (ِوَيَدْكْرُوا امم اللّهِ فِي أيّام مّعْلُومَاتِ)1'! يشمل الليل مع النهار وشمول اسم اليوم لليل مع النهار هو المراد في حديث 
(وكلْ أيَام التثريق ذبح) . 


استحباب ذبح المضحى أضحيته بيده 
استحياية تيج المي اطبحيته بيده ان الأضحية غيادة ودن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده الشريفة وفعل النبي صلى الله 
SMM CG‏ تى التَّبِي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ بكَبْشَيْن أمْلحَيْنء فرَأَيْئهُ وَاضِعًا قدَمَهُ على صقاحهما يسمي ويُكَبْنُ 
فُدْبّحَهُمَا بيّدِه) وذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته بيده يدل على استحباب ذبح المضحي أضحيته بيده تأسيا بالنبي صلى الله عليه 


نلم 
جواز التوكيل في ذبح الأضحية 
الصحيح: جواز توكيل المضحى غيره ليذبح أضحيته لحديث (ِوَضَحَّى رسول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ عن نِسائه بالبقر)(*) 


الدلالة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبحن أضحيتهن بأيديهن» وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب في نحر 
بعض البدن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع»؛ والوكالة لا يشترط فيها التلفظ بالتوكيل» ودعوة الجزار لذبح الأضحية 
يعتبر توكيلاة. 


وجوب إعطاء أجرة الجزار من غير الأضحية 

Ss‏ الاطيعية وما قطن أخره من عير اللضعية: وإذا كان الدران فقيرا فيخي ان سحي 
لكونه فقيراً وإذا أخذ الجزار الرأس أو الجلد فيأخذها باسم صدقة إن كان فقيراً أو باسم هدية إن كان غنيا ولا يعطى شيئا من الأضحية 
باسم أجرة لأن الأجرة يجب أن تعطى له من غير الأضحية لحديث (بَ بَعَثنِي النَبِي صلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسْلَّم فقت على البُذن» فأمَرَنِي فقِسَّمْت 
لخومها. م أمرني فقسَنت حلالها وجلودهاء قال سنفيّان: وحَدئِي عبد الكريم عن مُجَاهِدٍ عن عند الَخمن بن أبي ليلى عن علي رضي 

ل عله قال: أَمَرَنِي النَبِي صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ أن أقُومَ على البُّذن ولا أطي عَليْهَا شَيْنَا في جزَارَتِهَا)”) ووجه الدلالة في الحديث أن 
e‏ الله عنه قسم اللحوم والجلود والجلال ولم يعط منها الجزار شيئا مقابل أجرته في جزارتهاء وتقاس الأضاحي على الهدي 
بجامع أن كلا منهما ذبح عبادة يتقرب المهدي أو المضحي بذبحها إلى الله عز وجل . 


- مسند أحمد: كتاب أول مسند المدنيين: باب حديث جبير بن مطعم. حديث رقم )١15١151(‏ بلفظ (عن جْبَيْر بن مُطعم عن التَبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال: كل 
EE‏ وي ا عي و و ول فجاج متى مَتْحَرٌء وكُل أيّام التششريق ذَبْح) صححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم (69۳۷ئ). 

انفرد به أحمد بن حنبل. 

معاني الألفاظ: الفج: الطريق الواسع. المنحر: المكان الذي يذبح فيه. أيام التشريق: الثلاثة الأيام التي تلي عيد الأضحى. 

- الحج: (50). 


"- صحيح البخاري: كتاب الأضحية: : باب من ذبح الأضحية بيده. حديث رقم (/555) بلفظ (عن أنسء قال: ضَحَى النَبِي صلی الله عَلَيْه وَسلَمَ بكبْشيْن أملحَيْن» 
فرَأيَئُهُ وَاضيعًا قَدَمَهُ على صقاحهما يسمي ويُكبّر فَدَبَّحَهُمَا بيده). 
أخرجه مسلم في الأضاحي» والترمذي في الأضاحي» والنسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الجمعة؛ الحج 
معاني الألفاظ: الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. الصفحة: جانب العنق. 

“- صحيح البخاري : كتاب الأضاحي: باب كيف كان بدء الحيض. حديث رقم (55514) بلفظ (سمِغت عَانِشَّة 3 تفول حرجنا لا ترى إلا الح فلمًا كنا برف حضت» 
فَدَخَلَ علي رَسُول اللّه صَلى الله عَليْه وَسَلَمَ وأنا أبكيء قال: : مَا لك؟ أنفسلت؟ قلت: تعمء قال: إِنّ هذا أمْرٌ كتبَّهُ اللّهُ على بئات آدم فاقضبي ما يَفضبي الحَاج غَيْرَ أن 
لا تطوفي بالبَيْتِء قالت: وَضَحّى رسئول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ عن نسايه بالبقر). 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الحج. والنسائي في مناسك الحجء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث :الأضاحي»› الحيض. 
معاني الألفاظ: نرى: نظن. نفست: حضت. كتبه الله: : جعله الله من أصل خلقتهن. يقضي: يفعل ويتم. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حديث رقم(١ )٠ ٠‏ بلفظ (عَن علي رضي الله عَنْهُ قال: بَعتْنِي البي صَلّى الله عليه وَسَلَمِ 
فقت على لفان فأمرني ققدت لوا ثم مربي ا جا وو كان ملقيان: وَحَدَنْنِي عَبْدُ القريم عن مُجَاهِدٍ عن عَبْدِ الرّحْمَن بن أبي ليلى عن عَلِي 
رَضبي الله عَنْهُ قال: أمَرَنِي النَبِي صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ أن أقومَ على البّذن ولا أغطِي عَليْهَا شيئاً في جزارتِهًا) 
أخرجه مسلم في الحج, » وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:الحج. الوكالة. 
معاني الألفاظ: البدنة: البعير. الجلال: مايطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 
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جواز الانتفاع بجلد الأضحية 
يجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته بعد دبغ الجلد بأي نوع من الانتفاع سواء بعملها كنوع من الملابس الصوفية ضد البرد أو بجعلها 
نوعا من الفراش أو نوعا من الأواني كقرب الماء أو نحوهاء لأن الأصل في كل شيء الجواز ومن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل 
الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة . 


حرمة بيح جلود الأضاحي والأولى إعطاؤها لجمعية خيريه لتستفيد مذها 
لا يجوز بيع جلود الأضاحي لأن بيع أي جزء أو أي شيء من الأضحية لا يجوز ولكن يستحسن إعطاء جلود الأضاحي لجمعية خيرية 
لتستفيد منها بدلا من ترك الجلود تعطب وترمى في القمامات ولا يستفاد منهاء وإذا بيع من الأضحية شيء فلم تعد أضحية لأن بيع 
الأضحية أو جزء منها لا يجوز . 


الأكل والتصدق من لحم الأضحية 
N OGG as‏ اسم الله فِي أيّام معْلُومَاتِ على ما 
رزقهم من بَهِيمّة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) ولحديث (كلوا وأطعمُوا وادخرُوا) الآية والحديث دليلان على 
مشرو عية أكل المضحي وأفراد أسرته من الأضحية وعلى التصدق منها على الفقراء والمساكين» وفي الحديث دلالة على جواز الادخار 
من لحوم الأضاحي وقد استحب كثير من العلماء أن تقسم لحوم الأضاحي إلى ثلاثة أقسام قسم للأكل منها وقسم للتصدق به وقسم للادخار 
لحديث (كلوا وأطعموا وَادَخِرُوا) . 


لا يلزم من ذبح أضحية ني سنه أن يذبح أضحية ني كل السنين 
الأضحية عبادة تجب على الإنسان في حال استطاعته ولا تجب عليه في حال عدم الاستطاعة لحديث (مَنْ گان له سّعة ولم يضح فلا 
يم على مشروعية الأضحية على المستطيع ولا تجب على من لم يجد سعة في سنة من السنوات ولكن يشاع 
قول بين الناس أن من ضحى في سنة ولم يضح في السنوات الأخرى أنه سيعمى» وهكذا يقولون: أن من صام الست من شوال في سنة 
ولم يصمها في السنوات الأخرى أنه سيعمى والقولان من الأباطيل والترهات والخرافات التي لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل . 


يشرع لمن سيضحي أن لا يطق شعره ولا يقلم أظافره بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته 
يشرع لمن سيضحي ألا يحلق شعره ولا يقلم أظافره من بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته» ومن يريد أن يحلق شعره أو يقلم 
أظافره فينبغي أن يكون في أخر شهر ذي القعدة قبل دخول شهر ذي الحجة لحديث (أن الئبي صلَّى الله عليه وَسَلَمَ قال: إذا دخلت 
العثرٌ وأراد أحذكُم أن يُضَحَي فلا يَمَسَّ من شَعرهٍ وَبَشَرهٍ شَيْنًا)“) النهي في الحديث يفيد التحريم كما قال الحنابلة والظاهرية . 


- الحج: (7). 

'- صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب حديث رقم(؟ 555) بلفظ (عَن سَلمة بن الأكوعء قال: قال النّبِيَ صَلَى اللّهُ عليه وَسلّم » مَنَ ضَحَّى مِذكُم فلا يُصَبِحَنَ بَعْدَ 
ثالثة وبقي في بَيْتَهِ منۀ شيء, فلمًا كان الْعَامُ المُقبل قالوا: يا رَسول اللّه نفعل كما فعلنا عَام المَاضي؟ قال: كُلوا وَأَطعمُوا وَادَخِرُواء فإن ذلك العَامَ كَانَ بالتاس 
جَهذ فاردت أن ثعيئوا فيها). 
أخرجه مسلم في الأضاحي. 

"- سنن ابن ماجة: كتاب الأضاحي: باب الاضاحي واحدة هي أم لا. حديث رقم(1 4 )١5‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة أن رسول الله صلّى الله عليه وَسلّمِ, قال: مَن كَانَ 
له سعة ولم يضح فلا يَكْرَبَنَ مُصلانا). 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 
لصون ممم کا ااي باب من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يذبح أضحية. حديث رقم (5085) بلفظ (عن أم م سلمّة أن النَبِيّ صلى الله 
أخرجه الترمذي في الأضاحيء والنسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحيء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الأضاحي. 
معاني الألفاظ: يمس: يقص ويأخذ. 
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# الباب الأول: الذبح ومشروعيته 


# الباب الثاني: الذكلاة 
# البااب الثالت: من تجوز تذكيته ومن لا تجوز 
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الباب الأول: الذبح ومشروعيته 
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الباب الأول: الذبح ومشروعيته 


تعريف الذبح 
الذبح (لغة): ذبح الحيوان بقطع جلد وأوردة رقبته بآلة قطع حادة. 


الذبح (شرعا): ذبح حيوان مباح أكله يعيش في البر وعقر ما لم يقدر على ذبحه لشروده. 


مشروعية الذبح 
الذبح مشروع بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى إلا ما ذَكَيْكُمَ 4(') ومن السنة حديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 


فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته)7). 


الذبح أو النحر هما الوسيلة المشروعة لحل أكل لحم الحيوانات التي أجازت الشريعة الإسلامية أكل لحمها من الحيوانات التي تعيش في 
البرء أما الحيوانات التي تعيش في البحر ولا تعيش في البر فهي لا تحتاج إلى الذبح أو النحر لحل أكلها فقد أحل الله عز وجل أكل 
الحيوانات البحرية للإنسان بدون حاجة إلى ذبح أو نحر لقوله تعالى (أحِلَ لكُمٌ صَيْدْ البتخر وَطعَامَهُ مَتاعا لَكُمْ وَلِلسيّارَة)7) ولحديث (هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته)(“. 


المذبوح والمنحور من الحيوانات 
هي الحيوانات البرية من بهيمة الأنعام والطيور وغيرها من الحيوانات التي يحل أكلها بالتذكية . 


تأخير الذكاة فى الحيوانات المشرفة على الموت 
الحيوانات البرية من ية الأنعام أو غيرها من 'الحيوانات التي يحل أكلها إذا تعرضت 'للموث يسبب وقد أو ترد أو نطع أو خدق أو أكل 
SOR‏ أنها إذا ذكيت قبل موتها فإنه يحل أكلها لقوله تعالى (ِوَالْمتَخَنِقَة وَالمَوْقُودَهُ وَالمُترَديَة وَالتَطيحة وما 5 
السب اوا ) أما إذا الكت بعد ورا فا يحل أكلها لاا کون رة يضدق جلا قولة تعالئ جر مت عم ال اراج 


اوو و ار م خلامات ا که يده أوارجلة :أن رت بكر د وآ د سه کال 
أو أي علامة تدل على بقاء حياته قبل التذكية» الصحيح: جواز تدارك الإنسان للحيوان المتعرض للموت بالتذكية قبل موته سواء كان 
منفوذ المقاتل أو غيره والعبرة بالتذكية قبل موت الحيوان لعموم قوله تعالى (إلآ ما ذَكَيْتُم) لأن لفظ (ما) اسم موصول وهو يفيد عموم كل 
حيوان متعرض للموت بسبب من الأسباب الخمسة التي ذكرت في الآية . 


ذكاة الحيوانات المحرمة الأكل 
الذكاة ذ فى الحيوانات المحرمة الأكل مثل الحمر الأهلية والسباع وذي مخلب من الطير لا تحل أكل الحيوان لأن الأصل في أكل لحمه 
اتخ وأما ذبح هذه الحيوانات من أجل دبع جلودها والانتفاع بها بعد الدباغ فالظاهر: الجواز لأن الأصل في الأشياء الإباحة وكذا 
أو بالعظام أو القرون من الحيوانات التي ينتفع بقرونها أو بريشها أو بأي شيء ينتفع به من جسمهاء وحل الانتفاع بشيء من أجزاء هذه 
الحيوانات داخل تحت عموم قوله تعالى [ِوَسَكَرَ لكم ما في السّمَاوات وما في الأرض جميعاً مّنهُ إن في ذلك لآيَاتِ قوم يَتفكّرون)7') 
قوله تعالى (وَمَا في الأرْض جميعاً) يفيد حل كلما خلقه الله في الأرض ومنها أجزاء أجساد الحيوانات التي يحرم أكل لحمها على الإنسان» 
فكل جزء من أجزاء الحيوانات المحرمة الأكل فيه منفعة للإنسان يجوز له الانتفاع بذلك الجزءء لأن كل ما في الكون ومنه ما خلقه الله 


- المائدة: (۳ 

1 كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الأمر بإحسان القتل والذبح وتحديد الشفرة. حديث رقم (515") بلفظ: عن شداد بن أوس 
قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد 
أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) . 

أخرجه الترمذي في الدياتء والنساني في الضَحليل وأبو داود في الضحايا وابن ماجة في الذبائح وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الأضاحي. 

"- المائدة: : )7( 

“- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر. حديث رقم (۸۳) بلفظ (عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني 

عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به 

عطشنا أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته "). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه الترمذي في الطهارة» والنسائي في المياهء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 

"- المائدة: : ("). 

'- الجاثية: : (؟9١).‏ 
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في الأرض مسخر لمنفعة الإنسان» ولأنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على تحريم الانتفاع بأجزاء الحيوانات التي حرم الشرع على 
الإنسان أكل لحمها . 


تأثير الذكاة في الحيوان الذي أشرف على الموت من شدة المرض 

الحيوان الذي قد أشرف على الموت من شدة المرض يجوز ذبحه مهما تحرك شيء من أجزاء جسمه مما يدل على بقاء حياته كتحريك 
الذنبا أو العين ,أو الاطراف أو ظهرت عليه أي علامة:من تخرك جسمه تذل على بقاة.حياته قبل التذكية لحديث (أن جارية لقعب بن مالك 
ترعى غتما لَه بِالجْبَيْل الَذِي بالسوق وهو بسلع. فأصيبَت شاه فكسّرت حَجِرًا فدْبَحَنْهَا به, فذكرُوا لِلّبِيّ صلَى اللّهُ عليه وَسلّمَ فأمرهم 
بأكلها)('' هذا الجواز من الناحية الشرعية ولكن يجوز للأطباء أن يمنعوا من أكلها من الناحية الطبية إذا كان أكل لحمها يسبب لمن يأكله 
مرضا أو ضرراء أما إذا تم ذبح الحيوان المشرف على الموت ولم تظهر منه أي حركة لا بعينه ولا بذنبه ولا برجله ولم تظهر عليه أي 
حركة تدل على بقاء حياته فهو دليل على أن الذبح لم يقع إلا وقد مات الحيوان ولا يجوز أكل لحمه لأنه ميتة داخل تحت تحريم قوله 
تعالى (حُرّمَتَ عَليْكُمْ المَيتة)!". 


ذكاة الأم ذكاة الجنين 
الصحيح: أن أكل جنين بهيمة الأنعام الذي في بطن أمه جائز وأن ذكاة أمه ذكاة له ولا فرق بين كونه قد أشعر أو لم يشعر لحديث (كُلوه 
إن شتثم فإنَ ذكاتة ذكَاهُ أمّه)7) وفي رواية (ذكاة الجنين ذكَاةُ أمّه)(؟) الحديثان دليلان صريحان على جواز أكل الجنين وأن ذكاته هي 
ذكاة أمه ولا دليل على الاشتراط لجواز أكل الجنين أن يكون قد نبت في جلده شعر أو كان فيه الحياة» وأما القول بأنه كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: (إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه) فهو حديث موقوف والحديث الموقوف من قسم الحديث 
الضعيف الذي لا يعمل به . 


الوسس سراد 
الراجح: جواز أكل الجراد ولو لم يذك لحديث (أحلت لنا مَيْتئان الخوت وَالجِرَادُ)7) المراد بالميتتين في الحديث هما ميتة السمك وميتة 
بين الماء الحار تعذيب أيضاء ونتف ريشه مثلة به ولم يتضح لي كيفية إماتته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن . 


الحيوانات التي تعيش في البر والبحر 
الراجح: أن الحيوانات التي تعيش في البن وفي: البحر نمثل السلحفاة والضفادع: وغيرهما :من الحيؤانات التي تستطيع العيشن في الين 
والبحر حكمها حكم الحيوان البري ما دام الحيوان يعيش في البرء لأن حيوانات البحر لا تستطيع العيش في البر أبداء والواجب تذكية 
الحيوانات التي تعيش في البر والبحرء والسلحفاة والضفادع قد تندرج تحت قول الله تعالى (ِوَيّحِلُ لَهُمْ الطَيّبَات وَيْحَرَّمُ عَلَيْهِمْ الحَبّآيثت)() 
فمن يستخبث السلحفاة أو الضفادع فهي عليه محرّمة ومن لم يستخبث الضفادع كالمسلمين في الصين فهي له حلال . 


'- صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. حديث رقم(7٠55)‏ بلفظ (عَن رَجُل من بَنِي سَلِمّة أخْبَرَ عَبْدَ الله أن 
جاريّة لِكَعْب بن مالك تَرْعى عتما له بِالجُبَيْل الذي بالسوق وهو بسلع, فأصِيبَت شاه فكسرت حَجِرًا فَدْبَحَتْهَا بهء فذكروا لِلتّبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَ فأمَرَهُم 
بأكلها 
ار ابن ماجة في الذبائح» وأحمد في مسند المكيين» ومالك في الذبائح. 
أطر اف الحديث:الوكالة. 

- المائدة: : )"( 

"- سنن أبي داود: كتاب الضحايا: باب ماجاء في ذكاة الجنين. حديث رقم (۳۸۲۷) بلفظ (عن أبي سَعِيدٍء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ عن 
الجَنِينء فقال: كلوه إن شيئثم. وقال مَُدَدٌ قلنا: يَا رَسُولَ الله تحر الثاقة وتذبَح البّقرة والشّاة فتجِد في بَطنِها الجنِين» أثلقيه أم تأكلة؟ قال: كلوه إن شثثم فإنَ 
ذكاتة ذكَاه أمّه) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأطعمةء وابن ماجة في الذبائح. 
معاني الألفاظ: الذكاة: الذبح الشرعي. 

“- سنن أبي داود: كتاب الضحايا: : باب ماجاء في ذكاة الجنين. حديث رقم (۳۸۲۸) بلفظ (عَن جابر بن عبد الله عَنَ رسُول الله صلّى الله عليه وَسَلمِ, ٠‏ قالَ: ذَكَاهُ 
الجنين ذكَاةُ أمّه) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الدارمي في الأضاحي. 
"- سنن ابن ماجة: كتاب الصيد: باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم )۲٠۲٠(‏ بلفظ (عَن عب الله بْن غُمَرَ أن رَسُول اللّه صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ قال: أحلّت لنا 
مَيّتتان الخوت وَالجَرَادُ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
'- الأعراف: )٠١١۷(‏ 
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الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح 
صف ة الذ> اة 
قلع الودجين 

ما تكون به الذكاة 

شروط الذ> اة 
حكم التسمية على الذبيحة 
استقبال القبلة بالذبيحة 
للج ةن اتج مع 
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الذكاة ني بهيمة الأنعام نحر وذبح 

الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح فسنة التذكية في الكباش الذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما كما في 
حديث (ضَحّى التَّبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ بكَبْشيْن أمْلحَيْنء فرأَيْئُهُ وَاضِعًا قدَمَهُ على صفاحهما يسمي وَيُكَبَرُ فدَبَحَهُمَا بيدِهِ)( ومثل 
الكباش الماعز فهي تذبح لحديث (إنّ عذدي دَاجِنًا جَدْعَة مِن المَعزء قال: اذْبَحْهَا ولن تصلح لِغَيْركَ)!) وسنة البقر الذبح لقوله تعالى (وَإِدْ 
قال مُوسَى لقؤمه إن اللة يَأمْرُكُمْ أن تدَبّخوا بَقرة)(" و لحديث (فذخِل عَليْنَا يَوْمَ التّخر بلخم بَقرء ففلت: ما هذا؟ قالَ: تحر رول اللّه 
صلى الله عليه وَسلَّمَ عن أزواجه)70*! والمراد بلفظ (نحر) في الحديث الذبح لأن المشهور في سنة البقر الذبح» وسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم في الإبل الندن' لفغن اللي طنلى, الله عليه ول شيع بدن من ديه صل الله عليه وسلم بيده لحديث (وتخن' النبي ضلى الله عليه 
وسلم بيده سبع بدن قياما) والذكاة في الطيور والدجاج والحيوانات المأكولة الصغيرة كالأرانب وغيرها من الحيوانات التي يجوز 
أكلها هي الذبح لحديث (أنفجنا أرئبًا بمَرٌ الظهْرَان فسَعى القوْمُ فلغبُوا فاذركثها فأخذثها فائيت تيت بها أبَا طلحة فذبَحها وَبَعثَ بها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلمَ بوّركها أو فخِذيْهَاء قال: فخذيها لا شك فيه فقبلة قلت وأكل من قال وأكَلَ مِنه)!') ولا تعارض بين هذه 
الأحاديث وبين حديث (مَا أثهر الدّمَ وَدذْكِرَ انم الله فكل) لأنه ما أنهر الدم عام يعم النحر والذبح ولفظ (مَا أثهر الدّم) مجمل بينته 
الأحاديث التي حكت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل وذبح البقر وذبح الكباش وتقريره لذبح الماعز والأرانب وغيرها من 
الحيوانات الصغيرة التي يجوز أكلها وفي حالة الضرورة يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات التي 
يجوز أكلها عملا بحديث (مَا أثهر الد وَذْكِرَ اسم الله فكل) وإذا ند حيوان وصعب إمساكه فضُرب أورّمي فمات بسبب ضربه أورميه 
فالضرب أو الرمي ذكاة له حتى ولو نسي الضارب أو الرامي التسمية عند الضرب أو الرمي لأنه لم يقصد بذبحه أورميه أو ضربه 
إماتته ليتقرب به للأصنام . 


'- صحيح البخاري: كتاب الاضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده. حديث رقم (555) بلفظ (عن عن اتس قال: ضَحَّى النَبِي صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ بكَبْشيْن أملحَيْن» 
فرأَيْتهُ وَاضِعًا قدَمَهُ على صفاحهما يُسَمِي وَيُكبّرُ فدَبَحَهُمَا بِيَدهِ). 
أخرجه مسلم في الأضاحيء والترمذي في الأضاحيء والنسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحيء وأحمد في باقي مسند المكثرين من 
الصحابةء والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الجمعة ” الحج. 
معاني الألفاظ: الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. الصفحة: جانب العنق. 

'- صحيح البخاري: كتاب الاضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده. حديث رقم (5557) بلفظ (عن البَرَاء ُن عازب رضي الله عَنْهُمَاء قال: ضَحّى حال لِي يقال له 
بو بُردة قبل الصلاةٍ فقال له رَسول الله صلى الله عليْهِ وَسَلمَ شائك شاه لحم فقال: يَا رسول الله إن عندي داجئًا جذعَة من المَعزء قال: اذْبَحْهَا وَلن تصلح 
لغيرك تم قال: مَن ذبَح قبل الصّلاة فإِنَمَا يذبَح لنفيه وَمَن ذبَحَ بعد الصّلاةٍ فقذ ثم سك وَأصاب سئّة الملِمِين). 
أخرجه مسلم في الأضاحي. والترمذي في الأضاحي. والنسائي في صلاة العيدين» وأبو داود في الضحاياء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الجمعة : الأيمان والنذور. 
معاني الألفاظ: الداجن: الحيوانات والطيور التي تربى في البيت. 

"- البقرة: (590). 

“- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. حديث رقم )١١١(‏ بلفظ (عَن عَمْرَة بنت عبد الرَحْمَنء قالت: سَمعت عائشة 
رضبي الله عَنهَاء تفول: خَرَجْنا مَعَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لخفْس بقين من ذي القعدة لا رى إلا الحج» فلمًا دنونا من مَكَة أمَرَ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ مَنْ لمْ يكن مَعَهُ هذي إذا طاف وَسَعى بَيْنَ الصّفا والمَروَة أن يحل قالت: فذخل عَليْنا يَوْمَ الّخْر يلخم بَقرء فقلت: ما هذا؟ قال: تحر رَسُولٌ الله صلَى 
اللّهُ عليه وَسَلمَ عن أزواجه). 
أخرجه مسلم في االحج» والترمذي في الحج. والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك. و ابن ماجة في المناسك. وأحمد في باقي مسند االأنصارء 
والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:الجهاد والسيرء الأضاحي. 

'- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب من نحرهديه بيده. حديث رقم )۱۷١١(‏ بلفظ (عَن أنس وذكر الحديث قال: وتحر التَّبِي صلّى اللّهُ عليه وَسَلمَ بيَدِهِ سَبْع بُذن 
قِيَامَ وَضَحَى بالمدينة كبُشين أمَلحَيْن أقرتين). 
أخرجه مسلم في الحج.ء والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك. و ابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث:الجهاد والسيرء الأضاحي. 

'- صحيح البخاري: كتاب الهدية وفضلها والتحريض عليها: باب قبول هدية الصيد. حديث رقم (55”5) بلفظ (عَن أنس رضي الله عذهء قال: أنفجنا أرثيًا بمرّ 
الظهران فسعى القؤم فلغْبُوا فأذركتها فأخذثها فأتيت بها أبَا طلحة فُدْبَحَهَا وَبَعَثَ بها إلى رسول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ بوركِها أؤ فخذيهاء قال: فُخِذِيْهَا لا شك 
فيه فقبلة فلت وأكل منة قال وأكل مِنة). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الأطعمة. النسائي في الصيد والذبائح» وأبو داود في الأطعمةء وابن ماجة في الصيد. وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» والدارمي في الصيد. 
معاني الألفاظ: أنفجنا: آثرنا وهيجنا. لغبوا: تعبوا وعجزوا. 

"- صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد. حديث رقم(7؛ 55) بلفظ (عَن عَبَايَة بن رفاعة عن جه أنه قال: يا 
رسول الله ليْس لتا مُدَىء فقال: ما أثهر الدَّمَ وذكِرَ اسنْمٌ الله فكل ليس الظفر والس أمّا الظفرٌ فمدَى الحَبّشة وأما السنّ فعظمٌ, ون بَعِيرَ فحَبَسَهُ فقال: إن لهذه 
الإبل أوابد كأوابد الوّآخش فما غلبكُم مِثهًا فاصتغوا به هكذا). 
أخرجه مسلم في الأضاحي» والترمذي في الأحكام والفوائد. والنسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحيء وأحمد في مسند المكيين» 
والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث: الشركة الجهادوالسير. 
معاني الألفاظ: أنهر: أسال وصب. 
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الذبح الشر عي هو الذي يقطع الذابح فيه الودجين المريء والحلقوم وأهمها قطع الودجين وإنهار الدم وهذا الذبح هو الذي يد يبيح أكل 
الحيوان المذبوح 5 


نط سح الودج ين 
الراجح: وجوب قطع الودجين من المذبوح لأن إنهار الدم لا يكون إلا بقطع الودجين لحديث (مَا أثْهرَ الدّمّ ودْكِرَ اسنْمٌ اللّه فكل) الحديث 
دليل على وجوب قطع الودجين لأن قطعهما سبب لإنهار دم الحيوان المذبوح والذكاة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا بقطع 
الودجين» وأما اشتراط قطع ما عدى الودجين فهي اجتهادات وخلافات في شيء لم توجد به نصوص شرعية . 


ما تكون به الذكاة 

تجوز التذكية بكل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد حاد محدد أو نحوه ولا تجوز التذكية بالسن أو الظفر أو العظم لحديث (ما أنهر 
الدَمَ وَدْكِرَ اسم اللّه فكلوهُ ما لم يَكْنَ سن ونا ظفر) من العلماء من فهم أن النهي عن الذبح بالسن أو الظفر أو العظم لا يدل على فساد 
المنهي عنه وإنما يأثم الذابح ويجوز أكل المذبوحء والظاهر أن الذبح بالسن والظفر والعظم لا يتحقق بواحد منها الذبح الشرعي الذي هو 
إنهار الدم وقطع الأوداج» وفي الذبح بواحد من هذه الثلاثة تعذيب للمذبوح وقد أمر الله بالإحسان في الذبح وإراحة المذبوح ولا يتحقق هذا 
إلا بالذبح بآلة حادة كالسكين الحادة المحدودة أو نحوها لحديث (إن اللّة تب الإخسانَ على كل شيءء فإذا قتلذُم فأحميئوا القثلة وإذا ذبَحكم 
فأحسيئوا الدُبْح ولَيْحِدَ أحذكم شفرتة فليْرح ذبيحتة)7) الحديث دليل على مشروعية إحسان الذبح وعلى مشروعية استعمال آلة حادة 
سريعة القطع بحيث يتمكن الذابح بواسطتها من سرعة قطع الجلد و الأوداج لإراحة الحيوان المذبوح» والمشروع أن تكون آلة ذبح 
الحيوانات أو نحرها حادة سريعة القطع تسبب راحة المذبوح لا تعذيبه سواء كانت سكينا أو ما يقوم مقام السكين في الذبح السريع المريح 
للمذبوح أو المنحور من الحيوانات التي يجوز أكلها وسواء كان الحيوان المذبوح أو المنحور سيذبح أو سينحر في مسلخ معين للذبح 
وللنحر أو في غير مسلخ . 


في هذا الباب ثلاث مسائل هي اشتراط التسمية واشتراط توجيه الحيوان المذبوح أو المنحور إلى جهة القبلة و اشتراط النية . 


تواست O‏ 
الراجح: أن التسمية حال الذبح سنة مؤكدة لحديث (سَمُوا عليْه أنثمْ وكلوهُ)(") في الحديث دلالة على أن التسمية غير واجبة وإنما هي سنة 
مؤكدة ولا دليل على أن قوله تعالى إولا تأكلوأ مِما لم يُدَكر امم 0 لفسق)) ناسخ لحديث (سْمُوا الله عليه وكلوة)() لا 

الآية مكية والحديث مدني ولا ينسخ المتقدم المتأخر . 


استقبال القبلة بالذبيحة 
الراجح: عدم اشتراط توجيه الحيوان المذبوح أو المنحور إلى جهة القبلة لأنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على القول باشتراط القبلة 
حال الذبح أو بتوجيه الحيوان المذبوح أو المنحور إلى جهة القبلة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ذ فعله ولا من تقریره» بل 


'- صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما. حديث رقم (47 55) بلفظ (عن عَبَايَة بن رفاعة عن أبيه عن جِدَهِ رافع 
بن خدِيجء قال: قلت: لبي صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ إنّنا نلقى العَدَوَ غدَا ولیس مَعَنَا مُدَىء فقال: مَا أنه الدّمَ وَدكِرَ امئمُ الله فكلوهُ ما لم يَكُنَ سن ولا ظفرٌء وسآحدتكُم 
عن ذلِك» أما الس فعظمٌ وَأمًا الظفر فمدَى الحبشة وتقذم سَرَعَان الاس فأصابُوا من الغنايم وَالنَبِي صلى الله عليه وَسلّمَ في آخر الاس فنصبُوا قذورا فأمَر بها 
فأكفنت. وقسَمَ بَينهُمْ وغدل بَعِيرَا بقار شِيَادٍ كم ند عير مِن أوائل القوم ولم يكن مَعَهُم خَيْلُ فْرَمَاهُ رَجْلٌ بِسَهم فَحَبَسَةُ الله فقال إن لهذه الْبَهَائم أوّابد كأوابدٍ 


أخرجه مسلم في الأضاحي. والترمذي في الأحكام والفوائد» والنسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحيء وأحمد في مسند المكيين» 
والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث: الشركة الجهادوالسير. 
معاني الألفاظ: المدية: السكين. أنهر: أسال وصب. أوابد: نافرة متوحشة. ند: هرب ونفر. 

'- صحيح البخاري: كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. حديث رقم (507) بلفظ (عَن شدَادٍ بْن أوؤس قال: ثثتان حَفِظكُهُمَا 
عن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَم قال: إن الله كتب الإخسانَ على كل شيءء فإذا قتلثم فأحسيئوا القثلة وإذا ذَبَحْثُمَ فأخسيئوا الدَبْحَ وليحد أحذكم شفرتة فليرح 
دبيحته 
لدج اريك قن ی والنسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحايا. ووابن ماجة في الذبائح» وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الأضاحي. 

"- صحيح البخاري: كتاب الصيد والذبائح: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. حديث رقم (55017) بلفظ (عَنْ عَائِشَة رضي اللّهُ عنهاء أن قومًا قالوا: للتّبي صلى الله 
عليه وسم إن قومًا يأثونا باللخم لا نذري أذكِر امم الله عَليْهِ ام لاء فقال: سَمُوا عَليْهِ أنثم وكلوة). 
أخرجه النسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وابن ماجة في الذبائح» ومالك في الذبائح› والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:البيوع, التوحيد. 

- الأنعام: (۲۱). 

'- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. حديث رقم )٠١51(‏ بلفظ (عن عَائِشّة رضي الله عذهاء أن قومًا قالوا: يا 
رّسول الله إن قؤما يَأثوننا باللّخم لا نذري أذكروا اسم الله عَلِيْهِ أمْ لاء فقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم: سموا الله عليه وكلوة). 
أخرجه النسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحايا. ووابن ماجة في الذبائح» وأحمد في مسند الشاميينء والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الذبائح والصيدء التوحيد. 
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لم يرد دليل يدل على وجوب توجيه الحيوان إلى جهة القبلة حال ذبحه أو نحره لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من 


الراجح: عدم اشتراط النية في الذبح إلا إذا كان الذبح ذبح عبادة كذبح الهدى أو الأضحية أو ذبح نذر أو نحوها فذبح العبادة يشترط فيه 
النية لأن النية شرط في صحة كل عمل عبادي لحديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)7''وأما الذبح العادي الذي يقصد به 


الذبح لأكل اللحم فهو ذبح مباح ولا يشترط فيه النية . 


'- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. حديث رقم )١(‏ بلفظ (عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص 
الليثي يقول سمعت عمر بن الخطأب وي على المنبر قال: سمعت رسول الله يل يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
أخرجه مسلم في الإمارة: والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال والمراد: تحصيل أسباب العيش. 
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الذبح على غير الطريقة الإسلامية 

ذبح ال رأة 

ذبح الصبي والمجنون والسكران 

كتا السار وال اح 

ذبح قاضع ال لاة 

ذبح الحيوان (العقير أو الهجر) 

حرمة أكل اللحوم المستوردة من البلدان الكافرة التي تذبح على غير الطريقة الإسلامية. 
حرمة ذبح الحيوان في غير موضع الذبح الشرعي إلا إذا نة 


000 


الباب الثالسسث: من تجوز تذكيته ومن لا تجوز 


ذبا کے الك بی 

الصحيح: جواز ذباحة أهل الكتاب مطلقا حتى ولو كان الآمر للكتابي بالذبح غير كتابي كمشرك أو نحوه المهم أن يكون الكتابي هو 
المباشر للذبح» وسواء كان الذبح للكتابيين أو للمسلمين وسواء كان الذابح من أهل الكتاب من العرب أومن غير العرب لا فرق لأنه 
يجمعهم اسم الكتابي وسواء كان الكتابي يهوديا أو نصرانيا لأن الأصل جواز أكل طعامهم وذبائحهم من طعامهم لعموم قوله تعالى 
(وَطعَامُ الَذِينَ أوثوأ الكِتاب حل لَكُمْ وَطعَامُكُمْ حِلْ لهم الآية تفيد حل طعام أهل الكتاب وذبائحهم مطلقا سواء سموا الله حال الذبح أم لم 
يسموا الله حال الذبح» ولا تعارض بين قوله تعالى: [ِوَطعَامٌ الَذِينَ أوثوا الكتاب حل لَكُمْ وَطعَامُكُمْ حل لَهُمْ)وبين قوله تعالى (وَمَا أهِلَ به 
لِغْيْر الله لأن الآية الأولى تعم كل طعام لأهل الكتاب لم يحرم في شريعتنا كالخنزير والخمر ومن عموم أطعتهم ذبائحهم فذبائحهم 
حلال بنص الآيةء والآية الثانية تخصص دبائح المشركين والوثنيين الذين ليسوا من أهل الكتاب ولا تعارض بين الآيتين» ويجوز أكل 
كلما اشتملت عليه ذبيحة أهل الكتاب الشحم واللحم وغيره مما حرموه على أنفسهم أو حرم عليهم في التوراة لعموم الطعام في قوله تعالى 
(وَطعَامُ الَذينَ أوثوا الكِتاب حل لَكُمُ)]لأن الآية تفيد إباحة طعام أهل الكتاب إباحة مطلقه غير مقيدة بتحريم شيء مما حرم عليهم» أو 
حرموه على أنفسهم» وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي ذبحتها له المرأة اليهودية في غزوة خيبر مع أنها ذبحتها للنبي 
صلى الله عليه وسلم ولم تذبحها لنفسها أو لليهود فالأكل من ذبائحهم جائز سواء ما حرّموه على أنفسهم أو حرمته عليهم التوراة أو 
غيرها. 


الذبح على غير الطريقة الإسلامية 
سبب تحريم ذبائح أهل الكتاب في عصرنا هو لكونها لا تذبح على الطريقة الإسلامية لا لكون الذابح لها كتابي» والذبح على غير الطريقة 
او و ا 
من جسمها فتموت بذلك الصعق أو تموت بأي سبب من ضرب أو صعق أو غيره قبل أن يُنهر دمه وتقطع أوداجه ولا يقطع رأس 
الحيوان إلا بعد موته فهذه الطريقة غير مشروعة ويحرم أكل لحمها حتى لو كانت من مسلم . 


الصحيح: جواز ذبح المرأة لحديث (أنّ جاريّة لِكغْب بن مَالِكِ ترْعى عتما له بِالجْبَيْل الذي بالسُوق وَهُوَ بسلع فأصيبَت شا فكسرت حَجِرًا 
فذبَحثها به فذكروا لِلنّبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فأمَرَهُمْ بأكلها) الحديث دليل صحيح صريح على جواز أكل ما تذبحه المرأة من 
الحيوانات التي يجوز أكلها . 


ذ بسح الصبي والمجنون والسكسسران 
الراجح: جواز أكل ما يذبحه الصبي والمجنون والسكران من الحيوانات والطيور التي يجوز أكلها بشرط أن يكون ذبح كل واحد منهم 
على الطريقة الإسلامية» وهي إنهار دم الحيوان المذبوح في محل النحر أو الذبح وقطع أوداجه» لأن الأصل الإباحة في كل شيء لم 
تحرمه نصوص الشريعة الإسلامية ولم يرد نص يحرم ذبح الصبي ولا المجنون ولا السكران . 


الراجح: أن الغصب والسرق حرام يأثم الغاصب بغصبه ويأثم السارق بسرقته ويجب تعزيرهما على معصية الغصب أو السرقة ولكن 
ذكاة كل منهما جائزة لأن الأصل الجوازء لحديث (أطعميه الآساري)/ الحديث دليل على أن لحم الحيوان المسروق أو المغصوب يعطى 
لحمه للأساري أو للمحابيس الذين ذ في السجون . 


- المائدة: (0). 

'- البقرة: (۷۳. 

"- صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. حديث رقم(ه 0 بلفظ (عَن نافع عن رجل من بَنِي سَلِمّة أخبَرَ عَبْدَ 
الله أن جاريّة لكب بن مالك ترُعى عتما له بِالجُبَيْل الذي بالسوق وَهُوَ بسلع فأصيبَت شاه فكسَرَت حجرًا فذبَحثها به فذكروا لِلئبي صلى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ فأمَرهم 
باه 
رما الى ملا تات وام د اک نی تا > ومالك في الذبائح. 

“- سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في اجتناب الشبهات. حديث رقم (۳۳۳۲) بلفظ (عن رجل من الأنصار ء قال O E E‏ 
في جَتازَةٍ فرَأَيْتَ رّسُول اللّه صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ وَهْوَ على القبر يُوصبي الحَافِرَ أوسع مِنْ قبل رجِليْه أؤسع مِنْ قبل ر أسيه, فلمًا رَجعَ اسستقبّلةُ داعي امْرأةٍ فجَاء 
وَجِيء بالطعَام فوَضع يَدَهُ م وضع القوم فأكلواء فنظر آبَاؤْنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ يلوك لقمّة في فمه. ثُمّ قال: أجذ لحم شَاوٍ أخذت بغير إذن أهلهاء 
فأرسلت المَرْأةٌ » قالت : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يَشتري لي شاه فلم أجد فأرْسلت إلى جار لِي قد اث شترَى شاةً أن أزميل إلي بها بِثمَنِهَا فلم يُوجَِدء 
فأرْسَلت إلى امْرَأتِهِ فأرْسَلت إلي بها فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارّى) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار . 
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ذبح قاطع الصلاة مبني على الخلاف في حكم قاطع الصلاة عمدا فمن قال: بكفر قاطع الصلاة بقطعه للصلاة المفروضة قال: بعدم جواز 
ذبح قاطع الصلاة وأنه يحرم الأكل من ذبيحة قاطع الصلاةء ومن قال: يفسق قاطع الصلاة قال: بجواز ذبح قاطع الصلاة والأكل منها . 


بح الحيسون العقير أو المج 

ذبح الحيوان المصطلح عليه في اليمن بلفظ (العقير أو الهجر) وكيفيته أن يؤتى بالثور أو الكبش ويذبح عند بيت أو في ساحة من يقصد 
بذبح الحيوان أو الحيوانات إرضائه سواء كان فردا أو أسرة أو قبيلة وقد صار الذبح عرفا عند بعض القبائل كوسيلة لحل المشاكل التي 
تنشأ بين أفراد أو أسر أو قبائل» والعلماء مختلفون في حكم هذا الذبح» فبعضهم قال: بأنه جائز لكونه وسيلة لحل المشاكل وبعضهم قال: 
دأنه شحزم الأند كي اهل بهالخيرد الله جوت دح رتفد ركبا ا اد أسرة أن يلت ون العلماء ارا ]يجوز ذا الذبح للضرورة 
لأنه إذا لم يحصل هذا الذبح تتعقد المشكلة وقد يحصل سفك دماءء وأنا أعتبر هذا الذبح شبهة من الشبهات والمؤمنون وقافون عند 
الشبهات لحديث (فمَن اتقى المُشْبَّهَاتِ اسنتبرأ لدينه وَعِرْضهء وَمَنْ وقع في الشبّهَات كرَاع يَرْعَى حول الحِمى يُوشك أن يُوَاقِعَهُ)[") 
ارج هذا العرع لري نر أن المهدر ي ج ر وى الحيوآنات: التق رديه تقدوتها حجر للميدز نواه كان خض أن 
أسرة أو قبيلة ولا يذبح الحيوان المهجّر به بل يتركه حيا ويترك التصرف فيه للمهجر أو المهجرين إن أحبوا أن يذبحوه ويطبخوه لحما 
و المهجرين فليذبحوه باختيارهم وإن أرادوا أن يحتفظوا به ويتملكوه فلهم ذلك» وإن أرادوا إرجاعه للمهجرين بعد قبوله منهم 
وحصول الرضا وطيبة النفس فلهم إرجاعه أو يتصرفون فيه بحسب ما يرون» هذا التصرف شرعي وجائز ولا يحصل فيه الحرج 
الشرعي الذي يحصل بالذبح» لأن العقير في هذه الحالة سيكون عبارة عن هدية مقدمة من المهجر أو المهجرين إلى المهجر أو 
المهجرين . 


حرمة أكل اللحوم المستوردة من البلدان الكافرة التي تذبح على فير الطريقة الإسلامية. 


البالغ أن الدجاج وغيره من الحيوانات الأخرى المستورد لحمها من بلدان غير إسلاميه لا يذبحونها على الطريقة الإسلامية وهي إماتة 
الحيوان بإنهار دمه وقطع أوداجه وإنما يميتون الحيوانات بطرق أخرىء كالضرب على رأس الحيوان بمثقل حتى يموت أو إماتة الحيوان 
بالصعق الكهربائي أو بوسائل وطرق أخرى تسبب موت الحيوان قبل أن ينهر دمه وتقطع أوداجه ثم يقطع رأسه وينهر دمه بعد موته» 
وبهذه الطرق يكون الحيوان ميتة لأنه مات قبل أن يذكي الذكاة الشرعية ويكون حكم أكل لحمه حكم أكل لحم الميتة وهو التحريم لدخوله 
تحت قوله تعالى (حْرّمَت عليْكُم المَيْتة]1') و قطع رأس الحيوان وقطع أوداجه وإنهار دمه بعد تحقق موته يكون ذبحا غير شرعي 
ويصدق عليه أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية» فإذا ثبت وحصل اليقين أو غلب الظن أن الدجاج واللحوم الأخرى المستوردة من بلاد 
غير المسلمين تذبح على غير الطريقة الإسلامية فهي حرام لكونها ميتة لا لكون الذابح لها كتابيا» وإذا حصل اليقين بعد البحث والتحري 
أنها تذبح على الطريقة الإسلامية فهي حلالء والعبرة بما يصح بعد البحث والتحري من قبل أشخاص موثوقين أوجهات إسلامية موثوقة 
تعيش في البلدان المصدرة للدجاج وللحوم المستوردة إلى بلاد المسلمين . 


حرمة ذبح الحيوان ني غير موضح الذبح الشرعي إلا إذا ند 
لا يجوز ذبح الحيوان في غير موضع الذبح الشرعي إلا إذا ند لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد جواز الذبح في غير الرقبة بما إذا ن 
الحيوان للضرورة فقط لحديث (إنّ لِهذه البَهَائِم أوابد كأوابد الوخش فما غَلبَكُمٌ منها فاصنوا به هكذا)! ومعنى لفظ(ند) في الحديث 
أسرع في مشيه ولا أحدا يستطيع أن يلحقه أو يمسكه ويصير كالمجنون من اقترب منه عقره أو نطحه وللجمال وللبقر منها عادات 


'- صحيح البخاري: كتاب الأيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم )٥۲(‏ بلفظ (عن عامرء قال: سمغت التُعْمَانَ بْنَ بَشِير يَفول: سمغت رَسُول الله صلى 
اللّهُ عليه وَسَلَمَ يَقُولَ: الحلال بَيْنْ وَالحَرامْ بين وَبَيْنَهُمَا مُشَبّهَاتَ لا يَعْلمُهَا كَثِيرٌ مِن النّاسء فمن اتّقى المُشْبّهَاتِ امتتبرأ لدينه وَعِرْضِهء وَمَنْ وقع في الشَبّهَات 
كراع يَرُعَى حول الحِمى يُوشك أن يُوَاقِعَهُ ألا وإ لكل مَلِكِ حمّى» ألا إن حِمى الله في أرضبه مَحَارمةء ألا وَإنَ في الجسد مْضغة إذا صلحت صلح الجَسَد كله وإذا 
فسدت فد الجَسسَدُ كله ألا وهي القلب). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الفتن» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في 


البيوع. 

أطراف الحديث:البيوع. 

معاني الألفاظ: استبرأ: صان وحفظ. الشبهات: ما تردد بين الحل والحرمة. الحمى: أرض مخصوصة يمنع الغير من دخولها. يواقعه: يدخله. 
ما حرمه ونهى عن إتيانه. مضغة: قطعة لحم بقدر ما يمضغ. 

- المائدة: : ("). 


البخاري : كتاب الشركة: باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. حديث رقم‌(۲۰۰۷) بلفظ (عن عَبَايَة بن رفاعة عن جِدَهِ رافع بن خديج رضي 
e‏ نّا مَعَ الي صَلى الله عليه وَسَلَمَ بذي الحليفة من تَهامة فأصَبنا غنمًا وإبلا فعجل القؤم فأغلوا بها القُدُورَء فجَاءَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ 
فأمَرَ بها فأكفتتء ئم عَدَلَ عَشئرًا مِن الغتم بجڑورء ثم إن بَعِيرَا ند وليْس في القوم إلا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فرَمَاهُ رج فحَبَسَة بسهم» فقال رَسول الله صلى الله عَليْه وَسَلّم: 
إن لِهذه البَهائم أوّابد كأوّايد الوخش فما غلبكم مذها فاصنغوا به هكذاء قال: قال جذي: يَا رَسُول اللّه إِنَا نَرْجُو أؤْ تحاف أن تلقى العَذوَ غدَا وليْس مَعَنا مُدَى فنذبَح 
بالقصبء فقال: اغجل أو أَرّنِي ما أثهَرَ الدّمَ وذكِرَ اسم الله عليه فكلوا لس السّنّ وَالظفْرَء وَسَأْحَدَئَكُمْ عن ذلك أما اسن فعظمٌ وأما الظفرٌ فمُدَى الحَبّشّة). 
أخرجه مسلم في الأضاحي» والترمذي في الأحكام والفوائد. والنسائي في الصيدوالذبائح.وأبوداود في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحي» وأحمد في مسند 
المكيين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الجهادوالسير.. الذبائح والصيد. 
معاني الألفاظ: كفأ: قلب. ند: هرب ونفر. حبسه: أصابه. أوابد: نافرة متوحشة. مدى: جمع مدية وهي السكين. 
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كعادات الوحش في الهرب والاعتداء على الإنسان وما كان من البهائم بهذه الصفة فيجوز رميه أو عقره في أي موضع من جسمه» وإذا 
أنهر دمه ومات بسبب الرمي أو الطعن بآلة حادة أنهرت دمه فتكون ذكاته الشرعية للضرورة وعملا بالحديث (فاصتعوا به هكذا). 
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+ الباب الأول: حكم الصيد 
# الباب الثاني: فيما يكون به الصيد 


# الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد 
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الباب الأول: الصيد وحكمه 
تعزيت الم 
*» مشروعية الصيد 
+ حكم الصيد 
محل الصيد 


00 الحيوان الإنسي المتوحش 
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الباب الأول: الصيد وحكمه 


تعريف الصيد 
الصيد (لغة): مصدر الفعل (صادَ)؛ وقد أطلق على اسم المفعول كقوله تعالى ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تقثلوا الصّيْدَ وَأنثم حرم(“ 
(أحِلَ لكُمْ صيْدْ البَخر وَطَعَامهُ مَتاعا لَكمُ)(") 


الصيد (شرعا): اقتناص حيوان حلال متوحش بالطبع غير مملوك. 


مشروعية الصيد 
الصيد مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى يا أَيْهَا الذين آمَنُوا لآ تقثلوا الصَّيْدَ وأنثم حرم وقوله 2 لم صَيْدُ البَخر 
وَطعَامهُ مَتاعاً لم ومن السنة حديث (إذا أرْسلت كلبَكَ الْمُعَلّمَ فقتل فكل وإذا أل فلا تأكل فإِنّمَا أضكهُ على تقمبهء قلت: أرميل كلبي فأجِد 
مَعَهُ كلبًا آخرَ » قالَ: فلا تأكل فإِنَمَا سَمَيْتَ على كلبك ولم تُسَمّ على كلب آخر)7) وحديث (إذا رَمَيْتَ همك فغاب عنك فأذركتة فكلة ما لم 
ينتِنخ)01. 
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حكم الصيد 
الأصل أن حكم الصيد مباح لقوله تعالى (أحِلٌ لكمْ صَيْدُ البخر وَطعَامُة ماع كم وللَيّارَةِ وَحْرَمَ عَليكُمْ يد البَرَ ما دمم حُرْما واتّقوا 
اللة الذي إليْهِ ثخشرون)(" وقوله تعالى (وإذا حللثم فاصطاذوا)الأمر بالاصطياد بعد النهي عنه يفيد الإباحة والصيد قد يكون واجبا في 
حالة إذا ما كان الصائد لا يملك من المال ما يأكله هو وأفراد عائلته ففي هذه الحالة يجب على الإنسان الصيد لإطعام عائلته» وقد يكون 
مندوبا في حالة ما إذا كانت الحاجة لم تبلغ به ولا بأفراد أسرته الذين يعولهم حدّ الضرورة»ء وقد يكون الصيد محرما وذلك في حالة 
إحرامه بالحج أو العمرة» وقد يكون الصيد مكروها وذلك في حالة الصيد للتلاعب والتلهي به وفي حالة الإسراف في الاصطياد الذي لا 
حاجة لضان في صبيده لا في أكله .ولا في 'الانتفاع بثدنه؛: وسها يدل على بجواز: الضيد حديث (سالت ابي صلى :الله عليه وسلم عن 
المغراض. فقال: إذا أصَاب بِحَدَهٍ فكل وإذا أصاب بعرضبه فقتل: فلا تأكل فاه وقِيدٌء فلت: يا رّسول الله أرميل كلبي وَأسَمّي فأجذ مَعَهُ 
على الصيْدٍ كلبًا َر لم أسّمَّ عليه ونا أذري أَيّهُمَا أخذء قال: نا تأكل إِنَمَا سَمَيْتَ على كلبك وَلمْ نسم على الآخر)7) الحديث دليل صحيح 
صريح في دلالته على جواز الصيد وإباحته. 


محل الصسسسد 
محل الصيد هو الحيوان البحري (السمك) بكل أنواعه وأصنافه لقوله تعالى (أحِلَ لكُمْ صَيْدْ البَخر وَطعَامَهُ متاعاً لَكُمْ وَلِلسَيّارَة)1) فكل 
حيوان بحري مهما كان شكله أو حجمه أو لونه أو اسمه أو صفته وفي أي بحر أو ماء يعيش فهو حلال لأن كل حيوان بحري لا يعيش 
إلا بين الماء هو داخل تحت عموم إباحة صيد البحر في قوله تعالى [أحل لكُمْ صَيْدْ البَخر)ولآن لفظ (صيد) مصدر مضاف إلى لفظ 
(الببخر) والمصدر المضاف يفيد العموم فالآية تفيد إباحة صيد كل حيوان بحري مهما كان شكله أو حجمه أو وصفه؛ ومن الحيوان البري 
ما يحل أكله وهو غير مستأنس» كالظباء والحمر او و ا والطيور التي لا مخلب لها وغيرها من حيوانات البر 
المأكولة اللحم من الحيوانات المستوحشة لقوله تعالى (يسسألوتك مَاذا أحل لهم قل أحل لكُم الطْيْبَات وما عَلْمَثُم من الجوارح مكلبين 


'- المائدة: .)٠١(‏ 
'- المائدة: (15). 
"- المائدة: .)٠١(‏ 

“- المائدة: : (15). 

*- صحيح البخاري : كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. حديث رقم (114) بلفظ (عن عدي بن حاتِم قال: سألت التَبِيَ صلى الله عليه وَسلّم 
» فقال: إذا أرْسلت كلبَكَ المُعلّمَ فقتل فكل وَإِذا أكل فلا تأكل الما أَمْسَكَهُ على نيه قلت: أرميل كلبي فأجِد مَعَهُ كلبًا آخَرَ › قالَ: فلا تأكل فَإِئَمَا سَمَّيْتَ على كلبك 
ولم نسم على كلب آخَر) 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وأبوداود في الصيد. وابن ماجه في الصيدء. وأحمد في أول مسند الكوفيين» 
والدارمي في الصيد. 

'- صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. حديث رقم(4157) بلفظ (عن أبي ثعلبّة عَن التَبِيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قال: إذا 
رَمَيْتَ بسهمك فغاب عَنْكَ فاش كته فكلة ما لم يُثتنْ). 
أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيدء وأحمد في مسند الشاميين. 

"- المائدة: 459و 

لسري : كتاب البيوع: باب تفسير الشبهات. مع ا ل ب ا ل م سألت التّبِيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ عن 
المغرّاضء فقال: إذا أصاب بِحَدَهِ فكل وإذا أصاب بعرضيه فقتل: فلا تأكل فإنّهُ وَقِيدُء فلت: يا رَسول الله أرميل كلبي وَأسَمي فأجِد مَعَهُ على الصيّْدٍ كلبًا آخْرَ لم أسم 
عَلَيْه ولا أذري أَيُهُمَا أخَذء قال: لا تأكل إِنَمَا سَمَّيْتَ على كلبك ولم شنم على الآخر). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيد. وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الصيد 
أطراف الحديث:التوحيد. 
معاني الألفاظ: المعراض: سهم يصيب بعرضه دون حده. الوقيذ: ما يقتل بغير أداة حادة. 
'- المائدة: (15). 
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تُعَلْمُونهن مِمًا عَلَّمَكُمُ الله فكلوآ مِمَّا أمسكن عَلَيْكُمَ وَاذَكُرُوآأ اسم الله عليه وَاتَقُوا اللة إن اللة ستريع الحساب ولحديث (وَمَا صذت 
بقوميك فذكرت اسم اللّه فكل» وما صذت بكلبك المُعلّمِ فذكرت امئمَّ الله فكل» وما صذت بكلبك غير مَعَلَمِ فأذركت ذكاتة فكل)( الآية 
والحديث يدلان على جواز اصطياد أي حيوان برى متوحش مما يجوز أكله في الشريعة الإسلامية» سواء كان الحيوان الذي يراد 
اصطياده من الطيور أو من الحيوانات التي تعيش في البر لأنها كلها محل للاصطياد البري» ولا يشترط أن يذبح الصيد في رقبته كذبح 
الحيوان المستأنس بل يجوز رميه أو عقره في أي موضع من جسمه ورميه أو عقره أو طعنه في أي موضع من جسمه الذي يسبب موت 
الحيوان المُصاد هو تذكيته المجيزة لحل أكله. 


الحيوان الإنسي المتوحش 
الصحيح: أن البعير الشارد أو البقر الشارد إذا لم يقدر الإنسان على كته بالنحر أو الذبح لشروده فإنه يقتل كالصيدء والعلة هي عدم 
التمكن من نحر الإبل أو ذبح البقر أو الغنم لشروده فإنه يحكم عليه في حال شروده كما يحكم على الصيد فيرمي فيكون الرمي ذكاة له 
ويسلخ بعد الرمي ويؤكل لحمه ولا بد أن يكون رميه بمحدد أو خارق كالرمي بالرصاص أما لو صدم الإنسان الحيوان الشارد بسيارة 
فمات من الصدمة فلا يحل أكله لأنه يصير ميتة لموته بالمثقل ولا يجوز أكل لحمه لأن أكل الميتة حرام لقوله تعالى (حُرَّمَت عليكم 
الميتة)1". 


٤ المائدة:‎ - 

ل : كتاب الذبائح والصيد: باب صيد القوس. حديث رقم (5474) بلفظ (عن أبي ثعلبّة الڅشتِي» قال: فلت: يَا نبي اللّه إِنَا برض قؤم مِن أهل 
التب اقا فى ان وبارش س أصييد يقوانين تكلب الذي ليس يمم ويكلبي الطب فمَا يَصلح لِي؟ قال: أمّا مَا ذكرت من أهل الكتاب فإن وَجِدْتُمْ غَيْرَها 
فلا تأكلوا فيها وإن لم تجذوا فاغميلوها وكلوا فيهاء وَمَا صذت بقوميك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المُعَلّم فذكرت اسم الله فل وما صذت بكلبك غير 
مُعَلَمِ فأدركت ذكاتة فكل). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيد» وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الصيد. 
معاني الألفاظ: الذكاة: الذبح. 
"- المائدة: ("). 
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الصيد يتم بوسيلة الاصطياد التي تخرق جسم الحيوان 

الصيد يتم بوسيلة الاصطياد بالوسائل الحادة المحددة التي تسبب موت الحيوان المُصاد وإزهاق روحه نتيجة لأثر آلة الصيد الحادة التي 
تخرق جسم الحيوان أو تجرح جسمه كالصيد بالبنادق الصيد يتم بوسيلة الاصطياد بالوسائل الحادة المحددة التي تسبب موت الحيوان 
المُصاد وإزهاق روحه نتيجة لأثر آلة الصيد الحادة التي تخرق جسم الحيوان أو تجرح جسمه كالصيد بالبنادق التي يؤدي رصاصها إلى 
خرق جسم الحيوان المصادء والصيد بالرماح أو السهام أو الضرب بالسيوف وغيرها من الآلات الحادة التي تؤدي إلى إزهاق روح 
الحيوان المصاد بواسطة خرق جسمه أو جرحه لقوله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ليبْلوَنَكُمْ اللهُ بشيء من الصَيْدِ تثالة أَيْدِيكُمْ وَرمَاحْكُم)() 
فالرماح هي آلة حادة تؤدي إلى جرح الحيوان ويقاس على الرماح كل آلة حادة جارحة أو خارقة تؤدي إلى موت الحيوان المصاد بفعل 
آلة الصيد التي تخرق جسم الحيوان أو جرح جسمه وإزهاق روحه سواء كانت بنادق أو غيرها من آلات الصيد الحادة والجارحة أو 
الخارقة لجسم الحيوان المصاد الذي يعيش في البر لأن حيوانات البحر لا يشترط في آلة صيدها أن تكون حادة ولا يشترط لحل أكلها أن 
تصاد بآلة حادة تخرق جسم الصيد أو تجرحه كما يشترط في صيد البر» ويتم صيد البر بواسطة الحيوانات المعلمة كالكلاب المعلمة 
ل NR CD‏ د د N ER‏ و د 
ل ا اه و lG‏ فوأ اللة إن اللة سريع الحسّاب) ولحديث (إذا أَرْسَلتَ 
لس ES E RAG TDG‏ ن يأكلَ الكلبُ فإثي أخَاف أن يون إِنَمَا أَمْسَكَهُ على تشه وإن 
خالطها كلاب من غَيْرهَا فلا تاكل) وفي رواية زيادة بلفظ (لا تأكل إِنَمَا سَمَيْتَ على كلبك ولم سم على الآخر)“) وشروط الصيد 
بالجوارح المعلمة الآتي: 


-١‏ أن يكون الكلب الذي يريد الصائد الصيد به معلما. 
۲- أن يذكر الصائد اسم الله عليه عند إرساله للصيد. 


۳ أن يمسك الكلب الصيد للصائد لا لنفسه وعلامة إمساك الصيد لصاحبه هي عدم أكل الكلب من الصيد وإن أكل الكلب من الصيد فهو 
علامة أن الكلب صاد لنفسه لا لمرسله. 


3 ألا يخالط الكلب كلب آخر في الاصطياد سواء كان المخالط كلبا معلما أو غير معلم لأنه لم ب يسم إلا على كلبهء فإذا اجتمعت الشروط 
الأريعة جر الأكل من الم الذي ماه الكلب المع اما صنية. غير الكلب المعلم فد سير اح الكلب للصيد ذكاة الحيوان, ل لأ جد من 
تذكية الحيوان الذي صاده كلب غير معلم لحديث (وَمَا صذت بقوأسك فذكرت اسم الله فكل, وَمَا صذت بكلبك المُعَلّم فذكرت اسم الله فكل» 
وَمَا صذت بكلبك غَيْر مُعَلْم فأذركت ذكاتة ففل) © الحديث دليل على أن صيد الكلب غير المعلم لا يحل أكله إلا إذا أدركه الصائد قبل موته 
فذكاه والتذكية هي التي تسبب حل أكله لا إمساك الكلب غير المعلم له» أما الكلب المعلم فمسكه للصيد ذكاة له سواء كان الكلب المعلم أسود 
أو غير أسود لأنه لا علاقة بين لون الكلب وبين جواز الأكل من صيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا كونه معلما ولم يذكر لونه 
ولفظ (بكلبك الْمُعَلّم) يعم الكلب الأسود والأحمر وغيرهما لأنه لا فرق بين الكلب الأسود وغير الأسودء التعليم هو الشرط الأساسي لجواز 
أكل صيد الكلب وحكم الكلب المعلم مثل السكين فيجوز أكل ما صاده الكلب المعلم» ولو لم يذكه الصائد لأن الصيد تذكية له وأما الكلب غير 
المعلم فحكمه حكم الحجر فإن صاد شيئا وذكاه الإنسان فيجوز أكل الصيد وإن مات الصيد بدون تذكية فلا يجوز أكله لأنه ميتة وحكم أكله 
حكم أكل الميتة وهو التحريم لقوله تعالى (حُرَّمَت عليكم المَيْكُ14") 


'- المائدة: (94). 

- المائدة: : (). 

"- صحيح البخاري: كتاب الصيدوالذبائح: باب إذا أكل الكلب. حديث رقم )٥٤۸۷(‏ بلفظ (عن عدي بْن حاتم قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ فلت: إنَا 
قوم نصيذ بهذه الكلاب» فقال: إذا أرْسلت كلابك المَعَلّمَةَ وذكرت اسنْم الله فكل مِمًَا أمسكن عليْكُم وإن قتلن إلا أن يَأكُلَ الكلب فإثي أخَاف أن يَكون إِنَمَا أَمْسَكهُ على 
تقسيه. وإن خالطها كلاب مِن غيْرها فلا تأكل). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيد. وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الصيد. 
أطر اف الحديث:الوضوء.ء البيوع. 

“- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب تفسير الشبهات. حديث رقم (4175 5) بلفظ (عن عدي بن حاتم رضي الله عن قال: ل 
المعرَاض» فقال: إذا أصاب بحده فكل» وإذا أصاب بعَرأضه فقتل: فلا تأكل فإثه وقِيدُء فلت: يَا رَسول الله أرميل كلبي وَأسمي فأجذ مَعَهُ على الصيّْدٍ كلبًا آخْر لم أسم 
عليه ولا أذري أَيُهُمَا أخَذء قال: لا تأكل إِنَّمَا سَمَّيْتَ على كلبك ولم نسم على الآخر). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيدء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الصيد. 
أطراف الحديث:التوحيد. 
معاني الألفاظ: المعراض: سهم يصيب بعرضه دون حده. الوقيذ: ما يقتل بغير أداة حادة. 

البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب صيد القوس. حديث رقم )٥٤١۸(‏ بلفظ (عن أبي ثعلبَّة الخشنِي» قال: فلت: يَا نبي الله إِنَا بأرض قوم مِن أهل 
الاب أفتاكل في اتهم وبارش مت اصيد يقسي ويكلبي الذى ليس بمطم ويكليي ال فمَا يَصلح لِي؟ قال: أمّا مَا ذكرْت من أهل الكتاب فإن وجذثم غَيْرَها 
فنا تأكلوا فيها وإن لم تجذوا فاغميلوها وكلوا فيهاء وَمَا صذت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المُعَلّم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير 
مُعَلَمِ فأدركت ذكاتة فكل). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيدء وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الصيد 
معاني الألفاظ: الذكاة: الذبح. 
'- المائدة: ("). 
000 


قياس الجوارح على الكلب 
يجوز للإنسان أن يصطاد بسائر الجوارح إذا قبلت التعليم لقوله تعالى (ِوَمَا عَلْمثم من الجوارح مكلبين تُعَلَمُونَهْنَ مما عَلَمَكُمْ الله(“ 
الاصطياد على الكلب فقطء ويشترط لجواز الأكل من اصطياد الجوارح أن يكون الجارح الذي يصاد به معلما وأن يسمى الصائد عليه 
عند إرساله للصيدء وعلامة الجارح المعلم هي: 


١‏ أن يدعو الصائد الجارح فيجيبه. 
؟- أن يشليه فينشلى أي يؤشر له على الصيد فيصطاد 


۳- أن يزجر الصائد الحيوان الجارح فينزجرء وبعض العلماء قال: شرط الانزجار خاص بالكلب ولا يشترط في كل جارح» وكذا شرط 
ألا يأكل 0 قالوا: هو خاص بصيد الكلب للنص عليه في حديث (إذا أرّسلت كلابك المُعلّمَةَ وذكرت امم الله فكل مِمًا 
أمْسَكْن عَليْكَ إِنَا أن يَأكلَ الكلب فلا تاكل فإثّي أخَاف أن يَكُون إِنَمَا أَمْسَكَ على تقميه)7) وأما حديث(عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يداك) فقد ضعفه 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم )١857(‏ قال الألباني عن الحديث بأنه (منكر) والمنكر من قسم الحديث الضعيف ولو فرض 
صحة الحديث فيرجح ما في البخاري ومسلم أو ما في أحدهما على ما في سنن أبي داود أو ما في إحدى السنن الأربع وحديث أبي ثعلبه 
الخشني هذا حديث ضعيف لا يصح أن يعارض به ما في الصحيحين وهو حديث عدي بن حاتم المتفق عليه الذي يحرم الأكل مما أكل 
منه الكلب» ومن الجوارح التي تقبل التعليم الكلب والقرد والصقر وغيرها من الجوارح سواء من الطيور أو من الحيوانات» والظاهر: أن 
حكم الجوارح حكم الكلاب فما ينزجر منها حكمه حكم الكلاب المعلمة وحكم صيده حكم صيد الكلاب المعلمة» والذي لاينزجر منها حكمه 
حكم الكلب غير المعلم وحكم صيده حكم صيد الكلب غير المعلم يشترط لحل أكل صيده أن يذكى قبل موت الصيدء وكل حيوان قد أصبح 
معلما فيجوز الأكل من صيده إذا لم يأكل منهء وإذا قد أكل الجارح من الصيد فلا يجوز الأكل من صيده لأنه أمسك على نفسه ولم يمسك 
للصائد به ولقوله تعالى (فكُلوأ مِما أَمْسَكْن عَلَيْكُمٌ وَاذَكُرُوأ امم الله عليه . 


'- المائدة: ٤(‏ 
ms‏ : كتاب الذبائح والصيد: باب ماجاء في التصيد. حديث رقم(77 4 5) بلفظ (عَن عدي بن حاتم رَضِي الله عله قال: سألت رسول الله صلّى الله 
عَليْه وَسَلمَ ففلت: إِنَا قوم نتصيّد بهذه الكلاب» فقال: إذا أرسلت كلابَك المُعَلّمَةَ وذكرت امم الله فكل مِمّا أن عليك إِنَا أن يَأكلَ الكلبْ فلا تأكل فإني أخاف أن 

يون إِنّمَا أَمْسَكَ على نضسيهء وإن خالطها كلب من عَيْرها فلا تأكل). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيدء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الصيد. 
أطراف الحديث: التوحيد. 
"- المائدة: (4). 
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الباب الثالث : الذكاة المختصة بالصيد 


الذكاة المختصة بالصيد هي الاصطياد نفسه فجرح الحيوان أو خرق جسمه إذا كان الصيد بالبنادق أو بآلة حادة هو تذكيته وعقر الحيوان 
أو مسكه وعقره من قبل الحيوان الجارح المعلم هو تذكيته إذا كان الصيد بكلب معلم أو بجارحة من الجوارح المعلمة» ويشترط لحل أكل 
الحيوان المصاد أن يسمي الصائد عند الرمي بالبندق أو بالآلة الحادة الجارحة أو الخارقة لجسم الحيوان المصاد أو عند إرساله الحيوان 
الجارح المعلم إذا كان الصيد بحيوان أو بحيوانات جارحة معلمة لحديث (وَمَا صذت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وَمَا صذت بكلبك 
المُعَلّم فذكرت اسم الله فكل وما صذت بكلبك غير مُعلّم فأذركت ذكاتة فكل) ‏ الحديث يدل دلالة واضحة على اشتراط التسمية في 
صحة ذكاة الحيوان المصاد سواء كان الاصطياد بالآلات الخارقة أو الجارحة أو بالجوارح المعلمة من الحيوانات. 


اشتراط تذكية الصيد 

الصحيح: أن الصائد إذا أدرك الحيوان المصاد حيا فيذكيه أما إذا أتى الكلب المعلم بالحيوان المصاد ميتا فيجوز الأكل منه لقوله تعالى 
(فكلوأ مِمّا أَْصْنَكْن عليكم) (')سواء كان منفوذ المقاتل أم لم يكن منفوذ المقاتل لأن أخذ الحيوان للصيد هو ذكاة الحيوان المصادء وأما 
اشتراط أن يكون بدء الفعل من الصائد لا من الحيوان بدون إرسال من الصائدء فالصحيح: أن الصيد إذا لم يكن بدء الصيد من الصائد 
بأن يكون هو الذي طلب من الحيوان الاصطيادء وكان الصيد من قبل الحيوان الصائد نفسه فلا يحل أكل الصيد في هذه الحالة لأنه 
لايسمى صيداء وكذا اشتراط ألا يخالط سهم أو رصاصة الصائد رصاصة أخرى أو سهم أخر وإلا لا يُدرى هل قتل الصيد بسهم الصائد 
أو بسهم غيره وهل قتل برصاصة الصائد أو برصاصة غيره وهل قتله كلب الصائد أو كلب غيره ولا يجوز أكل لحم الصيد الذي اشترك 
في قتله سهم أو رصاصة أو كلب غير الصائد لأنه لم يسم إلا على رصاصته أو سهمه أو كلبه ولم يسم على رصاصة أو سهم أو كلب 
عيره. 


غياب الصيد بعد مصرعه 
الصحيح: أن الصيد إذا غاب بعد إصابته ووجد وفيه السهم أو أثر السهم أو الرصاصة أو آلة الصيد التي استخدمها الصائد فيجوز أكله 
مالم ينتن» هذا إذا تيقن الصائد أو غلب على ظنه أن الوسيلة التي استخدمها في الصيد هي التي سببت قتل الصيدء أما إذا تيقن أو غلب 
على ظنه أن قتل الصيد كان بسبب آخر غير وسيلة اصطياده فلا يجوز له أكله لأنه لا يسمى في هذه الحالة صيد لحديث (إذا رَمَيْت 
بسَهْمِك فغاب عَنكَ فأذركتة فكلة ما لم يذتن) وفي رواية (في الذي يُدْرِكَ صَيْدَهُ بَعْدَ ثلاث فكلة مَا لم يذتِن)“ وحديث (إذا عَلِمْتَ أن 
همك قتلة ولم تر فيه أثر سبع فكل)7) الحديث يدل على أنه إذا رأى الصائد أثر السبع في الصيد فلا يجوز أكل الصيد لأنه يغلب على 
الظن أن الصيد قتل بسبب عقر السبع له. 


وقوع الصيد بين الماء بعد إصابته 
إذا وقع الصيد في الماء بعد إصابته بآلة الصيد المستخدمة لاصطياده ووجد بين الماء ميتا فلا يجوز أكله لأنه يحتمل أنه مات بسبب آلة 
الصيد التي أصابته ويحتمل أنه مات بسبب غرقه في الماءء ولهذا الاحتمال يرجح جانب الحضر فلا يجوز أكله تغليبا لموته بسبب الغرق 
فى الماء. 


تردي الصيد من مكان عال بعد إصابته 
إذا تردى الصيد من مكان عال بعد إصابته فوجد في أسفل الجبل ميت ذ فلا يجوز أكله لأنه يحتمل أنه مات بسبب فعل آلة الصيد في جسمه 
ويحتمل أنه مات بسبب التردي من قمة الجبل إلى أسفله ويرجح غلبة موته بسبب التردي وفي هذه الحالة لا يجوز أكله لأنه يكون ميتة 
والميتة يحرم أكل لحمها تحريما قطعيا في قوله تعالى حرمت عَليكمُ الميةع(. 


صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه برقم(۸١٤‏ 5). 

- المائدة: : (4). 

"- صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. حديث رقم(4157) بلفظ (عن أبي ثعلبّة عَن التَبِيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قال: إذا 
رَمَيْتَ بسهمك فغاب عَنْكَ فاش كته فكلة ما لم يُثتنْ). 
أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيدء وأحمد في مسند الشاميين. 

“- صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح: باب إذاغاب عنه الصيد ثم وجده. حديث رقم(177 4) بلفظ (عن أبي ثغلبّة عن التَّبِي صَلَى الله عليه وَسلّم في الذي 
يذرك صَيْدَه بعد ثلاث فكلة ما لم يثتِن) 
أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيد. وأحمد في مسند الشاميين. 
'- سنن الترمذي: كتاب الصيد: باب ماجاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. حديث رقم(458 )١‏ بلفظ (عَن عدي بن حاتم قال: فلت: يا رَسُول الله أرْمِي الصَّيْدَ 
فأجد فيه من الغد سَهمي. قال: إذا عَلِمْتَ أنّ سَهْمَكَ قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الذبائح والصيد. ومسلم في الصيد والذبائح» والنسائي في الصيد والذبائح» وأبو داود في الصيد. وابن ماجة في الصيدء وأحمد في أول مسند 
االكوفيينء والدارمي في الصيد. 

'- المائدة: : )"(. 
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موت الصيد من خوف الحيوان الجارج 
الراجح: أن ما مات من الحيوان الذي يراد صيده بسبب الخوف من الجارح لا يسمى صيداً ولا يجوز أكله لأن موته كان بسبب خوفه من 
الجارح لا بسبب فعل الجارح في جسمه. 


الصيد الذي يبين منه عضو بسبب آلة الصيد 
الراجح: جواز أكل الصيد والعضو المقطوع منه لعموم قوله تعالى (فكلوأ مِمًا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)!') ولعموم قوله تعالى ليا أيّهَا الذين آمَنوا 
يَبْلونَكُمْ الله بشيء من الصّيْدٍ تثالة أَيْدِيكُمْ وَرمَاحكم) ويحمل حديث (مَا فطع مِن البَهيمة وهي حَيّة فهي مَيْئَةَ)( على ما قطع من 
بهيمة الأنعام من الحيوان الإنسي لا من الصيدء الحديث يستدل به على تحريم أكل العضو المقطوع من الحيوان الإنسي لأنه ميتة والميتة 
يحرم أكلها بالدليل القطعي في قوله تعالى (حُرّمَت عَلَيْكُمُ المَيْئَةَ)) ولا يستدل بالحديث على تحريم الأكل من العضو المقطوع من الصيد 
بسبب فعل آلة الصيد في جسم الحيوان المصاد لأن ذكاة الصيد هي جرحه أو عقره في أي عضو من أعضاء جسمه. 


حرمة أكل الصيد الذي لم يذكر الصائد اسم الله عليه 
إذا لم يسم الصائد اسم الله تعالى حين رميه الصيد بالبندق أو بالآلة الحادة أو حين إرساله للحيوان الجارح المعلم فلا يجوز الأكل من 
صيده لحديث (سألت التَبِيَ صلّى اللّهُ عَليّْه وَسَلَّمَء فقال: إذا أرسلت كلبَكَ المُعَلَمَ فقتل فكل» وإذا ”0 أمسكة على تقسيه. 
قلت: أرميل كلبي فأجذ مَعَهُ كلبَا آخَرَء قال: فلا تأكل فإِئّمَا سَمَيْتَ عَلى كلبك ولم سم على كلب آخَر)7 الحديث دليل صحيح صريح على 
تحريم الأكل من الصيد الذي لا يسمي الصائد عليه حين الرمي أو حين إرسال الحيوان المعلم للاصطياد. 


شروط الصائد 
E O‏ نا نمام بخرها ولد تقو الله الذي إليّه د تُحشرُون)77 الرالجم إن الام يقع تغلى 
الصائد في حالة الإحرام؛ وأما الصيد فيجوز أكله للحلال والإثم مختص بالصائد لمخالفة الدليل المحرّم للصيد البري في حالة الإحرام. 


'- المائدة: (4). 

'- المائدة: :(14). 

"- سنن الترمذي: كتاب الصيد: : باب ماقطع من الحى فهوميت. حديث رقم ( ٠۰‏ ) بلفظ (عن أبي واقدٍ اللَيْثِي» قال: قدِم النَّبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَ المَديتة وَهُمْ 
يَجُبُونَ أسئِمّة الإبل وَيَقطعْون أليّات الغنم فقال: مَا فطع من البَهيمّة وهي حيّة فهي مَيْتة) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الصيد. 
معاني الألفاظ: الجب: القطع. 

“- المائدة: :("). 

'- صحيح البخاري : كتاب االوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. AE ESEF‏ عدي بن حاتم قال: سألت التَبِيَّ صلى الله عليه وَسلّم 
فقال: إذا أرسلت كلبك المُعَلَمَ فقتل فكلء وَإذا أكلَّ فلا تأكل فَإئمَا أمْسَكةهُ على نفسبهء قلت : أرسيل كلبي فأجد مَعَهُ كلبًا آخَرَء قال: فلا تأكل فِإِنّمَا سَمَيْتَ على كلبك ولم 
سم على كلب آخر). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الصيدء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيد. وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الصيد 
أطر اف الحديث:التوحيدء الذبائح والصيد. 

'- المائدة: : (15). 
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الكتاب الثالث عشر: كتاب العقيقة 
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*» تسمية المولود 

o‏ حديث (خير الأسماء ما حمد وعبد) لا أصل له في كتب السنة النبوية لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف 
*» حرمة تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة 
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*» وجوب الختان للطفل 
90 موت الطفل قبل ختانه يسقط على الأحياء مشروعية ختانه 
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العقيقة (لغة): الأصل في العقيقة الشعر الذ أس المولود فسميت الذبيحة عند حلق ذلك الشعر عقيقة. 
يقة (لغة) في العقيقة الشعر الذي على رأس المولود فسميت الذبي حلق ذلك الشعر عقي 


| لعقيقة (شرعا): هي ذبح شاتين عن الغلام وذبح شاة عن البنت. 


كم العنيقة 
الراجح: أن ذبح العقيقة سنة مؤكدة لحديث (كُلَ غلام رهينة بعقيقته تُدَبَّحْ عله يَوْمَّ السّابع وَيْحلق رأسة)!) وحديث (لا يُحِبْ الله الوق 
كاله كرة الامنم» وقال: من ولد له ولذ قاح أن ينك عله فليلمئك عن الام شائان مكافنئان وَعَن الجارية شناة)1 يدل على أن حكم 
العقيقة سنة وليس واجبا لأن تعليق ذبح العقيقة على إرادة المولود له يدل على أن ذبح العقيقة سنة وليس واجبا لأن الواجب يكون بصيغة 
الجزم دون نظر إلى إرادة المأمور أو رغبته» كصيغ الأوامر الدالة على وجوب الوضوء والصلاة والصوم وغيرها من الواجبات فهي 
صيغ أفعال أمر تدل على الوجوب المطلق دون نظر إلى تخيير المأمور في فعل الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو عدم فعلها كما في ذبح 
العقيقة 


محل العقية 5 
الصحيح: أن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لحديث (أنّ رّسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عق عن الحَسّن والحُسيّن كَبْشًا 
كَبْشَا)!) وفي رواية النسائي (كبشين كبشين)!*) قال الألباني ورواية النسائي هي الأصحء وقد تكون من الضأن لفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم في عقيقته عن الحسن والحسين» وتجوز العقيقة من الضأن ولو بما هو دون سن الأضحية لأنه لم يرد دليل على اشتراط السن فيها 
كما ورد في الأضحية» وأما قياس العقيقة على الأضحية في اشتراط سن العقيقة بالقياس على سن الأضحية فالقياس في العبادات فيه نظر. 


من یعق عنه 
الراجح: ea‏ الصغيرين ولا تشرع العقيقة عن الكبير أبدا لحديث (كُل غلام رهينة بعقيقته تبح عذه 
يَوْمَ سابعه ويُحلق وَيْسَمَّى) الحديث دليل على أن العقيقة لا تستحب إلا على المولود سواء كان ذكرا أو أنثى» وأما ما يروى (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة) فهو حديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به على استحباب العقيقة على الإنسان 


الكبير. 
عدد العقيقة 
الصحيح: أن العقيقة عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة لحديث (عق رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ عن الحسن وَالْحَْيْن رَضِي الله 


پو ر وه 


عَنهُمَا بكبْشَيّن كبشين)! ') الحديث يدل على أنه يعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة عملا بالزائد في رواية النسائي. 


مهد يبوك 


FI EEE د سايم‎ 

أخرجه البخاري في العقيقةء والترمذي في الأضاحي» والنسائي في في العقيقةء وابن ماجة في الذبائح» وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في الأضاحي. 
معاني الألفاظ: العقيقة: ذبيحة تذبح عن المولود. 

e‏ كتاب االضحايا: : ياب في.العقيقة. حديث رقم (؟ 114) بلفظ (عَن عمرو بن شيب عن أبيه راه عن جدَهء قال: : نيل ربتول اللداضلى الله عليه 
وسيل عل القرع» قال: والقرع حو وأن تشرمُوة حى يَُون بكرا شغزيًا ابن مَخاض أو ابْنَ لبُون فتغطيّة أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خَيْرٌ مِن أن تذبَحة 
فاق لحم بوبره وتكقاً إناءك وثولة نافتك) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه الترمذي في الأضاحي. والنسائي في العقيقةء وابن ماجة في الذبائح» والدارمي في الأضاحي. 


معاني الألفاظ: النسك: الذبح تقربا وطاعة. مكافئنان: أي متكافئتان في السن» وقيل متساويتان. الجارية: الطفلة حديثة الولادة. الفرع: 
أول ما تلده الناقةء وكانوا يذبحونه لآلهتهم. شغربا: هو الغليظ الذي اشتد لحمه. ابن مخاض: هوما دخل في السنة الثانية من الإبل. ابن لبون: 


هومادخل في السنة الثالثة من الإبل. الوبر: شعر الإبل. كفأ: قلب. توله: من الوله وهو ذهاب العقل من فقدان الولد. 

"- سنن أبي داود: كتاب الضحايا: : باب في العقيقة. حديث رقم )١841(‏ بلفظ (عن ابن عَبَّاس أن رَسول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ عق عن الحسن وَالحُسيّن كبْشا 
كبشا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه النسائي في العقيقة. 
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انفرد به النسائي. . 
- سنن النسائي: كتاب العقيقة: باب متى يعق. حديث رقم(۲۳۱٤)‏ بلفظ (عَن سَمْرة بْن جذذب عن رسول الله صَلَى الله عَليْه وَسَلّم > قال: كُلُ غلام رَهين 
بعقيقته تُذبح عَنْهُ يَوْمَ سابعه. وَيُخلق رأسة وَيُسَمّى) صححه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم . 
أخرجه الترمذي في الأضاحيء وأبوداود في الضحاياء وابن ماجه في الذبائح» وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في الأضاحي . 
معاني الألفاظ: العقيقة: ذبيحة تذبح عن المولود. 
'- سنن النسائي : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في برقم ( (ST.‏ 
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وقت العقيقة 
الصحيح: أنه يستحب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من يوم الولاة لحديث (ِتُدْبَّحَ عَنْهُ يَوْمَ سابعه) وإذا لم يذبح عنه يوم سابع المولود 
فتذبح في الأسبوع الثاني أو الثالث كاستدراك لفوات الذبح في اليوم السابع» ويجوز الذبح في اليوم السابع في أي وقت منه سواء تم الذبح 
في الصباح أو الظهر أو العصر أو في الليل أو في أي جزء من الليل أو النهار. 


سن العقيقة 
قد سبق القول أنه لا دليل على اشتراط سن معينة للعقيقة وأنه لا يصح قياس سن العقيقة على سن الأضحية لأن العقيقة عبادة ولا قياس 
في العبادات» ولكن يستحسن أن تكون سمينة وسليمة من العيوب لتدخل تحت معنى قوله تعالى (لن تنالوأ البرّ حَتّى نوا مما ثحِبُون 
وما تُنفقوا مِن شيء فإن اللة به عَلِيمُ)1") 


حكم لحم العقيقة 
الراجح: أن حكم لحم العقيقة كحكم لحم الأضاحي في الأكل منه بجزء والتصدق منه بجزء وعدم جواز بيع لحمها ولا جلدها ولا إعطاء 
الذابح أجرة ذبحته من لحمها ولا جلدها ولا رأسها ولا أي جزء منهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها نسكا وكل نسك عباده 
والمذبوح عبادة لا يجوز بيع لحمه ولا جلده ولا أي جزء منه كلحم الهدى في الحج. 


استحباب حلق راس المولود والتصدق يوزن شعره فضة 
الراجح: استحباب حلق رأس المولود في اليوم السابع والتصدق يوزن شعره فضة أو ما يعادلها من العملات النقدية في العصر الحاضر 
على فقير أو فقراء لحديث (عق رمئول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمّة احلِقِي رأسة وَتصدّقِي بزنة شعره 
فضّة)(". 


تسمية المولود 


يسمى المولود من أول يوم ندبا ويسمى وجوبا في اليوم السابع. 


حديث (خير الأسماء ما حمد وعبد) 
حديث (خير الأسماء ما حمد وعبد) لا أصل له في كتب السنة النبوية لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف» ولا وجود لهذا الحديث في 
السنن ولا في المعاجم ولا في المستندات التي حوت كتب الحديث. 


حرمة تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة 
لا يجوز تلطيخ رأس الطفل بدم العقيقة ويجوز تعليق القرط في أذن البنت ولا يجوز تعليق القرط في أذن الطفل. 


وجوب الختان للطفل 
الختان مشروع للطفل وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه مشروع للذكور فقط 


موت الطفل قبل ختانه يسقط على الأحياء مشروعية ختانه 
إذا مات الطفل قبل ختانه فقد اسقط على الأحياء مشروعية ختانه ويجب على الأحياء دفنه على حالته بعد ولادته أي بدون ختان. 


'- آل عمران: (17). 

'- سنن الترمذي: كتاب الأضاحي: باب العقيقة بشاة. حديث )١5١15(‏ بلفظ (عَن علِي بْن أبي طالب قال: عق رَسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ عَن الحسّن بشاةٍ 
وقال: يَا فاطِمّة احلِقِي رأسة وتصدقي بزنة شغره فِضة قال فوزئثة فكان ونه دِرْهَمَا أو فض دِرْهم) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه مالك في العقيقة. 


478 


الكتاب الرابج عشر: كتاب الأطعمة والأشربة 


# الباب الأول: المحرم من الأطعمة 
# الباب الثاني: المحرم من الأشربة 
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الباب الأول: الحرم من الأطعمة 
# الفصل الأول: المحرمات لسبب وارد عليها 


# الفصل الثاني: المحرمات لعينها 
#ه الفصل الثالث :آداب الأكل 
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الفصل الأول : المحرمات لسبب وارد عليها 


0 1 
المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
الخ ل َة 

لبن الجلالة 

التجاجحية 


مخالطة الفأرة أو نحوها للمطعومات الحلال 


002 


الفصل الأول: المحرمات لسبب وارد عليها 


تعريف الأطعمة 
الأطعمة (لغة): ما يؤكل» و(شرعاً): كل طعام مباح شرعا. 


مشروعية الأطعمة والأشرية 
الطعام والشراب مشروع بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى يا بَنِي آَدَمَ خذوآ زيتتكُم عند كل مسجد وكلوأ وَاشُرَبُوأ ول ثسترقوا إئه 
لآ يحب المُنْرفِينَ)!') ومن السنة حديث (يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك)7) والأصل في الأطعمة والأشربة الحل ولا يحرم 
منها إلا ما دل الدليل على تحريمه» فكل ما خلقه الله عز وجل من النباتات والحيوانات حلال أكله إلا ما دل الدليل على تحريمه 
والمحرمات من الأطعمة قليلة ومحدودة. 


المحرمات لسبب وارد علبها 


المحرمات بسبب تحريم يطرأ عليها لا لعينها هي الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لقوله تعالى (ِوَالْمُتخَنِقة 
وَالمَؤقوذةُ وَالمُتردَيَةُ وَالنَطِيحَة وما أكَلَ السّبْع إلا مَا ذَكَيَئُمْ)1") فهذه المحرمات التي هي في الأصل حلال وإنما حرمت بسبب استلزم 
تحريمها مثل الميتة فموتها بدون ذكاة شرعية هو سبب لتحريمها ومثلها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فموت كل 
واحدة من الحيوانات بسبب من هذه الأسباب الستة بدون ذكاه شرعيه هو سبب تحريم أكل لحمهاء أما لو حصلت ذكاة شرعية للمنخنقة 


والمتردية والنطيحة وما أكل السبع قبل موتها فهي من الحلال الذي يحل أكله بأصل خلقته وليست من المحرمات الأصل. 


الل سس 
الميتة من الحيوانات البرية محرمة أي لا يجوز أكل لحمها لقوله تعالى (ِحُرَّمَت عَليكُم المَيَْةَ) والمراد بلفظ الميتة في الآية ميتة 
الحيوانات البرية وأما ميتة الحيوانات البحريةء فالصحيح: جواز أكل لحمها مطلقا سواء ما جزره البحر أو ما كان طافيا على البحر لقوله 
تعالى [أحل لكُم صَيْدُ البَخر وَطعَامُة مَتاعا كم وَلِلسَيّارَة)7) لأن لفظ (صَِيْدُ) مصدر مضاف إلى لفظ البحر وهو يدل على العموم أي أنه 
يعم كل صيد بحري وصيد البحر لا يشترط لحل أكله تذكيته كصيد البر لأن ميتة الحيوانات البحرية حلال على أي صفة وجدت عليها 
سواء كانت مما جزره البحر أو مما طفا على ماء البحر أو مما اصطاده الصائدون لحديث (بَعَثنا النَّبِي صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ ثلاث ماتة 
راکب وأميرنا أبُو عَبيْدَة رص عيرًا لِقْريْشء فاصابنا جوع شدي حثى أكلنا الخبَط فسُمّيَ جَيْش الحبَطء وألقى البَحرٌ خُوثا يقال له عبر 
فأكلنا صف شهر وَادَّهَنَا بودكه حَتّى صلحت أجْسَامُنا)" الحديث دليل صحيح صريح على جواز أكل ميتة البحر حيث كان حوت العنبر 
موجودا على البحر وأكلت منه السرية لمدة نصف شهر ولحديث (هْوَ الطهُورٌ مَاؤُهُ الحل مَيْتئهُ)!") الحديث دليل صحيح صريح على حل 
ميتة كل حيوان بحري لأن لفظ (ميّتثه) تعم ميتة كل حيوان بحري سواء كان طافيا على ماء البحر أو مجزورا على ساحل البحر وسواء 
كان شكله يشبه الآدمي أو لا يشبه الآدمي وسواء كان يشبه حيوان بري محرم الأكل أولا يشبهه فالحديث يدل على حل ميتة كل حيوان 
بحري» والحديثان يخصصان عموم لفظ (الميتة) في قوله تعالى (حُرَّمَتَ عَليْكُمُ المَيَْةَ) فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو جواز أكل لحم 
ميتة الحيوان البحري وبالعام في الباقي وهو تحريم أكل لحم ميتة الحيوان البري» والقول بتحريم ميتة الحيوان البحري عملا بعموم لفظ 


أ الأعراف: ۳١‏ 
e‏ : كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. حديث رقم (41517) بلفظ (أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب 
بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا غلام سم الله» وكل بيمينك. وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد). 
أخرجه أبو داود في الأطعمة. وابن ماجة في الأطعمة. وأحمد في أول مسند المدنيين أجمعين» ومالك في الجامع» والدارمي في الأطعمة. 
أطراف الحديث:الأطعمة. 
"- المائدة: ("). 
“- المائدة: ("). 
- المائدة: .)٠١(‏ 
١‏ - صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى (أحل لكم صيد البحر). حديث رقم(؛ 49 )٥‏ بلفظ (عن عمرو قال: سمغت جابرًا يَفول: بعثنا النبي 
صلّى الله عليه وَسَلَمَ ثلاث ماتة راكب وأميرثا أَبُو عَبَيْدَهُ نَرْصدْ عيرا ريش فأصابَنا جوع شدِيد حى أكلنا الخبط فسْمَيَ جَيْش الحَبَطٍ وألقى البَحْرٌ حُوئا يُقال له 
العَنْبَرُ فأكلنا نصف شهر وَادَهَنَا بودكه حَتَى صلحت أجسامتاء قال: فأخذ أبُو عْبَيْدَهِ ضلعًا من أضلاعه فتصبَةُ فمَرَ الرَاكِبْ تحتة وكان فينا رَجْلٌ فلمًا اشتدَ الجُوع 
تحر ثلاث جَرَائِرَ ثُم ثلاث جَزَائِرَ ثم نَهَاهُ أو عَبَيْدَة). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في صفة القيامة» والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الزهد. وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
الجامع» والدارمي في الصيد. 
أطراف الحديث:المغازي. 
معاني الألفاظ: الخبط: ماسقط من ورق الشجر. 
'- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر. حديث رقم )۸٣(‏ بلفظ (عن سعيد بن سلمّة من آل ابن الأزرق أن المُغفيرة بن أبي بُرَدَةَ وَهْوَ مِن بَنِي 
عبد الدّار أَخْبَرَهُ أنه سمِع أبَا هْريْرَةٌ يَفول: سال رَجْل التّبِيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَء فقال: يَا رَسُول الله إِنَا تركب البَحرَ وتخمل مَعَنا القليل مِن المَاء فان توضانا به 
عطشنناء أفتتوضًاً بِمَاء البَخر؟ فقال رَسُول اللّه صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ: هو الطّهُورٌ مَاوُهُ الحل مَيْتثهُ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارةء والنسائي في المياهء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 
'- المائدة: : ("). 
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تحريم الميتة في الآية هو قول ضعيف لأنه لا يجوز ترجيح الدليل العام على الدليل الخاص وكثير من عمومات القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة قد خصصت» وأما حديث (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) فقد ضعفه الألباني في 
ر ضعيف أبي داود برقم .)۳۸۱۰١(‏ 


المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبح 
قد سبق القول في حكم هذه الأصناف الخمسة في كتاب الذبح من أنها إذا مات الحيوان منها بسبب من الأسباب الخمسة بدون تذكيته قبل 
موته فهو يحرم أكل لحمه وحكم أكل لحمه حكم أكل لحم الميتة» وأما إذا ذكى الحيوان الذي طرأ له سبب من الأسباب الخمسة وكانت 
ذكاته قبل موته فهو حلال أي يحل أكل لحمه لأنه ذكى وهو حي فلم يكن ميتة ولا ينطبق على لحمه حكم لحم الميتة لقوله تعالى 
(والمُنخنيقة وَالمؤقوذة وَالمُتَرَدَيَة وَالنَطِيحَة وما أكل السسَبُْ إل مَا ذگيثم). 


هي الحيوان البري الذي يجوز أكله سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها وهو الذي يأكل النجاسات من غائط الإنسان وغيره من 
النجاسات. 


الصحيح: أن لحم الجلالة يحرم أكله إذا وجد الإنسان طعم النجاسة التي أكلها الحيوان أو رائحتها أو لونها لحديث (نهى رسول الله صلّى 
الله عَليْه وَسلّمَ عَن أكل الجلّالة وَألبَانِهَا)!) أما إذا لم يوجد في لحم الجلالة أي أثر للنجاسة التي أكلتها لا طعم النجاسة ولا رائحتها ولا 
لونها فالأصل جواز أكل لحمها لأن الأصل في أكل لحم كل حيوان بري جائز الأكل الإباحة. 


لبن الجلالة 
مثل حكم أكل لحمها شرب لبنها فإذا وجد الإنسان في لبن الجلالة طعم النجاسة التي أكلتها أو رائحتها أو لونها فيحرم شرب لبنها عملا 
بحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ عن أكل الجلالة وَألبَانها)1" وأما إذا لم يوجد للنجاسة أثر في لبنها لا في الطعم ولا في 
الرائحة ولا في اللون فيجوز شرب لبنها عملا بالأصل لأن الأصل في لبن الحيوانات من بهيمة الأنعام جواز شربه لقوله تعالى (ِوَإنَ لكُم 
في الألعام لعبْرَهُ ثسنقيكم مّمّا في بُطونه من بَيْن فرث ودم لَبَنا خالصا سآبغا للشاربيت)0). 


حكم لحم الدجاجة التي أكلت العذرة أو النجاسة مثل حكم لحم الأنثى من بهيمة الأنعام إذا وجد الإنسان في لحم الدجاجة طعم النجاسة 
أورائحتها أولونها فيحرم أكل لحمهاء وإن لم يوجد أثر للنجاسة في لحم الدجاجة لا طعما ولا شما ولا لونا فيجوز أكل لحم الدجاجة» 
وبيضة الدجاجة الجلالة حكمها حكم لبن الأنثى الجلالة من بهيمة الأنعام إذا وجد الإنسان في البيضة طعم أو شم أو لون النجاسة فيحرم 
أكل البيضة وإن لم يجد طعم ولا شم ولا رائحة للنجاسة فيجوز له أكل البيضة لأن الأصل الجواز. 


مخالطة الفأرة أو نحوها للمطعومات الحلال 
الصحيح: أن النجاسة إذا وقعت في طعام حلال فإن كان جامد فتلقي النجاسة وما حولها من كل الجوانب ويؤكل ما تبقى من الطعام» وإن 
كانت وقعت في طعام مائع كاللبن أو المرق أو الزيت أو السمن أو نحوه فيلقي الطعام كله مع النجاسة أي يهرق كله ولا يؤكل لمخالطة 
النجاسة لجميعه لحديث (أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ سيل عَن فارَةٍ سقطت فِي سَمْن» فقال: ألقوها وَمَا حولها فاطرَخوهُ وكلوا 
سَمْتكُم)7) الحديث دليل على أن الطعام الجامد إذا وقعت فيه فأرة أو ما يساوي الفأرة من الحيوانات أو المستفزات فإنه يلقي المستقذر وما 
حوله من الطعام ويؤكل الباقي» وأما ما كان مائعا من الأطعمة كالحليب أو اللبن أو المرق أو السمن أو الزيت أو نحوه من المشروبات 
فإنه إذا تغير وتقذر الطعام بسبب المخالط المستقذر فإنه يراق الطعام المائع أو الشراب كله لاستقذاره. 


- المائدة: :)۳ 
ب ا ب سس م وو ا 
أخرجه الترمذي في الأطعمة. 
معاني الألفاظ: الجلالة: : الحيوان الذي يأكل العذرة. 
'- سنن أبي داود : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم .)۳۷۸٠١(‏ 
؛- النحل: (55). 
- صحيح البخاري : الوضوء: باب مايقع من النجاسات في السمن أو الماء. حديث رقم (557/8) بلفظ (عَن مَيْمُونة أن رَسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسلّمَ سيل 
عن فارَةٍ سقطت في سَمْن» فقال: ألفوها وما حولها فاطرّخوه وكلوا سمتكم). 
أخرجه الترمذي في الأطعمة؛ والنسائي في الفرع والعتيرة» وأبو داود في الأطعمة؛ وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجامعء والدارمي في الطهارة. 
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الفصل الثانى: المحرمات لعينها 
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جواز أكل البطة والوزة 

المستخبث من الحيوانات 
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القصل الثاني: المحرمات لعبنها 


المحرمات لعينها هي ما حرمت لذاتها لا لعارضء منها لحم الخنزير ومنها الدم ومنها الميتة وقد تقدم الكلام عليها فبعد موت الحيوان 
الذي يجوز أكله حتف أنفه بدون تذكية يصير ميتة والميتة من المحرمات المحصورة في قوله تعالى (قل لا أجذ في ما أوْحِي إلي مُحَرماً 


على طاعم يَطعَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتةَ أو دما مَسنفوحاً أو لحم خنزير فإنّهُ رجس ١‏ والميتة قد تقدم الكلام عليها في الفصل الأول. 
لحم الخنزير 


لحم الخنزير يحرم أكله لقوله تعالى أو لحم خنزير فإِنّهُ رجس) ويلحق بلحم الخنزير شحمه بالقياس على اللحم لأن الشحم جزء من اللحم 
فشحم الخنزير حرام لأنه جزء من لحم الخنزير المحرم تحريما قطعيا. 


يعم دم الحيوان البري والحيوان TT e‏ ع أكل ميتة الحيوان البحري حتى 
رأركظ افيا دما E‏ ترفاس كل جروا وق سا كان دم كروان SENOS ENIS‏ الصحيح: العمل 
بالقيد لأنه يصدق على من يعمل بالقيد أنه يعمل بالدليلين المطلق والمقيد بخلاف العمل بالمطلق فقط ففيه ترك العمل بالمقيد والعمل بالمقيد 
قد دخل فيه العمل بالمطلق فيعفى عن الدم غير المسفوح وهو الذي يبقى في عروق أو لحم الحيوان المذبوح أو المنحور. 


لحم السباع ذوات الأريح 
الصحيح: أن لحم السباع يحرم أكله لحديث (أنّ رّسول اللّه صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ نهى عن أكل كَل ذي تاب مِن السبّاع)7) الحديث دليل 
على توري ا من لطاع والبيداح ا سسا أ لاصو ود ريون 


ن الط ا انیت يدل على تدر أكل لے كن .دي من اا رلک كل 8 الطيري 7 


اكل لحم الضبح 
الصحيح: جواز أكل لحم الضبع لحديث (قلت: لجابرء الصبْع أصيد هي؟ قال" ثعم قال قلت: آكلهًا؟ قال ثعم» قال: فلت: أقالة رسول 
الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ؟ قال: نَعَم) الحديث يدل دلالة واضحة على جواز أكل لحم الضبع وهو دليل خاص يخصص به عموم حديث 
(أنّ رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلمَ نهى عَن أكل كل ذي تاب من السبَاع) ')فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو جواز أكل لحم الضبع وإن 
كان له ناب ويفترس الحمر الأهلية وبالعام في الباقي وهو تحريم أكل كل ذي ناب من السباع غير الضبعء وانثى الضبع تسمى في اللغة 
العرفية (العرج) وفي اللغة العربية تسمى أم عامر. 


أكل لحم الضب 
يجوز أكل لحم الضب لحديث (أن ابن عَبَّاس أَخْبَرَهُ أن خَالِدَ بْنَ الوليد الذي يقال لۀ سَيّْف الله أَخْبَرَهُ أتة دحل مَعَ رسول الله صلّى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ على مَيْمُونة وهي خالئۀ وَخَالَةُ ابْن عَبَّاسء فُوَجَدَ عِنْدَهَا ضبًا مَحْنُودَاء قذ قدِمَت به أخْتها حُقَيْدَهْ بنت الحارث مِن تجد, فقدّمَت 
الضّبّ لِرّسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ وكان قَلَمَا يُقَدَمُ يَدَهْ لطعام حَنَّى يُحَدَثَ به وَيُسَمَّى له فأهوّى رسول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ يَدَهُ 
إلى الضّب» فقالت امْرَأةٌ من النَنُوَةٍ الحضور: أخبرن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ مَا قدَمَتْنَ له هُوَ الضَّبُ يَا رَسُول الله فرفع رَسُول 


'- الأنعام: .)١45(‏ 
5 سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب المياه . حديث رقم(٣۸)‏ بللفظ (عَن سعيد بْن سلمّة من آل ابْن الأزرق أن المغيرة بْنَ أبي بردة وهو مِن بَنِي عب الدّار 
أَخْبَرَهُ أنه سمع أبَا هرِيْرَة يَفول: سال رَجْلٌ رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ فقال: يَا رَسُول اللهء إا تركب البَخرَ وتخمل مَعَنا القليل مِن المَاءء فإن توّضّانا به 


عطِشئتاء أفتتوضاً من مَاء البَخر؟ فقالَ رَسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّم: هُوَ الطهُورٌ مَاوهُ الحِل مَيْتثهُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في المياهء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الطهارةء والدارمي في الطهارة. 

"- صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع. حديث رقم (5570) بلفظ (عَن أبي ثغلبّة رَضِي اللّهُ عَذهء أن رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وَسلْمَ نهی عن أكل كل ذي ثاب من السباع). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح؛ والترمذي في الأطعمةء والنسائي في الصيد والذبائح» وأبو داود في الأطعمة؛ وابن ماجة في الصيدء وأحمد في مسند الشاميين» 
ومالك في الصيد. والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الطب. 

'- سنن أبي داود: كلكا E‏ باب النهي عن أكل السباع. حديث رقم (۲ ۰ بلفظ (عن ابن.عباس»:قال: تھی رسول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ عن أكل كل 
اشر جه مسد فى الضيد و الذي واا ف رد ابن ماج كي ی راس في ری کد ف افر د اش 
معاني الألفاظ: السبع: المفترس من الحيوانات. 

"- سنن الترمذي: كتاب الحج: باب ماجاء في الضبع يصيدها المحرم. حديث رقم‌(۱۷۹۱) بلفظ (عن ابن أبي عَمّار قال: : قلت: لجابرء الضبْع أصِيْدُ هي؟ قال: نعم 
قال: قلت: : آكلهًا؟ قال: نعم قال: : قلت: أقالة رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسلّم؟ قال: نَعم) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في مناسك الحج» > وأبو داود في الأطعمةء وابن ماجة في الصيدء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المناسك. 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما برقم ( (oo.‏ 
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الله صل الله عليه وَسَلَمَ يَدَهُ عَن الضَّبُ» فقال خَالِدُ بن الوليد: أحَرَامٌ الضَّبْ يَا رَسُولَ اللّه؟ قال: لاء وَلكِن لم يكن بأرُض قؤمي فأجِذني 
أعافةء قال خَالِدُ: فاجترَرْثة فأكلثة وَرسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ يَنظرٌ إلي) ()الحديث دليل صريح على جواز أكل الضب لإقرار 
النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه على أكله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. 


أكل لحم ذي مخلب من الطير 
الصحيح: تحريم أكل لحم كل ذي مخلب من الطيور التي تفترس بمخالبها غيرها من الطيور أو الحيوانات الصغار كالغراب والحدأة 
والصقر وغيرها لحديث (نهى رمئول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ عن أكل كُلَ ذي تاب مِن السّبع» وَعن كل ذي مِخلبٍ من الطيْر)!) الحديث 
يدل على تحريم أكل ذي مخلب من الطير. 


أكل لحم الحمر الأهلية 
الصحيح: أن لحم الحمر الأهلية يحرم أكله لحديث (نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم 
الخيل) الحديث يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وعلى جواز أكل لحم الخيل. 


اكل لحم الخيل 
الصحيح: جواز أكل لحم الخيل لحديث (نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل)“ و 
(ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه) الحديثان يدلان على جواز أكل لحوم الخيل والقول 
بعدم جواز أكل لحم الخيل قياسا على الحمر قول ضعيف لأن القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار. 


أكل لحوم البغال 
الراجح: أنه يحرم أكل لحم البغال لأن البغال مثل الحمير والحمير الأهلية يحرم أكلها. 


لحوم الحمر الوحشية _ 


هشاع هاه 


لحم خنزير فاته رجس وان حديث النهي عن 0 55 الخ يحرم إلا الحمر الالو ويبقى 9 6 الوحشية على اسل 
الجواز لأن الأصل في كل شيء الإباحة. 


احم الخمس الفواسق الغراب والحدأة والفارة والعقرب والكلب العقور 
الراجح: أنه يحرم أكل لحم الغراب والحدأة لكون كل منهما ذا مخلب من الطير لحديث (تهى رمئول الله صلى الله عليه وَسَلمَ عن أكل كُل 
ذي ناب من السسّبُع» وَعَن كل ذي مخلبِ من الطيْر) ويحرم لحم الكلب لكونه داخل تحت عموم كل ذي ناب من السبع في الحديث 
المذكور ولأن الكلب من جنس الحيوانات المفترسة التي تعتدي على غيرها ولكونه ذا ناب» ويحرم أكل لحم الفأرة والعقرب لاستخباثهما 
لأنهما داخلان تحت عموم لفظ الخبائث في قوله تعالى (ِوَيْحَرّمْ عَلَيْهِمُ الخَبّآئة) وأما جواز قتل هذه الخمس الفواسق في الحل والحرم 


'- صحيح البخاري: كتاب الاطعمة: باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل. حديث رقم (5751) بلفظ (عن أبُو أَمَامَةَ بْنْ سهل بن حُتَيْف الأنصاري أن ابن 
عَبّاس أَخَْبَرَهُ أن خَالِدَ بن الوَلِيدٍ الذي يقال له سيف الله أخْبَرَهُ أنه دَخَلَ مَعَ رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ على مَيْمُونة وهي خَالتُهُ وّخالة ابن عَبَّاسء فُوَجَدَ 
عِنْدَهَا ضَبًا مَحْلودَاء قذ قَدِمَتْ به انها حُْفَيْدَهُ بنت الحارث مِن تجدء فقدَّمَت الضَّبّ لرَسُول اللّه صلَّى اللّهُ عَليْه وَسلّم وكان قَلَّما يُقدّمْ يَدَهْ لطعَام حَتَّى يُحَدَثَ به 
وَيُسَمّى لة فأهْوّى رسول الله صلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ إلى الضَّبء فقالت امْرأةٌ مِن التسئوّة الخضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم مَا قَدَمْثِنَ له هو 
الضَّبْ يَا رَسُول اللّه فرع رَسُول اللّه صلَّى الله عليه وَسلّمَ يَدَهْ عن الضّب» فقال خَالِدْ بْنْ الوليد: أحَرَامَ الب يا رَسُول اللّه؟ قال: لاء ولكن لم يكن بأرُض قومِي 
فأجدني أعافةء قال خَالِدُ: فاجتررئة فأكلثه وَرَسول الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ يَنظرٌ إلي). 
أخرجه ملم في الضيد والأبادج: والتساتي فى الصيد والتبائج+ وابن ماجة فى الصيد؛ واحمد قن ومن هة بتي هاشم وملك قي الجا والدارمي ف «الصيذ: 
معاني الألفاظ: المحنوذ: المشوي. 

- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم(" .۸( 

"- صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل. حديث رقم (2570) بلفظ (عَنْ جابر بْن عبد اللّه رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قال نھى رول اللّه صلّى الله 
عليه وَسَلَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنَ لخوم الحْمّر الأهلِيّة وَرَخَص في الخَيْل). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» والترمذي في الأطعمةء والنسائي في الصيد والذبائح» وأبو داود في الأطعمة» وابن ماجة في الصيد. وأحمد في مسند 
المكثرين.٠‏ والدارمي في الأضاحي. 
أطر اف الحديث:الذبائح والصيد. ‏ 

“- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (١؟555).‏ 

"- صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب النحر والذبح. حديث رقم )5511١(‏ بلفظ (عَن فاطمة بنت المُذذر أن أسْمَاء بنت أبي بكر قالت تحَرثا على عَهْدٍ 
رسول الله صلى الله عله وَسَلَمَ فرّسا فأكلناه). 
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح, والنسائي في الصيد والذبائح, وابن ماجة في الذبائح» وأحمد في باقي مسند الأنصار.ء والدارمي في الأضاحي. 

- الأنعام: .)١45(‏ 
- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (* .۸( 

- الأعراف: (۷). 


۷ 
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فلكونها حيوانات معتدية مؤذيه مضرة للإنسان في بدنه أو ماله ولحديث (خمْس فواسيق يفتلن في الحرمء القأرَة والعقرب والحديًا 
وَالعْرَابْ والكلب العفور)!". 


قتل الحيات وحرمة أكل لحمها للاستخباث 
يتزع للإنسان قل الحية أو الخنات اكونها بق الور الا النعتدية على الإلمنان کون تا ارا اتان في ج قد بودي اردان 
إلى الموت أو الإعاقة لحديت (اقثلوا الحيّات كُلّهُنَ فمن خَاف ثارَهُنْ فليس متي)! " وفي رواية (مَنْ ثرّك الحَيّات مَخافة طلبهن فليس ما 


وت 0 


مَا سَالمْتاهُنٌ مُندُ حَارَبْناهْنَ)(7 وفي رواية (اقثلوا ذا الطفيتيْن فإنّة يتمس البَصر وَيْصِيبْ الحَبّل)!*) الأحاديث الثلاثة فيها دلالة واضحة 
وصريحة على وجوب قتل الحية إلا إذا كانت في البيوت فإنها تنادي ويطلب منها الخروج ثلاث مرات فإن خرجت وإلا تقتل وأما ذا 
الطفيتين والأبتر فإنهما يقتلان في أي مكان وجدا فيه سواء في البيت أو خارج البيت» وأما تحريم أكل الحيات فلاستخباث لحمها لكون 
لحمها داخلا تحت عموم لفظ (الْحَبَّآئِتَ) في قوله تعالى (ِوَيْحَرَمُ عَلِيْهِمُ الخَبَآئة). 


قتل الوزغ وتحريم أكل لحمه للاستخبات 
yT eS‏ أمر بقثل الوغ 


چت ەر 


الأولى» 57 .قتلها في الضَربَة التالثة فلهُ كذا 0 نة و التانية)!") ولحديث (في و ضربَّة سَبْعِين ) حسّنة)01) الأحاديث تدل على 
وجوب قتل الوزغة للضرر الذي تسببه للإنسان» سماها النبي صلى الله عليه وسلم (قُوَيْسِيقًا) لين قتلها في الضربة الأولى سبعين حسنة» 
وأما تحريم أكل لحمها فهو للاستخباث. 


الذهي عن قتل التملة والنحلة والغدهد والصرد 
لا يشرع للإنسان قتل النمل والنحل والهدهد والصرد لحديث (نزل نبي من الأنيتاء تخت شَجرة فلذغئة نملة فم بجَهازه فاخرج من 
تحتهاء ثُمَّ أمَرَ بِبَيْتِها فأحرق بالتار فأؤحى اللَّهُ إليه فهلًا تملة واحدة)(“ e a a‏ وميلم الول . 
قرّصّت ثملة نبيًا من الأثبياء فأمَرَ بقريّة النَمْل فأخرقت, فأؤحى اللَّهُ إليْه أن قرَصثك ثملة أحرقت أمّة من الأمَم تُسبّح)('') وفي رواية (إنّ 


'- صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. حديث رقم (15””) بلفظ (عَن عَائِشَّة رَضِي الله عَنهَا عن التَّبِيّ صلَى الله 
عليه وَسَلم, قال: حَمْس فواميق يُقتلنَ في الحرم القارَة وَالعَقرَبْ وَالحدَيًا وَالعْرَابْ وَالكلبُ العقور). 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحجء وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصار» والدارمي في الأضاحي. 
معاني الألفاظ: العقور: المؤذي المتوحش. 

'- سنن أبي داود: كتاب الآداب: باب في قتل الحيات. حديث رقم (49 ؟5) بلفظ (عَنْ ابن مَسُعُودٍ قال: قال رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: اقثلوا الحيّات كُلَهنَ 
قمَنْ خاف تأرَهُنٌ فلس مِنّي) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الجهاد. 

"- سنن أبي داود: كتاب الأدب: باب في قتل الحيات. حديث رقم )٥٠٠١(‏ بلفظ (عن مُوسى بن ملم قال سمغت عكرمة يَرفع الحديث فيمًا أرّى إلى ابْن عَبّاس» 
قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ: مَنْ ترك الحَيّات مَخافة طلبهن فليس متا مَا سَالمتاهن مذذ حَارَبْتَاهُنَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس 
الرقم. 
معاني الألفاظ: | طلبهن: انتقامهن. 

“- صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال. حديث رقم )"7٠04(‏ بلفظ (عَن عَائِشَّة رضي الله عَنْهَا قالت: قال التبي 
صَلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ: اقثلوا ذا الطفيتيْن فته يئيس البَصر وَيُْصِيبْ الحَبَل). 
أخرجه مسلم في السلام» وابن ماجة في الطب. وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجامع. 
معاني الألفاظ: الطفيتين: نوع من الحيات على ظهره خطان. 

.)١81( الاعراف:‎ - 

'- صحيح مسلم: كتاب السلام: باب استحباب قتل الوزغ. حديث رقم(" ۰ ) بلفظ (عَن عامر بن سعد عَن أبيهء أن النَّبِيّ صلَى الله عليه وَسلّم, أمَرَ بقثل الورّغ 
وَسَمَاهُ فُويْسقا). 
أخرجه أبوداود في الأدب» وأحمد في مسند العشرة المبشرين. 
معاني الألفاظ: الوزع: نوع من الزواحف أشبه بالسحلية وهو سام. 

"- صحيح مسلم: كتاب السلام: باب استحباب قتل الوزغ. حديث رقم (۷ ٠‏ بلفظ (عن أبي هريْرَةء قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قتلَ وزّغة 
في أوّل ضَربَة فلة كذا وكذا حسنة» وَمَن قتلها في الضّربّة النَانِيَةَ فل كذا وكذا حَسَنة إدون الأولى» > وإن قتلها في الضّربّة الئالثة فل كذا وكذا حَسَنة لذون التَانِيّة). 
أخرجه الترمذي في الأحكام والفوائدء وابن ماجة في الصيدء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

*- صحيح مسلم: كتاب السلام: باب استحباب قتل الوزغ. حديث رقم(/ا١ ٠‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة عَن التَبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ أت قال: في أوّل ضربَّة 
سَبعين حسنة). 
TR‏ في الأخكام والقرالك» وان ملجة ف a Ng‏ 

البخاري: كتاب بدء الخلق: باب خمس من الفواسق يقتلن في الحرم. حديث رقم )۳۳٠١(‏ بلفظ (عَن أبي هْريْرَة رَضِي الله عذهء أن رّسول الله صلّى 
الله عليه وَسلَمَ قال: نَزّل نبي مِن الأذبيَاءِ تخت ت شش شجرةٍ فلدغثة تملة فأمَرَ بجهازه فأخرج مِن تَحتِهَا. ثم أمَرَ بِبَيْتِها فأحرق بالئار فأوحى الله إليّْه فهلًا نملة وَاحِدَةٌ). 
أخرجه مسلم في السلام» والنسائي في الصيد والذبائح» وأبو داود في الأدب» وابن ماجة في الصيدء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحدييث: الجهاد والسير. 
معاني الألفاظ: جهازه: متاعه. 
١‏ ' صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. حديث رقم (014”) بلفظ (عن سَعيد بن المُسيّبِ وأبي سلمة أن أبَا هْرَيْرة 
رضي الله عله قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ يفول: قرصت نملة نبيًا مِن الأنبيّاء فأمَرَ بقريّة التثّمل فأخرقت. فأؤحى اللّهُ إليه أن قرّصئك نملة 
أخرقت أمّة مِن الأمَم تسبّح). 
أخرجه مسلم في السلام» والنسائي في الصيد والذبائح» وأبو داود في الأدب» وابن ماجة في الصيد. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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النَبِيَ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تهى عَنْ قثل أربّع مِن الدَوَابُ: التَّمْلَهُ وَاللَخلة وَالهُدْهْد وَالصرَذ)() الحديث يدل على تحريم قتل النملة والنمل 
والنحلة والنحل والهدهد والصرد الواحد والجمع لأن الواحد منها والمجموع لا يسبب أضرارا تؤدي بالإنسان إلى الهلاك أو الضرر الدائم 
كما هو الحال في أضرار الحيات» وتحريم أكل هذه الأربع هو لاستخباث أكل لحمها وكلما يستخبث أكل لحمه فهو داخل تحت عموم قوله 
تعالى (وَيْحرَم عَليْهمُ الخبتيث](" 


قتل الضفادع وتحريم أكل لحمها 
E og‏ ن طبيبًا سال التّبيَ صلی الله عليه وَسلمَ عَنْ ضفدع يَجعَلها في دَوَاءِ 
فنهَاهُ النّبِي صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ عن قثلها) ويحرم أكل لحمها عند من يستخبثه لدخولها تحت عموم قوله تعالى (ِوَيْحَرَمُ عَليْهِمْ 


الحبّآيث)(*) 

أكل لحم البومة 
البومة هي أم سليم وهي لا تسكن إلا في الخرائب الأماكن الخالية من السكان وحكم أكل لحكم البومة إن كان لها مخلب فهي محرمة 
لحديث (نهى رسول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ عن أكل كل ذي ناب مِن السسّبع» وَعن كل ذي مِخلبٍ مِن الطيْر)7 وإن لم يكن لها مخلب 
فهي محرمه لكونها مستخبثة تدخل تحت عموم قوله تعالى (ِوَيْحَرَمْ عَليْهم الخبّآيث)(". 

اكل لحكم الغهر 


يحرم أكل لحم الهر لأنه ذو ناب ويحرم أكل لحم كل ذي ناب من السباع للحديث المتقدم الذكر. 


حرمة أكل اللحوم المستوردة من البلدان الكافرة التي تذبح على غير الطريقة الإسلامية 
أكل اللحوم المستوردة ومنها الدجاج المستوردة من بلدان أهل الكتاب التي يثبت أنها تذبح الحيوانات المأكولة اللحم على غير الطريقة 
الإسلامية حرام وإن لم تعرف الطريقة التي تذبح بها الحيوانات المأكولة اللحم فهو شبهه من الشبهات لأن البالغ أنها لا تذبح على الطريقة 
الإسلامية لأنه وجد سمك مكتوب عليه (مذبوح على الطريقة الإسلامية) ووجدت دجاجة لا يزال رأسها مرتبطا برقبتها وهي ميتة 
مكتوب عليها مذبوحة على الطريقة الإسلامية وهي لم تذبح أصلاء واللحوم المستوردة من بلاد كتابية هي محرمة لكونها تذبح على غير 
الطريقة الإسلامية لأن حل أكل ذبيحة الكتابي هو إذا كان ذبحها على الطريقة الإسلامية» واللحوم المستوردة من بلاد بوذية فهي محرمة 
في كل الأحوال لأن الذابح لها ليس مسلما ولا كتابياء أما ذبائح بلدان أهل الكتاب لو ذبحت على الطريقة الإسلامية وهي ما أنهر الدم 
وقطع العروق التي بين الرقبة والرأس في جميع الحيوانات ما عدى الإبل فهي التي تنحر وتكون الرقبة تابعة للرأس وفي الحيوانات 
الأخرى تكون الرقبة تابعة للجسد فهي حلال سواء كان الذابح لها مسلما أم كتابيا» وسواء كان الذبح بالسكين الحادة أو ما يقوم مقام 
السكين من الأشياء الحادة ولو كانت من نوع المكائن أو آلات القطع الكهربائية الحديثة ما دام الذبح أو النحر وقع على الصفة التي جاءت 
بها الشريعة الإسلامية من إنهار الدم وقطع العروق على الوصف الشرعي في حديث (مَا أنه الدّمَ ودذْكِرَ اسم الله فكلوة)!") فإذا علم يقينا 
من مصادر موثوقة أو غلب على الظن أن اللحوم المستوردة ومنها الدجاج تذبح على الطريقة الإسلامية فهي حلال سواء كان الذابح لها 
مسلما أو كتابياء وإذا علم يقينا من مصادر موثوقة أنها تذبح على غير الطريقة الإسلامية فهي محرمة لا يجوز أكلها سواء كان الذابح لها 
كتابيا أو غيره والعبرة بما يصح بعد البحث والتحري من قبل جهة أو جهات موثوقة» وتصح ذبيحة الكتابي ولو لم يذكر اسم الله على 
الذبيحة إذا كانت على الطريقة الإسلامية لحديث (إِنّ قوم يَأثُوننا باللّخم لا نذري أذكروا اسم الله عَليْه أم لاء فقالَ رسول الله صلّى اللة 


- سننن أبي داود: باب في قتل الذر. حديث رقم (5717) بلفظ (عن ابن عباس قال: إن النَبِيّ صلَى الله عليه وَسَلَمَ نهى عن قثل أربّع من الدّوَاب: التَمْلَة 
و 
أخرجه أحمد في ومن مسند بني هاشم» والدارمي في الاضاحي. 
معاني الألفاظ: الصرد: نوع من الطيور لا يجوز قتله. 

- الأعراف: (۷). 

"- سنن أبي داود: كتاب الطب : باب في الأدوية المكروهة. حديث ررقم )٣۲۹۹(‏ بلفظ (عن سعيد بْن المُسَيّب عن عَبْدٍ الرّخمَن بن عُثمَان» أن طبيبًا سال الثبي 
صلى الله عليه وَسَلّم عن ضيقدع يَجْعَلها في دَوَاءء فنهَاهُ النَبِيْ صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ عن قثلِهًا). 
أخرجه النسائي في الصيد والذبائح» والدارمي في الأضاحي. 
اطراف الحديث:الأدب. 

- الأعراف: (۷). 
"- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (* .۸( 

,)١٠690( الأعراف:‎ - 

- صحيح البخاري: كتاب الذبائح وا لصيد: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما. حديث رقم (4 55 ) بلفظ (عَن عَبَايَة بن رفاعة عن أبيه عن جِدَهِ رافع 
بن خديج» قال: قلت: لِلتّبِي صلَى الله عليه وَسلّمَ إنّنا تلقى العَدوَ غدَا وَليْسَ مَعَنا مُدَىء فقال: مَا أنه الدّمَ وکر امم الله فكلوةُ ما لم يكن سين ولا ظفْرٌء وَسآحَدتكُم 
عن ذلك أمّا الس فعظمٌ وَأمًا الظفرٌ فمُدى الحَبّشّة» وتقدّم سَرَعَانَ الاس فأصابُوا مِن الغتايم والثبي صلى الله عليه وَسَلَمَ في آخر الاس فتصبُوا قدورًا فأمَرَ بها 
فأكفتت, وَقسْم بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًَا بعشر شبيَاهء ثم ند بَعِيرٌ مِن أوائل القوم ولم يكن مَعَهم خَيْلٌ فْرَمَاهُ رَجْلٌ بِسَهم فَحَبَسَةُ الله فقال إن لهذه الْبَهَائم أوابد كأوابد 
الوّخشء فما فعَلَ مثهًا هذا فافعلوا مثل هذا). 
أخرجه مسلم في الأضاحي» والترمذي في الأحكام والفوائد» والنسائي في اللضحايا. وأبودازد في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحي» وأحمد في مسند المكيين» 
والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث:الشركة الجهادوالسير. 
معاني الألفاظ: المدية: السكين. أنهر: أسال وصب. أوابد: نافرة متوحشة. ند: هرب ونفر. 
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عَلَيْهِ وَسِلّمَ: سَمُوا اللّة عليه وَكلوهُ)!) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي ذبحتها له المرأة اليهودية في فتح خيبر لحديث 
(لمّا حت خَيْبَرُ أَهدِيَتَ لِرَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ شاد فيها سم فقال رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: اجِمَعُوا لِي مَنْ گان هَا 
نا من اليَهُودٍ فجمغوا لة. فقال لهم رَسُولُ الله صلى الله عله وسلم إني سانكم عن شيءء فهل أنثم صادقيّ علة؟ فقالوا: نعم با أب 
اقم فقا لهم رول الله صلى الل له وَسلم: من نوكم قالواء انوا لان فقال مول الله صل اله عليه وسلم: كبشم بل انوكم 
فنان» 0 صدقت وبَررت. فقال: هل أنثم صادقيَ عن شيء إن سألثكُم عذه؟ فقالوا: َعَم يَا أبَا القاميم» وإن كذبناك عرفت كَذْبَتَا كما 
عرفتهُ في أبيناء قال لهم رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ: مَنْ أهل الثار؟ فقالوا: تكون فيها يَسِيرًا تم تخلفوننا فيهاء فقال لهم رَسُول 
اله صلى الله عليه وسَلمَ اخسئُوا فيها واللّه لا نخلفكم فيها أبَدَاء كم قال: لهُمْ فهل أنثمْ صادقي عن شيء إن سَالتكُمْ عله؟ قالوا: ثعب 
قال: هَل جَعَلُمْ في هذه الشّاةٍ سما؟ فقالوا: نعم فقال: ما حَمَلكُمْ على ذلك؟ فقالوا: أرذنا إن كنت كَدَابَا سنتريح مِنك. وإن كنت نبيًا لم 
يَضْرَّك)" الحديثان دليلان على جواز أكل ذبيحة من ذبح على الطريقة الإسلامية حتى ولو جهل ذكره اسم الله على الذبيحة لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن متيقنا أن اليهودية ذكرت اسم الله على ذبح الشاة التي ذبحتها له صلى الله عليه وسلم. 


أكل لحم القنفذ 
الصحيح: جواز أكل لحم القنفذ لأن الأصل في كل شيء من المطعومات الحل وأما حديث نميلة بلفظ (قال: كنت عند ابن عمر رضي الله 
عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا قوله تعالى:( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما....) الآية» قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال 
ما لم ندر) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (۳۷۹۹) وإذا تعارض الحديث الضعيف والأصل فلا يعمل بالحديث 
Ey N‏ ا ل ويد 


جواز أكل لحم الوبر 
الوبر: حيوان له أنياب وله يدان ورجلان كأيدي وأرجل القط وله ذنب وشعره يشبه شعر القطء وهو يتغذى من الحشائش والشجرء 
الصحيح: جواز صيده وأكل لحمه لأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس هو من الحيوانات الموصوفة بصفة السبع لأنه لا يفترس 
الحيوانات الأخرى» حديث(نهى رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن أكل كَل ذي تاب من السَبّع) قد قيد الحيوانات التي يحرم أكل 
لحمها إذا كان لها ناب بصفة السبع فما كان له ناب وليس بسبع كالوبر فهو يحل أكله وصيده. 


أكل لحكم الأرانب 
الراجح: جواز أكل لحم الأرانب لأن الأصل الإباحة وأكل لحم الأرانب جائز مباح ولا كراهة في أكل لحمها ومن ادعى الكراهة فعليه 


أكل احم النحلب 
الظاهر حرمة أكل لحكم الثعلب لأنه ذو أنياب ويفترس الدجاج وهو داخل تحت عموم حديث (نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من 
السبع)7؛) الثعلب من الحيوانات الموصوفة بصفة السبع لاعتدائه على الدجاج وافتراسها. 


جواز أكل البطة والوزة 
يجوز أكل لحم البطة والوزة لأن الأصل حل أكل لحمهما لكونهما ليستا من ذوات المخالب من الطير. 


'- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. حديث رقم (550) بلفظ (عن عَانِشَّة رضي الله عنهاء أن قومًا قالوا: يا 
رَسول الله إن قومًا يَأثوننا باللخم لا نذري أذكروا اسم الله عَلِيْهِ أمْ لاء فقال رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسلّم: سما الله عليه وكلوة). 
أخرجه النسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وابن ماجة في الذبائح» ومالك في الذبائح» والدارمي في الأضاحي. 
أطر اف الحديث:الذبائح والصيد ” التوحيد. 

'- صحيح البخاري: كتاب الطب: : باب مايذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم )”١55(‏ بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَة أنه قال: لما فحت خَيْبَرُ أفديت 
لِرَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ شاه فيها سم فقال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم: اجمَعوا لِي مَن کان ها هنا مِن اليَهُودٍ فُجْمِعُوا له» فقال لهم رَسُول الله 
صلى الله عليه وَسَلَمَ ٳٽي سايلكم عن شيءء فهل أنثم صادقي عَنْه؟ فقالوا: نعم يَا أبَا القاسم فقال لَهُمْ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: مَن أبُوكُم؟ قالوا : أبونا 
لان فقال رَسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم: كَدْبَكُمء بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت وبَررت. فقال: هل أت نكم صادقي عن شَيء إن سألثكُم عَنه؟ فقالوا: نعم يَا أبَا 
القاسم؛ وإن كتبتاك عرفت كذيتا كما عرفكة في أبيئاء قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اهل الثار؟ فقالوا: تكون فيها يَسبِيرا ثم تخلفوننا فيهاء فقال 
لهم رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ اخسئوا فيها واللّه لا تخلفكُم فيها أَبَدَاء ثم قال: لهم فهل أنثم م صادقي عن شيء إن سآلثكُم عذه؟ قالوا: نعم قال: هَل جَعَلكُمْ 
في هذه الشّاةٍ سَما؟ فقالوا: نعم فقال: مَا حَمَلكُمْ على ذلك؟ فقالوا: أرّذنا إن كنت كدَابًا سنتريخ مِثك, وإن كنت نبيًا لم يَضْرَّك). 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المقدمة. 
أطراف الحديث:الجزبةء المغاوي. 
معاني الألفاظ: بررت: أحسنت وقلت خيراً وحقا. 

"- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم( .۸( 

“- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (* (A.‏ 
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المستخبث من الحيوانات 
قال العلماء: المستخبث من الحيوانات هو ما استخبثه الأكثر من أمم الأرض أو ما استخبثه العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم؛ 
والمستخبث يحرم أكل لحمه لقوله تعالى (ِوَيْحَرَمْ عَلَيْهِمُ الخبّآيثت]7". 


حرمة تعاطى الدخان 

تعاطي الدخان من السيجارة ونحوها من النرجيلة والمداعة وغيرها يسبب أضرار بالغة لجسم الإنسان ومنها إصابة الإنسان المتعاطي 
للدخان بالسرطان الرؤى وأمراض الصدر وغيرها من الأمراض التي يحذر منها » والظاهر: أن تعاطي الدخان حرام للأضرار التي 
يسببها تعاطيه للإنسان لحديث (أن رسول اللّه صلّى اللّهُ عَليْه وَسلَمَ قضى أن لا ضّرر ولا ضيرار)7' الحديث دليل على تحريم تناول كلما 
يسبب ضررا للإنسان في جسمه أو ماله أو عرضه لأن لفظ (لا ضرر) نفي بمعنى النهي عن جنس الضرر ولفظ ضرر نكرة في سياق 
النفي يفيد العموم أي أن الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ضرر أو فعل ما يسبب ضررا للإنسان ومن المعلوم 
والمقطوع به الضرر الذي يحدثه الدخان في جسم الإنسان من الأمراض التي تصيب رتتيه وجهازه التنفسي وبقية أجهزة جسمه بالإضافة 
إلى الضرر المادي الذي يضر بماليته ولاسيما إذا كان من الفقراء. 


'- الأعراف: .)٠١١۷(‏ 
'- سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بغيره. حديث رقم (۱۹۰۹) بلفظ (عَن عَبَادَهُ بْن الصّامِتء أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ 
قضى أن لا ضَرَرَ ولا طيرار) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الضرار: أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه. 
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الفصل الثالث :آداب الأكل 


«ه آداب الأكل 


# الجلسة المسنونة على الأكل 
# كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوسع في أنواع المطعومات 
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الفصل الثالث :آداب الأخل 


آداب الأكسل 

-١‏ التسمية والحمد عند الفراغ والأكل باليمين ومما يلي الآكل ولعق الأصابح والصفحة : يشرع للآكل التسمية والأكل باليمين والأكل 
مما يلي الآكلء لحديث (يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك)'ء ويشرع لعق الأصابع والحمد عند الفراغ من الطعام 
والدعاء بالمأثورء ولا يأكل متكئا لحديث (إني لا أكل متكنا)( والمتكئ: هو الذي يجلس متمكنا على مقعدته متربعا. 

-١‏ الأكل باليمين : الظاهر: أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبّه من يأكل أو يشرب بشماله بالشيطان في حديث (لا 
يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها)(" الأكل بالشمال محرم لتشبيه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم للآكل بشماله بالشيطان7') وللذي قال له: (كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت)". 

"- الأكل بشلاث أصابع: يستحب للآكل الأكل بثلاث أصابع لأنه الأوفق للسنة. 

“- لعق الإفاء : ليس المراد بلعق الإناء لعقه بلسانه وإنما ينظفه بيده ويسلت الإناء حتى لا يبقى فيه شيئاً من الطعام. 

-- لعق الأصابع : المراد بلعق الأصابع هو بعد الفراغ من الطعام وليس المراد لعق الأصابع بعد كل لقمة. 

الجلسة المسنونة على الأكل 
هي أن يضع الآكل ركبتيه على الأرض مثل الجلوس للصلاةء والأكل متكئا خلاف الأفضل 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوسح في أنواع المطعومات 


كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام أن لا يجمع بين أكثر من أدام على الطعام الواحد بل كان يأكل على الطعام إداما 
واحدا إن وجد ولا يتوسع في أنواع المطعومات بل يأكل بلغة ما يكفيه ويسد حاجته. 


'- صحيح البخاري: كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. حديث رقم (4101؛) بلفظ ( أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب 
بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يا غلام سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد). 

أخرجه أبو داود في الأطعمة. وابن ماجة في الأطعمةء وأحمد في أول مسند المدنيين أجمعين»› ومالك في الجامع» والدارمي في الأطعمة. 

أطراف الحديث:الأطعمة. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأطعمة: باب الأكل متكئاً. حديث رقم (4170) بلفظ (عن أبي جحيفةء قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لرجل عنده لا 
آكل وأنا متكئ). 

أخرجه الترمذي في الأطعمة» وأبو داود في الأطعمةء وابن ماجة في الأطعمة» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الأطعمة. 

أطراف الحديث:الأطعمة. 
"- صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. حديث رقم )۳۷٠١(‏ بلفظ (عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا 
يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها). 

أخرجه الترمذي في الأطعمةء وأبو داود في الأطعمةء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في الجامع» والدارمي في الأطعمة. 

أطراف الحديث: الأشربة. 
“- صحيح مسلم : سبق ذكره في هذا الباب من حديث سالم عن أبيه برقم .)۳۷٠١(‏ 
'- صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. حديث رقم (755”") بلفظ (عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه). 

أخرجه أحمد في أول مسند المدنيين أجمعين» والدارمي في الأطعمة. 

معاني الألفاظ: فما رفعها: أصابها الشلل فلم يعد يستطيع رفعها. في: فم 
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الباب الثانى: المحرم من الأشربة 


الفصل الأول :كل مسكر حرام سواء كان شرابا أم حبوبا 
مه الفصل الثاني :آداب الشرب 
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الفصل الأول : كل مسكر حرام سواء كان شرابا أم حبوبا 
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تعريف الأشربة 

الأصل أن كل مايشربه الإنسان حلال 
الك 

حكم الخمر ۱ 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
كثرة شرب الخمر علامة من علامات أشراط الساعة 
استحلال الخمر وتسميتها بغير اسمها 

كل مسكر حرام سواء كان شرابا أم حبوبا 
حرمة التداوي بالخمر 
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**» جواز شرب النبيذ قبل تغيره بالإسكار 

# شرب النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ 

4 حرمة طاعة المرأة زوجها في مشاركته بشرب الخمر أو مساعدته على شرب الخمر 
# جواز أكل أو شرب المحرمات في حال الاضطرار 
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السبب المحلل لأكل أو شرب المحرم 

مقدار ما يؤكل أو يشرب أو يلبس من المحرمات 

استحباب الشرب باليد اليمنى وكون الشارب قاعدا وكون الشرب على ثلاثة أنفاس 

استحباب إعطاء الشراب من على يمين الساقي حتى لو كان من على يمينه طفلا أو أميا ومن على يساره عالما 
أو وجيها 

# كراهة تنفس الشارب في الإناء 

#ه كراهة الشرب من فم السقاء 
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القصل الأول :كل مسكر حرام سواء كان شرابا أم حبوبا 


تعريف الأشرية 
الأشربة (لغة): ما يشرب» و(شرعا): كل شراب مباح شرعا. 


الأصل أن كل ما يشربه الإنسان حلال 
الأصل أن كل ما يشربه الإنسان سواء كان ماء أو عصيراً أو غيره من الأشربة المختلفة حلال لأن الأصل في كل مشروب الحل ولا 
يستثني من هذا الأصل إلا ما ورد الدليل على تحريمه كالخمر وكل ما يسكر من الأنبذة وغيرها مما يسبب الإسكار لأن العلة في التحريم 
هي الإسكار لحديث (كُل شراب أمئكر فهو حَرَامٌ)7") 


انمسر 
الخمر: شراب مسكر يتخذ من خمسة أشياء من نقيع العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو العسل» وسمى الخمر خمرا لأنه يخامر 
العقل. 


حكم الخصر 
يحرم شربها سواء كان قليلاً أو كثيرا لحديث (كُلُ شراب أمئكر فهو حَرَامٌ) (') ولحديث (مَا أمنكر كَثِيِرُهُ فقليلة حَرَام) قال الألباني عن 
الحديث بأنه (حسن صحيح). 


من شرب الخمر ني الدنيا لم يشربها في الآخرة 
الخمر شربها في الدنيا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الإثم ومن شرب خمر الدنيا ومات مدمنا عليها لم يتب منها قبل موته حرم الله عليه 
خمر الآخرة التي هي نوع من أشربة أهل الجنة لحديث رمن شترب الحدرٌ في الدنيا ثم لم يشا مِنها خرمها في الأخرة)' وحديث (ومن 
شرب الحَمْرَ في الديَا فُمَاتَ وَهُو يُدْمِنهَا لم يب لم يَشْرَبْهَا في الآخِرة)!”) ولحديث (مَنْ شرب الحَمْر لم يَقبَلْ اللّهُ له صلاةً أرَبَعِينَ صبَاحًا 
فان تاب تاب الله علیهء فإن عاد لم يَقْبَلَ الله له صلاةً أرْبَعِينَ صَبَاحًا فإن تاب تاب اللّهُ عليه فإن عاد لم يَقْبَلَ الله له صلاةً أرَبَعِينَ صبَاحًا 
فإن تاب تاب الله عليه فإن عَادَ الرَابعّة لم يَقبَل اله له صلاة أربَعِينَ صَبَاحًا فإن تاب لم يب الله عله وَسَقاهً من نهر الخبالء قيل: يا 
أبَا عَبْدِ الرَحْمَن وَمَا نهر الخبَال؟ قال: نهر من صَديد أهل الثار)27. 


0 
أخرجه مسلم في الأشربةء والترمذي في الأشربة» والنسائي في الأشربةء وأبو داود في الأشربةء وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك 
في الاشربةء والدارمي في الأشربة. 
أطراف الحديث:الأشربة. 
' صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل وهو البتع. حديث رقم(5587) بلفظ (عن أو سلمَة بن عبد الرّحْمَن أن عَائِشَّة رَضبي الله عنها قالت: 
سل رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ عن البثع وَهُوَ نبيذ العسّل وكان اهل اليَمَن يَشْرَبُونَهُء فقال رَسُولْ اللّه صلی الله عَليْه وَسِلّمَ: كل شراب أسسكر فهو حَرَامٌ). 
أخرجه مسلم في الأشربةء والترمذي في الأشربةء والنسائي في الأشربةء وأبو داود في الأشربة؛ وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك 
في الاشربة» والدارمي في الأشربة. 
أطراف الحديث:الوضوء. 
معاني ا البتع: شراب يتخذ من العسل. , 
ما مر كد کر حزام) كل اللي عن الحنيث في صمح سن التزمذى (عسن سح 
أخرجه أبو داود في الأشربةء وابن ماجة في الاشربةء وأحمد في باقي مسند المكثرين 
- صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب قول الله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب). حديث رقم(5 517 5) بلفظ (عَن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن 
رَسول الله صلّى الله عله وَسَلَمَ قال: مَنْ شرب الحَمْرَ في الدّنيَا ثم لم يَئْبْ مِثها حُرمَهًا في الآخِرة). 
أخرجه مسلم في الأشريةء والترمذي في الأشربة: والنسائي في الأشرية وأبو داود في الأشربة: وابن ماجة في الأشربة: وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك 
في الاشربة والدارمي في الأشربة. 
'- صحيح مسلم: كتاب الأشربة: بیان أن كل مسكر خمر وکل خمر حرام. حديث رقم )٥۱۹۲(‏ بلفظ (عن ابن عْمَرَ قال: قال رَسول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسلّم کل 
مُنكر حمر وکل مُسنكر حرام وَمَنْ شرب الحم في الدنيَا فمَاتَ وهو يُمِنْهَا لم ينُب لم يَشْرَبْها في الآخرة). 
أخرجه البخاري في الأشربةء والترمذي في الأشربة» والنسائي في الأشربةء وأبو داود في الأشربةء وابن ماجة في الأشربة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
ومالك في الاشربةء والدارمي في الأشربة. 
معاني الألفاظ: يدمنهاء يداوم على شربها. 
'- سنن الترمذي: كتاب الاشربة: باب ماجاء في شارب الخمر. حديث رقم )١857(‏ بلفظ (عن عَبْدْ الله بن عُمَرَ قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَم من شرب 
الحَمرَ لم يَقبَلْ الله له صلا أربَعِينَ صبَاحًا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يبل اللّهُ له صلا أرْبَعِينَ صبَاحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عادَ لم يبل الله له 
صلاةً أَرَبَعِينَ صَبَاحًا فإن تاب تاب اللَّهُ عَلَيْهء فإن عاد الرّابعة لم يَقْبَلَ اللّهُ له صلاةً أرْبَعِينَ صَبَاحًا فإن تاب لم يَتْبْ الله عليه وَسَقاهُ مِن تهر الخبّالء قِيلَ: يا أب 
عَبْدٍ الرّحْمَن وما نهر الخَبّال؟ قال: نهر من صَديدٍ أهل التّار) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
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كثرة شرب الخمر علامة من علامات أشراط الساعة 
كثرة شرب الخمر وسعة انتشارها علامة من علامات خراب الكون وقيام E‏ ن أشراط السّاعة أن يَقِلَ العلم وَيَظهر الجهل 
وَيَظهَرَ الزنى وتكثر النْسَاءْ وَيَقِلَ الرّجَالَ حَتّى يَكُونَ لِحَسْبِينَ امْرأةً القيّمُ الوَاحِدُ)!) وحديث (ليځونن مِن أمَتِي أقوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الحِرَ 
والحرير وَالحَمْرَ وَالمَعَازف)1") 


استحلال الخمر وتسميدها بخير اسمها 

قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من الأمة سيستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها ويستحلون مع الخمر بعض المحرمات 
الأخرى المغضبة لله عز وجل لحديث (ليكُونن مِن أمَّتِي أقوَامُ يَسْتَحِلُونَ الحِرَ وَالحريرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازف) () هذا الحديث من معجزات 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخبر باستحلال الأمة لهذه المحرمات وأخبر عن إتيان زمن يكثر فيه كل معصية من هذه المعاصي وفي 
عصرنا الحاضر قد كثر وشاع وانتشر استحلال (الحر) المراد به الزنى وسهلت طرقه ووسائل وقوعه عن طريق تسهيل وتزيين اختلاط 
الرجال بالنساء في المؤسسات التعليمية من مؤسسات التعليم الأساسي حتى الجامعات» ومن الاختلاط في المؤسسات الاعلامية وعن 
طريق توظيف النساء مع الرجال في معظم الوظائف المدنية في الوزارات والمؤسسات الرسمية حتى بلغ الحال أن سهل توظيف النساء 
في المؤسسات العسكرية والأمنية التي يتطلب دوام الموظف فيها أربع وعشرين ساعة وفي حالة الاختلاط يستلزم توظيف المرأة في هذه 
المؤسسات بقاء المرأة الموظفة بين الرجال الأجانب عنها أربع وعشرين ساعة وقد بلغ الابتذال بالمرأة أن طلب منها وسهل لها اختلاط 
الكثير من الشابات بالكثير من الشباب في النوادي والألعاب الرياضيةء وهذا الاستحلال السافر لاختلاط الرجال بالنساء الذي يسهل 
جريمة الزنى قد صار شائعا ذائعا في مختلف الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية وهو ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث من إتيان أقوام يستحلون (الحر) ومثل استحلال الحر استحلال الحرير والخمر التي صارت تباع كما يباع الماء في الفنادق 
وبعض البيوت أو الدكاكين أو المحلات التي يباع فيها الخمر باسم غير اسم الخمرء أما استحلال المعازف من وسائل العزف بالعود 
والآلات الموسيقية فالأمر واضح من خلال مشاهدة وسائل الإعلام الرسمي من تلفزيون وإذاعة حيث أصبح معظم بث هذه الوسائل في 
كل يوم هو الغنى والعزف والرقص والخنا بهذه المعازف المتعددة الألوان والأشكال والمسميات والأصوات وكلها داخله تحت عموم 
استحلال (المعازف) المذكورة في الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باستحلال الأمة لهذه المحرمات والمفاسد والمضار 
المهلكة لدين الأمة وأعراضها وقيمها وأخلاقها وتمسكها بدينها وفضائلها. 


كل مسكر حرام سواء كان شرابا ام حبوبا 
كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر لأن العلة هي الإسكار والأسماء لا يترتب عليها أحكام شرعيه»ء فالبيرة إن كان كثيرها يسكر 
فقليلها حرام؛ وكذا الحبوب المخدرة التي تفعل بالعقل مثل فعل الخمر من الإسكار فتناولها حرام كشرب الخمر تماما لإسكارها مهما كانت 
أسماء هذه الحبوب أو المشروبات المسكرة لأن حكم التحريم قائم ومبني على وصف الإسكار فكل مسكر حرام سواء كان المسكر من 
الأشربة كالخمر أو النبيذ المسكر أو البيرة المسكرة أو غيرها من المشروبات المسكرة أو كان من الحبوب المسكرة التي تسكر العقل كما 
يسكره الخمر سواء كانت مورفين أو هيروين أو غيرها من الحبوب المسكرة لحديث (كُل مُمنكِر خَمْرٌ وَكُلّ خَمْر حَرَامٌ)("). 


حرمة التداوي بالخمر 
يحرم على الإنسان شرب الخمر بقصد التداوي بها كما يحرم عليه شربها لغير التداوي لأن الخمر 17 بدواء ولا شفاء ولا منفعة في 
امن ا مهن مز مز مول كي داع في ا وک لحديث (إنَّهُ لِيْسَ بدَوَاء ونه داء)( الحديث صحيح صريح بتحريم 
شرب الخمر بحجة التداوي ويجب تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على قول الأطباء وليس في الخمر دواء بل فيه عدة 
أضرار منها. 


'- صحيح البخاري: كتاب الاشربة: باب رفع العلم وظهور الجهل. حديث رقم (55171) بلفظ (عن أنس بن مَالِكِ قال: لأحدثنگُم حَدِيئًا لا يُحَدَنُكُمَ أحذ بَعْدِي سَمِعْت 
SEG‏ > يَفول: مِن أشراط السمّاعة أن يَقِلَ العلم وَيَظهرَ الجهل وَيَظهَر الزنى وتقثر النْسَاءْ وَيَقِلَ الرّجَالَ حَتّى يَكُونَ لِحَمبِينَ امرأةً القيم 
الواحذ) 
أخرجه مسلم في العلم والترمذي في الفتنء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:النكاح» الأشربة. 
معاي الألفاظ: أشراط الساعة: ظهور العلامات والدلائل الدالة على قرب يوم القيامة. القيم: القائم على رعاية شؤن غيره. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب ما جام فيمن يَمنتحل لخر ومنيد بابر امنمه. حديث رقم ( ٠١‏ ه) بلفظ (عن أبي عامر أو أبُي مالك الأثنعري واللّه مَا 
كَدَبَنِي سمع النّبِي صلَى الله عليْه وَسَلّمَ يَفول: ليَكُوتنَ من أمّتِي أقوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر والحرير وَالحَمرَ والمَعَازف وليَنزلنَ أقوَامٌ إلى جب علم يَرُوح عَليْهِمْ 
بسارحة لهم يأتيهم يَعْنِي الفقير لِحَاجَة فيفولون: ازجع إليْثا غدَا فيْبيَكهُمْ اللّهُ وَيَضَعْ العلمَ ويخ آخرين قِرَدَةٌ وختازير إلى يَوْم القيامَة). 
معاني الألفاظ: الحر: الزنا. 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبو مالك الأشعري رضي الله عنه برقم .)٠١١١(‏ 

“- صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. حديث رقم (5141) بلفظ (عَن ابن عُمَرَ قال ولا أَعَلمَهُ إلا عن التبي صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: کل مُنْكِر حَمٌْ وکل خَمْر حَرَامٌ). 
أخرجه البخاري في الأشربة» والترمذي في الأشربةء والنسائي في الأشربة» وأبو داود في الأشربةء وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في مسند المكثرين: ومالك 
في الاشربة, والدارمي في الأشربة. 

- صحيح : كتاب الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر. حديث رقم )١۱٠١(‏ بلفظ (عَن علقمّة بن وائل عن أبيه وَائِل الحَضرمي أن طارق بْنَ سُوَيْدٍ الجغفي 
سأل التَّبِي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ عن الحَمْر فتهَاهُ أو كرة أن يَصنعَهاء فقال: إِنَمَا أصنعها لِلدّوَاءء فقال: إِنَهُ ليس بِدَوَاءٍ وَلكِنّهُ دَاءٌ). 
أخرجه الترمذي في الطب» وأبو داود في الطب» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
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أولا: الخمر يضر كبد الإنسان الذي يشربها ومعدته حتى لقد قيل إن معهد الإحصاء القومي في فرنسا قرر أن الخمور بدأت تقتل من 
الفرنسيين أكثر مما يقتل مرض السل ولا حياة لمن كان مضرورا في كبده ومعدته. 


ثانياً: الخمر يضر روح الإنسان حيث تصده عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وعن كل شعيرة من شعائر الدين » قال تعالى (ِإِنَّمَا يريد 
الشْنَيُطان أن يُوقعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَة والبغضاء في الكَمر وَالمَيْسِر وَيَصَدَكُمْ عن ذكر الله وَعَن الصلاة فهل أنثم مُنتهون)() ولا خير في 
إنسان يعيش بلا روح إيمانيه وهو مصدود من الشيطان عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وعن كل العبادات والطاعات لله ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم. 


ثالثاً: الخمر تخامر عقل الإنسان وتزيله ولا أدري أي إنسان هو هذا الإنسان الذي يعيش بلا عقل سليم ولا جسم صحيح ولا روح دينيه 
إيمانية. 

رابعاً: الخمر تفسد صلة المحبة بين مدمن الخمر وبين الناس الذين يعيش معهم من الزوجة والأولاد والوالدين والأخوان والأخوات 
والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأصدقاء والزملاء والجيران وكل الناس الذين يعيش الإنسان بينهم لقوله تعالى [ِإِنَمَا يريد 
الشّيْطان أن يُوقع بَيْنَكُمْ العَدَاوَة وَالبَغضاء في الكَمْر وَالمَيْسِر وَيَصدَكُمْ عن ذكر الله وَعَن الصّلاة فهل أنثم مُنتهُون). 

خامساً: شارب الخمر ينغمس في الشهوات والملذات ويرتكب الفواحش والمنكرات ومنها قتل الأنفس وانتهاك الأعراض وكم حوادث قتل 
قد حدثت وكم جريمة زنا قد ارتكبت بسبب شرب الخمر. 


سادساً: شارب الخمر يضيع أمواله ويسرف ويبذر في إنفاقها على الخمر وفواحش المنكرات وقد نهى الإسلام عن إضاعة الأموال 
والإسراف في إنفاقها والتبذير بها في المباح فكيف إذا كان في الحرام قال تعالى (إوكلوا وَاشَرَبُوا وَل شنرقوا إِنَهُ لا يحب المُسرفين)1") 
وقال تعالى إن الْمُبَدْرِينَ كانوأ إخوانَ الشَيّاطين وكان الشَّيْطان لِرَبّه كفورآ)7" الإسراف والتبذير محرمان إذا أسرف في الإنفاق على 
ما هو مباح وحلال فكيف بمن يضيع أمواله في الحرام. 


سابعاً: الضرر الأدبي الذي يصيب شارب الخمر حيث يذهب ما كان يتمتع به قبل شربه الخمر من السيماء الإيمانية والحب والوقار 
والاحترام بين أهله وعشيرته ومعارفه وزملائه حيث يصير منظره مزر يدعو إلى السخرية والاستهزاء به ويصير مبغوضا مكروها 
من عاد منه النفوس. 


ثامناً: شارب الخمر بشربه الخمر يضحي بنفسه وأسرته جميعا ولا سيما بأطفاله الصغار من البنيين والبنات حيث تفقد الأسرة رعايته لها 
وقيامه على شؤونهاء وقد تضطر أسرته الحاجة إلى قليل من المال أو كثير للإنفاق على حاجاتها وهو لا ينفق علها لأنه غارق ومهموم 
بالإنفاق على القاذورات من الخمر أو الحبوب المسكرة. 


تاسعاً: شرب الخمر إذا انتشر في مجتمع يفسد المجتمع ويصيره مجتمعا منهاراً فاسداً خبيث لا قوة فيه ولا عزة له ولا منعة فيه. 


عاشراً: شرب الخمر قد يؤدي بمدمن الخمر الت الموت أو الانتحار لما يسببه الخمر لشارب الخمر من الضيق والضنك وسوء الحياة 
ومرارتها قال تعالى ومن أغرض عن ذذري فن له معيشة ضننكا وخ َم القيامة اغى( 


انتباذ جنسين مختلطين 
الانتباذ من جنسين مختلطين لاستعجال التخمر فيه محرم لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين جنسين مختلطين في الانتباذ 
لحديث (لا َجْمَعُوا بن الرطب وَالبْسْر وبَيْنَ الرّبيب والتمْر نبيدا) 7)الحديث دليل على تحريم الجمع بين جنسين مختلطين في نبيذ واحد 
لأن خلط الجنسين في ١‏ لنبيد ور التخمر كا مضع يق رلور تمن أن تمر در أو يديه ور رر ج في ا كنا ل يجن 
بين أي جنسين مختلطين في الانتباذ لحديث (لا تنتبذوا الهو وَالرّطب جميعَا ولا تنتبذوا الطب والربيب جَمِيعًا وَلكِن انتبذوا كل وَاحدِ 
على حدتِه)!') 


.)1١( : المائدة:‎ - 

- الأعراف: (1"). 

"- الإسراء: (717). 

أ- طه: .)١١4(:‏ 

ˆ صحيح : كتاب الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. حديث رقم )51١4(‏ بلفظ (عن ابن جرَيْج قال قال لي عَطاءٌ سمغت جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
يَفول: قال رَسُولْ اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ: لا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُطب وَالْبْسْر وَبَيْنَ الزبيب والتَّمْر نبيذا). 
أخرجه البخاري في الأشربةء والترمذي في الأشربة» والنسائي في الأشربةء وأبو داود في الأشربة» وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: البسر: أول مايدرك من التمر. النبيذ: شراب حلو يتخذ غالبا من التمر. 

صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. حديث رقم (501717) بلفظ (عَن أبي قتادة» أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ قال: 
لا تلثيذوا الهو والرّطب جميعا ونا نلئيذوا الرّطب والزييب جميًا ولكن الثبذوا كل واحدٍ على جده). 
أخرجه البخاري في الأشربة؛ والنسائي في الأشربة؛ وأبو داود في الأشربة» وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الأشربة. 
معاني الألفاظ: الإنتباذ: : الإلقاء والطرح لتصير نبيذا. الزهو: ماخالطه صفرة وحمرة من أول التمر. 
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نخليل الخمر 
يحرف تكد الكمر اتوي لتك ا حا في ی ر اند أنس أن الئبي صلَى الله عليه وَسَلمَ. سيل 
عن الحَمْر تُتَحَدْ خلا فقال: لا)(') أي لا يجوز أن يعمل الإنسان أي عمل لتخلل الخمر» A E‏ ل E‏ 
لقصد تخليلها فيجوز استعمالها إداما للأكل لأنها قد صارت ذاتا أخرى غير ذات الخمر. 


جواز الانتباذ في أى إناء 
يجوز الانتباذ في أي إناء ويجوز شرب النبيذ ما لم يكن مسكرا لحديث (نْهِيْتكُمْ عن التّبيذ إلا في سبقاء فاشربُوا في الأمئقِيّة كلها ونا 
تشربُوا مُئْكِرَا)() أما النهى عن الانتباذ في أواني الدباء والحنتم والمزفت والمجير الواردة في حديث (ِوَنْهَاهُمْ عن الدُبَّاء وَالحَلتم 
وَالْمُرَقُت)(" فكان النهي في أول الإسلام ثم نسخ النهي بحديث (فاشربُوا في الأسئقيّة كلها ولا تشربُوا صئكِرَا) الحديث يدل دلالة واضحة 
وصريحة على جواز الانتباذ في أي إناء سواء كان مصنوعا من المعادن أو من المدر أو الحجر أو الخشب أو من أي شيءء والمحرم من 
النبيذ في جميع الأوعية هو المسكر فقط فالعبرة في التحريم هي في وصف الإسكار لا في الإناء الذي تم فيه الانتباذ. 


جواز شرب النبيذ قبل تغيره بالإسكار 
يجوز شرب النبيذ ما لم يتغير ويزبد ويصل به التغير حد الإسكار فيجوز شرب النبيذ ولو بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام أما القول بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ثلاثة أيام يعطيه للخادم ولا يشربه فهذا دليل على جواز شرب النبيذء إذ لو كان محرما لأراقه النبي 
صلى الله عليه وسلم ولما أعطاه للخادم ليشربه وهو محرم شربه» وبناء على هذا فيجوز للإنسان أن يشرب النبيذ ولو بعد أسبوع ما لم 
يتغير ويزبد وتغير النبيذ يختلف من المناطق الحارة إلى المناطق الباردة» ففي المناطق الباردة يتأخر تغيره عن المناطق الحارة لأنه في 
البلاد الباردة لا يزبد إلا بعد مدة طويلة بخلاف المناطق الحارة أو ما ينتبذ في أوان حارة كالانتباذ في الدباء أو الحنتم أو نحوه. 


شرب النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ الذي تصنعه له أزواجه أمهات المؤمنين لحديث (دعا أَبُو أسَيْدٍ السّاعِدِي رسول اللّه 
صلَى الله عليه وَسَلّمَ في غَرميه وكانت ١‏ مرأثة يَوْمَئِذْ خادِمَهم وهي العرُوسء قال سهل: تَدرُون ما سقت رسول اللّه صلّى الله عَليْه 
وَسَلّمَء أنقعت له تمَرَاتِ من اللَيْل فلمًا أكلَ سقثة إِيَاهْ)“ الحديث دليل على شرب النبي صلى الله عليه وسلم للنبيذ الذي كانت تعمله له 
صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين ولم يحدد في الحديث المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن شرب النبيذ بعد 
مضيها فالعبرة هي بالتغير فيجوز شرب النبيذ مهما كانت مدة نقعه بين الماء ما لم يتغير بالإسكار. 


حرمة طاعة المرأة زوجها في مشاركته بشرب الخمر أو مساعدته على شرب الخمر 
بلح جك تسن با م سيول RE E‏ إِنّمَا الطّاعَةٌ في المَغْرُوف)7) وشرب الخمر حرام وكبيرة 
من كبائر الإثم وسواء كان شارب الخمر ر جلا أو امرأة والمرأة إذا أمرها زوجها بشرب الخمر معه لا يجوز لها مساعدته ومعاونته على 


'- صحيح مسلم: كتاب الاشربة: باب تحريم تخليل الخمر. حديث رقم )2111١(‏ بلفظ (عن اتس أن التّبِيَ صلَى الله عليه وَسلَمَ سيل عن الحَمْر تُتَّحَدْ خَلَا فقال: 
ا 
رجه الترمذي في البيوع؛ والنساني في الأشربة. وأحمد في باي مسئد المكثرين: وادارمي في الأشرية. 

صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم. حديث رقم (5087) بلفظ (عَن عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَهْ عن أبيهء قال: قال رَسُول 

اله صلی الله عليه وَسلم: نهنُم عن التّبيذ إلا في سبقاء فَاشَرَبُوا في الأمنقِيّة كلها ولا تشْرَبُوا مُنْكِرَا). 
أخرجه النسائي في الاشربة» وأبو داود في الأشربة؛ وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: النبيذ: شراب حلو يتخذ غالبا من التمر. السقاء: وعاء يوضع فيه الشراب. 

"- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب تحريض النبي صلى الله علبه وسلم وفد. حديث رقم (57) بلفظ (عن شعبَة عن أبي جمرة قال: كُنت أترجم بَيْنَ ابن عباس 
وَبَيْنَ الئّاسء فقال: إن وَفدَ عبد القيْس أتوا الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فقال: مَنْ الوفذ أو مَن القوم؟ قالوا: ربيعة فقال: مَرُحَبًا بالقوم أو بالوفد غيْرَ خَرَايَا ولا 
ندَامَىء قالوا: إِنَا تأتيك مِن شقة بَعِيدَةٍ وبَيْتنا وَبَيّتكَ هذا الي مِن كقار مُضَرَ ولا تمنتطيع أن تأتِيك الا في شهر حرام فَمُرْنا بار تخبرٌ به مَنْ وراءنا تذخل به 
الجَنّة فأمَرَهُم بأربّع وَنهاهُم عن أربَع: أمَرَهُمْ بالإيمان باللّه عر وَجَلَ وَحْدَهُ قال: هَل ترون ما الإيمَان باللّه وَحَدَهُ؟ قالوا: الله وَرسُولهُ أعلمٌ قال: شَهادَةُ أن نا إلة 
ِنَا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رسول الله وَإقام الصّلاة وإِيتاءً الزَّكَاةِ هَصوم رَمَضَانَ وتُغطوا الخْمْسَ من ١‏ مَعْدَ . وَنَهَاهُمْ عَن الدُبّاءِ وَالحلتم وَالمُرّقْت). 
أخرجه مسلم في الأشربةء والترمذي في الإيمان» والنسائي في الأشربة» وأبو داود في الأشربةء وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث:الإيمان» الوكالة. 
معاني الألفاظ: شقة: مكان. الدباء: القرع» والمراد هنا إناء يصنع من القرع. الحنتم: إناء يصنع من طين وشعر ودم. المزفت: 
إناء يطلى بالزفت أوالقار. النقير: جذغ الشجر ينقر ويتخذ وعاء. المقير: إناء يطلى بالقار. 

“- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. حديث رقم (5551) بلفظ (عن سهل بن سعد قال: دعا أَبُو أسَيْدٍ السّاعِدِي رسول اللّه صلّى 
الله عَليْهِ وَسَلَمَ في غرْميه وكانت نت امرأثة يَوْمَئِذِ خَادِمَهُمْ وهي العَرُوسء قال سهل: تذرُون ما سّقت رسول اللّه صَلَى اللّهُ عليه وَسلّم, أنقعت له تَمَرَات مِنْ اللَيْل 
فلمًا أكل سّقثة إِيَاهُ). 
أخرجه مسلم في الأشربةء وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند المكيين. 
أطراف الحديث:الأشربة * الأيمان والنذور. 
معاني الألفاة: أنقعت: وضعت التمر في الماء ليذوب. 

'- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. حديث رقم(474) بلفظ (عن علي أن رَسُولَ الله صلَى الله 
عليه وَسَلّمَ بَعَث جَيْشَا وَأمّرَ عَليْهمْ رجلا فأؤقد نارًا وقالَ اذخلوهاء فأراد ناس أن يذخلوهاء وقال الآخرون: إا قد فرَرنا مذهاء فذكرَ ذلك لِرّسُول الله صلَى الله عليه 
وَسَلّمَ فقال: لِلَذِينَ أرَادوا أن يَذخلوها لو دَخَلئمُوهَا لم تزالوا فيها إلى يَوْمِ القِيامَة. وقال: للآخرين قونا حَسناء وقال: لا طاعة في مَعْصِيَة الله إِنَمَا الطّاعَةٌ في 
المروف). 
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شرب الخمر فلا يجوز لها أن تقدم له خمرا ليشربه أو تساعده بأي شيء يعينه على شرب الخمر لأنها تأثم بمعاونته قال تعالى (وَلآ 
تعاوئوآ على الإثم وَالعْدوَان واتّقوا اللة إن اللة شديذ العقاب) ويجب على المرأة طاعة زوجها في كل شيء ليس فيه عمل محرم»أما 
ما كان فيه مشاركة في شرب الخمر أو تنفيذ أوامره في شراء الخمر أو حفظه أو تقديمه له ذ فلا يجوز لها طاعته في هذه الأعمال أو 
أمثالها من المحرمات أبداً. 


جواز أكل أو شرب المحرمات ني حال الاضطرار 
الأصل في جواز أكل المطعومات المحرمة أو شرب المشروبات المحرمة أن يكون قليلا بقدر ما يحفظ حياة الإنسان من أكل المطعوم 
المحرم أو شرب المشروب المحرم للاضطرار لقوله تعالى (وَقذ فصل لكم ما حرم عَلَيْكُمْ إل مَا اضطررثُم إليه). 


السبب الملل لأكل أو شرب المحرم 

السبب المحلل لأكل طعام محرم أو شرب شراب محرم هو الضرورة للأكل من المحرم لحفظ حياة الإنسان المضطر الذي قد أشرف على 
الموت من شدة الجوع ولا يوجد مطعوم حلال يتغذى به ولا يوجد إلا المطعوم المحرم فيكون الخيار إما الامتناع من الأكل المحرم وقد 
يموت بسبب شدة الجوع» وإما الأكل من المطعوم المحرم بقدر ما يسد الرمق ويحفظ حياة الإنسان المشرف على الموت من شدة الجوع 
أو شرب المشروب المحرم كالخمر مثلا لمن قد بلغ به العطش حد الهلاك من شدة العطش ولا يوجد ماء ولا أي مشروب حلال يشرب 
منه ليحفظ حياته ولا يوجد إلا الخمر أو مشروبا محرما ففي هذه الحالة الاضطرارية يجوز لمن قد بلغ به العطش أو حصل له شرغة 
وسيموت إن لم يشرب شيئا ينزل ما انسد به حلقه من الشرغة أن يشرب شيئا من الخمر أو من شراب محرم لحفظ حياته لقوله تعالى 
(وَقذ فصل لكم ما حرم عَلَيِْكُمْ إلا مَا اضطررثُمُ إليه) أما سبب تناول الشيء المحرم بسبب التداوي بالمحرم فإن كان خمرا فلا يجوز 
شرب الخمر بسبب التداوي بها لحديث (إِنَهُ ليْس بِدَوَاء وَلكِنّهُ داء)) الحديث دليل صحيح صريح في تحريم شرب الخمر بسبب الدواء 
لأنه لا دواء في الخمر وإنما هو داءء ويجوز التداوي بلبس الحرير المحرم لبسه على الرجال لمن كان به حكة وقرر الطبيب المختص 
بالمرض بأن لبس الحرير لبسا مؤقتا بزمن محدد لقصد علاج المرض لحديث (ِرَخَص لِعَبْدٍ الرَحْمَن بْن عَوْف وَالرِبَيْر في قمييص مِن 
حرير من حِكَّة كانت بهمَا)) وفي رواية (عَن أنس رضي اللَّهُ عنهُ أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَوْف والرْبَيْرَ كوا إلى النّبِي صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ يَعْنِي القمل. فأرْخص لهُمَا فِي الحرير فرأيْئهُ عَلَيْهِمَا في غَزَاةِ)7! الحديثان دليلان على جواز لبس الحرير للتداوي وبقدر الحاجة 
للتداوي بحسب ما يقرره الطبيب المختص لعلاج المرض. 


جنس الشيء الملل 
جنس الشيء المحلل المباح بسبب الضرورة هو كل شيء حرم الإسلام أكله كالميتة وغيرها من المطعومات المحرمة وكالخمر وغيرها 
من المشروبات المحرمة وكالحرير وغيره من الملبوسات المحرمة. 


مقدار ما يؤكل أو يشرب أو يلبس من المحرمات 
الصحيح: أنه لا يجوز الأكل من الميتة إلا بقدر ما يسد الرمق ويحفظ حياة المضطر المشرف على الموت بسبب الجوع الشديد» ولا يجوز 
الشرب من الخمر إلا بقدر ما يحفظ حياة من قد أشرف على الموت بسبب العطش الشديد أو قدر ما ينزل اللقمة من الطعام الذي غص به 
إنسان أي - شرغ - وإن لم يشرب سائلا يعينه على بلع القمة التي غص بها قد يموت فيشرب من الخمر قدر ما ينزل اللقمة حتى لا يموت 
أي قدر الضرورة لأن الأصل في أكل الميتة هو التحريم والأصل في شرب الخمر هوالتحريم ولا يحل إلا بسبب الضرورة:؛ والقدر الذي 
يجوز مما أصله التحريم هو القدر اليسير الذي يدفع عن المضطر الهلاك. 


أخرجه البخاري في المغازيء والنسائي في البيعةء وأبو داود في الجهادء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
- المائدة: : .)١(‏ 

.)۹( الأنعام:‎ ٠ 

"- الأنعام: (۹). 


: - صحيح مسلم: كتاب الاشرية: باب تحريم التداوي بالخمر. E‏ الا م ل CTC‏ ال ف 


أخرجه مسلم في الأشربة؛ وأبو داود في الأشربةء وأحمد في مسند الكوفيين. 

'- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الحرير في الحرب. حديث رقم (۲۹۱۹) بلفظ (عَنْ قثادة أنّ أنسًا حذثهم أن التبي صلّى اللَهُ عليه وَسلمَ رخص 
لِعَبْدِ الرّحْمَن بن عو والرَبَيْر في قمييص مِن حرير من حكّة كانت بهما). 
أخرجه مسلم في اللباس والزينةء والترمذي في اللباسء والنسائي في الزينة» وأبو داود في اللباس» وابن ماجة في اللباس» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث:اللباس. 

يح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الحرير في الحرب. حديث رقم(۲۰٠۲)‏ بلفظ (عَنْ أنس رضي الله عله أن عَبْدَ الرَخْمَن بْنَ عَوْفٍ وَالرَبَيْرَ شكوًا 
إلى التّبي صَلّى الله عَليْه وَسَلَمَ يَعْنِي القمل» فأرْخص لهُمًا في الحرير فرأيّئهُ عَلَيْهِمَا في غَزَاة). 
أخرجه مسلم في اللباس والزينة» والترمذي في اللباس» والنسائي في الزينة» وأبو داود في اللباسء وابن ماجة في اللباس» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: اللباس. 
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القصل الثاني :آداب الشترب 


استحباب الشرب باليد اليمنى وكون الشارب قاعداً وكون الشرب على ثلاثة أنفاس 
من آداب الشرب: 
-١‏ يستحب الشرب باليد اليمنى لحديث (لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها)7") 
؟- يكره أن يشرب الإنسان قائما لحديث (لا يَشرَبَنَ أحذ مِثكُم قَائِمًا فمن تسبي فليستقئ)(“ 
۳- يستحب أن يشرب الإنسان على ثلاثة أنفاس لحديث (كَانَ رول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ يتنقس في الشّراب ثلائا)(. 
استحباب إعطاء الشراب من على يمين الساقي حتى لو كان من على يمينه طفلا أو أميا ومن على يساره عا 


من ا ی ا ای من على ی یار كان من على و فد إن عجوزا أو أميا أو امرأة أو رجلا مغمورا وحتى لو كان من 
على يساره عالما أو فاضلا فالسنة هي أن يبدا الإنسان بسقي من على يمينه إلا أن يأذن من على يمينه بتقديم من على يساره في الشراب 
لحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب ماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي 
وقال الأيمن فالأيمن)7). 


كراهة تنفس الشارب في الإناء 


يكره للإنسان أن يتنفس في الإناء وهو يشرب لحديث (إذا شرب أحدكم فلا ي تذة يتنفس في الإناء)7 | والجمع بين حديث (إذا شرب أحدكم فلا 
يتنفس في الإناء) الذي يفيد كراهة التنفس في الإناء وبين حديث (کان رَسُولٌ الله صلّى الله عليه وَسَلم ي نف يثنقس في الشْرَاب ثلاثا)!' "الذي 
يفيد استحبات التنفس ثلاثا أثناء الشرب» لا معارضة بين الحديثين لأن الحديث الذي يفيد كراهية التنفس في الإناء هو أنه يكره للإنسان أن 
يتنفس في الإناء حالة كون الإناء في فمه» والحديث الذي يفيد استحباب التنفس ثلاث أثناء الشرب هو أن يتنفس الإنسان والإناء بعيد عن 
فمه. 


كراهة الشرب من فم السقاء 
يكره الشرب من فم السقاء لحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء)" وهل النهي في الحديث 
يشمل الماء المصفى في أواني بلاستيكية أو زجاجية مثل ما يسمى بمياه (شملان - حده - معين) ونحوه من المياه المعدنية المصنعة؟ 
الجواب عن هذا التساؤل أن من كان مذهبه ظاهريا سيقول ما دام الماء في إناء فلا يشرب من في السقاء بل يُسكب الماء في إناء شرب 
ويشرب منه عملا بالحديث» ومن كان مذهبه حنفيا ينظر إلى علل الأحكام فسيقول هذا الماء الذي في قوارير الزجاج أو البلاستيك الذي 
يشاهده من يريد الشرب فللإنسان أن يشرب من القوارير المختومة لأن القارورة مثل الإناء الذي يُشرب به لكون الشارب يشاهد الماءء 
وهو متيقن أنه ماء مصفى لا يشوبه أي شائب الراجح: جوز الشرب من الإناء الذي يشاهد الشارب الماء صافيا بداخله لا يشوبه أي 


'- صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. حديث رقم )۳۷٠١(‏ بلفظ (عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا 
يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها). 
أخرجه الترمذي في الأطعمة» وأبو داود في الأطعمة. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في الجامع» والدارمي في الأطعمة. 
أطراف الحديث:الأشربة. 
'- صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب كراهة الشرب قائما. حديث رقم (5741) بلفظ (عن أبُو غطقان المرَي أنه ستمِع أبَا هريْرَة يَفول: قال رَسُول اللّه صلى الله 
عليه وَسلم؛ لا شين اح ملم قابما فمن نميي فليَمتقئ). 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 
'- صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس. حديث رقم (555ه) بلفظ (عَن أنس رضي الله عنه قال: گان رَسول اللّه 
صلَى الله عليه وَسَلَّمَ ي يَتَدْقَ يتنس في الشّراب ثلائاء ويَفول: إِنَهُ أروّى وأبْرأ وامراء قال انس فأنا أَتنفس في الشّراب ثلاثا). 
أخرجه البخاري في الأشربةء والترمذي في الأشربةء وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: أبرأ: أنفع وأسوع. 
() صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الأيمن فالأيمن في الشرب. حديث رقم (5715) بلفظ (عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتي بلبن قد شيب ماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن). 
أخرجه مسلم في الأشربة: والترمذي في الأشربة: وأبو داود في الأشربةء وابن ماجة في الأشربة؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
> ومالك في الجامع؛ والدارمي في الأشربة. 
أطراف الحديث:المساقاة. الهبة وفضلها والتحريض عليها. الأشربة. 
9) صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب النهي عن التنفس في الإناء. حديث رقم (/ ١‏ 5 ) بلفظ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينهء وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بي بيمينه). 
أخرجه مسلم في الطهارةء والترمذي في الطهارة, والنسائي في الطهارة وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين» 
والدارمي في الطهارة. 
أطراف الحديث:الوضوء. 
( )صحيح البخار: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن أبي قتادة برقم (۷ 9( 
(') صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الشرب من فم السقاء. حديث رقم (5704) بيلفظ: (حدثنا أيوب قال: قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها 
أبو هريرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره). 
أخرجه مسلم في المساقاة» والترمذي في الأحكام » وأبو داود في الأقضيةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الأقضية. 
أطراف الحديث: المظالم والغصب. الأشربة. 
معاني الألفاظ: السقاء: وعاء يوضع فيه الشراب. 
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حرمة الشرب أو الأكل في آنية الذهب أو الفضة 
يحرم الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة لحديث (لا ت تشربوا في آنية الذهب والفضة)!' ولحديث (الذي يشرب في آنية الفضة 
إنما يجرجر في بظنه تار( وعند الشافعية لا يجوز للإتسان الوطنوء أو الغسل في إناء الذهب أو الفضة قياس على الأكل أو الشرب» 
وقال المقبلي: لا قياس في العبادات وهذا من شؤم القياس. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب آنية الفضة. حديث رقم )57١57(‏ بلفظ (عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا 

تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). 

أخرجه مسلم في اللباس والزينةء والترمذي في الأشربةء والنسائي في الزينةء وأبو داود في الأشربة» وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في الأشربة. 

أطراف الحديث:الأطعمة» الأشربة 

معاني الألفاظ: الديباج: نو ع من الحرير. 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب آنية الفضة . حديث رقم (5707) بلفظ (عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم). 

أخرجه مسلم في اللباس والزينة» وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجامعء والدارمي في الأشربة. 
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# الباب الأول: مقدمات النكاح 

# الباب الثاني : عقد النكاح 

# الباب الثالث : محل عقد النكاح 

# الباب الرابع : الخيار في عقد النكاح 
# الباب الخامس : حقوق الزوجة 


+ الباب السادس : الألكحة المحرمة 
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الباب الأول: مقدمات النكاح 


أفضلية النكاح على الانقطاع للعبادة 

من لم يستطع الزواج فليصم 

الخطبة حين عقد النكاح 

جرمة الغطية علي الخطية 

جواز نظر الخاطب إلى المرأة المخطوبة 
جواز خطبة المرأة للرجل 


من الحزم ألا تكاتب المرأة خطيبها ولا ترسل له بصورتها الفتوغرافية 
جواز اشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج بها مرة ثانية بعد انقضاء عدتها 


جواز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة وفي الطلاق البائن 


505 


الباب الأول: تعريف النكاح ومشروعيته 


تعريف النكاح 
النكاح (لغة): الضم وهو حقيقة الوطءء ويطلق مجازا على العقد من إطلاق المسبب على السبب» وكل ما ورد من لفظ النكاح في القرآن 
الكريم فالمراد به (العقد) إلا قوله تعالى (فإن طلَّقِهَا فلا ثحل له من بَعْدْ حى تنكح زوأجا غَيْرَهُ)() فالمراد به (الوطء) في هذه الآية. 


النكاح (شرعا): هو عقد النكاح الشرعي. 


مشروعية النكاح 
النكاح مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى إفانكِحُوأ مَا طاب لكم من النّسّاء مثتى وثلاث وَربَاعَ فإن خفثم ألا تغدلوا 
فوَاحِدَة)7 وأما من السنة فحديث (يَا مَعْشَرَ الشَبَاب مَن استطاع مِثكُم البَاءة فلِيَتَروَج وَمَن لم ينتطع فعليْه بالصّؤم فإئة له وجَاءً)7) 


كم للك ساح 

الراجح: أن النكاح ليس واجبا مطلقا وليس مندوبا مطلقا وليس مباحا مطلقا وليس مكروها مطلقا وليس محرما مطلقا وإنما يكون النكاح 
واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في المعصية» وإذا كان له رغبه في النكاح ولا يخشى على نفسه الوقوع في المعصية إذا لم 
يتزوج فيكون الزواج مندوبا في حقه لحديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب مَن استطاع مثكم البَاءَة فلِيَترَوَجَ وَمَن لم ينتطع فعليْه بالصّوم فاه له 
وجاءُ)) وإذا كان النكاح وعدم النكاح مستويين عند شخص فالنكاح في حقه مباح» ومن يعلم أن لديه نقصا أو قصورا في أداء ما عليه 
من الحقوق للآخر فالزواج في حقه مكروه ومن كان يعلم أنه لا يستطيع أن يعف امرأته لعجزه عن الوطء لكونه عنينا أو كان عاجزا عن 
الإنفاق المالي على زوجته لعجزه عن الاكتساب المالي فيكون الزواج في حقه محرما إلا أن ترضى المرأة بالزواج على حالته المبينة لها 
قبل العقد بها فإذا عرفت أنه عنينا ورضيت بحالته أو عرفت قبل العقد بها أنه عاجز عن الإنفاق عليها لكونه عاجزآ عن الاكتساب المالي 
فيجوز له التزوج بالمرأة التي ترضى بالزواج به على حالته المبينة لها قبل عقد الزواج بهء وهذه الأحكام الخمسة المتعلقة بالنكاح لا 
يوجد حديث يوجب الزواج وحديث يُحرّمه وحديث يندبه وحديث يبيحه وحديث يُكرّهه وإنما استنبطت الأحكام من أدلة النكاح كقوله تعالى 
[فانكخوا ما طاب لكم مَنَ النْساء مثنى ثلاث وَربَاعَ فإن خِفتم أل تغبلوا فواجدة)() وحديث (تََوَجُوا الوذود الولود فإلي مَكائرٌ بكم 
الأمَم)!') وحديث (يا مَعْشَّرَ الشّبَاب مَن امنتطاع مثْكُم البَاءة فيزوج وَمَن لم يَسئطع فعليْه بالصّوم فإئة له وجاء). 


أفضلية النكاح على الانقطاع للعبادة 
يستحب النكاح ويفضل على الانقطاع للعبادة لحديث (جَاءَ ثلاثة رهط إلى بُيُوتِ أزواج التّبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ يَسألونَ عن عِبَادة 
e‏ فلمًا أخبروا كَأْنَهُمْ تقالو هاء فقالوا: ا ل E‏ ا 
وما تَأخَرَء قال أحَدْهُم: أما أنا فإئي أصلّي اللَيْلَ أَبَدَاء 0 آخَرٌ: أنا أُصُوم الدّهْرَ وا أفطِرٌء وقال آخَرٌ: أنا أَعْتَزل النّسَاء فلا أتَرّوَج أَبَدَاء 
فجَاءَ رَسول الله صلی الله عَليْهِ وَسلَمَ إلِيْهِم فقال: أثثم الذين قُلثمْ كذا وكذا أمَا وَاللّه إني لأخشاكم لله وأثقاكم له لكي أصوم وأفطِرٌ 
وأصلي وأرقد ووج النْساء فمَن رَغِبَ عن متي فليس مِنْي)7") 


.)"۳١( البقرة:‎ - ' 

'- النساءء :)". 

'- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة. حديث رقم (5077) بلفظ (عَن عَلقمّة قال كنت مَعَ عَبْدٍ الله فلقِية 
عُثمَان بمتی» فقال: َاأبَا عَبْدِ الرّحمن إن لي إليْك حَاجَة فخلواء فقال عَمَان: هَل لك يَا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَن في أن نُرَوَجَكَ بكرًا تذكرٌّك ما كنت تعهد؟ فلمًا رَأى عبد 
الله أن ليس له حَاجَة إلى هذا أشار إلي» فقال: : يا عَلقَمَةء فانتهيت إليْه وَهُوَ يفول: أمَا لين فلت ذلك لقذ قال لنا التي صلّى اللَّهُ عليه وَسلّمَ: يا مَعْشَّرَ الشّبَاب مَنْ 
اسنتطاع مثكم البَاءَة فليتروج ومن لم يَسْتطع فعليْه بالصّؤم فإنه له وجاء). 

أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند المكثرين»ء والدارمي في 


النكاح. 

أطراف الحديث:الصوم. 

معاني الألفاظ: الباءة: : تكاليف الزواج والقدرة عليه. الوجاء: الوقاية والمنع من الوقوع في الزلل. 
أ- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث علقمة برقم (5:055). 

"- النساءء :("). 


'- سنن النسائي: كتاب النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساع. حديث رقم (80+؟) بلفظ (عن مقل بن يسار قال: جاءَ رَجُلٌ إلى الثبي صلى الله 
عليه وَسلّمَ فقال: إِنْي أصَبْت امْرَأةٌ ذات حَسَبٍ وَجَمَالِ وَإِنَهَا لا تلك أفأئزوجُها؟ قال: لاء تم أتاهُ التّانِيَةَ فنهاه ثم أتَاهُ التالئة فقال: تَزَوَّجوا الودود الولود فإني مَكَائِرٌ 
ِكُمْ الأمّم) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (حسن صحيح). 
أخرجه النسائي في النكاح. 
معاني الألفاظ: الحسب: الشرف وقيل الأفعال الحسنة والسيرة الطيبة. 

'- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح. حديث رقم )٠ ٠ ٦۳(‏ بلفظ (عن حَمَيْدْ بْنَ أبي حمَيْدٍ الطويل أنه سمع أنس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ 
يُفول: جاءَ ثلاثة رهط إلى بُيوت أزواج التّبِي صَلَى الله عَلَيِْهِ وَسَلَمَ يَسألونَ عن عبَادَةٍ النبي صلى الله عليه وَسلَمَ فلمًا أخبروا كَأَنَهُمْ تقالوهاء فقالوا: وَأيْنَ تحن 

من التَبِيّ صلّى الله عليه وَسَلَمَ قذ غفِر له ما تقدّمَ مِن ذثبه وما تَأَخُرَء قال أحذهم: أا أنا فاي أصلّي اللَيْلَ أبَدَاء وقال آخَر: أنا أصوم الدّهرَ ولا أفطرٌء وقال آخْرٌ: 
نا اختزل اللماء فنا اتروج أبذاء فجاء رمنول الله صلى الله عليه وسم إليهم فقال: ألم م الَذِينَ ڦلثم كذا وكذَا أمَا وَاللّهِ ٽي لأخشاكم لله وأثقاكُم لهُ لكِنّي أصوم 
وأفطِرٌ وأصلي وأرقذ وأتروَج النّسَاء فمن رَغِب عن ستّتِي فليس مِنّي) 
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من لم يستطح الزواج فليصم 
من لم يستطع الزواج لفقره ولعدم امتلاكه تكاليف الزواج فليستعن بالصيام لتحصين نفسه من الوقوع في معصية الزنى لأن الصوم 
يضعف الشهوة لحديث (مَنْ اسستطاع مِذكُم البَاءَة فلِيَترَوَج ومن لم ينتطع فعليْه بالصّوم فإتة له وجاء) الحديث دليل صحيح صريح 
على أفضلية الزواج والقيام بتكاليفه ومسؤولياته نحو الزوجة والأولاد على ترك الزواج من أجل الانقطاع للعبادة لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل والأكمل والأحب إلى الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. 


الخطبة حين عقد النكاح 
الراجح: أن قراءة خطبة الحاجة قبيل عقد النكاح مندوبة لعدم ورود أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبها لأن أفعال النبي صلى الله 
عليه وسلم لا تدل على الوجوب وإنما تدل على السنية» ولفظ الخطبة (أن الحَمَدُ لله نستعينة وَتغفِرَهُ وَنعوذ باللّه من شرور سينا مَن 
يَهْدِهِ الله فلا مُضيلَ له وَمَن يُضلِلْ اللّهُ فلا هادي له وَأشَْْهدُ أن ا إلة إلا اللّهُ وأشهذ أن مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولة ويَقرأ ثلاث آيَاتِءهي إيَا أيّهَا 
الاس افو رَبّكُم الذي خلقكم مّن تفس واحِدَةٍ وَخلق متها زَوْجَهَا وَبَثَ مِنهُمَا رجالا كثِيراً وَنِسَاء واتّقُوآ الله الذي تساءلون به وَالأرحَامَ 
إن اللة گان عَلَيْكُم رقيبا]7" إيَا أيّهَا الّذين آمَنُوآ افوأ الله حق ثقاته و تمُوثنَ إل وأنثم مُسَلِمُونَ7" إيَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله 
وقولوا قول ستديدا * يُصَلِح لكم أعَمَالكُم ويَغفرْ لكُم ذُلُوبَكمْ وَمَن يُطِعْ الله ورَمُولة فقد فاز فوزا عظيما)!؟) 


حرمة الخطبة على الخطية 

يحرم خطبة المسلم على خطبة المسلم إذا قد وقع التراضي والموافقة على خطبة الأول لحديث (ولا يَخطب الرَجُل على خطبَّة أخيه حتّى 
يَثرْكَ الخَاطِب قبْلَةُ أؤ يَأذْنَ ل الخاطب)70) أما قبل الموافقة على خطبة الأول فلا تحرم خطبة الثاني بدليل حديث فاطمة بنت قيس رضي 
TIR ER‏ 1 و E‏ كا الو حو فنا لح كماد 
عاتقه وأمّا مُعَاويَةَ فصعلوك لا مَالَ له اثكحي أسامة بْنَ رَيْدٍ فقرفثة ثم قال: اثكحي أسامة فتكحثة فجِعَلَ الله فيه خَيْرًَا وا غتبَطت)(“ 
الحديث يدل على جواز الاستشارة في التزويج ويدل على أن النهي عن خطبة الثاني على خطبة الخاطب الأول إنما هو محرم في حالة 
موافقة المرأة المخطوبة وأوليائها على خطبة الخاطب الأول» وأما قبل الموافقة على خطبة الخاطب الأول فيجوز للثاني أن يتقدم لخطبة 
المرأة التي لم تبد موافقتها على خطبة الخاطب الأول» وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعد خطبة معاوية وأبي جهم دليل على 
الجواز» وأما القول بأن النهي عن خطبة الثاني على خطبة الأول هو في حالة إذا كان الخاطب الأول رجل صالح أما إذا لم يكن صالحا 
فيجوز للثاني أن يخطب على خطبة الأول فهذا قول ضعيف لأن أحاديث نهي المسلم على خطبة أخيه المسلم لم تفرق بين خاطب صالح 
أو غير صالح وهو قول مخالف للأدلة الصحيحة» وإذا عقد بالمرأة للخاطب الثاني بعد الرضا والموافقة على الخاطب الأول فالعقد يكون 
يأثم العاقدان والشهود لمخالفتهم للنهي والنهي يفيد التحريم. 


جواز نظر الخاطب إلى المرأة المخطوبة 
يجوز لمن يريد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى وجه المرأة المخطوبة وكفيها ليتعرف بالنظر إلى الوجه على جمال المرأة وبالنظر إلى 
الكفين على نعومة البدن لحديث (أن امْرَأةً جَاءَتَ رسول اللّه صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ فقالت: يَا رَسُول الله جنت لِأهَب لك تسبي فتظر إِليْهَا 


أخرجه مسلم في النكاح» والنسائي في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

معاني الألفاظ: تقالوها: وجدوها قليلة. 

صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث علقمة برقم (5:055). 

.)١( : النساءء‎ -' 

- آل عمران: (؟١٠)‏ 

)۷٠١۷١( الأحزاب:‎ 

1 - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حديث رقم (5147) بلفظ (عن ابن جِريْج قال سمغت نافعًا يُحَدَتْ أن ابن عُمَرَ 
رَضبي الله عَنهُمَاء كان يفول نهى التَّبِي صلَى اللّهُ عليه وَسلَمَ أن يَبِيعَ بَعْضْكُمْ على بَيْع بَغض ولا يَخطب الرَّجُلَ على خطبة أخيه حَتّى يرك الحَاطِبُْ قبْلة أؤ يَأذنَ 


۳ 


له الخاطب). 

أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في االتجارات» وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في 
النكاح. 

أطراف الحديث:البيوع. 


صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها. حديث رقم )۳۹۸١(‏ بلفظ (عن فاطمَة بثت بنت قيس أن أبَا عَمْرو بْنَ حفص طلَّقهًا البَتَهَ وَهُْوَ غَائِبٌ 
فأرّسل إليها وكيلة بشعير نحط فقال: وَاللّه ما لك عَلَيْنا مِنْ شيع فجاءت رسئول اللّه صلى الله عَليْه وَسَلمَ فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقةء فأمَرَها 
أن تعتدَ في بَيْتِ أم شريك ثم قال: تلك امْرأة يَغْشَاهَا أصحابيء اعتدذي عند ابن أم مَكْثُوم فإنّهُ رَجْلٌ أَعْمَى تضعين ثيَابَكِ فإذا حللت فآذنينِي» قالت فلمًا حللت ذكَرْت 
له أن مَعَاويّة بن أبي سفيَانَ وأبَا جهم خطبَانِي فقال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم: أمّا أبُو جهم فلا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عاتقه وأمّا مُعَاويَةَ فُصَعْلوكٌ لا مَالَ له 
انكحي أسامة بْنَ رَيْدٍ فكرهثة ثم قال: انحجي أسامة فتكحثة فجَعلَ اللّهُ فيه خَيْرًا وَاغتبَطت). 
أخرجه الترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في الطلاق: وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الطلاق: والدارمي في 


النكاح. 
أطراف الحديث:الطلاق. 
معاني الألفاظ: يغشاها: يأتيها ويزورها. حللت: أكملت العدة. آذن: أعلم وأخبر. الصعلوك: الفقير. الغبطة: الفرح والسرور. 
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رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فصَعَدَ النْظر إليْهَا وَصوَبَة ثم طاطأ رأسة.)(') ولحديث (كنت عند النّبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ فأتاهُ رَجْلٌ 
فأخْبَرَهُ أنه زوج امْرأةً من الأنصارء فقالَ له رَسُولْ اللّه صلّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلّمَ: أنظرت إليْهًا؟ قال: لاء قالَ: فادهب فانظر إليْهَا فإنَ في 

أَغيْن الأنصار شَيْتَا)(') وحديث (إذا خطب أحَذكُم المَرّاة فإن امنتطاع أن يَنظرَ إلى مَا يَدْعُوهُ إلى نكاحها فليفعلء قال: فخطبت جا a‏ 3 
أتخبًاً لها حى رَأَيْتَ منها ما دَعَانِي إلى نكاحها وَتَرَوَجِهَا فتَرَوَجْنُهَا) (". فالأحاديث الثلاثة تدل على جواز نظر الخاطب إلى وجه المرأة 
المخطوبة وإلى كفيها لأن النظر إلى المخطوبة يمن الخاطب من التعرف على المرأة التي يريدها شريكة لحياته وهو وسيلة تجعل الرجل 
يعقد ا BE‏ ا 0 التروع بها وها يؤدي إلى حسن لطر بعد 0 بحديث - 


العامة 5 قوله تعالى إل للمُوْمنِينَ يَعْضوا من اريت رر روجهم ذلك أزكى لهم إن الله خي بن يَصنَغُون]7*) 

(سألت رّسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم عَن رة الفجأة فقال: اصرف بَصرك)) وحديث (ِكُتِبَ على ابْن آذم نصِيبَهُ من الزن مرك 
ذلك لا مَحَالةء فالعَيّتان زناهُمًا النّظرٌ والأذتان زتاهُما الِاستِماع وَاللْسّان زناه الكلام وَالْيَدْ زتاها البطش والرّجل زتاها الخطا وَالقلبُ يَهوّى 
وَيَتمَئى ويُصدّق ذلك الفرج ويُكَدْبْهُ)!") الصحيح: أنه لا تعارض بين أدلة تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية العامة وبين أدلة جواز النظر 
إلى المرأة المخطوبة لأنها أدلة خاصة بجواز النظر إلى المرأة التي يراد خطبتها للتزوج بها ولا تعارض بين عام وخاص فيعمل بالخاص 
فيما تناوله وهو جواز النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها وبالعام في الباقي وهو تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية على من ليس خاطبا 
عملا بأدلة تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. 


جواز خطبة المرأة للرجل 
يجوز للمرأة أن تخطب الرجل من الناحية الشرعية ولكن من الناحية الاجتماعية الأولى لها أن تكون لبيبة ذكية ترسل من يعرض على 
الزوج بصورة ذكية بحيث لا يعرف الرجل أن المرأة هي التي أرسلت تخطبه لكي لا يعيرها بعد الزواج ويقول لها نت خطبتيني» ولكي 
لا يعترض على خطبتها وليها وأسرتهاء وقد خطبت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج لها. 


حرمة مصافحة الخاطب المخطوبة أو الجلوس معها بدون محرم 
لا يجوز للخاطب مصافحة المرأة المخطوبة لأنها لا تزال أجنبية عنه ولا يجوز لها الجلوس معه بدون محرمء ولا يجوز للخاطب 
الجلوس مع أم المخطوبة لأنه لا يزال أجنبيا عن المرأة المخطوبة وعن أمها ولكن يجوز له النظر إلى المخطوبة في حضور قريبها من 
الذكور لأن حكم المرأة المخطوبة مثل غيرها من النساء الأجنبيات اللائي يحرم على الرجل أن يكلم المرأة الأجنبية إلا الكلام العادي 


'- صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب القراءة عن ظهر غيب. حديث رقم (477؟) بلفظ (عَن سهل بن سَغدٍ, أن امرأة جَاءَتَ رسول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلَمَ فقالت: يَا رَسُولَ اللّه حِنْتْ لأهب لك نذ نفمبي فنظر إليْهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فصعّد النّظر إلَيْهًا وصوَبَهُ ثم طاطأ رَأسة؛ فلمًا ما رأت المرأة أنه لم 
يَفض فيها شيئاً جلستء فقام رَجْلٌ من أصحابهء فقال: يَا رَسُولَ الله إن لم يكن لك بها حاجة فَرَوَجَنِيهَا فقال: هَلْ عِندَكَ مِن شيء؟ فقال: لا واللّه يَا رَسسُولَ الله 
قال: اذهب إلى أهلك فالظنء هل تجذ شَيْنا؟ فذهب م جع فقال: لاء والله ا رسُولَ الله ما وَجَذت شيناء قال: الظر ولو خائمًا من حديد فذهب ثم رَجع فقال لا والله 
يَا رَسول الله ولا خاتمًا من حَدِيدٍ ولكن هذا إزَاريء» قال سهل: ما له ردَاءٌ فلها نصفة فقال رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلّم مَا تصنع بإزّارك إن لبسلتة لم يكن 
عليها نه شيءَ وإن لبسثة لم ين عَليْكَ شيءَ فجلس الرَجْلَ حَتّى طال مَجِلِسة ثم قام فرَآهُ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ مُولَيَا فآمر به فذأعي فلمًا جَاء قال: 
مَاذا مَعَكَ من الفرآن؟ قال: مَعِي سُورة كذا وسور كذا وَسُورة كذا عَدَّهَا قال: : أت تفرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم قال: اذهب فقذ مَلَكْتْكَهَا بمَا مَعَكَ مِن الفرآن). 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح› وأبو داود في النكاح, وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في 
النكاح»› والدارمي في النكاح. 
أطر اف الحديث:الوكالةء النكاح. 
صحيح مسلم: النكاح: باب النظر إلى وجه المرأة المخطوبة وكفيها. حديث رقم )”47١(‏ بلفظ (عن أبي هُريْرةء قال: كُنت عند النَّبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلم 

فاا رجز فاخبرة أنه روج امرأة من الانصارء فقال له رَسُول الله صلى الله عليه وسم أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: فاذهَب فانظر' إلَيْهَا فإنَ في أَغَيْن الأنصار 
أخرجه النساني في النكاح؛ وأحمد في باي مسن المكثرين. 

"- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها.حديث رقم (۸۲ 2٠‏ بلفظ (عَن جابر بْن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صَلّى 
اله عَليْهِ وسلم: إذا خطب أحَذكُم المَرأة فإن استطاع أن ينظرٌ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكاحِها فليفعل» قالَ: فخطبت جاريّة فكنت أتخَبًاً لها حَتّى رَأَيْتْ مثها ما دَعَانِي إلى 
نكاحها وَتَرَوْجِهًا فتَرَوَجْنُهَا) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: يدعوه: يرغبه. جارية: البنت التي لم يسبق لها الزواج. دعاني: رغبني. 

“- سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. حديث رقم (۸۷ )٠‏ بلفظ (عَنَ المُغِيرَةٍ بن شُعبَّة أنه خطب امْرَأةً فقال ابي صلى اللّهُ عَليْه 
وَسَلّم, انظ الها فإنّهُ أخرى أن يُوْدَمَ بَينكمَا) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في النكاح. 
معاني الألفاظ: أحرى: أجدر وأولى. يؤدم: يوفق ويؤلف والمراد المودة والمحبة. 

”- النور: ۳۰ 

ا : كتاب النكاح: باب مايؤمر به من غض البصر. حديث رقم )۲۱٤۸(‏ بلفظ (عن جريرء قال: سألت رسئول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ عن نظرة 
الفجأة فقال: اصرف بَصَرَكَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الأداب؛ والترمذي في الأدب» وأحمد في مسند الكوفيين» والدارمي في الإستئذان. 

'- صحيح مسلم: كتاب القدر: باب قدر على ابن أدم حظه من الزنى وغيره. حديث رقم (1517) بلفظ (عنَ أبي هُرَيْرَة عن الڏبي صل الله عليه وَسلّم قال: كُتب 
على ابن آدَمَ نصيبُة مِن الزنى مذرك ذلك لا مَحَالة» فالعَيْتان زناهُمًا التّظرٌ.والأذتان زتاهما الِاستِمَاع» واللْسَان زناه الكلام واليَدْ زتاها البطشء والرَجْل زتاها 
الخطأء والقلب يَهَوَى ويَتمَتّى, وَيْصَدَق ذلك القرج ويُكذبْه). 
أخرجه البخاري في القدرء وأبو داود في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: البطش: التعدي والأخذ بغير حق. 
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الضروري كما يحرم عليه الخلوة بالمخطوبة كحرمة خلوة الرجل الأجنبي بسائر النساء اللائي لسن محارما له ولم يأذن النبي صلى الله 
عليه وسلم في حق المخطوبة إلا في جواز النظر إليها فقط لمن كان يريد أن يتزوج بها. 


من الحزم ألا تكاتب المرأة خطيبها ولا ترسل له بصورتها الفوتغرافية 
يجوز للمرأة من الناحية الدينية أن تراسل خطيبها لإبداء رغبتها وموافقتها على الزواج به ولكن من ناحية الحزم لا ينبغي لها مكاتبة 
خاطبها لأنه إذا لم يتم زواجه بها قد يُشهّر بها ويدعي أنها كانت تكاتبه وتراسله ويستدل بمكاتيبها ورسائلها إليه وفي هذا إساءة لسمعتها 
وسمعة أسرتها ولكن لكي لا تضع نفسها ولا أسرتها في هذا الحرج ينبغي لها ألا تكاتبه ولا تسلم له صورتها ليحتفظ بهاء وإن طلب 


وجه المخطوبة وبالأولى جواز نظره إلى صورتها. 


جواز اشعار الزوجة المطلقة بالرغية في الزواج بها مرة ثانية بعد انقضاء عددها 
يجوز للرجل أن يشعر المرأة بعد انقضاء عدتها منه برغبته في الزواج بها مرة ثانية لكي لا يتقدم لخطبتها رجل آخر فتوافق فعلمها 
برغبة زوجها الأول بالزواج بها مرة أخرى يجعلها لا توافق على الزواج إذا تقدم لخطبتها رجل آخر لأنها إذا كانت راضية بالزواج 
بالزوج الأول فستنتظر خطبته من جديد. 


جواز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة وني الطلاق البائن 
يجوز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة ولا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الوفاة أو في العدة من الطلاق البائن لقوله تعالئ إو جُتاح 
عَلَيْكُمٌ فيمَا عَرَضُْم به مِن خطبة النّساء أو أكثنثم في أنقسيكُم عَلِمَ الله اكم سَتذَكُْرُوتَهنَ ولكن لا نُوَاعِدُوهْن سيراً إل أن تفولوا قولا 
معْرُوفاً ولا تغزمُوآ عَقَدَةَ التكاح حَتَىَ يَبْلعَ الكتاب أجلة وَاعْلمُوا أن اللة يَعْلَمُ مَا في أنفميكُم فَاحَدْرُوهُ وَاعْلمُوا أن الله غفورٌ حَلِيمٌ)!". 


'- البقرة: (77). 
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الباب الثاني : عقد النكسساحج 
+ الفصل الأول: كيفية عقد النكاح 
الفصل الثاني: شروط عق النكاح 
6ه الفصل الثالث: الشهود في عقد النكاح 
# الفصل الرابع: الص داق 
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الفصل الأول: كيفية عقد النكام 


الإذن في النكاح 

صيغة عقد النكاح 

رضا الرجل والمرأة شرط لصحة عقد النكاح 
صحة عقد الولي بالبنت الصغيرة أو المجنونة 
لمن الحق في زواج البنت الصغيرة 

الثيوبة التي توجب النطق بالرضى في النكاح 
اليتيمة التي تستأمر 

الخيار في عقد النكاح 

تراخي القبول في عقد النكاح 
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الفصل الأول: كيفية عقد النكام 


الإذن في النكاح 
الإذن في إنشاء عقد النكاح من الرجال ومن الثيب من النساء يكون باللفظ الواضح الصريح» ومن النساء ا 
لحديث (لا تنك اليم حَتى شنتامرء ولا تنقح البكر حَتّى ثسئلان» قالوا: ا رمو الله وكيف إثنها؟ قال أن تسنكت)١١‏ ) وفي رواية 


5 ل 


(النْيَبْ أحق بنفميها مِن وَلِيّهَاء والبكرٌ شنتامَر وَإِذَنْهَا سُكوثها)!". 


صيغة عقد النكاح 
الصحيح: أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج باللغة العربية أو بما هو في معناهما بلغة أخرى غير اللغة العربية سواء 
كانت اللغة الأخرى إنجليزية أو روسية أو صينية أو فارسية أو أردية أو غيرها من اللغات الأخرى ولا ينعقد عقد النكاح بلفظ غير لفظ 
النكاح أو التزويج أو ما في معناهما بلغة أخرى . 


رضا الرجل والمرأة شرط لصحة عقد النكاح 

رضا الرجل والمرأة البالغين العاقلين شرط لصحة عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح بدون رضا الرجل البالغ العاقل أو المرأة البالغة 
العاقلة سواء كان العاقد بالمرأة أباها أو أخاها أو جدها أو عمها أو غيرهم من الأولياء أو كان القاضي الشرعي في حالة فقدان الولي 
الشرعي أو عضل الولي أو الأولياء» الدليل فسخ النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة أي زوجها 
بدون رضاها وخيرها بين إمضاء العقد إذا رضيت وبين فسخ العقد إذا لم تكن راضية لأن عقد الزواج لم ينعقد إذا لم تكن راضيةء لفظ 
لحديث (أنّ جاريّة بكرًا أتت الي صَلى الله عليه وَسلَمَ فذكرت أن أبَاهَا رَوَجَهَا وَهِيَ كارهة فخيّرَهَا النَبِيْ صَلى الله عليه وَسَلم)7) 
الحديث دليل صحيح صريح على أن رضا المرأة شرط في صحة عقد النكاح» وأن أي امرأة يعقد بها وليها وهي غير راضية فنكاحها لم 
ينعقد وهو باطل إلا أن ترضى بعقد وليها وتجيزه فيصير العقد بإجازتها عقد زواج شرعي يترتب عليه كل آثار العقد الشرعي من حل 
استمتاع كل من الزوج والزوجة بالآخر ويترتب عليه حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته وواجبات الزوج لزوجته 
والزوجة لزوجها وغيرها من الآثار التي تترتب على عقد الزواج الشرعي . 


صحة عقد الولي بالبنت الصغيرة أو المجنونة 
س اا اننا إن تعري ا ر اك ع ل لو وعم 


لبنت الصغيرة غير البالغة أو البنت ار فع رت ا يتوق ا eT‏ العقد موقوفا 
على رضاها إذا بلغت فإذا بلغت فلها الحق في أن ترضى بعقد الزواج الذي عقده وليها بدون رضاها وهي صغيرة فيصح عقد الزواج 
ويصير عقد زواج شرعي يترتب عليه كل أثار عقد الزواج الشرعيء ولها الحق أن تفسخ عقد الزواج الذي عقده أبوها وهي صغيرة إذا 
لم ترض بالزوج وينفسخ العقد ولا يبقى له أي أثر شرعي لأن رضا البنت بعد البلوغ شرط لصحة عقد النكاح» ولذا فأنا أنصح الرجال 
والشباب بأن لا يتزوج من يريد الزواج ببنت قبل بلوغها لأن صحة عقد الزواج سيبقى موقوفا على رضاها بعد البلوغ فإن رضيت بعد 
البلوغ صح العقد وإن رفضت فسخ العقد» ويستدل على جواز زواج الأب ابنته الصغيرة قبل بلوغها بزواج أبي بكر الصديق ابنته عائشة 
O ER‏ سر ن الٽبي صلى الله عليه وسم تزوجها وهي بنت ميت سنين» وأذخلت 
عليه وهي بنت تع وَمَكَنت عِنْدَهُ تِسُعَا)” ) أي تسع سنين لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها ثمانية عشر سنة وكذا البنت 


'- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لاينكح الأب وغيره البكر أوالثيب إلابعد إذنها. حديث رقم(515) بلفظ (عَن أبي سلمَة أن أبَا هُرَيْرَة حڏثهم أن التّبِيّ 
صلی الله عليه وَسَلّم قال: نا تتكح اليم حتّی سنتأمَرء ولا تنكح البكرٌ حتّی ستاذن» قالوا: يَا رسُول اللّه. وَكيْف إذثهًا؟ قال: أن تك تسكت). 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 


النكاح. 
أطراف الحديث: الحيل. 
معاني الألفاظ: الإستئمار: طلب الأمرء فلا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. 

'- صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. حديث رقم (477") بلفظ (عن ابن عَبَّاس أن التَّبِيَّ صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسلَمَ قال: التَيّبْ أحق 
بتفميها من ولِيّهَاء والبكرٌ تُسَتَأمَرْ وإذنها سكوثها). 
أخرجه الترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في ومن مسند بني هاشم ومالك في النكاح» والدارمي في 
النكاح. 


معاني الألفاظ: الثيب: من سبق له الزواج ذكرا كان أو أنثى. الإستئمار: الإستئذان والاستشارة. 

"- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. حديث رقم )١٠١97(‏ بلفظ (عن ابْن عَبَّاسء أنّ جاريّة بكرًا أتت التَبِيَ صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ فذكرت أن أبَاهَا رَوَجَهَا وهي كارهة فخَيّرَها النّبِي صلى الله عَليْهِ وَسَلَم) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: جارية: البنت التي لم يسبق لها الزواج. 

أ- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم(5175). 

"- صحيح البخاري: النكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار. حديث رقم )١۱١۳(‏ بلفظ (عن عَائِشَة رضي اللّهُ عَتهَاء أن التبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ تَرَوَجَها 
وهي بنت ست سنين» وأذخلت عليه وهي بنت تمع ومكثت عنده تِسْعَا). 
أخرجه مسلم في النكاح.» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
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المجنونة يكون عقد زواجها موقوفا على رضاها إذا شفيت من مرض الجنون فإن رضيت بالزوج صح عقد النكاح وإن لم ترض فسخ 
عقد نكاحها وصار کان لم يكن . 


لمن الحق ني زواج البنت الصغيرة 
الراجح: أن الحق في زواج البنت الضغيرة التي لم تبلغ .هو لآب قق الدليل تزويج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ابنته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأب هو الأعرف بمصلحة البنت وهو الأحرص على منفعة البنت والأرأف 
والأرحم بالبنت من غيره من الأولياء» ولا ينبغي التوسع في زواج الصغيرات قبل سن بلوغهن لأنه يندر أن يوجد زوج مثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرعي الزوجة ويرحمها ويكرمها ويوفر لها الراحة والسعادة الزوجية التي تنسيها رعاية أسرتها وحنان أبويهاء ولا 
يجوز للوصي أن يزوج البنت الصغيرة وليس له الحق في زواجها إذا لم يكن هو الولي الشرعي لها. 


الثيوبة التي توجب النطق بالرضى ني النكاح 
الراجح: أن الثيوبة المرادة في حديث (التَيّبْ أحق بنفسيها مِن وَلِيّهَا)7) هي إزالة بكارة المرأة في زواج شرعي ولا يصدق على المرأة 
أنها ثيب إلا من قد زالت بكارتها في زواج شرعيء فمن كانت ثيبا بهذا الوصف الشرعي فإذنها في الزواج أو رفض الزواج بمن تقدم 
لخطبتها يكون بتلفظها بالقبول أو الرد بعبارات واضحه وصريحه مفيدة القبول أو الرد . 


اليتيمة التي تستأمر 
الأصل في لفظ اليتيم إذا أطلق أن يراد به على الحقيقة الصغير أو الصغيرة قبل البلوع» وأما إذا أطلق لفظ اليتيم أو اليتيمة على من بعد 
البلوغ فهو اطلاق لفظ اليتم على سبيل المجاز لا الحقيقة كما هو المراد في حديث (قالَ رَسُولُ الله صلى الل عليه وَسَلمَ سام اليتِيمَه 
في نها فإن سكتت فهو إِذَنهَاء وإن أَبَتْ فلا جواز عليها) المرأة التي تستأمر هي البالغة لا البنت الصغيرة التي قبل البلوغء وإطلاق 
لفظ اليتم عليها هو باعتبار ما كانت عليه قبل البلوغ وهو من باب اطلاق لفظ اليتم على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة» ولا تستأمر 
البنت على الزواج إلا بعد البلوغ سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة . 


الخيار في عقد النكاح 
الصحيح: أنه لا يجوز الخيار في عقد النكاح لأن عقد النكاح من العقود اللازمة بمجرد انعقاده والأصل عدم الخيار إلا في باب البيوع 
لقوله تعالى يا أيّهَا الَذِينَ آمَئُوا أؤقوا بالغقود)7". 


تراخي القبول في عقد النكاح 
الراجح: أنه لا يجوز التراخي في قبول عقد النكاح إلا بقدر الضرورة مثل السعال أو العطاس أو التنفس لأنه لا يتم عقد النكاح إلا باتصال 
القبول والإيجاب من العاقدين بحضور الشهود في مكان واحد ووقت واحد . 


أ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنها برقم (455"). 
'- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها. حديث رقم(۹۳١۲)‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسْلّم تستامَرٌ التيمَة 
في نقسبها فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبَتْ فلا جواز عَلَيْهَا) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 0 1 
أخرجه البخاري في النكاح ومسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في 
النكاح. 
"- المائدة: .)١(‏ 
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الفصل الثانى: شروط عقد النكساح 


الولي في عقد الزواج 
ولي العرأة الشررعي 

صفات الولي الشرعي 

صنفا الولاية في عقد النكاح 

صفات الولى ترص 

ول الموأة الشترعي 

الولي في عقد الزواج 

ولاية عقد المرأة التي اسلمت في بلاد غير المسلمين 
ولاية الوصي في عقد النكاح 

عقد الولي الأبعد مع حضور الأقرب 

غياب الولي الأقرب 

المرأة التي عقد بها وليان 

عضل الولي أو الأولياء 

الولي العاضل 

الكفاءة المعتبرة في الزواج 

المهر ليس من الكفاءة 

صحة الوكالة في قبول عقد النكاح 

لا يصح عقد النكاح بالتلفون 

كتابة عقد النكاح في المحكمة 

اقنتوراط إذق:المرأة الب لضحة ع نكاكها 

وضع العاقد بالمرأة في يد المعقود له عادة وليست بشريعة 
زواج الصبي ۱ 
إذا تعدد الأولياء من درجة واحده فالأولى تقديم الأكبر 
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الفصل الثاني: شروط عقد النكام 


الولي في عقد المزواج 

الصحيح: أن الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح لحديث (لا نكاحَ إلا بوَلِي)7) الحديث دليل على اشتراط الولي لصحة عقد النكاح 
لأن صيغة النفي والاستثناء تفيد حصر وقصر النكاح الشرعي على نكاح الوليء والنفي حقيقته هي نفي الذات المنفية وإذا تعذر نفي الذات 
فيحمل النفي على أقرب المجازين وهو نفي الصحة»ء وعلى هذا فيكون معنى الحديث لا نكاحا صحيحا إلا بولي ونفي الصحة يستلزم نفي 
الشرعية فنكاح المرأة من دون ولي نكاح غير شرعي وهو نكاح باطل ولذا جاء في حديث (أْيُمَا امْرأةٍ نكحت بغير إذن ولِيّهًا فنِكاحُهًا 
بَاطِلٌء فنگاځُها بَاطِلٌ فَنِكَاحُها باط فان دحل بها ڦلها الْمَهْرْ بمَا اسَتحَلَ من فرْجهاء فإن اشنتجَرُوا فالسلطان ولي مَنْ نا ولي له)(“ 
الحديث دليل صحيح صريح على بطلان نكاح المرأة من دون ولي وأنه نكاح باطل لا يترتب عليه آثار نكاح الزواج الشرعي وأن الأثر 
الذي يترتب عليه هو استحقاق المرأة المهر بما استحل الزوج من فرجهاء وإذا حصل عقد زواج من دون الولي الشرعي للمرأة نتيجة 
جهل أو لأي سبب فيحرم على المرأة وعلى الرجل الاستمرار على هذا العقد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه باطل وأكد 
بطلانه بتكرار عبارات البطلان ثلاث مراتء ومما يؤكد شرطية الولي الشرعي لصحة عقد النكاح الشرعي للمرأة حديث تزويج النبي 
صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعد موت زوجها إكراما 
وحفظا ورعاية لها بعد فقدها زوجها بالموت وأبيها بالهجرة من مكة ولأن أباها كان مشركا كافرا وهي مسلمة ولا ولاية لكافر على مسلم 
أو مسلمة عقد بها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النجاشي كان قد أسلم وهو سلطان في بلادة وهي تحت رعايته فكان وليها لأن 
السلطان ولي من لا ولي له ولحديث (عن أم حبيبّة ألها كانت علد ابن جَحْش فهلك عَلهَاء وكان فيمَن هَاجَرَ إلى أرض الحبَشة, فَرَوَجَهَا 
اللَجَاشِي رَسُولَ الله صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ وهي عندهم في الحديث دلالة واضحة أن الولي الشرعي لازم وشرط من شروط صحة 
عقد النكاح» وفي الحديث تأكيد لحديث (السلطان ولي من لا ولي له) ولا يصح عقد النكاح من قبل شخص ليس هو الولي الشرعي إلا 
بوكالة من الولي الشرعي أو كان السلطان المسلم أو نائبا عن السلطان كقضاة المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية» ولا يصح عقد النكاح 
من قبل شخص ليس هو الوالي الشرعي ولا هو وكيل للوالي الشرعي كقاض من قضاة المسلمين وفي حالة عقد القاضي الشرعي بالمرأة 
يشترط أن تجيز العقد المرأة المعقود بهاء لأن عقد الولي شرط في صحة عقد النكاح» ولا يصح عقد النكاح من قبل شخص توكله المرأة 
التي يراد العقد بها ليعقد بها لأن عقد النكاح ليس من حق المرأة وقد تقدم حديث (أَيُمَا امْرَأةٍ نكحت بغيْر إذن وَلِيّهَا فنِكاحُها بَاطِلُ فنِكاحُهًا 
بَاطِلُء فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فإن دَخَلَ بها فلها المَهْرٌ بمَا اسْتحَلَ من فرجهاء فإن اشْْتجَرُوا فالسلطان ولي مَن نا وَلِيَ لة) النكاح الباطل وجوده 
وعدمه على السواء وعلاقة المرأة بالرجل الذي عقدت بنفسها عليه علاقة محرمة لأنها لا تحل له ولا يحل لها ولا هي زوجة له ولا هو 
زوج لها لأن الذي يحل العلاقة الشرعية بينهما هو العقد الشرعي الصحيح الذي عقد الولي الشرعي شرط في صحته»ء واسناد فعل النكاح 
إلى المرأة في قوله: (فلا تَعضَلوهْنَ أن يِن أزوَاجَهُنً)) وقوله تعالى (فإن طلقها فلا حل له من بَعْدْ حٌى تنكح وجا غَيْرَة)”) هو 
من باب المجاز لأن المرأة هي المعقود عليها لا أنها هي العاقدة ولم يحديث أن امرأة عقدت بنفسها ولا بغيرها في أيام النبي صلى الله 
عليه وسلم لأن عقد النكاح من حق الأولياء من الذكور كما في حديث (لا نِكَاحَ إِلَا بولي) وقد سبق القول بأنه دليل على اشتراط الولي 
لصحة عقد النكاح الشرعي الذي يترتب عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخرء ومما يؤكد اشتراط الولي في صحة عقد النكاح قوله 
تعالى (وَإِذَا طَلَقَتُمُ النُساء فبلغن أجلهن فلا تغضلوهن أن يَنكِخن أزواجهن)) وقوله تعالى إو ثنكخوا المُشركين حَنَّى يُوْمِنُوا)!) لأن 
الخطاب في الآيتين للأولياء الذين جعل الله لهم حق الولاية في العقد بالمرأة لكون الولي هو الأعرف بمصلحة المرأة وهو الأرأف 
والأرحم بالمرأة والأحرص على مصلحتها وهو الأقدر على اختيار الزوج الذي يعين المرأة على أمور دينها ودنياها. 


ولي الحراة الشرعي 
ولي المرأة الشرعي هو أقرب الذكور من العصبات إليها الأب فإن فقد فالجد فإن فقد فالابن فالأخ الشقيق فإن فقد فالأخ لأب فابن الأخ 
الشقيق فابن الأخ لأب فإن لم يوجدوا جميعا فالعم الشقيق فالعم لأب فابن العم الشقيق فابن العم لأب فإن فقدوا جميعا فتنتقل ولاية المرأة 
إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة لأن القاضي نائب عن السلطان الشرعي (رئيس دولة أو ملك أو أمير أو سلطان أو نحوه) 


'- سنن أبي داود: كتاب النكح: باب في الولي. حديث رقم )۲٠۸٠١(‏ بلفط (عَن أبي مُوسَى أن النّبِيَّ صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ قال: لا نكاح إِنَا بِوَلِي) صححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
معاني الألفاظ: الولي: الأب ومن يقوم مقامه في التزويج. 

'- سننن الترمذي: كتاب النكاح: باب لانكاح إلا بولي. حديث رقم (۲ )٠‏ بلفظ (عن عَانِشَة» أن رّسول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ قال: أيْمَا امرأة تكحت بغيْر إذن 
ولِيّهَا فنِكاحُهًا بَاطِلٌ فنِكاحُها بَاطِلٌء فنِكَاحُها بَاطِلٌ فَإِنَ دَخَلَ بها فلهَا المَهرٌ بمَا اسْتحَلٌ مِنْ فرزجهاء فإن اشنتجَروا فالسلطان وَلِيْ مَنْ لا ولي له) صححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في ومن مسند بني هاشم, والدارمي في النكاج. 

"- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في الولي. حديث رقم (85 )٠٠‏ بلفظ (عَن أُم حبِيبَة انها كانت عند ابن جخش فهلك عَتهَاء وكانَ فيمن هَاجَرَ إلى أرنض 
الحبّشّة, > فَرَوَجَهَا النّجَاشِي رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ وهي عِنْدَهُمٌ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في النكاح. وأحمد ومن مسند القبائل. 

- البقرة (۲۳۲). 

- البقرة ( °( 

- البقرة: (""(. 

'- البقرة: (51؟). 
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وتصح وكالة الولي الشرعي في عقد النكاح فيصح عقد النكاح سواء كان العاقد بالمرأة الولي الشرعي أو من يوكله الولي الشرعي من 
الذكور. 


صفات الولي الشرعي 

ضقات الولي الشرغى هي الإسلام والبلوع والتكررة هذه هي الصفات المعتبرة في الولي الشر عي في عق النكاح» قلا يصح عق الكاقن 
لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة لقوله تعالى (ولن يَجْعَلَ الله للكافرين على الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً)!') ولا يصح عقد الصبي بالمرأة في 
عقد الزواج لأن الصبي لا ولاية له على نفسه وبالأولى لا ولاية له على غيره» ولا يصح عقد المرأة بالمرأة في عقد النكاح لأن المرأة لا 
ولاية لها على نفسها وبالأولى لا ولاية لها على غيرها في عقد النكاح لحديث (أَيْمَا امْرَأَةٍ نقحت بغير إذن ويها فنِكاحُهَا بَاطِلٌ فنِكاحهًا 
بَاطِلٌء فنكاحها بَاطِلٌ فإن دَخَلَ بها فلها المَهْرٌ بمَا استحَلَ مِن فرجهاء فإن اشتجَروا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي له)() وهو دليل على 
بطلان عقد المرأة بنفسها في عقد النكاح وبالأولى بطلان عقدها بغيرها من النساء في عقد النكاح» الصحيح: أن العبد لا ولاية له على 
نفسه وبالأولى لا ولاية له على غيره سواء كانوا أبناءه أو بناته أو غيرهم ويعقد بابنة العبد سيدهاء الراجح: أن الفاسق لا تبطل ولايته 
لأنه لم يرد دليل صحيح في عدم صحة عقده بمن هو ولي عليها من النساءء ولأنه لا تشترط العدالة في الولي الذي يعقد بمن هو مولى 
عليها في صحة عقد النكاح والعدالة لا تشترط إلا في الشهود ولا تشترط في الأولياء لأنه قد لا يوجد للمرأة إلا ولي واحد ولا يوجد لها 
ولي غيره بخلاف الشهود فمن يصلح لحمل الشهادة على عقد النكاح كثيرون» وأما الرشد في المال فلا يشترط في ولي المرأة لعدم وجود 
دليل صحيح صريح يدل على اشتراط الرشد المالي في صحة عقد الولي الذي يعقد بالمرأة في عقد النكاح» وإن كان الرشد المالي مطلوب 
الإسلام في كل مسلم يتولى عملا ماليا يقوم به. 


صنفا الولاية في عقد النكاح 
الولاية في عقد النكاح صنفان: 


الصنف الأول: صنف ولاية النسب وهي الأبوة ويدخل فيها الأب والجد والبنوة ويدخل فيها الابن وابن الابن والأخوة ويدخل فيها الأخ 
الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعمومة ويدخل فيها العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب 
وترتيب الولاية على المرأة في عقد النكاح هي الأقرب عصبة للمرأة فجهة الأبوة الأب فالجد بعدها جهة البنوة الابن فابن الابن ثم جهة 
الأخوة الأخ الشقيق فالأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب ثم جهة العمومة العم الشقيق فالعم لأب ثم ابن العم الشقيق وابن العم 
لاب. 


الصنف الثاني: صنف ولاية السلطان والسلطان الذي يتولى أمور المسلمين أو أمور بعض من المسلمين يسمى (إماما أو رئيس دوله أو 
ملكا أو أميرا أو سلطانًا) وورد في الأحاديث اسم إمام واسم سلطان ولم يرد في الأحاديث اسم ملك» ولا يجوز لشخص أن يسمي أو يطلق 
على نفسه أو يطلق عليه غيره (الشاهنشاه) لأن هذا اللفظ معناه ملك الملوك ولا يجوز أن يدعى مخلوق بملك الملوك لأن ملك الملوك هو 
الله جل وعلاء ونائب السلطان في كل منطقة من بلاد المسلمين هو القاضي الشرعي فيها ولاية النسب وولاية السلطان هما صنفا الولاية 
في عقد النكاح في بلاد المسلمين» ويضاف إليهما مولى العبد والمولى هو ولي ابنة العبد أو من كانت ولايتها إلى العبد سواء كانت بنتا أو 
بنت ابن أو أما أو أختا للعبد فولاية عقد نكاحها إلى سيد العبد لأن العبد لا ولاية له على نفسه وبالأولى لا ولاية له على غيره. 


ولاية عقد المرأة التي اسلمت ني بلاد غير المسلمين 

المرأة التي أسلمت في بلاد غير المسلمين ويتقدم لخطبتها خاطب ترضى دينه وخلقه وتريد الزواج به يكون وليها الشرعي الذي يعقد بها 
للشخص الذي ترضاه زوجا لها هو أحد المسلمين في بلدها ممن تثق في دينه وتقواه وإذا وُجد عالم من علماء المسلمين أو رئيس مركز 
إسلامي أو إمام جامع أو خطيب جامع من الجوامع التي في بلدها فهو الأولى بأن يعقد بهاء وإن لم يوجد في بلدها عالم من علماء 
المسلمين ولا إمام مركز إسلامي ولا إمام جامع أو خطيب جامع فيصح أن يعقد بها أي مسلم في بلدها لرباط الإسلام الذي بينهماء لأن 
المسلم هو ولي المسلمة حيث لا ولاية لكافر عليهاء وإذا وجد مسلم من قرابتها ولو لم يكن أباها أو أخاها وهو من عصبتها فهو وليها 
الشرعي وهو الأولى بالعقد بها لارتباطها به برابطين برباط الإسلام وبرباط القرابة النسبية» والمسلم ولي المرأة المسلمة في البلاد غير 
الإسلامية لأنه لا يوجد سلطان مسلم ولا نائب سلطان مسلم حيث لا رئيس دولة مسلم ولا قاض مسلم. 


ولاية الوصي ني عقد النكاح 
الصحيح: أن الوصي لا ولاية له في عقد النكاح إلا أن يكون هو الولي الشرعي من جهة النسب أو السلطان» ولا دخل للوصي بصفة 
الوصية في ولاية عقد النكاح. 


'- النساع: .)١41(‏ 
'- سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)١١١5(‏ 
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عقد الولي الأبعد مح حضور الأقرب 
الصحيح: أنه لا يصح عقد الولي الأبعد (كالأخ) مع حضور الأقرب (الأب) مثلا أو الأخ لأب مع حضور الأخ الشقيق أو ابن الأخ الشقيق 
مع حضور الأخ الشقيق أو الأخ لأب إلا بوكالة من الولي الشرعي الأقرب وإلا فالعقد غير صحيح حتى ولو كانت المرأة راضية بالمتقدم 
للزواج بها لأن العبرة بالرضا مع كون العاقد أقرب الأولياء إليهاء إلا إذا عضل الولي الأقرب فتنتقل الولاية إلى الولي الذي بعده أما إذا 
لم يعضل فلا يصح عقد زواج غير الولي الأقرب» وللولي الأقرب أن يجيز عقد نكاح الولي الأبعد ويصير العقد بإجازة الولي الأقرب 
صحيحا وله أن يفسخ عقد نكاح الولي الأبعد لأن ترتيب الولاية في عقد النكاح حق لله تعالى وهو حكم شرعي وهو حق من حقوق الولي 
الأقرب. 


غياب الولي الأقرب 

الراجح: أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة جُهل فيها حاله ومكانه تنتقل الولاية على المرأة في عقد النكاح منه إلى الولي الذي بعده لكي لا 
تتضرر المرأة من غيبته وثحرم من الزواج ولكن الآن في هذا العصر نتيجة لسهولة المواصلات والاتصالات صار من السهل التعرف 
على الغائب ويسهل على القاضي أن يطلب من الولي الغائب حضوره للعقد أو إرسال وكالة معمدة من محكمة في البلد الذي هو مقيم فيه 
لمن يعقد بالمرأة بالوكالة عنه أو معمدة من السفارة أو القنصلية التابعة لبلده أو يطلب القاضي شهادة تثبت تمرد الولي الأقرب وعضله 
عن تزويج المرأة بمن هو مرضي السيرة ويُرتضى دينه وخلقه والمرأة راضية بالزواج به فيحكم بعضل الولي الأقرب وينقل الولاية إلى 
ولي أبعد منه ولا يصح أن تنتقل الولاية إلى السلطان مع وجود الولي الأبعد لأن الولي الأبعد أقدم من السلطان» وفي حالة إذا غاب الولي 
الأقرب أو جُهل مكانه فيجوز نقل الولاية إلى غيره من الأولياء ولا فرق بين كون المرأة صغيرة أو كبيرة. 


المرأة التي عقد بها وليان 
المرأة التي يعقد بها وليان هما في درجة واحدة من القرابة كأن يكونا أخوين شقيقين فالراجح: أنها للأول منهما سواء دخل بها الثاني أم لم 
يدخل بها لأنه بمجرد العقد بها للأول صارت زوجة له تحرم على غيره وعقد الثاني على امرأة متزوجة يكون عقداً باطلاً لانعقاده على 
امرأة متزوجة في عقد نكاح صحيح لقوله تعالى في سياق المحرمات من النساء (وَالمُخصتات من النّسّاء]( أما إذا لم يُعلم الأول من 
المعقود لهما فإن المرأة تخير بينهما فمن اختارته منهما يكون هو الزوج. 


عضل الولي أو الأولياء 
عضل الولي هو عرقلة الزواج بعدم العقد بالمرأة لمن يتقدم لخطبتها وهو ذو دين وخلق. 


الولي العاضل 

الولي العاضل الذي يجب على القاضي الشرعي أن ينقل ولاية المرأة منه إلى غيره من الأولياء بسبب عضله هو الذي يمتنع عن تزويج 
المرأة عند أن يتقدم لخطبتها من ترضى المرأة دينه وخلقه وترضى به زوجا لهاء وعضل الولي حرام لقوله تعالى (وإذا طلَفثُم النْسَاء 
فبلغن أجلهن فلا تغضلوهن أن ينكِذن أزواجهن إذا تراضوأ بَيْنهم بالمَغْرُوف ذلك يُوعَظ به من كان مِنكُم يُوْمِنَ بالله وَالِيَوْم الآخر ذَلِكُم 
أزكى لكُمْ وَأطهرٌ واللة يَعلَمُ وأنكم ل تغلمُون) ويجوز للمرأة التي يعضلها وليها أو أولياؤها أن تشكو إلى القاضي الشرعي المولى في 
المنطقة التي تسكنها وهو يقوم بإجبار الولي على تزويجها وإن امتنع الولي عن العقد بها يأمر غيره من الأولياء بتزويجها فإن امتنع 
الأولياء جميعا فيقوم هو بتزويجها لأن (السلطان ولي مَنْ لا ولي له)7) والولي العاضل وجوده وعدمه على السواء وكأن المرأة لا وليا 
لها فتنتقل ولايتها إلى القاضي الشرعي الذي هو نائب السلطان في ولاية التزويج. 


الكفاءة المعتبرة في الزواج 
الراجح: أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الكفاءة في الدين لحديث (إذا خطب إليكُم مَن ترْضن دينة وخلقة فُرَوَجُوهُ إلا تفعلوا تكن فثنة 
في الأرْض وَفسَادٌ عريض)(“ 


ولقوله تعالى یا ايها الاس إنَا خلقناكم مّن ذكر وأنثى وَجَعلناكُمْ شُعْوباً وَقبَائِلَ لتعاروا إنّ أكْرَمَكُمْ عند اللّه أثقاكُم إنّ الله عَلِيمُ 
خبِيرٌ)!”'فالواجب على المرأة وأوليائها التحقق من صفتي الخلق والدين في من يتقدم لخطبة المرأة» ويجوز للمرأة إذا تقدم لخطبتها رجل 
فاسق وهي متدينة أن تمتنع من الزواج به حتى لو عقد بها وليها بفاسق فيجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليفسخ عقد نكاحها 
بعدم الكفاءة في الدين أو تخالعه» وللولي أن يمتنع من تزويج من هي تحت ولايته برجل فاسق لأن تزويج الرجل الفاسق ظلم للمرأة 


'- النساع: .)"٤(‏ 
'- البقرة: (۳۲). 
- سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)١١١5(‏ 00 
- سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. حدييث رقم )٠١84(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرة. قال: قال رَسُول اللّه صلّى الله 
عليه وَسَلمَ إذا خطب إليْكُم مَن ترُضؤن دينة وخلقة فرَوَجُوهُ إلا تفعلوا تكن فثنة في الأرْض وَفْسَادٌ عريض) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في النكاح. 
"- الحجرات: .)١7(‏ 
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وغضاضة في حق الولي» وأما اعتبار النسب في كفاءة الزواج فلا دليل عليه لأنه لا فرق بين عربي وغير عربي ولا بين قرشي وغير 
قرشي ولا بين هاشمي وغير هاشمي لقوله تعالى إن أَكْرَّمَكُمْ عند اللّه أثقاكم)4ولحديث (ذا خطب إِليْكُم مَنْ ترْضؤن دينة وَخلقهُ فَرَوَجُوهُ 
يد عريض) ولحديث (تتكح المَرأةُ لأربَع لِمَالِهَا وَلِحَسَبهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَاء فاظفرٌ بذات الدّين ربت 
يَدَاكَ)!') والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تفضيل ذات الدين على ذات المال أو الحسب أو النسب لأن الدين هو المعنى الذي يجب 
اعتباره ومراعاته في الكفاءة في عقد النكاح لأن تحقق وصف الدين والخلق في الزوجين هو الذي يحقق لهما السعادة الزوجية والعشرة 
الحسنة بين الزوجين ولإيثار وصف الدين على وصف الحسب والنسب واهدارهما في باب الكفاءة في الزواج زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم زيد بن حارثة زينب بنت جحش وهو مولى وهي عربية قرشية. 


المهر ليس من الكفاءة 
الصحيح: أن المهر ليس داخلا في كفاءة الزواج وأكثر النساء بركة أقلهن مؤنة ويجوز للولي أن يزوج من تحت ولايته بمهر قليل مثل 
زواج التابعي الجليل (سعيد بن المسيب) ابنته من تلميذه ابن أبي وداعة بمهر قليل» ولا يجوز لولي المرأة أن يأخذ من صداق ابنته شيئا 
إلا برضى من نفسها لكن يجوز للولي أن يتنازل عن شيء من مهر المرأة إذا كان في التنازل تحقيق مصلحة للمرأة كأن كان الزوج 
صالحا وهو فقير ومصلحة البنت في الزواج به وتيسير الزواج له» وبشرط أن يكون التنازل برضى المرأة ولا يجوز له أن يجبرها على 
التنازل جبرا. 


صحة تولي طرني العقد شخص واحد 

يصح أن يتولى طرفي عقد النكاح شخص واحد إذا كان هو الولي وهو المتزوج بها فيعقد بها لنفسه وذلك كأن تكون لشخص ابنة عم قد 
مات أبوها ولا وليا لها سواه فيرغب بالزواج منها فيقعد بها لنفسه» وكذا إذا كانت ولاية القاضي على امرأة فيرغب أن يتزوج بها فيعقد 
بها لنفسه فيقول كل منهما: زوجت نفسي بفلانة وقبلت عقد النكاح لنفسيء الدليل على هذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين 
صفية رضي الله عنها حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العاقد بها وهو القابل لعقد النكاح لنفسه وهو المعتق لها من الرق 
لحديث (أنّ رَسُول الله صلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ أعثق صفِيّة وَجَعَلَ عثقها صداقها)( الحديث دليل على جواز أن يتولى طرفي عقد النكاح 
شخص واحد يكون هو العاقد بالمرأة وهو القابل لعقد النكاح لنفسه» وفيه دليل على جواز جعل عتق الأمة صداقها في زواجها من المعتّق 
لها. 


صحة الوكالة في قبول عقد النكاح 
يجوز للرجل أن يوكل من يقبل عقد النكاح عنه كأن يوكل الولد أباه أو أخاه أو غيرهما في قبول عقد النكاح لموكله لجواز التوكيل في عقد 
النكاح وفي قبول عقد النكاح وفي كثير من المعاملات الشرعية. 


لا يصح عقد النكاج بالتلفون 
العقد بالوكالة إذا کان لفاك ا كماد له جم ناكم ا 
كتابة قد النكاج في الحكمة . 


الناحية الشرعية هو وجود الأقرب من الأولياء ووجود yT‏ المرأة بالاسم أو الصفة أو الإضافة ورضا المرأة المعقود بهاء 
أما كونه يكتب عند القاضي أو في المحكمة فليس بشرط وإنما هو عمل للتوثيق فقط وهو عمل جيد وحسن إذا طبق في جميع المحافظات. 


اشتراط إذن المرأة الثيب لصحة عقد نكادها 
يشترط إذن المرأة لوليها لا وكالتها له لصحة عقد نكاحها ليعقد بها أو إجازتها لعقد وليها بها عقد زواج شرعي فإذا عقد بها بدون إذنها 
وبدون إجازتها لعقد وليها بها فالعقد غير صحيح» وإذن البكر يكون بالقرائن» وزفاف المرأة يعتبر رضا منها بالزواج اللهم إلا إذا كانت 
صغيرة وبلغت بعد الزواج فلها الفسخ عند القاضي الشرعي المولي في المنطقة سواء كان المزوج للمرأة هو أبوها أو غيره من الأولياء 
وسواء كان البلوغ ببلوغ سن خمسة عشر سنة أو بالاحتلام أو بالإنبات أو بالنفاس أو الحبل. 


'- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب باب الأكفاء في الدين حديث رقم )٥۰۹۰(‏ بلفظ (عن أبي هُريْرة رضي الله عله عن التّبِي صلَى الله عَليْهِ وَسَلَم قال: 
تتكح المرأة لأرْبّع لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجِمَالِهَا ولدينهاء فاظفرٌ بذات الدين تربّت يَدَاكَ) 
أخرجه مسلم في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح»ء وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في النكاح. 
معاني الألفاظ: تربت يداك: دعاء بالفوز والفلاح» وقد يطلق على التأنيب. 

'- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها. حديث رقم (85 )٠‏ بلفظ (عن أنس بن مَالِكِء أن رَسول الله صلّى اللَهُ عليه وَسَلمَ أغتق 
صفيّة» وَجَعَلَ عثقها صداقها). 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح, والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح, وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
الجامع, والدارمي في النكاج. 
أطراف الحديث: الصلاةء الأذآن. 
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وضح العاقد بالمرأة ني يد المعقود له عادة وليست بشريعة 
وضع يد العاقد بالمرأة في يد المعقود له حين العقد هي عادة وليست بشرط ولا واجب ولا مستحب في عقد النكاح لأن العقد يصح بالتلفظ 
اعتادها الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل. 


زواج الصبي 
الصبي لا يصح عقده ولا طلاقه وإنما يزوجه وليه ويطلق عنه وليه إن رأى الولي في زواج الصبي أو طلاقه مصلحة للصبي في الزواج 
أن زواج الصبي لا يصح لأنه لا مصلحة له في الزواج ما دام صبيا. 


إذا تعدد الأولياء من درجة واحده فالأولى تقديم الأكبر 
إذا كان مع المرأة عدد من الأولياء في درجة واحدة بأن كانوا إخوة أشقاء أو كانوا أخوة لأب أو كانوا أبناء أخوة أشقاء أو أبناء أخوة لأب 
أو كانوا أعماما أشقاء أوأعماما لأب فمن حيث الشريعة فالولاية لأي واحد منهم ما داموا في درجة واحدة ومرتبة واحدة» ومن باب 
الاحترام و الأدب ينبغي أن يقدم الأكبر منهم» وأما إذا اختلفوا في درجة القرابة بأن كان لها أخ شقيق وأخ لأب فالولاية للأخ الشقيق وإن 
كان هو الأصغر. 
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الفصل الثالث: الشهود في عقد النكاج 


وصية الشاهدين بكتمان عقد النكاح 


الواجب إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول 


الرضا شرط لصحة عقد النكاح 
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الفصل الثالث: الشهود في عقد النكام 
الشهود في عقد النكاح 


الصحيح: أن حضور الشاهدين أو حضور رجل وامرأتين عقد النكاح شرط لصحة عقد النكاح لقوله تعالى (وَأُشْهدوا ذوي عذل منك( 
ولحديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (72551) والآية والحديث يدلان على 
أن الإشهاد على عقد النكاح شرط لصحة عقد النكاح وأن عقد النكاح بدون اشهاد عليه باطل لأن صيغة النفي في الحديث (لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل) تفيد نفي ذات النكاح وإذا تعذر نفي الذات فيحمل النفي على أقرب المجازين وهو نفي الصحة أي لا نكاحا صحيحا 
إلا بولي وشاهدي عدل ونفي الصحة يستلزم نفي الشرعية ويكون معنى الحديث لا نكاحا شرعيا إلا بولي وشاهدي عدلء والنكاح الذي 
يكون بدون شاهدي عدل نكاح غير شرعي والنكاح غير الشرعي هو النكاح الباطل الذي وجوده وعدمه على السواء لمخالفته الأمر 
الشرعي في عقد النكاح. 


وصية الشاهدين بكتمان عقد النكاج 
الظاهر أن وصية الشاهدين بكتمان عقد النكاح أمر مخالف للأمر الشرعي بإعلان النكاح في حديث (فصل ما بَيْنَ الحَرَام وَالحلال الف 
وَالصّوْت)(" الحديث يدل على مشروعية إعلان النكاح ونشر خبره بإقامة حفلة اعلان العرس ليعلم الناس أن العلاقة بين الرجل والمرأة 
علاقة زواج شرعي وليست علاقة محرمة وكتمان الزواج وعدم إعلانه بإقامة حفلة إعلان الزواج يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة محل 
شك وريبة من المجتمع الذي يعيشان فيه. 


إعلان النكاح 

يشرع إعلان النكاح بإقامة حفلة إعلان النكاح لكي يعلم أهل المكان الذي يعيش فيه الرجل والمرأة أن العلاقة الناشئة بينهما هي علاقة 
زواج شرعي وليست علاقة سفاح محرم» لحديث (فصل ما بَيْنَ الحَرَام وَالحَلال الف وَالصّوْت) ولحديث (جاءَ رَسُول الله صلى اللّهُ عليه 
وَسَلَمَ فدخل علي غداة بُِي بي فجلس على فِراشي كَمَجِلِبكَ مِٽي٬‏ وَجْوَيْرِيَاتَ لنا يَضْربْنَ بذقوفِهنَ وَيَندَبْنَ مَن فل من آبَائِي يَوْمَ بذر إلى 
أن قالت إِحَدَاهُن: وفيا تبي يَعْلمُ مَا في غد فقال لها رَسُولْ اللّه صلّى الله عليه وَسلّم: اسنكتي عَنْ هذه وقولِي الذي كنت تقولِين قبلها) 
فيه دلالة على مشروعية إعلان النكاح بإقامة حفلة إعلان النكاح وعلى جواز ضرب الدفوف والإنشاد بالعبارات التي ا تثير ولاتهيج 
الشهوات والتي ليس فيها تغزل بالنساء أو تصوير لجمال المرأة أو وصف لبعض أجزاء من جسمها أو حركاتها بغية إثارة الشهوات 
وتزيين للعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأةء والأصل في الزواج إعلانه بإقامة حفلة الإعلان التي يجب خلوها من المحرمات الشرعية 
التي بدأت تظهر في بعض حفلات الأعراس كالغنى الماجن الذي يصف المرأة وجمالها ومحاسنها ويصف بعض أجزاء من جسمها 
وزينتها والمثير للحب والغرام والمزين والداعي لإنشاء علاقات محرمة بين الرجل و المرأة وكإسماع صوت آلات الطرب من المزامير 
والعود والآلات الموسيقية ونحوها من المثيرات للشهوة الجنسية وتزيين العلاقات المشبوهة بين الرجال والنساءء وأماحديث (اعلنوا هذا 
النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) فقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم .)١٠١85(‏ 


الواجب إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول 
لكي يكون عقد النكاح صحيحا لا بد من إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول الصادرين من العاقد والمعقود له في مجلس العقد. أما إذا لم 
يسع الإيجاب من العاقد 2 ر من المعقود له فلا يصدق عليهما أنهما شاهدان وإذا لم يصدق عليهما اسم 


الرضا شرط لصحة عقد النكاح 
لا يصح عقد النكاح إلا بعد التحقق من رضا المرأة ورضا الثيب التلفظ بالموافقة ورضا البكر السكوت فإذا تيقن العاقد من الرضا عقد 
بالمرأة للخاطب الذي يشترط رضاه بالمرأة المخطوبة ولتحقيق رضا الرجل الخاطب يشترط معرفته بالمرأة وتعيينها سواء بالاسم أو 
بالصفة إذا كان للأب أكثر من بنت وإذا لم تعين لا بالاسم ولا بالصفة ولم تكن معلومة للمعقود له فالعقد باطل لجهالة المرأة المعقود بها. 


!- الطلاق: (۲). 

'- سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ماجاء في إعلان النكاح. حديث رقم (۸۸ )٠٠‏ بلفظ (عن محمد بن حاطب الجُمَحِي» قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه 
وَسَلّم: فصل مَا بَيْنَ الحرام والحلال الف وَالصّوْت) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه أبوداود في النكاح» وابن ماجة في النكاح. 

"- سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء في إعلان النكاح. حديث رقم )٠ و٠ ١(‏ بلفظ (عن الرَبَيّع بنت معَوذِء قالت: جَاءَ رَسول الله صلى الله عليه وسا 
فدَخَل علي غدَاة بي بي فجلس على فِراشي كَمَجِلِسِكَ مِنيء وجويريَات لتا يَضربن بذفوفهن وَيَنْدْبْنَ من قُتِلَ مِن آبَائِي يَوْمَّ بَدّر إلى أن قالت إحدَاهن: وفينا تبي 
يَعْلمُ مَا في غد فقال لها رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلّم: اسَكْتِي عَن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبْلهَا) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في النكاح› وأبو داود في الأدب» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 

معاني الألفاظ: الغداة: الصبح. البناء: الدخول بالزوجة. الندبة: ذكر محاسن الميت والثناء عليه. 
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القصل الرابع: الصسداق 


المبحث الأول : أحكسام الصداق 
الصداق: هو العطاء المالي الذي يعطيه الرجل الخاطب للمرأة المخطوبة عند عقد الزواج بينهما. 


حكم الصداق 
الراجح: أن الصداق (المهر) واجب مستقل وليس بشرط لصحة عقد النكاح فيصح عقد النكاح حتى ولو لم ب يسم المهز حين العقد ويعين لها 
م أو قريباتهنا أو :مثل مهن المرأة ذ في المجتمع الذي تعيش فيه ودليل الوجوب المستقل قوله تعالى (وآنُوا النّسَاءِ 
صدقاتِهن نحلة]1') وقوله تعالى (فانِخوهُنَ بإذن أهْلِهنَ وآئوهُن أجُورَهُن بالمَعْرٌُوفي)! في الآيتين دليل واضح على وجوب إعطاء 
المرأة صداقها حين العقد بهاء ويستحب أن يكون المهر معجلاً ويجوز أن يكون مؤجلا ويجوز تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر 


تسسصسة ر امسر 
المغالاة في المهر حرام للمفاسد التي تترتب على المغالاة في المهور من تعسير الزواج الذي يسبب إغلاق باب إشباع الرغبة الجنسية 
لدى الشباب والشابات عن طريق الزواج الشرعي ويسبب اضطرار الشباب والشابات إل اشباع رغباتهم الجنسية عن طريق باب 
العلاقات المحرمة بين الشباب والشابات الذين تعسر عليهم الزواج الحلال بسبب المغالاة في المهور والمبالغة في تكاليف حفلات الزواج» 
الصحيح: أن أقل المهر خاتم من حديد يعطيه الرجل للمرأة لحديث (انظر ولؤ خائمًا من حَدِيدٍ)". 


ار تعليسم القرآن أو منفعة 

يصح أن يكون المهر تعليم القرآن للمرأة كله أو بعضا منه ويصح ا م م 
ا م من القرآن؟ قال: معي شور كذا :ومنو کا وسور كذا ها قال: أتفرَؤُهْنَ عن ظهر قلبك؟ قال: َعَم قال: اذهب فقد 
مَلَكْنْكَهَا بمَا مَعَكَ مِن القرْآن) 7 )الحديث يدل على جواز أن يكون مهر المرأة تعليمها القرآن أو بعض سور منه كما يجوز أن يكون المهر 
منفعة لأن التعليم منفعة من المنافع التي تنتفع بها المرأة» الحديث عام يعم كل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان لأن كلما حكم به النبي 
صلى الله عليه وسلم على شخص بشيء فهو عام لكل المسلمين إلا أن يرد دليل على الخصوصية ولا دليل على تخصيص الرجل بهذا 
الحديث» وأما حديث (من أعطى في صداق امرأة ملئ كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
برقم )١١٠١(‏ وكذا حديث (ما تحفظ من القرآن قال: سورة البقرة أو التي تليها قال: فقم فعلمها عشرين آية وهي أمرأتك) فقد ضعفه 
الألباني في ضعيف سنن ابي داود برقم )١١١7(‏ وأما القول بأن أقل المهر قدر ما تقطع به اليد في حد السرقة فقياس بعيد لأن قطع يد 
السارق عقاب على جريمة السرقة وهو حد من حدود الله تعالى و الزواج هو علاقة مودة ورحمة بين الزوجين ولا تناسب بينهما لأن 
عقوبة الجريمة لا تناسب علاقة الرحمة بين الزوجين» ومن الأدلة على أن المهر يصح أن يكون منفعة للزوجة تزوج النبي صلى الله عليه 
وسلم بأم المؤمنين صفيه وجعل صلى الله عليه وسلم مهرها عتقها والعتق منفعة من المنافع التي تنتفع بها المرأة لحديث (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعتق صفيه وجعل عتقها صداقتها)7 وأما حديث (أنّ امْرَأةٌ مِن بَنِي فزَارَة» تَرَوَجَتْ على نغليْن؛ فقال رسول الله 
صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أرَضيت مِن نقمبك وَمَالِكِ بنغليْن؟ قالت: نعم قال: فأجَارَهُ) فقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل برقم .)٠۹۲١(‏ 


يجوز أن يكون مهر الزوجة من كل ما يجوز تملكه ومن كل ما يجوزأن يكون عوضاء الصحيح: أن المهر يجوز أن يكون إجارة لأن 
الإجارة عبارة عن منفعة وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين صفية وجعل عتقها صداقها والعتق منفعة ويقاس على العتق 
كل منفعة تنتفع بها المرأة وليس الدليل على جواز أن يكون المهر إجارة قو الله تعالى إقال إِنّي أريذ أن أنكحك إحدى ابنتي هاتيْن على أن 


'- النساءء : (4). 

.)١5(: النساء:‎ - 

"- صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب القرآءة عن ظهر غيب. حديث رقم )٥۰۸۷(‏ بلفظ (عَن سهل بن سَعدء أن امْرَأةٌ جاءَت رّسُول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلّم فقالت: : يا رَسُول الله جنت لِأهَب لك 3 تقمبي فنظر إِليْهًا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم فصع النّظر إليِها وَصوبَةُ ثم طاطأ رأسة؛ فلمًا ما رأت المرأة أنه لم 
فض فيها شيئاً جلسّت» فقام رَجُلْ من اصنحابه فقال: SRS BS‏ فقال: هَل عندك مِن شيء؟ فقال: لا واللّه يا رَسُول الله 
قال: اذهب إلى أهلِكَ فانظر > هَل تجذ شيّنَا؟ فذهب تُمَ رَجَع فقال: لاء واللّه يَا رَسُول الله مَا وَجَدْتْ شَِيْتاء 3 قال: انظر ولو خائما مِن حديد فذهب ثم رَجَع فقال لا واللّه 
يا رَسول الله ولا خَاتمًا من حَدِيدٍ وڏکن هذا إزّاريء قال سهل: مَا لۀ ردَاءٌ فلهًا نصفة فقال رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ مَا د تصنع بإزارك إن لبسلتة لم يكن 
ها مله تيء وان لبسكة لم يان عليك شي فجلس الرَجلُ حى طا ممه كم قام فآ رول الله صلى الله عليه ولم مولي قامر به فاي فلا جاخ قال: 
مَاذا مَعَكَ مِن القرآن؟ قال: مَعِي سئورة كذا وسور كذا وَسورة كذا عَدَهَا قال: أتفرَؤْهْن عَن ظهر قلبك؟ قال: نعم قال: اذهب فقذ مِلَكتكها بم مَعَكَ مِن القرآن). 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في 
النكاح» والدارمي في النكاح. 
أطر اف الحديث:الوكالةء النكاح. 

“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه برقم .)٥٠0۸۷(‏ 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس رضي الله عنه برقم (5:085). 
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تأجرنِي ثُمَانِيَ حجج فإن أثمَمْت عشرآً فمن عندك وما أريذ أن أشق عليك ستجذنِي إن شاء الله مِنَ الصّالحين) لأن ما تضمنته الآية 
هو شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا ولكن الدليل على جواز أن يكون المهر منفعة هو العمل بالأصل والأصل في الأشياء 
الجواز والإباحة والعمل بالأصل يغنينا عن الرجوع إلى شرع من قبلناء والإجارة مثل البيع إذا كانت معلومة فهي إجارة صحيحة وإن 
كانت مجهولة فهي غير صحيحة وإذا حصل مخالعة من الزوجة التي كان مهرها منفعة فتقدر المنفعة بالنقود وترد للزوج قدر تلك المنفعة 
من النقودء وأما تأجيل المهر فقد سبق القول بجواز تأجيل المهر كله أو بعضه إلى زمن معلوم إذا كانت الزوجة راضية بالتأجيل. 


مغر المثل لمن لم يسم لها صداقا حين العقد 
من عُقِد بها ولم يسم لها مهر وقت العقد فيجب لها مهرأمثالها من قريباتها أو مثل مهر نساء مجتمعها الذي تعيش فيه لحديث (لها مِثل 
صداق نِسائِها لا وس ولا شطط وَعلَيْهَا العِدّهُ وَلهًا الميراث)7". 


استحقاق المرأة المهر كله بالد خول أو الموت 
تستحق المرأة المهر كله إذا دخل بها الزوج أي إذا زفت إلى الزوج لقوله تعالى ون أرَدتُمْ اسَتِبْدَالَ روج مَكَانَ رج وَآتَيْثُمْ إحدَاهنَ 
قنطاراً فلا تاخذوا مله شيْناً أتاخذونة بُهتاناً وإثما مُبينا)() ووجه الدلالة في الآية أن المرأة استحقت مهرها بدخول الزوج بها وأنه لا 
يجوز للزوج أن يأخذ من صداقها شيئا وكيف يأخذ من صداقها وقد أفضى إليها واتصل بهاء وأما وجوب المهر بموت الزوج ولو لم يكن 
قد دخل بالزوجة لأن الموت بمنزلة الدخول تستحق الزوجة به المهر كاملاء الدليل قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق 
أن لها المهر كله وأن لها الميراث وأن عليها أن تعتد عدة الوفاه أربعة أشهر وعشرا لأن الموت بمنزله الدخول. 


الخلوة الشرعية بين الروت والزوجة 

الخلوة الشرعية هي اختلاء الزوج بالزوجة في مكان مغلق وبهذه الخلوة تستحق الزوجة المهر كاملا ويشترط لصحة الخلوة الشرعية 
خلوها من أي مانع شرعي كأن يكونا محرمين بحج أو عمرة أو أحدهما أو تكون المرأة حائضا أو تكون الخلوة في نهار رمضان بأن 
يكونا صائمين أو يكون أحدهما مريضا مرضا شديدا يسبب امتناع الاتصال الجنسي بينهما فإذا خلت الخلوة من هذه الموانع الشرعية التي 
تمنع الاتصال الجنسي بين الزوج وزوجته فهي خلوة شرعية e‏ الزوجة بموجبها من زوجها المهر المسمى كاملا أو مهر المثل إن 
لم يكن قد سمى لها المهر حين العقدء وأما القول بأن الزوجة لا تستحق المهر كاملا إلا بالجماع لا بالخلوة فهو قول ضعيف لصعوبة 
التحقق من وقوع الجماع بين الزوجة وزوجها لأن هذا من الأمور الخفية التي يصعب التحقق منها أو إثباتها أمام القضاء الشرعيء وأما 
دخول الزوج على زوجته قبل زفافها إليه كدخول زيارة لمرض أو نحوه فلا يسمى دخولا شرعيا بالزوجة تستحق به المهر كاملاء 
ويرجح تأويل الصحابة بلفظ (المس) في قوله تعالى (وإن طَلَقئُمُوهْنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ وقذ فرّضكُم لهن فريضة فنِصف ما 
فْرَضكُمُ)!') بأنه ليس المراد بلفظ (المس) معناه الحقيقي في اللغة وهو لمس اليد أو لمس أي جزء من أجزاء جسم الإنسان وإنما هو كناية 
عن الجماع. 


استحقاق الزوجة نصف المهر 
الراجح: أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها فهي تستحق نصف المهر سواء كان الطلاق بسببه أو بسبب منها إذا كان العقد بها 
عقدا صحيحا مستوفيا لشروط عقد النكاح الصحيح لقوله تعالى (وإن طلفثمًوهن من قبل أن تسَنُوهْنَ وقذ فرَضكُمْ لن فريضة فَنِصفْ ما 
فرضكم) (*) 
فرّضكثم 


ملك الزوجة للمهر 
الراجح: الزوجة تملك المهر ملكا مستقرا وأن ما يحدث للمهر من التغيرات قبل الطلاق من التلف أو النقص يرجع عليها الزوج بالنصف 
مثل أن يمهر الزوج الزوجة سيارة فتكون السيارة حين الطلاق قد تكسرت أو بقرة فتكون قد ماتت أوبيتا وحصلت زلازل ويكو قد تخرب 
أو يمهرها ناقة أو بقرة أو فرسا أنثى فتكون قد ولدت الأنثى المهر مولودا فيكون المولود للزوجة ولا ينصفها فيه الزوج لأنه نماء في ملك 
الزوجة المستقر ويكون النماء ملكا خاصا للزوجة لا يستحق الزوج فيه التنصيفء وإنما يرجع بالنصف في أصل المهر فقطء والمرأة 
تستحق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء كانت بكرا أم ثيب للإطلاق في قوله تعالى (وإن طَلَقْئمُوهْنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ وقد 


- القصص: (۷). 

'- سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها. حديث رقم )١١45(‏ بلفظ (عن ابن مَسَعْودٍ اه سل عن رجل تروّج امرأةً ولم 
يفرض لها صداقا ولم يذل بها حَتَى مات فقال ان مَسَعُودٍ لها مثل صذاق نِساِها لا وخس ولا شطط وعليْها العِدَةُ ولهَا الميراث فقام مَعْقِلَ بْنْ مبنان الأشجعي 
فقال قضى رَسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ في برُوع بت واشق ق امْرأةٍ مِنّا مثل الذي قضيْت ففرح بها ابْنْ مَسَعُودٍ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 


بنفس الرقم. 

أخرجه النسائي في النكاح, وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» والدارمي في النكاح. 

معاني الألفاظ: يفرض: يقدرويعين. الصداق: المهر. الوكس: النقص. شطط: زيادة. 
۳- النساء: .)5١(‏ 


- البقرة: (۲۳۷). 
- البقرة: (۲۳۷). 
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فرّضكُم لهنّ فريضة فنِصف ما فرّضثم)1) فالآية تعم المرأة المطلقة سواء كانت بكرا أم ثيبا لأنه يصدق على كل واحدة أنها مطلقة من 
قبل الدخول بها. 


الزوج هو الذي بيده عقد النكاح 

الراجح: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لأنه هو الذي له أن يعفوا عما دفعه من المهر ومعنى لفظ (يعفو) بالنسبة للزوج يسقط يعني 
أن الزوج إذا كان قد سلم المهر كله فيسقط الزوج المهر كله للزوجة نصفه لمقابل الطلاق لاستحقاقها له بمجرد انعقاد العقد» والنصف 
الثاني يهبه الزوج للزوجة لأنه هو الذي له الحق في أن يسقط النصف الثاني من المهر وهو تفسير لقوله تعالى إوإن طلَقتُمُوهن مِن قبْل 
أن تمَنُوهْنَ وقذ فرَضْكُم لن فريضة فنِصف ما فرَضكم إل أن يَغفونَ أن يَعفوَ الذي بيده غفدة النكاح وآن تغفوا أقرَبْ للتّفوى ولا تنسوا 
الفضل بَيْنَكُم إن اللة بمَا تغمَلونَ بَصير ولفظ (يعفو) في كلام العرب تأتي بمعنى (يسقط) وتأتي بمعنى (يهب) وتفسير قوله تعالى أو 
يَعْفْوَ الذي بِيَدِهِ عَقْدَهُ التاح) بالزوج أولى من تفسيرها بالولي لأن الولي ليس له حق إسقاط المهر لأنه ليس مالكا للمهر والمالك للمهر 
هو الزوجة والمرأة هي التي لها الحق في أن تهب النصف الواجب لها من المهر. 


مهر نكاح التفويض 

نكاح التفويض جائز وهو أن يعقد النكاح دون تسمية صداق للمرأة لقوله تعالى لا جُنَاحَ عَلَيْكُمٌ إن طَلَّقتُمُ النْسَاء ما لم تَمَسُوهْنَ أو 
تفرضوا لهْنَ فريضة وَمِتَعُوهْنَ على المُوسبع قدرَهُ وَعَلى المُقيِر قذرُهُ مَتاعا بالمَغْرُوف حَقا على المُضينين) في الآية دلالة واضحة 
على جواز النكاح والطلاق قبل الدخول بالمرأة وعلى جواز النكاح بدون تسمية المهر حين عقد النكاح» الصحيح: أن المرأة التي تطلق 
قبل الدخول بها وقبل تسمية صداقها تستحق المتعة لقوله تعالى ل جُناحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقُْمُ النْسَاء ما لم تَمَسُوهْنْ أو تفرضوا لهُنّ فريضّة 
وَمَتَعُوهْنَ على المُوسع قدَرْهُ وعلى المُقتِر قر متاعا بالمَغْرُوف حقا على المُضبنين) والمتعة هي إعطاء الزوجة المطلقة عطية من 
الزوج المطلق تنتفع بها وترضى نفسها وتجبر خاطرها وهي غير محددة تكون على حسب حال الزوج المطلق فمتعة الغني غير متعة 
الفقير لقوله تعالى (ِوَمتَعْوهْنَ على المُوسع قَدَرَهُ وَعلى الْمُقيّر قَدْرَهُ مَتاعاً بِالمَعْرُوف) والمتعة تكون بأقل من نصف مهر المثل وبحسب 
حال المطلق. 


خلاصة استحقاق المطلقة للمهر 
للمرأة المطلقة في استحقاق المهر خمس حالات هي: 


الأولى: تستحق المرأة المطلقة المهر كاملا إذا طلقها زوجها بعد الدخول بها وكان قد سمى لها مهراً في وقت عقد الزواج بها. 
الثانية: تستحق مهر المثل إذا طلقها بعد الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا وقت عقد الزواج بها. 


الثالثة: تستحق نصف المهر إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها وكان قد سمى لها مهرا حين العقد لقوله تعالى إوإن طلَقثمُوهُنٌ مِن قبل أن 


تَمَسسُوهْنّ وقذ فرّضثُم لهنَ فريضة فَنِصف ما فرَضثُم إلا أن يَغفون أو يَعْفْوَ الذي بيده عُقدَهُ النكاح وأن تغفوا أقرّبْ للتّفوى ولا تنسوا 
الفضل بَيْنكُم إن الله بمَا تغملون بَصِيرٌ)7). 


الرابعة: تستحق المطلقة متعة بحسب حال الزوج المطلق من الغني والفقر إذا طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا حين العقد 
14 3 جع لور ووه تعن ١د‏ روي - وې و فيه a» 8 I».‏ وذ انعو وق اس و رو اد د الجى دس مارو 
لقوله تعالى (لاً جناح عَلَيْكُمَ إن طلقتُم النْساء ما لم تمسوفهن أو تفرضوا لهن فريضة ومَتّعوهن على الموسع فَدَرَهُ وَعَلى المقتر قدره 
مَتاعاً بالمَغْرُوف حقا على المُحسينِين)0". 


الخامسة: تستحق المطلقة مهر المثل إذا طلقها بعد الدخول بها وكان قد سمى لها تسمية باطلة كتسمية شيء محرم من المحرمات 
الشرعية لأن التسمية بالشيء المحرم حكمها حكم عدم التسمية والمراد بمهر المثل مهر قريباتها من النسب أو مهر المرأة من نساء 


المجتمع الذي تعيش فيه. 


المع رلمن مات زوجها قبل الدخول بها 
إذاقاك الرتوع فل عة ا اق ف ن المز اهف ا مون المكل وار الرفان كن الموتك ا 
الدخول لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق التي قضى لها بمهر المثل وبالميراث وأوجب عليها العدة لحديث 
(لها مثلٌ صداق نِسَائِها لا وکس ولا شطط وَعَلَيْهَا العِدَهُ لها الميراث فقام مَعْقِلُ بْنْ سان الأشنجَعي قال قضّى رسول اللّه صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ في برُوَعَ بنت واشق امرأةٍ مِنّا مئل الذي قضيْت ففرح بها ابن مَنْعُودِ)( الحديث دليل على أن المرأة التي يموت زوجها 


'- البقرة: (10؟). 

'- البقرة: (710؟). 

"- البقرة: (75؟). 

“- البقرة: (710؟). 

.)"۳١( البقرة:‎ -' 

'- سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه برقم(ه 4 .)١١‏ 
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قبل الدخول وقبل تسمية المهر يجب لها مهر المثل والميراث من بعد زوجها وأنه يجب عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة آيام» والقول 
المستند إلى النص أولى من القول المستند إلى القياس لأن النص هو الأصلء ولا يرجع إلى القياس إلا مع عدم النص والقياس المصادم 
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المبحث الثانى : الأصدقة الفاسسدة 


الصداق المحرم أو المجهول 

اقتران المهر ببيع | 

المهر الذي يشترط فيه حباءٌ لأب المرأة 

الصداق يُستحق أو يوجد به عيب 

المههرالمشغروط 

اختلاف الزوجين فى الصداق 

حرمة أخذ ولي المرأة من مهرها شيئا إلا ما يحتاجه الولي من تكاليف العرس 
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المبحث الثاني : الأصدقة الفاسسدة 


الصداق المحرم أو المجهول 
لا يصح أن يكون المهر شيئا محرما كخمر أو خنزير أو نحوه أو مجهولا كثمرة لم يبد صلاحها أو بعيرا شاردا أو سيارة مسروقة 
والشيء المحرم الذي لا يصح بيعه في الإسلام لا يصح أن يكون مهرا والشيء المجهول لا يصح أن يكون مهرا بل يجب أن يكون المهر 
شيئا معلوماء وتسمية المهر الباطلة لا فرق بين كونه محرما لعينه كالخمر والخنزير أو ما كان محرما لصفة فيه من جهالة أو غرر. 


اقتران المهر ببيح 
إذا اقترن بمهر المرأة بيع ولم يحدد قدر المهر ولا قدر * ثمن المبيع فالراجح: أن للمرأة مهر المثل ولا حاجة إلى عقد ومهر لأن فيه جهالة 
قدر المهر ويجب أن يكون المهر معلوما. 


المغر الذى يشترط فيه حباء لب المرأة 
فق تكح امرأة واشترظ عليه في ضداقها خباء يحابي :به أبا المرأة فالراجح: أن المهر. صحيح ما دام معلوما ولا وجة لجعل'المهن قانندا 
ولا للانتقال إلى مهر المثل؛ وأما حديث (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة 
النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم )5١79(‏ ولا حجة 
في الحديث الضعيف وصحيفة عبد الله بن عمرو ابن العاص التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يعترف بما فيها البخاري 
ولا مسلم» والمشروع هو مهر المرأة وما يحتاجه العرس من التكاليف الضرورية وأما ما يشترطه الولي لنفسه أو للخال أو العم او العمة 
أو نحوها فلا دليل عله لا من الكتاب ولا من السنه وهو ما يسبب تعسير الزواج وكلما يسبب تعسير الزواج فهو حرام. 


الصداق يستحق أو يوجد به عيب 
الصداق يُستحق أي يثبت أنه ملك شخص آخر أو يوجد به عيب فالراجح: أنه يجب للزوجة مهر المثل والمراد بمهر المثل مثل مهر 
عصبتها أختها أو عمتها أو بنت أخيها أو بنت عمها أو نساء المجتمع الذي تعيش فيه المرأة» وليست المثلية في المال أو الجمال أو النسب 
أو الجاه وإنما هي في العصبة النسبية ولا يدخل في العصبة الأخوال والخالات لأنهم من ذوي الأرحام» وأما القول بأن النكاح يفسد إذا 
استحق المهر أو ظهر به عيب فهو رأي ضعيف لتوفر شروط العقد الصحيح من الولي والشاهدين والرضا وتعيين المعقود بها بالاسم أو 
الصفة وليس المهر شرطا من شروط صحة العقد كما قد سبق القول بذلك. 


إذا عقد لشخص بامرأة على شراط إن كان له امرأة فالمهر ألفان وإن لم يكن له امرأة فالمهز ألف» فالصحيح: SS‏ 
له امرأة فمهر الزوجة ألفان وإن لم يكن له امرأة فالمهر ألف لحديث (أحق الشّرُوط أن وفوا به مَا امنتحللم به الفرُوج)7". 


اختلاف الزوجين في الصداق 
إذا اختلف الزوج والزوجة في 3 قبض المهر أو في قدر المهر أو في جنس المهر أوفي وقت تسليمه فالراجح: أن البينة على المدعي 
وال عى المنكر»: قإن اقاميت لرا اله لانها عي المياغية وإلا تفن على الزوج اانه فا غي عليه ولا ازوم لقان لان الوزاج 
غير البيع ولان البيع لا بذ فيه من تعيين المنيع والثمن.وفي الزواج لا يشترط تعيين المهر وإتما المهر واب مستقل وليس بشرط 
والمهر مسألة تعبدية وليس هو ثمن للمرأة لأن المرأة ليست سلعة من السلع التي تباع وتشترى» وإنما الزواج رباط مقدس بين الزوج 
والزوجة قائما على المودة والرحمة بين الزوجين و حسن المعاشرة بينهما بالمعروف ويجب على الزوج تقديم حقوق الزوجة ا المهر 
قبل مطالبتها بواجباته نحوه لقوله تعالى ولهن مئل الذي عليهن بالمَغْرُوف)0". 


حرمة أخذ ولي المرأة من مهرها شيم إلا ما يحتاجه الولي من تكاليف العرس 
المال المشروع أخذه من الزوج هو المهر مع متطلبات العرس الضرورية التي يحتاجها الولي» وأما ما يسمى بحق الجد أو الأخ أو العم 
أو الخال أو ما يشترطه الول لابا في بدع ها انول الله بها من سلطان ولا دليل على جواز أخذه لا من الكتاب ولا من السنه لا من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره وواجب العلماء وطلاب العلم بيان حكمها للناس لأن رفع التكاليف تعسّر الزواج 
وتحول بين الزواج وبين الشباب من الجنسين وكلما يعسّر الزواج ويغلق في وجوه الشباب والشابات أبواب الحلال فهو حرام. 


داه عودس ه 


مکی ا احا الوط أن لوفو يه ما استطائم به الفذوج). 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في 
النكاح. 
'- البقرة: (58؟). 
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الأصل جواز نكاح الرجل بكل امرأة 
الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام 
من يسلم وهو متزوج أختين 

إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 
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الأصل جواز نكاح الرجل بكل امرأة 

الأصل في الشرع الإسلامي جواز نكاح الرجل بكل امرأة إلا من اتصفت بمانع من الموانع الشرعية» والموانع الشرعية تنقسم إلى موانع 
مؤبدة وموانع غير مؤبدة والموانع المؤبدة تنقسم إلى موانع متفق عليها وموانع مختلف فيهاء والموانع المتفق عليها هي بسبب النسب 
والمصاهرة والرضاع وهي المذكورة في قوله تعالى (حْرَمَتَ عَلَيْكُمْ أمَهانكُم وبنانكم وأخوانكُم وَعَمَائكُمَ وَخَالآتكُمْ وَبَّنات الأخ وَبَتات 
الأخت وأمَهائكم الأتي أرْصَعْكم واخوائكم من الرّضاعة وأمَهات ابم ورام اللاتي في خجُوركم من منم اللاتي دخلثم بهن فإن 
م تفولوا دخلثم بهن فلا جناح عَليُم وحلال انام الذين من أصلابفم وأن تجمغوا بين الأخئين إل ما قذ نلف إن الل كان غفورا 
رّحيما)( والموانع المختلف فيها الزنى واللعان والموانع غير المؤبدة تسعة موانع هي مانع العدد والجمع والرق والكفر والإحرام 
والمرض والعدة والتطليق ثلاثا للمطلق والزوجية. 


موانج عقد النكاح 


*» الأول: مانج النسسسب . النساء المحرمات من قبل النسب هن سبع المذكورات في قوله تعالى: (حُرّمَت عليكم أَمّهَائكُمَ وبَتائكُم 
وَأحَوَائَكُمْ وَعَمَائكُمَ وَخَالآتُكُمْ وَبَّنات الأخ وبَّتات الأخت) وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الأخت. 


الأم: اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب وهي أم الرجل وأم أمه وإن علت وأم أبيه وإن علت. 


البنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة» وهي البنت وبنت الابن وإن نزلت وبنت البنت وإن 
نزلت. 


الأخت: اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعهما الأب أو الأم أو كليهما و هي الأخت لأب و أم والأخت لأب والأخت لأم. 


العمة: اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة و هي أخت أبيك لأبوين أو لأب أو لأم» وأخت جدك أبي أبيك لأبوين أو 
لأب أو لأم وإن علوا. 


الخالة: اسم لأخت أمك لأبوين أو لأب أو لأم و هي أخت أمك لأبوين أو لأب أو لأم. 
بنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة وهي بنت الأخ لأبوين أو لأب أو لأم وبنت ابن الأخ من كل جهة وإن نزلت. 


بنات الأخت: اسم لكل انثى لأختك عليها ولادة مباشرة وهي بنت أختك لأبوين أو لأب أو لأم وبنت ابن أختك من كل جهة وإن نزلت 
وبنت ابنت أختك من كل جهة وإن نزلت هؤلاء السبع هن المحرمات بسبب النسب. واللائي يحرمن من النساء بسبب النسب يحرمن بملك 
اليمين فلا يجوز الزواج بأم المرأة الموطوءة بملك اليمين ولا بأختها ولا بعمتها ولا بخالتها ولا ببنت أخيها لأن أحكام الزوجية هي أحكام 
الموطوءة. 


**» الثانى: مانسج المصاهسرة , النساء المحرمات بالمصاهرة أربع هن: ١‏ زوجات الآباء ١‏ زوجات الأبناء “1 أمهات النساء؛- بنات 
الزوجات لقوله تعالى: (ِوَأْمّهَاتَ نِسَآنكُم وَرَبَائِبُكُمُ اللآتِي في حُجُوركم من نَسَآنِكُمْ اللآتِي دحلم بهن فان لَمْ وٺوا دحلم بهن فلا 
جناح عَليْكُم وَحَلائِلَ أبْنَائِكُم الذينَ مِن أصلابكُم وأن تَجْمَعْوا بَيْنَ الأختيْن إلا مَا قد سلف إن الله كان غفوراً رّحيما). 

المراد بزوجات الآباء: هي زوجة أو زوجات الأب مباشرة غير الأم» وزوجة أو زوجات الجد أبو الأب غير أم الأب وإن علون لقوله 

تعالى إو تنكِحُوأ ما نكح آبَاوكُم مّنَ النّسَاء إلا ما قذ سلف إِنَّهُ كان فاجشة ومَقتا وّساء سبيلة!". 

المراد بزوجات الأبناء من الصلب: زوجة الابن المباشر وزوجة ابن الابن وإن نزل ولا يدخل فيه زوجة ابن البنت لأن ابن البنت ليس 

من صلب الرجل لقوله تعالى (ِوَحَلاَئْلَ أَبْنَائِكُم الذينَ مِن أصلابكم). 


المراد ببنات الزوجات: بنت أو بنات الزوجة من الزوج السابق أو الأزواج السابقين ويحرم الزواج بالبنت أو البنات الربيبات مطلقا سواء 
كن في حجر الزوج أو لم يكن في حجره لان وصف الحجر في قوله تعالى إوَربَائِبُكُمُ الأتِي في حُجُوركُم من سانكم الي خلثم بهن 
فإن لم تكوثوآ دخلثم بهن فلا جِتاحَ عَلَيْكُم)4خرج مخرج الغالب» ولا تأثير له في التحريم لأن العلة عند بعض العلماء أنه لا يجمع بين 


'- النساء: (۳"). 
'- النساء: (۲"). 
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وطء امرأة وابنتهاء وأما قوله تعالى من نُسَآِكُمْ اللآتي دخلثم بهن فإن لم تكوئوا دخلثم بهن فلا جتاح عَلَيْكُمُ)فالظاهر العمل بالأحوط 
وهو تحريم الزواج بالبنت بمجرد الدخول والخلوة بالأم. 


تحريم الزواج بأم الزوجة بمجرد العقد على البنت 
الراجح: أن أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها بمجرد العقد على البنت لقوله تعالى إوأمهات نسآيكم)وأما قوله تعالى (اللآتِي دخلثم 
بهن)فالراجح: أنه وصف عائد إلى الربائب لأن الضمير يعود إلى أقرب ملفوظ وهو في هذه الآية الربائب» وأما حديث (أيما رجل نكح 
امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها) فلم يذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي ولم يذكره في ضعيف سنن الترمذي. 


الزنى بالمرأة لا يحرم قريباتها 
الزنى لا يتناوله اسم النكاح الشرعي والنكاح الشرعي لا يطلق إلا على العقد الشرعي الجامع لشروط العقد الصحيح, أما في اللغة فاسم 
النكاح يطلق على الوطء أي وطء كان ولا يكون الزنى الذي هو نقمة سببا في تحريم النكاح الشرعي الذي هو نعمة وليس من الشرع أن 
تكون النقمة سببا في تحريم النعمة. 


9 
في* 


الثالث: مانح الرضساع . الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب لحديث (إنّ الرّضاعَةَ تُحَرمْ مَا يَحْرمُ مِن الولادة)! '"؟ الحديث دليل 
على أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب فيحرم على الطفل الرضيع المرضعة لكونها أمه من الرضاعة وأم المرضعة لكونها جدته 
وابنة المرضعة لكونها أخته وأخت المرضعة لكونها خالته وابنة زوج المرضع من امرأة أخرى لكونها أخته من أبيه من الرضاعة 
ويحرم عليه بنات أبناء المرضعة لكونهن بنات أخيه وبنات بنات المرضعة لكونهن بنات الأخت من الرضاعة:» وبنات ابن ابن 
المرضعة لكونهن بنات ابن الأخ من الرضاعة وأخت زوج المرضعة لكونها عمته وبالجملة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. 


مقدر ار ض عع المحرم 

الراجح: أن الرضاع المحرّم هو خمس رضعات وما زاد لحديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عَشْرٌ 
رَضَعَاتِ مَعْلومَاتِ يُحَرَمْنَ ٿم بخن بِحَمْس مَعْلومَاتِء فثوقي رسول اللدرصلى الله علذه وسلم وف قينا يقرا من القرآن) 3 
الحديث يرجح على حديث (لا تُحَرَم المَصّةٌ والمَصّتان)!" وحديث (لا تُحَرَّم الإمْلاجَة والإملاجتان)“ وحديث (لا تُحرم ا أو 
الرضعئان أو المَصّةٌ أو المَصّتان)! لأن مفهوم الأحاديث الثلاثة أن ما زاد على الرضعة أو الرضعتان يحرمء وهذا المفهوم يعارضه 
منطوق حديث الخمس الرضعات المعلومات لأن مفهوم حديث الخمس الرضعات أن ما كان أقل من الخمس الرضعات الثلاث الرضعات 
أو الأربع لا يحرمن وعند تعارض مفهوم حديث (لا تحرم الرضعة أو الرضاعتان) مع مفهوم حديث (ثم نسخن بخمس معلومات) فيرجح 
مفهوم حديث الخمس الرضعات لأن أصله قرآنء والحديث الذي أصله قرآن يرجح على غيره من الأحاديث الأخرى» ومعنى المصة 
والإملاجة والرضعة واحد فهذه الألفاظ مختلفة في اللفظ وهي بمعنى واحدء وترجيح حديث الخمس الرضعات هو ترجيح شيخ الإسلام 
القاضي العلامة المجتهد المطلق (محمد بن على الشوكاني) في جميع مؤلفاته وترجيح العلامة (محمد بن اسماعيل الأمير) في كتابه في 
كتابه (سبل السلام) وهو اختيار قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية. 


إرضمعع الكبير 
اارضع لذت ر فود الرض ع فى كال اصن + في الوق لد 0 وراك لذن بكو عفاء التداء E‏ وذ بجوم الي 


'- صحيح البخاري: كتاب الشهادات: E CE‏ حديث رقم )٥۰۹۹(‏ بلفظ (عَن عَمْرَهٌ بنت عبد الرَحْمَن أن عَائِشَة رضي الله عذها 
زوج النّبي صلى الله عليه وَسَلَمَ أخبّرثهًا أن رسُول الله صلّى الله عَليْهِ وَسَلَم کان ها وها تبغ سرت رجل يتاي في بيس حفصتا قلت اة: : ففلت: 
يَا رَسُول الله هذا رَجُلٌ يَسْتاذِن في بَيْتِكَ قالت: فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسْلّم: أراهُ كلائا لِعَمّ حفصة مِن الرّضاعَةء فقالت عَانِشَة: لؤ كان فان حا لِعَمّهَا 

من الرّضاعة دَخَلَ علي فقال رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: نعم إن الرّضاعة تُحَرم ما يَحْرُمُ مِن الولادة). 
أخرجه مسلم في الرضاع» والترمذي في الرضاعء والنسائي في النكاح؛ وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في 
الرضاعء والدارمي في النكاح. 
أطراف الحديث:النكاح. 

'- صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات. حديث رقم (08*) بلفظ (عن عَائِشَة أنَهَا قالت: گان فيمًا أثزل من الفرآن عَشْرٌ رَضَعَات 
مَعْلومَاتِ يُحَرَمْن» ثم دن بِخمس مَغلومَات» فتوفيَ رَمئُولٌ الله صلى الله عله وَسلّم وَهْنْ فيما يُقرأ مِن القرآن). 
أخرجه مسلم في الرضاعء والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح؛ وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح. 

'- صحيح مسلم: كتاب الرضاع. باب في المصة والمصتان. حديث رقم (5075") بلفظ (عن عائِشَة قالت: قال رول الله صلَّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ: وقال سويد 
وهي إن التبي صلّى الله عليه وَسَلَمَ قال: لا تُحَرّمْ المّصّة وَالمَصتان). 
A REE‏ مك مجو ب لعو اح ل ا ال ا ل EAS‏ 

“- صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب في المصة والمصتان. حديث رقم (515") بلفظ (عن أم الفضل قالت: دَخْلَ أعْرَابِيَ على نبي الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وَهْوَ 
في بَيْتِيء فقال: يَا نبي الله ٳِٿي كانت لِي امْرأةٌ فتَرَوَجْت عَلَيْهَا أخرى فزَّعَمَت امرأتِي الأولى أنها ارضتقت امرأتي الخذثى رضعة أو رضنعتين؛ فقال نير“ الله صلى 
الله عليه وَسلّم: لا تحَرَمُ الإملاجة والإملاجتان). 
أخرجه النسائي في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في النكاح. 

- صحيح : كتاب الرضاع: باب في المصة والمصتان. حديث رثم )۳١۷۸(‏ بلفظ (عن عبد الله بن الحارث أن أم القضل حَدَنْتَ أن نبي الله صلى الله عليه 
وَسَلمَ قالَ: لا حرم م الرّضْعَةٌ أو الرضعتان أو المَصّةُ أو المصتان). 
أخرجه الترمذي في الرضاعء والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح»ء وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في النكاح. 
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و ل ال ل ل ل RG‏ قال: يا عَائْشَهُ. انظرن من إخوانكن» فإنّمَا 
الرّضاعَةٌ مِن المَجاعة)' الحديث دليل على أن الرضاع المؤثر للتحريم هو ما كان في الحولين حيث اللبن هو الغذاء الكامل للطفل ومنه 
ينبت لحم الطفل وينشز عظامه» ويستغني الطفل عن اللبن بعد الحولين ويصبح غذاوه .ما يأكله من اة الأخرى لقوله تعالى 
(وَالوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ أوَلآدَهْنَ حؤليْن كاملين لِمَن أراد أن يتم الرّضَاعَة(') ولا يحرم اللبن الذي لا يقوم للطفل مقام الغذاء قال ابن مسعود 
رضي الله عنه (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم)ء وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما وأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم لامرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات وهو كبير ليحل له الدخول على امرأة أبي حذيفة بعد بلوغه مبلغ الرجال فقد 
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا تجويز خاص بسالم مولى أبي حذيفة ويقاس عليه من كان في حالته أي إذا وجد شخص تبنته أسرة 
فلما كبر تحرجت الأسرة من دخوله على زوجة رب الأسرة وبناتها فترضعه خمس مرات ليحل له الدخول على المرأة وبناتها وهذا 
التجويز للضرورة ولمن هو في مثل هذه الحالة فقطء» وحديث سالم مولى أبي حذيفة بلفظ (يَا رَسول اللّه إنَا كُنَا ترَى سَالِمًا ولا وكان 
يَأوي مَعِي ومَعَ أبي حُذيْفة في بَيْتِ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فطللا وقذ أَنرَلَ اللّهُ عَرَ وجل فيهم ما قذ عَلِمْتَء فكيْف تَرَى فيه؟ فقال لها التَبِي صلّى 
الله عَليْهِ وَسلَمَ: أرضعيه فارزضعثة حمس رَضعَاتِ فان بمنزلة ولدها مِن الرّضاعَة)!" الحديث دليل على جواز إرضاع من حالته مع 
أسرة مثل حال سالم مع أسرة أبي حذيفة» وعلماء الظاهر استدلوا به على جواز إرضاع الكبير مطلقا وعندهم أن الرضاع محرم مطلقا 
سواء في العامين أو بعد العامين وعند جمهور العلماء أن الرضاع الذي يحرم لا يكون إلا في العامين حيث الرضاع هو غذاء الطفل غذاء 
كاملا ومنه ينبت لحم الطفل وينشز عظامه لحديث (ِإِنَمَا الرّضاعَةُ مِن المَجَاعة) وظل الخلاف بين الظاهرية والجمهور ستة قرون إلى أن 
جاء (شيخ الإسلام ابن تيميه) وجمع بين الحديثين بأن الرضاع لا يكون إلا في العامين ولا يحرم الرضاع بعد العامين عملا بحديث (إِنَمَا 
الرّضَاعَة من المَجَاعة) وحديث سالم مولى أبي حذيفة بلفظ (أرأضعيه تخرّمِي عليه)“) وفي رواية (أرأضعيه حتى يَدْخْلَ عليك)“ يحمل 
على من كانت حالته كحالة سالم مولى أبي حذيفة أي للضرورة ولا يحمل على غير هذه الحالة» وبهذا الجمع زال التعارض بين الحديثين 
وانتهى الخلاف الذي بين الجمهور والظاهرية» وتبع ابن تيمية في هذا الجبع د إلا رابن اليم الجوزيا | وعلماء اليمن المتأخرون 
العلامة (صالح المقبلي) والعلامة (محمد اسماعيل الأمير)» وأما قول عائشة بأن رضاع الكبير يحرم مطلقا فلا عبرة به لأنه قول 
صحابي ولا حجة في قول الصحابي ولا في فعله وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره والعبرة برواية 
الصحابي لا برأيه. 


إرضاع الطفل بعد الفطام في الحولين 
الراجح: أن المولود إذا فطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة في الحولين أن رضاعه يحرم لأنه رضاع وقع في سن الرضاع الذي يحرم 
وهو داخل الحولين لقوله تعالى [ِوَالوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهْنَ حولين كامِلِيْن لِمَن أرادَ أن يتم الرضَاعة) والمراد بالحولين حولين 


'- صحيح البخاري: كتاب الرضاع: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت. حديث رقم (؟١٠5)‏ بلفظ (عَن مَمنْرُوق أن عانِشّة رضي الله عَنهَا 
قالت: دَخَلَ علي النّبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ وَعِندِي رجُل» قال: يا عَانِشَة مَنْ هذا؟ قلت: أخِي مِن الرّضاعة. قال: يَا عَائِشَُ. انظرن من إخوائكنَ؛ فإِنّمَا الرّضَاعَة 
من المَجاعة). 
أخرجه مسلم في النكاح»› والنسائي في النكاح»› وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح»› والدارمي في النكاح. 

(TT) البقرة:‎ -٠ 

" سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب فيمن حرم به. ليث رقم( )٠٠‏ بلفظ (عَن عَابِشَة زوج الثبي صَلّى اللَهُ عليه وَسلّمَ وَأم سلمّة أن أبَا حذيقة بْنَ عثبّة بن 
ربيعة بْن عَبْدٍ شّمْس کان تَبَتّى سالِمًا وأتكحة ابنة أخيه هند ب بشت الوليد بن عثْبّة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبَتَى رول الله صلى الله عليه 
وسم يدا وكان من ثبي رجلا في الجَاهلِيّة دعَاهُ الاس إليْه وَوْرَث ميراثة حَثى أَنْرَل الله منبْحانة وتعالى في ذلك اذغوهم لآبَابِهم إلى قويه فإخوالكم في الدّين 
وَمَوَالِيكُمْ فرُذوا إلى آبَاِهم فُمَن لم يُعْلَمْ لهُ أبْ كان مَولى وَأحًا في الذينء فجاءت سسهلة ب بنت سهيل بن عَمرو القْرَشِي ثم العَامري وهي امرأة أبي حذيّفة فقالت: يا 
سول الله إنّا كُنّا نرى سَالِمًا ولدا وكان يَاوي معي ومع أبي حذيفة في بَيْتِ واحدٍ ويَرَانِي فللا وقذ أثزل الله عَرَ وجل فيهم ما قذ عَلِمْتَ» فكيفْ ترّى فيه؟ فقال 
لها النَبِيَ صَلّى الله عليه وَسلّم: ا ا يج الوه لاو O‏ لك برو اسلو كن ووو E‏ 
إخوتها أن يرضغن من أحَبت عابشة أن يَرَاهَا ويَدْخْلَ عَليْهًا ون گان كبيرا TT‏ وات ل م كم 


ون اللاس) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. " 
أخرجه البخاري في النكاح» ومسلم في الرضاعء والنسائي في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الرضاعء والدارمي في 
النكاح. 
معاني الألفاظ: المولى: العبد. دعاه: ادعى: انتسب. فضلاء : متبذلة في ثوب واحد من ثياب مهنتي. 

“- صحيح مسلم: كتاب الرضاع: LT‏ حديث رقم (085") بلفظ (عَن عَائِشَة أن سالِمًا مُؤْلى أبي حُذيْفة كان مع أبي حُذيّقة فة وأهلِه في بَيْتِهِم فأئت 
تعنِي ابنة سُهيل البي صلى الله عليه وَسَلَمَ فقالت: : إن سَالِمًا قذ بلغ ما يبلغ الرَجَالَ وَعَقلَ ما عقلوا ونه يذخل عليْتا وإئي أظن أن في نفس أبي خذيّفة من لِك 
شَيْناء فقال لها النّبِي صلّى اللّهُ عليه وَسلّم: أرضعيه تحرمي عليه وَيَدهَبْ الذي في نفس أبي حذيفة فرَجَعَت فقالت إني قذ أَرْضعَئَهُ فذهب الذي في 3 تقس أبي 
أخرجه البخاري في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الرضاع» والدارمي في 
النكاح. : 
'- صحيح : كتاب الرضاع: باب رضاعة الكبير. حديث رقم )۳١۸۸(‏ بلفظ (عَن زَيْنب بنت أم سلمّة» قالت: قالت أم سلمة: لِعايشّة إِنَهُ يَدْخْلْ عَليْكِ الغلام 
الأيْقع الذي ما أحب أن يَدْخْلَ علي» قال: فقالت عَائِشَة: أمَا لك في رسسول الله صَلى الله عليه وسم أمنوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيقةء قالت: يَا رَسول الله إن 
سَالما يشل على وهو رجحل وفي نفس أيي حَذيْقة مذ شيج فقال رَمُولٌ الله صلى اللة عليه ومتلم: أرْضعيه حَنَّى يذخل عليك). 
أخرجه البخاري في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الرضاع» والدارمي في 
النكاح. 
'- البقرة: (۲۳۳). 
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كاملين بحساب التاريخ الهجري والمراد بالمجاعة في حديث (ِإِنَمَا الرّضاعَةٌ مِن المَجاعة) هي في مدة الحولين لتكون المجاعة مفسرة 
الحولين. 


| المعتبر فى التحريم وصول اللبن إلى الجوف بأي وسيلة | 
الراجح: أن الرضاع يحرم ما دام قد وصل إلى الحلق سواء وصل إلى الحلق عن طريق امتصاص الرضيع اللبن من الثدي أو حلبت 
المرأة الحليب إلى المعجى وامتص الرضيع الحليب من المعجي أو سكبت المرأة الحليب إلى إناء وشرّبته من الإناء أو بأي وسيلة وصل 
الحليب إلى الحلق مهما كان وصول الحليب في سن الرضاعة وهو الحولين لأن وصول اللبن إلى حلق الرضيع يسمى رضاعة شرعية 
وهو داخل تحت مسمى الرضاعة الشرعية المرادة في حديث (ِفإنَمَا الرّضاعَةٌ من المَجَاعَة) (. 


الحليب الذى خالطه غيره 
الراجح: أن حليب المرأة إذا خالطه ماء أو غيره فالعبرة بالغالب فإن كان الغالب الحليب فهو يُحرّم وإن كان الماء أو المخالط هو الغالب 
فهو لا يحرم عملا بالغالب. 


السعطوط 
السعوط: الصب من الأنفء الراجح: أنه مهما تحقق وصول الحليب إلى الحلق سواء من الفم أو من الأنف فهو يُحرم. 
حليب الفحل 


الصحيح: أن لبن الفحل يحرّم لحديث (إنّ أفلح أخا د مي لي فقالَ الت صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: 
وَمَا مَتعك أن تأذئِي عَمك؟ فلت يَا رسُول الله ن الرَجُل ليس هو أرْضَعنِي ولكِن أَرْضَعئْنِي امْرأة أبي القْعَيْسء فقال اثذنِي لَه فاته عمك 
تربّت يَمِينئكء قال غْروة: فلذلك كانت عَائْشَة د 0 الخديك يدل كلن أن لمن الفدل ووم 
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بالإذن لعمها من الرضاعة لكون العم من الرضاع هو أخو زوج المرضعة وزوج 
المرضعة صار أبا للرضيع بسبب لبن امرأته المرضعة للرضيعة وهي في هذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


الشهاياددة على الرضاع 
الراجح: قبول قول المرضعة إذا كانت امرأة متصفة بالتقوى ومعروفة بالصدق في القول لحديث (تَرَوَجْت امرأة فجاءثتا امْرأة سوداء. 
فقالت: أَرْضَعَئُكُمَا فأتيت التبِيَ صلى الله عليه وَسَلّمَ ففلت زوجت فلانة بنت فلان فجاءثتا امرَأةٌ سَؤدَاء فقالت: لِي إني قد أَرْضَعَتَكُمَا وهي 
كاذبّة فأغرّض عي فائيث من قبل وجهه فلت إنها كاذبّة. قال: كيف بها وقذ رَعَمَتَ أنَهَا قذ أرْضَعَُكُمَا دَعهَا عنك)!') الحديث دليل 
واضح على قبول قول المرضعة إذا كانت عدلة وقبول شهادة المرأة الواحدة هو خاص بالمرضعة التي أرضعت الرضيع عملا بهذا 
الحديث الصحيح الصريح بوجوب العمل به في قول النبي صلى الله عليه وسلم (دَعْهَا عثك) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي 


الوجوب. 


صفة المرضعة ضعة 
يحرم حليب كل امرأة بالغة أو غير بالغة سواء قد بلغت سن اليأس من الحيض أم لم تبلغه. 


* الرابسع: مانح الزن . الراجح: أن نكاح الزانية محرّم لقوله تعالى (الزَانِي لا يَنكح إلا زانية أو مُشركة والزَانِيَةُ لا يَنكِخها إلا 
زان أو مرك وَحْرمَ ذلك على المُؤْمِنِينَ4) الآية واضحة في تحريم نكاح المرأة الزانية والتحريم قطعي لأنه لا يحتمل معنى آخر 
والقول بتأويل الآية القطعية الدلالة من أجل حديث (إنّ امْرأتِي لا تمع يَدَ لامس» قال: غربْهاء قال: أخاف أن تَنْبَعَهَا تفمبيء قال: 
فاستمْتع بها)") قول ضعيف لأن الحديث آحادي ظني الدلالة ولا يؤول القطعي من أجل الظني بل يؤول الحديث بأن المراد بلفظ لا 


صحيح البخاي : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (۲ ٠3ه).‏ 
'- صحيح البخاي : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (۲ ٠ه).‏ 
البخاي: كتاب تفسيرالقرآن: باب قوله تعالى إن تبدوا شيئاً أوتخفوه. حديث قم (۳ ٠‏ بلفظ (عن غُروةٌ بْنْ الرْبَيْر أن عَائِشّة رضي اللّهُ عذها قالت: 

اسان علي افلح أو أبي الشقيس بَعْدَمَا اثزل الحجاب» فقلت: شان ف حو ار فيه الى صل لذ عل رسام إن لخاد ايا افصو E CO‏ 
أَرْضْعَئْنِي مرا أبي الفعيسء فَدَخَلَ علي الٿبي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ ففلت: له؛ يَا رَسول الله إن أفلح أخا أبي الفعيس استاذن فَأبَيتَ أن آذن له حتى أستاذنك. 
فقال الثبي صلى الله عليه وسلم: وما مَنعك أن تأذَنِي عَمك؟ قلت يَا رسول الله إن الرّجْلَ ليس هو أَرْصَعَنِي ولكن أَرْضِعئْنِي امْرَأةُ أبي القْعيسء فقال اثذني له فاته 
عمك تربت يَمِينْكَ قال غروة: فلذلك كانت ت عَائْشَةُ تقول حَرَّمُوا مِن الرّضاعَة مَا تُحَرّمُونَ مِن النُسب). 
أخرجه مسلم في الرضاعء والترمذي في الرضاع» والنسائي في النكاح. أبوداود في النكاح» ومالك في الرضاع. 
أطر اف الحديث:النكاح» الشهادات. 

“- صحيح البخاري: كتا ب النكاح: باب شهادة المرضعة. حديث قم (4 2٠١‏ ) بلفظ (عن عَقبّة بن الحارث قال وقذ سمعئة من غفبَّة لكي إحديث عَبَيْدٍ أخفظ قال: 
تزوّجت امرأةً فجاءثنا امرأةٌ سؤداءء فقالت: أَرْضعَئكُمَا فأتينت تيت التّبِيَ صلى الله عليه وَسَلَمَ ففلت ترَوَجْت فلانة بنت بنت فلان فجاءثنا امُرأةٌ سؤداء فقالت: لي إنْي قد 
أَرْضْعتْكُمَا وهي كاذبّة فأغرّض عَنَيء فأتيئ من قبل وجهه قلت إِنَهَا كاذِبَّة. قال: كيف بها وقذ رَعَمَتَ أنهَا قذ ارضعكما دَغَهَا عنك) 
أخرجه الترمذي في الرضاعء والنسائي في النكاح» وأبو داود في الأقضية؛ وأحمد في أول مسند المدنيين» والدارمي في النكاح 
أطاف البحديث العلم؛ الشهادات. 

- النور: )"( 

'- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم تلد. حديث رقم (41 ٠‏ ؟) بلفظ (عن ابْن عَبَّاسِء قال: جَاءَ رَجْلْ إلى التبي صَلّى اللّهُ عليه وَسلّم 
فقال: إن امْرَأتِي لا تَمُنعْ يَدَ لامس» قال: غَرَبْهاء قال: أخَافْ أن تَثْبَعَها نفسبيء قال: قاس ستمتع بها) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
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ترد يدلامس المراد به مداعبة الرجل لا الزنى لأن الملامسة كناية تحتمل المداعبة وتحتمل الزنى والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به 
الاستدلال» والقول بأن المراد بالملامسة في الحديث الزنى يخشى منه إباحة الديوثة وهي الرضا بوقوع فاحشة الزنى من أهله والعياذ 
بالله تعالى. 

* الخامسسة: مانج العسسدد , يجوز للمسلم أن يجمع بين نكاح أربع من النساء في وقت واحد لقوله تعالى (فانكخوأ مَا طاب لكم مَنَ 
النْسَاء مَثنى وثلآث وَرَبَاعَ فإن خفثُم ألا تغدلوا فواحِدَة)1 ولحديث (أن غَيّلانَ بْنَ سلمَة التقفِي» ألم وله عَشْْرٌ نِسنْوَةٍ في الجَاهِلِيّة 
فأسلمن مَعَهُ فأمَرَهُ النّبِي صلى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ أن يَتخَيّرَ أرْبَعَا منهن) الصحيح: أن الأحرار والعبيد سواء فيما لا نص فيه ومن 
ادعى الفرق بين الحرّ والعبد في جواز الزواج بالأربع فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضةء وفي حديث غيلان الثقفي 
لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك اللائي عقد بهن أولاء بل أطلق وجعل له الخيار في طلاق من يريد ويمسك منهن من 
يريدء الحديث دليل أيضا على ما دلت عليه الآية من جواز جمع الرجل بين أربع من النساء في وقت واحدء ولا يجوز له أن يجمع بين 
أكثر من أربع في وقت واحد وإذا عقد رجل على امرأة خامسة فعقده غير صحيح وهو عقد باطل لمخالفته للشرع الإسلامي الذي 
يحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من أربع من النساء في وقت واحد. 

** السسادس: مانج المسسج . لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها في النكاح في وقت واحد لقوله تعالى (وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ 
الأختيْن إلا مَا قذ سلف إن الله كان غفوراً رّحيما)(". الراجح: أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين ولا إذا كانت إحداهما 
بنكاح والأخرى بملك يمين فكل حالة من حالات الجمع بين الأختين محرمة لعموم الآية الكريمة لأن العلة هي الأخوة بينهما ولكي لا 
ينشأ بينهما عداوة أو بغضاء أو تباعد بسبب الجمع بينهما في عصمة رجل واحد سواء كان بعقد نكاح أو بملك يمين أو أحدهما بعقد 
نكاح والأخرى بملك اليمين فتحريم نكاح الأخت على أختها تحريما مؤقتا لا مؤبدا لأنه في حالة موت الأخت أو طلاقها من زوجها 
تحل الأخت لزوج أختها بعد انتهاء العدة سواء عدة وفاة أو عدة طلاق» ويحرم على الرجل الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها لحديث (لا يُجْمَعْ بَيْنَ المَرأةٍ وَعَمَتهَا ولا بَيْنَ المَرّأةٍ وخالتها)) الحديث دليل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين 
المرأة وخالتها في وقت واحدء أما في حالة موت أو طلاق الأولى فيجوز الزواج بالثانية بعد انتهاء العدة إذا كانت الأولى قد طلقها 
زوجها ويجوز الزواج بالثانية إذا ماتت الأولى لأنه يجوز للرجل أن يتزوج بعمة زوجته أو بخالتها بعد وفاة الزوجة» لأن التحريم 
محصور بحالة الجمع بينهما في حال الحياه في وقت واحدء والحديث مخصص لقوله تعالى (وَالمُخْصنات مِن النّسَاء إلا مَا ملكت 
أَيْمَائْكُمٌ]!") فالآية تفيد جواز الوطء بملك اليمين لأي أمة ويخصص من العموم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوبين المرأة وخالتها 
في ملك سيد واحد للنهي الخاص عن الجمع بينهما في الحديث» أما الجمع بين المرأة وابنة عمتها أو ابنة عمها أوبين المرأة وابنة 
خالها أو ابنة خالتها فيجوز لأن الأصل الجواز وهن داخلات تحت عموم قوله تعالى (ِوَأحِلَ لكم ما وَراء ذُلِكُم)7) الحديث من باب 
الخاص وهو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أريد به الخاص وهو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فقط ولا يعم 
التحريم قرائب الزوجة الأخريات من بنات أعمامها وعماتها أو بنات أخوالها أو خالاتها. 

* اسسابع: مانج السسرق » يجوز للعبد أن ينكح الأمة ويجوز للحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤهاء الصحيح: أن 
الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا خشي العنت وهو الدخول في الحرام وكان فقير لا يستطيع الزوا ج بالحرة لقوله تعالى (وَمّن 
لم يَستَطِع منم طولا أن ينح المخصنات المُومنات فمن ما ملكت يمام من فتيَاتِكُم المُؤْمِنات واللة أعْلم بِإِيمَانِكُمَ بَعْضْكُم من بَعْض 
فانكخُوهن بإذن أهلِهنَ وآثوهُن أجُورَهُن بالمَغْرُوف مُخصتات غير مُسَافِحَاتِ ولا مُتّخذات أخدان) في الآية دلالة واضحة على أنه 
لايجوز للحر أن ينكح الأمة إلا بشرطين: 


الأول: ألا يستطيع الزواج بالحرة لعدم قدرته من الناحية المالية. 


الثاني: أن يخشى على نفسه إذا لم يتزوج الوقوع في جريمة الزنى وهو المراد بخشية العنت في الآية» وفيها دلالة أنه لا يجوز لمن كان 
متزوجا بحرة أن يتزوج بأمة إلا بالشرطين السابقين يعني إذا كانت الحرة لا تغنيه ويخشى على نفسه العنت وهو الوقوع في الحرام وليس 
لديه قدرة مالية يتزوج بامرأة حرة ثانية» وإذا أصبح من تزوج الأمة غنيا بعد زواجه بالأمة فلا يجب عليه طلاق الأمة بل الواجب عليه 


الاستمرار على نكاحه إذا كانت العشرة بينهما حسنة لأنه تزوج الأمة بسبب شرعي وهو في حالة الفقر وفي حالة الخشية من الوقوع في 


أخرجه النسائي في النكاح. 
معاني الألفاظ: لا تمنع يد لا مس: لاتمنع نفسها عمن يقصدها بفاحشة. غربها: المراد طلقها. 
'- النساء: 9م 
يه : كتاب النكاح: باب ماجاء فيمن أسلم وعنده عشر نسوة. حديث قم (۱۱۲۸) بلفظ (عن ابن عْمَرَء أن غيّلان بن سلمة الثقفي» > أسلم وله عشرٌ 
نسو في الجَاهِلِيّة فأسْلمْن مَعَهُ فأمَرَهُ التي صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أن يَتيّرَ أربَعًا مِنْهُن) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في النكاحء وأحمد في مسند المكثرينء ومالك في الطلاق. 
"- النساءء (T):‏ 
صحيح مسلم: كتاب النكاح: با ب لا تنكح المرأة على عمتها. حديث رقم (؟471”) بلفظ (عَن أبي هريْرَة رضي اللَهُ عَنهُ أن رَسُول الله صلَى الله عليه وَسلم 
قال: لا جع بن المراة وَحَميها ونا بين المرأة وخالته) 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند االمكثرين» ومالك في 
الرضاعء والدارمي في النكاح. 
"- النساء٠‏ :)ئ( 
'- النساءء :)<( 
"- النساء: :)°( 
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الحرام؛ ويقدم مفهوم قوله تعالى (ِوَمَن لم يَسْتَطِعْ منم طول أن ينح المُخصتات المُؤْمِتات]1) وهو تحريم الزواج بالأمة لمن كان غنيا 
يستطيع الزواج بالحرة على عموم قوله تعالى (وأنكخوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمٌ إن يَكوئوا فقراء يُعْنِهِمْ اللّهُ من 
فضلِه واللّهُ وَاسعٌ عليمٌ) لأن عموم الآية يقتضي تزويج الإماء من حر أو عبد سواء كان الحر غنيا أو فقيراً خاشيا للعنت أو غير خاش 
وعند تعارض المفهوم والعموم يقدم المفهوم على العموم لأن المفهوم أقوى من العموم. 


* الثامسن: مانم الكفسسر. الصحيح: لا يجوز التزوج بأي امرأة كافرة لقوله تعالى إولا تنخوأ المشركات حَنَّى يُوْمِنَ ولأمة 
مؤمِنة خَيْرٌ من مُشركة ولو أعَجِبَتكُم)(" النهي عام في أي كافرة سواء كلك مكرك اوهو E‏ عموم هذه 
الآية بآية حل نكاح المرأة من أهل الكتاب لقوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن)/“ وحل 
المحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو أعم من كونها حرة أو أمة فيخص حل نكاح الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية وسواء 
كانت حرة أو أمة» ويبقى تحريم المشركة سواء كانت بوذية أو هندوسية أو أي كافرة غير كتابيةء الراجح: أن السبي يهدم النكاح 
سواء سبي الزوج والزوجة معا أو سبي أحدهما قبل الآخر. 

* التاسع: مانسسج الإحرام . الصحيح: أن الرجل المحرم لا يجوز له أن ينكح أي أن يعقد لنفسه عقد زواج ولا يُنكح أي ولا يعقد بقريبته 
ار a SLE‏ *) الحديث دليل على تحريم نكاح المحرم أو : او 
حديث (أ ن اللبي صَلى الله عليه وَسلّم توج مَيِمُونة وَهُوَ مُخْرم)!'! فهو مرجوح بحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها (أن 
رسول الله صلّى الله عليه وَسَلمَ تَرَوَجَهَا وَهُوَ حال) وبرواية أبي رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أم 
المؤمنين ميمونة رضي الله عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم المؤمنين ميمونة وهو حلالء وروايتهما أرجح من 
رواية ابن عباس لكونهما أعرف بالقصة لأن أم المؤمنين ميمونة هي صاحبة القصة وهي أعرف بها وأبو رافع هو الواسطة في 
التزويج وهو أعرف وروايته أثبت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

* العاشر: ماسح المسسرض . الراجح: في زواج الشخص المريض الرجوع إلى القرائن فإن دلت القرائن على احتياج الرجل للزواج 
فالعقد صحيح وإن دلت القرائن على أن المراد بالزواج الاضرار بالورثة بإدخال وارث جديد ليزاحم الورثة في الميراث» ولكن 
الأصل صحة النكاح لاكتمال الشروط المطلوبة في صحة عقد النكاح والغالب أن المريض لا يتزوج إلا لاحتياجه إلى امرأة تقوم 
بحاله» ومن ادعى الحيلة فعليه البرهان. 

* العسادي عشسر: ماسح العسسدة , لا يجوز النكاح بالمرأة وهي في حالة العدة سواء كانت عدة طلاق بالحيض أو بالأشهر أو 
بالحمل أو كانت عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا وإذا تزوج الرجل امرأة وهي في حال عدتها فالواجب أن يفرق بينهما وتكمل عدتها من 
الأول ثم يعقد بها للثاني إذا كانت راضية بعقد جديد إذا كان الثاني لم يكن قد دخل بها وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها فيجب أن 
يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول ثم تستبرئ من الثاني بحيضة وإذا كانت راضية بالثاني فيعقد بها للثاني بعقد جديد ومهر جديد 
لأنها استحقت المهر الأول بما استحل من فرجهاء الراجح: أن المرأة لا تحرم على الثاني تحريما مؤبدا ورأى عمر بن الخطاب رأي 
صحابي ولا حجة في قول الصحابي ولا في فعلهء الراجح: أن المهر لا يسلم من بيت المال وإنما يسلم المهر الزوج لأن الفرج لا 
يخلو من حد أو مهر والمهر على الزوج لا على بيت المال. 


وجوب استبراء المرأة المسبية 
لا يجوز وطء المرأة المسبية إلا بعد استبرائها إن كانت حاملاً فبوضع الحمل وإن كانت حائضا فتستبرئ بحيضة لحديث (لا ثوطأ حَامِلٌ 


حَنّى تضّع. ولا غَيْرٌ ذات حمل حتّى تحيض حَيْضة)!*, الحديث دليل صحيح صريح على تحريم وطء المرأة المسبية قبل وضع حملها إن 


'- النساء: )١(‏ 
١‏ النور: )۳۲( 
"- البقرة: (١1؟؟)‏ 
أ المائدة: (5) 
'- صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهية حطبته. حديث رقم (؟47”5") بلفظ (سَمِغت عثمَان بْنَ عقان يَفول: قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسَلَمَ: لا يَنكِح المُخرم ولا يذكح ولا يَخْطبُ) 
أخرجه الترمذي في الحج» والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة: ومالك في 
الحج. والدامي في المناسك. 
'- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب تزويج المحرم. حديث قم (4717") بلفظ (عن ابن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَاء أن النَبِيَ صلى الله عليه وَسَلمَ تروّج مَيْمُونة 


وهو مُخرم) 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في الحج»› والنسائي في مناسك الحج»› وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
والدامى في المناسك. 


أطراف الحديث: :المغازي. 

'- صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم. حديث رقم )۳١۳۸(‏ بلفظ (عن يزيد بن الأصَم حَدَثئنِي مَيْمُونة ب بنت الحارثء أن رسول الله صلّى الله 
عليه وَسلمَ؛ تزوجها وَهْوَ حَلال» قال: وكانت خالتِي وخالة ابن عَبّاس). 
أخرجه الترمذي في الحجء > وأبو داود في المناسك وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في المناسك. 

أ سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في وطء السبايا . حديث قم )۲٠۷١(‏ بلفظ (عن أبي سَعِيدٍ الڅذري وَرفعَة أنه قال: في سَبَايَا أؤطاس, لا ثوطأ حَاملٌ حَتَى 
تضع, ولا غيْرُ ذات حَمْلٍ حتّى تحيض حَيْضَة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الرضاع» والترمذي في النكاح, والنسائي في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الطلاق. 
معاني الألفاظ: الوطء: الجماع. 
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كانت حاملا وقبل استبرائها بحيضة إذا لم تكن حاملاء وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن من يطأ المرأة المسبية قبل استبرائها في 
حديث (لقذ هَمَمْتْ أن ألعنة لعا يذل مَعَهُ قبْرَُ؛ كَيْف يُوَرَئهُ وَهْوَ لا يَحِلُ لة؟ كَيْف يَسْتَخْدِمُهُ وَهْوَ لا يَحِل له) واللعن الطرد من رحمة 
الله تعالى والذنب الذي يلعن الله أو رسوله فاعله هو كبيرة من كبائر الإثم كما نص على ذلك بعض العلماء. 


+ النساني عشسسر: مانسح الزوجيسسسة . يحرم على الإنسان الزواج بالمرأة المتزوجة لقوله تعالى [ِوَالمُخْصنَاتَ من النّساء)() الآية تدل 
دلالة واضحة وصريحة على تحريم المرأة المزوجةء الصحيح: أن الأمة إذا بيعت وهي مزوجة لا يكون بيعها طلاقا لأنه لو كان بيع 
الأمة طلاقا لكان شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة رضي الله عنها طلاقا من زوجها ولو كان البيع طلاقا لما خيرها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين البقاء على نكاحها أو فسخ النكاح بعد عتقها لكونها أصبحت حرة وملكت أمر نفسها بعد الحرية لحديث (أعتقيهاء إن 
الولاء لِمَنْ أغطى الورق فَأعَتَقْتُهَا فَدَعَاهَا الٿبي صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فخَيّرَهَا مِن زوٴجها فقالت: لؤ أعطانِي كذا وكذا ما ثبت عنده 
فاختارَت نفسه)7" الحديث دليل صحيح صريح على أن بيع الأمة ليس بطلاق لهاء والأمة إذا سبيت وهي متزوجة فالسبي يحل وطأها 
للسابي ولو كانت متزوجة ولكن لا يجوز وطء الأمة إلا بعد استبرائها إن كانت حاملاً فبوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فتستبرأ بحيضة 
لخديات ابي انفد N‏ للد كك أن وعول ال حملي للد E‏ ابرع حاون pa aE E‏ 
فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك (والمُخصتات من النّساء إلا مَا مّلكت أَيْمَائْكُمَ)/؟) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن فتصبح 
الأمة حلالا للسابي لها أو المالك لها بأي سبب من أسباب تملك الجارية وتصبح محرمة على الزوج المشرك الذي كانت زوجته قبل 
سبيها أما بعد سبيها فقد أصبحت ملكا للسابي أو لمن يملكها بسبب شرعي. 


الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام 
إذا أسلم الرجل وهو متزوج بأكثر من أربع نسوة فيشرع له أن يختار منهن أربع نسوة ويجب عليه أن يطلق الباقيات ويجوز له أن يختار 
الأربع ممن يشاء ولا يلزم باختيار اللائي وقع عليهن العقد أولا لأنه لا يوجد دليل يوجب على الزوج اختيار من عقد عليهن أولا بل له 
الحق في اختيار من يرغب منهن لحديث (ان غَيْلَانَ بْنَ سلمة التَّقَفِي» أمئلمَ وّلهُ عَشَرُ وة في الجَاهِلِيّة فأسلمن مَعَهُء فأمَرَهُ اللي صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ أن يَتخَيّرَ أرَبَعَا مِنهن)7 الحديث دليل على تحريم جمع الرجل بين أكثر من أربع نساء في وقت واحد وعلى أن من أسلم 
وهو متزوج بأكثر من أربع زوجات فيجوز له اختيار أربع منهن فقط, 


من يسلم وهو متزوج اختين 
إذا أسلم الرجل وهو متزوج بأختين فيجب عليه أن يطلق إحداهما ويختار إحداهما ويحق له أن يختار من أراد منهما سواء التي عقد بها 
ارلا أو التي عقنايها ر رو و هو ر تيك عليه في اا لحدات ا اللي صلى اله عليه وسلم فقلت: يا ردول 
الله إنِي أسلمت و تحتِي أختان» فقال رَسول الله صلَى الله عَليْه وَسلّم: اختر أيتَهُمَا ثينت)(١)‏ 


إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 
ا لالجل بعد a‏ وام تكن قد a a‏ را على gE‏ حي را ير خدية تنيت نه 
النبيٰ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابنته زَيْتب على أبي العاصي بن الرَبيع بَعْدَ ست سنين بالتكاح الأول ولم يُحدث نكاحا)( ") ولا يجوز للمرأة إذا 
أسلمت قبل زوجها أن تمكن زوجها من نفسها لأن إسلامها حرمها على الزوج الكافر لقوله تعالى ( فلا تَرْحِعُوهْنَ إلى الكقار لا هَن حل 


- صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية. حديث رقم (47 5*) بلفظ (عن ابي الدرداء عن الٿبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه أتى بامْرأَةٍ مُحِحَّ 
على باب فسنطاط فقال: لعلّه يريد أن يُلِمَ بهاء فقالوا: نعم فقال رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: لقذ هَمَمْت أن ألعتة لعا يَدْخْلُ مَعَهُ قَبْرَهُ؛ كيف يُوَرَنُهُ وَهُوَ لا 


يحل له؟ كيف يَمنْتخْدِمُة وَهُوَ لا يحل لة). 
أخرجه أبوداود في النكاح» وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في السير. 
معاني الألفاظ: مجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. فسطاط: الخيمة الكبيرة. يلم: يطؤها. 
- النساء: :(“( 
'- صحيح البخاري: كتاب العتق: باب بيع الولاء وهيبته. حديث قم (57514) بلفظ (عن عَايِشَةَ رضي الله عنهاء قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلهًا ولاءها 


فر ذلك الاي صلى الله ع وي فقال: أعتقيهاء فا الركاة يمر أخلى الور فاخفلها فذهاف الثير؛ صل الله عليه ره فشر ها من وها ققافت: لو 
أعطانِي كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسهًا) 
أخرجه مسلم في العتق» والترمذي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الدعاء؛ ومالك في العتق والولاء. 
معاني الألفاظ: الولاء: نسب المعتق وإرثه. الورق: الفضة. 
أ النساء (4؟) 
ˆ سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنه رقم (4؟1١١)‏ 
'- سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده أختان. حديث رقم )١١14(‏ بلفظ (عن أبي وهب الجَيْشَانِي أنه سمع ابن فيروز الدَيْلمِيَ يُحَدَتْ 
عن أبيه قال: أَتَيْتَ التَبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسلم ففلت: يا رَسول الله إتي أسئلمئت وَتَحتِي أختان» فقالَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم: اختر أَيَّتَهُمَا شنت) حسنه 
الألبائي في صحيج سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الطلاق » وابن ماجة في النكاح. 
"- سنن الترمذي: كتات التكاع: باب ماجاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. حديث رقم )١١47(‏ بلفظ (عن ابن عَبَّاسء قال: رَد الي صلّى اللَّهُ عليه وَسلّم 
ابْنتهُ زَيْتب على أبي العاصي ب بن الربيع بَعْدَ ست سينِين بالنكاح الأول ولم يُحدتْ نِكاحَا) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في الطلاق» وابن ماجة في النكاح. 
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لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لهن) أما الزوج إذا أسلم وكان متزوجا بامرأة كتابية فيجوز له البقاء معها لقوله تعالى (ِوَالمُخْصنَات مِن الَذِينَ أوثوا 
الكِتاب من قَبْلِكُمْ)!') وهذه الآية هي مخصصة لعموم قوله تعالى إولا يكوا بعصم القوافِر)!" فالآية تدل على تحريم التمسك بالزوجة 
المشركة سواء كانت ممن تعبد الأصنام أو كانت بوذية أو هندوسية أو لاتينية ويخصص من عموم (الكوافر) المرأة الكتابية بقوله تعالى 
(وَالمُخصتات من الذِينَ أوثوأ الكتاب من قَبَلِكُمُ4 سواء كانت يهودية أو نصرانية لأنهما داخلتان في عموم الآية. 


)٠١( الممتحنة:‎ -' 
)١( المائدة:‎ -' 
)٠١( الممتحنة:‎ -" 
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الباب الرابح: الخيار في عقد النكاح 


خبار العيوب 

العيوب التي ذكر الفقهاء أن النكاح يفسخ إن وجدت في الرجل أو المرأة هي الجنون والجذام والبرص وهذه الثلاثة هي عيوب مشتركة قد 
توجد في الرجل والمرأة وعيوب المرأة الخاصة بها هي داء الفرج الذي يمنع الوطء مثل: القرن» وهوشيء مثل القرن يوجد في رحم 
المرأة يمنع الوطء أو الرتق» وهو أن يوجد رحم المرأة كالمرتوق بحيث لايستطيع الزوج الوطء»؛ وهذه العيوب يمكن معالجتها في العصر 
التاصتر جواشطة اتقات الجراحية» وجرت الرجل الخاصة يه النة أن الخصيئ» ر كل رو أك مها غيب في الرحك إلا إذا كانت المراة 
راضية بالبقاء مع الزوج مع وجود العيب» والآن ظهرت في هذا العصر أمراض معدية مثل: مرض الزهري والإيدز ونحوهما هي أهم 
من العيوب المذكورة في كتب الفقه القديمة وهما من العيوب المشتركة» والأصل في من تزوج بامرأة ليس له أن يردها وليس للمرأة أن 
ترد الزواج لأنه لم يرد دليل صحيح خال من المعارضة يدل على جواز الرد بالعيب في باب الأنكحةء والأصل أن العقد لا يتم إلا بعد 
معرفة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل معرفة تامة قبل العقدء وإذا أرادت المرأة الفرقة بعد الزواج فيجوز لها أن تخالع الزوج مخالعة ولا 
حاجة للفسخ بالعيب» وإذا أراد الزوج الفرقة بعد الدخول بالمرأة فيجوز له أن يطلقها طلاقا ولا ترجع له شيئا من المهر لأنها قد استحقته 
بما استحل الزوج من فرجها. 


خيار الإعسار بالصداق والنفقة 
الإعسار بالنفقة يسبب للمرأة ضررا من عجز الزوج عن الإنفاق على الزوجة» وإذا قد حصل لها الضرر من عدم الإنفاق عليها فيجوز 
لها أن تطلب فسخ نكاحها بسبب الضرر من عجز الزوج عن الإنفاق عليها. 


خيار الفقد 
المفقود: هو من انقطع عن أهله فترة من الزمن وجهل فيها موته أو حياته فالراجح: أن تركته لا تقسم حتى يثبت موته» ولكن يجوز 
للورثة أن يتوزعوا أمواله للتعيش فيها والارتزاق من غلاتها لا للقسمة والتمليك الشرعي لأنه من شروط تملك المال الموروث التحقق 
من موت المورّثء وأما بخصوص فسخ عقد نكاح زوجة المفقود ففي قانون الأحوال الشخصية اليمني أن زوجة الشخص المفقود تنتظر 
عودته لمدة سنتين» وبعد انقضاء السنتين يحق لها أن تطلب فسخ عقد نكاحها في المحكمة الشرعية لتضررها من غيابه من الناحية 
الجنسية حتى ولو كان ينفق عليها من ماله» وسواء كان غيابه وفقدانه في بلاد المسلمين أو الكافرين لأن العلة هي تضرر الزوجة من 
غيابه 


خيار العتق 

الصحيح: أن الأمة إذا أعتقت وهي متزوجة فإن لها الخيار في عقد نكاحها سواء كان زوجها عبدا أو حرا لحديث (ِفْدَعَاهَا التي صلّى 
الله عليه وسلم فَحيّرها هن زوجها فقالت لو أغطائن كذا وكا ما فت عندة فاختارت تقستهام!') الحديث يدل على تخي الأمة مطلع 
سواء كان زوجها عبد أو حرا لأن الظاهر أن لها الخيار المطلق في عقد النكاح لمقابل إجبارها في الزواج وهي أمة مثلها مثل البنت 
الصغيرة التي يزوجها أبوها من دون رضاها وإذا بلغت يكون لها الخيار في إمضاء عقد نكاحها أو فسخه؛ وهكذا الأمة لها الخيار بعد 
عتقها في إقرار عقد الزواج أو فسخه لمقابل تزويج مالكها لها بدون رضاها وهي أمةء وأما وقت إعلانها فسخ عقد نكاحها فالراجح: أن 
لها الخيار ما لم يمسها فإذا وطأها زوجها بعد عتقها فهو دليل على رضاها بالزوج وهو إقرار منها بعقد نكاحها ولا يقبل طلبها فسخه عقد 
نكاحها بعده. 


'- صحيح البخاري: كتاب العتق: باب بيع الولاء وهبته. حديث رقم )٠۷٠١۲(‏ بلفظ (عن عائِشّة رضي الله عَنهَاء قالت: اشتريّت بريرة فاشترط أهلها وناءها 
فذكرت ذلك للتّبي صلى الله عليه وَسَلَم فقال: أعتقيها فإن الولاء لِمَنْ أغطى الورق فأعتقتهاء فدعاها النّبِي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ فخَيّرَهَا من زَؤجهَاء فقالت : 
لو أغطانِي كذا وكذا ما ثبت عِنْدَهُ فاختارت نفسها) 
أخرجه مسلم في العتق» والترمذي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الدعاءء ومالك في العتق والولاء. 
أطراف الحديث:الزكاةء البيوع. 
معاني الألفاظ: الولاء: نسب المعتق وإرثه. الورق: الفضة. 
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الباب الخامس: حقوق الزوجسة 


النفة 1 
للزوجة على زوجها حقوق مادية ومعنوية فمن الحقوق المادية النفقة والكسوة والمسكن والعلاج بحسب حال الزوج من الإيسار والإعسار 
لقوله تعالى (ِلِيَُفِقَ ذو سَعَة من سَعَتِهِ وَمَن در عليه راقة فليُنفِق مِمًا آتاهً الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آثاها سَيَجعَلُ الله بَعْدَ غر 
يسرآ ولقوله تعالى (وعلى المَؤلودٍ له رزفهن وكسوثهن بِالمَغرُوف1 فيختلف تقدير نفقة الرجل الغني عن الرجل الفقير عن الرجل 
متوسط الدخلء كما أن من حقوق الزوجة الاتصال الجنسي والمعاشرة الحسنة والكلمة الطيبة والبسمة والمعاملة الودودة والأخلاق 
الزوجة المداعبة الخفيفة التي تطيب النفس ويذهب بها الغم وتسعد بها الزوجة؛ وإذا أخطأت كلمها بلين ورفق لا بعجرفة وتكبر» وإذا 
أساءت وغضب عليها فليرجع عن غضبه في أقرب وقت ممكن لأن المرأة قد تقع في الخطأ وليست معصومة عن الأخطاء لأنها بشر 
والبشر يخطئون ويصيبون» وحسن معاشرة الزوجة بالفعل والقول واجب على الزوج في كل الأحوال والظروف لقوله تعالى 
(وَعَاشيرُوهْنَ بِالمَعْرُوف فإن كَرهَُمُوهن فعسى أن تكرهوآا شيّئاً وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْراً كثيراً) والواجب على الزوج أن يقدم واجبات 
الزوجة عليه من الحقوق المادية والمعنوية قبل مطالبتها بحقوقه عليها لقوله تعالى إولهن مثل الذي عَلَيْهنَ بالمَغرُوف]!') في الآية دلالة 
واضحة على أن الله عز وجل قدم حقوقهن على واجباتهن» والآية الجامعة لحقوق الزوجة أوالزوجات هي قوله تعالى [ِفإِمْسَاكَ بمَعْرُوف 
أو تسريح بإخسان]0! والرسول صلى الله عليه وسلم كان القدوة في حسن معاشرة أهله وقد حث الأزواج على حسن العشرة مع 
الزوجات في حديث (خَيْرَكُمْ خَيْرْكُمٌ أله وأنا خَيْرْكُمْ لأهلي)" وفي مقابل حقوق المرأة على زوجها أوجب الشرع الإسلامي عليها 
واجبات نحو زوجها وهي حقوق لزوجها عليها ليس هي طاعة الزوج فيما يتعلق بالاتصال الجنسي والقيام بالأعمال البيتية وتربية 
الأطفال فحسب بل عليها واجب نحو زوجها من الناحية النفسية وهي أن تبش في وجه زوجها وتلاطفه بالكلمة الطيبة وأن تحسن استقباله 
عند عودته من العمل إلى البيت وتحرص على أن تجعل من البيت مكانا لسعادة وراحة ورفاهية الزوجء وإذا لزم الأمر إلى أن تعاتب 
الزوج فتعاتبه برفق ولطف ولينء وإذا لزم الأمر إلى أن تطلب منه أي مطلب مادي فتطلبه منه في الأوقات المناسبة التي يكون الزوج 
فيها مرتاحا وأن تستخدم العبارات اللطيفة التي بواسطتها تستطيع الزوجة الحصول على ما تطلبه سواء من الضروريات الحياتية أو 
الكماليات التي تحتاجها الزوجة أو الأسرة. 


قيام المرأة بالأعمال البيتية 
يجب على الزوجة أن تقوم بالأعمال البيتية ولا يجب على الزوج أن يأتي للزوجة بخادمة لأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شكت إلى أبيها تعبها من قيامها بأعمال بيتها وطلبت منه مساعدتها بخادمة من الغنائم لتساعدها على أعمالها البيتية فأقرها الرسول صلى 
الله عليه وسلم على قيامها بأعمال بيتها ولم يخبرها بأن أعمال البيت لا تجب عليها أو لا تلزمهاء وقد كانت تقوم بأعمال بيتها وهي من 
أفضل نساء العالمين وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 
على القيام بالأعمال البيتية هو دليل ترجيح الشوكاني والأمير وغيرهما من علماء الإسلام بأن الواجب على المرأة القيام بالأعمال البيتية» 
والقول بعدم قيام المرأة بالأعمال البيتية قول ضعيف. 


وقت وجوب النفقة 
الراجح: أن النفقة تجب على الزوج للزوجة بعد الدخول بها أي بعد أن تزف إليه إلا في حالة رفضه الدخول بالزوجة فيجب عليه نفقتها 
قبل الدخول بهاء والعرف في اليمن أن الزوج لا ينفق على زوجته إلا بعد زفافها إليه» الراجح: أن النفقة تجب للزوجة لكونها محبوسة 
لدى الزوج ومتفرغة للقيام بحقوق الزوجية. 


مقدار النفقسة 
نفقة الزوجة على زوجها غير مقدرة بنص شرعي ولا يوجد نص شرعي يحدد مقدار نفقة الزوجة على زوجها لأن تقدير لك الزوجة 
يختلف من زوج إلى زوج بحسب اختلاف حال الزوج ويختلف بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال لقوله تعالى إلينفق ذو سَعة من سعتِه 
وَمَن قدِر عليه رزقة فليْنفِقَ مما آتاهُ الله لا يكلف الله نفسا إلا مَا آتاهَا سَيَجْعَلَ الله بَعْدَ غُمئر يسرام وأما القول بأن نفقة الزوجة تقدر 
بمدان من القمح على الموسر وبمد ونصف على المتوسط وبمد على الفقير فهو قول ضعيف لعدم الدليل عليه لا من قول النبي صلى الله 


'- الطلاق: (۷) 
'- البقرة: (79؟7) 
"- النساء: (19) 
“- البقرة: (۳۲۸) 
- البقرة: (9؟؟) 1 
3 سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب فضل أزواج التبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (١٠۳۸)بلفظ‏ (عَن عَانِشَةء قالت: قال رَسول الله صَلّى اللّهُ عَليّه وَسلّم: 
خَيْركُمْ خَيْركُمْ أله وأنا خيرم لأهليء وإذا مات صاحبكمْ فدغوة) صححه الألباني بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الأدب» والدارمي في النكاح. 
'- الطلاق: (۷) 
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لوس لم رذ مز عله ودس E‏ إلى کی ن او اطي 
که للذكل إلا للخ انات ولكن_الواسيه أن يقد النفقة القاضي ‏ الشررع من القرد يراع فا اغات ارات مراعاة حال الروج 
فق ا ار و ار لوم رها م قل اليحكمة رة واا القرل: خو ان عل خا اق الو ت .قاذ كليل عد 
من الكتاب ولا من السنة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره ففاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت تقوم اعمال بيتها وأمهات المؤمتين كل واحدة متهن كانت تقوم بأعمال يها وتساء الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كن يقمن بأعمال بيوتهن» ولو كان الإنفاق على الخادم واجبا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً متواتراً من فعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومن قوله ومن تقريره» ولفظ (الخادم) في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى. 


لمن تجب النفقة 
النفقة واجبة على الزوج للزوجة الحرة الغير ناشزة التي قد دخل بها الزوج» الراجح: أن المرأة الناشزة لا تجب لها النفقة لأن النفقة هي 
مقابل استمتاع الزوج بزوجته وفي مقابل يه للقيام بحقوق الزوج البيتية» والمرأة الناشزة تعطل مهمتها الزوجية» ودليل النفقة للزوجة 
وللزوجات حديث (ولهن عَلَيِْكُمٌ رزفهن وكسوتهن بِالمَغْرُوف)!) وحديث (خذي مَا يڭفيك ووَلدك بالمَعْرُوف)71 الراجح: أن نفقة الزوجة 
الأمة إن كان زوجها حرا فيجب عليه نفقة الزوجة الأمة» وإن كان زوجها عبدا فيجب نفقتها علي سيد الزوج الرقي 


العدل بين الزوجات ني القسم 
العدل بين الزوجات واجب على الزوج وحق من حقوق الزوجات ويجب على كل زوج متزوج بأكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في 
القسم ويحرم عليه أن يفضل بعضهن على بعض في القسم لحديث (مَنْ كانت له امرأتان فَمَالَ إلى إحدَاهُمَا جاءَ يَوْمَ القيَامَة وشيقه 
مَائِلُ)1 الحديث دليل صحيح صريح على تحريم الميل الزائد إلى إحدى الزوجتين أو الزوجات في القسم أو في أي حق مادي» وكان مع 


- صحيح مسلم: ا باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (۲۹۰۱) بلفظ (عَن جغفر بن مُحَمَّدٍ عَن أبيهء قال: دخلنا على جابر بن عبد الله 
فسأل عن القوم حَتّى انتهى إلي؛ فقلت: أنا مُحَمَدُ بن علي بن حُسَيْن فأهوى بيده إلى راسي فنرع زري الأعلى ثم نرّع زري الأسفل ثُم وضع كفة بَيْنَ ثذيي وأنا 
ختد قا ككل : مرحيا بك يا ابن أخيء سل عا شنت فسألثة وهو أغمى. وَحَضَر وقت الصّلاة فقامَ في نساجة ملتحفا بها كُلَمَا وضعها على مَذكبه رَجَع 
طرفاها إليه من صغرها وَردَاؤُهُ إلى جنبه على المثلجبء فصل بناء فقلت» أخبرتِي عن حَجَة رَسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ, فقال بيده ققد يسا ففال: إن 
رسول الله صلّى الله عليه وَسَلمَ مث يسع مينِين لم يج د م أذّنَ في النّاس في العاثيرة أن رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ حاج» فقدم المدينة بَشَرْ ٿر كَثِيرَ كُلْهُمْ 
لبس أن اتم برسول الله صي الله عله وسم ويغمل مث عَمَِه فخرَّجنا مَعَهُ حى أتَيْنا ذا الحليقة فولدت أَمْمَاء بل غميس محمد بن أبي بكر قارسلت إلى 
رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ كيف أصنع؟ قال: اغشسبلي وا قري يكوب واحرمي؛: فصلى رسُول الله ضلى الله عليه وسام فن الممتجده ثُمَّ ركب القصواء 


وس ر یڑ لها مز 


حلى إذا اوت به ناقكة على اليداء نظرت إلى مذ بصتري بين يدنه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يُساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ومو الله 


الحمد والغمَة لك والملك لا شريك لكء وأهلَ الاس بهذا الذي يُهلون به فلم يرذ سول الله صلى الله عليه وسلمَ عليهم شينا مثة, ولزم رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلّمَ تلبيتهُ» قال جاب رَضِي اللّهُ عَنه: لمئنا تنوي إلا الحج» لمئنا ذغرف العْمرة. حى إذا أتينا البَِيتَ مَعَهُ استلمَ الرّكنَ فُرَمَل ثلائا وَمَشى أربَعاء ثم نقذ إلى 
قاد ابلق د الا قار (واتخذوا من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصلّى) فَجِعَلَ المَقامَ بَيْئهُ وَبَيْنَ البَيْتِ فكان أبي يقول: ولا أَعَلمُهُ ذكرهُ إلا عن التّبِي صلَى الله عليه 
وَسَلمَ, گان يقر | في الركطين (قل هو الله أحذ) و(فل يا أيها الكفرون) ثم رجع إلى الركن فسنت تم خَرَّج مِن البَاب إلى الصّقاء فلمًا دنا من الصقا قرأ (إن 
الصفا والمَروة من شعاير اللّه) أبْدَأ بِمَا بدأ الله به. فبَّدأ بالصّفا فُرّقي عليه حَتّى رأى البَيْتَ فاسئتقبّل القبلة فوَحَّدَ الله وكبَّرَهُ وقال: لا إلة إلا اللّهُ وحده لا شّريك 
نه لة الملك ولة الحمذ؛ وهو على كل شيع قبي لا إلة إلا الله وحدة؛ الجر وعدة؛ وتصر عبدة؛ وهزم اللذراب وحدة ثم دعا بين ذلك قال مئل هذا ثلاث مراص 

ثم نزل إلى المَرْوة حَتَّى إذا انَصَبّت قَدَمَاهُ في بَطن الوادي سَعى حى إذا صعدتا مَشى حى أتى المَرْوَة فقعَلَ على المَرْوَة كَمَا فعَلَ على الصقاء > حَتَّى إذا گان آخِرٌ 
طوافه على المروة فقال: لو أني استقبَلت من أمري ما استدبرت لم أسئق الهدي وَجَعَلتهَا غمرة؛ فمَن كان منكم ليس مَعَهُ هَذي فليَحل وليَجعَلها عْمَرَةًء فقام سراقة 
بن مَالِكِ بن عشم فقال: يا رسول الله أَلِعَامِنَا هذا أم لِأَبَدِ؟ فشبّك رول الله صلى اللّهُ عليه وَسلَّمَ أصابعَه وَاحِدَةً في الأخرَى وقال دخلت العْمَرَهُ في الحج مَرتين 
لا بل لاجد أبدِ وقدم علي مِن اليَمَن ببذن النَبِيَ صلى الله عليه وَسَلَمَ فوج فاطمة رضي الله عذها مِمَّنْ حَلَّ ولبسَت ثيَابَا صبيغا واكتحلت قانكرَ ذلك عَليْهَاء فقالت: 
إن أبي أمَرَنِي بهذاء قال فكان علي يفول بالعِرَاق فذهَبْت إلى رَسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ مُحَرّشًَا على فاطمَة لذي صَنعت 2 صنعت مسَتقْتِيًا لرَسُول الله صلى الله 
عليه وَسِلَمَ فيمَا ذكرت عنه؛ فأخبَرئة أني أنكرت ذلك عَليْهَا فقال: صدقت صدقتء مَاذَا فلت جين فرّضت الحج؟ قال: : قلت: اللَّهُمَ إنّي أهل بما أهَلَّ به رَسُولك قال: 
إن مَعِي الهذي فلا تحلء قال: فگان جمَاعَة الهذي الَّذِي قدِمَ به علي مِن اليَمَن وَالَذِي أتى به النَبِي صلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ماتة» قال: فحَلَ الاس كُلْهُمُ وَقصَّرُوا إِنَا 
الي على الله عليه ولم ومن قان مق هاي لما كان ووم لأروية توجهوا إلى ملى اقل باي ركب رول اله صل الله يه ستل قصلي بها ال 


ووه الك هس 


شهْركُمْ TH‏ هذاء SEET‏ تخت قذي مشو وء الجاطقة موضوخة. وان اول م اضغ من نات نم ان ری بن لخر 
کان مُسترْضعًا في بَنِي سعد فقتلثة هََيْلُ وربا الجَاهِلِيَّة مَوضوع؛ وأوّل ربا أضع رانا ربا عبَّاس بْن عَبْدِ المُطَلِب فإئة مَوْضوع كل فاد تَهُوا اللّهَ في النْسَاءِ فإنَكُم 
أَحَدثُمو هر ن¿ بأمَان الله وَاستخللثم فُرُوجهن بكلِمّة الله ولم عليهن أن لا يُوطئن فرشم احا تكرّهوتة فان فعلن ذلك فاضربُوهنَ ضربًا غير مُبَرّح ولهن عليكُم 
رزقهن وَكِسُوَتْهَنَ بالمَغرُوف) 
أخرجه البخاري في الحج. والترمذي في الحج.ء والنسائي في مناسك الحج.ء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
ومالك في الحج» والدارمي في المناسك. 
معاني الألفاظ: نساجة: نوع من الأكسية والثياب المنسوجة. المنكب: المفصل الذي بين العضد والكتف. المشجب: أعواد تعلق عليها الثياب ومتاع 
البيت. أذن: أعلم وأخبر. الإستثفار: أن تشد المرأة وسطها وتضع محل الدم خرقة. الإهلال: النية والتلبية. لزم: داوم على ترديد التلبية. 
استلم الركن: لمسه و قبله أولمسه فقط أو أشار إليه بيده فقط. الرمل: المشي السريع مع تقارب الخطى. الباب: باب بني مخزوم» ويسمى الآن باب 
الصفا. الإنصباب: الإنحدار. صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي. استقبلت: بدا لي أولا. الهدي: مايذبحه الحاج في حجه نسكا. 

'- صحيح البخاري: كتاب الأحكام : باب القضاء على الغائب. حديث رقم (۲۲۱۱) بلفظ (عَنْ عَانِشَة رَضبِي الله عنهاء أن هِندًا قالت: لِلتَّبِيَ صَلَى الله عليه وَسَلم 
إن ابا سيان رج شحيح فأحتاج أن آذ من ماله قال: څڏي مَا كفيك وولدك بالمَغْرُوفي) 
أخرجه مسلم في الأقضية» والنسائي في أداب القضاةء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي منسد الأنصارء والدارمي في النكاح. 
أطراف الحديث:النفقات» المظالم والخصب. 

"- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في القسم بين الزوجات. حديث رقم (۲۱۳۳) بلفظ (عَن أبي هريْرَة عن التبي صلَى الله عليه وَسَلّم قال: مَن كانت نت له 
امْرّأتان فْمَالَ إلى إِحَدَاهُمَا جَاءَ يَوْم القَيامَةَ وَشفُة مَائِلُ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة في وقت واحد وكان يعدل بينهن في القسم وفي كل الحقوق الزوجية ولم يفضل بعضهن على 
بعض» وكان يساوي بين أم المؤمنين عائشة وبقية أمهات المؤمنين الأخريات في القسم وفي الحقوق إلا ما كان من تنازل أم المؤمنين 
سودة رضي الله عنها عن قسمها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رضى وطيبة نفس منهاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
مضرب لع العدل بين الزوجات في القسم وفي كل الحقوق الزوجية لحديث (كان لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تِسْعْ نِمِنوَةٍء فكان إذا 
سم بيهن لا يهي إلى المَرأة الأولى إلا في تِسسْع» فن يَجِتمِعْنَ كل ليلة في بَيْتِ التي يَتِيهَا)!'! فكان يعدل في القسم بين نسائه صلى 
الله عليه وطام تومن طخ اد دن جم اماق المؤمنين عند من هي في نوبتها لكي يجالسهن ويؤانسهن ويلاطفهن ويبعد عنهن 
الشعور بالوحدة والوحشة والبعد عن رسول الله في الليالي التي هو عند نسائه الأخريات» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد 
سفرا أقرع بين نسائه ومن خرج سهمها اصطحبها معه في سفره صلى الله عليه وسلم كما في حديث (كَانَ رول اللّه صَلَى الله عَليْه 
وَسَلَمَ إذا راد سفرًا أقرع بَيْنَ نِسَايِه قيهن خرج سَهُمُهًا حرج بها مَعَهُ)!") 


مقام الزوج عند البكر والثيب عقب الزواج 
إذا توج الؤجل وهو متروج فرح له أن ف عد الزوجة التي دكل يها امنبوعا إن كانت بكرا وة ايام إن كانت كينا ولا يتيب 
عليها بهذه الأيام ذ في القسم بندها وبدر رؤحته أو روجا ااخزيات اخددك (أن رول الله صلى الله علد وسلم؛ لما تروج أم سلمّة أقام 
عِنْدَهَا ثلائاء وقال: نه ليس بكو على اد عر ا ست بيتك اداو بح لك م SS‏ ) وفي رواية (إن شئت سبعت 
عندك وإن شئت شئت ثلثت)! '! وفي رواية (إن شنت زدثك وَحَاسَبْئك به للبكر سَبْعٌ وَلِلتيّب ثلاث 000 


TR 2 


حقوق الزوج 
قد سبق القول بالتفصيل في حقوق الزوجة على زوجها وفي بعض حقوق الزوج على الزوجة وخلاصة حقوق الزوج على الزوجة هي 
O O‏ لك امار الع ل E NIE‏ 
واتمز انع وان a‏ بارضباع أرلادها تراه تحالى: لوالو الاك e‏ فن أوْلآدَهْنَ حولین كامِليْن لِمَن أرَادَ أن 
يتم الرضاعّة]1! وقول من قال: بأنه يجب على المرأة الدنيئة إرضاع أولادها والمرأة الشريفة لا يجب عليها إرضاع أولادهاقول 
ضعيف» فالقول الذي يفرق بين حكم المرأة الشريفة والدنيئة في وجوب الإرضاع أوفي أي حق من الحقوق الزوجية هو تفرقة عنصرية 
وهو ليس من الإسلام لأنه لا تفرقة عنصرية في الإسلام» وأما المرأة المطلقة فلا يجب عليها الرضاع إلا إذا لم يقبل الطفل ثدي امرأة 
ارلا ا عدي ا ا ا أَرْضَعن لكُم فآثوهنَ 
أجورَهْن)1") 

الخضاسسسة 
إذا طلقت المرأة وأرادت أن ترضع المولود واختلفت مع الزوج المطلق على حضانة المولود فإن الحق في حضانة المولود للام حتى يبلغ 
المولود سن التمييز لحديث (أن امرأةً قالت: يا رَسُول الله إن ابْنِي هذا كان بَطنِي لة وعاءًء وثذيي له ميقاء. وحجري له حِوَاءً» وَإِن 


ارجا الترمدي فى ع و التبياش في عشره ال وازن إناج في ل واحيد فى الى يتناد التكترين» والذارمي في اتح . 
صحيح ميلم كتاب الرضاع: باب القسم بين الزوجات. حديث رقم (517") بلفظ (عن أنسء قال: گان لِلئبي صلی الله عليه وَسَلَمَ تِسْعْ نِسُوَةٍء فكان إذا قم 

بَيْنَهُنَ لا ينثهي إلى المرأة الأولى إنَا في تِسع, فكُنٌ يَجتمِغن كَل ليْلة في بَيْت التي يَأتِيهَاء فكان في بَيْتِ عَائِشَة فجاءت زيلب فمَد يده إليْهَاء فقالت: هذه زَيُنب فكقفَ 
الثبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حثى اسنتخبتا وأقيمَت الصَّلاة فم أبُو بكر على ذلك فسمع أصواتهماء فقال: اخرّج يَا رَسول اللّه إلى الصّلاة واخث في 
أفواههن الثرَاب» فخرج النَبِي صلَى اللّهُ عليه وَسَلمَ فقالت عَائِشَةٌ الآنَ يَقْضِي التّبِي صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ صلاتة فيَجِيء أبُو بكر فيَفعل بي ويَفعلء فلمًا قضّى 
الذبيْ صلى اللَّهُ عليه وَسلّمَ صلاتة أثاها أبُو بكر فقال لها قلا شديدا وقال أتصنعين هذا) 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 

'- صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب هبة المرأة لغير زوجها. حديث رقم )٠١۹۳(‏ بلفظ (عن عائِشّة رضي الله عَنْهَاء قالت: کان رَسسُولَ الله صلی الله 
عليه وَسلمَ إذا أراد سفرا أقرع بَيْنَ نسائه فايَنْهن خرج سَهُمْها خرج بها مَعَهُ وكان يشم لكل امْرَأةٍ مِنهن يَوْمَهَا وليلتهاء غيْرَ أن سؤدة بنت رَمْعَة وَهَبَتَْ يَوْمَهَا 
وَليْلتهَا لِعَائشَةَ زوج التّبِيَ صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ تبتغي بذلك رضا رول اللّه صلى الله عليه وَسلّم) 
أخرجه مسلم في في التوبةء وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في النكاح. 
أطراف الحديث:الشهادات» الجهادوالسير. 

'- صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب قدر ماتستحقه البكروالثيب من إقامة. حديث رقم (1 ۰ ) بلفظ (ِعَن أم سلمّة أن رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَء لما 
زوج ام م سلمّة أقامَ عِندَهَا ثلاثاء وقال: إِنَهُ ليس بك على أهلك هَوَانء إن شنت شنت سَبَّعْتَ لك وإن سَبَّعْتَ لك سبغت لنسائِي) 
أخرجه أبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في النكاح» والدارمي في النكاح. 
معاني الألفاظ: سبع: أقام سبعة أيام. 

صحيح مسلم: كتاب الررضاع: باب قدر ماتستحقه البكروالثيب من إقامة. حديث رقم (۷ ٠‏ ) بلفظ (عن عَبْدٍ الملك بن أبي بكر بن عبد الرخمن» أن رَسول 

الله صلى الله عليه وملم جين وع أ سلمة واصنيحت علدد. قال: لها ليس بك على أهلك هوان إن ث شنت سَبّعت عندك وإن شٽت شنت ثلّئت نم در أت قالت: : ثلث) 
أخرجه أبو داود في النكاح»› وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في النكاح»› والدارمي في النكاح. 
معاني الألفاظ: سبع: أقام سبعة أيام. 

- صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب قدر ماتستحقه البكروالثيب من إقامة. حديث رقم (8 ١‏ ) بلفظ (ِعَنَ أبي بر بن عبد الرحخمنء أن رَمنُولَ الله صلى الله 
عليه وَسَلّمَ حين تروَج أمَ سلمّة فدخل عَليْهَا فأراد أن يَخْرْجٍ أخذت بثوؤبه» فقال رول الله صلى اللّهُ عليه وسلّم: إن شئت شتت زدثك وَحَاسَبْئك به للبكر سَبْعٌ وَلِلتَيب 
ثلاث 
ارچ أبو داود في 1 وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في النكاح» والدارمي في النكاح. 

'- البقرة: (۳۳( 

"- الطلاق: 3( 
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أبَاهُ طلّقنِي وأراد أن يَنتزعَة مِني» فقال: لها رَسُولْ الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ أنت أحق به ما لم تنهجي)!" ولحديث (مَن فرق بَيْنَ 
الوالدة وولدها فرق الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحبَّتِه يَوْمَ القِيَامّة)! الحديثان يدلان على أن الأم هي أحق من الأب في حضانة المولود سواء كان 
ذكرا أو أنثى إلى سن التمييز وتنتهي ولاية الأم على المولود الذكر إذا استغنى بنفسه أكلأٌ وشربا ونوما ولباسا ويرجع إلى أبيه لأنه 
الأصلح للمولود الذكر من حيث تربيته على أمور دينه ودنياه وتعويده الأمور التي يقوم بها الرجال من وسائل اكتساب المال والتعليم 
وغيره» أما الأنثى فتبقى عند أمها حتى تبلغ سن الرشد لأن الأم أقدر على تعليم البنت وتدريبها على القيام بالأعمال البيتية» وبعد سن 
البلوغ تخير في البقاء عند أبيها أوأمها فإذا اختارت أحدهما تبقى لديه ولا حق للآخر في طلبها إلا إذا خشي عليها الانحراف في دينها أو 
في شرفها فللأب الحق في المطالبة بهاء أما نفقة المولود في مدة حضانته عند أمه سواء الذكر أو الأنثى فهي على الزوج بحسب ما 
يتراضيان عليه أو بحسب ما يفرضه القاضي الشرعي المولى من الدولة في المنطقة التي يعيش فيها والد المولود المحضون أو الأولاد 
المحضونين عند أمهم. 


سقوط حق الأم في الحضانة 
يسقط حق الأم في حضانة المولود سواء كان ذكرا أم أنثى إذا تزوجت بزوج آخر لحديث (أنت أحَق به ما لم تذهجي) ويسقط حق الأم في 
الحضانة إذا أصيبت بمرض الجنون أو مرض من الأمراض المعدية كمرض الايدز أو الزهري أو نحوهما من الأمراض المعدية التي 
يخشى على المولود من انتقال المرض إليه. 


انتقال الحضانة إلى أم الأم ثم إلى الخالة أخت الم 
تنتقل الحضانة من الأم إلى أم الأم في حالة تزوج الأم أو موتها أو جنونها أو إصابتها بمرض معدٍ أو صارت غير صالحة للحضانة بأي 
سبب شرعي أو صحي أو أخلاقي» والخالة بعد أم الأم هي أقدم من الأب في كل المذاهب الإسلامية لحديث (وإنما الخالة أم)7) الحديث 
دليل على أن الخالة بمنزلة الأم وعلى أنها أحق بحضانة الطفل بعد أم الأم» الحديث يدل على أن أم الأم أولى في حضانة المولود من 
الخالة من باب أولى لأن حق أم الأم يقدم على حق الخالة أخت الأم لأن أم الأم أرحم وأرأف وأحرص على مصلحة المولود من الخالة 
أخت الا 
م 


'- سنن أبي داود: كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد. حديث رقم(٣۲۲۷)‏ بلفظ (عن عفرو بن شعَيْبِ عن أبيه عن جڏهِ عَبْدٍ الله بْن عَمروء أن امْرَأةٌ قالت: يا 
رَسُول الله إنّ ابي هذا کان بَطْنِي له وعاءَ وثذيي له سقاءَء وحجري له حِوَاءًء وَإنّ أبَاهُ طلّقنِي وراد أن يَٺٿزعَۀ مِنْي» فقال: لھا رسول الله صلّى الله عليه 
وَسَلّم, ألت أحَق به مَا لم تنهجي) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: حواء: مكان يحويه ويحفظه ويحرسه. 
'- سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في كراهية الفرق بين الأخوين ن أوبين الوالدة وولدها. حديث رقم )١١1(‏ بلفظ (عَنْ أبي أيُوبْء قال: سمِعت رسول 
اللّه صلى الله عليه وَسلّم, يفول: من فرق بَيْنَ الوَالِدَة وولدها فرّق الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحبّته يَوْمَ القَيَامَةَ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في السير. 
"- سنن أبي داود: كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد. 22 ا يي م 0 : خرج ريد بْنْ حارئة إلى مَمَّة فقدم بابّنة حَمرة. 
فقال جعفرٌ: أنا آخذها أنا أحق بها ابْنةُ عَمّي وَعِنْدِي خَالتُهَا وَإِنّمَا الخالة أ م فقال عَلِيَ: أنا أحق بها ابْنَه عَمَي وَعِنْدِي ابُنة رَسُول الله صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ 
وهي أحَق بها › فقال رَيْدْ: أنا احق بها أنا حرجت إليْهَا وسافرت وقدنت بها فخرّج البي صلَى الله عليه وَسَمَ فذكر حديئا قال: وأمّا الجاريّة فأقضي بها لجعقر 
تكون مَعَ خَالتِهَا وَإِنَمَا الخالة أم) صححه الألباني في صحيح أبي داود 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة . 
معاني الالفاظ: الجارية: البنت الصغيرة . 
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نكاح الشغار 

حرمة ار تررك د لذن کو کا ع وکن وکو قوع اضف ا ع شاك 
حر كان ا 

اال على خطية انر 

گا اتن 

الشروط في النكاح 

زواج المسلمة بكافر 

حرمة الزواج بالزاني أو الزانية 

زواج الرجل بامرأة قد زني بها 

حرمة زواج الشخص بأصول من قد عقد له بها 
حرمة زواج الشخص بفصول من قد دخل بها 
حرمة الزواج بالمرأة المعتدة من طلاق أو موت 
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الباب السادس: الأنكحة المحرمة 
الأنكحة المحرمة: هي الأنكحة التي ورد النهي عنها أو التي خالفت الشرع بتخلف شروط صحة عقد النكاح أو بعضها. 


نكاح الشغار 
نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من هي تحت ولايته لشخص آخر على أن يزوجه الشخص الآخر ابنته أو أخته أو من 
هي تحت ولايته بدون أن يُسمي للمرأة التي يُعقد بها منهما مهرآ بل يُجعل بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرىء ونكاح الشغار حرام 
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث (أنَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسِلَمَ نهى عن الشنغار) الصحيح: أن النهي يدل على 
فساد المنهي عنه ونكاح الشغار باطل من أساسه وتسمية المهر من بعد العقد لا يصحح العقد لأن ما بني على باطل فهو باطل» وليس 
العلة عدم الصداق لأن تسمية الصداق ليس بشرط لصحة العقد. 


حرمة الزواج المعروف ني اليمن بتبادل القرائب مح تسمية المهر لكل واحدة قبل العقد لما ينتج عنه من مشاكل 

الزواج المعروف في اليمن بتبادل القرائب حيث يزوج كل واحد الآخر بقريبته مع تسمية المهر لكل واحدة منهما حين العقدء هذا الزواج 

ليس بشغار لتسمية مهر كل من المرأتين حين العقدء وهو في مدينة صنعاء جائز لأن العرف فيها أنه إذا ساءت العشرة بين أحد الزوجين 
مع زوجته حتى بلغت حد الطلاق فإن العرف في المدينة ألا يرتبط طلاق إحداهما بطلاق الأخرى ولا مشاكل إحدى المرأتين مع زوجها 
بالأخرى» أما في المناطق التي يرتبط طلاق إحداهما بالأخرى وهروب إحدى المرأتين من بيت زوجها إلى بيت والدها بسبب مشاكل 
بينها وبين زوجها بهروب الأخرى التي ليس بينها وبين زوجها أية مشاكل والعشرة بينها وبين زوجها على أحسن حالء فهذا الزواج 
حرام لا لذات العقد ولا لأنه شغار وإنما لما ينشأ عنه من مشاكل بين الأسرتين ولأنه قد يؤدي إلى طلاق المرأة التي ليس بينها وبين 
زوجها مشاكل ولا سوء عشرة» ولأنه يتسبب في ضياع أطفال الأسرتين وحرمان المرأتين والزوجين من الحياة الأسرية السعيدة ولاسيما 
المرأتين ويؤدي إلى أن تعيشا محرومتين من الحياة الزوجية حتى موت كل منهما لعزوف الرجال عن الزواج بالمرأة المطلقة في الغالب. 


حرمة نكاح المتعة 
نكاح المتعة: هو النكاح المؤقت بوقت محدود وبأجر معلوم يدفعه الرجل للمرأة مقابل استمتاعه ببضعهاء وينتهي حل الاستمتاع بانتهاء 
مدة النكاح ولا يحتاج إلى طلاق الزوج لأنه ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها والمحددة بزمن معين من حين العقد بهاء ونكاح المتعة حرام 
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في غزو ة خيبر في حديث (إنْ اللي صَلَى الله عليه وَسَلمَ نهى عن المُثعة)!") هذا 
الحديث الصحيح الصريح يدل على تحريم نكاح المتعة وأن الأدلة الدالة على جواز نكاح المتعة منسوخة بهذا الحديث» ومن الأدلة 
وي م OG‏ ل فقال: إِنَهُ قد أذن لكُم أن تنَتِمُتِعُوا فاستمتغوا)( وحديث 
(أَيُمَا رَجُل وَامْرأةٍ توافقا فعِشرَةُ ما بَيْنَهُمَا ثلاث يال فان أحبًا أن يَتَرَايَدَا أ يتتاركا تتاركا فمَا أذري أشَيءٌ كان لنا خاصّة أمْ لِلئّاس 
عَامَّةَ قال ابو عند الله وة علي عن اللي صن الله عليه وك أنه مَنسوخغ)/*) قال الراوي إياس بن سلمة بن الأكوع» فما أدري أشي 
كان لنا خاصة أم للناس عامةء قال أبو عبد الله أي البخاري - وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ» ونكاح المتعة ليس 
نكاحا شرعيا لأنه لا طلاق فيه ولا توارث بين الرجل والمرأة» وإذا حملت المرأة من نكاح المتعة فلا ينسب المولود إلى الرجل الذي 
ارتبط بالمرأة بنكاح عقد متعة» ونكاح المتعة إلى وصف الزنى وحكمه أقرب منه إلى و صف النكاح الشرعي وحكمه لأن آثار عقد 
النكاح الشرعي إدامة العلاقة بين الرجل والمرأة ولا تفك العلاقة بينهما إذا ساءت العشرة إلا بالطلاق الشرعي بين الرجل والمرأة 
ووجوب الإنفاق على الزوج للزوجة ووجوب طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم» وهذه 
الآثار منتفية في عقد نكاح المتعة» ولذا حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبداً والوقوع فيه بعد تحريمه وقوع في فاحشة الزنى 


'- صحيح البخاري: كتاب النكاح. باب الشغار. حديث رقم )511١7(‏ بلفظ (عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ نهى عن الشّغْار 
وَالشغار أن يزوج الرَجْلْ ابْنتهُ على أن يُرَوَجَهُ الآخَرٌ ابت ليس بَيْنَهمَا صداق) 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في النكاح» 
والدارمي في النكاج. 
أطراف الحديث:الحيل. 
الصداق: المهر. 

'- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب نهي رسول الله عن المتعة. حديث رقم )51١5(‏ بلفظ (عن الحَسَن بن مُحَمَّدِ بن علي وَأحُوهُ عَبْدْ اللّه بن مُحَمَّدٍ عن أبيهمّاء 
أن عَلِيَا رضي اللّهُ عَنهُ قال: لابن عَبَّاسء إن الذبي صلى الله عَليْه وَسَلَمَ نهى عن المُثْعَة وَعَنَ لخوم الحمر الأهلِيّة رَمَنَ خيبر) 
أخرجه مسلم في النكاح, والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند العشرة المبشرين» ومالك في الصيدء والدارمي في 
النكا 
أطرافٌ الحديث:الحيلء المغازي. 

"- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب نهي رسول الله عن المتعة. حديث رقم )١۱۱۷(‏ بلفظ (عَن جاير بن عَبْدٍ الله وَسَلمّة بن الأقوعء قالا: كنا في جَيْش فأتانا 
رسول رول الله صلى الله عليه وَسلّم, فقال: إِنَهُ قد أذن لكُم أن تستمتِعو َم هُوا فاسٿمتغوا وقالَ ابن أبي ذب حَدَتْنِي إِيَاسُ بْنْ سَلمّة بن الأكوّع عن أبيه عن رَسُول 
الله صلَى الله عليه وَسَلَم أيْمَا رَجْل وَامَرَأةٍ توافقا فعشرةٌ ما بَينهُمَا ثلاث ليّال فإن أحبًا أن يَترَايدَا أؤ يَتتارَكًا تثاركا فما أذري أشَيْءٌ كان لنا خاصّة ام للئّاس عامّة 
قال بُو عَبْد الله وبين عَلِي عن التّبي صلى الله عليه وَسَلَمَ أنه منسوخ) 
أخرجه مسلم في النكاح؛ وأحمد في أول مسند المدنيين. 

“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما برقم (5111) 
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المحرّم تحريما قطعيا في كتاب الله في قوله تعالى (إولآ تقربُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاجشة وَساء ستبيلة)('! و إذا كان الله عز وجل قد حرم في 
هذه الآية تحريما قطعيا كل ما يقرب إلى الزنى من تبادل النظرات والعبارات الغرامية والملامسة والخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية 
ی تحريم نكاح المقمة ا ا المراه الاجنيدة الذي خرن عيق ال ويه لاقي في الفاح 
الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية» وما إطلاق لفظ (نكاح المتعة) على مجامعة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية إلا من باب التحايل على 
الشريعة الإسلامية التي حرمت الزنى ومن باب تغيير الحقائق الشرعية وتسمية الأفعال المحرمة بغير اسمائها كتسمية الخمر المحرم 
تحريما قطعيا في الشريعة الإسلامية بالمشروبات الروحية وكتسمية الربا المحرم تحريما قطعيا في الشريعة الإسلامية بالفائدة ونحوهماء 
ومن المعلوم أن تسمية الأفعال المحرمة بغير أسمائها الشرعية لا يغير من حقائقها الشرعية فيبقى الفعل المحرم محرما على فاعله وإن 
غير اسمه» وعلى هذ يظل استمتاع الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية زنا اسما وحقيقة وحكماء يعاقب الله عز وجل الرجل والمرأة بعقوبة 
مرتكبي جريمة الزنا حتى وإن أطلقا على جريمتيهما لفظ (نكاح متعة)ء وقد أوجب الله عز وجل على من ارتكب فاحشة الزنى إقامة حد 
الزنى عليه وهو مائة جلدة للبكر والرجم حتى الموت للثيب قال تعالى (الزَانِيَةُ وَالرَّانِي فاجلذوا كل وَاحِدٍ مثهُمَا متة جِلدَةٍ ولا تأخذكم 
بهمًا رأفة في دين الله إن كُنثم ثؤمِئون بالله 4 واليوم الآخر وَليَشْهَد عَدذَابَهُمَا طائفة من المُؤْمِنِينَ]7) وأما قوله تعالى فما اسنتمتعثم به 
منهن فآثوهن أجُورَهُن فريضة](" فقد قال بعض المفسرين بأن المراد بأجورهن أي مهورهن الشرعية في النكاح الشرعي المستوفي 
شروط عقد النكاح الصحيح» والمراد بالاستمتاع بهن المذكور في الآية هو التلذذ بجماع المرأة المعقود عليها بعقد نكاح شرعي صحيح 
المراد به دوام العشرة بالمرأة» وعلى قول بعض المفسرين بأن المراد بها نكاح المتعة فهذا النكاح منسوخ بحديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه المتضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة » ومعنى الآية على هذا القول منسوخ بحديث النهي عن المتعة 
في حديث علي السابق الذكرء وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما بجواز نكاح المتعة فهو قول صحابي ورأيّ اجتهادي له ولا حجة في 
قول الصحابي ولا اجتهاده لأن الحجة ليست إلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وربما في صحة النقل عن ابن عباس 
نظر لأنه لايمكن لصحابي جليل كابن عباس رضي الله عنهما أن يخالف النصوص الصحيحة الصريحة من القرآن الكريم ومن السنة 
النبوية الصحيحة التي تحرم تحريما قطعيا فعل الزنى وكل ما يقرب إليه ومنه ما يسمى نكاح متعة» ولكن أقرب الاحتمالات في حقه أن 
يقال: بان العزو إليه غير صحيح أو أنه قد رجع عن قوله إن صح النقل إليه. 


نكاح الخطبة على خطبة الغير 
النكاح الذي ينعقد بعد خطبة سابقة لخاطب آخر وكانت البنت وأسرتها قد أظهروا موافقتهم على طلب الخاطب السابق الزواج بالمخطوبة 
فالراجح: أن عقد النكاح صحيح لاستكماله شروط صحة العقد من وجود الولي والشاهدين والتحقق من رضى الخاطب والمخطوبة 
ومعرفة البنت المعقود عليها بالاسم أو الوصف ولكن يأثم الخاطب الثاني المعقود له لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة 
المسلم علي خطبة أخيه في حديت (ونا يَخطب الرَجُل على خطبّة أخيه حَتّى يَذكح أو يَثْرُك) والنهي يفيد التحريم لأنه اعتداء على حق 
الخاطب الأول. 


نكاح التحليل 
هو النكاح الذي لا يقصد الرجل به الزواج الدائم بالمرأة المعقود بها له وإنما يقصد بنكاحه تحليل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول 
المطلق ثلاثاء هذا النكاح حرام وكبيرة من كبائر الإثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج الثاني المحلل والزوج الأول المحلل له 
لأنهما متعاونان على الإثم ومخالفة الشريعة التي حرمت زواج التحليل في حديث (لعن اللَّهُ المُحَلَلَ وَالمُحَلّل له) الحديث دليل علي أن 
نكاح التحليل كبيرة من كبائر الإثم لأن اللعن الطرد من رحمة الله والذنب الذي يلعن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فاعله هو كبيرة 
من كبائر الإثم» الصحيح: أن نكاح التحليل باطل لأن اللعن أبلغ من النهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه والمراد بالفساد الفساد 


المرادف للبطلان. 
الشروط في النكاح 

الشروط التي تشترط على الزوج ثلاثة أقسام هي 

'- الإسراء: (۳۲) 

- النور: 0( 

"- النساء: :)ئ( 

“- صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لايخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حديث رقم )١٠٤٤(‏ بلفظ (عن الأغرج قال: قال أبو هُريرَة: يَأثْرٌ عن الئبي 
صلَى الله عليه وَسلّمَ قال: إِيَّاكُم وَالظَنَ فإنَ الظّنّ أكذب الحَديث, ولا تجَسّسُوا ولا تَحَسمُوا ولا تباغضواء وكوثوا إخواناء ولا يَخْطْبْ الرَّجُلُ على خطبَّة أخيه حَتّى 
يذكح أو يَثرّك) 


أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في البروالصلة؛ والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
النكاح»› والدارمي في النكاح. 
أطر اف الحديث:الأدب» الفرائض. 
"- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في التحليل. حديث رقم (75؛ ٠‏ ) بلفظ (عَن علي رَضبي اللّهُ عَنْهُ قال إِسْمَعِيل وأرَاهُ قذ رفع إلى التّبِيّ صلّى اللّهُ عليه وَسلّم 
أنّ النَبِيَّ صلَى اللّهُ عليه وسم قال: عَنَ الله المُحَللَ وَالمُحَلَلَ له) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
معاني الألفاظ: المحلل: من يتزوج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول. المحلل له: الذي طلق زوجته ثلاثا ويرغب في إعادتها. 
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الأول: الشروط التي تشترط على الزوج فيما هو واجب على الزوج القيام به لزوجته فهذه يجب الوفاء بها لأن القيام بها واجب على 
الزوج وحق من حقوق الزوجة لحديث (أحق الشُْرُوط أن وفوا به ما امنتحللثم به الفرُوج)7') كأن تشترط عليه الوفاء بالنفقة أو حسن 
العشرة فيجب على الزوج الوفاء بها وجوبا لأنها واجبات على الزوج بموجب عقد الزواج ويجب على الزوج الوفاء بها حتى ولو لم 
تشترطها الزوجة. 


الثاني: الشروط التي تشترط على الزوج وهي فيما هو محرم تحرّمه الشريعة الإسلامية فالوفاء بها حرام لحديث (مَا بَالَُ أناس يَشُترطون 
شَروطا ليس في كتاب الله ؟! مَن اششترط شرطا ليس في كتاب الله فهو بَاطِلٌ وَإِن اث شنثرط مائة شَرطٍ شترط الله أحق وأوثق))1" كأن 
تشترط عليه طلاق زوجته الأولى أو أن لايطأها » أو أن يسمح لها بمخالطة الرجال الأجانب عنها في دراسة أو وظيفة أو سفر أوغيرها 
أو كأن تشترط على الزوج السماح لها باحتراف الزنى والعياذ بالله تعالى أواحتراف الرقص والغنى أمام الرجال الأجانب أو أن يسمح لها 
بشرب الخمرأو أنها تنفق على الأسرة ويكون لها القوامة على الزوج وعلى الأسرة. 


الثالث: الشروط التي تشترط على الزوج فيما هو مباح يشرع الوفاء بها لحديث (أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج) الحديث 
دليل على أن الزوج إذا قبل شروط المرأة التي لا تحلل حرام ولا تحرم حلالا فيجب عليه الوفاء بها كأن تشترط عليه مثلأ أن تواصل 
الدراسة في مؤسسة خاصة بالنساء أو تشترط عليه البقاء في مدينة أومنطقة معينة أوأنها تتعاون مع غيرها من النساء الصالحات في القيام 
أو الإشراف على أنشطة علمية أودعوية أو خيرية في الأوساط النسائية فكل شرط مباح يجب على الزوج الوفاء به. 


زواج المسلمة بكافر 

زواج المرأة المسلمة بالكافر أي كافر كان لا يجوز شرعاء وتحريم زواج المسلمة باي كافر مما علم من الدين بالضرورة لقوله تعالى 
(وَلا نيوأ المُثيركين حى يُوْمِلُوا وَلعَبْدٌ مُوْمِنَ خَيْرٌ مّن مُشرك ولو أغَجِبَكُمٌ أؤليك يَدْعُونَ إلى الثّار والله يَدْعْوَ إلى الجنّة وَالمَغْفِرَةٍ 
بإذنِه وَيْبَيّنَ آيَاتِه لاس لعَلَهُم يَنَذكَرُون) النهي في الآية خطاب للأولياء بتحريم زواج المرأة المسلمة التي تحت ولاية الإنسان المسلم 
من أي كافر كان سواء مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو بوذيا أومجوسيا أووثنيا أوملحدا أو أي كافر كان ومعنى الآية أي لا 
تزوجوا بناتكم أو أخواتكم أو أي امرأة من أقاربكم ممن لكم عليهن ولاية النكاح بأي مشرك أو كافر حتى يترك دينه الكفري ويدخل في 
الدين الإسلامي لقوله تعالى إلا هُنَ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ هن( والضمير في قوله تعالى (ولا هم يحلون لهن) عائد إلى الكفار وهو 
يشمل كل كافر أي كافر كان فكل الكافرين لا يجوز تزويج المرأة المسلمة بواحد منهم والعلة في تحريم زواج المسلمة بكافر هي أن 
المرأة ضعيفة فقد يجبرها الزوج الكافر على ترك الإسلام واعتناق ديانته الكفرية أو قد تتأثر هي بديانة زوجها الكفرية فتترك الإسلام 
وتتابع زوجها على كفره تحببا وتقربا إليه لأن الزوج يؤثر في زوجته وهي تتأثربه قطعا وفي هذا التأثر إهلاك لدينها ولذا قال تعالى 
معلل تحريم زواج المسلمة بالكافر (أوليك يَدْعْونَ إلى الثّار واللة يَدْعْوَ إلى الجِنّة وَالْمَغْفِرَة بإذنِه). 


حرمة الزواج بالزاني أو الزانية 
يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة يعرف أنها زانية ويحرم على المرأة أن تتزوج برجل تعرف أنه زان لقوله تعالى (الزَانِي لا يَنكِح إلا 
زَانِيَة أو مُشركة وَالرَانِيَُ لا يَنِخها إِنَا زان أو مُشَركَ وَحرمَ ذلك على الْمَؤْمِنِينَ]7 في الآية دلالة على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج 
بامرأة يعرف أنها زانية ويحرم على المرأة التزوج برجل تعرف أنه زان. 


زواج الرجل بامرأة قد زني بها 
اذا تزوج الرجل بالمرأة التي قد زنا بها بعد استبرائها بوضع الحمل إن كانت حاملاً من الزنى أو بحيضة إن لم تكن حاملا فالولد أو 
الأولاد الذين من المرأة بغير وطء شرعي وإنما هم من الزنى يلحقون بأمهم فلا ينسبون إليه ولا يرث منهم ولا يرثون منه»ء وإذا أنجبت له 
أولادا بعد الزواج الشرعي فإن أولادها من الزنى لا يكونون محارما للأولاد الشرعيين وليس الأولاد من الزنى أخوة للبنات من الماء 
الشرعي الذي بعد الزواج فلا يحل للأولاد من الزنى الخلوة بالبنات الشرعيات ولا السفر معهن ولا هم محارم لهن والعكس كذلكء ولا 
مانع للرجل أن يوصي للأولاد من الزنى بالثلث أو من الثلث لأنها وصية لغير وارثء أما الأولاد الذين ولدوا من بعد الزواج الشرعي 
فهم أولاد شرعيون يرثونه ويرثهم بحسب الفرائض الشرعية. 


د ه وچ ه 


ETE‏ ل ري 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في 
النكاح. 

'- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب البيع والشراء مع النساع. حديث رقم(57١١)‏ بلفظ (قالَ عُرْوة بن الرَبَيْر قالت عَائشة رضي الله عَنْهَا: دحل علي رسول 
ا ل ل GN‏ اشنتري وَأَعَتِقِي فإِنّمَا الولاءً لمن أَعْتَق, تم قامَ الٽبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن العشيَ 
فأثنى على اللّه بمَا هُوَ أهلة تم قال: مَا بال أناس يَشترطون شَرُوطا ليس في كتاب اللّه ؟! مَنَ اشترط شَرطا ليْس في كتاب الله فهو بَاطِلٌ وإن اشترط ماتة شرط 
شرط الله أحق وأوثق) 
أخرجه مسلم في العتق» والترمذي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الدعاءء ومالك في العتق والولاء. 
أطر اف الحديث:الصلاة. الزكاة. 

"- البقرة: (١؟)‏ 

أ- الممتحنة: ( 6( 

”- النور: )"( 
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حرمة زواج الشخص بأصول من قد عقد له بها 
من النساء اللائي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن أم زوجته أو أم أم زوجته أو أم أبي زوجته سواء كانت زوجته قد فارقته بموت أو 
طلاق أو فسخ أوكانت باقية في عقد نكاحه وسواء كان الزوج قد دخل بمن كانت زوجته أو لم يكن قد دخل بها وإنما كان منه مجرد عقد 
نكاح فقط لقوله تعالى (ِوَأْمّهَاتَ بساكم فهذه الآية تدل على تحريم زواج الرجل بأصول من قد عقد له بها سواء كانت باقية لديه أو قد 
فارقته وسواء كان قد دخل بها أم لم يدخل وسواء كان بعقد فقط أو بعقد ودخول بعد زفافها إليه. 


حرمة زواج الشخص بفصول من قد دخل بها 
يحرم على الرجل أن يتزوج بفصول المرأة التي قد دخل بها سواء كانت الزوجة باقية عند الرجل أو قد فارقته بموت أو طلاق أو فسخ 
ويشترط لتحريم بنات أو بنات ابن أو بنات بنت الزوجة أن يكون الزوج قد دخل بها أي قد زفت إلى بيته بعد عقد النكاح» أما إذا كان 
مجرد عقد فقطء فلا يحرم عليه الزواج بفصول من قد عقد له بها عقد نكاح فقط لأن تحريم الربائب مقيد بالدخول في قوله تعالى 
(وَرَبَابُُم اللآتي في حُجُوركم من نسَآبِكُمُ اللآتي دخلثم بهن فان لَمْ تكوئوا دخلثم بهن فلا جناح عَليكُم)(". 


حرمة الزواج بالمرأة المعتدة من طلاق أو موت 
يحرم نكاح المرأة المعتدة وهي في أثناء العدة سواءً كانت العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى أو من طلاق رجعي أو من خلع 
أو فسخ أو كانت عدة وفاة» وإذا حصل عقد نكاح بامرأة قبل انقضاء عدتها فهو نكاح باطل» والواجب الشرعي التفريق بين الرجل والمرأة 
لأن علاقتهما بالعقد في العدة علاقة غير شرعية أي ليست علاقة زواج وإنما هي علاقة زنا محرم ويجب تأديب وتعزير الولي العاقد 
والمعقود له والمعقود بها لاشتراكهم في الإثم والدخول في المحرم الشرعي ولا يحتاج التفريق بينهما الى طلاق من الزوج لأنه لم يصح 
عقد الزواج وليس هو بزوج شرعي للمرأة وليست زوجة شرعية له للعقد بها قبل انتهاء عدتها من الزواج الشرعي الأول. 


'- النساء: (۳) 
'- النساء: (۳) 
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*» الباب الرابع: الظهار 


+ الباب الخامس: الاحداد 
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الباب الأول: الضسلاق 


# الفصل الأول: الطلاق ومشروعيته وأنواعه 
# الفصل الثاني: الطلاق السني و البدعي 

«» الفصل الثالث: الخلع 

*» الفصل الرابع: ألفاظ الطلاق المطلقة والمقيدة 
# الفصل الخامس: الرجعة في الطلاق 
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الفصل الأول: الطلاق ومشروعيته وأنواعه 


# المبحث الأول: تعريف الطلاق ومشروعيته 
# المبحث الثاني: الطلاق البائن والطلاق الرجعي 
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المبحث الأول: تعريف الطلاق ومشروعيته 


تعريف الطلاق 
# مشروعية الطلاق 
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المبحث الأول: تعريف الطلاق ومشروعيته 


تعريف الطلاق 
الطلاق (لغة): الإرسال والترك. 
الطلاق (شرعا): حل عقد النكاح. 
الطلاق فك ارتباط الزوج بالزوجة وإنهاء العلاقة الشرعية التي أنشأها بينهما عقد النكاح الشرعي المستوفي الشروط الشرعية 
لصحة عقد النكاح. 

مشروعية الطلاق 
الطلاق مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى: [الطلاق مَرَّتان فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تستريحٌ بإخسان) 
فحديث (مُرْهُء فليْرَاجِعْهَا م لِيُسْبِكْهَا حَتّى تطهر ثُمّ تجيض ثُمَّ تطهرء ثُمَّ إن شاء أمْسَك بَعْدْ وَإن شَاء طلق قبل أن يَمَسَ فتلك العِدَهُ التي أمَرَ 
الل أن ثطلق لها الثستاء)(. 


(') وأما من السنة 


- البقرة: (9؟؟) 
'- صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلفتم النساء. حديث رقم (5751) بلفظ (عن عبد الله ُن عُمَرَ رضي اللّهُ عَنهُمَا أنه طلّق 
SS‏ اه كر و و 
وسلم: مر فلیٔراجعھا ثم لِيُسيِمَهَا حَتَى تطهر ثم تحجيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمْسك بَعْدْ وَإن شاء طلّق قبل أن يَمَسَ فلك العِدَّهُ التي أمَرَ الله أن ثطلّق لها 


النّسَاء) 
أخرجه مسلم في الطلاق» والترمذي في الطلاق: والنسائي في الطلاق»» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق»» وأحمد في مسند العشرة المبشرين» ومالك 


في الطلاق» والدارمي في الطلاق. 
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المبحث الثاني: الطلاق البائن والطلاق الرجعي 


الطلاق البائن والطلاق الرجعي 

الطلاق بالثلاث حكمه حكم الطلقة الواحدة 

نقص عدد الطلاق البائن بالرق 

تلاق ادت مادا هة 

صور الطلاق البائن بينونة صغرى 

الطلاق البائن بينونة كبرى 

عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها 
ا مر اجعة المطافة 

الإشهاد على المراجعة 

عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا في بيت أهلها 
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المبحث الثاني: الطلاق البائن والطلاق الرجعي 


الطلاق البائن 
هو الطلاق الذي تبين منه الزوجة ولا يستطيع الزوج إرجاعها إلى نكاحه إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت الزواج به مرة أخرى 
لأنه ليس فيه حق للزوج لمراجعة الزوجة» وإذا كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد زاجهابرجل آخر في نكاح شرعي 
صحيح يرادبه العشرة الدائمة بين المرأة وزجها الآخرولا يقصد به التحليل للزوج الأول» لقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تَحِل له 
حَنَىَ تنح روجا غيْرة)!" 


الطلاق الرجعي 

هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق مراجعة الزوجة إلى نكاحه في مدة العدة حتى ولولم تكن راضية بالرجوع لأنها لاتزال زوجته فله 
ل ال OR‏ ا وأحصوا العدّة 

توا الله رَبَّكُمْ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يرجن إلا أن يَأتِينَ بفاحجشة مبَيّنة تلك حُدُودْ اللّه وَمَن يَتعدّ حُدُودَ 
ا م " وقوله تعالى ( وَبُعْولتُهُنَ أحق يرهن في ذلك إن أراذوا 
إصلاحا) 0© ولحديث (مُرْهُ فليْرَاجِعْهَا ثم لِيُسْبِكْهَا حَتّى تطهر ثُمَّ د تحيض ثم تطهر, ّم إن شَاء أَسَْك بَعْدْ وَإن شاء طلّق قبل أن يَمَسَء فتلك العِدَهُ 
E CE Ea‏ في المرة الأولى أو الثانية ويحق للزوج أن يراجعها في العدة من 
دون عقد ولا مهر جديد. 


الطلاق بالثلاث حكمه حكم الطلقة الواحدة 

الصحيح: أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع إلا طلقة وحدة لأن الطلقة الأولى وقعت على زوجته والطلقة الثانية والثالثة وقعتا على امرأة 
أجنبية عنه لأن طلاق الثلاث كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر طلقة واحدة لحديث ( كان الطلاق على عَهْدٍ رَسُول الله صلَى 
الله عَليْهِ وَسَلمَ وأبي بر وَسنتيْن من خلافة عَمَرَ طلاق الثلاث واحدةء فقال عْمَرٌ بن الخطّاب: إن الئاس قذ استغجَلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو 
أَمْضَيْنَاهُ عَلِيْهِمْ فأمْضاهُ عليْهم) الحديث دليل صحيح صريح أن الطلاق بلفظ الثلاث أو الثلاث الطلقات في الوقت الواحد كانت تعتبر 
طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل الثلاث التطليقات في الوقت الواحد ثلاث 
طلقات زجرا للناس عن التمادي في الطلاق بلفظ الثلاث التطليقات في الوقت الواحد» ودعوى الإجماع على جعل الثلاث الطلقات في 
الوقت الواحد ثلاث تطليقات تبين بها المرأة بينونة كبرى دعوى غير صحيحة لأن الصحابة كانوا قد تفرقوا في الأمصارء والإجماع لا بد 
له من مستند شرعي صحيح وصريح» واجتهاد عمر رضي الله عنه لا يصح أن يكون مستنداً لإجماع على مسألة كهذه المسألة التي تسبب 
ضياع كثير من الأسر في المجتمعات الإسلامية. 


نقص عدد الطلاق البائن بالرق 
الراجح: أن الرّقية لا اعتبار بها في نقص عدد الطلقات وأن طلاق العبد مثل طلاق الحر لا فرق بينهما والعبرة بالأصل والأصل أنهما 
في الطلاق سواء فحكم الحر حكم العبد إلا ما أخرجه الدليل وليس في هذا دليل فيكون طلاق العبد ثلاثا مثل طلاق الحر تماما لقوله 
تعالى اللاقمَرَكتان فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أوتسنريح بإخسان () وقوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بَعْدْ حَتَىَ تنكح روجا غَيْرَهُ 
فإن طلقها فلا جناح عَليْهمَا أن يَتَرَاجَعًا إن ظنًا أن يُقِيمَا حدُودَ الله وَتِلكَ حذوذ الله يُبَيَنْهَا قوم يَعْلمُون)!" خطاب الله 
تعالى في الآيتين عام يعم العبد والحر ولا دليل على التفرقة بينهما في الطلاق. 


طلاق الثلاث متخللات الرجعة 
من طلق زوجته ثلاث طلقات متخللات الرجعة فإن زوجته تصبح عليه محرمة شرعا لا يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته ولا 
يجوز له الاتصال بها جنسيا أي جماعهاء ولا ترثه الزوجة ولا يرثها وإذا ادعت الزوجة أنه قد طلقها زوجها ثلاثا متخللات الرجعة 


("۰) البقرة:‎ -١ 
)١( الطلاق:‎ -' 


'- البقرة: (۲۲۸) 

“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم )5751١(‏ 

"- صحيح مسلم: كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث. حديث رقم (558”) بلفظ (عَنْ ابن عبّاسء قال: كان الطلاق على عهد رسُول اللّه صلّى الله عليه وَسَلَمَ وَأبي 
بكر وَسَنتيْن مِن خلافة عُمَرَ طلاق الثلاث واحدةء فقال عْمَرٌ بن الخطأب: إن الئاس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيتاه عَليْهم فأمضاه عليهم) 
أخرجه النسائي في الطلاقء. وأبو داود في الطلاق. 


معاني الألفاظ: أناة: مهلة وسعة. أمضيناه: أنفذناه. أمضاه: عاقبهم بإيقاعه ثلاثا. 
- البقرة: (9؟؟) 
'- البقرة: (70؟) 
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فعليها البرهان وإذا لم تتمكن من إبراز برهان فالقول قول الزوج مع يمينه يمينه فإذا كان الواقع ما ادعته الزوجة فالإثم كله على الزوج 
زاف الله كاين عقا ان الفاجرة و عتلي يقاء الزريجة عد بعد ف وك الحاكم وقد فا افون اه اله 
عز وجل والقاضي يعرف 0 (إِنَكُمٌ تختَصِمُون إلي وَلعَلَ بَعْضَكُمَ ألحَن بحجّتِه مِن بَعْضء فمَن قضيّْت له بحق أخيه شَيْتا بقؤله فإنَمَا 
أقطع له قطعَة مِن الثّار فلا يَأَخْدَهَا)! '" وليتق الله كل من يطلق ثلاث طلقات متخللات الرجعة فإن الزوجة تصير محرمة عليه تحريما قطعيا 
لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوج غيره في نكاح شرعي غير مقصود به التحليل وبشروط أن يدخل بها الزوج الثاني ويتحقق بينهما 
الاتصال الجنسي لحديث SENSES‏ عُسَيْلتك)!) ومعنى الحديث أن الزواج الذي تحل به المرأة للزوج الأول هو في 
ااحديت أن المراة ذا زوجت لور ی ا اذ يجل ا رطم الزوجة من 
الزوج الثاني. 


صور الطلاق البائن بينونة صغرى 
صور الطلاق البائن بينونة صغرى ثلاث هي: 


الأولى: إذا طلق الرجل زوجته ولم يراجعها حتى انقضت العدة فبانقضاء العدة تبين منه بينونة صغرى. 


الثانية: إذا طلقت المرأة لمقابل عوض وهو الخلع فإنها تبين بينونة صغرى ولا يحق له أن يراجعها في العدة ولا بعد انقضاء العدة لأنه 
قد صار أمرها بيدها بالخلع لأنها قد اشترت الطلاق شراء بالعوض الذي سلمته للزوج. 


الثالثة: إذا طلق الزوج الزوجة قبل الدخول بها فإنها تبين منه بينونة صغرى لقوله تعالى ليا أيْهَا الَّذينَ آمَنُوا إذا تكحثم المؤمتات 
تم طلَقدُمُوضْنَ مِن قبل أن تَمَسسُوهْن فما لكُمْ عَليْهِنَ مِن عِدَةٍ تعتذوتها) وإذا أراد الزوج أن يتزوج بالمرأة التي قد بانت منه 


بينونة صغرى في أي صورة من الصور الثلاث فلا يحق له إلا بمهر جديد وعقد جديد إن كانت راضية وإلا فقد أصبح خاطبا من 
الخطاب والأمر راجع إليها بالموافقة أو عدم الموافقة. 


الطلاق البائن بينونة كبرى 
الطلاق البائن بينونة كبرى هو طلاق الزوجة في المرة الثالثة لأنها تبين من الزوج بينونة كبرى لا تحل له من بعد هذا الطلاق إلا من بعد 
أن تتزوج بزوج آخر ثم يموت أو تسوء العشرة بين المرأة والزوج الثاني فيطلقها بسبب سوء العشرة لا من أجل تحليلها للزوج الأول 
فبعد طلاق الزوج الثاني يحل للزوج الأول أن يتزوج بها إذا كانت راضية بعقد جديد ومهر جديد لقوله تعالى: إفإن طلَّقهًا فلا ثحل لهُ من 
بعد حَتّى تنكح روجا غيرة]1". 


عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ني بيت زوجها 
تعتد المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها ولا تخرج من بيت زوجها إلى بيت وليها في عدة الطلاق الرجعي لقوله تعالى: إيَا أيّهَا 
التي إذا طلّقثمُ النْسَاء فطلفوهن لِعِدَتَهِنَ وَأخصوا العدَّة وَاتَقُوا الله رَبّكُم لا ثخرجُوهُن من بُيُوتهن ولا يَخْرّجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاحجشة مبَيّنة 
وتلك خذوذ الله وَمَن يَتَعَدَ خود الله فقذ ظلم نفسَة لا تذري لعل الله يُخدث بَعْدَ ذلك أمرا 001. 


صفة مراجعة المطلقة 
صفة مراجعة الزوجة المطلقة هي أن يقول الزوج راجعت زوجتي أو يخاطبها بقوله راجعتك أو يخبر ويقول أنا قد راجعت زوجتي فلانة 
بنت فلان أو يكتب لها رسالة أو لوليها يخبر فيها أنه قد راجع زوجته إذا لم يكن حاضرا لديها وتصح المراجعة بكل قول يفيد مراجعة 


ا كذب ا ام ادي را دين كليث رق 0 ؟) يلظ رمن ام اب 
ا فلم في الأقضية والنسائي في أداب القضاة» وأبو داود الأقضية وابن ماجة في الأحكام» وأحفد في باقي م مسند الأنصارء ومالك في الأقضية. 
أطاف الحديث: : الأحكامء الحيل. 
معاني الألفاظ: ألحن: أفصح ببيان حجته. 

- صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب شهادة المختبي. حديث قم (۲۹۳۹) بلفظ (عن عَائِشّة رضي اللّهُ عنهاء جَاءت امْرأة رفاعة الفرظيى ظي النّبي صَلّى الله 
عَلِيِهِ وَسَلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فَأَبَتَ طلاقي فتزوّجت عَبْدَ الرٌحْمَن بْنَ التبير» إِنّمَا مَعَهُ مِثل هُذبَة الوب فقال: أثريدين أن ترجعِي إلى رفاعة؟ لاء حَتّى 
تذوقي عسيلئة وَيدُوقَ غسيلتك) 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في الطلاق» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الانصارء والدارمي في الطلاق. 
أطراف الحديث: اللباس» الأدب. 


معاني الألفاظ: طلاق البتة: الطلاق ثلاثا. الهدبة: طرف الثوب وهوكناية عن ضعفه الجنسي. عسيلته: كناية عن لذة الجماع. 
- الاحزاب: )٤۹(‏ 
- البقرة: (70؟) 
- الطلاق: )١(‏ 
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الزوجة وإرجاعها إلى نكاحه إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية» وتصح المراجعة بالفعل بأن يجامعها وتكون المجامعة مراجعة فعلية 
للمطلقة لأنه لم يطأها إلا وقد نوى مراجعتها. 


الإشهاد على المراجعة 
إذا كان الزوج قد راجع زوجته المطلقة مراجعة قولية فيجب عليه الإشهاد على المراجعة لكي لا يحصل مناكرة في المراجعة لقوله تعالى 
(فذا لغ أجلن فاسبُون بمغروف أو فارقوفن بمغروف وأثنهذوا ذوي عذل منم وأقيموا الشتهادة لله ذلك 
وط به من كان يمن يله واليوم الل :ومن ى الله يجعل ل مكرجا ١١‏ الاب ديل سن لزه اترا 
واجب وجوبا مستقلة. 


عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا في بيت أهدها 
تعتد المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى أو كبرى في بيت أهلها لقوله تعالى: إفإن طلّقها فلا ثحل ل مِن بَعْدُ حَتَىَ تنهح روجا 
غَيْرَه!" لأنه لا حق للزوج في مراجعتها ولأنها قد أصبحت امرأة أجنبية عنه. 


١‏ - الطلاق: (؟) 
؟ - البقرة: )۲۳١(‏ 
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الفصل الثاني: الطلاق السني والبدعي 


الطلاق السني من حيث الصفة 
الطلاق السني من حيث الصفة هو أن يطلق الزوج الزوجة وهي حامل أو وهي في طهر لم يمسها فيه لحديث (مُرهُء فليْرَاجغها ّم لِيُسْبِكَهَا 
حَتّى تطهر تم تحيض نُمَ تطهرء تم إن شاء أمْسَك بعد وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَ فتلك الْعِدَّهُ التي أمَرَ اللّهُ أن تُطلّق لها النّسَاء) ١‏ . 


الطلاق السني من حيث العدد 
وأما الطلاق السني من حيث العدد فهو أن يكون الطلاق طلقة واحدة وهذا هو الطلاق السني من حيث الصفة ومن حيث العدد وهو 
المراد بلفظ الطلاق الشرعي سواء في آيات الطلاق في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية الصحيحة. 


الطلاق البدعي 
الطلاق البدعي من حيث الصفة: هو طلاق الزوجة وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد جامعها زوجها فيه» ومن حيث العدد هو أن 
يطلق الزوج الزوجة طلقتين أو ثلاث أو أكثر في وقت واحدء والطلاق البدعي سواءً من حيث الصفة أو من حيث العدد محرم بالإجماع 
لأنه طلاق مخالف لما جاءت به الشريعة الإسلامية من وصف الطلاق المشروع »الدليل حديث (مُرْهُء فليْرَاجِعْهَا تم لِيُسْبِمْهَا حَتَى تطهر ثم 
تجيض ثم تطهر, تم إن شاء أَمْسَك بَعْدْ وإن شاء طلق قبل أن يَمَس» فلك العدَهُ الَتِي أمَرَ الله أن ثطلق لها النْسَاء). 


وقوع الطلاق البدعي مح الإثم 
الصحيح: أن الطلاق البدعي من حيث الصفة يقع مع الإثم لأن غيداله بن ر ر أن الطلقة الي أوقعها على ورا ري حن 
حرا اند اف لحك اطق ابر مد N SS GE‏ فقال: ليْرَاجغهاء قلت: تختسب, قال: فمّة)(") 
ومعنى لفظ (فمه) أي نعم حسبت طلقة» وفي رواية (حسبت علي بتطليقة)!” الست نايك فو ع رالغاد م 


الثلاث الطلقات التي تشرع للزوج في قوله تعالى: (الطّلاق مَرَتان فِإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بإحخسان! وقوله تعالى: فان 
كس دن هم 5 2 و د دع 7 e“‏ د فاع og‏ 5 0 
طلقها فلا تحل له مِن بعد حتى تنكح روجا غيره)20 وأمرالنبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بمراجعتها دليل على وقوع الطلاق 
لأن المراجعة لا تكون إلا على طلاق قد وقع والأمر بالمراجعة يقتضي الوجوب. 


وقوع الثلاث الطلقات طلقة واحدة 
الصحيح: أن الطلاق بلفظ الثلاث أو الثلاث الطلقات في وقت واحد لا تقع إلا طلقة واحدة لأن الطلقة الأولى هي التي وقعت على الزوجة 
والطلقة الثانية والثالثة وقعتا على امرأة أجنبية عنه لأن الطلاق بالثلاث كانت تحسب طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله وعليه وسلم 
لحديث (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه ولم وابي بكر وسنئين من خلاقة مر طلاق الثلاث واحدة فقال غْمَرٌ ُن الخطاب: إن 
الاس قذ امنتغجلوا في أمر قذ كانت لهم فيه أتاةٌ فلو أَمْضِيْتَاهُ عَليْهِمْ فَأمْضَاهُ عَليْهم)" الحديث دليل صحيح صريح على أن الطلاق بلفظ الثلاث 
كانت تحسب طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد عمر هو للزجر عن التمادي فيه وعقاب منه على مخالفة الطلاق 
المشروع لأن الطلاق بالثلاث من الطلاق البدعي. 


تتابح الطلاق 
الراجح: أن الزوج إذا طلق الزوجة عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا للسنةء أي كان طلاقه سنيا. 


- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (١51؟5).‏ 

- صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. حديث رقم(57 575 ) بلفظ (عن أنس بن سيرین» قال: سمعت ابن عْمَرَ قال: طلق ابن 
yS‏ فقال: ليراجعهاء فلت: تحتسب, قال: قمَة) 
أخرجه مسلم في الطلاق: والترمذي في الطلاقء: والنسائي في الطلاقء. وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الطلاقء» وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في 
الطلاق» والدارمي في الطلاق. 
أطراف الحديث: الأحكام 
معاني الألفاظ: فمه: كلمة زجر وانكار بمعنى اكفف. 

- صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذالك الطلاق. حديث رقم( 5؟5) بلفظ (عَن ابن عُمَرَء قال: حيبت علي بتطليقة) 
أخرجه مسلم في الطلاق» والترمذي في الطلاقء: والنسائي في الطلاق»: وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق»» وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في 
الطلاق. و الدارمي في الطلاق. 
أطراف الحديث: الأحكام 
أ - البقرة: (9؟5) 
- البقرة: )۰"( 

'- صحيح مسلم: كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث. حديث رقم (557”) بلفظ (عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رَسُول اللّه صَلَّى اللَهُ عَليْه وَسْلَّم وأبي 
بكر وَسَنتيْن مِن خلافة عَُمَرَ طلاق التلاث واحدة فقال عْمَرُ بن الخطأب إن الاس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمْضَيناه عليهم فأمضاه علیهم) 
أخرجه النسائي في الطلاق» وابو داود في الطلاق. 
معاني الألفاظ: أناة: مهلة وسعة. أمضاه: عاقبهم بإيقاعه ثلاثا. أمضيناه: أنفذناه. 
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وجوب مراجعة المطلقة في الحيض والنفاس 
الصحيح: وجوب مراجعة الزوج الزوجة التي طلقها في حالة الحيض أو النفاس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله 
عنهما بمراجعة زوجته المطلقة حال الحيض في حديث (مُرْهُ فليْرَاجِعْهَا)!" والأمر يقتضي الوجوب. 


إيقاع الطلاق ني الطهر الثاني 
الصحيح: أن من طلق زوجته وهي حائض فيجب عليه مراجعتها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ويطلقها إن أراد طلاقها في 
الطهر الثاني لا لم يكن قن جامعها فيه لحدبك إإن غر رضي الله و و ا 


تطهر ثم تحيض كم طهر م إن ثتاءَ أستك بعد وإن شا طلق قبل أن يمس فتلك العِده الي أمَرَ الله أن طاق لها الام ع( 00 


وقوع الطلاق المعلق لمجرد وقوع الشرط 
الطلاق المعلق على فعل شيء أو ترك شيء يقع بمجرد فعل الشيء الذي علق الطلاق على فعله أو مجرد ترك الشيء الذي علق الطلاق 
على تركه. 


عدم وقوع الطلاق بالتسويف 
من قال لزوجته إذا فعلت كذا فسوف أطلقك ففعلت الشيء الذي منعها من فعله فلا تطلق إلا إذا قال لها بعد ذلك الشيء أنت طالق لأن 
التسويف بالطلاق ليس بطلاق. 


كناية الطلاق العبرة فيها بنية الزوج 
ك الطلذق انكر فعا رة الطلاق فاق أزاق يكلفظه يكناية الظلدق: الطلاق كون طلفة وان ذاه يكيو الطاذفق فاد تست طلقة و لزه 
اليمين بأنه لم يرد الطلاق والقول قول الزوج مع يمينه. 


كتابة الطلاق على ورقة من كنايات الطلاق 
الكتابة المرتسمة على بياض أو على السبورة أو نحوهما هي من كنايات الطلاق إلا إذا كتب الزوج ورقة الطلاق وأرخها وأرسلها إلى 
الزوجة أو إلي وليها فإنه يكون طلاقا صريحا بالقرائن من الكتابة وكتابة التاريخ والإرسال بالورقة إلى الزوجة أو إلى وليها ليعلم الزوجة 
أوالولي بطلاق الزوجة. 


اليمين بلفظ التحريم من كنايات الطلاق 
إذا تلفظ الزوج بلفظ التحريم فلا يقع طلاقا ولكنه كناية من كنايات الطلاق وهوبحسب نيته فإن أراد بلفظ الحرام الطلاق فهو طلاق وإن 
أراد اليمين فهو يمين والقول قول الزوج. 


الحلف بلفظ الطلاق كناية من كنايات الطلاق 
من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم يفعله فهو راجع إلى نية الحالف بالطلاق فإن أراد بلفظ اليمين بالطلاق طلاقا تحسب عليه طلقة وإن 
أراد بها يمينا فهي يمين فالعبرة بنية الحالف فهي تجعل التلفظ بهذا اللفظ طلاقا أو يمينا لحديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) لأن التلفظ باليمين 
بالطلاق داخل تحت عموم لفظ (الأعمال) لأن الألف واللام في لفظ الأعمال تفيد الاستغراق أي تستغرق كل عمل ومنه التلفظ باليمين 
بالطلاق. 


طلاق الأخرس بالإشارة 
يصح طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة منه. 


صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (0751) 

أ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم )5751١(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. حديث رقم ( )١‏ بلفظ (أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن 
GE EE‏ سمعت رسول الله يع يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهاد. والنسائي في الطهارةء والطلاقء وأبو داود في الطلاق: وابن ماجة في الزهدءء وأحمد في مسند العشرة 

المبشرين بالجنة. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال» والمراد: تحصيل أسباب العيش. 
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طلاق الصبي أو المجنون 
لا يصح طلاق الصبي ولا المجنون إجماعا ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة للصبي والمجنون يطلق عنه وليه 
إن رأى في الطلاق مصلحة للمجنون. 


طلاق المقره 
طلدق المكوة ور مح وكير اقافه شرعا فن طلق مكزرها فطادقه لا او الخبرة بار هان في ولوع الإكراه من عه أمام المحكية 
الشرعية فإذا أنبت الإكراه فالطلاق لا يقع ووجوده وعدمه سواءً مهما صح الإكراه وحد الإكراه: هو أن ب يخشى المكره على نفسه القتل 


أو الضرر كما قرره علماء الشريعة الإسلامية. 


عدم طاعة الوالدين أو أحدهما بطلاق الزوجة 
لا يجب على الولد طلاق زوجته إذا أمره أحد والديه بطلاق زوجته لأن الطلاق إذا كانت العشرة حسنة بين الزوجين معصية لله عز وجل 
وتعدٍ على حقوق الزوجة وظلم لها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لحديث (لا طاعة في مَعْصيّة اللّهء إِنَمَا الطّاعة في المَعْرُوف)!"2 
وليس من المعروف طلاق الزوج زوجته لاسيما إذا كانت العشرة بينه وبين زوجته حسنة قائمة على المودة والرحمة والحب و الاحترام 
المتبادل» ويجب على الولد أن يطلب من زوجته معاونته على طاعة والديه أبيه وأمه من إظهارها طاعتهما وحبهما واحترامهما وخدمتهما 
وتلبية طلباتهما فيما هو من المعروف ليبن بوالديه و يجب عليه أن يطيع والديه في كل أموره وشئونه بحسب استطاعتهء أما طلاق 
الزوجة فليس من المعروف وليس من البر بهما بل هو من التعاون على الإثم والعدوان على الزوجة الطائعة له المؤدية لكل حقوقه 


الزوجية. 


صحة طلاق المكره في باب الإيلاء 
الطلاق يشترط لصحته ونفاذه عدم إكراه الزوج على الطلاق إلا في باب الإيلاء فبعد مضي الأربعة الأشهر يجبر القاضي الشرعي 
الزوج على الكفارة والعودة إلى جماع زوجته أو الطلاق فإذا طلق وهو مجبر من القاضي الشرعي فيصح طلاقه. 


وقوع طلاق الغازل 
يقع طلاق الهازل لحديث ( ثلاث جذهُن جذ وَهَزلهن جذ النكاح وَالطّلاق وَالرَّجْعَة)7) 


وقوع طلاق السكران المتبقي له تميير 
طلاق السكران لا يقع إذا كان قد صار مثل المجنون لا يعقل شيئا ولا يدرك معنى تصرفه أما إذا كان رائحة الرجل رائحة خمر ولكن 
بقي له تمييز ويعقل بعض الأشياء وبقي له إدراك الأمور فيقع طلاقه. 


- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم )٤۷٤۲(‏ بلفظ (عَن علِي» أن رَسُول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ بَعَثَ 
FS‏ ورم انخلوهاء فأرَادَ ناس أن يذخلوهاء وقالَ الآخرون: ِنَا قذ فررنا منهاء فذكر ذلك لِرَسُول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسَلَم 
فقال: لِلَّذِينَ أرَادُوا أن يَدْخْلوهَاء لو دَخَلَئمُوهَا لم تزّالوا فيها إلى يَوْمِ القِيَامَة» وقالَ للآخرين قؤنا حَسَئاء وقال: لا طاعة في مَعْصِيّة الله إِنّمَا الطاعَة في المَعْرُوف) 
أحرجه البخاري في المغازي» والنسائي في البيعة. وأبوداود في الجهادء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
'- سنن الترمذي: كتاب الطلاق: باب ماجاء في الجد والهزل في الطلاق. حديث رقم )١١84(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء قال: قال رسول الله صلى اللّهُ عَليْه وَسلّم: 
ثلاث جِدُّهْنَ جذ وَهَرْلَهُنَ جذ النّكاحٌ وَالطّلاق وَالرَجْعَةُ) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
اخرجه أبوداود في الطلاق > وابن ماجة في الطلاق. 
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القصل الثالث: الخلم 


تعريف الخلح 
الخلع: إعطاء الزوجة ما أخذته من الزوج من المهر للزوج لمقابل طلاقها منه وسمي الخلع خلعا لأن الزوجة تخلع الزوج كما تخلع 
الثوب. 

جواز الخلج 


يجوز للمرأة أن تخالع زوجها إذا ا ا التقصير في حقوق زوجها لكونها تبغضه ولا تحبه ولا تطاوعها نفسها 
على حسن العشرة مع زوجها لقوله تعالى ( ولا يَحِلُ لَكُمْ أن تَأخْدُوآ مما آتَيْثُمُوهْنَ شيْئاً إلا أن يَحَافا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فإن 


ل اله 


خفثم ألا يُقِيمَا حذود الله فلا جناح عَلِيَهِمَا فيمَا افتدت به تلك حذوذ الله فلا تَعتذوهَا ومن يَتعَدَ حذود الله فأوليِكَ هم 


الظالمون(٠‏ ولحديث (أنّ امْرأة ثابت بن قيس | تت لني صَلى الله عَليْه وَسَلَمَ, فقالت: يَا رَسُول اللّهء ثابت بْنْ قيْس ما أَعَتِبْ عليه في خلق ولا 
دين ولكِنّي أكْرهُ الكقرَ في الإمئلام» فقال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسلّم: أترْدَينَ عليه حديقتة؟ قالت: نعم قال رول الله صَلّى الله عليه وَسلّم: 
اقبَلْ الحديقة وَطلفهًا تطليقة) في الآية والحديث دلالة على جواز طلب المرأة من زوجها طلاقها مقابل إرجاع المهر له في حالة بغضها 
له بغضا شديدا وحبه لها وحرصه عليهاء وليس المراد بقول امرأة ثابت بن قيس (ولكني أكره الكفرفي الإسلام)أنها إذا بقيت زوجة 
لزوجها الذي لا ترغب في معاشرته ستكفر بملة الإسلام كفرا اعتقاديا أي أنها ستكفر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه نبيا 
ورسولا لأن عندها أصول الإيمان من الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومن الإيمان أصول 
الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج وبكل شرائع الإسلام في العقائد والعبادات المعاملات» ولكن المراد بقولها (أكره الكفر في 
الإسلام)أي أكره الكفر العملي في الإسلام لأنها إذا بقيت زوجة للزوج الذي لا ترغب في البقاء معه ستكفر كفرا عمليا بأداء حقوق الزوج 
الوجبة على الزوجة لزوجها لعدم رغبتها في معاشرته وهي لإيمانها تتأثم بتركها القيام بحقوق الزوج الشرعية؛ في هذا الحديث إقرار من 
النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بإطلاق لفظ الكفر العملي على ترك العمل ببعض واجبات وأومر الشرع الإسلامي الحنيف» وقد ورد 
إطلاق لفظ (الكفر العملي) على من يترك الصلاة الواجبة عمداً مع اعتقاده بوجوبها في حديث (العَهد الذي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَ الصّلاة؛ء فمن 
تركهًا فقذ كقر)( وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر العملي على من يعتدي على دماء المسلمين بغير حق ويكفر كفرا عملي 
بحرمتها في حديث (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَارَا يَضَرب بِعْضِكُمْ رقاب بَغض)27). والقول بأنه لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا في حالة 
بغض الزوجة للزوج وسوء عشرتها له قول مخالف لقوله تعالى (فإن خِفْتُمَ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جتاح عَليْهِمًا فيمًا افتدَتْ ب 
وليست هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ون أرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زوج مَكَانَ روج وَآتَيْمْ إِحْدَاهُنَ قنطارا فلا تأخذوا مِنهُ شيئاً أتاخذونة بُهتاناً 
وإثما مُبينآ لأن بين الآيتين عموم وخصوص فقوله تعالى[فلاجُناح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتَدَتْ به) خاص بجواز أخذ الزوج المهر من الزوجة 
الباغضة للزوج المطالبة بالطلاق منه والآية (وَإِن أردثُمُ اسْتِبْدَال زوج مَكَانَ روج وَآنَيْثُمْ إخدَاهنَ قنطاراً فلا ثاخذوا مئة شيا أتاخدوتة 
بُهتاناً وَإثماً مُّبين4 عام يعم تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطاها من المهر إذا أراد الطلاق لكونه هو الذي يريد الطلاق والزوجة لا تبغضه 
ولا تسوء العشرة معه ولا تطالبه بالطلاق فالخاص فيما تناوله وهو جواز أخذ العوض عن المهر من الزوجة التي تطالب زوجها بالطلاق 
لبغضها لهء والعام في الباقي وهو تحريم أخذ الزوج شيء مما أعطاها إذا أراد طلاقها. 


' - البقرة: (9؟؟ 

الع رذ : كتاب الطلاق: باب الخلع وكيف الطلاق. حديث رقم (5717) بلفظ (عن ابن عَبَّاسء أن امْرأة ثابت بن قيس أئت الّبي صلّى الله عليه 
وَسَلّم فقالت: : يا رَسُولَ الله ثابت بْنْ قيْس ما أعيِبْ عليه في خلق ولا دين ولكني أكرَهُ الكفرَ في الإسلام» فقا رَمنُول الله صلى الله عليه وسلّم: أتردين عليه 
حدِيقتة؟ قالت: نعم قال رَسول الله صلّى الله عَليّْه وَسَلّمَ: اقبل الحديقة وطلفها تطليقة) 
أخرجه النسائي في الطلاق »> وابن ماجة في الطلاق. 
"- سنن الترمذي: كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة. حديث رقم )۲٠۲۱(‏ بلفظ (عن عبد الله بن بْرَيْدَهُ عن أبيهء قال: قال: رسول الله صلّى اللّهُ عليه 
وسم العَهدُ الذي بَيْننا وَبَيْنَهُم الصا فمَن تركهًا فقذ كفر) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الاد وابن اي إقامة الصلاة د فيها.» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 


فقال: نا ترج بغري كقارًا بضرب ضام رقا بنض) 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في تحريم الدم.؛ وابن ماجة في الفتن»؛ وأحمد في أول مسند الكوفيينء والدارمي في المناسك. 
' - البقرة: )٠۲۹(‏ 
' - النساء: :)°( 
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حرمة طلب الزوجة الطلاق إذا كانت العشرة حسنة 
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها إلا للضرورة لأن طلب المرأة الطلاق من زوجها من غير ضرورة محرم شرعا لحديث ( أيُمَا 


فى هاس 


انرا متالت رَوْجَهَا طلاقا من عراس فحرَام عليه رَائِحَة الجلة)1". 


مقدار العوض في الخلح 
الصحيح: جواز مخالعة المرأة للزوج بإرجاع عوض مثل المهر الذي أخذته من الزوج لحديث(أتردين عليه حديقتة)! " ولا يجوز للزوج 
أن يأخذ زيادة على ما أعطاها إلا إذا حصل الرضا منها بإعطاء الزيادة وبطيبة نفس منها. 


صفة العوض 
الراجح: أنه يشترط في الذي تقدمه الزوجة للزوج مقابل طلاقها منه أن يكون معلوم الصفة و معلوم الوجود. 


الحال التي يجوز فيها الح 
لا يجوز و اي الله لقوله تعالى( قان ن خِفثم ألا يُقِيمَا حذود الله فلا جناح عَلَيْهِمَا فيمًا افتدت 


به(" ولحديث (ولكني أكره الكقر في الإسلام لا أطيقه بغضا)!» فهو لا يجوز إلا إذا كانت المرأة لا تطيق البقاء مع الزوج بغضا 
له ولا تستطيع إعطاءه الحقوق ا 


من يجوز لها الخلح 
الراجح: أن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة هي التي يجوز لها أن تخالع زوجهاء وأن الأمة لا تخالع زوجها عن نفسها إلا برضى سيدهاء 
والمرأة السفيهة لا يجوز لها الخلع إلا برضى وليها والبنت القاصرة التي دون سن البلوغ يخالع عنها وليها. 


نوع الخلج 
الصحيح: أن الخلع طلاق ولكنه من بين سائر أنواع الطلاق لا يحتاج في العدة منه إلى ثلاث حيضات بل يكتفي في عدته بحيضة واحدة 
لحديث (أنّ امْرأة ثابت بْن قيس اختلعت من زوأجها على عَهْدٍ النّبِيّ صلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ فَأمَرَهَا النَبِي صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ أن تغتدَ بحَيْضّة)) 
الحديث دليل على أن عدة المختلعة حيضة واحدة فقط والدليل على أن الخلع طلاق حديث (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) الحديث 
صحيح صريح أن الخلع طلاق لأمر النبي صلى الله عليه سلم بطلاقها واستعمال حروف الطلاق الطاء واللام والقاف ولم يستعمل النبي 
صلى الله عليه وسلم صيغة أو لفظ الفسخ» فهو طلاق ويحسب طلقة من الطلقات التي تجوز للزوج في عدد طلقات زوجته. 


ارتداف الطلاق على المختلعة 
عبرة به سواءً كان في العدة أو خارج العدة. 


تمييز الطلاق من الفسخ 
الفرقة بين الزوج وزوجته إن كانت بحكم قاض في المحكمة الشرعية فهو فسخ ولا يحسب من الطلقات الثلاث التي للزوج على زوجته» 
وإن كان بغير حكم من المحكمة الشرعية فهو طلاق فإن نطق الزوج بلفظ الطلاق حسبت عليه طلقة. 


أ - سنن الترمذي: كتاب الطلاق: باب ما جاء في المختلعات. حديث رقم(۱۱۸۷) بلفظ (عَن ثؤبَانَ أن رَسول اللّه صلّى اللَهُ عليه وَسلّم, قال: أَيّمَا امْرأة سألت 
رَوْجَهَا طلاقا من غَيْر باس فحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَهُ الْجَنّ) صححه الا لباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق 

- صحيح البخاري: سبق تخريجه في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنه برقم (570) 

" - البقرة: )۲۹( 
أ- سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها . حديث رقم )١1857(‏ بلفظ (عن ابن عباس أن جميلة بذت سلول أئت تت التَبيَ صلَّى الله عَليْه وَسلّم 
فقالت: : الله مَا أَعْتِبْ على ثابت في دين ولا خلق ولكذي أكرهُ الكقرَ في الاسام لا أطيقة بُغضاء فقال لها النّبِي صلَى الله عَليْه وَسلّم: أترّدين عليه حدِيقتة؟ قالت: 
نعم فأمَرَهُ رَسول اللّه صَلَّى الله عليه وَسلّمَ أن يَأخْدْ مِثهًا حديقئة ولا يَزْدَاد) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الطلاق» والنسائي في الطلاق 

ˆ - سنن الترمذي: كتاب الطلاق: باب ماجاء في الخلع. حديث رقم )١١55(‏ بلفظ (عن ابن عَبَّاسء أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عَهد البي 
صلى اللَّهُ عليه وَسلّم, فأمَرَهَا التّبي صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن تعتدَ بحيضّة) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الطلاق. 
معاني الألفاظ: الخلع: أن يطلق الرجل زوجته مقابل مال تدفعه له. العدة: مدة تتربصها المرأة لمعرفة براءة رحمها. 

- صحيح البخار: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنه برقم (571) 
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التخيير والتمليك 
الراجح: أن التخيير لا يكون طلاقا رجعيا ولا بائنا فإذا اختارت الزوج فلا يكون طلاقا وإذا اختارت نفسها فتكون طلقة رجعية لحديث 
(خَيّرَنا رَسُولْ الله صلى الله عَليْه وَسلَمَ فاخترتا الله وَرَسُولهُ» فلم يَعْدَ ذلك عَليْنَا شَيْتَا)1© وأما التمليك فلا يقع به طلاقا لأن الطلاق لا يصح أن 
يكون بيد المرأة وقد جعل الله الطلاق بيد الزوج لأنه الأعقل والمرأة عاطفية سريعة الانفعال يمكن أن تطلق نفسها بسرعة. 


- ' صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب من خير نساءه. حديث رقم(2757) بلفظ (عَنْ عَائْشّة رضي الله عنهاء قالت: خَيّرَنا رَسُولْ الله صلّى الله عَليْه وَسلّم 
فاخثرنا الله ورَسُولة» فلم يَعْدَ ذلك علينا شنينا) 
أخرجه مسلم في الطلاق» والترمذي في الطلاق» والنسائي في الطلاقء» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق»؛ وأحمد في باقي مسند الانصارء والدارمي 
في الطلاق 
أطراف الحديث: تفسير القرآن. 
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الفصل الرابح: ألفاظ الطلاق المطلقة والمقيدة 


ألفاظ الطلاق المطلقة 

لفظ الطلاق لا يدل إلا على الطلقة الواحدة 
من ألفاظ كناية الطلاق 

لفظ التحريم 

ألفاظ الطلاق المقيدة 

المطلق الجائز الطلاق 

ظلاق المريضن الذي فى سرن الك 
من يقع عليه الطلاق من النساء 
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الفصل الرابع: ألفاظ الطلاق المطلقة والمقيدة 


ألفاظ الطلاق المطلقة 

الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح وألفاظ الطلاق المطلقة صنفان» صريح وكناية» الصريح هو لفظ (الطلاق) ولفظ (التسريح) لقوله 
تعالى [الطلاق مَرَتان فإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أو ريح بإخسان("الصحيح: أن لفظ (الفراق) من كنايات الطلاق» وسمي الطلاق الصريح 
صريح لأن دلالته على المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار هو الأصل في باب الطلاق» ولفظ الطلاق الصريح عند الشوكاني 
في كتابه السيل الجرار لابد فيه من النية مع اللفظ قال: ما نصه(وكيف يؤاخذ من قصد التكلم باللفظ غير مريد لمعناه بما هو مدلول ذلك 
اللفظ مع أنه غير مقصود ولا مراد وأي تكليف ورد بمثل هذا؟ وأي شرع أولغة أو عرف دل عليه؟ فإن الألفاظ إنما هي قوالب المعاني 
ولاتراد لذاتها أصلاء لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع فالمتكلم بلفظ الطلاق الصريح في معناه إذا لم يرد المعنى الذي وضع ذلك 
اللفظ له وهو فراق زوجته فهو كالهاذي الذي يأتي في هذيانه بألفاظ لا يريد معانيها ولا يقصد مدلولاتهاء فالحاصل أن من لم يقصد معنى 
اللفظ لم يؤاخذ به وإن تكلم به ألف مرة» ومن زعم غير هذا فقد جاء بما لم يعقل ولا يطابق شرعا ولا عقلا ولا رأيا قوياء نعم إذا جاء في 
لفظه بما هو طلاق صريح وقال إنه لم يقصد معناه ولا أراد مدلوله كان مدعيا لخلاف الظاهر لأنه ادعى ما لا يعقله العقلاء في غالب 
الأحوال» ولكن لما كان القصد لا يعرف إلا من جهته كان القول قوله مع يمينه إن خاصمته في ذلك امرأته أو احتسب عليه 
محتسب)انتهى. وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى لأن لفظ الطلاق الصريح عنده مثل كنايات الطلاق يحتاج إلى نية» ودليل 
الشوكاني ومن وافقه قول الله تعالى: إوَإن عَرَمُوا الطلاق فإنَ اللة سَمِيع عَلِيمُ ”7 فالآية دلت دلالة واضحة وصريحة على أن الطلاق 
لابد لوقوعه من قصد لمعناه وهو فراق الزوجة وعزم قوي على تحقيق و تنفيذ معناه وهو فراق الزوجة التي يريدالزوج فراقها بلفظ 
الطلاق. 


لفظ الطلاق لا يدل إلا على الطلقة الواحدة 


الراجح: أن لفظ الطلاق لا يعتبر إلا طلقة واحدة ولا يعتبر لفظ الطلقة طلقتين أو ثلاث بالنية لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد لا كناية ولا 


من ألفاظ كناية الطلاق 
لفظة (الحقي بأهلك) في حديث (لقذ عذت بعظيمء الْحَقِي بأهلك) الحديث دليل على أن لفظ (الحقي بأهلك) كناية من كنايات الطلاق لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه العبارة الطلاق وكانت طلاقا للمرأة منه صلى الله عليه وسلم ولحديث( الْحَقِي بأهلِكِ فتكوني عِنْدَهُمْ حَتّى 
يَقضِي اللّهُ فِي هذا الأمْر .)0“ حينما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته فقال 


' - البقرة: ۲۲۹ 
' - البقرة: (١؟؟)‏ 
" صحيح البخاري: كتاب الطلاق. باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. حديث رقم (54؟5) بلفظ (عَنْ عَائِشَة رَضبي اللّهُ عثهاء أن ابْنة الجؤن لما 
اذخلت على رَسسُول الله صلى الله عليه وسلَمَ ودنا مثهاء قالت: أغوذ بالله مك فقال: لها لقذ عدت بعظيم» الحقي باهلك) 
أخرجه النسائي في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق 

- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك. حديث رقم )٤٤۱۸(‏ بلفظ (عن عبد الرّحْمَن بْن عبد الله بن گغب بن مَالِكِ أن عَبْدَ الله بْنَ كغب بن 
مَالِكِ وكَانَ قائد كَعْب مِن بَنِيه حينَ عَمِيَ قال سمغت كغْب بْنَ مالك يُحَدث حِينَ تخلف عن قِصّة تبُوكَ قال كعْب: لم أتخلّف عن رسول الله صَلّى الله عليه وَسلّمَ في 
غزوة اها إلا في غزوة توك غير ألي كلت تخلفت في غزوة بذر ولم يعاتب احا تخلف علها. الما خرچ رَسُول الله صلى الله عليه ولم يريد عير ريش حَتّى 
جَمَع الله بَيْنهم وَبَيْنَ عَدُوَهِمْ على غير مِيعَادٍء ولقذ شهذت مَعَ رسول الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ ليْلة العقبّة حين توائقتا على الإسسلام وما أ حب أن لي بها مَشهد 
بذر وَإِنْ كانت بَدْرٌ أذكرَ في الئاس مثهاء كان من خبري أي لم أكُن قط أقوى وا أَيْسَرَ حين تخلفت عله في تلك الغرَاة واللّه مَا اجتمَعَتَ علدي قَبْلهُ راجلتان قط 
اسن ا ا ا ال ا ا ا كو ا IAS RG‏ 
وسم في حر شديدٍ واستفبل سفرًا بَعِيدَا ومقاز! وغذوا كيرا فجلى لِلمُسلِمِينَ أمرهم ياهو افيه غزوق فر بوجهر الذي یرید د وَالمْسَلِمُونَ مَعَ رسول الله 
الله صلی اله عليه وسلّمَ تلك الغزوة جين طابَت التْمَارُ والظلال وٿجهڙ رَسول الله صلى الله عليه وَسلم وَالمُسلِمُونَ مَعَهُ فطفقت أغدُو لكي أتجهرَ مَعْهُمْ فارجع 
ولم أقض شََيْنَاء فأفول: في نفمبي أنا قادِرٌ عليه فلم يرل يَتمَادى بي حٌى اششتدَ بالئّاس الجد فأصبَح رَسول اللّه صلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ وَالمُسلِمُونَ مَعَهُ ولمْ أقض مِن 
جهَازي شَيْتاء ففلت: أتجهرٌ بَعْدَهُ بيوم أو يَوْمَيْن ثم ألحَفهم فغدؤت بَعْدَ أن فصلوا لأتجهز فرَجعت ولم أقض شَيّناء ثم غدوات ثُمَّ رَجَعْتَ ولم أقض شَينًَا فلم يزّل بي 
حى أسْرَعُوا وتقارط الغو وَهَمَمْتَْ أن أرتحل فأذركهُم وَليْتَنِي فعلت فلم يُقدَّرْ لِي ذلك فكنت إذا حرجت في الئاس بَعْدَ روج رمئول الله صلَى الله عليه وَسَلَم 
فطقت فيهم أخزنني أثي لا أرى إلا رجلا مَعْمُوصًا عَليْهِ الفاق أو رَجِلا مِمّنَ عَدْرَ الله من الضعقاء ولم يَذكرني رّسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ حَتّى بلغ توك 
فقال: وهو جَالِسَ في القوم بتبوك ما فعل گغب؟ فقال رجل: Ee‏ إرداة ra a‏ فقال مُعَادُ بن جبَلٍ: اق واللّه يَا 


Rt دكن‎ 


وأقول: بماذا أخْرج من مسخطه غذا؟ وامنتعل على تلك بل ذي راي من أفِي» فل قيل: إن سول الله صلى الذة عليه ومسل ف اظ ليما زاح علي الط 
وعرفت أي لن أخَرج مذ أَبَدَا بشيء فيه كذب فأجِمَعْتَ صدقة؛ وأصبّح رول الله صلَى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ قادِمّا وَكانَ إذا قدم مِن سفر بدأ بالمسنجد فيرع فيه 
ركتين ثم جلس للكاس فلما فعل ذلك جَاءَه المخلفون فطفقوا يفتذرون إليْه ويحلفون له وكانوا يضعة وثمائين رجا فقيل منهم رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّم 
عَلانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاستغقر لهُمْ ووكل سَرَائِرَهُمْ إلى اللّهء فجئثة فلمًا سَلَمْتَ عليه تبَسنّمَ تَبَسُمَ المُخضّب, ثم قال: تعال» فجنت أمشي حَتّى جلمنت بَيْنَ يَدَيْهء فقال: لي 
مَا خلّفك؟ ألم تكن قذ ابْتغت ظهرك؟ ففلت: بلى» ٠‏ إلي والله لو جلمنت علد عَيْرك من أهل اليا لرَآيْت أن سأخرج من متخطه بعل ولقذ أخطيت جلا ولكلي واللّه 
لقذ عَلِمْت لين حَدَئتُكَ اليَوْمَ حديث كذب ترضى به عَنَي ليُوشيكن اللّهُ أن يسنخطك علي وَليِن حَدَّئئكَ حَدِيث صدق تجذ علي فيه إني لأرجو فيه عَفْوَ اللّهء لا واللّه مَا 
کان لي مِن عُذر» وَاللّهِ مَا كت قط أقوّى ولا أَيْسَرَ متي حِينَ تخلفت عَنْكَء فقالَ رَسُول اللّه صَلَى اللَّهُ عليه وَسلّمَ: أمّا هذا فقذ صَدق فقم حَتَّى يَقْضِي اللّهُ فيك 
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لها (الحقي بأهلك) ولم يرد طلاقها ولم تطلق منه بهذه العبارة لعدم قصده إرادة الطلاق» ومن لفظ الحديث (إن الله يأمرك أن تعتزل 
امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا افعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت: لامرأتيالحقي بأهلك فتكونِي 
عِندَهُمْ حَتّى يَقْضِي اللَّهُ في هذا الْأمْر) الحديث دليل على أن زوجة كعب بن مالك لم تطلق بهذه العبارة لأن كعب بن مالك لم يقصد بهذا 
اللفظ الطلاق» ومن ألفاظ كناية الطلاق العبارات الآتية: حبلك على غاربكء البتة» أنت خليةء أنت برية» استبرئ» اقنعي» وكل لفظ يحتمل 
الطلاق» وألفاظ الكنايات لا تكون طلاقا إلا بالنيةء وبدون نية الطلاق لا يكون طلاقا. 


لفظ التحريم 


الراجح: أن لفظ التحريم كناية من كنايات الطلاق يرجع فيه إلى نية المتكلم فإن أراد بقوله امرأتي علي حرام أو حرمت علي امرأتي أو 
ا لكريم روبوتة عليه -كانك: طاانا ون اراد جه البعيق: ی و عليه كنار + ومين ا طني عا قوله ای 
(فكَفَارَئهُ إِطعَام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أوْسط ما طعمُون لاوم بَةَ فمَن لم يَجذ فصيام ثلاثة أيّام ذلك كَقَارَةُ أَيْمَانِكُم 
إذا حَلفثمَ وَاحفظوا أَيْمَانگم كذلك يْبَيْنْ الله لگم آيَاتِهُ لعلگم تشكر 


ألفاظ الطلاق المقيدة 


الطلاق المقيد لا يخلو من قسمين إما تقييد اشتراط أو تقييد استثناء إما أن يعلق بمشيئة من له اختيار كأن يعلق الطلاق بمشيئة الزوجة أو 
بمشيئة والدها أو وليها لأنه تعليق بمشيئة من له اختيار أو يعلق بوقوع فعل من الافعال المستقبلية أو بخروج شيء مجهول العلم إلى 
الوجود مما لا يتوصل إلى العلم به إلا بعد خروجه إلى الحسء الراجح: أن الطلاق لا يقع إلا بوقوع الفعل المعلق عليه الطلاق ولا 


هوهي موء 


ملم ا اضر نه کون ف كن كفي نه تقر رول الله صلى لل یه وس كد قال ما زایا ون حلى رن أ جع فك تفي + 3 
قلت: لهم هَل لقي هذا مَعِي أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا: مثل مَا فلت: فقيل لهما مِئل مَا قيلَ لك ففلت: مَن هُما؟ قالوا: مَرَارَةُ بن الرّبيع العمري وَهِلال بن أميّة 
ل نا أمنوةٌ فعضت حين ذكرُوهما ليء ونهى سول الله صلى الله عله وسلم المسلمين عن كلامنا أيّهَا الثلاثة 
في بُيُوتهِمَا ببكان؛ وما أنا فكذث شب القوم وأجلدهمء فلت أخرج فاشهذ الصلاة مع المي وأطوف في الأسواق ولا يمي اخ وآتي رسو الله صل اللة 
عليه وَسَلَمَ فأسَلمُ عليه وَهْوَ في مَجلِسه بَعْدَ الصّلاةٍ فأفول: في نفسبي هَل حَرَّك شفتيه برد الملام علي أم لا؟ ثم م أصلّي قريبًا من فأسارقة النّظرَ فإذا قلت على 
صلاتِي أقبَلَ إلي وإذا التقت رك ما م تعر ا و ور ميت حي تسورت جدار خابط أبي قثادة وهو ابن عي واخ الناس الي 


قا سوه بد E‏ 


ورسولة ألم فقاضّت عَيتاي وَتوليْ حى سورت ال8 قال: : فبَينَا آنا م ا الشأم مِمَّن قدِمَ بالطّعام يَبِيعْهُ بالمَدينة 
يفول: من يذل على كغب بْن مَالِكِ؟ فطفق النَاس يُشبِيرُونَ له حتّى إذا جَاءَنِي دفع إل كِتابًا مِنْ مَك غمَان فإذا فيه أما بَعْدُ فإ قذ بَلغنِي أنَّ صاحبك قذ جفاك ولم 
يَجعلك اللّهُ بدار هَوّان ولا مَضيّعة فالحق بنا نوّاسك؛. فقلت: لما قرأثهَا وَهَذا أيْضًا من البَلاءِء فُتَيَمّمْتَ بها التثور د فُسَجَرْثة بهاء حَتَّى إذا مضت أربَغون ليْلة مِن 
الحَمبِينَ إذا رَسُولَ رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ يأتيني» فقال: إن رسُول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ يَأمْرْكَ أن تعتزل امرأتك ففلت أطلفها أم مَاذا أفعل؟ قال: 
لاء بل اغتزلها ولا تقرَبْها؟ وَأرْسل إلى صاحبَي مثل ذلكء فقلت: لامْرأتي» الحَقي بأهلك فتكوني عنْدَهُمَ حَتى يَقضبي اللّهُ في هذا الم قال كَعبْ فجاءت امرأةُ هلال 
بن أَمَيّةَ رّسول الله صلّى الله عَليْه وَسلّمِ, فقالت» : يا رسول اللّه إِنَ هلال بْنَ أمَيّةَ شَيْح ضائِع ليس له حَادِمٌء فهل تكْرَهُ أن أَخْدمَة؟ قال: لاء ولكن لا يَفربكء. قالت: 
إِنَهُ واللّه مَا به حركة إلى شّيءء واللّه مَا رال يَبْكِي منْدْ گان مِن أمْره ما كان إلى يَوْمِه هذاء فقال لي بَغض أهلِي: لو املتاذنت نت رسول الله صلى اللَّهُ عليه وَسلّم 
في امرأتِك كَمَا أن لامرأة هلال بن أمَيّة أن تخذمَه» فقلت: واللّه لا أستاذن فيها رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسلّم, وَمَا يُدْرِينِي مَا يول رسول الله صلّى الله عليه 
وَسلّم: إذا استاذثثة فيها وأنا رَجُلَ شاب فلبثت بَعْدَ ذلك عَشْرَ لال حَتَى كمَلت لنا مسون ليّلة من جين نهّى رمئول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ عن كلامناء فلمًا 
صَلَيْتَ صلاة الفجر صبْح خمسين ليّلة وأنا على ظهر بَيْتِ من بُيُوتِنا فبَيْنَا أنا جَالِسَ على الحال التي ذكرَ الله قذ ضاقت علي نسي وضاقت علي الأرض بمَا 
رحبت سمغت صوت صارخ أوفى على جبل سلع باغلى صوته يَا كغب بْنَ مَالِكِ أبْشين قال: فخَررت ساجدا عرفت أن قذ جَاء فرج وآذن رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ بتوبّة الله عَلِيْنَا حين صَلّى صلاة القجرء فدهب النّاس يُبَشَرُونَئاء وذهب قبل صاحبَي مَبَشرُونَ وركض إلي رَجْلٌ قرسا وَسَعى ساع مِن أملمَ فأوفى على 
الجبل وكان الصوات أمنرع من الفرسء فلمًا جاءني الذي سمغت صوتة يبَشرَنِي نزعت له ثوبي فكسوثة إِيَاهما ببشنراهء والله ما املك غيرهما يومَئِذٍ واستعرت 
توبَين فلبِستُهمَاء وانطلقت إلى رمئول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ فيَتلقَانِي الاس فوجَا فؤجا يُهَنُونِي بالتّوبَّة يتفولون: لِتَهنِكَ توبّة الله عَلَيْكَ قال كَعْبْ: حَنَّى دخلت 
المَسنْجد فإذا رَسُول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّم جَالِسَ حَؤله النَا س فقام إلي طلحة بْن عَبَيْدٍ الله يرول حَتّى صَافْحَنِي وَمَنَانِي واللّه مَا قام إلي رجُل من المُهاجرين 
غَيْرَهُ ولا أنْسَاها لطلحةء قال كَعبْ: فلمًا سَلَمْت على رسئول الله صَلَى الله عَليْه وَسلّم, قال رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وَسلّم: وهو يَبْرْقَ وَجِهُهُ من السُرور أبشيرن 
بخَيْر يوم مَنَّ عَلَيِْكَ ملد ولدثك أمّكَ. قال: : قلت: : أمن عندك يَا رَسول اللّه أم من عند اللّه؟ قال: لاء بل من عند اللّه. وان رسول الله صلى اللّهُ عَليْه وَسَلّم إذا سر 
استثار وجهة حَتّى كانه قطعة قمّرء وكُنًا تغرف ذلك منه. فلمًا جلت بَيْنَ يَدَيْه قلت: يَا رَسول الله إن من توبّتِي أن أتخلعَ من مَالِي صدقة إلى الله وإلى رَسُول 
الله قال رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّم: أمييك” عليك يقش ملك فهو خير لق فلت فإني أمْسك سَهمي الذي بِحَيْبَرَ ففلت: يَا رسول الله إن الله إِنَمَا نجّانِي 
بالصدق وان مِن توبتِي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت بَقِيتَ» فوالله ما أغلمٌ أحَدَا من المُسلمين أبلاهُ الله في صدق الحديث ملد ذكرت ذلك لِرَسُول الله صلى الله عليه 
وسل اخسن مما أبلاني؛ ما قدت مذ ذكرت ذلك لرمئول الله صلی الله عليه ولم إلى بوم هذا كنباء وإثي لار جو أن يَحْفِطنِي الله فيمًا د بَقِيتء وأثزل الله على 
رسوله صلى الله عله وَسلَمَ (لقد اب الله على النبِي والمهاجرين والأنصار الذينَ اتبعوه في ساعة الرة من بغد مَا كاذ يَزيغ قلوب فريق مهم ثم تاب عَليِهم 
ال بهم روف رجيم * وَعَلى التلاثة الَذِينَ خلفوآأ حى إذا ضاقت عَليْهِمُ الأزض بمَا رحبت وضاقت عَليهم أنفسهم م وَظتُوا أن لا مَلجَأ مِن الله إلا إليه ثم تاب عَلَيْهِم 
لِيَتُوبُوا إنّ اللة هُوَ التَوَابْ الرَّحِيمُ * يا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكوئوا مع الصادقين) فوالله ما أثعد الله عي من نِغمة قط بعد أن هداني للإسلام أخظم في 
نقبي من صذقي لِرَسُول الله صلى الله عليه وَسلَم أن لا أكون كذبثة فاهلك كما هلك الذين كذَبُوا فإنَ الله قال لِلَذِينَ كبوا جين أنزلَ الوخي شر ما قال لِأحَدٍ فقال 
OR EER‏ ا و E‏ و e‏ عنهم فأغرضوآ عَنْهُمْ إنَهُمْ رخس وَمَوَاهُمْ جهنم جَزَاء بمَا كانوأ يَكْبُون *يَخلفون لكُم لضو عنهم 
فان ترضو | عم فان الله 9 يرشى غن القوم الفاسقين) قال كفب كنا تخا انها الان عن انر أوليك الذين قبل منهم سول الله صلى الله عليه وسلم حين 
حلفوا له فَبَايَعَهُم وَاستغقر لهم وَأرْجَاً رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ أمْرَنا حَتَى قضى اللَّهُ فيه فبذلك قال اللّهُ وعلى الثلاثة اذين خُلفوا وَليْس الذي ذكر الله مِما 
لقنا عن الغزو إِنَمَا هُوَ تخليفة إيّانا وَإِرْجَاوُهُ أمْرَّنا عَمَّنْ حلف له واعتذر إليّه فقبل مِنة) 
أخرجه مسلم في التوبة» والترمذي في تفسير القرآنء والنسائي في الأيمان والنذورء» وأبو داود في الطلاق» وأحمد في مسند المكيين. 
أطراف الحديث: الجهاد والسيرء الوصايا. 
معاني الألفاظ: أجلدهم: أقواهم وأشجعهم. يمم: قصد واتجه. التنور: الكانون أوالفرن. ضائع: فقير ذو عيال. أوفى: أشرف وجاءع. 
' - المائدة: (89) 
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يشترط علم الزوجة بقول الزوج وتعليقه طلاقها على فعل لا يتعلق بهاء وأما إذا علق الزوج طلاق المرأة بمشيئة الله تعالى» كأن يقول 
الزوج: زوجتي طالق إن شاء الله ففي وقوع الطلاق أو عدم وقوعه تفصيلء فينظر إن كان الطلاق بدعيا فهو حرام» وإن كان الطلاق 
سنيا فينظر في حالة العشرة بين الزوجين فإن كانت العشرة بينهما حسنة وهما في وئام وعلاقة مودة ورحمة بينهما فلا يقع الطلاق لأن 
الطلاق شرع الضروزة آي لضرورة عل المشاكل امستعضية بين الزوجين وه ايقن الحلال إلى اله تائيه وان كانت العشرة بين 
الزوجين سيئة والحالة متوترة بينهما ولا يؤمل في تحسين العشرة بين الزوجين فإن الطلاق يقع لأنه في مثل هذه الحالة قد يشاء الله 
الطلاق كحل لمشاكل الزوجين المتفاقمة» وأما القول: 1 الطلاق يقع إذا قال الزوج: طلقتك نصف تطليقة أو ربع تطليقة أو نحوه أو 
يقول: طلقت رأسك أو يدك أو شعرك أو أي عضو من أعضاء الزوجة فالطلاق هذا لا ينفذ ولا يقع لأنه تلاعب بألفاظ الطلاق الشرعية 
وتلاعب بالطلاق الذي لم يشرعه الله عز وجل إلا لفك رباط الزوج بالزوجة عند ضرورة سوء العشرة بين الزوجين ولم يشرع للتلاعب 
بألفاظه 


المطلق الجائز الطلاق 


المطلق الجائز الطلاق هو الزوج العاقل البالغ الحر غير المكرهء فلا يصح طلاق غير الزوج إلا بوكالة منه» ولا يصح طلاق الفضولي 
إلا إذا أجازه الزوج» ولا يصح طلاق المجنون إلا إذا أجازه وليه ورأى فيه مصلحة للمجنون» ولا يصح طلاق الصبي حتى ولو قد قارب 
البلوغ إلا بإجازة من وليه إذا رأى في الطلاق مصلحة للصبي لأنه غير مخاطب بالتكاليف الشرعيةء ولا يصح طلاق العبد إلا إذا أجازه 
سيده» ولا يصح طلاق المكره وإن تلفظ بالطلاق لقوله تعالى: إلا مَنْ أكرة وَقلبُهُ مُطْمَيِن بالإيمَان)1' ولحديث (إثَاللّه تجَاوَرَعَن أمَّتِي 
الخطأ وَالنْسسْيَانَ وَمَااتكْرهُواعَلَيْه)!"وحد الإكراه أن ينتفي اختيار المكره ويصير كالآلة في يد المكره لتيقنه قتله وإلحاق الضرر به إذا 
لم ينفذ الفعل الذي يطلب تنفيذه منه المكرشه. 


طلاق المريض الذي في مرض الموت 


الراجح: أن المرأة التي يطلقها زوجها وهو في مرض الموت طلاقا بائنا لا ترث من الزوج المطلق إلا إذا ظهرت قرينة على أن الطلاق 
حيلة لحرمانها من الميراث من بعد الزوج المطلق في مرض موتهء أما إذا لم تظهر قرينة على الحيلة فينبغي العمل بالأصل؛ والأصل 
صحة الطلاق. 


من يقح عليه الطلاق من النساء 


الطلاق يقع على المرأة التي في عصمة زوجها من نكاح شرعي مستوف شروط عقد النكاح » ولا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية لا 
طلاقا مطلقا ولا طلاقا معلقا لحديث (لا طلاق إِنَا فيمَا تملك) وهو دليل صريح على عدم صحة طلاق المرأة التي لم يعقد بها للمطلق ولفظ 
(الطلاق) نكرة في سياق النفي يفيد العموم» أي أنه يدخل في الطلاق المنفي في الحديث الطلاق المطلق والطلاق المشروط أو المعلق 
سواءً على امرأة خاصة باسم أو قبيلة أو منطقة أو غيرها أو عموم بقوله أي امرأة أتزوجها فهي طالقء فهذا الطلاق لا يقع لدخوله تحت 
عموم الحديث (لا طلاق فيما لا تملك). 


' - النحل: ٠١١(‏ 
ا : كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم )١٠۷١(‏ بلفظ (عن أبي ذرّ الغقاري» قال: قالَ رَسول الله صلى الله عليه وَسلّم: إن الله 
الله جاور عن متي الخطأ وَالتَنْيَانَ وَمَا امئثكرهوا عَليه) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
۽ - سئن أببي داود: I RTT‏ ال SSS EOE‏ 
أخرجه التسائي في البيوع:ء.وأحمد فى مسلد المكثرين." 
معاني الألفاظ: النذر: الزام النفس بفعل مشروط بتحقيق المراد. الرحم: القرابة. 
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الفصل الخامسر: الرجعة في الطلاق 


الرجعة ني الطلاق الرجعي 


للزوج حق إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لأن إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي حق 
شرعي للزوج لقوله تعالى[ِوَبُعُولتهْنَ أحق برَذهن “في ذلك) وحق إرجاع الزوجة هو في الزوجة المدخول بها التي له عليها عدةء أما 
الزوجة التي تطلق قبل الدخول فليس للزوج عليها عدة ولا رجعة لقوله تعالى يا أَيّْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا نكحثمٌ المُؤمنات تُمّ طلقثمُوهَْ مِن 
قبْل أن تَمَُوهْنَّ فما كم عَلَيْهِنَ من عِدَةٍ تَغتدُونها فمَتَعْوهُنَ وَسَرَحُوهْنَ سراحا جمِيلاة1" لأنها تبين من الزوج بينونة صغرىء والرجعة 
تكون بالقول والإشهاد وتكون بالوطء» الصحيح: أن الإشهاد على الرجعة واجب وجوبا مستقلا لقوله تعالى (وَأشْهدُوا ذوي عذل منكم) 
( وإذا راجع الزوج بالفعل فإنه يأثم لعدم الإشهاد على قول من يقول بوجوب الإشهادء والرجعة بالوطء تصح لأنه لم يطأها إلا وقد نوى 
بوطئه مراجعتهاء ويجب على الزوج إذا راجع أن يعلم الزوجة أنه قد راجعها إذا كانت عند أهلها أو ليست في بيته لكي إذا علمت لم 
توافق على الزواج بزوج آخر إذا تقدم لخطبتها خاطب وستعلم بأنها مراجعة من زوجهاء أما إذا راجع الزوج ولم يعلم الزوجة بمراجعتها 
ولم يعلم وليها بمراجعتها وعقد بها وليها لزوج آخر قبل أن تعلم الزوجة أو وليها فإنها تكون للزوج الثاني ولم يبق للأول عليها شيء لأنه 
فو الجا على عرنة ل لبر ا و ناخ ارو الثاني يعي اة على ار ا اليك ,تتا من رو و 
ويستحب للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تتزين لزوجها وتن و وی له ابع لكي ر عب فو إرجاعها ويجب عليها قضاء عدتها 
من الزواج الرجعي في بيت زوجها لقوله تعالى يا ها لنب إذا لقثم النسَاء فطلفوهُن لِعِدَتَهنَ وَأخصوا العدّة واوا الله ربَكُمْ ا 
E E‏ إلا أن يَأتِينَ بفاحشة مبَيّنة وتلكَ حُدُودْ الله وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ اللّه فقذ ظلم تفسّة لا تذري لعل الله 
يُخدث بَعْدَ ذلك أمْراً)“ فالواجب على المطلقة طلاقا رجعيا أن تقضي عدتها في بيت زوجها لا في بيت أهلها لكي تكون قريبة من الزوج 
ولكي يرى منها ما يسره ويعجبه فيراجعهاء ويحرم على الزوج إخراج المطلقة طلاقا رجعيا من بيته قبل انقضاء عدتها إلا أن تأتي 
بفاحشة مبينة لأن العلاقة الزوجية بينهما لا زالت قائمة فهي زوجته ترثه ويرثها إذا حصل موت أحدهما في عدة الطلاق الرجعي. 


الرجعة ني الطلاق البائن 
الطلاق البائن بنة ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول طلاق جائ رة ری وء ثلاث ي الى غلاق الزوبجة كيل الدهول مها الاه انشا دة اة لاه 
رجعيا من دون مراجعة من الزوج في العدةء الثالثة: المرأة المختلعة من زوجها وهي التي طلقها زوجها لمقابل عوض ولا يحق للزوج 
مز اجطة زر اف ف ا ا جر ف بالطلا ق وة ری و کی اراد ار راچ کا مر ا فک ب كديد 
ومهر جديد إذا كانت راضية به وإن لم ترض به فلا يستطيع إرجاعها إلى نكاحه من دون رضاها لأنها قد أصبحت أجنبية وصار خاطبا 
من الخطاب» وفي كل صورة من هذه الصور الثلاث لايستطيع الزوج إرجاعها إلى نكاحه إلا بعقد جديد ومهر جديد. 


القسم الثاني: طلاقببائق ييتونة كير اد ل ازوهها الا يقد أن تتروع برو خن ني كاخ محم ليرد يها المشرة الدائمة مم اروج 
الثاني وليس المراد به تحليل رجوع المطلقة للزوج الأول لقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بَعْدْ حَتَىَ تنح روجا غَيْرَه) ) وإذا 
صادف أن الزوج الثاني مات بعد العقد بالمطلقة قبل أن يدخل بها فلا يحل للزوج الأول أن يتزوج بها لأنه لا بد في النكاح التي تحل بعده 
للزوج الأول أن يطأها الزوج الثاني لحديث(لاء حَتّى تذوقِي عُسِيّلته وَيَدُوقَ غُسيلتك)27 الحديث دليل صحيح صريح على أن من تزوج 
بالمرأة بعد انقضاء عدتها فمات قبل وطئها أو طلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها وقبل وطئها فإنها لا تحل للزوج الأول لحديث 
(لاء حتى تذوقي عُسيلتة ويَذوق غسيلتك) وفي رواية (لا تحلين وجك الأول حتّى يَذوق الآخرٌ غُسَيلتك وتذوقي غستيلئة)!". 


' - البقرة: (۳۲۸) 
' - الأحزاب: (49) 
" - الطلاق: (؟) 
- الطلاق: )١(‏ 
ˆ - البقرة: (١7؟)‏ 
1 - صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب شهادة المختبي. حديث رقم ( ٠‏ ) بلفظ ا(عن حادشة رضي الله عنهاء جاءت اقراة رفاعة القر طي الثبي صَلى الله 
عليه وسلم, فقالت»: : كنت عند رفاعةء فطلقني فَأبَتَ طلاقيء فتَرَوَجْت عبد الرّحْمَن بن الّبير إِنَمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدبّة التُوؤبء فقال: أثريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء 
حَتّى تذوقي غُسَيّلتهُ وَيَدُوقَ غسيّلتك) 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح.. وابن ماجة في النكاح»» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الطلاق. 
أطاف الحديث: الطلاق» اللباس. 
معاني الألفاظ: طلاق البتة: الطلاق ثلاثا. الهدبة: طرف الثوب وهو كناية عن ضعفه الجنسي. عسيلته: كناية عن لذة الجماع. 

- صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب من قال لإمرأته أنت علي حرام. حديث رقم )٥٠٠٠١(‏ بلفظ (عن عَانِشَةء قالت: طلّق رَجِلٌ امرأتة فترَوّجَت زوجا غيْره 
فطلقها وكانت مَعَهُ مِثل الهُذبّة فلم تصل منة إلى شَيء ريده فلم يَلبَث أن طلقهاء فآتت التبِيَ صلَى الله عليه وَسلّم فقالت: يا رَسول الله ان زواجي طلَقنِي وإنّي 
5/4 


لعن الملل والملل له 


لا يجوز النكاح بنية تحليل المطلقة طلاقا بائنا للزوج الأول فهذا النكاح منهي عنه ملعون المحلل والمحلل له في حديث (لعَنَ الله المُحَللوَ 
المُحَلَلَ له )7') إذا لعن الله على ذنب فالذنب كبيرة من كبائر الإثم لأنه من علامة الكبائر أن يلعن الله أو ورسوله فاعل المعصية وقد لعن الله 
المحلل والمحلل له لتعاونهما على الإثم ولاشتراكهما في معصية التحليل التي هي من الإثم وليست من البر وقد لعن الله المحلل والحلل له 
كلعن آكل الربا وشارب الخمر وهما من كبائر الإثم» ونكاح التحليل لا يجّوز رجوع المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول لأن وجود النكاح 
وعدمه على السواء لكونه نكاحا محرما منهيا عنه ملعونا من الله المحلل والمحلل له» والنهي يقتضي البطلان» واسم النكاح الشرعي في 
قوله تعالى: إفإن طلّقها فلا ثحل له مِن بَعْدُ حَتَىَ تنح زؤجا غَيْرَةُ) 7 لا يطلق على نكاح التحليل المحرم المنهي عنه. 


هدم الزواج الطلقات الأولى 


الراجح: أن الزواج بالمطلقة طلاقا بائنا بعد أن تنكح زوجا آخر يهدم الطلقات الأولى وأن الزوج يستأنف عليها ثلاث طلقات من جديد 


زوجت روجا غَيْرَهُ فدَخَلَ بي ولم يكن مَعَهُ إلا مِثْل الهُذبّة فلم يَكْرَبْنِي إِنَا هنة وَاحِدَةٌ لم يَصِل متي إلى شيءء فأحل لِرَؤْجِي الأوّل؟ فقال رَسُول اللّه صلّى الله عَلَيْه 
وَسلّم: لا تحلين لزوأجك الأول حَتّى يَدُوقَ الآخْرٌ عُسَيْلتك وتذوقي غسيّلتة) 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح.. وابن ماجة في النكاح», وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الطلاق. 
أطاف الحديث: الطلاق؛ اللباس. 
'- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في التحليل. حديث رقم (5ل/ا١ )٠‏ بلفظ(عن علي رَضبي الله عَنهُ قال إِسْمَعِيل وأرَاهُ قذ رقعة إلى التَّبِيَّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمى 
أن التّبيَ صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قال: لعن اللَّهُ المُحلَلَ وَالمُحَلَلَ لهُ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في النكاح» وابن ماجة في النكاح»: وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
معاني الألفاظ: المحلل: من يتزوج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول. المحلل له: الذي طلق زوجته ثلاثا ويرغب بإعادتها. 
' - البقرة: (70) 
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القصل الأول: عدك الزوجات 
تعريف الحدة 
العدة (لغة): مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة. 
العدة (شرعا): تربص المرأة في الزمن المحدد شرعاً عن التزويج بعد فراق زوجها. 
مشروعية العدة 


العدة مشروعة بالكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى (وَالمُطلّقات يَتربّصن بأنفسهن ثلائة قَرُوَءٍِ ولا يَحِلُ لهنَ أن يَكْثْمْنَ مَا خلق الله 
في أرحَامِهنَ إن كن يوْمِنَ بالله وَاليؤم الآخر)! ''وأما من السنة فحديث (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا)(") 


عدة المطلقة ذات الحيض بالأقراء 

تنتهي عدة المطلقة ذات الحيض بانقضاء الحيضة الثالثة لقوله تعالى (ِوَالمُطلّقات يَتَرَبَّصن بأنشسبهن ثلاثة قُرُْوَء ولا يَحِلُ لن أن يكس 
مَا خلق اللهُ في أرْحَامِهنَ إن كن يُوْمِنَ بالله وَالِيَوْم الآخِر)(" والمراد بالقروء في الآية هي الحيض لحديث( أن أمّ حَبيبَة كانت تسْتحَاضْ 
فسألت التَّبِيَ صَلّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ فآمَرَهَا أن تدع الصّلاة أيّامَ أقرَائهَا))ولحديث (إذا أتاك قزؤك فلا نُصليء وإذا مَرَ قرؤك فلتطهّري ثم صَلّي ما 

بين القزء إلى القزء)7”) ولحديث (أَنّ أمّ حبيبّة بنت جَخش امنثحيضت فَأمَرَهَا النَِيُ صلى الل عله وَسَلمَ أن تدع الصّلاة أيَامَ أقرَانها تم تغتميل 
وای ' الأحاديث الثلاثة تدل دلالة واضحة وصريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ (القرء) على أيام الحيض في 
الأحاديث الثلاثة» وأن المراد بلفظ (قُرُوَء) في الآية أحد معنى اللفظ المشترك (للقرء) وهو الحيضء ويقدم المعنى الشرعي على المعنى 
اللغوي في الاستعمالات الشرعيةء الصحيح: أن العدة تنتهي بانقضاء الحيضة الثالثة بعد اغتسال المطلقة من الحيض لقوله تعالى 
(وَلآتقرَبُو هن حتّی ) طهرن فإذاتطهّرنَ فأثوهُن مِن حَيْتُ أمَرَكُمْ الل فقبل اغتسالها لا يجوز للزوج جماعها وإذا توفي الزوج المطلق 
قل اغبا فإنها 1 تحن العيرات ادها وذ الم فقي العلا و1اتشاك الحيظة الى وقة فيه الطادى الالوا ا eS‏ 


ل« لو ابوه ماه 


' - البقرة: (۲۲۸ 

ا ا : كتاب الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها. حديث رقم(١ )١١١‏ بلفظ (عن رزَيّنب بنت أبي سَلمّةء قالت: : لما جَاءَ نغي أبي سفيَانَ من 
الشأم, دَعَتَ أمُ حبيبَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا بصقرة في الِيَوم الثايث فَمَسَحَتْ عَارضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا > وقالت: ٽي كنت عن هذا لغب لؤلا ٽي سمغت التّبيَ صلى الله 
عليه وَسَلّمَ يَفول: لا يَحِلُ لِامْرأة تُوْمِنْ باللّه الوم الآخر أن تُحِدَ على مَيِّتِ فؤق ثلاث إلا على زوج فإتها تُحِدُ عليه أربَّعة أشهر وَعَشئْرًا) 
أخرجه مسلم في الطلاق: والترمذي في الطلاق» والنسائي في الطلاق؛ وأبوداود في الطلاق» وابن ماجه في الطلاق» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الإحداد: ترك الطيب والزينة. 

' - البقرة: (0؟؟) 

- سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة عدة أيام أقرائها. حديث رقم )۲۸١(‏ بلفظ(عن عائِشةء أن أمّ حَبيبَة كانت 
ستحاض فسألت النَّبِىّ صلى الله عليه وسلّم فأمَرَها أن تدع الصّلاة أيّامَ أقرَانِها) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الحيض والاستحاضةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاءء وأحمد في ومن مسند القبائل» والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. القرء: الطهر أو الحيض. ٠‏ 

ˆ - سنن النسائي: كتاب الحيض والاستتحاضة: باب ذكر الأقراء. حديث رقم (55") بلفظ (عن غرُوة أن فاطمَة بنت أبي حَبيْش حدّئئة انها أئت ت سول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلَمَ فشكت إليّه الدّمَ فقال لها رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: إِنَّمَا ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤُك فلا تصليء وإذا مر قرؤك فلتطهّري ثم صلي ما 
بَيْنَ القرْء إلى القرّع) صححه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الطهارة, وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في ومن مسند القبائل. 
معاني الألفاظ: الاستحاضة. استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. القرء: الطهر أو الحيض. عرق: دم ليس بدم حيض 
'- سنن أبي داود : كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة عدة أيام أقرائها. حديث رقم (۲۸۱) بلفظ (عن زَيْنب بذت أم سَلمَة E‏ 

بنت جخش استتحيضت فَأمَرَهَا النَبِي صلَى الله عليه وَسَلمَ أن تدع الصّلاةٌ أيّامَ أقرَائِهَا ثم م تغتيل وَنُصلّي) صححه الألباني في صحيح أبو داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الحيض والاستحاضة؛ وابن ماجة في الطهارة وسننهاء» وأحمد في ومن مسند القبائلء والدارمي في الطهارة. 
" - البقرة: (5؟؟) 
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عدة اليائسة من الحيض والتي لم تحض ثلاثة أشهر 


عدة المطلقة التي قد انقطع حيضها ويئست منه ثلاثة أشهر ومثلها عدة المرأة الصغيرة التي لم يأتها الحيض لقوله تعالى (وَاللَّائِي يِس 
مِنَ المجيض من نَسائِكُمْ إن ارتبكم فعِدَئهنَ ثلاثة أشهر)(" فيدخل في قوله تعالى ( واللَّائِي لم يَحِضنَ )المرأة المطلقة قبل بلوغها وقبل 
أن با الحيض ويكاكل فيه أيضا,المراة الشى قد يلكت ولح يأتيها الحيضن أمبلة منذ رها 


عدة المرأة التي ينقطح حيضها في العدة 


الراجح: ما رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وهو أنها تنتظر مدة تسعة أشهر أي مدة حمل كامل وبعد انقضاء التسعة الأشهر إذا لم 
يعاودها الحيض فتعتد بثلاثة أشهر تكون تمام السنة ويصدق عليه بعد مضي هذه المدة دون أن يأتيها الحيض أنها من لواللاِي لم 
يَحِضْنَ)(" ويطبق عليها حكم اللائي لم يحضن وهو الاعتداد بثلاثة أشهر والدين يسر والشريعة سمحة ولم يجعل الله في الدين من حرج 
قال تعالى: يريد الل بكم البْسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ الع( وقال تعالى (ِوَمَا جَعَلَ عََيْكُمْ في الدّين من حرَج)!') والقول بانتظار المنقطعة 
عن الحيض إلى سن الإياس بعد الستين السنة فيه حرج ومشقة على المطلق من وجوب الإنفاق عليها في مدة هذه العدة الطويلة وعلى 
المطلقة من حرمانها من الزواج وإنجاب الأولاد الذين ينفعونها عند كبر سنها ومن استمتاعها بحياة زوجية سعيدء والرجح: أن عدتها 
تكون بالأشهروفقا لرأي الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى سواءً كان الانقطاع بسبب مرض أو رضاع أوغيره. 


عدة الحامل 


عدة المرأة الحامل بوضع الحمل لقوله تعالى: إوأولات الأحمّال أجِلهنَ أن يَضَعْنَ حَمَلهَنَ7الآية تدل على أن عدة الحامل تنقضي بوضع 
المطلقة الحمل الذي في بطنها ولو كانت المدة أقل من ثلاث حيض أو أقل من ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام إذا مات 
الزوج وهي حامل فعدة المرأة المطلقة أو التي مات عنها زوجها وهي حامل تنقضي بوضع الحمل سواءً كان زمن عدتها بالحمل طويلا 
أم قصيرا لعموم الآية ولحديث(قْتِلَ زواج سبَيعة الأسلمِيّة وهي حبلى فوضعت بَعْدَ مَوتِه بأرَبَعِينَ ليلة فخطِبت فأئكحها رَسول الله صَلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ) الحديث دليل صحيح صريح مؤكدا لما دلت عليه الآية من انقضاء عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بوضع حملها الذي 
توفي الزوج وهي حامل به. 


عدة الحامل المتوفى عذها زوجها 
الصحيح: أن عدتها تنقضي بوضعها الحمل لأنها داخلة تحت عموم قوله تعالى ( وأولات الأحمّال أجِلهْنَ أن يَضعْنَ حملهن ٠‏ 
ولحديث(قُتِلَ زواج سسبَيّعة الأسلمِيّة وهي حبلى فوضعت بَعْدَ مَوْتِه بأرَبَعِينَ ليلة فخطِبَت فأنكحها رسول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلّم)!)الحديث يدل على أن سيبعة الأسلمية التي توفي عنها زوجها وهي حامل ووضعت بعد أربعين يوما من موته وخطبت وأنكحها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وضعها الحمل لأن عدتها انقضت بوضعها الحمل الذي كان في بطنهاء وأما القول بأن عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين أي أنها تنتظر أطول الأجلين إما الأربعة الأشهر والعشر أو وضع الحمل إذا كان أطول من الأربعة 
الأشهر والعشرة الأيام فهو ضعيف لمخالفته لحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعه الأسلمية بعد أربعين يوما من وفاة زوجها 


- الطلاق: )٤(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب المغاوي: باب فصل من شهد بدرا. حديث رقم ٠ ٩(‏ بلفظ (عن نافع أن ابْنَ عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا ذكِرَ له أن سعيد بْنَ زَيْدِ بن 
عَمْرو بن لقيْل وكان بَدْريًا مَرض في يَوْم جُمْعَةِ فركب إليْه بَعْدَ أن تعالى النَهارْ وَاقتربَت الجمعَة وترك الجْمُعةء وقال اللَيْتْ حَدَنِي يُونْسَ عن ابْن شِهَاب قال: 
حَدَتْنِي عَبَيْدْ الله بْنْ عبد الله بن عثبَة أن أَبَاهُ كتب إلى عْمَرَ بْن عبد الله بن الأرقم الڑهري يَأمْرُهُ أن يَدْخْلَ على سَبَيْعة بذ بنت الحارث الأمللميّة فيَسألها عن حدينها 
وَعَن ما قال لها رمُول اللّه صلى الله عليه وَسلَمَ حين اسنتفتثة فكتب عَم بْنْ عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عثبَة يُخْبرَهُ أن مبَيعة بنت الحارث أخبرثة أنه 
كانت تخت سعد بْن خولة وَهُوَ مِن بَنِي عامر بن لوي وكان مِمَّنْ شهد بَدرَا فثوفي عنها في حَجَّة الوداع وهي حَامِلَ فلم تشب أن وَضَّعت حَمْلها بَعْدَ وفاتِه فلمًا 
عت من نفاسها تجَمَلت للخطاب فدخل عَليْهَا أبُو السنابل بن غكك رَجْلْ من بَنِي عبد الدّار فقال لها ما ِي اراك تجَمّلت للخطاب تُرَجِينَ التكاح فإنَكِ والله ما أنت 
بناكح حَتّى تمر عَليْك أربَعَة أشهر وَعَشْرُ قالت سبَيْعَة: فلمًا قال لِي ذلك جَمَغت علي ثيَابي حين أمْسَيْت وأتيْت ت رسول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ فسألئة عن ذلك 

فأفتانِي بأني قذ حللت حِينَ وَضعت حَملِي وَأمَرَنِي بالتّرَوْج إن با ِي) 
OS‏ وو ا ل E‏ ل ا ل ل 
معاني الألفاظ: تنشب : تلبث. 

'- الطلاق: ا 
“- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب فضل من شهد بدرا. حديث رقم(٤۳۹۹)‏ بلفظ (عن أبي سلمّة قال: جَاءَ رَجُلُ إلى ابْن عباس وأبُو هُرَيْرَة جَالِسَ عند 
فقال: فتلي في امرأة ولد بغ زوجهَا بأريعين ليلة. فقال اين عباس: آخِرٌ الأجليْن؛ قلت: : أنا [وأولات الأحمال أجلهن أن يَضَعن حملهن) قال أبُو هْرَيْرة: أنا مع 
ابن أخي يَعْنِي أبَا سلمّة فأرْسل ابْنْ عَبَّاس غلامَّة كُرَيْيًا إلى أ م سلمّة يَسألهَاء فقالت: : فل زوج سبَيْعة الأسلمِيّة وهي خبلى فوّضعت بَعْدَ مَوْتِه بأرْبَعِينَ ليْلة فُخطِبَت 

فأنكحهًا رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلّم) 
أخرجه مسلم في النكاح» والنسائي في النكاح»» وأبو داود في اللنكاح» وابن ماجة في النكاح»» وأحمد في ومن مسند القبائل. 
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ووضعها الحمل ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أطول الأجلين وهو الأربعة الأشهر والعشرة الأيام» وحديث أم سلمه 
بزوا- ج النبي صلى الله عليه وسلم سبيعه الأسلمية صحيح متفق عليه» والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله وفي تقريره» 
ولا حجة في قول الصحابي ولا في فعله ولا في تقريره ولا عبرة برأي ابن عباس ولا غيره من الصحابة إذا خالف قول النبي صلى الله 
عليه وسلم أو فعله أو تقريره. 


عدة الأمة المتوفى عذها زوجها 


الأمة المتوفى عنها زوجها إذا كانت زوجة فعدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا لعموم قوله تعالى إِوَالَذِينَ يُتوفون منكُمُ ويَدْرون 
أزواجاً يَتَرَبَصن بأنفسيهن أربّعة أشلهر وَعَشرآً وإذا كانت ا ل لحديث عمروبن العا ص (لا ثُلبَسُوا عليتا 
سئّة قال ابْنْ المُثتى سئنّة نبيّنا صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عِدَهُ المُتوقى عذها أربَعَة أشلهر وَعَشْْرٌ يَعْنِي أمَ الولد) وإن كانت أمة لم تلد فعدتها حيضة 
لاستبراء رحمها والقول بأن عدة الأمة نصف عدة الحرة قول ضعيف لأنه قياس لعدة الأمة على جلد الزناء وهو قياس ضعيف لمصادمته 
النصوص العامة في عدة النساء المتوفى عنهن أزواجهن ولمصادمته حديث عمرو بن العاص الذي صححه الألباني والقياس الذي يصادم 
النص فاسد الاعتبار. 


عدة الزوجة الأمة 


الأصل أن الزوجة من الإماء كالزوجة من الحرائر ولا فرق بين الزوجة الأمة والزوجة الحرة في باب العدة فالزوجة المملوكة عدتها 
مثل عدة الزوجة الحرة فتعتد الزوجة الأمة بثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض وبثلاثة أشهر إذا كانت يائسة من الحيض أو لم 
تحض وبثلاثة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر إذا كانت قد انقطع حيضها لعارض مرض أو رضاع أو غيره لدخول الزوجة الأمة تحت 
عموم المطلقات في قوله تعالى (وَالْمُطلّقات يَتَرَبَصْنَ بأنفسهن ثلاثة قروع) (اوقوله تعالى ( والنَّائِي يَتِسْنَ مِنَ المَحيض من نَسَائِكُمْ إن 
ارْتبْكُم فعِدَتُهنَ ثلائة أشهر والنَائِي لم يَحِضَنَ وأولات الأحمّال أجَلهن أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ 0 وأحكام الشريعة الإسلامية في النساء متحدة 
وأما قياس عدة الأمة وتنصيفها على حد الزنى حيث ينصف حد الزنى على الأمة فقياس ضعيف لأنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل 
على الفرق بين الزوجة الأمة والزوجة الحرة في باب العدة أو في أبواب النكاح كله» ومن ادعى الفرق فليأت بالدليل الصحيح الصريح 
الخالي عن المعارضة. 


وجوب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا 
تجب النفقة والسكنى للزوجة المطلقة طلاقا رجعيا لقوله تعالى (أسنكلوهْنَ مِن حَيْثْ سكنثم من وجَدِكُم)) وقوله تعالى (يَا أيّهَا التّبي إذا 
طلقثمُ النْسّاء فطلفوهُن لِعِدَتَهِنَ وأخصوا العِدَة وَانّقُوا الله رَبَّكُمْ لا خرجوهن من بُيُوتِهِنَ ولا يَخْرَجِنَ إِلَا أن يَأتِينَ بفاحجشة مَبَيّنة وتلك 
حُذوذ الله وَمَن يَتَعَدَ حْدُودَ الله فقذ ظلمَ نفسة)7الأن المعتدة من طلاق رجعي لا تزال زوجة للرجل المطلق يجب عليه الإنفاق عليها 
بحسب وسعه لقوله تعالى (ِليُنفِقَ ڏو سَّعة من سَعتِه وَمَن قُدِرَ عليه رزقة فليُنفِق مما آتَاهُ اللّهُ لا يُكلفْ اللّهُ نقسا إلا مَا آتاها سَيَجعَل الله 
بَعْدَ غمثر سرا . 


وجوب النفقة للمطلقة الحامل 
يجب على الزوج أن ينفق على المطلقة الحامل في مدة العدة سواءً كان طلاقها رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى لقوله تعالى (وَإن 
کن أولات حمل فأنففوا عَلَيْهن حَتّى يَضَعْنَ حَمَلَهْنَ)". 


لا نفقه للمطلقة طلاقا بائنا 
الصحيح: أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى لحديث (ليْس لك عَلَيْه تفقة) الحديث دليل صحيح صريح في عدم وجوب النفقة للمطلقة 
التي ليس للزوج عليها مراجعة سواءً كانت بائنة بينونة كبرى أو صغرىء وأما الاستدلال على وجوب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا بقوله 


١‏ - البقرة: (4؟ 

ا ا : باب في عدة أم الولد. ٠ U aE‏ بلفظ (عن عَمَْرو بن العاص قال لا تُلبُسُوا علينا سن قال ابن المثنّى سنّة نبيّنا صلّى 
اللّهُ عليه وَْسلّمَ عِدَهُ المُتوقى عنها أربَعَة أثنهّر وَعَشْرٌ يَعْنِي أ م الوّلد) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه ابن ماجة في الطلاق > وأحمد في مسند الشاميين. 

ععالى ازفا اللبس: الشبهة عدم الوضوح والخلط. 


- الطلاق: (5) 

- صحيح مسلم: كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. حديث رقم )۳٠۸١(‏ بلفظ (عَن فاطمَة بنت قيس أن أبَا عَمرو بْنَ حفص طلقها البتّة وَهْوَ غَائِبٌ 
فأرسل إليْها وكيلة بشعير فسَخِطثة فقال والنّه مَا لك عَليْنَا من شيءء, فجاءت رسول الله صلى الله عَليْه وَسلّم فذكرت ذلك لهء فقال: ليْس لك عليه تفقة؛ فأمَرَهَا 
أن تعتدَ في بَيْتِ أم شريكء ثُمَ قال: تلك امُرأةٌ يَعْشَاهَا أصحابي اعَتدّي عند ابن أم مَكتُوم فإنّهُ رَجلْ أَعْمَى تضعين ثْيَابَكِء فإذا حللت فآذنِيني قالت: فلمًا حَللت ذكَرْت 
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الطلاق: )5( 
2 الطلاق: () 
'- الطلاق: )١(‏ 
' - الطلاق: (۷) 


تعالى (أسكِنوهُنَ من حَيْث 'سكنثم مّن وْجدكم) فهو عام مخصوص بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء وإذا تعارض عموم 
وخصوص فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو عدم وجوب النفقة للمطلقة البائنة وبالعام في الباقي وهو وجوب نفقة الزوجة والمطلقة طلاقا 
رجعيا والمطلقة الحامل. 


عدة المتوني نها زوجها 
عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا لقوله تعالى [ِوَالَذِينَ يُتوَقُونَ منكُم وَيّذرُون أزواجا يَتَرَبَّصن بأنفسيهن أربعة أثنهر 
وَعَشراً فإذا بَلغْنَ أجلهن فلا جاح عَليْكُم فيمًا فعَلنَ في أنفسيهن بِالمَعْرُوفٍ واللهُ بمَا تعمَلون خَبِيرٌ 4(" الآية تدل على أن عدة الزوجة التي 
يتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً هي في غير الحامل التي يتوفى عنها زوجها لأن الحامل 00 عنها زوجها تنقضي عدتها 
بوضع الحمل لأن الحامل المتوفى عنها زوجها داخلة تحت عموم قوله تعالى: (وأولات الأحمّال أجَلهن أن يَضَعْنَ حَملهن) وقوله تعالى 
(وأولات الأحمّال) تعم المطلقة والمتوفى عنها زوجها » وقد تقدم حديث سبيعه الأسلمية التي مات عنها زوجها وهي حامل ووضعت بعد 
أربعين يوما من وفاته وخطبت وأنكحها رسول الله بعد وضعها الحمل وهو حديث صحيح متفق عليه. 


وجوب عدة المتوفى عذها زوجها قبل الد خول 
الزوجة التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لأن الموت بمنزلة الدخول فيجب 
عليها العدة وتستحق المهر كاملا ولها الميراث من بعد زوجها المتوفى حكمها حكم الزوجة المدخول بها. 


العبرة في انتهاء عدة المتوفى عذها زوجها بخروج جنين متخلق لا بخروج دم فقط 
ولا شر عا 


له ان مُعَاويّة بْنَ أبي سيان وأبَا جهم خطبَاني» فقال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم: أمّا أبُو جَهم فلا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عاتقهء وَأمَّا مُعَاويَةَ فصعلوك لا مَالَ له 
اثكحي أسامة بْنَ رَيْدٍ فقرهثة؛ ثم قال الكحي أسامّة فتكحثة فجِعلَ اللّهُ فيه خَيْرًا وَاغتبَطت) 
أخرجه الترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح»» وأبو داود في الطلاق.ء وابن ماجة في الطلاق»: وأحمد في ومن مسند القبائلء ومالك في الطلاق» والدارمي في 


الطلاق. 

معاني الألفاظ: يغشاها: يأتيها ويزورها. حللت: أكملت العدة. آذن: أعلم وأخبر. لغبطة: الفرح والسرور. 
١‏ - الطلاق: (5) 

۲ - البقرة: (54؟؟) 

)٤( الطلاق:‎ -۳ 
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الفصل الثاني: المتغخة 


الل سس 

هي شيء يعطيه الزوج المطلق للزوجة المطلقة ويكون الشيء المعطى للزوجة قيمة مالية هي أقل من الصداق المسمى أو أقل من نصف 
صداق المتل» الصحيح: أن المتعة واجبة على الزوج الذي يطلق قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى مهرآ حين عقد النكاح فالمطلقة بعد 
الدخول تستحق المهر المسمى أو مهر المثل والمطلقة قبل الدخول إذا قد سمي لها مهر تستحق نصف المهر المسمى والمطلقة قبل الدخول 
o e o 5 5 5‏ 5 د عت م 2 200 چے دید هه دور 8ت دون و عراس 0 
والتي لم يكن قد سمي لها مهر تجب لها المتعة لقوله تعالى ليا أيها الذين آمَنُوا إذا تكحثم المؤمنات ثم طلقثموهن من قبل أن 
۾ ة ت عا وه وه 4 ° م دي ا وس aR‏ 4 ی ی ا ا 4 ر 5 9 5 356 8 e‏ 7 3 
تمسوهن فما لكم عليهن من عد تعتدونها فمَتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ]0"فأما الزوجة التي قد سمي لها مهر ثم 
طلقت فلا تجب لها المتعة لأنها يجب لها المهر كاملا إذا طلقت بعد الدخول أو نصف المسمى إذا طلقت قبل الدخول. 


بعث الحكمين 

يجوز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين ولم يتمكنا من حل الشجار بينهما والحكمان يكونان من أهل الزوجين حكم من أهل 
الزوج وحكم من أهل الزوجة وإذا لم يوجد من يصلح أن يكون حكم من أهل الزوج أو الزوجة فيكون من الجيران أو الأقارب أو 
الأصدقاء والأصل أن الحكمين يكونان من أهل الدين والعقل و الحكمة والإصلاح بين الناس والأصل أنهما يجمعان على الجمع بين 
الزوجين أو التفريق بينهما وإذا لم يجمعا على جمع أو فرقة واختلافا فيعزلان ويؤتى بحكمين آخرين ودليل مشروعية الحكمين قوله 
تعالى: وإ خِفثم شقاق بَيْنِهِمَا فابْعَنُوا حكما من أهله وَحكما من أَهلِهًا إن يُرِيدَا إصلاحا يُوَفق الله بَيْنَهُمَا إن الله كان عَلِيماً خبيرا)!"! 
الحكمان يسعيان في الإصلاح بين الزوجين وإذا تعذر عليهما الإصلاح بين الزوجين فيحكمان بطلاق الزوجة وليس من حقهما أن يطلاقا 
لأن الطلاق بيد الزوج وحده وليس بيد الحكمين ولكن من حق الحكمين أن يحكما بالطلاق إذا تعذر جمع الزوجين فإن طلق الزوج بناءً 
على حكمهما فذاك وإن رفض الزوج الطلاق فيحّول الحكمان الزوجين إلى المحكمة الشرعية. 


' - الأحزاب: (49) 
' - النساء: )١(‏ 
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الباب الثالث: الإيسسلاء 


الإيلاء 

توقيف الزوج بعد مضي الأربعة الأشهر 
اليمين التي يكون بها الإيلاء 

ترك الزوج الوطء بغير يمين 

مدة الإيلاء 

الطلاق الذي يقع بالإيلاء 

حبس القاضي المولى حتى يفيئ أو يطلق 
تكرر الإيلاء 

لزوم العدة من طلاق المؤلى 

إيلاء العبيد 

رجعة المطلق المؤلى في العدة 

المؤلى لمدة أقل من أربعة أشهر لا كفارة عليه 
كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين 
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الباب الثالث: الايسسسلاء 


الإإسسلاء 
هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر لقوله تعالى: للذين يُؤْلونَ مِن نَسآنِهِمْ تربص أربَعة 
أشهر فإن فاؤوا إن الله غفور رحيمٌ 1". 


توقيف الزوج بعد مضي الأربعة الأشهر 
الراجح: أن الزوجة المؤلى منها زوجها تنتظر مدة أربعة اشهر فإن فاء الزوج عن إيلائه وإلا لها الحق في أن تطالبه في المحكمة 
الشرعية بالرجوع عن إيلائه أو طلاق المرأة» ويجوز للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالرجوع عن إيلائه أو يطلق وفي هذه المسألة 
يصح طلاق المكره من القاضي الشرعي بالطلاق والقاضي الشرعي لا يستطيع ضبط المؤلى بالرجوع أو الطلاق إلا إذا قد مضى أربعة 
أشهر أو أكثر أما قبل الأربعة الأشهر فلا يحق للقاضي ضبطه» والطلاق لا يقع بانقضاء مدة الأربعة أشهر بل لابد من التلفظ بالطلاق 
لأن لفظ اسم الله(السميع)لا يناسبه إلاالتلفظ بالطلاق بلفظ مسموع ولا يكفي مجرد العزم فقط بل لا بد مع العزم من التلفظ بلفظ الطلاق. 


اليمين التي يكون بها الإيلاء 
الإيلاء الشرعي لا يكون إلا باليمين الشرعي الذي هو باسم من اسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته لحديث (مَن كان حَالقا فلِيَحْلِفْ باللّه أو 
لِيَصْمْتَ)(" والإيلاء بيمين غير شرعي لا يسمى إيلاء ووجوده وعدمه على السواء لأنه لا يسمى إيلاءً شرعيا تنطبق عليه أحكام الإيلاء 


ترك الزوج الوطء بغير يمين 


ترك الزوج وطء الزوجة بغير يمين لا يسمى إيلاءَ لا لغة ولا شرعا وإنما للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالرجوع لوطء الزوجة من 

.2 8 ا 0 5 دوج اي ف يق .قو ا سني امو ذا AA °C o‏ سه 1 هه دن (م 95 5" دوين تي وديا قات 
باب حرمة مضارة الزوجة لقوله تعالى: إوَلآ تُمِيكُوهْنَ ضيراراً لَتَعْتَدُوا وَمَن يَفعل ذلك فقد ظلم نفسة( ولقوله تعالى: إولا تُضَاروهْنَ 
لِنُضيّفوا 2 01 


مدة الإيلاء 
الصحيح: أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فقط لقوله تعالى ‏ لَلَّذِينَ يُؤْلونَ من نُسَآنِهِمْ تربص أربَعة أشنهر فإن فآؤوا فان الله غفورٌ رَّحِيم)”) 
وأنه لا يحق للمرأة أن تطالب الزوج بالرجوع أو الطلاق قبل مضي أربعة أشهر. 


الطلاق الذي يقح بالإيلاء 
الطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق رجعي ولا يتبادر فيه إلا الطلاق الرجعي لأن الأصل أن كل طلاق يقع هو طلاق رجعي ولا يطلق على 
البائن إلا بقرينة. 


حبس القاضي المولى حتى يفيئ أو يطلق ش 
يجب على القاضي الشرعي المولى في منطقة المؤلى أن يلزم المؤلى بالرجوع عن يمينه أو يطلق الزوجة ولا يصح للقاضي الشرعي أن 
يطلق زوجة المؤلى لأن الطلاق لا يقع إلا من الزوج ولكن يجب على القاضي أن يحبس الزوج حتى يطلق الزوجة المؤلى عنها بنفسه. 


تكرر الإيلاء 
إذا أجبر القاضي المؤلى على الرجوع ولكن الزوج لم يطأ الزوجة واستمر على امتناعه من وطئها فلها الحق في إعادة الشكوى إلى 
القاضي ولو لم يكن قد حلف الزوج مرة أخرى لإجبار الزوج على الوطء أوالطلاق. 


د عاد و 


أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي في النذور والأيمان»ء والنسائي في الأيمان والنذورء؛ وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في 
مسند المكثرين» ومالك في النذور والأيمان» والدارمي في النذور والأيمان. 
" - البقرة: (71؟) 
الطلاق: (1) 
- البقرة: (5؟؟) 
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لزوم العدة من طلاق المؤلى 
إذا طلق المؤلى الزوجة المؤلى منها بعد مضي الأربعة الأشهر فإنه يجب عليها العدة ولو كان اليقين موجودا بخلو الرحم لأن المسألة 
تعبدية ولا عبرة بكونها قد حاضت ثلاث حيض أو مضي ثلاثة أشهر لأن القصد من العدة التعبد لا خلو الرحم. 


إيلاء العبيد 
الصحيح: أن إيلاء العبد مثل إيلاء الحر أربعة أشهر لعموم قوله تعالى ( لَلَذِينَ يُؤْلونَ مِن نَسَآنِهِم تربص أربَعة أشنهر فإن فآؤوا فان الله 
غَفورٌ رَّحِيمٌ ]1') لأن الاسم الموصول في قوله تعالى إِلَلَذِينَ يُؤْلونَ من نُسَآنِهِم) من ألفاظ العموم وهي تعم الأحرار والعبيد ولا يصح 
قياس تنصيف مدة الإيلاء على تنصيف الحد في حق العبيد لأنه قياس في مقابل النص وهو فاسد الاعتبار» وإذا تعارض العام والقياس 
فيقدم العام على القياس لأن الدليل العام أقوى من القياس. 


رجعة المطلق المؤلى ني العدة 
الراجح: أن المطلق المؤلى إذا ارطع المظلقة الم لى عنها وم يطاها سن عير عدر هرضن :أو نكر و مض ال وك طا قبي قله 
رجعة له على المطلقة وتبقى على عدتها فإذا انقضت العدة فلا سبيل له عليها وتبين منه بينونة صغرى لأن صحة الرجعة في هذا الطلاق 
معتبرة بزوال الضرر عن ن الزوجة وزوال الضرر عن الزوجة لا يتم إلا بعودة الزوج المطلق للوطء لأن إمساكه بدون وطء إضرار بها 
وقد حرم الله عز وجل إمساك الزوج الزوجة لأجل الإضرار بها قال تعالىإوَلآنْسْبِكُوهْنَ أضيرارا لَتعْتدُوا)1© والإمساك بدون وطء 
إضرار بالزوجة وهو محرم لأن النهي في الآية يفيد تحريم إمساك الزوج لزوجته من أجل الإضرار بها بعدم الوطء أو بعدم الإنفاق عليها 
أو بعدم معاشرتها المعاشرة الحسنة بالمعروف. 


المؤلى لمدة أقل من أربعة أشهر لا كفارة عليه 
من آلى من زوجته أو زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فيرجع عن إيلائه ولا يكفر عن إيلائه لأن الكفارة لا تجب عليه إلا إذا قد مضى 
على إيلائه أربعة أشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من زوجاته شهرا فرجع ولم يكفر كما في حديث(آلى رَّسول اللّه صلى اللّهُ عَليْه 
وَسلمَ مِن ناه وكانت الفكّت رجلة فأقام في مَشرَبَة تِسْعَا وَعِشرين ليّلة ثُمَّ نَل فقالوا يَا رَسُولَ الله آلَيْتَ شَهرًا فقال إن الشّهرٌ يَكُون تِسْعًا 
وعثئرين)7) 


كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين 
كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام المجتمع الذي يعيش فيه المكفر أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن 
ليخد نا لطع بدا الساكين أو يكس ف بهد ارده يدها و متدايعات قز له معني [فكَفَارَتهُ إطعام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من 
أوْسط ما تُطعِمُون أهليكم أو كِسسوثهم أو تخريرٌ رقبّة فمن لَمْ يَجِدْ فصِيَامْ ثلاثة أَيَام ذلك كقَارَةُ أَيْمَانِكُمَ إذا حَلقكم واحفظوآ أَيْمَانَكُمَ كذلك 
بين الله لكُم آيّاته لعَلَكُمٌ تشكرُون)!". 


- البقرة: (5؟11؟) 

' - البقرة: )۳۱( 

" صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب من حلف الا يدخل على أهله شهرا. حديث رقم(١ ٠‏ بلفظ (عن أنسء قال: آلى رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ مِن 
نسائه, وكانت انفكّت رجلة فأقام في مَشربَّة تِسعًا وَعِشْرِينَ ليْلة تم نزّل» فقالوا: يَا رسول اللّه آليت شهرًا › فقال : إن الشّهر يون يِمْعًا وعِشرين) 

أخرجه مسلم في الصلاة.» والترمذي في الصلاة والنسائي في الإمامة. ووأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند 
المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في الصلاة. 

أطراف الحديث: الصلاة, الأذان» 

معاني الألفاظ: حلف: آلى» وهنا حلف انا يدخل على نسائه شهراً. 

(۸٩) : المائدة:‎ - ' 
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الباب الرابج: الظهار 


تعريف الظهار 
الركوب من البعير وغيره» والمرأة مركوبة إذا غشيت فكأن المظاهر إذا قال: أنت علي كظهر أمي أراد (ركوبك علي كركوب أمي 
للنكاح). 


الظهار (شرعا): هو قول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي. 

مشروعية الظهار 
الأصل في مشروعية الظهار قوله تعالى (الَذِينَ يُظاهِرُونَ منكم من نُسانهم ما هن أمَهاتِهم إن أمَهانهم إلا اللَائِي ولدنهم 
وإنهم ليفولون منكراً من القوؤل وزوراً وإن الله لعفو غفورٌ * والَذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نسائهم ثم يَعُودون لِمَا قالوا فتحريرٌ رقبّة 


ِمّن قبل أن يَتمَاًا ذلكُم ُوعظون به واللّهُ بِمَائَعْمَلُون خبير(" ولحديث (ِيُعْتِقْ رقبّة. قالت: لا يَحِدُ قال: فيَصُومُ شهرين متتابعيْنء قالت: يا 


رَسُول الله نه شيْخ كبيرٌ مَا به من صِيّامء قال: فَليْطِم سين مسنكيئاء قالت: ما عِنْدَهُ مِن شيء يَتصدّق به قالت: فآتِي ساعتئِذ بعرق مِن تمرء 
فلت: يَا رَسُول الله فإني أعيئة بعرق آخرء قال: قذ أخسنت اذهبي فأطعمي بها عله سين مسنكيئا وَارجعِي إلى ابن عَمَّك)7") 


ألفاظ الظهار 
الظهار: هو قول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أميء الراجح: أن الظهار لا يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر فقط وظهر الأم فقط أما التلفظ 
ببقية الألفاظ من ذكر عضو غير الظهر أو ذكر امرأة من المحرمات على التأبيد غير الأم فلا يكون ظهارآء ومن قال: هي علي كأمي ولم 
يذكر الظهر فهي كناية من كنايات الظهار ترجع إلى نيته فيصدق قوله مع يمينه. 


شروط وجوب الكفارة في الظهار 
الراجح: أنه يشترط لوجوب الكفارة مجموع شيئين هما: 
التلفظ بلفظ الظهار. 
العود وهو العزم على العودة إلى الوطء لقوله تعالى: (ْْوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من نُسَانِهم ثم يَعْودُونَ لِمَا قالوا فتخريرٌ رقبَةِمّن قبل أن يَتمَاسا 
ذلكم ثوعظون به واللّه بمَاتغمَلون خبير) 7ء ولا يجوز للمظاهر العود أي الوطء حتى يخرج الكفارة ويجب على المظاهر أن يعود وإذا 
لم يعد ولم يخرج الكفارة ولم يطلق الزوجة المظاهر منها فيجوز لها أن تطالب الزوج المظاهر في المحكمة الشرعية وللقاضي الشرعي 
الحق في أن يلزم الزوج المظاهر بالعود والكفارة أو الطلاق فيصير حكم المظاهر المتمادي حكم المؤلي» وإذا ماتت الزوجة المظاهر 
منها أو مات المظاهر قبل الانتهاء من عدة طلاقها فإنها ترث من الزوج ويرث الزوج منها لأن الظهار حكمه مثل حكم الطلاق الرجعي 
ولأنها لا تزال زوجة المظاهر وهو لا يزال زوج المرأة المظاهر منها. 


من يصح فيه الظهار 
الراجح: أن الظهار مثل الطلاق لا يقع إلا بعد عقد النكاح فلا يصح الظهار إلا من الزوجة التي هي في عصمته ولا يصح الظهار من 
امرأة أجنبية كما لا يصح الطلاق من المرأة الأجنبية فالظهار قبل النكاح لا يقع مطلقا ولا يقع الطلاق من الأمة إلا إذا كانت زوجة:؛ أما 
الأمة بملك اليمين فلا يقع عليها ظهار لأن الأدلة قد دلت على أن الظهار لا يكون إلا بين الزوجين لقوله تعالى (ِوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِن 


' - المجادلة: 599 ۳ 
E EEE‏ باب في الظهار. حديث رقم )١١١4(‏ بلفظ (عن خويّلة بذت و ظاهر مني زواجي أؤس بن الصّامت فجنت 
رسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ اشگو إليه. وَرَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ بُجَادلني فيه وقول : | ثقي الله فاته ابن عمك فما برخت حى نزل القُرآن قذ سمِع 
اللّهُ قول الَتِي نُجَادِلكَ في زَؤوجها إلى القرُنضء فقال: يُعْتِقَ رقبّة, قالت: لا يَحِدْء قال: فقيصوح شرن متب قالت: يا رسول الله إِنَهُ شيخ كبيرٌ مَا به من 
صِيّامء قال: فليطعم سين مِسنكِيئاء قالت: ما عِندَهُ مِن شيء يَتصدّق به. قالت: فأتِي سَاعَتَئِذٍ بعرّق مِن تمر › قلت : يَا رول الله فاٽي أعيلة بغرق آخر قال: قد 
أخسثت» اذهبي فأطعمي بها عَلۀ سٿينَ منكِياء وَارجعِي إلى ابْن عَمَكِ » قال وَالعَرَقَ سبثون صاعًا قال أبُو دَاود في هذا إِنَهَا قرت عَنْهُ مِن غير أن شنْتأمِرَهُ قالَ 
أَبُو دَاوّد وَهذا أخْو عَبَادَةَ بن الصّامِت حَدَثنا الحَسَنْ د بْنْ علي حدَثنا عَبْدْ العزيز بْنْ يَحْيَى أبُو الأصبَغ الحَرَانِيُ حدَثنا مُحَمَدُ بْنْ سلمّة عن ابْن إمنحق بهذا الإسناد 
تحوة إلا أل قال وَالعرَق مكل يَسَعْ ثلاثين صاعًا قال أَبُو اود وَهذا أصحٌ من حديث يَحْيَى بن آدَمَ حدثنا مُوسَى بْحْ إِسْمَعيل حَدَئنا أَبَانَ حَدَّئنا يَخْيَى عن أبي سلمّة 
بن عَبْدٍ الرّحْمَّن قال يَعْنِي بالعَرَق زذبيلًا يَأَخْدْ حَمْسَة عَشّرَ صاعًا) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في ومن مسند القبائل. 
معاني الألفاظ: الظهار: قول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي. صاعا: مكيال أهل المدينة تكال به الحبوب يسع أربعة أمداد. المكتل: السلة. العرق: 
إناء كبير تكال به الاشياء. الفرض: أي إلى مافرض الله من الكفارة. 
" - المجادلة: (۳) 
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نْسَائِهِمُ](" والمراد بالنساء المتزوجات وأما مظاهرة المرأة من زوجها فلا يصح ولا يسمى ظهاراً وإنما يسمى قلة حياء وسوء أدب من 
الزوجة لأن الظهار الشرعي ليس من حق الزوجة وإنما هو من حق الزوج فقط. 


ما يحرم على المظاهر 
الراجح: أنه يحرم على المظاهر الجماع وجميع أنواع الاستمتاع ماعدى جواز النظر إلى وجهها وكفيها ويديها حتى يخرج الكفارة لقوله 
تعالى (وَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من نسانهم تم أيَعْودُونَ لِمَا قالوا فتخرير رقبّة من قبل أن يَتمَاسًا ذلِكم ثوعظون به واللّهُ بماتغملون 
خير اربع العلماء دازا يحرم .على النظاض ارط قط 


تكرر الظهار 
الراجح: أن الطلاق لا يهدم الظهار فلا يلمس الزوج المظاهر المطلقة المظاهر منها حتى يخرج كفارة الظهار لأن كفارة الظهار لا تزال 
في ذمته. 


دخول الإيلاء على الظهار 
الراجح: أن الظهار والإيلاء يتداخلان إذا كان القصد الضرر. 


كفارة الظهار 

هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لقوله تعالى: إِوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من نُسَانِهم ثم 
يَعُودُونَ لما قالوا فتخريرٌ رَقبَةرمَن قبل أن تماما يكم و عظون به واللّهُ بماتغملون خبير* فمن لمْ بذ فصيامُ شَهرين مثثابعين من قبل 
أن يَتَمَاسًا فمن لَّمْ ينتطع فإِطعَامُ سبثينَ مِسنكيناً ذلك لِتُوْمِنُوا بالله وَرَسُولِه وتلك حذوذ الله وللكافرين عَذَابُ أَلِيمٌ 4( فالواجب في كفارة 
الظهار عتق رقبة فإن لم توجد الرقبة كالحال في عصرنا أو وُجدت ولم يجد المظاهر قيمة الرقبة فينتقل الوجوب من العتق الى وجوب 
صيام شهرين متتابعين وإذا كان لا يستطيع الصيام بأن كان الصيام يضره فينتقل الوجوب إلى إطعام ستين مسكينا ولا تعرف عدم 
استطاعته الصيام إلا بقرار طبيب مختص مسلم ثقة عدل يخاف الله في قوله وقراره» لأن كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير 
لقوله تعالى: : ! فمن لَمْ يَّجذ فْصِيَامُ شهِرَيْن مَتَتابِعَيْن من قَبْل أن يَتَمَاسًا فمن لَمْ ينتطع فإطعام سيثينَ مسنكينا ذلك لِتْؤْمِئُوا باللّه وَرَسُولِه 
وتلكَ حَدُودْ اللّه وللكافرينَ عَدذَابُ أَلِيمُ) ) فدلالة الآية واضحة وصريحة على وجوب الترتيب من صيغة الشرط في الانتقال من واجب 
العتق إلى واجب الصيام إلى واجب الإطعام وأما القول بجواز التخيير في كفارة الظهار فلا تدل عليه الآية لا بمنطوق ولا بمفهوم بل هو 
مخالف مخالفة واضحة وصريحة لنص الاية الكريمة. 


أنواع كفارة الظهار 
أنواع كفارة الظهار ثلاثة هي العتق والصيام والإطعام كما هو مبين في أول سورة المجادلة. 


كفارة العبد 


الأصل أن كفارة العبد في الظهار هي الصيام لكون العبد لا يملك فيعتق أو يطعم لكن إذا لم يستطع الصيام لمرض أو لعذر شرعي فيكفر 
بالعتق أو الإطعام إذا أذن له سيده أن يشتري عبد فيعتقه أو أذن له في أن يطعم ستين مسكينا لأن العبد لا يملك. 


وطء المكفر أثناء الكفارة 
من جامع امرأته في النهار وهو يصوم الكفارة فيبطل صيامه ويجب عليه أن يستأنف الصيام من أول الستين يوما ومن جامع امرأته في 
اليل وهو في حالة صيام شهرين فهو آثم لقوله تعالى ( فمَن لَمْ يَجذ فصِيَامُ شَهِرَيْن مِتَتابِعَيْن من قبل أن يَتَمَاسًا)/“ وأنه يجب عليه مع 
الإثم أن يستأنف الصيام لأن الله عز وجل أوجب عليه صيام الكفارة قبل المسيس. 


رقبة الظهار 
الصحيح: أنه لا يشترط في رقبة الظهار أن تكون مؤمنة لقوله إفتخريرٌ رقبّة رِمّن قبْل أن يَتَمَاسَاةٍ 2 فالآية أطلقت لفظ الرقبة ليصدق 
عليه عتق أي رقبة ولم تقيده بوصف الإيمان كما في كفارة القتل الخطأء الصحيح : أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان في 


موضوع واحد وحكم واحد أما هذا فآية المجادلة في كفارة الظهار وآية المائدة في كفارة القتل الخطأ والقاعدة في أصول الفقه أنه إذا 


' - المجادلة: (") 
' - المجادلة: (") 
" - المجادلة: (۳ء 4) 
' - المجادلة: (4) 
ˆ - المجادلة: (4) 
` - المجادلة: (") 
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اختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد لأن السبب في الآيتين مختلف والآية أطلقت لفظ الرقبة فلا تشترط صغيرة ولا كبيرة ولا 
معيبة ولا غير معيبة فيجزئ عتق أي رقبة يصدق عليها اسم رقبة. 


عتق المكاتب 
لا يجزئ عتق الجزء من الرقيق لأنه لا يصدق عليه أنه أعتق رقبة» ولا يجزئ عتق العبد المكاتب لأنه لم يعد عبدا خالصا ولا يجزئ 
العبد المدبر ولا عتق أم الولد لأن في كل منهم طرف حرية وبناءً عليه لا يجزئ أن يعتق عبد مدبرآ ولا مكاتبا ولا أم ولد ولا نصف أو 
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الباب الخامس: الإحسسداد 


تعريف الإحداد 
الإحداد (لغة): المنع » ومنه قيل للبواب حدادا وقيل آيضا للسجّان حدادا. 
الإحداد (شرعا): ترك الطيب والزينة 


حكم الإحداد 

الاحداد : واجب على الزوجات المسلمات في عدة الوفاة لمدة أربعة أشهر وعشراًء أما غير الزوجات الأمهات أو البنات أو الأخوات أو 
العمات فيجوز الإحداد للمرأة على أبيها أو ابنها أو أخيها أو عمها لمدة ثلاثة أيام فقطء ولا يجوز للمرأة الإحداد فوق الثلاثة الأيام إلا على 
الزوج لحديث (نا يَحل لِامْرَأةٍ ُؤْمِن باللّه وَاليَْم الآخر أن تحد على مَيّتٍ فوق ثلاث ليل إلا على زوج أرَبَعَة أشنهر وَعَشئرا)!') ولحديث (إِنَمَا هي 
أرْبَعَ أشنهر وَعَتْئْرٌ وقذ كانت إحدَاكنٌ في الجَاهِلِيَّة ترمِي بالبَعْرَةٍ على رأس الحول) الصحيح: أن الإحداد لا يجب إلا على زوجة مسلمةء أما 
الزوجة الكتابية فلا يجب عليها الإحداد لأن الإحداد عبادة والعبادة لا تصح من الكفار وهي مخاطبة بالدخول في الإسلام أولا وليست 
مخاطبة بالفرعيات» الصحيح: أن الصغيرة لا إحداد عليها لكونها صغيرة غير مخاطبة بالشرعيات» والأمة المسلمة إذا كانت زوجة 
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فيجب عليها الإحداد لكونها زوجة داخلة تحت عموم قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربَعة أشهر وعشرآ)!" ولفظ (أزواجاً) يعم الزوجات الحرائر والإماء المسلمات» وأما الأمة الملك اليمين فلا إحداد عليها إذا مات 
سيدها لأنها ليست بزوجة والإحداد الواجب على الزوجة هو في عدة وفاة الزوج فقط لأن الأدلة لم ترد بوجوب الإحداد على الزوجة إلا 
في عدة المتوفي زوجها ولم ترد أدلة على وجوب الإحداد في عدة المطلقة طلاقا بائنا أو طلاقا رجعياء بل يجوز للمطلقة طلاقا رجعيا أن 
تتزين لزوجها لكي يرغب في مراجعتهاء وحديث أم سلمة رضي الله عنها بعدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي في عدة الوفاة 
بالاكتحال للشفاء يدل على تحريم اكتحال المرأة في عدة الوفاة مطلقاً سواء کان للعلاج أو لغير العلاج ويدل على وجوب الإحداد على 
المرأة بعد وفاة زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاء مرتين أو ثلاث مرات لمن سألته عن جواز اكتحال المعتدة عدة الوفاة وهي 
في حال الإحداد على الزوج. 


امتناع الحادة من الزينة والطيب 
يجب على المرأة الحادة المعتدة في عدة وفاة زوجها المتوفي عنها أن تمتنع عن كل أنواع الزينة سواءً كانت الزينة لبس ثياب زينة أو 
حلي الزينة أو أصباغ في الجسم كالحنا وغيره كما يجب عليها الامتناع عن مس أي نوع من أنواع الطيب وتمتنع عن كل ما يلفت نظر 
الرجال أو يحرك رغبة الرجل إلى المرأة من الزينة أو الطيب أو نحوه لحديث (كُنَا ثنهى أن نُحِدَ على مَيْتِ فوق ثلاث إلا على زواج أربَعة 
أشنهر وَعَشْرَاء ولا تفتحل؛ ولا نتطيّب» ولا تلبس ثؤبًا مَصبُوغًا إلا ثوب عَصبٍ وقذ رخص لنا علد الطهر إذا اغتسَلت إخدانا مِنْ مَحيضها في نُبْدةٍ من 
كُمنت أظفار)) الحديث دليل صحيح صريح في تحريم تزين المرأة بلباس أو كحل أو حلي أو أي تزين وفي تحريم مس أي نوع من أنواع 


- صحبح البخاري: كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. حديث رقم(577”4) بلفظ(عن زَيْنب بنت أبي سسلمة أنَهَا أخبرثة هذه 
ا ل دخلت على ام حبيبة زوج الثبي صلى الله عليه وسلم جين توفي أبُوها أبو فيان بن حرب. فدعت آم حبيبة بطيب فيه صفرةٌ خلوق 
أو عَبْرة هتت مئة جارية كم مت :يعارطيهاء > ثم قالت: واللّه مَا لي بالطيب من حاجة غير أي سَمِغت رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ييفول: نا يَحِلُ لامرأة 
ومن باللّه وَالِيَوْم الآخِر أن تحدَ على مَيْتِ فؤق ثلاث ليّال إلا على زوج أربّعة أشهر وَعَشرَا) 
أخرجه مسلم في الطلاق: والترمذي في الطلاق» والنسائي في الطلاق» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في 
الطلاق» والدارمي في الطلاق. 


- صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. حديث رقم(5"77) بلفظ(قالت زَيْتب: وَسَمِعْت أمَّ سلمّة تقول: جَاءَتْ 
امْرأةٌ إلى رسول اللّه صَلّى الله عَليْه وَسلّم فقالت: يَا رَسُول الله إن ابنتِي ثؤفي عنها زَوَجْهَا وقد اشتكت عَيْنهَا أفتكخلهًا؟ فقال رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلّم: 
لا مَرَتيْن أو ثلائا كل ذلك يفول: لاء ثم قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم: نما هي أربَعَة أشهر وَعَتئرٌ وقد كانت نت إحدَاكُن في الجاهلِيّة رمي بالبَعرّة على راس 
الحول قال حُمَيْدُ: فقلت: لِرَيْتب وما ترمِي بالبَغرَة على رأس الحؤل؟ فقالت زَينب: كانت المَرأة إذا وقي عنها رَوْجْهَا دخلت حفشا ولبسّت شر ثِيَابهَا ولم تمس 
طِيبًا حتّى تمر بھا سنة كُمَّ ثؤتى بدابّة جمّار أ شَةٍ أو طائر فثفئض بهء فقلَمَا ثذ تفتض بشيء إلا مَاتء تم تخْرْجٌ فثغطى بَعَرَةٌ فترمِيء ثم تُرَاجِعْ بَعْدُ مَا شّاءت مِنْ 
طيب أؤ غَيْرهِء سيل مَالِكَ مَا تفتضْ به؟ قال: تمسح به جلدها) 


أخرجه مسلم في الطلاق» والترمذي في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق» ومالك في الطلاق. 
معاني الألفاظ: الحفش: البيت الصغير الضيق. 


" - البقرة: (4؟ 
“- سحي البخاري: : كتاب الحيض: باب الطيب للمرأة بعد غسلها من الحيض. حديث رقم(7١")‏ بلفظ (عن أم عَطِيَةَ عن التَبِيَ صلّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ قالت: كُنا 
ننهى أن نُحِدّ على مَيْتِ فؤق ثلاث إِلَا على زوج أربّعة أشهر وَعَشئْرَاء ولا نڭتحلء ونا نطبب ولا تلبس ثوا مَصبُوغا إلا ثوب عص وقذ رخص لنا علد الطهر 
لعا معي GR‏ اا 
أخرجه مسلم في الطلاق» والنسائي في الطلاق» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق: وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في الطلاق. 
أطراف الحديث: الطلاق. 
معاني الألفاظ: الإحداد: ترك الطيب والزينة. عصب: نوع من الثياب اليمنية. النبذة: قطعة صغيرة. الكست: عود يجعل في البخور والدواء. 
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الطيب ورخص لها في نبذة من كست أظفار أي يرخص لها عند الاغتسال من الحيض أن تستعمل نوعا من البخور الذي ليس فيه رائحة 
الطيب المبالغ فيهء أما الصابون العادي الذي لا يتميز عن غيره برائحة مميزة فيجوز لها استعماله لبدنها أو لثيابها أو لشعرها لأن الإسلام 
يدعوا إلى النظافة في الثياب والبدن» ولذا شرع الوضوء خمس مرات في اليوم الواحدء والمراد ب(ثوب العصب) الذي ذكر في الحديث 
هو ثوب بعضه أسود وبعضه أحمر وبعضه أبيض. 


البقاء في بيت الزوج 
يجب علق المرأة النكدة من ؤقاة رجفا البقاء في لبيك الذي كانت تسكن في مح وكا قبل موق لمذة العدة:أريعة اتر وعشر ا ولا 
تخرج من بيتها إلا لما هو ضروري الخروج له في النهار من قضاء حاجتها المعيشية ولا تنتقل من البيت الذي كانت تسكن فيه مع 
زوجها إلا إذا خافت على نفسها الفتنة أو كان مستأجّرا وعجزت عن دفع الأجرة أو تخرج لتخرّب البيت بسبب حادث طبيعي كزلزال أو 
فيضانات أو نحوها أو عدمت فيه الأكل والشرب بأن مات الزوج ولم يكن معه شيء تأكل منه مدة العدة ولا يوجد أحد من أقاربه أو 
أقاربها ينفق عليها مدة العدة التي تقضيها في بيت الزوج. 


الاستبراء 
الأمة: هي المرأة المسبية من دار الحرب سواء كان لونها أبيضا أو أسودا أو غيرهما. 


حرمة وطء المرأة قبل استبرادها 
يحرم وطء الأمة قبل استبرائها إن كانت حاملاً فبوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فتستبرئ بحيضة لحديث (أنَّهُ أتى بامْرأةٍ مجح على باب 
فسنطاط فقال: لعلَه يريد أن يلِم بهاء فقالوا: نعم فقال رّسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ: لقذ هَمَمْتَ أن ألعنة لغنًا يَدْخْلَ مَعَهُ قبِرَه كيف يُوَرَئهُ وَهُو ا 
يَحِلٌ له كيف يَسمْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُ لة)!') ولحديث (لا توطأ حامل حى تضع؛ ولاغير'ذات حَمل حَتّى تحيض حَيْضَةَ) الحديث هو دليل 
على تحريم وطء الجارية المسبية قبل الاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا وبحيضة إن كانت ذات حيض وبمضي شهر إن كانت غير 
حامل وغير ذات حيض ويقاس على الأمة المسبية الأمةالمشتراة أو الموهوبة والعلة الجامعة هي أن الشرع لا يريد للرجل أن يسقي بمائه 
زرع غيره» والاستبراء واجب على السابي والمشتري والموهوب له ولا يجب الاستبراء على البائع أو الواهب. 


- صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية. حديث رقم(7؛ )٣٣‏ بلفظ (عن ابي الدرداء عن الٿبي صلَى الله عليه وَسَلَم أن أتى بامْرأَةٍ مُحِحَّ 
عر ی سط ف لعل يُرِيدُ أن يُلِمَ بهاء فقالوا: نعم فقال رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: لقذ هَمَمْت أن ألعتة لعا يَدْخْلُ مَعَهُ قَبْرَهُ؛ كيف يُوَرَنُهُ وَهُوَ لا 
يحل له كيف يَمنْتَخَدِمٌهُ وَهُوَ لا يحل له) 
أخرجه أبوداود في النكاح» وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في السير. 
معاني الألفاظ: مجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. فسطاط: الخيمة الكبيرة. يلم: يطؤها. 

- سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في وطء السبايا. حديث رقم )١١175(‏ بلفظ (عن أبي سَعيدٍ الخذري ورفعة أنه قال: في سَبَايَا أؤطاس لا ثوطأ حَامِلٌ حَتَى 
تضعء ولا غيْرٌ ذات حمل حَتّى تحيض حَيْضة). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الرضاع» والترمذي في النكاح, والنسائي في النكاح»» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الطلاق. 
معاني الألفاظ: الوطء: الجماع. 
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النفقة 


الباب السادس: باب النفقسسسة 


نفقة الزوجة والمطلقة طلاقا رجعيا والمطلقة الحامل 
وجوب نفقة الوالدين المعسرين على الولد الموسر والعكس 
تقدير النفقة الواجبة بحسب حال وظروف المنفق 


نفقة ابتار ك لي سيد 


نفقة القريب 
الفرق بين النفقة الواجبة وصلة الأرحام 
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النفة 5 
(النفقة الواجبة): هي الأكل والشرب والكسوة والمسكن والعلاج وكلما يحتاج إليه المنقق عليه وليست محصورة في الأكل والشرب. 


نفقة الزوجة والمطلقة طلاقا رجعيا والمطلقة الحامل 
قد سبق القول بوجوب نفقة الزوجة على الزوج والمطلقة طلاقا رجعيا والمطلقة الحامل حتى تضع حملها في باب العدة. 


وجوب نفقة الوالدين المعسرين على الولد الموسر والعكس 

تجب نفقة الوالد المعسر على ولده المؤسر والمراد بالوالد الأب والجد وإن علا والأم والجدة وإن علتا لقوله تعالى (وقضى ربك ألا تَعْبْدوا 
إلدَِيّاهُ وَبِالوَالِدَيْن إخسانا) (') وقوله تعالى (وَصَاحِبْهُمَا في الدّنيًا مَعْرُوفا)!") والنفقة هي أقل ما تضمنته الآيتان من وجوب الإحسان إلى 
الوالدين إن كانا حيين أو إلى أحدهما إن كان قد مات الآخر ولحديث (يا رَسُولَ الله مَنْ أحق النّاس بخمئن صَحَابَتِي؟ قال: امَك و قال: تم مَنْ؛ 
قال: تُمَّ أمّكَ قال تُمَّ من قال: تُمَّ امك قال: تُمَّ من قال: كُمَّ أبُوك)( وتجب النفقة للابن أو ابن الابن المعسر على الوالد الموسر لحديث (خذي 
مَا يَكفِيك وولدك بالمَغْرُوف) والمراد بلفظ (ولدك) يعم الذكر والأنثى والمراد بلفظ: (بالمعروف) ما كان للضرورة ولتغطية الحاجات 
ا و ل و ا NE‏ 
الكماليات فلا يجب على الوالد توفيرها للابن المعسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على هند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي 
سفيان ما يكفيها لحاجاتها وحاجات أولادها بالمعروف» والنفقة الواجبة على الولد المؤسر لوالديه أو أحدهما هي بقدر ما يكفي فقط ولا 
يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه الغني أكثر من حاجته ليصرفه أو يدخره أو يستثمره لأخوة الولد أو ليصرفه فيما سوى النفقة التي 
يحتاجها الوالد لأن في تصرفه هذا ظلم للولد الغني» وأما حديث (أنت» ومالك لِوَالِدِكَ إن أولادَكُمْ من أطيّب كمئْبكُمْ فكلوا من كسب أؤلادكم)(”) 
فليس المراد به أن جميع ما يملكه الولد يكون ملكا للوالد يتصرف فيه كيفما شاء كما يتصرف في ملكه الخاص به يبيعه أو يهبه أو يوقفه 
أو يتصدق به فحق الوالد منحصر في مال ولده في وجوب الإنفاق على الوالدين ما يكفيهما إذا هما محتاجان للإنفاق من مال الولد بأن 
كان الوالد معسراء أما إذا كان الوالد مؤسرا والولد مؤسرا فلا يجب على الولد الإنفاق على الوالد المؤسر إلا من باب البر والإحسان إلى 
الوالدين» لأن المال مال الولدء فإذا مات الولد وله أولاد ذكور أوكانوا ذكورا وإناثا فلا يرث الوالد إلا السدس فقط من بعد ابنه» والباقي 
کون ميان لأولاد الولذ» ون كان للولد ينك و ا ا النصك والباقي للوالد ون كانس الولد يتان فر ا لفن والذافي لوال 
زاف مع الذكوق أو مع التكرن والإداك امن ارود الوك فادديوريك الوالد إلا دين فقط وهذا دليل على أن الحديث ليس على ظاهره» وعلى 
هذا فليس للوالد الحق في التصرف في مال الولد بأكثر من حاجته» والولد حر في التصرف في أمواله الخاصة به و الخُر لا يملك» 
والخلاصة: المراد بالحديث المبالغة في حق الوالد على الولد من الطاعة والإنفاق. 


تقدير النفقة الواجبة بحسب حال وظروف المنفق 
يجب تقدير النفقة الواجبة بحسب حال وظروف المنفق لقوله تعالى لفق ذو سَعَة من سَعته وَمَن قدِرَ عليه رزقة فليّنفِقَ مما آَاهُ الله نا 
يكلف الله نفساً إلا مَا آتاها سَيَجِعَلُ الله بَعْدَ سر يمسرا فتقدير نفقة الغني للزوجة والمطلقة غير نفقة الفقير فالعبرة في تقدير النفقة 
بحال وظروف المنؤق لا المنقق عليه. 


- الإسراء: (۳؟) 

)٠°( لقمان:‎ - ٠ 
مي ليسي جح ل و الام‎ SE صحيح البخاري: كتاب الأدب: : باب من أحق الناس بحسن صحابتي.‎ -" 
للد ام قاد : يَا رَسُولَ اللّهء مَنْ أحَق الئّاس بحُن صَحَابَتِي؟ قال: أمّكَ و قال: تم مَن» قال: ثم م أمّكَ قال تم مَنْء قال: ثم م أمّكَ قال: تم مَنْء قال: ثم‎ 

بوك 
رجه مال في لنيز انسل زاب وان سلجة في اند انع اواد ف بق با انر 

- صحيح البخاري: كتاب الأحكام: بابالقضاء على الغائب. حديث رقم )۲۲۱١(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة رضي الله عنهاء أن هندًا قالت: للئبي صَلّى اللَهُ عليه وَسَلّم إن 
أبَا سقيَانَ رَجْلُ شَحِيح فأحتاج أن آخذ من مَالِهء قال: څذي مَا يفيك وولدك بالمَعْرُوف) 
أخرجه مسلم في الأقضية» والنسائي في أداب القضاةء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في باقي منسد الأنصارء والدارمي في النكاح. 
أطراف الحديث: النفقات» المظالم والخصب. 

ˆ - سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في الرجل يأكل من مال ولده. حديث رقم( ۰ ) بلفظ (عَن عَمْرو بن شعَيْبِ عن أبيه عن جَدّهِء أن رجلا أتى التّبيّ صلّى 
اللّهُ عليه وَسلّمَ فقال: يَا رَسُول اللّهء إن لي مَانَا وَوَلدَا وَإنّ وَالِدِي يَحْتَاج مَالِيء قال: أنت» ومالك لِوَالِدِكَ إن أولادگم من أطيّب كستبكُمْ فكلوا من كسب أؤلادكم) قال 
عنه الالباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم (حسن صحيح) 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 
' - الطلاق: (۷) 
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نفقة المملوك على سيده 
تجب نفقة المملوك سواء كان ذكرا أو أنثى على مالك المملوك لحديث (إخْوَائكُمْ خَوَلكُمْ جَعَلَهُمْ اللّهُ تخت أَيْدِيكُمْ فمَن كان أخُوهُ تخت يده فليُطعِمْهُ 
مِمًا يَأكل» وَليلبسنة مِمًا يَلبَسْء ولا ثكلفوهُم ما يَْلِبُهُمْ فإن كَلَفثمُوهُم فأعيئوهُمٌ)!' الحديث دليل على وجوب نفقة المملوك على مالكه وأنه يجب 
على السيد أن يطعم العبد مما يأكله هو وأفراد أسرته ويلبسه مما يلبسه هو وأفراد أسرته»ء يلبس الذكر من لبس الذكور والأنثى من لباس 
الإناث من أفراد الأسرة» وإذا كان السيد عسكريا فلا يشترط أن يلبسه من لبس وظيفته العسكرية أو كان طبيبا فلا يشترط أن يلبس العبد 
من لبس الأطباء وإن كان عمل السيد قاضيا فلا يلبس العبد مما يلبس القضاة وإنما المراد أن يلبسه مما يلبسه أفراد أسرته من الذكور إن 
كان المملوك ذكرآ ومما يلبسه الإناث من أفراد أسرة المالك إن كانت المملوكة أنثى. 


نفقة القريب 

نفقة الأقارب من غير الأصول والفصول وهم الأخوة والأخوات وبنوهم والأعمام والعمات وبنوهم والأخوال والخالات وبنوهم هي من 
باب صلة الأرحام وهي من أعمال البر والإحسان وهي داخلة تحت قوله تعالى ليس البرً أن ثولوا وجو هكم قبل العشرق والتغرب 
ولكن البرّ مَن آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر والمَلآئِكة وَالكتاب وَالتَبِيّينَ وآتى الْمَالَ على حبّه ذوي الفربَى)! '"؟ ولحديث (مَن سره أن يُبسَطلة 
في رقه وأن يُنْسأ له في أثره فليصل رَحِمَه)7" ولحديث تصدق أبي طلحة بأحب بستان إليه حينما نزل قوله تعالى إلن تتالوأ البرَ حَتّى 
و او و ال و لل مر ب كرو لوج بي ا a‏ 
لن تنالوا البرّ حَتّى ثنففوا مِمّا ثحبُون وَإنّ أحَبّ أَمْوَالِي إليّ بَيْرْحَاءَ وَإِنَهَا صدقة لله أرْجُو بِرَّهَا عمد الو 0 
الله قالَ: فقال رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ: بَخْ ذلك مَالٌ رابخ» ذلك مَالُ رَابح» وقذ سمغت ما قلت: وَإِنّي أرَى أن تجعلها في الأقربين)7”) 

دليل على أفضلية الصدقة على الأقارب وأنهم يقدمون على غيرهم لأن الصدقة على القريب فيها أجران أجر عم كي 


الفروق بين النفقة الواجبة وصلة الأرحام 
المناسبات أو في الحالات الضرورية. 


الفرق الثاني: أن النفقة الواجبة تجب على الغني ديانة أي فيما بين الغني وبين الله تعالى وتجب قضاء بمعنى أن للقاضي الشرعي أن يلزم 
القريب الغني بنفقة قريبه الفقير ويقدرها بنفقة اليوم أو الاسبوع أو الشهر أوالسنة بحسب الحال وبحسب الظروف ويجبر القاضي الغني 
ب ع اك امسر و ل ل جو ب عر دحو وار ور تو اا 
ر و ی ا و ن لأن اناق من ب ر ف الحق في التدخل بين الأقارب في 
باب صلة الأرحام ولكن ينبغي لأهل الخير نصح الغني في الإنفاق على قريبه المعسر. 


الفرق: الشلك» أن اة الواحدة سكن اة واصتلة ارك ادي ؤاسة ولا مر وا هي لي ف انات کا ا ر 
وفي الحالات الضرورية من المرض أو التعرض لأحوال صحية وظروف قاسية فيعانون من قبل المؤسرين من أقاربهم. 


- صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها. حديث رقم )٠٠٠١(‏ بلفظ(عن المَغْرُور بْن سُوَيْدٍ قال لقيت أبَا ذرّ بالرَبّذةٍ 
َه كل شی ليه له شاه ن فلت كر إئي سَابَبْت رجلا فعيّرئُهُ بآمّهء فقالَ لِي التّبِي صَلَى الله عليه وَسلّم: يا أبَا در أعيّرتهُ بأمّه إِنَكَ امو فيك 
جَاهِلِيّة إخوالكُم خولكُم جعَلهُم الله د تخت أَيْدِيكُمٌ فمَن کان أَخُوهُ تخت يَدِهِ فلَيْطْعِمْهُ مما يَأكل وليليسئة مِما يَلبَس ولا ثكلفوهم ما يَعْلِبْهم فإن كلقئمُوَهُم فأعيئوهُم) 
أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي في البروالصلةء. وأبو داود في الادب» وابن ماجة في الأدب»» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: الأدب» العتق. 
معاني الألفاظ: حلة: ثوب من قطعتين. خولكم: خدمكم وعطية الله لكم. يغلبهم: يعجزهم القيام به. 
' - البقرة: )۷۷( 

- صحيح البخاري: كتاب الادب: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. حديث رقم (5185) بلفظ (عَن أبي هُريْرَة رَضِي الله عَنهُ» قال: سمغت رسول اللّه 
صلى الله عليه وَسَلمَء يُقول: مَنْ سَرَهُ أن يُبْسط له في ردقه وأن يسا له في أثره فليَصل رَحِمَه) 
أخرجه الترمذي في البروالصلة»: وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: ينسأ: يظل ذكره بين الناس حتى بعد وفاته. 

- آل عمران: (97) 

- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب الزكاة على الاقارب. حديث رقم (؛ 55 4) بلفظ (عَن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بْنَ مَالِكِ رضي الله 
عَنَهُ يفول: كان أبُو طلحة أكثر الأنصار بالمَدينة مَانَا من تخلء وكان أحَبُ أمواله إليْه بَيْرْحَاءَ وكانت ت مستتقبلة المَسجِدِء وَكانَ رسول اللّه صلى الله عَليْه وَسلّم 
يَدْخْلهَا وَيَشْرَبْ مِن مَاءٍ فيها طيّبِء قال أنس: فلمًا أثزلت هذه الآية إلن تنالوا البرٌ حى نفقوا مما تُحِبُون وما ثنفقوا من شيء فإن الله به عَلِيمُ)ٍ قام أَبُو طلحة 
إلى رسول اللّه صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ فقال: يَا رَسُول اللّه إن اللّه تبَاركَ وتعالى يَفول: لن تنالوا البرَ حَتّى تُنفِقُوا مما تُحِبُون وَإنَّ أحَبّ أَمْوَالِي إلي بَيْرْحَاءَ وَإِنَهَا 
صدقة لله أرجُو بِرَهَا وَدخرها عند الله فْضَعها يَا رَسُول اللّه حَيْث أرَاك الله قال: فقالَ رَسُول الله صلَى اللّهُ عَليْه وَسلّمَ: بخ ذلك مَالُ رابح» ذلك مَالُ رابح» وقد 
سمغت ما فلت: وإتي أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبُو طلحة: أفعل يَا رَسُول اللّهء فقسمّها أبُو طلحة في أقاربه وبني عَمّه) 
أخرجه مسلم في الزكاةء والترمذي في تفسير القرآنء والنسائي في الأحباسء وأبو داود في الزكاةء وأحمد في ياقي مسند المكثرين» ومالك في الجامع» والدارمي 


في الزكاة. 
أطراف الحديث: الوكالةء الوصايا. 
معاني الألفاظ: بخ: كلمة تطلق لاستحسان الامر وتعظيمه في الخير. 
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الكتاب السابح عشر: كتاب المعاملات الشرعية 


# الباب الأول: باب البيع 

«» الباب الثاني: باب الإجارة 

# الباب الثالث: القِرّاض أو المضاربة 
# الباب الرابع: المساقاة أو المزارعة 
ج الباب الخامس: الشر كة 


# الباب الثالث عشر: الحوالة 

+مه الباب الرابع عشر: الوكالة 

ج الباب الخامس عشر ٠:‏ اللقطة 

# الباب السادس عشر: الوديعة 
# الباب السابع عشر: العارية 

# الباب الثامن: عشر الخصب 

+ الباب التاسع عشر: الإستحقاق 
# الباب العشرون: الهبات والهدايا 
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الباب الأول: باب البيح 


»4© 


# الفصل الأول: الأعيان المحرمة البيع 

الفصل الثاني: الربا 

الفصل الرابع: الشروط التى ت تشترط في العقد والمعقود عليه والعاقدين 
الفصل الخامس: العيوب في البيع 

الفصل السادس: الصرف 

الفصل السابع: بيع السلم 

الفصل الثامن: بیع الخيار 

* الفصل التاسع: مسائل متفرقة في البيع 
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الفصل الأول: الأعيان المحرمة البيح 


بيغ الروت 

حرمة بيع :الكل 

اقتناء الكلب بغير منفعة 

حرمة ثمن الهر 

حرمة بيع الزيت المتنجس 

معرفة رضا الأعجم بالإشارة 

حرمة بيع أي جزء من أجزاء جسم الإنسان ٠‏ 

جواز التطوع بدم لمريض 

جواز إعطاء المتبرع بدمه مكافأة 

كرمة نيع صت الل 

جواز إعطاء مالك الحيوان الذكر الذي سينزو على الأنثى من نوعه مكافأة 
حرمة بيع الماء الخارج من عيون الماء من ذات نفسه وجواز بيع الماء المحاز بنوع حيازة 
معنى حديث (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً) 

النهي عن بيع فضل الماء المباح 

حيازة الكل المباح وبيعه 


تحريم بيع الملامسة والمنابذة 

تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه 

تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها 

تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا 

تحريم بيع المصراة 

تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 

ر ا 

تحريم أخذ ثمن الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها إذا أهلكتها جائحة قبل صلاحها 
ال انج ن فظنا 

رو جا بيع الغراة من فوا 
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جواز بيع الشيء الغائب إذا كان معلوما محددا 
جواز بيع التقسيط إذا كانت نسبة الزيادة فئ الثمن قليلة 


خيار المجلس 


بطلان ال ل ظهرت الحيلة فيه فكل و اشع 
بيع دود القز جائز 
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الباب الأول: باب البيسسع 
القصل الأول: الأعبان المحرمة البيع 


تعريف البيح 
البيع (لغة): أخذ شيء وإعطاء عوض. 
البيع (شرعا): مبادلة مال بمال بقصد التملك. 
مشروعية البيح 


البيع جائز بأدلة الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبا)(') وأما من السنة فحديث (البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعيهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)!". 


انعقاد عقد البيح 
ينعقد عقد البيع بكل قول أو فعل يدل على حصول التراضي بين البائع والمشتري» ولا يشترط الإيجاب والقبول لصحة عقد البيع وإنما 
يصح بالمعاطاة الدالة على حصول التراضي بين البائع والمشتري لكون الرضا هو المناط الشرعي لتملك البائع للثمن ولتملك المشتري 
للمباع لقوله تعالى يا أَيّْهَا الَذِينَ آمثوا لا تأكلوا أمُوَالكُم بَيْنَكُمْ بالبَاطِل إلا أن تون تِجَارَةَ عن راض مَنكُم ‏ ولحديث (لا يحل مال 
امرئ إلا بطيب نفس منه سه)0). 


شروط صحة عقد البيح 
تحقق الرضا من البائع والمشتري لقوله تعالى إلا أن تون تجَارَةٌعَن ترّاض مِنْكُم)7) ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)("). 
تحقق أهلية البائع والمشتري للبيع أو للشراء. 
أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه أو مأذونا له في العقد عليه. 
أن يكون البائع قادرآ على تسليم المبيع والمشتري قادرا على تسليم الثمن. 
أن يكون المباع والثمن مباحاً. 
أن يكون المباع والثمن معلومين للبائع والمشتري 


الأعيان المحرمة البيح 
يحرم بيع الخمر والميتة وشحومها والخنزير والأصنام لحديث (إِنَ الله وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الخَمْر وَالمَيْتة والخذزير وَالأصتام» فقيل: يَا رُسُول 
الله أرَأيْتَ شحوم المَيْتة فإنَهَا يُطلى بها السفن ويد بها الجلود ويَسسْتصبح بها النّاس؟ فقال: لاء هُوَ حَرَامٌ تم قال رَسُولْ الله صلّى الله عَلَيْه 


۲۷٠١( البقرة:‎ - ' 

۲- دنا كتاب البيوع: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حديث رقم ( )٠‏ بلفظ (عن حكيم بن حزام ڪه عن النبي ب قال: البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). 

أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع › والنسائي في البيوع: وأبو داود في البيوع» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في البيوع. 

معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه. 

" - النساء: (9؟ ). 

> - مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )٠۹۷۷١(‏ بلفظ (عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. قال: كنت آخذا بزمام ناقة 
رسول الله يل في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي بلد أنتم ؟ قالوا: في يوم حرام 
وشهر حرام وبلد حرام قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه» ثم قال: اسمعوا مني 
تعيشواء ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلمواء إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية ت تحت قدمي هذه إلى يوم 
القيامة» وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيلء ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع وإن الله كك 
قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب» > لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» ثم قرأ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم, ألا 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكنه في التحريش بينكم» فاتقوا الله ق في النساء فإنهن عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه فإن خفتم نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح» قال حميد قلت للحسن ما المبرح قال المؤثر ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإنما أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ون » ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وبسط يديه فقال: ألا هل بلغت ألا هل بلغت» ألا هل بلغت» ثم قال: 
ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع) حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (7555). 

أخرجه أبو داود في النكاح › والدارمي في البيوع. 


معاني الألفاظ: الزمام: الحبل الذي تقاد به الدابة. التشريق: الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى. الذود: الطرد والمنع. 
مأثرة: من المآثر وهي مكارم الجاهليين ومفاخرهم. الدين القيم: الذي لا عوج فيه. التحريش: الإغراء وتحريض البعض على الآخر. 
1 العاني: الأسير وكل من ذل واستكان وخضع. النشوز: العصيان ومخاصمة الأزواج. مبرح: شديد وشاق. 
- النساء: (9؟). 


5 - مسند أحمد: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه برقم (؛ ا/51١).‏ 
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وَسَلمَ: عند ذَلِكء قاتل اللّهُ اليَهُودء إِنَ اللّه لمّا حَرَمَ شُحُومَهَا جِمَلوهُ تم بَاعُوهُ فأكلوا ثمنة)[) الحديث دليل على تحريم بيع الخمر ويقاس على 
الخمر كل مسكر فيحرم بيع كل مسكر سواء كان مشروبا أو كان حبوبا مثل المخدرات فكل ما يسكر ويذهب العقل فبيعه وشراؤه حرام 
بجامع الإسكار والإضرار بالعقل» ويحرم بيع الميتة لحمها وشحمها وجميع أجزاء جسمها ما عدى جلدها فيجوز الانتفاع به وبيعه بعد 


الدباغ» ويحرم بيع الخنزير ذاته أو بعض أجزائه ويحرم بيع الأصنام بجميع أنواعها سواء المصنوعة من الحجر أو الحديد أو الخشب أو 
العاج أو من أي مادة كانت لأن الألف واللام في لفظ (الأصنام) للاستغراق أي للعموم فهي تعم تحريم بيع كل صنم من أي مادة كان 
صنعه. 

عدم نجاسة الخمر 


وأما القول بأن الخمر نجسة نجاسة حسية فالظاهر عدم نجاسة الخمر نجاسة حسية لأنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على نجاسة 
الخمر ولعل المراد بتجاسة الخمر. هي التجاسة المعنؤية لا الحسية بدليل أن الأصنام ليست نجاستها ذاتية وإنما هي نجاسة معنوية 
والكيق تاها وة نة الاقتران في الحديث وفي قوله تعالى ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الحَمْرٌ وَالمَيْسِرُ وَالأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشَيْطان فاجِتَنِبُوهُ لعَلْكُم تفلخونَ 4 ' لأن الأنصاب والأزلام ليست من النجاسات الحسية ولم ينص 
على أن نجاستهما نجاسة حسية في كتب الفقه القديمة أو الحديثة. 


بيع الروث 
الروث نجس لا يجوز بيعه إلا للضرورة. 


حرمة بيح الكلب 
يعرم بيع الكلب مطل ببواء كان لل أو للجراسة أو للبوليسية أو للتلمي والتلاعيه يأر لاي عر طن لنيي: الى لي اله عليه وم 
عن بيع الكلب في حديث (أنَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ نهى عن ثمن الگلب» ومَهر ر الْبَغِي» وَخْلوَان الكاهن)7”) الحديث دليل صحيح 
صريح على تحريم بيع الكلب أي كلب لأن الألف واللام في لفظ (الكلب) تفيد العموم ويجوز اتخاذ الكلب للصيد أو الحراسة أو الجاسوسية 
للنواحي الأمنية عن طريق الهبة لا البيع المنهي عنه؛ والنهي في الحديث عن تمن الكلب لا لكونه نجسا وإنما النهي عن بيع ذات الكلب» 
الصحيح: أن لعاب الكلب فقط هو النجس لحديث (إذا ولغ الكلبْ في إناء أَحَدِكُم فليُرقة؛ كُمّ ليله سَبْعَ مرّار) النهي عن بيع الكلب يفيد 
التحريم ويفيد البطلان ولا تعارض بين أحاديث جواز ان بالكلت للعيد” أو لرا وبين تدريم بعد افصو امل الكلب للأشياء 


ل ثروت 


المذكورة في حديث (مَنَ مسك كلبًا فاله يفص ) كل يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قيراط إِلَا كلب حَرْثْ أؤ مَاشبيّة)*) وفي رواية (مَن أمسسك كلبًا فإثة يَنفص كل 
يوم مِن عَملِه قيراط)( الحديثان دليلان صريحان على جواز اقتناء الكلب لحراسة الزرع أو الماشية أو المساكن أو المنشئات أو أي 
شيء يحتاج إلى حراسة الكلب» وأما بيع الكلب فيحرم مطلقا لأن الألف واللام في لفظ (الكلب) من حديث (أن رسول الله نهى عن ثمن 


'- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام. حديث رقم (۲۲۳۹) بلفظ (عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا أنه سَمِع رَسول الله صلى الله 
عَليْهِ وَسَلمَ يُفول: عام القلج وهو بمكة إن الله ورمئولة حرم بنع الخمر والميتة والخئزين والاصتام فقيل: يا رسول الله أرَأيَت شحوم الميتة فإنهًا يطلى بها 
السفن وَيّدْهَنْ بها الجلوذ ويَستصبح بها النّاس؟ فقال: لاء هُوَ حرام ثم قال رَسُول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: عند ذلِك. قاتل الله اليهود إن الله لما حرم 
شَحُومَهَا جَملوه تم بَاعُوهُ فأكلوا ثمنة). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع»ء والنسائي في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: المغازيء تفسير القرآن. 

'- المائدة: 6 
۳ - صحيح البخاري: كتاب البيوع:باب ثمن الكلب. حديث رقم (۲۲۳۷) بلفظ (عن أبي مَعُودٍ الأنصاري رضي الله عَذهء أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم 
نهى عن ثمن الگلب وَمَهر الْبَغِيء وَحْلوَان الكاهن). 
أخرجه أبو داود في البيوع» وأحمد في مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: البيوع» واللباس. 
معاني الألفاظ: البغي: الزانية. 
“- صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. حديث رقم )٠٤١(‏ بلفظ (عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قال رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ: إذا ولغ الكلبْ في 
إناء أحَدِكُمْ فليرقه؛ ثم ليَغسلة سَبْعَ مرار). 
أخرجه النسائي في الطهارةء والترمذي في الطهارةء وأبو داود في الطهارةء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الطهارة. 

'- صحيح البخاري: كتاب المزارعة: باب اقتناء الكلب للحراثة. حديث رقم (۲۲۲۲) بلفظ (عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عه قال: قال رَسُولُ الله صلّى اللّهُ عَليْه 
وَسلّم: من أمْسك كلبًا فاته ب يَثْق يَنقص كل يوم مِن عَمَلِه قراط إلا كلب حَرْث أو ماشبيّة). 
أخرجه مسلم في المساقاة؛ والترمذي الأحكام والفوائد؛ والنسائي في الصيد والذبائح» وأبو داود في الصيد. وابن ماجة في الصيد. وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 
اطراف الحديث: بدء الخلق. 
معاني الألفاظ: القيراط: قدر عظيم من الأجر والثواب. 

- صحيح البخاري: كتاب المزارعة: باب اقتناء الكلب للحراثة. خدرك رقم 1110 لمق إمفة طقتان بن أو رطان بحا من ا لوم رك بن ل 
النَبِيَ صَلى الله عليه وَسَلَمَ قال: سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وَسِلّمَ يفول: من اقتنى كلبًا لا يُعْنِي عَنْهُ زَرْعَا ولا ضرعا نقص كل يَوْم من عَمَلِه قيراط؛ قلت 
أنت سَمِغْت هذا من رسول اللّه صَلَى الله عليه وَسلّم؟ قال: إي ورب هذا المسلجد). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجة في الصيدء وأحمد في مسند الأنصار. ومالك في الجامعء والدارمي في الصيد. 
اطراف الحديث: بدء الخلق. 
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الكلب)() للعموم والنهي يفيد تحريم بيع الكلب وتحريم الانتفاع بثمنه ومن أجاز بيعه فقوله مصادم لنص النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي 


اقتناء الكلب لغير منفعة 
من اقتنى كلبا ليس لحراسة ولا صيد ولا لأي منفعة بوليسية أو غيرها فإنه يعاقب على اقتنائه للتلهي به أو التلاعب أو نحوها بالنقص من 
أجر أعماله الصالحة في كل يوم قيراطين لحديث (مَنْ اقثنى كلبًا لس بكلب مَاشيَّة أو ضاريّة نقص كل يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قيراطان)7) وفي رواية 
(من اقتنى كلبًا إلا لبا ضاريًا لِصَيْدٍ أو كلب مَاشِيّة فإتهُ يلص مِن أجره كَل يَوْم قيراطان)0". 


حرمة تصن الغر 
يحرم بيع الهر ويحرم الانتفاع بثمنه لحديث (أنّ اللي صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تهى عَنْ ثمّن الهرً) النهي يفيد التحريم والبطلان. 


حرمة بيج الزيت المتنجس 
الراجح: تحريم بيع الزيت المتنجس لحديث (إن الله وَرَسُولهُ حرم ب بَيِعَ الخمر والميتة والخِنزير والأصتامء فقيل: يا رسول اللّه. | رايت شحوم 
المَيْتة فإنّهًا يُطلى بها السّفن ويّدْهَنْ بها الجُلوذ وَيَسسْتصبح بها النّاس؟ فقال: لاء هُوَ حَرَامُ ثُمّ قال رَسُول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ: علد ذلك قاتل 
اللّهُ اليَهُود, إن اللّة لما حرم شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمٌ بَاعُوهُ فأكلوا ثمَنه)*) الحديث صحيح صريح في دلالته على تحريم بيع الزيت المتحلل من 
شحوم الميتة للانتفاع به في غير الأكل ويقاس عليه تحريم بيع الزيت المتنجس للانتفاع به في غير الأكل. 


نحريم بيح لبن الآدمية 
الراجح: تحريم بيع لبن الآدمية إذا حلب في إناء لأن بيع الآدمي محرم وهذا اللبن متولد من المرأة التي يحرم بيعها ويحرم بيع ما تولد 
منها ولآن لبن المرأة يجوز عند ضرورة الرضاعة لطفل محتاج إلى لبن المرأة لمرض أمه أو موتها أو تركها له بدون رضاعة أو لآأي 
ضرورة من ضرورات الأطفال؛ ولأنه يترتب على الرضاع أحكام شرعية من تحريم المرضعة وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها 
وأخواتها وبنات زوجها من زوجة أو زوجات زوجها الأخرى على الرضيع لكونهن يصبحن له محارما ولا يجوز له التزوج بواحدة 
منهن بسبب الرضاعة:؛ وبناء على هذا فالقول بجواز بيع لبن الآدمية كبيع حليب بهائم الأنعام قول ضعيف لأنه لا يترتب على شرب لبن 
بهائم الأنعام أحكام شرعية كما يترتب على شرب لبن المرأة الآدمية. 


صحة البيج بمجرد التراضى 
العبرة في البيع هي مجرد التراضي بين البائع والمشتري ولا يشترط الإيجاب والقبول لصحة البيع لأن الإيجاب والقبول ما هما إلا أمارة 
لحصول التراضيء فإذا قد تحقق التراضي بين البائع والمشتري فيكتفي به لقوله تعالى ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ تأكلوا أَمْوَالكُم بيْنكُمْ 
بالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَةٌ عن ترَاض مَنكُم)( ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)7"افدلت الآية والحديث على أن الرضا 
هو المناط المعتبر في حل الثمن للبائع والمبيع للمشتري ويعرف رضا البائع والمشتري باللفظ أو الكتابة أو المعاطاة أو بالإشارة أو بأي 
شيء يدل على حصول الرضا بين الطرفين. 


معرفة رضا الأعجم بالإشارة 
يعرف رضا الرجل الأعجم أو المرأة العجماء بالإشارة فيكون بيع الأعجم وشراؤه صحيحا نافذا بالإشارة المفهمة منه. 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب موكل الربا. حديث رقم )۲٠۸٠(‏ بلفظ (عن عون بن أبي جُحَيّْفة قال: رَأيْت أبي اثنترى عَبْدَا حَجَامًا فسألثة. فقال: نهى 
النّبِي صلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ عن ثمن الكلب» وثمن الدّم؛ ونهى عن الواشمة والموشُومّة» وآكل الربًا وَمُوكِلِهه وَلَعَنَ المُصّور) 
أخرجه أبوداود في البيوع» وأحمد في أول مسند الشاميين. 
أطراف الحديث: الطلاقء اللباس. 
معاني الألفاظ: الواشمة: من تقوم بعمل الوشم وهوأثر وخز الجلد بالإبر. المستوشمة: التي تطلب لنفسها الوشم. 

- صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد. حديث رقم (5470) بلفظ (ستمغت ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا عن النَبِيّ صلّى الله 
عَليْهِ وَسلّمَ قال: مَنْ اقتئى كلبًا ليس بكلب مَاشِيّة أو ضاريّة نقص كُل يوم مِن عَمَلِهِ قيراطان) 
أخرجه مسلم في المساقاة. والترمذي في الأحكام والفوائد. والنسائي في الصيد والذبائح: وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في الجامعء والدارمي في الصيد. 
معاني الألفاظ: الضاري: المدرب على الصيد. 
۳ - صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية. حديث رقم )548١(‏ بلفظ (عن حنظلة بن أبي سيان قال سمغت 
سَالِمًا يَفول: سمغت عبد الله بْنَ عْمَرَ يَقُول: سَمِعت النبي صلَّى اللَّهُ عليه وَسلّم يَفول: من اقتنى كلبًا إِنَا كلجا ضاريًا لِصَيْدٍ أو كلب مَاشِيَة فإئة يفص من أجره كل 
يوم قيراطان). 
أ سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب النهي عن أكل السباع. حديث رقم )۳٠۸١(‏ بلفظ (عن جابر بن عبد اللّهء أن التّبِيَ صلَى الله عليه وَسلّم نهى عن ثمَّن 
الهرّ) صححه الألباني في صحيح أبي داوو بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في المساقاةء والنسائي في الصيد والذبائح» وأبو داود في الأطعمةء وابن ماجة في الصيد. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
اطراف الحديث: البيوع. 

صفح ان سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم (75؟؟). 

: النساء: (5؟) 
۷ - مسند أحمد: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث برقم .)۱١۹۷۷٤(‏ 
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حرمة بيح الدم 
بيع الدم حرام لوجهين: 


الأول: لنص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم بيع الدم في حديث (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن 
الكلب)(') الحديث دليل صحيح صريح على تحريم بيع الدم لأن النهي يفيد التحريم. 

الثاني: لأن الدم جزء من الإنسان الحر الذي لا يجوز بيعه ولا شراؤه وإذا كان الإنسان لا يباع ولا يشترى فبالأولى والأحرى ما كان 
جزء منه لحديث (قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفى منه ولم يعط أجره)!". 


حرمة بيح أي جزء من أجزاء جسم الإنسان 
خر فم ان اتو و م بع ا عرو اجر اه شم الإنمدان كه راف رة و وا يكل تس مق ان 


جواز التطوع بدم لمريض 
يجوز التطوع بدم الإنسان لمريض هو مضطر إلى الدم وفيه ثواب عظيم لأنه داخل في باب التعاون على البر والتقوى وهو داخل في 
عموم حديث (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرةء ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(0. 


جواز إعطاء المتبرع بدمه مكافأة 
يجوز إعطاء الشخص الذي يتبرع بدمه لمريض مكافأة لأن المريض مضطر للدم والتبرع بالدم من باب الرحمة بالمريض والتعاون معهء 
ويعطى المتبرع مكافأة غير مشروطة لمقابل تبرعه بالدم ليأخذ له مأكولات تعوض الدم المسحوب منه» ويجوز للمتبرع أن يأخذ المكافأة 
غير المشروطة لاسيما إذا كان فقيرا ليشتري له مأكولات تعوض الدم المسحوب منه»ء والمحرم: هو بيع الدم بثمن معلوم متراضى عليه 
كأن يقول: قيمة الجرام من الدم مبلغ قدره كذاء فهذا هو المحرم» أما المكافأة التي تعطى للمتبرع من المتبرع له بدون مشارطة فهي 
جائزة. 


حرمة بيح عسب الفحل 
عسب الفحل: هو مني الذكر من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات التي يقتنيها الإنسان وتتوالد و عسب الفحل هو مني الذكر الذي ينزو 
على الأنثى من نوعه وبيعه حرام لوجوه: 


الأول: أنه منهي عنه في حديث (نهى التَبِي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عن عَممْبِ القخل)9؛) والنهي يفيد التحريم. 


.)۲۲۳۸( صحيح البخاري : قد سبق ذكره في هذا الباب من حديث عون بن أبي جحيفة رضي الله عنه برقم‎ - ١ 

۲ - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إثم من باع حراً. حديث رقم (۲۲۲۷) بلفظ (عن أبي هريرة ي عن النبي ييل قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: 
رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره). 

أخرجه ابن ماجه في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

أطراف الحديث: الإجازة. 

۳ - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم )٠۸٦۷(‏ بلفظ (عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يغ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنةء وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) 

أخرجه الترمذي في الحدود» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المقدمة. 

أطراف الحديث: : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

معاني الألفاظ: الكربة: الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس. الا لتماس: البحث والطلب. 


- صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب عسب الفحل حديث رقم )١584(‏ بلفظ (عَن ابْن عْمَرَ رضي اللّهُ عَنهُمَا قال: نهى النَّبِي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَمَ عَنْ عمنب 
الفخل). 
أخرجه النسائي في البيوعء والترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: عسب: ماءه وقيل أجرة الجماع. 
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جواز إعطاء مالك الحيوان الذكر الذي سينزو على الأنئى من نوعه مكافأة 
يجوز إعطاء مالك الحيوان الذكر الذي ينزو على الأنثى من نوعه مكافأة غير مشروطة ليغذي الحيوان لأن الحيوان يضعف بخروج 
المني منه؛ والمنهي عنه في حديث (نهى النَّبيّ صلّى اللّهُ عَلِيْه وَسَلَمَ عَنْ عَسْب القخل)() هو المشارطة المسبقة أو البيع بشيء معلوم» كأن 
يقول: النزوة بمبلغ كذا أي بملغ معلوم. 


حرمة بيج الماء الخارج من عيون الماء من ذات نفسه وجواز بيج الماء المحاز بنوع حيازة 

الماء الذي يخرج من عيون الأرض من ذات نفسه في أرض غير مملوكة دون أن يقوم الشخص بأي عمل أو جهد أو تكلفة في استخراجه 
لا يجوز بيعه» والناس شركاء فيه لحديث (المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأء والماءء والنار) الماء المراد في الحديث الذي الناس 
جميعا شركاء فيه هو الماء النازل من السماء المجتمع في السدود والآبار المفتوحة والبرك ونحوها ومياه العيون التي تخرج من الأرض 
من دون أي جهد أو تعب أو كلفة لشخص ماء أما الماء الذي قد تعب الشخص في استخراجه من الأرض أو استأجر آلة حفر لحفر 
الأرض لاستخراج الماء أو كان الإنسان قد حاز الماء بأي نوع من أنواع الحيازة فإنه يجوز لمن قد تعب أو تكلف في استخراج الماء أو 
حيازته أن يبيعه ويتصرف فيه كيفما يشاء لأنه لم يعد يصدق عليه حديث (المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأء والماءء والنار)7) بل 
قد صار الماء المحاز ملكا للحائز يتصرف فيه كما يشاء بيعا أو سقيا لزرعه أو هبة أو أي تصرف يشاؤه الحائز له» الدليل شراء عثمان 
بن عفان رضي الله عنه بئر رومة في المدينة المنورة من يهودي كان يملكه وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على شراء بئر رومة 
ووقفها على المسلمين لأن اليهودي كان يبالغ في ثمن الماء حتى كان يشق على المسلمين لفقرهم في حديث(من يشتري بئر رومة فيجعل 
دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة)( الحديث دليل على جواز بيع الماء لمن قد تكلف في استخراجه أو حازه بأي نوع من 
أنواع الحيازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على شراء البئر وأقر عثمان رضي الله عنه على شرائه ووقفه على المسلمين. 


معنى حديث إلا يمنج فضل الماء ليمنح به الكل 


المراد بالنهي في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يمنع الآخرين من الانتفاع بالماء المباح الذي لم يتعب ولم يتكلف في استخراجه ولم 
يحزه بأي نوع من أنواع الحيازة فلا يجوز له أن يمنع الآخرين من الانتفاع منه ومن سقى مواشيهم منه لكي ينصرف الناس عن الموضع 
الذي يوجد فيه الماء ليمنع الآخرين من مالكي المواشي من الانتفاع بالكلا المباح الذي يوجد في المنطقة التي يوجد بها الماء» والنبي 
صلى الله عليه وسلم حرم على أي شخص منع الماء المباح على أهل المواشي الذي هم ومواشيهم في حاجة إلى الانتفاع من الماء المباح 
ومن الكلا المباح الذي لم يحزه أحد بأي نوع من أنواع الحيازة. 


النهي عن بيج فض الاء المباح 
يحرم على الشخص أن ب يمنع الآخرين عما زاد على حاجته من فضل ماء يخرج من باطن الأرض من دون بذل أي سبب من الشخص في 
استخراجه ولا حيازته وإنما يخرج الماء من ذات نفسه وهذا هو معنى حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل 
الماء)()الحديث دليل صحيح صريح على حرمة بيع ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء الذي لم يتكلف في استخراجه أي تكلفه لا ماليه 


' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنه برقم (854؟؟). 
۲ - سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في منع الماء. حديث رقم )۳٤۷۷(‏ بلفظ (حَدَنا أَبُو خِدّاش وَهذا لفظ علِي عن رَجْل مِن المُهَاجِرِينَ مِن أصحاب التّبي ب 
قالَ: غزوؤت مَعَ التّبِي يغ ثلانًا أسمَعْهُ يفول المُسَلِمُونَ شركاء في ثلاث: في الكلء وَالمَاءء والتّار) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
۳ - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي خداش رضي الله عنه برقم (4071 7). 
سنن الترمذي: كتاب المناقب : باب في مناقب عثمان بن عفان. حديث رقم (۳۷۰۳) بلفظ (عن ثُمَامَةَ بن حزن القشيْريء قال: E‏ 
عليهم عُثمَان» فقال: انثوني بصَاحبَيْكُم اللذين ألَبَاكُمَ علي» قال: فجيءَ بهما فكأنَهُمَا جَمَلان أوٴ كَأَنَهُمَا حمَارَان» قال: فأشرف عليهم عُثمَّان» فقال: أنشذكم بالله 
والإسلام. هل تعْلمُون أن رَسسُولَ الله صلى الله عليْهِ وسم قم المدينة ولس بها مَاءٌ يُستعْدَبْ غيْرَ بثر رُومّة» فقال: مَنْ يشنثري بئرَ رُومَة فيَجعَلَ لوه مَعَ دلاء 
المُسنلمين بخَيْر له مِنها في الجِنّة فاث اشتريثهًا من صلب مالِي» فأنثم الِيَوْمَ تمنغوني أن أشرب حَتَّى أشرب من مَاءِ البَخر؟ قالوا: اللّهُمَ نعم قال: : أنشد نشَدكُم باللّه 
والإبسلام هل تعلمُون أن الممنجد ضاق باهله فقال رول الله صلى الله عليه وسَلم من يشتري بفعة آل فلان فيزيدها في المسْجد بخير ملها في الجلة فا شتريثها 
مِن صلب مَالِي فانثمٌ الوم تمنعونِي أن أصلّي فيها ركعتيْن؟ قالوا: اللّهُمّ نعم قال: تَشَدكُم باللّه والإسئلام, هَل تغلمون أني جَهَرْتَ جِيْشَ العسّرَة من مَالِي؟ 
قالوا: اللّهُمَ نعم نّم قال: : أنشد شتفم لله والإام عل مون أن رول اله صلي الله عله وم كان على ثب مك ومعد ابو كل عم وان تحرف الخال حل 
تساقطت حجارئهُ بالحضيض قال فرّكضة برجله وقال اسن ثبيرٌء فِإِنّمَا عَليك نبي وصڏيق وَشَهيدان؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعم قال: اللَّهُ كبر شَهدُوا لِي ورب الكعَبَة أني 
شهيذ ثلاثا). حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (" (FY‏ 
أخرجه النسائي في الأحباس . 
معاني الألفاظ: ١‏ أشرف: أطل. أنشده بالله: سأله وأقسم عليه. الركض: الضرب بالرجل أي الرفس 


يح البخاري: كتاب الحيل: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع. حديث رقم )١57(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ 
قال: لا يُمَنع فضل الماء لِيُمُتع به فضل الكلا). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع: وابن ماجة في الأحكام؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الأقضية. 
أطراف الحديث: المساقاة. 
 '‏ صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. حديث رقم ٠54(‏ 4) بلفظ (عَن جابر بْن عَبْدٍ اللّهء قال: نهى رسول اللّه صلَى الله 
عَليْه وَسَلَمَ عن بَيْع فضل المّاء). 
أخرجه النسائي في البيوع؛ وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: الفضل: الزيادة عن الحاجة. 
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ولا بدنية ولم يحزه بأي نوع من أنواع الحيازةء أما الماء الذي قد تكلف في استخراجه أو قد حازه ودخل في ملكه بأي نوع من أنواع 
الحيازة فيجوز له منع الآخرين منه وبيعه لأنه لم يعد موصوفا بأن الناس شركاء فيه والماء الذي لم يحزه ولم يتكلف في استخراجه هو 
الذي يحرم عليه بيعه أو منع الناس مما فضل عن حاجته منه لأن الناس شركاء فيه. 


حيازة الكلا المباح وبيعه 
الكلأ: هو(الحطب) في الأرض المباحة غير المملوكة يجوز لكل واحد أن يحوزه وأن يمتلكه بعد حيازته» ويجوز له بيعه والتصرف فيه 
بأي نوع من تصرف المالك في ملكه وتتم حيازته بأي نوع من أنواع الحيازة بأن يقطعه أو يحمله على ظهره أو على ظهر حيوان أو 
على سيارة أو يجمعه في مكان لحيازته» وجمعه يعد حيازة يجوز له بيعه ويجوز للمشتري شراؤه ممن جمعه. 


تحريم بيج حبل الحبلة 
بيع حبل الحبلة: هو بيع ما سيولد من الناقة أو البقرة وهو بيع معدوم وهو بيع محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة)() الحديث دليل على تحريم هذا البيع لما فيه من الغرر والجهالة في المبيع. 


نحريم بيح الحصاة وكل بيح فيه غرر 
يحرم بيع الحصاة وصورته أن يقول: أبيعك من الأرض ما بلغت هذه الحصاة فيرميهاء أو يقول: بعتك ما وقعت عليه هذه الحصى من 
ر معروضة ليع لآ كه كور وجهالة يضرع بيه كل نيا فاب خرر لل بيع المعتوم والتعيولو ر المقدوو ,على دد 
كبيع السمك في الماء والطير في الهواء واللبن في الضرع والحمل في البطن وبيع ثوب غير معلوم من أثواب وشاة غير معلومة من شياه 
أو سيارة غير معلومة من سيارات وكل هذه البيوع باطلة ومحرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل ما فيه غرر وجهالة في 
حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع العزر)(". 


تحريم بسح الملامسة والمنابذة 
يحرم بيع الملامسة وصورته أن يبيع البائع من المشتري ويقول له: إذا لمست المبيع في ليل أو نهار فقد تم البيع ولا خيار للمشتري بعد 
نظر المبيع والتأمل فيه ويحرم بيع المنابذة وصورته كأن يقول: إذا نبذت إليك المبيع فقد تم البيع وانقطع الخيار لحديث (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة)(". 


تحريم بيع الرجل على بيع اخبه وسومه على سوم اخيه 
يحرم على الإنسان أن يبيع على بيع أخيه أو يسم على سوم أخيه لحديث (لا يبيع الرجل على بيع أخيه)(')وفي رواية (لا يبيع بعضكم 
على بيع بعض)) وفي رواية (لا يسم المسلم على سوم أخيه)( الأحاديث تدل على حرمة بيع المسلم على المسلم وعلى سوم المسلم 
على المسلم الآخر. 


- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيوع الغرر وحبل الحبلة. E DT e E‏ ا 
00 نهى عن بَيْع حَبّل الحبّلة وكان بَيْعَا يَتَبَايَعُْ أهل الجَاهِلِيّة كان الرّجل يَبتاع الجَرُور إلى أن ثنتج الثّاقة ثم ثنتج التي في بطنها). 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء 
ومالك في البيوع. 
أطراف الحديث: السلم. 

' - صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيوع التي فيها غرر. حديث رقم (۳۷۸۷) بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه 
وَسلَمَ عن بَيْع الحصاة وَعَنْ بَيْعِ الغرّر). 
أخرجه الترمذي في البيوعء: والنسائي في البيوعء وأبو داود في البيوع: وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة» والدارمي في 
البيو 
معاني الألفاظ: بيع الحصاة: بيع ما وقع عليه الحصاة حال رميها. بيع الغرر: بيع تضمن الجهالة والخداع وعدم القدرة على التسليم. 

" صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة و المنابذة. حديث رقم )۳۷۸١(‏ بلفظ (عن أبي هْريْرَة رَضِي اللّهُ عذهء أن رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّمَ نهى عن الملامّسة والمنابذة). 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع. 
أطراف الحديث: الصلاةء مواقيت الصلاة. 
معاني الألفاظ: الملامسة: وجوب البيع حال لمس أحدهم سلعة الآخر. المنابذة: بيع شيئين بأن يلقي كل منهما سلعته للآخر دون تفحصها. 

صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. حديث رقم ( SS‏ تھی 
رسول الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّم أن يَبيع حَاضيرٌ باد ولا تناجشواء ولا يبيع الرَّجْل على بَيْع أخيهء ولا يَخْطبْ على خطبّة أخيهء ولا سال المَرأة طلاق أختها لتكقأ 
ما في إنانها 
5 والترمذي في النكاح› والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
النكاح» والدارمي في النكاح. 
أطراف الحديث: البيوع» النكاح 
معاني الألفاظ: 5-06 الزيادة في ثمن السلعة لخداع الآخر. 

البخاري: كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. حديث رقم )١١175(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء > أن رسول 
الله صلّى الله عليه وَسَلمَ قال لا يَبِيعٌ بَعْضْكُمْ على بَيْع بَعْض. ولا تلقوا السلع حى يُهْبَط بها إلى السوق). 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في البيوع» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح»ء وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة» ومالك 
في النكاح» والدارمي في النكاح. 
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تحريم بيح الحاضر للبادي 
يحرم بيع الحاضر للبادي لحديث (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)0". 


نحريم بيح الثمار قبل بدو صلاحها 
لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها للنهي عنه في حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها 
نهى البائع والمبتاع)" ولأن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يؤدي إلى النزاع أو لكي لا تحصل جائحة فتهلكه قبل صلاحه وفي رواية (لا 
تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ويذهب عنه الآفة)(). 


تحريم بيح العنب لمن يتخذه خمراً 
لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا وسمي عصيرا باعتبار ما سيؤول إليه وهو مثل قوله تعالى [إتي أرَانِي أَعْصِرٌ مرا والمراد في 
الآية أعصر زبيباً يؤول إلى خمرء أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر. 


بيح السجائر 
من كان مذهبه أن السجائر محرمة لما فيها من أضرار فبيعها حرام» ومن كان مذهبه أنها مكروهة فبيعها مكروه» والظاهر التحريم 
للأضرار التي تسببها في المدخن وأفراد عائلته لحديث (لا ضَررَ ولا ضيران)! '). 


تحريم بيح المبيح قبل قبضه 
يحرم بيع الشيء قبل قبضه لحديث (من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه)"الحديث دليل صحيح صريح على تحريم بيع أي شيء 
حتى يقبضه ويدخل في ملكه وحيازته وتحت ضمانه لأن النهي يفيد التحريم ويفيد بطلان بيع الشيء قبل قبضه وحيازته ودخوله في 
ضمان المشتري لحديت(من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه)(")الحديث دليل على تحريم بيع الشيء قبل قبضه»ء والقبض في الحديث 
المراد به القبض الحقيقي الذي يدخل تحت مسمى القبض الذي يجوز للمالك التصرف به في أي نوع من أنواع التصرفات وهو القبض 
الذي ينتقل به المبيع من ضمان البائع إلى ضمان المشتري بحيث لو هلك المبيع لكان من أموال المشتري. 


أطراف الحديث: البيوع» النكاح. 

صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن. حديث رقم (۳۷۹۸) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلَم, 
قال: لا يَسُمْ المُسَلِمُ على سسؤم أخيه, ولا يَخْطبْ على خطبته). 

أخرجه البخاري في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
النكاح» والدارمي في النكاح. 

أطراف الحديث: البيوعء النكاح. 

'۔ صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب بيع الحاضر للبادي. حديث رقم )۳۸۰٠١(‏ بلفظ (عن جابر قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وَسلّم: لا يبع حَاضِرٌ لِبَادء دَغُوا 
الاس يَررّق الله بَعْضَهُمْ مِن بَغض). 
أخرجه الترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

" صحيح البخاري: كتاب المساقاة: : باب الرجل يكون له شرب أو ممر في حائط. حديث رقم (۲۱۸۹) بلفظ (عن عطاء سمع جاب بن عب الله رَضِي الله عَلهُمَاء 
نهى النَبِي صلى الله عليه وَسَلَمَ عن المَابَرَةٍ وَالمُحاقلة وَعَن المُرَابَنة وَعَنْ بَيْعِ الُمّر حى يبدو صلاحهاء وآن لا تُبَاعَ إِنَا بالدينار وَالدّرْهم إِنَا العرَايَا). 
أخرجه مسلم في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع؛ وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: البيوع» النكاح. 
صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. حديث رقم )۳۸٤۳(‏ بلفظ (عن ابْن عُمَرَ قال قال رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلّمَ لا 
تيتاغوا الم لى بنذو صلاحة وتذهي عل الافة قال بنذو صلاحة حطركة وصلفركة). 
أخرجه البخاري في البيوع» والنسائي في البيوع: وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع, 
والدارمي في البيوع 
أطراف الحديث: البيوع. 
' سورة يوسف: (5"). : : 2 A‏ 1 

- سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام : باب من بنى في حقه مايضر بجاره. حديث رقم( )١7 4 ١‏ بلفظ (عَن عَبَادة بن الصامت أن رّسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم 
قضى أن لا ضَرر ولا طيرار) . 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ : ضرر: أي لايضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. 

0 كتاب البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي. حديث رقم )١١75(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَاء أن رَسُول اللّه صلّى الله 
أخرجه مسلم في في البيوع» والنساتي في البيوع؛ أب داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع. 
والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع» الحدود. 

“ صحيح البخاري كتاب البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حديث رقم (۳۸۲۳) بلفظ (عن عَبْدُ الله بْنْ دينار» قال: سمغت ابْنَ عُمَرَ رضي الله عَنْهْمَاء 
يُفول: قال التّبِي صلّى اللّهُ عليه وَسلّم: من ابتاع طعَامًا فلا يَبعْهُ حَتّى يَفبضة). 
أخرجه مسلم في البيوع. والنسائي في البيوع. وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في التجارات, وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ومالك في البيوع. 
والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع» الحدود. 
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نحريم بيح المصراة 

المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة أو الغنمة يترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجمع لبنها في ضرتها فيرغب المشتري في شرائها 
وفي زيادة ثمنهاء والتصرية لخداع المشتري محرمة لحديث (ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)(" وحديث(من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي 
حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر)(" الحديثان دليلان صحيحان صريحان على تحريم التصرية وعلى تحريم بيع المصراة 
وعلى جواز رد المصراة ويرد المشتري معها صاعا من تمر لمقابل انتفاعه بالحليب الذي كان مجمعا في ضروعها إذا لم يرغب في 
إمساكها لقلة الحليب فيها ولكونه خدع في شرائها لظنه أنها ذات حليب كثير في كل أوقاتها حينما رأى ضرعها وهي ملآنة بالحليب 
المجمع من قبل يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر لخداع المشتري. 


نحريم بيج الرطب بالتمر إلا في العرايا 

يحرم بيع الرطب بالتمر اليابس ورخص في العرايا وهو بيع ما على النخل بتمر يابس إذا كان لحاجة أسرة الرجل الذي لا يجد نخلا 
فيشتري رطبا على النخل لا للاتجار فيه أو للبيع والشراء وإنما لأكل أفراد أسرته من الرطب بشرط ألا يجاوز خمسة أوسق وبشرط ألا 
يبتاع فيه ويشتري لحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في 
بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلوا منها رطباً) ولحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيل)0) ولحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق)*ء المراد بخرصها أي بقدرها لأن الخرص التقدير وفي الأحاديث دليل على 
تحريم بيع الرطب بالتمر اليابس وبيع العنب بالزبيب وبيع ثمر القمح الأخضر بالبر اليابس كيلا لعدم معرفة التساوي ومن شرط بيع التمر 
بالتمر والزبيب بالزبيب والقمح بالقمح التساوي لأن كلا منها من جنس واحدء وإذا لم يتحقق التساوي فهو ربا ويتعذر معرفة التساوي بين 

بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس وبين بيع العنب على الشجر بالزبيب اليابس وبين بيع البر على الشجر بالبر اليابس وفي الأحاديث 
دل على جواز بيع العرايا للأكل بشرط ألا يتجاوز الخمسة الأوسق. 


نحريم بيح المعدوم بالمعدوم 
موجودة في الثمن والمثمن. 


تحريم شراء ما علم الانسان أو غلب على ظنه أنه محرم 
يحرم على الإنسان شراء أي شيء قد علم أنه محرم أو غلب على ظنه أنه مسروق لأن شراء الإنسان الشيء المسروق تعاون مع السارق 
وتشجِيعٌ له على السرق وشراء الشيء المسروق مُحرّم لأنه تعاون على الإثم والعدوان على الممتلكات الخاصة وشراء المسروقات داخل 


١‏ صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. حديث رقم (4 )٠٠١‏ بلفظ (عن الأعرج قال أبو هريرة ويم عن النبي يل لا 
تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر). 

أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح. 

أطراف الحديث: البيوع»› الشروط. 


۲ - صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة. حديث رقم (۲۸۰۶) بلفظ (عن أبي هريرة عن النبي يغ قال: عن أبي هُريْرَة قالَ: قال رَسُولْ الله صلّى 
الله عَليْه وَسلَمَ: من اشترَى شاةً مُصَرَاةً فليَنقلِب بها فليَحلبْهَا فإن رضي حلابها أمسكهاء ٠و‏ رها ومَعها صاع من ثعر). 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع» والدارمي 


في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع. 
معاني الألفاظ: التصرية: حبس اللبن في الضرع لخداع المشتري. الخيار: حق فسخ البيع أو إمضائه. 


" صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. حديث رقم (2834) بافظ عن بشن بن نسار عن يعض أطكاب رمتؤل الله ين اهل 
دارهم مِنهم سهل بن أبي حَثمّة أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ نهى عَن بَيْع الئمّر بِالتَمْرء وقال ذلك الرَبًا تلك المُرَابَنة إلا أ رخص في بيع العريّة الذخلة 
وَالتّخْلتَيْن يَأخْدُهَا أهل البَيْتِ بِخَرْصِهَا تمْرًا يأكلوتها رطبًا). 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع»» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع» والدارمي 
في البيو 
معاني الأاظ: المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. 
صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر. حديث رقم ( ) بلفظ (عن نافع أن عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ أن التّبي صلى اللّهُ عليه وَسلَمَ نهى عَن 
المزابنة بيع تر اللخل بِالتّمْر كيلا وَبَيْع العنب بالرَّبيب كيلا وَبَيْع الرّرْع بالحنطة كَيْلَا). 
أخرجه النسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع» والدارمي في البيوع. 
أطر اف الحديث: البيوع» الزكاة. 
* صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط. حديث رقم (۲۳۸۲) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عله قال: رخص التّبي 
صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ في بَيْعِ العَرَايَا بخَرْصِهًا مِن التّمْر فيمَا دون حَمْسَة أؤْملق أؤ في حَمْسَة أؤملق). 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع. 
معاني الألفاظ: العرية: النخلة يهبها مالكها لأحد الناس يأكلها عاما. يخرصها: يقدر الثمر في رأس النخالة بالتخمين. الوسق: ما 
قدره ستون صاعا من التمر أو نحوه 
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تحت النهي في قوله تعالى (ولا تَعَاونُوا على الأثم وَالغذوان)("2 وإذا عرف المسروق عليه عين ماله فيرجع إليه ويرجع المشتري على 
من باع منه العين المسروقة. 


تحريم أخذ ثمن الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها إذا أهلكدها جائحة قبل صلادها 
من باع الثمرة قبل بدو صلاحها وذلك قبل نضجها وصلاحيتها للأكل منها فجاءتها جائحة فأهلكتها فلا يجوز للبائع أخذ الثمن من 
المشتري لأنه يأخذ الثمن بدون مقابل ينتفع به المشترى لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا 
لأنس ما زهوها قال: تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟)() أما إذا اشترى المشترى الثمرة بعدبدوصلاحها 
وتراخي في قطع الثمرة من الشجر انتظاراً لرفع قيمتها أو تراخي عن قطع الثمرة لأي سبب فجاءتها جائحة فأهلكتها فهي من ضمان 
المشترى ولا يرجع على البائع بشيء إلا من باب التعاون مع المشترى لكون المشترى قصّر في قطف الثمرة الصالحة وتركها على 
ال : حتى جاءت العاهة فأ < اولا 1 ۶ البائع نتيجة تفريط | 5 ى بل | کا ي يڌ : نتيجة تفريطه وتة يره. 


نحريم بيح وربح مالم يضمنه البائج 

لا يجوز للمشترى أن يبيع ويربح في مبيع لم يقبضه قبضا حقيقيا ولم يدخل في ضمانه لأن المبيع إذا سُرق أو هلك قبل تسليمه للمشتري 
الثاني فلا يضمنه المشتري الأول الذي أصبح بائعا للمشتري الثاني في حين أن المبيع لم يكن قد قبضه المشتري الأول ولا دخل في 
ضمانه ولا يضمنه إذا هلك في الوقت المتوسط بين شراء المشترى الأول وبيعه من المشتري الثاني فربح المباع الذي لم يضمنه البائع لا 
يجوز لحديث (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالا يضمن ولا بيع ما ليس عندك) الحديث دليل صريح على تحريم 
بيع وربح أي مبيع لم يكن قد قبضه المشتري له وحازه حيازة حقيقية ودخل في ملكه وضمانه ولا فرق بين كون البائع فردا أو شركة أو 
بنكا أو غيره فكله محرم لأنه بيع لمبيع قبل قبضه وحيازته حيازة حقيقة وربح لمبيع لم يضمنه البائع قبل بيعه وهذا هو معنى حديث (ولا 
ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) في الحديث دلالة على تحريم بيع مبيع ليس في ملك البائع وقت البيع ودلالة على أن البيع الجائز 
هو شراء الشيء وقبضه وحيازته حيازة حقيقية بخروجه من ملك البائع بنقله إن كان منقولا من مخازن البائع إلى ملك المشتري وضمانه 
وحفظه في مخازن المشتري وإن كان من العقارات فبقبض أوراق ملكية المبيع والتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف الناقل لملكية 
العقار من البائع إلى المشتري. 


الحيازة المجازية لا تسمى قبضا 

الحيازة المجازية لا تسمى قبضا ولا ينتقل بها ضمان المبيع من المبيع إلى المشتري ولا يحل للمشتري ربح السلعة التي لم يضمنها ولم 
يحزها حيازة حقيقية ولم يصدق عليها وصف القبض والضمان من المشتري لعدم نقلها من مخازن البائع أو من مكان حيازة البائع لها إلى 
مكان حيازة المشتري لهاء أما البيع والشراء في الوقت الذي لا تزال السلعة فيه باقية في مكان حيازة البائع الأول فهو من باب بيع المبيع 
الذي ليس عندك وربح هذا المبيع هو المنهي عنه لأنه ربح مالم يضمنه البائع» وهذا البيع هو المقصود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم 
في حديث (ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) الخروج من هذا النهي هو بحيازة المبيع حيازة حقيقية بنقل المبيع من مكان 
حيازة البائع الأول إلى مكان حيازة المشتري الأول (التاجر أو الشركة أو البنك أو الجمعية أو غيرها) وفي العقار إن كان عمارة فبقبض 
أوراق الملكية والمفاتيح وإن كان أرضا فبقبض أوراق الملكية والتصرف في المبيع التصرف المظهر لنقل ملكية العقارمن البائع إلى 
المشتري. 


شروط صحة بيج المرأة من قريبها 
بيع المرأة من قريبها يشترط لصحة بيعها من قريب من أقاربها حسب اختيار وزارة العدل والمحكمة العلياء ذ في الجمهورية اليمنية ة نلانة 
لووط حر 


الأول: أن تكون المرأة حائزة للمبيع. 
الثاني: أن يكون الثمن ثمن الزمان والمكان أي أن يتم البيع بعد تقدير الثمن من قبل عدلين خبيرين بسعر الزمان والمكان. 
الثالث: أن يكون الثمن مُسلّما من البائع للبائعة في مجلس البيع يدا بيد ولا يقبل في بيع المرأة من أقاربها إقرارها باستلام الثمن. 


7 المائدة: (TT:‏ 
صحيح البخاري: ao‏ العم ج ٠‏ ) بلفظ (عن أنس رضي الله عذة أن الثبي صلى الله عليه وَسلّم > تھی عن بيع ثمَر 
ا ا و AE‏ 

في البيوع. 
أطراف الحديث: : البيوعء الزكاة. 


۳ - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. حديث رقم (4؟١)‏ بلفظ (عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل قال: لا يحل 

سلف وبيع لا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك). حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (54*؟١).‏ 

أخرجه النسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في البيوع. 

أطراف الحديث: البيوع. 

معاني الألفاظ: سلف وبيع: أي أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تقرضني كذا. يضمن: أي يضمن المعتق حق شريكه إذا كان المعتق موسراً. 
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جواز الاستثناء المعلوم وحرمة الاستثناء المجهول 
يجوز الاستثناء :المعلوم | المحدد في المبيع لحديث ث (بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى اھ فلما يد أتيته بالجمل ونقدني 


الم "يردق إلى التزاع عن الاح رال وكلفا في إلى الع الت هن الا و ري فهو كراد م 


جواز بيح الشيء الغائب إذا كان معلوما محددا 
الجهالة في المبيع أو في الثمن تبطل البيع» لأن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري. 


جواز ييح التقسيط 

بيع التقسيط: هو بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل الأجل من البائع للمشتري في تسليم الثمن» وحكمه مسألة خلافية بين العلماءء 
فعلماء الحنفية يقولون: بعدم جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل الأجل في تسليم الثمن» وعلماء الشافعية يقولون: بجواز بيع 
الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل الأجل؛ وليس على القول بجوازه أو على القول بعدم جوازه دليل صحيح صريح لا من قول النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا من ف E‏ ايز و ادا قور تلت EN E E I‏ بور اقل متمد اليس CE‏ 
الإسلام الشوكاني والعلامة محمد بن اسماعيل الأمير والمقبلي والجلال الجوازء والراجح: الجواز إذا كانت الزيادة في الثمن قليلة معقولة 
كنسبة العشرة فى الننائة: أو أقل منهما كانت المدة'طويلة».ويحرم :بيع التفشيظ إذا كانت الزيادة مبالغا فيها'لآن فيها اتفال البائ لحاجة 
المشتري وأكل مال المشتري بدون وجه حق وهو نفس مقصد الربا الذي فيه استغلال الغني لحاجة الفقير والمستقرض واستثمار جهده 
وماله بدون وجه حق ويكون حكم بيع التقسيط المبالغ في الربح فيه حكم الربا وهو التحريم من باب القياس حيث سيكون الربا هو الأصل 
وبيع التقسيط هو الفرع والعلة الجامعة هي استغلال حاجة المستقرض والمشتري والحكم التحريم. 


خيار المجلس 
خيار المجلس في عقد البيع معركة علمية بين العلماء» فمذهب المالكية والشوكاني: الخيار للبائع وللمشتري ما داما جالسين في المجلس 
ولم يتفرقا تفرق أبدان حتى ولو كانا تبايعا في طائرة أو على سيارة أو في سفينة مهما ظلا في السيارة أو الطائرة أو في السفينة من 
الساعات فإن لكل منهما خيار المجلس لأنه يصدق عليهما أنهما لم يفترقا تفرق أبدان» وعند العلماء الآخرين ومنهم الحنفية: المراد 
بالتفرق تفرق أقوال لا أبدان فيتم عقد البيع بمجرد الانتهاء من البيع بتسليم الثمن وقبض المبيع حتى ولو لم يتفرقا تفرق أبدان لحديث (إن 
المتبايعين بالخيار في يديا عالم يتفرقا أو يكون البيع خيارا)( وفي رواية (البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعيهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)!". 


جواز الربح ني البيح والشراء بقدر عمل التاجر وتكلفته وتكره المبالغة في الربح 
الربح الحلال: هو الذي يكون بقدر عمل التاجر وبقدر تكلفته وأما المبالغة فيه فهو من باب الطمع المذموم. 


متخيو الصو و E‏ وه د 
الكل ت الزنم سبد ال حل يكل ليل حي ا 


E صحيح البخاري : كتاب الشروط: باب إذا اشتر ط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. ا لو وا حر‎ - ١ 
قد أعياء اا يه اولمع د بعنيه بوقيةء قلت: لاء ثم قال: بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهليء فلما‎ 
قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنهء ثم انصرفت فأرسل على إثري قال: ما كنت لآخذ جملك» فخذ جملك فهو مالك).‎ 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في النكاح, والنسائي في البيوع, وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند‎ 
1 المكثرين.‎ 
لمتباي بالخيار في یھنا ما لب تارق أو کون ال کارا‎ 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع, وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع.‎ 
أطراف الحديث: البيوع.‎ 
صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حديث رقم ( ۰ ) بلفظ (عن حكيم بن حزام ڪه عن النبي بي قال: البيعان بالخيار‎ - ۳ 
ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).‎ 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع. وأبو داود في البيوع. وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في البيوع.‎ 
معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه.‎ 
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حرمة احتكار أقوات الناس 
الاحتكار حرام لحديث (لا يحتكر إلا خاطئ)()الخاطئ: هو المذنب لأنه مشتق من الخطيئة فالاحتكار حرام لأنه معصية وخطيئة ولا سيما 
في السلع التي يحتاجها الناس كالمواد الغذائية والغاز والبترول والديزل ومواد البناء والعلاج ونحوهاء وكذا المغالاة في الأسعار حرام 
لأن فيها إضرار بالناس وقد جاء في الحديث المرفوع (لا ضرر ولا ضرار)( ولولي الأمر الحق في تأديب من يضر الناس بالاحتكار أو 
المغالاة في الأسعار أو بهما معا بأي نوع من أنواع التأديب الرادع وبالوسيلة التي يراها رادعة لمنع المحتكرين عن احتكارهم ولمنع 
المغالين في الأسعار عن مغالاتهم. 


بيج دود القز جافر 
يجوز بيع دود القز الذي يخرج منه الحرير المحرم لبسه على الرجال وهو الحرير الأصلي الذي يخرج من دودة القز وعلامة الحرير 
الأصلي أنه إذا قرب من النار يتقزز كما يتقزز الصوف ولبس الحرير الأصلي محرم لحديث (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة)" أما الحرير المصنوع من الشجر أو من البترول فليس هو الحرير المحرم لبسه. 


١‏ - صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات. حديث رقم )"١١7(‏ بلفظ (عن معمر بن عبد الله عن رسول الله يه قال: لا يحتكر إلا خاطئ). 
أخرجه الترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكيينء والدارمي في البيوع. 

أطراف الحديث: المساقاة. 

معاني الألفاظ: الاحتكار: إمساك السلعة وعدم بيعها حتى يرتفع ثمنها. 


۲ - سنن ابن ماجة: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه برقم (714؟) 
" - صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز. حديث رقم (587) بلفظ (عَن ثابت. قال: سمغت ابْنَ الرِبَيْر يَخْطبْ يَفول: 
قال مُحَمَّدْ صلى اللَهُ عَليْه وَسَلَمَ: مَن لبس الحرير في الذَثيَا لم يَلِبَسنَهُ في الآخرة). 
أخرجه النسائي في الزينةء وأحمد في أول مسند المدنيين. 
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الفصل الثاني: السريسا 


تعريف الربا 

حكم الربا 

الربا لا يكون إلا في الستة الأجناس 

تحزيم السا وجواز: التفاضل إذا اختلف الجنين 

ما يجوز فيه التفاضل والنسأ 

اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة 

مايعد صنفا واحدا 

بيع الجيد بالرديء من الجنس الربوي 

جواز بيع الشيء القديم أوالرديء من الجنس الربوي بالنقود وشراء الجديد أو الجيد من نفس الجنس بالنقود 
جواز الإقالة في البيع والشراء 

بيع العينة 

ما يشترط فيه القبض قبل بيعه 

العقود التي يشترط في بيعها القبض والتي لا يشترط في بيعها القبض 
ما يباع من الطعام مكيلا وجزافاً 
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القصل الثاني:الربا 


تعريف الربا 
الربا (لغة): الزيادة 


الربا (شرعا): زيادة في شيء مخصوص 


حكم الربا 
الربا محرم بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: (وَحَرَمَ الرّبَا!') وأما السنة فحديث (لعَنَ رَمنُولٌ الله صلى الله عَليْه وسَلمَ آل الرّبًا وَمُؤكله 
وكاب وَشَاهِدَيْهِ » وقالَ : هُمْ سواء)7" 


الربا لا يكون إلا في الستة الأجناس 

الصحيح: أن الربا لا يكون إلا في الستة الأجناس المنصوص عليها في حديث (إني سمعت رسول الله يغ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى)" وفي رواية (الدّهَبْ 
بالدذهب والفِضّة بالفِضّة والبُرٌ بالبْرَ وَالشَّعِيِرٌ بالشّعير وَالتَّمْرُ بالتّمئْر والملح بالملح مثا بمثل سواء بسواء يَدَا بِيَدٍ فإذا اختلقت هذه الأصنافْ فبيعوا 
كيْفّ شنم إذا كان يَدَا بيّدٍ) الحديثان دليلان صحيحان صريحان على حرمة بيع التفاضل في هذه الأجناس الستة المنصوص عليها وهي 
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ولا يجوز بيع ذهب بذهب إلا بالتساوي ويدا بيد وكذا بيع الفضة وبقية الأجناس الستة ولو 
كان الربا في غير هذه الاجناس الستة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا كبيانه للأجناس الستة: ومثلما حرم التفاضل في 
الأجناس يحرم فيها النساء لحديث (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء و الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 
والتمر بالتمر إلا هاء وهاء)( الحديث دليل على تحريم النساء في بيع الجنس الواحد بجنسه فيحرم النساء في بيع الذهب بالذهب أو 
الفضة بالفضة أو البر بالبر أو الشعير بالشعير أو التمر بالتمر أو الملح بالملح بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (إلا هاء وهاء) الحديثان 
يدلان على تحريم التفاضل والنساء في بيع الجنس الواحد من الأجناس الستة. 


نحريم النساء وجواز التفاضل إذا اختلف الجنس 
يجوز التفاضل بين الأجناس الستة إذا اختلف الجنس ولا يجوز النساء في الأجناس بعضها ببعض لحديث (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شنتم)() الحديث دليل على جواز التفاضل 
في بيع الذهب بالفضة أو بيع البر بالشعير أو بيع التمر بالبر أو بالشعير أو بالملح لحديث (وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا 


' - البقرة : (1075؟) 

؟ - صحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب لعن آكل الربا ومؤكله . حديث رقم ٠55(‏ ؛) بلفظ (جابر قال : لعن رّسُول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسلَمَ آكِلَ الرَبًا وَمُؤكلة 
وَكَاتِبَهُ وَشاهدَيْه » وقالَ : هُمْ سَوَاءً) 

أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 

۴ - صحيح مسلم: : كتاب المساقاة: : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. حديث رقم (۳۷ 5٠‏ ) بلفظ (عن أبي قلابة» قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن 
يسارء فجاء أبو الأشعث. قال: قالوا: أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا 
غنائم كثيرة » فكان فيما غنمنا آنية من فضةء فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام » فقال: إني 
سمعت رسول الله ل ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين» فمن 
زاد أو ازداد فقد أربى» فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية, فقام خطيبا › فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله يه أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه 
فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله يغ وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه 
في جنده ليلة سوداء). 

أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في البيوع. 

معاني الألفاظ: أعطيات: يوم اجتماع الناس لأخذ عطاياهم من الغنائم. البْرّ: القمح. أربى: فعل الربا المحرم. 

٤‏ - صحيح : كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. حديث رقم (/" ٠‏ ) بلفظ (عن عَبَادة بن الصّامِت قال قال رَسُولْ الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلم اذهب بالذهب والفضّة بالفضة والبر بابر وَالشَعِير بالشعير وار بالشّئر وَالملح بالملح مثلا بمثل سنواء بسواء يَدَا بِيَدٍ فإذا اختلقت هذه الأصتاف فبيعوا 
كيف ثشينثم إذا كان يدا بِيَدِ). 

أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في البيوع. 


- صحيح البخاري : كتاب البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حديث رقم )١١74(‏ بلفظ (عن مَالِك بن أوّس بن الحدثان سمع عَمَرَ بْنَ الخطأب رضي 
ا اه قال: الذَّهَبْ بالدّهب ربا إلا هَاء وَهاءء والبر بِالبِرَ ربًا إلا هَاء وَهَاءَء وَالثَّمْرٌ بالتّمْر ربًا إِلَا هاءِ وها 
وَالشّعِيرْ بالشعير ربًا إِنَا هَاء وَهَاء). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنةء والدارمي في البيوع. 

- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب. حديث رقم )۲٠۷۰(‏ بلفظ (قال أَبُو بَكْره رَضبي الله عة قال رَسُول الله صلى الله عليه وسم لا 
تبيغوا الدّهَب بالدّهَب إِنَا سَوَاءً بسَوَاء. والفضّة بالفضة إِنَا سَوَاءً بسَوَاءء وبِيعُوا الدّهَبَ بالفضّة وَالفِضّة بِالدّهَب كيف شئكثم). 
أخرجه مسلم في المساقاة» والنسائي في البيوع» وأحمد في أول مسند البصريين. 
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والفضة بالذهب كيف شئنا)(الحديث يدل على جواز التفاضل إذا اختلف الجنس في بيع جنس بجنس آخر من الأجناس الستة الربوية 
ومما يدل على تحريم النساء وجواز التفاضل في بيع الأصناف الستة إذا اختلف الجنس حديث (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهماء والملح بالملح» ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل 
يدا بيد كيف شئنا)() فلفظ (يدا بيد) في الحديث دليل على تحريم النساء في بيع الأجناس الستة جنس بجنس آخر وفي الحديث دلالة جواز 
التفاضل وتحريم النسأ في بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخرء وأما حديث (الطعام بالطعام مثلا بمثل) ليس فيه دليل على تحريم بيع 
الأجناس المطعومة من الحبوب أو الفواكه أو الخضروات إلا مثلاً بمثل ويد بيد لأن لفظ (الطعام) مجمل وهذا الإجمال قد بين في حديث 
عباده بن الصامت رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من المطعومات هي البر والشعير والتمر فيحمل 

لفظ (الطعام) المجمل على المَبيّن في حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه» وقد ذكر راوي الحديث أن طعام الصحابة كان يومئذ 
الشعيرء وبناء على هذا فلا تعارض بين الحديثين لأن لفظ الطعام في حديث معمر بن عطاء الله رضي الله عنهما المراد به الشعير 
والشعير هو من الأجناس الستة التي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه» وممن ذهب إلى أن الربا لا يكون إلا في الأجناس 
الستة من علماء اليمن المتأخرين شيخ الإسلام العلامة القاضي (محمد بن على الشوكاني) في كتابه (السيل الجرار)والعلامة (محمد بن 
اسماعيل الأمير)والعلامة (صالح المقبلي). 


ما يجوز فيه التفاضل والنساً 
الصحيح: ق رر فيد التفاضل ا لان اليل جواز الب والشراء في كل شية لقوله تعالى(واحل الله الب 00 0 


الو و ك وف الذي ع حك ا ا لذ رفو يبان ف وک ی 


الراجح: القول بجواز بيع الحيوان بالحيوان إذا قد حصل التراضي بين المتبايعين لأن الأصل الجوازء وأما حديث عبد الله بن عمر وبن 
العاص (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة) فقد ضعفه الألباني في سنن أبي داود برقم (1551) ولا حجة في الحديث الضعيف والاستدلال بالأصل أولى 
من الاستدلال بحديث ضعيف» وأما حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)( ومنطوقه يدل على 
تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ويدل بمفهومه على جواز بيع الحيوان بالحيوان إذا كان البيع يدا بيد لأن الأصل في البيع والشراء 
الجواز إلا إذا دل الدليل على النهي عن بيع عين بعين متفاضلا مثل تحريم بيع جنس بجنسه من أحد الأصناف الربوية التي تقدم ذكرها 
في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» فهذا الدليل قد نقل الأجناس الستة من جواز بيع شيء من صنفه بصنفه متفاضلا ومما يدل 


على جواز بيع الحيوان من جنسه متفاضلا حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين)() ولحديث (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة رؤوس من دحيه الكلبى)2". 


- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالورق يداً بيد. حديث رقم )۲٠۸۲(‏ بلفظ (عن عبد الرّحمّن بْنْ أبي بَكْرَهُ عن أبيه رضي الله عه قال: نهى 
الو ا ل و ا و ا و ال أ ع ا 
أخرجه مسلم في المساقاة» والنسائي في البيوع, وأحمد في أول مسند البصريين. 
' - سنن النسائي: كتاب البيوع: باب بيع البر بالبر. حديث رقم (4 517 4) بلفظ (عَنَْ ملم بن يَسَار وَعَبْدٍ الله بن عتيك قالا جَمَعَ المَنزل بَيْنَ عْبَادَهْ بن الصّامِت 
ومعاوية حدم عَبَادةُ قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسم عن بيع الذهب بالذهبء والورق بالورق؛ والبْرَ الب والشعير بالشعيرء وَالتَمر بالتمرء قال 
أَحَدْهُما: والملح بالملح» ولم يَقله الآخَرٌ إلا مِثلا بمثل» يَدَا بيَدٍ وأمَرنا أن نبيع الذهَب بالورق والورق بالدْهَب والْبْرٌَ بالشّعير والشّعِيرَ بالبْرَّ يَدَا بيّدٍ كيف شئناء قالَ 
أَحَدْهُمَا: فمن زَادَ أو اداد فقذ أربَى) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (54 51 4). 
أخرجه مسلم في المساقاة. والترمذي في البيوعء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الورق: الفضة. البر: القمح. أربى: فعل الربا المحرم. 


- صحيح مسلم: كتاب المساقاة: : باب الطعام مثلاً بمثل. حديث رقم (55 ٠‏ ؛) بلفظ (عن مَعْمَر بْن عبد الله أنه أرْسَل غلامَة بصاع قمّح فقال: بغ ثم اثلتر به 
ب E NE TE‏ ا لم فعلت ذلك ؟! انطلق فْرَدَهُ ولا تأخذن إِنَا مثا بمِثل» فإني كنت 
أسمَع رّسول الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ يتفول: الطْعَام بالطْعَام مِثْنًا بمثل» قال: وَكَانَ طعَامنا يَوْمَئِذٍ الشعيرء قيل: له فإنّهُ ليس بمثله قال: إِنّي أخَافْ أن يُضارع). 
أخرجه أحمد في مسند القبائل. 
معاني الألفاظ: الصاع: مكيال أهل المدينة ويسع أربعة أمداد. يضارع: يقارب أو يشابه الربا. 

أ - البقرة:(١۷٠).‏ 

ˆ - سنن أبي داود: كتاب البيوع: في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حديث رقم )۳٠٠١(‏ بلفظ (عن سَمّرة أن التبي صَلّى اللَهُ عَليْه وَسلّمَ نهى عَن بَيْع الْحَيَوّان 
بالحيّوَان نسبيتة). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع؛ وابن ماجة في التجارات» وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: النسيئة: البيع إلى أجل. 

- صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً. حديث رقم (175 4) بلفظ (عن جابر قال جَاءَ عَبَدَ فبَايَعَ النَبِيَّ صلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ على الهجرة ولم يَتْلْعْرٌ أنه عَبْدَ فُجَاء سَيّدُهُ يُريذه» فقال لَه التي صَلَى اللَّهُ عليه وسلّم: بعنيه فاد شتراهُ بِعَبْدِيْن أسسودين, تُمَ لم يُبَايعْ أحَدَا بعد حَتّى يَسألة 
أعَبد هو؟) 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوعء وأبو داود في البيوعء وابن ماجة في الجهادء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

' - صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب فضيلة من أعتق أمته ثم تزوجها. حديث رقم (۰۸۹ )*٠‏ بلفظ (عَن أنس قال كنت رذف أبي طلحة يَوْمَ حَيْبَرَ وَقدَمِي تمس قَدَمَ 
رسول الله صلى الله عليه وسم قال: فأتيناهُم حين برغت الشّمْس وقذ أخرجوا مَوَاشِيَهُمْ وَحَرجُوا بفؤوسهم وَمَكاتلِهِمْ ومُرُورهم فقالوا: محمد والخميس؛ 
قال: وقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم: خربَت خَيْبَرُ إنَا إذا تزّلنا بسَاحّة قوم فساء صَبَاح المُنذرين» قال: وَهَرَمَهُمْ الله عر وجل ووقعت في سهم دخيّة جارية 
جميلة فا شترَاها رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ بسَبْعَة أرؤس ثُمَّ دفعَها إلى ام سليْم تُصتعُها له وَتهِيّئهَا قال وَأحسيبَهُ قال وَتَعتدُ في بَيْتِهَا وهي صفِيّة بنت حيي, 
قال: وَجَعَلَ رول الله صَلّى الله عَليْه وَسلّمَ وَلِيمَتها التّمْرَ وَالأقط وَالسَّمْنَ فحصت الأرْضُْ أفاحيص وجيءً بالأنطاع فوْضِعت فيها وَجيءَ بالأقط وَالسّمُن فشبع 
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اشتراط التقابض فى بيج الذهب والفضة 
يشترط في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو بالعملات الورقية المتداولة بين الناس أن يكون يدا بيد أي أن يتم التقابض في مجلس 
العقد لحديث (لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعو الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على 
بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) الحديث يدل على تحريم بيع الذهب بالذهب نسيئة حتى ولو كانا متماثلين وعلى تحريم بيع الفضة 
بالفضة نسيئه حتى ولو كانا متماثلين في المقدارء لحديث (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). 


ما يعد صنفا واحدا 
الأصناف الستة الربوية كل صنف منها هو صنف مستقل بذاته لأن كل صنف له اسمه الخاص به وطعمه الخاص به من أصناف البر 
والشعير والتمر وكل صنف له قيمته الخاصة به فالذهب صنف مستقل بنفسه والفضة صنف مستقل بنفسه ولا يعد الذهب والفضة صنفا 
واحدا لأن كلا منهما متميز عن الآخر باسمه ووصفه وكذا البر صنف مستقل بنفسه والشعير صنف مستقل بنفسه والتمر صنف مستقل 
بنفسه» وليس البر والشعير صنفا واحدا لأن كل منهما قسم مستقل بنفسه» وإذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل في البيع إذا كان البيع يدا 
بيدء والملح جنس مستقل عن بقية الأجناس المذكورةء ولا يصح ضم بعض الأجناس إلى بعضها لإكمال النصاب ليجب إخراج الزكاة لأن 
كل جنس يغاير الأجناس الأخرى اسما ووصفا وحقيقة. 


الصحيح: أنه يجوز بيع اللحم باللحم متفاضلا ونسيئة لأن اللحم ليس من الأجناس الربوية» ويجوز بيع اللحم بالحيوان وبيع الحبوب 
بالدقيق إذا لم يكن الحبوب برا أو شعيراً لأن الأصل جواز البيع سواء كان البيع بيع سلعة بنقود أو كان بيع سلعة بسلعة والشرط الوحيد 
لصحة البيع هو تحقق التراضي بين المتبايعين وبيع الرطب بالتمر اليابس لا يجوز إلا في مسألة العرية وبشرط ألا تتجاوز الخمسة 
الأوسق 


بيح الجيد بالرديء من الجنس الربوي 

لا يجوز بيع ذهب أقل جودة بذهب أجود منه متفاضلا كبيع امرأة من صائغ الذهب ذهبا قديما بذهب جديد الصنعة متفاضلا لأن بيع 
الذدقي بالذهت متقاوكاد ركرق روكذ لا يحور بع :فته جيذ يفضي رإديقة بتتدافات انه من ر ر ولا يعور بنع بل اد ر 
أو تمر من نوع ردئ أو أقل جودة متفاضلا لأن الزيادة في النوع الرديء لمقابل شراء النوع الجيد أو الجديد تصير البيع بيعا ربوياء 
ولكن يجوز لمن معه ذهب قديم الصنعة ويريد بيعه بذهب حديث الصنعة أن يبيع ما يملكه من الذهب القديم الصنعة بالنقود ثم يشتري 
بالثمن ذهبا جديد الصنعة أو ذهبا أعلى في الجودة من الذهب الذي معه ومثل الذهب الفضة والبر والشعير والتمر والملح» من يريد أن 
يشتري من جنس من هذه الأجناس بجنسه من نوع أجود من الذي معه فلا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلا مهما كان اختلاف الجودة 
والرداءة بينهما لأنه ربا لحديث (لا تبيعوا الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين)7 ولحديث (إني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا 
بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى)() الحديث دليل على تحريم بيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا مهما كان الاختلاف بين أنواع الجنس 
الواحد الربوي من الجودة والرداءة ومن كون أحدهما حديثا والأخر قديما ومن كون أحدهما أغلى ثمنا لأنه بيع محرم. 


جواز بيسح الشيء القديم أو الرديء مسن الجنسس الربوي بالنقود وشراء الجديد مسن نفس الجنس بالنقود 
يجوز لمن يريد أن يبيع ذهبا قديم الصنعة أو أقل جودة ويشتري به ذهبا جديد الصنعة أو أعلى جودة أن يبيع الذهب الذي يريد بيعه 
بالنقود ويشتري بالنقود ذهبا جديد الصنعة أو أعلى جودة لأن بيع الذهب القديم بالنقود وشراء الجديد بالنقود هو من باب البيع والشراء 
الجائزين وليسا من باب الربا المحرم» وكذا من يريد بيع فضة قديمة الصنعة بفضة جديدة الصنع يبيع القديمة بالنقود ويشتري بالنقود 
فضة جديدة» ومن يريد أن يبيع برآ قديما ببر حديث الحصاد فيبيع القديم أو الأقل جوده بالنقود ويشتري بالنقود برا جديدا أو عالي الجودة» 


النّاسَ» قال: وقال الاس لا نذري أتزَوَجَهًا أم انَحَذهَا أمَ وَلدِء قالوا: إن حَجَبَهَا فهي امرأثة. وإن لم يَحْجْبْهَا ڦهي ام ولد , » فلمًا أرَادَ أن يركب حَجَبَهَا فقعَدَتْ على 
عَجْز البَعير فعَرَكُوا أنَهُ قذ تَرَوَّجَهَاء فلمًا دنوا من المدينة دفع رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ وَدفعنا قال فعَثْرَتَ الثّاقة العَضبَاءُ وندرَ رَسُولْ الله صلى الله عَليْه 
وَسلّمَ وندرت فقامَ فسَترهاء وقذ أشرفت النّسَاء ففلن أَبْعَدَ اللّهُ اليَهُودِيّة قال: قلت يا أبَا حَمَرَة أوّقع رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم قال: إي واللّه لقذ وقع). 
أخرجه البخاري في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح: وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
النكاح» والدارمي في النكاح. 

أطراف الحديث: الحج» الجهاد والسير. 


هيع البخاري : كتاب البيوع: بات بيع الفضة بالفضة. حديث رقم )۲٠۷۷(‏ بلفظ (عن أبي سَعِيد الخذري رضي الله له أن رَسول الله صلى الله عَليْهِ ولم 
ا لا تَبِيعُوا الدَّهَب بالدَّهَب إلا ملا بمثل ولا د ثشقوا بَعْضهًا على عض ولا تبيعغوا الورق بالوّرق إلا ملا بمثل ولا د تُشفوا بَعْضَهًا على بَغض ولا تبيعوا مِنهَا 
غانبًا بناجز). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع, وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع. 
معاني الألفاظ: تشفوا: تفاضلوا. 


' - صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب الربا. حديث رقم ٠”4(‏ ؛) بلفظ (عَن عُثمَانَ بْن عقان أن رَسول الله صَلَى الله عليه وَسلّم. قال: لا تبيغوا الدّيتار 
بالدّيتاريئن ونا الهم بِالدَرْهَمَيْن). 
انفرد به مسلم. 
" - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي قلابة رضي الله عنه برقم ١”1(‏ 4). 
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وكذا الشعير يباع القديم بالنقود ويشتري بالنقود شعيراً حديث الحصاد أو عالي الجودة وكذا يبيع التمر القديم أو الرديء بالنقود ويشتري 
بالنقود تمرآ جديدا أو أجود وكذا الملح يباع القديم منه بالنقود ويشتري بالنقود الجديد لحديث (بع الجَمْع بالدّرَاهِمء تم بتع بالدَرَاهِم جنِيبًا)(') 
الحديث دليل صحيح في تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا مهما كانت درجة الاختلاف في الجودة والرداءة و صريح في جواز بيع 
الجنس الرديء بالنقود وشراء الجيد من الجنس نفسه بالنقودء هذا المخرج النبوي هو في بيع الأجناس الربوية الستة التي تضمنها حديث 
عباده بن الصامت رضي الله عنه» أما في ما عدى الاجناس الستة فيجوز البيع والشراء في أي سلعة سواء بالتساوي أو بالتفاضل لأن 
الأصل جواز البيع والشراء المطلقين مهما قد تحقق بين المتبايعين التراضي على البيع والشراء. 


جواز الإقالة ني البيح والشراء 
يجوز للبائع أن يقيل المشتري إذا طلب المشتري من البائع رد المبيع للبائع ورد البائع للمشتري تمن المبيع» ويجوز للمشتري إذا طلب 
منه البائع إرجاع المبيع وأخذ الثمن لحديث (من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة)!)ويجوز للبائع أن يعطي المشتري شيئا بسيطا 
من النقود لمقابل إقالته ويجوز للمشتري أن يعطي البائع شيئا بسيطا لمقابل إقالته. 


بيسحح العينة 

صورته أن يأتي الفقير يطلب من الغني مبلغا من المال قرضا فيقول له الغني التاجر ما عندي مبلغا للإقراض ولكن إذا أردت أن أبيعك 
سلعة بمبلغ دينا وأشتريها منك بمبلغ أقل مما سل عليك» كأن يبيع منه سلعة بمليون ريالا ويشتريها منه بثمانمائة ألف ريال في مجلس 
التبايع وعند حلول الأجل يدفع الفقير للغني مبلغ مليون ريال ويكون الفقير قد أعطى الغني مبلغ مائتين ألف ريال لمقابل قرض الغني إلى 
أجل» هذا البيع محرم لأن صورته بيع وحقيقته قرض نسيئة وهو يدخل تحت قاعدة كل قرض جر منفعة فهو رباء وإن كان الحديث 
ضعيفا لكنه صار قاعدة فقهية معناها صحيح يعمل بها الفقهاءء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع بيع العينة بين المسلمين في 
حديث (إذا تبَايَعتُمْ بالعينةء وَأَحَدَئُمْ أذناب البَقرء وَرَضبيثمَ بالرّرْع وَترَكْتمْ الجهاد سلط الله عَليْكُمْ ذا لا يَنزغةُ حَتى تَرْجِعُوا إلى دِينِكمٌ)7"الحديث دليل 
على تحريم بيع العينة وأن فشو بيع العينة بين الناس في المجتمعات الإسلامية سبب من أسباب نقمة الله وسخطه على عباده لأنه داخل 
تحت أحاديث الرباء وداخل تحت قوله تعالى (فإن لَمْ تفعلوا فاذلوا بحَربِ مَنَ الله وَرَسُولِهِ وإن ثبثُمْ فلكم رووس أموَالكُم لا تظلمُون 
ولا نظلمون (. 


ما يشترط فيه القبض قبل بيعه 
الراجح: أن القبض شرط في كل مبيع لحديث (لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع؛ ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك)!") 
ولحديث(لاتبع مَا ليس علدك) الحديثان يدلان على تحريم بيع الشيء قبل قبضه وقبل دخول المبيع في ضمانه» وقبض المبيع المنقول 
يتحقق بنقل المبيع المنقول من مكان بيع البائع إلى مكان بيع المشتريء وقبض المبيع الذي لا ينقل كبيع الأراضي أو العمارات أوأي مبيع 
لا ينقل يتحقق القبض فيه بالتخلية أي تخلية تصرف البائع فيه وقبض المشتري أوراق شرائه ومفاتيحه إن كان من العمارات» ويجب 
تحديد المبيع تحديداً معلوما تنتفي به الجهالة في المبيع. 


- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حديث رقم (۲ ٠‏ بلفظ (عن أبي سعيدِ الخذري وَعَن أبي هْرِيْرَة رضي الله عَنْهُمَاء أن 
سول ال صل الله عل وسم تت رجن عل حير اخ بق جنيب ققد نول له ملي اله عي و أكل تمر خَيبَرَ هكذا؟ قال: لاء واللّه يَا رَسول 
الله إنَا لناخذ الصاعَ مِن هذا بالصاعَيْن وَالصاعَيْن بالثلاثة» فقال رَسُول اللّه صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: لا تفعلء بع الجَمْع بالدّراهم, ثم ابتع بالدّرَاهِم جَنِيبًا). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والنسائي في البيوع» وابن ماجة في التجارات؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع» والدارمي في البيوع 
' - سنن ابن ماجة: كتاب التجارات: باب الإقالة. حديث رقم )٠١٠٠١(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرة قال: قال رَسُولْ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم: من أقال مُمْلِمًا أقال الله 
عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في البيوع» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: الإقالة: قبول فسخ العقد حال طلب الطرف الآخر. 

" - سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في النهي عن العينة. حديث برقم )١455(‏ بلفظ (عن ابن عَمَرَء قال سمغت رول اللّه صَلَى الله عَلِيْه وَسلّمَ: يَقول: إذا 
تبَايعكُمْ بالعينة, وََحدَثمْ أذناب البقرء وَرَضيثُمْ بالزّرع وَتركتمْ الجهاد سلط الله عَليكُم ذُنَا لا يغه حى جوا إلى دينكم) صححه الألباني في صحيح أبي داود 


بنفس الرقم. 
أخرجه احمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: العينة: شراء السلعة بأجل وبيعها من البائع نقدا بثمن أقل. أذناب البقر: كناية عن الاشتغال بأعمال الدنيا من زراعة ونحوها. 


- البقرة: 7079. 

* - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. حديث رقم )١١4(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يغ قال: لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع؛ ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك). حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنقس الرقم. 

أخرجه النسائي في البيوع., وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في البيوع. 

أطراف الحديث: البيوع. 

معاني الألفاظ: شلف وبيغ: أي أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تقرضني كذا. يضمن: أي يضمن المعتق حق شريكه إذا كان المعتق موسراً. 

' - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية ما ليس عندك. حديث رقم )١57(‏ بلفظ (عن حكيم بْن حيزام قال أتَيْتَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
ففلت يَأتِينِي الرَّجُلْ يَسَألَنِي مِن البَيْع مَا ليْسَ علدي أبْتاع ل من السُوق كُمَّ أبيعة قال لا تبع مَا ليس علدك). صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في البيوع»» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في البيوع. 
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العقود التي يشترط ني بيعها القبض والتي لا يشترط ني بيعها القبض 
العقود التي يشترط في بيعها القبض هي عقود المعاوضة كعقود البيع والإجارة والمهور والخلع والصلح وغيرها وهذه العقود لا بد فيها 
من القبض لأن العقد فيها شيء إلى مقابل شيءء والعقود التي لا يشترط فيها القبض هي عقود لا يدخلها الغبن ومنها عقد القرض 
والقرض قد يكون بالنقود أو بغير النقودء بيع التولية: صورته كأن يشتري إنسان سيارة أو أي سلعة من معرض المبيعات ثم يطلب منه 
رجل آخر بيعها منه بيع تولية فيوافق على بيعها من المشتري الثاني وهي لا تزال في المعرض أي قبل نقلها من مكان البائع الأول إلى 
مكان بيع المشتري» ولكي يكون البيع بيعا صحيحا يجب نقل المبيع من مكان حيازة البائع ويتم بيعه بعد ذلك. 


الأول: إقالة شرعية دينية يفعلها المقيل ابتغاء وجه الله تعالى عملا بحديث (مَن أقال مُسَلِمًَا أقال الله عَثْرته يَوْمَ القِيَامَة)(". 


الثاني: إقالة عرفية وهى ي البيع بشرط الإقالة لمدة معلومة وفي نهاية مدة الإقالة إن استطاع البائع إرجاع فلوس المشتري فيرجع إليه 
العين المباعة» وإن لم يستظع البائع إرجاع فلوس المشتري فيصير البيع بيعا نافذا وهي مستحبة لأن فيها عون للمستقيل وقد جاء في 
الحديث الصحيح (واللّهُ في عون العَبّْد ما كان العَبّْدُ في عَوْن أخيه)(". 


ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا 

لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويكون القبض بنقل الطعام من مكان بيع البائع الأول إلى مكان بيع المشتري لحديث (مَن بتاع طعَامًا فلا 
يَبِعْهُ حى يَفبِضّه)() وفي لفظ(من ابْتاعَ طعَامًا فلا يَبِعْهُ حى يَسْتَوْفِيَهُ)0)) ولفظ (طعَامًا) نكرة في سياق الشرط فهو يفيد العموم» وعموم الحديث 
يشمل الطعام المعلوم القدر والطعام الجزاف» وبيع المقادير المعلومة من الطعام إذا نقص القدر المعلوم فيضمن البائع النقص للمشتري» 
أما بيع الجزاف فلا يضمن البائع النقص فيه سواء كان المباع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مقدورا بالمساحة لأن البائع يلزمه ضمان 
النقص في المبيع المعلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العدد أو المساحة بالأمتار أو اللبن أو نحوهاء ولا يلزمه ضمان النقص في المبيع بيعا 
جزافاء وبيع الجزاف يجب أن يكون معلوما غير مجهول لكنه غير معلوم الكيل أو الوزن أو العد أو المساحة أي أن بيع الجزاف يكون 
معلوما بجملته وبحدوده الكلية إن كان عقارآ ولا يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العد أو المساحة» وأما الطعام الذي يباع جزافا فيكون 
معلوما بجملته فقط ولا يعلم كم قدره بالكيل أو الوزن» ومن الأدلة على جواز بيع الطعام جزافا حديث (لقذ رأَيْت الاس في عَهد رَسُول الله 
صلى الله عَليْه وَسَلَمَ يَبتاون جزافاء يَعْنِي الطْعَامَ يُضْرَبُونَ أن يَبِيعُوهُ في مَكَانِهمْ حَتّى يُؤْوُوهُ إلى رحَالهم)7) الحديث دليل على جواز بيع الطعام 
جزافا وعلى تحريم بيع أي مبيع قبل حيازته حيازة حقيقية بنقل المبيع المنقول من مكان حيازة البائع إلى مكان حيازة المشتري. 


' - سنن ابن ماجة: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابي هريرة رضي الله عنه برقم .)١6١٠١(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم )٤۸٦۷(‏ بلفظ (عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة 
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنةء 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه). 
أخرجه الترمذي في الحدود» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المقدمة. 
أطراف الحديث: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
معاني الألفاظ: الكربة: الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس. الالتماس: البحث والطلب. 

- صحيح البخاري كتاب البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حديث رقم (۳۸۲۳) بلفظ (عن عبد الله بْنْ دينار قال: سمغت ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا 
يُفول: قال التّبِي صلى اللّهُ عليه وَسلّم: من ابتاع طعَامًا فلا يَبعْهُ حَتّى يَفبضة). 
أخرجه مسلم في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع. 
والدارمي في البيوع. 
أطر اف الحديث: البيوع» الحدود. 

- صحيح البخاري كتاب البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي. حديث رقم )١١75(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاء أن رَسُول اللّه صلّى الله 
عليه وَسَلمَ قال: من ابتاع طعَامًا فلا يَبِعْهُ حى يستوفِيه). 
أخرجه مسلم في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع. 
والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع» الحدود. 
” - صحيخ البخاري: كتاب البيوع: باب من رأى إذا اشترى طعام جزافا أن لا يبيعه. حديث رقم (۲۱۳۷) بلفظ (عن سام بن عبد الله أن ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا قال: لقذ رأيْتَ الئاس في عَهْدٍ رَسول اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبْتَاعْونَ جزافاء يَعْنِي الطّعَامَ يُضَرَبُونَ أن يَبيعوه في مَكَانِهِم حى يُوْوُوهُ إلى رحالهم). 
أخرجه مسلم في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين»ء ومالك في البيوع» والدارمي في 
البيوع. 
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الفصل الثالث: البيوع المنهي عنها 


# المبحث الأول : البيوع المنهي عنها بسبب الغرر 
# المبحث الثاني : البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن 
*» المبحث الثالث : البيوع المنهي عنها من قبل وقت العبادات 
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المبحث الأول: البيوع المنهى عنها بسبب الغرر 


2 


که بيع الثمار 


٠ 


**» زهو الثمرة هو علامة بدو صلاحها 

+ بيع السنبل في الشجر 

**» جواز بيع شجر بعض الثمار قبل بدو صلاح الثمرة 
٠ه‏ بيع المبيع الغائب 

# بيع المعدوم 

مه عقد الاستنقاع 

# بيع ثمر الشجر الذي يثمر أكثر من ثمرة في السنة 
# بيوع الشروط الثنيا 

بيع وسلف 

**» بيع العربون 

*» بيع الشيء المشاع 

#* البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن 

4# بيع الشخص على بيع أخيه 

** النهي عن تلقي الركبان 

*» بيع الحاضر للباد 

*» بيع النجش 

+ تحريم التفريق بين الوالدة وولدها 
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المبحث الأول : البيوع المنهي عنها بسبب الغرر 


لے ا بسوكه القن ای ر ج ا ف جب ا و الجيكة ن ال و كانت فى ات ران او ارا 
إذا كان الشرط مجهولاء وقد سبق القول في باب البيوع المحرمة العين أن بيع حبل الحبلة وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة 
وبعض بيوع الغرر كبيع المحاقلة والمعاومة بيوع محرمة للجهالة في المبيع. 


بيج الثمار 

لا يجوز بيع الثمار قبل أن يخلق لأنه بيع معدوم وبيع المعدوم لا يجوز للجهالة في قدره وصفته؛ وأما بيع الثمار بعد أن تخلق وقبل أن 
يبدو صلاحها فهو منهي عنه لأنه ربما يصيب الثمار جائحة قبل صلاحها فيخسر المشتري الثمن بدون مقابل لهلاك الثمرة قبل صلاحهاء 
وهذا البيع يؤدي إلى النزاع بين البائع والمشتري ودليل تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صالحها نهى البائع والمبتاع)!')وبدو صلاح الثمرة إذا كانت ثمرة شجر النخل حتى يُحمَّر وإن كانت عنبا حتى يُسوّد أو يُصفّر وإن كانت 
مشمشا حتى يُصقر وإن كانت تمر شجرة بلس حتى يسود وإن كانت شجرة موز حتى يصفر وهكذا لا يجوز بيع ثمرة أي شجرة حتى 
يبدو صلاحها ويحين قطافهاء وإذا باع البائع الثمرة قبل بدو صلاحها وحصلت جائحة أهلكت الثمرة قبل قطافها فالضمان على البائع 
لبيعها قبل بدو صلاحها وإن باع البائع الثمرة بعد صلاحها وتراخى المشتري في قطف الثمرة انتظاراً لغلاء الأسعار أو لأي سبب 
وحصلت جائحة أهلكت الثمرة قبل قطافها فهي من ضمان المشتري لأنه فرط في جني الثمرة بسبب انتظاره لغلاء الأسعار أو لأي سبب 
كان» وبدو الصلاح في الثمر يكون ببدو الصلاح في بعض ثمر الشجر أي يكون الطيب قد ظهر في معظم ثمار الشجرة أو شجر البستان 
المراد بيعه. 


زهو الثمرة هو علامة بدو صلاحها 
المراد بزهو الثمرة هو علامة نضجها وطيبها وهذا هو المعنى المراد بالزهو في حديث (أن التّبِيّ صلَى الله عليه وَسَلَمَ نهى عَن بَيْع ثمر 
اتر حَتَّى يَرَهُوَ ففلنا لأنس ما رَهْوْها قال تَحْمَرٌ وتصفرٌ أرَأيْت إن منع اللّهُ التمَرَة بم ستل مَالَ أخيك)7). 


بيح السنبل ني الشجر 
لا يجوز بيع السنابل في الشجر بجنسه حبوبا يابسة لأنه من بيع المحاقلة المنهي عنه لجهل التساوي ولأنه قد يحصل فيه الغبن على البائع 
أو المبتاع لحديث (نهى رَسول الله صلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ عن المُحَاقلةء وَالمُخَاضَرة)() النهي يفيد التحريم سواء كانت الحبوب من الربويات 
أو من غير الربويات التي هي البر والشعير والتمر. 


جواز بيج شجر بعض الثمار قبل بدو صلاح الشمرة 
يجوز بيع شجر بعض الحبوب إذا كان القصد هو الانتفاع من الشجر كبيعه طعاما للحيوانات لا بقصد الانتفاع بثمرته التي لم يبد صلاحها 
لأن النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها هو إذا كان القصد من الشراء الانتفاع بالثمرة» دليل جواز بيع شجر الحبوب قبل بدو صلاح 
الثمرة إذا كان القصد من شراء الشجر الانتفاع بها طعاما للحيوانات هو الأصلء لأن الأصل في كل شيء هو الجوازء ولأن النهي خاص 
ببيع الثمرة قبل بدو صلاحها للانتفاع بالثمرة» أما بيع شجر الثمار لقصد الانتفاع بالشجر نفسه فهو مسكوت عنه ويبقى على الأصل 
والأصل الجواز. 


بيح المبيح الغائب 
الراجح: جواز ب بيع المبيع الغائب إذا قد تحدد من ج جميع الجهات إن كان عقارآء أو قد وصف وصفا دقيقا موضحا حالة المبيع كأنه مشاهدء 


وللمشتري خيار الرؤية ولا يسقط خيار الرؤية إلا بعد رؤية المبيع ومعرفة كل أوصافه فإن رضي المشتري بالمبيع بعد رؤيته نفذ البيع 


'- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها. حديث رقم )۲۱۹٤(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أن رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلمَ نهى عن بَيْع الثُمَار حتّى يَبْدْوَ صلاحهاء نهى البَاِع والمُبتاغ). 
أخرجه مسلم في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع. 
والدارمي في البيوع. 

'- صحيح البخاري: كتاب البيوع. باب بيع المخاضرة. حديث رقم (۸ ٠‏ بلفظ (عَن أنس رضي الله عنۀ أن ¿ النّبيَ صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ نهى عَن بَيْع ثمّر الثّمْر 
حَتّى يَرَهُوَ فقلنا لأنس ما رَهْوُهَا قال تخمّر وتصفرٌ أرأيت إن منع الله التمَرَهُ بم تستحل مَالَ أخيك). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع»» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين؛ ومالك 
في البيوع. 
أطراف الحديث: : البيوعء الزكاة. 

1 0 0 7 ل ل ل ا 


انفرد به البخاري 
معاني الألفاظ: المحاقلة: بيع الطعام في سنبله بالقمح. المخاضرة: بيع الثمر والحبوب قبل نضجها. الملامسة: وجوب البيع حال لمس أحدهم سلعة الآخر. 
المنابذة: بيع شيئين بأن يلقي كل منهما سلعته للآخر دون تفحصها. المزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل. 
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محف ليه كله علد الالستصيدات ا E ET‏ العقد يكون نافذا ولا يحق للمشتري أن 
يفسخه إلا في حالة مخالفة المبيع للأوصاف المتفق عليها حين العقدء دليل جواز بيع السلم حديث (مَنْ أسنلف في شيء ففي كيْل مَعْلوم» ووزن 
مَعْلُومِ إلى أجل مَعلوم)الحديث دليل على جواز بيع السلم وهو أن المشتري يشتري مبيعا غائبا موصوفا بأوصاف تعين ماهيته تعيينا 
دقيقا كأنه مشاهد فيكون معلوم القدر والجنس والنوع وأجل تسليم المبيع» ويسلم المشتري الثمن حين العقد. 


بيح المعدوم 
حديث (ولا بيع ما ليس عندك)() لفظ (ولا بيع ما ليس عندك) في الحديث يدل على تحريم بيع المعدوم. 


عقد الاستصناع 
عقد الاستصناع: هو عقد على عمل معلوم أو صنع عين معلومة بأوصاف معلومة كأن العين المطلوبة مشاهدة» وهو مثل بيع السلم 
ويشترط فيه ما يشترط في بيع السلم ولا يخالف عقد السلم إلا في جواز تسليم بعض الثمن ففي عقد السلم يشترط تسليم الثمن كاملا في 
مجلس العقد وفي عقد الاستصناع يجوز تسليم بعض الثمن وتأجيل الباقي أو تقسيطه على دفعات» وعقد الاستصناع هو الأنسب لعصرنا 
ل 
صالح لإنتاج وشراء جميع السلع التي يحتاجها الإنسان كفرد أو مجتمع أو دولة سواء كانت سلعا غذائية أو دوائية أو مصنوعات مدنية أو 
عسكرية ويشترط في عقد الاستصناع الآتي: 


وصف العمل المطلوب وصفا دقيقا معلوما كأنه مشاهد للعاقدين أو وصف السلعة المطلوبة صناعتها من حيث جنس المبيع ونوعه وقدره 
ووصف كل شيء يتعلق به. 

تعيين أجل تسليم المبيع. 

تعيين مكان تسليم المبيع. 

تعيين أجل تسليم الثمن أو بعضه المؤجل أو تعيين أجل تسليم كل قسط إن كان الثمن قد تم التراضي بين العاقدين على تسليمه مقسطا. 
يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا على تأخير تسليم المبيع أو العمل إذا تأخر تسليم المبيع أو العمل عن موعد التسليم المتفق 
عليه أو على تأخير الثمن المؤجل أو تأخير قسط من الأقساط المعلومة الأجل إذا تأخر عن موعد التسليم المعين في العقد. ويستثنى من 
تطبيق الشرط الجزائي حالة الظروف القاهرة التي قد تحدث لأي طرف من طرفي العقد. 


وقد الاستصناع هو عقد ملزم لطرفي ا a‏ ا e oT‏ توافرت الشروط 
ال 


بيح ثمر الشجر الذي يثمر أكثر من ثمرة في السنة 
يجوز بيع ثمر الشجر الذي يثمر أكثر من ثمرة في السنة سواء كان شجر حبوب أو فواكه أو خضروات أو غيرها بشرط أن تحدد مدة 
معينة للمشتري وبعد نهاية المدة المحددة لا يجوز للمشتري أن يتصرف في ثمر الشجر المباع منه لأن الثمرة الثانية منفصلة عن الثمرة 
الأولى؛ وكذا بيع الصوف الذي على الحيوانات لأن الجزة الثانية لا تدخل في المبيع الذي هو الجزة الأولى. 


بيوع الشروط الثنيا 
الأصل في البيع الجواز لقوله تعالىوأحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّم الرّبا»() والبيوع التي يدخلها الشرط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


كان يسير على جمل له قد أعياء فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله؛ ثم قال بعنيه بوقيةء قلت: 
لاء ثم قال: بعنيه بوقية» فبعته فاستثنيت تثنيت ستثنيت حملانه إلى أهلي, فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه»ء ثم انصرفت فأرسل على إثريء قال: 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب السلم: باب السلف في كيل معلوم. حديث رقم (0؟١)‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قم اللي صلى الل عليه وسم 
ادبت وھ ٹون بالكدر المكان ولات فل من أنتلفا فى شيء فی كيل مكلوما روزن مکو إلى أجل م ٠‏ 

أخرجه مسلم في المساقاة» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع, وابن ماجة في التجارات» وأحمد في ومن مسند بني هاشم 
والدارمي في البيوع. 

أطراف الحديث: السلم. 


"- سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو رقم (74؟١).‏ 


"- البقرة: (51؟). 
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الثاني: إذا EES o‏ (نهئ رمنول اله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلةه والمخاضرةء و 


ارت الاك او ل وو ا ا و ا 
البيع لأن النهي يفيد الفساد المرادف للبطلان» ولا تعارض بين الحديثين لأن حديث جابر الأول الذي أقره النبي صلى على استثناء حملانه 
ل ا المعلوم» وحديث (أ ااي على E‏ رسام تون بش IR E‏ والمقايرة. 


والشر ا 
الثالث: إذا كان الشرط مخالفا للشريعة فيصح البيع ويبطل الشرط لحديث (مَا کان مِن شَرْط ليْس في كِتاب اللّه فهو بَاطِلٌ وَإن كان مائة شرْط 
قضاء اللّه أحق» وّشرط الله أوثق» وَإِنّمَا الولاء لِمَنْ أعتق) الحديث دليل على بطلان الشرط المخالف للشريعة وعلى صحة البيع. 


بيح وسلف 
لا يجوز بيع وسلف في عقد واحد» وصورته كأن يقول البائع بعتك هذه السيارة أو يقول بعتك هذه السلعة بمليون ريال على أن تسلفني 
مائة ألف ريال فهذا البيع لا يجوز لحديث (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع)!*) أما إذا سحب شرط السلف من البيع قبل قبض المبيع 
فيصح البيع أما مع شرط السلف فلا يصح البيع لأنه منهي عنه والنهي يفيد الفساد المرادف للبطلان وعلة البطلان هو النهي عنه لا جهالة 


بيج العربون 

بيع العربون المنهي عنه: هو بيع العربون الذي كان يُتعاملٌ به في أيام الجاهلية قبل الإسلام» وصورته أن المشتري يدفع مبلغا للبائع من 
ثمن المبيع فإن تم الشراء كان المبلغ المقدم مخصوما من ثمن المبيع وإن لم يتم الشراء فيكون المبلغ للبائع ولا يرده للمشتري» هذا المبلغ 
الذي يأخذه البائع بدون أي مقابل للمشتري هو حرام لأنه من باب أخذ أموال الناس بالباطل» أما إذا كان البائع سيرد مبلغ العربون 
للمشتري إذا لم يتم الشراء فهو جائز لأنه لم يأخذ البائع من مال المشتري شيئا بدون عوض لذلك المبلغ» ومثل بيع العربون المحرم مبلغ 
العطاء الذي يؤخذ في المقاولات والمناقصات كنسبة (907) أو أكثر أو أقل كضمان لا يرد لمقدم العطاء إذا لم يتم التعاقد معه فأخذ هذا 
المبلغ لا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل وهو داخل تحت عموم قوله تعالى ول تأكلوأ أمُوَالكُم بَيْنَكُم بالبَاطِل وثذلوآأ بها إلى 
الحُكّام لتأكلوا فريقا من أمْوَال الئاس بالإثم وأنثم تَغلمُون )0. 


بيج الشيء المشاع 
يجوز بيع الشيء المشاع فإذا امن تتسيمة بين المشثرين فينم وكل واد راك تسمه وان لم ينكن ايه فيكون الانتفاع به بالمهايأة بين 
الشركاء فيكون عند الشريك أياما أو أسابيعا أو شهورآ أو سنينا ويكون عند الشريك الآخر مثل ذلك إذا كان الشيء بينهما نصفين أو يكون 
E E‏ سد انر لحو فاده تسسا سكي E‏ فق قزر المبلغ الذي دفعه من ثمنه النصف أو الثلث أو الربع أو 


الثمن أو غيره. 


'- صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب إذا اث شترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. E ERASE SSE‏ 
قد أعياء فمر النبي يل فضربه. فدعا له فسار بسير ليس يسير مثلهء ثم قال: بعنيه بوقيةء قلت: لاء ثم قال: بعنيه بوقية, فبعته فاستثنيت ستثنبت يت حملانه إلى أهليء فلما 
قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه» ثم انصرفت فأرسل على إثريء قال: ما كنت لآخذ جملك. فخذ جملك فهو مالك). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي في النكاح» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند 
المكثرين. 

'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس رضي الله عنه برقم (۷ (. 
"- سنن النسائي: كتاب البيوع: : باب النهي عن الثنيا إلا أن تعلم. حديث رقم (451417) بلفظ (عن جابرء أن الثبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ تهى عن المُحاقلةء 
وَالمَرَابَنةِ وَالمُحَابَرَةِ وَعَنْ التَنيَا إلا أن تُغلم) صححه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في البيوع» ومسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع, وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: المحاقلة: بيع الطعام في سنبله بالقمح. المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمرء وبيع العنب بالزبيب كيلاً. 
المخابرة: زراعة أرض الغير على أن يكون الأجر بعض محصولها. الثنيا: هي استثناء شيئ مجهول في عقد البيع. 

el‏ كتاب البيوع: باب من اشترط في البيع شرطا لا يحل. حديث رقم )۲۱٠۸(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة رَضِي اللّهُ عذهاء قالت: جَاءَتْنِي بَريرةء فقالت: 

تبت أهلي على يسع أواق في كل عام وقيّة فأعينيني» فقلت: : إن أحَبّ أهلك أن أعَدَهَا لهْمْ وَيَكُونَ ولاك لِي فعلتء فَذَهَبَتَ بَريرَةُ إلى أهلِها فقالت: لهم فأبوا ذلك 
يها هاجت من جرهم ورول الله صلى الله عن َم جايس فقانث: ٽي قذ عرّضنت ذلك عَلَيْهِمْ فأبوا إِنَا أن يَكُونَ الولاءُ لهم فسمع التي صلَى الله عليه 
وسل فاخبّرت عايشة اللبي صلى الله عليه وَسلّم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإِنَمَا الولاء لمن أغتق» ففعلت عانِشةء تم قام رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسْلّم في الاس فحمد الله وأثثى عليه ثم قال: أما بعد مَا بال رجال يَشترطون شروطا ليْسَتْ في کتاب الله مَا گان من شرط ليس في كتاب الله فهو بَاطلُ وإن گان 
ماتة شَرْطء قضاء اللّه أحق» وَشّرط الله أوؤثق ق» وإِنمَا الولاء لمن أعثق). 
أخرجه مسلم في العتق» والترمذي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الدعاءء ومالك في العتق والولاء. 
أطر اف الحديث: الصلاةء الزكاة. 
٠‏ سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما برقم .)١١754(‏ 
'- البقرة: .)١88(‏ 
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والخلاصة في بيع الثنيا هي : 
أن بيع المبيعات المعلومة جائز وأن بيع المبيعات المجهولة لا يجوز. 


أن الاستثناءات المعلومة جائزة ويصح معها البيع وأن الاستثناءات المجهولة لا تجوز ويبطل معها البيع. 
أن ما يصح بيعه يجوز استثناؤه وأن مالا يصح بيعه لا يجوز استثناؤه. 
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المبحث الثانى : البيوع المدهى عذها من أجل الضرر أو الخبن 


# بيع الشخص على بيع أخيه 
«» النهي عن تلقي الركبان 


»4+ 


۶ بيع الحاضر للباد 
2 بيع النجش 


02 


ني 
في 
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المبحث الثاني : البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الخبن 


بيح الشخص على بيح اخيه 
لا يجوز للشخص أن يبيع على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه وصورته أن يدخل ثالث بين المتبايعين ويقول للمشتري عندي سلعة 
أحسن من هذه السلعة وبسعر أقل أو يقول للبائع أنا أشتري السلعة بثمن أعلى» هذا محرم إذا كان البائع والمشتري قد حصل رضى كل 
منهما بالبيع أما إذا كان المتبايعان في أول السوم ولم يكن قد حصل رضى كل منهما بالبيع فيجوز للشخص الثالث أن يساوم وأن يبايع 
البائع على شراء السلعة المعروضة للبيع دليل تحريم بيع الشخص على بيع أخيه حديث (لا يبيع بَعْضْكُمْ على بيع أخيه)!" وحديث (ولا 
يبيغ الرّجل على بَيْعِ أخيه)("الحديثان دليلان على تحريم بيع الشخص على بيع أخيه حتى يترك أو يأذن له بالمساومة. 


النهي عن تلقي الركبان 
لا يجوز تلقي الركبان للبيع إلى خارج البلد لكي لا يغبن البائع وذلك بأن يشتري منه المتلقي بسعر أرخص من سعر السوق لحديث (نثهى 
لني صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ عن التلقّي وأن يَبيع حَاضِرٌ لِبَادٍِ)() وحديث (لا تلقوا الجلب» فمن لقا فاشترى مثة فإذا أتى سَيّدْهُ السُوقّ فهو 
بالخيّار)“ الحديثان يدلان على تحريم تلقي الجلب والشراء خارج السوق لكي لا يُغبن البائع لجهله بسعر السوق» ولعل العلة مراعاة حال 
البائع لكي لا يغبنه المشتري لجهله بسعر السوق ومراعاة حال المشتري لكي لا يبالغ عليه في السعر المتلقي للجلب إلى خارج السوق» 
وربما شراء المشتري من الجالب للسلعة نفسه يكون أرخص من شرائه من المتلقي المشتري للسلعة من خارج السوق. 


بيح الحاضر للباد 
لا يجوز بيع حاضر لباد للنهي عنه في حديث (ولا يَبِعْ حاضيرٌ لباد)(“وفي رواية (نهى رمئول الله صلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ أن يَبِيعَ حَاضِرْ 
َِادٍ)!”)وحديث (ثهينا أن يَبِيعَ حاضيرٌ لِبَاِِ وإن كان أخَاهُ أو أبَاهُ)")ولحديث (لا يبع حَاضيرٌ لِبَادٍ دَغُوا النّاس يرق الله بَعْضَهُمْ مِن بَغض)()أهل 
الحضر: هم أهل المدنء والباد: هو من يسكن الباديةء الأحاديث تدل على تحريم بيع أهل الحضر لأهل البوادي» ولعل العلة مراعاة أحوال 
أهل المدن المشترين لأن بيع البادي لسلعته يكون أرخص من بيع الحضري لان الحضري قد يرفع سعر السلع أو السلعة على المشترين 
من أهل الحضرء والنهي ديني بمعنى أنه بين العبد وربه» وليس في بيع حاضر لباد سبب شرعي لفسخ عفد البيع» ولا يحق للمشتري فسخ 
عقد البيع في المحكمة بسبب بيع حاضر لباد. 


أ- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم ( 14( 

- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. حديث رقم ( ))٠‏ بلفظ (عَن أبي هريْرَة رضي اللّهُ عذهء قال: نهى 
رسول الله صلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ أن يَبِيعَ حَاضيرٌ لِبَادِء ولا تناجشواء ولا بيع الرَّجْلَ على بَيْعَ أخيهء ولا يَخْطْبْ على خطبّة أخيهء ولا تسأل المَرْأه طلاق أختها بتكا 
مَا في ٳناِها). 
RE‏ 2 والترمذي في النكاح, والنسائي في النكاح› وأبو داود في النكاح» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
النكاح» والدارمي في النكاح. 
أطراف الحديث: البيوع» النكاح. 
معاني الألفاظ: التناجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الآخر. 

"- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. حديث رقم )١١57(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة رَضبي اللّهُ عَنْهُ قال: نهى التي صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ عن الئلقي وأن يبيع حَاضيرٌ لِبَادِ). 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين»ء ومالك في 
النكاح» والدارمي في البيوع. 
أطر اف الحديث: النكاح» الشروط, 

“- صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب. حديث رقم (۲ ٠‏ بلفظ (عَن ابن سيرين قال سمغت أبَا هريرة؛ يفول: إن رسول الله صلّى اللّهُ عليه 
وَسَلَمَ قال: لا تلقوًا الجلب» فُمَن تلقَاهُ فائئترى منة فإذا أتى سَيّدُهُ السوق فهو بالخِيّار). 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الجلب: المتاع المجلوب من خارج البلدة. الخيار: حق إمضاء البيع أو فسخه. 
'- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. حديث رقم )١١70(‏ بلفظ (عن سعيد بْن المُسَيّبِ أنه سمع أبَا هْرَيْرَهَ رَضِي الله عذه 
يَقُول: قال رمئول اللّه صلى الله عليه وسلّم: لا يَبْتاغ المَرْعْ على بَيْع أخيه ولا تناجشوا ولا يَبع حَاضيرٌ لجاد). 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
النكاح» والدارمي في البيوع. 
أطر اف الحديث: النكاح» الشروط. 

البخاري: كتاب البيوع: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. حديث رقم )١١59(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: تھی رسول 

الله صلی الله عليه وسم أن يَبيعَ حَاضير لباد). 
أخرجه النسائي في البيوعء وأحمد في باقي مسند المكثرين 

"- صحيح مسلم: كتاب البيوع: تاک تحريم بت الخاضر للباذق: حديث رقم (۳۸۰۷) بلفظ (عَن انس بن مَالكِ قال: ٺهينا أن يَبِيعَ حَاضيرٌ لِبَادء وَإن كان أَحَاهُ أو 
أبَاهُ). 
أخرجه البخاري في البيوع؛ والنسائي في البيوع؛ وأبو داود في البيوع. 

*- صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب بيع الحاضر للبادي. حديث رقم (800") بلفظ (عَنْ جابر قال: قالَ رسول اللّه صلی اللّهُ عليه وَسَلّمَ: لا يبع حَاضيرٌ لِبَادٍ دَغوا 
الاس يَرَرّق الله بَعْضَهُمْ مِن بغض). 
أخرجه الترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين 
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بيج النجش 
النجش: هو أن يزيد شخص في ثمن سلعة وليس في نفسه شراؤها ولكن يزيد في الثمن لينفع البائع ويضر المشتري ويكون بين الناجش 
والبائع اتفاق مسبق على النجش ليخدع الناجش المشتري وليزيد في رغبة المشتري لشراء السلعة وللزيادة في ثمنهاء وهذا البيع حرام 
للنهي عن التناجش في البيع في حديث (ولا تناجشوا ولا يَبِعْ حاضر 'لِبَادِ)(2 الحديث دليل صحيح صريح على تحريم بيع النجش» 
والناجش والناجش له يأثمان فيما بينهما وبين الله تعالى لتعاونهما على الإثم بخداع المشتري وإضراره برفع سعر السلعة عليه» وبأخذ 
الزائد على سعر السلعة من مال المشتري بالخداع والباطل ولكن البيع بيع صحيح لأن النهي يتعلق بشيء خارج المبيع وليس النهي متعلقا 
بذات المبيع أو بصفة من صفاته. 


تحريم التفريق بين الوالدة وولدها 
يحرم التفريق بين الأم وولدها في بيع الرقيق لحديث (من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة)()الحديث يدل على تحريم التفريق بين الأم وولدها سواء كان الولد ذكرا أو أنثى لأن الحديث أطلق ولم يفرق» وإذا بلغ الولد 
السنة السابعة من عمره وصار مستقلاً بنفسه أكلاً وشربا ولبسا ونوما فيجوز بيعه لحاله منفردا عن أمه لأن حكم الولد في بيع الرقيق مثل 
حكمه في الحضانة حيث يخير الطفل بين أبيه وأمه في باب الحضانة إذا قد بلغ عمره سبع سنين. 


' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الفصل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)۲٠٠١(‏ 0 
؟ - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. حديث رقم )١1١57(‏ بلفظ (عن أبي أيوب قال 
سمعت رسول الله بل يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (55؟1١).‏ 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: السير. 
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المبحث الثالث: البيوع المنهي عنها من قبل وقت العبادات 


يحرم البيع والشراء في وقت وجوب المشي إلى صلاة الجمعة لقوله تعالى ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا ودي لِلصلاة مِن يَوْم الجُمُعَة فاسْعوا 
إلى ذكر الله وذروا الْبَيْعَ ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ إن كنثمْ تغلمُون) الوقت الذي يحرم فيه البيع هو من حين يبدأ الأذان الذي بعد الزوال وهو 
الوقت الذي يكون خطيب الجمعة قد صعد على المنبر لأداء خطبتي الجمعةء الراجح: أن عقد البيع صحيح ولكن يأثم البائع والمشتري 
لمخالفتهما أمر الله عز وجل بترك البيع والسعي إلى الصلاة في قوله تعالى (ِفَاسْعوًا إلى ذكر الله وذروا البَيْعَ ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُم إن كنثم 
تغلمون) ويصح عقد البيع لأن النهي ورد عن شيء خارج عن أركان عقد البيع وهو وقت البيع هناء والقاعدة الأصولية أن النهي الوارد 
عن شيء خارج العقد لا يقتضي فساد المنهي عنه» الراجح: أنه يلحق بعقد البيع سائر العقود كعقود الإجارة والرهن والوكالة والنكاح 
وعقود الاستصناع وغيرها من عقود المعاملات قياسا على عقد البيع لأن فيها العلة التي في عقد البيع وهي الاشتغال بها عن السعي إلى 
صلاة الجمعة كما أنه يحرم قيام المسلم الذي تجب عليه صلاة الجمعة في هذا الوقت بأي عمل يشغله عن السعي إلى صلاة الجمعة قياسا 
على عمله في البيع والشراء في الوقت الذي حرم الله البيع فيه» الراجح: أنه يحرم عقد البيع وسائر عقود المعاملات وكذا القيام بأي عمل 
آخر في وقت كل صلاة من الصلوات الخمس على من لم يكن قد أدى صلاة ذلك الفرض في أول الوقت أو وسطه أو قبل وقت التضيق» 
وقد مدح الله من يترك البيع والشراء أو القيام بأي عمل كان في أول وقت كل صلاة لأداء الصلاة في أول وقتها وهو الوقت المستحب 
لأدائها فيه قال تعالى (رجال لا ثلهيهم تِجَارَةٌ ولا بَيْعْ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَافُونَ يَوْما تتقلَبْ فيه القلوب 
والأبْصارم(. 


' - الجمعة: (9). 
' - النور: (17” ). 
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القصل الرابع: الشروط التي تشترط في العقد والمعقود علبه والعاقدين 


الراجح: أنه لا يشترط الإيجاب والقبول في صحة البيع بل يكفي مجرد التراضي فإذا أخذ المشتري المبيع إذا كان منقولا ووثائق الشراء 
إذا كان عقارا وأخذ البائع الثمن من المشتري فقد تم البيع ولو لم يتلفظا بالإيجاب والقبول لأن المعتبر هو حصول التراضي بين البائع 
والمشتري على البيع والشراء»ء والمعاطاة كافية لأنها مجسدة لحصول التراضي بين البائع والمشتري على عملية البيع والشراءء والتلفظ 
بالإيجاب والقبول ليسا شرطا في صحة عقد البيع لقوله تعالى (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أمُوالكُم بَيْنَكُمْ بالبَاطل إلا أن تكون تِجَارَةَ عن 
تراض مَنكُم ولا تقثلوا أنفسَكُمْ إن اللة گان بكم رَحيما)!2 ولحديث (لا يَحِلْمَالَ امرئ إلا بطيب نفس منه)( الآية الكريمة والحديث 
دليلان صريحان على صحة البيع إذا قد تحقق التراضي وطيبة النفس بين البائع والمشتري» الصحيح: أن عقد البيع لا يلزم البائع بتسليم 
المبيع للمشتري والمشتري بدفع الثمن للبائع إلا بعد افتراق البائع والمشتري عن مجلس العقد بالأبدان لحديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
أو قال حتى يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)" الحديث يدل على مشروعية خيار المجلس لكل 
من البائع والمشتري وأن عقد البيع لا يكون ملزما إلا بعد تفرق البائع والمشتري عن مجلس العقد تفرق أبدان وتفسير التفرق في الحديث 
بتفرق الأقوال تفسير مخالف للغاية والحكمة من الحديث هي إعطاء كل من البائع والمشتري فرصة التروي والتأني قبل نفاذ عقد البيع» 
وأما المعقود عليه فمن شروطه سلامته من الغرر والجهالة ويسلم من الغرر والجهالة إذا كان معلوم الوجود معلوم الصفة معلوم الأجل 
إذا كان المبيع أو الثمن مؤجلا تسليمهء وأما العاقدان فيشترط لصحة بيعهما أن يكونا بالغين عاقلين مالكين ملكية تامة للثمن وللمبيع أو 


الصحيح: أن بيع الفضولي أو شرائه جائز إذا أجازه البائع في حالة البيع أو المشتري في حالة الشراء لحديث (عن غْرْوَةء أن التبي صلّى 
الله عَليْه وَسَلَمَ أغطاهُ دينارًا يَشتري لة به شَاةء فاشنترى له به شاتين, فبَاعَ إِحدَاهْمَا بدينار وَجَاءَهُ بديثار وَشَاةٍء فعا ل بالبركة في بَيْعِه)()) في 
الحديث دليل على جواز بيع الفضولي وشرائه إذ أجازه البائع أو المشتري» وصورة بيع الفضولي أن يبيع شخص مال غيره بشرط إجازة 
مالك المال المبيوع للبيع فإن أجازالمالك البيع نفذ البيع وإن لم يجزه لم يصح البيع لأنه فقد شرط ملكية البائع للمبيع» وصورة شراء 
الفضولي أن يشتري شخص لشخص شيئا ما بغير إذن الشخص المشترى له بشرط إذن الشخص المشترى له»ء فإن أجاز الشراء صح 
الشراء وإن لم يجزه لم يصح الشراء لفقدانه شرط ملكية المشتري للثمن» دليل صحة بيع الفضولي وشرائه بالإجازة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أجاز شراء عروة البارقي في الشاة الثانية التي لم يأذن له في شرائه قبل إرساله لأنه أرسله لشراء شاة واحدة وصح شراؤه 
للشاة الثانية بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم لشرائه لهاء وصح بيعه للشاة الأولى التي باعها في السوق قبل رجوعه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وقبل إذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم له ببيعها بعد البيع» والإجازة واضحة في دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بالبركة في بيعه وشرائه. 


' - النساء: (59). 
؟ - مسند أحمد: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عم أبي حرة الرقا شي رقم .)١19115(‏ 
' - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حديث رقم )١١١١(‏ بلفظ (عن حكيم بن حزام وه عن النبي يل قال: البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه. 
؛ - صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (54") بلفظ (عَنْ عُرْوَةء أن النّبِيّ صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ أغطاهُ دينارًا يَشتري له به شا فاشترَى له به شاتيْنء فبَاعَ إِحَدَاهُمَا بدينار وَجَاءَهُ بديتار وَشَاةٍء فعا له بالبركة في بَيْعِه وكانَ لو اشترَى الثْرَاب لربح 
SAAS LADS NER E SE CS‏ 
الجهاد. 
أطراف الحديث: الجهاد والسيرء فرض الخمس. 
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الفصل الخامس: العيوب في البيح والجوائح 


# المبحث الأول: عيوب المبيع 
4# المبحث الثاني: الجوائح 
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المبحث الأول: عيوب المبيج 
العيوب التي يجب فيها بوجود العيب حكم 
* حكم العيب إذا كان المبيع لم يتغير 
# التغييرات الحادثة عند المشتري وحكمها 
+ طروء النقصان 
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الفصل الخامسر: العيوب قي البيع 


المبحث الأول: عيوب المبيح 


قد يتصف المبيع بعيب من العيوب التي تكون في ذات المبيع أو في صفة من صفاته وقد يكون العيب يعرفه جميع الناس أنه عيب في 
المبيع وقد يكون عيبا لا يعرفه إلا أهل عمل أو صناعة ما أي أهل الاختصاص والمعرفة بذلك العيب. 


والأصل في جواز رد المبيع بالعيب الذي ينكشف في المبيع بعد عقد البيع قوله تعالى يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطل 
إلآ أن تكون تِجَارَةٌ عن تراض مَنكُم) ‏ لأن كتمان البائع لعيب المبيع عن المشتري وعدم بيان البائع عيب المبيع للمشتري قبل عقد البيع 
يسبب عدم تحقق رضى المشتري بالمبيع لو بيّن له البائع العيب حين البيع» وحديث رد المبيع من أنثى الأنعام بالتصرية (لا تصروا الإبل 
والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسكء. وإن شاء ردها وصاع تمر) الآية والحديث يدلان على جواز رد 
المبيع حين يكتشف المشتري العيب في المبيع الذي لم يبينه البائع له قبل عقد البيع. 


العيوب التي يجب فيها بوجود العيب حكم 
هي الو الت تكون في داق اي أو اف عبدة مز و فين ينا فو عت يعد مل الو ل الم رن ال ينما لسن 
من قيمة المبيع بسبب العيب» الراجح: أن وجود الزنى في العبد عيب يُرد به العبد على البائع لأنه نقص في الخلق الشرعي الذي هو 
العفة. 


الراجح: أن الزواج عيب في الأمة لأنه عائق عن استمتاع المشتري بالأمة» الصحيح: أن التصرية لأنثى الأنعام عيب لحديث (لا تصروا 
الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسكء وإن شاء ردها وصاع تمر) ولا تعارض بين حديث النهي عن 
التصرية وحديت (الخراج بالضمان)() لأن حديث (الخراج بالضمان) عام وحديث (لا تصروا الإبل والبقر) خاص ولا تعارض بين 
خاص وعام» فالخاص فيما تناوله وهو رد المبيع من أنثى الحيوانات المصراة مع صاع من تمر لمقابل انتفاع المشتري بالحليب الذي كان 
مجمعا في ثدي الحيوان المباع؛ والعام في الباقي وهو أن غلة كل مبيع معيب انكشف عيبه للمشتري بعد البيع تكون ملكا للمشتري لمقابل 
ضمان المبيع عنده وإذا لم يرض المشتري بالمبيع بعد انكشاف عيبه فيرد المبيع للبائع ولا يرد معه شيئا للبائع لمقابل انتفاع المشتري لغلة 
أو خراج المبيع» وليس صحيحا أن حديث المصراة معارض للأصول في تقييم المثليات أو القيميات بل هو أصل بذاته في رد المبيع من 
أنثى الحيوان من بهيمة الأنعام. 


الراجح: أن العيوب التي تؤثر في نقص قيمة المبيع من الحيوانات والعبيد كأوصاف العور أو العمى وقطع اليد والرجل وكذا المرض في 
أي عضو كان وظهور الشيب في شعر رأس الجارية عيب» وأمراض الحواس الخمس في الرقيق عيب» وبول العبد أو الجارية في 
الفراش عيب لأنه ناتج عن مرض ينقص به قيمة العبد أو الأمة» والأصل في ثبوت خيار العيب والرد به حديث (أنّ رجلا بتاع غلامًا 
فامئتغله؛ تُمَ وَجَدَ أو رأى به عَيْبَا فُرَدَهُ بالعَيْبِء فقال البَائِعُْ عَلَّة عَبْدي» فقال النّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ: الغلّة بالضّمَان)() الحديث دليل على أن 
فوائد المبيع المعيب يملكها المشتري بسبب ضمانه للمبيع إذا تلف عنده لأن الباء سببية أي ملكية غلة المبيع بسبب ضمانهء في الحديث 
دلالة على جواز رد المبيع بكل عيب ينكشف فيه» مهما صح أنه عيب في عرف الناس وعند أهل الخبرة بالمبيع أو بجنسه سواء كان 
العيب مما تنقص به قيمة المبيع أم مما لا تنقص به القيمة ورد المبيع بالعيب مطلقا سواء نقصت قيمة المبيع بسبب العيب أم لم تنقص 
بسبب العيب هو رأي شيخ الإسلام القاضي العلامة المجتهد المطلق (محمد بن علي الشوكاني) في كتابه (السيل الجرار)ء ويشترط لرد 
المح a‏ ده النوى .ران يكرن ag‏ هلا بالعيب الذي في المبيع وأن يكون البائع كاتما أو 
جاهلا للعيب الذي ف في المبيع» أما العيب الذي يحدث في المبيع بعد عقد البيع ذ فلا يجوز للمشتري رد المبيع إلى البائع بسبب العيب الذي 
طوا على الم بعة إا عق الع ان المي قد تار فى ملك المشاتوي وقد بكري من كه الائ و ماه تف البيع + وار للمشترزى 
غنمه وغرمه وأي عيب يحدث للمبيع بعد إتمام عقد البيع والشراء فهو من ضمان المشتري ولا صحة لقول مالك بعهدة الثلاثة الأيام وهي 


' - النساء: (۲۹ 

ل : كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر وكل محفلة. حديث رقم )١١49(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن مَمنْعُودٍ رَضِي الله عذهء 
قال: من اشترَى شاةً مُحَقلة فرَدَهَا فليرْدَ مَعَهَا صاعًا من تمْرء ونهى النّبِي صلى الله عله وَسَلَمَ أن ثلقى البُوع). 
أخرجه مسلم في البيوع؛ والترمذي في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: محفلة: الدابة التي ترك حلبها ليجتمع لابنها. 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الفصل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (51١؟).‏ 

“ - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في من يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيباً. حديث رقم )۱١۸١(‏ بلفظ (عَن عَائْشَة أن رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلَمَ قضى أن الخراج بالضّمَان) حسنه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع؛ وابن ماجة في التجارات. 
معاني الألفاظ: الخراج: ما يحصل من علة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة. 

- مسند أحمد: : كتاب باقي مسند الأنصار: باب حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. حديث رقم (۲۳۲۷۲) بلفظ (عَن عَائْشَة أن رجلا ابتاع غْلامًا فاستغلة. > تم 
وجد أو رأى به عيبا فْردَهُ بِالعَيْب» فقالَ البائ لَه عَبْدِيء فقال التَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ: الغْلّهُ بالضمّان) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 
(۲۸°). 
أخرجه الترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» والنسائي في البيوع» وابن ماجة في التجارات. 
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أن كل عيب يطرأ فيها على المبيع عند المشتري يكون من ضمان البائع» ولا عهدة السنة التي هي ضمان المبيع من أمراض الجذام أو 
البرص أو الجنون إذا كان المبيع من العبيد أو الإماء في مدة سنة من زمن البيع» فكل عيب من هذه الأمراض الثلاثة يحدث في المبيع بعد 
عقد البيع يكون من ضمان المشتريء الدليل الذي استدل به المالكية على جواز رد المبيع في الثلاثة الأيام التي تعقب عقد البيع هو حديث 
(عهدة الرقيق ثلاثة أيام) وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة رقم )٠٤١(‏ ولا حجة في عمل أهل المدينة على أي حكم من الأحكام 
الشرعية في أي باب من أبواب الفقه الإسلامي لأن الحجة هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره فقط ولا تؤخذ الأحكام 
الشرعية إلا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


هكم العيب إذا كان المبيح لم يتغير 
لا يخلو أن يكون العيب في مبيع عقار أو عروض أو حيوان فإن كان في حيوان فالمشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه من البائع 
وبين أن يمسكه ولا شيء له؛ وأما إن كان المبيع عقار أو عروضا فقد سبق القول بأن رأى الشوكاني أنه يجوز للمشتري رد المبيع للبائع 
بسبب العيب مطلقا ولا فرق بين كون العيب يسيرا أو كثيرا ينقص القيمة أو لا ينقصها لأن نقص القيمة ضابط غير منضبط فالثمن قد 
يرتفع عند قوم بحسب رغبتهم في المبيع وينخفض عند آخرين» وقيم الأشياء ترتفع وتنخفض وقد جعل الشارع العيب مناطا للحكم بالرد. 


التغييرات الحادثة عند المشتري وحكمها 
إذا تصرف المشتري في المبيع ولم يعلم بالعيب إلا بعد التصرف فإن كان المبيع عبدا فمات أو عتق أو أصيب بمرض مزمن كالشلل أو 
الإيدز أو نحوه فليس للمشتري إلا الرجوع على البائع بقيمة العيب أي بفارق القيمة بين تقويم العبد صحيحا سليما وبين كونه معيباء وكذا 
إن كان التصرف بالبيع فليس للمشتري إلا الرجوع على البائع بقيمة العيب» وإن كان المبيع حيوانا أو عقارا أو عرضا فإذا كان التصرف 
بالبيع فإن رجع المشتري الثاني على البائع منه الذي هو المشتري الأول بالعيب فللمشتري الأول الرجوع على البائع الأول برد المبيع أو 
بقيمة العيب الذي هو فارق القيمة بين تقويم المبيع سليما من العيب وبين قيمته معيبا وإن كان التصرف بالهبة أوالهدية أو التصدق بالمبيع 
أو بتأجيره فليس للمشتري الرجوع على البائع إلا بقيمة العيب أو الرد إذا رجع المبيع إلى المشتري. 


طروء النقصان 
طروء النقصان في المبيع سواء كان حيوانا أو عقارا أو عروضا أو عبدا أو أمة فإما أن يكون قبل إتمام عقد البيع أو بعد إتمام عقد البيع 
فإن كان طروء العيب قبل إتمام عقد البيع وكان المشتري يجهل طروء العيب في المبيع فللمشتري الخيار بين رد المبيع على البائع وأخذ 
ثمنه وبين أن يمسك المبيع ويرجع على البائع بقيمة العيب أو يمسكه ولا يرجع على البائع بشيء» وإن كان طروء العيب بعد إتمام عقد 
البيع وقبض المشتري للمبيع فليس للمشتري الرجوع على البائع بشيء لأن العيب طرأ على المبيع وقد دخل المبيع في ملك المشتري 
وضمانه» وإذا اختلف البائع والمشتري في زمن طروء العيب فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين» وإن عجز المدعي عن إثبات 
دعواه فالقول قول البائع مع يمينه بعدم علمه بطروء العيب في المبيع قبل عقد البيع. 


الراجح: أن المشتري إذا وطأ الجارية وانكشف بها عيب بعد وطئه فليس له إلا الرجوع بقيمة العيب وليس له رد الجارية لأنه ربما تكون 


الراجح: أن المبيع إذا كان حيوانا وولد الحيوان بعد البيع وانكشف به عيب بعد تمام عقد البيع فالمشتري يخير بين رد المبيع وولده الذي 
ولد عنده بعد عقد البيع أو بين أن يمسكه ويرجع على البائع بقيمة العيب أو يمسكه ولا يرجع على البائع بشيء لأن الولد المنفصل عن 
المبيع المتولد منه داخل في المبيع ولا يكون ولد الحيوان من المنافع التي يملكها المشتري مقابل ضمانه للمبيع. 


القضاء عند اختلاف المتبايعين 
الراجح: أنه إذا اختلف البائع والمشتري على وجود العيب في المبيع وكان العيب مما يعرفه جميع الناس يكفي في إثبات العيب شاهدان 
عدلان» الراجح: أن صفة العدالة في الشاهدين شرط لقبول شهادة الشاهدين لقوله تعالى وأشنهذوا ذوّي عدذل منم وأقِيمُوا الشّهَادة لله 
ذَلِكُم يُوعَظ به من كان يُوْمِن باللّه وَالِيَوْم الآخِر)(" وإن كان العيب مما لا يعرفه جميع الناس وإنما يختص بمعرفته أهل الاختصاص 
بمعرفة ذلك العيب فلا بد لإثبات العيب من شهادة شاهدين عدلين من أهل المعرفة بذلك العيب» وكذا إذا اختلف البائع والمشتري في كون 
العيب ينقص قيمة المبيع أم لا ينقصها وقد سبق القول أن رأي شيخ الإسلام الشوكاني أنه يجوز للمشتري رد المبيع المعيب مطلقا سواء 
كان العيب ينقص القيمة أو لا ينقصهاء وكذا الحال فيما إذا اختلفا في حدوث العيب قبل عقد البيع أو بعده» وفي كل الحالات التي يختلف 
فيها البائع والمشتري سواء على وجود العيب أو على زمن حدوث العيب قبل عقد البيع أو بعده أو على أي شيء يتعلق بعقد البيع فإن 
البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين لحديث(أن النّبِيَّ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ قضى باليّمين على المُدَعَى عَليْه)7'وتقدّم بينة المدعي على 


١ 
.)"( الطلاق:‎ - 
بلفظ (عن ابْن أبي مليْكةء قال: كتب ابْنْ عباس‎ )۲٠٠۸( صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. حديث رقم‎ - ' 
٠ 1 1 رضي الله عَنْهُمَاء أن التي صلّى الله عليه وَسلَمَ قضى باليّمين على المُدّعى عَليْه).‎ 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والترمذي في الأحكام: والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم.‎ 
أطراف الحديث: الرهنء تفسير القرآن.‎ 
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يمين المدعى عليه» وفي حالة عجز المدعي عن البينة فإن القول قول البائع مع يمينه» ولا يكون القول قول البائع مع يمينه إلا في حالة 
عجز المشتري عن إثبات دعواه بشهادة الشاهدين العدلين أو بإقرار المدعى عليه الذي هو هنا البائع أو وكيله» وفي حالة اختيار المشتري 
إمساك المبيع المعيب والرجوع على البائع بقيمة العيب فإن المبيع يُقَوَّم ثمنه وهو معيب ويسلم البائع للمشتري الفارق بين قيمة المبيع وهو 
سليم وبين قيمة المبيع وهو معيب. 


بيج البراءة 
بيع البراءة: هو أن يشترط البائع على المشتري قبول المبيع بكل عيب يجده فيه سواء علمه المشتري أم لم يعلمه وسواء أبصر المشتري 
العيب في المبيع أم لم يبصره وسواء كان العيب ظاهرا أم خفيا. 


الراجح: ار مغر لما ي ن الور و القن و الو لا اليشتراي لعل المبيع وقح ليع و فيد البائة 
ا O Ga‏ وم و 0 


عأ شرع کل مشت أن يوط عل بع أن ليع حل من اي عيب باع ابت به ریہ رقي جل هدر خد ا 
للمشتري فإنه يجوز للمشتري فسخ البيع ورد المبيع المعيب للمشتريء ومما يؤكد تحريم بيع البراءة حديث (الْمُسَلِم أ كو الْمُئْلِم لا يَحِلْ 


لملم باع مِن أخيه بَيْعَا فيه عَيْبْ إلا بيه له)("). 


وقت ضمان المشتري للمبيح 

الراجح: أن المشتري لا يضمن المبيع إلا بعد قبضه وتسلمه إن كان منقولا وتسلم وثائق تملكه إن كان عقارا لحديث (من ابتاع طعاماً فلا 
يبيعه حتى يستوفيه)"ولحديث (من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه)!) في الحديثين دلالة على أن المشتري لا يضمن المبيع إلا بعد 
قبضه وحيازته إن كان منقولا وحيازة وثائق شرائه إن كان عقاراء ولا يكون المبيع في ضمان المشتري قبل قبضه وحيازته وحيازة 
وثائق شرائه ولا فرق بين مبيع حاضر أو غائب إلا أنه في حالة المبيع الغائب يكون للمشتري حق خيار الرؤيةء فإذا رأى المشتري 
المبيع فله حق إمضاء البيع ونفاذه وله حق فسخ البيع بخيار الرؤية» ويقاس على الطعام في الحديثين سائر السلع الجائزة البيع والشراء 
ويقاس على البيع سائر التصرفات الأخرى كالإجارة ونحوها لأنه لا يجوز للإنسان أن يؤجر أو يتصرف في شيء لم يقبضه ولم يدخل 
في ضمانه؛ والنهي في الحديثين يفيد التحريم» وبناء عليه فيحرم على أي بائع بيع أي سلعة لم يقبضها ولم تكن قد دخلت في حيازته وفي 
ضمانه» وكذا يحرم على أي بائع بيع أي سلعة من العقارات لم يقبض وثائق شرائهاء ويؤكد التحريم حديث (لقذ رَأَيْتَ التاس في عهد رَسُول 
اللّه صلى الله عَليْهِ وَسلّم يَبتَاُونَ جزافا يَعَنِي الطَعَامَ يُضْربُونَ أن يَبِيعُوهُ في ماهم حَتّى يُوْوُوهُ إلى رحالهم) الحديث دليل واضح على تحريم 
بيع السلع المنقولة قبل قبضها ونقلها من مكان حيازة البائع إلى مكان حيازة المشتريء وبيع السلع المنقولة وهي في أماكن حيازة البائعين 
مخالفة شرعية وبيع منهي عنه يستحق المتبايعون على السلع التي لا تزال في أماكن حيازة البائع الأول وفي ضمانه العقوبة بالضرب أو 
الحبس أو التعزير بأي عقوبة جسدية أو مالية يراها ولي أمر المسلمين (رئيس الدولة الإسلامية) رادعة للكف عن هذا التبايع» ويؤكد 
النهي حديث (وَلاربْحٌ مالم يُضمَن وَلابَيْع ما ليس عنْدَك)7')وحقيقة القبض في اللغة والشرع والعرف هي نقل السلعة أو السلع المنقولة من 
أماكن حيازة البائع لها إلى أماكن حيازة المشتري لهاء وبهذا النقل تخرج السلع من ضمان البائع لها وتدخل في ضمان المشتري لها. 


تحريم بيح السلح قبل حيازتها حيازة حقيقية 

ما تتعامل به بعض البنوك الإسلامية وبعض الشركات والمؤسسات التجارية من إجراء عمليات البيع والشراء على السلعة أو السلع 
المنقولة قبل أن تنقل من أماكن حيازة البائع الأول إلى أماكن حيازة المشتري لها (البنك الإسلامي أو نحوه من المؤسسات التجارية) 
البائع الثاني هو بيع غير شرعي بل هو من البيوع المحرمة لعدم تحقق قبض السلعة أو السلع المنقولة قبل بيعهاء وما يسمى بالحيازة 
الحكمية لا يصدق عليه القول بأنه حيازة لا لغة ولا شرعا ولا عرفاء وما القول بالحيازة الحكمية إلا تبرير لمخالفة شرعية لأحاديث النهي 
عن بيع السلع قبل قبضهاء > وليس بيع السلع قبل قبضها قبضا حقيقيا من البيع الذي أحله الله تعالى في قوله تعالى إوأحَل الله الْبَيْعَ وحرم 

0 
الربًا)!". 


- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رقم (4 4١‏ ؟). 

١ 5‏ ماجة: كتاب التجارات: باب با عيبا فليبينه. حديث /ا "م ١‏ عَقْبَةَ عامر» قال" ١ ١‏ عليه 

سنن ابن جار من باع رقم ( ) بلفظ (عَن بن عَامِر سمغت رسول اللّه لله عَليْه وس 
يفول: المْسَلهُ أخو الله E TR DT‏ 
أخرجه أحمد في مسند الشاميين. 

" صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (5؟5١١).‏ 

أ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمررضي الله عنهما برقم (۳۸۲۳). 

'- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب من رأى إذا اشترى طعام جزافا أن لا يبيعه. حديث رقم (۲۱۳۷) بلفظ (عن سَالِمْ بن عبد الله أن ابْنَ غْمَرَ رَضِي الله 
عَنَهُمَاء قال: لقذ رأَيْتَ النّاس في عَهْدٍ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ياعون جزافا يَعْنِي الطْعَام يُضْرَبُونَ أن يَبِيعُوهُ في مِكَانِهم حى يُوْوْوهُ إلى رحالهم). 1 
أخرجه مسلم في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع» والدارمي في 
البيوع. 

' - سنن الترمذي : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما برقم (754؟١١).‏ 

" - البقرة:(078؟). 
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المبحث الثانى: الجوائح 
الجائحة: هي هلاك ثمرة الشجر المباع قبل قطفه بسبب خارج عن إرادة البائع والمشتري أي بسبب قهري لا دخل لإرادة الإنسان فيه. 


الراجح: وضع الجوائح مطلقا سواء كانت الجائحة قبل قبض المشتري أو بعد قبضه للمبيع فمن اشترى ثمرا لأي شجر فقبضه ولم يحصد 
الزرع أو لم يقطف الثمر حتى أصابته جائحة كان الثمن موضوعا عن المشتريء ولم يحل للبائع أخذ ثمن الثمرة الهالكة أو التالفة لأنه من 
أكل أموال الناس بالباطل وأخذ البائع لثمن الثمرة التي أهلكتها الجائحة محرم لحديث (لؤ بغت مِن أخيك ثمرًا فأصابَئة جَابِحَة فلا يَحِلُ لك أن 
تأخذ مثۀ شِيْتاء بم تأحْد مال أخيك بغر حَقّ ؟1)() وحديث (أنَ التبي صلى الله عليه وَسلم أمَرَ بوَضع الجوّائح)() في الحديثين دلالة على وضع 
الجوائح مطلقا القليل منها والكثير وسواء كانت قبل قبض المشتري أو بعد قبضه»ء وإذا حدثت الجائحة وقد قطف المشتري بعض الثمرة 
المباعة واجتاحت الجائحة البعض الآخر فيجب على المشتري أن يسلم للبائع قيمة الثمرة المباعة ويضع البائع عنه المبلغ المتبقي من قيمة 
الثمرة المباعة التي أهلكتها الجائحة» ويصير المشتري كأجير مع البائع يقدرالبائع للمشتري قدر أجرته معه في قطف أو حصد الثمرة 
المباعة» وإن اختلف البائع والمشتري على قدر الأجرة فيقدر للمشتري مثل أجرة المثل» ووضع الجوائح مطلقا عن المشتري هو رأي 
شيخ الإسلام (الشوكاني) في كتابه (وبل الغمام). 


لوضح الجائحة عن المشتري يشترط ألا يكون قد فرط ني قطف الثمرة المباعة بعد بدو صلادها 

لوضع الجائحة عن المشتري يشترط ألا يكون قد فرط في قطف الثمرة المباعة بعد بدو صلاحها وذلك بأن ترك الثمر على الشجر وقتا 
كان في وسعه قطف الثمرة فيه وبيعها فإذا تراخى المشتري عن قطف الثمرة بعد بدوصلاحها حتى حدثت الجائحة فهوبتراخيه قد حصل 
منه تفريط يتحمل مسؤوليته لأنه تسبب في ضرر حرمان البائع من قيمة الثمرة المباعة وضرر تراخيه يتحمله هو ولا يتحمله البائع الذي 
لم يكن منه أي سبب في تأخير المشتري عن قطف الثمرة وبيعهاء وعلى هذا يحمل حديث (أصيب رَجْلْ في عَهْدٍ رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسْلَّم في ثِمَار ابْتاعَهَا فكثرَ ديه فقال رَسُول اللّه صلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تصَدّقوا عليه فتصدّق النّاس عليه فلم يَبْلغْ ذلك وفاء دَيْنْهِ فقال رَسُول الله 
صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ لِغْرَمَائِهِ خذوا مَا وَجَذثُم وَليِسَ لكم إلا ذلك) ولا تعارض بين الحديث وحديث (لوبعت مِن أخيك ثمرَا فاصابثة جَاحة فلا 
يحل لك أن تأخذ خْذ مذۀ شَيْتاء بم تأخذ مَالَ أخيك بغيْر حق)() وحديث (أ ن التّبيَ صلّى الله عليه وَسَلم أمَرَ بوضع الجوائح) وحديث (أ ن التّبيَ صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أمَرَ بوضع الجوائح) لأن الحديثين يدلان على حرمة أخذ البائع الثمن أو أي شيء منه إذا هلك المال كله بجائحة من السماء 
في الوقت الذي لم يكن قد فرط فيه المشتري بترك الثمر على الشجر دون قطع وجاءت الجائحة قبل قطف المشتري للثمر كله أو بعضه 
لأن البائع في هذه الحالة يأخذ مال المشتري بدون حق لهلاك المبيع بالجائحة» ويحمل حديث (خذوا مَا وَجَدثُمْ وَلِيْسَ لكُم إنَا ذلك) على مشتر 
تراخى كثيرآ من الوقت عن قطف الثمرة المباعة حتى جاءت الجائحة واجتاحت الثمرة المباعة فبسبب تفريطه يدفع قيمة الثمرة وبهذا 
الجمع يزول التعارض بين الأحاديث. 


أسباب الجوائح 
الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الثمرة أو بعضها هي قسمان: 


القسم الثاني: ما كان من فعل الإنسان: مثل السرقة والنهب والاغتصابء الراجح: أنها آفة من الآفات التي تؤدي إلى منع المشتري من 
الانتفاع بالثمرة المباعة تقاس على الآفات السماوية في هلاك الثمرة المباعة ومنع انتفاع المشتري بها. 


محل الجوائح من المبيعات 
محل الجوائح: هو ثمار أشجار الفواكه والخضروات والبقوليات وغيرها من ثمار الأشجار المثمرة. 


'- صحيح مسلم كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح. احديث رقم (5951) بلفظ (عن أبي الرَبَيْر أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهه يَقُول: قال رَسول الله صلّى الله عليه 
وَسَلّم: لو بغت مِن أخِيك ثمَرًا فأصابَئة جابحة فلا يحل لك أن تأخذ مله شيئاء بم ثاخذ مَالَ أخيك بغيْر حق ؟!). 
أخرجه النسائي في البيوع؛ وأبو داود في البيوعء وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرينء والدارمي في البيوع. 

'- صحيح مسلم كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح. حديث رقم (951") بلفظ (عن جابر أن البي صلَى الله عليْه وَسَلَمَ أمَرَ بوَضع الجوانح). 
أخرجه النسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع؛ وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الجائحة: الآفة التي تصيب الأموال والثمار فتهلكها. 

'- صحيح مسلم كتاب المساقاة: باب استحباب الوضع من الدين. حديث رقم )۳۹١۸(‏ بلفظ (عَن أبي سَعيدٍ الخذري قال أصيب رَجْلٌ في عهد رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسَلمَ في ثمَار ابْتاعَهَا فكثرَ دَيْئهُ» فقال رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: تصدّقوا عليه فتصدق الئاس عليه فلم يَبْلغْ ذلك وفاء ديه فقالَ رَسول الله صلّى 
الله عليه وسم : لما خذوا ما وَجدم ولس لهم إلا تلك). 
أخرجه الترمذي في الزكاة» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام؛ وأحمد في باقي مسند ا لمكثرين. 
معاني الألفاظ: الغرماء: الغريم هو صاحب الحق أو الدين. 

“- صحيح مسلم كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح. إحديث رقم (481؟) بلفظ (عن أبئ الزبَير أكة ستمع جير بن خد الله يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وَسلّم: لو بغت مِن أخيك ثمرًا فأصابثة جَائِحَة فلا يَحِلْ لك أن تأخذ مله شيئاء بم تأحْد مال أخيك بغيْر حق ؟!). 
أخرجه النسائي في البيوعء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في البيوع. 
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مقدار ما يوضح في الجائحة 

الصحيح: أن المشتري يوضع عنه ثمن المال الذي هلك أو تلف بسبب الجائحة كله لحديث (لوبعت مِن أخيك ثمرًا فأصابَئه جَابِحَة فلا يَحِلُ لك 
أن تاذ مِنة شيْتاء بم تأخد مَالَ أخيك بغيْر حق) وحديث (أنّ النّبِيَّ صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ أمَرَ بوَضع الجوائح)7) الحديث يدل على تحريم أخذ 
البائع شيئا من مال المشتري مقابل ثمن المال الذي أصابته الجائحة» وهذا واضح في حديث (فلا يَحِلْ لك أن تأخذمنة شَيْنَا) وزاد المعنى 
وضوحا في صيغة الاستفهام التعجبي من بائع يطالب المشتري بشيء من ثمن الثمرة المباعة التي أصابتها الجائحة حيث جاء في الحديث 
(بِمَ تأخذ مَالَ أخيك بغر حق؟!)» والأقوال بوضع الثلث أو أكثر منه أو أقل لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة لا من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره لأن لفظ (شِيْتَا) في الحديث نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» 
وأما الاستدلال بحديث (الثلث والثلث كثير)( فهو استلال في غير موضعه لأن الحديث في موضوع الوصية بمال وليس في وضع 
الجوائح» ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث في وضع الجوائح لأنه لا يدل على وضع الجائحة لا بدلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام. 


الوقت الذي توضح فيه الجائحة 
الراجح: أن :الوقت: الذي يجب فيه على البائع وضع ثمن الثمرة التي هلكث بسيب جاتحة هو الوفت الذي لازال المشتري محتاها لبقاء 
الثمرة فيه على الشجر حتى يتم نضجه ليكون صالحا لأكله ولبيعه» ويستوي في هذا الحكم الثمرة المباعة من جميع النباتات سواء كانت 
من الفواكه أو الخضروات أو البقوليات» أما إذا تراخى المشتري عن قطف الثمرة بعد نضجها انتظارا لغلاء السعر أو تراخى لأي سبب 
كان فهلكت فهي من ضمان المشتري لتسببه في تأخير قطفها حتى هلكت. 


ثمرة النخلة المؤيرة للبائج 
الصحيح: أن من باع نخلة فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري باعتباره جزء من أصل المبيع؛ وإذا كان بيع أصول النخيل بعد تأبير 
الثمر فإن الثمر المؤبر يكون للبائع إلا أن يشترط المشتري أن الثمر المؤبر يكون له مع أصول الشجرة لحديث (مَنْ باع تخا قذ أَبْرْتْ 
فثمَرُها لِلبَائِع إلا أن يَشثرط المُبْتاغ)7)) وتأبير النخيل هو أن يجعل المؤبر طلع ذكور النخل في إنائهاء الحديث يدل بمفهومه على أن ثمر 
النخل المباع قبل التأبير يلحق أصول شجر النخل المباعة ويكون ملكا للمشتري باعتباره جزء من أصل المبيع» ويدل الحديث بمنطوقه 
على أن ثمر النخل المؤبر الذي تم بيعه بعد تأبير الثمر يكون للبائع إلا أن يشترط المشتري دخول الثمر المؤبر في أصل المبيع فيكون 
للمشتري بموجب اشتراطه لدخوله في أصل المبيع حين عقد الشراء. 


مال العبد لسيده 
الصحيح: أن مال العبد المباع لسيده الذي باعه وليس للمشتري له لحديث (وَمَنَ ابتاع عَبْدَا وله مَالُ فمَالة لِلَذِي بَاعَهُ إلا أن يَشنترط المُبْتاغ)!*) 
الحديث يدل على أن الأصل في مال العبد أن يكون ملكا لمالكه وان العبد لا يملك» وإذا بيع العبد ومعه مال فإن ماله يكون لمالكه الذي 
باعه إلا أن يشترط المشتري أن يكون له مال العبد المباع فيكون للمشتري بحسب شرطه حين العقد وبحسب رضا بائعه بذلك» وصورة 
بيع العبد الذي معه مال أن يكون عبدا محترفا لحرفة من الحرف ويكون معه أدوات حرفته في عقد الشراء فإذا قبل البائع شرط المشتري 
فإن وسائل حرفة العبد تكون داخلة في عقد الشراء وتكون ملكا للمشتري لا للعبد لأن العبد لا يملك وعبارة (وله مال) في الحديث تعم أي 
مال يكون مع العبد حين عقد البيع والشراء سواء كان المال وسائل حرفة من الحرف أو نقودا أو غيرها مما يدخل في مسمى المال. 


'- صحيح مسلم كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح. احديث رقم (481*) ينفظ (عن أني الزتثر أكة متمع جار بن عبد الله يقول: قال رَسول الله صلّى الله عليه 
وَسَلّمَ: لو بغت مِن أخيك ثمرًا فأصابثة جَائحَة فلا يَحل لك أن تأخذ مله شيئاء بم تأحْدْ مال أخيك بغير حق ؟!). 
أخرجه النسائي في البيوع؛ وأبو داود في البيوعء وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في البيوع. 

'- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم (؟185"). 
"- صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم يتكففوا الناس. ماني ا ادم دي ب 
عَنَهُ قال: جَاءَ اللبي صلى ال عليه وسلم يوي وأنا عة ومو يكرة أن يموت بالارض الَتِي هَاجِرَ منهاء قال: يَرْحَمْ اللّهُ ابْنَ عَفرَاء قلت: يَارّسول اللّه ا وصي 


بمَالي كُلّه؟ قال: لاء قلت: فالشّطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالثلت والثلت كثير» إِنَكَ أن تدع ورثتك أَعَنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أن تَدَعَهُمْ عَالة يَتكقفونَ النّاسَ في أيْدِيهم, 
وَإِنَكَ مَهُمَا أنفقت لفقت من نفقة فإنهَا صندقة حى اللفمة التي ثرقعها إلى في امرأتك. وَعسى اللة أن يرفعك فينتفع بك ناس وَيْضرٌ بك آخرُون ولم ين له يوميذٍ إا 
ابنة). 


أخرجه مسلم في الوصاياء والترمذي في الوصاياء وأبو داود في الوصاياء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء ومالك في الأقضية؛ والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: الإيمان» الجنائز. 
معاني الألفاظ: العيادة: الزيارة. العالة: الفقراء. في: فم. 

- صحيح البخاري: كتاب البيوع: Oa‏ برقم ٠ ٤(‏ بلفظ (ِعَن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنِهُمَاء أن رسُول اللّه 
صلی اللَّهُ عليه وَسَلم, قال: من بَاعَ تخلا قد أَبْرَّت فثمَرّها للبائع إِنَا أن يَشترط المُبتاع). 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع؛ والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة» 
ومالك في البيوع» والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: المساقاة. الشروط. 
التأبير: تلقيح النخيل. 

- صحيح البخاري: : كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط. حديث رقم (۲۳۷۹) بلفظ (عَن سالم بن عَبْد الله عن أبيه رَضِي الله عَذهء قال: 
سمغت رسول الله صلى الله عليه وَسَلمْ ييقول: من ابتاع تخا بَعْدَ أن تُوَبّرَ فمَرَتُهَا لِلبَائِع إلا أن يَشترط الْمُبْتَاعٌ» وَمَنْ ابْتاع عَبْدَا وله مَالٌ فمَالهُ لِلَذِي بَاعَهُ إِنَا أن 

يشترط المُبتاغ). 
أخرجه مسلم في البيوغ+ والترمذي في البيوغ: والنسلائئ في البيوع» واب و داود في البيوع».وابق ماجة في التجازات: واحمت في مسد ارين من الصحلبة: 
ومالك في البيوع» والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع» الشروط. 
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الزيادة والنقصان في النمن 
الراجح: أن الزيادة ذ في الثمن أو النقصان منه بعد عقد البيع وتمام التراضي على الثمن بين البائع والمشتري لا يلحقان بالثمن أصلاً وحكم 
الزيادة في الثمن حكم الهبة من المشتري للبائع وحكم النقصان من الثمن حكم الهبة من البائع للمشتريء ولا يلزم الشفيع بالزيادة في الثمن 
في اكتفعته للمال المشفوع ول قعد الزيادة ولا الفضان في الشين :فشكا لعف البيع لان العقد :قد ك ولؤم مجر التراضي على الثم المعاوم 
حين العقدء ولا يصح الاستدلال على أن الزيادة من الثمن بقوله تعالى (لا جُناح عَلَيكُمْ فيم تَرَاضَيْثُم به من بَعْدٍ القريضة إِنّ اللة كان 
عليماً حَكِيما)() لأن سياق الآية في صداق المرأة في النكاح وليست في البيوع وعقد البيع يختلف عن عقد النكاح لغة وشرعا وعرفا 


وموضوعا وشكلا. 


اختلاف البائج والمشتري في مقدار النمن 
الراجح: أنه إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه فإنهما يتحالفان في كل وقت ويكون القول في 
مقدار الثمن قول البائع مع يمينه لحديث (إذا اختلف البَيّعَان وَليْس بَيْنَهُمَا بَيّنة فهو مَا يَقُول رَبْ السّلعة أو يَثركا)!"). 


البيوع الفاسدة 
البيوع الفاسدة: هي البيوع التي هي مخالفة للشرع الإسلامي في أحد أركان عقد البيع مثل أن يكون المبيع من الأعيان المحرمة كبيع 
الخمر أو الخنزير أو الميتة أو كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو البر بالبر أو الشعيربالشعير أو التمر بالتمر أو الزبيب بالزبيب 
متفاضلا أو كبيوع الغرر أو بيع ما فيه جهالة في الثمن أو المثمون أو بيع السلع قبل قبضها وحيازتها حيازة حقيقية من قبل المشتري لهاء 
أو البيوع التي يكون البائع أو المشتري غير مالك للثمن أو للمبيع ولا مأذونا له من قبل البائع أو المشتري أو يكون أحد طرفي العقد 
مجنونا أو صبيا غير مميز وغير مأذون له بالبيع أو الشراءء فكل بيع يكون مخالفا لتعاليم الشرع الإسلامي يكون فاسداً فسادا مرادفا 
للبطلان ولا يترتب عليه أثر عقد البيع الصحيح من نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع 
ويكون من حق البائع ومن حق المشتري فسخ عقد البيع لأنه عقد غير ملزم» الراجح: أن المشتري يجوز له رد المبيع إلى البائع في عقد 
البيع الفاسد واسترجاع ثمن المبيع إذا كان المبيع موجوداً ولم يكن قد تصرف المشتري في المبيع» أما إذا قد فات المبيع بتصرف 
المشتري في المبيع بعد قبضه فإنه يلزم المشتري دفع قيمة المبيع للبائع لأنه ليس للمشتري إلا رد المبيع بعينه في البيع الفاسد أو دفع 
قيمته إذا لم يكن من الأعيان المحرمة كالخمر أو الخنزير أو الميتة أو غيرها مما يحرم بيعه لتحريم عينه» وأما البيوع الفاسدة لوجود 
الغرر في الثمن أو المثمون أو لبيع السلع قبل قبض المشتري لها قبضا حقيقيا فليس للمشتري في هذه العقود إلا رد السلعة للبائع 
واسترجاع الثمن أو دفع قيمة السلعة للبائع» من الأدلة على تحريم البيوع المحرمة الأعيان حديث (حَرَمَ بَيْعَ الخَمر والمَيْتة والخذزير 
والأصنام)7')وحديث (أن رول الله صلى الله عليه وَسَلّم نهى عن ثمّن الكلب. ومهر البغيء وَحلوان الكاهن)وحديث (أن الثبي صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ قال: قال اللّهُ: ثلاثة أنا خَصمُهُمْ يَوْمَ القيَامَة: رَجُل أغطى بي تم غَدَرَ وَرَجْلٌ بَاعَ حرا فأكل ثمّنة» وَرَجْلٌ استأجر أجيرًا 
فاستوافى مِنة ولم يُغط, أجْرَهُ)) ومن الأدلة على تحريم بيع ما فيه غرر حديث (نهى رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن بَيْع الخصاةٍ وَعَنْ 
بيع الغرّر)7) ومن الأدلة على تحريم ما فيه جهالة أحد العوضين حديث (نهى رمئول الله صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ عن المُرَابَنة أن يَبِيعَ ثمَرَ حَائِطِهِ 
إن كان نظلا بتمر يلاء وإن گان كَرمًا أن يَبِيعَهُ برَبِيبٍ كيْلاء وإن گان رَرْعًا أن يَبِيعَهُ بكيْل طعَامء ونهى عن ذلك كله)7) وحديث (نهى رول الله 


' - النساء: .)١4(‏ 
' - سنن النسائي: كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن. حديث رقم )"51١(‏ بلفظ (عن عَبْدْ الرّحْمَن بن مُحَمَّدِ بْن الأثلعث شنعث عن أبيه عن جده قال عَبْدُ 
الله سَمِعْت رول الله صلى الله عليه وَسَلَم يُفول: إذا اختلف الْبَيّعَان وليْس بَيْنَهُمَا بينة فهُوَ مَا يفول رب السّلعة أو يثركا). صححه الألباني في صحيح سنن 


النسائي بنفس الرقم E‏ : 
أخرجه الترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوعء والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الرب: الصاحب والمالك والسيد. 


- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر رضي الله عنه برقم .)١١75(‏ 

- صحيح البخاري: لساري جب كم LS O‏ وريج لقان 

- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إثم من باع حرا أ. حديث رقم (۲۲۲۷) بلفظ (عن أبي هريرة و عن النبي يله قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
او ا اند تباي ما و اد ور 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطر اف الحديث: الإجازة. 

- صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيوع التي فيها غرر. حديث رقم (۳۷۸۷) بلفظ (عن أبي هْرَيْرَةٌ قال: تهى رَسول اللّه صلى الله عليه 
وَسلمَ عن بَيْع الحصاة وَعَنْ بيع الغرّر). ١‏ 1 
أخرجه الترمذي في البيوعء: والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة» والدارمي في 
البيوع. 
معان الأنفاظ: بيع الحصاة: بيع ما وقع عليه الحصاة حال رميها. بيع الغرر: بيع تضمن الجهالة والخداع وعدم القدرة على التسليم. 


EY‏ كتاب البيوع: باب بيع الزرع بالطعام كيلة. كيك رقورزه 11١‏ | يلفظ رضن ابن اضر طني الله مهما ٠‏ قال: نهى رَسُول الله صلى الله عَليْه 
أخركجه م في يوع والترمذي في البيوعء والنسائي في البيوع؛ وأبو داود في البيوع: وابن ماجة في التجاراتء وأحمد في سبك المكثرين من الصخاية: 
ومالك في البيوع» والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: المساقاة, الزكاة. 
معاني الألفاظ: المزابئة. بيع الرظبة فل ووس :الكل باش 
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صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ عن المُحاقلة: وَالمُخَاضَرَةء وَالْمُلامَسَة وَالْمُتابَدَة وَالْمُرَابَتة () ومن الأدلة على تحريم الشيء قبل قبضه حديث (من 
ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه)!'/وحديث(ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك)()الحديث يدل على تحريم بيع ما ليس عند البائع 
ولا ما هو في ملكه وقت البيع وعلى تحريم ربح أي سلعة باعها البائع قبل أن يحوزها وتدخل في ضمانه. 


- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع المخاضرة. حديث رقم (۲۲۰۷) بلفظ (عَن أنس بن مَالِكِ رضي الله عَنهُ أنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه 


سلّم عن المُحاقلة» وَالمُخاضرة. لطامت وَالمُنابَذة, وَالمرَابَتة). 

5 به البخاري. 

معاني الألفاظ: المحاقلة: بيع الطعام في سنبله بالقمح. المخاضرة: بيع الثمر والحبوب قبل نضجها. الملامسة: وجوب البيع حال لمس أحدهم سلعة 
الآخر. المنابذة: : بيع شيئين بأن يلقي كل منهما سلعته للآخر دون تفحصها. المزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل. 


أ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا البا ب من حديث ابن عمررضي الله عنه برقم (۳۸۲۳). 

" - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. حديث رقم (4 )١ ١7‏ بلفظ (عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يه قال: لا يحل سلف 

وبيع» لا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك). حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (5؟١).‏ 

أخرجه النسائي في البيوع,, وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في البيوع. 

أطراف الحديث: البيوع. 

معاني الألفاظ: سلف وبيع: أي أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تقرضني كذا. يضمن: أي يضمن المعتق حق شريكه إذا كان المعتق موسراً. 
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الفصل السادس: الصرف 


الربا في النسيئة والتفاضل 
إذا أرادت المرأة أن تغير حليتها القديمة من الذهب فيجوزلها بيع الذهب بالنقود وشراء حلية جديدة بالنقود 
يفصل الذهب المخلوط قبل بيعه 

اشتراط التقابض في مجلس العقد 

صحة الصرف مع إبدال الزائف من النقود 

حرمة بيع الذهب بالذهب متفاضلا 

حرمة بيع الذهب بالذهب غائبا بناجز أو غائبين 

وجوب التساوي والتقابض في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة 

بيع العملات الورقية التي حلت محل الذهب والفضة في التعامل النقدي 
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القصل السادس: الصرف 


الربا في النسينة والتفاضل 

الصحيح: أن الربا يكون في النساء وفي التفاضل بين الأجناس الربوية الستة المنصوص عليهاء وأنه لا تعارض بين حديث (لا ربا إلا في 
التّسبِيتة)!')وحديث (لا تبِيعُوا الدَّهَب بالذهَب إلا مثا بمثل ولا تُشفوا بَعْضَهَا على بَعْضء ولا تبيعُوا الورق بالورق إِنَا مِثلا بمِثل ولا ُشفوا بَعْضَهًا 
على بَعْضء ولا تبغوا منها غاا بناجز)!”الآن حديث (لا ر إلا في المبيتة) يدل بمنطوقه على أن الربا لا يكون إلا في الشسيئة ويدل بمفهومه 
على أنه لا ربا في التفاضل فى بيع الأجنامن الرريؤية ويدل حنيث [لا فبيقوا اذهب بالذخب الا بلا يبنل وكا له فوا بَعْضَهًا على بَعْضء ولا تبيعوا 
الورق بالورق إِنَا مثا بمثل ولا تُشيفوا بَعَْضَهًا على بَعْض) على تحريم بيع التفاضل بين الأجناس الربوية المنصوص عليها في حديث (إني 
سمعت رسول الله يغ ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ إلا 
سواء بسواء عينا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى)!"! وإذا تعارض المفهوم والمنطوق فيقدم منطوق الأحاديث التي تحرم بيع أي جنس 
ين الأحتاين الريوية اوی علبها يجدعه ا وميد ا و ا ر ا يمال و ثشفوا بَعْضَهًَا على بَعْضء ولا 
تبيغوا الوّرق بالورق إِنَا مِثلا بمثل ولا تُشيفوا بَعْضَهًا على بَعْض) الصحيح: أن مسكوك الذهب وتبره ومصوغه سواء لا يجوز التفاضل بين 
ذهب من عيار أعلى وذهب من عيار أدنى لأن الكل داخل في مسمى جنس الذهب» ويحرم التفاضل بين جنس الذهب أو الفضة أو البر أو 
الشعير أو التمر أو الملح ولا فرق بين الجيد من الجنس والرديء منه فكلها ربا لاشتراط التساوي والتمائل في حديث (مِثْنَا بمثل سَواء 
بسواع). 


إذا أرادت المرأة أن تغير حليتها القديمة من الذهب فيجوزلها بيح الذهب بالنقود وشراء حلية جديدة بالنقود 
إذا أرادت المرأة أن تغير حليتها القديمة من الذهب سواء من عيار واحد أو من عيارات مختلفة فلا يجوز لها بيع الذهب القديم أو من 
عيار أدنى بذهب جديد من عيار أعلى متفاضلاء ولكن يجوز لها بيع حليتها القديمة بالنقود بسعر الذهب في يوم بيعها حليتها وشراء ذهب 
جديد من نفس العيار أو من عيار أعلى بسعر يوم الشراءء أن لفظ الدهث أن الفعبة أ أي بحس بوي ا امتصوضن علية في حليت 
عبادة بن الصامت يعم مسمى الجنس كله سواء الجديد منه أو القديم أو الجيد وسواء منه الذهب أو الفضة المصوغ أو خ غير المصوع. 


يفصل الذهب المخلوط قبل ببعه 
الصحيح: أن المصحف أو السيف المحلى بالذهب أو الفضة لا يجوز بيعه حتى يُفصل الذهب أو الفضة» ويباع الذهب أو الفضة مثلاً بمثل 
سواء بسواء لحديث (أتِي رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ وهو بِحَيْبَرَ بقلادة فيها خر وَدْهَبْ وهي من المَعْانِم تُبَاعْ فأمَرَ رَسُولْ الله صلى اللة 
عَليْه وَسَلَمَ بالدّهب الذي في القِلادة فنزع وَحدَُء تم قال لهُمْ رَسُولٌ اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلَم: الدهَبْ بالذهب وزئا بوزأن)“الحديث دليل على أنه لا 
يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل الذهب عن غيره فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الشيء المخالط للذهب بقيمته من النقود أو 
بذهب زائد على وزن الذهب المباع بالتساوي أو بفضة أو بأي عوض يتراضى عليه البائع و المشتري» وكذا لا يجوز بيع فضة مع 
غيرها بفضة حتى تفصل الفضة عن الشيء الآخر المخالط وتباع الفضة بوزنها فضة ويباع الشيء المخالط بأي ثمن أو عوض يتراضى 
عليه البائع والمشتري» ويقاس على حديث القلادة تحريم بيع أي جنس ربوي من البر أو الشعير أو التمر أو الملح مخلوطا مع غيره 


' - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساء. حديث رقم (۲۱۷۸) بلفظ (عن عَمْرُو ُن دينار أن أبَا صالِح الزّيّات أخْبَرَه أنَهُ سمع أبَا سعيدٍ 
الخذري رضي الله عذهء يَفول: الدينارٌ بالدينار والدرهم بالدّرهم فقلت له فإنَ ابْنَ عَبَّاس لا يَقولهُ فقال أو سَعيدٍ سألثة فقلت سمعتهُ مِن التَبِي صلّى الله عليه 


وَسَلَمَ أو وَجذتة في كتاب اللّه قال كل ذلك لا أقول: وأد نم أغلمُ برَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ ٽي ولكِن أخبَرنِي أسَامّة أن النّبيّ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم قال: نا 
ربًا إلا في النّسيتة). 
أخرجه مسلم في المساقاة» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع. 
معاني الألفاظ: النسيئة: البيع إلى أجل معلوم. 

- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيخ الفصة بالفضة. حديث رقم )1١111(‏ بلفظ (عَن أبي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنة أن رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسلّمَء قال: لا تبيغوا الدّهَب بِالذَّهَب إلنَا مِثنا بمثل ولا ثشفوا بَعْضَهًا على بَغضء ولا تبيغوا الورق بالورق إلا مِثْلَا بمثل ولا ثشيفوا بَعْضَهًا على بَغضء ولا تبيغوا 
منها غائِبًا بناجز). 
أخرجه مسلم في المساقاة. والترمذي في البيوعء والنسائي في البيوع» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع. 
معاني الألفاظ: تشفوا: تفاضلوا. 


' - صحيح مسلم: : كتاب المساقاة: : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. حديث رقم ٠77(‏ 4) بلفظ (عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار 
فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت: له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم 
كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضةء فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول 
الله يه ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» > إلا سواء بسواء عينا بعين» فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله و أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منهء فقام 
عبادة بن الصامت: فأعاد القصة, > ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله بل وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء). 
أخرجه الترمذي في البيوع؛ والنسائي في البيوع»؛ وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: أعطيات: : يوم اجتماع الناس لأخذ عطاياهم من الغنائم. البر: القمح. أربى: فعل الربا المحرم. 

- صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. حديث رقم (51٠؛)‏ بلفظ (عن أبُو هاڼئ الخؤلاني أنه سَمع علي بن ربَاح اللَخْمِي يفول 
سمغت فضالة بن عْبَيْدٍ الألصاري يَفول أتِي رّسول الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ وَهُو بِحَيْبَر بقلادة فيها خَررٌ وَدَهَبْ وهي من المَانِم تبَاعٌ» فآمَرَ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ بالذهَب الذي في القلادة فزع وحدَه. ثُم قال لهم رَسُول الله صلّى الله عَليّه وَسلّم: الدّهَبْ بالدّهب وَرْنا بوزن). 
أخرجه النسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
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بجنسه حتى يفصل عن المخالط ويباع الجنس الربوي بمثله متساويا ويباع المخالط بنقود أو ذهب أو فضة أو بأي عوض آخر يتحقق 
التراضي عليه بين البائع والمشتريء ولا دليل على القول القائل بجواز بيع الجنس الربوي المخالط لغيره قبل فصله بجنسه الربوي مع 
وجود الجهل بالتساوي في العوضين من الجنس الربوي الواحد لأن أحد العوضين فيه زيادة قطعا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 
أي زيادة في أحد العوضين من الجنس الربوي الواحد في حديث (الذَهَب بالذهبء والفِضّة بالفضّة, وَالبْر بِالبْر وَالشّعِيرٌ بالشّعيرء وَالتّمْرٌ 
بالتمْرء والملخ بالملح, مثا بمثل يدا بي فمن زَادَ أو استزاد فقذ أربى الآخذ وَالمُعْطِي فيه سَوَاءٌ)("افالبائع والمشتري يأثمان لأن كلا منهما واقع 
في إثم معصية الربا التي هي كبيرة من كبائر الإثم التي تستوجب غضب الله تعالى على المتعاملين بالربا وطردهما من رحمته تعالى 
الواسعة. 


اشتراط التقابض في مجلس العقد 
الصحيح: أنه يشترط في بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة أن يتم التقابض في مجلس البيع والشراء مهما طال مجلس البيع 
والشراء أو قصر لحديث (البَيْعَان بالخِيّار مالم يَتقرّقا)(')المراد بلفظ (يَتقرّقا) تفرق أبدان لا تفرق أقوال» وليس المراد بلفظ (ها وها) في 
الحديث التعجيل بالتقابض في مجلس البيع والشراءء وإنما المراد منه أن يتم التقابض في مجلس البيع والشراء وألا يكون الثمن نسيئة. 


صحة الصرف مح إبدال الزائف من النقود 

من اصطرف دراهم بدنانير ثم اكتشف فيها درهما زائفاء الراجح: أن عقد الصرف بين بائع الدراهم ومشتريها صحيح لأن الأصل في 
عقود المعاملات هو الجواز ويجوز لمشتري الدراهم رد الدراهم كلها التي اكتشف أن بينها مزيفة» ومثل الدراهم يجوز لمشتري عملة من 
أي عملة من العملات النقدية التي حلت محل الذهب والفضة في التعامل النقدي أن يرجع للبائع منها أي مبلغ من أي عملة من العملات إذا 
أكتشف أنها مزيفة» ويجوز له أن يرجع الزائف من العملة المشتراة أو يرجع المبلغ المشترى كله بسبب المبلغ المزيف الذي اكتشفه في 
مبلع العملة المشتراة لأنه عيب ظهر في المبيع ويجوز للمشتري رد المبلغ المزيف فقط أو رد المبلغ كله من العملة التي ظهر في بعضها 
التزييف لحديث ( لا يَحِلُ لملم باع مِن أخيه بَيْعَا فيه عَيْبْ إِلَا بين له)(")ولا يبطل عقد الصرف إذا طلب المشتري من البائع بدل المبلغ 
الزائف من العملة المشتراة إذا قد رضي المشتري بعملية البيع والشراء لأن الأصل في البيوع تحقق التراضي بين البائع والمشتري لقوله 
تعالى يا أيّهَا الَذِينَ مثو لا تأكلوا أَمُوَالكُم بَيْنَكُمْ بالجاطل إل أن تكون تِجَارَةَ عن راض مَنكم) ولا يبطل من عقد الصرف إلا المبلغ 
الزائف» ولا يبطل عقد الصرف كله حتى ولو رضيه المشتري لأن تحقق التراضي بين المتعاقدين هو الأصل في كل عقود المعاملات ما 
عدى المحرمات المنصوص على حرمة البيع والشراء فيها. 


حرمة بيح الذهب بالذهب متفاضلا 

يجوز بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء ولا يجوز بيع الذهب متفاضلا في الوزن حتى لو اختلفت صفة الذهب المباع والذهب 
المشترى من حيث اختلاف معياريهما أو من حيث الجودة أو الرداءة أو من حيث تقدم صنعة أحدهما أو تأخرها لأن لفظ (الذهب) في 
الأحاديث يعم كل نوع من أنواع الذهب المتداول في الأسواق ويعم كل نوع من أنواع الذهب المتداول في العملات النقدية» ومن الأدلة 
على تحريم بيع الذهب متفاضلا حديث (لا تبيغوا الدّهَبْ بالدّهب إلا سَوَاء بوا والفضّة بالفضة إلا سَوَاءَ بسواءء وبيعوا الدَّهَبْ بالفضّة 
IS i SSE‏ شيئثم)!*)وحديت (لا تبيغْوا الدّهَب بالدّهَب إِنَا ملا بمثل ولا ثُشفوا بَعْضَهًَا على بَعْضء ولا تبيغُوا الورق بالورق إلا مِثنَا بمِئل ونا 

شيفوا بَعْضَهًَا على بَعْضء ولا تبيعوا مِنهًا غائبًا بناجز) الحديثان دليلان على تحريم بيع الذهب متفاضلا مهما اختلف نوعه أو صفته من 
حيث مصنوع أوغير مصنوع أو من حيث الجودة والرداءة أو من حيث اختلاف عياراته أو غيرها من صفات الذهب لأن الكل يصدق 
عليه اسم الذهب المنهي عن بيع التفاضل فيه» وقد سبق القول بحرمة بيع الذهب مع غيره بذهب لعدم العلم بالتساوي. 


- صحيح : كتاب المساقاة: : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. حديث رقم (۰ 0 )٠‏ بلفظ (عَن أبي سَعيدٍ الخذري» قال: قال رسول الله صلَّى اللّهُ عَليْه 
وَسلّم: الذَهَبْ بالذهب» والفضّة بالفضّة, والبْرٌ بالبْرٌَه وَالشَّعِيرٌ بالشّعيرء وَالتَّمْرُ بالتّمْره والمِلح بالملح» مثنًا بمِثل يدا بِيَد فمن زاد أو استزاد فقذ أربَىء الآخِد 


وَالمُعطِي فيه سواء). 
أخرجه البخاري في البيوعء والترمذي في البيوعء والنسائي في البيوع؛ وأحمد في باقي مسند المكثرينء ومالك في البيوع. 
معاني الألفاظ: البر: القمح. أربى: فعل الربا المحرم. 


- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حديث رقم )٠ ١(‏ بلفظ (عن حكيم بن حزام ڪه عن النبي يل قال: البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء > وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع», وأبو داود في البيوع», وأحمد في مسند المكيينء والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه. 

" - سنن ابن ماجة: كتاب التجارات: باب من باع عيبا فليبينه. حديث رقم (۱۸۳۷) بلفظ (عَن عَقْبَة بن عامر قال: سَمِعْت رسول اللّه صلّى اللّهُ عَليْه وَسلّمَ يَفول: 
المُسلِمُ أخو المملِم لا يَحِلْ لملم بَاعَ مِن أخيه بَيْعَا فيه عَيْبْ إِنَا بَيَنَهُ لهُ). صححه الألباني في في صحيح سنن ابن ماجة ننفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند الشاميين. 

- النساء: : )۹( 

- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب. حديث رقم (۲۱۷۰) بلفظ (عن عَبْدْ الرّحْمَن بن أبي بَكْرَ قال قال بُو بَكْرّهَ رَضِي الله عَلهء قال رَسُول 
اللّه صلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: لا تبيعوا الدّهَب بالذهَب إلا سَوَاء بسواءء والفِضّة بالفضّة إلا سَوَاء بسَواءء وبِيعوا الذهَب بالفضّة وَالفِضّة بالذّهب كيف شنكثم). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والنسائي في البيوعء وأحمد في أول مسند البصريين 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (1119؟). 
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حرمة بيع الذهب بالذهب فانبا بناجز أو غائبين 

الصحيح: أنه إذا كان لرجل على آخر دين دنانير وللآخر عليه دين دراهم فلا يجوز لهما أن يتصارفاها وهي في الذمة سواء حل أجل 
تسليم كل متهما أو لم يكل أجل تسليم كل منهما لان النبي صلى الله عليه ويلم تهىبعن بيع الدهب أو الفضة تاجز يغاب ويكون التهي 
من باب الأولى إذا كان ا و ل و لامكا يمذ 0.11 تُشفوا بعضَها على بَعض. ونا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مِثلا بمثل ولا ث ا کا على تقض ولا تيكو اها عا بتلور) 1 اتيت ن مه ضري طن تحر الت 
بالذهب أو بيع الفضة بالفضة أو بيع ذهب بفضة إذا كان أحدهما ناجزا والآخر غائبا والتحريم من باب الأولى إذا كانا غائبين» الصحيح: 
جواز أخذ الرجل في قضاء الدين الذي له على آخر من الدنانير أو من الفضة ما بيد الرجل المستقرض أو المستدين سواء كان قضاء 
الدين بذهب أو بفضة بسعر يوم القضاء أو كان قضاء الدين بعملة من العملات النقدية الورقية أو بمال يُقوّم بسعر يوم القضاء لأن قضاء 
الدين ليس من باب بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة أو من باب بيع الذهب بالفضة أو العكس بل هو من باب قضاء الدين الذي 
يجوز للمستدين أن يقضي الدائن بأي مال يملكه لأن الأصل الجواز والنهي محصور في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو بيع ذهب 
بفضة أو العكسء وفيما عدا بيع الذهب والفضة وبقية الأجناس الربوية المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فالأصل 
الجواز في البيع والشراء وفي قضاء الدين وغيره من المعاملات» وأما حديث بن عمر رضي الله عنهما بلفظ (قال كنت أبيع الإبل بالبقيع 
فأبيع بالدنانير وَآخْدْ الدَرَاهِمَ» وأبيع بالدّرَاهِم وآخذ الدَنانِير آذ هذه مِن هذه وأعطي هذه مِن هَذِهِء فأتيْت رسول الله صلّى الله عليه 
وَسلمَ وهُوّفي بَيّْت حَقصَةء فقلت: يَارَسول الله رُوَيْدَكَ أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع قأبيع بالدنانير الدرَاهم وأبيع بالدراهم 0 
الدَنَانِيرَ آخذ هذه من هذه وأغطي هذه مِن هذه فقال رَسول الله صَلَّى الله عليه وَسلّم اباس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفثر 
وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) فهو ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (4 78"). 


وجوب التساوي والتقابض في بيح الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة 
يجب التساوي في العوضين في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة كما يجب التقابض في مجلس البيع والشراء سواء كان المباع قليلة 
أو كثيرا دينارآ أو أكثر من الدينار ولا يجوز التفاضل في بيع الذهب والفضة بجنسه بحال من الأحوال» كما يجب التقابض بين العوضين 
المختلفين في الجنس الربوي في مجلس العقد لحديث (لائبيغواالذهَب بالذهب إلا سّوَاءً بسّواءء والفضّة بالفضة إِنَا سَوَاء بستواعة وَبيعوا 
الذهَب بالفضّة والفضة بالدّهب كيف شيتثم)!". 


بيج العملات الورقية التى حلت محل الذهب والفضة فى التعامل النقدى 

الأضل في التعامل: النقدي في اليح :والشترزاء في سائن المعاملات الغالية وقي تقويم:الأشياء اهو الذهب:والفضنة من آياء:النتق لى الله 
عليه وسلم حتى عصرنا الحاضر والعلة في تحريم الربا فيهما هي (الثمينة) أي لكونهما الوسيلة التي قوم بها الأشياء» وفي عصرنا 
الحاضر تعارفت الدول على إصدار عملات ورقية تحل محل الذهب والفضة في تقويم الأشياء و بها يتم التعامل في البيع والشراء لكل 
السلع العقارية والمنقولة ويتم بها قضاء الديون ودفع الديات ودفع مهور النساء ومنها تصرف مرتبات الموظفين والعاملين في أجهزة 
الدولة المدنية والعسكريةء وما دامت العملات الورقية النقدية قد حلت محل الذهب والفضة في المعاملات المالية والنقدية وأصبحت هي 
الوسيلة لتقويم الأشياء بدلا عن الذهب والفضة فإن العملات الورقية النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة ومن حيث 
الربا في بيع بعضها من جنسها أو من جنس آخرء والعلة فيها هي الثمنية كما هي علة الذهب والفضة»ء وكل عملة ورقية هي جنس مستقل 
بذاته» فالعملة اليمنية هي جنس مستقل بذاته والعملة السعودية جنس مستقل بذاته والدولار الأمريكي جنس مستقل بذاته و اليورو 
الأوروبي جنس مستقل بذاته وهكذا كل عملة نقدية ورقية لدولة من الدول هي جنس مستقل بذاته ويدخل الربا في كل عملة نقدية ورقية 
بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة» فلا يجوز بيع الأوراق النقدية اليمنية أوغيرها من العملات النقدية بجنسها متفاضلا لأنه ربا ولايجوز بيع 
الأوراق النقدية بجنسها نسيئة» وكذا لا يجوز بيع أوراق أي عملة ورقية نقدية من العملات الورقية العالمية أو من العملات الورقية النقدية 
المتعامل بها في دول من الدول في أي قارة من القارات الخس: بجنسها سيئة لأنه ريا الشيتة ولا.يجون بيع أي عة يجنسها بالتفاشل 
لأنه ربا الفضلء ويجوز بيع أوراق عملة نقدية بأخرى متفاضلا إذا كان يدا بيد كبيع العملة اليمنية بالأمريكية أو الأمريكية بالأوربية لأن 
الأصل جواز بيع الذهب بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد لأن الذهب جنس مستقل والفضة جنس مستقل كما في حديث (لاتبيعوا الدّهَبَ 
بالدّهب إِنَا سَوَاءً بسواءء والفضة بالفضة إِنَا سَوَاءً بسواءء وبِيعوا الذهَب بالفضّة وَالفِضة بالدّهب كَيْفَ شتثم)7). وحديث عبادة بن 
الصامت بلفظ (الدَّهَبْ بالدّهبٍ والفِضّة بالفضّة والبْرُ بالبْرٌ وَالشّعِيرُ بالشّعير وَالتّمْرُ بالتّمْر والملح بالملح مثا بمثل سَواءً بسواء يَدَا بِيَدٍ فإذا اختلفت 
هَذِه الأصئاف فبيعُوا كيّف ثيتثم إذا كان يَدَا بيّدٍ)) وقياس العملات الورقية النقدية على الذهب والفضة يقتضي جواز بيع أوراق من عملة 
ورقية نقدية بعملة ورقية أخرى متفاضلا إذا كان يدا بيد أي أنه لا يشترط التساوي في بيع العملات الورقية التي ليست من جنس واحد 
وإنما يشترط التقابض في مجلس الشراء. 


- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (11/17؟). 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم (11؟). 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم (11؟). 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم ( ٠‏ 0303 ). 
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الفصل السابح: بيح السلم 


محل بيع السلم وشرطه 

ما يجوز أخذه من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم 
حرمة بيع المسلم فيه قبل قبضه 

جواز شراء شيء من المسلم إليه بعد الإقالة 

جواز الإقالة في البيع 

وجوب الالتزام بعقد السلم وأجله 

كيل الطعام قبل قبضه 

اختلاف المتبايعين في السلم 
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الكصل السابع: بيم السلم 


تعريف بيح السلم 
تعريف بيع السلم (لغة) : قال الأزهري: السلم والسلف بمعنى واحد إلا أن السلف يزيد معنى آخر فيكون قرضا. 
وشي بيع ال لا لقا ر أن الما فى جن اع و اترا شي عله التقتيميه الثمن قبل رفك اسكلام المبيع. 


تعريف بيع السلم (شرعا): هو عقد بيع على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وبهذا فهو بيع عجل ثمنه فهو 
مقبوض وأجل مثمنه. 


الأصل في جواز بيع السلم الكتاب والسنة» فأما الكتاب فقوله تعالى ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوآ إذا تدَايَنم بديْن إلى أجل مُسَمّى)("قال ابن 
عباس : أشهد أن السلف المضمون إلئن أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية وأما السنة فحديث (مَن اسلف في شيءٍ 
ففِي كيْل مَعلوم» ووزن مَغلوم» إلى أجل مَعْلُوم)7 الحديث دليل على جواز السلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ولا يكون 
الكيل المعلوم والوزن المعلوم إلا في شيء من الأشياء المنقولة لأن أي شيء يكال أو يوزن هو منقول» ولا يكون السلم في الأشياء غير 
المنقولة كالعقارات من الأراضي والعمارات ونحوها. 


محل بيح السلم وشرطه 
الصحيح: جواز بيع السلم في المبيعات التي تنضبط بالوصف والعدد ولا يجوز فيما لا ينضبط بالوصف والعدد لأنه يؤدي إلى النزاع بين 
البائع والمشتري كما لا يجوز في الحيوان لتفاوت الحيوانات في القيمة وكذا لا يجوز فيما يتفاوت كالأحجار النفيسة من الدر والياقوت 
والمرجان ونحوهاء هذا المعنى واضح في اشتراط الرسول صلى الله عليه وسلم في مشروعيته أن يكون المباع معلوما قدره بالكيل أو 
الوزن وموعد تسليمه للمشتري في حديث (مَن أمئلف في شَيْء ففي كيل مَغلوم» ووَزن مَغلوم» إلى أجل مَعْلوم)7) والمكيل أو الموزون لا يكون 
إلا من الأشياء المنقولة التي يكون نوعها وجنسها وقدرها معلوما للبائع والمشتري حين العقد» ويكون المباع منها متساويا في القيمة أو 
متقاربا فيها ولا يكون في أجزاء المباع المسلم فيه تفاوتا كبيرا في القيمة كالتفاوت الذي يكون بين رؤوس الحيوانات من الإبل أو البقر أو 
الغنم أو الماعز أو غيرها من الحيوانات لاختلاف أثمان الرأس الصغير أو المتوسط منهاء أو كالتفاوت الذي يكون بين أثمان الأحجار 
النفيسة من الدر والياقوت والمرجان والماس ونحوها حيث أثمان بعض 0 غالى جد وبعضها رخيص القيمة فهي لا تنضبط 
بالووصف» ا (عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عَليّه وَسَلم أمَرَهُ أن يجهر جَيْشًا فنفدت الإبل فأمره أن يَأخذ في 
قلاص الصدقة فكان يَأخْذ البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْن إلى إبل الصّدقة) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (5751")» وأما حديث أبي رافع 
رضي الله عنه (أن رمئول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ اسشنلف مِن رجل بَكْرًا فقدِمَت عَلَيْهِ إبل من إبل الصّدقة فأمَرَ أبَا رافع أن يَقَْضِي الرَّجْل بَكْرَهُ 
فرَجع إليّه أبُو رافع فقال: لم أجذ فيها إلا خِيَارَا رَبَاعِيًا فقالَ أَعْطِه إيّاهُ إن خِيَارَ الاس أحْسنْهُمْ قضَاءَ) فهو من باب قضاء الدين لا من باب بيع 
ل وقد جاء في حديث (أن رجلا أتى التّبِيَ صلَّى الله عليه وَسَلَمَ يَتقاضاهُ بَعِيرَا فقال رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ أغطوة, فقالوا: مَا تجذ إلا 
مينًا أفضل مِنْ سته› فقال الرَجْلٌ: أوافيْتَنِي أوفاك الله فقال رول اللّه صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ: أعغطوةٌ فان مِنْ خِيّار الاس أَحْسَتهُمْ قضَاء)( دليل 
8 حسن القضاء وعلى جواز أن يعطي المقرض أو الدائن أكثر من قرضه أو دينه إذا لم تكن الزيادة مشروطة حين الإقراض أو 


' - البقرة: (؟8؟ ). 


'- صحيح البخاري: كتاب السلم: باب السلف في كيل معلوم. حديث رقم )۲۲٠١(‏ بلفظ (عَن ابْن عَبّاس رضي اللَّهُ عَنِهُمَاء قالَ: قدِمَ النَّبِي صلَى الله عليه وَسَلم 
المَدينة وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتّمْر السّنتين والثلاث. فقال: من أسلف في شيء ففي كيل مغلوم» وون مَعلوم؛ إلى أجل مَعْلُوم). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع: وأبو داود في البيوع: وابن ماجة في التجارات» وأحمد في ومن مسند بني هاشم 
والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: السلم. 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما برقم ( (Té‏ 

- صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئا فقضى خيراً منه. حديث رقم )٠٠۸٤(‏ بلفظ (عن أبي رافع أن رسول الله صلَى اللَهُ عليه وَسلّم 
اسلف مِن رجل بكرا فقدمت عليه إبل مِن إبل الصدقة فأمَرَ أبَا رافع أن يفضي الرَجْلَ بَكْرَهُ فرَجع إِليْه أَبُو رافع فقال: لم أجذ فيها إِنَا خِيّارًا رَبَاعِيًا فقال أغطه 
إِيَاهُ إن خِيَارَ الاس أَحْسئهُمْ قضاءً). 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في من مسند القبائل» ومالك في البيوع» والدارمي في 
البيوع. 
معاني الألفاظ: السلف: القرض. البكر: الفتي من الإبل. الرباعي: ما دخل السنة السابعة من الإبل. التقاضي: طلب سداد الدين. 

البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والتفليس. باب هل يعطي أكبر من سنه. حديث رقم (۲۲۹۲) (عَنَ أبي هُرِيْرَة رضي الله عله أنّ رجلا أتى 

الب فلي الله عن ول يتفاضاء بعيرا فقال رستول الله سلى الله زت أو فقاو مَا تجذ إلا سينًا أفضل مِن سينّه. فقال الرَّجُل: أوافيْتَنِي أؤفاك الله 
فقال رَسول الله صلى الله عليه وَسلّم: أغطوةُ فإنَ مِن خيّار الثاس أخسنهُم قضاء). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الوكالة» الهبة وفضلها والتحريض عليها. 
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الاستدانة» أما السلم في البيض فإن كان ينضبط في الوصف والعدد فيجوز بيع السلم فيه وإن كان لا ينضبط بالوصف والعدد فلا يجوز 
بيع السلم فيه وإن كان لا ينضبط بالوصف من حيث حجمه بالصغر أو الكبر الذي تتفاوت بسببه القيمة فلا يجوز. 


وأما شروط بيع السلم فهي: 

أن يكون المبيع والثمن معلوما للبائع وللمشتري وقت عقد البيع من حيث النوع والجنس. 

أن يكون المبيع معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المعدود منضبطا بالوصف. 

أن يكون موعد تسليم المبيع معلوما باليوم أوالشهر أوالسنة. 

أن يكون مكان تسليم المبيع للمشتري معلوما من حين وقت عقد البيع حتى لا يحصل اختلاف بين البائع والمشتري على مكان تسليم المبيع 
المسلم فيه. 

أن يكون الثمن مسلما للمشتري في مجلس البيع» لأنه لا يصدق عليه وصف بيع سلم إلا إذا قد استلم البائع الثمن من المشتري ودليل هذه 
اللاروط حديث (من اسلف في شيع ففِي كيل مَغلوم, ووڙن 1 إلى أجل مَغلوم)!'أوأما اشتراط أن يكون جنس المسلّم فيه موجودا حين 
فظوي فلت إلن من كان أصئلة علد قال: ما كنا مله عن تلك ثم بَعثتِي إلى عبد لمن بن ايى فساللة فقال: كان أصهاب الثبر” صنل ال 
عليه وَسَلَمَ يُمنلِفُونَ على عهد النَّبِيَ صلی الله عَليْه وَسَلَمَ ولم نسنالهُم ألَهُمْ حَرْتٌ أمْ لا) وأما حديث (تهى التَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ بَيْع 
التّخل حى يُوكل مه وَحَتَّى يُوزَنَ» فقال الرَجُل: وأي شَيْء يُوزّن قال رَجْلٌ إلى جانبه حَتّى يُخْرَزَ)() فهو من باب النهي عن بيع التمر حتى يبدو 
صلاحها وليس هو من باب بيع السلم الذي من أو صافه أن يكون المبيع غير حاضر غائبا دينا على البائع في ذمته. 


الصحيح: أن الثمن يجب أن يكون قدره معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد وفي كل الأحوال يجب أن يكون مسلما للبائع في مجلس عقد بيع 
السلم» و قبل أن يسلم الثمن للبائع من المشتري لا يكون عقد بيع السلم قد انعقد أو الزم البائع بتسليم المبيع المعلوم الأجل في المكان 
المعلوم. 


ما يجوز أخذه من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم 
من أسلم في شيء من الثمر إلى أجل معلوم فلما حل الأجل تعذر على البائع تسليم المسلم فيه إلى أن خرج زمان تسليم المبيع لعذر قاهر 
خارج عن إرادة البائع» فالراجح: أن المشتري مخير بين أن يأخذ الثمن من المسلم إليه أو يصبر إلى العام المقبل ويأخذ ثمرة المسلم فيه 
المتفق عليه لأن هذا هو الذي يستطيع أن يعمله المسلم إليه. 


حرمة بيح المسلم فيه قبل قبضه 
الصحيح: أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لا من المسلم إليه ولا من غيره لحديث (مَن ابْتاع طعَامًا فلا يَبِعْهُ حَتّى يَقبضة)() 
ولحديث (لا يحل سلف وبَيْعْ» ولاشرطان في بَيْع» ولا ربْح مالم يْضمّنء ولا بَيْعْ مَا ليْس عِندك)7) الحديث يدل على تحريم بيع أي شيء 
قبل قبضه أو بيع ما ليس عند البائع سواء كان طعاما أو غير طعام لأن لفظ (مَا ليس عندك) عام يعم كل شيءء وكذا لفظ (ربح ما لم 
يضمن) لفظ عام يعم كل شيء من السلع المباعةء وأما حديث (قالَ رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ مَن أسلف في شيء فلاي صرفة إلى 
غَيْرهِ) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (7454). 


جواز شراء شيء من المسلم إليه بعد الإقالة 
الراجح: جواز شراء المُسِلِم شيئا من المُسلم إليه بعد الإقالة لأن الإقالة فسخ لعقد بيع السلم الأول ويجوز شراء سلعة أخرى من المسلم إليه 
لأن الأصل الجواز. 


أ- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما برقم ( (Ts‏ 

'- صحيح البخاري: كتاب بيع السلم: باب بيع السلم إلى من ليس عنده أصل. حديث رقم (4؛ 4 )١١‏ بلفظ (عن مُحَمَدْ بن أبي المُجَالِدِ قال بَعَٿِي عَبْدْ الله بن شدَادٍ 
وأبُو بُرْدَة إلى عبد الله بن أبي أوؤفى رضي الله عَنْهُمَاء فقالا: سلهُ» هَل كان أَصحاب التّبي صلّى الله عليه وَسَلّمَ في عهد الثبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ يُسسَلِفُونَ في 
الجنطة؟ قال عبد اللّه: كُنَا سلف تبيط أهل الشّام في الحذطة والشّعير وَالزَّيْت في كيْل مَعلوم› إلى أجل مَعلوم» قلت: إلى من گان أصلة عِندَهُ. قال: ما كُنَا نسألهم 
ل ا : كان أصحَاب التّبِي صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلمَ يفون على عهد النَّبِي صلَى الله عليه وَسَلّمِ ولم تسألهم. 

حرث أم لا 
خرجه تسا في يوع وای داو ف يوع وان ماج في التجارات» وأحمد في اول مسد الكوفين. 
معاني الألفاط: نبيط: عرب اختلطوا بالعجم فاختلفت ألسنتهم. 

"- صحيح البخاري: كتاب بيع السلم: Reye OTS RN REE‏ ات 
يُوزَن» قال رَجُلٌ إلى جل حلى رن 
أخرجه مسلم في البيوع» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع. 
معاني الألفاظ: السلم: تقديم الثمن وتأخير السلعة. يوكل: يصلح للأكل. 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم .)١١75(‏ 

ˆ - سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه برقم (174؟١١).‏ 
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جواز الإقالة في البيح 
إذا ندم المشتري على شراء المباع المسلم فيه فطلب من البائع إقالته من عقد الشراء ووعد المسلم إليه بإمهاله في استرداد الثمن الذي 
سلمه إليه حين عقد بيع السلم فالصحيح: جواز الإقالة بل استحبابها لحديث (مَنْ أقال مَُلِمًَا أقال الله عَثْرَتهُ يَوْمَ القِيَامَة)(". 


وجوب الالتزام بعقد السلم وأجله 
الراجح: أن المسلم إليه إذا أراد أن يسلم المبيع المسلم فيه قبل حلول أجل التسليم فإن المسلم لا يلزم بقبوله لأن المبيع في هذا الوقت لا 
زال في ضمان البائع المسلم إليه» ولكن إذا رضي المسلم قبول المبيع المسلم فيه فيجوزله قبوله» وإن لم يرض قبوله فلا يلزم بالقبول 
ويجب بقاء المبيع عند المسلم إليه حتى يأتي الأجل المعلوم لأن المؤمنين عند شروطهم ويجب الوفاء بالشروط التي لا تحلل حراما ولا 
تحرم حلالا لحديث (الْصئَلِمُونَ عند شُرُوطهم)!". 


كيل الطعام قبل قبضه 
من أسلم إلى آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما فأخبر البائع أو المسلم إليه المشتري بكيل الطعام فهل للمشتري أو المسلم أن يقبض 
الطعام قبل أن يكيله؟ الراجح: أن المسلم لا يقبل الطعام من المسلم إليه إلا بعد كيله ومعرفة قدره لأن استيفاء الطعام لا يكون إلا بمعرفة 
قدره بالكيل أو الوزن لحديث (من ابْتاعَ طعَامًا فلا يَبِعْهُ حَتّى يَسَتؤفِيَهُ)(')وحديث (تهى رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: عَن بَيْع الطَعام حَتّى 
يجري فيه الصّاعان صاع البَائْع» وَصاع المُثلتري)!). 


اختلاف المتبايعين ني السلم 
إذا اختلف المتبايعان في السلم في قدر الثمن أو المثمون أو في جنس أو نوع الثمن أو المثمون أو في أجل تسليم المسلم فيه أو في مكان 
قبض المسلم فيه أو في أي خلاف ينشأ بين المسلم والمسلم إليه حول عقد السلم وما ينشأ عنه من الالتزام بين المسلم والمسلم إليه فإن على 
المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمن للحديث الصحيح المصرح بأن على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين في كل نزاع يحدث بين 
مسلمين سواء في باب بيع السلم أو في غيره من أبواب المعاملات والأحوال الشخصية وغيرهاء ولا يوجد دليل يخصص بيع السلم من 
عموم هذا الحديث الصحيح الذي لفظه (إذا اختلف البَيّعَان ولس بَيْنهُمَا بَيّنة فهو مَا يفول رَبْ السّلعة أو يَثرّكا)”) ولا يعارض حديث (البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه)7لأن حديث (إذا اختلف البَيّعَان وَليْس بَيْنِهُمَا بَيّنة فهو مَا يَقُولٌَ رَبْ السّلعة أؤ يَثْرُكا) يدل بمنطوقه 
ومفهومه على أنه يجب العمل ببينة المدعي الصحيحة وفي حالة عجز المدعي عن البينة على دعواه فالقول قول البائع مع يمينه أو 
يتتاركان البيع أي يصطلحا على فسخ عقد البيع وهذا الحديث يخصص عموم حديث (البينة على المدعي) في باب البيع كله وليس في 
باب السام فقطء وبناء على هذا : فالقول قول المدعي إذا البينة ا وقي حالة عجز المدعي عن إثبات دعواه يكون 


أ - سنن ابن ماجة: سبق ذكره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)۱١٠١(‏ 
'- سنن الترمذي: كتاب الاحكام: باب ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح. حديث رقم )١5557(‏ بلفظ (حدثنا كثيرٌ بن عَبَدِ الله بن عَمْرو بْن 
غوف المُرَنِيُ عَن أبيه عَنَ جده» أن رَسُولَ الله صَلى اللّهُ عليه وَسلّم قال: الصلح جائ بين المُسَلِمِينَ إلا صلحا حَرّمَ حلالا أ أحل حرام وَالمْلِمُونَ على 
شَرُوطهم إلا شرطا حرم م حَلَانَا أو أحَلَ حَرَامًا) صححه الألباني في صحيح الترمذي ب بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 

" - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمررضي الله عنه برقم (5؟5١١).‏ 
' - سنن بن ماجة: كتاب التجارة: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. حديث رقم )۱۸۲١(‏ بلفظ (عَن جابرء قال تھی رَسول الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلّم: عن 
بَيْع الطْعَام حَتّى يجري فيه الصاعان صاع البّائعء وصاع المُشتري) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
معاني الألفاظ: الصاع: مكيال أهل المدينة يكال به الحبوب يسع أربعة أمد. 

ˆ - سنن النسائي: كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن. حديث رقم (5177) بلفظ (عن عبد الرّخمَن بْن محمد بن الأثلعث شعث عن أبيه عن جِدَّهِء قال عَبْدْ 
اللّه: سَمِعْت رسول الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ يَفول: إذا اختلف البَيّعَان وليْس بَيْنَهُمَا بَيَنَة فهو مَا يفول رب السلعة أو يَثرُكا). صححه الألباني في صحيح النسائي 
بنفس الرقم. 1 
أخرجه الترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع, والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الرب: الصاحب والمالك والسيد. 

' - سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة علي المدعي واليمين على المدعى عليه. حديث رقم )۱۳٤١(‏ بلفظ (عن عفرو بن شعيْبٍ عن أبيه 
عن جِدَهِء أنّ النَبِيّ صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قال: في څطبتهء البَيّنة على المذعي» واليّمين على المُدَعى عليه). صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 
معاني الألفاظ البينة: : دليل يثبت ينبت صدق الدعوى. 
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الفصل الثامن: بيج الخيار 


حكم بيع الخيار 

توارث خيار البيع 

بيغ المرزابحة 

حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن 
بيع العرية 
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القصل التامن: بيعم الخبار 


هكم بيج الخيار 


الخيار في البيع جائز لحديث (إنّ المُتبَايعَيْن بالخِيّار في بَيْعِهِمَا ما لم يَتقرّقا أو يَكُون الْبَيْعْ خِيّارَا)!')معنى لفظ (أؤيَكون 9 البَيْعٌ خِيارَا) أي أن 
يكون للبائع أو للمشتري أو لكل منهما خيار إلى أجل معلوم ثلاثة أيام أوأقل أو أكثر بحسب التراضي بين المتبايعين حين العقد ولفظ 
(خيارا) مطلق غير محددء وإنما تتقدر مدة الخيار بحسب التراضي بين المتبايعين لأن التراضي هو أساس جواز البيع وهو الأساس في 
تحديد مدة الخيارء الراجح: أن من شرط جواز الخيار أن يكون معلوما وأما الخيار المطلق المجهول المدة فهو يبطل البيع لجهالة مدة 
الخيار» ويجوز اشتراط الخيار لمن يخدع في البيوع لحديث (إذا بَايَعْتَ ففل لا خلابةً) معنى لفظ (لا خلابة) لا خديعةء الحديث يدل على 
أن من اشترط عدم الخداع في البيع فله فسخ عقد البيع إذا دع في الثمن أو المبيع وهو دليل على جواز الخيار في عقد البيع» الراجح: أن 
الخيار المحدد بثلاثة أيام في حديث المصراة بلفظ (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا 
سمراء)() خاص بالخيار في بيع المصراة من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم أو الشياه ولا يقاس على المصراة غيرها من السلع 
الأخرى في تحديد مدة الخيار بثلاثة أيام لاختلاف المبيعين واختلاف حاجة المتبايعين إلى زمن الخيار في كل سلعة بما يناسبهاء وأما 
الاستدلال بحديث حبان بن منقذ في تحديد مدة الخيار في كل بيع بثلاثة أيام فيعارضه إطلاق لفظ الخيار في حديث (أو يكون البيع خيارا) 
وهو في البخاري وإذا تعارض حديث في صحيح البخاري مع حديث في كتاب آخر في السنن الأربع فيقدم ما في البخاري لأنه أصح. 


لاا 
لمقابل ضمان المشتري للمبيع مدة الخيار لحديث (أنّ رسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قضى أن الخراج بالضّمَان)؛) الحديث يدل دلالة 
واضحة على أن ضمان المبيع في زمن الخيار على المشتري ويدل دلالة واضحة على أن منافع المبيع في زمن الخيار تكون ملكا 

للمشتري ولا يرد المشتري للبائع شينا من منافع المبيع في زمن الخيار إذا كان المبيع من المبيعات التي لها فوائد يومية كحليب الحيوانات 
وركوب الحيوانات وغلة عمل العبيد اليومية ونحوها من المبيعات التي لها فوائد طبيعيةء أما إذا كان المبيع من الآلات الصناعية الحديثة 
كحفارات المياه وباصات النقل الكبيرة والسيارات والقلابات والحراثات ونحوها فلا بد من اتفاق حين عقد البيع لمن تكون غلة المبيع في 
مدة الخيارء وإذا لم يكن بينهما اتفاق حين عقد البيع فتكون الغلة للمشتري لمقابل ضمانه للمبيع مدة الخيار عملا بحديث (أنّ رَسول الله 
صَلَى الله عَليْه وَسْلَّم. قضى أن الخَراج بِالضّمَان) ولفظ (أل) في لفظتي الخراج والضمان تفيد العموم أي تعم كل خراج وكل ضمان لأي 


توارث خيار البيح 
الراجح: أن خيار البيع يتوارث فإذا مات من له الخيار قبل انقضاء مدة الخيار فإن حق الخيار ينتقل إلى ورثته لأنه حق ثابت متعلق 
بالمال الموروث» ا أن سائر الحقوق ا الموروث تنتقل إلى ملك الورثة مع المال الموروث رط لكر SS‏ 


و و و ا غيره من الحقوق المتعلقة بالمال الموروث مخالف لما هو ثابت في الكتاب والسنة من توارث 
الأموال والحقوق المتعلقة بهاء وهذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في (السيل الجرار) وقال فيه (الحق الذي لصاحب الخيار يثبت 
ازاز لأنه من جملة ما يتقل إلى زارت 


' - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب كم يجوز الخيار. حديث رقم )۲٠١۷(‏ بلفظ (عَن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عن التَبِي صَلَى الله عليه وَسَلَّم قال: إن 
المَتبَايعينَ بالخيّار في بَيْعِهمَا ما لم يَتقرّقا أو يكون البَيْعْ خِيَارَا). | | 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع, وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع. 

- صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه. حديث رقم )١4١4(‏ بلفظ (حَدَّئنا عَبْدْ الله بْنْ دينار قال: 
سمغت ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء قال گان رَجْلٌ يُخدع في البَيع» فقال له التّبِي: يغ إذا بَايَعْتَ فقل: لا خلابَة فكان يَقوله). 
أخرجه مسلم في البيوع؛ والنسائي في البيوع؛ وأبو داود في البيوع؛ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع» الاستقراض وأداء الديون. 
معاني الألفاظ: الخلابة: الخديعة. 

- صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة. حديث رقم ٠ ٤(‏ بلفظ (عن أبي هريرة عن النبي يه قال: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة 
أيام» فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء). 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع»» وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين»ء ومالك في البيوع» والدارمي 
في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع. 

' - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في من يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيباً. حديث رقم )١١87(‏ بلفظ (عَن عَائْشَة أن رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّم, قضى أن الخراجَ بالضّمان) حسنه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات. 
معاني الألفاظ: الخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة. 
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صحة خيار المتبايعين فقط 
الراجح: أنه لا يصح إلا خيار المتبايعين البائع والمشتري أو وكيل البائع في البيع أو وكيل المشتري في الشراءء أما خيار الأجنبي 
(الفضولي) فلا عمل عليه ولا اعتبار به إلا إذا أجازه أحد المتبايعين الذي له في الخيار مصلحة وأما بدون إجازة من له مصلحة في 
الخيار فلا عبرة بقول الأجنبي في اشتراط الخيار بل لا عبرة بعقد الفضولي كما قد سبق القول» وهنا أقول لا عبرة بخياره ولا بشرطه 
ولا بأي شيء يتعلق بعقد البيع لأنه خيار من لا حق له في إنشاء الخيار المتعلق بعقد البيع وخيار من ليس بأصيل ولا وكيل» الراجح: 
عدم جواز الخيار المجهول لأن الجهالة في مدة الخيار تؤدي إلى النزاع وكلما يؤدي إلى التنازع بين البائع والمشتري فهو منهي عنه 


الأصل إلا الخيار المعلوم المحدد بمدة معلومة لحديث (المَتبَايعَان كَل وَاحدٍ مِنهُمَا بالخِيّار على صاحبه ما لم يتفرّقاء إلا بَيْعَ الخِيار)(© ولفظ 
(الخيار) في الحديث مطلق لم يحدد بزمن معين كيوم أو ثلاثة أيام أو أسبوع أو أكثر أو أقل وإنما بحسب التراضي الذي يتم بين البائع 
والمشتري ومدة الخيار تختلف باختلاف المبيع والمتبايعين وكل سلعة تحدد مدة الخيار فيها بحسب احتياج المتبايعين للخيار» وهو يختلف 
من سلعة إلى أخرى ومن متبايع إلى آخر وفي كل الأحوال وفي كل بيع لأي سلعة من السلع يجب أن يكون زمن الخيار معلوما محددا 
بزمن معلوم عند البائع والمشتري. 


بيج المرابحة 

يبع المرابحة: هو بيع البائع السلعة من المشتري لها بثمن شرائها أي بالثمن الذي دفعه البائع في شرائها مع زيادة تكاليف نقلها من مكان 
حيازة البائع الأول إلى مكان حيازة المشتري البائع الثاني وأي مبالغ تنفق على السلعة تضاف إلى ثمن شرائهاء ويكون للبائع ربح معلوم 
يتفق عليه البائع والمشتري وهذا النوع من البيع جائز لأنه داخل تحت عموم قوله تعالى(أحَلَ الله الْبَيْع)) ويشترط في هذا البيع أن يكون 
البائع صادقا في ذكر الثمن أو المبلغ الذي أنفقه على السلعةء وإذا انكشف أن البائع كذب على المشتري في قدر الثمن فهو غرر أي أن 
البائع غر المشتري ويصير البيع من بيوع الغرر يصح للمشتري فسخ عقد البيع ويكون المشتري بالخيار إن أراد أن يمضي البيع أمضاه 
ونفذ البيع» وإن أراد فسخ البيع ورد المبيع للبائع وأخذ الثمن فله ذلك لأن المناط في صحة البيع هو التراضي وانكشاف كذب البائع يكشف 
عن عدم رضى المشتري بالزيادة في الثمن» وإذا عدم رضا المشتري بالبيع الذي زيد البائع في ثمنه عن مبلغ ثمنه الحقيقي عدم المناط 
الشرعي لصحة البيع وهو التراضي لقوله تعالى(يَا ايها الَّذِينَ آمَلوا لا تأكلوا أمُوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطِل إل أن تكون تِجَارَةَ عن ترّاض 
مَنَكُم)(") ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) الراجح: أن من اشترى سلعة بذهب أو فضة أو بأي عملة 
ورقية نقدية فإنه يجوز له بيعها بنفس الثمن الذي اشتراها به سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية نقدية ويتم التراضي بين البائع 
والمشتري على قدر الربح الذي يعطيه المشتري للبائع» ويجوز أن يشتري المشتري السلعة بذهب أو فضة أو بعملة ورقية نقدية ويبيعها 
بعملة أخرى بشرط أن يقوم ثمن السلعة بالذهب أو الفضة أو العملة النقدية الورقية بسعر يوم الشراء للسلعة من البائع لهاء ويضاف إليه 
مبلغ الربح الذي يتم التراضي عليه وذلك كمن يشتري بالدولار الأمريكي ويبيع بالعملة الورقية اليمنية أو السعودية أو المصرية أو 
التركية أو غيرها من العملات الورقية النقدية المتعامل بهاء فقوم سعر العملة بقيمة سعر بيع الدولار بالعملة التي سيتم بها الشراء يوم 
شراء السلعة ويضاف للبائع مبلغا إضافة إلى مبلغ الثمن الذي يتم التراضي عليه بين البائع والمشتري ربحا للبائع» وكذا من اشترى سلعة 
بعروض ويريد أن يبيعها بيع مرابحة فيقوم ثمن العروض بثمن يوم شراء السلعة بالعملة التي سيتم بها الشراء ثم يضاف للبائع المبلغ 
الذي يتم التراضي عليه بين المتبايعين ربح للبائع» وهذه الأنواع من البيوع جائزة لدخولها تحت عموم قوله تعالى (أحَلَ الله الْبَيْعَ 04. 


حكم ما وقح من الزيادة أو النقصان في خبر البائج بالشمن 
من اشترى سلعة بيع مرابحة على ثمن ذكره البائع ثم انكشف بعد البيع إما بإقرار البائع أو ببينة أن الثمن كان أقل مما ذكره البائع وتم 
عليه البيع ولا تزال السلعة قائمة فالراجح: أن للمشتري الخيار بين إمضاء البيع بالثمن الذي انكشف بعد الإقرار أو البينة أو فسخ عقد 
البيع ورد المبيع للبائع وأخذ الثمن منه لأن عقد البيع يصير باطلاً لعدم وجود المناط الشرعي وهو التراضي بين المتبايعين» لأن ظهور 
الزيادة في الثمن الحقيقي يظهر عدم رضا المشتري بالبيع بهذه الزيادة التي أخفاها عنه البائع وقت البيع ويكون البيع من بيوع الغرر 
الباطلة المنهي عنهاء الراجح: أنه إذا انكشف أن البائع زاد في الثمن الحقيقي للسلعة بإقراره أو ببينة وقد فاتت السلعة فإنه يحط على 
المشتري قدر المبلغ الزائد من قيمة ثمن السلعة لأن هذا هو الممكن للمشتري أن يعملهء وأما في حالة ادعاء البائع أنه باع السلعة بثمن أقل 
من ثمن شرائه لها لجهل منه بالثمن الحقيقي وأقام البينة على دعواه وكانت السلعة لا تزال قائمة فإن المشتري يكون بين الخيار بين شراء 
السلعة بالثمن الذي أقام عليه المشتري البينة وبين فسخ البيع ورد المبيع للبائع وأخذه الثمن المدفوع إلى البائع» وإن كانت السلعة قد فاتت 
فيجب على المشتري دفع الثمن الذي أقام عليه البائع البينة لأن عقد البيع تم بينهما على أن يشتري المشتري السلعة بالثمن الحقيقي الذي 


' - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حديث رقم (۲۱۱۱) بلفظ (عَن عبد الله ُن عُمَرَ رَضبي الله عَنهُمَاء أن رَسُولَ اللّه صلى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ قال: المُبَايعَان كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخيّار على صاحبه مَا لم يَتقرّقاء إِنَا بَيْعَ الخِيّار). 

أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوعء, والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع. 

معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه. بيع الخيار: على امتداد مدة الخيار إلى ما بعد التفرق. 

.) ٠۷٠١( البقرة:‎ - ' 

' - النساء: (59). 

- مسند أحمد: سبق كره في هذا الباب من حديث عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه برقم .)٠۹۷۷٤(‏ 

- البقرة:(ه ۲۷ ). 
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4 دين هنا 


6 


اشترى به البائع السلعة ويعطى مبلغا متراضى عليه ربحا زائدا عن الثمن الحقيقي للسلعة والوفاء بعقد البيع وبكل عقد من عقود 
المعاملات الشرعية واجب لقوله تعالى (يَا أيها الذين آمنوا أؤفوا بالغقود)0". 


بيح العرية 

العرية: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بقدره تمرا يابسا فيما دون خمسة أو سق» وسميت عرية لأنها عريت من بيع المزابنة المحرم 
أي خرجت منه. لأن الأصل أن بيع تمر النخل على رؤوس الشجر بتمر يابس محرم لعدم العلم بالتساوي ولأنه من الأصناف الربوية 
الستة التي يشترط في بيعها بجنسها التساوي والتقابض» ويسمى بيع النخل على رؤوس الشجر بتمر يابس كيلا بيع المزابنة المنهي عنه 
في حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة)7')وقد فسر المزابنة البخاري بأنها بيع الثمر بالتمر أي بيع ثمر شجر النخل 
على رؤوس الشجر بالتمر اليابس كيلاء وبيع ثمر شجر العنب أي بيع ثمر شجر العنب على رؤوس شجر العنب بالزبيب اليابس كيلا في 
حديث (لاتبِيعْواالتّمَرَحَنّى يَبْدْوَصَلاحْهُ» ولاتبِيعْواالتّمَرَبالتَمْر)! والمراد بلفظ (الثمر) في الحديث ثمر النخل وقد رخص النبي صلى الله 
عع ١‏ ا اوس حي جا ب الج جع N‏ و ايك اسك لم 

شجر النخل ليأكل منها هو وأسرته بتمر كيلاء والجواز لحاجته وحاجة أسرته إلى آكل الرطب ويكون فيما هو أقل من خمسة أوسق ولا 
يجوز لمشتري الرطب أن يبيع الرطب المشتري بالتمر لأن الجواز لحاجة الأكل فقط كما في حديث (نهى عن بَيْع الئمَر بالتّئْر وَرَخْص في 
العريّة أن تُبَاعَ بخرأصها اھا 5 رُطبًا) الحديث دليل على جواز بيع العرية وأن أقصي قدر للجواز إلى خمسة أوسق ولا يجوز الزيادة 
عليهاء وإذا كان يكتفي بأقل من خمسة أوسق فلا يجوز له أن يشتري من الرطب بالتمر اليابس أكثر من حاجة أسرته فهو حرام لأن 
الأصل في بيع ثمر النخل بالتمر اليابس حرام» ومما يدل على جواز بيع العرية بالقدر المحتاج إليه حديث (نهى عن بَيْع الثّمّر بالتّمر 
وَرَخَص في العريّة أن تُبَاعَ بِحَرْصها يَأكُلها أهلها رُطبًا) الحديث دليل على جواز بيع الثمرة على الشجر ليأكلها المشتري رطبة قبل أن 
تيبس بخرصها من جنسها يابسا سواءً كانت من التمر أو العنب أو من الحبوب التي تؤكل وهي رطبة كحبوب الذرة والعتر أو العدس أو 
الفول أو الدخن أو أي ثمرة من الثمار التي تؤكل وهي رطبة قبل يبسها لأن الألف واللام في لفظ (العرايا) تفيد العموم» ولأن الحاجة إلى 
أكل الثمرة الناضجة وهي رطبة كالحاجة إلى أكل رطب التمرء واشترط الفقهاء لجواز بيع العرية خمسة شروط استنبطوها من النصوص 
التي رخصت في بيعها وهي: 


حاجة المشتري وأسرته إلى أكل الرطب أو الثمرة الرطبة. 

ألا يكون عند المشتري نقود يشتري بها رطبا إن كانت تباع بالنقود. 

أن تكون كمية المبيع من العرية فيما دون خمسة أوسق والوسق الواحد ستون صاعا. 

أن تقدر كمية الثمرة التي على الشجر بقدرها يابسا بواسطة الخرص الذي هو التقدير بالتخمين. 

أن يحصل التقابض في مجلس العقدء ويكون التقابض في الثمرة التي على الشجر بالتخلية وجنسها اليابس بالكيل والقبض لأن بيع الجنس 
بجنسه من الأجناس الربوية الستة يشترط فيه شرطان» التساوي والتقابض فرخص في التساوي وهو أن الخرص يقوم مقام التساوي وبقي 


أ - المائدة: ١(‏ 
١‏ 0 : كتاب البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام, حديث رقم (۲۱۷۱) بلفظ (عن عبد الله ُن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء » أن رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلّم نهى عن المزابَنة» وَالمرَابَنة بَيْعْ الثمّر بِالتّمْر كَيْلَاء وَبَيْعْ الرّبيب بالكرم كيْلا). 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع»» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع. 
والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع» الزكاة. 
معاني الألفاظ: المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمرء وبيع العنب بالزبيب كيلا 

" - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع المزابنة. حديث رقم (11/8:4) بلفظ [أخبرئي مالم بن عب الله عن عبد الله بن عفر رصبي الله عه أن رَسول اللّه 
صلی اللّهُ عليه وَسلّمَ قال: لا تبيعوا الثّمَرَ حَتى يَبْدْوَ صلاحة؛ ولا تبِيعوا الثمَرَ بالتّمر). 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوعء, وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في البيوع. 
والدارمي في البيوع. 
أطر اف الحديث: الزكاةء المساقاة. 

- - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب أو الفضة. حديث رقم (7؛ )٠٠‏ بلفظ (قال يح يَحيَى بْنْ سَعِيدٍ سمعت بُشِيْرًا » قال: 
سمغت سهل بْنَ أبي حثمّة أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلّم تھی عن نع الثمر بالشر رخص في ري ان باع بخرصها يأكلها الها رطي/. 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع. وأبو داود في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع. 
ˆ - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب تفسير العرايا. حديث رقم (۲۱۹۲) (عن زَيْدٍ بْن ثابتِ رَضيي اللَّهُ عذهم أن رسول اللّه صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رخص في 
العَرَايَا أن تُبَاعَ بخَرّصها كيلا). 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع., وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع, والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع» الزكاة. 
معاني الألفاظ: العرية: النخلة يهبها مالكها لأحد الناس يأكلها عاما. 
قدره ستون صاعا من التمر أو نحوه 


يخرصها: يقدر الثمر في رأس النخالة بالتخمين. الوسق: ما 
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التقابض واجبا بحسب الأصل لا سيما في بيع ثمر النخل بالتمر اليابس لأن التمر من الأصناف الربوية المنصوص عليها في حديث (وَالبْرَ 
بالبْرٌ ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالتّمْرُ بالتّمْر ربًا إِنَّا هَاءَ وَهَاءَء وَالشَّعِيرٌ بالشّعير ربًا إِنَا هَاءَ وَهَاءَ)(. 


- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حديث رقم )١١74(‏ بلفظ (عن مَالِك بن أوّس بن الحدثان سمع عَمَرَ بْنَ الخطأب رضي 
لذ عله خر ن ول اللو ڪي له ڪه و قال: الدّهَبْ بالذّهب ربا إلا هَاء وَهاءء والبر بالبْرَ ربًا إلا هَاءِ وَهَاءَْء وَالثَّمْرٌ بالتّمْر ربًا إلا هَاءَ وهاي 
وَالشَّعِيرٌ بالشّعير ربًا إلا هَاء وَهَاء). 
أخرجه مسلم في المساقاة والترمذي في البيوع. والنسائي في البيوع. وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في التجارات, وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنةء والدارمي في البيوع. 
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الفصل التاسح: مسائل متفرقة في البيح 
بيع العينة 
حرمة بيع الماء الخارج من عيون الأرض من ذات نفسه وجواز بيع الماء المحاز بنوع حيازة 


جواز حيازة الكلأ المباح وجواز بيع الكل المحاز بنوع حيازة 


تحريم الاحتيال والمغالطة في إنقاص أرقام عدادات استهلاك الكهرباء للتهرب من ثمنها 


فضل الماء المنهي عن منعه من الآخرين هو الماء الخارج من عين ماء بدون بذل أي سبب في إخراجه 
حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً 

حرمة بيع الحيوانات المحنطة لأنه ميتة 

حرمة بيع أي جزء من أجزاء جسم الإنسان 

وجوب اشتراط دفع ثمن الزمان والمكان وتسليم الثمن يدا بيد لصحة بيع المرأة 


جواز بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني 


» معنى خيار المجلس في عقد البيع 


آراء العلماء في معنى حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة) 

جواز السعاية وتقدر بقدر العمل ولا تكون نسبة معينة في المبيع 

تفسيرحديث (مَن بَاعَ بَيْعَتَيْن فِي بَيْعَةَ فلهُ أوكَسهُمًا أو الربًا) 

تفسير حديث (لا يَحِلّ سلف وبَيْعٌ ولا شررطان فِي بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيْع ما ليْس عندك) 


لفظ (من) في حديث (مَنْ ابْتَاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حَتى يقيضَةُ) للعموم 


المخرج الشرعي للبنوك الإسلامية وللمؤسسات التجارية التي تتجر ببيع السلع قبل قبضها مخازن خاصة بها 
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الفصل التاسم: مسائل متفرقة في البيم 


بيح العينة 

صورته أن يشتري الرجل سلعة من الرجل بمائة ألف ريال مثلا فيبيعها من البائع بثمانين ألف ريال نقدا ويذهب من عند البائع بمبلغ 
الثمانين ألف ريال وحينما يقضي يقضي مبلغ المائة الألف الريال التي صارت في ذمته للبائع من السلعةء والمشتري لا يريد سلعة وإنما 
هو محتاج إلى نقود ولكن يشتري السلعة ليبيعها بنقود من البائع منه لقضاء حاجته بالنقود»ء فهذه العملية في الحقيقة ليست بيعا ولا شراء 
وإنما هو قرض ربوي جاء بصورة البيع والشراء وهو من الحيل الظاهرة التي يلجأ إليها المرابون ليتستروا على عملية الربا بصورة 
البيع والشراء وهومحرم لدخوله تحت أدلة تحريم الرباالعامة ولحديث (ذا تَبَايَعْكُمَ بالعيتة. وَأَحَدتم أذتاب البَقرء وَرّضيكم بالرّرْع» وترككم الجهاد 
سلّط الله عَلَيْكُمْ ذلًا لا يذزعة حَتّى تَرْجِعُوا إلى دِينِكُم)7')ومما يدل على تحريم بيع العينة ما رواه أبو اسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت 
على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم (فقالت: يا أم المؤمنين» إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته 
منه بستمائة نقداً فقالت لها عائشة: بنسما اشتريت وبنسما شريت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن 
يتوب)() وسواء صح هذا الحديث أم لم يصح فبيع العينة داخل تحت تحريم أدلة الربا العامة ومنها حديث (أن النَبِيَ صلى الله عليه وَسلّم 
قال لا ربا إِنَا في التّسبِيتَة)) وبيع العينة من ربا النسيئة وهو من ربا الفضل وهو داخل تحت النهي عن الربا في الأدلة العامة عن الربا 
لأن بيع العينة فيه حقيقة الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. 


حرمة بيح الماء الخارج من عيون الأرض من ذات نفسه وجواز بيح الماء المحاز بنوع حيازة 


الماء الذي يخرج من عيون الأرض من ذات نفسه في أرض غير مملوكة دون أن يقدم الشخص أي عمل أو جهد أو تكلفه في إخراجه لا 
يجوز بيعه والناس شركاء فيه لحديث (الناس شركاء في ثلاث: النارء والماءء والكلأ)()ء أما إذ قد تعب الشخص في إخراجه من 
الأرض أو استأجر آلة لحفر الأرض وإخراجه أو حازه بأي نوع من أنواع الحيازة فإنه يجوز للحائز بيعه والتصرف فيه ولم يعد يصدق 
عليه حديث(الناس شركاء في ثلاث: النارء والماءء والكلأ)7 الدليل على ذلك شراء عثمان لبئر اليهودي الذي كان في المدينة المنورة 
أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك» وبناء على ذلك فكل ماء تعب الإنسان أو غرم في إخراجه أو 
اشتراه ممن قد تعب أو غرم في إخراجه فإنه يجوز لمن حازه أو اشتراه بيعه وشراؤه. 


جواز حيازة الكل المباح وجواز بيح الكل المحاز بنوع حيازة 
الكلأ في الأرض المباحة غير المملوكة يجوز لكل واحد أن يحوزه وأن يتملكهء أما إذا قد حاز الكل شخص بأي نوع من أنواع الحيازة 


بأن يقطعه أو يحمله على ظهره أو على ظهر حيوان أو سيارة أو جمعه وحازه فيجوز للحائز بيعه والتصرف فيه ويجوز للمشتري شراؤه 
ممن قد حازه بأي نوع من أنواع الحيازة لأن الأصل في الكل غير المحاز الإباحة وبعد الحيازة التحريم» و لقصة الرجل الفقير الذي(جاء 


' - سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في النهي عن العينة. حديث رقم (؟455”) بلفظ (عن ابْن عَم قال: سَمِغت رسئول الله صلّى الله عَليْه وَسَلمَ يَفول: إذا 
تَبَايَعْكُمْ بالعيثة» وأخذثم أذناب البَقرء وَرَضِيكُمْ بالدّرْع: وَتركْتُمْ الجِهَادَ سلّط اللّهُ عَليْكُم دُلَا لا يَنزِعْهُ حى تَرْجِعُوا إلى دِينِكُم)صححه الألباني في صحيح سنن أبي 


داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: العينة: : بيع سلعة آجل بثمن ثم بيعها نقداً بثمن أقل. أذناب البقر: كناية عن الاشتغال بأمور الدنيا من زراعة ونحوها. 


- الدار قطني: كتاب البيوع: برقم (ه ٠4‏ ارام لا ا امع م RE‏ جم ال ل ا re e‏ 
عَليْهاء فقالت: : لتا ممن اش ُن؟ فلنا: : من أهل الكوفة, فكأنَهَا أغرّضّت عنَاء فقالت: لھا أم مُحِبَّة يا أم الْمُوْمِنِينَ كانت لى جاريّة وإنى بها مِن رزَيْد بْن أرقم 
الأنصارئ بثمَانِماتة دهم إلى عطانِه وأئة أراد بَيْعَهَا فابتغثها منة بسبتماتة نقداء قالت: :۽ فأقبلت: ٠‏ عَليَنا فقالت. : بِنْسَمَا شرَيْت وما اشتريْتء فَأبْلِغِى زَيْدَا أنَهُ قد أبطل 
جهَاهُ مَعَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا أن يَثُوب». فقالت: لها أرَأيْت إن لم آخد مِنهُ إلا راس مَالِى؟ قالت: (فمَن جَاءَهْ مَوْعِظة مِن ربّه فانتهّى فله ما 
سلف) قال الشّيخ أمْ مُحِبّةَ وَالعَالِيَةُ مَجْهُولتان ۷ يُحثج بهمَا). 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم (17/8١؟).‏ 

سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في منع الماء. حديث رقم (4171") بلفظ (حَدَئنا أبُو خداش وَهذا لفظ علي عن رَجُل مِن المُهَاجِرِينَ مِن أصحاب التبي يه 

ف مَعَ التبي يه ثلائًا أسمَعْةُ يول المُسلِمُونَ شرَكَاءٌ في ثلاث في الكل وَالمَاءٍ وَالتّار). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم .)۳٤۷۷(‏ 
أخرجة اخ فى بكي مت امتا 
5- سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب في مناقب عثمان بن عفان. حديث رقم (؟ ٠۰‏ ) بلفظ (عَن تُمَامَة بْن حزن القشيّري» قال: شهدت الذارَ حين أشرف عَليْهم 
عثمَان» فقال: اثثُونِي بصَاحبيكُم اللَذيْن ألَبَاكُمْ علي» قال: فجيء بهما فكأَتَهُمَا جمَلان أو كَأَنَهُمَا حِمَارَانء قال: فأشرف عليهم عُثمَان» فقال: أذشد نَشذكُم باللّه وَالإسلام, 
هل تغلمُون أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلّمَ قدم المَدينة ولس بها مَاءْ يُسَتعدَبْ غَيْرَ بثر رُومّة» فقال: من يَشتري بثر رُومّة فْيَجِعَلَ دَلوَه مَعَ دِلاءِ الشسلمين 
بخَيْر له منهًا في الجنّة فان شتريثهًا من صلب مالِيء فأنثم اليَوْمَ تمنعوني أن أشرب حَتّى أشرب من مَاء البَخر؟ قالوا: اللّهُمَّ نعم قال: : نشد ذم بالله والإسلام هل 
تعلمُون أن المَسْحِدَ ضاق بأهله فقال رَسُولْ الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ مَنْ يَشتري بُقعة آل فلان فيّزيدها في المَسجد بخيْر مِثهًا في الجن فاث شتريثهًا من صلب مَالِي 
IE E‏ أصلّي فيها رَكعتيْن؟ قالوا: اللّهُمَ نعم قال: أتشدْكُم باللّه والإسلام, هَل تعلمُون أني جَهَرْتَ جيْش العسرَة من مَالي؟ قالوا: اللَّهُمَ نعم ثم 8 
الشذكم بالله والإسنلام هل عون أن رمئول الله صتلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعة أبو بكر وغمر وأنا فتحرك الجبل حى تساقطث حجاركة 
A TE‏ اسن ثبيرٌء فِإئمَا عَليك نبي وَصديق وشهيدان؟ قالوا: اللّهُمّ نعم قال: الله أكْبّرُ شَهذوا لِي ورب الكعبّة أني شَهيذ ثلائا). 
حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (۳ ۷( 
أخرجه النسائي في الأحباس. 
معاني الألفاظ: أشرف: أطل. أنشده بالله: سأله وأقسم عليه. الركض: الضرب بالرجل أي الرفس. 
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إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم إحضار ما معه من أشياء في بيته فأحضرها 
فباعها الرسول صلى الله عليه وسلم بدرهمين وقال صلى الله عليه وسلم للرجل درهم اشتر به طعاما لأهلك ودرهم اشتر به فأساً 
فاشترى الفأس وقال له اذهب إلى الجبل واحتطب منه وأنفق على نفسك وأهلك منه وبعه)!'اوإن كان الألباني قد ضعف الحديث فمعناه 
صحيح لأنه يوافق الأصل في إباحة الكل قبل حيازته والتحريم بعد حيازته» وإذا صح الحديث ففيه تقوية لدليل الأصل على جواز حيازة 
الحطب (الكلأ) وبيعه»ء وأن الإنسان إذا قد تعب في حيازة الكلأ فقد صار ملكه ولا يحل لغيره تملكه لكون الناس شركاء في ثلاث. 


تحريم الاحتيال والمغالطة في إنقاص أرقام عدادات استهلاك الكهرباء للتهرب من ثمنها 
لا يجوز للإنسان الاحتيال والمغالطة في إنقاص أرقام عدادات استهلاك الكهرباء لأن الكهرباء العامة بشراء الآلة وتوظيف الموظفين 
عليها وإنفاق الأموال عليها قد أصبحت محازة فلا يجوز التلاعب بالعدادات والتهرب من ثمنها. 
فضل الاء المنهي عن منعه من الآخرين هو الماء الخارج من عين ماء بدون بذل أي سبب في إخراجه 

ما زاد عن حاجة الشخص من الماء الذي من عين تخرج من الأرض بدون أي سبب من الإنسان في إخراج الماءء فلا يجوز له أن يمنع 
الآخرين منه أما ما قد حازه من المياه فيجوز له بيعه ومنعه ولم يعد الناس شركاء فيه. 
معنى حديث (لا يُمْنَعْ فضل المَاءِ لِيْمْنعَ به الكل )("“المراد به الماء المباح الذي لم يحوزه أحد والكلا المباح الذي لم يحزه أحد. 

حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً 
المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمرآء فسمي عصيرآ باعتبار ما سيئول إليه وهو مثل قوله تعالى (إني أراني أعصر خمراً)() 
المراد: أعصر زبيبا يؤول إلى خمرء أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر. 

حرمة بيع الحيوانات المحنطة أنه ميتة 


يكز بيع العو ا لأنهاامينة وبي الميدة حرام ويجوز بيج جلذ» الميده إذا ديع لحديك (إذا ديع الإهلب قد 'طهر)(*)وجلد الميتة 
داخل تحت عموم لفظ (ِالْإهَابْ) لأن الألف واللام للعموم فهويعم جلد الميتة وغيرجلد الميتة. 


١‏ - سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة. حديث رقم )١510(‏ بلفظ (عن أنس بن مالكء أن رجلا من الأنصار أتى النبي يغ يسأله. فقال: أما 
في بيتك شيء؟ قال: بلى» حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه من الماء › قال: ائتني بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله يخ بيده وقال: من 
يشتري هذين؟ قال رجل: aS‏ قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال رجل: آنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين 
وأعطاهما الأنصاري» وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك. واشتر وصله قدوما فأتني به. فأتاه به » فشد فيه رسول الله يل عودا بیده» ثم قال: له 
ذهب فاحتطب وبع ول أرينك خمسة عشر يوما. ب م جا ا ورد شترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاماء فقال رسول 
ضحفه الأنباتي في ضعيف أسئن أبي داو يرقم (541): 

أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 


معاني الألفاظ: الحلس: كساء يجلل ظهر الدابة. القعب: إناء. القدوم: آلة للنجر والنحت. النكتة: الأثر أو النقطة. 
الدقعاء: التراب. ومدقع: شديد. أي سوء احتمال الفقر. المغرم: الدين الذي يعجز عن أدائه لأنه ثقيل وكبير. 


؟ - صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب من قال إن صاحب الماء أحق به حتى يروى. رقم )١"5(‏ بلفظ (عَنْ أبي هُرَيْرَ رضي اللّهُ عَنهُ أن رَسُولَ اللّه صَلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ قال: لا يُمْتع فضل المَاء لِيُمْنعَ به الكلا). 

أخرجه مسلم في المساقة» والترمذي في البيوع: وأبوداود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الاقضية. 

أطراف الحديث: الحيل. 

معاني الألفاظ: الكلأ: النبات والعشب الذي ينبت حول موضع الماء. 

۳ ۔ سورة يوسف: (5”"). 

؛ - صحيح مسلم: كتا ب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. حديث رقم )۸٠١(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن عَبَّاس قال سمغت رّسول اللّه صلّى اللَهُ عليه وَسَلمَ 
يَفول: إذا ذبغ الْإهَابْ فقذ طهر). 

أخرجه الترمذي في اللباس» والنسائي في الفرع والعتيرة, وأبوداود في اللباسء وابن ماجة في الللباس»ء وأحمد في ومن مسند بني هاشم. ومالك في الصيد. 
والدارمي في الاضاحي. 

معاني الألفاظ: الدباغ: عملية لتطير الجلد. الإهاب: الجلد قبل الدبغ. 
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حرمة بيح أي جزء من أجزاء جسم الإنسان 


العلماء كلهم يقولون: لا يجوز بيع الدم ولا بيع أي جزء من أجزاء جسم الإنسان لأن الإنسان الحر لا يباع ولا يجوز فالكبد والكلية والرئة 
واليد وكل جزء من الإنسان لا يجوز بيعه لحديث(ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه؛ 
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره)('. 

وجوب اشتراط دفح ثمن الزمان والمكان وتسليم الثمن يدا بيد لصحة بيح المرأة 


إن بيع المرأة من قريبها يشترط فيه حسب اختيار وزارة العدل ثلاثة شروط: 
أن أن تكون المرأة حائزة للمبيع. 
؟١-‏ أن يكون الثمن ثمن الزمان والمكان. 


۳- أن يكون الثمن مسلما يدا بيد لا بالإقرار. 


معنى خيار المجلس في عقد البيح 


هذه مسألة علمية ومعركة علمية بين العلماء» مذهب المالكية والشوكاني: أن الخيار بينهما ما داما جالسين في المجلس ولم يفترقا تفرق 
أبدان حتى لو كانا تبايعا في طائرة أو على سيارة أو في سفينة مهما ظلا في السيارة أو الطيارة أو السفينة من الساعات فإن لهما خيار 
المجلس لأنه يصدق عليهما أنهما لم يفترقاء ولذا قالوا (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى شيئاً أعجبه أن يقوم من 
المجلس ويخرج إلى خارج المجلس لكي يتم البيع ولا يبقى مجالاً للفسخ)!'افمن اشترى شيئا فقام من المجلس إلى خارج المكان الذي تم 
فيه البيع فإذا أراد الآخر فسخ العقد بحجة خيار المجلس فإنه لا يفسخ لأنهما قد تفرقا تفرق أبدان» أما عند علماء الهادوية والحنفية فإن 
المراد بالتفرق تفرق أقوال لا أبدان فيتم عقد البيع بمجرد الانتهاء من البيع بتسليم الثمن وقبض المبيع حتى ولو لم يتفرقا تفرق أبدان» 
والعمل الآن في المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية هو بمذهب الهادوية والحنفية» علما أنه قد ورد النهي عن مفارقة أحد الطرفين 
للآخر حيلة لإسقاط الخيار وما روى عن ابن عمر رضي الله عنه محمولا على أنه لم يبلغه النهي» وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة 
اختلافهم في فهم حديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت 
بركة بيعهما)!"). 


آراء العلماء في معنى حديث إذا بايعت فقل لا خلابة) 
معنى حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة)( هل هو خاص بالصحابي الذي أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه يصلح لكل مسلم؟ 


فإن رضي البائع بالخيار فله الخيار وإن شرط البائع على المشتري عدم الخيار فلا خيار. 


جواز السعاية وتقدر بقدر العمل ولا تكون نسبة معينة في المبيح 


السعاية التي تؤخذ في البيع والشراء جائزة لأنها أجرة عمل ولكن تكون بقدر العمل وتقدر بقدر العمل ولا ينبغي أن تكون نسبة معينة في 
المبيع لأن السعاية أجرة عمل ويجب أن تقدر بقدر العمل والتعب ففي بعض الأحوال يكون العمل كبيراً وفي بعضها الآخر يكون العمل 


مه سا سد مه مامه 


تفسيرحديث «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) 


حديث (مَن بَاعَ بَيْعَتَيْنَ في بَيْعَة فلة أَوْكَسُْهُمَا أؤ الربَا)(') تفسير البيعتين في بيعه هي بيع العينة وذلك بأن يبيع البائع السلعة بثمن نسيئة 
فيشتريها البائع من المشتري بثمن نقداً أقل من ثمن النسيئة» وابن القيم يفسر الحديث فيقول (البيعتان في بيعة)أن بيع السلعة بمائة مؤجلة 


'- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إثم من باع حراً. حديث رقم (۲۲۲۷) بلفظ (عن أبي هريرة ويه عن النبي يك قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : 
رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره). 

أطراف الحديث: الإجازة. 

؟ ‏ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه برقم .)١515(‏ 

۳ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنه برقم (5 5١‏ ؟١).‏ 
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ويشتريها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعه فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ الربا وإن أخذ بالثمن الناقص أخذ بأوكسهما وهذا البيع من 
أعظم الذرائع إلى الربا. 


ر ر اله سم م رور ف مھ ص e‏ مم .همي e Sor roro‏ 
تفسير حديث «لا يحل سلف و بيح ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيح ما ليس عندك) 


حديث (لا يَحِلُ سلف و بَيْعْ ولا شترطان في بَيْع ولا ربح مالم يُضْمَن ولا بَيْعُ مَاليِسَ علدك أ( تفسير عبارة (لا يحل سلف وبيع) يحرم 
علي اق سلف وبع في عقد وعد وور كنا فز ها :ابن اليم وو أن بع الرجل سلغة ساوي فاا زيل با ريال من 
الرجل المحتاج لكي يقرضه مبلغ ألف ريال مثلاء والبيع ذريعة إلى المشتري لكي يقرضه الألف الريال فيكون البائع قد أعطى المشتري 
ألف ريال وسلعة بثمانمائة ريال ويأخذ منه ألفين ريال وهذا عين الربا لأنه لولا البيع ما أقرض البائع المشتري ولولا الرغبة في 
الاقتراض ما اشترى السلعة المشتري وتفسير عبارة (ولا شرطان في بيع) فسرها ابن القيم بقوله: هو قول البائع للمشتري خذ هذه السلعة 
بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة بيع العينة بعينها أو يقول هذه السلعة بثمانمائة ألف ريال نقدا في الحال أو بمليون 
ريال إن كان الثمن نسيئة وهما شرطان في بيع واحد ومبيع واحد وبائع واحد ومشتر واحد. 


وتفسير عبارة (ولا ربح ما لم يضمن) هو أن يبيع السلعة المشتراة قبل قبضها بنقلها من مكان حيازة البائع لها إلى مكان حيازة المشتري 
لها وبهذا النقل تخرج السلعة من ضمان البائع لها إلى ضمان المشتري لهاء وقبل نقلها من مكان حيازة البائع إلى مكان حيازة المشتري 
هي لا تزال في ضمان البائع ولم تدخل في ضمان المشتري وبيع المشتري للسعلة قبل قبضها بالنقل وحيازتها ودخولها في ضمانه هو 
بيع منهي عنه لأن المبيع لازال في ضمان البائع الأولء والبائع الأول هو الذي يستحق ربح المبيع في البيع الثاني لأن المبيع لا زال في 
ضمانه وربح المشتري من بيعه للمبيع الذي لا زال في ضمان البائع الأول هو من المال المحرم لا من المال الحلالء لأن الربح الحلال 
هو ما يربحه البائع لمقابل ضمانه للمبيع بعد شرائه وقبضه وحيازته ودخوله في ضمانه وحكم بيع البائع لمبيع لم يقبضه ولم يضمنه ولا 
يزال في حيازة وضمان البائع الأول باطل لمخالفته للنهي في الحديثء. والنهي يدل على فساد البيع الفساد المرادف للبطلان» وبيع البنوك 
الإسلامية والمؤسسات التجارية للسلع قبل قبضها بنقلها من مكان حيازة البائع إلى مكان حيازة البنك أو المؤسسة التجارية وقبل دخولها 
بهذا النقل في ضمان (البنك أو المؤسسة التجارية) هو من البيوع الباطلة المخالفة للنهي في حديث (ولا ربح مالم يضْمَّن)الربح الذي 
يأخذه البنك الإسلامي أو غيره من المؤسسات التجارية لا يستحقه وإنما يستحقه البائع الأول لأنه لا يزال في ضمانه والربح هو لمقابل 
الضمان» الحديث يدل دلالة واضحة على أن ربح البائع في سلعة قبل قبضها ودخولها في ضمانه لا يجوز ولا يحل له تملك الربح قبل 
ضمان المبيع وحيازته في مكان حيازته الخاص به. 


تفسير عبارة (ولا بيع ما ليس عندك) هو: لا تبع ما ليس في ملكك حين عقد البيع أو ما ليس في قدرتك تسليمه حين عقد البيع ويخرج من 
هذا عقد بيع السلم لدليله الخاص به ويفسر هذه العبارة حديث (حكيم بْن حِزام قال أَتَيْتَ رَسول الله صلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ, فقلت: يَأتِينِي الرَجُل 
يَسَألِنِي من البَيْع مَا لس عدي أبتاغ له مِن السُوق ثم أبيعغة؟ قال: لا تبغ ما ليس عِنْدَكَ)(أي لا تبع مبيعا ليس هو في ملكك حين البيع ولفظ 
(ما) في الحديث يفيد العموم» فالنهي يعم تحريم بيع أي مبيع من الجمادات أو من النباتات أو من الحيوانات وسواء كان المبيع من 
الجمادات من العلاجات أو المطعومات أو مواد البناء أو الآلات الكترونية أو المعدات أو المتحركات من السيارات أو أي مبيع كان» 
ويخصص عموم هذا الحديث ببيع السلم المبيع المعلوم الوزن أو الكيل والمعلوم أجل تسليمه فهو بيع موصوف في الذمة معلوم القدر 
والصفة عند البائع والمشتري فهو مخصوص من العموم ومستثنى من النهي في هذا الحديث ولا تعارض بين عام وخاص فحديث (لا تبع 
ما ليس عندك)عام يعم كل مبيع وحديث (مَن أمثلف في شيء ففِي كيل مَعْلُوم وون مَعلوم إلى أجل مَغلوم)!'/خاص ببيع السلم؛ ولا 
تعارض بين عام وخاص فالخاص فيما تناوله وهو بيع السلم والعام في الباقي وهو تحريم بيع كل مبيع ليس هو في ملك البائع أو في 
قدرته على التسليم وقت البيع. 


لفظ رمن ني حديث (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه للعموم 


لفظ (من) في حديث(مَن ابْتاع طعَامًا فلا يَبِعْهُ حَتّى يَقبضَةً)( لفظ عام يعم بعمومه المشتري الفرد والمشتري المؤسسة سواء كانت بنك 
من البنوك الإسلامية أو أي مؤسسة تجارية أخرى ولفظ (طعاما) نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم فهو يعم 


'- سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب فيمن باع بيعتين في بيعه. حديث رقم (471") بلفظ (عن أبي هريْرَة قال قال الٽبي صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: مَن باع بَيْعتَيْن 
في بَيْعَةَ فلة أوْكَسهُمَا أو الرَبًا) حسنه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: الوكس: النقص. 

- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه برقم ٤(‏ °°( 

" - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عندك. حديث رقم (۱۲۳۲) بلفظ (عَن حكيم بن حزام قال أتَيِتَ رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وَسلّم ففلت: : تبني الرَجُلْ يَسَألْنِي مِن البَيْع مَا لس عثديء أبْتاعٌ له من السُوق ثُمّ أبيعُة؟ قال: لا تبع مَا ليس عِنْدَكَ) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس 
الرقم. 
أخرجه النسائي في البيوعء وأبوداود في البيوع ", وابن ماجة في التجارات» احمد في مسند المكيين» > والدارمي في البيوع. 

“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما برقم ( ئ( 

'- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن دينار رضي الله عنه برقم (۳۸۲۳). 
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بعمومه كل سلعة مطعومة ويمكن اعتبار لفظ (طعاما) أصل يقاس عليه كل سلعة منقولة جائزة البيع والشراء لأن العلة الجامعة بين 
الأصل والفرع هي عدم جواز بيع الشيء من السلع المنقولة قبل نقلها من مكان حيازة البائع لها إلى مكان حيازة المشتري لها وبهذا النقل 
يتم خروجها من ضمان البائع لها إلى ضمان المشتري لهاء ونقلها من مكان حيازة البائع لها إلى مكان حيازة المشتري لها هو القبض 
الحقيقي لها المشترط في الحديث» والنهي في الحديث عن بيع السلعة قبل قبضها يفيد التحريم لأن الأصل في صيغ النهي الشرعية أنها 
تفيد التحريم وتفيد بطلان عقد البيع المنهي عنه لأن النهي تعلق بركن من أركان عقد البيع وهو هنا السلعة المباعة» وبناء على هذا فكل 
عقود البيع والشراء التي تعقدها البنوك الإسلامية أو أي مؤسسة تجارية على سلعة من السلع التجارية المنقولة قبل قبض البنك أو 
المؤسسة التجارية للسلعة ونقلها من مكان حيازة البائع لها إلى مكان حيازة (البنك أو المؤسسة التجارية) عقود باطلة لمخالفتها للنهي في 
قوله صلى الله عليه وسلم (فلا يَبِعْهُ حَتّى يَقبضَةً)" وكل بيع لأي سلعة قبل قبضها هو معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم هي معصية لله تعالى كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى مصداقا لقوله تعالى من 
يطع الرسُولَ فقذ أطاع اللة ومن توَلّى فمَا أرْسَلتَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظا)!') ومعصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم وتعد 
حدوده بمخالفة أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أو الوقوع فيما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم 
تستوجبان عقاب الله تعالى لمن يعصيه تعالى أو يعصي رسوله صلى الله عليه وسلم بالخلود في نار جهنم والعذاب المهين للعاصي في 
الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى(وَمّن يَعْص اللة وَرَسُوله وَيَتعَدَ حُدُودَهُ بُذخلة نارآ خَالِدآ فيها وّلهُ عَذَابْ مُهين)وقوله تعالى (وَمَن 
يفص الل وَرَسُولهُ فإ لة نار جَهَتُمَ خالدين فيها أبدا)1". 


المخرج الشرعي للبنوك الإسلامية وللمؤسسات التجارية التي تتجر ببيح السلح قبل قبضدها مخازن خاصة بها 

المخرج الشرعي للبنوك الإسلامية وللمؤسسات التجارية التي تتجر ببيع السع قبل قبضها لمن يريد شراء السلع المشتراة منها قبل شرائها 
له» هو أن يكون لكل بنك أو مؤسسة تجارية مخازن خاصة بالبنك أو أماكن حيازة للسلع التي يشتريها البنك أو المؤسسة التجارية ليبيعها 
ممن طلب من البنك شراء السلعة له ليتم نقل السلعة أو السلع التي يطلب شخص ما شراءها له من مخازن البائع من البنك أو المؤسسة 
التجارية إلى المخازن الخاصة بالبنك أو المؤسسات التجارية وبعد حيازة السلعة أو السلع في مخازن البنك أو مكان حيازة السلع المشتراة 
للبنك يتم بيع السلعة أو السلع ممن طلب شراء السلع له» وبهذا النقل وبهذه الحيازة الخاصة بالبنك يكون بيع البنك أو المؤسسة التجارية 
بيعا شرعيا داخلا تحت مسمى البيع الذي أحله الله في قوله تعالى[وَأحَلَ اللّهُ البَيْع)(؛)إذا تحقق رضا المشتري بشراء السلعة أو السلع 
بالثمن الذي يحدده البنك أو المؤسسة التجارية التي يتعامل معها. 


' - النساء: (20 ). 
' - النساع: (4 .)١‏ 
' - الجن: (7؟). 
' - البقرة: (778). 
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الباب الثاني: باب الإجارة 


# الفصل الأول: مشروعية الإجارة 
الفصل الثاني: أحكام الإجارة 
# الفصل الثالث: مسائل متفرقة في الإجارة 
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الباب الثاني: باب الإجسسارة 


الفصل الأول: مشروعية الإجارة 


تعريف الإجارة 
الإجارة: لفظ مشتق من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجراً لأن الله تعالى يعوض العبد على طاعته لله تعالى بامتثال أوامره أو 
أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أو باجتناب نواهي الله عز وجل ونواهي رسوله بالثواب الذي هو الجزاء. 


ولذا فالإجارة (لغة): المجازاة. 


الاشرة رشرعا OA ES E E E E‏ أو كوو اعفد gE‏ عطقاو اعوط 
معلوم في زمن معلوم. 


مشروعية الإجارة 

الإجارة مشروعة في الكتاب والسنةء أما من الكتاب فقوله تعالى(إن أرْضعن لكُمْ فآثوهن أجُورَهُن وَآتمِروا بَيْتَكُم بمَعْرُوف)!" وأما من 
السنة فحديث (امنتاجر النَّبِي صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ وَأبُو بر رَجُلا من بَنِي الذيلء ثُمَ من بَنِي عبد بن عَدِي» هَادِيًا خِرَيتَاء الخِرّيتَ المَاهِرٌ بالهدَايَةء قذ 
غمّس يَمِينَ حلف في آل العاص بن وائل وَهوّ على دين كقار فرَيْش فأمتاه فدفعا إليه رَاحِلتَيْهِمَاء وَوَاعَدَاهُ غار ثور بَعْدَ ثلاث ليّالء فأتاهمًا بِرَاحِلتَيْهِمَا 
صبيحة ليّال ثلاث فارتحَلا والطلق مَعَهُمَا عَامِرْ بن فُهَيْرَة وَالدَلِيل الدَيلِي» فأخَذ بهم أمنقل مَكَّةَ وَهْوَ طريق السّاحل)7'افي الآية والحديث دلالة على 
مشروعية الإجارة ويدل على مشروعية الإجارة من القرآن الكريم قوله تعالى (فَوَجَدَا فِيهَا جذارآ يريد أن يَنقضّ فأقامَة قال لو شئت 
لاتخذت عَلَيْه أرآ)() وقوله تعالى إقالت إِحَدَاهُمَا يَاأَبَتِ استأجرة إن خَيْرَ مَن اسنتاجرت القوي الأمِين)!) وقوله تعالى (قالوا نفقد صوَاعَ 
المَلِكِ وَلِمَن جاء به حمل بعير وأنا به زَعِيمٌ)! وأما القول بعدم جواز الإجارة فهو قول مخالف للنصوص القرآنية والحديثية الكثيرة التي 
دلت على جواز الإجارة ومشروعيتها. 


الإجارة جائزة في منفعة مباحة أو عمل مباح 
الإجارة جائزة في منفعة مباحة أو عمل مباح ومن الإجارة ذات المنفعة المباحة إيجار المباني والمنشئات للسكن أو للإتجار فيها أو 
لاستئجارها مرافقا لمنافع عامة أو خاصة مباحة والذي يحرم هو استنجار المباني أو المنشئات لمحرمات في الشرع كاستئجارها مبنى 
ليكون بنكا أو لبنك ربوي أو استئجار مبنى ليكون فندقا تباع فيه الخمر وتقام فيه الحفلات الغنائية المحرمة أو يمارس فيه فاحشة الزنى أو 
ما يقرب إليها والعياذ بالله عز وجل ويحرم تأجير المباني لكل ما هو محرم بالشرع الإسلاميء ومن الإجارة ذات المنفعة المباحة إيجار 
وسائل المواصلات البرية والجوية والبحرية لنقل الأشخاص وعروض التجارة وغيرها من الأشياء التي يجوز نقلها من مكان إلى مكان 
للانتفاع بها وهي مباحة المنفعة وتحرم الإجارة بنقل كل ما حرم الشرع تعاطيه واستعماله مثل: الإجارة بنقل الخمر أو حبوب المخدرات 
لأن الشرع حرم شرب الخمر وعصرها إلى من يشربها ويبيعها ويتاجر فيها في حديث (لعن رسول الله يل في الخمر عشرة؛ عاصرها 
ومعتصرهاء شاربها وحاملها والمحمولة إليه» وساقيها وبائعها وآكل ثمنهاء والمشتري لها والمشتراة له) الحديث دليل على تحريم الإجارة في 
نقل الخمر وما يقاس على الخمر من المخدرات والحشيش ونحوه مما يسكر العقل بأي وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو البحرية أو 
الجوية لأن اللعن من الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم معناه الطرد من رحمة الله الواسعة وويل لمن يطرد من رحمة الله 
الواسعة» والعلماء قد بينوا أن الذنب الذي يلعن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فاعله هو كبيرة من كبائر الذنوب وبناء على 
هذا فنقل الخمر أو المخدرات بأي وسيلة من وسائل المواصلات هو كبيرة من كبائر الذنوب كما في قوله تعالى (إن تجثنبُوا كَبَّيرَ مَا 


' - الطلاق: (5 

يه : كتاب الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضرورة. حديث رقم )١١(‏ بلفظ (عن عائِشّة رضي الله عَنْهَاء استأجر النَبِي صلَى الله عليه 
وَسَلَمَ واو بكر رجلا مِن بَنِي الڌيلء ثم من بَنِي عبد ن عڍي٬‏ هَادِيًا خِرَيتَاء الخِرّيت المَاهِرٌ بالهدايّةء قد عَمَس يَمِينَ جلف في آل العاص بن وَائِل وَهُوَ على دين 
كار قُرَيْش فأمناه فدفعًا إليه رَاحِلتيهماء وَوَاعَدَاهُ غار ثور بعد ثلاث ليّال» فأتاهُمًَا برَاحِلتيُهمَا صبيحة ليَال ثلاث فارتحا وانطلق مَعَهُمَا عَامِرُ بن فُهيْرَّة وّالدليل 
اليلي» فأخذ بهم أسلقل مَكَة وَهْوَ طريق السّاحل). 
أخرجه أبو داود في الباس» وأحمد في مسند الشاميين. 
أطراف الحديث: الصلاةء البيوع. 


معاني الألفاظ: الخريت: الدليل والمرشد. 
a‏ )۷( 

: القصص: (5؟) 
ˆ - يوسف: (۷۲) 


5 - سنن الترمذي : كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا. حديث رقم )١١95(‏ بلفظ(عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله يله في الخمر عشرةء عاصرها 
ومعتصرهاء شاربها وحاملها والمحمولة إليه» وساقيها وبائعها وآكل ثمنهاء والمشتري لها والمشتراة له). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الأشربة. 
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ثنهون عنهُ كَقَرْ عَنكُمْ سَيّتَاتِكُمْ وَنذخِلكُم مدخلا كريما) وكما في حديث (الصّلوات الخ وَالجُمْعَة إلى الْجْمْعَةَ وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَان» 
مُكَفْرَاتَ ما بينهن إذا اجتتب الكَبَائِرَ )0 ومن الإجارة المحرمة في وسائل المواصالات نقل السائحين خ غير المسلمين الذين يحملون معهم 
الخس أو المخدرات أو العديئن أو غيرها هن المبكرات" الث تفن على الخمر يعلة اكان العقل: لبت (كن ماكر كم ون نر 
حَرَامٌ)() ومن الإجارة ذات المنفعة المباحة استئجار الأشخاص للقيام بأعمال مباحة في الزراعة أو الرعي أو البناء أو التجارة أو في أي 
كالاعتداء على دماء وأموال وأعراض الآخرين بدون وجه حق كأن يستأجر شخص شخصا لقتل فلان من الناس أو جرحه أو لنهب 
أمواله أو خراب بيته أو خطف أو قتل أولاده أو للاعتداء على زوجة أو بنات أو قرائب شخص آخر فهذه الإجارة محرمة سواء كانت من 
قبل شخص أو جهة أهلية أو حكومية لحديث (فإن دِمَاءَكُمْ وَأموالكُمُ عَلَيْكُمْ حرام كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هذا في شَهَركُم هذا فِي بَلدكُم هذا إلى يَوْم تلقون 
رَبّكُمُ)0)) الحديث دليل على تحريم الاعتداء على دماء وأموال وأعراض الآخرين سواء كان الإنسان هو المعتدي بنفسه بدافع ذاتي من ذات 
ذات نفسه أو كان مستأجرا لغيره للقيام بعمل الاعتداء وسواء كان المستأجر له شخصا أو قبيلة أو حزبا أو هيئة أهلية أو جهة حكومية 
أمنية أو عسكرية أو غيرها كمثل الأعمال التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية في الاعتداء بالتعذيب الجسدي أو النفسي التي تمارسه على 
المسجونين في هذه الأجهزة بتهم سياسية نتيجة لاختلافات سياسية أو عرقية أو طائفية أو مذهبية أو سجناء بسبب آرائهم ومواقفهم في 
معارضة الأنظمة السياسية أو نقدها أو نصحها أو تقديم المشورة لها فيحرم على أي موظف في هذه الأجهزة القيام بأعمال الاعتداء 
الجسدي أو النفسي على أي مسجون في هذه الأجهزةء كما يحرم على أي موظف الإعتداء على دماء أو أموال وأعراض الآخرين 
لإيذائهم بسبب من الأسباب الآنفة الذكرء لأن كل موظف في أي وظيفة مدنية أو عسكرية وفي أي موقع من مواقعها المختلفة هو مستأجر 
من قبل الدولة التي يعمل معها أجيرآ خاصا في أي جهاز من أجهزتها المختلفة والإجارة مع الدولة في أي مؤسسة من مؤسساتها المدنية 
أوالعسكرية هو من الإجارة ذات المنفعة المباحة ولا يستثنى منها إلا ما كان من التوظيف في المؤسسات التي يستخدم الموظفون فيها في 
الإعتداء على حريات أو كرامة أو دماء أو أموال أو أعراض المواطنين» فهذه يحرم التوظيف فيها والعمل فيها والتعاون مع القائمين 
عليها في أي زمان وفي أي مكان ومع أي شخص كان يتغيأ إلحاق الأذى بالآخرين لأن التعاون معهم حرام وبهتان وإثم عظيم قال تعالى 
(وَالَذِينَ يُوْدُونَ المُؤوْمِنِينَ والمُؤمتات بغيْرمَا اكْتَسَبُوا فقد احتملوا بُهتانا وَإِتُمآمّبينة04 وهو من التعاون على الإثم والعدوان الذين 
حرمهما الله تعالى في قوله تعالى ( ولا تعَاونوا على الإثم والغذوان وان Re Cm‏ العقاب)(')وسيندم الأتباع من الضباط 


جواز تأجير الأرض بكل شيء 
الراجح: جواز تأجير الأرض بكل شيء لأن الأصل الجواز ويجوز تأجير الأرض بجزء معلوم مما يخرج منها كالثلث أو الربع أو 
النصف أو أقل أو أكثر المهم أن يكون شيئا معلوما من مجموع غلة الأرض المؤجرة لحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى 
خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها)!" وفي رواية (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع) في الحديثين دلالة واضحة على جواز تأجير الأرض بجزء معلوم من غلة الأرض المؤجرة» وتقدم 


' - النساء: 81١‏ 
0 سم مد كلها ر : باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان. حديث رقم (551) بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسلّمَ كان يَقُولَ: الصّلوّات الخمسء وَالجْمْعَة إلى الجْمْعَة» وَرَمَضَانْ إلى رَمَضان. مَكَفْرَاتَ ما بَيْنَهْنَ إذا اجتنب الكبَائر). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند المكثرين. 
۳ - صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب بیان أن كل مسكر خمر وکل خمر حرام. حديث رقم (۸ ۰ ) بلفظ (عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله صلّى الله عَليْه 
وَسَلم: كل مسر حَمْرَ وكل مُسنكر حَرَامٌ وَمَن شرب الحَمْرَ فِي الدنيَا فمَات وَهْوَ يُذمنها لم ينُب لم يَشرَبّْهَا في الآخرة). 
أخرجه البخاري في الأشربةء والترمذي في الأشربةء والنسائي في الأشربةء وأبو داود في الأشربةء وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في مسند المكثرين من 
الصحابةء ومالك في الأشربةء والدارمي في الأشربة. د ١ ١ ١‏ 
معاني الألفاظ: يدمنها: يدوام على شربها. 
؛ - صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الخطبة في منى. حديث رقم (۱۷۳۹) بلفظ (عَن أبي بَكْرَةٌ ڪه قال خطبنا التّبي 4 يَوْمَ الّخرء قال: أتذرون أي يوم هذا؟ 
قلنا: اللّهُ وَرَسولة أعلم فسكت حتّى ظلننًا أنّهُ سَيُسَمَيهِ بير امئمه. قال: أليْس يَوْمَ التّخر؟ قلنا: بلى» قال: أي شهر هذا؟ قلنا: اللّهُ وَرَسُوله أعلمُ. فسكت حى ظننًا 
e a‏ ن ثوءالحك؟ فا لی ٠‏ قال: أي بَلدٍ هذا؟ قلنا: الله ورستولة. أغلم, و ل : ليست 
قالَ: الف اشلهد: فا التتاهذ الغلب. ف مع ا کی هن ام قا جیا كارا رب د روب ب 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطر اف الحديث: العلم» بدء الخلق. 

- الأحزاب: (0/8) 

| - المائدة: )"( 

- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة مع اليهود. حديث رقم (۲۳۳۱) بلفظ (عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء > أن رسول الله صلّى الله 
0 أغطى خَيْبَرَ اليَهُودَ على أن يَعْمَلوهَا وَيَرَرَعُْوَهَا وهم شَطر ما حرج منها). 
أخرجه الترمذي في الأحكام» والنسائي في الأيمان والنذورءء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة وماللك في 
كراء الأرض. 
أطراف الحديث: : المغازي› الشروط. 
A‏ الشطر: النصف. 

البخاري: ا ٠‏ باب المزارعة بالشطر ونحوه. حديية رقم 1730 بلفظ ع تفع أن ع ال ن ر رطبي الل عو 

فقسم تر خر فخير اراج اب صلی الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والارس أو عضي لهن فدهن من اخر الارص مهن من اختا لوسو 
وكانت عَائِْشَةٌ اختارت الأرض) 
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الأحاديث التي في صحيح البخاري الدالة على جواز تأخير الأرض بجزء معلوم من غلتها على حديث رافع بن خديج بلفظ (أن رسول الله 
نهى عن كراء المزراع)/وفي رواية بلفظ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأرضين) لأنه في حالة التعارض يقدم ما 
في صحيح البخاري على ما في غيره لأنه الأصح ولا تعارض بين حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع) وبين أحاديث رافع بن خديج بلفظ (كنا أكثر أهل المدينة حقلاًء وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي 
وهذه لك» فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه» فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم)() وبلفظ (أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول 
النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو يستثنيه صاحب الأرضء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلكء. قلت لرافع: 
فكيف هي بالدينار والدرهم)!” وبلفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع» فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه 
فسأله فقال: نهى النبي صلى الله علي وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التين) لأن النهي في أحاديث رافع بن خديج عن تقسيم الأرض 
المؤجرة قسمين فتكون غلة قسم منها لصاحب الأرض وغلة القسم الآخرللمستأجرء فقد يكون أحد القسمين غلته أكثروأحسن من غلة القسم 
الآخر لكونه الأخصب أرضا والأقرب مسقى للماء فيستأثر به مالك الأرض ويعطي القسم الآخر الذي هو قليل الغلة أو غلته رديئة لعدم 
خصوبة أرضه أو لبعده عن مسقى الماءء أو قد يحصل أن المستأجر يشترط أن تكون غلة القسم الأخصب أرضا أو الأقرب لمسقى الماء 
أو الأكثر غلة والأجود نوعا منها له وتكون غلة القسم الآخر الأقل غلة أو الأردأ غلة لصاحب الأرض ولهذه العلة نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن هذه الإجارة كما في حديث (هذه القطعة لي وهذه لك. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهاهم النبي صلى الله عليه 
وسلم) وبهذه الطريقة في تأجير الأرض سيحصل الغبن على أحد المتعاملين» إما على المستأجر وإما على صاحب الأرض ويُظلم أحد 
المتعاملين قطعا ولرفع الظلم عن أحدهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض بهذه الطريقة» وعلى هذا المعنى تحمل كل 
الروايات الواردة بالنهي عن كراء الأرض في أحاديث رافع بن خديجء والطريقة الجائزة في تأجير الأرض هي الطريقة التي عامل بها 
النبي صلى الله عليه وسلم آهل خيبر حينما أجر منهم أرض خيبر يزرعونها على أن يكون نصف الغلة الحاصلة من مجموع غلة الأرض 
كلها لصاحب الأرض ونصفها الأخر لمستأجر الأرض من اليهودء وهذا الحدى راضى فى اإرزؤاياك اللزاودة في الجوز الى على رد 

عليه وسلم أرض خيبر من اليهود ليزرعوها بشطر ما يخرج من غلتها ومنها حديث (أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها 
ولهم شطر ما خرج منها) وبهذا الجمع بين الروايات يتضح أن لا تعارض بين الروايات الناهثة .عن تأجير الأرض بقسمتها إلى قسمين» 
وبين الروايات المثبتة جواز تأجير الآأرض بشطر ما يخرج من غلتها أو أقل أو أكثر العبرة بالتراضي بين المؤجر والمستأجر لآن 
التراضي هو أساس الجواز في كل المعاملات الشرعيةء وأما حديث (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك 
أرضه)7*)فليس فيه أي دلالة على منع إجارة الأرض بشطر ما يخرج من غلتها وإنما هو دليل على استحباب التراحم والتكافل والتعاون 


أخرجه الترمذي في الأحكام» والنسائي في الأيمان والنذورءء وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. وماللك في 
كراء الأرض 
أطراف الحديث: المغازي» الشروط. 
معاني الألفاظ: الوسق: ما قدره ستون صاعاً من تمر ونحوه. 

- صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب كراء الأرض. حديث رقم (۳۹۲۸) بلفظ (عَن جابر بن عبد الله أن رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسَلَمَ تهى عن كِرَاء 
الأرض 
اهرجه اياون قن الدز ازع وشیا قن امھ ر ھر رن کہ في اا راھد في بلقن ست فی ولاس لذن ی 

- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حليث رقم (۲۳۴۲) بلفظ (عن رافع رضي الله علة قال: ُنَا أكثرَ اهل 
المَّديتة حَفلاء وكان أحذنا يُكري أَرْضَّهُ فيفول: هَذه القطعة لِي؛ وَهَذه لك فرَبّما أخرّجَت ذه ولم ثخرج ذه فنهَاهم النَبي صلى الله عليه وَسَلَم). 
أخرجه مسلم في البيوع, والترمذي في الأحكام؛ والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في مسند المكثرين من 
الصحابة وماللك في كراء الاردض 
أطراف الحديث: : المغازي› الشروط, 

- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. حديث رقم )١"45(‏ بلفظ (عن رافع بن خديج قال حڏٿِي عَمَاي نهم گاٺوا 
يُكْرُون الأرّضِْ على عَهد الٿبي صلی الله عليه وَسَلّمَ يما يَد ينبت على الأربعاء أو شيء يَستثنيه صاحب الأرضء, فنهى التّبي صَلَّى الله عليه وَسلّمَ عن ذلك فقلت: 
لرافع؛ فكَيْف هي بالديتار وَالدَرْهم, فقال رافع: يسن بها تاس بالثيثان و الخ 
أخرجه مسلم في البيوع. والترمذي في الأحكام؛ والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع: وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من 
الصحابة؛ وماللك في كراء الاردض 
أطراف الحديث: المغازي» الشروط. 
معاني الألفاظ: الأربعاء: النهر الصغير. يستثنيه: يتركه ويجعله للأجرة. 

- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (++17) بلفظ (عن تافع أن ابن عَمر رضي الله 
عَنْهُمَا كان يقري مزارعة على حَهد لبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وَعمَرٍ وَعَثْمَانَ وصدرا من إِمَارَةٍ E AGE‏ أن 2 


عَلِمْتَ أنَا كنا نكري مَرَارِعَنَا على 2 عهد رول الله صلى الله عبد وتم ما على الأرابغاء وب وامن ا 

أخرجه مسلم في البيوع, والترمذي في الأحكام؛ والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في مسند المكثرين من 
الصحابة وماللك في كراء الارض. 

أطراف الحديث: المغازي» الشروط. 

معاني الألفاظ: الكراء: أجرة الأرض. الأربعاء: النهر الصغير. التبن: ما تهشم من سيقان الذرة. 


- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في المزارعة والثمرة. حديث رقم (١741؟)‏ 
فط اع جار رس اله عله كل كانوا يَرْرَعُونَهَا بالثلث وَالرَبُع وَالنّصف. فقال التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: مَنَ كاتنت له أرْض فليَرْرَعْهَا أو لِيَمتحهاء فإن لم 
أخرجة مسلم في البيوغ: والقنائل كن الأنماة:والتذور» وان ماجة فن اة او اكد فى مد المكترين من الضتحلية؛ والذازمي في البيوع: 
أطراف الحديث: فضل الهبة والتحريض عليها. 
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بين أفراد المجتمع المسلم وهذا المعنى هو الذي فهمه حبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من الحديث» وقد نقل الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى عن ابن عباس قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ 
شيئاً معلوماً) فهم ابن عباس من الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأرض على أن يمنح أخاه ليعملها ويزرعها ويأخذ 
غلتها كاملة مقابل الثواب الأخروي لكونه محتاجا ويتصدق عليه بما يخصة من غلتها مقابل ملكيته للأرض وهو خير لصاحب الأرض 
من تأجير الأرض من أخيه المسلم مقابل إعطاء المستأجر جزء معلوم من غلتها لصاحب الأرض لأن ثواب الأخرة خير وأبقى وأنفع 
لصاحب الأرض. 


جواز إجارة المؤذنين لمقابل الوقت 

أجرة المؤذن على نفس الأذان حرام لأن الأذان عبادة واجبة وجوبا كفائيا ولا يجوز أخذ الأجرة على فعل الواجب العيني أو الكفائي 
ولاسيما وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا في حديث (إن من آخر ما عهد إلي رسول الله عليه 
وسلم أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرآ)(" الحديث يدل على تحريم أخذ الأجرة على نفس الأذان أي على تلفظ المؤذن بألفاظ 
الأذان» ولكن العلماء المتأخرين رأوا جواز أخذ الأجرة أو تقرير مرتب شهري من وزارة الأوقاف أو من أي جهه خيرية أخرى يعطى 
للمؤذن إلى مقابل الوقت الذي يقضيه في انتظار الأذان ولكي يحافظ على الحضور إلى المسجد في أول كل وقت معين ليعلن الأذان من 
المسجد حين دخول وقت كل فرض من الفروض الخمسة في كل يوم؛ وما يفعله المسلمون من إعطاء المؤذنين أجرة لمقابل الوقت من بعد 
أيام الخلفاء الراشدين إلى اليوم إنما هو استحسان استحسنه العلماء للمحافظة على إعلان الأذان من المساجد في وقت كل فرض من 
الصلوات الخمس في كل يوم. 


جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

الراجح: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم عملا بالمصلحة المرسلةء والأجرة تؤخذ لمقابل الوقت الذي يقضيه معلم القرآن في 
تعليم القرآن الكريم لأن من هو مؤهل لتعليم القرآن معه أسرة وهو بحاجة إلى أن يعولهم فإذا لم يأخذ أجرة فسيضطر لترك تعليم القرآن 
ويبحث عن عمل ليعول منه أسرته» وإذا تشاغل الناس كلهم بأعمال البحث عن المعاش فسيهمل القرآن الكريم لعدم وجود من يعلم 
الأطفال القرآن ويؤدي هذا التشاغل إلى جهل المسلمين بالقرآن الكريم» وتعلم القرآن الكريم وتعليمه لمن يجهله واجب على المسلمين لهذا 
السبب أجاز علماء العصر أخذ الأجرة وتقرير المرتبات وتوظيف المدرسين لتعليم القرآن الكريم» والأجرة أو المرتب الذي يأخذه معلم 
القرآن الكريم هو لمقابل الوقت الذي يقضيه في تعليم القرآن الكريم» وجواز أخذ الأجرة أو المرتب لمقابل الوقت الذي يقضيه في تعليم 
القرآن أو العلوم الإسلامية هو من باب المصالح المرسلة التي لابد منهاء لأن القول بتحريم أخذ الأجرة أو المرتب لمقابل تلاوة القرآن 
الكريم أو تعليم العلوم الإسلامية سيؤدي إلى أن المؤهلين لتعليم القران الكريم أو العلوم الإسلامية ينشغلون عن تعليم القران الكريم او 
العلوم الإسلامية ويتراكنون على تعليمه حتى ينعدم المؤهلون ولا يوجد من يعلم الأطفال القرآن الكريم ولا يوجد من يعلم الجاهلين 
بالإسلام أمور دينهم وفرائضة العينية» وبهذا يجهل المسلمون القرآن الكريم وأمور دينهم عبادات ومعاملات وأخلاق وفي جهل المسلمين 
بالقرآن وتعاليم الإسلام مفسدة عظيمة ومنكر كبير وشر مستطير. 


الواجب على الدولة الإسلامية توظيف العدد الكاني من معلمي القرآن الكريم ومدرسي العلوم الإسلامية 
الواجب على الدولة الإسلامية أن توظف العدد الكافي من معلمي القرآن الكريم ومدرسي العلوم الإسلامية لكي يقوموا بتعليم الأبناء القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية والعربية» ومما يستأنس به على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم حديث (قذ أصبّكم اقسِمُوا وَاضربُوا لي 
مَعَكُمْ سَهُمًا)() وفي رواية (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(" الحديث يدل بخصوصه على جواز أخذ الأجر لمقابل تلاوة القرآن 


- صحيح البخاري كتاب الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في المزارعة والثمرة. حديث رقم (؟14؟؟) 
ET TT‏ > إن التبي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ لم يَنة عَنْهُ ولكن قال: أن يَمَنح أحَدكُمَ أخاهُ خَيْرٌ له مِن أن يَأخْذَ شِيْا مَغلومًا). 
أخرجه مسلم في البيوع؛ والترمذي في الأحكام؛ والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع؛ وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند ومن مسند بني 
هاشم 
اا المزارعة الهبة وفضلها والتحريض عليها. 
؟ - سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً. حديث رقم )٠۹۳١(‏ بلفظ (عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر 
ما عهد إلي رسول الله يل أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم .)5١9(‏ 
أخرجه النسائي في الأذان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الأذان والسنة فيهء وأحمد في أول مسند المدنيين أجمعين. 
معاني الألفاظ: الاحتساب: رجاء الثواب والأجر من الله تعالى. 
" - صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عَن أبي سَعيدٍ رضبي اللّهُ عله » قال: اتطلق تفرٌ 
امنحب ال صلب لله حيه رمل في مفزة تافر ا حل تزأوا على خي من أخياء الین فدستطافو فم كبوا أ يوهي لدع مي نك الح فنعا له كل 
شيء لا يلفعۀ شيء فقال بَعضهم: لو انب يتم هؤْلاء الرّفط الذين نزّلوا لعلَهُ أن يون عند بَعْضِهمْ شيءَ فآتوَهُمء فقالوا: يا أيْهَا الرّهط إنّ سَيّدَنا لدغ وسَعيّنا له بكل 
شر م لا يغه فهل عِند أحد ملگ مرخ شياء؟ فقال بغضهم: نعم واللّه إئي لأرقي ولكِن واللّه لقدذ استضفتاكم فلم تُضيّفونا فمَا أنا براق لكُم حَتّى تَجَعَلوا لنا جُعلاء 
فصالحُوهُم على قطيع مِن الغتم فالطلق يفل عليه يقرا الحَمد لله رب العالمين فكائمَا نشط من عقال فالطلق يَمْشِي وما به قلبّة قال: فأوفوَهُم جَعْلهُمْ الذي 
صالحُوهُم عليه فقال بعضهم: اقسموا ١‏ فقال الذي رّقى : لا تفعلوا حَثى ثاتي ي النّبِيَّ صلَى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ فنذ ڪُر لۀ الذي کان فتنظر ما يَأمُرثاء فقدِمُوا على 
رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ فذكرُوا له فقال: وما يُذريك أَنّهَا رّقيَة؟ كم قال: قذ أَصبْكُمْ اقميمُوا وَاضربُوا لِي مَعَكُمْ سَّهُمًا فضَحك رَسُول الله صلى اللّهُ عليه 
و 
ا 
أطراف الحديث: الطب. 
معاني الألفاظ: الرهط: الجماعة من الرجال ما دون العشرة. الجعل: العطاء والمكافأة. نشط: انفك وتحرر. عقال: الحبل الذي يربط به الدابة. 
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للرقية ويدل بعمومه على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن لتحفيظه وتعليمه وتفهيم معانيه لأن لفظ (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 
الله)لفظ عام يعم كل نوع من أنواع الإستجارعلى كتاب الله تعالى من رقية أو كتابة أو طباعة أو تلاوة أو تعلم أو تعليم لأن العام لا يقصر 
على سببه بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأخذ الأجرة على تعليم القرآن داخل في عموم الحديث إضافة إلى أن تعليم القرآن 
والعلوم الإسلامية والعربية واجب كفائي على المسلمين يجب على الدولة الإسلامية القيام به في كل زمان وفي كل مكان لأنه من 
المعروف الذي يجب على الدولة الأمر به والحث عليه لحفظ مصالح المسلمين الدينية والدنيوية مصداقا لقوله تعالى[ِالَذِينَ إن مَكَّنَاهُمَ في 
الأرْض أقامُوا الصلاة وآتًا الركاة وَأمَرُوا بالمَعرُوف ونهوا عن المنكر وَلِلّهِ عَاقِبَهُ الأمُور)7". 


حرمة تاجير الفحول 
يحرم تأجير الفحول من الإبل والبقر والماعز والضأن والخيول والحمير بأجرة معلومة لحديث (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
عسب الفحل)( والنهي في الحديث يفيد تحريم تأجير عسب الفحل» ولكن تجوز المكارمة غير المشروطة وهي أن يعطي مالك الأنثى من 
الحيوان مالك الذكر الذي سينزو على الأنثى شيئا من المال لشراء طعام للحيوان الذكر أو شيئا من أطعمة الحيوانات فهذه المكارمة الغير 
مشروطة جائزة» أما إذا شرط مالك الذكر من الحيوان شيئا لمقابل نزو فحله على أنثى الشخص الآخر فهو حرامء وهذا المقابل المشروط 
هو المقصود بالنهي في الحديث. 


جواز استتجار الكلب لمنفعة 
يحرم اقتناء الكلب إلا الكلب الذي يكون في اقتنائه منفعة للمقتنين كالحراسة لمنشاءآت أو مساكن أو زراعة أو مواشي أو ممتلكات أو 
للاصطياد به كما في حديث (من اقتنى كلباً إلا كلب ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)( في الحديث 
دلالة على جواز اقتناء الكلب لمنفعة محققة النفع كالصيد أو الحراسة أو لمنفعة أمنية إستخباراتية إذا صح نفع الكلب في المجال الأمني 
الذي يكون القصد منه تحقيق الأمن العام للمجتمع» ويحرم اقتناؤه أو استئجاره لإيذاء بعض المسجونين في السجون العامة أو السياسية 
لأن إيذاء المسجونين ليس منفعة عامة ولا خاصة ولكنها منكر ومفسدة وضرر محض. 


جواز استنجار حلية الذهب أو الفضة 

الأصل جواز إيجار كل عين ذات منفعة مباحة ومنه جواز إيجار عين من الذهب أو الفضة إذا كانت مصوغة صياغة غير صياغة النقود 
المتداولة كقيمة لتقييم الأشياء بها بأن كانت مصوغة لاستعماله كحلي للنساء إذا كانت من الذهب أو للنساء أو الرجال إذا كانت من الفضةء 
ولكن إذا كانت حلية زينة مصوغة من الذهب وأراد شخص استئجارها لعرس أو نحوه وطلب منه مؤجر الحلية رهنا في إرجاعها 
فسيكون الرهن مكلفا وباهضاء أما من حيث الجواز فيجوز إيجار حلية الذهب أو الفضة بغير جنسها ويكون مقابل استئجارها من جنس 
غير جنسها كأن يكون إيجار حلية الذهب بالفضة أو حلية الفضة بالذهب أو بعملة نقدية أخرى وحتى إيجارها بجنسها لا يعد بمثابة بيع 
الجنس الربوي بجنسه متفاضلاً مع أن عقد البيع يختلف عن عقد الإجارة لفظا وحكما وعرفاء ولكن من باب سد الذرائع» وليس إيجار 
عين الذهب أو الفضة للزينة من باب القرض بل من باب الإجارة المحضة. 


جواز إيجار ملابس ومستلزمات الأعراس 
يجوز تأجير ملابس الأعراس الرجالية والنسائية كما يجوز تأجير أثاث وخيام مناسبات الأعراس وغيرها من المناسبات لأن في إيجار 
هذه ۱ لمستلز مات منفعة مباحة. 


قفيز الطحان 
قفيز الطحان: هو أن يطحن الطاحن الطعام بجزء منه فإن كان بجزء مجهول فهو منهي عنه لأجل الجهالة التي في قدر كمية أجرة 
الطحن أو الطعام المطحونء وإن كان الطعام المطلوب طحنه معلوما والجزء الذي سيؤخذ أجرة للطحن معلوما فهي جائزة لانتفاء الجهالة 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب الطب: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. حديث رقم ٠5(‏ ؛ 0) بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن نفرا من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال: من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ 
بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينةء فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله 
أجراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). 


انفرد به البخاري. 
۲ - الحج: [للدية 
- صحيح البخاري: كتاب: الإجارة: باب عسب الفحل. حديث رقم )١١84(‏ بلفظ (عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء > قال: هى التَّبِي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن 
عَسسب الفخل). 
أخرجه النسائي في البيوع» والترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: عسب: ماءه وقيل أجرة الجماع. 


- صحيح البخاري: كتاب الذبائح الوصيد: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية. حديث رقم )514/1١(‏ بلفظ (أخَبَرَنا حنظلة بن أبي سقيَانَ قال سَمِعْت 
الما يول سمغت عبد الله بن عَم يفول سمغت اللي صلی الل عليه وسم يفول من افتتى كلبًا نا كلب ضَاريًا صد أو كلب ماشبة قاكة يتفض من أجِره گل يوم 


قِيرَاطان). 
أخرجه مسلم في المساقاة والترمذي في الأحكام والفوائدء والنسائي في الصيد والذبائح, وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الجامع» والدارمي في الصيد. 
معاني الألفاظ: الضاري: المدرب على الصيد. القيراط: قدر عظيم من الأجر. 
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في قدر الطعام المطحون وفي قدر الجزء المخرج أجرة للطحن» وإن صح حديث النهي عن قفيز الطحان فالنهي للجهالة في قدر الطعام 
المطحون أو في قدر الأجرة المأخوذة منه أجرة للطحن» وكل إجارة فيها جهالة فهي باطلة لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون 
معلومة المنفعة المباحة ومعلومة الأجرة أي يكون قدر الأجرة معلوما. 


كسب الحجام 

الراجح: أن أجرة الحجام جائزة ومباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته صاعا من تمر ولو كانت أجرة 
الحجام حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة على حجامته صلى الله عليه وسلم» وهي جائزة لحديث (حجم أبو طيبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه)() أي من أجرتهء وفي رواية (احتجم النبي صلى الله 
عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراماً لم يعطه)(") أي لو كانت أجرة الحجام حرام لم يعطه على حجامته صلى الله عليه وسلم 
أجرة» وأما ما يروى بلفظ (كَمئْبْ الحَجّام خبيث)" وبلفظ (نهى رسول اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن كسب الحجام)() فليست في 
الصحيحين ولا في أحدهما وإذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما فيقدم في الاستدلال ما في الصحيحين على ما في غيرهما 
لأنهما الأصح كما هو معلوم عند علماء مصطلح الحديث. 


جواز تأجير دار بدار أخرى 
يجوز تأجير سكن دار بدار أخرى لأنه منفعة مباحة بمنفعة مباحة والأصل في الإجارة الجواز ما لم تكن على منفعة محرمة أو في عمل 
محرم» وتأجير الدار بالدار للانتفاع المباح لا شيء فيه وهو من الإجارة المباحة مهما صح التراضي بين المتعاملين لأن الرضى هو 
أساس جواز جميع المعاملات الشرعية لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)(". 


أوصاف الإجارة 
يشترط لصحة الإجارة أن تكون المنفعة المباحة التي ينتفع بها المستأجر للعين المؤجرة معلومة لدى المؤجر والمستأجر في تأجير الأعيان 
وأن يكون العمل الذي يقوم به المستاجر معلوما لدى المؤجر والمستأجر وأن تكون أجرة العين المؤجرة معلومة القدر والنوع والجنس 
لدى المؤجر والمستأجر وأن يكون أجر العامل معلوم القدر والنوع والجنس لدى المؤجر والعامل»ء والجهل في الإجارة في المنفعة أو في 
نوعها أو مدتها أو في قدر المبلغ المدفوع ثمنا للمنفعة أو نوعه أو جنسه يفسد عقد الإجارة ويجعل الإجارة باطلة بسبب الجهالة في المنفعة 
أو في أجرتهاء وكذا الجهل في العمل الذي يقوم به العامل المستأجر أو في قدر أجرة عمله اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو السنوي 
يجعل عقد الإجارة باطلاء وإذا حصل التنازع بين المؤجر والمستأجّر بسبب قدر الأجرة إذا لم تكن الأجرة معلومة فيقدر أجرة المستأجر 
عدلان خبيران بالأجرة المناسبة للزمان والمكان» وفي كل الأحوال يجب أن تكون الأجرة معلومة وإذا حصل أن استأجر إنسان مستأجراً 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ذكر الحجام. حديث رقم )۲٠٠۲(‏ بلفظ (عن أنس بن مالك ي قال: حجم أبو طيبة رسول الله يخ فأمر له بصاع من تمر 
وأمر أهله أن يخففوا من خراجه). 

أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين»ء ومالك في الجامع؛ والدارمي 
في البيوع. 

أطراف الحديث: البيوع» الإجارة. 

؟ - صحيح البخاري: كتاب الإجارة: ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. حديث رقم )١١١7(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله 
عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه). 

أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الجامع؛ والدارمي 
في البيوع. 

أطراف الحديث: : البيوع» الإجارة. 

" - سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في كسب الحجام. حديث رقم )"471١(‏ بلفظ (عن رافع بن خديج أن رسول اللّه صَلَى الله عليه وَسَلّم قال: كسب الحجام 
حَبِيتٌ وَثْمَنْ الكلب حَبِيتٌ وَمَهِرٌ ر البَغي خبيث) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 

' - سنن ابن ماجة: كتاب التجارات: باب كسب الحجام. حديث رقم (۱۷۷۲) بلفظ (عَن أبي مَعُودٍ عُقْبَة بن عَمرو قال: تهّى رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلم 
عن كسب الحجام) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 


- مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )١111714(‏ بلفظ (عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. قال: كنت آخذا بزمام ناقة 
الح اك درم ع ودوك (يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام 
وشهر حرام وبلد حرام قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقونهء ثم قال: اسمعوا 
مني تعيشواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء إنه (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه 
إلى يوم القيامة» وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل؛ ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع وإن 
الله كك قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب» > لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمونء ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرضء ثم قرأ (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ألا 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلونء ولكنه في التحريش بينكم, فاتقوا الله ك في النساء فإنهن عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم» ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونهء فإن خفتم نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح» قال حميد قلت للحسن ما المبرح قال المؤثر ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإنما أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله > ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وبسط يديهء فقال: ألا هل بلغت» ألا هل بلغتء ألا هل بلغت» ثم قال: 
ليبلغ الشاهد الغائب: فإنه رب مبلغ أسعد من سامع) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (؟555١).‏ 
أخرجه أبو داود في النكاح» والدارمي في البيوع. 


معاني الألفاظ: الزمام: الحبل الذي تقاد به الدابة. التشريق: الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى. الذود: الطرد والمنع. _ 
مأئرة: من المآثر وهي مكارم الجاهليين ومفاخرهم. القيم: الذي لا عوج فيه. , التحريش: الإغراء وتحريض البعض على الآخر. 
العاني: الأسير وكل من ذل واستكان وخضع. النشوز: العصيان ومخاصمة الازواج. مبرح: شديد وشاق. 


666 


لعمل ما وعمل المستأجر العمل قبل أن يعلم مقدار أجرته فتقدر الأجرة بحسب التراضي والتصالح بين المؤجر والمستأجر وإذا لم يتفقا 
على الأجرة فيستحق الأجير مثل أجرة مثله في ذلك العمل» وإذا استأجر إنسان شيئا ما لعمل ما ثور لحراثة أرضء أو دابة أو سيارة لنقل 
أشياء أو آلة حفر ماء أو آلة تكسير صخور أو آلة زراعة أو أي شيء لعمل مباح وعمل المستأجر بآلته قبل أن يعلم مقدار أجرته فتقدر 
الأجرة بحسب التراضي بين المؤجر والمستأجر وإذا لم يتفقا على الأجرة فيستحق المستأجر مثل أجرة عمل مثله ومثل آلته في مثل ذلك 
العمل الذي عمله؛ وفي كل الأحوال يحكم بينهما شخصان خبيران مختاران من المؤجر والمستأجر من أهل ذلك العمل. 


الراجح: أن أول وقت الإجارة لاستئجار عين لمدة من الزمان طويلة أو قصيرة كبيت للسكن أو أرض لاستثمارها يكون عقب الانتهاء من 
عقد الإجارة لأن العقد يستلزم تسليم العين المؤجرة للمستأجر للانتفاع بها. 


الراجح: جواز الانتفاع بالعين المؤجرة من المنشئات أو الأراضي أو نحوها لأي مدة يتفق عليها المؤجر والمستأجر ولا يوجد دليل 
شرعي يقيد جواز إطلاق الإجارة بمدة محددة بعدد من السنين لأن الأصل الجواز ومناط حل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة والمؤجر 
بثمن الإجارة هو التراضي بينهما على مدة يحددانها برضاهما لأن التراضي هو أساس الجواز في كل معاملة من المعاملات الشرعية 
الخالية من الموانع الشرعيةء الراجح: جواز الإجارة لعين ذات منفعة مباحة إذا لم يعين المؤجر والمستأجر مدة للإجارة واتفقا على قدر 
الإجارة لأقصر مدة كإيجار الشهر للمنشئآت من دور السكن ودكاكين التجارة ونحوها أو إيجار الشهر أو السنة للأراضي. 


الراجح: تحريم بيع وإيجار في عقد واحد على عين واحدة لأنه غير متصور في الواقع وغير واضح ما هو المقصود بعقد الإيجار 
المقترن بعقد البيع على عين واحدة. 


الراجح: تحريم إيجار العين المشاعة لأن من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون العين المؤجرة معلومة يتمكن المستأجر من الانتفاع بها 
من دون خصام ولا شجار ولا نزاع مع أحدء وفي تأجير العين المشاعة قد يحصل النزاع والشجار والخصام بين المستأجر وبين مالكي 
الحصص المشاعة في العين المستأجرة للجهل بحصة المؤجر في العين المشاعةء وهذه الجهالة تسبب بطلان عقد الإجارة وتجعله من 
العقود المحرمة المنهي عنها لأنها من عقود الغرر للجهالة الحاصلة في تعيين حصة المؤجر في العين المشاعة. 
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الفصل الثاني: أحكام الإجارة 


فسخ الإجارة 

رد العين المستأجرة 

ضمان المستأجر 

الأجير الخاص والعام 

التقاعد يجب أن لا يكون إلا لمن قد أصبح عاجزا عن القيام بأعمال الوظيفة 
أا او کر و امار 
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القصل الثاني: أحكام الإجارة 


يجب على المستأجر أن يوفي المؤجر بأجرة العين المؤجرة إن كانت الأجرة محددة في عقد الإيجارومحددا موعد تسليم الإيجار وإن 
كانت محددة بمدة زمنية معلومة كيوم أو أسبوع أو شهر أو سنة ففي نهاية المدة المحددة المعلومة» والأجرة تستحق باستيفاء منافع العين 
المؤجرة» فبعض الأعيان المؤجرة تكون لجنيا الماك كلقي اكد لحر اكات زر و اك الماء ونحوهاء وبعضها باليوم كبعض ألآت 
كسر الصخور وشق الطرق ونحوها وبعضها بالأسبوع أو اليوم كاستئجار ب بعض الغرف في الفنادق أو في بعض المساكن المعدة للإيجار 
وبعضها بالشهر كاستئجار المباني المعدة للسكن أو محلات التجارة أوأي مرافق عامة وبعضها بالسنة كاستئجار بعص الأرضي 
للاستثمار التجاري عليها كإنشاء مصنع للبلك عليها أو لفتح ورشة مركبات عليها أو لإنشاء سوق تجارية عليها أو لعمل أي عمل 
استثماري عليها زراعي أو غير زراعي ويكون استئجارها بالذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات النقدية المتداولة في 
الأنشطة الاقتصادية» ويجب على المستأجر دفع أجرة العين المؤجرة بالساعة فور الانتهاء من العمل والمؤجرة باليوم في نهاية اليوم 
والمؤجرة بالأسبوع في نهاية الأسبوع والمؤجرة بالشهر في نهاية الشهر والمؤجرة بالسنة في نهاية السنة وبحسب التراضي بب بين المؤجر 
والمُستاجز: أو جضنب الشروطظ التي نمث برها لان المومنين.عند شروطهم؛ رفي حالة:اختلاف: الموجر والمستاجن على زمن دقع الأجرة 
يُرجع إلى التراضي الذي تم بينهما حين عقد الإجارة أو الشروط التي اتفقا عليها حين العقد وإن اختلفا على التراضي أو الشروط ولم يكن 
لأحدهما بينة على دعواه التراضي أو الشروط فيرجعا إلى العرف السائد في مثل إجارتهما ويعاملان بمعاملة أمثالهماء وتدفع الأجرة في 
الوقت الذي تدفع أجرة عيون مستأجرة مثلها في زمان ومكان الاستئجار. 


الراجح: أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة من غيره بإيجار أكثر مما استأجرهابه لأن العين المستأجرة ليست ملكه 
يتصرف بها كيف شاء بيعا وإيجاراً وهبة ووقفا وغيره من التصرفات» وإنما هي ملك لمالكها المؤجر لها وعقد الإيجار لا يبيح له في 
العين المؤجرة سوى الانتفاع المتفق عليه ليس غيرء وإذا أجرها فيعتبر متعديا على العين المؤجرة فيعزر ويكون مبلغ الزيادة في الأجرة 
للمؤجر الأول المالك للعين المؤجرة وليس للمستأجر الذي أجر بغير إذن المؤجر المالك للعين المؤجرةء ويستحق المستأجر التعزير 
لتصرفه في ملك غيره بغير إذن المالك» وتصرفه هذا يجعل عقد الإجارة لاغيا لخروجه عن مضمون عقد الإجارة وهو الانتفاع بالعين 
المؤجرة في المنفعة المحددة المعلومة المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر حين عقد الإيجار بينهما. 


الراجح: أنه يجب على المستأجر الالتزام في انتفاعه بالعين المؤجرة بما تم التراضي عليه بين المؤجر والمستأجر حين العقد ولا يخالف 
ما تم التراضي عليه لأن المخالفة تجعل عقد الإيجار لاغيا وتجعل عدمه ووجوده على السواءء فإذا استأجر الأرض لزراعتها قمحا 
فيزرعها قمحا ولا يزرعها شيئا غير القمح إلا بإذن من المؤجر المالك للأرض فإذا أذن له المالك بتغيير المنفعة المتفق عليها جاز له 
زراعة الشيء الآخر المأذون به وإن لم يأذن له فلا يجوز للمستأجر زراعة أي شيء غير المتفق عليه» لأن انتفاع المستأجر في العين 
المؤجرة في غير المنفعة المتراضى عليها بغير إذن المؤجر مالك العين حرام وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل المحرم في قوله 
تعالى يا أيّهَا الَذِينَ آمَلوا لا تأكلوا أموَالكُم بَيْنَكُمْ بالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَةَ عَن تراض مَنكُمْ)() و المحرم في حديث (فإنَ دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كَحْرْمَّة يَوْمِكُمْ هذا في شَهركُم هذا في بَلدِكُم هذا إلى يَوْم تلقؤن رَبَكُمْ) والمحرم في حديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب 
نفس منه)() لأن تصرف المستأجر في العين المؤجرة في غير المنفعة التي تم التراضي عليها حين عقد الإيجار تصرف في مال الغير 
الذي لا تطيب نفسه به وكل تصرف في مال الغير الذي لا تطيب به نفس مالكه هو من الحرام الذي حرمه الله عز وجل ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. 


الراجح: أن الدار المؤجرة إذا حصل فيها تهدم في حيطانها يسير أو كبير أو أي أضرار في مكونات الدار المستأجرة فإن كان التهدم أو 
الضرر من المستأجر بسبب تعدٍ منه أو تقصير في الحفظ كان الضمان على المستأجر لتعديه أو لتقصيره في الحفظء وحديث (على اليد ما 
أخذت حتى تؤدي) وإن كان ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم (١٠۲٠)فمعناه‏ صحيح من وجوب ضمان المستأجر العين 
المؤجرة حتى يرجعها للمؤجر» وضمان المستعير للعين المستعارة والمرتهن للعين المرهونة ونحوهاء ويشهد بصحة معنى الحديث حديث 
ضمان العارية بلفظ (العارية مؤداه)) وحديث(أدَ الأمانة إلى من إئتمنك)" وإن كان الضرر الذي يلحق بالعين المؤجرة بفعل خارج عن 
إرادة المستأجر كأثر لزلزال أو مطر أو فيضانات أو أي آفة سماوية أو بفعل الحروب أو تعد من آخرين بسبب غير متعلق بالمستأجر فهو 
من ضمان المؤجر لأن المالك لا تزال العين المؤجرة في ضمانه ويلزم مالك العقار إصلاح الضرر الذي حصل فيه. 


(۹): النساء:‎ - ١ 

- صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم .)١779(‏ 
ا - مسند أحمد: : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه برقم .)٠٠٠۲(‏ 

' - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء أن العارية مؤداة. حديث رقم )١١15(‏ بلفظ (عن أبي أَمَامَةَ قال: سمغت التَبِيَ صَلَى الله عَليْه وَسَلّمَ يَفول: في 
الخطبّة عام حَجّة الداع العاريَةٌ مُوَدَاكُء والرَعِيمُ غارمٌ وَالدَيْنْ مَقْضي) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام. 
أطراف الحديث: الوصا 
معاني الألفاظ: مؤداة: تعاد إلى صاحبها من غير ضمان. الزعيم: الكفيل. غارم: ضامن. 

ˆ - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع للذمي الخمر. حديث رقم )۱۲۹١(‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة قال: قال التّبِي صلّى الله عليه 
وَسَلّم: أذ الأمَائة إلى مَنْ انتمَنكَ ولا تخن مَنْ خَانك) صححه الألباني في صحيح الترمذي ب بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في البيوع» والدارمي في البيوع. 
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فسخ الإجارة 

الراجح: أن الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه لأنه عقد معاوضة إلا إذا وجد في عقد الإجارة ما تنفسخ به العقود اللازمة 
مثل ظهور أو طروء عيب في العين المؤجرة أو ذهاب محل استيفاء المنفعة لقوله تعالى(يَا أيُّهَا الذِينَ آمَئُوا أؤفوا بالعفودم(' الآية دليل 
على وجوب الوفاء بالعقود الي تتم بناء على التراضي بين المتعاقدين ويكون محل العقد خاليا من الموانع الشرعية» وعلى هذا فعقد 
الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه ويقوم الوارث مقام مورثه سواء كان مؤجرا أو مستأجراء ولا ينفسخ عقد 
الإجارة ببيع العين المؤجرة لأن عقد البيع لا يبطل الإجارة بل تبقى الإجارة مستمرة نافذة حتى انتهاء المدة المتفق عليها حين عقد الإجارة 
بين المؤجر والمستأجرء والمشتري يخيربين أخذ الأجرة المتفق عليهامن المستأجر أو فسخ عقد البيع لأن انكشاف إجارة المبيع إذا لم يكن 
يعلمه المشتري قبل عقد البيع عيب يجوزللمشتري أن يفسخ به عقد البيع» وإن كان يعلم بإجارة المبيع قبل عقد البيع فليس له حق فسخ عقد 
البيع وليس له إلا أخذ الأجرة من المستأجر حتى انتهاء مدة الإجارة ويتسلم المبيع بعد انقضاء مدة الإجارة. 


ما تنفسخ به الإجارة: 

طروء العيب الحادث على العين المؤجرة وهي في يد المستأجر أو ظهور العيب القديم فيها. 

هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة أو الدابة أو السيارة المعينة. 

هلاك الشيء المؤجر عليه كالثوب للخياطة والغنم للرعي لأنه لا يمكن استيفاء منفعة المعقود عليه بعد هلاكه. 
استيفاء المنفعة المعقود عليها أو العين المؤجرة. 


رد العين المستأجرة 
يجب على المستأجر رد العين المؤجرة إلى المؤجر حين تنقضي مدة عقد الإيجار بينهما أو يجدد عقد الإيجار على العين المؤجرة مع 
المؤجرء وفي حالة رد العين المستأجرةإن كانت من المنقولات يتحقق الرد بتسليم العين المستأجرة إلى مالكها وإن كانت من العقارات 
بتسليم مفاتيح العمارة خالية من آثاثه و متاعه و ممتلكاته» وإن كانت أرضا زراعية سلمها خالية من الزرع» وإن كانت أرضا للإستثمار 
عليها سلمها خالية من أي ممتلكات موجودة عليها للمستاجر. 


الراجح: أن الأرض الزراعية إذا استأجرها مستأجر لزراعتها فلم ينبت الزرع بسبب القحط وتأخر نزول المطر أو نزل المطر غزيراً 
وتسبب في منع زراعة الأرض حتى انقضى زمن موسم زراعة الأرض ففي أي حالة من هاتين الحالتين أو ما شابههما فإن عقد الإجارة 
ينفسخ ولا يلزم المستأجر الوفاء به لعدم تحقق منفعة المستأجر بالعين المستأجرة وسيكون أخذ المؤجر للأجرة من المستأجر في غير 
مقابل منفعة يستنفع بها المستأجر من أكل أموال الناس بالباطل الذي حرمه الله تعالى في قولد(يَا أيْهَا الذين آمَنُوا لا تأكلوا أموالكُم بَيْتَكُم 
بالباطل إلآ أن تون تِجَارَةَ عن راض مَنكُم)1') ولا تلزم الأجرة بمجرد عقد الإجارة بل تلزم الإجارة باستيفاء منافع العين المؤجرة» وكل 
عين مؤجرة مشاهدة أو موصوفة في الذمة لا يستحق المؤجر الأجرة إلا في مقابل استيفاء المستأجر لمنافع العين المؤجرة» والعين 
المؤجرة التي يتعذر على المستأجر استيفاء المنفعة التي استأجر العين من أجلها لا يجب عليه تسليم أجرتها لأن الأجرة في مقابل المنفعة» 
ويحرم على المؤجر أخذ أجرة عين لم ينتفع المستأجر منهالأن عقد الإجارة من عقود المعاوضة ولا تطيب نفس المستأجر بتسليم أجرة 
عين مؤجرة لم يستوف المستأجر منفعتها وأخذ المؤجر مثل هذه الأجرة من باب أكل أموال الناس بالباطل لأن مناط تحليل أموال العباد 
هو التراضي لقوله تعالى(يَا أيّهَا الذين آمَنُوا لا تأكلوا أمُوَالكُم بَيْنَكُمْ بالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَةَ عَن تراض مَنكُمْ 4(")وطيب النفس لحديث 
(لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)!). 


ضمان المستاجر 
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه استأجرها ليستوفي منها منفعة معلومة متراضى عليها بين المؤجر والمستأجر فإذا هلكت 
العين المؤجرة في مدة الإجارة فإن المستأجر لا يضمنها إلا في حالة إذا كان هلاك العين المؤجرة بسبب جناية عليها من المستأجر أو من 
أقاربه أو أعوانه أوعماله أو من له صلة به أو كان بسبب تفريط أو تقصير في حفظ العين المستأجرة. 


الراجح: أن من استأجر دابة أو سيارة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقدت الإجارة عليه أن عليه تسليم 
الدابة أو السيارة إلى الموضع المتفق عليه وتسليم أجرة المثل في المسافة الزائدة وأن عليه ضمان قيمة الدابة أو السيارة إذا هلكت أثناء 
السير في المسافة الزائدة لأن استخدام العين المؤجرة في المسافة الزائدة يعتبر تعد منه يضمن ما يحدث على العين المؤجرة في المسافة 
الزائدة من هلاك أو تعطل أو جرح للدابة أو أي ضرر يحصل على العين المؤجرة: أما إذا هلكت العين المؤجرة أثناء سيرها في المسافة 
المتفق عليها وكان هلاكها بغير تعد من المستأجر وكان حملها هو الحمل المعتاد ليس فيه زيادة تسبب الهلاك أو التعطل فلا ضمان على 
المستأجر وإنما ضمانها على مالكها المؤجر لها وليس المستأجر بضامن في حالة الحمل المعتاد وفي المسافة المتراضى عليها. 


- المائدة: )1( 

- النساء: (9؟) 

- النساء: (9؟) 

- مسند أحمد: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه برقم .)١5114(‏ 
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الراجح: أن انقلاب السيارة إذا كان بسبب تعد من صاحب السيارة فإنه يضمن قيمة الحمل الذي عليها وإن لم يكن بسبب تعد منه فلا 


اأجير الخاص والعام 

الأجير الخاص: هو الذي يُستأجر مدة معلومة ليعمل فيها ولا يجوز للمستأجر الخاص أثناء مدة الإجارة أي في زمن الإجارة المعلوم لدى 
المؤجر والمستأجر أن يعمل لغير المستأجر له» فإن عمل لغيرالمستأجر في زمن الإجارة ينقص من أجره بقدر عملهء والأجيرالخاص 
يستحق الأجرة بمجرد تسليم نفسه للعمل مع المستأجر في زمن الإجارة ولم يمتنع عن القيام بالعمل الذي استأجرعليه» وكذلك يستحق 
الأجرة كاملة إذا فسخ المؤجرالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة المتفق عليها في عقد الإجارة ما لم يكن هناك عذرا يقتضي فسخ عقد 
الإجارة كأن يعجزالأجير عن العمل أو يمرض مرضا يقعده عن القيام بالعمل أو يحصل له أي مانع يمنعه عن القيام بالعمل المستأجر 
عليه» والأجير الخاص مثله مثل الوكيل هو أمين على العمل الذي يستأجر للقيام به فلا يضمن ما تلف منه إلا بالتعدي أو التفريط لأنه 
استأجر للعمل وليس للحفظء أما إذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن مثله مثل الوكيل أو الوديع أو المستعير أو المرتهن أو نحوهم 
ممن يؤتمنون على الأشياء المملوكة لغيرهم» وجميع موظفي الدول من المدنيين والعسكريين هم مستأجرون إجارة خاصة يجب على كل 
منهم الالتزام بالدوام الرسمي لعمله وأداء العمل الذي استأجرته الدولة للقيام به في وظيفته المدنية أو العسكرية ويجب عليه أن ينجز 
العمل الذي يسند إليه في وقته دون تباطؤ أو تأخير لأن أمانة العمل تقتضي إنجاز عمل كل يوم بيومه ولا يؤخر عمل يوم إلى يوم آخر 
لأن التأخير من الخيانة في العمل مهما كان قادرا على الإنجاز اليومي ويجب عليه أن يتقن أداء عمله وأن يحسن في تعامله مع رؤسائه 
ومرؤوسيه والمتعاملين معه من المراجعين والمتعاملين معه من المواطنين» وهذا هو معنى القوة والأمانة في إنجاز الأعمال والمهام في 
الأداء الرسمي من قبل الموظف العام في أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية كل بحسب عمله واختصاصه» والقوة والأمانة 
مطلبان أساسيان من كل موظف عام في أي موقع وفي أي مؤسسة مصداقا لقوله تعالى( إن خَيْرَ مَن اسستأجَرت القوي الأمين) وفي 
قوله تعالى(إنّي حفيظ عليمٌ) ولا يضمن الموظف العام فيما أؤتمن عليه إلا إذا تعد ىأو قصر في أداء واجبه أو في حفظ ما أئتمن عليه 
من أعمال أو ممتلكات عامة خاصة بوظيفته» ولا يستحق مرتبه إلا إذا كان مواظبا في الحضور اليومي لأداء عمله في وظيفته وإذا انقطع 
عن الدوام الرسمي في وظيفته بدون سبب قهري كمرض أو نحوه وبدون إذن من القائمين على عمله كإجازة أو تفريغ للدراسة التأهيلية 
في عمل عام يعود نفعه على الدولة والمجتمع فإنه ينقطع مرتبه لأن الموظف أجير يستحق المرتب في مقابل قيامه بالعمل الذي وظف 
للقيام به فإذا لم يقم بعمله لا يستحق المرتب لأن الوظيفة عبارة عن عقد من عقود المعاوضات التي يستوجب العقد الوفاء به من الطرفين 
عملا بقوله تعالى(يّا أيه الَذِينَ آمَئوا أؤقُوا بالغقود)(" ولا يأخذ المرتب بدون عمل إلا المتقاعدون. 


التقاعد يجب أن لا يكون إلا لمن قد أصبح عاجرا عن القيام بأعمال الوظيفة 

التقاعدعن العمل في الوظيفة العامة يجب أن لا يكون إلا لمن قد أصبح عاجزا عن القيام بأعمال الوظيفة لكبر سنه أو لمرضه المرض 
المقعدء أما من كان صحيح البدن سليم الحواس والأعضاء لا يزال لديه قدرة على العمل والعطاء والإنتاج فلا يجوز تقاعده وحرمانه 
من المساهمة في إنجاح مهام مؤسسته الرسمية وحرمان المجتمع من عطائه وخبراته وإسهاماته وحرمانه من مميزات وحقوق العاملين 
لأن في تقاعده قبل عجزه عن العمل إضرارا بالموظف وحقوقه النفسية والمادية والاعتبارية وإضرارا بالدولة والمجتمع الذي يُعطل 
فيه القادرون على العطاءء ويكلف توظيف بدائل عن المتقاعدين تسبب إضعاف ماليته العامة وتسبب الضرر الاقتصادي والاجتماعي 
والإداري» وكل فعل أو عمل يكون ضرره الخاص أوالعام أكثر من نفعه فهو محرم وهو منكر من المنكرات العامة» ويجب على 
القائمين على شؤون الدولة تغيير هذا المنكر العام والأمر بالمعروف الذي هو تغيير المنكر بإرجاع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين 
الذين لم يكن تقاعدهم بسبب عجزهم عن ممارسة أعمالهم الوظيفية وإنما كان لأسباب غير العجز الوظيفي لقوله تعالى الذي إن 
مَكَنَاهُمَ في الأرض أقامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوف ونهوا عن المُنكر وَلِلّه عاقبة الأمُور )(. 


الأجير المشترك: هو الذي يعمل أجيرا لأكثر من مستأجر في الزمن الواحد فيشتركون جميعا في منفعة عمله كالخياط والحداد والنجار 
والسمكري وسائقي المواصلات العامة ومهندس اصلاح السيارات والساعات والتليفونات والثلاجات والغسالات والعصارات 
والتلفزيونات والطباعين في محلات الكمبيوترات العامة ومصوري الأوراق بآلات التصوير في المكتبات العامة ونحوهاء وهو أجير 
مشترك ليس لمن استأجره لعمله أن يمنع الأجير المشترك من العمل لغيره ولا يستحق الأجرة بمرور وقت الاستئجار كالأجير الخاص 
لأن وقته ليس خاصا بمستأجر واحد وإنما هو مشترك بين عدد من المستأجرين. 


الراجج: أن يد الأجير المشترك على ما استؤجر عليه يد أمانة فلا يضمن إلا في حالة جنايته على ما استؤجر عليه أو تقصيره في 
حفظه لأنه استؤجر على العمل ولم يستأجر على الحفظ» قال شيخ الإسلام الشوكاني: في كتابه (السيل الجرار) ما نصه (الأصل 
المعلوم بالشرع عصمة أموال العباد وأنها لا تحل إلا بوجه أوضح من شمس النهار فالحكم بالضمان على من لم يحكم عليه الشرع هو 


- القصص: (5؟) 
- يوسف: (هه) 
- المائدة: () 
- الحج: (١؛)‏ 
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من أكل أموال الناس بالباطل ومن الأمر بالمنكر ومن عكس ما جاءت به كليات الشريعة وجزئياتها وليس في المقام إلا حديث (على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه) وحديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)' وقد تقدم تخريجهما والكلام عليهما والتأدية واجبة 
في كل مأخوذ فإن فعل برئ وإن لم يفعل ضمن إن تسبب سببا يوجب الضمان من جناية أو تفريط إلا إذا كان التلف بغير هذين 
الوجهين فإنه لم يرد ما يدل على تضييق إيجاب التأدية عليه إلا يقال: إنه قد تعدى بالتراخي أو فرط بعدم الرد فورا بل التفريط أن 
تترك الدابة مثلا في مكان تدخله السباع أو ينتابه اللصوص مع وجود موضع يحفظها فيه وما يشابه ذلك من الأمور التي يتحقق فيها 
التفريط) انتهى كلامه رحمه الله وخلاصة كلامه أن الأجير المشترك لا يضمن إلا إذا جنى أو فرط في الحفظ. 


الراجح: أن صاحب السفينة لا يضمن حمولتها إلا إذا جنى أو فرط في تجنيب السفينة الخطرء الراجح: أن الطبيب إذا كان متخصصا 
مشهود له بالكفاءة والقدرة في معالجة المرض فلا يضمن إلا في حالة الجناية أو التفريط» أما إذا كان غير متخصص ولا مشهود له 
بالكفاءة والقدرة على معالجة المرضى فإنه يضمن ما يحصل للمريض من أضرار بسبب معالجته ويضمن ديته إذا مات بسبب علاجه 
لأن القتل يعتبر قتل خطأء وكذا الطبيب البيطري الذي يعالج المرضى من الحيوانات إذا كان متخصصا مشهودآ له بالكفاءة والقدرة في 
معالجة أمراض الحيوانات فإنه لا يضمن إلا في حالة الجناية أو التفريط» وأما إذا كان غير متخصص ولا مشهود له بمعالجة 
الحيوانات فإنه يضمن ما يحصل في الحيوان من أضرار بسبب معالجته ويضمن قيمة الحيوان إذا مات بسبب معالجته له لحديث (مَن 
تطبّب ولم يُعْلمْ بنة طِبْ قبْلَ ذلك فهو ضَامِن) في الحديث دلالة على أن من تطبب فقام بمعالجة إنسان فتضرر من معالجته أو مات فهو 
ضامن لما ينتج من معالجته وإذا مات فعليه ديته ويجب حبسه وتعزيره إضافة إلى تضمينه الأضرار الناتجة من تطببه» وكذا إذا عالج 
حيوانا فتضرر أو مات فهو ضامن لقيمة الحيوان أو ما ينقص من قيمته بسبب معالجته» ويقاس على الحديث كل من استؤجر على 
عمل فأقدم على العمل فيه وهو غير ماهر فيه ولا خبرة له بالعمل فيه فأفسد العين بتعاطيه فإنه يضمن قيمة ما أفسد فيها ويعزر 
لادعائه العلم والخبرة بعمل ما وهو لا يحسنه؛ لأنه سيفسد بعمله مال المؤجرالذي استؤجر لعمله وإفساد مال الغير أو إتلافه حرام لقوله 
صلى الله عليه وسلم يوم النحر(يًا أيَهَا التاسءأي يم هذا؟ قالوا: يَوْمْ حرام »> قال: قأي بلدٍ هذا؟ قالوا: بل حرام ٠‏ قال: قأي شهر 
هذا؟ قالوا : شَهْرٌ حرام » قال: قان دِمَاءَكُم وأموالكم وأعراضكم عَلَيْكُم حرام كحرمة يَوْمِكُم هذا في بَلَدِكُم هَذَا في سَهركُم هذا › 
قأعادها مِرارًا ‏ تم رقع رأسة › فقال: الهم بذلا ا “اينهم اقل راقن :قال ابر عبات رضي الله علوم قوالّذي تقميي بيده إنها 
لوصيّئة إلى أمّتِه فلِيْبْلغ الشاهِد الغايب)7 


اختلاف المؤجر والمستأجر 
إذا اختلف المؤجر و المستأجر على شيء متعلق بالعين المؤجرة أو بزمن التأجير أو بقدر مبلغ الأجرة أو على زمن تسليمه أو على 
المنفعة أو نوعها أو على أي شيء يتعلق بالمنفعة فعلى المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين لحديث(أن النَبِيَ صلى الله عَلَيْه وَسَلَم 
قضى باليمين على المُدَعى عَليْه)وحديث (البَيتةُ أو حَدْ في ظهرك) ومعنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على 
المدعى عليه أن على المدعى البينة فإذا عجز المدعي عن إثبات دعواه بقيام بينة شرعية مثبتة لدعواه فإن القاضي الشرعي يلزم 
المدعى عليه بيمين إنكار دعوى المدعي ولا يكون القول قول المدعى عليه مع يمينه إلا في حالة عجز المدعي عن إقامة البينة على 
دعواه» ويؤكد هذا المعنى حديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)() 


' - سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)١5514(‏ 
۲ - سنن النسائي: كتاب القسامة: : باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد. حديث رقم )٤۷٤۸(‏ بلفظ (عن عَمرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عَنَ جِدَهِ قال: 
قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلَّم: مَنْ تطبّب ولم يُعْلَمْ مذة طب قبل ذلك فهو ضامِن). حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (4855). 
أخرجه أبو داود في الديات, وابن ماجة في الطب. 
معاني الألقاط: تطبب: تكلف في الطب وهو لا يعلمه. 

" - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم (۱۷۳۹). 

- صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. حديث رقم )١١5(‏ بلفظ (عن ابن أبي مليْكَة قال: كتب ابن عباس 
E‏ أن النَبِيَ صلى الله عليه وَسلَمء قضى باليّمين على المدَعى عَليْه). 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والترمذي في الأحكام» والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: الرهن» تفسير القرآن. 
5 صحيح البخاري : كتاب تفسير القرآن: باب قوله عز وجل (ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين). حديث رقم (454 4؛) بلفظ (عن 
ان عَبَّاس أن هلال بن أميّة قذف امرأتة عند النَبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ بشريك ابن سَحَمَاءء فقال النَبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: البَيّنة أو حد في ظهرك. فقال: يا 
رسول الله إذا رأى أحذنا على امْرَأتِه رَجَْا يَنطلق يَلتمِس البَيّنة! فجِعَلَ النّبِي صلَى الله عَليْهِ وَسلَمَ يقول: البَيّنةَ وَإِنَا حَدٌّ في ظهرك فقال: هلال والذي بَعثك 
بالحق ٳٽي لصادق فليْنزلنَ الله مَا يُبَرَئْ ظهري من الح فنڙل جبريل وَأنْرَلَ عليه وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَاجَهُمْ فقرأ حت بلغ إن کان مِن الصادقين» فانصرف الٿبي 
صلى الله عليه وَسَلمَ فأرسل إليْهَا فجاء هلال فشهد والنّبيُ صلى الله عليه وَسلمَ يفول إن الله يعم أن أحدكما كاذِب فهل منكما ثاب ثم قامَت فشهدت؛ فلمًا كانت 
علد الخَامِسَة وَقفوهاء وقالوا: إئھا مُوجِبَة قال ابْنْ عَبَّاس فتلكّات ونكقصت حَنّى ظننا انها ترجع, تم قالت: لا أفضح قومي سائر اليم فمضناء فقال التَّبِيّ صَلّى 
اللّهُ عليه وَسلّم: أَبْصِرُوهاء فإن جَاءَت به أكحل العَيْنَيْن سابغ الأليتَيْن حَدَلّجَ الساقيْن فهو لشتريك ابْن سحمَاءء فجاءت به كذلك. فقال التّبِي صَلَى اللّهُ عليه وسلم: 
لولا مَا مَضَى من كتاب اللّه لكان لي ولهًا شأن). 
أخرجه الترمذي في تفسير القرآن» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: الشهادات» الطلاق. 
معاني الألفاظ: تلكأ: تباطأ وتردد. أكحل العينين: ذا سواد في أجفان العين. سابغ: ضخم خدلج: ضخم ممتلئ. 

' - سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة علي المدعي واليمين على المدعى عليه. حديث ركم (141) بلق (غر مرو بن امنيبو عن أبيه 
عَنْ جَدَهٍ أن التي صلّى اللّهُ عليه وَسَلَم قال: في خطبته» البَيّنةَ على المدَّعِي وَاليَمِينَ على المُدَّعى عَلَيْه). صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 
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المصسسل 

الجعل: هو إجارة على منفعة معلومة مظنون حصولها مثل مشارطة طبيب على معالجة مرض من الأمراض المستعصية كأمراض 
البرص والجذام والجنون والإيدز والزهري والسرطان ونحوها أو على إحضار إنسان غائب غيبة طويلة أو على حفر بئر ماء وإخراج 
الماء منه أو تأجير محام على المحاماة في قضية وإصدار الحكم فيها لصالح المؤجر له ونحو هذه المنافع المظنونة» الراجح: جواز هذه 
الإجارة لأن الأصل في المعاملات الجوازء ولقوله تعالى(إقالوأ تفقِدُ صواع الملِك وَلِمَن جاء به حمل بَعِير وأا به زَعِيمٌ)!'ولأن مناط 
تحليل أموال العباد التراضي بينهم ومهما يكن قد حصل التراضي بين المؤجر والمستأجر على عمل معين أو على شيئ معين معلوم أو 
مظنون ورضي المؤجر بذلك فتجوز الإجارة ويستحق المستأجر الأجرة من المؤجر حين تحقيق المنفعة المظنونة للمؤجر لأن الأجرة 
هي في مقابل المنفعة فمتى تحققت المنفعة استحق المستأجر مبلغ الأجرة كاملاء وقبل تحقق المنفعة لايستحق المستأجر الأجرة من 
المؤجرلأن الأجرة هي ثمن للمنفعة المتحققة لا المظنونة ولا تطيب نفس المؤجر بإعطاء أي مبلغ إلا إذا تحققت المنفعة » وإعطاء أي 
مبلغ من الأجرة بدون طيبة نفس المستأجر هو حرام لا يحل للمؤجر أخذه لحديث(لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه). 


معاني الألفاظ: البينة: دليل يثبت صدق الدعوى. 
` - يوسف: (77) 
673 


8° 


۰ 


8° 


00 


8° 


«٠ 


8 


۰ 


8° 


0 


8° 


4 


8° 


00 


8° 


4 


الفصل الثالث: مسائل متفرقة فى الإجارة 


N a A EE‏ ندم لفون N‏ مهن بق اتا 
جواز استئجار الكفار إذا لم يكونوا محاربين 

وجوب تضمين من استؤجر لعمل شيء فأتلفه أو أتلف مواده لعدم خبرته بذلك العمل 
المستأجر الذي أحيا أرضا بغرس أشجار مثمرة فيها يقدر أجرة عمله عدلان خبيران 
تحريم استئجار مساكن أو دكاكين عمرت فوق القبور 

أجرة إصلاح الأرض المستأجرة عقب السيول والأمطار بحسب عرف المنطقة 
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الفصل الثالث: مسائل متفرقة في الإجارة 


حرمة أخذ مال لقابل خروج المستأجر من العين المؤجرة وهو ما يسمى بحق المفتاح 

لا يجوز للمستأجر أن يأخذ مبلغا من المال لمقابل خروجه من العين المؤجرة سواء كانت منزلا للسكن أو دكاناً أو مبنى للتجارة أو 
مبنى للاستثمار في أي مجال من مجالات الاستثمار الاقتصادي وهو ما اصطلح عليه في هذه الأيام بحق (المفتاح) وأخذ مبلغ لمقابل 
حق المفتاح هو حرام لأن المستأجر يأخذ مبلغا ماليا ليس لمقابل شيء والعين المؤجرة ليست ملكه وإنما هي ملك المالك لها المؤجر لها 
منه وأي منفعة من المال المؤجر هي لمالك المال وليس لمستأجرها وحق المفتاح من أكل أموال الناس بالباطل المحرم في قوله تعالى 
(يَا يها الَذِينَ آمَنُوا لآ تأكلوا أمْوَالكُم بَيْنَكُمْ بالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَةَ عن راض مُنكُمُ)(") وأخذ مال 01 
تحت التحريم في حديث (فإنَ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمٌ وأعراضكم عَلَيْكُمْ حَرامٌ كَحْرمة يَوْمِكُمْ هذا في بلدكُم هذا فِي شهركُم هذا)7" 
المستأجر مبلغا من المال لا تطيب به نفس مالك العين المؤجرة وإذا لم تطب نفسه فهو حرام على الآخذ المستأجر لحديث ا 
امرئ إلا بطيب نفس منه)!" لأنه لا يجوز للمستأجر الانتفاع من العين المؤجرة إلا بالمنفعة المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر حين 
العقد» ولا يحل للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة بمنفعة أخرى غير المتراضى عليها حين عقد الإيجار وأي منافع أخرى للعقار غير 
المنفعة المتراضى عليها تكون لمالك العين المؤجرة لا للمستأجرء اللهم إلا إذا أذن المؤجر للمستأجر بالانتفاع بمنفعة أخرى فإن رضى 
المؤجر هو مناط تحليل المنفعة الأخرى للمستأجرء وما يسمى بحق المفتاح ليس هو من المنافع التي يأذن المؤجر للمستأجر بالانتفاع 
بها وما يسمى بحق المفتاح في عصرنا هذا منكراً من المنكرات ومحرم من المحرمات المخالفة لنصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية 
في أبواب المعاملات الشرعية ولاسيما في باب الإجارة. 


جواز استنجار الكفار إذا لق يعونوا محاربین , 
مِن بَنِي عبد بْن عَدِي» هادي خِرَيناء الخرّيك الْمَاهِرٌ بالهداية قد غمَس يمين حلفم في آل القاص بْن وائِل وهو دين قار فُرَيش فأمناة فدفعا ا 
رَاحِلتيْهِمَاء وَوَاعَدَاهُ غار ثؤر بَعْدَ ثلاث ليّال» فأتاهُمًا بِرَاحِلتَيْهِمَا صبيحة ليَال ثلاث» فارتحَلا وانطلق مَعَهُمَا عَامِرْ بْنْ فُهَيْرَة وَالدَلِيل الديلِي» فأخذ بهم 
أمنقل مَكّة وَهْوَ طريق السّاحل)7) الحديث دليل على جواز استئجار كل كافر غير حربي وقد أجاز الله أكل طعام الكافرين من أهل الكتاب 
ونكاح نسائهم كما في قوله تعالى(الْيَوْمَ أحل لكُم لطبا وَطعَامُ الَّذِينَ أوثوا الكتاب حل لَكُمْ وَطعَامُكُمْ حل لَهُمْ وَالمُخْصَنَاتْ مِن المُؤمِئات 
والمخصتات من ¿ الذين أوثوا الكتاب من قَبْلِكُم إذا آتَد تيثمُوهنَ أجُو رهن مخصنِين غير مسافحين ولا مُتَخِذِي أخدان)(0) الشرع الإسلامي 
أجاز التعامل مع الكافرين غير الحربيين ومنه الاستئجار سواءً كان الكافرون غير الحربيين أفراد أو شركات أو مؤسسات أو منظمات 
أو دول فالتعامل مع الكافرين غير الحربيين جائز على كل ما فيه خير ونفع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو أمني أو عسكري أو 
غيره للشعوب وللدول وللأمم وعلى ما يحقق السلم والعدل الدوليين ويدفع الظلم والجور والعدوان على شعوب الأرض جمعاءء هذا 
التعاون داخل تحت عموم قوله تعالى[ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتَفوَى وَل تعاوئوأ على الإثم وَالْعْدَوَان]7و(البر) اسم جامع لكل ما فيه خير 
ونفع عام يشمل جميع المصالح المتبادلة في كل المجالات العامة للحياةء و(الإثم) و(الغذوّان) لفظان عامان يشملان جميع العلاقات التي 
تقوم بين الأفراد أو المنظمات أو الشركات أو المؤسسات أو الدول أو الأمم على الإضرار بالآخرين أو العدوان الاقتصادي أو السياسي 
أو العسكري أو الأمني أو الثقافي أو الإعلامي أو الإجتماعي أو أي عدوان على حريات وكرامات وثقافات وثروات وسيادة الدول أو 
الأمم أو الشعوب أو المنظمات أو الأفراد في الدولة الواحدة أو الدول الأخرىء وقد أباح الله إقامة العلاقات والتعاون على أساس العدل 
وتبادل المصالح بين المسلمين وغيرهم من الدول الكافرة التي لا تحارب المسلمين كما في قوله تعالى(لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عن الذين لم 
يُقاتلوكُم في الڏين ولم يُخرجُوكم من دِيَاركُم أن تَبَرُوهُم وتقسبطوا إِلِيْهِم إن الله يُحِبْ المُشبطين * إِنَمَا يهام اللّهُ عن الَذِينَ قاتلوكُم في 
الدّين وَأخْرَجُوكُم من دِيَاركُمْ وَظاهَرُوا على إِخْرَاجِكُم أن توَلَوْهُم ومن يَتَوَلَهُمٌ فأولئك هُمْ الظَالمُون) في الآيتين دليل على جواز التعاون 
مع الكافرين في كل مجالات الحياة على أساس القسط والعدل وتبادل المصالح التي فيها تحقيق مصالح كل الشعوب والدول والأمم 
المتعاونة» ومن التعامل جواز استئجار الكافرين غير الحربيين في أي عمل لتحقيق أي منفعة أو مصلحة لمسلم أو للمسلمين» ويحرم 
التعاون مع الكافرين الحربيين مثل اليهود المغتصبين فلسطين المحتلة فدويلة اليهود المغتصبة لأرض فلسطين يحرم التعامل معها بأي 
نوع من أنواع التعامل لكونهم يقاتلون المسلمين في دينهم ويعتدون على مقدس من المقدسات هو المسجد الأقصى وأخرجوا الفلسطينيين 


- النساء: (۲۹ 

بحر : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم (۱۷۳۹). 

- مسند أحمد: : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه برقم .)١51174(‏ 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)١١55(‏ 

- المائدة: (5) 

'- المائدة: )"( 

" - الممتحنة: : )1-۸( 
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من ديارهم وهم من المقصودين بقوله تعالى [ِإِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عن الذين قاتلوكُمْ في الدّين وأخرَجوكم من دِيَاركُمْ وَظاهَرُوا على إِخْراجكم 
أن تولوْهُمْ ومن بوهم فأوليك هُمْ الظالمُون)1". 


التعامل مح دويلة اليهود مظهر من مظاهر موالات الدهود 

التعامل مع دويلة اليهود مظهر من مظاهر موالاتهم» وكل تعامل مع دويلة اليهود محرم تحريماً قطعيآ لنهي الله تعالى عنه في هذه 
الآية وفاعله ظالم آثم وعاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبناءً عليه لا يجوز استئجار دويلة اليهود ولا أي شركة أو 
مؤسسة لعمل أي شيء لأي مسلم أو منظمة أو شركة أو تاجر أو دولة إسلامية كما أن النهي عن موالاة الكافرين الحربيين يقتنضي 
تحريم شراء أي سلعة تنتجها دويلة اليهود أو أي مصنع أو شركة أو مؤسسة يهودية منضوية تحت دويلة اليهود الغاصبة لأرض 
فلسطين كما يقتضي النهي تحريم شراء أي سلعة تنتجها أي شركة أو دولة تناصر اليهود على اغتصابهم لأرض فلسطين واستمرار 
إخراج الفلسطينيين من ديارهم وكذا يحرم تعامل أي دولة إسلامية مع أي دولة أو منظمة أو شركة في دولة تناصر اليهود وتظاهرهم 
على عدوانهم على الشعب الفلسطيني وعلى مقدسات المسلمين في أرض فلسطينء وبالمثل يحرم التعامل مع أي دولة تعتدي على 
مسلمين في أي مكان من الأرض أوتناصر من يعتدي على مسلمين في أي زمان أو في أي مكان. 


وجوب تضمين من استؤجر لعمل شيء نأتلفه أو أتلف مواده لعدم خبرته بذلك العمل 

إذا استؤجر مقاول لعمل ما كعمل صبة بيت مثلا فلم ينجح في صبة البيت بل صارت بحاجة إلى نزع وعمل صبة بديلة إن كان 
المقاول مشهورآ بالمقاولات مشهودآ له بالنجاح في كثير من المقاولات فلا يضمن قيمة المواد المتلفة وأجرة العمال في عمل نزع 
الصبة التي لم ينجح في عملهاء وإن كان المقاول ليس خبيراً في عمل الصبة وليس له شهرة في عمل الصبات ولم يسبق له نجاح في 
مقاولات لعمل صبة بيوت بل كان متعلما أعمال الصبات فإنه يضمن قيمة المواد وأجرة العمال وأجرة نزع الصبة الغير صالحة التي 
فسدت بسبب عدم خبرته في أعمال الصبات» ومثل هذا المقاول كل من يدعي العلم والمهارة لعمل شيء ويتضح عدم خبرته بذلك 
العمل فإنه يضمن قيمة ما أفسده على المؤجر من المواد ويضمن أجرة العمال وكل ما لحق المؤجر من خسائر بسبب عدم خبرة 
المستأجر في العمل الذي أقدم على التعاطي في عمله بدون خبرة مسبقةء وتضمين المستأجر غير الماهر في عمله يقاس على تضمين 
المتطبب غير الماهر في الطب بدية المريض إذا توفي بسبب معالجة المتطبب أو تضمينه بأرش الضرر الذي يلحق المريض بسبب 
تطببه لحديث(مَن تطبّب ولم يُعْلمُ نة طب قبل ذلك فهوضامِن)(!" فالأصل المتطبب والفرع المقاول أو المستأجر الجاهل بما استؤجر 
عليه العلة الجامعة جهل كل منهما بما استؤجر عليهء والحكم تضمين كل منهما بما يحدث من تعاطيه لعمل لا يحسنه ولا خبرة له 
مسبقة من دية أو أرش في حق المتطبب ومن قيمة المواد التي أفسدها وأجرة العمال وكل التكاليف التي لحقت بالمستأجر بسبب تعاطي 
المستأجر الجاهل بما استؤجر عليه. 


المستأجر الذي أحيا أرضا بخرس أشجار مثمرة فيها يقدر أجرة عمله عدلان خبيران 

إذا أعطى رجل أرضه لشخص آخر ليزرعها وليغرسها أشجارا مثمرة وبعد فترة من الزمن يريد مالك الأرض أخذ أرضه من 
المستأجر فهل يكون للمستأجر نسبة من ملكية الأرض أو نسبة من قيمة الأشجار المثمرة النابتة في الأرض المؤجرة والتي قام بغرسها 
المستأجر؟ المستأجر ليس مالكا للأرض المؤجرة وليس مالكا للأشجار النابتة في الأرض المستأجرة ولا يسمى شريكا لمالك الأرض 
في ملكية الأرض ولا في ملكية الأشجار النابتة في الأرض المؤجرة منه» وإنما هو أجير فقط هو أجير مع مالك الأرض ويستحق 
أجرة على عمله في غرس الأشجار يقدر أجرة عمله عدلان خبيران يختار أحدهما مالك الأرض ويختار الثاني المستأجر ويدفع مالك 
الأرض للمستأجر ما يقدره العدلان الخبيران لمقابل عمل المستأجر في غرس الأشجارء ويأخذ المالك أرضه ولا شيئا للمستأجر غير 
أجرة عمله في غرس الأشجار. 


تحريم تأجير الإنسان نفسه ني عمل محرم 
يحرم على الإنسان أن يؤجر نفسه في عمل محرم كأن يُستأجر ليعمل الزبيب أو العنب أو التمر خمرا أو ليعمل في فندق يباع فيه 
الخمر أو تؤجر فيه البغايا لممارسة فاحشة الزنى أو تقام فيه السهرات الغنائية المثيرة للشهوات أو يمارس فيه أي محرم من المحرمات 
الشرعية لأن عمله في فندق تمارس فيه المحرمات يعد من التعاون على الإثم و العدوان المحرمان في قوله تعال ( ولا تعَاونوا على 
الإثم وَالعْذْوَان)7" ويستلزم عمله في الفندق نقل الخمر وحمله إلى من يشربه في الفندق أو يشربه خارج الفندق وحمل الخمر أو الإعانة 
على بيعه أو حطله إلى من يشريه كبيزة من كبائر الإثم لعن .رسوك الله لى الله عليه وسلم في الخمن عشرة متهم حامل -الخمر 
والمحمولة إليهء ولفظ الحديث (لعن رسول الله يغ في الخمر عشرةء عاصرها ومعتصرهاء شاربها وحاملها والمحمولة إليه. وساقيها وبائعها 
وآكل ثمنهاء والمشتري لها والمشتراة له) أوالذنب الذي يلعن الله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله هو كبيرة من كبائر 


- الممتحنة: (9) 

- سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه برقم (518 47). 

- المائدة: (؟) 

- سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (5ه9؟١).‏ 
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۲ 
۳ 
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الذنوب التي تعطل عمل العبادات في تكفير السيئات من الذنوب الصغيرة أو الكبيرة لقوله تعالى(إن تَجتنِبُوا كبَآيرَ مَا تهون عله تكقر 
عَنكُم سَيْتَاتِكُمٌ وَنُدَخِلكُم مُدْخَلاً ريما" أو ليعمل في بنك ربوي لأن عمله في البنك الربوي تعاون مع القائمين على البنك على الإثم 
والعدوان المحرم التعاون عليهما في قوله تعالى(ولآ تعَاوّثوأ على الإثم وَالعُذوّان)' وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اکل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهديه في حديث (لعن رسول الله صتى الله عليه وسلّم آكل الربًا ومؤكله وكاتبَةُ وشاهدیه وقال هُم سواء)! " وکل 
موظف في البنك الربوي إذا لم يكن كاتبا للربا فهو شاهد لعلمه وتيقنه بالمعاملات الربوية الجارية في البنك الربوي لأن المهمة 
الأساسية للبنك والغاية من إنشائه هي قيامه بالتعاملات الربوية مع المتعاملين معه أو ليعمل مع شخص متنفذ عسكري أو مدني ليستخدم 
المستأجر كآلة أو وسيلة للاعتداء على دماء أو أموال أو أعراض أو حريات وكرامة الآخرين والعمل مع أي شخص أو جهة تستخدم 
الأجير أو الموظف معها للاعتداء على الأخرين محرم لأنه تعاون مع المتنفذ المعتدي أو الجهة المعتدية على دماء وأموال وأعراض 
وحريات وحقوق الآخرين على الإثم والعدوان والتعاون على الإثم والعدوان محرم في كل زمان وفي كل مكان ومع أي شخص أو 
جهة لقوله تعالى(ولآ تعاوثوأ على الإثم وَالغذوان)!)ولحديث (فإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمُوَالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَحْرْمّة يَوْمِكُم هَذاء في شَهركُمُ هَذاء 
في بَلدِكُمْ هَذاء إلى يوم تلقون رَبَّكُمْء ألاء هَلْ - قالوا: نَعَمْء قال: اللَّهُمّ اشنهد فليْبَلخ الشّاهِدُ الغايب» فرُبً مب أوعى مِنْ سّامع» فلا 

ترٴجعوا بَعْدِي كقَارًا يَضَرب بَعْضَْكُمٌ رقاب بَعْض)!) وحديث (كل المُسنَلِم .على المُسلِم حرام دم وَمَالهُ وَعِرَضّة)! وقد بالغ الله عز وجل 
في عقوبة قتل النفس الواحدة وجعلها كقتل البشرية جمعاء قال تعالى(مَن قل نفساً بغر نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنَمَا قتلَ النّاس 
جميعاً وَمَنْ أحيَاهَا فكأئمَا أحْيًا النّاسَ جميعا) وقوله تعالى(ِوَمَن يَقثُل مُؤْمِنا مَتَعَمَداً فجَرَآؤهُ جَهَنمُ خَالِدا فيها وَعَضِب الله عليه ولعنة 
وَأَعَدَ له عَذاباً عظيماً)/اوفي كل الأحوال لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه في عمل محرم حرمه الله عز وجل أو رسوله صلى الله 
عليه وسلم» ومن الأعمال المحرمة تأجير المرأة نفسها أو قيادة غيرها من النساء لتأجير أنفسهن لممارسة فاحشة الزنى وقد حرم الله 
كل فعل يقرب إلى الزنى لأنه فاحشة ومقتاً من الله عز وجل وساء سبيلاً لقضاء الشهوة أو لاكتساب الرزق أو المال قال تعالى(ولاآ 
تقرَبُوا الرّنى إِنَهُ كان فاجشة وساء سبيلة4) ومن الإجارة المحرمة عمل بعض النساء في وشم غيرهن من النساء أو نمص شعر 
حواجب غيرهن من النساء أو وصل شعر رؤوس غيرهن من النساء للتجميل لا لضرورة طبيةء والتحريم يعم المرأة الواشمة 
والمستوشمةوالنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة لحديث (لعن الله الوَاشِمَات وَالممنْتَوْشمَات, وَالمُتَتَمّصَات, 
والمُتفلجات لِلحُسمّن المُغيّرَاتِ خلق اللّه تعالى؛ مَالِي لا لعن مَنْ لعن النَبِي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَهْوَ في كتاب اللّه وَمَا آتَاكُم الرسُولَ فخذوة)!١)‏ 
وحديث (لعن اللّهُ الواصلة وَالمُستوؤصبلة, وَالوَاشِمَة وَالمُسمْتَوؤشيمَّة)7"'ومن الإجارة المحرمة استئجار الرجل أو المرأة لخياطة ملابس النساء 
التي هي من اللباس غير الشرعي ولاسيما التي تجعل بعض أجزاء جسم المرأة مكشوفا لأن جسم المرأة عورة لا يجوز كشفه إلا عند 
از ر چ فط ولا يجون 'كشقاء عند غير الزوج من المحارم ولا عند النساء الأخريات كما يحدث هذه الأيام من كشف بعض النساء لبعض 


' - النساء: : )1"( 

("): المائدة:‎ - ٠ 

- صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله. حديث رقم (59 ٠‏ ) بلفظ (عن عبد اللّهء قال: لعن رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّم آكل الربًا 
0 
أخرجه الد مذي في البيوع» والنسا الطلاق» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة» والدارمي في البيوع. 

في البيوع ني في في البيوع في في مي في البيوع 

- المائدة: )"( 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم (۱۷۳۹). 

- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه. حديث رقم (4550) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول اللّه 
1 لا تَحَاسَدُواء ولا تتاجشواء ولا تبَاغضواء ونا تَدَابَرُوا'ء ولا يبع بَعْضْكُمْ على بَيْعَ بَعْض. وكوثوا عِبَادَ الله إخواناء الْمُسَلِم أو المُسَلِمِ لا 
يَظلِمُهُ ولا يَحَدُلَهُ ولا يَحْقِرُهُ التّفوّى هَاهتاء وَيُشِيرٌ إلى صذره ثلاث مَرَاتِء بحب امرئ من الشّرٌ أن يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسلِم, كل المُمئلِم على المُسلِمِ حَرَامٌ دمه وَمَالَهُ 
وَعِرضة). 
أخرجه البخاري في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع. 
 »‏ المائدة: (؟") 

' - النساء (۳)( 

- الإسراء: (؟") 
5 صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب المتفلجات للحسن برقم (5477) بلفط (عن عَلقمَة قال عَبْدْ اللّه: لعن اللَّهُ الوّاشمّات وَالمُسُتوؤْشِمَات, وَالمُتتَمّصات, 
وَالمُتفلّجات لِلحُسين المغيّرَات خلق اللّه تعالى› مَالِي لا ألعن مَن لعن النَّبِي صَلى الله عليه وَسَلَمَ وهو في كتاب الله وَمَا آتاكُم الرَسُول فخذوة). 
أخرجه مسلم في اللباس والزينة, والترمذي في الأدب» والنسائي في الزينةء وأبو داود في الترجل› وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند المكثرين من 
الصحابة؛ والدارمي في الاستئذان. 
أطراف الحديث: تفسير القرآنء اللباس. 


معاني الألفاظ: الواشمات: من تقوم بعمل الوشم وهو أثر وخز الجلد بالإبر. 700 المستوشمة: هي من تطلب لنفسها الوشم. النامصة: 
التي تزيل الشعر من الوجه أو الحاجب. المتفلجات: المفرقات بين أسنانها بآلة تجلا. 
- صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب الوصل في الشعر حديث رقم )54/8١(‏ بلفظ (عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أن رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَليْه وَسَلّمَ: قال 


لعن الله الوّاصلة وَالمُستوْصلة, والواشمة والمستوثيمة). 
أخرجه مسلم في اللباس والزينة» والترمذي في الأدب» والنسائي في الزينةء وأبو داود في الترجلء وابن ماجة في النكاح» وأحمد في مسند المكثرين من 
الصحابة والدارمي في الاستئذان. 
أطراف الحديث: تفسير القرآن» اللباس. 
معاني الألفاظ: الواصلة: من تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى. الواشمات:من تطلب وصل شعرها بشعر امرأة أخرى. 
الواشمات : من تقوم بعمل الوشم وهو أثر وخز الجلد بالإبر. المستوشمة : هي من تطلب لنفسها الوشم 
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أجزاء أجسامهن أمام النساء الحاضرات في الحفلات النساتية كالأعراس وحفلات الولادة ونحوها ومن يخيط الملابس غير الشرعية 
والمتشبهة بملابس نساء اليهود والنصارى فهو متعاون على الإثم والعدوان مع الأشخاص أو الجهات التي تهدف وتسعى إلى إشاعة 
الفاحشة والميوعة والانحطاط الأخلاقي في صفوف النساء المسلمات وقد توعد الله كل من يحب أو يعمل أو يأتي عمل يؤدي إلى 
إشاعة الفاحشة والفساد الأخلاقي في مجتمعات المسلمين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة في قوله تعالى(إنّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع 
الفاجشة في الذِين آمَنُوا لهم عذاب أَلِيمٌ في الدّنيَا وَالآخِرَةٍ وَالنّهُ يَعْلَمُ وأنثم لا تعلمُون)0". 


تحريم استسجار مساكن أو دكاكين عمرت فوق القبور 
لا يجوز استئجار دكان أو دكاكين أو مساكن أو أي منشأة عمرت فوق القبورء والإثم يكون على مؤجر المبنى المعمور فوق القبور 
وعلى المستأجر الذي يعلم أنه يستأجر مبنى عمر فوق قبر أو فوق قبور لأن استئجار المستأجر لمبنى يعلم أنه معمور فوق قبر أو 
قبور تعاون على الإثم والعدوان المحرمان في قوله تعالى(ولآ تَعَاوَُوا على الإثم وَالعغذوان)!". 


أجرة إصلاح الأرض المستأجرة عقب السيول والأمطار بحسب عرف المنطقة 
إصلاح الأرض المستأجرة عقب السيول والأمطار الغزيرة التي تسبب جرف بعض التربة أو خراب حيطان الأرض أو معالمها 
الطبيعية يكون بحسب عرف أبناء المنطقة» فإن كان العرف أن إصلاحها على المؤجر فيكون على المؤجر وإن كان العرف أن 
إصلاحها على المستأجر فيكون إصلاحها على المستأجرء وإن كانت الأجرة قد صارت كبيرة ومكلفة فهي ليست على المستأجر وإنما 
هي على المؤجر لأنه مالك الأرض له غنمها وعليه غرمها. 


- النور: )١9(‏ 
' - المائدة: (؟) 
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الباب الثالث: القراض أو المضاربة 


تعريف القراض 
القراض (لغة): بكسر القاف وفتح الراء مأخوذ من القرض وهو القطع فيقال: قراضا ومقارضة قطع له جزءآ من ماله ليعمل فيه 
بالتجارة. 
دجن 


أما المضاربة فهي مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة قال تعالى: إعلم أن سيكون منكم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضَربُونَ 
فِي الأرأض يبْتغون من فضل اللّه)' ومعنى القراض أو المضاربة من حيث الشرع واحد. 


القراض (شرعاً): هو أن يعطي شخص شخصا آخر ماله أو جزء من ماله ليعمل فيه بالتجارة وتكون نسبة الربح بينهما بحسب ما 
يتفقان عليه النصف أو أقل أو أكثر المهم أن يكون تحديد نسبة الربح بحسب التراضي بينهما. 


ومعنى لفظ المضاربة(شرعا) : هي عقد بين طرفين يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليتجر فيه وما حصل من ربح فهو بينهما يوزع 
بحسب ما يتفقان عليه نصفا أو ثلثا أو ربعا أو أكثر أو أقل بحسب ما يتفقان عليه بينهما حين العقدء وإذا حصلت خسارة فتكون على 
رب المال فقط لأن المضارب عبارة عن أجير مع رب المال فلا يضمن الخسارة إلا إذا تعدى أي تسبب في الخسارة مثل أن يشتري 
بمال المضاربة راديوهات أو ساعات أو كمبيوترات أو أي أجهزة إلكترونية وقام بفكها وتركيبها و تعاطى معها حتى عطلها 2 
الخبر»افي, التعامل: مغها في متل .هذه النحالة يضمن المضارب التعديه طبها بصيبه في تعطليها أو خالت رب الل في شراء ما 

يضارب فيه كأن شرط عليه ألا يد يشتري ما يتغير سريعا كالفواكه أو الخضروات أو لا يضارب في حيوانات لأنها تحتاج إلى كلفة و 
مؤنة في تغذيتها ونقلها من سوق إلى سوق فإذا حصلت خسارة في المضاربة فيضمن العامل لمخالفته شرط رب العمل في شراء السلع 
التي يضارب فيهاء ويضمن إذا فرط في حفظ السلع المضارب بهاء وإذا لم يتعد أو يخالف رب المال في نوعية المال الذي يضارب فيه 
أو يقصر في حفظ السلع فلا يضمن إلا في حالة إذا اشترط رب المال على العامل اشتراكهما في الربح والخسارة فتراضيا على ذلك 
فيجوزء والعبرة بصحة الرضا من العامل» وأما الأصل في عقد المضاربة فهوأن العامل أمين على مال المضاربة وأن يده على المال 
يد أمانة فلا يضمن ما تلف أو نقص من رأس المال أو من الربح من غير تعد منه أو تفريط ويكون حظه من الخسارة خسارة جهده 
وعمله في مال المضاربةء والمضاربة من العقود المباركة يجب فيها الصدق والنصح والإخلاص لتحل فيها البركة لحديث (فإن صدقا 
وَبَيّنا بورك لهُمَا في بَيْعِهِمَاء وإن كتا وكذبا مُحقت بركة بَيْعِهما)!'! الحديث وإن كان ظاهره خاصا بالبائع والمشتري إلا أن الشريكين وكل 
متعاملين تعاملا اقتصاديا داخلان في عمومه» العامل يكون شريكا لرب المال في الربح لا في رأس المال ويجوز أن يكون رب المال 
أكثر من شخص واحد كما هو الحال في البنوك الإسلامية حيث يكون البنك هو العامل ويكون رب المال هو شخص أو أشخاص 
كثيرون. 


هكم المضاربة 

هي جائزة بأدلة الإجارة والوكالة من الكتاب ومن السنة لأن المضاربة داخلة تحت مسمى الإجارة ومعناها لأن رب المال يؤجر العامل 
يتجر في ماله ويجعل رب المال أجرة للعامل هي النسبة من الربح التي يعطيها رب المال للعامل لمقابل عمله في ماله وهي داخلة 
تحت مسمى الوكالة لأن رب المال يوكل العامل في شراء سلع تجارية بماله ويوكل العامل في بيع السلع التي اشتراها بمال رب المال 
فهو وكيل لرب المال في الشراء وفي البيع» وقد قال شيخ الإسلام (الشوكاني) في كتابه (وبل الغمام) ما نصه(وعندي أن المضاربة 
داخلة تحت قوله تعالى (وَاحل الله الْبَيْعَ م رم الرّبَا4()وقوله تعالى ولا تأكلوآ أموالكم بَيْتكُم بالبَاطِل وتدلوآ بها إلى الحكّام لتاكلوا 
فريقاً من أمُوال الاس بالإثم وأنثم تعلمُون )() بل كل ما دل على جواز البيع وعلى جواز الإجارة وعلى جواز الوكالة دل عليها وبيان 
ذلك أن المالك للنقد دفعه إلى آخر ووكله بالشراء له بنقده ما رآه و ووكله أيضا ببيعه وجعل له أجرة على تولي البيع وتولي الشراء 
وهي ما سماه له من الربح فجواز البيع والشراء داخل تحت أدلة الوكالة وجواز جعل جزء من الربح للوكيل داخل تحت أدلة الإجارة) 
انتهى كلامه رحمه الله. 


قال الحافظ بن حجر: (الذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها وأقرها وقد ثقل أن حكيم بن حزام 
كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تجعله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت 


٠١( المزمل:‎ -١ 
بلفظ (عَن عبد اللّه بن الحارث رفعَةُ إلى حكيم بْن حرام رضي الله عله‎ ٠ ۷۹( ان : كتاب البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما. حديث رقم‎ 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: الْبَيَعَان بالخِيّار مَا لم يَتقرّقا أو قال حَتّى يَتقرّقاء فإن صدقا وَبَيّنا بورك لهُمَا في بَيْعِهِمَاء وإن كَتَمَا وكذبًا محقت بركة‎ 

بَيِهِمَ). 

انفرد به أبو داود. 
۳ - البقرة: [اففقة 
' - النساء: : (9؟) 
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حكمة المضارية 

أباح الإسلام المضاربة تيسيرا على الناس ورحمة بهم فقد يكون البعض من يملك مالا ولكنه غير قادر على استثماره أو ليس لديه 
الوقت لاستثماره والاتجار به وقد يكون البعض من الناس لا يملك مالا ولكنه يملك القدرة على استثمار المال ولديه وقت كاف لاستثمار 
المال والاتجار فيه فأجاز الشرع المضاربة لينتفع كل واحد من الآخرء فرب المال ينتفع بخبرة العامل المضارب والمضارب ينتفع 
بالمال ويتحقق بعقد المضاربة تعاون المال والعمل وبالمضاربة تتحقق مصالح الطرفين وينتفع كل منهما بما يمتلكه الآخر وهي الوسيلة 
المثلى لتشغيل رؤوس المال الإسلامية وهي وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي ونهضة اقتصادية مثلى في المجتمعات الإسلامية وهي من 
الوسائل المباركة والناجحة في إعانة أصحاب رؤوس الأموال على تشغيل أموالهم واستثمارها في المجالات الاقتصادية المباحة والتي 
يعود نفعها على المجتمعات الإسلامية بالنفع والخير والرخاء الاقتصادي لجميع أبناء المجتمع وفي إعانة الفقراءوالعاطلين من أصحاب 
الخبرات الاقتصادية والاستثمارية على إيجاد فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وعدد العاطلين عن العمل في المجتمعات الإسلامية 
والبشرية» ولعل البنوك الإسلامية المعاصرة معتمدة في كثير من أنشطتها على المضاربة لكونها وسيلة إسلامية مباحة وتسبب النجاح 
لمن يتعامل بها تعبدآ لله تعالى في استثمار الأموال وتجنبا للتعامل الربوي في الاستثمار الذي تقوم عليه كثير من الأنشطة الاقتصادية 
للبنوك الربوية المنتشرة في طول العالم الإسلامي وعرضه. 


محل القراض أو المضارية 
الراجح: جواز المضاربة بالنقود وبكل مال مباح البيع والشراء وإذا كان مال المضاربة عروضا فيجب أن قوم بسعر الزمان والمكان 
بالسعر الذي يتراضى عليه رب المال والعامل لكي يتميز رأس المال ويكون معلوما لرب المال وللعامل وبهذا يتميز رأس المال عن 
الربح وتنتفي الجهالة في رأس المال وفي الربح لأنه بعد تقويم العروض بسعر الزمان والمكان يصير رأس المال هو ثمن العروض 
وهو معلوم لدى طرفي العقد والمضاربة تصح في كل شيء وبكل شيء مباح البيع والشراء. 


الراججح: عدم جواز المضاربة برأس مال هو دين لرب المال على العامل المضارب أو على رجل آخر غير العامل المضارب لأنه لا 
يصدق على المضاربة أنه عقد مضاربة إلا بعد تسليم مبلغ رأس مال المضاربة للمضارب في مجلس عقد المضاربة لكي يتمكن العامل 
من الاتجار به وممارسة عمليةالبيع والشراءء والمضاربة بمبلغ دين رب المال الذي هو في ذمة المضارب أو في ذمة غيره لا تسمى 
قراضاً ولا مضاربة لا لغة ولا شرعاً ولا عرافاً. 


الراجح: أن العامل إذا قد قبض رأس المال ممن هو عليه دين لرب المال فيصح أن يكون رأس مال المضاربة وينعقد به عقد 
المضاربة ويكون العامل في تسلمه لمبلغ رأس المال ممن هو لديه وكيلاً لرب المال في قبض مبلغ الدين ممن هو لديه لرب المال 
ويجوز أن يعفى رب المال عن أجرته والأصل الجواز ولا مانعآ شرعيآ من أخذ الأجرة أو عدم أخذها على تسلم العامل مبلغ رأس 
المال ممن كان لديه دينا لرب المال. 


شروط القراض أو المضاربة 
يشترط في القراض أو المضاربة لكي تكون صحيحة الآتي: 


أولآ: أن يكون رأس المال معلوما إما نقودا معلومة وإما عروضا مقوّمة بالنقود بسعر الزمان والمكان ويكون رأس المال الذي هو ثمن 
العروض معلوما لكي يتميز عن الربح. 

ثانياً: أن تكون نسبة الربح التي تعطي للعامل معلومة بالنسبة كالنصف أو الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر تقدر بحسب التراضي بين 
رب المال وبين العامل حين العقد ولا يكون عقد قراض أو مضاربة إلا إذا كان للعامل نسبة من الربح أما إذا كان للعامل مبلغا معلوما 
يوميا أو أسبوعيا أو شهرياأو سنويا مقابل عمله فلا يكون عقد مضاربة وإنما هو عقد إجارة لأن تعيين مبلغ الإجارة مخالف للقصد من 
عقد المضاربة الذي يجعل العامل شريكا لرب المال في الربح يتقاسمانه بالنسبة التي تراضيا عليها حين عقد المضاربة. 


الراجح: أنه لا يجوز للعامل أن يشترط أن يكون الربح كله له لأن هذا الشرط مخالف للغاية والحكمة من تشريع عقد المضاربة لأن 
الحكمة من تشريع عقد المضاربة تحقيق مصالح مشتركة لطرفي العقد ورعاية مصلحة رب المال ومصلحة العامل وهذا الشرط يفوت 
مصلحة رب المال في عقد المضاربة» . 


الراجح: أن رب المال إذا شرط على العامل اشتراكهما في الخسارة إذا حصلت خسارة أو تلف لعروض المضاربة إذا قبل العامل 
شرط مشاركة رب المال في ضمان الخسارة أو تلف رأس المال فيضمن بموجب قبوله الشرط لان العبرة بتحقق قبوله شرط الضمان 
والمؤمنون عند شروطهم والتراضي في عقد القراض أو المضاربة وفي كل معاملة شرعية هو مناط تحليل أخذ مال الغير لقوله تعالى 
يا يها الذين آمَثوا لا تأكلوا أمَوَالكُم بَيْنَكُمْ بالبَاطِلٍ إلا أن تون تِجَارَهُ عن تراض مُنكُم)!'اوحديث(فإنَ دِمَاءَكُمْ وأمُوالكُم عَليْكُم 
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حَرَامٌ)!/وحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)! فالأصل في عقد القراض أن العامل لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى أو خالف 
شروط رب المال» ولكن إذا قبل شرط رب المال لمشاركته في ضمان الخسارة فيجوز أن يشارك رب المال في ضمان الخسارة بحسب 
رضاه بذلك وقبوله شرط المشاركة في الضمان ويبطل شرط الضمان مهما صح وتحقق عدم رضا العامل به حين عقد المضاربة. 


الراجح: جواز اشتراط رب المال على العامل الاتجار في سلع بعينها ويجوز تعيينها بالجنس أو بالنوع أو بالعين ويجوز منع العامل 
من الاتجار في سلع بعينها ويجوز تعينها بالجنس أو النوع أو العين وإذا خالف العامل شروط رب المال ضمن الخسارة أو التلف لأن 
مخالفته تعد جناية منه على رأس المال» وقد سبق قول الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه في اشتراطه على العامل البيع و 
الشراء في سلع يعينها له ويحذره من البيع والشراء في سلع يمنعه من الإتجار فيها وهو بلفظ (ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله 
في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي) الأصل جواز اشتراط رب المال على العامل الاتجار 
في سلع معينه وفي أماكن معينه لأن هذا الاشتراط من تصرفه في ماله وهو مطلق التصرف في ماله ولا يوجد مانع شرعي يمنعه من 
الاشتراط على العامل فيما يحقق له الحفاظ على رأس ماله وعلى تحقيق الربح المنشود من المضاربة. 


الراجح: جواز إخراج الزكاة من رأس الربح ثم يوزع بين رب المال وبين المضارب مبلغ الربح المتبقي بعد إخراج الزكاة منه وبهذا 
تكون الزكاة قد خرجت من حصة رب المال ومن حصة العامل المضارب كل بحسب نسبته من الربح وبهذا يتحقق العدل بين رب 
المال وبين العامل المضارب والعدل أقرب للتقوى قال تعالى [اعدلوآ هو أقرَبْ للتّفوى وانَّقُوا الله إن اللة حَبِيرٌ بمَا تغملون 4 فإذا 
كان المضارب هو بنك إسلامي أو شركة من شركات الاستثمار ورب المال هو مجموع المساهمين مع البنك الإسلامي أو مع الشركة 
الاستثمارية فإن الواجب على البنك الإسلامي أو على الشركة الاستثمارية إخراج الزكاة من رأس الأرباح ثم توزع الأرباح على 
أصحاب رؤوس الأموال المساهمين من مبلغ الربح المتبقي بعد إخراج الزكاة وهذا الإخراج هوالأضمن لإخراج الزكاة وهو الأيسر 
على المساهمين من أصحاب رؤوس الأموال وهو الأنفع لمصارف الزكاة والأضمن لإيصالها إليهم. 


أحكام القراض أو المضارية 

الراجح: أن عقد المضاربة من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة فمتى رغب أحد الطرفين فسخ عقد المضاربة فسخت وللعامل 
أخذ نصيبه من الربح المتراضي عليه في المدة التي عمل فيها بمال المضاربة إلا أن يشترط أحد الطرفين أن المضاربة لا تفسخ إلا 
بعد مضي مدة معلومة كسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو أكثر و رضى الطرف الآخر بقبول الشرط فبهذا الشرط يصير 
عقد المضاربة من العقود اللازمة لأن المؤمنين عند شروطهم ويكون أساس الإلزام في عقد المضاربة هو التراضي على الشرطء 
ولاسيما مثل المضاربة مع البنوك الإسلامية أو شركات الاستثمار الكبيرة فيحتاج نجاح مشروعاتها الكبيرة العمرانية أو الاقتصادية 
التجارية أو الصناعية أو غيرها إلى زمن كاف لنجاح العملء والاتجار في مثل هذه المشروعات الكبيرة المفيدة المربحة للمضارب 
(البنك الإسلامي أو شركات الاستثمار) أو لأصحاب رؤوس الأموال (المساهمين) يحتاج إلى وقت كاف للنجاح فيهاء والتراضي بين 
المضارب وأصحاب رؤوس الأموال هو أساس جواز الإلزام والاشتر تراط في عقد المضاربة لأن الأصل الجواز» ولا يوجد ما نع 
شرعي من جواز اشتراط مدة معينة لإنهاء أو فسخ عقد المضاربةء الراجح: أن الباقي من المال الذي هلك هو رأس مال المضاربة» 
وأما المال الذي هلك قبل العمل في المضاربة فيكون من ضمان رب المال ولا يكون من ضمان العامل إذا لم يكن متسببا في هلاك 
المال ولا مفرطا في حفظه. 


نفقة العامل المقارض 
نفقة المال التي تنفق على متابعة أعمال المضاربة تكون من رأس مال المضاربة» أما نفقة عامل المضاربة فتكون بحسب التراضي بين 
رب المال وبين عامل المضاربة فيجوز أن تكون نفقة العامل من حصته من الربح ويجوز أن تكون من حصة رب المال من الربح 
ويجوز أن تكون من رأس الربح الكل جائز والعبرة بالتراضي ولا يوجد مانع شرعي من التراضي على ما يتفقان عليه» ولا يوجد 
دليل شرعي يلزم كونها من حصة العامل أو من حصة رب المال أو من رأس مال المضاربة بل الأساس هو التراضي والأصل جواز 
التراضي على ما يتفقان عليه حين عقد المضاربة. 


- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الخطبة في منى. حديث رقم (۱۷۳۹) بلفظ (عن أبي بره ڪھ قال خطبنا النّبِي يه يَوْمَ التّخر» قال: أتدرون أي يوم هذا؟ 
قلتا: اللّهُ وَرَسُولة أعلم, فسكت حَنّى ظننًا أنه سَيْسَمّيه بغيّر اسلمه. قال: أليْس يَوْمَ التّخر؟ قلنا: بلى» قال: أي شهر هذا؟ فلنا: اللّهُ وَرَسُولهُ ألم فسكت حَتّى ظننًا 
أنَهُ سَيْسَميه بغيْر اسمهء فقال: ألَيْسَ ذو الحَجّة؟ قلتاء بلى؛ > قال: أي بَلَدٍ هذا؟ قلنا: اللّهُ ورسولة أعلم. فشكت حى ظننًا أنَهُ سَيُسَمّيه بغير اسمِه. قال: : الست 
بِالبَلدَة الحرام؟ قلنا: لى قال: فان دِمَاءِكُمْ وَأمُوَالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمّة يَوْمِكُمْ هذا في شَهْركُم هذا في بَلدِكُمْ هذا إلى يَوْم تقون رَبَّكُمْ ألا هَل بَلَعْتْ؟ قالوا: نعم 
قال: اللَّهُمَ اشهذ فلب الشَاهِدُ الغائبء فرب مبَلَغْ أوؤعى من سامع؛ فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كقارًا يرب بَعْضكُم رقاب بَغض). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: العلم» بدء الخلق. 

- مسند أحمد: أول مسند البصريين. حديث عن عم أبي حرة الرقاشي. رقم )١1311714(‏ بلفظ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا 
بطيب نفس منه) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (؟555/) 
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قسمة الأرباح 
يجب أن تقيّم أعمال المضاربة نهاية كل سنة ويُعرف مبلغ الربح السنوي و يقسم بحسب النسبة المتفق عليها حين عقد المضاربة وإذا 
كان رأس مال المضاربة عروضا ونقودا فتقيّم العروض بسعر زمان ومكان التضارب ويعرف مبلغ الربح بكونه المبلغ الزائد على 
رأس المال الذي بدأت به أعمال السنة التي يقيم فيها الربح في السنوات التالية للسنة الأولى» ويجب أن يكون قدر الربح السنوي معلومآ 
لدى رب المال ولدى العامل وكل منهما يكون عارفا بقدر المبلغ الذي حصل عليه في السنة وبعد معرفة كل منهما للمبلغ الذي حصل 
0 الأسبوعي أو اللوض يعون له أن بياخد مب الذلج الذي يخصه ورصوم فيه داق أصيع ملك الخاضن يه 


لا يقسم أو لا يؤخذ إلا في نهاية:مذة معلومة كالسنة أو الشهر أو اع أو ها كو كا يلق ا نهب الالتزام بالشرط 
لأن المؤمنين عند شروطهم» ويكون موجب الوفاء بالشرط هو التراضي على الشرط وقبول الالتزام بالشرط من الطرف الثاني حين 
العقد ويصير العقد بهذا الشرط من العقود اللازمة الواجبة الوفاء بالشرط لقوله تعالى ([ِيَاأَيُهَا الَذينَ آمئوا أؤقوا 'بالعفود ولحديث 
(المُسَلِمُونَ علد شرُوطهم)0". 


أحكام الطوارئ 

الراجح: أن المقارض إذا أخذ حصته من الربح من غير حضور رب المال ثم ضاع المال أو بعضه من غير تعد منه أو تفريط فلا 
يضمن ولا يجب عليه رد حصته من الربح ليجبر به رأس المال لأنه أخذ حصته التي قد صارت ملكا له مقابل عمله وضياع المال أو 
بعضه يكون من ضمان رب المال لا العامل المضاربء الراجح: أن المال إذا هلك بعد شراء العامل سلعة وقبل أن يسلم ثمن السلعة 
المشتراة للبائع فإن كان هلاك مال المضاربة بسبب من العامل ضمن المال وإن لم يكن بسبب منه لا تعد ولا تفريط لا يضمنء وإذا 
دفع رب المال ثمن السلعة المشتراة مرة ثانية فيكون رأس المال هو ثمن السلعة المدفوع في المرة الثانية فقط وما زاد عن ثمن السلعة 
المدفوع فيكون ربحا يقسم بين رب المال والمضارب بحسب النسبة التي تم التراضي عليها حين عقد المضاربة لأن العامل لا يضمن 
المال الذي هلكء الراجج: جواز بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض ولكن بشرط أن يكون البيع منه بسعر الزمان والمكان 
وبالسعر الذي تباع به السلعة من غير رب المال لكي لا يظلم العامل المضارب من انتقاص قيمة السلع المباعة من رب المال ولكي لا 
يكون البيع من رب المال من باب القرض الذي يجر منفعة للمقرض. 


الراجح: أن العامل إذا نقل سلع المضاربة إلى بلد أو سوق لبيعها فيه وكانت تكلفة النقل أكثر من ثمن السلع المباعة فإن كان النقل بإذن 
رب المال وموافقته على النقل إلى البلد المنقول إليه فيجب على رب المال دفع المبلغ الزائد عن التكلفة على ثمن السلع المباعة وإن 
كان النقل إلى بلد بدون إذن المالك ولا موافقته فتكون الزيادة على العامل لمغامرته بالنقل إلى البلد الذي كانت تكلفة النقل إليه أكثر من 
قيمة السلع المباعة فيه. 


الراجح: أن العامل إذا استدان مالا ليتجر به مع مال القراض يخرج عن وصفه عمل مضاربة من طرف إيجاد المال ومن طرف العمل 
بالمال ويصبح الطرفان شركاء في رأس المال وتصبح الأحكام أحكام شراكة في رأس المال وليست أحكام مضاربة» ومن أحكام 
الشراكة في رأس المال أن الربح والخسارة يكونان على المشتركين في رأس المال كل بحسب نسبة ماله من مال الشركة. 


الراجح: أن العامل إذا باع سلع المضاربة بالدين بدون إذن من رب المال يضمن لان البيع بالدين بدون إذن من رب المال يعد تعد منه 
على رأس المال فيضمن ما باع منه بالدين. 


لوجع أن عاتن 13 E‏ فين لاز و انالا ا انعد که ا لمق امار ر اريت انان ت 
عند" امار اها وإعطاء العلل حصت مين لر 3 كان الو موه أو عة اجرد الم اا لم يكن ار مط ون 
حصل على رب المال نقص في رأس المال بسبب الخلط فيضمنه العامل بسبب تعديه بالخلط بغير إذن» وإن أذن رب المال بالخلط 
وأقر العامل على الخلط ووافق عليه فتتحول المعاملة من عقد المضاربة بين رب المال والعامل إلى عقد شراكة في رأس المال 
وا ا واک :"بجيف جيه مال کک کو رای و 


الراجح: أن العامل إذا دفع رأس مال القراض إلى مقارض آخر فإنه يضمن لرب المال رأس ماله إذا حصل خسارة وإن حصل ربح 
كانا على شرطهما حين عقد المضاربة ويكون للمقارض الثاني ما شرطه على المقارض الأول من الربح وما تبقى من الربح بعد 
إخراج حصة المقارض الثاني تقسم بين المقارض الأول ورب المال بحسب النسبة التي تم التراضي عليها حين عقد المضاربة بينهما. 


أ - المائدة: :)0( 

'- سنن الترمذي: كتاب الاحكام: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح. حديث رقم (۱۳۰۲) بلفظ (حَدَئنا كثِيرٌ بن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بْن 
عَوْف المُرَنِيُ عن أبيه عَنْ جَدْهء أنّ رَسُول اللّه صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قال: الصلح جار بَيْنَ المُسلِمِينَ إِنَا صلحًا حَرَمَ حلالًا أو أحَلَ حَرَامَاء وَالمُملْلِمُونَ على 
شرُوطهم إِلَا شّرطا حرم حَلانا أو أحل حَرَامًا) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 
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حكم القراض الفاسد 
الراجح: أن القراض الفاسد إما لجهالة في رأس المال أو في قدر نسبة الربح للعامل المضارب أو في جنس أو نوع المال الذي 
يضارب فيه أو في نوع العمل الذي يقوم به العامل المضارب وإما لغرر يحصل على رب المال أو على العامل المضارب أو لأي 
سبب من أسباب فساد القراض ينفسخ به عقد المضاربة» ويكون للعامل المضارب أجرة مثله ممن يعمل مثل عمله في إجارة صحيحة» 
أو ما يقدره له عدلان خبيران أحدهما مختار من قبل العامل المضارب والثاني من قبل رب المال يقدران ربح العامل في المدة التي 
عمل فيها قبل ظهور السبب المفسد للمضاربة بحسب النسبة التي تم التراضي عليها بين رب المال والعامل المضارب حين عقد 
المضاربة. 


اختلاف المتقارضين 

الراجح: أنه إذا اختلف العامل ورب المال على تسمية النسبة التي تم عقد ا ا ا ا ا 
المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين لحديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)(" لفظ(ال) في لفظ (المدعي)في 
الحديث عام يفيد الاستغراق فهو يعم كل مدع سواء في باب البيع أو الإجارة أو المضاربة أو المزارعة أو في أي باب من بوب 
المعاملات في الفقه الإسلامي فكل مدع يقع عليه عبأ إثبات دعواه بالبينة» فإن عجز عن إثبات دعواه بالبينة يكون اليمين على المدعى 
عليه» ولفظ (ال) في لفظ (المدعى عليه) عام يفيد الاستغراق فهو يعم كل مدعى عليه سواء في باب البيع أو الإجارة أو المضاربة أو 
المزارعة أو الشركات أو الرهن أو غيرها من أبواب المعاملات الشرعية فكل مدعى عليه يجب عليه اليمين في حالة عجز المدعي 
عن إثبات دعواه بالبينة. 


' - سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة علي المدعي واليمين على المدعى عليه. حديث رقم )۱۳٤١(‏ بلفظ (عن عفرو بن شعيْبٍ عن أبيه 
عَنْ جه أن النَبِي صلَّى الله عليه وَسلّم قال: في خطبَتهء البَيْنةَ على المُذعي واليّمين على المُدّعى عَلَيّْه) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 
معاني الألفاظ البينة: : دليل يثبت ينبت صدق الدعوى. 
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الباب الرابج: المساقاة أو المزارعة 


تعريف المساقاة 
المساقاة (لغة 1 : هي مشتفة من السقي وهو أهم أعمال المساقاة لأن حاجة الشجر إلى السقي أكثر من حاجة الشجر إلى غير السقي من 


المساقاة(شرعا) : هي تسليم شخص شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وتعهده بعمل ما يحتاج الشجر إليه حتى يبلغ الثمر تمام نضجه مقابل 
نسبة معلومة من ثمره» وهي معاملة بين طرفين على استثمار الشجر يكون مالك الشجر طرفا والعامل في الشجر طرفا آخر والثمرة 
الحاصلة تكون مشتركة بينهما بالنسبة التي تم التراضي عليها بينهما حين العقدء وقد تكون النسبة الذ لنصف أو الثلث أو الربع أو أقل أو 
أكثر تحدد بحسب التراضي بين المتعاقدين ولكن يجب أن تكون النسبة معلومة متفقا عليها حين العقد لأن جهالة النسبة التي تكون 
للعامل تجعل المساقاة فاسدة. 


تعريف المزارعة 
المزارعة (لغة): هي إعطاء الأرض لمن يزرعها ببعض ما يخرج منها. 


المزارعة (شرعا): هي تسليم شخص أرضه لمن يزرعها بنسبة من مجموع غلة الأرض تعطى للعامل لمقابل عمله فيها ورعاية الثمر 
کر ويحصد: الدليل على جواز المساقاة و المزارعة حديث (أنّ النَبِيَّ صَلّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ عَامَلَ حَيْبَرَ بشتطر ما يرج مِذها مِن ثمّر 
أ زَرْع)7 الحديث دليل واضح على جواز المساقاة والمزارعة بشطر مما يخرج من ثمرة الأشجار أو من حبوب الأرض المزروعة 
لأن المراد بلفظ (ثمر) في الحديث ثمر الأشجار الكبيرة كشجرة النخيل أو العنب أو الموز أوالمانجو ونحوها من الأشجار التي تثمر 
ولاتقلع أصول شجرها حين الحصادء والمراد بلفظ (زرّع) في الحديث ثمر ما تنتجه الأرض من الحبوب والبقوليات والخضروات 
ونحوها من الأشجار التي تنتهي أصول شجرها بعد حصاد ثمرها ولا تستمر لأكثر من سنة واحدة كأشجار القمح والشعير والذرة 
والأرز والبطاط والطماطم والباميا ونحوهاء ومما يدل على جواز المساقاة والمزارعة حديث (أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ أخطى 
حَيْبْرَ اليَهُود على أن يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا وَلهُمْ شطرٌ ما حرج مثها) الأصل في جواز المساقاة والمزارعة هو فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم في تعامله صلى الله عليه وسلم مع اليهود على أرض خبيرحيث سلم لهم أرض خيبر بعد فتحها ليسقوا ما يخرج من ثمر الشجر 
وتمرزراعة الأرضء وليس الحديث مخالفا للأصول بل هو أصل قائم بذاته» واستمر اليهود على هذه المساقاة والمزارعة حتى توفي 
رول او الت كلوه وطلم رر عليه ب وق رول اللي ا عل رل ف حبك الى يك ادق رصبي أله عله رفي 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر إلى أرض الشام في تيماء وأريحاء واستمرار 
E‏ امع امهرد في كناة اسمنلل للك وبل رقن شيك أ لكر اوعد طني لاه ياو امير رصي ران 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله يل لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت 
الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله يع وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله ل ليقرهم بها أن يكفوا عملهاء ولهم نصف 
الثمر فقال لهم رسول الله يغ نقركم بها على ذلك ما شئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء)!) استمرار النبي صلى الله عليه وسلم 
على المساقاة والمزارعة حتى توفي واستمرار الخلفاء الراشدين عليها من بعده دليل على مشروعيتها وعلى بطلان القول بنسخها في 


- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه. حديث رقم (۲۳۲۸) بلفظ (عَن نافع أن عبد الله بْنَ عْمَرَ رضي الله عَنَهُمَا أخبَرهُ 
ET‏ و TI RT‏ لاه ا ا A E‏ مي > فقسم 
عْمَرٌ خَيْبَرَ فخَيّرَ أزواج الثبي صلّى الله عليه وَسَلَمَ أن يُقطع لهن من المَاء وَالأرُضء أؤ يُمْضِي لهن» فمنهن مَن اختارَ الأرلضء وَمنهن مَن اختارَ الوسق» وكانت 
عَانِشَهُ اختارت الأرض). 
أخرجه الترمذي في الأحكامء والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة» ومالك في 


كراء الأرض. 
أطراف الحديث: المغازي» الشروط. 
معاني الألفاظ: الوسق: ما قدره ستون صاعاً من تمر ونحوه. 


'- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة مع اليهود. حديث رقم (۲۳۳۱) بلفظ (عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنِهُمَاء > أن رسول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلمَ أغطى خَيْبَرَ اليَهُودَ على أن يَعْمَلوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وهم شطر ما خرج مِثها). 


أخرجه الترمذي في الأحكام» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع, وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ومالك في 


كراء الأرض. 
أطراف الحديث: المغازي» الشروط. 
معاني الألفاظ: الشطر: النصف. 


۳ - صحيح البخاري: كتاب المزارعة: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا. حديث رقم )۲۲٠۳(‏ بلفظ عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطأب 
رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله يه لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله 
ولرسوله ي وللمسلمين؛ وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله بل ليقرهم بها أن يكفوا عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله : نقركم بها 
على ذلك ما شئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء). 

أخرجه الترمذي في الأحكام » والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكيين» ومالك في كراء الأرض. 
أطراف الحديث: الإجارةء المزارعة؛, الشركة. 

معاني الألفاظ: الكراء: التأجير. 
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حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمر على معاملة منسوخة أو يستمر على معاملة 
وقد نهي عنهاء ولا تعارض بين الروايات المثبتة لجواز المساقاة والمزارعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر 
والروايات التي تنهى عن المساقاة والمزارعة من روايات رافع بن خديج رضي الله عنه بلفظ (كُنَا أكثر أهل المّدينة حَقلا وكان أحذنا يُكري 
أرْضَة فقول هذه القطعة ِي وَهَذه لك فرْبّمَا أخرَجِت ذه ولم ثخرج ذه فنهَاهُم النَبِيْ صلى الله عَليْه وَسلّم)' النهي في الحديث يفيد التحريم. 


المساقاة والمزارعة المدهشى عذها هى التى كانت معمول بها فى الجاهلية 
المساقاة والمؤازعة المدهي عنها :في الحديث :هي التي كانت في الجاهلية وصورتها أن أزض الساقاة أو المؤاززعة كانت تقسم :إلى 
قطع قطعة شرقية وقطعة غربية أو قطعة شمالية وقطعة جنوبية وكان مالك الأرض يستآثر بالقسم القريب من مسقى الماء أو الأكثر 
خصوبة من الأرض أو الأجود والأكثر إنتاجآ ويعطي العامل القسم أو القطعة الأخرى البعيدة من مسقى الماء أو الأقل خصوبة أو 
جودة وإنتاجا والأبعد من مسقى الماءء وهذه المساقاة أو المزارعة كان يحصل فيها غبن لأحد الطرفين إما للعامل وإما لمالك الأرض 
وكان يظلم فيها أحد الطرفين ولا تتحقق فيها العدالة ولا المساواة ولهذا السبب نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبين السبب في 
الحديث في لفظ (فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه)؛ وهذه المساقاة والمزارعة فاسدة لما فيها من الغرر والجهالة في نصيب أحد 
الطرفين» وعلى هذا السبب يحمل النهي في كل الروايات الواردة عن رافع بن خديج رضي الله عنه في النهي عن كراء الأرض بما 


المساقاة والمزارعة الجائزة هي التي تكون بنسبة معلومة من غلة كل أرض المساقاة أو المزارعة 
تحمل أحاديث الجواز على جواز المساقاة والمزارعة بنسبة معلومة كالنصف أو الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر من غلة كل أرض 
المساقاة أو المزارعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبرء وبهذا التفسير لمعنى الروايات يزول التعارض ويرتفع الإشكال 
الذي حصل لدى بعض طلاب العلم ويتضح أن المساقاة والمزارعة شريعة محكمة ثابتة لم تنسخ وأن مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة. 


محل المساقاة 

الراجح: أن المساقاة تجوز في كل شجر أصلها ثابت كالنخيل والعنب والرمان والتين والزيتون والموز واللوز والمانجو والفرسك 
والبرقوق وفي كل شجر أصله ثابت لا يقطع ولايقلع حين حصاد الثمرة» وتجوز المزارعة في كل شجر ينبت في الأرض ليس أصله 
ثابتا في الأرض كحبوب القمح والشعير والذره والدخن والارز والفول والعدس والفاصوليا والجلجلان وغيره وكشجر الخضروات 
البطاط والطماطم والباميا ونحوه من أشجار الخضروات وكشجر فواكه الحب حب وغيره من أشجار الفواكه التي ليس لشجرها أصل 
ثابت يستمر بعد جني الثمرة» دليل جواز المساقاة والمزارعة في كل شجر ينبت في الأرض هو حديث(أنَ رَسُول الله صلّى اللّهُ عليه 
وَسَلَمَ أغطى خَيْبَرَ الِيَهُودَ على أن يَعْمَلوهَا وَيَرْرَعُوهَا وهم شطرٌ مَا خرج مِنْها)') في الحديث دلالة على تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم 
أرض خيبر لليهود ليزرعوا فيها ما شاؤوا من النباتات ولم يخصص لهم العمل في شجر معين ولم يمنعهم من زراعة أو مساقاة شجر 
معين بل أطلق لهم الحرية الكاملة في مساقاة وزراعة أي نبات يريدون زراعته ولهم الشطر من ثمر أي شجر يساقونه أو نبات 
يزرعونه كمافي حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)7)وأما حديث عتاب بن أسيد 
بلفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم) فقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن 
ماجة برقم (04"). 


المزارعة والمساقاة نوع من التعاون والتكافل والتراحم 
وسائل رفق الأغنياء بالفقراء لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم مالكي الأرض على إعطاء الفقراء أشجارهم أو أرضهم ليستثمروها 
مجانا بدون إعطائهم شيئا من ثمارها لمالك الأرضء وإنما يكون لصاحب الأرض الثواب في الآخرة أو إعطاء الفقراء الأشجار أو 
الأرض لزراعتها وليعطي الفقير مالك الأرض نسبة معلومة مما يخرج من جميع غلة الأرض المزروعة أو الأشجار المسقاة أو ليمسك 
أرضه عن المزارعة المحرمة التي هي تقسيم أرض المزارعة وتسليمها للعامل ليزرعها ويكون لمالك الأرض ما يخرج من قطعة 
معلومة هي الأخصب أو الأكثر إنتاجا لأنها الأقرب إلى مسقى الماء وللعامل غلة القطعة الأخرى الأقل إنتاجا لبعدها عن مسقى الماء أو 
لكونها الأقل خصوبة أو العكس يكون للعامل القطعة الأحسن ولمالك الأرض القطعة الأسوأ وهذا الحث واضح في حديث (مَنْ كانت له 


- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حديث رقم (۲۳۳۲) بلفظ (عن رافع رضي الله عَنْهُ قال: كتا اثر أهل 
0 ي أراضة فَيَقُولَ هَذه القطعة لي وَهِذِه لك فرَبّمَا أخرَجَت ذه ولم ثخرج ذه فنهَاهُم الذبي صلى الله عليه وسلم). 
أخرجه مسلم في البيوع. والترمذي في الأحكام؛ والنسائي في الأيمان والنذور» وأبو داود في البيوع, وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في مسند المكثرين من 
الصحابة ومالك في كراء الارض. 
أطراف الحديث: المغازي» الشروط. 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (۲۳۳۱). 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (۲۳۲۸). 
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أرْض فَليَرْرَعْهَا أو لِيَمْتَحْهَاء فإن لم يَفعَلَ فليْسْبِكَ أرْضة)[( وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لمالك الأرض برحمة الفقير ومنحه شيئا من 
أرضه لينتفع بما يخرج منها هو وأسرته مقابل الأجر الأخروي الذي يكون لمالك الأرض بسبب منح أخيه أرضه هو نوع من التكافل 
والتراحم بين أفراد المجتمع المسلم وبين أبناء المنطقة الواحدة وهو نوع من شكر نعمة الله على نعمة الغنى وهو خير للغني من الأجر 
الدنيوي الذي هو نسبة معلومة مما تخرجه الأرض كما في حديث(أن يمتح أحَذكُم 'أَخَاهُ خَيْرُلهُ مِن أن يَأخُذ َشَيْنَا مَعْلومَا)() الحديث يدل 
على أن من كانت له أرض هو مخير بين عمل واحد من ثلاثة أعمال هي: 


أولا: تسليم أرضه لأخيه الفقير ليزرعها وتكون غلة الأرض الممنوحة كلها للفقير لمقابل الثواب الأخروي لمالك الأرضء وهذا الفعل 
مندوب لأنه من باب الإحسان إلى الفقير ومن باب التعاون والتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع المسلم. 

ثانياً: تسليم أرضه لأخيه الفقير ليزرعها على أن يأخذ العامل نسبة معلومة مما تخرجه الأرض قد تكون النسبة النصف كمزارعة النبي 
صلى الله عليه وسلم لأهل خيبرء وقد تكن أقل كالثلث أو الربع وقد تكون أكثر كالثلثين أو نحوه بحسب التراضي الذي يتم بين مالك 
الأرض والعامل حين عقد المزارعة أو المساقاة» وهذا دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزارعة اليهود على أرض خيبر. 

ثالثاً: تسليم أرضه لأخيه الفقير ليزرعها على أن يأخذ الفقير ما يخرج من جزء معلوم من مساحة الأرض من الجهة الشرقية أو الغربية 
أو الشمالية أو الجنوبية أو من المكان المرتفع وقد يكون ما يعطي للفقير الجزء البعيد عن مسقى الماء أو الأقل إنتاجا ولمالك الأرض ما 
يخرج من الجزء الآخر وقد يحصل أن الفقير يشترط على مالك الأرض أن يكون له ما يخرج من الجزء الأخصب والأقرب إلى الماء 
والأكثر إنتاجا والأجود في نوعية الثمرة وهذه المزارعة أو المساقاة هي المحرمة المنهي عنها في أحاديث رافع بن خديج رضي الله عنه» 
ومنها حديث (إنَا أكثرَ أهل المَدينة حقلا كان أحَدنا يُكري أرْضة فيَفول هذه القطعَة لي وَهَذِهِ لك فرْبّمَا أرجت ذه ولم ثخرج ذه فنهاهُم النّبي صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّم) نهاهم النبي صلى اله عليه وسلم عنها لأنه سيحصل ظلم وغبن على أحد الطرفين لما فيها من استغلال طرف لحاجة 
الطرف الثاني ولأنها تؤدي إلى التباغض والتنازع بين المتعاملين. 


الراجح: جواز تسليم مالك الأرض التي فيها أشجار نخيل أو غيره أوأرض ليس فيها أشجار كبيرة مثمرة للعامل على أن يعطي العامل 
مالك الأرض نسبة معلومة من مجموع غلة الأرض المزروعة التي ليس فيها أشجار كبيرة وهذا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في 
تسليمه صلى الله عليه وسلم لأرض خيبر لليهود لتكون مساقاة على أشجار النخيل وغيره من الأشجار الكبيرة» ولتكون مزارعة على 
الأرض التي ليس فيها أشجار كبيرة وليعطي اليهودي مالك الأرض الشطر مما تخرجه الأشجار الكبيرة والشطر مما تنبته الأرض 
المزروعة التي ليس فيها أشجار كبيرة» والأصل جواز المساقاة أو المزارعة على أي شجر أو نبات يستنبت في الأرض المزارع عليها 
ما لم يكن محرما كالحشيش ونحوه ويجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد فيه أشجار كبيرة وأرض صالحة للزراعة 
فيساقيه على الشجر بنسبة معلومة من ثمر الشجر ويزارعه الأرض بنسبة معلومة من ثمر الزرع. 


العمل فى المساقاة أو المزارعة 

العمل الذي يجب على الال في المساقاة هو سفن الشسخن سواء كان الماء من مضخة داخل حائط المزرعة إن كانت المزرعة محاطة أو 
بنقل الماء أو توريده إلى الشجر من خارج المزرعةء والسقي هو أهم عمل في المساقاة ولذا سميت باسمه ويجب على العامل عمل كل ما 
يلزم للشجر أو للأرض النابت فيها الشجر لكي تصلح الثمرة وتنضج من التأبير والتعهد والرعاية وإزالة الأعشاب من الأرض التي تضر 
بالثمر أو تقلل من حجمه أو جودته» ويجب عليه كل عمل لإصلاح الثمر حتى يتم حصاده» ويحرم عليه استعمال شيء من المبيدات أو 
الأسمدة التي تضر بأصل الشجر أو بالثمر أو تسبب أمراضا أو عاهات لمستهلكي الثمر لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وكل فعل 
من العامل يسبب ضررا لأصل الشجر أو للثمر أو للأرض النابت فيها الشجر أو لمستهلك الثمر بعد جنيه فهو حرام لحديث (لا ضرر ولا 
ضيرار)("الحديث صيغته إخبار عن نفي الضرر أو المضاررة والنفي في الحديث بمعنى النهي بل هوأبلغ من صيغة النهي المباشرة في 
تحريم أي فعل يفعله الإنسان ويكون في فعله ضرر بنفسه أو أهله أو الآخرين. 


- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في المزارعة والثمرة. حديث رقم (١741؟)‏ 
فاع جار ر ل ل كَانُوا يَرْرَعُونهَا بالثلثْ والرّبُع وَالنصف» فقالَ النّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَليْه وَسلم: مَن كانت له أرض فليَرْرَعْهَا أو ليمتخهاء > فإن لم 
أخرجه مسلم في البيوع» والنسائي في الأيمان والنذور» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة؛ والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: فضل فضل الهبة والتحريض عليها. 

- صحيح البخاري كتاب الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في المزارعة والثمرة. حديث رقم (؟14؟؟) 
بلفظ (عن ابْنَ عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَا إن النَبِي صلى الله عَليْه وَسَلّمَ لم ينه عله ولكن قال: أن يَمْنحَ أحَدْكُم أخاهُ خير له مِن أن يَخْذَ شَيْئًا مَغلوما). 
أخرجه مسلم في البيوع؛ والترمذي في الأحكام؛ والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع؛ وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند ومن مسند بني 
هاشم 
أطرافٌ الحديث: المزارعة» الهبة وفضلها والتحريض عليها. 

" - سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب من بني في ما يضر بجاره. حديث رقم ( ٠‏ * بلفظ (عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
أن لا ضرر ولا ضرار). صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة يرقم .)١515(‏ 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
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تحريم رش ثمر الأشجار بالأسمدة الضارة 
يحرم على الإنسان مجاراة غيره في الإضرار فإذا فعل العامل في أشجار المساقاة أي ضرر يصيب الشجر أو الثمر أو أرض شجر 
المساقاة فإنه يضمن لمالك الشجر ما لحقه من الضررء وإذا فعل فعلآً ضارا بمستهلك الثمر من رشها بالأسمدة أو السموم الضارة بصحة 
المستهلك فإنه يضمن للمستهلك أو المستهلكين ما لحقهم من الضرر الصحي والمالي في معالجة المضرورين لتسببه في إلحاق الضرر 
بهم لأن فعله الضار يعد جناية على الشجر أوالثمر أو الأرض أو المستهلكين يضمن ما نتج عنه» وكل عمل له تأثير في إصلاح الثمر 
وتحسين جودته فهو داخل في المساقاة وكل عمل ليس له تأثير في إصلاح الثمر أو تحسين جودته فليس داخلا في المساقاة. 


جذاذ الثمرة داخل نى أعمال المساقاة 

الأضل في ذا القيزة أته:داخل في اعمال المساقاة ولا يشخوح”منها إلا إذا إشترط الغامل يغلي مالك الأرطن :أن الاد :على مالك رضن 
أو عليهما معا فإنه يجب الالتزام بالشرط لأن الرضا هو أساس جواز كل معاملة من المعاملات الشرعيةء وإذا اختلف العامل ومالك 
الشجر على الجذاذ وليس بينهما اتفاق مسبق على عمل الجذاذ أو قطف الثمرة فالعبرة بالعرف السائد في المنطقة في عمل المساقاة» وأما 
إذا قام العامل بحفر بئر ماء في أرض المساقاة أو إنشاء حائط على الأرض أو بناء محراس أو بناء بيت في المزرعة للحراسة أو لجني 
الثمر فيه أو لأي مصلحة للمزرعة وكان عمله في أي من هذه الأعمال وأمثالها بإذن مالك المزرعة فإنه يكون أجيرا مع مالك الأرض 
يستحق على عمله الأجرة المتفق عليها مع مالك الأرض أو أجرة المثل إذا لم يكونا قد اتفقا على أجرة العامل على أي عمل خارج عن 
عمل المساقاة» وأما عمل المزارعة فهو حرث الأرض وبذرها بالنبات وعمل كل عمل يستلزمه النبات حتى يتم نضجه وحصاده ومنه 
سقي الأرض بالماء و حرثها وبذر البذور فيها وتعهد النبات بالسقي والحرث والرعاية حتى يتم حصاده. 


البذر يكون من العامل 
البذر يكون من العامل والمواد المخصبة للتربة من روث الحيوانات أو من الأسمدة الصناعية تكون من العامل» ويحرم عليه فعل أي فعل 
يضر بالنبات أو المستهلك من استعمال المبيدات أو الأسمدة السامة التي تضر بالنبات أو بمن يستهلك الثمرة المزروعة وإذا فعل أي فعل 
يضر بالثمرة أو الأرض المزارع عليها فيعد فعله جناية على الثمرة أو الأرض يضمن لمالك الأرض مالحقه من ضررء ويضمن 
للمستهلك ما لحقه من ضرر بسبب رشه للثمرة بالأسمدة أوالمبيدات الضارة لحديث (لا ضرَر ولا ظيرار). 


نسبة العامل ني المساقاة أو المزارعة 
الصحيح: أن المساقاة والمزارعة تجوز بشطر ما يخر من ثمرة الشجر أو بشطر ما يخرج من ثمرة النبات المزروع أو بأقل من النصف 
أو بأكثر بحسب التراضي الذي يتم بين مالك الشجر أو مالك الأرض أو مالك الأرض والشجر حين عقد المساقاة أو المزارعة وبين 
العامل لحديث (أنّ النّبِيَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بشطر ما يَخْرّج مثها مِن ثمّر أو زرع)(7" وتقسم الثمرة بين مالك الشجر أو 
الأرض وبين العامل بأي معيار يتعامل به أهل المنطقة في أي زمان وفي أي مكان سواء كان بالكيل أو الوزن أو العدد أو تباع ثمرة 
الشجر أو الأرض كلها بثمن معلوم ويعطي العامل نسبته من مجموع ثمن الغلة بالنقود. 


الوقت فى المساقاة أو المزارعة 
الؤاجح: أن السافة أن الم ارعة ل ترز نت ظيون. صلاع 'الشبزة لان القترة في مذ اتكالة كرن قد أضيحة جاهوة للبم و هى رة 
لجهد وعمل مالك الأرضء والمساقاة أو المزارعة عليها فيه ظلم لمالك الأرض وبعد ظهور صلاح الثمرة يجوز لمالك الأرض بيعها 
وأخذ ثمنها لأنها غلة أرضه وثمرة لعمله ورعايته لها حتى ظهر صلاحها. 


الصحيح: أن مدة المساقاة والمزارعة إلى أن ينتهي العامل من جني ثمر الشجر كله في المساقاة ومن حصاد أو قطف ثمر النبات كله في 
المزارعة مهما استغرقت من وقت لذلك لأن غاية المساقاة والمزارعة حصاد الثمر أو الزرعء» ويختلف الزمن الذي يستغرقه شجر عن 
شجر أو نبات عن نبات وفي كل الأحوال وفي كل زمان وفي كل مكان العبرة بنضوج ثمر الشجر أو ثمر النباتات وصلاحيته للقطف أو 
الحصاد كما في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر حيث لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر زمنا معينا ولم 
يقيد المعاملة بشيء من الوقت سوى جني ثمر الشجر أو ثمر النبات المزروع في أرض المزارعةء لحديث (أن النَبِي صلَى الله عليه 
وَسَلَمَ عَامَلَ حَيْبَرَ بشطر ما يَخْرّجَ مِنها مِن ثمَّر أو زرع)(". 

الراجح: أن لفظ المساقاة أو المزارعة ليس بشرط في صحة عقد المساقاة أو المزارعة لأن اللفظ ليس بشرط في صحة أي عقد من عقود 
المعاملات الشرعية لأن أساس صحة عقد المساقاة أو المزارعة هو التراضي بين مالك الأرض أو الشجر أو هما وبين العاملء وإذا قد 
تحقق التراضي فيصح التعبير عنه بأي لفظ أو فعل» وعلى هذا فتصح بلفظ المساقاة أو المزارعة أو الإجارة لأن المساقاة والمزارعة هي 
بمعنى الإجارة. 


أ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (/؟75؟١).‏ 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (۲۳۲۸). 
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أحكام الصحة 

المساقاة أو المزارعة الصحيحة هي التي يسلم فيها مالك الأرض أرضه للعامل ليزرعها وله نسبة معلومة من ثمر الزرع أو يسلم مالك 
الشجر للعامل الشجر ليقوم بسقي الشجر وتعهده ورعايته حتى ينضج أو يسلم مالك الأرض والشجر أرضه وشجره للعامل ليزرع 
الأرض ويسقي الشجر وهي من العقود اللازمة التي يجب على طرفي العقد الالتزام بمضمون العقد والوفاء به لقوله تعالى يا أيْهَا الذين 
آمئوا أؤقوا بالعغفود)7)وأساس صحة عقد المساقاة أو المزارعة هو التراضي الذي انعقد بموجبه العقد وهو الأساس الذي أجاز للعامل 
التصرف في ملك مالك الأرض أو الشجر أو مالكهما معا وهو الذي أجاز للمالك الانتفاع بعمل العامل في سقي الشجر ورعايتها حتى 
ينضج ثمرها أو في حراثة الأرض وبذرها وتعهد تمر المساقاة أو المزارعة» وإذا مات العامل أو مالك الأرض أو الشجر أو مالكهما معا 
قبل ظهور صلاح الثمر فالراجح: استمرار العقد رعاية لمصلحة الطرفين فإذا مات العامل فيقوم ورثته مقامه في عمل المساقاة أو 
المزارعة إذا رضي المالك بعملهم وإن لم يرض المالك بعملهم لعدم خبرتهم أو لعدم أمانتهم فعليهم استئجار عامل خبير أمين يرتضيه 
الملك ويستمر العقد حتى يتم قطف ثمار الأشجار أو حصاد الزرع» الراجح: أن العامل إذا عجز عن العمل في المساقاة أو المزارعة 
لمرض أو عاهة أو سفر أو حبس أو لأي عذر يطرأ عليه فإن حصل العجز قبل ظهور صلاح الثمرة فيلزم العامل أن يأتي بعامل آخر 
قن بعمله إكاامن أوالاذه أو أقارية ا ب جر دهد كن ير سض مالك ارتيا الشجر او مالقيما موا له ورتضن نباك اال 
لعدم خبرته أو لضعف أمانته أو لأي سبب مما له علاقة في عمله في المساقاة أو المزارعة فعليه أن يستأجر عاملا يرتضيه ليقوم بعمل 
المساقي أو المزارع ويعطيه أجرة من نصيب العامل بشرط أن تكون أجرة المستأجر من قبل المالك أجرة المثل» أو تنفسخ المساقاة أو 
المزارعة ويعطي العامل أجرة المثل» وإن اختلف العامل والمالك على قدر الأجرة المقدرة للعامل فيختار الطرفان عدلين خبيرين يقدران 
للعامل أجرة عمله في المساقاة أو المزارعة. 


الراجح: أن العامل إذا انكشف لصا أو ظالما خائنا فإن الإجارة تنفسخ لعدم أمانة العامل ويُعطي أجرة المثل في عمله في المساقاة أو 
المزارعة لأن الخيانة عيب ينفسخ به العقد في المساقاة أوالمزارعة. 


الراجح: أن العامل إذا هرب قبل ظهور صلاح الثمر أو توقف عن العمل ورفض الاستمرار فيه أنه يستأجر المالك عاملاً يعمل بدلا عنه 
حتى يتم قطف ثمر الشجر أو حصاد نبات الأرض ويعطي أجرة المثل من حصة العامل الأول» وإن حصل عجز العامل أو رفضه 
الاستمرار في عمل المساقاة أو المزارعة بعد ظهور الثمر فلا يفسخ العقد وإنما يستأجر المالك عامل يعمل بدلا عنه ويُعطي العامل 
المستأجر أجرة المثل من حصة العامل الأول. 


وجوب إخراج زكاة ثمر المساقاة أوالمزارعة من رأس الثمرة قبل تسمتها 
الصحيح: أن زكاة ثمر الشجر أو ثمر نبات الأرض المزروع يخرج من رأس الثمرة قبل القسمة إما عينا N‏ 
المحصودة وإما قيمة تثمن أو تباع الثمرة بسعر الزمان والمكان ويخرج من ثمنها المباعة به مبلغ الزكاة نقوداء و بعد إخراج الزكاة تقسم 
الثمرة ويعطى العامل نسبته المعلومة المتراضى عليها حين العقد لقوله تعالى(وَآنُوآ حَقَة يَوْمَ حصاده)7) e‏ 
زكاة الثمر يوم حصاده مهما بلغ النصاب الشرعي المبين في كتاب الزكاة» ويحسب النصاب من مجموع غلة أرض المساقاة أو المزارعة 
قبل القسمة. 


إختلاف المتعاقدين فى المساقاة 
کف مالف الأرسن أو اتر أو اها متنا على قدو رال التي تعطى للعامل من ثمرة شجرالمساقاة أو فوا باك اکن 
المزروعة فإن على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين إذا عجز المدعي عن إثبات 0 بالبينة لحديث(1 ن التبيَ صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ قضى باليّمين على المُدَعى عَلنْه)!"أولحديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)!'! 


أحكام المساقاة الفاسدة 
المساقاة أو المزارعة الفاسدة لها صورتان هما: 


الأولى: أن تقسم أرض المساقاة أو المزارعة إلى قطع أو أقسام فيكون لأحد المتعاقدين ثمرة قسم معين من الأرض كالقسم الشمالي أو 
الجنوبي أو الشرقي أو الغربي وللمتعاقد الآخر ثمرة القسم الآخر فهذه مساقاة أو مزارعة فاسدة محرّمة منهي عنها لحديث (كنا أكثر أهل 


٠‏ - المائدة: بل 

)١41( الأنعام:‎ - 

- صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. حديث رقم (555) بلفظ (عن ابن أبي مَليْكةَ قال كب ابْن عَبّاس 
ی ال کی ل شی ما ل یه ر و ایی ع 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والترمذي في الأحكام, والنسائي في آداب القضاة» وأبو داود في الأقضية. وابن ماجة في الأحكام, وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطر اف الحديث: الرهن» تفسير القرآن. 

- سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة علي المدعي واليمين على المدعى عليه. حديث رقم )١1541(‏ بلفظ (عن عَمْرو بن شعَيْبِ عن أبيه 
عَنْ جَدَهٍ أن التَبِيّ صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ قال: في خطبَّتِه البَينةَ على المُدَعِي وَاليَمِينَ على المُدّعى عليه). صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 
معاني الألفاظ: البينة: دليل يثبت صدق الدعوى. 
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المدينة حقلاً وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه 
وسلم) النهي عن هذه المساقاة أو المزارعة يقتضي التحريم والبطلان. 

الثانية: أن مالك الأرض أو مالك الشجر أو مالكهما معا يشترط على العامل أن يعطيه شيئا معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد من ثمر 
العاهة وسواء كانت الثمرة تساوي الشيء المعلوم أو تكون أقل منه وسواء ربح العامل أو خسر لا يهم المالك أمر العامل من حيث الغبن 
أو الظلم وإنما يهمه أخذ الشيء المشروط على العامل حين العقد فهذه الصورة الثانية من صور المساقاة أو المزارعة الفاسدة لحصول 
الغبن والظلم على أحد المتعاقدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث (لقذ نهانا رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ عن أمر كان 
بنا رافقاء قلت: مَا قال رَسُول اللّه صَلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ فهو حق قال دَعَانِي رول اللّه صَلَّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ قال مَا تصتغون بمَحَاقلكُم؟ قلت: 
نُوَاحِرُهَا على الرُبُع» وَعَلى الأوؤسق مِن التَمْر وَالشّعير» قال: لا تفعلوا ازْرَعُوهَا أؤ أزرغوهَا أو أصيكوهاء قال رافغ: فلت: سَمْعًا وطاعة)(')في 
الحديث دليل على تحريم المساقاة أو المزارعة على شيء معلوم مقدر بالكيل أو الوزن أو العدد من حين العقد يعطيه العامل لمالك 
الأرض أوالشجر»› »> وقد كانت المساقاة والمزارعة في الجاهلية 3 تتم على شيء معلوم من الأوسق مما تثمره الشجر أو نبات الأرض 
المزروعة. 


الراجح: أن العامل يعطي في المساقاة أو المزارعة الفاسدة أجرة المثل لأن العقد بينمها مفسوخ وباطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم 
عنها حينما علم أنهم يؤجرون الأرض على الأوسق من التمر والشعيربقوله (لا تقعلوا) ولا يلزم العامل بإعطاء المالك ما شرطه على 
العامل حين العقد لكون العقد باطلا. 


الراجح: أن المساقاة أو المزارعة إذا لم تكن على نسبة معلومة كالنصف أو أقل أو أكثر مما يخرج من الشجر أو من نبات الأرض فهي 
مساقاة أو مزارعة فاسدة سواءً كانت على أن ثمرة جزء معلوم من الأرض لأحد المتعا قدين أوكانت على شيئ قدره معلوم بالكيل أو 
الوزن أو العدد لمالك الأرض أو الشجر من حين العقدء أو كانت إذا شرط أحدهما أن يعطيه الآخر شيئا من النقود أو من أي شيء آخر 
إضافة إلى نصيبه من الثمرة مما يسبب ظلما للطرف الآخر. 


الراجح: جواز المساقاة أو المزارعة على حائط أو حوائط أي على أرض واحدة أو عدة أراض إذا كانت بنسبة معلومة مما يخرج من 
ثمرة الشجر أو من نبات الأرض المزارع عليها وتكون النسبة من مجموع غلة الأرض الواحدة أو الأراضي المتعددة» و تكون حراما إذا 
كانت على صورة من صور المساقاةأوالمزارعة الفاسدة ف في الصور السابقة. 


- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث رافع رضي الله عنه برقم (۲۳۲۲). 

- صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب رسول الله عليه وسلم. حديث رقم (۲۳۳۹) بلفظ (عَن أبي النّجَاشِي مَولى رافع بن خديج 
E a‏ تقد نهانا رول الله صلى الله عليه وسلم عن آم كان بنا رافقاء فلت: مَا قال رسول الله صلّى 
اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ فهو حَقّ قال دَعَانِي رّسول الله صَلَّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ قال مَا 5 تصتغون بِمَحاقلِكُم؟ قلت: نُوَاجِرُهَا على الربُع» وَعلى الأؤسق من التّمْر وَالشّعِير 
قال: لا تفعلوا ازْرَعُْوَهَا أو أزرغوها أو أمسيكوهاء قال رَافع: : قلت: : سَمْعًا وطاعة). 
أخرجه مسلم في البيوع» والترمذي في الأحكام» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكيين» 
ومالك في كراء الأرص. 
أطراف الحديث: الشروط المغازي. 
معاني الألفاظ: محاقلكم: مزارعكم. الوسق: ما قدره ستون صاعاً من تمر أو نحوه. أمسكوها: اتركوها معطلة. 
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شركة العنان 

وك الشركة 

أعمال المشتركين 

فركة النفاوضة 

شركة الأبدان 

شركة الوجوه 

أ 

النفقة اللازمة لتسيير أعمال الشركة تكون من رأس مال الشركة 

تخر ية نخد ارك المزاطن ردكا فال النتراكه اه نشا 

ر ی کی کے ای 

الواجب الشرعي على كل رباني الإنكار على أي فاعل منكرامهما كان موقعه الرسمي أو الشعبي 
تحريم عقود شركات التأمين 

جواز تكوين جمعيات اقتصادية ليدفع ما يجمع في الشهر الواحد لواحد منهم بحسب القرعة 
الشركة العرفية 
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الباب الخامس: الشركة 


تعريف الشركة 
الشركة (لغة): الاختلاط ومنه قوله تعالى قال لقذ ظلمَك بسسوّال تعجِتِكَ إلى نعاجه وَإنّ كثيراً من الخلطاء ليَبْغِي بَعْضهُمْ على بَعْض إلا 
الّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصًالحات وقليل ما هُمْ وَظن داود أَنَمَا فتَنَاهُ)1". 


الأول: شركة أملاك وهي الاجتماع في ملكية مال إما عقارا وإما منقولا يكون المال مشتركا بين اثنين أو أكثرسواء دخل المال في ملكية 
المشتركين بطريقة الشراء أو الهبة أو الغنيمة أو الإرث أو غير ذلك» هذا النوع من الاشتراك يكون كل واحد من المشتركين أجنبيا في 
نصيب شريكه أو شركائه لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن الشريك أو الشركاء. 

الثاني: اجتماع في ملكية مال مختلط يجوز لكل واحد من المشتركين التصرف في مال شريكه أو شركائه من بيع أو شراء أو إجارة أو 
نحوه» و ينفذ تصرف الشريك في ملكه بحكم ملكه لنصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه أو شركائه. 


مشروعية الشركة 
الشركة مشروعة بالكتاب والسنة فمن الكتاب قوله (قالَ لقذ ظلمَكَ بسوال نَعجِتِكَ إلى نعاجه وإِنّ كثيراً من الخلطاء ليَبْغِي بَعْضْهُمْ على 
بَغْض إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات وقَلِيل ما هُمْ وَظن داود أَنَمَا فتَنَاة4 وقوله تعالى (إِنَا أن تكون تِجَارَةَ عن راض( لأن مال 
الشركة يستثمر في البيع والشراء أو التأجير فهي نوع من أنواع التجارة أو التأجير لأن أساس جواز تصرف الشريك في مال شريكه أو 
شركائه هو تراضي المشتركين على التصرف المتراضى عليه» وبهذا تكون الشركة أو الشركات نوعا من أنواع التجارةالتي تتم عن 
تراض بين المشتركين» ومن السنة حديث (سألت أبَا المثهال عَن الصَّرْف يَدَا بيد فقال: اريت أنا وَشَريكٌ لي شيا يَدَا بِيَدٍ ونسبيتة فجاءنا البَرَاءُ 
بن عَازبٍ فسألتاة, فقال: فعلت انا وشريكي زَيْدْ بن ارقم وسألنا البي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن ذلك فقال: ما كان يدا بِيَدٍ فُخْدُوء وما كان تسبيتة 
فدْرُوهُ)() في الحديث دلالة واضحة على جواز اشتراك الشخص مع غيره على استثمارماليهما أو أموالهم في أي نوع من التجارة المباحة 
أو التأجير المباح أو في أي شيء مباح يعود عليهم بالربح وتكثير الأموال» وحديث السائب رضي الله عنه بلفظ (أنه قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني)7! الحديث دليل على إقرار النبي صلى الله عليه 
وسلم للاشتراك في الأموال أو الأعمال لتحقيق كسب مالي أو ربح أو أي نفع اقتصادي لأن الشركةالتي كانت تتم في الجاهلية كانت 
بعضها على الأموال وبعضها على الأعمالء وقد أقر الإسلام كل شركة تقام بين مشتركين على عمل مباح وفي أي تجارة مباحة أو تأجير 
في منفعة مباحة لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)“ لأن الشريك لا يدخل في شركة مع غيره إلا ونفسه طيبة بتصرف 
شريكه أو شركائه في نصيبه من مال الشركة المختلط وأما حديث (أن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا 
خانه خرجت من بينهما) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (۳۳۸۳) وكذا حديث (اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم 
بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيئ أنا وعمار بشيء) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (۳۳۸۸) وأدلة الجواز تفيد 
جواز جميع الشركات سواء كانت شركات أموال أو أعمال أو نحوها وسواء كانت شركات تضامن أو مساهمة أو شركات صغيرة أو 
كبيرة ما لم يمنع منها مانع شرعي كالاتجار أو التأجير على أعيان أو منافع محرّمة أو يدخلها الجهل أو الغرر كشركات التأمين بمختلف 
أنواعها وهنا يستحسن نقل كلام شيخ الإسلام الشوكاني عن الشركات في (كتابه وبل الغمام) ونصه (واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت 
في كتب الفروع لأنواع من الشركات كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية بل اصطلاحات حادثة متجددة 
ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم 
يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه» وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهم نقدا واشتراط العقد فهذا لم يرد ما 
يدل على اعتباره بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف» وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث 
كرون لكلجواحد دمن تسريه اند A‏ قر معني شرعة النكان خط وها و RRO‏ في ياد التي 
صلى الله عليه وسلم ودخل فيها جماعة من الصحابة فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبه من قيمته 


- ص: (“( 

' - النساء :(9؟) 

'- صحيح البخاري: كتاب الشركة: باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه. حديث رقم )۲٠۹۷(‏ بلفظ (عن سَليْمَان بن أبي ملم قال سألت أبَا المنهال 
عن الصّرف يدا بيَدِء فقال: اث شترَيْت أنا وَشَريكُ لي سينا يَدَا بيَدٍ وتسبيتة فجاءتا البَرَاءْ بْنْ عازبٍ فسألتاة؛ فقال: فعلت أنا وَشريكِي زَيد بن أرقم» وسألنا التّبيّ صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ عن ذلك فقال: ما گان يدا بيَدٍ فخْدُوهُ؛ وما گان نسبيتة فذروة). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والنسائي في البيوع» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: : البيوع, المناقب» 
معاني الألفاظ: النسيئة: البيع إلى أجل معلوم. 

'- سنن ابن ماجة: كتاب التجارات: باب الشركة والمضاربة. حديث رقم )١1871(‏ بلفظ (عَن السَائِب قال: لِلتَّبِيَ صلّى الله عليه وَسَلَمَ كنت شريكي في الجاهِلِيّة 
فكنت خَيْرَ شريك لا ثداريني ولا ثمَاريني). صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الادب. 
ˆ - مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )١91714(‏ بلفظ (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) صححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم (1555). 
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ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهماء وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره» وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر 
أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشتركا في الربح كما هو معنى شركة الوجوه اصطلاحا ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط وكذلك لا 
بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا ولا معنى لاشتراط شروط 
في ذلك» والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضيء لأن ما كان منها من التصرف في الملك فمناطه 
التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره» وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهماء فما هذه الأنواع التي نوعوها 
والشروط التي اشترطوا ؟إوأي دليل عقل أو نقل ألجأهم إلى ذلك ؟! فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل! لأن حاصل ما يستفاد من 
شركة المفاوضة والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شيء وبيعه ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل 
واحد منهما من الثمن» وهذا شيء واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلاً عن العالم» ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل» وهو أعم 

من أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أويختلف» وأعم من أن يكون المدفوع نقدا أوعرضاء وأعم من أن يكون ما اتجرا به 
جميع مال كل واحد منهما أو بعضه وأعم من أن يكون المتولي للبيع و الشراء أحدهما أو كل واحد منهماء وهب أنهم جعلوا لكل قسم من 
هذه الأقسام التي هي في الأصل شيء واحد اسما يخصه فلا مشاحة في الاصطلاحات» لكن ما معنى اعتبارهم لتلك الاعتبارات ؟! 
وتكلفهم لتلك الشروط وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته ؟! وأنت لو سألت حراثا أو بقالا عن جواز 
الاشتراك في شراء شيئ وفي ربحه لم يصعب عليه أن يقول: نعم» ولو قلت له هل يجوز العنان أو الوجوه أو الأبدان؟ لحار في فهم 
معاني هذه الألفاظ بل قد شاهدنا كثيراً من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه كثير من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعثم إن أراد تمييز 
بعضها من بعض اللهم إلا إن كان قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه فربما يملي من حفظه ما يهتدي به إلى ذلك» وليس 
المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل فإن ذلك دأب أسرى التقيدء بل المجتهد من قرر 
الصواب وأبطل الباطل وفحص في كل مسألة وجوه الدلائل ولم يحل بينه وبين السطع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور 
المقصرينء فالحق لا يعرف بالرجال) وفي كتابه (السيل الجرار) ما نصه(الشركة الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على 
أن يدفع كل واحد منهم من ماله مقدارا معلوما ثم يطلبون به المكاسب والأرباح على أن لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من مال مما حصل 
له من الربح وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة» فإذا قد حصل التراضي الذي هو المناط في 
كل المعاملات فليس من شرط هذه الشركة أن يكون مال كل واحد منهم مساويا لمال من شاركه»ء فإن العلم بنصيب كل واحد منهم وإن 
كان بعضا حقيراً وبعضا كثيرآً يحصل به المطلوب من التحاصص في الغنم والغرم» وهكذا لا وجه لاشتراط المال بادئ بدء وخلطه في 
تلك الحال ولكن المقصود أن يحصل الاتجار بمجموعه حتى لو اشترى أحدهم بنقده نوعا من أنواع العروض وفعل الآخرون مثله وقد 
حصل التراضي على أن أرباح تلك العروض المشتراه يكون للجميع بحسب الحصص والخسر على الجميع كانت هذه شركة صحيحة 
شرعية» وهكذا لو أخرج كل واحد منهم عروضا وقد عرف مقدار كل نوع من أنواع هذه العروض التي أخرجها كل واحد منهم وتراضوا 
على الاشتراك فيما حصل في المجموع من الأرباح والأغرام كانت هذه شركة صحيحةء وهكذا لو حصل التراضي بين اثنين أو أكثر أن 
يتطلبوا أسباب الرزق وما حصل من مجموع ما رزقهما الله سبحانه كان بينهما على كذا فإن هذه شركة صحيحة» ولو اتجر بعضهم في 
مشارق الأرض وبعضهم في مغاربهاء والحاصل أن التراضي على الاشتراك سواء تعلق بالنقود أو العروض أو الأبدان هو كله شركة 
شرعية ولا يعتبر إلا مجرد التراضي مع العلم بمقدار حصة كل واحد من الربح و الخسرء فإن كان الربح و الخسر باعتبار مقادير مال 
الشركة أو مقادير قيمة العروض فلا بد من معرفة المقدار لترتيب الربح عليه» فإن حصل التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف 
مقادير الأموال كان ذلك جائزاً سائغا ولو كان مال أحدهم يسير ومال غيره كثير وليس في مثل هذا بأس في الشريعة فإنه تجارة عن 
تراض ومسامحة بطيبة نفس) انتهى كلامه رحمه الله. 


شركة العنان 
الراجح: جواز الاشتراك في رامل الشركة في صنفين من العروض أو في عروض ودراهم أو دنانير أو نقود من العملات المتداولة 
في عصرنا هذاء ولكن يجب أن تقيّم العروض بالنقود بثمن الزمان والمكان ويكون رأس مال الشركة هو ثمن العروض في حالة 
الاشتراك بالعروضء وثمن العروض والدراهم أو الدنانيرأو النقود من أي عملة محلية أو عالمية من العملات المتداولة في حالة الاشتراك 
بالعروض والنقود لكي يتميز رأس المال عن الربح وترتفع الجهالة المحتملة في رأس المال أو في الربح. 


الراجح: جواز الشركة في صنفين من الأصناف الربوية الستة المبينة في حديث (أني سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى)() 
لأن النهي خاص ببيع بعضها ببعضء والشركة ليست من باب البيع أو الصرف وإنما حكم البيع أو الصرف يختلف عن حكم الشركة لأن 
الشركة تختلف عن البيع أو الصرف اسما وحكما ومعنىء ولهذا الاختلاف يجوز الاشتراك في صنفين ربويين ذهبا وفضة أو برآ وشعيراً 


ا صحيخ مسلم: كتاب المساقاة: : ياب الصرف وبيع الذهب بالورق نظا حديث رقم (1” )٠‏ بلفظ (عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار 
فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس» فقلت: له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا 
غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضةء فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلكء فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت 
رسول الله يله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى» فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله يه أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منهء 
فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله يل وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء). 
أخرجه الترمذي في البيوع؛ والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع؛ وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: أعطيات: : يوم اجتماع الناس لأخذ عطاياهم من الغنائم. البر: القمح. أربى: فعل الربا المحرم. 
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أو تمراً وملحا ونحوهما إذا قوم صنف الطعام بالقيمة وكان رأس المال هو الذهب وقيمة الصنف من الطعام حتى ولو لم يكونا ناجزين 
أثناء عقد الشراكة لأن الأصل الجواز ولأن البيع مبادلة مال بمال والشركة جمع المالين وجعلهما مالا واحداً. 


الراجح: جواز الشركة بالطعام من صنف واحد سواء كان قدر ما يملكه كل واحد من المشتركين متساويا أو مختلفا بشرط أن يُقيّم طعام 
كل شريك بالثمن» ويُعرف نسبة كل شريك من رأس مال الشركة بالثمن» ويكون رأس مال الشركة قيمة الطعام لا الطعام نفسه لكي يتميز 
الربح من رأس المال وثعرف نسبة الربح الذي تكون لكل شريك بقدر نسبة قيمة طعامه من رأس مال الشركة. 


الراجح: صحة الشركة وجوازها وإن لم يخلط مال الشركة مهما صح التراضي على جعل هذا المال مال شركة وأطلقت يد الشركاء في 
التصرف فيه وصار تحت تصرف الشركة وجزءً من رأس مالها. 


ربح الشركة 
الراجح: جواز تساوي المشتركين في نسبة الربح مع اختلافهما أو اختلافهم في مبالغ رؤوس الأموال إذا حصل التراضي بينهم على ذلك 
لأن التراضي بينهم على نسب توزيع الأرباح هو أساس الجواز فيجوز لهم التراضي على التساوي في نسبة توزيع الأرباح مع اختلاف 
مبالغ رؤوس أموالهم» ويجوز لهم أن تكون نسبة الربح مختلفة بحيث يكون لكل مشترك نسبة من الربح تساوي رأس ماله من مال 
الشركةء وقد يُعطي بعض المشتركين نسبة الربح أعلى من نسبة المشتركين الآخرين لمقابل تميزهم في أعمالهم في الشركةء والناس 
يتفاوتون في الأعمال كما يتفاوتون في ملكية الأموال وفي كثير من المواهب والصفات. 


أعمال المشتركين 
تراضي المشتركين على خلط أموالهم وجعلها مالا واحدا لا يتميز مال أحدهم عن مال غيره وتراضيهم على اشتراكهم في تسيير أعمال 
الشركة يجيز لكل منهم التصرف والعمل في مال الشركة بيعا أو شراء أو تأجير أو غيره مما تستلزمه الشركة من العمل» والمشترك 
يتصرف في نصيبه من مال الشركة بصفته مالكا وفي أموال غيره من المشتركين بصفته وكيلاً للمشتركين الآخرينء ولا يوجد دليل 
شرعي يوجب على المشترك ألا يبيع ولا يشتري شيئا أو ألا يتصرف بأي من أعمال الشركة إلا بحضرة المشترك أو المشتركين الآخرين 
بل مقتضى التراضي على الاشتراك يجيز للشريك أن يتصرف في كل تصرف يحقق مصلحة للشركة أو هو داخل في عملها سواءً كان 
منفردا أو بحضرة المشتركين أو بعضهم. 


شركة المفاوضة 

شركة المفاوضة: هي التعاقد بين شخصين أو أكثر على الاشتراك في عمل الشركة وأن يفوض كل واحد منهم الآخر أو الآخرين 
بالتصرف في أعمال الشركة سواء في حضوره أو في غيبته وأن تكون يد المشتركين في الشركة كيده ولا يشترط تساوي أموال 
المشتركين في رأس مال الشركة ولا يشترط ألا يبقى لأحد المشتركين مالا إلا ويدخله في مال الشركةء فيجوز للمشترك أن يشترك 
ببعض ماله ويبقى البعض الآخر تحت تصرفه هو ويستثمره بالطريقة التي تناسبه»ء الراجح: جواز هذه الشركة إذا خلت من الموانع 
الشرعيةكبيع أو شراء الأعيان المحرّمة أو التأجير على منفعة محرمة وكخلوها من الغرر والجهالة في رأس المال أو نسب الربح أو 
العمل وفي حالة خلوها من الموانع الشرعية هي جائزة وهي شركة شرعية صحيحة:؛ الراجح: جواز شركة المفاوضة وجواز كل شركة 
مع تفاوت رؤوس الأموال إذا تحقق تراضي المشتركين على الاشتراك مع اختلاف رؤوس أموال المشتركينء الراجح: جواز الاشتراك 
وصحة الشركة مع احتفاظ المشتركين بملكية بعض أموالهم دون الاشتراك بها لأن المشتركين لا زالوا أحرارا لهم حق التصرف في 
أموالهم بما شاؤا وكيف شاؤا ولم يسلبهم الاشتراك الحرية وحق التملك في غير مال الشركة. 


شركة الأبدان 
شركة الأبدان: هي أن يتفق شخصان أو أكثر على الاشتراك في عمل أبدانهما أو أبدانهم وتكون أجرة أعمالهم بينهم تقسم بحسب 
التراضي بينهم» أو هي اتفاق شخصين أو أكثر على أن يشتركوا في مقاولة أعمال كبيرة أو صغيرة حكومية أو أهلية على أن تكون أجرة 
العمل بينهم بحسب التراضي بينهم على كيفية أو نسبة تقسيم أجرة العمل أو الربح الزائد على تكاليف العمل المنفذ من قبل شركتهم» 
وكثيرا ما يحدث هذا بين أصحاب الحرفة الواحدة كالبنائين والنجارين والحدادين وغيرهم من أصحاب الحرف اليدوية المختلفة» وتصح 
الشركة في حالة اختلاف الحرف كأن يكونوا بنائين ونجارين ومهندسين إذا تراضوا على الاشتراك في أجور أعمالهم بحيث تقسم بحسب 
التراضي بينهم» وتصح الشركة سواء عملوا مجتمعين أو منفردين» الراجح: جواز شركة الأبدان إذا تحقق تراضي المشتركين على 


على المنع. 


شركة الوجوه 
شركة الوجوه: هي اشتراك شخصان أو أكثر في ربح ما يشتريانه ويبيعانه من السلع الجائزة البيع والشراء اعتمادا على وجاهتهم وثقة 
التجار بهم لأنه لا رأس مال لهم به يبيعون ويشترونء وإنما هي شركة قائمة على الذمم ليس لها رأس مال ولكنها عمل من الأعمال 
التجارية» الراجح: جوازها لأن المشتركين مشتركين في الربح الناتج من عملهم في الشركة ويقسم الربح بينهم بحسب التراضي بينهم 
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على توزيع الربح» فيجوز أن تكون نسبة الربح متساوية بين المشتركين ويجوز أن تكون مختلفة بحسب قوة ثقة التجار وضعفها وفي كل 
الأحوال هي جائزة إذا كانت مجسدة للتراضي بين المشتركين لأن الأصل الجواز ولا يوجد دليل شرعي يمنع من أي صورة من صورها 
والتراضي بين المشتركين هو أساس جوازها. 


أحكام الشركة الصحيحة 
الشركة: عقد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المشتركين أن ينفصل من الشركة متى شاء إلا إذا كان بين المشتركين شرط على أن 
عقد الاشتراك ملزم للمشتركين بالاستمرار في الاشتراك إلى زمن معلوم أو إلى إنجاز عمل معلوم أو إلى أي شيء من الزمان المعلوم أو 
العمل المعلوم فيجب الالتزام بالشرط لأن SITES‏ من العقود الملزمة الواجبة الوفاء بالشرط 
لقوله تعالى (ِيَاأَيُهَاالَذِينَ آمَنواأؤفوأبالغفود)!" ولحديث (المُملْلِمُونَ عِندشرُوطهم)0". 


النفقة اللازمة لتسيير أعمال الشركة تكون من رأس مال الشركة 

النفقة اللازمة لتسيير أعمال الشركة ولنجاحها سواء تعلقت باتصالات أو مواصلات أو ما تطلبه بعض الدول من الضرائب أو نحوها 
تكون من رأس مال الشركة أما نفقة العاملين المشتركين الخاصة بهم وبأسرهم فالراجح: أنها لا تكون من رأس مال الشركة وإنما تكون 
الشخصية وصرفيات أسرته إذا كانت النفقة من مال الشركة؛ وسيقتصد المشترك إذا كانت نفقته الشخصية ونفقة أسرته محسوبة عليه 
يضع من بعض ديون الشركة النصف وتسلم للشركة النصف الآخر من الدين أو يضارب بمال الشركة شخصا آخر قد تحقق المضاربة 
معه ربحا وقد تحقق خسارة أو يودع بعض أموال الشركة أو بعض ممتلكاتها عند شخص آخر أو آخرين من غير المشتركين بغير إذن 
بقية المشتركين وإذا تصرف أي مشترك بتصرف من هذه التصرفات أو نحوها مما يلحق الضرر بالنقص أو الخسارة في أموال الشركة 
دون إذن بقية المشتركين فإن تصرفه هذا يعد جناية على أموال الشركة ويّضْمَّن ما لحق الشركة من نقص في رأس المال أو خسارة 
بسبب جنايته على أموال الشركةأو تصرفاته المضرة برأس مال الشركة من غير إذن بقية المشتركين معه في الشركة وكذا إذا قصّر أي 
مشترك في حفظ شيء من أموال الشركة أو ممتلكاتها فضاع أو هلك بسرقة أو نحوها فإن المقصّر في الحفظ يضمن كما يضمن 
المتصرف التصرف المضر بمال الشركة» الراجح: جواز قبول أي مشترك من المشتركين المبيع المعيب لأنه مطلق التصرف في أعمال 
الشركة من التصرفات الجائزة المحققة نفعا للشركة أو التي هي من ماهية عمل الشركة كالبيع والشراء وقبول المبيع المعيب ونحوهاء 
الراجح: النظر في إقرار المشترك بمال لمن يُتهم في الإقرار له الراجح: جواز إقالة المشترك لمشتر من الشركة سلعة من السلع لأن 
إقالة المشتري الذي يطلب الإقالة جائزة بل مستحسنة لأنها من باب حسن تعامل البائعين مع المشترين» الراجح: عدم ضمان المشترك ما 
يحصل من نقص في أموال الشركة أو من خسارة في الربح إذا كان تصرف تصرفا سبب نقصا في مال الشركة أو في ربحها وكان هذا 
التصرف بموافقة بقية المشتركين ولا يجوز لأي مشترك أن يدخل في عقد مضاربة بمال من أموال الشركة التي قد صارت ملكا لجميع 
المشتركين وليس لمشترك واحدء وينزل كل مشترك منزلة غيره من المشتركين في ماله وفي ما عليه في التصرفات التي هي من صلب 
عمل الشركة وفي كل تصرف يحقق الغاية من إنشاء الشركة ويحقق لها النفع والربح ويجنبها النقص والخسارة. 


تحريم أخذ الشريك المواطن ربحا لمقابل اشتراكه بإسمه فقط 
أصدرت بعض الحكومات في عصرنا الحاضر قوانين تحظر فيها على الشركات العاملة في أراضيها العمل إلا بشريك مواطن فتلجأ هذه 
الشركات إلى ابرام إتفاق مع مواطن مقابل مبلغ معين مقطوع أو نسبة من الربح في حين أن المواطن لم يدفع شيئا من المال للشركة ولا 
يقوم بأي عمل في الشركةء وهذا عقد شراكة صورية لا شراكة حقيقية» وفيه أخذ مبلغ معين من الشركة أو أخذ نسبة معلومة من أرباح 
الشركة بدون أي مقابل يقدم للشركة لا من المال ولا من العمل وأخذ المواطن لمبلغ معين مقطوعية أو نسبة معينة من أرباح الشركة هو 
أخذ مال محرّم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل المحرّم في قوله تعالى(وترى كثيراً مّنْهُمْ يُسَارعُونَ في الإثم وَالغذوَان وَأكْلِهِمُ الست 
لبنس ما كَانُوا يَعْمَلونَ)() الآية دليل على تحريم أكل أموال الناس بغير وجه حق وليس الاشتراك في مثل هذه الشركة على هذه الصورة 
وجه حق يستحق به الربح أو المال من الشركةء وتحرم هذه الشركة لما فيها من الأضرار والمخالفة لمقاصد عقد الشركة الشرعية 
الصحيحة التي هي تحقق المنفعة للطرفين مقابل استثمارمال مشترك من الطرفين أو عمل من طرف ومال من طرف آخر كما في عقد 
المضاربة الشرعية؛ وفي هذه الشركة نفع محض لطرف المواطن بدون أي عمل أو مال يقدمه للشركة» وفيها أضرار عامة بالمجتمع 
وهو تهريب المستثمرين الذين تؤدي استثمارات تهم إلى تحسين اقتصاد المجتمع وإذا كان المواطن المشترك ذا ولاية عامة مدنية أو عسكرية 
فهو جريمة لأنه بهذا الاشتراك يستغل مركزه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الإضرار بالمجتمع ومصالحه» وهو نوع من 
الفساد والإفساد في الأرضء وهذا النوع من الأشخاص قد حذر الله من توليته أي ولاية عامة لأنه يستخدمها لإشاعة الفساد في الأرض 


أ - المائدة: لله 

'- سنن الترمذي: كتاب الاحكام: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح. حديث رقم (۱۳۰۲) بلفظ (حَدَئنا كثيرٌ بن عبد الله بن عَمْرو بن 
عَوْف المُرنِي عن أبيه عن جده» أن رَسُولَ الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ قال: الصلح جَائِرٌ بَيْنَ المُمنَلِمِينَ إلا صلحًا حَرَمَ حلالًا أؤ أحَلَ حَرَاماء وَالمُمئْلِمُونَ على 
شرُوطِهم إلا شرطا حرم م حَلالًا أو أحَلَ حَرَامًا) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 

"- المائدة: :)7( 
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قال تعالى (ِوَمِنَ النّاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاة الدنيَا وَيْشلِهِدُ الله على ما في قلبه وَهُو أل الخصام* وإذا تولى سَعَى في الأرض 
لف فيها بهلت ال توان وال و بح الف الال الذي راكد مو مال هذا الاشتزاك خر و وشحت وم فل .من افغان أفل 
النارء وقد ذم الله كل من يأكل السحت ويسمع قول الإثم ومنه القول بأنه مشترك باستغلال نفوذه وجاهه ومركزه الوظيفي قال تعالى في 
أوصاف أهل النار (وَترَى كثِيراً مَنْهُمْ يُسَارعُونَ في الإثم وَالعْذوَان وَأكْلِهِمُ الست لبئس ما كاثوأ يَعْمَلُونَ)» في الآية ذم من الله تعالى 
لكل من يسارع في الإثم ومن الإثم والعدوان المراد في الآية الاشتراك الاستغلالي للمركز الوظيفي الرسمي أو الشعبي في مثل هذه 
الشركات» ومن أكل السحت المراد في الآية ما يأخذه المشترك الاستغلالي من أموال بنسبة معينة سنوية من أرباح مثل هذه الشركات. 


تحريم الاشتراك الاستغلالي للمركز الوظيفي الرسمي أو الشعبي 
هذا الاشتراك هو محرم وهو منكر يجب إنكاره على كل من يستطيع إنكاره من ولاة الأمر المدنيين والعسكريين ومن العلماء وطلاب 
العلم ومن الدعاة وغير الدعاة من المؤمنين وقد ذم الله أبلغ الذم من لم ينكر المنكرات ولاسيما منكرات من يتولى الوظائف العامة في 
الدولة» قال تعالى (لؤلآ يَنْهَاهُمُ الرَبَانِيُونَ وَالأحبَارٌ عن قؤلهمْ الإثمّ وَأكْلِهِمُ السّخت لبنس ما كانوا يَصنعُون)(2 فسكوت الربانيين عن 
الإنكار على فاعلي المنكرات العامة ولاسيما إذا كانوا من شاغلى الوظائف العامة في الدولة يعد إقرارا للمنكرات وتوسيعا لها وكأن 
السكوت عليها صناعة لهاء ولذا وصف الله الساكتين على المنكرات بأنهم صانعون لها في قوله تعالى (لبئس ما گاثوا يَصتغون). 


الواجب الشرعي على كل رباني الإنكار على أي فاعل منكرامهما كان موقعه الرسمي أو الشعبي 

الواجب الشرعي على كل رباني من ولاة الأمر مدنيين وعسكريين ومن العلماء وطلاب العلم والدعاة والمشائخ والوجهاء والمواطنين 
الإنكار على أي فاعل منكر مهما كان موقعه الرسمي أو الشعبي طاعة لله عز وجل لأن الحث في الآية أبلغ من الأمر بالنهي عن 
المنكرات وللأمر الصريح في قوله تعالى ليا بُني أقم الصلاة وَأمْرْ بالمَعغْرُوف وانة عن المُنكر وَاصبرٌ على ما أصابَك إن ذلك مِن عَم 
الأمور 4" وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث (مَن رأى مِثكُمَ مُنكرا فليُغْيْرَهُ بيّده. فإن لم ينتطع فبِلِسَانِهء فإن لمْ يَمنْتطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمَان) وأي قانون يمنع إنشاء الشركة إلا بمشاركة مواطن هو منكر لأنه وسيلة لاستغلال أصحاب النفوذ في الدولة أو 
المجتمع لأصحاب الشركات من غير المواطنين وتهريب شركات الاستثمار عن الاستثمار المفيد والنافع لأصحاب الشركات وللمجتمع 
بإنعاش الاقتصاد وتحسين حالة البلاد الاقتصادية من الاستثمار في البلاد» وكلما يؤدي إلى منكر فهو منكر يجب تغييره» وكلما يؤدي إلى 
الحرام فهو حرام يأثم فاعلوه» فمثل هذا القانون يأثم من شرعه ومن طالب بتشريعه ومن ينفذه ومن يطالب بتنفيذه ومن يساعد على تنفيذه» 
ويجب على الجميع التعاون على تغييره واستبداله بقانون يشجع الاستثمار المفيد النافع للمجتمع وللمستثمرين لأن تحسين حالة المجتمعات 
اقتصاديا أو تعليميا أو سياسيا أو قانونيا أو في أي مجال من باب التعاون على البر والتقوى قال تعالى لو تَعَاونُوا على البرّ وَالتّفوَى و لآ 
تعَاوَنُوا على الإثم و الغذوان)1*) والتعاون على تنفيذ قانون يمنع إقامة أي شركة لأي نشاط حتى ولو كان مفيدا للمجتمع والدولة إلا 
بمشاركة مواطن هو من التعاون على الإثم والعدوان وهما محرمان في أي زمان وفي أي مكان. 


تحرم عقود شركات التأمين 
شركات التأمين التي انتشرت في معظم دول العالم الإسلامي العقود التي تبرمها مع أي شخص يريد التأمين على حياته أو على أي شيء 
من أمواله هي من العقود المحرمة لما ينطوي عليه عقد التأمين من الجهالة والغرر فيما تأخذه منه الشركة» وكل عقد من عقود المعاوضة 
بين المتعاقدين يدخله الغرر فهو محرم وهو باطل للنهي عنه في حديث (تهى رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ عن بَيْعِ الحصاة وَعَن بَيْع 
الغرّر) ولفظ (ال) في لفظ (الغرر) للعموم والعموم يفيد الاستغراق أي أن النهي في الحديث يعم كل عقد فيه غرر وجهالة» ومن هذا 
العموم كل العقود التي تبرمها شركات التأمين لما تنطوي عليه عقود التأمين من الغرر والجهالة في قدر العوض الذي يأخذه الشخص 
المتعاقد معها مقابل تأمينها لحياته أو لشيء من أمواله ولما ينطوي عليه عقد التأمين من الجهالة والغرر فيما تأخذه منه الشركة. 


جواز تكوين جمحيات اقتصادية ليدفح ما يجمح ني الشهر الواحد لواحد مذهم بحسب القرعة 
يجوز تكوين جمعيات اقتصادية بحيث يدفع كل واحد من المشتركين في الجمعية مبلغا ماليا مساويا لما يدفعه كل مشترك معه في الجمعية 


ليدفع المبلغ الذي يجمع في الشهر الواحد لواحد من المشتركين بحسب سهم القرعة لأن الأصل الجواز ومن ادعى عدم الجواز فعليه 


- البقرة: (۰۶ - ۰( 
'- المائدة: (57) 
"- لقمان: [فله0 
“- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عَن طارق بن شهاب وهذا حَدِيث أبي بكر قال اول من بَدَأ 
بالخطبّة يَوْمّ العيد قبْلَ الصَلاةٍ مَرْوَانْء فقامَ إليْهِ رَجْلٌ فقال: الصلاةُ قَبْلَ الخطبّة فقال قذ رك ما هنالك فقال أبُو سعيد: أمّا هذا فقذ قضى ما عَلَيْهِ سمغت رسُول الله 
صَلَّى الله عَليْه وَسَلَمَ يتفول: مَن رأى مذْكُم مذكرا فليُغْيرَهُ بيده. فإن لم يَسْتَطِعْ فبلسانهء فإن لم يَسئطع فبقلبهء وَذلِكَ أضعف الإيمّان). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتنء والنسائي في الإيمان وشرائعهء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
ˆ - المائدة: (۲ 

م د : كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيوع التي فيها غرر. حديث رقم (۳۷۸۷) بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء قال: تھی رسول اللّه صلّى اللّهُ عَليْه 
وَسَلَمَ عن بَيْع الحصاة وَعَنْ بيع الغرّر). 
أخرجه الترمذي في البيوعء: والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة» والدارمي في 
البيوع. 
معان لاط بيع الحصاة: بيع ما وقع عليه الحصاة حال رميها. بيع الغرر: بيع تضمن الجهالة والخداع وعدم القدرة على التسليم. 
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الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة:» ولا يوجد دليل يدل على عدم الجواز بل هذه الجمعيات فيها منفعة للمشترك بمعاونته على 
توفير مبلغ مالي من دخله في كل شهر وهذا التوفير فيه مصلحة له ولأسرته» وفيها منفعة للمشتركين حيث ينتفع كل مشترك من توفير 
المشتركين معه حينما يأخذ مبلغا كبيرا نافع يستطيع أن يحقق به مصلحة نافعة له ولأسرته حينما يقع عليه سهم القرعة للانتفاع بالمبلغ 
المجموع في الشهرالواحد من مبالغ جميع المشتركين» فتعاون المشتركين في هذه الجمعيات قد يكون داخلاة في مسمى التعاون على البر 
والتقوى الذين أمرالله بالتعاون r‏ تعاوئوا على الب وَالتَفُوَى) وقد يكون مندرجا في معنى حديث (والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه )() في هذه الجمعيات يتعاون كل مشترك مع نفسه ومع إخوانه المشتركين معه في الجمعية ويكون اشتراكه في هذه 
الجمعيات عبادة إذا قصد باشتراكه معاونة إخوانه المشتركين لحديث (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)(". 


الشركة العرفية 

الشركة العرفية: هي اشتراك أفراد الأسرة الواحدة من الأب والأولاد وأحيانا وأولاد الأولاد في عمل زراعي أو عمل تجاري أو عمل 
مقاولات أو تأجير بعضهم في أعمال حرفية» وبعضهم يسافر للغربة إلى خارج الدولة إلى قطر آخر للبحث عن العمل وتوفير الدخل 
لتكثير أموال الأسرة» ونتيجة لعمل أفرادالأسرة قد تمتلك الأسرة ممتلكات من العمارات ومن الأراضي للبيع أو للبناء عليها أو للاستثمار 
الزراعيء وقد تمتلك معدات للتأجير كالحفارات أو الحراثات أو الدركتلات أو الشيولات أوالقلابات أو السيارات ونحوهاء وقد تمتلك 
عروضا تجارية ونقوداً وغيرها من الممتلكات المتنوعةء وحينما يموت الأب أو أحد أفراد الأسرة يرغبون في تقسيم ممتلكات الأسرة» 
وفي كثير من الحالات ينشب خلاف حول سعاية الأولاد الكبار في شراء المكتسبات التي تم شراؤها من سعيهم مع سعي والدهم أو من 
سعي المغتربين الذين دخلهم في بلاد الاغتراب أكثر من دخل من كان مقيما في البلاد ولم يتغرب» والرأي الشرعي في حالة الاختلاف أن 
يختار المختلفون عدلين خبيرين يعرفان أفراد الأسرة وممتلكاتهم وأعمالهم معرفة محققة ويكون اختيار العدلين باتفاق وتراض من 
الجميع» وفي حالة الاختلاف على اختيار العدلين يختار كل طرف عدلاء والعدلان يقوّمان عمل كل واحد من الأب والأولاد وأولاد 
الأولاد إذا قد كان لأي منهم سعي في ممتلكات الأسرة ويقدران لكل واحد من الأب والأولاد وأولاد الأولاد بقدر عمله وتعبه ودخله حتى 
لا يظلم منهم أحد وحتى لا يتساوى من دخله كثير كالمغتربين مع من دخله قليل» ويجب على العدلين أن يحققا العدل بين أفراد الأسرة 
المشتركين في ممتلكات الأسرة التي هي من سعيهم مع أبيهم» أما ممتلكات الأب من الإرث أو من سعيه الخاص به سواء قبل أن يكبر 
الأولاد أو إذا كان له سعي خاص بعد كبر أولاده فلا تقسم بين المشتركين في ملكية المكتسبات» وإنما تكون من ضمن أموال الأب التي 
تشم بين جن ركد من انكر ر ابات بحسب الفزائض الشزعية؛ .ولا رقم إلا سا كان للأولاد في سمي مرك مع بسحي ااا 
اكتسابه» فهذه الشركة العرفية هي من أكثر الشركات انتشارا بين افراد المجتمع وهي من أكثر مايسأل السائلون عن حكمها وعن كيفية 
تقسيم الأموال المكتسبة المشتركة بين أفراد الأسرة. 


' - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم (4551) بلفظ (عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يغ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيهء ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنةء وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه). 
أخرجه الترمذي في الحدودء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المقدمة. 
أطراف الحديث: : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
معاني الألفاظ: الكربة: الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس. الالتماس: البحث والطلب. 

'- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي. حديث رقم )١(‏ بلفظ (أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول 
سمعت عمر بن الخطأب ي على المنبر قال سمعت رسول الله يل يقول: إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 


بالجنة. 
أطراف الحديث: الإيمان» العتق. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال» والمراد تحصيل أسباب العيش. 
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يدفع الشافع ثمن يوم الشفعة لا ثمن يوم الشراء 
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شفاع الأولوية 

لا شفعة لمستأجر العقار 
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الباب السادس: الشفعة 


تعريف الشفعة 
ا يحم الثين وشكون الفا وا ل لغة): الزوج قسيم الفرد فإذا ضممت فردا إلى فرد فقد شفعته» ومن هنا اشتقت الشفعة لأن 


الشفعة (شرعا): هي تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما دفعه من الثمن والنفقات. 


مشروعية الشفعة 
الشفعة ثابتة في السنة النبوية وهي شريعة محكمة لحديث (قضى رسول الله ل بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة)(. 
كمة الشفعة 


شرعت الشفعة لمنع الضرر الذي قد يحدث على الشافع من شراء شخص أجنبي لنصيب شريكه»ء والغاية من تشريع الشفعة هي تخليص 
الشافع من أضرار أو مشاكل قد يسببها الشريك الجديد بين الشريكين أو الشركاء وهذا من رحمة الشريعة وحكمتها في دفع الأضرار 
والشرور باسهل الطرق وأيسرها وفي وضع الحلول الوقائية للأضرار والمشاكل والمفاسد المتوقعة قبل وقوعهاء الصحيح: أن الشفعة لا 
تصح إلا للشريك المخالط إذا كان هناك اشتراكا في شيء متعلق بالمال المشفوع كالاشتراك في الطريق أو في حق المسقى إذا كان المباع 
من الأراضي الزراعية أو كان هناك اشتراكا في مضخة الماء أو مواصير الماء التي توصل الماء إلى حصة كل واحد من الشريكين أو 
الشركاءء أو كان هناك اشتراك في الحوش أو مدخل البيت أو درج البيت أو في حمّام مشترك للبيت أو في بيارة البيت أو المواصير 
الموصلة إلى البيارة أو في أي شيء يتعلق بالمنشأة إذا كان المبيع عمارة بيتا أو دكانا أو عمارة كبيرة موزعة شققا للسكن أو هي معدة 
لأن تكون مرفقا من المرافق الخدمية فتصح الشفعة إذا كان هناك شيئا من حقوقها مشتركاء وأما إذا لم يوجد أي اشتراك في أي شيء 
متعلق بحصته وحصة البائع فلا شفعة لأنه لا يوجد سبب للشفعة لان السبب الشرعي للشفعة هو الاشتراك في عين المباع أو في شيء 
متعلق به لحديث (قضى رسول الله يه بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) الحديث دليل على عدم جواز 
الشفعة إذا قد تميز نصيب كل واحد من الشركاءالخاص به وتميزت مرافقه طرقه ومساقيه عن مرافق نصيب بقية الشركاء» وهو دليل 
على جواز الشفعة إذا تمت قسمة المال المشترك وبقى اشتراك في أي مرفق من مرافق المال المقسوم» وفي الحديث دلالة على عدم جواز 
شفعة الشريك الملاصق من باب أولى لأنه إذا لم تجز الشفعة للشريك المقاسم الذي قد تميزت حصته بالحدود الخاصة به واستقل بمرافقه 
الخاصة به فبالأولى والأحرى عدم جواز شفعة الجار الملاصق» وأما حديث (الجَارٌ أحَق بسقبه)( فالمراد به الجار المخالط لا الجار 
الملاصق وبهذا تعرف أنه لا تعارض بين الحديثين وأن معناهما واحد وأنه لا سبب للشفعة إلا الخلطة وهي أعم من أن تكون في أرض 
أو دار أو طريق أو حوش أو ساقية للماء لشرب العقار أو في أي شيء متعلق بالعقار أو في شيء من المنقولات» وهذا هو رأي شيخ 
الاسلام الشوكاني رحمه الله في جميع كتبه. 


المشفوع فيه 
الصحيح: جواز الشفعة في كل مال مشترك لم يقسم سواء كان عقارا مثل الأراضي والعمارات والمصانع وشركات الاتصالات أو نحوها 
أو كان من المنقولات المستثمرة في التأجير كحفارات المياه والحراثات والشيولات وكسارات الصخور ووسائل المواصلات والنقل مثل 
الحافلات الكبيرة والقلابات ونحوها لحديث (قضى رسول الله يل بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)7) لأن 
لفظ (ما) في الحديث اسم موصول وهو من ألفاظ العموم وهو يعم كل مال مشترك لم يقسم سواء كان عقاراً أو منقولا لأن العلة في تشريع 
الشفعة هي دفع الضرر المحتمل وقد يحصل الضرر في المبيع المنقول للشافع كما يحصل في المبيع العقار والشفعة شرعت في الاسلام 
لرفع كل ضرر محتمل في العقار أو في المنقول؛ الراجح: جواز الشفعة في بئر أو بئر ومضخة مشتركة لأن الضرر الذي قد يحدث من 


' - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حديث رقم )۲٠۹۷(‏ بلفظ (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال: قضى رسول الله يله بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في الأحكام» والنسائي في البيوع: وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي 


في البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع» الشركة. 
معاني الألفاظ: الشفعة: أولوية الجار أو الشريك في حق التملك بعوض. 


۲ - صحيح البخاري: كتاب الشفعة: : باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. حديث رقم ٠٠ ٩۸(‏ ) بلفظ (عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي 
وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي يل فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في داركء فقال سعد: والله ما 
أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهماء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. » قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمس مائة دينار ولولا أني 
سمعت النبي يه يقول: الجار أحق بسقبه. ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمس مائة دينار فأعطاها إياه). 
أخرجه النسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع, وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند الأنصار من مسند القبائل. 
أطراف الحديث: الحيل. 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم .)٠۹۷(‏ 
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مشتر أجنبي عن الشريك أو الشركاء مثله مثل أي ضرر يحدث من بيع عقار أو منقول مشتركء وأما القول (إذاوّقعت الحذوذ في الأرض 


فلا شفعة فيها ولا شفعة في بثر ولا في فحل التخل) فهو موقوف على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كما قال محقق 
البداية الشيخ العلامة (محمد صبحي حسن حلاق). 


المشفوع عليه 

الراجح: أن المشفوع عليه هو من انتقل إليه المال المشفوع بطريق الشراء بالنقود أو انتقل إليه بعوض بمال غير النقود ويكون في معنى 
البيع كمناقلة عقار بعقار أودفع دية أو جناية أرش بمال أو هبة بعوض أو إقرار صلح بمال وفي كل حالة ينقل المال المشترك بعوض 
مالي فتصح فيه الشفعة ويُّقيّم العوض بسعر الزمان والمكان من قبل عدلين مختارين خبيرين بتقويم الاموال» عدل يختار من قبل الشافع 
وعدل يختار من قبل المشفوع عليه»ء فيقدران قيمةعوض المال المشفوع بثمن الزمان والمكان ويدفع الشافع للمشفوع عليه ما قدره 
الخبيران المختاران» وثبوت الشفعة في المال الذي ينتقل بعوض لأن الضرر فيه على الشافع كالضرر الحاصل من المال الذي ينتقل 
بالبيع بالنقود والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء الراجح: أن المال المشترك المبيع إذا كان البيع بخيار للبائع لا تجب فيه الشفعة حتى 
يصح البيع وإن كان الخيار للمشتري فتصح الشفعة لأن المبيع قد انتقل من ملك البائع بالبيع» الراجح: جواز الشفعة في المناقلة التي هي 
تبديل أرض بأرض أو عقار بعقار وتقيم الارض المشفوعة أو العقار المشفوع بسعر الزمان والمكان من قبل عدلين خبيرين بالأسعار 
مختارين من قبل الشافع والمشفوع بالتراضي عليهما أو يختار أحدهما الشافع ويختار الثاني المشفوع. 


ثمن الشفعة 

الأصل أن الشافع يأخذ المبيع بالثمن الذي اشتراه به المشفوع ويكون دفع الثمن والنفقة التي لحقت المبيع فور ولا يدخل المبيع المشفوع 
في ملكية الشافع إلا بعد دفع الثمن ودفع ما لحق المشفوع من غرامة بسبب شراء المال المشفوع» وإذا كان ثمن المال المشفوع إلى أجل 
فإن رضي البائع تأجيل الثمن للشافع إلى الأجل المحدد للمشتري فتصح الشفعة ويتأجل الثمن إلى الأجل المعلوم وإن طلب البائع من 
الشافع تسليم الثمن فور فيجب على الشافع دفع الثمن معجلا لأن الحق في طلب تعجيل الثمن أو تأجيله هو للبائع وليس للمشتري المشفوع 
عليه» وإذا دفع المال في شيء لا يقوّم كأن يكون المال أعطى لزوج ليطلق زوجته طلاق خلعي فيدفع الشافع قيمة المال المشفوع بسعر 
الزمان والمكان» وإن كان المال بعوض فيقدر قيمة العوض بسعر الزمان والمكان اللهم إلا إذا شك الشافع أن العوض ثمنه أكثر من سعر 
المال المشفوع بسعر الزمان والمكان بالتواطؤ بين البائع والمشفوع حيلة على الشافع فله أن يطالب باليمين بعدم التحايل والتواطؤ عليه 
أو يطلب تقويم المال المشفوع بسعر الزمان والمكان من عدلين مختارين وهو يدفع الثمن الذي يقدره العدلان المتراضي عليهما أو 
المختار أحدهما من الشافع والثاني من قبل المشفوع عليه» وإن كان المال دفع في شيء قيمته مقدرة بالشرع الاسلامي كأن يدفع أرش 
جناية موضحة أو جائفة أو منقلة أو نحوها فإن الشافع يدفع أرش الجناية التي انتقل المال من مالكه في أرشها. 


قسمة المال المشفوع 
الراجح: أن المال المشفوع يقسم بين الشافعيين على عدد رؤوسهم لا بحسب أنصبتهم لأن علة الشفعة هي الضررء والضرر يلحق جميع 
المشتركين على السواء ولا يتوزع بحسب أنصبة المال المشتركء الراجح: أن الشافعيين المتعددين يدخل ذووالسهام على العصبات 
والعصبات على ذوي السهام لأن كلا منهم داخل في مسمى الشافع ولأن الضرر يعم جميع المشتركين في ملكية العقار المباع بعضه 
ولعموم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة لكل من له حق الشفعة بالاشتراك في المبيع أو في شيء متعلق به من دون تفضيل ذوي 
السهام على العصبات في حديث (قضى رسول الله ييل بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)(٠‏ الراجح: إذا 
كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر وأراد الشافع أن يشفع واحداً فقط فيجوز له أن يشفع من أحبء الراجح: أنه إذا باع شخصان من شخص 
وأراد الشافع أن يشفع مبيع أحدهما فيجوز له أن يشفع مبيع من أراد منهماء الراجح: أنه إذا كان بعض الشافعيين حاضرين وبعضهم 
غائبين وأراد الحاضرون شفاع بعض المال المشفوع دون شفاع حصة الغائبين فلا يحق لهم تبعيض شفعة المال المشفوع إلا إذا وافق لهم 
المشفوع عليه» الصحيح: أن الشفعة لا تصح إلا في مال كان الاشتراك فيه متقدما على البيع وأما ما مكان الاشتراك فيه بعد البيع فلا 
شفعة فيه لأن سبب الشفعة هو الاشتراك السابق للبيع ولا بد أن يسبق الاشتراك كل بيع تثبت فيه الشفعةء الراجح: أن الشخص الذي لم 
يكن شريكا في حال البيع وأراد الشفاع فلا شفعة له لأن المقصود بالشفعة إزالة الضرر من جهة الاشتراك وهذا ليس بشريكء الراجح: أن 
الشخص إذا استحق جزء في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق جزء وأراد أن يشفع الجزء المباع قبل استحقاقه لجزء يملكه فلا 
شفعة له لأن حق الشفعة يثبت له من يوم امتلاكه للجزء الذي يملكه وليس من قبل ذلكء والجزء المباع قد تم بيعه قبل أن يكون للشخص 
الذي يريد الشفاع سبب الشفاع وهو الاشتراك في العين أو في ما يتعلق بالعين المباعةء الراجح: أن الشافع الغائب إذا كان له سبب في 
الشفاع لا يسقط حقه في الشفاع إلا إذا أسقطه برضاه لحديث (الجَارٌ أحق بشفعته. يُنتظربه وإن كان غائبًاء إذاكان طريقهُمًا 
وَاحِدَا)(')والمراد بلفظ (الجار) في الحديث الجار المخالط في الشيء أو في شيء متعلق به كالاشتراك في الطريق أو المسقى أو غيرهما 
كما في لفظ الحديث (الجَارٌُأحق بشفعتِهء يُنتظربه وإن كان غابِبَاء إذاكان طريفهُمَا وَاحِدَا) ويعذر الشفيع الغائب بغيبته حتى يعلم أنه قد 


- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم .)٠ ٩۷(‏ 
؟- سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء في الشفعة للغائب. حديث رقم ( ۰ )) بلفظ (عن جابر قال: قال رسول الله ل الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن 
كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم .)١759(‏ 
أخرجه أبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الشفعة: أولوية الجار أو الشريك في حق التملك بعوض. 
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(50ة). 


أحكام الشفعة 

الراجح: أن حق الشفعة يورث لأنه حق تعلق بعين المال الموروث ولأن سبب الشفعة هو إزالة الضرر والضرر الذي يتأذى منه المورث 
هو الضرر الذي يتأذى منه الوارث والحكم يدور مع علته وجود وعدماء الراجح: أن عهدة الشفيع على المشتري لأن الشافع لم يشفع 
ريني تن المال الستشويع للمشفرح نعلي إل بعد :انتقاكالصبيع: إلى ملكه خوك العبيع فى يوان المتتري الملفوح عليه الراجح: أن 
عهدة الشافع على المشتري في الإقالة» الراجح: أن إقالة المشتري للبائع في المبيع المشفوع لا يصح إلا بموافقة الشافع» وأما طلب 
المشتري لإقالة البائع فلا حاجة لإقالة البائع بعد طلب الشافع للشفعة فإذا رغب المشتري في رد المبيع للبائع وأخذ قيمته فيسلم المبيع 
لللناقع ورتم هة المنيع وها لذق المبيع من العرامة في ك عقد ان ووه وتا المبوم الشاقع واخ شمر المي رمه يودي ينكين 
غرض المشتري من رد المبيع للبائع واسترجاع تمن المبيع منه؛ الراجح: أن المشتري إذا أحدث في المبيع بناء أو غرسا أو نحوهما قبل 
طلب الشافع للشفعة ثم طلب الشافع شفعة المال المباع فلا شفعة للشافع إلا بعد أن يسلم للمشتري المشفوع عليه تكاليف ما بنى أو غرس 
كاملة لأنه فرط بتأخير طلبه الشفعة» أما إذا بنى المشتري أي بناء أو غرس في المال المشفوع بعد طلب الشافع الشفعة فلا يعطي 
المشتري المشفوع عليه شيئا وعليه خراب ما بنى وأخذ الشجر المقلوع لأن حكمه في هذه الحالة حكم الغاصبء وليس للغاصب فيما 
أحدثه في الأرض المغصوبة شيء لحديث (وليْس لِعِرْق ظالم حَقْ)(" أما إذا غرس فيما اشتراه قبل طلب الشفعة فتصرفه في ملكه 
تصرفاصحيحا والقول بأنه يأخذ قيمة بنائه منقوضا أو قيمة شجره مقلوعا فيه ظلم علي المشفوع عليه لأنه سوف يخسر أجور العمال 
وأجور نقل المواد إلى محل البناء وقيمة الغرس وأجور عمال الغرس وفي هذا ظلم عليه مع أن تصرفه كان تصرفا شرعيا صحيحاء وإذا 
ا EET‏ لي E E‏ 

ببيع المبيع الذي يريد شفاعه قبل أن ي يتمكن المشتري من إحداث أي عمل في المبيع يؤدي إلى منع الشافع عن الشفاع أو تقليل رغبة 
الشافع خن الشفاع يسبب ما لحك المشتري في المبيع فن أخمال ات تكلفة فالية كر كل شفاع اشام وتلل من رغيقه في طلب القتفعة 


اختلاف الشافج والمشفوع فى الثمن 
إذا اختلف الشافع والمشفوع عليه في مبلغ ثمن المال المشفوع فعلى المدعي البينة فاخ عر .هن ات فاد افا ا ا 
فعلى المدعى عليه اليمين لحديث (أنّ النَبيّ صلى الله عَليْه وَسَلَمَ قضى باليّمين على المُدَعَى عَلَيْه)(")وحديث (البَيّنة على الْمُدَعِي وَالِيَمِينْ على 
المُدَعَى عَليْه)(2: الصحيح: أنه إذا تعارضت البينتان وتساوتا في القوة فإنهما يسقطان ويرجع إلى الأصل وهو أن القول قول المدعى عليه 
مع يمنيه لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه). 


يدفح الشافح ثمن يوم الشفعة ل ثمن يوم الشسراء 
الراجح: أن الشفيع إذا كان غائبا أو حاضرا أو تأخر علمه بالمبيع مدة من الزمن يكون سعر المبيع قد ارتفع فيها فإن الثمن الذي يدفعه 
الشافع يكون تمن يوم الشفعة لا ثمن يوم الشراءء ويقدر ثمن يوم الشفعة عدلان خبيران يختار أحدهما الشافع ويختار الثاني المشفوع عليه 
وهذا اجتهاد من قضاة وزارة العدل في اليمن لأن معظم الشافعين لا يشفعون إلا رغبة في المبلغ الزائد عما في وثيقة عقد شراء المشتري 
لا خوفا من وقوع الضرر عليه من المشتري أو احتياجا منه إلى المبيع» وقرار وزارة العدل بدفع تمن يوم الشفعة كان حلا مقنعا لكل من 
يرغب في الشفعة من أجل الزيادة ذ في الثمن. 


جواز حق الشفعة لكل الجيران في الشارع المنسد 
إذا بيع بيت في شارع منسد فإن حق الشفعة يكون لجميع الجيران ويجوز لكل جار أن يطلب حق الشفعة لأن الشارع المنسد بمثابة حوش 
لجميع بيوت الشارع المنسد ولأن كل أصحاب بيوت الشارع المنسد مشتركون في الشارع المنسدء أما الشارع العام غير المنسد فليس هو 
مشتركا بين أصحاب البيوت التي على جانبيه وليس لأحد منهم حق الشفاع بسبب الاشتراك في الشارع العام» والشفعة بين المشتركين في 


١‏ - سنن أبي داود: كتاب الإمارة والفيء والخراج: باب إحياء الأرض الميتة. حديث رقم (۳۰۷۳) بلفظ (عن سَعيد بْن ريد عن التّبي ي قال: مَن أحيَا أرضا مَيْتة 
فهي له ولس لِعِرق ظالم حق) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأحكام» ومالك في الأقضية. 
معاني الألفاظ: الموات: أرض لا زرع فيها ولا عمارة ولا مالك لها. عرق ظالم: كل ما يغرس أو يبني الرجل في أرض غيره بغير بإذنه. 
عم: طوال تامة النمو. 

- صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. حديث رقم )١١57(‏ بلفظ (عن ابن أبي مَليْكَة قالَ: كتب ابن عَبَّاسِ 
رضي الله عَنْهُمَا أن الثبي صَلى الله عليه وَسَلمَ قضى باليمِين على المُدَعى عَليْه). 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والترمذي في الأحكام: والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في الأقضية» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطر اف الحديث: الرهن» تفسير القرآن. 

" - سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة علي المدعي واليمين على المدعى عليه. حديث رقم )١1541(‏ بلفظ (عن عَمْرو بن شعَيْبِ عن أبيه 
عَنْ جَدَهِ أن النّبي صلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ قال: في خطبتهء البَيّنهُ على المدَّعِي وَاليَمِينَ على المُدَّعى عَلَيْه). صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 
معاني الألفاظ: البينة: دليل يثبت صدق الدعوى. 
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الشارع المنسد تكون على عدد الرؤوس وليس بقدر الأنصباء فمن يملك نصف بيت يكون له حق الشفاع مثل من يملك ثلثي بيت أو ثلاثة 
أرباع بيت أو بيتا كاملا لأن العبرة بالرؤوس لا بقدر الأنصباءء والرجال والنساء سواءء وهكذا الشفاع في كل عقار يشفع العبرة بعدد 
الرؤوس لا بعدد الأنصباءء فمن يملك لبنة من الأرض مثل من يملك خمسين أو مائة لبنة. 


شفاع الصغير غير البالخ 
يصح شفاع الصغير غير البالغ ويشفع له وليه أو الوصي عليه أو المنصوب عنه من القاضي الشرعي مهما كان للصغير مصلحة في 
الشفاع وإن لم يكن له مصلحة في الشفاع فلا يشفع له أحد. 


شفاع الأولوية 
قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره. 


لا شفعة لمستأجر العقار 
إذا كان الانسان مستأجراً لبيت أو دكان أو أرض أو أي عقار فباعه المالك من شخص آخر فليس للمستأجر حق الشفاع بحجة أنه مستأجر 
ومحتاج للعين المباعة وأنه الأولى بها لكونه مستأجراً للعين» لأن الشفاع الشرعي لا يكون إلا بسبب الاشتراك في الشيء أو في شيء 
متعلق أو متصل به ولم يرد أن المستأجر أولى بالمباع من المشتري لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في مذهب من 
المذاهب الاسلامية. 
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الباب السابج: القسمة 


تعريف القسمة 
القسمة (لغة): مشتقة من القسم. وهو التجزأة يقال قسم الشيء جزأه وفرقه ويقال قاسمه المال أي أخذ كل منهما قسمه. 


القسمة (شرعا): تقسيم تركة الميت بين ورثته الشرعيين الوارثين بحسب أحكام الفرائض الشرعية» أو هي إيصال كل شريك بنصيبه من 
الملك وما يتبعه من الحقوق. 


مشروعية القسمة 
قسمة الأموال مشروعة بالكتاب والسنة أما من الكتاب فقوله (ِوَإِذًا حَضر القِسْمَة أؤلوأ القربّى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينَ فَارْرْقُوهُم مّنهُ وقولوا 
لهم قولا مَغرُوفا)!!) ومن السنة حديث (أمَا والذي نقمبي بيده لول أ ن اثر از اللا رانا ليس لهم شي ۶ ما فتحتا علي قرية إلا فما كما 
قسّم النَبِيْ يع حَيْبَر ولكني أثركها خزانة لهم يَقتِمُونهًا)')وفي رواية (لولا آخِرُ المُنْلِمِينَ مَا فتخت قريّة إلا قسَمثها بَيْنَ أهلهاء كما قسمَ التّبِي 
صلى لذ عله رک کن في الحديف دلالة على أن ای کا علنه ويلك قسم ارين كدر يرن اتی انها امت د قم 
خييرا عية للمدلدين وليه كليل بعلن مشروعية ی ا المشتركة فين کک هن شخض و كانت عنام حوب ی الكافريت 


العال.والعامل كما فى شوكات المضازية التجارية أو كانت غلة ارك مشترعة بين مالك الاوئن والعامل كما في المزارغة أو عة 
أشجار بين مالك الأشجار وبين العامل كما في المساقاة» وهنا يستحسن نقل كلام شيخ الاسلام الشوكاني في كتابه (السيل الجرار) ونصه 
(ما كان مشتركا بين جماعة من ميراث أو غيره كل واحد منهم مالك بقدر نصيبه منه» فإن قسموه قسموه على قدر الأنصباء» فإن كان 
ذلك المشترك من المكيل أو الموزون او المزروع أو المعدود مع الاتفاق في الجنس والصفة فأمر القسمة في هذا ظاهر لا يحتاج إلى 
كلفة» وإن كان من غير ذلك فلا يتم العدل في القسمة إلا بمعرفة القيمة ليذهب التغابن» ولا بد عند القسمة من حضور كل مالك ليأخذ 
نصييه أو حور من راوج عله إن كانوا" لا ركياتون يان -حطن بخرانة من صلب كنى SN SE‏ > ولا بد أن ب يصير إلى كل واحد 

مك ها نفع جد بلا سرن عليه إلا إن قلحي الطترورة ای للك يان کن ارت ريني قينا و لأ يفكن الام کرات نهم 
بنصيبه» فسيأتي أنها تكون قسمته بينهم بالمهايأة» والحاصل أن مثل هذا الباب مرجعه التراضي لأنه من باب استيفاء الأملاك والحقوق 
تشاجروا فلا يقطع خصومتهم إلا قسّام يقسم بينهم ويوصل كل ذي حق بحقه وعدلان يُقوّمان ما يحتاج إلى التقويم» وأما إذا لم يتشاجروا 
وتراضوا فيما بينهم فلا يحتاجون إلى قسام ولا إلى عدول للتقويم لأن التراضي هو كما عرفناك المناط المقتضى لتحليل بعض أموال 
العباد لبعض» وليس لبعضهم أن يطلب من بعد غير ما قد رضي به) انتهى. 


أنواع القسمة 
قسمة الأموال التي لا تكال ولا توزن ولا تعد ولا تذرع تكون بنوع من أنواع القسمة التالية: 


قسمة قرعة: بعد تقويم الأموال من قبل عدلين خبيرين بالتقويم وتعديل الأموال المتساوية أو المتشابهة من حيث جودة العطاء أو ضعفه 
ومن الغلاء والرخص ومن حيث الجودة والرداءة» بحيث يصير لكل مقاسم نصيبه من كل نوع من أنواع المال المقسوم من الجيد 
والضعيف ومن الغالي و الرخيص ومن كل نوع من انواع المقسوم. 

قسمة مراضاة: بعد تقويم الأموال من قبل المتقاسمين وبعد تعديل الأموال بعد التقويم من قبل المتقاسمين وبرضائهم أو من قبل 
المتقاسمين والعدلين الخبيرين بالتقويم والتعديل. 

قسمة مراضاة بغير تقويم للاموال المقسومة: ولا تعديل للأموال الجيدة والضعيفة أو الغالية والرخيصة 


الرباع والأصول التي هي بلغة عصرنا العقارات الثابتة من العمارات للسكن والتأجير والأراضي الزراعية وغير الزراعية ومثلها 
المصانع وشركات الاتصالات ومزارع الدواجن ونحوها من الممتلكات الثابتة على الأرضء هذا النوع من الأموال تجوز قسمته بعد 


۸( النساء:‎ - ١ 
كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. حديث رقم (4775) بلفظ (اخبَرتِي زي عن أبيه ائه سمع عُمَرَ بْنَ الخطأب رضي الله عد عَنَهُ يَول: أمَا‎ : 1 E 
وَالَذِي قبي بيده لولا أن أثرك آخِرَ الناس بَبّانا لس لهم شيع ما فحت علي قريّة إلا مها كما قسمَ النَبِيْ وغ حَيْبَرَ ولي أثرْكهَا خزانة لهُمْ يَقتسبمُونها).‎ 
أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.‎ 
أطراف الحديث: المزارعةء فرض الخمس» المغازي.‎ 
معاني الألفاظ: بباناً: معدمين لا يملكون شيئاً.‎ 

البخاري: كتاب المزارعة: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (475) بلفظ (عن زَيدٍ بن أسلم عن أبيه قال: قال عَم رضي 
الله عه : لولا آخِرٌ المُسَلِمِينَ مَا فتخت قريّة إلا قسمتها بَيْنَ أهلهاء كما قِسَمَ التي صلى الله عليه وَسلّم حَيبر). 
أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
أطراف الحديث: المغازي» فرض الخمس. 
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التقويم والتعديل إما بالتراضي بين جميع المتقاسمين وإما بالقرعة بين المتقاسمين بعد التقويم والتعديل من قبل المتقاسمين أنفسهم أو من 
قبل عدلين خبيرين بالتقويم والتعديل مع رضاء المتقاسمين بالتقويم والتعديل في حالة التراضيء وبإلزام القاضي الشرعي بتقويم وتعديل 
العدلين الخبيرين المختارين من قبل المتقاسمين أو المعينين من قبل القاضي الشرعي في حالة الاختلاف ليتمكن القاضي الشرعي من 
حسم الاختلاف بين المتقاسمين» الراجح: جواز القسمة إذا كانت في قسمة شيء واحد وأدت القسمة تقسيمه إلى أجزاء متساوية بالصفة 
ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام ويجبرالشركاء على هذه القسمةء وأما إذا كانت قسمة الشيء الواحد تؤدي إلى تقسيمه إلى أجزاء 
صغيرة لا منفعة فيها للمتقاسم فلا تجوز قسمة الشيء الواحد على هذه الصفة وبهذه الحالة التي هي عدم الانتفاع بأجزاء الشيء المقسوم 
لحديث (أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار) الحديث يدل على تحريم كل فعل فيه مضرة للإنسان بنفسه أو بغيره 
وطلب قسمة الشيء الواحد إلى أجزاء لا منفعة منها ضرر على المتقاسم الذي يطلب قسمة الشيءعلى هذه الحالة وضرر على غيره من 
الشركاء الآخرين وهذه قسمة محرمة للضرر الناتج منهاء ولا يجوز للقاسم أن يقسم الشيء الواحد على هذه الصفة وبهذه الحالة حتى ولو 
طلب منه بعض المتاقسمين لأن مهمة القاسم أن يقسم المال بين الشركاء بما يحقق المصلحة لكل متقاسم وبما يدفع الضرر والمفسدة عن 
كل متقاسم وهذا واجبه الشرعي يثاب إذا نواه وقصده ويأثم إذا تركه» ومن طلب من المتقاسمين ما فيه مفسدة أو مضرة على نفسه أو 
على غيره من المتقاسمين أو ما فيه تفويت مصلحة له أو للمتقاسمين معه كلهم أو بعضهم فلا يجاب طلبه بل هو مستحق للعقوبة والزجر 
عن طلبه حتى يرجع عن ذلك الطلب الضار به أو بغيره من المتقاسمين» وهذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله في كتابه (السيل 
الجرار) وأما الاستدلال بقوله تعالى (ِلَلرّجَال نصيب مما ترك الوَالِدَان والأقرَبُون ولِلنَسَاء نصِيب مما ترك الوَالِدَان والأقربُونَ مما قل 
مِنهُ أو كثرَ نصيباً مّفرُوض)(") على جواز تقسيم الشيء الواحد إلى أجزاء لا ينتفع منها المتقاسمون فهو استدلال غير صحيح لأن سياق 
الآية وارد في أحقية الوارثين من الرجال والنساء في ميراث أحد الوالدين قليلا أو كثيراً وليس في الآية أي دلالة على جواز قسمة الشيء 
الواحد قسمة ضارة بالمتقاسمين أو بعضهم» وأما إذا كان المال المقسوم أشياء متعددة فتصح القسمة بتقويم الأشياء وتعديلها بالأثمان حتى 
تتساوى أنصبة المتقاسمين ويصير لكل متقاسم ما ينتفع به» والشيء الواحد الذي لا يمكن قسمته قسمة نافعة لجميع المتقاسمين يقيم ثمنه 
بسعر الزمان والمكان ويباع من غير المتقاسمين أو من بعضهم بالقرعة إذا حصل اختلاف على شرائه» ويقسم ثمنه بين المتقاسمين 
فيخصم نصيب المتقاسم المشتري أو المشترين ويقسم بقية الثمن على بقية المتقاسمين» أو ينتفعون به بالمهايأة لكل واحد من المتقاسمين 
ينتفع به فترة معلومة يتراضى عليها المتقاسمون وإن كان مرفقا لبيت كالحمام وهو مشترك فينتفعون به انتفاعا مشتركاء الراجح: أن 
المال المقسوم إذا كان متعددا من نوع واحد متفق المنفعة كعمارات للسكن أو عمارات للتأجير أو أراض زراعية أو أراض للتجارة أو 
أراض للبناء عليها أو كمصانع تجارية أو شركات اتصالات أو مزارع للدواجن أو نحوها فإن قسمته تكون بالتقويم والتعديل وبعد التقويم 
والتعديل يتم تعيين الأنصباء للمتقاسمين إما بالتراضي وإما بالقرعة بينهم» والقسمة بالتعديل والتقويم والقرعة بعد ذلك أصلح وأنفع 
للمتقاسمين من تقسيم كل عقار على حدة أي بمفرده لأن تقسيم كل عقار بمفرده قد يؤدي إلى التنازع بين المقتسمين الذين سيصبحون 
شركاء في ملكية العقار الواحد وقد يكون التنازع بينهم على حدود ملكية بعضهم البعض أو علي شيء من مرافق العقار كالطرق 
والمساقي في الاراضي الزراعيه أو كالطرق والأحواش والساحات المحيطة بالعمارات أو على أي شيء يتعلق بعين العقار أو بما يتعلق 
به من المرافق التابعة له» وأما إذا كان المال المقسوم متعدداً مختلف المنفعة كعمارات للسكن والتأجير وكأراض زراعية أو للبيع والشراء 
أو للبناء عليها وكمصانع للاستثمار أو شركات دواجن أو نحوها فالاولى تقييم وتعديل كل نوع بمفرده وتقسيمه بين المتقاسمين بحسب 
الفرائض الشرعية إن كان ميراثاء وبحسب الأسهم أو النسب المتفق عليها إن كان المال مستثمرا استثماراً تجاريا في شركات أموال 
تجارية أو بحسب سعاية كل عامل إن كانت الشركة عرفية» ويُقِيّم كل شيء من المال المقسوم بسعر الزمان والمكان و بعد التقويم يقسم 
على المتقاسمين بحسب الفرائض الشرعية أو الاسهم أو علي قدر النسب المتفق عليها بين المشتركين في شركات الاستثمار التجارية 
ويعطى كل متقاسم نصيبه من المال المقسوم بعد التقويم والتعديل بحسب التراضي بين المتقاسمين أو بحسب القرعة بينهم» الراجح: جواز 
قسمة الأراضي الزراعية أو الحوائط المثمرة قبل بدو صلاح الثمر وبعد بدو صلاح الثمر إذا قد تحقق تراضي المتقاسمين على القسمة 
لأن التراضي هو أساس تحليل مال المسلم لأخيه المسلم وهو أساس جواز حل مال بعض الشركاء لبعضهم الآخر وهو أساس جواز حل 
مال كل متقاسم لمتقاسم آخر من الثمار أو من غيرهاء والأصل طيبة نفس المتقاسمين وفي حالة التراضي تجوز القسمة والثمر على 
الشجر سواء قد بدا صلاحه أو لم يبد صلاحه لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) وأحكام القسمة غير احكام البيع لأن 
القسمة تختلف عن البيع لغة وشرعا وعرفاء وتختلف القسمة عن البيع لفظا ومعنى» ولا يوجد دليل صحيح ينهى عن قسمة الحوائط أو 
الاراضي المزروعة قبل بدو صلاح أو بعد بدو صلا ح ثمارها لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره. 


' - سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب من بني في ما يضر بجاره. حديث رقم )١7 4 ٠(‏ بلفظ (عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قضى أن 
لا ضرر ولا ضرار). صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة يرقم .)١51١١(‏ 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار(؛ ١1/1١؟).‏ 
' - النساء: (۷) 
" - مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )١91714(‏ بلفظ (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) صححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم (1655). 
أخرجه أبو داود في النكاح» والدارمي في البيوع 
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صفة القسمة بالقرعة 


أولاً: حصر أموال القسمةء أي كتابة أموال العمارات والأراضي وكل الأموال التي يراد قسمتها في قائمة حصر الأموال التي ستتم فيها 
القسمة. 

ثانياً: يُقَوّم بالثمن كل موضع من أموال القسمة سواء كان من العمارات أو من الأراضي الزراعية أو التجارية أو المعدة للبناء أو من 
المنقولات أو من أي نوع من أنواع الأموال التي يراد قسمتها. 

ثالثاً: توزع على المقتسمين بحسب الفرائض الشرعية إن كانوا وارثين وبحسب الاسهم أو النسب المعلومة المتفق عليها إن كانوا 
مشتركين بالأموال في شركات استثمار تجارية بعد أن تعدل بالقيمةء فربما عدل جزء من موضع ثلاثة اجزاء من موضع آخر بحسب قيم 
الأرض ومواضعهاء فقد تعدل قيمة لبنة من أرض على شارع رئيسي قيمة عدد من اللبن في أرض على غير شارع رئيسيء وقد 
تتضاعف قيمة عمارة في حي على عمارة في حي آخر أقل أهمية وأقل حركة تجارية وقد تزيد قيمة عمارة في مدينة على عمارة في 
ريف وبالمثل قد تزيد قيمة اللبنة من الأرض على قيمة اللبنة في موضع آخر أو في مدينة أخرى. 

رابعاً: بعد تقييم الأموال بالثمن وتعديلها وتسويتها من حيث المواضع الغالية والرخيصة والمواضع الجيدة والضعيفة بحيث كل مقتسم 
يكون في قسمه من كل الأنواع من الغالي والرخيص ومن الجيد والضعيف ومن الأراض الخصبة وغير الخصبة؛ وبعد الحرص على 
تحقيق العدالة والمساواة بين المقتسمين تتم القرعة بينهم» وإذا كان المقتسمون بعد التقويم والتعديل متراضين على التوزيع بدون إجراء 
قرعة فتجوز القسمة لأن التراضي هو اساس حل أموال العباد لبعضهم البعض ومنها حل أموال المقتسمين لبعضهم البعض وإذا قد تحقق 
طيب نفوس المقتسمين لبعضهم البعض فلا يحتاجون إلى قرعة ولا إلى غيرها ومع طيبة نفوس المقتسمين تحل البركة في المال المقسوم 


العروض والحيوانات 

الحيوانات المتساوية في الجنس والنوع والقيمة كالإبل والبقر والماعز والضأن تقسم بين المقتسمين بعدد الرؤوس منها وبحسب الفرائض 
الشرعية بين المقتسمين إن كان المال موروثا وبحسب الأسهم أو النسب المعلومة إن كان المال مستثمراً في شركات أموال استثمارية» 
وإن كان المال المقسوم من الحيوانات المختلفة الجنس أو النوع أو القيمة فيقوم كل فرد من أفرادها بالقيمة وبعد التقويم بالثمن لأفرادها 
تعدل وبعد التقويم والتعديل وبعد الحرص والتحري على تحقيق العدل والمساواة بين المقتسمين فيما يعين لكل مقتسم منهم تتم القسمة بينهم 
بالتراضي أو بالقرعة» الراجح: أنه إذا اختلف مقتسمان أو مقتسمون على عين واحدة من الحيوانات ولم يتراضيا أو يتراضوا على 
الانتفاع بها على الشيوع أو بالمهايأة فإنه يجب أن تباع العين المختلف عليها بسعر الزمان والمكان من غير المقتسمين وتوزع قيمتها على 
المقتسمين بحسب الفرائض الشرعية إن كانوا وارثين وبحسب النسبة المعلومة إن كانوا مشتركين شركة أموال للاستثمارء أو تباع من 
احد المقتسمين بالثمن الذي دفعه فيها الغير بالتراضي أو بالقرعة إذا اختلف المقتسمون على الشراءء ويخصم من ثمن العين نصيبه ويدفع 
للآخرين الباقي ليوزع عليهم بحسب أنصبتهم من الفرائض الشرعية أو الشركات الاستثمارية» وكذا إذا كان المال المقسوم من العروض 
المتساوية في الجنس والنوع والقيمة فتقسم بالعدد منها بين المقتسمين بحسب الفرائض الشرعية إن كان المال موروتا وبحسب الأسهم أو 
النسب المعلومة المتفق عليها إن كان المال المقسوم مستثمرا في شركات أموال استثمارية» وإن كان المال المقسوم من العروض المختلفة 
في الجنس أو النوع أو القيمة فيقوم كل فرد منها بالثمن وبعد التقويم تعدل عند فرزها بين المقتسمين ليتحقق العدل والمساواة في التوزيع 
بين المقتسمين ولا يلحق الظلم أي مقتسم بسبب التقسيم» وبعد التقويم والتعديل وتعيين ما تعين لكل مقتسم من المقتسمين دون تسمية اسم 
المقتسم تتم القسمة بين المقتسمين بالتراضي أو بالقرعة. 


أحكام قسمة العروض 


إذا كان المال المقسوم مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع وكان متحد الجنس والنوع والقيمة فيقسم بواسطة الكيل في المكيل والوزن في 
الموزون والعدد في المعدود والذرع في المذروع» ولا يحتاج إلى قرعة لعدم التفاضل أو التمييز في قسم على قسم آخرء وإن كان المال 
المقسوم مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع مختلف الجنس أو النوع أو القيمة فيجب أن يقوم كل فرد منه بالثمن» وبعد التقويم يعدل بالقيمة 
وبعد التقويم والتعديل وفرز وتعيين ما يعين للمقتسم الواحد دون ذكر اسم أي مقتسم تتم القسمة بين المقتسمين بالتراضي أو القرعةء ولا 
يحرم التفاضل بين ما يعين للمقتسمين بالتقويم والتعديل لأن القسمة تختلف عن البيع اسما ومعنى ولغة وشرعا وعرفا ولا ربا بين 
اهن ا ضع لكر ار كل ي 


قسمة المنافح 

قسمة منافع الشيء المشترك بالمهايأة إما بالزمان فقط وإما بالأعيان» الانتفاع بالزمن هو أن ينتفع الشخص بالعين المشتركة مدة مساوية 

للمدة التي ينتفع فيها شريكه بالعين المشتركةء وتكون مدة انتفاع كل شريك متفق عليها بين جميع المشتركين سواء كان زمن الانتفاع 

متساويا بين جميع المشتركين أو مختلفا بحسب أنصبة المشتركين في الفرائض الشرعية أو بحسب أسهم ونسب المشتركين في شركات 

الأموال الاستثمارية وذلك كالاشتراك في بئر عليه مضخة للماء فيكون الانتفاع به أياما معلومة لكل مشترك في ملكيته أو كالاشتراك في 

بيت لا يتسع لسكن جميع المشتركين في ملكيته فيسكنه كل مشترك مدة معلومة متفق عليها أو ناقة أو بقرة مشتركة فينتفع كل مشترك في 
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ملكيتها فترة معلومة من الزمنء وأما الانتفاع بالأعيان فهو أن تقسم الأعيان المشتركة لكي ينتفع كل مشترك في ملكيتها بمنافعها مدة 
معلومة مع بقاء أصل العين على الاشتراك» وذلك كالإشتراك في ملكية أشجار نخل أو عنب أو موز أو مانجو أو نحوها فتسلم سنة 
لمشترك ليزرعها وينتفع بغلتها وتسلم في سنة أخرى لمشترك آخر ليزرعها وينتفع بغلتهاء أو كالاشتراك في سيارة أو حفار آبار ماء أو 
حراثة أو دركتل لحفر وإصلاح الطرقات أو طاحون لطحن الحبوب ونحوهاء فيعطي لمشترك في ملكيته مدة من الزمن معلومة ليستغله 
في التأجير ويعطي مدة مساوية لمشترك آخرء أو كالاشتراك في ملكية عمارة من العمارات فتعطى لمشترك يؤجرها في مدة مساوية 
لمشترك آخرء وفي كل نوع من الانتفاع بالعين المشتركة سواء بالأزمان أو بالأعيان يجب أن تكون المدة معلومة بالساعة أو باليوم أو 
بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة أو بما هو أكثر بشرط الاتفاق على المدة التي تعطى لكل مشترك بحسب الفرائض الشرعية بين المقتسمين 
الوارثين أو بحسب الأسهم أو النسب المعلومة المتفق عليها بين المقتسمين المشتركين في شركة أموال استثمارية. 


أحكام القسمة 

القسمة من العقود اللازمة التي لا يجوز للمقتسمين نقضها ولا الرجوع فيها لأنها تتم بحضور المقتسمين أو وكلائهم وتتم القسمة 
بالتراضي بينهم سواء بواسطة القرعة أو بتراضيهم بدون قرعة وبناء على تراضي المقتسمين على القسمة تصير القسمة من العقود 
اللازمة التي يجب الالتزام بها لقوله تعالى (ِيَأَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا أوؤاقوا بالغفود)' ولا يجوز نقضها أو الرجوع فيها إلا في حالة طرو ما 
يوجب نقض القسمة أو الرجوع عنها كظهور غبن واضح على مقتسم من المقتسمين أو وجود عيب واضح في نصيب مقتسم من 
المقتسمين أو استحقاق في ما تعين لمقتسم من المقتسمين فظهور الغبن الواضح على أي مقتسم يفسخ القسمة» وظهور عيب في ما تعين 
لأي مقتسم يفسخ القسمة» وكذا إذا ظهر دين على التركة وكان ظهوره بعد تمام القسمة أو ظهرت وصية للوارث بعد الفراغ من القسمة أو 
ظهر وارث للمورث غير المقتسمين فكل من الدين أو الوصية أو ظهور وارث للمورث بعد تمام القسمة والفراغ منها يسبب فسخ القسمة 
بسببه ويعيد التركة إلى وصفها الأصلي» ومن كان من المقتسمين قد استهلك ما تعين له بالقسمة أو بعضه فيضمن وعليه إعادة مثله أو 
قيمته بسعر الزمان و المكان» ومن هلك ما تعين له بفعل آفة سماوية ليس باستهلاكه ولا تقصيره في الحفظ ولا بأي سبب فلا ضمان عليه 
ويكون هلاكه محسوبا على التركة كلها. 


قسمة الشركة العرفية 

المراد بالشركة العرفية: هي اشتراك الأب مع بعض الأبناء الكبار أو مع كل أولاده في السعي لكسب المال وتثمير أموال تركة الأب 
فبالأموال المجمعة من دخل الأب والأولاد يشترون أموالا جديدة إما أراض زراعية أو أراض للاتجار بها أو أراض للبناء عليها أو يبنون 
عمارات للسكن أو للإيجار أو يشترون سيارات ومعدات كالحفارات أو الحراثات أو الكسارات أو الحصادات أو الخلاطات ونحوها 
للتأجير أو يفتحون محلات للاتجار فيها وبعض الأسر يذهب بعض أفرادها للاغتراب خارج الوطن لكسب المال والبعض يبقى في البلاد 
يعمل في الزراعة أو التجارة أو في احتراف حرفة من الحرف وحينما يريد أفراد الأسرة القسمة سواء بعد موت والدهم أو قبل موت 
والدهم فإن أموال الأب الأصلية تفرز لوحدها لأنها تقسم على جميع الورثة في حالة موت الأب بين الذكور والإناث وبين الصغار والكبار 
بحسب الفرائض الشرعية» والأموال التي اكتسبها الأب مع الأولاد بعد كبرهم تكون مشتركة بين الأب والأولاد الساعين فإن كان 
الاستثمار في السعي بمال التركة فتكون المكتسبات بمال التركة وسعاية الأولاد نصفين ناصفة للتركة وناصفة للساعين الأب والأولاد» 
وإن كانت المكتسبات من سعي الأولاد والأب من غير أموال التركة فتكون الأموال المكتسبة ملكا للساعين الذين هم الأب والأولاد تقسم 
بينهم بحسب سعايتهم فإذا تراضوا على قسمة الأموال المكتسبة فيما بينهم صحت القسمة وكانت شرعية صحيحة استنادا إلى تراضيهم 
على التقسيم» وإن اختلفوا فيجب أن يختاروا عدلين خبيرين إما بالتراضي على العدلين من قبلهم جميعا أو يختار الأب عدلا والأولاد عدلا 
يُقَوّمان عمل كل واحد من الأب والأولاد وتعبه وجهده وأثره في كسب الأموال حتى لا يظلم أحد ويعطيان كل واحد ما يستحقه من 
المكتسبات بحسب معرفة العدلين بعمله وجهده وتعبه ووجاهته وأثره في كسب الأموال ومهمة العدلين المختارين تحقيق العدالة بين 
المكتسبين ورفع الظلم عن أي واحد منهم. 


أجرة القسام 
القسام: أجير مع المقتسمين يستحق الأجرة المتفق عليها مع المقتسمين وإن لم تكن متفقا عليها فيستحق أجرة المثل أو أجرة مقدرة بحسب 
عمله وتعبه وجهده مقدرة بعدد الأيام التي قضاها في القسمةء يستحسن هنا نقل كلام شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (وبل الغمام) ونصه 
(القسام أجير كسائر الأجراء يستحق أجرته ممن عمل له فإن كانت مسماة لم يستحق سواها وإن كانت غير مسماه كانت له أجرة مثله 
على حسب العملء ولا يجعل له من الأجرة ما يجعل لمن يزاول الأعمال الوضيعة لأن مرجع صناعة القسمة إلى العلم وهو أشرف 
صناعة دينا ودنيا و لا يجعل له ما يجعل للقسامين في هذا العصر من الأجرة التي تكاد تبلغ إلى مقدار نصيب بعض المقتسمين فإن ذلك 
من الظلم البحت» بل يسلك به مسلك وسطا وتكون الأجرة على مقدار الأنصبة فتكون على كل واحد من الشركاء بمقدار نصيبهء وأما ما 
يروى عن بعض أهل العلم أن أجرة القسام تكون نصف عشرالتركة أو ربع عشرها فمجازفة لا ترجع إلى دليل بل إعانة لظلمة القسامين 
على أكل أموال الناس بالباطل» ولقد تفاحش كثير من الحكام (القضاة) ونوابهم في هذا الأمر وصنعوا صنيع من لا يخشى تبعة في الدنيا 
والأخرة نسأل الله السلامة مع أن من كان منهم يأخذ مقررا من بيت المال لا يستحق على القسمة شيئا من الأجرة لأنه قد صار مستغرق 
المنافع فكما أنه لا يأخذ أجرة على قضائهء كذلك لا يأخذ أجرة على القسمة لأن الكل من مصالح المسلمين التي أخذ نصيبا من بيت المال 


)١( المائدة:‎ - ' 
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في مقابلة القيام بها بحسب طاقته) انتهى كلامه رحمه اللهء الصحيح: أن أجرة القسام بحسب عمله سواء كانت التركة كثيرة أو قليلةء أما 
أخذ النسبة من التركة فليس من الشريعةء وأجرة القسام ليس مثل أجرة العامل البسيط ولكن يجوز أن يكون له أجرة عمل يومي مثل كبار 
المحترفين كالبناءين ونحوهم» وكان شيخ الإسلام الشوكاني يحبس الأمناء الذين يبالغون في أخذ الأجرة على القسمة ويعزل القاضي الذي 
يأخذ أجرة على قضائه أو على القسمة لأنه موظف رسمي مع الدولة. 
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الباب الثامن: الرهن 


تعريف الرهن 

مشروعية الرهن 

عزة نفس النبي صلى الله عليه وسلم وترفعه عن أموال الأمة الخاصة والعامة 

رهن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكل ولاة أمور المسلمين في الترفع عن الأخذ من أموال الأمة الخاصة والعامة 
الراهن 

الرهن 

المرهون فيه 

شروط الرهن 

أحكام الرهن 

اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الرهن 

عدم مشروعية رهن الإنسان وإنما يرهن الجماد أو الحيوان 

وجوب رد الشيء المرهون بعينه وإن تعذر رد العين أو مثل العين فيرد القيمة بسعر يوم الرد 
لا يجوز للمرتهن رهن الرهن 
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الباب الثامن: الرهن 


تعريف الرهن 
الرهن (لغة): الثبوت والدوام والحبس ومنه قوله تعالى كل نفس بِمَاكَسَبَت'رهيتة0". 


الرهن (شرعاً): توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين. 


مشروعية الرهن 7 
الرهن مشروع بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى[وإن کُنثم على سفر ولم تجذوأ كاتِباً فرهان مقبوضَة فإن أمن بَعغضكم بَغضاً فليوّد 
الذي اؤثمين أمانتة وَلينق اللة رَه ومن السنة حديث (أن التي صلى الله عليه وَسَلَمَ اثنترى من يَهُودِي طعامًا إلى أجل وَرّهنة دِرْعَة)7) 
رديت (ولقذ رهن لبي ا عَلَيْه رعا له بلي عند يودي وَأخَذ منة له شير 00 في الحديثين دلالة كما على 


اك اس اد الم ار كر ا ا وو جا 11 كر كدر 
لحم الخنزير أو المخدرات المسكرات أو بيع الأصنام أو التعامل بربا الفضل أو النسيئة في الأجناس الربوية الستة المنصوص عليها في 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد سبق ذكرها في باب الربا. 


عزة نفس النبي صلى الله عليه وسلم وترفعه عن أموال الأمة الخاصة والعامة 
في الحديثين دلالة على عزة نفس النبي صلى الله عليه وسلم وترفعه عن أموال الأمة الخاصة والعامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يمكنه الاستدانة من مسلم من أغنياء الصحابة ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى ألا يرضى المقرض أن يأخذ القضاء من النبي صلى 


رهن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكل ولاة أمور المسلمين في الترفح عن الأخذ من أموال الأمة الخاصة والعامة 
في رهن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لكل ولاة أمور المسلمين في كل زمان وفي كل مكان على الترفع والتنزه عن الأخذ من 
أموال الأمة الخاصة وكذا eas TSS‏ 
والرضا منها بالقليل ف في المطعم والمشرب والمسكن والملبس والمركب وفي كل شؤون الدنياء وفيه أسوة وقدوة للموظفين العامين فى 
ا و ا ل 
الدنيا والتقلل في أمور المعيشة قوله تعالى يا أيّهَا النّبِي قل لأزوَاجك إن كن ثرذن الحيّاة الدّنيَا وزينتها فتعَاليْنَ أَمَتْعْكُنَ وَأسرَّحكنَ 
سراحاً جَمِيلا * وإن كنثنَ ترذن الله وَرَسُولَه والدَارَ الآخرّة فإنَ الله أعَدَ لِلمُخسبتات مِنكنَ أجراً عظيما “ وقد تأسى بالنبي صلى الله 
متقللا من الدنيا في أمور معيشته زاهدآ في دنياه مؤثرآ آخرته متعففا عن أموال رعيته العامة والخاصةء وكان كل واحد منهم قدوة 
صالحة لكبار المسؤولين وصغارهم من المدنيين والعسكريين ولسائر أفراد الأمة في ولايته وفي عصره وامتد أثر قدوة كل واحد منهم 
للأحياء بعد موته ولا زالوا قدوات صالحة في الحكم الرشيد وفي الزهد في الدنيا والتقلل منها وفي العفة والتنزه عن الأموال العامة 
والخاصة للحكام في ولايتهم حتى عصرنا هذا. 


اراهن 
يشترط لصحة الرهن أن يكون الراهن عاقلا بالغا فإذا كان مجنونا يكون الراهن عنه وليه وإن كان غير بالغ فيرهن عنه وليه إذا كان في 
الرهن للمجنون أو للصبي مصلحةء وإن لم يكن له في الرهن مصلحة فلا يرهن عن المجنون وليه ولا عن الصبي القاصر وليه كما 
يشترط أن يكون الراهن غير محجور عليه من قبل المحكمة الشرعية» الراجح: أن الرهن يجوز في مال استقرضه الراهن أو استعاره 


' - المدثر: (۳۸) 
- البقرة: )۸"( 
- صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب من رهن درعه. حديث رقم ٠ ٩(‏ ) بلفظ (عَن عَابِشَّة رضي الله عنهاء أن الئبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ اشترَّى مِن 
يَهودي طعَامًا إلى أجل وَرّهنة دِرْعَة). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والنسائي في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: البيوع» السلم. 
معاني الألفاظ: القبيل: الكفيل. 
- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حديث رقم )١571(‏ بلفظ (ِعَن أنس رضي الله غلة أنّهُ مَشى إلى الثبي صَلّى 
الله عَليْه وَسَلَمَ بخْبّز شعير وإهالة سَنِحة. ولقذ رهن النّبِي صل الله عَليْهِ وَسَلَمَ درْعًا له بالمَّديئة علد يَهُودِي وأخذ مله شعيرًا هله ولقد سمعثة يفول : ما 
أمْسى علد آل مُحَمَّدٍ صلی الله عليه وَسلّمَ صاع بر ولا صاع حب وَإنّ عِنْدَهُ لسع نمئوَة) 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع؛ وابن ماجة في الأحكام؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين . 
ˆ - الأحزاب: (58 )١9‏ 
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ليرهنه مهما صح رضا المقرض أو المعير برهن الراهن للعين المرهونةء ولاحق للمقرض أو المعير في العين المرهونة ما دامت 
محبوسة لدى المرتهن حتى يستوفي المرتهن الدين التي العين المرهونة مرهونة في وفائه» والذي جوز رهن العين المستقرضة أو 
المستعارة هو رضا المقرض أو المعير لأن الرضا هو المناط الذي يحلل للراهن الانتفاع بالعين المرهونة في الرهن لحديث(لا يحل مال 
امرئ إلا بطيب نفس منه)["الراجح: أن المفلس يجوز رهنه قبل أن تحجر عليه المحكمة الشرعية لأنه جائز التصرف في ملكه ولا يجوز 
يجوز رهنه بعد أن تحجر عليه المحكمة الشرعية التصرف في أملاكهء الراجح: أن المفلس الذي أحاطت الديون بأمواله يجوز رهنه قبل 
أن يعلن إفلاسه ولا يجوز رهنه بعد إعلان إفلاسه وحكم المفلس حكم المحجور عليه من قبل المحكمة الشرعية وقد رهن النبي صلى الله 

عليه وسلم درعه عند يهودي في طعام من الشعير وهو فقير مفلس كما في حديث (أنّ النّبِي صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ اشنترى مِن يَهُودِي طعَامًا 
إلى أجل وَرّهنة دِرْعَة)[". 


الرهن 

يجوز رهن العين المباحة ولا يجوز رهن الدين ولا تسمى العين رهنا إلا بعد قبض المرتهن لها لقوله تعالى [وإن كُنثم على سَفر ولم 
جوا كاتبا فرهان مَقْبُوضَة فإن أمِن بَغضكم بَغضا فليْوَدَ الذي الثم أمَانئة وَليتّق الل ربّهُ04) يشترط لصحة الرهن أن تكون العين 
المرهونة المقبوضة من المرتهن أو وكيل المرتهن قابلة للبيع عند حلول الأجل» الراجح: جواز رهن الأرض المزروعة قبل بدو صلاح 
ثمرها أو بعد بدو صلاح ثمرة العين المرهونة من الأرض المزروعة وتكون للراهن لأنها غلة أرضه وليس للمرتهن في العين المرهونة 
إلا حق استيفاء دينه عند حلول أجل التسليم» الراجح: أنه يجوز أن تكون العين المرهونة مستقرضة أو مستعارة مهما صح رضا مالكها 
برهنها ورضا المالك هو أساس جواز رهنها ويجب على المرتهن التأكد والتوثيق من قبل مالك العين برضاه على رهنها قبل قبول 
المرتهن لرهنها لديه حتى لا يطالب مالك العين المرهونة المرتهن بتسلمها له بعد الرهن قبل أن يستوفي المرتهن دينهء الراجح: أنه لا 
يجوز قبول تحويل العين المغصوبة في يد المغتصب إلى عين مرهونة لدى الغاصب لأن الغصب ظلم واعتداء ومنكر ويجب على 
الغاصب رد العين المغصوبة إلى المغصوب منه بدون قيد ولا شرط وقبول المغصوب منه تحويل العين المغصوبة إلى عين مرهونة لدى 
الغاصب وهي لا تزال مغصوبة لديه منكرا وتعاونا مع الغاصب على الإثم والعدوان المحرم التعاون عليهما في قوله تعالى (ولا تَعَاوَّنوآأ 
على الإثم والعْذوَان واتّفوأ اللة إن اللة شَدِيد العقاب)(!) ويعد تشجيعا للغاصب ولأمثال الغاصب من الظالمين على اغتصاب أموال 
الآخرين المحرمة تحريما قطعيا في قوله تعالى ( ول تأكلوا أمُوالكم بَيْنم بالبَاطل وثذلوا بها إلى الحگام لتافلوا فريقا من أموال الثاس 
بالإثم وأنثمْ تَعلمُون)*')وفي حديث (فإنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُم بَيْنَكُمْ حرام كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هذا في شَهْركُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا)() الراجح: 
عدم جواز رهن العين المشاعة لعدم تمكن الراهن من تسليمها للمرتهن وللجهالة في تعيينها ولصعوبة حيازتها وقبضها. 


المرهون فيه 
يجوز الرهن في أثمان المبيعات مما يجوز بيعه سواء كان المبيع من الجمادات أو الحيوانات أو النباتات وفي كل مبيع جائز البيع ويجوز 
الرهن في القرض وفي المبيع في بيع السلم ويجوز في أروش الجنايات في الأموال وفي أرش الجنايات العمدية على الإنسان إذا لم يكن 
فيها قصاص كالآمة والجائفة وفي كل جناية عمدية إذا رضي المجني عليه بأخذ أرش الجناية» وفي دية قتل العمد إذا رضي ولي المقتول 
بأخذ الدية» وكذا في دية قتل الخطأ إذا لم يعف ولى الدم أو أولياء الدم ويكون الرهن في قتل الخطأ من عاقلة القاتل» ويجوز أخذ الرهن 
في إرجاع الشيء المعار ويجوز الرهن في أجرة العامل أو العمال وفي إجارة الأعيان المؤجرة كما يجوز في مهور النساء ويجوز الرهن 


شروط الرهن 
الراجح: أن الرهن لا يسمى رهنا لغة وشرعا وعرفا إلا إذا قد قبض المرتهن العين المرهونة وصارت في حيازته والقبض شرط في 
صحة الرهن لقوله تعالى (وإن كُنثمُ على سقر ولم تجذوآ كاتِباً فرهان مَقْبُوضة فإن أمِن بَعْضْكم بَعغضاً فليو الذي اؤثمِن أمائتة وَليَئّق 
اللة رَبَّه)0), الراجح: أن قبض المرتهن العين المرهونة شرط في صحة الرهن وحقيقة الرهن وماهيته هي بقاء العين المرهونة في 


١ 


- مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )١917174(‏ بلفظ (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) صححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم .)١655(‏ 
أخرجه أبو داود في النكاح» والدارمي في البيوع. 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم ٩(‏ °°( 
" - البقرة: (۳۸۳) 
' - المائدة: (؟) 
ˆ - البقرة: (۱۸۸) 
- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. حديث رقم )١7(‏ بلفظ (عَن عَبْدِ الرّحْمَن بْن أبي بَكْرَة عن أبيه 
ذكرَ التبي صلَى الله عليه وَسَلمَ قعدَ على بعيره وَأمْسَكَ إِنسانْ بخطامه أو بزمّامِهء قال: أي يَوْم هذا؟ فسكثنا حَتَّى ظننًا أنَهُ سَيْسَمّيه سيوّى امئمِه. قال: أليْس يوم 
التذر؟ فلنا: بَلىء قال: فأي شهر هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنَهُ سَيُسَميه بغيْر اسلمه. فقال: أليْس بذي الحِجّة؟ فلنا: بَلى» قال: إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمُ وَأعْراضكم بيْنكم 
حَرَامٌ كَحُرمَة يَوْمِكُمْ هذا في شَهْركُم هذا في بَلدِكُم هذاء ليلغ الشّْاهِدُ الغايب» فان الشّاهِد عَسَى أن يبلغ مَنْ هو أوؤعى له منة) 
خرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص. وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: بدء الخلقء: الحج. 
معاني الألفاظ: الخطأم: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الأضاحي والهدي. 
" - البقرة: (8؟) 
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حيازة المرتهن حتى يستوفي دينه ولا تعود للراهن إلا بعد وفاء الدين المرهونة فيهء الراجح: جواز الرهن في الحضر لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في طعام شعير وهو في المدينة كما في حديث (ولقذ رَهَنَ النَّبِيْ صَلى الله عليه وَسَلَمَ رعا له بالمدينة 
علد يَهودي وأخذ منۀ شعيرا لأهلِه)!" ومفهوم قوله تعالى (وإن كُنثُم على سسفر ولم تجذوأ كاتباً فرهان مَقْبُوضّة فإن أمِن بَعْضْكُم بَغضاً 
فليو الذي اؤثمِن أمائته وَليَنّق الله رَه عدم جواز الرهن في الحضرء ويعارض هذا المفهوم منطوق حديث (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه)( وحديث (ولقذرَهِن النَبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ دِرْعَالَهُ بِالمَدِينةعِنْدَيَهُودِي) 
وإذا تعارض مفهوم دليل ومنطوق دليل فيقدم المنطوق على المفهوم لأن المنطوق أقوىء الراجح: أن المرتهن إذا اشترط على الراهن أن 
له الحق في بيع العين المرهونة عند حلول الأجل إذا الويف الواهن بالدون في ركه العصد المتراضى عليه بين الراهن والمرتهن من حين 
الرهن فيجوز له بيع العين المرهونة بسعر الزمان والمكان وإذا كان ثمن العين المرهونة زائداً عن الدين الذي له على الراهن فيجب 
إعادة الثمن الزائد إلى الراهن وإن كان تمن العين ناقصا فيجب على الراهن توفية المرتهن بالمبلغ الزائد على تمن العين المرهونة 
المباعة» ودليل جواز بيع الرهن عند حلول الأجل إذا عجز الراهن عن دفع مبلغ الدين هو التراضي الذي تم بين الراهن والمرتهن حين 
الرهن لأن التراضي أساس الجواز في كل المعاملات الشرعية التي لم يمنع منها مانع شرعيء وهنا لا يوجد مانع شرعي صحيح يمنع 
المرتهن من بيع العين المرهونة عند حلول آجل الدين إذا عجز الراهن عن الوفاء» وأما حديث (أن رسول الله عليه سلم قال: لا يغلق 
الرهن) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة برقم »)58١(‏ وبناء على هذا فشرط المرتهن على الراهن بيع العين المرهونة عند 
حلول الأجل في حالة عجز الراهن عن الوفاء بدين المرتهن شرط صحيح وليس بفاسد لأن الأصل الجواز ولا يقوى الحديث الضعيف 
على مقاومة الأصل فضلا على أن يقدم عليه وهذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (السيل الجرار). 


أحكام الرهن 

الراجح: أن الراهن إذا سلط المرتهن على بيع العين المرهونة عند حلول الأجل فيجوز للمرتهن بيع العين المرهونة عند حلول الأجل إذا 

عجز الراهن عن الوفاء بدين المرتهن ويجب أن يتراجع الراهن والمرتهن في الزائد والناقص من الثمن عن مبلغ الدين الذي للمرتهن» 
ولا يشترط أن يرفع المرتهن طلبا إلى السلطان حتى يعطيه السلطان أذنا ببيع العين المرهونة لأن تسليط الراهن للمرتهن بالبيع كاف 
بمثابة توكيل الراهن للمرتهن ببيع العين المرهونة وتراضيهما على البيع عند حلول الأجل هو المناط الشرعي لبيع المرتهن للعين 
المرهونةء الراجح: أن العين المرهونة تبقى بيد المرتهن حتى يستوفي دينه كاملا وفي حالة تسليم الراهن بعض مبلغ الدين فيظل 
المرهون بيد المرتهن حتى يسلم الراهن مبلغ الدين كله لأن حق المرتهن في العين المرهونة حيازتها إلى أن يسلم الراهن كل المبلغ 
المرهونة فيه أو يسلم كل ما عليه للمرتهن من المال الذي العين المرهونة محبوسة لديه في وفائهء الراجح: أن غلة العين المرهونة إذا 
كانت أرضا زراعية من الأشجار المثمرة أو من الحبوب أو كانت عمارة مؤجرة أو عينا مؤجرة للراهن لأنه المالك له غنم ماله وعليه 
غرمه» وكل نفقة تحتاجها العين المؤجرة من الأراضي والعقارات المؤجرة أو أي عين مؤجرة فالنفقة على تشغيلها أو إصلاحها على 
الراهن» وكذا إذا كانت العين المؤجرة من الحيوانات التي تلد فولدها للراهن وليس للمرتهن من حق فيها إلا حق الحيازة للاستيفاء بدينه» 
وليس للمرتهن الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة في أي شيء إلا بإذن الراهن ولا يستثنى من هذا الأصل إلا الحيوان الحلوب أو 
المركوب فإذا كانت العين المرهونة من بهيمة الأنعام الأنثى وفيها حليب فإن للمرتهن أن ينتفع بحليبها مقابل نفقته عليهاء وإن كانت من 
الحيوانات التي تركب ويحمل عليها كالإبل والخيل والبغال والحمير فيجوز للمرتهن ركوبها والحمل عليها بالمعروف لمقابل نفقته عليها 
لحديث (الرَّهن يُرْكَبْ بنفقته إذا كان مَرْهُوتاء وَلبَنْ الدّرّ يُشْرَبْ بتفقتِه إذا كان مَرْهُوئَاء وَعَلى الَذِي يَرْكَبْ وَيَشْرَبْ التفقة)()ء الراجح: أن العين 
المرهونة إذا هلكت وهي عند المرتهن فإن كان هلاكها بسبب من المرتهن بجناية على العين المرهونة أو بتقصير في حفظها فضمانها 
على المرتهن لجنايته أو تفريطه» وإن كان هلاكها بسبب سماوي أو قهري وبدون أي سبب من المرتهن فضمانها على الراهن لأن يد 
المرتهن على العين المرهونة يد أمانة لا يد ضمان» ومعنى كون المرتهن أمين أنه لا ضمان عليه إلا إذا جنى على العين المرهونة أو 
فرط في حفظها. 


الراجح: أن الراهن لا يجوز له أن يبيع العين المرهونة ولا أن يهبها ولا أن يتصرف فيها تصرفا يسبب إخراجها من حيازة المرتهن الذي 
هي مرهونة عنده إلا إذا أذن له المرتهن ورضي له المرتهن بأخذ عين أخرى بدلا عنهاء أو أعفاه من الرهن في وفاء دينه» أما بدون إذن 
المرتهن فلايحق للراهن أن يتصرف في العين المرهونة ما دامت لدى المرتهن محبوسة في قضاء الدين الذي رهنت من أجل الوفاء به 
وإذا كان للراهن حق التصرف في العين قبل الوفاء بالدين فلا معنى للرهن. 


- صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حديث رقم (519 ل ee‏ التَبىَّ لنب صلی 
ا اا ا ال ا ا مه گنیر اه واف سمعثة اة :يفول ها 
أمْسى عند آل مُحَمَّدِ صاع بر ولا صاع حب وَإنّ عِنْدَهُ لسع نِمِلُوَة) 
أخرجه الترمذي في البيوع؛ والنسائي في البيوع» وابن ماجه في الاحكام» واحمد في باقي مسند المكثرين. 
اطراف الحديث: الرهن 

' - البقرة: (۲۸۳) 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (۸ (٠‏ 

- صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب الرهن مركوب ومحلوب. حديث رقم (١51؟)‏ بلفظ (عَن أبي هُرِيْرَة رضي الله عه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه 
30 الرّهن يركب بنفقته إذا گان مَرَهوئاء ولبَّن الدّرّ يُشْرَبٌ بنفقته إذا كان مَرْهُوئاء وعلى الذي يركب وَيَشْربْ الثفقة). 
أخرجه الترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الرهن. 
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اختلاف الراهن والمرتهن ني قدر الرهن 
إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر مبلغ الرهن أو في أي شيء يتعلق بالرهن فعلى المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين لحديث (أنَ 
النّبِيَ صلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ قضى باليّمين على المُدَعَى عَلَيْه)!) وحديث (شاهِدَاكَ أؤ يَمِيئَهُ)( وكذا إذا اختلف الراهن والمرتهن في صفة 
الرهن إذا هلك أو في قيمته أو في أي شيء متعلق بالرهن فإن على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين للعموم في لفظ (ال) في لفظ 
المدعى عليه فهو يعم كل مدعى عليه في أي باب من أبواب المعاملات الشرعية وحديث (شاهداك أو يمينه) فيه دلالة على وجوب الزام 
القاضي المدعي بالبينة وإن عجز عن إثبات دعواه بالبينة فليس له إلا يمين المدعى عليه. 


عدم مشروعية رهن الإنسان وإنما يرهن الجماد أو الحيوان 
حبس الرجل أو رهنه لا يسمى رهنا شرعيا الرهن الشرعي هو رهن الشيء من الجماد أوالحيوان بتراض بين الراهن والمرهون لديه. 


وجوب رد الشيء المرهون بعينه وإن تعذر رد العين او مثل العين فيرد القيمة بسعر يوم الرد 
من استهلك الشيء المرهون أو جنى عليه حتى هلك أو فرط في حفظه فيجب عليه أن يرد مثل الشيء المرهون وإن تعذر رد العين 
بنفسها أو رد مثلها فيجب الرد بقيمة الشيء المرهون بسعر يوم الرد لا بسعر يوم الرهنء أما في حالة بقاء الشيء المرهون فيجب رده 
بعينه لأنه أمانة لدى المرتهن وقد أوجب الله رد الأمانات بعينها في قوله تعالى (إنّ اللة يَأمُرُكُمْ أن تُؤْدُوا الأمَانات إلى أهلها04) والرسول 
صلى الله عليه وسلم أوجب رد الأمانات بأعيانها في حديث أبي هُريْرَةقال(أدَ الأمّائة إلى مَنْ اثتمنكَ ولا تخن مَنْ خانك)(. 


لا يجوز للمردهن رهن الرهن 
لا يجوز للمرتهن رهن الرهن ولا يجوز له التصرف في العين المرهونة لديه لا ببيع ولا بتأجير ولا برهن ولا بأي تصرف من 
التصرفات إلا بإذن الراهن لأن حق المرتهن محصور في قبضها لديه حتى يستوفي دينه أو بيعها عند حلول الأجل إذا عجز الراهن عن 
وفاء الدين ليستوفي من ثمنها دينه. 


- صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. حديث رقم )١55(‏ بلفظ (عن ابن أبي مليّكة قال: گئب ابن عباس 
Et COE‏ ل I‏ قضى باليمِين على المُدَعى عَليْه). 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والترمذي في الأحكام» والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: الرهن» تفسير القرآن. 
۲ - صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي. حديث رقم )٠١٠١(‏ بلفظ (عَن أبي وّائل قال قال عَبْدْ الله رضي 
الله عله من حَلفَ علي يَمِين يَسْتَحِقَ الوا لا ا ا واي وو و و ع ل SN‏ ا و NEE‏ 
فقرأ إلى عَذَابْ ألِيمء تم إن الأشلعث فث بن قيس خرج إلينا فقال ما يُحدئكُمْ أُو عبد الرَحمَن قال فحَدَئناهُ قال فقال صدق لفِيّ واللّه أنزلت كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رجل خصومة 
في بر فاختصَمنا إلى رّسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسلَمَ فقال رَسُول اللّه: شاهداك أو يَمِينهُ. قلت: : اله لذا يِف ولا يبابي؛ فقال رول الله صلى الله عليه وسلم: 
مَنْ حَلفَ على يَمِين يَستحق بها مالا وَهْوَ فيها فاجرٌ لقي الله وَهْوَ عليه ضبان فأدرل الله صديق ذلك ثم | قترأ هذه الآية إن الَّذِينَ ي يَشَترُون بعهد اللّه وَأَيْمَانِهِم 
ما قليلا إلى وَلهمْ داب أليم). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في البيوع» وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 
أطر اف الحديث: المساقاة. الخصومات. 

" - النساء: )°۸( 

' - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع للذمي الخمر. حديث رقم )٠١0۸١(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة قال قال النَبِيَ صَلى الله عليه 
وَسَلَم أدّ الأمَانة إلى من انتمنك ولا تخن من خانك). صححه الألباني برقم .)١٠١85(‏ 
أخرجه أبو داود في البيوع» والدارمي في البيوع. 
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الباب التساسح: الحجر 


تعريف الحجر 
الحجر (لغة): المنع والتضييق» يسمى العقل حجرا لمنعه صاحبه من ارتكاب القبائح ومنه قوله تعالى (هَلْ في ذلك قِسَمٌ لذي حجر)0". 


الحجر (شرعا): منع الإنسان من التصرف في ماله. 


أقسام الحجر 
تقس الححن إلى فين :هنا : 
أولآ: الحجر لحق الغير مثل الحجر على المفلس لحفظ حقوق الغرماء وعلى المريض في الوصية بما زاد على الثلث لحفظ حقوق الورثة 
وعلى مشتري الجزء المشترك من المال المشاع لحفظ حق الشافع بعد طلبه الشفعة» الدليل على هذا الحجر حديث (مَنْ أذرك مَالهُ بعَيَنِهِ عند 
رَجْل أؤ إنسان قذ أفلس» فهو أحق به مِن غيْره)(". 
ثانياً: الحجر لحفظ حقوق النفس كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه فالحجر على كل واحد من هؤلاء تعود مصلحة الحجر على 
المحجور عليه نفساء الدليل قوله تعالى (93 ولوا المنقهاء أموالكم التي جَعَل الله كم قياما وارزقوهم فيها اهم وقولوا لهم قول 
مَعْرُوفا )!". 


الحكمة من الحجر 

الحجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه لأن الشخص إذا أفلس وافتقر بعد غنى قد تختلط عليه أموره فيتصرف تصرفات فيها الجور 
فقد يوفي بعض غرمائه ويترك البعض الآخر وقد يستولي أقوياء غرمائه على موجوداته ويستأثرون بها ويحرمون الضعفاء منهم» وربما 
يخفي بعض أمواله أو يبيعها أو يودعها أو يتصرف تصرفات في ماله تضر بأصحاب الديون أو بعضهم ومن لطف الله وحسن تدبيره 
لحفظ الحقوق شرع الله الحجر ليمنع المفلس من التصرف في أمواله بأي تصرف مضر بأصحاب الدين وفي الحجر على المفلس مصلحة 
لأصحاب الدين وللمفلس نفسه فمصلحة أصحاب الدين حفظ الموجود من أموال المفلس وتوزيعها توزيعا عادلا بينهم بالنسبة التي تحقق 
العدل والمساواة بينهم ومصلحة المفلس صيانة المفلس من محاباة وإيثار بعض أصحاب الدين وتحقيق رضا جميع أصحاب الدين عنه 
وانقطاع طلبهم عنه وسلامته من ملازمة الغرماء له 


الحجر على الأيتام 

يجب على ولي أمر اليتيم أو الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم أن يحجر عليهم من التصرف في أموالهم بأي تصرف لا بيع ولا شراء ولا 
تأجير ولا رهن ولا وديعة ولا صدقة ولا هبة ولا وقف ولا أي تصرف لقوله تعالى (ِوَابْتلُوآ الْيتَامَى حى إذا بَلغُوآ التكاح فإن آتسكم 
متهم رشا فاذفعوا إِليْهِم أمَوَالَهُمْ وَل تأكلوها إسرافاً ويدار أن يبروا وَمَن گان غَنِيَا فُلِيَسْتَعْفِفْ ومن كان فقيراً فلياكل بالمَعْرُوف فإذا 
دفعثُمْ إليْهِمْ أَمْوَالَهُمٌ فأشْهدُوا عَلَيْهِمْ وكفى بالله حسيباً )الراجح: جواز الحجر على الرجل السفيه الذي يصرف أمواله فيما لا مصلحة 
له ولا لأسرته فيه ولا يكون له فيه غرض دينى كصدقة أو وقف قال تعالى (ولآ ثوثوا السُقهاء أموَالكُمُ التي جَعَلَ الله لكُمْ قِيَاما 
وَارْدْقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ وقولوا لهُمْ قول مَغْرُوفا)( فالسفيه الذي يصرف أموال الأسرة في غير مصالح الأسرة يجب أن يحجر عليه 
حفاظا على مصلحة نفسه ومصلحة أسرته»ء وكذا الوالي العام الذي يصرف أموال الرعية في غير مصالح الرعية أو يسرف ويبذر في 
الصرف على المصالح بحيث يصرف على عمل يحتاج الصرف عليه مبلغ مليون ريال مثلا فيصرف عليه مليون وخمسمائة ألف أو 
مليونين ريال فهذا نوع من أنواع السفه يجب الحجر عليه من الصرف من أموال الأمة من باب أولى» لأن تضرر الأمة من صرفيات 
الوالي العام السفيه أكبر من تضرر الأسرة من صرفيات قيم الأسرة السفيه وكما يجب الحجر على ولي الأسرة حفاظا على مصالح 
الأسرة يجب الحجر على الوالي العام السفيه حفاظا على مصالح الأمة من باب أولى. 


الحجر على الوالي العام 
يجب الحجر على الوالي العام أو الموظف العام الذي يصرف أموال الشعب في غير مصالحه الضرورية والحاجيه من باب أولى من 
الحجر على رب الأسرة عملا بقوله تعالى: (ولا ثوثوا السقهاء أَمَوَالكُمُ الَتِي جَعَلَ الله لكُم قِيَاما وَارْرْقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ وقولوا لهم 


أ - الفجر: 

RE‏ : كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض. حديث رقم (۲ ٠١‏ ) بلفظ (سمع أبَا 
هْرَيْرَة رضي الله عَنَهُ يَفول: قال رَسُولْ الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْلَم أو قال سَمِعَت رَسُولَ الله صَلى اللَّهُ عَليْهِ وَسلّم يفُول: مَن أذرك ماله بعينه عند رَجُل أو إنْسَان 
قذ أفلس» فهو أحق به مِنْ غيْره). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع؛ وأبو داود في البيوعء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع, والدارمي في البيوع. 

" - النساءء : )°( 

- النساء: : )( 

ˆ - النساء- :)°( 
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قؤلاً مّعْرُوفاً14 ومن مظاهر سفه الوالي العام أو الموظف العام أن يقدم الصرف على الرفاهيات أو التحسينات قبل الضروريات والحاجيات 
أو على أهوائه وشهواته في صنع المجد الشخصي أو الهالة لنفسه كالانتخابات المزورة أو كبناء المنشئات التي تخلد اسمه وليس للأمة 
مصلحة فيها ونحوها أو يصرف من أموال الأمة أو الشعب على أقاربه والمقربين منه وعلى القيادات المتبوعة من العسكريين والمدنيين 
من أجل كسب ولائهم الشخصي لشخص الوالي العام أو ذوو المراكز العامة في الدولة مخالفا بتصرفاته هذه قواعد الصرف العامة التي 
تحقق النفع العام لجميع أفراد الشعب أو الأمة» وكل صرف على مثل هذه الرغبات للوالي العام يجعل ولايته العامة على أموال الأمة 
ومصالحها محرمة ويوجب على الأمة عزله من الولاية العامة لأنه لا يتحقق الحجر عليه من التصرف في أموال الأمة إلا بعزله من 
الولاية العامة» وبهذا يصيرعزله واجبا على الأمة عسكريين و مدنيين قادة ومقودين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله 
تعالى (ولتكن مَنكم ام يَدْعُونَ إلى الخَيْر ويَامرُونَ بِالمَغْرُوف وهن عن المنكر وأوليك هُمْ المُقبخُون 4" وحديث (مَنَ رأى مم 
مُنكرًا فلَيُغيّرْهُ بِيَدِه فإن لم ينتطع فبِلِسَانِهء فإن لم يَسْتَطِعْ فبقلبه وَدْلِكَ أضعَف الإيمَان) وتصير طاعته والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه منكرا 
وتعاونا معه على عدوانه على أموال الأمة والعبث بها لإلحاق الضرر العام بالأمة في كل مجالات الحياة لأن المال العام لازم لنجاح 
الدولة في كل مجال من مجالات الخدمات العامة التعليمية والإعلامية والصحية والإدارية والقضائية والاقتصادية والفكرية والأمنية 
والصناعية والزراعية وفي كل مجال لا يمكن القيام به وتحقيق النفع العام منه إلا بتوفر المال الكافي لنجاحه كما قال تعالى لول ثؤثوا 
السّقهَاء أَموَالكُمُ التي جَعَلَ الله لكمْ قِيَاما وَارْرُقُوهُم فِيها وَاْسُوهُمْ وقولوا لهم قو مَعْروفا)" فالمال ضروري وتوفيره لازم من لوازم 
نجاح الدولة في وظائفها العامة ومهامها الرئيسية» والرضاء ببقاء من يعبث بأموال الأمة في الولاية العامة وطاعته في أوامره ونواهيه 
محرم لأنه من التعاون معه على الإثم والعدوان المحرمان تحريما قطعيا في قوله تعالى ول تعاوئوأ على الإثم وَالغدوان وَاتّقُوا الله إن 
الله شديذ العقاب 14؛) وتعاون الأمة على عزل كل وال عام سفيه يعبث بأموال الأمة ويصرف أموال الشعب أو بعضه في غير المصالح 
العامة للشعب هو واجب قطعي على الأمة قيادات وأفرادمن المدنيين والعسكريين لأن هذا التعاون من أعمال البر الداخلة في عموم قوله 
(وَتعَاونوآ على البر وَالتّفوَى)» الراجح: أن المحجور عليهم الصغير والسفيه والعبد والمفلس وأما المريض فلا يحجر عليه في تصرفاته 
في أمواله إلا إذا خيف من تحيله في مرض موته على الورثة أو على بعضهم» ففي حالة الخوف منه على جميع الورثة أو على البعض 
منهم بالبيع أو الوقف أو الوصية أو الهبة أو الهدية أو نحوها من التصرفات في ماله في مرض موته يجوز الحجر عليهء وأما الزوجة فإذا 
كان لها مال خاص بها غير مال الزوج فلا يحجر عليها إلا إذا كانت سفيهة وأما إذا كانت في صرفياتها رشيدة فلا يحجر عليهاء وأما مال 
الزوج فهي محجورة من التصرف فيه إلا بإذنه إلا إذا كان يقصر في الإنفاق الضروري عليها وعلى أولادها فيجوز لها أن تأخذ من مال 
الزوج ما يكفيها وولدها بالمعروف من غير إذنه لحديث(خَذِي ما يَكفيك وولدك بِالمَعْرُوف)0 


متى يخرج المحجور عليهم من الحجر 

الراجح: ا و عا وو د وي الت و م الم ا ل و و 
كل منهم سن التكليف وأنس منه الرشد لقوله تعالى (وَابْتلوآ اليتامَى حى إذا بَلغُوا التكاح فإن آتمتثم مَنْهم رُشنداً فاذفغوا إِليْهم أموالهُم)( 
وحكم الذكورحكم الإناث فمن بلغت سن التكليف وأنس منها الرشد في التصرف بالمال فإنه يسلم لها إن كان لها مال خاص بها من ميراث 
أو غيره ولا فرق بين الذكور والإناث لأن الله عز وجل لم يفرق» و لفظ (اليتامى) عام يعم كل ذكر وكل أنثى لأن الإناث يتبعن الذكورفي 
كل خطابات الله عز وجل في القرآن الكريم كما في قوله تعالى (وأقِيمُوآ الصّلاة وآثوآ الزكاة وَارْكَعُوآأ مَعَ الرَاكِعِينَ)7" وقوله تعالى إيَا 
ايها الذين آمَلوا تب عَلَيْكُمُ الصَيَامُ كما َيب على الذِينَ من قبكم لعلَكمْ تقو ن يا أيْهَا الَذينَ آمَنُوا إذا قُمْثُمْ إلى الصّلاة فاغميلوا 
وَجُوَهَكُمْ وأَيْد م إلى المَرافق وَامْسَحوا برؤوسيكم وأرجلكُم إلى الكغبّين وإن كنم جثبا فاطهّروا وإن كنثم مَرَضَى أو على متقر أو جَاء 
احذ منم من الغابط أو لمم السَاء فلم تجذوا مَاء فيسَئنُوا صعيداً طيباً فامسخوأ بوجو هكم وأيد يكم مّنهُ مَا يريد الله لِيَجْعَلَ عليكم من 
حرج ولكن يريذ ليطهّركم ولتم نِعْمَتَهُ عَلِيْكُمْ لعَلَكُمُ تشكرون 7 فالصلاة واخ على الذكون «و. الاك والزكاة واجبة على من ملك 
النصاب من الذكور والإناث والصيام واجب على الذكور والإناث والوضوء واجب على الذكور والإناث مع أن الخطابات بالتكليف 
بالصلاة اكه والصيم والوضوء في الات السابقة مخاطب بها التكور في 0 التكاليف الشرعية اء داخلات في الخطابات 
التكليف ز أبن من الرشد: الراجع: أن ارف تر المال وا كوه م ا أو لأسرنة. 


- آل عمران: )٠١4(‏ 

'- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الأيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (فقال أبُو سعيد أمّا هذا فقذ قضى ما عليه سَمعت رَسول الله 
صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يتقول: من رأى ملم منكرا فليعيرهُ بيده فإن لم تطغ فبلسانهء فإن لم يَسئطع فبقلبه وذلك أَضْعَف الإيمان). 
ا جه البخا 2 الجمعة. الت مذي الفتن» والنسا الإيما ائعه. أ داود الصلاة. وا ماجة الفتن» أحمد باقى مسند ١‏ 
آخر ري في و في والنسائي في ن وشر وأبو داود في وابن في وأحمد في باقي ثرين. 
- النساء: (5) 

- المائدة: (؟) 

ˆ - صحيح البخاري: كتاب النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل على المرأة فللمرأة أن تأخذ بغير علمه. حديث رقم (4145) بلفظ (عن عائشة أن هند بنت عتبة 
قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلمء فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والنسائي في آداب القضاة» وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في النكاح. 
أطر اف الحديث: المظالم والغصبء النفقات. 

' - النساء: (5) 
'- البقرة: (٤۳(‏ 

* - البقرة: )1١8(‏ 
'- المائدة: (5) 
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أحكام أفعال المحجورين في الإبطال والإجازة 

الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال والمحيض من النساء لا يجوز لأي منهم التصرف في ماله من دون إذن الأب أو الوصي وحتى 
لو تصرف فيما هو قربة من القرب كصدقة بمال أو عتق أو هبة أو هدية أو أي عطية فلا ينفذ تصرفه»ء وإذا تصرف في ماله بشيء 
بعوض كبيع أو إجارة أو مساقاة أو مشاركة بمال أو مضاربة أو مزارعة أو نحوها فيكون تصرفه موقوفا على نظر الأب أو الوصي فإن 
رأى فيه رشدا في تحقيق مصلحة أجازه وإن لم ير فيه مصلحة أبطلهء وإذا كان الصغير لا أبا له ولا وصيا فيجب على المحكمة أن 
تنصب عليه وليا من قبل المحكمة ينظر في تصرفات الصغير في ماله فما كان منها فيه مصلحة للصغيربتثمير المال وكسب الزيادة فيه 
أقره» وما كان فيه نقصان في المال أو يسبب له النقصان أبطله» الراجح: أنه لا يلزم الصغير بعد بلوغ رشده عتق ما حلف بعتقه في 
صغره ولا الوفاء بما حنث فيه لحديث (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه)7) وبعد 
بلوغ سن الاحتلام يكون قد صار مخاطبا بالشرعيات وحكم الإناث بعد البلوغ حكم الذكر لا فرق لعدم وجود دليل شرعي يفرق بين حكم 
الذكر والأنتى» الراجح: أن المحجور عليه لسفه في تصرفاته بعد البلوغ أن طلاقه ومخالعته لزوجته تقع» وأن عتقه لا يقع لأن العتق 
يدخل تحت التصرفات المالية بخلاف الطلاق والمخالعة فإنهما داخلتان في أحكام الأحوال الشخصية أكثر من دخولهما تحت التصرفات 
رهن أو مساقاة أو مضاربة أو مشاركة بمال أو أي تصرف مالي فلا ينفذ ويكون باطلا إلا أن تقره المحكمة الشرعية التي حجرت عليه 
التصرفات المالية في أمواله» وأما أن المحجورين ينقسمون إلى أربعة أقسام قسم أفعالهم كلها مردودة» وقسم أفعالهم كلها مقبولة» وقسم 
أفعالهم كلها محمولة على السفه ما لم يتبين رشده» وقسم أفعالهم كلها محمولة على الرشد ما لم يتبين سفهه» فهذا القول مجرد رأي محض 
لا دليل عليه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره. 


'- صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هوخير ويكفر. حديث رقم )"١15(‏ بلفظ (عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه). 
أخرجه الترمذي في النذور والأيمان» ومالك في النذور والأيمان. 
أطراف الحديث: الأيمان 
معاني الألفاظ: فليأت: فليفعل. 
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تعريف التفليس 

أحكام التفليس 

إعلان الحجر على المفلس 

لا حجر على المنفق في سبيل الله حتى ولو أنفق ماله كله 

لا تبرأ ذمة المفلس حتى يقضي كل أصحاب الديون ديونهم أو يسامحونه 
معنى أسوة الغرماء 
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الباب العاشر: التفليس 
تعريف التفليس 


التفليس (لغة): مأخوذة من الفلس فهي أقل أنواع النقود قال في المصباح: أفلس الرجل أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم فهو مفلس 
وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى العسر. 


التفليس (شرعا): من كانت ديونه أكثرمن ماله» ويسمى المفلس مفلسا وإن كان ذا مال لأن جميع أمواله مستحقةلأصحاب الديون فكأن 
أمواله معدومة لا وجود لهاء وقد يسمى المفلس مفلسا من لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته وقد بلغ به الفقر إلى الحالة التي يقال 


أحكام التفليس 


الراجح: أن من كان له مال وعليه ديون أكثر من أمواله فإنه يجب على القاضي الشرعي أن يحجر عليه التصرف في أمواله متى طلب 
الغرماء أو بعضهم الحجر على المفلس في أمواله حفاظا على أموالهم» ويجوز للقاضي الشرعي أن يأمر المفلس ببيع أمواله تحت إشراف 
المحكمة ليقضي بثمنها ديونه بحسب نسبة قيمة أموال المفلس إلى قيمة الديون التي عليه وإذا امتنع عن البيع تحت إشراف المحكمة 
فيجوز للمحكمة الشرعية أن تبيع ممتلكات المفلس وتقضي بها أصحاب الديون بحسب نسبة قيمة أمواله إلى نسبة جميع الدين الذي عليه 
فإذاكانت قيمة أمواله بنسبة 95٠‏ من قيمة الدين الذي عليه فيعطي كل صاحب دين نسبة 965٠‏ من قيمة الدين الذي له» وإن كانت أمواله 
بنسبة %۷١‏ من قيمة ديونه فيعطى كل صاحب دين نسبة %۷١‏ من دينه وإن كانت قيمة أمواله بنسبة 94٠‏ من قيمة ديونه فيعطى كل 
دائن نسبة 905٠‏ من دينهء وهكذاء الراجح: أنه بحجر المحكمة على المفلس تحل جميع الديون التي عليه سواء كانت لدائنين حاضرين أو 
غائبين مطالبين بالحجر على المفلس أو غير مطالبين فيجب أن تجمع جميع الديون التي على المفلس وينسب إليها قيمة جميع أموال 
المفلس إلى قيمة مجموع الديون التي عليه لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الدائنين حيث يعطي كل دائن بحسب قيمة دينه قليلا أو 
كثيراء وليس للدائنين إلا ما هو موجود من أموال المفلس يقتسمونه بينهم بحسب نسبة قيمة أمواله الموجودة إلى قيمة مجموع ديونه» 
وليس لهم غير ذلك لحديث (أصيب رَجُلٌ في عهد رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ في ثمَار ابتَاعَهَا فكثرَ دَيْنْهُ فقال رَسُولُ اللّه صَلى الله عَليْه 
وَسَلّم: تصدّقوا عليه فتصدّق الثاس عليه فلم يَبْلعْ ذلك وفاء دَيَنِهه فقال رسول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ: لِعْرَمَائِهِ خذوا مَا وَجَدثُمُ وَليْس لكُم إلا 
ذلك)( وأما حديث (أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه) فقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل 
برقم )١575(‏ وحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن فقال معاذ: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة برقم (5471) ولا تعارض بين 
حديث (خذوا مَا وَجَدْنُم ولس لكُم إِنَا ذلك)وبين حديث (أصيب عبد الله وترك عيالا وَدَيَنَا فطلبْت إلى أصحاب الدَّيْن أن يَضَعْوا بَغضًا مِن دَيَنِهء فأيّواء 
فأتَيْت النَبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فاستشفعت به عَليْهِمْ فأبؤاء فقال: صنّف تمرك كل شيء مِذة على حِدَتِه عذق ابن زَيْدٍ على حدةء وَاللّينَ على حدةٍ 
وَالعَجْوَة على حِدَةٍء ثم أخضيرهم حى آتِيَكَ ففعلت ثم جَاءَ صلى الله عليه وَسَلَمَ فقعد عليه وکال لكل رجل حى استتوفى وَبَقِي التّمْرٌ كما هو كانه لم 
يْمَسَ)!" فحديث (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) عام يعم كل مدين مفلس يقل ماله عن الوفاء بديونه في كل زمان وفي كل مكان 
وحديث جابر واقعة عين خاصة بجابر بن عبدالله رضي الله عنهما ولذا فهي لم تتكرر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشريع فيها 
للأمة ولا يمكن أن تتكرر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم» وفي الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بتكثير المال القليل ومن 
بركة الرسول صلى الله عليه وسلم استوفى أصحاب الديون ديونهم والمال لم ينقص كأنه لم يكال منه شيء كما في لفظ (وَبَقِي التَمْرُ كمَا هُوَ 


' - صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب استحباب الوضع من الدين. حديث رقم )۳٠١۸(‏ بلفظ (عَن أبي سَعيدٍ الخذري قال أصيب رَجْلٌ في عَهْدٍ رَسُول اللّه صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ في ثِمَار ابَْاعَهَا فكثرَ دَيْنْهُ فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَم: تصدّقوا عليه فتصّدّق الئاس عليه فلم يَبْلغْ ذلك وفاءَ دَيْنِه فقا رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وَسلَمَ: لِعْرَمَائِهِ څذوا مَا وجَذثم وَلِيْسَ لكُم إِنَا ذلك). 

أخرجه الترمذي في الزكاةء والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع, وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

معاني الألفاظ: الغرماء: الغريم هو صاحب الحق أو الدين. 

'- صحيح البخاري: كتاب الاستقراض: باب الشفاعة في وضع الدين. حديث رقم ٠5(‏ ؛ ؟) بلفظ (عَنْ جابر رضي الله عن قال: أصيب عَبْدُ اللّه وَترَكَ عبَالا وَدَيْنَا 


حدته عذق ابن زَيْدٍ على حَدَةٍ واللين على حِدَةٍء وَالعَجْوَةُ على حِدَةٍ ثُمّ أخطيرْهم حتّى آتِيكَ ففعلت ثم جاءَ صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ فقعد عليه وکال لكل رجل حَتّى 
استوؤقى وَبَقِي التَّمْرُ كمَا هُوَ كأنَّهُ لم يُمَسَ وَعَرَوْتَ مَعَ النّبِيَّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ على تاضح لنا فأزْحَف الجِمَل فتخَلّف علي» فوكزَهُ النّبِيَ صلى اللّهُ عليه وَسلّم 
مِن خلفِهء قال: بغنِيه ولك ظهْره إلى المَدينةء فلمًا دنونا استأذنت قلت: يا رَسُولَ الله ٽي حَدِيث عَهدٍ برس قال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: فمَا تَرَوَجْتَ بكرا أم ثُيْبًا؟ 
قلت: ثُيّبًا أصيب عبد الله وترك جوّاري صغارًا فتزوجت ثيَبًا ثعلْمَهن وَتُوَّدَبهنَ» ثم قال: انت أهلك فقدِمت فأخبَرت خَالِي بِبَيْع الجَمّل فلامَنِي فَأخَبَرئه بِإِعَيَاء الجَمَل 
وَبالّذِي كان مِن التَّبِيَ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ووكزه إيّاهُ فلم قدِمَ النَّبِي صلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ غوت إليْهِ بالجَمّل فأغطانِي ثمَنَ الجِمّل وَالجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ القوم). 
أخرجه النسائي في الوصاياء وأبو داود في البيوع»ء وابن ماجة في الأحكام؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: البيوع» الوصايا. 
معاني الألفاظ: العذق: هو النخل أو الغصن من النخل فيه ثمره. 
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كأنهُ لم يْمَس) ولا تعارض بين حديث (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) وبين حديث (لي الواجد يُحِلْ عِرْضَة وغفوبة) لأن حديث 
(خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) في حق المدين المفلس العاجز عن الوفاء بكامل الدين لكل دائن لأن الديون التي عليه صارت أكثر 
من أمواله» وحديث (لي الوّاجد يُْحِلُ عِرْضَه وَعْقُوبَتُ) هو في حق المدين القادر على الوفاء الذي يستطيع أن يوفي الدائن بكامل دينه لأن 
المال الذي يقضي به الدين موجود ولكنه يماطل الدائن بقصد واصرار في حين قدرته على الوفاءء فهذا الواجب على المحكمة إلزامه 
بوفاء دينه وإن رفض الوفاء فيجب حبسه حتى يوفي أصحاب الديون بديونهم ولا يجوز للمحكمة أن تحجر على من أمواله أكثر من ديونه 
كما أنه لا يجوز لها أن تبيع أمواله لقضاء دينه والواجب عليها ينحصر في ضبطه وإلزامه بوفاء دينه حتى ولو استلزم الضبط حبسه حتى 
يوفي أصحاب الدين بديونهم لأن لفظ (الواجد) في الحديث يدل على أن المدين واجد ما يفي بديونه» وأن ديونه أقل من أمواله ومما يدل 
على أن المراد بالواجد الغني وليس الفقير العاجز عن الوفاء بكامل الدين حديث (مطل الغني ظلم)ء الراجح: أن المفلس قبل أن تحكم 
عليه المحكمة بالحجر تصح جميع تصرفاته في ماله مثله مثل سائر الناس لأن الأصل جواز أفعاله حتى يحكم عليه بالحجرء الراجح: أن 
جميع ديون المفلس تحل بالحجر عليه سواء كانت لدائنين حاضرين أو غائبين وسواء كانت لدائنين مطالبين بالحجر أو لدائنين غير 
مطالبين بالحجر فبمجرد الحكم على المفلس بالحجر تحل جميع الديون التي عليه لكي يتم توزيع قيمة أمواله على جميع الدائنين 
بالمحاصصة أي بنسبة قيمة أمواله إلى قيمة مجموع الديون التي عليه. الصحيح: أن الدائن إذا كان ماله الذي لدى المفلس قد استهلكه 
المفلس أو ذهب عين ماله أو تغير ماله بزيادة أونقص أو تصرف فيه المفلس بأي تصرف يسبب زيادة أو نقصا أو هلاكا أو تحولا عن 
هيئته وقت الشراء فإن الدائن يكون أسوة الغرماء أي يأخذ النسبة التي يأخذها سائر الدائنين ولا يأخذ ثمن سلعته كاملاء أما من كان عين 
LG a ss‏ التتيمال بازرناق على جالقة الدي SS‏ 
أحق بأخذ سلعته كما هي لحديث (مَنْ أذرك مَالَهُ بعيْبِه علد رَجُل أ إِنسان قذ أفلس, فهو أحَق به مِن غيْره)7" الحديث يدل على أحقية من وجد 
ماله بعينه أن يأخذه دون سائر الدائنين إلا إذا رغب أن يحاصص الدائنين فيجوز له لأن الحق له وإذا تنازل عنه فيجوزأن يكون كسائر 
الغرماء» وأما حديث (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن بن ماجة 
برقم (554)» وحديث (من أفلس أو مات فوجد رجلا متاعه بعينه فهو أحق به) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم 
(*57") وحديث (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره) هذا في حالة أن المشتري قد قبض المبيع 
وقد صار في حيز المشتري المفلس وفي ضمانة وجزءا من أملاك المشتري المفلسء أما إذا كان المبيع لم يقبضه المشتري ولا يزال في 
قبض البائع وضمانه فالبائع أولى به من باب أولى لأنه لا زال في حيازته وفي ضمانه؛ وأما إذا كان البائع قد قبض شيئا من الثمن فيكون 
البائع أسوة الغرماء لأنه قد تعلق بها حق المشتري المفلس بقدر نسبة قضائه من أموال المفلس» الراجح: أن المشتري إذا قد تصرف في 
المبيع ونقص منه شيء ثم مات أن البائع لا يكون عند رجل مات أسوة الغرماء فيه لأن الموت يختلف عن الإفلاس اسما ومعنى ولغة 
وشرعا وقد تكون أموال الميت أكثر من ديونه فيعطي البائع ثمن سلعته كاملا وقد تكون أموال الميت أقل من ديونه فيكون البائع أسوة 
الغرماءء الراجح: أن المشتري إذا قد تصرف في المبيع كغرس الأرض المباعة أو البناء عليها فإن البائع يكون أسوة الغرماء لأن المباع 
ال ر رف ی ر و و و ی ای للد عليه ی ا ر ن أذرَك ماله 
بعَيَنِه) لأن مقتضى لفظ (به يزية) اه لور بزيادة زولا لق و رل مكل رل الدقق خبر والخشب اونا ونواقة للميارل ونر 
وأما القول بأن تحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم أحق به من سائر الغرماء في الموت والفلس أو في الفلس دون موت لأن الأشياء 
المبيعة بالدين تنقسم في التفليس ثلاثة أقسام عرض يتعين وعين اختلف فيه هل يتعين أم لا؟ وعمل لا يتعين فأما العرض الذي لا يزال 
بيد البائع لم يقبضه المشتري فالبائع أحق به فهذا القول صحيح لموافقته لحديث (مَن أذرك مَالَهُ بِعَيَنِهِ علد رَجُل أؤ إنسان قذ أفلس, فهو أحق به 
مِن غيْره) وبقية الأقوال في هذا التحصيل آراء اجتهادية لا دليل عليهاء الراجح: أن العبد المفلس الذي أذن له سيده بالتجارة لا يرجع عليه 
وإنما يرجع على سيده الذي أذن له بالتجارة لأن المال مال السيد والعبد ما هو إلا جزء من مال السيد يباع من جملة الأموال التي تباع 
لقضاء أصحاب الديون» الراجح: أن المحكمة إذا باعت مال المفلس لقضاء ديون الغرماء فيجب أن يُترك للمفلس المسكن الذي يسكنه إذا 
كان المسكن ملكه عن طريق الإرث من مورثه أو كان قد بناه بكسبه من أمواله قبل أن يستدين أموال الغرماء المطالبين بالحجر عليه؛ أما 
إلاذكان السلكن 3 تق اذى ب المككد a a‏ أموال الكرماءء 
ويترك له من اللباس ما يستره ويستر أفراد أسرته مثلهم مثل أمثالهم في اللباس أي يترك لهم مثل كسوة أمثالهم ويترك لهم من الطعام 


'- سنن النسائي: كتاب البيوع: باب مطل الغنى. حديث رقم )47١(‏ بلفظ (عَن عَمْرو بْن الشّريدٍ عن أبيه قال: قالَ رَسُولْ الله صلى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ: لي الواجد 
يحل عِرْضّه وَعْقُوبَته). حسنه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم. 

أخرجه أبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 

؟ - صحيح البخاري: كتاب الحوالة: باب مطل الغني ظلم. حديث رقم (۲۲۸۷) بلفظ (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل 


الغني ظلمء ومن أتبع على ملي فليتبع). 

أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع» والدارمي في البيوع. 

أطراف الحديث: الحوالةء الاستقراض وأداء الديون. 

بعادي الألفاظ: المماطلة: تأخير سداد الدين من غير عذر. المليء: الغني. 


"- صحيح البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض. حديث رقم (5 .)١ : ٠‏ بلفظ (أن أبَا 
بكر بْنَ عَبْدٍ الرّخمَن بْن الحارث بن هشام أخْبَرَهُ أنه سَمع أبَا هُرَيْرَة رَضِي الله عَنَهُ يفول: فال رور ال کے ا کن زنک و قال ست ول الله س 
الله عليه وَسلَمَ يَقُول: مَنْ أذرَك مَالهُ بِعَيْنِهِ عند رَجُل أؤ إنسان قذ أفلس» فهو أحق به مِن غيره). 
أخرجه مسلم في المساقاة. والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع, والدارمي في البيوع. 
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ومستلزماته من الغاز والإدام ما يكفي لمدة تقدرها المحكمة كالشهر أو أكثر حسب ما تراه المحكمة» وإذا كان المفلس عالما فلا يباع عليه 
كتب العلم إلا أن يثبت للمحكمة أنه اشتري الكتب من أموال الدائنين فما يتبت أنه اشتراه من أموال الدائنين فيباع عليه لقضاء ديونهم» 
الراجح: أن المفلس يباع عليه المال الموجود ويوزع على جميع أصحاب الديون التي هي في ذمته لهم سواء ما كان منها عن عوض أو 
عن غير عوض فكلها تسمى دينا عليه يجب إخراجها من رأس تركته قبل القسمة إذا مات لقوله تعالى (مِن بَعْدٍ وَصِيّة يُوصين بها أو 
دين وكذا ديون المفلس المتعلقة بذمته يحاصص بها جميع أصحاب الدين من غير فرق بين دين بعوض ودين بغير عوض لأن الكل 
دين عليه وتكون المحاصصة بين أصحاب الدين بحسب نسبة قيمة أموال المفلس إلى نسبة قيمة مجموع ديونهم وكل واحد يعطي من مال 
المفلس بحسب الدين الذي له من حيث الكثرة والقلة» الراجح: أن أموال المفلس تباع بالعملة النقدية المتداولة في بلد المفلس وثقوّم أموال 
الدائنين بنفس العملة وإذا لم تكن قيمتها معروفة بالعملة المتدوالة فتقيم المحكمة أموال المفلس إلى قيمة مجموع أموال الدائنين وتوزع على 
الدائنين من نفس العملة لكل دائن يتعين له من أموال المفلس بحسب النسبة التي تحقق العدل والمساواة بين الدائنين. 


إعلان الحجر على المفلس 
يجب على القاضي الشرعي أن يحجر على المفلس حفاظا على أموال الغرماء ويجب عليه أن يعلن حجر التعامل مع المفلس حتى لا 
يتعامل مع المفلس أحد بعد الحجر عليه لا ببيع ولا بشراء ولا بتأجير ولا برهن ولا بمضاربة ولا بمشاركة مالية ولابمساقاة أو مزارعة 
أو مغارسة أو بأي معاملة من المعاملات التي تضر بأصحاب الدين. 


لا حجر على المنفق ني سبيل الله حتى ولو أنفق ماله كله 
يجوز الحجر على من ينفق ماله تبذيرا على رغباته وأهوائه وشهواته وملذاته وفيما لا ينفع نفسه ولا أسرته ولا يحقق مصلحة للشخص 
أو للأسرة مثل من يشتري قاتا بالآلاف من الريالات أو يصطحب معه مجموعة من الناس ويدخلهم المطعم أو الفندق ويحاسب عليهم 
ويشتري القات والسيجارة ويوزعها لأصحابه وكلما دخل بهم المطعم قال: على حسابي ففي هذه التصرفات وأمثالها يحجر على المنفق 
المبذرء أما من ينفق ماله للمجاهدين أو الفقراء والمساكين أو طلاب العلم الشرعي أو حفاظ كتاب الله أو لتجهيز الجهاد والمجاهدين 
وصنع العتاد الحربي للجهاد والمجاهدين كالجهاد في فلسطين ونحوه من الجهاد في سبيل الله تعالى فلا يحجر على من ينفق أمواله في 
سبيل الله تعالى حتى ولو أنفق ماله كله في سبيل الله لأنه إنفاق في خير ونفع أخروي وليس هو من الإنفاق في ضر أو شر. 


لا تبرأ ذمة المفلس حتى يقضي كل أصحاب الديون ديوذهم أو يسامحونه 
المفلس فيما بينه وبين أصحاب الدين ما عليه إلا أن يحجر على أمواله وتوزع بينهم بواسطة المحكمة الشرعية بنسبة الموجود ولكن فيما 
بينه وبين الله لاتبرأ ذمته حتى يقضي كل أصحاب الديون أو يسامحونه ويجب عليه أن يعمل ويجمع مالا ليقضي به أصحاب الدين 
المتبقي لهم في ذمته. 


معنى أسوة الخرماء 
يعني أن كل الغرماء متساوون وأنه يعطى كل واحد بنسبة دينه فلا يعطى من دينه خمسون ألفا مثلما يعطي من دينه خمسة ملايين. 


)١7( النساء:‎ -' 
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الباب الحادى عشر: الصلح 


ET 
رو‎ 

جواز الصلح بوضع بعض الدين 

حرمة الصلح فيما هو حق من حقوق الله 

استحباب عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين قبل المحاكمة 

جواز الصلح بأقل من الدين أو الدية أو بأكثر 

جواز الصلح بقبول الدية وتغريب القاتل عمدا عن البلاد 

تحريم الرجوع في الصلح إذا قد تم التراضي بين المتصالحين 


تحريم ذبح الحيوان المسمى بالعقير عند من يراد الصلح معهم أو بينهم 
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الباب الحادي كنتسر: الصلح 


تعريف الصدح 
الصلح (لغة): قطع المنازعة. 


الصلح (شرعا): معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين متخاصمين قطعا للنزاع. 


مشروعية الصلح 
الصلح مشروع بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى (وإن طائفئان مِن المؤمنين اقتتلوا فأصلِخوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحدَاهُمَا على 
الأخرى فقاتلوا التي تَبْغِي حى تَفِيء إلى أمر اللّه فإن فاءت فأصلخوا بَيْنَهُمَا بالعذل وأقسبطوا إن اللّه يُحِبْ المُفيطين)7"وقوله تعالى 
(وَالصلح خَيْرٌ)27 ومن السنة حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)() وحديث (ليْس الكدَابْ الذي يُصَلِحُ 
بَيْنَ الئّاس فيّئمِي خَيْرًا أؤ يهول خيْرَا)؛) الصلح بين المتخاصمين من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه والصلح من العقود اللازمة فمتى تم 
الصلح بين شخصين أو طرفين فلا يجوز لأحدهما أن ينقض الصلح بدون رضا الشخص أو الطرف الآخر. 


شروط المصالح به 
أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم أو يكون منفعة. 
أن يكون معلوما. 


يجوز الصلح بالمال وبالمنفعة ويجوز بالكل وبالبعض وكل صلح جائز إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا لأن العبرة في الصلح هي 
حصول التراضي بين المتصالحين» التراضي هو المناط الشرعي في تحليل أموال العباد لبعضهم البعض» وإذا قد حصل التراضي بين 
المتصالحين جاز الصلح بمعلوم أو بمجهول عن إقرار أو عن إنكار لأن الأصل هو الجواز ولا دليل على المنع إلا أن يحل الصلح حراما 
أو يحرم حلالآ وفيما عدى هذه الحالة فهو جائز على أي صورة كانء الراجح: جواز الصلح على الإنكار لأن الصلح داخل تحت عموم 
1 3 7 شو + مە مره وو . 5 90 1 0 E‏ :.. 

قوله تعالى (وَالصلح خَيْرٌ)*) لأن لفظ (ال) في لفظ (الصلح) عام يعم الصلح عن إقرار أو الصلح عن إنكار وتحت عموم لفظ (الصلح 
جائز بين المسلمين) في الحديثء ولا يوجد دليل يخصص عموم أدلة جواز الصلح أو يقيد إطلاقها أو يخرجها عن أصل الجواز لأن 
الأصل جواز كل صلح لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ومما يدل على جواز الصلح بمجهول عن معلوم حديث (ثوقي أبي وَعَليِْهِ دين 
فعَرّضت على غرمَائِهُ أن يَأخْدُوا التَمْرَ بمَا عليه فأبوا ولم يَرَوَا أن فيه وفاءء فأتيْت التّبيَ صلى الله عليه وسم فذكرت ذلك له فقال: إذا جدذئة 
فوضعئة في المِرَبَدٍ آذنت رسول الله صَلَى الله عليه وَسلمَ فجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بر وَعْمَرٌ فجلس عليه وَدَعَا بالبركة, ثم قال: اذغ غرَمَاءَكَ فأوفهم فما 
تركت أحَدَا له على أبي دَيْنْ إلا قضيّئهُ وفضل ثلاثة عَشَرَ ومئْقًا سَبْعة عَجْوَةٌ وسيئّة لون أو ميئّة عَجْوَةُ وَسَبْعَة لون)() الحديث دليل على جواز 
الصلح بمجهول عن معلوم لأن الدين معلوم وثمر النخل مجهول. 


'- الحجرات: (9) 
'- النساء: )١78(‏ 
۳ - سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. حديث رقم )۱١۷۲(‏ بلفظ (حدثنا كثير بن عبد الله ابن 
عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراماء والمسلمون 
على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم .)٠١١١(‏ 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 
“- صحيح البخاري: كتاب الصلح: ليس من الكاذب الذي يصلح بين الناس. حديث رقم )١١97(‏ بلفظ (أنّ أَمّهُ أم كلئوم بنت عقْبّة أخبّرثة انها سَمِعَت رمول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ يَفول: ليس الكدَاب الذي يُصَلِحٌ بَيْنَ الئاس فيَنمِي خَيْرًَا أو يفول خَيْرَا). 
أخرجه مسلم في البر والصلة الأدب» والترمذي في البر والصلةء وأبو داود في الأدب» وأحمد في مسند القبائل. 
”- النساء: (8؟7١)‏ 
'- صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة. حديث رقم (۲۷۰۹) بلفظ (عَن جابر بْن عبد الله رَضِي الله عَنهُمَاء 
قال: ثوؤفي أبي وَعَلَيْهِ دين فعرضّت على غرمائِه أن يَأخْدُوا التّمْرَ بمَا عليه فأبَوا ولم يَرَوَا أن فيه وفاءء فأتَيْت التّبيَ صَلَى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ فذكرت ذلك لهء فقال: 
إذا جدذئة فوضغئة في المربَدٍ آذنت رَمئُول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ فجَاءَ وَمَعَهُ أبُو بكر وَعْمَرُ فجلس عليه وَدَعَا بالبّركة» تم قالَ: اذغ عَرَمَاءَكَ قأوفهم فم ترركت 
أحدا له على أبي دَيْنْ إلا قضيّئة وفضل ثلاثة عَشَرَ وَمئْقًا سبْعة عَجْوَةٌ ومين لون أو ميئّة عَجْوَةٌ وَسَبْعَة لون فوافيْت مَعَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ المغرب 
فذكرت ذلك ل فضحك, فقال: انت أبَا بَكر وَعْمَرَ فَأَخْبرَهُمَا فقالا: لقذ عَلِمَنا إذ صنع رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلمَ مَا صتع أن سيكون ذلك). 
أخرجه النسائي في الوصاياء وأبو داود في الوصاياء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: البيوع» الوصايا. 
معاني الألفاظ: الغريم: صاحب الدين أو الحق. الوسق: ما قدره ستون صاعاً من تمر أو نحوه. 
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جواز الصلح بوضح بعض الدين 
يجوز للقاضي أن يسعى بالصلح بين المتخاصمين ويجوز الصلح بقضاء بعض الدين لحديث (يَا كَعْبْ فقال: لبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّه فأشار بِيَدِهِ أن 
ضع الشتّطر» فقال كَعْب: قذ فعلت يَا رَسُولَ اللّه فقال رَسُولْ الله صَلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ: كُمْ: فاقضيه)() في الحديث دليل على جواز الصلح بقضاء 
بعض الدين وعلى جواز المبادرة بالتصلح بين المتخاصمينء وفيه دليل على استحباب تعاون المتخاصمين مع المتصلح أو المتصلحين 
لتحقيق قطع النزاع والخصومة التي بين المتخاصمين. 


حرمة الصلح فيما هو حق من حقوق الله 

الصلح في حقوق العباد التي يجوز فيها التعاوض حتى ولو كانت غير مال كالتعاوض عن القصاص بالدية وعن القصاص في الجروح 
بالأروشات ولكنه لا يجوز الصلح في حقوق الله تعالى كالصلح عن إسقاط حد الزنى أو السرقة أو اللواط أو شرب الخمر أو عن حد 
الحرابة أو حد القذف أو عن الإبراء من الزكاة أو نحوها لأن إقامة الحدود عبادة لله تعالى وهي حق الله تعالى ولا يجوز التنازل أو 
التصالح على أي حق من حقوق الله» والتصالح على إبطال الحدود هو من التصالح على تحليل ما حرم الله والتصالح عن أي حق من 
حقوق الله تعالى في الحدود أو في غيرها من العبادات هو من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كما لايجوز للشاهد على أي حق 
لمخلوق أو لله عز وجل أن يتصالح على كتمان الشهادة لأن الشهادة حق من حقوق الله وأداؤها عبادة لله عز وجل وكتمانها معصية لله عز 
وجل يأثم الكاتم ويعاقبه الله على كتمان شهادته لأنه بكتمانه شهادته يضيع حقا من حقوق الله قال تعالى ول تَكْتْمُوآ الشَّهَادَة وَمَن يَكْثمْهًا 
فإنّه آثْمُ قلبُهُ والله بمَا تْملون عَلِيمٌ)7) وقوله تعالى (وَأشهذوا ذوي عذل مَنكُم وأقِيمُوا الشّهادة لله ذلِكُم يُوعَظ به من گان يُوْمِنَ باللّه 
وَالِيَوْم الآخر)(”". 


فض الصلح بين المتخاصمين 
يستحب الصلح بين المتخاصمين وهو أفضل من نوافل العبادات من صلاة وصوم وصدقة وحج وعمرة ونحوها لحديث (ألا أخبركُم بأفضّل 
مِن دَرَجَة الصّيّام وَالصّلاة وَالصّدقة» قالوا: بَلى قال: صلاح ذات البَيْن فإنَ َا ذات الْبَيْن هي الحالقة)(. 


استحباب عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين قبل المحاكمة 
يندب للقاضي أن يندب المتقاضيين للصلح قبل المحاكمة لحديث (يَا كَعْبْء قال: لبَّيِْكَ يَا رَسُولَ اللّهء قال: ضع مِن دينك هذاء وَأوْمأ إليْه 
أي الشّطرء قال: لقذ فعلت يا رَسُول الله قال: قُمْ فاقضه)(“. 


في المسائل الملتبسة يصلح القاضي بين المتخاصمين صلحا بحسب التراضي بيدهم 
إذا كان بين المتخاصمين مسألة ملتبسة فيصلح القاضي بينهما أو بينهم صلحا بحسب التراضي بينهم وإذا كان المال المتنازع عليه يحتاج 
إلى قسمة فيقسمه القاضي بينهم ويتساهموا عليه. 


جواز الصلح بأقل من الدين أو الدية أو بأكثر 
يجوز الصلح بأقل من الدين أو الدية في الديات ويجوز الصلح بأقل من الدية أو بأكثر وإذا كان الصلح بالزيادة في الديات فلا يسمى 
بالمهدعش ولا بالمربع ولا بالمسدس ولا بغيره ولكن يسمى صلحا بمبلغ كذاء والمهم هو تراضي الطرفين المتصالحين ولا يهم التسمية» 
والأولى أن تكون التسمية بلفظ الصلح بمبلغ كذا فقط ولا يزاد على لفظ (الصلح) شيء. 


'- صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب الصلح بالدين والعين. حديث رقم )۲۷٠١(‏ بلفظ (أخْبَرَتِي عَبْدْ الله بن كعب أن كغب بن مَالِكِ أخْبَرَهُ أنه تقاضى ابن أبي 
حذردٍ دَيْنَا كان له عليه في عَهِدٍ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في المَسجد فارتقعت أصوائهُمَا حى سَمِعَهَا رَسُولْ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ في بَيْتِ 
فخرج رَمئُولْ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ إليْهمَا حى كشّف سيجف خُجرته» فنادى كغب بْن مَالِكِ فقال: يَا كَعبْ فقال: لبَيْكَ يَا رَسُولَ الله فأشار بِيَدِهِ أن ضع الشنّطء 
فقال كَعْب: قذ فعلت يا رّسول اللّه فقال رَسُولْ الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلَم: قُمْ: فاقضه). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والنسائي في الأقضيةء وأبو داود في آداب القضاةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: الصلاة» الخصومات. 
معاني الألفاظ: الشطر: النصف. 
'- البقرة: (8؟) 
- الطلاق: (۲) 
“- سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة: باب منه. حديث رقم )١5١9(‏ بلفظ (عَن أبي الدَرْدَاء قال: قالَ رَسُولْ الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّم: ألا أخبركُمٌ بأفضل مِن 
دَرَجَة الصّيَام وَالصّلاةٍ والصدقة, قالوا: بَلى قال: صلاح ذات البَيْن فإنَ فسَادَ ذات الْبَيْن هي الحالقة قال أبُو عيسى هذا حديث صحِيحٌ وَيْرْوَى عن التّبِي صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ أنه قال هي الحالقة» لا أفول: تحلق الشّعرَ ولكِن تحلق الذينَ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في الأدب» وأحمد في مسند القبائل. 
معاني الألفاظ: ذات البين: المراد الأحوال بين الناس. 
أ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن كعب رضي الله عنهما برقم .)"۷٠٠١(‏ 
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جواز الصلح بقبول الدية وتغريب القاتل عمدا عن البلاد 
يجوز الصلح بين القاتل عمدا وأولياء المقتول بقبول الدية وتغريب القاتل عمدآ عن بلاد المقتول حتى لا يراه ولا يسمع به أو لياء المقتول 
لكي لا تتولد روح الغضب والانتقام لدى أولياء المقتول أو بعضهم فيقدمون على قتله بعد أخذ الدية والتنازل عن القصاصء وفي كتب 
السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن (وحشي بن حرب) قاتل عم النبي صلى الله عليه وسلم (حمزة بن عبد المطلب) في يوم 
أحد وطلب من وحشي أن يغيب وجهه عنه بحيث لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أو مرات أخرىء وهذا الصلح بهذه القصة 
يصيرمن الشريعة الإسلامية في حال صحة القصة لأن الشريعة في جانبها التطبيقي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله 
وتفريراته. 


تحريم الرجوع ني الصلح إذا قد تم الستراضي بين المتصالحين 
لا يجوز لأي طرف الرجوع في الصلح إذا قد تم التراضي عليه من الطرفين لأنه قد أصبح من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها لقوله 
تعالى (يَا أيّهَا الذين آمَثواأوئوأ بالغقود)0". 


تحريم ذبح الحيوان المسمى بالعقير عند من يراد الصلح معهم أو بينهم 

ما يفعله المتصلحون من اصطحاب رأس بقر أو غنم أو رؤوس من البقر أو الغنم أو الماعز ليذبحونه عند طرف من أطراف النزاع لكي 
يقبلوا من المتصلحين الصلح» ذبح الحيوان لدى طرف من أطراف النزاع حرام لأنه من الذبح لغير الله تعالى لأن فيه التقرب إلى هذا 
الطرف بذبح الحيوان لكي يرضى ويقبل صلح المتصلحين وذبح دم بهيمة الأنعام تقربا لا يكون إلا لله تعالى كذبح الهدي في الحج أو 
العمرة وكذبح الأضحية في عيد النحرء ولكن الأولى للمتصلحين أن يدفعوا قيمة الحيوان الذي يريدون ذبحه إلى الطرف الذي يراد الذبح 
لديه أو يصطحبوا الحيوان معهم ويسلمونه حيا غير مذبوح للطرف المذكور سابقاء وهذا الطرف يتسلم الحيوان ويتصرف فيه بما شاء إن 
كان فردا أوبما شاؤا إن كانوا قوماء إما أن يذبحوه هم ويقدمونه طعاما للمتصلحين أو يعيدونه للمتصلحين حيا أو يأخذونه ويتملكونه أو 
يبيعونه أو يتصرفون فيه بأي تصرف يرونه ويريدونه» وبهذا يخرج المتصلحون من المحذور الشرعيء ولا يوجد دليل شرعي يجيز ذبح 
الحيوان عند من يراد الصلح بينهم لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره» كما أنه لا يوجد دليل شرعي يحتم 
بأنه لا يتم الصلح إلا بعد ذبح حيوان عند طرف من أطراف النزاع لكي يتم قبول الصلح من المتصلحين وإنما هذه عادة نشأت بفعل جهل 
المجتمع بأحكام الشريعة الإسلامية» وذبح حيوان العقير قد يدخل تحت عموم قوله تعالى (ِوَمَاأهِلَ به لِغْيْرالله)')وفي أقل أحوال محذوره 
الشرعي أن يكون شبهة من الشبهات لحديث(الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناسء فمن اتقى المشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه)('/وحديث (دَع ما يَرِيبْكَ إلى مَا لا يّريبك) في الحديثين دلالة 
على وجوب اجتناب الشبهات في كل الأمور ومنها اجتناب ذبح الحيوان العقير عند من يراد قبوله التصلح بينه وبين الطرف الآخر 
المتنازع معه على أمر من الأمور التي يختلف الناس عليهاء وذبح المذبوح المسمى ب(العقير) قد يصدق عليه أنه مما أهل به لغير الله 
المحرم تحريما قطعيا في الآية الكريمة في قوله تعالى (ِوَمَاأهِلَ به لغيرالله). 


)١( المائدة:‎ - ' 

'- البقرة: (17) 

۳ - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (50) بلفظ (عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله يغ يقول: 
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 


وهي القلب). 
أخرجه مسلم في المساقاة: والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع والأشربة» وأبو داود في البيوعء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في مسند الكوفيين» 
والدارمي في البيوع. 


“- سنن النسائي: كتاب الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات. حديث رقم )٥۷۲۷(‏ بلفظ (عن أبي الحوراء السّعدي قال: قلت: للحسن بن علي رضي الله 
عَنهُمَاء مَا حفظت مِن رسول اللّه صَلَى الله عليه وَسلّم؟ قال: حفِظت منة دع ما يريك إلى ما لا يَرِيبُكَ) صححه الألباني في صحيح النسائي. 
أخرجه الترمذي في صفية القيامة والرقائق والورع» وأحمد في مسند أهل البيت» والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الريبة: الشك والتردد. 
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الباب الثانى عشر: الكفالة 


تايف اكا 
مشروغية الكفالة 

محل الكفالة 

معنى ألفاظ الضمين والكفيل والزعيم واحد لكونها ألفاظ مترادفة 

جوا ادافين غل الكترل هدن ا 
لا همان على القائل عا ف اتان ر نو الما فى اة 
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تعريف الكفالة 
الكفالة (لغة): التزام 


الكفالة (شرعا): التزام بالوفاء بمال أو بإحضار من تعلق به حق مالي أو غيره إلى رب المال أو الجهة التي تطلب احضاره إليها. 


الكفالة تسمى: حمالة وضمانة وزعامة وهي تقتضي كفيلا وأصيلا مكفولا ومكفولا به» الكفيل الذي يلتزم بأداء المكفول به يجب أن يكون 
بالغا عاقلا مطلق التصرف في أمواله راضيا بالكفالة وبناء على هذا فلا يصح كفالة المجنون ولا الصبي حتى ولو كان مميزاء أما 
المكفول عليه فهو الأصيل وهو المدين والمكفول له هو الدائن المطالب الأصيل بكفيل يستوثق به في قضاء دينه؛ أما المكفول به فهو دين 
أو عين أو عمل يجب على المكفول عنه القيام به في زمن معلوم» المكفول عنه يجب إحضاره إلى من يطلبه إلى مكان معلوم وفي وقت 
معلوم» ولا ضمانة في حقوق الله عز وجل كالحدود ونحوها مما يتعلق بالبدن لأنه لا يمكن استيفاؤها إلا من نفس بدن من عليه الحق» 
وإذا كانت الكفالة على النفس متعلقة بحق مالي وتعذر على الكفيل احضار المكفول عليه إلى المكان المعين في الوقت المعين فينقلب 
الكفيل على النفس كفيل مال يجب عليه الوفاء بما على المكفول عليه من المال للمكفول له. 


مشروعية الكفالة 

الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة فأما من الكتاب فقوله تعالى(قالوأ تفقِدُ صواع الْمَلِكِ وَلِمَن جاء به حمل بَعِير وأنا به رَعِيمُ)!'/وأما من 
السنة فحديث (العَاريَةُ مُوَدَاةُ وَالرَّعِيمُ غارمٌ» وَالدَيْنُ مَقضي)ء الراجح: جواز كفالة الضمان بالوجه إذا كانت بسبب المال لان فيها ضمانا 
بالمال والضمان بالمال داخل تحت عموم حديث (الزعيم غارم) الراجح: أن المكفول عليه بالوجه إذا مات لم يُلزم الكفيل بشيء لأنه ليس 
في استطاعة الكفيل إحضرر المكفول عليه بعد موته يكلف الله 'نفسا إلا وَسْعهَا)()الراجح: أن المكفول بالوجه إذا غاب فإنه يلزم الكفيل 
بالوجه أن يحضره وإن عجز عن إحضاره لغيابه أو لغير غيابه فإنه يسلم ما على المكفول عليه للمكفول له لحديث (أنّ رَجُلًا لزم غريمًا له 
بِعشَرَةٍ دتانِيرَ فقال: واللّه لا أفارقك حى تقضبِيَنِي أو تأتِيَنِي بحميل» فتحَمَّلَ بها النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ فأتاهُ بقذر ما وَعَدَهُء فقال ل التبي صلّى 
الله عَليْه وَسلّمَ: مِن أَيْنَ أصبْت هذا الذهَب؟ قال: مِن مَعْدِنِ قال: لا حَاجَة لنا فيهاء وَليْسَ فيها خَيْرٌ فقضَاهَا عنة رَسول الله صلّى اللّهُ عَليْه 
وَسَلّمَ)(“)الراجح: أنه إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر أن الدائن يطالب المدين له لأنه هوالذي في ذمته مال الدائن ولا 
يطالب الدائن الكفيل إلا إذا لم يسلم المدين مال الدائن ففي هذه الحالة يضطر المكفول له بمطالبة الكفيل لقضاء دينه بسبب مماطلة المدين 
له 


محل الكفالة 
محل الكفالة هي الأموال لأن الأموال هي التي تضمن ويغرمها الكفيل أي يدفعها من ماله للمكفول له لحديث (الزعيم غارم)(ء الكفالة 
بالمال هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا وهي كفالة بقضاء دين أو قرض أو أجرة عمل أو عين أو مهر أو ضمانة بائع بالدرك 
الشرعي لحق المشتري إذا ظهر للمبيع مستحق أي ظهر أن المبيع مملوك للغيرء وضمانة دية أو أرش جروح لأن عموم حديث (الزعيم 
غارم) يعم الكفالة بالمال والكفالة بالوجه إذا تعلقت بأموال مثل دفع دية العمد في حالة تنازل أولياء الدم عن القصاص أو دفع دية قتل 
الخطأ أو في دفع السرقة التي لا تقطع اليد فيها وذلك بأن يكون صلحا قبل رفع القضية إلى المحكمة الشرعية لحديث (إِنّ المَسئألة لا ثحل إِنَا 
لِأحَدٍ ثلاثة» رَجل تَحَمّلَ حَمَالة فحَلّت له المَسنألة حى يُصِيبَهَاء نم يُسيِك)() الحديث دليل على أن من يصلح بين الناس كأفراد أو كجماعات قبلية 


'- يوسف: (۷۲) 
"- سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في العارية مؤداة. حديث رقم )١١55(‏ بلفظ (عن أبي أمَامَة قال سمغت التّبِيَ صلّى الله عليه وَسَلّمَ يَفول: في 
الخُطبَّة عَامَ حَجَّة الوداءء العارية مُوَدَاةٌ وَالزَعِيمُ غارةٌ؛ والدَيْنُ مَفضى) صححه الألبانى ذ الترمذى بنفس الرقم. 

ب4 عام حجه ع العاريه مؤداه. والزعيم عارم» والدين مفصي باني في صحيح ي بنفس الرقم 
أخرجه أبو داود في البيوع» وابن ماجة في الوصايا. 
معاني الألفاظ: العارية: المنفعة المؤداة بغير عوض. مؤداة: التي تعاد إلى صاحبها بغير ضمان. الزعيم: الكفيل. غارم: ضامن. 
"- البقرة:(85؟) 
“- سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في استخراج المعادن. حديث رقم (۲۳۲۸) بلفظ (عَنْ ابْن عَبَّاس أن رَجُلا لزم غريمًا له بعشرة دتانِيرَ فقال: واللّه لا أفارقك 
حى تفضِينِي أو تأتِيَنِي بحميل» فتحمَّل بها التي صلَى الله عَليْه وَسلّمَ فأتاهُ بقذر مَا وَعَدَهْء فقال له التبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ: من أيْنَ أصَبْت هذا الدهَب؟ قال: 
مِن مَعْدِن قال: لا حاجة لنا فيهاء ولس فيها خَيْرٌ فقضاها عَنْهُ رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسلّم) صححه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 
معاني الألفاظ: الغريم: صاحب الدين أو الحق. فتحمل: فتكفل. 
"- سنن الترمذي : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه برقم (55؟١).‏ 
'- صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة. حديث رقم (47 )١‏ بلفظ (عن قبيصة بن مُخارق الهلالي قال تَحَمَّلتَ حمالة فأتَيْتَ رَسُول اللّه صلّى الله 
عليه وَسَلّمَ أسألة فيها فقال: أقم. حَتّى تأتِيَنا الصّدقة فتأمر لك بهاء قال: ثم قال: يَا قبيصة. إن المسئألة لا تحل إِنَا لأحد ثلاثة» رَجل تَحَمَّلَ حَمَالة قحلت له المسلألة 
حَتّى يُصِيبَهاء ثم يُسْبِكُ وَرجِلٌ أصابَثئة جَابِحة اجتاحت مَالهُ فحَلَت له المسلألة حَتّى يُصِيب قَوَامًا من عَيْش أو قال سيدَادًا من عَيْشء وَرَجِلُ أصابثة فاقة حَنّى يفوم 
ثلاثة مِنْ ذوي الحجا مِنْ قؤمه لقذ أصابَت فلائا فاقة فحلّت لَه المَسنألة حَتّى يُصِيب قِوَامًا مِنْ عَيْش أؤ قال ميدادًا مِن عَيْش» فما سواه مِن المَسنألة يا قبيصّة 
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أو عسكرية أو حزبية أو نحوها ويتحمل ديات القتلى من الطرفين أومن طرف ليحفظ بالصلح الدماء ويوقف بسبب الصلح سفك الدماء بين 
المتقاتلين فالمتصلح الذي يتحمل دية القتيل أو القتلى من ماله يجوز أن يعطي من الزكاة ما حمله من الديات من أجل الصلح بين المتقاتلين 
الذي حفظ به الأرواح وأوقف به سفك الدماء بين المتقاتلين»ء ويستحب التصلح وتحمل الديات لا يقاف الدماء وقتل الأرواح بدليل تشريع 
جواز إعطاء المتصلح ما تحمله من الديات من الزكاة المفروضة في قوله تعالى:[ِوَالْعَارمِينَ) من الآية التي بينت مصارف الزكاة في قوله 
تعالى: الما الصّدَقات للفقراء والمَساكين وَالعَامِلِينَ عَليْهَا وَالمُؤلّفة قلوبُهُمْ وَفِي الرّقاب والغارمين وفِي سبيل الله ابن السّبيل فريضة 
من الله والله عَلِيمٌ حَكِيمٌُ)!') وكل من يتحمل الدية أو الديات في التصلح بين المتقاتلين فيصدق عليه أنه من[الغارمين) المنصوص عليهم 
في آية مصارف الزكاةء الراجح: أن وقت وجوب الكفالة بالمال هو بعد ثبوت الحق على المكفول عليه أمام المحكمة الشرعية إما بإقرار 
أو ببينة وبعد صدور حكم المحكمة وتقريره من المحكمة الاستئنافية ومحكمة النقض في حالة التناكر على الحق» وأما في حالة التوافق 
على إثبات الحق فوقت وجوب دفع المال المكفول به هو حين طلب الدائن له إذا لم يكن لتسليمه وقت معلوم متفق عليه بين الدائن والمدين 
أو بين الدائن والكفيل لأن بعض الكفلاء يشترط وقتا معينا لتسليم المال المكفول به فإذا كان وقت تسليم المال المكفول به له وقت معلوم 
متفق عليه فلا يحق للمكفول له أن يطالب بالوفاء قبل الوقت المعين» الراجح: أن الكفيل بالوجه لا ينقلب كفيلا بالمال إلا بعد ثبوت الحق 
على المكفول عليه في المحكمة الشرعية وبعد صدور حكم فيه» ويجب على الكفيل بالوجه إحضار المكفول عليه إلى المحكمة الشرعية 
لإجراء التقاضي أمامها وإذا لم يحضر المكفول عليه فيجب على الكفيل بالوجه إحضاره وإن لم يحضره فيضمن ما عليه من المال 
للمكفول لهء الراجح: جواز الكفالة على الميت وذلك كأن يكون على الميت دين فيمنع الدائن الميت من الدفن حتى يستوفي بدينه فيقدم 
أولياء الميت كفيلا أو يتبرع من يكفل بقضاء دينه لكي يسمح للميت بالدفن» وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على ميت 
بسبب دين عليه حتى تكفل عنه أبو قتادة بدفعها عنه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث (أنّ النَّبِيّ صلى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ 
أتِي بجنازة لِيْصَلَيَ عَليْهَا فقال: هل عليه مِن دَيْنِ؟ قالواء لاء فصلَى عَليْهء نم أتي بجِنارَةٍ أخرىء فقال: هَل عليه مِن دَيْن؟ قالوا نَعَمٌ قال صلوا على 
صَاحِبِكُمْ قال أبُو قتادَة عَليَّ ديه يَا رَسُولَ الله فصلّى عَليْه)() كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن من 
مات وعليه دين يعجز أولياؤه عن قضائه فقضاؤه من بيت مال المسلمين في حديث (أنا أولى بِالمُؤْمِنِينَ من أنفيهم: فمَن وقي مِن المؤمنين 
فترَك دَيْنَا فعلي قضَاوهُء ومن ترك مالا فلورئتِه)7) الحديث يدل على وجوب قضاء الدين عن الميت من تركته قبل قسمة التركة وإن لم يكن 
له مال يقضي دينه منه فيطلب من الدائنين مسامحته وإن لم يسامحوه فيقضي عنه من بيت مال المسلمين إذا كان دينه في حاجات مباحة 
لقضاء حاجات ومتطلبات أسرته الراجح: جواز الكفالة عن المحبوس سواء كفالة مال أو كفالة نفس بإحضاره للجهات القضائية أو الأمنية 
عند الطلب من جهة قضائية أو أمنية أو أي جهة رسميةء وكذا تجوز الكفالة على الغائب سواء كانت كفالة بمال أو بإحضاره إلى الجهة 
القضائية أو الرسمية التي يُطلب حضوره إليهاء الراجح: عدم جواز الكفالة بالشيء المجهول إلا بشرط أن الكفيل ضامن للمكفول له 
بالوفاء بعد ثبوت الحق والحكم به من المحكمة الشرعية أو الإقرار به من قبل المكفول عليه. 


معنى ألفاظ الضمين والكفيل والزعيم واحد لكوذها ألفاظ مترادفة 
ألفاظ الضمين والكفيل والزعيم معناها واحد كل لفظ من هذه الألفاظ يتضمن معنى اللفظ الآخر لأنها ألفاظ مترادفة ومعناها واحد. 


جواز اشتراط الكفيل على المكفول عليه دفح الغرامة التي تلحق الكفيل بسبب المكفول عليه 
كفالة المال: هي كفالة شخص على شخص آخر بتسليم مبلغ معين من المال في مدة معلومة فإن دفع المكفول عليه المبلغ في الوقت 
المعلوم وإلا فيجب على الكفيل دفع المبلغ ويصير الكفيل هو المطالب بدفع المال الذي هو كفيل فيه ويجوز للكفيل أن يشترط على 
المكفول عليه أن يدفع له ما لحقه من الغرامات المالية بسبب كفالته إذا لم يوف المكفول له في الموعد المعلوم. 


كفيل الوجه: فهو أن يكفل شخص على شخص آخر للمحكمة الشرعية أو لجهة ضبط رسمية بإيصال الشخص في زمن معلوم إلى 
المحكمة الشرعية أو إلى النيابة أو إلى السجن أو إلى أي مكان كفل بإيصال المكفول عليه إليه» فإن أوصل الكفيل المكفول عليه في الوقت 


أخرجه النسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاة» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في الزكاة. 

معاني الألفاظ: الحمالة: ما يتحمله الرجل عن غيره دية أو غرامة أو نحوه. يصيبها: ينالها. الجائحة: الأفة التي تصيب الثمار أو الزروع فتهلكها. 
القوام: ما يقوم بحاجته الضرورية. الفاقة: الفقر والجوع. السحت. الكسب الحرام وهو يسحت البركة ويذهبها. 

.)٠١( التوبة:‎ - 

- صحيح البخاري: كتاب الحوالات: باب من تكفل عن ميتاً ديناً فليس له أن يرجع. حديث رقم )١١95(‏ بلفظ (عَن سلمة بن الأكوّع رَضبي الله عذۀ أن التّبِي 
صلى الله عَليْه وَسَلَمَ تي بِجِنارَةٍ لِيُصَلَيَ عَليْهَا فقال: هَل عليه من دَيْنِ؟ قالواء لاء فصلى عليه ثُمٌ أتي بجنازةٍ أخرَّىء فقال: هَل عَليْهِ مِن دَيْن؟ قالوا نَعَمْ قال صَلوا 
على صَاحبكُم قال أبُو قتادة علي دي يَا رَسُولَ الله فصلّى عَليْه). 

أخرجه النسائي في الجنائزء وأحمد في أول مسند المدنيين. 

أطراف الحديث: الحوالات. 

۳ - صحيح البخاري: كتاب الحوالات: باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع. حديث رقم (۲۲۹۸) بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنهُ أن رَسول الله 
صلی الله عَليْهِ وَسَلّمَ كان يُؤْتى بالرَجُل المُتوقى عليه الدَيْنْ فيال هَل ترك لديِْه فضلا؟ فإن حدَث أنه ترك ديه وَفاءً صلّىء وإِنَا قال: لِلمئْلِمِينَ صلوا على 
صَاحِبكم؛ فلمًا فتح الله عَليْهِ الفثوح» قال: أنا أؤلى بالمُؤْمِنِين من أنفميهم؛ فمَن ثؤفي من المُؤْمِنِينَ فترك ديْنا فعليَ قضَاوًة» وَمَنَ ترك مالا فلورثته). 

أخرجه مسلم في الفرائض» والترمذي في الفرائض» والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء. وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» والدارمي في البيوع. 

أطراف الحديث: تفسير القرآن» النفقات» الفرائض. 
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المحدد وإلا انقلب إلى كفيل مال يُلزم بدفع ما على المكفول عليه من المال ويجوز للكفيل أن يشترط على المكفوله عليه أن يدفع له ما 
لحقه من الغرامات المالية بسبب كفالته عليه إذا لم يحضر إلى الجهة الرسمية التي تطالب بحضوره إليها في الموعد المحدد للحضور. 


لا ضمان على القاتل عمدا في القصاص ويجوز الضمان في الدية 
لا يجوز الكفال في القتل العمد إذا كان أولياء الدم يطالبون بالقصاصء وإذا كان أولياء الدم يطالبون بالدية فيجوز الكفال على القاتل في 
دفع الديةء أما إذا كان القتل خطأ فيجوز الكفال في دفع الديةء وإذا التبس القتل فالأصل في القتل العمدية فلا يكفل في القتل الملتبس. 
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الباب الثالث عشر: الحوالة 


تعريف الحوالة 
الحوالة (لغة): مشتقة من التحول وهو الانتقال. 


الحوالة (شرعا): هي تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 


مشروعية الحوالة 
الحوالة مشروعة بالسنة النبوية في حديث (مطل العْنِيَ ظلمُ فإذا أثبع أَحَدْكُمْ على مَلِيَ فليَبَع)() الحديث دليل على مشروعية الحوالة» وهي 


تستلزم محيل وهو المدين ومحال وهو الدائن ومحال عليه وهو من يقوم بقضاء الدين ومحال به وهو مال الدائن المحول به من المدين» 
والأمر في لفظ (فليثبّع) يقتضى وجوب قبول المحال الإحالة إذا كان المحال عليه قادر على الوفاء وهو راض بقبول التحويل عليه في 
الوفاء بدين المحيل» ويقتضي عدم قبول المحال الإحالة إذا كان المحال عليه غير قادر على الوفاء بالدين أو كان غير راض بالإحالة عليه 
أو كان راض بالإحالة ولكنه مماطل بالوفاء بالدين» وإذا رفض المحال قبول الإحالة على ملئ راض بالإحالة غير مماطل في الوفاء فإنه 
يأثم لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول التحويل وهو الاتباع في لفظ (فليّئبَْ) لأن في قبول التحويل من المحيل إلى 
المحال عليه تيسيراً على المحيل لكونه غير واجد لما يقضي به في وقت المطالبة له بقضاء الدين. 


الحكمة من الحوالة 

الحكمة من تشريع الحوالة هي تيسير المعاملات بين المتعاملين لاسيما إذا كان المدين في بلد والدائن في بلد آخر سواء كانا في بلدين 
مختلفين في الدولة الواحدة أو كان أحدهما في دولة أخرى كما يحصل بين المتعاملين في التجارة في عصرنا الحاضر لأنه بواسطة 
الحوالات البنكية أو المصرفية يسهل على الدائن استيفاء دينه من المدين بسهولة ويسرء وهذه السهولة والتيسير في استيفاء الحقوق المالية 
من أثمان المبيعات أو قضاء الديون أو إرسال المبالغ المالية من التبرعات وغيرها لصرفها على جهات خيرية من الدعوة إلى الله 
ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأيتام والفقراء والمساكين والمرضى وغيرها من الفئات الضعيفة والمحتاجة وكذا نقل الأموال للمالكين أو 
لذوي القربى أو غيرهم من مكان إلى مكان آخر هو من مقاصد تشريع الحوالة» لأن كل أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله 
عليه وسلم هي خير ورحمة وبركة ويسر وتيسير على الأمة ورعاية لمصالح الدنيا والآخرة؛ الراجح: في صحة الحوالة اعتبار رضا 
المحال والمحال عليه لأنها معاملة بمال وكل المعاملات المالية يشترط لصحتها التراضي عليها لقوله تعالى ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا 
أمُوالكُم بَيْنَكُمْ بالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَةَ عن براض منكم)ء الراجح: أنه لا يشترط أن يكون ما على المحال عليه مجانسا لما على 
المحيل قدراً ووصفا بل لا يشترطأن يكون المحال عليه مدينا للمحيل بمال أصلاء فقد يحيل المحيل على المحال عليه ليقضي دينه من باب 
الاقتراض أو التبرع أو من باب دفع ثمن المبيع الذي اشتراه من المحيل أو لأي سبب من الأسباب التي قبل قضاء دين المحيل بسببه» ولا 
دليل على القول بأنه يجب أن يكون المحال حالا أو أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة أو لا يكون الدين 
طعاما من بيع سلم أو من ذهب أو فضة فكلها مجرد آراء محضة لا دليل عليها لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من 
تقريره» لأن الأصل في المعاملات الجواز ولأن حديث مشروعية الحوالة مطلق لم يقيد بأي قيد وعام لم يخصص بأي مخصص. 


أحكام الحوالة 
دين المحال أمانة في ذمة المحيل ولا تبرأ ذمة المحيل إلا بتسلم المحال دينه سواء من المدين له (المحيل) أو من المحال عليهء أو أن 
يبرئ المحال المحيل من الدين كله أو بعضه برضاه واختياره» ولا يسقط دين المحال بدون الاقتضاء أو الإبراءء الراجح: أن المحال عليه 
إذا مات أو أفلس قبل قضاء دين المحال فإن المحال يرجع على المحيل بالمطالبة بقضاء دينه لأن دينه لا يزال في ذمة المحيل» ولا يجوز 
أن يكون موت المحال عليه أو إفلاسه سببا لضياع دين المحال صاحب المال الدائن للمدين. 


مطل الغنِيّ ظلمٌء فإذا أثبع أحَدكُم على مَلِيَ فليئبع). 
أخرجه مسلم في المساقاة والترمذي في البيوع. والنسائي في البيوع, وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 


البيوع» والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: الحوالةء الاستقراض وأداء الديون. 
معاني الألفاظ: المماطلة: تأخير سداد الدين من غير عذر. المليء: الغني. 
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الباب الرابج عشر: الوكسالة 


تعريف الوكالة 
الوكالة (لغة): التفويض والحفظ. 


الوكالة (شرعا): استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله الاستنابة. 


مشروعية الوكالة 
الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى (ِفَابْعَتُواأْحَدَكُم7) وقوله تعالى (وقال لفثيّانه اجعلوا بضاعَتِهُمْ في رحالهم 
لعَلّهُمْ يَعْرُونَهَا إذا انقلبُوآأ إلى أهلِهم لِعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ 14" وأما من السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة تفيد جواز الوكالة منها حديث (أمَرَنِي 
رسئول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ أن أتصدّق بجلال البّذن التي جرت وبجلودها) وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه (أنَ النَبِيَ صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ أعْطاهُ غتمًا يَشِْمُهَا على صَحَابَتِهِ فبقي عَنُودُ فذكرَهُ لِلنَبِيَ صلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ فقالَ: ضّعّ به أنت)7؛) الحديث فيه دلالة على توكيل 
النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة رضي الله عنه في قسمة الغنم بين صحابته ليضحوا بها وهو دليل على جواز وكالة الحاضر للحاضر 
مطلقا في كل ما تجوز فيه الوكالة» وأحاديث جواز الوكالة كثيرة مذكورة في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث وهي جائزة في 
كل العقود التي يعقدها الإنسان لنفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح وطلب الشفعة والهبة والتصدق والرهن والتقاضي والنكاح 
والطلاق وإدارة الأموال وفي كل عقد يجوز للإنسان أن يعقده لنفسه» وأما الأعمال التي لا تجوز فيها الوكالة فهي الأعمال التي لا تصح 
فيها الاستنابة كالصلاة والطهارة والحلف واللعان وغيرها من الأعمال التي يشترط فيها أن يعملها الإنسان بنفسه» والوكالة من العقود 
الجائزة وليست من العقود اللازمة فيجوز فسخها لأي من الطرفين متى شاء. 


حكمة الوكالة 
من رحمة الله تعالى أن شرع للإنسان أن يفعل الأعمال العبادية وغيرها مما يتعلق بشئون دنياه بنفسه أو أن يوكل غيره للقيام بذلك العمل» 
والوكالة تصح فيما هو مستحب القيام به وفيما هو جائزء وهي نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى لأن فيها تعاون مع الموكل على 
جلب المصالح الدينية والدنيوية له ودفع المضار والمفاسد عنه الدينية والدنيوية قال تعالى إو تَعَاوَنُو على البرّ وَالتّقوَى)7 ومن أعمال البر 
والتقوى التوكل عن المظلوم لرفع الظلم عنه في باب التقاضي وغيره من أبواب المعاملات الشرعيةء لحديث (وَاللّهُ في عون العَبْد 
مَاكَانَ العَبْدُ في عون أخيه)0". 


أركان الوكالة 
الموكل ؟. الوكيل ۳. ما فيه التوكيل 5 . معنى الوكالة 


' - الكهف: )1١9(‏ 
' - يوسف: (؟5) 
" - صحيح البخاري: كتاب الوكالة: باب وكالة الشريك في القسمة. حديث رقم (۲۲۹۹) بلفظ (عَن علي رَضبي الله عله قال: أمَرَئِي رول اللّه صلى الله عليه 
وَسَلّمَ. أن أتصّدّق بجلال البُّدْن التي نحِرَت وَبجُلودِها). 
أخرجه مسلم في الحجء وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك. وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء والدارمي في الزكاة. 
أطراف الحديث: الحج. 
معاني الألفاظ: جلال البدن: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 
' - صحيح البخاري: كتاب الوكالة: باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. حديث رقم )١٠١(‏ بلفظ (عن عقبّة بن عامر رضي اللّهُ عله أن التَبِيَ صلّى الله 
عليه وَسَلمَ أغطاهُ غَتْمًا يَشيمُهَا على صحابته فبَقِي عو فذكرَهُ لِلنَبِيَ صلى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ فقال: ضح به أنت) 
أخرجه مسلم في الأضاحي» والترمذي في الأضاحي» والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحي» وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث: الأضاحيء الشركة. 
معاني الألفاظ: العتود: ولد المعز إذا قوي ورعى بنفسه. 
ˆ - المائدة: ؟, 
أ - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم (451) بلفظ (عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يغ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنةء وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه). 
أخرجه الترمذي في الحدود» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في باقي مسند المكثرينء والدارمي في المقدمة. 
معاني الألفاظ: الكربة: الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس. الالتماس: البحث والطلب. 
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الموكل 

يشترط في صحة الوكالة أن يكون الموكل عاقلا بالغا جائز التصرف فيما يوكل فيه» ولا تصح وكالة المجنون ولا الصبي غير المميز 
لأن كلا منهما فاقد أهلية التصرفء أما الصبي المميز فيصح توكيله في الأشياء النافعة له نفعا محضا كقبوله الهبة والصدقة والوصية 
ونحوها ويصح توكيله في المحقرات من الأشياء» ولا يصح توكيله في بيع الأشياء الثمينة كالأراضي والعمارات والسيارات ونحوها من 
الأشياء الثمينة» الراجح: جواز توكيل الصحيح الحاضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل غيره وهو صحيح حاضر كتوكيل على 
بن أبي طالب في ذبح بقية بدن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي التصدق بجلالها وجلودهاء وكتوكيل عقبة بن عامر 
رضي الله عنه في قسمة الأغنام بين صحابته ضحاياء والأصل جواز الوكالة في كل شيء إلا في الأعمال العبادية التي لا تصح إلا أن 
يفعلها المكلف بنفسه أي ببدنه كالطهارة والصلاة وذكر الله عز وجل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن 
ونحوها وكبعض الأفعال التي لا تصح إلا أن يفعلها الإنسان بنفسه كاللعان ونحوه. 


الوكيل 
ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا بالغا فلا يصح توكيل المجنون ولا الصبي غير المميزء أما الصبي المميز فقد يكون مدركا لأمور 
الدنيا وملما بها وقادرا على تحقيق النجاح فيما يوكل فيه كالبائع ولكن يستحسن أن يقتصر توكيله في المحقرات من الأشياء لا في الأشياء 
الثمينة فلا يجوز توكيله في بيع الأراضي والعمارات والسيارات والآلات المتحركة الثقيلة ولا نحوها مما هو غالي الثمن» تجوز الوكالة 
في كل عمل قابل للاستنابة فيه كالبيع والشراء والإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والمشاركة المالية وفي طلب الشفعة وحضور 
القسمة وفي الحوالة والضمان وفي النكاح والطلاق والمخالعة والصلح وفي سائر العقود وفي كل المعاملات المباحة» ولا تجوز في بعض 
العبادات البدنية التي لا يسقط أداؤها إلا بفعل المكلف نفسه ببدنه أو لا يقبل فعلها إلا من المكلف نفسه كالطهارة من الحدث الأصغر 
والأكبر وكالصلاة المفروضة والنافلة وكصوم النافلة وكطواف التطوع بالبيت العتيق وكذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن الكريم والوفاء بالنذر في الطاعة ونحوهاء الراجح: أن الوكالة في التقاضي تجوز في 
الإنكار ولا تجوز في الإقرار لأن الوكالة في الإقرار تلحق ضررا بالموكل وكل إنسان لا يوكل إلا في عمل فيه نفع للموكل ولا يوكل في 
عمل فيه ضرر عليهء الراجح: جواز الوكالة في استيفاء العقوبات وذلك بحضور وكيل الموكل عند إقامة حد القصاص أو قطع يد السارق 
أو جلد القاذف أو جلد الزاني وغيرها من العقوبات التي تنفذها المحكمة الشرعية» الراجح: أن الوكالة المطلقة لا تتضمن الوكالة بالإقرار 
لأن الأصل في التوكيل تحقيق النفع للموكل والإقرار يخالف الأصل لأن فيه ضرراً محضا بالموكل» ولا يجوز الإقرار إلا بإذزن صريح 


من الموكل» ولا يجوز توكيل المرأة لعقد نكاح لمرأة أخرى لأن من لم يصح العقد منه لنفسه لا يكون فيه وكيلا لغيره. 


معنى الوكالة 
الوكالة ليست من العقود اللازمة وإنما هي من العقود الجائزة وهي قسمان: 


وكالة عامة: يوكل الموكل الوكيل في كل شيء وفي كل عمل وهذا هو الذي يسمى الوكيل المفوض تفويضا مطلقا في كل عمل وفي كل 
شيء يقوم به بالنيابة عن الموكل» وهذا الوكيل المفوض يجوز له أن يوكل غيره للقيام ببعض أعمال موكلهء والوكالة العامة تصح في 
عمل أي شيء بالنيابة عن الموكل إلا في النكاح والطلاق فهما لا يدخلان في التوكيل العام» وإذا أراد الموكل أن ينوب عنه الوكيل في 
النكاح والطلاق فلابد من ذكر النكاح أو الطلاق في وثيقة التوكيل. 

وكالة خاصة: يوكل الموكل فيها الوكيل في عمل خاص كالبيع أو الشراء أو التأجير أو التقاضي أمام المحاكم الشرعية أو النكاح أو 
الطلاق أو المراجعة أو أي عمل خاص يعينه له الموكل» ويجب على الوكيل في التوكيل الخاص التقيد بما عينه له الموكل ولا يجوز له 
مخالفة الموكل إلا فيما فيه نفع وخير للموكل كفعل عروة البارقي حينما حقق مقصد النبي صلى الله عليه وسلم الموكل له في شراء الشاة 
وحقق للنبي صلى الله عليه وسلم نفعا بإرجاع الدرهم أي أن الوكيل تصرف تصرفا حقق به مقصد الموكل وحقق له نفعا أكثر مما قصد 
الموكل» الحديث عن عروة البارقي رضي الله عنه (أن النَّبِيَ صلّى الله عَلَيْه وَسَلمَ أغطاهُ ديثارًا يَشتّري له به شَاةً؛ فاشترَى له به شاتينء فبَاع 
إِحدَاهُمَا بدينار وَجَاءَهُ بدينار وَشَاةٍء فدَعَا لة بالبركة في بَيْعِه وان لو اشترى الراب لربح فِيه)(" أما إذا خالف الوكيل الموكل وحصل من 
مخالفته ضرر على الموكل كخسارة أو نقص في مال أو إقرار بحق أمام المحكمة فإن الوكيل يضمن ما حصل للموكل من الضرر أو 
الخسارة بسبب مخالفته وتعتبر مخالفته تعد منه يضمن ما نتج عن المخالفة. 


١‏ 0 7 4 5 5 کک 5 2 « ا جاه الا هعس 4 © u‏ تك اع مياه 
- صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (1457”) بلفظ (عَن عروة أن الثبي صلى الله عليه 
ملم اغطاة ديذلا يَشئري لة به شا فاشترى لذ به شاكيد» فاع إحتاهما بديثار وَجَاءَة بدينار وشاق فدَعَا له بالبركة في بيه وكان لو اشترى الكراب نري 


فيه). 
أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في الجهادء والنسائي في الخيلء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في 
الجهاد. 


أطراف الحديث: الجهاد والسير» فرض الخمس. 
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من أحكام الوكالة 

من أحكام الوكالة أن عقد الوكالة جائز وليس هو من العقود اللازمة يجوز للوكيل أو الموكل فسخ العقد متى شاءء و يجوز للموكل عزل 
الوكيل متى شاء كما يجوز للوكيل فسخ العقد متى شاء سواء كان وكيلاً في تقاضي أمام المحكمة الشرعية أو في غيرها ولا يُلزم 
بالاستمرار في أعمال توكيله إلا إذا كان الموكل قد شرط عليه من حين التوكيل أنه لا يترك إلا بعد أن يعلم برغبته في فسخ عقد الوكالة 
ويستمر في عمله إلى أن يعين الموكل وكيلا بدله» وأما بدون اشتراط الموكل عليه الاستمرار حتى يعلمه برغبته في فسخ الوكالة فيجوز 
له أن يفسخ العقد في أي وقت ومتى شاء لأن عقد الوكالة ليس عقدا ملزما له بالاستمرار فيهاء الراجح: أن الوكالة تنفسخ بموت الموكل 
أو الوكيل أو جنون أحد طرفي العقد وينتهي عقد الوكالة بفراغ الوكيل من العمل الذي ؤكل فيه» وتنتهي الوكالة بعزل الموكل للوكيل» 
وفي حالة عزل الموكل للوكيل يجب أن يعلم الموكل الوكيل بعزله» وقبل علم الوكيل بعزله تصرفاته تكون صحيحة لأنه يتصرف 
بموجب الوكالة» وبعد علمه بالعزل تكون تصرفاته غير صحيحة وغير لازمة على الموكل إلا إذا أجازها الموكلء لأنها بعد العزل تصير 
تصرفات فضولي لا تصح إلا بالإجازة من الموكل» وكذا تصرفات الوكيل بعد موت الموكل تصرفاته قبل علمه بموت الموكل صحيحة 
ولازمة» وتصرفاته بعد علمه بموت الموكل تكون غير صحيحة ولاتلزم الورثة لأنها تصرفات فضولي لا تكون صحيحة إلا بإجازة 
الورثةء الراجح: أن الوكيل إذا اشترى شيئا من أملاك موكله التي هو وكيل في بيعها فيجوز له شراء الشيء بسعر الزمان والمكان إذا 
كان من المنقولات وإن كان من العقارات كالأراضي أو العمارات فيكون بسعر الزمان والمكان وبعد مرور عدلين خبيرين بالأسعار 
يقومان ثمنه بسعر الزمان والمكان بنفس العمله المتداولة في نفس المكان والزمان» الراجح: أن الوكيل إذا كان وكيلاً وكالة مطلقة في 
البيع فيجب عليه التحري لصالح موكله فلا يبيع الشيء إلا بثمن مثله في الزمان والمكان» الراجح: أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع الشيء 
بثمن أقل من مثله إلا بمؤاذنة الموكل فإن أذن له جاز له البيع بأقل من ثمن المثل وإن لم يأذن له فلا يجوز له البيع بثمن أقل من ثمن مثله 
زمانا ومكانا وإذا باع بثمن أقل بدون إذن الموكل فيضمن النقص في القيمة لأن فعله يعد تعد منه على ملك الموكل» وكذا لا يجوز له أن 
يبيع الشيء نسيئة إلا بمؤاذنةالموكل» وإن فعل بدون إذن الموكل فإنه يضمن قيمة الشيء المباع نسيئة بدون إذن الموكل ويعد بيعه نسيئة 
بغير إذن الموكل تعد منه وجناية على مال الموكل فيضمن لمخالفته قصدالموكل لأن الأصل أن قصد الموكل بيع الشيء بثمن معجل» 
الراجح: أن الوكيل أمين على أموال الموكل في بيعها فلا يضمن إلا إذا تعدى في البيع بأقل من ثمن المثل أو نقص للمشتري من قيمة 
المباع أو باع نسيئة أو نحوها أو فرط في تحري معرفة سعر المثل في الزمان والمكان أو فرط في أي شيء مما هو موكل فيه فحصلت 
على الوكيل خسارة بسبب تفريطه؛ ففي حالة التعدي أو التفريط يضمن لتعديه أو لتفريطه» الراجح: أن الوكيل إذا سلم مبلغا من الدين 
على الموكل ولم يستلم سند قبض وأنكر من سلم له المبلغ الدين تسليم المبلغ فإن الوكيل يضمن لتفريطه في قبض سند الاستلام. 


اختلاف الوكيل مح الموكل 
قد يحصل اختلاف الوكيل مع الموكل في أي شيء يتعلق بالوكالة إما في المال الذي سلم للوكيل أو في ثمن المال أو في سبب نقص المال 
أو ضياعه أو هلاكه وقد يكون في مقدار ثمن المباع أو ثمن المشتريء وقد يكون في تعيين ثمن البيع أو الشراء للوكيل من الموكل أو في 
دعوى التعدي أو التفريط أو في أي شيء يختلفان عليه له تعلق بالوكالة ففي حالة الاختلاف على أي شيء يكون على المدعي البينة 
وعلى المنكر اليمين لحديث(أنَ التي صلى الله عَليْه وَسَلَمَ قضى باليّمِين على المُدَعَى عَليْهم)(0: 


أجرة الوكيل 
يجوز أن تكون أجرة الوكيل المتراضى عليها حين عقد الوكالة بين الموكل والوكيل معجلة أو مؤجلة أو تسلم شيئا فشيئا أي أنها تسلم 
مجزءة وتسلم جزءا جزءا الكل جائزء والعبرة بالتراضي بين الموكل والوكيلء وإذا كانت أجرة الوكيل غير معينة وغير متراضى عليها 
حين العقد وحصل اختلاف عليها فيكون للوكيل أجرة المثل في الزمان والمكان. 


صحة وكالة الموكل قبل الحجر عليه من المحكمة الشرعية 
والعبرة بتاريخ الوكالة فإن كان تاريخ الوكالة متقدم على تاريخ الحجر فالوكالة صحيحة»؛ وإن كان بعد الحجر فإن الوكالة غير صحيحة. 


ربح بيح وشراء الوكيل للموكل 
إذا اشترى الوكيل سلعا وباعها من مال الوكيل فالربح للموكل» ولا يجوز للوكيل أخذ الربح» وإذا أخذ الربح أو شيئا منه بغير إذن الموكل 
فهو حرام عليه لأنه لا يجوز للوكيل إلا أخذ أجرته المعلومة أو أجرة المثل إذا كانت أجرةالوكيل غير معلومة من حين الوكالة. 


أ - صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. حديث رقم )۲٠٠۸(‏ بلفظ (عن ابْن أبي مَليْكة قال كتب ابْنْ عَبَّاسِ 
رضي الله عَنْهُمَا أن النّبِيّ صلَى الله عليه وَسلمَ قضى باليّمين على المُدّعى عليه). 
أخرجه مسلم في الأقضية» والترمذي في الأحكام» والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: الرهنء تفسير القرآن. 

736 


خسارة الفضولي على الفضولي نفسه 
الخسارة إذا حصلت من قبل بيع الوكيل فهي على مالك العين المباعة لأن الوكيل باع بموجب وكالة الموكل» وأما إذا حصلت خسارة 
بسبب بيع الفضولي فيتحملها الفضولي نفسه لأنه باع ملك المالك بدون وكالة من المالك فيتحمل خسارة المالك. 


الإجازة أقوى من الوكالة 
إذا أجاز الموكل تصرف الوكيل أو أجاز تصرف بيع الفضولي أو أجاز تصرف الصبي المميز فلا يصح الرجوع في الإجازة ولا يحق 
للمجيزالرجوع في إجازتهء ولذا قال العلماء: الإجازة أقوى من الوكالة لأن الوكالة تجوز للموكل أن يعزل الوكيل ولا يحق للمالك إذا قد 
أجاز تصرف الفضولي أو الوكيل أن يرجع في إجازته. 


جواز أخذ أجرة وصي اليتيم باعتباره وكيلا 
يجوز لوصي اليتيم أو الأيتام أخذ أجرة على عمله باعتباره وكيلا للموصيء ويجب أن تكون أجرته إن كان فقيرا بالمعروف بحسب 
الزمان والمكان وإن كان غنيا فيجعل عمله في حفظ أموال الأيتام وتثميرها وإصلاحها لوجه الله تعالى ويستعفف عن الأخذ من أموال 
الأيتام» ولا يجوز لوصي الأيتام أن يأكل أموالهم ولا أن يأخذ من أموالهم أجرة أكثر من أجرة المثل إن كان فقيرا ويجب عليه أن يستعفف 
عن أخذ شيء من أموالهم إن كان غنيا لقوله تعالى (وَمَن گان غَنِيَاً فلِيَسْتَعَْفِفْ ومن كان فقيراً فليأكل بالمَغْرُوف فإذا دَفْعَتُمَ إليْهِم أموالهم 
فأشنهذوا عَلَيْهِمٌ وكقى بالله حمبيباً )/". 


أجرة المحامي الوكيل في الترافح أمام القضاء 

المحامي عمله في المحاماة عن المظلومين من أفضل الأعمال إذا كان يقصد بعمله في المحاماة نصر المظلومين وإرجاع الحقوق إلى 
أصحابها لحديث (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما)7''وهو محرم إذا كان يقصد الحصول على المال فقط وكان المحامي يحترف حرفة 
المحاماة كحرفة لكسب المال حتى ولو كانت محاماته دفاعا عن الظالمين لسلب حقوق المظلومين ودفاعا عن المجرمين من القتلة والزناة 
والسراق وشراب الخمر وقطاع الطرق والمفسدين والمحاربين اله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بإبطال إقامة الحدود الشرعية 
عليهم» فالدفاع عن المجرمين الذين يريدون بالترافع عنهم أما المحاكم القضائية سلب أصحاب الحقوق حقوقهم ومنع إقامة الحدود 
الشرعية عليهم» فالمحاماة عن أي منهم تعاون معه على الإثم والعدوان ومحرمة تحريما قطعيا في قوله تعالى إولا أتعاوئوا على الإثم 
والغذوّان)ء وأجرة المحامي ينبغي أن تكون معقولة بقدر جهد المحامي وتعبه والوقت الذي يقضيه في المحاماة» وتقدر بقدر ما يأخذه 
متوسط الموظفين الرسميين في اليوم الواحد بعد قسمة مرتبه الشهري على ثلاثين يوما أو بقدر ما يأخذه متوسط العمال الذي يشتغلون 
بالإيجار اليومي مع غيرهم كالبنائيين وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرفيةء وأنا أنصح كل محام أن يقنع بالأجرة المناسبة للقضية مع 
مراعاة حال الموكل له وظروفه المادية ومن يرحم المظلوم والفقير يرحمه الله يوم القيامة لحديث (الراحمون يرحمهم الرحمن). 


' - النساء: (5 
' - صحيح ا كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. حديث رقم ("؛ ؛ ؟) بلفظ (عَن أنس رضي اللّهُ عذهء قالَ: قال رَسُول الله صلّى 
الله عله وَسلَمّ. اص أخاك ظالما أو مَظلوماء فقال رَجْل: يا رَسُولَ الله أنصْرًة إذا كان مَظلومًاء أفرَايْت إذا كان ظالِما كيف أنصْرٌة؟ قال: تحَجة او تمنغة من 
الظلم إن ذلك نصنْرة). 
أخرجه الترمذي في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الإكراه. 
" - المائدة: (؟) 
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الباب الخامس عشر: اللقطة 


حكم اللقطة 

الملتقط 

لقطة الكافر 

اللقطة 

حكم التعريف باللقطة 

دفع اللقطة لمن ادعاها 

اللفحكة البسير» الت لن ا ةما 

اللفظة الدن ی علا الت في ب فا 
انتخا الإشهاك غل ااا 

أك اللفطة على حهة الالتقاط أو على جهة التملك 
اللقبط 

افا الى رة 

معنى العفاص والوكاء 

کر او قا ی ا 

كوا القصر كاف ال بيد حصي مه ار فة 
کر قةر ان اللقطة ا رڪ مالقها 
وجوب إرجاع اللقطة بسعر زمان ومكان يوم الرد لا يوم الإستهلاك 
وجوب إتلاف الملتقط المحرم كالخمر ونحوه 
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تعريف اللقطسة 
اللقطة (لغة): هي مشتقة من الفعل (لقط) ومعنى لقط الشيء أخذه من الأرض. 


اللقطة (شرعاً): هي كل مال من الجمادات لا يعرف مالكه وإن كانت من الحيوانات فتسمى (ضالة) وإن كانت من البشر فيسمى (لقيط). 


حكم اللقطة 
يستحب أخذ القطة لمن عرف من نفسه القدرة على حفظها والقدرة على التعريف بها حتى يسلمها لمالكها لأن في أخذها حفظ مال الغير 
عن الضياع أو عن تركه ليأخذه من لا يقوم بواجب حفظه والتعريف به حتى يسلمه لمالكه» وأما من عرف من نفسه الميل إلى الخيانة أو 
العجز عن التعريف بها حتى يسلمها لمالكها فأخذها محرم عليه والالتقاط أشبه شيء بالولايات» فالولاية من قام بها وأدى حق الله فيها 
أثيب على ذلك ومن لم يقم بواجب العمل أثم وعرض نفسه للعقاب. 


الصحيح: أن لقطة مكة لا يحل التقاطها إلا لمن يُعرّفها ويستمر في التعريف بها حتى يجد مالكها ويسلمها له في مدة أقل من سنة أو أكثر 
من سنة» ولا تحل لقطة مكة لملتقطها الذي يريد تملكها بعد مرور سنة للدليل الخاص بوجوب التعريف بها أبد الدهرء وقد جاء الدليل 
الخاص بمكة بإسلوب الحصر والقصر أي قصر حل لقطتها على موصوف هو المنشد أي المعرف بهاء ومفهوم الحديث أنها لا تحل لمن 
يريد أن يعرف بها لمدة سنة وبعد السنة يتملكها أو يتصرف بها بإنفاقها على فقراء أو نحوهم» لقظ الحديث (ولاتحل 'ساقطثها إلا 
لِمُتشيدٍ)() أما لقطة الحرم المكي أي المسجد الحرام ومحيطه فالأولى لمن أخذها أن يسلمها للمركز المختص بأخذ الأشياء الضائعة على 
الحجاج أو المعتمرين أوالمعتكفين أو المصلين أو المتواجدين في المسجد الحرام ليقوم المركز بواجب التعريف بهاء وتبرأ ذمة الملتقط 
بتسليمها للمركز المتخصص في الحرم المكي لأنه قد صار معلوما عند الوافدين إلى المسجد الحرام أن من ضاع عليه شيء فإنه يتجه إلى 
المركز المخنصص للضائعات من الأشياء ليجده فيه» وتخصيص مركز لحفظ الأشياء الضائعة فيه مصلحة للملتقط لينوب عنه في 
التعريف وفيه مصلحة لمن ضاع عليه الشيء لأنه يسهل عليه مهمة السؤال والبحث عن الشيء الذي ضاع عليه» وكذا يستحسن لمن 
التقط شيئا في المسجد النبوي أو محيطه أن يوصله إلى المركز المخصص لحفظ الأشياء الضائعة على الزائرين أو المعتكفين أو المصلين 
أو المتواجدين في المسجد النبوي وتبرأ ذمة الملتقط بتسليم الشيء الملتقط في المسجد النبوي أو محيطه إلى المركز المتخصص لينوب 
عن الملتقط في وجوب التعريف باللقطةء وفيه عون للملتقط ولمن ضاع منه الشيء لأنه يجد الشيء الذي ضاع عليه في هذا المركز. 


الملتقط 
الملتقط: هو كل مسلم بالغ لأنها تشبه الولاية ويجب على ولي الصبي غير البالغ تعويد الصبي وتعليمه إذا وجد لقطة أن يُعرّف بها حتى 
يسلمها لمالكها كما يجب عليه تعليمه أحكام الإسلام ليتعود على القيام بهاء الراجح: أن الكافر إذا التقط لقطة وعرفها فإنه يجوز لمالكها 
أخذها منه. 


لقطة الكافر 
إذا التقط المسلم مالا لكافر فيجب عليه التعريف بها كلقطة المسلم لأنه لا يحل مال الكافر الذمي أو المعاهد ولا يحل من أموال الكافرين 
إلا مال الكافر الحربي فقطء أما الكافر غير الحربي فيحرم أخذ ماله كتحريم أخذ مال لمسلم ولا فرق بين مال المسلم ومال الكافر غير 
الحربي في التحريم لأن الكافر الذمي أو المعاهد معصوم الدم والمال والعرضء والواجب على الدولة الإسلامية أن تحمي دماء وأموال 
وأعراض وحريات وحقوق مواطنيها من غير المسلمين أو المقيمين في بلدها من الكافرين المعاهدين» الراجح: عدم أهلية العبد الفاسق 
للولاية على المسلمين. 


' - صحيح البخاري: كتاب في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. حديث رقم )۲٠١١(‏ بلفظ (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي» 
وإنها أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لا تحل لأحد بعديء فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين 
إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن 
فقال: اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه). 
أخرجه مسلم في الحج» وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في الديات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: العلمء الديات. 
معاني الألفاظ: يختلى: يقطع نباته. 
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اللقطة 
هي كل مال لمسلم معرض للضياع سواء كان في عامر الأرض أو غامرهاء ولقطة الجماد والحيوان سواء إلا الإبل لحديث (فضالة الغنم؟ 
قال: هي لك أو لأخيك أو للذئبء قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) الحديث دليل 
على جواز التقاط ضالة الغنم وعلى تحريم لقطة الإبل» الراجح: في لقطة البقر أنها إن كانت كبيرة ويغلب على الظن أنها مثل الإبل تمتنع 
بنفسها أي عندها قدرة على حماية نفسها من الحيوانات المفترسة فيحرم التقاطهاء وأما ما كان صغيرا منها مثله مثل الغنم ليس لديه قدرة 
على حماية نفسه من الحيوانات المفترسة فيستحب التقاطه» وكذا صغار الإبل التي لا تستطيع حماية نفسها من الحيوانات المفترسة 


حكم التعريف باللقطة 
يجب التعريف بكل ماله فيمة مالية يحرطن عليه مالكه لمدة نة في غير مدينة مكة المكرمة وفئ غير لقطة الغتم لحديث (اعرف غفاضها 
ووكائها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به). 


الراجح: أن حكمها بعد انقضاء سنة التعريف أنه يجوز له أن يأكلها إن كان فقيرا أو يتصدق بها إن كان غنياء فإن جاء مالكها بعد ذلك 
فهو بالخيار بين أن يجيز الملتقط بالتصدق بها وله ثوابها أو يضمنها له الملتقط المتصدق بها. 


الراجح: أن الغني يجوز له بعد مضي السنة أن يتصدق بها وأن يأكلها لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم جواز التصرف بالأكل 
أوالتصدق في لفظ (فشأتك بها) وهو يفيد جواز التصدق بها وجواز أكلها والانتفاع بها ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين غني 
وفقير لحديث (أخذت صِرَةٌ ماتة ديتار اتيت التي صلَى الله عليه وَسَلَمَ فقال: عَرَفهًا حولا فعرّفثها حولا فلم أجد من يَعْرفْهَاء ثم أتيثهُ فقال: عَرَفْهًا 
حوا فعرَفتُها فلم أجذ ثُمّ أتيْئهُ ثلاثاء فقال: احفظ وعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا فإن جَاءَ صَاحِبْهَا وَإلَا فاستمتع بها فاستمتغتء فلقيثة بَعْدْ بمَكّة فقال: لا 
أذري ثلاثة أحوال أ حَونًا وَاحِدَا)() الأحاديث الصحيحة تثبت حولا واحدء الحديث يدل على جواز تصرف الملتقط في اللقطة بعد مضي 
سنة التعريف على نية ضمانها إذا ظهر مالكها يوما من الدهر. 


دفح اللقطة لمن ادعاها 

الراجح: أن اللقطة تدفع إلى مالكها إذا ذكر العلامة التي يتيقن الملتقط أو يغلب على ظنه أنه مالكهاء ولا تحتاج إلى بينة لأن العلامة أقوى 
بينة لحديث (فإن جَاءَرَبّهَا فأَدَهَا إليْه) في الحديث دلالة على وجوب ردها إليه بالعلامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطلب 
بينة زيادة على العلامةء أماإذا جهل العلامة أو بعض العلامة فلا تدفع إليه إلا بإقامة البنية على أنها ملكهء الراجح: أن المدعي لملكية 
اللقطة إذا أتى بعلاماتها وافيه فإنها تدفع إليه ولا يحتاج إلى يمينه لأن العلامة هي أقوى أمارة على أنه يملكها ولا يؤخذ اليمين إضافة إلى 
العلامة إلا في حالة وجود شك أو نقص في العلامة» وفي كل الأحوال إذا قد حصل اليقين أو غلبة الظن من العلامة فإنها تدفع إليهء وإذا 
لم يحصل اليقين ولا غلبه الظن فإنها لا تدفع إليه إلا بإقامة البينة على أنها ملكهء الراجح: أن ملتقط ضالة الغنم إذا أكلها قبل التعريف بها 
فإنه يضمن قيمتها لمالكها وينبغي لملتقط ضالة الغنم أن يفعل فيها ما هو الأصلح إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكهاء أو يذبحها ويأكلها 
مقدرآً ثمنها ويضمن ثمنها لمالكها. 


اللقطة اليسيرة التي ليس لها قيمة مالية 
اللقطة اليسيرة التي ليس لها قيمة مالية ولا يطلبها صاحبها لتفاهتها لا يُعرّف بهاء وهي لمن التقطهاء وهي مثل حبة التمر أو السوط أو 
العصا أو القلم الرخيص القيمة أو نحوها من الأشياء ذات القيمة البسيطة التي لا يحرص عليها مالكها لحديث (مَرَ التَبي صلّى الله عليه 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب في اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقظة. حديث رقم (79 4 ؟) بلفظ (عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاء قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك 
أو للذنب» قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها). 

أخرجه مسلم في اللقطةء والترمذي في الأحكام» وأبو داود في اللقطةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد مسند الشاميين»ء ومالك في الأقضية. 

أطراف الحديث: العلم؛ المساقاة. 

معاني الألفاظ: اللقطة: ما يعثر عليه من مال ونحوه من غير قصد ولا طلب. عفاصها: وعاءها. الوكاء: الخيط الذي يربط به. الرب : الصاحب والمالك. 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه برقم (479؟١).‏ 

" - صحيح البخاري: كتاب اللقطة: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه. حديث رقم 455 ؟) بلفظ (عَن سَلمّة سمغت سُوَيْدَ بْنَ غفلة قال لقيت أي بْنَ 
كغب رضي الله عه فقالَ أخذت صر مائة دينار فائيْت اللي صلى الله عله وَسَمَ فقال: غرفها حولا فترّفتهَا حلا فلم أجذ من يَغرفهاء ثم أثيثة فقال: عرفها 
حولًا فعَرَفنُهَا فلم أجذ تُمَ أتيْئهُ ثلائاء فقال: اخفظ وعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا فإن جاءَ صَاحِبُهَا وَإِنَا فاستمْتع بها فامنتمتغتء فلقيئة بَعْدْ بمَكّة فقال: لا أذري ثلاثة 
أخوال أو حَونا وَاحِدًا). 

أخرجه مسلم في القطةء وأبو داود في اللقطةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم. 

معاني الألفاظ: الحول: السنة. الوكاء: الخيط الذي تربط به اللقطة. 

؛ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه برقم (479؟). 


740 


وسم بتمرةٍ في الطريق؛ قال: لولا أي أخَافْ أن تكون من الصّدقة لأكلثها)( وفي رواية بلفظ (إني لأثقلِبْ إلى أهلي فأجِد التَمْرَة ساقطة على 
فِرائبي فأرْفعهًا لآكلها كم أذ خشى أن تفون صَدقة قالقيها)!')الحديثان يستدل بهما العلمناء على جواز أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم بحسب ظاهر لفظ الرواية قد هم بأكل حبة التمر التي وجدها في الطريق من دون أن يعرف بها لكونها مما لا قيمة 
مالية لهاء وهي مما لا يحرص عليها وعلى البحث عنها مالكهاء والمانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها ليس لكونها لقطة 
ولكن لكونها من تمر الصدقةء والظاهر أن الروايتين مدسوستان في صحيح البخاري وأنهما غير واقعيتين» وإنما هما من وضع المتعمدين 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأكيد وتقوية الروايتين المكذوبتين على النبي صلى الله عليه وسلم المفيدتين تحريم صرف 
الزكاة على بني هاشم ومواليهم المدسوستين في بعض كتب الحديث الستة وفي غيرها من كتب الحديث ومما يدل على أن الروايتين 
مدسوستان في صحيح البخاري الآتي: 


أولاً: لا يوجد نص في القرآن الكريم يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم تحريما قطعيا كتحريم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وغيرها من المحرمات القطعية. 

ثانياً: النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام الصدقة التي كانت تهديه جارية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بريرةللنبي صلى 
الله عليه وسلم ولأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم يقول (هولهاصدقة ولتاهديّة)(2. ولو كانت الصدقة 
محرمة تحريما قطعيا على النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من طعام الصدقة التي أهدته لهم بريرة رضي الله عنها. 

ثالثا: أي حبة تمر ملقاة في طريق من طرق المدينة في أي زمان وفي أي مكان الغالب عليها ألا تكون من تمر الصدقة لأن نسبة كونها 
من تمر الصدقة إلى نسبة كونها من تمر غير الصدقة )90٠١(‏ لأن احتمال أن تكون من تمر الصدقة )90٠١(‏ واحتمال أن تكون من تمر 
غير الصدقة (9010) وهي أكبر بكثير من نسبة ال(١٠90)»؛‏ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه أن يغلب نسبة ال(١٠96)‏ على 
نسبة ال(٠%۹).‏ 

رابعاً: استنكار النبي صلى الله عليه وسلم لوجود حبة تمر في بيت من بيوته التسعة سواءآ كانت ساقطة على فراش النبي صلى الله عليه 
وسلم أو على غير فراش النبي صلى الله عليه وسلم أمر مستغرب لكثرة وجود التمر في كل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لأن 
التمر كان وجوده مألوفا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان غالب قوت النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين التمرء وقد 
كان يمر الشهر ثم الشهر ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار لطبخ الطعام» وإنما كان طعامهم الأسودين الماء والتمر 
لحديث (إن كنا لتنظرٌ إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهِلة في شَهرَيْن وما أوقدت في أبْيَاتِ رّسول الله صلَى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ نار فقلت: يا خالة ما گان 
يُعِيشَكُم؟ قالت: الأسئودان التَّمْرٌ وَالمَاءْء إلا أنه قد گان لِرَسول الله صلی اللّهُ عليه وَسَلَمَ جيران مِن الأنصار كانت لهم مَنانح وكانوا يَمْتحُونَ رسول 
الله صلى الله عليه وَسلّمَ من ألبَانِهمْ فيَسْقِينا)0) وحديث (مَا أكل آل مُحَمّدٍ صلى الله عَليْه وَسَلَمَ أكلتيْن في يَوْم إلا إِحَدَاهُمَا تمْن)0. 

خامساً: الاضطراب في مكان التمرة التي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها لكونها من تمر الصدقة في رواية انس أنها كانت 
ملقاة في طريق من الطرق التي يمر منها النبي صلى الله عليه وسلم» وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنها كانت ساقطة على فراش 
النبي صلى الله عليه وسلم» هذا الاضطراب يدل على عدم صحة الحديث. 
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- صحيح البخاري: كتاب في اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق. حديث رقم (۲۰۳۱) بلفظ (عن أنس رضبي اللّهُ عَنهُ قال: من الئبي صَلّى اللّهُ عليه وَسلّم 
بتمْرَةٍ في الطريق» قال: لوألا أي أخَافْ أن تون من الصّدقة لأكلثها). 
أخرجه مسلم في الزكاة» وأبو داود في الزكاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: البيوع. 
' - صحيح البخاري: كتاب في اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق. حديث رقم (477 )١‏ بلفظ (عن ابي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ عن النَبِيَّ صلى الله عليه وسم 
قال: إتي لأنقلِب إلى أهلِي فأجِد التَّمْرَهٌ ساقطة على فِرَاشي فأرفعْهَا لآكلها ثم أخشى أن تكونَ صدقة فألقِيهًا). 
أخرجه مسلم في الزكاة» وأبو داود في الزكاة» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: البيوع. 

- صحيح البخاري: كتاب فضل الهبة والتحريض عليها. باب قبول الهدية. حديث رقم )٠١۷۷(‏ بلفظ (عَن أنس بن مَالِكٍ رَضِي الله عله قال: أتِي التي صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلَمَ بلخم فقيل ثصذق على بَريرة» قال: هو لها صدقة ولنا هديّة). 
أخرجه مسلم في الزكاةء والنسائي في العمرىء وأبو داود في الزكاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الزكاة. 

- صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حديث رقم )١5571(‏ بلفظ (عَن عائِشّة رَضبي الله عَنْهَاء أنَهَا قالت: لِغْروَة ابْنَ أخْتِي إن كتا لتنظرٌ إلى 
إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهِلّة في شهريْن وما أوقدت في أبْيَاتِ رسول اللّه صلی الله عليه وَسَلَمَ نار ففلت: يَا خالة مَا كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التَّمْرٌ 
وَالمَاءء إلا أنَهُ قذ كَانَ رّسول الله صلی اللّهُ عليه وَسَلّمَ جيرَان مِن الأنصار كانت لهم مَنائح وكانوا يَمتخونَ رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ من ألبَانهم 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق والورع» والترمذي في صفة القيامة والرقاق» وابن ماجة في الزهد. وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: الرقاق. 
معاني الألفاظ: منائح: جمع منيحة وهي عطية الشاة والبقر. 

- صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم )١455(‏ بلفظ (عَنْ عائِشّة رضي الله عَنْهَاء قالت: ما أكلَ آل 
مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وَسَلَمَ أكلتيْن في يَوْم إلا إِحْدَاهُمَا تمْرٌ). 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق. 
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اللقطة التى يخشى عليها التلف فى يد ملتقطها 

اللقطة التي يُخشى تلفها في يد ملتقطها إن كان غنيا فالأولى له أن يتصدق بها علي نية أن يكون الثواب لمالكها وله ثواب التقاطها 
والتصدق بها وإن أجاز مالكها التصدق بها وإلا فإن الملتقط يضمن له قيمتها لكونه لم يُعرّف بهاء وإن كان فقيرا فليأكلها ويضمن قيمتها 
لمالكهاء والتقاطها والتصرف فيها قبل تلفها ليضمن قيمتها لمالكها هو فعل خير مع المالك وهو من باب التعاون مع مالكها على حفظ قيمة 
اللقطة قبل تلفها عليه يثاب عليه الملتقطء الراجح: أن لقطة الإبل إذا التقطها الملتقط وهلكت عنده فإنه يضمن مثلها أو قيمتها لمخالفته 
بالتقاطها لحديث (مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) لأن معنى الحديث النهي عن التقاط ضالة الإبل 
لقدرتها على حفظ نفسها بالأكل والشرب والدفاع عن نفسها من أي حيوان مفترسء وإنما يجوز التقاط ضالة الإبل إذا كانت صغيرة السن 
لا تستطيع الدفاع عن نفسها من حيوان مفترسء وإذا هلكت فلا يضمن مثلها ولا قيمتها الملتقط لأنه محسن وفاعل خير وليس مغتصبا لها 
حتى يضمن هلاكها بسبب منه أو بدون سبب منه. 


استحباب الإشهاد على اللقطة 
يستحب لمن التقط لقطة أن يشهد على التقاطها شاهدين عدلين ولا يكتم التقاطها لكي لا يظن أنها من أمواله وبإشهاده تعرف أنها أمانة لديه 
كالوديعة عنده يحفظها إلى أن يلقى مالكها فيسلمها إليه» وإذا مات الملتقط قبل أن يلقى مالكها وقبل الحول يعرف ورثته أنها ليست من 
أمواله وإنما هي لقطة محفوظة لديهم إلى أن تسلم لمالكها أو يمضي عليها حول التعريف بها لحديث (مَن وَجَدَ لقطة فليشنهذ ذا عَذل أؤْ ذوي 
عذل وا يكنم ولا يعيب فإن وَجَدَ صاحِبَها فليَرْدَهَا عليه وإلَا فهو مَل الله عَرَ وَجَلَ يُوّتيه مَنْ يَشَاء)() ويجب على ورثة الملتقط أن يعرفوا 
باللقطة في بقية الحول وبعد الحول يجوز لهم أن يتصرفوا فيها بنية ضمانها لمالكها إذا وجد في يوم من الدهر. 


أخذ اللقطة على جهة الالتقاط أو على جهة التملك 

إا أخذ شخصن اللقظة ية حفظها لمالكها والتعريف بها فهي آمالة عنده يجب عليه حفظها والتعريف يها وإذا هلكت عنذه فان كان في 
سنة التعريف أو بعدها بدون سبب منه لا بالتعدي عليها ولا بالتقصير في حفظها فلا يضمنهاء وإن أخذها بنية تملكها من حين أخذها 
فهلكت لديه قبل مضي سنة التعريف فيجب عليه أن يضمن لمالكها مثلها إن كانت من المثليات أو قيمتها إن كانت من الأشياء القيمية لأن 
حكمه حكم المغتصب» الراجح: أن اللقطة إذا أرجعها الملتقط لها إلى المكان الذي التقطها منه فإنه لا يضمنها إذا هلكت فيه أو التقطت منه 
وإن أرجعها إلى غير الموضع الذي التقطها منه فإنه يضمنهاء لأن مالكها لا يعلم بالمكان الذي أرجعها إليه حتى يسأل عنها فيه» وفي 
إرجاعها إلى غير الموضع الذي أخذها منه تفويت لها على مالكها يعتبر تقصير في حفظهاء يضمن تفويتها الملتقط الراجح: أن العبد إذا 
استهلك اللقطة قبل مضي سنة التعريف بها فهي في ضمان مالكه يضمن مثلها لمالكها إن كانت من الأشياء المثلية أو قيمتها إن كانت من 
الأشياء القيمية وإلاً فيسلم مالك العبد عبده لمالك اللقطة لأنها في رقبة العبد إذا لم يضمنها مالكه» الراجح: أن الملتقط يرجع بما أنفق على 
اللقطة على مالك اللقطة إذا كانت من ضالة الحيوانات غير الإبل أو كانت مما يحتاج في حفظه والتعريف به إلى الإنفاق عليه وكل نفقة 
أنفقها الملتقط على اللقطة من أجل حفظها أو التعريف بها فإنه يرجع بها على مالك اللقطة» ولا يكلف باستخراج أمر من المحكمة 
الشرعية بالإنفاق على اللقطة ولا يليق بمالك اللقطة مطالبة الملتقط بابراز إذن المحكمة في إنفاقه على الحيوان الذي التقطه وحفظه لمالك 
اللقطة من الضياع. 


اللقيط 
اللقيط: هو الطفل أو الطفلة الصغير أو الصغيرة غير البالغين وإن كانا مميزين» والملتقط: هو كل مسلم حر ومسلمة حرة وليس الكافر 
بملتقط للقيط مسلم لأنه لا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى إوّلن يَجْعَلَ اللّهُ للكافرين على الْمُؤْمِنِينَ سّبيلا) وليس العبد والمكاتب 
بملتقط لأنه لا ولاية للعبد على نفسه وإنما الولاية عليه لسيده ولا يصح التقاطه ولا يشترط في الملتقط الغنى فيصح التقاط الفقير أو 
الفقيرة» الراجح: أن اللقيط حر ولا يملك لملتقطه لأن الحر لا يملك» ويحكم للقيط بحكم الإسلام إذ ١‏ التقط في دار المسلمين» وإذا كانت 
اللقيطة طفلة فإن ولاية زاجها بعد بلوغها لا تكون للملتقط وإنما تكون للقاضي الشرعي المولى من الدولة في المنطقة» ولا ينسب اللقيط 
أو اللقيطة إلى الملتقط إلا من باب المجاز لكي يكتب اسمه في الشهادات الدراسية وفي البطاقة الشخصية وفي الجواز أو التوظيف أو 
نحوه» أما شرعا فليس هو ابن أو ابنة للملتقط ولا يرث اللقيط أو اللقيطة إرثا شرعيا من تركة الملتقط بعد موته» وإنما يستحب للملتقط إن 
كان غنيا أن يوصي للقيط من ثلث أمواله من باب الإيصاء وله الأجر على ذلك لكون اللقيط أو اللقيطة من الفقراء الذين التصدق عليهم أو 
الوصية لهم من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجلء وولاية عقد النكاح على اللقيطة بعد بلوغها للقاضي الشرعي ويجوز للقاضي 


' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه برقم (479؟). 
' - سنن أبي داود: كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة. حديث رقم )١17١9(‏ بلفظ (عَنْ عياض بن حِمار قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم: مَنْ وَجَدَ لقطة 
فليشنهذ ذا عذل أو ذوي عذل ولا يَكْتُمُ ولا يُعْيَبْء فإن وجد صَاحِبَهَا فلَيَرْدَهَا عليه وإِنَا فهو مَال الله عَرَ وجل يُوْتِيه مَنْ يَشّاء)صححه الألباني في صحيح أبي داو 
بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الأحكامء وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: اللقطة: ما عثر عليه بغير قصد ولا طلب. 
" - النساء:(141١)‏ 
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aE‏ لحيل اللفيطله يؤكاكة من اقاي ار عي الموزلى: في المتظافة لمق ر اللفيطة ويكون متو هيا للقاضدي 
وللملتقط من حيث دينه وخلقه لحديث (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض)('. 


اللقطة التي يعرف بها 
اللقطة ذات القيمة الغالية يجب التعريف بها لمدة سنة كاملة في 0 التقاطها وفي الأماكن العامة كالأسواق وأبواب الجوامع والمساجد 
وفي أي مكان يتجمع الناس فيه» أو ينشر عنها في الصحف أو يعلن عنها في الفضائيات وأجرة الإعلان أو النشر على مالكهاء وإن كانت 
اللقطة ذات قيمة يسيرة فيجب أن يعرف بها الملتقط لمدة ثلاثة أيام» وإن كانت من المستحقرات التي لا قيمة لها كحبة التمر أو البر أ 
والفلس أو نحوها فلا يجب التعريف بها لعدم حرص مالكها عليها. 


معنى العفاص والوكاء 
العفاص: هو الوعاء الذي تكون اللقطة فيه كشمطة بيضاء أو سوداء أو خضراء أو نحوه» والوكاء: هو الرباط الذي يربط وعاء اللقطة. 


حرمة التصرف باللقطة قبل مضى السنة 


لا يجوز استعمال اللقطة أو الضالة من الحيوانات قبل مضي سنة التعريف ولا التصرف فيها. 


جواز التصرف في اللقطة بعد مضي سنة التعريف 
بكوة الوت ف اللفطة ب :مضي تيركة التعريقه رط الماك اكا ا ردق و من الذهرة رر ان صرف فى ماك 


وجوب قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد مالذها 
إذا عرف الملتقط اللقطة في مدة السنة ولم يوجد مالكها ثم استثمرها في البيع والشراء أو في أي نوع من أنواع الاستثمار ثم ظهر مالكها 
فيجب على الملتقط أن يرجع اللقطة وبعض الربح بالنسبة المتعارف عليها بين المتعاملين في المضاربة ولا تبرأ ذمة الملتقط إلا بإرجاع 


وجوب إرجاع اللقطة بسعر زمان ومكان يوم الرد ل يوم الاستهلاك 
من استهلك اللقطة قبل مضي مدة التعريف أو بعدها ووجد صاحبها فيجب أن يردها بمثلها إن كانت من الأشياء المثلية وإن كانت من 
الأشياء القيمية فيرد ثمنها بسعر يوم الرد لا بسعر يوم الاستهلاك. 


وجوب إتلاف الملتقط الحرم كالخمر ونحوه 
من التقط شيئا محرما كالخمر أو الحشيش أو المخدرات أو نحوها من المحرمات فيجب على الملتقط إتلاف اللقطة المحرمة ويحرم عليه 
إرجاعها لأن إتلافها من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وهما واجبان على كل مسلم ومسلمة بحسب الاستطاعة لحديث (مَن رأى 
ملك مُْكرًا فليُغْيرَهُ بيّدهء فإن لم يَسْتطعْ فبلسانه. فإن لم ينتطع فبقلبهء وَدَلِكَ أضعف الإيمّان)7". 


١‏ - سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. حديث رقم (4 )٠٠١‏ بلفظ (عن أبي هريرة قال قال رسول الله : إذا خطب 

إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساذ عريض). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم .)٠١854(‏ 

أخرجه ابن ماجة في النكاح. 

معاني الألفاظ: عريض: كبير 

۲ - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الأيمان. حديث رقم )١75(‏ بلفظ (عَنْ طارق بْن شاب وَهذا حديث ابي بكر قال اول من بدا 

بالخطبّة يَوْمْ العيد قبل الصّلاةٍ مَرْوّان فقام إليْه رَجْلَ فقال الصلاة قبل الخطبةء فقال: قذ ثرك ما هْتالِك؛ فقال أَبُو سعيد: أمّا هذا فقذ قضى ما عَلَيْه سَمِغت رَسُول 

الله صلى الله عليه وَسلمَ يَُول: مَنَ رأى مِنكم ملكا فليْغيهُ بيده فإن لم يَسْتطِع فبلسانِه. فإن لم ينتطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان). 

أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان وشرائعه. وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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الباب السادس عشر: الوديعة 


تعريف الوديعة 
الوديعة (لغة): فعلية بمعنى مفعوله من الودع وهو الترك لأنها متروكة عند المودع؛ والإيداع توكيل في الحفظ والاستيداع توكيل في 
الحفظ. 


الوديعة (شرعا): توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض. 


حكم الوديعة 
الايداع والاستيداع جائزان» ويستحب قبول الوديعة لمن يعلم من نفسه القدرة على حفظهاء ويجب على المودع لديه أن يحفظ الوديعة في 
حرز مثلها وهي أمانة عند المودع لديه يجب عليه ردها عند ما يطلبها مالكها المودع لقوله تعالى ( فإن أمِن بَعْضْكُم بَعْضاً فليوّد الذي 
اومن أمائتة وليَتّق اللة رَبَّهُ 4 ولقوله تعالى (إِنّْ اللّة يَأمرُكُمْ أن تُوَدُوا الأمَاتات إلى أهلها/ ولحديث (أدَالأمَانة إلى مَنْ انتمئك 
ولاتخن مَنْ خانك)١".‏ 


أركان الوديعة 
المودع: ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه لأنهالا تكون وديعة شرعية إلا من جائز التصرف ولا تصح الوديعة من 
صبي ولا مجنونولا محجور عليه من محكمة شرعية. 
المودع لديه: ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا ولا تصح الوديعة لدى صبي أو مجنون وقد يكون المودع لديه بنكا إسلاميا أو شركة 
تجارية موثوق بها مصرح لها بالعمل والاستيداع من الجهة الرسمية المختصة أو نحوها من شركات الاستثمار والمضاربة الاستثمارية 
أو شركات الاستيداع الإسلامية. 
المال المودع: عند من يحفظه ويشترط فيه أن يكون نقودآ من الذهب أوالفضة أو عملة نقدية من العملات التي يتم التعامل النقدي بها 
عالميا أو في دولة من الدول» أو يكون عرضا من الأعراض التي يجوز بيعها وشراؤهاء أو أي شيئ مباح» ويحرم استيداع الأعيان 
المحرمة كالخمر أو الحشيش أو المخدرات أو آلآت الغناء المحرم كالمعازف مثل المزمار ونحوه. 


شرط الوديعة 
يشترط في الوديعة الشرعية أن تتم بين جائزين التصرف وأن تتم الوديعة بينهما على سبيل التراضي لأن تحقق رضا المودع والمودع 
لديه شرط في صحة الوديعة الشرعية. 


ضمان الوديعة 
الوديعة أمانة محضة لدى المودع لديه ولا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط في حفظهاء قال شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (السيل 
الجرار) ما نصه (أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية كما لو جنى على مال الغير وهكذا لو استعملها فتلفت بذلك 
فإنه أيضا جناية وهكذا لو أعارها أو أجرها أو فرط في حفظها بأن يتركها في أرض مسبعة أو نحو ذلك فإن هذا نوع من الجناية» ومن 
التفريط أن يردها مع من لا يحفظ مثلها مثله أو يودعها بغير إذن مالكها أو يستأجر بها بلا عذر أو يترك التعهد لهاء وهكذا لا يجب عليه 
بيع ما يخشى فساده إلا إذا اشترط عليه مالكهاء وأما وقوع الجناية منه فإنه ينقلب بذلك غاصبا ويخرج به عن كونه أميناء وهكذا إذا 
جحدها فإنه يصير بذلك غاصباء وهكذا إذا ترك ردها بعد الطلب لغير عذر فإنه يصير بذلك مفرطا تفريطا يكون به جانيا) انتهى كلامه 
رحمه» الراجح: أن الوديعة إذا تلفت لدى المودع لديه بدون جناية منه ولا تفريط في حفظها أنه لا ضمان عليه لأن مال المودع لديه 
معصوم بعصمة الإسلام ولا يلزمه منه شيء إلا بأمر الشرع الإسلامي والإسلام لا يلزمه بالضمان بدون تفريط في الحفظ أو جناية منه 
سببت تلف الوديعة» الراجح: أن المودع لديه لا يضمن إذا أودعه المودع بشرط الضمان إذا تلفت الوديعة بدون جناية منه ولا تفريط لأن 
الأصل أن يد المودع لديه يد أمانة لا يد ضمان لأنه محسن بقبول الوديعة لديه» وقد قال تعالى (مَا على المُحْسِنِينَ مِنْ سبيل)() ولا 
يضمن المودع لديه إلا في حالة أن يكون المودع لديه جهة لا شخصا كبنك إسلامي أو شركة تجارية أو مصرفية أو نحوها لها استفادة 
مالية من الإيداع لديها كأجرة معلومة على الحفظ أو استثمار مالي أو تجاري للوديعة كالبنوك الإسلامية ونحوها فإنها تكون ضامنة 
للوديعة إذا هلكت أو حصل لها ما يهلكها أو يتلفها وهي في حيازة الجهة المستودعة» وضمان هذه الجهة للوديعة يكون من باب الغرم 
مقابل الغنم» الراجح: أن المودع لديه إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها أو أخرجها لنفقته ثم ردها وتلفت أو هلكت فإنه يضمنها لتصرفه فيها 


' - البقرة: (۳۸۳) 
' - النساء: (58 ) 
" - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع للذمي الخمر. حديث رقم )۱۲٠٤(‏ بلفظ (عن أبي هُريْرَة قال: قال التي صلّى الله عليه 
وَسلّمَ: أذ الأمَانة إلى مَن انتمَنك. ولا تخن مَن خانك) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في البيوع» والدارمي في البيوع. 
' - التوبة: )٠١(‏ 
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بدون إذن مالكها لأن تصرفه فيها بدون إذن مالكها يعد جناية عليها بسببه يضمنها المودع لديهء الراجح: أن المودع لديه إذا سافر بالوديعة 
من دون حاجة لحفظها فإنه يضمن الوديعة لأن سفره تفريط في حفظهاوإن سافر بها من أجل حفظها فلا يضمنها لأنه لم يفرط في حفظهاء 
الراجح: أن المودع لديه إذا أودعها عند غيره من دون حاجة لإيداعها لحفظها فإنه يضمنها للتفريط في حفظها وإن أودعها عند غيره من 
أجل حفظها فإنه لا يضمنها لعدم تفريطه في حفظها بل قد فعل في الحفاظ عليها ما يجب عليه وما يستطيعه للحفاظ عليهاء الراجح: أن من 
أودع لديه فوضع الوديعة في مسجد فسرقت فإنه يضمنها لتفريطه في حفظها لأن المسجد ليس حرزآ لحفظ الأشياء المودعة لدى أي 
مصل فيه» الراجح: أن من أودع لديه وديعة فوضها في موضع ونسي الموضع الذي وضعها فيه فإنه يضمن الوديعة لتقصيره في حفظها 
لأن الوديعة يجب على المودع لديه أن يحفظها في حرز مثلها وليس في أي مكان قد ينساه المودع لديهء الراجح: أن قبول الوديعة 
مستحب وليس بواجب لأنها من باب فعل الخير ومن باب التعاون مع المودع والإعانة له على حفظ ماله. 


ربح الودييعة 

الراجح: أن من أودع مبلغا من المال عند شخص أو جهة كبنك إسلامي أو أي شركة أو جهة استثمارية واستثمر المال المودع لديه فإن 
الربح يكون بين المودع والمودع لديه مناصفة أو بأي نسبة يتراضيان عليهاء ويكون للمودع صاحب المال بعض الربح لمقابل ماله 
وللمودع لديه بعض الربح لمقابل عمله ويكون من باب المضاربة الشرعيةء والأولى أن يكون الربح بينهما نصفين مثلما عمل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مع ابنيه عبد الله وعبيد الله رضي الله عنهم حينما أرسل معهم أبو موسى الأشعري بمبلغ من مال بيت المسلمين 
ليوصلاه إلى أمير المؤمنين عمر فاتجرا به وطلب عمر منهما إرجاع المال وربحه إلى بيت مال المسلمين فأشار عليه كبار الصحابة أن 
يجعله مضاربة» نصف الربح لبيت مال المسلمين لكون المال من بيت مال المسلمين ونصفه الثاني لعبد الله وعبيد الله ابني عمر رضي 
الله عنهم لكونهم عملوا بالمال» وجعل الربح مناصفة بين المودع والمودع لديه هو الأقرب للعدل والأرضى للمودع لتطيب نفسه في 
التصرف بماله دون إذنه. 


وجوب رد الودانح وإخراج ديون المبت من راس تركته 
من أودع الناس عنده وديعة أو ودائعا ومات قبل إرجاع الوديعة أو الودائع فيجب على ورتته إرجاع الودائع» وإذا كان قد فرط في شيء 
من الوديعة أو الودائع التي لديه فيجب إخراج قيمتها من رأس تركته قبل القسمة كما يجب إخراج الديون التي على الميت من رأس التركة 
قبل القسمة حتى ولو استغرقت الديون ومنها الودائع التي كانت لديه إذا استهلك شيئا منها جميع أموال تركة الميت المودع لديهء لأن 
الوديعة أو الودائع التي استهلكها أو استنفقها أو فرط فيها أو تعدى عليها تصير دينا عليه. 


عدم ضمان المرسل معه إلا إذا جنى أو فرط 
إذا أرسل المودع لديه الوديعة إلى المودع مع شخص وضاعت على الرسول أو تلفت فإن الرسول لا يضمن الوديعة إلا في حالة التعدي 
أو التفريط ويضمنها المودع لديه إذا كان الرسول غير أهل لحفظها أو كان إرسال الوديعة مع الرسول بدون إذن المودع» أما في حالة 
إرسالها بإذن المودع أو بطلب منه بإرسالها مع الرسول وضاعت أو تلفت على الرسول فإن المودع لديه لا يضمنها وتكون من ضمان 
المودع. 
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حرمة منع مالك الحيوان الذكر من النزو على الأنثى 

جواز أخذ من ظفر بمال لشخص عنده مال للظافر 

استرجاع الأموال المغلولة 

يجب على ولاة الأمر في الدولة استرجاع الأموال المغلولة 

برآة ذمة الغال بإرجاعه الأموال المغلولة إلى الخزينة العامة 

مشروعية تقلل الوالي العام وأعوانه من متطلبات الحياة المعيشية 

تقلل الرسول صلى الله عليه وسلم و أزواجه في الدنيا عوضه التوسع في الدار الآخرة 

منهج عباد الرحمن في الإنفاق على متطلبات معيشة الفرد أوالأسرة أو الأمة هو الإنفاق المتوسط بين التقتير والإسراف 
انفاق عباد الرحمن في ولايتهم العامة على المتطلبات من توفير مرافق ومؤسسات الخدمات العامة 

المال نعمة حرم الله الإسراف في إنفاقه على متطلبات الحياة المعيشية للفرد ولأسرته 

المنهج الإلهي الذي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل في متطلبات الحياة المعيشية له ولزوجاته أمهات 
المؤمنين في مدة ولايته العامة 
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الباب السابح عشر: باب العارسسسة 


تعريف العاريسة 
العارية (لغة): هي ما يعطيه الإنسان غيره على شرط أن يعيده له وسميت عارية لأنها من العرى وهو التجرد لتجردها من العوض. 


العارية (شرعاً): هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ليردها على مالكها وتنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل. 


مشروعية الإعارة 

الإعارة مشروعة بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ والتّقفوَى](" لأن الإعارة داخلة في مسمى (البر) وأما من 
السنة فحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه (أن رسول الله يل استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال: لا بل عمق 
مضمونة)() وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس أبى طلحة رضي الله عنه حين حدث فزع في المدينة (فقال مَارَأَيْنَا من فرع 
وَإن وَجَدْنَاهُ لبَخرَا)() والإعارة مستحبة لأنها من أعمال البر التي حث عليها الإسلام ورغب فيها لدخولها في مسمى لفظ [البر) في قوله 
تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتفوى) وقد ذم الله تبارك وتعالى تارك الإعارة ومانع الشيء الذي يحتاج لإعارته في قوله تعالى [ِوَيَمْتَعون 
الْمَاعُونَ) لأن لفظ (الماعون؟ فسر بالشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس والقدر وبعض أدوات أصحاب 
الحرفة الواحدة التي يحتاجها بعضهم من بعض كبعض آلات الزراعة بين المزارعين وآلات الصيد بين الصيادين وآلات الحدادة بين 
الحدادين الذين يعملون في الحديد وآلات النجارة بين النجارين وآلات البناء بين البنائين وهكذا بين السباكين والكهربائيين والمبلطين 
وآلات المهندسين وغيرهم من المتجاورين أو أصحاب الحرفة الواحدة أو غيرهم ممن يحتاجون إلى استعارة المنافع المباحة التي لا تضر 
المعير إعارتها وينتفع المستعير باستعارتها. 


أركان العارية 
أركان الإعارة هي: 


5 الإعارة 3 المعير 1 المستعير ٤‏ المعار -٥‏ صيغة الإعارة. 


الإعارة: هي فعل من الأفعال المستحبة التي يتقرب بها فاعلها إلى الله عز وجل لتعاونه مع أخيه المستعير في قضاء حاجة من حاجاته 
لحديث (والنّهُ في عون العَبْدٍ مَاكَانَ العَبْدْ في عون أخيه)(/وقد ذم الله عز وجل من يمنع إعارة الشيء الذي لا يضره إعارته وينتفع 
بإعارته أخيه المستعير في قوله تعالى (ِوَيَمْتَعُونَ المَاعغون)0". 

المعير: ويشترط في المعير أن يكون مالكا للشيء الذي لا يضره إعارته وينتفع بإعارته أخيه ولاسيما إذا كان المعير زوجة فلابد أن تعلم 
برضى زوجها بإعارة الشيء الذي هو في الأصل ملك الزوجء وكذا إذا كان المعير وكيلا أو عاملاً عند غيره فلابد من معرفة إذن مالك 
الشيء بإعارته. 

المستعير: هو من يطلب الإعارة لحاجته إلى الشيء الذي يطلب إعارته ويشترط أن يكون أهلا للانتفاع بالشيء المعارء وقادرآ على 
إعادة الشيء المعار إلى المعير بعد قضاء حاجته من استعارته. 


' - المائدة: (؟) 
۲ - سنن سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في تضمين العور. حديث رقم (5757") بلفظ (عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله يغ استعار منه 
أدراعاً يوم حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لاء بل عمق مضمونة). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند القبائل. 
معاني الألفاظ: عمق: عارية. 
" - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضها. باب من استعار من الناس الفرس والدا بة ونحوها. حديث رقم (۲۹۳۷) بلفظ (عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قال: 
كان فرغ بالمدينة فاسنعارَ الَبِيْ صلى الله عليه وَسلَمَ فرّسًا لناء يقال ل مَلذوب فقال: ما رأيّنا من فرع إن وَجَناه لبخرا). 
أخرجه مسلم في الفضائل» والترمذي في الجهادء وأبو داود في الأدب» وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الأدب» الهبة وفضلها والتحريض عليها. 
معاني الألفاظ: البحر: الفرس السريع الجري. 
'- صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم (4771) بلفظ (عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ل من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنةء وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه). 
أخرجه الترمذي في الحدود» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المقدمة. 
أطراف الحديث: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
معاني الألفاظ: الكربة: الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس. الالتماس: البحث والطلب. 
ˆ - الماعون: (۷) 
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التعلم أو التعليم ونحوها. 
صيغة الإعارة: صيغة الإعارة تنعقد بكل قول أو فعل يدل على الإعارة ويفهم منه المستعير ما يدل على رضى المعير بالإعارة. 


الراجح: أن الإعارة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة لأنها من العقود الخيرية التي يراد منها التبرع المحضء وبناء على هذا 
فيجوز للمعير الرجوع في الإعارة قبل استفادة المستعير من الإعارة وقبل إتمام المدة إن كانت للإعارة مدة محددة ما لم يسبب للمستعير 
ضرراً بسبب رجوعه في الإعارة» فإن كان في استرجاعها ضرر بالمستعير فيؤجل استرجاعها حتى يتقي المستعير ما يحصل من 
صرر: 


ضمان العارية 

الأصل أن الإعارة أمانة عند المستعير يجب عليه الحفاظ عليها كحفظ أمواله وعدم استعمالها إلا في ما هو معتادء فلا يضمنها إلا إذا فرط 
في حفظها أو جنى عليها باستعمالها في غير المعتاد لاستعمالها فيه أو بأي جناية أو تعد عليهاء أو إذا شرط المعير على المستعير الضمان 
حين الإعارة وفي حالة شرط المعير على المستعير ضمان الإعارة فإن المستعير يضمن الإعارة مطلقا سواءفرط أو لم يفرط وسواء جنى 
عليها أو لم يجن لأنه صار ضامنا لها في كل الأحوال لحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه (أن رَسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّم 
استعَارمِتة أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لاء بل عارية مضمونة) وقد اختلف العلماء في وصف (مضمونة) هل هي 
صفة مقيدة أو كاشفةء فمن العلماء من قال: هي صفة كاشفة وبناء على هذا القول فالعارية تضمن مطلقا سواء شرط الضمان أم لم يشرط 
ومن العلماء من قال: هي صفة مقيدة وبناء على هذا القول فالعارية لا تضمن ضمانا مطلقا إلا إذا اشترط الضمان» الصحيح: أن العارية 
لايضمنها المستعير ضمانا مطلقا إلا إذا شرط عليه المعير الضمان وقبل المستعير الشرط ويستحسن للإنسان الحاذق أن يشترط الضمان 
على المستعير لأن المستعير يعرف بالشرط أنه ضامن للعين المعارةإذا هلكت أو فقدت أو تعطلت أو حصل لها أي خلل عملا بحديث 
(عارية مضمونة) لأن الشرط يفيد ضمان المستعير العين المعارة» وأما حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على 
المستودع غير المغل ضمان) فقد ذكر مخرج أحاديث كتاب بداية المجتهد العلامة (محمد صبحي حسن حلاق) بأن الحديث ضعيف وأنه 
موقوف على (القاضي شريح) ولا يصح الاستدلال بالحديث الضعيف على شيء من الأحكام» الراجح: أن المستعير إذ غرس في الأرض 
المعارة أو بنى عليها بناء ثم انقضت المدة التي استعار فيها الأرض فإن كان الغرس أو البناء بإذن المعير فيخير المعير المستعير بين قلع 
غرسه أو بنائه أو بين أخذ ثمن الزرع مقلوعا وثمن مواد البناء مقلوعة مما له قيمة مالية بعد القلع» وإذا أراد المعير أن يعطيه مهلة 
إضافية إذا كانت الأرض مزروعة حتى يتم نضج الزرع ويحصده المستعير ولو بتأجيره فهو أرفق بالمستعير لتجنيبه الضرر الذي 
سيلحق به من استرجاع الأرض المعارة قبل إتمام الزرع ونضجه وهو من باب التعاون معه على البر والتقوى» وأما إذا غرس أو بنى 
بدون إذن فحكمه حكم الغاصب يجب عليه تخلية الأرض بدون أي الزام للمعير بشيء إلا برضاه؛ الراجح: أن المستعير إذا استعمل 
العارية استعمالا زائدآ عن المأذون فيه فإنه يضمن ما نقص من قيمتها بالإستعمال الزائد عن المعتادء الراجح: أن سماح الجار لجاره أن 
يغرزخشبة في جداره وأن كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير هو من باب الندب وليس من باب الواجب» ويحمل حديث 
(لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم) على الندب لا على 
الوجوب» لأن الأصل حرمة مال المسلم على أي مسلم آخر لحديث (فإنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُم عَليْكُمٌ حرام كحُرمة يَوْمِكُمْ هذاء في شَهِركُم هذاء في 
بَلدِكُمْ هذاء إلى يَوْم تلقؤن رَبّكُم)(')ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه)!). 


أ - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أمية بن صفوان رضي الله عنه د برقم (555"). 
؟ - صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. حديث رقم (۲۲۸۳) بلفظ (عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله يل 
قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في الأحكام» وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الأقضية. 
أطراف الحديث: الأشربة. 
معاني الألفاظ: يغرز: يضع ويركز ويسند. 
" - صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الخطبة في منى. حديث رقم )١174(‏ بلفظ (عَن أبي بَكْرَهٌ ديه قال خَطَبَّنا النَبِي يه يَوْمَ التّخر قال أتذرون أي يَوْم هذا؟ قلنا: 
اللّهُ وَرَسُوله أغلمُ. فكت حتّى ظننًا أنه سَيْسَميه بغر اسنمه قال: أليْس يَوْمَ التّذر؟ قُلنا بَلى؛ قال: أي شهر هذا؟ فلنا: اللّهُ وَرَسُولهُ أعلمُ, فسكت حى ظننًا أنه 
سَيْسمَيه بغر املمه. فقال: أليْس ذو الحجّة؟ قلنا: بلى» قال: أي بَلدٍ هذا؟ قلنا: الله وَرَسُوله أغْلمُ فكت حَتَّى ظننًا أنه سَيْسَمَيهِ بغر امنمه. قال: أليْسّت بِالبَلدَةٍ 
الحرام؟ قلنا لى قال: إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمْ عَليْكُمْ حرام كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هذاء في شَهركُمْ هذاء في بَلدكُمْ هذاء إلى يَوْم تلقون رَبَكُم ألا هَل بَلَغْت؟ قالوا: نعم قال: 
اللهُمّ ائنهذ فليُبَلغ الشَاهِد الغابب فرب مُبلَعْ أؤعى من ستامع فلا ترْجِعُوا بَعْدِي كقارًا يَضْربْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: العلم» بدء الخلق. 
'- مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )١91714(‏ بلفظ (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) صححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم (1555). 
أخرجه أبو داود في النكاح» والدارمي في البيوع. 
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حرمة منج مالك الحيوان الذكر من النزو على الأنشى 
لا يجوز لمالك الحيوان الذكر من الجمال أو البقر أو الغنم أو الماع زأوالخيول أوالحميرأوغيرها منع حيوانه من النزو على الآنثى من 
جنسه لأن حيوانه الذكر داخل تحت لفظ (الماعون! في قوله تعالى (ِوَيَمْنْعُونَ الْمَاعغون)(" ومن منع حيوانه الذكر من النزو على أنثى 
غيره بعد طلب مالك الأنثى ذلك فهو آثم» ولا يجوز لمالك الذكر من الحيوان بيع عسب فحله من مالك الحيوان الأنثى من جنسه بيعا لأنه 
من البيوع المحرمةء ولكن يستحسن لمالك الأنثى من الحيوان أن يعطي مالك الذكر من الحيوان شيئا غير مشروط من مالك الذكر ولا 
معلوم بتحديد من مالك الذكر ولكن يعطيه شيئا مجهولا عند مالك الذكر من باب المكارمة والمكافأة ليستعين به على تغذية حيوانه الذكر. 


جواز أخذ من ظفر يمال لشخص عنده مال للظافر 

من ظفر بمال لشخص عنده مال للظافر مماطل في الوفاء به ورافض إعطاء ماله فيجوز له أن يأخذ من ماله بقدر المال الذي عنده له 
فقطء ويحرم عليه أخذ الزيادة على ما عنده له وإذا ظفر بشيءوقيمته أكثر مما عند المماطل فيجب على الظافر إرجاع الزائد إلى المماطل 
بأي وسيلة مثل وضع المبلغ الزائد في ظرف وإعطاءه الظرف كأنه من فاعل خير أعطاه له أو هدية أهدية له» أو استعمال أي حيلة في 
إيصال المبلغ الزائد إليه» وأدلة جواز أخذ الظافر المال الذي ظفر به من مال من لم يرض يوفيه بماله قوله تعالى فمن اعَتَدَى عليكم 
أفاعْتَدُوا عَليْهِ بمِثل.مَا اعْتَدَى عَليْكُمْ)(" وقوله تعالى (ِوَجِزَاءْ سيّتة سيّتة مِثلها]() وقوله تعالى (وإن عَاقبَثُم فعاقبُوا بمثل مَاعْوقِبَثُم به 
وَلئِن صبرتم لهو حَيْرٴللصًابرين)“ وابن حزم الظاهري قال: ليس أخذ الظافر ماله من المماطل من باب الجواز فقط وإنما من ظفر 
بمال مماطله له أن يأخذ منه قدر ماله وجوبا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه بأخذه ماله يخلص المماطل مما في ذمته. 


استرجاع الأموال المغلولة 

مثل هذه المسألة مسألة أخذ الدول أو الحكومات الأموال العامة ممن تقلد أي منصب عام مدني أو عسكري سواء في رئاسة دولة أو 
رئاسة وزراء أو وزارة أو محافظة أو قيادة عسكرية أو أمنية أو مدنية أو في أي مؤسسة رسمية واستغل منصبه في غلول الأموال العامة 
التي تحت ولايته» فالواجب الشرعي على كل من يقدر على استرجاع الأموال المغلولة إلى الخزينة العامة أو إلى الملكية العامة للدولة أن 
يسترجعها منهم» وهو من الواجبات التي تجب على ولاة الأمر في الدولة الإسلامية لأن استرجاع الأموال المغلولة داخل تحت عموم 
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى (ِالَذِينَ إن مَكَنَاهُمَ في الأرْض أقامُوا الصلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَغْرُوف 
وّنهوا عن المُنكر وَللّه عَاقَبَةٌ الأمُور 4*)وفي استرجاع الأموال المغلولة ممن غلها أثنا توليته الولاية العامة مصلحة له لتخليصه من 
إثمها وعقوبتها في الآخرة لأن الله عز وجل قد أخبر في كتابه العزيز أن كل من يغلٌ شيئا سيأتي بما غلّه يوم القيامة ليعذب به ويعاقب 
عليه في نار جهنم قال تعالى (ِوَمَا گان لِنبي أن يَعْلَ وَمَن يَغْللْ يَأتِ بمَا غل يَوْمَ القيَامَة ثُمَّ تُوقّى كل نفس ما كَسَبَت وَهُم لا يُظلمُونَ ° 
ولفظ (ما) إسم موصول وهو من ألفاظ العموم فهو يعم القليل والكثير وقد جاء في الحديث الصحيح أن من يغل ما قيمته قيمة إبرة الخياطة 
وما فوقها من المبالغ زائدا عما يستحقه من المرتب والمستحقات الوظيفية بحسب اللوائح والقوانين التي تحدد الأجور والمرتبات لكل 
موظفي الدولة بدءا برئيس الدولة وحتى أصغر الموظفين في أي مؤسسة رسمية عسكرية أو مدنية فهو غلول لحديث (مَن استَعْمَلناهُ مِثكم 
على عَمَل فكتمنا مخيّطا فمَا فؤقة؛ كان غلولا يَأتِي به يَوْمَ القيَامَةَ)" حتى لو غل الإنسان المليارات أو التلريونات أو أكثر أو أقل فكلها غلول 
وحتى لو حول النقود إلى أراض للزراعة أو البناء الزائد عن حاجته وحاجة من يعولهم من أفراد أسرته أو حوله إلى تجارات أو عقارات 
أو أرصدة أو أي شيء استثماري أو غير استثماري فهو مال مغلول من الأموال العامة لا يكون ملكا للغال ملكا شرعياًء ولا يجوز لورثة 
الغال اقتسامه قسمة شرعية بحسب الفرائض الشرعية بين الورثة لأنه مال غيرهم مغلولا عند مورثهم وليس هو مال مورثهم الذي 
يستحقونه بموت الغال. 


يجب على ولاة الأمر في الدولة استرجاع الأموال المغلولة 
إذا لم يرجع الغال في حياته قبل موته الأموال المغلولة فيجب على ورثة الغال إرجاعها إلى الملكية العامة» وإذا لم يرجعها ورثة الغال 
طواعية فيجب على ولاة الأمر في الدولة استرجاع الأموال المغلولة من ورثة أي غال بقوة الدولة» ويجب على ولاة الأمر أن يتركوا 


' - الماعون: (۷) 

)٠۹٤( البقرة:‎ - ' 

' - الشورى: (40) 

)١١5( النحل:‎ - ' 

' - الحج: (41) 

- آل عمران: )1١51(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم )487١(‏ بلفظ (عن عدي بن عَمِيرَةٌ الكندي قال: سمغت رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يفول: من اسْتَعْمَلنَاهُ مِنكُم على عمل فكَتَمَنا مِخْيَطا فما فؤقة, كان غُلولًا يَأتِي به يَوْمَ القِيَامَة» قالَ: فقامَ إِلَيْهِ رَجْلَ اسو مِن الأنصار كأني أنظر إليْه فقال: يَا رَسُول 
اللّهء اقبّل عَنّي عَمَلَكَء قال: وما لك؟ قالَ سَمِعتك تقول كذا وكذاء قال: وأنا أقولة: الآن» مَنْ استغملتاهُ مِنْكُمْ على عَمَل فليّجئ بقليله وكثيرهء فمَا أوتِي مِنة أخذ وما 
لهي عله التقى). 

أخرجه أبو داود في الأقضيةء وأحمد في مسند الشاميين. 

معاني الألفاظ: الغلول: الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها أو الأحذ من الأموال العامة التي تحت ولاية الموظف العام فوق ما هو مقررله بحسب اللوائح أو 
القوانين المنظمة للأجور والمرتبات. 
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للغال أو لورثته ما يكفيهم كأوساط المجتمع من المسكن وما يكفيهم من الأموال لحاجات معيشتهم كأمثالهم طعاما وشرابا ولباسا ومركبا أو 
يعينوا عرفا" كاقا الهم ر ن که مال الم “مد اكه من الطعاء و لوؤت و امن واا وا ات وال ادف 
وغيرها من متطلبات الحياة المعيشية التي تجعلهم يعيشون عيشة كريمة كأوساط المجتمع الذي يعيشون فيه. 


برآءة ذمة الخال بإرجاعه الأموال المغلولة إلى الخزينة العامة 

تبرأ ذمة الغال بإرجاعه الأموال المغلولة إلى الخزينة العامة بنفسه أو بإرجاع أقاربه الأموال المغلولة إلى الخزينة العامة أو باسترجاع 
الدولة للأموال المغلولة من الغال نفسه أو من ورثته ولو بغير رضا الغال في حياته أو بغير رضا ورثته بعد موته فبأي وسيلة يتم بها 
إرجاع الأموال المغلولة إلى الملكية العامة تبرأ منها ذمة الغال» فإذا لم يتم استرجاعها إلا بواسطة الدولة ففيها مصلحة للغال لأنه تبرأ 
ذمته ويسلم من العذاب بها والعقاب عليها في الآخرةء ودليل وجوب إرجاعها على ورثته وعلى كل قادر على إرجاعها من الورثة 
الأقارب أو غيرهم من ولاة الأمر القائمين على شئون الدولة هي كل آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم وكل 
أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السنة الصحيحة ومنها حديث (مَن رأى منْكُم مثكرا فليْغْيَرَهُ بيّده» فإن لم يَسْتَطِع فبلسانهء فان 
لم ينتطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمَان) ورثة الغال وأقاربه داخلون تحت عموم لفظ (مَّن) في الحديث» وجميع الأموال المغلولة من أي 
غال في أي زمان و في أي مكان هي داخلة تحت لفظ (مُثكرًا) في الحديث» وكل شخص من ورثة الغال أو أقاربه أو ممن له قدرة على 
تغيير منكر الغال بغلوله لما غله من الأموال العامة هو داخل تحت عموم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم (مَنْ رأى مِلْكُم مُثكرًا فُلَيُعيْرَهُ 
بيّده» فإن لم يَسْتطِع فبِلِسَانِهء فإن لم ينتطع فبقلبهء ذلك أضعف الإيمَان) وورثة الغال وأقاربه هم ممن يقدرعلى تغيير منكر الغلول بأيديهم 
بإرجاع الأموال المغلولة إلى الملكية العامة» وكذا ولاة الأمر في الدولة هم ممن يقدرون على تغيير منكر الغلول بأيديهم باسترجاع 
الأموال المغلولة من كل غال إلى الملكية العامة» وترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل ورثة الغال أو أقاربه أو ممن 
يقدرون على تغيير المنكر من مسئولي الدولة ومن كل قادر عليه هو معصية كبيرة من كبائر الإثم تجعل تارك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عاصيا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتجعله معتديا على شرع الله عز وجل بمخالفته وتجعله مشاركا لفاعل 
المنكر في منكره بترك الإنكار عليه» ولفظاعة جرم هذه المعصية لعن الله فاعلها ولعن الله للعبد هو طرده من رحمته وغضبه عليه 
وتخليده في نار جهنم قال تعالى لعن الذين كفروأ من بَنِي إِسرَائِيلَ على لِسَان دَاوُودَ وَعِيسى ابْن مَرْيَمَ ذلك بمَا عصوا وَكانوأ يَعْتَدُونَ * 
كائوأ ل يَتناقونَ عن مُنكر فعلوه لبنس ما اوا يَفعلون)7اوقال تعالى لول يَنْهَاهُمْ الربَّاِيُونَ وَالأحبَارٌ عن قولِهم الإثمَ وَأكْلِهِمُ السّخت 
لبس ما كانوأ يَصنَعُونَ أوقال تعالى مبينا مآل ومصير من يعص الله ورسوله ويتعدى حدود الشرع بترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أو في أي معصية من معاصي الله عز وجل أو معاصي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن يَغص اللة وَرَسولة وَيتعدَ 
حْدُودَهُ يُدْخِلِهُ نارآ خالِداً فيها وله عَذَابْ مَّهِينَ € وأكل الأموال المغلولة من قبل الغالين أومن قبل ورثتهم في الإثم كأكل أوصياء الأيتام 
لأموال اليتامى ظلما بغير وجه حق وهو يسبب لأوصياء الأيتام دخول النار والعذاب فيها عقوبة على أكل أموال اليتامى الذين هم تحت 
ولايتهم بسبب خيانتهم للأيتام الذين كان لهم في الدنيا ولاية على أموالهم» وخيانة الغالين تماثل خيانة أوصياء الأيتام لأن كلا منهما استغل 
ولايته في الأخذ من أموال من تولى عليهم ظلما للمولى عليهم سواء من الأيتام أو أفراد الشعب الذين هم ضعفاء أمام الولاة العامين 
كضعف الأيتام أمام الأوصياءء ولذا كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقيس نفسه في ولايته على المسلمين على 
أوصياء الأيتام فيأخذ من المال العام إذا لم يكن معه مال خاص به من ملكيته الخاصة ما نقص عن حاجته من ماله الخاص يوفيه من بيت 
مال المسلمين بالمعروفء وكان يعتبر المولى عليهم في ولايته العامة على المسلمين كالأيتام تحت ولاية الأوصياءء والأموال العامة 
كأموال الأيتام في تحريم الأكل منها فيما هو زائد على حاجة الوالي العام وحاجة أسرته التي يعولها لأن أكل الزائد منها على الحاجة 
يتعذب به الوالي وأفراد أسرته في نار جهنم قال تعالى إن الذين يأكلون أمُوَالَ اليّتامَى ظلما إِنَمَا يأكلون في بُطونِهم ثارآً وَسَيَصلون 
سعيراً الل 


مشروعية تقلل الوالي العام وأعوانه من متطلبات الحياة المعيشية 
يشرع على جهة الوجوب أو الاستحباب لكل من يبتليه الله عز وجل بالولاية العامة في منصب الإمام (رئيس الدولة) ولكل من يعاونه من 
الوزراء والمتحافظين والقادة السكريية: والأمتيين والقضاة والتواب والفيادات الشعبية وعيرهم من المتبوعين: في الدولة أو“ الشبحب التقلل 
من متطلبات الحياة المعيشية من المساكن وأثاثها والمطاعم والمشارب والملابس والمراكب ونحوها ومن كل مظاهر الدنيا وبهارجها لأن 
الوالي العام وأعوانه في مراكز القدوة لغيرهم وأتباعهم» فبتقللهم من متطلبات الحياة المعيشية يكونون قدوات حسنة وبتوسعهم منها 
يكونون قدوات سيئة متعبة» يتبعهم مرؤوسهم ورعاياهم في محاولة التأسي بهم واللحاق بهم في التوسع في متطلبات الحياة المعيشية وفي 
مظاهر الدنيا وزينتها وبهارجها الخادعة من التوسع في المساكن وفي أثاثها ونوعية بنائها وتزيينها ومن المطاعم الكثيرة الغالية ومن 


'- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الأيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بْن شهاب وَهَذا حَدِيث أبي بكر قال: اول مَن بَدَأ 
بالخطبَّة يَوْمَ العيد قبل الصّلاة مَرُوَانء فقام إليْه رَجُلء فقال: الصلاه قبْلَ الخطبةء فقال: قذ ثرك ما هُتالِك؛ فقال أبُو سعيد: أمّا هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعْتَ رسُول 
الله صلَّى اللّهُ عَليْه وَسلّم يَفُول: مَن رأى متكُم مذكرا فَلِيْعْيَرَهُ بيده» فإن لم يَسسْتَطِعْ فبلسانهء فإن لم يَستطع فبقلبه؛ وَدْلِكَ أضّعف الإيمّان). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتنء والنسائي في الإيمان وشرائعه؛ وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
' - المائدة: (8لاء ۷۹) 
" - المائدة: (517) 
' - النساء: )١4(‏ 
ˆ - النساء: )٠١(‏ 
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الأشربة الغالية والملابس الفاخرة والمراكب الكثيرة الفاخرة ومن جمع العقارات والتجارات والأرصدة المالية الكثيرة وغيرهاء وتوسع 
الوالي العام وأعوانه في مظاهر الدنيا وزينتها معصية كبيرة من كبائر الذنوب تجعله ظالما لكل من هو تحت ولايته غالا لما يستطيع من 
أموالهم مؤثرآ نفسه وأسرته وأقاربه عليهم في التولية والثروة وتصيّره مستغلا ولايته العامة في تحقيق مكاسب ومنافع دنيوية لشخصه 
ولأسرته ولأقاربه ملحقا بهذا الاستغلال أفدح الأضرار بكل من هو تحت ولايته من المرؤوسين والرعاياء وتوسع أي وال عام في الدنيا 
رذيلة من الرذائل ومنقصة من النقائص ولذا نزه الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الوالي العام الأول في الدولة الإسلامية 
الأولى التي أقامها في المدينة المنورة من الوقوع في المسلك المشين بالأمر له ولأزواجه بالتقلل في متطلبات الحياة المعيشية وفي كل 
مظهر من مظاهر الدنيا وزينتها في قوله تعالى يا أيُهَا النَِيْ فل لأزواجك إن كُنشَ رذن الحيّاة الذنيَا وزينتها فتعَالينَ أمتَعْكنَ وَأسَرّحكُنَ 
سراحاً جَميلاً * وإن كُنتنَ ثرذن اللّة وَرَسُولَه والدَارَ الآخِرَة فإنَّ الله أَعَدَ للمُخينات منكنَ أجراً عظيماً 4 وسورة الأحزاب من القرآن 
المدني أي أن الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وشرع له ولأزواجه الرضا بالقليل من متطلبات الحياة المعيشية 
والتقلل من كل مظهر من مظاهر الدنيا بصفته الوالي العام الأول في الدولة الإسلامية لأنه القدوة لأعوانه وللمسلمين في حياته صلى الله 
عليه وسلم ولكل المسلمين حكاما ومحكومين من بعد موته إلى يوم القيامة. 


تقلل الرسول صلى الله عليه وسلم و أزواجه ني الدنيا عوضه التوسح في الدار الآخرة 

قد أخبر الله عز وجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلل الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه في الدنيا عوضه التوسع في الدار 
الآخرة وهو نفسه عوض الله عز وجل لكل وال عام ولزوجه وأفراد أسرته الذين يتعاونون مع الوالي العام ويشجعونه على التقلل في 
متطلبات الحياة المعيشية وفي مظاهر الدنيا لأنه من أفضل الأعمال التي يتقربون بها إلى الله عز وجل وهو طريق محبة الله لهم لأن الله 
عز وجل يحب كل وال عام هو وزوجه وأفراد أسرته يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم في التقلل في متطلبات حياتهم المعيشية قال 
تعالى (ِقل إن كنم تُحِبُونَ اللة فائبعُوني يُحَبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لكُم دُلوبَكُمْ الل غفورٌ رّحِيمٌ )1") وقد تحققت متابعة الخلفاء الراشدين 
وأعوانهم في ولايتهم العامة للرسول صلى الله عليه وسلم في التقلل من متطلبات الحياة المعيشية ومن زينة الدنيا ومتاعها الفاني كما 
تحققت متابعة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في ولايته العامة في التقلل من متطلبات الحياة المعيشية له ولأفراد أسرته ولأقاربه من 
بني أمية مخالفا بتقلله من الدنيا أسلافه من حكام بني أمية متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أختار الله عز وجل له و لكل من 
يخلفه في الولاية العامة على المسلمين التقلل من متطلبات الحياة المعيشية ومن كل مظهر من مظاهر الدنيا متحققا بقوله تعالى (لقد گان 
لم في رسول الله أسُوّةٌ حسلنة لمن كان يَرْجُو اللّه وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر اللّة كثيراً 4" كما تحقق بالتقلل من الدنيا في ولايته العامة على 
المسلمين صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى» والذي سهل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التقلل من الدنيا والرضا بالقليل منها 
للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولعمر بن عبد العزيز ولصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله عز وجل هو زهدهم في الدنيا ورغبتهم في 
مرافقة الأنبياء في الدار الآخرة لأن كل واحد مهم كان متحققا فيه وصف الله عز وجل للمتأسين برسوله صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى ( لَمَن كان يَرْجُو اللّه وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكرَ الله كثيراً 4) وكل واحد منهم كان من عباد الرحمن الذين نزههم الله عز وجل عن 
الإسراف في الإنفاق على أنفسهم أو أسرهم أو على متطلبات الحياة العامة من الخدمات العامة أو المرافق العامة لأمتهم قال تعالى 
(وَالَذِينَ إذا أنققوا لم رفوا ولم يَقثْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قواما 4 التقتير في الإنفاق على متطلبات معيشة الفرد أوالأسرة أو الأمة رذيلة 
من الرذائل» والإسراف في الإنفاق على متطلبات معيشة الفرد أوالأسرة أوالأمة رذيلة من الرذائل محرم من المحرمات القطعية لقوله 
تعالى يا بَنِي آدَمَ خْدُوأ زينتكم عند كُلّ مَمسْحِدٍ وكلوا وَاشرَبُوا ولا ثسترقوا إِنَهُ لا يُحِبْ المُسْرفِينَ 004. 


مدهج عباد الرحمن فى الانفاق على متطلبات معيشة الفرد أوالأسرة أو الأمة هو الإنفاق المتوسط بين التقتير والاسراف 
منهج عباد الرحمن في الإنفاق على متطلبات معيشة الفرد أوالأسرة أو الأمة هو الإنفاق المتوسط بين التقتير والإسراف الذي يضمن 
توفير الحاجات الأساسية الضرورية اللازمة لحياة معيشة كريمة للفرد وللأسرة وللأمة لقوله تعالى إوالذين إذا أنققوا لم يُسْرهُوا وَلم 
يَقثْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قواما ‏ وقوله تعالى: (ولآ تَجِعل يدك مَغْلولة إلى عَنْقِكَ ولا تَبْسْطهَا كل البَنط تفع مَلوما مَحْسُور ) ) ولقوله 
تعالى إن المْبَدْرِينَ كانوأ إخوان الشّيّاطين وكان الشَّيْطان لربّه كفورا 4". 


' - الأحزاب: (۲۸» 9؟) 
' - آل عمران: )"١(‏ 
' - الأحزاب: (١؟)‏ 
“ - الأحزاب: (١؟)‏ 
ˆ - الفرقان: (51) 
' - الأعراف: (81) 
" - الفرقان: (510) 
“- الإسراء: (۲۹ ) 
' - الإسراء: (۲۷) 
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انفاق عباد الرحمن ني ولايتهم العامة على المتطلبات من توفير مرافق ومؤسسات الخد مات العامة 
في قوله تعالى (ِوَالَذِينَ إذا أنفقوا لم يُْرِهُوا ولم يَقثرُوا كان بَيْنَ ذلك قوّاما)!')دليل على أن إنفاق عباد الرحمن في ولايتهم العامة على 
المتطلبات من توفير مرافق ومؤسسات الخدمات العامة التعليمية والإعلامية والصحية والإدارية والقضائية والعسكرية والأمنية 
والاقتصادية وغيرها من المنشئات وطرق المواصلات وكل المرافق العامة في الدولة في أي زمان وفي أي مكان يكون متوسطا بين 
التقتير والإسراف وهو ما يضمن قوام الحياة الكريمة للأفراد وللأسر وللامم لأن الإنفاق الزائد عن الحاجة يسمى إسرافا والإسراف محرم 
لا يحب الله المسرف في إنفاقه الشخصي أو الأسري ولا المسرفين في الإنفاق العام قال تعالى (وكُلوآ وَاشربُوا وَل رفوا إِنَّهُ له يُحِبْ 
المُسرفين)( وما دام الله لا يحب المسرفين فهو لا يحب الإسراف في الإنفاق الشخصي على متطلبات حياة الافراد والأسر كما لا يحب 
الإسراف في الإنفاق العام على متطلبات الحياة العامة للشعوب والأمم لأن لفظ (المسرفين؟ من ألفاظ العموم التي تعم [المسرف) في 
الإنفاق الشخصي على متطلبات حياة الفردأو الأسرة أو في الإنفاق العام على متطلبات الشعب أو الأمة» ولأن الله عز وجل لا يحب 
الإسراف في الإنفاق الشخصي أو الإسراف في الإنفاق الأسري أوالإسراف في الإنفاق العام فقد سماه تبذيرا وأطلق على المبذرين لفظ 
(إخوان الشياطين) وكفى بهذا اللفظ ذما وقبحا لكل من يسرف في الإنفاق الشخصي من أمواله الخاصة لأن المال نعمة من نعم الله شكرها 
أن لا يسرف الغني في إنفاقه الشخصي على نفسه أوعلى أسرته منه» ولكن ينفق منه قواما على قدر حاجته» وينفق الزائد في تغطية 


أموالهما في أوجه الخير (عثمان بن عفان) و (عبدالرحمن بن عوف) رضي الله عنهما لأنهما كانا يعلمان من فهمهما لنصوص القرآن 
الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المال نعمة حرم الله الإسراف في إنفاقه على متطلبات الحياة المعيشية للفرد ولأسرته. 


المال نحمة حرم الله الإسراف في إنفاقه على متطلبات الحياة المعيشية للفرد ولأسرته 

سمي الله المسرف من ماله الخاص مبذرا ووصف المبذر بأنه من إخوان الشياطين وكل فعل شبه الله فاعله بالشياطين هو محرم من 
المحرمات الشرعيةء وإذا كان الله عز وجل قد شبه من يسرف في الإنفاق من مال أسرة من الأسر بأنه من إخوان الشياطين فبالأولى من 
يسرف في الإنفاق من مال دولة من الدول لأن ضرر الإسراف من مال أسرة قاصر على أفراد الأسرة وضرر الإسراف في الإنفاق من 
مال دولة أو أمة يتعدى إلى كل فرد من أفراد الدولة أو الأمة فتحريم الإسراف في الإنفاق من الأموال العامة أشد وأفضع وأقبح من 
الإسراف في الإنفاق من الأموال الخاصةء وكلاهما محرم يوصف المسرف بأنه مبذر وأنه من أخوان الشياطين وأنه كافر بنعمة المال 
قال تعالى وَل تُبَدْرْ تبْذيراً * إن المُبَدْرِينَ كائوا إخوان الشيّاطين وكان الشّيْطان لربّه كفورآ 4 ومراد الله عز وجل ومراد رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم أن الغني لا يسرف ولا يبذر في إنفاقه من أمواله الخاصة التي تملكها بوسائل تملك مشروعة في إنفاقه 
الشخصي على نفسه وعلى أسرته وإنما ينفق منها إنفاق عباد الرحمن وما زاد منها ينفقه على المصارف الخيرية التي يعود نفعها على 
الآخرين من أمته وهذا المسلك هو الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأغنياء ودعاهم إليه وحثهم عليه في حديث (لا حه إنَا 
في اثنتَيْن رَجْلٌ آتَاهُ اللّهُ مَانَا فسلّط على هلكته في الحق» وَرَجْلٌ آتاهُ اللّهُ الحِكُمّة فهو يَقْضِي بها وَيُعَلَمُهَا)/) الحديث موافق لقول الله تعالى في 
حثه على إنفاق المال الزائد عن الحاجة في المصارف الخيرية قال تعالى (وَمَاأنققكم من شَيء فهو يُخلفة وَهْوَ خَيْرُ الرازقين)(“ وقد جاء 
في الحديث الصحيح أن المال لا ينقص بالصدقة منه (مَا نقص مَل عَبْدٍ مِنْ صَدقة)() الخلاصة أن عباد الرحمن لا يسرفون في الإنفاق 
الشخصي على أنفسهم ولا على أسرهم كما لا يسرفون في الإنفاق العام على رعاياهم و على أممهم في ولاياتهم العامة. 


المدهج الإلغي الذي طبقه الرسول من التقلل ني متطلبات الحياة المعيشية ني مدة ولايته العامة 
المنهج الإلهي الذي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل في متطلبات الحياة المعيشية له ولزوجاته أمهات المؤمنين في مدة 
الولاية العامة للرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين في المدينة المنورة والممتدة منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 


' - الفرقان: (51) 
' - الأعراف: (19*) 
" - الإسراء: (55. 7107) 
- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب الاغتباط في العلم والحكمة. حديث رقم (77) بلفظ (عن عَبْدَ الله بْنَ مَنْعُودٍ قال: قال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ: لا حَسَدَ 
إلا في اثنتين رجِلٌ آتاهُ اللّهُ مَانَا فسلّط على هلكته في الحق» ورَجل آئاه اللّهُ الحكمة فهو يفضي بها وَيُعَلَمُهَا). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: حسد: بمعنى الغبطة هنا. وتعني تمني النعمة للنفس مع عدم زوالها عن الناس. 
° سبا: (۳۹) 
' - سنن الترمذي: كتاب الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. حديث رقم )٠٠٠١(‏ بلفظ (عَنْ سَعيد الطائيّ أبي البختري أنه قال حثني أبُو كبْشة 
اللمَاري أله سمِع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم قو ثلاثة أقبمُ عَليْهنَ وأحدئكُم حديئا فاخفظوة. قال: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلِمَ عبد مظلمة 
فصَبَرَ عَليْهَا إِنَا رَادَهُ اللّهُ عزّاء ولا فتح عَبْذ باب مَمنألة إِنَا فتح الله عَليْهِ باب فقر أو كَلِمَة تخوهاء وَأحَدَنُكُمَ حديئًا فاحقظوة, قال: إِنَمَا الدنيَا لِأرْبَعَة نقرء عَبْدٍ ررّقة 
الله مَانَا وَعِلمًا فهو يقي فيه ربَّهُ وَيَصِلْ فيه رَحِمَهُ وَيَعْلمُ لله فيه حڦا هذا بأفضل المنازل؛ وَعَبْدٍ ررّقة اللّهُ علمًا ولم يَرْرْقهُ مَانَا فهو صادِق الثيّة يَُولَ لوٴ أن لِي 
مالا لعملت بعَمَل فلان فهو بيه فأجرُهُمَا سوا وَعَبْدٍ رزقة الله مالا ولم يرزقة علمًا فهو يَخبط في ماله بغيْر علم لا يقي فيه رَه ولا يَصِلُ فيه رَحِمَهُ ولا يَْلم 
ِلّه فيه حَقًا فهذا بِأَحْبَث المنازل؛ وَعَبْدٍ لم يَرَرْقَهُ الله مَانَا ولا عِلما فهو يَقُولَ لؤ أن لي مَانَا لعملت فيه بِعَمَل قلان فهو بِنِيّتِه فوزْرُهُمَا سَوَاءٌ) صححه الألباني في 
صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يخبط: يصرفه في شهوات نفسه. 
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المدينة المنورة وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم وهي مدة عشر سنوات تقريبا وقد التزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج التقلل في 
متطلبات الحياة المعيشية له ولأزواجه تنفيذا لمراد الله عز وجل مع توفر المال الحلال لديه ففي فترة ولاية النبي صلى الله عليه وسلم أفاء 
الله على الرسول صلى الله عليه وسلم أموال يهود بني النضير وللرسول صلى الله عليه وسلم خمسها وخمسها مال كثير لو أراد الرسول 
أن يتوسع منه في الإنفاق على نفسه وعلى أزواجه لتوسع ولكفتهم لسنوات طويلة قال تعالى (مّا أفاء الله على رَسُولِه مِن أهل القْرَى 
قله وَلِلرَسُول ولذِي الْقْربّى وَاليَتَامَى وَالمَساكِين وَابْن السّبيل)( ثم فتح الله على رسوله صلى الله وسلم في السنة السادسة من الهجرة 
خيبر اليهودية وكان للرسول صلى الله عليه وسلم من مجموع غنائمها خمس الخمس وهو مال كثير يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم لو 
ادخره لحاجته وحاجة أزواجه لسنوات طويلة ولأصبح به من أغنى الأغنياء ثم فتح الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
بعد فتح مكة حنين وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائمها الكثيرة خمس الخمس لقوله تعالى لإواعلمُوآ أَنّمَا عَنِمَثُم من شيء 
فان لله حْمسَهُ وَلِلرّسُول وإذي القربَى واليَتَامَى وَالمَسَاكين وَابْن السّبيل إن كُنثم آمَنثُمُ بالله 4 وخمس الخمس من غنائم حنين أموال 
كثيرة يصير به الرسول صلى الله عليه وسلم لو ادخره من أغنى الأغنياء» وبتوفر هذه الأموال لدى الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يمكنه التوسع في متطلبات حياته وحياة أزواجه أمهات المؤمنين لو أراد التوسع فيها أي أن التقلل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
المعيشية لم يكن عن فقر وحاجة وعن عجز عن توفير المال للتوسع في الحياة المعيشيةء وإنما كان عبادة لله عز وجل وامتثالا لأمر الله 
عز وجل وتحقيقا لمراده عز وجل لعلمه بأن التقلل في الحياة المعيشية جزء من عبادته لله عز وجل وأن الله يريد أن يجعله أسوة لمن 
يخلفه في الولاية العامة على المسلمين إلى يوم القيامة» وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق على نفسه وعلى أزواجه الإنفاق 
الضروري مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير ومن خمس الخمس من غنائم خيبر وحنين والباقي يصرفه في مصالح المسلمين كما 
جاء في حديث (ثمَ أتى بَعِيرًَا فأخذ مِن ستامه وبَرَةٌ بَيْنَ أصبْعَيْه ثُمَ يَقُول: ها إِنَّهُ ليس لِي من الفيء شَيءْ ولا هذه إلا خم والڅمُ مَردُودٌ 
فِيكُمٌ)!) قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (قَدْرّهَذهِ) إشارة إلى شعرة من ظهر بعير كان عنده أثناء الحديث» ومن المستحسن أن نذكر 
بعض الروايات التي تبين كيف كان تقلل النبي صلى الله عليه وسلم في متطلبات حياته وحياة أزواجه المعيشية تعبدا لله عز وجل مع 
قدرته على التوسع فيهاء وسأذكر بعض الروايات الآتية: 


الرواية الأولى: عن عَائْشَة قالت: (مَا شبع آل مُحَمَدِ صلى الله عليه وَسَلَمَ مُنْدُ قدِم المّدينة مِن طعَام بْرَّ ثلاث ليّال تِبَاعَا حَتّى فبيض)“أفي الحديث 
دلالة على عدم شبع النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من طعام البر ثلاث ليال متتابعة منذ قدم المدينة حتى توفاه الله عز وجل وهي 
فترة ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في المدينة المنورة عشر سنوات تقريبا. 

الرواية الثانية: عَنْ عَانْشَة رَضيي الله عَنْهَا قالت: (مَا أكلَ آلْ مُحَمّمٍ صلى الله عليه وَسَلَمَ أكلتيْن في يَوْمء إلا إِخدَاهُمَا تمْر)(. 

الرواية الثالثة: عَنْ عَانْشَة قالت: (كان فراش رول اللّه صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ من أدم؛ وَحَتْنُوْهُ من ليف)(© في الحديث دلالة واضحة 
كوضوح الشمس على تقلل النبي صلى الله عليه وسلم في فراش بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأثاثهاء وقد كان النبي صلى الله عليه 


' - الحشر: (۷) 
' - الأنفال: )٤١(‏ 
- " سنن النسائي: كتاب قسم الفيء. باب هبة المشاع. حديث رقم )"55٠0(‏ بلفظ (عن عفرو بْن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَهِء قال: كُنَا عند رَسول اللّه صَلَى الله 
عليه وَسلّم إذ أتثة وقد هوازن فقالوا: يا مُحَمَّد إِنَا أصلٌ وَعَشِيرَةٌ وقذ تَرَّلَ بنا مِن البَلاء ما لا يَخقى عَلَيْكَ امن عَلَيْنَا مَنَ اللّهُ عَلَيْكَ فقال: اخْتَارُوا مِن أمْوَالِكُم أو 
مِن نِسائكُمْ وأَبْتابِكُمٌ فقالوا: قذ خَيّرَتَنا بَيْنَ أخسابتا وَأمُوَالِنَا بل تختارٌ نِسَاءَنا وأبتاءناء فقال رول الله صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: أمّا مَا كان لِي وَلِبَنِي عبد المُطَلِب 
فهو لكُم فإذا صَلَيْتَ الظهرَ ففومُوا ففولوا: إِنَا شنتعين برّسُول اللّه على المُؤْمِنِينَ أو الممْلِمِينَ في نِسَائِنا وَأَبْنائِنا فلمًا صلا الظهر قامُوا فقالوا: ذلك فقالَ 
رسول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ فمَا كان لِي وَلِبَنِي عَبْدٍ المُطَلِب فهو لكُمْء فقال المُهَاجِرُون: وما كان لتا فهو لِرَسُول الله صَلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ وقالت الأنصار: 
مَا گان لتا فهو لرَسُول اللّه صلى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ فقال الأقرَغ بن حابس: أمّا أنا وَبَنُو تميم فلاء وقالَ عَيَيْتَةُ ن حصن أما أنا وَبَُو فزَارَة فلاء وقالَ العبّاس بن 
مرداس أما آنا وٺو سيم فلاء فقامّت بَلو سَليْم فقالوا: كذبْت ما كان لنا فهو لِرَسُول الله صلى الله عليْهِ وَسَلَمَ فقال رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلمَ: يا أيه 
الاس رُڏوا عَليْهِمْ نِسَاءَهُم وأَبْنَاءهُمْ فمن تِمَسَكَ مِن هذا القيء بشَيْء فله ميت فرَائِض مِن أوّل شَيء يُفِيئهُ اللّهُ عَرَ وجل عليْناء ركب رَاحِلتهُ وَركِب النّاسْ اقميم 
عَليّْنا فيْتنا فألجئُوهُ إلى شَجِرَةٍء فخطفت رداءَة. فقال: يا أيّهَا النّاس؛ رُذوا علي ردَائِي فوالله لو أن لكُمْ شجر تِهَامَة نعمًا قسمثة عَليْكُم نَم لم تلقوؤني بَخِينَا ونا 
جانا ولا كذوبًاء تم أتى بَعِيرَا فاخذ مِن سنامه وبرة بَيْنَ أصبْعيْه م َُول: ها إنَهُ ليس لِي من القئء شيءَ ولا هذه إلا حمس وَالحْمْسِ مَرَدُودَ فيكم فقام اليه رَجْلَ 
بكْبَّة مِن شغر فقال يَا رَسُول اللّهء أخذت هذه لِأصلِح بها بَرْدَعَةَ بعير لي فقال: أمّا مَا كان لِي وَلِبَنِي عَبْدٍ المُطَلِب فهو لك فقال: أوبَلغت هذه فلا أرب لِي فيها 
فنبذهاء وقال: يَا أيّهَا الئاس أذوا الخِيَاط وَالمَخِيط فإنَ الغلول يكون على أهله غَارًا وَشَئارًا يَوْم القيَامَ) حسنه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم. 
انفرد به النسائي. 
معاني الألفاظ: وبرة: أي شعرة. أفاء: أنعم وأعطى. 
- صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حديث رقم (4 )١45‏ بلفظ (عَنْ عائِشَةء قالت: ما شبع آل مُحَمَّدٍ 
صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ مُندُ قدِمَ المَّدينة مِن طعام بر ثلاث لِيَال يِبَاعَا حى فبض). 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق: والترمذي في الزهدء والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحي» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث: الأطعمة. 
' - صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حديث رقم (5455) بلفظ (عن عائِشّة رضي اللَّهُ عَنْهَاء قالت: ما 
أكل آل مُحَمَّدٍ صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ أكلتيين في يوم إلا إخذاهمًا تمَرٌ). 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق. 
أ - صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حديث رقم )١1455(‏ بلفظ (عَن عَائِشَةء قالت: گان فراش رَسُول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من أذم» وَحَشُوَهُ من ليف). 
أخرجه مسلم في اللباس والزينةء والترمذي في اللباس» وأبو داود في اللباس» وابن ماجة في الزهد. وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الأدم: الجلد المدبوغ. حشوه: ما يملؤه من الداخل. 
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وسلم متقللاً في حجم حجرات مساكنه ونوعية بنائها وكذا في فراشه وأثاث مساكنه وهي الحجرات البسيطة الملتصقة بالمسجد النبوي 
الشريف والتي كان من إحداها حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحجمها قصير لأنه لم يتسع إلا لثلاثة قبور هي قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وقبر أبي بكر رضي الله عنه وقبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسعتها بسيطة قد لا تتجاوز ستة أمتار في ستة أمتار 
على أوسع تقدير وكان بناؤها من الطين (اللّبن)» ومثلها ستكون غرف أمهات المؤمنين الأخريات» وهي مساكن أفضل خلق الله عز وجل 
وأفضل من تولى الولاية العامة في التاريخ البشري كلهء فلم تعرف البشرية حاكما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده أفضل 
منه» فهو الوالي العام الأفضل والأكمل والأقدر والأنجح في التاريخ البشري كله وكان تقلله في أمور حياته المعيشية هو من أبرز ما 
تميز به عن غيره ممن تولى الولاية العامة على غيره في التاريخ البشري كله. 

الرواية الرابعة: (كُنَا نأتِي أنس بن مَالِكِ وَحَبَارَهُ قائمٌء وقال: كلوا فمَا أَعلمُ النّبِيَ صلی اللَّهُ عليه وَسَلمَ رأى رَغيقا مَرَقَقَا حَتَى لحق باللّه» ولا رأى 
شاه سميطا بِعَيّْنِه قط)() في الحديث دلالة واضحة على تقلل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في 
المطاعم حيث لم يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أكل الرغيف المرقق ولا رأى شاة مشوية أو محنوذة مقدمة له في طعامه في 
مدة توليه الولاية العامة على المسلمين وهي مدة طويلة تقدر بعشر سنوات تقريباً. 

الرواية الخامسة: عن عَايْشَة اها قالت: (مَا كان يُعِيشُكُمْ؟ قالت: الأمئودان التَّمْرٌ وَالمَاءْء إلا أ قذ كان لِرّسُول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ جيران 
مِنْ الأنصارء كان لهُمْ منائِخ» وكاثوا يَمْتَحُونَ رول الله صَلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ مِن أَبْيَاتِهِمْ فيسْقِيتاُ)7) في الحديث دلالة على تقلل النبي صلى الله 
عليه وسلم وأهل بيته أمهات المؤمنين من الطعام والرضا بالقليل منه حتى أنه يمر الهلال ثم الهلال والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 
أمهات المؤمنين يكتفون بأكل التمر بدلا عن الطعام الذي لا يوجد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. 

الرواية السادسة: عن أبي هْريْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: (اللّهُمَ اررق آل مُحَمَّدٍ فوئا) المراد بلفظ (آل محمد) في الحديث أسرة النبي صلى 
الله عليه وسلم التي يعو لها وينفق عليها والمكونة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهنء والمراد بلفظ 
(قوتاً) في الحديث أي ما يكفيهم لسد حاجاتهم من الطعام الذي تقتاته أبدانهم والذي به قوام حياتهم» معنى الحديث أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يرزق أسرته التي ينفق عليها ويعولها الحد الأدنى من متطلبات الحياة المعيشية التي يتحقق بها التقلل 
من متطلبات الحياة المعيشية ومن زينة الحياة الدنياء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم له ولأسرته هذا المسلك في التقلل من الدنيا 
والرضا بالقليل منها في حين أنه كان يقدر على التوسع في متطلبات الحياة المعيشية في الدنيا لأنه كان قادرا على أن يبني قصرآ شامخا 
وسيعاً مزخرفا مزينا مؤثثا بأفخر الأثاث والمفروشات وأغلاها لكل واحدة من زوجاته أمهات المؤمنين بدلا من الغرف الصغيرة الضيقة 
المبنية من الطين (اللبن) التي كانت تعيش في كل واحدة منها واحدة من أمهات المؤمنين» وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن 
يأكل هو وأزواجه أمهات المؤمنين ألذ الأطعمة وأشهى المأكولات من اللحوم المشوية والمحنوذة والمسلوخة» ومن الفواكه والخضروات» 
ومن الأطعمة المأدومة بالعسل وغيره بدلا من الإكثار من أكل التمر وما تيسر من طعام الأرغفة غير المرققة ومن طعام الشعير 
والحبوب غير المنخولة؛ وكان قادرا على امتلاك الكثير من الخيول والبغال ليكوّن منها موكبا لمواصلاته وتحركاته بدلا من الركوب 
على ناقته (القصواء) وهي ناقة واحدة» وانتهاج النبي صلى الله عليه وسلم لمنهج التقلل في متطلبات الحياة المعيشية له ولأهله أمهات 
المؤمنين من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والمراكب وكل متطلبات الحياة هو تنفيذ لاختيار الله عز وجل للرسول صلى الله 
عليه وسلم ولأزواجه أمهات المؤمنين بانتهاج هذا المنهج القويم السديد المأمور بانتهاجه في قوله تعالى يا أَيْهَا النَبِيْ قل لأرْوَاجكَ إن 
كُنثنَ ثرذن الحيّاة الدّنيَا وزيئتهًا فتعَاليْنَ أمَتَعْمْنَ وَأسرَّحكنَ سراحاً جميلاً * وإن كنثنَ ثرذن الله وَرَسُولة والدَارَ الآخِرة فإنَ الله اَعَد 
للمُضينات منكن أجرآً عظيما)(“ هذا المنهج الإلهي السديد المختار من الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في التقلل من 
متاع الدنيا والرضا بالقليل منها هو المنهج الذي سار عليه الخلفاء الراشدون وأعوانهم في ولاياتهم العامة على المسلمين تأسيا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وهو المنهج الحياتي الذي سار عليه الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز والوالي العام الصالح القائد الفاتح صلاح 
الدين الأيوبي في ولاياتهم العامة على المسلمين» ولكن الخلفاء أو الولاة العموميون في الدولة الأموية والعباسية والعثمانية وفي العصر 
الحاضر عصر ما بعد الخلافة العثمانية توسعوا في متطلبات حياتهم وحياة أسرهم توسعا كبيرآ وأترفوا ترفا فاحشا لاسيما الولاة في 
العصر الحاضر عصر ما بعد الخلافة العثمانية» وتبعهم في توسعهم وترفهم في متطلبات حياتهم وحياة أسرهم المعيشية أعوانهم من 


أ - صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حديث رقم )١1451(‏ بلفظ (عن قتادَةُ قال: كُنّا تأتِي اتس بْنَ مَالِكِ 
وَحَبَّازْهُ قَائمٌ وقال: كلوا فمَا ألم النَبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ رَأى رَغيقا مُرَقَقَا حٌى لحق باللّه ولا رأى شاه سميطا بعيْنِه قط). 
أخرجه الترمذي في الزهد. وابن ماجة في الأطعمةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الأطعمة 
' - صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حديث رقم (1454) بلفظ (عَن عَائِشةء انها قالت: لِعْرْوَة ابْنَ أخْتِي 
إن كنا لننظرٌ إلى الهلال ثلاثة أهِلّة في شهريْنء وما أوقدت في أبْيَاتِ رول الله صلَّى الله عَليّْه وَسَلَمَ نارٌء فقلت: ما كان يُعِيشُكُم؟ قالت: الأسئودان التَّمْرٌ وَالمَاء. 
إنَا أنَهُ قذ گان لِرَسُول الله صلی الله عليه وَسَلمَ جيران مِن الأنصارء کان لهم مَنَائِحٌ» وكانوا يَمتَخُونَ رول اللّه صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ مِن أَبْيَاتِهِمُ فيسُقِيتاهُ). 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق والورع» والترمذي في صفة القيامة والرقاق» وابن ماجة في الزهد. وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: الهبة وفضلها والتحريض عليها. 
معاني الألفاظ: منائح: جمع منيحة وهي عطية الشاة والبقر. 
2 البخارى: كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش الذ الله عليه أصحابه. حديث رقم )514515١‏ بلفظ (عن أبى هُريْرَة رّضى الله عَذهء قال: 
صحيح البخاري: كتاب ق: باب كيف كان عيش الدبي يه وسلم واصحاب یت رفم ا عن ابي هريره رصي 
قال رَسُول اللّه صلى الله عَلَيْهِ وَسِلّمَ: اللّهُمَ ارزق آل مُحَمَّدٍ قُوتًا). 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» والترمذي في الزهد. وابن ماجة في الزهد. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
' - الأحزاب: (۲۸» 9؟) 
755 


المدنيين والعسكريين حتى صار للواحد منهم من المساكن قصوراً وبيوتا واسعة فسيحة مرتفعة البناء متعددة الشقق والحجرات قد تكفي 
العمارة الواحدة منها سكان عزلة من العزل في مديرية من المديريات أو سكان حارة من الحارات في مدينة من المدن» وصارت 
مطاعمهم من ألذ وأشهى المطعومات من اللحوم والفواكه والخضراوات ومن أجود المطعومات المأدومة بالعسل والسمن وغيره من متع 
الحياة الدنياء وصار الإسراف هو الوصف الغالب على إنفاقهم الشخصي والعائلي سواء في المساكن وزينتها وأثاثها ومفارشها أو في 
مطاعمهم ومشاربهم أو في مركوباتهم التي يوجد مع الواحد منهم العشرات من السيارات المختلفة الأنواع والألوان والأشكال» وبهذا 
التوسع في حياتهم وحياة أسرهم المعيشية استنوا بسنة الفراعنة والأكاسرة الذين توسعوا توسعا منكرآ وأثروا ثراء فاحشا من أموال 
الشعوب التي كانوا يتحكمون فيها وفي ثرواتها ومواردها الاقتصادية» وفي حرياتها وكرامتها الإنسانية» وجانبوا بتوسعهم السنة الإلهية 
المختارة من الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ولايته العامة على المسلمين ولكل من يخلف الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ولايته العامة على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان إلى يوم القيامة ليتأسى بهم أعوانهم في الولاية العامة على المسلمين 
ومرؤوسيهم من المسلمين في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة» وقد تأسى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في التقلل من متطلبات الحياة المعيشية ليشتغلوا بما ينفعهم في آخرتهم وليتنافسوا على الارتقاء في أعلى درجات الجنة وعاشوا 
عيشة الراضين بالقليل من الدنيا مجسدين ومطبقين القاعدة التي ساروا عليها (ما قل وكفى خير مما كثر وألهى) ومبتغين محبة الله لهم 
بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (ِقُلْ إن كنثم تُحبُون اللة فائَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لكُم ذلوبَكُمْ والله غفورٌ 
رَحِيمُ)('ومبتغين التأسي بالرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (لقذ كان لكُمْ في رَسُول الله أمنوة حسنة لمن گان يَرْجُو 
الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر الله كثيراً 04". 


' - آل عمران: )"1١(‏ 
' - الأحزاب: 7١(‏ ) 
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الباب الثامن عشر: الخصب 


تعريف الغصب 

حكم الغصب 

اغتصاب الدولة الأموال المملوكة ملكية خاصة باسم المصالح العامة 
وجوب ضمان المال المغصوب مطلقاً 

ما يجب فيه الضمان 

الواجب في الغصب 

ا الما الوک 

تنام المالة الخ ب 

ما غرسه الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فهو لمالكها 
ربح المال المغصوب لمالكه 

ربح المال المغلول للدولة 

الأراضي المشتراة بمال مغلول العمارات المبنية بمال مغلول للدولة 
تعويض من اغتصبت أرضه وبنى عليها عمارة بمال مغلولة 
ضمان ما أفسدته الحيوانات المملوكة 

الفرق بين الغصب والسرق 

حرمة الانتفاع بالمغصوب والمغلول مطلقا 
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تعريف الخصب 
الغصب (لغة): أخذ الشيء ظلما وقهراً. 


الغصب (شرعا): الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. 


حكم الخصب 

الغصب محرم بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (ولاتأكلوا أمُوالكُم بَيْنَكُمْ بالباطل)' النهي في الآية يدل على تحريم أكل أو أخذ 
أموال الغير بالباطل تحريما قطعيا في دلالته لأنه يفيد تحريم الأكل أو الأخذ أو الاستيلاء على مال أي مسلم أو ذمي أو معاهد بغير وجه 
حق» والنهي عن الأكل في الآية يدل على تحريم ما يساوي الأكل في إخراج مال المسلم من ملكيته بغير وجه حق في تملكه سواء 
بالغصب أو السرقة أو بأي طريقة من طرق التحايل على تملك مال المسلم بغير وجه حقء والنهي في الآية عام يعم تحريم تملك الأموال 
الخاصة بطريقة غير مشروعة كما يعم تحريم أخذ أو تملك الأموال العامة بطريقة الغلول من الأموال العامة التي تحت ولاية الموظف 
العام أو بطريق الغصب للممتلكات العامة العقارية أو المنقولة ممن يستخدم نفوذه الرسمي من موظفي الدولة العسكريين أو المدنيين أو 
من أصحاب النفوذ الشعبي كمشائخ القبائل ومسؤولي الأحزاب والجماعات والطوائف وغيرهم فالنهي عام يعم التملك بغير وجه حق 
سواء من الأموال الخاصة بالأفراد أو العامة التي هي ملك للمجتمع كله والتي يطلق عليها لفظ أملاك الدولة» وأما من السنة فحديث (من 
اقتطع شبرا من الأرض ظلماء طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) وفي رواية (مَن أخذ مِن الأرض شِيْتا بغر حَقَه بف به يَوْمَ 
القِيَامَة إلى سَبْع أرّضيين)7 في الروايتين دلالة على أن من يغتصب من الأرض شيئا ولو يسيرا قدر شبر من الأرض يطوقه الله عز وجل 
بسبع أرضين يوم القيامة» وإذ كان الله سيعاقب العاصب هذا العقاب على اغتصابه قدر شبر من الارض فكيف سيكون عذاب الله وعقابه 
على ما زاد على الشبر ؟! ومعنى الحديث أن الأرض التي يغتصبها الغاصب على مالكها في الدنيا يحولها الله عز وجل يوم القيامة إلى 
طوق على عنقه يعذبه الله به» ويكون العذاب على قدر الذنب» وكلما كبرت الأرض المغصوبة كلما كبر عذاب الغاصب لها في نار جهنم؛ 
ومن السنة حديث (فإنَ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرمّة يَوْمِكُم هذاء في شَهركُم هذاء فِي بَلدِكُمْ هذا إلى يَوْم تلقؤن رَبكُم)) ولفظ (أموالكم) 
جمع مضاف وهو يفيد عموم الأموال الخاصة والأموال العامة فكلها محرمة على من يستولي عليها أو يتملكها بغير وجه حق مشروع. 


إغتصاب الدولة الأموال المملوكة ملكية خاصة باسم المصالح العامة 
استيلاء الدولة على أراض أو عمارات مملوكة ملكية خاصة بحجة احتياجها للمصالح العامة يسمى اغتصابا تغتصبه الدولة على المواطن 
أو المواطنين» لأن الله عز وجل أطلق لفظ الاغتصاب على الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة للمواطنين في قوله تعالى (أما 
السفينة فكانت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَخر فأرَّدتُ أن أعِيبَهَا وكانَ وراءهم ملك يَاخذ كل سفينة غصبا)”) واغتصاب الدولة لأي شيء 
من الأملاك الخاصة المملوكة لمن هم تحت سلطتها محرم شرعا على القائمين عليها ولا يجوز لهم أخذ أي شيء صغير أو كبير من 
الأراضي أو العمارات أو غيرها من أملاك الرعايا لأنها أموال معصومة بعصمة الشرع وهي داخلة تحت عموم قوله تعالى (ولآتأكلوأ 
أمُوَالكُم بَيْنْكُم بالباطل)7”اوتحت عموم حديث (فإن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمْ عَليْكُمْ حرام كَحْرْمّة يَوْمِكُمْ هذاء فِي شَهِركُم هذاء فِي بَلدِكُمْ هذا إلى يَوْم تلقؤن 


' - البقرة: )1١88(‏ 
١‏ - صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حديث رقم (457؟) بلفظ (عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله 
يل قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلماء طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين). 
أخرجه مسلم في المساقاة» والترمذي في الديات» وأحمد في مسند العشرة المشرين بالجنةء والدرامي في البيوع. 
أطراف الحديث بدء الخلق. 
معاني الألفاظ: اقتطع: أخذ بغير حق. طوق: جعل طوقاً في عنقه. 
' - صحيح البخاري: كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حديث رقم )٠٠٠٤(‏ بلفظ (عَن سام عَن أبيه رضي اللّهُ عَنهُ قال: قال التي صلَى اللَهُ 
عليه وَسَلم: مَنْ أخذ من الأرض شيا بغيْر حَقَه خسف به يَوْمْ القيَامَة إلى سَبْع أرّضين). 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
أطراف الحديث: بدء الخلق. 
؛ - صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الخطبة في منى. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن أبي بَكْرَة ده قال خطبنا التّبي يخ يَوْمَ التخر قال: أتذرُون أي يَوْمٍ هذا؟ قلنا: 
الله وَرَسُولة ألم فسكت حَتّى ظدنًا أنَهُ سَيُسَمَيه بغيْر اسمِه. قال: أليْسَ يَوْمَ التّخر؟ قلنا: بلىء قال: أي شهر هذا؟ فلنا: الله وَرَسُولَهُ ألم فسكت حى ظنتًا أنه 
سَيْسَمَيه بغر اسلمه» فقال: ألَيْسَ ذو الحجّة؟ فلنا: بلىء قال: أي بد هذا؟ قلنا: اللّهُ وَرَسُولهُ أعلمُ فسكت حى ظننًا أَنَهُ سَيْسَمّيه بغيْر اسلمِه. قال: أليْسَت بالبَلدَةٍ 
الحرام؟ قلنا: بَلى» قال: قان دِمَاءَكُمْ وَأمُوالكُم عَلَيْكُمَ حَرَام؛ كَحُرمة يَوْمِكُمَ هذاء في شهركم هذاء في بَلدِكُم هذا إلى يَوْم تلقوؤن ربكم ألا هَل بَلَغْتْ؟ قالوا: نعم قال: 
الله اشنهذ فليْبَلَغ الشَاهِد الغايب» فرب مُبلَعْ أؤعى من ستامع» فلا ترْجِعُوا بَعْدِي كقارًا يَضْربْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: العلم» بدء الخلق. 
ˆ - الكهف: (۷) 
' - البقرة: )1١88(‏ 
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رَبّكُمْ )()١‏ فالخطاب بتحريم أخذ الأموال في الآية وفي الحديث عام يعم الحكام والمحكومين » كما أن الأموال في الآية و الحديث عامة تعم 
الأموال الخاصة والأموال العامةء وإذا احتاجت الدولة لأخذ شيء من أراض أو عمارات الموطنين لأي مصلحة من المصالح العامة 
لإنشاء أي منشأة حكومية في أي مجال من المجالات التعليمية أوالصحية أو الإدارية أو العسكرية أو الأمنية أو القضائية أو في مجالات 
الإتصالات أو المواصلات لشق الطرقات أو الشوارع أو في مجال المياه أو الكهرباء أو في أي مجال من المجالات الرسمية فيجب على 
مسئولي الدولة أن يشتروا الأرض أو العمارة التي يريدونها للمصلحة العامة لا لمصلحة المسئولين في الدولة مصلحة خاصة لهم أو 
لأسرهم أو لأقاربهم» وإنما للمصلحة العامة المحضة» ويكون الثمن الذي تدفعه الدولة لمالك الأرض أو العمارة بثمن الزمان والمكان 
بتقدير عدلين خبيرين أحدهما مختار من قبل الدولة والثاني من قبل مالك الأرض إذا كانت عمارة أو منشأة وإن كانت أرضا فبسعر 
الزمان والمكان المعلوم لدى الدولة ومالك الأرض ليكون التعويض الذي تدفعه الدولة تعويضا مرضيا لمالك الأرض أو العمارة أو 
تعويضا عادلا على الأقل» ولا يكون تعويضا عادلا إلا إذا كان بسعر الزمان والمكان بتقويم عدلين خبيرين عارفين بقيمة العقارات 
أحدهما من قبل الدولة والثاني من قبل المواطن أو المواطنين مالكين الأرض أو العقار المشتري منهم» وإذا كان المواطنون رافضين البيع 
من الدولة فيجوز للدولة شراء ما تحتاجه فقط من أرضهم وتترك للمواطن أوللمواطنينن الجزء المتبقي من الأرضء وفي حال أراد 
المواطن أو المواطنون بيع أرضهم كاملة فيحق للدولة أن تشتري الأرض كاملة وتأخذ حاجتها وتبيع الزائد من الأرض المشتراة بسعر 
الزمان والمكان» وقد يرتفع سعر الأرض بسبب إحياء المصلحة للأرض وقد تربح الدولة في بيع الزائد من الأرضء ويجب أن يكون 
الربح لصالح الخزينة العامة للدولة لا لمسئولي الدولة لأنهم وكلاء للشعب وليس لهم حق في أخذ أموال الدولة أو أرباحها وإن أخذوا شيئا 
منها لهم غير الذي يستحقونه بموجب اللوائح والقوانين المنضمة لعمل الموظفين في الدولة وأجورهم فهو غلول سيعاقبون عليه ويعذبون 
به يوم القيامة لقوله تعالى (ِوَمَاكَانَ لنبي أن يَعْلَ وَمَن يَغلل يَأتِ بِمَاعْلَ يَوْمَ القِيَامَة)!') ولحديث (مَن امْتغملناهُ مِنكُم على عَمَل فكتمنا مخيَطا 
فمَا فؤقة, كان غلولا يَأتِي به يَوْمَ القيَامَة)(')ولحديث (لا ثصيبَنَ شَيْا بغيْر إِدَنِي فإنّهُ غلولٌ (وَمَن يَغْلل يَأتِ بمَا عل يَوْمْ القِيَامَّة))(؛)الحديث صحيح 
لموافقة معناه معنى الآية ومعنى حديث (مَن استَعْمَلاهُ مِنكُمٌ على عَمَل فكتمَنا مِخْيّطا فمَا فؤقة. كان غُلولًا يَأتِي به يَوْمَ القِيَامَ) وتضعيف 
الألباني للحديث في ضعيف الترمذي فيه نظرء لأن معنى الحديث مطابق لمعنى الآية والحديث تمام المطابقة. 


وجوب ضمان المال المغصوب مطلقا 

الاستيلاء على ملك الغير قهرا وعدوانا وحيازته وتملكه بغير وجه حق مشروع يوجب على الغاصب ضمانه مطلقا فيجب على الغاصب 
أن يرد نفس المال المغصوب بعينه سواء كان المال المغصوب عقارا كالأراضي أو العمارات أو شيئا منقولا ولا يجوز له أن يتملك المال 
المغصوب ويعطي المالك قيمته من باب تحكم الغاصب وإجبار المالك على قبول القيمة اللهم إلا إذا رضي المالك بكامل حريته على أن 
يقبل من الغاصب الثمن الذي يرتضيه»ء فيجوز بناء على رضاء المالك» وإذا تلف المال المغصوب أو هلك أو تعطل أو نقصت عينه أو 
قيمته فالغاصب يضمن مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا سواء جنى على المال أم لم يجن وسواء فرط في حفظه أم لم يفرط فهو 
يضمن المال المغصوب في كل الأحوال لأن يده على المال المغصوب يد عدوان وليست يد أمانة» فاليد المعتدية تضمن المال المعتدى 
عليه في كل الأحوالء واليد المأمونة لا تضمن إلا في حالة الجناية أو التفريط وكل من يباشر أخذ مال الغير أو يباشر إتلافه أو يباشر 
السبب المتلف لمال الغير الذي يباح بيعه وشراؤه فيجب عليه ضمانه ضمانا مطلقا لاعتدائه على مال غيره بغير وجه حق مشروع» ولا 
يضمن الإنسان ما أتلف لغيره مما هو محرم شرعا كإتلاف الخمر أو المخدرات أو الحشيش أو نحوه مما هو محرم بالشرع تملكه وبيعه 
وشراؤه لأنه فعل واجب عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الراجح: أن من فتح قفصا فيه طائر وطار الطائر فإن فاتح 
القفص يضمن لتسببه بفتح القفص في طيران الطائر» ومثله من فتح مكانا مغلقا فيه حيوان أو حيوانات لغيره وخرج الحيوان وضاع أو 
تلف على مالكه فإن فاتح الباب من دون إذن مالك الحيوان يضمن ما تلف أو ضاع أو هلك إذا حصل للحيوان ضياع أو هلاك بسبب فتح 
باب المكان الذي كان الحيوان بداخله » الراجح: أنه من حفر بئرا أو بيارة في الطريق العام أو في طريق فرعية يمر منه الناس ولم يعمل 
حاجزا يمنع المارين من السقوط في البئرأوالبيارة فإنه يضمن ما تردى في المحفور من جنايات تحدث على إنسان أو حيوان لكونه متسببا 
بحفره في طريق الناس وبعدم عمل ما يحجز المارة عن السقوط في البئر أو البيارة. 


' - صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم .)١779(‏ 
' - آل عمران: )1١51(‏ 
" - صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم )٠٠٠١(‏ بلفظ (عَن عدي بْن عمِيرَة الكلدي قال: سمغت رمول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّمَ 
يفول: من اسنتغْمناهُ مِكُمْ على عَمَل فكثمنا مخيّطا فمَا فؤقة» كان غلولا يَأتِي به يوم القيَامَةء قال: فقام إليْه رَجُلَ سود من الأنصار كأئي أنظرٌ إِليْهِ فقال: يا رَسُولَ 
اللّهء اقبل عي عَمَلَكَء قال: وما لك؟ قال سَمِعئكَ تفول كذا وكذاء قال: وأنا أفولة: الآن» مَنْ استعملتاهُ مِنكُم على عَمَل فليّجئ بقليله وكثيرهء فمَا أوتِيَ مذ أخذ وما 
ٹهي نه التقى). 
أخرجه أبو داود في الأقضية. وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: الغلول: الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها أو الأخذ من الأموال العامة التي تحت ولاية الموظف العام فوق ما هو مقررله بحسب 
اللوائح أو القوانين المنظمة للأجور والمرتبات. 
' - سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء في هدايا الأمراء. حديث رقم )١١55(‏ بلفظ (عَن مُعَاذ بن جَبَل قال بَعَتْيِي رَسُولْ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ إلى 
يمن فلمًا سرت أرْسّلَ في أثري فردذت فقال أتذري لِم بَعَثت إليكَ لا ثصيبَنَ شيا بغر إذني فإئّهُ لول (وَمَن يَغْللْ يَاتِ بمَا عل يَوْمَ القيَامَة) لهذا دَعَوْتكَ فامض 
لِعملِك). 
انفرد به الترمذي. 
معاني الألفاظ: غل: خان. 
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ما يجب فيه الضمان 
يجب الضمان في مال أتلفت عينه عند الغاصب بأمر سماوي أو بفعل إنسان فيما ينقل ويحول من المنقولات» ومثلها من العقارات لأن 
الغاصب ضامن ضمانا مطلقا لكل مال مغصوب سواء كان المال المغصوب من العقارات أو من المنقولات لأن يد الغاصب يد معتدية 
على المال المغصوب ولا فرق بين كونه عقارا أو منقولا فهو ضامن لكل مال مغصوب. 


الواجب في الخصب 

الواجب على الغاصب إن كان المال المغصوب موجودا بعينه إرجاعه بعينه وإن كان قد غيره الغاصب بزيادة فيه غير منفصلة فيرجعه 
بزيادته ولا حق للغاصب في المطالبة بما زاده عليه لأنه عمل الزيادة بغير إذن المالك لحديث (وَلَيْس لِعِرق ظالِم حق)' وإذا كان عمله 
في الزيادة منفصلا فله أن يأخذ الزائد المنفصل الذي لا يضر فصله بأصل المال المغصوبء أما الزيادة التي فصلها يضر بأصل المال 
المغصوب فلا يحق للغاصب فصل الزيادة لأنه لا حق له لكونه عمل الزيادة بتصرف ظالم غير مأذون به شرعاء ولا حق للغاصب في 
المطالبة به أو أخذه أخذا يسبب ضررا للمال المغصوبء وإن كان تغيير الغاصب للمال المغصوب يسبب نقص عين المال المغصوب أو 
نقص قيمته فمالك المال المغصوب مخير بين أخذ المال وأخذ أرش النقص في المال المغصوبء أو ترك المال للغاصب وأخذ قيمة 
المغصوب بسعر يوم رد المغصوب سواء كان التغيير في المال المغصوب كثيرا أو يسيراء وحق التخيير هو للمالك وليس للغاصب لأن 
الغاصب ظالم معتد على ملك غيره ليس له أي حق أو طلب فيما فعله في المال المغصوبء أما إذا تلفت العين المغصوبة فيجب على 
الغاصب رد مثلها إن كانت من الأشياء المثلية فإن كانت مكيلا فيرد مثله مكيلا وإن كانت موزونافيرد مثلها موزونا وإن كانت معدودا 
فيرد مثلها معدودا وإن كان مذروعافيرد مثلها إذا كان متساويا في القيمة وإن كان مما تختلف قيمته فيقوم بقيمته زمانا ومكانا ويجب على 
الغاصب رد قيمته» ويلزم الرد بالقيمة في حالة وجود اختلاف المثل في الصفة والقيمة أو في حالة وجود المثل مع اختلاف القيمة ودليل 
وجوب رد المثلى بمثله حديث (أنّ الئبي صلی الله عَليْه وَسَلّمَ كانَ عند بَعْض نِسائِهء فأرْسّلت إحدَى أمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ مَعَ خادم بقصعة فيها طعَام 
فضربَت بِيَدِهَا فكسَّرت القصعة فْضمهَاء وَجَعَلَ فيها الطَعَامَ» وقال: كلوا وَحَبَس الرَسُولَ والقصعة حتى فرَغوا فدفعَ القصعة الصّحيحة وَحَبَسَ 
المَكئُورة)7 الظاهر أن القصعتين متساويتان في الصفة والقيمة لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدل والتسوية يبن أمهات 
المؤمنين في الآواني وفي كل أثاث بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» ودليل وجوب رد الغاصب لقيمة القيمي بقيمته حديث (مَن 
أغتق شيرْكًا له في عَبْدٍ فكان له مَالَ يَبْلعْ ثمَن العَبْدِ قوم العَبْدْ عليه قيمَة عذل» فأغطى شركَاءَهُ حِصّصَهُمء وَعَتَقَ عليه العَبْه)(") في الحديث دلالة 
واضحة على وجوب رد القيمي بقيمته في لفظ (فأغطى شرَكاءَهُ حصّصهم) لأنه يتعذر رد حصة كل شريك مثل حصته وكل شيء يتعذر 
رد مثله فإنه يجب رد قيمته بسعر يوم الرد لقوله (قُوَمَ العَبْدْ عَلَيْهِ قيمَة عذل) أي قوم بتقويم عدل في يوم الرد للشركاء» وربما كان يوم 
الرد هو يوم العتق أو قريبا منه» الراجح: أن العروض منها ما هو مثلى والواجب فيه رد مثله صفة وقيمةء ومنها ما هو قيمي والواجب 
فيه رد قيمته بسعر يوم الرد أو يوم الغصب للمالك أوفر القيمتين لأن الغاصب إذا نقصت قيمة المال المغصوب وهو لديه فيجب أن 
يضمن قيمة ما نقص من قيمة المال المغصوب وهو تحت تصرفه. 


طوارى الال المخصوب 
الطوارئ على المال المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان» وهما إما من قبل المخلوق أو من قبل الخالق وهو في حالة النقصان سواء من 
فعل الله عز وجل أو من فعل الإنسان فإن الغاصب يضمن المال المغصوب كله في حالة التلف أو الهلاك الكلى أو ما نقص منه في حالة 
التلف الجزئيء ويخير المالك بين أخذ المال المغصوب الناقص وأرش النقص أو يأخذ قيمة المال المغصوب الناقص ويترك المال الناقص 
للغاصب» وأما في حالة الزيادة فإن كانت بالنمو الطبيعي من فعل الخالق كالزيادة في حجم الحيوانات أو نمو الأشجار أو توالد الحيوانات 
أو نحوها أو زيادة في أسعار العقارات أو المنقولات فهي للمالك وليس للغاصب منها شيئا لأن يده على المال يد عدوان وظلم وليست يدا 
شرعية أمينةء وإن كانت الزيادة من فعل الغاصب فإن كانت زيادة منفصلة عن المال فللغاصب أخذها إذا لم يسبب أخذها ضرراً على 


' - سنن أبي داود: كتاب الإمارة والفيء والخراج: باب في إحياء الموات. حديث رقم (017") بلفظ (عن سعيد بن رَيْدٍ عن ابي صلَى اللَّهُ عليه وَسلّمَء قال: مَن 
أحيًا أرْضًا مَيْتة فهي له وليْس لِعِرّق ظالم حق) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأحكام؛ ومالك في الأقضية. 
معاني الألفاظ: الموات: أرض لا زرع فيها ولا عمارة ولا مالك لها. عرق ظالم: كل ما يغرس أو يبني الرجل في أرض غيره بإذنه. 
' - صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حديث رقم )١48١(‏ بلفظ (عَنْ أنس رضبي الله عله أن التّبِيَ صلّى اللّهُ عليه 
وَسَلَمَ كان عند بَعْض نِسانِهء فأرْسَلت إخدى أمَهات المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِم بقصعة فيها طعَامُ فضربّت بيَدِهَا فكسّرَت القصعة فْضمّهَاء وَجَعَلَ فيها الطَعَامَء وقال: كلوا 
وَحَبَس الرَسُولَ والقصعة حَتّى فرَغوا فدفع القصعة الصّحِيحة وَحَبَسَ المكسُورة). 
أخرجه الترمذي في الأحكام» والنسائي في عشرة النساءء وأبو داود في البيوع, وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: النكاح. 
معاني الألفاظ: القصعة: إناء يسع ما يشبع عشرة. 
' - صحيح البخاري: كتاب العتق: باب إذا اعتق عبد بين اثنين أو أمة بين الشركاء. حديث رقم )١5717(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء أن 
رّسول اللّه صلی الله عليه وَسَلَّمَ قال : مَن أَغَتقَ شِركًا له في عَبْدٍ فكان له مَالٌ يَبْلعْ ثمَن العَبْدٍ قوم العَبْدْ عليه قيمَة عَدْلِء فأغطى شرَكَاءَهُ حصصَهم» وَعَتقَ عليه 
العَبْد, وَإِنَا فقذ عتق مِنهُ مَا عَتق). 
أخرجه مسلم في العتق» والترمذي في الأحكام» والنسائي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة» ومالك 
في العتق والولاء. 
أطراف الحديث: الشركة. 
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بحسب التراضي بينهماء وإن كانت الزيادة مما لا تنفصل عن المال المغصوب فهي للمالك ولا حق للغاصب في مطالبة المالك من قيمتها 
بشيء لأن تصرفه في المال المغصوب تصرفا عدوانيا غير شرعي لحديث (وَليْسَ لِعِرْق ظالم حق)('. 


نماء المال المغصوب 
نماء المال المغصوب إما أن يكون بفعل الله عز وجل كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب والشجر يكبر والحيوانات تتوالد 
وسعرالمال المغصوب يرتفع» وإما أن يكون مما أحدثه الغاصب من غرس الأشجار في الأرض المغصوبة أو من البناء عليهاء الراجح: 
أن فوائد العين المغصوبة تابعة لها فكما يجب على الغاصب رد العين المغصوبة يجب عليه رد فوائدها إلى مالكها لأنه نماء ماله وليس 
للغاصب أي حق في العين المغصوبة ولا في نمائها الذي من فعل الله أو من فعل الغاصب لحديث (وليْس لِعِرق ظالم حَق) قال شيخ 
الإسلام الشوكاني: في كتابه (السيل الجرار) في شرح عبارة متن الأزهار (ولا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به) ما نصه (أقول: لأن 
يده يد عدوان وما فعله في العين مما يوجب زيادتها عدوان على عدوان ولا يتخلص من مظلمته ويبرأ من غصبه إلا بإرجاع العين إلى 
مالكها وإن زادت بما فعله فيهاأضعاف أضعاف قيمتهاء وما للغاصب وللمطالبة بذلك بل هو مطالب مع رد العين المغصوبة برد أجرة 
مثلها في مدة الغصب لأنه فوت على المالك هذه المنفعة تعديا وعدوانا وجرأة على الشرع وعلى أموال العباد المعصومة؛ وأما كون له 
الضرر فيأخذها المالك بزيادتها ولا حرج عليه ومن استبعد هذا فليتهم عقله وقصوره عن إدراك المد اراك الشرعية) انتهى كلامه رحمه 


الله. 


ما غرسه الخاصب أو زرعه في الأرض المغصوية ذهو لالدها 

ما غرسه الغاصب من الأشجار أو زرعه من الزرع في الأرض المغصوبة بعد غصبه لها فهو لمالك الأرض المغصوبة وليس للغاصب 
أي حق في الأشجار ولا في غلتها كما ليس له حق في الزرع وثمرته لأن غرسه و زرعه عدوان على الأرض المغصوبة وتصرفه فيها 
سرلا وإطاد وكوك 10 أى ادق على كلك لاعن لا في قينة باز ولا قرم O GP‏ اجر عمل انه بون لالم للك 
الأرض» وقد قال شيخ الإسلام الشوكاني ما نصه(أقول: حديث؛ وليس لِعِرق ظالِم حق» يدل على أن ما غرسه الغاصب أو زرعه في 
الار ضرع E a‏ ونون للد هبيه من ذلك نض وكا E‏ ووفك EAA RNS SE‏ 
أن من غرس نخلا او ثمرا وبالجملة نباتا في أرض غيره أنه يؤمر بالقطع) انتهى كلامه رحمه الله» وهذا يعنى عدم ثبوت الحق للغاصب 
نوجه وهو المطابق لمعني كون يده خاصية فلن اليد الغاصية لا تستحق في ام ا ع E RG‏ 
عن النقان يع E E e‏ .رفاح شرل رفع ون دقوع ان رو و رضة Ea‏ 
أبي رباح من رافع وكان موسى بن هارون يضعف هذا الحديث ويقول: لم يروه عن شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي اسحاق» فهو مع 
كونه مخالفا لما هو أصل الغصب من عدم رجوع الغاصب على ما تعدى به من إيقاع الزرع غصبا وعداونا بغير إذن الشرع يمكن 
الجواب عنه من وجوه: 


الأول: ما ذكرناه فيه من المقال الذي لا ينتهض معه للاستدلال. 

الثاني: بما حكاه ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال: إن أبا اسحاق زاد في هذا الحديث لفظ (بغير إذنهم) وليس غيره يذكر هذا الحرف 
انتهى» وإذا كان هذا اللفظ مزيدا لم يكن في الحديث دلالة على أن هذا الحكم يثبت للغاصب بل هو ثابت لمن زرع أرض قوم على غير 
TG TT‏ ابوه م و مو ار EUG‏ اللي صلَى اللَّهُ عَليْه وَسلّم 
بَنِي حارثة فرأى رَرْعًا فقال مَا أن رَرْع ظهيْر فقالوا: لِيْسَ لِظهَيْرء فقال الس أرْض ظهيْر؟ قالوا: بَلى؛ وَلكِنّهُ أرْرَعَهَاء فقال رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسلَمَ: خذوا رَرْعَكُمَْ وَرْدُوا إليْه نفقتة قال: فأخذنا رَرْعَنا وردذنا إليه تفقثة)0) فدل على أن الزرع تابع للأرض فهذا قاله صلى الله عليه 
وسلم:. في اررض غير مغصوية.كما يدل عليه قولهم ولكنه لفلان ولو زرع تلك لاضن غضيا لم يفولوا: إن الزرع له 

الثالث: : ما أخرجه أبو داود والدار قطني من حديث عروة بن الزبيرعن بعض الصحابة (مَنْ أ حيَا أرضًا مَيْتةَ فهي له وذكر مثلة قال فلقد 
حَبَّرَنِي الذي حَدَنْنِي هذا الحديث أن رَجْليْن اختصما إلى رسول اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غرس أَحَدْهُمَا تخلًا في أرْض الآخر فقضى لِصَاحِب الأرض 


' - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه برقم (۳۰۷۳). 
' - سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها حديث رقم (۲ O‏ سو 


ع فوم دي 4ه 


أخرجه الترمذي في الأحكام» وابن ماجه في الاحکام وأحمد في مسند المكثرين . 
" - سنن أبي داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات. حديث رقم (۷۳. 000 
الله عليه وَسَلمَ بي حارئة فرأى رَرْعَا فقال ما أخسن رَرع ظهَيْر فقالوا: لس لِظهَيْرء فقال أليسَ أرْض ظهِيْر؟ قالوا: بلى» ولكِثّه أرَرَعَهَاء فقال رَسُول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسلَّمَ: خذوا رَرْعَكُمَ وَرُدُوا إليْه نفقتة قال: فأخذنا رَرُعَنا وردنا إليّه نفقته)صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في المزارعة» ومسلم في البيوع» والترمذي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء 
ومالك في كراء الأرض. 
معاني الألفاظ: المزارعة: زراعة أرض الغير على أن يكون الأجر بعض محصولها. 
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بأرضه وأمَرَ صّاحِب التخل أن يُخرج نخله مِنها قال فلقذ رَأَيْتُهَا وَإِنَهَا لُضرب أصولهًا بالفؤوس وإنْهَا لنخل عم حَتّى أخرجت منها) إذا كان هذا 
هو حكم الشرع في النخل الذي تعظم المؤنة عليه وتكثر الغرامة فبالأولى في الزرع الذي تقل غرامته وتقصر مدته فأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم الغاصب بالقلع وإخراج نخله مع كونه قد صار نخلا عما فكيف لا يكون الزرع مثله مع حقاره المؤونة عليه وقصر المدة 
وليس في كون البذر من الغاصب زيادة على كون أصول الغرس منه فلا يصح أن يكون أحدهما سببا لاستحقاق الغاصب للنفقة دون 
الآخر » الخلاصة: أن القول بأن للغاصب نفقته في قيمة البذر أو الغرس أو أجرة العمل أو العمال في الغرس أو الزرع مخالف لحديث 
(وَليْسَ لِعِرق ظالم حَق)(" لأن لفظ (حق) نكرة في سياق النفي يفيد العموم أي يعم كل حق يطالب به المغتصب الظالم المغصوب عليه 
المظلوم سواء في قيمة بذر أو غرس أو جرة عمال أو غيرها ومهما أنفق المغتصب الظالم في عمله في المال المغصوب فليس له حق في 
مطالبة المغصوب عليه المظلوم بما أنفقه» لأن عمله وإنفاقه على المال المغصوب اعتداء ظالم يستحق عليه العقاب بتغريمه كل ما أنفقه 
في غرس أو زراعة المال المغصوب أو في البناء على الأرض المغصوبة» ويحرم أن يكافأ ويشجع على اغتصابه وتصرفه عدوانا 
وظلما بالزرع أو الغرس أو البناء ظلما في الأرض المغصوبة» وقد حرمه الشرع من إعطائه أي حق مهما بلغ إنفاقه على المال 
المغصوب في الزرع أو البناء بصيغة النفي القاطع التي تفيد العموم في حديث (وَلَيْسَ لِعرق ظالم حق). 


ربح المال المغصوب لالكه 

من اغتصب نقودا واتجر بها وحصل منها على أرباح» الراجح: أن الربح كله يكون للمغصوب عليه لأنه لا حق للغاصب في المال ولا 
في ربحه لأن اتجاره بغير إذن الشرع بالمال المغصوب يعد عدوانا يستحق عليه العقاب لا المكافأة بنسبة من الربح كالمضاربة الشرعية 
لأن الغصب يختلف عن المضاربة اسما ومعنى وحكماء وكذا من اغتصب سيارة أو حراثة أو حفارا أو سفينة أوأي آلة من آلات الإيجار 
وأجرها فإن إيجارها في مدة الاغتصاب للمغصوب عليه وليس للغاصب حق في إيجارهاء وكذا من اغتصب عمارة وأجرها فإن إيجارها 
يكون للمغصوب عليه ولا حق للغاصب في إيجار أي عين يغتصبها ويؤجرها من غيره لحديث (وَليْس لِعِرق ظالم حَق) 7 والقول: بأن 
للغاصب الربح أو الإيجار مقابل الضمان غير صحيح لأن الغاصب يده على المال المستثمر يد عدوان وظلم وليست يد أمانة» وكذا هي 
على المال المغصوب المؤجر ليس له حق الإيجار لمقابل الضمان ولا يصح الاستدلال بحديث (الخراج بالضّمَان)9) لأن يد الغاصب على 
المال المغصوب يد معتدية ظالمة وليس يد أمانة كالرهن أو الاستئجار أو الإعارة أو الوديعة أو نحوهاء الحديث الذي يجب تطبيقه على 
المغتصب هو حديث (وليس لعرق ظالم حَق) ولا يجوز تطبيق حديث (الخراج بِالضّمَان) في حق المغتصب» لأن إعطاء المغتصب نسبة 

من الربح أو من الإيجار تشجيع على الاغتصاب ومكافأة لمن يعتدي على أموال غيره ويغتصبها لإستثمارها أو تأجيرها ويكون له ربح 
الاستثمار أو الأجرة لمقابل ضمان ما اغتصبه ظلما وعدوانا ولا تعارض بين الحديثين حيث حديث (وليْس لِعِرق ظالم حق) في حق 
الغاصب وحديث (الخَراج بالضَّمَان) في حق المرتهن. 


ربح المال المغلول للدولة 
من أخذ من المال العام الذي تحت ولايته العامة في رئاسة دولة أو رئاسة وزراء أو رئاسة وزارة من الوزارات أو محافظة من 
المحافظات أو في قيادة عسكرية أو أمنية أو في أي عمل وظيفي رسمي مدني أو عسكري تحت ولايته مال عام وأخذ منه واستثمر المال 
العام المأخوذ في التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو في مجال بناء العمارات وتأجيرها أو في مجال الإتصالات أو المواصلات أوفي أي 
مجال من مجالات الاستثمار فيجب على الغال الآخذ من المال العام مبلغا أو مبالغا فوق ما يستحقه كمرتب أو علاوات أو مكافئآات 
وغيرها بحسب القوانين واللوائح التي تنظم عمل المؤسسة التي يعمل فيها وتحدد مرتباتهم ومستحقاتهم المالية بموجب القواعد القانونية 
العامة التي تحكم أعمال المؤسسة أن يرد المال المغلول وربحه للخزينه العامة للدولة إن كان نقوداء وما كان قد حوله إلى أراض للزراعة 
أو للبناء عليها أو للإتجار بها أو إلى مبان للإيجار أو للسكن وهو زائد عن حاجته وحاجة أسرته التي يعولهم أو إلى أعراض من عروض 
التجارة أو التأجير أو غيرها من الأعمال الاستثمارية فيجب على الغال تسليمها لمسؤلي الدولة لإدخالها وتسجيلها ضمن الممتلكات العامة 
للدولة لأن المال هو ملك للدولة وليس ملكا للغالء ولا يستحق الغال شيئا من أرباح الأموال المغلولة المستثمرة في أي نوع من أنواع 


'- سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في إحياء الموات. حديث رقم ۷٤(‏ ۰) بلفظ (عن سعيد بْن رَيْدٍ عن التّبي صلی اللَهُ عليه وَسسَلّم > قال: من 
أحيَا أرُضًا مَيْتَةَ فهي له ولس لِعِرْق ظالم حَق» حَدَئنا هنا بن السّريّ حَدَئنا عَبْدَهُ عن مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إملْحَق عن يَحْيَى بن عْرْوَة عن أبيه أنّ رَسول الله صلى 
الله عليه وَسَلَمَ قال مَن أخيًا أرْضًا مَيْتةَ ڦهي له وذكر مثلة قال فلقذ خَبَّرَنِي الذي حَدَنْنِي هذا الحديث أن رَجْليْن اختصما إلى رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم 
عرس أحَدُهُمَا نخلا في أرض الآخر فقضى لِصاحب الأرْض بأرضيه وَأمَرَ صّاحِب اللخل أن يُخرج تخلة مِثهًا قالَ فلقذ رأيْتهَا وإنْها لتُضْرَبُ أصُولهَا بالفؤوس وإنهَا 
لتخل عم حَتَى أخرجت منها حَدَئنا أَحْمَدُ بن سَعيدٍ الارمِي حدَٿنا وَهْبْ عن أبيه عن ابْن إسحق بإمئتادِه وَمَعْنَاهُ إِنَا أنَهُ قال عند قؤله مَکان الذي حَدَنْنِي هذا فقالَ 
رَجُْلَ مِن أصحاب التَّبِي صلَى اللَّهُ عليه وَسلّمَ وأكثرٌ ظثي أنه أبُو سَعِيدٍ الخذري فأنا رَأيْتَ الرَّجُلَ يَضْربْ في أصول التّخل) حسنه الألباني في صحيح أبي داود 


بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأحكام؛ ومالك في الأقضية. 
معاني الألفاظ: الموات: أرض لا زرع فيها ولا عمارة ولامالك لها. عم: طوال تامة النمو. 


' - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه برقم (۳۰۷۳). 
" - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه برقم (۳۰۷۳). 
' - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في من يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيباً. حديث رقم )۱۲۸١(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة أن رَسول اللّه صلى الله عَليْه 
وَسلمَ قضى. أن الخرَاج بالضّمَان). حسنه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في البيوع» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات. 
معاني الألفاظ: الخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة. 
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الاستثمار التجاري كما أنه لا يستحق شيئا من غلة الأراضي الزراعية المشتراة بالمال المغلول وكذا لا يستحق شيئا من إيجار الأعيان 
المستثمرة في التأجير لأن يد الغال على كل نوع من أنواع الأموال المستثمرة من المال المغلول يد خيانة ويد معتدية غالة خائنة كيد 
الغصب تماماء وليست يد أمانة كيد الشريك في شركات المضاربة المالية أو كيد المرتهن للعين أو الأعيان المرهونة ويقاس الغال على 
المغتصب من حيث أن كلا منهما مستولي على مال غيره على وجه الظلم والإعتداء وكل منهما ظالم لغيره الغاصب ظالم للمغصوب 
عليه والغال ظالم للمجتمع الذي ولاه وأئتمنه على أمواله العامة ليصرفها في مصالح المجتمع العامةء ولكنه خان المجتمع وصرف جزءاً 
منها في مصالحه الخاصة» ويطبق على الغال حديث(وليْس لِعِرْق ظالم حَقَ)(2 لأن تصرف الغال في المال المغلول مثل تصرف 
الغاصب في المال المغصوب كل منهما يتصرف في ملك غيره على وجه الظلم والإعتداء وكل منهما يستحق العقاب على فعله بحرمانه 
من أي استفادة مالية من تصرفه في مال غيره بغير إذن الشرع بل فيما حرم الشرع عليه أخذه فضلا عن استثماره والاستفادة منه» 
والأموال العامة كالأموال الخاصة معصومة بعصمة الإسلام لدخولها تحت عموم قوله تعالى (ولاتأكلوا أمْوَالكُمْ بَيْنْكُم بالبَاطِل)!')وتحت 
عموم حديث (فإن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمٌ وَأغْرَاضكم عَليكم حَرَامُ كَحُرمّة يَوْمِكُمْ هذا في بَلدكم هذا في شَهُركم هذا)() وغلول الموظف العام 
محرم يعاقب الله الغال على غلوله بالإتيان بما غل يوم القيامة ليعذبه الله به ويعاقبه عليه ويهان به أمام الله وأمام الخلائق في يوم القيامة 
لقوله تعالى (ِوَمَا كان نبي أن يَغْلَ وَمَن يلل يَأتِ بمَا غَلَ يَوْمّ القيامَة م وى كُلُ نفس ما كسَبَتَ وَهُمْ لا يُظلمُونَ )0 ولحديث (مَنْ 


الخلاصة: أنه يجب على الغال أن يرد المال المغلول وربحه أو غلته إلى الملكية العامة للدولة المغلولة لا يحق له أن يأخذ أي شيءمن 
ربحه أو غلته لأنه أخذه من المال العام بغير وجه مشروع مثله مثل الغاصب لمال غيره تماماء وحكمه كحكمه تماماء ولا فرق في الحكم 
بينهما لأن كلا منهما ظالم لغيره وكل منهما داخل تحت عموم حديث (وليْس لِعِرْق ظالم حق). 


الأراضي المشتراة بمال مغلول والعمارات المبنية بمال مغلول للدولة 

كل مق تولى أو ادت إليه-ؤلاية غامة مذنية أو سكرية وأخذ من المال العام الذي تحت ولايته العامة ولشترئ .به أرضا (مزرعة) أو 
أنشأ به مصنعا أو أي شيء للاستثمار أو بنى على الأرض عمارة من المال المغلول فإن الأرض المزروعة أو المستثمرة أو المؤجرة أو 
التي قد بنى عليها مصنعا أو متجرآ أو عمارة للتأجير أو أي شيء لا تكون مملوكة للغال ملكا شرعيا يجوز لورثته اقتسامه بحسب 
الفرائض الشرعية إذا مات الغالء وإنما هي ملك للدولةء ويجب على الغال في حياته تسليم الأرض المزروعة أو التي قد بنى عليها أي 
بناء وكذا العمارة أو العمارات التي قد بنيت على الأرض المشتراة بمال مغلول يجب على الغال في حياته تسليمها للدولة لتسجيلها من 
ضمن الممتلكات العامة للدولة» وإذا مات الغال قبل تسليم ما اشتراة من الأراضي أو غيرها وما بناه من العمارات الزائدة عن حاجة سكن 
أسرته التي يعولها من الأموال المغلولة فيجب على ورثة الغال إرجاع كل ما اشتراه أو بناه مورثهم الغال إلى الدولة لتدخل ضمن 
الممتلكات العامة للدولة» ولا يجوز لهم اقتسام الممتلكات المشتراة أو المبنية بأموال الدولة المغلولة لأنها حرام عليهم كما هي حرام على 
مورثهم لعلمهم بأنها مشتراة ومبنية من الأموال العامة التي غلها ميتهم الغال» وإذا لم يرجعها ورثة الغال فيجب على الدولة استرجاع 
الأموال المغلولة التي حولها الغال إلى مزراع أو عمارات أو مصانع أو أي مستغلات من باب و جوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الواجبين على ولاة الأمر وجوبا قطعيا في قوله تعالى (ِالَذِينَ إن مَكَتَاهُمْ فِي الأرض أقامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا بِالمَغْرُوف 
وهو عن المنكر ولِلّه عَاقِبَهُ الأمُور 4 وعملا بحديث (مَن رأى مِذْكُمْ مُنكرًا فليْغْيْرَهُ بيَدِه فإن لم ينتطع فبِلِسَانِهه فإن لم ينتطع فبقلبهء وَذْلِكَ 
أضعَف الإيمَان) وفي استرجاع الدولة للأموال المغلولة من الغالين أومن ورثتهم مصلحة للشعب المظلوم باسترجاع أمواله المغلولة من 
الغالين كما أن فيها مصلحة للغالين أنفسهم لتخليصهم من إثمها وعقابها والعذاب بها والإهانة بها أمام الله ثم أمام خلقه في يوم القيامةء 
وأخذ الدولة للمتلكات المغلولة من الغالين أو من ورثتهم هو رحمة بالغالين وبورثتهم المشاركين للغالين في إثم الغلول؛ لأن الدولة بأخذها 
للمتلكات المغلولة تقي الغالين وورثتهم من إثمها وعقابها يوم القيامة» ومن استمرار سيئاتها إذا بقيت لديهم قال تعالى إوقهم السات ومن 
تق السيْنَات يَوْمَئِذٍ فقذ رَحِمْتهُ وَدَلِكَ هُوَ الفورٌ العظيم)0) ويجب على مسؤلي الدولة أن يبقوا للغال مسكنا يكفيه ويكفي أفراد أسرته الذين 
يعولهم الذين يجب عليه الإنفاق عليهم كما يجب أن يبقوا له مرتبا شهريا يكفيه لنفقته ونفقة أسرته الذين يجب عليه الإنفاق عليهم. 


' - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه برقم (۳۰۷۳). 
' - البقرة: )1١88(‏ 
" - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم .)١79(‏ 
؛ - آل عمران: )1١51(‏ 
ˆ - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه برقم (١؟48)‏ 
' - الحج: (41) 
"- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١75(‏ بلفظ (عَن طارق بن شهابِ وَهذا حَدِيث أبي بَكر قال: اول من بدأ 
بالخطبّة يَوْمَ العِيدٍ قبل الصلاةٍ مَرْوَانْء فقامَ إِلَيْه رَجْلُء فقال: الصّلاه قبل الخطبّة, فقال: قذ ثرك ما هُثَالِكَء فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقذ قضى ما عليه سَمِغت رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلّمَ يفول: مَنْ رأى مثكُم مذكرًا فَليْعْيْرُهُ بيده فإن لمْ ينطع فبلسانهء فإن لم ينتطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمّان). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتنء والنسائي في الإيمان وشرائعهء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
' - غافر: )٩(‏ 
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تعويض من اغتصبت أرضه وبنى عليها عمارة بمال مغلولة 

من اغتصب أرضا لمواطن أو لمواطنين وبنى عليها عمارة أو عمارات بأموال مغلولة غلها من الأموال العامة التي تحت ولايته العامة 
فيجب على الدولة أخذ العمارة أو العمارات التي بنيت بأموال مغلولة على أرض مغتصبة اعتصبها الغال على مواطن أو مواطنين بقوة 
نفوه الوظيفي وإدخال العمارة وأرضيتها وما يتبع العمارة من مساحات جانبية من الأرض في الملكية العامة للدولة» وإعطاء مالك 
الأرض المغصوبة تعويضا مرضيا أو عادلا لأرضيته وذلك بثمن الزمان والمكان وإعطائه الزائد عن حاجة العمارة من أرض المساحات 
الجانبية إن كان فيها شيء زائد ينتفع به مالك الأرض أو شراء الزائد منه لتكون في ملك الدولة بالثمن الذي يرضى به مالك الأرض أو 
بثمن الزمان والمكان على الأقل لأن الأرض ملكه عملا بحديث(لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه)7)ويجب على الدولة أن تشتري 
الأرضية الزائدة بما يرضي مالكها المغصوب عليه تحقيقا للعدل الإلهي في التعامل بين الدولة والمواطنين ولرفع الظلم عنه» وفي أخذ 
الدولة للعمارة المبنية بمال مغلول والمبنية على أرض مغتصبة مصلحة للغال برفع الظلم والإثم عنه» وللمغصوب عليه بإرجاع أرضه 
إليه في الزائد من المساحة التي لاتحتاجها العمارة» وشراء أرض العمارة ومساحتها بثمن الزمان والمكان وهو تحقيق العدل والقيام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين هما مفروضان على ولاة الأمر العام في كل زمان وفي كل مكان لقوله تعالى إ الَذِينَ 
إن مَكَنَاهُم في الأرْض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة وَأمَرُوا بالمَعَرُوف ونهوا عن المنكر وله عَاقِبَهُ الأمُور ]7) ولحديث (مَنْ رأى مِنكُم 
مُثكرًا فليْعْيَرَهُ بِيَدِه فإن لم يَسْتَطِع فبِلِسَانِهه فإن لم ينتطع فبقلبهء وَدْلِكَ أضعف الإيمَان) والدولة إذا لم تكن محتاجة لأي عمارة من العمارات 
التي بنيت على أرض مغصوبة وبأموال مغلولة لجعلها مقرآ لأي عمل من أعمال الدولة فيجوز لها أن تبيع العمارة بأرضها التي اشترتها 
الدولة بسعر الزمان والمكان بناء على تقويم عدلين خبيرين آمينين أحدهما من الدولة البائعة والثاني من قبل المشتري» وتدخل القيمة في 
خزينة المالية العامة للدولة بشرط ألا يكون المشتري ممن له قرابة مع من سيتولى البيع باسم الدولة للبعد عن المحاباة والمجاملة في البيع 
منه 


ضمان ما أفسدته الحيوانات المملوكة 

أولا : الراجح أن كل حيوان من بهيمة الأنعام أو من الحمير أو البغال أو الكلاب المحازة للصيد أو للحراثة أو أي حيوان أهلي مملوك 
لإنسان أفسد شيئا من الزرع أو الحيوان أو اعتدى على إنسان فإن مالكه ضامن لما أفسده من المزروعات أو غيرها من الممتلكات أو لما 
جنى عليه من إنسان أو حيوان سواء كان إفساده أو جنايته بالليل أو النهار لأنه واجب على مالك الحيوان أن يحفظه في الليل والنهار من 
أن ينفلت من مكان حيازته فيعتدى على إنسان أو حيوان أو نبات لإنسان آخر لأن مال المسلم محرم على المسلم الآخر ودمه وعرضه 
ومزروعات المسلم هي جزء من ماله الذي حرمه الله عز وجل على أي مسلم آخر لأنه لا يتم اجتناب مال المسلم إلا بحفظ حيوانات 
المسلم من الانفلات لتأكل مزروعات المسلم الآخر أونباته» واجتناب الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه وقد حرم 
الله عز وجل آكل مال الغير أو أخذه أو الانتفاع به بدون رضا مالكه في قوله تعالى [(ولآتأكلوا أموالكم بَيْنَكُم بالبَاطل)“ وحديث (فإنَ 
دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمُ وَأعْرَاضكُم عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كحرمة يَوْمِكُمَ هذا في بلدكم هذا في شَهركُم هَذا)) وحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس 
منه) وأموال المسلم معصومة بعصمة الشرع ولا يحللها إلا طيب نفس مالكهاء وليس في قوله تعالى: (ِوَدَاوُودَ وَسَلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَان في 
الحَرث إذ تفشت فيه عتم القؤم وَكُنّا لِحكْمِهم شاهِدِينَ 4( أي دلالة على إباحة زرع أي مسلم لحيوان أو لحيوانات أي مسلم آخر لأن 
الآية من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا فيما خالف شرعناء والأموال محرمة تحريما قطعيا في الشريعة الإسلامية. 

ثانيا: حديث (أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط 
بالنهار حفظها وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها) مرسل والحديث المرسل من قسم الحديث الضعيف ولو فرض صحة 
الحديث فهو لا يقوى على معارضة الأدلة الأصح منه الدالة على تحريم مال المسلم على أي مسلم آخر تحريما مطلقا غير مقيد باليل 
أوالنهار» وتحريم الأموال عام يعم كل الأموال ومنها المزروعات ونباتات الأرض و العموم واضح في حديث (قإن دِمَاءَكُمْ وَأموالكم 
وأغراضكم عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرمّة يَوْمِكُمْ هذا في بَلدِكُمْ هذا في شهركم هذا)() وحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه)والقاعدة 
الأصولية في باب الترجيح بين الأحاديث أنه في حالة تعارض حديث متفق عليه مع حديث آخر غير متفق عليه يقدم العمل بالمتفق عليه 
وإذا تعارض حديث في الصحيحين مع حديث ليس في الصحيحين يقدم في العمل ما في الصحيحين على ما في غيرهما وحديث ابن 
شهاب هذا ليس في الصحيحين فيقدم حديث تحريم الأموال العام المطلق المتفق على صحته في الصحيحين في العمل بتحريم مزروعات 


ونباتات الإنسان على حيوانات غيره في أي زمان وفي أي مكان ويضمن مالك الحيوان المعتدي على ملك غيره ما حصل من ضرر على 


١ 


- مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )١917174(‏ بلفظ (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) صححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم (1555). 
أخرجه أبوداود في النكاح» والدارمي في البيوع. 
' - الحج: (41) 
"- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه برقم .)١178(‏ 
' - البقرة: (188) 
ˆ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابي بكرة رضي الله عنه برقم .)١779(‏ 
' - مسند أحمد: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عم أبي حرة الرقاشي برقم )٠۹۷۷٤(‏ 
' - الأنبياء: (۷۸) 
“ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم .)١79(‏ 
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الغير بسبب فعل حيوان الغير الذي أفسد عليه بعض ملكه أو جنى على إنسان أو حيوان لغير مالك الحيوان الجاني وهذا القول هو الموافق 
لعصمة الأموال في الشريعة الإسلاميةء وكذا لا يدل حديث (العَجْمَاءْجَرْحْهَاجْبَارٌ)7)على إباحة مزروعات ونبات إنسان لحيوانات آخر في 
ليل أو نهار بأي دلالةمن دلالات الألفاظ لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالةالالتزام وضمان مالك الحيوان المفسد لمال غيره 
هو قيمة الزرع أو النبات أو المال المأكول أو المتلف بتقويم عدلين خبيرين أحدهما مختار من قبل مالك الحيوان المعتدي والآخر من قبل 
مالك المال المفسد عليه ومعنى حديث (العَجِمَاءْجِرْحْهَاجْبَارٌ) أن الدابة من الخيل والبغال والإبل أو الحمير إذا أجرها مالكها للركوب عليها 
وسقط الراكب على ظهرها بدون سبب مزعج لها من مالكها وحصل فيه جروح فإن جرحها جبار أي هدر لا يضمنه مالكها المؤجر لهاء 
وإذا كان سقوط الراكب بسبب منه كوخزه أو ضربه للدابة فإنه يضمن أرش الجرح الذي حصل في الراكب بسبب وخز مالك الدابة للدابة 
لأنه المتسبب في سقوط الراكب من على ظهر الدابة» السقوط الذي سبب الجرح أو الجروح لراكب الدابة» الراجح: أن أرش جناية 
الحيوان إذا جنى عليه إنسان غير مالكه أو حيوان لإنسان آخر أو صدمته سيارة أو أي آلة متحركة لإنسان أو تسبب أي إنسان في الجناية 
عليه ما نقص من قيمته فيقوم ثمنه وهو صحيح ويقوم ثمنه وهو مجنى عليه ويضمن الجاني المباشر أو المتسبب بحيوانه أو بسيارته أو 
بآلته المتحركة أو بأي سبب الفارق بين القيمين» الراجح: أن من صال عليه جمل صائل أو نحوه من الحيوانات الصائلة وقتله دفاعا عن 
نفسه بعد أن صال عليه الحيوان الصائل فلا يضمن لأن دفاع الصائل عن النفس واجبة وقد أهدر الشرع دم الصائل الآدمي» وبالأولى 
إهدار دم الصائل من الحيوانات» الراجح: أن المكرهة على الزنى يجب أن يعاقب مكرهها بالصداق وبإقامة حد الزنى عليه لأن الصداق 
حق للمرأة المكرهة على الزنى وإقامة الحد حق لله تعالى ولا يسقط أحدهما الآخرء الراجح: أن من غصب اسطوانة فبنى عليها بناء 
يساوي أضعاف قيمة الإسطوانة فإنه يحكم على الغاصب بهدم البناء وأخذ الاسطوانة المغصوبة منه لحديث (وليْس لِعرق_ظالم حق)('. 


الفرق بين الخصب والسرق 
الغصب هو أخذ الشيء قهراً بالقوة ولم يفك الحرزء والغاصب يأخذ الشيء المغصوب في العلن» والسارق هو الذي يفك الحرز ويأخذ 
الشيء خفية لا علانية. 


حرمة الانتفاع بالمغصوب والمغلول مطلقا 
لا يجوز للإنسان الانتفاع بالشيء المغصوب مطلقا لا بأكله ولا بشربه ولا بشمه ولا يجوز الانتفاع به في شيء»ء ومثل المغصوب 
المغلول لا يجوز الانتفاع به مطلقا لا بأكله ولا بشربه ولا بلبسه ولا بمسكنه ولا بركوبه كما لا يجوز استثماره في بيع ولا شراء ولا 
تأجير كما لا يجوز ولا يحل تملك غلته الزراعية أو الاستثمارية في تجارة أو تأجير لأنه من المحرمات التي لا يحل الانتفاع منها بشيء» 
أخذالمال المغلول يقاس على أخذ أموال اليتامى ظلما في التحريم لضعف الأيتام تحت ولاية الأوصياء عليهم وضعفهم أمام من يتولى 
عليهم يشبه ضعف الشعوب أمام من يتولى عليهم الولاية العامة سواء كان الوالي العام أو أعوانه من الوزراء أوالمحافظين أوالقادة 
العسكريين أو الأمنيين أو غيرهم من مسؤلي الدولة في سلطاتها التنفيذية أو التشريعية أو القضائية قال تعالى إن الَّذِينَ يَأكُلون أموَالَ 
اليَتَامَى ظلما إِنَّمَا يَأكلونَ في بُطونِهم تارا وَسَيصلونَ سعيراً 74 وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث صحيحة تحريم 
أخذ أي شيء من الأموال العامة زيادة على ما يستحقه الموظف العام فإنه يسبب للغال دخول النار حتى ولو كان الشيء المأخوذ 
يسيراوقيمته يسيره كما في حديث (مَن امتغملتاهُ مِنكُم على عَمَل فكتمنا مِخْيَطا فمَا فؤقة؛ كان غلولا يَأَتِي به يَوْمَ القِيَامَة)!) وحديث (والذي 
تسبي بيده إن الشّملة التي أَصابَهَا يَوْمَ حَيْبَرَ مِن المَغاِم لم نصِبها المَقاسم لتتنتعل عليه ثاراء فجاء رَجُْلُ حين سمع ذلك مِن التّبِي صلَى الله عليه 


وَسَلمَ بشيراكِ أو بشراكيّن فقال: هذا شَيْءٌ كنت أصبْئة؛ فقال رَسُول الله صلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: شيرَاكٌ أؤ شراكان من ار)(*. 


' - صحيح البخاري: كتاب الديات: باب البئر جبار والمعدن جبار. رقم (1917) بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة أنّ رَسُول اللّه صلى الله عَليْه وَسَلَمَ قال: العَجْمَاءٌ جَرْحُهًا 
جْبَارٌ وَالبثرُ جْبَارَ وَالْمَعْدِنَ جَبَارٌ وَفِي الرّكاز الخمُس). 
أخرجه مسلم في الحدودء والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وأبوداود في الديات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في العقولء والدارمي في 
الزكاة. 
أطراف الحديث: الزكاةء الديات. 
معاني الألفاظ: العجماء: البهيمة. جبار: هدر لا ضمان لما تتلفه. البئر: تحفر في ملك شخص فيقع فيها آخر. حبار: لا ضمان لمن مات 
بالسقوط فيها. الحفرة تحفر بحثا عن المعدن فيقع فيها آخر. جبار: هدرلاضمان لمن مات بسبب التنقيب عنه. الركاز: الكنوز المدفونة تحت الأرض. 
الخمس: خمس الغنائم المفروض لله ولرسوله. 
' - سنن أبي داود: سبق تخريجه في هذا الباب من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه برقم (07.”). 
" - النساء: ٠١(‏ ) 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه برقم .)487١(‏ 
' - صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. حديث رقم )٠۷١۷(‏ بلفظ (حَدَنْنِي سَالِمٌ مَوألى ابن مُطيع أنه سمع أبَا هْرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ يَفُول: افتتحنا 
خَيْبَرَ ولم تغتم ذَهَبَا ولا فضّةء إِنّمَا غَنِمنًا البَقر وّالإبل والمَتاع وَالحوَائط ثم اتنصرفتا مَعَ رَسُول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسَلّمَ إلى وَادِي القرى وَمَعَهُ عَبْدْ له يقال له 
مِدْعَمٌ أهْدَاهُ له أحَدُ بَئِي الضَبَابء فْبَيْنَمَا هو يَحْط رَخْلَ رَمئول اللّه صلّى الله عليه وَسَلَمَ إذ جَاءَهُ سَهُمٌ عَائِرَ حَتّى أصاب ذلك العَبْدء فقالَ النّاس: هَنِينَا له الشّهادَة, 
فقال رَسُولْ الله صلى الله عله وَسلم: بل والذي نفسبي بيده ِن الشتّملة التي أصابَها يوم حير من المَغانم لم تْصِبْهَا المَقاسيمُ لتشتعل عله ناراء فجَاءَ رَجْلَ جين 
سمع ذلك من البي صلَى الله عليه وَسَلّم بشيراكِ أو بشيراكيّن فقال: هذا شَيءْ كنت أصبثة. فقال رّسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ: شيرَاك أو شيراكان مِن ثار). 
أخرجه مسلم في الأيمان» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبوداد في الجهادء ومالك في الجهاد. 
أطراف الحديث: الأيمان والنذور. 
معاني الألفاظ: الحائط: البستان. الرحل: أمتعة السفر. طائش: لا يعرف راميه. الشملة: كساء يتغطى به. الشراك: أحد سيور النعل. 

765 


8° 


00 


8° 


00 


8° 


00 


8° 


00 


8° 


00 


8° 


00 


8 


00 


8 


00 


8 


00 


8 


00 


8° 


00 


تعريف الاستحقاق 

الشيء المستحق 

المستحق بعض المبيع 

بيع المشتري المبيع المستحق 

تغير المستحق بالزيادة من ذاته 

تغير المستحق بالزيادة من قبل المشتري 
الزيادة بولادة من قبل المستحق منه 

غلة الشيء المستحق 


الباب التاسح عشر: الإستحقاق 


تغير المستحق بالنقص من غير سبب من المستحق منه 
تغير المستحق بالنقص بسبب من المستحق منه 


766 


الباب التاسج عشر: الاستحقتساق 


تعريف الاستحقساق 
الاستحقاق (لغة): مشتق من مادة (حق) ومادة حق في اللغة بمعنى غلبه على الحق» و(حاقه) في الأمر بمعنى خاصمه ورافعه وادعى 
أنه أولى بالحق منه و(تحاقا) تخاصما وترافعا. 


الاستحقاق (شرعا): إثبات ملكية المدعي للشيء بما يثبت به ملكية الإنسان للشيء في الشريعة الإسلامية. 


الشىء المستحق 

هو مبيع يشتريه المشتري من بائعه فيظهر إنسان يدعي ملكية المبيع ويطالب المشتري بتسليمه إليه لكونه هو المالك الحقيقي له وأن البائع 
للمبيع إما أن يكون حازه بوسيله الاغتصاب أو السرقة أو الوديعة أو الإعارة أو الرهن أو بغيرها من الوسائل التي لا تفيد تملك البائع 
للمبيع» فإذا استطاع المدعى أن يثبت أن المبيع ملكه ببرهان شرعي أمام القاضي الشرعي وحكم القاضي الشرعي بملكيته للمبيع فيكون 
قد استحق المبيع ببرهان شرعيء وفي هذه الحالة يجب على المشتري تسليم المبيع لمالكه المستحق له بالبرهان الشرعيء ويرجع 
المشتري على البائع الذي باعه منه فيطالبه بإرجاع قيمة المبيع» فإن كان الشراء بالنقود فيطالبه بإرجاع النقود وإن كان الشراء بغير 
النقود بأن كان بعرض من الأعراض من الحيوانات أو من الجمادات فيطالبه بإرجاع ما أخذه منه ثمنا للمبيع المستحق لغير البائع لكون 
البائع ضامنا ثمن المبيع في حالة استحقاق المبيع لمالك آخر غير البائع ببرهان شرعيء ويجب على المشتري إرجاع المبيع لمالكه إذا قد 
ثبتت ملكية المدعي للمبيع بشهود أو بأي بينة شرعية أمام المحكمة الشرعية»؛ وإذا لم يسلم المشتري المبيع المستحق بحكم شرعي بناء 
على بينة شرعية فيكون آثما متعاونا مع البائع المعتدي على ملكية غيره بالبيع بدون وجه شرعي على الإثم والعدوان المحرمان في قوله 
تعالى إو تَعَاوَنُوا على الإثم وَالعْذوَان واتَّقُوا اللة إن اللة شدِيدْ العقاب ]() وتسليم المشتري المدعي المستحق للمبيع بحكم شرعي 
يكون تعاونا مع المالك على استرجاع ملكه ممن غصبه أو سرقه عليه أو تعدى ببيعه وهو أمانة لديه ويكون إرجاعه للمبيع المستحق من 
باب التعاون على البر والتقوى الذين يجب التعاون عليهما في قوله تعالى: [ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتّقْوَى) ويجب على المشتري إرجاع 
المستحق لمالكه بعد ثبوت ملكيته له سواء أمكنه الرجوع على البائع أم لا يمكنه الرجوع على البائع» ولا يجب على المشتري إرجاع 
المبيع المستحق لمن يدعيه إلا بحكم شرعي من قاض شرعي مولى من الدولة أو بإذن البائع له؛ أما إذا أرجع المشتري المبيع لمن يدعي 
ملكيته بدون حكم من محكمة شرعية وبدون إذن من البائع للمبيع منه فلا يلزم البائع برد الثمن» ولا يحق للمشتري مطالبة البائع برد الثمن 
إذا سلم المبيع لمن يدعيه بدون حكم شرعي أو بدون إذن من البائع برد المبيع لمن يدعيهء لأن البائع لا يلزم برد تمن المبيع المستحق إلا 
في حالتين: 


الحالة الأولى: إذا سلم المشتري المبيع لمستحق بموجب حكم شرعي من محكمة شرعية وكان حكم المحكمة مستندا على إثبات المدعي 
لملكيته للمبيع المدعي ببينة شرعية معتبرة في الشريعة الإسلامية. 
الحالة الثانية: إذا أثبت المشتري أن البائع أذن له برد المبيع المستحق لمالكه الذي طلب من البائع أن يأمر المشتري برد المبيع له. 


نصيحة للمشتري 
يستحسن لكل من يريد أن يشتري شيئا ألا يشتريه إلا من بائع معروف له محل تجاري معروف مكانه لكي يستطيع المشتري الرجوع 
على البائع في الثمن في حالة استحقاق المبيع لمالك آخرء وكذا ينصح المشتري ألا يشتري عقارا أرضا أو عمارة إلا عند أمين شرعي 
مولى من الدولة ليتأكد من صحة ملكية البائع للعقار الذي يريد بيعه» وبعد أن يتأكد بنفسه من صحة ملكية البائع للعقار الذي يريد بيعه من 
خلال وثائق ملكيته التي يعرضها على الأمين الشرعي لأن الأمين الشرعي المولى من الدولة مسؤل أمام المحكمة الشرعية عن صحة بيع 
وشراء العقار الذي تم لديه ويحاسب على التقصير وقد يلزم من قبل المحكمة الشرعية بتعويض المشتري إذا استحق المبيع لغير البائع 


ملكية البائع للمبيع الذي يريد بيعه من المشتري. 


المستحق بعض المبيح 
إذا اشترى المشتري سلعا متعددة كبيتين أو أرضيتين أو سيارتين أو مفرشتين أو جملين أو رأسين أو رؤوس من البقر أو الماعزأو غيرها 
في صفقة واحدة واستحق بعض السلع لغير البائع صح البيع في السلع المبيعة التي لم تستحق لغير البائع وبطل البيع في السلع المستحقة 
لأن البائع باع ما لا يملكه ويرجع المشتري على البائع يطالبه برد قيمة السلع المستحقةء ولا يبطل العقد كله لأن عقد البيع في السلع غير 
المستحقة صحيح ولا يجب على البائع إلا رد ثمن السلع المستحقة» أما السلع المبيعة غير المستحقة فقد تم البيع فيها ونفذ. 


' - المائدة:(؟ ) 
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بيح المشتري المبيح المستحق 
إذا كان المشتري للمبيع المستحق قد باعه من مشتر ثان فلمالكه المستحق له بحكم شرعي أن يمضي بيع المشتري ويأخذ ثمن المبيع 
المستحق» وله أن يرفض بيع المشتري ويأخذ المبيع المستحق بعينه لأن بيع المشتري للمبيع المستحق باطل لكونه يبيع شيئا لا يملكه وهو 


تغير المستحق بالزيادة من ذاته 
إذا تغير الشيء المستحق من ذات نفسه كأن يسمن الحيوان أو تكبر الشجر أو يكبر الغلام فهو للمستحق على الحالة التي هو عليها لأنه 
ملكه وتغير وهو في ملكه. 


تغير المستحق بالزيادة من قبل المشتري 
إذا تغير الشيء المستحق بالزيادة من قبل المشتري مثل أن يشتري الأرض فيبني عليها بناية أو يغرس فيها غرسا أو يشتري العمارة 
فيبني فوقها ثم تستحق منه فالمستحق مخير بين أن يأخذ الشيء المستحّق ويدفع قيمة الزائد بسعر الزمان والمكان بتقويم عدلين خبيرين 
أحدهما يختاره المستحق والثاني المشتري المستحق منه»ء أو بيع المستحق من المستحق منه ما استحق له من الأرض أو العمارة بسعر 
الزمان والمكان بتقويم عدلين خبيرين يختار أحدهما المستحق ويختار المستحق منه الثاني أو يكونا شريكين المستحق بقيمة الأرض 
المستحقة أو العمارة المستحقة والمستحّق منه بقيمة ما بنى على الأرض أو بقيمة ما غرس فيها. 


الزيادة بولادة من قبل المستحق منه 
إذا اشترى رجل جارية فوطئها فحملت منه فولدت له أولادا ثم استحقت منه أي أنكشف أن لها مالكا اغتصبت عليه فيقضي برجوع 
الجارية للمستحق ويقضي له بقيمة الأولاد الذين ولدتهم للمستحق منه ولا يقضي له برجوع الأولاد مع أمهم الجارية» أما الجارية فيجوز 
للمستحق أن يأخذها بعينها إن أراد ويجوز له أن يأخذ ثمنها من المستحق منه (المشتري) ويجوز للمشتري أن يطالب البائع منه بقيمة 
الجارية وبقيمة الأولاد التي دفعها للمستحق مع الجارية أو مع قيمة الجارية إن قبل المستحق قيمتها لأن البائع هو الذي سبب له غرامة 
قيمة الأولاد إضافة إلى قيمة أمهم. 


غلة الشىء المستحق 

إذا كان المبيع من الحيوانات أو من النباتات أو من الجمادات مما له غلة كتأجير أو أي انتفاع به فإن غلته للمشتري المستحق منه لمقابل 
ضمانه لأنه لو هلك في الزمن الذي قبل الاستحقاق لكان من ضمان المشتري وتكون الغلة للمشتري في مقابل ضمانة عملا بحديث 
(الْخَراج بالضَّمَان)! ومن باب تطبيق الغنم بالغرم» الراجح: أن غلة المستحق تجب للمستحق من يوم الحكم باستحقاقه للمبيع وإذا كانت 
شجرا مثمرا وكان يوم الحكم قبل قطف الثمر فالثمرة للمستحق لأنها ملكه وعليه أن يدفع للمشتري المستحق منه غرامته في سقي الماء 
وأجرة العمل أو العمال في عمل الأرض وسقي الأشجار المثمرةء هذا إذا كان المشتري المستحق منه قد اشترى الأشجار قبل الإبارء أما 
إذا كان شراؤه للأشجار بعد الإبارء فالثمرة للمستحق ولا يستحق شيئا في الإنفاق على الشجر لا قيمة سقي ولا أجرة عمل لأنه اشترى 
الأشجار والثمرة مؤبرة قد قرب نضجها ولا تحتاج إلى سقى ولا إلى عمل 


تغير المستحق بالنقص من غير سبب من المستحق منه 
النقص. 


تغير المستحق بالنقص بسبب من المستحق منه 
إذا تغير المستحق بالنقص بسبب من المشتري كبيع جزء من الأرض أو خرب البيت وباع أجزاء من أحجاره أو مواد بنائه أو غير ذلك 
فإن المستحق يرجع على المستحق منه بقيمة الناقص فيقدر قيمة الناقص عدلان خبيران يختار أحدهما المستحق ويختار الثاني المستحق 
منه. 


' - سنن الترمذي كتاب البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله. حديث رقم )۱۲۸١(‏ بلفظ (عَنْ عَانِشَة أن رَسُولَ اللّه صلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ قضى. أن 
الخراج بالضّمّان) حسنه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في البيوع» وأبوداود في البيوع» وابن ماجة في التجارات. 
أطراف الحديث: البيوع. 
معاني الألفاظ: الغلة: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبد أو أمة. 
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الباب العشرون: الهبات والهدايا 


# الفصل الأول: الهبات 
# الفصل الثاني: الهدايا 


769 


2 


00 


8 


00 


8 


00 


2 


00 


8° 


00 


8° 


00 


8° 


00 


8° 


00 


8 


00 


9 
في* 


الفصل الأول: العبسات 


تعريف الهبة 

مشروعية الهبة 

أركان الهبة 

هبة المريض مرض الموت 

تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة 
القبض 

أنو اع الهبات 

الهبة بعوض 

العمرى والرقبى 

أحكام الهبة 


770 


القصل الأول: الهبات 


تعريف العبة 
الهبة (لغة): مشتقة من هبوب الريح أي مرورها. 
الهبة (شرعاً): هي تمليك جائز التصرف غيره مالآمقدوراً على تسليمه غير واجب عليه بلا عوض. 
الهبة مثل الهدية وصدقة التطوع أنواع من أعمال البر يجمعها أنها (تمليك بلا عوض). 


حقيقة الهبة» هي تنليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوضئء أما ثمليك الأنسان ماله لغيرة لينتقع به انتفاعا رلم يملكه غين المال فهو 
إعارةء والإعارة هي هبة المنفعة لا هبة العين وإذا لم يكن التمليك في الحياة بل كان مضافا إلى ما بعد الموت فهو وصية وليس هبةء وإذا 
كانت الهبة بعوض كانت بيعا وليس هبة ويطبق عليها أحكام البيع لا أحكام الهبة» لأن حقيقة الهبة بعوض بيع وإن كانت بلفظ الهبة. 


مشروعية الغبة 
الهبة مشروعة بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (وآنُوأ النّسَاء صَدْقاتِهنَ نخلة فإن طبن لكُمْ عن شيع منهُ نفساً فكلوه هَنِيئاً 
مَّريئاً 4 وأما السنة فحديث (يا نِسَاءَ المُدْلِمَاتِء لا تحقِرنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ولو فرْسين شّاةٍ)() وحديث (فائفوا الل وَاغدلوا بَيْنَ أؤلايكم)!". 


أركان الهبة 
أركان الهبة ثلاثة هي: -١‏ الواهب 5 الموهوب له ۳ - الهبة. 


الواهب: يشترط في صحة الهبة من الواهب الآتي: 

أن يكون الواهب عاقلا بالغا لأن الهبة تصرف مالي لا تصح إلا من عاقل بالغ كامل الأهلية في التصرف في ماله ولا تصح من المجنون 
والصبي» ولا تصح هبة الصبي المميز. 

أن يكون مالكا للموهوب. 

أن يكون جائز التصرف غير محجور عليه لسفه أو دين. 

أن يكون مختاراً غير مكره على الهبة. 

الموهوب له: يشترط في صحة الهبة للموهوب له: 


أن يكون الموهوب له موجودا حقيقة وقت الهبة فإن لم يكن موجودا أصلا أو كان موجودا تقديرا بأن كان جنينا فإن الهبة لا تصح وإذا 
كان الموهوب له موجوداً وقت الهبة وكان صغيرا أو مجنونا فإن وليه أو وصيه أو من يقوم بتربيته إذا كان لقيطا يقبضها له. 


الموهوب: يشترط لصحته الآتي: 

أن يكون الموهوب موجودا حقيقة. 

أن يكون مما يقبل التداول وانتقال ملكيته من مالك إلى آخر ومقدورا على تسليمه أو تخلية اليد عنه» فلا يصح هبة السمك في الماء أو 
الطير في الهواء أو الزرع في الصيف القادم أو الصيد في الصحراء. 

أن يكون مالا متقوما. 

أن يكون مما يجوز بيعه وشراؤه وتملكه» ولا تصح الهبة بمحرم من المحرمات العينية كهبة الخمر والمخدرات أو الأصنام أو لحم الميتة 
أو لحم الخنزير أو غيرها من المحرمات العينية لقوله تعالى (ِإِنَمَا حَرَّمَ عَلِيْكُمُ المَيْتة وَالدَمَ لحم الخنزير وما أهل به لِغيْر الله فمن 


٤( النساء:‎ - ١ 
بلفظ (عن أبي هْريْرَ رَضِي الله عه عن الٽبي صلَى الله عليه‎ )١557( صحيح ا كتاب الهبة وفضلها: باب فضلها والتحريض عليها. حديث رقم‎ - ' 
وَسَلَمَ قال: يا نِسَاءَ المسْلِمَاتِء لا تحقِرَنَ جار لِجَارَتِهَا ولو فِرْسِينَ شَاة).‎ 
أخرجه مسلم في الزكاةء والترمذي في الولاء والهبة» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة.‎ 
أطراف الحديث: الأدب.‎ 
معاني الألفاظ: الفرسن: الحافر.‎ 
بلفظ (عَن عامر قال: سمغت النْعْمَانَ بْنَ بَشيير رضي‎ )١581( صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب الإشهاد في الهبة. حديث رقم‎ - " 
الله عَنْهما وَهُوَ على المثبّر يَقُول: أغطاني أبي عَطَيّة فقالت عَمْرَةُ بن رواحة: لا أرضى حتّى تثنهد رَمول الله صَلى الله عليه وَسلّم قاثى رَسُولَ الله صلّى‎ 
اللّهُ عله وَسَلَمَ فقال: إئي أعَطَيْت ابي مِن عَمْرَة بنت رواحة عَطيّة فآمَرَنِي أن أشنهدك يا رَسُولَ اللّه قال: أعطيْت سَائِرَ ولدك مِثلَ هذا؟ قال: لاء قال: فانفوا‎ 
الله وَاغدلوا بَيْنَ أؤلادكم: قال فرَجع فردَ عَطِيّتهُ).‎ 
أخرجه مسلم في الهبات» والترمذي في الأحكامء والنسائي في النحلء و أبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في أول مسند الكوفيين» ومالك في‎ 
الأقضية.‎ 
أطراف الحديث: الشهادات.‎ 
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اضطرٌ غَيْرَ بَاعْ ول عَادٍ فلا إثم عليه إن الل غفورٌ رَّحِيمٌ)!" ولقوله تعالى (حَْرَّمَتْ عَليْكُمْ اميت الم ولحم الخذزير وما أهل لِغيْر الله 
به والمُنخَنقة وَالمَوْقُوذة وَالمُترَدَيَهُ وَالنَطِيحَة وما أكلّ السَبْعْ إلا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذبح على النُصّبٍ وأن تسنتشيمُوآ بالأزلام ذَلِكُمْ فنقّ ٠0١‏ 
ولقوله تعالى (قل لا أجذ في ما أوحِي إلي مُحَرّماً على طاعم يَطْعَمَهُ إلا أن يكون مَيْتة أو دما صََنَفُوحا أو لخم خنزير فإئة رجْس أو فقا 
آهل لِغيْر الله به فمن اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فان رَبك غفورٌ رَحِيمْ )7". 


هبة المريض مرض الموت 
الصحيح: أن هبة الشخص المريض في مرض الموت تأخذ حكم الوصية» وتكون من ثلث الميت فإن كانت بأكثر من ثلث التركة فلا ينفذ 
منها إلا بقدر ثلث تركة الميت» وإن كان قد أوصي بغيرها فتزاحم الوصايا الأخرى في الثلث» وإن لم يكن معه وصايا غيرها وكانت بأقل 
من الثلث أو ما يساوي الثلث فإنها تخرج من ثلث الميت لحديث (فالثلث والثلث كثِيرُ)!') ومن وهب وهو مريض يظن أنه مرض الموت ثم 


تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة 

يحرم على الأب أو الأم المفاضلة بين الأولاد الذكور أو الإناث ويجب عليه العدل بينهم في العطاء والتسوية بينهم في عطائه لهم» وإذا 
زوج واحداً منهم فيجب عليه تزويج الآخرين لأن التسوية بين الأولاد واجبة سواء في الهبة أو التزويج أو التعليم أو في أي شيء مادي 
لحديث (فاتّقوا اللّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أؤلايكم)7) الحديث دليل على تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة بدون سبب موجب للهبة 
أو للعطيةء ولكن يجوز التفضيل إذا كان لسبب لكون الولد أعمى أو معاقا بأي إعاقة تمنعه من التكسب والعمل لأجل المعيشةء أو كان 
متفرغا لطلب علم شرعي يرجى انتفاع الأمة من علمه فأعطاه عطية أو عطايا مالية شهرية ليستعين بها على الاستمرار في طلب العلم 
النافع» أو كان للولد خدمة متميزة على إخوانه الآخرين في خدمة والده فيعطى لمقابل أجرته في عمله وخدمته المتميزة لوالده التي انقطع 
بسببها عن العمل لكسب المال له ولأسرته التي يعولهاء وتقدر أجرة الولد وسعايته مع والده بواسطة عدلين خبيرين يقدران مدة عمل الولد 
مع أبيه وقدر ما يستحقه من الأجرة مع والده في مدة خدمته له وعمله العمل المتميز معه» وهذا لا يسمى عطية ولا هبة وإنما هو واجب 
على الوالد أن يعطي الولد أجرته لمقابل عمله المتميز معه» ويسمى أجرة لا هبةء وتكون الأجرة على قدر عمل الولد فلا يعطى أكثر مما 
يستحق فيظلم الأولاد الآخرين» ولا يعطى أقل مما يستحق فيظلم الولدء ولكن تكون أجرته مقدرة بتقدير عدلين خبيرين يتحقق بتقديرهما 
العدل بين الولد والأولاد الآخرين أوالوارثين الآخرين من ورثة الأب إذا كان التقدير بعد موت الأب» وإن كان في حياة الأب فيتحقق 
بالتقدير عدل الأب بين أبنائه ومساواته بينهم» وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب تسوية الوالد بين أبنائه في العطايا وفي الزواج وفي 
كل شيئ مادي» ويدل على تحريم كتابة أي وثيقة يعلم الكاتب أن فيها ظلما لآخرين» كما أن في الحديث دلالة على تحريم التعاون على أي 
شيئ فيه إثم أو عدوان على أي مسلم آخر. 


القيص 

الراجح: أن قبض الموهوب له للهبة ليس شرطا في صحة الهبة ولا يشترط في صحة الهبة إيجاب ولا قبول ولا مجلس عقد ولا قبض 
ولا غيره إذا قد تحقق صحة رضا الواهب بالهبة» قال شيخ الإسلام الشوكاني في (كتابه السيل الجرار)ما نصه: (الهبة هي أن يتكرم 
شخص على غيره بنصيب من ماله عن طيبة نفس فإذا وقع فهي الهبة الشرعيةء ولا يشترط في ذلك إيجاب وقبول ولا مجلس بل إن قبله 
الموهوب له ورضي بمصيره إليه ولو بعد مدة مهما كان الواهب باقيا على ذلك العزم فهذه هبة صحيحةء وليس في الشر ع ما يدل على 
ألفاظ مخصوصة ولا على مجلس ولا على قبض ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك فهو مطالب بالدليل) انتهى كلامه 
رحمه اللهء لأنه لا يوجد دليل شرعي لا من الكتاب ولا من السنة على اشتراط القبض في صحة الهبةء الراجح: أن القبض ليس بشرط 
صحة» ولا شرط تمام للهبة» والهبة صحيحة إذا تحقق رضا الواهب وقبول الموهوب له سواء كان القبض حين الهبة أو بعده في حياة 
الواهب. 


' - البقرة: (107) 
' - المائدة: (۳) 
" - الأنعام: )١48(‏ 
' - صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا. حديث رقم )١747(‏ بلفظ (عَن سعد بْن أبي وقاص رَضبي الله عنه؛ قال: 
جاءَ الٽبي صلی الله عليه وَسِلّم يَعُودْنِي وأنا بِمَكّة وهو يَكْرَهُ أن يَمُوت بالأرْض الَتِي هاج مها قال: يَرْحَمُ الله ابْنَ عَفْرَاءَ قلت: يا رَسُولَ الله أوصبي بِمَالِي كله؟ 
قال: لاء فلت: فالشّطن؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالثلت والثلث كَثِينٌء إِنَكَ أن تدع ورثتك أَعَنِيَاء خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عالة يَتكقفون النّاسَ في أيديهم وَإِنَكَ مَهُمَا 
أنقفت مِن نفقة فإتها صدقة حَتَّى اللقمَة الَتِي ترفعها إلى في امْرَأتِكَء وَعَسَى اللّهُ أن يَرْفعَكَ فينتفع بك ناس وَيْضرَ بك آخَرون, ولم يكن له يَوْمَنِذِ إلا ابنة). 
أخرجه مسلم في الوصاياء والترمذي في الوصاياء والنسائي في الوصاياء وأبوداود في الوصاياء وأحمد في مسند العشرة المبشرينء ومالك في الاقضية. 
والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: الإيمان» الجنائز. 
معاني الألفاظ: العيادة: الزيارة. 
ˆ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه برقم .)١5/81/(‏ 
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أنواع الغبات 
الهبة التي يقصد بها وجه الله عز وجل: والتقرب بها إليه رجاء ثواب الله عليها في الآخرة كهبة الغني للفقير فيقصد بها الصدقة عليه 
رجاء الثواب عليها من الله تعالى في الآخرة. 
الهبة التي يقصد بها وجه المخلوق: بغية التودد إليه أو بغية عوضه عنها بمثلها أو بأكثر منها مثل هبة الفقير للغني» فالفقير يقصد بهبته 
للغني العوض عنها بأكثر منها من الغنى» وهبة الغنى لمن هو مثله يقصد بها مكافأته أو التودد إليه» أما هبة الغني للفقير فيقصد بها 
الصدقة عليه رجاء الثواب عليها من الله تعالى في الآخرة. 
هبة العين: قد تكون الهبة هبة عين مباحة للتمليك كهبة الدار وهبة الأرض وهبة الكتاب وهبة السيارة أو الدكان أو أي عرض من 
عروض التجارة» وكهبة الحيوان أو الشجر المثمر لقطف ثمرته أو هبة النقود ونحوها من الأشياء التي يجوز تملكها. 
هبة منفعة مباحة: كهبة دار للسكن لا للتمليك» وكهبة أرض لزرعها والانتفاع بثمرها وإرجاعها لمالكهاء وكهبة سيارة للركوب عليها 
وإرجاعها لمالكهاء وكهبة بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن للانتفاع بحليبها فقطء وكهبة الشجر للانتفاع بثمرها مدة 
معلومة» وهكذا هبة شيء للانتفاع به وتبقى ملكية عينه لمالكه» هذا النوع من الهبة قد سبقت أحكامه في الإعارة. 


الغيبة بعوض 

الراجح: أن الهبة بعوض حيقيقتها بيع» ولا تجوز للموهوب له إلا بعوض يتحقق به رضا الواهب لأن رضا الواهب هو الذي يحلل 
انج مرت له الانتقا ع كالهية و إن قل تمدق بلعو طن :رظنا ل ی کن للم هرت لالم وك فى بوه رای علي لني ن 
رضا الواهب بالعوضء هذا إذا كانت هبة مشروطة بعوض غير معلوم» أما إذا كانت هبة مشروطة بعوض معلوم فيجب على الموهوب 
له الوفاء بالشرط المعلوم وإلا فهي محرمة عليه لعدم تحقق رضا الواهب الذي هو شرط في حل الانتفاع بالهبة المشروطة» والهبة 
المشروطة بعوض معلوم لا تسمى هبة لغة ولا شرعا لأنها من باب البيع الذي مناطه الشرعي تحقق رضا البائع بالثمن ورضا المشتري 
بالمثمون» ويدخل في أحكام الهبة بعوض أحكام البيع من جواز الخيار في البيع» وجواز شفعة المال الموهوب كما يجوز شفعة المال 
المبيع بنقودء وإذا كان بعض الهبة القصد منها ثواب الآخرة وبعضها بعوض معلوم في الدنيا فيطبق على ما كان لله أحكام الهدية وما كان 
بعوض معلوم أحكام البيع. 


الخمرى والرقبى 
الغمرّى: نوع من الهبة مأخوذة من العمرء وسميت العمرى لأنها توهب مدة عمر الموهوب له. 


الرُقبَى: نوع من الهبة مأخوذة من المراقبة لأن الواهب يقول للموهوب له قد وهبت لك هذه الدار لتسكن فيها فإن مت قبلي رجعت إلي» 
وإن مت قبلك فهي لك فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه؛ كانت العمرى في الجاهلية الواهب يعطي الشيء ويقول له أعمرتك هذا 
الشيء أي أبحته لك مدة عمرك وحياتك ولهذا سميت عمرىء ويسمى الواهب معمرا والموهوله معمراء الإسلام أقر هذه الهبة وقضى 
بأنها تمليك للموهوب له في حياته وبعد موته وأنها تورث عنه لورثته كباقي أملاكه لأنه بهبة الواهب له قد صارت ملكا له» مثلها مثل 
بقية أملاكه يرثها ورثته من بعده ولا ترجع إلى الواهب لحديث (قضى التَبِيْ صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ بِالعُمْرَى أَنَهَا لِمَنْ وُهِبَتَ لة)() في الحديث 
دلالة واضحة على أن العمرى تمليك للموهوب له في حياته وبعد موته وعلى أنها لا ترجع إلى الواهب لأنها قد خرجت من ملكه بالهبة 
ودخلت في ملك الموهوب له بالهبة وصارت جزءا من أملاكه؛ فإذا مات يرثها ورثته من بعده لحديث (أضِيكُوا عَليْكُم أَمْوَالكُمْ ولا ثفسيدذوهاء 
فإِنّهُ مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فهي لِلَذِي أغمِرَها حيا وَمَيْتَا وَلِعَقِبِة)() فهذه الأحاديث تدل على أن العمرى والرقبى تمليك من الواهب للموهوب له 
وتورث عنه وأنها لا ترجع للواهب بعد موت الموهوب له وأنها تمليك للعين وللمنفعة» أما إذا أعطى الواهب شيئا للموهوب له لينتفع به 
مدة معلومة بالأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو السنين كعشر سنوات أو عشرين سنة أو أكثر أو أقل فهو من باب الإعارة للانتفاع بالمنفعة 
فقط وليس هو من باب العمرى والرقبى اللتين هما تمليك للرقبة والمنفعة» والإعارة مختصة بهبة المنفعة فقظ» والعمرى والرقبى تمليك 
الواهب للموهوب له عين الشيء ومنفعته لحديث (قضى النَّبِي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ بالعْمْرى أنها لِمَنْ وُهِبَت ألة) وحديث (العْمْرَى 
جَائِرَةٌ)(". 


' - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب ما قيل في العمرى والرقبى. حديث رقم )۲٠٠٠(‏ بلفظ (عَن جابر رَضبي اللّهُ عَنهُ قالَ: قضى التّبِي صلَى الله عَليْه 
وَسَلّم بالعمرى أنها لِمَن وْهبَت له). 
أخرحه مسلم في الهبات» والترمذي في الأحكامء والنسائي في العمرى. وأبوداود في البيوع. وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 


الأقضية. 
معاني الألفاظ: العمرى: هبة العقار لشخص مدة حياته. 


' - صحيح مسلم: كتاب الهبات: باب العمرى. حديث رقم (47417) بلفظ (عَنْ جابر قال: قالَ رَسول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ: أمْسكوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا 
تفسيذوهاء فإثهُ من أعمَرَ عُمْرَى فهي لِلَذِي أعمرَهَا حيًا وَمَيَنَا وَلعَقِبة). 
أخرجه البخاري في الهبة وفضلهاء والترمذي في الأحكامء والنسائي في العمرىء وأبوداود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» 
ومالك في الأقضية. 
معاني الألفاظ: العمرى: هبة العقار لشخص مدة حياته. 
" - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب ما قيل في العمرى والرقبى. حديث رقم )١577(‏ بلفظ (عَن أبي هْريْرَة رَضِي اللّهُ عله عن التَبِيَ صلى الله عَليْه 
وَسَلّمَ قال: العْمْرَى جَائِرَةٌ). 
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أحكام العبة 
الهبة نوعان: نوع يقصد به وجه الله تعالى» ونوع يقصد به العوض الدنيوي وهذا النوع ليس من باب الهبة الشرعية وإنما هو من باب 
البيع ويطبق عليه أحكام البيع لا أحكام الهبة. 


النوع الأول : الذي يقصد به وجه الله تعالى لا يجوز الرنجوع في ال لخنيث (الْعَائِدُ في هبَّتِه كَالعَائِدٍ في قَيْبه) ولحديث (: ليْس لا مَل 
السّؤءء الذي يَعُوذ فِي هبه كالكلب يَرْجِعْ فِي قيئِه)!) ولحديث (لا تشتره وَإن أغطاكة بِدِرْهم وَاحِدء فان العاِد في صدقته كالكلب يَعُودُ فِي قيْنِه)!”) 
في الأحاديث دلالة على تحريم الرجوع في الهبة وهذا التشبيه المنفر يدل على شدة زجر الشرع ونهيه عن الرجوع في الهبة التي قصد 
بها وجه الله تعالى التي قد كتب الله ثوابها في حسنات الواهب» ويستثنى من عموم لفظ (العائد في هبته) الوالد الذي وهب لأحد أولاده أو 
بعضهم هبة لها قيمة كبيرة بدون سبب موجب لاستحقاقه الهبة لأن الهبة لبعض الأولاد أو لبعض الورثة دون الباقين بدون سبب موجب 
لتفضيل الموهوب له من الأولاد أو من الوارثين ظلم لبقية الأولاد أو بقية الورثين» والظلم حرام والحرام يجب تركه وتوقيه وعدم الوقوع 
فيه ولا يتم تجنب الظلم أو الحرام إلا بالرجوع في هبة الولد أو الوارث» ورجوع هبة الوالد أو الأم أو المورث هو من باب تخصيص 
العام والمخصص حديت (فائّوا الله وَاعْدِلوا بَيْنَ أولادكم قال فرَجَعَ فر عطيئة)) ولفظ (فردَ عَطِيّتَهُ) دليل على وجوب الرجوع في 
الهبة التي هي معصية من الواهب وفيها مخالفة لواجب العدل والمساواة بين الأولاد ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب العدل بين 
الأولاد في قوله تعالى (قاتّقوا الله وَاعَدِلُوا بَيْنَ أولادكم) وحكم الأم حكم الأب في وجوب العدل بينهم وعدم تفضيل بعضهم على بعض 
بدون سبب شرعي موجب للتفضيل لأن النساء داخلات في خطاب الشرع للرجال بالتغليب كما في خطاب الشرع في العبادات وفي 
غيرها من أوامر الشرع كقوله تعالى ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْثُمْ إلى الصّلاة فاغميلوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافق وَامْسَحُوا 
بِرؤُوسيكُمْ وأرَجلكُمْ إلى الكغبين وإن كنم جلبا فاطهروا وإن كنثم مُرَضّى أو على سقر أؤ جاء أحَدْ منكُم مّنَ الغائط أو لآمَسَكُمُ النسَاء فلم 
تجذوأ مَاء فُتيَمَمُوا صعيد صعيداً طيباً فامْسَخوأ بوَجُوهكُم وأيْدِيكم منةُ ما يريد الله لِيَجِعَلَ عليكم من حرج وَلكِن يريد ليطهركم وَلِيْتِمَ نِعغمتة 
عليكُم لعَلْكُم ترون 4 *) وقوله تعالى في وجوب الصلاة والزكاة (وَأقِيمُوا الصّلاآة وآثوأ الزّكاة وَارْكَعُوأ مَعَ الرَاكِعِينَ 0 وقوله في 
وجوب الصيام ليا أيّهَا الذين آمَنُوا كُتِب عَلَيُْمُ الصيَامٌ كمَا كِب على الذين من قَبَلكُمْ لعْكُم ثثة فون وقوله تعالى وله على النّاس حج 
البَيْتِ مَن اسنتطاع إليْه سبيلاً وَمَن كفر فإنَ الله غي عن العَالمِينَ 14 فالخطاب في هذه الآيات وفي غيرها في كثير من آيات القرآن 
الكريم موجه للرجال» والنساء داخلات في الخطاب بالتغليب» والأحكام في الآيات واجبة وجوبا عينيا ع النساء كالرجال بحسب 
الاستطاعة في باب الحج» وفي باب الهبة والعطايا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم (فاتفوااللّة وَاغيلوا بَيْنَ أولادكم) يعم الرجال 
والنساء» والتفضيل بين الأولاد في العطايا ذات القيمة المالية الكبيرة يحرم على الأم كما هو محرم على الأب تأنه من ياف الظلم والجور 
المحرمين من الله عز وجل ومن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثاني : من أنواع الهبات التي يقصد بها ثواب الدنيا لا تسمى هبة لا لغة ولا شرعا وإنما هي بيع لغة وشرعا لأن حقيقة البيع لغة 
وشرعا: هي مبادلة مال بمال» وهذا المعنى متحقق في الهبة بعوض لأنها في الحقيقة مبادلة مال بمال» وبناء على هذه الحقيقة فيطبق على 
الهبة بعوض دنيوي أحكام البيع من وجوب تحقق رضى الواهب بعوض الموهوب له» ومن أنه يجوز فيها الخيار للواهب وللموهوب له 
ويحق لمن يريد أن يشفع الموهوب له في الهبة أن يشفعه لأن الهبة في حقيقتها بيع من الواهب للموهوب له. 


أخرجه مسلم في الهبات» والترمذي في الأحكامء والنسائي في العمرىء وأبوداود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
الأقضية. 
معاني الألفاظ: العمرى: هبة العقار لشخص مدة حياته. 
- صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. حديث رقم )۲٠۲١(‏ بلفظ (عن ابْن عبَّاس رضي الله عَنْهُمَا قال: قال 
ابي صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ: العَائِدُ في هبه كالعَائِدٍ في قَيْئِه). 
أخرجه مسلم في الهبات» والترمذي في البيوعء, والنسائي في الهبة؛ وأبوداود في البيوع: وابن ماجة في الأحكام» وأحمد ومن مسند بني هاشم. 
' - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. حديث رقم )۲٠۲۲(‏ بلفظ (عَن ابْن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: قالَ 
النّبِي صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: لس لنا مَثْلُ المنّؤءء الذي يَعْودُ في هبته كالكلب يَرْجِعْ في قَيْيِه). 
أخرجه مسلم في الهباتء والترمذي في البيوع» والنسائي في الهبةء وأبوداود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد ومن مسند بني هاشم. 
- صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. حديث رقم )١57*(‏ بلفظ (عَن زَيْدٍ بْن أسْلمَ عن أبيه سمغت مر ُن 
الخطأب رضي اللَّهُ عذهء يفول حَمَلتَ على فرّس في سبيل الله فأضاعَة الذي کان عندَهُ؛ فأرّذت أن أشتريّة مذة وظننت أنه بَائِعْهُ برُخص, فسألت عن ذلك التّبي 
صَلَى الله عَليْه وَسَلَّمَ فقال: لا تشتره وَإن أغطاكة بدِرْهم وَاحِدء قإن العَانِدَ في صدقتِه كالكلب يَعُودْ في قينه). 
أخرجه مسلم في الهبات» والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وأبوداود في الزكاةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند العشرة. 
أطراف الحديث: الزكاةء الجهاد والسير. 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه برقم .)"١۸۷(‏ 
ˆ - المائدة:(5) 
' - البقرة: )٤١(‏ 
" - البقرة: )1١85(‏ 
- آل عمران: (117) 
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الفصل الثاني: الهدايا 


تعريف الهدية 

استحباب التهادي 

أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدية بريرة رضي الله عنها 
استحباب البدء بالهدية للجار الأقرب 

من لم يقبل الهدية لعلة 

قبول الهدية من غير المسلمين 


هدايا المبشرين لإخراجه من الإسلام 

استحباب قبول الهدية حتى ولو كانت شيئا يسيرا 
تحريم قبول الوالي العام أو القاضي للهدية 
تحريم الرجوع في الهدية 

كراهة رد الهدية إلا لمانع شرعي يقبل 

وجوب المساواة بين الزوجات في الهدايا 

تحريم طلب الشيء من مالكه لإهدائه للطالب 
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الفصل الثاني: الهدايا 
تعريف الهدية 
الهدية (لغة): إعطاء شخص لشخص شيئا ما بلا عوض. 
الهدية (شرعا): إعطاء المهدي للمهدى له شيئا على سبيل التكرم والتودد. 


استحباب الدهادى 

تكبا اق ی فن الان سواه كان ن توان أ الأقارب: أو اها :نزملا العمل أن الديفة أو" الكرفة ا أو مين 
المسلمين أينما كانوا لأن التهادي يولد المحبة بين المتهادين ويعمقهاء وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدايا والمكافأة 
عليها لحديث (كَانَ رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ يَقبَلَ الهَديّة وَيْئِيب عَلَيْهَا)() ولحديث (كانَ رول اللّه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ إذا أي بطعام 
سأل عله أهديّة؟ أم صدقة؟ فإن قِيل صدقة قال: لأصحابه كلوا ولم يَاكل» وإن قِيلَ هَدِيّة ضرب بِيَدِهِ صلى الله عَليْه وَسَلَمَ فأكل مَعَهُمُ)) الحديث يدل 
على أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من الهدية وعدم الأكل من الصدقة وهي خاصية خاصة بالرسول صلى الله عليه 
وسلم دون غيره من الصحابة سواء من بني هاشم أو من غيرهم» لأن الأمرفي قوله لاصحابه (كلوا) يفيد جواز الأكل» ولفظ (أصحابه) 
جمع مضافء والجمع المضاف صيغة من صيغ العموم واللفظ العام يفيد الاستغراق أي يستغرق جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم» ولو 
كانت الصدقة محرمة على بني هاشم لاستثناهم من جواز الأكل ولقال (كلوا) إلا من كان من بنى هاشم فلا يجوز له الأكل من الصدقة» 
ولما كان الحديث عاما غير مخصص مطلقا غير مقيد علم جواز الأكل من الصدقة لكل الصحابة ولكل المسلمين الذين يحل لهم الأكل من 
الصدقة لكونهم من مصارف الزكاة المبينة في قوله تعالى (ِإِنَمَا الصّدقات للفقراء وَالمَساكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالموّلقة فلوبهم وفي 
الرّقاب والغارمين وفِي سبيل الله وَابْن السّبيل فريضة من الله والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 كانت الصدقة لا تحل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا لمن ينفق عليهم من أزواجه أمهات المؤمنين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا عنها حيث كان لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمس خمس بني النضيروخمس الخمس من غنائم الجهاد في سبيل الله تعالى للإنفاق منه على نفسه صلى الله عليه وسلم وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بل كان رسول الله صلى الله ينفق منه على حاجاته وحاجات أمهات المؤمنين القليل منه 
ويصرف الزائد على حاجات المسلمين» ولم يكن يدخر الزائد قط ولذا فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم 
بعدم قسمة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أموال خمس الخمس من الغنائم بين ورثته بل تكون تحت تصرف الوالي العام على 
المسلمين الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها في مصالح المسلمين» عملا بحديث (لا تورث ما تركتا صدقة)() أما غير 
الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فلا يحرم عليهم الأكل من الصدقة أو الأخذ من أموال الصدقات ممن هو متصف بوصف من 
الأوصاف الثمانية المذكورة في آية مصارف الزكاة مثلهم مثل غيرهم لأنهم داخلون كغيرهم تحت عموم مصارف آية الصدقات في قوله 
تعالى (إِنمَا الصّدقات للفقراء وَالْمَساكين وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلّقة فلوبُهم وَفِي الرّقاب وَالعْارمِينَ وَفِي سبيل الله وَابْن السّبيل فريضّة 
من الله واللة عَلِيمٌ حكيم). 


أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدية بربرة رضي الله عذها 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما تهديه بربرة لأم المؤمنين عائشة من الطعام الذي هو على بربرة صدقة ولرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولأزواجه من أمهات المؤمنين هدية كما في حديث (هْوَ لها صدقة ولنا هَدِيّة)')وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأكل مما تهديه جواري أمهات المؤمنين مما هو صدقة عليهن» وهو هدية منهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه أمهات 


' - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب المكافأة في الهبة. حديث رقم )١585(‏ بلفظ (عن عَائِشّة رضي الله عَنْهَاء قالت: گان رمئول اللّه صلّى الله عليه 


أخرجه الترمذي في البر والصلة؛ وبوداود في البيوع» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
' - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية. حديث رقم )١5175(‏ بلفظ (عَنْ أبي هُرَيْرَ رَضبي الله عَنهُ: قال: گان رَسُول اللّه صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ إذا أتي بطعام سال عله أهديّة؟ أ صدقة؟ فإن قِيلَ صدقة قال: لاصحابه لوا ولم يكل وإن قيل هَدِيّة ضَرب بيَدِهِ صلى الله عليه وَسلّم فأكل مَعَهُمْ). 
أخرجه مسلم في الزكاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
" - التوبة: )٠١(‏ 
؛ - صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه لا نورث. حديث رقم )۳١۹۳(‏ بلفظ (عَن عَائِشَة أن فاطِمَة وَالعبَّاسَ عَليْهِمَا السّلام أثيَا أبَا 
بكر يَلْتَمِسَان ميرائهُمَا من رَسول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَهُمَا حِيئئذ يَطلبَان أَرْضَيْهِمَا من فدك وَسَهُمَهُمَا مِن حَيْبَر فقالَ لهُمَا أبُو بَكر: سمغت رَسول الله 
صلی الله عليه وَسلَمَ يَفول: لا ورت ما تركنا صدقة). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والنسائي في الفيءء وابوداود في الخراج والإمارة والفيء» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجامع. 
أطراف الحديث: فرض الخمسء. المغازي. 
ˆ - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية. حديث رقم )١511(‏ بلفظ (عَن انس بن مَالِكِ رَضِي الله عله قال: أتِي الٿبي صلّى الله عليه وَسلّمَ 
بلخم فقيل نُصدّق على بَريرة» قال: هو لها صدقة ولنا هديّة). 
أخرجه مسلم في الزكاةء والنسائي في العرى» وأبوداود في الزكاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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المؤمنين رضي الله عنهن لأن الصدقة ليست من الأشياء المحرمة لعينها كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات التي 
يضر أكلها بالآكل. 


استحباب البدء بالهدية للجار الأقرب 
يستحب الإهداء للجيران ويستحب تقديم الأقرب بابا لحديث (إنّ لي جَارَيْن فإلى أَيّهِمَا أهديء قال إلى أقربهمًا مثك بَابَ)(). 


من لم يقبل الهدية لعلة 
من أهدي له طعاما أو غيره ولم يقبله لسبب من الأسباب فيستحب له أن يوضح للمهدي سبب عدم قبوله الهدية لكي لا يتألم المهدي من 
عدم قبول هديته ولكي لا تحصل وحشة أو جفوة بين المهدي والمهدى له لحديث (إنَا لم نرْدَهُ عَليْكَ إلا أن خرُمٌ)!". 


قبول الغدية من غير المسلمين 
يجوز قبول هدية غير المسلم للمسلم لحديث (أهدِي لِلنَبِيّ صَلى الله عليه وَسَلَمَ جبّة سنس وكان يَنْهى عن الحريرء فعجب الاس منهاء فقال: 
وَالَذِي نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لمتاديل سَغْدٍ بن مُعَاذٍ في الجَنّة أحْسَنْ من هذا)() ولفظ (السندس) نوع من أنواع الحريرء الحديث يدل على جواز قبول 
هدية غير المسلم إذا لم تؤثر على عقيدته الإسلامية وولائه للمسلمين. 


تحريم قبول هدية الكفار لمن كان ملكا أو رئيسا أو ذا ولاية عامة على المسلمين إذا كانت ستضر بدينه أو بمصالح المسلمين 
يشرع قبول هدايا الكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من المقوقس عظيم مصرء وإذا كانت هدايا الكافرين لا تضر بعقيدة 
الوالي العام ولا تجعله يتابع الكافرين فيما يضر بمصالح المسلمين فيجوز له قبول هدية الكافرء أما إذا كانت الهدية ستضر بعقيدته وديانته 
وستضر بولائه وتجعله يتابع الكافرين فيما يضر بمصالح المسلمين الدينية أو الدنيوية فلا يجوز له قبول هدية الكفار» ومهما شعر أن 
القصد من الهدية التأثير عليه وجره للموافقة على الإضرار بعقيدة المسلمين أو شريعتهم أو بوحدتهم أو أمنهم أو اقتصادهم أو أي شأن من 
شئونهم أو إلحاق الضرر بأي مصلحة من مصالحهم العامة أو الخاصة فيحرم عليه قبول أي هدية من هداياهم التي يحرصون على 
تقديمها له» وإذا كانت هدايا الكافرين لا تؤثر عليه كما كانت لا تؤثر على الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز له قبولها وقد رد نبي الله 
سليمان عليه السلام هدية بلقيس المشركة لكي يقنعها بعدم تأثيرها عليه بهديتها كما في قوله تعالى: (فلمًا جَاء سَلَيْمَانَ قال أثمِدُونن بمّال 
فما آتانِي اللّهُ خَيْرٌ مما آتاكم بل أنثم بهديتكم تفرّخحون)1!". 


هدايا المبشرين لإخراجه من الإسلام 
الهدايا التي تقدم لأي مسلم في أي مكان وفي أي زمان من أجل أن يخرجوه من الدين الإسلامي إلى الدين المسحي أو إلى أي دين باطل 
غير الإسلام فقبولها حرامء لأنهم لا يهدون له إكراما له أو حبا فيه وتوددا إليه وإنما من أجل إخراجه من الدين الإسلامي» وكل من يُهدي 
له هدية من أجل إخراجه من الدين الإسلامي أو من أجل أن يعمل أي عمل يضر بالإسلام كدين أو بالمسلمين وبمصالحهم الدينية أو 
الدنيوية فقبولها حرام عليه كحرمة خروجه من الدين أو الضرر الذي سيلحقه بالمسلمين. 


استحباب قبول الغدية حتى ولو كانت شينًا يسيرا 
يستحب التهادي ولو بالشيء اليسير كما يستحب قبول الهدية ولو كانت شيئا يسيرا لحديث (ولؤ أهدِي إليَ ذرَاغ أؤ كُرَاغ لقبلت)( ولحديث 
(يَانِسَاءَالمُسسلِمَاتِ لائحقرن جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ولوفرسين شَاة)(". 


' - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب بمن يبدأ بالهدية. حديث رقم (4 )١59‏ بلفظ (عن عَائِشَة رضي الله عَنْهَاء قالت: فلت: يَا رَسُولَ الله إن لِي جَارَيْن 
فإلى أَيّهِمَا أهدِيء قال إلى أقرَبهما مك بَابًا). 
أخرجه أبوداود في الأدب» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: الشفهةء الأدب. 
' - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب من لم يقبل الهدية لعلة. حديث رقم )١515(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عَبّاس عن الصَّغب بن جئامَة اللَيْئِيَ أنه أهدى 
لِرَسُول الله صلَى اللَّهُ عليه وَسلَمَ حِمَارًا وَحْثْييًا وَهُوَ بِالأبْوَاء أؤ بوَدَانَ فْردَهُ عليهء فلمًا رأى ما في وَجههء قال: إنَا لم نره عَليْك إلا أنا حُرُمٌ). أخرجه مسلم في 
الحج» والترمذي في الحجء والنسائي في مناسك الحج» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في أول مسند المدنيين» ومالك في الحج» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: الهبة وفضلها. 
' - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية من المشركين. حديث رقم )۲٠٠١(‏ بلفظ (حَدَئنا أنسَ رضي الله عنةء قال: أهدي لِلتَّبِيَ صلَى الله 
عَليْه وَسَلَمَجُبّهُ سلدُسء وكان يَنهَى عن الحريرء فعجب الاس مٺهاء فقال: وَالَذِي نفس مُحَمَّدِ بيده لمَنادِيلٌ سَغدٍ بْن مُعَاذٍ في الجنّة اسن من هذا). 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» والترمذي في اللباس» والنسائي في الزينة»» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: بدء الخلق. 
معاني الألفاظ: الجبة: رداء يلبس فوق الثياب. سندس: مارق من الحرير. 
“- النمل : (5") 
' - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب القليل من الهبة. حديث رقم (55/8 ١‏ )بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي اللّهُ عة عن البي صَلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ قال: 
لو ذعيت إلى ذراع أو كرّاع لأجبْت» ولو أهدي إلي ذرَاغ أو كُرَاغ لقبلت). 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 
777 


تحريم قبول الوالي العام أو القاضي لاهدية 

يحرم على أي وال عام كما يحرم على أي قاض مولى القضاء من الدولة قبول أي هدية من هدايا المواطنين الذين هم تحت ولاية أي وال 
عام أو أي قاض من القضاة لأن هدايا المواطنين للولاة عليهم رشوة للولاة أو رشوة للقاضي المتولي القضاء عليهم» هدايا الأمراء نوع 
من الرشوة المحرمة على أي وال عام كما هي للقضاة رشوة وهي محرمة على كل قاض وهدايا الأمراء نوع من أنواع استغلال الولاية 
العامة للإتراء غير المشروع سواء بالغلول من الأموال العامة التي تحت ولاية الوالي العام أو كانت أموالا مأخوذة من المواطنين تجارا 
أو مقاولين أو نحوهم من المواطنين الذين يحصلون على مكاسب مالية تضر بمصالح المسلمين العامة بسبب الهدايا التي يقدمونها للوالي 
العام الذي يتساهل معهم في أخذ الواجبات المالية للدولة كالزكوات أو الضرائب التي تأخذها الدولة من المواطنين التجار وغير التجار 
بموجب قواعد عامة تحقق العدالة في جبايتها وفي صرفها على المصالح العامة للدولة وللشعب» وأي وال عام يأخذ الهدية من المواطنين 
فالهدية تسبب تساهل الوالي العام في أخذ الواجب الذي عليه للدولة أو للمجتمع وتجعله يحابيه إن كان مقاولا ويتساهل معه إذا كان لم ينفذ 
التنفيذ الجيد المتقن لما تقاول عليه أو إذا قصر في أي شيء فيه مصلحة للدولة أو المجتمع» وقد شدد النكير الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الموظف العام الذي كان مكلفا بجمع الصدقات في دولة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل هدايا المواطنين التي أهديت له في 
حديث (امتغملَ النَبِيُ صلى الله عليه وَسَلَمَ رَجُلا من الأزد يقال له ابْن الثبيّة على الصّدقة» فلمًا قم قالَ: هذا لم وَهَذا أهدِي لِيء قال: فهلًا جس 
في بَيْتِ أبيه أو بَيِتِ أمّه فَنظر يُهَدَى له أ لا ؟! وَالَذِي نفسبي بيده لا يَأحْد أحذ مذة شنا إِلَا جاءَ به يَوْمّ القيَامَة يَخْملة على رَقبَتهه إن كان بَعِيرا له 
رُغاء أو بَقرَهُ لها وار أو شَاةً تَنْعر ثم رفع بيّده حى رأينا عَقرَّة إِبْطيْهء اللَهُمّ هَل بلغت اللَهُمّ هَل بلغت ثلائا) في الحديث دلالة واضحة على 
تحريم أخذ الوالي العام أي هدية من أي مهد كان لأن هدايا الولاة العامين محرمة عليهم» ومن أخذ أي هدية فسيأتي بها يوم القيامة يتعذب 
بها ويعاقب عليها ويهان بها أمام الله عز وجل وأما خلقه في يوم القيامة. 


نحريم الرجوع في الهدية 
من أهدى لأي مسلم فيحرم على المهدي الرجوع في هديته لأن الإهداء يولد المحبة بين المهدى والمهدى له» والرجوع يولد العكس» 
فالرجوع يولد الوحشة والنفرة وربما يولد البغضاء بين المهدى والمهدى له» ولهذا المعنى شبه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه 
وسلم المهدي الراجع في هديته كالكلب يرجع في قيئه» وهو تشبيه منفر يدل على شدة تحريم الرجوع في الهديةء لفظ الحديث (العائذفي 
هبه كالعَائد في قيْيِه)() ومعنى الهبة بقصد الثواب من الله عز وجل ومعنى الهدية واحد ويحرم الرجوع فيهما للتشبيه المنفر في الحديث. 


كراهة رد العدية إلا انح شرعي يقبل 
يستحب قبول الهدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها ولحديث (وَلو أهدِي إلى ذرَاغ أو كُرَاغ لقبلت) ولحديث 
(كَانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقبَلَ الهَدِيّة وَيْثِيب)*) ويكره رد الهدية إلا لمانع شرعي كأن يكون المهدى له محرما بالحج أو العمرة 
وأهدي له صيد صيد من أجله؛ أو يكون المهدى له متوليا ولاية عامة وكان المهدى له ممن هم تحت ولايته العامة» أو كان قاضيا لأن 
هدايا الأمراء والقضاة محرمة عليهم» ففي هذه الحالات ونحوها من الموانع الشرعية يجب على المهدى له رد الهدية التي تهدى له لأنه 
يجب على كل واحدمنهم تجنب الوقوع في الحرام لأن تجنب الوقوع في الحرام واجب على كل مسلم» ويستحسن لمن يرد الهدية لمانع 
شرعي أن يوضح للمهدى له أنه رد هديته لكونها محرمة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح سبب رده لمن أهدى له الحمار 


و و 


الوحشي وهو محرم بقوله صلى الله عليه وسلم (ليْس بنا رذ عَليْك وَلكِنّا حرم( . 


وجوب المساواة بين الزوجات ني الهدايا 
من كان له أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل بينهن في الهدايا والعطايا لأن العدل بينهن واجب على الزوج» ويحرم عليه أن يفاضل 
بينهن في الهدايا أو العطايا فإذا أهدى لزوجة هدية فيجب عليه أن يهدي للزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات مثل الهدية التي أهداها 
للزوجة المهداة أولا إلا إذا سامحته الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات بطيبة نفس وعلم طيبة نفوسهن فلا مانع» ولكن في كل 


' - صحيح البخاري: سبق تخريجه في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)١555(‏ 
' - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب من لم يقبل الهدية لعلة. حديث رقم (5517؟) بلفظ (عَن أبي حْمَيْدٍ السّاعدي رضي الله عله قال: اسْتغْمّل التّبي 
صلى الله عله وَسَلَمَ رجلا من الازد يُقال له ابْنْ الأثبيّة على الصّدقة, فلمًا قدم قال: هذا لخم وهذا أهدِي لي قال: فهلا جلس في بَيْتِ أبيه أو بَيتِ أمّه فيلظرَ 
يُهْدَى له ام لا ؟! وَالّذي نسي بِيّدِهِء لا يَأَخْدْ أَحَدْ مه شِيْنَا إلا جَاء به يَوْمَ القِيَامَة يَحْمِلهُ على رَقبتهء إن كان بَعِيرَا لهُ رُغاءُ أؤ بَقِرَةً لها خْوَارٌء أو شاه تيعر ثم 
رقع بيده حٌى رأيّْنا غفرة إِبْطيْه اللّهُمَ هل بَلَعْتَ اللَّهُمَ هَل بلغت ثلاثا). 
أخرجه مسلم في الإمارةء وأبوداود في الخراج والإمارة والفيء» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الزكاة. 
أطراف الحديث: الجمعة» الزكاة. 
معاني الألفاظ: الرعاء: صوت البعير. الخوار: صوت البقر. اليعار: صوت الشاة. العفرة: بياض غير ناضح مشوب بحمرة أوسمرة. 
" - صحيح البخاري: قد سبق ذكره في هذا البات من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رقم (١1؟51١).‏ 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)١554(‏ 
ˆ - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب المكافأة في الهبة. حديث رقم (585١)بلفظ‏ (عَن عَائِشَة رضي اللّهُ عنهاء قالت: كان رّسول الله صلى اللّهُ عَليْه 
وَسَلَمَ يبل الهديّة وَيُثِيب). 
أخرجه الترمذي في البروالصلة» وأبوداود في البيوع., وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم .)١595(‏ 
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الأحوال يجب التسوية بين الزوجتين أو الزوجات في الهدايا وفي العطايا وفي كل الحقوق الزوجية ومسامحتهن له على وجه الإحراج أو 
الخوف منه لا يبرئ ذمته من ظلمهن أمام الله عز وجل. 


تحريم طلب الشيء من مالک لإهدانه للطالب 
إذا رأى شخص مع شخص شيئا فأعجبه وطلب من مالكه إعطاءه له على وجه الهدية من باب الإحراج لمالك الشيء أو من باب الخوف 
من الطالب إذا كان له سلطة ما على مالك الشيء فهو حرام لأنه لا يحل ملك الإنسان لغيره إلا بطيب نفس من مالك الشيء لحديث (لا 
يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)'و هذا الشخص الذي يعطي الطالب منه الشيء على وجه الحياء أو الإحراج أو الخوف نفسه غير 
طيبة فهو محرم على الطالب للشيء. 


| - مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )١917174(‏ بلفظ (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) صححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم (1555). 
أخرجه أبو داود في النكاح» والدارمي في البيوع. 
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الكتاب الثامن عشر: كتاب الوصايا والمواريث 


# الباب الاول: الوصية 
# الباب الثاني: المواريث الشرعية 
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الباب الأول: باب الوصيسسة 


الفصل الأول : مشروعية الوصية 


تعريف الوصيسة 
الوصية (لغة): مأخوذة من (وصيت الشيء أصيه) إذا وصلته سميت وصية لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان بعد مماته. 


الوصية (شرعاً): عهد خاص بالتصرف بالمال أو التبرع به بعد موت. 


مسرو عة الوصية 

الوصية مشروعة بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (كْتِب عَليكُمْ إذا حضر أحَدَكُم المَوؤت إن ترك خَيْراً الوصِيّة لِلوَالِدَيْن والأقربين 
بِالمَعْرُوفٍ حقاً على المَتّقِينَ!')وقوله تعالى(مِن بَعْدٍ وَصِيّة يُوصي بها أو ديْن)'وقوله تعالى ليا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إذا حضَرَ 
أَحَدَكُمُ المَؤْت حين الوصيّة اثنان ذوا عذل مِثكُم)7"وأما السنة فحديث (مَا حق امرئ ملم له شَيْءٌ يُوصي فيه يَبِيتَ ليْلتين إلا وَوَصِيّثه 
مَكْتُوبّة)!؛)وحديث (ِهَلْ كان النّبِي صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ أؤصى؟ فقال: لاء ففلت: كيْف كُتِبَ على الئاس الوَصيَة أو أمِرُوا بالوصبيّة؟ قال 
أوْصى بكتاب اللّه)')وحديث (فمّتى أؤصى إليْه؟!)7')وحديث (يَا رسول الله أوصي بمَالي كله؟ قال: لاء قلت: فالشّطر؟ قال: لاء قلت: 
الثلت؟ قال: فالثلت. والثلت كَثِيرٌء إِنَكَ أن تدع ورثتك أَعَنِيَاء خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عالة يَتكقفون النّاسَ في أيْديهم)"ء الوصية من محاسن 
الإسلام ومن لطف الله بعبده ورحمته به أن شرع له الإيصاء بثلث من أمواله ليعود عليه ثوابه وأجره ومنفعته بعد موته وانقطاع عمله. 


حكم الوصية 


يجري في الوصية الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. 


تجب الوصية: على كل من كان عليه حق شرعي لغيره يخشى أن يضيع هذا الحق إذا لم يوص به كمن عليه دين لإنسان آخر أو عليه 
دين لله عز وجل كزكاة لم يسلمها في وقتها أو عليه مبالغ متأخرة من زكوات لسنة أو لسنوات أو عليه نذر لله في طاعة ولم يوف به أو 
كفارة أو عليه حج لم يؤده مع استطاعته أو غيره من دين الله عز وجل» أو إذا كان لديه حقوق لغيره كأمانة أو وديعة أو عارية أورهن لم 
يعلمه غيره وإذا كان لم يوص به فسيضيع على مالكه» ففي هذه الحالات وأمثالها يجب على الإنسان أن يوصي بما ترك بما بيرئ به ذمته 
من حقوق الله عز وجل وحقوق المخلوقين. 


' - البقرة: )1١80(‏ 
' - النساء: )١١(‏ 
" - المائدة: )٠١5(‏ 
'- صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب وصية الرجل مكتوبة عنده. حديث رقم (۲۷۲۸) بلفظ (عن عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء أن رسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ قال: مَا حق امرئ ملم له شيءٌ يُوصبي فيه يَبيت ليْلتيْن إلا وَوَصِيّهُ مَكثوبّة عِنْدَة). 
أخرجه مسلم في الوصاياء والترمذي في الوصاياء والنسائي في الوصاياء وأبو داود في الوصاياء وابن ماجة في الوصاياء وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك 
في الأقضية. 
' - صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب وصية الرجل مكتوبة عنده. حديث رقم )۲۷٠٠١(‏ بلفظ (عن طلحة بن مُصَرّفيء قال: سألت عَبْدَ الله بْنَ أبي أؤفى رضي 
اللّهُ عَنْهُمَاء هَل كان النَّبِي صلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ أوصى؟ فقال: لاء فقلت: كَيْف كب على الاس الوَصيَّة أو أمِرُوا بالوصِيّة؟ قال أوصى بكتاب اللّه). 
أخرجه مسلم في الوصاياء والترمذي في الوصاياء والنسائي في الوصاياء وابن ماجة في الوصاياء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: المغازي» فضائل القرآن. 
أ - صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده. حديث رقم )١04 ١(‏ بلفظ (عن الأمئود قال: ذكَرُوا علد 
عَائشَة أنّ عَلِيَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا كان وَصيًاء فقالت: مَتى أوؤْصى إليْه وَقذ كنت مُسنندئة إلى صذري أو قالت حجري ؟! فدَعا بالطمنت فلقذ الخنث فِي حَجريء فمَا 
شرت أنه قذ مَاتَء فمَتى أوْصى إليّه؟!!). 
أخرجه مسلم في الوصيةء والنسائي في الوصاياء وابن ماجة في ما جاء في الجنائزء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: المغازي. 
معاني الألفاظ: انخنث: مال وسقط. 
۷ - صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أين يتكففوا الناس. حديث رقم )۲۷٠٠۲(‏ بلفظ (عن سعد بْن أبي وَقاص رضي الله عله 
قالَ: جَاءَ النَبِي صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ يَعْودْنِي وأنا بِمَكّة وَهْوَ يَكْرَهُ أن يَمُوتَ بالأرض الْتِي هَاجَرَ منهاء قال: يَرْحَمُ اللّهُ ابْنَ عَفْرَاءء قلت: يا رَسُولَ الله أوصي 
بمَالي كُلّهِ؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالثلت والثلث كثيرء إِنَكَ أن تدع ورثتك أَعَنِيَاء خَيْرٌ مِن أن تَدَعَهُمْ عالة يَتكقفون التّاسَ في أَيْدِيهِمْ, 
وَإنَكَ مَهْمَا ألففت من نفقة فإنَهًا صدقة حى اللقمَة التي ترفعهَا إلى في امْرأَتِكَء وَعَسى الله أن يَرْفعَكَ فيَنتفع بك ناس وَيْضْرَ بك آخرون, ولم يكن له يَوْمَئذ نا 
ابنة). 
أخرجه مسلم في الوصاياء والترمذي في الوصاياء وأبو داود في الوصاياء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء ومالك في الأقضيةء والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: الإيمانء الجنائزء الوصاياء المناقب. 
معاني الألفاظ: العيادة: الزيارة. العالة: الفقراء. في: فم. 
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تستحب الوصية: لمن كان غنيا أن يوصي بثلث أمواله أو ببعض أموال الثلث في قربات لله عز وجل ولأقربائه من غير الوارثين 
وللفقراء والمساكين ولطلاب العلم الشرعي وغيرهم من الصالحين المجاهدين في سبيل الله تعالى» هذا إذا كانت الوصية لا تجحف 
بالورثة لكون ماله كثيرا يكفي الورثة ويزيد على حاجاتهم لحديث (أريذ أن أوصي وَإِنَمَا لي ابنة» فلت أوصي بالنّصف؟ قال: الصف 
كَثِيرٌء قلت: فالثلث؟ قال: الثلت, والثّلت كثِيرَ أو كبِين)(". 

تحرم الوصية: إذا كان فيها إضرار بالورثة وكان قصد الموصي منها الإضرار بالورثة لا التقرب بها إلى الله عز وجل لقوله تعالى[من 
بَعْدِ وَصِيّة يُوصى بها أو دَيْن غيْرَ مُضارَ)(" وكل وصية يقصد الموصي بها الإضرار بالورثة فهي باطلة وهي حرام عليه حتى ولو 
كانت فيما دون الثلث» وتحرم الوصية إذاكانت في معصية الله عز وجل كمن يوصي لقبة من القبب المبنية على قبور بعض الأموات 
الذين يقال بأنهم كانوا صالحين في حياتهم» أو كمن يوصي بأن تبنى قبة على قبره أو بوضع تابوت فوق قبره أو كمن يوصي ببناء دار أو 
دور للهو والغناء والمجون والخلاعة أو تبني دار للسينما والسهرات الليلية الماجنة أو من يوصي ببناء كنيسة أو محل لصنع وبيع الخمور 
أو نحوها مما فيه معصية لله عز وجل أو لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وتحرم الوصية على من معه وارث إذا أوصى بأكثر من 
الثلث» أو أوصى لوارث بدون سبب شرعي موجب للوصية. 

تكره الوصية: إذا كان الموصي قليل المال وكانت وصيته ستجحف بورثته وتقلل نصيب كل واحد من الميراث وهم أحوج إلى المال الذي 
أوصى به لحديث (أن تدع ورثتك أَعَنِيَاء خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عالة يتكقفون الئاس في أيديهم)" وتكره الوصية لأهل المعاصي الذين 
يستعينون بالوصية على الفجور وعلى المعاصي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 

تباح الوصية: إذا كانت لفقير أو للفقراء أو قربة من القربات إذا كان ورثة الموصي أغنياء وتجوز الوصية للذمي إذا كان يدفع الجزية 
للدولة الإسلامية. 


متى تستحق الوصية 


لا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد قضاء ديون الموصي فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له 
شيء لقوله تعالى من بَعْدِ وَصِيّة يُوصى بها أو دين). 


0 


' - صحيح البخاري: كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث. حديث رقم )۲۷١٤(‏ بلفظ (عَنْ عامر بن سَعْدٍ عَن أبيه رَضبي اللّهُ عله قالَ: مَرضت فَعَادَنِي التّبي صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلْمَ ففلت: يَا رَسُول اللّه اذغ اللّة أن لا يردي على عَقِبِيء قال: لعل الله يرأفعك وينقع بك ناساء فلت: أريذ أن أوصي وَإِنَمَا لي ابنة» فلت أوصبي 
بالنّصّف؟ قال: النلصف كَثِيرٌء فلت: فالثلث؟ قال: الثلث» والثلث كثِيرٌ أو گبیر). 
أخرجه مسلم في الوصية»ء والترمذي في الوصاياء والنسائي في الوصاياء وأبو داود في الوصاياء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» ومالك في الأقضية. 
والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: الإيمان؛ المغازي. 
معاني الألفاظ: عقبي: أي لا يردني إلى الأرض التي هاجرت منها. 
' - النساء: (؟5١)‏ 
" - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه برقم .)"۷٤۲(‏ 
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4 دين هنا 


الفصل الثاني :أركان الوصية 


يشترط لصحة وصيته الآتي: - 

أن يكون أهلا للتبرع وذلك بأن يكون كامل الأهلية وهو كونه عاقلا بالغا حرا مختارا فلا تصح وصية الصغير ولا المجنون ولا العبد ولا 
المكره ولا المحجور عليه لسفه أو دين. 

تصح وصية الصبي المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في مصلحته. 


الراجح: أن وصية المحجور عليه لسفه لا تصح» وكذا وصية الصبي المميز إلا إذا أجازها وليه. 


الموصسدى أسه 
يشترط لصحة الوصية له الآتي: - 
ألا يكون وارثا لحديث (إِنّ اللّهَ قذ أغطى كَل ذي حَق حَقَهُ ألا لا وَصِيّة لِوّارث)('. 
أن يكون موجودا بالفعل وقت الوصية تحقيقا أو مقدرا أي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناءها كما لو أوصى 
لجنين وكان الحمل موجوداً وقت إيجاب الوصية. 
ألا يقتل الموصى له الموصي قتلا مباشرا محرما أو غير مباشر فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا مباشر متعمدا بطلت الوصية لأن من 
تعجل الشيء قبل أوآنه عوقب بحرمانه» الراجح: صحة الموصى به لغير الأقربين من الفقراء والمساكين والمحتاجين وفي القرب أي 
المصالح العامة. 


الراجح: صحة الوصية للقاتل خطأ الذي لم يتعمد قتل الموصيء وكذا تصح الوصية للمجنون إذا قتل الموصي من ذات نفسه لأنه غير 
مخاطب بالشرعيات وإذا أرسل المجنونَ شخصٌ آخر فهو القاتل لأن المجنون آلة له. 


الموصسی بسه 
يشترط لصحة الوصية به الآتي: 
أن يكون مما يجوز تملكه من الأعيان والمنافع. 
أن يكون وجوده محققا وقت موت الموصي ليكون مستحقا للموصى له. 
لا تصح الوصية بما لا يجوز تملكه كالميتة أو الخمر أو الحشيش أو المخدرات أو الأصنام أو غيرها من المحرمات العينية. 
ألا تزيد على ثلث مال الموصي إذا كان للموصي ورتة لحديث (أريذ أن أوصي وإِنَمَا لي ابثة» فلت أوصي بالنّصف؟ قال: النصف كثِيرٌ 
قلت: فالثلث؟ قال: الثلثء والثلث كَثِيرٌ أو كبيرٌ) 27 وتجوز بأكثر من الثلث لمن لم يكن له ورثة لأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث هو 
من أجل الورثةء فيجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث إذا لم يكن له ورثة لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء وبما شاءء لأن لفظ 
الوصية جاء مطلقا في آية لمن بَعْدٍ وَصِيّة يُوصى بها)0) والقيد فيما زاد على الثلث إنما هو في حق الموصي الذي معه ورثةء أما 
الموصي الذي ليس معه ورثة فالوصية في حقه مطلقة. 
الرابع: الوصية: تصح بكل لفظ يدل على تمليك الموصى له بالموصى به إلى بعد موت الموصي بغير عوضء وتصح الوصية بلفظ 
(أوصيت) وهو الأصلء وتصح بلفظ (وهبت إلى ما بعد الموت) أو (ملكت إلى مابعد موتي) ونحوها. 


الراجح: أن قبول الموصى له بالوصية ليس شرطا في صحتهاء فتصح الوصية ولو لم يلتفظ الموصى له بالقبول. 


' - سنن النسائي: كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث. حديث رقم (5147”) بلفظ (عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله يل فقال: إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه. ولا وصية لوارث). صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الوصاياء وابن ماجة في الوصاياء وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: الوصايا. 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما برقم (4 174؟). 
" - النساء: (؟5١)‏ 
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الفصل الثالث :أحكام الوصية 


بطلان الوصية في ما زاد على الثلث 

إخراج الدين من رأس التركة 

تزاحم الوصايا في الثلث 

وجوب الوصية على من له مال وندبها على من ليس له مال وعليه دين 

جواز الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم إذا كان الموصي قد زوج الأولاد الكبار 
العدل بين الأولاد في الوصية واجب شرعا 

وجوب تطبيق وصية الموصي حرفي 

حرمة الوصية ضرارا أو لوارث أوفي معصية الله تعالى 

تحريم التحايل على الأناث في المواريث 

حرمة الوصية لأولاد الأولاد من أجل تقليل ميراث البنات أو حرمانهن وأبنائهن من الميراث 
وجوب إخراج مؤن تجهيز الميت الضرورية من رأس التركة وغير الضرورية من ثلث الميت إن أوصى بها 
صحة الوصية لوارث أو من يدلي بوارث إذا كانت لمقابل 

جواز الوصية لأحد الأحفاد لمقابل أداء الحج عن الموصي 

حرمة إجازة وصي القصار من الورثة النفقات غير الضرورية التي تصرف في أيام الموت كإعداد الطعام ونحوه 
وجوب تنفيذ الوصية التي لمقابل عمل إبراء لذمة الموصي 

شروط إجازة المرأة للوصية لوارث 

عدم صحة رجوع الوارث في إجازة الوصية لوارث أو غيره 

وجوب قسمة التركة قبل تنفيذ الوصايا إذا أجاز الوصية البعض ورفض البعض الآخر من الورثة 
صحة الوصية للولد الأخرس أو الأعجم أو المعوق العاجز عن العمل حتى ولو لم يجزها الورثة 
ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو وصيته 

عدم مشروعية الوصية بالذبائح وشراء القات بعد موته 
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الفصل الثالث :أحكام الوصبة 


بطلان الوصية ني ما زاد على الثدلث 
الراجح: أن من أوصى بثلث ماله وعين ما أوصى به للموصى له» وحصل ادعاء من الورثة أن المعين أكثر من الثلث» فإذا ثبت أن 
المعين أكثر من الثلثء فإن الزائد على الثلث يرجع للورثة لحديث (أريذ أن أوصي وَإِنَمَا لِي ابتة» قلت: أوصي بالنصّف؟ قال: الصف 
كَثِيرٌء قلت: فالثلث؟ قال: الثلت, والئلت كثِيرَ أو كبِين)(". 


إخراج الدين من رأس التركة 

الراجح: أن الدين الذي على الميت لآدمي أو لله عز وجل كزكاة لم يخرجها لسنة أو لأكثر أو تكاليف حج واجب أو كفارات أو نذور أو 
غيرها من حقوق الله عز وجل يخرج من رأس التركة لأن إخراج دين المخلوق أو الخالق يخرج من رأس التركة ويقدم على الوصايا 
والميراث» ويقدم قضاء ديون الميت حتى لو استغرقت التركة كلها ولم يبق منها شيء للورثةء وإذا مات الميت وعليه دين لمخلوق ولا 
يملك شيئا من الأموال إلا بيت تسكن فيه أسرته فهل يبقى البيت لأسرته ويؤجل قضاء دينه أم يبيعون البيت لقضاء الدين؟ الواجب بيع 
البيت لقضاء الدين لأن قضاء الدين واجب ومقدم على الميراث لقوله تعالى من بَعْدٍ وَصِيّة يُوصى بها أؤ ديْن)ء دليل وجوب إخراج 
الزكاة وتكاليف الحج الواجب والكفارات والنذور من رأس التركة لكونها دينا لله عز وجل حديث (ِفدَيْنَ الله أحق أن يُقضى)( ولفظ 
(دين الله) في الحديث عام يعم كل حق مالي لله عز وجل فيدخل فيه الزكوات التي لم يسلمها الميت في حياته» وتكاليف الحج الواجب» 
وكذا الكفارات التي وجبت على الميت ولم يخرجها في حياته» وغيرها من حقوق الله عز وجل المالية. 


تزاحم الوصايا في الثلث 
لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث وإذا حصل أن أوصى شخص بعدد من الوصايا يزيد مجموعها على ثلث أمواله فتتزاحم كلها 
في الثلث» لأنه ليس للموصى الحق إلا في الثلث» ويقسم الثلث بين الوصايا بالمحاصصة وتكون المحاصصة بين الموصى لهم في ثلث 
تركة الميت كالمحاصصة التي تتم بين أصحاب ديون المحجور عليه بسبب الإفلاس بحسب نسبة ورثته» وهكذا كل واحد يعطي من ثلث 
الميت بنسبة وصيته. 


الراجح: أن الميت إذا أوصى بثلث أمواله فإنه يخرج من جميع ماله سواء ما علم به أو مما لم يعلم به لأن إطلاق لفظ (أمواله) يعم جميع 
ما يملكه الميت من الأموال التي مات وهي في ملكه؛ ولا يستثنى منها شيئاء فالثلث الموصى به يخرج من جميع ما يملكه الميت مما يعلم 
به ومما لا يعلم به. 


وجوب الوصية على من له مال وندبها على من ليس له مال وعليه دين 
الوصية واجبة على كل من عليه دين و له مال» أما من كان فقيرآ ولا يملك أي مال وعليه دين فيندب له أن يوصي بقضاء الدين لعل الله 
ييسر محسنا يتصدق عليه فيقضي دينه» وتكون الوصية مندوبة لمن يريد أن يوصي بصدقة جارية أو بأي قربة من القرب. 


جواز الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهمإذا كان الموصي قد زوج الأولاد الكبار 


إن كان الرجل قد زوّج واحدا أو اثنين أو أكثر من الأولاد الكبار فعليه أن يوصي للأولاد الصغار بإخراج تكاليف زواجهم» وإذا لم يوص 
فيجب على القاضي الذي سيقسم المال بينهم أن يخرج تكاليف زواج الأولاد الصغارء لأنه من باب وجوب التسوية بين الأولاد لحديث 
(اتقوا الله وساووا بين أولادكم) فيجب على من كان قد زوج أولاده الكبار أو أحد أولاده من ماله الخاص أن يوصي للآخرين من باب 
المساواة بين الأولادء وهذا هو رأي العلماء عملا بالحديث السابقء أما قانون الأحوال الشخصية بالجمهورية اليمنية فقد أوجب على الأب 
أن يوصي بأجرة تعليم الولد الصغيرء فإذا كان قد درس الولد الأول ومات وقد تخرج من الثانوية بينما الولد الثاني لا زال في المرحلة 


أ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما برقم (4 174؟). 

' - النساء: (؟5١)‏ 

۳ صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم )١557”(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم قال فدين الله أحق أن يقضى). 

أخرجه مسلم في الصيام» والترمذي في الصوم, وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الصيام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 

؛- صحيح البخاري: كتاب الهبة: باب الإشهاد في الهبة. حديث رقم (47 4 ؟) بلفظ (عن عامرء قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر 
يقول: أعطاني أبي عطيةء فقالت: عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت 
ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول اللهء قال" أعطيت سائر ولدك مثل هذاء قال: لا قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع 


فرد عطيته). 
أخرجه مسلم في الهبات» والترمذي في الأحكام» والنسائي في النحلء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند الكوفيين» ومالك في 
الأقضية 


أطراف الحديث: الهبة والشهادات. 
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الابتدائية أو لا زال صبياء فيوجب القانون الوصية بنفقة تعليمه. 


العدل بين الأولاد ني الوصية واجب شرعا 

العدل بين الأولاد في الوصية بالتسوية في الزواج أو التعليم أوفي أي عطاء قد أعطاه لبعض الأولاد بدون سبب شرعي للعطاء واجب 
35 5 005 ر ا ١‏ )5 0 5 7 5 م f»‏ 5 3 

شرعا لحديث (اتقوا الله وساووا بين أولادكم)! ) كما أن الوصية للوارث بدون سبب شرعي من تسوية أونحوها غير مشروعه وغير 

: ۲ 57 5 

نافذة لقوله صلى الله عليه وآله ولحديث (لا وصية لوارث)! ) لكن إذا كان الوالد قد زوّج بعض أولاده الكبار من ماله الخاص لا من 
سعيهم فلا مانع له من أن يوصي بشيء لأولاده الصغار في تكاليف زواجهمء بل ذلك واجب عليه من باب المساواة بين الأولادء وهكذا لا 
مانع له من الوصية للأولاد الصغار بشيء من أمواله إلى مقابل تعليمهم إذا كان إخوانهم الكبار قد تعلموا على نفقة الوالد المذكور من 
باب المساواة بين الأولاد الواجبة على كل وارث» ولكن يشترط في مثل هذه الوصية أن تكون بقدر ما يلزم للزواج وللتعليم» فإذا كان 
الشيء الذي أوصى به هذا المتوفى كثيراً أو هو ثلث ما يملك لكنه زائدٌ على محتاجات الزواج والتعليم فالزائد هذا لا تنفذ الوصية فيه بل 
يكون تركة للجميع يقسم على جميع الورثة على الفرائض الشرعية. 


وجوب تطبيق وصية الموصي حرفي 


اللازم على الوصي أن يطبق وصية الموصى ويعمل بموجب ما نصت عليه حرفيا وإذا لم يبق مصرف الوصية موجودا فهناك رأي 
لضن الجلماء قول إن امنا بطل امصنرفه يرجح وكفا لورقة المي للذكون والإناك سا راما الراجخ: : عندي فيو :عدم رجواع ما ك بطل 
نفعه إلى ورثة الواقف وقفا بل يصرف في قربة أخرى كما رجحه الجلال والشوكاني» وتطبيق وصية الموصي واجب شرعا فعلى من 
كان وصيا أن يطبق وصية من أوصاه فلا يعمل شيئا لم يوص به الموصي فإذا أوصى موص بمبلغ من المال في بناية مسجد جديد وكان 
المبلغ يكفي لعمارة مسجد جديد ولم يعمر الوصي مسجداً جديداً واكتفى بإصلاح وترميم مسجد قديم فهو آثم لمخالفته وصية الموصي اللهم 
إلا إذا كان المبلغ الموصى به لا يكفي لعمارة مسجد جديد فاضطر الوصي إلى إصلاح وترميم مسجد قديم. 


حرمة الوصية ضرارا أو لوارث أوني معصية الله تعالى 
لاتجوز ولا تصح الوصية ضرارآ لأن القرآن قد نهى عن الوصية ضراراء ولا تصح لوارث لحديث(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 
: ۳ : : 
فلا وصية لوارث)! افالجمهور من العلماء يقولون لا تصح الوصية لوارث» ومذهب علماء اليمن المتأخرين من أنه لا تصح الوصية 
لوارث عملا بالأحاديث الصحيحة؛ وهذا هو اختيار وزارة العدل في الجمهورية اليمنية من أن الوصية لا تصح لوارث ولا لمن يدلي 


بوارث مثل ابن الوارث فكل وصية لابن الابن في حياة الابن هي حيلة على الإناث أو غيرهن من الورثة؛ أما الوصية لابن الابن الذي قد 
مات أبوه فهي وصية صحيحة لأنها وصية لابن الابن الذي أقامه جدة مقام أبيه. ولا تصح الوصية في معصية الله» ولا تنعقد. 


تهريم التحايل على الأناث في المواريث 


قد يوجد رجل ليس له من الأولاد سوى بنت وولد فيقوم بعمل تحايلي على ميراث البنت فيسجل كل ما يملك للولد بدعوى أنه يقوم 
بالإنفاق على والده العاجز لكي يحرم ابنته من تركته بدعوى النفقة» وهذا التحايل محرم» لأنه لا يصح ولا يجوز لأحد أن يوصي لولده 
الذكر بجميع ما يملكه ليحرم أخت الولد من الميراث» وإذا صح أن في ذمة الأب لولده أي شيء وتقرر عدم الحيلة فاللازم إخراج ما لدى 
الوالد لولده بحسب ما يصح ويتقرر بلا زيادة ولا نقصان» إما أن يوصي الوالد بجميع ما يملكه في هذه الدنيا إلى مقابل النفقة الماضية 
التي لا يعرف قدرهاء وإلى مقابل النفقة في المدة المقبلة التي لا يعرف عدد أعوامها أو شهورها إلا الله سبحانه» فالظاهر منها الحيلة 
ويخشى أن تكون هذه الحيلة سببا في توتر العلاقة بين الولد الموصى له وأخته المحرومة من الميراث» وفي محاكمة شرعية قد تطول بعد 
موت هذا الموصي. 


حرمة الوصية دولاد الأولاد من أجل تقليل ميراث البنات أو حرماذهن وأبنائهن من الميراث 
إذا كان هناك رجلا له بنين وبنات وله أراض فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأولاد البنات» فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ 


كل وصية فيها إحرام للوارث مما فرضه الله له فهي غير صحيحة ولا سيما إذا كان المحروم بنتا وبناءً على ذلك فالرجل الذي توفي وله 


'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. حديث رقم (41 .)١4‏ 
'- سنن النسائي: كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث. حديث رقم )١۸١(‏ بلفظ (عن عمرو بن خارجةء قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث). صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الوصاياء وابن ماجة في الوصاياء وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: الوصايا. 
'- سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه برقم .)”5/81١(‏ 
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بنين وبنات وله أرض وأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات ومن سيرثهن آثم والوقفية غير صحيحة لأن في هذه الوقفية تفضيل البنين 
علج الكاكش وقد فل الرسول صلق انه كيه بو اله وسلم ی ين سف الذي كان ,يفون أن يمت اح إن لانم مد لم ا :من 
١ 1 : ١ 1‏ 
أولاده الآخرين (اتقوا الله وساووا بين أولادكم)! ). 


وإذا كان هناك امرأة لها أولاد وأولاد أولاد فأوصت بتركتها التي ورثتها من زوجها لأحد أولاد ولدها وأحرمت الآخرينء فما الحكم في 
ذلك؟ 


الوصية لوارث دون وارث لا تجوز إلا بمقابل سعي أو بيع عن قاصر ما كان ورثه من أمه أو من أي مورث وإلا فلا يجوز شرعا. 


وجوب إخراج مؤن تجهيز المبت الضرورية من رأس التركة وغير الضرورية من ثلث الميت إن أوصى بها 


ما حكم المبالغ التي تدفع في يوم موت الميت من تجهيز القبر والكفن وما يدفع لمن يدرس ما يسمى ب(ختمة الدفن) للميت أو أجرة 
تلاوة عن الميت مطلقاً وما يدفع في قيمة مأكولات كالذبيحة أو قيمة الحلويات والمشروبات ونحوها ؟ 


الأشياء الضرورية كأجرة حفر القبر أو قيمة القبر وقيمة الكفن وأجرة المغسل والدفن» تخرج من رأس التركة سواء أوصى بها الميت أم 
لم يوص بهاء أما غير الأشياء الضرورية مثل قيمة الطعام أو ما يعطى للدريس (التلاوة) أو الولائم أو ما يخرج باسم الكفارات على 
الميت وغيرهاء فلا يخلو إما أن يكون الميت قد أوصى بها أم لاء فإن كان الميت قد أوصى بها فإنها تخرج من ثلث الميت وإن لم يكن 
الميت قد أوصى بها فإنه يتحملها من عملها إلا أن يجيز الورثة صرفهاء فالورثة أحوج إلى المال لا سيما إذا كان في الورثة قصارء فالذي 
أخرجها وصرف الأموال متعاط فيتحمل خسارة نفسه. 


ما هي الأشياء التي تخرج من رأس تركة الميت؟ 
اعلم أن المخرج من تركة الميت ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: ما يخرج من رأس التركة ولا يحتاج إلى الإجازة من الورثة وهي الزكاة التي على الميت والنذور المعينة و ما يحتاجه 
الميت من عند موته إلى عند دفنه» وهو قيمة الكفن والحنط وقيمة أحجار القبر وأجرة الحفر وأجرة المغسّل إذا كان المغسل لا يغسله إلا 
بأجرة» وهكذا أجرة من سيحمله إن كان محل القبر بعيدا يحتاج إلى من يحمل الميت بالأجرة وكذلك قيمة ماء الغسل إذا كان الماء لا يوجد 
إلا بالقيمة» وهكذا ما يصح من الديون عند الميت فتقضى الديون وما سبق ذكره يجب إخراجه من رأس التركة مهما صحت الديون وعلم 
الؤركة بادا ف به الفيت حى اقل إن رة ال مر 2 اوم بها الديت ار برضن يها وسو ان رين الوركة ارت يرضو ا فإخراجها 
واجب من رأس التركة. 


القسم الثاني: ما يخرج من الثلث كأجرة من يحج عن الميت إذا أوصى بأن يحجوا عنه حج تطوع.ء أما الحج الواجب فيخرج من رأس 
التركة لأنه دين لله في ذمة الميت» وهكذا الوصية على الفقراء والمساكين وعلى المساجد والمدارس وفي القربات» وكذلك سائر ما 
يصرفه الوصي في يوم الموت من الأشياء التي اعتاد الناس إخراجها في يوم الموت وما بعد الموت فكلها لا تكون إلا من الثلث لا من 
رأس التركةء كما أنها لا تخرج إلا إذا كان الميت قد أوصى بهاء أما إذا كان الميت لم يوص بها فلا يخرج من الثلث إلا إذا أجاز الورثة 
إخراجهاء أما إذا لم يجيزوا إخراجها ولا كان الميت قد أوصى بها فالمخرج لها متبرع بإخراجها يخرجها من ماله لا من مال الورثةت 
ومن جملة ما يجب إخراجه من ثلث تركة الميت أجرة من يدرس ما تيسر من القرآن إذا كان التالي لا يدرس القرآن ولا يهديه إلى روح 
الميت إلا بالأجرة سواء قلنا بجواز أخذ الأجرة إلى مقابل تلاوة القرآن أو لم نقل بجوازها وسواء قلنا بأن ثواب قراءة الحي إلى روح 
الميت تصل إليه أو قلنا بعدم وصول الثواب إلى الميت» لأن العلماء مختلفون في حكم المسألتين الأخيرتين فقال بعضهم: لا يحل لأحد أخذ 
الأجرة إلى مقابل تلاوة القرآن» وقال الآخرون: لا مانع من أخذ الأجرة إلى مقابل تلاوة القرآن مطلقا والذي رجحه العلامة المجتهد 
المطلق (محمد بن إسماعيل الأمير) قدس الله روحه هو جواز الأجرة إلى مقابل تلاوة القرآن وقد ألف في ذلك مؤلفا مستقلا سماه (إقامة 
الحجة و افر هن على مواق كذ الأجرة إلى انقايل كادي القرلان) وهم ما اح ب حك إن أحق ها احذتم عليه آجرا كتايا اا ا و 
حديث صحيح دال على الجوازء كما أن العلماء أيضا اختلفوا في وصول ثواب قراءة الحي إلى الميت وبعبارة أخرى اختلفوا في قراءة 
الحي القرآن وإهدائه إلى الميت هل يصل الثواب إليه وينتفع به أو لا يصل الثواب إلى الميت ولا ينتفع به» فالمروي عن الإمام الشافعي 
عدم الوصول والمروي عن الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه الوصول» وهذه المسألة من المعارك العلمية التي لا يخوض في 
ميدانها إلا الأبطال ولا يحوم حول حافاتها إلا الفحول من الرجال والذي رجحه العلامة الأمير في رسالته المشهورة (بشرى الحبيب) 


-١‏ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث النعمان بن بشير رضي الله برقم (41 5 ؟). 

؟- صحيح البخاري: كتاب الطب: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. حديث رقم (5 ٠‏ ؛ 5) بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن نفرا من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم» فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ 
بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلكء وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله 
أجراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). 

انفرد به البخاري. 
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المطبوعة في أخر (جمع الشتيت) وصول الثواب إلى الميت وانتفاعه بهاء والله أعلم بالصواب وفوق كل ذي علم عليم. 


إخراج الدين قبل الوصايا من رأس التركة 


أيهما يقدم إخراج الدين أو الوصايا؟ 
يجب أن يقدم إخراج الدين لقول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)( ). 


توفي رجل وخلف خمسة أولاد وأربع بنات وقد أوصى بدين عليه وحجة وكفارة صلاة وكفارة يمين وقد قام ورثته بحصر جميع مخلفه 
وبعض الورثة غير مجيز لكل ما في الوصية وثلث التركة لا يكفي فأيها أهم الحجة أو الدين أو الكفارات؟ 


الدين الذي يصح على المتوفى لا يكون إخراجه من ثلث التركة ولا يحتاج إلى إجازة من الورثة بل الواجب شرعا إخراجه من رأس 
التركة التي خلفها الميت وتسليمه فورا إلى أصحابه بعد معرفة المبالغ وكميتها ومعرفة أصحابها لبراءة الذمة سواء رضي الورثة أو 
كرهوا وسواء أجازوا أم لم يجيزوا مهما قد ثبت الدين عند المتوفى بالوصية أو بالإقرار أو بالشهادة» أما الوصية بالحج والكفارات 
فتخرج من الثلث سواء أجاز الورثة إخراجها أم لم يجيزوا مهما صح أن المتوفى أوصى بذلك لأن الموصي يجوز له أن يوصي بما يريد 
أن يوصي به في حدود الثلث وليس للورثة أن يعارضوا هذه الوصية التي لا تتجاوز الثلث ما دام وهي في حجة وكفارات» وليست 
لوارث ولا لمن يدلي بوارث ولا فيها حيلة على الورثة. 


توفي رجل وخلف ولدين وبنتين وأوصى بثلث المخلف لولده الصغير وفي نفس الوقت فإن في ذمة المتوفى ديون كثيرة وقد تستغرق 
كل التركة فكيف تقسم التركة وما هو الحكم في هذه القضية ؟ 


تخرج الديون التي على الميت وبعد إخراج الدين تقسم التركة حسب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين» أما الوصية للصغير فهي غير نافذة 
حيث وأنه من جملة الورثة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المرفوع (إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث)(") أما إذا كان الدين أكثر من المخلف فالدين مقدم على الورثة حيث يعطى من التركة مقدار الديون حتى ولو لم 
يبق منها شيئاء فالدين قبل الإرث حيث دلت الأدلة الصحيحة على ذلك ومنها حديث(ادع أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا 
والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص 


Da 
.١ ' تمرة واحدة)‎ 


صحة الوصية لوارث أو من يدلي بوارث إذا كانت لمقابل 
- امرأة لها ولدان توفي أحدهما وله أولاد وعند وفاتها أوصت بشيء من مالها لأولاد ولدها المتوفى مقابل مال كان عندها لأبيهم فهل 
هذا صحيح؟ 


نعم الوصية صحيحة وإن لم يجز الورثة لأنها مقابل مال لوالد الأولاد. 


- ما رأيكم في رجل أوصى بتركته لأبناء بنت زوجته لأنهم يخدمونه ويعملون في أمواله وينفقون عليه وعلى زوجته التي هي جدتهم 
وليس له أولاد ولا أقارب إلا العصبة وهؤلاء الذين هم أقرباء من العصبة لا ينفقون عليه ولا يهتمون به فهل تصح الوصية التي كتبها 
وإن لم تصح فكيف يحصلون على أجرتهم وأتعابهم من جدهم؟ 


)١١( النساء:‎ ١ 
.)"5145( سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه برقم‎ - 
بلفظ (عن جابر بن عبد الله‎ )۲٠۲۹( منها ما ورد في صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. حديث رقم‎ -* 
الأنصاري رضي الله عنهما: أن أباه استشهد يوم أحدء وترك ست بنات وترك عليه دينا فلما حضر جذاذ النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: يا‎ 
رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيراء وإني أحب أن يراك الغرماءء قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته ففعلت» ثم دعوته؛ فلما‎ 
نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه» ثم قال: ادع أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله‎ 
أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبد الله أغروا بي يعني هيجوا بي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء).‎ 
أخرجه النسائي في الوصاياء وأبو داود في الوصاياء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين.‎ 
أطراف الحديث: البيوع» في الاستقرض وأداء الديون» الهبة وفضلها والتحريض عليها.‎ 
بلفظ (عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك‎ )۲٠١۳( وما وردفي سنن ابن ماجة كتاب الصدقات: باب أداء الدين عن الميت. حديث رقم‎ 
عيالا فأردت أن أنفقها على عيالهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين أدعتهما‎ 
.)١158/8( امرأة وليس لها بينةء قال: فأعطها فإنها محقة). صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. حديث رقم‎ 
أخرجه أحمد في مسند الشاميين.‎ 
معاني الألفاظ: البينة: دليل ينبت صدق الدعوى.‎ 

792 


يجب أن يخرج لهم من الوصية بقدر خدمتهم بحيث لا تزيد ولا تنقص حتى لو زادت على الثلث فيجوز لأنها مقابل خدمة. 


جواز الوصية لأحد الأحفاد لمقابل أداء الحج عن الموصي 
توفيت امرأة عن زوج وولد من زوج سابق وكانت قد أوصت لولدها بقطعة أرض ليحج عنها وحدث أن الولد كان صغيراً عند وفاة 
والدته وظلت الوصية المذكورة وقسمت تركة المرأة بين ولدها وزوجها ثم ظهرت الوصية فقام الولد بأداء فريضة الحج عن والدته 
وطالب بإطلاق الأرض الموصى بها من والدته فلم يجب إلى طلبه فما هو الحكم؟ 


إذا كان الولد قد حج عن والدته فهو أحق بهذه الأرض الموصى بها له إذا كانت قيمتها تساوي غرامة من حج عن هذه الموصية»ء أما إذا 
كان ثمنها أكثر فليس للولد إلا ما قيمته يساوي أجرة الحج لكونه وارتاء والوارث لا يستحق غير الأجرة فقط والباقي للورثة» وعلى من 
خرجت هذه الأرض في نصيبه أن يرجع على بقية الورثة ليعطيه كل واحد بقدر الوصية حتى يستوفي نصيبه» والأفضل في مثل هذه 
القضية أن يدفع كل واحد من الورثة أجرة الحج بحسب الزمان والمكان ويدفع كل وارث بحسب نصيبه من الإرث وهو الأفضل والأسهل 
ويبقى كل وارث على ما جاء له في فصله أو يحضر الجميع عند القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بعد حضور كل الورثة لديه لأن 
الفتوى ليست كالحكم. 


هل يحق للجد أن يوصي لحفيده ببعض من أملاكه بتكاليف حجه الإسلام أو مقابل تلاوة القرآن وإهداء ثوابها إليه أو أنه لا يحق له 
ذلك؟ 


اعلم أنه لا مانع من أن يوصى الموصي لأحد أحفاده بشيء إلى مقابل أن يحج عنه إذا كان الموصى به بقدر الأجرة المعتادة التي يحج بها 
الحجاج عن الأموات هذه الأيام أي بحسب أجرة الزمان والمكان» وأما أن يوصى له بشيء مقابل الدرس للقرآن فإن كان لفظ الوصية إلى 
مقابل ما تيسر فهذه حيلة غير نافذة وإن كان بلفظ آخر فلا مانع من تنفيذ الوصية بشرط أن يكون الموصى له ممن يحسن التلاوة وأن يتلو 
من القرآن بقدر ما كان سيتلوه بنفس الموصى به غير الحفيد ممن يحسنون التلاوة وبشرط أن لا يشتم من هذه الوصية رائحة الحيلة على 
باقي الورثة» حيث والوصية كانت لمن يدلي بوارث وهو ولد الولد والغالب في مثل هذه الوصية أن تكون حيله على الورثة ولهذا لا 
نستطيع أن نحكم بشيء أو نفتي بشيء قبل معرفة نص الوصية المذكورة والتي لعلها قد تكون من الوصايا الباطلة شرعا لكونها من الحيل 
على الأولاد أو البنات. 


ما رأيكم في من أوصى بمائة لبنة من أمواله في ما يسمى بالدرس (التلاوة) وهي في أحسن المال هل تصح هذه الوصية؟ 
نعم: إذا كانت في حدود الثلث › فإذا زادت على الثلث تبطل في الزائد على الثلث. 
امرأة قبل أن تموت أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها علماً بأن الذي سيحج عنها ليس بوارث ولكن أجازه الورثة؟ 


الوصية صحيحة سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا بشرط أن تكون في حدود الثلث فإذا كانت لا تفي بتكاليف الحج فيعملوا لها بلاغة وهي 
أن يرسلوا بالمال إلى أحد المغتربين في جدة أو مكة أو غيرها فيحج عن هذه المرأةء فإذا كان الحاج يحتاج إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي 
فيعطى ألف ونصف لأنه لا يحتاج إلى جواز أو طائرة أو أي شيء وهو حج صحيح فيه جميع مناسك الحج إلا أن الحاج لا يخرج من 


البلد» وعليه أن يستشهد شهيدين أو ثلاثة شهود يشهدون أنه أدى الحج لفلان المؤجر للحج عنه فهذا يجزي. 


وجوب تنفيذ الوصية التي لقابل عمل إبراء لذمة الموصي 
قلت أي القاضي العمراني - أنه لا تصح الوصية لوارث إلا في حالة رضا الورثة أو في حالة مقابل عمل كالزوجة تخدم زوجها فهل 
تصح الوصية لوارث مقابل عمل حتى ولو رفض الورثة ؟ 


قمت أنا وزوجتي برعاية والدتي وخدمتها مدة طويلة فأوصت بجميع ما تملكه لي ولزوجتي مقابل قيامنا بذلك فهل تصح وصيتها لنا 
علماً بأن لها ورثة آخرين هن ثلاث بنات ؟ 

ما عملته الوالدة لولدها ولزوجة ولدها من الوصية لهما بجميع ما تملكه على وجه الأرض غير نافذ وغير صحيح شرعا لأن وصيتها 

١ 5‏ . 
لولدها غير جائزة شرعا فهو وارث و(لا وصية لوارث)! ) كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها أيضا تفضيل لولدها على البنات 
المذكورات في السؤال مع أن الكل هم أولاد هذه المرأة وقد جاء في الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
١‏ 7 ا : : 
(اتقوا الله وساووا بين أولادكم) ( ) إلا إذا أجاز الورثة الوصية فإنها تنفذء وأما بالنسبة إلى زوجة الولد فهي ليست بوارثة من والدة 


.)"5145( سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه برقم‎ -١ 
البخارى: سبق ذكره فى هذا الباب من حديث النعمان بن بث ضى الله عنه برقم 41/9 4 ؟).‎ -۲ 
صحيح البخاري: سبق في باب من حدي ن بن بشير رصي برقم‎ 
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زوجها فالوصية من أم الزوج لهذه الزوجة صحيحة شرعا لكن لا تتجاوز الثلث من التركة» لأن المتوفية لا يحق لها أن توصي بأكثر من 
الثلث وحيث أنها قد أوصت بجميع التركة فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط والبقية تكون للورثة على الفرائض الشرعية وعلى فرض 
أن الثلث كان قليلا أو أن أجرة خدمة الزوجة لأم الزوج ستكون أكثر من الثلث فلا مانع من اختيار عدلين يقرران كمية ما تستحقه الزوجة 
من أجرة مدة خدمتها بحسب معرفتهما للمدة ولكيفية الخدمة ويخرجان لهذه الزوجة من التركة ما تستحقه ولو كان أكثر من الثلث» وهذا 
مبني على أنه يويد تقاهغ, وتضادق بين: جميع الوركة فإذا لم ,يكن هناك تفاهما ولا قضادقا فاللاؤم رفع القضية إلى القاضي المولى .في 
المنطقة 


إذا أوصى رجل عند موته بأن لا يغسله ويصلي عليه إلا رجل معين وأوصى ألا يقبر إلا في موضع معين» فهل تنفذ وصيته؟ 


نعم. تنفذ وصيته إلا إذا تعذر وصول الشخص المعين أو كان الموضع بعيدا فكرامة الميت دفنه فيقبر. 


حرمة إجازة وصي القصار من الورثة النفقات غير الضروريةالتي تصرف في أيام الموت كإعداد الطعام وحوه 
ما حكم ما يعمله أهل الميت من إعداد الطعام للآخرين في يوم الموت أو أيام الموت؟ 
هو حرام لشيئين: 
أول: لأنه بدعة لمخالفته الحديث النبوي (اصنعوا لآل جعفر طعاما)('. 
ثانياً: لقول (جرير ابن عبد الله البجلي)(كنا نعد إعداد الطعام من أهل المبيت من النياحةء والنياحة محرمة)» وعندنا في اليمن أشياء 


غريبة مخالفة لتعاليم الشرع الإسلاميء وهي إعداد الطعام وذبح الذبائح من أهل الميت للآخرين خلافا للحديث النبوي (اصنعوا لآل جعفر 
لح 
طعاما) ( ) وما يعمل عكس الحديث تماماً. 


ثالثاً: أحيانا يكون للميت أطفال قصار والميت فقير فيكون أكلا لأموال اليتامى وأكل أموال اليتامى حرام»وليس لوصي القصار أن يجيز 
صرفيات المتعاطي من أموال القصار أبداء اللهم إلا الأشياء الضرورية الواجبة في الشريعة الإسلامية من أجرة حفر القبر وقيمة الكفن 
وأجرة المغسل والدفن لأنها واجبات شرعية ولأن حكمها حكم الدين تخرج من رأس التركةء والمراد بالورثة الذين يجيزون تصرفات 
المتعاطي هم البالغون العاقلون أما القصار فلا يجوز لوصيهم أن يجيز الصرفيات غير الضرورية أبداً. 


صحة الوصية ني الثلث فقط إل من لا وارث له ل من ذوي السهام ولا العصبات ولا من ذوي الأرحام فتصح بماله كله 
هل يجوز لشخص أن يوصي بجميع تركته؟ 


له أن يوصي بماله كله لأن المال في هذه الحالة سيؤول إلى بيت مال المسلمين وهو أولى من بيت المال ليوصي به في الفرب. 


تتزاحم الوصايا في الثلث 
هل يجوز لرجل أن يوصي بأكثر من الثلث لمسجد أو لمصلحة عامة علماً بأن له بنت وزوجة؟ 


لا يجوز أن يوصي الشخص بأكثر من الثلث فما زاد على الثلث فهو باطلء» سواء كان لمسجد أو لطلبة العلم أو لأي مصلحة أخرى» 
فيبطل الزائد وتثبت وصيته بالثلث» وإذا كان قد أوصى بعدة وصايا فتتزاحم كلها في الثلث. 


لي أم كنت في حياتها أعرض عليها الحج وتقول لم أقدر على التعب ولكن عندما أموت حج لي وعندما توفيت حجيت لها وعندما أديت 
الحجة عنها قام أخي وسجل لي في قطعة الأرض مقابل حق الحجة وفيه واحد من الورثة اعترضء» هل هذا البيع صحيح لمقابل أداء 
الفريضة عنها لقد سألت أختي التي أكبر مني وقالت أمي أوصت بهذه القطعة لمقابل حجتها أفتونا مأجورين؟ 


إذ صح أنها أوصت بالحجة أو تصالح الورثة على أنها أوصت بها فأخرجوا الحجة من الثلث فتصح الوصية ويصح البيع» وإلاتصح 
الوصية فتخرج قطعة الأرض من حساب من أجاز من الورثة ومن لم يجز من الورثة لا يخرج من حسابه أي شيء. 


الخلاصة: أنها لا تخرج من الثلث إلا إذا صحت الوصية أو تصادق عليها الورثةء أما إذا لم تصح الوصية ولا تصالح عليها الورثة فلا 


'- سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ما جاء في صنع الطعام لأهل جعفر. حديث رقم (114) بلفظ (عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى 
الله عليه وسلم (اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم). حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (؟75١").‏ 
أخرجه أبو داود في الجنائزء وابن ماجة في ما جاء في الجنائز. 
معاني الألفاظ: النعي: الإخبار بموت أحد. 
؟- سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما برقم (؟75١").‏ 
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تخرج أجرة الحجة إلا من نصيب من أجاز. 


جواز الوصية للمولود الملتقط ني حدود ثلث مال الموصى 
إني امرأة لم أنجب أطفالاً وقد توفي زوجي فقمت بتبني طفلة يتيمة ليس لها أحد غير الله تعالى» وقد تربت لدي وكبرت وأحببتها وإنني 
أملك بيتاً أفكر أن أوصي لها به فهل تصح وصيتي لها أم أنها لا تصح ؟ 


لا مانع لك بأن توصي لهذه البنت التي تربت لديك بما تسمح نفسك بشرط أن لا تزيد عن ثلث التركة التي ستُخلفينهاء ومهما أوصيتي لها 
بشيء فلا تصح الوصية إلا في حدود الثلث» وما كان زائدا فلا يصح ولا ينفذ إلا في الثلث فقط وإذا كنت ستوصين وصايا أخرى 
فستتزاحم جميع الوصايا في الثلث فقط وليس للموصية غير الثلث. 


جواز نفاذ وصية من أوصى بماله ني الثلث فقط وحرمة حرمان الولد من الميراث بسبب عقوقه لوالديه 
ما الحكم فيمن أوصى بجميع ماله إلى جمعية خيرية لكي يحرم ابنه العاق من الميراث ؟ 


الوصية لا تنفذ إلا في الثلث والباقي للورثة وإذا كان له ولد واحد وليس له زوجة ولا أم ولا جدة فجميع التركة للولد بعد إخراج الثلث 
للجبعية الخيرية سوا كان هذا ارد عاقا لؤالده آم يرت فالظوى من يقر الشورب له لا ونه سن الآرث ولا يكون ك لاخر الوارت 
من الإرثء إنما الذي يمنع من الإرث القتل أو الرق أو الكفر فلو كان هذا الولد عبدا أو كافراً أو كان قتل أباه لكان الكفر أو القتل أو 
العبودية مانعا للولد من الورث لكنه حر مسلم غير قاتل لأبيه فيرث والده ولا يمنع من الإرث أبدآ ولا تكون وصية والدة نافذة في جميع 
التركة فلا تنفذ إلا في الثلث كما جاء في حديث (يَا رَسُولَ اللّه. أوصي بمَالي كُلّه؟ قال: لاء فلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: 


الث وَالثلت كثيرٌء إِنَكَ أن تدع ورثتك أغياءَ خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عالة يَتَكَقَفُونَ الاس ذ في أيديهم)(). 


ما قول علماء الإسلام في أولاد عصوا والدتهم ولم يحضروا مرضها وموتها ودفنها وعند مرضها قام برعايتها أولاد أخيها فأوصت 
بمالها لأولاد أخيها فهل يجوز لأولادها المطالبة بميراثهم من بعد والدتهم أم لا؟ 


اعلم أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فقال: ألا وشهادة الزورء فما زال يرددها حتى قلنا 
ليته سكت) ولكن العقوق لا يمنع من الإرث ولا يجوز لهذه الأم أن توصي بجميع مالها لأولاد أخيها لتحرم أولادها من الإرث» وبناء 
على ذلك فإذا صحت الوصية المذكورة بخط أمين وهذه الوصية مشهود عليها فهي وصية نافذة في حدود الثلث» وما زاد على الثلث يكون 
لورثة الموصية للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان الأولاد ذكور؟ وإناثا واعلم أن العقوق ليس من موانع الإرث. 


إذا كان لرجل ولدان أو أكثر أحدهما بار بوالديه والآخرعاق ظالم لوالديه فهل يجوز للرجل أن يوصي زيادة للابن البار؟ 


قال رسول الله صلى عليه وسلم(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)! مطلقا سواء أكان عاقا أم بارا إلا إذا كان الولد 
البار يخدم أباه خدمة زائدة على القدر المعتاد فيأخذ من الوصية مقابل خدمته دون زيادة أو نقصان. 


تزوجت امرأة برجل ثم توفي منها ولم ينجب عنها وكان لهذه المرأة أراض ورثتها من بعد أبيها وزوجها وكانت تتصرف ببيع 
ممتلكاتها من الأراضي من ابن عم زوجها ثم كانت تنفق على أولاده بالثمن المذكور من أجل أن يكون البيع شرعياً وما تبقى من هذه 
الأرضي تصرفت به كما يلي الثلث الأول أوصت بوقفه كما أوصت بالثلث الثاني للأولاد الذين كانت تنفة تنفق عليهم والذي صار البيع إلى 
أبيهم أما الثلث الأخير فقد أوصت بنصفه لبنت من ضمن هؤلاء الأولاد ولم يبق من تركتها سوى السدس فقط فهل تصرفها هذا صحيح 
أو أنه حيله على ورثتها الشرعيين علماً بأنها قد توفيت ولها أخ لأبيها لا غير؟ 


'- صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أين يتكففوا الناس. حديث رقم )١1571(‏ بلفظ (عَن سعد بْن أبي وَقاص رَضبي الله عله 
قال: جاءَ اللي صلّى الله عليه وَسلّم يَعُوذنِي اوأنا بمَكّة» وهو يَكْرَهُ أن يَمُوتَ بالأرْض التي هَاجرَ مِنهاء قال: يَرْحَم اللّهُ ابْنَ عَفرَاءَ قلت: يا رَسُول اللّهء أوصي 
بمَالِي كُلّهِ؟ قال: لاء فلت: فالشّطن؟ قال: لاء فلت: الثلث؟ قال: فالثلت, والثلث ڪثير إِنَْكَ أن تدع ورثتك أَغَنِيَاء حير مِن أن تَدَعَهُمْ عالة يتكقفون الاس في أيْديهم 
وإنّكَ مَهْما ألقفت من نفقة فإنهًا صدقة حَتّى اللقمة الي ترفغها إلى في امْرأتِك, وَعَسى الله أن يَرْفعكَ فينتفع بك ناس وَيْضرّ بك آخرون, ولم يكن له يَوْمَئِذ إِنَا 
ابنة). 
أخرجه مسلم في الوصاياء والترمذي في الوصاياء وأبو داود في الوصاياء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء ومالك في الأقضيةء والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: الإيمان» الجنائزء الوصايا. 
معاني الألفاظ: العيادة: الزيارة. العالة: الفقراء. في: فم. 
۲ صحيح البخاري كتاب الديات: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته. حديث رقم (1408) بلفظ (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة الزور وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزورء فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في البر والصلةء وأحمد في مسند البصريين. 
أطراف الحديث: الأدب والاستئذان والشهادات. 
۳ سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه برقم (5145"). 
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اعلم أن تصرف هذه المرأة بما معها من الأراضي بالبيع وصرف الأثمان في الإنفاق على أولاد ذلك الرجل لا مانع منه شرع لأنها 
تتصرف فيما تملك فلا وجه لمنعها أو حجرها أو القول بأن تصرفها غير صحيح أو غير نافذء وأما الوصايا فالوصايا لمن لم يكن وارثا 
ولا هو ممن يدلي بوارث صحيحة ونافذة شرعاء وهكذا الوصية بالثلث المذكور وقفا لا مانع من هذه الوصية إذا كان الوقف بشيء 
اوتا 0ه اس ص اس بي ل ال جك ل ام ترك كو 
أوصي بمَالي كُلّه؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالثلت, والتُلت كثِيرٌء إِنَكَ أن تدع ورثتك أَعَنِيَاء حير مِن أن 
تدعهم عالة يتكففون الاس في أيديهم) يقضي بأن الوصية لا تتجاوز الثلث أبداء وبناءً على ذلك فكل ما أوصت به هذه المرأة للبنت 
ا ل ا ا E o‏ 
ولا تتجاوز الثلث أبداء والثلثان من التركة يكونان لورثتها على الفرائض الشرعية وإذا كان الوارث واحدا من العصبة كالأخ لأب مثلا 
يكون الثلثان له وحده. 


الخلاصة: أن التركة ستوزع على ما قلته وهو أن ثلثها تكون للوصايا كلها متزاحمة فيهء والثلثان الباقيان يكونان للورثة أو للوارث هذا 
إن صح أن المرأة المذكورة قد عملت هذه العملية على الصفة التي جاءت في هذا الاستفتاء وإن ثم مخالفة أو ملابسه فمن الأفضل عرض 
القضية على القاضي الشرعي ليعرف الحقيقة ويطلع على نصوص الوصايا كلها ويجري اللازم يحسب اختصاصه وعلى ضوء القواعد 
الشرعية والنصوص الفقهية وبموجب ما جاء في كتب السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


صحة الوصية لوارث إذا أجازها الورثة 
هل تصح الوصية لوارث؟ 


لا تصح إلا أن يجيزها الورثة فإذا أجاز بعض الورثة ولم يجز البعض الآخر فتخرج من نصيب من أجاز ولا تخرج من نصيب من لم 


شروط إجازة المرأة للوصية لوارث 
قد نذرت بثلث أرضي لأخي ولي أم وأختان وزوجة فقط وقد أجازت الأم والزوجة والأختان بهذا النذرء فهل يعتبر هذا النذر صحيحاً أم 
انه غير صحيح ؟ 


اعلم أن النذر ها هنا هو بمعنى الوصية لأن تصرفات غير العارفين حكمها مثل حكم الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت وبناء على ذلك 
فالوصية هذه غير صحيحة وغير نافذة شرعا لأنها وصية لوارث والوصية لوارث لا تصح ولا تنفذ شرعا لأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قد نهى عنها أو نفى صحتها حيث قال (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث)! ) وذلك لكون الأم سترث السدس 
والزوجة الربع والباقي للأخ ولأختيه المذكورتين في السؤال مهما كان الأخ هو وأختاه أشقاء للناذر أي أن الجميع إخوة للأبوين والأخ 
هذا وارثء له من الإرث مثل أختيه اللهم إلا إذا أجازت النساء المذكورات هذه الوصية بعد موت الموصي فإن الإجازة تجعل الوصية 
نافذة شرعا وإذا أجاز البعض دون البعض نفذت الوصية في حصة من أجاز دون من لم يجز هذه الوصية والمراد بالإجازة هي الإجازة 
التي تكون بعد الموت ويجب أن يبين للمرأة كم مقدار إرثها والنقص فيه إذا هي أجازت وكم سيكون إرثها الكامل إذا لم تجز الوصية لهذا 
الوارث لأن النساء يجهلن معنى الإجازة ولا يظهر لهن بأن الإجازة ستنقص من إرثهن الثلث كما في هذه المسألة ونحوها أو أقل من 
الثلث كما في غيرها من المسائل ونظائرها من المسائل التي قد يوصي الموصي لبعض الورثة بثلثه كاملا لا إلى مقابل شيء» ومثلاً في 
هذه المسألة سيكون للأخ الثلث من باب الوصية وذلك ثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ويبقى ستة عشر قيراطا للأم السدس 
ثلاثة قراريط وللزوجة الربع أربعة قراريط والباقي تسعة قراريط وثلث قيراط للعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين خمسة قراريط إلا ثلثا للأخ 
ولأختيه خمسة قراريط إلا ثلثا لكل واحدة النصف وهو قيراطان وثلث قيراط وسيكون هذا الأخ قد ظفر بنصيب الأسد لأنه سيأخذ الثلث 
أولا ثم إرثه المضاعف على إرث كل واحدة من أختيه ويكون المجموع ثلاثة عشر قيراطا إلا ثلثا قيراط الأكثر من نصف التركة وتكون 
النساء قد غبنَ غبنا فاحشا وخصوص الأختين لأن الإرث الذي سيخص الواحدة منهن لا يتجاوز القيراطان والثلث وأبن القيراطان والثلث 
من ثلاثة عشر قيراط إلا ثلث؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين أكثر من نصف التركة مما هو أقل من عشر التركة؟ ولهذه الحكمة قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وجاء في بعض الروايات زيادة في آخر الحديث وهي إلا 
بإجازة من الورثة وسواء صحت هذه الزيادة أم لم تصح فإن العلماء قد أجمعوا على مدلولها وهي أن الإجازة تصير الوصية نافذة ولو 
كانت لوارث لأن الوارث قد تنازل عن حقه بالإجازة» ولكن لما كثر الغبن على النساء وكثر ظلم الرجال للنساء وكثرت الحيل على النساء 
في الوصايا شرط علماء الشريعة المحققون بأن الإجازة لا تكون مجوزة الوصية لوارث إلا بشروط هي: 


-١‏ أن تكون الإجازة بعد الموت. 
؟- أن تكون الإجازة من المرأة برضائها واختيارها بلا مجاملة ولا ضغط ولا حياء. 
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-٣‏ أن تعرف المرأة ما يحصل عليها من نقص إذا هي أجازت وكم سيكون إرثها الكامل إذا لم تجز الوصية للوارث. 


-٤‏ أن تعرف المرأة أنها غير ملزمة بالإجازة وأن لها الحرية في رفض الإجازة للوصية للوارث» وإني أوصي كل من يوصي بأن (لا 
يوصي لوارث) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أنه (لا وصية لوارث) وأن لا يتحيل في وصيته على النساء لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالضعيفين المرأة واليتيم كما أرجو من كتاب الوصايا والأمناء أن لا يساعدوا الموصي على كتابة أي 
وصية فيها حيلة أو ضرر أو أي شيء مخالف للأمر الشرعي مما يعلمون بأن فيه الإثم على الموصى ومنازعة بين الورثة وعدم نفوذه 
بعد طول المحاكمةء وهكذا أرجو من القسّامين للتركة التي قد يحصل في وصية المورث ذكر لمثل هذه الوصية ألا يعملوا بها وأن 
يوضحوا للنساء بما يلي: 


أولاً: أن لا عبرة بالإجازة التي تقع قبل الموت بل بالتي تقع بعد الموت. 

ثانياً: أن الإجازة لا تصحح الوصية وتجعلها نافذة إلا إذا كانت برضاء المرأة واختيارها بلا ضغط ولا مجاملة ولا استحياء ولا إكراه ولا 
إجبار. 

ثالثاً: أن تعرف المرأة بما سبيحصل عليها من نقص إذا هي أجازت وكم سيكون إرثها الكامل إذا لم تجز الوصية للوراث. 

رابعاً: أن يعرفوا المرأة بأن لها الحرية الكاملة في أن تجيز الوصية للوراث أو ترفض هذه الإجازة وأنها غير ملزمة بأن تجيز الوصية 


للوارث وأنها إذا لم تجز هذه الوصية فلا جناح عليها وأن عدم إجازتها لا يكون عقوقا للموصيى ولا قطع رحم للموصى له بل براءة 
0 
متهم. 


عدم صحة رجوع الوارث في إجازة الوصية لوارث او غيره 
توفي والدنا وله أولاد ووالدة وأخوات وقد حصلت والدة المتوفى على سهم من الإرث وقدره الثلث ولكنها أنذرت به لنا وقد أثبتت هذا 
النذر في ورقة شرعية بشهودها وبعد عامين توفيت والدة المتوفى فحصلنا على إجازة شرعية من عماتنا بالنذر الذي نذرته جدتنا 
باعتبار أننا من الوارثين لجدتنا وبعد ست عشر سنة عماتنا تراجعن عن إجازتهن وطالبن بالثلث الذي كان لجدتنا والذي صار لنا 
بالنذر منهاء علماً بأننا قد تصرفنا بجزء من ذلك الثلث في حياتها وبعد وفاتهاء فما هو الوجه الشرعي في هذا الموضوع ؟ 


اعلم بأن النذر ها هنا بمعنى الوصية والوصية لا تكون للوارث إلا بإجازة الورثة فإذا صحت الإجازة بعد الموت بمدة فالظاهر أنها 
صحيحة نافذة من حينه ولا حكم للرجوع. 


وجوب قسمة التركة قبل تنفيذ الوصاياإذا أجاز الوصية البعض ورفض البعض الآخر من الورثة 
من المعروف أنه يتم تنفيذ الوصية قبل تقسيم التركة ولكن ما هي الحالة التي يجب فيها تقسيم التركة قبل تنفيذ الوصية؟ 


إذا أوصى رجل لوارث فأجازها بعضهم ومنع بعضهم فإنه يجب تقسيم التركة ثم يتم تنفيذ الوصية للوارث من حصة الورثة الذين أجازوا 
الوصية. 


ما قولكم في رجل أوصى لابن ابنه أو نذر له بقطعة من الأرض لأن ابن ابنه كان أكثر خدمة لجده وعاش مع جده مع وجود أبيه وكان 

يخدم جده كثيراً علماً بأن له أحفاداً آخرين لكنهم لا يخدمونه فهل ينعقد ذلك النذر أم يبطل علماً أن الأرض التي أعطيت للحفيد من جده 

أعطاه بعضها وصية أو نذر وأعطاه قطعة أرض أخرى مقابل تلك الخدمة مع العلم بأن ما أعطاه للحفيد من هبة أو نذر أو وصية كلها 

لا تساوي الثلث وهل يعتبر ما حصل عليه الولد سعياً؟ 

لا يخلو إما أن يكون الورثة قد أجازوا أم لا فإن أجازوا صحت الوصيةء وإذا لم يجيزوا الوصية فتصح الوصية في قدر الخدمة بتقدير 
١ 7 5 5 5 3 : 5 8 8‏ 

صحيحة سواء خدم أم لم يخدم لأنه غير وارث لكن وزارة العدل قررت بأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث)( ) 

وقررت الوزارة زيادة (ولا لمن يدلي بوارث) كابن الابن أو نحوه. 

يوجد لدينا بيت مكون من طابقين فقال لنا أبونا الطابق الأسفل أوصي به لأختكم فلانة فقلنا جميعاً رضينا بما أوصيت لأختناء فهل تصح 

أم لا؟ وهل هذه الوصية خارجة عن نصيب أختنا من الميراث مع العلم أن ثمنها يقارب ثمن جملة الإرث؟ 


هذه وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة من الورثة وشرط الإجازة ألا تكون إلا بعد الموت» أما إجازة قبل الموت فوجودها وعدمها على 
السواء لأنها لا تسمى إجازة شرعية من الورثة إلا بعد الموت والوصية تنفذ بعد الموت» أما في حالة حياة الموصي فتعتبر الإجازة طاعة 
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ومجاملةء أما إذا قد قالوا بعد الموت قد أجزنا نفذت الوصية أما إذا لم يجيزوا بعد الموت فهي غير نافذة. 
نذر جدي لنا نحن أبناء أبنائه الذكور دون الإناث بثلث ماله من الأرض ما هو الحكم الشرعي في ذلك أفتونا جزاكم الله خيراً؟ 
الظاهر: أنها صحيحة ولكن وزارة العدل قررت أنه يكون لهم على الفرائض الشرعية سواء كان نذرا أم وصية. 


نصحت رجلا أوصى لأولاد أولاده الذكور دون الإناث وقلت له اتق الله فقال هذا مالي أعطيه من أريد لورثتي وأولاد أولادي الذين 
يرثوني أرجو من فضيلتكم رداً شافيا ؟ 


من الناحية الإنسانية لا ينبغي وهل آباؤهم أحياء أو أموات إذا كان الأب حيا أوصى مع وجوده فالوصية باطلة عندوزارة العدل وإذا كان 


رجل أوصى لأبناء أحد أولاده الذكور دون الإناث ولم يوص لأبناء أبنائه الآخرين فهل الوصية صحيحة؟ 
إذا كان على رأي وزارة العدل فهي باطلة. 


توفي رجل وخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً وقام الذكور باحتكار الأموال الثمينة من التركة بدعوى أنها موقوفة عليهم من والدهم وموصى 
لهم بها ومنها سعاية لهم لأنهم سعوا في الحصول عليهاء فما رأي الشريعة الإسلامية في ذلك؟ والسؤال الثاني يقول ماتت امرأة وفي 
بطنها جنين يتحرك فقام أحد الأشخاص بأخذ عود وضرب الجنين حتى أسكت تحركه فما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية ؟ 


اعلم بأن الأصل في التركة عدم الوقف وعدم الوصية وعدم السعي وأن التركة تقسم على الورثة حسب الفرائض الشرعية الواردة في 
القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة ومن ادعى أن له سعيا في التركة فلا مانع من سماع دعواه عند القاضي الشرعي المتولي في 
المنطقة فإن أثبت صحة دعواه فسيحكم له القاضي بما يصح له شرعا بحسب البراهين وبموجب البيّنة على صحة السعي وبقدر عمله 
يثبت ما يدعيه الأولاد الذكور كان رجوعه إلى الأصل وهو عدم السعيء فالمسألة محتاجة إلى الحضور عند القاضيء وهكذا دعواه 
الوقف والوصية يقال الأصل عدم الوقف وعدم الوصية ومن ادعى أن له وصية أو وقفا فعليه البرهان وهو إبراز الوقفية أو الوصية إلى 
القاضي وسيطلع القاضي على نصها فإن كان الوقف أو الوصية صحيحين من الناحية الشرعية فسيصححها ويحكم بموجبها وإن كانت 
الوصية أو الوقف منه حيلة على البنات أو فيه تفضيل الذكور على الإناث أو فيه وصية لوارث لا لمقابل عمل ولا تعويض عن شيء 
فسيحكم القاضي بعدم الصحة»ء فالمسألة على كل حال لا بد من عرضها على القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه 
لأن الحاضر يرى مالا يراه الغائب ولا يمكن الفتوى بموجب السؤال المجمل الوارد من طرف واحداً ومن وكيل البنات وحده ما لم يكن 
السؤال مفصلاً مع ذكر لفظ الوصية أو الوقفية ومن جميع الورثة ولهذا أفيدك بأن الحضور عند القاضي ضروري ولا تحتل المشكلة 
بغيره. 


ل ا القن کی کک ی و س ار و تاطلج فلج الس ةرو فك كر لاز 
إسعاف المرأة وحملها على سيارة إلى أقرب دكتور مختص وقد نص العلماء على مشروعية شق بطنها وإخراج الجنين من بطن أمه 
الميتة وهذه العملية هي التي تسمى بالعملية القيصرية لأن أول من اسثخرج من بطن أمه بوساطة شق البطن هو القيصر ملك الروم قبل 
البعثة المحمدية بقرون كما في كتب التاريخ والله الموفق. 


قلتم _ أي القاضي العمراني- بأن ابن الابن لا تصح له الوصية من جده كيف ذلك وهو ليس وارث لجده؟ 
قلت بأن وزارة العدل قررت ألا وصية لوارث ولا لمن يدلي بوارث. 


جدي أوصى قبل موته لولده الصغير بالسيارة لكي يتزوج لأنه قد زوج أبناءه من قبله وكذلك أوصى لولد ولده بالجنبية والكل راض 
عن هذه الوصايا؟ 


الوصية صحيحة ما داموا راضيين أما إذا اختلفوا فينظر في قيمة السيارة وتكاليف الزواج فيأخذ الموصي له بقدر تكاليف الزواجء فإذا 
كانت قيمة السيارة زائدة أخذ الزيادة الورثة وإذا كانت القيمة ناقصة فيوفيه الورثة. 


ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن الثلث كان مرهوناً فذهب الولد إلى السعودية وجمع فلوساً 
وخرج الثلث علماً بأن الولد معه أخيه الصغير وأربع بنات ؟ 


إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حيا ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث والوصية هذه هي حيلة إما 
على بنات أو على ابن من أم أخرى. 
أوصى رجل لابن الابن بثلث المالء فهل تصح هذه الوصية علماً بأن ابن الابن ليس بوارث؟ 
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إذا كان أبو الولد موجوداً فالوصية باطلة عند وزارة العدل أما عندبقية العلماء فهي صحيحة:؛ أما إذا مات أبو الحفيد فهي صحيحة 
بالإجماع. 


صحة الوصية للولد الأخرس أو الأعجم أو المعوق العاجز عن العمل حتى ولو لم يجزها الورثة 
إذا أوصى الوالد لولده الأخرس أو الأعجم دون إجازة الورثة فهل تنفذ الوصية؟ 
إذا أوصى الوالد لولده الأخرس أو الأعجم قال العلماء: لا مانع وإن لم يجز الورثةء أما إذا أوصى لأمه العجماء فلا تنفذ الوصية. 
ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط المبت المعروف أو وصية 
كيف يثبت الدين على الميت؟ 


يثبت بالبينة من مدعي الدين أوبخط الميت المعروف أو بوصيته» فإذا قد ثبت الدين على الميت فيجب إخراجه من رأس التركة. 
عدم مشروعية الوصية بالذبائح وشراء القات بعد موته 


ما حكم من يوصي بالذبائح والقات بعد موته؟ وماحكم هذه البدعة؟ 


كلما يعتقد الإنسان أنه حرام لا يشرع له تنفيذه. 
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الفصل الرابم : بطلان الوصية 


*» بطلان الوصية 
*» نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث 
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الفصل الرابع : بطلان الوصية 


بطلان الوصية 
تبطل الوصية في أي حالة من الحالات الآتية: - 
إذا نات ار له قل لوخي 
إذا هلك الموصى به قبل موت الموصي. 
برجوع الموصي عن وصيته أو بتصرفه في الموصى به» لأن تصرف الموصي في الموصى به ببيع أو وقف أو هبة يعد رجوعا عن 
الوصيةء لأنه لو كان عازما على الاستمرار في الوصية به لما تصرف فيه تصرفا يفقده ملكيته ويتعذر به نقل الموصى به إلى الموصى 
له بعد موت الموصي. 
طار اذ على كو التر كه إذالقر يدن الوروك 


نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث 
كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة لقوله تعالى [كتب عَليكُمْ إذا حَضر أحَدَكمُ المَؤت إن ثرك خَيْرا الوصيّة للوالتين والاقربين 
بِالمَعْرُوف حقاً على الْمَتّقِينَ!) ثم نسخ الله وجوب واستحباب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين بآية المواريث وبحديث (إنّ الله قد 
أغطى كل ذي حق حَقَهء ألا لا وَصِيّة يوارث)( في الحديث دلالة على تحريم الوصية لوارث وعلى بطلانها. 


' - البقرة: )٠۸١(‏ 
' - سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه برقم (5145"). 
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الفصل الخامس :الوصية الواجبة 


E EE 


# طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة 
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الفصل الخامس :الوصية الواجبة 


الوصية الواجبة 
قال سيد سابق في كتاب فقه السنة ما نصه (صدر قانون الوصية الواجبة رقم "۷٠"‏ لسنة 55*١ه‏ الموافق ١٤۹٠م‏ وقد تضمن 
الأحكام الآتية: 


. إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند 
موته» وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث» بشروط أن يكون غير وارث إلاأن يكون الميت قد أعطاه بغير 
عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له» وإن كان ما أعطاه له أقل منه وجب له وصية بقدر ما يملكه» وتكون هذه الوصية لأهل 
الطبقة الأولى من أولاد البنات والأولاد والأبناء من أولاد الظهور وإن نزلواء على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» وأن يقسم 
نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث» كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا 
كترتيب الطبقات. 

: إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر:من نصيبه كانت الزيادة وضية اختيارية وإن أوصى بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله وإن 
أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعضالآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه» ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب 
من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث» فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية. 

. الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له 
الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى» وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم. 


طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة 

. يفرض الولد الذي مات في حياة أبوية حيا وأرثا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا. 

. يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطي لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل» فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث 
ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 

. يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقين على حسب فرائضهم الشرعية. 


وفي قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية لسنة ٠٠٠٠م‏ تحت عنوان (الوصية الواجبة) الآتي نصه: 


مادة )١59(‏ إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد ابن أو ابناء الأبناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير 
وارثين لوفاة آبائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي: 


. لبنات الابن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات الابن مع بنت الصلب وهو السدس. 

. للذكور من أولاد الابن الواحد إذا انفردوا أو مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا بما لا يزيد على الخمس. 

. إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع 
الأصناف على الثلث وفي كل هذه الحالات الثلاث يشترط ألا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر أو 
البنت من أولاد الصلب وإلا ألغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد أو بنات الصلب» ويشترك المتعددون فيما تعين لهم 
لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الانثيين ويحجب كل أصل فرعه لافرع غيره» وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية. 


يفعل حتى مات ولم يوص بها سوى القاضي بينهم بإخراج القدر المساوى لهم مع وجوب التسوية أيضا بين الأولاد وبقية الورثة إن كانوا 
ليق طريقة و ر ر فان :هن المعبول يه في الک رالمور اة ر ور الا العمل بها جاريا ایک 
الشرعية حتى كتابة هذاالكتاب في عام 556 ١ه.‏ 
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الباب الثاني: الموريث الشرعية 


الفصل الأول : مشروعية علم المواريث الشرعية 
الفصل الثاني : الميراث والوارثون 

الفصل الثالث :أصناف الوارثين 

الفصل الرابع :أحوال الوارثين 

الفصل الخامس : العصبة 

الفصل السادس : أصول المسائل 

الفصل السابع: الحجب 


٠ 


الفصل الثامن : الحالات التي يقل وقوعها 
الفصل التاسع : مسائل متفرقة في المواريث 


التركة 
الأموال التي تخرج من رأس التركة قبل قسمتها 
أركان الميراث 
أسباب الميراث 
روط الراك 
الوراثون من الرجال 
الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 
أصحاب الربع 
أصحاب الثلثان 
أصحاب السدس 
أصناف الوارثين 
العصبات من الرجال 
العصبات من النساء 
ميراث أولاد الصلب 
ميراث الزوجين 
الزوجة المطلقة 
ميراث الأم 
ميراث الأخوة لأم 
ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب 
اشتراك الأخوة لأب وأم مع الأخوة لأم في التوريث 
أحوال الجد فى الميراث 
أحوال الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب 
المسألة الأكدرية 
ميراث الجدة أو الجدات 
أحوال بنت الصلب 
أخوال ينك الاين أو نات الان 
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اة ةة 
كيفية توريث العصبة بالنفس 

كيفية توريث العصبة بالغير 

كيفية تور يث العصبة مع الغير 

العضية الس ة 

أصول المسائل 

الل 

تعريف العول 

من مسائل العول 

المسيود 

تعريف الرد 

أركان الرد 

الك 

تعريف الحجب 

أقسام الحجب 

الحجب بالوصف 

الحجب بالشخص 

حجب العصبات لبعضهم البعض حجب حرمان 

حجب النقصان 

الرد على أهل الفروض 

ميراث المرتد 

الموت الجماعي في حرب أو غرق أو هدم أو حريق أوحوادث النقل الجماعي 

ميراث ابن الزنى وابن الملاعنة 

كنوت النسب ال خت للميزاث 

زت القت بالقافة 

حرمان القاتل من الميراث 

وجوب توريث المولود الذي مات حال ولادته إذا ظهرت عليه أمارة من أمارات الحياة 
ميراث المفقود 

الولاء للمعتق 

فيراث الك 

فز ات الحدك 

إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث 

تحريم حرمان النساء من الميراث 

خلاف الشيعة الجعفرية في توريث أهل العصبات 

عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الإثم ولكنه لا يمنع العاق من الميراث 

وجوب توريث المرأة من زوجها حتى ولو مات بعد العقد وقبل الدخول بها 

وقوف صحة قسمة الرجل أو المرأة الأموال في حياة المورث على إجازة الورثة بعد موته 
وجوب تقسيم الدية على الفرائض الشرعية بين الوارثين 

وجوب توريث المطلقة طلاقا رجعيا لا بائنا إذا مات الزوج المطلق قبل انقضاء عدة المطلقة 
وجوب إبطال مقسم التركة كل ما فيه حيف على أحد من الورثة لاسيما النساء 

يجب على كل مقسم أن يكون ناصرا للضعفاء من الورثة في إيصال نصيب كل وارث منهم غير منقوص 
فائدة في الرهق التابع للأموال الذي تأخذه الدولة 
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الفصل الأول : مشروعية علم المواريث الشرعية 


*» تعريف المواريث الشرعية 
** تعريف الفرائض 
# مشروعيتها 


في 
*» وجوب تعلم الفرائض وتعليمها 


ني 
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الباب الثاني: المواريث الشرعية 
الفصل الأول : مشروعية علم المواريث الشرعية 


تعريف المواريث الشرعية 
المواريث الشرعية: هي الأحكام الشرعية التي تقسم بموجبها الأموال التي يتركها الميت للوارثين من بعده وهي مبينة في القرآن الكريم 
وفي السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وفي كتب الفقه الإسلامي» وقد ألفت فيها كتب خاصة ببيان أحكام المواريث 
وكيفية قسمة التركات بعد موت المورثين بحسب الفرائض الشرعيةء وبعض العلماء يطلق على أحكام المواريث أحكام الفرائض 
الشرعية. 


تعريف الفرائض 
الفرائض (لغة): جمع فريضة بمعنى مفروضةء والمفروض المقدر لأن الفرض التقدير قال تعالى (ِفَنِصَفُ ما فرَضكم)() أي قدرتم. 


الفرائض (شرعا): العلم بأحكام الفرائض وبقسمة المواريث بين مستحقيهاء لأن الفرض في المواريث هو النصيب المقدر للوارث» 
ويسمى العلم بها علم المواريث أوعلم الفرائض. 


كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بينهم بالحلف فأبطل الله ذلك 
كله وأنزل قوله تعالى (يُوصِيكُمْ الله فِي أولادكُم للذكر مئل حظ الأنثيين فإن كن نِسَاءٌ فؤق اثنتيْن فلهن ثلثا مَا ترك وإن كانت وَاحِدَةٌ 
فلها الصف وبِأَبَوَيْه ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدس مما ترك إن كان لۀ ولد فإن لم يكن له ولد وورثة أَبَوَاهُ امه الثلث فان كان لۀ إخوة 
فَلامّه السّدُس من بَعْدٍ وَصِيّة يُوصِي بها أؤ دين آبَاوْكُمْ وأَبْتاؤكُم لا تذرون أُيّهُمْ أقرّبْ لكُم تفعاً فريضة مِنَ الله إِنَ الله كانَ عَلِيماً 
حكِيم)7) وسبب نزول الآية ما جاء (عن جابرجاءت امرأةُ سعد بْن الرَبيع بابْنتيْهًا مِنْ سَعْدٍ إلى رسول الله صَلَى الله عليه وسلم 
فقالت: يَا رّسول الله هاتان ابتتا سعد بن الرّبيع» قُتِلَ أبُوهُمًَا مَعَكَ يَوْمَ أحدٍ شَهيدَاء ون عَمَّهُمَا أخذ مَالهُمَا فلم يَدَعْ لهُمَا مَانَاء ولا 
تتكحان إلا ولهُما مَالَء قال: يفضي الله في ذلك فتزلت آيَهُ الميراث» فبَعَثَ رول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّمَ إلى عَمَّهِمَاء فقال: أغط 
اني سَعدٍ الثلثين» وأغط أمَّهُمَا الثْمْنَ؛ وما بَقِيَ فهو لك) الآية دليل على مشروعية الفرائض في القرآن الكريم وهي مشروعة في 
السنة في حديث (ألحفوا القرَائِض بأهلهاء فما قي فهو لأؤلى رَجُل ذكر)!". 


وجوب تعلم الفرائض وتعليمها 
تعلم الفرائض وتعليمها واجب من الواجبات الكفائية لكي يستمر في الأمة وجود من يعلمون الفرائض ولديهم القدرة على تعليمها للأمة 
وتقسيم التركات بين الوارثين» ولذا فتقسيم التركات بين الوارثين واجب» ولايتم تقسيم التركات إلا بتعلم وتعليم علم الفرائض» والقاعدة 
الأصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به يحب كوجوبه؛ وأحكام الفرائض هي جزء من أحكام الإسلام التي حث الإسلام على وجوب تعلمها 
وتعليمها في قوله تعالى يرع الل الَذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَذِينَ أوثوا العلمَ دَرَجَاتِ واللّهُ بمَا تغْملون خبيرً)“ ولحديث (طلب العلم فريضة 
على كل مُسنلم)) وحديث (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) ووجوب إلحاق الفرائض بأهلها يقتضي وجوب 


' - البقرة: (717) 
' - النساء: )١١(‏ 
" - سنن الترمذي: كتاب الفرائص: باب ما جاء في ميراث البنات. حديث رقم (۲۰۹۲) بلفظ (عَن جابر بْن عَبْدٍ الله قال جاءَت امْرَأهُ سعد بْن الرَبيع بِابْنتَيْهًا من 
سَغْدٍ إلى رَسُول اللّه صلّى الله عَليْه وَسلَمَ فقالت: يَا رَمسُولَ الله هائان انثا سغد بن الرّبيع» فيل أبُوهُمَا مَعْكَ يَوْمَ أحدٍ شهيداء ون عَمّهُمَا أخذ مَالهُمَا فلم َد لهُمًا 
مَالاء ولا تذكحان إلا وَلهُمَا مَالٌ قال: يفضي الله في ذلك فتلت آيَهُ الميراث؛ فبَعَث رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ إلى عَمَّهِمَا فقال: أغط ابْنتي سَعْدٍ الثلثين» 
وأغط أمَّهُمَا لثمن وما بَقِي فهو لك)حسنه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في في الفرائض» وابن ماجة في الفرائض. 
؛ - صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه. حديث رقم (؟17) بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, قال: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). 
أخرجه مسلم في الفرائضء والترمذي في الفرائضء وأبو داود في الفرائضء وابن ماجة في الفرائضء وأحمد في مسند بني هاشم» والدارمي في الفرائض. 
أطراف الحديث: الفرائض. 
معاني الألفاظ: الفرائض: أنصبة المواريث المقدرة في كتاب الله. 
ˆ - المجادلة: )١١(‏ 
' - سنن ابن ماجة: كتاب المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. حديث رقم )١184(‏ بلفظ (عَن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَليْه 
وَسلّم: طلبُ العلم فريضة على كل ملم وَوَاضع العلم عند غير أهله كَمُقلَدٍ الخنازير الجؤهر وَاللْؤْلِوَ وَالذهَبً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
" - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم .)٦۷۳۲(‏ 
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تعلمها وتعليمهاء أما حديث (ِتَعَلّمُوا الفرَانض وَعَلَمُوهَاء فإنّهُ نصف العلم وهو يُنْسىء وهو أوَّل شَيء يُتْرَغْ من أمَتّي)فلم يذكره الألباني 
في صحيح ابن ماجه ولا في ضعيف ابن ماجهء وأماحديث (تَعَلّمُوا القرْآنَ والفرَائٍْضء وَعَلّمُوا الاس فإتي مَفبوض) فقد ضعفه الألباني 
في ضعيف الترمذي برقم(51١٠١)وحديث‏ (العلم ثلاثة وما ميوى ذلك فهو فضل آيَةَ مُحكمَة أو ستة قائِمَة أو فريضة عادلة) فقد ضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود برقم (885؟5). 
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الفصل الثاني : الحبراث والوارثون 
# المبحث الأول : أركان وأسباب وشروط الميراث 
# المبحث الثاني : مال الميراث (التركغلة) 
# المبحث الثالث : الوارث ون 
ه المطلب الاول : الوارثون من الرجال والنساء 


ه المطلب الثاني : أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 
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2 


5 


كد 


ت- 


القصل الثاني : المبراث والوارثون 
المبحث الأول : أركان وأسباب وشروط الميسسراث 


أركان الميراث 
أركان الميراث ثلاثة هي: .١‏ الوارث ؟. المورث ۳. المال الموروث. 
الوارث: هو الشخص الذي يستحق الإرث بسبب من أسباب الميراث. 
المورث: هو الشخص الذي تحقق موته حقيقة أو حكما مثل المفقود الذي حكمت المحكمة الشرعية بموته. 
المال الموروث: هو ما كان يملكه الميت من الأشياء التي لها قيمة مالية سواء كانت عقارات أو منقولات أو نقود أو أي شيء له قيمة 


أسباب الميراث 
يستحق الوارث الإرث من المورث بسبب من أسباب الميراث الثلاثة التي هي: 
النيتت ؟. النكاح ۳. الولاء. 


شروط الميراث 
يشترط لاستحقاق الوارث الإرث من المورث الشروط الآتية: 


تحقق موت المورث حقيقة أو حكما كأن تحكم المحكمة الشرعية بموت المفقود فحكم المحكمة بموت المفقود يجعله كمن مات موتا حقيقيا 
أو موته تقديرآ كاعتداء شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تكن قد تحققت حياته خارج 
بطن أمه. 

تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة بعد موت المورث أو حكما كالحمل في بطن أمه بعد مضي المدة التي ينفخ فيها الروح 
وهي واحد وأربعون يوما من يوم الحمل» فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث ولو للحظة من الزمن كما في الغرقي والهدمي 
والحرقي فإن الوارث لا يرث من المورث ولا توارث بين من يموتون موتا جماعيا لايعرف فيه تحقق حياة الوارث بعد موت المورث 
ولا للحظة من الزمن» ويقسم مال كل واحد من الغرقي والهدمي والحرقي الذين لا يعرف موت السابق منهم على ورثته الأحياء. 

أن لا يوجد بين الوارث والمورث مانع من الموانع الشرعية التي هي: 

قتل الوارث لمورثه عمدا: لحديث (ليْس لقال مِيراث)( سواء كان الوارث هو القاتل المباشر للمورث أو كان شريكا في قتل مورثه أو 
كان متسببا في قتل مورثه كمن يشهد على مورثه أمام المحكمة الشرعية بشهادة زور فيحكم على المورث بالقصاص بسبب شهادة 
الوارث. 

إختلاف الدين بين الوارث والمورث: لحديث (لا يرث المُمنَلِم الكافِرَء وا الكافِرٌ المُسلِم)(". 

الرق: لأن العبد لا يملك شيئا وكل ما يملكه العبد هو ملك لسيده. 


وهو ورو 


' - سنن ابن ماجة: كتاب الديات: باب القاتل لا يرث. حديث رقم )۲٠١۸(‏ بلفظ (عَنْ عَمْرو بْن شعَيْبِ أن أبَا قتادة رَجُْلٌ مِن بَنِي مُذلج قل ابْنهء فأخذ مذۀ عْمَرٌ 
ماتة مِن الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جَدْعَة وأرَبَعِينَ خلفةء فقال: ابن أخي المَفثول سمغت رسول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ يفول: ليْس لقاتل مِيرَات)صححه 
الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» ومالك في العقول. 
معاني الألفاظ: الحقة: هي أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. جدعة: أنثى الإبل التي دخلت في السنة الخامسة. الخلفة: هي أنثى الإبل التي 
بلغت نصف أجل الحمل. 
' - صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث رقم (57514) بلفظ (عن أسامة بن رَيْدٍ رضي الله عَنْهُمَاء أنّ التّبِي 
صلى الله عليه وَسَلَّمَ قال: لا يرث المُسَلِم الكافرَء ولا الكافرٌ المُسلِم). 
أخرجه مسلم في الفرائض» والترمذي في الفرائض» وأبو داود في الفرائض» وابن ماجة في الفرائض» وأحمد في مسند الأنصارء ومالك في الفرائنضء والدارمي 
في الفرائض. 
أطراف الحديث: الحج» الجهاد والسيرء المغازي. 
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تعريف التركة 


التركة: هي ما يتركه الميت من أموال وحقوق تابعة للأموال كحق الإرتفاق وحق التعلي وحق الغرس في الأرض أو البناء عليها وكل 
حق من الحقوق التابعة للأموال شرعا أو عرفاء ومنها حق الشفاع والخيار في المبيع وغيره من الحقوق الشرعية أو العرفية. 


الأموال التي نخرج من رأس التركة قبل قسمتها 
الأموال الي يجب إخراجها من رأس تركة الميت قبل قسمتها هي: 
أولآ: تكاليف تجهيز الميت ودفنه وهي قيمة الكفن وقيمة القبر إن كان يلزم شراء أرضيته وأجرة حفر القبر وقيمة حنوط وأجرة نقله إلى 
القبر إن استلزم نقله أجرة نقل» وكل ما يستلزم من نفقة لتجهيز الميت ودفنه. 
ثانيا: قضاء ديون الميت سواء كانت ديونا للمخلوقين أو كانت ديونا للخالق كزكاة لا تزال في ذمة الميت أو تكاليف حج واجب أو 
كفارات أو نذورء ويقدم ديون العباد على ديون الله عز وجل إذا كانت التركة لا تفي بقضاء ديون الخالق والمخلوققين لقوله تعالى من 
بعد وَصِيّة يُوصبي بها أو دين( 
ثالثاً: تنفيذ وصية الميت بعد قضاءالدين أو الديون وتخرج الوصية من ثلث الباقي من تركة الميت بعد إخراج تكاليف تجهيزه ودفنه وبعد 
قضاء ديونه» يقسم ما تبقى من التركة بين الوارثين بحسب أحكام الفرائض الشرعية. 


)١١( النساء:‎ - ' 
811 


*» المطلب الاول : الوارثون من الرجال والنساء 
*» المطلب الثاني : أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 
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المطلب الأول : الوارثون من الرجال والنساء 


الوراثون من الرجال 
الوارثون من الرجال عشرة هم الآتي: 
الابن 
ابن الابن مهما نزل. 
"- الاب 
الجد (أب الأب) مهما علا. 
الأخ سواء كان لأب وأم أو لأب أو لأم. 
ابن الاخ لآب وام أو لآب 
العم لاب وأم أو لأب. 
ابن العم لأب وأم أو لأب. 
الزوج. 


. المعتق. 


الوراثات من النساء 
الوارثات من النساء سبع هن الآتي: 
البنت. 
بنت الإبن. 
الام. 
الجدة. 
الزوجة أو الزوجات. 
| تقة. 


813 


المطلب الثاني : أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 


الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 
الفروض المقدرة فيكتاب الله عز وجل هي ستة: - 
النصف. ۲.الربع. ۳.الثمن. ٤‏ . الثلثان. 6.الثلث. ؟.السدس. 


أصحاب النصف 
النصف فرض خمسة من الورثة هم: 
البنت: إذا انفردت عن المعصب والمشارك لقوله تعالى (وَإن كانت وَاحِدَةٌ فلها النصطفْ)0". 
بنت الابن: إذا انفردت عن المعصب والمشارك لها ويعصبها أخوها أو ابن عمها في درجتها أو أنزل منها وتشاركها أختها أو بنت عم لها 
في درجتها وتأخذ بنت الابن النصف بشرط ألا يكون للمورث فرع وارث أعلى منها لا من الذكور ولا من الإناث لقوله تعالى (وإن گانت 
وَاحِدَةٌ فلها النلصف). 
الأخت الشقيقة: إذا انفردت عن المعصب والمشارك ولم يكن للمورث فرع وارث ذكرأو أكثر من بنت ولا أصل وارث ذكر. 
الأخت لأب: إذا انفردت عن المعصب والمشارك ولم يكن للمورث فرع وارث ذكر أو أكثر من بنت ولم يكن له أصل وارث ذكر ولم يكن 
له أخوة أشقاء. 
الزوج: إذا لم يكن للمورثة فرع وارث لقوله تعالى (وَلكُمٌ نِصف ما ترك أَزُوَاجِكُمَ إن لم يَكن لهن وَلد)(". 


أصحاب الربع 
الربع فرض صنفين من الورثة هما: 
الزوج: إذا كان مع المورثة فرع وارث ذكر أو أنثى لقوله تعالى (فإن گان لهنَ ولذ فلكُمْ الرّبُعْ مِمّا تركن)(". 
الزوجة أو الزوجات: إذا لم يكن للمورث فرع وارث ذكر أو أنثى لقوله تعالى وهن الرَبُعٌ مِما ترَكْثم إن لم يكن كم ولذ). 


أصحاب الثمن 
الثمن: فرض الزوجة أو الزوجات لقوله تعالى لفان كان لكُمْ ولذ فلهن الثّمْنْ مِمّا تركثم). 


أصحاب الثلثان 
الثلثان فرض أربعة أصناف من الورثة هم: 
البنتان أو أكثر: إذا لم يكن معهن معصب لحديث (أعط ابّْنتَي سعد الثُلثيين» وأعط أمّهُمَا التمّنَ» وما بَقِيَ فهو لك)(). 
بنتا الابن أو أكثر: إذا لم يكن معهن معصب ويعصبهن أخوهن أو ابن عمهن في درجتهن أو أنزل منهن وبشرط ألا يكون مع المورث 
فرع وارث لا ذكر ولا أنثى. 
الأختان الشقيقتان أو أكثر: إذا لم يكن معهن معصب وبشرط ألا يكون مع المورث فرع وارث لا ذكر ولا أنثى ولا أصل وارث ذكر 
لقوله تعالى (فإن كانتا اثنتيْن فلهُمَا الثلثان مِمّا ترّك). 
الأختان لأب: إذا لم يكن معهن معصب بشرط ألا يكون مع المورث فرع وارث لا ذكر ولا أنثى ولا أصل وارث ذكر ولا معه أخوة 
أشقاء لقوله تعالى (فإن كانتا اثنتيّن فلهُمَا الثلثان مِمًا ترك البنتان وبنتا الابن أولى من الأختين بالثلثين لأن الآية تدل على استحقاق 
البنتين وبنتي الابن للثلثين من الميراث من باب أولى ومما يدل على استحقاق البنتين وبنتي الابن أو أكثر للثلثين بالشروط التي قد سبق 
ذكرها لقوله تعالى (فإن كن نِسَاءَ فق اثنتين فلهن ثُلثا مَا ترك). 


أصحاب الثلث 
الثلث فرض صنفين من الورثة هما: 
الأم: إذا لم يكن للمورث فرع وارث ذكر ولا أنثى لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولذ ووّرثة أَبَوَاهُ فلِأمّه الث ولم يكن له اثنين من الأخوة 
فصاعدا لقوله تعالى(فإن گان لَه إخوة فَلِآمّه السدس). 
الأخوة لأم الاثنين فأكثر: يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم لقوله تعالى (وإن کان رَجِلٌ يُورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وَاحِدٍ مِنهُما 
السذس فإن كاثوا أكثرَ مِن ذلك فَهُمْ شرَكَاءْ في الثلث) والمراد بالأخ أو الأخت في الآية ولدا الأم. 


)١١( النساء:‎ - ' 

)١١( النساء:‎ - ' 

" - النساء: (؟١)‏ 

' - سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم (؟95١5).‏ 
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أصحاب السد س 
السدس فرض سبعة من الورثة هم: 
الأم: إذا كان للمورث فرع وارث ذكر أو أنثى لقوله تعالى (ِوَلِأَبَوَيْه لكل وَاحِدٍ مِنهُمَا السذس مما ترك إن كان له ولذ4 7( أو كان 
للمورث عدد من الأخوة اثنين فاكثر لقوله تعالىإفإن كان له إخوة فَلِأمّه السدذس). 
الجدة أو الجدات: وإن علون وتحجب السفلى العليا منهن وإن تساوين في الدرجة فيشتركن في السدسء ويشترط في استحقاق الجدة أو 
الجدات للسدس ألا يكون مع المورث أم لأن الأم تحجب جميع الجدات من جهة الأم أو من جهة الأب لحديث (أن التبِيَ صلى الله عليه 
وَسَلَمَ جَعَلَ لِلْجَدَةِ السدس إذا لم يَكْنْ ذوتها أ6)(), وفي تضعيف الألباني في ضعيف أبي داود للحديث نظرء لأن الحديث هومستند إجماع 
الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم على توريث الجدة أوالحدات السدسء و هو مستند الإجماع على توريث الجدة 
السدس إلى اليوم. 
ولد الأم الواحد ذكرا كان أم أنثى: لقوله تعالى وان کان رَجُلٌ يُورَتْ كلالة أو امْرَأةٌ وله أخ أو أخْت فلل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السس]7)المراد 
بالأخ أو الأخت في الآية ولد الأم. 


. بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة: لحديث (مَُئْلَ ابن مَنْعُودٍ وأخبرَ بقول أبي مُوسىء فقال: لقذ ضللت إذا وما أنا من المُهْتَدِين: 


أقضبي فيها بمَا قضى النَّبِي صَلى الله عليه وَسَلَمَ للابنة الصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثْنء وما بَقِيَ فللاخت)(“. 

الأخت لأب فأكثر مع الشقيقة الواحدة: الدليل الإجماع. 

الأب: مع وجود فرع وارث للميت ذكرا أو ذكرو أنثى. 

الجد: في حالة عدم الأب مع وجود فرع وارث للميت ذكرا أو ذكر و أنثى» والسدس فرض الأب مع فرع الوارث الذكر الذي يأخذ المال 
كله بالتعصيب لأن الأب لقربه من المورث لا يسقط من الميراث كليةء ولكنه يتحول من التعصيب الذي يأخذ المال كله أو ما تبقى منه 
بعد الفرائض إلى فرض السدس ولا يسقط عنه بحال» ومثل الأب الجد في حالة عدم الأب يأخذ السدس بالفرض ولا يسقط عنه بحال. 


' - النساع: )١١(‏ 
' - سنن أبي داود: كتاب الفرائض: باب في الجدة. حديث رقم )١855(‏ بلفظ (عَن ابْن بُرَيْدَهْ عن أييهء أن النّبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسلّم. جَعَلَ لِلِجَدَةِ السّدس إذا لم 
يكن ذوتها أم). 
انفرد به أبو داود. 
" - النساء:(؟١)‏ 
البخارى كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة الابن مع بنت. حديث رقم (575) بلفظ (عن هريل بْنَ شرحبيل قال سئل أبُو موسى عن بنت وابتة ابن 

صحيح البخاري كتاب نص: باب ميرات ابنه الآبن مع ب یت رقم ا عن هزيل بن شرحيد بو موسى عن بدث وابده ابن 
وأخت فقال للبلت الصف وللآخت الصف وأت ان مََنْعُودٍ فُسَيْتابِعْنِي فيل ابْنْ مَمنْعُودٍ وأخبرَ بقول أبي مُوسَى فقال: لقذ ضللت إذا وما أنا مِنْ المُهْتدِين» أقضِي 
فيها بمَا قضى التّبِي صَلَّى اللّهُ عليه وَسِلّمَ للابنة التصفء ولابْئة ابْن السذس تكملة الثلثين» وما بَقِيَ فللأخت فائيْتا أبَا مُوسَى فَأخَبَرْتَاهُ بقؤل ابْن مَمُعُودٍ فقال لا 
تسألوني ما دام هذا الحَبْرٌ فيكم). 
أخرجه الترمذي في الفرائضء وأبو داود في الفرائض» وابن ماجة في الفرائض» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء والدارمي في الفرائض. 
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الفصل الثالث : أصناف الوارثين 
«“» أصناف الوارثين 
*» العصبات من الرجال 
900 العصبات من النساء 
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الفصل الثالث :أصناف الوارثين 


أصناف الوارثين 

*» ينقسم الوارثون إلى ثلاثة أقسام هم: 

ه الصنف الأول: هم ذوو الفروض الستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقد سبق ذكر أهل الفروض. 

ه الصنف الثاني: العصبات وهم من ليس لهم فرض مقدر في كتاب الله تعالى وهم الذين يرثون إما المال كله إذا عدم أصحاب 
الفروض من الورثة» أو يرثون ما تبقى من المال مع أصحاب الفروض» فإذا كان في الورثة أصحاب فرض وعصبات فيقدم في 
التوريث أصحاب الفروض فيأخذ كل واحد منهم نصيبه المفروض له في كتاب الله تعالى» وما بقي من التركة بعد أخذ أصحاب 
الفروض فروضهم فيكون للعصبات لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثة أَبَوَاهُ فَلِأمّه الث في الآية دلالة على أن الأم يكون 
لها ثلث تركة ولدها المورث بالفرض ولأبيه الثلثان الباقيان بالتعصيب» وفي الآية دلالة واضحة على أن التوريث بالتعصيب هو 
أخذ ما يتبقى من تركة المورث بعد أخذ أهل الفروض فروضهم ويوافق معنى الآية حديث (ألحفوا الفرائيض بأهلهاء فمَا بَقِي فهو 
لأؤلى رجل ذكر)() الحديث دليل على أن العصبات هم من الذكور سواء في جهة البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة ولا يكون 
الأنثى عصبة إلا في حالة واحدة هي الأخوات مع البنات» وجهات التعصيب بعضها أقرب من بعض من المورث وتقدم الجهات 
الأقرب من المورث وهي أربع جهات جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة العمومة هذه الجهات الأربع من قبل النسب» 
ثم جهة الولاء وهم أقارب المعتق. 

ه الصنف الثالث: ذوو الأرحام وهم أقارب المورث الذين ليس لهم فرض مقدر في كتاب الله تعالى ولا هم من العصبات الذين يرثون 

بالتعصيب» وهم: 

. بنو البنات 

. بنات الأخوة الأشقاءأولأب أو لأم 

. بنوا الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم 

. بنات أبناء الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم وإن نزلن 

. بنات الأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم 

. بنات أبناء الأعمام الأشقاء أولأب أو لأم وإن نزلن 

. العم أخو الأب لأم 

. بنو الأخوة لأم 

. العمات أخوات الأب الشقيقات أو لأب أو لأم أوأخوات أب الأب وإن علون 

. الخالات أخوات الأم الشقيقات أو لأب أو لأم 

. الأخوال أخوة الأم الأشقاء أو لأب أو لأم 

. بنو الأخوال الأشقاء أو لأب أو لأم 

. بنو الخالات الشقيقات أو لأب أو لأم 


عا مجم جد جم ن لے کک حر قيلي حا 


حم 
حم 


حم حم 
بحم چ 


وفي ميراث ذوي الأرحام في حالة عدم ذوي الفروض والعصبات من الورثة خلاف بين العلماءء فمن أقوال العلماء قول بتوريث ذوي 
الأرحام لقربهم من الميت ولكونهم ينتسبون إلى المورث بسببين هما قرابتهم من المورث والإسلام وهم يقدمون على سائر المسلمين الذين 
ينتسبون إلى المورث بسبب الإسلام فقطء وقول بأن مال المورث الذي لا وارث له من ذوي الفروض ولا من العصبات يكون لبيت مال 
المسلمين» الراجح: هو القول بتوريث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت مال المسلمين لكونهم ينتسبون إلى المورث بسببين هما القرابة 
والإسلام» وهم بهذه القرابة المزدوجة يقدمون على المسلمين الآخرين» وهذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (وبل الغمام)ونصه 
ما يلي (اعلم أن الأدلة الدالة على ثبوت ميراث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت المال من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى (وَأوّلوآ 
الأرحَام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعغض في كتاب الله إن الله بل شَيء عليمٌ) وقوله تعالى (ِلَلرجَال تصيب مما ترك الوّالدان والأقرَبُون وَلِلنْسَاءِ 
نصِيب مما ترك الْوَالِدَان والأقرَبُونَ)1') ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام؛ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم (الخال 
وَارث من لا وَارث لة) وهو حديث له طرق أقل أحواله أنه يكون حسنا لغيره» ومنها حديث (ابْن أخت القوم مِنْهُمْ أؤ مِن أنفسيهم)( 


' - النساع: )١١(‏ 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم (5175). 
" - الأنفال: (75 ) 
“ - النساء: (۷) 
ˆ - سنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الخال. حديث رقم )١١١4(‏ بلفظ (عَن عَائِشَةَ قالت قال رَسُول الله صَلى اللَهُ عَليْه وَسَلَمَ الخال وَارثُ 
مَن لا وَارث لهُ) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه الدارمي في الفرائض. 
ابن أخت القؤم مِنْهُم أو من أنفسيهم). 
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وهو حديث صحيح» ومن ذلك ما ثبت من جعله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لورثة أمه وهم لا يكونون إلا ذوي أرحام» وأما 
حديث (سألت ربي عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما) ففيه مقال» ولو صح كان غايته تخصيص هذين الفردين من عموم 
ذوي الأرحام ويمكن تأويله بأن لا ميراث لهما مع من هو أقدم ولا ميراث لهما مقدرء والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في شرح 
المنتقى مع أنه يمكن أن يقال: إن حديث (فمَا بَقِي فهو لأؤلى رَجْل ذكر)(" يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الأناث فيكون 
حديث نفي ميراث العمة والخالة المذكور مفيدا لهذا المعنى ومقويا له مع حديث (الخال وَارث من لا وَارث لة)وبذلك يجمع بين الأحاديث 
وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة) انتهى كلامه رحمه الله. 


الخلاصة أن الراجح: أن ذوي الأرحام يقدمون في الميراث على بيت مال المسلمين لكونهم أقرب إلى الميت المورث من سائر المسلمين 
الآخرينء للأدلة التي أوردها شيخ الإسلام الشوكاني من الكتاب ومن السنة على ثبوت ميراث ذوي الأرحام وعلى تقديمهم على بيت مال 
المسلمين» ولأنهم يشبهون تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب لأن الأخ الشقيق ينتسب إلى الميت المورث بسببين وهو أولى ممن ينتسب 
إلى الميت المورث بسبب واحدء وذوو الأرحام ينتسبون إلى الميت المورث بسببين القرابة والإسلام وهم أولى ممن ينتسبون إلى الميت 
بسبب واحد هو الإسلام. 


العصبات من الرجال 


العصبات من الرجال هم الابن ثم ابن الابن مهما نزل» ثم الأب ثم الجدمهما علاء ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق وإن 
نزل» ثم ابن الأخ لأب وإن نزلء ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق وإن نزل» ثم ابن العم لأب وإن نزل» ولا يرث بالتعصيب 


2 


من بعد لفظ (ثم) مع وجود من قبلها. 
العصبات من النساء 


العصبات من النساء الأخت الشقيقة أو لأب أو الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنت الواحدة أو مع البنات أو مع بنت الابن الواحدة أو مع 
بنات الابن» حيث يكون للبنت النصف بالفرض والنصف الثاني للأخت أو الأخوات بالتعصيب أو يكون للبنتين أو للبنات الثلثان بالفرض 
والثلث الباقي للأخت أو للأخوات بالتعصيب» وكذا مع بنات الابن. 


أخرجه مسلم في الزكاةء والترمذي في المناقب» والنسائي في الزكاة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في السير. 
أ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم .)٦۷۳۲(‏ 
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الفصل الرابح :أحوال الوارثين 
# المبحث الأول : أحوال أولاد الصلب في الميراث 
# المبحث الثاني : أحوال الزوجين في الميراث 
مه المبحث الثالث : أحوال الأب والأم في الميراث 
# المبحث الرابع : أحوال الأخوة في الميراث 
# المبحث الخامس : أحوال الجد والجدة أو الجدات في الميراث 
ه المطلب الأول : أحوال الجد في الميراث 
ه المطلب الثاني : أحوال الجدة أو الجدات في الميراث 


# المبحث السادس : أحوال البنت وبنات الابن في الميراث 
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@ عا ما هد لمم 


الفصل الرابع :أحوال الوارثين 


المبحث الأول : أحوال أولاد الصلب ني الميراث 


أحوال أولاد الصلب 
يختلف ميراث أولاد الميت من حالة كونهم ذكورا فقط أو إناثا فقطأو مخلوطين ذكورا وإناثا. 


أولآ: إذا كان الورثون جميعهم ذكوراً فإنهم يرثون بالتعصيب» وتقسم التركة بينهم على عدد رؤسهم بالتساوي وكذا ميراث بني البنين إن 
كانوا ذكورا فتقسم التركة بينهم بالتساوي على عدد رؤسهم. 
ثانياً: إذا كانوا إناثاً جميعهم فيفصل في ميراثهم كالآتي: 

إن كانت بنتا واحدة فلها نصف تركة مورثها لقوله تعالى (وَإن كانت وَاحِدَةً فلها الصف والنصف الباقي لبقية الورثة. 

إن كن إثنتين فلهن ثلثا التركة لحديث (أغط ابْنتي سَعدٍ الثلثيين» وأغط أَمَّهُمَا الثْمّنَ» وما بَقِيَ فهو لك)(". 

إن كن أكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك لقوله تعالى (فإن كن نِسَاءٌ فؤق اثنتين فلهن ثلثا مَا ترّك)0". 

ميراث بنات الابن أو البنين مثل ميراث البنات فإن كانت واحدة فميراثها النصف والنصف الباقي لبقية الورثة» وإن كنا بنتي إبن أو أكثر 
فلهن الثلثان والثلث الباقي لبقية الورثة. 

إن كان للميت بنت واحدة فلها النصف ولبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة للثلثين. 

إذا استكملت البنتان أو البنات الثلثين وكان للمورث بنت أو بنات إبن فلا شيء لبنت أو بنات الابن إلا إذا كان مع بنت الابن أو بنات الابن 
ابن ابن في درجتها أودرجتهن أو أنزل منها أومنهن. 

ثالثا: إذا كان الورثة مخلوطين ذكوراً وإناثاً فيكون ميراثهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (ِيُوصِيكُمْ اللّهُ في أولادكم 
لكر مِثل حَظ الأنثييين)!) يبسط الذكر بأنثيين وتقسم التركة على عدد رؤسهم بعد بسط الذكر بأنثيين» وكذا تقسم التركة بين البنين إذا 
كانوا مخلوطين ذكوراً وإناثا فيبسط الذكر بانثيين وتقسم التركة على عدد رؤسهم بعد البسط. 


' - النساع: )١١(‏ 
' - سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم .)١١095(‏ 
" - النساء: )١١(‏ 
' - النساء: )1١١(‏ 
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المبحث الثاني :أحوال الزوجين في الميراث 


أحوال الزوجين 


« للزوج حالتان هما: 


الأولى: يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن معها فرع وارث لا ذكرا ولا أنثى لقوله تعالى تعالى (وَلكُمْ صف ما ترك أزوَاجْكُم إن 
لم ين لهنَ ولد فإن كان لهنَ ولذ فلكُمُ الرَبْعْ مِمّا تركن)(" وإن كان معها فرع وارث ذكرا أو أنثى فميراث الزوج من بعدها الربعء 
والمراد بالفرع الوارث هو الابن وابن الابن وإن نزل» والبنت وبنت الإبن» وإن نزل أبوهاء سواء كان فرع الوارث للمورثة من الزوج 
أو من زوج آخر غيره» أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فلا تحجب الزوج من النصف إلى الربعء لأن الفرع الذي يحجب الزوج من 
النصف إلى الربع هو الفرع الورارث. 

الثانية: يرث الزوج الربع إذا كان مع المورثة فرع وارث منه أو من زوج غيره إذا كانت قد تزوجت بزوج غيره قبل الزواج به لقوله 
تعالى (فإن کان لهُن ولد فلكم الرَبْعْ مِما ترّكن). 


للزوجة أوالزوجات حالتان هما: 


الأولى: ترث الزوجة أو الزوجات الربع إذا لم يكن للزوج المورث فرع وارث منها ولا من زوجة أخرىلقوله تعالى [ولهن الرَبُعٌ مِما 
ركم إن لم يفن لخم ول). 

الثانية: ترث الزوجة أو الزوجات الثمن إذا كان للزوج المورث فرع وارث ذكرا أو أنثى سواء منها أو من زوجة غيرها لقوله تعالى 
(فإن كان لكُمْ ولد فلهن التْمَنْ مِما تَرَكْثُم) والفرع غير الوارث كبنت البنت لا تحجب الزوجة ولا الزوجات من الربع إلى الثمن لأن الذي 
بخجت هى الفوّع لوار ت وذ[ تدك الزوجات اقفن الثمن بهن باو 


ميراث الزوجة المطلقة 
ترث الزوجة المطلقة من زوجها طلاقا رجعيا إذا مات قبل انتهاء عدتها لاستمرار العلاقة الزوجية بينهماء وقانون الأحوال الشخصية في 
الجمهورية اليمنية ينص على توريث المرأة المطلقة في حالة مرض الموت لأن المريض يتهم بأنه لم يطلقها في حالة مرضه إلا لكي 
يحرمها من الميراث» فيعامل بنقيض قصده وتأخذ ذ نصيبها من الميرث من بعده حتى ولو كان الطلاق طلاقا بائناء هذا إذا مات في مرضه 
الذي طلقها فيهء أما إذا شفي من مرضه وعزم على الطلاق واستمرعليه ثم مرض ومات من بعد فإنها لا ترث من بعده» لأن تهمة 
حرمانها من الميراث قد انتفت بشفائه واستمراره واصراره على طلاق زوجته التي طلقها في حال مرضه الذي شفي منه. 


)١١( النساع:‎ - ' 
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المبحث الثالث : أحوال الأب والأم في الميراث 


أحوال الأب 
للأب ثلاثة أحوال حالة يرث فيها بالفرض إذا كان معه من الورثة فرع وارث ذكر منفردا أو مع غيره من الأناثء وحالة يرث فيها 
بالتعصيب» وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب. 


الأولى: يرث الأب فيها بالفرض فقظ وفرضه السدس إذا كان للميت المورث فرع وارث ذكرا بنين أو بني بنين مهما نزلواء أو كانوا 
ذكورا وإناثاء ولا يرث الأب في هذه الحالة غير السدس بالفرض لقوله تعالى (ِوَلِأبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُس مما ترك). 

الثانية: يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكرآ ولا أنثى وفي هذه الحالة يأخذ الأب التركة كلها تعصيبا إذا انفرد أو 
يأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أهل الفروض فروضهم» وهو يأخذ ما تبقى من التركة تعصيبا لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولذ وورثة 
أَبَوَاهُ فَلِأمّه اللث( في الآية دلالة على أن الأم تأخذ الثلث بالفرضء ويأخذ الأب الباقي تعصيباء وعلى أن العصبة من الورثة يأخذ الباقي 
من التركة بعد أخذ أهل الفروض فروضهم للآية ولحديث (ألحقوا القرَايِض بأهلها فمَا بَقِي فهو لأؤلى رَجْل ذكر)(". 

الثالثة: يرث الأب فيها بالفرض والتعصيب معا إذا كان للميت فرع وارث أنثى فيأخذ الفرع الوارث الأنثى فرضه ويأخذ الأب السدس 
بالفرض والباقي من التركة بالتعصيب للحديث السابق الذكر. 


أحوال ام 
للأم ثلاثة أحوال هي: 
الأولى: ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث ذكرا أو أنثى لأن فرع الوارث الذكر أو الأنثى يحجب الأم من الثلث إلى السدس 
لقوله تعالى(ِوَلِأبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِثهُمَا السّدُس مما رك إن كان له ولذ وتأخذ الأم السدس أيضا إذا كان للميت اثنان من الأخوة مطلقا 
سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم لقوله تعالى (فإن گان له إِخوة فَلِامّه السّدذس) 
الثانية: ترت الأم ثلث التركة إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكراً ولا أنثى ولا كان له عدد من الأخوة لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد 
ووّرثة أَبَوَاهُ فلمّه الثلث) 
الثالثة: ترث الأم ثلث الباقي من التركة في حالة عدم الفرع الوارث للميت المورث وحالة عدم العدد من الأخوة بعد أخذ أحد الزوجين 
فرضه في مسألتين تسميان الغراوين وهما: 
الأولى: زوج وأبوين تكون المسألة من ستة للزوج ثلاثة أسهم من الستة نصف التركة والباقي ثلاثة أسهم النصف الثاني للأم سهم منها 
وهو ثلث الباقي من التركة وللأب سهمان ثلثي الباقي» و في هذه المسألة أخذت الأم سهما من الستة هو ثلث الباقي بعد إخراج نصيب 
الزوج وهو سدس التركة وأخذ الأب سهمين هما ثلثي الباقي بعد إخراج نصيب الزوج وهما ثلث التركة وهما ضعف نصيب الأم موافقا 
لقوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين). 
الثانية: زوجة وأبوين تكون المسألة من أربعة من مخرج فرض الزوجة للزوجة سهم منها وهو ربع التركة وللأم سهم منها وهو ثلث 
الباقي بعد إخراج نصيب الزوجة وللأب سهمان هما الباقي وهما نصف التركة وهما ضعف نصيب الأم لموافقة قوله تعالى للِلذكر مِثل 
حَظ الأثثيَيّن4 لأن الأب والأم في هاتين المسألتين كالعصباتء ولو أخذت الأم ثلث التركة لأخذت أكثر من الأب أي لكان نصيبها ضعف 
نصيب الأب» وبهذا يكون ميراثها مخالفا لقوله تعالى لللذكر مِثل حَظ الأنثيَيْن؟ لأن ميراث الذكر ضعف نصيب الأنثى في حالة اشتراك 
الذكر مع الأنثى في المواريث في غير الفروض المقدرة» كاشتراك الأبناء الذكور مع الإناث» وأبناء الأبناء الذكورمع من في درجتهم من 
الإناث» وكاشتراك الأخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات» أو الأخوة لأب مع الأخوات لأب» عملا بقول الله تعالى (ِلِلذّكر مِثل حظ 
الأنثيين). 


' - النساء: )1١١(‏ 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (؟475١).‏ 
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المبحث الرابج :أحوال الأخوة ني الميراث 
أحوال الأخوة كم 

للأخ لأم ثلاثة أحوال هي: 
الأول: يرث الأخ لأم أو الأخت لأم في حالة الانفراد السدس لقوله تعالى (وإن كان رَجْلٌ يُورَّث كلالة أو امْرَأةٌ وله أخ أو أخت فلكل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا السّدُس]1') فالسدس فرض الواحد من ولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى والمراد بالأخ أو الأخت في الآية الأخوة لأم. 
الثاني: يرث الاثنان فأكثر من الأخوة لأم الثلث لقوله تعالى (فإن كَانُوا أكثرَ من ذلك فهُمْ شركَاءٌ في الثلث)سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو 
مخلوطين ذكورا وإناثا لا فرق» وهم يشتركون في الثلث وقد قال بعض العلماء: أن نصيب الأنثى منهم يساوي نصيب الذكر وأن ميراث 
الأخوة لأم خاصة في المواريث يستوي فيه نصيب الذكر والأنثى» ولا يكون يصيب الذكر فيه ضعف الأنثى ويستدل القائلون بهذا القول 
بالإجماع. 
الثالث: لا يرث الأخ لأم ولا الأخوة مع الفرع الوارث الذكر أو الأنثى من البنين وأبناء البنين مهما نزلواء ولا مع الأصل الوارث الذكر 
الأب أو الجد مهما علا. 
الرابع: يرث الأخ أو الأخت لأم المنفرد أو الأكثر مع الأصل الوارث الأنثى الأم أو الجدة» ولفظ الكلالة في الآية هو من ليس له أصل 
وارث لا أبا ولا جدآ ولا فرعا وارثالا أبناء ولا أبناء أبناء لا من الذكور ولا من الإناث» ومفهوم الآية أن الميت المورث إذا لم يكن كلالة 
فلا يرث الأخوة لأم. 


أحوال الأخوة الأشقاء أو أب 

يرث الأخوة الأشقاء إذا كانوا وارثين بالتعصيب لا بالفرض لأنهم من العصبات الذين يرثون المال كله إذا انفردوا بالإرث أو يأخذون 
الباقي إذا كانوا مع أهل الفروضء وكذا ميراث الأخوة لأب إذا كانوا وارثين بالتعصيب مثل ميراث الأخوة الأشقاء تماما يأخذون التركة 
كلها إذا انفرد الأخ لأب أو الأخوة لأب بالإرث» ويأخذ الأخ لأب أو الإخوة لأب الباقي من التركة إذا كان مع من هم من أهل الفروض 
لحديث (ألحفوا القرايض بأهلها فمَا بَقِيَ فهو لأولى رَجُل ذكر)ء ولا يرث الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب شيئا من التركة إذا كان 
للميت المورث أصل وراث وهو الأبء لأن الأب يحجب جميع الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم من الميراث» أما الجد فيقاسم 
الأخوة الميراث إذا كانت المقاسمة خير له» وكذا لا يرث الأخوة الأشقاء ولا لأب إذا كان للميت فرع وارث ذكرء لأن فرع الوارث الذكر 
يحجب جميع الأخوة من الميراث سواء كان فرع الوارث الذكر ابنا أو ابن ابن مهما نزل» ويرثون مع فرع الوراث الأنثى الباقي من 
التركةء أما الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات أو الأخت لأب أو الأخوات لأب فلهن في الميرث أحوال هي كالآتي: 


أولاً: حالات الأخت الشقيقة: 


. ترث الأخت الشقيقة الواحدة النصف إذا انفردت عن المشارك والمعصب ولم يكن للميت فرع وارث ذكراً ولا أصل وارث ذكرء وفرع 


الوارث الذكر هو الابن وابن الابن وإن نزل» وأصل الوارث الذكر هو الأب أو الجد أب الأب وإن علاء لقوله تعالى(إن امْرُوٌ هلك ليس 
له ولذ ول أت فلها نِصف ما ترك( 


. ترت الأخت الشقيقة الثلثين إذا كان معها مشارك لها وهو أخت أو أخوات شقيقات» ولم يكن معهن معصب لهن وهو الأخ الشقيق ولم يكن 


للميت فرع وارث ذكرا ولا أصل وارث ذكرا لقوله تعالى (فإن كانتا اثنتيّن فلهُمَا الثلثان مِمّا ثرك). 


. إذا كان مع الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات أخ شقيق أو أكثر فإن ميراثهن ينتقل من الفرض إلى التعصيب ويكون للذكر مثل حظ 


الأنثيين لقوله تعالى(وَإن كانوا إِحْوَةٌ رجالا وتِسَاء فللكر مثل حظ الأثثيين). 


. ترث مع البنت أو البنات أو مع بنت الابن أو مع بنات الابن بالتعصيب أي تأخذ البنت النصف أو البنتان الثلثين وتأخذ الأخت الشقيقة أو 


الأخوات الشقيقات الباقي بالتعصيب» وكذا مع بنت الابن أو مع بنات الابن لحديث (قضى التي صلَى اللّهُ عليه وَسلَمَ للابتة الصف 
ولابئة ابْنِ السّدس تكملة التُلثيْن وما بَقِيَ فللأخت) في الحديث دلالة على أن الأخت مع البنات أو مع بنات الابن عصبة وتأخذ الباقي 
من التركة بعد أخذ فروضهنء ولا تعارض بين هذا الحديث (ألحقوا القرايض بأهلها فما بَقِي فهو لأولى رَجُل ذكر) فهذا حديث عام يعم 
كل حالات الإرث مع أهل الفروض الستة وحديث (وما بقي فللأخت) خاص يخص الباقي في حالة إذا كان الوارث من أهل الفروض هو 
البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن ففي هذه الحالة يكون الباقي للأخت أو للأخوات» فالخاص يحمل على خصوصه في هذه 
الحالة والعام يحمل على عمومه في الباقي. 


. تسقط الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع الفرع الوارث الذكر الابن أو إبن الابن مهما نزل» وبالأصل الوراث الأب أوالجد أب الأب 


مهما علا. 


' - النساء: )١١(‏ 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (؟5175). 
" - النساء: (1175) 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث هزبل بن شريح برقم (51075). 
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# ثانياً: حالات الأخت لأب: 


ا 


ترث الأخت لأب الواحدة النصف إذا انفردت عن المشارك والمعصب ولم يكن للميت المورث فرع وارث ذكرا ولا أصل وارث ذكراً 
ولم يكن معه أخ ولا أخوة أشقاء ولا أخت ولا أخوات شقيقات. 

ترث الأخت لأب الثلثين إذا كان معها من يشاركها أخت أو أخوات لأب مع عدم الفرع الوارث الذكر أو الأصل الوارث الذكر ولم يكن 
معها أخ أو أخوة أشقاء ولا أخت ولا أخوات شقيقات ولم يكن معها أخ ولا أخوة لأب. 

ترث الأخت لأب السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين إذا لم يوجدمن الورثة من يحجب الأخت الشقيقة من الفرع الوارث الذكر 
أو الأصل الوارث الذكر. 

ترث الأخت لأب أو الأخوات لأب بالتعصيب إذا كان مع الأخت أو الأخوات لأب أخ لأب أو أكثر ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله 
تعالى (ِلِلدُكرمئل حَظ الأنثييْن)(" 

ترث الأخت أو الأخوات لأب مع البنت أو البنات أو مع بنت أو بنات الابن بالتعصيب ويأخذن الباقي بعد فرض البنت أو البنات أو بعد 
فرض بنت أو بنات الإبن. 

تحجب الأخت أو الأخوات لأب حجب حرمان بالآتي: 

بالأصل الوارث الذكر. 

بالفرع الوارث الذكر. 

بالأخ أو الأخوة الأشقاء. 

بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنت الابن الواحدة أو أكثر من البنات أو بنات الابن لأن الأخت الشقيقة في هذه الحالة 
تقوم عام ادح ا ولهذا فهي تقدم على الأخ أو الأخت لأب حينما تصير عصبة بالغير. 

بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان مع الأخت أو الأخوات لأب أخ لأب أو أخوة لأب فيعصبها ويكون الثلث الباقي عصبة للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 

أدلة توريث الأخت أو الأخوات لأبهي أدلة توريث الأخت أو الأخوات الشقيقات التي قد سبق ذكرها في حالة توريث الأخت أو الأخوات 
الشقيقات لأن أحكام توريث الأخت أو الأخوات لأب هي نفسها أحكام توريث الأخت أو الأخوات الشقيقات. 


اشتراك الأخوة أب وأم مح الأخوة لم ني التوريث 
الراجح: اشتراك الأخ أو الأخوة لأب وأم مع الأخوة لأم في الثلث المفروض للأخوة لأم في قوله تعالى (فإن كائوا أكثرٌ مِن ذلك فهم 
شْرَكَاءْ في الثلث)() لأن الأخوة لأب وأم مشاركون للأخوة لأم في السبب الذي استحق به الأخوة لأم الميراث وهو اشتراكهم في الأخوة 
للأم» وقد قررت وزارة العدل في الجمهورية اليمنية اشتراك أخوة الميت لأبيه وأمه مع أخوانه لأمه لأن توريث الأخ أو الأخوة لأب وأم 
من باب الأولى بفحوى الخطاب لأنه إذا كان الشرع قد ورث أخوة الميت لأمه فتوريث أخوه أو أخوته لأبيه وأمه من باب الأولى 
والأحرى» وتسمى هذه المسألة بالمسألة الحمارية وسبب تسميتها بالحمارية هو أن رجلا مات في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله وكان للميت أخوة لأم وأخوةلأب وأم فاستغرق أهل الفرائض التركة» وأراد عمر أن يورت الأخوة لأم ولا يورث الأخوة لأب 
وأم» فقالوا: يا أمير المؤمنين أمنا واحدة فقال: أنتم أخوة لأب وأم فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا ونحن مشتركون في الأمء ويقال أنهم 
قالوا: هب أن أبانا حجرا في اليوم» ونحن مشتركون في الأم» ويطلق عليها المشركة أي التي تشرك الأخوة لأب وأم مع الأخوة لأم في 


)١١( النساع:‎ - ' 
)١١( النساء:‎ - ' 
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المبحث الخامس : أحوال الجد والجدة أو الجدات في الميراث 


المطلب الأول : أحوال الجد في الميراث 


أحوال الجد ني الميراث 
الجد الوارث هو أب الأب وإن علا وهو يقوم مقام الأب مع البنين وأبناء البنين وهو داخل في مسمى لفظ (الأب)في قوله تعالى (ولِأبَوَيْه 
لل وَاحِدٍ مهما السڏس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثة أَبَوَاهْ فلِأمّه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلِأمّه الس من بَعدِ 
وَصِيّة يُوصبي بها أؤ دين آبَاوْكُم وأبناؤكم لا تذرون أَيُهُمْ أقرّب لكُمَ نفع فريضة مِن اللّه إِنَ الله كان عَلِيما حكيما)7"اللجد ثلاثة أحوال 
مع الأبناء وأبناءالبنين هي. 


الأول: يرث الجد بالفرض مع فرع الوارث الذكر أو الذكر مع الإناث إذا عدم الأب وفرض الجد في هذه الحالة سدس التركة» أما إذا كان 
الأب موجودا فلا يرث الجد شيئا لأنه محجوب بالأب. 

الثاني: يرث الجد بالتعصيب فيأخذ التركة كلها إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكرا ولا أنثى» ولا أصل وارث وهو الأب. 

الثالث: يرث الجد بالتعصيب فيأخذ الباقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم إذا كان للميت فرع وارث أنثى. 


أحوال الجد مح الأخوة الأشقاء أو أب 
الراجح: أن الجد لا يسقط الأخوة الأشقاء ولا الأخوة لأب كما يسقطهم الأب وإنما يقاسم الجد الأخوة الأشقاء أو لأب إذا كانت المقاسمة 
خيرا له من السدس» ويأخذ فرضه السدس إذا كانت المقاسمة ستنقصه عن السدسء وللجد ثلاثة أحوال هي: 


الأول: يرث الجد بالمقاسمة إذا كان مع الميت أخ فيكون للجد النصف والنصف الآخر للأخ» ويرث بالمقاسمة إذا كان مع الميت أخوان 
فيكون للجد الثلث ومع الثلاثة فيكون للجد الربع ومع الأربعة فيكون للجد الخمس ومع الخمسة فيكون للجد السدس إما بالمقاسمة أو 
بالفرض. 

الثاني: يرث الجد بالفرض وهو السدس إذا كان مع الميت المورث ستة أو سبعة أو ثمانية أو أو أكثر من الأخوة لأن توريث الجد 
بالفرض في هذه الحالات خيراً له من توريثه بالمقاسمة لأن المقاسمة تنقصه عن السدس» بينما في الحالة الأولى المقاسمة خيراً له لأنه 
يأخذ في حالاتها أكثرمن سدس التركةء ولكون الجد أقرب إلى الميت فيورث مع الأخوة بما هو الأصلح له من التوريث بفرض السدس أو 
بالمقاسمة مع الأخوة إذا كان نصيبه بالمقاسمة أكثر من سدس التركة» وفي كل الأحوال مع الأخوة الذكورفقط أو مع الذكور والإناث 
المختلطين يكون ميراث الجد بما هو الأصلح له من التوريث بالفرض أو بالمقاسمة. 

الثالث: يرث الجد الباقي بالتعصيب مع الأخت الواحدة أو مع الأخوات الشقيقات أو لأب لحديث (ألحفوا القرائيض بأهلها فمَا بقي فهو 
لأولى رَجل ذكر)(". 

الرابع: إذا كانت الأخت أو الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن مع فرع الوارث الأنثى بالتعصيب فيرث الجد مع الموجود من الأخوات 
بالتعصيب ويقاسمهن في الباقي للذكر مثل حظ الإنثيين فيكون له ضعف نصيب واحدة من الأخوات الوارثات بالتعصيب مع الأنثى. 


المسألة الأكدرية 

هي مسألة امرأة توفيت وخلفت زوجا وأختا شقيقة وجداء المسألة أصلها من ستة وعالت إلى تسعة للزوج ثلاثة سهام النصف وللام 
سهمان الثلث وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم النصف وللجد سهم واحد هو السدسء أربعة أسهم تقسم بين الأخت الشقيقة والجد للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وتضم سهام الأخت إلى سهم نصيب الجد مع أن الجد أقرب إلى الميت المورث من الأخت الشقيقة لأن جهة الأبوة أقرب للميت 
المورث من جهة الأخوة» ولكي لا تأخذ الأنثى أكثر من الذكر في الميراث المختلط بين الذكر والأنثى» وسبب تسمية هذه المسألة 
بالأكدرية قيل أنها أول ما وقعت هذه المسألة في ميراث امرأة من بني أكدر» وقيل إنها سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت 
رضي الله عنه مذهبه وقيل غير ذلك» أما حديث عمران بن حصين بلفظ (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات 
فمالي من ميراثه فقال: لك السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة) فقد ضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود برقم (5855). 


' - النساء: )١١(‏ 
' - صحيح البخاری: سبق ذكره فى هذا الباب من حديث ابن عباس رضى الله عنه برقم ١؟5175).‏ 
صحيح ري: سبق في باب من حديت ابن عباس رصي برقم 
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المطلب الثاني : أحوال الجدة أو الجدات ني الميراث 


أحوال الجدة أو الجدات 

الجدة: هي أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت» وميراث الجدة الواحدة إذا انفردت هو السدس وتشترك في السدس الجدتان إذا كن في 
درجة واحدة ولم يحجبن بالأم لأن الأم تحجب الجدة الواحدة من أي جهة كانت» وتحجب جميع الجدات من الميراث» ودليل توريث الجدة 
أو الجدات هو الإجماع أما الحديث المروي (عن قبيصة بن ذُوَيْبِء أنه قال: جَاءَت الجِدَهُ إلى أبي بَكر الصّدّيق تسيألة ميرائهًا فقال: ما 
لك في كتاب اللّه تعالى شَيءُ. وما عَلِمْتَ لك في سدنّة نبي الله صَلّى الله عليه وَسلّمَ شَيْتَاء فارجعِي حَتَّى أسنال الناس فسأل الاس فقال 
المُغِيرةُ بْنْ شُغبَة: حَضرت رمئول الله صلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ أغطاها السدس, فقال أبُو بَكرء هَل مَعَكَ غَيْرْك؟ فقام مُحَمَّدُْ بن مَملْلمَة 
فقال: مِثل ما قال المُغيرةُ بْنْ شعبَة: فأنفذهُ لها أبُو بَكرء ثم جَاءَت الجَدَهُ الأخرّى إلى غمَرَ بْن الخطاب رضي الله عنة سلألة ميراثهاء 
فقال: مَا لك في كتاب الله تعالى شَيءْ» وما كان القضاء اآذي فضي به إلا لِغيْركِ وما أنا بزَائِدٍ في القرّائيض ولكن هو ذلك السذس فإن 
اجِتَمَعْتُمَا فيه فهو بَيْنَكُمَاء وَأيّثَكُمَا خلت به فهو لها) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (٤۲۸۹)ومثله‏ حديث عن بريدة عَنْ 
أبيه (أنّ التّبِيَ صلّى اللَّهُ عليه وَسلّمَ جَعَلَ لِلِجَدَةِ السّدس إذا لم يَكْنْ ذوتها أم)فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (5895). 


للجدة ثلاثة أحوال هي: 


الأول: للجدة الواحدة السدس إذا لم تكن محجوبة بالأم وتشترك فيه الجدتان أم الأم وأم الأب إذا كانتا في درجة واحدة ولم يحجبا بالأم. 
الثاني: تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة من أي جهة كانت كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أم أم الأب 
الثالث: تحجب الأم جميع الجدات سواء الجدات من جهة الأم أو الجدات من جهة الأب. 
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المبحث السادس : أحوال البنت وبنات الاين في الميراث 


أحوال بنت الصلب 
البنت الوحدة ترث نصف التركة بالفرض والبنتان فأكثر يرثن الثلثين بالفرض لقوله تعالى (يُوصِيكُمْ الله في أؤلادِكُم للذكر مِثل حظ 
الأنثيَيْن فإن كن نِسَاءً فؤق اثنتين فلهن ثلثا مَا ترك وإن كانت وَاحِدَةٌ فلها الصف" في الآية دلالة على أن البنت الواحدة تأخذ النصف 
وأن البنتين فأكثر يأخذن الثلثين بشرط انفرادهن عن المعصب لهن وهو الأخ الذكر. 


للبنت ثلاثة أحوال في الميراث هي: 


الأول: يكون لها نصف المال إذا انفردت عن المشارك وهو الأخت» وعن المعصب وهو الأخ. 

الثاني: يكون للبنتين فأكثر الثلثان إذا لم يكن معهن من الأخوة الذكور من يعصبهن. 

الثالث: أن ترث البنت الواحدة أو البنات بالتعصيب مع الأخ أو الأخوة من البنيين الذكور ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى 
(ِيُوصِيكُمْ الله في أؤلادكم للذكر مِثل حَظ الأثثييين) ويبسط الذكر بأنثيين. 


أحوال بنت الابن أو بنات الاين 
بنت الابن أو بنات الابن أو أولاد ابن الابن الذكور والإناث يدخلون في مسمى لفظ (أولادكم) في قوله تعالى (ِيُوصِيكُم الله في أؤولادكم 
للدّكر مِثْل حظ الأنثيَيّن4 وميراثهم ميراث الأبناء إذا فقد الأبناء. 


لبنت أو بنات الابن خمسة أحوال هي: 


الأول: ترث بنت الابن الواحدة النصف في حالة عدم الولد من الذكر أو الأنثى. 

الثاني: ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين في حالة عدم الابن من الذكر أو الأنثى. 

الثالث: ترث بنت الابن أو بنات الابن السدس مع البنت الواحدة تكملة الثلثين إذا لم يكن معهن ابن ابن يعصبهن فإن وجد ابن ابن في 
درجتهن فيصرن معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمْ الله في أولادِكُم لكر مِثل حظ الأنثييين)7". 

الرابع: لا ترث إبنة الابن أو بنات الابن شيئا مع البنتين فأكثر إلا إذا كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن 
فيعصبهن ويكن معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين في الثلث الباقي بعد أخذ البنتين فرضهن وهو الثلثان» ابن الابن يعصب من في 
درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه» ويعصب من فوقه من بنات العم إلا إذا كانت صاحبة فرضء ويسقط من تحته من بنات العم ٠‏ 
الخامس: لا ترث بنت الابن أو بنات الابن مع الابن الذكر شيئا لأن الابن الذكر يحجب بنات الابن من الميراث حجب حرمان. 


)1١١( النساء:‎ - ' 
)١١( النساء:‎ - ' 
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الفصل الخامس : التمسسسسة 
# المبحث الأول : العصبة النسبية 
# المبحث الثاني: العصبة السببية 
ه المطلب الأول : أقسام العصبة النسبية 


ه المطلب الثاني : كيفية تتوريث العصبة النسبية 
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الفصل الخامس : العمصبة 


تعريف العصبة 
العصبة (لغة) : الإحاطة» وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به ومنه العصائب وهي العمائم التي يعصب بها الرأس أو العصبات 
التي تلف حول الجروح من جوانبها الأربع» عُصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه سمو بذلك لأنهم أحاطوا به فالأب طرف والإبن طرف 
والأخ جانب والعم جانب. 


العصبة اصطلاحا: هم الذين يستحقون التركة كلها أو الباقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم» وإذا لم يبق من التركة شيء فليس لهم 
ميرات إلا إذا كان العاصب ابنا ذكرا فإن الابن لا يحرم الميراث بحال وكذا الأب فإنه لا يسقط من الميراث بحال» دليل الإرث بالتعصيب 
قوله تعالى (فإن لم يكن له ولذ ووّرثة أَبَوَاهُ امه الثلت)لأن معنى الآية أن الأم ترت الثلث بالفرض والأب يرث الثلثين بالتعصيب وفي 
الآية دلالة على مشروعية التوريث بالتعصيب ولحديث (ألحفوا القرائِض بأهلِها فمَا بَقِيَ فهو لأؤلى رَجل ذكر) في الحديث دليل على 
أن العصبة تأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أهل الفروض فروضهم. 


الأول: العصبة النسبية. 
الثاني: العصبة السببية. 


أ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما رقم .)٦۷۳۲(‏ 
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يك و 


4 دين هنا 


الكصل الخامس :العصب فة 


المبحث الأول : العصبة النسبية 
المطلب الأول : أقسام العصبة النسبية 


العصبة النسبية ثلاثة أصناف هي: 
العصبة بالنفس. 

العصبة بالغير. 

العصبة مع الغير. 


العصبة بالنفس 


العصبة بالنفس: هي كل ذكر لايدخل في نسبته إلى الأنثى وهي منحصرة في جهات النسب الأربع: 
جهة البنوة: وهي الابن وابن الابن مهما نزل. 

جهة الأبوة: وهي الأب والجد أب الأب مهما علا. 

جهة الأخوة: وهي الأخوة الأشقاء وأبناؤهم والأخوة لأب وأبناؤهم. 

جهة العمومة: هي الأعمام الأشقاء وأبناؤهم مهما نزلواء والأعمام لأب وأبناؤهم مهما نزلوا. 


العصبة بالغير: هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الإنفراد والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر فإذا كان مع الأنثى الواحدة 
أو مع الإناث المتعددات أخ صارت الأنثى الواحدة أو الأناث المتعددات عصبة بهء والأنثى الواحدة أوالأناث المتعددات عصبة وهن 
البنت أو البنات مع الابن الذكر. 

بنت أو بنات الابن مع ابن الابن الذكر. 

الأخت أو الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق. 

الأخت أو الأخوات لأب مع الأخ لأب. 


فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ من كل صنف» ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله 
تعالى (ِيُوصِيكُمْ الله في أولادِكُم للدّكر مئل حَظ الأنثييْن))والأنثى التي ليس لها ميراث فرض في حالة عدم أخيها الذكر لا تصير عصبة 
به عند وجوده» فالعمة الشقيقة لا ترث مع العم الشقيقء» وكذا العمة لأب لا ترت مع العم لأب» لأن العمة ليس من أهل الفروض المقدرة 
في كتاب الله تعالى» وهي من ذوي الأرحام» وكذا بنت الأخ الشقيق لا ترث مع أخيها ابن الأخ الشقيق بالتعصيبء ومثلها بنت الأخ لأب 
لا ترث مع أخيها ابن الأخ لأب لأن بنت الأخ ليست من أهل الفروض عند فقد أخيهاء ولذا لا ترث معه في حالة وجوده لأنها من ذوي 
الأرحام» وكذا بنت العم الشقيق وبنت العم لأب لا ترث كل واحدة مع أخيها بالتعصيب» لأن بنت العم الشقيق أو لأب ليسامن أهل 
الفروض عند فقد أخيهاء ولذا فهي لا ترث معه لأن كل واحدةمنهما من ذوي الأرحام الذين لا يرثون في حالة وجود أهل الفرض 
والعصبات من الورثة. 


العصبة مح الغير 
العصبة مع الغير: هي كل أنثى تحتاج إلى أنثى أخرى لتكون معها عصبة» وهي منحصرة في صنفين من الورثة هما: 
الأخت أوالأخوات الشقيقات مع البنت أو البنات أو مع بنت أو بنات الابن لحديث (قضى التبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ للابتة النصف. 
ونِابْتة ابن السّدس تكملة الثلثيّن» وما بَقِيَ فللأخت)() في الحديث دليل على أن ذات الفرض تأخذ فرضها المقدر في كتاب الله تعالى» 
وأن الأخت أو الأخوات يأخذن الباقي بالتعصيب. 
الأخت أو الأخوات لأب مع البنت أو البنات أو مع بنت أو بنات الابن إذا لم يكن مع البنات أو بنات الابن ذكر يعصبهن من إخوانهن 
فتأخذ ذات الفرض فرضها وتأخذ الأخت أو الأخوات لأب الباقي بالتعصيب للحديث السابق ذكره في تعصيب الأخت الشقيقة أو الشقيقات 
مع البنات أو بنات الإبن. 


' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث هزيل بن شرحبيل برقم (1075). 
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المطلب الثاني : كيفية تتوريث العصبة النسبية 


كيفية توريث العصبة بالنفس 

للعصبة بالنفس أربع جهات هي جهة البنوة» وجهة الأبوة» وجهة الأخوة» وجهة العمومة» والتقديم في توريث العصبات بالنفس يكون 
بالجهة» فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة» والأخوة على العمومةء وتقدم جهة الأبوة على جهتي الأخوة والعمومة» وتقدم جهة الأخوة على 
جهة العمومةء فإذا اتحدت الجهة فيكون التقديم بالدرجةء فيقدم الابن على ابن الإبن» ويقدم ابن الابن الأعلى على ابن الابن الأسفل منه 
ويقدم الأب على الجد ويقدم الجد الأدنى على الجد الأعلى منهء ويقدم الأخ على ابن الأخ ويقدم ابن الأخ على ابن الأخ الأسفل منهء ويقدم 
العم على ابن العم ويقدم ابن العم الأعلى على ابن العم الأنزل منه درجةء فإذا تساووا في الجهة والدرجة» فيقم الأقوى في الانتساب إلى 
المورث,ء فيقدم من ينتسب إلى الميت المورث بسببين على من ينتسب إلى الميت بسبب واحدء فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب ويقدم ابن 
الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب» ويقدم العم الشقيق على العم لأب ويقد ابن العم الشقيق على ابن العم لأب لقوة من ينتسب إلى الميت 
بسببين على من ينتسب إلى الميت بسبب واحدء فإن استووا في الجهة والدرجة والقوة تقسم التركة بينهم بالتساوي على عدد رؤسهم» فإن 
لم يوجد أحد من العصبات في جهة البنوة انتقلت إلى جهة الأبوة وإن لم يوجد فيها أحد انتقلت إلى جهة الأخوة وإن لم يوجد فيها أحد 
انتقلت إلى جهة العمومة» ولا يرث الأبعد من العصبة مع وجود الأقرب. 


كيفية توريث العصبة بالخير 
العصبات بالغير هن البنت أو البنات مع الابن أو الأبناء أو بنات الابن مع ابن أو أبناء الابن» مثلهن الأخت أو الأخوات الشقيقات مع الأخ 
أو ألأخوة الأشقاء أو الأخت أو الأخوات لأب مع الأخ أو الأخوة لأب ويكون ميراثهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسم التركة 
بينهم على عدد رؤسهم بعد ان يبسط الذكر بأنثيين. 


كيفية تور يث العصبة مح الخير 
العصبات مع الغير هي الأخت أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو البنات أو مع بنت أو بنات الابن أو الأخت أو الأخوات لأب مع البنت 


أوالبنات أومع بنت الابن أوبنات الابن» ويكون للأخوات الباقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهن ويقسم الباقي بالتساوي بينهن على عدد 
رؤوسهن. 
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المبحث الثاني: العصبة السببية 


الخصية السصحة 

العاصب الذي يرث بالعصبة السببية هو المولى المعتّق للعبد أو للأمة سواء كان المعتّق ذكرا أو أنثى فإذا مات المعتق ولم يكن له ورثة 
لا من ذوي الفروض ولا من العصبات فإن ميراثه يكون لمعتقه من الذكور أو الإناث» فإذا كان معتقه قد مات قبل موت المعتدّق فإن 
ميراث المعتّق يكون لورتة المعتّق بحسب أحكام الفرائض الشرعية لكونه ميراثا أو مالا آل إليهم بسبب سعي مورثهم المعتّق لأن العتق 
سبب لاستحقاق الإرث من المولى» والقول بأن ميراث المعتّق يكون لعصبة المعتّق الذكور دون الأناث قول ضعيف» حيث لا دليل عليه 
من الكتاب ولا من السنة» وهو يخالف وصية الله للمورثين في قوله تعالى (ِيُوصِيكُمٌ اللّهُ في أؤلادكُم للذكر مِثل حظ الأثثيَيْن)7" فالعدل 
يجب أن يتم بين الأولاد الوراثين في كل ما يملكه المورث أو يتسبب في ملكيته المورث لأن حرمان الإناث من ميراث المولى ظلم لهن 
والتعاون عليه إثم لقوله تعالى (ولا تَعَاوثوا على الأثم وَالغذوان)0". 


' - النساع: )١١(‏ 
' - المائدة: (؟) 
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الفصل السادس : أصول المسائل 


المبحث الأول : العول 
# المبحث الثاني : االرد 
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الفصل السادس : أصول المسائل 
أصول المسائل 


الأصول المتفق عليه سبعة وهي: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والأثنا عشر والأربعة والعشرون» وهناك أصلان مختلف 
فيهما هما الثمانية عشر والستة والثلاثون. 


المبحث الأول : الول 


تعريف العول 
العول (لغة) : الإرتفاع» يقال: عال الميزان إذا ارتفع وعالت الفريضة إذا ارتفعت. 


العول اصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء وهو يعني زيادة في سهام ذوي الفروض عن أصل المسألة ونقص في أنصبتهم 
من الإرث» يروى أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمررضي الله عنه فحكم بالعول في زوج واختين» فقال: لمن معه من 
الصحابة إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقهء فأشيروا علئ» فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل: على» وقيل: 


۹ من مسائل العول ٠‏ 0 
توفيت امرأة وخلفت زوجا وأختين شيقيقتين واختين لام وأم فعالت المسالة إلى عشرة» ثلاثة أسهم للزوج» وأربعة للاختين الث 
وسهمان للأختين لأم» وسهم للأم» وأصل المسألة ستة. 
توفي رجل وخلف زوجة وبنتين وأبا وأماء أصل المسألة من أربعة وعشرون» منها ثلاثة أسهم للزوجة الثمن» وستة عشر للبنتين الثلثين» 
ومنها أربعة أسهم للأب السدس» وأربعة أسهم للأم السدس» وبهذا تعول المسألة ألى سبعة وعشرون سهما. 


وفي مسائل العول يهمل أصل المسألة» ويجعل مجموع السهام هو أصل المسألة. 
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تعريف الرد 
الرد (لغة) : بمعنى الإعادةء يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه. 


الرد اصطلاحا: هو النقص في السهام والزيادة في الأنصباء وهو ضد العول أي عكسه. 


حقيقة الرد هو رد الفاضل من التركة على ذوي الفروضء ويكون الرد بنسبة فروضهم» ولا يكون الرد إلا في حالة عدم وجود أي 


أركان العرد 
الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة التي هي: 
. وجود وارث بالفرض. ؟. بقاء فائض من التركة. ۳. انعدام العاصب. 


ومن العلماء من قال: الرد يكون على أهل الفروض الستة ما عدى الزوجين فيأخذ كل منهما فرضه ولا يرد عليه» ويكون الرد على أهل 
الفروض الأخرى. 
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الفصل السابع: الحجب 
# المبحث الأول : الحجب بالوصف 


# المبحث الثاني :الحجب بالشخص 
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القصل السابع: الحجب 
تعريف الحجب 


الحجب (لغة) 5 المنع» ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه. 


الحجب اصطلاحاً: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. 


أقسام الحجب 
ينقسم الحجب إلى قسمين: 


الأول: حجب بوصف. الثاني: حجب بشخص. 
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القصل السابع: المج ب 


المبحث الأول : الحجب بالوصف 


الحجب بالوصف 
الحجب بالوصف هو المعبر عنه بالمانع من الإرث بوصف الكفر أو الرق أو القتل» وقد تقدم ذكر الموانع من الإرث في شروط استحقاق 
الوارث للميراث» ويتأتى دخول أي وصف منها على جميع الورثة» والمحجوبون بالوصف وجودهم وعدمهم على السواء لأنهم لا يرثون 
ولا يحجبون غيرهم. 


المبحث الثاني :الحجب بالشخسص 


الحجب بالشخص 
الحجب بالشخص: هو المراد عند اطلاق لفظ (الحجب) وهو ينقسم إلى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان. 


القسم الأول: حجب حرمان » وهو اسقاط الشخص غيره من الإرث بالكلية كحجب العصبات بعضهم بعضا على النحو التالي: 
أولاً: الابن ويحجب به الآتي: 

ابن أو أبناء الابن أو الأبناء. 

يحجب به الأب من التعصيب إلى الفرض وهو السدس. 

يحجب به الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم. 

يحجب به الأعمام لاب وام أولاب وابنائهم. 

ثانياً: ابن الابن يحجب من هو أسفل منه من أبناء الأبناء. 

ثالثاً: الأب ويحجب الأب الآتي من الورثة: 

الجدء يُحجب الجد بالأب حجب حرمان. 

الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم. 

أبناء الأخوة لأب وأم أولأب. 

الأعمام لأب وأم أولأب وأبنائهم. 

رابعاً: الجدء يحجب من الورثة الآتي: 

الجد الأعلى يحجبه الجد الأدنى منه درجة. 

الجد يحجب الأخوة لأم الذكور والإناث. 

الجد يحجب ابناء الأخوة لأب وأم أولأب. 

الجد يحجب الأعمام لأب وأم أولأب وأبنائهم. 

خامسا: الأم» تحجب الأم كل الجدات سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. 
سادساً: الجدةء تحجب الجدةٌ الأدنى كل جدة أعلى منها سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. 
سابعاً: الأخ أو الأخوة الأشقاء يحجب أو يحجبون من الورثة الآتي: 

الأخ أو الأخوة لأب أو الأخت أو الأخوات الأب. 

أبناء الأخوة الأشقاء أو لأب. 

الأعمام لأب وأم أولأب وأبنائهم. 

ثامناً: الأخت أو الأخوات الشقيقات إذا كن عصبة مع البنت أو البنات أو مع بنت أو بنات الابن يحجبن الآتي: 
الأخت أو الأخوات الشقيقات إذا كن عصبة مع الأناث من البنات أو بنات الابن. 
الأخ أو الأخوة لأب» والأخت أوالأخوات لأب. 

أبناء الأخوة لأب وأم أولأب. 

الأعمام لأب وأم أولأب وأبنائهم. 

تاسعاً: الأخ أو الأخوة لأب» يحجب أو يحجبون الآتي: 

أبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب. 

الأعمام لأب وأم أولاب وأبنائهم. 

عاشرآً: ابن أو أبناء الأخوة الأشقاءء ويحجب أو يحجبون الآتي: 

أبناء الأخوة لأب. 

الأعمام لأب وأم أولأب وأبنائهم. 

إحدى عشر: ابن أو أبناء الأخوة لأب» ويحجب أو يحجبون الآتي: 
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الأعمام لأب وأم أولأب. 

أبناء الأعمام لأب وأم أو لأب. 

اثنا عشر: العم أو الأعمام لاب وأم» ويحجب أو يحجبون الآتي: 

العم أو الأعمام لأب. 

أبناء الأعمام لأب وأم أو لأب. 

ثلاثة عشر: العم أو الأعمام لأب» ويحجب أو يحجبون الآتي: 

أبناء الأعمام لاب وأم. 

أبناء الأعمام لأب. 

أربعة عشر: ابن أو أبناء العم لأب وأم» ويحجب أو يحجبون الآتي 

ابن أو أبناء الأعمام لأب. 

خمسة عشر: ابن العم الأعلى» يحجب ابن أو أبناء العم في درجة أدني منه وهكذا يحجب كل ابن عم أو أبناء عم في درجة عليا كل ابن 
أو أبناء عم في درجة أدنى من درجتهم فلا يرث ابن العم الأدنى مع وجود ابن عم في درجة أعلى من درجته. 


حجب العصبات لبعضهم البعض حجب حرمان 
والذين لا يحجبون حجب حرمان بحال هم: ستة الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة. 


حجب النقصان 
هو انتقال الوارث من فرض إلى فرض أقل منه» ويكون في حق من له فرضان من الفروض الستة وهم خمسة أصناف من الورثة» هم 


الأم: 

تحجب من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث أو الإثنين من الأخوة فأكثر لقوله تعالى (ِوَلِأَبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِثهُمًا السذس مما رك 
إن كان له ولذ فإن لم يكن له ولذ وورثة أَبَوَاهُ فلِآمّه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلِأمّه السّدُسْ]71"والمراد بلفظ (ولذ) في الآية هو الفرع 
الوارث من ولد الميت أو الميتة» الفرع الوارث هم أبناء وبنات الميت ذكورآ أو إناثا أو ذكورا وإناثا سواء كان ابنا واحدا أو بنتا واحدة أو 
أكثر ومثلهم ابن أو ابناء الابن أو الأبناء الذكور والأناثء سواء كان الموجود منهم واحدا أو أكثرء وكلهم داخلون في مسمى لفظ (وَلدٌ) 
الذي يحجب الأم من فرض الثلث إلى فرض السدسء أما الفرع غير الوارث فلا يحجب الأم من فرض الثلث إلى السدس لأنهلا تأثير 
لوجودهم في حجب النقصان لا للأم ولا لغير الأم من أصحاب الفرائض التي يدخلها حجب النقصان بسبب وجود بعض الورثة. 

الفرع غير الوارث: هم أولاد البنت أو البنات ذكورآ أو إناثا أو ذكورا وإناثا وأولاد بنت البنت وأولاد ابن البنت فوجود الفرع غير 
الوارث كعدمه في حجب النقصان» فلا يُحجب الوارث من الفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى بسبب وجود فرع المورث غير الوارث. 
بنت الابن: 

تحجب البنت الواحدة بنت الابن الواحدة من النصف إلى السدس لأن ميراث البنت الواحدة النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة للثلثين 
لحديث (قضى التبي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ للابنة الصف ولابنة ان السّدُس تكملة الثلثيْن وما بَقِيَ فللأخت)7')في الحديث دلالة على أن 
البنت حجبت بنت الابن من النصف إلى السدس. 

الأخت لأب: 

تحجب الأخت الشقيقة الواحدة الأخت لأب من النصف إلى السدس تكملة الثلثين فيكون ميراث الأخت لأب فرض السدس بدل فرض 
النصف إذا انفردت بالميراث عن الأخت الشقيقة. 

الزوج: 

يحجب الزوج من فرض النصف إلى فرض الربع في حالة وجود فرع وارث للمورثة لقوله تعالى (وَلكُمَ صف ما ترك أَزُوَاجِكُمْ إن لم 
يكن لهنّ وَلدفإن كان لهن ولد فلكُمُ الرَبُعْ مِمّا ترّكن)7) سواء كان الفر الوارث من الزوج أو من غيره. 

الزوجة: 

ترث الزوجة أو الزوجات الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث فإن كان للزوج فرع وارث فإنه يحجب الزوجة أو الزوجات من الربع إلى 
الثمن» وسواء كان الفرع الوارث من الزوجة أو من غيرها لقوله تعالى (وَلَهُنَ الربّعْ مما تركثمٌ إن لم يَكْنَ لكُم ولد فان کان لكُمْ ولد فلهُنَ 
الثمْنْ مِمًا تركثم). 

الأب: 


' - النساء:(١١)‏ 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث هزبل بن شريح برقم (5175). 
" - النساء:(؟١)‏ 
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الأب يرث بالتعصيب فقد يرث التركة كلها في حالة عدم الفرع الوارث الذكر والأنثى» وقد يرث نصف التركة بالتعصيب مع البنت 
الواحدة» وقد يرث ثلث المال بالتعصيب مع البنتين فأكثرء وقد يحجب من الإرث بالتعصيب إلى فرض السدس فقط مع الفرع الوارث 
الذكر أو الذكر مع الإناث» ففي حالة وجود فرع وارث ذكر سواء كان منفردا أو مع الأناث فأنه يحجب الأب من التعصيب ولا يكون 
للأب إلا السدس بالفرض فقط ولا يرث شيئا من التركة بالتعصيب لقوله تعالى (ِوَلِأَبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدذس مما رك إن كان له 
الجد". 

يرث الجد بالتعصيب التركة كلها في حالة عدم وجود الأب ووجود الفرع الوارث الذكر والأنثى» ويرث الباقي بالتعصيب كالأب تماما مع 
الفرع الوارث الأنثى» أما مع فرع الوارث الذكر أو الذكر مع الأنثى فيحجب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فقط وفرضه 
السدسء للآية السابقة لأن حكم الجد حكم الأب في حالة عدم الأب. 

التعدد في الفرض الواحد: يسبب النقص على جميع المشتركين في الفرضء وذلك كاشتراك البنات أو بنات الابن في الثلثين وكذا اشتراك 
الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب في فرض الثلثين» وبالمثل تعدد الزوجات في فرض الربع أو الثمن يسبب النقص على الزوجة 
الواحدة» بل يسبب النقص على كل زوجة مشتركة مع غيرها في الفرضء وكذا اشتراك الجدتين أم الأم وأم لأب إذا كنا في درجة واحدة 
في السدس» الاشتراك يسبب النقص على كل واحدة منهما. 

تعدد أهل الفروض في المسائل التي تعول إلى أكثر من أصل الفريضة: لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعضء فتعول المسألة ويكون 
عدد سهام أهل الفروض هو أصل المسألة وبالعول يدخل النقص على جميع أهل الفروض في المسألة بحسب نسب أسهمهم. 


الراجح: فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فيكون لابن العم الذي هو أخ لأم السدس بالفرض ويكون في باقي التركة عصبة مع ابن العم 
الآخر يقتسمونه بينهما بالتساوي. 
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الفصل الثامن : الحالات التى يقل وقوعها 


الرد على أهل الفروض 

ميراث المرتد 

الموت الجماعي في حرب أو غرق أو هدم أو حريق أوحوادث النقل الجماعي 
ميراث ابن الزنى وابن الملاعنة 

ثبوت النسب الموجب للميراث 

نبوت النسب بالقافة 

حرمان القاتل من الميراث 

وجوب توريث المولود الذي مات حال ولادته إذا ظهرت عليه أمارة من أمارات الحياة 
ميراث المفقود ۰ 

الولاء للمعتق 

يزات الكنثى 

موا الكل 

إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث 
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الفصل الثامن : الحالات التي بقل وقوعها 


الرد على أهل الفروض 
الراجح: في من يرث بالفروض ولم تستكمل الفروض التركة ولم يوجد للميت معصب أن يرد الباقي على ذوي الفروض بقدر سهامهم» 
فمن كان فرضه النصف أخذ النصف الباقي بالرد ومن كان فرضه السدس أخذ السدس الباقي بالرد وهكذا في كل فرض من الفروض 
الستة» لأن أهل الفروض الوارثين أقرب إلى الميت من بقية المسلمين لانتسابهم إلى الميت المورث بسببين هما القرابةالنسبية والقرابة 
الدينية» والمسلمون الآخرون ينتسبون إلى الميت بسبب واحد هو القرابة الدينية وهو الاشتراك في الإنتساب إلى الإسلام. 


ميراث المرتد 
الراجح: أن المسلم لا يرث الكافر لحديث (لا يرت الْمُمَلِمْ الكافِرَ ولا الكَافِرٌ المُسَلِم)() في الحديث دلالة على أنه لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم وهو عام يعم تحريم التوارث بين أي مسلم وأي كافر في أي زمان وفي أي مكانء وأما حديث (عن عَبْدْ الله بن بُرَيْدَة؛ 
سمغت رمئول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ يَقُول: الإسلام يّزيذ ولا يفص فورث المَسلِم) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم 
(؟91١)المرتد‏ عن الإسلام يدخل تحت عموم لفظ (الكافر) في الحديث, فلا يرث المرتد قريبه المسلم ولا يرث قريب المرتد المرتد لأن 
المرتد كافر ولا توارث بين مسلم و كافرء لأن الكفر وصف يمنع التوارث بين أي كافر وقرابته من المسلمين» وميراث المرتد يكون لبيت 
مال المسلمين. 


الراجح: أنه لا توارث بين أهل الملل المختلفة ويجوز التوارث بين أهل الملة الواحدة من بعضهم البعض لحديث (لا يَتوَارث أهل 
مِلَتَيْن)!'الحديث دليل على أنه لا يجوز توريث اليهودي من النصراني ولا العكس» ولا توريث المجوسي من من يهودي أو نصراني» 
الراجح: أن الذين يولدون في بلاد الشرك ثم يخرجون إلى بلاد الإسلام ويدعون الولادة الموجبة للنسبء أنهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد 
على أنسابهم. 


الموت الجماعي ني حرب أو غرق أو هدم أو حريق أوحوادث النقل الجماعي 
سفن أو نحوها من وسائل النقل الجماعي في حالة لا يعرف فيها موت السابق منهم من اللاحق أن لا توارث بينهم» وأن كل واحد من الموتى 
في الموت الجماعي يرثه ورثتته الأحياء فقط» ولا يرث ميت من ميت في حالات الموت الجماعي الذي يجهل فيه موت السابق من 
اللاحق. 


ميراث ابن الزنى وابن الملاعنة 

ابن الزنا: هو المولود من زواج غير شرعيء وابن الملاعنة هو الشخص الذي نفي الزوج الشرعي نسبه منهء الراجح: أن ابن الزنى 
وابن الملاعنة ترثه أمه. وأنه يلحق بأمه» وإذا ماتت أمه قبله فيرثه عصبة أمه» ولا يرثه الملاعن ولا توارث بينهما لانتفاء النسب 
الشرعي بينهما الذي هو سبب التوارث بين الآباء والأبناء والأقارب من النسبء وإنما التوارث بين ابن الملاعنة وابن الزنى بينهما 
وأمهما لحديث (جَعَلَ رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ مِيراث ابن الملاعنة لِأمّه ولورثتها مِن بَعْدِهَا)( وأما حديث (وائلة بن الأسقع 
عن التبي صلى الله عليه وَسَلَمَ قال المَرأة خرن ثلاثة مَوّاريث عتيقها ولقيطها وَوَلدَهَا الذي لاعتت عَنَهُ) فقد ضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود برقم (105١)الحديث‏ الصحيح الدال على أن ابن الملاعنة ترثه أمه وورثتها من بعدها هو خاص بابن الملاعنة ويقاس عليه ابن 
الزنى من باب القياس حيث لا يوجد لكل منهما نسب شرعي إلى أب شرعي يتم بسببه التوارث بين الولد وأبيه وعصبة أبيه» الخلاصة أن 
ابن الزنى ترثه أمه ويرث من أمه. 


ثبوت النسب الموجب للميراث 
الراجح: إثبات النسب ووجوب الميراث في حق المقر فيمن أقر لشخص بالنسب معه يثبت للشخص المقر له بالنسب الميراث في حق 
الشخص المقر فيما في يده هو ولا يلزم إقراره الوراثين المنكرين في شيء»ء وإنما ينحصر إقرار المقر أن يشاركه المقر له فيما في يد 
المقر من الميراث؛ وأن أقر الوارث بوارث أخر يحجبه من الميراث يرث المقر له ويحجب من الميراث المقر كابن عم شقيق يقر بعم 


أ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما برقم (517554). 
' - سنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب لا يتوارث أهل ملتين. حديث رقم )١١١(‏ بلفظ (عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين). 
صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم .)"٠١۸(‏ 
انفرد به الترمذي. 
" - سنن أبي داود: كتاب الفرائض: باب ميراث ابن الملاعنة. حديث رقم )١101(‏ بلفظ (حَدَئنا مَكْحُولٌ» قال: جَعَلَ رَسُولَ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَْسلّم مِيرَات ابْن 
الملاعتة لِأَمّه وَلوَرَئْتِهَا من بَعْدِهَا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الدارمي في الفرائض. 
معاني الألفاظ: الملاعنة: المرأة التي لاعنت زوجها عندما اتهمها بالزنا. 
842 


شقيق له فالعم يحجب ابن العم ويرث التركة العم ويحجب ابن العم المقر ودليل ثبوت النسب إقرار عبد بن زمعه بأخ له وأقره النبي 
الكريم على إقراره لحديث(الولد لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ)7افي الحديث دلالة على ثبوت النسب بالإقرار» ومن ثبت له النسب ثتب له 
الميراث في حق المُقرء والقول بأن النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل»ء قول ضعيف لأن الإقرار أقوى الأدلة» وهو يقدم على شهادة 
الشاهدين العدلين في كل القضايا ومنها ثبوت النسب بالإقرارء الراجح: أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني ولا ينسب إليه وأنه لا توارث بين 
زان وولد زناء وأن من ولدت بمولود وليس لها زوج فإن المولود ينسب إلى أمه فقظء ولا ينسب إلى غيرهاء وأن من زنت وهي مزوجة 
فالولد ينسب إلى الفراش الشرعي وهو الزوج ولا ينسب إلى الزاني لحديث(الولد لِلفِراش وللعاهر الْحَجَر) وقد كان في الجاهلية ينسب 
ولد الزنى إلى الزاني» وأما في الإسلام فلا ينسب ولد الزنى إلى الزاني ولا نسب ولا توارث بينهما. 


الراجح: أن المولود لا يلحق بالزوج في مدة أقل من ستة أشهر من وقت الدخول بالزوجةء لا من وقت إبرام العقدء الراجح: أن الغالب 
من عادة النساء أن أطول مدة الحمل هي تسعة أشهرء والآن يوجد في المستشفيات كشافات يعرف بواسطتها زمن وجود الجنين في بطن 
أمه. ومتى سيتم ولادته من بطن أمه» ويعرف بواسطتها نوع الجنين ذكرا أو أنثى» وبواسطتها يعرف هل الجنين واحد أم أكثرء وبهذا لا 
يبقى إشكال في مدة الحملء ولا في الحمل» ولا نوعه من حيث الذكورة والأنوثة في باب المواريث. 


تيوت النسب بالقافة 

ثبوت النسب بالقافة يكون حينما يحصل أن يطأ رجلان في طهر واحد امرأة بملكية اليمين» أو يطأ رجلان في النكاح على جهة الخطأء 
كأن تزف المرأة لغير زوجها على وجه الخطأء وهذا من المحرمات القطعية التي يجب ألا يحصل منها شيء» لأن موضوع الفروج يجب 
التحري فيه والاحتياط» ولكن تم ذكر هذا لتوضيح مسألة ثبوت النسب بالقافة» الراجح: ثبوت النسب بالقافة إذا احتيج إلى معرفة النسب 
لحديث عائشة رضي الله عنها بلفظ (أن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ دخل عَلَيْهَا مَسَرُورًا تبرق أساريرٌ وجهه» فقال: ألم تَسْمَعِي ما 
قال المُذلجي لِرَيْدٍ وَأسَامّة ورأى أَقَدَامَهُمَا إن بَعْضَ هذه الأقدام مِنَ بَعْض؟) في الحديث دلالة على اعتبار قول القائف في اثبات النسب» 
القافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بتشابه الأشخاص» ويكون القائف معروفا ومشهورا بين الناس بهذه المعرفة كمعرفة الناس 
في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة مجزز المدلجي بهذه المعرفة» وثقة الناس في قوله: لكثرة إصابة أقواله في القافة» وفي عصرنا 
الحاضر الظاهر أنه لا حاجة للعمل بالقافةء لأنه لا توجد حاجة للعمل بالقافة» ولأن اثبات دعوى النسب يحتاج إلى بينة قوية من الإقرار 
أو شهادة الشهود العدول. 


حرمان القاتل من الميراث 

الراجح: أن القاتل لمورثه لا يرث شيئا سواء كان القتل عمدا أو خطأ وسواء كان الميراث من التركة أو من الدية لعموم حديث (لْس 
لِقاتِل مِيراث)() هذا الحديث يفيد العموم وهو يفيد عموم القاتل عمدآ أو خطأء ومن ادعى تخصيص القتل بالعمد فعليه الدليل الصحيح 
الصريح الخالي عن المعارضةء وأين هذا الدليل؟! وهذا الرأي هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه(وبل الغمام) ونصه (فالحق 
الحقيق بالقبول أن القاتل عمدا أو خطأ لا يرث من مال ولادية أخذا بعموم الحديث) واستثنى شيخ الإسلام الشوكاني من قتل دفاعا أو بأمر 
الإمام كمن وظيفته تنفيذ أحكام القصاص أو المحكوم عليهم بالقتل حدا بأحكام قضائية ناجزة التنفيذ أو كان قتله بوجه حق مقرر في 
الشريعة الإسلامية» فكل واحد من هؤلاء محق قتله ولا وجه لمنعه من ميراثه المفروض له شرعاء ونص كلام شيخ الإسلام الشوكاني في 
كتابه (وبل الغمام) ما نصه (وأما من قتل دفاعا أو بأمر الإمام أو بحق فهذا فيه ترددء لأنا إذا نظرنا إلى صدق اسم القاتل على كل واحد 
منهم دخلوا تحت عموم الحديث» وإن نظرنا إلى أن القاتل دفاعا فعل أمر جوزه له الشارع وكذلك القاتل بأمر الإمام الحق وبالحق فكل 
واحد منهم محق لا وجه لمنعه من ميراثه المفروض له شرعا). 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حديث رقم )١١١5(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي 
وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول 
الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر 
واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط). 

أخرجه مسلم في الرضاع» والنسائي في الطلاق» وأبو داود في الطلاق: وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الأقضيةء والدارمي في 


النكاح. 
أطراف الحديث: البيوع» الخصومات» العتق. 
معاني الألفاظ: اختصم: احتكم. للفراش: لصاحب الفراش وهو الزوج. العاهر: الزاني. 


' - صحيح البخاري كتاب المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (555") بلفظ (عَنْ عائِشة رضي اللّهُ عَذها أن رَسُول اللّه صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ دَخلَ عَليْهَا مَسْرُورًا تبْرّقَ أساريرٌ وجهه فقال ألمْ تسْمَعِي ما قال المُذلجي لزيد وأسَامّة ورأى أَقدَامَهُمَا إن بض هذه الأقدام من بَغض). 
أخرجه مسلم في الرضاع» والنسائي في الولاء والهبةء والترمذي في الطلاق» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند الأنصار 
" - سنن ابن ماجة: كتاب الديات: باب القاتل لا يرث. حديث رقم (51١١)بلفظ‏ (عن أبي هُريْرَة عن رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أنه قال: القاتِل لا يَرتْ) 
أخرجه الترمذي في الفرائض. 
أطراف الحديث: الفرائضء. المناقب. 
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الوارث الذي ليس بمسلم بعد موت مورثه المسلم 
الراجح: أن العبرة بوقت موت المورثء فإذا كان الوارث في وقت موت مورثه كافرا فلا يرث شيئا ولو أسلم بعد موت مورثه وقبل 
قسمة التركة لحديث (لا يَرِتْ المُسلِم الكافِرٌء ولا الكَافِرٌ المُسَلِمَ)7') يعم كل كافر من ورثة الميت وقت موت الميت المسلم» وكذا من كان 
مورثه على غير ال سلام وهو مسلم فالعبرة بوقت موت المورث» فإن كان وقت موته كافرا فلا يرث المسلم من الكافر شيئا لحديث (لا 
يرث المَممَلِمْ الكافِرء ولا الْكَافِرٌ المُسلِم) أما من مات مورثه على غير دين الإسلام وهو غير مسلم فيجوز له أن يرثه إن كان دينهما واحد. 


وجوب توريث المولود الذي مات حال ولادته إذا ظهرت عليه أمارة من أمارات الحياة 
أي إمارة من أمارات الحياةء أما إذا لم يصيح أو يعطس أو يتنفس أو يرتضع أو يبك أو يتحرك أو لم تظهر عليه أي إمارة من أمارات 
الحياة» فلا يورث ولا يقبر في المقبرة لأنه جماد لا حرمة له لحديث (إذا استهل المؤلودذ وَرّث)() ومعنى لفظ (استهل) أي رفع صوته 
بالبكاء وصاح عند الولادة فالاستهلال هو رفع الصوت. 


ميراث المفقود 

إذا قد شخص بغيابه عن وطنه وانقطعت أخباره لمدة طويلة عشرات السنين فلا يجوز لأحد من أقارب المفقود أن يتصرف في أملاك 
المفقود تصرفا يهلكها أو يضر بملكية المفقود لها لأنها لا تزال أملاكا للمفقودء اللهم إلا إذا كان المفقود معه من يجب الإنفاق عليه مثل 
الزوجة أو غيرها ممن يجب عليه الإنفاق عليهم» فيجوز البيع من أملاك المفقود للإنفاق على من يجب عليه الإنفاق عليه» وإذا كان قد 
مضى على المفقود زمن طويل سبعون سنة أو أكثر وحضر شهود يشهدون بمضي السبعين سنة فأكثر وحكم الحاكم الشرعي بموته 
حكماء فيجوز لورثته أن يقتسموا تركته بحسب الفرائض الشرعية مع أخذ الضمان من كل وارث أنه إذا ظهر المفقود حيا فعلى كل واحد 
منهم أن يعيد له ما ورثه منه إن كان المال باقيا أو يعوضه بقيمة الزمان والمكان إن كان قد تصرف فيه بالهلاك أو النقصان» وفي 
كتاب(فقه السنة)للعلامة الشيخ سيد سابق ما نصه (ميراث المفقود يتعلق به أمران: لأنه إما أن يكون مورثا أو وارثا ففي حالة ما إذا كان 
مورثا فإن ما له يبقى على ملكه» ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت» فإن ظهر حيا أخذ ماله وإن تحقق 
موته أو حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثا له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت» ولا يرثه من مات قبل ذلك أو حدث إرثه بعد ذلك 
بزوال مانع عنه كإسلام وارث له» هذا إذا لم يستند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره وإلا ورثه من كان وارثا في الوقت الذي 
أسند الحكم الموت إليهء أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان وارثا تركة المورث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث 
ويوقف» فإن ظهر حيا حقيقة أو بحكم المحكمة وقت موت المورث أخذه» وإلا وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة معاشا حتى 
يتبين أمره أو يصدر حكم بمضي العمر المقرر مدته بسبعين سنة من تاريخ ولادته فيصير لمن يرثه عقب الحكم) انتهى. 


الولاء للمعتق 
من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له وأنه يرته إذا لم يكن للمُعتّق وارث» وأنه عصبة له إذا كان هنا لك ورثة لا يحيطون بالمال لحديث 
(فإِنَمَا الولاء لمن أعتق)"ء الراجح: أن من أعتق عن غيره فإن الولاء للمُعتّق عنه لا لمن باشر العتق لأن المباشرفي هذا العتق وكيل 
للمعتق عنه فيكون الولاء للموكل لا للوكيل» الراجح: أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه شخص لأن الولاء لا يكون إلا لمعتق حيث حصر 
النبي صلى الله عليه وسلم الولاء للمعتق فقط في حديث (فإِنَمَا الولاء لِمَنْ أعتق) ولفظ (إنما) أداة حصر وقصرء في هذا الحديث قصرت 
صفة الولاء على موصوف واحد هو المعتق» هذا القصر في لفظ الحديث» ومفهومه أنه لا يستحق الولاء غير المعتّق» ولا يقدم على هذا 
الحديث حديث (مَا السنّهُ في الرَجُل مِن أهل الشّرك يُسَلِمُ على يدي رَجُل مِن المُسلِمِينَ؟ فقالَ رَسُول الله صلّى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلّمِ: هُوَ أولى الاس 
بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِه)(؛) لأن القاعدة في الترجيح بين الأحاديث أن يقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهماء الراجح: أن السيد إذا قال لعبده: 


' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما برقم (5175154). 
' - سنن أبي داود: كتاب الفرائض: باب في المولود يستهل ثم يموت. حديث رقم )١170(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة عن التّبِي صَلَى الله عليه وَسلَمَ قال: إذا اسنتهلَ 
المؤلودذ وُرّثَ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
انفرد به أبو داود. 
معاني الألفاظ: الاستهلال: صيحة المولود عند الولادة. 
۳ - صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. حديث رقم )۲٠١١(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي» فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتقء ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبرء فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» 
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له» وإن اشترط مائة شرط). 
أخرجه مسلم في العتق» والترمذي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الدعاءء ومالك في العتق والولاء. 
أطراف الحديث: الصلاةء الزكاةء البيوع. 
' - سنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل. حديث رقم (؟1١١١)‏ بلفظ (عن تميم الداري قالَ: سألت رَسُولَ الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ ما السنّهُ في الرَجُل مِن أهل الشّرك يُسلْلِمُ على يَدَيْ رَجُل مِن المُسَلِمِينَ؟ فقال رَسُولْ الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ: هُوَ أولى التّاس بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِه) 
قال الألباني عنه (حسن صحيح) في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
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أنت سائبة أي معتّق فإن ولاءه يكون لمعتقه ولا يكون للمسلمين لحديث (فإتَمًَا الولاء لمن أعثق) ولا يكون ولاؤه للمسلمين لأن المعتِق له 
شخص واحد اللهم إلا إذا أعتقه بيت مال المسلمين كأن اشترت الدولة العبد أوالعبيد من مالكهم فأعتقتهم فإن ولاءهم يكون لبيت مال 
المسلمين عملا بالحديث لأن لفظ (من) في الحديث من ألفاظ العموم تعم السيد المعتّق والدولة المعتّقة» ولأن اللفظ العام يستغرق بعمومه 
الفرد والجماعةء الراجح: أن العبد المسلم إذا أعتقه نصراني قبل أن يسلم ثم أسلم المعيّق فولاؤه لمعتّقه لأنه بإسلام المعتّق زال المانع من 
الإرث وهو الكفرء ولعموم حديث (فإِنّمَا الولاء لمن أعثق) وبزوال مانع الكفر يكون المعتّق هو المستحق للولاءء الراجح: أن الولاء 
للمعتق سواء كان من الرجال أو من النساء كيف لا وسبب حديث (ِفإنَمَا الولاء لِمَن أعثق) امرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وكذا إذا مات المعتّق فيرث المعتّق ورثة المعتّق بحسب الفرائض الشرعية من الذكور والإناثء لأن الله عز وجل قد جعل المرأة شريكة 
للرجل في ميراث مورثها كله سواء ما دخل في ملكه بإرث أو بكسب أو بهبة أو بأي وسيلة من وسائل التمليك» وهكذا يكون حكم ما 
يدخل في ملكه بسبب العتق لأن العتق صار وسيلة لإرث مال المعتّق كله إذا عدم وارثه من ذوي الفروض أو من العصبات أو بعضه إذا 
كان للمعتّق ورثة من ذوي الفروض لا يستوعبون تركته وصار معتّقه عصبة له يأخذ باقي التركةء فهذا المال الذي يدخل في ملكية 
المعتّق إرثا من معيّقه يكون ميراثا مثله مثل أمواله الأخرى يقسم بحسب الفرائض الشرعية» والقول بأنه يكون للذكر من ورثة المعتّق 
دون الإناث قول ضعيف لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنةء الراجح: أنه إذا أعتق رجل عبداً ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو 
ابنين ثم مات أحد الأخوين وترك ابنا أو مات أحد الابنين وترك ابن له فحظ الميت من الولاء يكون لابن الميت ولا يكون لأخ الميت لأن 
الابن أقرب إلى الميت من الأخ كما هو في كل أحكام المواريث أن الابن مقدم على الأخ» والقول بأن الأخ يقدم على الابن في مسائل من 
الولاء قول ضعيف لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة» والولاء سبب من أسباب الميراث مثله مثل النسب والنكاح» والإرث بالولاء 
كالإرث بالنسب لأنه لم يرد دليل يخصص الإرث بالولاءعن أحكام الإرث بالنسب, الراجح: أن الأب إذا أعتق يجر ولاء بنيه لمواليه لأن 
الولاء يشبه النسب والنسب للأب دون الأم لقوله تعالى [ِاذْعُوَهُمْ لِآبَانِهِمَ) (ء الراجح: أن الجد يجر ولاء أحفاده لمعتقه إذا كان أبوهم 


عبداً. 


ميراث الخنشى 
الخنثى: شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى» إما لأن له ذكرا أو فرجين معا أو لأنه مجبوب ليس له شيء معلوم» والآن 
يستطيع الأطباء إجراء عملية جراحية يتبين بها حقيقة الشنخص هل هو ذكر أم أنثى» فإن تبين أنه ذكر فيعطى ميراث الذكر وإن تبين أنه 


أنثى يعطى ميراث الأنثى» ولم يبق حاجة لأن يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى بعد أن تتبين حقيقته من الذكورة أو 
الأنوثة. 


ميراث الحمل 
الحمل الآن يوجد في المستشفيات كشافات بواسطتها يعرف الحملء هل هو ذكر أم أنثى؟ وهل هو واحد أو أكثر من واحد كأن يكون توأما 
أو أكثر؟ ويعرف مدة وجوده في رحم الأم» ومتى يكون زمن الولادة؟ وبناءعليه فلم يبق حاجة لأن يترك للحمل ميراث ذكر أو ذكرين 
بعد أن صار نوع الحمل وعدده معروفاء ولا يستحق المولود الميراث إلا إذا استهل ‏ أي عرفت حياته بالاستهلال - أما إذا لم يستهل ولم 
يغلب على الظن حياته فلا يورث ولا يستحق ميراثا لخروجه من بطن أمه ميتا. 


إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث 
الإقعاد في باب الفرائض هو بمعنى الوصيةء والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث» والمقصود بالإقعاد هو أن يقعد الرجل الذي مات ابنه 
قبله أولاد ابن ابنه مقعد أبيهم في الميراث» والعلماء يشترطون ألا يتجاوز الإقعاد الثلث لأنه وصيةء والوصية يجب ألا تتجاوز ثلث مال 
الموصيء وإذا حصل أن الموصي قد أوصى بعدة وصايا غير الإقعاد فتتزاحم الوصايا كلها في الثلث» ويقدم الإقعاد على بقية الوصايا 
الآخرى لأن الإقعاد وصية واجبةء أما ديون الموصي فتخرج من رأس التركة لا من الثلث لأن الدين يجب إخراجه قبل القسمة وقبل 
الوصايا وقبل كل شيءء ومثل الدين مؤنة الدفن فإنها تخرج مع الدين من رأس التركة مطلقا سواء أوصى بها الميت أم لم يوص بها. 


١‏ - الأحزاب: (ه) 
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الفصل التاسح : مسائل متفرقة في المواريث 


46 تحريم حرمان النساء من الميراث 

# خلاف الشيعة الجعفرية في توريث أهل العصبات 

** عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الإثم ولكنه لا يمنع العاق من الميراث 

*» وجوب توريث المرأة من زوجها حتى ولو مات بعد العقد وقبل الدخول بها 

*» وقوف صحة قسمة الرجل أو المرأة الأموال في حياة المورث على إجازة الورثة بعد موته 

*» وجوب تقسيم الدية على الفرائض الشرعية بين الوارثين 

#ه وجوب توريث المطلقة طلاقا رجعيا لا بائنا إذا مات الزوج المطلق قبل انقضاء عدة المطلقة 

**» وجوب إبطال مقسم التركة كل ما فيه حيف على أحد من الورثة لاسيما النساء 

*» يجب على كل مقسم أن يكون ناصرا للضعفاء من الورثة في إيصال نصيب كل وارث منهم غير منقوص 
# فائدة في الرهق التابع للأموال الذي تأخذه الدولة 
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القصل التاسع : مسائل متفرقة في المواريث 


تحريم حرمان النساء من الميراث 

عادة حرمان النساء من الميراث عادة محرمة مخالفة للكتاب والسنةء وإحرام النساء أو أي وارث من الميراث معصية كبيرة من كبائر 
الإثم وهي من الجرائم الكبيرة ولا يكفر إثم هذه الكبيرة حسنات الأعمال الصالحة من الصلوات والزكاة والصوم والحج ونوافل العبادات 
والأذكار والتعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال الصالحة لأن حرمان النساء أو غيرهن من الوارثين 
معصية كبيرة من كبائر الإثم تعطل الأعمال الصالحة في تكفير الذنوب الصغائر فضلا عن الكبائرء لقوله تعالى إن تَجِتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا 
ثنهون عَنَهُ لكر عَنكُم سَيّتاتِكُم وَنْدَخِلكُمْ مدخلا كريما]7')ولحديث (الصّلوات الحَمْس, وَالجُمْعَهُ إلى الجُمْعَة» وَرَمَضَانْ إلى رَمَضان, مَكَفْرَاتَ ما 
بَيْنَهْنَ إذا اتنب الكبَائِرَ)(") ولذا فإخراج نصيب كل وارث بحسب الفرائض الشرعية واجب بأدلة الكتاب والسنة» ولاسيما النساء اللائي 
يخجلن من المطالبة بإرثهن؛ وأما اعتياد حرمان النساء من الإرث في بعض المناطق فهو حرام شرعا وهذا الإعتياد والعرف منكر من 
المنكرات المخالفة لما شرعه الله عز وجل للنساء من الإرث في قوله تعالى(يُوصِيكُمْ اللّهُ في أؤلادِكُم للذكر مثل حظ الأنثيين74”)ولما ورد 
من تفصيل المواريث في آيتي المواريث في سورة النساءء ولما ورد من الأحاديث النبوية في كتب الأحاديث الصحيحةء ويشرع لكل 
امرأة يحرمها أقاربها الذكور من ميراتها الذي شرعه الله لها أن تشكوا بمن يحرمها من ميراثها إلى القاضي الشرعي المولى من الدولة 
الذي سيتخذ الإجراءات اللازمة لرفع الظلم عنها وإجبار أقاربها على قسمة التركة وإخراج نصيبها من الميراث وتسليمه لها لأن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وفي مطالبة المرأة لقريبها أو أقاربها بميراثها مصلحة لها في الدنيا بإخراج ميراثها والانتفاع به» وفيه 
مصلحة أيضا لقريبها أو أقاربها بتخليصهم من إثم ظلمها وإثم أكل ما لها بغير حق» ومطالبتها لهم في الدنيا هي مصلحة لهم ورحمة بهم 
لأنها تقيهم العذاب في الآخرة وقد قال تعالى (ِوَقِهِمْ السّيّتات وَمَن تق السيّتات يَوْمَئِذِ فقذ رَحِمْتهُ وَذلِكَ هو القوز العظيم)1) مطالبة المرأة 
بميراثها في الدنيا هي نصرة ومنفعة حقيقية لمن يظلمها لوقايته من إثم الظلم والعذاب عليه يوم القيامة بل ربما تكون مطالبة المرأة واجبة 
عليها لتخليص قريبها أو أقاربها من إثم ظلمها وإثم أكل ميراثها بالباطل لحديث (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء قال يا رسول الله قد 
عرفنا نصره مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه)( في الحديث صيغة فعل أمرء والأمر من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفيد الوجوب إذا لم يصرفه صارف عن الوجوب» وفي هذا الحديث لا يوجد صارف يصرف الأمر عن الوجوب إلى غير الوجوب» 
وكذا تكرن مطالبة لمر بمبرائها ر اة من بات الامز بالمعروف والتهى عن المنكر ليث (من رآى منك منكرا فليغيرة بيده فان لم 
ينتطع فبلِسانِه. فإن لم ينتطع فبقلبهء وَدْلِكَ أضعف الإيمّان)7) والمرأة تستطيع تغيير منكرظلمها فتزيله بيدها بمطالبة ميراثها في 
المحكمة الشرعية» ويجوز للمرأة أن تطالب قريبها بغلول نصيبها من التركة في الزمن الذي استغل فيه أموال التركة بعد موت المورث 
وقبل قسمة التركة ويقدرغلة نصيب المرأة عدلان خبيران مختاران من الطرفين. 


خلاف الشيعة الجعفرية ني توريث أهل العصبات 
العصبات يرثون المال كله إذ لم يوجد أهل فرض من الورثة ويرثون الباقي بعد فرض أهل الفرائض من التركة لحديث (ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)( في الحديث دلالة واضحة كوضوح الشمس على وجوب توريث العصبات ما يتبقى من تركة 
الميت المورث بعد أخذ أهل الفروض فروضهم» والعمل بهذا التوريث تطبيقا للحديث في جميع المذاهب الإسلامية ولم يخالف في توريث 
العصبات الزائد على الفرائض إلا الشيعة الجعفريةء فهم لا يورثون العصباتء والزائد في الفرائض يردونه على أهل الفرائض ردا عليهم 
ولا شيء عندهم للوارثين بالتعصيب وهم بهذا يخالفون مخالفة واضحة قول الله تعالى (فإن لم يَكن له ولذ ووّرثة أَبَوَاهُ فلِمّه الثلث)() 
لأن معنى الآية أن الأم تأخذ الثلث بالفرض والأب يأخذ الباقي بالتعصيب» والآية نص قرآني يدل على وجوب التوريث بالتعصيب بدلالة 
المطابقة كما أنهم يخالفون مخالفة واضحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في توريث العصبة من الوارثين ما تبقى من التركة بعد أخذ 


8١١ النساء:‎ - ١ 
طن الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان. حديث رقم (551) بلفظ (عَن أبي هريْرَة: أن رَسول الله صلى الله عَليّه‎ 
وَسَلَمَ كان يَفول: الصّلوات الخَمْس» والجُمْعَة إلى الجْمْعَة» وَرَمَضَانْ إلى رَمَضانء مُكقْرَات ما بَيْنَهْنَ إذا اجتتب الكبَايِر).‎ 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين.‎ 
)١١(:ءاسنلا‎ - " 
)4( سورة غافر:‎  ' 
صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. حديث رقم ("؛ ؛ ؟) بلفظ (عن عْبَيْدْ الله بن أبي بكر بْن أنس وَحَْمَيْدْ الطويل سّمع‎  * 
أنس بْنَ مَالِكِ رضي اللَهُ عَنهُ يَفول: قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ: انْصرٌ أخَاكَ ظَالِمًا أو مَظلومًا).‎ 
أخرجه الترمذي في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين.‎ 
أطراف الحديث: الإكراه.‎ 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الأيمان. حديث رقم (۱۷) بلفظ (عن طارق بن شِهاب وهذا حَدِيث أبي بكر قال اول من بدأ‎ ٠ 
بالخطبَّة يَوْمَ العيد قبْلَ الصلاة مَرُوَانْ فقام إليه رَجُْلُ فقالَ الصا قبْلَ الخطبَة فقال قذ ثرك ما هنالك فقال أبُو سَعِيدٍ أمّا هذا فقذ قضى ما عليه سَمعت رَسول الله‎ 
صلى الله عله ولم ول من َأى مثكم مثكرا ييه بيده فان لم سطع فبلسانه فإن لم ينتطع فبقلبه ولك ضف الإيمان).‎ 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتنء والنسائي في الإيمان وشرائعه؛ وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين.‎ 
.)5175( صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما برقم‎ - ' 
)١١( النساء:‎  ” 
847 


أهل الفروض فروضهم في الحديث السابق الوارد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب وهو بلفظ (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر). 


عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الإثم ولكنه لا يمنح العاق من الميراث 
عقوق الوالدين أو أحدهما من أكبر كبائر الإثم وقد جاء في الحديث المتفق عليه (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكنا فقال ألا وقول الزورء قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت)("2 ولكن 
العقوق لا يمنع من الإرث لأن العقوق ليس من مواتع الإرث وإنما يمنع الإرث القتل والرق واختلاف الدين. 


وجوب توريث المرأة من زوجها حتى ولو مات بعد العقد وقبل الدخول بها 
الموت بمنزلة الدخول» فمن توفي عنها زوجها قبل دخوله بها فحكمها حكم من قد دخل بهاء فترث منه إذا مات ويرث منها إذا ماتت قبل 
الدخول بها. 


وقوف صحة قسمة الرجل أو المرأة الأموال في حياة المورث على إجازة الورثة بعد موته 
بعض الآباء يقسم تركته بين ورثته في حياته ويكتب ما يخص كل وارث من الورثة في ورقة خاصة بالوارث تسمى (فصلا) ويودع 
الفصول عند شخص أمين يطلب منه تسليم فصل كل وارث إلى يده بعد موت المورث» القسمة الشرعية التي تنقل الملك إلى الوارثين هي 
القسمة التي تتم بعد موت المورث» والقسمة التي تتم في حياة المورث تكون موقوفة على إجازة الوارثين» فإن أجازوها ورضوا بها 
صحت القسمة وتصبح القسمة صحيحةء أما إذا اعترض عليها الوارثون أو بعضهم فلا تكون قسمة صحيحة ويكون لمن يعترض الحق 
في إجراء قسمة جديدة تقسم فيها التركة بحسب الفرائض الشرعية. 


وجوب تقسيم الدية على الفرائض الشرعية بين الوارثين 
يجب تقسيم مال الدية بين الوارثين بحسب الفرائض الشرعية لأن الدية مال مثلها مثل الأموال الموروثة التي تقسم بين الورثة بحسب 
الفرائض الشرعية. 


وجوب توريث المطلقة طلاقا رجعيا لا بائنا إذا مات الزوج المطلق قبل انقضاء عدة المطلقة 

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا سواء كان بينونة كبرى أو صغرى ثم مات وهي في عدة طلاقها فليس لها ميراث من بعد مطلقها لأن 
الطلاق البائن لا يحق للزوج مراجعة المطلقة في العدة ولا توارث بين المطلق والمطلقة لانقطاع العلاقة الزوجية بينهماء أما إذا كان 
الطلاق طلاقا رجعيا ومات الزوج المطلق وهي في حالة عدة الطلاق الرجعي فإنها تستحق الميراث من بعده» ولو ماتت هي في عدة 
الطلاق الرجعي فإن الزوج يستحق الميراث منها لاستمرار العلاقة الزوجية بينهما ولكونه يصح له مراجعتها إلى عصمته وهي في حالة 
العدة ولو بغير رضاها أو رضا وليها لقوله تعالى وَبُعُولئهن أحق بِرَدَّهِنَ في ذلك فالتوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي واجب 
إن مات الزوج في حالة العدة ترث منه الزوجة المطلقة» وإن ماتت الزوجة في حالة عدة طلاقها يرث منها زوجها المطلق» وإن حصل 
أنهما ماتا معا في لحظة واحدة ولم يعرف سبق موت أحدهما عن الآخر سواءً كان موتهما معا أو متفرقين وغلب على الظن أنهما ماتا في 
لحظة واحدة ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر فلا توارث بينهماء وحكم ميراثهما حكم ميراث من يموتون موتا جماعيا في الزلازل 
أو الفيضانات أو الحروب أو في حوادث السيارات أو القطارات أو الطائرات أو السفن البحرية أو نحوها فحكم هؤلاء جميعا الذين لم 
يعرف سبق موت أحد الورثة ألا توارث بينهم» وفي هذه الحالة لا ترث المطلقة أبدآ لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت 
المورث. 


وجوب إبطال مقسم التركة كل ما فيه حيف على أحد من الورثة لاسيما النساء 
يجب على كل من يتولى القسمة في تركة من التركات أن يحرص على أن تكون القسمة بين الوارثين بحسب الفرائض الشرعية» وعلى 
أن يأخذ كل وارث من الورثة نصيبه المفروض له بحسب أحكام المواريث سواء كان الوارث من الذكور أو من الإناث» ويحرم على 
المقسم أو المقسمين لأي تركة من التركات التعاون مع أي وارث على ظلم وارث آخر ولاسيما إذا كان من يراد ظلمة من الإناث أو من 
الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم» ويجب على كل مقسم لتركة من التركات أن يحرص كل الحرص على تحقيق العدل بين الوارثين ومنع 


١‏ صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور. حديث رقم (4 )١55‏ بلفظ (عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال 
النبي ه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكنا فقال: ألا وقول الزورء قال: فما زال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في البر والصلةء وأحمد في مسند البصريين. 
أطراف الحديث: الأدب» الاستئذان» استتابة المرتدين. 
معاني الألفاظ: الزور: الكذب والباطل. 
' - البقرة: (8؟؟) 
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الظلم أو التظالم بينهم» ولاسيما ظلم الذكور للإناث من الورثة لحديث (فنا تُشْهدْنِي إذا فإئي نا أشنهذ على جور)(" الجور هو الظلم» وإذا 
تعاون المقسم مع الذكور أو مع بعض الذكور من أجل ظلم الأنثى أو الإناث من الوارثين فيكون مشتركا في ظلم المظلوم أو المظلومين 
من الوارثين مهددآ من الله عز وجل بعذاب كبير في الدنيا وبعذاب كبير في الآخرة لقوله تعالى (وَمَن يَظلِم مِنْكُمْ ثذقة عَذاباً كبيراً( بهذا 
التهويل والتجهيل لنوع العذاب الكبير الذي يتولى الله عز وجل تنفيذه في الظالم ومعاقبته به» ومن عذاب الله للظالمين في الآخرة قوله 
تعالى (إِنَا أعتدتا لِلظَالِمِينَ ثاراً أحاط 0 سرادقهَا)(" و في الحديث القدسي الصحيح (يَا عِبَادِي إئي حَرَّمْتَ الظلم على تقمبي وَجَعَلتَهُ بَيْنكُم 
0 (الْصَئْلِمُ أخو المُئْلِم لا يَظلِمُهُ)1» وحديت (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء قال يا رسول الله قد عرفنا نصره 
مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه)7)؛ وكل مقسم يستجيب لرغبات أي ذكر من الوارثين في ظلم الإناث أو القصار 
من الوارثين يكون متعاونا مع الوارث الظالم على الإثم والعدوان المحرمين في قوله تعالى(ولا تَعَاوَنُوا على الأثم والعذوّان وَاتّهوا الله 
إن الله شَدِيدْ العقاب» ويجب على المقسم أن يكون متعاونا مع الوارثين على البر والتقوى الواجب التعاون عليهما في قوله تعالى 
(وَتعَاووا على البرّ والٌقوى). 


يجب على كل مقسم أن يكون ناصرا للضعفاء من الورثة ني إيصال نصيب كل وارث منهم غير منقوص 
يجب على كل مقسم أن يبطل كل حيلة أو احتيال على أحدٍ من الوارثين لاسيما إذا كان المتحايل عليه من النساء أو من القصار الصغارء 
ويجب عليه أن يكون ناصرا للضعفاء من الورثة في إيصال نصيب كل وارث منهم غير منقوص وناصرا للأقوياء من الوارثين لاسيما 
الذكور منهم أو الكبار بحجزهم عن ظلم غيرهم من الوارثين وأخذ نصيبهم من التركة غير منقوص ولا زائدا على ما يستحقونه بحسب 
أحكام المواريث الشرعية وفي هذا التعاون نصرة للذكور وللأقوياء والكبار من الوارثين بحمايتهم من الوقوع في ظلم غيرهم من 
الوارثين لحديث (انْصرَأَحَاكَ ظَالِمَأُوْمَظَُومَا) في هذه الحماية والنصرة تحقيق مصالح الذكور الدينية والدنيوية» وحماية مصالح النساء 
والضعفاء الدنيوية» وفيه تحقيق العدل والمساواة التي يجب عليه أن يحققها بين الوارثين. 


فائدة في الرهق التابج للأموال الذي تأخذه الدولة 
قررت وزارة العدل في الجمهورية اليمنية بشأن الرهق الذي يكون للدولة ما يأتي: 


١‏ - الرهق الذي هو ملتصق بالمال المزروع هو للمزارع مالك المال المزروع. 


١‏ - الرهق المنفصل عن المال المزروع والذي هو في الجبال يكون للدولة. 


1 طتطع م كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. حديث رقم (4168) بلفظ (حَدَئنِي اللعْمَانَ بن بشيرء أن أمَّهُ بت رواحّة سألت أَبَاهُ 
بَعْض المَؤوهِبّة مِن ماله لِابْنِها فالتوى بها سنة نَم بَدَا له فقالت: لا أرْضى حَتَّى دد تشهد رول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ على ما وَهَبْتَ لِابَنِيء فأخذ أبي بِيَدِي وأتا 

ا اغلام قائى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يَا رّسول اللّه إن أمّ هذا بنت رواحة أَعَجِبَهَا أن أشهدك على الذي وَهَبْتَ لِابَنِهَا فقال رول الله صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ: يَا بَشبِيرُء ألك ولذ سيوى هذا؟ قال: عَم فقال: أكُلْهُم وَهَبْتَ له مِثْلَ هذاء قال: لاء قال: فلا تُشهِدْنِي إذا فإئي لا أشهذ على جور). 

أخرجه البخاري في الهبات وفضلهاء والترمذي في الأحكامء والنسائي في النحلء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في أول مسند الكوفيين» 
ومالك في الأقضية. 

مغاتي الألفاظ: الجور: الظلم والميل عن الحق. 

)1١9( الفرقان:‎ - ' 

 ”‏ الكهف: (9؟) 

- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم. حديث رقم (1511) بلفظ (عَن أبي ذرّ عن التَّبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ فيمَا رَوَى عن الله جارك 
وتعالى أنه قالَ: يَا عِبَادِي ٳٽي حَرَّمْتَ الظلم على نشي وجَعلثۀ بينم مُحَرَمَا فلا تظالمُواء يا عِبَادِي كلَكُمْ ضَال إلا من هَدَيْتْهُ فامْتهْدونِي اُهدكُم يا عِبَادِي كلكُم 
جاع إلا من أطعَمئۀ فاستطعمُونِي أطعِمَكُم, يَا عِبَادِي كُلَكُمْ عار إِلَا مَنَ كسؤثة فامئتكمئُوني أكْمئُكُم › يا عِبَادِي OR ERG a‏ 
فاسْتغْفِرُونِي أغفر لكُمْ , يَا عِبَادِي إِنَكُم لن تبلغوا ضري فتَضرُونِي ولن تبلغوا نقعي فتنقغونيء يا عِبَادِي لؤ أن أوَلكُم وآخِركُم وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُمْ كانوا على أثقى 
لواح ماز لك في لكي ند ا عند ألا نم دارگ واشت حفر را على اقب ب رجل واد مت لقص ذك من ملكي شید ا عاد 
لو أن أوَّلكُمٌ وَآخِركُمٌ وَإِنْسَكُمٌ وَجِنَّكُمُ قامُوا في صعيدٍ وَاحِدٍ فسألوني فأعطيْت كل إنسان ممئألتة مَا نقص ذلك مِمّا عندي إِنَا كما يَنقْص المخيّط إذا أذخل البَخْرَء يا 
عِبَادِي إِنَمَا هي أعَمَالَكُمْ أخصيها لكم نُمَ أوفيكُمْ إيَاهَا فمن وجه خَيْرَا فلِيَحْمَدْ الله وَمَن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نفسة). 

أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في الرقاق. 
معاني الألفاظ: الصعيد: الموضع المرتفع أو الواسع من الأرض. 

 '‏ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وذمه. حديث رقم )٠٤۸۷(‏ بلفظ (عَن أبي هْريْرَة قال قال رَسُول الله صلّى 
اللّهُ عَليّه وَسَلَمَ لا تحاسذوا ولا تتاجشوا ولا تبَاغضوا ولا تَدَابَرُوا ولا يبع بَعْضْكُم على بَيْع بَعْض وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوانا المُسللِمُ أخو المُسثلِم لا يَظلِمُهُ ولا يَخْذْلهُ 
ولا يَحْقِرُهُ التّفوَى هاهْناء وَيُشِيرٌ إلى صذره ثلاث مَرَّاتِء بحب امرئ مِن الشّْرَ أن يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسَلمَ كل المُسلم على المُمئْلِم حَرَامٌ دَمّهُ وَمَالهُ وَعِرْضَه). 
أخرجه الترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في البيوع. 
معاني الألفاظ: النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير. التدابر: المعاداة والمقاطعة. 

- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماً. حديث رقم (”47 4؟) بلفظ (عن عَبَيْدُ الله بن أبي بَكر بْن أنس وَحْمَيْدْ الطويل سَمع 
أنس بن مَالِكِ رضي اللّهُ عذهء يقول: قال رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ انْصرٌ أخاك ظالمًا أو مَظلومًا). 

أخرجه الترمذي في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين 

أطراف الحديث: الإكراه. 

 '‏ سورة المائدة: (؟) 
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۳ - الرهق الذي في الأرض إذا كانت مساحته كبيرة ولم يكن في الجبال بل كان في أرض مستوية نصفه الملتصق في الأرض المزرو 
للمزارع والنصف الثاني يكون للدولة وهذا هو رأي فضيلة صاحب الترجيحات. 
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الكتاب التاسح عشر: كتاب العتق 
# الباب الأول: العتق 
# الباب الثاني: المكاتبة 
الباب الثالث: التدبير 


'» الباب الرابع: أمهات الأولاد 
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تعريف العتق 


مشروعية العتق 
الوسائل التي شرعها الإسلام للتحرر من الرق 
العتق بإعتاق الشريك نصيبه 

الإعتاق بالمثلة 

العتق بالقرابة 

ألفاظ الت 

أحكام العتق 
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الباب الأول: العتق 
تعريف العقق 
العتق (لغة): الخلوص والحرية والخروج من الملكية. 
العتق (شرعا): تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وتثبيت الحرية لها. 
مشروعية العتق 
العتق مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (فكُ رقبّة * أو إِطعَامٌ في يَوْمٍ ذي مَنْعْبَّة * يتيما ذا مَقْرَبَّة)20 وقوله تعالى 


وغ ريمع 


(فتحريرٌ رقبّة مُوْمِنَة)() ومن السنة حديث (أُيُمَا رَجُل أغتق امْرأ مُسْلمًَا اسنتنقذ اللّهُ بكلَ عضنو مثهُ عَضنوًا مِثهُ من الئار) وحديث (فأي 
الرّقاب أفضلء قال: أعلاهائمتاء وأنقسهاعندأهلها)( في الحديثين دلالة واضحة على حت الإسلام وترغيبه في العتق لكي يقلل من عدد 
الأرقاء المستعبدين» ولإنهاء الرق والمسترقين» ولتشجيع الحرية والتحرر من العبودية فقد شرع الإسلام عدة وسائل لتقليل الرق 
والمسترقين ولكي يتحقق بواسطتها تحرر المسترقين في وقت قصير. 

الوسائل التي شرعها الإسلام للتحرر من العرق 
الإسلام نظم الرق وحث على تقليله والتلخص منه وذلك بأن جعل للعتق من الرق وسائلاً كثيرة هي: 
-١‏ كفارة الظهار. 
- كفارة المجامع أهله في نهار رمضان. 
۳- كفارة القتل الخطأ. 
-٤‏ المبادلة بأسرى المسلمين. 
5- إطلاق الأسير من باب المن على الأسرى بلا مقابل. 
71- إطلاق الأسير على فداء كإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر لمقابل تعليم الأسرى أولاد الأنصار القراءة والكتابة. 
/ا - كفارة اليمين. 
۸- ملك ذا رحم. 
4- المكاتبة. 
٠‏ العتق بشرط خدمة السيد مدة معلومة. 
-١‏ عتق من ضربه سيده أو مکل به. 
5- جعل الولاء لمن أعتق. 
-١‏ عتق المدبر. 
 '‏ سورة البلد: .)١5  ١(‏ 
' - سورة النساء: .)٠١(‏ 
" - صحيح البخاري: كتاب العتق: باب في العتق والفضيلة. حديث رقم )١511(‏ بلفظ (عن سَعِيدُ بن مَرْجَائة صَاحِب علِي بن حُسَيْن قال: قال لِي ابو هْريْرَة رَضِي 
اللّهُ عله قال الئبي صلی اللَّهُ عَلَيْه وَسلّمَ: أيْمَا رَجُل أعتق امرأ مُسَلِمًا استثقذ اللّهُ بل عضو مِنة غضلوًا منة مِن الثّار). 
أخرجه مسلم في العتق» والترمذي في النذور والأيمانء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: كفارات الأيمان 
- صحيح البخاري: كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل. حديث رقم )٠١٠۸(‏ بلفظ (عَن أبي ذرّ رضي اللّهُ عَنْهُ, قال: سألت التّبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أي العمل 
أفضّل؟ قال: إِيمَانٌ باللّه وَجِهَادٌ في سبيلهء قلت: فأي الرّقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمَئا وألقسُها عند أهلهاء قلت: فإن لم أفعل؛ قال: تعِين ضايعًا أو تصنع لأخرق» 
قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الاس من الشّر فإنها صدقة تصدّق بها على نفسك). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في الجهادء وابن ماجة في الأحكام؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الرقاق. 
معاني الألفاظ: الأخرق: الجاهل الذي لا صنعة له. 

554 


بهذ 


o 


-١ 5‏ عتق أم الولد. 
5- العتق إذا أعتق العبد أحدُ الشركاء في ملكه. 
75- العتق رغبة في الثواب. 


الوسائل الحاثة على تحرير الأرقاء قلل الإسلام من الرق وخلص الرقيق من العبودية» وينبغي أن يعرف عن سبب تشريع الإسلام للرق 
الحقائق التالية: 


أولاً: هذه الرقية كانت منتشرة في العالم الجاهلي» وعرفتها جميع الأمم والملل فقد عرفها الرومان والفرس واليونان فإذا امتنع المسلمون 
من الرق فستستأسر الأمم الأخرى من المسلمين أسرىء وكيف نعاملهم إذا لم يكن لهم أسرى عند المسلمين للضغط عليهم من أجل 
مبادلتهم بإطلاق أسرى المسلمين» لكن لو تتخذ كل الأمم قرارات بمنع الرق فهو مناسب والمسلمون سيلتزمون. 


ثالثا: الإسلام نظم العتق والحرية بحيث لا يعتق العبيد مرة واحدة في وقت واحد لأنه سيفاجأً المجتمع بعدد كبير من العبيد محررين 
وقد تحرر العبيد وصاروا أحرارآ بدون أن تحصل مشكلة في المجتمع وكان الرق ينقرض بعد الفتوحات الإسلامية تدريجيا ولا يمر وقت 
قصير إلا وقد صار جميع العبيد أحراراً. 


الراجح: أن عتق من أحاط الدين بماله وصار دينه بقدر أمواله أو أكثر لا يجوز لأن أمواله قد صارت مستحقة للغرماء ولا يجوز له أن 
يخرج منها شينا بغير عوضء وقضاء الدين واجب عليه والعتق مستحب له؛ والواجب الشرعي تقديم الواجب على المستحب» وعتق من 
استغرقت الديون أمواله كأنه تصرف في مال غيره والتصرف في أموال الغير بغير رضا الغير حرام لحديث (فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام)'الراجح: صحة عتق المريض فإن شفي من مرضه وقع العتق وإن مات في مرضه الذي أعتق فيه كان العتيق 
من ثلث الميت» وأخذ عتقه في مرضه حكم الوصية والوصية تخرج من ثلث الميت. 


العتق باعتاق الشريك نصيبه 
الراجح: أن من أعتق نصيبا له في عبد وكان موسرا أنه يجب أن يُقَوَّم عليه العبد بالقيمة ويعتق العبد» ويعطى شريكه أو شركاءه قيمة 
أنصبتهم وكان ولاءه له» وإن كان معسرا أعتق من العبد نصيب الشريك المعيّق والعبد يخير بين البقاء مبعضا بعضه حر وبعضه عبد 
وبين أن يعتق كله ويصير حرا ويسعى في قيمة نصيب أو أنصباء الشركاء الآخرين الذين لم يعتقوه لحديث (مَن أعثق عَبْدَا بَيْنَ اثتين فان 
كان مُوميرًا قوم عَلَيْه ثم يُعتّق)!)» وحديث (مَن أعتق شبركا له فِي عَبْدٍ فكان له مَالَ يَبْلعْ ثمَنَ الع قوم العبْدُ عَليْهِ قِيمَة عَدْلِء قاغطى شركاءَةُ 
حِصَصَهم وعتق عليه العَبْ ولا فقذ عٿق منة مَا عتق)!"/ولحديث (مَن أغتق نصيبًا له في ملوك أو شيركا له فِي عَبْدٍ وكان لۀ مِن المَال ما يَبْلغ 
قِيمَّتهُ بقيمَة العذل فهو عَتِيِقَ» قالَ نافغ: وَإلّا فقذ عثق مِنة ما عثق)“ وفي سعاية العبد لدفع قيمة الشريك أو الشركاء رفع للضرر الذي يلحقهم 
بسبب عتق العبد من الشريك المعيّق ويكون ولاء العبد للشريك المعتق» ويكون العتق في هذه الحالة نوعان: النوع الأول: عتق الشريك 


١‏ مسند أحمد: كتاب أول مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )۱۹۷۷١(‏ بلفظ (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) صححه الألباني في 
الجامع الصغير برقم (7555). 
أخرجه أبو داود في النكاح» والدارمي في البيوع. 
'" - صحيح البخاري: كتاب العتق: باب إذا اعتق عبد بين اثنين أو أمه. حديث رقم )١57١(‏ بلفظ (عن سالِم عن أبيه رضي الله عَنه, عن التَبِيّ صَلَى الله عَليْه 
وَسَلَمَ قال : مَنَ أغتق عَبْدا بَيْنَ انين فإن كان مُومبرًا قوم عَليْهِ تم يُغتّق). 
أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي الأحكامء والنسائي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الأحكام؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في العتق 
والولاء. 
أطراف الحديث: الشركة. 
 "‏ صحيح البخاري: كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين أو أمه. حديث رقم )۲١۲۲(‏ بلفظ (عن عبد الله بْن عْمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسلّم قال: مَن أعتق شيركًا له في عَبْدٍ فكانَ له مَالٌ يَبْلعْ ثمَن العَبْدٍ فوم العَبْدْ عليه قيمَة عَدْلِء فأغطى شَرَكَاءَهُ حصَصَهُم وَعَتَقَ عَليْه العَبْد وَإِلّا فقد 
عثق مِنة ما عتق). 
أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي الأحكام: والنسائي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في العتق 
والولاء. 
أطراف الحديث: الشركة. 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال. حديث رقم )١5171(‏ بلفظ (عَن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عَن التَّبِي صلَى الله 
عَليْهِ وَسَلَم قال: مَنْ أغثق نصيبًا ل في مَملوك أو شرا له في عَبْدٍ وكانَ له من المَال ما يَبْلعْ قِيمَئهُ بقِيمَة العذل فهو عَتِيِقَء قال نافغ: وَإِنَا فقذ عَتقَ مِنْهُ ما 
عَتق). 
أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي الأحكام» والنسائي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في العتق 
والولاء. 
أطراف الحديث: الشركة. 
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المعتّق باختياره ابتغاء الثواب من الله عز وجلء والنوع الثاني: عتق الشريك الآخر أو الشركاء الآخرين بالقهر لا بالاختيار» وعتقهم 
يكون لمقابل السعاية من العبد في قيمته المُقرّمة عن طريق عدلين مختارين أحدهما من قبل العبدء والآخر من قبل الشريك أو الشركاء» 
الراجح: أن المعتّق إذا كان موسراً فإن عتق العبد في نصيب شريكه أو أنصباء شركائه يكون بالسرايه (مَنْ أغتقَ شِركًا له في عَبْدٍ فكانَ له 
مَالٌ يَبْلعْ ثمَن العَبْدٍ فوم العَبْدْ عَليْه قيمَة عذل» فأغطى شرَكاءَهُ حِصَصِهُم وَعَتَقَ عَليْه العبْكُ وَإِنَا فقذ عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ)() في الحديث دلالة على أن 
العبد يعتق كله بمجرد عتق الشريك الموسر الذي يدفع لشركائه قيمة حصصهم بدلالة لفظ (وعتق عليه) أي أن العبد عتق بمجرد عتقه 
لنصيبه» الراجح: أن من يملك العبد كله ولم يشاركه في ملكيته أحد وأعتق بعض العبد وأبقى بعض العبد رقيقا فإن العبد يعتق عليه كله 
لحرمة العتق» ولأن قيمة العبد كله من مال المعتّق ولا ضرر على المالك في عتق العبد كله لحديث (مَن أغتق نصيبًا ل في مَمّلوك أو شيركًا 
له في عَبْدٍ وكانَ لة مِن المال ما يَبْلعْ قيمته بقِيمَة العذل فهو عَتِيقَ)(')وإذا كان قد ثبت في السنة إعتاق نصيب الغير فبالأولى إعتاق نصيب 


الإعتاق بالمثلة 

الراجح: أن من مثل بعبده فإنه يعتق عليه لحديث(جاءَ رَجْلَ مُنتصرخ إلى النَبِيَ صلى الله عَلِيِهِ وَسَلَمَ فقال: جاريّة له يَا رَسُولَ الله فقال: 
وَيْحَكَ مَا لك؟ قال: شرًاء أَبْصر لِسَيّدِهِ جاريّة له, فغار فجبّ مَذاكِيرَهُء فقا رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ: علي بالرَجُل فطلب فلم يُقْدَرْ عليه 
فقالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلَم: اذهب فلت خُر فقال: يَا رَسُولَ الله على مَن نُصرتِيء قال: على كل مُوْمن أؤ قال كل مُسملِم)!"افي الحديثين 
دلالة على أن العبد الذي يُمتّل به سيده أنه يعتّق عليه وتتولى عتقه الجهة الرسمية التي تمثل الدولة وهي المحكمة الشرعية. 


العتق بالقرابة 

الراجح: أنه يعتق على الشخص المالك (من) ملكه من أقاربه من أصوله كالأب والأجداد والأم والأمهات أو من فصوله كالأبناء والبنات 
وأبنائهم أي أبناء البنين أو أبناء البنات أو من إخوانه أو أخواته أو أبناء الأخوة أو بنات الأخوة أو أبناء أو بنات الأخوات» وكذا الأعمام أو 
أبنائهم أو بناتهم أو الأخوال أو الخالات وأبنائهم أو بناتهم لحديث (لا يَجْزي ولذ وَالِدَا إلَا أن يَحِدَهُ مَمْلوكَا فيَشريَه فيُعْتِقهُ)!') ولحديث (مَن ملك 
ذا رَحِم مَحْرَم فهو حر) في الحديثين دلالة على أنه يجب على من ملك ذا رحم محرم أن يعتقه فور دخوله في ملكه بل إن العبد يصير 
حرا لمجرد دخوله في ملك قريبه؛ بدليل لفظ (فهو حر) في جواب جملة الشرط (من ملك ذا رحم محرم)؛ ودلالة الحديث ظاهرة في 
تحرر العبد بمجرد دخوله في ملك قريبه من ذوي النسب أو ذوي الأرحام» الراجح: أن من أعتق عبيده في مرض موته ولا مال له 
سواهم أن يقسموا ثلاثة أجزاء ويعتق جزء من الثلاثة الأجزاء بالقرعة لأن حكم العتق في مرض الموت حكم الوصية والوصية لا تنفذ إلا 
في ثلث مال الموصى لحديث (أن رجلا تق سيئّة مَمَلوكِينَ له عند مَوْتِه لم يكن له مَالَ غَيْرَهُم فعا بهم رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّم 
فجِرَآهُم أثلاثاء ثم أقرع بَيْنهُمْ فاغتق اثتْن» وأرّقّ أربَّعَة» وقالَ له قونا شديدًا)ء الراجح: أن من أعتق عبدا وللعبد مال فإن المال للعبد إلا أن 
يشترط السيد أن المال يكون له لحديث (مَنْ أغتق عَبْدَا وله َال فمَالَ العَبْدِ له إلا أن يشنترطة السَيّدُ)0". 


ألفاظ العتق 
ألفاظ العتق منها ألفاظ صريحة ومنها ألفاظ كناية: 


.)٠٠۲۲( صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم‎  ' 
.)١١ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (1؟‎  ' 
صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. حديث رقم (704 ؛) بلفظ (عَنْ زاذان أبي عَمَرَ قال: اتيت ان عْمَرَ وقذ أغتق مَملوكَاء‎  " 
قال: فأخَذ مِن الأرض عودا أو شيْنَاء فقال: مَا فيه مِن الأجر ما يَسسْوَى هذا إِنَا أني سَمِغْت رَسول اللّه صَلَى الله عَليْه وَسَلّمَ يفول: مَنْ لطم مَملوكَهُ أو ضربَة‎ 
فكقّارثة أن يُعتقة).‎ 
أخرجه أبو داود في الادب.‎ 
صحيح مسلم: كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد. حديث رقم (۳۷۷۸) بلفظ (عَنْ أبي هْرَيْرَة قالَ: قال رَسُولْ اللّه صلى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ: لا يَخْزِي ولذ وَالِدَا إنَا‎  ' 
أن يَحِدَهُ مَملوكا فيشئرية فيُغتقة).‎ 
أخرجه الترمذي في البر والصلةء وأبو داود في الأدب» وابن ماجة في الأدب» وأحمد في باقي مسند المكثرين.‎ 
بلفظ (عن سَمرة بْن جِنْدْبِ فِيمًا يَحِيبْ حَمَادء قالَ: قال رول اللّه صلى الله‎ )۳۹٤۹( سنن أبي داود: كتاب العتق: باب فيمن ملك ذا رحم محرم. حديث رقم‎  ' 
أخرجه الترمذي في الأحكام؛ وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في أول مسند البصريين.‎ 
معاني الألفاظ: ذا رحم: من بينك وبينه نسب يوجب بينتكما تحريم النكاح.‎ 
بلفظ (عَن عِمْرَانَ بْن حُصَيْنء أن رَجْلَا أغتق مبئّة مَملوكِينَ لهُ عند مَوْتِهِ لم‎ )٤۰۱( صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب من أعتق شركا له في عبد. حديث رقم‎  ' 
ين له مال غيْرَهُم فذعا بهم رَسُول الله صلَى الله عليْه وَسَلَمَ جرهم أثلاثاء ثم أقرع بَينهُم فاغتق اثنين وأرَقّ أربََة» وقالَ له قولا شتديدا).‎ 
أخرجه الترمذي في الأحكام» والنسائي في الجنائزء وأبو داود في العتق» وأحمد في أول مسند البصريين» ومالك في العتق والولاء.‎ 
سنن أبي داود: كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبداً وله مال. حديث رقم (5757") بلفظ (عَن عبد الله بن عْمَرء قال: قالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: مَنْ‎  " 
أَغْتَقَ عَبْدَا وله مَالُ فُمَال العَبْدِ لة إِنَا أن يَشترطة السَيّ). صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.‎ 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.‎ 
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ألفاظ الكناية: مثل لا سبيل لي عليك» لا ملك لي عليك» فهذه وأمثالها إن نوى بها العتق كانت عتقاء وإن لم ينو بها العتق لا تكون عتقا. 


الراجح: أن السيد إذا قال لعبده يا بني أو لأمته يا بنتي لا يلزم السيد عتق» بل هذا من باب الأخلاق الفاضلة في التعامل مع الرقيق ويؤجر 
السيد على حسن خلقه مع الأرقاءء الراجح: أن قول السيد لعبده: ما أنت إلا حر كناية من كنايات العتق فإن نوى بهذا القول العتق يعتق به 
العبدء وإن لم ينو العتق لا يعتق الرقيق ويكون من باب إكرام الرقيق بالألفاظ التي يشعره بها بكرامته الإنسانية» الراجح: أن السيد إذا 
نادى عبدآ من عبيده وقال له أنت حر وقال إنما أردت الأول أنه يعتق منهما من نوى السيد عتقه لأن تعيين العبد المعتق راجع إلى السيد 
المعتق» الراجح: أن من اعتق أمة واستثنى ما في بطنها أنهما يعتقان معا لأن الجنين في بطن أمه كالجزء منهاء العبد إذا أعتق المالك 
بعضه يسري العتق إلى كله لحديث (من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه)()الراجح: أن العتق يقع 
بالمشيئة فإذا قال السيد لعبده أنت حر إن شاء الله فقد عتق العبد لأن الله عز وجل يريد العتق ولذا فقد رغب الله في العتق وحث عليه في 
قوله تعالى[فك رقبَّة4!) ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث الصحيحة منها حديث (أَيْمَا رَجُل أعتق امرأ مُملِمَا 
استذقذ اللّهُ بل عضو منة غَضنوًا مِنهُ من الثار)". 


أحكام العتق 
الراجح: أن الأبناء تابعون لآبائهم في العتق والرق» كما أن الأبناء يتبعون آبائهم في النسب والانتساب لقوله تعالى [ِاذَعُوهُم لِأبَائِهِمَ هُوَ 
أقسط عند اللّه)()الراجح: جواز العتق مع اشتراط الخدمة للمعتق أو لغيره مدة معلومة أو مدى الحياة لحديث (كُنت مَمْلوكا لِأمّ سلمّة 
فقالت: أعتفك وأشترط عَلَيْكَ أن تَخْدمَ رول اللّه صلى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ ما عثنت. فقلت: وإن لم تشنترطي علي مَا فارقت رَسُول اللّه صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَ مَا عثنت, فأعتقثنِي واشترطت علي)“الراجح: أن السيد إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر أن العبد يعتق بمجرد بيع المالك للعبد ويكون 
من مال البائع أي يكون بيع العبد وسيلة عتقه لأنه عتق معلق على البيع. 


- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما برقم (7؟5؟). 
- البلد: )١(‏ 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (511؟). 
- الأحزاب: (5) 
 '‏ سنن أبي داود: كتاب العتق: باب في العتق على الشرط. حديث رقم (۳۹۳۲) بلفظ (عن سفينة قال : كنت مَمَلوكا لِأمّ سلمّة» فقالت: أَعَيَفْكَ وأشترط عَليْكَ أن 
تَخْدمَ رَسول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسلّم مَا عثنت» فقلت: وإن لم تشترطي علي مَا فارقت رّسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ ما عثنت» فأعتقثنِي وَاشترطت علي). 
حسنه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 
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الباب الثاني: المكاتبة 


تعريف المكاتبة 
المكاتبة: المراد بها هناء هي مكاتبة السيد عبده على أن العبد يعطي سيده مبلغا من المال يتم التراضي عليه بين العبد وسيده في مدة 
معلومة لمقابل أن السيد يعتق البعد بعد إيفاء العبد بكل المبلغ المتراضى عليه . 


المكاتب 
المكاتب: هو العبد الذي يطلب من سيده أن يعتقه لمقابل إعطائه مبلغا من المال يدفعه للسيد بعد مدة معلومة محددة» فإن استطاع العبد أن 
يجمع المبلغ ويسلمه لسيده عتق» وإن عجز عن تحصيل المبلغ وتسليمه فيعود عبداً. 


مشروعية المكاتبة 
المكاتبة مشروعة لقوله تعالى (ِفْكَاتِبُوَهُمْ إن عَلِمْثُم فيهم حيرا( ولحديث (ابتاعيها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق)("الراجح: أن عقد 
المكاتبة من العقود المستحبة المرغب فيها لقوله تعالى إفكاتبُوهُم إن عَلِمَكُمٌ فيهم خَيْراً) لأن تعليق الأمر بالمكاتبة على علم الخيرية في 
المكاتب يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب» ولو كان المراد الأمر الجازم بالمكاتبة لما علق صيغة الأمر على شرط العلم بالخير 
في المراد مكاتبته» وأغلب الصحابة كاتبوا عبيدهم ولو فهم الصحابة من الأمر الوجوب لكاتب جميع الصحابة عبيدهم. 


أركان عقد المكاتبية 
أركان عقد المكاتبة هي: ١‏ الثمن. ۲ - المثمون.  “‏ الأجل للمكاتبة. ٤‏ الألفاظ الدالة على المكاتبة. 


١‏ - الثمن: يشترط فيه أن يكون معلوما ولا يصح بمجهول لأنه إذا كان معلوما فعند الوفاء به يصير المكاتب حرا وعند العجز عن الوفاء 
به يعود المكاتب في الرق. 


؟ ‏ المثمون: هو عتق المكاتب من الرقية. 
۳ الأجل: هو المدة المعلومة المحددة للمكاتب للوفاء بملغ الكتابة. 


: - الألفاظ الدالة على المكاتبة: هي أي صيغة أو عبارة تفيد أو تجسد رضا السيد والعبد على مبلغ المكاتبة والمدة المعلومة لتسليم المبلغ 
في نهايتها. 


الصحيح: أن المكاتبة تجوز حالة كما في قصة عتق بريرة رضي الله عنها في الحديث السابق الذكرء مهما استطاع المكاتب تحصيل مبلغ 
الكتابة وتسليمه. 


الراجح: أن السيد إذا قال لعبده قد كاتبتك على مبلغ كذا وسكت فإن العبد يكون مكاتبا ويصير حرا بدفع بملغ المكاتبة كاملا لأن لفظ 
الكتابة لفظ شرعي يتضمن مدلوله الشرعي وهو مكاتبة العبد المخاطب بلفظ المكاتبة المعروف مدلولها الشرعي عند السيد والعبد. 


الراجح: أن قول السيد للعبد: أنت حر وعليك ألف دينار ليس من ألفاظ العتق الصريح وإنما هو من كنايات العتق فيرجع إلى نية المعتق 
هل أراد بقوله (أنت حر) العتق الفوري ويكون المبلغ الذي طلبه من العبد دينا عليه يسعى لتحصيله ويسلمه له بعد الحصول عليه؛ أو أنه 
أراد المكاتبة أي أن عتق العبد مؤجل إلى أن يسلم المبلغ الذي طلبه من السيد كاملً» وتحديد القصد من القول راجع إلى السيد نفسه. 


الراجح: أن المكاتبة تجوز على عمل محدود أو على منفعة معينة للإطلاق في قوله تعالى (فكاتِبُوهُمْ إن عَلِمكُمْ فيهم خَيْرا). 


الراجح: أن المخاطبين بقوله تعالى إوآئوهُم من مال الله الذي آتَاكُم)7) هم عموم المسلمين بدليل أن الله عز وجل جعل المكاتبين 
مصرف من مصارف الزكاة في قوله تعالى (ِإِنَمَا الصّدقات للفقراء وَالمَسَاكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُولقة لوبهم وفي الرّقاب والغارمين 
وفِي ستبيل الله وَابْن السّبيل فريضة من الله واللة عَلِيمٌ حَكِيمٌ 06". 


' - النور: (۳۳) 
' - صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. حديث رقم )١570(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
أتتها بريرة تسألها في كتابتهاء فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي» فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ابتاعيها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبرء فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» 
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له» وإن اشترط مائة شرط). 
أخرجه مسلم في العتق» والترمذي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الدعاءء ومالك في العتق والولاء. 
أطراف الحديث: الصلاةء الزكاةء البيوع» العتق. 
" - النور: (*”) 
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أحكام المكاتب 
الراجح: جواز مكاتبة العبد الذي لم يبلغ الحلم إذا كان مراهقا قويا قادرا على السعي في تحصيل مبلغ المكاتبة لأن تحرير العبيد قبل سن 
البلوغ أو بعده مقصد من مقاصد الكتابة في قوله تعالى(ِوَالَّذِينَ يَبْتَعُْونَ الكتاب مِما مَلكِت أُيْمَائْكُم فكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمُمُ فيهم خَيْراً ولفظ 
الَذِينَ) من ألفاظ العموم يعم البالغين وغير البالغين. 


الراجح: أن جمع عقد الكتابة لأكثر من عبد واحد لا يجوز ولا يصح لما فيه من الجهالة والغرر في قدر ما يلزم به العبد الواحد» وعقد 
الكتابة عقد معاوضة يلزم لصحته أن يكون عوض العتق فيه معلوما للسيد وللعبدء والقول بصحة الجمع في عقد الكتابة قول ضعيف 
للغرر الذي فيه ولأنه يؤدي إلى تكاسل المكاتبين في جمع العوض وتراكن بعضهم على بعض والتراكن يسبب عدم نجاح عقد الكتابة 
وعدم تحقق المقصد من الكتابة وهو تحررهم من الرق. 


الراجح: أن العبد بين الشريكين يجوز أن يكاتبه أحدهما إذا أذن له شريكه في المكاتبة» لأن رضى الشريك الثاني شرط في صحة عقد 
المكاتبة لكون نصيب الشريك الثاني في العبد مال ولا يصح التصرف في مال الغير إلا بإذنه» وإذا كان مال المكاتبة يدفع منجما فتكون 
كل نجمة تقسم بين الشريكين بالمناصفة. 


الراجح: جواز مكاتبة من لا يقدر على السعي لأنه قد يسعى في الحصول على إعانته من أموال الزكاة أو من فاعلي الخير أو من 
مؤسسات خيرية تعينه على التحرر من العبودية للمخلوق لحديث (إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيه فأعينيني)!". 


الراجح: جواز كتابة العبد المدبر عتقه إلى بعد موت السيد إذا طلب المكاتبة ورضي بها ليتعجل عتقه في حياة السيد. 


متى يخرج المكاتب من الرق 
يخرج المكاتب من الرق إذا أدى جميع مال الكتابة وإذا عجز عن الوفاء بمال المكاتبة فالراجح: أنه يعود في الرق لحديث (من گاب عَبْدَهُ 
على ماتة أوقيّة فأَدَاهَا إلا عَتْئْرَ أوَاق أؤ قال عَشّرة دَرَاهِمَ تم عَجَنَ فهو رقيق) في الحديث دلالة على أن المكاتب يبقى رقيق في حالة عجزه 
عن الوفاء بما كاتب عليه. 


متی يرق المكاتب 
يرق المكاتب عند العجز عن الوفاء بما كاتب عليه» سواء كان عجزه عن الكل أو عن البعض للحديث السابق. 


الراجح: أن العقد لازم في حق الطرفين فإذا كان العبد قادرا على السعي في تحصيل مال الكتابة فالوفاء بالعقد واجب عليه كما هو واجب 
على السيد لقوله تعالى ليا أيّهَا الّذِينَ آمَئُوا أؤؤقُوا بالعفود) ولفظ (ال) في كلمة (العقود) للاستغراق والاستغراق يفيد العموم» وعقد 
المكاتبة بين العبد وسيده داخل في عموم لفظ (العقود) وبناء عليه فهو من العقود التي يجب الوفاء به من قبل طرفي العقدء وبناء عليه فلا 
يجوز للسيد تعجيز العبد كما لا يجوز للعبد تعجيز نفسه لأن في تحرره خيراً له» وفيه موافقة لمقصد الشرع الإسلامي من تشجيع الأرقاء 
على التحرر والتخلص من العبودية للمخلوق. 


حكم المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي مال الكتابة 
المكاتب إذا مات دون ولد قبل أن يؤدي مال الكتابة فهو رقيق وما كان قد جمعه من المال فهو لسيده أما إذا مات المكاتب عن ولد فإن 
كان قد ترك مالا يفي بمال الكتابة فيسلموه للسيد ويعتقون» وإن ترك مالا لا يفي بمال الكتابة ولهم قدرة على السعي لتحصيل الوفاء بمال 
الكتابة فيستمروا على عقد الكتابة إلى أن يحصلوا الوفاء بمال الكتابة فيعتقواء أو يعجزوا عن تحصيل الوفاء بمال الكتابة فيصيرون أرقاء 
لسيد أبيهم» وفي حالة ترك المكاتب لمال يزيد على الوفاء بمال الكتابة» فالزائد من مال المكاتب يكون ميراتا بين ورثته بحسب أحكام 
عموم أحكام المواريث المبينة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة على صاحبها أفضلا الصلاة والتسليم. 


الراجح: أن المكاتب إذا مات قبل أداء مال الكتابه وكان معه أم ولد وبنين لا يقدرون على السعي لتحصيل مال الكتابة وأرادت أم الولد أن 
تسعى عليهم للوفاء بمال الكتابة أنه يجوز لها ذلك إذا كان سعيها لا يلجؤها إلى الوقوع في معصية الزنى والعياذ بالله عز وجل» وإن عُلِم 


' - التوبة: (60) 
 '‏ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (55؟١).‏ 
" - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. حديث رقم )۱۲٠۰(‏ بلفظ (عَنْ عَمْرو بن شعَيْبٍ عَن أبيه عَن جِدَه قال: سَمِغْت 
رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ يَخطبء يفول: مَن كاتب عَبْدَهُ على ماتة أوقيّة فأدَاها إلا عَشْْرَ أوّاق أو قال عَشَرَة دَرَاهم ثم عَجَرَ فهو رقيق). صححه الألباني في 
صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في العتق» وابن ماجة في الأحكام. 
معاني الألفاظ: المكاتبة: تعهد العبد بدفع مال لسيده مقابل عتقه. الأوقية: أربعون درهماً من الفضة. 
 '‏ المائدة: )١(‏ 
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من حالها أنها ممكن تقع في معصية الزنى فلا يجوز لها السعي وتكون هي والبنين الذين لا يقدرون على السعي لتحصيل مال الكتابة من 
مال سيد المكاتب. 


الراجح: أن المكاتب إذا ترك أم ولد وبنين ومالا يفي بمال الكتابة» فإن أم الولد بمجرد موت المكاتب تصير حرة. 


من يدخل مح المكاتب في عقد الكتابة 
أولاد المكاتب من قبل الكتابة لا يدخلون مع المكاتب في عقد الكتابة إلا إذا اشترطهم المكاتب على السيد ووافق السيد على دخولهم في 
عقد الكتابة مع أبيهم لأنهم من مال السيدء أما أولاد المكاتب الذين ولدوا بعد عقد الكتابة فهم داخلون في عقد الكتابة» وإذا مات المكاتب 
قبل الوفاء بمال الكتابة فيستمر عقد الكتابة معهم إذا كانوا قادرين على السعي لتحصيل الوفاء بمال الكتابةء وإن عجزوا صاروا أرقاء ملكا 
لسيد المكاتب. 


ما يحجر فيه المكاتب 
لا يجوز للمكاتب أن يهب أو يتصدق أو يعتق بغير إذن سيده لأنه ليس له أن يخرج من أمواله شيئا بدون عوض مناسب لكي لا يعجز عن 
الوفاء بمال المكاتبة. 


الراجح: أن تصرف المكاتب في مال المكاتبة بأي تصرف مالي كالعتق أو الهبة أو نحوها يكون فاسداً لأنه صادر منه في حالة لا يجوز 
للمكاتب التصرف فيها بدون إذن سيده» لأن المكاتب لا زال رقيقا قبل وفائه بمال المكاتبة. 


الراجح: أن المكاتب إذا مات قبل أن يعتق كان ولاء عبده لسيده لحديث (فإنما الولاء لمن أعتق)() وعتق المكاتب بمنزلة عتق سيد 
المكاتب ويجر المكاتب الولاء إلى معتقه وهو سيده. 


الراجح: أن المكاتب ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده لأنه لا زال مملوكا قبل الوفاء بمال المكاتبة. 


الراجح: أنه يجوز للمكاتب أن يسافر بدون إذن سيده لأن عقد الكتابة يجيز له السفر بدون إذن سيده» ولأن السفر قد يكون وسيلة من 
وسائل السعي لتحصيل مال المكاتبة» ولا يمنع المكاتب من السفر إلا بإذن سيده إلا في حالة اشتراط سيده عليه حين الكتابة عدم السفر إلا 
بإذنه فإذا قبل المكاتب الشرط فلا يجوز له السفر إلا بإذن سيده لحديث (والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل 
حراما)!". 


الراجح: جواز مكاتبة المكاتب عبدا له لأن المكاتبة عقد معاوضة فيه مصلحة للمكاتب لأنه يجعل عبده المكاتب من قبله ينشط نشاطا غير 
عادي في تحصيل مال مكاتبته ويستفيد المكاتب من مال مكاتبة عبده في الوفاء بمال مكاتبة نفسه» وفيه مصلحة لسيد المكاتب لتمكن 
مكاتبه من الوفاء بمال كتابته» هذا في حالة عدم محاباة المكاتب لمن يكاتبهء أما في حالة المحاباة فيكون فيه مضرة على سيد المكاتب» 
وإذا قد اتضحت المحاباة فلا تجوز مكاتبة المكاتب لعبد من عبيده. 


الراجح: أن السيد لا يجوز له وطء الأمة المكاتبة في حال الكتابة» ويجوز وطؤها في حال عجزها عن الوفاء بمال الكتابة لأنها تكون 
رقيقا له يجوز له وطؤها بملك اليمين لقوله تعالى (ِوَالَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمْ حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَائهُم انهم عير 
ملومين04". 


الراجح: أن السيد إذا وطأ أمته المكاتبة وهي في حال المكاتبة لا يقام عليه حد الزنى لأن له شبهة ملكها. 


الراجح: جواز بيع المكاتب لمن سيعتقه أو لمن سيبقيه على مكاتبة سيده قبل البيع لحديث (ابتاعيها فأعتقيها) والقول: بعدم جواز بيع 
المكاتب مطلقا ضعيف لمخالفته للحديث» وبيع المكاتب الذي لا يجوز هو بيعه لمن سيسترقه ويلغى عقدكتابته. 


الراجح: عدم جواز جبر العبد على الكتابة» وإنما يستحب العرض على العبد إذا رأى المالك أن في تحرر العبد خيراً لقوله تعالى 
(فكاتبُوهُمَ إن عَلِمكُمْ فيهم خَيْرا]1". 


.)١؟5”٠( صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم‎  ' 
بلفظ (حدثنا كثير بن عبد الله ابن‎ )١557( سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. حديث رقم‎  ؟‎ 
عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على‎ 
شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.‎ 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام.‎ 
)5 :5( المؤمنون:‎  ' 
.)١؟5٠( صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم‎  ' 
)۳۳( النور:‎  * 
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الراجح: أن السيد إذا شرط على المكاتب سفرا معلوما أو خدمة معلومة أو أي عمل معلوم إضافة إلى دفع مبلغ معلوم هو مال الكتابة فإن 
الشرط يصير لازما ولا يتم عتق المكاتب إلا بأداء ذلك العمل المعلوم المشروط على المكاتب مع مبلغ الوفاء بمبلغ المكاتبة لحديث 
(والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)(". 


الراجع: أن الم إذا زوج هة من كاه م ماف السيذ قل وفاء المعادب بمال:الككابة فان عق زواج النكااب لآ ينيج لآن عة اة 
المكاتب. 


الراجح: أن المكاتب إذا مات وعليه دين وبعضص الكتابة فإن سيده يحاصص الغرماء لأن قضاء الدين واجب عليه ولان لأصحاب الديون 
حقا في مال المكاتب كما لسيده حق في مال المكاتبة. 


الراجح: أن المكاتب إذا أفلس وعليه ديون تستغرق ما بيده أن لأصحاب الدين ما بيده يتحاصصونه فيما بينهم بنسبة ما بيده وليس لهم 
الحق في بيع رقبته لأن رقبته لا تزال ملكا لسيدهء أما إذا عجز المكاتب عن عقل جنايته فإنه يسلم في عقل جناياته إلا أن يدفعها عنه 


سيده. 


الراجح: أنه إذا اختلف المكاتب مع سيده في مال الكتابة أو على أي شيء فإن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين لحديث (قضى 
باليّمين على الْمُدَعى عليْه)ء ولحديث (البَيّنَة على المُدَعِيء وَاليَمِينَ على الْمُدَعَى عَليْه)(”)ومن الأحاديث الضعيفة حديث (إذا كان لإحداكن 
مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم (/591). 


' سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنها برقم .)١755(‏ 
' - صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه. حديث رقم )۲٠٠۸(‏ بلفظ (عَن ابن أبي مُليْكَة قال: كتب ابن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَاء أن 
النَبِيَ صلّى الله عليه وَسَلَم قضى باليّمين على المُدَعَى عَلَيْه). 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والترمذي في الأحكام» والنسائي في آداب القضاةء وأبوداود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم 
أطراف الحديث: الرهن» تفسير القرآن. 
" - سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. حديث رقم )١"41(‏ بلفظ (عَنْ عَمْرو بْن شعَيْبٍ عن أبيه عن 
جِدَهِء أن النّبِيّ صلّى الله عليه وَسَلّمَ. قال: في خطبته» البَيَنهُ على المُدّعِيء وَاليَمِينَ على المُدَعى عَلَيّْه) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
انفرد به الترمذي. 
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لمكو 
إخز اج المدين من قلت التركة 
بيع المدبر للضرورة 

هابقع المذين 

ماغل اليد 
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تصريف التدبير 


التدبير: هو قول السيد لعبده أنت حر بعد موتي أي أن السيد دبر حرية العبد إلى ما بعد موته فبمجرد موت السيد يصير العبد المدبر حرا 
ولا يدخل في التركة» ولا يجوز بيع العبد المدبر إلا للضرورة. 


لفظا التدبير 
لفظ التدبير: هو قول السيد لعبده أنت حر عن دبر منيء أو أنت مدبر» هذان اللفظان هما صريحان في التدبير. 


الراجح: أن من ملك بعضا فدبره أن تدبيره جائز فإن كان موسرا يُقَوّم عليه العبد ويعطي شريكه قيمة حصته من ماله» وإن كان معسراً 
فيستسعي العبد في دفع قيمة حصة المالك الذي لم يدبره» مثل التدبير مثل عتق الشريك. 

المحدبر 
هو من يعتق عبده عتقاً مؤجلاً إلى ما بعد موته » ويشترط لصحة تدبيره الآتي: 


١‏ - أن يكون مالكا للعبد ملكا تاماً. 
؟ - أن يكون غير محجور عليه في سفه ولا دين. 
۳ - أن يكون صحيح البدن والعقل أي غير مريض. 


٤‏ - أن يكون عاقلا بالغاً. 


٥‏ ألا تكون ديونه تستغرق تركته» وأن تكون ديونه مثل أمواله أو أكثر لأن الدين المساوي لتركة المدبر أو أكثر يبطل التدبير حفاظا على 


إخراج المدبر من ثلث التركة 
الراجح: أن المدبر يُخرج من ثلث الميت لا من رأس التركة لحديث (أنّ رجلا أعثق سيئّة مَمْلوكِينَ له عند مَوْتِهِ لم يكن ل مَالَ عَيْرَهُم فدَعًا 
بهم رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ فجَرَآهُمْ أثلاثاء تُمَّ أقرع بَيْنَهُمُ فأعثق اثتيْن» وأرّقّ أربَعَة, وَقالَ له قونا شَدِيدَا)() وأما حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المدبر من الثلث) فقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم (515) وقال بأن الحديث 
موصو : 


الراجح: أن الشخص إذا دبرعبدآ له في صحته وأعتق عبداً آخر في مرض موته فضاق الثلث عن الاثنين فإنه يقدم عتق المدبر من الثلث 
لأن عتقه كان في حالة صحة المدير وعتقه كان أسبقء ولأن العتق في حال مرض الموت يأخذ حكم الوصية للحديث السابق الذي أعتق 
شخص ستة أعبد في مرض موته وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين منهم فقط وأرق أربعة لأن العتق في مرض الموت يأخذ حكم 
الوصية» والوصية لا تنفذ إلا في الثلث فقط لحديث(فالثلت؛ والثلث كثين)(. 


بيج المدبر للضرورة 
من دبر عبدا إلى بعد موته فيكون بالتدبير معتقا إلى أجلء ولا يجوز للمالك بيع المدبر إلا إذا ألجأته إلى بيعه ضرورة من الضروريات 
كضرورة الإنفاق على طعام أو دواء أو نحوهاء لأن التدبير عقد من العقود التي يجب الوفاء بها في قوله تعالى ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أؤقوا 
بالعفود/وأما حديت (أغتق رَجْلٌ مِنًا عَبْدَا له عَنْ دُبُر فدَعا ابي صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ به فبَاعَهُ)() فهو يدل دلالة واضحة على عدم جواز 


' - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه برقم .)٤۳۰١(‏ 
' - صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أين يتكففوا الناس. حديث رقم (؟747١)‏ بلفظ (عَن سعد بن أبي وَقاص رضبي الله عَنهُ 
قال: جاء النَّبِي صلى الله عليه وَسَلَمَ يَعُودْنِي وأنا بِمَكّة وَهُْوَ يَكْرَهُ أن يَمُوتَ بالأرض التي هَاجَرَ مِنهاء قال: يَرْحَمْ اللّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قلت يَا رَسُولَ اللّه أوصي بِمَالِي 
كُنّه؟ قال: لاء فلت: فالشّطن؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالثلثء والثلت كثينء إِنَكَ أن تدع ورثتك أَعَنِيَاءَ حَيْرَ مِن أن تَدَعَهُمْ عالة يتكقفون الاس في أيْديهم وَإِنَكَ 
مَهُمَا أنقفت من نفقة فإنَهَا صدقة حى اللقمَة الَتِي ترفعْهَا إلى في امْرَأتِك» وَعَسَى اللّهُ أن يَرْعَكَ فينتفع بك ناس وَيْضَرَ بك آخرون, ولم يكن له يَوْمَئِذ إلا ابنة). 
أخرجه مسلم في الوصاياء والترمذي في الوصاياء وأبو داود في الوصاياء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء ومالك في الأقضيةء والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: الإيمان» الجنائز. 
معاني الألفاظ: العيادة: الزيارة. العالة: الفقراء. فِي: فم 
" - المائدة: )١(‏ 
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الراجح: جواز وطهء المدبرة لأنها من ملك اليمين اللائي أباح الله وطئهن بملك اليمين في قوله تعالى (وَالَذِينَ هُم لِفْرُوجهم حَافظون * إِنَا 
على أزْوَاجهمَ أو مَا ملكت أَيْمَائَهُمْ فإِنَهُم غَيْر مَلُومِين)!" في الآية دلالة على جواز وطء الإماء بملك اليمين ولا يوجد دليل شرعي يحرم 
وطء الأمة المدبرة وهي مثل أم الولد التي يجوز للمالك وطؤها في حين أن عتقها مؤجل إلى ما بعد موت السيد. 


الراجح: أن المدبر في حياة السيد عبد من العبيد وتطبق على المدبر أحكام العبد في خدمة السيد وفي أحكام الحدود والطلاق والشهادة 
وغيرها من أحكام العبيد» ومن هذه الأحكام أن المدبر لا يملك فكل ما يمتلكه أو يدخل في ملكه هو ملك لسيده» وللسيد أن ينتزعه من 
المدبر متى شاء. 


ما يتبج المدبر 
الراجح: أن أولاد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها لعتقها بعد موته يكونون تبعا لها في الرق والحرية فهم يعتقون بعتقها ويرقون 
برقها لإجماع العلماء على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأمه في الرق والحرية وفي التدبير أو الكتابة أو غيرها من الوسائل المفضية 
إلى الخرية؛ ويكون: الإتولوة ما ا اا وكا كانه ج ون امك 


الراجح: أن المدبّر إذا تسرى فولد له ولد أنه لا يتبع أباه في التدبير لأن ولد المدبّر مال للمدبّر ومال المدبّر مال لسيد المدبّر يجوز للسيد 
أن ينتزع المال من المدبّر متى شاء لأن المدبّر عبدء والعبد لا يملك شيئاً. 


تبعيض التدبير 
قد سبق القول أن من ملك بعضا في عبد ودبره دون أن يدبر شريكه فإن كان المدير غنيا فإن التدبير يسرى إلى العبد كله ويْقوّم العبد 
ويدفع المدير لشريكه حصته من قيمة العبد المدبر ويكون ولاء المدبر للمدير وإن كان المدير معسرا فإن العبد يستسعى في تحصيل قيمة 
حصة الشريك غير المديرء وأما من دبر بعضا في عبد هو يمكله كله فإن التدبير يسري إلى العبد كله ويصير العبد مدبرا كله بالقياس 
على من بعض عتق عبد هو يملكه كله فإن العبد يعتق كله لسريان عتق البعض إلى الكل على المالك. 


ما يبطل التدبير 
يبطل تدبير العبد من مالك للعبد عليه ديون تساوي ماله كله أو أكثر من أمواله لأن التدبير بعتق العبد مستحب وقضاء الدين واجب 
والواجب يقدم على المستحب. 


الراجح: أن النصراني إذا دبر عبد نصرانيا ثم أسلم العبد المدبّر قبل موت مديره فإن التدبير يبطل لإسلام العبد» ويقوم العبد ويستسعى 
في تحصيل قيمته ليسلمها لمالكه النصرانيء أو تتبرع جهة إسلامية بدفع قيمته لمديره النصراني سواء كانت الجهة المتبرعة دولة 
إسلامية أو منظمة إسلامية خيرية أو شخصا متبرعا من المتبرعين فاعلي الخيرء الخلاصة: أن إسلام العبد المدبّر أبطل التدبير لأنه لا 
ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى (وَلن يَجْعَلَ اللّهُ لِلكَافِرينَ على المُؤْمِنِينَ سبيلة)(". 


الراجح: أن الشخص إذا دبر عبد في حال صحته ثم دبر أو أعتق عبد آخر في مرض موته وضاق الثلث عن عتق الاثنين فيقدم عتق 
الصحة على عتق المرض إذا ضاق الثلث» ويبطل تدبير أو عتق المرض بتدبير الصحة. 


 '‏ صحيح البخاري: كتاب العتق: باب بيع المدبر. حديث رقم (4 )١5*‏ بلفظ (عن عَمْرُو بْنْ دينار سَمِعْت جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّه رَضبي الله عَنْهُمَاء قال: أغْتقّ رَجُل مِنًا 
عَبْدَا لهُ عَن دير فدعا التبي صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ به قبَاعَة). 
أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي في البيوع, والنسائي في البيوع. وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي 
في البيوع. 
أطراف الحديث: الإكراه. الخصومات. 
' - المؤمنون: (ه » 5) 
" - النساء: )٠١١(‏ 
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تعريف أم الولد 

متى تكون الأمة أم ولد 

بماذا تكون الجارية أم ولد 

ما يبقى في أم ولد من أحكام العبودية 
متى تكون أم الولد حرة 


الباب الرابع: أمهات الولاد 


866 


الباب الرابج: أمهات الأولاد 


تعريف أم الولد 


(أم الولد): هي الجارية المملوكة بملك اليمين» ويجوز لمالكها أن يطأها بعد استبرائها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض أو بالوضع إن 
كانت حاملا أو بعدة ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيضء فإذا وطأ المالك الجارية وحملت وولدت مولوداً فإنها تصير أم ولد تعتق 
بمجرد موت مالكها لحديث (هو لكء يا عبد بن زمعةء من أجل أنه ولد على فراش أبيه)!" في الحديث دلالة على أن الولد يكون للفراش 
وعلى أن فراش الزوجة زوجهاء وفراش الأمة سيدهاء وعلى أن الأمة إذا ولدت مولودا من سيدها تصير به أم ولدء وهي التي يملكها 
سيدها بملك شرعي سواء تملكها بالشراء أو بالإهداء أو بالهبة أو الوصية أو بالسبي بعد قسمة الغنائم» فإذا وطأها مالكها وولدت مولودا 
فلا تباع ولا يجوز لمالكها أن يبيعها حتى ولو مات مولودها بل تبقى تخدم سيدها حتى يموت» فإذا مات عتقت فورا ولم تبق من التركة 
لأنها قد صارت حرة بموت سيدهاء ولا يجوز احتسابها من التركة وإدخالها في نصيب وارث من الوارثين لأنها لم تعد رقيقاء وإنما قد 
صارت حرة بمجرد وضعها مولودها من سيدها لأجماع الصحابة على منع بيع أمهات الأولادء كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما بلفظ (قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا) في الحديث 
دلالة على أن الصحابة أجمعوا على منع بيع أم الولد بعد نهي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهم بدليل قوله (فانتهينا) 
أي فانتهى جميع الصحابةء وأما حديث (عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أعتقها ولدها) فقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم (555) وكذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر فيه) فقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم (515) وبناء على 
هذا فالإجماع هو دليل منع بيع أم الولدء وقد نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما التعليل لمنعه بالقول: خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا 
دماءهن. 


متى تكون الأمة أم ولد 
تكون الأمة أم ولد إذا ملكها سيدها قبل حملها منه. 


الراجح: أن الأمة تكون أم ولد بعد حملها منه أو بعد أن ولدت منه وليس من الأخلاق أن يبيع الرجل أم ولده وقد قال صلى الله عليه وسلم 
(إِنَمَا بُعثت لِأتمّمَ صَالح الأخلاق)0". 


بماذا تكون الجارية أم ولد 
تكون الجارية أم ولد بكل ما ولدته مما يعلم أنه كان مولودآ متخلقا كمضغة أو علقة. 


ما يبقى ني أم ولد من أحكام العبودية 
تبقى أم الولد رقيقا وتطبق عليها أحكام العبيد في عدم أهليتها لتملك أي شيء من الأموال وفي الحدود والشهادة وفي ديتها وفي أرش 
جروحها وفي كل الأحكام الخاصة بالعبيد ما عدى عدم جواز بيعها أو هبتها أو نقل ملكيتها إلى غير سيدها. 


متى تكون ام الولد حرة 
تكون أم الولد حرة بمجرد موت سيدها ويكون إخراجها من رأس التركة لا من الثلث والقول بقياسها على العبد المدبر فتخرج من الثلث 


قول ضعيف. 


 '‏ صحيح البخاري: كتاب العتق: باب أم الولد. حديث رقم )١57”(‏ بلفظ (عن عَرُوَةُ بْنْ الرُبَيْر أن عَائِشَّة رضي الله عنها قالت: إن عثبّة بْنَ أبي وقاص عهد 
إلى أخيه سعد بن أبي وَقّاص أن يَفبض إليْهِ ابْنَ وَلِيدَةٍ رَمْعَة قال عَثبّة : إِنّهُ ابْنِي» فلمًا قدم رَسُولْ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ زَمَنَ الفئح أخذ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةٍ رَمْعَة 
فأقبَلَ به إلى رسول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ وأقبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بن رَمْعَة فقال سَعد: يا رسول الله » هذا ابن أخي عهد إلي أنه بء فقال عَبْدْ بن رَمْعَة: يا 
رسول اللّهء هذا أخي ابن وَلِيدَةٍ رَمْعَة وَلِدَ على فِرَاشه فتظر رّسول اللّه صلى الله عَليْه وَسَلَمَ إلى ابْن وَلِيدَةِ زَمْعَة فإذا هُوَ أشبّهُ الاس به فقال رَسُول اللّه صلّى 
الله عليه وَسلَمَ: هو لك يا عَبْدْ بْنَ رَمْعَة مِن أجل أنه ولد على فِرَاش أبيه» قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ: اختجبي مثه يَا سؤدة بنت زَمْعة مِمّا رأى مِن 
شبهه بعثبّة» كانت سَؤدة روج التّبِي صلى الله عَليْهِ وَسَلّم). 
أخرجه مسلم في الرضاع» والنسائي في الطلاق» وأبو داود في الطلاق: وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الأقضيةء والدارمي في 
النكاح. 
 '‏ سنن أبي داود: كتاب العتق: باب في عتق أمهات الأولاد. حديث رقم (4 15”) بلفظ (عَن جابر بن عَبْدٍ الله قالَ: بغنا أمَّهَات الأؤلادٍ على عَهْدٍ رَسُول اللّه 
صَلَى الله عليه وَسَلمَ وأبي بَكْر فلمًا كان عُمَرٌ نهانا فانتهَيّتا). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 
" - مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين: باب باقي السند السابق. حديث رقم (1515) بلفظ (عَنْ أبي هُرَيْرَةء قالَ: قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّم: إِنَمَا 
بُعثت لِأتمّمَ صالِح الأخلاق) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)١7549(‏ 
انفرد به أحمد بن حنبل. 
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الكتاب العشرون: الجنايات والقصاص والديات 
# الباب الأول: الجنايات 


ج الباب الثاني: القصاص 
# الباب الثالث: الديات 
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الباب الأول: الجنايات 


# تحريم الجنايات 
*ه أنواع الجنايات 
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الباب الأول: الجنايات 


تعريف الجناية 
الجناية (لغة): التعدي على بدن أو مال أو عرض. 


الجناية (اصطلاحاً): التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. 


تحريم الجنايات 

تحريم الجنايات ثابت في الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (ولا تقثلوا التّفس التي حَرَّمَ الله إِنَا بالحق](". وقوله تعالى (أنَّهُ من 
قتل نفساً بغيْر نفس أؤ فسادٍ في الأرّض فكأنَمَا قتلَ الاس جميعاً وَمَن أحْيَاهَا فكأنمَا أخيًا الاس جميعاً)"» وقوله تعالى (وَمَنْ يقل 
مُؤْمِناً متَعَمّداً فجِرَاوَهُ جَهَنَمُ خالداً فيها وَعَْضِب الله عليه ولعتة وَأعَدَ له عذاباً عظيماً)ء ومن السنة حديث (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)()ء وحديث 
(فإنَ دِمَاءَكُم» وَأمْوَالكُمْ وأغراضكم بَيْنكُمَ حَرَامٌ كحُرمَة يَوْمِكُمْ هذاء في شَهِركُمْ هذاء في بَلدِكُمْ هذا)““ لما كانت جريمة القتل العمد من أخطر 
الجرائم وأشدها إخلالا بالأمن وإفسادا في الأرض كانت عقوبتها من أقسى العقوبات الدنيوية والأخروية فعقوبتها الدنيوية القصاص وهو 
العدل في جزاء القاتل العمد وهو الذي يكفل تقليل جرائم القتل وبالتالي يضمن الأمن على حياة أفراد المجتمع كما في قوله تعالى [ولكم 
في القصاص حيَاةٌ يَا ولي الألبَاب لعلَكُمْ تتَقُون)", ولهذا السبب تقل أو تنعدم جرائم القتل في المجتمعات الإسلامية التي تطبق على القاتل 
عقوبة القصاص» وتوجد كثرة جرائم القتل العمد العدوان عند الأمم التي لا تطبق عقوبة القصاص على القاتل عمداً وعدوانا لأنها تزعم 
بالاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد بدلا عن عقوبة القصاص أنها ترحم القاتل من القتل في حين أنها لم ترحم المقتول ولا أهله ولا أولاده» بل 
لم ترحم المجتمع الذي يعيش أفراده مرعوبين خائفين على أنفسهم وأقاربهم من اعتداءات المجرمين المحترفين للجرائم ومنها جريمة القتل 
العمد العدوان» ومن يعطل عقوبة القصاص التي فيها سلامة حياة جميع أفراد المجتمعات وحفظ الأمن على الدماء والأنفس فليس هو من 
أولي الألباب الموصوفين في قوله تعالى إولكم في القصاص حيَاهٌ يَا أولِي الألبَاب لعَلكُم تتفون)» وأما عقوبة القتل العمد العدوان في 
الآخرة فهي أشد عقوبة من عقوبات الجرائم الأخرى حيث جمع الله على القاتل العمد خمس عقوبات لم يجمعها الله على جاني في 
الجنايات الأخرى» وعقوبات القتل العمد هي: 


الأولى: إدخاله نار جهنم. 

الثانية: تخليده في نار جهنم. 

الثالثة: غضب الله عليه. 

الرابعة: لعن الله ولعن الله للقاتل العمد هو طرده من رحمة الله الواسعة. 


الخامسة: توعد الله له بعذاب عظيم في الآخرة وهو توعد القادر الجليل بعذاب عظيم قد يكون عذاب عظيم في جهنم لا يعرف ماهيته» 
وقد يكون عذاب عظيم معنوي غير العذاب الجسمي في نار جهنم وهو عذاب مهول لوصف الله عز وجل له بوصف العظيم وهذه 
العقوبات مجموعة في قوله تعالى ومن يقل مُؤْمنا معدا فجَرَاؤةُ جَهنُمُ خالدا فيها وغضبب الله عله ولغنة اعد له عذابا عظيما)!”. 


)۳۳( ۔الاسراء:‎ ١ 
)۳۲( المائدة:‎ ۲ 
)۹۳( النساء:‎ ۳ 
بلفظ (عن عَبْدٍ اللّهء قالَ: قال رَسول الله صلّى‎ )۳٠۷١( صحيح البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى (أن النفس بالنفس والعين بالعين). حديث رقم‎  ؛‎ 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ: لا يَحِلُ دَمْ امرئ ملم يَسْْهَدْ أن لا إلة إِنَا اللّهُ وَأي رَسول اللّه إِنَا بإخدى ثلاث التفس بالتّفسء والتَيّبْ الزَانِيء والمَارق مِن الدّين التارك‎ 
للجَمَاعة).‎ 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص» والترمذي في الديات» والنسائي في تحريم الديات» وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في‎ 
باقي مسند الأنصارء والدارمي في الحدود.‎ 
بلفظ (عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبي بَكْرَةٌ عن أبيهء ذكرَ الئبي صلى‎ )٦۷( صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ. حديث رقم‎ . ˆ 
الله عَليْهِ وَسَلَمَ قعَدَ على بَعيره وَأمْسَك إِنسَانْ بخطامه أؤ بزمَامِهء قال: أي يَوْم هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنَّهُ سَيْسَمَيه سيوى امنمه. قال: اليس يَوْمَ التّخر؟ قلتا: بَلى»‎ 
قال: فأي شهر هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنه سَيُسَمَيه بغيْر اسلمه. فقال: أليْس بذي الحِجّة؟ قلنا: بلى» قال: فإن دِمَاءَكُمْء وَأمْوَالكُم, وَأَعْرَاضْكُمء بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرمّة‎ 
يَوْمِكُمَ هذاء في شهركم هذاء في بَلدِكُم هذاء لِيُبَلَعْ الشّاهِذ الغايب» فإن الشّاهِدَ عَسَى أن يبلغ مَنَ هُوَ أؤعى له منة).‎ 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاصء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في المناسك.‎ 
أطراف الحديث: بدء الخلق» الحج.‎ 
معاني الألفاظ: الخطام: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الأضاحي والهدي.‎ 
)191( البقرة:‎ ' 
)٠۳( سورة النساء:‎  " 
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أنواع الجنايات 
الجنايات التي لها حدود في الشريعة الإسلامية أي عقوبات محددة مقدرة هي: 


جنايات على النفوس: وتكون بالقتل أو بالجرح في الأعضاء وهي جنايات الدماء. 

جنايات على الأموال: وتكون إما بالاغتصاب أو بالغلول أو بالسرقةء فما كان منها بقوة سلطان فيسمى غلولا إن كان من المال العا 
ويسمى غصبا إن كان من مال مملوك ملكية خاصة لفرد أو أفراد من أفراد المجتمع» ويسمى سرقة إن أخذ من حرز. 

جنايات على الأعراض: وهي إما أن تكون جريمة الزنى أو اللواط أو القذف ولكل منها عقوبة محددة مقدرة في الشرع الإسلامي سيأتي 
تفصيل كل منها في كتاب الحدود. 

جنايات على العقول: وهي تناول ما يفسد العقل من مأكول كالحشيش ونحوه أو مشروب كالخمر ونحوه من السوائل المسكرة أو بلع 
حبوب المخدرات المسكرة وعقوبتها حد الخمر لمن يتناولها وحد الحرابة لمن يستوردها ويروجها ولمن يتعاون معه على الترويج 
والاتجار فيهاء حفاظا على سلامة عقول وتدين أبناء المجتمع. 
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الباب الثافي: القصاص 


# الفصل الأول: القصاص في النفوس 
# الفصل الثاني: القصاص في الجروح 
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الفصل الأول: القصاص فى النفوس 
# المبحث الأول: شروط القاتل 


# المبحث الثاني: صفة القتل الذي يستوجب القصاص والقتل الذي لا يستوجب القصاص 
*» المبحث الثالث: الواجب في القتل 
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المبحث الأول: شروط القاتل 
يقتل الآمر والمأمور بالقتل العمد العدوان 


# الآمرون بالقتل العمد العدوان والمنفذون له يوصفون بأنهم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
*ه قتل الجماعة بالواحد 
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المبحث الأول: شروط القاتل 
يشترط في القاتل الذي يقتص منه الشروط الآتية: 


١‏ - أن يكون القاتل بالغا فلا قصاص على الصبي. 


لمعنى تصرفاته» وقتل في حالة إفاقته فإنه يقتص منه دليل عدم القصاص من الصبي والمجنون حديث (رفع القلم عن ثلاثة› عن النائم 
حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل)!". 


۳ - أن يكون القاتل مختارا ولا يفهم من هذا الشرط أن القاتل عمداً المكره لا يقتص منه بل يجب قتل القاتل المكره لأنه لا يجوز له أن 
يقتل عمداً وعدوانا شخصا معصوم الدم إذا أمر بقتله» لأن الإكراه ليس من الأسباب التي يستباح بها دم المعصوم حتى لو هدد المكره 
المكره بالقتل إذا لم يقتل المأمور بقتله فإنه يفضل المكره أن يُقتل ولا يقتل شخصا معصوم الدين لأن دمه ليس أفضل من دم الشخص 
المعصوم الدم الذي يؤمر من قبل مكرهه بقتله» ولا يعفى المكره من القتل إلا في حالة ما إذا وضع المكره آلة القتل في يد المكرّه وقتل 
بها دون إرادة من المكره في قتل المقتول بالإكراه كأن يضع المكره البندق في يد المكرّه ويطلق النار به ويقتل الشخص الذي يريد قتله 
ففي هذه الحالة صار المكره كالآلة في يد من أكرهه على القتل فلا يقتص منه لعدم إرادته القتل ولعدم الفعل منه» ويقتل المكره لأنه القاتل 
حقيقة أما المكرّه في هذه الحالة فقد صار كآلة من آلات القتل لانتفاء الفعل والإرداة منه» وإذا أمر مكلف الصبي أو المجنون بقتل شخص 
معصوم الدم فيقتل الآمر لأنه القاتل الحقيقي» والصبي أو المجنون يكون الآلة للآمر بالقتل» وينفذ القصاص في الآمر. 


يقتل الآمر والمأمور بالقتل العمد العدوان 
إذا اشترك في قتل الشخص المعصوم الدم أكثر من شخص فيكون فيهم آمر بالقتل العمد العدووان ومأمور منفذ مباشر للقتل بأمر الآمر 
فيجب أن يقتص من جميع المشتركين في القتل العمد العدوان سواء كانوا آمرين بالقتل أومأمورين لإرادة الجميع القتل العمد العدوان لمن 
هو معصوم الدم» ويصير الآمر أو الآمرون والمنفذ أو المنفذون محاربين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم مفسدين في الأرض 
بالاعتداء على الأنفس المعصومة بعصمة الإسلام أو أمان الدولة ويصبح الآمر والمنفذ مفسدين في الأرض مباحين الدماء يجب على 
الدولة التي تطبق أحكام الإسلام أن تطبق عليهم حد الحرابة عملا بقول الله عز وجل: (إنَمَا جَرَاءْ الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ 
في الأرّض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلَبُوا أ ثقطع أيْديهم وأرْجْلهُمْ من خلاف أو ينوا من الأرْض ذلك لهُمْ خي فِي اديا وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ 
عَدابُ عَظِيمُ)("؛ وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيق حد الحرابة بقطع الأيدي والأرجل على العرنين الذين تمالئوا على قتل 
راعي إبل الصدقة وعلى أخذ إبل الصدقة في حديث (أن رهطا مِن غكل أ قال غرَيّنة ولا أَعَلمَة إلا قال من غكل قَدِمُوا المَدينة فأمَر لهم 
الّبي صلى اللّهُ عَليْه وَسلَمَ بلقاح وَأَمَرَهُمْ أن يَحْرّجُوا فيَشْربُوا مِن أَبْوَالِهَا وَأَلبَانِهَا فشربُوا حى إذا بَرئُوا قتلوا الرّاعِيَ وامئتاقوا النَعَمَ 
فبلغ ذلك لبي صلى الله عليه وَسَلَمَ غذوة فبَعَثَ الطلب في إثرهم فما ارتقع النَهَارُ حَتّى جيءَ بهم فأمَرَ بِهمْ فقطع أيدِيَهُمْ وَأرْجْلهُم 
وَسَمر أَعَيّنَهُمْ فألقوا بالحَرَةٍ يَستسفون فلا يُسُقوؤن)7" في الحديث دلالة على أن التعاون على القتل العمد العدوان من المحاربة لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ومن السعي في الأرض بالإفسادء وأي سعي في الأرض فسادا أفسد ممن يتعاونون على قتل الأنفس 
المعصومةء ولاسيما ما يحدث في عصرنا هذا من التعاون بين الأمرين والمنفذين على قتل الأنفس المعصومة بدون سبب شرعي موجب 


الآمرون بالقتل العمد العدوان والمنفذون له يوصفون باذهم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
الآمرون بالقتل العمد العدوان والمنفذون له يوصفون بأنهم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأنهم ممن يسعون في الأرض 
فسادا ويستحقون تطبيق عقوبة حد الحرابة عليهم من كل من يستطيع تنفيذ العقوبة عليهم» ويرفع عن الآمر والمأمور بالقتل العمد العدوان 
رقف عفد لنت سكوك الاتضدات رهت اللحن بد د و ر له ا ا عليه ر و ال ا ي بالف كنا رفع عن لر 


١‏ - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم )٠۳۹۸(‏ بلفظ(عن علي رضي الله عنه عن النبي يل قال: رفع القلم عن 
ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
معاني الألفاظ: الكبير الذي ضعف عقله. 
' - المائدة: (۳۳) 
 ”‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. حديث رقم )16١5(‏ بلفظ (عن اتس بن مَالِكِ أن رهطا مِن غكل أؤْ قال 
غْرَيْنة ولا أغلمة إا قال من غكل, قدِمُوا المدينة» قامَرَ لهُم الي صلى الله عليه وَسَلمَ بلقاح» وَأمَرَهُمْ أن يَحْرُجُوا فيَشربُوا من أَبْوَالهَا وآلبَانِهَا فشربُوا حَتّى إذا 
بترئواء قتلوا الرّاعِيء واستاقوا النَعَمَ فبلغ ذلك التبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ غدوَةٌ؛ فْبَعَثَ الطّلب في إثرهم, ما ارتقع التَهَارٌ حى جيء بهم, فأمَرَ بهم فقطع أيدِيهم 
وَأرْجْلهُم وَسَمَرَ أعَينهُم فألفوا بالحرّة ينون فلا يُسقؤن). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات, والترمذي في الطهارة, والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الحدودء وابن ماجة في الحدودء وأحمد 
أطراف الحديث: الزكاةء الجهاد والسيرء المغازي. 
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هذا التعاون بين الآمر والمأمور في القتل ا حق شرعي كالتعاون على تنفيذ أحكام القصاص أو أحكام . حد الحرابة 0 ون بموجب 
أحكام شرعية صادرة من محكمة شرعية ومعمدة من جهات الاستئناف القضائيء فهذا التعاون بين الآمر والمأمور هو من التعاون 
المشروع الواجب التعاون عليه» والتعاون عليه هو من التعاون على البر والتقوى المأموربه في قوله تعالى (ِوَتَعَاوَنُوا على البر 
وَالتّقُوَى)» لأنه تعاون لتنفيذ شرع الله عز وجلء وفي تنفيذ أحكام الشرع حفظ لدماء وأموال وأعراض وحريات وكرامة المولى عليه 
أما تعاون الآمر والمأمور على القتل العمد العدوان بين الآمر والمأمور سواء كان من الجهات الرسمية كالجيش والأمن الذين يفترض 
فيهم حماية دماء وأموال وأعراض وحريات وحقوق وكرامة أفراد الشعوب المولى عليهم أو كان من جهات شعبية كالتعصبات القبلية أو 
الحزبية أو المناطقية أو المذهبية أو الطائفية أو غيرها مما فيه اعتداء على معصوم أو معصومين الدماء بالقتل أو الجرح المتعمد 
كالاعتداء على المظاهرات السلمية أو الاعتصامات المطالبة بحقوق من حقوق المحكومين على الحاكمين من قبل الجهات الأمنية أو 
الجيش الرسميين» أو ما يحدث من جهات قبلية أو طائفية أو حزبية على آخرين بسبب التعصب القبلي أو الحزبي أو الطائفي أو المناطقي 
أو نحوه فكلها من الإفساد في الأرض يهدر الشرع دم كل متعاون فيهاء كما في الآية والحديث السابقين وكما في قوله تعالى: (مِنَ أجل 
ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتلَ نفساً بغيّر نفس أو فسادٍ في الأرْض فكَأَنَمَا قتلَ الاس جميعاً وَمَنْ أحَيَاهَا فكَأَنَمَا أحيَا الاس 
جمِيعاً)!"ولفظ (من)في الآية من ألفاظ العموم فهو يعم كل قاتل بغير وجه حق سواء كان آمراً أو مأمورا وسواءً كان حاكما أو محكوماء 
وإذا كان حاكما أو في مؤسسة حاكمة كمؤسسة الجيش والأمن فيكون جرمه أفضع وفساده أشنع» لأن المفترض في الحاكمين والمؤسسات 
الحاكمة الحرص على دماء وأموال وأرواح وعزة وكرامة وحرية المواطنين» وقد أنشئت هذه المؤسسات من أجل الحفاظ على حقوق 
الشعوب وحمايتها وحماية مصالحها الدينية والدنيوية» ولم يقصد من تنصيب الحاكمين وإنشاء مؤسسات الجيش والأمن الاعتداء على 
دماء وأموال وأعراض ومؤسسات ومنشئات الشعوب المحكومة» وعلى هذا فيجب أن يطبق حد الحرابة أو عقوبة الحرابة على كل من 
يعتدى على دماء أو أموال أو أعراض أو حريات الآخرين بدون وجه حق شرعي سواءً كان الآمرون عسكريين أو مدنيين لا فرق لأن 
نفوس ودماء الجميع معصومة. 


قتل الجماعة بالواحد 
إذا اشترك جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا مهما بلغ عددهم من الكثرة حتى ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم مهما ثبت 
تواطؤهم على القتل لحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم العرنين بحد الحرابة الذين قتلوا راعي إبل الصدقة واستاقوا إبل الصدقة في 
حين كان المقتول شخصا واحدا هو راعي الإبل وكان العكليون المقتولون بسبب قتله وبسبب أخذهم إبل الصدقة جماعة لأن قتل النفس 
ال ا ا 
وفي الحديث (لزوال الدّنيَاه أهون عن الله مِنْ قثل رَجُل صُئلِم)2"1: ولفظ حديث تطبيق حد الحرابة على العكليين (قدِمَ اتناس مِن غكل أو 
عرينة فاجتووا المّدينة» فأمَرَهُمَ الي صلی الله عليْهِ وَسَلَمَ بلقاح وأن يَشرَبُوا م من أبْوَالهَا وألبَانهاء لطتو ا نوا كلو را 
ب التّعَمَ > فُجَاءَ الحَبَرُ ذ في اول اهار فبَعث في آثارهم فلمًا ارثفع اهار ڃيءَ بهم فام فقطع ايد 
وأرجلهم» وَسْمِرَت أعَيْنْهُمء وألقوا في الحَرَةٍ يَسَسِنَقُونَ فلا يُسقون)) في الحديث دليل على جواز قتل الجماعة بالواحد» وفيه دلیل ع 
تطبيق حد الحرابة وتشديد العقوبة على كل من يسعى في الأرض فسادا بالاعتداء على سفك الدماء المعصومة بالقتل أو الجرح» أو من 
تمتد يده إلى الاستيلاء على الأموال أو الممتلكات العامة أو العبث بها سواء كان المعتدي على النفوس والدماء أو العابث بالأموال العامة 
أو الممتلكات العامة حاكما أو محكوما موظفا عام أو غير موظف في وظيفة عامة» ويستدل أيضا على قتل الجماعة بالواحد بأمر الخليفة 
ل ع ا و E‏ شترك فيها 
أهل صنعاء لقتلتهم)“ء ولو لم يُقتل المشتركون في القتل لكثرة جرائم القتل في المجتمعات حيث سيكون الاشتراك وسيلة للاعتداء على 
الآخرين بالقتل أو الجرح وينجى المشتركون من عقوبة القتل» وبهذا ينتفي القصد من حكمة عقوبة القصاص ومن تطبيق حد الحرابة وهو 
منع انتشار جريمة القتل في المجتمعات» وفعل عمر رضي الله عنه وقوله هذا يعد من الإجماع» حيث لم ينقل اعتراض أحد عليه من 
الصحابة» ولو اعترض عليه معترض لنقل الاعتراض كما نقل فعل عمر رضي الله عنه وقوله في كتب الحديث والفقه. 


جا 2ك OTO CS BS‏ مدر 


' - المائدة: (؟) 
٠‏ - المائدة: :0 


ا ع 0 

أخرجه الترمذي في الديات. 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم .)٠٠٠٠(‏ 

1 - صحيح البخاري: : كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل يقتص منهم كلهم. حديث رقم )٠۸۹١(‏ بلفظ (عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء أن غلامًا فيل غيلةء 
فقال عْمَرٌ: لو اث شترك فيها أهل صتعاء لقتلثهم, وقالَ مُغِيرَهُ بْنْ حكيم عن أبيهء إنّ أربَعة قتلوا صَبيًا). 

معاني الألفاظ: غيلة: الخديعة والغدر. 
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الحر المكلف العامد القصاص وعلى العبد الدية تكون في رقبته أو يدفعها عنه سيده» ولا يكون هذا الاشتراك شبهة يدفع بها حد القصاص» 
وأما حديث (ادفعوا الحدود بالحدود ما وجدتم له مدفعا) فقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه برقم .)0١05(‏ 
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المبحث الثانى: صفة القتل الذى يستوجب القصاص والقتل الذى لا يستوجب القصاص 


8 
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المبحث الثاني: صفة القتل الذي يستوجب القصاص والقتل الذي لا يستوجبه 
القتل الذي يجب به القصاص هو القتل العمد العدوان 


القتل العمد العدوان 
هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بآلة قتل يغلب على الظن أنها تقتل كالقتل بطلقة نارية من سلاح ناري كالمسدس أو الآلي أو 
الرشاش أو نحوه من الأسلحة النارية التي تقتل من أطلقت عليه» أو كالقتل بآلة حادة كالقتل بالسكين أو الخنجر أو الجنبية أو السيف أو 
نحوه من الآلات الحادة التي تقتل من يضرب بها غالباء أو كالقتل بمثقل كالقتل بقضيب من الحديد أو بالفأس أو المطرقة أو نحوها من 
الآلات الحديدية أو كالقتل بمثقل كالضرب بحجر كبير أو قطعة من الخشب كبيرة أو بأي آلة تؤدي إلى القتل» أو كالقتل باستعمال ما 
يسبب القتل كدس السم للشخص في مأكول أو مشروب أو نحوه أو كضرب البيت أو المبنى بسلاح ناري تقيل يسبب خراب السقف أو 
البيت على من فيه فيقتل بسبب الضرب جميع من فيه أو بعضهم. 


والقتل العمد لابد من أن يتوفر فيه ركنان: 


الأول: القصد الجنائي وهو قصد قتل الشخص المجني عليه. 
الثاني: استعمال آلة يؤدي استعمالها إلى القتل في الغالب سواءً كانت الآلة من الأسلحة النارية أو من الآلات الحادة أو المثقلة لأن الغرض 
من أي آلة منها هو إزهاق روح الشخص المقصود قتله. 


القتل شبه العمد 
القتل شبه العمد: هو أن يقصد المكلف ضرب إنسان معصوم الدم بآلة لا تقتل في الغالب كالضرب بعصى خفيفة او بحجر صغير أو 
بضربه باليد ضربة أو ضربتين أو ركضه بالرجل فمات بسبب ضربه بوسيلة من الوسائل المذكورة أو بغيرها من الوسائل التي لا يقتل 
الضرب بها في الغالب فإذا مات المضروب بوسيلة من هذه الوسائل فهو شبه عمد ولا يكون قتلاً عمدا» وسمي شبه عمد لأن القصد هو 


في مقتل أو كان المضروب صغيرا لا يتحمل الضرب أو كان مريضا أو كبير السن يموت من مثل الضرب الذي ضُرب به غالبا أو كان 
المضروب قويا لكن الضارب والى الضرب عليه حتى مات» فإنه يكون في مثل هذه الحالات عمداً بدليل موالات الضرب حتى الموت» 
أو بدليل تعمد مواضع الضعف في جسم الإنسان الذي يؤدي ضرب الإنسان فيها إلى موته» أو تعمد الشخص الصغير أو المريض أو 
الكبير الذي لا يتحمل الواحد منهم ضرب الضارب لصغره أو لضعفه»ء دليل تسمية هذا القتل بشبه العمد حديث (ألاء إن دية الخطأ شبه 
العمد ما كان بالسوط والعصاء مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها) وحديث (في المغلظة أربعون جذعة خلفه وثلاثون حقة 
وثلاثون بنات لبون وفي الخطأء ثلاثون حقةء وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكورء وعشرون بنات مخاض)!) قال أبو داود 
(إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب» فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعةء 
فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية» فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعيةء فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي يعد 
الرباعية فهو سديس وسدس. فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازلء فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسمء 
ولكن يقال: بازل عام» وبازل عامين» ومخلف عام ومخلف عامين إلا ما زاد)"ء وشبه العمد هو ضرب من يتعمد جناية الضرب ولكن 
بآله لا يقتل مثلها في الغالب وكأن الضارب لا يريد قتل المضروب وإنما يريد إيلامه فقط, 


القتل الخطأ 
القتل الخطأ: هو أن يفعل المكلف فعلا مباحا كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا أو يرمي على هدف مباح كمن يتدرب على ضرب النار 
فيصيب إنساناً معصوم الدم» وكمن يحفر بئراً أو بيارة في طريق عام ولم يضع حاجزاً لمنع المارة من السقوط فيها فيسقط فيها إنسان 
فيموت» أو كمن يصدم إنسانا بوسيلة من وسائل المواصالات البرية التي يسوقها فيموت بدون قصد من السائق لقتله ولا لصدامه» ونحوه 


' - سنن أبي داود: كتاب الديات: باب في دية الخطأ شبه العمد. حديث رقم (47 5 4) بلفظ (عن عبد الله بن عَمْروء أن رَسُول اللّه صلّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ قال 
مُسَدَدْ خطب يَوْمَ الفثح» نم اتفقاء فقال: ألاء إن كل مَأئْرَةٍ كانت في الجَاهِلِيّة مِن دم أو مَالٍ ثذكرٌ وثذعى تخت قَدَمَي إلا مَا كان من سيقايّة الحَاج وسيداتة الْبَيتِء ثم 
قال: ألاء إن ديّة الخطأ شيبْه العَمْدِ مَا كان بالسّوط والعصاء ماتة مِن الإبل مثها أرْبَعونَ في بُطونِها أؤناذهَا). حسنه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في القسامةء وابن ماجة في الديات» والدارمي في الديات. 

معاني الألفاظ: المأثرة: من المآثرء وهي المكارم والمفاخر في الجاهلية. السدانة: خدمة البيت الحرام والقيام به. 

الدية: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. شبة العمد: الاعتداء بنية الإيذاء دون نية القتل. 

' - سنن أبي داود: كتاب الديات: باب في دية الخطأ شبه العمد. حديث رقم (4 55 ؛) بلفظ (عَن عُتْمَانَ بن عقان وَرَيْدٍ بن ثابت في المُغلظة أرْبَعُونَ جَدْعَة خلقةء 
وثلاثون حقةء وثلاثون بَنات لبُون» وَفِي الخطأ ثلاثون حقةء وثلاثون بَنات لبُون» وَعِثئْرُون بَنُو لبُون ذكورٌ, وَعِتْئْرُونَ بتات مَخَاض). 

انفرد به أبو داود. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

معاني الألفاظ: الدية المغلظة: شبة العمد. 

" - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما برقم (ه 55 4). 
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مما يعد من فعل مباح لإنسان فيموت بسبب فعله المباح إنسان معصوم الدم» ويلحق بالقتل الخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف كقتل 
الصبي أو المجنون. 


قتل الحر بالعبد 
الراجح: جواز قتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى: (ِوَكَتَبْنا عَلِيْهِمْ فيها أن النَفسَ بالّفس](2 ولحديث (لا يَحِلُ دَمْ امرئ مثلم يَشْهَدُ أن لا 
إلة إلا اللّهُ أي رسول الله إِنَا بإخدى ثلاث: التّفس بالتّفس › وَالتَيّبْ الزَّانِيء وَالمَارقَ من الدّين التّاركُ لِلْجَمَاعَة)7" فعموم لفظ (النفس 
بالنفس) في الآية والحديث يعم نفس الحر بالعبد ونفس الحر داخلة تحت أن التفس بالتّفس] قطعاء وأما الاستدلال لعدم جواز قتل الحر 
بالعبد بمفهوم قوله تعالى (الحْر بالحر وَالعَبْدُ بالعَبْدِ)1 حيث يفهم من الآية عدم جواز قتل الحر بالعبد فهو استدلال ضعيفء لأن هذا 
المفهوم يعارضه منطوق الآية (أن النفس بالنفس) ومنطوق الحديث (والنفس بالنفس) ومنطوق حديث (المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم 
يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم) ومعنى تتكافاً دماؤهم أي تتساوى دماؤهم في القصاص والديات ولفظ (المؤمنون) في 
الحديث عام» يعم الأحرار والعبيد ويعم الذكور والأناث ويعم الأبناء والآباء مثله مثل العموم في لفظ (النفس بالنفس) في الآية والحديث 
فهو يعم نفس الحر والعبد ونفس الذكر والأنثى كما يعم نفس الوالد والولد لأن نفوس الجميع متكافئة في العصمة ومتكافئة في القصاص 
والديات إلا أن العبد إذا قتله الحر خطأ فإنه يسلم قيمته بدلا من ديته» ويعارض قتل الرجل بالمرأة مفهوم الآية في قوله تعالى (الأنثى 
بالأنشى)(ء وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل امرأة حيث رض رأسها بحجر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل 
قصاصا في المرأة ويكون قتله برض رأسه بحجرء ومنطوق الحديث يعارض مفهوم الآية بعدم جواز قتل الرجل بالأنثى وهو حديث متفق 
عليه» ولفظه (أنّ يَهُودِيًا رض راس جاريّة بَيْنَ حَجَرَيْنء قيل مَن فعَلَ هذا بك ١‏ أفلان أفلان؟ حى سمي الِيَهُودِي فأؤمآت برأميها › فآخذ اليَهُْودي 
فاغترف » فأمَرَ به النَبِيْ صَلّى الله عَليْه وَسَلَمَ فض رَأسة بَيْنَ حَجَرَيْن ) وإذا تعارض المفهوم والمنطوق في أي باب من أبواب الفقه وفي 
أي حكم من الأحكام الشرعية فيقدم العمل بالمنطوق لأنه أقوى من المفهوم» والعمل بالمنطوق هو الذي يجب العمل به في حالة التعارض 
بين المنطوق والمفهوم في أي حكم من الأحكام الشرعية التي استدل عليها بنصوص الكتاب والسنة» ومنطوق آية (أن النفس 
بالنفس)ومنطوق الأحاديث التي قد سبق ذكرها هي الأدلة على جواز قتل الحر بالعبد» وأما حديث (عن سمرة قال: قال رَسُول الله صلّى 
الله عليه وَسَلّمَ: مَن قتل عَبْدَهُ قتلتاه وَمَن جَدَع عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) فقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه برقم (277) وكذا حديث (قتل 
رجل عبده عمداً متعمداً فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلده ونفاه سنة ومحا سهمه من المسملين) فقد ضعفه الألباني في 


ضعيف ابن ماجة برقم (5371). 


لا يقتل المؤمن بالكافر 
الراجح: أن المسلم في قتل الكافر له أحوال مختلفة يختلف الحكم في كل حالة منها: 


الحالة الأولى: أن يحصل بين مسلم وكافر نزاع على مال أو شيء من الأشياء فيؤدي النزاع بينهما إلى الاقتتال فيقتل المسلمٌ الكافرَ ففي 
هذه الحالة» الراجح: عدم جواز قتل المسلم بالكافر لحديث (ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)ء في الحديث دلالة على عدم 
جواز قتل المسلم بالكافر لعدم التكافؤ في دمائهم» ولكن يجب عقاب المسلم بدفع دية الكافر وتعزيره بالحبس لمدة تقدرها المحكمة الشرعية 
وتكون كفيلة بالردع والزجر عن قتل الكافر الذمي أو المعاهد. 

الحالة الثانية: أن يعتدي مسلم على كافر بالقتل غيلة من أجل ماله أو من أجل أي غرض آخر كما يحدث من قتل للسائحين أو المعاهدين 
الذين يعملون في السفارات والقنصليات أو الشركات أو في أي مؤسسة تتبع دولة من الدول الكافره في دولة من الدول الإسلامية وبدون 


) 45( المائدة:‎  ' 
.)"١17ه( صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه برقم‎ - ' 
)٠۸۷( البقرة:‎ - " 
سنن ابن داود: كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر. حديث رقم (570 ؛) بلفظ (عَن قيس بن عَبَادء قال: اتطلقت أنا والأشترٌ إلى علي عليه السلامء فقلتا:‎ - 
هَل عه إِلِيْكَ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ شَيْنَا لم يَعْهَدْهُ إلى الاس عَامَّة؟ قال: لاء إلا مَا في كتابي هذاء قال مُسَدَدُ: قال: فأخرج كتَابًا وقال أحْمَدْ كِتابَا مِن‎ 
قراب سَيْفه. فإذا فيه. المُؤْمِلون تكافا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدَ على مَنْ سِوَاهُم وَيَمنعَى بِدِمَتِهِمْ أذناهُم ألا لا يُقتلَ مُوْمِنَ بكافِر ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه مَنْ أحدث حَدا‎ 
فعلى نفميه. وَمَن أحدث حدَنًا أو آوى مُحَدًِا فعَليّه لعنة الله وَالمَلابكة وَالئّاس أجِمَعِينَ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.‎ 
أخرجه البخاري في الحج. ومسلم في الحج والترمذي في الديات» والنسائي في القسامة ابن ماجة في الديات» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء‎ 
والدارمي في الديات.‎ 
أطراف الحديث: المناسك.‎ 
معاني الألفاظ: العهد: الوصية. القراب: وعاء يضع المسافر فيه غمد سيفه وزاده. تكافأً: متساوية في القصاص. الذمة: العهد.‎ 
.) المائدة: (5؛‎ - ˆ 
بلفظ (عَن أنس رضي الله عله أنّ يَهُودِيًا رض راس جاريّة بَيْنَ حَجَرَيْنء قِيلَ‎ )١75( صحيح البخاري: كتاب الديات: باب قتل الرجل بالمرأة. حديث رقم‎  ' 
أفلان أكُلان؟ حى سمي الِيَهُودِي فأؤمات برأسيها › فأخذ الِيَهُودِي فاغترف » فأمَرَ به النّبي صلَى الله عليه وَسَلمَ رض رَاسة بَيْنَ حَجَرَيْن).‎ ١ مَن فعَلَ هذا بك‎ 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين: والترمذي في الديات» والنسائي في القسامة» وأبو داود في الديات» وابن ماجة في الديات» وأحمد في باقي مسند‎ 
المكثرين» والدارمي في الديات.‎ 
أطراف الحديث: الوصاياء الديات.‎ 
معاني الألفاظ: الأوضاح: الحلي.‎ 
.)457٠( سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث قيس بن عباد رضي الله عنه برقم‎  " 
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أن يسبق أي نزاع أو اقتتال بين المسلم والكافرء ففي هذه الحالة يقتل المسلم الواحد أو الأكثر من الواحد إذا كان حصل اشتراك بين أكثر 
من مسلم على قتل الكافر أو الكافرين المعاهدين أو المؤمّنين من قبل الدولة الإسلامية التي يعملون فيها أو يكونون متواجدين على 
أراضيها لا من باب قصاص المسلم بالكافرء ولكن من باب تطبيق حد الحرابة على القاتل أو القاتلين لأن قتلهم الكافر المعاهد أو المؤمن 
من السعي في الأرض بالفساد» ومن باب إشاعة الخوف والرعب في نفوس رعايا الدولة من المواطنين والمقيمين فيها وقد جعل الله قتل 
النفس الواحدة كقتل البشرية جمعاء والحفاظ عليها وحمايتها من القتل كإحياء البشرية جمعاء في قوله تعالى ( من قل نقساً بغير نفس أو 
فسادٍ في الأرْض فكأتَمَا قتلَ الاس جميعاً وَمَن أَحْيَاهَا فكأنَمَا أحيَا الاس جميعاً 4 ولفظ (نفسا) في الآية نكرة تفيد جنس النفس البشرية 
التي تعم بشمولها نفس الإنسان المسلم ونفس الإنسان الكافرء والآية تدل على أن قتل النفس البشرية بدون وجه حق كقتل البشرية جمعاء 
وهو نوع من أعلى أنواع الفساد والإفساد في الأرض الذي يستوجب أن يطبق علي فاعله إحدى العقوبات المقررة في حد الحرابة في قوله 
تعالى (إِنَمَا جَرَاءْ الَّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو يُصلَبُوا أو ثقطع أَيْدِيهم وَأرَجْلهُمُ مِن خلاف)(" 
وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة على العكليين الذين اعتدوا على راعي ابل الصدقة لكون الاعتداء على أي نفس بشرية 
بالقتل أو الجرح نوعا من أنواع السعي في الأرض بالفسادء وطبق النبي صلى الله عليه وسلم على العكليين عقوبة تقطيع الأيدي والأرجل 
وهي من أشد العقوبات على المعتدين رحمة بالمجتمع وحفاظا على حياة وأمن أفراده من انتشار جرائم الاعتداء بالقتل على أفراده. 

الحالة الثالثة: قتل المسلم لكافر حربي معتد محتل لأرض من أراضي المسلمين كاليهود المحتلين لأرض فلسطين وكالجنود الغربيين 
المحتلين لأراضي بعض دول الخليج العربي أو غيرها من الدول التي يحتل أراضيها كافرون حربيون معتدون» ففي هذه الحالة إذا قتل 
مسلم أو مسلمون كافرا أو كافرين من الكفار الحربيين المعتدين باحتلالهم لأرض إسلامية» فلا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر الحربي لا 
حرمة له ودمه مهدر بل قتله قربة إلى الله عز وجل يثاب المسلم على قتل الكافر الحربي» وقد أوجب الله الجهاد في سبيل الله تعالى لرد 


في سبيل اللّه الَذِينَ يَشبْرُونَ الحَيَاة الدّنيَا بالآخِرَة وَمَن يُقاتل في سسبيل الله فيُقتل أن يَعْلِبْ فسؤف ثؤتيه أجراً عظيما * وما لكُمْ لا 
ثقاتلون في سسبيل الله وَالمُسْتَضعَفِينَ مِن الرّجَال والنْسَاء والولدان الذين يَفولون ربّنا أخرجنا مِن هذه القرية الظالم اهلها وَاجِعل لنا 
مِن لذنك ولِيَا وَاجِعلَ لنا مِن لذنك تصيراً * الذين آمَنُوا يُقاتلونَ في ستبيل اللّه وَالَّذِينَ كقرُوا يُقاتِلونَ في سبيل الطّاغوت فقاتلوا أولِياء 
الشيْطان إن كيْد الشيطان كان ضعيفا]!"» وقال تعالى (قاتِلوهم يُعدْبْهُمْ اله بأيْديكم وَيُخْزهم وَيَنصرَكم عليْهم ويَش'ف صذور قؤم مُوْمِنِين 


المحتلين لأرض من أراضي المسلمين أو المعتدين على الإسلام أو المسلمين» والقتال يستلزم قتل المسلم للكافر الحربي ولا يأثم المسلم 
على قتله الكافر الحربي المعتدى بل يثاب على ذلك» وإذا قتل المسلم في قتاله مع الكافر الحربي فهو شهيد مهما كان قصده من قتاله رد 
عدوان اعتداء الكافرين الحربيين على بلاد المسلمين أو على عقيدتهم أو على خيرات بلادهم لحديث (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله)(“ أما القوات العسكرية الغربية المقيمين في معسكرات على أراض في بعض دول الجزيرة العربية منذ أكثر من عقد 
من الزمن فيجب وجوبا شرعيا على كل من يقدر على إخراجهم من أراض الجزيرة العربية أن يخرجهم بأي وسيلة تؤدي إلى أخراجهم 
لحديث (أخرجوا المُشركِينَ مِن جزيرةٍ العَرَب)اليهود داخلون في عموم لفظ (المُشركين) في الحديث لأنهم أشركوا بعزير مع الله كما في 
قوله تعالى (وقالت اليَهُود عَرَيْرٌ ابْنْ الله)" والنصارى داخلون في عموم لفظ (المُشْركِينَ) في الحديث لأنهم أشركوا بالمسيح عيسى مع 
الله كما في قوله تعالى: (وقالت اليَهُودْ عَزَيْرٌ ابن الله وقالت التّصارى المسبيح ابن الله ذلك قولهُم بأفوّاههم يُضَاهِوُونَ قؤل الَذِينَ كَفرُوا 
مِن قبل قاتلهُم الله أثى يفون 4 ولحديث (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب)7) هذا الحديث فيه بيان للمراد بلفظ (المُتنركين) 


' - المائدة: (؟” ). 
' - المائدة: (9” ). 
 "‏ النساء: (14- 75) 
' - التوبة: ١4(‏ -) 
ه ‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حديث رقم )۲۸٠١(‏ بلفظ (عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي صلى الله علية و سلم ييل فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله). 
أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهاد. والنسائي في الجهادء وأبو داود في الجهادء وابن ماجة في الجهاد» وأحمد في مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: العلم, فرض الخمس» التوحيد. 
معاني الألفاظ: للمغنم: أي من أجل الغنيمة في الحرب. للذكر: أي للمدح. ليرى مكانه: ليرفع قدره. 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الجزية: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حديث رقم )۳٠٠۸(‏ بلفظ (عَن سليْمَانَ بن أبي ملم الأخول سمِع سَعيد بْنَ 
جْبَيْر سمع ابْنَ عَبّاس رضي الله عَنْهُمَاء يَقول: يَوْمْ الخميس وما يَوْمْ الخبيسء ثُمَّ بكى حَتَّى بَلَ دَمْعْهُ الحصى, قلت: يا أبَا عَبّاس ما يَوْمُ الخميس» قال: اشد 
برسول اللّه صلی الله عليه وَسَلّمَ وَجَعْهُ فقال: اثثوذي بكتِف أكثب لكُم كتابًا لا تضيلوا بَعْدَهُ أَبَدَاء فتتارغوا ونا يَتْبَغِي علد نبي تنازغ: فقالوا: مَا له أهَجَرَ 
استقهمُوة. فقال: ذرونِيء فالذي أنا فيه خَيْرٌ مِما تَدَعُوتنِي إليْه فَأمَرَهُمْ بثلاث. قال: أخرجوا المُشركين مِن جزيرة العَرَب وأجيزوا الوفد بتخو ما كنت أجيزهُم 
وَالئالثة خَيْرٌ إِمَا أن سكت عنها وَإِمّا أن قالها فٽسينُها قال سقيَانَ هذا مِن قول سليْمَان). 
أخرجه مسلم في الوصية.», وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: المغازيء الاعتصام بالكتاب والسنة. 
معاني الألفاظ: أهذى: تكلم بكلام لا يعتد به. الإجازة: الإذن والسماح. 
' - التوبة "٠(‏ ) 
 “‏ صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حديث رقم (4554) بلفظ (عن أبي الرُبَيْر أنه سَمِعَ جابِرَ بْنَ عد الله 
يَقُول: أخَبَرَنِي عْمَرْ بن الخطأب أنَّهُ سَمِعَ رسول اللّه صلى اللّهُ عَليْه وَسَلّم. يتفول: لأخرجَن الْيَهُودَ وَالنَصارَى مِن جزيرة العرّب حَتَّى لا أدع إلا مُمَلِمًا). 
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في حديث (أخرجوا المُتْركِينَ مِنْ جزيرَةٍ العَرب)والأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب» والمأموربإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب هوكل قادر على إخراجهم منها بأي وسيلة من الوسائل التي تثمر إخراجهم من الجزيرة طاعة للرسول 
صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» طاعة لله عز وجل» وفي طاعة الله ورسوله بإخراجهم الفوز العظيم في الدنيا 
والأخرة لقوله تعالى (وَمن يُطع اللة ورسولة بُنخلة جنات تجري من تحبها لان خالبين فيها تلك القوث الَظيم!0 وفي عدم 
إخراجهم ممن يقدر على إخراجهم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معصية لله عز وجل وفيها الوعيد بالعذاب في نار جهنم 
والخلود فيها والتوعد بالعذاب المهين قال تعالى (ِوَمَنْ يَغْص الله وَرّسولة وَيَتَعَدَ حُذُودَهُ يذخلة ناراً خاد فيها وله عَدَابْ مُهين)7". 


الراجح: أن القول بأن الرجل يقتل بالمرأة هو القول الموافق للدليل الصحيح الصريح بجواز قتل الرجل بالمرأة لقتل النبي صلى الله عليه 
وسلم اليهودي الذي قتل المرأة من أجل أوضاح لهاء ومنطوق حديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي قصاصا بالمرأة التي قتلها 
يقدم على مفهوم الآية في قوله تعالى (والآنثى بالأنثى)7 لأن المنطوق أقوى من المفهوم في حالة التعارضء وأما القول بان على أولياء 
المرأة أن يدفعوا نصف الدية لأولياء القاتل فهو قول ضعيف مخالف لحديث (المؤمنون تتكافأ دماؤهم)) لأن معنى تتكافاً دماؤهم أي 
تتساوى دماؤهم في القصاص والديات» ويستوي في ذلك دماء الرجال والنساء وديات الرجال والنساء لأن لفظ (دماؤهم) جمع دم» وهو 
جمع مضاف إلى ضمير الغائبين وهو يفيد العموم أي يعم دماء الرجال والنساء من المسلمين» لأن المرأة المسلمة حكمها حكم الرجل في 
جميع أحكام الشرع الإسلامي في العبادات والمعاملات والحدود وغيرها إلا إذا جاء دليل خاص مختص بها يخرجها من عموم الدليل 
الشرعي» ولا يوجد دليل صحيح صريح يوجب على أولياء المرأة دفع نصف دية الرجل لأولياء المقتول قصاصا بالمرأة. 


قتل الوالد بالولد 

الراجح: أنه يقتل الأب أو الجد بالابن أو ابن الابن لعموم أدلة القصاص بين جميع المسلمين والتي لا تفرق بين والد ولا ولد ولا بين جد 
وحفيدء لأن الأب أو الجد داخلان تحت عموم أدلة وجوب القصاص في قوله تعالى ليا أيّهَا الذين آمَثوا كتب عَلَيْكُمُ القصَاص في القثلى 
الحُرٌ بالحُرّ 4 لأن الأب داخل في عموم لفظ (الحر) والابن داخل في عموم لفظ (بالحر) وأن الأب يقتل بالابن لدخوله في عموم لفظ 
(أن النفس بالنفس) في قوله تعالى (ِوَكَتَبْنَا عليْهم 'فيها أن النقس بالتّفس( والابن داخل في مسمى (نفسا) في قوله تعالى ( مَن قتلَ 
نفساً بغير نفس أؤ فسادٍ في الأرْض فكأئَمَا قتلَ الاس جميعاً وَمَن أحْيَاهَا فكأنمَا أحيَا الاس جميعاً 4 وكذا الابن والأب داخلان في 
عموم لفظ (النفس بالنفس) في حديث (لا يَحِلْ دم امرئ ملم يَتلِهَدْ أن لا إلة إلا اللّهُ وَأئي رَسُول اللّه إِنَا بإخدى ثلاث: التّفس بالتّفس» 
وَالتَيّبْ الزَانِي: والمَارق من الدّين التّارك للجَمَاعة) والابن أو ابن الابن داخلان في عموم لفظ (دماؤكم) في حديث (قإن دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالكُمْ وَأعراضكُم بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كحرمّة يَوْمِكُمْ هذا في شهركم هذا في بَلْدِكُمْ هذا) والابن وابن الابن داخلان في عموم لفظ (مؤمنا) 
في قوله تعالى ( (ِوَمَن يل مُؤْمِناً مِتعَمّدآ فجِرَآؤْهُ جَهَنمُ خالداً فيها وَعْضِب الله عليه ولعته وَأعَدَ له عذاباً عظيما 204 لان لفظ 
(مؤمنا) نكرة في سياق الشرط وهو يفيد العموم» والأدلة السابقة تفيد تحريم قتل الأب ابنه والجد حفيده كتحريم قتل الآخرين سواء بسواء 
لا فرق» وهي تفيد وجوب قصاص الأب بابنه والجد بحفيده كوجوب القصاص إذا قتل الأب غير ابنه والجد غير حفيده سواء بسواء لا 
فرق لأن نفس الابن أو الحفيد نفس معصومة لا يجوز الاعتداء عليها بالقتل ولا بالجرح» وإذا حصل اعتداء من أب على ابنه أو جد على 
حفيده فيجب القصاص في النفس أو الأعضاء لعموم أدلة القصاص بين جميع المسلمين الصحيحة الصريحة في دلالتهاء ولا يوجد 
مخصص صحيح صريح بعدم القصاص من الأب أو الجد إذا قتل الأب الابن أو الجد ابن الابن» وأما حديث سراقة من مالك بن جشعم 
رضي الله عنه قال (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه) فقد ضعفه الألباني في ضعيف 
الترمذي برقم (۱۳۹۹) وحديث (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد) فقد تكلم في تضعيف سنده محقق بداية المجتهد 
العلامة / محمد حسن صبحي حلاق بما يلحقه بقسم الأحاديث الضعيفة» ولو فرضنا صحة تحسين الحديث فهو لا يقوى على معارضة 
الأدلة الصحيحة الصريحة فضلا عن أن يقدم عليهاء وقد نقل العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام 
ما لفظه قال الشافعي (طرق هذا الحديث كلها منقطعة وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء). 


أخرجه الترمذي في السيرء» وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء.. وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
' - النساء: )١*(‏ 
' - النساء: )١4(‏ 
" -لبقرة: (۱۷۸) 
“ - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث قيس بن عباد رضي الله عنه برقم .)457٠(‏ 
ˆ * البقرة: (۱۷۸) 
المائدة: .)٤١(‏ 
۷ المائدة: (؟*) 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه برقم .)٦۸۷۸(‏ 
 '‏ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله عنه برقم .)٦۷(‏ 
٠‏ النساء: (*9 ) 
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المبحث الثالث: الواجب في القتل 
أنواع القتل 
الواجب في القتل العمد 
أولياء الدم هح الور افون 
سقوط القصاص بعفو أحد الورثة سواءً كان من الرجال أو من النساء 
الفطاز يلون لضي من الوركة قبل الحكم بالفضامن 
عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته 
بم يكون القصاص 
من ينفذ القصاص 
متى يكون القصاص 
الواجب في القتل شبه العمد 
دية شبه العمد على العاقلة 
الواجب في قتل الخطأ 
الحكمة من الكفارة 
كفارة القتل الخطأ في حوادث وسائل المواصلات 
اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ 
الكفارة على قتل الخطأ لا العمد 
من سقط في حفرة في الشارع فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة 
حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت لا يصح التنازل عنه 
عاقلة القاتل خطأ هم أفراد عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش 
قتل الصبي أو المجنون خطأ والدية على عاقلة الصبي أو المجنون 
من أراد قتل زيد عمدا فقتل عمرا فحكمه قثل عمد لأن كليهما قتل نفس محرمة 


المبحث الثالث: الواجب في القتل 
أنواع القتل 


الواجب فى القتل الحمد 

القتل العمد: يوجب لولي المقتول أحد شيئين» إما القصاصء وإما العفو لمقابل أخذ الدية من القاتل» أو العفو المجاني لحديث (ومن قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يفدى وإما أن يقيد)(" في الحديث دلالة على أن الاختيار بين القصاص أو أخذ الدية هو لولي المقتول 
وليس للقاتل بدليل جواب الشرط في الحديث (فهو بخير النظرين) فإسناد الاختيار في الحديث إلا ولي المقتول دليل على أنه مخير في 
اختيار قصاص القاتل أو أخذ الدية منه سواء رضي القاتل بالقصاص أو إعطاء الدية أم لم يرضء لأن الاختيار ليس للقاتل وإنما هو لولي 
المقتول بنص هذا الحديث الصحيح الصريح في دلالته» والقول بأن اختيار ولي الدم لأخذ الدية لا يحق له إلا إذا رضي بذلك القاتل قول 
ضعيف لمخالفته لصريح الحديث في جعل الخيار بين القصاص أو الدية لولي الدم وليس للقاتل» ويُلزم القاتل بدفع الدية إذا اختارها ولي 
المقتول ويحكم بها عليه كما يحكم عليه بالقصاص إذا اختاره ولي المقتول» وأما الاستدلال بمفهوم حديث (كتاب الله القصاص)(" على أنه 
لا يجب على القاتل إلا القصاص وأنه لا تجب عليه الدية إذا اختارها ولي المقتول إلا بموافقة القاتل فهو استدلال ضعيف لأن هذا المفهوم 
معارض بمنطوق حديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يؤدي وإما أن يقاد) وإذا تعارض المفهوم والمنطوق فيقدم العمل 
بالمنطوق لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم» وبناء على هذا فالحق في الاختيار للقصاص أو الدية هو لأولياء الدم إن شاءوا 
طلبوا القصاص وإن شاءوا طلبوا الدية» وأما حديث (من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما 
أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم 
(15؛؛), 


أولياء الدم هم الوارثون 
الوارثون من الرجال والنساء هم بمجموعهم أولياء المقتول الذين يحق لهم المطالبة بقصاص القاتل أو العفو عن القصاص لمقابل أخذ 
الدية أو العفو المجاني وهو أفضل لقوله تعالى (وأن تَعفوا أقرَبْ لِلتَقوَى!" ولقوله تعالى (فمَن عُفِي له مِن أخيه شَيءٌ فانبَاعٌ بِالمَعْرُوف 
وأداء إليْه بإخسان ذلك تخفِيف من رَبَّكُمْ وَرَحْمَة )“. 


سقوط القصاص بعفو أحد الورثة سواء كان من الرجال أو من النساء 
إذاعفا أحد الورثة عن القصاص يسقط القصاصء لأن القصاص موت والموت لا يتجزأ حتى ولو كان بقية الورثة يطالبون بالقصاصء 
أما إذا عفا أحد الورثة عن حقه في الدية فإنه لا يسقط حق الورثة الآخرين في الديه بعفوه لأن الديه حق يتجزأء وقد روي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه (أتى برجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فعفا عنه بعض الأولياء فأمر بقتلهء فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أخذ حقه ‏ يعني الولي الذي لم يعف ‏ حتى يأخذ حق غيره» قال: فما ترى؟ 
قال: أرى أن تجعل الدية في ماله وترفع عنه حصته التي عفا قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك)ولا يكون سقوط القصاص إلا 
على من قد حكم عليه بالقصاصء أما قبل الحكم عليه بالقصاص فلا يزال معصوم الدم ومن قتله قبل الحكم عليه فيقتل به. 


١‏ صحيح البخاري: كتاب في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. حديث رقم )188٠(‏ بلفظ (عن أبي هريرة دم قال: لما فتح الله على رسوله إل مكة قام 
في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من 
نهارء وإنها لا تحل لأحد بعدي» فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرينء إما أن يفدى وإما أن يقيدء 
فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله ي: إلا الإذخرء فقام أبو شاه رجل من أهل اليمنء فقال: اكتبوا لي يا رسول اللهء فقال رسول 
الله ي: اكتبوا لأبي شاه). 
أخرجه مسلم في الحج» وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في الديات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: العلمء الديات. 
معاني الألفاظ: يختلى: يقطع نباته. ينشد: يبحث ويطلب. النظرين: الأمرين القصاص أو العفو. القود: القصاص. الإذخر: نبات طيب الرائحة. 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب الصلح في الدية. حديث رقم )١2١(‏ بلفظ (عن حَمَيْدَ أن أنسا حذنهم أن الرْبَيّع وهي ابنة النّضر كَسَرَت ثنِيّة جاريّة 
فطلبُوا الأزش وَطلبُوا العفو فأبَواء فأتوا النَبيَ صلى الله عليه وَسَلّمَ فأمَرَهُم بالقصاص. فقالَ أنس بْنْ التّضر: أنكْسرُ ثُنِيّة الرَبَيّع يَا رَسُول اللّه؟ لاء وَالَذي بَعَثك 
بالحق لا تُكْسرٌ تنِيّتُهَاء فقال: يَا أنس؛ كِتابْ اللّه القصَاص٬‏ فرضبي القومُ وَعقؤاء فقال النَّبِي صلی اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ: إِنَ مِن عِبَادٍ الله مَنْ لؤ أقسم على اللّه لأبَرَه). 
أخرجه مسلم في الإمارةء والنسائي في القسامة» وأبو داود في الديات»ء وابن ماجة في الديات» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: تفسير القرآن» المغازي. 
معاني الألفاظ: الأرش: ما يؤخذ عوضاً عن كسر أو جرح. الثنية: مقدمة الأسنان. لأبره: لأجابه وجعله بارآ في قسمه. 
" - البقرة: (71) 
- البقرة: (1178) 
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انتظار بلوغ الصبي من الورثة قبل الحكم بالقصاص 
إذا كان في الورثة صغير فينتظر بلوغه ليعرف اختياره لأن القصاص حق لجميع الورثة ولا يعرف اختيار الصبي إلا بعد بلوغه» 
واختيار وزارة العدل في الجمهورية اليمنية أن العمل في المحاكم الشرعية اليمنية لا ينتظر بلوغ الصبي من الورثة وينفذ حكم القصاص 
في القاتل قبل بلوغ الصبيء ولكن المحكمة تشترط على البالغين من أولياء الدم المطالبين بتنفيذ حكم القصاص في القاتل أن يكتبوا التزاما 
خطيا بدفع حصة الصغير أو الصغار غير البالغين من الورثة إذا طالبوا الدية بعد بلوغهم» ولا تنفذ المحكمة حكم القصاص إلا بعدكتابة 


الالتزام المضمون بدفع حصة الورثة غير البالغين من الدية إذا طالبوا بها بعد بلوغهم. 


عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته 
الراجح: قبول عفو المقتول عمداً عن القاتل قبل موته لقوله تعالى إفُمَن تَصَدَّق به فَهوَكَقَارَةٌ لَه وقد نقل مؤلف بداية المجتهد إجماع 
العلماء على أن المراد بالمتصدق في الآية المقتول يتصدق بدمه قبل موته؛ وإذا قد ثبت عفو المقتول فلا يحق لولي المقتول أن يطالب 
القاتل بالقصاصء أما إذا كان القتل خطأ فعفا المقتول عن الدية فلا ينفذ عفوه إلا في ثلث الدية لأن الدية مال ولا ينفذ تصرف الميت إلا 
في الثلث من أمواله قياس على الوصية أو الوصايا التي لا تنفذ إلا من ثلث التركة لحديث (فالثلت, والثلت كَثِير)(". 


الراجح: أن المجروح إذا عفا عن جراحاته فمات منها أن الأولياء لا حق لهم في المطالبة بالدية لأن العفو عن الجراحات عفو عما تؤول 
إليه الجراحات لقوله تعالى (فُمَنْ تَصَدّق به فهو كَقَارَةٌ له) 


الراجح: أن القاتل عمدآ إذا عفا عنه أولياء المقتول عن القصاص لمقابل الدية أو عفوعفواً مجانيا فإنه يجوز للدولة أن تؤدبه بالحبس لمدة 
تراها المحكمة الشرعية لكي يرتدع هو وغيره من ذوي الشر والإجرام من الإقدام على جريمة القتل العمد العدوان حفاظا على سلامة 
دماء وأمن المجتمع» لأن ولي الأمر يعاقب القاتل العمد من أجل حق المجتمع في القضاء على جرائم القتل العمد العدوان أو تقليلها بزجر 
وردع ذوي الشرور والنزعات الإجرامية من أفراد المجتمع»؛ والدولة تعاقب القاتل العمد المعفو عنه لمصلحة المجتمع المحضة التي 
تراعيها الدولة وتعمل على تحقيقها. 


بم يكون القصاص 
اختيار وزارة العدل في الجمهورية اليمنية أن تنفيذ القصاص يكون بالرصاص لأنه يكون أسرع وأسهل على منفذ القصاص وعلى 
الشخص المقتص منه لحديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)" وأما حديث (لا قود إلا بالسيف) فقد 
ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم(578) وإذا كان الأصل في القصاص المساواة والمماثلة فقد تحققت المساواة والمماثلة بإزهاق 
روح القاتل الذي أزهق روح المقتول لأن مماثلة إزهاق روح القاتل كإزهاقه روح المقتول أهم من المماثلة في وسيلة وآلة القتل. 


من ينفذ القصاص 
القصاص حق لأولياء المقتول وهم الذين يطالبون بالحكم على القاتل بالقصاص» وبعد صدور الحكم بالقصاص فيجوز للمحكمة أن تمكن 
ولي الدم من تنفيذ الحكم بإطلاق الرصاص على القاتل إذا أمنت أنه لا يختار موضعا للرصاص غير قاتل لكي يتعذب المقتص منه قبل 
القتل» ويجوز لها أن تأمر أحد الجنود العسكريين بتنفيذ حكم القصاص ليطلق النار على المقتص منه في موضع يعجل للمقتص منه 
بالموت ولا يكون لدى العسكري المنفذ قصد لتعذيب المقتص منه قبل موته» وهذا هو الأولى والأرفق بالميت والأرضى لأولياء المقتص 
منه» ولا بد لقتل القاتل من صدور حكم من المحكمة الشرعية بقتله ولا يقتل بغير حكم لأنه يؤدي إلا الفوضى وكثرة القتل» وتنفيذ الأحكام 
وإقامة الحدود من واجبات الدولة وليست من اختصاص الأفراد. 


' - المائدة: (5 4) 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. حديث رقم (1417؟) بلفظ (عَن سعد بْن أبي وقاص رضي الله عذه 
قال: جاءَ النَّبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يَعْودْنِي وأنا بِمَكّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أن يَمُوتَ بالأرض التي هَاجَرَ منهاء قال: يَرْحَمْ الله ابْنَ عَفرَاءء قلت: يَا رَسُولَ الله أوصي 
بمَالِي كُلّه؟ قال: لاء فلت: فالشّطن؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالثلت, والثلث كثير إِنَكَ أن تدع ورثتك أَعَنِيَاء خَيْرٌ مِن أن تَدَعَهُمْ عالة يتكقفون الاس في أيْدِيهم 
وإئك مَهُمَا ألققت من نققة فاه صدقة حَتّى اللقمة الَتِي ترفعْها إلى في امرَأتِكَ, وَعَسى الل أن يَرْفعَكَ فينتفع بك ناس وَيْضْرَ بك آخرون, ولم يكن له يَوْمَبِذٍ إلا 
ابنة). 
أخرجه مسلم في الوصاياء والترمذي في الوصاياء وأبو داود في الوصاياء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء ومالك في الأقضيةء والدارمي في الوصايا. 
أطراف الحديث: الإيمان» الجنائز. 
معاني الألفاظ: العيادة: الزيارة. العالة: الفقراء. في: فم. 
صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الأمر بإحسان القتل والذبح وتحديد الشفرة. حديث رقم )۳٠٠٠١(‏ بلفظ عن شداد بن أوس قال 
ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء., فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد 
أحدكم شفرته فليرح ذبيحته). 
أخرجه الترمذي في الديات» والنسائي في الضحاياء وأبو داود في الضحاياء وابن ماجة في الذبائح, وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الأضاحي. 
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متى يكون القصاص 

يكون القصاص بإثبات موجبه وصدور الحكم به من المحكمة الشرعية وبعد استئنافه من المحاكم الاستئنافية وبعد حضور جميع أولياء 
الدم أو موكليهم وإذا كان في الورثة صغار غير بالغين فبعد أن يقدم الأولياء البالغون التزاما خطيا معمداً للمحكمة بأنه إذا بلغ الصغير 
أوالصغار وطالبوا بالدية بأن البالغين المطالبين بتنفيذ حكم القصاص يدفعون للصغير أو للصغار من الورثة حصتهم من الدية» وبعد 
الضمانة ينفذ حكم القصاص فوراآ ولا يؤْخّر إلا في حالة ما إذا كان القاتل امرأة حاملاً فإن حكم القصاص عليها يؤخر حتى تضع ما في 
بطنها ثم ينقذ عليها الحكم» الراجح: أن القاتل إذا قتل بالسم وتبت عليه القتل العمد وحكمت المحكمة الشرعية عليه بالقصاص أنه يقتص 
منه لأن العبرة في القتل العمد العدون هوإزهاق روح المقتول بأي وسيلة تؤدي إلا إزهاق الروح سواء بالسم أو بغيره وفي حالة السم فقد 
توفر في القاتل قصد القتل واستعمال الآلة التي تقتل في الغالب. 


الواجب ني القتل شبه الحمد 
القتل شبه العمد: يستوجب أمرين: 


أولا: إثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» قال تعالى (ِوَمَن يفل مُؤْمناً مُتَعَمّدا فجَرَاؤْهُ جهنم خَالِداً فيها وغضب الله عَليْه وَلعتة 
وَأعَدَ له عذابا عَظيم))!". 


ثانياً: الدية المغلظةء لحديث (ألا وَإنّ قتيل الخطا شْيبه الْعَمْدٍ مَا كانَ بالسّؤْط وَالعّصا مانّة مِن الإبل أرْبَعُون في بُطونِها أولاذه). 


دية شبه العمد على العاقلة 

دية شبه العمد كدية الخطأ في وجوبها على عاقلة الجاني لحديث (اقتتلت امْرأتان من هُذيْلء فرّمَت إحَدَاهُمَا الأخرّى بحجر فقتلثها وما في بَطنِهاء 
فاختصموا إلى النَّبِيّ صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ فقضى أن ديّة جَنِينِهَا غرَة عَبْدَ أو ويد وقضى أن ديّة المَرأةٍ على عاقلتها) وقد عرف الفقهاء شبه 
العمد بأن يقصد الجاني جناية لا تقتل» ويقصد ضرب المجني عليه بآلة لا تقتل في الغالب كضربه بسوط أو بعصا صغيرة أو بحجر 
صغيرة في غير مقتل» ويأخذ القتل شبه العمد صورة العمد من حيث قصد الاعتداء بالضرب المؤلم» وصورة الخطأ من حيث عدم إرادة 
القتل وعدم استعمال الآلة القاتلة في الغالب» ودية شبه العمد كدية العمد في التغليظ إذا كانت مؤداة من الإبل» وإن كانت مؤداة من الذهب 
أو الفضة أو من أي عملة نقدية من العملات التي حلت محل الذهب والفضة في التعاملات المالية كالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي 
أو نحوهما فإنها تكون مبلغا مثل مبلغ دية العمد لا مثل مبلغ دية الخطأ. 


الواجب في قتل الخطأ 
القتل الخطأ: يستوجب أمرين هما: 


أول: الدية المخففة» لحديث (وفي الخطأ ثلاثون حقةء وثلاثون بنات لبون» وعشرة بنو لبون ذكورء وعشرون بنات مخاض) وتخفيفها 
لكونها مربعة فإذا كانت الدية مؤادة من الإبل فتؤدى مربعة بهذه الأسنان من الإبل» وإذا كانت مؤداة من الذهب أو الفضة أو من العملات 
النقدية التي حلت محل الذهب أو الفضة في التعاملات المالية فتؤدى مقدرة بالمبلغ النقدي الذي تعينه وتحدده الدولة في ذلك الزمان 
والمكان مستندة في تعيينها إلى قيمة الدية من الإبل أو الذهب أو الفضة» والتعيين بالاستناد إلى قيمة الذهب في عصرنا أولى لأن الذهب 
قد صار هو العملة العالمية في التعاملات النقدية» وقد قدر العلماء: أن تخفيف الدية عن المغلظة يكون بإنقاص ثمن الدية المغلظة فتكون 
دية الخطأ أربعة أخماس الدية المغلظةء وتقدير الديات والأروشات التي تقدرها وزارة العدل غير ثابت لأنها تتغير من وقت لآخر بحسب 
تغيير قيمة العملات النقدية التي حلت محل الذهب والفضة في التعامل النقدي» وتقدير الدية الثابت بالذهب هو ألف دينار من الذهب» 
وتقديره بالجرامات(١٠75:)‏ أربعة آلاف ومأتان وخمسين جراما. 


ثانياً : كفارة القتل الخطأ . 


)1”*( النساء:‎ ١ 
.)4554( سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه برقم‎  ؟‎ 
بلفظ (عن ابن المُسَبّبِ وأبي سَلمّة بْن عَبْدٍ الرّحمّن أن أبَا‎ )١99١( صحيح البخاري: كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد عصبة. حديث رقم‎  " 
هْرَيْرَة رَضِي اللّهُ عذةء قال: اقتتلت امرأتان من هُديْلء فرَمَت إِحَدَاهُمَا الأخرّى بحجر فقتلثها وَمَا في بَطْنِهَاء فاختصموا إلى التّبي صلَى الله عليه وَسلّم فقضى أن‎ 
ديّة جنينها غْرَةٌ عَبْدَ أو وليدة. وقضى أن ديّة المَرْأةٍ على عَاقِلتِهَا).‎ 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص» والترمذي في الديات» والنسائي في القسامةء وأبو داود في الديات» وابن ماجة في الديات: وأحمد في باقي‎ 
مسند المكثرين» ومالك في العقول» والدارمي في الديات.‎ 
أطراف الحديث: الطب. الفرائض.‎ 
معاني الألفاظ: الدية: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. الغرة: ما يكون ثمن عشر الديةء والمراد العبد نفسه أو الأمة.‎ 
العاقلة: من يتحمل الدية من أقارب القاتل.‎ 
.)4 55 سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه برقم (؛‎ - “ 
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كفارة القتل الخطأ 
أوجب الله عز وجل على من قتل مسلما خطأ كفارة عن ذنبه بالقتل الخطأء وهي تحرير رقبة مسلمة فإن لم يجد رقبة مؤمنة ليعتقها أو لم 
يجد قيمة الرقبة التي يشتريها فيعتقها فينتقل الوجوب من عتق الرقبة المؤمنة إلى وجوب صيام شهرين متتابعين لقوله تعالى (وما كان 
لِمُوْمِن أن يقل مُؤْمِنا إلا خطناً ومن قتل مُؤْمِن خطناً فتحريرٌ رقبَة مُؤْمِنة ودِيّة مُسَلَمَة إلى أهله إلا أن يَصَّدَقُوا فان گان مِن قوم عدو 
كاش ه اي د هيه پک وټ ه و ر يه جه م ا | مه د فياك ه دو 8 ه 2 بوبي ل ها ديم ات و 5 دم ° و هر تمه وم هد ههه a“‏ ىق 
َكُمْ وهو مُؤْمِن فتحريرٌ رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بَِيْنكُم وبَينهم ميثاق فدية مسلّمَة إلى أهله وتحرير رقبَة مؤمِنة فمن لم يَجذ فصِيام 
شهريْن متتابعيْن توبّة من الله وكان الله عَلِيماً حكِيما]( في الآية دلالة على أنه يجب على القاتل خطأ أن يكفر عن قتله النفس 
المعصومة بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد الرقبة أو قيمتها فليصم شهرين متتابعين. 


الحكمة من الكفارة 
قال القرطبي: وجبت الكفارة تمحيصاً وطهوراً لذنب القاتل» وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك علي يديه امرؤ محقون الدم, 


الراجح: أنه إذا قتل جماعة شخصا خطأ أن على كل واحد منهم كفارة عن خطئه ولا تجزئ عنهم كفارة واحدة. 
كفارة القتل الخطأ في حوادث وسائل المواصلات 


كثرت حوادث القتل الخطأ بسبب حوادث وسائل النقل البري من السيارات والباصات والقطارات وكذا وسائل المواصلات الجوية 
كطائرات النقل الجوي وبالمثل وسائل المواصلات البحرية كالزوارق وسفن النقل البحري لأن في الكثير منها يكون عدد القتلى أكثر من 
شخص واحدء بل قد يصل عدد القتلى في حوادث الطائرات والقطارات إلى العشرات والمئات» وفي حوادث بعض السيارات والباصات 
يصل العدد إلى أقل أو أكثر من العشرة» وفي مثل هذه الحالات يصعب أو يتعذر على سائق الوسيلة التي أصيبت بحادث ما إن بقى على 
قيد الحياة أن يكفر عن كل نفس قتلت بسبب الحادث لاسيما إذا كان عدد القتلى بالعشرات أو المئات» ونظراً لعجز السائق عن التكفير عن 
كل نفس فالواجب عليه أن يكفر عن قتلى الحادث بحسب استطاعته كفارة أو كفارتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل بحسب استطاعته»ء وأقلها 
كفارة واحدة لقوله تعالى (ِلآيُكَلَف' الله نفساً إلا وُسُعها)() وقوله تعالى [ُريذالله يكم اليم وَلآيْرِيدُ بِكُمُ الْعْسْر)(" ولقوله تعالى (ِوَمَاجَعَلَ 
عَلَيْكُمَ في الذين مِن حَرَّج!) ولحديث (وما أمَرَتكُم به فافعلوا مِثة مَا استطعتُم)(“ ولحديث (يَسَرُوا وَلِائعَسَرُوا)7" في الآيات والأحاديث 
دلالة واضحة على أن الله عز وجل لا يكلف العبد في أي عبادة أو معاملة إلا بما هو في وسعه وفي استطاعته القيام به» ومعلوم أن 
التكليف بما هو فوق وسع الإنسان وفوق استطاعته تكليف بما لا يطاق» والله عز وجل لا يكلف عبدآ من عباده بما هو فوق طاقته لأن الله 
عز وجل يريد بعباده اليسر في كل امر وفي كل تكليف ولا يريد الله بعباده العسر في أي تكليف وفي أي أمرء ولهذه الإرادة الإلهية أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيسير ونهي عن التعسير في حديث (يَسَرُوا وَائْعَسَرُوا)وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيسير ونهيه 
عن التعسيرء هو وحي من الله عز وجل لقوله تعالى (وَمَا يلطق عن الهوى * إن هو إلا وي يُوحى)" وإرادة الله بالتيسير على أمته في 
كل شيء من أمور دينها واضحة في قوله تعالى يريد الله يكُمُ ايُسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمُ الع والقول بأنه يجب على أي سائق أن يكفر 
بعدد القتلى الذين قد يبلغ عددهم العشرات والمئات فيه تعسير على السائق وتكليف بما هو فوق وسعه واستطاعته» وهوتكليف بما لا يطيق 
فعله» والقول بوجوب تعدد الكفارات بعدد المقتولين في حوادث المواصلات قول مخالف لإرادة الله عز وجل في التيسير على عباده 
والرحمة بهمء والقول بأنه يكفر بحسب استطاعته هو الموافق لإرادة الله عز وجل في التيسير على عباده والرحمة بهم. 


اشتراط التتابح ني صيام كفارة القتل الخطأ 
يشترط في صيام الشهرين التتابع بحيث إذا أفطر يوم أثناء صيام الشهرين يستأنف الصيام من أول يوم حتى لو أن شخصا صام (58) 
ثمانية وخمسين يوما وأفطر في اليوم التاسع والخمسين فإنه يستأنف صيام الشهرين من أولها لاشتراط التتابع في صيام كفارة الخطأ في 


' - النساء: (917) 
' - البقرة: (85؟) 
 "‏ البقرة: )٠۸١(‏ 
' - الحج: (۷۸) 
 '‏ صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وسلم. حديث رقم )٠5١57(‏ بلفظ (عن أبي سلمة بن عبد الرَحْمَن وَسَعِيدُ بن المُسَيّب قالا: گان أَبُو 
هْرَيْرَة يُحَدَتْ أنه سَمِع رّسول اللّه صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ يَقُول: ما نَهِيْتكُمْ عَنَهُ فَاجِتَنِبُوهُ وما أمَرْتكُمْ به فافعلوا مِنهُ مَا اسنتطعتم, فِإِنَمَا أهلك الَذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كثرة 
مَسَاِلِهمْ َاختلافهُمْ على ألبيَابهم). 
أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء والترمذي في العلم. والنسائي في مناسك الحجء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الحج. 
- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. حديث رقم )٠۹(‏ بلفظ (عَن أنس بن مَالِكِ عن النتَبِيّ صلَى الله عليه وَسَلَمَ 
قال: يروا ولا تُعَسَّرُواء وَبَشَرُوا ولا ُتقْرُوا). 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الأدب. 
" - النجم: (۳ء 4) 
 “‏ البقرة: )٠۸١(‏ 
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قوله تعالى[وما كان لِمُوْمِن أن يَقثْلَ موْمِناً إلا خطأ وَمَن قتلَ مؤْمِناً خطأ فتخريرٌ رقبّة مُؤْمِنة ودِيّة مُسَلمَة إلى أهله إلا أن يَصَدّقوا فإن 
گان مِن قوم عدو لكُمْ وَهْوَ مُوْمِن فتخريرٌ رقبَّة مُوْمِنَة وإن كان من قوم بَيْنْكُمْ وبَيْنَهُمُ ميثاق فديّة مُسِلَمَة إلى أهله وتخريرٌ رقبَة مُؤْمِئة 
فمن لم يَجِدْ فصِيَامُ شَهْرَيْن مُتابِعيْن توبّة مِنَ الله كان الله عليما حكيما)!”) ويستثنى من شرط التتابع الضروري من الأعذار القاهرة 
التي لا دخل للإنسان فيها مثل الحيض والمرض الذي يخشى ضرر الصيام على الصائم المكفر عن قتل الخطأء فإذا طهرت الحائض أو 
شفي المريض كان على الحائض البناء على الصيام عقب طهرها فوراء فإذا اتراخت يوما واحدا بعد طهرها تستأنف صيام كفارة القتل 
الخطأ من أول يوم» وهكذا المريض إذا تساهل ولو يوما واحدآ بعد قدرته على الصيام فيستأنف صيام الكفارة من أول يوم» أما إذا كان 
العذر ليس من الأعذار القاهرة وهو داخل تحت إرادة الإنسان مثل السفر فإنه لا يجوز للصائم صيام كفارة القتل الخطأ أن يفطر بسبب 
السفر بل يجب عليه مواصلة الصيام حتى ولو كان مسافراً لأن السفر لا يبيح لمن يصوم كفارة القتل الخطأ أو كفارة الظهار أن يفطر 
بعذر السفرء وصيام كفارة القتل الخطأ أو صيام كفارة الظهار يختلف عن صوم رمضان الذي يجوز الفطر فيه بسبب السفرء وصيام 
كفارة القتل أو الظهار مخالف لصوم رمضان لأن الله عز وجل اشترط في صيامها التتابع» والأصل في التتابع ألا يكون بين صيام 
الشهرين فاصلء وإنما جاز الإفطار للحائض والمريض للضرورة وعند الضرورات تباح المحظورات. 


الكفارة على قتل الخطأ لا العمد 
لا تشرع الكفارة إلا على من يقتل خطأ ولا تشرع الكفارة على القتل العمد» حتى ولو عفا أولياء المقتول عن القاتل خطأ لأن الكفارة حق 
لله تعالى وليست حقا لأولياء المقتول» وقد أوجب الله الكفارة على من يقتل مسلما قتلا خطأ وجوبا مطلقاسواء عفا عنه أولياء المقتول في 
الدية أولم يعفوا عنه» وأما من يقتل عمدا فلا يجب عليه الكفارة التي تجب على من يقتل الخطأ لقوله تعالى (ِوَمَا كان لِمُوْمِن أن يَقثل 
مُؤْمِنا إلا خطأ ومن قتلَ مُوْمِنا خطأ فتخرير رقبّة مُؤْمِنة وديّة مُسلَمَة إلى أفله إلا أن يَصَدَُوا فإن كان من قؤم عدو لم وَهُوَ مُوْمِنْ 
فتحريرٌ رقبّة مُؤْمِنة وإن كان مِن قوم بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق فديّة مُسَلَمَة إلى أهله وتخريرُ رقبَة مُؤمِنة فمَن لم يَجذ فصيَام شهريْن 
مُتتابِعيْن تؤبّة مِن الله وان الله عَلِيماً حكِيما). 


من سقط في حفرة في الشارع ذهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة 
من حفر حفرة في الشارع ولم يعمل عليها حاجزا يرد المارة عن السقوط في الحفرة وحصل أن سقط فيها شخص فمات فموت الشخص 
الساقط في الحفرة من قسم القتل الخطأء يتحمل ديته صاحب الحفرة» أي صاحب المصلحة في حفر الحفرة في الشارع لأنه تسبب في 
القتل الخطأ بعدم وضع الحاجز الذي يحجز المارة عن السقوط في الحفرة. 


حق أولاد المقتول القصار ني الدية ثابت لا يصح التنازل عنه 
إذا تل شخص قتلاً خطأ وله أولاد كبار وصغار وتنازل الكبار عن الدية فلا يصح تنازلهم إلا عن حصتهم» أما حق الأولاد الصغار فهو 
ثابت ولا يصح التنازل عنه» ومن يريد التنازل فلا يصح تنازله إلا عن حصته» وكل من يبلغ الحلم من الورثة الصغار فله الحق في 
المطالبة بحصته من الدية. 


عاقلة القاتل هم أفراد عشيرته أوقبيلته أو حارته أو أفراد معسكره إذا كان في الجيش 

عاقلة القاتل قتلآً خطأ الذي تعقل عنه هم أفراد عشيرته الأقربين أو أفراد قبيلته أو أهل حارته إن كان من سكان المدن الرئيسية وليس له 
قبيلة تعقل عنه أو أفراد وحدته العسكرية إن كان موظفا في مؤسسة الجيش أو الأمنء ودية القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل إلا أن 
يعفو أولياء المقتول لحديث (اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسولا الله 
صلى الله عليه وسلم» فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها)("؛ ولحديث (لما كان يوم أحد هزم 
المشركون» فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهمءفنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان: فقال: أي عباد 
الله أبي أبي قالت: فو الله ما احتجزوا حتى قتلوه» قال حذيفة: غفر الله لكم» قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق 
بالله)(", في الحديث الأول دلالة على أن الدية في قتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل» وفي الحديث الثاني دلالة على أن الدية تسقط بعفو 
ولي الدم» ولا يدخل في العاقلة أنثى ولا صغير ولا مجنون ولا مخالف لدين القاتل لأن مبني العاقلة النصرة وهؤلاء ليسوا من أهل 
النصرة. 


' - النساء: (957) 
' - صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)511١(‏ 
7 - صحيح البخاري: كتاب الديات: باب العفو في الخطأ بعد الموت. حديث رقم (588) بلفظ (عن عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في 
الناس» يا عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان» فقال حذيفة: أبي أبي فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم» وقد كان انهزم منهم قوم حتى 
لحقوا بالطائف). 
انفرد به البخاري. 
أطراف الحديث: بدء الخلقء المناقب» المغازي. 
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قتل الصبي أو المجنون خطأ والدية على عاقلة الصبي أو المجنون 
إذا قتل الصبي عمدا أو قتل المجنون عمدا فهو قتل خطأ لا يقتص به من الصبي ولا من المجنون وإنما تدفع الدية» والدية تجب على 
عاقلة الصبي أو على عاقلة المجنون ولا تكون على ولي الصبي وحده أو على ولي المجنون وحده لأنه من القتل الخطأ الذي تجب فيه 
الدية على العاقلة. 


من أراد قتل زيد عمدا فقتل عمراً فحكمه قتل عمد لأن كليهما قتل نفس محرمة 
من أراد أن يقتل زيدآً من الناس لعداوة بينهما فأخطأ زيدآ وقتل عمرًا فهو يسمى عند بعض العلماء قتل خطأ لأنه ما كان يقصد قتل عمراً 
محرمة معصومة الدم» وبناءً على قصده قتل نفس معصومة الدم فهو قتل عمد يقتل به القاتل قصاصا إن طالب أولياء المقتول بالقصاص» 
وهذا القول الأخير هو المعمول به في المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية. 
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الفصل الثانى: القصاص فى الجروح 


# المبحث الأول: شرط الجارح والمجروح والجرح الذي به يحق القصاص 
# المبحث الثاني: الاقتصاص من الحاكم العام 
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المبحث الأول: شرط الجارح والمجروح والجرح الذي به يحق القصاص 


شروط الجارج 
يشترط في الجارح الآتي: 


١‏ أن يكون بالغاًء ولا يقتص من الصبي غير البالغ إذا جنى على غيره صغيراً أو كبيراء ولكن يجب على وليه دفع دية الجرح أي أرش 
الجناية. 


۲ - أن يكون عاقلاً. ولا يقتص من المجنون إذا جنى على غيره» وإنما يكون على ولي المجنون دفع أرش الجرح إلا أن يعفو المجروح 
إن كان بالغا أو وليه إن كان صبياً. 
الراجح: أن البلوغ يكون بإنبات الشعر في العانة لحديث (كنت من سبى بني قريضه فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت 
لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت)(2 وببلوغ سن الخامسة عشر من العمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بلظ (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشر سنة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشر سنة فأجازه) في الحديث دلالة 
على أن الإنسان يبلغ إذا بلغ عمره خمس عشر سنة حيث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم اشتراك ابن عمر في الجهاد بعد بلوغه سن 
الخامسة عشر سنة» ولم يجز اشتراكه وهو في سن قبل سن الخامسة عشر سنة. 


الراجح: أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو واحد أنه يقتص منهم جميعاء ويقطع من كل واحد منهم العضو المماثل للعضو الذي 
اشتركوا في قطعه من المجروح» مثلما يقتص من الجماعة بالقتل إذا اشتركوا في قتل نفس واحدة وإذا قد جاز قتل الجماعة بالواحد 
فبالأولى قطع أعضائهم بالعضو الواحد لقوله تعالى [ِوَالْجْرُوحَ قِصّاص1" ولإجماع الصحابة على قول عمر رضي الله عنه (لو تمالا 
أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به)(. 


شروط المجروح 
يشترط في المجروح أن يكون إنسانا معصوم الدم سواء كان حرا أو عبداً ذكرا أو أنثى بالغا أو غير بالغ عاقلا أم مجنونا لحديث 
(المسلمون تتكافأ دماؤهم)( ومعنى الحديث أن المسلمين دماؤهم متساوية في القصاص والديات والأروشات» وأما حديث (أن غلاماً 
لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فلم يجعل عليه شيئاً) فلعل المراد من الحديث أن العبد لا يملك شيئا وأن أولياءه فقراء لا 
يملكون ما يدفعونه أرشا لجناية عبدهم» ولفقره لم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء» ولا يصلح الحديث لمعارضة قوله الله عز 
وجل إوالجُرُوح قصاص) ولفظ (آل) في الآية تفيد العموم» ويدخل في عموم الآية جرح العبد للعبد فيما دون النفس سواء كان الجرح في 
الأذن أو في غيرها من أعضاء جسم الإنسان» وفي حالة تعارض النص القرآني القطعي الدلالة والورود مع نص حديثي ظني الدلالة 
والورود فيقدم النص القرآني القطعي في وروده وفي دلالته على النص الحديثي الظني في وروده وفي دلالته كهذا الحديث السابق الذكرء 
وإن صح الحديث فهو واقعة عين لا يصح الاستدلال به علي غيره في غير هذه الواقعة» لأن في الاستدلال به مخالفة لصريح قوله تعالى 
(وَالَجْرُوح قصاص! ولأن العمل به يؤدي إلى تشجيع الجرائم والمجرمين ويؤدي بالتالي إلى كثرة شيوع جرائم الاعتداء على أعضاء 
الإنسان» لكون المعتدي لايُعاقب بعقوبة القصاص ولا بعقوبة الأرش» وهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحزمه الصارم 
في معاقبة المجرمين المعتدين على دماء الآخرين» وهديه واضح في تطبيق حد الحرابة على العكليين الذين قتلوا راعي إبل الصدقةء وفي 


' - سنن أبي دواد: كتاب الحدود: باب في الغلام يصيب الحد. حديث رقم (4 ٠؛‏ ؛) بلفظ (عن عَطيَة الفُرَظِي قال كنت مِن سبي بَنِي قُرَيْظة فكائوا يَنظرون فمَن 
أنبَت الشّغر فل ومن لمْ يُنبت لم يتل فكنت فيمن لم يُنبتَ). صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في السيرء والنسائي في الطلاق» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في السير. 
معاني الألفاظ: السبي: أسرى الحرب من النساء والولدان. أنبت: ظهور الشعر حول العورة. العانة: الشعر النابت حول العورة. 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب عزوة الخندق وهي الأحزاب. حديث رقم )٤۰۹۸(‏ بلفظ (عن ان عُمَرَ رَضبي الله عَنْهُمَاء أن النّبِيَّ صَلّى الله عَليْه 
وَسَلمَ عَرَضَة يَوْمَ أحدٍ وَهْوَ ان أربَعَ عَشْرَة سنة فلم يُجِرْهُ وَعَرَضَة يَوْمَ الخلدق وَهْوَ ان حَمْس عَشئرَة سنة فاجَازَة). 
أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في الجهادء والنسائي في الطلاق؛ وأبو داود في الحدود. وابن ماجة في الحدود. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الشهادات» المغازي. 
معاني الألفاظ: عرضه: نظر في مدى مشاركته في الجهاد. 
 "‏ المائدة: (45 ) 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنه برقم (5855). 
ˆ - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث قيس بن عباد رضي الله عنه برقم (457). 
 '‏ سنن أبي داود: كتاب الديات: باب في جناية العبد يكون للفقراء. حديث رقم (4510) بلفظ (عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنء أن غلامًا اناس فقراء قطع أدنَ غلام 
لأناس أَعَنِيَاءَء فأتى أهلة الئبي صَلَى الله عَليّْه وَسلّمَ فقالوا: يَا رَسُول الله إِنَا أناس فقراء فلم يَجْعَلَ عليه شَيْتَا) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس 
الرقم. 
أخرجه النسائي في القسامةء والدارمي في الديات. 
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حزمه في تطبيق حد السرقة على المخزومية و قولته المشهورة (أتشفع في حد من حدود الله ؟! ثم قام فاختطب» ثم قال: إنما أهلك الذين 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد يدها) بل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم محاصرة الجريمة والقضاء عليها حين ظهور أول بوادرها حفاظا على أمن 
المجتمع وسلامته وحماية دماء وأموال وأعراض أفراده» ويتضح حزم النبي صلى الله عليه وسلم في محاصرة الجريمة والقضاء عليها 
حين ظهور أول بوادرها في زجره ومعاقبته وتشهيره صلى الله عليه وسلم بابن اللتبية الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم في جمع 
الصدقات ولما عاد إلى المدينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم (فهلاء جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لاء والذي 
نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيرا له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاه تيعر)(" 
مستنكرا لفعل وقول ابن الليثية ومحذراً من انتشاره أو التأسي به من أي عامل من عمال النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يوليهم للقيام 
بأعمال الوظيفة العامة في دولة النبي صلى الله عليه وسلم» ومحذرآ المسلمين من مثل هذا السلوك والخيانة في الولاية العامة من بعده 
صلى الله عليه وسلم» وهذا وأد لجريمة الخيانة للأموال العامة من قبل موظفي الدولة في مهدها وقبل انتشارها واستفحالها بين كثير من 
الموظفين العاملين في الوظائف العامة في الدولةء ويظهر حزم النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء على الجرائم الأمنية التي قد تسبب 
خلخلة الأمن والسكينة العامة في المجتمع واتخاذ الإجراءات الحازمة الصارمة الكفيلة بالقضاء عليها حين أول ظهورها في جلاء يهود 
بني قينقاع» ويهود بين النظيرء ويهود بني قريضه»ء من المدينة حيث أجلى كل قبيلة من هذه القبائل حين ظهرت أول بادرة من بوادر 
خيانتهم» كما هو معروف في كتب السيرة النبوية على صاحبها أفضلا الصلاة والتسليم» وحزم النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء على 
الجريمة في مهدها هو مظهر من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمجتمع لكي يعيش أفراده آمنين على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم من عبث المجرمين المفسدين فيهء قال تعالى (وَمَا أرّسلتاك إِنَا رَحْمَة لِلْعَالمِينَ)!" ومن رحمة النبي صلى 
الله عليه وسلم بالمجتمع القضاء على أي جريمة من جرائم الدماء أو الأموال أو الأعراض أو السكينة العامة في مهدها. 


شروط الجرح 

يشترط في الجرح الذي يجب فيه القصاص أن يكون متصفا بوصف العمدء فإذا كان على وجه الخطأ فإنه لا يجب فيه القصاص وإنما 
يجب فيه الأرشء فإذا أتلف الجرح جارحة من جوارح الإنسان أو عضو من أعضائه ففيه القصاص لقوله تعالى (ِوَالَجْرُوحَ قصَاص0) 
والقصاص يكون فيما يمكن القصاص فيه بدون زيادة لأنه يشترط في القصاص المساواة والمماثلة» أما القصاص في موضع يخشى من 
القصاص فيه موت الإنسان المقتص منه فلا يجوز القصاص فيه لعدم تحقق المساواة والمماثلة فيه ولخشية موت الإنسان من القصاص 
فيه» ولكن يجب فيه الدية أي أرش الجرح» وذلك قد يحدث في القصاص في المأمومة أو الجائفة أو المنقلة لأن هذه الجروح هي مظنة أن 
يموت الإنسان بالقصاص فيهاء ومثلها الاقتصاص لإذهاب بعض النظر أو بعض السمع أو بعض الطعم أو بعض الشم فإن الاقتصاص 
فيها قد يذهب النظر كله أو السمع كله أو الطعم كله أو الشم كله» وقد ورد في عدم القصاص فيما لا تتحقق فيه المساواة والمماثلة حديث 
(لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة)(. 


الراجح: أن الأعور إذا فقأ عين الصحيح فإن للصحيح أن يفقأ عين الأعور الصحيحة لقوله تعالى [ِوَالعَيْنَ بالعَيْن) وإذا عفا عن القصاص 
لمقابل الدية» فيجب له نصف دية العمد أو ما اصطلحا عليه لقوله تعالى (وَالصلح خير . 


١‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حديث رقم )٠1۷۸۸(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم 
شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله ي فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يل فكلمه أسامة فقال رسول الله 
يه أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها). 

أخرجه مسلم في الحدودء والترمذي في الحدودء والنسائي في قطع السارق» وأبو داود في الحدودء وابن ماجة في الحدودء وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في الحدود. 

أطراف الحديث: الشهادات» المناقب. 

؟ ‏ صحيح البخاري: كتاب الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة. حديث رقم )٠١۹۷(‏ بلفظ (عن أبي حميد الساعدي ,وه قال: استعمل النبي يه رجلا من الأزد يقال 
له بن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه 
شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه تيعر ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه اللهم هل بلغت اللهم هل 
بلغت). 

أخرجه مسلم في الإمارة» وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الزكاة. 

أطراف الحديث: الجمعة. الزكاة, الأيمان والنذور. 

معاني الألفاظ: الرغاء: صوت البعير. الخوار: صوت البقر. اليعار: صوت الشاة. العفار: بياض غير ناصع مشوب بحمرة أو سمرة. 

)٠١۷( الأنبياء:‎ - " 

) 45( المائدة:‎  ' 

 '‏ سنن ابن ماجة: كتاب الديات: باب ما لا قود فيه. حديث رقم (45١؟)‏ بلفظ (عن العبَّاس بْن عبد الْمُطَلِب قال قال رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلّم لا قود في 
المَأمُومَة ونا الجائفة ولا المُتقلة) حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 

انفرد به ابن ماجة. 


معاني الألفاظ: القود: القصاصء وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه. الملمومة: الجرح الذي بلع غشاء ممحيط المح 
الجائفة: الطعنة التي تصل إلى داخل الرأس أو البطن. المنقلة: الاعتداء الذي يؤدى إلى كسر العضم. 


) ١١8( النساء:‎  ' 
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متى يكون القصاص 
الراجح: أن القصاص في الجروح يكون بعد معرفة ما آل إليه الجرح من الموت أو من تلف للعضو أو نحوه من الضرر الذي يحدث 
أخرى من البدن ضمنها الجاني. 
الراجح: أن الشخص المقتص منه إذا كان القصاص بموجب حكم شرعي صادر من محكمة شرعية مستكملاً كل إجراءات التقاضي 
والاستئناف منفذآ من قبل المحكمة الشرعية المختصة بتنفيذ الأحكام وحدث من تنفيذ حكم القصاص موت الشخص المقتص منه أو حدث 
له عاهة جسمية أو أي أضرار جسمية بسبب تنفيذ حكم القصاص أنه لا يلزم الشخص المقتص الذي طالب بحكم القصاص شيء» لأنه 
طالب بحق شرعي كفلته له الشريعة الإسلامية. 
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القصاص من الحاكم للمحكوم 


موت المقتص منه 


المبحث الثاني: الاقتصاص من الحاكم العام 
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المبحث الثاني: الاقتصاص من الحاكم العام 


الاقتصاص من الحاكم للمحكوم 


إن الحاكم فرد من أفراد الأمة لا يتميز عن غيره من الأفراد بشيء إلا كما يتميز الوكيل» ويجري عليه من الأحكام الشرعية ما يجري 
على سائر الأفرادء فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة اقتص منه»ء لأنه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله تعالى» لأن أحكام الله عز 
وجل عامة يجب تطبيقها على جميع المسلمين حكاما ومحكومين لحديث (بَيْنَمَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمَ شيم قسنماء قبل جل 
فاك عليه فطعنة رَمئُولٌ الله صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ عْرَجُون كان مَعَهُ فجرح بوَجههء فقالَ له رَسُولْ الله صلى الله عَليْه وَسَلَم: ثعالَ 
فاستقد. فقال: بل عقوت يا رَسُولَ اللّه)“ في تضعيف الألباني لهذا الحديث نظرء لأن معنى الحديث موافق لنصوص ومقاصد القرآن 
الكريم في تحقيق العدل المطلق على جميع أفراد الأمة الحاكمين والمحكومين ومنها قوله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوآ كوثوا قوَامِين بالقنط 
شهداء لله ولو على أنفميكُم)!" وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مطبقا لنصوص ومقاصد القرآن الكريم كما أخبرت بدالك أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث (كَانَ خلفة القرْآن)(" وفي حديت (تعال فاستقد) دليل واضح على أنه يقتص لأي فرد من 
أفراد الأمة من الحاكم المسلم إذا اعتدى على أي فرد من أفراد الأمة في جسمه بالقتل أو الجرح» وهكذا يحكم القاضي الشرعي على 
الحاكم إذا اعتدى على مال مسلم أو على عرضه هو أو أبناؤه أو أحد من أقاربه ويطبق عليه أو على أي فرد من أبنائه أو أقاربه أو 
أعوانه الحد والحكم الشرعيء لحديث (وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)/)» ويروى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود 
من نفسي). 


الاقتصاص من الزوج لزوجته 
إذا ضرب الرجل امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو جرحها بأي جرح متعمدا جرحها فيقتص لها منه إلا أن تعفو عنه 
برضى منها لمقابل أرش الجناية أو بدون أرش لأن الحق لها في طلب القصاص أو العفو لمقابل الأرش أو العفو بدون أرش أو العفو 
لمقابل بعض الأرش من باب الصلح. 


موت المققص منه 
إذا مات المقكتّص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فلا شيء على المقتص لعدم التعدي منه» ولأنه يطالب بحق كفله له 
الشرع؛ ولأن السارق إذا مات من قطع يده فلا شيء على الذي قطع يده» وهكذا المطالب بالقصاص إذا مات المقتص منه فلا شيء على 
المقتص. 


' - سنن أبي داود: كتاب الديات: باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. حديث رقم (575 ؛) بلفظ (عَن أبي سَعيدٍ الخذريء قال: بَيْتَمَا رَسُولْ الله صلّى 
الله عليه وَسلّمَ يَشيمُ قسمّاء أقبَلَ رَجْلٌ فأكبّ عليه فطعتة رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ بعرجون كان مَعَهُ فجُرح بوّجهه» فقالَ لۀ رسول الله صلّى الله عليه 
وَسلّمَ: تَعَالَ فاستقذ, فقال: بل عقوت يَا رَسُول اللّه) في تضعيف الألباني للحديث نظر. 
أخرجه النسائي في القسامةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: العرجون: عود أصفر فيه عذق النخل. القود: القصاص. وهو معاقبة الجاني بمثل صنيعه. 
' - النساء: )١8(‏ 
" - مسند أحمد: باقي مسند الأنصار: حديث عائشة رضي الله عنها. حديث رقم )١4750(‏ بلفظ (ِعَنْ سَعدٍ بن هشام بن عَامِرِء قال: أتيْت عائِشةء فقلت: يَا أم 
المُؤْمِنِينَ أخبرينِي بخلق رسول اللّه صلى الله عَلَيْه وَسلّمَ قالت: كان خلفة القرآن, أمَا تقرأ القرآن قؤل الله عر وجل وَإِنَكَ لعلى خلق عظيم» فلت: فإني أريذ أن 
أتَبَتَلَء قالت: لا تفعل؛ أمَا تفرأ ؟! لقذ كان لكُمْ في رسول الله أمنوّة حسنة» فقد تزَوّج رول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وقد ولد له). 
 '‏ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)٠۷۸۸(‏ 
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الباب الثالث: الديات 


# الفصل الأول: الديات في النفوس 
الفصل الثاني: الديات فيما دون النفس 
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القصل الأول: الدبات في النكوسر 
تعريف الدية 


الدية (لغة): مصدر الفعل (ودي) (يدي) (دية) حذف منها الواو الذي هو فاء الكلمة وأبدل بهاء السكت في آخره وهي كالعدة من الفعل 
(وعد) والدية: هي المال المؤدى بسبب الجناية. 


الدية (شرعاً): هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية» وهي عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا عفا أولياء المقتول أو 
بعضهم عن القصاص لمقابل الدية أو امتنع القصاص بسبب من أسباب سقوط القصاص في الجناية العمدية» وتكون الدية عقوبة أصلية إذا 
كانت الجناية شبه عمد أو خطأ سواءً كانت الجناية على النفس أو على ما دون النفس» وهي تنقسم إلى قسمين دية على النفس ودية على 
ما دون النفس. 

الدية مشروعة بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (وَما كان لِمُؤْمِن أن يل مؤْمِناً إلا خطأ وَمَن فقتل مؤْمِناً خطأ فتخرير رقبَة مُؤْمِنة 
وَدِيَةَ مُسَلَمَة إلى أهله إلا أن يَصَّدَقُوا)!)؛ ومن السنة حديث (فقضى أن ديّة جَنِينِهَا غرَة عَبْدْ أو وَلِيدَةُ» وقضى أن دِيَةَالمَرْأَةٍ على 
عاقلتها)(. 


حكمدها 
المقصود من الدية الزجر والردع وحماية الأنفس» ولهذا يجب أن يشعر المؤدي لها صعوبة الأداء لها ويجدون في أدائها حرجا وألما 
وكلفة ومشقةء ولا يجدون المشقة في أدائها إلا إذا كانت مالا كثيراً ينقص من أموالهم ويضيقون بتحصيله إذا لم يكن موجودا معهم» لأن 
الدية جزاء يجمع بين العقوبة للجاني والتعويض للمجني عليه أو ورثته. 


قدر الدية 


لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عملة نقدية من الذهب أو الفضة خاصة بالمسلمين ولذا كانوا يتعاملون بالحيوانات» وكان العرب 
الذين تحت سلطة الإمبراطورية الرومانية يتعاملون بالعملة الرومانية وهي الذهب» وكان العرب الذين تحت سلطة الدولة الفارسية 


(مَّن قُتِلَ خطأ فدِيّئهُ ماتة مِن الإبل» ثلاثون بنت مَخاض» وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقةء وَعَشَرَةُ بَنِي لبُون ذكر)(" وكانت قيمة الدية 
بالذهب أو الفضة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كما في حديث (كانت قيمَة 
اليه على عَهْدٍ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ثمَان ماتة دينار أو ثمَانِية آلاف درهمء ودِيّة أهل الكتاب يَوْمَئِذٍ النَصفْ من ديّة 
المُسلِمِينَ» قال: فكان ذلك كذلك حتى اسثُخلِف عَمَرٌ رَحِمَة الله فقامَ حَطِيبًا فقال: ألا إن الإبل قذ غلت» قال: ففرّضَها عْمَرْ على أهل 
الذهب ألف دينارء وَعلى أهل الورق اثني عَشر ألقاء وعلى أهل البّقر ماتتي بَقَرَةٍء وَعلى أهل الشاء ألقي شَاةٍء على أهل الحلل ماتتي 
حلّة قال: وترَك دِيّة أهل الدمّة لم يَرْفْعْهَا فِيمَا رفع من الدَيَةَ) في الحديث دلالة على أن الأصل في الديات هو الإبل وأن الذهب 
والفضة والبقر والشياه بدائل عن الإبل. 


' - النساء: (957) 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الديات: باب جنين المرأة والعقل على الوالد وعقبة الوالد. حديث رقم )١117١(‏ بلفظ (عَن ابْن المُسَيّبِ وأبي سلمّة ن عَبْدٍ الرّخْمَن أن 
أبَا هْرَيْرَهُ رضي الله عَنه؛ قال: اقتتلت امْرأتان مِن هُدْيْلء فرَمَت إِحَدَاهُمَا الأخرّى بحجر فقتلثها وما في بَطْنِهَاء فاخْتَصمُوا إلى التّبي صلَّى اللَهُ عليه وَسلّمَ فقضَّى 
أن ية جِنِينِهَا غرَةٌ عَبْدَ أو ويد وقضى أن ديّة المَرأة على عاقلته). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص» والترمذي في الديات» والنسائي في القسامة, وأبو داود في الديات» وابن ماجة في الديات» وأحمد في باقي 
مسند المكثرين» ومالك في العقول» والدارمي في الديات. 
أطراف الحديث: الطب. الفرائض. 
معاني الألفاظ: الدية: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. الغرة: ما يكون ثمن عشر الديةء والمراد العبد نفسه أو الأمة. 

العاقلة: من يتحمل الدية من أقارب القاتل. 
 "‏ سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمروبن شعيب برقم (41 45). 
- سنن أبي داود: كتاب الديات: باب الدية كم هي. حديث رقم (7 54 4) بلفظ (عَنْ عَمُرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عَن جه قالَ: كانت قِيمَةَ الدّيّة على عَهْدٍ رَسُول 
الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ ثمَانَ مائة ديار أؤ ثمَانِيَة آلاف دِرْهمء ودِيّة أهل الكتاب يَوْمَئِذٍ النّصّفْ من ديّة المَسلمين» قال: فكان ذلك كذلِكَ حَتّى اسُتخَلِف عَمَرٌ رَحِمَهُ 
اللّهُ فقامَ خَطيبًاء فقال: ألا إن الإيل قذ غلت قال: فقرضها عْمَرْ على أهل الذهَب ألف دينار» وَعَلى أهل الوّرق اثني عَشَرَ ألفاء وَعَلى أهل البقر مائئي بَقرَةٍ وَعَلى 
أهل الشّاء ألقي شا وَعلى أهل الخلل مانتئ حل قال وترك ديّة أهل الدْمّة لم يَرفغها فيمَا رفع مِن الدَيّة). 
أخرجه النسائي في القسامةء وابن ماجة في الديات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. حسنه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
معاني الألفاظ: الدية: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. غلت: ارتفع ثمنها وزاد سعرها. فرضها: قدرها. الورق: الفضة. 
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الذهب هو العملة العالمية المعمول بها فى العصر الحاضر 

في هذا الفمس ضبان الذهتّة بهن العئلة اللعالمية الول يها الذي لقره ابه الملات النفدية اللقرئ الورقية وغير الورقية وصارت الإبل 
قليلة أو نادرة في معظم دول الكرة الأرضيةء الأمر لدي فك و الدول اله عيدو 
ولاسيما الدول التي يقل أو يندر فيها الإبل» والأنسب والأسهل تقدير قيمة الدية بالعملة النقدية لأي دولة من الدول بقيمة الذهب لكون 
الذهب صار عملة نقدية عالميةء والألف الدينار من الذهب قدره بالجرامات أربعة آلاف ومائتان وخمسون جراما )٤٠٠١(‏ وينبغي تقدير 
الدية بالعملات النقدية المحلية في كل دولة من قبل وزارة العدل في كل دولة وتقدير الدية محل اجتهاد العلماء ويختلف تقديرها من وقت 
إلى آخر تبعا لاختلاف سعر الذهب غلاءً ورخصا بالعملات النقدية المحلية لكل دولة» وقد اختلف تقدير الدية بالذهب في أيام النبي صلى 
الله عليه و سلم تبعا لغلاء الإبل ورخصها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تفاوت تقدير قيمة الدية في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم من أربعمائة دينار إلى ثمان مائة دينار من الذهب تبعا لغلاء الإبل ورخصها كما في حديث (مَن فل خطأ فدِيّئة من الإبل ثلاثون 
بنت مَخاض» وثلاثون بنت لبُون» وثلاثون حقةء وَعَشَرَةٌ بَنِي لبُون» وكانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يُقَوَمُهًا على أهل القْرَى 
ار انه فر أو عذلها مِن الورق» وَيُقوَمُهَا على أزمان الإبل إذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من ثمَنِهَاء على تخو الزَّمَان ما 
كان: فبلغ قيملها على عود رَسول الله صلى الله عليه ومتلم ما بين الأربع عة دينار إلى ثمان هائة ديناز أو عذلها مِن الورق ثمَانِيَةٌ 
آلاف دِرْهم)(" في الحديث دلالة واضحة على أن الدية لم يكن لها مقدار معين محدد ثابت من الذهب أو الفضةء وأن مقدارها الثابت هو 
المائة من الإبل المتنوعة الأعمارء وأما مقدارها بالذهب أو الفضة فكان يتغير من وقت إلى آخر تبعا لتغير قيمة الإبل» وبناء عليه فتقدير 
الدية بأي عملة من العملات النقدية هو محل اجتهاد العلماء تبعا لتغير قيمة الذهب زمانا ومكاناء أو تغير قيمة المائة من الإبل المنصوص 
على أعمارها في الحديث إن وجدت في أي زمان وفي أي مكان لكون الإبل هي الأصل في تقدير الدية» وأن الذهب أو أي عملة نقدية 
هي بديلة عن المائة من الإبل المنصوص عليها في الحديث. 


تقدير الدية ني اليمن 

كانت الدية في اليمن قبل ثورة *؟سبتمبر سنة 357١م‏ مقدرة بمبلغ (780) سبعمائة وثمانين ريالا بالريال الفضي الذي كان يُتعا 

في اليمن قبل الثورة» وكانت دية الخطأ بنقص الخمس من الدية العمد للتخفيف في دية الخطأء وكان مبلغ دية الخطأ مبلغ (1754) ستمائة 
وأربعة وعشرين ريالاء واستمر تقدير الدية في العمد وفي الخطأ بهاذين المبلغين منذ أيام الدولة القاسمية في اليمن» وبعد ثورة السادس 
والعشرون من سبتمبر قدرت وزارة العدل الدية بمبلغ قدره )5٠0٠٠0١(‏ خمسمائة وستون الف ريال يمني ثم قررت وزارة العدل في 
الجمهورية اليمنية بعد الوحدة المباركة بين دولتي شطري اليمن الشمالي والجنوبي الدية بمبلغ )٠٠٠٠١(‏ خمسة ملايين وخمسمائة ألف 
ريال دية قتل العمدء وقدرة دية الخطأ بمبلغ )١ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠(‏ مليون وستمائة ألف ريالء خففت الوزارة دية الخطأ بأكثر من خمس دية 
العمد نظراً منها لكثرة القتل الخطأ الذي يقع بسبب حوادث وسائل المواصلات لاسيما حوادث المواصلات البرية السيارات والباصات 
والقطارات وغيرها من وسائل النقل البريء وهذا التقدير هو المعمول به الآن وقت كتابة هذه الترجيحات. 


القتل الذى نجب فيه الديات 
تجب الدية في قتل الخطأ وفي شبه العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف كقتل الصبي الصغير غير البالغ والمجنون» وفي 
العمد العدوان إذا عفا أولياء المقتول أو بعضهم عن القصاص لمقابل الدية لقوله تعالى (فُمَن عفي له مِن أخيه شيء فاتَبَاعٌ بالمَعغْرُوف 
وَأدَاءٌ إليْه بإخسان] () في الآية دلالة على جواز عفو ولي الدم عن القصاص لمقابل الدية» ودية العمد دية مغلظة. 


أنذية ملظ وة 
الدية المغلظة تجب في قتل العمد العدوان إذا اختار أولياء المقتول الدية أو عفوا عن القصاص لمقابل الدية» كما تكون الدية مغلظة في قتل 
شبه العمد لحديث (ألا إن دِيَةَ الخطإ شيبه العَمَدٍ مَا كَانَ بالسّوط والعصاء ماتة مِن الإبل مثها أربَعونَ في بُطونها أولاذها) ووجه التغليظ 
ل ا ل ا ا د ا اا a N‏ 
قُتِلَ خطأ فدِيّئهُ ماتة من الإبلء ثلائون بنت مَخَاضء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة. وَعَشَرَهُ بَنِي لبون ذكر)! “) ووجه التخفيف أنه 


' - سنن ابن ماجة: كتاب الديات: باب دية الخطأ. حديث رقم )١١45(‏ بلفظ (عَن عَمٰرو بن شعيْبٍ عن أبيه عن جذهء أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وَسَلّم قال: 
مَن قُتِلَ خطأ فدِيّئهُ مِن الإبلء ثلائون بنت مَخَاضء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقةء وَعَشَرَةٌ بَنِي لبون» وكانَ رول الله صلّى اللَّهُ عليه وَسلّمَء يُقوَمُهًا على أهل 
الفرَى أَرْبَعَ ماتة دينار أو عذلها مِن الورقء وَيُقوَمُهَا على أزْمَان الإبل إذا غلت رقع ثمَنهًا وَإذا هانت نقص من ثمَنِهًا على تخو الرَّمَان ما كان» فبَلغ قِيمَتُهَا على 
عَهْدٍ رَسول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ مَا بَيْنَ الأربّع ماتة دينار إلى ثمَان ماتة ديار أو عذلها مِن الورق ثُمَانِيَهُ آلاف دِرْهَم, وَقضى رسول اللّه صلى الله عَليْه 
وَسلمَ أن مَن كان عَقلهُ في البّقر على أهل البقر ماتئي بَقِرَةٍء وَمَن كان عَقلة في الشّاء على أهل الشّاء ألفي شَاةٍ) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في القسامة» وأبو داود في الديات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 


معاني الألفاظ: الخطأ: دية القتل الخطأ. الدية: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. بنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية من الإبل. 
بنت لبون: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. حقة: أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. غلت: ارتفع ثمنها وزاد سعرها. الورق: الفضة. 
العدل: قيمة المثل. هانت: رخصت. العقل: الدية. 


' - البقرة: (1178) 

" - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما برقم (41 45). 
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ليس في دية الخطأ حوامل لأن قيمتها أقل من قيمة الحوامل» وفي الحديث دلالة على أنه يجوز أن تكون دية العمد في حالة تقويم قيمة 
الإبل بالذهب أو الفضة أو بأي عملة من العملات النقدية لأي دولة من الدول أغلى من دية الخطأء ويكون التغليظ في دية العمد وشبه 
العمد بالزيادة في مبلغ دية العمد عن مبلغ دية الخطأء وتكون الزيادة بحسب اجتهاد العلماء ناظرين لمصلحة الردع والزجر في دية العمد 
وشبه العمد» ومصلحة التخفيف والتيسير في دية الخطأء كما يكون التخفيف في دية الخطأ في تأجيل دفعها كأن ينجم دفعها لمدة ثلاث 
سنوات أو أكثر أو أقل بحسب التصالح الذي يتم بين القاتل وأولياء المقتول» والتخفيف في دية الخطأ عن دية العمد ليس له تحديد معين 
بالخمس أو الربع أو الثلث أو النصف أو غيره من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أمر متروك لاجتهاد المجتهدين من العلماء للنظر 
فيه بما يحقق مصلحة حفظ الأنفس والدماء» ومصلحة التيسير على القاتل في القتل الخطأ. 


من تجب عليه الدية 
الدية الواجبة بسبب القتل تنقسم إلى قسمين: 


الأول: تجب الدية على القاتل في ماله وهو القاتل قتل عمد عدوان في حالة اختيار ورثة المقتول للدية أو في حالة عفوهم عن القصاص 
لمقابل الدية لحديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يؤدي وإما أن يقيد)(" الحديث دليل على أن الخيار في اختيار القصاص 
أو أخذ الدية لأولياء المقتول وأنه يجب على القاتل دفع الدية المغلظة إذا اختارها أولياء المقتول» وأنه يجب أن تحكم المحكمة الشرعية 
بالدية المغلظة على القاتل لأولياء المقتول كما تحكم على القاتل بالقصاص إذا اختار أولياء المقتول القصاص لإسناد الخيار في القصاص 
أو أخذ الدية في الحديث إلى أولياء المقتول» وليس للقاتل خيار في ذلك لحصر الخيار لولي القتيل في لفظ (فهو بخير النظرين) ولفظ 
الضمير (هو) في الحديث مقصور على ولي الدم في لفظ (من قتل له قتيل) والعاقلة لا تحمل عن القاتل العمد إلا إذا أراد أحد أن يساعده 
من باب الرضى والاختيار عن طيب نفس. 

الثاني: تجب الدية على القاتل خطأ وتتحملها عنه العاقلة إذا كانت له عاقلة عن طريق التعاون معه» ويستحق القاتل خطأ معاونة العاقلة له 
لكونه ليس له قصد في القتل» وإنما وقع القتل من غير إرادته» وتجب الدية على العاقلة في قتل شبه العمد لانتفاء قصد القتل عن القاتل 
وإن كان للقاتل قصد في إيلام المقتول بالضربء ودليل وجوب تحمل العاقلة على القاتل في قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ من باب أولى 
حديث (اقتتلت امرأتان من هذيلء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها) في الحديث دلالة على أن الدية في قتل شبه العمد تجب 
على عاقلة القاتل وبالأولى في قتل الخطأ المحض تكون الدية واجبه على عاقلة القاتل» والديه التي تجب على العاقلة لا تكون معجلة وإنما 
يستحسن تأجيلها لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر بحسب مصلحة التيسير على العاقلة في دفعهاء وإن كانت العاقلة قادرة على التعجيل 
بها فالتعجيل أفضلء وإذا دفعت الدية من بيت مال المسلمين في حالة فقر العاقلة وعجزها عن دفع الدية أو في حالة فقر العاقلة فتكون 
معجلة لقدرة بيت المال على الدفع المعجل» وتحمل العاقلة لدية القتل الخطأ لا يعارض قول الله عز وجل (أنَا تزرٌ وازرَةٌ ور أخرّى“ 
لأن تحميل العاقلة مخصوص من عموم الآية» ولا تعارض بين عام وخاص فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو تحمل العاقلة دية القتل الخطأ 
أو شبه العمدء والعام في الباقي» وهو أن الإنسان لا يتحمل أي مسئولية مالية عن تصرف غيره من البشر لأن الأصل أن كل إنسان 
مسئول عن تصرفاته ويتحمل مسئولية الأثر الناتج عن تصرفه سواء كانت تبعة مالية أو جنائية أو غيرهاء وإنما تتحمل العاقلة دية القتل 
الخطأ للدليل الخاص بها الذي أخرجها من عموم الآية الكريمة. 


الراجح: أن قتل الصبي المميز العمد العدوان يكون في ماله إذا كان له مال يؤدى منه الديةء وإذا لم يكن له مال يؤدي الدية منه فتكون 
الدية على ولي الصبي المميز ولا تكون على العاقلة من باب الوجوب والإلزام الشرعي من قبل المحكمة الشرعيةء ولكن إذا أراد أحد من 
أفراد العاقلة أن يساعد الصبي القاتل أو وليه من باب المساعدة والتعاون الاختياري فله ذلك» لأنه لو تحملت العاقلة عمد الصبي المميز 
فقد يؤدي تحمل العاقلة ديات قتل الصبيان العمد العدوان إلى كثرة القتل وانتشاره» وهذا مخالف لمقصد الإسلام من تحمل القاتل للدية لكي 
يكف عن القتل ولا يقدم عليه 


الدية المخلظة وتكون الذية في مال الصبي-"المميز إذا كان له مال يوؤذي.منه الذية وإن لم يكن له مال فتكون الدية المغلظة على وليه 


متى تجب الدية 
دية العمد إذا عفا أولياء المقتول عن القصاص لمقابل الدية أو طلبها أولياء المقتول تكون حالة غير مؤجلة إلا أن يصطلح أولياء المقتول 
والقاتل على التأجيل» وأما دية الخطأ فتكون مؤجلة إلى ثلاث سنين أو أكثر أو أقل بحسب حالة العاقلة وقدرتها على الوفاء بأقساط الدية 
المؤجلة لسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر بحسب ما تراه وتقرره المحكمة الشرعية مراعية في قرارها ظروف جميع أفراد العاقلة أو 
الأغلبية منهم. 


.)١4”4( صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم‎  ' 
)۳۸( النجم:‎ - ' 
902 


الراجح: أن دية من قتل خطأ ولا عاقلة للقاتل له في بيت مال المسلمين وتدفع حالة لقدرة بيت المال على الدفع المعجل وهو الأنفع لأولياء 
المقتول. 


دية المرأة مثل دية الرجل 
الراجح: أن دية المرأة مثل دية الرجل في النفس والأعضاء ولا فرق بين دية الرجل والمرأة ف في النفس وفي الأعضاء بزيادة ولا بنقص 
لإطلاق لفظ (الدية) في قوله تعالى (وَمَّن قتل مُوْمِنا خطنا فتحريررقبَة مُؤْمِنة وَديّة سَُلَمَة إلى أهله) ٠ء‏ وفي حديث (وقضى أن دية 
المرأة على عاقلتها) وإطلاق لفظ (الدية) في الآية وفي الحديث يفيد الدية الكاملةء ولتساوي وجوب كفارة قتل الخطأ في قتل الرجل أو 
المرأة في الآية الكريمة على السواء ولم تتميز كفارة قتل المرأة عن قتل الرجل بشيء من التنصيف أو غيره فيجب التساوي في الدية 
لكون الفعل واحدا هو القتل» ومثل التساوي في عقوبة الدنيا من وجوب الدية الكاملة والكفارة التساوي في العقوبات الأخروية التي هي 
عذاب جهنم والخلود فيها وغضب الله علي القاتل ولعنه ولعن الله طرده من رحمته وتوعده بالعذاب الأليم المجهول الذي لا يعرف ماهيته 
ولاكنهه إلا الله عز وجل» وهذه العقوبات الخمس المنصوص عليها في قوله تعالى(ومَن يقل مُوْمِنا متعمداً فَجِزَاؤْهُ جَهَنَمُ خالداً فيها 
وغضيب الله عليه ولعنة وأعَدَ له عَذاباً عظيما]("جعل الله عز وجل هذه العقوبات عقابا لمن يتعمد قتل رجل أو امرأة ولا فرق فيها بين 
عقاب من يقتل رجلا أو امرأة لأن لفظ (من) في الآية من ألفاظ العموم» فهو يعم من يقتل الرجل أو المرأة ولم يجعل الله عز وجل عقاب 
من يتعمد قتل المرأة على النصف من عقاب من يقتل الرجل لأن نفس كل من الرجل والمرأة نفسا معصومة محترمة متساوية عند الله عز 
وجل» وفي شرعه القويم قد جعل الله عز وجل قتل نفس المرأة كقتل نفس الرجلء والاعتداء على نفس رجل أو نفس امرأة كقتل الناس 
جميعا وإحياءها كإحياء البشرية جمعاء قال تعالى (مَنْ قتلَ نفساً بغيْر نفس أو فسادٍ في الأرْض فكاآئَمَا قل النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحْيَاها 
فكأنمَا أخيَا الاس جميعاً)) وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم دم المرأة المسلمة يكافئ دم الرجل المسلم في القصاص والدية ولا فرق 
بينهما في حديث (المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم)! ولهذا التكافؤ بين دماء ونفوس الرجال أو النساء قتل النبي صلى 
الله عليه وسلم الرجل اليهودي الذي قتل الجارية من أجل أوضاح لها وذلك في حديث (خَرجَت جارية عَليْهَا أوْضاح بالمَدِيتة» قال: 
فرَمَاهَا يَهُودي بِحَجَرء قالَ: فجيء بها إلى النَبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَبِهَا رَمَقَ فقال لها رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: أقتل فلان 
فرت E‏ أن لاء ثم قال الثانية فشأرت برأسها أن لاء ثم سألها التالئة فأشارت برأسَهًا أن نعم» افقتلةُ النبي صلى الله عليه وسلم 
بحَجَريْن) وفي رواية (أنّ يَهُودًِا رض رأس جاريّة بَيْنَ حَجَرَيْنء قيل: مَنْ فعَلَ هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حَتّى سمي اليَهُودِي» فأؤمات برأسيهاء فأخذ 
اليَهُودي فاغترفه, فأمّرَ به اللي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رض رَاسة بَيْنَ حَجَرَيْن)!" في الحديث دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ساوى المرأة والرجل في القصاص وبالأولى تسوية المرأة بالرجل في الدية» وقد ساوى الرسول صلى الله عليه و سلم بين الرجل والمرأة 
في دية ما دون النفس من الأعضاء في حديث (وقضى رمول الله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ في الأثف إذا جدع الدّيّة كاملةء وإذا جدعت ثنذوثة 
فنِصف العقل حَمْسُون من الإبل أو عَذلها مِن الدّهَبِ أو الورق أو ماتة بَقرَةٍ أو ألف شَاةٍء وفِي اليد إذا فطعَت نِصف العقل, وفِي الرجل نِصف العقل» 
وفي الْمَأمُومَة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قِيمَثهًا مِن الذهَب أو الورق أو ابقر أو الشّاءء والجايقة مِثل ذلك وَفِي الأصابع في كل 
أصبُع عَسْئْرٌ مِن الإبل» وقي الأسئنان في كل مين حمس من الإبل» وقضى رمئول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ أن عَقل المَرّأة بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كائوا لا 
يَرئُونَ مها شيا إلا مَا فضل عَن وَرتِهَاء وإن فتلت فعقلها بَيْنَ وَرَتتِهَا وَهُمْ يَقثلون قاتلهم) في الحديث دلالة واضحة على التسوية في دية 


' - لنساء: (؟95) 
 '‏ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم .)٠۹٠١(‏ 
 '"‏ النساء: (۹۳) 
؛ المائدة: (؟” ) 
 '‏ سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث قيس بن عباد رضي الله عنه برقم )457٠١(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الديات: باب إذا قتل بحجر أو بعصا. حديث رقم (*195) بلفظ (عَنْ أنس بن مالك قال: حرجت جاريّة عَليْهَا أوْضَاحٌ بالمدينة قال 
فرَمَاهَا يَهُودي بِحَجَرء قال: فجيء بها إلى اللي صلى الله عَليْهِ وَسلم وَبها رَمَقْ» فقال لها رَسُول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسلّمَ: لان قتلك؟ فرفعت راسهاء قأعاد 
عَلَيْهَاء قال: كُلانْ قتلك؟ فرفعت رأسسّهاء فقال لها في التالئة: كُلان قتلك؟ فخقضّت رأسسهاء فدَعا به رَسُول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فقتلة بَيْنَ الحجرين). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» والترمذي في الديات» والنسائي في القسامة, وأبو داود في الديات» وابن ماجة في الديات» وأحمد في باقي مسند 
المكثرين» والدارمي في الديات. 
أطراف الحديث: الوصاياء الديات. 
معاني الألفاظ: الأوضاح: الحلي. 
- صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم. حديث رقم (١؛‏ ؟) بلفظ (عَن أنس رضي الله عله أن يَهُودِيا رض 
راس جاريّة بَيْنَ حَجِرَيْنء قيل: مَنْ فعلَ هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حَتّى سْمّي اليَهُودِيُ» فأوْمَات برآميهاء فأخذ اليَهُودِيُْ فاغترف» فأمَرَ به النَبِيُ صلى الله عليه وَسَلم 
رض رأسة بَيْنَ حَجَرَيْن). 
أخرجه مسلم في القسامة» والترمذي في الدياتء والنسائي في القسامةء وأبوداود في الديات. وابن ماجة في الديات» وأحمد في باقي مسند المكثرين: والدارمي 
في الديات. 
أطراف الحديث: الديات. 
ماني الألفاظ: الرض: الدق والكسر. 
- سنن أبي داود: كتاب الديات: : في ديات الأعضاء. حديث رقم (45514) بلفظ (عن عَمرو بن شَعيْبِ عن أبيه عن جڏهء قال: گان رسول الله صلّى اللّهُ عليه 
وَسَلّمَ يُقوّم دِيّة الخطأ على أهل القرّى أرْبَعَ ماتة ديتار أو عذلها مِن الورقء وَيُقوَمُهَا على أثمّان الإبل فإذا غلت رقع في قيمَتِهَا وَإِذا هاجت رُْخصا نقص مِن 
قِيمَتِهَاء وَبَلغت على عَهْدٍ رسول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ مَا بَيْنَ أرْبَّع ماتة دينار إلى ثمّان ماتة ديتار وعذلها من الورق ثُمَانِيَة آلاف دِرْهم؛ وَقضى رَسول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ على أهل البّقر ماتتي بَقرَةٍ وَمَنْ كان دي عَقله في الشّاء فألفي شَاةٍء قال: وقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: إن العقلَ مِيرَاتٌ بَيْنَ 
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الرجل والمرأة في فيما دون النفس» وأما حديث (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) فقد ضعفه الألباني في ضعيف 
سنن النسائي برقم »)٤۸4١۹(‏ والقول بأن دية المرأة نصف دية الرجل قول ضعيف لمخالفته إطلاق الدية في قوله تعالى (فدية مُسَلَمَةَ إلى 
أهله) ولإطلاق الدية في حديث (وقضى أن دية المرأة على عاقلتها) وإطلاق الدية في الآية والحديث يفيد الدية الكاملة» وإذا تعارض 
النص القرآني القطعي الدلالة والورود مع نص حديث ظني الدلالة والورود فيقدم العمل بالنص القرآني القطعي الدلالة والورودء وكذا إذا 
تعارض نص حديث في البخاري مع نص حديث في كتاب حديث آخر كسنن البيهقي فيقدم ما في صحيح البخاري لأنه أصح كتب الحديث 
على الإطلاق ويقدم العمل به على ما في غيره من كتب الحديث الأخرى عند التعارض» وحديث (دية المرأة على النصف من دية 
الرجل) ليس هو في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في سنن أبي داود ولا في سنن الترمذي ولا في سنن ابن ماجة وإنما انفرد 
به النسائي» وقد ضعفه الألباني في ضعيف النسائي برقم »)58١9(‏ وأما الاستدلال بالإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل فهو 
قول مجانف للحقيقة» وما أكثر ادعاء الإجماع على الأقوال الضعيفة؛ وأما الاستدلال بقياس دية المرأة على شهادة المرأة أو على ميراثها 
الناقص عن ميراث الرجل فهو قياس فاسد الاعتبار لمخالفته إطلاق الدية في النص القرآني في قوله تعالى (فدية مُسِلَمَةَ إلى أهله) وفي 
نص حديث (وقضى أن دية المرأة على عاقلتها) وقياس تسوية المرأة بالرجل في الدية على وجوب تسوية المرأة بالرجل في القصاص 
في حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها)!" أولى؛ لأن القصاص والدية من جنس واحد هو 
عقاب جناية القتل» وأما قياس دية المرأة على شهادتها أو ميراثها فهو قياس بعيد فاسد الاعتبار لمخالفته نصوص تسويتها في القصاص 
والدية. 


دية الكافر غير الحربي 
دية الكافر غير الحربي نصف دية المسلم لحديث (دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن) والألف واللام في لفظ (الكافر) تفيد العموم؛ 
فالحديث بعمومه يستغرق كل كافر سواء كان الكافر المقتول خطأ ذميا أو معاهداً أو مستأمنا وسواءً كان كتابيا أو غير كتابي من العاملين 
في السفارات والقنصليات أو الشركات العاملة في دول العالم الإسلامي أو كان سائحا أو في أي عمل مهما كان دخوله إلى البلد الإسلامي 
بطريق شرعي مأذون له بالدخول بواسطة التأشيرة على جوازه التي هي بمثابة الإذن له بالدخول» وبهذه التأشيرة يصير مؤمّنا من قبل 
الدولة التي تمثل مواطنيها ولا يجوز الاعتداء عليه ولا قتله بغير وجه حق لحديث (ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد 
أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً) وإذا حصل أن قتل مسلم كافراً معاهدا خطأ فديته 
نصف دية المسلم ولا تعارض بين قوله تعالى (وإن كان مِن قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق فديّة مُسَلَمَةَ إلى أهله)ء» وحديث (دية المعاهد 
نصف دية الحر)) وحديث (دية عقل الكافر نصف دية المؤمن) لأن الحديثين خاصين بالكافر غير الحربي الذمي أو المعاهد المؤمّن من 
قبل الدولة» ولا تعارض بين عام وخاص فيعمل بالخاص وهو دية الكافر غير الحربي وبالعام في الباقي» وسواء كان المقتول خطأ ذكراً 
أو أنتى فديته نصف دية المسلم» وقد سبق القول أن دية المرأة المسلمة مثل دية الرجل المسلم ولا فرق بين ديتيهما بنقص أو زيادة لحديث 


ورّثة القتيل على قَرَابَتِهِمٌ فمَا فضل فَلِلعصبّة. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ في الأنف إذا جدع الدَيَةَ كاملةء وإذا جدعت ثثذوثة فيِصف العقل 
حَمْسُونَ من الإيل أو عذلها من الهب أو الورق أ ماتة بَقرَةٍ أو ألف شاق وقي اليد إذا قطِعَت نِصف العقل» وفِي الرّجل نِصف العقلء وفِي المَامُومّة ثلث العقل 
ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قِيمثهَا من الذهب أن الورق أو البقر أو الشَاءء والجائقة مثل ذليكء وَفِي الأصابع في كل أصبْع عَشْرَ من الإبل وفي الأسننان في كل 
سين حَمْسْ مِن الإيل» وقضى رَسُول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أنَ عقل المَرْأةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كانوا لا يَرتُونَ مِنْهًا شَيْا إلا مَا فضل عَن وَرئتِهاء وإن فتلت فعقلهًا 
بين وَرَئتِها وَهُمْ يَقثلون قاتلهم وقالَ رَمئول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ: ليس للقاتِل شيْءٌ وإن لم يكن له وَارث فوارئة أقربْ النّاس إليّه ولا يرث القاتِل شيْتا) 
حسنه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه النسائي في القسامة» وأحمد في مسند المكثرينء والدارمي في الديات. 

معاني الألفاظ: يقوم: يقدر ما يعادلها. الدية: تعويض مالي مقدر شرعا مقابل قتل أوجرح. العدل: القيمة أو المثل. الورق: الفضة. 

غلت: من الغلاء وهو إرتفاع ثمنها. العدل: النضير والمثل والمكافئ. العصبة: القرابة من جهة الأب. الجدع: قطع الانف أو الأذن من الاطراف. 
الثندوة: أرنبة الأنف. المأمومة: الجرح الذي يصل إلى غشاء المخ. الجائقة: الطعنة التي تبلغ جوف البطن أوجوف الصدر. العقل: الدية. 

' - النساء: (917) 

.)5885( صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم‎  ' 

 ”‏ سنن الترمذي: كتاب الديات: باب ما جاء في دية الكافر. حديث رقم )١417(‏ بلفظ (عَنْ عرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جِدَهء أنّ رَسُولَ الله صلى الله عَيْه 


بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في القسامة؛ وابن ماجة في الديات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: الدية: تعويض مالي مقدر شرعا مقابل قتل أو جرح. العقل: الدية. 
“ - سنن الترمذي: كتاب الديات: باب ما جاء فيمن يقتل معاهدا. حديث رقم ٠7(‏ ؛ )١‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة» عَن التَّبِيَ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: ألا مَنْ قتلَ نقسا 
مُعَاهِدَا ل ذِمَّة الله وَذِمّهُ رَسُوله فقذ أخفر بِذِمّة الله فلا يرح رائحة الجنّةء وَإنّ ريحها لِيُوجَدْ مِن مَِيرَةٍ سَبْعِينَ خريقا) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس 
الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الديات. 
معاني الألفاظ: المعاهد: من بينه وبين المسلمين عهد. أخفر: نقض العهد. يرح: يجد ويشم. 
 '‏ النساء: (957) 
 '‏ سنن أبي داود: كتاب الديات: باب في دية الذمي. حديث رقم (58 4) بلفظ (عَن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدَهِء عَن النَّبِيّ صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ قال: 
ية المُعَاهد نِصّفْ ديّة الخر) حسنه الألباني في صحيح أبي د اوود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في القسامة. 
معاني الألفاظ: الدية: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. المعاهد: من بينه وبين المسلمين عهد. 
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(المسلمون تتكافأ دماؤهم)() ومعنى لفظ (تتكافأ دماؤهم) تتساوى في القصاص وفي الديات» يستوي فيها دماء الرجال والنساء ودماء 
الأحرار والعبيدء والقول بأن دية الكافر غير الكتابي أقل من نصف دية المسلم قول ضعيف لمخالفته العموم في قوله تعالى (وإن گان مِن 
قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق فديّة مُسَلَمَةَ إلى أهله وتحرير رقبة) والعموم في حديث (دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن)» الراجح: 
وجوب كفارة القتل الخطأ مع الدية في قتل الكافر غير الحربي خطأ لقوله تعالى (فدِيّة مُسَلَمَةَ إلى أهلِه وتحرير رقبة). 


دية العبد 
إذا قتل شخص عبدا أو أمة خطأ فدية العبد أو الأمة من الرقيق قيمة العبد أو الأمة بالغة ما بلغت حتى وإن زادت على دية الحرء لأن قتل 
العبد أو الأمة إتلاف مال على مالك العبد أو الأمة فيجب على القاتل ضمان القيمة مهما بلغت. 


الراجح: أن قيمة العبد أو الأمة في القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل لأنه نوع من القتل الخطأ الذي أوجبه الشرع على العاقلةء أما قتل 
العبد أو الأمة عمداً عدوانا فيوجب على القاتل القصاص لما تقدم من الأدلة في وجوب قصاص الحر بالعبد. 


دية الجنين 
إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدآ أو خطأ ولم تمت أمه فديته غرة لحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين 
امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة)( سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى» هذا إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا وهي حيةء أما إذا خرج 
من بطن أمه حيا ثم مات بسبب الجناية على أمه ففيه دية شبه العمد المغلظة» وتعرف الحياة بالعطاس أو التنفس أو البكاء أو الصياح او 
الحركة أو أي علامة تعرف بها الحياة. 


قدر الخرة 
وقدر العلماء الغرة بخمسمائة درهم أو خمس من الإبل أو مائة شاة» والخمس من الإبل نسبتها من المائة من الإبل (905) خمسة في 
المائةء ويقدر قيمة الغرة بالعملات النقدية المعاصرة التي حلت محل الذهب والفضة في التعاملات النقدية ب (905) بمبلغ خمسة في المائة 
من مبلغ دية العمد أو مبلغ دية الخطأء فيقدر قيمة الغرة في الجناية العمد بمبلغ خمسة في المائة من مبلغ دية العمدء وتقدر في جناية الخطأ 
بمبلغ خمسة في المائة من مبلغ دية الخطأء وإذا كانت الأم أمة فدية الجنين(© %) خمسة في المائة من قيمة أمه» وإذا كانت الأم ذمية أو 
كافرة غير حربية فدية جنينها )%٠٠١(‏ من ديتها. 


على من نجب الغرة 


إن كانت الجناية عمدية فتجب الغرة في مال الجاني» وإن كانت خطأ فتجب على عاقلة الجاني. 


لمن نجب الخرة 
تجب الغرة لورثة الجنين على حسب الفرائض الشرعية. 


وجوب الكفارة 
إذا خرج الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية على أمه فيجب على الجاني كفارة القتل الخطأ لأنه متسبب في قتله بالجناية على أمه. 


الراجح: أن كل ما خرج من المرأة من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة. 


القتل بسبب حوادث المواصلات خطأ 
الراجح: أن الحيوان من الإبل أو الخيول أو الحمير إذا جنى على إنسان جناية وكان عليه إنسان راكب أو كان يسوقه أو يقوده إنسان فإن 
الراكب أو السائق أو القائد هو الجاني بالتسبب» ومثله سائق أي وسيلة من وسائل المواصلات الجوية أو البرية أو البحرية إذا مات إنسان 
بسبب حادث من حوادث السيارات فيعتبر من القتل الخطأ بالتسبب» وكذا الجنايات التي تحصل في الركاب أو في غير الركاب بسبب 
حوادث السيارات فإنها تنسب لسائق وسيلة المواصلات بالتسبب» وفي عصرنا الحاضر حوادث وسائل المواصلات في القتل الخطأ أو في 
الجراحات بسبب هذه الحوادث أكثر مما يحصل من حوادث بسبب جناية الحيوانات المستعملة في الركوب وحمل الأمتعة عليهاء وأما 


' - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث قيس بن عباد رضي الله عنه برقم .)457٠(‏ 


امرأةٍ من بَنِي لخيّانَ بغْرَةٍ عَبْدٍ أو أمَة ثم إن المَرأة التي قضى عَليْهَا بالغرّة وفيت فقضى رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ أن ميرائها لِبَنِيهَا وَرَوْجهَاء وأن 
العقلَ على عَصَبَتِهَا). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص» والترمذي في الديات» والنسائي في القسامةء وأبو داود في الديات» وابن ماجة في الديات: وأحمد في باقي 
مسند المكثرين» ومالك في العقول» والدارمي في الديات. 
أطراف الحديث: الطب. الفرائض. 
معاني الألفاظ: الغرة: ثمن عشر الديةء والمراد به العبد أو الأمة نفسه. العقل: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. 
العصبة: قرابة الرجل من جهة الأب. 
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حديث (العجماء جبار)(" فالمراد بالحديث أن جرح العجماء جبار إذا لم يكن عليها راكب ولا معها سائق ولا قائدء أما إذا كان عليها 
راكب أو كان لها سائق أو قائد فإنه يضمن جناية الحيوان. 


الراجح: أن من حفر حفرة في شارع أو طريق عام ولم ينصب حاجزا يمنع المارة من السقوط في الحفرة فسقط فيها إنسانا فإن من له 
مصلحة في الحفر يضمن ما حصل في الساقط من الجروح» وإن مات فإنه يعتبر قاتل له قتلا خطأ بالتسبب في موته» وإن كان حفر حفرة 


الواقع في الحفرة متعد بالدخول في ملك غيره بغير إذنه» ولكن المستحسن لمن يحفر حفرة في ملكه أنه يضع على جوانبها الأربعة حاجزاً 
يمنع من السقوط فيها لكي لا يتسبب في هلاك إنسان فيها أو وقوع جروح وأضرار في جسمه بسبب التردي فيها. 


الراجح: أن الإنسان إذا ربط دابته في طريق عام وتسببت في موت إنسان أو جرحه فإنه يضمن ما حصل منهاء وإن كان ربطها في 
مكانها المعتاد في ملكه الخاص ودخل إليها إنسان بدون إذن مالكها وحصل منها جناية عليه فلا يضمن مالكها ما حصل منها من جناية 
على من تعدى في الدخول إليها بدون إذن مالكها. 


الراجح: أن الفارسين إذا اصطدما ومات كل واحد منهما فإنه من القتل الخطأ إذا لم تتعمد أو يتعمد أحدهما صدم الآخر ودية كل منهما 
على عاقلة الآخرء وإن تعمدا الاصطدام وماتا فيتساقط أولياؤهما في الديات» وإن صدم أحدهما الآخر فمات وكان متعمدآً صدم الآخر فإذا 
مات المصدوم فديته على الجاني المتعمد لأنه» إما من قتل العمد أو شبه العمد. 


الراجح: أن من تطبب وليس هو خبير بالطب وحصل منه موت الآخر فإنه يضمن ديته دية قتل خطأء وإن لم يمت ولكنه تضرر منه 
بالمرض فيضمن ما حصل فيه من ضرر بسببه أو بسبب العلاج الذي قرره له بدون خبرة علمية بالطب» أما إذا كان طبيبا عالما بالطب 
ماهر مشهودا له بالخبرة والنجاح في عمله فلا يضمن ما يحصل للمريض بسبب معالجته له لحديث (من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك 
الطب فهو ضامن)" ودية قتل الخطأ فيمن تطبب وليس له خبرة بالطب في ماله لأنه جان متعمد بالمعالجة وهو يعلم أنه ليس له خبرة 
فيها. 


الراجح: أن الكفارة لا تكون إلا في قتل الخطأ ولا تكون في القتل العمد العدوان لأن الكفارة طهارة وتكفير لذنب التقصير أو التفريط في 
قتل الخطأء ولا تكون في قتل العمد لأن عقابه العذاب في نار جهنم قال تعالى (وَمَن يتل مُؤْمِناً مُتَعَمَداً فُجَرَاؤْهُ جَهَنَمْ خَالِداً فيها وغضبَ 
اللّهُ عليه وَلعتة وَأعَدَ له عذابا عظيما1!" 


الراجح: أن الدية لا تغلظ بسبب الشهر الحرام أو البلد الحرام لأن الآية مطلقة في الزمان والمكان» ولا فرق بين القتل بسبب الزمان 
والمكان قال تعالى [ِوَمَنْ قتل مُوْمِنا خطأ فتخرير رقبَّة مُؤْمِنَة ودِيّة مُسَلَمَة إلى أهله)“ وليس في الآية أي دلالة على تغليظ الدية بسبب 
القتل في الحرم أو الشهر الحرام أو قتل ذا محرم» وإنما العقوبة واحدة للقتل الخطأ في أي شهر من الشهورء وفي أي مكان من الأماكن 
على ظهر الأرضء ولأي إنسان قريب أو بعيدء ولا تغلظ الدية إلا بسبب القتل العمد أو شبه العمد فقط. 


جواز الصلح ني القصاص بالدية أو بأقل أو بأكثر 
يجوز الصلح في القصاص قبل وأثناء وبعد المحكمة بالدية أو بأكثر منها أو بأقل منها لقوله تعالى (وَالصلح خَيْرٌ)(". 


عدم جواز الصلح بالدية المضدعشه 
أصل الدية بالمهدعش هي (عادة قبلية) وليست شرعية» وصورتهاء هو أن يقول رجل لآخر آنت آمن ثم يقتله في داره» ويقال لهذا الغدر 
عند القبائل (عيب) وعقوبة هذا العيب عند القبائل أن يدفع القاتل إحدى عشر دية وليس دية واحدة» وهذا طاغوت ومخالف للشريعة» ولكن 
يجوز أن يتم بين أولياء المقتول والقاتل إذا تنازلوا عن القصاص صل بأن يدفع القاتل عددا من الديات مهما بلغ عددها باسم الصلح لأن 


 '‏ صحيح البخاري: كتاب الديات: باب المعدن جبار والبئر جبار. حديث رقم )٠۹۱۲(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَة رَضِي الله عَنهء أن رول الله صلّى الله عَليْه 
وَسلمَ قال: العَجْمَاءْ جْبَارٌء وَالبئرُ جْبَانَ وَالْمَعْدِنَ جْبَانٌ وقي الركاز الخمس). 
أخرجه مسلم في الزكاة» والترمذي في الزكاة, والنسائي في الزكاة وأبو داود في الديات» وابن ماجة في الديات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
العقول» والدارمي في الديات. 
أطراف الحديث: المساقاة. الديات. 
معاني الألفاظ: العجماء: البهيمة. جبار: هدر لا ضمان لما أتلفته. البئر جبار: هدر لا يعض بسبب السقوط فيه. 
المعدن جبار: الوقوع في المناجم هدر لا يعوض بسبب السقوط فيه. 
؟ ‏ سنن النسائي: كتاب القسامة: باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد. حديث رقم )٤۷٤۸(‏ بلفظ (عَن عَمْرو بن شعيْبِ عن أبيه عن جڏوء 
قال: قال رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ تطبّب ولم يُعْلمُ مِذة طب قَبْلَ ذلك فهو ضَامِن) حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (8 484). 
أخرجه أبو داود في الديات» وابن ماجة في الطب. 
معاني الألفاط: تطبب: تكلف في الطب وهو لا يعلمه. 
۳ النساء: (۹۳ ) 
' - النساع: (957) 
' ة النساء: (8؟١)‏ 
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الصلح جائز ة ES‏ لقوله تعالى(والصلح خَيْرٌ)» ولحديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً يحلل 
حراماً أو يحرم حلال)! © ولا يجوز الحكم بدفع إحدى عشر دية لكونه عيبا استناداً إلئ العرف القبلي ا هذه الديات» لأنه 
E E I N‏ 
ولا تيع أهواء الذينَ لا يَعْلمُونَ * إِنَهُمْ لن يُعْنُوا علك من الله شيّْئاً وَإنّ الظَالِمِينَ بَعْضّهُمْ أولِيَاءُ بَعْض واللَّهُ ولي المَنَقينَ) و 
عرف أو قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو من أهواء الذين لا يعلمون» وهو محرم أتباعه والحكم به لقوله تعالى و 
الَّذِينَ لا يَعلمُون). 


قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية 

إذا قتل شخص شخصا آخر من قبيلة آخري فلا يجوز لأولياء المقتول أو لقبيلة المقتول أن يقتلوا شيخ قبيلة القاتل أو أحدا من أفراد قبيلة 
القاتل غير القاتل من باب الثأر للشخص المقتول من قبيلتهم» ولا يجوز لأولياء المقتول أو القبيلة أن يقتلوا أي شخص إلا القاتل بعد 
محاكمة شرعية» ولا يقتل القاتل إلا بعد صدور حكم القصاص من المحكمة الشرعية وبعد إقراره في المحكمة الاستئنافية لكي لا يحدث 
فوضى ويكثر القتل» ولكي لا يسرف في القتل وهو أن يقتل غير القاتل أو يقتل مع القاتل غيره ممن لم يشترك في جريمة قتل المقتول قال 
تعالى(ولا تقثلوا التّفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق ومن فل مَظلوماً فقذ جَعلنا لِوَلِيّهِ سلطاناً فلا يُمْرفْ في القثل إِنَهُ كان مَنصورا](" وإذا 
قتل ولي المقتول ا و ر ا ال SIDS‏ 
المنصوص عليها في قوله تعالى[ِوَمَن يَقثل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فجرَاؤهُ جَهَنَمْ خالداً فيها وَغَضب الله عليه ولعتة وَأعَدَ لهُ عذابا عظيما(. 


ليس ني الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي 
في العرف القبلي أنه إذا اعتدى شخص على آخر بآلة قاتلة ولكنه لم يقتله فيلزم المعتدي بإعطاء دية السلامة للمعتدى عليه وليس في 
الشريعة الإسلامية عقوبة دفع دية السلامة من المعتدى بآلة قاتلة للمعتدى عليه إذا لم يقتله وكان تهديدا بالقتل فقط» ولكن في الشريعة 
الإسلامية أنه يجب أن يعزر المعتدي ويؤدب على توجيهه السلاح القاتل لتهديد المعتدى عليه بالقتل» والتعزير يكون بما يراه القاضي 
الشرعي أو المتصلح بين الطرفين من مسؤولي الضبط في الأجهزة الرسمية أو أي متصلح يرتضيه الطرفان» وقد نهى الشرع الإسلامي 
عن توجيه المؤمن السلاح القاتل إلى أخيه المسلم في حديث (لا يُشِيرُ أَحَدْكُمْ على أخيه بالسلاح, فإنّهُ لا يذري لعَلَّ الشّيُطان يزع في يده فيقع 
في حُفْرَةٍ مِن الثار)(". 


' - سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. حديث رقم )١557(‏ بلفظ (عن كَثِيرُ بن عبد الله بن 
عَمْرو بن عَف المُرَنِيٌ عن أبيه عن جَدَهِء ان رَسُولَ الله صلی اللّهُ عليه وَسلّمء قال الصّلح جائِرٌ بَيْنَ المُسَلِمِينَ إلا صلحًا حرم حلالا أو أحَلَ حَرَامًا وَالمسللِمُونَ 
على شَرُوطهم إِنَا شَرْطًا حَرَمَ حَلالًا أوْ أحَلَ حَرَامًا) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 
' - الجاثية: )١9-45١8(‏ 
۳ - الإسراء: (۳") 
٤‏ - النساء: )١۳(‏ 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل. حديث رقم (۷۰۷۲) بلفظ (عن هَمَّام سَمِعْت أبَا هُرَيْرَة عن التّبِي صلَى الله عَليْه 
وَسلّمَء قال: لا يُشِيرْ أحَدْكُمٌ على أخيه بالسلاح» فإنّهُ لا يّذري لعل الشَيْطان يَنزع في يده فيّقع في خقرةٍ مِن الثار). 
أخرجه مسلم في البر والصلةء والترمذي في الفتن», وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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الفصل الثاني: الديات فيما دون النفس 
# المبحث الأول: دية الشجاج 
# المبحث الثاني: ديات الأعضاء 
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المبحث الأول: دية الشجاج 


© تعريف الديات فيما دون النفس 
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الفصل الثاني: الديات فيما دون النفسر 
المبحث الأول: ديات الشجاج 
تعريف الديات فيما دون النفس «الشجاج) 


أنواع الشجاج 
الشجاج: هي الجنايات التي تقع على بدن الإنسان على وجه العمد أو على وجه الخطأ ولم يمت المجني عليه بسببهاء وأنواع الشجاج 
إحدى عشر نوعا هي: 
١‏ المسودة: الوارمة أو المغيرة اللون إلى أي لون. 
؟ - الدامية: الدامية الصغرى: التي تدمي الجلدةء الدامية الكبرى: التي تنزل الدم. 
 "‏ الخارصة: وهي التي تشق الجلد قليلاً. 
: - الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. 
٥‏ المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم. 
السمحاق: وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم. 
۷ - الموضحة: وهي التي توضح العظم. 
۸ الهاشمة: وهي التي تهشم العظم. 
٩‏ - المنقلة: هي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل فيها العظم من مكانه. 
٠‏ - المأمومة: وهي التي تصل إلى دماغ الإنسان. 


١‏ - الجائفة: وهي التي تصل إلى جوف الإنسان من جهة الظهر أو من جهة الصدرء وإذا دخلت من جهة وخرجت من الجهة الأخرى 
كما يحدث من الاعتداء بالطلقات النارية فهي جائفتان لأن مدخلها يحسب جائفة ومخرجها جائفة» وكل هذه الجنايات لا يجب فيها 
القصاص لعدم إمكان مراعاة تحقق المماثلة فيها وإنما تجب في هذه الجنايات الدية أو الأرش إلا في جناية الموضحة:» فإذا كانت جناية 
عمد فيجب فيها القصاص لإمكان تحقق الممائلة فيهاء والجرح الواحد في الموضع الواحد من جسم الإنسان في أي نوع من الإحدى عشر 
نوعا يعتبر جناية واحدة مهما كان طول الجرح أو عرضه في جسم الإنسان مهما كان جرحا متصلاء وإذا تعددت الجنايات في جسم 
الإنسان وكان بين الجنايات فصل في جسم الإنسان فكل جرح يعتبر جناية واحدة مستقلة» فإذا حدث وقوع موضحتين في جسم إنسان فكل 
موضحة جناية مستقلة بنفسهاء وإذا حصل متلاحمات في أكثر من موضع في جسم إنسان فكل واحدة تحسب جناية متلاحمة لحالهاء وهكذا 
بقية الجنايات» وقد يحدث في جسم إنسان جنايات مختلفة كخارصات في أكثر من موضع أو متلاحمات أو أكثر من سمحاق أو موضحات 
أو هاشمات أو منقلات أو غيرهاء فتحسب كل جناية منفصلة عن غيرها جناية مستقلة بنفسهاء ويجب على من يقدر الجنايات التحري 
والدقة في معرفة نوع الجناية أو الجنايات الواقعة في بدن المجني عليه؛ وتقدير قيمة كل جناية بحسب نسبتها من الدية المقدرة على جهة 
العمد أو على جهة الخطأ في الزمان والمكان اللذين وقعت فيهما الجناية. 


مقدار ديات الشجاج 


إذا كانت الجناية عمدية فمن مبلغ دية العمد وإن كانت خطأ فمن مبلغ دية الخطأ » وتقدير الديات يختلف من دولة إلى أخرى بحسب 
اختلاف العملات النقدية التي تتعامل بها كل دولة وهي التي حلت محل الذهب والفضة في التعاملات المالية» ويختلف تقدير الديات في 
الدولة الواحدة من وقت إلى آخر بحسب تغير قيمة العملة النقدية المحلية بالنظر إلى قيمة الذهب والفضة من حين إلى آخر» وقد سبق 
القول أن الأصل في تقدير الدية هو الإبل ولكن الدية في دولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بالذهب والفضة تبعا لرخص الإبل 
وغلائهاء وكذا كانت تقوم في دولة الخلفاء الراشدين بالذهب والفضة تبعا لرخص الإبل وغلائهاء وقد قدر النبي صلى الله عليه وسلم دية 
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الجناية الموضحة بخمس من الإبل في حديث (في الموضح خمس)ء وقدرت جنايات ما دون الموضحة بالنسب المئوية المذكورة في 
الجدول بالقياس إلى دية الموضحة المعينة من النبي صلى الله عليه وسلم» وهو موافق لتقدير الصحابي الجليل زيد من ثابت رضي الله 
عنه» الصحيح: أن دية الجنايات متساوية سواءً كانت الجناية في الرأس أو الوجه أو في اليدين أو الرجلين أو في الظهر أو البطن أو في 
أي موضع من جسم الإنسان ولا يختلف تقدير جناية الرأس أو الوجه عن غيرهما من مواضع الجسم» والقول بنقص تقدير دية الجناية 
الواقعة في غير الوجه أو الرأس قول ضعيف لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم» وقد 
سبق القول بأن الهاشمة والمنقلة والجائفة والآمة لا قصاص في كل منها لعدم إمكان تحقق المماثلة والمساواة في الجرح» وإنما يتعين في 
كل منها دفع العوض وهو الدية أو الأرش على اصطلاح بعض الفقهاء. 


جدول يوضح نوع الجناية ونسبة دية الجناية من مبلغ دية الإنسان 


م نوع الجناية دية الجناية بالنسبة المنوية عمد | خط 

0/6 0/0 المسودة»ء الوارمة» المحمرة أو غيرها من الألوان خمسة من عشرة في المائة‎ | ١ 
%۱ %۱ الخارصة واحد في المائة‎ ۲ 
%1 %1 الباضعة اثنان في المائة‎ ۳ 

%Y %Y المتلاحمة ثلاثة في المائة‎ ٤ 

° السمحاق أربعة في المائة % % 

5 الموضحة خمسة في المائة °% °% 

۷ الهاشمة عشرة في المائة %1۰ %1۰ 
۸ المنقلة خمسة عشر في المائة لى ان ان 
۹ المأمومة أو الآمة ثلث الديةء ثلاثة وثلاثون وثلث في المائة | %۳,۳ | ”,907 
۱۰ الجائفة ثلث الديةء ثلاثة وثلاثون وثلث في المائة | %۳۳,۳۳ | %٣۳,۳۳‏ 


' - سنن الترمذي: كتاب الديات: باب ما جاء في الموضحة. حديث رقم )۱٣۹۰(‏ بلفظ (عن عَمْرو بْن شعَيْبِ عن أبيه عن جڏ ان الئبي صلّى الله عليه وَسلّم 
قال: في المواضح خَمْس حَمس) قال عنه الألباني في صحيح الترمذي بأنه (حسن صحيح) 
أخرجه النسائي في القسامةء وأبوداود في الديات» وابن ماجه في الديات» وأحمد في مسند المكثرين: والدارمي في الديات . 
معاني الالفاظ: الموضحة: الجرح الذي يظهر العظم. 
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المبحث الثانى: ديات الأعضاء 


دية أعضاء جسم الإنسان 

دية منافع الأعضاء 

دية الإغماء ثلث الدية 

دية الشعور الأربعة 

تقويم الجناية على السن 

لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم أرش الجناية المقرر في الشريعة الإسلامية 
من عضه كلب حراسة فالمعالجة أو الأرش على صاحب الكلب 

كل حوادث السيارات من القتل الخطأ وتغلظ الدية على من يسوق وهو غير متعلم للسياقة 

أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية وبعدها ويدفع الجاني الفارق بين القيمتين 
ضمان مالك الماشية لما أهلكه من زرع غيره 

تحريم قتل الهر إلا إذا كان مؤذياً 

تحريم قتل القرود إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة 

تحريم قتل الكلاب إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة أو ناقلة لمرض داء الكلب 

كيفية تقدير الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمة المجني عليها قبل الجناية وبعدها ويدفع الجاني الفارق 
ضمان ما أتلفته الطيور 

ضمان ما أصابه الكلب أو الهر 

قتل كلب أو سنور في الشارع بسيارة 

ما يجوز قتله من الحيوانات 

الجنايات التي لا ضمان فيها 

ادعاء القتل دفاعاً عن نفس أو مال أو عرض 

ضمان ما أتلفته النار 

إفساد زرع الغير 

الحائط يقع على شخص فيقتله 

جناية الأجير وهو في عمله في الإجارة 
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المبحث الشافي: ديات الأعضاء 
ديات أعضاء جسم الإنسان 


يوجد في جسم الإنسان من الأعضاء ما هو عضو واحد: كالأنف واللسان والذكر والعمود الفقري. 


ويوجد فيه ما هو عضوان: كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين واليدين والرجلين والخصيتين وثديي المرأة» فإذا جنى شخص على 
شخص آخر بالضرب فعطل حاسة الشم فيجب على الجاني دية كاملة» وإذا ضربه فقطع الأنف وعطل حاسة الشم فعليه ديتان» دية على 
قطع الأنف» ودية على تعطيل حاسة الشم» وإذا ضربه حتى عطل النطق وصار المجني عليه أعجما فعلى الجاني دية كاملة لتعطيله حاسة 
النطق» وكذا لو تعطلت حاسة الذوق فعليه دية كاملة لتعطيله حاسة الذوق» وإذا قطع اللسان فعليه دية على قطع اللسان» ودية لتعطيل 
حاسة الذوق» ودية لتعطيله حاسة النطق» وإذا قطع بعض اللسان وتعطلت بعض الحروف فتقسم الدية على عدد الحروفء وعليه دية 
الحروف التي تعطل النطق بهاء وإذا تعطل العمود الفقري فعجز عن المشي والعمل ففيه دية كاملة» وتجب الدية في قطع الذكر حتى ولو 
كان المقطوع منه الحشفة فقط لأن فيه منفعة الوطء واستمساك البول» وتجب الدية كاملة في العينين» وفي العين الواحدة نصفهاء إلا إذا 
كان أعور وجنى الجاني على عينه المبصرة ففيها الدية كاملة لأنه عطل حاسة الإبصار عنده» وفي أجفان العينين دية كاملة» وفي جفني 
عين واحدة نصف الديةء في الجفن الواحد ربع الديةء وفي الأذنين دية كاملة وفي الواحدة نصفهاء وفي الشفتين دية كاملة وفي الواحدة 
نصفهاء يستوي فيها السفلى والعلياء وفي اليدين دية كاملة» وفي الواحدة نصفهاء وفي الرجلين دية كاملة وفي الواحدة نصفهاء وفي أصابع 
اليدين دية كاملة» في كل أصبع عشر الدية» وكل الأصابع سواء لا فرق بين أصبع وأخرىء وفي أصابع الرجلين دية كاملة» في كل أصبع 
عشر من الإبل لا فرق بين أصبع كبيرة أو صغيرة لحديث (في كل أصبع عشر من الإبل)(" ولحديث (الأصابع سواء) وفي كل أنملة 
من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية في الأصابع التي فيها ثلاث مفاصلء والإبهام التي فيها مفصلان في الواحد منها نصف 
عشر الدية» وفي الخصيتين دية كاملة» وفي أحداهما نصف الدية» وفي كل سن نصف عشر الدية» أي خمس من الإبل لحديث (وقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب 
أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاةء وفي اليد إذا قطعت نصف العقل› وفي الرجل نصف العقل» وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون 
من الإبل وثلثء أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاةء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي 
الأسنان: في كل سن خمس من الإبل)7) وكل الأسنان سواء لا فرق بين سن أو ضرس لحديث (الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية 
والضرس سواء هذه وهذه سواء) وإذا كسر السن ولم يقلع أو يبطل عمله فتقدر جنايته منسوبة إلى ديته وهي خمس من الإبل أي نسبة 
(905) خمسة في المائة من مبلغ الدية الكاملة» إن كانت الجناية عمداً فديته (905) من مبلغ الدية العمديةء وإن كانت الجناية خطأ فمن 
مبلغ دية الخطأ. 


دية منافج الأعضاء 
إذا جنى شخص على شخص فتسببت الجناية في ذهاب عقل المجني عليه فديته دية كاملة» لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان 
وبذهاب عقله يفقد الإنسان تميزه الإنساني على سائر الحيوانات» وكذا إذا أذهبت الجناية حاسة من حواس السمع أو البصر أو الشم أو 
الذوق أو النطق بجميع حروفه ففي ذهاب كل حاسة من هذه الحواس دية كاملة» لأن منفعة كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة 
بذاتهاء وهي ضرورية ليعيش الإنسان عيشة طبيعية سوية» وبوجود هذه الحواس يعيش الإنسان الحياة الطبيعية السعيدة وبوجودها جمال 
الإنسان وكمال حياته» وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمع المجني عليه وبصره ونكاحه وعقله 
بأربع ديات على كل حاسة من هذا الحواس دية كاملة. 


دية الإغماء ثلث الدية 


إذا ضرب شخص شخصا آخر وتسببت الجناية في ظهور الإغماء على المجني عليه بسبب الضرب أو الجناية التي وقعت على المجني 
عليه فديتها ثلث الديةء لأن الإغماء أثر عن إصابة الدماغ ودية إصابة الدماغ ثلث الدية ولكن بشرط أن يعترف الجاني بأنه ضرب 


' - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب برقم (4 455). 


من الإبل). صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في القسامةء وابن ماجة في الديات» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الديات. 
" - سنن أبي داود : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برقم (4554). 
 '‏ سنن أبي داود: كتاب الديات: باب ديات الأعضاء. حديث رقم (4554) بلفظ (عَن ابن عَبَّاسء أن رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قال: الأصابع سوا 
والأسنان سَواءً التَّنِيّة وَالضَرس سنواء هذه وَهَذِهِ سواء). 
أخرجه البخاري في الديات» والترمذي في الديات» والنسائي في القسامة, وابن ماجة في الديات» وأحمد في مسند بني هاشم» والدارمي في الديات. صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
معاني الألفاظ: الثنية: مقدمة الأسنان. 
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المجني عليه ضربا سبب له الإغماءء ولا يعمل بالشهود على الإغماء من الجناية لأنه يمكن أن المجني عليه يتظاهر بالإغماء وليس به 
إغماء؛ ولذا فلا يحكم على الجاني بثلث الدية إلا بموجب إقرار الجاني بحدوث الإغماء على المجني عليه والإقرار سيد الأدلة. 


دية الشعور الأربعة 

إذا جنى شخص على شخص آخر وتسببت الجناية في إذهاب شعر الرأس أو شعر الحاجبين أو شعر أهداب العينين أو شعر اللحية أو 
الشارب فليس دية شعر رأس المجني عليه أو شعر حاجبيه أو شعر أهداب عينية أو شعر لحيته أو شاربه دية كاملة» وإنما يقدر القاضي 
الشرعي دية أو أرش ذهاب شعر من هذه الشعورء وليس في أي منها دية كاملة لأن الدية أوجبها الشرع في ذهاب النفس أو حاسة من 
الحواس الضرورية للحياة» ولا يمكن تسوية ذهاب شعر من هذه الشعور بذهاب النفس المعصومة التي حرم الله الاعتداء عليها وجعل 
قتلها كقتل البشرية جمعاء في قوله تعالى [ من قَتلَ نقساً بغيْر نفس أو فسادٍ في الأرض فكأَتَمَا فل الاس جميعاً ومن أحيَاهَا فكأمَا أحيًا 
النّاسَ جِمِيعا)!" ولكن يجب أن يقدر القاضي الشرعي دية أو أرش كل جناية من الجنايات التي تذهب شعرا من الرأس أو من الحاجبين 
أو من الأهداب أو من اللحية أو من الشارب في جسم الإنسان ليكون رادعا للجاني إذا كانت الجناية عمدآ ويكون فيه تعويض عادل 
للمجني عليه عما فقده من منافع الشعر المجني عليه ومن جمال خلقته به» وكلما لم يثبت فيه الدية عن طريق الشرع من الجنايات ففيه 
حكومة يقدر القاضي الشرعي قدرها ناظراً إلى نسبتها إلى مبلغ الدية الكاملة مراعيا ردع وزجر الجاني في الجناية العمدية والتيسير على 
الجاني في جناية الخطأء مع مراعاة تعويض المجني عليه عما لحقه من نقص منفعة العضو وجماله تعويضا عادلا. 


الراجح: أن في اليد الشلا والعين القائمة الشكل والسن السوداء حكومة تقدرها المحكمة الشرعية قد تكون ثلث دية كل عضو منهاء وقد 
تكون أكثرء وقد تكون أقل» بحسب ما تراه المحكمة الشرعية بالنظر إلى كون الجناية جناية عمد فيجب فيها التشديد على الجاني» وإذا 
كانت الجناية خطأ فيراعى فيها التيسير. 


الراجح: أن جراحات العبيد وقطع أعضائهم فيها ما ذكر في الشرع من دية العضوء وإن كان جراحا ليس فيه نص مذكور يبين قدر 
الأرش فيقدر الأرش القاضي الشرعي مثل ما يقدره في الحر لأن العبد مثل الحر في عصمة دم نفسه» وجراحاته مثل جراحات الحر 
وتقدر دية جراحاته كجراحات الحر منسوبة إلى دية العضو الذي وقعت عليه الجناية أو إلى الدية الكاملة» للعموم في قوله تعالى [وَمَن 
قل مُوْمِنآ خطأ فتحريرٌ رقبّة مُؤْمِنة ودِيّة مُسلَمَة إلى أهله)" ولفظ (مؤمنا) نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم؛ والعموم يدخل فيه الحر 
والعبد والذكر والأنثى» وكذا العموم في الأحاديث التي ذكرت ديات الأعضاء فهي تعم الذكر والأنثى» وتعم الحر والعبدء والصغير 
والكبير» وهذا العموم واضح في حديث (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإن جدعت ثندوته 
فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاةء وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل 
نصف العقل وفي كل سن خمس من الإبل) ويمكن أن تحسب جراحات العبيد بحسب ما نقص من قيمة العبد أو الأمة بسبب الجناية 
الواقعة على أي منهماء وذلك بأن يقوّم بالثمن صحيحا ويقوّم بالثمن بعد الجناية عليه وتكون دية الجرح أو قطع العضو مبلغ النقص بين 
القيمتين» لحديث (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل: يؤدى ما أدى من مكاتبته دية الحرء وما بقي دية 
المملوك)0. 


الراجح: أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا الثلث فما زادء وما دون الثلث فهو قليل يستطيع تحمله الجاني» والقول بتحمل العاقلة كل 
جناية خطأ سواء كانت قليلة أو كثيرة قول ضعيف» لأنه يسبب كثرة جنايات الخطأ لكون العاقلة تحمل عن الجاني ديات جناياته الخطأء 
والقول بأن العاقلة لا تحمل إلا الثلث فما زاد يؤدي إلى تقليل الجنايات لأنه يجعل كل فرد محترزا ومتحذرا من أي جناية تقع منه. 


تقويم الجناية على السن 
إذا جنى شخص على شخص فكسر سنه فيذهب المجني عليه إلى طبيب أسنان فيقدر نسبة الكسر من السن هل هو نصف السن أو ثلثه أو 
ربعه أو أكثر أو أقل فيعطي الجاني دية النسبة التي يقدرها الطبيب من دية السن التي هي (905) خمسة في المائة من الدية الكاملةء وإن 
قرر الطبيب أن السن قد تضرر عرقه أي أصل السن فيعطي الجاني دية السن كاملة وهي (905) خمسة في المائة من الدية الكاملة 
للإنساد 
لسار . 


لا يجمح على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم أرش الجناية المقرر في الشريعة الإسلامية 
إذا جنى شخص على شخص جناية خطأ أو عمد وعفا المجني عليه على الجاني من القصاص لمقابل الأرش فالمجني عليه يكون مخيراً 
بين أخذ أرش الجناية المقرر في الشريعة الإسلامية ويتولى علاج نفسه بنفسه سواء كانت تكاليف العلاج أقل من الأرش أو أكثر ولا 


) -المائدة: (؟”‎ ١ 
)957( النساء:‎ - ' 
.)45554( سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برقم‎ - " 
سنن أبي داود: كتاب الديات: باب في دية المكاتب. حديث رقم (581 4؛) بلفظ (عن ابْن عَبََّاسء قال: قضى رمئول اللّه صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في ديّة المُكاتب‎ - “ 
يقل يُودَى ما أذى مِن مكاتبته ديّة الخرّء وما بَقِيَ دِية المَمُلوكِ). صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.‎ 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في القسامةء وأحمد في مسند بني هاشم.‎ 
معاني الألفاظ: الدية: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. المكاتبة: تعهد العبد أن يدفع لسيده مالاً مقابل عتقه.‎ 
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يطالب الجاني بشيء غير تسليم الأرش المقرر في الشريعة الإسلاميةء وإما أن يتولى الجاني علاج المجني عليه على حساب الجاني مهما 
بلغت تكاليف العلاج سواءً كانت أقل من مبلغ الأرش أو كثرء وإذا تولى الجاني علاج المجني عليه فلا يطالب بشيء غير العلاج 
والمقاومةء لأنه لا يجمع على الجاني بين المعالجة والأرش» وإذا لم تطب نفس المجني عليه بإعفاء الجاني عن الأرش لمقابل العلاج» 
فيخصم قيمة المعالجة من مبلغ الأرش ويسلم الجاني للمجني عليه المبلغ المتبقي من الأرشء وهذا هو الأقرب إلى تحقيق العدالة بين 
الجاني والمجني عليه إذا لم يسامح الجاني المجني عليه عن بقية الأرشء والعفو أفضل لقوله تعالى (فمّن عقا وأصلح فأجْرَهُ على الله إن 
لا يحب الظالمين/'. 


من عضه كلب حراسة فا معالجة أو الأرش على صاحب الكلب 
إذا كان لشخص كلب حراسة فيجب عليه أن يحفظه بحيث لا يعتدي على الآخرين المارين في جوار ما يحرسه الكلب من بيت أو زرع أو 
أي شيء»ء وإذا عض الكلب شخصا فالمعالجة أو أرش الجناية على صاحب الكلب. 


كل حوادث السيارات من القتل الخطأ وتخلظ الدية على من يسوق وهو غير متعلم للسياقة 
كل حوادث السيارات والآليات من وسائل النقل البرية من قسم القتل الخطأ إلا أنه يشدد ويغلظ على من يسوق وهو غير ماهر في سياقة 
السيارات أو وهو لا يمتلك رخصة سياقة أو وهو في حالة سكر بالخمر أو المخدرات» قال علماء وزارة العدل أن من صدم وهو غير 
متعلم لسياقة السيارات وليست له رخصة سياقة أو خرج إلى الرصيف أو صدم وهو في حالة سكر فإن قتله في حالة من هذه الحالات 
شبه عمدء فتغلظ على الجاني في مثل هذه الحالات الدية» ويدفع للمجني عليه دية مغلظة» أما في غير هذه الحالات فكل حوادث وسائل 
النقل البري من قسم القتل الخطأ. 


أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية وبعدها ويدفح الجاني الفارق بين القيمتين 
إذا جنى جان على حيوان غيره فلا يُوْرّش الحيوان المجني عليه مثل جناية الآدمي الحرء وإنما تقوّم قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وقيمته 
بعد الجناية عليه؛ ويُلزم الجاني بدفع الفارق بين القيمتين» أو يُلزم بدفع قيمة الحيوان كاملة إذا تلف الحيوان أو عدمت المنفعة منه بسبب 
جناية الجاني عليه. 


ضمان مالك الماشية ها أهلكه من زرع غيره 
إذا صار عرفا في زمن ما أو مكان ما أن من دخلت ماشيته بين زرع غيره بغير إذن صاحب الزرع أن مالك الماشية يضمن لمالك 
الزرع قيمة ما أ هلكته الماشية من الزرع» فإن مالك الماشية يضمن قيمة ما أ هلكته ماشيته من زرع غيره سواء كان ما أ هلكته الدابة في 
الليل أو النهار. 


تحريم قتل الهر إل إذا كان مؤذيا 
من قتل هرا غير مؤذ فهو آثم لحديث (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار) ويجوز قتل الهر إذا كان 
مؤذيا ومن قتل هرا مؤذيا فليس عليه إثم. 


تحريم قتل القرود إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة 
قتل القرود غير جائز إلا إذا تحقق حدوث الضرر منها أو كانت صائلة على الإنسان» أو كانت تقذف الإنسان بالحجارة أو بأي مثقل كما 
يحدث ذلك من القرود أحياناء فإذا حدث منها ضرر أو كانت صائلة فيجوز قتلها لأذيتها للإنسان. 


تحريم قتل الكلاب إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة أو ناقلة لمرض داء الكلب 
قتل الكلاب غير جائز إلا إذا تحقق حدوث الضرر منها على الإنسان أوعلى البيئة التي يعيش فيها الإنسان أو كانت صائلة على الإنسان 
لحديث (حَمْسْ فواسيق يُقتلنَ في الحِلَ وَالحَرمء الحيّة؛ وَالعْرَابْ الأبْقغ» والقارَة» والكلبْ العقور, وَالْحْديَا)!" يدل الحديث بمنطوقه على جواز قتل 
الكلب العقور وكل كلب مؤذٍ ضار بالإنسان سواء كان ضرره بالاعتداء على الإنسان كالكلب العقورأو على بيئة الإنسان أو كان مصدراً 


' - الشورى: (40) 

؟ ‏ صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب فضل سقي الماء. حديث رقم )١55(‏ بلفظ (عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يل قال: عذبت امرأة 
في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النارء قال: فقال: والله أعلم» لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيهاء ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش 
الأرض). 

أخرجه مسلم في السلامء والدارمي في الرقاق. 

أطراف الحديث: بدء الخلقء أحاديث الأنبياء. 

معاني الألفاظ: الخشاش: حشرات الأرض وهوامها. 

 '‏ صحيح مسلم: كتاب بدء الخلق: باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. حديث رقم (۲۸۹۱) بلفظ (عَن عَائِشَّة رَضِي الله عَنهَاء عَن النَبِيّ صلّى الله 


أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحج. والنسائي في مناسك الحج» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدرامي في المناسك. 
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للعدوى بمرض داء الكلب أو أي ضرر يحدث من الكلب لأي إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى» ويدل الحديث بمفهومه على عدم جواز 
قتل الكلب غير العقور الذي لم يحدث منه أي ضرر على الإنسان أو على بيئة الإنسان التي يعيش فيها. 


كيفية تقدير الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمة المجني عليها قبل الجناية وبعدها ويدفح الجاني الفارق بين 
القيمتين 
تقدير الجناية على السيارات والمركبات والآلات النارية والإلكترونية بتقدير قيمتها سليمة قبل الجناية عليها وقيمتها بعد الجناية عليها 
ويدفع الجاني الفارق بين القيمتين» وفي حوادث صدام وسائل المواصلات البرية يجب أن يدفع المعتدي قيمة إصلاح الضرر الذي حدث 
في سيارة المعتدي عليه إذا كان الخطأ من الصادم المعتدي الذي ألحق الضرر بسيارة المصدوم بخروجه عن خط سيره أو بسبب أي 
تقصير منه» ولم يكن من المصدوم أي خطأ أو تقصير. 


ضمان ما أتلفته الطيور 
من كان له طير جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الآخرين من الدجاج والحمام وغيره من الحيوانات الصغيرة» فإن مالك الطير 
الجارح يضمن ما أفسده على غيره من الحيوانات. 


ضمان ما أصابه الكلب أو الغر 

من اقتنى كلب عقورا فأطلقه فعقر إنسانا أو دابة لإنسان آخر سواء كان عقر الكلب في الليل أو النهار فإن صاحب الكلب يضمن ما أحدثه 
الكلب في جسم الإنسان أو ثيابه أو في دابة الغير لتفريط صاحب الكلب في حفظه؛ وإن دخل إنسان إلى بيت صاحب الكلب بغير إذن 
صاحب الكلب فعقره الكلب فلا ضمان على صاحب الكلب لأن الإنسان الداخل بدون إذن صاحب البيت متعد بدخوله البيت أو المكان 
المحروس من الكلب بغير إذن مالكه» وإن اقتنى إنسان هرا فأكل أفراخ الناس الآخرين فإن مقتني الهر يضمن ما أكله أو أهلكه الهر سواء 
كان ما أهلكه الهر في الليل أو النهارء أما إذا كان الكلب العقور أو السنور عند إنسان بدون اقتناء منه فأفسد أي منهما شيئا لإنسان آخر 
فلا يضمن لأنه لا يضمن إلا المقتنى» أما غير المقتنى للحيوان المفسد أو المؤذي فلا يضمن ما يفسده الحيوان الذي صادف أن كان 
موجوداً عند الإنسان على وجه الصدفة. 


قتل كلب او سنور ني الشارع بسيارة 
من دهس كلبا أو سنوراً أو أي حيوان غير مملوك بسيارته في شارع من الشوارع أو في طريق من الطرقات على جهة الخطأ لا التعمدء 
فعليه التوبة إلى الله عز وجل وليس عليه ضمان ولا كفارة. 


ما يجوز قتله من الحيوانات 

يجوز قتل خمسة أنواع من الحيوانات المؤذية ويقاس عليها كل حيوان مؤذ من الحيوانات غير المملوكة» لحديث (حَمْسْ فواسيق يُقتلنَ في 
الحِلَ وَالحرم» الحيّةُء وَالغْرَابْ الأَبْقع» والقارَة والكلبْ العقور, وَالحُدَيًا) في الحديث دلالة على جواز قتل الحيوانات المنصوص عليها في 
الحديث» ويقاس عليها كل حيوان مؤذ من السباع والحشرات والزواحف وغيرها مما فيه أذى أو ضرر على الإنسان أوممتلكاته 
والحيوانات التي لا تؤذي ولا ضرر منها على الإنسان أو ممتلكاته لايحوز قتلها لحديث (قرَصت نملة نبيًا مِن الأنبياء فأمّرَ بقريّة النَمْل 
فأخرقت. فأؤحى الله إليْهه أن قرّصئك نملة» أحرقت أمّة مِن الام تُسَبّحُ)7).وأما حديث (أنّ رسول اللّه صلَى اللّهُ عليه وَسلَمَ قال: مَامِن 
إنسان قل عصفورًا فمافوقها بغيرحقها إلا سألة اللّهُ عَرَوَجَلَ عَنْهاء قيل: يَارَسُولَ اللّه, وَمَاحَقُها؟ قال: يَْبَحْهَا فيَاكلهَاء ولايقطع رَأسَها 
يَرْمِي بها) فقد ضعفه الالباني في ضعيف سنن النسائي برقم(١٥٤٤)‏ وحديث (مَن قتلَ غصفورًا عَبَتَاعَجَ إلى الله عَرَوَجَلَ يَوْم القيامَة: 
يَفُول: يارب إن لاتا قتلني عَبَئَا ولم يَقتلنِي لمَذْفعَة) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي برقم .)٤٤٥۸(‏ 


الجنايات التي لا ضمان فيها 
الجناية التي يكون سببها من المجني عليه لا قصاص فيها ولا دية عليها لأن الشرع أهدرها ومنها: 


سقوط أسنان العاض» إذا اعتدى شخص على آخر فعض يده أو جزءا من جسمه فانتزع المعضوض يده من فم العاض أو أي جزء من 
جسمه معضوض فسقطت أسنان العاض بسبب نزع المعضوض ما عض منه من فم العاض فلا قصاص ولا دية على المعضوض لأن 


.)"۸۹١( صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم‎  ' 
بلفظ (أنّ أبَا هُرَيْرَة رَضِي الله عله قال: سَمِغت رَسُول‎ )"١١5( صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. حديث رقم‎ - ' 
الله صلّى اللّهُ عَليّْه وَسَلّم. يتفول: قرّصت تملة نبيًا مِن الأنبياء فأمَرَ بقريّة التّمْل فأخرقتء فأؤحى الله إليه أن قرّصثك تملة. أحرقت أمّة مِن الأمَم ث تسسبّح).‎ 
أخرجه مسلم في السلام» والنسائي في الصيد والذبائح, وأبوداود في الأدب» وابن ماجة في الصيدء وأحمد في باقي مسند المكثرين.‎ 
أطراف الحديث: بدء الخلق.‎ 
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العاض هو المتسبب ولتسببه فجنايته هدر لحديت (يَعَض أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كما يَعَضْ القخلٌ نا ديّة لك)(2) في الحديث دلالة على إهدار جناية 
العاض. 

النظر في بيت غيره بدون إذن غيره» من نظر في بيت غيره من البيوت المسكونة من ثقب أو شق باب أو نافذة أو نحو ذلك متعمدا 
الاطلاع على ما في البيت من النساء أو غيرهنء فإذا رمى صاحب البيت الناظر بحجر أو نحوه ففقأ عينه فلا دية ولا قصاص على 
صاحب البيت لحديث (لؤ عَلِمْتَ أنَكَ تنظرْ لطعنت بها في عَيْنِكَ إِنَمَا جُعِلَ الان من قِبَل الأنْصار(" ولا تعارض بين الحديث وبين قوله تعالى 
(وَالعَيْن بالعَيْن)! لأن الآية عامة والحديث خاص بمن يتعمد النظر إلى بيت غيره بدون إذنهم» ولا تعارض بين عام وخاص فيعمل 


نظرها إلا بفقئهاء والعين الخائنة أهدر دمها الشرع حفاظا على الأعراض والحرمات المحرمة على كل مسلم في حديث (فإن دِمَاءَكُم, 
وَأمْوَالكُم, وَأعْرَاضَكُم, بَيْنَكُم حرام كحرمة يَوْمِكُم هذا في شهركم هذاء في بَلدِكُم هذا). 

القتل دفاعا عن النفس أو المال أو العرضء من قتل شخصا أو حيوانا دفاعا عن نفسه أو عن نفس غيره أو عن ماله أو عن مال غيره أو 
قتل إنسانا دفاعا عن عرضه أو عرض غيره فإنه لا شيء عليه أي لا قود ولا دية لأن دفع الضرر عن النفس والمال والعرض واجب» 
ويجب أن يستعمل الدافع أسهل الوسائل فإن اندفع بغير القتل فلا يجوز القتل» وإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا قود ولا دية على القاتل 
دفاعا عن النفس أو المال أو العرض لحديث (أرأيْت إن جَاء رَجْلُ يُريذ أخذ مَالِي؟ قال: فلا ثغطه مالك قال: أرَأيْت إن قاتلني؟ قال: قاتله؛ قال: 
أرَأيْتَ إن قتلنِي؟ قال: فأنت شَهيذء قال: أرَأيْت إن قتلثه؟ قال هو في التار) في الحديث دلالة على أنه يجب على الإنسان أن يدافع الاعتداء 
على النفس أو المال أو العرض بما يستطيع المدافعة فإن استطاع الدفع عن نفسه أو ماله أو عرضه بدون القتل» فيجب عليه استعمال 
الوسيلة الأخف في دفع الاعتداء» وإن لم يندفع المعتدي إلا بالقتل فليقتله ولا قود ولا دية عليه لأنه معتدء وقد أهدر الشرع دمه أي دم 
المعتدي وأوجب على المعتدي عليه دفاعه بما يستطيع حتى يقتله إذا لم يستطع دفعه إلا بقتله. 


ادعاء القتل دفاعا عن نفس أو مال أو عرض 

إذا ادعى إنسان أنه قتل إنسانا دفاعا عن نفس أو مال أو عرض فيجب عليه أن يثبت بالشهود أنه قتل المقتول دفاعا لكي تسقط المحكمة 
عنه القصاص والدية» أما إذا عجز عن الإثبات فإن المحكمة قد تحكم عليه بالقصاص أو الدية إذا تنازل أولياء المقتول أو بعضهم عن 
القصاص لمقابل الدية» ومن الإثبات اعتراف أولياء المقتول أن القتل كان دفاعا عن نفس أو مال أو عرضء وقد سئل على بن أبي طالب 
رضي الله عنه عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته» أي إن لم يقم القاتل البينة على دعواه ولم 
يعترف له أولياء المقتول بأن القتل كان دفاعا فليقتص منه» والأولى» لمن وجد مع امرأته رجلا والعياذ بالله» أن يطلق امرأته أو يلاعنها 
في المحكمة الشرعية لينفي الحمل الذي في بطنها أو المولود الذي يتيقن أنها حملت به من غيره» وحين الملاعنة لا يسمى الفاعل» ولكن 
يقول: وجدت زوجتي مع رجل أجنبي أو حملت زوجتي من رجل أجنبي من الزنى لكي لا يطالبه الشخص الذي سيذكره بالإثبات على 
نسب فعل الفاحشة إليه» أو يطالب المحكمة بإقامة حد القذف عليهء والأحوط له عدم ذكر فاعل الفاحشة لأنه سيعجز عن إقامة البينة 
وسيقام عليه حد القذف. 


 '‏ صحيح البخاري: كتاب الديات: باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه. حديث رقم (1857) بلفظ (عَن عِمْرَانَ بن حُْصَيْنء أنّ رجلا عض يَدَ رَجُل فتنرع يده مِن فمه 
فوقعت تَنِيّتَاهُ فاختصموا إلى التّبِي صَلَّى الله عليه وَسلّمَ فقال: يَعض أحَدْكُمْ أَخَاهُ كمَا يَعَض القخل لا ديّة لك). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص» والترمذي في الديات» والنسائي في القسامة» وابن ماجة في الديات» وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي 
في الديات. 
' - صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب الإمتشاط. حديث رقم (5174) بلفظ (عَنْ سهل بْن سَغدِء أن رجا اطلع من جُخْر في دار النَّبِي صَلّى الله عَليْهِ وَسلَمَ 
والتّبِي صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ يَحْكُ رأسَة بالمذرى» فقال: ل عَلِمْتَ أك تنظرْ لطعنت بها في عَيْنِكَ إِنمَا جُعلَ الإذن من قبل الأيْصّار). 
أخرجه مسلم في الأداب» والترمذي في الاستئذان والأداب» والنسائي في القسامةء وأبوداود في الأداب» وأحمد في باقي مسند المكثرين» الدارمي في الديات. 
أطراف الحديث: الاستئذان» الديات. 
معاني الألفاظ: المدرى: عوديضم به الشعرء وقيل مشط. 
" - المائدة: )٤١(‏ 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ. حديث رقم (1۷) بلفظ (عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي بَكْرَة عن أبيه ذكر التّبيّ صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ قعَد على بَعِيره وَأمْسَك إِنسَانٌ بخطامه أو بزمَامه قال أي يَوْمٍ هذا فسكثنا حَتّى ظننًا أنه سَيُسَميه ميوى اسلمه قال أليْس يَوْمَ التخر فلنا بَلى قال فأي 
شهر هذا فسكثنا حتّى ظنئا أنه سَيْسَمَيه بغيْر امنمه فقالَ أليْسَ بذي الحجّة فلنا لى قال فإنَ دِمَاءَكُمْ وَأمُوَالكُم وأعرَاضكم بَيْنكُمْ حَرَامّ كحُرْمّة يَوْمِكُمْ هذا في شَهْركُم 
هذا في بَلدِكُم هذا لِيُبَلغْ الشَاهِد الغايب فإنَ الشّاهِد عسى أن يبلغ مَن هو أوْعى له منة). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص. وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: بدء الخلق» الحج. 
معاني الألفاظ: الخطام: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الأضاحي والهدي. 
 '‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب من قصد مال غيره. حديث رقم (57") بلفظ (عَن أبي هُرَيْرةء قال: جَاءَ رَجِلٌ إلى رسول اللّه صلى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ فقال: يا 
رَسُول الله ارايت إن جاءَ رَجْلْ يُرِيدُ أخذ مَالِي؟ قال: فلا ثغطه مالك قال: أربت إن قاتلني؟ قال: قاتلة؛ قال: اريت إن قتلني؟ قال: فأنت شتهيذء قال: رايت إن 
قتلثة؟ قال هو في الثّار). 
انفرد به مسلم. 
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ضمان ما أتلفته النار 
من أوقد نارآ في داره كالمعتاد فهبت الرياح فأطارت شرارة فأحرقت نفس أو مالآ لآخر أو لآخرين فلا ضمان عليه إذا لم يكن منه تعمد 
أو تفريط. 


إفساد زرع الغير 
إذا سقى إنسان زرع أرضه سقيا زائدا على المعتاد فأفسد الماء زرع غيره يضمن للغير ما أفسد من زرعه لتسببه في إفساد زرع غيره» 
أما إذا انصب الماء من موضع لا يعلمه صاحب الأرض ولم يتسبب فيه فلا ضمان عليه لأن الضمان لا يكون إلا على التسببء أما إذا 
انتفى السبب أو المباشرة فلا ضمان. 


قوق شق 
من كان له سفينة يؤجرها لنقل البشر والحيوانات والأمتعة والبضائع فإذا غرقت بين الماء بدون سبب مباشر من ربان السفينة فلا ضمان 
عليه فيما تلف من حمولتهاء فإن كان غرقها بسبب تفريط منه أو تعد فيضمن ما حصل من ضرر في الأنفس أو الأموال بسبب غرقها. 


الحائط يقح على شخص فيقتله 
إذا كان حائط قد مال إلى الطريق أو إلى ملك غير مالك الحائط ثم وقع على شخص فقتله فإن كان مالك الحائط قد طولب بنقضه 
وإصلاحه ولم ينقضه مع القدرة على نقضه. فإنه يضمن الجنايات الواقعة في الشخص من الجدار المنهارء وإن لم يكن قد نبه على خطر 
سقوط الجدارء ولم يكن قد علم بميل الجدار وقرب انهياره فلا يضمنء وإن كان خرابه بسبب زلزال أو بركان وحصل من خرابه أضرار 
في أموال الآخرين أو على إنسان فلا ضمان على مالكه» ولا يضمن إلا في حالة ما إذا كان الجدار آيل للسقوط فسقطء فإن مالكه يضمن 
ما حصل من سقوطه من أضرار في الأنفس أو الأموال. 


جناية الأجير وهو ني عمله في الإجارة 


إذا جنى عامل مؤجر على عمل ما على نفسه أثناء قيامه بعمله في الإجارة فلا يضمن المؤجر جنايته» ولكن يستحب للمؤجر التعاون مع 
الأجير ومساعدته بما يستطيع من باب المواساة والمساعدة وفعل الخير لا من باب الإلزام والوجوب. 
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تعريف القسامة 
القسامة (لغة): هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة. 
القسامة (شرعا): أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 


صور القسامة 
أن يوجد قتيل في مكان ما بين محصورين ولا يعرف قاتله» ويدعي أولياء المقتول على أهل ذلك المكان الذي وجد فيه المقتول 
المحصورين» أما إذا كان المكان الذي وجد فيه المقتول مدينة رئيسية كبيرة فلا يكون قسامة لأن أهلها غير محصورينء وتكون القرينة 
قوية في صحة الدعوى على المدعي عليهم لوجود اللوث وهو وجود عداوة بين القتيل وأهل المكان أو بعضهم. 


مشروعية القسامة 

القسامة مشروعة بالسنة لحديث (انطلقنا إلى حَيْبَرَ فوجذنا أحَدتا قتِياء فقال: الكْبْرَ الكبرء فقال: لهم تأثون بالبَينة على مَن قتلة» قالوا: ما لا بَيْنَه 
قال: قفون قالواء لا ترْضى بِأيْمَان اليَهُودِء فكرة رَسُولٌ الله صلَى الله عليه وَسَلمَ أن يُبْطِلَ دَمَهُ فداه ماتة من إبل الصدقة) وحديث (.اختر 
مِنّا إخدى ثلاث إن شنت أن ودي مائة من الإبل فإك قتلت صاحبتاء وإن شنت حلف خمْنون مِن قؤمك إنكَ لم تقثلة» فإن أَبَيْتَ قتلناك بهء فأتى 
قوْمَه. فقالوا: تخليف, فأتثة امْرأةٌ مِن بَنِي هاشم كانت تخت رجل مِنْهُم قذ ولت له فقالت: يا أبَا طالب أحِبُ أن تُجيز ابْنِي هذا برَجُل مِنْ الحَسيِين 
ولا صب يَمينة حَيْتْ تُصبرُ الأَِمَانَ ففعلء فأتاه رَجْلَ مهم فقال: يا أبَا طالب أرّذت حَمْبين رجلا أن يَحلفُوا مكان مائة من الابل يُصِيبْ كل رَجُل 
بَعِيرَان هذان بَعِيرَان فاقبَلهُمَا عي ولا تُصبرٌ يَمِينِي حَيْث تطبر الأَيْمَانَ فقبلهُمَاء وَجَاءَ ثمَانيَةَ وَأربَعْونَ فحلفوا قال ابن عَبَّاس فوالَذِي تقمبي بيده ما 
حَالَ الحؤل ومن التْمَانِيَة وَأرْبَعِينَ عَيْنَ تطرفث)(" في الحديثين دلالة على مشروعية القسامة وعلى أنها ثابتة في الشريعة الإسلامية وأن 
الأيمان على المدعى عليهم» وأنهم إذا حلفوا تسقط عنهم الدية وأنه لا يقاد بالقسامة إلا إذا قامت البينة على قاتل معين فيقاد منه استدلالا 
بالبينة عليه» وهذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (السيل الجرار) بلفظ (فالحاصل أن القسامة ثابتة في هذه الشريعة» فمن 
ادعاها على قوم فيقال لهم يحلف منهم خمسون فإن حلفوا فليس عليهم شيء من الدية» وإن نكلوا فعليهم الدية» وإن التبس الأمر كانت من 
بيت المال كما فعله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن سهل وليس غير هذاء ولكن في قصة أبي طالب أن الدعوى وقعت على 
معين فيدل ذلك على أن التعيين لا يبطل القسامة بل يتوجه على قوم ذلك المعين ما يتوجه على قوم وقعت الدعوى على واحد منهم غير 
المعين وعلى جماعة منهم غير المعينين) انتهى» والقول بأنه يجب القصاص من أهل المكان الذي وجد فيه المقتول بناء على أيمان أولياء 
المقتول قول ضعيف» لأن القصاص لا يجوز الحكم به إلا بناء على إقرار القاتل بالقتل العمد العدوان أو بناء على شهادتي شاهدين عدلين 
بأن فلانا المعين باسمه وذاته هو الذي قتل فلانا المقتول في مكان كذاء وزمان كذاء لأن الحالفين من أولياء المقتول قد يكونون غير 
حاضرين ولا مشاهدين لحادث القتل» فكيف يحكم بالقصاص بناء على أيمان من لم يشاهد ومن لم يحضر واقعة القتل ؟! بل ممن هم 
يجهلون» من هو القاتل؟» وبناء على هذاء فلا يجوز الحكم بقصاص أي شخص بناء على أيمان أولياء المقتول. 


 '‏ صحيح البخاري: كتاب الديات: باب القسامة. حديث رقم (1844) بلفظ (عَن بُشَيْر بن يَسَارء رَعَمَّ أن رَجْلَا من الأنصار يُقال له سَهل بن أبي حَثمَةء أخْبَرَهُ أن 
ثقرًا مِن قؤمه. الطلفوا إلى حَيْبَرَ فتفرّفوا فيهاء وَوَجَدُوا أحدهُم قبِيلاء وقالوا: لِلَذِي وجِدَ فيهم قذ قتلثمٌ صاحبّناء قالوا: مَا قتلنا ولا عَلِمَا قاتلا فاتطلقوا إلى التّبي 
صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَء فقالوا: يَا رَسُول اللّه. الطلفنا إلى حَيْبَرَ فوجدنا أحَدَنا قتِيلاء فقال: الكْبر الكبرء فقال: لهم تأثون بالبيّنة على مَنْ قثلةء قالوا: ما لنا بيه 
قال: فيَحلفونء قالواء لا نرضى بِأْيْمَان الِيَهُودٍء فكرة رَسُولَ الله صلى الله عَليْه وَسَلّمَ أن يُبْطِلَ دَمَهُ فوَدَاهُ ماتة من إبل الصّدقة). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص» والترمذي في الديات» والنسائي في القسامة؛ وأبو داود في الديات» وابن ماجة في الديات. 
أطراف الحديث: الصلح.ء الجزيةء الأدب. 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب القسامة في الجاهلية. حديث رقم (845") بلفظ (عَن ابن عَبَّاس رضي الله عَنِهُمَاء قال: إنّ أوَّلَ قسامّة كانت في 
الجاهليّة لفينا بَنِي هائيم» كان رَجْلٌ من بَنِي هاشم اسٿاجرَه رَجْل مِن قُرَيُش من فخِذ أخرى فاتطلق مَعَهُ فِي إبله؛ فمَرَ جل به مِن بَنِي هاشم قذ انقطعت عرو 
جُوَالِقِهء فقال: أَغْتْنِي بعقال أشدٌ به غرزوة جُوَالِقِي لا تَنفِرُ الإيل» فأعطاهُ عقانا فشّدَ به عْرْوَة جْوَالِقِهِ فلمًا ترّلوا عُقلت الإبل إِنَا عير وَاحِدَاء فقالَ الذي اسنتاجرة: 
مَا شان هذا البَعير لم يُعقل مِن بَيْن الإبل؟ قال: ليْس له عقال» قال: فَأَيْنَ عقالة؟ قالَ: فحذفة بعصا كان فيها أله فمَرَ به رَجْلٌ مِن أهل اليَمَنء فقال: أتشهد 
المَوْميم؟ قال: مَا أشهَدُ وَرْبّمَا شهذثة؛ قال: هل أنت ملغ عي رسالة مره مِن الدّفر؟ قال: نعم قال: فكتب إذا أنت شهذت المَؤْميمَ؛ فنادء يا آل فرَيُشء فإذا 
أجابُوك» فتاد, يَا آل بَنِي هاشم فإن أجَابُوكَ فسل عَن أبي طالب فأخبرهُ أن انا قتلني في عقالء ومَات المُسْتأجَرٌء فلما قدم الذي استأجَرَهُ أتاهُ أبُو طالب فقال: ما 
قعل صاحبنا؟ قال: مَرض فأحسنت القِيَامَ عليه فوليت دفنةء قال: قذ كان أهل ذاك منك. فمكث حيتاء تُمَّ إن الرَّجْلَ الذي أوْصى إليْه أن يبغ عله وافى المَوسِم 
فقال: يَا آل قُرَيْشء قالوا: هذه قُرَيْش» قال: يَا آل بَنِي هائيم, قالوا: هذه بَئُو هاشم, قال: أَيْنَ أبُو طالِب؟ قالوا: هذا أبُو طالِبء قال: أَمَرَنِي فلان» أن أبلِغك رسالةء 
أن قُلانا قئلة في عقال» فأتاهُ أو طالِبء فقال: له اخترْ مِنَا إخذى ثلاث إن شنت أن توي مائة مِن الإبل فإنّكَ قئلت صاحبَناء وإن شئت حلف حَمْسُونَ من قؤمِكَ 
إِنَكَ لم تقثلة. فإن أَبَيْتَ قتلتاك به فأتى قوْمَة» فقالوا: تخلِف. فأتثة امْرَأهٌ مِن بَنِي هاشم كانت تخت رجل مِنهم قذ ولت له فقالت: يا أبَا طالب أحِبٌ أن ثجيز ابي 
هذا برَجُل من التسبين ولا تُصب يَمِينةُ حَيْتُ تُصَبَرُ اليْمَانَ فقعل, فأتاهُ رَجْلَ مِنْهُمْ فقال: يَا أبَا طالب أرَّذت حَسْبِين رجلا أن يَحَلُِوا مَكانَ ماتة من الإبل يْصِيبْ كُلَ 
رَجْل بَعِيرَان هذان بعيران فاقبَلهُمَا عي ولا تصبرٌ يَمِينِي حَيْتْ تُصَبَرٌ الأَيْمَانَ فقبلهُمَاء وَجَاءَ ثمَانِيَة وَأرْبَعونَ فحلفوا قال ابن عباس فوَالَذي تقمبي بيده مَا حَالَ 
الحؤل ومن التَمَانِيَة وَأرَبَعِينَ عَيْنَ تطرف) 
أخرجه النسائي في القسامة. 
معاني الألفاظ: القسامة: أن يحلف خمسون رجلا لنفي تهمة القتل عنهم. الجولق: وعاء من الجلد. تطرف: ترمشء والمراد موتهم جميعا. 
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ما يجب بالقسامة 
الذي يجب بالقسامة هو سقوط الدية عن المتهمين إذا حلف خمسون منهم أنهم لم يقتلوا المقتول» وأنهم لا يعلمون له قاتلاء لقول أبي طالب 
(إن شنت أن ثُوّدّي ماتة مِن الإبل فإئك قتلت صاحبناء إن شنت حلف حضون مِن قؤمك إِنَكَ لم تقثلة)1 في الحديث دلالة على أنه لا يجمع على 
المتهمين بين الأيمان والدية» فإن حلفوا فالأيمان تسقط عنهم الدية» وإن نكلوا عن الأيمان فيجب عليهم دفع الدية» وفي الحديث دلالة على 
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للقسامة التي كانت في الجاهلية وبالأخص ما ورد في قصة أبي طالب في هذا الحديث» والذي لا يعمل به 
هو قبول الإبل أو الفلوس من بعض المختارين للأيمان بدل الأيمان» وقد صار العرف في مناطق القبائل اليمنية في هذه الأيام أن القبيلة أو 
المنطقة التي يوجد بها قتيل لا يعرف قاتلة أن القبيلة أو المنطقة تدفع الدية ولا تدفع تحملها للدية بالأيمان. 


من يبدأ بالأيمان 
الأيمان تلزم المتهمين المدعى عليهم لحديث (اتطلقنا إلى حَيَبَرَ فُوَجَدنا أحَدنا قتِيلاء فقال: الكُبْرَ الكُبْرَء فقال: لهم تأثون بالبَيّنة على مَنْ قتلة قالوا: 
مَا لنا بَيَنَة قال: فيَحْلِفُون» قالواء لا ترضى بِأَيْمَان اليَهُودِ فكره رَسُولْ اللّه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أن يُبَطِلَّ دَمَهُ فوَدَاهُ ماتة من إبل الصّدقة)() في 
الحديث دلالة بأنه على المدعين البينة التي تثبت دعواهم وفي حالة عجز المدعين عن البينة تكون الأيمان على المدعى عليهم المتهمين» 
وهم الذين يُطالبون بالأيمان فإن مضوا فيها سقطت عنهم الدية» وإن نكلوا ألزموا بالدية» والقول بأنهم يلزمون بالدية مع الأيمان قول 
ضعيف لمخالفته الدليل الصحيح» وأنه لا دليل عليه لا من قول النبي صلى الله عليه ولسلم ولا من فعله ولا من تقريره. 


موجب القسامة 

القسامة تجب بوجود قتيل في منطقة قوم لا يُعرف من قاتله ويكون بين القوم وبين المقتول أو بين قوم المقتول عداوة كما كانت العداوة 
بين الأنصار واليهودء وكانت خيبر منطقة مختصة باليهود ووجد فيها القتيل من الأنصارء وكذا لو وجد قتيل في منطقة ما ووجد إلى 
جانبه رجل مختضب بالدم فوجود الدم في الرجل الذي وجد بجانب المقتول يكون شبهة في أن الرجل المتخضب هو القاتل» وقال بعض 
العلماء: إن القسامة لا تجب إلا بلوث» واللوث هو التهمة أو الشبهة التي يغلب الظن أن القاتل من أهل المنطقة التي وجد فيها المقتول 
قتيلاء وفي كل الأحوال القسامة تجب متى وجد قتيل في مكان ما أو منطقة ما لا يُعرف قاتله» كما وجد الأنصاري قتيلاً ولا يعرف قاتلة» 
والقول بأن المتهمين يعينون واحدا منهم يُقتل بأيمان المدعين قول ضعيف» لأنه لا يجوز الحكم بقتل شخص معصوم الدم إلا بإقراره 
بالقتل العمد العدوان أو بشهادة الشاهدين العدلين على أنه هو قاتل المقتول في مكان كذا وفي زمان كذاء ولا يجوز الحكم بقتل شخص من 
المتهمين بناءَ على تعيين المتهمين بدون شهادة شاهدين عدلين عليه بالقتل. 


5 البخارى: سبق ذكره فى هذا الباب من حديث ابن عباس رضى الله عذ قم زه 4م" ). 
صحيح البخاري: سبق في باب من حديث ابن عباس رصي بركم 
0 البخارى: سبق ذكره فى هذا الباب من حديث بشر بن يسار رضى الله عنه برقم .)٦۸۹۸(‏ 
صحيح البخاري: سبق في باب من حدیت بشر بن يسار رصي برقم 
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الكتاب الحادى والعشرون: كتاب الحدود الشرعية 


# مقدمة عن الحدود الشرعية 
# الباب الأول: حد الزنا 

# الباب الثاني: حد اللواط 
الباب الثالث: حد القذف 


# الباب السادس: حد الحرابة 
# الباب السابع حد الردة 
# الباب الثامن: من يستحق القتل حداً 
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مقدمة عن الحدود الشرعية 
تعريف الحدود 
الحدود (لغة): جمع حدء وهوالمانع والحاجز بين الشيئين. 
الحدود (شرعا): عقوبات تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له الحد. 


مشروعية الحدود 
الحدود مشروعة بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (الزَانِيَةَ والزًاني فاجلذوا كل واد مَنْهُمَا متة جلد ولا تأخذكم بهمَا رأفة في 
دين الله إن كنثم نُوْمِنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر وَلَيَشْهَد عَدَابَهُمَا طائقة من المُوْمِنِينَ]!" وقوله تعالى (وَالسّارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا 
جَزَاء بما كبا نكال من الله واللة عَزيزٌ حَكِيمٌ)!" وقوله تعالى [وَالذِينَ يَرْمُونَ المُخصنات ثُمَّ لم َأُوا بأربَعة شهداء فاجلذوهم ثمَانِين 
جَلدَةٌ ولا تقبّلوا لهم شَهادة أبَدآ وأولئك هُمْ الفاسيقون(" وقوله تعالى (ِإِنَمَا جزاء الَذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ في الأرض 
فساداً أن يُقئلوا أو يُصَلَبُوا أو ثقطع أيْدِيهم وَأرْجِلهُم مّنْ خلاف أو يُنقوا مِنَ الأرْض ذلك لهُمْ خي في الدُنيَا وَلَهُمْ في الآخرة عذاب 
عَظِيمٌ )) ومن السنة حديث (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وأيم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها( وكل الأحاديث الصحيحة التي وردت في كتاب الحدود في صحيحي 
البخاري ومسلم وفي كتب الحديث الأخرى في بيان مشروعية إقامة حدود الزنى واللواط والقذف والسرقة وشرب الخمر وحد الحرابة 
بالإفساد في الأرضء في بيان مقدار وكيفية عقاب الله عليها في الدنيا والآخرة. 


الحكمة من مشروعيدها 

في تشريع الحدود الشرعية حكم جليلة ومعان سامية وأهداف نبيلة في حفظ الدماء والأموال والأعراضء وفي إشاعة الأمن والطمأنينة 
والسكينة العامة» وفي منع انتشار الجرائم والفواحش في المجتمعات البشريةء ولذا فيجب إقامة الحدود بقصد التأديب والتطهير والمعالجة 
لا بقصد التشفي والانتقام» ففي إقامتها مصلحة للمحدود وللمجتمع لأنها نعمة من الله تعالى» فهي للمحدود طهرة من إثم المعصية وكفارة 
عن عقابها الأخرويء كما أنها رادعة له من تكرار الوقوع في المعصية» وهي زاجرة لغير المحدود من أفراد المجتمع من الوقوع فيها 
ورادعة لكل المجرمين للكف عن جرائمهم» وإقامة الحدود هي الوسيلة الناجحة في منع انتشار الجرائم والمنكرات والشرور والإفساد في 
الأرض» وهي التي تشيع الأمن والأمان على الأنفس والدماء والأموال والأعراضء وبإقامة الحدود يمتنع أهل الشر والفساد والإفسادء 
وتنعم المجتمعات بالسكون والسكينة العامة وبدون إقامة الحدود تنتشر الجرائم ويكثر الفساد والإفساد في الأرض ويختل الأمن ويكثر 
القتل وتغتصب الأموال الخاصةء ويكثر الغلول من الأموال العامة» وتنتهك الحرمات» وتسهل جرائم الأعراض» وتشيع الفاحشة في 
المجتمعات وتكثر الفضائح الأخلاقية. 


فائدة تطبيق الحدود على الدولة 
تطبيق الحدود فيه مصلحة للأفراد لردعهم وزجرهم عن الوقوع في المعاصي والجرائم» وفيه مصلحة للمجتمع لأنه يسود فيه الأمن 
والأمان على الدماء والأموال والأعراضء وفيه مصلحة للدولة» لأن تطبيق الحدود الشرعية يثمر ندرة وقوع الجرائم» وندرة وقوع 
الجرائم يؤدي إلى التخفيف والتقليل من وقوع الجرائم» وندرة وقوع الجرائم يؤدي إلى التخفيف على الأجهزة الرسمية المختصة بمعاقبة 
المجرمين» والتقليل من وقوع الجرائم وتطبيق الحدود يثمر تخفيف المشاكل وتقليلها على أجهزة الشرطة المتمثلة في أقسام الشرطة وفي 
السجون المعدة لسجن المجرمينء كما يؤدي إلى التخفيف على أجهزة القضاء المتمثلة في النيابات العامة والمحاكم» كما أنه يؤدي إلى 
تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة» وذلك بتقليل الأموال التي ترصد في الميزانية العامة لمكافحة الجريمة في المجتمع 
فتقل ميزانية أقسام الشرطة والسجونء كما تقل ميزانية النيابات والمحاكم وكل الأجهزة الرسمية المختصة بهذا الشأن» والدول التي لا 
تطبق الحدود الشرعية تحشد الكثير من الموظفين في الأجهزة الأمنية ومنها موظفي أقسام الشرطة وبالمثل تحشد الكثير من الموظفين في 
الأجهزة القضائية النيابات والمحاكم وتنشئ الكثير من السجون وتخصص لها الكثير من الموظفين كما أنها تحتاج إلى مزيد من الأموال 


'- النور: (؟) 

' - المائدة: (۳۸) 

) ٤( النور:‎ - ' 

- المائدة: (*” ) 

ˆ - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حديث رقم )٠۷۸۷(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنهاء أن قريشا أهمهم 
شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله يو فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ل فكلمه أسامةء فقال 
رسول الله : أتشفع في حد من حدود الله ؟! ثم قام فاختطب» ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها). 

أخرجه مسلم في الحدود» والترمذي في الحدود» والنسائي في قطع السارق» وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في الحدود. 

أطراف الحديث: الشهادات» المناقب» المغازيء الحدود. 
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العامة للموظفين في الأجهزة الأمنية والقضائية وعلى المساجين غذاء ودواء وخدمات» وبالرغم من كثرة الموظفين في أجهزة الأمن 
والقضاء وكثرة الإنفاق العام من أجل القضاء على الجريمة وتقليل عدد المجرمين فإن نجاحها في هذا المجال يكون أقل من نجاح الدول 
التي تطبق الحدود الشرعية بأقل الموظفين وأقل التكاليف المالية لأن تطبيق الحدود هو شرع الله عز وجل»ء وشرع الله أحكم وأسلم 
وأضمن وأنفع للحكام والمحكومين قال تعالى إإن هذا القرآنَ يهدي لِلّتِي هي أقوَم)(". فهدى الله أقوم هدىء وقوانين الله هي أقوم 
القوانين وأسلمهاء ونظام الله هو أصلح نظام وأعدله وأنفعه للفرد والأسرة والدولة والأمة. 


وجوب إقامة الحدود 
إقامة الحدود فيها نفع للناس لأنها الوسيلة المثلى في منع جرائم الدماء قتلا أو جرحاء وجرائم الأموال العامة غلولآ والخاصة اغتصابا أو 
سرقة أو رشوة» وجرائم الأعراض زنا أولواطا أو قذفاء وهي الوسيلة المثلى في ردع وزجر العصاة ومحترفي الإجرام» وفي كف كل 
من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات وهتك الأعراضء وهي الوسيلة المثلى في تحقيق الأمن لكل فرد على نفسه وماله وعرضه وحريته 
وكرامته» وللمصلحة العامة المحققة في تطبيقها جعل الله عز وجل تطبيقها واجبا شرعيا على ولاة الأمر في الدولة الإسلامية في قوله 
تعالى (الَّذِينَ إن مَكَنَاهُم في الأرْض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزَّكاة وَأمَرُوا بِالمَعغرُوف ونهوا عن المنكر وله عاقِبَة الأمُور)(" فتطبيق كل 
حد من الحدود الشرعية هو داخل تحت عموم الأمر بالمعروف في الآية كما أنه داخل تحت عموم النهي عن المنكر في الآية الكريمة» 
وبالإضافة إلى هذين الأمرين العامين في الآية بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أوجب الله عز وجل على الأمة وولاة الأمر 
فيها إقامة الحدود بأوامر خاصة تخص كل حد منهاء قال تعالى موجبا إقامة حد الزنى ( الذَانِيَ وَالزَانِي فاجلِذوا كل وَاحِدٍ مَنهُمَا مِتة 
جَلْدَةٍ الأن في إقامته تطهير المجتمع من إشاعة فاحشة الزنى بين أفراد المجتمع وإشاعة العفة والطهر والنزاهة» وقال تعالى موجبا حد 
إقامة القذف ( والَذِينَ يَرْمُونَ المُخْصنات ثم لم يَأوا بأرْبّعة شُهذاء فاجِلدُوهُم ثمَانِين جِلدَة ولا تقبلوا لهُمْ شَهادَة أبَدا وأؤلئك هُم 
القاسيقون)7؛) لأن في إقامته صيانة لأعراض أفراد المجتمع وتطهير المجتمع من إطلاق ألفاظ القذف بالفاحشة على الذاوت المحصنات 
الطاهرات العفيفات العابدات من الرجال أو النساءء وحفظ لألسنة أفراد المجتمع من التلفظ بالألفاظ الفاحشة البذيئة» وقال تعالى موجبا 
إقامة حد السرقة (وَالسّارقَ والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسْبًا تكالاً من الله واللة عَزيرٌ حَكِيمٌ)( لأن في إقامته حفظ للأموال 
التي جعلها الله قواما للحياة في قوله تعالى ( (ولا وتوا السنّفهاء أمُوالكُمٌ الي جَعَلَ الله لكمْ قِيَاما وَارْرْقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ ولوا لهُم 
قؤلاً مَعْرُوفاً 4 وقال تعالى موجبا إقامة حد الحرابة على كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض بقتل الأنفس المحرمة المعصومة» أو 
بقطع الطرقات» وإشاعة الخوف والرعب في المجتمعات» أو باغتصاب الأموال الخاصة»ء أو بغلول الأموال العامة» أو باغتصاب 
الأعراض أو بتسهيل وقوع فاحشة الزنى المحرمة في أوساط المجتمعات أو التجمعات السكانية أو في المؤسسات العامة الرسمية والأهلية 
أو بأي نوع من أنواع الإفساد في الأرضء قال تعالى[ إِنَّمَا جَرَاء الذين يُحَاربُونَ الله وَرسولة وَيَسْعَوْنَ في الأرُض فساداً أن يُقتّلوا أو 
يُصَلَبُوا أو ثقطع أَيْدِيهِم وَأرْجلهُم مّنْ خلاف أو يُنفؤا من الأرض ذلك لهم خِزي فِي الدُنيًا وَلهُمْ في الآخرةٍ عَذَابْ عَظِيمٌ) (ء وقد طبق 
النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة على العكليين الذين أفسدوا في الأرض بقتل راعي إبل الصدقة» واستاقوا إبل الصدقة التي أباح الله 
لهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ليصحوا من المرض الذي شكوا منه في حديث (قدم أناس من عكل أو عرينة؛ فاجتووا المدينة فأمرهم 
النبي يل بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعي النبي يه واستاقوا النعم» فجاء الخبر في أول النهار فبعث في 
آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم, وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون)(!", وقد أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بضرب من يشرب الخمر في حديث (أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شربء فقال: اضربوه» قال أبو هريرة: 
فمنا الضارب بيده؛ والضارب بنعله» والضارب بثوبه»ء فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال: لا تقولوا: هكذا لا تعينوا عليه 
الشيطان)7) وفي إقامة حد شرب الخمر حفظا لعقول أفراد المجتمع» كما أن في إقامة الحد على المرتد حفظا لدين أفراد المجتمع من الردة 


' - الإسراء: (1) 
' الحج: 4١(‏ ) 
ا 5 
- النور: (؟) 
٠ ٤‏ 
- النور: )٤(‏ 
 *‏ المائدة: (8” ) 
' - النساء: (ه ) 
' - المائدة: (*” ) 
 /‏ صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. حديث رقم )١*(‏ بلفظ (عن أنس بن مالك قال: قدم أناس من عكل أو عرينة 
فاجتووا المدينة فأمرهم النبي يل بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعي النبي يه واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار 
فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم» فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارة: و أبو داود في الحدودء وابن ماجة في الحدود» وأحمد 
أطراف الحديث: الزكاةء الجهاد والسير. 
معاني الألفاظ: اجتووا: أصابهم الجوى وهو داء البطن إذا تطاول. اللقحة: الناقة الحلوب والقريبة العهد بالولادة. صحواء شفوا وعادوا أصحاء. 
سمر أعينهم: كحل أعينهم بمسامير محمية على النار. 
4 صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. حديث رقم )578١(‏ بلفظ (عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال: أتى النبي ي برجل قد شربء فقال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب بثوبه؛ فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك اللهء 
قال: لا تقولوا: هكذا لا تعينوا عليه الشيطان). 
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والعبث بالدين الإسلامي وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد في حديث (مَّن بَدَلَ دين فاقثلوة)!"' وكل عمل من شأنه أن يعطل 
إقامة حد من حدود الله عز وجل فهو منكرء لأنه تعطيل لأحكام الله على عباده التي فيها مصالحهم الدنيوية والأخروية» وهو مشاقة لله عز 
وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وهو طريق توصل المشاق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى النار قال تعالى 
(وَمَن يُشَاقق الرّسُولَ من بعد ما تَبَيّنَ له الهدى وبع غيْرَ سبيل المُؤْمِنِينَ وله ما تولّى ونصله جَهَنمَ وسَاءت مَصيراً ‏ » وكل فعل 
من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل حد من حدود الله عز وجل هو محاربة لله عز وجل» وهو صد عن سبيل الله عز وجل لأنه يسبب إقرار 
المنكرات وهو سعي لتكثيرهاء ولإشاعة الشرور المتنوعة في المجتمع وهو دأب المنافقين في كل زمان وفي كل مكان» قال تعالى (وإذا 
قيل لهُمْ تعَالوآ إلى ما أنزل اللهُ وإلى الرَسُول رَأَيْتَ المُنافقينَ يَصدُونَ عَنكَ صدُودا)0". 


الشفاعة في الحدود منكر 

يحرم على أي إنسان حاكم أو محكوم قائد أو مقود آمر أو مأمور في أي كيان عسكري أو مدني أن يشفع أو يعمل أي عمل يؤدي إلى 
تعطيل حد من حدود الله عز وجل لأن في ذلك تفويتا لمصلحة عامة محققة لجميع أفراد المجتمع» وفيه تشجيع لأصحاب الجرائم 
والمجرمين على ارتكاب الجرائم وتكثير المنكرات وإشاعة الفساد والإفساد في الأرضء وفعله هذا مضادة لتطبيق شرع الله في الأرض 
(مَنْ حَالت شفاعَتهُ دون حَدَّ من خود الله فقذ ضادَ اللََ)) وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما حينما شفع 
في تعطيل إقامة حد السرقة على المرأة المخزومية وقال صلى الله عليه وسلم (أتشقع في حَدَ مِن خذود اللّه)0) وقد ورد الحديث بصيغة 
الاستفهام الإنكاريء والاستفهام بهذه الصيغة أبلغ من النهي المجردء وفي الحديث دلالة على تحريم الشفاعة في حد من حدود الله لأن 
الاستفهام بصيغة الإنكار أبلغ في النهي وأدخل من صيغة النهي المجردء والشفاعة في حدود الله عز وجل بعد وصولها إلى أجهزة الأمن 
أو القضاء أو بعد صدور الحكم القضائي في حد من الحدود تعطيل لشرع الله عز وجل وحدوده وإعاقة لتنفيذه وحيلولة لتنفيذ الحدود 
الشرعية التي تنفيذها عبادة لله عز وجل وتقربا إليه» وتنفيذ الحدود مصلحة محضة للمجتمع لتحقيق الأمن والأمان والطمأنينة لجميع 
أفراده على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 


جواز تعاني الحدود قبل وصولها إلى أجهزة الدولة 
يجوز تعافي الحدود فيما فيه حق للمخلوق بين الجاني والمجني عليه قبل وصول القضية إلى أجهزة الدولة المتمثلة في أقسام الشرطة 
والأجهزة القضائية المتمثلة في النيابات العامة والمحاكم الشرعيةء فإذا قد وصلت القضية إلى أجهزة الدولة المختصة سواء منها الأمنية 
أو القضائية فلا يجوز التنازل أو العفو عن إقامة الحد لحديث (تَعَافُوا الحُدُودَ فيمَا بَيْنَكُم فمَا بَلعْنِي مِن حَدّ فقذ وَجَب)7) وحديث صفوان بن 
أمية قال (كُنت نائِمَا في المَسمْجِدٍ علي خميصة لِي ثمن ثلاثينَ دِرْهمّاء فجاء رَجْلٌ فاختلسَهًا مٿي» فاخذ الرَّجُلء فأتِيَ به رَسُول الله صلَى الله عليه 
وَسَلم» فأمَرَ به لِيُقطع قال: فاتيّثه, فقلت: أتقطغة من أجل ثلاثين دِرهما؟! أنا أبيغة وأشيئة ثمنهاء قال: فهلًا كان هذا قبل أن تاتِيني)/"!؛ في الحديث 
دليل على جواز تعافي الحدود بين الجناة والمجني عليهم قبل وصولها إلى مسئولي الدول» أما بعد وصولها إلى أجهزة الدولة فلا يجوز 


أخرجه أبو داود في الحدود. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب لا يعذب بعذاب الله. حديث رقم )۳١٠١(‏ بلفظ (عَن عكرمة» أن عَلِيَا رَضِي اللّهُ عله حرق قومًا فبَلغ ابْنَ عَبّاس» 
فقال: لؤ كنت أنا لم أحَرَقهُمَء لِأنَ لبي صَلّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ قال: لا تُعَدْبُوا بعذاب الله ولقتلُهُم كَمَا قال النّبِي صَلَى اللّهُ عليه وَسلّمَ: مَنْ بَدَلَ دينة فاقثلوة). 
أخرجه الترمذي في الحدود» والنسائي في تحريم الدم» وأبو داود في الحدود. وابن ماجة في الحدود. وأحمد في مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: استتابة المرتدين. 
' - النساء: )٠٠١(‏ 
 "‏ النساء: )51١(‏ 
' - سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. حديث رقم (551") بلفظ (عَن يَحْيَى بن رَاشيدء قال: جلمئنا لِعَبْدِ اللّه 
بْن عُمَرَ فخَرج إليّنا فجلس» فقال: سمغت رَسُول الله صلی الله عليه وَسلَمَ يَفُول: مَنَ حَالت شقاعثة دون حَدّ مِن حُدُودٍ الله فقذ ضادَ الله وَمَنْ خَاصمّ في بَاطِل 
وهو يَعْلمهُ لم يرل في سخط الله حَتّى يَذزع عله وَمَنْ قال في مُوْمن مَا ليْسَ فيه أمنكنة الله رّذغة الخال حى يَخْرْجَ مما قال) صححه الألباني في صحيح أبي 
داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: حال: حجز ومنع. الشفاعة: التوسط في إمضاء الأمر وقضاء الحوائج. الحد: العقاب الشرعي. نزع: أخذ وجذب. 
الردغ: الطين والوحل وما يسيل من عصارة أهل النار. 
ˆ - صحيح البخاري: سبق ذكره من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (/5107/81). 
5" سنن أبي داو: كتاب الحدود: باب العفو عن الحدود مالم يبلغ السلطان. حديث رقم (4776) بلفظ (عَن عبد الله بن عَمْرو بْن العَاص» أن رَسُول الله صلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: تَعَاقُوا الحُدُودَ فيما بَيْنَكُمُ فم بَلَعْنِي من حَدَ فقذ وَجَب) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في الحدود. 
أطراف الحديث: قطع السارق. 
معاني الألفاظ: تعافوا: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإذا رفعت أقمتها. الحد: العقاب المقدر في الشرع. 
" ۔ سنن أبو دواد: كتاب الحدود: باب من سرق من حرز. حديث رقم (4794) بلفظ (عَن صفوان بن أمَيّةَ قال: كنت ناما في المسنجد علي خميصة لِي ثمَن 
ثلاثين درْهَمًاء فجاءَ رَجْلٌ فاختلسها مِئيء فآخذ الرَجُل فاتي به رَمئُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلّم فأمَرَ به لِيُقطع. قال: فاتيْثة. ففلت: أتفطغة من أجل ثلاثين 
دِرهما؟! أنا أبيغة وأنسيئة ثمنهاء قال: فهلًا كان هذا قبل أن تأتيني) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في قطع السارقء وابن ماجة في الحدود. وأحمد في مسند المكيين» ومالك في الحدود. 
معاني الألفاظ: ثوب: ثوب مخطط من حرير أو صوف. الاختلاس: سلب الشيء وأخذه بسرعة. النسيئة: المؤجل. 

927 


العفو عن الحدودء لأن في العفو عن الحدود بعد وصولها إلى أجهزة الدولة تشجيع على ارتكاب الجرائم والتمادي فيها لشعور الجناة 
بحماية الدولة لهم» وتشجيعها لممارساتهم الإجرامية المخلة بأمن وسلامة المجتمع. 


ضعف أحاديث درأ الحدود بالشبهات 

مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الحدود الشرعية لأن في أقامتها ضمان حفظ دماء وأموال وأعراض 
وحرية وكرامة وعزة أفراد المجتمع» وإقامة الحدود قربة إلى الله عز وجل بل هي فريضة على الحاكمين وأعوانهم في الدولة الإسلاميةء 
وهي من أفضل القربات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل لحديث (ومَا تقرّب إليّ عَبْدِي بشيء أحَبّ إليَّ مِمًا افترّضت عليْه) ")في الحديث 
دلالة على أن من أحب الأعمال التي يتقرب بها الحكام وأعوانهم في أجهزة القضاء والأمن والإدارة المحلية التعاون على إقامة الحدود 
الشرعية التي في تنفيذها ضمان حفظ الدماء والأموال والأعراض للمواطنين؛ لأن إقامة الحدود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اللذين فرضهما الله على من يتولى ولاية الأمر العام في قوله تعالى( الَّذِينَ إن مَكَّنَاهُمَ في الأرُض أقاموا الصلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا 
ِالمَعْرُوف ونهوا عن المُنكر وَلِلّه عَاقِبَهَ الأمُور ](" وأما الروايات التي يُستدل بها على أن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ضعفها المحدث 
الألباني رحمه الله تعالى لأن اعتقاد صحة هذه الروايات يؤدي إلى تعطيل إقامة الحدود التي وردت الأوامر الإلهية في القرآن الكريم 
بصيغ جازمة حاسمة قاطعة في وجوب إقامة الحدود لحفظ الدماء والأموال والأعراض كقوله تعالى (الزَانِيَةَ وَالرَانِي فَاجِلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ 
منهُمَا مِنةَ جِلدَةٍ ولا تأخذكم بهمَا رآفة في دين الله إن كُنتُمَ تُوْمِلُون باللّه وَالِيَوْم الآخِر وليَشهذ عَدَابَهُمَا طايفة من الْمُؤْمِنِينَ]7"؛ وقوله 
تعالى (ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخصنات تُمَّ لم يَأنُوا بأربَّعة شهداء فاجلذوهُم ثمَانِينَ جلد ولا تقبَلوا لهم شَهَادَةٌ أبَداً وأولئك هُمْ القاسيفون)!) 
وقوله تعالى [وَالسّارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جََاء بمَا كسبًا نكال من الله واللهُ عَزيرٌ حَكِيم)/ وقوله تعالى [إِنَمَا جََاء الَذِينَ 
يُحَاربُونَ اللة وَرَسُوله وَيَسعَوْنَ في الأرزض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلَبُوا أ ثقطع أيْديهم وأرْجُلهُم من خلاف أو يُنقوا من الأرض ذلك 
لهم خي في الدُنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَذَابْ عَظِيمٌ ) هذه وغيرها من الأوامر القطعية الورود والدلالة على وجوب إقامة الحدود 
الشرعية في حالة ثبوت الجريمة المستوجبة للحد على الجانيء ولا تقوى الروايات الضعيفة الداعية إلى درأ الحدود بالشبهات على 
معارضة الأوامر القرآنية والأحاديث الصحيحة الدالة دلالة قطعية على وجوب إقامة الحدود على من يثبت عليه جريمة من جرائم الحدود 
الشرعية» ومن الروايات الضعيفة التي يُستدل بها على تعطيل الحدود ودرأها بالشبهات الآتي: 


١‏ الراوية الأولى: حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ (ادرأوا الحدود ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيلهء فإن الإمام أن يخطئ 
في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) قد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم (575 )١‏ وفي الإرواء برقم )٠٠٠٠١(‏ 


" الرواية الثانية: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ (ادرأوا الحدود بالشبهات) قد ضعفه الألباني في الإرواء بنفس رقم 
حديث عائشة السابق برقم .)٠٠٠٠١(‏ 


۳ - الرواية الثالثة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً) قد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة 
برقم (505) وفي الإرواء برقم (5255). 

رواية موقوفة على ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ (ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم) ذكر هذا القول عن ابن مسعود 
الألباني في تعليقاته على حديث عائشة رضي الله عنها السابق الذكر في الإرواء برقم (55؟١)‏ قول مسند إلى على وابن عباس رضي 
الله عنهما بلفظ (إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل). 

هذه الروايات الضعيفة هي ظلمات بعضها فوق بعض» وهي من الباطل التي لبّس بها الحق الواضح في وجوب إقامة الحدود» ولا يجوز 
لولاة الامر العام من المسلمين أن يعطلوا الحدود الشرعية بسبب هذه الروايات الضعيفة المضادة لهدى الله القويم الموجب إقامة الحدود 
في كتابه الكريم الهادي إلى أقوم الطرق في سياسة العباد والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية قال تعالى إن هذا القْرآنَ يهدي لِلّتِي 
هي أقوم وَيْبَشَرُْ المُؤْمِنِينَ الذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أن لهم أجرآ كبيراً وإقامة الحدود من الأعمال الصالحة التي يقوم بها ولاة الأمر 
العام في كل زمان وفي كل مكان. 


' - صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب التواضع. حديث رقم )١15٠57(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَّةء قال: قال رَسُولْ اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ: إن اللّة قال: مَنْ عَادَى 
لي وَلِيّا فقذ آذلئة بالحَرب: وما تقرّب إليّ عَبْدِي بشيْء أحَبّ إل مِما افترَضْتْ عليه وَمَا يَرَالَ عدي يقرب إليّ بِالتَوَافِل حى أحبّه فإذا أحبَبْئهُ كلت سَمْعَة الذي 
يَسسْمَعْ به. وَبَصرهُ الذي يُبْصِرٌ به, وَيَدَهُ التي يَبْطش بهاء ورجلة التي يَمْثِبِي بهاء وإن سألني لأعَطِيّئهُ, ولين استعاذني لأعيذتة» وما تردّذت عن شيء أنا فاعلة 
تردّدي عَنْ نفس المُؤمِن يَكْرَهُ المؤت وأنا أكْرَهُ مَسَاءَته). 
انفرد به البخاري. 
معاني الألفاظ: أذنته: أعلمته وأخبرته. 
' - الحج: (41) 
7 5 

- النور: (؟) 
3 5 

- النور: )٤(‏ 
ˆ المائدة: (۳۸) 
' - المائدة: (*” ) 
" - الإسراء: )٩(‏ 
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من يقيم الحدود 
إقامة الحدود الشرعية من أوجب الواجبات على ولي الأمر وأعوانه من المسؤولين في أجهزة الدولة لأن إقامة الحدود من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر المفروضين على ولاة الأمر في قوله تعالى إالذينَ إن مَكَّنَاهُمَ في الأرْض أقاموا الصلاة وآتوا الزّكاة 
وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ وتهوا عن المنكر وله عَاقِبَهُ الأمور )7')ويستثنى من هذا إقامة الحدود على العبيد فإن سلطة إقامة الحد على العبيد من 


يُشربْء ثم إن زنت الثالِثة فتبيّنَ زناها فليبِعْهَا ولو بحَبْل مِن شعر)!"وحديث (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)!". 


الحدود كفارة للأثام وتطهير للمجتمح من الفساد 
إقامة الحدود تكفير لذنوب العصاة وتطهير للمجتمع من المعاصي والأثام والجرائم لحديث (بًايعونِي على أن لا ثشركوا باللّه شَيْنَاء ونا 
تسنرقواء ولا تزلواء ولا تقثلوا أولادكم ولا تأثوا ببهثان تفتزونة بَيْن يديم وأرْجِكم ‏ ولا تغصوا في مَغْرُوف فسن وفى ملم فأجِرة 
على الله وَمَنْ أصاب مِن ذلك شيا فغوقب في الدُنيَا فهو كقَارَةُ له» وَمَنْ أصَاب من ذلك شَيْنا ثم سره اللّهُ فهو إلى الله إن شاء عقا 
عنةُ وإن شاء عاقبَهُ)(). فإقامة الحدود مكفرة للآثام وهي مع تكفير ذنوب المذنبين زاجرة ورادعة عن اقتراف الذنوب من نفس كل من 
يزين له الشيطان فعل المعاصي» ونشر الفساد والإفساد في الأرض. 


' - الحج: (41) 
' - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع المدبر. حديث رقم )١١74(‏ بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ قال: سمغت التّبِيَّ صلى الله عليه وَسَلَمَ يَفول: إذا 
زنت أمَةُ أحدكم فتَبَيّنَ زناها فلِيَجِلِدَهَا الح ولا يرب عَليْهَاء ثم إن نت فليجلذها الْحَدَ ولا يُثْربُء تُمَ إن زّنت الثالثة فين زناها فلَيَبعْهَا ولو بحَبْل مِن شعر). 
أخرجه مسلم في الحدود» والترمذي في الحدود» وأبوداود في الحدود» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الحدود» والدارمي في 
الحدود. 
أطراف الحديث: العتق. الحدود. 
معاني الألفاظ: التثريب: التوبيخ والتقريع بعد الضرب. 
"- سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب ماجاء في إقامة الحدود على الإماء. حديث رقم (41 4 )١‏ بلفظ (عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن السُلمِي» قال: خطب علي فقال: يا أيْهَا 
النّاسء أقِيمُوا الخذود على أرقائم مَنَ أخصن مِنْهُمْ وَمَن لم يُخصن» وَإِنَ أمّة لِرَسُول اللّه صلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ زنتء فآمَرنِي أن أجلدها فأتيثها فإذا هي حديثة 
عهدٍ بنفاس» فخشبيت إن أنا جلدثها أن أفثلها أو قال تموت» فأئيْتَ رمنُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فذكرت ذلك لة. فقال: أحسلت) صححه الألباني في صحيح 
الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الحدود» وأبوداود في الحدود» وأحمد في مسند العشرة المبشرين. 
معاني الألفاظ: الحد: العقاب المقدر في الشرع. الإحصان: الزواج. 
؛ - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حديث رقم )١7(‏ بلفظ (أخَبَرَنِي أبُو إذريس عاب الله بن عبد اللهء أن عَبَادَة بْنَ الصَامِت 
رضي الله عله وكانَ شَهد بَدرَا وَهُوَ أَحَدْ التُقبَاء ليْلة العقبّة: أن رَسُول الله يل قال: وَحَوْلهُ عصابّة مِن أصحابهء بَايِعُونِي على أن لا ثشركوا باللّه شَيْتاء ونا 
تسترقواء ولا تزلواء ولا تقثلوا أؤلادكُم ولا تأثوا ببهئان تفثرونة بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأرْجلِكُمْ ' ولا تخصوا فِي مَغْرُوفء فمن وفى ثكم فَأجْرهُ على الله ومن أصَاب من 
ذلك شَيْنَا فعوقِب في الدّنيَا فهو كَقَارَةٌ له وَمَنْ أصاب مِن ذلك شِيْتا تُمٌ سَترَه اللّهُ فهو إلى اللّه إن شَاءَ عقا عَنْهُ وَإن شاءَ عاقبَهُ فبَايَعْنَاهُ على ذلك). 
أخرجه مسلم في الحدود. والترمذي في الجمعةء والنسائي في البيعةء وابن ماجة في الحدود. وأحمد في مسند المكيين» ومالك في الجهادء والدارمي في السير. 
أطراف الحديث: المناقب» المغازي. 
معاني الألفاظ: النقيب: كبير القوم المعني بشؤونهم. عصابة: جماعة من الناس. البيعة: العهد على السمع والطاعة. البهتان: أفظع الكذب. 
الفرية: الكذب. 
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تعريف الزنا 

أقسام الزناة 

حد الزاني البكر 

حد الزاني المحصن 

شروط الإحصان 

إقامة حد الزنى على المسلم والكافر 

الجمع بين الجلد والرجم 

روط اا الحد 

بم يثبت حد الزنا 

ثبوت حد الزنى بالإقرار 

الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة 

الاقرار بالزنى ملزم للجهات القضائية بإقامة حد الزنا 
الرجوع عن الإقرار بالزنى لا يسقط حد الزنا 
قصة سلطان مصر (قانصوه الغوري) 

إقامة حد الزنى على من أقر بالزنى بامرأة فأنكرت 
تيوك الخد بالكيهوة 

تيوت الحد بالحبل 

سقوط حد الزنى بظهور ما يقطع بالبراءة 

وقت إقامة الحد 

حضو الإمام و الین الزيكم 

شهود طائفة من المؤمنين الحد 

الضرب في حد الجلد 

إمهال الحامل حتى تضع ما في بطنها 

موت المجلود من الجلد 

أحكام العبيد في الزنا 

الحفر للمرجوم 

مع فة ا تفت كد فاحقنة الزن 

كله الر كل مستا وال ةقان 

وجوب استبراء رحم من تزوج بامرأة قد زنا بها قبل الزواج بها والمولود من الزنى ليس ابنا شرعيا له 
وجوب رجم المرأة المحصنة التي تزني ولو مع صبي 
وجوب قتل من زنا بإحدى محارمه 

حرمة عفو القاضي عن حد الزنا 

جذ على من يعمل بالعاذة السزية 

تحاف 

إتيان البهيمة 

الخطأ في الوطء 

بقاء البكارة 

إقامة حد الزنى على زواج المتعة 

إقامة حد الزنى على كل نكاح باطل 
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تعريف الزنا 
الزنا (لغة): فجَرَ فهو بمعنى الفجور. 


الزنا (شرعاً): طلب الرجل المرأة في القبل في غير نكاح شرعي ولا ملك يمين»ء وبناءً على التعريف فكل اتصال جنسي بين رجل 
وامرأة تم على أساس غير شرعي فهو زنا يترتب عليه عقوبة الزنى المقررة في حق البكر أو الثيب» ويتحقق الزنى بتغييب حشفة الذكر ‏ 
أو قدرها من مقطوعها ‏ في فرج امرأة محرمة ولو لم يكن معه إنزال. 


أقسام الزناة 
ينقسم الزنى إلى قسمين: إما زاني بكرء وإما محصن ولكل منهما أحكام تخصه. 


حد الزاني البكر 
حد الزنى البكر مائة جلدة وتغريب سنة سواء ذكرا أو أنثى لقوله تعال إالرَانِيَة وَالزَانِي فاجلذوا كُلَ وَاحِدٍ منِهُمَا مِتة جلدةٍ ولا تاخذكم 
بهمًا رأفة في دين اللّه إن كُنتُمٌ تُوْمِلُونَ باللّه وَالِيَوْم الآخر وَلِيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طائقة مَنَ المُؤْمِنِينَ 4(" ولحديث (ِيَمْرُ فيمن زتى ولم يُخْصّنء 
جَلدَ ماتة وتغريب عام) ولفظ (من) في الحديث من ألفاظ العموم يعم الرجل والمرأةء ولكن بعض العلماء رأي من باب الاستحسان أن 
المرأة يستبدل في عقوبة تغريبها سنة بالحبس لمدة سنة لكون نفيها بغير محرم مفسدة» وإلزام محرم بالتغريب معها لمدة سنة فيه مشقة 
على المحرم وعقاب على ذنب لم يفعله» وقد قال الله عز وجل (ولا تزرٌ وَازرَةٌ وزّرَ أخْرَى]!" وسفر المرأة بدون محرم حرام عليها 
لحديث (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) وتجنبا للحرج الواقع على المحرم في 
مرافقة المرأة في مدة التغريب والحرج والإثم الواقع على السفر بدون محرم فضلاً عن الإقامة في الغربة لمدة سنة بدون محرم ولما في 
تغريبها من خوف وقوعها في فتنة الفساد الأخلاقي فالأولى استبدال تغريبها بالحبس في حبس مأمون من وقوعها في الفاحشة مرة أخرى» 
أما الزاني البكر فيجب أن يجمع في حده بين الجلد والتغريب للحديث السابق ولحديث (إنَ رَجُلا مِنْ الأغْرَاب أتى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسلّمَ فقال: يَا رسول اللّه أنشذك الله إلا قضَيّت لِي بكتاب اللّه فقال الخصم الآخَرْ وهو أفقة منه نَم فاقض بَيْننا بكِتاب اللهء وأذن لِي» فقال رسول 
الله صلّى الله عَليْه وَسَلّم: فل: قال: إن ابْنِي كان عسيقا على هذاء فزنى بامرأتِه وإني أخبرت أن على ابْنِي الرَّجْمَء فافتدَيْتَ مِثة بماتة شاةٍ وَوَلِيدَةٍ 
فسألت أهل العلمء فِأخْبَرُونِي أنَمَا على ابي جلذ ماتة وتغريب عام وأنّ على امرأة هذا الرَّجْمَ فقال رَسُول الله صلى الله عَليّْهِ وَسَلَمَ: الذي نتفي 
ِيَدِهِ لأقضبِينَ بَيْنَكُمَا بكتاب اللّهء الوَلِيدَهُ وَالغتَمُ رَدَء وَعلى ابْنِكَ جلد ماتة وتغريب عام اغَذ يا اتيس إلى امْرأة هذاء فإن اعترفت فَارَجْمْهَاء قال: فغْدَا 
عَلَيْهَا فاغترفت, فآمّرَ بها رَسُولْ الله صَلى اللّهُ عَليْه وَسلَمَ قرْجمَت)) في الحديث دلالة على أن حكم الزاني الرجل البكر مائة جلدة وتغريب 


' - النور: (؟) 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان. حديث رقم (18*1) بلفظ (عَن رَيْدٍ بن خَالِدٍ الجُهنِي» قال: سَمِعْت التبي صلَى الله عليه وَسلَمَ 
يَامُرُ فيمن زنى ولم يُخْصّن» جلد ماتة وثغريب عام). 
أخرجه مسلم في الحدود. والترمذي في الحدود» والنسائي في أداب القضاةء وأبو داود في الحدود. وابن ماجة في الحدود» وأحمد في مسند الشاميين»ء ومالك في 
الحدود» والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الوكالةء الشهادات. 
 "‏ الأنعام: )١514(‏ 
“ - صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب في كم تقصر الصلاة. حديث رقم )٠٠۸۸(‏ بلفظ (عن أبي هريرة رضي الله عنهماء قال: قال النبي ي: لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة). 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الرضاع» وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الجامع. 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه. حديث رقم (185) بلفظ (عن أبي هريْرَة وَرَيْدٍ بن خَالِدٍ الجهنِي رضي الله 
عَنهُمَاء أَنَهُمَا قالا: إن رَجْنَا مِن الأغرَاب أتى رسول اللّه صلّى الله عَليْهِ وَسلّمَ فقال: يَا رَسُول الله أنشذك الله إلا قضَيْت لِي بكتاب اللّه. فقال الخَصُم الآخَرٌ وَهُوَ 
أفقة مه نعم فاقض بَيْننا بكتاب اللّه. وأذن لي فقال رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلّم: قل: قال: إن ابي كان عسبيقا على هذاء فرنى بامرأته. وإئي أخبرت ان 
على ابي الرَجْمَ» فافتدَيْت منة بمائة شَاةٍ وَوَلِيدَةٍِ فسألت أهل العلم, فأخْبَرُونِي أنمَا على ابْنِي جلذ ماتة وتغريب عام وأنَّ على امرأةٍ هذا الرَّجْمَ فقال رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلّمَ: وَالّذي تقسبي بيده لأقضين بَيْنَكُمَا بكتاب الله الوليدة وَالغتمُ رد وعلى ابْنِكَ جلد ماتة وتغريب عام اعد يا أنيْس» إلى امْرَأةٍ هذاء فإن 
اغترفت فارْجُمْهَاء قال: فغذا عَليْهَا فاغترقتء فأمَرَ بها رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فرجمت). 
أخرجه مسلم في الحدود. والترمذي في الحدود» والنسائي في أداب القضاةء وأبو داود في الحدود. وابن ماجة في الحدودء وأحمد في مسند الشاميين» ومالك في 
الحدود» والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الوكالةء الشهادات. 
معاني الألفاظ: العسيف: الأجير. وليدة: الأمة المملوكة. 
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حد الزانى المخصن 
حد الزاني المحصن جلده مائة جلدة لقوله تعالى (الذَانِيَةُ وَالزَانِي َاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماتة د لأن الألف واللام في (الزاني 
والزانية) للعموم» ويدخل في عموم لفظ (الزاني) الزاني البكر والزاني المحصن كما يدخل في عموم لفظ (الزانية) الزانية البكر والزانية 
المحصنةء فيجب رجم الزاني ا ا ل N‏ 
الزاني المحصن والزانية المحصنة بالحجارة حتى الموت لحديث (التَيبُ بِالتَيبِء والبكرٌ بالبكرء اليب جَلد ماتة ثم رَجِمٌ بالحجَارَةء والبكْرٌ جلد 
مائة ثُمٌ نفي سنة)!") ولحديث (ألا ون الرَجْمَ حق على مَنْ زنى وقذ أخصن إذا قامّت البَيّنةُ أو كان الْحَبّل أو الِاغْتِرَافْ قال سقْيَان كذا حَفِظت ألا وقذ 
رَجِمَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَم وَرَجَمْنا بَعْدَهُ)["/ولحديث (أنّ رجلا مِن أسلم أتى رَسُول اللّه صلى الله عَليْه وَسَلَمَ فحَدّئه. أنّهُ قذ نى فشهد 
على نفمبه أرْبَعَ شهاداتء فآمَرَ به رَسُول اللّه صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ فرُجِمَ وكان قذ أخصن) والمراد بلفظ (فشهد على نفسه) أقر على نفسه 
الحديث دليل على وجوب رجم الزاني المحصن سواء كان رجلا أو امرأة» وقد جاء في حديث (أن ١‏ ل 9 
عليه وَسَلَمَ وهي حَبْلى من الزّنىء فقالت: ينبي الله ابت هذا قاقمة على فعا الله ضلئ الله عليه تلم ولو فقال ا خسن إليهاء فإذا 
وَضعت فأتِنِي بهاء ففعَل فأمَرَ بها نبي الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فشكت عَليْهَا ثِيَابُهَاء تم أمَرَ بها فرُجِمَتء ئم صلّى عليْهاء فقا له تر لصتي عله 
لاد وق ال فلار لقذ ابت توبّة لو ممت بين سبعِينَ من ال التينة لوسعطهم. وهل وجَذت وة أفضّل من أن جات بنفسها لله ثعالى 


الإقرار مره ول لقيام الحد على الزاني احص 


شروط الإحصان 
لا يطلق وصف (المحصن) على الزاني إلا إذا تحققت فيه الشروط الآتية: 


١‏ التكليف: أي يشترط أن يكون الزاني عاقلا 5 بالغا فلو كان مجنونا أو صغيرآ غير بالغ فلا يحد» ولكن يعز تعزيرآ رادعا زاجراً عن 
الوقوع في فاحشة الزنا. 


١‏ - الحرية: فلو كان الزاني عبدا أو أمة فلا يرجم أي منهما لقوله تعالى (فإن أتَيْنَ بفاجشة فعليْهنَ نِصف ما على المُخصنات مِنَ 
العذاب)() في الآية دلالة على أن الزانية الأمة لا ترجم حتى الموت» وإنما تجلد خمسين جلدة لأن القصد من الرجم موت الزاني المحصن 
بالرجم» والموت لا يُنصّفء وإنما يكتفى بجلد الزانية الأمة خمسين جلدة» أما الرجم فهو لا يُنصّف لأن القصد منه الموت والموت لا 
يتجزأ ولا يُنصّف. 


- الوطء في نكاح صحيح: أي يشترط أن يكون الزاني أو الزانية قد سبق له عقد نكاح صحيح ودخل بالزوجة ووطأها حتى ولو لم 
يحصل إنزال المني» حتى لو كان الوطء في حالة حيض المرأة أو نفاسها أو في حالة إحرامها بحج أو عمرة لأن ما يوجب الغسل عليهما 
يوجب الرجم» ووصف الإحصان يتحقق لمن كان قد تزوج مطلقا سواء كانت الزوجة باقية لديه وقت الزنى أو كانت قد انتهت العلاقة 
الزوجية بالطلاق أو بفسخ أو بموت» ولفظ الثيب في اللغة العربية والشريعة الإسلامية يطلق على من قد تزوج مطلقا سواء كانت الزوجية 


' النور: (؟) 

' - صحيح مسلم:. كتاب الحدود: باب حد الزنى. حديث رقم (4"50) بلفظ (عَن عُبَادَهُ بن الصّامِتء قال: کان نبي اللّه صَلى اللَّهُ عَليْه وَسلّمَ إذا أنزل عليه كرب 
لذلك وتربّد له وجه قال: قأثزل عله ذات يوم فلقِي كذلك فلم ري عله قال: خذوا علي فقذ جِعَلَ الل له ستبيلاء التي اليب والبكر بالبقر, التي جلذ 
ماتة ثم رَجْمٌ بالحجارة» وَالبكْرٌ جلد ماتة ثم نفي ملنة). 

أخرجه الترمذي في الحدود, وأبو داود في الحدودء وابن ماجة في الحدودء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الحدود. 


معاني الألفاظ: الكربة: الضيق والشدة والغم في النفس. الربد: تغير البياض إلى السواد. سبيلاً: مخلصاً بما جعل من الأحكام الشرعية. الثيب: 
من سبق له أن تزوج من قبل ذكراً كان أو أنثى. الرجم: رمي الزاني المتزوج بالحجارة حتى الموت. 
۳ - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا. حديث رقم (1879) بلفظ (عن ابْن عباس رضي الل عَنْهُمَا قال قال عْمَرٌ لقذ خَشيت حَشِيت أن يطول بالتّاس 


رمان حى يفول قال نا تحد الرَجْمَ في كتاب الله فيَضيلوا بثرك فريضة أثزكهَا اللة ألا ون الرَجُمَ حى على من زتى وقد أحصّن إذا فامّ البيّئة أو كان الحبَلٌ أو 
الِاعْتِرَافَ قال فيان كذا حَفِظت ألا وقد رَجَمَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلّم وَرَجِمُنا بَعْدَهُ). 
أخرجه مسلم في الحدودء والترمذي في الحدودء وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدود. وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» ومالك في الحدودء 
والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الشهادات» أحاديث الأنبياء. 

- صحيح البخاري: كانه لكاو باب الميتصين: ل يي CR‏ ع ل و ننم 
أخرجه مسلم في الحدودء والترمذي في الحدود. والنساني في الجنائز. 

 '‏ صحيح مسلم: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى. حديث رقم (8٠؛‏ ؛) بلفظ (عَن عِمَرَانَ بن حُصيْنء أن امرأةً من جهينة أت نبي الله صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ وهي حُبْلى مِن الزّنى؛ فقالت: يا ثبي الله أَصَبْتُ حا فاقنة علي فعا نبي الله صلى الل عليه وَسلُمَ وَلِيّهَا فقال أضين إِليْهَاء فإذا وَضَغت فاتِني 
بهاء فقعل؛ فأمّرَ بها نبي اللّه صلی اللَّهُ عليه وَسَلَمَ فشكت عَليِهَا ثِيَابُهَا تم أمَرَ بها فرّحِمَتء م صلى عَليْهَاء فقال لهُ عُمَرء تُصلّي عَليْهَا يَا نبي الله وَقذ رنت 
فقال: لقذ تابَت توبّة لو سيمت بَيْنَ سَبْعِينَ من أهل المَدينة لوسعثهم وهل وَجَدْت توبّة أفضّل مِن أن جادت بتقميها لله تعالى ؟). 
أخرجه الترمذي في الحدودء والنسائي في الجنائزء وأبو داود في الحدودء وابن ماجة في الحدودء وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في الحدود. 
معاني الألفاظ: أصاب: اقترف. شكت: جمعت ولفت لئلا تتكشف في تقلبها. الرجم: رمي الزاني المتزوج ذكراً كان أم أنثى. 
' - النساء: (5؟) 
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قائمة أم قد انفصلت بموت أو طلاق» ولفظ (البكر) يطلق على من لم يكن قد تزوج مطلقا يستوي في هذا الوصف الرجل والمرأة» فمن 
زنى وهو غير متزوج وقد سبق له الزواج في عقد صحيح فإنه يرجم» وأي امرأة طلقت ثم زنت وهي غير متزوجة فإنها ترجم لأنها 
تعتد نة. 


إقامة حد الزنى على المسلم والكافر 

يجب على الدولة الإسلامية أن تقيم الحدود الشرعية على غير المسلمين ممن هم تحت سلطتها لحديث (إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؛ فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء قالوا: صدق يا محمد فيها آية 
الرجم» فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأةء يقيها الحجارة)(" في الحديث دلالة على 
وجوب الحكم بأحكام الشرعية الإسلامية على غير المسلمين ممن هم تحت سلطة الدولة الإسلامية لقوله تعالى (فاحكُم بَيْنِهُمْ بمَا أنزّل 
الله في الآية دليل على وجوب أن يحكم القاضي المسلم على غير المسلمين إذا تحاكموا إلى القضاء الإسلامي بأحكام الشريعة 
الإسلامية لا بأحكام كتبهم المنسوخة بأحكام الشريعة الإسلامية والمحرفة من قبل أحبارهم» والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على 
اليهوديين بالرجم عملا بأحكام الشريعة الإسلامية لا بأحكام التوراة المنسوخة والمحرفة من قبل أحبارهم وطلب النبي صلى الله عليه 
وسلم منهم قراءة ما في التوراة من باب إظهار توافق التوراة مع أحكام الشريعة الإسلامية في وجوب رجم الزاني المحصن وليس للحكم 
بما فيها لأن التوراة والإنجيل منسوخان بأحكام الشريعة الإسلامية» ولا يجوز للقاضي المسلم أن يحكم بين غير المسلمين بما في كتبهم 
المنسوخة بأحكام الشريعة الإسلامية لقوله تعالى (وَمَنْ لم يَحْكُمْ بمَا أنْرّلَ اللّهُ قأولئك هُمْ الظَالِمُون)!" وقوله تعالى (وَمَن لم يَحْكُمْ بمَا 
أَنزّلَ اللّهُ فأوليك هُمْ الكَافِرُون)!) وقوله تعالى (ِوَمَن لم يَحَكُمْ بمَا أثْزّلَ اللّهُ فآوليك هم القاسفون)“ وغير المسلم يوصف بوصف 
الإحصان إذا زنى وهو عاقل بالغ حر وكان قد تزوج زواج صحيحا في اعتقاده الذي يستقيه من نصوص كتبهم السابقة المنسوخة 
بنصوص القران الكريم والسنة الصحيحة. 


الجمح بين الجلد والرجم 
الراجح: أن الزاني المحصن أو الزانية المحصنة يجمع لأي منهما بين الجلد والرجم لقوله تعالى (الزَانِيَة وَالزَانِي فاجلذوا كل وَاحِدٍ مِنهُمًا 
ماتة جلد للعموم في لفظ (ال) في لفظي (الزاني والزانية) وهما يعمان الزاني البكر والزاني المحصن والزانية البكر والزانية 
المحصنةء ولحديث (التَيّبْ بالتَيّبء والبكرٌ بالبكرء التَيّبْ جلد ماتة ثُمَّ رَجْمُ بالحجارة» والبكْرٌ جلد ماتة ثم تفي سسنة)() في الحديث دلالة واضحة 
على وجوب الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن وللزانية المحصنة وقد جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الجلد والرجم 
على المرأة التي زنت وهي محصنة وجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد نقل البخاري عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة القول (عن علي رضي الله عنه حين رجم 
المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)7"افيه دليل على وجوب الجمع بين الجلد والرجم لمن زنى 
وهو محصن وهو رأي شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله في كتابه (السيل الجرار) وهذا نصه (أقول: عدم ذكر الجلد مع الرجم في قصة 
ماعز لا يدل على العدم كما هو معلوم لكل عاقل» وعلى تقدير أنه صلى الله عليه وسلم ترك الجلد في هذه القضية الفعلية فالمحامل لذلك 
كثيرة جداء ولاسيما مع ثبوت مشروعية الجمع بينهما للمحصن بالقول الذي هو أقوى دلالة وأعلى حجة كما أخرجه مسلم وأهل السنن من 
حديث عبادة بن الصامت (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) فهذا مقام قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مبينا لهم ما نزل إليهم موضحاً 
لهم ما شرعه الله لهم» وقد وقع الجمع بين الجلد والرجم في عهد الخلفاء الراشدين ولم ينكر ذلك أحدء كما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم 


أ - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حديث رقم (1841) بلفظ (عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء قال: إناليهود جاؤوا إلىرسول الله بء فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسولالله يغ: ما تجدون في التوراة في شأنالرجم» فقالوا: نفضحهم 
ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتمإنفيهاالرجم» فأتوابالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آيةالرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: 
ارفع يدك فرفع بده فاذافيهاآيةالرجم» قالوا: صدق يا محمدفيهاآيةالرجم» فأ الله يله فرجماء فرأيت ١‏ المرأةء يقيها الحجارة). 
رفع يدك فرقع يده فإدافيهاايةالرجم ق د يهاايةالرجم؛ فامر بهما ر فرجماء فرايت الرجل يحدي يقد جار 
أخرجه مسلم في الحدود. وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدود. وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في الحدود. والدارمي في الحدود 
أطراف الحديث: الجنائزء المناقب. 
' - المائدة: )٤۸(‏ 
 "‏ المائدة: (45 ) 
- المائدة: (44) 
ˆ المائدة: (407) 
- النور: (؟) 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه برقم (-5"؛). 
 /‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب رجم المحصن. حديث رقم )1۸١١(‏ بلفظ (عن علي م حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله 
5). 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
 '‏ صحبح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه برقم (-4"5). 
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عن الشعبي قال: (كان لشراحة زوج غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب وقال: إن هذه زنت واعترفت 
فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة إلى آخر الحديث وهو في صحيح البخاري بدون ذكر الحفرة ومع هذا 
فالقرآن الكريم يدل على وجوب الجلد لكل زان وزانية قال الله عز وجل إالرًانِيَة وَالرَانِي فاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنهُمَا مِائة جَلدةٍ)' ولم يذكر 
أن هذا الحكم مختص بالبكرء بل ثبت في الكتاب والسنة أن على المحصن زيادة على الجلد وهي الرجم» فالحق قول من يقول بالجمع بين 
الجك والرجم) انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وفي حالة تعارض السنة الفعلية في عدم ورود ما يذل غلى جلد ماعز والغامدية 
والمرأة التي زنى بها العسيف قبل رجم كل منهم مع السنة القولية في حديث (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) فيقدم العمل بالسنة القولية 
لأنها أقوى من السنة الفعلية والعمل بها أوجب وأرضى لله عز وجل وأنفع وأصلح للأمة في القضاء على جريمة الزنا. 


شروط إقامة الحد 
يشترط لإقامة حد الزنى على الرجل أو المرأة ما يلي: 


١‏ العقل. ۲ - البلوع. ۳ - الاختيار. ؛ - العلم بالتحريم. 


فلا يقام الحد على مجنون ولا صغير ولا مكره لحديث (رفع القلم عن ثلائةء عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم› وعن 
المجنون حتى يعقل)!" والعلم بتحريم الزنى من العلم بالضرورة لأنه من العلم الذي يعلمه الكافة وهو من العلم الذي ينتقل من الكبير إلى 
الصغير بواسطة الأسرة والمجتمع والتعليم والإعلام ولا يكاد يجهل العلم بالتحريم أحد. 


بم ينبت حد الزنا 
يثبت حد الزنى بإحدى وسيلتين من وسائل الإثبات: الإقرار» أو الشهادة. 


ثبوت حد الزنا بالإقرار 
الإقرار سيد الأدلة» وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم حد الزنى بالإقرار على ماعز الأسلمي والمرأة الغامدية وأمر أنيس بإقامة الحد 
على المرأة التي زنى بها الرجل العسيف إذ اعترفت» في حديث (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها)!" وحديث اعتراف ماعز بالزنى بلفظ (أنّ رَجِنًا مِن أمئلم» أتى رّسول الله صلى الله عليه وسلم فحَدّئة أنه قذ زنى؛ 
فشهد على تقمبه أرْبَعَ شَهَادَاتِ فأمَرَ به رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فرّجمَ وكَانَ قذ أخصن) وحديث المرأة التي من جهينة بلفظ 
(أنَ امْرأةً من جُهينة أتت نبي الله صلّى الله عليه وَسلَمَ وهي خُبلى مِن الزّنى: فقالت: يا نبي اللّهء أَصَبْت حدَا فأقنة علي فدَعا تبي الله صلَّى الله 
عليه وَسَلَمَ وَلِيّهَا فقال أخمين إليْهَا فإذا وَضَعت فاتِي بهاء ففعل؛ فأمَرَ بها نبي الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فشكت عَليْهَا ثيَابُهاء م أمَرَ بها فرْحِمَتَ ثم 
صلَى عَليْهَاء فقال له عَمَر» تُصلي عَليهَا يَا نبي الله وقد زّنت. فقال: لقذ تابَت توبّة لو قُسِمت بَيْنَ سَبعِين من أهل المَدينة لوسعثهم وهل وَجَدتَ 


تؤبّة أفضل مِن أن جَادَت بنفسيها لِه تعالى ؟)". 


الاكتفاء بالإقرار مرة واهدة 
في الأحاديث الثلاثة دلالة واضحة على أنه يكفي لإقامة حد الزنى الإقرار مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم لأنيس (فإن اعترفت 
فارجمها) ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يطلب من المرأة تكرار اعترافها أربع مرات» وكذا اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم 
باعتراف المرأة بالزنى مرة واحدة» ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بتكرار الاعتراف أربع مارت» وأما تكرار اعتراف ماعز الأسلمي 
أربع مرات فهو لتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صحة عقله» ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بتكرار الإقرارء وإنما كان التكرار من 
ذات نفس ماعز لرغبته في إقامة الحد عليه. 


الإقرار بالزنى ملزم للجهات القضائية بإقامة حد الزنا 
هذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (السيل الجرار) بلفظ (ولم يكن في يد المشترط تكرار الإقرار إلا ما وقع في قصة ماعز وقد 
عرفت سببه» فمن زعم أنه يشترط أنه لا يقام الحد إلا بعد هذا الإقرار المتكرر فعليه الدليل وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا فإن تبرع بالدليل 
القائل بأنه يكفي الإقرار مرة واحدة فمن جملة ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس - واغد يا 


' - النور: (؟) 
' - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم )٤۳۹۸(‏ بلفظ (عن علي رضي الله عنه عن النبي ييل قال: رفع القلم عن 
ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ببنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
" - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما برقم (5815). 
؛ - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب رجم المحصن. حديث رقم )18١54(‏ بلفظ (عن جابر بن عبد الله الأنصاري. أن رَجِلَا من أسنلم» أتى رسول الله يل فحدّئة 
أنه قذ زنى» فشهد على تقميه أربَعَ شَهادَات فأمَرَ به رَسُول الله يغ فرّجِمَ كان قذ أخصين). 
أخرجه مسلم في الحدودء والترمذي في الحدود. والنسائي في الجنائز وأبو دود في الحدودء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الطلاق. 
'. صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه برقم (508 ؛). 
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أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها- فرتب الرجم على مطلق الاعتراف الواقع عند رسوله وفوضه في إقامة الحد عليها) انتهى» 
والقول بأن حد الزنى لا يقام إلا بتكرار الاعتراف قول ضعيف لأنه ليس عليه دليل صحيح صريح لا من القرآن ولا من السنة النبوية 
الصحيحة وأما حديث (أن ماعز بن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له إن اعترفت 
الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيراً فأمر به فرجم) فقد ضعفه الألباني في الإرواء برقم 
(۷). 


الرجوع عن الإقرار لا يسقط حد الزنا 

رجوع الزاني أو الزانية عن الإقرار بالزنى لا يسقط عن المقر الزنى لأن الإقرار أقوى وسيلة من وسائل الإثبات وهذا هو رأي شيخ 
الإسلام الشوكاني في كتابه (السيل الجرار) ولفظه [ولا يصح الاستدلال على سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار بما أخرجه أحمد وابن 
ماجه والترمذي وحسنه ورجال إسناده تقات عن أبي هريرة (أن ماعز لما مس الحجارة فر يشتد فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: هلا تركتموه)' لأنه لا يدل على أنه قد سقط عنه الحد بذلك بل على أنه إذا ترك ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد يأتي بشبهة مقبولة» وهكذا لا يصح الاستدلال بحديث جابر عن أبي داود والنسائي (أن ماعزاً صرخ بهم فقال: يا قوم ردوني إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتليء فلم 
ينزعوا عنه» فلما أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا تركتموه وجنتموني به)() فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنما أراد رجوعه إليه للاستثبات إذا جاء بشبهة مقبولة» على أنه قد روي في بعض طرق الحديث عند مسلم والنسائي وأبي داود 
واللفظ له من حديث أبي سعيد ‏ قال (لما أمر رسول الله صل الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقناه 
ولا حفرنا له ولكنه قام لنا قال أبو كامل وهو الجحدري فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة 
فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت) فدل هذا على أنه إنما فر إلى المحل الذي توجد فيه الحجارة التي تسرع في القتل» وهكذا 
لا يصح الاستدلال بما أخرجه أبو داود عن بريدة قال (كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك 
لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما فإنه رجمهما بعد الرابعة) وعلى كل حال ليس هذا الحديث الواقع 
بينهم مما تقوم به الحجة لأنه مجرد حدسء وبهذا تعرف أنه لا دليل يدل على أن الرجوع عن الإقرار يسقط به الحد وقد حصل المقتضى 
بالإقرار فلا يسقط إلا بدليل يدل على سقوطه دلالة بينة ظاهرة] انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وقد ضعف الألباني حديث 
بريدة بلفظ (كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزاً لورجعتا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد 
اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة) في الإرواء برقم .)١255(‏ 


قصة سلطان مصر رقانصوه الخوري) 


يذكر المؤرخون أنه وقعت قصة في مصر أيام السلطان (قانصوه الغوري) حيث كانت امرأة لها عاشقان أحدهما تحبه ويحبها والثاني 
يحبها ولا تحبه» وحدث أن دعي زوجها لحضور وليمة عرس في حي الإمام الشافعي والمرأة أرسلت للرجل العاشق الذي تحبه بأن يأتي 
إليها والعاشق الثاني علم فبعد أن تأكد أن العاشق الآخر قد دخل عند المرأة عمل خطة لكشفهما متلبسين بالجريمةء فجهز سلاليم للصعود 
إلى سقف البيت وأحضر القاضي والشرطي وذهب إلى حارة الإمام الشافعي لإحضار الزوج وإبلاغه؛ فقال للزوج زوجتك في خلوة مع 
الرجل العاشق لها فلان فذهب إلى البيت مع هذا الرجل والقاضي والشرطي والنجار الذي سيقلع الباب وصعدوا السلالم ووصلوا إلى باب 
الغرفة التي فيها العاشق مع المرأة فرفضت المرأة والرجل العاشق فتح الباب وقلع النجار الباب فاعترف الرجل واعترفت المرأة بالزنى 
وطلبت من زوجها سترها والعفو عنها على أن تعطيه حليها وكلما معها من الحلي والأموال» وطلب العاشق أن يعفى عنه ويعطي الزوج 
ما يريد من الأموال فرفض الزوج العفو عنهما وحرر القاضي الشرعي محضرا باعترافهما ثم علم السلطان (قانصوه) بالحادثة وطلب 


' - سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. حديث رقم )١478(‏ بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَةء قالَ: جَاءَ مَاعِرٌ الأسلمِي إلى رَسُول 
الله صلی الله عليه وَسلّمَ فقال: إِنَّهُ قذ زَنى» فأغغرض عَنه؛ ثم جَاء مِن شيقه الآخرء فقال: يَا رَسُولَ الله إنهُ قذ زىء فأغرض عنهء نم جاء من شيقه الآخرء فقال: 
يَا رَسُول الله إِنَّهُ قذ زنى» فأمّرَ به في الرًابعةء فأخرج إلى الحَرَّةٍء فُرُجِم بالحجارَة» فلمًا وَجَدَ مَس الحِجَارَة فر يَشْتَدُ حَتَى مَرَّ برَجل مَعَهُ لخي جَمَلِ فضرَيَةُ به 
وَضَربَهُ النَاسْ حَتَّى مَات» فذكروا ذلك لِرَسُول اللّه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ أنَهُ فر حِينَ وَجَدَ مَس الحِجَارةٍ وَمَس المَوأت» فقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: هلا 
تَرَكْتُمُوهُ) قال عنه الألباني (حسن صحيح)في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه البخاري في الطلاق: ومسلم في الحدود» وأبو داود في الحدود. وابن ماجة في الحدود. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 


معاني الألفاظ: الشق: الجانب والناحية. يشتد: يسعى ويعدو. اللحى: عظم الذقن واللحية. 

' - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك. حديث رقم 7١(‏ 4 4) بلفظ (عن حن بن مُحَمَّدِ ن عَلِي بن أبي طالِبء قال: حَدَئنِي ذلك مِن قول رَسُول 

الله صلى الله علب وسا فهلا تركثموة: هن شن من رجال اسم مم نا لهم قان وك اعرف هذا الحديث فال فيلت جر ن عبد الله فقلت إن رجلا من أن 
يه و تر مَنْ شنكم مِن رج مِمّن لا أَتّهِمْ قال ولم أغر ي جت جاب بْنَ عب إن رجالا من 

يُحَدَُونَ أن رول الله صَلّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلّمَ قال لهم حِينَ ذَكرُوا له جَرَعَ مَاعِز مِن الحجَارَة حين أصابَئة أنَا تَرَكْثمُوهُ وَمَا أغرف الحَدِيث قال يَا ابْنَ أخِي أنا أعلمْ 


الاس بهذا الحديث كنت فِيمَن رَجَمَ الرَّجُلَ إا لما خَرَجْنا به فُرَجِمَنَاهُ فوَجَد مَس الحِجَارَةٍ صَرَح بنا يا قوم رُذونِي إلى رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فان قومي 
قتلوني وَعْرُونِي مِن نضيي وَأخْبَرُونِي أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ عير قاتلي» فلم تنرّع عله حى قتلتاه فلمًا رَجَعْنَا إلى رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسلّم 
وَأخْبَرناهُ. قال: فهلًا تركثمُوهُ وَجِنتمُونِي به لِيَسْتثبتَ رمئول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ منةء فأما لِتركِ حَدّ فلا قال فعرفت وَجة الحديث) حسنه الألباني في صحيح 
أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: الجزع: عدم الصبر. الغرر: الخداع. 
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من القاضي الشرعي تحرير الحكم الشرعي لإجراء الحد عليهما وهو الرجم فحرر القاضي الشرعي الحكم بالحد عليهما وصادف أن 
اليوم الثاني يوم عيد توديع الحجاج في القاهرة فأجل السلطان تنفيذ الحكم إلى ما بعد الاحتفال بعيد سفر الحجاج» وصادف أن محاميا أو 
وكيلا من وكلاء الشريعة أرشد الزاني والزانية إلى الرجوع عن الإقرار فطلبا الحضور إلى القاضي فأذن لهما فحضرا إلى القاضي 
الشرعي فطلبا منه أن يكتب محضرا برجوعهما عن الإقرار فكتب على ظهر الحكم رجوعهما عن الإقرارء وبعد الاحتفال بعيد سفر 
الحجاج طلب السلطان (قانصوه) من القاضي تنفيذ الحكم بإقامة الحد عليهما فأعلمه القاضي بأنهما قد رجعا عن الإقرار بالزنى وأن الحد 
قد سقط عنهماء فقال السلطان (قانصوه) هذا لا يكون بعد أن اعترفا أمام القاضي ووجدتموهما متلبسين في غرفة مغلقة عليهماء فجمع 
السلطان قضاة مصر من الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية وأحضر معهم الشيخ (زكريا الأنصاري) (وكان عمره تسعين سنة) وهو 
آخر تلميذ لابن حجر العسقلاني فسأل السلطان كل واحد منهم فكان يجيب عليه أنه يصح الرجوع عن الإقرار في الزناء وسأل الشيخ 
زكريا الأنصاري فقال: يصح الرجوع عن الإقرار في الزناء فقال: إلى ذمتك يا شيخ زكرياء فقال: إلى ذمة صاحب الضريح الإمام 
الشافعي» فقال: إذا نفذت الحد ماذا سيكون» قال أحد القضاة: يحد السلطان بهما قصاصا أو يسلم الدية لأنه يعتبر قتل عمدء فقال: اذهبوا 
عني فقد عزلتكم جميعاء ثم نصب المشنقة بجوار بيت القاضي الذي صارح السلطان بالقصاص أو بالدية الذي قال: يقص السلطان بهماء 
ونفذ الحد عليهماء هذه القصة يذكرها المؤرخون» وهي تذكر كمثال للرجوع عن الإقرار في باب الزنا. 


إقامة حد الزنى على من أقر بالزنى بامرأة فأنكرت 
إذا أقر رجل بالزنى بامرأة معينة فأنكرت فإنه يقام عليه حد الزنى بإقراره» ولا يقام عليها حد الزنى لإنكارها ولعجز الرجل عن إقامة 
بينة على زنا المرأة لحديث (أنّ رجلا أتاهُ فأقر عِنْدَهُ أنّهُ زنى بِامْرأةٍ سَماها له فبَعَث سول اللّه صلى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ إلى المَرْأَة فسألهًا عَن ذلك 
فأنكرت أن تكون زنت فجِلدَهُ الحَدَ وتركها)[2 في الحديث دلالة على وجوب إقامة حد الزنى على الرجل الذي أقر بالزناء وكونه سمى امرأة 
معينة زنى بها فإن لم تعترف المرأة بالزنى فإنه يصير قاذفا للمرأة ويجب حده حد القذف إذا طالبت المرأة بإقامة حد القذف عليه 
الخلاصة: أنه يحد حد الزنى وحد القذف إذا طالبت به المرأة. 


ثبوت الحد بالشهود 
الاتهام بالزنى سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة وضياع كرامتهما وإلحاق العار والخزي والذل والهوان بهما وبأسرتيهما وذريتهما 
ولهذا شهد الإسلام في لات هذه الجريعة لك 'يغاق الاب غل القن تيعون الأبرياة اقرا بهم قضيحة الدهر ودل الايد فاشترط الشرع 
في الشهادة على الزنى الشروط الآتية: 


١‏ أن يكون الشهود أربعة: لقوله تعالى (والنَاتِي يَأتِينَ القايشة مِن نِسَائِكُمْ فاستشهذوا عَلَيْهنَ أربَعَة مِنْكُم](" ولقوله تعالى (ِوَالَّذِينَ 
يَرْمُونَ المُخصتات ثم لم ينوا بأربّعة شهداء]! ولا تقبل شهادة أقل من أربعة شهودء ويشترط في قبول شهادتهم أن يشهد كل واحد منهم 
انه شاهد ذكر الرجل في قبل المرأة كما يدخل الميل في المكحلة أو كالحبل في البئرء فإذا شهد بعضهم بمشاهدة ذكر الرجل في فرج 
المرأة والبعض لم يصرح بالمشاهدة فإنه ينقلب الشهود بالزنى قذفه» ويحدون حد القذف إذا طالب الرجل المقذوف أو المرأة المقذوفة أي 
المتهمين بالزنا بإقامة حد القذف عليهم» وقد أقام عمر حد القذف على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى وهم أبو بكرة 
ونافع وشبل بن معبد لأن الشاهد الرابع تراجع في شهادته ولم يصرح بمشاهدته كالميل في المكحلة» وأبيح النظر في هذه الحالة للحاجة 
إلى الشهادة. 


؟ - البلوغ: لأنه لا تقبل شهادة غير البالغين من الصبيان لقوله تعالى (وَاستشْهدُوا شَهيدَيْنَ مِنْ رجَالكم)) ومن لم يكن بالغا فلا يصدق 
عليه أنه من الرجال؛ ولا هو ممن ترضى شهادته؛ ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (وعن الصبي حتى يحتلم)!". 


۳ - العقل: فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه للحديث السابق بلفظ (وعن المجنون حتى يعقل). 
 :‏ العدالة: لأنه لا تقبل شهادة من ليس بعدل لقوله تعالى (وأشنهذوا ذوّي عذل مِثكم]7". وقوله تعالى ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فاسيق بنبَأ فتبيّلُوا أن تُصيبُوا قؤما بجهّالة)0". 


 '‏ سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك. حديث رقم )٤٤٣۷(‏ بلفظ (عن سهل بْن سَعدٍ عن التَبِيَ صلی الله عليه وَسَلّمَ أن رجا أتاهُ فأقن عِنْدَهُ 
أنّهُ زنى بامرأةٍ سَمَّاهَا له فَبَعَث رسول الله صلى الله عَليّْه وَسلّمَ إلى المَرأة فسألهًا عن ذلِكء فأنكرت أن تون زنت فجِلدَهُ الحَدَ وتركهًا). صححه الألباني في 


صحيح أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 

معاني الألفاظ: الحد: العقوبة المقدرة شرعا. 
۲ 


النساء٠ )٠°(‏ 
- النور: )٤(‏ 
- البقرة: (۲۸۲ ) 
- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه برقم .)٤۳۹۸(‏ 
- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه برقم .)٤۳۹۸(‏ 
' - الطلاق: (5) 
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© الإسلام: إذا كانت عدالة الشهود شرطا في قبول شهادتهم فبالأولى وصف الإسلام فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم» وإن كانت 
تقبل شهادة غير المسلم على غير المسلم إذا تحاكموا إلى القضاء الإسلامي ولم يوجد شهود من المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد جلد اليهودي واليهودية الذين زنيا بالشهادة عليهما من اليهود حينما قضى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بالرجم» وفي كل الأحوال 
إذا عدم الشهود من المسلمين على غير المسلمين فتقبل شهادة بعضهم على بعضء وهي من وسائل حكم الله فيما بينهم. 


5 - الذكورة: يشترط في شهود الزنى أن يكونوا جميعا من الذكور البالغين ولا تقبل شهادة النساء في باب الشهادة على الزنى لقوله تعالى 
إفاستشنهذوا عَليْهنَ أرْبّعَة مثكم). 


نبوت الحد بالحبل 
يثبت حد الزنى على المرأة إذا حملت من غير زوج ولم يعلم بأنها أكرهت على الزنى كمثل الإكراه الذي حدث على النساء المسلمات من 
قبل الصرب في السجون الغربية في زمن الحرب التي كانت بين المسلمين والغرب في البوسنة والهرسك» لقول عمر رضي الله عنه بلفظ 
(ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف)0". 


سقوط حد الزنى بظهور ما يقطح بالبراءة 
إذا ثبت حد الزنى بالإقرار أو بالشهود ثم ظهر ما يدل على براءة من ثبت عليه الحد من الزنى كظهور المرأة رتقاء لا فرج لها أو ظهور 
الرجل مجبوبا لا ذكر له أو يظهر أي مانع يمنع من وقوع الزناء ففي هذه الحالات وأمثالها يسقط حد الزنى للقطع بعدم وقوع الزنى 
لوجود المانع من وقوعه في الرجل أو المرأة. 


وقت إقامة الحد 

يجب إقامة الحد عقب حكم المحكمة بالحدء فبعد صدور الحكم برجم الزاني أو الزانية يجب المبادرة بتنفيذه سواءً كان الجو حارا أو بارداً 
وسواءً كان المحكوم عليه مريضا أو غير مريض لأن القصد من إقامة الحد موته» وان كان الحد بالجلد فالواجب المبادرة والإسراع 
بإقامة الحد ليكون عبرة للمعتبرين لينزجر الزاني وغيره من الوقوع في جريمة الزناء وإن كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه منه وكان 
الحد سيزيد المرض أو يؤخر شفاءه أو سيتضرر من إقامته بأي ضرر جسمي فينتظر بإقامة الحد إلى حين شفاؤه» أو لتغير الجو من وقت 
الحر الشديد أو البرد الشديد إلى وقت الاعتدال لينفذ في وقت لا يتسبب في إلحاق ضرر بالمريضء أما إذا كان المريض ميؤوسا من 
شفائه فيقام عليه الحد قبل موته بعثكول وهو حزمة من الحشيش أو عيدان الثمر الصغيرة يكون مائة عود من الحشيش أو نحوه فيضرب 
به ضربة واحدة أو حزمة يكون عددها خمسين عودا ويضرب بها ضربتين ويكون ضربه بين طائفة من المؤمنين» لكي يكون عبرة 
لغيره فيحصل بإقامة الحد عليه الردع والزجر لمن يفكر في الوقوع في فاحشة الزنا. 


حضور الإمام والشهود الرجم 
لا يلزم الإمام حضور الرجم كما لا يجب على القاضي الشرعي حضور الرجم سواء ثبت الزنى بالإقرار أو بالشهود لعدم حضور النبي 
صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغامدية مع أن حد الزنى ثبت بإقرارهماء وكذا لا يجب على الشهود الذين شهدوا على الزنى حضورهم 
حين الرجم لعدم وجود دليل يدل على وجوب حضورهم لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره. 


شهود طائفة من الموؤمنين الحد 
أوجب الله عز وجل إقامة حد الزنى في حضور طائفة من المسلمين لكي يعلن ويشهر حد الزنى لأن في إعلانه ردعا وزجرا لكل من 
يزين له الشيطان الوقوع في فاحشة الزناء وفي عصرنا الحاضر يشرع أن يقام حد الزنى وكل حد من الحدود الشرعية في أي زمان وفي 
أي مكان بحضور فضائية من الفضائيات الإعلامية ليتحقق القصد من إقامة الحد وهو الزجر والردع للمحدود ولكل من يزين له الشيطان 
الوقوع في معصية مماثلة لمعصية من يقام عليه الحد وللتعبد بقوله تعالى (ِوَلَيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طائقة مِن الْمُؤْمِنِين)!" وإذا كان إقامة الحد 
في مكان لا توجد فيه فضائية إعلامية فليكن في حضور عدد من الأشخاص المسلمين لأن القصد الزجر والتشهير ولتحقيق التعبد بقول الله 
تعالى: إوليّشنهذ عَدَابَهُمَا طائقة من المؤمِنين). 


)5( الحجرات:‎  ' 
صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا. حديث رقم (1874) بلفظ (عن ابن عَبَّاس رضي الله عَنهُمَا قال: قال عْمَرُ: لقذ خَشيت أن يطول بالئّاس‎ - ' 
زَمَانْ حَتَّى يفول قائل: لا تجذ الرَّجْمَ في كتاب الله فيَضِلُوا بترك فريضة أذزلها الله ألا وَإنَ الرّجْمَ حق على مَنْ زَتى وقذ أخصن إذا قامّت البَيّة أؤ گان الْحَبَل أو‎ 

الِاعْتِرَافْ» قال سقيّان: كذا حَفظت» ألا وقد رَجَمَ رَسُولْ الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ ورجمنا بَعْدَهُ). 
أخرجه مسلم في الحدودء والترمذي في الحدودء وأبو داود في الحدودء وابن ماجة في الحدود. وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة, ومالك في الحدودء 
والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الشهادات» أحاديث الأنبياء. 
' - النور: (؟) 
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الضرب ني حد الجلد 
يضرب الزاني في حد الجلد في جميع أعضاء جسده ما عدى الوجه والرأس والفرج» السوط الذي يضرب به الزاني يكون سوطا وسطا 
في حجمه بين العصا الغليظة والخفيفة الدقيقة» ويكون الضرب وسطا بين الشديد الألم والخفيف الألم لأن القصد هو الزجر والتشهير 
بالزاني ليرتدع عن الزنى هو وغيره من أفراد المجتمع. 


إمهال الحامل حتى تضح ما ني بطذها 
تمهل المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها لحديث (أنّ امْرأةً من جُهَيّنة أتت نبي اللّه صلّى الله عليه وَسَلَمَ وهي حُبْلَى من الزّنى: فقالت: يَا نبي 
الله أُصَبْت حدَا فأقمه علي فدَعَا نبي الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ وَلِيّهَا فقال أخسين إليْهاء فإذا وَضَعت فأتنِي بهاء قعل فأمّرَ بها نبي الله صلّى اللّهُ 
عَليْهِ وَسَلَمَ فشكت عَليْهَا ثِيَابِهَاء تم أمَرَ بها فرْجِمَتَء تم صلَى عَليْهَاء فقال له عُمَرء تُصلّي عَليْهَا يَا نبي الله وقذ رَنت٬‏ فقال: لقذ ابت توؤبّة لو سمت 
بَيْنَ سَبْعِينَ مِن أهل المَدينة لوَسعثهم وَهَلْ وَجَذت تؤبّة أفضّل مِن أن جَادَت بنقسبها لِلّه تعالى ؟)ء وكذا المريض المرجو شفاؤه يمهل حتى 
يشفى أو حتى يخف الجو من شدة البرد أو من شدة الحر. 


موت المجلود من الجلد 
إذا مات الزاني المحكوم عليه بالجلد من الجلد فلا شيء على القاضي الذي حكم عليه بالجلد ولا على الشخص الذي نفذ الحكم بالجلدء ولا 
دية فيه ولا كفارة على القاضي الذي حكم ولا على الشخص الذي نفذ الحكم ولا دية في بيت المالء لأنه مات بسبب تنفيذ حكم شرعي 
مشروع بالشريعة الإسلامية. 


الراجح: أن من وقع على أمة مشتركة بينه وبين غيره من الشركاء الآخرين فإنه يقام عليه حد الزنى إذا كان عالما بتحريم وطئها وهي 
مشتركة بينه وبين غيره لضعف حديث (ادرؤوا الحدود بالشبهات) ولشدة تحريم الزنى في قوله تعالى إولا تقربُوا الزّنى إِنَهُ گان فاجشّة 
وَسَاءَ سبيلة)!". 


الراجح: أن من يطأ جارية من المغنم قبل قسمة الغنائم وقبل استبرائها فإنه يقام عليه حد الزنى للسبب المذكور في المسألة التي قبل هذه 
أي لشدة تحريم الزناء في قوله تعالى (ولا تقربُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاجشة وساء ستبيلة0". 


الراجح: أن من وهب جاريته لآخر ووطأها فإنه لا يقام عليه الحد لأنها قد صارت ملكا له بالهبة وإن كان يأثم بوطئها قبل استبرائها. 


الراجح: أن من وقع على جارية ابنه أو ابنته فإنه يقام عليه الحد لأنه وطأ امرأة لا تحل له» ووطؤه لها يعتبر زنى يستوجب تطبيق حد 
الزنى عليه كما يستوجب تطبيق حد الزنى عليها إن كانت مطاوعة له لقوله تعالى (الزَانِيَُ وَالزَانِي فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنهُمَا ماتة جِلدَةِ)]0) 
في الآية دليل على وجوب تطبيق حد الزنى على كل زان سواء كان الزنى بجارية ابنه أو ابنته أو بغيرهاء والقول بأنه لا يقام عليه حد 
الزنى لحديث (أنت ومالك لأبيك)0) قول ضعيف لأنه ليس في الحديث دلالة صريحة على جواز وطء جارية الابن أو الابنة للأب. 


الراجح: أن من وطأ جارية زوجته يقام عليه حد الزنى لكونه وطأ امرأة ليست ملكه ووطؤه بها يعتبر زنا يستوجب إقامة حد الزنى عليه 
وعليها إذا كانت مطازعة له 


أحكام العبيد في الزنا 
الراجح: أن الأمة إذا زنت فحدها خمسون جلدة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لقوله تعالى (فإن أتيْنَ بقاجشة فعليهن صف ما 
على المُخصنات مِن العذاب]2"0. 


والراجح: أن المراد بلفظ (المحصنات) في الآية المسلمات» وبهذا فالحكم عام في كل أمة تأتي فاحشة الزنى سواء كانت متزوجة أو غير 
متزوجة. 


الراجح: أن حد العبد الذكر إذا زنى خمسين جلدة قياس على الأمة بجامع الرقية في كل من الرجل أو المرأة. 


١ 


- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه برقم (508 ؛). 
 '‏ الإسراء: (؟5 ) 
- الإسراء: (7" ) 
- النور: (؟) 
ˆ - سنن ابن ماجة: كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده. حديث رقم )١18555(‏ بلفظ (عن جابر بْن عبد الله أن رَجِنًا قالَ يا رَسُولَ الله إن لِي مَانَا وَوَلدَا 
ون أبي يُرِيدُ أن يَجثاح مَالِي فقال أنت» ومالك لأبيك) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
معاني الألفاظ: يجتاح: يحتاج الشيء الكثير كأنه أتى على ماله واستأصله. 
' - النساء: (5؟) 


۳ 


٤ 
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الحفر للمرجوم 

الراجج: مشروعية الحفر للمرجوم سواء كان ذكرا أو أنثى لكي يثبت مكانه أثناء الرجم حتى يموت لأنه يخشى إذا رجم وهو في غير 
حفرة مثبت فيها أن يفر حين يمس ألم الحجارة ولا يتمكن الراجمون من رجمه حتى الموت» 0 النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
بأن يحفر للغامدية حفرة وتم رجمها وهي في الحفرة في حديث (وَأمَرَبهَافْحْفِرَلَهَاء وَْمَرَبِهَافْرُجِمَتَ)7" وأما ماعز فلم يؤمر بالحفر له 
ركونا على قوة إيمانه ورغبته في إقامة الحد عليه» ولذا حينما فر ذ رد إلى ا 
أوثقتاة. ولا حقرنا له» قال: فْرَمَيْنَاهُ بالعظم والمَدّر وَالخَرّفء قال: فاشتدَ وَاشتدَذنا خلقة حَتّى أتى عرض الحرَةٍ فالقصب لنا فْرمَيْنَاهُ بجلاميد الحَرَةٍ 
يَعْنِي الحِجَارَة حَتَى سكت)( ولا دليل يدل على وجوب حضور الإمام بالرجم إذا كان الحكم صادرا بناء على إقرار الزاني بالزنى ولا على 
حضور الشهود والبدء برجمهم إذا كان مستند الحكم شهادة الشهود. 


معرفة ما تنيت به فاحشة الزنا 
يثبت الزنى بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود. 


الراجح: أن الزنى يثبت بإقرار الزاني أو الزانية مرة واحدة لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار الغامدية مرة واحدة وكذا المرأة 
التي زني بها العسيف في حديث (فإن اغترفت فَارَجْمْهَاء قالَ: فغدا عَلَيْهَا فاغترفت فأمَرَ بها رسول اله صلى اللّهُ عليه وَسَلّم 
فْرْجِمَتَ)(" والقول بوجوب تكرار الإقرار أربع مرات قول ضعيف» لأن ماعز كرر الإقرار من ذات نفسه وليس بأمر من النبي صلى الله 
عليه وسلم» وكان تريث النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد على ماعز فور اعترافه في المرة الأولى هو تشكك النبي صلى الله 
عليه وسلم في صحة عقل ماعز كما في حديث (فسأل قومَةء أَمَجْنُونَ هُو؟ قالوا: ليس به بَأس,ء قال: أفعلت بهاء قال: عَم فأمربه أن 
يُرْجَمَ فالطلق به فرّجم ولم يْصّلَ عليْه)7) 


الراجح: أنه لا يسقط حد الزنى برجوع الزاني أو الزانية عن الإقرار بالزنى وقد سبق تفصيل القول في ذلك فليرجع إليه. 


جلد الرجل ممتدا والمرأة قائمة 
يجلد الرجل ممتدا والمرأة قائمة لأن المرأة عورة فتجلد وهي قائمة لكي لا تنكشف عورتها. 


وجوب استبراء رحم من تزوج بامرأة قد زنا بها قبل الزواج بها والمولود من الزنى ليس ابنا شرعيا له 
إذا زنى شخص بامرأة وحملت من الزنى وأراد أهل المرأة أن تغطى المشكلة ولم يقم عليهما الحد فعقدوا بالمرأة للرجل فالمولود الذي 
حملت به من الزنى ليس ابنا شرعيا للرجل لأنه من الماء النجس الخبيث ولا ينسب إلى الرجل ولا يرثه» وإذا أراد الرجل أن يجعل له 
شيئا من المال فيوصي له وصية من الثلث فقط لأنه ليس من الورثة الشرعيين» ويجب على الزوج عدم الاتصال الجنسي بالمرأة بعد عقد 
النكاح حتى تضع ما في بطنها من الزنى لكي تستبرئ من الوطء النجس الخبيث لأن المولود الذي ستحمل به بعد عقد النكاح هو ولده 


 '‏ سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها.... حديث رقم (؟؛ 4 4) بلفظ (عن عَبْدْ الله بن بُرَيْدَهِ عَن أبيهء أن امْرأةٌ 
يَعْنِي من غامد أتت الب صلى اللّهُ عليه وَسَلَم فقالت: ٳٽي قذ فجرت فقال: ارْجعِي فرجَعتء فلمًا أن كان الغ أتثۀء فقالت: لعلَكَ أن تَرْدَنِي كما ردذت مَاعِنَ بْنَ 
مَالِكِ فوالله إِنْي لحبْلى فقال: لها ارأجعي» فْرَجَعَت فلمًا كان الغذ أتثه» فقال: لها ارأجعي حَتّى تلدي فرَجَعتء فلمًا ولت أتثة بالصّبيء فقالت: هذا قذ ولدثه, فقال: 
لها ارْجِعِي فأرْضعيه حى تفطميه فجاءت به وقذ فطمثة وقي يَدِهِ شَيء يأكلة, فأمّرَ بالصّبيء فذفعَ إلى رَجْل مِن المُسلِمِينَ وَأمَرَ بها فُحَفِرَ لهاء وَأمَرَ بها فُرْحِمَتْء 
وكانَ خَالِدٌ فِيمَن يَرْجْمُهَا فُرَجَمَهًا بحجر فوّقعت قطرةٌ مِن دَمِهَا على وجنه فُسَبّهَاء فقالَ له النّبِي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ: مَهْلَا يَا خَالِدُ فوَالذي نسي بِيّدِهِ لقذ ابت 
تؤبّة لو تَابَهَا صاحب مس لغفر له وَأمَرَ بها فصي عَلَيْهَا وذفنت). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه مسلم في الحدودء وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الحدود. 

معاني الألفاظ: فجرت: زنت. الوجنة: أعلى الخد. مكس: الذي يأخذ ضريبة وجباية من الناس بغير وجه حق. 

 '‏ صحيح مسلم: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا. حديث رقم ٠”(‏ 4 4) بلفظ (عَن أبي سَعِيدٍ أن رَجْلَا مِن ألم يُقال: لهُ مَاعِنٌ بْنْ مَالِكِ أتى 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ فقال: ٳٿي أَصَبْت فاحشة فأقِمْهُ علي فرَدَهُ النّبِي صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ مِرَارَا قال: كُمَ سال قؤْمّة» فقالوا: ما تَعْلمُ به بَأسا إلا أنه 
أصاب شِيْتا يَرَى أن لا يُخرجة مِثة إلا أن يُقَامَ فيه الحَدء قالَ: فرَجَعَ إلى النَبِي صلّى الله عليه وَسَلَمَ فأمَرّنا أن نرْجْمَهء قالَ: فانطلفنا به إلى بَقِيع الغرقدء قال: فما 
أوثقتا, ولا حَفرتا له قال: فْرَمَيْنَاهُ بالعظم والمذر وَالخَرّفء قال: فاشْتدَ واشتددنا خلفة حَتّى أتى عرض الحَرَةٍ فانقصب لنا فْرَمَيْنَاهُ بجَلَامِيدٍ الْحَرَةٍ يَعْنِي الحِجَارَة 
حَتّى سكت قال: تُمَّ قام رَسُولْ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ خَطِيبًا من العَشِي» فقال: أو كُلَّمَا الطلقنا غْرَاةً في سسبيل الله تخَلّف رَجْلٌ في عيَالِنا له نبيبْ گنبيب التّييسء 
علي أن لا أوتى برَجل فعل ذلك إِنَا نگلت به. قال: فمَا استغفر له ولا سبّه). 

أخرجه أبو داود في الحدود» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الحدود. 

معاني الألفاظ: الحد: عقوبة مقدرة شرعاً. الرجم: رمي الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. المدر: الطين اليابس. الخزف: قطع الفخار المنكسر. 


اشتد: أسرع يعدو. عرض الحرة: جانب الحرة. الجلاميد: الحجارة الكبيرة. العشي: ما بين زوال الشمس وغروبها. النيب: شدة شهوة 
وتوقان» والنيب صوت التيس عند المجامعة. التنيكل: العقوبة. 


" - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما برقم (581). 
- سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك. حديث رقم (١؟‏ 4 4) بلفظ (عَن ابْن عَبّاس» أن مَاعِز بْنَ مَالِكِء أتى النّبِيَ صلى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ فقال: 
إِنَّهُ زنى فأغرض عله فأعادَ عَلَيْه مِرَارًا فأغرض عله فسأل قؤمة, أَمَجْنُونْ هُو؟ قالوا: ليس به بَاسء قال: أفعلت بهاء قال: نعم فأمَّرَ به أن يُرْجَمَ فانطلقَ به 
فُرُجم ولم يْصَل عَلَيْه) صححه الألبانيصححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في الحدود. ومسلم في الحدودء والترمذي في الحدودء وأحمد في مسند بني هاشم. 
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الشرعي الذي سينسب إليه ويرثه» ولكي لا يسقي زرعه الخبيث بمائه الطاهر لأن المولود الذي من الزنى سواء كان ذكراً أو أنثى فلا 
ينسب إلى الرجل شرعا لكونه من الماء الخبيث النجس غير الطاهر. 


وجوب رجم المرأة المحصنة التي تزني ولو مح صبي 
يجب رجم المرأة إذا ثبت عليها الزنى مع رجل أو مع صبي أو مع مجنون أو مع أي ذكر كان. 


وجوب قتل من زنا بإحدى محارمه 


aT 


اللّهُ عليه وَسَلَمَ إلى رَجُْل تكح امرأة أبيه فأمَرتِي أن أضرب غثقة وآخذ مَالهُ))وأما حديث(وَمَنَ وقع على ذات مَحرَّم رفاقثلوة) فقد ضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي برقم (557 ١)ومعناه‏ صحيح لشدة حرمة الزنى بمحرم من المحارم» وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في 
عقوبة من يزني بحليلة جاره في حديث (أن راي بحليلة جارك قال: ونزّلت هذه الآية تصديقًا لقول رول الله صلَى الله عَليْه وَسَلّمَ: والذينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلهًا آخرَ ولا يَقثلون التّفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق ولا يَرْئُونَ)("أوإذا كان الزنى بحليلة الجار من اكبر الذنوب فالزنى بمحرم 
من المحارم أولى في تشديد العقوبة الدنيوية والأخروية» وتشديد عقوبة الدنيا هي قتل الزاني وإن كان بكرا. 


حرمة عفو القاضي عن حد الزنا 
لا يجوز للقاضي الشرعي أن يعفو عن حد الزنى عمن قد ثبت عليه الزنى سواءً كان الزاني كبيرا أو صغيراً وسواءذكرا أو أنثى مريضا 
أو صحيحا وسواء كانت المرأة حاملاً أم غير حامل» ولكن يجوز للقاضي أن يؤخر قيام الحد لعذر ضروري كالمريض الذي يرجى شفاؤه 
أو المرأة الحامل حتى تضع أو حتى تضع وترضع المولود لحديث (فما بلغني من حد فقد وجب)0. 


ل حد على من يعمل بالعادة السرية 
من ينكح يده أو يعمل ما يسمى بالعادة السرية لا حد عليه لأنه لا يسمى زناء و حقيقة الزنى هي إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة 
المحرمة عليه» وعمل العادة السرية هي إخراج الرجل منيه بيده وهو مثل إخراج الدم بواسطة الحجامة وهو جائز إذا كان لتوقي الوقوع 
في الحرام» والقول بالجواز هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (وبل الغمام) ونصه (فالحاصل أن استنزال المني بالكف أو بشيء 
من الجمادات إن دعت إليه الحاجة يكون مباحاء ولاسيما إذا كان الفاعل يخشى من الوقوع في الفتنة أو في المعصيةء أقل الأحوال بالنظر 
فإنه يكون مندوبا بل قد يكون واجبا حيث لا يتمكن الفاعل من ترك المعصية إلا به) انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


السحاق 
هو إلصاق فرج امرأة بفرج امرأة أخرى وحك فرج إحداهما بفرج الأخرى لإخراج شهوتيهما وهو محرم (ولا تفضي المرأة إلى المرأة 
في الثوب الواحد)(" ويجب فيه تعزير المتساحقتين ولا يجب فيه حد الزنى لأنه لا يسمى زنا ولا يطبق عليه حكم الزنا. 


' - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه. حديث رقم (؛ 45 4) بلفظ (عَن البَرَاء بْن عَازبء قال: بَيْنا أنا أطوف على إبل ِي ضلتء إذ أقبَّلَ 
ركب أو فوارس مَعَهُمْ لِوَاءٌء فجَعل الأعْرَابْ يَطِيفونَ بي لِمَدزلتِي من التَبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَء إذ أتوا قبَّة فاسْتخْرَجُوا مِنهًا رَجْنَا فضَرَبُوا عَثقهء فسألت عنة 
فذكرُوا أنه أغرّس بامْرأة أبيه) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأحكامء والنسائي في النكاح, وابن ماجة في الحدودء وأحمد في مسند أول الكوفيين» والدارمي في النكاح. 
معاني الألفاظ: ركب: ركبان الإبل وهم عشرة فصاعداء وقيل اصحاب الخيل. القبة: الخيمة أو البنيان المدور. أعرس: 
نكح وتزوج على قواعد الجاهلية وعده حلالا فصار مرتداً. 
' - سنن أبي داود ؛ كتا ب الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه. حديث رقم (55 4 4) بلفظ (عَن يزيد بْن البَرَاءِ عن أبيهء قالَ: لقيت عَمَي وَمَعَهُ رَايَة فقلت: له 
أيْنَ ثريذ؟ قال: بَعَتْنِي رَسول الله صلى الله عليه وَسلّمَ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمَرَنِي أن أضرب علق وآخذ مَالهُ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس 
الرقم. 
" - صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب قول الله والذين لا يدعون مع الله الها آخر. حديث رقم )٤۷١١١(‏ بلفظ (عَن عبد الله رَضبي اللّهُ عَنهء قال: سألت أؤ 
سل رَسُول اللّه صلّى اللَّهُ عليه وَسلّمَ أي الدب عند اللّه أكْبَرُ؟ قال: أن تجعل للّه ندا وَهُوَ خلقكء قلت: تم أي؟ قال: تُمّ أن تقثُلَ ولدك حَشْْيَة أن يَطْعَم مَعَكَء قلت: 
ثم أي؟ قال أن ثزانِي بحليلة جارك قال: ونزلت هذه الآية تصديقًا لقؤل رسول الله صَلَى اللّهُ عَلِيْه وَسَلَمَ: وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ ولا يَقثلونَ النَفس 
التي حَرَّمَّ اللّهُ إلا بالحق ولا يَرُْون) 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في تفسير القرآن» والنسائي في تحريم الدم» وأبوداود في الطلاق»: وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الحدود, الأدب. 
- سنن النسائي: كتاب قطع السارق: باب ما يكون من حرز وما لا يكون. حديث رقم )٤۹۰۲(‏ بلفظ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله يِه قال: تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب). حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في الحدود. 
أطراف الحديث: قطع السارق. 
معاني الألفاظ: تعافوا: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإذا رفعت أقمتها. الحد: العقاب المقدر في الشرع. 
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إتيان البهيمة 

إتيان البهيمة محرم ويجب تعزيره ولا يقام عليه حد الزنى لأنه لا يصدق عليه اسم الزنى وحقيقته لأن الزنى لا يكون إلا بإيلاج ذكر 
الرجل في فرج المرأة المحرمة عليه؛ وإتيان البهيمة منكر من المنكرات وفاعله فاعل محرم من المحرمات يستوجب التعزير لحديث (من 
أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)(" في الحديث زجر شديدء ولكن يستحسن أن يعزر بما دون القتل لأن الله عز وجل قد اكتفى بعقوبة 
الجلد والتغريب في عقاب الزاني أو الزانية غير المحصنين» وزنا الرجل بالمرأة أشد معصية لله عز وجل من إتيان الرجل البهيمة 
فالحديث وإن كان الألباني قد قال عنه بأنه (حسن صحيح) إلا أنه لا يصلح لحكم شرعي بالقتل ولا يصلح لمعارضة حديث (لا يَحِلْ دَمْ 
امرئ ملم ينهذ أن لا إلة إلا الله وأني رسول الله إِنَا بإخدى ثلاث التفس بالتّفس وايب الزَانِي والمَارق من الذين التارك 
للجمَاعة) وليس إتيان البهيمة من الأفعال التي يحل بها دم امرئ مسلم وإذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما فيقدم العمل 
بما في الصحيحين لأنه الأصح. 


الخطأ فى الوطء 
إذا زفت امرأة إلى رجل في زواج جماعي بين أخوة أو أقارب غير المعقود بها له فوطئها معتقد أنها زوجته فلا حد عليه ولا إثم عليه 
لقوله تعالى [وليْس عَليكم جُناح فِيمَا أخطاثم به ولكن ما تَعمّدَتَ قُلوبْكُم)()) في الآية دلالة واضحة على رفع الإثم عن كل فعل خطأ ومنه 
الخطأ في الوطء كما في هذه الصورة:؛ وأن الإثم مترتب على تعمد معصية الله عز وجل أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم ولحديث 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)!”)وكذا حكم من وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئها معتقداً أنها زوجته لا 
إثم عليه ولا حد عليه وإذا حملت المرأة في الوطء الخطأ فإن المولود يلحق بالزوج الشرعي لها لأن الزوج هو فراش الزوجة وهو الذي 
ينسب إليه من تحمله الزوجة لحديث (الولد لِلفِرَاش وللعاهر الحَجَرٌ)0". 


بقاء البكارة 
إذا شهد أربعة من الشهود على امرأة بالزنى وشهد عدد من النساء الثقات اللائي يوثق في ذمتهن وصدقهن بأن المرأة المشهود عليها لا 
تزال عذراء وأن بكارتها باقية فإن شهادتهن تدرأ عن المرأة إقامة حد الزنى عليهاء ويجب أن يجلد الشهود حد القذف لأنهم بشهادتهم 
الكاذبة قد صار كل واحد منهم قاذفا للمرأة فإذا طلبت إقامة حد القذف عليهم فيجب أن يقام على كل واحد منهم حد القذف. 


إقامة حد الزنى على زواج المتعة 
الزواج المؤقث بززمن معلوم الذي يكن قصد الرجل منه التمتع بالمرأة وقتا معلوما ولي القصد مته بقاء الزوجية على التابيد إلى الموت 
أو طروء ما يسبب سوء العشرة بين الزوجين فيحصل الطلاق كعلاج لسوء العشرة بين الزوجين» هذا الزاج المؤقت حقيقته زنا لأنه 
إيلاج ذكر رجل في فرج امرأة محرمة عليه بقصد التمتع بها وقضاء شهوته معها في الوقت المعلوم ثم يتركها وشأنهاء ولا يكون للمرأة 
حقوق على الرجل بسبب العقد المؤقت كحقوق الزوجة على الزوج في النكاح الشرعي ولا يكون على الرجل واجبات نحو المرأة 


١‏ صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات. حديث رقم )١57(‏ بلفظ (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيهء أن رسول الله يل قال: 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد, ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد). 

أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 

معاني الألفاظ: الإفضاء: اجتماع الأبدان وتلامسها. 

۲ - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب فيمن أتى بهيمة. حديث رقم (44514؛) بلفظ (عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد) حسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود برقم (55؛ ؛). 

أخرجه الترمذي في الزهد عن رسول الله. 

معاني الألفاظ: يأتي: كناية عن الجماع. 

 "‏ صحيح البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى (أن النفس بالنفس والعين بالعين). حديث رقم () بلفظ (عَن عبد اللّه قال قال رَسُولْ اللّه صلّى الله عَليْه 
وَسََمَ لا يَحِلُ دَمْ امرئ مِم يَشهدُ أن لا إلة إلا اله وَأنّي رَسُول الله نا بإخدى ثلاث النّفْس بالنّفس وَالتَيّبْ الاي والمَارق من الدّين التَاركُ للجماعة). 

أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص» والترمذي في الديات» والنسائي في تحريم الديات» وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في 
باقي مسند الأنصارء والدارمي في الحدود. 

)١( الأحزاب:‎ - 

ه ‏ سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم )١5175(‏ بلفظ ( عن أبي ذر الغقاريء قال: قال رَسول اللّه: ٳِن الله ٿجاوڙَ عن أمَتِي 
الخطأ وَالنْسسْيَانَ» وما اسثكرهوا عَليْه) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم .)١٠۷٠١(‏ 

انفرد به ابن ماجة. 

١‏ - صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حديث رقم )١١١5(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي 
وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول 
الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر 
واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط). 

أخرجه مسلم في الرضاعء والنسائي في الطلاق» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في النكاح»ء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الأقضيةء والدارمي في 


النكاح. 
أطراف الحديث: البيوع» الخصومات» العتق. 
معاني الألفاظ: اختصم: احتكم. للفراش: لصاحب الفراش وهو الزوج. العاهر: الزاني. 
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كواجبات الزوج نحو الزوجة في النكاح الشرعي ولذا لا يسمى عقد نكاح شرعي وإنما هو عقد سفاح يستوجب على الرجل والمرأة إقامة 
حد الزنى على كل منهماء من كان منهما بكرا فيقام عليه حد الزنى البكر مائة جلدة وتغريب سنة» ومن كان تيبا فيجلد مائة جلدة ويرجم 
حتى الموت» لأن الله عز وجل حرم فعل الزنى وحرم كل ما يقرب إليه من الخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إلى الأجنبية وملامستها وتبادل 
الكلام الذي فيه خضوع القول من المرأة التي تثير به شهوة الرجل وغيره مما يقرب إلى الزنى في قوله تعالى إولا تَقْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان 
فاحشة وَساءَ ستبيلا)21 في الآية دلالة واضحة كوضوح الشمس على تحريم كل ما يقرب إلى الزنى فضلاً عن فعل الزنى نفسه» و فعل 
الزنى فاحشة ومنكر يمقت الله على فعله الرجل والمرأة وساء سبيلا لقضاء شهوة الرجل أو المرأة» وما يسمى بزواج المتعة هو قطعا 
داخل تحت النهي في هذه الآية» والآية تدل دلالة واضحة على تحريم فاحشة التمتع تحريما قطعيا لأنه ممارسة لفعل الزنى حقيقة وليس 
لما يقرب إليه فقطء ولشناعة نكاح التمتع فقد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بلفظ 
(نهى عن متعة النساء يوم خيبر)(" في الحديث دلالة واضحة على تحريم نكاح المتعة وأنه زنا ويجب أن يطبق عليه أحكام الزناء ولا 
عبرة بوجود ما يسمى عقد متعة ولا أثر له من الناحية الشرعية فهو لا يغير الزنى المحرم تحريما قطعيا بأدلة الكتاب والسنة إلى فعل 
مباح أو مستحب على حسب زعم وافتراء من يفترون على الله عز وجل الكذب» وهم يدعون إلى الإسلام أو إلى علماء الإسلام وهم في 
حقيقة الأمر أكثر أهل الأرض ظلما لأنفسهم بتحليل ما حرم الله عز وجلء وفي هذا التحليل تعد على حق الله وحق الرسول صلى الله عليه 
وسلم في التحليل والتحريم وأكثر الناس ظلما لأتباعهم في حملهم على الوقوع في المحرمات القطعيةء وهم داخلون في عموم قوله تعالى 
(وَمَنَ أظلمُ ممن افترَّى على اللّه الكذب وَهْوَّ يُدْعَى إلى الأمئلام وَاللّهُ لا يَهْدِي القومَ الظالمين) ويجب أن يعزر الأب أو الولي الذي 
يعقد بقريبته بما يسمى بعقد نكاح المتعة لأنه يرضى لقريبته بممارسة فاحشة الزنى بموافقته ومباركته» وكل من يرضى لقريبته بممارسة 
فعل الزنى أو احترافه سواء بما يسمى عقد المتعة أو بغيره يسمى ديوتا والديوث لا يدخل الجنة» وهو من أسوأ الخلق وأرذلهم عند الله ثم 
عند خلقه في الدنيا وفي الآخرة» ومن أكثر الذنوب التي تدخل النار التساهل في معاصي الزنى المعبر عنها بلفظ (الفروج) في حديث (مَا 
أكثرٌ مَا يُدْخِلُ الجَنّة؟ قال: التّفوّى وحن الخلق, وسيل ما أكثرٌ مَا يُدْخِلُ النّار؟ قال: الأجوفان القمُ وَالقرزج)0). 


إقامة حد الزنا على كل نكاح باطل 
يجب إقامة حد الزنى على كل رجل وطأ امرأة في عقد من عقود النكاح المحرمة لأن كل وطء في غير عقد نكاح شرعي صحيح مكتمل 
الشروط الشرعية لصحته فهو زنا يستوجب إقامة حد الزنى على الرجل والمرأة» ويستوجب تعزير الولي العاقد والشاهدين في عقد النكاح 
المحرم» ومن أمثلة عقد النكاح المحرم عقد نكاح بخامسة زيادة على الأربع» أو عقد نكاح بامرأة متزوجةء أوعقد نكاح بامرأة معتدة من 
الغيرء أو عقد نكاح بمطلقة ثلاثا للزوج المطلق قبل أن تتزوج بزوج آخر في نكاح شرعي صحيح» وكل وطء في نكاح من الأنكحة 
المذكورة فهو زنا موجب لإقامة حد الزنى على الرجل والمرأةء مستوجب لتعزير الولي والشاهدين فيه» ولا عبرة بما يسمى عقد نكاح في 
هذه الأنكحة» فوجود العقد وعدمه على السواء لأنه لا عبرة به ولا تأثير له في تحليل ما حرمه الله عز وجلء وكل ما يطلق عليه لفظ 
(عقد نكاح) من الأنكحة الباطلة هو من الضلال المبين المحذر منه في قوله تعالى (ومَا كان لِمُوْمِنِ ولا مُومنة إذا قضى الله وَرسولة 
أمْرا أن يَكُونَ لهُمُ الخِيْرةُ من أمْرهِمْ وَمَن يَعْص اللّة وَرَسُولة فقذ ضّلّ ضلا مُبينا ° . 


أ الإسراء: (؟5 ) 
؟ ‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. حديث رقم )47١5(‏ بلفظ (عن علي بن أبي طالب هه أن رسول الله ي نهى عن متعة النساء يوم خيبر» 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية). 
أخرجه مسلم في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» وابن ماجة في النكاح: وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
أطراف الحديث: النكاح» الذبائح والصيد. 
معاني الألفاظ: نكاح المتعة: نكاحهن لمدة محددة بأجر معلوم. 
 ”‏ الصف: (7 ) 
' - سنن ابن ماجة: كتاب الزهد: باب الذنوب. حديث رقم (47 4 ") بلفظ (عَن أبي هريْرة: قال: سل النّبِي صلَى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ ما أكثرٌ مَا يُدْخِلُ الجِنّة؟ قال: 
التّقوى وحن الخلق» وَسيلء ما أكثرٌ مَا يُذخل التار؟ قال: الأجوفان القمُ وَالقرجج) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 
ˆ - الأحزاب: (5” ) 
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الباب الثانى: حد اللواط 
#ه أقوال العلماء في حد اللواط. 


00 مسائل متفرقة في حد اللواط. 
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أقوال العلماء في حد اللواط 
لم يذكر حد اللواط في القرآن مثل حد الزنى والسرقة والحرابة ولذا اختلف العلماء في حد اللواط على ثلاثة أقوال هي: 
القول الأول: أن حد اللواط مثل حد الزنى سواءً كان فاعلاً أو مفعولا به قياسا على الزنى وهذا رأي الهادوية ومن وافقهم. 


القول الثاني: أنه يقتل والقائلون بأنه يقتل اختلفوا في صفة القتل» فقال بعضهم يقتل بالسيف وهي آلة القتل التي كان يقتل بها في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ودليلهم حديث (اقتلوا الفاعل والمفعول به)('). 


وقال بعضهم: يحرق بالنارء وهو مذهب أبي بكر الصديق وعبدالله بن الزبير وهشام بن عبدالملك» وقال بعضهم بالرجم من أعلى شاهق 
في البلدة وهو مذهب عبدالله ابن عباس رضي الله عنه واختيار الشوكاني: أن الفاعل و المفعول به يقتلان بشرط أن يكون المفعول به 
مختاراً غير مكره» أما إذا كان مكرها فلا يقتل لأن المكرّه لا تجرى عليه الأحكام الشرعية وأن يكون مكلفا لا صبيا لأن الصبي غير 
مكلف. 


القول الثالث: وهو قول الظاهرية: أنهما يعزران فقط ولا يقتلان ولا يرجمان ولا يجلدان ويعزر الفاعل فقط إن كان المفعول به مغتصبا 
أو مكرها لأن علماء الظاهرية لا يقولون بالقياس وقالوا حديث (اقتلوا الفاعل والمفعول به)لم يصح عندنا. 


إذا لاط عبد فهل يجلد أم يقتل ؟ 
يجلد لأن القتل لا يُنصّف وإنما يُنصّف الجلد. 
ما رأيكم أنتم - أي القاضي العمراني - في حد اللوطي ؟ 
رأيي الشخصي أنه يقتل بالسيف لأنه إذا رجم من أعلى شاهق ربما لا يقتل ويعذب ويكون الرجم مثلة بهء والمثلة حرام بشرط الاعتراف 
الشرعي الذي لم يكن عن إكراه أو بشهادة عدلين. 
مسائل متفرقة في حد اللواط 
هل يشترط لإقامة حد اللواط أن يشهد الشهود برؤية العضو في العضو كالميل في المكحلة ؟ 
نعم: يشترط في الشهادة التصريح برؤية الميل في المكحلة. 
هل حكم اللواط مثل الزنى لا بد فيه من أربعة شهود ؟ 
نعم: علماء المذهب الهادوي ومن وافقهم قالوا يقاس اللواط على الزنى وقالوا: لا يثبت إلا بأربعة شهود مثل الزنا. 
وأما العلماء الذين لم يقيسوا اللواط على الزنى فقالوا: يثبت اللواط عليه بالإقرار أو بشهادة شاهدين لأنه حكم مستقل بنفسه. 
إذا كان الفاعل في اللواط مكرهاً هل يقام عليه الحد ؟ 


إذا كان مكرها أو صح أنه مكرها فلا يقام عليه الحد لأن كل مكره سواءً في باب الزنى أو اللواط أو غيره فلا يقام عليه الحدء والإكراه 
حده هو ألا يبقى للمكره أي اختيار وهو غير الإحراج لأن المحرج لا يسمى مكرها ولا يطبق عليه حكمه. 


ولذ شاب قتل ولدآ لاط به وقيل أن القتل خطأ فما الحكم ؟ 


إذا ثبت القتل فإنه يقتل به» لأن الفاعل إذا كان قد بلغ فيجرى عليه حد اللواط» والولد المفعول به لا يخلو إما أن يكون بالغا أو غير بالغ 
وإذا كان قد بلغ فلا يخلو إما أن يكون مكرها أو غير مكره فإن كان مختاراً فحكمه حكم اللوطي الفاعل فيجرى عليه الحد وإن كان 
مغتصبا فليس عليه شيء وإن كان صغيرا لم يبلغ فلا حد عليه. 


١‏ سنن ابن ماجة: كتاب الحدود: باب من عمل قوم لوط. حديث رقم )١5١9(‏ بلفظ (عن ابن عباس أن رسول الله يغ قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (١91١؟).‏ 
أخرجه الترمذي في الحدودء وأبو داود في الحدود. 
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رجل يلوط بأهل القرية ويفسد الشباب ويصعب الإتيان بأربعة شهود للادعاء عليه في المحكمة فهل يجوز لي أن أقتله سراً؟ 
لا يجوز قتله وإنما يدعى عليه في المحكمة إن كان هناك بينة. 

هل يصح للعاقل أو لشيخ القبيلة أن يأمر بضرب الزاني أو اللوطي تأديباً أو تعزيراً أو حداً ؟ 

الشريعة لا تسند إقامة الحدود والتعزير إلا إلى القاضي الشرعي المتولي في المنطقة بأمر من رئيس الدولة. 

ما حكم من أتى امرأته في دبرها(') هل حده حد اللوطي ؟ 

لم يقل العلماء بهذا وقالوا إنما يعزر ولم يقولوا بحده حد اللواط. 

أخبرني رجل أن رجلاً عندهم وطأ أخته في دبرها فما الحكم ؟ 

لوطي بلا شك ويقتل 

ما هو السحاق؟ وما حكمه؟ 


السحاق: هو أن تعشق المرأة المرأة الأخرى حتى (تفتحر) فيها بحيث يكون فرج إحداهما ملتصةا بفرج الأخرى مع الحركة منهما أو من 
أحداهما فهذا هو السحاق وحكم فاعله التعزير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث (ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 


.)"١)دحاولا‎ 


١‏ سنن أبي داود: كتاب الطب: باب في الكاهن. حديث رقم )"5٠١4(‏ بلفظ (عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما 
يقول أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 


بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول اللهء وابن ماجة في الطهارة وسننهاء. وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الطهارة. 
معاني الألفاظ: الكاهن: كاذب يدعي معرفة الأسرار ومستقبل الزمان. 


' - صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات. حديث رقم )١77(‏ بلفظ (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيهء أن رسول الله يك قال: 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأةء ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد). 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: الإفضاء: اجتماع الأبدان وتلامسها. 
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تعريف القذفك 
القذف (لغة): الرمي بالشيء»ء ومنه قوله تعالى [أن اقذفيه في التَابُوت)(". 
القذف (شرعا): الرمي بالزنا. 


حد القذف مشروع في الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى (ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخصتات تُمَّ لم يَأثُوا بأربَعة شهداء فاجلذوهُم ثمَانين 
جِلدَةٌ ولا تقبّلوا لهُمْ شَهادَة أبّداً وَأؤليكَ هُمٌ القاسفون ‏ وقوله تعالى إإِن الَّذِينَ يَرْمُونَ المُخصنات الغافلات المُؤمِنات لعِنوا في الدّنيَا 
وَالآخِرَةٍ وَلهُمْ عَدَابُ عَظَِيمُ)7" وأما السنة فحديث (اجْتَنِبُوا السّبْعَ المُوبقات» قالوا: يَا رَسُولَ اللّه. وَمَا هُنَ؟ قال: الشّرك باللهء وَالسّخْرٌ 
وقثل التّفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق» وأكْلٌ الرَبَاء وأكل مال اليَتِيم والثولي يَوْمَ الزّخفي. وقذف المُخصنات المُؤمنات الغافلات)!. 


الحكمة منه 
يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم» ولهذا فهو يقطع ألسنة السوء» ويسد الباب على الذين 
يلتمسون المعايب والنقائص للبرآء من المسلمين» ومن أجل حماية المجتمع وطهارة الحياة العامة من إشاعة الفاحشة في المجتمعات 
الإسلامية فهو يحرم القذف تحريما قطعياء ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحشء ويوجب على القاذف ثمانين جلدة ويمنع من قبول 
شهادته ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله الواسعة واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة لقوله تعالى إِلْعِنُوا فِي الدُنيا 
وَالآخِرَةٍ ولهُمْ عذابً عظيم)!". 


شروط القذف والقاذف والمقذوف 
للقذف شروط لا بد من توافرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلدء هذه الشروط منها ما يجب توفره في لفظ القذف» ومنها ما يجب 
توفره في القاذف سواء كان رجلا أو امرأة» ومنها ما يجب توفره في الشخص المقذوف سواء كان رجلا أو امرأة. 


أولا: ما يشترط فى لفظ القذف 

يشترط في لفظ القذف التصريح بالزنى أو التعريض الظاهر بالزنى سواء كان بالقول أو الكناية» فمثال التصريح أن يقول القاذف موجها 
خطابه إلى المقذوف (يا زاني) أو (أنت زنيت) أو (يا ابن الزنا) أو يقول قولا ينفي به نسب المقذوف إلى أبيه كأن يقول لست ابن فلان أو 
نحوه» ومثال التعريض كأن يقول في مقام الخصام مع المقذوف: لست بزان»ء وليست أمي بزانيةء وقد اختلف العلماء في إقامة حد القذف 
بناءً على التعريضء الراجح: أن التعريض الصريح الذي لا يحتمل معنى غير الزنى يحد به القاذف حد القذف لأن حكمه حكم القذف 
باللفظ الصريح» وهذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (وبل الغمام) ونصه (المراد في رمي المحصنات المذكور في كتاب الله 
عز وجل هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا أو عرفا على الرمي بالزنى ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك» 
ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة» وكذا لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنى أو يحتمله 
احتمال وأقر أنه أراد الرمي بالزنى فإنه يجب عليه الحدء وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي 
بالزنى فلا شيء عليه لأنه لا يسوغ إيلامه لمجرد الاحتمال) انتهى كلامه رحمه الله» ومن ألفاظ التصريح لفظ (قحبه) فمن قذف بلفظ 
(قحبه) فيحد حد القذف. 


١ 


طه: (۳۹) 

- النور: (4»: 5) 

" - النور: (۲۳) 

 '‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب قذف المحصنات. حديث رقم )١771(‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةٌ عن النَبِيَ يَِء قال: اجِتَنِبُوا السنّبْعَ المُوبقات قالوا: يَا رَسُولَ 
الله وَمَا هْنَ؟ قال: الشّرك باللّهء وَالسّخرء وقثل التّفس التي حَرَّمَ اللّهُ إلا بالحق» وأكل الربّاء وأكل مال الْيَتِيم وَالتّوَلّي يَوْمَ الرّخفيء وَقدّفْ المُخصنات المُؤْمِئات 
الغافلات). 

أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في الوصاياء وأبو داود في الوصايا. 

أطراف الحديث: الطبء. الحدود. 

معاني الألفاظ: الموبقات: الذنوب المهلكة. 

* - النور: (۲۳) 
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شروط القاذف 
الشروط التي يجب توفرها في القاذف لإقامة حد القذف عليه هي: 


١‏ العقل. ۲ - البلوغ. ۳ - الاختيار. 


لأن العقل والبلوغ والاختيار توفرها في الشخص هو مناط التكليف في كل الواجبات أو التصرفات الشرعيةء فإذا قذف مجنون أو صبي 
أو مكره فلا يقام حد القذف على واحد منهم لحديث (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون 
حتى يعقل)(" وحديث (ن الله تجَاورَ عن أمَّتِي الخطأ وَالنَئْيَانَ» وَمَا اسثكرهوا عليْه)'وإذا قذف الصبي المراهق فإنه يعزر تعزيراً 
مناسبا لسنه ومؤديا لردعه وزجره عن الاستمرار في القذف. 


شروط المقذوف 
١‏ العقل: لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المحصن و من فقد عقله فلا يحد قاذفه. 


؟ ‏ البلوغ: يشترط في المقذوف البلوغ فلا يحد قاذف الصغير أو الصغيرة» وإن قذف شخص صغيرا أو صغيرة مراهقين قبل البلوغ 
فيعزر القاذف تعزيرا يؤدي إلى زجرة وردعه عن قذف الآخرين» وإذا أقيم عليه حد القذف فهو أولى وأردع وأزجر لأن حماية عرض 
المقذوف أولى» وأعراض الناس ليست مباحة. 


۳ - الإسلام: لأن إسلام المقذوف شرطا في وجوب حد القذف على القاذف» فلو كان المقذوف غير مسلم فقذفه حرام على المسلم لأنه أذية 
للمقذوف» والأذية محرمة ولكن لا يقام حد القذف على المقذوف من غير المسلمين» أما إذا قذف غير المسلم المسلم فيقام على القاذف من 
غير المسلمين حد القذف لأن على غير المسلم ما على المسلمين من الحدود وغيرها. 


: - العفة: وهي العفة عن الفاحشة التي رُمى بها سواء كان عفيفا عن غيرها أم لاء ومن كان مشتهرا بالزنى فإنه يعزر قاذفه ولا يحد حد 
القذف ثمانين جلدة. 


قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عذها كفر 

قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله عز وجل بقرآن يتلى كفر لأن القاذف لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كافر 
بآيات براءتها التي أنزلها الله عز وجل في سورة النورء وكفر القاذف يتحقق بتكذيبه آية واحدة من القرآن الكريم القطعي الورود والدلالة» 
فكيف بمن يكذب بعشر آيات أنزلها الله عز وجل في بيان برآءتهاء وقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتضمن سبا وذما وانتقاصا 
للرسول صلى الله عليه وسلم» لأنه موهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاشرا لزوجة له موصوفة بالخبث وهي في زعم القاذف 
داخلة في عموم لفظ (الخبيثات) في قوله تعالى [الخبيثات للخبيثين وَالخَبيُونَ للخبيثات) وسب الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف 
الخبث كفرء وكل سب وانتقاص للرسول صلى اله عليه وسلم هو كفر يستوجب فاعله القتل حداً لانتقاصه من الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسبه له» ويستوجب قبل أن يقتل حدآ أن يقام عليه حد القذف أولا ثمانين جلدة لقذفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه ١‏ التي برأها 
الله مما يقذفها به من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة» وقد توعد الله عز وجل من يحب إشاعة الفاحشة في أي مسلم أو 
مسلمة من أفراد المجتمعات الإسلامية بعذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة قال تعالى إن الَذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع القاجشة في الذينَ آمَنُوا لهم 
عَدَابْ أَلِيمٌ في الدّنيَا وَالآخِرَةٍ وَاللّهُ يَعْلمُ وَأنثُمْ لا تَعلمُون]/) فإذا كان هذا الوعيد الشديد من الله عز وجل في من يحب إشاعة الفاحشة في 
أي مسلم أو مسلمة من المسلمين فكيف بمن يحب إشاعة الفاحشة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت أحب أمهات المؤمنين 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


يم يثبت حد القذف 
يثبت حد القذف بأحد الأمرين الآتيين: 


١‏ إقرار القاذف نفسه أو القاذفة نفسها بلفظ الزنى الصريح أو بلفظ (قحبة) أو بأنه أراد بلفظ التعريض الزنا. 


' - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم )٠۳۹۸(‏ بلفظ (عن علي رضي الله عنه عن النبي ييل قال: رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
' - سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم )١5175(‏ بلفظ (عن ابي ذرَ الغقاري» قالَ: قال رَسُول اللّه: ٳِنَ الله ٿجاوڙ عَن متي 
الخطأ وَالنَسْيَانَء وَمَا اسثكرهوا عَليّْه) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
- النور: (75 ) 
- النور: )٠۹(‏ 
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١‏ بشهادة رجلين عدلين على تلفظ القاذف بلفظ الزنى أو بلفظ (قحبة). 


عقوية القاذف الدنيوية 
عقوبة القاذف سواء كان رجلا أو امرأة إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما رمى به المقذوف أن يقام عليه حد القذف وهو أن 
يجلد ثمانين جلدة لقوله تعالى (ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخصنات ثم لم يَأثوا بأرَبَعَة شهداءَ فَاجِلِدُوهُم ثُمَانِينَ جِلدَة)(" وعقوبة أدبية هي رد 
شهادته في المحكمة الشرعية وعدم قبول أي شهادة له في أي قضية منظورة أمام أي محكمة من المحاكم الشرعية قبل توبته والحكم عليه 
بالفسق لقوله تعالى ولا تقبّلوا لهُمْ سَهَادَةٌ أبَدآ وأولنِكَ هُمْ القاميقون * إن الَذين تابُوا من بَعْدِ ذلك وَأَصلحُوا فإنَ الله غفورٌ رَحِيم)0". 


حد العبد مثل حد الحر 

حد العبد إذا قذف غيره ثمانين جلدة» لأن القذف جناية والجنايات لا تختلف بالرق والحريةء وللعموم في قوله تعالىإوالذين يَرْمُونَ 
المخصنات] والعبد داخل تحت عموم لفظ (الذين) لأنها من ألفاظ العموم يدخل في عمومها الحر والعبد والذكر والأنثى» وهذا هو رأي 
شيخ الإسلام الشوكاني في كتاب (وبل الغمام) ونص لفظه [الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد» والغضاضة بقذف العبد للحر 
أشد منها بقذف الحر للحر وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد لا من الكتاب ولا من السنة» ومعظم ما وقع التهويل عليه وهو 
قوله تعالى (ِفْعَلِيْهنَ صف ما على المُخصتات مِن العذاب) ولا يخفي أن ذلك في حد آخر غير حد القذفء فإلحاق أحد الحدين بالآخر 
فيه إشكال لاسيما مع اختلاف العلة وكون أحدهما حقا لله محضا والآخر مشوبا بحق آدمي] انتهى كلامه رحمه الله تعالى» والقول بأن حد 
قذف العبد أربعين جلدة نصف حد الحر قول ضعيف لأن مستنده قياس القاذف على الزاني والزاني نفسه مقيس على الأمة في قوله تعالى 
إفعليهن نِصف ما على المُخصتات من العذاب) لأن النص ورد في الأمة ولم يرد في العبد» والقياس على القياس قياس ضعيف لاختلاف 
العلة 


قبول شهادة المحدود فى القذف بعد التوية 
تقبل شهادة المحدود في حد القذف إذا تاب توبة نصوحاء ومن توبته أن يكون صادقا في توبته فيما بينه وبين الله تعالى وأن يكذب نفسه 
في ما قذف به غيره أمام المحكمة الشرعية التي كان القذف أمامهاء وبعد توبته تقبل شهادته أمام المحاكم الشرعية لقوله تعالى إولا تقبَلوا 
لهم شهَادَةٌ أبداً وأوليك هُمْ الفاسفون * إِنَا الذين تابُوا مِن بَعْدِ ذلك وَأصلخوا فإن الله غفورٌ رَحِيم) 


كيفية التوبة 

توبة القاذف أن يندم على ما صدر منه من قذف لغيره وأن يكثر من الاستغفار وأن يعزم في نفسه فيما بينه وبين الله تعالى على عدم 
العودة إلى قذف مسلم أو مسلمة محصنين بالإسلام وبالعفة عن الفاحشة» وأن يكذب نفسه مما قذف به غيره أمام المحكمة التي تم القذف 
أمامها لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشهود الذين شهدوا أمام عمر على المغيرة بن شعبه في قصته الشهيرة المعروفة (من أكذب 
نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل ومن لم يفعل لم أجز شهادته فاكذب ثلاثة منهم أنفسهم أمام عمر رضي الله عنه وكان يقبل شهادتهم» وأبى 
أبو بكرة أن يكذب نفسه فكان لا يقبل شهادته) والشهادة غير الرواية فالرواية تقبل من الشخص ولو كان قد قذف غيره ولم يتب لأن 
المحدثين قبلوا رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث» وكذا قبل المحدثين رواية المرأة في حين أن شهادة المرأة لوحدها لا تقبل لأن شهادة 
امرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد لقوله تعالى (فإن لم يونا رَجْليْن فْرَجُلَ وَامْرَأثان)". 


قذف الأصل بالفرع 
إذا قذف الأب ابنه بالزنى فإنه يحد حد القذف ثمانين جلدة أو قذفت الأم ابنها أو بنتها فإنها تحد حد القذف لدخولهما في عموم لفظ (الذين) 
في قوله تعالى (ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخْصنات كُمَّ لم يَأنُوا بأرْبّعَة شهِدَاءَ فاجلِدُوهُم ثمَانِينَ جَلدَة)في الآية دلالة واضحة على دخول الأب أو 
الأم أو الجد أو الجدة في عموم لفظ (الذين) ودخول الابن أو البنت أو ابن الابن أو ابن البنت أو أبناء الأبناء والبنات في عموم لفظ 
(المحصنات) ولا يوجد مخصص يخصص الأصل من عموم الآية لا من الكتاب ولا من السنة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
من فعله ولا من تقريره. 


تكرار الحد بتكرار القذف لشخص واحد 
إذا قذف القاذف شخصا واحداً أكثر من مرة فيجب أن يقام عليه حد واحد لعدد من مرات القذف السابقة إذا لم يكن قد سبق إقامة الحد 
لواحد منهاء وإن كان قد حد لواحد منها ثم عاد إلى القذف فإنه يحد للمرة الثانية فإن عاد مرة ثالثة حد مرة ثالثة وهكذا كلما عاد إلى القذف 
أقيم عليه حد القذف على قذفه. 


' - النور: ٤(‏ ) 
' - النور: ٤(‏ 52) 
" - النساء: (8؟ ) 
- البقرة: (۳۸۲۹) 
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تعدد الحد بقذف الجماعة 
إذا قذف شخص جماعة بالزنى فلكل واحد منهم حق المطالبة بحد القاذف على قذفه لأن القاذف قد أوجب على نفسه حد القذف لكل واحد 
منهم ويجب أن يتعدد الحد بتعدد المقذوفين. 


حد القذف من حقوق الأد ميين 
حد القذف حق من حقوق الآدميين لا يقام على القاذف إلا بناءَ على طلب المقذوف إقامة الحد على القاذف أمام المحكمة الشرعية 
المختصة» ويسقط حد القذف بعفو المقذوف عن القاذف قبل وصول القضية إلى المحكمة الشرعيةء أما بعد وصول القضية إلى المحكمة 
الشرعية فلا يسقط بعفو المقذوف أوبعفو ورثته إن مات قبل إقامة حد القذف على القاذف لأن حد القذف من الحقوق التي تورث لحديث 
(تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب)(". 


سقوط الحد 
يسقط حد القذف عن القاذف في الحالات الآتية: 


الأولى: إذا استطاع القاذف أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على المقذوف بفعل الزنى كرؤية الميل في المكحلة» ففي هذه الحالة يسقط حد 
القذف على القاذف ويقام حد الزنى على المقذوف. 


الثانية: إذا أقر المقذوف بفعل الزنى فإن إقراره يسقط حد القذف عن القاذف. 


الخالفة: إذا قذها الزوج وجه بالزتى فإنه لا يقام عليد خد القذف إذا رغث في ملاعنة الؤوجة :ويقام :عليه خد القشف إذا رغب في 
الاستمرار معها كزوجة أو في عقد النكاح بها مرة أخرى بعد أن كذب نفسه فيما قذفها به أمام المحكمة الشرعية ويصير قاذفا للزوجة يقام 
عليه حد القذف» أما الزوجة إذا قذفت زوجها بالزنى ولم يقر الزوج بالزنى ولم تستطع أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على زوجها بالزنى 
ولم يلاعنها زوجها فإنه يجب أن يقام عليها حد القذف لقذفها زوجها بالزنا. 


إقامة حد القذف للدولة 
إقامة حد القذف وكل الحدود من واجبات الدولة ومن اختصاصها لأن إقامة الحدود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين على 
ولي الأمر وأعوانه من المسئولين في مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية لقوله تعالى إالَذْينَ إن مكَنَاهُم في الأرُض أقامُوا الصّلاة وآتوا 
الزكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ وتهوا عن المثكر وله عَاقِبَة الأمُور)](" ولحديث (تعافوا الحدود فيما بينكم؛ فما بلغني من حد فقد وجب)7) 
أي فقد وجب علي إقامته» في الحديث دلالة واضحة على أن إقامة الحدود من واجب الدولة وليس من واجب الأفراد أو الأسر أو 
الجماعات أو القبائل أو الأحزاب أو أي مؤسسة غير مؤسسة الدولة بمؤسساتها المختصة القضائية والتنفيذية. 


حكمة الحدود تطهير المحدود من الذنب 
الحكمة من حد القذف ومن سائر الحدود هي تطهير المحدود من الذنب الذي حد عليه؛ ولاسيما في حالة بذل العاصي نفسه لإقامة الحد 
عليه ليطهر به من الذنب من باب التوبة الصادقة النصوح قال تعالى (إنّ اللّة يحب التَوَابِينَ وَيُحِبْ المتطهّرين)0») ومن شروط توبة 
العاصي بمعصية من معاصي الحدود بذل العاصي نفسه لإقامة الحد عليه. 


 '‏ سنن النسائي: كتاب قطع السارق: باب ما يكون من حرز وما لا يكون. حديث رقم (4407) بلفظ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله يه قال: تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب) حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 

أخرجه أبو داود في الحدود. 

أطراف الحديث: قطع السارق. 

معاني الألفاظ: تعافوا: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإذا رفعت أقمتها. الحد: العقاب المقدر في الشرع. 

' - الحج: (41 ) 

.)45١5؟( سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه برقم‎  " 

- البقرة: (؟؟؟) 
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الباب اللرابج: حد شرب الخمر 
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تحريم الخمر 

حكمة تحريم الخمر 

جلد شارب الخمر 

إجماع بعض الصحابة على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة 
حد العبد مثل حد الحر في شرب الخمر 

بم يقبت الحد 

شوروظ اق الك 

إقامة 'حد شارت الخمر على غير الملمين في ذان'الإسلام 
من يباح له شرب الخمر 

تحريم التداوي بالخمر 

من يقيم حد شارب الخمر 

عقوبة المتاجر بالخمر والحشيش والمخدرات 

ارتداد من يشرب الخمر منكراً لتحريمه وفسق من يشربه معتقداً لتحريمه 
متى يقام حد شرب الخمر 

حد من أقر بشرب الخمر عدة مرات حدا واحدا 

حكذ الحشيكن: و الجككن اكأمان ك الكمن وع کارت كما يحلد ارت لحن 
كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر 

تعزير من يتهم بشرب الخمر ولم يثبت عليه شرب الخمر 
تحريم أكل القات الذي يؤثر على العقل 

تدريم ضغ الاك القلية. ار ار الديدية والفديوية 
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الباب الرابح: حد شرب الخمر 


تعريف الخمر 
الخمر (لغة): التغطية والستر لأن مادة (خمر) للتغطية والسترء وسمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل» ويقال: الأشجار تخمر الطريق أي 
تسترها. 


الخمر (شرعا): هي اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة أو المأكولات كالحشيش والمخدرات ونحوها لحديث (كُل 
مسكر خمرء وکل مسكر حرام)(". 


تحريم الخصر 
الخمر محرم بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (يَا أيُهَا الذين موا إِنَمَا الخَمْرٌ وَالمَيْسبِرْ وَالأنصاب وَالأزلام رجس مِن عمل 
الشَيّطان فَاجِتَنِبُوهُ لعلَكُمَ ثفليخون)7" وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة تحرم الخمر منها حديث (كل مسكر خمرء وکل مسكر حرام)() 
وحديث (كُلُ شراب أسنكرء فهو حرام)!) وحديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام)©. 


حكمة نحريم الخمر 

الخمر سبب لكثير من الشرور والمفاسد والأضرار الدينية والدنيوية وهي عائق لكثير من أفعال الخير والفضائل بل والواجبات» وهي أهم 
وسائل الشيطان في زرع العداوة والبغضاء بين الأفراد والأسر والمجتمعات» وهي وسيلة الشيطان في الصد عن ذكر الله عز وجل؛ وفي 
فعل الكبائر من الذنوب وهي أقوى الوسائل الشيطانية في ترك العبادات ولاسيما الصلاة قال تعالى (إِنَمَا يريد الشّيْطان أن يُوقعَ بَيْنَكُم 
العدَاوَة وَالبَغْضاءَ في الخَمر وَالمَيْسِر وَيَصَدَكُمْ عَن ذكر الله وَعَن الصلاةٍ فهل أنكُم مُلثهُون)ء ومن مضار الخمر أنها تفسد نفس 
شاربها وعقله وصحته وماله وأخلاقه بل تفسد عليه دنياه وآخرته» ولذا فهي أم الخبائث والمفاسد بحق» ولأضرار الخمر الماحقة للأفراد 
والأسر والمجتمعات أصبحت الدول غير الإسلامية تضع الخطط تلو الخطط وتخصص المبالغ الضخمة في ميزانيتها لمحاربة الخمر في 
بلدانها بعد أن ثبت لها علميا وعمليا نها تضر بالشعوب ضررا بليغا. 


جلد شارب الخمر 
جلد شارب الخمر ثابت في عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث (كُنَا نؤتى بالشارب على عَهْدٍ رَسُول اللّه صَلّى 
اللّهُ عليه وَسْلّم وَإِمْرَةٍ أبي بكر وَصَّدرًا مِن خلافة عْمَرَء فتقوم إِليْه بأيدينا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيتِنا حَتَى كان آخرُ إِمْرَةٍ عُمَرَء فجلد أرَبَعِينَ حَتّى إذا عَتوا 
وفسقواء جلد ثمَانين)ء في الحديث دليل على أن الضرب كان غير محدد بعدد معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وإنما كان تقديره متروكا لرأي الرسول صلى الله عليه وسلم أو لرأي أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ثم 
حدده عمر بأربعين جلدة في بداية الأمر فلما كثر شرب الخمر رفع الحد إلى ثمانين جلدة للردع والزجر ولكي يمنع أو يقلل من شرب 
الخمر الذي تمادى الناس في شربه؛ والظاهر أن عصرنا وزماننا الذي كثر فيه شرب الخمر الأنسب فيه أن يكون حد شرب الخمر ثمانين 
جلدة ليكون أردع وأزجر لتقليل تعاطي شرب الخمرء وزماننا أولى من زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتشديد 


١‏ صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. حديث رقم (51857) بلفظ (عن ابْن عَمَرء قال: قال رسُول الله صَلَى اللّهُ عَليْه 
وَسَلّمَ: كل مُسنكر حمر وَكُلّ مُمنكِر حَرَامُ وَمَنْ شرب الحَمْرَ في الدّنْيَا فمَات وهو يُدْمِنْهَا لم يب لم يَشْرَبْهَا في الآخِرَة). 
أخرجه البخاري في الأشربةء والترمذي في الأشربةء والنسائي في الأشربةء وأبو داود في الأشربةء وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في أول مسند الكوفيين» 
ومالك في الأشربة؛ والدارمي في الأشربة. 
معاني الألفاظ: يدمنها: يداوم على شربها. 
' - المائدة: )٠١(‏ 
 "‏ صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (0185). 
؛ - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. حديث رقم (؟ 4 ؟) بلفظ (عَن عائِشَة عن التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْهِ وَسَلّمَ قال: كل 
شراب أمنكر, فهو حَرَامً). 
أخرجه مسلم في الأشربةء والنسائي في الأشربةء وأبو داود في الأشربةء وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في أول مسند الكوفيين» ومالك في الأشربةء والدارمي 
في الأشربة. 
أطراف الحديث: الأشربة. 
ه ‏ سنن النسائي: كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر كثيره. حديث رقم )۲٠۲۳(‏ بلفظ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في الأشربة» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
 '‏ المائدة: (91) 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال. حديث رقم (1719) بلفظ (عَن السَّائِب بْن يَزيدء قال: كنا نؤتى بالشارب على عَهْدٍ رَسُول الله 
صلى الله عَليْه وَسَلَمَ وَإِمْرَةِ أبي بكر وَصّذرًا مِن خلافة عَمَرَء فتقوم إليّه بأَيْدِينا وَنِعَالِنَا وأرديّتنا حٌى كان آخِرٌ إِمْرَةٍ عْمَرَء فجلدَ أَرْبَعِينَ حى إذا عَتَوًا وَفسّقواء جلد 
أخرجه أحمد في مسند المكيين. 

952 


عقوبة شرب الخمر لأن التمادي في شرب الخمر في زماننا أكثر من التمادي في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وإذا رأى ولي أمر المسلمين أو القاضي الشرعي أن يجلد من بدأ بشرب الخمر أربعين جلدة ويزيد على من يتكرر منه شرب الخمر إلى 
حد ثمانين جلدة فالأمر محل اجتهاد لعدم وجود نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد عدد جلد شارب الخمرء ولكن الأحزم والأنفع 
لمنع انتشار ظاهرة شرب الخمر هو تشديد العقوبة إلى الثمانين جلدة على كل متعاط لشرب الخمر لأن الأصل في العقوبات الردع 
والزجر لمن يفعل المعصية ولمن تسول له نفسه الوقوع في المعصية من الآخرين. 


إجماع بعض الصحابة على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة 

روى أبو داود إجماع الصحابة من المهاجرين الأولين على أن يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة» لفظ الحديث (رَأَيْتَ رَسُول الله صلى الله 
عَليْهِ وَسَلَمَّ غَدَاة الفثح وأنا غلامٌ شاب يَتخَلَلْ النّاس يَسَألَ عَن منزل خَالِدٍ بن الوليدء فآتِي بشاربء فَأمَرَهُمْ فضَرِبُوهُ بمَا في أَيْديهم» فمِثهُم مَنَ ضربّه 
بالسّؤط وَمِنِهُمْ مَنْ ضربَةُ بعصاء وَمِنِهُمْ مَنْ ضربَه بتغله. وَحثى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الثرَاب» فلمًا گان أبُو بر أي بشاربء فسألهُم 
عَنْ ضرب التَبِيّ صلى الله عليه وَسَلَمَ الذي ضربَهُ فحَرَرُوهُ أربَعِينَ» فضرب أبُو بكر أَرَبَعِين فلمًا كانَ عُمَرٌ كتب إليْه خاد بن الوليد إِنَ النّاسَ قذ 
الهَمَُوا في الشزب وتحَاقرُوا الحَد وَالعُُوبَة قال: هُمْ عندك لهم وعلدة المهاجِرُون الأؤلون فسَالهُمء فاجِمَغُوا على أن يَضرب ثمانين» قال: 
وقالَ عَلِي: إن الرَجْلَ إذا شرب افترَى فأرى أن يَجْعَلهُ كَحَدَ الفِريّة) ولعل قصد المجمعين من الصحابة على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة 
الردع والزجر عن التمادي في هذه الكبيرة التي هي أم المفاسد والخبائث والمنكرات المهلكة للقيم والفضائل والأخلاق. 


حد العبد مثل حد الحر ني شرب الخمر 
حد العبد مثل حد الحر سواءء؛ وهو ثمانون جلدة لأن الأصل في خطاب الشرع التسوية بين العبد والحرء ولعدم ورود دليل يخص العبد من 
عموم وجوب جلد كل من يشرب الخمرء وتنصيف حد الزنى على الأمة بنص قوله تعالى (فإن أتيْنَ بفاحجشة فعليْهنَ صف ما على 
المُخِصنات من العَذاب) وتنصيف حد الزنى على العبد بقياسه على الأمة بجامع الرقية» وهذا النص يفيد تخصيص العبيد من العموم في 
إقامة حد الزنى خاصة:؛ ولا يقاس عليه تنصيف حد شرب الخمر أو غيره من الحدود الأخرى لاختلاف العلة» وقد سبق القول في حد 
القذف أن قياس القاذف على الزاني المقيس على الأمة ضعيف لأن القياس على القياس ضعيف لأن القياس الصحيح هو قياس فرع على 
أصل في علة منصوصة تجمع بينهما. 


بم يبت الحد 


١‏ - إقرار شارب الخمر بشرب الخمر. 
إقرار شار بسر 
۲ شهادة شاهدين عدلين على شرب الخمر. 


۳ - شهادة شاهدين عدلين على تقيء الخمر لحديث (شهذت عثمَان بْنَ عَفَانَ وأتِي بالوليدٍ. قذ صلّى الصبْح ركعتيْنء ثم قال: أزيدكُم فشهد عليه 
رَجْلان أحَدْهُمَا حُْمْرَانْ أنَهُ شرب الحَمْرَء وَشهد آخَرٌ أَنّهُ رَآه يتقيّ. فقال عَتْمَان: إِنّهُ لم يتقيّا حَتّى شربها)/". 


الراجح: تبوت الحد بالرائحة من شاهد خبير بالرائحة لأن الرائحة دليل على كون الشخص قد شرب الخمر. 


شروط إقامة الحد 
يشترط لإقامة حد شرب الخمر الشروط الآتية: 


- سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر. حديث رقم (4855 ؛) بلفظ (عن عبد الرّحْمَن بن أزّهرء قال: رأيْت رسول اللّه صَلى الله عَليْه 
وَسلّمَ غدَاة الفثح وأنا غلامٌ شاب يَتَخَلّلَ الاس يسال عن منزل خالد بن الوليد, قتي بشاربء فَأمَرَهُمْ فضربُوةُ بمَا في أَيْدِيهم فمنهم مَنْ ضربَه بالسّوطء وَمِنِهُمْ من 
ضربَهُ بقصاء ومِنِهُمْ مَنْ ضربَهُ بنغله. وَحثى رَسُولْ اللّه صلی الله عليه وَسلَمَ الثْرراب» فلمًا كان أَبُو بكر أتِي بشاربء فسألهُمْ عن ضَرب التي صلَى الله عَليْه 
وَسَلَمَ الذي ضربَه فحَرَرُوهُ أربَعِينَ» فضرب أبُو بكر أربَعين» فلمًا كان عَْمَرْ كب إليْه حَالِدْ بن الوليدٍ إن الئاس قد انهمكوا في الشرب وَتحَاقرُوا الحَدَ وَالعقوبّة» قال: 
هُمْ عِندك فسلهُمْ وَعِنْدَهُ المُهَاجِرُونَ الأوّلون الهم فأجِمَعُوا على أن يَضرب ثمَانِينَ قالَ: وقال علي: إنّ الرَّجْلَ إذا شرب افترَى فأرى أن يَجْعَلهُ كحَد الفِريّة) 
حسنه الألباني في صحيح أبي د اوود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في أول مسند الكوفيين. 
معاني الألفاظ: أحرز: حفظ وصان. انهمكوا: زادوا في الضرب. افترى: كذب. الفرية: الاتهام بالزنى دون شهود. 
' - النساء: (5؟) 
 ”‏ صحيح مسلم: كتاب الحدود: باب حد الخمر. حديث رقم (؟4"7 4) بلفظ (عن حُْضَيْنْ بْنْ المُنذر أَبُو ساسان. قال: شهدت لمان بن عفن وَأتِي بالوليد؛ قد 
صلی الصبْح ركعَيْنء » تم قال: أزيذكُم فشهد عليه رجلان أَحَدْهُمَا حمرَان أنّهُ شرب الحَمرء وَشَهد آخَرٌ أنه رآ يتقيّأ. فقال غثمَان: إِنَهُ لم يتقيّا حَتَى شربَهاء فقال: يا 
علي فم فاجْلِدْهُ. فقال علِي: قم يَا حَسَن فَاجِلِدْهُء فقال الحسن: ول حَارَها من تولى قَارَّها فكأنهُ وَجَدَ عَليْهِء فقال يَا عَبْدَ اللّه بْنَ جغقرء » قم فاجْلِدَهُ فجلده» وَعَلِي» 
يعد حَتّى بَلغ أرَبَعِينَ» فقال: أمسيكء تُمَّ قالَ: جلد النَبِيْ صلَى الله عله وَسَلَمَ أرْبَعِينَ» وجل أبُو بكر أرْبَعِينَء وَعْمَرُْ ثمَانِين» ول سْنّة وَهَذا أحَبْ إلي). 
أخرجه أبو داود في الحدودء وابن ماجة في الحدود» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنةء والدارمي في الحدود. 
معاني الألفاظ: ول: من تولى الخلافة لذاتها. وجد عليه: غضب عليه. 
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١‏ العقل: لأن العقل مناط التكليف فلا يقام حد شرب الخمر على المجنون ويلحق بالمجنون المعتوه فلا يقام عليه الحد. 
۲ البلوغ: فلا يقام الحد على الصبي لأنه غير مكلف وغير مخاطب بالشرعيات. 


۳ - الاختيار: فمن شربها مكرها فلا حد عليه» وحد الإكراه أن يهدد بقتله إذا لم يشربها من قادر على تنفيذ تهديده» والإكراه يرفع عنه 
الإثم والحد لحديث (إنّ اللّة تجاوزَ عَن أمّتِي الخطأ وَالشَنِيَانَ» وَمَا اسثكرهوا عليه)(. 


> - العلم بأن ما يتناوله مسكرآً: فلو شرب خمرآ أو تعاطى مسكراً يجهل أنه خمر أو مسكر فلا يقام عليه الحدء لأنه يشترط لإقامة الحد 
عليه أن يعلم أن الشيء الذي يشربه أو يتناوله مسكرا محرما شربه أو تعاطيه. 


إقامة حد شارب الخمر على غير المسلمين في دار الإسلام 

لا يشترط الإسلام في إقامة حد شرب الخمر لأن القصد من إقامة الحد منع انتشار تعاطي شرب الخمر في المجتمعات للأضرار الدينية 
والدنيوية ومنها الأضرار المالية والصحية والأخلاقية والاجتماعية الناشئة من تعاطي الخمرء ولتحقيق هذا المقصد فإنه يقام الحد على من 
كان ذميا مقيما في أي مكان تحت سلطة الدولة الإسلامية أو كان مستأمنا معاهدا في أي بلد إسلامي ممن يعملون في السفارات أو 
القنصليات أو في الشركات أو السائحين أو غيرهم ممن يدخل إلى أي بلد إسلامي من غير المسلمين بموافقة الدولة الإسلامية إذا ثبت عليه 
شرب الخمر وجاهر بشرب الخمر أمام المسلمين» وإن كان من العاملين في السفارات فالحصانة الدبلوماسية لا تسقط إقامة الحد عليهء 
لأن الحد حق لله تعالى من أجل طهارة المجتمعات» ولا يسقطه مسقط وإذا كان لا بد لشخص ما من غير المسلمين أن يشرب الخمر 
فليشربه متستراً متخفيا غير مجاهر بشربه بين المسلمين. 


من يباح له شرب الخمر 
يباح شرب الخمر لمن يضطر إلى شربه اضطراراً كمن غص بلقمة من الطعام وليس عنده ماء» وعنده خمر ويخشى على نفسه الموت 
إذا لم يشرب شيئا قليلاة من الخمر لكي يتمكن من ابتلاع اللقمة التي غص بهاء والضرورة تقدر بقدرها فيباح له من شرب الخمر القدر 
اليسير الذي ينزل به لقمة العيش التي غص بها ويحرم عليه ما زاد عن هذا القدر لأن الأصل في الخمر التحريم والإباحة طارئة فتقدر 
بقدرها لقوله تعالى (فمَن اضطرّ غيْرَ باغ ولا عَادٍ فلا إثم عَلَيْهِ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ)!" في الآية دلالة على إباحة المحظور من أكل الميتة 
للقدر الذي تتوقف عليه حياة المضطر لأنه عند الضرورات تباح المحظورات. 


تحريم التداوي بالخمر 
لا يجوز التداوي بالخمر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر وللنص على الخمر بأنها داء وليست بدواء في حديث (إِنَهَا 
ليست بِدَوَاءٍ وَلكِنَهَا داء) وحديث (نهى رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ عن الدَوَاء الخبيث)7) ولأنه قد يعتاد المريض المتداوي بالخمر 
شرب الخمر فيدمن عليها فتحريم التداوي بها من باب سد الذرائع» والأطباء المعاصرون يقررون أن الخمر لا يعالج المرضء ولكنه 
يخدر الجسم حتى لم يعد المريض يحس بشيء لأن جسمه مخدرء وأما حديث (عَن أبي الدّرداءء, قال: قال رسول الله صلَى الله عليه 
وَسلّمَء إن الله أثرّل الدَاء وَالدَوَاءَء وَجَعَلَ لكل دَاءِ دَوَاءَء فتدَاوؤواء ولا تَدَاوَوًا بحرام) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم 
.)۳۸۷٤(‏ 


من يقيم حد شارب الخمر 
حد شارب الخمر وسائر الحدود من اختصاص الدولةء والدولة هي التي تقيم حد شارب الخمر وكل حد من الحدود الشرعية لأن إقامة 
الحدود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين على ولي الأمر وأعوانه في السلطتين القضائية والتنفيذية لقوله تعالى (الذين إن 


 '‏ سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم )١١175(‏ بلفظ (عن أبي ذرَ الغقاري» قال: قال رَسُول اللّه: ٳِنَ الله ٿجاوڙ عَن أمَّتِي 
الخطأ وَالنّسيَانَ» وَمَا اسثكرهوا عَلَيْه) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
' - البقرة: (17) 
" - سنن الترمذي: كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر. حديث رقم (45 )٠١‏ بلفظ (عَن سمَاك أنّهُ سمِع علقمّة بْنَ وَائل عن أبيه؛ اه شَهد التّبي 
صلی الله عليه وَسلَمَ وسألة سويد بن طارق أو طارق بن مُوَيْدٍ عن الخَمرء فتهَاهُ عله فقال: إنَا نتداوى بهاء فقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ: إِنَهَا لَيْسَتْ 
بِدَوَاءٍ وَلكِنّهَا دَاء) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه مسلم في الأشربةء وأبو داود في الطب» وابن ماجة في الطب» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في الأشربة. 
“- سنن أبي داود: كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة. حديث رقم (870") بلفظ (عَن أبي هُريْرَة: قال: نهى رّسول اللّه صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن الذواء 
الخبيث). 
أخرجه الترمذي في الطب» وابن ماجة في الطب وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الأ لفاظ: الخبيث: الوسخ والقذر. 
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مَكَنَاهُمْ في الأرض أقامُوا الصلاة وآئوا الدَّكَاةٌ وَأمَرُوا بِالمَعْرُوف وتهوا عن المثكر وَلِلّه عَاقِبَةُ لامور ولحديث (فما بلغني من حد 
فقد وجب)0". 


الراجح: أن السيد يقيم الحد على عبده أو عبيده لحديث (وأقِيمُوا الخُذود على ما ملكت أَيْمَانكُم)". 


عقوبة المتاجر بالخمر والحشيش والمخدرات 

يجب على الدولة أن تعزر كل من يعمل في صناعة الخمر أوالمخدرات أو يستوردهما ويتاجر بهماء وكذا كل من يزرع الحشيش المسكر 
أو يبيعه أو يستورده أو يتاجر به حتى ولو وصل تعزيره إلى حد قتله وقتل كل من يتعاونون معه في صناعة أو استيراد الخمر 
أوالمخدرات أو في زراعة وبيع الحشيش المسكر لأن فعلهم هذا إضرار بالمجتمعات وبالنفوس والعقول والأبدان والأموال» وقبل كل هذا 
هو عصيان لله عز وجل ومحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالسعي في الأرض فسادآء ويستوجب السعي في الأرض بالإفساد 
تطبيق حد الحرابة على كل من يسعى في الأرض بالفساد باستيراد وبيع الخمور والمخدرات والحشيش ونحوها عملا بقوله تعالى [ِإِنَمَا 
جزاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله ورَسولة وَيَسْعَوْنَ في الأرّض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلَبُوا أؤ تقطع أيْديهم وَأَرْجْلهُمْ من خلاف أو يُنقوا مِن 
الأرْض ذلك لهُمْ خي في الدنيَا وَلهُمْ في الآخرة عَدَابْ عَظِيمٌ)!». 


ارتداد من یشرب الخمر منكرا لتحريمه وفسق من يشربه معتقدا لتحريمه 
من يشرب الخمر أو يتناول المسكر من غير الخمر منكرا لتحريمه فهو كافر مرتد ويقتل لأنه مرتد» ومن يشرب الخمر أو يتناول المسكر 
ا اندز يع فين كدق عاضا لد و عطق لصنل ار ا علج يض ر اک 


متى يقام حد شرب الخمر 
يجوز جلد من شرب الخمر أو تعاطى المسكر من غير الخمر في حالة كونه متلبسا بالسكر لحديث (عن عقبة بن الحارثء أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه؛ وأمر من في البيت أن يضربوه» فضربوه, بالجريد» والنعالء 
وكنت فيمن ضربه)! كما يجوز أن يجلده بعد أن يصحو من سكره» والكل جائزء وإذا أمكن ضربه وهو في حال السكر فهو موافق للعمل 
بالحديث» وضربه بعد الصحو هو عمل بالحديث أيضا. 


حد من أقر بشرب الخمر عدة مرات حداً واحدا 
من اعترف بشرب الخمر أو تعاطي المسكر عدة مرات فإذا لم يكن قد أقيم عليه الحد من قبل» فالظاهر أنه يجلد مرة واحدة لكل المرات 
السابقة لإقامة الحد عليه» والأولى لمن أراد أن يتوب أن يستتر بستر الله تعالى لحديث (وَمَن أصاب من ذلك شِيْنَا ثم سّترَهُ الله فهو إلى 
اللّه إن شاء عقا عله وَإن شاء عاقبَه)2. 


)41( الحج:‎ ١ 
سنن النسائي: كتاب قطع السارق: باب ما يكون من حرز وما لا يكون. حديث رقم (4407) بلفظ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن‎  ' 
رسول الله يل قال: تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب) حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم.‎ 
أخرجه أبو داود في الحدود.‎ 
أطراف الحديث: قطع السارق.‎ 
معاني الألفاظ: تعافوا: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإذا رفعت أقمتها. الحد: العقاب المقدر في الشرع.‎ 
سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض. حديث رقم (474 4) بلفظ (عن علي رَضِي الله عَنْهُ قالَ: فجرت جَاريّة لآل رَسُول الله صلّى‎  " 
اللّهُ عَليْه وَسَلَم فقال: يَا عَلِيء الطلق فأقِمْ عَليْهَا الحَدّ فالطلقتء فإذا بها دَمْ يَسِيلَ لم ينقطع, فأتيّئه, فقال: يا عَلي» أفرّغت؟ قلت: أتيثها وَدَمُهَا يَسِيلُء فقال: دَعَهَا‎ 
حَتّى ينقطع دَمُهَاء ثم أقم عَلَيْهَا الحَدَّ وأقِيمُوا الحذود على ما ملكت أَيْمَائَكُم) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.‎ 
أخرجه الترمذي في الحدود. وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.‎ 
معاني الألفاظ: فجرت: زنت. الجارية: الأمة المملوكة.‎ 
)””( المائدة:‎ - 
صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. حديث رقم (51714) بلفظ (عن عقبة بن الحارثء أن النبي يغ‎  ه‎ 
أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه» فضربوه. بالجريدء والنعال. وكنت فيمن ضربه)‎ 
أخرجه أحمد في أول مسند المدنيين أجمعين.‎ 
أطراف الحديث: الوكالةء الحدود.‎ 
معاني الألفاظ: الجريد: غصن النخل المجرد من رقه.‎ 
بلفظ (أخَْبَرَنِي أبُو إذريس عَانِدْ الله بن عبد الله أن عَبَادَة بْنَ الصّامِت‎ )١7( صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حديث رقم‎  ' 
رضي الله عله وَكانَ شَهدَ بَدْرًا وَهُوَ أحَدْ التقبَاء ليْلة العقبّة أن رَسُولَ الله يهو قال: وحؤلة عصابَة مِن أصحابه بَايعُونِي» على أن لا ثشركوا باللّه شيْتاء ونا‎ 
تمنرقواء ولا تزئواء ولا تقثلوا أولادكم ولا تأثوا ببُهتان تفترونة بَيْنَ أيْدِيكُمْ وأرْجِلِكُم ولا تغصوا في مَغْرُوفء فمّن وفى مِثكُم فأجِرٌهُ على الله ومن صاب م‎ 
ذلك شَيْتَا فعوقب في الدُنيَا فهو كقارَةٌ له وَمَنْ أصاب من ذلك شِيْنا ثم سره اللَهُ فهو إلى اللّه إن شاءَ عَقا عة وإن شاءَ عاقبَهُ فبَايَعْناهُ على ذلك).‎ 
أخرجه مسلم في الحدود» والترمذي في الجمعةء والنسائي في البيعةء وابن ماجة في الحدود. وأحمد في مسند المكيين» ومالك في الجهادء والدارمي في السير.‎ 
أطراف الحديث: المناقب» المغازي.‎ 
معاني الألفاظ: النقيب: كبير القوم المعني بشؤونهم. عصابة: جماعة من الناس. البيعة: العهد على السمع والطاعة.‎ 
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حكم الحشيش والمخدرات مثل حكم الخمر ويجلد شاربه كما يجلد شارب الخمر 
لم يكن الحشيش موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الصحابة ولا التابعين ولا في أيام الأئمة المتبوعين» ولذا فهو غير 
مذكور في كتب الفقه المتقدمة» ولم يدخل العالم الإسلامي إلا في آواخر القرن السادس الهجري أتى به التتار من الشرق» ولذا بدأ يذكر 
في كتب ابن تيمية وغيره من العلماء المتأخرين مثل ابن حجر العسقلاني والمهدي صاحب الأزهار وغيرهم؛ ولذا حكم العلماء بأن حكم 
الحشيش مثل حكم الخمر ويجلد شاربه كما يجلد شارب الخمرء وفي عصرنا الحاضر ظهرت المخدرات بأنواعها المختلفة التي تسكر 
العقل كما يسكره mama SUG SITS‏ وك 
مسكر حرام) وفي رواية (كُلُ مسكر حرام؛ وکل مسكر خمر)7") 


كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر 


كل مسكرمن الأشربة حرام ولو سمي بغير اسم الخمر وقد ورد حديث (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)””ا 


تعزير من يتهم بشرب الخمر ولم ينبت عليه شرب الخمر 
لسو ب ل و مي ORD‏ لو > والتعزير لا يزيد على عشرة أسواط لحديث 
(لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)! “ والتعزير يكون بشهادة شاهد واحد أو تهمة شديدة. 


تحريم اكل القات الذي يؤثر على العقل 
الآكل أو عقله منه» وشجر القات الذي يضر كل من أكل منه فأكله محرم لذاته» لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء» وكل ما يؤثر على العقل 
فهو حرام ولو كان من أي شجر كان قاتا أو غير قات» وشجر القات منه أنواع تضر كل من يأكل منهاء وهذا النوع أكله محرم لذاته 
للضرر الذي يصيب من يأكل منه بسبب أكله أو مضغه. 


تحريم مضخ القات لغلبة أضراره الدينية والدنيوية 
أضرار القات الدينية والدنيوية اكثر من منافعه فمن أضراره الدينية أن أكثر من يتعاطونه يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم 
في وقت الظهرء ويجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء» والبعض منهم قد يترك صلاة المغرب والعشاء 
بالكلية بسبب مضغ القات» والبعض من المتعاطين لشجرة القات قد يسهر في الليل بسبب تأثير مضغه لشجرة القات وينام متأخراً ويدخل 
وقت صلاة الفجر ويخرج وهو نائم ويرفض لغلبة النوم في وقت الفجر استيقاظ من يوقظه لصلاة الفجرء والأحسن حالا ممن يتعاطون 
القات هو من يصليها في غير المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس لأن ماضغي القات يصلونها في أماكن مضغهم لشجرة القات في 
غير المساجد وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعتبرون من يتخلف عن أداء الصلوات الخمس في المساجد منافقا معلوما النفاق لحديث 
ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ (مَّن سَرهُ أن يلقى الله غذا مسلِمًا فليْحَافِظ على هَؤلاء الصّلوات حَيْتُ يُناذى بهن, فإن الله شرع لِنبيكُم صلى الله 
عليه وَسَلَمَ سنن الهدى وَإِنَّهنَ مِن سٽن الهدىء ولو أنَّكُم صَلَيْتُمُ في بَيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلَي هذا المُتخلف في بيه لتركثمْ منئّة تبيكم» ولو تركثم ملنّة تبيكم 
لضللكُم» وما مِن رَجُل يَتطهَّرٌ فيُحِينَ الطهور ثُمَّ يَعْمِدْ إلى مَسنْجدٍ مِنْ هذه المَسَاجد إلا كتب الله له بكُلّ خطوة يَخطوها حسنة ويَرْفْعَْهُ بها دَرَجَة ويَخط 
عله بها سيّتة» ولقذ رَأيثنا وَمَا يَتخلّف عنها إلا مُنافِقَ مَعْلُومُ الذفاقء ولقذ كان الرَجْلُ يُؤتى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجْلِيْن حى يُقامَ في الصّف)(*) وق .هم 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت من يتخلفون عن الصلوات الخمس في المساجد في حديث (وَالَذِي تقمبي بِيّدِهِء لقذ هَمَمْتْ أن آمُرَ 


البهتان: أفظع الكذب. الفرية: الكذب. 
 '‏ صحيح مسلم: سبق ذكره في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (0185). 
" - سنن النسائي: كتاب الحدود: باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر. حديث رقم(/555) بلفظ (عن ابن عْمَرَء عَن التَبِيَ صَلَى الله عليه وسم قال: كل مُسنكر حرام 


ول مُسنْكِر خَمْرٌ) صححه الألباني قي صحيح النسائي بنفس الرقم. 

أخرجه مسلم في الأشربةء والترمذي في الأشربةء وأبوداود في الأشربةء وابن ماجة في الأشربةء وأحمد في مسند المكثرين. 

۳ - سنن النسائي: كتاب الأشربة: باب منزلة الخمر. حديث رقم (57174) بلفظ (عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص يقول سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل 
من أصحاب النبي يل عن النبي يِه قال: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها). صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم. 

أخرجه أحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الأشربة. 

؛ - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب. حديث رقم (4 4 17) بلفظ (حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال 
سمعت النبي يه يقول: لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله). 

أخرجه مسلم في الحدودء والترمذي في الحدودء وأبو داود في الحدود. وابن ماجة في الحدود» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في الحدود. 

أطراف الحديث: الحدود. 

5 - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: صلاة الجماعة من سنن الهدى. حديث رقم )١485(‏ بلفظ (عَن عبد اللّهء قال: مَن سره أن يَلقى الله غدَا 
مُسَلِمًا فليُحَافظ على هؤلاءِ الصّلوات حَيْتْ يتادتى بهن فإنَ الله شرع لتبِيكُم صلّى اللّهُ عليه وَسلَمَ سنن الهدى وإِتهن من سنن الهُدىء ولو أَنَكُمْ صلَيْثُم في بُيُوتِكُمْ 
كَمَا يُصلي هذا المُتخلّف في بَيْتِهِ لترَككُم منّة نبيّكم, ولو تَركْكُمْ منّة نبِيّكُمْ لضللتم؛ وما مِن رَجْل يَتَطهّرٌ فيُحمِينَ الطهور ثُمَّ يَعْمِدْ إلى مَسنْحِدٍ مِن هَذِهِ المَسَاجِد إلا 
كب الله له بل خطوةٍ يَخطوها حسنة وَيَرقعْهُ بها دَرَجَة وَيَخط عله بها سيّئة ولقذ رأيْثنا وما يَتخلف عَنهًا إا مُنافِقَ مَعومُ الذفاقء ولقذ كان الرَجْلُ يُوثى به 
يُهَادَى بَيْنَ الرّجْلَيْن حٌى يقام في الصّفً) 

أخرجه أبوداود في الصلاةء وابن ماجة في المساجد والجماعات»» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة» والدارمي في الصلاة. 


معاني الألفاظ: سنة: مانقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو شمائل. 
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بطب فيُخطب» ثم آمْرَ بالصّلاة يود لها م آم رجلا يوم الاس كم أخايف إلى رجال قحَرّقَ عَلنْهمْ ُوه والذِي تفمبي بيده لو َعم أحدهُمْ أله 
يَجذ عَرْقا سّميئا أو مِرْمَاتيْن حَسَئتيْن لشهد العشّاء)!" ومن الأضرار الدينية أن مضغ شجرة القات يسبب لماضغ القات جفاف إيماني 
ES‏ وراش في E‏ ها على | لخر واتناج أخواته NEE‏ وجل وار اوه غلي تاي القت 
وف بعلم ارارم کو الدينية والدنيوية يصير مؤثراً لاتباع هواه في شهواته وملذاته على هدى الله عز وجل» ويكون داخلاً في عموم 
قوله تعالى فر قُرَأيْتَ من ائخذ إلهَهُ هَوَاهُ وأضلة اللهُ على علم وَحَتمَ على سمْعه وقلبه وَجَعَلَ على بَصره غِشاوَةٌ فمّن يَهْدِيه من بعد الله 
أفنا تَذكرُون ‏ وكلما استمر في مضغ القات ازداد ضعف إيمانه وبالتالي ضعف التزامه في عبادته وازداد حرصه على الدنيا وزهده في 
الآخرة» وهذا ضرر ديني مهلك» ولأكل القات أضرار دنيوية كثيرة على الفرد وعلى أسرته وعلى المجتمع بأسره فمن أضراره الدنيوية: 


أولاً: الضرر الصحي» الذي يصاب به المخزن من فقدان شهية الأكل وكثرة السهر في الليلء الأمر الذي يسبب له فقر الدم والضعف 
العام ومن أضراره احتمال تعرض المخزن لكثير من الأمراض المستعصية كأمراض الكبد والفشل الكلوي أو الأمراض النفسية أو 
العصبية أو غيرها من الأمراض المستعصية ويعرف تفاصيل الأمراض التي يسببها مضغ القات الأطباء المتخصصون. 

ثانياً: الضرر الاقتصادي» وهو أن الكثير ممن يتعاطون القات هم من محدودي الدخل» ونتيجة لتقديمهم الانفاق على شجرة القات على 
الإنفاق على متطلبات أسرهم من ضروريات الطعام والشراب والدواء والسكن والملبس فإن الكثير من ماضغي شجرة القات من الرجال 
يُقثّرون في الإنفاق على أسرهم في الطعام والشراب واللباس والدواء والمسكن لأن معظم دخل الفرد يصرف في شراء شجرة القات 
يومياء وبعضهم ينفق معظم دخله اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو السنوي على شجرة القات ولا ينفق على ضروريات وحاجيات 
أسرته إلا أقل القليل من دخله» وبسبب مضغ رب الاسرة لشجرة القات يصير أفراد الأسرة من الزوجة والأبناء والبنات يعانون الفقر 
والحاجة والبؤس والحرمان من طعام مناسب أو مسكن صحي جيد أو لباس أو دواء أو نحوه. 

ثالثاً: الضرر الاجتماعي» ماضغ القات يعتاد مضغ القات مع أناس يمضغون القات مثله في أماكن تجمعات آكلي شجرة القات خارج 
بيوتهم ويقضون في هذه الأماكن الساعات الطويلة كل يوم في فترتي بعد العصر والمساءء وهذا يسبب إهمال رب الأسرة لأفراد أسرته 
من رعايته لهم وتربيتهم ومتابعة تعليم أولاده بل قد يتركهم ليضيعوا أوقاتهم مع شباب مراهقين ضائعين مهملين من التربية والتعليم 
ويتشربوا من أقرانهم وبيئتهم مساوئ الأخلاق ومساوئ السلوكيات مع ضعف في العلم والتعلم وضعف في التدين وفي الأخلاق» ويكونون 
عبئا ثقيلاً على أسرهم وعلى مجتمعهم وهذا ضرر اجتماعي مهلك للدين والقيم والأخلاق» هذا بالإضافة إلى قسوة متعاطي القات وشدته 
في التعامل مع زوجته وأبنائه وبناته من نزق في الأخلاق ورفض ومعاندة لكل متطلبات معيشتهم» وهذا أمر يجعل الأسر في البيوت 
تعيش عيشة الضنك والبؤس والشقاء والدمار في العلاقات الأسرية المتعاكسة. 

رابعاً: الضرر العام» الذي جعل شجرة القات تطغى على معظم منتجات الأرض اليمنية من الحبوب المتنوعة والفواكه الكثيرة 
والخضروات النافعة وصارت زراعة شجرة القات تكاد تستحوذ على معظم الأرض اليمنية التي وصفها الله عز وجل في القرآن الكريم 
بأنها أرض طيبة في قوله تعالى[بَلدَهٌ طيّبّة وَرَبْ غفورٌ)(" هذا الوصف الالهي يستلزم أن يكون ثمار زراعة الأرض اليمنية طيبة نافعة 
عليه متينه اعون بنع IS‏ اكوا و يكصرزو كل وقار لكر العاك سير ارم الكثيرة ولعدم إغنائه عن الطعام لا 
يمكن وصفه بأنه (طيب) وإنما يوصف بأنه نبات (ضار) غير نافع وكل نبات (ضار) فهو إلى وصف (الخبيث) أقربء لأن النبات الطيب 
لا يكون إلا نافعا مفيدا ومغذيا لجسم كل من يأكله؛ وبناء على هذا فشجر القات شجر شاذ غريب مستغرب زراعته في الأرض التي 
وصفها الله بأنها(بلدة طيبة)» ولكثرة أضرار مضغ شجرة القات الدينية والدنيوية التي قد سبق ذكر البعض منهاء فيمكن قياس شجرة 
القات على الخمر بجامع غلبة الأضرار على المنافع في كل منهما ويكون الخمر هو الأصل والقات هو الفرع والعلة الجامعة بين الأصل 
والفرع هي (غلبة الضرر على النفع) وهي علة جلية واضحة كوضوح الشمسء والحكم التحريم فيحرم أكل القات لا لذاته وإنما لغلبة 
أضراره على منافعه» وحيثما يوجد الضر يوجد الإثم» وقد سمى الله عز وجل أضرار الخمر آثاما كما في قوله تعالى (يَسألونكة عن 
الحَمْر وَالمَيْسِر قل فيهما إثمُ كبيرٌ وَمَتافِع لِلئّاس وَإِثْمُهُمَا أكْبَرُ من تفعهما)“ ولكون شجر القات نباتا ضارا مضراً غير مفيد ولا مغذ 
لآكله» وهو بأضراره الكثيرة الدينية والدنيوية أقرب لدخوله تحت وصف (الخبائث) المحرمة في قوله تعالى (ِوَيّحَرَمْ عَلِيْهِمٌ الحَبّآيث) (° 
ولكثرة أضراره الدينية والدنيوية بالفرد والأسرة والمجتمع لا يمكن دخوله تحت وصف (الطيبات! من الثمار التي تفيد جسم آكلها وتغذيه 
وتولد له الصحة الجسمية والنفسية» وشجر القات لا يغذي جسم آكله ولا يفيده ولا يقويه ولا يولد له صحة جسمية ولا نفسية بل هو نبات 
يضر بصحة آكله الجسمية والنفسية ويضعف كثيرا من وظائف جسمه ويسبب لجسم آكله كثيرا من الأمراض المستعصية وهو بهذه 
الأضرار المهلكة لا يمكن دخوله تحت وصف الطيبات المباحة في قوله تعالى(يحل لهم الطيبات) ولكثرة أضرار القات المهلكة فلا يبعد 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة. حديث رقم (4 4 ؟) بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: وَالَذِي نسي 
بِيَدِهء لقذ هَمَمْت أن آمْرَ بحطب فيُخطب. > ُمَ آمْرَ بالصلاة فَيْوَدَنَ لها ثم آمْرَ رجِنًا فيَوْمَ النّاسَ» تُمَّ أخالف إلى رجال فأحرق عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْء وَالَذِي نشي بيده لو يَعْلمُ 
أحذهُم أنه يَحدْ عرقا سينا أو مِرَمَائَيْن حسنتيْن لشهد العشاء) 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاة؛ والنسائي في الإمامةء وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في المساجد والجماعات». وأحمد في 
باقي مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاة, والدارمي في الصلاة. 
أطراف الحديث: الخصومات» الأحكام. 
معاني الألفاظ: أخالف: آتيهم من خلفهم. المرماة: مابين ظلفي الشاة. شهد: حضر. 

۲ - الجائية: (*؟) 
۴ - سبا: (15) 

؛ - البقرة: (19؟) 

)١510( الأعراف:‎ - 
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دخوله تحت النهي في قوله تعالى إو ثُلقوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التّهلكة وأحميئوَا إن اللة يُحِبْ المُحْمينِينَ ١‏ الواجب على الانسان العاقل أن 
يحسن إلى نفسه وإلى أسرته وإلى مجتمعه بعدم مضغ شجرة القات الضارة أضرارا مهلكة ليكون متمثلا لقوله تعالى (وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين) التي جاء سياقها في الآية بعد النهي عن إلقاء النفس في ما يهلكها من أكل ما يسبب للنفس الهلاك الجزئي أو الكلي» 
والمنفعة المتوهمة في زراعة القات من حصول مزارع القات على مبالغ مالية كثمن لقيمة مباعه من شجر القات المزروعة في أرضه 
هي مضرة دينية محضة لأنه يبيع من المستهلك ما يسبب له الكثير من الأضرار الدينية والدنيوية» وبالنظر إلى كثرة أضرار شجر القات 
التي يصاب بها مشتريها فليس تمن القات الذي يأخذه مزارع شجر القات من الحلال البين المراد في حديث (الحلال بَيْنْء وَالحرام بين 
وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتَ لا يَعْلمُهَا كَثِيرٌ مِن الناس» فمن اتقى المُشْبَّهَاتِ اسستبرأ إدينه وَعِرْضِه وَمَن وقع في الشبُْهَات كراع يَرْعَى حول الحمى يوشك أن 
يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنّ لِكُلَ مَلِكِ حِمّىء ألا إن حمَى اللّه في أرْضيه مَحَارمّه)7) بل إن ثمن شجرة القات الذي يأخذه مزارع القات من مشتر القات لمقابل 
بيعه شجر القات يدخل في وصف الحرام البين ولا يدخل في وصف الحلال البين» لأن المعهود في الشريعة الاسلامية أنها حرمت كل ما 
يضر الإنسان في دينه أو دنياه وحرمت كل ما يسبب له الأضرار والأمراض كتحريم بيع الميتة والدم ولحم الخنزير لما فيها من الاضرار 
الجسدية لكثرة الميكروبات التي تضر بجسد الآكل من أي منهاء و بيع الخمر لما فيه من الأضرار الجسدية والعقلية وكتحريم بيع الأصنام 
لما فيه من الأضرار الاعتقادية» وتحريم بيع المعازف لما فيها من الأضرار الأخلاقية» وقد يكون تمن شجر القات الذي يأخذه مزارع 
القات من مشر القات من الكسب الحرام الخبيث المندرج تحت عموم لفظ [السحت) في قوله تعالى (أكَالُونَ لِلسّخت]7"وقوله تعالى لول 
يَنْهَاهُمُ الرَبّانِيُونَ وَالأحبَارٌ عن قؤلهم الإثم وَأَكْلِهِمُ السّخت لبنس ما كائوا يَصنْعُونَ ]() وهم بهذا يأكلون ويؤكلون أسرهم من كسب 
محرم خبيث يستوجب لهم ولأسرهم دخول النار كما في حديث (إِنَّهُ لا يَرْبُو لخمٌ نبت مِن ملحت إِنَا كانت الثَّارُ أؤلى به) والأرض اليمنية 
أرض مباركة وثمارها طيبة لوصف الله لها بأنها إبلدة طيبة ورب غفور/لا يليق بها ولا بأهلها ولا يتناسب مع وصف الله عز وجل لها 
بأنها (بلدة طيبة) أن يزرع فيها نبات القات الكثير المضار والآثام فضلاً عن أن يكون أغلب إنتاجها شجر القات وأغلب كسب أهلها من 
ثمن شجر القات الشاذ الغريب المستغرب على الأرض اليمنية وعلى أهلها الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم متميزون عن 
غيرهم في صفات الإيمان والحكمة والفقه في حديث (الإيمَان يَمَانء وَالفِفهُ يَمَانِء وَالحِكْمَة ُيَمَانِيَة)21 ولم يرد الله عز وجل للأرض 
اليمنية التي وصفها الله في كتابه الكريم بانها(بلدة طيبة) أن تتميز من بين سائر أرض الله في الخمس القارات بزراعة شجرة القات 
الضارة المضرة ولم يرد الله وك و عليه وسلم لأهل اليمن الذين وصفهم بقوة التميز في أوصاف الإيمان 
والحكمة والفقه أن يتميزوا من بين سائر سكان الكرة الأرضية بزراعة شجرة القات الضارة المضرة المفسدة للدين والدنياء ولم يرد الله 
عز وجل ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يستبدلوا زراعة الحبوب المتنوعة من القمح والذرة والدخن وغيرها من الحبوب 
المتنوعة وزراعة الفواكه الكثيرة المتنوعة من التمر والعنب والزبيب واللوز والجوز والرمان والسفرجل والفركس والمشمش والبلس 
والموز والمانجو وغيرها من الفواكه الكثيرة الطيبة والخضروات من البطاطا والطماط وغيرها من الخضروات الكثيرة المتنوعة الطيبة 
التي تناسب الوصف الإلهي للأرض اليمنية بأنها (بلدة طيبة ورب غفور) ويستبدلون بدلا عنها زراعة شجرة القات النبات الخبيث الضار 
المضر ليكونوا جميعا مخاطبين بالخطاب الإلهي في قوله تعالىأئستبدلون الذي هوأذتى بالّذي هُوَ خَيْرٌ)!") ومن يتصف بوصف استبدال 
الأدنى بالذي هو خير يكون مذموما من الله عز وجل على استبداله الأدنى واختياره له واستبدال اليمنيين زراعة أرضهم الموصوفة من 
بين سائر الأرض في الكرة الأرضية بأنها (بلدة طيبة) بشجر القات الضار المضر المفسد للدين بدلا عن زراعة الأشجار الطيبة التي 
تثمر ثماراً طيبة من الحبوب والفواكه والخضروات منكر يجب على العلماء وطلاب العلم بيانه لكي ينتهي اليمنيون من الاستمرار في هذا 
المنكر ومن الخطأ الزراعي الذي وفعوا فيه وليتوبوا منه لحديث (كُل ابْن آدَمَ خَطاءً وَخَيْرُ الخَطائِينَ التَوَابُونَ)!) وبيان هذا المنكر واجب 


)٠٠١( البقرة:‎ - ١ 

۲ - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب من اسبترأ لدينه. حديث رقم )٥۲(‏ بلفظ (عن عامر قال: سمغت التُعْمَانَ بْنَ بشيرء يفول: سمغت رسول اللّه صَلَّى الله 
عليه وَسَلّمَ يَفول: الال بَيْنَ وَالحرام بَيْنْء وَبَيْنهُمَا مُشَبّهَاتَ لا يَعْلمُها كثير مِن الّاسء فمَن اتقى المُشبَّهَات اسنتبراً لدينه وَعِرّضهء ومن وقع في الشبُهات كراع 
يَرْعَى حول الْحِمى يُوشك أن يُوَاقِعَهُ ألا وَإنَ لكل مَلِكِ حِمّى, ألا إن حمَى الله في أرْضه مَحَارمةء ألا وَإنّ في الجَمَدِ مُضْعْة إذا صلحت صلح الجَسَدُ كله وإذا فسندت 
فد الجَسَدُ كله ألا وهي القلب) 


أخرجه مسلم في المساقة. والترمذي في البيوع. والنسائي في البيوع› وأبوداود في البيوع. وابن ماجة في الفتن» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في 


البيوع. 

أطراف الحديث: البيوع. 

معاني الألفاظ: استبرأ: صان وحفظ. الشبهات: ما تردد بين الحل والحرمة. الحمى: أرض مخصوصة يمنع العير من دحولها. يواقعه: يدخله. 
حمى الله: محارمه التي لا يحل لمسلم أن يتعداها أو ينتهكها. ‏ محارمه: ما حرمه ونهى عن إتيانه. مضغة: قطعة لحم بقدر ما يمضغ. 

"- المائدة: (؟؛) 

؛ - المائدة: : )7"( 


ه - سنن الترمذي: كتاب الجمعة: : باب ما ذكر في باب الصلاة. حديث رقم )5١4(‏ بلفظ (عن كعب بن عَجرَةء قال: قال ِي رسئول الله صلَى الله عليه وَسَلّم: 
أعيثك بالله يَا كغب بْنَ غجرة من أمَرَاء يوون من بَعْدِيء فمن غشي أَبْوَابَهُمْ فصدَقهُمْ في كذبهم وَأعَانَهُمْ على ظلمهم فليس مئي ولمنت مله ولا يرد علي 
الحؤض». ومن غشبي أبْوَابَهُمْ أو لم يَش فلم يُصَدَقَهُمْ في كذبهم ولم يعذهم على ظلمهم فهو مِٺي وأنا مِنهُ وَسَيَردْ علي الحؤض. يا كغب بْنَ عجْرَة الصلاة برٴهانء 
والصّؤم جُنَّةَ حصيتة. وَالصّدقة ثطفِئ الخطيتة كما يُطِفِئٌ المَاءْ اللَارَء يَا كَغب بْنَ غُجْرَة, إِنَهُ لا يَرْبُو لخمٌ نبت مِنْ مئحت إِنَا كانت نت الثّارٌ أؤلى به). 
أخرجه النسائي في البيعة» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
معاني الألفاظ: غشاه: أتاه واقترب منه. جنة: وقاية وحماية وستر. السحت: : حرام لا يحل كسبه وهو يسحت البركة ويذهبها. 
5 - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب يوم تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن. حديث برقم )١16١(‏ بلفظ (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه ه وَسلّم: جاع هل اليمَن هم م أرق أَقْئِدَة الايمَان يمان والفقة يمان والحكمّة يَمَانِيَة). 
أخرجه البخاري في بدء الخلق» > والترمذي في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين» مالك في الجامع. 

- البقرة: رم 
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على العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل وأساتذة الجامعات ووسائل الإعلام وكل قادر على البيان لأن تغيير المنكر واجب 
على كل مسلم بحسب استطاعته لحديث (من رأى متكم مثكرا فَليَعْيْرَهُ بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يَستطع فبقلبهء وذلك أضعف ضنعف البيمّان)() 
ولأن الله عز وجل يلعن كل من يقدر على تغيير المنكر ولم يغيره كما في قوله تعالى (ِلعن الَّذِينَ كفرُوأ مِن بَنِي إسترائيل على سان 
دَاوُودَ وعِيسى ابن مَريّمَ ذلك بمَا عصوا وَكانُوا يَعْتدُونَ ]7"والله عز وجل لعن العلماء الكاتمين الذين لم يبينوا للناس ما هي المنكرات 
التي يجب عليهم تركها وما هي المعروفات التي يجب عليهم فعلها قال تعالى إن الَّذِينَ يَكْثمُونَ ما أنزّلتا مِن البَيّات وَالْهُدَى من بعد مَا 
يناه للتاس في الكِتاب أوليك يَلعَنْهُمْ الله وَيَلعَلْهُمْ اللاعلون)(" وقال تعالى إوإذ أخذ الله ميثاق الَذِينَ أوثوا الكِتاب لتبَيَلتَهُ لئاس ولا 
تكمُونة فنبّدُوهُ وَرَاء ظهورهم والثروا به ثمنا قلي فبنس ما يَشنثرُون ]1"). 


الواجب على الدولة 
الواجب الشرعي على ا أن 0 على تغيير ل الذي ك كاد أن يسلب الأرضن: ال اليمنية ا الإلهي بأنها إلدة ورب 


والفقه نا وذلك EL‏ القات قو غ بدائل ا أشجار الحبوب والفواكه والخصتروانت التي تحسن نقلي 
الاقتصادي بحيث يحصل المزارع من دخلها الاقتصادي أضعاف أضعاف ما يحصله من تمن شجرة القات وهو كسب طيب حلال لأن 
المزارع يزرع ويبيع مبيعا طيبا ينتفع منه المشتري وأفراد أسرته سواء كان المبيع حبوبا أو فواكها أو خضروات» وإعانة الدولة 
للموا لنين e‏ قل في الأتى: 


توفير حفار لحفر آبار المياه بإيجار رمزي في كل مديرية من المديريات اليمنية. 

توفير مضخات من أقوى الصناعات تبيعها الدولة من المواطنين بسعر التكلفة وبالتقسيط لمدة خمس سنوات أو أكثر بحيث يستطيع 
المزارع سداد قيمة المضخة من غلة أرضه المزروعة. 

توفير آلة حراثة وآلة حصاد في المديريات التي تحتاجها لتأجيرها من المزارعين بإيجار رمزي بسيط. 

توفير البذور المحسنة أو أشجار الفواكه الممتازة في مشاتل في مراكز المحافظات لبيعها من المزارعين بأسعار رخيصة ليغرسوها بديلاً 
عن مغارس القات. 

توفير الوسائل المعينة لتصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم وسيفضلها المستهلك العالمي لكونها ستكون من أطيب المنتجات 
للوصف الإلهي للأرض اليمنية ومنتجاتها بالطيبة في قوله تعالى (بلدة طيبة ورب غفور) وستباع بأسعار مناسبة تحسن دخل المزارعين 
بأضعاف مضاعفة عن ثمن شجر القات» وبهذا تربط الدولة سياسة الاستيراد من أي دولة من دول الأرض بسياسة التصدير فتقبل اليمن 
منتجات الدول الأخرى في مقابل قبول الآخرين لمنتجات الأرض الي ليمنية والمزارع اليمني. 

بعد أن توفر الدولة الوسائل المعينة لزراعة الأرض ا يقير شجر ات يمت عليها أن تمنع دخول شجر القات إلى المدن الرئيسية 
بصورة دائمة ومستمرة» وتضع تشريعاً يجرم بيعه وشراءه ونقله تعاقب بموجبه كل من يضبط متلبسا ببيعه أو بشرائه أو بنقله كونه 
محرما من المحرمات الشرعية ومنكرا من المنكرات التي يجب عليها تغييره عملا بقوله تعالى (ِالَّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ فِي الأرض أقامُوا 
الصّلاة وآتوًا الزّكاةٌ وَأمَرُوا بالمَغروف وَنَهوا عن المنكر وَلِنّه عَاقِبَةُ الأمور )0) وحديث (مَنْ رأى مِثْكُمْ مُذكرًا فلَيُغيّرْهُ بيده فإن لم ينتطع 
فبلِسَانِهء فإن لم يَسْتطع فبقلبه, وَذلك أضعف الإيمَان)() والدولة هي التي تقدرعلى تغيير المنكرات باليد أي بقوة الدولة وبوسائلها المعينة 
على تغيير المنكرات» ومنها منكر زراعة شجرة القات في الأرض اليمنية الطيبة» وبقياس القات على الخمر بالعلة الجامعة بين الخمر 
والقات وهي غلبة ضرر كل منهما على نفعه يكون بيع شجر القات وشرائه ومضغه وزراعته محرم ويكون التحريم مشتركا بين بائع 
القات ومشتريه وبين منتجه وآكله وبين حامله والمحمول إليه قياسا على الخمر الذي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عشرة في 
حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ في الحَمْر عَثئْرَةٌ عَاصرَهَا وَمُعْتَصِرَهاء وشاربَهَا وَحَامِلهَا وَالمَحمُولة إليْهء وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِل 
تَمَنِهَا وَالمُشتري لها وَالمُشترَاةُ لة)[') والدولة بمنعها دخول شجر القات إلى المدن الرئيسية وبيعه فيهاء وبتيسير تصدير المنتجات الزراعية 
الطيبة من الحبوب والفواكه والخضروات إلى دول العالم كله تكون قد أعانت المزارع اليمني على قلع شجرة القات من أرضه وغرس 
وزراعة الأشجار الطيبة البديلة عنهاء وبهذه الإجراءات تكون الدولة قد غيرت منكر استحواذ شجر القات على معظم الأرض اليمنية 


أخرجه ابن ماجة في الزهدء وأحمد في باقي مسند المكثرينء والدارمي في الرقاق. 
١‏ - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الأيمان. حديث رقم )١75(‏ بلفظ (عَنَ طارق بن شهاب وَهَذَا حديث أبي بَكر قال اول مَن بدا 
بالخطية يوم العيد قبل الصلاة مان فقا إلنه جل فقال: الصّلاهُ قَبْلَ الخطبّة. فقال: قذ رك ما هُتالِكء فقال أو سَعيدٍ: أمّا هذا فقذ قضى ما عَلَيّْه سَمِغت رسول 
اللّه صلّى الله عليه وَسلّم, يفول: مَن رأى متكم منكرًا فُلِيْغْيْرُهُ بِيَدِه فان لم يَستطع فبلسانهء فإن لم ينتطع فبقلبه. وَذلِك أضعف الإيمّان). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان وشرائعه؛ وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن: وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
؟ - المائدة: (۷۸) 1 0 ١ ١‏ كن 
۳ - البقرة: )٠١۹(‏ 
٤‏ - آل عمران: (۱۸۷) 
ه - الحج: )4١(‏ 
5 - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم(٠۷ .)١‏ 
۷ - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا. حديث رقم )٠۲۹١(‏ بلفظ (عن أنس بن مَالِكِء قال: لعَنَ رّسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ في 
الخمْر عَشْرَةٌ عَاصِرَها وَمُعْتَصِرهاء وشاربها وَحَامِلهَا وَالمَحْمُولَةٌ إليه» وساقيها وَبَائِعَهَا وآكل ثمَنِها والمّشتري لها والمٌشترَاُ لهُ) قال عنه الألباني في صحيح 
الترمذي بنفس الرقم (حسن صحيح) 
أخرجه ابن ماجة في الأشربة. 
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وحمت أبناء الشعب اليمني من أضرار مضغ شجر القات الدينية والدنيوية والدولة مسئولة أمام الله عز وجل عن حماية رعاياها من 
الأضرار التي يتعرضون لها ولا سيما أضرار شجر القات الكثيرة والمتنوعة عملا بحديث (ألا كُلَكُمٌ راع وكلَكُمْ مَسْنُولَ عَن رَعيَّتَه قالإِمَامُ 
الذي على الاس راع وَهُوَ مَِدُْولَ عن رَعيّته)( وحماية الدولة لأفراد الشعب من أضرار القات هو واجب من واجباتها وهو ارفق بأفراد 
الشعب ونصح لهم» سيرفق الله عز وجل بالمسئولين في الدولة في مقابل رفقهم برعاياهم كما في حديث (اللَهم مَن ولِي مِن أم مر أَمَّتِي شينًا 
فشق عَليْهمْ فاشفق عَليْه وَمَنْ ولي مِن أمر أمّتِي شيْنَّا فرَفق بهم فارفق به) وتركهم لأضرار شجر القات مشقة عليهم وغشا لهم كما في 
حديث(ما مِن وال يَلِي رَعِيّة مِن المُسلَلمِينَ فِيَمُوتَ وَهُو غاش لهم إلا حرم اللّهُ عَليْه الجنئّة)(') وبتعاون العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز 
وجل والمثقفين وكل فئات الشعب مع الدولة في الأمر بالمعروف والنهي. عن المنكر تتغير اكرات الواية الشائعة الكتيرية ويتجول الكثير 
وتعاون الأمة مع الدولة في القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعمال البر والتقوى اللذين يجب تعاون الأمة مع 
الدولة على القيام بهما على أكمل وجه وأحسن صورة في قوله تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتّفوى ولا تعَاوئوا على الإثم والعْذوان 
وَانُّوا اللة إنّ اللة شدي العقاب 0 وترك التعاون بين قيادات الأمة من العلماء والدعاة والمثقفين ومسئولي الدولة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو من الأعمال التي يأثم بتركها الجميع مسئولي الدولة وقيادات الأمة لأن ترك التعاون يؤدي إلى كثرة المنكرات 
وشيوعها وتقليل المعروفات وبهذا تهلك الأمم وتستباح الدماء والأموال والأعراضء وترك التعاون على البر والتقوى يعد عند الله تعاونا 
على الإثم والعدوان المحرمين في قوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان): 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حديث رقم (۷۱۳۸) بلفظ (عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء > أن 
رَسول الله صلى الله عليه وسلّم قال" ألا كم راع وَكُلَكُمَ مَسَنُولَ عن رَعيّتِهِ فالمَامُ الذي على الئاس راع وَهْوَ مَسَنُولَ عَن رَعيّيَه وَالرَجْل راع على أهل بيه 
وَهْوَ مَسْنُولٌ عَن رَعِيّتِه وَالمَرْأةُ رَاعِيَة على أهل بَيْتِ زوأجها وولدِه وهي مَسْنُولة عَلهم وَعَبْدْ الرّجُل راع على مَال سَيّدِهِ وَهْوَ مَمْنُولَ عله ألا فكلَكُمْ راع وكلكُم 
سَْنُولَ عن رعيّتِه) 

أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في الجهاد» وأبوداود في الخراج والإمارة والفيء» وأحمد في مسند المكثرين. 

أطراف الحديث: الجمعة» العتق. 

"- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم(555؛) بلفظ (عَن عبد الرّحْمن بن شماسة» قال: : أتيّت عائِشةء أسألها عن 
شيع فقالت: ممن أنت ت فقلت رجلٌ من أهل مصرء فقالت: كَيْفَ گان صاحِبَكم لكم في غزاتِكم هَذِهِ فقال: و ا كر 
فيُعْطِيه الْبَعِيرء وَالعَبْدُ فيغطيه العبَّْ ويحتاج إلى الثفقة فيغطيه الّفقة» فقالت: ل ا ا و 
رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ يَُول: فِي بَيْتِي هذاء اللَهُمَ من ولي مِن مر أمَّتِي سَيْنَا فشّقّ عَلَيْهِمْ فاشئقق عَلَيْه وَمَنْ ولي مِن أمْر أمَّتِي سَيْنَا فرفق بهم فارفق 
به 

0 أحمد في باقي مسند الأنصار. 

ET a يدا ا قال:‎ E E SAS E e 0 1 


اللَهُ عله ه الجنّة) 


أخرجه مسلم في الإمارة» وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في الرقاق. 
“- المائدة: :)1 
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الباب الخامس: حد السرقة 


تعريف السرقة 

مشروعية حد السرقة 

الحكمة في حد السرقة 

عناية الإسلام بالمال 

شووط إقامة خو ايوق غ ى 

شروط المال المسروق 

اختلاف الحرز باختلاف الأموال 

EE 

قطع يد السارق في سرقات متعددة 

قطع يد السارق الذي يرسل إنسانا أو حيوانا للسرقة 
بم يثبت حد السرقة 

عقوبة السرقة 

حسم يد السارق إذا قطعت 

إشهار إقامة حد السرقة 

اها غ الطتعان والحه على ارق 

لا يثبت حد بالإقرار تحت الضرب أو التعذيب 
وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة وحد الحرابة على من يخطط للسرقة 
تضعيف القيمة على من يأخذ الثمر من شجر الغير بغير إذنه 
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الباب الخامس: هه السرقة 


قعريف السرقة 
السرقة (لغة): أخذ الشيء في خفاء وحيلة. 


السرقة (شرعا): أخذ الشخص مالا لغيره من حرز مثله؛ لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء» فلا يدخل في حد السرقة منتهب ولا مختلس 
ولا خائن ولا غال ولا جاحد وديعة ونحوها. 


مشروعية حد السرقة 
حد السرقة مشروع في الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (وَالسّارق والسّارقة فاقطعوا أيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسبًا نكال مّنَ الله واللة 
عَزِينٌ حكيم وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث (أتشفع في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللّه ؟! ثم قامَ فخطب» قال: يا أيْهَا النّاس؛ إِنَمَا ضَلّ مَنْ قبّْلكُم أَنَهُمْ 
كَانُوا إذا سرّق الشّريف تركوة, وإذا سَرّق الضّعِيفْ فيهم أقاموا عليه الحَدَ وَايْمُ الله لو أن فاطِمّة بنت مُحَمَّدٍ صلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ سرّقت. لقطع 
مُحَمّدَ يَدَهَا)(") وحديث (ثقطع اليَدْ في ربع دينار فصاعِدَا)1". 


الحكمة فى حد السرقة 
هي حفظ الأموال وصيانتها فلا يجرؤ أحد أن يمد يده إليها لأن في قطع يد السارق زجرا وردعا لمن تحدثه نفسه بأخذ أموال الآخرين 
بدون وجه حق مشروع. قال القاضي عياض في شرح مسلم في حكمة حد السرقة ما نصه (صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق 
ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقةء ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع 
بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنها تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون 
أبلغ في الزجر عنها) انتهى. 


عناية الإسلام بالمال 
لقد اهتم الإسلام بالمال حيث أنه عصب الحياة وضروري من ضرورياتهاء واحترم ملكية الأفراد له وحرم الاعتداء على المال وأخذه 
بغير وجه حق مشروع. ولذا حرم الإسلام السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والغلول والربا والغش والرشوة والنقص في الكيل أو 
الوزن واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع سحت وأكلاً لمال الغير بالباطل وجعله مسلكا من مسالك أهل النار قال تعالى في وصف 
أهل النار (ِسمَاعُونَ للكذب أكَالونَ للسّخت]1*) وقال تعالى ول تأكلوا أموالكم بَيْنَكُم بالبَاطِل)7) وقال تعالى (إنّ الَّذِينَ يَأكلون أموَالَ 
اليتَامَى ظلماً إِنَمَا يلون في بُطونِهم تارا وسيصلون سعيراً) وقال تعالى (وَمَا كان لنبي أن يَعْلَ وَمَن يَغلل يَأتِ بمَا غل يوم 
الْقِيَامَة)!") وفي الحديث الصحيح (مَنْ املتعمَلتاهُ مِنْكُمْ على عَمَل فكتَمَنا مخْيَطا فمَا فؤقة. كان غُلولا يَأتِي به يوم الْقِيَامَة» قال: فقام إليْه رَجْلُ أمنود 
مِن الأنصار كأني أنظر إليهء فقال: يَا رسول الله اقبل عَنَي عَمَلكَء قال: وما لك؟ قال: سَمِعْتُكَ تقول كذا وكذاء قال: وأا أقولة الآن؛ من استعملتاه 
مِنكُم على عَمَل فليَجئْ بقليله وكثيره فما أوتي منة أخذء وما ثهي عل انتهى)!') وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأكل من المال 


أ المائدة: (۳۸) 
" صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا وقع. رقم )٠۷۸۸(‏ بلفظ (عَن عائِشة رضي اللّهُ عذهاء أن قُرَيْشا أهَمَّتهُمْ المَرْأهُ المَخْزُومِيّة 
التي سرقت» فقالوا: من يُكلمُ َمُولَ الله صلى الله عليه وَسلم؟ ومن يَجترئ عَليْه؟ إلا اسامَة بن زَيْدٍ حب رَسُول الله صلى الله عليه وسم فكلم رمُولَ الله صلى 
اللّهُ عليه وَسلّم فقال: أتشقع في حَدَّ مِن خُذود الله ! ثم قامَ فخطب قال: يَا أيّهَا الئاس إِنّمَا ضَلَ من قَبْلكُمْ أنَهُمْ كالوا إذا سَرّق الشّريفْ تركوة؛ وإذا سَرَقَ 
الضّعيف فيهم أقامُوا عليه الحَدَ وَايْمُ الله لو أن فاطمة بنت مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وَسَلَمَ سرّقتء لقطع محمد يَدَهَا) 
أخرجه مسلم في الحدود» والترمذي في الحدود» والنسائي في قطع يد السارق» وأبوداود ف الحدود» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: المناقب» الشهادات. 
' صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب في كم يقطع. رقم (17285) بلفظ (عَنْ عَايِشَةء قال النَّبِي صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ: تقطع اليد في رُبُع ديتار فصاعدَا). 
أخرجه مسلم في الحدود, والترمذي في الحدود» والنسائي في قطع يد السارق» وأبوداود في الحدود» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
ومالك في الحدود» والدارمي في الحدود. 
“ المائدة: )٤١(‏ 
'- البقرة: )1١84(‏ 
أ النساء: )٠١(‏ 
آل عمران: (151) 
*. صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم (١77؛)‏ بلفظ (عن عدي بن عَمِيرَة الكندِي» قال: سَمِغْت رَسُول الله صلى اللَهُ عليه وَسلم 
يَفول: مَن اسْتعمَلتاهُ مِنْكُمُ على عَمَل فكتمَنا مِخْيَطا فمَا فؤقة, كان غُلوئًا يَأتِي به يَوْم القِيَامَةَ قال: فقامَ إِلَيْه رَجْلُ أمنود مِن الأنصار كأني أنظر إليْهء فقال: يا 
رسول اللّهء قبل عي عَمَلَكَ قال: وَمَا لك؟ قال: سَمِعْتُكَ تقول كذا وكذاء قال: وأنا أقوله الآن» مَنْ استعملناة مِنكُم على عَمَل فليّجئ بقليله وكثيرهء فمّا أوتي مِنة 
أخذء وَمَا نهي عَنة انتهى) 
أخرجه أبوداود في الاقضية. وأحمد في مسند الشاميين. 
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الحرام مانعا من استجابة الدعاء في حديت (إِن الله طيّبْ لا يَقْبَلَ إلا طيّباء وَإنَ الله أمَرَ المُؤْمِنِينَ بمَا أمَرَ به المُرْسْلين فقال: يا 2 
مِن الطيات واغملوا صالحا إني يما تعْملونَ عليم؛ وقال: : يا ايها الَّذِينَ آمَئوا لوا مِنْ طيّبَات مَا رزقناكُم ثُمّ ذكرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السّفرء أشعث, أعَبَرَ 
يم يديه إلى السّماءء يَا رب يا رَب» ومطعمة حرام ومشربة حرام وَمَلبَسَهُ حرام وَعْذِي 0 فائى پستَجاب لذلك)(٠‏ وأخبر أن الأكل 
الحرام يسبب دخول النار في حديث (إِنَّهُ لا يَرْبُو لخم نبت مِنْ ملحت إلا كانت انار أولى به)( وقد أمر الله عز وجل أمرآ جازما صارما 
حازما بوجوب تحري اكتساب المال الحلال والأكل منه في قوله تعالى (يَا أيْهَا الرْسُلُ كلوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلوا صَالِحاً إِنّي بِمَا تغْمَلون 
عَلِيمُ)!" والأمر في الآيتين عام يعم الحكام والمحكومين مدنيين وعسكريين لكل مسلم ومسلمة في أي زمان وفي أي مكان» ولا يخصص 
من عموم الخطاب في الآيتين أحد من الحكام ولا من المحكومين ولا من الرجال ولا من النساء وهو خطاب للحكام قبل المحكومين لأنهم 
هم المكلفون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أنفسهم وأقاربهم وعلى المحكومين من رعاياهم. 


شروط إقامة حد السرقة على السارق 


١‏ البلوغ: فلا يقام حد السرقة على الصبي الذي لم يبلغ» وإذا سرق فيعزر تعزيراً را دعا له وزاجراً له ولغيره عن السرقة لحديث (رفع 
القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل). 


١‏ - العقل: فلا يقام حد السرقة على المجنون وإنما يضمن السرقة وليه من ماله إن كان له مال للحديث السابق بلفظ (وعن المجنون حتى 
يعقل)0". 


۳ - لا يشترط في السارق الإسلام لإقامة الحد عليه فإذا سرق غير المسلم أو المرتد عن الإسلام فإنه تقطع يده» كما تقطع يد المسلم إذا 
سرق مال غير المسلم غير الحربي سواء كان ذميا أو معاهدا أو غيرهما من غير الحربيين ولا يشترط الحرية ولا الذكورة» فتقطع يد 
السارق سوءا كان حرآ أو عبداً وسواء كان ذكرا أو أنثى. 


: - الاختيار: فإذا كان مكرها فلا تقطع يده لأن الإكراه يسلبه الاختيار وسلب الاختيار يسقط التكليف لحديث (إِنّ الله جاوز عن أمّتِي 
الخطأ وَالتَسِيَانَ» وما استثفرهوا عليه)(. 


شروط الال المسروق 
يشترط في المال المسروق الذي تقطع يد السارق بسرقته الشروط الآتية: 


aS 
كان يبيعهما في مجتمع إسلامي لخدت (إن الله ورسولة حرم ين الكمره > والميئة» والخنزير» والأصنامء فقيل: يَارسول الله أرَأيَت شحوم الميكة‎ 
فاتها يُطلى بها السفنء وَيُدْهَنْ بها الجلود. وَيَستصبح بها النَاسْء فقال: لاء هُوَ حَرَامٌ ثم قال رَسُولْ اللّه صلّى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ: عند ذلِك. قاتل الله‎ 


معاني الألفاظ: الغلول: ما يأخذه الموظف العام من المال العام الذي تحت ولايته زائدا عما هو مقررا له ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تحدد المرتبات 
والأجور لموظفي الدولة. 
أ صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من كسب طيب. حديث رقم )١747(‏ بلفظ (عَن أبي هُريْرَةء قال: قال رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وَسَلّم: أيُهَا 
التّاس» إن الله طيْب لا قبل إلا طيبّاء وإن الله أمَرَ المؤمنين يما أمر به المرسلين فقال: يَا يها الرْسُلُ كلوا مِن الطَيّبات وَاعْمَلوا صَالِحَا إِني بمَا تغملون عليم 
وقال: ا ايها الذين آملُوا كلوا من طيَبَات مَا رَزقناكم» ثم ذكر الرَجْلَ يُطيل السّقرَء أش شعت أغبرء يَمُدُ يَدَيْه إلى السَّمَاءء يا رب يا رب وَمَطعمّة حَرَامٌء وَمَشرَبُهُ 
حَرامٌ وَمَلبَسَّهُ حَرَامٌء وَعْذِيَ بالحرامء فأئى يُسْتجَابُ لذلك). 
أخرجه الترمذي في تفسير القرآن. وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الرقاق. 
معاني الألفاظ: أشعث الشعر: ملبد مغبر الشعر غير ممتشط. 
'- سنن الترمذي: كتاب الجمعة: باب ماذكر في فضل الصلاة. حديث رقم (4 )١1١‏ بلفظ (عَن كب بن غُجرةء قال: قال: لي رَسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسلَّم أعيذك 
بالله يَا كغب بْنَ عجرَةء من مَراءَ يوون من بغديء فمن غشي أبواهم فصدَقهُم في كذبهم وأغاد نهم على ظلمهم فليس متي ولسلت منة ولا يرذ علي الحؤئض» 
ومَن غشي أَبْوَابَهُم أو لم يد يَعْشَ فلم يصدَقهُم في كذبهم ولم يُعِنِهُمُ على ظلمهم فهو مي وأنا مِنهُ وَسَيَرد علي الحؤضء يا كَعْب بن غجرةء الصلاة بُرْهَانَء وَالصّوم 
جنّة حصينة, وَالصّدقة ثطفِئ الخطيتة كما يُطفِئْ المَاء التَار يَا كغب بْنَ غجِرةء إِنَّهُ لا يَرْبُو لخم نبت من سحت إلنَا كانت الثّارٌ أوؤلى به) صححه اللألباني في صحيح 
الترمذي بنفس الرقم. 
المؤمنون: )°١(‏ 

سنن أبي داود : كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم )٤۳۹۸(‏ بلفظ (عن علي رضي الله عنه عن النبي ي قال: رفع فع القلم عن 
ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
" سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه برقم .)٤۳۹۸(‏ 
أ سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره. رقم )١5175(‏ بلفظ (عَن أبي ذرَ الغقاري» قال: قال رَسُولْ اللّه: إن الله جاور عَن أمَّتِي الخطأ وَالنَنْيَانَ وَمَا 
اسثكرهوا عَليّه) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
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اليَهُودء إن الله لمّا حَرّمَ شُحُومَهَا جَمَلودُ نُمَّ بَاعُوهُ فأكلوا ثمنة)(' وكذا كل ما حرم الشرع تملكه أو بيعه فإذا سرقه شخص فلا تقطع يده لعدم 


؟ - أن يبلغ المال المسروق نصاباً: النصاب في حد السرقة أن تبلغ قيمة المال المسروق ربع دينار من الذهب والربع الدينار هو جرام 
واحد من الذهب لحديث (ثقطع اليد في ربع دينار فصاعِدَا)!') فمن سرق شيئا قيمته أقل من ربع دينار أي أقل من قيمة جرام من الذهب فلا 
تقطع يده وإنما يعزر تعزيراً رادعا وزاجرآ له ولمن تسول له نفسه فعل السرقة؛ وربع الدينار كان يصرف في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم بثلاثة دراهم من الفضة» ولكن يمكن أن تقدر قيمة المسروق في عصرنا بربع دينار من الذهب لأن التعامل بالذهب أكثر من التعامل 
بالفضة في التعاملات النقدية» ويقدر قيمة المسروق بسعر يوم السرقة لا بسعر يوم الحكم عليه بقطع اليدء وأما حديث ابن عباس رضي 
الله عنه بلفظ (قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي 
داود برقم (۳۸۷). 


۳ - الحرز: يشترط لإقامة حد السرقة على السارق أن يأخذ المال المسروق من حرز على وجه التستر والتخفي لحديث (وَمَنْ سرق مله 
شَيْتَا بَعْدَ أن يُوْويَّةُ الجرين فلغ ثمَنَ المِجَنَ فعليْه القطع) لأن لفظ (ِيُوُوِيَهُ الجرين) دليل بمفهومه على أنه لا قطع على من سرق مالا من 
غير حرزء ولا يعارض اشتراط الحرز حديث (أنّ عَائشّة رضي الله عذهاء قالت: امتتعارت امْرَأة تَعْنِي حلِيًا على ألمينة أناس يُعْرَكُونَ ولا تغرف 
هي» فبَاعَئه فآخِذتء فَأتِيَ بها النَبِيْ صلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ فأمَرَ بقطع يَدِهَاء وَهِي الَتِي شفع فيها أسامَة بْنْ زَيْدِء وقالَ فيها رَسُول الله صلى اللّهُ عليه 
وَسَلَمَ مَا قال)(؟) و قد وقع التصريح في رواية الصحيحين بأنها سرقت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها لأنها سرقت لا لأنها 
جحدت العارية كما في حديث (أتشقفع في حَدّ من خُذود اللّه ؟! ثُمَ قام فقطب» قال: يا يها النّاسء إِنَمَا ضلّ من قَبْلكم أَنّهُمْ كاثوا إذا سَرّق الشّرِيفْ 
تركو وإذا سَرّق الضّعيف فيهم أقامُوا عَلَيْه الحَدَ وَايْمُ الله» لو أن فاطمَّة بنت مُحَمَّدٍ صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ سرّقت, لقطع مُحَمَّدْ يَدَهَا)) في الحديث 
دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية لأنها سرقت لا لأنها جحدت العارية وجاحد العارية لا يسمى سارقاً 
لا لغة ولا شرعاء السرقة يشترط فيها لقطع يد السارق أن يأخذ المال المسروق من حرز على جهة التستر والتخفي» وإذا تعارض ما في 
صحيح البخاري مع ما في السنن الأخرى يقدم العمل بما في صحيح البخاري أو ما في الصحيحين على ما في غيرهما. 


اختلاف الحرز باختلاف الأموال 

الحرز يختلف باختلاف الأموال» ومرجع تعيين الحرز إلى العرف لأن ما لم ينص عليه الشرع يرجع فيه إلى العرف» والحرز بالنسبة 
للعرف قد يكون حرزا في وقت دون وقت آخرء وقد يكون حرزا في مكان دون مكان وقد يكون حرزا في حال دون حال ومن أمثلة 
الحرزء الدار حرز لما فيها من متاع وأثاث» الجرين حرز للثمارء الاصطبل حرز للدواب» الدكان حرز لما يحويه من عروض التجارة» 
المدرسة حرز لما فيها من وسائل التعليم» والمستشفى حرز لما فيه من وسائل وأدوات العلاج والمعالجة» المسجد حرز لما فيه من فراش 
أو ميكروفون أو مصاحف أو كتب أو غيرهاء الإنسان حرز لما يلبسه ويحمله» وكل بناء أو منشأة هي حرز لما بداخلها من الأشياء» وكل 
حاجز أو جدار حاجز لقطعة من الأرض من الجهات الأربع فهو حرز لما بداخل الجدران الأربعة سواء كان الحاجز من الأحجار أو من 
البلك (الاسمنت) أو من اللبن (الطين) أو من الزنك أو من الشبك أو من الأخشاب أو من الحطب أو القصب الذي هو سيقان الزرع اليابس 
لأن حقيقة الحرز هو الموضع المعد لحفظ الشيء المحاط بأي شيء يحقق حيازة الشيء المحاز في ذلك الموضعء ومرجع معرفة الحرز 
هو العرف» ومن ذلك السيارة حرز لما بداخلهاء وخزنة النقود حرز لما بداخلهاء ومعرض السيارات حرز لما بداخله» والبنك أو محل 
الوا درن لداعو كلمو تدز ها 


' صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام. حديث رقم )١١*5(‏ بلفظ (عَن جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنِهُمَاء أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ يَقُولَ: عام الفثح وَهُو بِمَكّة» إن الله وَرَسُولة حَرَمَ بَيْعَ الخمر, وَالمَيْتة» وَالخِنزيرء وَالأصتامء فقِيل: يَا رَسُولَ اللّهء أرَأيَت شحوم المَيْتة انها يُطلى بها 
السفن, وَيُدْهَنْ بها الجُلوذء ويَسْتصبح بها الاس فقال: لاء هُوَ حرام م قال رَسُول الله صلى اللَهُ عليه وَسَلَمَ: عند ذلك قال اللّهُ اليَهُود. إن الله لما حرم 
شُحُومَهًا جَملوةء تم بَاعُوهُ فأكلوا ثمنة). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في الفرع والعتيرة» وأبوداود في البيوع» وابن ماجة في التجارات»ء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: المغازي» تفسير القرآن. 
' صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حد يث عائشة رضي الله عنها برقم )٠۷١۹(‏ 
" سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب مالا قطع فيه. حديث رقم )٤۳۹۰(‏ بلفظ (عَن عَمُرو بن شَعَيْبِ عن أبيه عن جَدَهِ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العاص» عن رَسُول 
الله صلى الله عليه وَسلَمَ أنه سيل عن التمّر المُعلّق فقال: مَنْ أصاب بفيه من ذي حاجَة غَيْرَ مُتَخِذ خْبّنة فلا شَيْءَ عليْهء وَمَنْ حرج بشيء مثة فعليْه غرَامّة 
مثليْه وَالعُقُوبَةك وَمَنْ مرق مل شنا بعد أن يُوويَهُ الجرين فبلغ ثم المِجن فعَليْهِ القطغ, وَمَنْ مرق دون ذلك فعليْه غرَامَة مثليْه وَالعُقُوبَة) حسنه الألباني في 
صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في قطع السارقء وأبوداود في الحدودء وبن ماجه في الحدودء وأحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: خبنة: المراد لايأخذمنه شيئا في ثوبه خفية. 
أ سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في القطع في العور إذا جحدت. حديث رقم (4"957) بلفظ (عن ابْن شهاب قال گان عرو يُحَدَتْء أنّ عائِشة رَضبي الله عَنهَاء 
قالت: امنتعارت امْرأةٌ تَعْنِي حُلِيًا على ألسنة أناس يُعْرَقُونَ ولا تغرف هي, فبَاعَئه؛ فاخذت٬‏ فآتِي بها النّبِي صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فأمَرَ بقطع يَدِهَاء وهي الَتِي شقع 
فيها أسَامّة بْنْ رَيْدِء وقال فيها رَسول الله صلى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ مَا قال) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في قطع السارق»»: وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الشفاعة: التوسط لتخفيف العقاب أو إلغائه. الجحود: الإنكار. 
" صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنه برقم (/5178). 
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سرقة الجماعة 

إذا سرقت جماعة من الناس قدراً من المال بحيث لو قسم المال المسروق بينهم كان نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع فتقطع يد كل 
واحد منهم لأن كل واحد منهم قد اتصف بوصف (السرق) الذي يجب فيه قطع اليد في قوله تعالى (وَالسّارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا 
جَزَاء بمَا كسبًا نكال من الله واللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ)1' وكذا إذا كان المبلغ المسروق تقدر قيمته بربع دينار أو أكثر ولكنه إذا قسم بين 
السارقين لا يبلغ نصيب كل واحد منهم ربع دينار من الذهب أي لا يبلغ قيمة جرام من الذهب لأن وزن الدينار من الذهب أربعة جرامات 
تقريباً ووزن الربع الدينار جرام من الذهب تقريبا فإن الجماعة المشتركين في السرقة تقطع يد كل واحد منهم لاتصاف كل واحد منهم 
بوصف (السرق) الذي هو علة قطع يد السارق في قوله تعالى (وَالسّارق والسارقة فاقطعوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَّا كسبًا نكال من الله واللة 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ) ولحديث (ثقطع اليد في ربع ديتار فصاعدا) في الحديث دلالة على أن يد السارق تقطع في سرقة ما قيمته ربع دينار 
فصاعدا من الذهب سواء كان السارق قد أخذ السرقة بمفرده أو اشترك في السرقة مع غيره من السارقين» والتعاون على السرقة عن 
طريق جماعة أو عصابة تحترف السرقة ضررها على أموال الناس وأمنهم على أموالهم أشد من سرقة الفرد الواحد ويجب أن يكون 
عقاب المشترك في جماعة تحترف السرق أشد وأنكى للحافظ على أموال المجتمع وعلى أمن المجتمع وطمأنينته على أمواله. 


قطح يد السارق في سرقات متعددة 
إذا اعترف سارق بسرقة نصف نصاب من حرز ثم بسرقة نصف نصاب في سرقة أخرى من حرز فيجب أن تقطع يده لاتصافه بوصف 
السرق المنصوص على عليته في قطع اليد في قوله تعالى (وَالسّارق والسارقة فاقطعوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسبًا تكالاً من الله وَاللهُ عَزِينٌ 
حكيم) ولتوفر نصاب قطع يد السارق في حديث (تقطع اليدفي ربع دينار فصاعِدَا)0). 


قطح يد السارق الذي يرسل إنسانا أو حيوانا للسرقة 
إذا أرسل السارق طفلا ليسرق له من حرز أو أرسل فردا أو أي حيوان معلم أرسله ليسرق له من حرز فتقطع يد السارق الذي أرسل 
الصبي أو المجنون أو الحيوان لأن الإنسان أو الحيوان عبارة عن آلة للسارق القاصد سرقة الشيء المسروق من حرزه بواسطة الآلة التي 
استعملها لأنه يصدق عليه وصف السرقة في قوله تعالى [وَالسّارق والسّارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما كِسَبَا تكالاً من الله واللۀ عَزِينٌ 
حَكِيم) بشرط أن تبلغ قيمة المسروق قيمة ربع دينار من الذهب أو أكثر أي ماقيمته قيمة جرام من الذهب أو أكثر. 


يم ينبت حد السرقة 

أولاً: يثبت حد السرقة بإقرار السارق مرة واحدة» لحديث (قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)() في 
الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من السارق تكرار الإقرار مرة أخرى أو مرات قبل قطع يده ولحديث (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة) في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها بناءً على إقراراها مرة واحدة 
لأنه ليس في الحديث دلالة على طلب النبي صلى الله عليه وسلم اعترافها مرة أخرى أو مرات» وكذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد 
السارق الذي سرق رداء صفوان بن أمية بإقراره مرة واحدة كما في حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه بلفظ (كُذت ناما في المَسجدٍ 
علي خميصة لِي ثمَن ثلاثين دِرْهماء فجاءَ رَجْلَ فاختلسهًا مثي فاخذ الرَجُلَ فآتِي به رَسُولَ الله صلى الله عله وَسَلَمَ فأمَرَ به 
ليقطع) في الأحاديث الثلاثة دلالة على أنه لا يشترط تكرار الإقرار لأن الحد يجب بموجب الإقرار مرة واحدة» ولا يصح الرجوع عن 
الإقرار في حد السرقة ولا في القذف ولا في شرب الخمر ولا في الزنى ولا في القصاص ولا في البيع ولا في الشفعة ولا في أي حكم 
من الأحكام الشرعية ولا في أي باب من أبواب الفقه الإسلامي. 


' المائدة: (۳۸) 
"- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (51789). 
" المائدة: (8” ) 
أ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (51789). 
" المائدة: (۳۸) 
أ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب في كم تقطع. حديث رقم (51758) بلفظ (عَن عبد الله بْن عَمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ 
قطع في مجن ثمئة ثلاثة دَرَاهِم). 
أخرجه مسلم في الحدودء والترمذي في الحدودء والنسائي في قطع السارق» وأبوداود في الحدودء وابن ماجة في الحدودء وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في 
الحدود» والدارمي في الحدود. 
معاني الألفاظ: المجن: الدرع الواقي للمقاتل. 
" صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنه برقم .)٠۸٠٠١(‏ 
" سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب من سرق من حرز )٤۳۹٤(‏ بلفظ (عَن صفوان بن أمَيَهَء قالَ: كنت نائما في المَسنجد علي خميصة لِي ثمن ثلاثين دِرْهَمَّاء 
فجَاءَ رَجْلٌ فاختلسها مِنّيء فأخذ الرَّجِل فاي به رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسِلَمَ فأمرَ به لِيُفطع, قال: فأتيئه. فقلت: أتقطغة مِن أجل ثلاثين دِرَهمَا؟ أا أبيغة 
وأسيئة ثمنهاء قال: فهلًا كان هذا قبل أن تأتِيَنِي به) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في قطع السارق» وابن ماجة في الحدود.؛ وأحمد في مسند المكيين. 
معاني الألفاظ: الخميصة: ثوب مخطط من حرير او صوف. الاختلاس: سلب الشيء وأخذه بسرعة. النسيئة: المؤجل. 
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تحريم تلقين السارق ما يسقط عنه الحد 
يحرم على القاضي الشرعي أو على أي عامل في القضاء سواء كان في المحاكم الشرعية أو النيابات العامة أو المحاماة أو غيرهم من 
العلماء أو طلاب العلم أو المفتين تلقين السارق أو غيره من المجرمين ما يسقط عنه الحد الشرعي لأن في إقامة حد السرقة على السارق 
بقطع يده اليمنى تحقيقا لمراد الله عز وجل من إقامة حد السرقة على كل من يثبت عليه فعل السرقة في قوله تعالى [وَالسّارق والسارقة 
فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسَبًا نكال من الله واللۀ عَزيرٌ حَكِيمٌ)!') وتحقيقا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود 
الشرعية على من يستوجبها بفعله ومنها حد السرقةء وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تعطيل حد السرقة على المرأة 
المخزومية وقال صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة لأسامة بن زيد رضي الله عنه (أتشنقغ في حَدَ من خود الله ؟!) في الحديث دلالة 
على تحريم الشفاعة في إسقاط حد من الحدود الشرعية وبالأولى تحريم تلقين السارق أو غيره ممن استوجب حدا من الحدود الشرعية ما 
يسقط عنه الحد لأن في الشفاعة أو في التلقين تعطيلاً لحد من حدود الله عز وجل التي أمر الله أمرآً جازما صارما بإقامتها في قوله تعالى 
(وَالسّارق والسارقة فاقطغوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بمَا كسبًا نكال مّنَ الله وَالله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) وفي قوله تعالى (الذَانِيَةَ وَالرَانِي فَاجِلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 
مَنْهُمَا مِنَةَ جلدَة)' وقال تعالى [إِنَمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَاربُونَ اللة وَرَسُولهُ وَيَسسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو يُصَلَبُوا أو تقطع 
أيديهم وَأرَجِلهُم من خلاف أؤ يُنفوا من الأرض]7)؛ وأما الاستدلال على جواز أو ندب تلقين السارق ما يسقط عنه الحد بحديث (عن أبي 
أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما أخالك سرقت» قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به فقال: استغفر الله وتب» فقال: استغفر الله وأتوب إليه 
فقال: اللهم تب عليه ثلاثا) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم »)577٠(‏ ولا يجوز معارضة أوامر الله عز وجل بإقامة الحدود 
المبينة في القرآن الكريم وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في إقامة 


اورا اة على فط ر اله عر وبول ال هة ع اقا كرام ادر كه او وکر مرخ "لز ان و ن 
التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ثانياً: يثبت حد السرقة بشهادة عدلين لقوله تعالى (وأشهذوا ذوّي عذل مَنْكُمُ)]0”) وبشهادة رجل وامرأتين لقوله تعالى(فإن لَّمْ يَخُونا رَجْليْن 
فْرَجْلٌ وَامْرأتان مِمّن تَرْضؤن مِنَ الشُهَدَاء)!') فشهادة امرأتان مع رجل في حالة عدم وجود شاهدين عدلين من الرجال يثبت بها حد 
السرقة لأن الله جعل شهادة امرأتين عدلتين مع شهاد رجل عدل شهادة واحدة معتبرة في جميع الأحكام الشرعية ومنها الحدود الشرعية ما 
عدى حد الزنى الذي اشترط الله في الشهادة عليه شهادة أربعة من الرجال العدول في قوله تعالى (ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصنات تُمَ لم يَأثوا 
بأربَعة شهداء](") هذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (السيل الجرار) ونصه فيه (فالحق أنه يثبت القطع بشهادة رجل وامرأتين 
لعدم وجود دليل يدل على هذا التخصيص ‏ يعنى التخصيص بشهادة رجلين - ومع عدم وجوده يجب الرجوع إلى ما شرعه الله لعباده في 
الشهادات التي يجوز الحكم بهاء ولم يفرق بين حكم وحکم» ولا بين محكوم فيه ومحكوم فيه ولا بين محكوم عليه ومحكوم عليه) انتهى 
كلامه رحمه الله تعالى. 


عقوبة السرقة 

إذا ثبتت جريمة السرقة على رجل أو امرأة فالواجب إقامة حد السرقة وهو قطع كف اليد اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع لقوله تعالى 
(وَالسّارق والسارقة فاقطعوا أيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسبًا تكالاً مّنَ الله واللة عَزِينٌ حكيم) فإذا قد ثبتت السرقة أمام المحكمة الشرعية فلا 
يجوز العفو عن الحد من أحد لا من القاضي ولا من المسروق عليه كما لا يجوز استبدال عقوبة قطع اليد بعقوبة أخرى أخف منها كما لا 
يجوز تأخير تنفيذها للنص على قطع اليد في قوله تعالى (وَالسّارق والسًارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَاا ولحديث (تعافوا الحُدُودَ فيمًا بَيْنَكُم فمَا 
بلغي مِن حَدَ فقذ وَجَب)!') وحديث (فهلًا كان هذا قبل أن تَأتِيَنِي به)!' '"الراجح: أن السارق إذا تكررت منه السرقة بعد قطع يده فإنه يعزر 
تعزيرا رادعا له وزاجرا له عن تكرار السرقة بما يراه القاضي الشرعي مناسبا سواء كان بالحبس أو الضرب أو التغريم بالعقوبة المالية» 
ولا يجوز أن تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا اليسرى لعدم ورود دليل يدل على جواز قطع اليد الأخرى» أو قطع رجل من رجليه 
وقد حصر الله عز وجل عقوبة القطع في قطع اليد فقط ولم ينص على قطع الرجل في الآية الكريمة. 


المائدة: (8") 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)٠۷۸۸(‏ 

النور: (؟) 

- المائدة: (۳۳) 

- الطلاق: (؟) 

- البقرة: (85؟) 

)٤( النور:‎ 

المائدة: )۸"( 

أ سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان. حديث رقم(٦٠۳۷٤)‏ بلفظ (عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن القاصء أن رول الله صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: تعاقُوا الخُذود فيمًا بَيْنَكُمُ فم بلغي مِنْ حَدَّ فقذ وَجَب) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في قطع السارق. 

''- سنن أبي داود: سبق ذكره من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه برقم (47"44). 
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حسم يد السارق إذا قطعت 
يجب أن تحسم يد السارق بعد القطع لكي ينقطع خروج الدم لأن القصد هو قطع يده وإبقائه حيا وليس القصد موته» فالواجب على الجهة 
المختصة بتنفيذ حد السرقة أن تكون قد أعدت الوسيلة الطبية التي بها تحسم يد السارق» وتكون تكاليف القطع والحسم من بيت مال 
المسلمين أو على السارق إذا كان قادرا على دفع التكاليف» ويجوز تخدير السارق قبل قطعها ليسهل عليه القطع. 


إشهار إقامة حد السرقة 
يستحسن أن يُعلن إقامة حد السرقة وكل حد من الحدود الشرعية أمام الفضائيات الإعلامية الرسمية والأهلية ليحصل الردع والزجر لكل 
من تسول له نفسه فعل السرقة لأن القصد من الحدود الردع والزجر لحماية الأنفس والأموال والأعراض ولا توجد وسيلة أردع 
للمجرمين وأزجر لهم من تطبيق الحدود الشرعية على من استوجب إقامتها عليه بفعله الإجرامي» وأما حديث تعليق يد السارق في عنقه 
الذي هو بلفظ (عن عبد الرحمن بن محيرزء قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارقء أمن السنة هو؟ قال: أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم .)٤٤١١(‏ 


اجتماع الضمان والحد على السارق 

يجب على السارق رد المسروق إلى المسروق عليه لحديث (على اليد مَا أخذت حى ثُودّي) لفظ (ما) في الحديث اسم موصول وهو من 
ألفاظ العموم ويدخل في عمومه ضمان السارق للمال الذي سرقه حتى يرجعه أو يرجع مثله أو قيمته للمسروق عليهء ودلالة الحديث 
واضحة على وجوب إرجاع السارق المال المسروق بذاته إن كان موجودا لديه لمالكه المسروق عليه وفي حالة تلف المال المسروق أو 
استهلاكه أو فقدانه فإنه يجب على السارق إرجاع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياء ويجب مع إرجاع المال المسروق أو مثله أو 
قيمته قطع يد السارق عملا بقوله تعالى (وَالسّارق والستارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جزَاء بمَا كسبًا تكالاً من الله واللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ) والمراد 
بلفظ(اليّدِ) في الآية قطع كف اليد اليمنى من الكوع أي من مفصل الساعد الأماميء والضمان لا يمنع القطعء والقطع لا يمنع الضمان» لأن 
القطع حق لله تعالى لحماية أموال المجتمع» والضمان حق لآدمي ولا يمنع أحدهما الآخر لأن السرقة يجتمع فيها الحقان» حق الله عز 
وجل وحق الآدمي. 


لا ينبت حد بالاقرار تحت الضرب أو التعذيب 
الإقرار تحت الضرب والتعذيب لا يثبت به حد السرقة ولا غيره من الحدود الشرعية» ووجود الإقرار تحت التعذيب وعدمه على السواء 
لأنه لا يثبت الحكم الشرعي إلا بالإقرار الصادر عن اقتناع واختيار وحرية كاملة للمقر في إقراره. 


معاني ألفاظ. الغال» الخائن» المنتهب, المختلس. 


١‏ الغال: هو الوالي العام أو الموظف العام الذي يستغل ولايته العامة فيأخذ من المال العام الذي تحت ولايته العامة أكثر من حاجته 
وحاجة أسرته التي ينفق عليها أو أكثر مما هو مقرر له ولأمثاله من المستحقات المالية بموجب القوانين واللوائح المنضمة للعمل والمبينة 
للمستحقات المالية لحديث (من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة)!')في الحديث دلالة على أن 
ما يأخذه الوالي العام أو الموظف العام أكثر مما هو مقرر له يكون غلول يأتي به يوم القيامة وعلى أن الآخذ من المال العام زيادة عما هو 
مقرر له يسمى غالا. 


؟ - الخائن: هو الذي يخون من يأتمنه في عمل خاص في تجارة أو زراعة أو وديعة أو عارية أو في أي شركة بين الخائن وغيره من 
الشركاء أو في أي شيء يأتمنه عليه غيره» ولا تقطع يد الخائن لأنه لا يوصف بوصف (السرقة) التي تؤخذ من حرز على جهة التستر 
والتخفي لحديث (ليْس على خَائِن قطغ)(". 


 "“‏ المنتهب: هو الذي يأخذ الشيء من أمام مالكه في العلن ينتهبه من مالكه انتهابا بالقوة وعلى مرأى ومسمع من مالك الشيء وغيره» 
ولا تقطع يده لعدم اتصافه بوصف [السّارق) لحديث (ليْس على خَاينء ولامُنتهب» ولامُخئلس رقطع)7) ومن أمثلة المنتهبين قطاع 
الطرق. 


'- سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في أن العارية مؤداة. حديث رقم )١١7(‏ بلفظ (عَن سَمرة, عن التَبِيّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: على اليّدِ مَا أخذت 
حَتّى تُوَّدي) وإن كان الالباني ضعف الحديث في ضعيف الترمذي بنفس الرقم إلا أن معناه صحيح لموافقته أدلة وجوب حفط مال الغير» وضمانه في حالة التفريط 
في حفظه أو التعدي عليه. 
أخرجه أبوداود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: العارية: إعارة المنافع من غير عوض. 
'- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي برقم .)٤١٠١(‏ 
" سنن النسائي: كتاب قطع السارق: باب مالا قطع فيه. حديث رقم )4181١(‏ بلفظ (عَنْ جابرء قال: ليْس على خَانِن قطع) صححه الألباني في صحيح النسائي 
بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الحدودء وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الحدود. 
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: - المختلس: هو من يغافل الشخص فيخطف منه الشيء ويهرب به. ولا تقطع يده لعدم اتصافه بوصف [السّارق) الذي يأخذ المسروق 
مز نت رليس ی اکس ف 


الراجح: أن العبد إذا سرق من مال سيده مال من حرز بلغ حد نصاب السرقة وهو غير محتاج له فإنه تقطع يده إذا أراد سيده قطع يده 
لأنه داخل في عموم لفظ [السًارق) في قوله (وَالسّارق والسّارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسبًا نكال منَ الله واللهُ عزيز حكيد/". 


الراجح: أن الزوج إذا سرق على زوجته مالا من حرز بلغ نصاب السرقة أو أكثر وطلبت الزوجة إقامة حد السرقة عليه فإنه تقطع يده 
لدخوله في عموم لفظ [السارق! في قوله تعالى [والسًارق والسارقة فاقطغوآ أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسبًا نكال من الله) أما الزوجة فإن 
أخذت من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا كان يقصر عليها وعلى أولاده في النفقة الواجبة عليه فلا تقطع يدها ولا تأثم 
لحديث (خذي ما يفيك وولدك بالمَغْرُوف)“ء وإن كان الزوج ينفق عليها وعلى أولادها نفقة تكفيها وتكفي أولاده وسرقت على الزوج من 
حرز نصاب السرقة أو أكثر فإنه تقطع يدها إذا طلب الزوج إقامة حد السرقة عليها لدخولها في عموم لفظ [السّارقة) في قوله تعالى 
(وَالسّارق والسارقة فاقطعوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسبًا تكالاً من الله). 


الراجح: أن الابن أو ابن الابن إذا سرق من مال الأب أو الجد من حرز نصاب السرقة أو أكثر وكان السارق غير محتاج ولا مضطر 
للسرقة أو كان الأب أو الجد يعطي الابن أو ابن الابن ما يكفيه فإنه تقطع يده إذا طلب الأب أو الجد إقامة حد السرقة عليه لدخوله في 
عموم لفظ [السّارق) في قوله تعالى: [وَالسّارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بَا كسْبًا نكال من الله وكذا الأب أو الجد إذا سرق من 
مال الابن من حرز نصاب السرقة أو أكثر وكان الأب أو الجد يملك من المال ما يكفيه أو كان الابن أو ابن الابن يعطي الأب أو الجد ما 
يكفيه بحيث لا يحتاج إلى السرقة فإنه تقطع يده لدخوله في عموم لفظ [السّارق) في قوله تعالى إوالسًارق والسارقة فاقطوا أَيْدِيَهُمَا 
جزّاء بِمَا كسَبًا تكالا مّنَ الل) ولعدم وجود دليل صحيح صريح بتخصيص الأب أو الجد أو الابن أو ابن الابن من عموم الآية الدالة دلالة 
قطعية على وجوب قطع يد كل سارق وسارقة ثبتت عليه أوعليها حد السرقة سواء كان قريبا أو بعيدا من نسب المسروق عليه لا فرق 
بين سارق وسارق ما دام قد ثبتت عليه جريمة السرقة والقول بوجوب درأ الحدود بالشبهات قول ضعيف لصراحة الأوامر القرآنية بوجب 
إقامة الحدود وبضعف حديث (ادرؤوا الحدود بالشبهات) لتضعيف الألباني للحديث كما قد سبق بيانه. 


وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة وحد الحرابة على من يخطط للسرقة 
إذا وجدت عصابة من السارقين متعاونين على سرقة الأموال» البعض منهم عمله التخطيط للسرقات والبعض عمله مباشرة السرقة 
فالواجب على الدولة أن تقيم حد الحرابة على من يخطط للسرقة أو للسرقات لأن المخططين من المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم ومن الساعين في الأرض بالإفساد لأموال المجتمع ولأمنه على أمواله وممتلكاته عملا بقوله تعالى (ِإِنَمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَاربُونَ اللة 
وَرَسُولة وَيَسْعَوْنَ في الأرُض فسادا أن يُقتلوا أو يُصَلَبُوا أو ثقطع أيْديهم وَأرَجُلهُم مَنَ خلاف أو يُنقوا من الأرّض) كما يجب عليها 
أن تطبق حد السرقة بقطع أيدي من يباشرون السرقة عملا بقوله تعالى (وَالسّارق والسارقة فاقطغوا أُيْدِيَهُمَا جَزَاء بمَا كسَبًا تكالآ مَنَ 
الله/. 


تضعيف القيمة على من يأخذ الشمر من شجر الخير بغير إذنه 
يحرم على الإنسان أن يأخذ من ثمر شجر غيره بغير إذنه إذا لم يكن مضطرآ للأكل منه ليسد به حاجته التي تحفظ عليه حياته» وإن كان 
مضطرا للأكل منه فيجوز له أن يأكل منه في فيه ما يسد به جوعته ويحفظ حياته ولا يأخذ منه شيئا للأكل منه في وقت آخر ومكان آخر 
أو ليأكل منه غيره من أفراد أسرته أو غيرهم وإذا أخذ منه غير ما يأكله في بطنه فإنه لا تقطع يده لكونه لم يأخذ من حرز وإنما يغرم 
بتضعيف قيمة الثمر بدفع القيمة لمالك الثمر ويعزر تعزيرا يردعه ويردع غيره عن أخذ ثمر شجر الغير بغير إذنهم لحديث (مَن أصَابً 
بفيه من ذي حاجَة غَيْرَ مُتَخِذْ خبنة فلا شيء عَلَيْه وَمَنْ حرج بشيْء منةه فعليْه غرَامَة مِثليْه والعْقُوبّة» وَمَنْ سرق مثة شِيْنَا بَعْدَ أن يُوُويَهُ الجرين 


مُنتهبء ولا مُختلس قطع) صححه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه أبوداود في الحدودء وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الحدود. 
معاني الألفاظ: النهبة: المال الماخوذ على وجه القهر والعلانية. 
- سنن النسائي: كتاب قطع السارق: باب مالا قطع فيه. حديث رقم (4188) بلفظ (عَن جابر عن رسول اللّه صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ ليس على المُختيس قطع) 
أخرجه أبوداود في الحدودء وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في الحدود. 
"- المائدة: (۳۸) 
صحيح البخاري: كتاب النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه. حديث رقم (4 57"5) بلفظ (عَن عائِشَة أن هند بنت غتبّة» قالت: يا رَسُولَ 
الله إن أبَا سفيَانَ رَجْلٌ شَحيح وليْس يُعْطينى ما يَكفينى وولدى إلا مَا أَخَدَتْ مثة وهو نا يعم فقال: خذى ما يفيك وولدك بالمَعرُوف). 

إن ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيبي ما يكفيبي وولدي ! بده وهو لا ي «ي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والنسائي في آداب القضاة. وأبوداود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في النكاح. 
أطراف الحديث: البيوع» والمظالم والخصب. 
' المائدة: (۳۳) 
' المائدة: (۳۸) 
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كَحْرمَّة يَوْمِكُمٌ هذاء في شَهركُم هذاء في بَلدكم هذاء لِيُبَلَغْ التّاهِدُ الغائيب)7) في الحديث الأول دلالة على ثلاثة أحكام هي: 
الأول: أنه يجوز للإنسان إذا مر بشجر غيره المثمر أن يأكل من ثمر شجر غيره إذا كان مضطرا للأكل ولم يكن معه نقود يشتري بها 
ثمرا ليأكله» الجواز مقدر بما يأكله في بطنه ليدفع عنه غائلة الجوع المؤدى به إلى الهلاك» ولا يجوز له أن يأخذ معه شيئا من ثمر شجر 
غيره ليحمله معه إلى خارج مكان شجر الغير أي لا يتخذ معه خبئة وهي حمل ثمر ليأكله الآخذ أو غيره خارج حائط الشجر المثمر. 
الثاني: من يأخذ من ثمر الغير من على الشجر ويخرج به إلى خارج مكان الشجر المثمر فإنه يعاقب بمضاعفة قيمة الثمر عليه ويعزر 
تعزيرا يؤدي إلى ردعه وردع غيره من أمثاله ممن تسول لهم أنفسهم الأخذ من تمر شجر الغير وهو على رؤوس الشجر لأنه آخذ مال 
غيره بغير وجه حق مشروع. 

الثالث: من يأخذ من ثمر شجر غيره المجذوذ المحفوظ في الجرين على سبيل التخفي فإن كان ما يأخذه قيمة مجن وهو ثلاثة دراهم من 
الفضة أو قيمة ربع دينار من الذهب وهوماقيمته قيمة جرام من الذهب تقريبا أو أخذ ما قيمته أكثر من قيمة جرام من الذهب فإنه يطبق 
عليه حد السرقة بقطع كف يده اليمنى لأنه سرق من حرز ما قيمته قيمة نصاب السرقة أو أكثرء وإن كان ما أخذه أقل من قيمة نصاب 
السرقة فيعزر تعزيراً رادعا زاجرا له ولغيره وذلك بتضمينه ضعف قيمة الثمر المأخوذء ويدل الحديث على تحريم أخذ شيء من مال 
الغير بغير إذنه لأنه محرم عليه تحريما قطعياء ويستثنى ما يضطر الإنسان إلى أكله من ثمر شجر الغير اضطرارا لسد جوعته وإنقاذه 
من الهلاك بدليل الفقرة الأولى من الحديث الأول»ء ولا تعارض بين الحديثين فالحديث الثاني عام يعم تحريم أخذ أي شيء من أموال 
الغير» والأول خاص بأكل المضطر لشيء يسد به جوعته وينقذه من الهلاك من ثمر شجر الغير غير متخذ خبئهء ولا تعارض بين عام 
وخاص فيعمل بالخاص وهو جواز أكل المضطر ثمار من شجر الغير غير متخذ خبنة فيما تناوله وبالعام في الباقي وهو تحريم الأكل من 
ثمار شجر الغير بغير إذنه لمن لم يكن مضطرآً ويدل على تحريم الأخذ أو الانتفاع بأي شيء من مال الغير. 


' سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب ما لا يقطع فيه. برقم )٤۳۹۰(‏ بلفظ (عَن جَدَهِ عَبْدٍ الله ن عَمْرو بن العَاص عن رَسول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه سَئْلَ 
عن الثّمّر المُعَلّق» فقال: من أصاب بفيه مِن ذي حاجة غيْرَ مُتَخِذ خْبْنة فلا شيء عَلَيْه ومن خرج بشيء مله فعليْه غرامَة مثليْه وَالعْقُوبَة ومن سَّرّق منة شيْنًا 
َغ أن يُوُويَهُ الجرين فلغ ثم المِجَنَ فعليه القطع» وَمَنْ سسرق ذو ذلك عليه عَرَامَة مثليْه وَالعُقوبَةُ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
معاني الألفاظ: في: فم. خبنة: المراد لا ياخذ منه شيئا في ثوبه خفية. الجرين: موضع يجمع فيه التمر ويجفف. 
المجن: الدرع الواقي للمقاتل وكان ثمنه ربع دينار. الجوخان: البيدر وهو مكان حفظ الثمار. 

' صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ. حديث رقم (57) بلفظ (عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي بَكْرَة عن أبيهء ذكر الب صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ قعَدَ على بَعيره وَأَمْسَكَ إنسان بخطامه أؤ بزمَامهء قال: أي يَوْمِ هذا؟ فسكثا حَتّى ظنئًا أنه سَيُسَمَيه ميوى اسنمه. قال: أَليْسَ يَوْمَ التّخر؟ فلنا: بَلى» 
قال: فأي شهر هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنه سَيْسمَيه بغيْر امه فقال: أَليْسَ بذي الحجّة؟ قلنا: بى قال: فإن دِمَاءَكُمَء وَأَمْوَالكُمْ وَأعْرَاضكم, بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة 
يَوْمِكُمَ هذاء في شهركم هذاء في بَلدِكُم هذاء لِيُبَلَعْ الشّاهِذ الغايب» فإن الشّاهِدَ عَسَى أن يبلغ مَن هُوَ أؤعى له منة). 

أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص. وابن ماجة في المقدمةء. وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في المناسك. 

أطراف الحديث: بدء الخلق» الحج. 

معاني الألفاظ: الخطأم: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الأضاحي والهدي. 
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الباب السادس: حد الحرابة 


تعريف الحرابة 

مشروعية حد الحرابة 

شروط الحرابة 

قتل الغيلة نوع من أنواع الحرابة 

قصة الاشتراك في قتل أضيل 

عقوبة الحرابة 

سبب نزول الآية الكريمة 

العقوبات التي قررتها الآية الكريمة 

واجب الدولة والأمة حيال الحرابة 

وجوب تعاون الأمة مع الدولة في تحقيق الأمن والأمان والسكينة العامة في المجتمع 
حكم من يؤوي المفسدين من قطاع الطرق أو القتلة أو يدافع عنهم حكمهم 

فائدة تطبيق حد الحرابة 

وجوب إزالة ولي الأمر ومن يتعاون معه من القادة العسكريين أو الأمنيين أو المدنيين إذا صاروا يسعون في الأرض فسادا بقتل المواطنين المطالبين 
بتغيير الحاكم أو نظام الحكم سلميا إذا كانت مطالبهم محقة 

توبة المحاربين قبل القدرة عليهم 

التوبة تسقط حقوق الله ولا تسقط حقوق الآدميين 

كيفية التوبة 

ثبوت حد الحرابة بالإقرار أو بالشهادة 

الفرق بين المحارب والسارق 

وجوب إقامة حد الحرابة على من يبيع الخمر والمخدرات ويروجها ويستوردها 
إقامة حد الحرابة من خصائص الدولة 

لا يجوز لولي الدم أن يسقط حد الحرابة عن المعتدين 
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الباب السادس: حد الحراية 


قعريف الحرابة 
الحرابة (لغة): مأخوذة من الحربء لأن الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي 
جاءت لتحقق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر. 


الحرابة (شرعا): هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض وللإفساد العام 
والشامل بإهلاك الحرث والنسل متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون» ويدخل في مفهوم الحرابة عصابات الجرائم المختلفة 
كعصابة القتل» وعصابة خطف الأطفال» وعصابة خطف البنات وخطف العذارى للفجور بهن» وعصابة اغتيال المسئولين ابتغاء الفتنة 
وابتغاء اضطراب الأمن وإقلاق السكينة العامة» وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والمتاجر والشركات والبنوك» وعصابة إتلاف 
المزارع والمزروعات وسرقة المواشي أو قتلها كنوع من الإفساد في الأرض» وعصابات قطع الطرقات العامة وتعويق حركة السير 
للأفراد وللمواد والبضائع وغيرهاء وكعصابات تفجير أنابيب النفط والغاز وعصابات قطع خيوط شبكة الكهرباء والاعتداء على مولدات 
وأسلاك ومحولات الكهرباء العامة وغيرها من عصابات الإفساد في الأرض التي تستحل المحرمات في اعتداءاتها على الدماء والأموال 
والأعراض التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته المشهورة في منى ومنها (فإن دِمَاءَكُمَ وَأمُوَالكُم, عَلَيَكُم 
حرام كخرمَة يَوْمِكُمْ هذاء في شَهِركُم هذاء في بَلبكم هذاء إلى يَْم تلقون ربُّم ‏ ألا هل بَلغت؟ قالوا: نعم قال: اللَّهمّ اشنهذ فليبلغ 
الشَاهِدُ الغائيب)(0) الحرابة قد تكون داخل المدن الرئيسية وقد تكون خارج المدن الرئيسية في الطرقات العامة وفي الأرياف و في البوادي 
حيث يوجد سكان يؤذون من المحاربين. 


مشروعية حد الحرابة 

حد الحرابة ثابت بالكتاب والسنةء فمن الكتاب قوله تعالى (إِنَّمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فساداً أن يُقتلوا 
أؤ يُصلَبُوا أو ثقطع أَيْدِيهِمْ وأرجُلهم مّنْ خلاف أ يُنفؤا مِنَ الأرْض ذلك لهم خِرْي في الدّنيَا وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابْ عَظيم) ومن السنة 
حديث (أنّ رهطا مِن غكل أو قال غرَيْنة ولا أعَلمُةُ إِنَا قال من غكلء قَدِمُوا المَدينة» فأمَرَ لهُمْ النّبِي صلى الله عليه وَسَلَمَ بلقاح» وَأَمَرَهُمْ أن يَخْرُجُوا 
فَيَشْرَبُوا مِن أَبْوَالِهَا وَألبَانِهَا فشَربُوا حى إذا بَرئُوا قتلوا الرَّاعِيَ واسنثافوا النَعَمَ فبلغ ذلك التَبِيَ صلّى الله عليه وَسَلَمَ غذوةٌ, فبَعث الطّلب في إثرهم 
فما ارتفع النّهَارُ حى جيء بهم فأمَرَ بهم فقطع أيْدِيَهُمَ وأرزجُلهم وَسَمَرَ أعَيُنهم» فالفوا بالحَرّةِ يَسَسَقُونَ فلا يُسْقوؤن)!) في الآية والحديث دليل 
على أن المحارب هو من كان معصوم الدم قبل الحرابة لكونه مسلما أو ذميا ويكون مهدر الدم بعد الحرابة لأن فعل الحرابة يسلبه وصف 
معصوم الدم ويصير مهدر الدم يجب على الدولة أن تقيم عليه حد الحرابة» وإن كان المحاربون عصابة متنفذة في رئاسة دولة من الدول 
فيجب على كل قادر في قيادة الجيش أو الأمن أو غيرهم أن يقتل كل واحد منهم بأي وسيلة من وسائل القتل في أي مكان يتيسر قلته فيه 
لكونه مهدر الدم بالحرابة» ولكونه مسلوبا وصف ولي الأمر وأعوانه مسلوبي وصف الموظف العام» ولكونهم جميعا صاروا موصوفين 
بوصف المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والساعين في الأرض فساداء وبهذا الوصف صار قتلهم واجبا على كل من يقدر على 
قتلهم» وصار قتلهم قربة إلى الله عز وجل لأنفي قتلهم حفظ الأرواح والدماء المعصومة من المدنيين والعسكريين» وحفظا للممتلكات 
العامة والخاصة. 


شروط الحرابة 
لا بد من توفر شروطا معينة في المحاربين حتى يطبق عليهم حد الحرابة لأن من لم تتوفر فيه الشروط التي يجب توفرها في من يطبق 
عليه حد الحرابة فلا يطبق عليه حد الحرابة» والشروط هي: 


' - صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الخطبة في منى. حديث رقم (۱۷۳۹) بلفظ (عَنْ أبي بَكْرَة ڪهقال: خطبَنا النّبِي ‏ يَوْمَ التّخرء قال: أتذرُون أي يَوْم هذا؟ 
قلنا: اللّهُ وَرَسُولهُ أغلمُ. فكت حى ظننًا أنَهُ سَيُسَميه بغيْر اسلْمه» قال: أليْسَ يَوْمَ التّخر؟ قلنا: بلى» قال: أي شهر هذا؟ قلتا: الله وَرَسُولهُ أعلمُ فكت حَنَّى ظننًا 
أَنَهُ سَيُسَمَيه بغيْر اسنمه. فقال: أليْس دو الحَجّة؟ قلنا: بلى» قال: أي بَلدٍ هذا؟ قلا اللّهُ وَرَسُولة أعلمُ فسكت حنَّى ظننًا أَنَهُ سَيُسَمَيه بغيْر اسلْمِهء قال: أليْسَت بالبَلدَةٍ 
الحرام؟ قلنا: بلى» قال: فإن دِمَاءَكُم وَأمُوَالكم, عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هذاء في شَهِركُمْ هذاء في بَلدكُم هذاء إلى يَوْم تلقون ربَّكُمْ ألا هَل بغت قالوا نعم قال 
اللَهُمّ ائنهذ فليْبَلغ الشَاهِدُ الغابب فرب مُبلَعْ أؤعى من ستامع فلا ترْجِعُوا بَعْدِي كُقارًا يَضْربْ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: العلم» بدء الخلق. 
'- المائدة: (””) 
"- صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين. برقم )٠٠٠٠(‏ بلفظ (عَن أنس بن مَالِكِء أن رهطا مِن غكل أؤ قال عُرَيّنة ولا أغلمُة 
إلا قال من عكْلِء قدِمُوا المَدينة» فأمَرَ لهُمْ النّبِي صلَى الله عليه وَسَلّمَ بلقاح» وَأَمَرَهُمْ أن يَخْرُجُوا فِيَشْرَبُوا من أَبْوَالِهَا وَأَلبَانِهَا فشربُوا حَتَّى إذا بَرئُوا قتلوا الرَاعِيَ 
وامنتاقوا النَعمَ فبلغ ذلك لبي صلى الله عليه وَسَلَمَ غذوةء فبَعَثَ الطلب في إثرهم فما ارثفع النَهَارُ حَتّى جيءَ بهم فأمَرَ بهم فقطع أيْدِيَهُمْ وأرزجلهم وَسَمَرَ 
أعْيْنهم فالوا بالحرّة يَستسفون فلا يُسقون). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الحدود. وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الوضوء. الزكاة. 
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١‏ البلوغ: يشترط لإقامة حد الحرابة على شخص أن يكون بالغا فإن كان صبيا دون البلوغ فقام بعمل من أعمال الحرابة أو اشترك في 
عصابة أو جماعة قامت بعمل من أعمال الحرابة فإنه يجب أن يعزر تعزيرآ رادعا وزاجرا له ولغيره من القيام أو الاشتراك في أي عمل 
من أعمال الحرابة لحديث (رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم)7": وإذا كان الصبي قد اشترك مع 
عصابة في عمل من أعمال الحرابة فإنه يسقط عنه الحد لعدم بلوغه» وينفذ حد الحرابة في كل من تتوفر فيه شروط حد الحرابة من بقية 
أفراد العصابة» ولا يجوز أن يكون سقوط حد الحرابة عن الصبي الذي لم يبلغ سببا في سقوط حد الحرابة عن المحاربين البالغين 
الآخرين. 


؟ - العقل: يشترط في الشخص الذي يقام عليه حد الحرابة أن يكون عاقلاء فإن كان مجنونا فلا يقام عليه حد الحرابة لفقدانه شرط العقل 
الذي هو مناط التكليف لحديث (رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)!" وإذا 
اشترك مجنون في جماعة أو عصابة قامت بفعل الحرابة فإن سقوط حد الحرابة عن المجنون لا يكون سببا في سقوط حد الحرابة عن 
بقية أفراد العصابة الذين تتوفر فيهم شروط إقامة حد الحرابة ومنها العقل 


- حمل السلاح: يشترط في المحارب أو المحاربين أن يكون معهم سلاح لشهره في وجوه الآخرين لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في 
أعمال الحرابة إنما هي قوة السلاح الذي يستعملونه للاعتداء على الآخرين وإخافتهم وترويعهم به» لأنه لو لم يكن معهم سلاح فليسوا 
بمحاربين ولا يستطيعون أن يقتلوا أو يجرحوا أو ينهبوا الأموال أو يهتكوا الأعراض بغير قوة السلاح لأن الآخرين لن يخافوهم ولن 
يستسلموا لهم إذا لم يكونوا متفوقين على الآخرين بقوة السلاحء ولذا لا يوجد من يتقطع في الطرقات أو يثير الرعب والخوف والفزع في 
نفوس الآخرين بدون سلاح. 


الراجح: أن المسلحين بالأحجار والعصي ونحوها يعتبرون محاربين لأنه لا عبرة بنوع السلاح ولا بكثرتهء وإنما العبرة بوجود السلاح 
الذي يقطعون به الطريق ويخيفون به الناس» والسلاح الذي يستعمله المحاربون في إخافة الناس والاعتداء على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم وعلى مصالحهم العامة يختلف نوعه من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص ومن جماعة إلى 
جماعةء فنوع الأسلحة التي تستخدمها عصابة متنفذة في رئاسة دولة من الدول غير الأسلحة التي تستخدمها عصابة إجرامية من غير 
المتنفذين» وكذا كمية الأسلحة التي تستخدمها عصابة متنفذين في رئاسة دولة تختلف عن كمية أسلحة تستعملها عصابة مفسدة من 
المواطنين. 


؛ - المجاهرة: يشترط لإقامة حد الحرابة على شخص أو على أشخاص مشتركين في أعمال حرابة كتقطع في طرقات أو اعتداء على 
مصالح عامة للناس كقطع خيوط الكهرباء أو تفجير أنابيب نفط أو غاز أو تفجير منشئات عامة أو الاعتداء عليها أوحرق أو نهب 
محتوياتها من وسائل العمل أو الأثاث ونحوه؛ أن يجاهروا بأفعالهم أو أن تثبت عليهم أفعال الحرابة إما بالإقرار أو بشهادة شهود عدول» 
أما إذا كانوا يأخذون المال على جهة التخفي والتستر فهم سرق يطبق عليهم حد السرقةء وفي حد الحرابة لابد وأن يكونوا مجاهرين 
بأفعالهم الإفسادية شاهرين السلاح في وجه المعتدى عليهم معتمدين في اعتداءاتهم على قوة السلاح والمغالبة لغيرهم. 


قتل الغيلة نوع من أنواع الحرابة 
قتل الغيلة: هو أن يقتل القاتل المقتول في غفلة منه أو بخدعة يخدعه فيها كأن يتصنع له بأفعال وسلوكيات حتى يأمنه على نفسه أو يأخذه 
إلى مكان بحيث لا يراهما فيه أحد فيقتله أو يأخذ عليه ماله قهرا ويقتله خوفا من أن يطالبه بماله» أو يقتله لاغتصاب زوجة المقتول أو 
ابنته» أو تقتل الزوجة زوجها للتخلص منه لكونها مرتبطة برجل عشيق غير الزوجء أو كأن يغتال الشخص اغتيالا من أجل خلافات 
سياسية أو حزبية أو مذهبية أو طائفية أو مناطقية أو نحوها فهذا النوع من القتل الموصوف بأنه قتل غيله ذهب بعض العلماء إلى أنه نوع 
من الحرابة ويقتل القاتل حداً لا قصاصاء لأن الحق فيه للدولة لا لولي الدم» ولا يجوز العفو عن القصاص لأحد لا لولي الأمر العام ولا 
للقاضي ولا لولي الدم» لأن الحق فيه لله تعالى وهو إرادة الله عز وجل في حفظ أمن وسلامة المجتمع أمنه على الدماء والأموال 
والأعراضء وقتل الغيلة نوع من الفساد والإفساد في الأرض» وفي بعض صوره يكون متضمنا جريمتين في جريمة القتل لأنه يكون 
سبب القتل الاعتداء على مال المقتول أو عرضه أو انتمائه السياسي أو الحزبي أو المذهبي أو الطائفي أو المناطقي أو غيرها ويكون قتل 
المقتول لا لغرض إلا العبث بالنفس المعصومة التي جعل الله قتلها كقتل الناس جميعا في قوله تعالى(مَن فل نفساً بغيْر نفس أو فسَادٍ في 
الأرض فكأَنَمَا قل النّاسَ جَمِيعا)!”)وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم في حديث 
(لَرَوَالَ الدنيَا أهوَن عند الله من قثل رَجل مُسئلِم)!*)ودليل القائلين بأن قتل الغيلة نوع من الحرابة قوله تعالى(ِإِنَمَا جزّاء الَذِينَ يُحَاربُون اللة 


١‏ سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم )٠۳۹۸(‏ بلفظ (عن علي رضي الله عنه عن النبي يه قال: رفع القلم عن 
ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
؟ ‏ سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي ابن ابي طالب برقم (47"94). 
"- المائدة: (۳۲) 
سنن النسائي: كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم. برقم (5517") بلفظ (عن عبد الله بْن عَمْروء عن التّبِي صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ قال: لزوَال الدّنيَا أهون عند 
الله من قثل رجل مُسنلِم)صححه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الديات. 
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وَرَسُولة وَيَسْعَوْنَ في الأرض فساداً]!' لأنه نوع من الفساد والإفساد في الأرض وحديث (أنَ رهطا من غكل أ قال غرينة ولا أغلمُه 
إلا قال من عكلء قدِمُوا المدينة فآمرَ لهم لذبي صَلى الله عليه وَسَلّمَ بلقاح» وَأمَرَهُم أن يَخْرُجُوا فيَشربُوا من أبوالها وَالبَانهَا فشربُوا 
حَتّى إذا بَرئُواء قتلوا الراعي» واستتاقوا النَّعَمَ فبَلغ ذلك التّبِيَ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ غذوة, فْبَعَث الطّلب في إثرهم ما ارتفع التَهَارٌ حَتَى 
جيء بهم فأمَرَ بِهِمْ فقطع أَيْدِيَهُمْ وَأَرَجْلهُم وَسَمَر أعَيْنهُم فآلقوا بالحَرَةِ يَستَنْقُونَ فلا يُسُقون)() في الحديث دلالة على أن النبي صلى 
الله عليه وسلم طبق عليهم حد الحرابة لكونهم قتلوا راعي الإبل غيلة من أجل الاستيلاء على إبل الصدقة خوفا من أن يبلغ بهم» وهذا القتل 
من أجل الاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة هو من أبلغ أنواع الفساد في الأرضء وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم العكليين حداً 
دون الرجوع إلى أولياء دم الراعي لمعرفة مطلبهم من القصاص أو الدية» ومن الأدلة قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل 
جارية غيلة من أجل الاستيلاء على الحلية التي كانت تلبسهاء قتله النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرجع إلى أولياء دم الجارية لمعرفة 
طلبهم من القصاص أو الدية في حديث (ِحخَرَجَتَ جاريّة عَليْهَا أؤضاحٌ بالمَدينة» قال: فْرَمَاهَا يَهُودِي بحجرء قال: فجيء بها إلى التّبِيّ صلى الله 
عليه وَسَلَمَ وَبِهَا رَمَقْ» فقالَ لها رَسُولْ الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّم: هلان قتلك؟ فرفعت رأسهاء فأعَادَ عَليْهَا قال: فُلان قتلك؟ فرَفعَت رَأسَهاء فقالَ لها 
في الئالثةء فلان قتلك؟ فخفضّت رأسّهاء فدَعَا به رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فقتلة بَيْنَ الحَجَرَيْن)7) وفي رواية أن اليهودي اعترف فقتله 
النبي صلى الله عليه وسلم بناء على اعترافه في حديث (فآخذ اليَهُودِيُ فاغترف فامَرَ به البي صلى الله عَليْه وَسَلَمَّ رض رَأسة بَيْنَ حَجَرَيْن)!) 
ومن الأدلة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة اشتركوا في قتل غلام غيله في صنعاء فأمر بقتلهم جميعا حداً لأنه لم يرجع إلى 
أولياء الغلام لمعرفة طلبهم من القصاص أو الدية لأن التمالؤ على القتل غيلة نوع من الفساد في الأرض وقال عمر قولته الشهيرة (لو 
اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم) ويعد هذا أجماعا من الصحابة حيث لم يعترض على عمر أحد من الصحابة» ولو اعترض معترض 
لنقل اعتراضه. 


قصة الاشتراك ني قتل أصيل 

سبب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه(لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم)7 هو أن امرأة فاسقة يعشقها سبعة رجال» وكان لزوجها 
ولد من امرأة أخرى غير ها اسمه (أصيل) فقالت لهم إني أخشى من ابن زوجي أن يفضحنا فقالوا لها: هل نقتله؟ قالت: نعم» فتمالئوا جميعا 
على قتله فقتلوه ورموه في بئر قصر غمدانء وكان موقع البئر شرقي شمال جامع صنعاء الكبير حيث كان يوجد في ذلك المكان قصر 
غمدان» وبعد أن قتلوه افتقدته أمه فبحثت عنه في جميع شوارع وأماكن صنعاء حتى اشتهر الولد المفقود (أصيل) من كثرة بحث وسؤال 
أمه عنه» وذات يوم مشى رجل من عند بئر قصر غمدان ورأى (الذباب الأخضر) يطلع من البئر والذباب الأخضر لا يوجد إلا على جثة 
آدمي فشك أن الولد المفقود في البئرء فأبلغ والي اليمن في ذلك الحين وكان الوالي هو (يعلي بن أميه) فخرج مع بعض أعوانه ورجال 
من أعيان صنعاء فأمر شخصا بأن ينزل إلى البئر ليكشف ما فيها وصادف أن هذا الرجل الذي أمره الأمير بالنزول إلى البئر هو أحد 
المجرمين فنزل وحرّك الجثة ووضعها في كهف في البئر وصعد من البئر وقال لم أجد شيئاء وكانت رائحة الجثة قد سبقته في الصعود 
حتى شمها الأمير ومن معه؛ فقال الأمير بلى يوجد شيءء وأمر شخصا آخر بالنزول إلى البئر للكشف عما فيها فنزل الرجل الثاني ووجد 
الجثة وقال وجدت جثة» فأمر الأمير بإطلاعها فلما أطلعوها وجدوها جثة الولد (أصيل) فألقى القبض على الرجل المجرم الذي أمر 
بالنزول إلى البئر في المرة الأولى وخبس ودل على بقية الأشخاص الستة الذين كانوا معه واعترفوا جميعا بجريمة القتل وتمالئهم جميعا 
على قتل الولد (أصيل)ء ثم رفع والي اليمن أمرهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر الوالي بقتلهم جميعا وقال 
قولته المشهورة (لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم) فقتلوا جميعاً. 


أ المائدة: (۳۳) 
'- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس بن مالك برقم .)٠٠٠٠(‏ 
" صحيح البخاري: كتاب الديات: باب إذا قتل بحجر أو بعصا. برقم )٠۸۷۷(‏ بلفظ (عَن جِدَهِ أنس بن مَالِكِء قال: حرجت جاريّة عَليْهًا أوْضاحٌ بالمَدينةء قال: 
فرَمَاهَا يَهُودِي بِحَجَرء قالَ: فجيء بها إلى النّبِيّ صلى الله عَليْه وَسَلَمَ بها رَمَقْ» فقالَ لها رَسُولَ الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ: لان قتلك؟ فرفعت رأسهاء فأعاد 
عَليْهَاء قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسهاء فقال لها في التَالِئة» فلان قتلك؟ فخقضّت رأسهاء فدَعَا به رسول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلَمَ فقتلة بَيْنَ الحجرين). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» والترمذي في الديات» وأبو داود في الديات» وابن ماجة في الديات» والدارمي في الديات» والنسائي في 
القسامةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الخصومات» الوصايا. 
معاني الألفاظ: الأوضاح: حلي من فضة. 
“- صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم. حديث رقم )١55(‏ بلفظ (عَن أنس رضي الله عذهء أن يَهُودِيًا رض 
راس جاريّة بَيْنَ حَجَرَيْنَء قيل: من فل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حَتّى سمي اليَهُودِيُْ فأوْمَات برآمبهاء فآخذ الِيَهُودِيُْ فاغترف فأمَرَ به النَبِيُ صلى الله عَليْهِ وَسلَمَ 
رض رأسه بين حَجرَيْن) 
أخرجه مسلم في القسامة والترمذي في الديات» والنسائي في القسامةء وأبودوود في الديات. وابن ماجة في الديات» وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي 
في الديات. 
معاني الألفاظ: ١‏ الأوضاح: حلي من فضة. الرضح: الدق والكسر. الرمق: بقية الروح وآخر النفس. القود: القصاص وهو مجازات الجاني 
 '‏ صحيح البخاري: كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل يقتص منهم كلهم. حديث رقم (1855) بلفظ (عن ابن غْمَرَ رَضِي الله عَنهُمَاء أن غلامًا فيل غيلةء 
فقال عمَرُ: لو اشثرك فيها أهلُ صنعَاءَ لقتلتهم, وقال مُغِيرَةُ بن حكيم عن أبيهء إن اربع قتلوا صَبِيً). 
معاني الألفاظ: غيلة: الخديعة والغدر. 
 '‏ صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (5855). 
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عقوبة الحرابة 

أنزل الله عز وجل في بيان معاقبة المحاربين قوله تعالى (إِنَمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَاربُونَ الل وَرَسُولة وَيَسعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقتلوا 
أو يُصَلَبُوا أو تقطع أيديهم وَأرْجْلهُم مّنْ خلاف أؤ يُنقوا مِنَ الأرْض ذلك لهم خي في الدّنيَا وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابْ عَظَيمٌ * إلا الذين 
تابُوأ من قبل أن تَقْدِرُوا عليْهم فالمُوا أن الله غفورٌ رَّحِيمُ)(' الآية نزلت في بيان حكم المحاربين ومعنى يحاربون الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم أي يحاربون المسلمين في أي زمان وفي أي مكان بما يحدثونه من اضطراب وفوضى وخوف وقلق على الدماء أو 
الأموال أو الأعراض أو المصالح العامة» ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم لهاء وإضافة الحرب إلى الله ورسوله 
إيذان بأن حرب المسلمين في حقيقة الأمر حرب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأن استعمال لفظ (حرب الله ورسوله) في الآية 
الكريمة استعمال مجازي لا حقيقي لأن الله تعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال ولما يجب لله تعالى من التنزيه عن 
الأضداد والأندادء والمعنى يحاربون أولياء الله فعبر بنفسه العزيزه عن أوليائه إكبارا لأذيتهم كما عبر بنفسه الكريمة عن الفقراء 
والمساكين في قوله تعالى من ذا الذي يثرض اللة قرضاً حسنا)("). 


سبب نزول الآية الكريمة 
قال جمهور المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو أن العكليين الذين قدموا المدينة استوخموها وأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بلقاح ليشربوا من ألبانها وأبوالها ليصحوا وبعد أن صحوا قتلوا راعي إبل الصدقة وأخذوا إبل الصدقة كما في حديث (أن رهطا مِن غكْل 
أؤ قالَ عُرَيّنة ونا أعَلمُة إِنَا قال من غكلء قدِمُوا المَدينة» فأمَرَ لهم النَبِي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ بلقاح» وَأَمَرَهُمَ أن يَخْرُجُوا فيَشْرَبُوا من 
أَبْوَالِهَا وَأَلبَانِهَا فشربوا حَنَى إذا بَرئُواء قتلوا الرَّاعِيَ واستاقوا النّعَمَ» فبلغ ذلك التّبيَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ غدُوَةٌ, فَبَعَث الطّلبَ في 
إثرهم فما ارتقع التَهَارٌ حَتى جيء بهم فأمّرَ بهم فقطع أَيْدِيَهُمْ وَأَرَجِلهُمَ» وَسَمَرَ أعينهم» فألفوا بالحرَّة يفون فلا يسقوأن)(". 


العقوبات التي قررتها الآية الكريمة 
العقوبات التي قررها الله عز وجل في الآية الكريمة على المحاربين الذي يسعون في الأرض فسادا هي إحدى عقوبات أربع» هي الآتي: 


١‏ القتل.  ”‏ الصلب.  "‏ تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. ٤‏ - النفي من الأرض. 


هذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة على بعضها البعض بحرف (أو) قال بعض العلماء: إن العطف بحرف (أو) للتخيير أي أن الحاكم 
مخير في اختيار عقوبة من هذه العقوبات على المحارب أو المحاربين بحسب ما يراه من المصلحة التي تحقق ردع المحارب أو 
المحاربين وزجر غيرهم ممن تسول له نفسه أن يعمل مثل عمل المحارب» وقال البعض الآخر من العلماء: أن العطف بحرف (أو) 
للتنويع لا للتخييرء ومعنى التنويع أن العقوبات تتنوع بحسب الجرائم» فإذا قتلوا وأخذوا الأموال صلبواء وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا 
ولم يصلبواء وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن أخافوا السبيل ولم يأخذ مالا نفوا من الأرض. 


الراجح: أن العطف بحرف (أو) في الآية للتخيير وأن الحاكم أو القاضي الشرعي مخير في القضاء على المحارب أو المحاربين بإحدى 
العقوبات المنصوص عليها في الآية» فيحكم على كل من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا بالقتل أو الصلب أو قطع الأيدي 
والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض حسب ما يراه من المصلحة في تنفيذ العقوبة التي يختارها سواء قتلوا أو لم يقتلواء وسواء أخذوا 
المال أو لم يأخذواء وسواء ارتكبوا جريمة واحدة أم أكثر وليس للحاكم أو القاضي الشرعي أن يختار أكثر من عقوبة واحدة من هذه 
العقوبات على المحارب» ولا يجوز له أن يترك من ثبت عليه حد الحرابة بدون عقاب أو يعفو عن العقاب قبل التوبة» ولا يتوقف تنفيذ حد 
الحرابة على طلب المعتدى عليه أو عليهم أو على طلب أولياء الدم منهم» لأن الحق في حد الحرابة للدولة وليس لولي الدم. 


واجب الدولة والأمة حيال الحرابة 
إذا حدثت أعمال الحرابة في زمان ما وفي مكان ما فإن الواجب على الدولة ممثلة في رئيس الدولة وأجهزة الدولة العسكرية والأمنية 
والقضائية والتنفيذية ردع المحاربين بإقامة حد الحرابة عليهم» وعلى الأمة التعاون والتضامن والتكامل مع الدولة لحماية النظام العام 
وإرساء الأمن والسكينة العامة والمحافظة على دماء وأموال وأعراض المدنيين والعسكريين من رعايا الدولة» وكذا المحافظة على أمن 
وسلامة السير وتنقلات الأفراد والبضائع والمنتجات بين المدن والأرياف وكذا المحافظة على المنشئات والخدمات والمصالح العامة 
لجميع المواطنين» فإذا شذت عصابة ما فأخافت السبيل وقطعوا الطريق وعرّضوا حياة المجتمع للفوضى والاضطراب وإقلاق السكينة 
العامة فيجب على الدولة قتالهم إن كانوا جماعة مسلحة خارجين على الدولة العادلة التي تحكم بشرع الله عز وجل لأنهم بغاة» وقد أوجب 
الله على الدولة والأمة قتال البغاة في قوله تعالى(فقاتِلوا الَّتِي تَبْغِي حى تفِيء إلى أمر الله وإن لم يكن حجم الجماعة كبيرا يحتاج إلى 
إعلان الدولة جهادهم المسلح بأن كان عددهم قليلاً فيجب على الدولة أن تطبق عليهم حد الحرابة كتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم حد 
الحرابة على العكليين الذي بدأوا بإشاعة الفوضى والفساد بقتل الراعي والاستيلاء على إبل الصدقة» وإن كانوا متفرقين في أكثر من 


أ سورة المائدة: (*” .4 ") 
' سورة البقرة: (45؟) 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم .)٠٠٠٠(‏ 
“ الحجرات: (9) 
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مكان فالواجب الشرعي على المواطنين التعاون مع الدولة على استئصال شأفتهم وقطع دابرهم بملاحقتهم والبلاغ عنهم حتى تتمكن الدولة 
من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة لتطبيق حد الحرابة عليهم لكي يسلم المجتمع من شرورهم ويأمن من اعتداءاتهم وينعم الناس 
بالأمن والأمان على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرياتهم ومصالحهم ويحس الجميع بنعمة السلام والاستقرار والرخاء والسعادة 
والرفاهية التي هي مطلب الجميع. 


وجوب تعاون الأمة مح الدولة في تحقيق الأمن والأمان والسكينة العامة ني المجتمج 

يجب على الأمة أن تتعاون مع الدولة في تحقيق الأمن والأمان والسكينة العامة في المجتمع لأن تحقيق الأمن والأمان من البر والتقوى 
الذين أمر الله الأمة بالتعاون عليهما في قوله تعالى[وَتعَاوئوآ على البنّ والتقوى](') أما من يتعاون مع المفسدين بالتستر عليهم وعدم 
إبلاغ أجهزة الدولة عنهم أو الدفاع والمجادلة عنهم فهو آثم لتعاونه معهم على الإثم والعدوان المحرم التعاون عليهما في قوله تعالى(ولآ 
تعاوثوأ على الإثم والغذوّان) وتعاون من يتعاون معهم بالتستر أو الاخفاء أو عدم الإبلاغ عنهم يجعله عندا لله مشاركا للمفسدين في 
اعتداءاتهم على الدماء والأموال والأعراض والمصالح العامة لأنه لا يوجد منطقة وسطية بين التعاون على البر والتقوى والتعاون على 
الإثم والعدوان» فالمواطن إما أن يكون إيجابيا متعاونا مع غيره من المواطنين 00 الدولة على البر والتقوى في حفظ الأمن بمحاربة 
الجريمة والمجرمين وبمحاربة الفساد والمفسدين» وإما أن يكون سلبيا ويكون بسلبيته وعدم مبالاته بإفساد المفسدين متعاونا معهم على 
الإثم والعدوان» وكأنه بسلبيته يأمر بمنكرات المفسدين لأنه يكون وة بوصف ٠‏ المنافقين الذين يتعاونون على إشاعات المتكرات في 
المجتمع والنهي عن المعروفات التي هي مصالح المجتمع العامة والخاصةء قال تعالى عن المنافين (المُتاففون وَالمُتافقات بَعْضْهُم مّن 
بَعْض يَأمُرُون بالمُنكر وينهون عن المَعرُوفٍ ويَقبضون أيْدِيَهُم نسوأ اللة فُنْسِيَهُم إن المثافقينَ هُمْ القاسيقون]7) وقال عن المؤمنين 
المتعاونين على جلب المصالح وتحقيقها والحفاظ عليها ودفع المفاسد وتقليلها في المجتمعات بإيجابياتهم (وَالمُؤْمِنُونَ والمؤمِنات بَعضهم 
أوليّاء بَعْض يَأمُرُون بالمَغْرُوفِ ويَنهون عن المنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويون الزّكاة وَيُطِيغون اللة وَرسولة أولنك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن 
الل عَزِيرٌ حَكِيمٌ)7) فهم مرحومون من الله بتعاونهم مع بعضهم البعض ومع الدولة على حفظ الأمن والسكينة العامة وعلى محاربة الفساد 
والإفساد والمفسدين في المجتمع» فالتعاون مع الدولة على حفظ الأمن والأمان عبادة لله عز وجل والسلبية في التعاون مع الدولة في 
ملاحقة المحاربين لله ولرسوله الذين يسعون في الأرض فسادا معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 


حكم من يؤوي المفسدين من قطاع الطرق او القتلة او يدافج عدهم حكمهم 

من يؤوي المفسدين الذين يسعون في الأرض فسادا بقطع الطرق أو الاعتداء على المواطنين بقتلهم أو أخذ أموالهم بالقوة أو يدخل بيوت 
المواطنين لنهب أموالهم أو للاعتداء على أعراضهم بالقوة» أو يعتدون على المصالح العامة كالكهرباء والغاز أو مؤسسات الخدمات 
العامة» من يؤوي هؤلاء المفسدين أو يتستر عليهم أو يدافع عنهم ويمنع من إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات العادلة بحجة انتمائهم 
القبلي أو الحزبي أو الطائفي أو المذهبي أو المناطقي فهو مفسد مثلهم متعاون معهم رابط مصيره بمصيرهم» يجب أن يطبق عليه حد 
CD LE‏ رصت المجار يا لو اراي لها صل لكايه NLR GILES‏ 
عموم الذين يسعون في الأرض فسادا في قوله تعالى (ِإِنْمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقتّلوآ أو 
يُصلَبُوا أو ثقطع أَيْدِيهِمْ وأرزجلهم مّنْ خلاف أؤ يُنقوآا مِنَ الأرْض ذلك لهم خزأي في الدنيَا وهم في الآخِرَة عذاب عَظِيم)!). 


فائدة تطبيق حد الحرابة 

تنفيذ الحدود ومنها حد الحرابة يحفظ أموال ودماء الناس ومصالحهم العامة والخاصة ويمنع من انتشار جرائم الدماء والأموال 
والأعراض في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية والبشرية» ويوفر على الدولة الكثير من الجهود والأموال التي يكلفها متابعة 
المجرمين وتعقبهم لكف جرائمهم واعتداءاتهم على المجتمع. 


وجوب إزالة ولي الأمر ومن يتعاون معه من القادة العسكريين أو الأمنيين أو المدنيين إذا صاروا يسعون في الأرض فسادا 
بقتل المواطنين المطالبين بتغيير الحاكم أو نظام الحكم سلميا إذا كانت مطالبهم محقة 
في عصرنا الحاضر ظهرت ظاهرة غريبة ومنكر شنيع وبدعة سيئة في الحكم والتحكم حيث استخدم بعض من يطلق عليهم لفظ (الحاكم 
أو ولي الأمر) قدرات الدولة في المؤسستين العسكرية والأمنية وبعض المؤسسات المدنية في الدولة في الاعتداء على المواطنين الذي 
خرجوا إلى الميادين والساحات العامة في عواصم الدول ومدنها الرئيسية للاعتصام في الساحات والتظاهر في شوارع المدن ليظهروا 
مطالبتهم بتغيير شخص الحاكم أو نظام الحكم في دولة ماء فأمر المتحكمون في قدرات الدول التي يحكمونها بعض العسكريين الذي 
يطيعونهم فيما حرم الله ورسوله الطاعة فيه من قتل النفوس المعصومة من الرجال والنساء والأطفال» وسجنوا الكثير منهم» وخربوا 
منازل الكثير وهجَّروهم من مدنهم وقراهم وأماكن سكنهم إلى خارجها في دولهم أو إلى دول مجاورة لدولهم» واستباحوا أموالهم وهتكوا 
أعراضهم وسجنوا الكثير من النساء مستخدمين في ذلك القدرات العسكرية التي تمتلكها الدولة من الجنود والأسلحة المختلفة الثقيلة 


'- المائدة: (؟) 
"- التوبة: (51) 
" التوبة: )7١(‏ 
المائدة: (”) 
975 


والخفيفة من السلاح الشخصي الذي يحمله الجنود والرشاشات الثقيلة والمدافع والدبابات والمدرعات وحتى الطائرات الحربية التي تمطر 
المدن والأرياف بالقنابل الكبيرة الحجم والصواريخ التي تهدم المنازل والمنشئات فوق ساكنيهاء وبمجرد صدور الأمر ممن يطلق عليه 
لفظ (ولي أمر أو حاكم) إلى أي جهة عسكرية أو أمنية بقتل أي إنسان معصوم الدم بسبب مطالبته بتغيبر الحاكم أو نظام حكمه يصير 
الحاكم ومن يأتمر بأمره في الاعتداء على المواطنين المطالبين بالتغيير بالقتل أو الجرح أو السجن أو التعذيب أو بهدم المنازل وتخريب 
المنشئات أو بدخول البيوت وهتك الأعراض وسجن النساء أو بأي اعتداء على المواطنين محاربين لله ولرسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم وممن يسعون في الأرض فسادا لاستحلالهم الدماء المحرمة في قوله تعالى (وَمَن يقل مُوْمِناً مُتعمّداً فُجِرَآوُهُ جَهَنمُ خالداً فِيهًا 
وَغَضيب اللة عليه ولعتة وَأَعَدَ لهُ عَذاباً عَظيما)!') ولاستحلالهم دماء وأموال وأعراض المواطنين المطالبين بالتغيير سلميا المحرمة في 
حديث (فإنَ دِمَاءَكُم» وَأمْوَالكُم وَأغراضكم, بَيْنَكُمْ حَرامٌ كحُرْمَة يَوْمِكُمَ هذاء في شهركُم هذاء في بَلدكُم هذا)!") ويصير الحاكم ومن يتعاون معه 
من القادة العسكريين أو الأمنيين أو المدنيين مهدرين الدم لكونهم محاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكونهم ممن يسعون في 
الأرض فساداء وتحرم طاعة من يطلق عليه لفظ (ولي الأمر أو الحاكم) وطاعة كل من يعاونه من القادة العسكريين أو الأمنيين أو 
المدنيين بعد أن يصدر الأمر منه بالاعتداء على المواطنين في الاعتداء على المواطنين لكونه قد صار محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم وممن يسعون في الأرض فسادا مسلوبا منه وصف الحاكم أو ولي الأمرء لكونه قد صار مسرفا في القتل وفي معاصي الله عز وجل 
ومعاصي رسوله صلى الله عليه وسلم وصارت طاعته وطاعة أعوانه محرمة بقوله تعالى ولا تطيعغوا أمرَ المُسئرفين*الذين يقسذون في 
الأرْض ولا يُصلِخون)('وبحديث (لا طاعة في مَعْصِيَة إِنَمَا الطاعَةُ في المَغْرُوف)!؛) وكل من يطيعه من المدنيين أو من العسكريين يصير 
متعاونا معه على الإفساد في الأرض بالقتل والجرح والسلب والنهب وهتك الأعراض وبالخراب والدمار لمؤسسات الدولة والمجتمع» وقد 
حرم الله التعاون معه لأنه تعاون على الإثم والعدوان المحرمين في قوله تعالى إو تَعَاوَنُوآ على الإثم وَالعْدوَان)7”) ويصير إزالة الحاكم 
المفسد ومن يعاونه واجبا شرعيا وفريضة وقتيه لأن بقاءه في منصب الولاية العامة يسبب الكثير من المنكرات العامة من القتل والجرح 
والخراب والدمار واستحلال المحرمات الشرعية» وتغييره وإزالته من منصب الولاية العامة واجب بأي وسيلة تؤدي إلى إزالته» ولضرر 
بقائه على جميع الأفراد من العسكريين والمدنيين وعلى جميع مؤسسات ومنشئات الدولة العسكرية والمدنية يصير إزالته من منصب 
الولاية العامة ضرورة للحفاظ على أفراد الجيش والأمن من جهةء وأفراد الشعب المدنيين من جهة أخرىء لأن المفسد وأعوانه يريدون 
قتل المدنيين بالعسكريين وقتل العسكريين بالمدنيين أو قتل بعضهم البعض المدنيين والعسكريين على السواء لكي يبقى على كرسي 
الحكم» متحكما في مقدرات العباد والبلاد ناهبا للثروات ومصادر؟ للحريات ممتهنا للكرامات مذلا للأعزة من القيادات السياسية 
والعسكرية والشعبية مفسدا لكل مؤسسات الدولة والمجتمع متحققا فيه قول الله تعالى إن الملوكَ إذا دَخَلُوا قَريّة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلوا أعِرَة 
أهْلها أذ وكذلك يَفعلون]() وقوله تعالى ومن الاس من يُعْجِبْكَ قؤله في الحَيَاة الدنيَا وَيْتْلْهِدُ اللة على ما في قلبه وَهُوَ ألدّ الخِصام * 
وإذا تولى سَعى في الأرْض ليسي فيها وَيْهَلِكَ الحَرْت وَالشدْلَ واللهُ ل يُحِبْ القسّاد)(") وإذا كان الواجب تطبيق حد الحرابة على الفرد 
الواحد أو الجماعة الذين يقطعون السبيل ويعتدون على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ومصالحهم بقوة السلاح فبالأولى يجب تطبيق حد 
الحرابة على أي وال عام مفسد يستعمل قدرات الدولة العسكرية والأمنية في الاعتداء على المواطنين المطالبين بالتغيير. 


كيضية الھب 
الراجح: أن المراد بالصلب أن يّترك المحارب مصلوبا حتى يموت من الجوع والعطشء والقول: بأن الصلب يكون بعد موته قول ضعيف 
لأنه لا ردعا فيه ولا زجراء والغرض من إقامة حد الحرابة الردع والزجر. 


أ النساء: (*1 ) 
' صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ. حديث رقم (57) بلفظ (عَن عَبْدٍ الرَحْمَن بْن أبي بَكْرَة عَن أبيهء ذكرٌ لبي صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ قعدَ على بَعِيرهِ وَأمْسَك إِنسَانٌ بخطامه أو بزمّامِهء قال: أي يَوْمٍ هذا؟ فسسكثنا حَتّى ظننًا أنه سَيُسَمّيه ميوى اسلمه. قال: أليْسَ يَوْمَ التخر؟ فلتا: لى 
قال: فأي شهر هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننا أنه سَيْسمَيه بغيْر امنمه. فقال: أليْس بذي الحِجّة؟ قلتا: بَلىء قال: إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمُ وَأَعْرَاضِكُم بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمّة 
يَوْمِكُمٌ هذاء في شهركُم هَذاء في بَلدِكم هذاء لِيُبَلَْ الشّاهِذ الغايب» فإن الشّاهِدَ عَسَى أن يبلغ مَنَ هُوَ أؤعى له منة). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص. وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: بدء الخلق» الحج. 
معاني الألفاظ: الخطام: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الأضاحي والهدي. 
"- الشعراء: ١2181؟15١).‏ 
صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. برقم )١١45(‏ بلفظ (عَن علي رضي اللّهُ عله أن التبي صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ بَعَثْ 
جَيْشَا وأمّرَ عَليْهم رَجْلاء فأوقد ناراء وقال: اذخلوها فأرَاذوا أن يَذخلوهاء وقال آخَرون: إِنَمَا فرّرنا مذهاء فذكرُوا لِلتَبِيَ صلّى الله عليه وَسَلَمَ فقال: لِلَّذِينَ أرَادُوا أن 
يَدْخْلوهَا لو دَحَلوهَا لم يَرَالُوا فيها إلى يَوْم القيَامَة وقال: للآخرين لا طاعة في مَعْصِيّة, إِنّمَا الطّاعة في المَغْرُوف). 
أخرجه مسلم في الإمارةء والنسائي في البيعةء وأبو داود في الجهاد» وأحمد في مسند العشرة المبشرين في الجنة. 
أطراف الحديث: المغازي والأحكام. 
" المائدة: (؟ ) 
'- النمل: (4") 
" سورة البقرة: )٠١54(‏ 
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الراجح: أن المحارب إذا لم تكن معه اليد اليمنى فإنه تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ليتحقق قطع اليد والرجل من خلاف لقوله تعالى (أو 
ثقطع أَيْدِيهِمْ وَأرْجْلهُم مّنْ خلافي)!') وتترك الدماء تسيل ولا تحسم يده ولا رجله لأن القصد موته. 


الراجح: أن النفي إخراج المحاربين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى بلد غيره من بلاد المسلمين إلا إذا كان المحاربون كفارا فيجوز نفيهم 
إلى بلاد كفرية. 


توبة المحاربين قبل القدرة عليهم 
إذا تاب المحارب أو المحاربون قبل القدرة عليهم أي من قبل أن تتمكن أجهزة الدولة من إلقاء القبض عليهم» وسلموا أنفسهم للدولة 
طواعية فإن الله يغفر لهم ما قد سلف منهم» وترفع الدولة عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة لقول الله تعالى ذلك لَهُمْ خي في الدنيَا ولهُم 
في الآخرة عَدَابْ عَظَيمٌ * إل الّذِينَ تابو من قبل أن تقدِروآ عَليْهِمْ فاعلموأ أن اللة غفورٌ رَحِيمٌ) لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن 
منهم دليل على يقظة الضمير والعزم الأكيد على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الإفساد والمحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 


التوبة تسقط حقوق الله ولا تسقط حقوق الآدميين 
التوبة تسقط حد الحرابة إذا كانت قبل القدرة عليهم» وذلك بمجيئ المحارب أو المحاربين يسلمون أنفسهم للدولة تائبين نادمين على أفعال 
الحرابة عازمين على عدم العودة إليهاء ولكن التوبة لا تسقط عنهم حقوق الآدميين في الدماء والأموال» وتكون العقوبة في حق التائبين 
ليس من باب إقامة حد الحرابة ولكن إذا كانت في الدماء فهي من باب القصاص يكون الحق فيه لأولياء الدم إن شاءوا عفوا عن القصاص 
وأخذوا الدية» وإن شاءوا اقتضوا وإن شاءوا عفوا عن القصاص والديةء وإن كانت في الأموال فالحق فيها لمالك المال إن شاء طالب 
المحارب التائب بإرجاع ماله إليه إن كان قائما بعينه» وإن قد تلف أو استهلك طالبه بإرجاع مثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيماء وتقدر 


قيمة المال المأخوذ بسعر يوم أخذه من مالكهء ولا تتم التوبة إلا برد الأموال إن كانوا قد أخذوا أموالا. 


كيفية التوية 

يجب أن يكون باعث التوبة الخوف من الله تعالى» فتكون فيما بين الله عز وجل وبين المحارب توبة صادقة نصوحه خالصة لوجه الله 
تعالى عازما على عدم العودة إلى أفعال الإفساد في الأرض مما فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ والظاهر أن توبة المحارب 
تعرف بتركه أفعال الحرابة وإرجاع المأخوذات من الأموال وإلقائه السلاح وترك مواطن الحرابة وأذية الناس والاعتداء عليهم» ولا 
يشترط في توبة المحارب وصوله إلى الدولة ليستأمنهاء وإن وصل إلى الجهة المختصة في الدولة لتسليم نفسه لإنصاف من يطالبه في دم 
أو مال فذلك أفضل وأكمل في توبته» والله عز وجل يحب التائبين المتطهرين من الذنوب كما في قوله تعالى إن اللة يحب التَّوَابِينَ 
وَيُحِبُ المتطهّرين)1" ويقبل توبة التائبين مهما كانت ذنوبهم لقوله تعالى قل يا عِبّادي الَذِينَ أمئرفوا على أنسبهم لا تقنطوا مِن رَحْمّة 
الله إن الله يَغْفِرُ الوب جميعا إِنَهُ هو الغفورٌ الرّحِيم)1". 


ثبوت حد الحرابة بالإقرار أو بالشهادة 
يثبت حد الحرابة إما بإقرار المحارب وإما بشهادة شاهدين عدلين من الرجال أو رجل وامرأتين لقوله تعالى (وَأشَهدُوا ذوي عَذْل 
مَنَكُمْ]!')ولقوله تعالى (فإن لَمْ يونا رَجْلَيْن فرَجُلٌ وَامْرأتان مِمّن تَرْضّؤن مِن الشُهدَاء)7". 


الغرق بين المحارب والسارق 
المحارب: هو من يحمل السلاح ويأخذ أموا الآخرين بالقوة فهو صائل معتد على الآخرين ويخيف السبيل. 


السارق: هو من يأخذ الشيء خفية وإذا عرف هرب. 


وجوب إقامة حد الحرابة على من يبيج الخمر والمخدرات ويروجها ويستوردها 
من يستورد الخمر والمخدرات ليبيعها لغيره أو ينتجها ويروجها ففعله هذا نوع من أنواع الإفساد في الأرض» ويجب أن يطبق عليه 
وعلى من يتعاون معه في استيراد أو صنع الخمر والمخدرات وبيعها وترويجها في مجتمعات المسلمين حد الحرابة» ويطبق عليه العقوبة 
الى تعره المحكنة اترك رها رادعة لزن اه لها على الع ن هذه الماد والمضار الديلكة لدين وفيا من 
يتعاطاها 


' سورة المائدة: (*”. 4”) 
"- البقرة: (5؟؟) 
'- الزمر: (58) 
الطلاق: (5) 
" البقرة: (؟85؟) 
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إقامة حد الحرابة من خصائص الدولة 
إقامة حد الحرابة على الشخص المحارب أو على المحاربين إذا كانوا في عصابة أو جماعة تتعاون على القيام بأعمال الحرابة من 
وظائف الدولة ومن اختصاصها وليس هو من وظائف الأفراد ولا القبيلة ولا الحزب ولا الطائفة ولا الجماعة ولا من اختصاص أي جهة 
أهلية أو شعبيةء وإنما هو من اختصاص المحكمة الشرعية ومن اختصاص القاضي الشرعي المولى من الدولة. 


لا يجوز لولي الدم أن يسقط حد الحرابة عن المعتدين 
لا يجوز لولي من يقتل في الطرقات أو في أي عمل من أعمال الحرابة أن يعفوا عن القاتلين المحاربين» لأن مسألة القتل في الحرابة 
ليست مسألة قصاص لولي الدم أن يعفو عن القصاص لمقابل الدية أو بغير دية» ولكن المسألة مسألة حرابة» وإقامة حد الحرابة وكل 
الحدود هي واجبة على الدولة» وليس لأحد أن يعفو عن القاتل المحارب لا ولي الدم ولا ولي الأمر ولا القاضي ولا غيره» اللهم إلا إذا 
تاب المحارب قبل القدرة عليه فيجوز للدولة أن تعفوا عن حد الحرابة عنه. 
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الباب السابج: حد الردة 
القصل الأول: تحقيق الردة 
تعريف الردة 


الردة (لغة): الرجوع؛ ومن ذلك قوله تعالى و ترتدُوا على أذبَاركُمْ فتنقلِبُوا خاسيرين)(". 


الردة (شرعا): تبديل المسلم دينه الحق بدين باطل لحديث (مَن بَدَلَ دينة فاقثلوة )(". 


تحريم الردة ووجوب قتل المرتد 


الردة عن الدين الإسلامي محرمة بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى [وَمَن يرثدذ منم عن ديه فيَمّت وهو كافِرٌ فأولئك حبطت 
أَعْمَالَهُم في الذليَا والآخرَة وأوؤليك أصحابُ الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ)7"وقوله تعالى إن الَذِينَ ارتذوا على أذبارهم من بَغدِ مَا تبَيّنَ لهُم 
الهدى الشتيْطان سول لهم وأملى لهُمْ * ذلك باهم قالوا لِلَِينَ كرهوا ما نَل الله سنْطِيعْكُم في بَعْض الأمر واللة يَعلمٌ إسرَارَهُم)(“اوقوله 
تعالى (يَا أيّهَا الذي آمَنْوَآ إن نطِيعوا فريقا من الَذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكم بَعْدَ إيمَانِكُم كافرين)7)؛ ومن السنة حديث (مَنَ بَدَلَ دينه 
فاقثلوة)!' أ وحديث (فسار مُعَادَ فِي أرضبه قريبًا من صاحبه أبي مُوسى فجاء يَسِيرُ على بَغْلتِهِ حَتّى انتهى إليْه. وإذا هُوَ جَالِسَ وقذ اجتمّع ليه الدَّاس» 
وإذا رَجُلَ عِنْدَهُ قذ جُمِعَتَ يَدَاهُ إلى عَنْقِهِء فقال: له مُعَاذ يَا عَبْدَ الله بْنَ قيس أيّمَ هذاء قال. هذا رَجْلْ كقر بَعْدَ إسلامه. قال: لا أتزل حَتّى يُقتل؛ قال: إِنَمَا 
جيء به لِذلك٬‏ فائزل قال مَا أنزل حَتّى يُقتلَ فأمَرَ به فقتل ثم نرّل)7"). 


هو وه وه 


يم نحقق المردة 
تتحقق ردة المسلم عن دينه بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. 
أولاً: القول: 


أ تتحقق ردة المسلم حاكما أو محكوما بقوله للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر سواء كان الأمر متعلقا بالشأن العام أو 
بالشأن الخاص وسواء كان متعلقا بشأن المرأة أو بشأن الرجل أو بشأن الأسرة أو المجتمع أو الدولةء إذا كان الأمر متعلقا بالشأن العام 
وبشئون الدولة فسواء كان متعلقا بأمر الاقتصاد أو التعليم أو الإعلام أو التشريع أو القضاء أو الإدارة أو الجيش أو الأمن أو أي شأن من 
شون الدولة في السياسة الداخلية أو الخارجية فيما فيه مخالفة لنص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيما فيه 
مضرة بالمسلمين كأمة أو دولة أو منظمات أو أفراد لقوله تعالى (إنّ الَّذِينَ ارتدُوا على أذبّارهم من بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمْ الهدى الشَيْطان 
سول لهم وأملى لهُم*ذلك بأنهُم قالوا لِلَذِينَ كرهوا ما نل الله سَنْطِيعْكُم في بَغض الأمر واللَه يَعْلمُ إسْرَارَهُم*فكيف إذا توقثهُمْ الملابكة 
يَضْربُونَ وَجُوهَهُم وَأدبَارَهم“*ذلِك بِأنهُمُ انبَعُْوا مَا أمنخط الله وكرهوا رضنوانة فأحبَط أعمَالَهُم)!") في الآية دلالة واضحة على أن مجرد 


أ المائدة: (١؟)‏ 

 '‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب لا يعذب بعذاب الله. حديث رقم )"١117(‏ بلفظ (عن عكرمة» أن عَلِيًَا رضي اللّهُ عله حرق قومًا فبلغ ابْنَ عَبّاس» 

فقال: لو كنت أنا لم أحَرَقهُمء لِأنّ التّبِيَ صلَّى الله عَليْهِ وَسلّمَ قال: لا تُعَدْبُوا بعذاب اللّهء ولقتلتهُم, كَمَا قال التّبِي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ: مَن بَدَلَ دينة فاقثلوة). 

أخرجه الترمذي في الحدودء والنسائي في تحريم الدم» وأبو داود في الحدود. وابن ماجة في الحدود. وأحمد في مسند بني هاشم. 

أطراف الحديث: استتابة المرتدين. 

"- البقرة: (1١؟)‏ 

محمد: (55. 5؟) 

آل عمران: )٠٠١(‏ 

أ صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عكرمة برقم .)"٠٠١۷(‏ 

' صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل. برقم )4"4١(‏ بلفظ (عن أبي بُرْدَةء قال: بَعَث رَسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّم أبَا 

مُوسى وَمَعَادْ بْنَ جَبَل إلى الْيَمَنء قال: وَبَعَثَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على مخلافب. قال: وَاليَمَنَ مِخلافان ثم قال يَسَرَا ولا تُعَسَرا وَبَشَرًا ولا ثتقراء فانطلق كل وَاحِدٍ مِنهُمَا 

إلى عَمَلِه وكان كَل واجد مِنْهُما إذا سَارَ في أرضه كان قريبًا مِن صاحبه أخدث به عَهِدَا فسلمَ عَليْه فسار مُعَادْ في أرضه قريبًا من صاحبه أبي مُوسَى فجَاء 

يَسِيرٌ على بغلته حَتّى انتهى إليْهء وإذا هُوَ جَالِسَْ وقذ اجتمع إليْه الاس وإِذا رَجْلٌ عِنْدَهُ قذ جُمِعت يَدَاهُ إلى عَنْقِهِ فقال: لۀ مُعَادْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قيس أَيّمَ هذاء 

قال. هذا رَجِلٌ كفر بَعْدَ إسنلامه» قال: لا أنزل حَتّى يفتلء قال: إِنَمَا جىء به لذلكء فانزل قال ما أنزل حَنَّى يقتل فأمَرَ به فقتل َم تزّل» فقال: يا عَبْدَ الله كيف تقر 
رج بعد إسلامِه نزل حئی ی إنما جيء به لدلك؛ قادز نزل حثى يفتل فامر به فقتل ثم نر یا عبد الله کی 

الفرآنَ قال أتفوّفة تفؤقاء قال: فكيْف تفر أنت يا مُعَاذء قالَ: أنامُ أوَّلَ الليِل فافومُ وَقذ قضيْت جُزئِي مِن الئوٴم» فاقرا مَا كتب الله لِيء فأحتسيب نومتِي كما أَحْتسِب 

قوْمَتِي). 

أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في تحريم الدماءء وابن ماجة في القتن» وااحمد في مسند المكثرين. 

أطراف الحديث: الحج. الادب. 

محمد: (6؟ -58) 
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الوعد بطاعة الذين كرهوا ما نزل الله من المنافقين والكافرين تتحقق به ردة المسلم الذي يعد بالطاعة في بعض الأمرء ولفظ (بَغعض) في 
الآية بمعنى الجزء من الشيء حتى ولو كان الجزء يسيراً فيطلق عليه بعض الشيء»ء فحبة رمل واحدة من رمال صحراء كبيرة مترامية 
الأطراف يصدق عليها لفظ بعض الصحراء» وكوب ماء واحد أو قطرة واحدة من مياه المحيط الهادي يصدق على مياه الكوب الواحد أو 
القطرة الواحدة أنها بعض ماء المحيط الهاديء وفي الآية دليل على أن الوعد بطاعة اللذين كرهوا ما نزل الله في بعض الأمور يحبط 


ددع 


جميع الأعمال الصالحة من العبادات وغيرها للواعد الذي اتبع بقوله ووعده ما أسخط الله عز وجل قال تعالى ذلك بِأَنَّهُم انَبَعُوا مَا أسخط 
الله وَكَرهُوا رضنواتة فأحبّط أَعْمَالهُم4 ومعنى لفظ (فأحبّط) أي أبطل ثواب وحسنات أعمالهم الصالحة من العبادات وغيرها مما يقصد به 
وجه الله تعالى ولفظ (أْعَمَالَهُم) جمع مفرد (عمل) وهو جمع مضاف إلى ضمير الغائبين» والجمع المضاف صيغة من صيغ العموم فهو 
يعم جميع الأعمال الصالحة من العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار والدعوة 
إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل عمل من الأعمال الصالحة مما يقصد به الإنسان وجه الله عز وجل في 
مسعاه في الحياة في يومه وفي عمره كله بدليل قوله تعالى فل إن صلاتِي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب العَالمين)!')في الآية دلالة 
واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار على أن الردة تحبط جميع الاعمال الصالحة من العبادات وغيرها مما يعمله المسلم ابتغاء وجه 
الله تعالى. 


ب - من الأقوال التي تتحقق بها ردة المسلم عن دينه الأقوال الآتيه: 


١‏ أن الشريعة الإسلامية لم ينزلها الله عز وجل لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات والحاكمين والمحكومين» وأن أحكامها ليست 
واجبة التطبيق في كل الأحوال وفي كل المسائل والشئون. 


” - أن أحكام الشريعة ليست أحكاما دائمة وإنما موقوتة بزمن معين ولقوم معينين. 


۳- أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تناسب العصر الحاضر ولا تصلح للحكم على قضاياه ولا لحل مشاكله» وأن غيرها من القوانين 


ج - من الأقوال التي تتحقق بها ردة المسلم عن دينه القول الذي هو قول كفر في حقيقته كمن يقول بأن الله عز وجل ليس له حق التشريع 
أو الأمر أو النهي في شئون عباده العامة أي في شئون إدارة الدولة والمجتمع فليس له حق في شأن الاقتصاد أو السياسة أو التشريع أو 
التعليم أو الإعلام أو الإدارة أو القضاء أو السياسة الداخلية أو الخارجية وأن (ما لله لله) في مجال التقرب إليه بالشعائر التعبدية من صلاة 
وزكاة وصيام وحج وعمرة ونحوها وأن (ما لقيصر لقيصر) في مجال إدارة الدولة وشئون المجتمع وقد قال الله تعالى (إن الْحَكْمْ إلا لله 
أمَرَ ألا عدوا إلا إيَاهُ ذلك الدّين القيّمُ وَلكن أكثرٌ الاس ل يَعْلمُون)(". 


قول: من يدعي النبوة» أو ينكر البعث والحساب والجزاء أو ينكر وجود الملائكة أو الجن أو عذاب القبر أو عذاب النار أو نعيم الجنة» أو 
من يقول بأن لله ولدا أو شريكا في الخلق أو في الملك أو في تدبير الكون أو ينكر آية أو كلمة من القرآن الكريم أو قول من يقول بأن لا 
إله والحياة مادة أو نحوها من الأقوال الكفرية التي تتحقق بها ردة المسلم عن دينه. 


ه ‏ الاستخفاف باسم من اسماء الله عز وجل أوأمر من أوامره أو نهي من نواهيه. 
و - سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به أو السخرية منه أوسب الدين أوالطعن في القرآن. 
ثانياً: الفعل» تتحقق ردة المسلم حاكما أو محكوما عن دينه بفعل من الأفعال التالية: 


أ طاعة الكافرين من أهل الكتاب أو من غيرهم في أمر من الأمور العامة أو الخاصة سواء كان الأمر فيما يتعلق بأمر المرأة أو الرجل 
أو الأسرة أو الشعب أو الدولة أو الأمة وإذا كان الأمر فيما يتعلق بالشأن العام في شئون إدارة الدولة والمجتمع سواء في مجال التشريع 
الدستوري أو القانوني أو اللائحي بوضع قاعدة أو قواعد تخالف نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة الصحيحة أو مقاصدهما بقصد 
إرضاء الكافرين أو يكون فيها مضرة بالمسلمين كأمة أو دول أو شعوب أو أفراد لأن الحكم في كل شأن صغير أو كبير وفي كل مجال 
من المجالات وفي كل زمان وفي كل مكان لا يكون إلا لله تعالى أو موافقا لحكم الله تعالى نصوصا أو مقاصدا لقوله تعالى (إن الحُكْمُ إلا 
لله أمَر ألا تعْبدوا إلا إِيَاهُ ذلك الدّين القيّمُ وَلكِنَ أكثرَ الئاس # يَعْلَمُونَ74) أو في مجال السياسة بإشراك المرأة في الولايات العامة أو في 
مجال الاقتصاد باعتماد نظام الربا في البنوك الرسمية في التعاملات الاقتصادية» وفي مجال الإدارة بتوظيف النساء وإخلاطهن مع 
الرجال في أماكن العمل الإداري في الوزارات وفي سائر مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية» وفي المجال الاجتماعي بمنع 
عقد الزواج بالمرأة إلا بعد بلوغها سن الثامنة عشر من عمرها وهذا يؤدي إلى إغلاق باب الحلال على المرأة في علاقة زوجية نظيفة 
وطاهرة إذا لم يؤثر على صحتها ليلجئها إلى الولوج في باب الحرام بنشوء علاقات حب وغرام محرمة تؤدي إلى وقوع الكثير منهن في 


)١57( الأنعام:‎ ' 

يوسف: (40) 

يوسف: (40 ) 
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فاحشة الزنى المحرم تحريما قطعيا في قوله تعالى (ولآ تقربُوأ الزّتى إِنّهُ كان فاحشة وساء سبيلاً)!') لاسيما مع تيسير اختلاط الشابات 
بالشباب في مؤسسات التعليم العام والجامعي وفي أماكن الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية وفي بعض المؤسسات العسكرية وكذا 
في المؤسسات الأهليةء والاختلاط هو وسيلة من الوسائل المقربة للزنا. 


تتحقق الردة بطاعة الكافرين فى أي مجال من المجالات فى أي شأن من الشئون العامة أو الخاصة 
تتحقق الردة بطاعة الكافرين في أي مجال من المجالات في أي شأن من الشئون العامة أو الخاصة في أي زمان وفي أي مكان ومن أي 
إنسان كان سواء كانت الطاعة في شأن محدد معين أو كانت في مايسمى بنصوص قانون دولي أو اتفاقية أومعاهدة دولية في نصوص أي 
منها مخالفة لنص أو لنصوص من كتاب الله تعالى أولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لمقاصدهما لقوله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوَا إن 
ُطِيعوأ فريقا من الَذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كافرين)1 ولقوله تعالى ليا ايها الَذِينَ آمَنُوَآ إن تُطِيعوا الذِينَ كفروا يَرُدُوكُمْ 
على أعقابكُمْ فتنقلِبُوا خَاسيرين*بل الله مَلآكُم وَهْوَ خَيْرٌ التاصرين)" في قوله تعالى ( إن تطيعوأ) جملة فعلية حذف فيها المفعول به 
وإذا حذف المفعول به فهو يفيد العموم وتعم الطاعة في أي شيء ولفوله تعالى إن الَذِينَ ارْتدُوا على أذبَارهِم من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لهُمُ الهدى 
الشيْطان سَوّل لهُمْ وأملى لهُمْ * ذلك بِأئَهُمْ قالوا للذين كرهوا ما نرّلَ الله سَنطِيغْقمْ في بَغض الأمْر والله يَعْلمُ إسْرَارَهُم*فكيف إذا 
توَقهُم الملايكة يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ)(". 
الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية فى أي شأن كفر 

الأصل أن الإسلام يحكم حياة المسلمين في كل شأن من الشئون العامة والخاصة» وتطبق أحكامه على كل شأن صغير أوكبير من حياة 
المسلمين» وتكون نصوصه ومقاصده هي مرجعية المسلمين حكاما ومحكومين في كل مجال من مجالات حياتهم العامة والخاصة لأن 
الحكم بما أنزل الله على أي شأن من حياة المسلمين العامة والخاصة واجب لقوله تعالى (وأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزّل الله ول تتبع أهواءهم 
وَاحْدْرْهُمْ أن يَقتثوك عن بَعْض ما أنزل الله إليك) والحكم في شأن المرأة أو الرجل أو الأسرة أو الشعب أو الإدارة أو التعليم أو 
الإعلام أو الجيش أو الأمن أو القضاء أو في أي مجال من مجال السياسة الداخلية أو الخارجية أو في أي شأن خاص أو عام بغير ما 
أنزل الله هو محرم تحريما قطعيا وهو كفر وظلم وفسق لقوله تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنزّلَ الله فأولبك هُمْ الكافرُون)( وقوله تعالى 
(وَمَن لَّمْ يَحكُم ما أنزّل الله فأوليك هُمْ الظَالِمُون)(" وقوله تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنزّلَ الله فأولئك هُمْ القاسيفون)7) فهم كافرون 
اعتقادا أو عملا بما أنزل الله من حكم في ذلك الشأن» وهم ظالمون لمن يحكمونهم لكونهم يحكمونهم بغير ما أنزل الله» وفي الحكم بما 
أنزل الله مصالح مضمونة دينية ودنيوية للمحكومين» وهم فاسقون لأنهم عاصين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حكمهم في ذلك 
الشأن بغير ما أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وأي شأن من شئون الرجل أو المرأة أو 
الأسرة أو الشعب أو الدولة أو أي شأن من الشئون العامة في الاقتصاد أو التشريع أو الاجتماع أو الإدارة أو التعليم أو الإعلام أو أي 
مجال من المجالات العامة يمتنع المسلم حاكما أو محكوما عن تطبيق أحكام الإسلام في ذلك الشأن فهو كفر عملي بأحكام الإسلام في ذلك 
الشأن إن كان يعتقد وجوبهاء وإن كان يعتقد عدم وجوبها أو عدم صحة النصوص فيها فهو كفر اعتقادي مخرج من الدين الإسلامي لقوله 
تعالى [أفثؤمثون ببَغض الكثاب وتكفرُون ببَغض فما جزاء مَن يَفعَلْ ذلك منكُم إل خي في الحَيَاة لديا وَيَوْمْ القيامَة يُرَدُونَ إلى أشد 
الْعَذاب وما الله بغافل عَمًا تَعَمَّلون) في الآية دلالة واضحة كوضوح الشمس على أن الامتناع عن تطبيق أحكام الإسلام على أي شأن 
من الشئون يعاقب الله عز وجل الممتنع بعقوبتين» عقوبة في الدنيا هي الخزي في الحياة الدنياء والخزي هو الذل والهوان والخسارة 
والخسران في كل شيء وفي كل عملء وعقوبة في الأخرى هي أشد من عقوبة الدنيا لأنها الرد إلى أشد العذاب في نار جهنم» والامتناع 
عن تطبيق أحكام الشريعة على أي شأن من الشئون هو محادة لله عز وجل يعاقب الله المحاد في الدنيا بالكبت والذل والهوان على الله ثم 
على جميع خلقه قال تعالى (إنّ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبثوا كَمَا كبت الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ)!'') فسنة الله في الأولين والآخرين كبت من 
يحاده بالذل والهوان كما في قوله تعالى إن الّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرُسُولة أولئك في الأذلين)! '). 


ب - تعمد فعل من الأفعال المنافية لتوحيد الله عز وجل في الألوهية وذلك استهزاء واستخفافا بنصوص توحيد الله عز وجل في القرآن 
والسنة كالسجود لصنم أو للشمس أو للقمر أو لكوكب من الكواكب. 


ج - إلقاء المصحف الشريف أو كتب الحديث النبوي في الأقذار أو وطنها بقدمه استهزاء بها واستخفافا لما جاء فيها من البيان والهدي 
الإلهي. 


' الإسراء: (5") 

آل عمران: )٠٠١(‏ 
"آل عمران: )١5١03149(‏ 
- محمد: (١۲۔۲۷)‏ 
" المائدة: (49) 

' المائدة: (44) 

- "ة المائدة: (45) 

) ٤١( المائدة:‎ >“ 
)٠١( البقرة:‎ ' 

''- المجادلة: (5) 
' المجادلة: (١؟)‏ 
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د استحلال فعل المحرمات القطعية كالزنى وشرب الخمر وأكل لحم الميتة ولحم الخنزيرء واستحلال قتل الأنفس المعصومة بغير وجه 
حق» واستحلال أكل أو أخذ أو اغتصاب أموال المعصومين بغير وجه حق» أو استحلال غلول الأموال العامة بغير وجه حق. 


ه ‏ الامتناع عن أداء شعائر العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج جحداً لأدلة وجوبها. 


ثالثاً: الاعتقادء تتحقق ردة المسلم حاكما أو محكوما عن دينه إذا اعتقد الآتي: 


أ - اعتقاد أن حق الحاكمية في التشريع للعباد لغير الله عز وجل لقوله تعالى (إن الحكم إلا لله أمَر ألا تَعبْدوآا إلا إِيَاه ذلك الدين القيم 
وَلكِن أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ)!' ولقوله تعالى ثم جِعَلناكَ على شريعة من الأمْر فائبغها ولا تتبع أهواء الذين لا يَعْلمُونَ*إِنَهُمْ لن يُعْنُوا 
عَنك مِن الله شيئا وإنّ الظالمين بَعْضّهُمْ أولِياء بَعْض واللّهُ ولِي المَتّقِينَ]!") ولفظ (ال) في لفظ (الأمر) في الآية يفيد الاستغراق وهو 
يفيد العموم» وهي في الآية بمعنى لفظ (كل) ومعنى الآية لقد جعلناك على شريعة في كل أمر فاتبعها في كل أمر ولفظ (الأمر) بمعنى 
(الشأن) أي ولقد جعلناك على شريعة في كل شأن من الشئون العامة أو الخاصة فاتبعها في كل شأن لأن فيها تحقيق المصالح الدينية 
والدنيوية للمحكومين» وفي الآية النهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون بنصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية» والنهي يفيد تحريم اتباع 
أهواء الذي لا يعلمون سواء تمثلت في دساتير أو قوانين أو اتفاقيات أومعاهدات أو مواثيق دولية فيها مخالفات واضحة لأي حكم من 
أحكام الشريعة الإسلامية أولمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية» أو شروط وضغوطات أو نصائح واستشارات فكلها حرم الله عز وجل 
اتباعها واتخاذها بديلا عن نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية في قوله تعالى ولا تتّبعْ أهوَاء الذين لا يَعْلمُون* إِنَّهُمْ لن يُغْنُوا عنكَ مِنَ 
اللّه شيئا). 


ب اعتقاد حل الحكم بالنظام الربوي في الاقتصاد وقد حرم الله الربا في قوله تعالى (وَأحَلَ الله البَيْعَ وَحَرَمَ الربًا4!"): وقال تعالى 
(وَدْرُوأ مَا بَقِيَ مِنَ الرَبَا إن كنثم مُؤْمِنِينَ*فإن لَمْ تفعلوا فأذئوا بحب من الله وَرسُولِه)!'). 
ج - اعتقاد حل اختلاط النساء بالرجال في أماكن القيام بأعمال الوظيفة العامة في الوزارات وسائر مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية 


والتشريعية وفي بعض المؤسسات العسكرية وقد حرم الله اختلاط النساء بالرجال وأوجب حجب النساء عن الرجال حفاظا على طهارة 
قلوب الرجال وقلوب النساء في قوله تعالى (وَإذا سَالتمُوهُنَ متاعا فاسنالوهُن من ورَاء حجَاب ذلِكُم أطهر لقلويكم وقلويهن)!". 


د اعتقاد حل اختلاط الشابات بالشباب في مؤسسات التعليم العام والجامعي» وفي مجال الرياضة في الأندية والأنشطة الرياضية 
|ل ختأة 3 


ه ‏ اعتقاد حل غلول الأموال العامة لكل من يتولى ولاية عامة مدينة أو عسكرية فوق ما هو مقرر له ولأمثاله بموجب القوانين أو 
اللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العامة التي يُسند إلى شخص ما الولاية العامة عليها والمحددة للأجور والمرتبات وكل المستحقات المالية 
للعاملين فيها وقد حرم الله الغلول في قوله تعالى(وَمَا كان لذبي أن يَغْلَ وَمَّن يَعْللَ يَأت بمَا غل يَوْمَّ القِيَامَة1') وفي حديث (مَن اسْتعْملتاة 
مِنكُمْ على عَمَل فكَتمنا مخيطا فمّا فؤقة» كان غلوئًا يَأتِي به يَوْم القيامّة)("). 


و اعتقاد حل ما حرم الله عز وجل بأدلة قطعية من الكتاب والسنة مثل الزنى وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وقتل الأنفس المعصومة» 
وأكل مال الغير بالباطل وأكل أموال اليتامى وغيرها من المحرمات التي ورد بتحريمها نصوص قطعية في القرآن الكريم وأجمل النبي 
صلی الله عليه وسلم تحريهما في حديث (فان يماع سولهم وراك يتم رام كخرة ويم هذاء في شَهركم هذاء في ليم 
هَذاء لِيبَلّغ الشناهد الغائيب)0". 


' يوسف: (40) 


)١92014( الجاثية:‎ 

)"۷٠١( البقرة:‎ - 

- البقرة: (1787179؟) 

'- الأحزاب: (57) 

آل عمران: (151) 

' صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم (١7؛)‏ بلفظ (عَن عدي بن عَمِيرَةٌ الكلدي» قال: سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وَسلَم 
يفول: مَن استعْملنَاه مِنكُم على عمَل فكتمَنا مخيطا فما فوقة؛ كان غُلولا يَأتِي به يَوْمْ القِيَامَةء قال: فقام إليْهِ رَجْلَ أسُوَد مِن الأنصار كأني أنظرٌ إليّهء فقال: يا 
َمنُول اللّه. اقبل علي عَمَلكَ قال: وَمَا لك؟ قال: سمغت تقول كذا وكذاء قال: وأنا أقولة الان من استغعلناه منكُمْ على عمل فليّجئ بقليله وكثيرهء فما أوتي منه 
أخذء وما نهي عنة انتهى). 

أخرجه أبوداود في الاقضية. وأحمد في مسند الشاميين. 

معاني الألفاظ: الغلول: مايؤخذمن الغنيمة خفية قبل قسمتهاء أو ما يأخذه الموظف العام من المال العام الذي تحت ولايته زائدا عما هو مقررا له ولأمثاله 
بحسب القوانين واللوائح التي تحدد المرتبات والأجور لموظفي الدولة. 

^ - صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ. حديث رقم (17) بلفظ (عن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبي بَكْرَة عَن أبيهء ذكرَ التي صلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قعَدَ على بَعِيره وَأمْسَك إِنْسَانٌ بخطامه أؤ بزمَامِهء قال: أي يوم هذا؟ فسكثنا حٌى ظننًا أنّهُ سَيْسَمَيه سيوى املمه. قال: اليس يَوْمْ التّخر؟ قلنا: بَلى» 
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ز - اعتقاد عدم وجوب توحيد الله عز وجل في الألوهية والربوبية والخلق والتدبير لكل مخلوق في هذا الكون الفسيح واعتقاد عدم وجوب 


الاعتقاد المجرد لا يعتبر ردة يعاقب عليها المسلم بعقوبة الردة وهي القتل حدا ما لم يتجسد الاعتقاد في قول أو فعل لحديث (إنّ الله تجَاوَرَ 
لامي عَمّا وَمِنْوَسَتْ أو حَدَنْتَ به أنفسها ما لمْ تَعْمَل به أؤ تكلم )١()‏ في الحديث دلالة على أن الاعتقاد الكفري إذا لم يجسده المعتقد في قول أو 
فعل فلا عقاب عليه ولا يقام حد الردة على اعتقاده» وكذلك الفعل المجرد من الاعتقاد باستحلال ما حرمه الله أو القيام بأفعال فيها طاعة 
للكافرين بدون قصد إرضائهم ومعصية الله إنما يقام على قول أو فعل يسهل على المدعي أمام القضاء إقامة البينة عليه» وأما في الآخرة 
فأمر المعتقد اعتقادا كفريا إلى الله عز وجل إن شاء عذبه عليه وإن شاء غفر له» لأن الله يعلم ما يعتقده كل إنسان من اعتقاد الإيمان أو 
الكفر أو النفاق قال تعالى (ولقذ خلقنا الإنسّان ونغلمُ مَا وسوس به نفسة ونذن أقرب إليْهِ من حَبْل الوّريد) وقال تعالى فاه يَعْلم 
لسن وأخفقى)0". 


شروط تطبيق حد الردة على المرتد 
يشترط لتطبيق حد الردة على المسلم المرتد أو المسلمة المرتدة الشروط الآتية: 


ES‏ لكل امراف أن وى اننا كنذا ارك ”كن ناذه فيل لاوخ يفا يقل رة غ را وا بن رر کن 
يرجع إلى الإسلام أو يبلغ فيستتاب بعد بلوغه فإن تاب وإلا قتل بسبب ردته لحديث (رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن 
الصبي حتى يحتلم)!". 


؟ ‏ العقل: يشترط لقتل المرتد حدآ أن يكون عاقلاً فإن كان المرتد مجنونا فلا يقتل حداً بسبب ردته لفقدانه العقل الذي هو مناط التكليف 
لحديث (رفع القلم عن ثلاثةء عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). 


۳ - الاختيار: يشترط لقتل المرتد حداً أن يكون مختارآء وإذا قال مسلم قولا من أقوال الردة أو فعل فعلاً من أفعال الردة وهو مكره فلا 
يقتل حدا بسبب ردته لقوله تعالى (مَن كر بالله من بعد إِيمَانِه إ9 مَنْ أكرة وقلبُهُ مُطميِن بالإيمَان) وسبب نزول هذه الآية أن 
المشركين في مكة عذبوا عمار بن يسار حتى اضطروه إلى التلفظ بكلمة الكفر مكرها فأنزل الله هذه الآية الكريمة تبين حكم التلفظ بكلمة 
الكفر في حالة الاضطرار والإكراه. 


حكم انتقال الكافرمن دين كفري إلى دين كفري آخر 
الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر من أديان الكفر فإنه يقر على دينه الجديد الذي انتقل إليه ولا يسمى مرتدا ولا يطبق عليه حد الردة 
لأنه لا يطبق حد الردة إلا على من يرتد عن الدين الإسلامي إلى دين كفري آخرء أما من يرتد من دين كفري إلى دين كفري آخر فلا 
يسمى مرتدا لأنه انتقل من دين باطل إلى دين باطل مثله» والكفر ملة واحد وقد أخبر الله عز وجل أن الإسلام وحده هو دين الحق وأن 
غيره من الأديان كلها باطلة ولا يقبل الله أي دين منها لقوله تعالى (ِوَمَن يبغ غيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ منة وَهْوَ في الآخِرة من 
الخاسيرين)!". 


عقوبة المرتد 
رتب الله عز وجل على الردة عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. 


قال: فأي شهر هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنه سَيْسَمَيه بغيْر اسلمه. فقال: اليس بذي الحِجّة؟ قلنا: بَلىء قال: فان دِمَاءَكُمْء وَأمْوَالكُم, وَأعْرَاضْكُمء بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرمّة 
يَوْمِكُمَ هذاء في شهركم هذا في بَلدِكُم هذاء لِيُبَلّعْ الشّاهِذ الغايب» فإن الشّاهِدَ عَسَى أن يبلغ مَنَ هُوَ أؤعى له منة). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والفصاصء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: بدء الخلق» الحج. 
معاني الألفاظ: الخطام: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الأضاحي والهدي. 
' صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. برقم )۲٠۲۸(‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَّة يَرْعْهُ قال: إن الله جاوز لِأَمَّتِي عَمَا وَسْوَسَت 
أو حَدَنت به أنفسَها ما لم تَعْمَل به أو تكلّم). 
أخرجه مسلم في الأيمانء والنسائيء وأبو داودء والترمذيء وابن ماجة في الطلاق» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: العتق» والأيمان. 
-ق: (15) 
"-طه: (۷) 
؛ - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم )٠۳۹۸(‏ بلفظ (عن علي رضي الله عنه عن النبي يه قال: رفع القلم عن 
ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
" النحل: )٠١5(‏ 
' آل عمران: (85) 
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ه الأولى: عقوبة الدنيا وهي قتل المرتد بسبب ردته لحديث (مَن بَدل دينة فاقثلوة)7') في الحديث دلالة على وجوب قتل المرتد لأنه عضو 
ق المجتمع الإسلامي إذا لم يقطع أفسد دين المجتمع فيقتل للردع والزجر عن الردة من الدين الحق إلى الأديان الباطلة لقوله تعالى 
[إِن الذين عند الله الإسلام) وقوله تعالى (ِوَمَن يَبْتغ غيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ مذة وَهُوَ في الآخِرة مِنَ الخاسرين). 

ه الثانية: عقوبة الآخرة وهي أن تحبط حسنات أعماله الصالحة قبل الردة من الشعائر التعبدية وسائر الأعمال الصالحة التي يُقصد بها وجه 
الله تعالى والخلود في نار جهنم لقوله تعالى(ِوَمَن يَرْتَدِدْ منكم عن ديه فَيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فأولئك حبطت أعمَالهم في الدنيَا وَالآخِرَةٍ 
وأوألئك أصحَاب الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ)(". 


الراجح: أن المرأة إذا ارتدت تقتل إذا لم ترجع إلى الإسلام حكمها حكم الرجل المرتد لا فرق بينهما للعموم في حديث (مَن بل دينة 
فاقثلوة)لأن لفظ (من) في الحديث من ألفاظ العموم وهو يعم الرجل والمرأة» ولا يوجد دليل صحيح صريح يخصص المرأة من عموم هذا 
الحديث الصحيح الصريح في دلالته على وجوب قتل الرجل المرتد أو المرأة المرتدة. 


الراجح: أن المرتد يطلب منه الاستتابة قبل قتله فإن تاب فور الطلب منه فتقبل توبته ولا يقتل» وإن رفض الطلب وأبى أن يتوب في 
الحال وأصر على ردته فيقتل فور لحديث إصرار معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما زار أبا موسى الأشعري على عدم النزول من فوق 
راحلته قبل قتل المرتد» وإقرار الصحابة الذين كانوا موجودين ومن سمع بذلك وكأنه إجماع سكوتي على قول من يقول بحجية الإجماع 
السكوتي» وللإطلاق في الحديث (مَنْ بَدَلَديثة فاقثلوة) فلا يوجد في الحديث أي دلالة على وجوب إمهال المرتد فترة زمنية قبل قتله لكي 
يتوب بل ظاهر الحديث وجوب قتله بمجرد ثبوت ردته. 


أحكام المرتد 
إذا ارتد المسلم عن الإسلام إلى دين كفري باطلء وكل دين غير الإسلام هو دين باطل لقوله تعالى إن الذين عند الله الإسئلام)!') وة 
تعالى ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِذة وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الخاميرين)فإن له أحكاما خاصة نجملها بالآتي: 


١‏ العلاقة الزوجية : إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهماء لأنه إذا 
ارتد الزوج فردته تقطع ولايته على زوجته لقوله تعالى(ولن يَجْعَلَ الله للكافرين على الْمُوْمِنِينَ سبيلاً) ولا يجوز بقاء الزوجة المسلمة 
تحت ولاية زوج كافر لآن المرتد بردنه يضبيز كافرا وإذا ارتدت الزوجة فردتها تحرم على الزوج استمرار العلاقة الزوجية معها لقوله 
تعالى ولا يكوا بعصم القوافِر)(), وإذا تاب المرتد منهما عن ردته وعاد إلى الإسلام وأراد استئناف الحياة الزوجية فلا بد من عقد 
ومهر جديد إذا كان الآخر راضيا باستئناف الحياة الزوجية بينهما. 


؟ ‏ ميراث المرتد : لا يرث المرتد أحدا من أقاربه لأنه كافر» ولا يرث الكافر من المسلم لحديث (لا يرث الْمُسَلِمَ الكَافِرَء ولا الكَافِرٌ 
المُسَلِمَ)!")وإذا مات المرتد أو قتل فلا يرثه أقاربه لأنه كافر ولا توارث بين المسلمين والكافرين لحديث (لا يرث الْمُسَلِم الكَافِرَء ولا الكَافِرٌ 
الْمُسلِم)) ومال المرتد يكون لبيت مال المسلمين» وقال بعض العلماء أن مال المرتد إذا مات أو قتل حداً بسبب الردة ينتقل إلى ورثته من 
المسلمين لأنه في حكم الميت من وقت ارتداده عن الإسلام» وردته ينبغي ألا تكون سببا في حرمان وارثيه من ميراتثهم النين الم خضل 
منهم أي سبب لحرمانهم من الميراث» بينما ردته سبب لحرمانه من أن يرث من مال من يموت من أقاربه وقد قال تعالى ول زر وازرة 
وز أخْرّى](') وبناء على هذا القول» فيمكن القول بتخصيص عموم حديث (لا يرث المسلم الكافر) بتوريث أقارب المرتد من ماله إذا 
مات في حال ردته أو قتل حدا بقوله تعالى (ولا تزرٌ وازرَةٌ وزرَ أخرَى) لكي لا يعاقب ورثة المرتد بحرمانهم من الميراث على وزر لم 
يفعلوه لأن في حرمانهم من الميراث عقابا لهم على ذنب لم يذنبوه» والشريعة الإسلامية في جميع نصوصها ومبادئها لا تعاقب الشخص 
على ذنب غيره» ولا تظلم أحدا بسبب فعل غيره» وحرمان أقارب المرتد من ميراثهم من أموال المرتد بسبب قرابة النسب التي بينهم 


.)"١11( صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عكرمة برقم‎  ' 
)۱۹( آل عمران:‎ ' 
)؟١1( البقرة:‎ -" 


آل عمران: (۱۹) 

" سورة النساء: )١41١(‏ 

)٠١( الممتحنة:‎ ' 

- صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث رقم (107214) بلفظ (عن أسامة بن رَيْدٍ رضي الله عذهمَاء أن التّبي 
صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ قال: لا يَرتْ المُسَلِم الكافِرَء ولا الكافِرٌ المُسسلِم). 

أخرجه مسلم في الفرائضء والترمذي في الفرائضء وأبو داود في الفرائض» وابن ماجة في الفرائض» وأحمد في مسند الأنصارء ومالك في الفرائنضء والدارمي 
في الفرائض. 


أطراف الحديث: الحج» الجهاد والسير. 
^ - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما برقم (517554). 
' الأنعام: )٠١١(‏ 
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وبينه ظلم لهم» وقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد ونهاهم عن التظالم فيما بينهم في الحديث القدسي (إني حرمت الظلم 
على نفمبي وَجَعلئۀ بيْنَكُمْ مُحَرَمَا فلا تظالمُوا)!". 


۳ - فقدان أهلية المرتد للولاية على غيره : يفقد المرتد بردته ولايته على غيره من أقاربه المسلمين فلا يصح عقد تزويجه بناته أو أي 
امرأة كانت له ولاية عليها من البنات أو بنات الابن أو الأخوات أو بنات الإخوة أو الأعمام أو بنات أبناء الأعمام في حالة فقدان أوليائهن 
الأقرب منه وكذا لا يصح قبول عقد نكاح لابنه الصغيرء وإذا عقد المرتد عقد زواج لمرأة هي تحت ولايته قبل ردته أو قبل عقد زواج 
لابن صغير له فعقده باطل لأن ردته عن الدين الإسلامي سلبته ولايته على أقاربه المسلمين لقوله تعالى (ولن يَجْعلَ الله للكافرين على 
الْمُوْمِنِينَ سبياة)!"). 


مال المرتد 
الردة لا تسلب المرتد أهليته في التملك ولا تزيل يده عن ماله» ويكون مثله مثل الكافر الأصلي الذمي يحق له أن يتصرف في ماله بما 
شاء وكيف شاء وتصرفاته في ماله نافذة لاستكمال أهليته للتملك وكونه مستحقا للقتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف في ملكه لأن 
الشرع لم يجعل للمرتد عقوبة غير عقوبة القتل حدآء ويكون المرتد في ذلك كمن قد حكم عليه بالقصاص أو الرجم فإن قتله قصاصا أو 
رجما لا يسلبه حقه في التملك ولا يزيل يده عن ماله. 


' - صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم. حديث رقم )٠١٠١(‏ بلفظ (عَن أبي ذرّ عن النّبي صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيمَا روَى عن اللّه تَبَارك 
وتعالى, انه قالَ: يا عِبَادِي ٳٽي حرمت الظلم على تقبي وَجَعَلئَهُ بَيْنَكُمْ مْحَرَمَا فلا تظالمُوا › يا عِبَادِي كُلَكُمْ ضال لا مَنَ هَدَيْئْهُ فامتهدونِي أَهدِكُمء يَا عِبَادِي كلكُم 
جَانِعٌ إلا مَنْ أطعَمثة فاستطعِمُونِي أطعمْكم * يا عِبَادِي كُلَكُمْ عار إلا مَنْ كسؤثة فاستخسوني أكملكُم ٠‏ يا عِبَادِي إِنَكُمْ تخطئون باللَيْل وَالتّهَار وأنا أَغَفِرٌ الوب 
جِمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغَفِرٌ لكُمُ ” يا عِبَادِي إِنَّكُمُ لن تبلغوا ضري فتضرونِي ولن تبلغوا تفعي فتتقغوني ” يا عِبَادِي لو أن أوَّلكُم وَآخِرَكُم وَإِنْسَكم وَجِنَكُمْ كالوا على 
أثقى قلب رَجل واحِدٍ مِنْكُمُ مَا راد ذلك في ملكِي شَيْنَا ” يَا عِبَادِي لؤ أن أوّلكُمْ وَآخِرَكُم وإِنسكم وَجِنَكُمْ كاثوا على أفجر قلب رجل وَاحِدٍ ما نقص ذلك مِن ملكِي شينًا 
٠‏ يَا عِبَادِي لو أن أوّلكم وَآخِركُم وَإِنْسَكم وَجِنَّكُمْ قامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فسألوني فأعطيّت كل إنسان مستألتة مَا نقص ذلك مِمًا عندي إِنَا كما يفص المخيّط إذا أذخِل 
البَخرَّء يا عِبَادِي إِنّمَا هي أَعَمَالكُم أخصيهًا لم ٿم أوَفِيكُم إِيّاهَا فمَن وَجَدَ خَيْرًا فلِيَحْمَد الله وَمَنَ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة). 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورعء: وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في الرقاق. 
معاني الألفاظ: الصعيد: الموضع المرتفع أو الواسع من الأرض. 
'- النساء: )١١١(‏ 
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الفصل الثاني: مظاهر الردة (العملية) المعاصرة 


من أبرز مظاهر الردة «العملية) المعاصرة 
-١‏ الوعد بطاعة الكافرين في بعض شون المسلين العامة أو الخاصة : 


من أبرز مظاهر الردة في القرآن الكريم الوعد بطاعة الكافرين في بعض الأمر من أمور المسلمين قال تعالى (إنّ الَّذِينَ ارتدوا على 
أدبَارهم من بعد مَا تَبَيّنَ لَهُمْ الهدى الشّيْطان سول لهم وأملى لهم * ذلك باهم قالوا لِلَّذِينَ كرهوا ما نل اللّهُ سَنْطِيعْكُمْ في بض الام 
وَاللّهُ يَعْلمُ إِسرَارَهُم*فكيف إذا توَفتهُمْ الملايكة يَضَرِبُونَ وَجْوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم)1! في الآية دلالة واضحة على أن الردة تتحقق بمجرد 
بطاعة الذين كرهوا ما نزل الله من المنافقين والكافرين في بعض الأمر كالوعد بطاعتهم في الآتي: 


« أولا: في أمر الاقتصاد في الالتزام بالنظام الربوي في البنوك الرسمية في الدول الإسلاميةء مع أنه معلوم تحريم الربا في القرآن والسنة 
تحريما قطعيا في قوله تعالى (ِوَأحَلَ الله البَيْعَ وَحَرَمْ الرَبَا74") وتوعد الله بحرب من لم يترك التعامل بالربا في قوله تعالى يا أيْهَا الَذِينَ 
آمَئُوا انوا اللة وَدْرُوا ما قي من الربًا إن كنثم مُوْمِنِينَ * فإن لَمْ تفعلوا فاذئوا بحَرْب مَنَ الله وَرَسُولِه)7") وقد لعن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كل من يتعامل بالربا في حديث (لعن رَسُولْ الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ آكلَ الرَبَاء وَمُوْكلهء وكاتِبَة وَشَاهِدَيْه وقال: هُمْ سَوَاء)()) في 
الحديث دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كل من يتعامل بالربا حتى أنه لعن كاتب المعاملات الربوية ومن يشهد 
عليها ولعن رسول الله لشخص طرده من رحمة الله الواسعة» وقد قال العلماء: بأن كل ذنب يلعن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فاعله 
فو كير كن كباج الإثم التي تحبط ثواب الأعمال الصالحة وتعطل عمل العبادات والأعمال الصالحة كلها من تكفير السيئات كما في 


قوله تعالى (إن تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا ثلهؤن عه تُكَقَرْ عَنكُم سَيّتَاتِكُمْ وَتدخِلكم مدخلا كريما)04) وفي الحديث (الصّلوَات الخنْس» وَالجُمْعَة إلى 
الجُمْعَةَ وَرَمَضَانٌ إلى رمَضان, مكفْرَات ما بَيْنَهُنَ إذا اجتتب الكبَائِرَ)[") مفهوم الحديث أن المسلم إذا لم يجتنب الكبائر فلا تكفر الصلوات 


الخمس التي يصليها يوميا ولا صلاة الجمعة التي يصليها اسبوعيا ولا رمضان الذي يصومه في كل سنة ذنوبه من السيئات الصغيرة لأن 
عمل العبادات معطل بممارسة كبيرة الربا التي توعد الله من لم يتركها بحرب منه تعالى في الدنيا قبل الآخرة» وحرب الله في الدنيا هو 
المحق والدمار والفقر والبوار الاقتصادي لأي شخص أو أسرة أو شركة أو دولة تتعامل بالربا لقوله تعالى (ِيَمْحَقْ الله الرّبَا)!") فالتعامل 
الربوي في البنوك الرسمية في دول العالم الإسلامي هو أبرز مظهر من مظاهرالردة المعاصرة في العالم الإسلامي لأنه طاعة للذين 
كرهوا ما أنزل الله في أمر الاقتصاد. 

ه ثانياً: في أمر المرأة ومشاركتها للرجل في الولاية العامة والوظيفة العامة المدنية والعسكرية الأمر الذي يسهل اختلاط المرأة بالرجل 
الأجنبي عنها في أماكن الوظائف العامة والاختلاط هو الذي يسبب فساد الرجل والمرأة لأنه ييسر لكل منهما الوسائل المقربة للزنا من 
وظيفة ما يسهل عليهما تحديد زمان ومكان لالتقائهما فيه في غير مكان الوظيفة وفي هذا المكان تتحقق فيه خلوة الرجل بالمرأة الخلوة 
المحرمة التي قد يقعا فيه فيما حرمه الله عز وجل على كل منهما من الوقوع في فاحشة الزنى التي حرم الله عز وجل على كل رجل 
وعلى كل امرأة الوقوع فيما يقرب إلى الزنى فضلا عن الوقوع في الزنى لأنه أقبح وأشنع وأفظع وسيلة لقضاء شهوة الرجل من المرأة 
أو العكس قال تعالى لول تقْربُوا الزنى إِنَهُ كان فاحشَة وساء سسبيلة4") وقد أوجب عز وجل احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب لأن 
ظهورها أمام رجل من الرجال الأجانب فتنة له كما هي فتنة لهاء وفتنة المرأة للرجال الأجانب هي فساد قلوبهم بحب المرأة وعشقها 
وتمني الوقوع في المحرم الشرعي معها من الوقوع في فاحشة الزنى كما أن فتنتها بهم في حال اختلاطها معهم هو فساد قلبها بحب 
البعض منهم وتمني الوقوع في فاحشة الزنى مع من تحبهم منهم» ومنعا لإشاعة وانتشار اختلاط فاحشة الزنى بين الرجال والنساء في 
المجتمع الإسلامي حرم الإسلام اختلاط المرأة بالرجل أو بالرجال الأجانب في أي مكان وفي أي زمان» وأوجب حجب المرأة الأجنبية 
عن الرجل أو الرجال الأجانب في كل زمكان وفي كل مكان»ء وإذا دعت الحاجة أو الضرورة لمخاطبة الرجل الأجنبي للمرأة في شيء 
فليكن الخطاب من وراء حجاب حفاظا على طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من نشوء علاقات الحب المحرم بين الرجال والنساء 
الأجانب قال تعالى (وإذا سَألمُوهْنَ متاعا فاسآلوهُن مِن وراء حجاب ذلِكُم أطهرٌ لقلوبكُمٌ وقلوبهن) ولفظ (مِن وراء حجابٍ) واضح 
الدلالة في وجوب منع اختلاط النساء بالرجال الأجانب في أماكن أعمالهم أو وظائفهم أو مؤسسات تعليمهم أو في أي مكان يتواجد فيه 


أ محمد: (0758؟) 
'- البقرة: (7178) 
"- البقرة: (۲۷۹۰۲۷۸) 0000 7 / 
أ صحيح مسلم: كتاب المساقاة: 00 لعن آكل الربا وموكله. حديث رقم (55 ٠‏ 4؛) بلفظ (عن جابرء قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وَسِلّمَ آكل الرَبّاء وَمُؤْكِلهُ 
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيّه وقال: هُمْ سواء) 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 

" النساء: )۳١(‏ 
١‏ - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان. حديث رقم (551) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَّة أنَ رَسُول اللّه صَلّى اللّهُ عَليْه 
وَسَلّمَ گان يَفول: الصّلوّات الخس» وَالجْمْعَة إلى الجْمْعَة: وَرَمَضَانَ إلى رمضانء مُكفرات ما بيّنهن إذا اتنب الكبَاير). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

البقرة: ۷( 

الإسراء: [فضة 

'- الأحزاب: (57) 
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الرجال في أي عمل ولأي غرض كان وعلة المنع واضحة في قوله تعالى [ِذَلِكُمْ أطهرٌ لِقلوبكُمٌ وقلوبهن) فطهارة قلوب الرجال من 
اشتهاء النساء الأجانب» وطهارة قلوب النساء من اشتهاء الرجال الأجانب هي الغاية السامية النبيلة من تحريم اختلاط النساء بالرجال 
الأجانب في كل زمان وفي كل مكانء ولهذا المقصد أمر الله عز وجل المرأة بغض بصرها عن النظر إلى الرجل الأجنبي والتمعن في 
جماله ومحاسن جسمه كما أمر الله عز وجل الرجل بغض بصره عن النظر إلى المرأة الأجنبية مبيناأن سبب وجوب غض البصر من 
الرجل والمرأة الأجنبيين هو الحفاظ على تزكية قلوب الرجال والنساء وطهارتها قال تعالى لفل لَلمُوْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصارهِم وَيَحقظوا 
ُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لهُمْ إنّ الله خبيرٌ بما يَصنغون*وفل لَلمُؤْمِناتِ يَعْضْضْنَ مِن أَبْصارهِنَ وَيَحقظن فُرُوجهن)' والمرأة سريعة التأثر 
بالرجل الأجنبي إذا أتيحت لها فرصة الاختلاط به» وسريعة التعلق به وتمني الوقوع في فاحشة الزنى به» وهذا المعنى واضح في قصة 
مراودة امرأة العزيز لنبي الله يوسف عن نفسه» وكذا في قصة النسوة اللائي شغفن بحب نبي الله يوسف بمجرد دخوله عليهن ومكثه 
أمامهن لحظة من الوقت قد لا تتجاوز الدقائق» ففسدت قلوبهن بخلطة يوسف في المتكأ قليلآ من الوقت وصارت كل امرأة منهن عازمة 
على خيانة زوجها وتتمنى خلوتها مع نبي الله يوسف لتقع في فاحشة الزنى به قال تعالى (وَرَاوَدَثة التي هو في بَيْتها عن تفه وَغَلّقتِ 
الأبْوَابَ وقالت هَيْتَ لك قال مَعَادَ الله إِنّهُ رَبّي أحسن مَثوّاي إِنَهُ لا يقلح الظَالِمُونَ * ولقذ هَمَّتْ به وهم بها لولا أن رَأى بْرْهَانَ رَبّه 
كذلك لتصرف عله السُوءَ والقخشاء إِنَّهُ من عِبَادِنا المُخلصِين * واستبّقا البَاب وقدّتْ قميصة من دُبْر وألقيَا سَيْدَهَا لدى الاب قالت ما 
جَرَاء من أرَاد بأهلك سوءا إلا أن يجن أو عذابُ اليم * قال هي رَاودثتِي عن تَفسبي وَشَهدَ شَاهِد من أَهْلِهًا إن كانَ قميصة فد مِن قبل 
فصدقت وهو مِنَ الكاذبين * وَإن كان قمِيصٌة فد من ذبْر فكذبَت وَهُوَ من الصّادقين * فلم رأى قميصة فد من ذبُر قال إِنَهُ من كيدن إن 
0 م يُوسْفْ أغرض عن هذا واستغفري لذنبك إِنَكِ كنت من الخاطئين * وقال نوه في المَدينة امْرَأة العزيز ثرَاود فتاها عَن 

قذ شتففها حب إن لنراها في ضلال مُبين * فلم سَبِعت بمكرهِن أرسلت لين وأعتدت لن متكا وآئت كل واجدةٍ مهن ميقينا 
u‏ أكبَرنهُ وَقطّعن ER O a‏ 
OTE ET‏ ل ا ل ل SS‏ حَبُ ٳلي مِما يَدْعُونَنِي ي إليه 
وإلاً تصرف عَتي كَيْدَهْنَ أصب إليْهنَ وأكن مَنَ الجاهلين). 


منع الرسول صلى الله عليه وسلم تبادل النظر بين الرجل والمرأة الأجنبية لمدة لحظة من الزمن 
لمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة جاذبية المرأة للرجل وجاذبية الرجل للمرأة وبسرعة نشوء علاقة المحبة المفسدة لقلبيهما إذا 
أتيحت لهما فرصة الاختلاط وتبادل النظرات بينهماء منع الرسول صلى الله عليه وسلم (الفضل ابن العباس) رضي الله عنهما من 
استمرار نظره إلى وجه المرأة الخثعمية حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز حجها عن أبيها العاجز عن أداء مناسك الحج 
بنفسه لكونه لا يمسك نفسه على الرحلء وفي أثناء سؤالها الذي لا يستغرق إلا لحظة من الزمن لحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل 
ابن العباس ينظر إليها وأنها تنظر إليه» فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بيده الشريفة إلى الجهة الأخرى حفاظا على 
طهارة قلب الفضل وعلى طهارة قلب المرأة من أن يفسد قلب كل منهما بحب الآخر والتعلق به» مع أن الوقت الذي وقع فيه تبادل 
النظرات قصيرء ومع أن كلا منهما محرم بالحج والحج لا رفث فيه وكلا منهما صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين هم في أعلى مراتب الإيمان والخوف من الله تعالى» وصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بيده الشريفة يدل دلالة 
واضحة على علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة تأثير تبادل النظرات بين رجل وامرأة اجنبيين في إفساد قلبيهما بنشوء علاقة المحبة 
المفسدة لقلبيهما والمضعفة لقوة إيمانهما وخوفهما من الله عز وجلء ولفظ الحديث (كَانَ القضل رّدِيفَ رمسول اللّه صلى الله عَليْه وَسلّم 
فجَاءَت امْرأةٌ من حَتْعمَ فُجَعَلَ القضل يَنظرٌ إليْها وتنظر إِليْهء وَجَعلَ التبي صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَصرف وجه القضل إلى الشّق الآخر)7) 
في الحديث دلالة بينة على أنه يجب على الدولة التي يكون تحت سلطتها إدارة الحرمين الشريفين والإشراف على أداء الحجاج لمناسك 
الحج أن تعمل ما تستطيع عمله في مشاعر الحج من المنشئات والتنظيمات التي تؤدي إلى حجب النساء عن الرجال أثناء أدائهم لفريضة 
الحج وكذا أدائهم للعمرة» وعلى أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يتخذ من السياسات والتشريعات والإجراءات التي تؤدي إلى حجب 
النساء عن الرجال والمنع عن اختلاط النساء بالرجال في أي من المجالات العامة وفي أي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو الصحية أو 
الإعلامية أو الإدارية أو غيرها من المؤسسات حفاظا على طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من الفساد الأخلاقي» ويجب على كل 
مسئول في أي مؤسسة تعليمية أو صحية أو غيرها أن يمنع اختلاط النساء بالرجال منعا باتا حفاظا على طهارة قلوب الرجال وقلوب 
النساء كما أنه يجب على كل ولي امرأة أن يحجب من هي تحت ولايته من الزوجة والبنات و الأخوات أو غيرهن عن الرجال الأجانب 
وألا يسمح لأي امرأة هي تحت ولايته بالاختلاط بأي رجل أجانبي عنها في أي عمل تعليمي أو صحي أو غيره وألا يسمح بتوظيفها في 
أي وظيفة يكون عملها فيه مع رجل أو رجال أجانب عنها حفاظا على عفتها وشرفها وسمعتها وسمعته وسمعة أسرته وقبل ذلك تعبدا لله 
عز وجل في قوله تعالى (وَقرْن في بُيُوتِكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرّج الجَاهِلِيَة الأولى)“ وتيسير اختلاط المرأة بالرجل الأجنبي عنها في أي 
زمان وفي أي مكان يثمر وقوع كل منهما في فاحشة الزنى لأن الخلطة تسهل لكل منهما الوقوع في الفاحشة كما في حديث (إن ابني كان 


(۳۱۳۰) النور:‎ - ١ 

'- يوسف: (۲۳۔۳۳) 

۳ صحيح البخاري: كتاب سورة الحج: باب وجوب الحج وفضله. حديث رقم )١151*(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله 
يه فجاءت امرأة من خثعم, جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجعل النبي بل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع). 

أخرجه مسلم في الحج, والتزمذي:في الحج؛ والنسائي في مناسك الحج»› > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 


“ الأحزاب: (۳) 
990 


عسيفاً عند هذا فزنى بامرأته)!'! فخلطة المرأة بالرجل الأجير هي التي سهلت لكل منهما الوقوع في فاحشة الزنى المحرمة تحريما 
قطعيا في قوله تعالى و تقربُوآأ الزّنى إِنَّهُ گان فاجشة وساء سبيلة)(". 


إشراك المرأة مع الرجل فى المؤسسات العامة تخطنة لله عز وجل وللرسول الله عليه وسلم فى تحريم الاختلاط 
ثالثاً: اشراك المرأة مع الرجل واختلاطها بالرجال الأجانب في المؤسسات العامة التعليمية والإعلامية والصحية والإدارية وغيرها طاعة 
للذين كرهوا ما 0 الله ردة وتخطئة لله عز وجل في قوله تعالى (وقرن في بُيُوتِكُنَ ولا تبَرَجْنَ تبرج الجَاهِلِيّة الأولى)!", وقوله تعالى 
(وإذا سألئمُوهنَ مَتاعاً فاسالو هن من وراء حجَاب ذَلكُم أطهَرٌ لقلويكُم وقلويهن)!'), وقوله تعالى قل لَلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أبصارهم 
ويُخفظوا فُرُوجَهُمَ ذلك أزكى لهم إن اللّة خَبِيرٌ بمَا يَصنعون * وقل للمُؤمِئات يَغْضَْضن من أبصارهن ويَحفظنَ ُرُوجَهْنَ)! ), وقوله 
تعالى ول تَقْرَبُوا الزثى إِنّهُ كان فاحجشة وساء ستبيلاةاتخطئة للرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة المبينة لمراد الله عز وجل 
من تحريم اختلاط المرأة بالرجل أو الرجال الأجانب» وخلوتها بالرجل الأجنبي حتى ولو كان من أقارب الزوج حيث قال صلى الله عليه 
وسلم (الحمو الموت) في إجابته عن سؤال جواز اختلاط المرأة برجل من أقارب زوجها والمراد بلفظ (الموت) أي موت إيمانها 
وطهارة قلبها وعفتها وشرفها وموت خوفها من الله عز وجل لا الموت الحقيقي الذي هو انتقال من الدنيا إلى الآخرة ولكنه انتقال من 
الفضيلة إلى الرذيلة» وتخطئة للرسول صلى لله عليه وسلم في صرفه لوجه الفضل بن العباس من النظر إلى وجه المرأة الخثعمية إلى 
الشق الآخر حينما كان الفضل رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفه إلى منى في حجة الوداع. 


الخلاصة: أن طاعة الذين كرهوا ما أنزل الله في أمر المرأة وتيسير اختلاطها بالرجل الأجنبي في الوظائف والمؤسسات العامة ردة 
عملية لقوله تعالى ذلك بانَهُم قالوا لِلَذِينَ كرهوا ما زل اللَّهُ سَنطِيعْكُمْ في بَعْض الأمُر)(") وتخطنة لله عز وجل في أوامره ونواهيه 
بوجوب حجب النساء عن الرجال في كل زمان وفي كل مكان كما أنها تخطئة للرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه بشأن احتجاب 
المرأة عن الرجل الأجنبي في كل زمان ومكان. 


رابعاً: طاعة الكافرين في أمر اقتصادي كالربا أو تشريعي بمساواة المرأة بالرجل في تولي الولاية العامة أو اجتماعي كمنع تزويج المرأة 
قبل سن الثامنة عشر أو سياسي أو عسكري أو أمني أو تعليمي أو إعلامي أو غيرها من الأمور العامة مما فيه مخالفة لنصوص ومقاصد 
الإسلام أو مما فيه ضرر على المسلمين هو ردة عملية عن الدين الإسلامي الذي مناهجه أقوم المناهج ونظمه أقوم النظم وتشريعاته أقوم 
التشريعات وحلوله لكل مشكله أقوم الحلول وأعدلها قال تعالى(إنَ هذا القْرآنَ يهدي لِلّتِي هي أقوَم)!") وطاعة الكافرين في أي أمر فيه 
مخالفة لنصوص ومقاصد الدين الإسلامي أو فيما فيه ضرر على المسلمين في دينهم أو في دنياهم هوردة لقوله تعالى يا أيّهَا الّذِينَ آمَنوَا 
إن ثطيغوا فريقا مَنَ الذي أوثوأ الكثاب يرْدُوكم غد إِيمَانكُمْ كافرين)!". 

خامساً: طاعة الكافرين فيما فيه نصوص قرآنية تبين تحريمه تحريما قطعيا كالربا في بنوك الدول الإسلامية وتيسير اختلاط المرأة 
بالرجل الأجنبي في الوظائف والمؤسسات العامة يعتبر كفراً عمليا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وعقاب الكافرين بهذه 
النصوص عقوبتان: 


الأولى: الخزي والذل والهوان على الله ثم على خلقه في الدنيا. 


الثانية: إلى e‏ ك وهي ا اي قال ا E‏ الكتاب 0 


ا و کے و 


'- صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حديث رقم(18 4 ؟) بلفظ (ِحَدَئنا آدَمُ حَدَثنا ابن أبي ذب حَدَئنا الڙهري عَن 
عْبَيْدٍ الله بن عبد الله عن أبي هْريْرَة وريد بن خَالِدٍ الجُهنِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قالا جَاءَ أغرابي فقال يَا رَسُولَ الله اقض بَيْننا بكتاب اللّه فقام خَصْمهُ فقال صَدَقَ 
اقض بَيْننا بكتاب اللّه فقال الأغرابي إن ابي كان عَسيفا على هذا فزّنى بامرأتِه فقالوا لي على ابْنِكَ الرَجْمْ فقدَيْتَ ابْنِي مذ بمائة مِن الغنم وولِيدَةٍ ثُمّ سألت أهل 
العلم فقالوا إِنَمَا على ابْنِكَ جلد مائة وتغريب عام فقال التي صلى الله عَليْه وَسَلّمَ لأقضِيَنَ بَيْنَكُمَا بكِتاب الله أما الوليدة وَالغتمُ فردٌ عَلَيْكَ وَعَلى ابْنِكَ جل ماتة 
وتغريب عام وأما أثت يَا أنيْس لِرَجُل فاغد على امرأة هذا فارَجْمْهًا فغدا عَلَيْهَا نيس فرَجَمَها) 
أخرجه مسلم في الحدود» والترمذي في الحدود, والنسائي في أداب القضاةء وأبوداود في الحدودء وابن ماجه في الحدودء وأحمد في مسند الشاميين» ومالك في 
الحدود» والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الوكالةء الشهادات. 
معاني الالفاظ: العسيف: الأجير . 

+ الإسراع: )۲"( 

الأحزاب: )۳( 

- الأحزاب: (57) 
-النور: (۳۱۰۳۰) 

البخاري: كتاب النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة ذو محرم والدخول. برقم )٥۲۳۲(‏ بلفظ (عَن عَقبَةَ بْن عَامِرِء أن رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسلّم 

قال: إيَاكُمْ وَالدّخُولَ على النْسَاءِء فقال رَجُلٌ من الأنصار: يَا رسول اللهء أفرَأَيْتَ الحَمُو؟ قال: الْحَمُوٌ الموت). 
أخرجه مسلم في السلام» والترمذي في الرضاع. وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الاستئذان. 
معاني الألفاظ: الحمو: أقارب الزوج غير أبائه وأبنائه. 

محمد: (17؟) 

؟- الإسراع: )5( 

' آل عمران: (**) 

' البقرة: (15) 
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ه سادساً: أوجب الله عز وجل على كل مسلم حاكما أو محكوما أن يلتزم بنصوص الشريعة ومقاصدها في كل شأن من الشئون العامة أو 
الخاصة وحرم الله على كل حاكم أو محكوم اتباع أهواء الذين لا يعلمون بنصوص الشريعة ولا بمقاصدها من المنافقين والكافرين سواء 
كانوا رجالا أو نساء أو دولا أو منظمات» وهذا التحريم يستلزم رفض كل نص من نصوص ما يسمى بالقوانين والمواثيق والاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية التي فيها مخالفات واضحة وصريحة لأي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية» لقوله تعالى تم جعلناك على شريعة 


من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون*إتهم لن يُغْنُوا عنك من الله شيئاً وإن الظَالِمِينَ بعضهم أؤليّاء بعض واللّة ولي 
KA‏ . 


بعض نصوص الوثائق الدولية تشكل آصارا وأغلالا على سيادة الدولة الإسلامية 

بعض نصوص القوانين والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتضمن مخالفات واضحة وصريحة لبعض أحكام الشريعة الإسلامية أو 
لمقاصد الشريعة الإسلامية» يحرم على كل مسلم حاكم أومحكوم الالتزام بها لأنها من المنكر الذي يجب عليه رفضه وتغييره ولأن 
الالتزام بها تعاون مع من يحرص على الالتزام بها من الذين كرهوا ما أنزل الله من المنافقين والكافرين على الإثم والعدوان المحرمين 
في قوله تعالى: ( وَتعَاوئُوأ على البرّ وَالتفوى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم والغذوان وَانّقوأ اللة إن اللة شَدِيدُ العقاب)7) ويجب على كل مسلم 
حاكم أو محكوم رفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية لأنها من أهواء الذين لا يعلمون ما فيه صلاح البشرية في الدنيا والآخرةء ولأنها 
تشكل آصارا وأغلالا للدولة الإسلامية تغلها عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سياستها الداخلية والخارجيةء وتغلها عن تحقيق 
مصالح شعبها الدينية والدنيوية» ولأنها تغل صلاحيات الدولة الإسلامية في ممارسة سلطاتها وصلا حياتها على أراضيها وعلى رعاياهاء 
ويجب على المسؤولين في الدولة الإسلامية رفضها وعدم الالتزام بها لنهي الله عز وجل عنها في قوله تعالى إولا ثبع أهواء الَذِينَ لا 
يَعْلمُونَ*إِنْهُمْ لن د يُغْلُوا عنك من الله شيئاً وإِنَ الظالمين بغضهم أوليّاء بَعْض واللَّهُ ولي المُتقين] وقوله تعالى 7 ن احكُم بيهم بمَا 
أنزل الله ولا ثبع أهْوَاءهُم وَاحدْرْهُم أن يَقْتِلُوكَ عن بَعغض ما أنزّل الله إليْكَ فإن ولوأ فاعلم أَنَمَا يُريد الله أن يُصِيبَهُم ببَغض ذثوبهم 
وَإِنّ كثيراً من النّاس لقاسيقون ]0 ولفظ (بَغض) يطلق على جزء الشيء ولوكان يسيراء فقد يطلق على حبة رمل من صحراء كبيرة 
مترامية الأطراف بعض الصحراءء وقد يطلق على كوب ماء من مياه المحيط الهادي بعض ماء المحيط الهادي» والرسول صلى الله عليه 
وسلم في دولته الإسلامية لم يلتزم في دولته وفي حكمه لمدة عشر سنوات في المدينة المنورة بأي عرف أو تقاليد أومواثيق ظالمة جاهلية 
تخالف الهدي الالهي الذي أنزل عليه» بل كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير كل الأعراف والتقاليد والأنظمة والقوانين 
والتشريعات التي كانت سائدة في الجزيرة العربية خصوصا وفي الكرة الارضية عموما لأنها كانت تشكل أصارا وأغلال وظلما على 
المحكومين بها سواء في الجزيرة العربية أو في غيرها من منا طق الكرة الأرضيةء فقد كان لكل قوم من البشر آصار وأغلال تختص بهم 
من الاعراف والتقاليد والقوانين والتشريعات الخاصة بهم» وقد جعل الله عز وجل مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرير جميع البشر 
من الآصار والأغلال التي كانت عليهم» قال تعالى (ِوَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ والأغلال الَتِي كانت عليْهم فالذينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَتصروه 
وَائَبَعُوا الور الذي أنزل مَعَهُ أؤليِك هُمْ المُفلحُونَ )“ ورفض المسلين حكاما أو محكومين لأي نص في أي وثيقة دولية يخالف أحكام 
الشريعة الإسلامية هو طريق إلى محبة الله عز وجل لأن فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في وضع الآصار والأغلال التي ترهق 
البشر وتظلمهم وتضيع حقوقهم ومصالحهم وحرياتهم وحريات دولهم قال تعالى (ِقَلَ إن كُنثُم تُحِبُون اللة فائَبِعُونِي يُحَبِبْكُم الله وَيَغْفِر لكم 
دُنُوبَكُمٌ وّاللة غفورٌ رَّحِيمٌ ١‏ وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لكل حاكم مسلم في رفض الالتزام بأي نص في أي وثيقة 
دولية فيها مخالفة لأي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية قال تعالى إلقذ كان لكُمْ في رّسول الله أمنوة حسنة لَمَن كان يَرْجُْو الله وَالِيوم 
الآخِرَ وذكرَ الله كثيراً) وقد حذر الله عز وجل كل مسلم حاكم أو محكوم عن موافقة الكافرين أو المنافقين في في أي شأن مهما بلغت 
قلته وفيه مخالفة للشريعة الإسلامية في أي شأن من الشئون العامة أو الخاصة وتوعد الموافق بوعيد شديد في الحياة الدنيا وفي الآخرة في 
قوله تعالى: (وإن كَادُوا ليّقتثونك عن الذي أؤحيّنا إلبْك لتفئري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإذاً لآَتَحَدُوكَ خَلِيلا 1 ") 


ه سابعاً: ذم الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد المسلمين حكاما أو محكومين للكافرين في أمر الاقتصاد أو إشراك المرأة في الولاية العامة 
أو العمل في الوظيفة العامة في المؤسسات العامة أو ا ر کل :فق موعساك و و و و كل شان مها ا 
مخالفة لنصوص ومقاصد الإسلام في حديث (: لتَتَبِعْنَ سنن من قَبْلكُمْ شِبْرًا بشيبر وذِرَاعًا بذِرَاع حَتَى لو سلكُوا جُحرَ ضَبّ لسَلكَتُمُوه قلنا: يا 
رَسسُولَ الله اليَهُودَ وَالنّصَارَىء قال: فمن)(". 


أ الجاثية: : )1۹1۸( 

' - المائدة: :)"( 

- المائدة: (45) 

)٠١١۷( الأعراف:‎ - 

- آل عمران: (۳۱) 

)"1١( الأحزاب:‎ - 

(YT) الإسراء:‎ -" 

* - صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: : باب ما ذكر عن بني إسرائيل. برقم (455") بلفظ (عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه؛ أن الٿبي صلى الله عليه وَسَلم 
قال: لتَتّبِعنَ سنن من قبَلكُم, شِبْرًا بشِبر وذِرَاعًا بِرَاع حَتََى لو سلكُوا جُخْرَ ضَب لسلكثمُوة؛ فلنا: يَا رَسول الله الْيَهُودَ وَالنصارَىء قال: فمن). 
أخرجه مسلم في العلم, وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

أطراف الحديث: أحاديث الأنبياءء الاعتصام بالكتاب والسنة. 


۳ 
٤ 
° 
5 
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8 ثامنا: ر لمر و مع الرجل في ا العامة في المؤسسات 0 والأهلية في دول العالم E‏ 


عليه ونازور مخ غل بها مِن بَعْدِهِ مِن غير َأ يفص مِن أوزارهم 0 1 

٠‏ تاسعاً: يجب على كل حاكم مسلم وعلى كل من يعاونه من المسؤولين في الدولة الإسلامية أن يعملوا على تميز الدولة الإسلامية في كل 
تشريعاتها وأنظمتها مما يتعلق بالرجل أو المرأة أو الاسرة أو الدولة في علاقاتها بالمحكومين أو بالدول الأخرى بالاصطباغ بأحكام 
الشريعة الإسلامية وأن يظهروا تميز الدولة الإسلامية بها في كل شيء لقوله تعالى (صبْغة الله وَمَنْ أخسّن من الله صبغة وتخن له 
عابدون) وقوله تعالى ([ِوَمَنَ أخسن قلا مَمّن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وقال إِنَنِي من المُسلِمِين)!". 


جواز إقامة علاقات مع غير المسلمين فيما لا يخالف نصا أو مقصدا إسلامياً وفيماً لا مضرة فيه على المسلمين 


يجوز لكل مسلم حاكما أو محكوما أن يقيم علاقات اقتصادية وغير اقا مع ر المتلابين کا أو محكومين لأن الأصل هو جواز 
إقامة المسلمين علاقات مصالح متبادلة اقتصادية وغير اقتصادية مع غير المسلمين سواء كانوا دولا أو شركات أو منظمات أو أفرادا 
درط اتك تان يرهن الك ارا لمحا فة من فد ل لدي ورد لذ بكرن فل غاي 
العلاقات مع غير المسلمين مضرة بالمسلمين في دينهم أو في دنياهم لقوله تعالى (لا يَذْهَاكُم اللّهُ عن الَذِينَ لم يقاتلوكم في الدّين ولم 
يُخْرجُوكُم من دِيَاركُم أن تَبَرُوهُمْ وَسطوا إِليْهمْ إِن الله يُحِبْ المُشبطين * إِنَمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عن الَذِينَ قاتلوكُمْ في الدّين وَأخْرَجُوكم مّن 
دِيَاركُمْ وَظاهَرٌوا على إخْرَاجكُم أن تَوَلُوْهُمْ ومن يَتَوَلَهُمَ فأؤليك هُمْ الظالمُون) في الآيتين دلالة واضحة على جواز إقامة علاقات 
عادلة مع خ غير المسلمين بحيث لا يظلم فيها المسلمون غيرهم من غير المسلمين ولا يظلم فيها غير المسلمين المسلمين وإنما يكون أساسها 
اها على الکن المطلق الذي آم الله عل زین به في قوله نعل زى الله با بالعذل والإخسان]7*)وقوله تعالى و يَجْرمَتَكُمٌ شّئآن 
قوم على ألا تغدلوا اغدلوا هو أقربُ للتّفوى وَانَّقُوآ الله إن الله خَبِيرٌ بمَا تعغمَلون)1') وأن تكون قائمة على الاحترام المتبادل وعلى البر 
وهو حسن التعامل لقوله تعالى ,أن تَبَرُوهُمْ وتُقسيطوا إِلِيْهِمْ إن الل يُحِبْ المُشبطين) ومعنى لفظ (المُقسطين) في الآية العادلين لأن لفظ 
(قسط) بمعنى عدلء ومعنى لفظ (أن تَبَرُوهُم) أي أن تحسنوا معاملتهم والتعامل معهم وأن تشعروهم بالإكرام في تعاملكم معهم» ولحديث 
رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عن يهودي في ثلاثين صاعا من القمح ولفظ الحديث (ثوقيَ رسول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ وَدِرّغة 
مَرْهُونة علد يَهُودِي بثلاثينت صاعًا مِنْ شعير )(") الحديث فيه دلالة على جواز تعامل المسلم مع غير المسلم في كل المعاملات الحياتية 
المعيشية ومنها المعاملات الاقتصادية لأن الأصل في تعامل المسلم مع غير المسلم بالصدق والأمانة والبر والعدل والمساواة في التعامل 
هو الجواز ولحديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لجار له يهودي» كان ابنه مريضا وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الولد اليهودي 
للإسلام فأسلم في مرض موته وتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام الولد اليهودي لإنقاذه بإسلامه من النارء لفظ الحديث 


(گان غَلامُ يودي يَحْدْمُ الب صلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فمترضء فأتاهُ الي صلَى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ يَعْودْهُ فقعد عند رأمبه. فقال: له أملِم فنظر إلى أبيه 
وَهْوَ عِنْدَهُ فقال: له أطع أبَا القاسم صَلَّى اللَّهُ عليه وَسلَمَ فأمئلم, فخرج النّبي صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ وَهْوَ يَفول: الحَمْدْ لِلّه الذي أنقذهُ من الثار)1”) 


وقد أوجب الله عز وجل تعاون المسلمين حكاما ومحكومين مع بعضهم البعض ومع غير المسلمين على كل ما يحقق نفعا ما للمتعاونين أو 
يدفع عنهم ضرا ما لأن تحقيق المنافع ودفع المضار والمفاسد من البر الذي أمر الله المسلمين بالتعاون عليه في قوله تعالى ([ِوَتَعَاوَنُوآ 


١‏ صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة. برقم (۲۳۶۸) بلفظ (عن المُنذر بن جرير عن أبيهء قال: كنا عند رَسُول الله صلّى 
اللّهُ عَلْه وَسَلمَ في صذر التّهَارء قال: فخا قوم خفاة غراة مجنابي المار أو العباء متقلدي السيوف امهم من مضر بل لهم من مضر مقر وجه رول اله 
صلى الله عليه وَسَلَمَ لِمَا رأى بهم من القاقة فدخل؛ ثم خرج فامّر بلالا فاذن وأقام فصلى ثم خطب. فقال: يَا أيْهَا الاس انَّقُوا رَبّكُمْ الذي خَلقكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ 
TN BTS‏ نفس ما قدَّمَتَ لِغْدٍ وَاتُّوا الله تَصدّق رَجْلْ من ديناره» مِن دِرّهمهء من ثوبه. من 
صاع برو من صاع تمرف حتى: قال ولو ب بشق تمرةء قال: فجاءَ رَجْلَ من الأنصار يصرَةٍ كادت كفة تغجز عنها بل قذ عجزت» قال: تبح ا ی رار 


ڪت قله اجره واج سن غل بها به ين عر أن لقص من جور هم شي ون سنن في الإسلام سه سينة كان عليه وڙها ووز من عمل بها من بَغده من 
غير أن يَنقُص من أؤزارهِمٌ شيع). 1 

أخرجه النسائي في الزكاةء والترمذي في العلم: وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في المقدمة. 

أطراف الحديث: العلم؛ والزكاة. 


معاني الألفاظ: تمعر: تغير لونه كناية عن الغضب. 
' - البقرة: )۱۳۸( 
- فصلت: (۳۳) 
الممتحنة: :)۸ 1( 
" - النحل: )0( 
'- المائدة: (۸) 


" صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم. برقم )١917(‏ بلفظ (عَن عَائِشَّة رَضِي الله عنهاء قالت: وقي رَسُول 
الله صلَى الله عليه وَسَلَبَ وَدِرْعْهُ مَرَهُونة علد يَهُودي بثلاثين صاعًا مِن شعير ). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والنسائي في البيوع» وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: البيوع» السلم. 
* صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. برقم )١155(‏ بلفظ (عَن أنس رضي اللّهُ عله قال: گان غلامٌ يَهُودِيّ يَحْدُمْ النّبِيّ 
صَلَى اللّهُ عَليْه وَسلّمَ فمترضء فأتاهُ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلَمَ يَعُْودْهُ فقعد عند رأميه. فقال: له أَسَلِم فنظر إلى أبيه وَهُوَ عِنْدَهُء فقال: له أطع أبَا القاسيم صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ فأمئلم» فخرج التّبِي صلی الله عليه وَسَلَمَ وهو يَقُولَ: الحَمْدُ لله الذي أثقذهُ من التّار). 
أخرجه ابو داود في الجنائزء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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على البرّ والتّفوى وَل تعاوئوآ على الإثم وَالغذوان]1!) في الآية دلالة على وجوب تعاون المسلمين فيما بينهم وتعاونهم مع غير المسلمين 
بين المسلمين أنفسهم سواء كانوا دولا أو منظمات أو شعوبا أو أفراد» ولا تعارض بين قوله ذلك باتهم قالوا لِلَّذِينَ كرهوا ما تزَّلَ الله 
سنْطِيعْكُمْ في بَعْض الأمْر)()؛ وقوله تعالى يا يها الَذِينَ آمَنْوَآ إن نُطِيعوا فريقا مَنَ الّذينَ أوثوآ الكتاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ گافرين)(" 
من جهة؛ وقوله تعالى لا يَنْهَاكُمُ الله عن الذينَ لم يُقاتِلوكمْ في الدّين ولم يُخْرجُوكُم من دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ وثشمبطوا إِليْهم إن الله يُحِبْ 
المُفيطِين]!؛) وقوله تعالى (ِوَتَعَاوَنُوآ على البرّ والتفوى ولا تَعَاوَئُوآ على الإثم وَالْعْدوَان4 والأحاديث الدالة على جواز التعامل مع غير 
والمحرم في علاقة المسلمين مع الكافرين هو الطاعة فيما فيه نص أو مقصد إسلامي أو فيما فيه مضرة على المسلمين» والجائز هو 
التعاون في كل ما فيه مصالح متبادلة أو منافع مشتركة قائمة على العدل فيما بين المسلمين وغيرهم من الدول أو الشركات أو المنظمات 
أو الأفراد» و باب التعاون في هذا المجال واسع جداً. 


تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 

من رحمة الله بعباده ومن هدي القرآن الكريم ومن سياسة الإسلام الرشيدة تقديم الإسلام للمصالح العامة على المصالح الخاصة عند 
التعارض» وهذه السياسة الرشيدة واضحة في تشريع الحدود في الشريعة الإسلامية فتشريع عقوبة كل حد هو إهدار للمصلة الخاصة من 
أجل الحفاظ على المصلحة العامة» فتشريع القصاص من القاتل عمداً وعدوانا هو إهدار لدم وحياة القاتل من أجل الحفاظ على حياة 
المجتمع لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل امتنع عن القتل وفي الامتناع عن القتل حياة للمجتمع كما قال تعالى إولكم في القصاص حيَاهٌ يا 
أولِي الألبَاب لعَلْكُم تتفون( ومعلوم أن في القصاص فقدان لحياة القاتل وفقدان حياة القاتل المقتص منه يسبب ضررا لأفراد أسرته ومن 
يعولهم إن كانت له أسرة يعولهاء وفي بقاء حياة القاتل مصلحة خاصة لأسرته»ء والإسلام أهدر مصلحة الأسرة الخاصة حفاظا على 
مصلحة حياة أفراد المجتمع العامة» وهكذا أهدر الإسلام المصلحة الخاصة للسارق ولأفراد أسرته في الإبقاء على يد السارق سليمة من 
القطع وأمر بقطع يد السارق والسارقة في قوله تعالى (والسّارقْ والسّارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بمَا كسبَا نكالاً مّنَ الله والله عَزيرٌ 
حَكِيمٌ)!') حفاظا على أموال المجتمع من السرقة لأن السارق والسارقة إذا علما أن يد السارق ستقطع امتنعا عن السرقةء وفي الامتناع 
عن السرقة حفظ لأموال المجتمع»ء وهكذا أهدر الإسلام المصلحة الخاصة للزانية أو الزاني أو لأسرتيهما في الحفاظ على سمعتهما الحسنة 
في مقابل الحفاظ على المصلحة العامة في طهارة أعراض أفراد المجتمع من التنجس بفاحشة الزنى ومن انتشار وإشاعة هذه الفاحشة 
الملوثة لأعراض النساء والرجال من أفراد المجتمعفي قوله تعالى: إالرًانيَة وَالزَانِي فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ منْهُمَا مِنّة جَلدَةٍ ولا تأخدّكم بهمَا 
رآفة في دين الله إن كنثم تُؤْمِئون باللّه واليَوْم الآخر وَليَشْهَد عَدَابَهُمَا طائقة من المُؤْمِنِينَ ) وهكذا إهدار مصلحة القاذف بحده 
وإهدار عدالته بعدم قبول شهادته من أجل الحفاظ على سمعة أفراد المجتمع بإيجاب حد القذف ثمانين جلدة في قوله تعالى إوالذين يَرْمُونَ 
المُخصنات تُمّ لم يَأثُوا بأرْبّعة شهِداء فاجِلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جلدة ولا تقبّلوا لهم شَهَادةٌ أبدا وأوليك هُمْ الفامبفون)!”) وهكذا إهدار مصلحة 
المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يسعى في الأرض فسادا في البقاء على حياته وعدم معاقبته» فأوجب الله قتله أو صلبه أو 
تقطيع يده ورجله من خلاف أو نفيه من الأرض من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع ومن أجل أن تنعدم أو تقل جرائم الدماء 
والأموال والأعراض وجرائم إشاعة الخوف والرعب والذعر بين أفراد المجتمع من أجل الحفاظ على السكينة العامة في المجتمع ومن 
أجل قطع دابر الفساد والإفساد ومدبريه في الأرض في قوله تعالى (ِإِنَّمَا جزاء الَذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولةُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فساداً 
أن يُقتّلوا أؤ يُصَلَبُوا أو ثقطع أَيدِيهم وأزجُلهُم مّنْ خلاف أؤ يُنفوا من الأرْض ذلك لهُمْ خي في اليا ولَهُمْ في الآخِرَة عَذَابْ عَظِيمٌ)!") 
وهكذا أهدرت مصلحة شارب الخمر الخاصة في عدم إقامة الحد عليه وأوجب الشرع إقامة حد شرب الخمر عليه حفاظا على المصلحة 
العامة في حفظ عقول أفراد المجتمع من عبث وأضرار شرب الخمرء وهكذا أهدرت مصلحة المرتد ومصلحة أسرته في الإبقاء عليه حيا 
وأوجب الشرع قتله بسبب ردته حفاظا للدين الإسلامي من الارتداد عنه والتلاعب به في حديث (من بدل دينه فاقتلوه) وفي كل نص من 
نصوص عقوبات الحدود الشرعية دليل على تقديم الشرع الإسلامي المصالح العامة على المصالح الخاصة بل فيه دلالة واضحة كوضوح 
الشمس على إهدار المصالح الخاصة من أجل الحفاظ على المصالح العامةء وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة هو من محاسن 
السياسة الرشيدة للشريعة الإسلامية. 


أ المائدة: (؟) 
- محمد: (۲۷) 
"آل عمران: )٠٠١(‏ 
“ الممتحنة: (۸) 
" البقرة: )١179(‏ 
' المائدة: (8” ) 
"- النور :(”) 
* النور: (4) 
' المائدة: (۳۳) 
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الباب الثامن: من يستحق القتل حداً 


“يه من يستحق القتل حداً 


# وجوب استتابة من يستحق القتل حدا قبل قتله 
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الباب الثامن: من يستحق القتل حداً 


من يستحق القتل حداأً 
من يستحقون القتل حداً بسبب فعلهم الكفري هم الآتي: 


الأول: الكافر الحربي» الإسلام دين الدعوة إلى الهدى ودين الحقء ومهمته الأساسية هداية الخلق إلى الله عز وجل وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور لقوله تعالى 9 إكرَاة في الدّين قد تَبَيّنَ الرّشْدُ من الغيّ فمَن يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِن بالله فقد اسنتمْسك بالعْرْوةٍ 
الؤثقى لآ انفِصامَ لها واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ*اللة وَلِي الَذِينَ آمَنُوا يُخرجهم مَنَ الظلمَات إلى الثؤر واآلَذِينَ كفروا أوَلِيَآؤُهُمْ الطاغوت 


خصال: الأولى دعوتهم إلى الدخول في الإسلام فإن قبلوا فيصيرون مسلمين لهم ما لسائر المسلمين وعليهم ما على سائر المسلمين» فإن 
أبو فيدعون إلى إعطاء الجزية ولهم من الحقوق على الدولة الإسلامية ما للمسلمين وعليهم من الواجبات ما على المسلمين» فإن أبو وظلوا 
عقبة في طريق انتشار الإسلام ووصوله إلى جميع البشر للدخول فيه والقبول به عن اقتناع» فيجب قتالهم لحديث (فادعهم إلى ثلاث 
خصال فأيهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم) ومن الأدلة على وجوب قتل الحربي قوله تعالى (قاتِلوا الذين ل يُوْمِنُونَ بالله ولا 
باليوم الآخِر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَّمَ الله وَرسئولة ولا يَدِينُونَ دين الحق من الذِينَ أوثوأ الكتاب حتّى يُعْطوا الجزّية عن يَدٍ وهم 
صَاغِرون)7”اوقوله تعالى (قاتلوهُم يُعَدْبْهُمْ الله بايديكم وَيُخْزَهِمْ ويَنصّركُم عَليْهم ويّشنف صَدُورَ قوم مُؤْمِنِين"وَيْدَهِبْ غيْظ فلوبهم وَيَثُوبْ 
الله على مَن يَشاءٌ والله عَلِيمٌ حكيمُ)!')وقوله تعالى(فإذا انسلخ الأسنْهرٌ الحرم فاقثلوا المُششركينَ حَيْث وَجَدثمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ 
وَاقَعْدوا لهم كُلَ مَرْصدٍ فإن ابوا وأقامُوا الصّلاة وآتؤا الرّكاة فخَلُوا سَبِيلهُمْ إن الله غفورٌ رَّحِيمٌ4”) في الآيات السابقة دليل واضح على 
وجوب قتل الكافر الحربي الذي لم يقبل دعوة الإسلام للدخول فيه ولم يرض تسليم الجزية ويكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين 
وأصر على انتهاج منهج محاربة الإسلام وصد الناس عن قبوله وصرف الناس عنه كما كان يفعل حيي ابن أخطب اليهودي في المدينة 
المنورة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: الساحرء هوالذي يعمل بسحره شيئا هو كفر أو مؤدٍ إلى الكفر يجب قتله حدا لكفره وقد قال تعالى مبينا أن السحر كفر وأن 
مصدره الشياطين [وَاتَبَعُوا مَا تثلوأ الشّيّاطين على ملك سَليْمَانَ وَمَا كفر سَلِيْمَانَ وَلكِن الشّيّاطين كفروا يُعلَمُونَ الئاس السّخر وما أنزل 
على الْمَلكيْن بِبَابِلَ هَارُوت وَمَارُوت وما يُعَلَمَان من أحَدٍ حى يفول إِنَمَا نحن فثنة فلا تفر في الآية دلالة على أن السحر كفر وأن 
الشياطين الذين يعلمون الناس السحر كفار وأن السحر كفر لذا فيجب قتل الساحر حدآ لكف أذاه وضرره عن أفراد المجتمع» وأما حديث 
(حد الساحر ضربة بالسيف) فقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم .)١550(‏ 

الثالث: الكاهن» الكاهن يقتل حداً لكون الكهانة نوعا من الكفر ولكون الكاهن يدعي علم الغيب ويضر بعقيدة من يصدقه؛ ولمنع ضرره 
العقائدي يقتل حدا وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصف من يأتي الكاهن أو العراف ويصدقه فيما يقول بالكفر في حديث (مَنَ 
أتى حَائضًا أو امْرأة في دُبْرهَا أو كاهِئًا فصدّقة بمَا يَقُول: فقذ كر بِمَا أنزلَ على مُحَمّمِ)") فبالأولى يكون الكاهن كافرا بما أنزل على محمد 


' البقرة: (1.785١؟)‏ 
0 ۴ 1 5 7 015 كه ê‏ ما » فو ع کک ا ا ل اق 
- صحبح مسلم: الجهاد والسير: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته لهم. حديث رقم (411 ؛) بلفظ (عَن سَلَيْمَانَ بن بِرَيْدَةُ عن أبيه؛ قال: گان رسول 
الله صلّى الله عَليْه وَسَلَمَّ إذا أمَّرَ أميرًا على جَيّْش أو سريّة أوْصاهُ في خاصّتِه بتقوى الله وَمَنْ مَعَهُ من المُسلِمِينَ خَيْرَاء ثم قالَ: اغرُوا باسم الله في سبيل 
اللّه قاتلوا مَنْ كر بالل اغزُواء ولا تغْلواء ونا تغدِرُواء ولا تمْتلواء ولا تقثلوا وليداء وإذا لقيت عَذْوَكَ مِن المُشركين فَادْعْهُمْ إلى ثلاث خِصال أو خلال» فَأيّتْهْنَ ما 
أجَابُوك فاقبل مِنْهُم كف عَنْهُمْ تم ادعْهُم إلى الإسثلام فإن أَجَابُوكَ فاقبَل مِنهُمْ وكفّ عَنْهُمْ ثم اذعْهُمْ إلى التحَؤل من دارم إلى دار المُهَاجرين وأَخْبرْهُم أَنَهُمْ إن 
فعلوا ذلك فلهُم ما لِلمُهَاجِرِينَ وَعَليْهِمْ مَا على المُهَاجِرِينَ» فإن ابوا أن يَتحَوّلوا مٺها فاخبرَهُم أنْهُمْ ولون كأغراب المُسلِمِينَ يَجري عَليْهِمْ حُكُمُ اللّه الذي يَخْرِي 
على المُؤْمِنِينَ ولا يَكُون لهُم فِي الغنيمّة والقيء شَيْءٌ إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسلِمِينَ فإن - *هُم أبَوا فسلهُمْ الجزيّة: فإن هُمْ أجابُوك فاقبل مله وف عَنْهُم فإن 
هُمْ بوا فامنتعن بالله وقاتِلهُم وإذا حَاصّرت أهلَ حصن فارَائوك أن تَجعَلَ لهم ذِمّة الله وذمّة نبيّه فلا تجعل لهُمْ ذمّة اللّه ولا ذمّة نبيّه وَلكن اجْعَل لهُم متك وذمّة 
أصحابك. فِإنَكُمْ أن تُخفِروا ذَمَمَكُمْ وَذِمَمَ أُصحَابكُمَ أهْوَن مِنْ أن تُخَفِرُوا ذِمّة الله وَذِمّة رَسُولِهه وإذا حَاصَرْت أهلَ حصن فأرَادُوك أن تُنزلهُمْ على حكم اللّه فلا 
ُنزلهُم على حُكم الله وَلكِن أنزلهُمْ على حك فإِنّكَ لا تذري أَتْصِيب حُكْمَ الله فيه أمْ لا). 
أخرجه الترمذي في السيرء وابوداود في الجهاد. وابن ماجة فى الجهاد» وأحمد في باقى مسند المكثرين» والدارمى في السير. 
خرج ي في السيرء وابوداود في الجهاد» وابن ماجه في الجهاد. واحمد في باقئي ين» والدارمي في السب 
معاني الألفاظ: السرية: مجموعة من الجيش لها مهمة خاصة. الغلول: في هذا الحديث المقصود به مايؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها. الغدر: نقض العهد. 
المثلة: تشويه الجسد قبل القتل أوبعده. الفيئ: مايؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب. الجزية: ما يدفعه أهل الذمة من مال للدولة الإسلامية. 
الذمة: العهد. أخفر: نقض العهد. 
"- التوبة: (۲۹) 
“- التوبة: )٠١١٠٤(‏ 
'- التوبة: (ه) 
البقرة: (؟5١٠)‏ 
' سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن إتيان الحائض. حديث رقم (578) بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء قال: قال رَسُولْ اللّه صلى الله عليه وَسلّم: 
من أتى حَانِضًا أؤ امْرأةً في دُبْرهَا أو كاهنًا فصدّقة بمَا يَُولَ: فقد كقر بِمَا أذزل على مُحَمَّدِ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الطهارة.: وأبو داود في الطب.. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: الكاهن: كاذب يدعي معرفة الأسرار ومستقبل الزمان. 
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صلى الله عليه وسلم» ووجود الكاهن مصدر ضرر ديني ودنيوي لأفراد المجتمع الذي يوجد فيه لحديث (مَنْ أتى عرَافا فسألهُ عَنَ شيءء لم 
قبل له صلاة أربعين ليلة)!'). 

الرابع: الساب لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للإسلام أو للقرآن الكريم أو للسنة النبوية الصحيحة أو الطاعن في الدين الإسلامي» 
فكل فعل من هذه الأفعال المنكرة كفر بواح يستحق فاعله القتل حدا لكفره واستهزائه بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو 
بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية الصحيحةء وقد نص الله عز وجل على كفر الساب المستهزئ بالله أو برسوله أو لكتابه في قوله تعالى فل 
أبالله وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كنكم تسلتهزئون*2؟ تَعَتذِرُوا قد كقرثم بَعْدَ إِيمَانِكُم)!' وبناء على كفر كل مستهزئ بالله أو برسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم أو بكتابه فيجب قتل كل واحد منهم حدآ لكفره باستهزائه بالله عز وجل أو برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو بكتابه» أما 
حديث (عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دمها) فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (5777)» وقد صحح الألباني حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما (أنّ أعْمَى كانت له اَم ولدٍ تشكُمُ النّبىَّ صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فَيَنِهَاهَا فلا تنتهى وَيَرْجْرُهَا فلا تَدرّجِرٌ قال: فلمًا كانت ذات 
ليلة جعلت تقع فى النَبِىَ صلى الله عليه وسلم شيمه فاخذ المغول فوَضَعَة فى بَطنها واكأ عَليْهَا فقتلها فوقع بَيْنَ رجِليْهَا طفلٌ فلطخت 
مَا هناك بالدّم فلمًا أصْبَحَ ذكِرَ ذلك لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم فجِمَع الاس فقال: أنشذ الله رجلا فعَلَ ما فعَلَ لِى عَلَيْه حق إلا قام 
فقام الأغمى يَتَخَطى الاس وهو يَتَرَلرَلَ حَتّى قعدَ بَيْنَ يَدَى التّبى صلى الله عليه وسلم فقال يَا رول الله أنا صَاحِبْهَا كانت تشتِمُكَ وتقع 
فيك فانهاها فلا تنتهى وأرْجْرُهَا فلا تذرَجر وى مها ابنان مث الأؤلؤثين وكانت بى رفيقة فلم كانت البَارحَة جعلت تشَتِمك وتقغ فيك 
فأحَدت المِغول فُوَضِعتَهُ فى بَطنها وَائَكَاتَ عَلَيْها حى قتلثها. فقال النّبىُ صلى الله عليه وسلم ألا اشنهذوا أن دَمَهَا هَدَرٌ)7) وحديث (كنت 
علد أبى بكر رضبى الله عله فتغيّظ على رَجْل فاشتد عليه ففلت تأذن لى يا خليقة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عُلقه قال 
فأذهبَت كَلِمَتِى غَضْبَة فقام فدَخَلَ فأرسل إلى فقال ما اذى قلت آنقا قلت انذن لى أضرب عتقة. قال أكنت فاعلاً لو أمَرْئكَ قلت نَعم. قال لا 
واللّه مَا كانت لِبَشّر بَعْدَ مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم قال أحْمَدْ بن حَنبّل أئ لم يكن لأبى بَكر أن يَقْثْلَ رَجُلاً إلآ بإخدى الثلأث الَتِى قالها 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم کُر بَعْدَ إيمَان أو زنًا بَعْدَ إخصان أو قثل نفس بغيْر نفس وكان للب صلى الله عليه وسلم أن يَقثل)!*) 
في الحديث الأول دليل على إهدار دم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم» وفي رواية أبو بكر تأييد لقتل من يسب النبي صلى الله عليه 
وسلم» وإذا كان هذا في حق من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به فبالأولى من يسب أو يستهزئ بالله عز وجل أو بالقرآن 
الكريم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 


وجوب استتابة من يستحق القتل حدا قبل قتله 
يجب استتابة كل من يستحق القتل حدا قبل قتله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو المشركين إلى الإسلام أو الجزية قبل 
قتالهم» فيجب استتابة الساحر والكاهن والساب أو المستهزئ بالله أو برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو بكتابه أو بسنة رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم فيقال لكل واحد منهم قبل قتله قد كفرت بعد إسلامك فإن رجعت عن كفرك وإلا قتلناك» فإن تاب قبلت توبته وكف 
عن قتله وإن أبى التوبة قتل في الحالء وهذه الاستتابة واجبة قبل قتل أي واحد منهم حدا بسبب كفره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في 


' صحيح مسلم: كتاب الطب: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. حديث رقم )٥۷۸۲(‏ بلفظ (عَن بَعْض أزواج التَّبِيَ صلَى الله عليه وَسَلّمَ عَن التّبِيَ صلَى الله 
عليه وْسلّم قال: مَن أتى عَرَافا فسألة عَنْ شَيْءء لم تقب له صلاة أربَعِينَ ليلة) 
أخرجه أحمد في باقي مسند الانصار. 
معاني الألفاظ: العراف: كاهن يدعي معرفة الغيب. 
'- التوبة: (5. 55) 
" سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم برقم (4551) بلفظ (حَدَثنا ابْنْ عَبّاس» أن أعْمَى كانت له أم ولدٍ تشكمُ التّبي 
صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ وتقع فيه فيَنْهَاها فلا تنتهي وَيَرْجْرَُهَا فلا تنرّجرٌ» قال: فلمًا كانت ذات ليْلة جَعلت تقع فِي النّبِيّ صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ وَتشلثمُة فأخذ المِغول 
فوضعَة في بَطنِها وائَكأ عَلَيْهَا فقتلها فوقع بَيْنَ رجليْهًا طقل فلطّخت ما هناك بالدّم؛ فلمًا أصبّح ذكِرَ ذلك لِرَسُول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ فجَمَعَ النَاسَ» فقال: 
نشد اللّة رَجْلَا فعَلَ ما فعَلَ لِي عليه حَق إلا قامء فقام الأعمى يَتخطى الئاس وَهْوَ يَترَلرَلَ حى قعد بَيْنَ يَدَيْ النّبِيَ صلّى الله عَليْه وَسَلَمّ فقال: يَا رَسُولَ الله أنا 
صاحِبْهاء كانت تشثمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجْرها فلا تَنْرَجِرٌء ولي مِثها ابنان مثل اللْؤْلوََيْن وكانت بي رفيقةء فلمًا كان البَارحة جَعلت تشثمُك وتقع 
فيك فأخذت المغول فوَضعئة في بَطَنِها وَانَكأت عَليْهَا حى قتلثها فقال التي صلَّى الله عليه وَسلَمَ ألا اثنهذوا أن دَمَهَا هَدَرٌ) صححه الألبانيفي صحيح أبي داود 
بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في تحريم الدم. 
معاني الألفاظ: وقع فيه: عابه وذمه. المعول: حديدة دقيقة لها حد ماض. هدر: مستباح لا ضمان فيه. 
أ سنن أبي داود كتاب الحدود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم برقم (4”5) بلفظ (عَن أبي بَرْرَةء قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عله فتغيّظ 
على رَجل فاشتةً عَليْه فقلت: تأذن لِي يَا خليفة رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلَمَ أضرب غَنقة؟ قال: فأذهبَت كَلِمَتِي غَضبَّه فقامَ فدخل فأرْسَل إلي» فقال: ما الذي 
فلت آنفا؟ فلت: انذن لِي أضرب علق قال: أكنت فاعلا لو أمَرئك؟ قلت: نعم قال: لاء واللّه مَا كانت لِبَشّر بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال أَبُو دَاوْد: هذا لفظ 
يزيدء قال أحمَد بن حنبّل: أي لم ين لبي بكر أن يَقْثْلَ رَجْلَا إلا بإخدى الئلاث التي قالها رَسُول اللّه صلی الله عليه وَسَلّمَ: كفرٌ بَعْدَ إيمان» أو زثًا بَعْدَ إخصان» أو 
قثل نفس بغَيْرَ نفس وكان لِلدَبِيَ صلَى الله عله وَسَلم أن يَقثل) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في تحريم الدم. 
معاني الألفاظ: الإحصان: الزوج. 
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دعوة المشركين قبل قتالهم وفي أمره بدعوة المشركين قبل قتالهم كما في أمره لعلي بن أبي طالب بدعوة اليهود إلى الإسلام قبل قتالهم في 
خيبر في حديث (ادعهم إلى الإسلام فو الله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم)('. 


' صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب دعا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (؟ )١94‏ بلفظ (عَنْ سَهل بْن سَعدٍ رَضِي اللّهُ عله سمع التَّبِيّ صلّى 
الله عليه وَسلَمَّ يَفول: يَوْمَ حَيبَرَ لأعْطِيَنَ الرَآيّة رَجْلا يَفتح الله على يَدَيْهِ فقامُوا يَرَجُونَ ذلك أيْهُمْ يُعطى فغدوا وكلَهُم يَرْجُو أن يُغطىء فقال: أَيْنَ عَلِي؟ فقيل: 
يَشتكِي عَيْنَيْهه فأمَرَ فدُعِيَ لۀ فبَصق في عَيْتِيْه فبّرأ مكائة حَنَّى كانه لم يَكْنْ به شَيْءٌء فقال: ثُقاتِلَهُمْ حَتى يَكُونُوا مثلنا فقال على رمئلك حٌى تنزلَ بسَاحَتِهم؛ ثم 
اذْعْهُمَء إلى الإسللام وَأخَبِرْهُمْ بمَا يَحِبْ عليْهم» فوالله لأن يهدى بك رَجْل وَاحِد خَيْرٌ لك من حمر النَعَم) 
أخرجه مسلم في فائل الصحابة» وأبوداود في العلم» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: المناقب» المغازي. 
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الكتاب الثانى والعشرون: كتاب القضاء 


# الباب الأول: إقامة العدل غاية للرسالات السماوية 


# الباب الرابع: فيما يكون به القضاء 
مه الباب الخامس: على من يقضي ولمن يقضي القاضي الشرعي 
م الباب السادس: كيف يقضي القاضي ومتى يقضي 

*» الباب السابع: متفرقات في القضاء 
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تعريف القضاء 
الغاية مق القضناء 


الباب الأول: إقامة العدل غاية للرسالات السماوية 


القضاء وسيلة حفظ الدماء والأموال والأعراض 


حكم القضاء 


قد يكون القضاء فرض عين 
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الباب الأول: إقامة العدل غاية للرسالات السماوية 


تعريف القضاء 
القضاء (لغة): إتمام الشيء قولا وفعلا. 


القضاء (شرعا): الفصل بين الناس في الخصومات بمقتضى الأحكام الشرعية. 


مشروعية القضاء 
القضاء مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (إِنَا أنزلنا إليْك الكِتاب بالحق لِتحكُمَ بَيْنَ التاس بما أرَاكَ الله ول تكن لَلخَآئِنِينَ 
خصيما)('ء وقوله تعالى (وأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنرَل الله( وقوله تعالى يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعْوا الرّسسُولَ وَأولِي الأمر 
مِنكُمْ فإن تنارَعْثُمْ في شَيء روه إلى الله وَالرّسُول إن كنثم ثؤمئون)1 وقوله تعالى يا داود إِنَا جعَلناك خليفة فِي الأرض فاحكم بَيْنَ 
الاس بالحق ونا تتبع الهَوّى فيضك عن ستبيل الله وأما السنة فحديث (إذا حَكَمَ الحاكم فاجتهد نَم أصاب فلة أجرَانء وَإذا حَكَمَ فاجتهد 
نم أخطأ فلة أجرْ)( وحديث (الفضاة ثلاثةء قاضيّان في الثارء وقاض في الجئّة رَجُلٌ قضى بغير الحق فعَلِم ذاك فذاك فِي الثّارء وقاض 
فسلطة على هلكه في الحق» وَآخَرٌ آتاهُ الله حكمّة فهو يَقطبي بها وَيُعَلَمُهَا)2". 

الخاية من القضاء 


إن إقامة الحق والعدل بين الناس هي التي تشيع الطمأنينة وتنشر الأمن بين الناس» وتقوى الثقة بين الحاكم والمحكوم وتنمي الثروة وتزيد 
في الرخاء والكسب لأمن الناس على أموالهم» وتدعم الاستقرار والسكينة في المجتمع فلا تتعرض أوضاع المجتمع لخلخلة أو اضطراب» 
ويمضي كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته في العمل والإنتاج» والكل يتعاونون في خدمة البلاد دون أن يقف في طريق الحاكم أو 
المحكوم ما يعطل نشاطه أو يعوقه عن السير في طريق النهوضء وإقامة العدل بين الناس كانت من أهم المهام الأساسية لرسل الله جميعا 
ويجب أن تكون المهمة الأساسية لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة قال تعالى (لقذ أرْسلنا رُسْلنا بالبيّنات وأنزلنا 
مَعَهُمُ الكتاب وَالمِيزَان يفوم اناس بالقٍسط)1". 


القضاء وسيلة حفظ الد ماء وال أموال والأعراض 
القضاء وسيلة من أهم الوسائل التي تحفظ بها الحقوق وتصان بها الدماء والأموال والأعراضء وكان أول من تولى القضاء في الإسلام 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء في المعاهدة التي تمت بين المسلمين واليهود وغيرهم من أهل المدينة الفقرة التي تنص على 
أن القضاء في فصل الخصومات في دولة النبي صلى الله عليه وسلم يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونصها الآتي: (إنه ما 
كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


هكم القضاء 
القضاء فرض من فروض الكفايةء والواجب على الدولة الإسلامية أن توفر قاضيا شرعيا مجتهدا ورعا في كل مديرية من المديريات 
التابعة لكل محافظة من المحافظات» وأن توفر قاضيا شرعيا مجتهدا ورعا في كل حارة من حارات المدن الرئيسية الكبيرة» وقاضيا 
واحداً في المدن الصغيرة ليتولى الفصل في الخصومات التي تنشأ بين الناس سواء كانت في الدماء أو الأموال أو الأعراض أو غيرها 


'- النساء: )٠٠٠١(‏ 
'- المائدة: )٤۹(‏ 
" النساء: (59) 
ص: )۲١(‏ 
5 صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حديث رقم )۷٠٠١(‏ بلفظ (عن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). 
أخرجه مسلم في الأقضية» وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الحصابة ومسند الشاميين. 
سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. حديث رقم )١777(‏ بلفظ (عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: الفضاة ثلاثة» قاضيّان في التار» وقاض في الجِنّة» رَجْلٌ قضى بغيْر الحق فعَلِمَ ذاك فذاك في الثّارء وقاض لا يَعلم فأهلك حفوق الاس فهو في 
الار» وقاض قصى بالحق فذلِك في الجِنّة). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام. 
"- صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب أجر من قضى بالحكمة. حديث رقم )١7(‏ بلفظ (عَن عبد اللّهء قال: قال رَسُول الله صلى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ: لا حَسَد إِنَا في 
ثنتيْن» جل آتَاهُ اللّهُ مَانَا فُسَلَطهُ على هلكتِه في الحق» وَآخَرٌ آتاهُ اللّهُ حكمّة فهو يفضي بها وَيُعَلَمُهَا). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء وابن ماجة في الزهد. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: العلمء الزكاة. 
* الحديد: (١؟)‏ 
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من الحقوق التي تنشأ بسببها الخصومات والمنازعات بين الناس» لينوب القضاة عن ولي الأمر أي عن خليفة المسلمين أو عن رئيس 
الدولة المأمور من الله عز وجل بأن يحكم بين الناس في الخصومات التي تنشأ بينهم في قوله تعالى [وأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزل 
الله4( الأمر من الله عز وجل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لكل خليفة للمسلمين من 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة» وينوب عن الخليفة في الحكم بين الناس بما أنزل الله تعالى القضاة المجتهدون الذين يعينهم 
الخلفية في المديريات وفي المدن الرئيسية في عواصم المحافظات» ولا يستطيع الحكم بما أنزل الله في الدماء والأموال والأعراض 
وغيرها من الحقوق إلا القاضي المجتهد في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. 


قد يكون القضاء فرض عين 

إذا جد عالم مجتهد في مديرية من المديريات أو في مدينة من المدن أو في مكان في أي زمان لا يصلح للقضاء غيره يصير عليه عمل 
القضاء بين الناس فرض عينء ويجب عليه قبول القضاء لتعينه عليه وللإثم في تركه لأن في تركه للقضاء الذي لا يصلح له غيره 
تضييعا لحقوق الناس وأموالهم ويصير قبوله للعمل في القضاء الذي تعين عليه من باب وجوب التعاون على البر والتقوى مع ولاة الأمر 
في الدولة المأمور بالتعاون عليهما في قوله تعالى (ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتَفوَى)7" ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن 
وجود القاضي الذي يفصل في قضايا الناس من المعروف» وعدم وجود القاضي المجتهد العادل الورع من المنكر أو وجود قاض جاهل 
غير متورع عن أكل أموال الناس بالباطل من المنكرء وترك القاضي المجتهد العادل الورع للقضاء ليبقي الناس بدون قاض يفصل في 
نزاعاتهم أو ليتولى القضاء قاض جاهل غير عادل غير متورع عن أكل أموال الناس بالباطل منكر وتعاون من القاضي المؤهل بالإثم 
المحرم في قوله تعالى إو تَعَاونُوا على الإثم وَالعْذوَان) وتولي القاضي المجتهد العادل الورع منصب القضاء في مكان ما وفي زمان ما 
هو وسيلة لقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين يجبان على كل مسلم بحسب استطاعته وهما من أهم الواجبات على كل مسلم 
لاسيما على المؤهلين للقضاء بيين الناس بالعدل لقدرتهم على الإجتهاد في نصوص الشرع الاسلامي لحديث (لا حَسَد إلا في اثنئين» رجل 
آتاهُ اللّهُ مَانَا فُسَلّطة على هلكته في الحق» وآخَرٌ آتاهُ الله حكمّة فهو يَقضبي بها ويُعَلَمُهَا)() والقاضي المولى من الدولة يستطيع تغيير 
الكثير من المنكرات بيده أي بحكمه وبسلطته القضائية سواء كانت منكرات متعلقة بالدماء أو الأموال أو الأعراض أو بأي حق من حقوق 
الله عز وجل أو من حقوق المخلوقين وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تولي القضاء لرفع الظلم وتحقيق العدل بين الناس وجعله 
أحد الأمرين الذين يغبط المسلم عليهما في حديث (لا حَسَد إلا في اثنتْن» رَجُلْ آتاهُ اللّهُ مَانَا فسَلَطه على هلكته في الحق, وَآخَرٌ آتاهُ الله 
حِكْمّة فهو يَقْضِي بها وَيُعَلَمُهَا)!') والقاضي العادل يكون على منبر من نور يوم القيامة يغبطه أهل الموقف لقربه من الله تعالى لحديث 
(إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا)!”) ولحديث (اللَّهُمَ من ولي من أمْر أمَّتِي شَيْنَا فق عَلَيْهِمْ فاشفق عليهء ومن ولي مِن أمْر أمّتِي سَيْنَا فرّفقَ بهم فارفق به)7"). 


أ المائدة: (49) 
" المائدة: (؟) 
۳ صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب أجر من قضى بالحكمة. حديث رقم (۷۳) بلفظ (عَن عبد اللّهء قال: قال رَسول اللّه صلَى الله عليه وَسَلّمَ: لا حَسَد إلا في 
اثنتيْن» جل آتاه اللّهُ مَانَا فُسَلَطهُ على هلكتِه في الحق, وَآخَرٌ آتاهُ الله حكمّة فهو يفضي بها وَيُعَلَمُهَا). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء وابن ماجة في الزهدء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: العلم» الزكاة. 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان وشرائعه. وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (77). 
'- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم ٠5(‏ 4 ") بلفظ: (عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي 
صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء 
وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 
أخرجه النسائي في آداب القضاةء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: المقسط: العادل. 
'- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم (4534) بلفظ (عن عبد الرَحْمَن بْن شِمّاسّة؛ قال: : ايت عائْشَة أسألهًا عن 
شيْء فقالت: مِمَّنْ ألت؟ فقلت: رَجْلٌ من أهل مِصرء فقالت: كيف كان صاحِيُكُمْ لكم في غَزَاتِكُمْ هذه؟ فقال: ما نقمنا مله شنا إن كان ليَمُوتْ لِلرَجْل مِنا البعِيرْ 
فيْغطِيه البَِيرَ وَالعبذ فيغطيه الع وَيَحثاج إلى الثفقة فيِغطِيه الثفقة فقالت: أما إل لا يَمْعنِي الذي فعل في مُحَمَدِ بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمغت من سول 
الله صلى الله عليه وَسَلَمَ يَفول: في بَيْتِي هذاء اللَهُمَ مَنَ وَلِيَ من أمر أمّتِي شيْنَا فشّقّ عَليْهم فاشفق عَليْه وَمَن ولي من أمر أمّتِي شينًا فرق بهم فارفق به). 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
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الباب الثانى: القاضى الذى يجوز قضاؤه 


شروط القاضي 

الاختلاط وسيلة الوسائل الميسرة للأقوال والأفعال المقربة للزنا 

رأي شيخ الإسلام الشوكاني في اشتراط الاجتهاد للقضاء 

تحريم تعيين من لم يكن مجتهداً للقضاء 

كل قضية يحكم فيها قاض وهو جاهل لحكم الله فيهاهو حكم بالطاغوت الذي حرم الله التحاكم إليه 
كيفية اختيار القضاة المجتهدين لتولي القضاء 

وجوب إنشاء مؤسسات علمية لتخريج القضاة المجتهدين 

إنشاء مكتبات خاصة للقضاة 

إنشاء مكتبات علمية في المحاكم الشرعية 

منهج مقترح لمادة الفقه في المؤسسات العلمية 

الحكم بغير ما أنزل الله كفر وفسق وظلم 

تحذير شيخ الإسلام الشوكاني من تولية القاضي غير المجتهد غير المتورع عن الأموال المحرمة عليه 
وجوب إعطاء القاضي مرتبا يكفيه من بيت مال المسلمين 

واجبات القاضي 

كتاب عمر رضي الله عنه بوجوب التسوية بين المتخاصمين 

كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء 
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الباب الثاني: القاضي الذي يجوز قضاؤه 


شروط القاضىي 
يشترط لجواز تعيين القاضي الذي يتولى الفصل في الخصومات بين المتخاصمين بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية 
الشروط الآتية: 


١‏ البلوغ: لأن الصبي الذي لم يبلغ لا يصح ولايته على نفسه فضلاً عن ولايته علي غيره بدلالة رفع التكليف عنه في حديث (رفع القلم 
عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم)(". 


۲ - العقل: لأن العقل وسيلة إدراك الأمورء لحديث (رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم» وعن 
المجنون حتى يعقل). 


۳ - الإسلام: يشترط في القاضي أن يكون مسلما لأن القضاء ولاية على المسلمين» ولا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى (ولن يَجْعَل 
الله للكافرين على الْمُؤْمِنِينَ ستبياة)0". 


> - الحرية: لأن القضاء ولايةء والعبد لا ولاية له على نفسه فضلاً عن ولايته على غيره. 


٠‏ الذكورة: لأن مجلس القضاء يحضره الكثير من الرجال المتخاصمين والمحامين والشهود والموظفين في المحاكم الشرعية ومن 
رجال الشرطة القضائية وغيرهم» ولإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم النجاح في أي ولاية عامة تتولاها امرأة ومنها ولاية 
القضاء في حديث (لن يُقْلِحَ قؤمٌ ولوا أَمْرَهُمْ امرأة)(2, والمرأة يحرم عليها مخالطة الرجال الأجانب خوف افتتانها بالرجال الأجانب 
وخوف افتتان الرجال الأجانب بهاء ومخالطة النساء للرجال الأجانب هي وسيلة الوسائل المقربة للزنا لأن المخالطة تيسر تبادل النظرات 
وتكرار اللقاءات وتبادل العبارات المولدة لحب الرجل للمرأة وحب المرأة للرجل»ء وتسهل تحديد موعد أو مواعيد لقاءات خارج مكان 
الوظيفة العامة لتحصل الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة» ولما في مخالطة المرأة الأجنبية للرجل أو الرجال الأجانب من المحذور لأنها 
أقوى وسيلة لتقريب الزنى فقد حرمها الله عز وجل في قوله تعالى (ولآ تقربُوأ الزتى إِنَّهُ كان فاحجشة وساء سبي وقد أوجب الله عز 
وجل احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب حفاظا على طهارة قلوب النسا وقلوب الرجال من أن تفسد بنشوء علاقات حب محرمة بسبب 
تمكن المرأة من رؤية الرجل الأجنبي وإمعان نظرها في فتوته ومحاسن جسده» ومن تمكن الرجل من رؤية المرأة وإمعان النظر في 
جمالها ومحاسن جسمها قال تعالى (وإذا سَالمُوهْنَ متاعا فاستألوهنَ من وراء حجَاب ذَلكُمْ طهر لقلويكم وقلويهن)7)؛ ولهذا المقصد 
نفسه أوجب الله عز وجل على الرجل غض بصره عن النظر إلى المرأة الأجنبية في قوله تعالى (قل لَلمُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِن أبُصارهم 
ويَخقظوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لهم وأوجب على المرأة غض بصرها عن النظر إلى الرجل الأجنبي بتمعن قال تعالى (وَقل لَلمُؤْمِنَات 
يَغْضَضن من أبْصارهن ويَحقظن فُرُوجَهْنَ0" ولأن تولية المرأة لأي ولاية عامة ومنها ولاية القضاء تسبب الخسارة المحضة ولا تسبب 
نجاحا لأي ولاية عامة تتولاها امرأة أو تسند ولايتها إلى امرأة فالواجب على المسلمين الحاكمين الذين لهم حق تعيين الولايات العامة 
ومنها تعيين ss‏ الشرعية تجنب ما يسبب الخسارة والفشل في نجاح أعمال الولايات العامةء و منها ولاية القضاء لحديث 
(لن يقلح قوم م ولوا مرم ارا في الحديث لفظ (قوم) 0 في سياق النفي» ر سياق النفي تفيد ا و لفظ (قوم) 


مصريين أو 1 3 برانبين أو أتراكا أو غيرهم من 5 أوالسلمين لأن اذ لفظ (قم) يفيد عدوم أي 00 في أي ا وفي 8 


' سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم )٠۳۹۸(‏ بلفظ (عن علي رضي الله عنه عن النبي يه قال: رفع القلم عن 
ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 

)١4١1( النساء:‎ ' 

- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (75؛ 4) بلفظ (عَن أبي برةء قال: لقذ تقعَنِي اللَّهُ بكلِمَة سَمعثُها مِن 
رسول اللّه صلی الله عَليْهِ وَسَلّم أَيّامَ الجَمّل بعد مَا كذت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل مَعَهُمْ قال: لما بلغ رسول اللّه صلى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ أن أهلَ فارس قد 
مَلَكُوا عَلَيْهِمٌ بت كِسَرَىء قال: لن يُفلح قوم وَلوا أَمْرَهُمْ امْرَأة). 

أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في آداب القضاةء وأحمد في أول مسند البصريين. 

أطراف الحديث: الفتن. 

“ الإسراء: (5") 

" الأحزاب: (57) 

)”١( النور:‎ "5 

)"1١( النور:‎ ۷ 

* صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم (0؟4 4). 
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أصول الفقهء ولفظ (أمرهم) يفيد عموم أي أمرء سواء كان أمر القضاء أو الإدارة أو التعليم أو الإعلام أو الاقتصاد أو الجيش أو الأمن أو 
الصحة أو أي أمر فهو مندرج تحت عموم أمرهمء ولفظ (امرأةً) في الحديث نكرة في سياق النفي وهو يفيد العموم أي عموم أي امرأة 
سواء كانت كبيرة أو صغيرة متعلمة أو أمية متدينة أو فاجرةء والأمر المقصود بالنهي في الحديث هو الأمر العام الذي يعم الرجال 
والنساءء أما (الأمر) الخاص بالنساء كتعليم خاص بالنساء أو مؤسسة علاجية خاصة بطب النساء أو أي أمر خاص بالنساء وليس فيه 
اشتراك مع الرجال فيجوز أن تتولاه المرأة بل تولية المرأة عليه واجب و ضرورة لكي لا يتولاه رجل ويحصل بتوليته الاختلاط المنهي 
عنه في قوله تعالى لول تَقْربُوا الزّتى إِنَّهُ كان فاجشة وساء سبيالة)(2, الآية تدل بدلالة المطابقة على تحريم كل قول أو فعل يقرب إلى 
الزنى سواء كان من رجل أو امرأة. 


الاختلاط هو وسيلة الوسائل المبسرة للأقوال والأفعال المقربة للزنى 

الاختلاط هو وسيلة الوسائل الميسرة للأقوال والأفعال المقربة للزنى» ولخطورة تبادل النظرات بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه في 
التقريب من الزنى وللحفاظ على طهارة قلب الرجل وقلب المرأة على السواء صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ابن العباس 
رضي الله عنهما من استمرار نظر الفضل إلى وجه المرأة الخثعمية التي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن 
جواز حجها عن أبيها العاجز عن أداء فريضة الحج بنفسه مع أن زمن سؤالها وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم لحظة قصيرة من الزمن 
قد لا تتجاوز الدقيقة الواحدة» وفي هذا الزمن القصير جدآ خشي النبي صلى الله عليه وسلم على قلب الفضل ابن العباس وقلب المرأة 
السائلة من أن يفسدا بسبب تبادل النظرات بينهما في ذلك الزمن القصير جدآ مع أن كلا منهما صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وكلا منهما محرمٌ بالحج الذي لا يهتم المحرم في حال إحرامه بأمر الاتصال بالجنس الآخرء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعلم شدة ميل الرجل إلى المرأة وشدة ميل المرأة إلى الرجل إذا أتيحت فرصة الاتصال بينهما ولعلمه لم يكتف بنهي الفضل بالقول عن 
استمراره في النظر إلى وجه المرأة السائلة» وإنما لشدة هم الرسول صلى الله عليه وسلم واهتمامه بمنع إتاحة الفرصة من استمرار نظر 
كل منهما إلى الآخر صرف وجه الفصل بيده الشريفة في حديث (كان الفضل رَدِيف رسول الله صلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ فجاءت امرأةٌ من 
حَتْعَمَ فجِعَلَ القضل يَنْظرٌ إِليْهَا وتنظرْ إليْهه وَجَعَلَ النَبِيْ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يَصرف وجه القضل إلى الشّقَ الآخر)( في فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم أسوة لكل وال عام أن يمنع اختلاط النساء بالرجال في كل زمان وفي كل مكان ومما يدل على أن القضاء لا يتولاه 
الحم فهو في التّارء وَرَجْلَ قضى لِلدّاس على جَهل فهو في التار) في الحديث دلالة واضحة أن ولاية القضاء لا تسند إلا لرجل لتكرار ذكر 
لفظ (رجل) في الأنواع الثلاثة التي ذكرت في الحديث» والقول بجواز تولي المرأة القضاء قول ضعيف لا يدل عليه دليل لا من الكتاب 
ولا من السنة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره. 


5 الاجتهاد: يشترط في من يعين قاضيا للفصل في الخصومات التي تحصل بين المتخاصمين متعلقة بالدماء أو الأموال أو الأعراض أو 
بغيرها من حقوق الله على الخلق أو حقوق الآدميين على بعضهم البعض أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة» عالما بآلة فهم 
يكون علمه بنصوص الكتاب والسنة قويا لدرجة أن يوصف بالمجتهد لكي يكون قادرا على استنباط الحكم الشرعي أو على معرفة حكم 
الله عز وجل في كل قضية نزاع بين متخاصمين تعرض عليه لأنه محتاج إلى معرفة حكم الله عز وجل في كل قضية تعرض عليه؛ ولا 
يستطيع أي قاض أن يحكم في القضايا التي تعرض عليه بما أنزل الله عز وجل أي بحكم الله أو بحكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
إلا إذا كان عالما بنصوص الشرع إلى درجة الاجتهاد» ومن الأدلة الشرعية على اشتراط تحقق وصف الاجتهاد في القاضي الشرعي 
قوله تعالى (فإن تَنارَعَتُمَ في شَيء فردُوة إلى الله وَالرسُول إن كنم نُوْمِئُونَ بالله وَالِيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأحْسّن تأويلاً 204 وقوله 
تعالى (وَمَا اخْتلقثُم فيه من شيء فحَكْمَة إلى الله( وقوله تعالى (وأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزل الله ولا تثبع أهْوَاءهُم)("اوقوله تعالى ِنَم 
جَعلناك على شريعة مَنَ الأمر فائبغها ولا تتَبعْ أهواء الَذِينَ لا يَعلمُون"إِنَهُمْ لن يُغْنُوا عنك مِن الله شين وإنَ الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أؤليّاء 
بَغض واللّهُ ولي المُتّقِينَ)1')حكم القاضي في أي قضية من قضايا النزاعات المعروضة عليه بغير نص شرعي أو قياس على نص 
شرعي او مقصد شرعي هو من الحكم بغير ما أنزل الله بل هو من اتباع أهواء الذين لا يعلمون سواء كان بتطبيق نص من نصوص 


' الإسراء: (۳۲) 
؟ ‏ صحيح البخاري: كتاب سورة الحج: باب وجوب الحج وفضله. حديث رقم )٠١٠١(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله 
يل فجاءت امرأة من خثعم» جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليهء وجعل النبي يي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله» إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبى شيخا كبيراً لا يثبت الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك فى حجة الوداع). 
باده في ركت ابي شيخا كبيرا لا يدم احج نعمء ودلك في حج 3 
أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحج. والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
"- سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ. حديث رقم (51”) بلفظ (عَن ابْن بُرَيْدَة عَنَ أبيهء عن التَّبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ قال: الفضاهُ ثلاثةء 
على جَهل فهو في التار) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأحكام» وابن ماجة في الأحكام. 
“ النساء: (59) 
' الشورى: )٠١(‏ 
'- المائدة: (49) 
" الجاثية: (۱۸» )١9‏ 
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القوانين الوضعية التي لا يعرف القاضي مستند النص القانوني من النصوص الشرعيةء أو كان بنص متن من متون المذاهب الفقهية الذي 
لا يعرف القاضي دليل قائله من الكتاب أو السنة» أو كان برأيه المبني على الجهل بنصوص الشرع أو بحكم الشرع في القضية 
المعروضة عليه. 


رأي شيخ الإسلام الشوكاني في اشتراط الاجتهاد للقضاء 

اشترط شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله تعالى لتعيين القاضي في ولاية القضاء أن يكون مجتهداًء ونص كلامه من كتابه (وبل الغمام) 
الآتي [قوله: دلت هذه الأجناس على أن الحاكم المنصوب للقضاء يجب أن يكون مجتهداء أقول: هذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة 
لأن الحق الذي أمر الله الحاكم أن يحكم به» كما في قوله تعالى (فاحكم بَيْنَ الئاس بالحق( وكذلك العدل الذي أمر الله الحاكم أن يحكم 
به كما في قوله تعالى (ِوَإِذَا حَكَمُكُم بَيْنَ الاس أن تَحَكُمُوا بالعذل) لا سبيل للمقلد إلى معرفتهماء وكذلك لا سبيل له إلى معرفة ما أنزل 
الله كما في قوله تعالى (وأن احكم بَيْنَهُم بَا أنزّلَ اللة) فإنه لا يعرف ما أنزل الله إلا من كان مجتهداء وأما المقلد فإنما يعرف ما قاله 
إمامه الذي يقلده» وكذلك لا يعرف ما أراه الله إلا من كان مجتهدآ كما قال تعالى (إنَا أنزلنا إليْك الكِتاب بالحق لِتحكُمَ بين الاس بمًا أرَّاكَ 
الله)(')والمقلد إنما حكم بما أمره من يقلده من المجتهدين لا بما أراه اللهء وانظر كيف أجاب معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال 
له بماذا تحكم؟ فقال بكتاب الله الحديث» وتدبر حديث القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة» فإنه دار التقسيم على الحق 
والقضاء به مع العلم بأنه الحق ومع عدمه؛ والحق لا يعلم به إلا من كان مجتهدا بلا ريب» والجنة لا يدخلها إلا قاض علم الحق فقضى 
به» وأما المقلد فهو إنما يعلم بأن إمامه قال: كذا ولا يدري هل هو حق أو باطل باعتراف كل مقلد بهذاء وتفكر في حديث (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)*)وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما فإن المراد بقوله هنا (اجتهد) أي 
أتعب نفسه في طلب الحق حتى وقف عليه حقيقة أو ظنامنه»ء وأين المقلد من هذه الرتبة» والحاصل: أن المقلد ليس ممن يعقل حجج الله إذا 
جاءته فضلاً عن أن يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ والراجح من المرجوح بل لا ينبغي أن ينسب المقلد إلى العلم مطلقاء 
ولهذا نقل عضد الدين الإجماع على أنه لا يسمى المقلد فقيها عالماء وأما ما صار يستروح إليه من جواز قضاء المقلد من قلة المجتهدين 
في الأزمنة الأخيرة وأنه لولم يلي القضاء إلا من كان مجتهدا لتعطلت الأحكام فكلام في غاية السقوط فالمجتهدون في كل قطر ولكنهم 
في زمان غربة فمنهم من يخفي اجتهاده مخافة صولة المقصرين» ومنهم من يحتقره المقلدون عن أن يكون مجتهدا لضيق إعطانهم 
وحقارة عرفانهم وتبلد أذهانهم وجمود قرائحهم وخمود أفكارهم ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله]. 


نحريم تعيين من لم يكن مجدهدا للقضاء 
تقدم في حديث القضاة الثلاثة أن أحد قضاة النار هو القاضي الذي يحكم بين الناس وهو جاهل بحكم الله في القضية التي يحكم فيهاء وفي 
حديث القضاة الثلاثة دلالة على تحريم تولية غير المجتهد للقضاءء وهذا هو رأي العلامة محمد بن اسماعيل الأمير رحمه الله تعالى في 
كتابه (سبل السلام) ونص كلامه هو (والذي في الحديث أن الناجي من قضى بالحق عالما به والاثنان الآخران في النارء وفيه أن يتضمن 
النهي عن تولية الجاهل القضاءء قال في مختصر شرح السنة: أنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ولا يجوز للإمام توليته) انتهى 
كلامه» وتولية غير المجتهد للقضاء فيه مشقة على الأمة لأنه يعنت المتخاصمين لديه ويضيع حقوق المتخاصمين في الدماء والأموال 
والأعراض وفي كل الحقوق التي يتخاصم المتخاصمون فيها لجهله بحكم الشرع فيها وعجزه عن معرفة حكم الله أو حكم رسوله محد 
صلى الله عليه وسلم في قضايا النزاع التي تعرض عليه؛ وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كل من يتولى من أمور المسلمين شيا 
فيشق عليهم بشيء أن يشق الله عليه» وأي مشقة على المسلمين أكبر من تولية غير المجتهدين عليهم للقضاء في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم» ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة لا ترد» وكل من يولي على المسلمين من يشق عليهم في قضائه أو في 
ولايته فسيعاقبه الله عز وجل بالمشقة عليه في الدنيا قبل الآخرة لحديث (اللهم من وَلِي من أمر أمّتِي سَيْنَا فشّق عليهم فاشفق عَليْه ومن ولي 
مِن أمر أمّتِي شَيْنَا فرفقَ بهم فارفق به)( وتولية القاضي المجتهد من الرفق بالأمة كما أن تولية غير المجتهد للقضاء من الإشقاق على 
الأمة وتولية المجتهد من النصح للأمة وتولية غير المجتهد للقضاء من غش الوالي العام للأمة» وغش الوالي العام للأمة في تولية أعوانه 
في الولاية العامة ومنهم القضاة يحرمه من دخول الجنة ويستوجب دخوله النار ليعذب فيها على غشه للأمة بتعيين غير الأقوياء الأمناء 
عليها في أي عمل عام وبتعيين غير المجتهدين للقضاء كما في حديث (مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيّة يَمُوتَ يَوْمَ يَمُوتَ وَهُوَ غاش 


ص: (5؟) 
'- النساء: (5/8) 
"- المائدة: (49) 
“- النساء: )٠٠٠١(‏ 
' صحيح البخاري : سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم (؟755). 
' صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم (45959) بلفظ (عَنْ عَبْدٍ الرّخْمَن بْن شيمّاسة» قال: أتَيْتْ عَائِشّة أسألها عن 
شيء فقالت: ممن ألت؟ ففلت: رَجْلَ من أهل مصرء فقالت: كيف كان صَحِبْكُم لكُم في غَزَاتَكمْ هذه؟ فقال: ما نقمنا مثة شَيَْا إن كان ليَمُوتَ لِلرَجْل ما البَعير 
فيُعطيه البَعِيرَ وَالْعَبْد فيُعطِيه العَبْد وَيَحْتَاجٌ إلى التفقة فيُعطِيه التّفقة» فقالت: أما إِنَهُ نا يَمْنْعْنِى الذي فعَلَ فى مُحَمَّدِ بن أبى بكر أخى أن أخبركَ ما سَمِعت مِن رمد 
يعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحداج | يعطد إنه لا يمدعبي الذي فشعل في بن ابي بكر اخي ان أخبرا من را 
الله صل الله عله وَسلمَ يَقُولٌ: في بتي هذاء الهم من ولي من أمر متي شيا فشق عَليْهمْ فاشفق عليه ومن ولي من أمر متي شنا فرفق بهم فازفق به). 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
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لِرَعِيّتِهِ إلا حَرّمَ اللّهُ عَليْهِ الجَنّة)!) وتعيين غير المجتهدين للقضاء وغير الأقوياء الأمناء للأعمال العسكرية والمدنية معصية لله عز وجل 
في قوله تعالى إن اللة يَأمْرُْكُمٌ أن تُؤدُوا الأمّانات إلى أهِلِهًا وإذا حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن تَحكُمُوا بالعذل) ومعصية للرسول صلى الله 
عليه وسلم في حديث (مَا مِن أمير يَلِي أمرَ المَسَلِمِينَ ثم لا يَجْهَدْ لهُمْ وينصح إلا لم يذل مَعَهُمْ الجَنّة)7) ومعصية الله ومعصية رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم في تولية الولاة الضعفاء وفي تولية القضاة غير المجتهدين وفي غيرها من الأمور يستوجبان دخول العاصي 
نار جهنم والخلود فيها لقوله تعالى (وَمَن يَغْص اللة وَرَسُولة وَيَتعَدَ حُدُودَهُ يُذخلة ثارآ خالداً فيها وله عَدَابَ مَهِينْ)0) كما أن طاعة الله 
وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تعيين المجتهدين من القضاة والأقوياء الأمناء في الولايات العامة المدنية والعسكرية وفي 
غيرها من الأمور يستوجبان دخول الجنة والخلود فيها قال تعالى ومن يْطِع اللة وَرَسُوله يُذخلة جنات تخري من تحْتِهَا الأنهَارٌ خالدين 
فيها وَدْلِكَ القؤر العَظيم)( كما أن تعيين المجتهد للقضاء والقوي الأمين للولاية العامة المدنية أو العسكرية من المعروف ومن الواجب 
الذي يجب على رئيس الدولة وأعوانه القيام به» وتولية غير المجتهد للقضاء وغير القوي الأمين لأي ولاية مدنية أو عسكرية هو من 
المنكر الذي يجب على رئيس الدولة وأعوانه النهي عنه والأمر بالمعروف في التعيينات القضائية وغير القضائية والنهي عن المنكر في 
التعيينات القضائية وغير القضائية هو من أهم المهام الأساسية لمن يتولى أمور المسلمين في أي زمان وفي أي مكان لقوله تعالى إالّذين 
إن مَكَنَاهُمَ في الأرض أقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ ونهوا عن المنكر وَلِلَه عاقبَة الأمُور)7 وتعيين المجتهدين في 
ولاية القضاء وتعيين الأقوياء الأمناء في الوظائف العامة المدنية والعسكرية هو من الأعمال التي يريد بها الوالي العام نصر الله عز وجل 
في ولايته لكي يستحق بها وعد الله عز وجل بنصره في قوله تعالى (ِوَليَنِصرَنَ الله مَن يَنصرَهُ إن الله لقوي عَزِيرٌ)7" فكل وال عام 
ينصر الله في ولايته بتعيين المجتهدين في القضاء والأقوياء الأمناء في جميع أعمال دولته العسكرية والمدنية ويتعبد الله بهذه التولية 
وبتطبيق شرع الله في كل أمر من أمور الدولة العسكرية والمدنية فهو منصور من الله عز وجل؛ ونصر الله له هو عونه وتسديده وتوفيقه 
وجعل الخير والبركة في ولايته كما كان الخير والبركة في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم ممن نصر الله عز وجل في ولايته؛ لأنه إذا نصر الوالي الله عزوجل فنصر الله له محقق 


عو و 


مؤكد مقسم عليه في قوله تعالى (ِوَليَنصّرن الله مَن يَنصرَهُ إن الل لقوي عزيز). 


كل قضية يحكم فيها قاض وهو جاهل لحكم الله فيها هو حكم بالطاغوت الذي حرم الله التحاكم إليه 
كل قضية يحكم فيها قاض وهو جاهل لحكم الله فيها وكان مستند حكمه فيها هو نص قانوني وضعي أو نص مذهب من المذاهب الفقهية 
التي لا يعرف الأدلة عليها من نصوص الكتاب والسنة أو القياس على نص من نصوصهما فهو حكم بالطاغوت الذي حرم الله التحاكم إليه 
وأمرنا بالكفر به لأنه من الضلال البعيد عن الحكم بما أنزل الله عز وجل» وكل من يؤيد الحكم بالقوانين الوضعية التي يجهل القاضي أدلة 
نصوصها أو آراء المذاهب الفقهية التي يجهل القاضي الأدلة الشرعية على نصوصها من الكتاب والسنة فهو ممن يصد عن حكم الله أو 
حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في قضايا الخصومات التي تحدث بين الناس» ومنهجه في القضاء منهج المنافقين الصادين عن تحيكم 
شريعة الله على خلقه وهو ممن ينطبق عليه قوله تعالى [ألمَ تر إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قبلك يُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقذ أمِرُوا أن يَكفرُوا به وَيْرِيدْ الشّْطان أن يُضِلَهُمْ ضلالا بَعِيدا*وإذا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنرَلَ الله وإلى 
الرّسُول رَأيْت المُتافقِينَ يَصدُونَ عَنكَ صُدُودا“ القاضي المسلم مأمور بأن يحكم بقول الله عز وجل أو بقول رسوله صلى الله عليه وسلم 
الأموال أو الأعراض أو في غيرها من الخصومات التي تعرض عليه في حقوق الله أو حقوق الآدميين بعضهم على بعض لحديث (إذا 
اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران وإن اجتهد ثم أخطأ فله أجر)( في الحديث دلالة واضحة على اشتراط وصف الاجتهاد في القاضي 


أ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم )42١5(‏ بلفظ (عَنْ الحَسّن قال عاد عُبَيْدْ الله بن زيَادِ مَعْقِلَ بْنَ يَسَار المُرَنِي 
في مَرَضه الذي مَات فيه فقال مَعْقِلَ: ٽي مُحدئك حديئا سَمِغْثهُ مِن رسول الله صل الله عليه وَسَلّمَ لو عَلِمْتَ أن لِي حَيَاةً مَا حڏثئك٬‏ إنِي سمغت رمول الله 
صلى الله عَليِه وَسَلَم يَفُول: مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيه الله رَعِيّة يَمُوتَ يَوْمَ يَمُوتَ وَهُو غاش لِرَعِيّتِه إلا حَرّمَ الله عليه الجئّة). 
أخرجه البخاري في الأحكام» وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في الرقاق. 
أطراف الحديث: الإيمان. 
'- النساء: (58) 
" صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم )472١4(‏ بلفظ (عَنْ قتادة عن أبي المليح أنّ عَبَيْدَ الله بْنَ زيَادٍ دَخَلَ على 
مَعْقِل بْن يَسَار في مَرَضبهء فقال: له مَعْقِلٌ إني مُحَدَئكَ بحديث لوا أي في المَوْت لم أحَدّئكَ به سمغت رَمئُول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ يول ما من أمير يَلِي أمْرَ 
المُمْلِمِينَ ثم لا يَجْهَدْ لهم وَيَنْصّح إلا لم يحل مَعَهُمْ الجَئّة). 
أخرجه البخاري في الأحكام» وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في الرقاق. 
أطراف الحديث: الإيمان. 
معاني الألفاظ: الجهد: التعب. 
“ النساء: )١4(‏ 
" النساء: )١(‏ 
الحج: )41١(‏ 
'- الحج: (40 ) 
“ النساء: (50.: 531) 
'- صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حديث رقم )١557(‏ بلفظ (عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). 
أخرجه مسلم في الأقضية» وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الحصابة ومسند الشاميين. 
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الشرعي الذي يعين للفصل في قضايا النزاعات التي تعرض بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية» وفي الحديث دلالة على أن القاضي إذا لم 
يكن لديه القدرة على الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي في القضايا المعرضة عليه فلا يجوز تعينه وتوليته قاضيا لأنه سيكون من قضاة 
النار الذين يحكمون في القضايا المعروضة عليهم وهم يجهلون حكم الشرع فيهاء وسيكون قضاؤه شرا ووبالا على نفسه وعلى أفراد 
المجتمع المولى قاضيا عليهم وسيكون منطبقا عليه وصف القاضي الذي يقضي بجهل في حديث (القضاة ثلاثة» وَاحِدْ في الجِنّة واثتان في 
0 الذي في الجَنّة» فرَجُل عرف الحَقّ فقضى به. وَرَجْلَ عرف الحَقّ فجَارَ في الحكم فهُوَ في الثّارء وَرَجْلَ قضى لِلنّاس على جهل فهو في 
الثّار)7". 


كيفية اختيار القضاة المجتهدين لتولى القضاء 

يجب على كل من له سلطة تعيين القضاة لتولي القضاء في كل زمان وفي كل مكان أن ينصح للأمة في اختياره بحيث لا يسند ولاية 
القضاء في أي مكان وفي أي زمان إلا لمن هو متحقق بأوصاف الاجتهاد والورع والعدل» ولكي يتم التحقق من وصف الاجتهاد في 
القاضي الذي يراد تعيينه في مكان ما للقضاء بين الناس» فيستحسن تكوين لجنة من كبار العلماء المجتهدين في قطر ما من الأقطار 
الإسلامية يوكل إليها مهمة اختيار القضاة المجتهدين وتكون وسيلتها للاختيار اختبار المتقدمين للقضاء أو المرشحين للقضاء اختباراً 
شفويا في العلوم الشرعية والعربية» فتجيز تولية المجتهد وتمنع تولية غير المجتهد على أن يكون المتقدم للقضاء أو المرشح للقضاء من 
شخص ما أو جهة ما متخرجا من مؤسسة علمية متخصصة في دراسة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية» ولا يكتفي في تعيين القضاة 
بالمؤهل العلمي الذي يحمله من مؤسسة علمية متخصصة بل يكون عمدة التعيين هو نجاح المتقدم في الامتحان التحريري والشفوي من 
قبل اللجنة المكلفة باختبار واختيار القضاة المجتهدين 


وجوب إنشاء مؤسسات عملية لتخريج القضاة المجتهدين 

يجب وجود عدد كاف من القضاة المجتهدين في كل قطر إسلامي يقومون بفصل الخصومات التي تنشأ بين المتخاصمين بمقتضى أحكام 
الشريعة الإسلامية لقوله تعالى(وأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزل الله](')والأمر في الآية يقتضي الوجوبء فتعيين عدد كاف من القضاة 
المجتهدين في كل زمان وفي كل مكان واجب عيني على من يتولى أمور المسلمين العامة في كل زمان وفي كل مكان» ولا يمكن تحقيق 
الحكم بما أنزل الله في كل زمان وفي كل مكان إلا بتأهيل عدد كاف من القضاة المجتهدين» ولا يمكن تأهيل عدد كاف من القضاة 
المجتهدين للقيام بوظيفة الحكم بما أنزل الله عز وجل بين المتخاصمين إلا بإنشاء مؤسسات علمية في كل قطر إسلامي تتولى إعداد 
وتأهيل العدد الكافي لمن يتولى ولاية القضاء للحكم بين الناس بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية» وقيام هذه المؤسسات العلمية 
المتخصصة بتدريس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فيجب كوجوبه؛ ومن المؤسسات العلمية 
القائمة التي لها القدرة على تخريج القضاة المجتهدين» جامعة الأزهر في مصرء وجامعة الإيمان في اليمن» والجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة»وغيرها من الجامعات والمؤسسات المماثلة لها مع وجوب تحرر مناهجها في تدريس أحكام الفقه الإسلامي من الفقه 
المذهبي» وإيثار تدريس كتب الفقه المعتمد على الأدلة الصحيحة المتحرر من التعصب لأي مذهب من المذاهب الفقهية ومن أمثلة ذألك 
كتب شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله تعالى وأمثالها. 


إنشاء مكتبات خاصة للقضاة 

يجب على كل قاض أن يكون له مكتبة علمية خاصة به تتوفر فيها كل الكتب العلمية التي يحتاجها للرجوع إليها للبحث عن معرفة 
الأحكام الشرعية للقضايا التي تعرض عليه ليحكم فيها بالحكم الشرعي» وضرورة توفر المراجع الشرعية من كتب تفاسير القرآن الكريم 
وكتب الحديث الأمهات الست وشروحها وكتب الفقه الإسلامي من كتب العلماء المستقلين الذين لم يتقيدوا بمذهب معين من المذاهب 
الإسلامية مثل كتب شيخ الإسلام الشوكانيء (الدراري المضيئةء ونيل الأوطارء والسيل الجرارء ووبل الغمام) ومثل كتب العلامة محمد 
بن اسماعيل الأمير الصنعاني ولاسيما كتاب (سبل السلام)ومثل كتب العلامة صالح المقبلي» وهذا الكتاب (تسهيل بداية المجتهد) 
ونحوها من كتب العلماء المستقلين عن التمذهب» ويجب على كل قاض أن يعرف حكم الشرع الإسلامي في كل قضية تعرض عليه للحكم 
فيهاء ووسيلة معرفته للحكم الشرعي هو توفر المراجع العلمية لديه» وما لا يتم الواجب إلا به فيجب كوجوبه»ء كما يلزم توفر كتب التزكية 
وسير العلماء والقضاة المشهورين بالورع والزهد في الدنيا والقوة في تطبيق العدل وأحكام الشريعة الإسلامية على كل من يتخاصم إليه 
سواءً كان حاكما أو محكوما قويا أو ضعيفا قائداً أو مقوداً تابعا أو متبوعا ليأخذ القضاة الأسوة من قضاة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعييهم» كما يلزم توفر مثل هذه الكتب في مكتبات القضاة الخاصة ومكتبات المحاكم الشرعية التي في المدن والأرياف. 


۷ الورع: يشترط في القاضي أن يكون متورعا عن أخذ المال المحرم عليه بصفته قاضيا كقبول الهدايا التي تهدى إليه بعد توليه القضاء 
لحديث(استغمل النَّبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَ رَجْلَا مِن بَنِي أسندٍ يقال له ابن الأتبيّة على صدقة, فلمًا قدم قال: هذا لكُمْ وَهَذا أهدِي لِي» فقامَ النّبِي صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على المنبّر قال سقيّان أيَْضًا فصعد المذبَر فحمد الله وأثتى عَلَيْه ثم قالَ: ما بَالَ العَامِل نبْعَنهُ فيَأتِي يَقول: هذا لك وَهَذا لي فهلّاء 
جلس في بَيْت أبيه وأمّه فينظرٌ أَيُهَدَى لة ام لاء وَالَّذِي تقمبي بيده لا يَأتِي بشيء إلا جاء به يوم القِيَامَة يَحْمِلهُ على رقبَتِه إن كان بَعِيرَا لهُ رغَاءٌ أو 


'- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن بريدة رضي الله عنه برقم (1ه"). 
'- المائدة: (49) 
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بَقرَة لها خْوَارٌ أو شا تَيْعَر ثم رفع يَدَيْهِ حَتّى رأيّنا غفرتيْ إِبْطيْه ألاء هَل بَلَعْتَ ثلائا؟)() وحديث(هَدَايَا الأمَرَاء غُلول) وقبول الرشوة لحديث 
(لعَنَ رسول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلمَ الرّاشي وَالْمَرْتشِي)! وأخذ الأجرة من المتخاصمين على قضائه بينهم إذا كان له مرتبا يكفيه من 
الدولة لحديث (مَن استغملناه على عَمَل فرزقتاهُ رزقا فمَا أخذ بَعْدَ ذلك فهو غلولٌ)!) في الحديث دلالة على أن من كان موظفا عاما مع 
الدولة في أي وظيفة عامة مدنية أو عسكرية في وظيفة كبيرة أو صغيرة وله مرتب معلوم شهريا من الدولة ويجب أن يكون مرتب الدولة 
كافيا للموظف لحاجاته وحاجات أسرته ووظيفة القضاء هي عمل عام مع الدولة فمن أخذ من المال العام زائد عما هو مقرر له ولأمثاله 
بحسب اللوائح المنظمة للأجور والمرتبات أو من أموال المواطنين فهو غلول أي محرم عليه لأن المال المغلول محرم على الغال وسيأتي 
به الغال يوم القيامة ليحاسب عليه ويعذبه به قال تعالى (وَمَا گان لتبي أن يَعْلَ ومن يَعْللَ يَأتِ بِمَا غل يَوْمَ القيَامَة ثم ثوقى كُلّ نفس ما 
كَسَبَت وَهُم لآ يظلمُون)) ولحديث (مَن اسْتَعْمَلتَاهُ على عَمَل فرزقتَاه رزقاء فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) في الآية والحديث دليل واضح 
على أن ما يأخذه القاضي المولى من الدولة الذي له مرتب شهري من الدولة لمقابل عمله في القضاء من المتقاضين لديه محرم عليهء 
سواء كان أخذه له باسم هدية أو رشوة أو أجرة لأنه من أكل أموال الناس بالباطل المحرم في قوله تعالى ول تأكُلوآأ أموالكُم بينكم 
بالبَاطل وثذلوا بها إلى الحُكَام لتاقلوا فريقا من أموال الاس بالإثم وأنثم تغلمُون) وأي مال قليل أو كثير يأخذه القاضي من أموال 
المتقاضين لديه أو من أموال التركات التي يتولى الإشراف على قسمتها فهو حرام عليهء يسبب له دخول النار ويحرمه من دخول الجنة 
لاسيما إذا كان في الورثة المقتسمين أيتام صغار أو نساء ضعيفات لقوله تعالى إن الذين يَأكلون أَمْوَالَ اليَتامَى ظلما إِنَمَا يَأكلونَ في 
بُطُونِهِمٌ نارآ وَسَيصلوْنَ سعيرا)!") إشراف القاضي على قسمة أي تركة سواء كان في الورثة أيتام صغار أو لم يكن فيها أيتام» أو تعميده 
لوثائق القسمة هو جزء من عمله في القضاء ويحرم عليه أخذ شيء من المقتسمين لمقابل قسمة التركة بينهم أو لمقابل تعميده وثائق 
قسمتهم لأنه جزء من عمله في القضاء الذي يأخذ مرتبا شهريا كافيا له ولأسرته من الدولة لمقابل القيام به» وأموال المتقاضين 
والمقتسمين محرمة على القضاة» وتحريمها على القضاة الموليين من الدولة داخل تحت عموم حديث (فإن دِمَاءَكُمْ وَأمُوَالكُمٌ وأعغراضكم 
بَينَكُمْ حَرَامٌ)!") لقد حرم الله على كل مسلم أخذ مال غيره بدون وجه حق ولو كان شيئا يسيرا ذا قيمة يسيرة كعود من شجرة الأراك كما 
في حديث (مَن اقتطع حَق امرئ ملم بِيَمِينِه فقذ أوْجب اللّهُ له الثّار وَحَرَّم عليه الجَئّة» فقال لهُ رَجْلَ: وإن گان شَِيْنَا يَسِيرَا يا رَسُول 
الله قال: وَإِن قضيبًا من أراكِ)!') كما حرم الإسلام على كل موظف عام مدني أو عسكري في أي وظيفة عامة كبيرة كالوزارة أو 


أ - صحيح البخاري: كتاب الاحكام: باب هدايا العمال. حديث رقم )۷٠۷٤(‏ بلفظ (أخَبَرئا أبُو حُمَيْدٍ السّاعدي» قال: استغمل التَّبِي صلَّى الله عليه وَسلّمَ رجلا مِن 
بَنِي أمندٍ يُقال له ابْنْ الأتبيّة على صدقةء فلمًا قدم قال: هذا لكُمْ وَهَذا أهدي لِيء فقامَ النَبِي صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ على المِنبّر قالَ سيان أيْضًا فصَعد المثبّرَ فحَمِدَ 
الله وأثتى عَليّهء ٿم قال: مَا بال العامِل نَبْعَنُهُ فيَأتي يَقُولَ: هذا لك وَهَذا لِي٬‏ فهلاء جلس في بَيْت أبيه وَأمّه فيَنظرٌ يهى له ام لاء وَالَذِي تفمبي بيده لا يَأتِي بشيء 
نا جَاءَ به يَوْمَ القيامَة يَحْمِلهُ على رقبّتهه إن كان بَعِيرَا له رُعَاءٌ أو بَقرَةُ لها خوارٌ أو شاة تيع ثم رفع يَديْهِ حَنَى رانا غفرتئ إبْطيْهء ألاء هَل بلغت ثلاثا؟) 
أخرجه مسلم في الإمارة» وأبوداود في الخراج والإمارة والفيئ» والدارمي في الزكاة. 

أطراف الحديث: الزكاةء الهبة وفضلها والتحريض عليها. 

"- مسند أحمد: كتاب باقي مسند الأنصار: باب حديث أبي حميد الساعدي. حديث رقم (4315؟١١)‏ بلفظ (عن أبي حُْمَيْدٍ السّاعِدِي» أن رول اللّه صلّى اللّهُ عليه 
وَسَلّمَ. قال: هَدَايَا العْمّال غلول) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)3١51١(‏ 

أخرجه البخاري في الحيل» ومسلم في الإمارةء وأبوداود في الخراج والإمارة والفيئ» والدارمي في الزكاة. 

معاني الألفاظ: غل: خان» المراد به في هذا الحديث ما يأخذه الموظف العام أو الوالي العام أو القاضي الشرعي من هدايا أو رشاوى من المعاملين 
الذين لهم معملات لديه» أو من المتقاضين الذين لهم قضية نزاع شرعي لدى قاض من القضاة. والمراد به في الحديث السابق ما يأخذه الوالي العام أو الموظف 
العام من المال العام الذي تحت ولايته زائدا عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تحدد المرتبات والأ جور لموظفي الدولة. 

"- سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب كراهية الرشوة. حديث رقم )"58٠0١(‏ بلفظ (عَنْ عبد الله بن عَمْروء قال: لعَنَ رَسول اللّه صلى الله عَليْه وَسَلَمَ الرّاشبي 
أخرجه الترمذي في الأحكام؛ وابن ماجة في الأحكام؛» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 


انفرد به أبو داود. 
معاني الألفاظ: الغلول: ما يأخذه الوالي العام أو الموظف العام من المال العام الذي تحت ولايته زائداً عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح 
التي تحدد المرتبات والأ جور لموظفي الدولة. 
'- آل عمران: )١51(‏ 
'- البقرة: )1١84(‏ 
'- النساء: )٠١(‏ 
” صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ. حديث رقم (57) بلفظ (عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبي بَكْرَة عَنَ أبيه ذكر التّبيَ صلى الله 
عليه وَسَلَمَ قعَدَ على بَعِيره وَأمْسَك إِنْسَانٌّ بخِطامه أو بزمامِه» قال: أي يَوْم هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنه سَيْسَمَيه سيوى اسنمِه. قال: اليس يَوْمَ التخر؟ قلنا: لى 
قال: فأي شهر هذا؟ فسكثنا حى ظننًا أنه سَيْسَمّيه بغر اسلمه. فقال: أليْس بذي الحِجّة؟ قلنا: بلى» قال: إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمْ وَأعْرَاضكم بَيْنَكُمْ حرام كَحُرْمَة 
يَوْمِكُمَ هذاء في شَهركم هذاء في بَلدكم هذا' لِيْبَلَغْ الشّاهِذ الغائيب» فإن الشّاهِد عَسَى أن يبلغ مَنَ هُوَ أؤعى له منة). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريين» والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: بدء الخلق» الحج. 
معاني الألفاظ: الخطام: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الأضاحي والهدي. 
أ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة بالنار. حديث رقم (51") بلفظ (عَن أبي أمَامَةء أن رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وَسَلمَ. قال: مَنْ اقتطع حق امرئ ملم بِيَمِينِهِء فقذ أَوْجَبَ الله له الثَار وَحَرَمْ عليه الجَئّة» فقال لهُ رَجْلَ: وإن كان شِيْنَا يَسِيرَا يا رَسُولَ الله قال: وَإِن قضيبًا من 
أراك). 
أخرجه النسائي في آداب القضاةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الأقضيةء والدارمي في البيوع. 
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المحافظة أو قيادة لوحدة عسكرية أو أمنية أو ما فوقها أو ما دونها الأخذ من المال العام فوق ما هو معين للموظف العام من الاستحقاق 
الشهري بحسب اللوائح أو القوانين المحددة للمرتبات وللأجور والمستحقات المالية لشاغلي الوظيفة العامة في المؤسسة التي يعمل فيها 
الموظف حتى ولو كان المأخوذ شيئا يسيرا ذا قيمة يسيرة كإبرة الخياطة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم (مخيطا) في حديث (مَن 
استغْملتاهُ منم على عمل فكتمنا مخيَطا فمَا فؤقة. كَانَ غلوئًا يَأتِي به يَوْمَ القِيَامَة)() القاضي الشرعي أولى من غيره من الناس بالتورع 
عن الأخذ من أموال المتقاضين والمقتسمين والمتعاملين مع محكمته الشرعية:؛ لأن القاضي عالم مجتهد في أحكام الشريعة الإسلامية وهو 
بعمله يمثل الأسوة الحسنة في العفة عن أخذ الأموال المحرمة والتورع عن كل مال مشتبه في حله لكل موظفي الدولة ولكل أفراد 
المجتمع» والمفترض أن القاضي أكثر من غيره تحققا بحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)() في الحديث دلالة على أنه يجب على كل مسلم أن يتحرى في كسبه وأكله 
الحلال البين ويتجنب الحرام البين والمشتبه في حله أو حرمته» والقاضي الشرعي هو أولى من يتحقق بمدلول الحديث» ويستحب لكل 
قاض شرعي في أي زمان وفي أي مكان أن يكثر من القراءة في كتب التزكية والزهد وفي سير السلف الصالح من مشاهير القضاة 
والزهاد المتورعين عن أخذ الأموال المحرمة والمشتبهة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذا. 


إنشاء مكتبات علمية ني المحاكم الشرعية 
القاضي الشرعي المجتهد بحاجة ماسه إلى الرجوع إلى المراجع العلمية من كتب التفسير وكتب الحديث وشروحها وكتب الفقه المعتمد 
على اة الكناتوالمنة وغر النقيد يدهب مين لمعرفة اليك لقرعي :في لقف ال وة عه ولصيرؤز» قوفن ازاجم 
الشركة آي ر الها القاضني المحتيد لتحرفة الحكم الشر عي فى أي فمن التطنايا ان كرك ليه للحكر في ول رف کن 
المراجع الشرعية التي يحتاج القاضي الرجوع إليها في مكتبات القضاة الخاصة بهم في بيوتهم فإنه يستلزم لإعانة القضاة على معرفة 
الأحكام الشرعية في القضايا التي تعرض عليهم توفر مكتبة علمية تتوفر فيها كل المراجع العلمية التي يحتاج أي قاض الرجوع إليها 
لمعرفة الحكم ار کے في أي ف کرک طيد قن كل مک یع من اک :الث كون في ان ارت والمكاكم اا ت 
التي تكون في مراكز المديريات في المحافظات» وتكون المراجع العلمية متوفرة فيها أكثن من توفرها في مراجع مكثبات القضاة الخاضة 
بهم. 


مدهج مقترح لادة الفقه في المؤسسات العلمية 

TE‏ اللدرية اأمامج E N‏ روي الفح O‏ ورد ول توص E‏ و اليك لقوق 
الصحيحة ولاسيما صحيحي البخاري ومسلم وشروحهما مع تفاسير القرآن الكريم ولاسيما كتاب فتح القدير للشوكاني» ومنهج دراسة 
أخكام النقة ااز ساي كتف العلا المستقلين حن: التنذهب: مكل كنت كي الإسلام القاضي العلامة الد المطاق: (حمد بن لى 
الشوكاني) رحمه الله وهي (كتاب الدراري المضيئة)» وكتاب (نيل الأوطار)» وكتاب (السيل الجرار)وكتاب (وبل الغمام) وكتاب (سبل 
السلام) للعلامة (محمد .بن اسماعيل- الاين 'رحمه الله تعالى: :رها الكتاب (تستهيل بداية المجتهد) وأمكالها من الكت الفقيية التي لا 
فيه مت سين اا تعد على صوصن الادلة مق القران اكز را اة المتحيسة .و الف يقل مني طالتة ا كيفية 
الاجتهاد وإنزال النصوص على وقائع الحياة المتجددة.. 


الحكم بغير ما انزل الله كفر وفسق وظلم 
اشترط العلماء في من يعين قاضيا أن يكون مجتهدآ لكي لا يحكم في القضايا التي تعرض عليه في شأن الدماء أو الأموال أو الأعراض 
أو في أي شأن أخر وهو يجهل حكم الله عز وجل أو حكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيحكم بسبب جهله بغير ما أنزل الله عز 
وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي القرآني أو الحديثي فيقع في الحكم بغير ما أنزل الله لأن حكم أي قاض في أي شأن 
وفي أي زمان وفي أي مكان بغير ما أنزل الله عز وجل هو كفر وفسق وظلم لقوله تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنزّل الله فآؤليكَ هُم 
الكافِرُون]1 وقوله تعالى (ِوَمَن لَمَّ يَحْكُم بمَا أنزلَ الله فأؤْلنِك هم الظَالِمُون]1) وقوله تعالى (وَمَن لم يَحْكُم بمَا أنزّلَ الله فأؤْليِك هُم 


أ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم )477١(‏ بلفظ (عَن عدي بن عَمِيرَة الكندِي» قال: سَمِغت رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلم 
يَقول: من استعمَلنَاهُ منم على عَمَل فكتمنا مِخْيَطا فما فؤقة؛ كان علولا يَأتِي به يَوْمَ القيامَة» قال: فقام إلَيْهِ رَجْلَ أمنوذ من الأنصار كآني أنظرٌ إليّه, فقال: يا 
رسول اللّه اقبّل عَنّي عملك› قال: وَمَا لك؟ قال: سَمِعَتُكَ تقول: كذا وكذاء قال: وأا أقولة الآن» مَنْ اسْتعمَلناهُ مِنكُمُ على عمل فليّجئ بقليله وكثيرهء فما أوتي مله 
أخذء وما نهي عَنة انتهى). 
أخرجه أبو داود في الأقضية» وأحمد في مسند الشاميين. 
” صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (57) بلفظ (عن عامرء قال: سمعت النعمان بن بشيرء يقول: سمعت رسول الله يل 
يقول: الحلال بين» والحرام بين» وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه؛ ألا وإن لكل ملك حمىء ألا إن حمى الله في أرضه محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب). 
أخرجه مسلم في المساقاةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوعء, وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الفتن» وأحمد في مسند الكوفيين» والدارمي في 
البيوع. 
" المائدة: )٤٤(‏ 
المائدة: (45) 
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القاميقون]() ومن الحكم بغير ما أنزل الله حكم القاضي مستنداً إلى نص قانوني لا يعرف دليله من نصوص القرآن أو السنة سواء كان 
الحكم في شأن الدماء أو الأموال أو الأعراض أو في أي شأن آخر من القضايا المعروضة في المحاكم الشرعيةء وكذا حكم القاضي 
مستنداً إلى نص في متن أو شرح متن في مذهب من المذاهب الفقهية وهو لا يعرف دليل النص من الكتاب أو من السنة الصحيحةء ولا 
يكون القاضي حاكما بما أنزل الله إلا في حالة معرفته بالنص الذي يستند إليه في حكمه سواء كان النص من الكتاب أو من السنة النبوية 
الصحيحة لقوله تعالى (وأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزّلَ الله( وقوله تعالى (إنَا أنزلنا إِليْك الكتاب بالحق لِتحَكُمَ بَيْنَ الاس بما أرَاكَ الله(“ 
ولا يستطيع أي قاض في أي زمان وفي أي مكان أن يحكم في القضايا المعروضة عليه بما أنزل الله إلا إذا كان عالما بنصوص الوحي 
ونصوص بقية الأمهات الستء وعلم القاضي بنصوص الأمهات الست يغنيه عن نصوص الأحاديث التي في غيرهاء وقد صار سهلً 
وميسوراً على طالب العلم وعلى كل قاض معرفة النصوص الصحيحة مما في الأمهات الأربع التي هي سنن أبي داود» وسنن النسائي» 


الأحاديث الضعيفة في كل كتاب من كتب السنن الأربع. 


تحذير شيخ الإسلام الشوكاني من تولية القاضي غير المجتهد غير المتورع عن الأموال المحرمة عليه 
حذر شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله تعالى من تولية القاضي غير المجتهد وغير المتورع عن أخذ الأموال المحرمة عليه من الهدايا 
والرشاوي والأجور التي يأخذها من المتقاضين لمقابل قضائه بينهم أو لمقابل قسمته لتركة أموال بين مقتسمين في كتابه (وبل الغمام) 
بقوله: (ولعمري إن القاضي إذا جمع بين الجهل وعدم الورع أشد على عباد الله من الشيطان لأنه يقضي بين الناس بالطاغوت موهماً 
لهم أنه إنما يقضي بينهم بالشريعة المطهرةء ثم ينصب الحبائل لاقتناص أموالهم ويأكلها بالباطل ولاسيما أموال اليتامى والنساءء اللهم 
أصلح عبادك وتداركهم من كل ما لا يرضيك) انتهى. 


وجوب إعطاء القاضي مرتبا يكفيه من بيت مال المسلمين 

يجب على الدولة في كل زمان وفي كل مكان إعطاء القاضي مرتبا شهريا يكفيه ويكفي أفراد أسرته كفاية تامة بحيث يستغنى به عن 
الأخذ من المتقاضين أي شيء سواء كان باسم الهدايا أو الرشاوي أو الأجرة على قضاء القاضي بين المتقاضين أو على قسمته تركة 
أموال المقتسمين لديه» ويحرم عليه أخذ شيء من المتقاضين أو المقتسمين لتركاتهم لديه لحديث (مَنْ استعملناه على عمل فرزقتاة رزقا 
فمَا أخذ بَعْدَ ذلك فهو غُلول) في الحديث دلالة على وجوب إعطاء القاضي مرتبا شهريا كافيا له ولأفراد أسرته التي يعولها وينفق 
عليها كما أن فيه دلالة على تحريم أخذ أي شيء من أموال المتقاضين والمقتسمين والمتعاملين مع المحكمة» وهذا هو رأي شيخ الإسلام 
الشوكاني رحمه الله في كتابه (وبل الغمام) ونصه (أقول: مال الله موضوع لمصالح المسلمين ولهذا قيل له بيت مال المسلمين» ومن أعظم 
مصالح دينهم ودنياهم القاضي العادل في أحكامه العارف من الشريعة المطهرة بما يحتاج إليه في حله وإبرامه إلى مناهج الشرع ويفصل 
خصوماتهم بأحكام الله تعالى فهو المتحمل لأعباء الدين المترجم عنه لمن يحتاج إليه من المسلمين» فرزقه من بيت مال المسلمين من أهم 
الأمور ولاسيما إذا استغرق أوقاته في فصل خصوماتهم» فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن بعدهم من 
السلف الصالح يقسمون أموال الله بين المسلمين ويجعلون للعلماء نصيبا موفراء فالقاضي إذا كان متورعا عن أموال العباد قائما بمصالح 
الحاضر منهم والباد استحق ما يكفيه من بيت مال المسلمين من جهات كونه من المسلمينء» وكونه عالماء وكونه قاضياء وأما ما اعتاده 
جماعة من القضاة من أخذ الأجرة من الخصوم على الرقوم» فمن كان مكفيا من بيت مال المسلمين لا يحل له ذلك لأنه قد قبض أجرته 
من بيت المالء وإن أظهر من يأتيه أن نفسه طيبة به» فالذي أوجب طيبها كونه قاضياء وكون الأعراف قد جرت بمثل ذلك» وإن لا فهو لا 
يسمح له بماله لو لم يكن كذلك» وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة» وأما إذا لم يكن مكفيا من بيت مال المسلمين فشرط الحل أن يأخذ مقدار 
أجرته بطيبة من نفس من يقصده ويكون كالأجير وله حكمه لكونه غير مؤجر من بيت مال المسلمين) انتهى» وإذا كان القاضي في زمان 
ما أو مكان ماء يقضي بين الناس وليس له مرتب يكفيه من بيت مال المسلمين فيحل له أخذ الأجرة على قضائه من المتقاضين على 
السواء» وبشرط أن تكون بقدر أجرة المثل أي مثل أجرة عامل في حرفة من الحرف اليدوية كإجرة البناء مثلا أو أجرة أي حرفي من 
الحرف اليدويةء والمبالغة في أخذ أجرته على حكمه بين المتقاضيين أو على قسمته تركة بين مقتسمين حرام عليه لأنه من أكل أموال 
الناس بالباطل. 


- العدل: يشترط في القاضي أن يكون قويا في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من يتقاضى إليه سواء كان حاكما أو محكوماء 
وسواء كان قويا أو ضعيفاء قائدا أو مقوداء تابعا أو متبوعاء بمعنى أن يحرص القاضي على أن ينصف الضعفاء من الأقوياء والمحكومين 


'- المائدة: (410) 
' المائدة: (49 ) 
" النساع: )٠١8(‏ 
؛ - سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. حديث رقم )١94”(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن بُرَيْدَهِ عن أبيه عن النَبِيّ صلى الله عَليْه 
وَسَلَّمَ قال: مَنَ استغملتاهُ على عَمَل فرزقتاهُ رزقا فما أخذ بَعْدَ ذلك فهو غلول) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
انفرد به أبوداود. 
معاني الألفاظ: غل: خان. 
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من الحاكمين» والفقراء من الأغنياء وأن يكون الجميع أمام القضاء سواء لقوله تعالى إوإذا حَكَمَتُم بَيْنَ الاس أن تَحَكُمُوا بالعدل)!١)‏ 
ولحديث (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم اللهء لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)(". 


۸- الذكاء والفطنة: يشترط في القاضي أن يكون فطنا ذكيا ينتبه إلى الأمور» ويستعمل ذكاءه وفطنته في الوصول إلى الحقيقة في 
الدعوى المعروضة عليه؛ وفي حديث (كانت امرأتان مَعَهُمَا ابْنَاهُمَاء جاءَ الدب فذهَب بابْن إِحَدَاهْمَاء فقالت لِصَاحِبَتِهَا إِنَمَا ذهب بِابنِك 
وقالت الأخرى إِنْمَا ذهب بِابَتِكِ فتحاكما إلى داود عليه السّلام فقضى به لِلبْرَىء فخرجتا على مْليْمَانَ بْن دَاوْدَ عَليْهِمَا السّلام 
فأخبَرتاهُ. فقال: اثثوني بالسكين أشفَة بَيْنَهُمَاء فقالت الصّغرى: لا تفعلء يَرْحَمْكَ الله هُوَ ابْنْهَا فقضى به لِلصّغرَى)7) وهذا من فقه 
سليمان وفطنته وذكائه لمعرفة الأم الحقيقية للطفل ليقضي به لهاء فلما رفضت الصغرى ذبح الطفل وشقه وقالت هو ابن الكبرى» استدل 
سليمان بهذه القرينة على أن الصغرى هي الأم الحقيقية فقضى بالابن لهاء وقد ذكر الله تعالى قضاء داود وسليمان في قوله تعالى (وّداود 
وَسْليْمَانَ إذ يَحْكُمَان في الحَرْث إذ تقشّت فيه عَلمُْ القؤم وكا لمهم شاهدين *ففهمناها سَليْمَانَ وكلا آتيّْنا كما وعلما وَسَخَرْنا مَعَ 
داود الجبَال يُسَبَّحْنَ وَالطيْرَ وَكُنًا فاعلينَ) وقد ذكر المفسرون: أن الغنم انتشرت في الزرع فأفسدته» وأن أصحاب الزرع اختصموا 
معهم فرفعت القضية إلى داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع» فخرجا من عنده ومرا بسليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ 
فأخبراه فقال: سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين؟ قال: ادفع الغنم إلى صاحب الزرع ينتفع بدرها ونسلها وصوفها 
ومنافعهاء ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه؛ فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه» 
فقال داود: القضاء ما قضيت وحكم بذلك» ويحكى أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت: يا أمير 
المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائما و يظل نهاره صائما في اليوم الحر ما يفطرء فاستغفر لها وأثنى 
عليها وقال: مثلك أنثى بالخيرء قال: فاستحيت المرأة فقامت راجعة؛ فقال كعب: يا أمير المؤمنين» هنا أعديت المرأة على زوجها !! وما 
شكت؟ قال: شكت زوجها أشد الشكايةء قال: أو ذاك أرادت؟ قال: نعم» قال: ردوا علي المرأة فقال: لا بأس بالحق أن تقوليه» إن هذا زعم 
أنك تشكين زوجك إنه يجنب فراشك» قالت: أجل إني امرأة شابة وإني لأبتغي ما تبتغي النساءء فأرسل إلى زوجها فجاءء فقال: لكعب» 
أقضي بينهماء قال: يا أمير المؤمنين» أنت أحق أن تقضي بينهماء قال: عزمت عليك لتقضي بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمهء 
قال: إني أرى كأن عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة» فقال عمر: رضي الله عنه والله ما رأيك 
الأول أعجب من الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة. 


واجبات القاضي 
يجب على كل قاض للنجاح في عمله ولتحقيق العدل بين المتقاضين لديه أن يعمل الأمور التالية: 


الإخلاص لله تعالى في قضائه بين المتقاضين وفي كل عمل يقوم به أداء لعمله القضائي لقوله تعالى (وَمَا أمِرًوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله مُخلصين 
له الدّينَ ختقاء)7) ولحديث (إِنَمَا الأَعْمَالَ بالنَيّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرئ ما توّى) الإخلاص لله عز وجل سر نجاح القاضي في عمله 
القضائي وفي كل عمل يقوم به. 


'- النساء: (58) 
'” صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حديث رقم )٠۷۸۸(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنهاء أن قريشا أهمهم 
شأن المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله يه فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يل فكلمه أسامةء فقال رسول 
الله يخ: أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكمء أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. 
أخرجه مسلم في الحدود» والترمذي في الحدود» والنسائي في قطع السارق» وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الشهادات» المناقب. 
"- صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب إذا ادعت المرأة ابنا. حديث رقم (1755) بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة رضي اللّهُ عَنهُ» أنّ رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسلّمى 
قال: كانت امرأتان مَعَهُمَا ابْنَاهُمَاء جَاءَ الذنب فذهَب بابْن إِحَدَاهُمَاء فقالت: لِصاحِبَتِهَا إِنَمَا ذهب بابك وقالت الأخرى إِنَمَا ذهب بابك فتحَاكَمَتًا إلى داود عليه 
السّلام فقضى به لِلكبْرَى» فخَرجِتا على سَليْمَانَ ن داو عَليْهمَا السّلام فأخبّرتاه. فقال: اثثوني بالسّقين أشقة بَينَهُما فقالت الصّغرى لا ثقعل يَرْحَمْكَ الله هو 
انها فقضى به للصغرَى). 
أخرجه مسلم في الأقضية» والنسائي في آداب القضاةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الرقاق. 
“- الأنبياء: (8/اء 79) 
"- البينة: )١(‏ 
5- صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: كيف كان بدء الوحي. حديث رقم )١(‏ بلفظ (سمعت عمر بن الخطأب رضي الله عنهم على المنبرء قال: سمعت رسول الله 
يخ يقول: إنما الأعمال بالنياتء وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في فضائل الجهاد» والنسائي في الطهارة والطلاق» وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الزهد» وأحمد في مسند العشرة 
المبشرين بالجنة. 
أطراف الحديث: الإيمان» العتق. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يصيب: ينال والمراد تحصيل أسباب العيش. 
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فهم القضية المعروضة عليه للحكم فيها فهما دقيقا ودراسة واعية مستوعبة للدعوى وللبينات والردود وكل ما يتعلق بالقضية حتى يتبين 
له الحق قبل أن يفصل فيها وينطق بالحكم لأن الإتقان في عمل القاضي يستلزم التحري في معرفة الحق قبل الحكم به قال تعالى 
(وأحسنوا إن الله يُحِبْ المُضينين) ولفظ (الإحسان) في الآية بمعنى الإتقان ويروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء أنه قال 
لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين له الليل والنهار فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: صدق أبو موسى. 

الحكم بأحكام الشريعة سواء كان المتقاضيان من المسلمين أو من غير المسلمين أو كان بعضهم من المسلمين وبعضهم من غير المسلمين 
لقوله تعالى(وأن احكم بَيّنهم بمَا أنزّلَ الله ولا ثبع أهوَاءهُمَ وَاحدْرْهُم أن يفوك عن بَعْض ما أنزّل الله إلَيْكَ فإن تولو فاعلم أَنَّمَا يُرِيد 
اللهُ أن يُْصِيبَهُم ببَعْض ذثوبهم وَإنَ كثيراً مّنَ الئاس لقاسفون) ولحديث (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد 
أحدثا جميعاء فقال لهم ما تجدون في كتابكم, قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيةء قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول 
الله بالتوراة فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم. وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له ابن سلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم 
تحت یده» فأمر بهما رسول الیل فرجما)(". 

مشاورة العلماء المجتهدين فيما أشكل عليه من القضايا لقوله تعالى (ِوَشَاورْهُمٌ في الأمر)7') وقوله تعالى [ِوَْمْرُهُمْ شورى بَيْتهُم)1*) 
وينقل أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أحد القضاة (واستشر في دينك الذين يخشون الله عز وجل) وكتب إلى شريح (وإن شئت أن 
تآمرني ولا أرى مؤآ مرتك إياي إلا أسلم لك) وكان عمر رضي الله عنه كثير الاستشارة حتى قال الشعبي: من سره أن يأخذ بالوثيقة من 
القضايا فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير. 

يجب على القاضي أن يشجع الضعيف إذا كانت الخصومة بين قوي وضعيف كأن يكون التخاصم بين رئيس دولة ومرؤس وبين تابع 
ومتبوع وبين شخص مسئول في الدولة في مؤسسة عسكرية أو أمنية أو مدنية وبين مواطن بسيط أو موظف صغير ضعيف لكي يذهب 
الخوف من نفس الضعيف» ولكي يتشجع ويجترئ على الكلام ويبين حجته في مواجهة المتخاصم معه القوي» وتشجيع القاضي للضعيف 
لكي يجترئ على الكلام وعلى بيان حجته عون له ونصرة له لكي يبين حجته التي بها يستطيع الحاكم أن يرفع الظلم عنه إن كان مظلوماء 
وقد أو جب النبي صلى الله عليه وسلم نصرة المظلوم في حديث (انصرٌ أخاك ظالمًا أو مَظلومَا)(') وأهم مهام القضاء والقضاة هي رفع 
الظلم وتحقيق العدل ونصرة المظلومين وينقل: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أدن الضعيف حتى يجترئ قلبه 
وينبسط لسانه. 

يجب على القاضي أن يسرع في فصل الخصومة بين المتخاصمين بإصدار حكمه في القضية بعد تبينه في القضية ومعرفته لمن الحق في 
القضية المعروضة على المحكمة للحكم فيهاء لأن السرعة في الحكم من العدل الذي أوجبه الله تعالى على الحاكمين بين الناس في قوله 
تعالى (وإذا حَكَمْتُم بَيْنَ الئاس أن تَحَكُمُوآ بالعذل)!") وسرعة الحكم نصرة للمظلوم الواجبة في حديث (انْصرٌ أخاك ظالمًا أو مَظلومًا) كما 
أنها نصرة للظالم لحجزه عن الظلم ونصرة الظالم بحجزه عن ظلمه» ونصرة المظلوم برفع الظلم عنه واجبة للحديث السابق الذكرء 
وسرعة البت في الخصومة بإصدار الحكم فيها عون لكل طرف من المتخاصمين لأنه يقلل مما يستغرقه من الأوقات ومن الأموال ومن 
الجهود ومعاونة المتخاصمين بسرعة الفصل في المتنازع عليه يستوجب للقاضي المسرع في حكمه عون الله عز وجل وتوفيقه وتسديده 
وتكميله كما في حديث (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) وإذا كان الإسراع في الحكم واجبء فإن التباطؤ في الحكم 


'- البقرة: )1١98(‏ 
"- المائدة: (49) 
۳- صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب الرجم في البلاط. حديث رقم (1819) بلفظ (عن بن عمر رضي الله عنهماء قال: أتى رسول الله يغ بيهودي ويهودية قد 
أحدثا جميعاء فقال لهم ما تجدون في كتابكم» قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيةء قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة فأتى بها فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم» وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له ابن سلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده» فأمر بهما رسول الله يغ فرجماء قال بن عمر: 
فرجما عند البلاطء فرأيت اليهودي أجنأ عليها). 
أخرجه مسلم في الحدودء وأبو داود في الحدودء وابن ماجة في الحدودء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء ومالك في الحدود. والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الجنائزء المناقب» تفسير القرآن. 
معاني الألفاظ: التحميم: تسويد الوجه. التجبية: الجلد وأن يحملا على دابة ويجعل أحدهما إلى قفا الآخر. أجنأ: أمال وأحنى ظهره عليها ليقيها 
ويحميها. 
- آل عمران: )1١59(‏ 
"- الشورى: (۳۸) 
-٦‏ صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. حديث رقم (؛ ؛ ؛ ؟) بلفظ (سّمع أنس بن مَالِكِ رَضِي اللَهُ عله يَقُول: قال رَسُول 
الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ انْصرٌ أخاك ظَالِمًا أو مَظلومًا). 
أخرجه الترمذي في الفتن؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الإكراه. 
'- النساء: (58) 
۸ - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم (471) بلفظ (عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله . من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة 
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه). 
أخرجه الترمذي في الحدود» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند المكثرينء والدارمي في المقدمة. 
أطراف الحديث: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
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محرم لأنه نوع من الظلم الذي لا يحبه الله ولا يحب الظالمين كما في قوله تعالى (ِإِنَّهُ لا يُحِبْ الظَالِمِينَ!')وكل قاض يتباطأ في حكمه في 
أي قضية قد استكمل المتقاضون فيها مقاضاتهم وقدم كل منهما ما لديه من المستندات واتضح للقاضي الحق فيهاء ويتعمد القاضي التباطؤ 
في الحكم يصير ظالما للمتخاصمين لديه وهو متوعد من الله بالعذاب الكبير في الدنيا في قوله (وَمَن يَظلم منم تذقة عذاباً كبيرا)(") 
وبالعذاب الشديد في نار جهنم في الآخرة في قوله تعالى (إنَا أعئذنا لِلظالِمِينَ نار أحاط بهم مرادِقهَا وإن يَستَغِيئُوا يُغائوا بمَاء كالمُهْل 
يَشلُوي الوْجُوهَ بئس الشَّرَابْ وساءت مُرتققا4() وكل قاض يتباطأ عن الحكم في أي قضية من قضايا التخاصم المعروضة عليه في أي 
زمان وفي أي مكان هو ظالم لطرفي التخاصم لأنه لا حاجة له بعد وضوح الحق لديه في استمرار الترافع لإتعابهم وإرهاقهم وهو يعلم أن 
استمرار التخاصم يكلف المتخاصمين الكثير من إنفاق الأموال والأوقات والجهود التي لاحاجة لها ولا سبب لها إلا تباطؤ القاضي في 
اصدار الحكم» وكل قاض متباطأ في الحكم هو واقع في النهي المحرّم لتظالم العباد فيما بينهم في حديث (يَا عِبَادِي ني حرمت الظلمَ على 
نفمبي وجعلثة بَيْنَكُمَ مُحَرَّمَا فلا تظالمُوا)!'). 

اللين والرفق والرحمة بالمتخاصمين لقوله تعالى (فبمًا رَحْمَة منَ الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لآنقضوأ من حَؤلِك)7) ولقوله 
تعالى [ِبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيمٌ)1'! ولحديث (ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا رفع من شيء إلا شانه)!") وقد نقل: أن عمر رضي 
الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري (إياك والضجر والغضب والقلق والتأذي بالناس عند الخصومةء ولا تقضي وأنت غضبان) وقال 
القاضي شريح: شرط علي عمر رضي الله عنه حين ولاني القضاء ألا أقضي وأنا غضبان ويقاس على الغضب الخوف والانزعاج 
والجوع والعطش. 

يستحب للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين وإنهاء النزاع بينهما من باب الصلح لا من باب الحكم الشرعي لقوله تعالى 
(وَالصلح خير ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البدء بعرض الصلح على المتخاصمين كما في حديث (اسق يا زبير ثم أرسل 
الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجهه ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك)7') وحديث (يَا كب قال: لبَيِكَ يَا رَسُولَ اللّهه قال: ضع مِن دَيْنِكَ هذاء فأؤمأ إليْه أي الشّطرَء قال: لقذ فعلت» يا 
رَسُول الله قال: قُمْ فاقضه)(' '). 

يجب على القاضي أن يسوي بين المتقاضين لديه في كل ما يستطيع التسوية فيه بينهما وخصوصا في الأمور التالية: 

الجلوس بين يديه. 


معاني الألفاظ: الكربة: الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس. الالتماس: البحث والطلب. 

) ٠١( الشورى:‎ -' 

)١9( الفرقان:‎ -' 

"- الكهف: (9؟) 

4- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم. حديث رقم )١5117(‏ بلفظ (عَن أبي ذرَّء عَن النَّبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فِيمَا روّى عَن اللّه جارك 
وتعَالى اء قال: يا عِبَادِي ٳٽي حَرَمْتَ الظلمَ على تفمبي وَجعلئۀ بَينَكُمَ مْحَرَمَا فلا تظالمُواء يَا عِبَادِي كُلَكُمْ ضال إِنَا مَنْ هَدَيّْئهُ فاستهدونِي أهدِكُمء يا عِبَادِي كلكُم 
جانِعٌ إِنَا مَنْ أطعمثة فاستطعمُونِي أطعمْكُم يَا عِبَادِي كلَكُمْ عار إِنَا مَنْ كسّؤثة فاسْتكْسُونِي أكْمكُمء يا عِبَادِي إِنَكُمْ ثخطئون باللَيْل وَالتّهار وآنا أغَفِرُ الوب جِمِيعًا 
فاستغفِرُونِي أغَفِرْ لكُم يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لن تبلغوا ضري فتضُرُونِي ولن تبلغوا تفعي فتثقعونيء يَا عِبَادِي لؤ أن أوّلكُم وَآخِركُم وَإِنسكُم وَجِنَكُمْ كانوا على أثقى قلب 
رَجْل وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما اد ذلك في ملكي شيْتاء يَا عِبَادِي لو أن أوَّلكُم وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكم وَجِنَكُمْ كانوا على أفجر قلب رَجُل وَاحِدٍ مَا نقص ذلك مِن ملكي شيْتاء يَا عِبَّادِي 
لؤ أن أوَّلكُمٌ وَآخِركُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمُ قامُوا في صعيدٍ وَاحِدٍ فسألوني فأعطيْت كل إنسان ممئألته مَا نقص ذلك مما عندي إلا كما يفص المخيّط إذا أذخل الْبَخْر يا 
عِبَادِي إِنَمَا هي أعَمَالَكُمَ أخصيها لكم نُمَ أوفيكُم إيَاهَا فمن وجه خَيْرَا فلِيَحْمَدْ الله وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة). 

أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند الأنصارء والدارمي في الرقاق. 

معاني الألفاظ: الصعيد: الموضع المرتفع أو الواسع من الأرض. 

'- آل عمران: )١59(‏ 

'- التوبة: (8/؟١)‏ 

"- مسند أحمد: باقي مسند الأنصار: باقي المسند السابق. حديث رقم (4571 ؟) بلفظ (عَنْ عائِشةء أن النّبِيَ صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم قال: مَا كان الرُفق في شيء 
قط إِنَا زانۀء ولا عُزلَ عَنْ شَيء إلا شانة). 

أخرجه البخاري في الأدب» ومسلم في السلام» والترمذي الأدب والاستئذان» وابن ماجة في الأدب» والدارمي في الرقاق. 

معاني الألفاظ: شانه: كان عيبا فيه. 

"- النساء: (4؟١1)‏ 

4- صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حديث رقم )۲٠١(‏ بلفظ (عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من 
الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم» اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجهه 
ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك). 

أخرجه مسلم في الفضائل» والترمذي في الأحكام؛ والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة. 

أطراف الحديث: المساقاةء الصلح. 

معاني الألفاظ: شريج: مسيل ماء. 

-٠‏ صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حديث رقم )۲٠٠۸(‏ بلفظ (عن كَعْبٍ رضي اللّهُ عذهء أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ 
َيْنَا كان له عليه في المَسجد فارتفعت أصوائهُمَا حى سَمِعَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَم وَهْوَ في بَيْتهه فخرج إليْهِمَا حى كشّف ميجف خُجرتهء فتادى يا 
كَعْبْء قال: لبيك يَا رَسُول اللهء قال: ضع مِن دينك هذاء فأومأ إِلَيْه أي الشّطر, قال: لقذ فعلتء يا رَسول اللّهء قال: فم فاقضيه). 

أخرجه مسلم في الفضائل» والترمذي في الأحكام» والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة. 

معاني الألفاظ: سجف: الستر. 
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"- الإقبال عليهما بوجهه. 

۳- الاستماع لهما. 

-٤‏ العدل في الحكم بينهماء لقوله تعالى (ِوَإِذَا حَكَمتُم بَيْنَ الئاس أن تَحَكُمُوآ بالعذل فالأمر بالعدل في الآية يشمل العدل بين المتقاضين في 
مجلس القضاء من التسوية بين المتقاضين في مجلس قضائه» وفي الإقبال عليهما بوجهه» ومن إعطائهما فرصة للاستماع لأقوالهما 
وحججهما من الشهود والمستندات» كما يشمل الحكم بينهما بالعدل» والمطلوب من القاضي التسوية بين المتقاضين في الأفعال دون القلب» 
فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب حبا قلبيا أن يغلب بحجته على الآخر فلا إثم عليه لأنه لا يمكنه التحرز عنه» ولكن يحرم عليه أن 
يلقن واحد منهما حجته ولا شاهدا شهادته لأن ذلك ينافي وجوب العدل بينهما ويضر بأحد المتقاضين وهو ظلم من القاضي للمتخاصم 
المتضرر من تلقين القاضي خصمه أو شهود خصمه»ء كما يحرم على القاضي أن يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف» أو أن يلقن المدعى 
عليه الإنكار أو الإقرارء أو يلقن الشهود أن يشهدوا أو أن لا يشهدواء كما يحرم عليه أن يضيف أحد المتقاضيين دون الآخر أو يستجيب 
لضيافة أحدهما ما داما متخاصمين لأن ذلك يخالف وجوب العدل بينهما ولأنه يكسر قلب أحد المتقاضيين. 


كتاب عمر رضي الله عنه بوجوب التسوية بين المتخاصمين 
من أحسن ما يذكر في شأن التسوية بين المتخاصمين كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعريء وقد كان أبو موسى الأشعري 
مكلفا من عمر بالقضاء في (تهامة) ونص الكتاب: (سوّ بين الناس في وجهك» ومجلسك» وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا 
ييأس ضعيف من عدلك) وكتب عمر موصيا القضاة (اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم؛ وبعيدهم كقريبهم). 


كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء 
وضع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه دستورا محكما في قواعد القضاء العادل في كتابه الذي أرسله إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه المكلف من عمر رضي الله عنه بالقيام بالقضاء بين الناس ونص الكتاب: 


(بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبدالله بن قيس» سلام عليكء أما بعد.» 


فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك 
حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلكء البينة على من ادعى واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا أحل حراما أو حرم حلالاء لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحقء فإن الحق قديم 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطلء الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه» ثم اعرف الأشياء 
والأمثال فقس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق» واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه» فإن أحضر 
بينته أخذت له بحقه؛ وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى؛ المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو 
مجربا عليه شهادة زور أو ضنينا في ولاء أو نسبء فإن الله تولى منكم السرائرء وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند 
الخصومات» فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخرء فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين 
الناس» ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته 
والسادم). 


'- النساء:(58) 
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الباب الثالث: في ما يقضى فيه القاضي 
«» ما يقضي فيه القاضي 
# توسيع اختصاص المحكمة الشرعية 
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الباب الثالث: في ما يقضى فيه القاضي 
ما يقضي فيه القاضي 


الأصل في القضاء أن القاضي يحكم في كل شيء من الخصومات التي تعرض عليه سواء كانت حقوقا لله عز وجل كالحدود أو حقوقا 
للآدميين سواء كانت تتعلق بالدماء أو الأموال الأعراض أو غيرها من الحقوق التي تكون لبعض الآدميين على بعضء الراجح: أن حكم 
القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالاء لا في الأموال ولا في الفروج لحديث (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء. 
فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقولهء فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها)!') ولفظ (شيء) في الحديث نكرة في سياق الشرط 
والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم» فهي تعم الأموال والفروج وغيرها فمن حكم له القاضي بشيء وفي واقع الأمر ليس هو لهء وإنما 
هو لغيره فحكم الحاكم لا يحل له به وهو لغيره سواء كان المحكوم به من الأموال أو من الفروج أو من غيرهما. 


توسج اختصاص المحكمة الشرعية 
ينسب إلى ابن خلدون القول: (بأن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة 
للمسلمين بالنظر في أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه وفي وصايا المسلمين وتزويج الأيامى عند 
الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العمل والخبرة هذه كلها من متعلقات وظيفة وتوابع القاضي الشرعي) انتهى. 


'- صحيح البخاري: كتاب الحيل: باب إذا غصب جارية فزعم انها ماتت. حديث رقم (1971) بلفظ (عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقولهء فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها). 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الأقضية. 
أطراف الحديث: المظالم والغصب» والحيل. 
معاني الألفاظ: ألحن: أفصح ببيان حجته. 
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الباب الرابج: فيما يكون به القضاء 


يحكم القاضي بإحدى وسائل الإثبات الآتية: 


-١‏ الإقرار: وهو سيد الأدلة فمن أقر بشيء وجب على القاضي الحكم بموجب الإقرار. 
۲- بشهادة رجلين عدلين. 

۳- بشهادة رجل وامرأتين. 

:- بشهادة رجل ويمين المدعي» وتسمى اليمين المتممة للشاهد الواحد. 

5- يمين المنكرء لأن فجوره على نفسه إذا ليس عليه في الشريعة إلا اليمين فيردها على المدعي وتسمى يمين الرد. 
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الباب الرابح: فيما يكون به القضاء 


# الفصل الأول: الإقرار 

# الفصل الثاني: الشهادة 

# الفصل الثالث: الأيمان 

# الفصل الرابع: النكول 

# الفصل الخامس: القرينة القاطعة 
# الفصل السادس: التناقض 
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الفصل الأول: الإقرار 


تعريف الإقرار 

مشروعية الإقرار 

شروط صحة الإقرار 

لا يصح الرجوع عن الإقرار 

الإقرار حجة قاصرة 

اران لارا 

الإقرار بالدين لوارث 

الإقرار بالدين لأجنبي 

عدم جواز الحكم باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه 
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الفصل الأول: الإقرار 


تعريف الاقرار 
الإقرار (لغة): الإثبات وهو مأخوذ من قر الشيء يقر إقرارا. 


الإقرار (شرعا): الاعتراف بالمدعى به وهو أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعي ويقولون: إنه سيد الأدلة الشرعية ويسمى بالشهادة على 
النفس. 


مشروعية الإقرار 
الإقرار مشروع بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كوئوا قوّامين بالقنط شهداء لله ولو على أنفميكم)!" وأما 
السنة فحديث (واغد يا أنيس» إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)!') في الحديث دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بإقامة حد الزنى على المرأة بموجب إقرارها مرة واحدة» وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالإقرار في الحدود والدماء 
والأموال والأعراضء لأن الإقرار أقوى الأدلة في وجوب الحكم على المقر. 


شروط صحة الإقرار 


العقل: لحديث (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)!"). 


البلوغ: فلا يجوز الحكم بموجب إقرار الصبي الذي لم يبلغ الحلم لحديث (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى 
يحتلم). 


الاختيار: فلا عبرة بإقرار المكره لأن وجوده وعدمه على السواء لحديث (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)(*) 


أن يكون جائز التصرف: فلا يعتد بإقرار المحجور عليه لفلس أو سفه إذا كان إقراره متعلقا بمال عليه. 
أن يكون جاداً في إقراره: بحيث لا يعرف من قرائن الحال أو المقال أن المقر هازل في إقراره غير جاد في إقراره. 


أن لا يكون الإقرار بمحال عقلا أو عادة. 


ل يصح الرجوع عن الإقرار 
الإقرار حجة شرعية ملزمة للمقر بما أقر به موجبة على القاضي المقر لديه أن يحكم بما أقر به سواء كان الإقرار متعلقا بالحدود أو 
الحقوق وسواء كانت الحقوق حقوقا لله تعالى أو للآدميين وقد سبق القول بتضعيف الألباني لحديث الرجوع عن الإقرار في حد الزنى 
وبتضعيف حديث (أدرأوا الحدود بالشبهات). 


الإقرار حجة قاصرة 
الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا تتعدى لغير المقرء فلو أقر على الغير بشيء فلايلزم الغير المقر عليه بشيء لأن الإقرار لا يلزم أحدا 
سوى المقر نفسه» وهو يخالف البينة من حيث أن البينة حجة متعدية إلى الغير» فمثلا لو ادعى مدع على آخرين ديناء وأقر به بعضهم 


'- النساء: )١(‏ 
'- صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنى. حديث رقم (417١؟)‏ بلفظ (عن زيد ابن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي ييل قال: واغد يا 
أنيسء إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها). 
أخرجه مسلم في الحدودء والترمذي في الحدود, والنسائي في آداب القضاءء وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدود. وأحمد في مسند الشاميين» ومالك في 
الحدود» والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الشهادات» الصلح. 
"- سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم )٤۳۹۸(‏ بلفظ (عن علي رضي الله عنه عن النبي يي قال: رفع القلم عن 
ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
“- سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم )١5175(‏ بلفظ (عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله يل إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجة. 
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وأنكر البعض الآخرء فإن إقرار البعض لا يلزم إلا من أقرء ولا يلزم من لم يقر بشيءء ولو ادعى هذه الدعوى نفسها وأثبتها بالبينة فإن 
البينة تلزم الجميع من أقر ومن لم يقر. 


الإقرار لا يتجراً 
الإقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. 


الإقرار بالدين لوارث 
إذا أقر إنسان لأحد ورثته بالدين فإن كان المقر في حال مرضه مرض الموت فإن إقراره لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة لاحتمال كون 
المريض يريد بإقراره حرمان الورثة الآخرين من الميراث من بعده» أما إذا كان الإقرار في صحة المقر فإنه يصح إقراره واحتمال كون 
إقراره حرمان الورثة من بعده احتمال ضعيف» لأن الإنسان الصحيح شحيح بالمال كما هو المعروف المشاهد من أحوال الناس» وقد يراد 
بالإقرار في حال الصحة حرمان الورثة الراجح: العبرة بالقرائن. 


الإقرار بالدين لأجنبي 
إقرار المريض في مرض الموت بدين أو بأي شيء أو حق لأجنبي فهو إقرار صحيح سواء كان المقر به عينا أو دينا لأنه في حال 
المعرض عن الدنيا المقبل على الآخرة وفي مثل هذه الحالة يكون الإنسان حريصا كل الحرص على التخلص من حقوق الآدميين التي 
عليه» ولا يوجد احتمال أنه يريد حرمان الورثة من الميراث لإعطائه لأجنبي» ويجب على ورثة المقر الوفاء بما أقر به المقر في مرض 
موته إبراء لذمته ورحمة به لوقايته من العذاب والعقاب على حقوق الخلق التي عليه. 


عدم جواز الحكم باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه 


لا يجوز تعذيب المتهم قبل إدانته لكي يعترف» وإذا اعترف مكرها فاعترافه في نظر الشريعة الإسلامية لا يكون إقراراً شرعيا يحكم 
القاضي الشرعي على المهتم بموجبه. 
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الفصل الثانى: الشهادة 


# المبحث الأول: مشروعية الشهادة 
المبحث الثاني: نصاب الشهادة 
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المبحث الأول: مشروعية الشهادة 


تعريف الشهادة 

«» لا شهادة إلا بعلم 

+ حكم الشهادة 

*» تحريم أخذ الأجرة على قول الشهادة 

*» شروط قبول الشهادة 

*» شهادة غير المسلم على غير المسلم 

هه قبول شهادة الفاسق إذا تاب 

**» جواز شهادة الصبيان على تجار ح بعضهم البعض 
شهادة مجهول الحال 
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الفصل الثاني: الشهادة 


المبحث الأول: تعريف الشهادة ومشروعيتها 
تعريف الشهادة 
الشهادة (لغة): مشتقة من المشاهدة» وهي المعاينة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه» وقيل مأخوذة من الإعلام لقوله تعالى إشهد الله 
أنه لا إلة إلا هو وَالمَلائِكَةَ وأؤلوا العلم قآئِما بالقنط('. 


الشهادة (شرعا): هي الإخبار عما علمه بلفظ (أشهد) والشاهد حامل للشهادة ومؤديها لأنه شاهد لما غاب عن غيره. 
مشروعية الشهادة 


الشهادة مشروعة بالكتاب والسنة» أما الكتاب تعالى (وَاستشهذوآ شَهيديْن من رَجَالِكُمْ فإن لم يونا رَجُلين فْرَجْلَ وَامَرأتان ممن ترْضَوْنَ 
مِنَ الشهداء]() وقوله تعالى (وأشهدوا ذوَي عذل مَنكُم)7) وأما السنة فحديث (شاهداك أو يمنيه)() وحديث (البينة أو حد في 
ظهرك)(. 


لا شهادة إلا بحلم 
لا يحل لأحد أن يشهد على شيء إلا وهو يعلم علما يقينا بالمشهود به لأن لفظ (الشهادة) مشتق من المشاهدة» وهي تفيد العلم اليقيني» 
والعلم يحصل بالرؤية أو السماع أو باستفاضة الأخبار فيما يتعذر علمه غالبا بدونهاء والاستفاضة: هي الشهرة التي تثمر العلم أو الظن. 


حكم الشهادة 
أداء الشهادة فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف ضياع الحق إذا لم يؤد شهادته بل يجب على الشاهد أن يعلم المستفيد من 
شهادته إذا علم أن الحق سيضيع بدون أداء شهادته لقوله تعالى إولآ تَكْثمُوا الشَّهَادَة ومن يَكْتْمْهَا فان آثِمُ قلبُه)0'اوقوله تعالى (وأقِيمُوا 
الشَّهَادَة لله ولحديث (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما)"/وأداء الشهادة فيه نصر للمستفيد منها المظلوم بضياع حقهء ويجب على الشاهد 
أداء شهادته متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لقوله تعالى ولا يُضَآنَ كاتِبْ ول شَهِيد)7') في الآية 
دلالة واضحة على تحريم مضارة الكاتب الذي يكتب الحقوق بين الناس أو يكتب شهادة الشهود في أي قضية من القضاياء كما فيها دلالة 
على تحريم مضارة أي شاهد على شهادته في أي قضية سواء كانت الشهادة متعلقة بحق من حقوق الله تعالى أو بحق من حقوق الآدميين» 


'- آل عمران: (۱۸) 
"- البقرة: )1١85(‏ 
"- الطلاق: (۲) 
-٤‏ صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي. حديث رقم )٠١٠١(‏ بلفظ (عَن أبي وائِلء قال: قال عَبْدْ الله 
رَضِي اللّهُ عَنه: مَنْ حلف على يمين يَسْتَحِقّ بها مَانَا وَهُْوَ فيها فاجرٌ لقي الله وَهُوَ عليه عَطْبَان» فأئرّل الله تصديق ذلِكء إن الّذينَ يَشترُونَ بعَهد اللّه وَأيْمَانِهمْ 
ثمّنًا قلِيلاء فقرأ إلى عَذَابْ ألِيمٌ, ثم إن الأشلعث بْنَ قيس خرج إِليّتاء فقال: ما يُحَدََكُمْ أبُو عَبْدٍ الرّحْمَن؟ قال: فحَدَنْنَاهُ قالَ: فقال: صدق لفِي واللّه أنزلت كانت بَيْنِي 
وَبَيْنَ رَجُل خخصومة في بثر فَاخْتصمنا إلى رَسُول اللّه يو فقال رَسُول اللّه: شَاهِدَاكَ أؤ يَمِيئهُ فلت: إن إذا يَحْلِفُ ولا يُبَالِيء فقال رَسُولْ الله يل مَنْ حَلف على 
يمين يَسسْتَحِقَ بها مَانَا وَهْوَ فيها فاجرٌ لقي الله وَهُوَ عليه غضبانء فأئرَل الله تصديق ذلك نم اقترأ هذه الآية إن الذينَ يَشْترُونَ بعَهد اللّه وَأَيْمَانِهِمْ ثمَئا قينا إلى 
لهم عَذَاب اليم). 
أخرجه مسلم في الأيمانء والترمذي في البيوع» وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الأحاكم» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 
أطراف الحديث: المساقاة. الخصومات. 
5 صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب قوله عز وجل (ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين). حديث رقم (458 4) بلفظ (عن 
ابْن عَبَّاس أن هلال بن أمَيّةَ قذف امرأتة عِند التَبِيَ صلى الله عَليْه وَسَلمَ بشريك ابْن سَحمَاءء فقال اللي صَلَّى الله عَلِيْه وَسَلَمَ: البيّنة أو حَدٌ في ظهرك. فقال: يا 
رَسئول الله إذا رأى أحذنا على امْرَأتِهِ رجلا يَنَطلق يَلتمِس البيّنة فجَعَل التَبِيْ صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَم يَفول: البَيّنة وَإِنَا حَدُ في ظهرك» فقال: هلال وَالَذِي بَعئكَ 
بالحق ٳٿي لصادق فليٽزلن الله مَا يُبَرَئْ ظهري مِن الحڌ٬‏ فنزل جبريل» وٺزل عليه وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرُوَاجِهُمْ فقرأ حَتَى بلغ إن كَانَ مِن الصّادِقِين» فانصرف التبي 
صلی الله عليه وَسَلَمَ فأرْسَلَ إليْهَاء فجاءَ هلال فشهد والٿبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يول إن الله يَعْلَمُ أن أحَدَكُما كاذب فهل مِثْكُما تائِب؟ تم قامَت فشهدت فلمًا 
كانت عند الخامِسة وقفوها وقالوا إِنَّهَا مُوجِبَة قال ابْنْ عَبّاس: فتلكا وتكصت حى ظننًا انها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قؤْمِي سائِر اليَوْم فمضتء. فقال التبي 
صَلَّى اللّهُ عليه وَسلَمَ: أَبْصِرٌوهاء فإن جَاءَت به أكحل العَيْنيْن سابع الأليتيين حَدَلّجَ السّاقيْن فهو لِشريك ابْن سَحماء فجاءت به كذلك. فقال التَّبِي صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ: لوالا مَا مَضّى من كاب اللّه لكان لِي ولها شأن). 
أخرجه الترمذي في تفسير القرآنء وأبو داود في الطلاق» وابن ماجة في الطلاق» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: الشهادات» الطلاق. 
معاني الألفاظ: تلكأ: تباطأ وتردد. أكحل العينين: ذا سواد في أجفان العين. سابغ: ضخم. خدلج: ضخم ممتلئ. 
'- البقرة: )1١8(‏ 
'- الطلاق: (۲) 
“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (4 4 .)١4‏ 
'- البقرة: )1١85(‏ 
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والشهادة يكون أداؤها واجبا على الشاهد إذا لم يكن ثم غيره يشهد بالحق» وسيضيع الحق إذا لم يؤد شهادته»ء أما في حالة تعدد الشهود ولم 
يخش على الحق الضياع إذا لم يؤد الشاهد شهادته لوجود غيره يشهد بالحق فتكون شهادته في هذه الحالة مندوبة أو واجبة وجوبا كفائيا 
وليست واجبة وجوبا عينيا عليه. 


تحريم أخذ الأجرة على قول الشهادة 

إذا كانت الشهادة واجبة وجوبا عينيا على شخص فيجب عليه أداؤها ويحرم عليه أخذ الأجرة على قول شهادته لأن أخذ الأجرة على فعل 
أي واجب من الواجبات الشرعية محرم لأنها تؤدى عبادة لله عز وجل ابتغاء الأجر الأخروي كفعل الآذان والصلاة والصوم وذكر الله 
عز وجل وتلاوة القرآن وغيرها من العبادات» فإذا صادف وجود الشاهد في داخل المحكمة فيجب عليه أداء شهادته بدون أخذ الأجرة 
على قول الشهادة» ولكن إذا كان الشاهد خارج المحكمة وكان الذهاب إلى قاعة المحكمة الشرعية يكلف الشاهد أجور مواصلات ويكلفه 
الانقطاع عن عمله فيجوز للشاهد أن يأخذ أجرة لا لمقابل النطق بالشهادة ولكن لمقابل أجرة مواصلات ومقابل الوقت الذي سيقضيه في 
الذهاب إلى المحكمة لأداء شهادته ولمقابل القطيعة عن عمله» فيجوز أخذ الأجرة لمقابل الوقت ولمقابل المواصلات» ولكن تكون أجرة 
معقولة مثل أجرة المثل أي مثل أجرأي حرفي من الحرفيين اليدويين كالقياس على أجرة البناء الذي يعمل عمل بناء البيوت والمنشئات أو 
القياس على أجرة أي عامل يعمل بالأجر اليومي. 


شروط قبول الشهادة 
يشترط في الشاهد لقبول شهادته الشروط الآتية: 


١‏ الإسلام: يشترط أن يكون الشاهد على المسلم مسلما ولا يجوز قبول شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر لقوله تعالى 
(يا ايها الذين آمَئوآ شَهَادَهُ بَيْنِكُمَ إذا حضر أحَدَكُمْ المَؤت حِين الوَصِيّة اثثان ذوًا عذل منكُمْ أو آخرَان مِن غيْركُم إن أنثم صرَبْكم في 
الأرلض فأصابَثكُم مُصِيبَة المَؤت تحبسئوتهُمَا من بَعْدٍ الصّلاة فيُقْسِمَان بالله إن ارتبْكمْ لا تثنتري به ثمناً ولو كان ذا قُربَى ولا نكثم 
شَهادَة الله إنا إذآ لَمِنَ الآئمِينَ * فإن عثِرَ على أَنَهُمَا استحقا إثما فآخران يقومان مَقَامَهُمَا من الذينَ استحقّ عَلَيْهِمُ الأؤليان فيُقسِمَان 
بالله لشهادئتا أحق مِن شَهَادَتِهِمَا وما اعتديْنا إنَا إذآ لَمِنَ الظَالِمِينَ)7) في الآية دلالة على أن شهادة غير المسلم مقبولة على وصية 
المسلم في السفر خاصة. 


شهادة غير المسلم على غير المسلم 

تجوز شهادة كافر على كافر آخر لأن الكفر ملة واحدة؛ وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهوديا وامرأة يهودية زنيا بموجب 
شهادة شهود من اليهود عليهما بالزنى في حديث (إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فذكروا له أن رجلا منهم 
وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله ه: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن 
فيها الرجم» فأتوابالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم, قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجماء فرأيت الرجل 
يحني على المرأةء يقيها الحجارة)(') في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على اليهودي واليهودية حد الزنى وهو 
الرجم لكونهما محصنين بموجب شهادة شهود عليهما بالزنى من اليهودء في الحديث دلالة على قبول شهادة الكافر على كافر آخر من ملته 
أو من ملة أخرىء لأن الكفر ملة واحدةء ولأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع قبول شهادة كافر على كافر آخر من غير ملتهء وما 
دام لا يوجد نص يمنع فالأصل الجوازء والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهودي واليهودية بالرجم بموجب أحكام الشريعة 
الإسلامية لا بموجب التوراة لأن الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وكل قاض مسلم من بعده بأن يحكم على غير 
المسلمين إذا تحاكموا إليه وإلى قاض من قضاة المسلمين بأن يحكم بينهم بما أنزل الله في قوله تعالى (وأن احكُم بَيْنَهُم بمَا أنزّل الله ولآ 
تثبع أهواءهُم وَاحَدَرْهُمْ أن يَقْتِنُوكَ عن بَعْض ما أنزّل الله إلَيْكَ فإن تولوآ فاعلم أَنَّمَا يُرِيدْ اللهُ أن يُصِيبَهُم ببَغض لوبهم وإِنّ كثيراً مَنَ 
الاس لقامبقون)!" وقوله تعالى (سَمَاعُونَ للكذب أكالون للسّحت فإن جَآؤوك اقم بَيْنَهُم أو أغرض عَلْهُمْ وَإن ثغرض عَلهُمْ فلن 
يَضْرُوك شيْناً وإن حكمت فاحكم بَيْنَهُمْ بالقِسْط إن اللة يُحِبْ المُشبطين)“. 


-١‏ العدالة: العدالة صفة زائدة عن الإسلام ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيرهم على شرهم ويكون الشاهد متميزا بالحفاظ على 
أداء الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات والمكروهات» ولم يجرب على الشاهد اعتياد الكذب لقوله تعالى لوأشهذوا ذوي عذل مثكم 


'- المائدة: )٠١١۷ »٠١٠١(‏ 
-١‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حديث رقم (1841) بلفظ (عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء قال: إناليهود جاؤوا إلىرسول الله يوء فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسولالله : ما تجدون في التوراة في شأنالرجم فقالوا: نفضحهم 
ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتمإنفيهاالرجم» فأتوابالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آيةالرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: 
ارفع يدك فرفع يده فإذافيهاآيةالرجم» قالوا: صدق يا محمدفيهاآيةالرجم» فأمر بهما رسول الله يخ فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأةء يقيها الحجارة). 
أخرجه مسلم في الحدودء وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدودء وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة ومالك في الحدودء والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الجنائزء المناقب. 
"- المائدة: (49) 
“- المائدة: (47) 
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) 'وقوله تعالى ممن رضن من الشهدَاء)!') ولأنه لا يجوز قبول شهادة الفاسق لقوله تعالى يا أيّهَا الذين آمَنُوا إن جَاءكُمْ فاسق بنبَأ 
فتبيَلُوا أن تُصِيبُوا قوم بجهالة فنُصبخوا على ما فعَلتُمْ نادمين 4 ولحديث (لا تجوز شَهَادَةُ خان ولا خائِنة ولا زان ولا زَانِيّة ولا ذي 
غِمْر على أخيه) في الحديث دلالة على أنه لا يجوز قبول شهادة الفاسق ولا من اشتهر بالكذب أو بفساد الأخلاق لأن الفسق أو 
الاشتهار بالكذب أو بفساد الأخلاق ينافي وصف العدالة في الشهود. 


قبول شهادة الفاسق إذا تاب 
تقبل شهادة الفاسق إذا تاب من فسقه لقوله تعالى إن اللّه يُحِبْ التّوَّابِينَ وبحب المتطهّرين]7”اوقوله تعالى (ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخصنات كُمَ 
لم ياوا بأربّعة شهداء فَاجِلِدُوهُمْ ثْمَانِينَ جَلدَةٌ ولا تقبّلوا لهم شَهادة أبَدآ وأؤليك هُمْ القاسفون * إلا الذين تَابُوا مِن بَعْدٍ ذلك وأصلحوا 
فإنَ الل غفورٌ رَحِيمٌ)('افي الآيتين دلالة واضحة على قبول شهادة من تتحقق توبته سواء كان فسقه بسبب القذف أو بسبب غيره من 
المعاصي التي تسلبه وصف الإيمان وتصفه بالفسق. 


*- البلوغ: يشترط لقبول الشهادة من الشاهد البلوغ لحديث (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم)!". 


-٤‏ العقل: يشترط لقبول شهادة الشاهد العقل ولا يجوز قبول شهادة المجنون لحديث (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظء وعن 
الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل) وشهادة المجنون أو المعتوه لا تفيد اليقين ولا غلبة الظن الذي يجيز للقاضي الحكم 
بمقتضاه. 


جواز شهادة الصبيان على تجارح بحضهم البعض 

يجوز قبول شهادة الصبيان على الجراحات التي تحصل من بعضهم على آخر قبل أن يتفرقوا من مكان الجراحة»ء وقد عمل الصحابة 
بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا لأن الرجال لا يحضرون معهم في أماكن لعبهم؛ ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق مع 
غلبة الظن أو القطع بصدقهمء ولاسيما في حالة أخذ الشهادة منهم قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتلقينهم الشهادة على خبر واحدء 
ولكن يجب تفريقهم وقت أداء الشهادة» وتوجيه الأسئلة لكل شاهد منهم على انفراد لمعرفة صدق شهادتهم وهل ستتحد شهادتهم أو 
ستختلف» فيعمل بها في حالة اتحاد شهاداتهم من خلال إجابتهم على أسئلة القاضي الشرعي» ويجب رفضها في حالة اختلاف أقوالهم في 
شهاداتهم من خلال إجابة الشهود على أسئلة القاضي الشرعي الذي يؤدون شهادتهم لديه» وفي حالة اتحاد شهادتهم فالظن الحاصل من 
شهادتهم أقوى من الظن الحاصل بشهادة رجلين» والشريعة الإسلامية الشاملة لمصالح العباد في المعاش والمعاد لا يمكن أن تهمل مثل 
هذه الشهادة وتهمل الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها. 


4- الكلام: يشترط لقبول شهادة الشاهد أن يكون قادرا على الكلامء لكي يفهم عنه ما يشهد به فإن كان أخرسا لا يستطيع النطق فلا تقبل 
شهادته حتى ولو كان يعبر عن شهادته بالإشارة المفهمة» وتقبل شهادة الأخرس إذا كان يستطيع الكتابة وكتب شهادته بخط يده بخط 


5- الحفظ والضبط: فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والنسيان لفقد الثقة بكلامه وبشهادته» ويلحق بسيء الحفظ من 
عرف عنه كثرة الغلط في كلامه وأخباره. 


نفي تهمة المحبة أو العداوة: لا تقبل شهادة الشاهد المتهم بسبب المحبة كشهادة الوالد لولده أو شهادة الولد لوالده» وكشهادة الأم لابنها أو 
الابن لأمه وكشهادة الخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت لصاحب البيت وكشهادة العبد لسيده أو شهادة الزوج لزوجته أو شهادة الزوجة 
لزوجها لحديث (أن رَسول الله صلَى اللّهُ عليه وَسلمَ رَد شَهادَة الخاين والخَائئة» وذي الغِمّر على أخيه» ورد شَهادة القانع لأهل 
البَينت)(" القانع هو الذي ينفق عليه أهل البيت» وكذا لا تقبل شهادة الشاهد المتهم بسبب العداوة بين الشاهد والمشهود عليه لحديث (ولا 
ذي غمر على أخيه) أما شهادة الأخ لأخيه أو لأبن أخيه ولعمه أو لابن عمه فإنها تجوز وتقبل إذا كانت صفة (التقوى) هي الغالبة على 


'- الطلاق: (؟) 
'- البقرة: (85؟) 
"- الحجرات: (5) 
“- سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب من ترد شهادته. حديث رقم (501") بلفظ (عَن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَهِء أن رَسُول اللّه صلى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ 
رَد شَهَادَة الخاين والخَائة وذي الغِمّر على أخيه ورد شَهادَة القانع لأهل البَيْتِ. وأجارَها لغيرهم وَأَجَارَها لِغْيْرهِمْ قال أبُو دَاوْد الغِمَرٌ الحنة وَالشَّحتاء والقانع 
الأجيرُ الَابع مِثلُ الأجير الخاصّ حَدّئنا مُحَمَدُ بْنْ خلف بن طارق الرَازي عن سليْمَانَ بْن مُوسى بإسنناده قال قال رَسُولُ الله صلى الله عله وسَلمَ لا تجوز شهَادة 
خَانِن ولا خاينة ولا زان ولا زَانِيَة ولا ذي غمر على أخِيه) حسنه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: الغمر: الحقد والعداوة. القانع: الخادم أو التابع» وأصله السائل. 
- البقرة: (؟5؟؟) 
'- النور: (4, ه) 
"- سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم .)٤۳۹۸(‏ 
۸ - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم برقم .)"501١(‏ 
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الشاهد» وكان الشاهد ممن يستحيل منه صدور شهادة الزورء وفي حالة التهمة بشهادة الزور بسبب القرابة يجب على القاضي الشرعي 
التحري والتأكد من صحة شهادة القريب لقريبه بكثرة الأسئلة التي يوجهها القاضي للشاهد القريب لقريبه» هل هي شهادة حق أم شهادة 
زور. 


شهادة مجهول الحال 
شهادة مجهول الحال غير مقبولة ولا يجوز للقاضي أن يحكم بها لأنه يشترط في الشهادة المقبولة أن يكون الشاهدان معروفين بالعدل» 
وصفة العدل لا تعرف إلا بالعلم بأحوال الشاهدين» وينقل: أنه شهد عند عمر رضي الله عنه رجل فقال عمر: لست أعرفك» ولا يضرك 
ألا أعرفك ائت بمن يعرفك» فقال رجل من القوم: أنا أعرفهء قال: بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة والفضلء قال: هو جارك الأدنى الذي 
تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال: لاء قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لاء قال: فرافقك في السفر 
الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لاء قال: لست تعرفه؛ ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. 


شهادة البدوى 

الصحيح: قبول شهادة البدوي على بدوي مثله وعلى الحضري ساكن المدينة إذا كان الشاهد موصوفا بالعدالة وذا تقوى وهو ممن ترضى 
شهادتهم لأنه داخل تحت عموم قوله تعالى لوأشنهذوا ذوّي عذل مِنكُم)!') وقوله تعالى(وَاسئتثنهدُوا شهيديْن من رَجَالِكُمْ فإن لَمْ يَكُونا 
رَجْلَيْن فْرَجْلَ وَامُرَأتان مِمَّن تَرْضَون مِنَ الشهدَاء)) لفظ (من رجالكم) في الآية جمع مضافء والجمع المضاف في قواعد أصول الفقه 
يفيد العموم» فهو يعم أي شهيدين من المسلمين سواء كان الشاهدان من سكان المدن أو سكان الأرياف (البدو) مهما توفرت في الشاهد 
شروط قبول شهادته» وأما حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)7) فهو حديث ظني على فرض صحة تصحيح الألباني له 
وهو لا يقوى على معارضة الآيات القرآنية الدالة دلالة قطعية على قبول شهادة الشاهد العدل مطلقا كما أنه لا يقوى على معارضة 
الإطلاق في قبول شهادة الشاهدين العدلين في حديث (شاهداك أو يمينه)) لأن لفظ (شاهداك) في الحديث مطلق ولم يقيد بكونهما من 
أهل الحضرء وإذا فرض صحة حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) فيحمل على من كان مجهول الحال من أهل الباديةء أما 
من كان معروفا بالعدالة فتقبل شهادته ويجب على القاضي الشرعي قبول شهادته والحكم بها إذا صحت لديه ولم تعارض بأي معارض 
شرعيء ومما يدل على عدم صحة الحديث مجيئه بصيغة العموم في عدم قبول شهادة أي شخص بدوي سواء كان عدلا أم غير عدل على 
أي شخص من سكان المدن لأن لفظ (بدوي) في الحديث نكرةء والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» أي أن الحديث يدل على عدم قبول 
شهادة أي شاهد من البادية على رجل من سكان المدنء وهذا العموم يخالف عمومات القرآن الكريم والأحاديث المتفق عليهاء والقاعدة في 
الترجيح بين الأدلة المتعارضة تقديم القطعي على الظني وتقديم ما في الصحيحين على ما في غيرهما من كتب الحديث الأخرى. 


شهادة الأعمى 
تجوز شهادة الأعمى فيما طريقة السماع إذا توفرت في الأعمى شروط الشاهد الذي تقبل شهادته من وصف العدالة وغيره من الشروط 
الأخرى لأن الأعمى داخل تحت عموم قوله تعالى إوأشهذوا ذوي عذل مِنْكُم) وقوله تعالى (وَاسئتشهذوا شهِيدَيْن من رَجَالِكُمَ فإن لم 
يونا رَجْليْن فرَجْلَ وَامْرأثان مِمّن تَرْضَون من التَتّهَدَاء) والأعمى داخل تحت عموم لفظ (من رَجالِكُمْ) إذا كان المشهود به مما طريق 
العلم به السماع لا البصر. 


'- الطلاق: (؟) 
"- البقرة: )1١85(‏ 
"- سنن أبي داود: كتاب القضية: باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. حديث رقم (507") بلفظ (عَن أبي هُريْرة, أنَهُ سمع رول اللّه صلّى الله عليه وسلّم 
يَقُول: لا تجوز شَهَادَهُ بوي على صَاحِب قريّة). صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 
“- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي وائل رضي الله عنه برقم .)١515(‏ 
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المبحث الثانى: نصاب الشهادة 


ىو 


*» شهادة الأربعة 

شهادة الثلاثة 

4# شهادة الرجلين 

*» شهادة رجل وامرأتين 

شهادة الرجل الواحد 

٠ه‏ شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي 

٠ه‏ الشهادة على الرضاع 

*» وجوب قبول شهادة النساء على النساء في الأماكن التي لا يجتمع فيها إلا النساء 
# تحريم شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر 

+ إذا عجز المدعي عن إقامة البينة على دعواه فليس له إلا يمين المدعي عليه وإن كان فاسقا 
*» عدم جواز حكم القاضي الشرعي بعلمه 
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المبحث الثاني: نصاب الشهادة 


يختلف نصاب الشهادة عن الشاهدين في بعض القضايا كما في حد الزنى فإنه يشترط لإقامة حد الزنى على رجل أو امرأة شهادة أربعة 
شهود من الرجالء كما في جواز حل المسألة ليأخذ شخص من الزكاة شهادة ثلاثة من الرجال من قومه حتى يصيب قواما من عيش. 


شهادة الأربعة 
يشترط لإقامة حد الزنى على رجل أو امرأة شهادة أربعة من الرجال العدول لقوله تعالى (ِوَاللأَنِي يَأتِينَ القاجشة من نسآيم فاستثهذوا 
عَليهن أربّعة منم وقوله تعالى (وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخصنات ثُمّ لم يَأثُوا بأربَعة شهداء فاجِلِدُوهُمَ ثمَانِين جلدَةٌ) وقوله تعالىإلولا 
جَاوُوا عليه بأربَعة شهداء)(". 


شهادة الثلاثة 
من كان معروفا بالغنى بين الناس فإذا ادعى أنه فقير يستحق الأخذ من الزكاة فلا يقبل ادعاؤه الفقر إلا بثلاثة شهود يشهدون على فقره أنه 
قد حلت له المسألة ليصيب قواما من عيش لحديث (يَا قبيصة. إن الممئألة لا تحل إِنَا لأحد ثلاثة» رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالة فحت له المسلألة 
حى يُصيبَهَا ثم يُسبِك وَرَجُلَ أصابَئه جابحة اجتاحت ماله فحلت له النالة حى يُصِيب قِوَامًا من عَيْش أو قال مبداذًا من عييش» 
وَرَجْلٌ أصابَئة فاقة حَتَّى يَقُومَ ثلاثة من ذوي الحجا مِن قؤمه لقد أصابَت فلاتا فاقة فحَلَت له المسألة حَتّى يصيب قَوَامًا من عَيْش أؤ قال 
سيدَادًا من عَيْش)(“. 


شهادة الرجلين 
تجوز شهادة الرجلين في جميع الحقوق والحدود ما عدى حد الزنى للنص على نصاب الشهادة فيه أربعة رجال للعموم والإطلاق في قوله 
تعالى (وَأْشْهدُوا ذوي عذل منكُم)7”اوقوله تعالى لواستشنهذوا شهيديْن من رَجَالِكُمُ فإن لَمْ يَكُونا رَجْليْن فْرَجْلَ وَامْرَأتان ممن ترْضَوْنَ 
مِنَ الشهداء)(') وحديث (شاهداك أو يمنيه)(. 


شهادة رجل وامرأتين 
الواجب استشهاد رجلين على المشهود به فإن لم يوجد رجلان فيجوز استشهاد رجل وامرأتين على المشهود به في جميع الحقوق والحدود 
ما عدى حد الزنى للنص الخاص به لأن الله عز وجل جعل شهادة الرجل والمرأتين تقوم مقام شهادة الرجلين في كل شيء من الحقوق 


امرأتين تجوز وتصح في كل الحقوق والحدود لتساوي شهادة الرجل مع المرأتين بشهادة الرجلين في قوله تعالى (وَاستشهذوآ شهيديْن 
من رَجَالِكُمْ فإن لَمْ يونا رَجِليْن فْرَجْلَ وَامْرَأتان مِمّن ترْضّؤن من الشهداء)!) في الآية دلالة واضحة على تساوي شهادة الرجل 
والمرأتين بشهادة الرجلين في كل الحقوق وفي كل الحدود ما عدى حد الزنى المخصوص بنص خاص به»ء وهذا هو رأي شيخ الإسلام 
الشوكاني في كتابه(السيل الجرار)ونصه الآتي(وظاهر القرآن أن الرجل والمرأتين يقومان مقام الرجلين في كل شيء» فمن ادعى 
التخصيص فعليه البرهان» ولا يصلح لذلك ما رواه ابن أبي شيبه من قول الزهري: إنها مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه سلم 
والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود لأنه مع كونه مرسلا في إسناده ضعف) انتهى. 


شهادة الرجل الواحد 
نخر هرل ها الرجل ارهد العدل.فىالهاذات كالأذان والضلا-والصتوم لقيول فين الزن اانه يتحول وف الراك القسن فى 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد عهده صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى قيام الساعة ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه 


'- النساء: )٠١(‏ 
'- النور: (4) 
"- الفور: )١7(‏ 
“- صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة. حديث رقم (١1١4؟١)‏ بلفظ (عن قبيصة بن مُخارق الهلالي» قال: تحَمَّلتَ حَمَالة فأتيت رَسُول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ أستألة فيهاء فقال: أَقِمْ حَنَّى تأتينا الصّدقة فتامُر لك بهاء قال: تم قال: يَا قبيصَةء إن المَسألة لا تَحِل إلا لِأحَدٍ ثلاثة» رَجْل تحمل حَمَالة فُحَلّت له 
المَسألة حَتّى يُصِيبَها تم يبك ورَجلٌ أصابثة جَائِحة اجتاحت ماله فحَلَتَْ له المَسئألة حَتّى يُصِيب قَوَامًا من عَيْش أو قال سدادا مِنْ عَيْشء وَرَجُلٌ أصابَثئة فاقة 
حَتَّى يفوم ثلاثة مِن ذوي الحجا مِن قؤمه لقذ أصابَت قلائا فاقة فحَلَتَْ له المَسألة حَتّى يُصِيب قَوَامًَا من عَيْش أو قال سدادا من عَيْش فُمَا سوَاهُنَ مِن المسثألة يا 
قبيصة: سحا يَأكلهَا صاحبْهَا سلحتا). 
أخرجه النسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاة» وأحمد في مسند المكيين» والدارمي في الزكاة. 
معاني الألفاظ: حمالة: ما يتحمله المرء عن غيره من دية أو غرامة. يصيب: ينال. الجائحة: الآفة التي تصيب الأموال والثمار 
فتهلكها. القوام: ما يقوم بحاجته الضرورية. الفاقة: الحاجة والفقر. السحت: الكسب الحرم» وهو يسحت البركة ويذهبها. 
الطلاق: (۲) 
'- البقرة: )1١85(‏ 
"- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابي وائل برقم (١5107؟).‏ 
* البقرة: (۳۸۲) 
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أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته لهلال رمضان فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيام اليوم لأنه من رمضانء وهذا 
من قبول شهادة الشاهد العدل الواحد برؤية هلال رمضانء ولفظ الحديث (ترَاءى النّاس الهلال فأخْبَرْت رول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ أي 
رأَيْثهُ فصامَة وَأمَرَ الاس بصيّامِه)(2 ولكن الأحوط للتأكد من صحة دخول شهر رمضان يستحسن أن القاضي الشرعي لا يعلن دخول 
هلال شهر رمضان إلا بناء على شهادة شاهدين عدلين برؤية الهلال ولا تقبل شهادة الشاهد الواحد في باب الخصومات لأن شهادة الشاهد 
الواحد لا تصلح مستندا للحكم في أي حق من حقوق الله عز وجل أو حقوق العباد. 


شهادة الشاهد الواحد مح يمين المدعى 

يجوز للقاضي الشرعي أن يحكم بموجب شهادة الشاهد الواحد العدل مع يمين المدعي لحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قضى 
بيمين وشاهد) في الحديث دلالة على جواز القضاء باليمين والشاهد في الحقوق ولا يحكم به في الحدود ولا في القصاصء والحدود 
والقصاص لا يحكم فيهما إلا بالبينة التامة المبينة في قوله تعالى (وَاستشهذوآا شهيديْن من رَجَالِكُمْ فإن لَمْ يونا رَجِلَيْن فْرَجْلَ وَامرأتان 
مِمّن ترضؤن مِن الشتُهداء)(" أو بالإقرار لقوله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوآ كوثوا قوَامِينَ بالقسلط شهداء لله ولو على أنقميكُم)!؛)والحكم 
باليمين مع الشاهد الواحد هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (السيل الجرار) ونصه الآتي (أقو ل: اعلم أن القضاء بشاهد واحد 
ويمين المدعي لما كانت الشهادة فيه غير كاملة وكانت اليمين غير يمين المنكر التي يجب بها الحق» اختلف أهل العلم في جواز القضاء 
بذلك» فالمانع يحتج بأن الأسباب الشرعية هي الإقرار أو الشهادة الكاملة أو اليمين من المنكرء وهذه ‏ أعني شهادة الشاهد الواحد مع يمين 
المدعي ‏ ليست واحدا من هذه الأسباب» ويجاب عليهم بأن الأحاديث الواردة في القضاء بالشاهد واليمين قد جاوزت عشرين حديثا أي 
طريقا للحديث ومنها الصحيح ومنها الحسن» ومنها ما دون ذلك» وهذا العدد قد صار المروي عن مثله معدودا في الأحاديث المتواترة» 
والحجة الشرعية تقوم بما هو أدنى من ذلك فكيف بمثله ؟! فتقرر به أن الشاهد الواحد مع يمين المدعي سبب شرعي للحكم ولم يأت من 
أبى ذلك بشيء يعتد به» ولا تتم السببية للحكم إلا بمجموع الشاهد واليمين وإلا لم يكن سببا أصلا)انتهى 


الشهادة على الرضاع 
يجوز قبول شهادة المرضعة إذا كانت عدلة وذات تقوى ولم يعرف عنها الكذب لحديث (تَرَوَجْتْ امرأة فجَاءت امرأة. فقالت إتي قد 
أرْضعَتُكُمَاء فأتيت اي صلی الله عدم وسلم: فقال: وكيْف وقد قيل: دَعْهَا عثك)( في الحديث دلالة على وجوب التفريق بين زوجين 
شهدت امرأة عدلة ت تقية ملتزمة بالواجبات والمستحبات متجنبة للمحرمات والمكروهات ولم يعرف عنها الكذب على أنها أرضعتهماء > ويدل 
على قبول شهادة المرأة المرضعة إذا كانت ذات دين وخوف من الله عز وجل» والقول بأنه لا تقبل شهادتها لكونها مقررة لفعلها قول 
ضعيف لمخالفته لهذا الدليل الصحيح الصريح في دلالته على قبول قولها ووجوب التفريق بين من تقول بأنها أرضعتهما. 


وجوب قبول شهادة النساء على النساء في الأماكن التي لا يجتمح فيها إلا النساء 
يجوز قبول شهادة المرأة القابلة في استهلال المولودء ينسب القول بهذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما وبعض العلماء قال: اشترط شهادة 
أربع نساء على استهلال المولود. 


الراجح: أن تبوت استهلال المولود لا يصح إلا بشهادة أربع من النساء ذوات عدل لأنه ثبوت إرث للمولود أو عدم ثبوت إرث له» هذا في 
باب الإرث» أما في مسألة غسل المولود والصلاة عليه صلاة الجنازة فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة. 


الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة أو عطاسه أو ثبوت أي أمارة تدل على حياته قبل موته ولو للحظة واحدة؛ في قضاء الأشياء التي 
تحدث بين النساء في الأماكن التي لا يجتمع فيها إلا النساء تقبل فيها شهادات النساء مفردات أي لوحدهن» وكذا في قضايا عيوب النساء 
مثل البكارة والثيوبة» وكذا فيما يخص النساء من الحيض والولادة والرضاع» وكذا الرتق والقرن في الفرج وفي كل ما يحدث بين النساء 
من جراحات في الأماكن التي لا يجتمع فيها غير النساءء لأنه لو لم يؤخذ بشهادات النساء فيما يحصل بينهن في أماكنهن الخاصة بهن 
لضاعت الحقوق. 


' سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. حديث رقم )١47(‏ بلفظ (عَن ابن عُمَرَ قال: تراءى التّاسْ الهلال فأخْبَرْتَ رّسُول 
أخرجه الدارمي في الصوم. 
E: ê 04 5 5 5 50 EKG 55 53‏ 18 ا a‏ چ چ gq o‏ و 5 
- صحيح مسلم: كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد. حديث رقم (47 4 4) بلفظ (عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وَسلّم. قضى بيمين 
وشاهد). 
أخرجه أبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند بني هاشم. 
معاني الألفاظ: القضاء: إمضاء الحكم وإيجابه على من يجب عليه. 
" البقرة: (۲۸۲ ) 
أ“ النساء: 0 
ارضتظکت ضعكم ا ا فقال: وكيّف وقذ قيل: ان 
اه و ا i‏ 
أطراف الحديث: العلمء البيوع. 
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تحريم شهادة الزور لأذها من أكبر الكبائر 
شهادة الزور من أكبر الكبائر لحديث (ألا أنبئكم بأكبر الكبائرء الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» ألا وشهادة الزورء ألا وشهادة الزورء 
ألا وشهادة الزورء قال الراوي: وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت)7)الحديث دليل صحيح صريح على تحريم شهادة الزور وأنها من 
أكبر الكبائر. 


إذا عجز المدعي عن إقامة البينة على دعواه فليس له إلا يمين المدعي عليه وإن كان فاسقا 
إذا لم يستطع المدعي أن يبرهن على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقا. 


عدم جواز حكم القاضي الشرعي بعلمه 
لا يجوز للقاضي الشرعي أن يحكم في قضية ما بدون مستند شرعي لحكمه من إقرار أو بينة أو يمين حتى ولو كان القاضي يعلم لمن 
الحق في القضية المعروضة عليه تجنبا لتهمة القاضي بالتحيز لمن يقضي له بعلمه» وهذا هو اختيار وزارة العدل في الجمهورية اليمنية 
أن القاضي لا يحكم بعلمه لأن الناس قد كثرت شكاواهم من القضاة مع أن القضاة يحكمون بموجب البينات الشرعية» فكيف إذا حكم 
القاضي الشرعي بعلمه ولم يستند في حكمه إلى إثباتات وبينات شرعية تقرأ في المحكمة بوجود الطرفين. 


' صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور. حديث رقم (15194) بلفظ (عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم, قال: قال 
النبي : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قالوا: بلى؛ يا رسول الله قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكنا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها 
أخرجه مسلم في الإيمانء والترمذي في البر والصلةء وأحمد في مسند البصريين. 
أطراف الحديث: الأدب» الاستئذان. 
معاني الألفاظ: الزور: الكذب والباطل. 
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الفصل الثالث: الأيمان 
تعريف اليمين 


مشروعية الأيمان 

اليمين على المدعى عليه 

لا تقبل بينة المدعي بعد يمين المدعى عليه 
جواز تعدد اليمين 

تحريم التعنت في صيغ اليمين أو مكانه أو زمانه 
اليمين على نية المستحلف 
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الفصل الثالث: الأيمان 
تعريف اليمين 
اليمين (لغة): القوة ومنه اليد اليمنى. 
اليمين (شرعا): توكيد المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. 


مشروعية الأيمان 
الأيمان مشروعة بالكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى (إي وَربّي إِنّهُ لحق)(وأما من السنة فحديث (شاهداك أو يمينه)(. 


اليمين على المدعى عليه 
الأصل في القضاء أن على المدعي البينة وأن على المدعى عليه إذا أنكر دعوى المدعي اليمين» ولا يطلب اليمين من المدعى عليه إلا 
في حالة عجز المدعي عن تقديم البينة التي يثبت بها صحة دعواه» وليس للمدعي في حالة عجزه عن إثبات صحة دعواه بالبينة إلا يمين 
المدعى عليه لحديث (شاهداك أو يمينه) في الحديث دلالة على الترتيب بين البينة واليمين» فيطالب المدعي أولا بتقديم البينة التي يثبت 
بها صحة دعواه فإن عجز واتضح عجزه للقاضي فيلزم المدعى عليه بالإقرار أو الإنكار لدعوى المدعيء فإن أنكر صحة الدعوى يلزم 
باليمين على عدم صحة الدعوى وعلى براءة ذمته مما يدعيه عليه المدعي» ومتى حلف المدعى عليه اليمين المطلوبة منه بطلت دعوى 
المدعي» وقررت المحكمة إغلاق باب الترافع في الدعوى لإنهاء النزاع فيها بيمين المدعى عليه. 


لا تقبل بينة المدعي بعد يمين المدعى عليه 
بعد أن يحلف المدعى عليه يمين إنكار دعوى المدعي فلا تقبل بينة المدعي إذا عرض بينة بعد حلف المدعى عليه لحديث (شاهداك أو 
يمينه)7) في الحديث لفظ (أو) تفيد التخيير لا الجمع» وقد دل الحديث على أن يمين المدعى عليه مستند صحيح للحكم الشرعي بإبطال 
دعوى المدعي» ولا تقبل أي بينة يبديها المدعي بعد تحليف المدعى عليه لأن المدعى عليه قد فعل ما أوجب عليه الشرعء والشرع لم 
يوجب عليه قبول بينة المدعي بعد تحليفه يمين الإنكار» لأن حق المدعي قد سقط بتحليف المدعى عليه. 


جواز تعدد اليمين 
إذا كان المدعى فيه متعددآ فيجوز للمدعي أن يطلب تعدد يمين المدعى عليه» ويجب على المدعى عليه أن يحلف يمينا على إنكار كل 
واحد من المدعى عليه» وهذا ليس من باب تكرار اليمين ولكنه يمين مستقل لكل مدعى فيه» وكذا يجوز تعدد اليمين إذا تعدد المدعى 
عليهم» فيجب على كل واحد منهم يمين الإنكار فيما أدعى عليهء وكذا يجوز تعدد اليمين إذا كان المدعون متعددين فكل مدع يجوز له أن 
يطلب يمين المدعى عليه في دعواه الخاصة به. 


صيغة اليمين 
يجب أن تكون صيغة اليمين باسم الله أو بصفة من صفاته لحديث (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ولا يجوز للمدعي أن يطلب 


من القاضي الشرعي أن يحلف المدعى عليه بيمين غير اليمين الشرعية كالحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغيرها من الألفاظ غير الشرعية 
كما لا يجوز للقاضي الشرعي أن يحلف المدعى عليه بغير اليمين الشرعية. 


تحريم التعنت ني صيخ اليمين أو مكانه أو زمانه 
لا يجوز للمدعي أن يتعنت في صيغة اليمين كأن يطلب اليمين بالطلاق أو بأي صيغة يختارها هو وهي غير الصيغة الشرعية لليمين» أو 
يتعنت بأن يكون أداء اليمين في وقت معين من اليوم أو من الأسبوع أو يتعنت بأداء اليمين في مكان معين» وإذا امتنع من توجهت عليه 
اليمين عن اليمين بسبب التعنت سواء في الصيغة أو في المكان أو في الزمان فليس بناكل. 


يونس: (07) 

أ صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي وائل برقم .)١515(‏ 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي وائل برقم (5١51؟).‏ 

صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب كيف يستحلف. حديث رقم )١5177(‏ بلفظ (عن عَبْدٍ الله رَضِي اللّهُ عنه؛ أن ابي صلى الله عليه وَسَلَمَ قالَ: مَنْ كان 
حالفا فليَحلِف باللّه أو لِيَصمت). 

أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي في النذور والأيمان» وابن ماجة في الكفارات» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة» ومالك في الأيمان والنذورء والدارمي 
في النذور والأيمان. 


۳ 
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يجوز للقاضي الشرعي أن يُغلظ اليمين من ذات نفسه إذا رأى في التغليظ مصلحة سواء من حيث الصيغة أو من حيث اختيار مكان معين 
كمحراب مسجد من المساجد الكبيرة لأداء اليمين فيه» أو اختيار زمن معين كوقت بعد العصر أو يوم الجمعة أو نحوه لأداء اليمين فيهء أو 
اختيار مكان المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى من حيث المكان لمن كان قريب من هذه المساجد 
الثلاثة» ويستحب للقاضي وعظ المدعى عليه قبل التحليف وتذكيره بعاقبة اليمين الفاجرة» ومما يستحب تذكيره به أن يملي عليه (مَن 
حلف على يَمِين يَسَتَحِقَ بها مَالا وَهْوَ فيها فاجرٌء لقِي الله وَهْوَ عليه غضبَان)7". 


اليمين على نية المستحلف 
إذا حلف أحد المتقاضيين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لحديث (اليمين على 
نية المستحليف)(". 


أ صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حديث رقم (417 ؟١)‏ بلفظ (عَن أبي وَائِلء قال: قال عَبْدْ الله رَضِي اللّهُ عنه: مَنْ حلف 
على يَمِين يَسْتَحِق بها مَانَا وَهْوَ فيها فاجرٌ لقي اللّة وَهْوَ عليه ضبان فأنزلَ الله تصديق ذلك إن الَذِينَ يَشترُونَ بعَهد اللّه وَأَيْمَانِهِمْ ثمَنًا قليئاء فقرأ إلى عذابً 
ليم َم إن الأشعث بْنَ قيْس حرج إليّناء فقال: ما يُحَدَئَكُمْ أبُو عَبْدٍ الرّحْمَن؟ قال: فحدثناهء قال: فقال: صدق, لفِي واللّه أنزلت» كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل خصومة في 
بثر فاخْتَصمنا إلى رَسُول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ فقالَ رَسُولْ اللّه: شاهِداك أؤ يَمِيئهُء فلت: إِنَهُ إذا يَحْلِفٌ ولا يُبَالِي» فقال رَسُولْ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: مَنْ 
حلف على يَمِين يَسْتَحِق بها مَانَا وَهُْوَ فيها فاجرٌ لقي الله وَهُوَ عليه غَضبّانء فأنزل اللّهُ تصديق ذلكء كُمَّ اقترأ هذه الآيّة إِنَ الَذِينَ يَثنترُون بعهد اللّه وَأَيْمَانِهم 
ما قَلِيلًا إلى وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيم). 

أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في البيوع» وأبو داود في الأيمان والنذورء وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 

أطراف الحديث: المساقاة. الخصومات» الرهن. 


الِيَمِينْ على نِيّة المسنتخلف). 
أخرجه الترمذي في الأحكام» وابن ماجة في الأيمان والنذورء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في النذور والأيمان. 
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لا يحكم بالحق للمدعي بنكول المدعى عليه 


راي 


0 09 


شيخ 


الإسلام الشوكاني في النكول 


الفصل الرابج: النكول 


جواز قبول المدعي يمين الرد بموجب تراضي بين المدعي والمدعى عليه 
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القصل الرابع: النكول 


النكول 
هو رفض المدعى عليه لليمين الواجبة عليه في حالة عجز المدعِي عن البينة لحديث (شاهداك أو يمينه)(" في الحديث دلالة على وجوب 
اليمين على المدعى عليه إذا أنكر دعوى المدعي بالحق الذي يدعيه عليه» وفي حالة رفض المدعى عليه عن اليمين فيجب على القاضي 
إلزامه باليمين» فإن رفض أجبره على اليمين بإيداعه الحبس حتى يقر بدعوى المدعي أو يحلف على إنكارها. 


الراجح: أن النكول لا يكون إقرارآمن المدعى عليه بدعوى المدعي لاحتمال أن يكون نكوله تورعا عن اليمين حتى ولو كان بريئا مما 
.2 57 الدعوى. 


لا يحكم بالحق للمدعي بنكول المدعى عليه 
لم يرد دليل صحيح صريح بوجوب الحكم للمدعي فيما يدعيه المدعي على المدعى عليه بمجرد نكول المدعى عليه عن اليمين لا من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره» ولذا فلا يجوز للقاضي الشرعي أن يحكم بالنكول مثلما يحكم بإقرار المدعى عليه 
أو بمثل ثبوت الحق بالشهادة أو بمثل يمين المدعى عليه لأن هذه الوسائل وردت الأدلة الصحيحة الصريحة بوجوب الحكم بكل واحد 
منهاء ولذا فلا يجوز للقاضي أن يحكم على المدعى عليه بمجرد النكول. 


رأي شيخ الإسلام الشوكاني في النكول 

رأي شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله تعالى عدم الحكم بالنكول» ونص رأيه في كتاب (السيل الجرار) الآتي: (أقول: الأسباب التي ورد 
بها الشرع هي الإقرار أو البينة أو اليمين فإذا حصل واحد من هذه على وجه الصحة فقد وجب به حكم الشرع ووجب عنده إلزام الخصم» 
وأما النكول فهو وإن كان من أقوى القرائن على صدق دعوى المدعيء ولكن لما كان الحامل عليه قد يكون الترفع عن اليمين كما يفعله 
كثير من المتكبرين» وقد يكون الحامل عليه مزيد من الغباوة ممن توجهت عليه اليمين وعدم علمه بأن اليمين واجبة عليه» وقد يكون 
الحامل عليه ما يعتقده كثير من العامة أن مجرد الحلف ولو على حق لا يجوز وأنه يأثم الفاعل لهء فلما كان الأمر هكذا لم يكن مجرد 
النكول سببا شرعيا للحكم» فإن قلت: فإذا عجز المدعي عن البينة وامتنع خصمه عن اليمين ضاع الحق وترك العمل بما يوجبه الشرع من 
إيصال كل ذي حق بحقه وإنصاف المظلوم من الظالم» قلت: لا يجوز تقرير الممتنع من اليمين على امتناعه فإن ذلك يؤدي إلى ضياع 
الحق كما ذكرت ويوجب ترك حكم الشيء وما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة أحكام الله» بل يجب على الأئمة 
وحكام الشرع أن يعرفوا الناكل أن اليمين حق واجب عليه وأنه لا يجوز له الامتناع منهاء فإن أجاب فذاك» وإن لم يجب أنزلوا به بعض 
ما ينزل بمن لم يقبل الحق ولم يجب إلى الشرع من الأخذ بيده وأطره على الحق أطراء ولو بأن يمسه سوط من العذاب فإن الحق لا يتم 
إلا بذلك» والشرع لا يمضي إلا بهء وقد أوجب الله على عباده الحكم بالحق والعدل وكف يد الظالم عن المظلوم واستخراج المظلمة من يد 
الظالم وردها إلى المظلوم؛ فيجب التوصل إلى ذلك بما يسوغه الشرعء وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يعذب 
اليهودي حتى يقر بالمال الذي لحيي بن اخطب ويدل على موضعه) انتهى. 


جواز قبول المدعي يمين الرد بموجب تراضي بين المدعي والمدعى عليه 
لا يجب على المدعي قبول يمين الرد إذا طلب المدعى عليه المنكر يمين المدعي» وليس للقاضي إلزام المدعي بيمين الردء ولكن إذا 
رضي المدعي أن يحلف ورضى بيمينه المدعى عليه فيجوز الحكم بموجب تراضيهما على إرجاع اليمين على المدعي لكون المدعى 
عليه متور عا عن اليمين. 


' صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي وائل برقم .)١515(‏ 
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رأي ابن القيم في القرنية القاطعة 
البينة الخطية والوثائق الموثوق بها 


الفصل الخامس: القرينة القاطعة 


أشرطة الفيديو تعتبر من القرائن وليس من البينات 
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الفصل الخامس: القرينة القاطعة 
تعريف القرينة 
القرينة: هي الأمارة التي تفيد غلبة الظن. 


مثالها: إذا اخرج شخص من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم» فدّخل في الدار وثتوهد فيها شخص مذبوح في ذلك 
الوقت فيحصل غلبة الظن أو اليقين أن الشخص الذي خرج من الدار وهو يحمل سكينا ملوثة بالدم هو قاتل الشخص المذبوح» ولا يلتفت 
للاحتمالات الوهمية البعيدة من كون الشخص المذبوح هو قاتل نفسه» ويؤخذ بالقرائن متى اقتنع القاضي بأن القرنية هي الواقع الذي يفيد 
ليقين او غلبة الظن. 


رأي ابن القيم في القرنية القاطعة 
قال ابن القيم: لا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجاحته عليه ترجيحا لا 
يمكن جحده ودفعه» كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو 
إثرة» ولا عادة له بكشف الرأس فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عن كل أحدء فالشارع لا 
يهمل مثل هذه البينة والدلالة ويضيع حقا يعلم عالم ظهوره وحجته. 


مثال: إذا اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق وكان أحدهما تاجرا والآخر سفانا وليس لأحدهما بينة فالدقيق للتاجر والسفينة للسفان. 
البينة الخطية والوثائق الموثوق بها 


الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان» وكذلك يعمل بالأؤراق الرسمية إذا كانت خالية من التزوير والفساد, 


أشرطة الفيديو تعتبر من القرائن وليس من البينات 
أشرطة الفيديو التي تسجل بالصوت والصورة تعتبر من القرائن فقط لا من البينات لأن من لهم خبرة بها يستطيعون أن يزوروا ويدخلوا 
صورة في صورة ويداخلوا بين الصورء وهناك من يستطيع أن يقلد الأصوات» فمثلاً يأخذون صورة لرجل وهو يضحك وصورة لامرأة 
تضحك وكل منهما يضحك في موقف منفرد بعيدآ عن الآخرء ويستطيع أن يظهرهما في موقف واحد أمام بعضهما وكأن كلا منهما 
يغازل الآخر. 
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الفصل السادس: التناقض 


# المبحث الأول: تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة 
# المبحث الثاني: تناقض المدعي 
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المبحث الأول: تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة 


#ه رجوع الشهود عن الشهادة 
*» تضمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشهود 
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القصل السادسر: التناقض 
المبحث الأول: تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة 
رجوع الشهود عن عن الشهادة 


إذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها في حضور القاضي قبل إصدار الحكم تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرونء أما إذا رجع الشهود 
عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض الحكم الذي حكم به ويضمن الشهود المحكوم به. 


تضمين على بن أبى طالب رضى الله عنه الشهود 
قد روي أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه على آخر بالسرقة فقطع يده ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين: إنما 
السارق هذاء فقال علي: لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمداً قطعت أيديكماء وعلل 
شهاب الدين القرافي هذا بقوله: إن الحكم بقطع يد السارق ثبت بشهادة شاهدين عدلين وهو سبب شرعيء ودعوى الشاهدين بعد ذلك 
الكذب اعتراف منهم أنهم فسقة والفاسق لا ينقض الحكم بقوله فيبقى الحكم على ما كان عليه. 
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تناقض كلام المدعي مع دعواه 
تعارض البينتين 
تحليف الشاهد اليمين 


المبحث الثانى: تناقض المدعى 
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المبحث الثاني: تناقض المدعي 


تناقض كلام المدعي مح دعواه 


إذا صدر كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوىء فمثلا إذا أقر بمال لغيره ثم ادعى أنه لهء فهذا الادعاء المناقض لإقراره مبطل 
لدعواه ومانع من قبولها. 


وإذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه. 


نقض بينة المدعي 
يجوز للمدعى عليه أن يقدم بينة يدفع بها دعوى المدعي ليثبت براءة ذمته إذا كانت لديه هذه البينةء فإذا لم تكن له مثل هذه البينة جاز له 


أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود وتجرح بينة المدعي. 


تعارض البينتين 
إذا تعارضت بينة المدعي وبينة المدعى عليه ولم يوجد ما يرجح إحداهما قسم المدعي بينهما من باب الصلح لقوله تعالى (والصلح 
خير)(')وأما حديث (أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله 
عليه وسلم بينهما نصفين)فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم )۳١١١(‏ وكذا حديث (أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين)فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (١٠٠۳)وإذا‏ كان 
المدعى به في يد أحدهما فاليد مرجحة لمن المدعى به في يده» اما إذا كان المدعى به عند غيرهما ولم يكن ترجيح بينة أحدهما بحيث 
كانت البينتان متساويتين في كل شيء ففي هذه الحالة يقسم المدعى به بين المدعي والمدعى عليه مناصفة. 


تحليف الشاهد اليمين 
إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصحبت ضعيفة فوجب تقويتها باليمين على أن لا يشهد إلا بالحق من قبل القاضي الشرعي قبل أداء 
الشهادة» وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود وأنهم لم يكونوا في شهادتهم 
كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين» فللقاضي الشرعي أن يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم بأنهم لا يشهدون إلا بالحق» 
والتحليف يكون بتحليف كل شاهد بمفرده قبل أداء شهادته أمام القاضي الشرعي الذي قام بتحليفه. 


' - النساء: (8؟١)‏ 
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الباب الخامس: على من يقضي ولمن يقضي القاضي الشرعي 


* على من يقضي القاضي الشرعي 


0 
*» جواز القضاء على الغائب 

*«» القضاء بين الذميين 
*» ظهور حكم جديد للقاضي 
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الباب الخامس: على من يقضي ولمن يقضي القاضي الشرعي 


على من يقضي القاضي الشرعي 

يجب على القاضي الشرعي أن يقضي بين كل من يترافع لديه من المتخاصمين لقوله تعالى (وأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزّلَ الله(“ ولاسيما 
الواقعين في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمته» ويجب عليه الامتناع عن الحكم على من يتهم عليه بسبب القرابة كالابن أو البنت أو 
أبنائهما أو الأب أو الجد أو الأم أو الجدة وإذا كان لأي أحد من أقاربه قضية خصومة لديه فيجب عليه تحويل الخصومة إلى قاض آخر 
ليفصل في النزاع؛ وكذا يجب عليه الامتناع عن الحكم في قضية يكون أحد أطرافها من بينه وبين القاضي عداوة أو خصومة تجنبا لاتهام 
القاضي بالتحيز ضد من يعاديه أو يخاصمه. 


جواز القضاء على الغائب 

يجوز للقاضي أن يحكم على المدعى عليه الذي لم يحضر للترافع بنفسه أو يحضر له وكيلا للترافع عنه متى ثبتت الدعوى عليه في 
مواجهة المنصوب للدفاع عنه من قبل القاضي الشرعي لأن إنصاف المظلوم واجب بالحكم له بالحق الذي ثبت على المدعى عليه لقوله 
تعالى (إِنَا أنزلنا إلِيْكَ الكتاب بالحق لِتحكُمَ بَيْنَ الئّاس بمًا أرَاكَ الله 74)والدعوى التي تثبت بالبينة حق يجب الحكم به للمدعي على 
المدعى عليه الغائب لحديث (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)" في الحديث دلالة على جواز الحكم على الغائب حيث حكم النبي صلى 
الله عليه وسلم على أبي سفيان بأخذ النفقة الكافية بالمعروف من ماله وهو غائب ولحديث (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما)!؛) والقضاء على 
الغائب فيه نصرة للمدعي المظلوم بإيصال حقه إليه» وفيه نصرة للمدعى عليه الظالم الذي ثبت الحق لديه بحجزه عن ظلمه للمدعي لمنع 
إثم الظلم عليه وفيه نصرة له والامتناع عن القضاء عن الغائب حتى يحضر أو يحضر له وكيلا يؤدي إلى التشجيع على الغياب والتمرد 
على القضاء كما يؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق» وعدم إيصال الحقوق إلى مستحقيهاء وعدم نصرة المظلوم من قبل القضاة المسلمين 
منكرء وإنصاف أهل الحقوق ممن يغتصب أموالهم أو يماطلهم فيها معروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان قطعيان من 
الوجبات الشرعية الإسلامية وهما من أبرز الواجبات وأهم المهام على من ولاهم الله أمور المسلمين ومنهم القضاة المسلمين كما في قوله 
تعالى (الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرْض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ ونهؤا عن المنكر وَلِلّهِ عَاقِبَةَ الأمُور)( وأما حديث 
(فلا تقضين حتى تسمع من الآخر) فالمراد به عدم التعجل بالحكم بمجرد سماع دعوى المدعي وقبل أن يسمع إجابة المدعى عليه 
وليس فيه دلالة صريحة على عدم جواز الحكم على المدعى عليه المتغيب عن المحكمة. 


القضاء بين الذ ميين 
الراجح: أن الذميين إذا تحاكموا إلى قاض مسلم فيجب عليه أن يحكم بينهم بأحكام الشريعة الإسلامية لقوله تعالى (فإن جآؤوك فاحكم 
ينهم أؤ أغرض عَنْهُمْ وَإن ثغرض عَنْهُمْ فلن يَضرُوكَ شيا وإن حَكَمْتَ فاحكم بَيْنْهُمْ بالقسنط إن اللة يحب المُفسيطين)!" وقوله (وأن 
احكم بَيْنَهُم بمَا أنزّلَ الله إليك)!". 


ظهور حكم جديد للقاضي 
إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له اجتهاد آخر يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقض حكمه الأولء وكذا إذا رفع إليه حكم قاض 
آخر يخالف اجتهاده فإنه لا ينقضه إلا إذا كان قاضي استئناف مهمته القضائية مراجعة الأحكام الصادرة من قضاة درجة قضائية معينة 
لإقرارها أو نقضها ففي هذه الحالة يجوز لقاضي الاستئناف نقض حكم شرعي مخالف لاجتهاده» ويستدل لعدم نقض القاضي حكمه 


' المائدة: (49) 
' النساء: )٠١8(‏ 
” صحيح البخاري: كتاب النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل على المرأة فللمرأة أن تأخذ بغير علمه. حديث رقم (4945) بلفظ (عن عائشةء أن هند بنت عتبةء 
قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 
أخرجه مسلم في الأقضيةء والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في التجارات» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في النكاح. 
أطراف الحديث: المظالم والغصبء النفقات. 
صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث انس بن مالك رضي الله عنه برقم (4 4 4؟١).‏ 
الحج: (41) 
' سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب كيف القضاء. حديث رقم )۳١۸۲(‏ بلفظ (ِعَن علي عَليْه السّلام» قال: بَعَثِي رَسُول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ إلى الِيَمَن 
قاضيًاء فقلت: يا رَسول اللّه نُرُمِلَنِي وأنا حَدِيث السَّنَّ ولا عِلمَ لي بالقضاءء فقال: إن الله سَيَهدِي قلبَك, وَيُتْبَت لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمَان فلا تقْضِينَ 
حَتّى ثسْمَّعَ مِنْ الآخر كما سمغت مِن الأول فإئّة أخرَى أن يتين لك القضَاءُ قال: فمَا زلت قاضييًا أو مَا شككْت فِي قضاء بَعْدُ)ْ حسنه الألباني في صحيح أبي داود 
بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأحكام» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
معاني الألفاظ: التحري: طلب ما يقرب للحق للخروج من الشك. القضاء: إمضاء الحكم وإيجابه على من يجب عليه. 
' المائدة: )٤١(‏ 
“ المائدة: (49) 
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الأول: ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها 
لأمها فأشرك عمر بين الأخوة لأم وأب والأخوة لأم في الثلث فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك على ما 
قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم» قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق. 
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الباب السادس: كيف يقضي القاضي ومتى يقضي 


كيف يقضي القاضي 

يجب على القاضي أن يسوي بين المتخاصمين في مجلس القضاء وفي نظره إليهما وفي إتاحة الفرصة الكاملة لكل منهما للكلام» وفي 
استماع أقوال وبينات كل منهماء ويستحسن أن يبدأ بالمدعي فيسأله بينته التي يثبت بها دعواه فإن لم يكن للمدعي بينه فيسأل المدعى عليه 
هل هو مقر للمدعي في ما ادعاه عليه أم أنه منكر لدعوى المدعيء فإن كان المدعى عليه منكرا فالراجح: وجوب اليمين على المدعى 
عليه مطلقا سواء كان بين المدعي والمدعى عليه خلطة أم لاء لأن اليمين على المدعى عليه واجبة بمجرد صدور دعوى المدعي لحديث 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي باليمين على المدعى عليه)() ولحديث (شاهداك أو يمينه) ولفظ (ال) في لفظ (المدعى عليه) 
تفيد العموم» وهو استغراق كل مدعى عليه في أي قضية من القضايا سواء تعلقت بالدماء أو الأموال أو الأعراض أو غيرها من الحقوق 
التي هي حقوق لله تعالى أو حقوق للآدميين» والأصل في القضاء في أي قضية من القضايا في أي شأن من الشئون وفي أي زمان وفي 
أي مكان وفي أي باب من أبواب الفقه هو (أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين). 


منى يقضي القاضي 
الأصل أنه يجوز للقاضي أن يقضي في أي وقت من أوقات الليل أو النهار متى تبين له الحق في قضية ما من القضايا المعروضة لديه 
للفصل فيهاء والإسراع في الحكم في أي قضية من القضايا في أي زمان أو في أي مكان هو الأرأف بالمتخاصمين وهو من الخيرات التي 
مدح الله عز وجل المسارعين إليها في قوله تعالى (ِإِنّهُمٌ كاثوا يُسَارعُونَ في الخَيْرَّات) وهو من رفق القضاة بالمتخاصمين لديهم الذي 
دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يرفق بمن ولي عليهم في شيء من شئون حياتهم والقضاء من أهم شئون حياتهم في حديث (اللهم 
من ولي من أمور أمتي شيئاً فرق بهم فارفق به)7) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو مشوش البال مشغول 
بأي شيء يشغله عن الحكم لكي لا يحكم وهو مشغول البال بغير الحق الذي أوجب الله عليه أن يتحراه في حكمه لحديث (لا يقضي 
القاضي وهو غضبان)ويقاس على الغضب كل ما يشغل البال من الجوع أو العطش أو النعاس أو الخوف أو الفزع أو الاضطراب 
النفسي أو أي حال لا يكون فيه القاضي مطمئنا مرتاح البال مركز الفكر والفكرة لمعرفة الحق والقضاء به» والنهي في الحديث يفيد 
التحريم؛ أي أنه يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان أو في حالة مشوشة ولا يعارض الحديث حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين 
الزبير ابن العوام والأنصاري في سقي الماء المشترك بينهما وهو غضبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يحكم بالخطأ أو 
يقع في الخطأء ولفظ الحديث (اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك, فتلون وجهه ثم 
قال: اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك) وإذا حكم القاضي وهو في حالة غضب أو جوع 
أو عطش شديدين أو في حالة خوف أو فزع أو اضطراب أو مرض مشوش عليه تفكيره فإن وافق حكمه الصواب فينفذ الحكم مع الإثم 
لكونه حكم في حالة غضب أو في حالة ما يقاس على الغضب مما يشوش الفكر ويعكر المزاج. 


'” صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. حديث رقم )۲٠٠۸(‏ بلفظ (عن ابْن أبي مُليْكة قال كتب ابن عباس رضي 
الله عَنْهمَاه أن النّبِيّ صلى الله عليه وَسَلَمَ قضى باليّمين على المُدَعَى عَليه). 
أخرجه مسلم في الأقضية» والترمذي في الأحكام» والنسائي في آداب القضاة, وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: الرهن» تفسير القرآن. 
' -صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي وائل برقم .)٠٠١۸(‏ 
" الأنبياء: )٠١(‏ 
صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائز. حديث رقم (45955) بلفظ (عَن عبد الرّحْمَن بْن شيماسة قال أتَيْتْ عَائِشّة أسنألها عن 
شَيْء فقالت ممن أنت ففلت رَجُلَ من أهل مِصر فقالت كيْف كان صَاحِبْكُمْ لكُمْ في غَزَاتِكُمْ هذه فقالَ مَا نقعنا مله شِيْئا إن كان ليَمُوتَ لِلرّجُل ما البَعِيرُ فيُغطِيه البَعِير 
وَالعبْدُ فيُغطِيه العَبْدَ وَيَحْتَاجُ إلى التّفقة فيغطيه التّفقة فقالت أما إِنَّهُ لا يَمَنْعْنِي الذي فْعَلَ في مُحَمَّدِ بن أبي بَكر أخِي أن أخبرك مَا سمغت مِن رمئول الله صلى الله 
عليه وَسلمَ يول في بَيْتِي هذا اللَّهُمّ مَنَ ولي من مر أمّتِي شيا فشّق عَليْهِمْ فاثلفق عليه وَمَن ولي من أمر أمّتِي شنا فرفق بهم فارفق به). 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
* صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي وائل رضي الله عنه برقم .)٠٠١۸(‏ 
أ صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حديث رقم )۲۳٠١(‏ بلفظ (عن عروةء قال: خاصم الزبير رجلا من 
الأنصار في شريج من الحرة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون 
وجهه ثم قال: اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك). 
أخرجه مسلم في الفضائل» والترمذي في الأحكام» والنسائي في آداب القضاةء وأبو داود في الأقضيةء وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة. 
أطراف الحديث: المساقاةء الصلح. 
معاني الألفاظ: شريج: مسيل ماء. 
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الباب السابح: متفرقات فى القضاء 


تحريم المحاماة بالباطل وجوازها بالحق 

تحريم الإفتاء بغير علم 

جواز اتخاذ القاضي أعوانا له من الكتاب والحجاب 

سهولة ويسر التقاضي 

قصة تولي القاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني للقضاء 
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الباب السابح: متفرقات في القضاء 


نحريم المحاماة بالباطل وجوازها بالحق 
المحاماة: هي التوكيل في الترافع أمام المحكمة الشرعية ويجوز للمحامي أن يتوكل في قضية أو قضايا أمام المحاكم الشرعية ولكن 
بشرط أن يعرف من البداية أن الحق مع موكله فيكون وكيلاً في شيء جائز أما إذا عرف أن الحق ليس مع من يريد أن يوكله من خلال 
اطلاعه على ملف القضية فيحرم عليه التوكل للدفاع عنه بالباطل وليدحض حق غريمه ويكون سببا في ضياع حق غريم موكله فهذا 
التوكيل حرام» والأجرة التي يأخذها المحامي للمحاماة بالباطل محرمة عليه وهي من السحت المحرم في قوله تعالى (ِسَمَاعُونَ للكذزب 
أگالون للسّخت)() وهي من أكل أموال الناس بالباطل المحرمة في قوله تعالى إو تأكلوا أموالكم بَيْنَكُم بالبَاطِل)0". 


الخلاصة: أن المحاماة إن كان القصد منها المدافعة عن المظلومين ونصرة الضعفاء من الأيتام والأرامل والفقراء والأطفال ونحوهم فهي 
جائزة» وإن كان المحامي مستعد أن يدافع عمن سيوكله بحق أو ببطال ويحاول مغالطة الطرف الذي معه الحق وإبطال حقه فهي حرام. 


تحريم الإفتاء بخير علم 

لا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه للإفتاء وهو ليس بأهل لها لحديث (أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار)7)ولحديث (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ للناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا) ولا يجوز للإنسان أن يحلل أو يحرم بغير علم» وكل من ينصب نفسه للإفتاء بغير علم فقد جعل من نفسه ندا لله وربا 
يعبده الناس من دون الله فيما يحلله لهم ويحرمه عليهم بغير علم ولا هدى من الله قال تعالى [اتخذوآ أحبَارَهم ورهباتهم أربابا من ذون 
الله( وقال تعالى (وَمِنَ النّاس مَن يَتَخِدُ مِن دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ الله وَالّذينَ آمَنُوا أشَدٌ حب أله فكل من يفتي بالتحليل 
والتحريم وهو من المقلدين الذين لا يعلمون دليل ما يفتون بتحليله أو تحريمه فقد نصب نفسه ربا من دون الله يحلل لهم ويحرم عليهم 
ويصدق عليه قول الله تعالى [اتخذوآ أحْبَارَهُمْ وَرَهْبَاتهُم أربَاباً من ذون الله4 وجعل من نفسه ندا لله تعالى يصدق عليه قول الله تعالى 
(وَمِنَ الئّاس من يَتَخِدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كحُبّ الله وَالَذِينَ آمَنوا أشدٌ حبَا لله). 


وجوب تيسير التقاضي وتسهيل دخول المتخاصمين على القاضي 
يجب على القاضي الشرعي أن ييسر التقاضي ويسهل دخول المتخاصمين عليه» ويجب عليه أن يتفرغ في أوقات معينة للقضاء يأتي إليه 
المتقاضونء ولا ينبغي للمتقاضين أن يأتوا إلى القاضي في كل الأوقات في الصباح وبعد العصر وفي المساء لأنه يحتاج إلى أوقات 
للجلوس مع أهله؛ وأوقات للمطالعة وأوقات لكذا من حاجاته» ولكن يجب على القاضي أن يحدد للمتقاضين وقتا معينا يأتون إليه فيه 
للتقاضيء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتجاب عن الناس الذين هم في حاجة إلى قضائه بينهم في حديث (مَا مِن إِمَام يُْلِقَ 
بَابَهُ ذون ذوي الحَاجة والخلة والمَسلكتة» إل أغلق الله أَبْوَابَ السّمَاء دون خلته وحاجته وَمَسنكنته)'. 


جواز اتخاذ القاضي أعوانا له من الكتاب والحجاب 
يجوز للقاضي أن يكون له أعوان من الكتاب والحجاب يعاونونه لأداء مهمته. 


' المائدة: (47) 
"- البقرة: )1١84(‏ 
" سنن الدارمي: كتاب المقدمة: باب الفتيا وما فيه من الشدة. حديث رقم )١51(‏ بلفظ (عَن عُبَيْدٍ الله بن أبي جَعقرء قال: قال رَسُولْ اللّه صلى اللَّهُ عَلِيْه وَسَلّمَ: 
أجرَوْكُمْ على الفثيَا أجْرَوْكُمْ على الثار). 
انفرد به الدارمي. 
أ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. حديث رقم )٠٠١(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن عَمْرو بْن العاصء قال: سَمِغت رمئول اللّه صَلّى الله عَليْه 
وَسَلْم يَقُول: إن الل لا يَفبض العم التَاعًا يَلتزغة من العبَادِ وَلكن يفيض العلم بقبْض العلمَاء حَتّى إذا لم يُبّق عَالِمًا اتخذ الاس رُءُوسًا جُهًالاء فسبلوا فافتوا 
بغر علم فضلوا وَأضلوا). 
أخرجه مسلم في العلم» والترمذي في العلم: وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء والدارمي في المقدمة. 
أطراف الحديث: الاعتصام بالكتاب والسنة. 
معاني الألفاظ: الانتزاع: الأخذ بشدة. القبض: الموت. 
التوبة: )91١(‏ 
البقرة: )٠٠١(‏ 
۷ سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء في إمام الرعية. حديث رقم (۱۳۳۲) بلفظ (حدثني أبُو الحسن قال: قال عَمْرُو بْن مُرَة لِمُعَاويَةء: ٽي سَمِغت رمئول 
الله يَقُول: ما من مام يُعْلِقَ بَابَهُ ذون ذوي الحاجة والخَلّة وَالمَسكتة» إلآ أغلق الله أَبْوَابَ السَّمَاء ذون حه وحاجته وَمَسُكَنَتِه. فَجَعَلَ مُعَاويَةَ رجلا على حوائج 
الئّاس) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: الخلة: الحاجة والفقر. 
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سهولة ويسر التقاضي 
الواجب على القاضي أن يسمع لكل من المتخاصمين حتى يتم كلامه يسمع كلام المدعي حتى ينتهي من كلامه ويطلب من المدعى عليه 
أن يرد على الدعوى» ويطلب من المدعي البينة فإن لم يستطع طلب من المنكر اليمين وتنتهي القضية» فالشريعة سهلة ميسرة ولكن 
عقدتها إجراءات التقاضي والترافع المطولةء وكان القضاء أيام الخلفاء الراشدين يسمع القاضي للدعوى والبينات في موقف واحد وتنتهي 
القضيةء كان القضاء كالاستفتاء تماما في اليسر والسهولةء وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاجب ينظم دخول المتقاضين إليه. 


تحريم طلب القضاء والحرص عليه 
لا يجوز طلب القضاء ولا يجوز تولية من يطلبه ويحرص عليه لأنه لم يحرص عليه إلا لكونه يريد أن ينهب به أموال الناس أو يحقد 
على الناس وسيعذبهم بولايته» أو يريد الوجاهة والتعالي على الناس» ومن يطلب القضاء أو يحرص عليه يجب على الوالي لأمور 
المسلمين (الرئيس أو السلطان) أو من بيده سلطة تولية القضاة أن لا يولي من يطلب القضاء أو يحرص عليه لحديث (إنا لا نولي هذا 
من سأله ولا من حرص عليه)!". 


قصة تولي القاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني للقضاء 


هل طلب القاضي محمد بن علي الشوكاني القضاء ؟ 


لم يطلب القاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني القضاء ولكنه طلب منه تولي القضاء بعد أن مات القاضي العلامة (يحيى 
٠. 5‏ 5 2 5 5 ت ١ f‏ . 5 5 : 1 و 
بن صالح السحولي) الذي كان يتولى منصب قاضي القضاة في اليمن فأرسل الإمام 7 ) الذي كان يتولى اليمن للقاضي الشوكاني أن يُولَى 
منصب قاضي قضاة اليمن فرفض تم أشار عليه العلماء بأن يتولى القضاء لكي لا يتولاه من لا يحسن القضاء ويتضرر منه الناس وبقي 
مترددا نحو أسبوع يستخير الله تعالى ويستشير ثم اشترط على الإمام شروطا لقبوله منصب قاضي قضاة اليمن فقبلها الإمام وهي: 


-١‏ أنه يُعطى الصلاحية للحكم على أقرباء الإمام وأبنائه ووزرائه وقادته فقال له الإمام المتولي في تلك الفترة لك الحق أن تحكم على من 
فوق سريري هذا. 


"- أنه يحبس المتمرد من المتقاضين ويطلقهم ولا أحد يتدخل في حبسهم ولا إطلاقهم وله حق أن يطلق من حبس وزيره إذا كانت قضية 
حبسه شرعية قضائية. 


۳- أن تعطي الدولة القضاة مرتبات كافية لكي يحكموا بين الناس ولا يأخذوا منهم رشوة. 


ولما قبل الإمام شروطه قبل القضاءء وقال للإمام لك علي أن لا أضع حجراً على حجر أي أنه لا يثرى من القضاء ويعمر له البيوت 
والعمارات ولا يستفيد منه شيئا لأنه كان مقصده إقامة العدل والحكم بالشريعة بين الناس» والجدير بالذكر أنه تولى القضاء مدة إحدى 
وأربعين عاما وظل في القضاء منذ أن تولى القضاء حتى توفاه الله تعالى. 


' صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حديث رقم (1517) بلفظ (عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى 
الله عليه وسلم أنا ورجلان من قوميء فقال أحد الرجلين أمّرنا يا رسول الله» وقال الآخر مثله؛ فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه). 
أخرجه النسائي في الطهارة, وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: الإجارة» استتابة المرتدين. 
"- هو المنصور علي بن المهدي عباس. 
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الكتاب الثالث والعشرون: كتاب الولاية العامة 
# الباب الأول: أحكام الوظيفة العامة. 
# الباب الثاني: صفات ولى الأمر الذي تجب طاعته. 
# الباب الثالث: تحريم اختلاط المرأة بالرجل في المؤسسات العامة. 
# الباب الرابع: دراسة علمية لبعض أحاديث الفتن في الكتب الستة. 
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مقدمة الكتاب 


لما كانت كتب الفقه الإسلامي في جميع المذاهب الإسلامية متوسعة في بيان الأحكام الشرعية في أبواب العبادات من الطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج وفي أبواب المعاملات الشرعية من البيع والشراء والرهن والإجارة والمزارعة ونحوهاء ومتوسعة في الأحكام 
الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين من الرجال والنساء كأفراد وبأحكام الأسرة في باب الأحوال الشخصية وقليلة الأحكام المتعلقة ب(فقه 
الدولة) وبالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلف في عمل الوظيفة العامة من بيان (الواجب) في عمل الموظف العام و(المحرم) في 
عمل الموظف العام ومن بيان (المعروف) و(المنكر) في عمل كل سلطة من سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية لكي يكون 
الموظف العام على فقه وبصيرة في معرفة (المعروف) في عمل مؤسسته الرسمية فيعمله ويأمر به» وفي معرفة (المنكر) في عمل 
مؤسسته فيتجنبه وينهى عنه» ولكي يكون ولاة الأمر رئيس الدولة وأعوانه من كبار الموظفين من المدنيين والعسكريين على علم وبينة 
ب(المعروف) وب(المنكر) في عمل كل سلطة من سلطات الدولة وفي كل مؤسسة من مؤسساتها المدنية والعسكرية فيأمرون بالمعروف 
والمحافظة عليه وينهون عن المنكر ويعملون على تغييره وإزالته من كل مؤسسة مدنية أو عسكرية تنفيذا لقوله تعالى إالذين إن مَكَنّاهُمْ 
في الأرْض أقامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَعْرُوف وتهؤا عن المنكر وله عَاقِبَة الأمور)1'/ وقوله تعالى إكُنثُم خَيْرَ أمّةَ أخرجت 
لئاس امرون بالمَغرُوف وتنهوؤن عن المُنكر وَنُوْمِنُونَ بالله)“ رأيت أن من الضرورة الدينية كتابة شيئا من الأحكام الشرعية لبيان 
الواجب الشرعي في عمل الموظف العام ليكون على بصيرة وليحسن في عمله الوظيفي» والمحرّم الشرعي في عمل الموظف العام 
ليتجنبه في عمله الوظيفيء ولبيان (المعروف) في عمل مؤسسته الرسمية فيحرص على عمله والأمر به والمحافظ عليهء و(المنكر) في 
عمل مؤسسته الرسمية فيحرص على تجنبه والنهي عنه والعمل على تغييره وإزالته» ولكي يكون ولاة الأمر على علم ومعرفة تامة 
ب(المعروف) في كل سلطة من سلطات الدولة فيأمرون به وبالمحافظة عليه وب(المنكر) في كل سلطة من سلطات الدولة فينهون عنه 
ويأمرون بتغييره وإزالته لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما أهم المهام الأساسية وأوجب الواجبات الشرعية على ولاة الأمر في 
كل زمان وفي كل مكان لقوله تعالى (الَذِينَ إن مَكَّنَاهُمْ في الأرْض أقامُوا الصلاة وآتوًا الرّكاة وَأمَرُوا بالمَغْرُوف ونهوا عن المُنكر وَلِلّه 
عَاقِبَُ الأمُور) ولحديث(مَن رأى منكم مثكرًا فُلِيُغيْرَهُ بِيَّدِهِ فإن لم يَستطع فبلِسَانِه فإن لم يَمنْتَطِع فبقلبه وَذلِك أضعف الإيمَان) (), وقد 
كتبت هذا البحث في بيان الأحكام المتعلقة ب(فقه الدولة)وأسميته كتاب (الولاية العامة) يضاف إلى الكتب الجزئية لكتاب (تسهيل بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد) وهو الكتاب الثالث والعشرون من الكتب الجزئية لكتاب (تسهيل بداية المجتهد) وقد حرصت على أن يكون 
من ضمن الكتب الجزئية لكتاب (تسهيل بداية المجتهد) لكي يكون من ضمن المنهج الفقهي الذي يتعلمه طلاب الفقه الإسلامي (فقه 
الدولة) ليكون طلاب العلم على معروفة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بالواجبات والمحرّمات الشرعية وبالمعروف وبالمنكر 
في أعمال سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي أعمال كل مؤسسة مدنية أو عسكرية ليبيّنوا لموظفي الدولة وللمجتمع 
الواجبات والمحرّمات في أعمال الوظائف العامة» والمعروف والمنكر في عمل كل مؤسسة من المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية» 
ولكي يكون الطالب في مستقبل حياته إذا صار موظفا في إحدى مؤسسات الدولة عامل بالمعروف وآمراً به ومحافظا عليه وناهية عن 
المنكر وعاملا على تغييره وإزالته» هذا وقد قسمت الكتاب إلى أربعة أبواب هي: 


الباب الأول: أحكام الوظيفة العامة وفيه ثمانية فصول. 
الباب الثاني: صفات ولى الأمر الذي تجب طاعته وفيه ثلاثة فصول. 
الباب الثالث: تحريم اختلاط المرأة بالرجل فى المؤسسات العامة وفيه خمسة فصول. 
دحريم دي و فصو 
الباب الرابع: دراسة علمية لبعض أحاديث الفتن فى الكتب الستة وفيه ثلاثة فصول. 
بع: در 2 1 هي وقد قصو 


وإني لآمل من جميع العلماء وطلاب العلم وأساتذة الجامعات أن يولوا (فقه الدولة) الكثير من البحث والتأليف لحاجة الأمة إليه لا سيما 
في عصرنا هذا الذي وصلت فيه الحركات الإسلامية إلى موقع الولاية العامة على المسلمين» ولحاجة طلاب العلم الشرعي إلى معرفة 
الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين في الوظيفة العامة كحاجتهم إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين في أبواب 
العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية»ء وهذا البحث هو محاولة اجتهادية فإن أصبت فيه فمن الله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن 
الشيطان الرجيم» والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الحاكم وأن ينفع به الإسلام والمسلمين عاجلاً وآجلا إنه ولي ذلك والقادر عليه.»» 


سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم 8 


- الحج: (41) 
- آل عمران: )1١١١(‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بْن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال اول من بدا 
لشب بم اعد قل الملا ران قم یه جل قار لتد قن الخ فقال قذ رك ما هُنالك. فقال أبُو سَعيدٍ أمّا هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعْتَ رسول الله 
صَلَى الله عليه وَسلمَ يفول: من رأى مثكم مثكرا فليُغْيَرُهُ بِيَّدِهء فإن لم يَستطع فبلسانهء فإن لم ينتطع فبقلبهء ذلك أضعف الإيمّان ) 
أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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الباب الأول: أحكام الوظيفة العامة «فقه الدولة) 


# الفصل الأول: التعريف والتقسيم والخصائص 

# الفصل الثاني: شك ل الدوالئة 

# الفصل الثالث: صفات العاملين في دولة الحق 

# الفصل الرابع: المعروف والمنكر في مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 

# الفصل الخامس: مواصفات موظفي السلطة القضائية من القضاة ومعاونيهم 

الفصل السادس: المواصفات الخاصة لأعضاء السلطة التشريعية (البرلمان أو مجلس الشعب) 
*» الفصل السابع: العلاقات في دولة الحق وفي دولة الباطل 

# الفصل الثامن: العلاقات الدولية في الدولة الإسلامية 
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الفصل الأول: التعريف والتقسيم والخصائص 


#* تعريف الدولة 


# أقسام الدولة في القرآن الكريم 
المبحث الأول: خصائص دولة الحق النافعة 


المبحث الثاني: خصائص دولة الباطل الضارة 
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القصل الأول: التعريف والتقسيم والخصائص 


تعريف الدولة 
هي الكيان الذي يتكون من أرض وشعب وسلطة. 
أقسام الدولة في القرآن الكريم 
دولة الحق النافعة: مثالهاء دولة نبي الله سليمان عليه السلام - دولة ذي القرنين - دولة الرسول صلى الله عليه وسلمء دولة الخلفاء 


الراشدين ولاسيما في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهي تطبيق لفقه الدولة في القرآن الكريم. 
دولة الباطل الضارة: مثالهاء دولة فرعون ‏ دولة بلقيس - دولة اليهود في المدينة المنورة قبل الإسلام. 
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المبحث الأول: خصائص دولة الحق النافعة 
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
إسناد الولايات العامة إلى أهلها 
تأهيل الكادر البشري في جميع مؤسسات الدولة 
تربية الكادر البشري في جميع مؤسسات الدولة على التعفف عن الأخذ من المال العام 
مراقبة أداء العاملين فى كل مؤسسات الدولة 
حفظ الماد بو الأمو الو الأعز اصن :و الخر بات و الحفوق العاعة و الخاضية 
الحزم والسرعة في ردع المجرمين 
العدل فق إعطاء الحقوق 
المساواة أمام قوانين الدولة وأنظمتها وقضائها 
مشاورة كل مسئول لأعوانه في أي مؤسسة عامة 
توضيح الأهداف الاستراتيجية لكل مؤسسة عامة 
تميز الوالي العام وأعوانه في التقلل من أمور الحياة المعيشية 
حل المشكلاث: التي قد تحدت بالمكاشفة والمضازحة 
تميز الوالي العام وأعوانه بمرتبات شهرية قليلة 
صرف الأموال العامة في مصالح المجتمع الحقيقية 
الصرف في المجال الاقتصادي 
الصرف على الخدمات العامة النافعة 
الصرف على مشاريع استثمارية اقتصادية كبيرة 
الضيرقة على سوط الد 
الصرف على الاحتفالات العامة 
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المبحث الأول: خصائص دولة الحق النافعة 


تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة صفة بارزة ومتحققة في جميع مسئوليها. 


إسناد الولايات العامة إلى أهدها 
إسناد الولايات العامة العسكرية والمدنية إلى أهلها من ذوي القوة والأمانة عملا بقوله تعالى (إنّ اللة يَأمُرُكُمْ أن تُؤدُوا الأمّانات إلى اهلها 
وإذا حكَمثم بَيْنَ الئاس أن تَحكُمُوا بالعذل إن اللة نِعِمًا يَعِظكُم به إن اللة گان سميعاً بَصيراً)(') وقوله تعالى (قالت إِحَدَاهُمَا يا أَبَتِ 
استاجرهُ إنّ خَيْرَ مَن استأجزت القوي الأمِين)!) وقوله تعالى (قالَ اجعلنِي على خزآئِن الأرض ٳٿي حفيظ عَلِيمُ)!).وحديت: (إنَا لا ولي 
هذا مَنْ سألة ولا مَنْ حَرَص عليه)“ وفي رواية (لن أو لا تَسَتَعْمِل على عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ)7) دون النظر إلى أسس المحاصصة العائلية 
أو الطائفية أو المذهبية أو الحزبية أو المناطقية أو القبلية لأن إسناد أي ولاية عامة على أي أساس من أسس المحاصصة معصية لله عز 
وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو خيانة وإضرار بمصالح القوم المولى عليهم وضياع ومصادرة لمصالح دينهم ودنياهم. 


تأهيل الكادر البشري ني جميح مؤسسات الدولة 
اهران ا فل اكد اشر ي ”في جم مؤمساكة الدولة "التسكرية.والمكنية بالثقافة الإنبلانية و اكمس شعن کل زد في كن 
مؤسسة رسمية عسكرية أو مدنية من القيام بواجبه على أحسن وجه» ولتتمكن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية من 
القيام بواجباتها وتحقيق الغايات المنشودة من إنشائها لقوله تعالى (إنّ اللة لا يُغْيّرُ مَا بقؤم حَتى يُغيْرُوا مَا بأنفميهم)0), ولحديث (ألا ون 
في الجَسّد مُضغة إذا صلحت صلح الجَسَد كُلهُ وإذا قدت فد الجَمنَذ كله ألا وهي القلب)!". 


تربية الكادر البشري في جميح مؤسسات الدولة على التعفف عن الأخذ من المال العام 
تربية الكادر البشري في جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية على التعفف عن الأخذ من المال العام غيرماهو مقر رللموظف العام 
بحسب القوانين واللوائح المنظمة للأجور والمرتبات والمستحقات المالية في كل مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة لحديث: (مَن 
اسْتعملناهُ مِنكُمٌ على عَمَل فكتمنا مِخْيَطا فما فوقة كان غلوا يَأتِي به يَوْمْ القِيَامَة)!) ولحديث ((مَنْ اسْتغملتاه على عَمَل فررقتاهُ رزقا 
فمَا أخذ بَعْدَ ذلك فهو غلول))) ولحديث: (لا يحل لِي مما أفاء الله عَليْكُمْ قر هذه إلا الخُمْس والڅمُس مَرْدُودَ عليكم)!'". 


- النساء: (58) 
- القصص: (5؟) 
- يوسف: (5 ) 
- صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب مايكره من الحرص على الإمارة. حديث رقم )١517(‏ بلفظ (عَن أبي مُوسَى رضي اللّهُ عذهء قال: خلت على التّبي صلّى 
الله عله وسم آنا وَرَجُلان من قومِيء فقال أحَدُ الرَجلين: أمّرنا ا رَسُولَ الله وقال الخ مثلة؛ فقال: إنَا لا ولي هذا من سسألة ولا من حرص عليه) 
أخرجه النسائي في أداب القضاةء وابوداود في الخراج والإمارة والفيءء وأحمد في أول مسند الكوفيين. 

- صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب استئجار الرجل الصالح» حديث رقم )۳٠١١(‏ بلفظ (عن أبي مُوسى رضي اللّهُ عذهء قال: أقبَلت إلى التّبِي صلَى الله عليه 
وَسَلَم وَمَعِي رَجِلان من الأشعريّينء ففلت: مَا علمت أَنَّهُمَا يَطلبَان الْعَمَل» فقال: لن أو لا نستغمِل على عَمَلِنا من أرَادَهُ) 
أخرجه النسائي في أداب القضاةء وأبوداود في الفي والإمارة ةالخراج» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 

١1١ الرعد:‎ - ' 

"ع ا : باب من استبرأ لدينه. حديث رقم )٠۰(‏ بلفظ (عن عامر قال سمغت النْعْمَانَ بن بَثبيره ؛ يفول سمغت رول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلّمَ يَُول: الحلال بَيْنْ وَالحَرَامْ بين وَبَيْنَهُمَا مُْبَّهَاتَ لا يَعْلمُهَا كثِيرٌ من النّاسء فمن اتّقى المُشَبّهَات امنتبرأ لدينه وَعِرْضِهء وَمَن وقع في الشبْهَاتِ كراع يَرْعَى 
حول الحمى يُوشيك أن يواقعةء ألا ون لكل مَلِكِ حِمّى, ألا إن حمَى الله في أرأضه مَحَارمةء ألا وَإنّ في الجَمَدِ مْضغة إذا صلحَت صلح الجَسَذ كله وإذا فسدت فسدَ 
الجَسَدُ كله ألا وهي القلب) 
ل ل ا 
معاني الألفاظ: مضغة: : قطعة لحم بقدر ما يمضغ. محارمه: ما حرّمه ونهى عن إتيانه. حمى الله: محارمه التي لا يحل لمسلم ان يتعداها أو ينهكها. الحمى: أرض 
مخصوصة يمنع الغير من دخولها. يواقعه: يدخله. 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم ( ٠٠‏ بلفظ (عَن عدي بن عميرة الكندي» قال: سمغت رسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم 
يفول: من استعملتاة نكم على عمل فكثمتا مِخَيَطا فما فوقة كان غلونا بأتي يه يوم القيامة: قال: فقام إليْه رَجِلٌ أسنود من الأنصار: كأني أنظرٌ إليّه فقال: يَا رَسُول 
اللّه اقب عَنَي عَمَلكَ > قال: وما لك؟ قالَ: سَمعنك تفول: كذا وكذاء قال: وأا أفولة الآن» مَن استعملتاه مث مِنْكُمْ على عَمَل فليّجئ بقليله وكثيره فمًا أوتي مِذة أخذ وما 
لهي عنۀ انتهى) 
أخرجه أبو داود في الأقضية, وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: الغلول: ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر المستحقات المالية 
من المرتبات والعلاوات والمكافآت وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي عن الآخرين. 
ا كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. ار م و ان a‏ 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 


ف ردا 
معاني الألفاظ: غل: خان» وهو هنا ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر 
المستحقات ات المالية من المرتبات والعلاوات والمكافات وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي عن الآخرين. 
١‏ ' - سنن النسائي: كتاب قسمة الفيئ: باب في فداء الأسير بالمال. حديث رقم (59 ۰ ) بلفظ (عَن عْبَادَة بن الصّامِت, قال: أخَذ رّسول الله صلى الله عليه وَسَلم 
يَوْمَ ختين وَبَرَةَ من جنب بَعِيرء فقال: يَا أيْهَا لتاس إِنَهُ لا يَحِلُ لي مما أفاء الله عَلَيْكُم قدْرٌ هَذْه إلا الحم وَالخْمْسْ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمُ) صححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم (7551) 
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مراقبة أداء العاملين نى كل مؤسسات الدولة 

مواقدة كاه ادام العام فن كل مو ساك افر نة السك ر ية والمدنية يذ يرين الحولة وار نة من لوزرا والمعافطين وكيادالت 
المؤسسات العسكرية والأمنية والتشريعية والقضائية وانتهاء بأصغر المختصين في كل مؤسسة من المؤسسات الرسمية تأسيا بالرسول 
ياو با او ار اي ان ام ب اللو د ا و را 
رجنًا من الأزد يقال له ابن الأثبيّة يه على الصدقة فلا قدم» قال: هذا لم وَهَذا أهدِي لِيء قال: فهلًا جلس في بَيْت أبيه أؤ بيت أمّه فينظرَ 
يهى له أم او مِنهُ شيْنَا إلا جاءَ به يَوْمْ القِيَامَة يَحْمِلَهُ على رَقبتهء إن كان بَعِيرَا له رَغَاءٌء أو بَقَرَةٌ لها 
خْوارٌء أو شاه تيعر ثم رفع بيده کی راا فر إبطيف. اللوم هل بلغت :الهم هل بلقت شاف وحديث رمن اعاتا مثكم على عمل 
فكتمنا مِخْيَطا فمَا فوقة كان علولا يَأتِي به يَوْمَ القِيَامَة) وكمراقبة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تأسى بالرسول 
صلى الله عليه وسلم في مراقبته ومحاسبته للعاملين في الوظائف العامة وتطبيقه للمبدأ الشهير في المراقبة والمحاسبة (من أين لك هذا) 
وبدأ عمر يطبق على ولديه عبدالله و عبيد الله حينما أرسل معهما والي العراق مالا ليتجرا فيه ويربحا ويسلما رأس المال للخليفة فطلب 
عمر منهما تسليم رأس المال وربحه ثم جعل الربح مناصفه نصفه لهما ونصفه لبيت المال من باب المضاربة الإسلامية عملا بمشورة 
بعض الصحابة الذين أشاروا على عمر بجعل الربح مناصفة بين بيت المال وبين ولدي عمر رضي الله عنهم. 


حفظ الد ماء وال أموال والأعراض والحريات والحقوق العامة والخاصة 

حفظ الدماء والأموال والأعراض والحريات والحقوق العامة والخاصة من الاعتداء عليها بمعاقبة المعتدين والمجرمين بإقامة حد الحرابة 
عليهم وجعلهم عبرة للمعتبرين كمعاقبة النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة الذين قتلوا راعي إبل الصدقة واستاقوا مجموعة الإبل التي 
آذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ليصحواء لفظ الحديث: (قدم رَهط مِن غكل على التّبِي صلَى الله عَليْه 
وَسَلمَ كانوا في الصّقة فاجتووا المَدينة» فقالوا: يَا رَممُولَ الله أبْغنا رسلاء فقال: مَا أجد لكُم إلا أن تلحقوا بابل رَمئُول اللّهء فأئؤها 
فشَربُوا من ألبَانِها وَأَبْوَالِهَا حَنّى صخوا وَسَمِئوا وقتلوا الرَّاعِي واسئتاقوا الذود» فأتى النَبِيَ صلى الله عليه وَسَلَمَ الصّريخ فَبَعَتَ الطّلب 
في آثارهم فم ثرَجَل النَهَارُ حَتّى أتي بهم فامَرَ بِمَسَامِيرَ فأخميّت فكحلهم وقطع أيْدِيَهُمْ وَأرْجْلهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ تم ألقوا في الحرَّةٍ 
يَسْتَسنْقُونَ فمَا سفوا حَتّى ما تو)() وكإقامة حد السرقة على المخزومية التي طلب وجهاء قومها عدم إقامة حد السرقة عليها لكونها من 
قبيلة شريفة فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم طلبهم إرساء لمبدأ المساواة في تطبيق الحدود والعقوبات على الجميع وأنه لا فرق في 
تطبيقها بين شريف أو وضيع وبين تابع أو متبوع أو قريب أو بعيد في حديث(أتشفع في حَدَ من حدودٍ اللّه؟! نم قام فاختطب فقال: إِنَّمَا 
هلك الذين قبْلكم أنّهُمْ كانوا إذا سق فيهم الشريف تركُوة وإذا سق فيهم الضّعيف أقامُوا عليه الح وَايْمٌ الله لو أن فاطمة بنت 
مُحَمّدٍ سَرّقتْ لقطغت يَدَها) وكإقامة حد الزنا على ماعز والغامدية واليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان كما في حديث (إِن 
الْيَهُودَ جَاءُوا إلى رسول الله صَلَى الله عليه وسلم فذگروا لهُ أن رجلا مِنِهُم وَامْرأةً زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وَسلّم: 
مَا تجدُون في التّورَاة في شأن الرَجم؟ فقالوا: تفضَحهم ويجلذون» قال عبد اللّه بن سلام: كَدْبْكُمَ إن فيها الرَّجْمَء فأتوا بالتّوْرَاةٍ فتشرٌوها 
فوضع أحذهُم يده على آيَةَ الرَجْم فقرأ مَا قبلهًا وما بَعَدَهَاء فقال له عَبْدْ الله بن سلام: افع يَدَكَ فرفع يَدَهُ فإذا فيها آيَهُ الرّجْم, قالوا: 
صدق يا مُحَمَّدُ فيها آيَهُ الرجم» فأمَّرَ بهمَا رسول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ فرْجِمَاء فرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَحْنِي على المَرأة يَقِيهَا الحجارة)). 


انفرد به النسائي 
معاني الألفاظ: وبرة: شعرة. أفاء: أعطى وأنعم. 
- صحيح ١‏ لبخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب من لم يقبل الهبة لعلة ز حديث رقم (۷ م e‏ لي 
قال: استغمل التَبِي صلَى اللَّهُ عليه وَسلّمَ رَجِْنَا مِن الأزد يقال له ابْنْ الأثبيّة على الصّدقة. فلمًا قدم قالَ: هذا لكُمء وَهذا أهدي لِيء قال: فهلًا جلس في بَيْت أبيه أو 
بيت أمّه فينظر يُهْدَى له اَم لاء وَالّذي تقمبي بيده لا يَأخْدُ اح مِثهُ شَيْنا إلا جَاء به يَوْمَ القِيَامَة يَحْمِلهُ على رقبَتهه إن كان بَعِيرًا له رُغَاءٌ أؤ بَقرَةَ لها خْوَارٌء أؤ 
شا تيع ثم رفع بيده حى رانا غفرة إِبْطِيْه اللّهُمَ هَل بَلَغْت اللّهُمّ هَل بلغت ثلائا) 
أخرجه مسلم في الإمارة» وأبوداود في الخراج والإمارة والفيئ و وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الزكاة. 
اطراف الحديث: الزكاةء الأيمان والنذور. 
معاني الألفاظ: الرغاء: صوت البعير. العفرة: بياض غير ناصع مشوب بحمرة أو سمرة. اليعار: صوت الشاة. الخوار: صوت البقر. 
- صحيح البخاري:كتاب الحدود: باب لم يسق المرتدين المحاربين حتى ماتوا. حديث رقم ٠ ٦(‏ بلفظ (عن أنس رضي اللّهُ عَذهء قال: قدم رهط مِن غكل 
على النّبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كاثوا في الصقّة فاجتوؤا المَدينةء فقالوا: يَا رّسول اللّه أبْغنا رسئلاء فقال: مَا أجذ لكُمَ إلا أن تلحَقوا بإبل رَسُول اللهء فأتوها 
فشَربُوا من ألبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حئى صحوا وَسَمِئُوا وقتلوا الرّاعِىَ واستاقوا الثوؤدء فأتى لني صلى الله عليه وَسَلَمَ الصّريخ فبَعَتَ الطلب فِي آثارهم فمَا ترَجَلَ التّهَارْ 
حَتَّى أتِي بهم» فأمَرَ بِمَسَامِيرَ فأخميت فگحلهم» وقطع أيديهم وأرأجلهم وَمَا حَسَمَهُم. › ثم م ألفوا في الحَرَّة يَسنْتسنفون فمَا سفوا حَتَى مَانُوا) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» والترمذي في الأطعمةء والنسائي في الطهارة» وأبوداود في الحدود. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
اطراف الحديث: الوضوء. الزكاة. 
معاني الألفاظ: اجتووا: أصابهم الجوى وهو داء البطن إذا تطاول. الذود: مابين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. 


- صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب في الشفاعة في الحدود دون السلطان. حديث رقم (١٠٠٠۲)بلفظ‏ (عن عائِشَة ا 
لني سرف فو صن كلم يها فول اله صلى ال عي و قالوا وَمَن يَجئرئ عليه إلا أسامَة بن رَيْدٍ حب رَسُول الله صلى الله عليه وَسلَمَ فكلّمَهُ أسامّة, 
فقال رَسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّم: أتششقغ فِي حَد من حَدُودٍ اللّه؟! ثم قام فاختطب فقال: إنَمَا هلك الَّذِينَ قَبَلكُمَ انهم اوا إذا سَرّق فيهم الشتّريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضّعيف أقامُوا عليه الحَدَّ وَايْم الله. لو أن فاطمَة بنت مُحَمَّدٍ سَرّقت لقطعت يَدَهَا) 
أخرجه مسلم في الحدودء والنسائي في قطع السارق» وأبوداود في الحدود؛ وابن ماجة في الحدود, وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
' - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا. حديث رقم )٠۳۳١(‏ بلفظ(عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أنه قال إن 


الْيَهُودَ جَاءوا إلى رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ فذكرُوا له أن رجلا مِنهُم وَامَرأةً زَنيَاء فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: مَا تجذون في التّوْرَاة في 


شان الرَّجم؟ فقالوا: نقضَحهم ويُجلدُونء- قال عَبْدْ الله بن سلام: كَدْبْتُمَ إن فيها الرَجْمَ فأتوا بِالتّوْرَاةٍ فنشرُوها فوضع أحَدُهُمَ يده على آيَةَ الرّجْم فقرأ مَا قبْلَهَا وما 
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الحزم والسرعة في ردع المجرمين 

۷- الحزم والصرامة والسرعة في ردع المجرمين ومعاقبتهم بعقوبات رادعه لهم ولكل من يفكر أن يعمل مثل عملهم حفاظا على السكينة 
العامة في المجتمع وذلك كسرعة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة حد الحرابة على العكليين الذين اعتدوا على الراعي بالقتل وعلى 
المال العام بأخذ مجموعة من إبل الصدقة وكسرعة النبي القائد بمعاقبة يهود بني قينقاع وبني النضير بإجلائهم من المدينة المنورة حينما 
ظهر متهم بوادن إثارة القلذقل والمشاكن وزعزعة الأمن 0 بالسكينة العامة في المجتمع ونزل TE‏ وجل لفك 
النبي صلى الله عليه وكام كام وردعهمٍ في قوله تعالى (هُوَ الذي أخرج م الذين كفرُوا مِن أهل الكِتاب مِن دارم لأول الحشر ما 
ظتنكم أن يَخْرُجُوا وظنُوا انهم مَانِعَتُهُمْ حُصوثهم من اللّه فأتاهُمُ الله مِن حَيْتْ لم يَحْتِبُوا وقذف في قلوبهم الرَّعْب يُخربُون بيوتهم 
بِأَيْدِيهِمْ وأيْدِي المُؤْمِنِينَ فاغتبرُوا يا أولِي الأبْصار * وولا أن كتب الله عَلِيْهِمُ الجلاء لِعَدَبَهُمْ في الدّنْيَا وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابْ الثّار * 
ذلك باتهم شَاقُوا الله وَرَسُولهُ وَمَن يُشًاق اللّة فان الله شدي العقاب)("). 


العدل في إعطاء الحقوق 

4- العدل في إعطاء الحفوق لخا من المر قات والترقيات. والحواقد وغيرها وفي الحقوق العامة من توفير مرافق الخدمات العامة 
التعليمية والصحية والمياه والكهرباء والتلفون والطرقات وغيرها من الخدمات العامة لجميع المواطنين ولجميع المحافظات والمديريات 
والعزل بحسب الكثافة السكانية تغطية لحاجة السكان لأي خدمة من الخدمات العامة بحيث يعم خير الدولة كل رعاياها ويشعر جميع 
المواطنين والموظفين أنهم متساوون في ما تقدمه الدولة لهم LS SS‏ الله ومركم أن لودو 
إلى أهْلِهًا وإذا حَكَمَتُم بَيْنَ الئاس أن تَحكُمُوا بالعذل إِنَ الله نِعِمًا يَعظكُم به إن الله كان سميعاً بصيراً) ولحديث (فائفوا اللّهَ وَاغدِلوا 
بَيْنَ أونادِكُم)(") وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب على الأب العدل بين أبنائه في عطاياه فالواجب على رئيس الدولة ومعاونيه 

من الوزراء والمحافظين والقيادات العسكرية والأمنية والتشريعية والقضائية وغيرهم من المسؤولين أن يعدلوا بين الموظفين الذين هم 

تحت ولاياتهم وبين المواطنين الذين هم رعاياهم من باب أولى. 


المساواة أمام قوانين الدولة وأنظمتها وقضاتها 
4- المساواة أمام قوانين الدولة وأنظمتها وقضائها فجميع الموظفين والمواطنين أمام القانون والقضاء سواء لا فرق بين رئيس ومرؤوس أو 
قائد و مقود أو تابع ومتبوع أو شريف ووضيع 5 الله تعالى (إنّ اللة يمر بالعذل والإخسان وإيتاء ذي القربّى ويَنهى عن الفخشاء 
والمُنكر والبَغي يَعِظكُمْ لعلَكُمْ تذكَرُون) ولقوله تعالى يا أيُهَا الَذِينَ آمَلُوا كووا قوامين لله شهداء بالقسنط ولا يَجُرمَلَكُم شنآن قوم 
على ألا تغدلوا اغدلوا هُوَ أقرب للتقوى واتّقُوا اللة إن اللة بير بمَا تغملون)7) ولحديث (وَايْمْ الله لو أن فاطِمّة بنت مُحَمَدٍِ سَرّقت 
لقطعت يَدَها)7') وقد قال الخليفة الأول أبو بكر الصديق بعد أن بويع بالخلافة في بيانه الأول مبينا منهج حكمه في تحقيق العدل بين الناس 
(القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف قوي حتى آخذ الحق له). 


مشاورة كل مسئول دعوانه في أي مؤسسة عامة 
٠-مشاورة‏ كل مسئول لأعوانه في أي مؤسسة مدنية أو عسكرية لقوله تعالى (وشاورهم في الأمر) ولقوله تعالى (وأمرهم شورى 
بينهم) ولمشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل البدء في معركة بدر وأحد والأحزاب ولاستفادة الرسول من رأي الحباب بن 
المنذر في الانتقال إلى خلف (القليب) في معركة بدرء ومن رأي سلمان الفارسي في حفر (الخندق) على المدينة لمنع دخول قوات 
المعتدين إلى المدينة المنورة في معركة الأحزاب» ومن رأي نعيم ابن مسعود في تفريق (الأحزاب)ء ومن رأي أم سلمة في في الحديبية 
حينما منعت قريش النبي صلى الله علية ولم ومن معا من الضحابة من كول مكة لأداء العمرة في حديث(فلمًا فرغ مِنْ قضِيّة الكتاب 
قال رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ لأصحابه قوموا فائحروا د ثم احلقوا قال فوَالله ما قامَ منهم رَجلْ حتى قال ذلك ثلاث مَرَاتِ فلمًا لم 


بَغدَهاء فقال له عَبْدْ الله بْنْ سلام: ارافع يدك فرّفع يَدَهُ فإذا فيا آي الرَجْم قالوا: صق يا ُحَمَدْ فيها آي الرَجْم فأمرَ بهما رَمسُول الله صَلَى الله عليه وسم 
فْرْجِمّاء فرَأَيْتَ الرَجْلَ يَحْنِي على الْمَرأةٍ يقيها الحجارة) 
أخرجه مسلم في الحدودء وأبوداود في الحدود. وبن ماجه في الحدودء وأحمد في مسند المكثرين»ومالك في الحدود, والدارمي في الحدود. 
أطر اف الحديث: المناقب» تفسير القرآن الكريم. 

)4 - ١( الحشر:‎ - ' 

- النساء: (۸) 

- صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب الإشهاد على الهبة. حديثرقم (۲۳۹۸) بلفظ (عن عامر قال: سمغت الثُعْمَانَ بْنَ بشير رضي الله 
E‏ يفول: أغطاني أبي عَطِيَّة فقالت عَمْرَهُ بنت رواحة لا أرْضى حتّى تشهد رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فاتى رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وَسَلَم فقال: ني أعطيْت ابْنِي من عَمْرَة بنت رواحة عَطِيّة فأمَرَثنِي أن أشنهدك يَا رسول الله قال: أعطيت سائرَ ولدك مئل هذا؟ قال: لاء قال: فاتفوا الله 
وَاغدلوا ب بَيْنَ أولادكم؛ قال فرَّجِعَ فرد عَطِيّته) 
أخرجه مسلم في الهبات» والترمذي في الأحكام؛ والنسائي في النحل» وأبو داود في البيوع» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في أول مسند الكوفيين» ومالك في الأ 
قضية 


أطراف الحديث: الشهادات. 


أ - النحل: ٠١(‏ ) 

ˆ - المائدة: (8 ) 

` - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها رقم (١٠١؟)‏ 
' - آل عمران: )١59(‏ 

“ - الشورى: (۳۸ ) 
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يقم منهم أَحَدْ دَخَلَ على أم سلمّة فذكرَ لها ما لقي من الاس فقالت أم س سلمَه سَلمّة يَا نبي الله أثحب ب ذلك اخرج ثُمَ نا تكلم أحدا مِنهُم كَلِمَةَ حَتَى 
تنحر بتك وتدغو حالقك فيَحْلِقكَ فكَرَ مرج فلم يكلم اذا مه لى فعل ذلك تخر بذنة وغا حالقة فحلقة فلا روا ذلك قاموا فتحَروا 


وَجَعَلَ به بهم خی نا حثى كلذ بن يهم يقل بن( 


- صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل الحرب. حديث رقم )١71(‏ بلفظ (عَن المسنور بن مَحْرّمَة وَمَرْوَانَ يُصَدَقَ كل 
وَاحِدٍ مِثهُمَا حَدِيثَ صاحبه. قالا: حرج رَسُول الله صلى الله عليه وَسْلّمَ رَمَنَ الحُدَيْبية حَتّى إذا كاثوا ب ببَعْض الطريق» قال التبي صَلّى اللّهُ عَليْهُ وَسلّم: ِن خالد بْنَ 
الوليد بالغميم في خَيّل لِفْرَيّش طليعةء فخذوا ذات اليمينء فوالله مَا شَعَرَ بهم حَالِدُ حَتّى إذَا هُمْ ب قد بقثرة الجَيْش فالطلق يَركض نذِيرًا لِقْرَيْشء وسار الذبي صلى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ حَتّى إذا كان بِالئَنِيّة التي يُهبط عَلِيْهِمٌ منها ركت به راحلثه فقال النّاس: حل حل فألحّتء فقالوا: خَلأت القصوَاء خلأت القصواغء فقال التَبِيَ صلّى اللّهُ 
عليه وسلم: مَا خَلأتْ القصواء وما ذاك لها بخلق ولكِن حَبَسَهًَا حابس الفيلء ثُمَ قال: وَالَذِي تقمبي بِيَدِهِ لا يَسألونِي خطة يُعَظمُونَ فيها حُرْمَات الله إلا أَعَطيْتُهُمْ 
إِيَاهَا ثم رَجَرَهَا فوثبَتء قال: فعدل عَنْهُمْ حى نزّل بأقصى الحُدَيبيَة على ثمَدٍ قليل المَاء يَتَبَرَضَهُ النَاسْ تَبَرّضاء فلم يُلَبَئْهُ الاس حى تَرَحُوهُ وَشكِي إلى رمئول اللّه 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ القطش» فانترّع سهما مِن كنانته ثم أمَرَهُمْ أن يَجِعَلُوهُ فيه فوالله ما رَالَ يَجيش لهم بالرّي حى صدَروا عله فبَينمَا هُم كذلك إذ جَاءَ بُدَيْلَ 
بن ورقاء الخُزاعي في نقر من قومه من خزاعة وكانوا عيب نصح رسول الله صلَى الله عليه وَسلَمَ من آهل تهامةء فقال: إني رت كغب بن لوي وَعَامِرَ بْنَ 
لوي نزلوا أعدَادَ مِيَاهِ الحدَيْبيَة وَمَعَهُمْ العُودْ المطافيل وَهُمْ مُقاتلوك وَصَادُوكَ عن البَيْتِء فقال رسول الله صلّى اللَهُ عَليْه وَسلّم: إِنَا لم نجئ لقتال أحَدء ولكِنًا جئنا 
مُغتمرين» وان فرشا قذ نهكهم الحرب وَأضترّت بهم فن شاو مَاَدكهم مده ويُخلوا بيني وبين اللاس فان أظهر' فإن شاءوا أن يَدْخلوا فيما نكل فيه الاس ) فعَلوا 
وَإنَا فقذ جَمّواء وإن هُم أبَوًا فوالذي نفسبي بِيَدِهِ لأقاتِلتهُمْ على أمري هذا حَتّى تنقرد سالقتي وَليُنفِذَنَ الله أمرة» فقال بُدَيْلٌ سأبَلعْهُمْ مَا تقول: قال: فانطلق حَتّى أتى 
ريشا قال: نا قذ جئناكم من هذا الرَجل وسمعناةُ يَقُولَ قولا فان شنكم أن نغرضة عَلَيْكُمٌ فعلناء فقال سقهاؤهم: لا حاجَة لنا أن تخبرنا عَنَهُ بشيءء. وقالَ ذؤو الرّأي 
مِنهُم: هات ما سَمِعتة يَفول: قال: سَمِعثة يَفول: كذا وكذا فَحَدَتْهُمْ بمَا قال النّبِي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: فقام عرو بن منْعُودٍ فقال أي قوم المنم بالوالد؟ قالوا: 
بَلىء قال: أولمنت بالولد؟ قالوا: بَلىء قال: فهل تَتَّهِمُونِي؟ قالوا: لاء قال: الثم تعلمُون أنّي اسنتنفرت أهل عكاظ فلمًا بوا علي جنثكم بأهلِي وولدي وَمَن 
أطاعَنِي؟ قالوا: بَلى» قال: فان هذا قد عرض لكُمْ خطة رش اقبلوها وذغوني آتيه قالوا: اثته فأتاهُ فُجِعَلَ يُكَلَمُ الى صَلى الله عليه وَسَلم فقالَ التّبِي صلى الله 
عليه وَسلّم: تخوًا مِن قوله لِبْدَيْلِء فقال غروة: عتذيزك اي مخ ااي إن ابنتاضلك آمر كوم فل ممعت راح من العر ب اجتاح اف فبلك؟ وان تكن الاخرى 
فإني واللّه لأرَّى وَجُوهَا وإني لأرّى أوؤشابًا من الئاس خَلِيقًَا أن يَفِرُوا وَيَدَعْوكَء فقال له أبُو بكر الصدّيق: امصص ببَظر اللّات, أتخن تفر عَنهُ وَندَغْة؟ فقال: من 
ذا؟ قالوا: أبُو بَكْرِء قال: أمَا الذي نسي بيده لولا يذ كانت لك علدي لم أجزك بها لأجبثك: قال: وَجَعَلَ يكلم التي صلى الله عليه وَسلّم فكُلما تكلم أخذ بلِحَيته؛ 
وَالمُغِيرهُ بن شعبَة قائِمُ على رأس التَبِي صَلَى الله عليه وَسلَمَ وَمَعَهُ السّيفْ وَعَليْه المغقرٌ فكُلّمَا أهوَى غروة بيده إلى لحيّة النّبِي صلّى الله عليه وَسلَمَ ضرب يده 
بنعل السَّيْف. وقال لة أخَرْ يَدَكَ عن لحيّة رسول الله صلى الله عليه وسم فرقع روه رأسّة؛ فقال: من هذا؟ قالوا: المَغِيرَهُ بن شعبَة. فقال: أي عدر الست 
أسعى في غدرتِك؟ وكان المُغِيرَهُ صّحِب قؤوما في الجاهلِيّة فقتلهُم وأخذ أموالهم ثم جَاءَ فأسلم., فقال ابي صلَى الله عليه وسَلّم: : أما الإسئلام فأقبل» وأمّا المَالَ 
فلسلت منة في شيء. ثم إن غروة جَعَل يَرَْمْقَ أصحاب التَبِيَ صلَى الله عليه وَسلّمَ بعَيْنَيْهء قال: فوَاللّه مَا تنكُمَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلّمّ نخَامَة إلا عت 
في كف رَجْل مِنْهُم فدلك بها وَجْهَهُ وَجلده وإذا أمَرَهُمْ ابْتدَرُوا أمْرَهُء وإذا توضّأ كاذوا يَفتتلون على وَضُويِهء وإذا تكلم خقضوا أصواتهُم عِنْدَهُء وَمَا يُحِدُونَ إليْه 
النّظر تعْظيمًا له فرجَع غْرْوَة إلى أصحابه. فقال: أي قوم واللّه لقذ وفذت على المُلوك ووفذت على قيْصر وكسنرى والتّجَائبِي واللّه إن رأيْت ملكا قط يُعَظمُهُ 
أصحابَهُ مَا يُعَظمُ أْصحَاب مُحَمّدٍ صلى الله عَليْهِ وَسلَمَ مُحَمّدَاء واللّه إن ثنخم نُحَامَة إلا وقعَت في كف رجل مِنْهُم فدلكَ بها وجه وَجِلدَهء وإذا أمَرَهُمَ ابْتَدَرُوا أمْرَةء 
وإذا توضّأ كادوا يقتتلونَ على وَضوبهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عله وما يُحذون إليْه النْظر تَعْظِيمًا له وإنّه قذ عرض عَلَيْكُمٌ خطة رش فاقبلوهاء فقال رَجْلٌ 
مِن بَنِي كنانة: دَعُونِي آتِيه» فقالوا: انه فلمًا أشنرّف على التبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ وأصحابه قال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم: هذا فلان» وهو مِن قوم 
يُعَظْمُونَ البُدنَ فَابْعَتُوهَا له فبُعِنتَ له واستتقبّلة النَاسْ يُلبُونَ, لما رأى ذلك قال سبْحَان اللّه! ما يَْبَغِي لِهؤْلاء أن يُصَدُوا عن البَيْتِء فلمًا رَجَعَ إلى أصحابه. قال: 
رايت البُذن قذ فلتت وأشعرت. فما أرى أن يُصَدُوا عن البَيْتِء فقام رَجْلٌ مِنهُم يُقال لهُ مِكْرَرُ بْنْ حفصء فقال: دَعُونِي آټيه» فقالوا: انته» فلمًا أشرّف عَليْهم قال 
النّبِي صلی الله عله وَسَلم: هذا مڪرڙ وَهُوَ رَجُلَ فاجرٌ فجِعل يُكلَمُ الٽبي صلی الله عليه وَسَلَمَ فبَينمَا هُوَ يُكَلَمُهُ إذ جاءَ سهَيْلَ بن عَمْروء قال مَعْمَرْ: فأخْبَرَنِي أيوب 
عن عِكرمَة ائه لما جاءَ سْهَيْلَ بن عَمْرو قال النّبي صَلى الله عليه وَسلّمَ: لقد سَهل لكُمْ مِن أمْركُم: قال مَعْمَرْ قال الڙهري في حديثه فجَاء سْهَيْلٌ بن عَمْروء فقال: 
هات اكب بَيْننا وَبَيْنَكُمْ كتابًا فدَعَا النّبِي صلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ الكاتب» فقال التّبِي صلَى الله عليه وسلّم: يسنم اللّه الرّحمّن الرحيم قال سهيل: أمّا الرّحْمَنْ فُوَاللّهُ مَا 
أذري ها هو؟ ولكن اكثبا باثي اللوم كما كنت تكلب فقال المُسَلِمُونَ: واللّه لا تكْتبُهَا إِنَا بمئم الله الرّحْمَّن الرّحِيمء فقال النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّم: اكب باسْمك 
اللّهُم تم قال: هذا مَا قاضى عليه مُحَمَّدُ رَسُول الله فقال سهيل: واللّه لو كُنَا تغلم أنَكَ رّسول الله مَا صدذناك عن البَيت ولا قاتلتاك» ولكِن اكثب محمد بن عب 
الله فقال اليم صلى الله عليه وسم واللّه إي لرَسول اللّه وإن كَذبْتُمُونِيء اكثب مُحَمَّدْ بْنْ عبد اللّهء قال الزّهري وذلك لقؤله: TEES‏ 
حُرٌمَات الله إلا أَعَطِيْتْهُمْ إيَاهَاء فقالَ له التب صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: على أن تُخَلُوا بَيْننا وَبَيْنَ البَيْتِ فتطوف به. فقال سُهَيْل: واللّه لا تتحدّث العَرَبْ أا أخذ 
ضغطة:. ولكِن ذلك مِن العام المُقبل فكتب» فقالَ سَهِيْل: وَعلى أنَهُ لا يَأتِيكَ مِنَا رَجُلْ وَإن كان على دينك إلا رددتة إليّناء قال المُسَلِمُونَ ل RE‏ 
الممشركين وقد جاءَ مللِمًا؟! فبَيتمَا واكاك N‏ ل عترون زرف فى لإوري وق لخر عن أسقل مكة حلى فى لحقيي + الور 
المُسَلِمِينَ؛ فقال سَهَيْل: هذا يا مُحَمَّدْ أوَّلَ مَا أقاضيك عليه أن تَرّدَهُ إلي» فقال التّبِيَ صلَى الله عليه وسلم: إنَا لم نفض الكتاب بَعْدْء قال: فواللّه إذا لم أصالِخك على 
شَيء أبَدَاء قال الٿبي صلی الله عليه وَسَلَمَ فأجرهُ لِي» قال: مَا أنا بمجيزه لك قال: بَلى فافعل» قال: مَا أنا بقاعل» قال مِكرزٌ بل قد أجزناه لك قال أبُو جندل أي 
مَعْشَرَ المُسَلِمِينَ ارذ إلى المُشركين وقد جنت مُسَلِمًا! ألا ترون ما قد لقيت؟! وكان قذ عُذب عذابًا شَدِيدًا في الله قال: فقال عْمَرُ بْنْ الخطأب» فأتيت نبي الله صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ ففلت ألسنت نبي الله حَقًا؟ قال: بى > قلت: ألسئنا على الحَقّ وَعَدُوَنا على البَاطل؟ قال: بَلىء قلت: : قم نغطِي الدَنِيّة في دينِنا إذا قال إِنِي رَسُولَ الله 
ولمنت أغصيه وَهْوَ ناصري» قلت: أولیس كنت تحد نا أنا سنأتي البَبْتَ فنطوف به؟ قال: بَلى» ٠‏ فأخبرنك أنا ناتيه العام قال : قلت: لاء قال: فإنك آتيه وَمُطّوّفْ به 
قال: فأتَيْت أبَا بَكْرء فقلت: يا با بر اليس هذا 3 تبي الله حَقًا؟ قال: بلى» فلت: : ألمننا على الحا وَعَدونا على البَاطل؟ قال بَلىء قلت: فلم نعطي الدَنِيّة في ديننا إذّاء 
قل ليها الرجل: أله لزننو الله صل الله عليه رمك ول يغصي رئه وهو تاصيرة فاتك يغزره كوالله إثة على الى فلت: اليس كان يحدثنا أنَا ستأتي 
البَيْتَ ونطوف به؟ قال: بَلىء أفأخبرك أك تأتيه العَام؟ قلت: لاء قال: فاك آتيه وَمُطَوّفَ بء قال الزهري: قال غْمَرٌ: فعملت لذلك أعَمَانَاء قال: فلما فرع من قطيدة 
ل لأصحابه فوموا فانْحَرُواء ثم اخلفواء قال: فواللّه مَا قام مذهم رَجْلٌ حَتّى قال ذلك ثلاث مَرَّاتِء فلمًا لم يفم مذهم أحدٌ 
دحل على أمّ سلمّة فذكر لها ما لقي مِن الاس فقالت أم سَلمّة: يا نبي الله تحب ذلك؟ اخرج م لا تكلم أحذا مهم كلمة حى تلحر دنك وتذغو حالقك فيحلقك 
فخرج قلم كلم أحذا مهم حَتى فعل ذلك نحن نة وذعا خالقة فحلقة, فلمًا رَأوا ذلك قامُوا فتَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَحْلِقَ بَعْضًا حَنَّى كادَ بَعْضَّهُمْ يئل بَعْضًا غَمّاء ثم 
جَاءَهُ نِسُوةٌ مُوْمِنَاتَ فأئزل الله تعالى(يَا أيّْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُمَ الْمُؤْمِنَاتَ مُهَاجِرَاتِ فامتحِلوهْن)حَنَّى بلغ بعصم الكوافرء فطلق عمَرٌ يَوْمَبِذٍ امْرَأتيْن كانتا له في 
الشركء فزوج إخداهما مُعَاويَةُ بْنْ أبي سنقيان والأخرى صفوان بن أمَيَة ثم رَجَعَ النِّي صلى الله عَليْه وَسلَمَ إلى المَدينة» فجاءَهُ أبْو بَصير رَجْلٌ مِن قيش وهو 
ملم فأرْسَلوا في طلبه رجليْنء فقالوا: العَهْدَ الذي جَعَلت لنا فدفعَهُ إلى الرَجْليْن فخرجا به حَتى بَلغا ذا الحليقة فتزّلوا يَأكلونَ مِن تمر لهُمء فقال أَبُو بَصير: لِأحَدِ 
الرَجْلِيْن واللّه إتي لأرَى سيّفك هذا يَا فلان جَيْدَا فاستلهُ الآخرٌء فقال: أجل واللّه إِنّهُ ليد لقذ جِرَبْتَ به ثم جَرَبْتء فقال أبُو بصير: ازى أنظر إلند فامكنة ينه 
فضربَةُ حَتّى بَرَدَ وَفرَ الآخرٌ حَتّى أتى المَّدينة فدخل المَنْجِدَ يَعْدُو فقال رَسُولَ الله صلى اللّهُ عَليْه وَسَلّم: حین رآهُ لقد رأى هذا دُغراء فلمًا اند نتهى إلى التي صل 
الله عَلِيْهِ وَسلّمَ: قال: قْتِلَ وَاللّه صاحبي وإني لمفثول, فجاءَ أَبُو بَصير: فقال يا نبي الله قذ والله أوفى الله متك قذ رذدتني إليهم ثم الجاني الله مذهب قال ال 
صلَى اللّهُ عليه وَسلّم: ويل أمّهُ مِسْعَرَ حَرْب لؤ گان له أحذء فلمًا سَمِع ذلك عرف أَنَهُ سَيَرُدُهُ إليْهم فخرج حَتّى أتى سيف البخر» قال: ويَلقلت متهم أبُو جندل بن 
حييل الحق بارى :ضير قجال لا بخرع ون قريشن رحل قد أسلم إلا لحق بابي ر کی ا متهم ضاية فو ننتكون بعر حرجت افرش إلى الشّأم 
إلا اغترَضُوا لها فقتلوهم وَأحَدُوا أمُوالهُم, E‏ الى الك على لذ لله وسلم O DE a ST‏ قرم الثوي صبلى 
الله عليه وَسَلّم الهم فآنزلَ الله تعَالى(وَهُوَ الذي كف أيْدِيَهُم عَنْكُمْ وأ يديم عَنْهُمٌ ببَطن مَك من بَعْدٍ | ن أظفركم عَليْهمَ)حَتّى بلغ الحمِيّة حَمِيّة الجَاهِلِيّة وَكانت 


تو 


حَمِيَتُهُم أَنَهُم لم يُقِرُوا أَنَهُ نبي اللّه ولم يُقِرُوا ب بسنْم اللّه الرّحْمَن الرَّحِيم وَحَالوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ البَيْت) 


أخرجه النسائي في مناسك الحج. وأبوداود في الجهاد. وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
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توضيح الأهداف الاستراتيجية لكل مؤسسة عامة 

١‏ توضيح الأهداف الاستراتيجية لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لكي يتحقق التعاون التام والتفاعل الإيجابي بين 
المسئول الأول على المؤسسة وأعوانه من كبار وصغار الموظفين في المؤسسة لقوله تعالى (الَذينَ إن مَكَنَاهُمَ في الأرْض أقامُوا الصّلاة 
وَآتوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالمَغرُوف وتهوًا عن المُنكر وَلِلّه عَاقِبَُ الأمُور)(') في الآية بيان من الله تعالى أن إقامة الصلاة في الأمة موظفين 
ومواطنين وإيتاء الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة موظفين وغير موظفين هي 
أهداف استراتيجية للدولة الإسلامية يتعاون على تحقيقها وتجسيدها في واقع مؤسسات الدولة ورعاياها جميع موظفي الدولة كبارهم 
وصغارهم في كل مؤسسة من مؤسساتها المدنية والعسكرية» ويقاس على أهداف الدولة في هذه الآية أهداف كل مؤسسة يجب أن تكون 
واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لكل الموظفين في المؤسسة الكبار والصغار على السواء لكي يستطيع أن يساهم في تحقيقها 
وتجسيدها كل موظف في المؤسسة سواء كان في موقع الوزير أو النائب أو الوكيل أو المدير العام أو مدير الإدارة الخاصة أو المختص 
لوضوح الأهداف لديه» ووضوح الأهداف يساعد الموظف على الإتقان في عمله ويمكن جميع موظفي المؤسسة من التعاون والتكامل 
والتضامن في تحقيق أهداف المؤسسة والغاية من إنشائها وليتجسد في تعاونهم قول الله تعالى (وَتَعَاوَنُوا على البرَّ وَالتّفوَى ولا تعاوثوا 
على الإثم وَالعْذوَان وَائَُّوآ اللة إن اللة شديذ العقاب]1) لفظ (البر) ولفظ (التقوى) في الآية أهداف استراتيجية لتعاون المسلمين فيما 
بينهم في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مؤسسة من مؤسساتهم الرسمية والمختلطة والأهلية وفيما بينهم وبين غيرهم من غير المسلمين 
في العلاقات الخاصة بين الأفراد في الشعوب أو العلاقات العامة بين الدول في كل زمان وفي كل مكان وفي كل شأن من الشؤون 
الخاصة أو العامةء لأن معنى لفظ (البر) ولفظ (التقوى) في الآية اسمان جامعان لكل ما فيه نفع أو مصالح دنيوية أو أخروية للأفراد أو 
الشعوب أو الدول أو الأممء و لفظ (الإثم) و لفظ (العدوان) في قوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) اسمان جامعان لكل ما فيه 
ضرر دنيوي أو أخروي للأفراد أو الشعوب أو الدول أو الأمم سواء كان الضرر أخروي من غرس عقائد أو قيم أو مبادئ بواسطة 
وسائل الإعلام أو مؤسسات ومناهج التعليم تخالف عقائد ومبادئ وقيم وأخلاق الدين الإسلامي أو كان ضررا دنيويا كالاعتداء على الدماء 
أو الأموال العامة أو الخاصة أو الأعراض أو الحريات أو الحقوق الخاصة أو العامة للأفراد أو الشعوب أو الدول أو الأمم فالتعاون بين 
الموظفين في مؤسسة من المؤسسات في أي دولة من الدول على أي ضرر ديني أو دنيوي هو محرّم للنهي الصريح القاطع الدلالة على 
التحريم في قوله و (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولقوله تعالى ١(ِقَلْ‏ إِنّمَا حرم رَبّيَ الفواجش ما ظهرَ مِنها وما بَطنَ والإثم 
وَالبَغِي بِغْيْر الحق)(" فالواجب التعاون على البر والتقوى في أي زمان وفي أي مكان وفي أي مؤسسة من المؤسسات وفي أي شأن من 
الشؤون الخاصة أو العامة لأن التعاون على البر والتقوى مما يرضي الله عز وجل لأنهما مما يحقق النفع الدنيوي أو الأخروي أو كليهما 
في عمل واحد ووقت واحدء والتعاون على الإثم والعدوان محرّم لأن التعاون عليهما مما يغضب الله عزوجل لأنهما يحققان الضرر 
الدنيوي أو الأخروي أو كليهما في عمل واحد ووقت واحد» والتعاون عليهما محرّم في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مؤسسة من 
المؤسسات وفي كل شأن من الشئون الخاصة أو العامة. 


تميز الوالي العام وأعوانه ني التقلل من أمور الحياة المعيشية 
١-تميز‏ الوالي العام وأعوانه من الوزراء والمحافظين وقادة الجيش والأمن والمنتسبين إلى المؤسسة التشريعية والقضائية في التقلل من 
أمور الحياة المعيشية من الطعام والشراب واللباس والمسكن والأثاث والمركب وغيرها من الحاجات المعيشية للوالي العام وأفراد أسرته 
عملا بقوله تعالى إا أيّهَا النّبي قل لأزْوَاجك إن كُنثنَ ثرذن الحيّاة الدّنيَا وزينتها فتعَاليْنَ أمَتَعْكُنَ وَأسرّحكنَ سراحاً جميلاً * وإن كُنثنَ 
ثرذن الله وَرسولة والدَارَ الآخِرة إن اللّهَ أعَدَ للمُضبنات منكنَ أجراً عَظِيماً)!') فسورة الأحزاب مدنية والرسول صلى الله عليه وسلم 
كان المسئول الأول في الدولة الإسلامية» وفي الآية خطاب له حالة كونه الحاكم للمسلمين لأن الرسول الحاكم في المدينة المنورة هو 
رئيس الدولة الإسلامية الأولى لمدة عشر سنوات» الخطاب للرسول الحاكم في هذه الآية هو خطاب لكل من يخلف الرسول صلى الله عليه 
وسلم في الولاية العامة على المسلمين في أي زمان وفي أي مكان إلى يوم القيامة» ولفهم الصحابة لمقصد هذه الآية تأسي الخلفاء 
الراشدون الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بالرسول الحاكم في التقلل في أمور حياتهم وحيات أسرهم المعيشية 
طعاما وشرابا وملبسا ومسكنا وأثاثا ومركبا كما تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في التقلل في أمور الحياة المعيشية من الطعام 
والشراب والملبس والمسكن والأثاث والمركب وغيرها من متطلبات الحياة المعيشية (عمر بن عبد العزيز) حينما بويع للخلافة على 
المسلمين وكان قبل توليته بالخلافة متوسعا نوعا ما في أمور حياته وحياة أسرته المعيشية لكي يعمل بمضمون الآية ولكي يكون متأسيا 
بالرسول الحاكم ومجسدا لقولة تعالى إلقذ گان لكُم في رسول الله اسوه حسنة لَمَن كان يَرْجُو اللّة وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر الله كثيراً) ولقد 
كان الخليفة الراشد (عمر بن عبد العزيز) ممن يرجو الله واليوم الآخر كثيرا وقد حرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
التقلل في أمور حياته وحياة أسرته المعيشية في الوقت الذي كان فيه خليفة على المسلمين لكي يحبه الله تعالى ويحصل على وعد الله 


معاني الألفاظ: قترة: غبرة. ألحت: لزمت مكانها لم تتحرك. خلأت: امتنعت عن المشي. ثمد: حوض. يتبرض: يأخذ منه قليلا قليلا. عيبة: موضع سره وأمانته. 
العوذ: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن. المطافيل: النوق التي معها اطفالها. جموا: استراحوا من جهد الحرب. سالفتي: صفحة العنق والمراد أقتل. بلحوا: 
امتنعوا. أوشابا: أخلاطا. امصص: العبارة تقال للإهانة والإحتقار. الجزاء: المكافأة والمثوبة. 

١‏ -الحج: [للدية 

۲ - المائدة: (؟) 

- الأعراف: (۳۳) 

)٠۹ »۲۸( الأحزاب:‎ - 

- الأحزاب: (١؟)‏ 


٤ 
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بمحبة كل من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه الخاص أو العام ولا سيما في شان الولاية العامة لقوله تعالى قل إن كنم 
تحِبُون الله فاتَبعُونِي يُحَببَكمُ الله وَيَغفِْ لم ذنوبَكمْ واللة غفورٌ رَحِيمٌ)!". 


حل المشكلات التي قد نحدث بالمكاشفة والمصارحة 

١‏ -حل المشكلات التي قد تحدث بين الحاكم وأعوانه أو بين الحاكم وأعوانه والمحكومين بسبب سوء الفهم لأهداف وغايات ومقاصد الحاكم 
بالمكاشفة والمصارحة وبيان الحاكم لقصده وغايته والمصلحة العامة التي قصد تحقيقها من التصرف الذي سبب سوء الفهم له طروء 
المشكلةء وذلك كحل الرسول صلى الله عليه وسلم لمشكلة سوء فهم الأنصار رضي الله عنهم لتوزيع الرسول الحاكم غنائم حنين بين الملا 
من قادة قريش والمهاجرين وحرمان الأنصار منهاء وبعد أن صارح الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار وكاشفهم وبين لهم أنه قصد 
تأليف سادة قريش ليسلموا وينقذهم من النار وأنه لم يقسم للأنصار لكي يتوفر لهم الأجر الأخروي بدلا عن الأجر الدنيوي وهو خير لهم 
وأنه يحب الأنصار ويجلهم ولولا الهجرة لكان امرأ من الأنصارء احتلت المشكلة وزال سوء الفهم ورضي الأنصار بالثواب الأخروي 
بدلا عن الثواب الدنيوي وهو حظهم من الغنائم» ولفظ الحديث (أترُضون أن يذهب الاس بالشّاة والبَعير وتذهَبُون بالتّبي صلى الله عَليْه 
وَسَلّمَ إلى رحالكُم؟ لؤنا الهجِرَةُ لكنت امْرأ من الأنصارء ولو سسلك الاس واديًا وشيعبًا لسلفت وادي الأنصار وشعبَهَاء الأنصارٌ شعَارُء 
الاس دثارٌ)!" الحديث دليل على أن الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم كان يحل المشكلات بالوضوح وببيان المصالح العامة من 
تصرفاته وهذا هو الأصل ولا يستثنى إلا ما كان متعلقا بتحقيق مصالح عامة يخشى عدم تحققها من كشفها لأعوانه ولرعاياه لكونها في 
وقت لم تكن قد تحققت بالفعل ولا يزال السعي جاريا لتحقيقهاء فهذه كانت الضرورة تضطره لكتمانها حتى تتحقق ويتبين قصد النبي صلى 
الله عليه وسلم منها وما هي المصالح العامة التي كان يسعى لتحقيقهاء وذلك كما في صلح الحديبية مع(سهيل بن عمرو) ممثل قريش 
للمصالحةء في هذه الحادثة لم يكشف الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم المصلحة العامة التي كان يقصدها من الصلح مع قريش لعمر 
بن الخطاب رضي الله عنه وللصحابة الذين كانوا متبرمين من بعض بنود المعاهدة وكان يجيب على من يسأله عن قبوله المصالحة مع ما 
فيها من بعض البنود التي اعترض عليها بعض الصحابة (إنما أنا عبد الله ورسوله لن يضيعني) وقد أقر الله عزوجل مصالحة 
الرسول الحاكم مع قريش وسماها فتحا في قوله تعالى (إِنَا فحنا لك فثحاً مُبينا)!') ويستدل بها على جواز كتمان الوالي لبعض الأمور 
التي يسعى من ورائها لتحقيق مصالح عامة في الوقت الذي يخشى من بيان قصده منها عدم تحقق ما يسعى إليه من المصالح العامة 
الأمنية أو العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو التعليمية أو الإعلامية أو الإدارية أو القضائية أو أي مصلحة عامة تحقق نفعا عاما 
للدولة التي يتولى أمرها العام أو للأمة الإسلامية أو للبشرية جمعاءء هذا التكتم المؤقت لا يعني أن الوالي العام يستبد بالأمر ولا يشاور 
أعوانه فيه لكون الأمر يكون الصالح العام فيه واضح لديه كوضوح الشمس في رابعة النهار ولا يكون وضوح المصلحة العامة فيه عند 
أعوانه كوضوحه لديه وهذا نادر وقليل ولم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مدة العشر السنوات التي حكم فيها الدولة 
الإسلامية في المدينة إلا في صلح الحديبية مع قريشء وكان في غيره الوصف الغالب عليه مشاورة كبار الصحابة الكرام كأبي بكر 
وعمر وغيرهما من كبار الصحابة في معظم شئون الدولة الإسلامية» وكتمان النبي صلى الله عليه وسلم قصد المصلحة العامة التي كان 
يسعى إلى تحقيقها من الصلح مع قريش مع فيها من البند الذي اعترض عليه بعض الصحابة لم يكن لعدم ثقته بالصحابة المعترضين 
وعلى رأسهم (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه ولكنه الحرص على تحقيق المصلحة العامة بنفاذ عقد الصلح مع قريش وخوف النبي 
صلى الله عليه وسلم من تراجع قريش عن الصلح إذا عرفت ما يقصده النبي الحاكم من الصلح ومن المنافع والمكاسب التي ستتحقق 
للرسول الحاكم وللإسلام والمسلمين من نفاذه. 


تميز الوالي العام وأعوانه بمرتبات شهرية قليلة 
٤‏ -تميز الوالي العام وأعوانه الكبار من المدنيين والعسكريين بالاكتفاء بمرتبات شهرية قليلة تكفي لسد حاجاتهم وحاجات أسرهم المعيشية 
كعيشة أوساط المجتمع بحيث لا يتميزون على أوساط المجتمع في طعامهم ولا ملا بسهم ولا مساكنهم ولا أثاثاتهم ولا مركوباتهم كما لا 
يتميزون عن أوساط المجتمع في امتلاك عمارات كبيرة ولا مزارع كبيرة ولا شركات تجارية أو عقارية كبيرة ولا بملكية أرصدة مالية 
نقدية كبيرة كحال المسئولين الكبار في دولة الباطل الفرعونية الذين قال الله في بيان تميزهم على أفراد الأمة بملكية الملكيات الكبيرة من 


- آل عمران: 81١١‏ 

ري a.‏ : باب غزوة الطائف. حديث رقم (9/85")بلفظ (عَن عبد اللّه بن رَيْدِ بن عَاصمء قال: لما أقاء اللّهُ على رّسُولِه صلَى الله عليه 
وَسَلَمَ يَوْمَ حنين» قسنم في الاس في المؤّلفة فَلوبُْهُمْ ولم يُعْطٍ الأنصار شَيّئاء فكأتهُمْ وَجَدُوا إذ لم يُصِبِْهُمْ مَا أصًاب النّاس فَحَْطَبَهُم فقال: يا مَعْشَّرَ الأنصارء ألم 
أجذكم ضلانا فهداكم الله بي؟ ولثم مُتقرقين فآلفكُم الله بي؟ وعالة فأغتاكم الله بي؟ كُلَمَا قال شَيْنَا قالوا الله وَرَسُولَهُ أمَنء قال: مَا يَمْتَعُكُمُ أن تُجيبُوا رسئول الله 
صلی اللَّهُ عليه وَسَلم؟ قال: كُلَمَا قالَ: شَيْنَا قالوا: اللّهُ وَرَسُولة أمَنْ؛ قال: لو شئكم فلم جئتنا كذا وكذاء أترْضّؤون أن يذهب الاس بالشّاة وَالبَعير وَتَدهَبُونَ بالتّبي 
صلَى الله عليه وَسلّمَ إلى رحالكُم؟ لوألا الهجرة لذت امرأ مِن الأنصارء ولو سلك التّاس واديًا وثيغبًا للت وَادِيَ الأنصار وَشيعبَهَاء الأنصارٌ شعارٌء وَالئَّاسُ دِثاٌ 
إِنَكُمْ ستلقؤن بَعْدِي أثرَةُ فاصبروا حى تلقوني على الحوئض) 
أخرجه مسلم في الزكاة» وأحمد في أول مسند المد نيين. 
أطراف الحديث: التمني. 
معاني الألفاظ: أفاء: : أعطى وأنعم. الأثرة: تفضيل النفس و: تقديمها بالشيء قبل الغير. الدثار: الثوب فوق غيره من الثياب. الشعار: الثوب الذي يلي الجلد من 
الجسد. الشعب: الطريق في الجبل. الرحال: اليرت انار العائل: الفقير. يصيب: ينال ويأخذ. المؤلفة قلوبهم: الذين يعطون من الزكاة بغية ترغيبهم في 
الإسلا 
3 3 البخاري: قد سبق ذكره في هذا الباب من حديث المسور بن مخرمة برقم (5575؟) 
' - الفتع: (1) 
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الأموال التي غلوها من المال العام للأمة: (كَمْ تركوا مِن جنَاتِ وَعَيُون وَكُنُوز ومقام كريم وَنَعمّة كاثوا فيها فاكهين)7" أما كبار 
المسئولين في الدولة النبوية فهم يتميزون عن أفراد الأمة بقلة ممتلكاتهم الشخصية سواء من العمارات أو المزارع أو غيرها من 
الممتلكات الخاصة كما أنهم يتميزون عن أفراد الأمة بقلة نفقاتهم الشخصية على حاجاتهم وحاجات أسرهم المعيشية تأسيا بالرسول صلى 
الله عليه وسلم الحاكم الأول في الدولة الإسلامية الأولى الذي أمره الله عز وجل بالتقليل في أمور حياته وحياة أسرته المعيشية في الطعام 
و الشراب و اللباس و المسكن و الأثاث و المركوب و في أي شيء متعلق بحياته المعيشية في قوله تعالى ليا أيّهَا النّبي قل لأزْوّاجك إن 
كُنثنَ ترذن الحيَاة الدنيا وزينتها فتَعَالِيْنَ أمَتَعْكْنَ وَأسرّحكُنَ سراحاً جميلاً * وإن كنثنَ ثرذن اللّة وَرسئولة والدَارَ الآخِرة فإِنَ الله أعدَ 
للممضبنات منكن أجراً عَظيما)وقد تميز كبار المسئولين في الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين بالتقليل في أمور حياتهم وحياة أسرهم المعيشية تأسيا بالرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم وعملا بالهدى الإلهي 
في تشريع التقلل في الحياة المعيشية لأسرة الوالي العام للمسلمين ولأسر أعوانه في كل زمان وفي كل مكان» وعملا بقول الله تعالى في 
وصف عباد الرحمن من الحاكمين والمحكومين في أن إنفاقهم على قدر الحاجة فقط ولا يتجاوز إلى حد الإسراف والتبذير الذي هو 
وصف أخوان الشياطين قال تعالى (إنّ الْمَبَدّرِينَ كانوا إخوان الشّيّاطِين وكان الشَيْطان لِرَبّه كفوراً) وأما وصف عباد الرحمن في 
القرآن الكريم في الإنفاق الشخصي والعائلي والعام فقوله تعالى [ِوَالَذِينَ إذا أنققوا لم يُسسْرهُوا وَلمْ يَقثْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قوَاما)!" و 
حرص الخليفة الراشد الخامس (عمر بن عبد العزيز) رضي الله عنه بعد خلافته على التأسّي بالنبي الحاكم صلى الله عليه وسلم في التقلل 
في أمور حياته وحياة أسرته المعيشية ليحصل على محبة الله له وعلى عون الله له في أموره العامة والخاصة وهي المحبة الموعودة من 
الله عز وجل لكل من يحرص على متابعة الرسول من الحاكمين والمحكومين في كل أمر من الأمور العامة أو الخاصة ولا سيما متابعة 
الحاكمين للرسول الحاكم في تقللهم في أمور حياتهم وحياة أسرهم المعيشية قال تعالى قل إن كنم تُحِبُون اللة فاتبغونِي يُحيبكُمُ الله 
ويغفر لكُمَ دُنُوبَكُمَ وَاللهُ غَفورٌ رَّحِيمٌ)وقوله تعالى ٳلقذ گان لكُمْ في رسول الله أسلوة حسنة لَمَن كان يَرَجُو الل وَالْيَوْمَ الآخِرَ وذكر الله 
كثيرآ)ومن الروائع القوية التي تحمل كبار المسئولين في الدولة الإسلامية التي يحرص كبار المسئولين فيها على التأسي بالرسول الحاكم 
في إدارتهم العامة للدولة وعلى التقلل من أمور حياتهم المعيشية هو علمهم بأن الله يحب منهم تقلل الحاكمين في أمور حياتهم وحياة 
أسرهم المعيشية ويبغض إسرافهم أو تبذيرهم في الإنفاق على حاجاتهم وحاجات أسرهم المعيشية كما في قوله تعالى إا بَنِي آدم خدُوا 
زينتكُمٌ عند كل مَنْجِدٍ وكلوا وَاشرَبُوا ولا شنرقوا إِنَهُ ل يُحِبْ المُسرفين)0) خطاب الله في الآية عام يعم كل المسلمين سواء كانوا حكاما 
أو محكومين» ومقت الله الإسراف في الإنفاق على حاجات الأسر المعيشية في حق الحاكمين أشد لأنهم في مواقع القدوة لغيرهم من 
الموظفين والمواطنين في دولهم وقد ذم المسرفين المبذرين في الإنفاق على الحاجات المعيشية سواء كان التبذير في الطعام أو الشراب أو 
الملبس أو المسكن أو الأثاث أو المركوب أو على مجموعها بأبشع الذم وأقبحه حيث وصفهم الله تعالى بأنهم أخوان الشياطين في قوله 
تعالى (إنَّ المَبَدْرِينَ كانوأ إخوان الشيّاطين وكان الشَّيْطان لِربّه كفورا) الخطاب في الآية عام لكل مسلم سواء كان حاكما أو محكوما 
والذم في حق الحاكمين أبلغ وأشد وسيكون عقابهم في الآخرة أشدّ من عقاب المحكومين لأنهم في موقع الأسوة والقدوة لغيرهم من 
الموظفين ا وهم as‏ وتبديرهم في او حياتهم وحياة اشرما : 1 سنة سيئة ة لغيرهم من ا المدنيين 


يه + ر عي هم اه 


سم اه تة 


صرف الأموال العامة فى مصالح المجتمح الحقيقية 
6- صرف الأموال العامة في مساك الع الحفيقية من 'الضووويات: والحاجيات ال يحتاجها لفك لعن عة كريمة رة كر 
كل فرد فيه من الفقر والحاجة والخوف والجهل والأمراض النفسية والبدنية والتحسينات» وأبرز مجالات صرف الأموال العامة في دولة 
الحق النافعة هي: 


الصرف ني المجال الاقتصادي 
أولا:_ما يصرف في المجال الاقتصادي لدعم المزارعين في المجال الزراعي بتوفير وسائل الحفر والمضخات والخزانات و الحاصدات 


' - الدخان: (5؟) 

' - الإسراء:(۲۷) 

" - الفرقان: (51) 

- الأعراف:(91) 

ˆ - الإسراء: (07؟) 

١‏ - صحيح مسلم: كتاب العلم: باب من سن سنة حسنة أو سييئة. حديث رقم (5741) بلفظ (عَن جرير بْن عَبْدٍ الله قال: جَاءَ ناس من الأغراب إلى رَمئُول الله 
صلی الله عَليّْه وَسلّم, عَلَيْهِمَ الصّوف فرأى سُوء حَالِهمْ قذ أصَابَثِهُمْ حَاجَةَ فحث الاس على الصّدقة فأبْطئوا عَنهُ حَتّى رُنِي ذلك في وَجههء قال: ئم إن رَجُلا من 
0 ل يو ا جا رن ات و كع 0 
هن أوزازهم ف 

أخرجه الترمذي في العلم» والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 

أطراف الحديث: الزكاة 

معاني الألفاظ: الحاجة: الشدة والضيق. الورق: الفضة. 
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البحري بتوفير وسائل الصيد الحديث ووسائل التبريد والتصنيع وكذا وسائل التسويق الداخلي والخارجيء ولدعم الحرفيين بتأهيلهم في 
معاهد وجامعات فنية تؤهلهم تأهيلا تخصصيا عاليا في كل الحرف اليدوية بحيث يصبحون عاملين ماهرين متخصصين تخصصا فنيا في 
اعمال الخرفية ريسا عه تعلى توفين وا فاكف ر كك سين النجل اقح لمعي اوا و ك ك ا 
من عاذ ات أعمالهم فى الزراعة والصيد والحرف اليدوية:وستعنون غناء كامسا عن اليك ور اء:الوظائف"الزسمية المندية والسكرية لان 
الدخل الاقتصادي الحر سيكون أضعاف مرتب الموظف الحكومي في أي وظيفة كانت» وبهذا الدعم الاقتصادي ستجعل الدولة عموم 
الشباب وآبائهم يفضلون الأعمال الحرة في الزراعة والصيد والحرف اليدوية على العمل في الوظائف الرسمية» وستحوّل الدولة معظم 
أبناء الشعب من الفقر إلى الغنى ومن البطالة إلى العمل والإنتاج» وبهذا الدعم وبهذه السياسة الاقتصادية ترفع الدولة من مستوى الشعب 
اقتصاديا حيث سيكون دخل الفرد وفيرا يزيد بأضعاف مضاعفة على مصروفاته الأسرية» وسيصبح وصف الغنى هو الوصف الواقعي 
الحقيقي لكل أو معظم المواطنين في دولة الحق» كما كان حال المواطنين في دولة الخليفة الراشد (عمر بن عبد العزيز) رضي الله عنه. 


الصرف على الخد مات العامة النافعة 

ثاني1i:‏ ما يصرف على الخدمات العامة النافعة التي تقدمها الدولة كخدمة الدفاع والأمن والتعليم والإعلام والصحة والماء والكهرباء 
والصرف الصحي والإدارة والقضاء وغيرها من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها من الموظفين والمواطنين» ويكون ما 
يصرف على كل خدمة عامة بحسب الحاجة وما يضمن تقديم خدمة عامة مجانية متطورة فلا يقتر عليها بحيث لا تغطي حاجة جميع 
المواطنين أو لا يضمن جودة الخدمة ومنفعتها ولا يسرف عليها بزيادة على الحاجة بحيث يهدر جزء من المال العام فيما لا حاجة لإنفاقه 
فيه» لأن الزيادة على حاجة خدمة عامة من الخدمات تسبب النقص على خدمة عامة أخرىء هذا النقص يتسبب في ظلم بعض المواطنين 
بحرمانهم من الحصول على خدمة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها من المواطنين المقيمين على أراضيهاء وقد وصف الله 
عباد الرحمن الحاكمين في إنفاقهم من الأموال العامة على ما تقدمه الدولة من خدمات عامة لرعاياها بالإنفاق على قدر الحاجة بحيث لا 
ينقص عن توفير الحاجة ولا يزيد عليها في قوله تعالى إوالذين إذا أنفقوا لم يُسْرفُوا ولم يَقثرُوا وكان بَيْنَ ذلك قوًاما) لأن التقتير 
منكر ورذيلة والإسراف منكر ورذيلة والتوسط معروف وفضيلة. 


الصرف على مشاريح استثمارية اقتصادية كبيرة 
ثالشا: ما يصرف على مشاريع استثمارية اقتصادية كبيرة يستفيد من ثمرتها جميع المواطنين وذلك كالصرف على إنشاء مصانع 
عسكرية لتصنيع العتاد العسكري الذي تحتاجه الأمة للدفاع عن نفسها بدأ بالسلاح الخفيف وحتى الأسلحة النووية لكي يتحقق التوازن 
العسكري والدفاعي مع الدول التي تمتلك أسلحة متطورة ويخشى حصول اعتداءات من قبلهاء وبتحقق التوازن العسكري وحصول التكافؤ 
في القدرات العسكرية يحصل الأمن والأمان والسلام والسلامة للجميع لأن كل طرف يحجم عن استعمال الأسلحة الفتاكة المهلكة خوفا من 
ردة فعل الطرف الآخر الذي يمتلك نفس السلاح المتطور المهلك ولذا شرع الله القصاص من القاتل لكي يكف الناس جميعا عن القتل 
لتضمن الحياة للجميع لأن علم من يقدم على القتل بأنه سيقتل يجعله يمتنع عن القتل حفاظا على حياته من أن تهدر بالقصاصء وبهذا 
الإحجام تضمن الحياة للجميع قال تعالى [ِوَلكُمٌ في القِصاص حيَاهٌ يَأ أولِي الألبَاب لعلَكُم تَتَقُونَ)7 المراد بلفظ (حَيَاهٌ) في الآية حياة أفراد 
المجتمع لا حياة القاتل الذي سيقتل قصاصا لأن القصاص معناه وحقيقته موت القاتل بالقصاص منه لا حياته لكن موت القاتل بالقصاص 
يسبب قلة حدوث القتل في المجتمع»ء وبالتالي يضمن حياة أفراد المجتمع بقلة من يقدم على القتل» وهكذا التوازن العسكري في القدرات 
العسكرية من كل نوع بما فيها القدرات النووية يسبب ضمان أمن وسلامة حياة مجتمعات جميع الأطراف» وقد أوجب الله عزوجل على 
ولاة الأمر في دولة الحق أن يمتلكوا من القدرات العسكرية بكل أنواعها مثل ما تمتلكه دولة الباطل التي يخشى منها حصول عدوان على 
دولة الحق» ولكي ترد العدوان بمثله إن حصل ولكي تردعه وتمنع وقوعه قبل أن يقع لعلم من يريد الاعتداء عليها بقدرتها على الرد 
والردع قال تعالى (ِوَأعِدُوا لهم ما امتطغم من قُوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ الخَيْل هبون به عَذْوَ الله وَعَدُوَكُمْ وآخرين من ذونِهم لا تغلمُوتهُم الله 
يَعْلمُهُمُ وما تُنفِقُوأ من شَيء في ستبيل الله يُوفّ إلَيكُم وأنثُمٌ ل نُظلمُون)1" ولفظ (قُوَةِ) في الآية نكرة تفيد الجنس أي جنس القوة يدخل 
فيها كل أنواع القوة من العتاد العسكري الذي يلزم لرد العدوان وردعه من الأسلحة الخفيفة إلى الصواريخ المتطورة بما فيها النووية 
والجرثومية وغيرها ما دام يمتلكها طرف من الأطراف التي يخشى منها حصول الاعتداءء ولذا قال الله تعالى فمن اعَتَدَى عليكم 
فاغتدوا عليه بمثل ما اغتدى عَلَيْكُمْ وَاتَقُوآ اللة وَاعْلَمُوا أن اللة مَعَ المُتّقِينَ)!:) ولفظ (من) من ألفاظ العموم تعم كل طرف يحصل منه 
الاعتداء أو يخشى منه حصول الاعتداء» وكالصرف على إنشاء مصانع مدنية لتصنيع مصنوعات مدنية متنوعة قوية ومتميزة في الجودة 
ودوام المنفعة لكل متطلبات الإنسان في الحياة سواء في مجال العربات كالسيارات بأنواعها و الحراثات والحفارات و الدركتلات 
والكمبريشانات وكل وسائل الحفر والري كالمضخات وغيرها أو مواد البناء كمواد السباكة أو الكهرباء أو الحديد أو غيرها من مواد 
البناء والإنشاء والإلكترونيات بأنواعها أو كالملابس أو أي صناعة مدنية لها طلب في السوق المحلية أو الدولية» وتباع في السوق المحلية 
أو الدولية بأسعار مناسبة تضمن تكلفة الإنتاج وربحا يسيرا يكون لصالح الخزينة العامة للدولة» وكالصرف على إنشاء مصانع مدنية 
تصنع كل المصنوعات التي يحتاجها الإنسان كفرد أو أسرة أو شعب أو دولة تحقيقا لقصد الله في عمارة الأرض في قوله تعالى (ِنُمَ 


' - الفرقان: (51) 
' - البقرة: (11795) 
" - الأنفال: (50) 
' - البقرة: )1١915(‏ 
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جَعلناكم حلاف في الأرض من بَعْدِهِم لِننظر كيْف تغمَلون)1" وقوله تعالى هو أنشأكم مَنَ الأرْض وَاستَعْمَرَكُمْ فيها)"ء وكالصرف 
على إنشاء مصانع لتصنيع الأدوية النافعة العالية الجودة لتباع في السوق المحلية والسوق الدولية بسعر يضمن تكلفة الإنتاج وربحا 
يسيراء ويمكن أن يعطي العلاج في المستشفيات لرعايا الدولة مجانا لأنه من ضمن خدمة العلاج التي تقدمها الدولة لرعاياها مجاناء ويباع 
الزائد عن حاجة الرعايا في السوق الدولية بسعر التكلفة وربحا يسيرا يكون لصالح الخزينة العامة للدولة وكالصرف على إنشاء سدود 
كبيرة ذات مساحات واسعة لخزن مياه الأمطار وصرفها لري المساحات القريبة والبعيدة منها وتزداد دخول المزارعين النقدية من 
مبيعات منتجاتهم الزراعية التي تسقى من مياه هذه السدودء ويمكن أن يشترك في إنتاج بعض المصنوعات المدنية بعضْ أصحاب رؤوس 
الأموال الخاصة وتكون الأرباح مقسمة بين المال العام والمال الخاص بالنسبة المتراضي عليها حين عقد الاشتراك» ويمكن أن تنشأ 
شركات خاصة بأصحاب رؤوس الأموال الخاصة لتتخصص بصناعة بعض المصنوعات المدنية ويكون للدولة حق الترخيص والإشراف 
والرقابة لضمان جودة الإنتاج حفاظا على سمعة الدولة في الإنتاج الصناعي التجاري. 


الصرف على موظفي الدولة 

رابعا: ما يصرف على موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين بدأ من الرئيس ورئيس الوزراء وانتهاء بأصغر الموظفين بحسب قانون 
منظم لمرتبات ومستحقات موظفي الدولة» ويجب أن يكون مرتب الرئيس ومرتبات كبار مسئولي الدولة محددة ومعروفا مبلغ مرتب كل 
واحد منهم» ويجب أن يكون مرتب كل موظف مدني أو عسكري في حده الأدنى ضامنا كفاية متطلبات الحياة المعيشية للموظف ولأفراد 
أسرته التي يعولها من الطعام والشراب والدواء واللباس والمسكن وأثاثه ووسيلة المواصلات و الاتصالات كحالة معيشة أسرة من أوساط 
المجتمع لا كحالة أسر الأغنياء المترفين ولا كحالة أسر الفقراء المعدمين» لأن الموظف العام مع الدولة أجير مستمر مع الدولة وقته 
وجهده مستوعبان مع الدولة» ويجب على الدولة المستأجرة له أن تعطيه مرتبا شهريا يكفيه ويكفي أفراد أسرته التي يعولها تأسيا بالرسول 
مط اران Tg‏ رمسم م ل ITNT‏ 
غلون)7) كي CS STIG‏ و قال: 0 أمنود مِن 
الأنصار: كأثي أنظرٌ إليْه فقال: يَا رَسول الله اقبَل عَنَي عَمَلَكَء قال: وما لك؟ قال: سَمعتك تفول: كذا وكذاء قال: وأنا أقولة الآن» مَن 
امنتغملناة مِثكم على عمل ايج بقليله وكثيره فنا أوت مث اخ وما هئ علة التهى)() ويجب أن تكون مرتبات الموظفين مع الدولة 
محكومة بقواعد عامة تحقق العدل بد بين الموظفين المدنيين والعسكريين سواء في قدر المرتب أو في قدر الحوافز والعلاوات والترقيات في 
الدرجات المدنية والرتب السسكرية و كوو التفاضل بينهم بدون سبب موجب للتفضيل من تميز في الأداء الوظيفي أو ذ فى الحصول 
على المؤهلات العلمية أو الوظيفية» ويجوز إعطاء الحوافز للمبرزين في الأداء الوظيفي أو في الحصول على المؤهلات الوظيفية أو 
الأكاديمية العلمية بما يحقق العدل والمساواة للمتساوين في الأداء أو المؤهلاتء أو الترقيات الوظيفية التي يجب أن تكون بموجب القانون 
المنظم لأحكام الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية كما يجوز فرض عقوبات على المقصرين في الأداء الوظيفي سواء المدني أو العسكري 
لقوله تعالى (ِقَالَ أمّا من ظلم فسوف نُعَذْبُهُ ثم يُرَدٌ إلى ربّه فَيْعَدَبُهُ عذاباً تُكرا)(”)وقوله تعالى (وأمًا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً فله جَزَاء 
الخسنتى وستقول له مِن أمرنا يُسْرآ]!') ولحديث (مَن قتل قتِينًا له عليه بَيْنة فلهُ سَلبَّهُ)!") ولحديث ابن الأثبيّة الذي عاقبه الرسول صلى 
لتر الجا رو سو كو و ور لل ا ع ل ل و و 
فلمًا قدِمَء قال: هَذا لكُمْ وَهَذا أهدِي لي» قال: فهلًا جلس في بَيْتِ أبيه أؤ بَيْت أمّه فينظر يُهدى له اد لان والؤي تفن بيدة نا اخ أذ 

نه سينا إِنَا جَاء به يَوْمَ القِيَامَة يَحْمِلهُ على رقبتِه. إن كان بَعِيرَا لهُ رُغاءُء أؤ بَقرَةَ لها خْوَارٌء وا شتاڈ تیعر تم رفع بيده خی رأينا 
غفرة إِبْطيهء اللَّهُمَّ هَل بَلَغْتَء اللّهُمَ هَل بَلَغْتَ ثلاثا)) وتفضيل المتساوين في العمل والمؤهل والدرجة بدون سبب مقتض للتفضيل حرام 


- يونس: )١:(‏ 
' - هود: (51) 
" - سنن ابي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. حديث رقم )۲۹٤٢(‏ بلفظ (عَنَ عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَهِ عن أبيه عن النَبِيّ صلى الله عَليْه 
انفرد به أبوداود. 
معاني الألفاظ: غل: خانء وهو هنا ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر 
المستحقات المالية من المرتبات والعلاوات والمكافآت وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي عن الآخرين. 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي برقم ( (SVT‏ 
' - الكهف: (۸۷) 
` - الكهف: (۸۸ ) 
E, sg r CT‏ لخي a‏ حديث رقم( ۰ ) بلفظ (عن أبي قتادة رَضِي الله عله قال: خرجنا مَعَ رَسُول الله صلى 


بالميف على حل عافد فاق عل فم طتمة رجت متها ريح الموت: ك أذركة الوت قار فلحقت عَْمَرَ بْنَ الخطاب فقلت: مَا بال الئّاس؟ قال أَمْرُ اللّه 
ثم إن النّاس رَجَعُوا وَجلس النّبي صلَى الله عليه وسم فقال مَن قتل قتِينًا له عليه بيت فلهُ سلب ففمت ففلت مَن يَشَهَدُ لِي؟ ثم جلمنت ثم قال: من قتلَ قتيلًا له 
عليه بَيّئةَ فلة سلبُة» ففمتء ففلت: : مَن يَشْهَدْ لِي؟ ثم جلستء ثم قال التالثة مثله > فقمت: : فقال رَسول الله صلَى اللّهُ عليه وَسلَمَ مَا لك يا أبَا قتادة؟ فاقتصّصت 
عليه القصّة. فقال رجِل: صدق يا رَسُول الله وَسَلبَهُ عندي فأرضه عَذي» فقال أبُو بَكر الصّدّيق رضي الله عذه: نَاهَا اللّه إذا لا يَعْمِدْ إلى أسَّدٍ مِن أسند الله يُقاتِل 
عن الله ورمئوله صلى الله عليه وسلم بطي سلية فقال التّبِي صلّى اللّهُ عليه وَسلم: صدق فأغطاه فبغت الدّرْع فابتغت به مَخْرفا في بَنِي سَلِمَة ائه لأوَّلْ مَال 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء وأبوداود في الجهادء وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في باقي مسند الانصارء ومالك في الجهاد. 

معاني الألفاظ: تأثلته: تملكته. 

* - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث برقم (۷ (T4‏ 
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لحديث (فاتقوا الله وَاغدلوا بَيْن أولادكم)“ وإذا كان الرسول يحرم على الأب تفضيل بعض أبنائه على بعض بدون سبب شرعي 
اا في و کے يحرم کے للم وأ عواقه بن ا ا ی 
تعيين عطاءات الموظفين من المرتبات والحوافز والترقيات في الدرجات أو الرتب العسكرية التفضيل بين الموظفين بدون سبب مقتضى 
للتفضيل لأنه من الظلم المحرم في حديث (يا عِبَادِي إئي حَرَّمْتْ الظلمَ على تقمبي وَجَعلتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَمًَا فلا تَظالمُوا)!' وقد توعد الله 
الظالمين بعذاب كبير في الدنيا في قوله تعالى (وَمَن يَظلم نكم نذقة غذابا كييرا)" وبعذاب جهنم في الآخرة في قوله تعالى (إنَا أعتدنا 
للظالمين تارا أحاط بهم سرَادِقهَا وإن يَسْتَغِيتُوا يُعْانُوا بِمَاء كالمُهل يَشُوي الوْجوه بئس الراب وساءت مُرتفقا)/'؛ كما يجوز لهم سن 
قواعد عافة اک سمب اھ كن ج الأداء الوظيفي أو في الحصول على المؤهلات الوظيفية أو الأكاديميةء وأما الحد الأعلى 
للمرتبات وللحوافز الوظيفية فيجب ألا تزيد زيادة فاحشة بحيث تجعل الموظف من المترفين أو المسرفين أو المبذرين لأن هذه الأوصاف 
هي أوصاف أهل النار ووصف أهل الجنة الذين لا يسرفون في الإنفاق على متطلبات حياتهم المعيشية وينفقون نفقة عباد الرحمن التي 
هي معروف وفضيلة متوسطة بين منكر التقتير ومنكر الإسراف» وكذا يجب أن يكون إنفاق الدولة على موظفيها من المرتبات والحوافز 
ونحوها متوسطا بين التقتير والإسراف ضامنا كفاية الموظف وكفاية أسرته التي يعولها بالمعروف الذي هو نفقة أوساط المجتمع كما في 
قوله تعالى (ِوَالَذِينَ إذا أنققوا لم يُسْرهُوا ولمْ يَقثرُوا وكان بَيْنَ ذلك قواماً» الواجب أن يكون عدد الموظفين في أي عمل رسمي وفي أي 
إدارة من الإدارات الرسمية بقدر الحاجة فقط فلا يُنقص عدد الموظفين عن قدر الحاجة بحيث يؤدي نقص الموظفين إلى بطء الأداء 
الوظيفي أو رداءته» ولا يُزاد عدد الموظفين في أي إدارة من إدارات المؤسسات الرسمية في الدولة بحيث يكون إسرافا وعبثا بالمال العام 
للدولة» والتوظيف الزائد عن قدر الحاجة يكون حراما لأن فيه إنفاق من المال العام على غير حاجة عامة للإنفاق عليهاء والزيادة في عدد 
الموظفين تسبب سوء الأداء الوظيفي للإدارة لتراكن الموظفين على بعضهم البعض في إنجاز الأعمال ويؤدي إلى ترهل الموظفين 
وضعف أدائهم الوظيفي حيث كل موظف في الإدارة التي يزداد عدد الموظفين فيها عن قدر الحاجة يحاول رمي التقصير في الأداء 
الوظيفي على غيره من الموظفين الذين يشاركونه في عمله الوظيفي» وتحديد الإدارة عمل الموظف ومراقبته في أدائه ومحاسبته على 
التقصير فيه ومكافئته على الإحسان فيه والتميز في جودة أدائه فيه هو من أهم عوامل نجاح الموظف العام في عمله المكلف به» ونجاح 
الموظف المختص في عمله المكلف به يتحقق به نجاح الإدارة المختصة بعمل فرعي من إدارة عامة وبنجاح الإدارة الفرعية يتحقق نجاح 
الإدارة العامة وبنجاح الإدارة العامة في الوزارات أو المحافظات أو أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية يتحقق نجاح الوزارة أو 
المحافظة أو المؤسسة العامة وبنجاح الوزارات والمحافظات والمؤسسات العامة تنجح الدولة» وبهذا يُعلم أن التخصص الوظيفي في كل 
مؤسسة من مؤسسات الدولة هو من سمات وخصائص دولة الحق النافعة» والحرص على أن يكون عدد الموظفين في كل إدارة بقدر 
الحاجة فقط هو داخل في وصف عباد الرحمن من الحاكمين في أي زمان وفي أي مكان الذين وصفهم الله تعالى بالتوسط في الإنفاق 
الحكومي على الموظفين وعلى كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها في قولة تعالى إوالذين إذا أنققوا لم يُسْرِقُوا ولم يَقثرُوا 
وكان بَيْنَ ذلك قواما) وقولة تعالى إو تجعَل يدك مَغْلولة إلى عَنْقِكَ ول تَبْسُطهَا كل البَسط فتفْعْد مَلوما مّخْسُورا)) والتخصص 
الوظيفي سبب للإحسان في أداء الموظف لعمله بنجاح وإتقان والله عز وجل يحب الموظف الجاد المحسن في أداء عمله الوظيفي وقد أمر 
الله بالإحسان في كل عمل يقوم به الإنسان ولا سيما الإحسان في عمله الوظيفي في قوله تعالى إوأخسثوآ إن اللة يُحِبُ المُحسنِين)(") 
وأخبر الله عز وجل أنه مع الموظف الذي يحسن في أداء عمله الوظيفي كإحسانه في أداء صلواته وزكاته وصيامه وحجه مستشعرا 
عبودية الله في العمل الوظيفي كاستشعاره عبودية الله حين أدائه شعائره التعبدية من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من العبادات 
قال تعالى (إنّ اللة مَعَ الَّذِينَ اتقو وَالَّذِينَ هم مُخسثون) وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكل موظف عام يحسن ويتقن ويجد في 
أداء عمله الوظيفي ويكون شعاره الدائم الإتقان والإنجاز في العمل لأن الإتقان من الرفق الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من 
يرفق بالمتعاملين معه في حديث (اللَّهُمَ مَن ولي من أمر أمّتِي شَيْنَا فشق عَلَيْهِمْ فاشقق عَليْه وَمَن ولي من أمر أَمّتِي سينا فرّفق بهم 
ارق به) "اودعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة لكل مسلم موظف في أي وظيفة عامة وفي أي موقع وظيفي كان سواء كان 


- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عامر رضي الله عنه برقم (۲۳۹۸) 

يح مسلم: كتاب البروالصلة والأداب:باب تحريم الظلم. حديث رقم (15117) بلفظ (عن أبي ذر عن النّبِيّ صلَى الله عليه وَسلّم فِيمَا روَى عن اللّه تبَارك 
E‏ با عدي الي رنت الله على تفس وجا بت + مُحرمًا فلا تظالمُواء يَا عِبَادِيء كلَكُمْ ضال إلا من هديثۀ فاسُتهدُونِي اهدكم يَا عِبَادِي كلكُم 
جَانِعٌ إلا مَنْ أطعَمئة فاستطعموني أطعكم يا عبَادي كلكُم عار إلا من كسَؤثة فاملتكسوني اگم يا عبادي إنكُمُ نخطئون بالَيْل والتّهَار وأنا أعَفِرُ الدلُوب جمِيعًا 
فاستغفِرُونِي أَغَفِن لم يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لن تبلغوا ضري فتَضرُونِي ولن تبلعُوا نفعي فتنقعونيء يَا عِبَادِي لو أن أوَلكُمْ وآخركم وَإِنسكم وَجِنَّكُمْ كانوا على أثقى قلب 
رَجُل واحد ثكم مَا زا ذلك في ملكي شَيْاء يَا عبَادِي لو أن أولكم وآخِركُم وإنسكم وَجِنَكُمْ كانوا على أفجر قلب رَجُل واحد مَا نقص ذلك من ملي شِيَْاء يَا عبَادِي 
aS‏ ينفص المخيط إذا أذخل البَخرء يا 
عِبَادِي إِنَّمَا هي أَعْمَالكُمَ أخصيها لكُم ثم أوفيكُم إِيَاهَا فمن وَجَدَ خَيْرًَا قليَحْمَذ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلومَن إلا نفسة) 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة» وابن ماجة في الزهد. وأحمد في مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الصعيد: الموضع المرتفع أو الواسع من الأرض. 
" - الفرقان: ١9(‏ ) 
' - الكهف: (۹") 

- الإسراء: (9؟) 

البقرة: )٠١۹(‏ 
' - النحل: (۱۳۸( 

: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل. حديث رقم (4599) بلفظ (عن عبد الرّحمّن بن شمّاسة قال: أتيت ت عَائْشَة أسثألهًا عن شيع. فقالت: ممن 
أنت؟ فقلت. : رَجْلٌ مِن اهل مصرء فقالت: كيف گان صاحبكم لم في غَزَاتِكُمْ هَذْهِ؟ فقال: ما نقمنا مِنْهُ شَيْنًاء إن كان ليمُوت لِلرّجُل منا البَعِيرُ فيغطيه البَعِيرَ وَالْعَبْدُ 
فيُعطيه العبَدَ ويَحْتَاج إلى التّفقة فيعطيه التفقة, فقالت: : أمَا إِنَهُ لا يَمَنَعْنِي الذي فعَل في مُحَمَّدِ بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سَمِعْت مِن رول اللّه صلّى الله عليه 
وَسَلمَ يُفول: في بتي هذا: الهم من ولي من أمر أمّبِي شيا فشق علهم فاشفق عليه ومن ولي من أمر أمّتِي شيا فرفق بهم فارفق به) 

1069 


رئيس دولة أو رئيسا للوزراء أو زيرا أو محافظا أو قائدا عسكريا أو أمنيا أو كان قاضيا أو مديرا أو مختصا في أي مؤسسة من 
المؤسسات الرسمية المدنية أو العسكرية وتتميز دولة الحق بسرعة أداء موظفيها لأعمالهم وتنافسهم في سرعة إنجاز الأعمال والمهام 
التي يكلفون بها كما في قوله تعالى قال يَا أيّهَا الملا أيْكُمْ يَأتِينِي بِعَرْشِيهَا قبْلَ أن يوني مَُلِمِينَ * قال عفريت مَنَ الجن أنا آتِيكَ به قبل 
أن تقوم من مَقامِكَ وإِني عَليْه لقوي أمين * قال الذي عندَهُ عِلمٌ مّنَ الكتاب أنا يك به قبل أن يَرْتَدَ ليك طرفك فلمًا رَآهُ منْتقِرَآ عِندهُ 
قال هذا من فضل ربّي لِيبْلوَنِي أأشكرٌ أم أكفرْ وَمَن شكر فإئمَا يَشَكْرُ لتفمبه وَمَن كفر فإنَ رَبّي غي كريمٌ)( في الآيات دلالة واضحة 
على جدية ومهارة موظفي دولة الحق على إنجاز أعمالهم بسرعة وعلى تنافسهم في جودة الأداء الوظيفي وعلى إنجاز أعمالهم والمهام 
الموكلة إليهم في أقصر وقت. 


الصرف على الاحتفالات العامة 
خامسا ما يصرف على الاحتفالات العامة كذكرى أيام الأحداث الكبرى الوطنية وهي ما يطلق عليها وصف (الأعياد الوطنية) 
وإطلاق لفظ (عيد وطني) من باب التجاوز لأنه لا يوجد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحىء وكالصرف على الانتخابات العامة 
سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محليةء ويجب أن يكون الصرف على الاحتفالات العامة أو الانتخابات العامة قليلا و أن تتم بأقل قدر 
ممكن من المال العام لأن الاحتفالات العامة وقد تلحق بها الانتخابات ليست من الضروريات ولا من الحاجيات وإنما هي من التحسينات 
التي تتحقق وتسعد الحياة العامة للمجتمعات بدونهما. 


أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
' - النمل: (۳۸- )4٠‏ 
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المبحث الثانى: خصائص دولة الباطل الضارة 
تقديم المصلحة الخاصة 
إسناد الولايات العامة إلى أقارب المسئول الأول 
تقاسم السلطة والثروة بين أقارب المسئول الأول 
استبعاد العناصر الكفؤة من جميع مؤسسات الدولة 
ضعف الخدمات العامة التي تقدمها الدولة 
تعاون المسئولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها على الإثم والعدوان 
غو العدل و التهاراة بين ارظن في اجهرة الدوله 
غلول الوالي العام للمال :العام 
7 
نم 
ما يغلّه أقارب الوالي العام 
ما يغلّه أعوان الوالي العام وأنصاره 
ما يبذره الوالي العام في إنفاقه على أمور ليست في حاجات المجتمع 
ما يصرف لتقديم خدمات عامة رديئة 
ما يصرف لزرع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع 
لا يصرف المال العام في محلّه 


10/1 


المبحث الثاني: خصائص دولة الباطل الضارة 


تقديم المصلحة الخاصة 
-١‏ تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. 


إسناد الولايات العامة إلى أقارب المسئول الأول 
؟- إسناد الولايات العامة إلى أقارب المسئول الأول و أصهاره و أنصاره. 


تقاسم السلطة والثروة بين أقارب المسئول الأول 
۳- تقاسم السلطة والثروة بين أقارب المسئول الأول وأصهاره وأنصاره. 


استبعاد العناصر الكفوة من جميح مؤسسات الدولة 
-٤‏ استبعاد العناصر الكفؤة والمؤهلة من جميع مؤسسات الدولة العسكرية جيشا وأمنا والمدنية من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. 


إضعاف العنصر البشرى فى جميح مؤسسات الدولة 
د إكتهات الفتضين النشوي راء كان في مؤسيات الذولة اللسفرية ا العدنية أن كان مى لر اطقن يتجهيلة و إفقانهوإذلالة: 
5 التي لإفساة وشات الذوكة التتفينية من الوز ارات والحيان.والأمن:والتشريعية والقضبائية بإفساد وجالها وتظريعاتهاك وإشاعة الأعتداء 
على الدماء والأموال والأعراض والحريات وغيرها. 


ضعف الخد مات العامة التي تقد مها الدولة 
الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها في كل زمان وفي كل مكان. 


تعاون المسئولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها على الإثم والعدوان 
۸- بروز تعاون المسئولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى. 


غياب العدل والمساواة بين الموظفين في أجهزة الدولة 


السعي لإشاعة ثقافة التفرق والتمزق على أساس العصبيات 


٠٠‏ السعي لإشاعة ثقافة التفرق والتمزق على أساس العصبيات الطائفية أو المذهبية أو المناطقية أو الحزبية أو القبلية تنفيذا لإرادة وسياسة 


الشيطان الرجيم 5 یرید الشيطان أن يوقع بيك القذارة و )0 e‏ الا هري ل 0 لضام الشعوب 
طائقة مهم يتب ابناء قم / ويستحيي اء لَه گان م من المُفيدين)(') وك دور التنازع والشقاق 0 بين مكونات الدولة 
وقدراتها وبين رعاياهاء قال تعالى (ولا تنازغوا فتفشلوأ وتذهَب ريحكُم وَاصبرُوا إن الله مَعَ الصًابرين وحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إنّ الشّيٍطان قذ أيس أن يَعْبْدَهُ المُصلُونَ في جزيرة العربء, ولكِن في التّخريش بَيْتَهُم)!. 


تقسيم الولايات العامة على أساس الإرضاء 


N 

' - القصص:(4) 

- الأنفال: (45) 

“ - صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب تحريش الشيطان .حديث رقم (4" )٠‏ بلفظ (عن جابرء قال: سمغت الّبي صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ يفول: 
إن الشّيّطان قذ أيس أن يَعبُدهُ المُصَلونَ في جزيرة العرّبء ولكن في التخريش بَيْنهُمٌ) 
أخرجه الترمذي في البروالصلةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: التحريش: الإغراء وتحريض البعض على الآخر. 

1072 


غلول الوالي العام للمال العام 
-١ ١‏ غلول الوالي العام للمال العام لأقاربه وأصهاره وأنصاره بحيث يكون الواحد منهم أغنى الأغنياء فيمتلك الكثير من العمارات الفخمة 
الطويلة العريضة ويمتلك الكثيرمن المزارع الكثيرة والكثير من الشركات التجارية والعقارية والكثير من الأرصدة المالية قال الله تعالى 
َم ترَكُوا من جنات وَعَيُون * وكلوز وَمَقام كريم * وَنَعْمَة كالوا فيها فاكهين)!". 


تأليه الوالي العام 
۳-تأليه الوالي العام وإعطائه صفات الألوهية والربوبية في الطاعة المطلقة في كل ما يأمر به سواء كان من المعروف أومن المنكر فهو لا 
يُسأل عما يفعل لأن كل ما يأمر به هو مصلحة عامة حتى ولو كان المأمور به قتل وجرح الأنفس المعصومة أو غلول الأموال العامة له 
أو لأقاربه وأصهاره وأنصاره أو اغتصاب الأموال الخاصة وتملكها له أو لأقاربه وزمرته الضالة أو استحلال الأعراض المحرّمة 
بتقريب كل وسيلة مقربة للزنا كالأمر باختلاط النساء بالرجال في المؤسسات الرسمية للدولة كالتعليم والإعلام والإدارة والصحة والجيش 
والأمن ومؤسستي التشريع والقضاء وغيرها من المؤسسات العامة الرسمية والأهلية محللا ما حرّمه الله من تحريم الدماء في قوله تعالى 
(ولا تقثلوا الفس الَتِي حَرّمَ الله إ9 بالحَقَّ وَمَن قُتِلَ مَظلوما فقذ جَعلنا لِوَلِيّه سلطانا فلا يُسْرف في القثل إِنَّهُ گان مَنصورا]!" وقوله 
تعالى (مِنَ أجل ذلك كتبنا على بَنِي إمنْرَائِيلَ أنّهُ مَن قتل نفساً بغيْر نفس أو فسادٍ فِي الأرّض فكائمَا قتلَ الئاس جميعا وَمَنْ أحيَاها فانم 
أيًا الاس جميعا ولقذ جَاءثهُم رُسلنا بالبيّنات كُمَّ إن كثيراً مهم بَعْدَ ذلك في الأرض لمسترفون)! ‏ وحرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حديث(فإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأغْراضكم بَينَكُم حَرَامٌ)) وحديث (لا يحل دم امرئ ملم ينهذ أن لا إلة إن الله وأئي رول الله إلا 
بإخدى ثلاثء النّفس بالئقس» وَالتَيَبْ الزَّانِي» وَالمَارقَ مِن الدّينء الارك للجمَاعة)() وتحريم الأموال في قوله تعالى (ولا تأكلوأ أمْوَالكُم 
َيْنكُم بالبَاطل وثذلوأ بها إلى الحكّام لتأكلوأ فريقاً من أموال النّاس بالإثم وأنثم تعلمُون)) وتحريم الأموال العامة المقاسة على تحريم 
أموال الأيتام في قوله تعالى (إنّ الذين يَأكُلون أمْوَالَ اليَتامى ظلما إِنَمَا يَأكلونَ في بُطونِهم تارا وَسَيَصلوْنَ سعيراً) وقوله تعالى 
[وَابتلوآ الْيَتَامَى حَنَىَ إذا بلغو التكاح فإن آنسثم مَنْهم رّشداً فادفعوا إليهم Ea‏ إسرافاً وبداراً أن يَكْبَرُوأ ومن گان غنياً 
فلَيسْتَعْفِفْ وَمَن كان فقيراً فلياكل بِالمَغرُوف)() والمحرّمة في قوله تعالى (وَما گان لنبي أن يَعْلَّ وَمَن يَغلل يَأتِ بمَا غل يَوْمَ القيامَة)") 
وفي حديث: (مَنْ اسنتغْملناة ملد على عَمَل فَكَتَمَنا مِخيَطًا فمَا فوقة كَانَ غلولا يَأتِي به ټوم الْقِيَامَة)!'') وتحريم الأموال الخاصة في 
حديث (مَن ظلم قيد شِبْر من الأرض طؤقة مِن سَبْع أرّضيين)!'' وحديث: (مَن اقتطع حق امرئ ملم بِيَمِينِه فقذ أوؤجب الله له الثار 
وَحَرَمَ عليه الجَنّة» فقال لهُ رَجْلَ: وإن گان شَِيْنَا يَسِيرَا يَا رَسُولَ اللّه؟ 0 وإن قضيبًا من أرّاك)!'') وتحريم الأعراض المحرّمة في 
قوله تعالى إولآ تقْربُوا الزنا إِنَهُ كان فاجشة وساء سسبيلة)!") واختلاط النساء بالرجال في المؤسسات العامة الرسمية والأهلية وفي أي 
مكان عام هو وسيلة الوسائل المقرّبة لفاحشة الزنا لأنه في حالة الاختلاط يسهل تبادل النظرات وعبارات الفسق المحرّمة كما يسهل تحديد 
مواعيد للالتقاء في أماكن وأوقات غير أماكن المؤسسات العامة لتحصل الخلوة المحرّمة ووقوع فاحشة الزنا التي هي اسوأ سبيل لفضاء 


- الدخان: (8؟- 107؟) 
- الإسراء: (۳") 
- المائدة: (؟5") 
- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. حديث رقم(55) بلفظ (عن عبد الرّحْمَن بن أبي بَكْرَّة عن أبيهء 
ذكرَ التّبِيَ صلى الله عَلِيْه وَسَلَمَ فعَد على بعيره وَأمْسَكَ إنسان بخطامه أو بزمّامِه» قال: أي يَوْم هذا؟ فشسكثنا حَتّى ظننًا أنّهُ سَيُسَمّيه سيوّى امئمِه. قال: أليْس يوم 
التّخر؟ فلنا: بَلىء قال: فأي شَهر هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنَهُ سَيْسَمّيه بغيْر اسلمِه. فقال: أليْس بذي الحجة؟ قلنا: بَلىء قال: فإنَ دِمَاءَكُم وَأمُوَالكُم وَأعراضكم بينم 
حرام كخرمة يَوْمِكُمَ هذاء في شهركم هذاء في بَلدكم هذاء ليلغ الشَاهِد الغايب» قإن الشَاهِد عَسى أن يبلغ مَنْ هو أوؤعى له منه) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمة؛ وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: الحج» بدء الخلق. 
معاني الألفاظ: الخطام: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الهدي والأضاحي. 
- صحيح البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى النفس بالنفس. حديث رقم ( 100 يلفط رعن عا كال قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: لا يحل 
دم امرئ ملم يَشْهَدْ أن لا إلة إِنَا الله وأني رمئول الله إلا بإخدى ثلاثء التّفس بالثفسء» وَالتَيّبْ الرّانيء والمَارق من الدّينء التاركُ لِلجَمَاعَة) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» والترمذي في الديات» والنسائي في تحريم الدم» وأبوداود في الديات» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في مسند المكثرين» 
والدارمي في الحدود. 
' - البقرة: )1١88(‏ 
" - النساء: ٠١(‏ ) 
* - النساء: (5) 
3 - آل عمران: (051) 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي برقم ( (SVT.‏ 
- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حديث رقم(5*1") بلفظ (ِحَدَنْنِي مُحَمَّدْ بن إِبْرَاهِيمَ أن أبَا سَلمّة حَدَئة أنه كانت 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أناس خصومَةء فذكر لِعَائِشّة رضي الله عَنهَاء فقالت: يَا أبَا سَلمّة اجِتَنِبْ الأرْض فإن النّبيَ صلى الله عَليّْه وَسَلَمَ قال: مَن ظلم قيد شِبر مِن الأرض 
طوقة مِن سَبْع أرّضين) 
أخرجه مسلم في المساقاةء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: بدء الخلق. 
'" - صحيح مسلم:الإيمان: ادي RTE er ERE‏ روي ET‏ ار 
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شَيْنًا يَسِيرًا يا رَسسُولَ اللّه؟ قال: وان قضيبًا من أراك)” 
أخرجه النسائي في آداب القضاةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الأ قضيةء والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: اقتطع: امتلك حق أخيه المسلم ظلما بيمين فاجرة. الأراك: نوع من الشجر يتخذ منه السواك. القضيب: سيف رقيق أو عود 
- الإسراء: (۳۲) 
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شهوة الرجل من المرأة» و في دولة الباطل الضارة بالموظفين والمواطنين يبالغ في تأليه الوالي العام وإعطائه حق التحليل والتحريم في 
كل شيء وفي كل شأن من شئون الرجل أو المرأة أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة وفي شأن السياسات الداخلية للدولة والسياسات 
الخارجية للدولة» وثرسم السياسات والمناهج التعليمية والإعلامية بقصد تربية جميع أفراد الشعب من المدنيين والعسكريين المواطنين 
والموظفين على الاعتقاد بربوبية وألوهية الوالي العام كرب أعلى وإلاه أكبر وعلى جعل أعوانه من كبار المسئولين أمثاله مؤلهين على 
من تحت ولايتهم» وبهذا التضليل التعليمي والإعلامي ينشأ في مجتمع الموظفين المدنيين والعسكريين طبقتين طبقة الرب الأعلى 
والأرباب الصغار وطبقة العبيد وتكون العلاقة بين كل موظف عام ومن تحت ولايته من الموظفين والمواطنين علاقة الرب بالعبيدء 
وتكون العبودية والربوبية هي الوصف الغالب لعلاقة الموظفين في الدرجات والرتب من أدناها إلى أعلاها لأن شعور الفرعنة بربوبية 
الأعلى على الأدنى وبربوبية الموظف العام المدني أو العسكري على المواطن يكون مغروسا في نفوس معظم الموظفين ولا يخلوا من 
هذا الشعور إلا من عصمه الله بالإيمان والعلم الشرعي النافع لأن البيئة الفاسدة المفسدة لفضائل النفوس تولد في نفس كل مسئول مدني أو 
عسكري شعور الاستعلاء والتعالي على الأخرين بسبب موقعه الوظيفي وتجعل لسان حالة يقول: لمن تحت ولايته من الموظفين 
والمواطنين [أنا رَبّكُمُ الأغلى 7 و (مَا عَلِمْتَ لكم من إله غيْري]( و (مَا أريكُم إلا مَا أرَى وما أهدِيكُم إلا سّبيل الرَشًاد) ولسان حاله 
يقول: لمن يعترض عليه أو يخالفه أو يحاول نصحه وإرشاده إلئن اتَّحَدتَ إلها غيْري لأجعلئك مِنَ المَسْجُونِينَ]!؟) ويحاول الوالي العام 
أن يكبت حريات من تحت ولايته من كبار الموظفين وصغارهم» وكذا من المواطنين القادة والأتباع ويغرس فيهم الذلة والهوان والمهانة 
في نفوسهم وعند غيرهم ليكونوا أذلة مهانين هانئين على أنفسهم في أنفسهم وعند الوالي العام وعند أتباعهم من الموظفين أو المواطنين 
ويستخدم معهم عصى القوة والبطش والحبس والسجن والتنكيل كلما حاولوا مخالفته أو معارضته أو نقده أو نصحه أو الخروج عليه كما 
فعل فرعون مع السحرة حينما تركوا عبوديته وعبدوا الله رب العالمين وحده لا شريك له»ء قال تعالى في تصوير عربدة فرعون وتهديده 
السحرة وتخويفهم بعقوباته الغليظة الفاشية المنكّلة بهم أشد التنكيل بعد أن وجه لهم تهمة التآمر عليه التي كان يوجهها لأعداء حكمه من 
قبل لتكون مبررا للتنكيل بهم (قالَ فِرَعَوَنْ آمنثم به قبل أن آذن لكُم إن هذا لمكْرٌ مَكَرَْمُوهُ في المديئة لُخرجوأ مِنها أهلها وف 
تغلمون * لأقطعن أيدِيكُمْ وَأرْجُلكُم مّنْ خلاف ثُمَّ لأصلَبَنكُمْ أجمَعين) وفي كل زمان وفي كل مكان يكون الوصف الغالب في دولة 
الباطل للوالي العام وأعوانه وصف الربوبية المستلزم التعالي على الأعوان والمرؤوسين من الموظفين والأتباع من المواطنين وذلك 
كادعاء الطاغية النمرود في محاورته لنبي الله إبراهيم عليه السلام حينما دعاه إلى ربوبية الله الحقه فادعى أنه الرب الوحيد لمخلوقات 
الكون السماوية والأرضية وأنه لا يوجد للكون رب يدبر أمره غيره» فقال نبي الله إبراهيم: (ربّي الذي يُخيي وَيُمِيتَ قال أنا أخيي 
وأميت قال إِبْرَاهِيمْ فإن اللة يَأتِي بالشّمْس من المَشرق فأت بها مِن المَغرب فبّهت الذي كقر واللة لآ يَهْدِي القومَ الظالمين) الرب 
الأعلى في دولة الباطل ربوبيته العلياء تستلزم استخفافه بعقول وعلم وثقافة وخبرة وإدراك وحرية وعزة وكرامة أعوانه من كبار 
الموظفين المدنيين والعسكرين وصغارهم وحملهم على طاعته المطلقة في المصالح أو المفاسد العامة وفيما يضر أو ينفع وفيما فيه طاعة 
لله عزوجل أو فيما فيه معصية لله عزوجل لأنه يربيهم بتعليمه وإعلامه على تقديم طاعته على طاعة الله أو طاعة رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم وعلى تقديم معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم على معصيته لأن حقه عليهم مقدم على حق الله وحق رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم عليهم» وفي هذه التربية فساد لدينهم ودنياهم وسلب لعزتهم وحرياتهم وكرامتهم عند الله ثم عند خلقه» ويكونون 
أعوانه على كل إثم ومنكر وعدوان يصدر منه على الموظفين أو المواطنين قال تعالى (فاسْتخَفَ قومَة فأطاغوة إِنَّهُمْ كانوا قؤماً 
فاسيقين)1') قال الله سبحانه وتعالى مبينا ومحذرا من منهج الإفساد والإذلال في دولة الباطل الذي يرسمه بمكر ودهاء أكابر المجرمين من 
أعوان الرب الأعلى في تحقيق إفساد دين ودنيا المولى عليهم من الموظفين والمواطنين وفي تربية أعزة القوم من الوزراء والمحافظين 
والقادة العسكريين والأمنيين والقيادات الرسمية في الدولة في أي جهة عسكرية أو مدنية» ومن القيادات الشعبية العلمية والقضائية 
والحزبية والعشائرية وغيرها على الذل والإذلال والهون والهوان على الله بالمعاصي والذنوب وعلى الخلق بخيانة أماناتهم ومسئولياتهم 
وبالتهاون والتنازل عن حقوقهم في العزة والكرامة وحقوق شعبهم في العيش الكريم والحرية والعزة والكرامة» وبتركهم القيام بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوالي العام المفسد المستكبر وأعوانه من أكابر المجرمين يعاقبهم الله بذل وهوان على الله عز وجل 
ثم على خلقه كما في قوله تعالى (إنَّ المُلوك إذا دخلوا قريّة أفسَدُوها وَجَعلوا أعِذَّة أهلِها أذلة وكذلك يَفعلون)". 


سعي الدولة بكل مؤسساتها للإفساد العام 
4 - سعي الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية للإفساد العام والشامل للإنسان رجل أو امرأة موظف أو مواطن مدني أو عسكري 
وللمؤسسات التعليمية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية والأمنية والقضائية والتشريعية ولكل مؤسسة رسمية أو 
أهلية» ويثمر الإفساد العام والشامل إهلاك الزراعة والصناعة وضعف التجارة والحرف اليدوية ليقل دخل الفرد اليومي والأسبوعي 
والشهري والسنوي ويتوسع وصف الفقر بين أفراد المجتمع من المواطنين والموظفين المدنيين والعسكريين؛ كما يثمر الإفساد العام 


' - النازعات: (4؟ ) 
۲ - القصص: (۳۸ ) 
' - غافر: (9؟) 
' - الشعراء: (5؟) 
ˆ - الأعراف: )١١۳١٠۲۶١(‏ 
' - البقرة: (5؟) 
' - الزخرف: )٠٤(‏ 
* - النمل: (4” ) 
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تحويل مؤسسات الخدمات العامة من التعليم والإعلام والصحة والإدارة والقضاء والأمن» وكذا مؤسسة التشريع وغيرها من مؤسسات 
الدولة من حالة تقديم الخدمة النافعة للفرد والمجتمع إلى حالة الإضرار بالفرد والمجتمع لأن الهدف الاستراتيجي للوالي العام وأعوانه من 
كبار موظفي الدولة هو تحقيق الإفساد العام والشامل لكل شأن خاص أو عام ولكل مؤسسة من مؤسسات الدولة أو المجتمع» و يتعاون 
على تحقيق هذا الهدف جميع مؤسسات الدولة وموظفيها إلا من يعصمه الله تعالى بالتقوى والعلم النافع» ويكون تعاون الجميع على الإثم 
والعدوان المحققان الفساد العام والشامل لكل مؤسسات الدولة والمجتمع ولكل موظفي الدولة ومواطنيهاء وقد بين الله الثمرة من تولية 
المفسدين الولاية العامة على المجتمع في قوله تعالى (ِوَمِن الاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاةٍ الدنيَا وَيُتِْهِدُ اللة على ما فِي قلبه وهو ألد 
الخصام * وإذا تولى سَعى فِي الأرْض لِيُفميدَ فيها وَيْهِلِكَ الْحَرْث وَالتَسْلَ واللة لآ يُحِبْ القساد)(') وقوله تعالى إوإذا قِيلَ لهم لا ثفمبدوا 
في الأرض قالوا إِنَمَا تخن مُصلِخون1" وفي دولة الباطل يكون تزوير الحقائق بتصوير الفساد إصلاح والضلال هدى والخيانة أمانة 
والغي رشد والباطل حق وتصوير المفسدين بالمصلحين والخائنين بالأمينين والمضرين للأمة بالنافعين لها وتصوير الصلاح إفساد 
والهدى ضلال والحق باطل والرشد غيي والمصلح مفسد والأمين خائن والصادق كاذب والناصح ماكر للتشويش والضليل على أفراد 
الأمة من معرفة حقائق الأمر وحقائق السياسات الإفسادية التي تسير عليها الدولة» ووسائل الإعلام الرسمي هي التي تتولى كبر هذا 
التضليل كما في قوله تعالى إوإذا قِيلَ لهم لآ تقميدذوأ في الأرْض قالوآ إِنَّمَا نحن مُصلِخون]وفي الآية ادعاء عريض بأن كل ما يفعله 
ويقصده المفسدون إنما هو إصلاح وإنما هم المصلحون والحاملون راية الإصلاح وحدهم لا يشاركهم فيه مشاركء هذا الفساد العام 
الشامل وهذا الإعلام المضلل سمة بارزة من سمات دولة الباطل في أي زمان وفي أي مكان على وجه الكرة الأرضية» وعلى عكس 
مسلك دولة الباطل في السعي للإفساد العام والشامل مسلك دولة الحق في السعي للإصلاح العام والشامل إصلاح الفرد بتعليمه العلوم 
الشرعية التي تعينه على عبوديته لله العلي الكبير حق العبودية في الشعائر التعبدية وفي المعاملات الشرعية وفي حياته الأسرية وفي 
عمله الوظيفي أو الحرفي الذي يكون مصدرا لكسبه الاقتصاديء وتهتم دولة الحق بتعليم الفرد علما تخصصيا إضافة إلى علمه الشرعي 
ليتأهل بعلمه التخصصي لنفع نفسه وأمته من خلال عمله الوظيفي أو المهني الذي يقوم به في خدمة المجتمع والأمة» كما تسعى لإصلاح 
الأسرة من خلال العناية بالأسرة التي هي نواة المجتمع تعلما وتعليما وصحة واقتصادا بتشغيل أفرادها من الذكور في أعمال اقتصادية 
تدر عليهم دخلا يحسن مستوى الأسرة اقتصاديا من خلال المشاريع العامة التي تقوم بها الدولة لدعم الزراعة أو الصيد أو تنمية مواهب 
وقدرات الحرفيين لتحسين المستوى الاقتصادي لكل أبناء المجتمع» وتسعى لإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لكي تتمكن كل 
مؤسسة من تقديم خدمة نافعه لأفراد المجتمع سواء مؤسسات التعليم الأساسي أو الجامعي أو العالي أو مؤسسات الإعلام المرئي أو 
المسموع أو المقروء أو مؤسسات الصحة أو الإدارة وفي جميع المجالات بحيث تتمكن كل مؤسسة من تقديم خدمة نافعة في مجال 
تخصصها المكلفة به وإصلاح الفرد والأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة هو من المعروف الذي أمر الله به ولاة الأمر في دولة الحق 
كما أن إزالة الفساد والمفسدين من مؤسسات الدولة والمجتمع هو من النهي عن المنكر الذي أمر الله ولاة الأمر بفعله والقيام به في قولة 
تعالى إالذين إن مَكَّنَاهُمْ في الأرْض أقامُوا الصلاة وآتوًا الزكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ وتهؤا عن المُنكر وَلِلّه عَاقِبَة الأمُور)(" والإصلاح 
العام والشامل غاية أساسية للمؤمنين يتعاون الحكام والمحكومون على القيام به في كل زمان وفي كل مكان قال تعالى (ِوَالمُوْمِنُونَ 
وَالمُؤْمِنَاتَ بَعْضّهُمْ أولِيَاء بَعْض يَأمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ وينهون عن المنكر وَيْقيمُون الصلاة ويُؤثون الزكاة وَيُطِيغون اللة وَرَسُولة أؤليك 
سَيَرْحَمُهُمُ اللۀ إن الله عَزيرٌ حَكِية)!*) زخو سبب خيرية المسلمين خلافة وأمة و دولة وشعبا قال تعالى [ِكُنثُمْ خَيْرَ أمّة أخرجت للتاس 
تأمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وتنهؤن عن المنكر وَتُوْمِنُونَ بالله ولو آمَنَ أهل الكتاب لكان خَيْراً لهم منْهُمُ المُؤمِلونَ وَأكْثرُهُمُ القاسفون)“ و 

من أعمال البر والتقوى الذين أوجب الله تعاون الحاكمين والمحكومين عليهما في أي شأن وفي أي مجال سواء في مؤسسات الدولة أو في 
المجتمع في قوله تعالى (وَتَعَاوَنُوأ على البرّ والتّفوى وَل تعاوئوأ على الإثم وَالغذوان وَاتَّقُوأ الل إن الله شَدِيد العقاب)) ولأهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الإصلاح العام والشامل للفرد والأسرة والمجتمع وللدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية 
أوجبه الرسول الحاكم في الحديث بقوله: (مَنَ رأى مثكم مثكرا فلَيُعْيْرهُ بِيَدِهء فإن لم ينتطع فبلسانهء فإن لم يَسسْتطِع فبقلبهء وذلك أضعف 

الإيمَان)" لفظ (مَن) في الحديث لفظ عام يعم الحاكم سواء كان رئيسا أو رئيس وزراء أو وزيرا أو محافظا أو قائدا عسكريا أو أمنيا أو 
أي موظف عام مدني أو عسكري لأن الموظف العام بمختلف درجاته الوظيفية المدنية أو العسكرية وفي أي عمل كان هو أقدر على 
تغيير المنكر من خلال عمله وموقعه في عمله ويعم المحكوم من المواطنين سواء كان ذا وجاهة أو مكانة في قيادة شعبية علمية أو حزبية 
أو قبلية أو أي مكانة قيادية أو كان مواطنا عاديا تابعا لا متبوعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مسلم موظف أو 
غير موظف بحسب الاستطاعة» وتعاون جميع مسئولي وموظفي الدولة مع جميع قيادات وأفراد الشعب أو الأمة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وفي كل محافظة من المحافظات وفي كل مديرية من المديريات» وفي كل مرفق 
من المرافق الحكومية لتطهير مؤسسات الدولة ومرافقها الحكومية من الفساد والفاسدين واستبدال المفسدين والفاسدين من جميع مؤسسات 


' - البقرة: (04٠6.5١؟)‏ 

) ١١( البقرة:‎ - ' 

' - الحج: (41) 

) 7١( التوبة:‎ - 

- آل عمران: )٠١١(‏ 

' - المائدة: (؟) 

" - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بن شهاب وهذا حَديث أبي بَكر قال اول من بدا 
بالخطبّة يوم العيد قبل الصلاة مَرْوَانء فقام إليْهِ رَجُلٌ فقال الصّلاةُ قبل الخطبّة فقال قد ثرك ما هُنَالِكء فقال أبُو سَعيدٍ أما هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعْتَ رسول الله 
صَلَى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ يَقُول: مَن رأى مثكُم مذكرا فُليُغْيْرُهُ بِيَدِه فإن لم ينتطع فبلسّانه» فإن لم يَسْتَطِعْ فبقلبهء وَذْلِكَ أضعف الإيمان ) 

أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان» وأبو داود في الصلاة وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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الدولة المدنية والعسكرية بالمصلحين هو من التعاون على البر والتقوى الذين يجبان وجوبا عينيا على كل مسلم حاكم أو محكوم بحسب 
قدرته واستطاعته من خلال عمله ووجاهته وسلطته ونفوذه الرسمي أو الشعبي لأن الله سيحاسب الإنسان يوم القيامة على حسب وسعه 
واستطاعته كما في قوله: (قائّقُوا الله مَا استطغثم)('' وقوله تعالى إلا يكلف الل نقسا إلا وْسْعَها لها مَا كَسَبَت وَعَلَيِْهَا مَا اكتَسَبَت)7") 
فمن أدى واجب التعاون على البر و التقوى بحسب وسعه أثابه الله على قيامه بما يستطيعه بحسب وسعه وقدرته» ومن قصر عن القيام 
بما في وسعه القيام به من خلال تمكين الله له بسلطة رسمية أو شعبية أو بما يستطيعه من خلال قدراته الذاتية فهو آثم وسيعاقبه الله عز 
وجل يوم القيامة على تقصيره بمعصيته لله عزوجل في أوامره الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم بما يستطيعه» 
وبمعصيته لله عزوجل في أمره بوجوب التعاون على البر والتقوى و يُعدّ تقصيره معصية لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث: 
(مَنْ رأى مِثْكُم مُثكرًا فليُغْيّرهُ بيده فإن لمْ يَستطع فبلسانِه فإن لمْ يَسسْتَطِعْ فبقلبه, وَدْلِكَ أضعف الإيمَان) وقد توعد الله عزوجل كل من 
يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده الخلود في نار جهنم وبالعذاب المهين في الدنيا والآخرة قال تعالى (وَمَن يَغص اللة ورسولة وَيتَعَدَ 
حُدُودَهُ يُذخلة ثاراً خَالِداً فيها ول عَدَابْ مّهِينْ)" وقوله تعالى (وَمَن يَغص اللّة وَرَسُولة فان لة نارَ جَهَتُمَ خَالِدِينَ فيها أبّداً)) كما وعد 
الله عزوجل كل من يطع الله ورسوله بحسب استطاعته بالفوز العظيم في الدنيا والآخرة قال تعالى (وَمَن يْطِعْ اللّة وَرَسُوله فقذ فار فوزا 
عظيما)( وقال تعالى (وَمَن يطع اللة وَالرَسُولَ فأؤليك مَع الذينَ أنعَمَ الله عَليْهم مّنَ النَبِيّينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشنُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَمنَ 
أولنك رفيقا)!"". 


صرف الأموال العامة في غير مصالح المجتمح الحقيقية 
6ع قيرف الأموال العامة في عي ما المجتمع 'الحنيفية من 'اللسرورياك والحاجيات التى اكا الع ين عة كرا 
عزيزة تعز كل فرد فيه من الفقر والحاجة والخوف والجهل والأمراض النفسية والبدنية» وأبرز مجالات صرف الأموال العامة في دولة 
الباطل الضارة هي: 


ما يغله الوالي العام 
أولا: النسبة الكبيرة من الأموال العامة هي ما يغنّه الوالي العام لتحويله إلى قصور له طويلة عريضة مرتفعة مزخرفة بأغلى أنواع 
الزخرفة الخارجية والداخلية وإلى ملكية خاصة له من المزارع الكبيرة المساحة وشركات تجارية وعقارية متعددة وإلى أرصدة بعملات 
نقدية محلية وأجنبية في بنوك ومصارف مالية محلية ودولية. 


ما يغله أقارب الوالي العام 
ثانياً: ما يغلّه أقارب الوالي وأصهاره لتحويله إلى مساكن طويله عريضة مرتفعة مزخرفة بأغلى أنواع الزينة الرخامية وغير الرخامية 
وتبنى بالأحجار الثمينة وتؤثث بأغلى أنواع الأثاثات وهي تضاهي مساكن وقصور الوالي العام وتنافسها في الطول والعرض والارتفاع 
وفي كبر المساحات المحيطة بهاء ولتحويله إلى ملكيات خاصة لهم من المزارع الكبيرة المساحات وإلى شركات تجارية وعقارية كثيرة 
وإلى أرصدة بنكية من العملات المحلية والأجنبية في بنوك ومصارف محلية وخارجية. 


ما يغله أعوان الوالى العام وأنصاره 
فا جا له اغراق الؤالى و انار من كار المستولين وسغارهم كى تمر تار هي مع ليذ ااه الم لكل شىء و اة 
للحرث والنسل لأنهم بهذا المال المغلول من المال العام يكونون مشاركين للوالي العام ولأقاربه في سكن المساكن الكبيرة الطويلة 
العريضتة الق :تعن ماك المواظتين بطر ها و ركه وإزتطاعها و هة احا ربز خر فنها باي أنوااع الزنينة ات الأتمان القالية: 
وبأثاثاتها الغالية الفاخرة ولكي يشابهونهم في امتلاك ملكيات خاصة بهم من المزارع والشركات التجارية والعقارية ومن إيداع مبالغ 
ضخمة من العملات المحلية والأجنبية في مصارف محلية وخارجية. 


ما يبذره الوالي العام في إنفاقه على أمور ليست في حاجات المجتمح 
رابعاً: ما يبدّره الوالي العام في إنفاقه من أموال كثيرة كثرة فاحشة على أمور ليست من الضروريات ولا من الحاجيات بل ولا من 
التحسينات في حاجات المجتمع وإنما على أمور هي إلى التفاهات أكثر منها إلى التحسينات وذلك كالتالي: 
الإنفاق الكبير والكثير على الكثير من الانتخابات المزورة سواء الانتخابات الرئاسية في الدول التي يطلق عليها وصف (الديمقراطية) أو 
البرلمانية أو المحلية أو الاستفتاءات الشعبية أو نحوها وهذه الانتخابات لتزويرها لا تخدم الشعوب وإنما تخدم الوالي العام ومن يعاونه 
بتجميل صورتهم الاستبدادية البشعة أمام المجتمع الدولي. 
الإنفاق الكبير والكثير على الكثير من الاحتفالات الوطنية وغير الوطنية. 


)١5( التغابن:‎ - | 

' - البقرة: (85؟) 

)١4( النساء:‎ - " 

- الجن: (7 ) 

)7١(:بازحألا‎ - ˆ 

' - النساء: (59) 
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الإنفاق الكبير والكثير على الأستاذات والملاعب الرياضية وعلى الرحلات والسفريات وعلى إقامة المنتديات الرياضية المحلية والدولية. 
الإنفاق الكبير والكثير على أعوان الوالي العام من الوزراء والمحافظين والقادة العسكريين والأمنيين ومن أعضاء المجالس النيابية 
وأعضاء السلطة القضائية كبدل سفر للخارج باسم السفر للعلاج والسفر للعمل حيث لا عمل والسفر للسياحة وغيرها من السفريات 
الكثيرة التي هي من وسائل استغلال المال العام في مؤسسات الدولة المختلفة. 


ما يصرف لتقديم خدمات عامة رديئة 
خامسا:_ما يصرف من المال العام بنسبة قليلة لتقديم خدمات عامة رديئة» مضرتها أكثر من منفعتها سواء في مجال الإعلام أو التعليم 
أو الصحة أو الأمن أو القضاء أو التشريع أو غيرها من المؤسسات العامة في الدولة لغلبة سيطرة المفسدين عليها ولتحويلها من مؤسسات 
تقدم خدمة نافعه للمجتمع إلى مؤسسات تقدم خدمة ضارة للمجتمع. 


ما يصرف لزرع العداوة والبغضاء د بین أفراد المجتمح 
سادسا ما يصرفه الوالي العام وأعوانه من أكابر المجرمين الذين a‏ المكر السيئ لزرع العداوة والبغضاء بين أفراد 
المجتمع باستنبات وإحياء عصبيات مناطقية أو مذهبية أو حزبية أو عرقية أو طائفية ليحصل بسببها العداوة والبغضاء والخصام والشجار 
والنزاع والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد» ويصرف لكل أطراف النزاع والشجار والحرب والاقتتال من الأموال العامة والممتلكات 
العامة من عتاد عسكري وتموين ما يشجعهم ويعينهم على الاستمرار في الحرب والقتال وهي سياسة شيطانية مذمومة ملعون فاعلها من 
الله عزوجلء قد حذر الله منها في قوله تعالى (ِإِنَمَا يُرِيدُ الشّيْطان أن يُوقع بَيْنَكُمُ العَدَاوّة وَالْبَعْضاء)1') وفي بعض دول الباطل الضارة 
يُنفق المال العام لتشجيع الحروب والقتال والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد داخل الدولة نفسها أو في دول أخرى كتمويل الانقلابات 
العسكرية على الولاة الشرعيين المختارين من شعوبهم عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة المشهود لها محليا ودوليا بالنزاهة لإحداث 
فتنة قتال واقتتال وإخلال بأمن تلك الدول وإقلاق السكينة العامة فيهاء هذا الإنفاق السخي الكبير الكثير لتشجيع المحاربين لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم الساعين في الأرض فسادا بقتل الأنفس المعصومة وبالخروج على الولاة الشرعيين وبإحداث وضع غير آمن وغير 
مستقر فيها بتعريض دماء وأموال وأعراض أهلها إلى الاعتداء عليها وانتهاك حرماتها هو من المحرّمات والمنكرات التي تستوجب خلع 
من يوصفون بولاة أمر في دول التمويل المالي للمفسدين لإفسادهم دولهم وشعوبهم ولتعدي فسادهم إلى دول وشعوب أخرى غير دولهم 
وشعوبهم من دول وشعوب الكرة الأرضيةء وطاعة هؤلاء الموصوفين بولاة الأمر محرّمة على كل مسلم في دولهم وشعوبهم لأنهم قد 
صاروا من المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لتشجيعهم ودعمهم لمن يعتدي على الدماء والأموال والأعراض والحريات 
والكرامة في شعوبهم وفي شعوب دول أخرى وللإسراف في معاصي الله عز وجل ومعاصي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في 
دولهم وشعوبهم وفي دول وشعوب أخرى بأموال شعوبهم وأموال المسلمين من فائض عائد الثروات التي أودعها الله في أراضي دولهم 
لكي يصرفوا منها ما تحتاجه دولهم وشعوبهم ويصرفوا الفائض منها عن حاجات دولهم وشعوبهم في حاجات المسلمين المشروعة لا 
المحرّمة كدعم المفسدين في الأرض في الدول الأخرىء قال تعالى (ولا تُطيعوا أمرَ المُسترفين * الَذِينَ يشيذون في الأرض ولا 
يُصلِحُون)( في الآية دلالة واضحة على تحريم طاعة من يكثرون معاصي الله ومعاصي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في 
الاعتداء على المحرمات القطعية من الدماء والأموال والأعراض والحريات أو يشجع على الاعتداء عليها رغم تحريمها الواضح البين 
في نصوص من القرآن الكريم وفي أحاديث صحيحة كثيرة منها حديث(فإن الله تبَارَكَ وتعالى قد حَرَمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وأموالكم 
وأغرَاضكُم إلا بحقهاء كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هذاء في شَهركُمْ هذاء ألا هَل بلغت ثلائا؟ كل ذلك يُجيبُوتة ألا عَم قال وَيْحَكُمْ أو 
وَيْلكُمُ لا تَرْحِعْنَ بَعْدِي كُقَارًا يَضرب بَعْضْكُمْ رقاب بغض) هؤلاء وأمثالهم في أي زمان وفي أي مكان هم من المفسدين الذين يستغلون 
ولاياتهم العامة في أي مكان في الأرض لإحداث فساد عام وشامل في أي مكان يستطيعون إحداثه فيه وهم الذين يأمرون بكل منكر في 
كل شأن من الشؤن العامة والخاصة وهم الذين ينهون عن كل معروف في كل شأن عام أو خاص لأنهم من المعنيين بقوله تعالى [َوَمِنَ 
الئّاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاة الدّنيَا وَيُتْنِهِدْ الله على مَا في قلبه وَهْوَ ألدّ الخصام * وإذا تولى سَعى في الأرْض ليُفسد فيها وَيُهِلِكَ 
الحَرث وَالتَّسْلَ واللة لا يحب القساد * وإذا قيل له انق اللة أخذثة العِدَّهُ بالإثم فحنبهُ جَهَنَمُ ولبئس المِهَادُ)!') وبقوله تعالى [المُتاففون 
والمنافقات بَعْضْهُم من فض يَامْرُونَ بالمنكر وَيَِهَْنَ عن المغرُوف ويفبضون أْدِيَهُمْ نوا الله فنسيهُم إن المنافقين هم 
القاسفون) وقد حرم الله طاعة المنافقين حكاما أو محكومين تحريما قطعيا في قوله تعالى إوّلا ثطع الكافرينَ والمتافقينَ ودع أذاهم 
وَتوَكَل على اللّه وكفى باللّه وكيل وقوله تعالى (يَا أَيْهَا النَبِي اق الله ولا ثطع الكافِرين وَالمَنافِقِينَ إن الله كان عليما حكيما)(“ 


' - المائدة: ٩١(‏ 
- الشعراء: A)‏ 
البخاري: كتاب الحدود: باب ظهر المؤمن حمى إلا من حد أو حق. حديث رقم )١۲۸۷(‏ بلفظ (عن واقد بن مُحَمَّدٍ سمغت أبي قال عَبْد الله قال رَسول 

الله اسلى الله كه ر في حَجَّة الوداع ألا أي شهر تَعْلمُونهُ أعظم حرمّة؟ قالوا: ألا شَهرنا هذاء قال: ألا أي بد تعلمُونة أغظم حرمّة؟ قالوا: : ألا بَلَدنا هذاء 
قال: ألا أي يوم تعلمُوتة أعغظم حُرمَة؟ قالوا: ألا يَوْمّنَا هذاء قال: فان الله تارك وتعالى قذ حرم عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأمُوَالكُمْ وأعْرَاضكُم إِنَا بحقهاء كحُرمة يَوْمِكُمْ هذا 
في بَلدكُمْ هذا في شَهْركُمْ هذاء ألا هل بَلَعْتْ ثلائا كل ذلك يُجِيبُونة ألا َعَم قال: وَيْحَكُمْ أو وَيْلكُمَ لا زجعن بَعْدِي كُفَارَا يَضَرب بَعْضَْكُمُ رقاب بَعغض) 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في تحريم الدم» وابن ماجة في الفتنء وأحمد في مسند المكثرين. 
أطر اف الحديث: الحج» المغازي. 

' - البقرة: (° ۰ .1( 

- التوبة: (51) 

' - لأحزاب: (48 ) 
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وأوجب جهادهم على كل مسلم والغلظة عليهم بما يستطيع جهادهم به في قوله تعالى ليا أَيْهَا النَبِي جاهد الكقَارَ وَالمُنافِقِينَ وَاغلظ عَليْهم 
وَمَأوَاهُمْ جَهنَّمُ بس المَصِينٌ]('اوقوله تعالى إا أيّهَا النّبِي جاهد الكقارَ وَالمُنافِقِينَ وَاغلظ عَليْهم وَمََوَاهُمٌ جَهَنمُ وبس المَصِير)(”اوهم 
من المعنيين بقوله تعالى (وإذا رَأَبْتهُمْ تُعْجِبُك أَجِسامُهُمْ وإن يقولوا تلمع لقولهم كأنَهُمْ ثب مُسَنَدَهٌ يَحْسَبُونَ كل صيْحَة عَليْهِمْ هُم 
العَدوُ فاحدْرْهُم قاتلهُمُ الله أنّى يُوْفكُونَ * وإذا قيل لهم تعالؤا يَسْتغْفِرْ لكُمْ رَسُول الله لوؤا رُؤُوسهم وَرَأَيْتهُمْ يَصَدُونَ وهم 
منْتَكبرُونَ]1 )فهؤلاء وأمثالهم من أئمة التشيع مستكبرون على الله عز وجل الآمر بالعدل والإحسان في الحكم وفي كل شيء والناهي عن 
المنكر في الحكم وفي كل شيء في قوله تعالى (إن اللة يَأمْرْ بالعذل والإخسان وإيتاء ذي القُربَى ويَثهى عن القخشاء والمُنكر والبَغي 
يَعِظَكُمْ لعَلَكُمْ تذكّرُونَ)7 ومستكبرون على الرسول صلى الله عليه وسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في قوله تعالى (الَذِينَ 
يَتَبِعُْونَ الرَسُولَ النَبِيَ الأمّيَّ الذي يَجذونة مَكُتُوباً عِندَهُمْ في التّوْرَاةٍ والإنجيل يَأمْرْهُم بالمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن المُنكر)7) و مستكبرون 
على رسالته التي تهدي للتي هي الأقوم في الحكم وفي كل شيء قال تعالى إن هذا الفرآن يهدي لِلَتِي هي أَقَوَم)!' ومستكبرون على 
المؤمنين الصادقين من عباد الله الصالحين المتعاونين على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكم وفي كل شيء لأنه 
من أوجب الواجبات الشرعية عليهم قال تعالى [ِوَالمُوْمِنُونَ والمُؤمِنات بغضهم أولياء بَعغض يَأمْرُونَ بالمَغرُوف ويَنهونَ عن المنكر 
وَيُقِيمُونَ الصلاة وَيُوْنُونَ الزّكاة ويُطيغون اللة ورسولة أوليك سيَرْحَمُهُمْ الله إن اللة عَزِيرٌ حكيمٌ)“ وعقاب الله عز وجل لهؤلاء 
المستكبرين وأعوانهم في مؤسسات دولة الباطل المدنية والعسكرية ومن علماء السوء المبررين لباطلهم الخلود في نار جهنم لعصيانهم لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولاستهزائهم وإهانتهم لرسالته بمخالفتها في مجال الحكم وفي غيره من الشؤون العامة والخاصة» قال 
تعالى (وَمَن يَعْص اللة ورسئولة ويَتعدَ حُدُودَهُ يُذخلة ناراً خَالِدآ فيها وَل عَذَابْ مُهين) وقال تعالى وَمَن (يَغص الله وَرسُولة فان له 
نارَ جَهَتَمَ خَالِدِينَ فيها أبَدا]('') ومثوى هؤلاء جميعا نار جهنم جزاء وفاقا على تكذيبهم بالحق في مجال الحكم وكفرهم كفرا عمليا به 
وعلى استكبارهم على الله عزوجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته الهادية إلى أقوم سبيل في الحكم وفي كل شيء وعلى 
المؤمنين من عباده الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في مجال الحكم وفي كل شأن من الشؤون العامة والخاصة قال تعالى (ِوَمَنَ 
أظلمُ مِمّن افترَى على اللّه كذباً أو كدب بالحق لما جَاءهُ اليس في جَهَنَمَ مَئوّى للكافرين]!' ') وقال تعالى (فمَن أظلم مِمّن كذب على الله 
وَكَدّب بالصّدق إذ جَاءهُ أليْس في جَهَنَمَ مَنُوَى للكافرين)7" وقال تعالى (ِوَيَوْمْ القيَامَة رى الذين كَذْبُوا على الله وجوههم موده 
أليْس في جهنم مَتْوَى للمُتكبّرين]!"') وقد بين الله عز وجل أن عقاب هؤلاء جميعا محصور ومقصور على الخزي في الحياة الدنيا وعلى 
الرد إلى أشد العذاب في الآخرة على الكفر العملي ببعض آيات القرآن الكريم ولاسيما الآيات المتعلقة ببيان حكم الله في الشؤون العامة 
قال تعالى (أفتُؤْمِنُون ببَغض الكتاب وتكفرُون ببَعغض فما جِزَاء مَن يَفْعَلْ ذلك مِنكُم إل خي في الحَيَاةٍ الدّنيَا وَيَوْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى 
أشّد العذاب وما الله بغافل عَمّا تغمَلون]!*'2. والوصف الشرعي لكل من يأمر أو يشجع أو يدعم بأي نوع من أنواع الدعم المالي أو 
السياسي أو العسكري أو الإعلامي أو أي دعم لمن يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا أنه من المفسدين في الأرض بالتواطؤ 
وأنه يجب أن يطبق عليه حد الحرابة المبين في قوله تعالى (إِنَّمَا جَرَاء الذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسعَوْنَ فِي الأرْض فساداً أن يُقتلوأ 
أو يُصلَبُوا أو تقطع أَيْدِيهِمْ وَأرجْلهُم مّنْ خلاف أؤ يُنقوا من الأرْض ذلك لهم خي في الدّنيَا وهم فِي الآخِرة عَذَابْ عظيم ‏ في الآية 
دلالة واضحة على أن مراد الله عز وجل في كل من يتصف بوصف المحاربة لله ولرسوله والسعي في الأرض بالفساد أن يطبق عليه حد 
الحرابة بصورة تحقق خزيه في الحياة الدنياء إما بالقتل بأي وسيلة تؤدي إلى قتله وفي أي مكان يُتمكن فيه من قتله فيه ولا سيما إذا كان 
ممن له ولاية عامة مدنية أو عسكرية بحيث يصعب تطبيق الحد عليه بالصلب أو التقطيع أو النفي لتحصنه بولايته العامة» ووصف 
المحاربة والسعي في الأرض فسادا بالمباشرة أو بالتواطؤ يسلبه وصف الولاية العامة ويجعل استمراره في أي ولاية عامة محرّم على 
كل من يقدر على قتله أو إزالته من الولاية العامة لأن بقاءه في أي ولاية عامة منكرء والمنكر يحب على كل مسلم تغييره بحسب قدرته 
واستطاعته كما في حديث (مَن رأى مِثْكُمْ مذكرًا فلَيْعْيْرَهُ بيَدِهِه فإن لم يَستَطِع فبِلِسَانِهء فإن لم يَسسْتَطِعْ فبقلبه, وَدَلِكَ أضعف الإيمَان) '") 
والواجب في حق أعوانه والمقربين منه أوجب لأنهم الأقدر على تنفيذ مراد الله فيه» ومن الأدلة على تنفيذ حد الحرابة بالتواطؤ تنفيذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم حد الحرابة على جماعة العكليين الذين تواطؤا على قتل راعي إبل الصدقة في حين من المعلوم أن القاتل 
للراعي واحد منهم حيث كانت وسيلة القتل هي السيف» والسيف لا يضرب به جماعة في وقت واحد وفي شخص واحد وإنما يضرب به 
شخص واحد في وقت واحد شخصا واحداءولهذا فمن المعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل الباقين من جماعة العكليين 


' - الأحزاب: )١(‏ 
' - التوبة: (۷۳) 
' - التحريم: (1 ) 
' - المنافقون: (524) 
' - النحل: )٠١(‏ 
' - الأعراف: )١517(‏ 
" - الإسراء: (4) 
' - التوبة: 7١(‏ ) 
' - النساء: )١4(‏ 


)۳۳( المائدة:‎  '* 
)٠٠١( صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري برقم‎ - '' 
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بالتواطؤ مع القاتل على قتل الراعي» وسوى الرسول صلى الله عليه وسلم المتواطئين بالقاتل في الجريمة والعقوبة» وتأسيا بالرسول 
صلى الله عليه وسلم في تسوية المتواطئ بالقائل في الجريمة وفي العقوبة قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قولته 
الشهيرة (لو اشلترك فيها أهْلْ صنعاء لقتلتُهُم) هذا وقد توعد الله أعوان وأتباع من يوصفون بولاة الأمر وأمثالهم من أئمة التشيع بأشد 
العذاب في نار جهنم عقابا من الله عز وجل علي طاعتهم وتعاونهم لولاة الأمر المبطلين على باطلهم وظلمهم وفسقهم وعدوانهم على 
شرع الله وعلى خلقه قال تعالى (وَيَوْمَ تقوم السّاعة أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أشدَ العذاب)/) ومعنى لفظ (آل فِرْعَوْن)في الآية الأعوان 
والأتباع» وقد أخبر الله عزوجل أن كل أعوان وأتباع كل الولاة الظالمين المفسدين سيندمون على طاعتهم وتعاونهم مع الظالمين وعلى 
تقديم طاعة الولاة المفسدين على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم و على ظلمهم وإفسادهم ولكن في حين لاينفعهم الندم 
فيهءقال تعالى (ِيَوْمَ ثقلّبْ وْجُوهْهُمْ في الثّار يَفولون يا لينا أطغتا الله وَأطعنا الرَسُولا * وقالوا ربّنا إِنَا أطعنا سَادتتا وكُبَرَاءنا فأضلونا 
السّبيلا * رَبَّا هم ضيغقيْن من العذاب والعَنْهُمَ لغنا كبيراً ويصدق على طاعة الأعوان والأتباع من المدنيين والعسكريين التعاون مع 
الظالمين المفسدين على الإثم والعدوان المحرّمين في قوله تعالى إولآ تعاوئوأ على الإثم وَالغذوّان واتَّقُوآ اللة إن اللة شديذ العقاب)7) 
ويصدق على علماء السوء الذين يضللون الأعوان والأتباع من المدنيين والعسكريين بوجوب طاعة من يصفونهم بولاة الأمر أو الأئمة 
رغم وضوح اتصافهم بأوصاف الكفر العملي ببعض آيات القرآن الكريم المتعلقة ببيان ما يجب أن تسير عليه الدولة الإسلامية في 
سياستها الداخلية والخارجية» وبالنفاق الصاد عن تحكيم شرع الله عز وجل على خلقه المبين في قوله تعالى [ِوَإِذَا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنرَل الله وإلى الرّسُول رأيْتَ المُنافقين يَصدُونَ عنك صدودا)! )وقوله تعالى إوإذا دُغُوا إلى اللّه وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فريق منْهُم 
مُعْرضُونَ]!*) وبالظلم والفسق المتجسد في إكثارهم من معاصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الشؤن العامة والخاصة وبالإفساد 
في الأرض بالمباشرة أو بالتواطؤ وبالإسراف والتبذير في الإنفاق الشخصي والعائلي في الطعام والشراب والملبس والمسكن والأتاثات 
والمفروشات والمركوبات وفي كل الكماليات وفي كل متع الحياة الدنيا وزخارفهاء وقد ذم الله عز وجل المبذرين في الإنفاق من المال 
الحلال فكيف إذا كان من المال الحرام؟! وقد جعل الله المبذرين إخوان الشياطين في قوله تعالى (إنّ المُبَدْرِينَ كانوآ إخوان الشّيّاطين 
وَكَانَ الشّيْطان لِربّه كفوراً) وكيف يكون من وصفه الله عز و جل بأنه من إخوان الشياطين وليا شرعيا تجب طاعته؟! وقد جعل الله 
التبذير مظهرا من مظاهر الكفر العملي بأدلة وجوب الترشيد في الإنفاق من المال الخاص أو من المال العام» وجعله مظهرا من مظاهر 
الكفر العملي بنعمة المالء وبغلول الأموال العامة المحرّمة في قوله تعالى (وَمَا كان لنبي أن يَعْلَ وَمَن يَغلل يَأتِ بمَا غل يَوْمَ القَيَامَةَ ثُمَ 
تُوَفى كل نفس ما كَسَبَت وَهْمْ لا يُظلمُونَ)1" وفي حديث(مَن اسْتعْمَلتاه مِنكُم على عمل فكتمنا مِخيّطا فمَا فؤقة كَانَ غلولا يَاتِي به يَوْمَ 
القيَامَة)ء وعلماء السوء المضللين هم من عناهم الله بقوله تعالى (وائل عَليْهِمْ نبا الذي آتيْناهُ آيَاتِنا فانتلخ منها فأئْبَعَهُ الشّيْطان فكان 
من الغاوين * ولو شثنا لرفعتاهُ بها وَلْكِنَهُ أخلد إلى الأرض واتَبَعَ هواه فمثلة كمثل الكلب إن تحمل عليه يَلهَث أو تثركة يَلهث ذلك مثل 
القوم الَذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنا فاقصص القصّص لعَلَهُم يَتفكّرون]71') في الآية دلالة واضحة على أن عالم السوء منسلخ من هدى الله عز و جل 
وأنه لا ينتفع بالهدى لا لنفسه ولا لغيره لأنه مؤثر للدنيا على الآخرة وأن إيثاره للدنيا هو السبب الذي جعله يتعمد مخالفة هدى الله عز 
وجل ويتبع بدلا عن الهدى هواه المتمثل في رغباته وشهوات دنياه ورغبات وشهوات من يصفهم بأنهم ولاة الأمر أو الأئمة طمعا منه 
فيما لديهم من المال والسلطة المتمثلة في الوظائف العامة له ولأبنائه وأقاربه الذين يريد لهم المال والجاه»وعالم السوء في كل زمان وفي 
كل مكان ليس هو من الهادين إلى الصراط المستقيم لا في الطاعة ولا في غيرها ولكنه بإخلاده إلى الأرض قد صار من الغاوين الضالين 
المضلين الهادين إلى صراط المغضوب عليهم والضالين وقد صار يسابق الشياطين وأولياء الشيطان في إغواء عباد الله الصالحين» 
وعلماء السوء هم من عناهم الله بقوله تعالى (مَثل الذين حملوا التُوْرَاة ثم لم يَحْمِلوَهَا كَمّثل الحمَّار يَحْمِل أسنفاراً بس مثل القوم 2 
كَدَيُوا بآيَات ؛ الله واللة لا يدي ي القوم الظالمين) ' ) وبقوله تعالى (ِلِيَحْمِلُوا أوْزَارَهُم كاملة يَوْمَ القِيَامَة وَمِنْ أؤزار الذين يُضِلُوتهُم 

علم ألا ساء ما يَزرُونَ)(1١‏ ) وبقوله تعالى (أقْرَ ا إلههة هاه وأضتلة الل على علم وختم على متملعه وقلبه وجل على بصتره 
غِشَاوَةٌ فمّن يَهْدِيه مِن بعد الله أفلا تذكرُون)" في هذه الآية دلالة واضحة على أن عالم السوء في كل زمان وفي كل مكان يجعل 
أهواءه وأهواء ذوي السلطان المفسد إلهه بدلا عن الإله الحق لإيثاره الدنيا على الأخرة ويستعمل علمه في تحقيق رغباته ورغبات ذوي 
السلطان المفسد ويصير عبدا لرغباته وشهواته الدنيوية ويصد ق عليه حديث (تعس عَبْدْ الدذيتار وَعَبْدْ الدّرْهم وَعَبْدْ الخميصة. إن أغطي 
رضي وإن لمْ يُغط سخِطء تعس وانتكس, وإذا شيك فلا التقش)!") ويصدق على عالم السوء قوله تعالى (ِوَمَن أظلمٌ مِمّن افترّى على 


- غافر: (45) 

- الأحزاب: (55- 58) 

- المائدة: (؟ ) 

- النساء: :)۱( 

- النور: (6۸) 

- الإسراء: (۲۷ ) 

' آل عمران: )1١۱(‏ 

'- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي برقم ( (VY‏ 

'- الأعراف: (5/ا١1)‏ 

٠‏ -الجمعة: (ه) 

6 م 

الجاثية: (۳ 

- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الحراسة والغزو في سبيل الله. حديث رقم(517١)‏ بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَة عن التّبي صلَى الله عليه وَسَلَمء قال: 
تعس عبد الذينار وَعَبْدْ الدرُْهم وَعَبْدُ الخميصة. إن أغطي رضي وإن لم يُغط سخط. تعس وانتكس» وإذا شيك فلا التقش» طوبى لِعَبْدٍ آذ بعنان فرسبه في سبيل 
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اللّه الكذب وهو يُدْعَى إلى الإمئلام واللّة لا يَهْدِي القومَ الظَالِمِينَ)!' وعالم السوء يجادل عن ذوي السلطان المفسدين وهو يعلم تحريم الله 
عزوجل المجادلة عمن يخون الله ورسوله والأمة التي تحكّم في أمرها بقوة السلطان وجبروته في قوله تعالى (ولآ تجادل عن الَذين 
يَختالون أنفْسَهُمْ إن اللة لا يُحِبْ مَن کان خَوَاناً أثيما * يستخفون مِنَ الئاس ولا يَستخفون من الله وَهُوَ مَعَهُم إذ يُبَيَنُونَ مَا لا يَرُضَّى 
من القول وان الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطا * ها أنتم هَؤُلاء جَادَلكُمْ عَنهُمْ في الحَيَاة الدّنيَا فمّن يُجَادِلَ الله عَنْهُمْ يَوْمَ القيَامَة أم مّن يَكُون 
عَليْهم وكيل وتبرير علماء السوء لمن يصفونهم بولاة الأمر أو الأئمة يعد عند الله تعاونا مع الولاة المفسدين على الإثم والعدوان 
المحرم التعاون عليهما في قوله تعالى إولا تَعَاوَنُوأ على الإثم وَالعدوان واد توأ اللة إن اللة شديد العقاب)ودور علماء السوء في تضليل 
الموظفين المدنيين والعسكريين و أفراد الأمة كلها يماثل تماما دور الساحر الذي كان يقوم بتضليل الشعب لتعبيده للملك الظالم الذي حذر 
الرسول صلى الله عليه وسلم علماء الأمة من الوقوع في مثل فعل الساحر في حديثْ(كَانَ ملك فيمن گان قبلكُم وَكانَ له ساح فلمًا كبر 
قال لِلمَلِكِ إني قد كبرت فابْعَث إلي غلامًا أَعَلَمَهُ السّخر, فُبَعَتَ إليّه غلامًا يُعَلّمَه فكَانَ في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليّه وَسمع كلامّة 
ف فگان إذا أتى السَاحر مر بالرّاهب وقعَد إليهء فإذا أتى السّاحِرَ ضربَة فشكا ذلك إلى الرّاهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: 


ل أهلك؛ فقل: لو ا e‏ [ك ثى على اة عَظِيمَةٍ قذ َسنت الاس فقا اليَوم أعلم آ 
لاحر أقضك أم الرّاهِب أفضل فأخذ حَجَرًا فقال اللَّهُمَ إن كان أمْرٌ الرّاهِب أحَبّ إِلَيْكَ من أمْر السّاحر فاقثل هذه الدَابَّة حَتَى يَمَْضِيَ 


النّاسء فْرَمَاهَا ع وَمَضى النّاس)7") 


لا يصرف الال العام في محله 
سابعما لا يصرف المال العام في دولة الباطل الضارة في محله عن طريق مؤسسة مالية عامة بحسب ميزانية عامة للدولة تحدد 
فيها مصارف المال العام بحسب ضرورات وحاجات وتحسينات المجتمع بحيث يكون الصرف فيها ضمن قواعد عامه تبدأ بتلبية 
الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات» وإنما يكون صرف المال العام عشوائيا بحسب مزاج وأهواء الوالي العام يتصرف فيه كتصرفه 
في ملكه الشخصي ويشعر أن المال العام يملكه ملكية خاصة يتصرف فيه بحسب هواه ومزاجه وشهواته ورغباته يقدم في صرفه 
مصالحه الخاصة ومصالح أقاربه وأصهاره وأنصاره على المصالح العامة فهو يؤخر الصرف على الضروريات والحاجيات للمجتمع 
ويقدم الصرف على رغباته وأهوائه ومزاجه التي يعد الصرف فيها وعليها مضرة على المجتمع لا مصلحة له وعكس هذا المسلك في 
صرف الأموال العامة مسلك دولة الحق النافعة التي تحكمها المؤسسات العامة التي لا يستطيع الوالي العام الصالح أن يتجاوز مؤسسات 
الدولة العامةء المال العام في دولة الحق النافعة يصرف في محله بواسطة مؤسسة عامة وبحسب الحاجة لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة 
ولكل حاجة من الحاجات العامة» تبدأ بالصرف على الأهم فالمهم يبدأ الصرف على توفير الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات 
للمجتمع» وتلتزم دولة الحق في الإنفاق العام بمنهج الأولويات الذي يبدأ بتوفير الضروريات سواء في مجال الدفاع أو الأمن أو الاقتصاد 
أو الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها من الموظفين والمواطنين وبعد الانتهاء من توفير الضروريات الحياتية والدفاعية والأمنية 
والاقتصادية لأبناء المجتمع تأتي مرحلة توفير الحاجيات اللازمة كتقديم الخدمات العامة والنافعة من التعليم والإعلام والصحة والماء 
والكهرباء والطرقات وكخدمة الأمن والإدارة الكفؤة السريعة الإنجاز والقضاء العادل السريع البت في القضايا المعروضة عليه وكخدمة 


اللّه أشعثُ ٿث رأسة مُعْبَرَةٍ قَدَمَاهُ. إن گان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في السّاقة كان في السّاقة» إن استاذن لم بوذن له وإن شفع لم يُشَقَع» وقال فتَعسا 

کاله قول فاته الله طون فى مز كل شرام طزب وهي راء حول إلى لواو وه من يَطيب) 

أخرجه الترمذي في الزهدء وابن ماجة في الزهد. 

أطراف الحديث: الرقاق. 

معاني الألفاظ: تعس: هلك. فتعسا: هلاكا. الشفاعة: التوسط لقضاء الحوائج. الساقة: مؤخرة الجيش. أشعث الراس: منتفش الشعر. عنان: لجام. شيك: 

أصابته شوكة. فلا انتقش: لا تنزع منه الشوكة. انتكس: خاب وخسر. 

أ - الصف» 0 

- النساء: : (۷- كم 

ینن كل تكد وان لة ساحن قن عل قل المد الى ق کیرات فت ای خخ أ اللخ فت انه ات ن ان في طريقه ذا سنك راهب فقد ليه 

وُسمع م كلامَة فَأَعَْجَبَهُ فكان إذا أتى الساحر مر بالرّاهب وقعدَ إليهء فإذا أتى السَّاحِرَ ضربَهُ فشكا ذلك إلى الرّاهِب فقال: إذا شيت السَاحِرَ فقل: حَبَسَنِي أهليء وإذا 

خشيت أهلك» فقل: حَبَسَنِي السَاحِرٌء فُبَيْتمَا هُوَ كذلك إذ أتى على دَابََّةَ عَظِيمَة قذ حَبَسَتْ الاس فقال الوم أَعْلمُ آلسَاحِرٌ أفضل أم الرّاهِب أفضل فَأحَد حَجِرًا فقالَ 

الود ان قن اما الاق أدب ايك د لبر الاجر لكل <د. ليذ حلي ولتي ا اشر الى زاف فشر فقا را أي 
نت اليَوْمَ أفضل متي قد بلغ من أمْرك ما أرى وإِنَكَ سثبتلى فإن ابْثلِيت فلا تذل علي» وكان الغلام رئ الأكمّة وَالأَبْرص ويداوي اناس من سابر الأذواءء 

وكا ضام اويا مجو ا لو مرو ا ررم إلي لا أشفِي أحذا إِنّمَا يَشْفِي الله فإن أنتَ آمَنت ت باللّه دعوت 

الله فشقاك فآمَنَ باللّه فشَفاهُ اللّهُ فأتى المَلِكَ فجَلس إليْه كما كانَ يَجْلِس فقالَ له المَلِكُ مَنْ ر عَليْك بَصَّرَكء قال: ربّيء قال: ولك رب غَيْري» قال ربّي وَرَبُّكَ الله 
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فأحَدهُ فلم يَرَلْ يُعَدْبُهُ حى دَلَّ على الغلامء فجيء بالغلام فقال له المَلِكُ أي بُنيَ قذ بلغ مِنْ سخرك ما ثُبْرئ الأكمّة وَالأبْرَص وتفعلٌ وتفعلء فقال: إِنّي لا أشفي أحَدَاء 
ِنَمَا يَشَفِي الله فأحذهُ فلم يَرَلْ يُعدْبُهُ حَتّى دل على الرّاهب فجيء بالرًا هب فقيل له ازجع عن دينك فأبَى فدَعا بالمنشار فوضع المئشارَ في مَفرق رأمبه فشّقَهُ حَتى 
وقع شقاءء ثم جيءَ بجليس الملِك فقيل له ارجع عن دِينك قابى فوضع الملشار في مقرق رآئيه فشقة به حى وقع شقاة: ثم جيء بالغنام فقيل له ارجع عن دينك 
قبن فف إلى فين افخ فقال ادَهَبُوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعَذوا به الجبلء فإذا بلغثم ذروتةُ فإن رَجع عن دينه وَإِنَّا فاطرحوه فذهبوا به فصَعِدوا به 
الجَبَلَ فقال اللَّهُمَ اكْفِنِيهِم بمَا شنت فُرَجَف بهم الجِبَلَ فسقطوا وَجَاء يَمْشِي إلى امّلك فقال له المَلْكُ ما فعَلَ أصحابك؟ قال: كقانيهم اللهء فتفعَة إلى تقر مِن أصحَابهٍ 
فقال اذهبُوا به فاحملوة في قرقور فتوسطوا به البَخرَ فإن رَجَع عن دينه ولا فاقذفوة فدهبُوا به فقال اللهُمَ اكفنيهم مَا ث شنت فالكقأت بهم السّفينة فغرقوا وَجَاءَ 

يَمْشِِي إلى المَلِكء فقال له المَلِك: مَا فعل أصحابك؟ قال كقانيهم اللةء فقال للملِك إل لمنت بقاتِلي حى تفعل ما امرك به. قال: وَمَا هُو؟ قال تَجْمَعْ الاس في صَعيدٍ 
وَاخِدٍ وتصليئي على جذع ٿم خذ مهما من كنانتي ثم ضع السَهُمَ في كبد القوؤس ثُم فل بامئم الله رب الغلام ثم ارْمِنِي فتك إذا فعلت ذلك قلتي فُجِمَعَ الاس في 
مھ واج وا على جاع كم لخد مهما من کی وضع الیم فى كيد القوين كم قال ہش الله ربا الام ررق کر في مد هه فوضع يدا في 
صُذغه في مَوضع السّهم فمّات» فقال الثّاس: آمَنَا برب الغلامء آمَنَا برب الغلام آمكا يرب الغنام: فاتي الملِك فقيل له أرايت ما كلت تحذر قد والله نزل بك حذرك؛ 
قذ آمَنَ الثّاس» فأمَرَ بالأخذودٍ في أفْوَاهٍ السكك فخدت وأضرم الثيرَان وقال: من لم يَرْجِعْ عن دينه فأحْمُوهُ فيها أو قيل له اقتحم يم فقعلوا حى جَاءَت امرأةٌ وَمَعَهَا 
صبي” لها فتقاعس أن تقع فيها فقال لها العام يا امه اصبري فإك على الحق). 
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سن التشريعات التي لا تخالف نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية» وكما يقدم الصرف على الضروريات على الصرف على الحاجيات 
يقدم كذلك الصرف على الحاجيات على الصرف على التحسينات»ء وهذا هو المنهج الإسلامي الرشيد في صرف الأموال العامة في دولة 
الحق النافعة حيث يصرف المال العام في محله بحسب الأولويات وبحسب الخطة العامة للدولة التي تلبي الضروريات والحاجيات 
والتحسينات مقدمة الصرف على الضروريات قبل الصرف على الحاجيات ومقدمة الصرف على الحاجيات قبل الصرف على التحسينات 
مستهدية مبدأ التدرج في الصرف من نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية ومن حديث (ابْدَأْ بنقسيك فتصدّق عليْهَاء فان فضل شي ءَ 
شمالِك)(". 


! - صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم. حديث رقم )١٠١(‏ بلفط (عن جابرء قال: أَغَتقَ رجُل مِن بَنِي غدّرة عَبْدَا له عن ذبر 
فبلغ ذلك رسول اللّه صلَى الله عليه وَسلَم فقال: اك مل غير فقل: لاء فقال: مَنْ يَشتريه متي فاشتراهُ نُعَيْمُ بن عبد الله العدوي بثمّان ماتة دهم فجاء بها 
رسول اللّه صلى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ فدفعَها إِليْهء تم قالَ: ابد بنفسك فتصدّق عَليْهَاء فإن فضل شَيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرَابتكء فإن فضل عن 
ذِي قرابتك شيءَ فهكذا وهكذاء يَُول بين يديك وعَن يَمِينِكَ وَعَنَ شِمَالِكَ) 
أخرجه البخاري في البيوع؛ والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبو داود في العتق» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند المكثرين. والدارمي 
في الببيوع 
أطراف الحديث: الأيمان 
معاني الالفاظ: دبر عبده: قال له: أنت حر بعد موتي. الفضل: الزيادة عن الحاجة. 
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المبحث الأول: دولة موحدة 


الدولة الإسلامية دولة موحدة 

شكل الدولة الإسلامية دولة موحدة في شعبها وإقليمها وإدارتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ويكون الحكم المحلي فيها واسع 
الصلاحيات كدولة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة الخلفاء الراشدين لأن التوحد قوة والتفرق ضعف والتوحد مصلحة دينية ودنيوية 
والتفرق مفسدة دينية ودنيوية» وقوة الدولة الموحدة كامنة في توحد شعبها وإقليمها وتوحد جيشها وأمنها وتوحد سلطاتها التنفيذية التي 
الحكم فيها واسع الصلاحيات وتوحد مؤسساتها التشريعية والقضائية وتوحد مواردها الاقتصادية زراعة وصناعة وتجارة وصيدا 
واستخراج الثروات الطبيعية من باطن الأرض سواء البترول أو الغاز أو غيرهما من الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض» 
وكذا الثروات المعدنية من الذهب والحديد وغيرهما من المعادن الأخرى من كل الأماكن التي يوجد بها في ظاهر الأرضء ولكثرة 
مصالح التوحد الدينية والدنيوية أمر الله عز وجل بوجوب التوحد في نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية الصحيحة التي تأمر 
بوجوب التوحد في مؤسسات الدولة والمجتمع في قولة تعالى [ِوَاعْتَصِمُوأ بحَبْل الله جمِيعاً ول تقرّقوا وَاذَكُرُوآأ نِعْمَتَ الله عَلَيْكُم إذ نشم 
أغداء فألّف بَيْنَ فلوبكُم فأصبَحثم بِنِعْمَتِه إخواناً وكنثمُ على شقا حفرةٍ من التار فأنقذكم مَنها كذلك يُبَيْنْ الله لكُم آياته لعَلّكُمْ تهتذون)1(') 
فأوجب الله التوحد بصيغة الأمر الجازم الحاسم الصارم بقولة تعالى [ِوَاعْتَصِمُوا) وصيغة الأمر الإلهي تدل بمنطوقها على وجوب 
الاعتصام الذي معناه التوحد وتدل بمفهومها على تحريم التفرق ولكن الله عز وجل لم يكتف بدلالة مفهوم صيغة الأمر في تحريم التفرق 
بل أكد معنى المفهوم في تحريم التفرق بلفظ صريح ينهي عن التفرق بصيغة النهي الجازم الحاسم عن التفرق بقوله تعالى إو تفرّقوا) 
وهو نهي صريح واضح الدلالة في تحريم التفرق لأن الأصل في صيغة النهي التحريم وقد جاءت صيغة النهي عن التفرق بعد صيغة 
الأمر بوجوب التوحد في الآية دون أن يفصل بين الصيغتين فاصل لعلم الله عز وجل بكثرة المفاسد الدينية والدنيوية التي في التفرق» 
ومن المفاسد الدينية للتفرق التباغض والتحاسد والتدابر وسوء الظن بالآخر الذي يثمر تجسس كل طرف على الآخر ويثمر الغيبة و 
التفاحش في القول وتبادل الحملات الإعلامية التي يحرص كل طرف فيها على إلصاق التهم والعيوب بالطرف الآخرء وهذه الحملات 
الإعلامية تستنبت العداوة والبغضاء في نفوس الأطراف المتفرقة وفي نهاية المطاف قد تثمر الحروب والاقتتال لحرص كل طرف على 
أضعاف الطرف الآخر بشريا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا ويسعى كل طرف للسيطرة على الطرف الآخر والتحم فيه» وكل واحد من 
هذه المفاسد الدينية محرّم لذاته كتحريم التفرق في قوله تعالى إو تفرّقُوا)وكتحريم سخرية الأطراف المتفرقة من بعضها البعض وتبادلها 
الحملات الإعلامية الساخرة من بعضها البعض والتي تتهم الأطراف المتفرقة فيها بعضها بعضا ويحاول كل طرف فيها إلصاق العيوب 
والنقانص بالأطراف الأخرى قال تعالى (يَا يها الَذِينَ آمَنُوا لا يَسسْخَرْ قومٌ مَّن قوم عَسَى أن يووا خَيْراً مَنْهُم ولا نِسَاءِ من ناء عَسَى 
أن ين حيرا مَنْهْنَ ولا تلمزوا أنفسكُمْ ولا تنابرُوا بالألقاب بنس الامنمُ الشئوق بَعدَ الإيمان وَمَن لَمْ يب فأوليك هُمْ الظالِمُون)7") 
وكتحريم سوء الظن والتجسس والغيبة بين الأطراف مو دي ود له را ما أيُها الَذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا 
گثيراً مّنَ الظن إن بَعْض الظن إثمٌ ولا تَجَسسّسُوا ولا يغب بَعْضْكُم بَعْضاً أيْحب أحذكُم أن يأل لحم أخيه مَيْتاً فكرهثُمُوه واتقوا الله إن 
الل تَوَّابْ رَحِيمٌ)!" وكتحريم التباغض والتحاسد و التعادي والتخاصم U‏ الذي يعني مكر وكيد كل طرف بالأطراف المتفرقة 
الأخرى لأن زرع العداوة والبغضاء بين المتآخين والمتحابين والمعاونين هي أسمى غاية من غايات الشيطان الرجيم في حربه وكيده لبني 
آدم عموما وللمسلمين خصوصا كما في قوله تعالى (ِإِنَمَا يريد الشَيْطان أن يُوقعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوة وَالبَغضاء في الحَمْر وَالْمَيْسِر وَيَصدكُم 
عن ذكر الله وَعَن الصّلاةٍ فهل أنثم مُنتهون)!؛) وكما في حديث: (ولا تبَاغضواء ولا تَدَابَرُواء ولا يَبعْ بَعْضْكُمْ على بَيْعَ بَعْضء وكوئوا 
عِبَادَ الله إخوًاثا)) وكتحريم التعاون على الإثم والعدوان الذي يثمره التفرق حيث تتعاون قيادة الطرف الواحد فيما بينها على الإثم 
والعدوان لإلحاق الأضرار الكثيرة المتنوعة بالأطراف الأخرىء والتعاون على الإثم والعدوان محرمان في كل زمان وفي كل مكان ومع 
أي شخص كان أو أي طرف كان لقوله تعالى إو تَعَاوَنُوا على الإثم والغذوان وَانّقُوا اللة إن اللة شَدِيد العقاب) وكتحريم التنازع بين 
الأطراف المتنازعة على أي شيء مشترك بين المتفرقين كالنزاع الذي يحدث بين المتفرقين على بعض الصلاحيات في اختصاصات 
السلطات المتداخلة في الدولة أو كالنزاع الذي قد يحدث على ملكية بعض الموارد أو الثروات الاقتصادية أو النزاع على عائدات بعض 
الموانئ البحرية أو الحدودية أو نحوها. 


' - آل عمران: )٠١*(‏ 

)١١( الحجرات:‎ - ' 

" - الحجرات: (؟١)‏ 

' - المائدة: (951 ) 

° - صحيح مسلم: كتاب البر والصلة و الآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. حديث رقم( ) (عن ابي هريْرة قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ: لا تحاسذوا ولا تتاجشوا ولا تبَاغضوا ولا تَدَابَرُوا ولا يبع بعضكُم على بَيْع بَغضء وكوثوا عِبَادَ الله إخواتاء المَلِم أڅو المُسلِم لا يَظلِمُهُ ولا يَخذلة ولا 
يَحْقِرُهُ التّفوّى هَاهنا وَيُشِيرٌ إلى صدره ثلاث مَرَّاتِء بحس امرئ مِن الشّر أن يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسلِم, كل لملم على المُسلم حَرَامٌ دمه وَمَالَهُ وَعِرضة) 

أخرجه البخاري في النكاح› والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاحءو أبوداود في البيوع. وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع. 

معاني الألفاظ: النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير. التدابر: المعاداة والمقاطعة. 

' - المائدة: :)"( 
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المبحث الثاني: التنازع يسبب الفشل 


التنازع يضعف قوة الدولة وهيبتها 

التنازع إذا حصل بين متنازعين فإنه يسبب لهم جميعا الفشل ويذهب هيبتهم واحترامهم عند غيرهم ويضعف قوتهم وينزع المهابة منهم 
من نفوس أعدائهم قال تعالى إولا تنازَغُوآأ فتفشلوا وتدذهَب ريحكُمَ وَاصبروا إن اللة مَعَ الصّابرين)(') حرف الفاء في الآية سببية أي أن 
التنازع على أي شيء يسبب الفشل للمتنازعين ومعنى لفظ (ريحَكُم) هيبتكم وقوتكم أي أن التنازع يذهب هيبة المتنازعين واحترامهم 
ويذهب الخوف منهم من نفوس أعدائهم والتفرق هو أقوى سبب في توليد التنازع وزرعه بين المتفرقين» والنهي عن التنازع في الآية هو 
نهي عن كل ما يسبب التنازع» والتفرق هو أقوى سبب مولد للتنازع والنهي عن التنازع هو تحريم لما يسببه من التفرق الذي يؤدي إلى 
الحرب والاحتراب وقتل الأنفس المعصومة بغير وجه حق المحرمة في قوله تعالى (وَمَن يقل مُوْمِناً مَتَعَمَدا فجِرَآؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدا فيها 
وَغَطِب اللة عليه ولعتة وأَعَدَ لهُ عذاباً عظيما!"! وقوله تعالى إو تفثلوآ التّفس الَتِي حَرَمَ الله إلا بالحق ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لعلَكُم 
تغقلون)!" وقوله تعالى إو تقثلوآ التّفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق ومن فل مَظلوماً فقد جَعلنا لِوَلِيّه سلطاناً فلا يسنرف قي القثل إنّهُ 
گان مَنصورا]!') وفي حديث: (لا يَحِلْ دم امرئ ملم ينهذ أن لا إلة إِنَا اللّهُ وأني رَسُول اللّه. إِنَا بإخدى ثلاثء التّفس بالتّفس. وليب 
الرَّانِي؛ وَالْمَارقَ من الدّين التّارك لِلجَمَاعَة)7) وفي حديث: (فإنّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمْ وأعراضكم عَلَيْكُمْ حرام كحرمة يَوْمِكُمَ هذاء في 
بَلَدِكُمْ هَذاء في شهْركُمْ هذاء فَأعَادَهَا مِرَارَاء ثم رفع رَأسَة فقال اللَّهُمَ هَل بَلَعْتَء اللَّهُمَ هَل بَلَغْت)!) وحديث: (كُل المُسلِم على الْمُمئلِم 
حرام دمه وَمَالَهُ وَعِرْضَّهُ)!) وحديث: (لن يَرَالَ المُؤْمِنْ في شسنحة مِن دينِه ما لم يصب دما حرَامًا)!") كل هذه المفاسد الدينية وغيرها 
الكثير من المفاسد الدينية و الدنيوية بين المتفرقين تكون ثمرة مشؤمة من ثمار التفرق الذي حرمه الله تعالى لكثرة مفاسده الدينية و 
الدنيوية في آية وجوب الاعتصام بعد الأمر بوجوب الاعتصام مباشرة في قوله تعالى إو تقرّقُوا) ومن المفاسد الدنيوية للتفرق ضعف 
القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية و الاجتماعية للدولة وضعف مكانة الدولة واحترامها في المجتمع الدولي وفي المؤسسات والمحافل 
الدولية بسبب تفرق قرارها السياسي والإداري والعسكري والأمني والاقتصادي وبسبب تفرق وتبعثر قدراتها البشرية والمادية» وبسبب 
التنازع والخصام الذي قد ينشأ بين سلطات الكيانات المتفرقة بسبب الصلاحيات المتداخلة أو بسبب موارد اقتصادية من الثروات الطبيعية 
أو غيرها أو بسبب عائدات الممرات المائية أو بسبب حدود الكيانات المتفرقة أو بسبب دفع خارجي للأطراف المتفرقة للاستقلال التام 
والانفصال الكلي عن السلطة المركزية من قبل قوى دولية معادية للدولة وطامعة في السيطرة عليها بعد تفكيك مكوناتها من الأطراف 
المتفرقة ويتحقق لها ذلك في حالة تنازع الأطراف المتفرقة بأن تعد كل الأطراف أو بعضها بالدعم السياسي في المحافل الدولية وبالدعم 
العسكري للتغلب على الأطراف الأخرى المتنازعة مع ذلك الطرف أو على أي طرف يتنازع معه على أي شيء بسبب التنازع» وبالدعم 
الاقتصادي السخي الذي يتقوى به ويستطيع به تحقيق الاستقلال التام عن الدولة وسلطتها المركزيةء و خطر التنازع الذي يسبب الفشل 
في كل شأن من الشئون العامة للسياسة الداخلية والخارجية للدولة حرمه الله تعالى في قوله تعالى (ولا تتارَعُوآ فتفشلوأ وتذهب ريحكم), 
ومن الفشل الذي قد يسببه التنازع غياب دولة الوحدة وظهور دويلات الكيانات المتفرقة العميلة الهزيلة المتخاصمة المتحاربة فيما بينها 
والتي قد تستدعي قوى دولية تسلم لها البلاد والعباد لتستقوي بها على حرب الطرف أو الأطراف المتخاصمة معهم كما كان يحدث من 
أمراء الدويلات الصغيرة في الأندلس في الماضيء ولا يمكن درء هذا الخطر الماحق لدولة الوحدة وللشعب ومصالحه الدينية والدنيوية 
إلا بدولة واحدة موحدة في قراراتها السياسية والعسكرية والإدارية والاقتصادية والشعبية دولة واحدة موحدة فيها القدرات البشرية من 
العسكريين جيشا وأمنا ومن المدنيين موظفين إداريين ونوابا وقضاة وموحدة فيها القدرات والإمكانات الاقتصادية سواء من الثروات 
الطبيعية أو عائدات الموارد البحرية أو من الضرائب أو غيرها من الموارد و العائدات الاقتصاديةء دولة واحدة موحدة ليس لها حدود إلا 
الحدود الأربعة المعروفة التي هي حدود فيما بينها وبين الدول المجاورة لها قبل أن يحدث الاندماج المنشود بينها وبين الدول المجاورة 
الراغبة في الاندماج والتوحد ليحصل للجميع دولة واحدة موحدة ذات قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وبشرية توازي أو تفوق في 
قدراتها البشرية والمادية عموما وفي قدراتها الاقتصادية والعسكرية خصوصا بعض الدول الإقليمية الكبيرة» وبهذه الدولة الواحدة 
الموحدة المنشودة يمكن درء خطر احتمال الاعتداء والتدخل الخارجي لبسط الهيمنة والنفوذ الإقليمي أو الدولي وللاستحواذ على ثروات 
النفط والغاز في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الدول الضعيفة الصغيرة القليلة الإمكانات والقدرات البشرية والمادية لا سيما في مجال 
الدفاع والأمن» ولمنفعة التوحد بين المسلمين جميعا ولكثرة مصالحه الدينية والدنيوية فقد أوجب الله التوحد بين جميع المسلمين في كل 
زمان وفي كل مكان في قولة تعالى (وَاعْتْصِموأ بحل الله جَمِيعا و9 5 تقرقوأ واذكروا نه نِعْمَت الله عَلَيْكُمَ إذ كُنكم أغداء قاف بين فوب 
فأصبَحثم بِنِعْمَتِه إخوانا وكُنثمُ على شفا حفرةٍ من الثّار فأنقذكم مَذها كذلك يُبَيْنَ الله لكُمْ آيّاته لعلّكُمْ تهتذون)ولكثرة مضار ومفاسد 
- الأنفال: (45) 
- النساء: (۹۳) 
- الأنعام: )١51(‏ 
- الإسراء:(*” ) 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم ( (TV.‏ 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما برقم )١5575(‏ 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم /51441) 

- صحيح البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا). حديث رقم (5755) بلفظ (عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَاء قال: قال رَسُول الله 


صلی الله عليه وَسَلّم: لن يال المُؤْمِنْ في فسئحة من دينِه ما لم يصب دما حَرَامًا) 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 
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التفرق الدينية والدنيوية بين جميع المسلمين فقد حرم الله التفرق بين جميع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان في قوله تعالى (ولآ 
تقرّقوأ) وإسناد فعل الاعتصام في وجوب التوحد إلى (واو الجماعة) في قولة تعالى [ِوَاعْتَصِمُوأ) يفيد وجوب توحد جميع المسلمين في 
دولة واحدة يكون الحكم المحلي فيها واسع الصلاحيات كما كان في دولة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دولة الخلفاء الراشدين» واسناد 
النهي في قوله تعالى إلا تقرّقوا)إلى (واو الجماعة) الذي يدل على أن النهي مخاطب به عموم المسلمين فهو يحرم التفرق على جميع 
المسلمين» والآية بصيغة الأمر بوجوب التوحد وبالنهي الذي يدل على تحريم التفرق توجب توحد جميع المسلمين في دولة واحدة موحدة 
يكون الحكم للولايات فيها واسع الصلاحيات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حكمه لمدة عشر سنوات المسلمين في دولة واحدة 
موحدة» قال تعالى (لقذ گان لم في رسول الله أسلوَةٌ حسنة لَمَن كان يَرْجُو الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر اللّة كثيرً)(' ومتابعة النبي صلى الله 
عليه وسلم في حكمه الواسع الصلاحيات هو طريق محبة الله ورسوله للحاكمين المسلمين في كل زمان وفي كل مكان لقوله تعالى فل 
إن كنم تُحِبون اللة فانَبعُونِي يُحَبِبْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لكُمْ دُنُوبَكُم واللهُ غفورٌ رَّحِيمٌ)1" في الآية دلالة واضحة على أن كل من يحب الله 
عزوجل يجب عليه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعة عامة وشاملة في كل شؤونه الخاصة والعامة. 


' - الأحزاب: (١؟)‏ 
' - آل عمران: (1”) 
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المبحث الثالث: وجوب إقامة دولة إسلامية واحدة 
يجب على المسلمين الحاكمين والمحكومين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة دولة إسلامية واحدة موحدة قوية عادلة شعبها 
واحد وإقليمها واحد وسلطتها التنفيذية واحدة يكون حكم ولايتها المحلي واسع الصلاحيات» وتكون سلطة التشريع فيها واحدة» وسلطة 
قضائها واحدة» وجيشها واحدء وسياستها الداخلية والخارجية واحدة» ويجب على ولاة الأمر فيها أن يأخذوا بكل الأسباب التي تؤدي إلى 
قوة الدولة في كل شأن من الشئون العامة السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والإدارية والقضائية والتشريعية ولا سيما في 
المجال العسكري من حيث بناء جيش قوي في بنائه العقائدي والعلمي والتخصصي وفي إيجاد تصنيع عسكري يوفر للجيش كل ما 
يحتاجه الجيش القوي من التسلح بالأسلحة المختلفة من السلاح الخفيف وحتى السلاح النووي والجرثومي الذي يُستلزم توفره لامتلاك دول 
أخرى لهذا السلاح من الدول الإقليمية أو الدولية التي يخشى في يوم ما أن تهدد به رعايا الدولة الإسلامية وتنتهك به سيادتها وتستولي به 
على ثرواتها و أراضيهاء ولدرء هذا الخطر وأمثاله عن الدولة الإسلامية الواحدة الموحدة المنشودة فقد أوجب الله على ولاة الأمر فيها أن 
يصتعوا مختلف الأسلحة التي تحتاجها الدولة في مجال الدفاع البري و الجوي و البحري بدلا من أن يكونوا مستوردين لها لأن تصنيع 
الأسلحة الموازية والمتفوقة على ما تمتلكه الدول الإقليمية أو الدولية الأخرى التي يُتوقع منها حصول اعتداء على الدولة الإسلامية هو 
القوة التي تولد هيبة الدولة واحترامها لدى الدول الأخرى الإقليمية أو الدولية وهو القوة التي تجعل للدولة مكانة محترمة بين الدول 
الإقليمية وبين دول المجتمع الدولي» ولكثرة منافع التسلح بالأسلحة الموازية أو المتفوقة على ما تمتلكه الدول الأخرى أوجبه الله على 
الدولة الإسلامية في قوله تعالى (وَأعِدُوا لهم ما اسنتطغثم مّن قُوَةٍ وَمِن رَبَاط الخَيّْل تُرْهِبُونَ به عَدْوَ الله وَعَدُوَكُمْ وآخرينَ مِن ذونِهم 9 
تَعْلمُونهُمْ الله يَعَلَمُهُمُ وَمَا ثنففوآ من شيء في سبيل الله يُوَفّ إليْكم وأنثم ل نظلمُون)1) وفي قوله تعالى (فمَن اعَتَدَى عَلَيْكُمْ فاعتذوا 
عليه بمثل ما اعتدى عَلَيْكُمْ وَاتّفوآأ اللة وَاعَلمُوا أنّ اللة مَعَ المُتّقِينَ)!')ولفظ (بمِثل ما اغتدى عليكم) يستوجب امتلاك الدولة الإسلامية 
لكل نوع من أنواع الأسلحة المختلفة البرية والجوية والبحرية للرد على المعتدي وردعه بمثل ما يملكه من الأسلحة المتطورة» والتصنيع 
العسكري لمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتطورة هو المقصود بإعداد القوة التي أمر الله بإعدادها في قولة تعالى (وَأْعِدُوا لهم ما 
استطعتم من قُوَةِ) والدولة الواحدة الموحدة هي القادرة على بناء جيش قوي مسلح بمختلف الأسلحة المتطورة برا وبحرا وجواء أما 
ا لع اند تسوه اا كر اك لدم لم د 
لے متاك فى 54 کے وفى ت کے وفن مناطق الجزيرة لر الأكرى ا ترا كانت ات رک هو ا التي 
تسيطر عليها دولة النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يكن شعب الدولة مقسما إلى شعوب مجزأة بحسب المناطق أو التسميات من الأنصار 
والمهاجرين أو بحسب القبائل قريش و أوس و خزرج بل كان شعبا واحدا بمختلف مناطقه ومسمياته وقبائله وعشائره تسوده روح المحبة 
المهاجرين والأنصار أو بين أوس و خزرج أو بين مسلمين ويهود أو بين رجال ونساء كحال المحاصة التي يطالب بها البعض اليوم» 
وإنما كانت السلطة في دولة النبي صلى الله عليه وسلم تسند للأكفاء من أهلها دون النظر لكون من تسند إليه الولاية العامة من المهاجرين 
أو من الأنصار وإن كان من الأنصار فدون النظر لكونه من الأوس أومن الخزرج لعلم الجميع أن أي سلطة في الدولة سواء كانت في 
المجال العسكري من الجيش أو الأمن أو كانت في مجال الإدارة أو القضاء أو التشريع فهي أمانات يجب أداؤها إلى أهلها من ذوي القوة 
والأمانة المنصوص عليهما في قوله تعالى (قالت إِحَدَاهُمَا يَا أبّت استأجرةهُ إنّ خَيْرَ مَن اسنتأجرت القوي الأمين) وحديث (إنها أمانة 
وإنها خزي وندامة يوم القيامة)!؟) وكان فهم الصحابة جميعا أن الولايات العامة أمانات يجب أن تسند إلى أهلها من الأقوياء الأمناء في 
كل شأن من الشئون العامة» لم يطالب الأنصار بمحاصة المهاجرين في الولايات العامة المدنية أو العسكرية لا في دولة النبي صلى الله 
عليه وسلم التي استمرت عشر سنوات في المدينة المنورة التي هي أرض الأنصار كما لم يطالب الأنصار بأن يكون إقليمهم في المدينة 
المنورة منفصلا عن إقليم المهاجرين في مكة المكرمةء وكذا لم يطالب الأنصار بالمحاصة في السلطة المدنية أو العسكرية ولا أن يجعل 
المدينة المنورة إقليما منفصلا عن بقية أراضي دولة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم أجمعين لعلمهم أن كل ولاية عامة مدنية أو عسكرية أمانه من الأمانات التي أوجب الله على ولاة الأمر في دولة الحق أداءها إلى 
أهلها من ذوي القوة والأمانة في قوله تعالى (إنّ اللة يَأمْرْكُمْ أن تُؤدُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حَكَمَكُم بَيْنَ الئّاس أن تحكُمُوا بالعذل إن 
اللة نِعِما يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً بَصيرآ]!") هذه الآية الكريمة هي دستور التولية في الولايات العامة في دولة الحق فالولايات العامة 
أمانات وليست حقوقا لا لأشخاص ولا لمناطق ولا لمكونات حزبية أو قبلية أو طائفية أو مذهبية وليست حقا لأحد من الناس كائنا من كان 
الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم ولدولته القدوة الأولى التي كانت عاصمتها المدينة المنورة موطن الأنصار وأرضهم وكان الأنصار 
من أكثر الصحابة نصرة للرسول الحاكم وكانوا أكثر الناس عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين القادمين من مكة تاركين 


- الأنفال: (50) 

)۱۹٤( لبقرة:‎ - ' 

" - القصص: (5؟) 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. حديث رقم ٠ ٠ ٤(‏ ) بلفظ (عن أبي ذرّ قال فلت يَا رَسُول اللّه ألا تسْتعْملنِي قال فضَرب بيده 
على مذكبِي تُم قال: يَا أبَا ذرّ إنَكَ ضعيف وَإِنَها أمانة وَإِنَهَا يَوْمَ القِيَامَة خي وندَامَة إلا من أخذها بِحَقَهَا وَأدَى الذي عليه فيها). 

أخرجه أحمد في مسند الأنصار. 

معاني الألفاظ: منكبي: المنكب» هو المفصل ما بين العضد والكتف. 

ˆ - النساء»ء :)°۸( 
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فيها ديارهم وأموالهم ووجدوا في أرض المدينة المنورة دورا عوضا عن دورهم وفي مجتمع الأنصار أهلا لهم بدلا عن أهاليهم وفي 
أموال الأنصار عوضا عن أموالهم التي تركوها في مكة وهي الأموال التي منعتهم قريش المعاندة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من 
أخذها حتى أن الله عز وجل مدح الأنصار في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ليكونوا قدوة للشعب الصالح المتعاون مع حكامه على البر 
والتقوى» الشعب الذي يقدم مصالح الآخرة على مصالح الدنيا الشعب الذي يعين حكامه على طاعة الله عز وجل في الحكم» الشعب الذي 
يقدم المصالح العامة على المصالح الخاصةء الشعب الذي تربي أفراده على الإيثار لا الاستئثارء الشعب الذي استحق مدح الله عز وجل له 
في قوله تعالى (ِوَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجِر إلَيْهِمْ ولا يَحِدُونَ في صَدُورهِمْ حَاجَة مما أوثوا وَيُوئْرُونَ على 
أنشهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نقسيه فأؤليك هُم المُقلحُون) ومثلما أن الأنصار لم يطالبوا الرسول الحاكم صلى الله 
عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين بالمحاصة في الولايات العامة في الدولة فهم كذلك لم يطلبوا الرسول الحاكم ولا أحد من الخلفاء الراشدين 
بجعل المدنية إقليما خاصا بهم متميزا عن بقية أراضي الدولة الإسلامية في عهد الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء 
الراشدين لعلمهم أن هذا يقسم أراضي الدولة الإسلامية إلى أقاليم متفرقة وأن هذا التقسيم يسبب التنازع بين سلطات الأقاليم في الدولة و 
التنازع بسبب الفشل والفشل يذهب هيبة الدولة وقوتها واحترامها عند الدول الأخرى» وكل ما يسبب التنازع هو من المنكر وليس من 
المعروف والمطالبة به محرّمه وليست جائزة للنهي عنه في قوله تعالى إو تنارَغوأ فتفشلوا وَتدهب ريحكُمْ وَاصبرُوا إِنَ اللة مَعَ 
الصابرين) النهى ادن النتازع في الآية دهي عا اوم سبي التتارح توم اراي الدولة إلى أقاليم أو كيانات متفرقة تتنازع 
وتتخاصم على الأمور المشتركة فيما بينها والأنصار لم يطالبوا بتقسيم أراضي الدولة الإسلامية لعلمهم أن التقسيم الذي يسبب التنازع في 
البداية والعدوان والبغضاء والقتل والاقتتال في النهاية هو غاية شيطانية يطالب بها ويسعى لتحقيقها أولياء الشيطان رومن انكر في 
كل زمان و في كل مكانء ولا يطالب به ولا يسعى لتحقيقه أولياء الرحمن لأن أولياء الرحمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
والتفرق وتقسيم الأراضي في الدولة الواحدة إلى أقاليم من المنكر المحرّم المطالبة به أو السعي لتحقيقه» وقد أخبر الله عزوجل أن غاية 
الغايات للشيطان ولأوليائه من البشر هي استنبات وزرع العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد باسم الأقاليم أو أي مسمى من 
مسميات التقسيم قال تعالى [إِنَمَا يريد الشَيْطان أن يوقع بَيْنكم العدَاوَة وَالبَغضاء في الحَمّر والمَيْسر ويصدكم عن ذكر الله وَعن الصلاة 
فهل أنثم مُنتَهُونَ)وكل ما يستنبت العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد هو من المنكر المحرّم الذي يتعاون على تحقيقه وإيجاده 
المنافقون والمناققات في كل زمان وفي كل مكان قال تعالى لالمنافِفُون والمُنافقاث بَغضهُم من بَْض يَمرُون بالمنكر ويَقؤن عن 
المَغرُوف ويَقبضون أيْدِيَهُم نسوأ اللة فْتبِيَهُمْ إن المنافقين هُمْ القاسفون) ومعروف التوحد هو من المعروف الذي يحرص عليه 
أولياء الرحمن من المؤمنين الحاكمين والمحكومين في كل زمان و في كل مكان كما في قوله تعالى (وَالْمُوْمِئُونَ والمُؤْمِتات بعضهم 
أولِيَاء بَعْض امرون بالمَغْرُوف ولهو عن المُنكر ويُقِيمُونَ الصلاة وَيُوتُون الرّكاة وَيُطِيُون الله ورسولة أؤلبك سَيرحمهُم الله إن 
الله عَزِيرٌ حَكِيمُ)!" وقوله تعالى إكنثُم خَيْرَ أمّةَ أخرجت للتاس تأمرون بالمَعْرُوفٍ وتثهؤنَ عن المُنكر وَنُؤْمِئُونَ بالل وحديث 
(وَالَذِي تفمبي بيده لتأمَرْنَ بالمَعْرُوف. ولتنهون عن المنكر أو ليوشكَن الله أن يَبْعَث عليكُم عقابًا مذهء » ثم تذغونة فلا يجاب 25 
وفي حالة ترك المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه منكر التفرق الذي تغرق سفينته الدولة الواحدة الموحدة بالجميع ويدخل 
الجميع بعد غرق دولة الوحدة في أتون حرب أهلية طاحنة يحترق فيها الجميع وتحترق كل إمكانيات وقدرات الدولة الواحدة العسكرية 
والاقتصادية والمادية والبشرية» وقد حذر الله عز وجل من ترك الآمرين بالمنكر الناهين عن المعروف أن يسيطروا على الأمور 
الدولة والمجتمع ومفسد لكل شيء خاص أو عام ولكل شيء: فيه نقع للدولة أو للمجتمع كما في قوله تعالئ (ومِن الئاس من يَعَجِبْكَ قولة 
في الحياة الذَيَا ويْشهد الله على ما في قلبه وهو ألدُ الخِصام * وإذا تولّى سَعى في الأرض ليد فيها وَيُهَلِكَ الحَرْث وَالشَئلَ واللهُ لآ 
يُحِبُ القسّاد)(') وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك في حديث (مُثْلُ القائم على خذود اللّه والواقع فيهاء كمثل قوم استهمُوا 
على سفيتة» فأصاب بَعْضّهُمْ أغلاها وَبَعْضّهُمْ أمنقلهاء فكان الَذِينَ في أسنفلها إذا اسنتقوا مِن الْمَاء مَرُوا على مَنْ فُوقهُمْ فقالوا: لؤ أنَا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم وذ مَنَ فوقناء فإن يَثرْكُوهُمْ وَمَا أرَانوا هلوا جَمِيعَاء وإن أخذوا على أيْدِيهِمْ نجوا وجا جَمِيعًا)("). 


' - الحشر: (9) 
' - التوبة: (517 ) 
' - التوبة: )۷١(‏ 
- آل عمران:(١١١)‏ 
ˆ - سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث رقم )١١559(‏ بلفظ (عن حذيّقة بن اليَمَان عن التَبِي صلى اللّهُ عَليْه 
وَسلّم, قال: وَالَّذِي تفسبي بِيّدِهِ لتأمُرنَ بالمَغرُوفء ولتنهؤنَ عن المنكرء أو ليُوشِكَنَ اللّهُ أن يَبْعَتَ عليكم عقابًا منةء ثم تذغونة فلا يجاب لكم) صححه الألباني 
في صحيح الترمذي بنفس الرقم 
انفرد به الترمذي.. 
' - البقرة: (705 ) 
- صحيح البخاري: كتاب الشركة: باب هل يقر في القسمة والاستهام فيه. حديث رقم(۲۳۱۳۲) بلفظ (حَدَتنا زَكَريّاءْ قال سمغت عَامِرًا يُقول: سمغت الثُعْمَان بْنَ 
E e‏ > عن النّبي صَلَّى الله عليه وَسَلمَ قال: مل القايم على خود الله والواقع فيا عمل قوم هموا على فيا قاصاب بهم عام 


بَعْضْهُمْ أسنفلهاء فكان الذينَ في أسنفلها إذا استقوا مِن المَاءِ مَرُوا على مَنْ فؤقهُمْ فقالوا: لؤ أا رقنا في تصيبتا خَرقا ولم دوذ مَن فؤقتاء فإن يَتْرُكُوهُم وما 
افوا هلكا جعيقاء ور أخنوا على )ديهم تجوا تجا جيف 
أخرجه الترمذي في الفتن» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: الشهادات. 
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الفصل الثالث: صفات العاملين فى دولة الحق 


المبحث الأول: صفات ولي الأمر الصالح وأعوانه 

المبحث الثاني: المواصفات العامة للموظف العام في كل المؤسسات المدنية والعسكرية 
المطلب الأول: المواصفات العامة للموظف العام 

المطلب الثاني: مواصفات خاصة لموظفي مؤسسات السلطة التنفيذية 

المبحث الثالث: الواجبات العامة للموظف العام في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 
المبحث الرابع: المحرمات العامة على الموظف العام في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 
المطلب الأول: المحرمات العامة على الموظف العام في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بصورة مختصرة 
المطلب الثاني: المحرمات العامة على الموظف العام بصورة مفصلة 

المبحث الخامس: أصناف الموظفين العامين 

المطلب الأول: السابقون 

المطلب الثانى: أصحاب اليمين 

المطلب الثالث: أصحاب الشمال 
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المبحث الأول: صفات ولى الأمر الصالح وأعوانه 


**» المطلب الأول: صفات ولي الأمر الصالح 
# المطلب الثاني: مواصفات كبار موظفي الدولة 


1089 


8° 


00 


8° 


00 


0 


00 


8° 


00 


8° 


0 


8° 


4 


8° 


0 


8° 


00 


8° 


0 


8° 


00 


8° 


0 


8° 


00 


8° 


00 


2 
کړ 


المطلب الأول: صفات ولي الأمر الصالح 
قويا في إيمانه 
عالما بنصوص ومقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية 
محافظا على أداء الصلوات فى جماعة وفى المساجد 
موديا لذكاة أمؤالة , ١‏ 
آمرا بالمعروف في ولايته العامة 
ناهيا عن كل منكر في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة 
لينا في تعامله مع معاونيه ومع رعاياه من المواطنين 
عادلا في إعطاء الحقوق وتطبيق الحدود والعقوبات الشرعية على الجميع 
قويا في مراقبة ومحاسبة ومعاقبة أعوانه من الموظفين في أجهزة الدولة 
زاهدا في الدنيا راضيا منها بالقليل ۰ 
متعففا تعن الأخذ مق أمزال الأمة العامة و الخاضة 
متواضعا قريبا من الموظفين و من المواطني 
اا 
قويا أمينا 
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المطلب الأول: صفات ولي الأمر الصالح 


قويا في إيمانه 
أن يكون قوي الإيمان بأركان الإيمان الستة قال تعالى ليا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِيعوا اللة وَأطِيعوا الرَسُولَ وأولي الأمْر منكم) (2 . 


عالما بنصوص ومقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية 

أن يكون قوي العلم بنصوص ومقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية لكي يستطيع الحكم بما أنزل الله في إدارة الشأن العام السياسي 
والإداري والاقتصادي والتعليمي والإعلامي والتشريعي والقضائي والعسكري والأمني وفي شأن الرجل والمرأة والأسرة والمجتمع وفي 
شأن علاقة الحاكم بالمحكوم في السياسة الداخلية وفي السياسة الخارجية ولا يستطيع أن يحكم بما أنز الله إلا من كان عالما علما قويا 
بمعرفة ما أنزل الله عز وجل من نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة وبعلوم آلة فهم نصوصهما من اللغة العربية نحو وصرفا 
وبلاغة ومعرفة أصول الفقه ومصطلح الحديث» ومن كان جاهلا أو ضعيف العلم بنصوص ومقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية فلا يصلح 
لولاية أمر المسلمين العام لأنه سيفسد أكثر مما يصلح وسيضر ولا ينفع وستكون ولايته شرا لا خيرا للمولى عليهم وستكثر وتكبر المفاسد 
والمظالم في ولايته لجهله بمراد الله عز وجل وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم في أي شأن من الشئون العامة في السياسة الداخلية أو 
الخارجية وستكون ولايته مُهلكة لمصالح دينه ودنياه ومصالح دنيا ودين المحكومين الذين يتولى أمرهم» وقد وصف الله كل وال عام 
يتولى أمر غيره من الناس ويحكم في أي شأن من شؤونهم بغير ما أنزل الله بأوصاف والكفر والظلم والفسق في قوله تعالى [وَمَن لَمْ 
يَحكُم بما أنزّلَ الله فأؤليك هُمْ الكَافِرُون)!/ وقوله تعالى (وَمَن لم يَحْكُم بمَا أنزّلَ الله فأؤليِك هُمْ الظَالِمُون)7"وقوله تعالى (وَمَن لم 
يَخكُم بمَا أنزّلَ الله فأوالئك هُمْ الفاسيقون]7'! ولا خير ولا بركة ولا منفعة دينية أو دنيوية في حكم من وصفه الله عز وجل بالكفر والظلم 
والفسق لأن الموصوف في الآيات الثلاث واحد هو (مَن لم يَحْكُم بِمَا أنزّلَ الله الوصف تعدد فهو موصوف بالكفر لكفره بربوبية الله 
وحاكميته في قوله تعالى (إن الحُكْمْ إلا لله يفص الحق وَهْوَ خَيْرُ القاصلين)7) وقوله تعالى (إن الحُكْمُ إلا لله أمَرَ ألا تعبّدُوا إ9 إَِاهُ ذلك 
الذين القيّمُ وَلكِنَ أكثرَ الئاس لا يَعلمُون)") وهو موصوف بالظلم لأنه بحكمه لأي شأن من الشؤون العامة بغير مراد الله عز وجل 
ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم يكون ظالما للمحكومين لما يحصل عليهم من الأضرار الدينية والدنيوية بسبب حكمه بغير ما أنزل الله 
في شأنهم العام لأن كل الخير والبركة وكل المصالح الدينية والدنيوية تتحقق في شأنهم العام في حكمهم فيه بما أنز اللهء وهو موصوف 
بالفسق لكونه عاصيا لله و لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في حكمه لأي شأن من الشؤن العامة بغير ما أنزل الله»ء وكل شأن عام مدني 
أو عسكري أو تشريعي أو تنفيذي أو قضائي يحكم فيه بغير ما أنزل الله عز وجل في نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة 
أو في مقاصدهما فإن الحكم فيه بغير ما أنزل الله يفسده ويكون الوالي العام أو أحد من أعوانه في الوظيفة العامة مفسدا مشاركا لفرعون 
وأعوانه في وصف (الْمَقْسيدِينَ) في قوله تعالى (إنّ فِرْعَوْنَ علا في الأرض وجِعَلَ أهلها شيعا يَستَضْعِف طائفة متهم يُدبّحْ أبتاءهم 
وَيَسَتَحيي نِسَاءهُم إِنَهُ كان مِن المُفسيدين)!". 


محافظا على أداء الصلوات فى جماعة ونى المساجد 
أن كن حافتلا علق او لات الك وصئلات اله وضيلاة السنين قر جماعة في لاجد قن ةوف اموه رفي الو 
عليهم من الموظفين المدنيين والعسكريين ومن عامة المواطنين في كل مكان وفي كل زمان عملا بقوله تعالى (الَذِينَ إن مَكَنَاهُمَ في 
الأرض أقامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ وتهؤا عن المنكر وَلِلّه عَاقِبَةَ الأمُور ) وتأسيا بالرسول الحاكم محمد صلى الله 
عليه وسلم في محافظته على الصلوات في جماعة وفي المسجد وفي تكليفه لولاته بإقامة الصلاة في ولاياتهم العامة تعليما وأداء للصلوات 
في جماعة في المساجد وقد بلغ حرص الرسول الحاكم على أداء الصلوات المفروضة في جماعة وفي المسجد أن خرج يصلي وهو في 
حالة مرض الموت يهادى بين رجلين لعجزه عن المشي بمفرده و عن الصلاة قائما كما في حديث: (عَن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله ُن عَتْبَة 
قال: دلت على عائِشَةء فقلت: ألا تُحَدَثِينِي عن مَرّض رسول اللّه صلَّى اللّهُ عليه وَسلّم؟ قالت: بلىء ثقل النّبِي صلَى الله عليه وَسلّم 
فقال: أصلّى التاس؟ قلتاء ئ١‏ هم يَنتظروتك, قال* ضعوا لي ماع في ١‏ لمخضبء قالت: ففعلناء فاغتسل ذهب لِيَنُوع فأغمبي عليه ثم 
أفاق» فقال صلی الله عليه وَسلّم أصلّى النّاسَ؟ فنا ئ هُم يَنْتظِرُوتك يا رسول اللّهء قال" ضعوا لي ماع في | لمخضب. قالت» فُقَعَدَ 
فاغتسل» ثُمَّ ذهب لِيَنُوءَ فأغمي عليهء تم أفاق» فقال: أصلّى الناس؟ فلنا: لاء هم يَنْتَظِروتك يا رسول الله فقال: ضَعوا لي مَاء في 
المخضب فقعد فاغتسلء ثم ذهب لِيلُوء فاغمي عليه ثم أفاق» فقال: أصلى الثاس؟ فقلنا: لا هم يَتَظرونك يَا رَسول الله والثاسَ 
غكوف في المَسنجد يَنْتظِرُون الٿبي عليه السلام لِصلاة العشاء الآخرة» فأرسل الٽبي صلی الله عَليْه وَسَلّمَ إلى أبي بَكر بان يُصَلَي 


- النساء: (55) 
- المائدة: (44) 
- المائدة: (5: ) 
- المائدة: ٤۷(‏ ) 
- الأنعام: (“0اه) 
- يوسف: (10 ) 
- القصص: (؛ ) 
- الحج: (41 ) 
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بالئّاسء فأتَاهُ الرّسُولُ؛ فقال: إن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلّمَ يَأمْرْكَ أن تُصلَي بالثّاس, فقال أبو بَكر: وكَانَ رجلا رَقِيقا يَا عُمَرْ صل 
بالئاسء فقال له عمَرْ: ألت أحق بذلك» فصلى أبْو بكر تلك الايَابَ ثم إنَ اللي صلَى الله عله وَسلمَ ود من نفسه خفة فخرج بين 
َجْليْن أحَدهمَا الاس لِصلاة الظهرء. وَأبُو بر يُصَلَي بالئاسء فلمًا رَآه أبُو بر ذهب ليثاخر فأؤما إِليْه اللي صلى الل عليه وَسلم 
بأن لا يَتأخَّرَء قال: أَجِلِسَانِي إلى جنبه» فأجِلساهُ إلى جنب أبي بكرء. قال: فجعل أبُو بكر يُصَلّي وَهْوَ يام بصلاة ابي صلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَالنَّاس بصلاةٍ أبي بَكرء وَالتّبِي صلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ قاعذ) ويجب أن تبنى المساجد في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة» وفي 
كل مكان سكني لإقامة الصلوات الخمس ولتعليم الموظفين والمواطنين أحكام الصلاة وأحكام الشرع فيها. 


مؤديا لزكاة أمواله 

أن يكون مؤديا لزكاة أمواله إن كان يملك من المال ما تجب فيه الزكاة» وأن يكون متابعا لإيتاء الزكاة من الأغنياء وصرفها في مصارفها 
الشرعية المبينة في قوله تعالى إإنَمَا الصدقات للفقراء وَالْمَسَاكِين والعاملينَ عَليْهَا والمؤلفة فلوبُهُم وي الرّقاب وَالْغْارمِينَ وفي سبيل 
الله وَابْن السّبيل فريضة من الله واللهُ عَلِيمٌ ح كيم عملا بقوله تعالى (وَآنُوا الزكاة وَارْكَغوأ مَع الراكعين) ومتأسيا بالرسول الحاكم 
في تكليفه ولاته على المناطق في أخذ الزكاة من الأغنياء وصرفها على الفقراء وعلى مصارف الزكاة الأخرى المبينة في آية مصارف 
الزكاة وحث الرعايا على إيتاء الزكاة بالتعلم والتعليم والأداء في وقت وجوبها كما في حديث (فأعلِمهم أن اللة افترض عليهم صدقة في 
أموالهم, نُوْخَدْ من أغنيائهم وثرد ٠‏ على فقرائهم)) والواجب الشرعي أن تنشأ مؤسسة خاصة بأخذ زكاة الأموال وصرفها على مصارفها 
المبينة في آية مصارف الزكاة وتبقى أموال الزكاة مفصولة عن أموال الخزينة العامة للدولة لكي يتمكن ولي الأمر وأعوانه في الدولة 
الإسلامية من صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية وهي كفيلة بتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع وتحويل الفقراء القادرين على 
العمل والكسب إلى أغنياء بإعطائهم مبالغ مالية من أموال الزكاة يستعينون بها لشراء وسائل وأدوات حرفية تعينهم على العمل أو تسهل لهم 
الحصول على عمل يستغنون ويُغنون من دخله وعوائده. 


آمرا بالمعروف في ولايته العامة 
أن يكون آمرا بالمعروف في ولايته العامة بحيث يدار كل شأن من الشؤون العامة في الدولة أو الشؤون الخاصة للموظفين وللمواطنين 


والجاد بنصوص ومقاصد واحكام الشريعة الإسلامية في ل شأن ومن قبل كل 57 في 5 مؤسسة من تربلياك الدولة العمكرية 
والمدينة وفي كل المؤسسات التشريعية و التنفيذية و القضائية لقوله تعالى ليا بُنيَ أقم الصّلاة وَأمْرٌْ بِالمَعْرُوفٍ وانة عن المُنكر أواصير 
على ما أصابَك إن ذلك مِن عَرْم الأمُور)7) ولقولة تعالى [كُنثم خَيْرَ أمّة للك لئاس ثامُرُون بالمَْرُوف وتثهون عن المُنكر ومون 
بالله]!') ولقوله تعالى (الَذِينَ يتبعون الرَسُولَ النَبِيَ المي الذي يَجذونة مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التّوْرَاة والإنجيل يَأمْرُهُم بالمَعْرُوف وَيَنْهَاهُم 
عن المُنكر) " وحقيقة الأمر بالمعروف هو طاعة الله وطاعة الرسول الحاكم في كل شأن عام أو خاص في أي مؤسسة من مؤسسات 
الدولة المدنية والعسكرية وعلى كل شخص أو أسرة من رعايا الدولة وموظفيها المدنيين والعسكريين» في هذه الطاعة الفوز العظيم للوالي 


- صحيح البخاري: كتاب الاذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (50817) بلفظ (عن عَبَيْدِ الله بن عبد الله بن عثبّة قال: دَخَلت على عَائِشَة ففلت: ألا 
E RET‏ ساي وم ار بلىء ثقل التي صلَّى الله عَليْه وَسلّم. فقال: أصلّى النّاس؟ فلنا: لاء هُمْ يَنْتظِروتك. قال: ضَعوا لي 
مَاءَ في المخضب. قالت: ففعلناء فاغتسل فذهب لِيَنُوءَ فأغمِي عليهء ثم أفاق» فقال صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم أصلّى التاس؟ قلنا: لاء هم يَنتظِرونك يَا رَسول الله قال: 
ضغوا لِي مَاءَ في المخضب. قالت: فقعد فاغتسلء تُمَ ذهب لِيَنُوء فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: لاء هم يَنتظروتك يَا رَسُولَ الله فقال: ضَغوا ِي 
مَاءَ في المخضب فقعدَ فاغتسَل» تم ذهب لِيَنُوءَ فأغمي عليه ثُمّ أفاق» فقال: أصلّى النّاس؟ ففلنا: لاء هُمْ يَنتَظِروتك يَا رَسُولَ الله وَالناس عَكُوف في المَسْجد 
يَنتظرون التّبيَ عليه السّلام لصلاة العشّاء الآخِرَةء فأرسل التّبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ إلى أبي بَكْر بان يُصَلَي بالئاسء فأثاه الرسول فقال: إن رَسول اللّه صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلمَ يَأمْرْكَ أن تُصلي بالتاسء فقال أو بَكر: وكَانَ رجلا رقيقًا يا عُمَرُ صل بالئّاسء فقال له عْمَرٌ: أنت ت أحق بذلكء فصلَى أبُو بَكر تلك الأيَّام كُمَ إن النّبي 
صلى الله عليه وَسَلَمَ وجد من نقسبه خِقة فخرج بَيْنَ رَجْليْن أحَدْهُمَا العبَّاسْ لِصَلاةٍ الظهرء . وَأبُو بر يُصَلّي بالئاسء فلمًا ما رَه أبُو بكر ذهب لِيَتآخَرء فأومأ إليه 
النّبِي صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ بأن لا يَتَأخَّرء قال: أَجِلِسَانِي إلى جتبه؛ فأجِلِسَاهُ إلى جنب أبي بَكرء. قال: فجعل أبُو بكر يُصَلي وَهْوَ يتم بصلاة لبي صلى الله عَليْه 
وَسْلّم وَالّاس بصلاةٍ أبي بكر وَالتّبيٰ صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ قاع قال: عْبَيْد الله فدَخَلت على عب الله بن عباس ففلت له:' ألا أغرض عليك ما حَدَتْتنِي عائشة 
عن مَرّض التّبي صلى الله عَليْه وَسَلّم؟ قال: هات» فعرّضت عليه حديثها فمَا أنكرَ مِنهُ شَيْتاء غَيْرَ أنَهُ قال: أُسَمَّت لك الرَّجُلَ الذي كَانَ مَعَ العَبّاس؟ قلت: لاء قال 
هو عَلِي بن أبي طالب رضي الله عَنه) 
أخرجه مسلم في الصلاةء والترم في المناقب» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في مسند المكثرين» ومالك في النداء للصلاةء والدارمي في 
الصلاة). 
أطر 5 : الوضوء» أحاديث الأنبياء. 
معاني الألفاظ: ثقل: ضعف لشدة مرضه. المخضب: إناء يغتسل فيه. ينوء: يقوم وينهض. الإيماء: الإشارة. 

' - التوبة: (50 ) 

' - البقرة: 5 

- صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة).حديث رقم )١95(‏ بلفظ (عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء 
أن النبي يل بَعثَ معاذاً دي إلى اليّمن فقال: اأعهم إلى: شهادة أن لا إله !9 الله وأني رسول الله فإن هُمْ أطاعوا لذلك فَاعَلِمْهُمٍ أن اللة افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك. فَأَعَلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم » تُوْحَدُ من أغنيائهم ورذ على ثقرائهم). 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاة» وابن ماجة في الزكاةء وأحمد في مسند بني هاشمء والدارمي في 
الزكاة. 
أطر اف الحديث: الزكاةء المظالم والغصب. 

- لقمان: (۱۷( 

- آل عمران: )١١١(‏ 

- الأعراف: (۱°۷) 
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العام ولأعوانه ورعاياه من المدينين والعسكريين» قال تعالى (وَمَن يطع اللة وَرّسُولة يذخلة جنات تخري من تَحَتِهًا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها 


وذلك القؤن العظيم)7") 


ناهيا عن كل منكرني كل مؤسسة من مؤسسات الدولة 

أن يكون ناهيا عن كل منكر في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية سواء كان في التشريعات أو الأشخاص وأن يكون 
ناهيا عن اي منكر يقع أو يشاع في المجتمع من قبل أي شخص من المواطنين سواء كان تابعا أو متبوعا غنيا أو فقيرا قائدا أو مقودا لأن 
المنكر يجب تغييره وإنكاره على أي شخص كانء ويجب أن تكون الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية آمرة بالمعروف وناهية عن 
المنكر ويجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة أساسية لكل موظف عام وواجبا شرعيا يتعبد الله بالقيام به من خلال 
وظيفته الرسمية سواء كان موظفا في مؤسسة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وسواء كان موظفا في مؤسسة مدنية أو عسكرية لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بحسب القدرة والاستطاعة على كل مسلم سواء كان حاكما أو محكوما وهو في حق الحاكمين 
أوجب لقوله تعالى (الَذِينَ إن مَكَنَاهُمَ في الأرْض أقامُوا الصلاة وآئوا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَغرُوف ونهوا عن المُنكر وَلِلّه عَاقِبَة 
الأمُور)(١؛‏ ولحديث (مَنْ رأى مِثْكُمْ منكرًا فليُغيْرْهُ بِيَدهِ. فإن لمْ ينتطع فبلسانِه فإن لم ينتطع فبقلبه, وَدلِكَ أضْعف الإيمَان وولي 
الأمر وأعوانه من الموظفين في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية هم الأقدر على تغيير كل منكر في الدولة أو في المجتمع باليد أي 
بسلطة الدولة وهيبتها وبمؤسساتها المختلفة» وفي قيام ولي الأمر وأعوانه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤسسات الدولة 
وفي مؤسسات وأفراد المجتمع خلافة لله تعالى بالقيام بهذا الواجب العظيم الذي أناطه الله تعالى بذاته الجليلة في قوله تعالى إن اللة يَأمَرٌ 
بالعذل والإخسان وإيتاء ذي القُربَى وَيَنهّى عن الفخشاء والمُنكر والبَغي يَعظْكُم لعَلَكُم تذكّرُون]7') وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم 
الذي كلفه الله تعالى به في قوله تعالى (الَذين يتبون الرّسُول التبي المي الذي يَجذونة مَكْتُوبا عِندَهُمْ في التّورَاة والإلجيل يَأمَرُهُم 
بالمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن المُنكر وَيْحِلُ لهُمْ الطيّبَات وَيْحَرَمُ عَليْهِمُ الخبَابث وَيَضع عَنْهُمْ إِصِرَهُم والأغلالَ التي كانت عَليْهمْ فالذين آمئوا 
به وَعَرَرُوهُ وَنصرٌوهُ وَائَبَعُوا الور الذي أنزل مَعَهُ أؤليك هُمْ المُفيخون)7) ونيابة عن الأمة التي كلفها الله تعالى بهذا الواجب لقوة أثره 
في تطهير مؤسسات الدولة والمجتمع من المنكرات وحماية مؤسسات الدولة وأفراد المجتمعات من إشاعة الفساد الديني أو الدنيوي ومن 
انتهاك المحرمات من الدماء أو الأموال أو الأعراض أو الحريات أو الحقوق العامة أو الخاصة في قوله تعالى (ولتكن مَنكُم أمَّهَ يَدْعُونَ 
إلى الخَيْر وَيَمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ ويَنهوؤن عن المُنكر وأولئك هُمْ المُفلخون)0". 

أن يكون حازما قويا في ردعه ومنعه من انتشار الجرائم والمجرمين بتطبيق الحدود الشرعية على كل من يحدث منه ما يستوجب العقوبة 
الشرعية للحفاظ على دماء وأموال وأعراض وحريات وحقوق المواطنين وللقضاء على الجريمة في مهدها ولضمان عدم تكرارها أو 
انتشارها بين أفراد الموظفين أو المواطنين متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه في المدينة المنورة حيث كان يسارع إلى 
تطبيق الحد الشرعي على كل من يستوجبه»ء وذلك كتطبيقه حد الحرابة على جماعة العكليين الذين تواطئوا على قتل راعي إبل الصدقة 
وعلى أخذ إبل الصدقة التي كانت تحت حراسة الراعي الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح للعكليين بالشرب من لبن الإبل 
وأبوا لها لكي يصحوا من مرض طرأ لهم وهم في المدينة المنورة» وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العقوبة حتى لا يفكر أحد أن 
يفعل مثل فعلهم فجعلهم عبرة لغيرهم وطبق عليهم ستة أنواع من العقوبات كل نوع منها كفيل بردع المجرمين وكفيل بعدم تكرار 
الجريمة من غيرهم في أيام حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بمتابعتهم حتى جيء بهم إلى المدينة المنورة» ولأن الجريمة ثابته عليهم 
بقتل الراعي واستياق الإبل أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيق الحد علهم» وكانت العقوبة الأولى: التشهير بهم» والثانية: 
تشميسهم قبل قطع الأيدي والأرجل من خلافء والثالثة: قطع الأيدي وترك دمائهم تنزف» والرابعة: قطع الأرجل من خلاف وترك 
دمائهم تنزفء والخامسة: تسمير أعينهم بمسامير محماة بالنارء والسادسة: منعهم من شرب الماء الذي طلبوه حتى ماتواء هذه الشدة على 
من يعمل الجرائم هي تجسيد لوصف الرحمة بالمجتمع لكي لا تتكاثر وتنتشر فيه الجرائم التي تخل بالسكينة العامة لأفراد المجتمع» وقد 
وصف الله عزوجل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين في قوله تعالى (وَمَا أرْسلتاك إِنَا رَحمَة للعَالمين)" وقوله تعالى 
(لقذ جَاءكُمْ رَسُولٌ من أنفميكُمْ عَزيرٌ عليه مَا عَنِثُمْ حريص عليكم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفْ رَحيمٌ) وكتطبيقه حد السرقة على المرأة 
المخزومية التي سرقت متاعا والتي تشفع الكبراء والوجهاء من قومها لمنع إقامة حد السرقة عليها لكونها من قبيلة شريفة وربما أنها 
كانت ابنة رجل كبير في قومهاء وفي إصرار الرسول الحاكم على إقامة الحد عليها منهج رشيد في الحزم في تطبيق الحدود الشرعية على 
جميع أفراد المجتمع وعلى منع الجريمة وضمان عدم تكرارها أو تكاثرها لحديث (أتشفع في حد من حدود اللهءإنما أهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 


) ١( النساء:‎ - ' 

) ٤١( الحج:‎ - 

- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الأيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عَنَ طارق بن شهاب وَهَذا حديث أبي بكر قال او من بدا 
بالخُطبَة يَوْمَ العيد قبل الصلاةٍ مَرْوَانْء فقام إلَيْه رَجُْلٌ فقال: الصا قبل الخطبّة فقالَ قد ثرك ما هنالك فقال أبُو سعيد: أمّا هذا فقذ قضى ما عليّه سَمِغْت رسول اللّه 
صلى الله عليه وسَلمَ يَقُول: من رأى مثكُم مُذكرًا فليّغيْرهُ بيّده. فإن لم يَسْتطع فبلساهء فإن لم ينتطع فبقلبهء وذلِكَ أضعف الإيمّان). 

أخرجه البخاري في الجمعة والترمذي في الفتن والنسائي في الإيمان وشرائعه وأبو داود في الصلاة وابن ماجة في الفتن وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

أ النحل: )٠١(‏ 

)٠١١۷(:فارعألا‎ - ˆ 

` - آل عمران:(4١٠)‏ 

)٠١۷( الأنبياء:‎ - 

- التوبة: (4؟١)‏ 


1 
۳ 


۷ 


۸ 
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محمد يدها)! © وكتطبيقه حد الزنا على ماعز في حديث(جاءَ مَاعِرٌ الأسلمي إلى رّسول الله صَلى الله عليه وَسَلَم, فقال: إِنَهُ قد تى 
فأغرّض عَنْهء ثم جاءَ مِن ثيقه الآخرء فقال: يَا رَسُول الله إِنَهُ قد زتى» فأغرّض عله تم جَاء مِن شقه الآخر. فقال: يَا رَسُولَ الله إنهُ 
قذ زنى, فأمَرَ به في الرابعة» فأخرج إلى الحَرَةٍ فرْجِمَ بالحِجَارَةٍ» فلمًا وَجَدَ مَس الحِجَارَةٍ فر يَشتَدُ حَتّى مر برَجُل مَعَهُ لخي جَمَل فضربَة 
به» وَضربَهُ اناس حى مَات) وكتطبيق حد الخمر في حديث (رأيْتَ رَسُول اللّه صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ غداة الفح وأنا غلامٌ شاب 
يَتَخْلّلَ الاس يسال عن منزل خَالِدٍ بْن الوليدء فاتِي بشارب. فَأمَرَهُمْ فضرَبُوه بمَا فِي أيْدِيهم» فمِثهُم مَن ضربَهُ بالسّؤطء وَمِنْهُمْ من 
ضربَةُ بعصاء ومنهُم من ضربَه بنغله. وَحَنى رَسُول الله صلی الل عَليْه وَسلمَ الراب فلمًا كان أبُو بَكر أت بشاربء فسَاآلهُم عن 
ضرب الي صلى الله عله وَسَلمَ الذي ضَربَه فحَرَرُوه أربعين» فضرب أبُو بَكر أربَعِين» فلمًا كان عم كتب إليْه خالد بن الوليد إن 
الاس قذ الهمكوا في الشُرب وتحَاقروا الحَدَ َالعقُوبَة قال: هُمْ علدك فسَلهمْ وَعندَه المهَاحِرُونَ الأوّلون الهم فاجِمَعُوا على أن 
يَضرب ثْمَانِينَ» قال: و قال: عَلِي» إن الرَجْلَ إذا شرب افترَى فأرى أن يَجْعَلَهُ كح الفِريّة)7) وكحزم الرسول الحاكم في معاقبة اليهود 
الذين كانوا يحاولون إثارة المشاكل والفتن وإقلاق السكينة العامة في المدينة بإجلاء يهود بني قينقاع عن المدينة بسبب اعتدائهم على امرأة 
مسلمة في سوق بني قينقاع وإجلاء يهود بني النظير بعد حصارهم بسبب تواطئهم على الاعتداء على الرسول الحاكم وقد زكى الله 
السياسة الحازمة للرسول الحاكم مع اليهود للحفاظ على السكينة العامة لع وي يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
وحرياتهم في تصرفاتهم بقوله تعالى هو الذي أخرج الّذين كفرُوا مِن أهل الكتاب من ديّارهم لأوّل ا أن يَخْرْجُوا وَظِنُوا 
الهم ماطف خصوئهُم من الله اناف الله من حت له يتيبو وقتفت في فلويهم الراغب تخبون شرت با يديهم وَأَيْدِي المُؤمِنين 
فاعَتَبِرُوا يا أولي الأبْصًار)) ومعاقبة يهود بني قريضة على خيانتهم ونقضهم للعهد وتآمرهم مع قريش وعطفان وكحزم الرسول صلى 
الله عليه وسلم في القضاء على بوادر الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة وموظفيها في معاقبته بالإنكار والتشهير لفعل ابن الأتبية 
الذي كان موظفا على جمع الصدقات» وقد أنكر الرسول فعله وقوله (هذا لكم وهذا أهدي لي) بالتشهير بفعله وقوله من على منبره صلى 
الله عليه وسلم لكي يحذر جميع الموظفين العامين من المسلمين في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته من الخيانة والغلول من الأموال 
العامة أو قبول الهدايا التي تهدى لهم لكونهم موظفين عامين في الدولة لأن كل هدية تهدى لأي موظف عام في ولاية عامه في أي زمان 
وفي أي مكان هي للدولة وليست له أي لا تحل له وإنما هي محرمة عليه لأنه أهدى له بوصفه موظفا عاما لا لوصفه شخصا غير 
موظف ولا يجوز استغلال الوظيفة العامة لجمع الأموال سواء بالغلول من المال العام أو بالهدايا والرشاوي من الأموال الخاصة 
للمتعاملين معه من رعايا الدولة أو غيرهم من رعايا دول أخرى لهم معاملات تتعلق بعمل الموظف العام» ولفظ الحديث: (اسَتعْملَ اللبي 
صلی الله عَلَيْه وَسلَمَ رجلا مِن بَنِي أمندٍ يقال له ابن الأتبيّة على صدقة, فلمًا قدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ وَهذا اهدي لِيء فقامَ الٿبي صلی الله 
عليه وَسَلّمّ على المِنبّر قال سقيان أنضًا فصا المثين فحَمد الله واثتى با فم قان: مَا بَالُ العَامِل تَبْعَنهُ فيأتِي يَفول: هذا لك وَهَذَا ِي 
فهلّاء جلس في بيت أبيه وأمّه فيَنظرٌ أيهدى له أب لاء وَالڏِي نشي بيده لا يَأتِي بشيء إلا جا به يوم القِيَاَة يَحْله على رقب إن 
گان بَعِيرًا لهُ رَغَاءٌ أو بَقرَةً لها خْوَارٌ أو شاه تَيْعرٌء ثم رفع يديه حتّى رانا غفرتي إِبْطيه أناء هل بلغت ثلانًا؟)” أ في الحديث دلالة 


أ - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حديث رقم )٠۷۸۸(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم 

شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله يغ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يغ فكلمه أسامة فقال رسول الله 

يه أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 

وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها). 

أخرجه مسلم في الحدود والترمذي في الحدود والنسائي في قطع السارق وأبو داود في الحدود وابن ماجة في الحدود وأحمد في باقي مسند الأنصار والدارمي في 

الحدود. 

أطراف الحديث: الشهادات» المناقب» المغازيء الحدود. 

' - سنن الترمذي: ا اا باب ما جاغ فيرع الخذ عن اعرف ا رج حديث رق( يلفظ عن ابي فرئرة؛ قال جَاءَ مَاعِرَ الأسلبي إلى رسول 

ازول الله إل قذ زتى: اشر به في الرابقة, فأخرج إلى الوق فَرُجم بالحجارة فار مدن او ف ينا خلى من برل ا لحن جل فطرية به 

وَضَربَهُ الاس حى مَات» فذكروا ذلك لِرَسُول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه فر حينَ وَجَدَ مَس الحِجَارَةٍ وَمَسَ المَوْتء فقالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ: هلا 

تَرَكتمُوهُ) قال عنه الألباني (حسن صحيح)في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه البخاري في الطلاق ومسلم في الحدود وأبو داود في الحدود وابن ماجة في الحدود وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

معاني الألفاظ: الشق: الجانب والناحية. يشتد: يسعى ويعدو. اللحى: عظم الذقن واللحية. 

" - سنن أبي داود : كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر. مح جد اجا و A‏ رايت سول الله صلى الله عليه 

وَسلّمَ غداة الفثح وأنا غلامٌ شاب يحلل الئاس يَمأَلَ عن منزل خالد بن الوليدء فأتي بشارب. فَأمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بمَا في يديهم فمِثهُم مَنَ ضربَهُ بالسّوؤط وَمِنهُمْ مَنْ 

ضربَهُ بعصاء وَمِنهُمْ مَنْ ضربَهُ بتغله» وَحثى رسول الله صلی اللّهُ عليه وَسَلَمَ الثْرَاب» فلمًا كان أبُو بذر أتي بشاربء فسَألَهُمْ عن ضَرب التَبِي صلى الله عليه 

وَسلَمَ الذي ضربَهُ فحَرَرُوهُ أرْبَعِينَ فضّرب أبُو بكر أربَعِينَ» فلمًا كان عُمَرْ كتب إليْه خالذ بْنْ الوليد إن النّاسَ قذ انهَمَكُوا في الشرْب وَتحاقروا الح وَالعْقُوبَة: قال 

هُمْ عندك لهم وَعِنْدَهُ المُهَاحِرُونَ الأوّلون تلهم فأجْمَعُوا على أن يَضرب ثمَانِينَ» قال: و قال: عَلِي؛ إن الرّجْلَ إذا شرب افترى فأرَى أن يَجْعَلهُ كح الفريّة). 

حسنه الألباني في صحيح أبي د اوود بنفس الرقم. 

أخرجه أحمد في أول مسند الكوفيين. 

معاني الألفاظ: أحرز: حفظ وصان. انهمكوا: زادوا في الضرب. افترى: كذب. الفرية: الاتهام بالزنا دون شهود. 

)١( الحشر:‎ - 

ˆ - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب هدايا العمال. حديث رقم )۷٠۷٤(‏ بلفظ (أخَبَرتا أَبُو حُمَيْدٍ السّاعدي» قال: اسستغمّل التَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ رجلا مِن 

بَنِي أسندٍ يقال له ابن الأتبيّة على صدقة»ء فلمًا قدم قال: هذا لكم وَهِذا أهدي لِي» فقامَ النَبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ على المنبّر قال سقيان أيْضًا فصعد المنبَرَ فُحَمِدَ 

الله وأثتى عليه ثم قال: ما بال العَامل تَبْعَتُهُ فيَأتِي يَفول: هذا لك وَهَذَا لِي: فهلاء جلس في بَيْتِ أبيه وأمّه فينظر أَيُهْدَى له ام لاء وَالَذِي نسي بيده لا يَأتِي بشيء 

إلا جَاء به يَوْمْ القِيَامَة يَحْمِلهُ على رقبَتِهه إن كان بَعِيرَا له رغَاءً أو بَقرَةً لها خُوارٌ أو شا تَيعرء ثم رفع يَدَيْهِ حَتّى رأيّنا غفرتي إِبْطيّهء ألاء هل بلغت ثلائا؟) 
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E لدي اد ا عي مسد مس امكو‎ oT 
العامة للدولة سواء كانت نقودا أو غير نقود.‎ 


لينا نې تعامله مح معاونيه ومح رعاياه من المواطنين 
الرفق واللين والرحمة في تعامله مع معاونيه في أجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية ومع رعاياه من المواطنين لقوله تعالى (قيمًا 
رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا مِن حولك فاغف عَلهُم وَامتغفِر لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمْر فإذا عَرَمْتَ فتوكّل 
على الله ٳِنَ اللة يُحِبْ المُتوكلِين)(') ولحديث (إنّ الرّفق لا يون في شَيء إِنَا رَائه» ونا يُنْرَعْ مِن شيء إلا شائة)(") ولحديث (اللَّهُمَ مَنْ 
ولي من أمر أمّتِي سينا فق عَلَيْهِمْ فاشفق عليهء ومن ولي من أمر أمَّتِي سَيْا فرفق بهم فارفق به)(“ 


عاد في إعطاء الحقوق وتطبيق الحدود والعقوبات الشرعية على الجميح 

الف لف [غطاء الوق للجميع وتطييق الكدود والعقوبات الشرعية على الجميع حدن على أهله ولقارية:واعواته على التانع والمتيوخ 
والقائد والمقود والصغير والكبير فلا يميز بد بين ابن أو قريب أو صديق أو بعيد أو موالَ أو معارض في الحقوق المادية أو منافع الخدمات 
العامة التي تقدمها الدولة أو في إسناد الوظائف العامة أو في غيرها مما تقدمه الدولة لموظفيها ورعاياها وكذا في تطبيق الحدود 
والعقوبات الشرعية على من يستوجبها من الموظفين أو المواطنين دون نظر إلى نسبه أو قبيلته أو مركزه الرسمي أو الشعبي أو أي 
اعتبار آخر لأن الجميع أمام الشرع الإسلامي في الحقوق والعقوبات سواء عملا بقوله تعالى (وَإِذا حَكَمثُم بَيْنَ الاس أن تَحَكُمُوا بالعذل 
إن اللة نِعِما يَعِظكُم به إن الله كَانَ سميعاً بصيراً) ولحديث: (أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا زق فيم ار ركوو وإذا شرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها) في الآية الكريمة والحديث الشريف دلالة واضحة على وجوب التسوية بين جميع الرعايا من الموظفين العسكريين 
والمدنيين في الحقوق المادية كالرواتب ورتب الترقي الوظيفي المدني والعسكري وكذا الحوافز والمكافئات الوظيفية وفي وجوب التأهيل 
الوظيفي المدني والعسكري» وعلى وجوب التسوية في العقوبات على المخالفات الشرعية أو القانونية في القوانين التي تنظم العمل 
الوظيفي في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية» ويجب العدل في الحقوق و الواجبات مع رعايا الدولة حتى ولو كانوا من 3 
المسلمين ويحرم ظلم أي شخص منهم لقوله تعالى يا ايها الَذِينَ آمَئُوآ كوئوا قوّامين لله شُهَدَاء بالقِسنط ولا يَجْرِمَنُكُمْ شان قوم على أل 

تغدلوا اغدلوا هُوَ أقرَبْ للتّفوى وَانَّقُوآ اللة إن الله خَبِيرٌ بمَا تغملون)') ولحديث (فاتَقُوا الله وَاعدلوا بَيْنَ أولادكم) وإذا كان الحديث 
يأمر الأب بوجوب التسوية بين أبنائه ويحرم عليه تفضيل بعضهم على بعض في العطايا بدون سبب شرعي موجب للتفضيل فبالأولى 
يوجب على ولي الأمر وأعوانه في الدولة التسوية بين الموظفين والمواطنين ويحرم عليهم التفاضل بينهم في المرتبات وفي كل الحقوق 
المادية والمعنوية» كما يوجب التسوية في توزيع مؤسسات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة بين جميع المواطنين بحسب الاحتياج 
والكتافة السكابية يحرم ع دل يعس ار اط بوالقساف وحرمان أخوين منها لن كل عن نوات النؤلة هي ك عام 
GOONS RS GEG‏ ع ا ارو ا ا ين اي 
الله الظالمين بعذاب كبير في الدنيا في قوله تعالى (وَمَن يَظلم مَنَكُمْ نذقهُ عذاباً كبيرا]!") وبالعذاب في نار جهنم في الآخرة في قوله تعالى 


أخرجه مسلم في الإمارة» وأبوداوود في الخراج والإمارة والفيئ» والدارمي في الزكاة. 
أظاراف الحديث: الزكاةء الهبة وفضلها والتحريض عليها. 

- آل عمران: )١59(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب التروالصلة: باب فضل الرفق. حديث رقم (5 4 15) بلفظ (عن عَائِشَة زوج الٿبي صلى الله عليه وسلّم > عن التّبِي صلَى اللَهُ عليه وَسلّم 
قال: إن الرّفق لا يون في شيء لا انه ولا يع من شيم إا اتام 
أخرجه أبوداود في الجهادء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: شانه: قبحه وعيبه. 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم(4595) بلفظ (عَن عَبْدٍ الرّخْمَن بن شماسة» قال: : أتيْت عائشةء أسألها عن 
شيءء فقالت: مِمَّنَ أنت فقلت رَجل مِن اهل مِصرء فقالت: كَيْف کان صَاحِبْكُمْ لكُمْ في غََاتِكُمٌ هَذه. فقال: ما لقنا مث شیا إن كان ليَمُوُ للرجل مثا المي 
فيعطيه البَعِي وَالعبْد فيغطيه العبدء ويحتاج إلى الثفقة فيغطيه الثفقة. فقالت: أما إله لا يَمنَعنِي الذي فعلَ في مح بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمغت من 
رَسول الله صلی الله عليه وَسَلمَ يَقُولَ: في بي هذاء الهم مَنَ ولي من أمر أمّتِي شنا فشق عليْهِمْ فاشفق عليه وَمَن ولي من أمر أمتِي سَيَْا فرفق بهم فارفق 


به) 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 

' - النساء: : )°۸( 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (/517/8) 
5 ب 3 

- المائدة: (8) 


۷ 


- صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب الإشهاد على الهبة. حديثرقم (۲۳۹۸) بلفظ (عن عامر قال: سمغت النُعْمَانَ بْنَ بَشِير رضي الله 
عَنَهُمَا وهو على المذبرء يفول: أغطانِي أبي عَطِيَّةَ فقالت عَمْرَهُ بنت رواحة لا أرُضى حتّى تشهد رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّم, فأثى رسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلَم فقال: ني أعطيْت ابْنِي مِن عَمْرَه بنت رواحة عَطِيَّة فأمَرَّثني أن أشهدك يا رَسُولَ اللّهء قال: أعطيت سائرَ ولدك مثلَ هذا؟ قال: لاء قال: فان فوا الله 
وَاغدلوا ب بَيْنَ لادم قال فرَجِع فرد عَطِيّتة) 

أخرجه مسلم في الهبات» والترمذي في الأحكامء والنسائي في النحل» وأبو داود في البيوع. وابن ماجة في الاحكام» واحمد في أول مسند الكوفيين» ومالك في 
الأقضية. 

أطراف الحديث: الشهادات. 

)٠۹( الفرقان:‎ - ^ 
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(إنَا أعتدنا لِلظَالِمِينَ تاراً أحاط بهم سَرادِقهَا وإن يَسْتَغِينُوا يُغائوا بمَاء كالمُهل يَشوي الوَجُوه بئس الشَّرَاب وساءت مُرْتققا (')ويجب 
على الدولة أن توفر كل منشآءات ووسائل الخدمات العامة لكل المواطنين بحسب الحاجة والكثافة السكانية وأن تكون 0 الحاجة 
السكانية للمنتفعين بها لا زيادة ولا نقصان لقوله تعالى (ِوَالَذِينَ إذا أنققوا لم يُسْركُوا ولم يَفثْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قوَاما)!" ) وهكذا يجب أن 
تكون المرتبات في حدها الأدنى ما يكفي الموظف وأسرته لتغطية متطلبات حياته المعيشية طعاما وشرابا ودواء وملبسا ومسكنا وأجور 
اتصالات ومواصلات ونحوها كعيشة أوساط المجتمع ويجوز التفاضل بين الموظفين فيما زاد على الحد الأدنى الذي يضمن الكفاية 
المعيشية للموظف بحسب قواعد عامة منظمة لإيجاد التنافس في جودة الأداء الوظيفي وفي الحصول على المؤهلات العلمية التي تحسن 
GL E‏ ان و CE OD CN E‏ من أمرنا يسرآ( ولحديث: (مَن قثل تيلا 
له عليه بَيْنة فلهُ سَلبّهُ)/؛) وفي كل الأحوال يجب تحقيق العدل في العطاءات من المرتبات والحوافز كما يجب تحقيق العدل في العقوبات 
و الجزآءات لقوله تعالى (قالَ اما من ظلمَ فسّوف عدب ثم يرذ إلى رَه فعيُة عذابا ثقرا)!”) ولقوله تعالى (وإذا حكمثم بن الس أن 
تحكُموا بالعذل إِن اللة نِعِمًا يَعِظكُم به إِن اللة کان سميعاً بَصيرا]!') ولحديث: (مَا بَالُ العامِل نَبْعَتهُ فيَأتِي يَفول: هذا لك وَهَذا لي فهلاء 
جلس في بَيْتِ أبيه وَأمّه فيلظر يهى له ام لاء وَالَّذِي نفسِي بيده لا يَأتِي بشيء إلا جَاءَ به يَوْمَ القِيَامَة يَحْمِلهُ على رقبّتِهه إن كان 
بَعِيرَا له رُغَاءٌ أو بَقَرَّةٌ لها خُوَارٌ أو شاه تَيْعرٌء ثم رفع يَدَيْه حَتَى رأيْنا غفرتي إبطيهء ألاء هل بلغت ثلائا؟) العدل الذي يجب تحقيقه 
بين الموظفين في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية هو أن تكون المرتبات والمكافئات والترقيات الوظيفية في حدها الأعلى متقاربة أو شبه 
والتشريعية ويجب ألا تتفاوت مرتبات الموظفين في السلطات الثلاث تفاوتا كبيرا كما يجب ألا تتفاوت مرتبات الموظفين في أجهزة 
السلطة التنفيذية تفاوتا كبيرا لأن كل موظف عام في أي سلطة من سلطات الدولة الثلاث هو يخدم الدولة ويعمل لصالحها كغيره من 
الموظفين في الأجهزة الأخرى وحاجات كل الموظفين المعيشية من الطعام والشراب والدواء واللباس والمسكن ومن وسائل المواصلات 
والاتصالات متساوية ولذا فالتساوي أو شبه التساوي بين الموظفين في أجهزة الدولة واجب لقوله تعالى إوإذا حَكَمتُم بَيْنَ الئّاس أن 
تحكُموا بالعدل إن الله نِعِمًا يَعِظكُم به إن الله گان ستميعا بصبیرا)وقولہ تعالى إن اللة يَأْمْرْ بالعذل والإخسان وإيتاء ذي القْربَى ويَنهَى 
عَن القخشاء والمنكر والبَغي يَعظكُم لعَلَكُمُ تذكَرُون) ولحديث: (فاتّفوا اللّ وَاعدِلوا بَيْنَ أولادِكُم)!') والتفاوت الكبير في المرتبات بين 
الموظفين العامين في الدولة الواحدة يسبب عنتا ومشقة على أصحاب المرتبات الأقل في حين أنهم متحدون في وقت العمل الوظيفي أي 
في وقت الدوام الرسمي» وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كل من يتولى شيئا من أمور المسلمين فيشق عليهم بسبب ولايته عليهم واي 
مشقة يعانيها الموظف العام بسبب قل مرتبه عن توفير حاجاته وحاجات أسرته المعيشية كأوساط المجتمع أو بسبب التفاوت الكبير في 
المرتبات حينما يعلم الموظف العام أن مرتبه يقل كثيرا عن مرتب موظف عام أخر مع الدولة يعمل في نفس الوقت الذي يعمل فيه هو مع 
الدولة نفسهاء ومن أشد أنواع الظلم المحرم في باب مرتبات الموظفين هو أن يقتر على بعض الموظفين بحيث لا يكفي مرتب الموظف 
ا الي جا ا ب جد د PEGE‏ ال 
الشهر أضعافا مضاعفة لأنه من الظلم المحرّم في حديث (يَا عِبَادِي إِنّي حرمت الظلمَ على تقمبي وَجَعلْنَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فلا تظالمُوا)!') 


' - الكهف: (9؟) 

' - الفرقان: (51) 

" - الكهف: (۸۸) 

البخاري: كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قليلا فله. حديث رقم )"١457(‏ بلفظ (عن أبي قتادة رضي الله عَذهء قال: خَرجِنا 

مع رامول الله صلى الله عليه وَمتَلم عام نين لما الثقينا كانت نت لِلمُسِلِمِينَ جولة؛ فرأيت رجلا من المُشركين علا رجلا مِن المُسَلِمِينَ فاستدرّت حَتى أتيْثهُ مِن 

وراه حَتّى ضربْئة بالسّيّف على حبل عاتقه فأقبّل علي فضمَّنِي ضمّة وجذت منها ريح الموت. ثم أذركة المَوْت فأرْسَلني» فلحقت عُمَرَ بْنَ الخطأب. فقلت: مَا بال 

الناسء قال أمْرٌ اللّهء م إن الاس رَجَعُوا وَجَلس الثبي صلَى الله عليْهِ وَسَلّم فقال: من قتل قتيلًا لهُ عليه بَيّنة فلۀ سلب ففمت فقلت مَن يَشهد لِي, ثم جلست› > ثم 

قال" من قتل قتِيلًا له عليه بَيَنَةَ فلهُ سَلبُهُ, فقت فقمت ففلت: : مَن يَشْهَدُ لِي٬‏ تم جلست٬‏ > ثم قال التاِئة مثلةء فقت فقال رول اللّه صَلَى الله عَلِيْه وَسلّمَ: : ما لك يا أبَا 

قتادة؟ فاقتصّصت عليه القصّة. فقال رجِل: صدق يا رَسُول الله وَسَلبَهُ عندي فأرضه عَنَيء فقال أبُو بَكر الصّدّيق رضي الله عنة: تاها اللّه! إذا لا يَعْمِدُ إلى أسدٍ 
مِن أسند اللّه يقال عن اللّه وَرَسُولِه صلّى الله عَليْهِ وَسلّمَ يُعْطِيكَ سَلبَّة» فقال التَّبِي صلّى الله عليه وَسلّم: صدق فأغطاة, فبغت الدَرْعَ فابْتغت فت به مَخْرَفا في بَنِي 

سَلِمّة فإنّهُ لأوَّلْ مال تأثلثه في الإسلام) 

أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء > والترمذي في السيرء وأ بوداود في الجهادء وابن ماجة في الجهاد» وأحمد في باقي مسند الانصار. ومالك في الجهاد. 

أطراف الحد يث: البيوع» المغازي. 

معاني الالفاظ: سلب القتيل: ما يؤخذ منه من سلا ح ومتاع. تأثلته: اقتنيته وتملكته. المخرف: البستان المثمر. 


ˆ - الكهف: (۸۷) 

' - النساء: (58) 

" - صحيح البخاري: قد سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه برقم (171174) 
۸ 3 0 2 ر 3 

) ٠١( النحل:‎ - 


3 


- صحيح البخاري : قد سبق ذكره في هذا الباب من حديث عامر رضي الله عنه برقم (۲۳۹۸) 

- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم. حديث رقم (1511) بلفظ (عن ابي ذرّ عن التّبِيّ صلَى الله عليه وَسَلَمَ فيمَا رَوَى عن اللّه 
سما لور وك حر وا ال انموي وب ل الا ل عر اي م 
جائ إلا من أطعمثة فاستطعِمُونِي أطعِمكُم يَا عِبَادِي كلَكُمْ عار إلا مَّن كسوثة فامتكسئونِي أكمكُم يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ نخطئون باللَيْل وَالتّهَار وأنا أَغَفِرٌ 0 
فاستغزوني أغفرز اكم يا عبادي الم ان تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا فصي فتلقغوني با عبادي لو أن أولكم وآخركم وإلستكم وجِكم كانوا على أثقى قلب 


3 أولكُم وركم وَإلمكمْ وَجلَكمْ قاُوا في صَعِيدٍ واد فتألوني فاخطيت كَل إلستان مسنالئة مَا نقص لك مما عندي إلا كما د يذ يفص المخيّط إذا اذخل الجر ها عدي 
إِنّمَا هي أَعْمَالكُمْ أخصيها لكُم تم أوفيكُم إِيّاهَا فمن وجه خَيْرًا فليَحْمَذ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة). 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع وابن ماجة في الزهد وأحمد في مسند الأنصار والدارمي في الرقاق. 
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والوالي العام وأعوانه الذين يفاوتون بين الموظفين العامين في الدولة الواحدة تفاوتا كبيرا في الحقوق المادية من المرتبات والمكافئات 
وغيرها هم حاكمون بالظلم لا بالعدل وهم مهددون من اله مات كيو في الفا قبل الآخرة قال تعالى (ومن يَظلم منكم ثذقة عذاباً 
كبيرآ)!' المسلم الوالي العام أو من كان من أعوان الوالي العام ممن لهم ولاية تحديد المرتبات والمكافئات والترقيات الوظيفية ونحوها هو 
أخو المسلم الموظف العام في أي جهاز من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية لا يظلمه ولا يسلمه للظلم ولا يخذله لان الظلم والخذلان 
محرمان عليه كما في حديث (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولايخذله) ‏ والمسلم الكامل الإسلام هو المسلم الذي يعدل في 
حكمه بين الناس وإذا كان موظفا عاما في موقع اتخاذ القرار فهو لا يصدر قرارات فيها ظلم لأحد من الموظفين أو المواطنين لأن إسلامه 
الكامل يحجزه عن ظلم غيره من الموظفين أو المواطنين كما في حديث (الْمُمَلِمُ مَنْ سَلِمَ المسَلِمُونَ من لِسانِه ويّده) والمراد بلفظ 
(المسلمون) في الحديث العموم فهو يعم المسلمين الموظفين والمواطنين» و قد جعل الله عز وجل من أوصاف عباد الرحمن سواء كانوا 
حكاما أو محكومين في باب الإنفاق المالي الإنفاق على قدر الحاجة سواء كان إنفاق الشخص على حاجاته أو حاجات أسرته المعيشية من 
ماله الخاص به أو كان إنفاق الوالي العام وأعوانه على الموظفين العامين في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكريةء والأصل الإنفاق على 
قدر الحاجة بدون زيادة لأن الزيادة إسراف وبدون نقص لأن النقص تقتير والإسراف رذيلة ومنكر والتقتير رذيلة ومنكر والمعروف هو 
التوسط في الإنفاق عملا بقوله تعالى (ِوَالَذِينَ إذا أنققوا لم يُسْرفُوا ولم يَقثرُوا وكان بَيْنَ ذلك قواما)(). 


قويا في مراقبة ومحاسبة ومعاقبة أعوانه من الموظفين في أجهرة الدولة 

٠-أن‏ يكون قويا في مراقبة ومحاسبة ومعاقبة أعوانه من الموظفين في أجهزة الدولة من المدنيين والعسكريين متأسيا بنبي الله سليمان عليه 
وبي ابد BR‏ ول ار (الهدهد) الذي غاب بدون إذن من سليمان لقوله تعالى على 
لسان سليمان عليه السلام: (وتققّدَ الطَّيْرَ فقال مَا لِيَ لا أرَى الهُذهد أُم كَانَ مِن الغائبين لاعَدْبَئَهُ عذابا شديدآً أو لأدْبَحتة أو ليأتيتي 
بسلطان مُبين * فمَكث غيْرَ بَعِيدٍ فقال احطت يما لم لحط به وجاك من سا ينيا يقين * إلى وَجدت راخ تله راوتا من كل شرع 
ولها عرش عَظِيمٌ * وَجدنُها وَقومَهًا يَسْجْدُونَ لِلشّمْس من ڏون الله ورين لهُمُ التّيْطان أعْمَالَهُمُ فصدَهُمْ عن السّبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ * 
أا يَممْجُدُوا لله الذي يُخرج الخَبْءٍ في السَّمَاوَات والأرْض وَيَعْلمُ مَا ثخفون وما تُعَلِئُون * الل لا إلة إِنَا هُوَ رب العرش العظيم * قال 
ستنظرٌ أصدقت أمْ كنت من الكاذبين) ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مراقبته ومحاسبته ومعاقبته لأعوانه من الموظفين 
الذين كانوا يقومون بأعمال الدولة الإسلامية الأولى ومنهم ابن الأتبية الذي استعمله الرسول الحاكم على جمع الصدقات فجاء النبي صلى 
الله عليه وسلم بشيء زائد عما صرفه على مصارف الزكاة فقال: (هذا لكم وهذا أهدي لي) فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 
وقام خطيبا معاقبا ومشهرا بابن الأتبية وقوله وفعله الذي يعد خيانة منه لواجب أمانة الوظيفة العامة فقال ((ما بَالُ العامِل نُبْعَنهُ فيَأتِي 
يَفُول: هذا لك وَهذا لي فهلاء جلس في بَيْت أبيه وأمّه فينظرٌ أَيُهْدَى له أم, لاء والّذي نسي بيده لا يَأتِي بشيء إلا جَاء به يوم القيَامَة 
يَحمِلهُ على رقبَتِهه إن كان بَعيرَا له رُعَاءً أو بَقرَةُ لها خوارٌ أو شا تيعر ثم رفع يَدَيْهِ حَتى رأيْنا غفرتئ إطيهء ألاء هَل بلغت 
ثلاتا؟)!')) ومتأسيا بالرسول الحاكم في مراقبته ومحاسبته ومعاقبته لسعد بن عباده أحد قادة جيش فتح مكة حينما قال: (اليوم يوم الملحمة 
يوم تذل فيه قريش) فقال النبي صلى الله عليه سلم: (اليوم يوم المرحمة يوم تعز فيه قريش) وعاقبه بعزله من قيادة الفصيل الذي كان 
يقوده من جيش فتح مكة وتأسيا بهدى الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في مراقبة ومحاسبة 
أعوانهما من الموظفين في الولايات المدنية والعسكرية ومعاقبة من يحصل منه خطأ في عمله الوظيفي» وقد عزل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه القائد العظيم لقوات فتح الشام في معركة (اليرموك) (خالد بن الوليد) رضي الله عنه وعزل القائد العظيم لقوات فتح بلاد 
العراق وفارس في معركة(القادسية) (سعد بن أبي وقاص) حينما شكى به بعض نفر من العراقيين واتضح فيما بعد أن شكواهم كانت 
كاذبة» وطبق على أعوانه من كبار موظفي دولة الخلافة الراشدة مبدأ (من أين لك هذا؟) وكان عمر رضي الله عنه يسجل على الوالي 
ممتلكاته الخاصة به حين توليته الولاية العامة ويحاسبه عما زاد من أمواله بسبب الولاية العامة ويأخذه منه ويدخله في الأموال العامة 
لبيت مال المسلمين تطبيقا لمبدأ (من أين لك هذا؟). 


معاني الألفاظ: الصعيد: الموضع المرتفع أو الواسع من الأرض. 


٠‏ - الفرقان: للدم 
- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه. حديث رقم )١447(‏ بلفظ (عن ابن شيهاب أن سَالِمًا أخْبَرهُ أن عَبْدَ الله بْنَ 
عْمَرَ رضي الله عَنهُمَاء أَخْبَرهُ أن رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلم قال: المُسَلِم أخو الْمُسئلِم, لا يَظلِمُهُء ولا يُسَلِمَهُ وَمَن کان في حَاجَة أخيه گان اللّهُ في حَاجِتِه 


ومن فرج عَنَ ملم كُربّة فرج الله عل كُرْبّة من كُرْبَاتِ يَوْم القيَامَة وَمَنْ سر مُسلِمَا سره الله يَوْمّ القيَامَة) 
أخرجه مسلم: في البر والصلة والأداب» والترمذي: في الحدودء وأبوداود: في الأداب» وأحمد: في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الإكراه. 
معاني الالفاظ: يسلمه: يخذله. الكربة: الضيق والشدة والغم. 
" - صحيح البخاري:كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث رقم (1) بلفظ (عن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَاء عن النّبِي 
صلى الله عليه وَسَلْمَء قال: المُسلِمُ مَنْ سم المَُلِمُونَ مِن لِسَانِه وَيَدِهء وَالمُهَاجِرُ مَنَ هَجَرَ مَا نهى الله عَنهُ) 
أخرجه مسلم في الإيمان» وابوداود في الجهادء وأحمد في مسند المكثرينء والدارمي في الرقاق. 
اطراف الحديث: الرقاق. 

؛ - الفرقان: (51 ) 

- النمل:(٠۲-‏ به 

- صحيح البخاري : قد سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه برقم (17114) 
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زاهدا في الدنيا راضيا مذها بالتليل 

١-أن‏ يكون زاهدا في الدنيا راضيا منها بالقليل الذي يكفيه لمتطلبات حياته وحياة أسرته المعيشية من الطعام والشراب والدواء واللباس 
والسكن ووسيلة المواصلات والاتصالات ونحوها من مستلزمات الحياة المعيشية متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله 
بالتقليل في أمور حياته المعيشية لكونه في موقع الوالي العام القدوة لجميع المسلمين حكاما ومحكومين في قوله تعالى ليا أيها الثبي قل 
تأزوَاجك إن كُنثنَ رذن الحيّاة الدنيَا وزينتها فتَعَاليْنَ أمَتَعْكْنَ وأسرَّحكنَ سراحاً جميلاً * وإن كُنثنَ ترذن اللّهَ وَرَسُولة وَالدَارَ الآخِرَة قبن 
الله أَعَدَ لِلمُخضيتات منكُنَ أجراً عظيما) هذه الآية الكريمة هي في سورة الأحزاب التي هي من القرآن المدني الذي أنزله الله على 
رسوله الحاكم بوصفه الوالي العام للمسلمين لمدة عشر سنوات» في الآيتين دلالة واضحة على وجوب تقلل الوالي العام في الدولة 
الإسلامية في كل زمان وفي كل مكان لأن الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولمن يخلفه في الولاية العامة على المسلمين 
من بعده إلى يوم القيامة» وقد عمل بمقتضى هذه الآية الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعمل بها من 
بعدهم الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز وصلاح الدين الأيوبي وأمثالهم من ولاة المسلمين» الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يجعل نفسه كوصي الأيتام ينفق على نفسه وأسرته التي يعولها من ماله الخاص فإن نقص ماله الخاص عن كفاية 
حاجة الأسرة نفقة كنفقة أوساط المجتمع كمل الناقص من بيت مال المسلمين من باب قياس الوالي العام على المسلمين على وصي الأيتام 
لأن الأصل المقيس O E OR LENSES SB ELE‏ 
مهم رْشداً فاذفغوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُم ول تأكلوهًا إسرافاً و بداراً أن يَكْبَرُوا وَمَن كان غَنِيَا فَليَسْتَعفف ومن كان فقيراً فليَاكل بالمَعَرُوف ۳( 
والفرع الوالي العام على المسلمينء والعلة الجامعة الولاية على المال الخاص للأيتام والمال العام للأمة» والحكم جواز الأخذ من أموال 
اليتامى لوصي الأيتام و من المال العام للوالي العام ما يكفيه أو ما يوفي كفايته لكونه يعمل أجيرا مع الأمة يستحق أجرته من المال العام 
للأمة بقدر حاجته بالمعروف» ويحرم عليه أخذ الزائد عن حاجاته وحاجات أسرته المعيشية أو الإسراف من أموال اليتامى لوصي الأيتام 
أو الأموال العامة للأمة للوالي العام لقوله تعالى إإن الذين يَأكلونَ أَموَالَ اليَتَامَى ظلماً إِنَمَا يَأكلون في بُطونهم ناراً وَسَيَصلوْنَ سعيرا]1" 
ومن يتوسع في أمور حياته المعيشية من أموال اليتامى أو من الأموال العامة للأمة فهو محلم عليه وسيعاقبه الله ويعذبه على التوسع 
الزائد عن الحاجة من أموال اليتامى أوأموال الأمة المقاسة على اليتامى في تصرف الوالي في أموالها في نار جهنم قال تعالى (إنّ الَّذِينَ 
يأكلون أمْوَالَ الْيَتَامَى ظلما إِنَمَا يَأكلون في بُطونِهم نار وَسيَصلون ستعيرآ)في الآية دلالة على أن أخذ وصي الأيتام و الوالي العام 
بالمعروف الذي هو ما يسد الحاجة كمعيشة أوساط المجتمع جائز وحلال وليس هو بظلمء و (الظلم) إنما هو في الأخذ من مال الأيتام أو 
المال العام فيما هو زائد عن الحاجة للتوسع والإسراف في المتطلبات المعيشية لأسرة وصي الأيتام أولأسرة الوالي العام» والوصف 
الإلهي المختار لإنفاق عباد الرحمن من الحاكمين والمحكومين هو الإنفاق على قدر الحاجة كما في قوله تعالى (ِوَالَّذِينَ إذا أنققوا لم 
يُسْركوا ولم قروا وان بَيْنَ ذلك قواما]. 


متعففا عن الأخذ من أموال الأمة العامة و الخاصة 
أن يكون متعففا عن الأخذ من أموال الأمة العامة و الخاصة مستغنيا عنه مستكفيا بالأخذ من المال العام بقدر ما يكفي لمتطلبات حاجاته 
وحاجات أسرته المعيشية ومتعففا عن أموال المواطنين الخاصة مستغنيا عنه كل الاستغناء حتى لا يكون لأحد عليه منة متأسيا في ذلك 
برسول الله الذي كان مستغنيا عن أموال الصحابة ومتعففا عنها حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا احتاج إلى استقراض شيء من 
الأموال لا يستقرض من أغنياء الصحابة خوفا من عدم قبول الوفاء بالقرض وكان يستقرض من اليهود الذين سيطالبونه بالوفاء بما 
استقرضه منهم بل كان اليهودي يأخذ رهنا من النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء بقرضه كما في حديث (ولقذ رَهَنَ التي صَلّى الله 
عليه وَسَلمَ دِرْعَهُ بشعيرء وَمَشَيْتَ إلى التَبِي صلى الله عليه وَسَلمَ بخْبز شعير وإهالة سنِحة» ولقذ سَمِعثهُ يَفول: ما أصبَح لآل مُحَمَدٍ 
صلى الله عَليْه وَسلّمَ إلا صاغٌ ولا أمسىء وَإِنَّهُمَ لتِمئْعَةٌ أبْيّات)) وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له من الأموال العامة 
خرن ر ا الفيء أو لحيس لقص من ا ی يلا سوا اللو هدي الل عن رسام الى مار من 
الْمَعْنمِ فلمًا سَلّمَ أخذ وبره من جنب البَعيرء > ثم قال: ولا يحل لِي مِن عَنَائِمِكُمْ مئل هذا إلا الخْمْس» وَالخُمُس مَردُودٌُ فيكم) ( *) وقد كان 
صلى الله عليه وسلم ينفق على نفسه وعلى زوجاته أمهات المؤمنين أقل نفقة مما يكفي لسد الحاجات المعيشية والباقي من الخمس كان 


' - الأحزاب: (۸) 
' - النساء: (5) 
" - النساء: )٠١(‏ 
البخاري: كتاب الرهن: باب في الرهن في الحضر. حديث رقم )٠٠١٠۸(‏ بلفظ (عَن أنس رضي اللَهُ عن قال: ولقذ رهن الدَ الله عَلَيْه وسا 

- صحيح في الرهن في قم (1004) بلفظ (غن انس رضي 
دِرْعَهُ بشعير» > وَمَشَيْتَْ إلى التّبِي صلَّى الله عليه وَسَلَمَ بخبز شعير وإهالة سنِخة. ولقذ سمعثة يَفول: ل ل E‏ 
وَإِنَّهُمْ لتسعة أَبْيَات). 
أخرجه الترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وابن ماجة في الأحكام؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: البيوع. 
معاني الألفاظ: الإهالة: الشحم الذائب. السبخة: متغيرة الرائحة والطعم. 

ˆ - سنن ابي داود: كتاب الجهاد: باب في الإمام يستأثر بشيئ من الفيئ لنفسه. حديك رقم زه 5 11) بلفظ (كذثنا عبد الله بن العلا أنه سمع أبَا لام الأسئود قال: 
سَمِعت عَمرو بْنَ عَبَسَةَ قال: صلّى بنا رسول الله صلی اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ إلى بَعِير مِن المَغْتّم» فلمًا سلّمَ أخذ وَبَرَةَ من جتب البَعير > ثم قال: ولا يَحِلُ لِي مِن عَنَائِمِكُمْ 
مِْلٌ هذا إلا الخُمس» وَالخْمُس مَرْدُودٌ فيكم) صححه الألباني في صحيح ابي داود بنفس الرقم. 
معاني الألفاظ: الخمس: خمس الغنائم المفروض لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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يصرفه في مصالح المسلمين ولم يدخر أو يكتنز الزائد عن الحاجة من الخمس بل كان يصرف الزائد كله في مصالح المسلمين حتى أنه 
مات ودرعه مرهون عند يهودي في ثلاثين صاعا من الحبوب لإطعام أزواجه أمهات المؤمنين 


متواضعا قريبا من الموظفين و من المواطنين 


0 أن يكون متواضعا قريبا من أعوانه الموظفين في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وقريبا من المواطنين» ولم يحجب نفسه عنهم بكثرة 
جنود الحراسة الذين يمنعون الموظفين والمواطنين من الدخول عليه أو عرض الحاجات عليه متأسيا بالرسول الحاكم الذي كان يصلي 
الخمس الصلوات في كل يوم في مسجده الشريف مع الناس والذي كان يسهل الاتصال به لجميع من يريد الاتصال به حتى أن المرأة 
كانت بكل سهولة تتمكن من الوصول إلى الرسول الحاكم لعرض مشكلتها عليه كما في قوله تعالى (قذ سمع اللّهُ قول التي تجَادِلكَ في 
زوأجها وتشتكِي إلى الله وَاللّهُ يَسسْمَعٌ تحَاوْركُمَا إن الله سَمِيعٌ بَصيرً الوالي العام الصالح المتأسي بالرسول الحاكم وبخلفائه الراشدين 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا يحيط نفسه بالكثير من العسكريين ولا يحيط نفسه في تحركاته بالكثير من السيارات 
والعربات المحملة بالكثير من الموظفين العسكريين والمدنيين المخصصين لمرافقته في سيره وتحركاته لأن المواكب التي تظهر عظمة 
الوالي العام هي من مظاهر المتكبرين لا المتواضعين وهي من سنة الفراعنة والأكاسرة لا من سنة الأنبياء ولا من سنة عباد الرحمن من 
الأولياء الصالحين الذين وصفهم الله بالتواضع في سيرهم وتحركاتهم في قوله تعالى (ِوَعِبَادْ الرّحْمَن الَذِينَ يَمْشون على الأرُض هونا 
وإذا خَاطبَهُمْ الجاهلون قالوا سلاما)!") وقد نهي الله عزوجل عن وصف الكبر والتكبر في التعامل بالمشي والسير والتحرك سواء الحاكم 
أو المحكومين في قوله تعالى إولا نُصَعْرْ حَدَكَ لِلئّاس ولا تمش في الأرض مرحا إن اللّة لا يُحِبُ كُلَ مُختال فخور)( الكبر خلق مذموم 
عند الله ثم عند خلقه وهو رذيلة من الرذائل وليس هو فضيلة من الفضائل وا من أخلاق أهل النار وليس من أخلاق أهل الجنةء وقد 
جعل الله النار مأوى المتكبرين في قوله تعالى إولا نُصَعَرْ حَدَكَ لِلئّاس ولا تمش في الأرّض مَرَحاً إن الله لا يُحِبُ كل مُخْتال فخور)الوالي 
المتكبر متأس بإبليس اللعين الذي حرمه خلق الكبر من دخول الجنة و استوجب له الخلود في النار ولعنه الله وطرده من رحمته الواسعة 
ل أن تسّجد لما خلقت بيذي أستكبَرت أم كنت من العَالِينَ * قال أنا خَيْرٌ مذ خَلفتنِي من تار وَخلقتة من 
طين]) وقال تعالى (فاهبط مذها فمَا يكون لك أن تتكبّرٌ فيها فاخرج إِنَكَ من الصّاغِرين7 وقال تعالى إوإن عَلَيْكَ الع إلى يَوْم 
الڌين) وفي الحديث (لا يَدْخْلْ الجَنّةَ مَن کان في قلبه مثقال ذْرَةٍ مِن كِبْر)!") وفي حديث آخر (ِالكِبْرِيَاءٌ ردابي وَالعَظمَة إزّاري» فمن 
نَارَعَنِي وَاحِدَا مهما قذقثة في الثار)!". 


حليما 
5 أن يكون حليما متأنيا لحديث (إنّ فيك حَصَلتيْن يُحِبْهُمَا اللّهُ الحِلمُ والأتاة)7١)‏ في الحديث دلالة واضحة على أن الله عز وجل يحب الوالي 
الحليم الذي لا يستغضب ولا يقتص لنفسه إذا أسئ إلي شخصيته أو إلى أحد من أقاربه متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في 


)١( المجادلة:‎ - ' 

' - الفرقان: (5) 

' - لقمان: (۱۸) 

ˆ - ص: (5ه07) 

)١(:فارعألا‎ - ˆ 

' - الحجر: (5” ) 

: - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه, SSE E OE A EN E‏ لا يَدْخْلَ الجئة 
لخر هه ا من في انبر والسلة وين ملجة في ا وأحند في مسن کرت 

معانيٍ الألفاظ: البطر: دفع الح وإنكاره. الغمط: الاحتقار و التعالي. 

عر وجِل: وك ی ی 
أخرجه مسلم في البر والصلة والأدب» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

ˆ - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله. حديث رقم )١١(‏ بلفظ (عن أبي جَمْرَةء قال: كُنت أترجم بَيْنَ يَڏي ابن عباس وبين 
الئّاسء فأئثۀ امْرأةٌ تسألة عن تبيذ الجن فقال: إن وَفد عَبْدٍ القييس أتوا رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم فقال رسول اللّه صلى الله عليه وَسَلّمَ: مَن الوفذ أو من 
القوم؟ قالوا : ربيعة» قال مَرْحَبًا بالقؤم أو بالوفد غَيْرَ خَرَايَا ولا النَدَامَى قال: فقالوا: يَا رَسُول الله إِنا تأتيك من شّقة بَعِيدَةِ ون بَيْنَنا وَبَيْنكَ هذا الحي من كقار 
مُضَرء وإنَا لا تسنتطيع أن تأتِيَكَ إِنَا في شهر الحرام فمُرنا بأمئْر فصل تخبر به من وراءنا تذخل به الجَلَّةء قال: فأْمَرَهُم بأربّع» وتهاهُم عن أربعء قال: أمَرَهم 
بالإيمان باللّه وَحْدَهُء وقال: هل تذرون ما الإيمَان باللّه؟ قالوا: اللّهُ وَرَسُولة أعلم؛ قال: شَهادَة أن نا إلة إِنَا الل وأن مُحَمَّدَا رسول اللّهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزّكَاة» وَصوْمُ رَمَضَانَ› وأن ثوّذوا حْمّسًا من المَغتم؛ وَنْهَاهُمْ عَن الذْبَّاء وَالحَلتم؛ والمُرَفُت و قال شعبَة ورْبَمَّا قال التّقير قال شَعبًَ: وَرَبّمَا قال: المُقَيرء وقال 
احقظوه وأخبروا به مِن وَرَائِكُمْ و قال ابو بَكر في روايته من وَرَاءَكُمْ وَلِيْسَ في روايته المُقيّر و حَدَنْنِي عَبَيْدْ الله بن مُعَاذٍ حَدّئنا أبي ح و حَدَّئنا نصرٌ بُ علي 
الجهضمِي. قال: أخبَرنِي أبي قالا: جَمِيعًا حَدَئا رَه بن خَالِدٍ عن أبي جَمْرةء عَن ابن عَبَّاس عن النّبِيَ صلى الله عَليْه وَسَلَمَ بهذا الحديث نحو حديث شَغْبَةء وقال: 
أنهاكم عَمَا يبد في الذباءء والتقِي والحنتم» وَالمَرَقتء وزادَ ابْنْ معَاذِ في حديثه عن أبيه قال: وقال رّسول الله صلَى الله عليه وَسَلم: للأشج. أشج عبد القيس 
إن فيك خصلئين يُحِبّهُمَا الله الحلم والأتاة) 
أخرجه البخاري في الإيمان» والترمذي في الإيمان» والنسائي في الإيمان وشرائعه» وأبوداود في الأشربةء وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: الأشربة. 
معاني الألفاظ: الحلم: العقل اللبيب.: شقة: مكان. الدباء: القرعء والمراد هنا إناء يصنع من القرع. الحنتم: إناء يصنع من طين وشعر ودم. المزفت: إناء يطلى 
بالزفت أوالقار. النقير: جذغ الشجر ينقر ويتخذ وعاء. المقير: إناء يطلى بالقار. 
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حديث (وَمَا اثتقمَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ لنسبه في شيء قط إلا أن ثنتهك حُرمة الله فيَنْتقِمَ بها لِلّه)(') ومتصفا بوصف 
الولاة المتقين الموصوفين بكظم الغيظ والعفو عن الناس ومقابلة الإساءة بالإحسان إليهم في قوله تعالى (الَذِينَ يُنفقون في السّرَاء 
وَالضّرَاء والكاظِمِين الغيْظ والعافينَ عن النّاس واللة يُحِبُ المُحْمينِينَ)!! الملتزمين بالخلق العظيم في مقابلة إساءة ال ومعاملتهم 
بالمعاملة الحسنة وكأنهم من أقرب الأقارب أو أصدق الأصدقاء في قوله تعالى ادقع بالتي هي أحسن الستيّتة نحن أعَلمْ بمَا يتصفون)7) 
وقوله تعالى ولا تستوي الحسمنة ولا السسيّتة اذفع بالتِي هي أحسن فإذا ل ينك ريينة a E‏ المراد بلفظ (الأناة) 
في الحديث أن يكون الوالي العام متأنيا في اتخاذ القرارات والمواقف المتعلقة بولايته العامة فلا يستعجل في اتخاذ القرار أو الموقف قبل 
دراسته دراسة وافيه موضحة له المصالح العامة التي ستتحقق من اتخاذ القرار أو الموقف أو المضار العامة التي ستتحقق من اتخاذ 
القرار أو الموقف لأن التعجل في اتخاذ القرار أو الموقف قد يسبب حصول أضرار عامة يلحق ضرر القرار أو الموقف كل فرد من 
الأفراد المولى عليهم من الموظفين أو المواطنين ولذا جاء النهي في القرآن الكريم لكل وال عام ألا يستعجل في اتخاذ قرارات ولايته 
العامة أو المواقف العامة قبل وضوح المصلحة العامة وحصول الك أو غلبة الظن من تحقق المنفعة العامة من اتخاذ القرار أو الموقف 
استجابة لمن يستخف بعقل الوالي أو علمه أو خبرته في قوله تعالى إولا يَسْتَخِقَنَكَ الَذِينَ لا يُوقِنُونَ)0) النهي للرسول الحاكم صلى الله 
عليه وسلم في الآية نهي لكل وال عام يتولى أمور المؤمنين من بعده يستعجل في اتخاذ قراراته ومواقفه ورسم سياسته الداخلية في أي 
شأن من الشئون الداخلية أو في رسم سياسته الخارجية استجابة لطلبات ومقترحات أعوانه من الموظفين أو المواطنين فإنه باستعجاله 
سيحمل رعاياه من الموظفين والمواطنين الكثير من المشقة والعنت لما يلحقهم بسبب سياساته وقراراته المتعجلة الخاطئة من الأضرار 
والخسائر الدينية والدنيوية قال تعالى محذرا من الاستعجال في اتخاذ القرارات والمواقف ومبينا أضرارها المضنية للأمة قال تعالى 
(وَاغْلمُوا أن فيكم رَسُولَ الله لؤ يُطِيعْكُمْ في كثير من الأمْر لَعَنِتُم)0') ويحكى من التاريخ في موضوع التأسي في اتخاذ القرارات 
والمواقف ورسم السياسات العامة أن حوارا دار بين (معاوية بن أبي سفيان) و(عمر بن العاص)ء (قال معاوية: لعمرو بن العاص» ما 
مبلغ دهائك يا عمروء قال عمرو بن العاص: أنا ما دخلت في مشكلة إلا أحسنت الخروج منهاء قال معاوية: ليس هدا بالدهاء يا عمروء 
قال عمرو بن العاص: وما مبلغ دهاء أمير المؤمنين؟ قال معاوية: أنا لم أدخل في أمر أحتاج إلى الخروج منه) ومن خلال الحوار الذي 
دار بين معاوية وعمرو بن العاص يظهر أن معاوية بن أبي سفيان كان أكثر تأنيا في اتخاذ قراراته ومواقفه ورسم سياساته العامة في 
إدارة الشأن العام وأن عمرو بن العاص كان أقل تأنيا منه في اتخاذ قراراته ومواقفه ورسم سياساته العامة» وليس معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص قدوة للولاة الصالحين لأن لكل منهما أخطاءه ومساوءه في إدارته وولايته ومن أكبر الأخطاء الضارة بالأمة لمعاوية 
بن أبي سفيان في ولآيته العامة على الأمة سنّه السنة السيئة في ولاية العهد حيث اتخذ سياسة تهيئة ابنه (يزيد بن معاوية) للولاية العامة 
على التسلمزن: بعذه وات كل وببيلة تحقق لهذا القصد وهو أول من سن في الحكم الإسلامي (ولاية العهد) المشؤمة التي يتحمل معاوية 
ن سن في الإسللام سنه ستيتة فعمِل بها بَعْدَهُ كُتِبْ عليه مِثل وزر مَن 
لاا غر بين اانه شا "أوإنما ذكرت هذا الحوار للاستئناس به كشاهد من التاريخ على فائدة التأني في اتخاذ القرارات 
والمواقف ورسم السياسات العامة للوالي العام في أي زمان وفي أي مكانء وأن التأني وسيلة من وسائل نجاح الوالي العام والعجلة وسيلة 
من وسائل إخفاقه وفشله. 


قويا أمينا 
۷-القول: بأنه يشترط أن يكون ولي الأمر على المسلمين علويا أوقرشيا في كل زمان وفي كل مكان قول منكر وقول باطل وليس هومن 
قول المعروف ولامن قول الحق في شيء لمخالفته لقوله تعالى إإن اللة يَأْمَرُكُمْ أن تُؤدوآ الأمَاتات إلى أهلها وإذا حَكَمَتُم بَيْنَ التاس أن 
تحكُموآ بالعذل إن اللة نِعِمًا يَعِظكُم به إنّ اللة كَانَ سميعاً بَصيرا]!") لأن الآية تدل دلالة واضحة على وجوب أداء أمانات الولاية العامة 
إلى أهلها من ذوي القوة والأمانة من قوم المولى عليهم في كل زمان وفي كل مكان لقوله تعالى ( إن خَيْرَ من استأجَرْت القوي الأمِين)!") 


- صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا. حديث رقم (5571) بلفظ (عَن عَائِشَة رضي الله عَنهَاء أنَهَا قالت: مَا خيّرَ رسول 
عا امار را م وا مت م اوم ا قاروا معد و كرات م ماي كار 
شيء قط إِنَا أن ثنتهك خرمة الله فينتقِمَ بها لِلّه) 
أخرررجه مسلم في الفضائل» وأبوداود في الأدب» واحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الجامع. 
أطراف الحديث: الحدود. 
- آل عمران: )١4(‏ 
" - المؤمنون: (15 ) 
- فصلت: (:؟) 
- الروم: )5١(‏ 
- الحجرات: (۷) 
- صحيح مسلم: كتاب العلم: باب من سن سنة حسنة أو سييئة. حديث رقم (5741) بلفظ (عَنْ جرير بْن عَبْدٍ الله قال: جَاءَ ناس من الأغراب إلى رَمئُول الله 
صلَى الله عليه وَسلّم, عَليْهم الصُوف فرأى سوع حَالِهم قذ أصَابَتهُم حَاجَة فحث الئاس على الصّدقة فأبْطئوا عَنهُ حتى رُنِي ذلك في وَجهه قال: تم إن رجلا مِن 
الأنصار جاءَ بصرَةٍ من ورقء تم جَاءَ آخَرٌء ثم تتَابَعْوا حى غرف السَرُورٌ في وجهه. فقالَ رَسُولٌ اللّه صلى اللّهُ عليه وَسلّم: مَن سن في الإمئلام ستة حسنة فعْمِل 
بها بَعْدَهُ كب له مِثل أجر من عمل بها ولا يَنقصُ من أجورهم شيءَ وَمَنْ سن فِي الإسلام سنّة سيّتة فعمل بها بَعْدَهُ كب عليه مِثل وزر من عمل بها ولا يفص 
مِن أوزارهم شيء) 
أخرجه الترمذي في العلم؛ والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: الزكاة 
معاني الألفاظ: الحاجة: الشدة والضيق. الورق: الفضة. 
' - النساء :)°۸( 

: القصص: (5؟) 
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> ولا تدل الآية على اشتراط أو وجوب أن يكون ولي الأمر العام أو أحد من أعوانه علويا أو قرشيا لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن 
ولا بدلالة الإشارة» كما أن الآية لاتدل على اشتراط العلوية أو القرشية لا بمنطوقها ولا بمفهومها »وإنما هي عامة في معناها لم تخصص 
بأي مخصص من القرآن الكريم ولا بأي مخصص صحيح صريح من السنة النبوية الصحيحة. والآية الكريمة مطلقة لم تقيد بأي قيد من 
القرآن الكريم ولا بأي قيد صحيح صريح من السنة النبوية الصحيحة ءوأما الاستدلال على اشتراط القرشية بحديث(الأَئِمَّهُ مِن قريئش)7') 
فهو استدلال ضعيف لكون الحديث مكذوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم لمخالفته مدلوله الآية الكريمة حيث أطلقت الآية وجوب أداء 
أمانة الولاية العامة إلى أهلها من ذوي القوة والامانة في كل زمان وفي كل مكان من القوم المولى عليهم أنفسهم» والحديث حصر أداء 
أمانة الولاية العامة في أي زمان وفي أي مكان وعلى أي قوم في قريش» يستحيل تطبيق مدلول الحديث في الواقع لأنه من المستحيل 
والمتعذر واقعيا حصر أفراد كل من ينتسب إلى قريش وتوزيعهم على سكان العالم الإسلامي ليكونوا هم الولاة العامين على المسلمين في 
كل مكان من الأرض وليكونوا هم الائمة الحاكمين وغيرهم من المسلمين الآخرين محكومين» وواقع المسلمين التاريخي مخالف لمدلول 
هذا الحديث حيث لم يحدث أن استورد المسلمون في أي مكان من الأرض ولا في أي حقبة من التاريخ الإسلامي أفرادا من قريش 
ليحكموا المسلمين لكونهم من قريش» ومن المعلوم قطعا أنه ليس للنسب القرشي أو النسب العلوى فضل على غيره من أنساب المسلمين 
الآخرين وأنه لا يتميز من ينتسب إلى النسب العلوى أو القرشي على غيره بشيء من الفضل أو حق التقديم في ولاية عامة أوغيرهاء 
ومن المعلوم قطعا أن الكرامة عند الله عزوجل ثم عند خلقه لا تكون لأي مسلم على غيره إلا بتقوى الله عز وجل وبما يقدمه من نفع 
للآخرين لقوله تعالى يا ایا الئاس إِنَا خلقناكم مّن ذكر وأنثى وَجَعَلناكُم شُعُوباً وَقبَانِلَ لتعارقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند اللّه أثقاكُم إنَ الله عَلِيمُ 
بير ومن المعلوم قطع أن العلويين والقرشيين داخلون في عموم لفظ [ النّاس) في الآية الكريمة» وعلى فرض صحة الحديث فهو 
دليل ظني الورود والدلالة والآية دليل قطعي الورود والدلالة وفي حالة تعارض الدليل القطعي الورود والدلالة مع الدليل الظني الورود 
والدلالة فيجب تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني في الاستدلال والعمل كما هو مقرر في علم أصول الفقه» هذا الحديث انفرد بإخراجه 
أحمد بن حنبل في مسنده فقط» ولم يخرجه البخاري في صحيحه ولا مسلم في صحيحه ولا أبو داود في سننه ولا النسائي في سننه ولا 
الترمذي في سننه ولا ابن ماجه في سننه ولا في أي كتاب من كتب الحديث المتبعة غيرمسندأحمدء وعدم إخراج الحديث في كتب الحديث 
الصحيحة هولعدم صحة الحديث عند البخاري ومسلم وعندغيرهما من أئمة الحديث المتبوعين» وبالنظر في سياق الحديث ومعناه يتضح 
استحالة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه هي 


الأول: يستحيل شرعا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يخالف الوحي الذي أنزله الله عليه في قوله تعالى إن اللة 
يَأمْرُكُمْ أن تؤدُوا الأمانات إلى أهَلِهًا) 


الثاني: يستحيل شرعا آيضا أن الرسول يخالف العدل في حكمه بين الرعايا في دولته القدوة في تطبيق مبادئ العدل والمساواة في الحقوق 
والواجبات ويخالف مخالفة صريحة قوله تعالى (وإذا حَكَمَتُم بَيْنَ الئاس أن تَحَكُمُوآ بالعذل إن اللة نِعِما يَعِظكُم به إن الله گان سميعاً 
بَصيراً) وقوله تعالى (وإذا قُلُمٌ فاغدلوا ولو كان ذا قُرْبَى)(/ وقوله تعالى (إنَّ اللة يَأْمْرُ بالعذل والإخسان]7/) وقوله تعالى (اغَدِلوا هُوَ 
أقرَبْ للتَقوى وائقوا اللة إن الله خبيرٌ بمَا تغملون)!”) 


الثالث: يستحيل من الناحية الأخلاقية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته قاصدا بيتا من بيوت الأنصار ليصل إلى باب البيت 
الذي قصد الذهاب إليه وقبل أن يلج باب البيت يُعلم من في البيت من الأنصار أن (الْأئِمّهُ مِن قُرَيُش) معلنا أفضلية قريش على الأنصار 
الذين آووه وآمنوابه ونصروه في حين كذبته قريش وأذته وآذت من آمن به في مكة واضطرتهم إلى الهجرة من مكة إلى الحبشة وإلى 
المدينة المنورة» ومعنى الحديث أن الأنصار لا يصلحون أن يكون منهم أئمة على المسلمين وإنما عليهم الاقتناع والتسليم أنهم لايكونون 
إلا محكومين لكون القيادة والريادة لا تصلح إلا في قريش لأن نسب قريش أعلى وأرفع من أنساب الأنصار وبقية العرب والمسلمين» هذا 
الذهاب إلى بيت من بيوت الأنصار لإعلان أن(الأيِمَّة مِن قُرَيش) لايليق ولا يتناسب بوصف الله عزوجل لرسوله صلى الله عليه وسلم 
بالخلق العظيم في قوله تعالى (ِوَإِنَكَ على خلق عظيم]!') وقوله تعالى (لقذ جَاءكُمْ رَسُولْ من أنفميكُم عَزِيرٌ عليه مَا عَنِتُمْ حريص عَلَيْكُم 
بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيم](" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن(الأَئِمّهُ من قُرَيْش) أي لا يكونون إلا من قريش ولا يصلح أن يكونوا 
من غيرهم من المسلمين فيه عنت ومشقة على الأنصار وعلى غيرهم من المسلمين» وهذ ١‏ القول ينافي رحمة الرسول بالمسلين من 
الأنصار ومن غيرهم »ولمخالته لوصف الله عزوجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة والخلق العظيم يستحيل صدوره من 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وإنما لفظ (الأَئِمَةُ من قُرَيش) مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم مدسوس في مسند الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى . 


- مسنند أحمد: باقي مسند المكثرين: مسند أنسين مالك رضي الله عنه. حديث رقم (9"؛ ١١‏ )بلفظ (عن انس قال: نا في بَيْتَ رَجْل من الأنصار فجاءَ اللبي 
صلى ال عله لم حلي وف فل دة لبي فقال: الأئِمَّهُ مِنْ فرَيْش» ولهم عَليْكُمْ حق» ولكم مل ذلك ما إذا امنْتْرْحِمُوا رَحِمُواء وإذا حَكَمُوا عَدَلُواء 
وإذا عَاهَدُوا وَقواء فمَن لم يَفعل ذلك منهُم فعليْه لعنة الله وَالملائيكة وَالنّاس أجُمَعين) 
انفرد به أحمد بن حنبل . 

(۳( الحجرات:‎ - ٠ 

)٠١١( الأنعام:‎ - 
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الرابع: لفظ (الأيِمَّة من قُرَيْش) يدل على أن الولاية العامة على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان لا تصلح إلا في قريش ولا يصلح 
أن يكون الأئمة على المسلمين في أي زمان وفي أي مكان من الأرض من غير قريشء ولفظ (الأَئِمّةَ مِن قُرَيْش) بهذا المدلول يشوه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويصوره بصورة المتعصب لقريش الدا عي إلى أفضلية من ينتسب إلى قريش على غيره من المسلمين 
الآخرين وإلى ت تميز العنصر القرشي على غيره من المسلمين» وفي هذا التميز مخالفة صارخة وواضحة لقوله تعالى ليا أيْهَا الاس إِنَا 
خلقناكم مّن ذكر ران وَجَعَلناكُم شغوباً وقبَائِلَ لِتَعَاروا إن أكْرَمَكُمْ عند اللّه أثقاكُم إن الله عَلِيمٌ خَبيرٌ)!') ومخالفة صارخة وواضحة 
لحديث (يَا أيّهَا التّاسء ألا إن رَبَّكُمْ وَاحِدُء وإِنَ أبَاكُمْ وَاحذء ألاء لا فضل لِعَربيَ على أغجمي», ولا لعجي على عَرَبِي» ولا لأحمّرَ على 
أسوّد, ولا أمنود على أحْمر إِنَا بالتّفوى) ومخالفة رواية(الأَئِمّهُ مِن فرَيْش)للآية الكريمة وللحديث الموافق لمدلول الآية دليل على كذب 
الرواية. 


أ - الحجرات: ١(‏ 

REE‏ ا : حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقم‌(۲۲۳۹۱) بلفظ (عَن أبي نضرة حَدَئْنِي مَنْ سمع خطبّة رَسُول الله 
صلَى اللّهُ عليه وَسلّم, في وسسط أيّام التّشريةٍ » فقال: َا أيها الاس ألا إن رَبَكُمْ واجذء وإِن أبَاُمَ وء ألاء لا فضل لعربي على أغجميء .٠‏ ولا لعجي على عَرَبِيء 
ولا لِإحْمَرَ على أمنود, ولا امنود على أحْمَرٌ إلا بالقوىء أَبََعْتَ قالوا: بَلَعْ رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم » نم قال: أي يَوْم هذا؟ قالوا: يَوْمُ حرام تم قال: أي 
شهر هذا؟ قالوا: شَهرٌ حَرامٌ» قال: نَم قال: أي بَلدٍ هذا؟ قالوا: بَلدَ حرام قال: فإن الله قذ حرم بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُم وَأمْوَالكُم؛ قال: ولا أذري قال أو أعرَاضكُم أَمْ لاء 
كحرمة يَوْمِكُمَ هذاء في شهركم هذاء في بَلَدِكُم هذاء أبَلَغتء قالوا: بلغ رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسلّمَ قال: لِيْبَلّعْ الشّاهِدُ الغايب) 
انفرد به أحمد بن حنبل. 
معاني الألفاظ: أيام التشريق: الثلاثة الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى. 
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المطلب الثانى: مواصفات كبار موظفى الدولة 
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تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة 
الزهد في الدنيا 
إسناد الأعمال إلى الأقوياء الأمناء 
التميز بحسن الإدارة وبقوة مراقبة ومحاسبة الموظفين 
الحذر الشديد من تولية أي منافق أو فاسق أو كافر 
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المطلب الثاني: مواصفات كبار موظفي الدولة 


مواصفات كبار موظفي الدولة من الوزراء والمحافظين والقادة العسكريين والأمنيين ورؤساء السلطتين التشريعية والقضائية ونوابهم 
ووكلائهم في كل مؤسسة رسمية مدنية أو عسكرية هي: 


التحقق بكل المواصفات العامة 
١‏ التحقق بكل المواصفات العامة لموظفي الدولة بصورة قوية ومركزة. 


قوة التخصص العلمي 
١‏ - قوة التخصصن العلمي مع طول خبرة في مجال العمل الوظيفي الذي يُعين فيه. 


تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة 
“ - التميز بقوة الصدق والإخلاص والنصح للأمة وتقديم المصالح العامة على مصالحه ومصالح أسرته الخاصة. 


الزهد نى الدنيا 
٤‏ - التميز بقوة الزهد في الدنيا ابتغاء الأجر الأخروي وإيثار الدار الآخرة على الدنيا تحققا بقوله تعالى (ِوَابْتَغْ فيمًا آتاكَ الله الدَّا رالآخِرة 
ونا تنس نصيبك من الدُنيَا)!') وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في ولايته العامة على المسلمين لمدة عشر سنوات» وتأسيا بكبار 
موظفي دولة النبي صلى الله عليه وسلم وبكبار الموظفين في دولة الخلفاء الراشدين من كبار الولاة المدنيين والقادة العسكريين الذين كانوا 
جميعا متميزين بالزهد في الدنيا وإيثار الدار الآخرة لحرصهم على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته في منهجه في الولاية 
العامة عملا بقوله تعالى إلقذ گان لكُمْ في رسول الله أسوة حَسئة لَمَن كان يَرْجو اللّة وَالِيَوْمَ الْآخِرَ وذكر الله كثيرً)وبقوله تعالى فل إن 
كُنثم تُحِبُون اللة فائَبِعوني يُحَببْكُمُ اللهُ وَيَغْفِر'لكم 'ذلوبَكُم واللهُ غَفورٌ رحيم) كبار الموظفين الزاهدين في الدنيا فيما زاد عن حاجاتهم 
وحاجات أسرهم التي يعولونها من متطلبات الحياة المعيشية يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين من بعده 
ويسنون سنة حسنة في الولاية العامة بعد أن تحوّلت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين إلى سنة الفراعنة 
والأكاسرة والولاة الكفرة الفجرة المسرفين في غلول الأموال العامة لهم ولأسرهم وأقاربهم وأصهارهم وأنصارهمء ويكون للولاة 
الزاهدين في الدنيا أجر إحياء السنة الحسنة وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة كما في حديث (مَنْ سن في الإسلام سّنّة حسنة فغمل بها 
بَعْدَهُْ كُتِبَ له مثل أجر من عمل بها ولا يفص من اجُورهم شَيء, ومن سن في الاسام سنّة سيّتة فعمِل بها بَعْدَهُ ب عليه مِثل وزر 
مَنْ عَمِلَ بها ولا يفص من أؤزارهِم شَيءٌ)!" ويكونون بهذه السنة الحسنة أئمة للولاة المتقين من عباد الرحمن في كل زمان وفي كل 
مكان كما في قوله تعالى [واجعلنا لِلْمُتّقِينَ إِمَاما]0). 


إسناد الأعمال إلى الأقوياء الأمناء 

5 الحرص على إسناد الأعمال في الإدارات العامة والإدارات الفرعية والأعمال التخصصية في الإدارات الفرعية إلى الأقوياء الأمناء 
الزاهدين في الدنيا المقدمين المصالح العامة على المصالح الخاصة لكي يكونوا لهم أعوانا على تحقيق (المعروف) ودفع (المنكر) وعلى 
تحقيق الغايات الاستراتيجية من تحقيق الأمن والأمان والسكينة العامة للمجتمع ومن إيجاد إدارة كفؤة نزيهة قادرة على تحقيق النمو 
الاقتصادي والنهضة الحضارية العامة والشاملة للأرض وللإنسان في كل مجال من مجالات الحياة العامة للمجتمع تحقيقا لقوله تعالى 
(وَالمُؤْمِنُونَ والمُؤْمِنات بَعْضْهُمْ أولياء بَغض امرون بالمَغْرُوف وَيَنهَوْنَ عن المُنكر)) وقوله تعالى [والذين كفرُوا بَعْضَهُمْ أولياء 
بَعْض إ9 تفعلوه تكن فثنة ”في الأرض وساد كبير) ولحديث (إنّ المُؤْمِن لِلمُؤْمن كالبّنيَانء يَشْدُ بَعْضَهُ بَعْضًا وبك أصابعة)7") 
وتجسيدا لقوله تعالى إن خير من اسنتاجرت القوي الأمين)!". 


)٠۷( القصص:‎ - ' 

' - آل عمران: (۳۱) 

' - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه برقم (5741) 

- الفرقان: (74 ) 

)171١( التوبة:‎ - ' 

' - الأنفال: (۷۳) 

' - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب تشبيك الاصابع في الصلاة. حديث رقم (4519) بلفظ (عَن أبي مُوسى عن التَبِيَ صلَّى الله عليه وَسَلّمَ قال: إِنَ المؤمين 
لمؤمن كالبليان» يش بَعْضَه بَعْضًا وَشبّك أصابعة) 

أخرجه مسلم في البر والصلة والأدب» والترمذي في البر والصلة؛ والنسائي في الزكاةء وأبوداود في الأدب» واحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الأحديث: الزكاةء الأدب. 

“ - القصص: (5؟) 

1104 


التميز بحسن الإدارة وبقوة مراقبة ومحاسبة الموظفين 
5 القن مس الإدال 8 ونقوة مززاقبة ومحاسئة الغو طفن الق :كحت :و لتد وابتعافقة السسن على إلحياكة ومجاقنة النسى م علق 
إايقه ادا نار له اينار حلي الام قي انادغ لاما وفي اوه a E a‏ 
تعالى (وتققّدَ الطّيْرَ فقال مَائِيَ لا أرى الهذهة أمكانَ مِنَ الغائبين* لأعَدَبَتَهُ عذاباً شديداً أو لأَدْبَحَنَهُ أو 'ليأتيئئي بمئلطان مُبين وبقوله 


#و و 


تعالى في بيان منهج الحكم الرشيد في دولة ذي القرنين العادلة الحازمة: اما مَن ظلم فسؤف تُعدْبهُ نّم يُرَدَ إلى ربّه فَيْعَدَبُهُ عذابا ثرا * 
وأمّا من آمَنَ وَعمِل صالِحاً فلة جَرَاء الحسنى وسنة متنقول له من أمرنا يثرا" وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تحفيز العاملين على 

حسن العمل ومكافتته المحسن في عمله في حديث (مَن قتل قتِيلًا له عليه بَيّنة قله سسلبُه)7) وحديث (قسَمَ رول الله صلى الله عليه 
وَسَلّمَ يَوْمَ خَيْبّرَ ِلقرّس سَهُمَيْنء وَلِلرَاجِل سَهماء قال فسَرَهُ تاف فقال إذا كان مَعَ الرّجل فرّس فلة ثلاثة أملهم فإن لم يكن لهُ فرّسْ فلة 
سَهُمٌ)(') وفي معاقبة المسيء على إساءته كمعاقبة الموظف على جمع الصدقات الذي قبل هدايا المصدقين له وأراد تملكها لنفسه بالتشهير 
به من على منبره صلى الله عليه وسلم وقد كان منبره صلى الله عليه وسلم وسيلة إعلامية تضاهي القنوات الفضائية الإعلامية في 
عصرنا هذا في حديث (امتتغمل التَبِيَ صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ رجلا مِن بَنِي أمندٍ يُقال له ابْنْ الأتبيّة على صدقة, فلمًا قم قال: هذا لكُم 
وَهَذا أهدِي لِي» فقامَ النَبِيَْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على المثبّر قالَ سفيَانَ اتا قصعد المثير فحمة الله والتى عله كد فان: مَا بال الْعَامِل 
تَبْعتهُ فيأتِي يَقول: هذا لك وَهَذا لِي, فهلّاء جلس في بيت أبيه وأمّه فينظرٌ ايهدى لة ام لاء والّذي تقميي بيده لا يَأتِي بشيء إلا جَاءَ به 
يَوْم القِيامَة يَحْمِلهُ على رقبتِه. إن كان بَعِيرَا له رَغَاءً أو بَقرَةً لها خوارٌ أو شاه تيعرء ثم رفع يَدَيْهِ حى رأينا غقرتي إبْطيهء ألاء هَل 
بلغت ثلانًا؟)) وتأسيا بالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في حسن اختياره للولاة 
المدنيين والعسكريين وفي قوة مراقبته لهم وقوة محاسبته لهم وقوة معاقبته لمن يسيء منهم» وقد اشتهر وذاع عنه تطبيقه لمبدأ (من أين 
لك هذا؟) في محاسبته لموظفي خلافته الراشدة ولا سيما لكبار الموظفين منهم. 


الحذر الشديد من تولية أي منافق أو فاسق أو كافر 

۷ - الحذر اشد من تولية أي افق ار فاق أو كافر فی آي عمل كبين أو صعين هدي أو عسكري أو في أي إدارة عامة أو فرعية من 
إدارة المؤسسة التي أسندت إدارتها إليه لأن تولية أي منافق أو فاسق أو كافر يسبب فشل المؤسسة وإعاقتها عن تحقيق الغاية من إنشائها 
ويحوّل العمل فيها من دائرة (المعروف) إلى دائرة (المنكر) ويجعل المؤسسة مؤسسة ضارة بالمجتمع الذي تتولى شأنا عاما من شئونه 
العامة ويجعل ضرر المؤسسة أكثر من نفعهاء ولدرء الأضرار العامة والإفساد العام والشامل لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية حرّم 
الله عز وجل تولية غير المؤمنين من المنافقين أو الفاسقين أو الكافرين أو الاستعانة بهم باتخاذهم بطانة وأعوانا ومستشارين في مؤسسات 
دولة الحق النافعة» وقد بيّن الله عز وجل الأضرار العامة والإفساد العام والشامل الذي يحصل في مؤسسات الدولة بسبب خططهم الكيدية 
التي يدبرونها لإفساد مؤسسات الدولة وتحويلها إلى دولة تأمر ب(المنكرات العامة) وتنهى عن (المعروفات العامة) في قوله تعالى يا 
أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا بطاتة مّن دُونِكُم لا يَألوتكُم خَبَالاوَدُوا ما عَنِتُمْ قد بدت البَغضاء من أفواههم وما ثخفي صَدُورُهُمْ أكبر قد بَيَنَا 
لم الآيّاتِ إن كنثم 'تغقلون)!' وقوله تعالى [ِوَمِنَ النّاس من يُعْجِبْكَ قولة فِي الحَيّاةٍ الدنيَا وَيْشنهدُ الله 0 ما فِي قلبه وَهُوَ ألد'الخِصام 
: * وإِذا تولى سَعى في الأرض لِيُفميد فيها وَيُهَلِكَ الحَرْث والشسل واللة لا يحب القسّاد * وإذا قبل له له اثّق اللة أخذثة الْعِدَهُ بالإثم فحستبّه 

جَهَنّم ولبئس المِهَادُ)!") وقوله تعالى (لو خَرَجُوأ فيكم ما زَاذُوكُمٍ 'إلآخَبَالا و 00 خلالگم يَبَعُونكُم م اة وفِيكُمٌ سما عُونَ لهم واللة 
َلِيم بِالظَالِمِينَ * لقد ابْتغْوآ الفثنة من قبل وَقَلَبُوا 'لكَ الأمُور حَتَّى جَاء الحق وظهر أمْر الله وَهُم كارهون) وقوله تعالى (ِوَإِنَ مِنكم 


أ - النمل: (۲۰- ۳۱( 

' - الكهف: )۸۷- ۸۸( 

- صحيح البخاري:كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب. حديث رقم ٠ ٩(‏ ) بلفظ (عَن أبي قتادة رَضِي الله عَنَهُ قال: حَرَجْنا مَعَ رَسول اللّه صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ عَامَ حُنيْن» فلمًا التقيّنا كانت لِلمُسلِمِينَ جولة فرأيْت رجلا مِن المشركين علا رَجُلًا مِن المُسَلِمِينَ فاستدرت حَتَّى أتيْئهُ من ورائه حى ضربثة 
بالسّيّف على حبل عَاتِقِهِ فاقبل علي فضمني ضمّة وجذت منها ريح الموت. ثم أذركة المَوت فأرْسلنِي؛ فلحقت عمَر بْنَ الخطأب ففلت: مَا بال النّاس؟ قال أمْرٌ الله 
ثم إن الاس رَجَعُوا وَجَلس النَبِي صَلَى الله عليْهِ وَسلَمء فقال مَن قتل قتِينَا له عليه بَيّنةَ فلهُ سلبة. فقمت فقلت مَن يَشْهَدْ لِي؟ تم جلمنت تم قال: من فقتل قتيلًا له 
عليه بَيَنَة فلهُ سلب فقمت, فقلت: : من يَشْهَدْ لِي؟ تم جلملت» ثم قال الثالثة مثله ٠)‏ فقت : فقال رسول الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ مَا لك يا أبَا قتادة؟ فاقتصصت 
عليه القصّة. فقال رجِل: صدق يَا رَسول الله وَسَلبة عندي فأرّضه عَني فقال أبُو بر الصّديق رضي الله عذه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أمند الله يُقاتل 
عن الله ورمتوله صلى الله علئه وسللم برك به فقال النّبِيَ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّم: صدق فأغطاهُ فبغت الدَّرْعَ فابتغت ت به مَخْرَفًا في بَنِي سَلِمَة ائه لأوَّلْ مَال 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء وأبوداود في الجهاد. وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في باقي مسند الانصارء ومالك في الجهاد. 
معاني الألفاظ: تأثلته: تملكته. 

- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة خيبر. حديث رقم(" ٠‏ بلفظ (عن افع عن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء > قال: قسنم رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسَلَمَ يَوْمَ خَيْبْرَ للفرّس سَهمَيْنء وَلِلرَاجِل سَهْمَاء قال فِسَرَهُ نافع فقال إذا كان مَعَ الرّجْل فرَسَ فلة ثلاثة أسنهُم فإن لم ين له رَس فلة سَهُم) 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في السيرء وأبوداود في الجهادء وابن ماجة في الجهاد. وأحمد في مسند المكثرين» والدارمي في السير. 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه برقم (17114) 

- آل عمران: )١١4(‏ 

(۰٦-۰ ۶( البقرة:‎ - " 

)٤۸ -٤۷( التوبة:‎ - ^ 
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لمن لَيْبَطتن)!'' وقوله تعالى (هُمَ للكفر يَوْمَئِذ أقرَبٌ مثهم 'للإيمان)!'! وقوله تعالى (المُناففون وَالمُنافقات بَعْضْهُم مَّن بغض يَأمْرُونَ 
بالمُنكر وَيَنهونَ عن المَغْرُوفي)!". 


' - النساء: (۷۲) 
' - آل عمران: ١617(‏ ) 
" - التوبة: ٠۷(‏ ) 
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المبحث الثاني: المواصفات العامة للموظف العام في كل المؤسسات المدنية والعسكرية 
4# المطلب الأول: المواصفات العامة للموظف العام 
# المطلب الثاني: مواصفات خاصة لموظفي مؤسسات السلطة التنفيذية 
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المطلب الأول: المواصفات العامة للموظف العام 
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قوة التخصص الوظيفي 
قوة الأمانة 
قدوة حسنة 
آمرا بالمعروف 
ناهيا عن المنكر 
اللين في تعامله مع المتعاملين معه 
الإتقان فى عمله 
كظم الغيظ 
المسارعة في إنجاز الأعمال 
تحري الصدق في قوله وفعله 
استشعاره رقابة الله الدائمة 
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المطلب الأول: المواصفات العامة للموظف العام 


قوة الإيمان 
- الإيمان القوي بأركان الإيمان الستة لقوله تعالى ليا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللة وأطيعوا الرَسُولَ وأؤلِي الأمُر منكم)'ء وقوله تعالى 
(يَا أيّهَا الذينَ آمَٺوآ لا تتّخِدُوا بطانة من ونم لا يَألونكُم خبَا وَدُوا مَا عَنِثُمْ قذ بدت البَغضاء مِن أفواههم وما ثُخفِي صَدُورُهُم أكْبَرُ قذ 
بَيَنَا لكُمُ الآيَاتِ إن كُنثُمْ تغقلون) وحديث (إنّ المُؤْمِن لِلمُؤْمِن كالبّنيَانء يَشْدُ بَعْضْهُ بَعْضًا وَشبّكَ أصابعَة)7" وحديث (مَثل المُؤمنين 
في تادهم وَتَرَاحُمِهمٌ وتعاطفهم مَثل الجسدء إذا اثنتكى مِنة عضو تداعى له سَائِرٌ الجسد بالسّهر وَالحُمّى)!:! وحديث (ثلاث مَن كن فيه 
وجد حَلاوة الإيمّان» أن يَكُون الله وَرَسُولَة أحَبّ إِلْه مِمَّا سيواهماء وأن يُحِبَ المَرْءَ لا يُحِبَّهُ إِنَا لله وأن يَكْرَه أن يَعْودَ في الكفر كما 
يَكْرَهُ أن يُقذفَ في الثار)7”") 


قوة العلم الشرعي 
؟ ‏ قوة العلم الشرعي لأن العلم الشرعي يجعل الموظف يقوم بواجبه الوظيفي على أحسن وجه ويجعله يتقن في عمله لعلمه بالواجب 
في أداء عله الوظيفي و به على أكمل وجه ولعلمه بالمحرّم الشرعي في أدائه الوظيفي فيتجنبه كليا عملا بقوله تعالى 
وا خسوا إن اللة يُحِبْ ؛ المُخسنين) وبحديث: (مَا نهينكم عَنَهُ فاجتنبوه وما أَمَرْتُكُمْ به فافعلوا منة مَا اسنتطغثم)!". 


قوة التخصص الوظيفي 
۳ - قوة التخصص الوظيفي لضمان جودة أداء وظفي فعّال وسريع لقوله تعالى (قالت إِحَدَاهُمَا يا أت استأجِره إن خَيْرَ من استأجرأت 
القوي الأمين) وقوله تعالى (ِاجِعَلنِي على خَرَآئِن الأرْض إئي حفيظ عَلِيمٌُ)[") وأقولة تعالى قال الذي عِندَهُ عِلمٌ منَ الكتاب أنا آنيك به 
قبل أن يرذ إليك طرقك فلما رآهُ ممنتقرا عِندهُ قال هذا من فضل ريي لبوي آاث شكْرٌ أمْ أكفر ومن شكر فإنَمَا يَشُكْرُ لتفميه ومن كفر فان 
ربّي غي كريمٌ)!' ' ولحديث (إنّ الله ثب الإخسانَ على كل شيءٍ)('“ 


قوة الأمانة 
>٤‏ - الأمين فيما أؤتمن عليه من أداء أمانة الوظيفة العامة من الحرص على قضاء الوقت اليومي المعين لأداء الوظيفة في مكان الوظيفة 
العامة ومن الحرص على الالتزام الدقيق بالحضور في بدء الدوام الرسمي والانصراف في نهاية الدوام الرسمي ومن الحرص على إنجاز 
أعمال كل يوم بيومه» وإنجاز كل معاملة فور وصولها إليه» والحرص على دماء وأموال وأعراض وحريات وحقوق الموظفين 
والمواطنين الذين يدخل الحفاظ عليها في عمل الموظف العام المدني أو العسكري استشعارآ من الموظف العام أن وقت الوظيفة وعمله 
فيه والإتقان في عمله الوظيفي والسرعة في إنجاز أعمال وظيفته أمانة من الأمانات التي سيحاسبه الله عز وجل عليهاء وأن الرقيب عليه 


- النساء: (595) 

- آل عمران: )١١4(‏ 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي موسى رضي الله عنه برقم (455). 

- صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والأدب: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم. حديث رقم (59؟157) بلفظ (عَن النُعْمَان بْن بَشِيرء قال: قال رسول اللّه صلّى الله 
عليه وَسَلّم: مَثل المُوْمِنِينَ في تَوَادَهِم وَتَرَاحْمِهم وتعاطفهم مَل الجبدء إذا اشتكى مذۀ عضو تداعى له سَائِرٌ الجَسّدٍ بالسّهّر وَالحْمّى) 

أخرجه مسلم في البروالصلة والأدب» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 

معاني الالفاظ: الشكاية: المرض. 

. - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان. E TT‏ اصن ا E‏ قال: اثلاث من 


کا و فم 


1 
۲ 
۳ 
٤ 


ن 
ل والترمذي في الإيمان» والنسائي في الإيمان وشرائعه؛ وابن ماجة في الفتن» واحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الأدب» الإكراه. 
معاني الألفاظ: القذف: الطرح والإلقاء. 
- البقرة: )٠۹۰(‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (55 )٠‏ بلفظ (عن أبُو سلمَةَ بْنْ عبد الرَحمَن وَسَعِيدُ بْنْ المُسَيّبِ قالا: گان أبو 
هْرِيْرَة يُحَدَتْ أنه سَمع رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلَمَ يفول: ما تهَيّئكُم عَنَهُ فَاجِتَنِبُوهُ. وما أمَرَتكُمَ به فاقعلوا مِنة مَا استطعثم, فإِتَمَا أهلك الذين من قَبَلِكُم كثرة 
مَسَائلهمْوَاختافهُمْ على أثبيابهم). 
أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء والترمذي في العلم: والنسائي في مناسك الحج» وأبن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الحج. 
^ - القصص:(5؟) 
` - يوسف: (00) 
' - النمل: )٤١(‏ 
eg TEE‏ ل 0 الشفرة. ST RE ER NEE‏ 


1 


بيهم 
أخرجه الترمذي في الديات» والنسائي في الضحاياء وأبوداود في الضحاياء ووابن ماجة في الذبائح, وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الأضاحي. 
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في أدائه الوظيفي هو الله عز وجل قبل رقابة البشر عليه لقوله تعالى (إِنَا عَرَضْنا الأمَاتة على السَّمَاوَات وَالأرْض والجبّال فَأَبَيْنَ أن 
يَخملنها وأشققن منها وَحَمَلهَا الإنسان إِنَهُ كان ظلوماً جهو ومعنى قوله تعالى (ظلوما) كثير الظلم لنفسه بتقصيره في أداء تكاليف 
الأمانات التكليفية من العبادات والمعاملات ومنها أداء أمانة الوظيفة العامة» ومعنى (ِجَهُولا) أي كثير الجهل بعاقبة وعقوبة التقصير في 
أداء الأمانات التي حملها الإنسان ومنها أمانة الوظيفة العامة» ولقوله تعالى (ِوَإِنّ عَليْكُم لحافظين * كراماً كاتِبينَ * يَعْلَمُونَ مَا تفعلون)(") 
ومعنى قوله تعالى (مَا تفعلون) أي جميع أفعالكم التي تفعلونها في الليل أو النهار ومنها أفعالكم في أداء الوظائف العامة لأن لفظ (ما) اسم 
ومنها أفعاله في أداء وظيفته العامة سواء كانت في وظيفة مدنية أو عسكرية. 


قدوة حسنة 
ت 5 القدوة الحسنة في الالتزام بوقت الوظيفة حضوراً وانصرافاً وفي إتقان العمل وسرعة إنجازه وفي حسن التعامل مع رؤسائه 
ومرؤوسيه وزملائه من الموظفين» وكذا المتعاملين معه من المواطنين والمقيمين لقوله تعالى إواجعلنا لِلمَتّقِينَ إِمَام))(". 


آمرا بالمعروف 
- الأمر بالمعروف من خلال عمله الوظيفي في مكان وبيئة وظيفته لقوله تعالى إالذين إن مَكَنَاهُمَ فِي الأرْض أقامُوا الصلاة وآتوا 
5 وَأمَرُوا بالمغروف وتهوا عن المنكر وله عَاقِبَة 0 وقوله تعالى كنم خَيْرَ أمّةَ أخرجت لئاس امرون بِالمَعْرُوف 
وتنهؤنَ عن المنكر وثؤمئون 0 “ وقوله تعالى ليا بْنِيّ أقم الصّلاة ومر بالمَعْرُوفٍ وانة عن المُنكر وَاصَبرٌ على مَا أصابَك إن ذلك 
مِن عَم الأمُور)1") 


ناهيا عن المنكر 

۷ - النهي عن المنكر من خلال عمله الوظيفي في مكان و بيئة عمله الوظيفي لقوله تعالى (ِالَذِينَ إن مَكَنَاهُم في الأرْض أقامُوا الصّلاة 
وآتوا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَغرُوف ونهوا عن المُنكر وله عَاقِبَةَ الأمُور) وقوله تعالى (كنثم خَيْرَ أمّة أخرجت لِلنّاس تأمُرُون بِالمَعْرُوف 
وتنهون عن المنكر وَنُوْمِئُونَ بالله) ولحديث (مَن رأى مثكُم مثكرا فلَيَغْيِرُهُ بِيَدِهِ فإن لم يَسنئطع فبلسانِه. فإن لم يَستَطِعْ فبقلبه؛ وذلك 
أضعف الإيمّان )7 والتغيير باليد هو في قدرة الموظف العام من خلال قدرته وسلطته في الوظيفة العامة» وحديث (مَثل القائِم على حُدُودٍ 
الله والواقع فيهاء كمثل قؤم اسنتهَمُوا على سفينة؛ فاصاب بَعْضْهُمْ أغلاها وبَعْضْهُمْ أسفلهاء فكان الذين في أسنفلها إذا اسنتقوا من المَاء 
مروا على من فوقهُمْ فقالوا: لو ُا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم وذ مَنَ فوقناء فإن يَتْرْكُوهُم وما أرائوا هلوا جميعًاء إن أخئوا على 
يديهم نجؤا وتجوا جَمِيعًا)!". 


اللين ني تعامله مح المتعاملين معه 
الروك قب اللي :كي تعاملة يع تو ويطك واورو و سةه ووعادته فتن الم و ظفين ومع المتعاطرق بعة: من المو ان و الان افر الى قينا 
رَحْمَة منَ الله لنت لَهُمْ ول كنت فظاً غليظ القلب لآنقضوأ مِن حولك فاغف عَنْهُمْ وَاسْتغفِر فر لهم وشَاورَهم في الأمر فإذا عَرَّمْتَ فتوكّل 
على الله إن اللة يُحب المُتوكلين)1') ولحديث (إنَّ الرّفق لا يَكُونْ في شيء إِنَا رانء ولا يُدَرَعْ من شَيء إلا شانة)(''. 


' - الأحزاب: (77 ) 
' - الانفطار:(١٠- )١7‏ 
" - الفرقان: )٠“٤(‏ 
؛ - الحج: (41) 
- آل عمران: )1١١١(‏ 
` - لقمان: (۱۷) 
" - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بْن شهاب وهذا حديث أبي بَكر قال اول من بدا 
بالخطبّة يوم العيد قبل الصلاة مَرْوَانء فقام إليْهِ رَجُلٌ فقالَ الصا قبل الخطبّة فقال قد ثرك ما هُتالِكء فقال أبُو سَعيدٍ أما هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعْتَ رسول الله 
صلَى الله عليه وَسَلَمَ يَفول: من رأى مثكم مذكرا فليْغيْرَهُ بيده فإن لم يَسْتَطعْ فبلسانِه فإن لم يَسْتَطِعْ فبقلبهء ذلك أضعف الإيمَان ) 
أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
0 - صحيح البخاري: كتاب الشركة: باب هل يقر في القسمة والاستهام فيه. حديث رقم(۲۳۱۳) بلفظ (حَدَتْنَا زَكريَّاء قال سَمِعْت عَامِرَا يقول: سمغت النْعْمَانَ بن 
EE‏ > عن الثبي صلى الله عليه وَسَلمء قال: تل القايم على حذود الله والواقع فيهاء كمثل قوم امنتهموا على سفيتة» فاصاب بَعْضْهُمْ أغاها 
1 بَعَْضْهم أسنقلهاء فكان الَذِينَ في أسنقلِها إذا اسمتقو قوا مِن المَاءِ مَرُوا على من فُوقهُم فقالوا: لو أا حَرَقنا في تصيبنا خَرقا ولم دوذ مَنْ فوقتاء فإن يثركُوهُم وما 
روا هلوا جميقء وان دوا على ادي نجوا ونوا جميق) 
أطر اف الحديث: الشهادات. 

- آل عمران: )٠۹(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب التروالصلة: باب فضل الرفق. حديث رقم (45 15) بلفظ (عن عَائِشَة زوج التبي صلَى اللَهُ عليه وَسلَمء > عن التبي صَلَى اللَهُ عليه وَسلَمء 
قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان ولا يُتْرَعٌ من شيء إلا شانة) 
أخرجه أبوداود في الجهادء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: شانه: قبحه وعيبه. 
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الإتقان في عمله 
- الإحسان في عمله بمعنى الإتقان فيه والإحسان إلى غيره في تعامله مع الموظفين من رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وإلى المتعاملين 
معه من المواطنين والمقيمين لقوله تعالى (وَإنَ الله لمع المُحْسِنِينَ)!') ولقوله تعالى إن اللة يَأمْرْ بالعذل والإخسان]0) ولحديث (إِن الله 
كب الإخسان على كل شّيْء)(" والإحسان في التعامل مع الغير هو أبلغ من العدل وهو درجة أعلى من العدل لأن العدل إعطاء الشخص 
حقه غير منقوصء والإحسان إعطاء الشخص من الحقوق المادية والمعنوية أكثر مما يستحق ولذا أوجبه الله عز وجل في التعامل مع 
الوالدين في قوله تعالى (وقضى ربك ألا تغبذوا إلا إِيَاهُ وَبِالوَالِدَيْن إخساناً إمّا يَبْلعْنَ عندك الكِبَرَ أَحَدْهُمَا أو كِلاهُمَا فلا تقل لَهُمَا أف وَل 
تنْهَرْهُمَا وقل لَهُمَا قؤلاً كريما]!') 


كظم الغيظ 
٠‏ - الحلم وكظم الغيظ لقوله تعالى إوالكاظمين الغيْظ وَالعَافِينَ عن الئاس واللهُ يُحِبْ المُحْسِنِينَ]0) وقوله تعالى إولا تسنئوي الحسنة 
ولا السيّتة اذفع باآتي هي اخسن فإذا الذي بيلك وينه غداوة كاله ولي حَمِيمٌ)!') ولحديث (: ليس الشنّديُ بالصُرَعَة إنمَا الشِّيدُ الذي 
ينك تة عند القضب)! ١‏ وکت راووصئ: قال: نا خضب فردّدَ مرارًاء قال: لا تغض تغضب)(". 


المسارعة في إنجاز الأعمال 
ال و وو ا ا م لح الح ا أيُها الملا أيّكُمْ يَأْتِينِي تيني بعرشها 
قَبْلَ أن يَأثُوني مُسَلِمِينَ * قال عفريت منَ الجن أنا آتيك به قبل ETE Eg NE‏ 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت إلِيْكَ طرفك فلمًا رآهُ مُسُتقِرا عِندَهُ قال هذا مِن فضل ربِّي لِيَبْلوَنِي أأشكرٌ أمْ أكفرٌ ومن شكر فإئَمَا يَشَكرٌ 
ضيه وَمَن كفرٌ فان رَبّي غنِي كريمٌ)". 


نحري الصدق ني قوله وفعله 
١‏ - تحري ا ست و ار ال ا ال OL N‏ ا 
صديقاً نَبي46('') وقوله تعالى إيَا أيْهَا الذين آمَنُوا اد فوأ الله وكوئوا مَعَ الصادقين) ‏ ولحديث (عَليكم بالصدق» فإن الصدق يَهْدِي إلى 
البرّء وّإن البرَّ يَهْدِي إلى الجَنّة» وما يَرَالُ الرَجْلُ يَصدْق ويَتحَرَى الصذق حى يُكْتب عند الله صديقا)"'. 


استشعاره رقابة الله الدائمة 
١‏ - استشعار رقابة الله الدائمة على كل عمل يعمله وعلى كل قول يقوله في كل وقت وفي كل مكان وفي أي شأن لقوله تعالى يوم 
يبعنهُم الله جميعا فيْنبََهُم بَا عملوا أخصاهُ الله وَنسُوه واللّة على كَل شيء شَهيد)!"') وقوله تعالى إوإنَ عَليكُمَ لحافظين * كرام 
كَاتِبِينَ *يَعْلَمُونَ ما تفعلون]7؛ ') وقوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسانَ وتعلم مَا وسوس به نفسة وتحن أقرب إليْه من حَبْل الوريد * إذ 
يَتلقّى المُتلقيّان عن اليّمين وَعَن الشّمَال * ما يَلفِظ من قول إلا لدَيْه رَقِيبْ عيذ وفي حديث (مَا الإخسان؟ قال: أن تعد الله كأئك 


- العنكبوت:(59) 
- النحل: )٠١(‏ 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه برقم )5٠0574(‏ 
- الإسراء: (*؟) 
- آل عمران:(٤۱۳)‏ 
- فصلت: (4” ) 
- صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب الحذر من الغضب. حديث رقم(4 4 55) بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عذهء أن رَسُول الله صلّى اللَهُ عَليْه وَسَلّم قال: 
لس الشنّدِيد بالصرّعة. إِنَمَا الشنّدِيدُ الذي يَمْلِكُ نفسَة عله الغضب) 
أخرجه مسلم في البر والصلة والأدب» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الجامع. 
معاني الألفاظ: الصرعة: القوي الذي يصرع الناس. 
- صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب الحذر من الغضب. حديث رقم (0551) بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَهُ رضي اللَّهُ عذةء أن رجلا قال: للنَبِي صلَى اللَهُ عَليْه وَسلّم 
أوصنِيء قال: لا تغضب. فردَدَ مِرَارًاء قال: لاتغضب) 
أخرجه الترمذي في البر و الصلةء واحمد في باقي مسند المكثرين. 
(6١ -۳۸(‏ 
- مريم: )4١(‏ 
وي )1١9(‏ 
- صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والادب: باب قبح الكذب وحسن الصدق. حديث رقم (1080) بلفظ (عن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عَليْه 
ب عَليْكُمَ بالصذق» فإنَ الصّدق يَهْدِي إلى البرء وإن البرَّ يَهْدِي إلى الجِنّة» وما يرال الرّجْل يَصَدْق ويَتحَرّى الصّدق حى يتب عِنْد الله صذيقاء وَإِيَاكُمْ وَالكذب» 
فان الكذب يَهْدِي إلى الفجورء. وإِنَ الفجور يَهْدِي إلى التّارء وما يَرَالُ الرَّجُْل يَكْذِبْ وَيَتحَرّى الكذب حَنَّى يُكتب عند الله كَدَابًا) 
أخرجه البخاري في الأدب» والترمذي في البر والصلةء وأبوداود في الأدب» وأحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: البر: كلمة جامعة لأبواب الخير. 
؟' - المجادلة: ١‏ 
1-1۰( 
ق: )١18-15(‏ 
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ترا فإن لم تكن ترَاهُ فإئة يَرَاك)!') وقد ذكر الله عز وجل في أوصاف أهل النار من الموظفين ومن غيرهم عدم استشعارهم لرقابة الله 
الدائمة عليهم قال تعالى في بيان غفلتهم عن رقابة الله عليهم: (وَمَا كُنثُمَ تَستتِرُونَ أن يَشْْهَدَ عَليِكُمٌ سَمْعكُمْ ولا أَبْصَارَُكُمَ ولا جْلودْكُمْ ولكن 
ظننثم أن اللّة لا يَعْلَمُ كثيراً مما تغملون * وَدَلِكُمْ ظنُكُمُ الذي ظننثم بربَكُمْ أرْداكُمٌ فأصبّحثم من الخاسرين * فإن يَصبرُوا فالثَارٌ مَثوّى لَهُمْ 
وإن يَسْتعْتِبُوا فمَا هُم من المعْتبد المغثبين) ' وقوله تعالى [وقالوا لجُلودهم لِم شهدثم عَلينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كَل شيء وَهُوَ خلقكم 
أول مَرَّةٍ وَإليه تُرجَعون)1" وقال تعالى (إنَّ جَهَنمَ كانت مِرْ صاداً * للطاغين مآبا *لابثينَ فيها أحقاباً * لا يَدُوُونَ فيها بَرداً ولا شرابا * 
إلا حميما وَعْسّاقا * جَرَاء وفاقاً * إِنّهُمْ كاثوا لا يَرْجُونَ حسابا)/') وسيفاجأ الموظفون الغافلون عن رقابة الله عليهم بأن الله عز وجل قد 
كتب عليهم كل صغيرة وكبيرة من أعمالهم وأقوالهم» وسيندم المقصرون في أداء واجباتهم الوظيفية أشد الندم ولكن في الوقت الذي لا 
ينفع فيه الندم» والتقصير في أداء الواجب الوظيفي نوع من الإجرام وسيشفق كل مجرم من إجرامه في يوم القيامة قال تعالى في بيان 
عاقبة الغافلين المجرمين: ووضع الكِتاب فترى المُجرمين م مشفقين مِمًا فيه وَيُفولون يَا وَيُلتنا مال هذا الكتاب لا يُغادِرُ صغيرَة ولا كبيرةٌ 
إِنَا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضراً وا يَظلِمُ ربك أحدا)!”) 


- صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل. حديث رقم )٤۸(‏ بلفظ (عَن أبي هريرة: قال: كان اللبي صلى الله عليه ونم بارا وما لض فاتاه 
جبريل: فقال: ما الإيمَان؟ قال: الإيمان أن ومن باللّه وَملائكته وكثبه وبلقانه وَرُسلِه وثؤمِن بالبَغث, قال: مَا الإسلام؟ قال: الاسام أن تَعبْدَ الله ولا د Te‏ 
وثقيم الصّلاة وَتُوّدَي الذّكاة المَفرُوضة وَتصوم رمضان. قال: ما الإخسان؟ قال: أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن ترَاهُ فإتّهُ يَرَاكَء قال: مَتى الساعَة؟ قال: ما 
المَسْنُولَ علها بأغلم من السّاِلء وسأخبرك عن أشراطهاء إذا ولت الأمّة ربّها وإذا تطاول رعا الإبل البْهُمُ في البُنيّانء في حَمْس لا يَعلمُهُن إِنَا الله كم تلا البي 
صلى الله عليه وَسلّمَ إن الله عِنْدَهُ علم السَّاعَة الآيّة» ثم أَدْبَرَ فقال: روه فلم يرا شَيْنًاء فقال: هذا جبريل» جاءَ يَعَلْم الاس دينهم) 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في الإيمان وشرائعه.وابن ماجة ف الفتنء واحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: تفسير القرآن. 
معاني الألفاظ: أشراط: العلامات والدلائل على قرب يوم القيامة. أدبر: ولى وذهب. البهم: المراد الذين لا يملكون شيئا. التطاول: الارتفاع. الرب: السيد. 

- فصلت: (۲۲- 4؟) 
" - فصلت:(١؟)‏ 
- النبأ: -51١(‏ 7107) 
ˆ - الكهف:(49 ) 
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المطلب الثانى: مواصفات خاصة لموظفى مؤسسات السلطة التنفيذية 


التحقق نكل المواضيفات العامة لموظف الدولة 
قوة التخضصصن العلئى الأكادهمي < ” 

الإتقان فى تنفيذ الأعمال 2 

المسارعة فى تنفيذ الأعمال 

الصدق في أقواله وأفعاله مع كل من يتعامل معه 
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المطلب الثاني: مواصفات خاصة لموظفي مؤسسات السلطة التنفيذية 


التحقق بكل المواصفات العامة لموظفي الدولة 
١‏ التحقق بكل المواصفات العامة لموظفي الدولة بصورة قوية لقوله تعالى إن خَيْرَ مَن اسستأجرت القوي الأمين!". 


قوة التخصص العلمي الأكاديمي 

؟ - قوة تأهيل وتخصص علمي في كل شأن من الشئون العامة كالإعلام والتعليم والإدارة والاقتصاد والأمن والجيش وغيره» ووصف 
(القوي) في قوله تعالى إإن خَيْرَ مَن اسُتأجَرْت القوي الأمين) المراد به قوة التخصص العلمي الأكاديمي وقوة التخصص العملي عن 
طريق الخبرة العملية والتأهيل العلمي للموظف من قبل المؤسسة التي يعمل فيها الموظف» ويختلف وصف القوة من مؤسسة إلى مؤسسة 
أخرى فقوة موظف الإعلام غير قوة موظف التعليم غير قوة موظف الأمن أو الجيش أو قوة موظف مؤسسة الاتصالات أو الكهرباء أو 
مهندس الطرقات أو المنشئات أو غيرها من أعمال مؤسسات السلطة التنفيذيةء أما وصف (ِالْأمِين) فهو وصف مشترك بين جميع موظفي 
الدولة عموما وموظفي السلطة التنفيذية خصوصا لأن الأمانة ثمرة لقوة إيمان الموظف بالله عز وجل وباليوم الآخر والثواب والعقاب فيه 
ولقوة شعور الموظف برقابة الله عليه في كل حركاته وسكناته وفي كل أعماله وأقواله في أدائه الوظيفي وفي تعامله مع كل من يتعامل 
معه في مؤسسته التي يعمل فيها ولشعوره بأن الله هو الذي سيثيبه على إحسانه في عمله وسيعاقبه على إهماله أو إساءته في عمله 
الوظيفي لدخول العمل الوظيفي في عموم عمل الموظف اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي وعمل العمر كله الذي أخبر الله عز وجل 
أن كل إنسان سيرى بنفسه جزاء الله وثوابه في الجنة على كل عمل يعمله من أعمال الخير أو الشر سواء عمله الوظيفي أو عمله غير 
الوظيفي وسيكون ثواب عمله الوظيفي في دائرة (الخير والمعروف) أكبر لتعلقه بنفع الأمة وبالمثل سيكون عقاب عمل الموظف في دائرة 
(الشر والمنكر) أكبر وأشنع وأفظع لتعلقه بضر الأمة قال تعالى (فمّن يَعْمَل مثقال ذْرَةٍ خَيْرآً يره * ومن يَعْمَلَ مثقال ذْرَةٍ شرا يره( 
الموظف المدني والعسكريء ويدخل في قوة إيمان الموظف باليوم الآخر قوة يقينية بأن عمله (الخير) الذي يثمر نفعا للأمة في مجال 
وظيفته هو من أعمال البر والتقوى التي تثقل كفة حسناته يوم القيامة» وأن عمله الوظيفي الموصوف ب(الشر) الذي يثمر ضرراً 
بالمجتمع هو من أعمال الإثم والفجور التي تخفف كفة حسناته وتثقل كفة سيئاته يوم القيامة ويستوجب عقاب الله له في نار جهنم كما في 
قوله تعالى (فأمًا مَن ثفلت موَازيئهُ * فهو في عيشة رَاضيّة * وأمًا من خفت موازيئه * فآمّهُ هاويّة * وما أذرَاك ما هيه * تارٌ 
حَامِيَة)7) ولفظ (مَنْ) في الآيتين عام» يعم الموظف وغير الموظف» ويعم الموظف المدني والعسكريء ويعم الموظف الصغير والكبير 
والتابع والمتبوع والرئيس والمرؤوس والمدير والمدار» لأن وصف (الأمِين) في قوله تعالى (إنَ خَيْرَ مَن استاجرت القوي الأمين) 
وصف مشترك بين جميع موظفي الدولة في كل المؤسسات المدنية والعسكريةء وفي كل مؤسسات الدولة في سلطاتها التنفيذية والتشريعية 
والقضائية. 


الخلاصة: أن وصف القوي يختلف من عمل إلى عمل آخر بحسب طبيعة وماهية ذلك العمل» ووصف (ِالْأْمِين1 وصف مشترك بين 
جميع موظفي الدولة في كل مؤسساتها المدنية والعسكرية. 


الإتقان في تنفيذ الأعمال 
۳ - الإتقان في تنفيذ الأعمال والمهام الوظيفية لقوله تعالى (وأحسيئوَا إنّ اللة يُحِبْ المُخسنين)0). 


المسارعة في تنفيذ الأعمال 
٤‏ - المسارعة والتسابق في تنفيذ الأعمال والمهام والخطط الوظيفية لقوله تعالى (قالَ عِفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مِن 


مَّقامِك وإِنَى عَلَيْه لقوى أمِينٌ * قال الَّذِى عندَهُ علد مّنَ الكتاب أنا آتيك به قَبْلَ أن يَرْتدَ ليك طرفك فلم رَآهُ منْتقِرًا عِندَهُ قال هذا مِن 
وإسي سلب ي امي ئ 2 يرد إل راه مسدور 
فضل رَبّي لِيبْلونِي اشكر أم أكفرٌ وَمَن شكر فإئما يَشكُرُ لنضبه وَمَن كفر فان رَبّي عَنِيّ كريم0". 


الصدق في أقواله وأفعاله مح كل من يتعامل معه 
ه ‏ الصدق في أقواله وأفعاله مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومع كل من يتعامل معه من الموظفين والمواطنين لقوله تعالى ليا أَيْهَا 
الَذِينَ آمَنوا انفوا الله وقولوا قولا سديداً * يصح لكم أعْمَالكُم و يَغفر لم 'ذلوبَكُم وَمَن يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ فقد'فازّ فوا عظيما القول 
السديد هو القول الموصوف بالصدق والإصابة في تحري مطابقته للواقع ولحديث (وَمَا يَرَالَ الرّجْلَ يَصدْق ويَتحَرَّى الصذق حى يكب 


)؟١5(:صصقلا‎ - 

- الزلزلة: (۷- ۸) 

)١١ -5( القارعة:‎ - 
) ٠١٠١( البقرة:‎ - 
)4٠ -۳۹( النمل:‎ - 
)۷١ - 7١(:بازحألا‎ - 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 
° 
5 
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عن الله صِدّيقًا)!') وتحري الصدق يستلزم تجنب الكذب الذي هو كبيرة من كبائر الإثم الذي استوجب لعن الله الكاذبين في قوله تعالى 
إفتجعل لَعْنَة الله على الكاذيين) وهو علامة من علامات النفاق في حديث (آيَهُ المُنافق ثلاث: إذا حَدَثَ كذب» وإذا وَعَدَ أخلف وإذا 
اؤثمين خان)" و هو علامة من علامات أهل النار لحديث (وَإِيَّاكُمْ والكذب» فإنَ الكذب يهدي إلى الفجورء وإنّ الفجور يَهْدِي إلى الثّار, 
وَمَا يرال الرَجُلُ يذب وَيَتحَرّى الكذب حتّى يُكْتب علد الله كذابً 


- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (5580) بلفظ (عَن عبد الله قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه 
09 عَليكُم بالصذق» فان الصّدق يهدي إلى ابر وَإن ابن يَهْدِي إلى الجنة؛ وما يرال الرجل يَصدق ويتحرَى الصدق حثى يُكتب عند الله صذيقاء وَإِيَّاكُمَ وَالكذزب» 
قإن الكذب يَهْدِي إلى الفجورء. وَإِنّ الفجور يَهْدِي إلى الثارء وما يزال الرَّجْلَ يَكْذِبْ ويَتحَرَى الكذب حَنَّى يتب عِنْدَ اللّه كذَابًا) 
أخرجه البخاري في الأدب» والترمذي في البر والصلة, وأبوداود في الأدب» وأحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: البر: كلمة جامعة لأبواب الخير. 
- آل عمران: ا 1 
كذب: وإذا وَعَدَ : أخلف: وإذا اومن خن 
أخرجه مسلم في الإيمانء والترمذي في الإيمان» والنسائي في الإيمان وشرائعهء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الوصاياء الشهادات. 
معاني الألفاظ: أخلف: نقض وعده. 
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المبحث الثالث: الواجبات العامة للموظف العام فى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 
التواجد في مكان الوظيفة 
تنفيذ العمل الموكل إليه بجدّيه 
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عدم غلول الأموال العامة 
عدم أخذ رشوة من المتعاملين معه على عمله الوظيفي 
عدم أخذ هدايا من المواطنين الساكنين في النطاق الجغرافي لولاية مؤسسته الرسمية 
السرعة في إنجاز أعماله 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل من يخالطه 
التعامل مع غيره بالتواضع واللين 
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المبحث الثالث: الواجبات العامة للموظف العام في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 


التواجد في مكان الوظيفة 
١‏ التواجد في مكان الوظيفة من بداية الدوام الرسمي اليومي حتى نهايته وعدم الخروج منه إلا للضرورة أو حاجة بإذن من المسئول 
عن متابعة حضور الموظفين لأن التواجد في وقت الدوام الرسمي هو الغاية من توظيف الموظف وهو جوهر وحقيقة عمل الموظف ليقوم 
بممارسة أعمال الوظيفة فيه وهو مقتضى العقد الوظيفي بين الدولة والموظف» ويجب الوفاء بعقد التوظيف لقوله تعالى (يَا أيّهَا الذينَ 
آمَئُوا أؤفوا بالُقود)(". 


تنفيذ العمل الموكل إليه بجديه 
١‏ تنفيذ العمل الموكل إليه بجدّيه وإتقان ودقة متناهية لقوله تعالى (وَأَحَمِيئُوَأ إنّ الل يُحِبْ المُحِنِين)! ولقوله تعالى إاذهب بَكِتَابِي هذا 
فألقة إِليْهم ثم تول عَنْهُمْ فانظر مَاذا يَرْجِعُونَ)!" ولحديث (انفذ على رمئلك حى تنزل بِساحَتِهم» ثُمّ اذْعْهُم إلى الإسلام وَأخَبرَهُم بمَا 
يَحِبْ عَليْهِمء فوالله لان يَهْدِيَ الله بك رَجِلَا خَيْرٌ لك مِن أن يون لك حْمرٌ التّعم)1). 


طاعة رؤساته في المعروف 
 "‏ طاعة رؤسائه في المعروف لقوله تعالى (يَا أيه الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللة وأطيغوا الرّسسُولَ وأولي الأمْر مِنكُم)!*) ولقوله تعالى 
(وتعَاوئوآأ على البرَ وَالتّقوى)!'! ولحديث (وَلو استثغمل عَلَيْكُمَ عَبْدَ يَقُودْهُم بكِتاب الله فاسْمَعُوا له وأطيغوا)!'! ولحديث (لا طاعة في 
مَعْصِيّة اللّه. إِنّمَا الطّاعَةٌ في المَعْرُوف)!”") 


عدم طاعة رؤساته في المنكر 
٤‏ - عدم طاعة رؤسائه في المنكر وهو كل ما فيه معصية لله تعالى أو لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو ما فيه ضرر أو اعتداء على 
أي شخص موظف أو مواطن في دمه أو ماله أو عرضه أو حريته أو أي حق من حقوقه العامة أو الخاصة لأن الطاعة في المنكر منكر 
وهي محرمة شرعا لكونها تعاونا من الموظف مع رئيسه المباشر أو رؤسائه في درجات علياء على الإثم والعدوان المحرّم التعاون 
عليهما بين الموظفين وغير الموظفين تحريما قطعيا في قوله تعالى إو لااتعاوئوأ على الإثم وَالغذوان)0". 


نصمر المظلوم 
لمر اج رج رك SG‏ لوي اوداك ا (انْصرٌ أخاك ظَالِمًا أو 
مَظلومَا)(' 2 ولحديث (الْمُسللِمُ أخو السللم لا يَظلِمهُ ولا يَخْدْلَهُ ولا يَحْقِرُهُ)!'! والأخوة الإسلامية تقتضي من المسلم الموظف نصرة أخيه 


' - المائدة: )١(‏ 
' - البقرة: ٠١١(‏ ) 
" - النمل: (8؟) 
ا - صحيح البخاري:كتاب الجهاد والسير: باب فضل من أسلم على يديه رجل. حديث رقم (۲۷۸۷) بلفظ (عَنْ أبي حازم قال أخْبَرَتِي سَهِلٌ رضي الله عله يَعْنِي 
بن منغ قا قال الي صلى الله عليه وسلم يوم حير لأغطين الراية غذا رجا بقث على يديه. حب الله ورسولة وبحبة الله ورسوله فبات الاس اتهم ايهم 
يُغطى» فغدوا كُلْهُمْ يَرْجُوهُء فقال: اين علِي؟ فقيل: يَشتكِي 2 عَيْنيْهء بصق في عَينيْه وَدَعَا له فبَرأ كأن لم يكن به وَجَعٌ» فأغطاه. فقال: أقاتلهم حَتَى يَكُونُوا مثلتا؟ 
فقال: انفد على رسك حَتّى تنزل بِسَاحَتِهم, م اذعْهُمْ إلى الاسلامء وَأخَبرَهُم بمَا يَحِبْ عليه فوالله لأن يَهْدِيَ اللّهُ بك رَجْنَا خير لك مِن أن يَكُونَ لك حمر التّعم) 
أخرجه مسلم في فضائل الحابةء وأبوداود في العلم, وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: المناقب» المغازي. 
معاني الألفاظ: الغدوة: الخروج أول النهار. حمر النعم: هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. على رسلك: تأن وتمهل. 
ˆ - النساء: (59 ) 
' - المائدة: (؟) 
٠:‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. حديث رقم (4775) بلفظ (عن يَحْيَى بْن حُصِيْنء قال: سَمِغْت 
جذتي تخا الها نيعت اللي صلى اله عليه وسكي يَخْطبْ في حَجَّة الوداع وهو يُول: ولو استثغمل عَليْكُمْ عبد يَقُودْكُمْ بكتاب اللّه فُاسْمَعوا له وَأطِيعُوا) 
أخرجه الترمذي في الجهاد. والنسائي في البيعة» وابن ماجة في الجهاد» وأحمد في أول مسند المدنيين. 
معاني الألفاظ: الجدع: قطع الأنف أو الأذن او غيره من الأطراف. ١‏ 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب ططاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم (؟474) بلفظ (عن علِي» أن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ بع 
جَيْشَاء وأمَرَ عَلَيْهِمَ رَجُنَاء فأوؤقد ثارّاء وقال: اذخلوهاء فأرَاد ناس أن يَدْخْلوهَاء وقالَ الآخرون: إِنَا قد فرَرنا مثهاء فذكِر ذلك لرسول الله صَلّى الله عليه وسلّم, 
فقال: لِلَذِينَ أرَادُوا أن يَدْخْلوهَاء لو دَحَلِئمُوهَا لم تزّالوا فيها إلى يَوْم القَيَامَةء وقالَ للآخرين قؤنا حَسَئاء وقال: لا طاعة في مَعْصِيّة الله إِنّمَا الطَاعة في المَعْرُوف) 
أحرجه البخاري في المغازي. والنسائي في البيعة. وأ بوداود في الجهاد. وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
' - المائدة: (۲ 
ل : كتاب المظالم والخصب: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوم. حديث رقم )١١51(‏ بلفظ (أخبّرنا عَبَيْدْ الله بْنْ أبي بكر بن أنس وَحَمَيْدُ الطويل 
سمع أنس بن مَالِكِ رَضِي الله عله يفول: قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: انصرٌ أخَاك ظالمًا أو مَظلوما) 
أخرجه الترمذي في الفتن» واحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الإكراه 
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المسلم الموظف وغير الموظف بحسب وسعه لقوله تعالى !إلا يكلف الله تفساً إلآ وُسُعَهَا)("') وبحسب استطاعته لقوله تعالى (قاتّقوا الله 
مَا اسنتطعتُم)21. وعدم نصرة المظلوم بحسب الوسع والاستطاعة يُعدََ عند الله عز وجل خذلانا للمظلوم وتسليما له لمن يظلمه ويعتدي 
عليه في دمه أو ماله أو عرضه أو أي حق من حقوقه العامة أو الخاصة. 


التعاون الجاد الفعال مح غيره في خدمة المصالح العامة 
5 التعاون الجادٌ الفعّال مع غيره من الموظفين أو من المواطنين في أي عمل نافع يقوم به بالاشتراك مع غيره من الموظفين الذين معه 
في مؤسسته أو في أي مؤسسة رسمية أخرى في حالة الاشتراك لتنفيذ مهام أو خطط رسميه تصب في خدمة المصالح العامة التي تسعى 
الدولة لتحقيقها. 


عدم غلول الأموال العامة 
۷ - عدم غلول أي مبلغ من الأموال العامة التي تحت ولايته أكثر مما هو مقرر له ولأمثاله من الموظفين بحسب القوانين واللوائح 
المنظمة للعمل الوظيفي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكريةء لأن أخذ أي مبلغ زائد عما هو مقرر له ولأمثاله من الموظفين يسمى 
غلولاء و الغلول من الأموال العامة محرّم بقوله تعالى إو ما كان لنبي أن يَعْلَ وَمَن يَغْلل يَأتِ بمَا غل يَوْمْ القَيَامَةَ“) وبحديث (مَنَ 
امنتغملتاه مِنُمْ على عَمَل فكتمنا مِخْيَطا فمَا فؤقة كَانَ علولا يَأتِي به يَوْمَ القِيَامَة)!')وبحديث (مَنْ استغمَلتَاهُ على عَمَل فرزقتاهُ رقا فما 
أخذ بَعْدَ ذلك فهو غلول)!') في الآية والحديثين دلالة واضحة على تحريم أخذ الموظف العام شيئا من المال العام الذي تحت ولايته زائداً 
عما هو مقرر له» ولفظ (ما) في الآية اسم موصول يفيد العموم» فهو يعم كل مال مغلول سواء كان قليلا يساوي قيمة إبرة الخياطة أو 
كثيرآء لأن قليل المال المغلول و كثيره حرام» يأت الغالُ بما غله يوم القيامة ليعذب به ويهان يوم القيامة بغلوله وليعاقب في نار جهنم 
على غلوله؛ ولفظ (عمل) في الحديثين نكرة؛ والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم» وعموم لفظ (عمل) في الحديث يعم كل عمل رسمي 
مدني أو عسكري يكون تحت ولاية الموظف العام فيه أموال عامة يغل منهاء وذلك كرؤساء الدول أو رؤساء الحكومات والوزراء 
والمحافظين وقادة الوحدات العسكرية والأمنية» ورؤساء المؤسسات الإيرادية» وكل موظف عام في أي مؤسسة رسمية يكون تحت ولايته 


عدم أخذ رشوة من المتعاملين معه على عمله الوظيفي 
۸ - عدم أخذ رشوة من المتعاملين معه على عمله الوظيفي الذي يقوم به لمقابل مرتبه الشهري من المال العام الذي هو مال جميع 
المواطنين سواء كان المتعاملون معه من الموظفين أو من المواطنين أو المقيمين لحديث (لعَنَ رسول الله صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ الرّاشي 
والمرتثبي)1!". 


عدم أخذ هدايا من المواطنين الساكنين في النطاق الجغراني لولاية مؤسسته الرسمية 
4 عدم أخذ هدايا من المواطنين الساكنين في النطاق الجغرافي لولاية مؤسسته الرسمية التي يعمل فيها لحديث (امنْتعْملَ اللبي صل الله 
عليه وَسَلمَ رجلا مِن بَنِي أسدٍ يقال له ابن الأتبيّة تبيّة على صدَقةء فلمًا قدم قال: هذا لم وَهَذا اهدي لي» 2 


مه ع اهم 


على المذبر قال سفيان يض فصع المثير فحَمدَ الله وأثتى عليه ثد قال: مَا بَالَ العامِل نبْعَنُة فيَأتِي يَفُول: هذا لك وَهَذا لِي» فهلاء جلس 


- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. حديث رقم( 16 ؛) (عن أبي هْرِيْرَة قال: قال رسول الله صَلّى اللّهُ عليه 
0 لا تحَاسذوا ولا تتاجشوا ولا تَبَاعَضوا ولا تَدَابَرُوا ولا يبع بَعَْضْكُمْ على بَيْع بَغضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواتاء المَسلِم أڅو المُسلِم لا يَظلِمَهُ ولا يَخذلة ولا 
يَحْقِرُهُ التّفوّى هَاهنا وَيُشِيرٌ إلى صدذره ثلاث مَرَّاتِء بحسب امرئ من الشّرّ أن يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسلِم, كل لملم على المُملِم حرام دمه وَمَالَهُ وَعِرْضة) 
أخرجه البخاري في النكاح» والترمذي في النكاح› والنسائي في النكاح› وأبوداود في البيوع. وابن ماجة في النكاح»واحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع. 
معاني الالفاظ: النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير. التدابر: المعاداة والمقاطعة. 
' - البقرة: 0 
" - التغابن: (15 

- آل عمران: )١51(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم )477١(‏ بلفظ (عَن عدي بن عَمِيرَة الكندي» قال: سمغت رسول الله صلى الله عليه وَسَلَم 
يفول: مَن استغملناهُ مِنْكُم على عَمَل فكتمنا مِخيَطا فمَا فوقة كان غُلولا يَأتِي به يَوْم القِيَامَة قال: فقام إليهُ رَجل أسنوذ مِن الأنصار: كأني أنظر إليّه فقال: يَا رَسُول 
الله اقبل عَتي عَمَلك› قال: وما لك؟ قال: سَمِعتك تفول: كذا وكذاء قال: وأنا أقولهُ الآنَء من استعملناه مذ مِنْكُمْ على عَمَل فليّجئ بقليله وكثيره فمًا أوتي مِذة أخذ وما 
ٺهي عنهُ انتهى) 
أخرجه أبو داود في الأقضية, وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الالفاظ: الغلول: ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر المستحقات المالية 
من المرتبات والعلاوات والمكافآت وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي من الآخرين. 

عع م كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. Gg CRT‏ 


٤ 


0 


ا 
معاني الألفاظ: غل: خان» وهو هنا ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر 
المستحقات المالية من المرتبات والعلاوات والمكافآت وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي عن الآخرين. 
" - سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب كراهية الرشوة. حديث رقم )"٠۸١(‏ بلفظ (عن عبد اللّه ن عَمْروء قال: لعَنَ رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ الرّاثبي 
والمرتث تشي) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأحكام؛ وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
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في ّت أبيه وأمه فينظر يهى له أ لاء الذي نفمبي بيده لا تي بشيء إلا جَاءَ به يَمَالقِيامَةِ يحمل على رقبتهء إن كان بَعيرا له 
رُغاءَ أن بَقرةُ لها خوارٌ اؤ شاه تعن كم رفع َيه حى ريثا غفرتئ إبْطيْهء ألا هل بلغت ثناثا؟)!". 


السرعة في إنجاز أعماله 
٠‏ _ السرعة في إنجاز أعماله والمهام الموكلة إليه بحيث ينجز أكبر المهام وأكثر الأعمال في أقل وقت وأقصره لقوله تعالى (أنا آتِيك به 
قبل أن يرد إليِكَ طرافت]!". 


عدم استعمال الممتلكات العامة ني الاستعمال الشخصي 
١‏ - عدم استعمال الممتلكات العامة من وسائل المواصلات أو المنشئات أو الأجهزة الالكترونية أو غيرها من الممتلكات العامة التي هي 
ملك مؤسسته الرسمية في الاستعمال الشخصي له أو لأفراد أسرته العائلية أو لأحد من أقاربه أو أصهاره أو أنصاره أو لأي شخص 
يستعمل المال العام المملوك ملكية عامة في الاستعمال الشخصي. 


الآ مر بالمعروف والدهي عن المنكر لكل من يخالطه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل من يخالطه ويتعامل معه من رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وكل من يعمل أو يتعامل معه 
في مؤسسته الرسمية لكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مسلم ولا سيما الموظفين لأنهم الأقدر على تغيير 
المنكرات من خلال أعمالهم الرسمية» وتطهير المؤسسات الرسمية من أي منكر من المنكرات واجب على الموظفين فيها كمجموعة تقوم 
بواجب التعاون على البر والتقوى الذين يجب التعاون عليهما وجوبا عينيا في كل مؤسسة رسمية في قوله تعالى (ِوَتَعَاوَنُوا على البر 
وَالتَفوَى]! ولقوله تعالى (ولتكن مِنكُمْ أمّة يَدعُون إلى الخَيْر ويَمْرُون بِالمَعْرُوفٍ ويَنهون عن المُنكر)) والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجبان على الموظف كفرد وجوبا قطعيا في قوله تعالى (يَا بُنيَ أقم الصّلاة وَأمْرْ بالمَغْرُوف واه عن المُنكر)(”) في هذه الآية 
دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل موظف بمفرده يقوم به بحسب وسعه واستطاعته وهو واجب عليه وجوبا 
عينيا كوجوب إقامة الصلاة المفروضة عليه ويأثم بتركه كإثمه على ترك الصلاة المفروضة عليه» وكل واجب شرعي يثاب الإنسان على 
القيام يه بح لر والاستظاعة لرا تعالى 91 يكلف الله نقسا ا و .و لتوله تمالى قافو صو ا ا 
رأى ملم منكرا فليْغيره بيد فإن لم ينتطع فبلسانهء فإن لم يَستطع فبقلبه, وذلك أضعف ضعف الإيمان ) (), وأي موظف لم يقم بواجب 
بالخلود في نار جهنم قال تعالى (وَمَن يَعْص اللّة ورمون فإن له تار جهنم خالدين فيها أبَدا]1') وقوله تعالى ومن يَعص الله" وا 
وَيَّتعدَ حُدُودَهُ يُدْخِلِه ناراً خالِداً فيها وله عذاب مهِين)!”') 


التعامل مح غيره بالتواضح واللين 
۳ - التعامل مع غيره من الموظفين والمتعاملين بالتواضع واللين والرفق والعطف والرحمة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي 
وصفه الله عز وجل بالخلق العظيم في قوله تعالى (ِوَإِنَكَ لعلى خلق عظيم)" وبالرحمة في قوله تعالى (وَمَا أرسلتاك إِنَا رحمَة 
للعالمين)" وبالرأفة في قوله تعالى [بالمُوْمِنِينَ رَؤُوفْ رَحِيمُ)!'' وباللين في قوله تعالى (فبمًا رَحمّة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً 
غليظ القلب لانقضوا من 'حَلِكَ فاغف عَنهُمْ و امنتغفر ألَهُمْ وَشَاورَْهُم فِي الأمر]ا؛' وبالتواضع في قوله تعالى [وَاخَْفِضُْ جناحَكَ 


أ - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب هدايا العمال . حديث رقم )١١174(‏ بلفظ (أخبرنا أبُو حُمَيْدٍ السّاعِدِيء قال: استغمل اللّبي صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ رَجُلًا مِن 
بَنِي أسندٍ يُقالَ له ابْنْ الأتبيّة على صدقة. فلما قدِمَ قال: هذا لكُم وَهذا أهدِي لِيء فقامَ التّبِي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ على المذبّر قال سيان أَيْضًا فصعد المِذبَرَ فحمد 
الله وأثنى عَليْهء ثم قال: ما بَالُ العامل نبْعئه فيَاِي يَقول: هذا لك وهذا لي» فهلاء جلس في بَنْت أبيه مه فينظر أيهَدَى له ام لاء والذي نفسي بيده لا ياي بشئء 
إلا جَاء به يَوْمْ القِيَامَة يَحْمِلهُ على رقبَتِه إن كان بَعِيرَا له رْغَاءً أو بَقرَةٌ لها خُوار أو شاه تَيْعَرء ثم رفع يَدَيْهِ حَتّى رأيّنا غفرتي إِبْطيّهء ألاء هل بلغت ثلائا؟) 

أخرجه مسلم في الإمارة» وأبوداوود في الخراج والإمارة والفيئ» والدارمي في الزكاة. 

أطراف الحديث: الزكاةء الهبة وفضلها والتحريض عليها. 


" - المائدة:(؟ ) 


- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بْن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال اول من بدا 
بالخطبَة يَوْمَ العيد قبْلَ الصلاة مَرْوَانَ» فقام إليْه رَجُلَ فقال الصا قبل الخطبّةء فقال قذ رك ما هُنَالِكء فقال أبُو سَعيدٍ أما هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعت رسول الله 
صلى اللّهُ عليه وَسلّم, يفول: مَّن رأى مِثكُم مُكرا فليْغيْرَهُ بيده فإن لم ينتطع فبلِسانِهء فإن لم ينتطع فبقلبهء ذلك أضعف الإيمَان ) 
أخرجه الترمذي في الفتنء والنسائي في الإيمانء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
' - الجن: [فيقة) 
' - النساء: ا 
' - القلم: 
- الأنبياء: 0 1°( 
- التوبة: ٠١۸(‏ ) 
- آل عمران:(59١)‏ 
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لِلِمُؤْمِنِينَ]!') وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق في التعامل مع الآخرين في حديث (إِن الرّفقَ لا يَكون فِي شيء إلا زَائه 
ولا يُدْرَعْ مِن شَيء إلا شانة) وحديث (اللَهُم مَنْ ولي مِن أمْر أمَّتِي سينا فق عليْهم فاشقق عليهء وَمَن ولي مِن أمر أمَّتِي شَيْنا 
فرفق بهم فارفق به)(". 


)۸۸( الحجر:‎ - ٠ 

- صحيح مسلم: كتاب التروالصلة: باب فضل الرفق. حديث رقم (5 4 15) بلفظ (عَن عَائِشّة زوج التبي صلى الله عليه وَسَلَم > عن التَّبِي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلّم 
قال: إن الرّفقَ لا يكون في شيء إلا رانء ولا بذع من شيء إلا شانة) 
أخرجه أبوداود في الجهاد» وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: شانه: قبحه وعيبه. 
ّ_ : كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل. حديث رقم (4599) بلفظ (عن عبد الرّحمّن بن شمّاسة قالَ: : أتيت ت عَائْشَة أسنألهًا عن شيع. فقالت» : ممن 
أنت؟ فقلت. : رَجْلُ مِن اهل مِصرء فقالت: كيف كان صَاحِبْكُمْ لكُم في غَزَاتِكُمْ هَذهِ؟ فقال: ما نقمتا مث شَيْنًاء إن كان ليَمُوتَ لِلرَجُل ما البَعِيرُ فيُغطِيه البَعِيرَ وَالعَبْدُ 
فيُغطِيه العَبْدَ وَيَحْتَاج إلى الثفقة فيُغطيه الثفقة» فقالت: م ا وم م رما أخبرك مَا سمغت مِن رّسول الله صلى الله عَليْه 
وَسلَمَ يَقُولَ: في بَيْتِي هڏا: الهم من وَلِي مِن أمر أمَّتِي شَيْنَا فق عَلَيْهِمُ فاشقق عليهء وَمَنْ ولي مِن أمْر أَمّتِي شَيْنَا فرفق بهم فارفق به) 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
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المبحث الرابج: المحرمات العامة على الموظف العام في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 


4 المطلب الأول: المحرمات العامة على الموظف العام في مؤسسات الدولة بصورة مختصرة 
# المطلب الثاني: المحرمات العامة على الموظف العام بصورة مفصلة 
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المطلب الأول: المحرمات العامة على الموظف العام في مؤسسات الدولة بصورة مختصرة 


التغيب عن مكان الوظيفة العامة 

أمر مرؤوسيه بالمنكر 

ظلم غيره 

تعاونه مع غيره على أي فعل فيه معصية لله عز وجل 
غلول من الأموال العامة 

استعمال الممتلكات العامة للمنفعة الشخصية 

أخذ أي مبلغ رشوة 

أ هدايا من العو اظن أو :الان ده 

عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

استغلال السلطة الوظيفية للأمر بالمنكر وللنهي عن المعروف 
التكبر على غيره من المتعاملين معه 

توظيف من لم يكن أهلاً للوظيفة العامة 

بخاص الو طا :ااا 
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المطلب الأول: المحرمات العامة على الموظف العام في مؤسسات الدولة بصورة مختصرة 


التغيب عن مكان الوظيفة العامة 
١‏ التغيب عن مكان الوظيفة العامة بدون ضرورة للغياب ولا حاجة إليه أو تضييع وقت الدوام الرسمي أو بعضه في غير ما يفيد في 
عمله الوظيفي أو التباطؤ في إنجاز أعماله الوظيفية أو في إنجاز معاملات المتعاملين معه في عمله الوظيفي» وكل عمل من هذه الأعمال 
يُعدُ خيانة لأمانة الوظيفة العامة التي يجب على الموظف العام أن يقوم بها بكل جد وإتقان وإخلاص وسرعة في الأداء» والتغيب وتضييع 
الوقت في غير فائدة للعمل الوظيفي والتباطؤ في إنجاز الأعمال والمعاملات يُعدُ عدم وفاء بعقد التوظيف الذي يجب الوفاء به لقوله تعالى 
(يَا أيْهَا الذين آمَنُوا أوفوا بالعفود)('. 


طاعة رؤساته تي المنكر 
١‏ طاعة رؤسائه في المنكر من معصية الله ومعصية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو مما فيه مضرة بالدولة أو المجتمع لأن 
الطاعة في المنكر منكر وتعاون على الإثم والعدوان مع رؤسائه المحرّم التعاون عليهما بين الموظف ورؤسائه تحريما قطعيا في قوله 
تعالى إو لآ تعَاوئوا على الإثم وَالغذوان]!'ولحديث (لا طاعة في مَعْصِيّة اللّهء إِنَمَا الطّاعة في المَغْرُوف)0". 


أمر مرؤوسيه بالمنكر 

٣‏ - أمر مرؤوسيه بالمنكر لأن طاعة أي مرؤوس لأي رئيس في أي مؤسسة مدنية أو عسكرية إنما هي واجبة في المعروف وهي طاعة 
محرّمة في المنكرء ولا يأمر بالمنكر إلا رئيس فاسق مفسد مستكبر مستخف بدين وثقافة وعقول مرؤوسيه فيه نزعة ادعاء الألوهية 
والربوبية كنزعة فرعون المعاصر لنبي الله موسى الذي قال الله في بيان حكم الموظفين الذين أطاعوه في المنكر بأنهم فاسقون وأنه 
استضعفهم واستخف بعقولهم وثقافتهم وكرامتهم وحرصهم على مصلحة شعبهم: (فاستخفَ قومَة فأطاغوة إِنَهُمْ كاثوا قؤما فاسقين/(“ 
ووصف الفسق من أوصاف أهل النار كما في قوله تعالى (وأمّا الذين فسفوا فْمَوَاهُمُ التَارُ)”) وطاعة أي إنسان موظف أو غير موظف 
في الأمر المحرّم محرّمة لأنها تعاون من الموظف مع آمره على الإثم والعدوان المحرّم التعاون عليهما تحريما قطعيا في قوله تعالى إو 
لا تعاوئوأ على الإثم وَالْعْدَوَان!» وطاعة الموظف العام لأي آمر له في منكر من المنكرات هي طاعة محرّمة لأنها تسبب فساد الآمر 
والمأمور وهي تسبب إفساد الوظيفة العامة وإفساد الموظف العام في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وبفساد الوظيفة العامة 
والموظف العام تفسد الدولة في كل مؤسساتها وتصير دولة ضارة غير نافعة مفسده غير مصلحة تعتدي على حقوق الفرد والمجتمع بدلا 
من حمايتها ويصبح المسئولون فيها وكثير من الموظفين العاملين في مؤسساتها المدنية والعسكرية يشبهون الطفيليات في جسد الإنسان 
التي تمتص الغذاء وتولد له الأمراضء والدولة التي يفسد فيها الموظف العام والوظيفة العامة يصبح المسئولون فيها من كبار الموظفين 
من الوزراء والمحافظين والقادة العسكريين والأمنيين وأعوانهم من الوكلاء ومدراء العموم ومدراء الإدارات الفرعية في كل مؤسسة 
رسمية كالطفيليات يمتصون الأموال العامة لهم ولأسرهم ولأقاربهم وأصهارهم وأنصارهم ويولدون الأزمات الكثيرة المتنوعة كالأزمات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية والتعليمية والإعلامية والإدارية والاجتماعية والقضائية والتشريعية وغيرهاء وهذا هو منهج الولاية العامة 
التي تفسد كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بإفساد الموظف العام في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة» وهو منهج ولاية 
المنافقين الذين غايتهم واستراتيجيتهم في ولايتهم العامة الأمر بكل منكر والنهي عن كل معروف في أي شأن عام سياسي أو اقتصادي أو 
إعلامي أو تعليمي أو صحي أو عسكري أو أمني أو تشريعي أو قضائي أو اجتماعي أو أو أي شأن عام» كما يستهدف إفساد مكونات 
المجتمع الرجل و المرأة و الأسرة و القبيلة و الحزب و المؤسسات العامة الأهلية التي تقدم خدمات عامة كالمساجد والنوادي الرياضية 
والمنتديات الاجتماعية ' وكذا إفساد جوانب الإنتاج الاقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري وغيره» وقد بين الله منهج هذا النوع من 
الولاة المفسدين في قوله تعالى (ِوَمِنَ الئاس مَن يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاةٍ الدّنِيَا وَيْتْْهِدُ اللة على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام* وإذا تولى 
سَعى في الأرض ليفسد فيها وَيْهْلِكَ الحَرْث وَالشَْلَ والله لا يُحِبُ القساد* وإذا قيل لة انق اللة أخذثة العِدَهُ بالإثم فحئبُه جَهَنمْ ولبئس 
البهاد) وفي قوله تعالى (الْمُتافقُون والمُنافقات بَعْضْهم من بَعْض يَأمْرُونَ بالمنكر وينهوؤن عن الْمَغْرُوف]!) وفي قوله تعالى (وإذا 
قيل لهم 9 ثفسيذوا في الأرّض قالوا إِْمَا نذن مُصِلِحُون * ألا إِنهُمْ هم المفسبئون ولكن لا يَشنغْرُون) 0 


) ١( المائدة:‎ - ' 
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- المائدة: (؟) 

' - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه برقم (؟ 41754) 
- الزنخرف:(4 ٠‏ ) 

)٠١( السجدة:‎ - ˆ 

)؟١5‎ -5٠١5( البقرة:‎ - ' 

" - التوبة: (50) 

)1١7211( البقرة:‎ - “ 
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ظلم غيره 
: - ظلم غيره سواء من الموظفين أو المواطنين أو المقيمين لحديث (يَا عِبَادِي إني حَرَّمْتَْ الظلمَ على تقمبي وَحَعلئَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَمَا فنا 
تظالمُوا)!') وقد توعد الله كل من يظلم غيره بالعذاب الكبير في الدنيا في قوله تعالى (وَمَن يَظلِم مُنكم ثذقة عذاباً گبيراً) وبالعذاب الأليم 
في نار جهنم في قوله تعالى (إِنَا أَعْتَدَنَا لِلظَالِمِينَ تارا أحاط بهم سرادِقها وإن يَسَتَغِيتُوا يُغْانُوا بِمَاء كالمُهل يَشنُوي الوَجُوه بئس الشَّرَاب 
وَساءت مُرتفقا)(”) 


تعاونه مح غيره على أي فعل فيه معصية لله عز وجل 

- تعاونه مع غيره من الموظفين أو المواطنين على أي فعل فيه معصية لله عز وجل أو لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فيه 
مضرة على الفرد أو الأسرة أو المجتمع سواء كانت المضرة أو المفسدة دينية أو دنيوية أو على أي فعل فيه اعتداء على أي إنسان في 
دمه أو ماله أو عرضه أو حريته أو كرامته أو على أي حق من حقوقه العامة أو الخاصة لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المحرّم 
التعاون عليهما بين موظفين أو مواطنين أو موظفين ومواطنين تحريما قطعيا في قوله تعالى (ولآ تعاوثوأ على الإثم والغذوان) وكل 
تعاون على معصية الله عز وجل أو معصية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو على إلحاق الضرر بالآخرين سيعاقب الله الموظف 
العام المتعاون مع غيره على الإثم والعدوان بالخلود في نار جهنم قال تعالى (وَمَن يَغص اللة ورسولة وَيَتعد حذوده يُذخلة تارا خَالِداً 
فيها وله عذاباً مُهين) وقوله تعالى (وَمَن يَعْص الله وَرّسُولة فان له نار جهنم خالدين فيها أبد1)) 


غلول من الأموال العامة 

- غلول أي مبلغ من الأموال العامة التي تحت ولايته لقوله تعالى (وَمَا كان لثبي أن يَعْلَ وَمَن يَغْلل 'يأت بِمَا غل يَوْمَ القَيَامَة(“ 
ولحديث: (مَنْ استعمَلناهُ مِثكُم على عَمَل فكتمَنا مخيّطا فمَا فؤقة كان علولا يَأتِي به يَوْم القِيَامَة)1') وحديث (مَن استغْمَلتاهُ على عمَل 
رَرَقَنَاهُ رزقا فما أَحَدْ بَعْدَ ذلك فهو غلول) ولفظ (عمل) نكرة» والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم» وعموم العمل في الحديثين يعم كل 
عمل رسمي في أي مؤسسة مدنية أو عسكرية ولفظ (مخيطا) في الحديث فسرها النووي في شرح صحيح مسلم ب(إبرة الخياطة) وهي 
من أقل الأموال التي لها قيمة مالية ولفظ (ما) في قوله تعالى إبما غل) اسم موصولء والاسم الموصول من صيغ العموم كما هو مقرر 
في علم أصول الفقه» وعموم الاسم الموصول في الآية يفيد تحريم غلول أي مبلغ من المال العام حتى ولو كانت قيمته قليلة تساوي قيمة 
إبرة الخياطة» الحديثان يوافقان الآية الكريمة في تحريم غلول القليل والكثير من الأموال العامة» وإذا كان الحديث قد ذكر أقل المال 
مرياك ماس را شود واه ني له ل ا ول ير 
كتحريم ضرب الوالدين بالقياس على تحريم قول (أف) في قوله تعالى فلا تقل لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْهُمَا وقل لَهُمَا قؤلاً كريم)!") 
ضرب الوالدين بالقياس على تحريم قول (أف) لهما من باب أولى. 


- صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والأداب:باب تحريم الظلم. حديث رقم (1511) بلفظ (عَن أبي ذرّ عَن التّبِىَ صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فِيمَا روى عن الله تبَاركَ 
0 يا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتَ الظلم على نفسبي وَجَعلئۀ ينُم مُحرمًا فلا تظالمُواء يَا عِبَادِيء كلم ضال إلا مَن هَدَيْتْهُ فاستهذوني أهدِكُمء يَا عِبَادِي كلكم 
جائع إلا مَنَ أطعَمثة فاستطعِمُونِي أطعمكم يا عِبَادِي كلكُمْ عار إلا من كسؤثة فامنتكئوني سگم يا عِبَادِي إِنَكُم تخطثون بالليل والثهار وأنا الفر الألوب جَميعًا 
فَاسَتغفِرُونِي اغف لم يا عِبَادِي إِنَكُمْ لن ٿبلغوا ضري فتضرُونِي ولن تبلغوا نفعي فتنفغوني, يَا عِبَادِي لو أن أوَّلكُم وَآخِركم وَإِنِسَكُم وَجِنَكُمْ كانوا على أثقى 
جل وا نكم ٿا زا فلك في لكي ءا عفادي لو ان ولق واخركم المت جم عقوا على افر قب رجل واجد ما نقص ذلك من لمكي شت با لدي 
Ts‏ فى عير وخر فاقوا خبطت كل امتان مدزاتةة جا تقض 2100 نا عدي إِنَا كما يفص المِخيّط إذا أذخل البَخرء يا 
عِبَادِي إِنَمَا هي أعْمَالَكُمْ أخصيها لكُم ثُمَ أوفيكُم إِيَاهَا فُمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فلِيَحْمَدْ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَن إلا نفسة) 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة» وابن ماجة في الزهد. وأحمد في مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الصعيد: الموضع المرتفع أو الواسع من الأرض. 

' - الفرقان: ١9(‏ ) 
" - الكهف: (۲۹ ) 
' - النساء: )١4(‏ 
' - الجن: (۳) 
' - آل عمران: (151) 
" - صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم )477١(‏ بلفظ (عَن عدي بْن عَمِيرة الكنلدي» قال: سَمِغت رَسول اللّه صلى اللَّهُ عَليْهِ وَسلم 
يَفول: مَنَ استتغمَلناه مثكمْ على عَمَل فكتمنا مِخيطا فما فؤقة كان غلولا ياي به يوم القَامَة» قال: فقام إِليْهِ رَجْلٌ أسودُ من الأنصار: كاثى أنظر إليه فقال: يا رَسُولَ 
الله اقبل عَنّي عَملك. قال: وما لك؟ قال: سمعئك تفول: كذا وكذاء قال: وأنا أفوله الْآن» مَنَ استعملتاه مِند مِنْكُمْ على عَمَل فَلِيَجِئْ بقليله وكثيره فمًا أوتي مِنة أخذ وما 
ٺهي عنهُ انتهى) 
أخرجه أبو داود في الأقضية, وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الالفاظ: الغلول: ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر المستحقات المالية 

من المرتبات والعلاوات والمكافآت وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي عن الآخرين. 

* - سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. حديث رقم )۲۹٤۳(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن بُرَيْدَهُ عن أبيه عَن التَبِيَ صلَّى الله عليه 
وَسَلَمَء قال: مَنْ استغمَلناه على عَمَل فرزقنَاهُ رزقا فم أخذ بَعْدَ ذلك فهو غلولٌ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
انفرد به أبوداود. 
معاني الألفاظ: غل: خان» وهو هنا ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر 
المستحقات المالية من المرتبات والعلاوات والمكافات وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي عن الآخرين. 

- الإسراء: (7؟) 
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استعمال الممتلكات العامة للمنفعة الشخصية 

۷ - استعمال الممتلكات العامة التي هي ملك لمؤسسته العامة التي يعمل فيها كوسائل المواصلات والمنشئات والعقارات والوسائل 
الإلكترونية أو أي ممتلكات عامة مملوكة لمؤسسته الرسمية التي يعمل فيها للاستعمال الشخصي له أو لأسرته أو لأقاربه أو لأي شخص 
من أصهاره أو أنصاره أو من غيرهم لأن استعمال الممتلكات العامة التي تحت ولاية الموظف العام في الاستعمال الشخصي خيانة لما 
أؤتمن عليه وخيانة للأمانة التي تبرأت من حملها السماوات والأرض والجبال في قوله تعالى (إِنَّا عَرَضْنًا الأمَاتة على السَّمَاوَات وَالأرض 
والجبّال فأبَيْن أن يَخْملنها وأشققن منها وَحَمَلهَا الإنسان إِنَهُ كان ظلوما جهو فكل موظف عام سيُسأل يوم القيامة عن الأمانة التي 
تحملها في وظيفته العامة ومما سيُسأل عنه يوم القيامة الممتلكات العامة التي تحت ولايته» هل استعملها في المنفعة العامة والخدمة العامة 
التي هي القصد من تملك مؤسسته الرسمية لها؟ وهل حافظ على بقائها واستمرار الانتفاع منها؟ وبهذا يكون قد أحسن في حسن الانتفاع 
العام منها والحفاظ على عليها وأداء واجب الأمانة عليهاء أو أنه قد أساء في الانتفاع العام فيها والحفاظ عليها وأداء واجب الأمانة عليهاء 
أو أنه قد فرط في الحافظ عليها أو سلّط عليها من يستعملها استعمالا شخصيا للمنفعة الشخصية للموظف العام نفسه أو لمنفعة أسرته أو 
أحد من أقاربه أو أصهاره أو أنصاره أو أي شخص آخر لأن إذنه بالاستعمال الشخصي لأي شيء من العقارات أو المنقولات المملوكة 
ملكية عامة يعد عند الله ثم عند الخلق خيانة للأمانة التي خافت من حملها ومن العقاب على التقصير فيها الأجرام الكبيرة التي هي أكبر 
من حجم الإنسان ملايين المرات كأجرام السماوات والأرض والجبالء وحملها الإنسان الصغير الحجم القصير العمر وقصر في حملها 
لأنه لم يحملها كما يريد الله عز وجلء وخان في أدائها لكثرة ظلمه لنفسه وجهله بشدة الحساب والعقاب على التقصير في حملها والخيانة 
في أدائها وقد وصفه الله عز وجل بأنه: إكان ظلوماً جهولا). 


6 أخذ أي مبلغ رشوة من أي متعامل معه على القيام بعمله الوظيفي لحديث (لعَنَ رَمُول الله صَلَى الله عَليْه وَسَلمَ الرّاشي 
وَالمُرتشبي)!". 


أخذ هدايا من المواطنين أو المتعاملين معه 
1 - أخذ هدايا من المواطنين أو المتعاملين معه من الموظفين أو المواطنين أو المقيمين لحديث (امتتغمل التَّبِيْ صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ رَجْنًا 
مِن بَنِي أسندٍ يقال له ابن الأتبيّة ية على صدقة. فلمًا قدِمَ قال: وح ا ع ا ا E‏ 
مفيان نضا فصن المي فحمد اله وأثنى عله كم قل: مَا بال العامل نبعئة فيَأتِي يُفول: هذا لك وَهذا لِي» فهلّاء جلس في بَيْت أبيه 
وأمّه فيَنظرٌ أَيهْدَى له ام لاء والّذي نسي بيده لا يَأتِي بشيء إلا جَاءَ به يَوْم القِيَامَة يَحْمِلهُ على رقبتِه. إن گان بَعِيرَا له رَغَاءْ أو بقرة 
لها خُوارٌ أو شاه تَيْعَرء ثم رفع يَدَيْه حى رأيْنا غفرتي إِبْطيْهء ألاء هل بلغت ثلاتا؟)!". 


عدم الأمر بالمعروف والدهي عن المنكر 
۰ علم الأمن بالمغروف والنهي عن المنكر من خلال عمله الوظيفي لقوله تعالى لجن الذين قروا من بي إمثرابيل على يسنان داوود 
0 ابن مَريَم ذلك بمَا عَصوا وكائوا يَعْتَدُونَ * کاٺوا لا يَتناهؤنَ عن منكر فعلوهُ لبثسمَا كالوا يَفعلون)) ولحديث (وَالَّذِي نشي 
بيده» لامرن بالمَغْرُوفء ولتنهؤنَ عن المُنكرء أو ليُوشكن الله أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عقابًا منةء تم تذغوتة فلا يُسْتَجَابْ لكُم)(“. 


استخلال السلطة الوظيفية للأصر بالمنكر وللدهي عن المعروف 
١‏ - استغلال السلطة الوظيفية للأمر بالمنكر وللنهي عن المعروف في الشأن العام السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي أو التعليمي أو 
الصحي أو الإداري أو التشريعي أو القضائي أو العسكري أو الأمني أو في شأن الرجل أو المرأة أو الأسرة أو المجتمع أو في الشئون 
العامة كلها أو في أي شأن منها وكل أمر بمنكر وكل نهي عن معروف في أي شأن من الشئون العامة هو محلم لأنه من أعمال المنافقين 


- الأحزاب: (؟7 
7 سنن أبي 5 كتاب الأقضية: باب كراهية الرشوة. حديث رقم (580") بلفظ (عن عبد الله بن عَمْروء قال: لعن رمئول الله صلى اللَّهُ عليه وَسلَمَ الرّاشبي 
وَالمُرتشي) صححه الألباني في صحيح ابي داوود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأحكام» وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
- صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب هدايا العمال. حديث رقم )١١174(‏ بلفظ (أخَبَرتا أَبُو حُمَيْدٍ السّاعدي» قال: استغمل التَّبِي صَلَّى الله عليه وَسلّمَ رجلا مِن 
بَنِي أمندٍ يقال له ابن الأتبيّة على صَدَقةء فلمًا قدم قالَ: هذا لكُمْ وَهذا أهدي لِيء فقامَ النّبِي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ على المِنبّر قال سيان أَيْضًا فصعد المثبّرَ فحَمِدَ 
الله وأثتى عليه ثم قال: ما َال العَامل نَبَعَتهُ فيَأتِي يَفُول: هذا لك وَهذا لِي» فهلّاء جلس في بَيْت أبيه وَأمّه فينظرٌ أَيُهْدَى له أم٬‏ لاء وَالّذي تفمبي بيده لا يَأتِي بشيء 
إلا جاءَ به يَوْم القيَامَة يَخملة على رقبته إن كان بَعِيرَا ل رُغَاءٌ أو بَقرة لها خُوارٌ أو شاه تيْعر ثم رقع يديه حَتّى رانا غفرتئ إبْطيْهء ألاء هل بلغت ثلاثا؟) 
أخرجه مسلم في الإمارة» وأبوداوود في الخراج والإمارة والفيءء. والدارمي في الزكاة. 
أطراف الحديث: الزكاةء الهبة وفضلها والتحريض عليها. 
- المائدة: (۷۸- ۷۹) 
0 كتاب الفتن: باب ماجاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث رقم )١١559(‏ بلفظ (عن حذيفة بن اليَمَان عن التّبِي صَلَّى الله عليه 
َسَلَمَ قال: وَالَذِي تشضبي بيده لامرن بالمَغْرُوفء ولتنهونَ عن المُذكرء أو ليُوشِكن اللّهُ أن يَبْعَثَ عَليْكُمْ عقابًا مذهء ثم تذغونة فلا يجاب لكم) صححه الألباني 
في صحيح الترمذي بنفس الرقم 
انفرد به الترمذي. 
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الذين هم في الدرك الأسفل من النار كما في قوله تعالى (المُتافقون والمُتافقات بَعْضْهُم من بَعْض يَأمْرُونَ بالمُنكر ويَثهوؤن عن 
الْمَعْرُوف)!) وقوله تعالى (إنّ المُتافقينَ في الدَرْك الأمنقل من التار)(". 


التكبر على غيره من المتعاملين محه 

١‏ - التكبر على غيره من الموظفين أو المتعاملين معه من المواطنين والمقيمين لأن التكبر خلق مذموم ورذيلة من الرذائل وهو من 
أخلاق أهل النار قال تعالى أليْس في جَهتّم مَتُوَى للمُتكبّرين)7" وهو الخلق الذي بسببه طرد الله إبليس من الجنة وبسببه صار إماما 
لأهل النار وبسببه عصى الله بامتناعه عن السجود لآدم قال تعالى (إلاَ إبليس أبَى أن يَكون مَعَ السّاجدين *قال يا إبليس مالك ألا تون 
أمَعَ السّاجدين *قال لم أكن ]أسجد لبَشّر خَلقْتهُ من صلصال_من حَمَا مَسبنُون *قال فاخرج مها فإك رَحِيمٌ *وَإن عَليْكَ اللّعتة إلى يوم 
الين) ٠“‏ وهو الخلق الذي بسببه يحرم الله الإنسان الموظف وغير الموظف من الهداية إلى الحق وإلى سلوك الصراط المستقيم قال تعالى 
(سأصرف عن آيَاتِي الّذينَ يَتكبّرُون في الأرْض بغيْر الحَق)7) [وكل موظف يتكبر على غيره من الموظفين أو المواطنين أو المقيمين لا 
يحبه الله تعالى ثم لا يحبه الخلق قال تعالى (إِنَهُ ل يحب المُسنتكبرين]7 وقد ذم الله خلق التكبر ونهى عنه في قوله تعالى (وَلا تُصَعَّر' حَدَّكَ 
لتاس ولا تمش في الأرض مَرحا إن الله لا يحب كل مُختال فور وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن خلق التكبر مانع 
للمتخلق به من دخول الجنة في حديث (لا يذل الجَنّةَ مَنْ كان في قلبه مثقال ذْرَةٍ من كِبْر)7) وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله 

يقصم المتكبر قصما ويعرضه للذل والإهانة والصغار على الخلق بسبب تكبره على الآخرين في حديت: (الكِبْريَاء ردائيء والعظمّة 
ا فمن تَازَعَنِي واحدًا منهما قذفثة في الثار)(". 


توظيف من لم يكن أهلا للوظيفة العامة 

١‏ - ترشيح أو توظيف من لم يكن أهلا للوظيفة العامة في أي مؤسسة رسمية وفي أي شأن من الشئون العامة لأن فيه معصية لأمر الله 
عز وجل بأداء أمانة الوظيفة العامة إلى أهلها في قوله تعالى (إنّ اللة يَأْمُرْكُمْ أن تُودُوآا الأمَانات إلى أهلها '' ولحديث (إِنّهَا أمَانَة 
وَإِنّهَا يَوْمَ القَيَامَةَ خي وَندَامَة» إِنَا مَن أخذها بحقهاء وَأدَّى الذي عليه فيهًا)!''). وفي توظيف غير المؤهل للوظيفة العامة مشقة على 
الأمة لعجزه عن القيام بواجب الوظيفة العامة على ما يرضي الله عز وجل من الجد والإتقان والسرعة في الأداء وقد دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم بالمشقة على كل من يتولى من أمور المسلمين شيئا فيشق عليهم بتوظيف غير المؤهلين للوظيفة العامة أو بأي فعل أو قول 
بسبب مشقة على من هم تحت ولايته العامة كما في حديث (اللهم من ولي من أمر أمّتِي شَيْتَا فشّق عَليْهِمْ فاشفق عَليْه وَمَنْ ولي مِن 
أمْر أمَّتِي سَيَْا فرفقَ بهم فارفق به)("'. 


محاصصة الوظائف العامة 

- محاصصة الوظائف العامة على أساس أسري أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو مناطقي أو حزبي بمعنى توظيف الشخص أو إسناد 
وظيفة عامة في أي مؤسسة مدنية أو عسكرية إلى شخص لا على أساس تميزه في القوة والأمانة وحاجة الأمة إليه» ولكن على أساس 
إرضاء أسرته أو قبيلته أو طائفته أو مذهبه أو منطقته أو حزبهء والتوظيف أو إسناد الوظيفة العامة إلى شخص في أي مؤسسة وفي أي 
عمل مدني أو عسكري في أي زمان وفي أي مكان على هذا الأساس منكر من المنكرات المحرّمة شرعا لمخالفته للأصل الشرعي في 
التوظيف وفي إسناد الوظائف العامة المبين في قوله تعالى إإِن اللة يَأمْرُكُمْ أن تُوْدُوا الأمَاتات إلى أهلِهًا وإذا حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن 
تحكُموآ بالعذل إن اللة نِعمًا يَعِظكُم به إنّ الله گان سميعاً بَصيراً)!'') ولأنه سبب من أسباب إشاعة الفساد العام الشامل لكل موظفي الدولة 
ولكل مؤسساتها المدنية والعسكرية» وبفساد موظفي الدولة ومؤسساتها الرسمية يحصل الفساد العام والشامل لكل مؤسسات وأفراد 
المجتمع ويفسد كل شيء في الدولة والمجتمع» وتفسد الخدمات العامة التي تقدمها الدولة» وتتعطل موارد الإنتاج الاقتصادي من الزراعة 
والصناعة والتجارة وتقل الأعمال الحرفية وتفسد بهذا حياة الفرد والأسرة والمجتمع ويهلك الحرث والنسل كما في قوله تعالى ومن 


- التوبة: (51) 

)١5 النساء:(ه‎ - 

) ٠١( الزمر:‎ - 

- الحجر: ”١(‏ - ه") 

) ١4(:فارعألا‎ - 

- النحل: (*؟) 

- لقمان: (۱۸) 

- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه. حديث رقم (51؟) بلفظ (عن عبد الله بن مَنْعُودٍ عن الذبي صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قَالِ: لا يذل الجِنّة 
مَن کان في قلبه مثقال ذْرَةٍ من كبر قال رَجِل: ا شر حا الاق اك إن الله جَمِيلٌ يُحِبْ الجَمَال الكِبْرُ بَطرٌ الحق» وَعْمْط الئّاس) 
أخرجه الترمذي في البر والصلةء وابن ماجة في الزهدء وأحمد في مسند المكثرين 

معاني الألفاظ: البطر: دفع الحق وإنكاره. الغمط: الاحتقار والتعالي. 

أ - سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب ماجاء في الكبر. حديث رقم ( ۰ ۹۰ ٠‏ ) بلفظ (عَن أبي هُريْرة؛ قال هَنَادْ:ٍ قال: قال رسول الله صلى الله عَليْه وَسلّم: قال اللّهُ 
عر وجِل: الكِبْريَاءٌ ردَائي» وَالعَظمَة إزَاريء فمَن نارَعَنِي وَاحِدا مِنْهُمَا قذقثة في النّار) صححه الألباني في صحيح ابي داود بنفس الرقم. 

أخرجه مسلم في البر والصلة والأدب» وابن ماجة في الزهدء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

' - النساء: : )°۸( 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله عنه برقم (T4 ٤(‏ 

- مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الرحمن بن شماسه رضي الله عنه برقم (4559). 

"' - النساء: (5/8) 


5 
5 
۳ 
٤ 
° 
5 
۷ 
۸ 
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الاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاةٍ الدّنيَا وَيُتْهِدُ اللة على مَا في قلبه وَهُوَ ألدّ الخصام * وإذا تولى سَعى في الأرض ليقسد فيها وَيْهَلِكَ 
الحَرْث وَالتَّسْلَ واللة ل يُحِبْ الفسادَ * وَإِذا قيل له انق اللة أخذثة العِدَّهُ بالإثم فُصَنبَهُ جَهَتمُ ولبئس المِهَادُ)(". 


)؟١5‎ 0-7١ 5( البقرة:‎ - ' 
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المطلب الثاني: المحرمات العامة على الموظف العام بصورة مفصلة 


الغياب عن مكان الوظيفة العامة 

١‏ الغياب عن مكان الوظيفة العامة في وقت الدوام الرسمي بدون عذر شرعي كالمرض أو الحبس أو أي عذر قهري خارج عن إرادة 
الموظف العام أو بعذر شرعي غير قهري ويكون لمدة محدودة وبإذن المسئول عن الموظفين في المؤسسة الرسمية كما يحرم التأخير عن 
الحضور في أول الدوام أو الخروع قبل نهاية الدوام الرسمي إلا لضرورة أو حاجة ويكون بإذن المسئول عن متابعة دوام الموظفين في 
المؤسسة وينزل التأخير عن بداية الدوام أو الخروج منه قبل نهايته منزلة الضرورة للمضطر التي تقدر بقدرها ولا يجوز التوسع فيها لأن 
الأصل في عقد الوظيفة أن الموظف العام يحضر في عمله الوظيفي في أول الدوام الرسمي ويستمر فيه ولا يخرج منه إلا في نهاية الدوام 
الرسميء والوفاء بعقد الوظيفة مع الدولة ممثلة بالجهة الرسمية التي يعمل فيها الموظف واجب عيني على الموظف العام لقوله تعالى إيا 
أيْها الَذِينَ آمَنُوا أواقوا بالعفود) الوفاء بعقد الوظيفة طاعة لله تعالى» وفي طاعة الله الفوز العظيم للموظف العام لقوله تعالى ومن يُطع 
الل وَرَسُوله 'فقد فاز فوزاً عظيما) عدم الوفاء الكامل بعقد الوظيفة العامة معصية لله تعالى» وفي معصية الله الضلال المبين عن 
صراط الله المستقيم الذي يطلب الموظف العام من الله عز وجل في كل ركعة أن يهديه إليه وأن يثبته بعد الهداية إليه عليه في قوله تعالى 
[| هدتا الصراط المُستقِيمَ * صيراط الذين أنعمت عليهم) الصراط ا العامة هو صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهو الالتزام الدقيق في الوفاء بعقد الوظيفة العامة وفي تحري طاعة الله 
وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الأداء الوظيفي بحيث يكون الأداء الوظيفي كله في دائرة (المعروف) ولا يؤدي منه شيء 
في دائرة (المنكر)» وحضور الموظف العام من بداية الدوام إلى نهايته من (المعروف)» وغيابه عن الدوام غيابا كليا أو جزئيا بدون عذر 
شرعي هو من (المنكر) وهو من الضلال المبين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأداء الوظيفي وهو صراط 
المغضوب عليهم إن كان يعلم أنه يعص الله تعالى في أدائه الوظيفي أو صراط الضالين إن كان جاهَّلا بما يجب عليه من الطاعة لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم في أدائه الوظيفي» وكلا الصراطين هما من الطرق المؤدية بالمتصف بأحدهما والسالك لأي منهما إلى 
النار وهما الطريقان الذي يسأل الموظف الله عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاته أن يجنبه سلوك أحدهما في قوله تعالى (غير 
.المغضوب عليهم ول الضّالين)!؟) وكل مقصر في التزامه الوظيفي من حيث الالتزام بالحضور في وقت الدوام الرسمي أو من حيث 
الأداء الوظيفي الجيد النافع المثمر لتحقيق المصالح والغايات العامة من إيجاد مؤسسته الوظيفية فقد ضل عن صراط الله المستقيم في أدائه 
الوظيفي ضلالا مبينا كما في قوله تعالى (ِوَمَن يَغْص الله وَرَسُولهُ فقذ ضلَ ضلالاً مّبينا)) ويصير الموظف المقصّر في وفائه بعقد 
الوظيفة العامة سواءً من حيث الالتزام الدقيق بالحضور من بداية الدوام حتى نهايته أو من حيث الأداء الوظيفي الرديء أو البطيء أو 
الفاسد أو المفسد قدوة سيئة لغيره من الموظفين العامين في مو سته أو في غر ها من البؤسساك يكون E‏ 
اتبعه من الموظفين لقوله تعالى (ِلِيَحْمِلوا أوْرَارَهُمْ كاملة يَوْم القِيَامَة وَمِن أؤزار_الذين يُضِلُونهُم بغيْر علم ألا سَاء مَا يزرون“ 
الموظف الضال عن الصراط المستقيم يضل غيره من الموظفين بسلوكه الضال لا سيما إذا كان في موقع قيادي فإنه يقود أتباعه إلى 
الضلال في الأداء الوظيفي مثله ويكون عليه من الوزر إضافة إلى وزره مثل أوزار من يقتدي به في ضلاله الوظيفي لحديث (مَن سن 
في الاسام سه حسنة فيل بها بَعْدَهُ تب لۀ مثل أجر من عمل بها ولا يلص من أججورهِم شيءَ وَمَنَ من فِي الاسام منئة سيّتة 
فُعْمِلَ بها بَعْدَهُ كُتِب عليه مِثلُ وزر مَنْ عَمِلَ بها ولا يلفص من أؤزّارهِم شيءَ) وقد أخبر الله عز وجل أن عقوبة من يعص الله 
زز سان کو فى أ ی أن كان ولا ا كلت ی الموظف الوظيفي الذي إن أحسن فيه كان 
في إحسانه نفع عام للأمة وإن أساء فيه كان في إساءته ضرر عام على الأمة العقوبة الغليظة الشديدة بالخلود في نار جهنم قال تعالى 
(وَمَن يَغْص الله وَرَسُولهُ فإن أله نار جَهَنَمَ خالدين فيها أبداً) وقال تعالى (وَمَن يَغْص اللة ورسولة وَيَتعَدَ خذودَه بُذخلة ثاراً خَالِداً 
فيها وّلهُ عَدَابْ مّهين)0". 


- المائدة: () 

) ۷١(:بازحألا‎ - 

- الفاتحة: (5- ۷) 

- الفاتحة: (۷ ) 

)"٠١(:بازحألا‎ - 

- النحل: (5؟) 

- صحيح مسلم: كتاب العلم: باب من سن سنة حسنة أو سييئة. حديث رقم (5741) بلفظ (عَن جرير بْن عبد الله قال: جَاءَ ناس من الأغراب إلى رَمئول الله 
صلَى الله عليه وَسلّم, عَليْهم الصّوف فرأى سوع حَالِهم قذ أصابثْهُم حَاجَة فحث الاس على الصّدقة فأبْطئوا عَنهُ حى ري ذلك في وّجههء قال: ئم إن رجلا من 
ل ل مع ا تي ماو أ ان وم اكاك كي ديه ل و 


il ماه‎ 
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من | أنانهم شئاغ) 
أخرجه الترمذي في العلم» والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: الزكاة 
معاني الألفاظ: الحاجة: الشدة والضيق. الورق: الفضة. 
- الجن: (7 ) 
- النساء:(5١)‏ 
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إفنساد الوظيفة العامة 
١‏ إفساد الوظيفة في الدولة بإفساد الوظيفة العامة في المؤسسة العامة التي يعمل فيها وذلك بتحويل أدائه الوظيفي وأداء الموظفين معه 
في مؤسسته العامة من دائرة (المعروف) التي هي صراط الله المستقيم في الأداء الوظيفي بتحري طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وتحري عدم معصية الله أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم في الأداء الوظيفي إلى دائرة (المنكر) التي هي صراط المغضوب 
عليهم أو الضالين في الأداء الوظيفي بتحري معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم وتحري عدم طاعة الله أو طاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في الأداء الوظيفي» هذا المنهج الإفسادي في أداء الموظفين العامين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية هو منهج 
المنافقين المبتغين الإفساد العام والشامل لكل الموظفين العامين ليفسدوا بهم كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في كل زمان وفي كل 
مكان» وقد بين الله حقيقة الموظفين المنافقين وغاياتهم الإفسادية ليحذر المؤمنين الحاكمين من إسناد أي ولاية عامة مدنية أو عسكرية إلى 
أي منهم في أي زمان وفي أي مكان في كثير من الآيات القرآنية منها قوله تعالى [ِوَمِنَ الئاس من يُعْجِبْكَ قؤله'في الحَيَاة الدُنيا وَيُتهِدُ 
00 مَا في قلبه وهو لد الخصام * وإذا تولى سَعى في الأرض لِيُفسِدَ فيها وَيْهَلِكَ الحَرث انسل واللة لآ يُحِبْ الفساد * وإذا قيلَ 
تق اللة أخذثة العرَةٌ بالإثم فة جهنم وَ ليٽس ا (') وقوله تعالى إوإذا قيل لهم لآ ثضسيذوأ في الأرض قالوا إِنَمَا تخن 

يون" * ألا إِنَهُمَ هُمْ المقسذون ولكن لآ يَشَعْرُون]!) وقوله تعالى (يَا أيه الذي آمَثوا لا تتخذوا بطانة مّن ذُونِكُمْ لا يَألوتكُم خَبالا 
وَدُوا ما عَنِتُم قذ بدت البَغضاء من أفواههم وما ثخفِي صَدُورَهم أكْبَر قد بَيَنَا لم الآيَات إن كنم تغقلون)7/ وقوله تعالى لو خَرَجُوأ فيكم 
ما رَادُوكُمَ إلا خَبَالاَ و لأوْضَعوآأ خلالكُم يَبْعُوَكُمْ الفثنة وفيكُم سما غون لهم واللة عَلِيمُ بالليين] () وقوله تعالى إو لا تقسذوا في 
الأرْض بَعْدَ إصلاحها)!”) وقوله تعالى (ولا تبغ 0 في الأرض إن الله لا يُحِبْ"المُفيدين]!') وقوله تعالى (لو تغلم قتالاً لأَتَبَعْنَاكُمَ هُم 
للكفر يَوْمَئِذْ أقرب مِنْهُمْ لِلإيمَان) وقد بين الله أنهم مبطئون لتحقيق أي نفع أو ا E‏ 
لَيْبَطْتَنَ)) وأنهم معوّقون لقيام دولة الحق ولمشاريعها الاستراتيجية النافعة في قوله تعالى (قد يَعْلَمُ الله المُعَوقين منم والقائلين 
لإخوانِهم هلم ينا ونا يَأثون البّاس إلا قليلأ“ وأنهم يسعون دائما للإعاقة و التبطيء باستنبات مسببات النزاع والشقاق والخلاف التي 
تسبب فشل الدولة وضعفها وذهاب هيبتها وقوتها من نفوس رعاياها ونفوس غيرها من الدول والشعوب الأخرىء وقد بين الله مآل التنازع 
في قوله تعالى إو # تنازغوأ فتفشلوأ وتذهب ريخكم]!' ') وقد وضح الله أن المنافقين هم من يسعى إلى إشعال نار الحروب الأهلية بين 
الشعوب أو بين الشعوب والجيوش باستنبات وإحياء العصبيات التي تمزق الشعوب والدول الكبيرة إلى مزق صغيرة من الشعوب 
الصغيرة والدول الصغيرة وهذه العصبيات المناطقية أو الحزبية أو المذهبية أو الطائفية أو القبلية أو غيرها التي تؤدي إلى القتل و 
والحرب والاحتراب في الدولة الواحدة والبلد الواحد وبين أبناء الشعب الواحد هي الفتنة التي أخبر الله أنها من أكبر الغايات التي يبتغيها 
المنافقون ويخططون لها في أي زمان وفي أي مكان لقوله تعالى (لو خَرَجُوآأ فيكم ما رَادُوكُمْ إلا خَبَالآ و لأَوْضَعوأ خلالكم يبع الفثنة 
وفِيكُم سما غون لَهُمْ والله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ'') وقوله تعالى إلقد ابْتَغْوآ الفثنة مِن قبل وَقَلَبُوا لك الأمُورحَتّى جاء الحق وظهر أمرٌ الله 
وَهُمْ كارهُون)" وقد أخبر الله عز وجل أن كل نزعة فرعونية تسلطية وكل رغبة في أن تكون لشخص السلطة العليا على غيره 
ويتحقق له العلو المطلق على غيره في الأرض حتى ولو كان علو صغيرا على قطعة صغيرة من الأرض وعلى مزقة صغيرة من شعب 
كبير يكون كل سعيه وجهده وهمه هو من أجل الإفساد في دولة كبيرة وشعب كبير لتمزيقه إلى مزق صغيرة من دولة كبيرة وشعب كبير 
لأن طريق المفسدين إلى تحقيق العلو على الآخرين هو الإفساد العام والشامل المؤدي إلى تفريق وتمزيق الدول الكبيرة والشعوب الكبيرة 
كما في قوله تعالى تلك الدَارٌ الآخِرَهُ تجعلها لآذين نا يُرِيدُونَ غلواً في الأرض ولا فساداً وَالْعَاقِبَهُ لِلمَتّقِينَ]!') الإفساد العام الشامل الذي 
يؤدي إلى تفريق وتمزيق أبناء الشعب الواحد ليتنازعوا وينشغل بعضهم ببعض لتحكم النزاع والشقاق والخلاف فيما بينهم ويتركوا 
الفرعون المستبد بالحكم في قدرات الدولة وثروات البلاد وأموالها العامة يستهين بحريات وحقوق الشعب العامة و الخاصة هي سياسة 
فرعونية قديمة جديدة توجد وتظهر في سياسة كل فرعون يريد العلو في الأرض على الآخرين ليستمر له الخنوع والخضوع من جميع 
أبناء الشعب المتنازع المتعادي المتخاصم على أمور لا تستحق التنازع أو التخالف عليها ولكنها سياسة وثقافة وإعلام الفرعون الأكبر 
التي تستنبت النزاع وتغذيه فيما بين أبناء الشعب الواحد كما في قوله تعالى إإن فِرْعَوْنَ علا في الأرض وَجَعلَ أهلها شيعا يَسْتَضْعِفْ 

طائفة مهم يذب أبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحيي نِسَاءَهُم إِنَّهُ كان مِنَ المُفسيدين]7' ') ولا يجوز لأي موظف عام في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة 
وفي أي موقع رسمي مدني أو عسكري التعاون مع أي رئيس له مفسد في تحويل أي مؤسسة مدنية أو عسكرية من دائرة (المعروف) إلى 
دائرة (المنكر). 


- البقرة: (5 ٠١‏ - 5١٠؟)‏ 
- البقرة: )١١ -١١(‏ 
- آل عمران: (۱۱۸) 

- التوبة: ٤١(‏ ) 
- الأعراف: (55 ) 
- القصص: (77 ) 

- آل عمران: )١51(‏ 

(v۲) ٠ءاسنلا‎ - 

- الأحزاب: (۱۸( 

- الأنفال: (45 ) 

)۷( :٤ةبوتلا‎ - 

- التوبة: (4/8) 
"' - القصص: (۸۳) 

“' - القصص: (4) 
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تعاون الموظف العام على الإثم والعدوان 

۳ - تعاون الموظف العام مع أي شخص من رؤسائه أو مرؤوسيه أو زملائه المساوين له في الموقع الوظيفي أو الرتبة العسكرية على أي 
شيء في أي شأن من الشئون العامة المتعلقة بعمله الوظيفي أو أي عمل يطلب منه التعاون فيه وفيه (إثم) أي معصية لله أو لرسوله أو أي 
ضرر بالمجتمع أو ببعض أفراده حتى ولو كان المتضرر شخصا واحدا لم يكن قد سبق منه ما يستوجب عقابه بإلحاق الضرر به تعاون 
محرم» وطاعة الموظف العام لرئيسه المباشر أو لمن هو في درجة وضيفيه أعلى من درجة رئيسه المباشر في ما فيه إثم وعدوان طاعة 
محرّمة لأنها من التعاون على الإثم والعدوان اللذين التعاون عليهما بين الموظفين محرّم تحريما قطعيا في قوله تعالى إو تعَاوّثوا على 
الإثم وَالعُذوان؟ في الآية دلالة واضحة على تحريم التعاون على الإثم والعدوان بين المسلمين أفرادا وأسرا وجماعات ودولاء وبين 
الأفراد سواء كانوا موظفين أو غير موظفين ولكنه بين الموظفين أشد تحريما لأن الأصل في التعاون بين الموظفين أن يكون تعاونا على 
البر والتقوى اللذين أوجب الله التعاون عليهما بين المسلمين عموما وبين الموظفين خصوصا في قوله تعالى[ِوَتَعَاوَئُوا على البرٌ 
وَالتَفوَى]!') وسيعاقب الله كل موظف يتعاون مع غيره على الإثم والعدوان بمضارة غيره من الموطفين أو المواطنين أو المقيمين كما في 
قوله تعالى لن الذين يبون الإثم رون بما كاثوا يفترفون)!"". 


الركون إلى الظالمين 

٤‏ - الركون إلى الظالمين لأنه يسبب دخول النار وسلب ولاية الله وعونه للموظف الراكن إلى الظالمين بقلبه وعواطفه حتى ولو لم يكن 
متعاونا معهم بفعله وعمله وطاعته لهم بتنفيذ أوامرهم وباجتناب نواهيهم لأن الطائع لهم متعاون معهم على الإثم والعدوان المحرمين 
تحريما قطعيا في قوله تعالى : إو تَعَاونُوا على الإثم وَالعْذوَان) ويتميز الركون إلى الذين ظلموا عن التعاون معهم على الإثم والعدوان 
في ظلمهم لغيرهم من الموظفين أو المواطنين بأن الركون عمل القلب بالرضى عن أعمالهم في ظلم الموظفين أو المواطنين أو في ظلمهم 
العام للموظفين والمواطنين كما في قوله تعالى إول تركئوأ إلى الذين ظلمُوآا فتِمََكُم الَا وَمَالكُم مّن ذون الله مِن أو لِيَاء ثم ك 
تُنصرون](" وقد فسر بعض المفسرين الركون بأنه أيسر الميل القلبي إلى الظالم وأعوانه من كبار الموظفين الذين يعاونونه على ظلمه 
وينفذون أوامره وسياساته الظالمة للموظفين والمواطنين» والنهي في الآية يفيد تحريم ركون أي موظف عام في أي مؤسسة مدنية أو 
عسكرية إلى من يظلم غيره من المدنيين أو من العسكريين أو مجموع المدنيين والعسكريين» وحرف (الفا) في قوله تعالى (ِفْتَمَنَكُمُ الثّار) 
سببية لأن الركون هو السبب لمس النار وتعذيب الراكن بها من الله تعالى على ركونه إلى الظالم وأعوانه الظالمين المنفذين سياساته 
الظالمة الضارة المهلكة من خلال مواقعهم الوظيفية في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية. 


الكذب على اي متعامل معه 
5 الكذب على رؤسائه أو مرؤوسيه أو زملائه أو على أي موظف أو على أي متعامل معه من المواطنين والمقيمين لقوله تعالى (فتجْعل 
نغ الله على الكاذبين) ولحديث (آيَهُ المنافق ثلاث: إذا حَدَثَ كذب وإذا وَعَدَ أخلفء وإذا اوْثمِنَ خَان)7) ولحديث (وَإِيَّاكُمْ وَالكذِب» 
فإنَ الكذب يَهْدِي إلى الفجورء. وَإِنَّ الفجور يَهْدِي إلى الثار وما يَرَالَ الرّجْلَ يذب وَيَتحَرّى الكذب حَتَى يب عند الله كذَابًا)!") 


فيبة الموظف لبعض زملاته ني العمل الوظيفي 

5 غيبة الموظف لبعض زملائه في العمل الوظيفي لدى رئيسه المباشر أو الأعلى بقصد انتقاص الموظف المغتاب أو تحقيره أو تهميشه 
من العمل الوظيفي لا بقصد المصلحة العامة من جودة الأداء الوظيفي أو تحسينه أو حمايته من أي فساد مالي أو إدازي فما كان من أجل 
المصلحة العامة فهو مشروع و ما كان كان ا لقوله تعالى(يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا اجِتَنِبُوا كثيراً من الظن إن بَعْضَ 
الظن إثم ولا تجَسسوا ولا يغ بَعْضْكُم بَغْضاً أيحب أن يأكل لحم أخيه مَيْتاً فكَرهئُمُوهُ وَانُّوا الله إن الله توّابْ رَّحِيمٌ)!'! في الآية 
دلالة على تحريم معاقبة الموظف العام بالظن 0 ولا قرينة قوية عليه وعلى تحريم التجسس لغير المصلحة العامة وعلى تحريم 
غيبة المسلم مطلقا وتجوز غيبة الموظف العام لدى رؤسائه إذا كانت من أجل المصلحة العامة أي من أجل مصلحة العمل الوظيفي في 
المؤسسة. 


' - المائدة:(؟ ) 
' - الأنعام: )1١7١(‏ 
' - هود: (۱۱۳ ) 
1 - آل عمران: ا 


كشب وإذا وَعَدَ أخلفٌ نذا اين خانم 
أخرجه مسلم في الإيمانء والترمذي في الإيمان» والنسائي في الإيمان وشرائعهء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الوصاياء الشهادات. 
معاني الالفاظ: أخلف: نقض وعده. 

- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والأدب: باب قبح الكذب وحسن الصدق. حديث رقم ( ٠‏ بلفظ (عن عبد الله قال: قال رسول اللّه صلّى الله عَليْه 
وَسلَم: عَلِيْكُمُ بالصدق» فان الصّدق يهدي إلى البرّء وَإنَّ الب يَهْدِي إلى الجَنّة. وما يرال الرَّجْلَ يصذق ويَتحَرّى الصّدق حى يكب عند الله صذيقاء وَإِيَاكُمْ وَالكذب» 
قان الكذب يَهْدِي إلى الفجورء. وَإِنّ الفجُورَ يَهْدِي إلى الثّارء وما يرال الرّجْلٌ يذب ويَتحَرَى الكذب حَتى يُكْتب عند الله كذابًا) 
أخرجه البخاري في الأدب» والترمذي في البر والصلةء وأبوداود في الأدب» وأحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: البر: كلمة جامعة لأبواب الخير. 
" - الحجرات: (؟١)‏ 
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السخرية من أي موظف آخر 

۷ - السخرية من أي موظف عام سواء كان في موقع وظيفي أعلى من موقعه أو كان في موقع مساو لموقعه الوظيفي أو في رتبة مساوية 
لرتبته أو في رتبة أدنى من رتبته لقوله تعالى يا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قومٌُ مّن قوم عَسى أن يَكوئوا خيراً منْهُمْ ولا نِسَاء من نُسَاء 
عَسى أن يكن خَيْراً مهن ولا تلمِرُوا أنفسكُم ولا تتابَزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بَعْدَ الإيمَّان ومن آَم يب فأؤليك هم م الظَالِمُون)(". 
في الآية دلالة على أن السخرية محرمة بين عموم المسلمين وعلى تحريم التنابز بالألقاب القبيحة واللمز بقصد الانتقاص والاحتقار بين 
المسلمين عموما لأنها من الظلم المحرم في كثير من آيات القرآن الكريم وفي حديث (يَا عِبَادِي إئي حرمت الظلم على تفمبي وَجَعَلَهُ 
بَيْنَكُمٌ مُحَرَّمَا فلا تظالمُوا)!) والسخرية والتنابز واللمز محرّمة بين الموظفين بصورة أخص لأن الأصل فيهم المودة والمحبة والتعاون 
والاحترام المتبادل لقوله تعالى [ِوَالمُؤْمِئُونَ والمُؤْمِنات بَعْضْهُمْ أوليّاء بض يَأمْرُونَ بالمَغرُوف ويثهؤن عن المُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
ويون الزّكاة وَيُطِيغون اللة ورسولة أؤليك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن اللة عَزيرٌ حكيم) ولحديث (مثل 0 في تَوَادَهِمْ وَترَاحُمهم 
وَتَعاطفِهم مل الجَسّدء إذا اى هذه خضو تداعى اله ار الجسد امون اوالجمى) () ولحديث (الْمَُسَلِم أ خو المدلم لا يظلعة ونا 
يَخْدُلهُ ولا يَحْقِرُهُء التّفوّى هاهتا وَيُشبِيرُ إلى صذره ثلاث مَرَاتِء بحب امرئ من الشَّرٌ أن يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ كل المُسنَلِم على الْمُمئلِم 
حرام دمه وَمَالَهُ وَعِرضة)7) المسلم الموطف هر ا زميله الموظف الآخر الذي يعمل معه في نفس المؤسسة الرسمية. 


غلول المال العام 

6 غلوله من المال العام الذي تحت ولايته أكثر مما هو مقرر له ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل الوظيفي في الخدمة 
المدنية أو في الخدمة العسكرية لأنه غلول وقد حرّم الله الغلول في قوله تعالى(وَمَاكَانَ لثبي أن يَعْلَوَمَن يَعلل يَأتِ بِمَا غل يَوْم القِيَامَة](") 
ولحديث (مَن استغملتاه منكم على عَمَل فكتمنا مِخْيَطا فمَا فؤقة كان غلولا يَأتِي به يَوْمْ القِيامَة)!") وحديث(مَن استغملتاهُ على عَمَل 
فررَقناُ رقا فمَا أخذ بَعْدَ ذلك فهو غلول) 0. 


أخذ رشوة ممن يتعامل معه 
1 أخذ رشوة ممن يتعامل معه سواء كان من الموظفين أو المواطنين أو المقيمين لحديث (لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ الرّاثبي 
وَالمُرتشبي)7". 


أخذ هدايا من المواطنين 

١‏ أخذ هدايا المواطنين الذين تحت ولاية المؤسسة الرسمية التي يعمل فيها أو أي هدية تعطى له بوصفه موظفا عام مع الدولة» وكل 
هدية تعطى له لكونه موظفا عاما في أي مؤسسة رسمية فيجب توريدها لخزينة الدولة العامة لأن هدايا الموظفين العامين التي تعطى لهم 
بسبب عملهم الوظيفي محرّمة عليهم ولا يجوز لهم تملكها لزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الموظف العام الهدايا التي تعطى له 
وتملكها كما في حديث (استتغمل اللّيي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ رَجْلَا مِنْ بي أمندٍ يُقال له ابْنْ الأتبيّة على صدقة, فلمًا قدِمَ قال: هذا لكُم 
وَهذا أهدي لِي» فقام الثبي صلى الله عليه وسلم على المثبر قال مفيَانَ أيْضًا فصع المِثبرَ فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال العمل 

نښعۀ فياتي يَقول: هذا لك وَهذا لي» هلاه جلس في بيت أبيه وآمّه فيَنظر ادى له ام لاء والذي نفسي بيده لا اتي بشيء إلا جاءَ به 
يَوْمَ القيامَة يَحْمِلهُ على رقبتهه إن كان بَعِيرَا ل رُعَاءٌ أو بَقرَةٌ لها خُوارٌ أو شاة تعر ثم رفع يَدَيْهِ حَتّى رانا غفرتي إبْطيهء ألا هَل 
بلغت ثلانئًا؟)!”') 


' - الحجرات: )١١(‏ 
1 - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله عنه برقم (5511). 
" - التوبة: )۷١(‏ 
, - صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والأدب: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم. حديث رقم (59؟157) بلفظ (عَن النُعْمَان بْن بَشِيرء قال: قالَ رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسَلَمَ: مثل المُوْمِذِينَ في تواذهم وَترَاحْمِهم وَتعَاطفِهم مَثل الجَسد. إذا اشتكى مِثهُ عضو تداعى له سار الجسد بالسّهّر وَالحْمّى) 
أخرجه مسلم في البروالصلة والأدب» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
معاني الالفاظ: الشكاية: المرض. 
ˆ - صحيح مسلم: كتاب البر والصلة و الآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. حديث رقم(١‏ 55 ؛) بلفظ (عَن أبي هريْرَةء قال: قال رَسول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ: لا تحَاسَذوا ولا تناجشوا ولا تبَاغضوا ولا تدابَرُوا ولا يبع بَعْضْكُمْ على بَيْع بَغضء وكونوا عِبَادَ الله إخواثاء المَمَلِمُ أخو المَمَلِم لا يَظِلِمُهُ ولا يَخذلة ونا 
يَحْقِرُهُء التقوّى هاهنا وَيُشِيرُ إلى صذره ثلاث مَرَاتِء بحسب امرئ من الشر أن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسَلِمَ كل السللم على المُسَلِمِ حرام دمه وَمَالهُ وَعِرْضْه) 
أخرجه البخاري في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح, و أبوداود في البيوع. وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع. 
معاني الألفاظ: النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير. التدابر: المعاداة والمقاطعة. 

- آل عمران: )1١51(‏ 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه برقم ( (f‏ 
- سنن أبي داود: سربق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه برقم )۲۹٤۳(‏ 
- سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب كراهية الرشوة. حديث رقم )۳٠۸۰(‏ بلفظ (ِعَن عبد الله بن عَمْروء قال: لعَنَ سول الله صلى اللّهُ عَليّه وَسَلَمَ الرّاشي 
والمرتث تشي) صححه الألباني في صحيح ابي داوود بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في الأحكام؛ وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه لرقم .)7١1754(‏ 
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استعمال الممتلكات العامة للمنفعة الشخصية 

١‏ - استعمال الممتلكات العامة التي بعهدته أو التي تحت ولايته العامة من وسائل مواصلات أو وسائل نقل أفراد أو محمولات مادية أو 
أجهزة كمبيوتر أو أيه آلات الكترونية أو غيرها من الممتلكات العامة للدولة في مؤسسته الرسمية للمنفعة الشخصية له في غير عمله 
الوظيفي أو لأفراد أسرته التي يعولها أو لأقاربه أو لغيرهم من الأعوان والأصدقاء في استعمالاتهم الشخصية لأن الممتلكات العامة هي 
عبارة عن أموال عامة يحرم استعمالها في غير ما أنشئت له أو اشتريت من أجله لكونه استغلالا لمال عام في غير المنفعة العامة وهو 
غلول المنفعة من الأموال العامة» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول النار في أبسط انتفاع من المال العام في الانتفاع 
الشخصي كما في حديث الذي غل شملة من الغنائم وهو يجاهد في سبيل الله فحرم من ثواب الجهاد وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم 
ومن دخول الجنة والتنعم بما أعده الله للمجاهدين فيها بسبب غلوله الشملة المغلولة من الغائم قبل قسمتهاء والغنائم مال ملكيته عامة بين 
المجاهدين الغانمين» وقد ورد الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن مجرد الانتفاع بشراك نعل من المال العام للغانمين يحرم الغال 
: من الثواب الذي أعده الله للمجاهدين في الجنة ويستوجب دخوله النار وعقابه فيها في حديث (والذي نفسي بيد بيده إن الشّملة التي 58 
يَوْمَ خَيْبَرَ مِن الْمَعْانِم لم تُصبْهًا المَقاميم يم لتشتعل عليه ثاراء فجاء رَجُلٌ حِينَ سمع ذلك من التّبيّ صلّى الله عليه وَسَلّمَ بشراك أو 


عد اھ د 


بشيراكيْنء فقال: هذا شيءٌ كنت أصبَئة. فقال رَسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلمَ: شرَاك أؤ شيراكان مِن تار)(". 


ترك الأمر بالمعروف والذهي عن المنكر 

١‏ - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أدائه الوظيفي وفي مؤسسته الرسمية لقوله تعالى (ِلْعِنَ الذي ن كفروا من بَنِي إِسَرَائيل 
على سان دَاوُودَ وَعِيسى ابن مَريَمَ ذلك بمَا عصوا وَكائوا يَعْتَدُونَ * كانوا لا يَتناهؤْنَ عن مُنكر فعلوهُ لبنس اما كانوا 'يفعلون)7) لعن 
الله عز وجل أو لعن رسوله صلى الله عليه وسلم على فعل أو ترك فعل لا يكون على ذنب صغير من الصغائر وإنما يكون على كبيرة 
من كبائر الإثم» وترك الموظف العام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أدائه الوظيفي وبين الموظفين معه في مؤسسته الرسمية 
سواء كانوا رؤسائه أو مرؤوسيه أو زملائه أو غيرهم من الموظفين أو المتعاملين من المواطنين هو كبيرة من كبائر الذنوب التي تحبط له 
ثواب أعماله الصالحة من الشعائر التعبدية من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والذكر والاستغفار وتلاوة القرآن وغيرها من 
العبادات لأن الله عز وجل جعل تكفير العبادات لصغائر الذنوب مشروطا باجتناب الكبائر في قوله تعالى (إن تجتنبوا كبَآئِرَ مَا تنهون 
عَنَهُ تكقْرْ عَنكُم سَيّتَاتِكُم]!) مفهوم الأبة آن عل الكنائر جل اعمال العبادات ين تير السا ين ارت وقد بين النبي صلى الله 

عليه وسلم أن تكفير العبادات لصغائر الذنوب مشروط باجتناب الكبائر في حديث (الصلوات الخَمْس والجِمْعَة إلى الجْمْعَةَ وَرَمَضَانْ إلى 
رمَضان مَكَقَرَات ما بَيْنَهْنَ إذا اجتتب الكبَائْر)7/): وقد ذم الله الربانيين من الموظفين العامين الذين يتركون نهي فاعلي المنكرات من غلول 
الأموال العامة وأخذ الرشاوي والهدايا وهم في وظائفهم العامة ومن سماع الأقوال الآثمة التي تفسد الموظف العام والوظيفة العامة 
وتحولهما من دائرة (المعروف) إلى دائرة (المنكر) في قوله تعالى (لؤلا يَنْهَاهُم'الَبنيُونَ وَالأحبَارٌ عن قولهمُ الإثم وَأكلِهمُ المسّحْتَ لبس 
مَا كاوأ يَصنغون1) في هذه الآية ذم الله التاركين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر وأبلغ من ذم فاعلي المنكر نفسه حيث قال 
الله تعالى في ذمهم: (وَترَى كثيرآ منْهُم أيُسَارعُونَ في الإثم والغذوان وَأكْلِهِمْ السّخت لبنس ما كاثوا يَعْمَلونَ)(') والذم في قوله تعالى 
(لبئس ما كانوأ يَصتغون] أبلغ وأشنع من الذم في قوله تعالى (لبئس ما گاثوا يَعْمَلُونَ) حيث جعل الله الربانيين التاركين لنهي فاعلي 
المنكرات عن منكراتهم في وظائفهم العامة صانعين لمنكرات فاعلي المنكرات من قول الإثم وأكل السحت بسكوتهم عن نهيهم لفعل 
المنكرات أثناء فعل هذه المنكرات وممارستهاء ولذا استخدم الله أسلوب التحضيض لحض الربانيين من الموظفين العامين في مؤسسات 
الدولة المدنية والعسكرية على نهي فاعلي المنكرات في هذه المؤسسات في قوله تعالى (لولا يَنْهَاهُمْ الرَبَّانِيُونَ4 لأن حرف (لؤلا) في 
الآية تفيد التحضيض وهي في اللغة أسلوب يستعمل في التحضيض على فعل شيء. 


- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. حديث رقم (774 ؛) بلفظ (حَدَتْنِي سَالِمُ مَولى ابن مُطِيع أنه سمع أبَا هُْرَيْرَة رضي الله عذهء يَفول: : افتتحنا 
حور وم م د ون فة إن غت لتر الیل والماع الک کا الصرفظا مع رملا اللو صلی ال عليه وسلم إل باو الى ومعة ع بقن له 
مِدْعَمٌ أَهدَاهُ له أحَدُ بَئِي الضَبَابء فبَيْمَا هُوَ يَحْط رَخْلَ رسول الله صَلَى الله عَليْه وَسَلمَ إذ جَاءَهُ سَهُمٌ عَائِرٌ حَتّى أصاب ذلك العَبْدَء فقال النّاس: هَنِينَا لهُ الشّهَادَة. 
فقال رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسلّمَ: بل والذي نسي بِيَدِهِء إن الشّملة التي أصابَهَا يَوْمَ خَيْبَّرَ من المَغانم لم تُصِبْهًا المَقاميم لتشتعل عليه ناراء فجَاء رَجُلٌ حين 
سمع ذلك من التّبِي صلى الله عَليْه وَسَلَمَ بشيراك أو بثيراكينء فقال: هذا شَيءٌ كنت أصبَتهُء فقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسلَمَ: ثيرَاكَ أؤْ شراكان من نار) 
أخرجه مسلم في الإيمان؛ والنسائي في الأيمان والنذورء وأبوداود في الجهادء ومالك في الجهاد. 
أطراف الحديث: الأيمان والنذور. 
معاني الالفاظ: الحائط: البستان. الرحل: أتعة السفر. طائش: لايعرف راميه. الشملة: كساء يتغطى به. تصيبها: تشملها وتتضمنها. الشراك: أحد سيور النعل. 

' - المائدة: (۷۸- ۷۹) 

" - النساء: ”١(‏ ) 
' - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان. حديث رقم (201) بلفظ (عَن أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله صلى الله عَليْه 
وَسَلّمَ. كان يَفول: الصّلوات الخَمْس وَالجْمْعَةَ إلى الجْمْعَة وَرَمَضانْ إلى رَمَضَانَ مَكَفْرَاتَ ما بيهن إذا اتنب جتتب الكبائر) 
أخرجه الترمذي في الصلاة. وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
ˆ - المائدة: ١ .)١۳(‏ ليم 
' - المائدة: (57) 
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المبحث الخامس : أصناف الموظفين العامين 


المطلب الول: السابقون 


هم من يحتبرون العمل ني الوظيفة العامة عبادة لله تعالى 
هم من يعتبر العمل في الوظيفة العامة عبادة لله تعالى يتقربون به إلى الله عز وجل كما يتقربون إلى الله عز وجل بأعمال العبادات من 
الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والذكر وتلاوة القرآن الكريم والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله 
تعالى لأن الإحسان في العمل الوظيفي عبادة متعدية يتعدى نفعها إلى الآخرينء والعبادات المتعدية ثوابها عند الله أكثر من العبادات 
القاصرة أي التي يقتصر نفعها على المتعبد نفسه كنوافل العبادات» العبادات المتعدية كالإحسان في عمل الوظيفة العامة وكالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وكالجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله تعالى والإنفاق في سبيل الله تعالى أحب إلى الله تعالى من 
العبادات القاصرة؛ إحسان الموظف العام في أدائه الوظيفي فرض عين عليه وهو من أحب الأعمال التي يتقرب بها الموظف العام إلى الله 
لمتابعته للرسول صلى الله عليه وسلم في جديته وإتقانه وإحسانه في ولايته العامة على المسلمين لمدة عشر سنوات ومتابعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم في كل شيء ولا سيما في جديته وإحسانه في ولايته العامة على المسلمين هي طريق إلى محبة الله عز وجل للعبد قال 
تعالى فل إن كنم تُحِبُون الله فائَبِعُونِي يُحبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لكُم دُنُوبَكُمْ واللهُ غَفورٌ رَّحِيمٌ)7' ولحديث (وَمَا تقرّب إلي عَبْدِي بشيء أحَبّ 
إلي مِمّا افْترَضْت عَليْه)!) السابقون من الموظفين العامين هم متميزون بالإحسان في أداء أعمالهم الوظيفية وبالإحسان إلى زملائهم 
الموظفين وإلى رؤسائهم ومرؤوسيهم وإلى كل من يتعامل معهم من المواطنين والمقيمين» وهم متميزون في سرعة إنجاز الأعمال 
والمهام والخطط الوظيفية لشعورهم أن إحسانهم في أعمالهم الوظيفية يقربهم إلى الله تعالى ويرفع درجاتهم في جنات النعيم لوعد الله لهم 
بذلك في قوله تعالى [ِوَالسَابقُونَ السابقون* أولئك المُقرَبُونَ* في جنات التعيم) وليقينهم أن الله مطلع على كل عمل يعملونه و على كل 
قول يقولونه وأنه يراقبهم في حركاتهم وسكناتهم في كل أوقاتهم e‏ على كل أعمالهم لقولها تعالي يوم يَبْعَتْهُم الله جميعاً 
فينبُنُهم بمَا عَمِلوا أخصاهُ الله ونسوه 'واللّة على كل شَيء شهيذ ولحديث (مَا الإخسان؟ قال: أن تعبد الله كأتكَ تراه فإن لم تكن 
ترا فته يَرَاك)): السابقون من الموظفين هم أكثر الموظفين العامين الذين يعتبرون الوظيفة العامة وسيلة لتقديم خدمات عامة مجانية 
مفيدة ومثمرة في كل شأن من الشئون العامة سواء في الشأن السياسي أو الاقتصادي زراعة أو صناعة أو تجارة أو الإعلامي أو التعليمي 
أو الصحي أو الإداري أو العسكري أو الأمني أو التشريعي أو القضائي لقوله تعالى (وَأحسيئُوا إن اللة يُحِبْ المُخسنين) وهم أكثر 
الموظفين الذين يعتبرون كل عمل يقومون به في أدائهم الوظيفي عبادة لله تعالى يجب عليهم الإحسان فيهاء وهم أكثر من يحرص على 
معرفة الواجب في الأداء الوظيفي فيقومون به والمحرم في الأداء الوظيفي فيجتنبونه وهم أكثر من يأمر بالمعروف في أدائهم الوظيفي 
وينهى عن المنكر في أدائهم الوظيفي وفي أماكن وظائفهم» وهم أكثر من يتعاون مع غيرهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لقوله تعالى (ِوَالمُوْمِنُونَ وَالموْمِنَاتَ بَعْضْهُم أولِيَاء بَعض يَأمَْرُونَ بالمَعْرُوف وينهون 
عن المنكر ويُقيُون الصلاة ويُؤْتُون الزكاة ويُطيغون الله ورسولة وليك سيرْحمَهُمْ الله إن الله عزيزٌ حكِيم)!" ولحديث (إنْ المُؤمن 
لِلمُؤْمِن كالبُليّان» يَشْدُ بَعْضْهُ بَعغضًا وَشبّكَ أصابعة)ء وهم بتعاونهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤسساتهم الوظيفية 
يضمنون طهارة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من أي بادرة فساد مالي أو إداري أو من أي انحراف يحدث في أي مؤسسة رسمية 


- آل عمران: )1١١(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب التواضع. حديث رقم (۲۱ )٠‏ بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَةء قالَ: قال رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسلَمَ: إن الله قالَ: من عَادَى 
RO TY‏ ل أحِبّة. فإذا أحبَبئهُ كنت سَمَعَهُ الذي 
يَسْمَعْ به وَبْصّرهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التِي يَبْطش بها ورجلة التي يَمْثبِي بهاء وَإن سالني لأاغطينةء ولين استعَاذي لأعيذته؛ وما تردّدت عَنْ شيء أنا قاعلة 
ترددي عَنْ نفس المُؤمِن يَكْرَهُ المّؤت وأا أكْرَهُ مَسّاءتة) 


انفرد به البخاري. 

معاني الألفاظ: آذن: أعلم واخبر. 
" - الواقعة: -۱١(‏ ۲( 

' - المجادلة :0 


- صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل. حديث رقم )٠۸(‏ بلفظ (عن أبي هريّرة: قال: كان اللبي صلى الله عليه ولم بارزا وما يلئاس».فاثاة 
جبريل. فقال: مَا الإيمان؟ قال: الإايمَان أن تومن باللّه وملائكته وكثبه وبلقائِه وَرُسلِه ونومن بالبَعث, قال: مَا الإسلام؟ قال: الاسام أن تعْبّدَ الله ولا د نشرك به شِينًا 
وَتُقِيمَ الصّلاة وَنُوَّدَي الذّكاة المَفرُوضة وتصوم رمضان. قال: ما الإخسان؟ قال: أن تعبد اللّ كنك تراه فإن لم تكن تراه انه يراك قال: مَتى الساعَة؟ قال: ما 
الول عَنْهًا بأغلم من السّايلء وسأخبرك عن أشرَاطِهَاء إذا ولت الأمَة ربّهَا وٳذا تطاول رعا الإبل الهم في البُنيانء في نس لا يَعلمُهُن إلا الله كُمَّ تلا الي 
صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ إن الله عِنْدَهُ عِلِمُ السّاعة الآيّة» نّم أذبَرَء فقال: ردُوهُء فلم يَرَوا شَيْنَاء فقال: هذا جبريل» جاء يُعَلَمْ الاس دينهم) 
أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في الإيمان وشرائعه.وابن ماجة ف الفتنء واحمد في مسند المكثرين. 
أطر اف الحديث: تفسير القرآن. 

)1١55( البقرة:‎ - ٠ 

) ۷١( التوبة:‎ - 

- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: : باب تشبيك الأصابع في الصلاة. حديث رقم (4595) بلفظ (عَن أبي مُوسى عن التّبِي صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ قال: إِنّ المؤمِن 
لزن تیان ا اا ر اسا 
أخرجه مسلم في البر والصلة والأدب» والترمذي في البر والصلةء والنسائي في الزكاةء وأبوداود في الأدب» واحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الأحديث: الزكاةء الأدب. 
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من أعمال (المعروف) إلى أعمال (المنكر) في أي شأن من الشئون العامة لأن تعاون الموظفين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يميت المنكرات ويغيبها من كل مؤسسة من مؤسسات الدولة الرسمية» وهم بهذا التعاون يقومون بواجب التعاون على البر والتقوى الذي 
أوجبه الله عليهم في قوله تعالى (ِوتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتّقوَى)1/ وبهذا التعاون أيضا يحققون الغاية الكبرى والمهمة العظمى للدولة من 
الأمر ب(المعروف) والنهي عن (المنكر) في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وفي كل شأن من شئون الأفراد والأسر 
والمجتمعات وفي كل سياسة من السياسات العامة للسياسة الداخلية والخارجية كما في قوله تعالى (الَّذِين إن مَكَنَاهُم في الأرُض أقامُوا 
الصّلاة وآتا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَعْرُوف وتهوا عن المُنكر) وهم بتعاونهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مؤسسة 
مدنية أو عسكرية يحققون تميز الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية بالخيرية بين الدول والأمم لقيام موظفي الدولة وأفراد المجتمع بواجبي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى كنم خَيْرَ أمّةَ أخرجت 'لِلئّاس تأمّرُون بالمَغرُوف وتنهون عن المُنكر ونومون بالله70) 
السابقون هم من يقدمون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 


' - المائدة: (؟) 
' - الحج:(41 ) 
' - آل عمران: )٠١4(‏ 
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المطلب الشافي: أصحاب اليمين 


هم يشتركون مح السابقين ني الاعتقاد أن العمل ني الوظيفة العامة عبادة لله تعالى 

هم يشتركون مع السابقين في الاعتقاد أن العمل في الوظيفة العامة عبادة لله تعالى يتقرب به الموظف إلى الله تعالى وأنه يجب على 
الموظف وجوبا شرعيا أن يحسن في أداء عمله الوظيفي وأنه يجب على الموظف أن يحسن في استغلال وقت الوظيفة لإنجاز أعمال 
الوظيفة وإنجاز أعمال ومهام وخطط المؤسسة الرسمية التي يعمل فيهاء وأنه يجب التسابق في سرعة إنجاز الأهداف والخطط 
الاستراتيجية لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لقوله تعالى (قال يا أيّهَا الملا أيّكُمْ يَأتِينِي بعَرأشها قبل أن يأثونِي 
مُئْلِمِينَ *قال عفريت مَنَ الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مَقامك وَإِنْي عليه لقوي أمين * قال الذي عندَهُ علم'منَ الكتاب أنا آتيك به 
قبل أن يرت إِليْكَ طرفك]“ وهم يشتركون مع السابقين في الاعتقاد بأن الله مطلع على عمل الموظف وأن الله سيحاسب الموظف على 
كل قول وفعل وعلى كل حركة وسكنة في ليله ونهاره ومنها أعماله في وظيفته العامة ويثيبه على إحسانه ويعاقبه على إساءته» وأن من 
يعمل عمل (البر) في وظيفته سيجازيه الله بنعيم الجنة» وأن من يعمل عمل (الإثم) في عمل وظيفته بالتقصير في أداء واجبه الوظيفي أو 
بعمل محرما من المحرمات الوظيفية العامة سيعاقبه الله عز وجل بالعقاب في نار جهنم كما في قوله تعالى إوإن عَليْكُم لحَافِظِينَ *كراما 
كاتبين “يَعَلَمُونَ ما تفعلون *إن الأَبْرَارَ لفي نعيم *وإن الفجَارَ لفي جحيم) وهم ليقينهم برقابة الله عليهم يحسنون في أعمالهم الوظيفية 
سواء من حيث الالتزام بوقت الدوام الرسمي حضورآ وانصرافا أو من حيث الإتقان والجودة في أداء العمل الوظيفي أو من حيث السرعة 
في أنجاز الأعمال والمهام والخطط الاستراتيجية للمؤسسات التي يعملون فيها أو من حيث حسن التعامل مع من يتعاملون معهم من 
رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم من الموظفين أو مع المتعاملين معهم من المواطنين والمقيمين لتأسيهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في 
قوله تعالى (لقذ جاءكم رَسُولٌ من أنفسيكُمْ عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثُمَ حريص عَليْكُم بِالمُؤْمِنِينرَؤُوف رَحِيمُ)!" وقوله تعالى (وَمَا أرْسلتاك إلا 
رَحمَة للعالمين)) وقوله تعالى (فبما رَحْمّة من الله لنت لهُمْ ولو كنت فظا غليظ القلب لآنفضوآأ مِن حَؤلِكَ فاغف عَنهُمْ وَاستغفِر لهم 
وَشَاورْهُمٌ في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوكّل على الله إنّ اللة يُحِبُ المُتوكلين7) وقوله تعالى (وَأمْرُهُم 'شورى بَيْنَهُمْ)1') وهم يشتركون مع 
السابقين في التعاون على البر والتقوى لاعتقادهم بوجوب التعاون على البر والتقوى في قوله تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا على البرَ وَالتّقوَى) وفي 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى (ولتكن منكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر_ويَمْرُون بالمَغرُوف_وينهون عن 
المُنكر)(" وقوله تعالى (الَذِينَ إن مَكَّنَاهُم في الأرض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَعْرُوف ونهوا عن المنكر)؛ الموظفون 
العامون من أصحاب اليمين يتجنبون الوقوع في المحرمات الوظيفية العامة من التغيب عن مكان الوظيفة العامة بدون ضرورة للغياب أو 
حاجة إليه» ومن تضييع وقت الدوام في غير عمل يحقق الغاية من التوظيف ومن غلول الأموال العامة أو أخذ رشوة على عمله الوظيفي 
أو أخذ هدايا من المواطنين الواقعين تحت ولاية مؤسسته الوظيفية أو من طاعة رؤسائه في منكر من المنكرات أو أمر مرؤوسيه بفعل 
محرم من المحرّمات الشرعية في الدماء أو الأموال أو الأعراض أو الحريات أو أي حق من الحقوق العامة أو الخاصة للموظفين أو 
المواطنين أو المقيمين لكون التعاون على الإثم محرّم تحريما قطيعا في قوله تعالى إو لا أآتَعَاونوا على الإثم والغذوَان) وقد يختلف 
الموظف العام من أصحاب اليمين عن الموظف العام من السابقين في قلة حرص الموظف العام من أصحاب اليمين على استخدام الوظيفة 
العامة وسيلة من وسائل خدمة المجتمع من خلالهاء أو في قلة الجدّية والمسابقة في تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للمؤسسات 
الرسمية المدنية والعسكرية ومع مرور الأيام واستمرار تأهيل الموظفين بمناهج تزكية للموظفين يمكن ترقى الكثير من الموظفين من 
أصحاب اليمين إلى درجة السابقين وبالتالي يزداد إخلاص الموظفين وشعور رقابة الله عليهم في أدائهم الوظيفي ويزداد باستمرار تحسن 
أدائهم وتعاملهم في أدائهم الوظيفي كثمرة لزيادة إيمانهم وتزكيتهم» وباستمرار التربية الإيمانية لتزكية الموظفين وباستمرار قيام الموظفين 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية يضمن المسئولون في رئاسة الدولة 
طهارة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من أي بادرة فساد ما لي أو إداري ويضمنون الحفاظ على طهارتها من أي مظهر من 
مظاهر الفساد المالي والإداري» وبهذا تتحقق الخيرية في الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية التي ميز الله بها المسلمين دولة وأمة في قوله 
تعالى (كُنَثُمُ خَيْرَ أمّةَ أخرجت للتاس امرون بالمَغرُوف وتنهوؤن عن المُنكر وَنُؤْمِنُونَ بالله)) وأصحاب اليمين يشتركون مع السابقين 
في الإحسان في أدائهم الوظيفي لأنهم يعتقدون أن العمل الوظيفي عبادة لله تعالى متعدية يتعدى نفعها للأمة بأسرها وهم موعودون من الله 
عز وجل بالثواب العظيم على أعمالهم في جنة عرضها السماوات والأرض كما في قوله تعالى (وَأْصحَابْ اليّمين ما أصحَاب اليّمين * 
في سذر مَخَضُودٍ * وطلح مَنِضُودٍ * وظلممْدُودٍ *وَمّاء مَمنَكُوب * وفاكِهّة كَثِيرَةٍ * لا مفطوعة ولا مَمَوعة). 


)4٠ -۳۸( النمل:‎ - 
)١٤ - ٠١( الانفطار:‎ - 
)١؟8( التوبة:‎ - 

)٠١۷( الأنبياء:‎ - 

- آل عمران:(55١‏ ) 
- الشورى: (۳۸) 

- آل عمران:(٤۱۰‏ ) 
- آل عمران:(١١١)‏ 

)۳٣ -۲۷( الواقعة:‎ - 
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المطلب الثالث: أصحاب الشمال 


هم من يقد مون المصالح الخاصة على المصالح العامة 
هم من يقدمون المصالح الخاصة على المصالح العامة سواءً كانت المصالح الخاصة مصالحهم الشخصية أو مصالح أسرهم أو قبائلهم أو 
مناطقهم أو طوائفهم أو مذاهبهم أو أحزابهم فالموظف العام من أصحاب الشمال يقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للأمة» وهم 
يقدمون مصلحة دنياهم على مصلحة آخرتهم» وهم بحرصهم على تقديم مصالحهم الخاصة على مصالح الأمة العامة يسيئون في أعمالهم 
الوظيفية ويستخدمون الوظيفة العامة وسيلة لتحقيق منافع شخصية من الإثراء غير المشروع» وهم من يفسدون الوظيفة العامة بإشاعة 
ثقافة جواز غلول الأموال العامة المحرّمة في قوله تعالى (ِوَمَن يَعْلْلَ يات بمَا عل يَوْمَ القَامَة]!') وبحديث (مَنْ استَعمَلناه مِنكُمٌ على عمَل 
فكتمَنَا مِخْيطا فمَا فؤقة كان غلونا يَأتِي به يَوْمَ القِيامَة)!) وحديث (مَن استغملتاهُ على عَمَلِ فرزقناه رزقا فمَا أخذ بَعْدَ ذلك فهو 
غلول)1!" وبحديث (فان دِمَاءَكُمَ وَأَمْوَالكُمَ وأغراضكم بَيْنَكُمْ حرام كخرمة يَوْمِكُمْ هذا فِي شهركم هذاء فِي بلدكم هذاء لِيُبَلَغْ الشاهِذ 
الغائب)) ولفظ (أموالكم) في الحديث جمع مفرد مال» وهو مضاف إلى كاف الخطاب والجمع المضاف يفيد العموم كما هو مقرر في 
علم أصول الفقه» وعموم لفظ (أموالكم) في الحديث يعم الأموال العامة والخاصةء في الحديث دليل على تحريم الأموال العامة كتحريم 
الأموال الخاصة على أي مسلم موظف أو غير موظف لكون الأموال العامة داخلة تحت عموم لفظ (أموالكم) في الحديث» وبإشاعة ثقافة 
الرشوة المحرّمة في حديث (لعَنَ رَسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّمَ الرّاشبي والمُرتشي)7) وثقافة جواز قبول هدايا المواطنين الواقعين 
تحت ولاية المؤسسة العامة التي يعمل فيها الموظف العام» وكذا قبول هدايا المتعاملين معه من المواطنين والمقيمين والموظفين الذين 
يريدون عمل ما من الموظف العام في تخصصه الوظيفي» وأصحاب الشمال: هم من يشيعون ثقافة جواز توظيف الشخص الذي ليس 
أهلاً لتوظيفه في وظيفة عامة أو جواز إسناد الوظائف العامة العليا أو الوسطى أو الدنيا إلى شخص أو أشخاص ليسوا أهلا لأداء أمانة 
الوظيفة العامة مخالفين بإصرار وتعمد قول الله تعالى إن اللة يَأمرْكُم أن تُوْدُوا الأمَانات إلى أهلِهَا وإذا حكَمْثُم بَيْنَ الئّاس أن تَحكُمُوا 
بالعذل إن اللة نِعِمًا يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً بَصيراً]!') وهم متميزون بتوظيف من لم يكن مؤهلا لأداء أمانة الوظيفة العامة التي 
يُوظف من أجل أدائهاء وهم متميزون إذا كانوا في مراكز القرارات العلياء بإسناد الولايات العامة إلى أشخاص عاجزين عن أداء أمانة 
الوظائف العامة التي أسندت إليهم» لجهلهم بعاقبة وعقوبة من يتولى أمانة عامة وهو عاجز عن القيام بها على الوجه الأكمل الذي يرضي 
الله تعالى» وبعاقبة من يسند الولاية العامة إلى من لم يحسن القيام بواجبهاء وقد أخبر الله عز وجل عن كثرة ظلم الموظف العام من 
أصحاب الشمال لنفسه ولغيره من الموظفين والمواطنين الذين يقعون تحت ولايته وعن كثرة جهله بعاقبة وعقوبة حمله لأمانة ولاية عامة 
لا يحسن القيام بأدائها أو تحميله أمانات عامة لأشخاص لا يحسنون القيام بها لفقدانهم أهلية القيام بها والنجاح في أعمالها قال تعالى مبينا 
جرأة أصحاب الشمال في حمل أمانة الوظائف العامة التي لا يحسنون فيها بل في حمل الأمانات العامة التي يفسدونها ويفسدون بها كل 
مؤسسات الدولة والمجتمع في قوله تعالى إا عَرَضنا الأمّائة على السّمَاوات وَالأرض والجبَال فأبَيْن أن يَخملنها أشففن متها وَحَمَلهَا 
الإنسّان إِنَّهُ كان ظلوما جهول) وهم من يطالب بأن تكون الوظائف العامة في الدرجات العليا أو في الدرجات العليا والوسطى على 
أساس المحاصة الأسرية أو القبلية أو المناطقية أو الطائفية أو المذهبية أو الحزبية بمعنى إسناد الوظائف العامة من الوزارات أو 
المحافظات أو قيادات الوحدات العسكرية أو الأجهزة الأمنية أو رئاسة المؤسسات الرسمية في الدولة إلى أشخاص لا على أساس تميزهم 


- آل عمران: ١51١‏ 

- صحيح 0 ا باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم )42١(‏ بلفظ (عَن عدي بن عَمِيرَة الكندي» قال: سمغت رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّم 
يُفول: مَن استغملناهُ مِنكُم على عَمَل فكتمنا مِخْيَطا فمَا فوقة كان غلولا يَأتِي به يَوْمَ القِيَامَة قال: فقام إلِيْه رَجْلٌ سود مِن الأنصار: كأني أنظر إليّه فقال: يَا رَسُول 
اللّه اقبّل عَنّي عَمَلَكَء قال: وما لك؟ قال: سَمعنك تفول: كذا وكذاء قال: وأنا أقولة الآن؛ مَنَ استغملتاه مذ مِنْكُمْ على عَمَل فليّجئ بقليله وكثيره فمًا أوتي منة أخذ وما 
له عله فار ا ا 
أخرجه ابو داود في الأقضية. وأحمد في مسند الشاميين. 
معاني الالفاظ: الغلول: ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر المستحقات المالية 

من المرتبات والعلاوات والمكافات وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي من الآخرين. 

" - سنن ابي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. حديث رقم )١947(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن بُرَيْدَهُ عن أبيه عَن التَبِيَ صلَى الله عليه 
ولم › قال: مَنْ استغمّلناه على عَمَل فرَزقنَاهُ رزقا فم أخذ بَعْدَ ذلك فهو غلولٌ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
انفرد به أبوداود. 
معاني الألفاظ: غل: خان» وهو هنا ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر 
المستحقات المالية من المرتبات والعلاوات والمكافآت وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي عن الآخرين. 

- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. حديث رقم(5 5) بلفظ (عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي بَكْرَة عن أبيهء 
ذكر لبي صلى الله عليه وَسَلمَ قعد على بعِيره وأمّسك إِنْسَانْ بخطامه أو بزمّامِهء قال: أي يَوْم هذا؟ فشسكثنا حَتّى ظننًا أنه سَيُسَمّيه سيوّى اسمه. قال: أليْس يوم 
التخر؟ فلنا: بَلىء » قال: فاي شهر هذا؟ فسكثنا حى ظننًا أنه سَيْسَمَيه بغيْر امئمهء فقال: اليس بذي الحجّة؟ قلنا: بَلىء قال: فإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأمُوَالكُم وَأعراضكم بينم 
حرام كَحُرمَة يَوْمِكُمْ هذاء في شهركُم هذاء في بَلدِكُم هذاء لِيُبلَعْ الشاهِدُ الغائب فإنَ الشاهِدَ عَسى أن يبلغ من هو أؤعى له منة) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمة؛ واحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: الحج» بدء الخلق. 
معاني الألفاظ: الخطام: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الهدي والأضاحي. 

ˆ - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه برقم (57”). 

)°۸( النساء:‎ - ٠ 

)٠۲(:بازحألا‎ - 
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وتفوقهم في القوة والأمانة وحاجة الأمة لتوليتهم» وإنما على أساس إرضاء أسرهم أو قبائلهم أو مناطقهم أو طوائفهم أو مذاهبهم أو 
أحزابهم» والتولية على أساس إرضاء الشخص أو الأسرة أو القبيلة أو الطائفة أو المذهب أو المنطقة أو الحزب أو على أساس إرضاء 
جهة داخلية أو خارجية لا على أساس القوة والأمانة هي منكر من المنكرات الشرعية وهي محرّم من المحرمات الشرعية لأنها معصية 
لله عز وجل في قوله تعالى إن اللة يَأمُرُكُم 'أن تُؤدُوا الأمَّانات إلى أهَلِهًا وإذا حَكَمُثُم بَيْنَ النّاس أن تَحَكُمُوا بالعذل إِنَ اللة نِعِما يَعظكُم به 
إن الله گان سميعاً بصيرا ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث (إِنَّا لا توي هذا مَنْ سألة ولا مَنْ حرص عليه) الخبر 
في هذا الحديث بمعنى النهي عن تولية شخص أي ولاية عامة يطلبها أو يُعرف من حاله الحرص على توليته فيهاء وكل من يسند الولاية 
العامة أو الوظائف العامة في الدولة في أي زمان أو في أي مكان وفي أي شأن من الشئون العامة المدنية أو العسكرية على أساس 
المحاصصة والإرضاء فقد عصى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في إسناد الولايات العامة أو الوظائف العامة إلى غير أهلها من 
المتميزين بالقوة والأمانة» وقد توعد الله عز وجل كل من يتعمد معصيته ومعصية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيما في شأن 
التولية العامة التي يتضرر من تولية العاجزين أو الفاسدين كل أفراد المجتمع بالخلود في نار جهنم قال تعالى (وَمَن يَعغْص الله ورسولة 
فإنَ له نار جَهََمَ خالدين فيها أبّدآ]("اوقوله تعالى (وَمَن يَغْص اللة وَرَسُولة وَيَتَعَدَ حْدُودَهُ يُذخلة ثارا خالدا فيها وله عَذَابْ مُّهِين)() 
وإسناد الولايات العامة من الوزراء والمحافظين وقادة الجيش والأمن ورئاسة المؤسسات العامة في سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية 
والقضائية» وكذا التعيين في الوظائف العامة في الدرجات الوسطى أو في غيرها من الدرجات في أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية 
المدنية أو العسكرية على أساس إرضاء أي شخص أو جهة بمحاصة أو بغير محاصة هو أساس يسهّل وصول المنافقين المفسدين 
الآمرين بالمنكر الناهين عن المعروف» وهذا الأساس يثمر إفساد عام وشامل لكل موظفي الدولة ولكل مؤسساتها المدنية والعسكرية 
ويفسد كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمجتمع وتصبح الدولة تقدم مفاسد عامة بدلا من تقديمها مصالحا عامة» وتصبح دولة ضارة 
بالمواطنين والمقيمين بدلا من أن تكون دولة نافعة لهم ويصبح ضرر الدولة في كل شأن عام سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو تعليمي 
أو صحي أو إداري أو عسكري أو أمني أو قضائي أو تشريعي أكثر من نفعها فيه» ويصدق على كبار موظفيها وصغارهم قول الله تعالى 
(وَإِذَا قيل لهم 'لآ تفسيدوا في الأرْض قالوا إِنَمَا تحن مُصلحُون)/“ الموظفون من أصحاب الشمال هم الذين يتوسعون في أمور حياتهم 
وحياة أسرهم المعيشية توسعا فاحشا حتى يوصف الواحد منهم بالمسرف والمبذر لضخامة مساكنهم من حيث السعة والطول والعرض 
والارتفاع ونوعية مواد البناء وزخرفة البناء ونوعية الفراشات والأثاث ومن حيث سعة المساحات الواسعة المحيطة بمساكنهم ومن حيث 
التوسع في مطعوماتهم أكثر من الحاجة بأضعاف مضاعفةء ومن حيث النوع لحما وعسلاً وفاكهة وحبوبا وكل نوع من أغلى الأنواع» 
ومن حيث المركوبات الكثيرة من السيارات الغالية الفاخرة المتنوعة» و الوصف الغالب لهم هو الإسراف والتبذير في كل شيء من أمور 
دنياهم حتى أنهم يعيشون عيشة المتنعمين المترفين» وإذا كان ثواب الموظفين السابقين وأصحاب اليمين التنعم في جنات النعيم فإن جزاء 
الموظفين من أصحاب الشمال العقاب الأليم في نار جهنم» كما في قوله تعالى (ِوَأْصحَابْ الشمّال ما أَصحَاب الشمال * في سَموم وَحَمِيمٍ 
* وَظِلٌ مّن يَحْمُوم * لا بَاردٍ ولا كريم * إِنَهُم أكانوا قبل ذلك مُثرَفِينَ * وكائوا يُصِرُونَ على الحنث العظيم)7)؛ في الآيات بيان لعقاب 
أصحاب الشمال من الموظفين وغيرهم فيبدلهم الله بدلا عن المساكن الضخمة الفارهة المكيفة بعذاب السموم والحميم» وظل من يحموم لا 
بارد ولا كريم» وبدلا من الأطعمة و الأشربة اللذيذة المتنوعة في الدنيا من الأموال المحرمة بعذاب الأكل من شجر الزقوم والشرب من 
الماء المتناهي في الحرارة كشرب الهيم وهذا هو نزلهم الدائم وعذابهم المستمر في نار جهنم عقابا على تنعمهم الترفي في من الأموال 
المحرمة في حياتهم الدنيا لأن معنى لفظ (متْرَفِينَ)1 متنعمين من مال حرام» ومعنى الترف في هذه الآية التنعم بملاذ الحياة الدنيا من أموال 
محرّمة سواء كانت من الأموال المغلولة من الأموال العامة التي كانت تحت ولاية الموظفين من أصحاب الشمال أو كانت من أموال 
الرشوة التي كانوا يأخذونها من المتعاملين معهم في وظائفهم العامة في الحياة الدنيا أو من أي مال محرم كانوا يتنعمون منه» ومعنى لفظ 
(وكاثوا يُصِرُونَ على الحنث العظيم]أنهم كانوا يصرون على ممارسة كبائر الإثم في وظائفهم العامة مثل غلول الأموال العامة وأخذ 
الرشوة وقبول هدايا الموظفين والمواطنين والمقيمين» واغتصاب عقارات المواطنين وبيع الوظائف العامة ممن ليسوا مؤهلين لأداء أمانة 
الوظيفة العامة بمبالغ مالية كبيرة وحرمان من هم مؤهلين لأداء أمانة الوظيفة العامة سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية» ومن 
الحنث العظيم الذي يصرٌ عليه كبار الموظفين من أصحاب الشمال إسناد الولايات العامة في كل مؤسسة رسمية مدنية أو عسكرية إلى 
غير المؤهلين لأداء أمانة الوظيفة فيها وإصرارهم على إسنادها إلى مفسدين ليفسدوا فيها ويهلكوا بمؤسسات الدولة الحرث والنسلء 
الموظفون من أصحاب الشمال هم متميزون بالحرص على غلول أكبر المبالغ والاستيلاء على معظم موارد الدولة لهم ولأسرهم وأقاربهم 
في مقابل التقليل على الموظفين العامين من المدنيين والعسكريين من المرتبات الشهرية وكل الحقوق المالية إلى درجة أن مرتب الموظف 
العام لا يكفي الموظف العام لسد حاجاته وحاجات أسرته المعيشية من الضروريات والحاجات اللازمة لمعيشة كمعيشة أوساط المجتمع» 
ولهذا التقتير على الموظفين العامين والمواطنين يعاقبهم الله بأشد العقاب في نار جهنم في قوله تعالى [وَأما مَنْ أوتِي كتابَه بشِمّالِه فيتفول 
يا ليتِي لم أ'وت كتابية * ولم أذر.مَا حسابية * يا ليْتهًا كانت القاضبيّة * ما أغنى علي مَالية * هلك عَنّي سللطانية * حُدُوهُ فغُلوة * ثُمَ 


' - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب مايكره من الحرص على الإمارة. حديث رقم )٠٠١١(‏ بلفظ (عَن أبي مُوسَى رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: دخلت على التَّبِيّ صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ أنا وَرَجُلان مِن قؤمي, فقال أحَذ الرّجلين: امنا يَا رَسول الله وقال الآخرٌ مِثلة» فقال: إِنَا لا نولي هذا مَنْ سألة ولا مَنْ حرص عَليْه) 
أخرجه النسائي في أداب القضاة: وابوداود في الخراج والإمارة والفيئ» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
' - الجن: (7؟) 
" - النساء:(4١‏ ) 
- البقرة:(١١)‏ 
ˆ - الواقعة: (41- 45) 
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الجحيم صَلُوهُ * ثُمَ في سلسلة دَرْعْهَا سَبْعُون ذراعا فامئلكوه * إنّه كان لا يُوْمِن باللّه العظيم * ولا يَحْض على طعام المسنكين]() 
ومعنى قوله تعالى (وَلا يَحُْض على طعام المسنكين)لا يطالب بزيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين إلى حد أن المرتب يكفي 
لمتطلبات الموظف ومتطلبات أسرته المعيشية من طعام وشراب ولباس ودواء ومسكن وتعلم ومواصلات واتصالات ؛ وقلة مرتبات 
الموظفين العامين المدنيين والعسكريين يجعل الموظفين المدنيين والعسكريين موصوفين بوصف الفقراء والمساكين الذين سيعاقب الله 
كبار المسئولين عليهم الذين لا يطالبون الدولة بزيادة مرتباتهم بالعذاب الشديد المرعب المهول في الآية الكريمةء وقد توعد الله كل ولاة 
الأمر في أي زمان وفي أي مكان الذين لا يعطون الموظفين العامين مرتبات شهرية تكفي كفاية تامة لمتطلبات الموظف العام ومتطلبات 
أسرته المعيشية كأوساط المجتمع لمقابل تفرغه التفرغ التام للعمل الوظيفي الذي هو خدمة للمجتمع بالعذاب الأليم الشديد المرعب في قوله 
تعالى (مَا سَلككُمٌ في ستقر * قالوا لم نك من المُصلينَ * ولم نك 'نطعم المسكين) وقد ساوى الله عز وجل في عقوبة من لم يطعم 
[المسكين) من الموظفين أو من المواطنين وهو قادر على إطعامه وإغنائه بعقوبة قاطع الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام» وولاة الأمر 
في أي زمان وفي أي مكان هم قادرون على إطعام[المسكين) من الموظفين بإعطائهم مرتبات تكفيهم وتغنيهم وترفع عنهم وصف 
المسكنة والفقر ووصف الله كبار المسئولين الذين لا يطالبون برفع مرتبات الموظفين من المدنيين والعسكريين إلى أن تضمن في حدها 
الأدنى كفاية متطلبات الموظف ومتطلبات أسرته المعيشية بالكفر العملي بملة الإسلام وبالكفر بالجزاء بالثواب والعقاب على الأعمال في 
يوم القيامة في قوله تعالى (ِأرَأَيْتَ الذي يُكَدَبْ بالذين * فذلِك الذي يَدْعْ اليَتِيمَ * ولا يَحْض على طعام المِسنكين)!" ومعنى لفظ (الحض) 
مطالبة الأغنياء القادرين بإطعام المساكين ومساعدتهم من أموالهم بما يعينهم على توفير متطلبات حياتهم وحياة أسرهم المعيشية» وبالنسبة 
للموظفين فالمقصود بلفظ (الحض) مطالبة كبار المسئولين في المؤسسات المدنية والعسكرية برفع مرتبات الموظفين العاملين في جميع 
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى حد الكفاية المعيشية للموظف ولأسرته التي يعولهاء ومن لم يطالب برفع المرتبات والحقوق المالية 
من كبار المسئولين فهو مكذب بالدين كما في قوله تعالى (ِأرَأَيْتَ الذي يُكَدْبْ بالدين * فذلك الذي يَدْعْ البَتِيمَ * ولا يَحْض على طعام 
الميسكين؟ وولاة الأمر من أصحاب الشمال هم الذين تتميز دولهم بعدم العدل والمساواة في مرتبات الموظفين وحقوقهم المالية» حيث 
يغيب وصف (المعروف) وهو العدل والمساواة بين موظفي الدولة في المرتبات والحقوق المالية والمعنوية ويحل محله وصف (المنكر) 
وهو عدم العدل والمساواة بين الموظفين في المرتبات الشهرية وفي كل الحقوق المالية والمعنوية» فيحصل تفاوت في المرتبات الشهرية 
وفي الحقوق المالية والمعنوية» فقد يحصل الواحد من كبار الموظفين على الملايين وعشرات الملايين من المرتب ومما يغلّه من المال 
العام الذي تحت ولايته في كل شهرء وبهذا المال الزائد عن حاجته وحاجة أفراد أسرته يسرف ويبذر في الإنفاق المعيشي على نفسه 
وعلى أفراد أسرته ويصدق عليه وصف (المبذر) المذموم في قوله تعالى [إن الْمبَدّرين كائوأ إخوان الشّيّاطين وكان الشَّيطان لِربّه 
كفورا)“ في حين أن أغلب الموظفين من المدنيين والعسكريين لم يحصل الواحد منهم على مرتب يكفي لحاجته وحاجات أسرته المعيشية 
كأوساط المجتمع لأن مرتب الواحد منهم أقل من المبلغ الذي يكفي لحاجة أسرته» وهذا منكر وظلم لأغلب الموظفين كما أن المبالغ 
الضخمة التي يغلّها كبار الموظفين منكر وظلم للمجتمع والأمة لأن المال العام هو ملك لجميع أفراد المجتمع» ومنهج التمايز في قدر 
المرتبات والحقوق المالية هو منهج يفسد جميع الموظفين فيفسد كبار الموظفين بكثرة الأموال العامة التي يعُلونها في كل شهر وتترف 
حياتهم وحياة أسرهم لأنهم يعيشون عيشة المترفين المسرفين المفسدين للدين والقيم الأخلاقية» ويفسد بقية الموظفين بقلة المرتبات لأنهم 
يعيشون عيشة البائسين الفقراء المساكين وهو الأمر الذي يدفعهم للبحث عن مبالغ مالية إضافة إلى مبلغ المرتب الشهري لتغطية حاجات 
الموظف وحاجات أسرته المعيشية» وقد يكون البحث عن المبالغ التي تضاف إلى المرتب من الوسائل المحرّمة كالسرقة أو الرشوة أو 
مطالبة المواطنين الذين يتعاملون مع مؤسسته الرسمية بإعطائه مالا مقابل قيامه بأي عمل يعمله لمتعامل معه في عمله الوظيفيء وهذا 
قطعا منهج يسبب فسادا عاما لجميع موظفي الدولة وشاملا يشمل جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية» وهو مخالف لمنهج الولاة 
السابقين أو من أصحاب اليمين الذين هم عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا على الموظفين العامين أو على مؤسسات الدولة أو مشاريعها 
وخططها يكون (وسطا) يضمن الكفاية للموظف العام أو للمؤسسة أو للمشروع أو الخطة المستهدف الإنفاق عليها وهو معروف متوسط 
بين منكر الإسراف ومنكر التقتير المبين في قوله تعالى إوالذين إذا أنققوا لم 'يُسْرهُوا ولم 'يَقثرُوا وكان بين ذلك قواما)» وأصحاب 
الشمال من الموظفين هم من يسنون سنة التّغيب عن مكان الوظيفة العامة وهم من يشيعون ثقافة التغيب الكلي أي غياب اليوم الكامل في 
وقت الدوام الرسمي أو الجزئي وهو غياب بعض الدوام الرسمي بالتأخر عن بدء الدوام أو بالخروج من مكان الوظيفة قبل نهاية الدوام 
الرسمي ليسنوا سنة سيئة بالتغيب الكلي أو الجزئي عن العمل الوظيفي وليشيعوا ويرسخوا جواز التغيب عن العمل الوظيفي وهم من 
يحرص على تضييع وقت الدوام في حالة دوامهم في غير عمل مثمر للوظيفة» وهم من يحرص على التباطؤ في إنجاز الأعمال والمهام 
وعلى التباطؤ في إنجاز معاملات المتعاملين معهم في وظائفهم؛ وقد دعا النبي صلى لله عليه وسلم على كل من يشق على الأمة في عمله 
في حديث (اللَهُم مَنْ ولي مِن أمْر أمَّتِي شَيْنَا فق عَليْهم فاشقق عليهء وَمَنْ وَلِي مِن أمر أمَّتِي شَيْنَا فرفق بهم فارفق به). 


- الحاقة: (5؟- 4 ") 

- المدثر: (47؛ - 44) 

)* -١( الماعون:‎ - 

- الإسراء:(۷) 

) ٦۷( الفرقان:‎ - 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الرحمن بن شماسة برقم (45595). 
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أصحاب الشمال يؤثرون مصالح دنياهم على مصالح آخرتهم 

أن الموظفين العامين من أصحاب الشمال لكونهم يقدمون المصلحة الخاصة على العامة ولكونهم يؤترون مصالح دنياهم على مصالح 
آخرتهم فهم من يفسدون الموظف العام والوظيفة العامة وهم من يحول خدمات الدولة العامة من دائرة (المعروف) إلى دائرة (المنكر) في 
كل شأن عام سواء في الشأن السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي أو التعليمي أو الصحي أو الإداري أو الأمني أو العسكري أو التشريعي 
أو القضائيء كما يحاولون بالموظف العام الفاسد وبمؤسسات الدولة المحوّلة من المصلحة إلى المفسدة أن يفسدوا الرجل والمرأة والأسرة 
وكل مكون من مكونات المجتمع وكل مؤسسة أهلية من مؤسسات المجتمع لكي يتحقق لهم بفاسد موظفي الدولة ومؤسساتها المدنية 
والعسكرية وبفساد أفراد المجتمع ومكوناته من الرجل والمرأة والأسرة وبمؤسساته الاجتماعية الأهلية مأربهم من السيطرة التامة على كل 
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والاستيلاء والاستحواذ على الممتلكات العامة للدولة» وكذا غلول الأموال العامة المخصصة لكل 
مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية» وهم يحاربون كل موظف صالح ولا سيما إذا كان في مستوى اتخاذ القرار في أي 
مؤسسة مدنية أو عسكرية لظنهم أنه يقف عائقا أمام سيطرتهم وتسلطهم على المؤسسة الرسمية التي تكون تحت ولايته العامة أو التي هو 
موظف فيهاء وهذه الرغبة الدافعة لتحقيق الفساد العام والشامل هي نتيجة طبيعية لانتهاج الوالي العام أو الموظف العام الذي يقدم المصالح 
الخاصة على المصالح العامة ولإيثار الدنيا على الآخرةء وكل إنسان يؤثر الدنيا على الآخرة يتعمد معصية الله ومعصية رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم ويتعمد ويصرٌ على أن يقدم المصالح الخاصة على مصالح المجتمع العامة» وبهذا يطغى طغيانا كبيراً كطغيان 
فرعون الذي عبّد المجتمع المصري الذي كان تحت سلطته لشخصه وجعل ذاته الرب الأعلى لجميع المصريين وأعوانه من الوزراء 
E,‏ تكبا ومن E‏ لمر حكنت CE‏ الموظفين والمواطنين عبيدا للرب الأعلى وللأرباب الصغار 
a‏ 00 ي الوظيفة العامة في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها قوله تعالى 
قن * فحثتر فادى *فقال أنا 000 E mT‏ ا 
وجل النار لكل موظف عام يطغى في ولايته العامة أو في وظيفته العامة فيعصى الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في وظيفته 
العامة أو يعاون بطاعته من يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كطاعة الموظفين في دولة فرعون لفرعون الطاغية المدعي الربوبية 
والألوهية على غيره من الموظفين والمواطنين قال تعالى (فأمًا مَن طغى * وآثر الحيّاة الدنيَا * فإنَ الجحيم هي المَاوى]() وقال تعالى 
إن جهنم كانت 'مر صاداً ؟ للطاغين ما * تايثين فيها أخقابا * لا يذوقون فيها برا ونا شراباً * إلا حميماً و غماقاً * جَرَاء وفاقاً * 
إِنَهُم أكاوا لا يَرْجُونَ حساباً * وَكَدَبُوا بِآيَاتِنَا كذاب)ء وقال تعالى (وَيَوْمَ تقوم السّاعة أذخلوا آل فِرْعَون شد العذاب)) المراد بلفظ آل 
فِرْعَون) في الآية هم كل من أطاعه واتبعه من كبار الموظفين ومن صغارهم سواء من المدنيين أو من العسكريينء وكذا كبار القيادات 
الشعبية وأتباعها من المواطنين لأن اللفظ عام يعم جميع أعوان فرعون وأتباعه من المدنيين والعسكريين. 


- النازعات: -١1(‏ 5؟) 
- النازعات: (۳۷- ۳۹) 
- النبأ: (١؟-‏ 8؟) 

- غافر: (5؛) 


1 
۲ 
۳ 
٤ 
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الفصل الرابج: المعروف والمنكر فى مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 


# المبحث الأول: المعروف في مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 
# المبحث الثاني: المنكر في مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 
المبحث الثالث: مواصفات موظفي مؤسسات السلطة التنفيذية 
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المبحث الأول: المعروف فى مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 


إسناد الوظيفة العامة إلى الأكفاء 

عدد الموظفين في كل مؤسسة رسمية بقدر الحاجة 

إدارة شوروية . 

الطاعة في (المعروف) 

مرتبات الموظفين في حدها الأدنى تكفي كفاية تامة 

الموظفون من الرجال 

التحقق بالصفات العامة للموظف العام 

وجود لجنة رقابة أو حسبة في كل مؤسسة عامة 

إشراك الجهود الشعبية مع الجهود الرسمية في تحقيق خطط الدولة 
الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مفيدة ونافعة 
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المبحث الأول: المعروف في مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 


إسناد الوظيفة العامة إلى الأكفاء 
-١‏ إسناد الوظيفة العامة إلى الأكفاء الأعلم في تخصصه الأحفظ لأداء أمانة الوظيفة العامة لقوله تعالى (إنّ اللة يَأمّرُكُمْ أن تُؤْدُوا الأمّاتات 
إلى أهلِها وإذا حكَمثم بَيْنَ النّاس أن تحكُمُوأ بالعذل إن اللة نِعِمّا يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً بَصيراً]!''وقوله تعالى (قال الذي عنده 
عِلمٌ مّنَ الكتاب أنا آتِيك به قبل أن يرت ليك طرفك]!' ولقوله تعالى (إنّ خَيْرَ مَن استأجَرت القوي الأمين)! وقوله تعالى إقال اجعَلنِي 
على خَرَآنيِن الأرّض إِنْي حَفِيظ عليم) ولحديث (إِنَكَ ضعيفه وإِنَها أمَانةء وإِنّهَا يَوْمَ القِيَامَة خي وندَامَةء إلا من أخذها بحقهاء وأذى 
الذي عليه فيها)(. 


عدد الموظفين ني كل مؤسسة رسمية بقدر الحاجة 

؟- أن يكون عدد الموظفين في كل مؤسسة رسمية وفي كل إدارة من إدارة أي مؤسسة رسمية وفي كل عمل من الأعمال الرسمية بقدر 
الحاجة بدون زيادة على قدر الحاجة وبدون نقص عليها لأن زيادة عدد الموظفين أكثر من قدر الحاجة منكر شرعي لأنه عبارة عن إنفاق 
من المال العام المتمثل في مرتبات الموظفين الزائدين على قدر الحاجةء ولأن الزيادة في عدد الموظفين تسبب ضعف الأداء الوظيفي 
وتسبب التباطؤ في إنجاز الأعمال والمعاملات لترهل كل الموظفين وتهرب كل منهم عن مسئولية حسن الأداء وعن سرعة الإنجاز» في 
حين أن تعيين عمل كل موظف وتحديد اختصاصه يجعله شاعرا بمسئوليته عن حسن الأداء الوظيفي وعن سرعة الإنجاز» وقد أخبر الله 
عز وجل أن الكون كله لو كان في إدارته تعدد لفسد فيه كل شيء» قال تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا اللّهُ لقسدتا]!') ونجاح أي عمل في 
أي إدارة هوفي تحديد اختصاصات الموظفين فيها تحديدا دقيقا يمنع تداخل الاختصاصات أو تنازع أي اختصاص بين الموظفين لأن 
تداخل الاختصاصات يسبب فساد أعمال الإدارة ويوجد التشاحن بين الموظفين ويسبب كراهية بعضهم لبعض وتعالي بعضهم على بعض 
وهذه من المنكرات التي يجب توقيها ومعالجتها بتحديد الاختصاصات في أي عمل من الأعمال الرسميةء وتحديد الاختصاصات يولد 
المحبة بين الموظفين ويولد بينهم الاحترام المتبادل كما يولد روح التعاون والتكامل والتعاضد و التناصر في إنجاز الأعمال والمهام 
والخطط الاستراتيجية لكل مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة» ومما يستفاد منه من هدى القرآن الكريم في الإدارة الناجحة أن نبي الله 
سليمان عليه السلام لم يجعل مسئولية نقل عرش بلقيس إليه مشتركة بين العفريت من الجن وبين الذي عنده علم من الكتاب» ولكنه جعل 
مسئولية نقل عرش بلقيس مسئولية خاصة بالأكفاء والأقدر والأسرع وهذا هو الذي عنده علم من الكتاب» واختيار الأقوى الأقدر الأسرع 
الأحفظ في إنجاز الأعمال والمهام والخطط الاستراتيجية في كل مجال وفي كل عمل صغير أو كبير وفي كل شأن من الشئون العامة هو 
هدى القرآن في الإدارة الناجحة المحققة للغايات الكبيرة» وهدى القرآن هو أقوم هدى وأصلح هدى وأنجح هدى في كل زمان وفي كل 
مكان وقد بينه الله عز وجل في قوله تعالى إن هذا القْرْآنَ يهدي لِلّتِي هي أقَوَم)!) وقصة نبي الله سليمان عليه السلام فيها بيان لهدى 
القرآن الأقوم في شأن الإدارة الناجحة سواء كانت إدارة مدنية أو عسكرية لتحقق الدولة غاياتها الكبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار 
E GTR TSG E RT‏ 
وقد بين الله هدى القرآن ا EE‏ ور و أيُها الملا أيكُمْ يَأتِينِي بعَرْشها قبْلَ أ ن يأثوني مسلمين 
a‏ نايك يا قبل أن تقوم من مَقامِكَ وإِني عليه لقوي أمِين * قال الذي عندهُ علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
يرت إليْكَ طرافك)!* وا يع حا و لوحي ال ا EE‏ ا ب 
قدر الحاجة منكر يسبب فساد الوظيفة العامة بسوء الأداء الوظيفي لتكاثر الأعمال على الموظف العام وبالبطء في إنجاز الأعمال الوظيفية 
والمعاملات التي يتعامل بها المواطنون والمقيمون مع الموظف في مؤسسته الرسمية» وإذا كانت الزيادة في عدد الموظفين منكر والنقص 
في عدد الموظفين منكر (فالمعروف) هو توظيف العدد الكافي الذي يضمن حسن الأداء وجودته وسرعة إنجاز كل الأعمال والمهام 
والخطط الوظيفية لكل مؤسسة من المؤسسات الرسميةء وهذا هو منهج عباد الرحمن في التوظيف الذي هو جزء من الانفاق العام المبين 
في قوله تعالى [ِوَالَذِينَ إذا أنققوا لم يُسسْرفُوا ولم يَقثْرُوا وكان بَيْن ذلك قواما)0". 


' - النساء:(58) 
- النمل: (40 ) 
" - القصص:(5؟) 
' - يوسف: (00) 
' - صحيح مسلم: gE‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. حديث رقم (4 ٠‏ ) بلفظ (عن أبي ذرء. . قال: فلت ك يا رسول اللّه ألا تستعْمِلنِي. قال: فضَرَب 
بيده على مذكبي» تم قال: يا أبَا ذرء نك ضعيف. وَإِنَّهَا أمَانة» وَإِنَّهَا يَوْمَ القيامة خي وندامَةء إلا مَنْ أخذها بِحَقّهَاء وَأدَى الذي عليه فيها). 
أخرجه أحمد في مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: منكبي: المنكب» هو المفصل ما بين العضد والكتف. 

- الأنبياء: (؟ ؟) 

- الإسراء:(9) 
(۳۸- 4۰( 
' - الفرقان: )٦۷(‏ 
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إدارة شوروية 

۳ - إدارة شوروية» بمعنى أن الإدارة في كل مؤسسة مدنية وعسكرية إدارة شوروية بحيث أن كل مسئول في كل وزارة أو محافظة أو 
وحدة عسكرية أو أمنية يدير الأمور في مؤسسته إدارة شوروية بمعنى أن كل مسئول في أي إدارة يشاور مرؤوسيه في تسيير أمور 
إدارته تعبدا لله عز وجل وتنفيذا لقوله تعالى (ِوَشَاورْهُمٌ في الأمْر)7) لفظ (الأمْر) في الآية بمعنى (الشأن) ولفظ (ال) في لفظ (الأمْر) 
للاستغراق فهو يفيد العموم» وعموم لفظ (الأمْر) يعم كل أمر لأن لفظ (ال) التي للعموم يصلح أن يحل محلها لفظ (كل) وبناءً عليه فلفظ 
(الأمر) في الآية يعم الأمر السياسي والأمر الاقتصادي والأمر الإعلامي والأمر التعليمي والأمر الصحي والأمر الإداري والأمر 
العسكري والأمر الأمني والأمر التشريعي والأمر القضائي وهو كذلك يعم كل أمر في أي وزارة من الوزارات أو محافظة من 
المحافظات أو وحدة من الوحدات العسكرية أو الأمنيةء كما أنه يعم كل أمر تخصصي في أي إدارة من الإدارات المختصة في أي عمل 
من الأعمال المختصة بإدارة عامة في أي مؤسسة من المؤسسات المدنية والعسكريةء فالشورى صفة غالبة في إدارة كل مؤسسات الدولة 
المدنية والعسكرية ويمارسها أعلى مسئول في الدولة مع كل أعوانه من المدنيين والعسكريين في كل مؤسسة رسميةء وكل مسئولي الدولة 
في كل مؤسسة رسمية يمارسون الشورى حتى أصغر المدراء في الإدارات الفرعية في كل مؤسسة رسمية يمارسون الشورى مع 
الموظفين المختصين بتنفيذ الأعمال والمهام الوظيفية في إداراتهم التخصصية تعبدا لله وطاعة لأمره تعالى (ِوَشَاورْهُمَ في الأمْر) وتحقيقا 
لقوله تعالى(وَأمْرُهُم شُورى بَيْنَهُم]!' وابتغاء لمحبة الله عز وجل في متابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في مشاورته لمرؤوسيه من 
الصحابة الكرام في كل أمر من الأمور العامة تنفيذاً منه لقوله تعالى (ِوَشَاورَهُمْ في الأمر) ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
إدارته العامة لشئون الدولة الإسلامية الأولى الدولة القدوة ومنها مشاورته لمرؤوسيه من الصحابة طريق لمحبة الله عز وجل للموظف 
العام قال تعالى (ِقلْ إن كنثم تُحِبُون اللة فائَبِعوني يُحَببْكُمُ الل و يَغْفِرْلكُمْ ذلُوبَكُمٌ واللهُ غفورٌ رَّحِيمُ)( في مشاورة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لمرؤوسيه من الصحابة في إدارة الدولة أسوة حسنة لكل موظف عام يدير شأنا من الشئون العامة في أي مؤسسة من 
المؤسسات الرسمية المدنية أو العسكرية لقوله تعالى [لقذ گان لكُمْ في لرسول الله اسوه حسنة لَمَن كان يَرَجُو الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكرَ 
الله كثيرا/(. 


الطاعة في «المعروف) 
طاعة الموظف العام رئيسه المباشر أو رؤسائه في المستويات العليا في (المعروف)» وعدم طاعة رئيسه المباشر أو أي رئيس في 
المستويات العليا في أي شيء فيه معصية لله أو لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فيه إضرار بالمجتمع أو بأي فرد من أفراده لأن 
محمد صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعقاب الله عز وجل على الطاعة في المعصية 
الخلود في نار جهنم قال تعالى (وَمَن يَغص اللّة وَرَسُولة فإنَ أله نار جَهُتمَ خالدين فِيها أبدا)0) وقال تعالى (وَمَن يَغْص اللة وَرَسُولة 
وَيَتعدَ حُدُودَهُ يذخلة تارا خالداً فيها وله عذاب ”مُهين)"» وطاعة الموظف العام لآمره فيما فيه اعتداء على غيره من الموظفين 
والمواطنين والمقيمين في الدماء أو الأموال العامة أو الخاصة أو في الأعراض أو في الحريات أو في أي حق من الحقوق العامة أو 
الخاصة للإنسان الموظف أو المواطن أو المقيم معصية لله تعالى» وطاعة أي موظف عام لأي آمر له في أي شأن من الشئون العامة أو 
الخاصة فيما فيه معصية لله تعالى أو لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو تعاون من الموظف العام مع آمره على الإثم والعدوان 
المحرّم التعاون عليهما بين أي موظف عام وبين أي آمر له تحريما قطعيا في قوله تعالى إو تعَاوثوا على الإثم وَالغذوان)7) ولفظ 
(الإثم) في الآية عام» لأن لفظ (ال) في لفظ (الإثم) تفيد الاستغراق أي تستغرق كل إثم لأنه يصح أن يوضع بدل لفظ (ال) لفظ (كل) 
ويكون المعنى عام يعم كل إثم يدخل في عمومه تحريم كل معصية لله تعالى أو لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أي شأن من 
الشئون العامة أو الخاصة سواء كان الإثم في أمر ديني أو دنيوي وسواء كان إثما في الدماء أو الأموال أو الأعراض أو الحريات أو 
الحقوق العامة أو الخاصة أو في أي إثم لأن لفظ (الإثم) في الآية اسم جنس يعم كل إثم في أي شأن عام أو خاص وهو أعم من لفظ 
[الغذوّان) في الآيةء لأن لفظ (الْعْذوَان) أخص من لفظ (الإثم) ولفظ إالعذوّان) يدخل في عموم لفظ (الإثم) لأن لفظ إالعذوان) نوع من 
أنواع الإثم» ولفظ (الْعْذوَان) عام في نفسه لأن لفظ (ال) فيه للاستغراق وهي تفيد العموم ويدخل في عمومه كل عدوان على الدماء أو 
الأموال أو الأعراض أو الحريات أو الحقوق العامة أو الخاصة سواء كان العدوان على شخص أو أشخاص من أفراد المجتمع أو كان 
على جميع أفراد المجتمع» وأي تعاون من أي موظف عام مع أي آمر له على الإثم والعدوان على بعض أفراد من المجتمع أو على كل 


- آل عمران:(59١)‏ 
- الشورى: (۳۸ ) 
- آل عمران:(۳۱) 
- الأحزاب: (١؟)‏ 
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أفراد المجتمع هو تعاون محرّم لدخوله تحت النهي المحرّم لكل تعاون على (الإثم) و(العْدْوَان) في أي زمان وفي أي مكان وفي أي شأن 
في قوله تعالى إو تعاوثوا على الإثم وَالْعْدْوَان) ولحديث (لا طاعة في مَعْصِيّة اللهء إِنمَا الطّاعَة في المَعْرُوفي)!". 


مرتبات الموظفين فى حدها الأدنى تكفى كفاية تامة 
أن تكون :مزقياتالموظفين المدنيين والعسكريين في حدها الأدتى كفي الموظف العام 'لحاحاقه وتخاجة: أسوته الديشية كفاية جامة 
لمتطلبات الطعام والشراب واللباس والمسكن وأثاثه والدواء وتكفي كذلك لمتطلبات المواصلات والاتصالات كأوساط المجتمع» وأن تكون 
الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام محققة قيم العدل والمساواة بين جميع موظفي الدولة مستندة إلى قواعد قانونية عامة منظمة للعمل 
والمرتبات وكافة الحقوق المالية والترقي والترقيات في العمل الوظيفي» وكذا قواعد عامة تكافئ المحسن في عمله الوظيفي وتحدد 
التحفيزات المالية المعنوية لمن يبدع في عمله الوظيفي ولمن يحصل على مؤهل علمي في تخصصه الوظيفيء وتعاقب من يسيء في 
عمله الوظيفي عملا بهدي القرآن الكريم في قوله تعالى اما من ظلم فسؤف علب ثم يرد إلى رَه يبه عذابا ثكرأ * وأمًا من آمَنَ 
وَعَمِلَ صالِحافلة جَرَاء الخئنى وسنقول'له من 'أمْرنا يُسنْراً)ء العدل والمساواة في مرتبات الموظفين وفي كل حقوقهم المالية والأدبية 
وفي التحفيزات المالية والمعنوية وفي العقوبات سه ب وات عابي رم با يي ا و 
(وإذا حَكَمثُم بين الئاس أن تَحَكُمُوأ بالعذل إن اللة نِعِمًا يعظكم به إن الله كان سميعا بَصيرا)!' ) ولقوله تعالى (إن اللة يَأمْر 'بالعدل 


والإخسان وإيتاء ذي القربَى ويَنهَى عن الفكشاء والمُنكر والبَغي يَعِظكُم لعَلَكُمْ تذكّرُون]7*) ولقوله تعالى (اغدِلوآ هو أقرَبْ لِلتّفوّى)7", 


ولحديث (فاتفوا الله وَاعْدِلوا بَيْنَ أولادكم) إذا كان الحديث يدل على وجوب تسوية الأب بين أبنائه في العطايا المالية ويدل على تحريم 
تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطايا المالية بدون سبب موجب للتفضيل وإذا كان هذا الوجوب في التسوية والتحريم في التفضيل 
في حق الأب المسئول عن عدد محدد من أبنائه فهو في حق ولاة الأمر في الدولة المسئولين عن عدد أكبر وأكثر من موظفي الدولة 
المدنيين والعسكريين من باب أولى مثل تحريم ضرب الولد والديه أو أحدهما بالقياس على تحريم قوله (أفَ) لهما أو لأحدهما في قوله 
تعالى (قلا تقل لَهُمَا أف" فإذا كان الله يحرم على الولد قول أف لوالديه أو لأحدهما في هذه الآية فتحريم ضرب الولد والديه أو 
أحدهما من باب أولى لأن ألم الضرب أشد من ألم قول (أفَ)؛ وهكذا يكون تحريم تفضيل بعض الموظفين على بعض بدون سبب موجب 
للتفضيل أولى من تحريم تفضيل الأب لبعض أبنائه على بعض بدون سبب موجب للتفضيل» وتفضيل بعض الموظفين على بعض بدون 
سبب مقتضى للتفضيل منهج للحكم مخالف للعدل في قوله تعالى إوإذا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس أن تحكُمُوا بالعذل) وهو منهج في الحكم بين 
الناس بغير ما أنزل الله من وجوب العدل والمساواة وهو ظلم للموظفين المفضلين بدون موجب للتفضيل وللموظفين المفضل عليهم» وقدو 
وضف الكل من يككم حياة الثلبر: العامة أو الخاضة يغير LN‏ قواة حاتي (ودن لم ag‏ أنزّل الله فأولئك هم 
الكافرُون)) وبالظلم في قوله تعالى (ِوَمَن لم يَحكُم بمَا أنزّل الله فأؤليك هُمْ الظَالِمُون)1') وبالفسق في قوله تعالى (وَمَن لم يَحْكُم بمَا 
أنزّل الله'فأؤليك هُمْ القاسيفون]71' ') وقد حرم الله الظلم في الحديث القدسي 0 عِبَادِي إني حَرَّمْتْ الظلمَ على تقمبي وَجَعَلتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَمًا 
فلا تظالمُوا)!'' وحرمه الرسول صلى الله 0 (المسلم أ خو المت لاي ولا يخئلة ونا رة التَقْوَى هَاهْنَا 
وَيُشِيرُ إلى صذره ثلاث مَرَاتِء بحب امرئ من الشّر أن يَحْقِرَ أَخَاهُ المُميلِمَ كل المُمنْلِمٍ على المُمنْلِم حَرَامٌ دمه وَمَالَهُ وَعِرْضّه)0"") 
وأوجب الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة الموظف المظلوم برفع الظلم عنه بتسوية مرتبه وحقوقه المالية والمعنوية بالموظف المفضل 
أو بتخفيض مرتب الموظف المفضل وحقوقه المالية والمعنوية إلى مثل مرتب وحقوق الموظف المفضل عليه في حديث (انصرٌ أخَاك 
ظَالِمًا أو مَظلومًا)" وقد حرم الله الركون إلى كل وال عام يظلم الناس في حكمه ومن مظالمه تفضيل بعض الموظفين العامين على 


- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم (؟ 474) بلفظ (عَن عَلِيء أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ بث 
2 ادخلوهاء فأرادَ تاس أن يَدْخْلُوهَاء وقالَ الآخرُون: إنا قذ فرّرنا منهاء فذكر ذلك لِرَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلَم فقال: 
لذي أرَادوا أن يَدْخْلوهَا لو دَخَلئمُوهَا لم تزالوا فيها إلى يَوْم القِيَامَةء وقال للآخرين: قونًا حَسَناء وقال: لا طاعة في مَعَصيَة اللهء إِنَّمَا الطاعة في المَعْرُوف) 
أخرجه البخاري في المغازيء والنسائي في البيعةء وأبو داود في الجهادء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
' - الكهف: (۸۷- ۸۸) 
" - النساءء :)۸( 
- النحل: ٠١(‏ ) 
- المائدة: (8 ) 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عامر رضي الله عنه برقم (۳۳۹۸). 

- الإسراء:(؟) 
- المائدة: (4 4 ) 
- المائدة: : (5؛) 
' - المائدة: (410) 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله عنه برقم .)٠١۱۷(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة و الآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. حديث رقم( ٠‏ 55 4)بلفظ (عن أبي هُرِيْرَةء قال: قال رسول اللّه صَلّى الله 
E‏ لا تحَاسَدُوا ولا تتاجَشوا ولا تبَاعغضوا ولا تَدَابَرُوا ولا يبع بعضكُم على بَيْع بَغضء وكوئوا عِبَادَ اللّه إخواتاء المسَلِم أڅو المُسثلِم لا يَظِلِمَهُ ولا يَخْذلة ولا 
يَحْقِرُهُ التّفوّى هَاهْنا وَيُشِيرٌ إلى صذره ثلاث مَرَّاتِء بحب امرئ مِن الشّرّ أن يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسَلِم, كل الملم على المْللم حرام دمه وَمَالهُ وَعِرْضْه) 
أخرجه البخاري في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» و أبوداود في البيوع. وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع. 
معاني الألفاظ: النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير. التدابر: المعاداة والمقاطعة. 
”' - صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوم. حديث رقم )١55(‏ بلفظ (أخْبّرنا عَبَيْدْ اللّه بْنْ أبي بكر بْن أنس وَحْمَيْدَ الطويل 
سَمع أنس بن مَالِكِ رَضِي الله عله يفول: قال رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: انصرٌ أخَاك ظالمًا أو مَظلوما) 
أخرجه الترمذي في الفتنء واحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الإكراه 
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بعض بدون سبب مقتض للتفضيل» وقد فسر ب E‏ (الركون) المقصود في قوله تعالى إولآ تَرَكنُوآ إلى الذين ظلمُوآ فتمَسّكُم 
انار وَمَا لم مّن ذون الله مِن أولِيَاء ثم ل ثنصرٌون]1 بأنه أيسر الميل القلبي أي أنه أيسر الرضا القلبي عن تصرفات الوالي العام 
الظالم في ولايته» وإذا كان الرضا القلبي عن الولاة الظالمين يسبب التعذيب في نار جنهم والحرمان من الجنة ونعيمها ويسبب سلب ولاية 
الله وعونه وحفظه ورعايته لمن يركن إلى الظالمين کار و لأفعالهم في ظلم العباد والبلاد ويضّلل الأغلبية من الموظفين 
والمواطنين والمقيمين بأن ولاية الظالمين ولاية شرعية وأن أفعالهم في الظلم هي عين العدل الذي أمر الله به وأن أفعالهم المفسدة لدين 
ودنيا الموظفين والمواطنين والمقيمين هي مصالح عامة تصلح دين ودنيا الموظفين والمواطنين والمقيمين وهؤلاء المضللون سيعاقبهم الله 
على أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم كما في قوله تعالى (لِيَحْمِلوا أوْرَارَهُمْ كاملة يَوْمَ القِيَامَة وَمِن أؤرار الَذِين يُصْلُونَهُم بغر 
علم ألا ساء ما يزرون وقد بين الله عز وجل تحريم الركون إلى الظالمين وأن الركون إليهم يسبب العذاب الشديد في نار جهنم ويسبب 
سلب ولاية الله عز وجل عن الراكنين وأنهم لا ينصرهم الله في أي عمل يعملونه في دنياهم في قوله تعالى (وَلا ترْكئوا إلى الذين ظلمُوآأ 
تَمَسسَكُمُ النَارْ وَمَالكُم من ذون الله مِن أوَلِيَاء ثم نصرون]والله عز وجل قد توعد كل وال عام ظالم في ولايته بعذاب كبير في الدنيا 
في قوله تعالى (وَمَن يَظلِم مُنكم 'ثذقة عذاباً كبيراً)!" وبعذاب كبير في نار جهنم في قوله تعالى (إنَا أعتذتا لِلظَالِمِينَ تاراً أحاط بهم 


سرادِقهَا وإن يستغيئوا يغائوا بمَاء گالمهل يَشنوي الوْجُوهَ بس الراب وّسساءت مُرتققا)("". 
الموظفون من الرجال 


أن يكون موظفو السلطة التنفيذية في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية من الرجال لقوله تعالى (الَذِينَ إن مَكَنَاهُم في الأرض أقامُوا 
الصّلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَغرُوف ونهوا عن المنكر)() لأن لفظ إالّذين) في الآية الكريمة اسم موصول يدل على جمع الذكور وهو 
خاص بالذكور ولا يدل على الإناث ولا هو من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث» ولأن الله جعل الولاية للرجال في أصغر 
التكوينات الاجتماعية المختلطة بين الذكور والإناث وهي مؤسسة الأسرة التي هي نواة المجتمع في قوله تعالى (الرّجَال قوَامُونَ على 
النْسّاء]1') ولأن الله عز وجل أوجب حجب الإناث عن الذكور الأجانب في قوله تعالى (وَإِذَا سَألتمُوهْنَ متاعاً فاسألوهنَ مِن وراء حِجَاب 
ذَلِكُم أطهرٌ لفلوبكُمٌ وفلوبهن)(" وقد أوجب الله عز وجل غض بصر الرجال عن النساء غير المحارم لهم في قوله تعالى إفل لَلْمُؤْمِنِين 
َيَعْضُوا مِن أبْصًارهم) وأوجب على النساء غض أبصارهن عن الرجال غير المحارم لهن في قوله تعالى إوقل لَلمُؤْمِنات يَغْضْطْن مِن 
أْصَارهن) واختلاط الإناث بالذكور في المؤسسات العامة التعليمية والإعلامية والإدارية والرياضية والتشريعية والقضائية وفي 
مؤسسة الجيش والأمن وفي كل مؤسسة رسمية أو أهلية يسهّل نشوء علاقات الحب المحرّم بين الذكور والإناث لأن الاختلاط يسهّل تبادل 
النظرات والعبارات المولدة للحب والعشق في قلب كل من الذكور والإناث» كما يسهّل أخذ أرقام التلفونات المحمولة ليسهل تحديد مواعيد 
الالتقاء والخلوة المحرّمة بين الرجل والمرأة وحدوث فاحشة الزنا التي هي من كبائر الإثم والفواحش وقد حرم الله كل ما يقرب الزنا 
ويسهّل وقوعه في قوله تعالى ول تقْربُوا الزنا إِنَهُ كان فاجشة وساء سبيلاً)!' ') الاختلاط هو وسيلة الوسائل المقربة للزنا وكل ما يقرب 
إلى حرام فهو حرام»والاختلاط أقوى الوسائل المقربة للزنا فهو محرم بالنهي الصريح الواضح الدلالة في الآية» وقد كتبت بحثا واسعا في 
تحريم توظيف المرأة في وظيفة تختلط فيها مع الرجل تحت عنوان (تحريم اختلاط المرأة بالرجل في المؤسسات العامة) في الباب الثالث 
من هذا الكتاب فليرجع إليه. 


التحقق بالصفات العامة للموظف العام 
۷- التحقق بالصفات العامة للموظف العام ولا سيما صفات الصدق والإخلاص والأمانة والجدية والإتقان في العمل والالتزام الدقيق بالوقت 
حضورا وانصرافا والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة لرؤسائه ومرؤوسيه وزملائه تعبدا لله بتنفيذ حديث 
(الذين التصيحةء كُلنَا: : لمن؟ قال: : لله ولکتابه e‏ وَلَِئمّة السلمين» وعامتهم)' 0( وحديث (مَن رأى مِثكم مثكرًا فلیغیر ُه بيده 
فإن لم يتستطع فبلسانه. فإن لم يتستطع فبقلبه. وذلك أ ضعف الإيمّان” ا" 
وجود لجنة رقابة أو حسبة ني كل مؤسسة عامة 
۸ - وجود لجنة رقابة أو حسبة في كل مؤسسة مدنية أو عسكريه تقوم بمراقبة أداء جميع الموظفين في المؤسسة وتحاسب المخطئ على 
خطئه والمقصّر على تقصيره والمسيء على إساءته» وتقترح مكافأة المحسن على إحسانه والمبدع على إبداعه والسريع الإنجاز على 

a‏ أو الأخلاق أو الحسبة على تميزه تطبيقا للهدى القرآني في الإدارة الحازمة الرشيدة لذي القرنين في قوله 


' - هود: )١١(‏ 
' - النحل: )٠١(‏ 
" - الفرقان:(9١)‏ 
“ - الكهف: (9؟) 
' - الحج: (41) 
' - النساء: (84 
' - الأحزاب: (57) 
- النور: )١(‏ 
' - النور: (۳۱( 
- الإسراء:(۲") 
0 - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة. حديث رقم )١14(‏ بلفظ (عن تميم الدّاري» أن النَبِيَ صلى اللّهُ عَليْهِ وَسَلّمَ قالَ: الدين التصيحةء 
فلنا: لِمَن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. ولِأَئِمّة المُسَلِمِين» ٠‏ وَعَامَتهِم) 
أخرجه النسائي في البيعةء وأبوداود في الأدب» وأحمد في مسند الشاميين. 
'' - صحيح مسلم سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم .)١17(‏ 
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RE TE e aa‏ ستقول له مِن أمرتا 
يُسراً)/ '' ولنبي الله سليمان عليه السلام في قوله تعالى إو تفقد الطّيْرَ فقال مالي نا أرَى الْهُدهد أم گان من الغائبين * لأَعَدْبََهُ عَذاباً شدي يدأ 
أو لأذْبَحَنَّة أو ليَأتِيَني بسنلطان مُبين)7 ولقوله تعالى (وقل اعمَلوآ فسَيّرَى اله عَمَلكُمْ وَرَسُوله وَالمؤمنون وَسَتْرَدُونَ إلى عَالم الغيْب 
والفلاة فل يما ند لون ۴ ولحدينا راستتعمل اللي على الله عليه ولم رجلا من بدي أمند يُقال له ابْنْ الأتبيّة على صدقة: 
لما قدِمَ قال: هذا لكم وَهَذا أهدي لِيء فقام التّبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ على المنبر قال سفيان أيْضًا فصعد المنبَرَ فحَمِدَ الله وأثتى عليه 
ثم قال: مَا بال العامِل نَبْعَتهُ فيَأتِي يَقول: هذا لك وَهَذا لِي, فهلّاء جلس في بيت أبيه وأمّه فيَنظرٌ أيُهدَى له مء لاء والذي نفمبي بيد لا 
يَأتِي بشي ءِ إلا جاء به يوم القيامة يُخملة على ريق إن گان بَعِيرَا له رَغَاءٌ أؤ بَقرَةَ لها خْوَارٌ أو شاه تَيْعرٌء ثم رفع يديه حَتّى رأينا 
غفرتي إبطيّهء ألاء هل بلغت ثلائا؟)(“ واقتداء بالخليفة الراشد (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه في مراقبته لعماله ومحاسبته لهم ومعاقبته 
لمن يسيء منهم» وتطبيقه لمبدأ (من أين لك هذا؟). 

إشراك الجهود الشعبية مح الجهود الرسمية فى نحقيق خطط الدولة 
3 - إشراك الجهود الشعبية مع الكهوة الرسيدية فا سكن من كن ات والخطط والاستراتيجيات للدولة في تحقيق الأمن 
والاستقرار وفي تحقيق الخطط التنموية الهادفة إلى إيجاد الخدمات العامة المفيدة المجانية ومؤسساتها الكافية في كل المدن الرئيسية وفي 
كل المحافظات والمديريات وفي كل عزلة من عزل المديريات سواء خدمة التعليم أو الصحة أو المياه أو الكهرباء أو الطرقات أو خدمة 
شق الطرق وتعبيدها وخدمة المواصلات وغيرها من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها خدمة مجانيةء وكذا تحقيق الخطط 
التنموية التي تحسّن دخل الأفراد وترفع من مستوى الشعب اقتصاديا سواء في المجال الزراعي أو في مجال صيد الأسماك أو في مجال 
التعليم الفني الذي يطور مهارات الحرفيين» وكذا في تحقيق خطط الصناعات المدنية التجارية وفي كل مجال يمكن إشراك الجهد الشعبي 
فيه مع الجهد الرسمي لتحقيق الغايات الكبيرة للدولة تأسيا بذي القرنين الذي أشرك الجهد الشعبي مع جهده الرسمي في تحقيق غاية أمنية 
ابعض رد اوو جر هلاق كزانى لكل و الى عام فى ن ال الكبدر .و النقطط انلز ي للدولة في اتر ولت وا جود شري 
وبأقل كلفة ماليةء وبأعلى جودة ف في المنجزاتء وقد بين الله هذا الهدى القرآني في قوله تعالى [ِحَتَّى إذا بلغ بَيْنَ السَّدَيْن وَجَدَ مِن دُونِهمَا 
قوما ا يكادُونَ يَفقهون قو * قالوا يا ذا القرئيْن إن يَاجُوجَ وَمَأجُوج مُشيدُونَ في الأرض فهل 'تجِعل لك خرجا على أن تَجِعل يننا 
وَبَيْنَهُم سد * قال ما مَكَنَي فيه رَبّي خَيْرٌ فأعيلونِي بِقُوَةٍ أجِعَل بَينكُم وَبَيْنهُم رَدما * آثوني بر الحديد حَتّى إذا ساوى بَيْنَ الصفين قال 
انفڅوا حى إذا جَعَلَهُ تارا قال آثوني ي أفرغ عليه قطرا) وقوله تعالى (وإذ رقع إبْرَاهِيمٌ القواعد من الت وإسمَاعيل) ولإشراك 
النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بناء المسجد النبوي الشريف في حديث (أنَهُ أمَرَ ببتاء المَسجدِ: فأرسل إلى مَل مِن بَنِي التّجّار 
فقال: ‏ يا بَنِي التجار» ثامِئونِي بِحَائِطِكُمْ هذاء قالوا: لا واللّهء لا تطلب ثمنة إلا إلى الله فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قُبُور 
المُشْركِين» وفيه خرب وفيه نخلء فأمّرَ البي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ بقْبُور المُشلركين فلبشتء ثُمَّ بالخرب فسويّتء وبالئخل ففطعء 
فصوا التخلَ قبْلة المَدْجِدِء وَجعلوا عِضادتيْه الحجارَةء وَجَعَلوا يَنقلونَ الصّخرء وَهُمْ يَرتجرُونء وَالنَبِي صلَى الله عليه وَسَلمَ مَعَهُم 
وَهْوَ يَول: اللَّهُمَ اکر حير ااه عفر للأنصار وَالمُهَاجِرَه)/"' ولإشراك الصحابة في حفر الخندق حول المدينة في غزوة 
الأحزاب كما في حديث (لمًَا كان يَوْمْ الأخرّاب وَخَندقَ رّسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ رَأيْئهُ يَنقل مِن ثرّاب الخندق حى وارَى علي 


' الكهف: (۸۷- ۸۸) 
' - النمل: 7٠١(‏ - ١؟)‏ 
- التوبة: )٠065)‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب هدايا العمال. حديث رقم )١١174(‏ بلفظ (أخْبَرَنا أبُو حُمَيْدٍ السّاعدي» قال: صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب هدايا 
العمال. حديث رقم )١١74(‏ بلفظ (أخبرتا أبُو حُمَيْدٍ السّاعدي» قال: استتغمل اللي صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ رَجْلَا مِن بَنِي أسدٍ يُقال ل ابْنْ الأتبيّة على صدقةء فلمًا قدِم 
قال: هذا كم وَهَذا أهدِي لِيء فقامَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ على المنبّر قال سقيَانَ أَيْضَا فصع المثبّرَ فحَمد الل وأثتى عَليْه ثُمّ قال: مَا بال العَامِل تَبْعتُهُ فيَاتي 
يَقُول: هذا لك وَهذا لي فهلاه جلس في بَيْتَ أبيه وام فيظن هی له ام لاء والذي نفمبي بيده لا يَنِي بشّيء إلا جاءَ به يَْمَ القامَة يحمل على رقبتِهه إن كان 
بَعِيرَا لهُ رغَاءٌ أو بَقرَةً لها خُوَارٌ أو شاه تَيْعرٌء ثم رفع يديه حَتّى رأيْنا غفرتي إِبْطِيْه ألاء هَل بَلَغْتَ ثلاثا؟) 
أخرجه مسلم في الإمارة» وأبوداوود في الخراج والإمارة والفيئ» والدارمي في الزكاة. 
أطراف الحديث: الزكاة الهبة وفضلها والتحريض عليها. 
" - الکهف:(۹۳- 1( 
٠‏ البقرة: [ففلة 

- صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية. حديث رقم ( ٠‏ )) بلفظ (عن أنس بن مالِكِء قال: قدِمَ النّبِي صلی اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ 
المدينة شرن أغلى المدينة فى خر يا لهم لو ڪرو بن عرق فاق اللي صلی الل عله وئم لبهم اريخ عثرة اة َم سل إلى بلي الجا فجادوا 
مُتقلّدي السيُوف كأني أنظر إلى الثبي صلَى اللّهُ عَليْه وَسلَمَ على راحلته وأبُو بكر رذقة وملا بَنِي التّجّار حؤلة حى ألقى بفِتاء أبي أيُوبْ» وكان يُحِبْ أن يُصَلَيَ 

حَيْتْ أذركثة الصّلاةُ؛ وَيُصَلَّي في مَرَابض الغئم وَأَنَّهُ أمَرَ ببتاء المَنجد: فأرْسَل إلى مَل مِن بَنِي التّجّار فقال: يا بَنِي التّجَارء ثامِئونِي بِحَائِطِكُمْ هذاء قالوا: لا 
وَاللّهء لا تطلب ثمئة إِنّا إلى الله فقال أثس: فگان فيه ما أقول لكم: َبُورٌ المُشركين» وفيه خرب» وفيه نخل؛ فأمَرَ النّبي صَلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمّ بِقَبُور المُشركين 
فنبشتء تم بالقرب فسُويّتء وبالتّخل فقطع؛ فصقوا التّخْل قبلة المسنجد, وَجَعَلوا عِضادتيْه الحجارة» وَجَعَلوا يَنقلونَ الصّخرء وَهُمْ يَرْتجزُون. والئَّبِي صلَى الله 
عليه وَسَلّم مَعَهُم وَهْوَ يَفُول: اللَّهُمَ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرَة. فَاغفِرٌ للأنصار وَالمَهَاجِرَة) 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي في الصلاةء والنسائي في المساجد. وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الوضوءء الحج. 
معاني الألفاظ تقلد السيف: : حمله مريوظا في ينه الرجز: الإنشاد. العضادة: جانب الباب. الخرب. ما تهدم من البناء. نبش: حفر وكشف. الحائط: البستان. 
ثامنوني: اذكروا لي ثمنه لأشتري يه. المربض: مأوى الغنم. الفناء - : ساحة الدار. 
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٤ 


اعبار جلدَة بطنه» وَكَانَ كثيرَ الشّعرء فُسَمِعَتُهُ يَرتجرٌ بكلمات ابْن رَوَاحّة» وَهُوَ يَنْقْلُ من الثّرَابِء يَفول: الله لوا أنت ما اهْتدَيْئاء ولا 
تصدقناء ولا صليّناء فأذزلن سسكينة عليْناء وتبّت الأقدَامَ إن لاقيناء إن الألى قد بَعْوَا عليناء وإن أرَاذوا فثنة أبيت)('. 


الخد مات العامة التى تقد مها الدولة مفيدة ونافعة 
٠‏ الخدمات العامة التي تقصنيًا'الذولة لرهاياها يجب أن نكر مفيدة ونافعة بتحقيقها للمصالح الدينية والدنيوية للرعايا ودفعها للمفاسد 
الدينية والدنيوية لجميع الرعايا وأن تكون مجانية وفي أعلى الجودة سواء في مجال الخدمات التعليمية أو الصحية أو الإعلامية أو 
الإدارية أو الأمنية أو القضائية أو في أي مجال من مجالات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياهاء ويجب أن توضع خطط سنوية 
وثلاثية أي لثلاث سنوات ولخمس سنوات لتأهيل الموظفين العاملين في كل خدمة من الخدمات العامة لضمان جودة الأداء ولا سيما في 
مجالا الإدارة والأمن والقضاء والتعليم والإعلام والصحة وكذا في مجال الهندسة والصناعات العسكرية والمدنية » ويجب أن يتوفر في 
مؤسسات الخدمات العامة من الصحة والتعليم وغيرها أكفأ العناصر وأكثرها تأهيلً وخبرة لكي يكون أداء المؤسسات الرسمية أكثر 
عطاء ونفعا وإغناء عن غير المؤسسات الرسمية وأن يعطوا مرتبات كافية مغنية لهم عن العمل في أي عمل آخر غير العمل الرسمي» 
وإضعاف الخدمات العامة التي تقدمها الدولة ولا سيما خدمة التعليم والصحة لكي يلجأ الناس إلى تعليم أبنائهم في مؤسسات تعليمية أهلية 
تستقطب أكفأ العناصر التعليمية إليها وتستخرجها من مؤسسات التعليم العام بما تغريهم به من الحقوق المالية والمعنوية أو لتشاطر 
المؤسسات التعليمية الرسمية في جهودهم بحيث يعمل العنصر التعليمي في فترتين في اليوم الواحد فترة في مؤسسة تعليمية أهلية وفترة 
في مؤسسة تعليمية رسمية بحيث يتشتت جهده واهتمامه وتحضيره وتصحيحه ومتابعته وهذا يؤدي إلى ضعف التعليم العام قطعاء 
وضعف التعليم العام يكون وسيلة لتقوية التعليم الأهلي حيث تنصرف رغبة البعض من الطلاب وأولياء أمورهم إلى التعليم الأهلي ظنا 
منهم أن التعليم الأهلي أقوى من التعليم الرسمي وأكثر فائدة للطلاب من حيث قوة المدرسين وقوة عطائهم وقوة متابعتهم لطلابهم» التعليم 
الأهلي يرهق الكثير من الأسر ذات الدخل الاقتصادي المحدود ويشكل على كل أسرة عبئا اقتصاديا إضافة إلى أعبائهم الاقتصادية 
الأخرى في توفير متطلبات الحياة المعيشية طعاما وشرابا ومسكنا وملبسا ودواء واتصالات ومواصلات» وسماح الدولة بفتح مؤسسات 
تعليم أهلي سواء في التعليم العام أو الجامعي أو العالي بغية إضعاف التعليم العام الأساسي والجامعي والعالي منكر من المنكرات التي 
يجب أن يغير بإنشاء مؤسسات تعليمية قوية في تعليمها كافية لاستيعاب جميع الطلاب في مراحله في التعليم الأساسي وفي التعليم 
الجامعي وفي التعليم العالي» وبإلزام جميع العناصر التعليمية ولا سيما ذات التفوق العلمي وذات القدرة العالية في العطاء بالتعليم في 
مؤسسات التعليم العام الأساسي والجايعي والعالي» وبإعطاء المعلمين في كل مراحل التعليم الأساسي والجامعي والعالي مرتبات كافية 
ومغنية لكل منهم عن العمل في غير التعليم العام» ويجب العمل على أن يكون التعليم العام مستهدفا تعليم جميع الطلاب تعليما قويا يثمر 
تخريج جيل متميز بقوة العلم وقوة التخصص في كل مجال من مجالات الحياة العامة في التغليم والصحة والسياسية والاقتصاد والإدارة 
والإعلام والهندسة بمختلف أنواعها وفي مجال الإرشاد الزراعي والتعليم الفني والأمن والجيش و القضاء وفي كل تخصص من 
التخصصات وفي كل فرع من فروع العلم والمعرفة لأن هذا هو (المعروف) في أداء الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وهو الإحسان 
الحكومي في أدائهاء والله يحب الإحسان في أداء كل خدمة عامة وقد أمر الله تعالى به في قوله تعالى لإوأخسثوآ إن اللة يحب 
'المُحْمينِينَ)') وقوله تعالى (إنّ اللة يَأمْرُ بالعذل وَالإخسان)2"7؛ ومن المنكر في مجال الخدمة الصحية العامة إضعاف مؤسسات الصحة 
العامة لصالح مؤسسات الصحة الأهلية بل السماح بفتح مستشفيات ومستوصفات أهلية منكر من المنكرات التي تسبب ضعف أداء الخدمة 
الصحية العامة لاستقطابها أكفأ الأطباء في كل التخصصات الطبية وسحبهم من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة بما تقدمه 
للأطباء من المغريات المالية والمعنوية حيث يعطى كل طبيب نسبة من رسوم العمليات الجراحية وهذه النسبة تقلل رغبة معظم الأطباء 
في كل التخصصات عن إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمة الطبية مجاناء وترفع من رغبتهم في إجراء 
العمليات الجراحية في كل التخصصات أو في معظمها في المستشفيات الأهلية لكي يحصلوا على نسبة نصف رسوم العملية الجراحية 
التي يحدد كل طبيب قدر رسوم كل عملية جراحية أو يحددون رسوم العمليات الجراحية بالاتفاق مع إدارة المستشفيات الأهلية» وفي 
الغالب الأعم أنهم قد حولوا الخدمة الطبية التي الأصل فيها الرحمة بالمريض وبأسرته والرفق به وبهم إلى عمل تجاري استثماري مربح 
أرباحا فاحشة بل وصل الأمر إلى تحويل المستشفيات الحكومية إلى شبه مستشفيات خاصة لا تقدم أي خدمة طبية إلا برسوم كثيرة تماثل 
إلى حد كبير الرسوم التي تدفع لكل خدمة طبية في المستشفيات الأهلية الخاصة» وصار الأمر وكأن المستشفى الحكومي مستشفى أهلي 
مستثمر لشخص أو لجهة ما من الأشخاص المتنفذين أو من الجهات المتنفذة التي تسعى لخصخصة مؤسسات الخدمات العامة لصالحهاء 
ومن المنكرات العامة الشائعة في القرن العشرين الميلادي خصخصة مؤسسات الخدمات العامة أو إضعاف مؤسسات الخدمات العامة في 
الدولة ولا سيما مؤسسات الخدمات العامة الصحية والتعليمية والخصخصة لأي مؤسسة من مؤسسات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة 
لرعاياها أو إضعاف مؤسسات الخدمات العامة لصالح المؤسسات الأهلية التي سمح لها بالاتجار والاستثمار في مجال تقديم الخدمات 


- صحيح البخاري: المغازي: باب غزوة الاحزاب. حديث رقم (۸ ٠‏ بلفظ (عن أبي إسحاقء قال: سمغت البَراء بْنَ عازبء يُحَدَتْ ك قال: لما گان يوم 
الخزاب تق رسو اله ملي لله عي وت را بلقل من تراب لمق کار واي علي لير ل ته رک ير فُسمِعَتُهُ يَرْتَحِنٌ بكلِمَات ابن 
رواحة؛ وَهُو يلقل مِن الراب يَفول: اللَّهُمَ لوألا أنت ما اهتدَيّناء ونا تصدقتاء ولا صلَيّتاء فأذزلن سكينة عَليّناء وثبّت الأقدَام إن لاقيْتاء إن الألى قد بَعْوا عليْتاء وإن 
أرّاذوا فثنة أبَيناء قال: ثم يمذ صؤتة بآخرها) 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء واحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: الجهاد والسيرء القدر. 
معاني الألفاظ: الرجز: بحر من الشعر. 

)١58( البقرة:‎ - ' 

)٠١( النحل:‎ - " 
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العامة التي ينبغي أن تنفرد الدولة في تقديمها مجانا لرعاياها من الأموال العامة التي هي ملك للمجتمع والتي هي من الثروات والموارد 
العامة ومما تأخذه الدولة من الضرائب لمقابل تقديمها الخدمات العامة للمجتمع» وإضعاف المؤسسات العامة الصحية أو التعليمية أو 
غيرهما من المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة للرعايا مجان لصالح مؤسسات منافسة أهلية تقدم الخدمة العامة بمقابل مادي من باب 
الاستثمار والاتجار في تقديم الخدمات العامة هو منكر عام وهو مفسدة عامة يجب على ولاة الأمر تغييره وإزالته تبعدآ لله تعالى بتنفيذ 
قوله تعالى (الَذِينَ إن مَكَنَاهُمَ في الأرْض أقامُوا الصّلاة وآئوا الرّكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوف ونهوا عن المُنكر)!'" وبتنفيذ حديث (مَنَ رأى 


مثكم ملكا فلي بيده إن لم يَئَطِعْ فيلسانه فإن لم ينتطع فبقلبه. وذلك أضنعف الإيمان ٨)‏ 


' - الحج: )4١(‏ 
' - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه برقم .)١78(‏ 
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المبحث الثانى: المنكر فى مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 
إسناد الوظيفة العامة إلى غير أهلها 
عدد الموظفين أكثر أو أقل من قدر الحاجة 
إدارة استبدادية 
طاعة الموظف العام لرئيسه في (المنكر)» 
مرتبات الموظفين العامين متفاوتة 
اختلاط النساء دالو خبال:فئ الم سات العامة 
عدم تحقق الموظف العام بالصفات العامة للموظف العام 
عدم وجود لجنة حسبة أو رقابة في كل مؤسسة عامة 
عدم إشراك الجهود الشعبية مع الجهود الرسمية في تحقيق خطط الدولة 
ضعف الخدمات العامة التى تقدمها الدولة 
ضعف تأهيل الموظف العام 
خت التخصيصن الال على بعتن الما العانة 
تقليل مرتب الموظف العام 
فوفر الوسائل المحيفة 
السماح بنشوء مؤسسات أهلية 
التعمد من عضن مقو لى الدؤلة على اعات الخدمات العامة 
استخراج الموظفين العامين الأقوياء من المؤسسات الرسمية للعمل في المؤسسات الأهلية 
ضف الرقابة فى المؤسسات العامة ال رة 
جمع الشخص بين الولاية العامة والتجارة والاستثمار 
تؤريث الشخض الؤلاية العامة 
توريث الولاية العامة سنة سيئة في التولية العامة 


1151 


المبحث الثاني: المنكر في مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 


إسناد الوظيفة العامة إلى غير أهلها 
١‏ إسناد الوظيفة العامة في المؤسسات المدنية والعسكرية إلى غير أهلها من أهل القوة والأمانة والحفظ وإنما تسند الوظيفة العامة إلى من 
ليس قويا في القيام بها ولا أمينا على مسئوليتهاء هذا منكر من المنكرات الشرعية ومفسدة من المفاسد الكبيرة التي تثمر الفساد العام والشامل 
لجميع موظفي الدولة أو معظمهم ولجميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في أي زمان وفي أي مكان لمخالفتها لقوله تعالى (إنّ اللة 
يَأمْرُكُمْ أن تؤدُوا الأمَانات إلى أهلِها وإذا حَكَمُثم بين الاس أن تخكُمُوا بالعذل)!') ولقوله تعالى (إنّ خَيْرَ مَن استأجَزت القوي الأمين)(") 
وقوله تعالى (اجِعَلْنِي على خَرَآئِن الأرْض إئي حفيظ عَلِيمُ)1", ولحديث (إِنَهَا أمَانةء وَإِنّهَا يَوْمَ القيَامَة خِزَيْ وندَامّة؛ إلا من أخذها بحقهاء 
وأدّى الذي عليه فيها)“ في الغالب يكون إسناد الوظيفة العامة إلى غير المؤهلين من الأقوياء الأمناء إذا كان المعيار كسب الولاء الشخصي 
لمن بيده القرار في التعيين بغض النظر عن معيار القوة والأمانةء أو كان المعيار الإرضاء فقط وليس البحث عن القوة والأمانة» والإرضاء قد 
يقصد به إرضاء الشخص المسند إليه الوظيفة العامة ولا سيما في المستويات العليا أو الوسطى في إدارة المؤسسات العامةء وقد يكون القصد 
إرضاء أسرة الشخص المسند إليه الوظيفة العامة أو قبيلته أو منطقته أو مذهبه أو طائفته أو حزبه أو أي جهة كانت داخلية أو خارجيةء فإسناد 
الوظائف العامة في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية على أساس الإرضاء أو المحاصة في أي زمان وفي أي مكان هو 
منكر من المنكرات الشرعية المحرّمة التي تفسد جميع مؤسسات الدولة وتحولها من دولة ومؤسسات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في 
كل شأن عام إلى دولة عكسية تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف في كل شان من الشئون العامة السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية 
والإدارية والأمنية والعسكرية وفي كل شأن من الشئون العامة والخاصةء وبهذا المعيار معيار المحاصة في إسناد الوظائف العامة في 
مؤسسات الدولة لا سيما في المستويات العليا والوسطى في إدارة المؤسسات العامة يسهل إحلال المنافقين الآمرين بالمنكر والناهيين عن 
المعروف الساعين لتحقيق الفساد العام والشامل في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية» ويتولى شئون الدولة والمجتمع من يصدق عليهم 
قول الله تعالى (وَمِن الئاس من يُعْجِبْكَ قؤله في الحَيَاة الدّنيَا وَيُتْنِهِدُ اللة على ما في قلبه وَهُوَ ألدّ الخصام * وإذ ١‏ تولى سَعى في الأرض 
ليقسد فيها وَيْهلك الحرث وَالتَْلَ واللة لآ يُحِبْ الفسّاد * وإذا قيل له اق اللة أخذثة العِرَهُ بالإثم فحمنبَهُ جَهَتمْ وَ لبس الْمِهَادُ)0) وقوله 
تعالى (وإذا قيل لهم لا يدوأ في الأرض قالوا إِنَمَا تخن مُصلِخون)!") وقوله تعالى (المُتافقون والمنافقات بَعْضهُم من بَعْض يَأمُرُون 
بالمنكر وَيَنهون عن المَغرُوف ويَقبضون أيْدِيَهُم تسسوا اللة فسيَهُم إن المُتافقينَ هُم القاسيفون)7) كما يصدق عليهم حديث (آيَة المُنافق 
ثلاث: إذا حَدَثَ كذب وإذا وَعَدَ أخلف» وَإِذَا اؤثمِنَ خان)“ وهم الذين يحذر الله منهم ومن مشاركتهم للمؤمنين في الوظائف العامة ولا سيما 


في المستويات العليا أو الوسطى في إدارة المؤسسات العامة في قوله تعالى لو خَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمَ إلا حَبَالاَ و لأوْضَّعوا 'خلالكُم يَبْغونكم 
الفثنة وفيكم سما عون لهم 'واللة عَلِيمٌ بالظالمينَ * لقد ابْتَغوًا الفثنة مِن قبل وَكَلَبُوا لك الأمور حَنّى جاء الحَقّ وتظهر أمْر الله وَهْمْ 
گارهُون) وهم الذين حذر الله من اتخاذهم بطانة وأعوانا لولاة الأمر من المؤمنين في قوله تعالى ليا أيْهَا الَذينَ آمَئُوا لا تتَّخِدُوا بطائة مّن 
دُونِكُم لا يألونكم خَبَالاً وَدُوا مَا عَنِتُم قذ بدت البَغضاء مِن أفوّاههم وَمَا ثخفي صَدُورَهُمْ أكْبّر قد بَيَنَا لكمُ الآيّاتِ إن كنثم تغقلون)7' ). 


عدد الموظفين أكثر أو أقل من قدر الحاجة 
- أن يكون عدد الموظفين في أي مؤسسة رسمية أو في أي إدارة أو عمل في أي إدارة من الإدارات في أي مؤسسة مدنية أو عسكرية 
أكثر من قدر الحاجة أو أقل من قدر الحاجة لأن العدد الأكثر يسبب سوء الأداء والتباطؤ في إنجاز الأعمال أو المعاملات لعدم تحديد 
مسئولية سوء العمل أو التباطؤ في الإنجاز على موظف بعينه يكون هو المسئول وحده عن سوء العمل أو عن التباطؤ فيه وكذا العدد 
الأقل من الحاجة يسبب أخطاء في العمل ويسبب التأخير في الإنجاز لكثرة العمل أو المعاملات مع قلة عدد الموظفين كما أن العدد الأكثر 


- النساء: (58 ) 

) ۲٦(:صصقلا‎ - 

- يوسف: (5°) 

- صحيح مسلم: اكتاب الإمارة: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. حديث رقم (4 ۰ ) بلفظ (عن أبي ذرء. ِ قال: فلت ك يَا رسول اللّه ألا تستعمأنِي» قال: فضَرَب 
بيده على مذكبي» ئم قال: يا أبَا ذرّء إِنَكَ ضعيف. وَإِنَهَا أمَانة؛ وَإِنَّهَا يَوْمَ القَامَة خِرْي وَندَامَة» إِنَا مَن أحَذها بحَقهاء وَأدّى الذي عليه فيها). 

أخرجه أحمد في مسند الأنصار. 

معاني الألفاظ: منكبي: المنكب» هو المفصل ما بين العضد والكتف. 

)٠١ 5١ 4( البقرة:‎ - ' 

)١١( البقرة:‎ - ' 
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كَذب» وإذا وَعَدَ 1 أخلف: وإذا اومن اخ 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الإيمان» والنسائي في الإيمان وشرائعهء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الوصاياء الشهادات. 
معاني الألفاظ: أخلف: نقض وعده. 
- التو بة: -٤۷(‏ 48) 
- آل عمران: (۱۱۸) 
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من قدر الحاجة من الموظفين يُعدُ منكرا لأنه يسبب إهدار بعض المال العام في غير ما حاجة إليه لأن التوظيف جزء من إنفاق المال العام 
وقد حرم الله الإسراف في الإنفاق على الطعام والشراب من المال الخاص بأسرة من الأسر في أي زمان وفي أي مكان في قوله تعالى 
(وكلوا وَاشْْربُوا ولا رفوا َة لاَيُحِبُ المُسُرفِين](') وإذا كان الله عز وجل قد حرم الإسراف من مال خاص بأسرة من الأسر فبالأولى 
تحريم الإسراف في الإنفاق من المال العام الذي هو ملك لجميع أفراد المجتمع لأن الضرر في إنفاق المال العام في غير حاجة أكثر من 
الضرر الواقع على أسرة من الأسرء ولأن عدد المتضررين من أفراد المجتمع أكثر من عدد المتضررين من أسرة من أسر المجتمع» 
ولأن زيادة عدد الموظفين أكثر من الحاجة يخالف منهج الولاة العامين من عباد الرحمن الذين لا ينفقون من أموالهم الخاصة أو الأموال 
العامة إلا على قدر الحاجة بدون زيادة لأن الزيادة إسراف وتبذر وهو منكر ومفسدة عامة وبدون نقص لأن النقص تقتير ومنكر ومفسدة 
عامة في باب الوظائف العام» ومنهج عباد الرحمن واضح في قوله تعالى (ِوَالَذِينَ إذا أنققوا لم يُسْرهُوا ولم 'يَقثرُوا وكان بين ذلك 
قوام)]!". 


إدارة استبدادية 
۳ - إدارة استبدادية كإدارة فرعون الذي كان يستبد بالأمور ويقنع مرؤوسيه من الموظفين والمواطنين بأن كل أوامره ونواهيه صواب 
وأن كل أقواله صدق وأن كل أفعاله وسياسته لتحقيق مصالح عامة تحافظ على مصلحة الأفراد والأسر والمجتمع» وتحافظ على مصالح 
الموظفين المدنيين والعسكريين وأنه لا يأمرهم بشيء إلا وفيه تحقيق المصالح ودفع المفاسد لجميع الموظفين والمواطنين كما في ادعائه 
العريض بأن كل سياساته وخططه ورؤاه مصالح تحقق الرشد لجميع الموظفين والمواطنين قال تعالى (مَا أريكُم إلا مَا أرَى وما أهديكم 
إلا سبيل الرّشادِ](" وفي قوله تعالى (مَا أريكُم إلا مَا أرَى) أسلوب حصر وقصر حيث قصر رؤيتهم وتفكيرهم وتخطيطهم على رؤيته 
وتفكيره وتخطيطه لاستبداده بكل أمر في كل شأنء وهو بهذا المنهج الاستبدادي في الإدارة يعطل تفكيرهم ويقضي على إبداعهم ويزرع 
فيهم الخوف من إبداء أرائهم أو نصائحهم أو التقدم بمشروع خطط لمؤسساتهم أو لأعمالهم لأن الاستبداد يعطل الطاقات ويميت الإبداع 
ويقضي على التفكير السليم بل هو يستخف بعقول أتباعه ومرؤوسيه ويسيرهم في طريق الإضرار بالمصالح العامة الدينية والدنيوية 
ويجعلهم متعمدين معصية الله عز وجل ومعصية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أجل طاعته واستجلاب رضاه بل يجعلهم يقدمون 
طاعته على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويصيرون بهذه الطاعة عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم يصدق عليهم وصف الفسق الذي هو وصف أهل النار كما في قوله تعالى (وأما الَّذِينفسفوا فْمَأوَاهْم التَارُ)/؛) وقد وصف الله 
كل من أطاع فرعون واتبعه في ضلاله وفجوره بالفسق بسبب استخفافه بعقولهم وثقافتهم وحرصهم على مصالح قومهم العامة كما في 
قوله تعالى (فاستخَفً قَوْمَه فأطاغوة إِنَهُمْ كانوا قوما فاسيقين)7) وقد استحقوا وصف الله لهم بالفسق لطاعتهم الآمر المستبد الظالم في 
كل ما يأمر به من حق أو باطل ومن خير أو شر ومن مصلحة أو مفسدة ومن نفع أو ضر لأنهم كانوا يطيعون الآمر الفاسد المفسد كالآلة 
المتحركة التي لا رأي لها ولا إرادة مستقلة عن إرادته كانوا كالقطيع من الحيوانات يوجههم لما يريد وأين يريد ومتى ما يريد بدون نقاش 
أو استفسار أو اعتراض فكانوا يطيعونه طاعة عمياء كأنهم صم بكم عمي لا يعقلون ولا يفرقون بين الطاعة في الخير وبين الطاعة في 
الشرء وبين الطاعة في المعروف وبين الطاعة في المنكرء وهذا المسلك الشبيه بمسلك الحيوانات التي تساق من سائقيها بدون إرادة منها 
هو مسلك شر الموظفين والأتباع في أي زمان وفي أي مكان لتعطيلهم عقولهم وإدراكهم وإرادتهم كما في قول الله تعالى إإِن شر الدَوَابً 
عِند الله الصُمَ البُكم'الّذين لا يَغقلون) وقال تعالى في ذم المنافقين الذين يعطلون عقولهم وإدراكهم وفهمهم: إصم بُكْمّ عُمْي فهُمْ لآ 
يَعْقِلُونَ]!") أي فهم لا يفقهون أن مصالح دنياهم وآخرتهم هي في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي تقديم طاعة 
الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة من سواهما من الرؤساء الفاسدين المفسدين المستبدين وفي طاعة أي مخلوق كائن 
من كان لقوله تعالى (وَمَن يْطِعْ الله وَرَسُوله فقذ فار فوزاً عظيما)“ ولقوله تعالى (وَمَن يُطع اللة وَالرَسُول فأوليك مَعَ الذين أثعم الله 
عَلَيْهم مَنَ النَبِيّينَوَالصّدَيقِين وَالشهداء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولئك رفيقاً)!') ومن المنكر في الإدارة الإدارة (الفوضوية) التي لا توصف 
بوصف الإدارة الشوروية ولا بوصف الإدارة الاستبدادية لمخالفتها قوله تعالى (ِوَشَاورْهُم في الأمْر)(' ' ولقوله تعالى (ِوَأمْرُهُم شُورَى 
بيهم" ولهدى الرسول صلى الله عليه وسلم في مشاورته لمرؤوسيه من الصحابة في معظم الشؤون العامة كما في مشاورته للصحابة 
في معركة بدر وأحد والأحزاب وفي غيرها من الأمور العامة للدولة» وكما في مشاورته لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تسيير 
أمور الدولة الإسلامية الأولى الدولة القدوة في إدارتها وفي كل شئونهاء والإدارة (الفوضوية) هي التي تسير الأمور فيها سيرآ فوضويا 
لأن العلاقة فيها بين الآمر والمأمور غير منسجمة ولا محترمة وهي إلى المغالبة أكثر منها إلى المطاوعة» وهي تسير بلا خطط 
استراتيجية ولا برامج مزمنة ولا يسعى ولاة الأمر فيها لتحقيق غايات عليا كبيرة» وإنما تغلب الشأن الوقتي أكثر من اهتمامها وتغليبها 


) ”١( الأعراف:‎ - 
)٦۷(:ناقرفلا‎ - 

- غافر: (۲۹ ) 

- السجدة:(١٠‏ ) 
- الزنخرف:(4 5 ) 
- الأنفال: (۲۲ ) 
- البقرة: )١171١(‏ 
- الأحزاب:(١7‏ ) 
- النساء: (595 ) 
'' - آل عمران:(559١)‏ 
'' - الشورى: (۳۸) 
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للشأن الاستراتيجي في كل شأن من الشئون العامة المتعلقة بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو التعليمي أو الدفاعي أو الأمني أو أي شأن 
من الشئون العامة» وقد حذر الله عز وجل الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم وكل المؤمنين الحاكمين في أي زمان وفي أي مكان من 
تولية أي منافق أو فاسق أو كافر لأن توليه المنافقين أو الفاسقين أو الكافرين تحول الإدارة من إدارة شوروية نافعة إلى إدارة فوضوية 
0 في قوله تعالى إلو خرَجُوأ فيكم ما رَاذُوكُم r‏ خلالگم غو نكم الفثنة وفيكم سما عون لهم واللة عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ * 

بْتغْوًا الفثنة من قبل وَقَلَبُوا لك الأمُور حى جاء الحق وَظهر أمْرٌ الله وهم م كارهون)!''وقوله تعالى (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَئُوا'لا تَتَخِدُوا 
بطق مّن ذُونِكُمْ لا يَألونكم بال ودُوا ما عَنُِم قد بت البَغضاء من أفواههم وَمَا ثخفي صَدُورُهُم'أكبّر'قذ ينا لكُمُ الآيَات إن كنثم 
تغقلون)! وقوله تعالى إلو تلم قئال لأَتبَعْنَاكُمْ هم للكفر يَوْمَئِذِ أقربْ مهم للإيمَان) وقوله تعالى مبينا موقف المنافقين في أي زمان 
0 أي مكان من أنهم لا يطيعون أي امر لهم في شان اليهود حتى ولو كان الأمر لهم رسول 0 عليه وسلم: (ألم'تر إلى 7 

فقوا يَفولون لإخوانهم الَذِينَ كقرُوا مِن أهل الكتاب لين أخرجثم 'لنخْرُجن مَعَكُمْ ولا نطيع فيكم أحداً أبدا وإن فوتلثم لتنصر أتكم واللّة 

يهد إِنَهُم لكاذبُون)7) وقد أمر الله عز وجل الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم باتخاذ 55 0 والصرامة في منع وردع وزجر 
كل من يريد إثارة الفوضى وبث الشائعات والأراجيف بغية إقلاق الأمن والسكينة العامة من المنافقين واليهود اللذين كانوا يريدون إثارة 
الفتن والقلاقل وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين لكلي يقللوا من احترام الدولة وهيبتها في نفوس الرعايا من المسلمين وغير 
المسلمين قال تعالى لبن لم ئه المنافقون والذين في فلوبهم عرض والمُرْجفون في المدينة للغريئك بهم ملا يُجَاورونك فيها إلا قلي 
* مَلعونين أَيْنمَا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً * سن الله في الذين خلوا مِن قبْل ولن تجد لستّة الله تجديلا) وشنع الله بموقف المنافقين 
الخاذل لله ر وللمؤمنين حينما رجع ا الله بن أبي) بثلث الجيش في معركة أحد بدون إذن الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم 
لخذلان الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم ولنصرة قيادة جيش المشركين الذي يحارب الحق وينصر الباطل في قوله تعالى (قاتلوآا في 
ستبيل الله أو اذفعُوأ قالوا لو نغلم قال لأَبَعْناهُم هم 'للكفر يَوْمئِد قرب نهم للإيمّان) بعد هذه الغزوة لم يستعمل النبي صلى الله عليه 
وسلم (عبد الله بن أبي) زعيم المنافقين ولا أحد من المنافقين في أي ولاية عسكرية ولا في أي ولاية مدنية لأن الله قد أخبره بأنهم للكفر 
أقرب منهم للإيمان وقد تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يستعملا أحدا من 
المنافقين في أي ولاية عامة لا عسكرية ولا مدنية» وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بحزم وصرامة أمام القيادات اليهودية التي كانت 
تشجع على من يثير الفوضى والقلاقل ويغالب الرسول صلى الله عليه وسلم في إدارة الدولة ويثير حملة إعلامية للتشويه بالرسول صلى 
الله عليه وسلم وبالرسالة الإسلامية مثل الزعيم الأحمق ق اليهودي (كعب بن الأشرف) والزعيم الأحمق ق اليهودي (سلامة بن أبي الحقيق) 
الذين أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمهما وأذن للصحابة أذنا عاما بقتلهما وأباح لأي صحابي يستطيع قتل أي منهما أن يقتله في أي 
زمان وفي أي مكان وكان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل من يثير الفتن ويدير الحملات الإعلامية للتشويه بالرسول الحاكم صلى 
الله عليه وسلم وبالرسالة الإسلامية كما في حديث محمد بن مسلمة في قصة قتله ل(كعب بن الأشرف) الزعيم اليهودي الذي كان يؤذي 
الرسول الحاكم ويحاول التقليل من هيبة الدولة الإسلامية الأولى كما في E‏ رسول الله صلی الله عليه وَسلّم: مَن لِكَغب بْن 
الأشرّف؟ فإنَّهُ قد آذىٍ الله وَرَسُولَه فقام مُحَمَّدْ بْنْ مَسلمَةء فقال: يَا رَسُولَ اللّهء اثحب أن أقثلة» قال: تعَمْء قال: فأذن لِي أن أقول 
شِيْتاء قال: قل: فأتَاهُ مُحَمَّدْ بن مَسْلمَةء فقال: إن هذا الرَجْلَ قذ سألنا صدقة وَإنّهُ قذ عَتانا وإِنّي قد أتيّئك أستسئلفك, قال: وأيِْضًا واللّه 
لتمَلنَهُ قال: إنَا قذ اتَبَعْنَاهُ فلا ثحب أن نَدَعَهُ حى تنظر إلى أي شَيء يَصِيرٌ شأئة, وقد أرذتا أن فنا وَسنُقًا أو وَسنقين» و حَدَثنَا عَمْرُو 
َيْرَ مَرَةٍ فلم يَدكْرْ وسلا أو وَمنقيْن أو فقلت له فيه وسلا أو ومنقيْن» فقال: أرَى فيه ومنقا أؤ ومنقينء فقال: نعم ازهلوني: قالوا: أي 
شيع ثريذ؟ قال: ارّهَنُونِي نِساءَكُمء قالوا: كيف نرهلك نساءنا وأنت أجمل العربء قال: فارَهَنُونِي أبناءكم, قالوا: كَيْف ترهنك أبناءنا 
فيسب أحذهُم فيُقال رهن بوَسئق أو وَمنقيْن هذا عار عَليْناء وَلكِنًا ترْهئك اللَامَةء قال سفيَان: يَعْنِي السّلاح, فوَاعَدَهُ أن يَأتِيَهُ فجَاءَهُ ليلا 
وَمَعَهُ أبو نائلة وَهُوَ أخو كب من الرّضاعة فدعاهُم إلى الحصن فتزل إليهمء فقالت له امرأثة: أَيْنَ تخرّج هذه السّاعة؟! فقال: إِنَمَا هو 
مُحَمَّدْ بن مسللمَة وأخِي أبُو تائلة» وقال غيْرٌ عمرو: قالت أسمع صنا كأنةُ يَفطرٌ منة الم قال: إِنَمَا هو أخي مَحَمَدْ بن مَسلمَة 
ورضيعي أَبُو نائلة إنّ الحاكم لو دعي إلى طغنة بليْل لأجاب» قال: وَيُدْخِلٌ مُحَمَدْ بْنْ مَسلمَة مَعَهُ رَجليْن قِيلَ سيان سَمَاهُمْ عَمْرٌوء قال: 
سمَى بَعْضَهُمْء قال عَمَرُو جاءَ مَعَهُ برَجُليٰن» وقال عير عمرو: ابو عبس بن جِبْر وَالحَارث بن أوؤس وَعَبَاد بن بشرء قال عَمْرُو: جاء 
مَعَهُ برَجُليْن فقال: إذا مَا جَاءَ فإئي قَايِلٌ بشعره فأشَمَةُ فإذا رََيْئْمُونِي استمكنت مِن رأميه فذونكم فاضربُوة, وقال: مَرَةٌ كُمَ أشمكم فترّل 
إليْهِمْ متَوشّحًا وَهُوَ يَثفح مله ريخ الطيب» فقال: ما رات كاليوْم ريحا أي أطيّب» وَقالَ غَيْرُ عَمْرو: قال علدي أعطٌ نِساء العرَب» 
وَأكْمَل العَرَب قال عَمَرٌو: فقال: أتأذن لي أن أشمَ رأستك؟ قال: نعم فشمّة ثم أشمّ أصحابَة» ثم قال: أتأذن لِي؟ قال: نعم فلمًا استمكن 
مء قال: ذونكم› فقتلوة. نم أتوا البي صَلَى الله عَليْهِ وَسلَمَ فَأخْبَرُوهُ ) ومقتل سلامة بن الحقيق في حديث(بعث رسول الله صلّى 


)٤۸ -41( التوبة:‎ - ' 

' - آل عمران: )1١١8(‏ 

- آل عمران: ١617(‏ ) 

)١١( الحشر:‎ 

- الأحزاب: (501:- ؟5) 

- آل عمران: ١617(‏ ) 

- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب قتل كعب بن الأشرف. حديث رقم (۳۷۳۱) بلفظ (قال عَمْرُو: سمغت جَابرَ بْنَ عبد الله رضي الله عَنْهُمَاء يَول: قال 

رسول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسَلّم ك من لكغب بن الأشرّف؟ فإثه قذ آذى الله ورّسولة فقام محمد بن مَسلمَة؛ فقال: يَا رَسُول اللّه, أتحِب أن أقثله. قال: نعم قال: 

فاذن لِي أن أفول شيتاء قال: فل: فُأتَاهُ مُحَمَّدْ بن مَسنلمَة فقال: إِنَ هذا الرَجُلَ قذ سألنا صدقة وَإِنَهُ قد قد عَنَانا وَإِنّي قد أتيئك أاسستلفك. قال: وأيضنا الله لد قال: 

الا قا البتاة قلا تحب أن ندعة كى تنظ إلى أي شرع تصير شاا وقد أرانا أن لمالا وتمنقا أو ومتقن؛ و حدثنا عَمْرُو غير مَرَةٍ فلم يَدْكْرْ وَسنْقًا أؤ وسقي أؤ 

فقلت له فيه وَسقا أو ومئقيْن» فقال: أرى فيه وَسقًا أو وَسقيْنء فقال: نعم ارهَلُونِي: قالوا: أي شيء ثُريد؟ قال: ارْهَنُونِي نِسَاءكُم» قالوا: كيف ترهلك نساءتا 
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الله عَليْه وَسَلَمَ رهطا من الأتصار إلى أبي رافع لِيقثلوهء فاتطلق رجل متهم فدخل حصنهم» قال: فدخلت في مربط دَوَابَ لهم قال: 
وأغلقوا باب الحصن» ثم إِنْهُمْ فقذوا حِمَارًَا لهم فخرَجوا يَطلبُونة فخَرجت فيمَن حرج mw‏ أطلبةُ مَعَهُم فوَجَدُوا الحمَارَء فدَخَلوا 
وَدَخَلتء. وأغلقوا باب الحصن ليلا فوّضعوا المفاتيح في كَرَةٍ حَيْث أراهاء فلمًا تامُوا أخَذت المَقاتيح فقتخت باب الجيصن, ثم دخلت 
وغيّرْت صوتِي» فقال: ما لك لأمكَ الويلء قلت: ما شأئك؟ قال: لا أذري من دخل علي فضربني» قال: فوَضَعت سَيْفِي في بَطنِه ثم 
تحامّلت عليه حَتّى قرع العَظم, ثم حرجت وأنا دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منة فوقعت فوْئِتت رجليء فخرَجت إلى أصحابيء, فقلت: ما 
أنا ببارح حَتّى أسلمع التّاعيّة» فمَا برخت حَتّى سمغت نعَايًا أبي رافع تاجر أهل الحجازء قال: فقمت: وما بي قلبّة حَتّى أتيّنا النّبِيّ صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ فأخْبَرتاة)7') كما وقف الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم بحزم وجد وصرامة أمام محاولات اليهود لإثارة الفوضى 
وبث الرعب والخوف في نفوس الرعايا وأجلى يهود (بني قينقاع) من المدينة حينما حاولوا الاعتداء على امرأة مسلمة في سوق بني 
قينقاع» وأجلى يهود(بني النضير) بسبب تمردهم عن دفع ما يلزم دفعه من المال للحفاظ على أمن المدينة وحينما هموا بقتل الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبالتنصل مما التزموا به لحماية المدينة الموطن المشترك بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة الإسلامية» وقد نفذ الرسول 
الحاكم صلى الله عليه وسلم حكم قتل الرجال وسبي النساء والذراري في يهود (بني قريضة) بسبب نقض الاتفاق الذي كان بينهم وبين 
الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم على حماية المدينة وعلى ألا يناصروا أي معتد على دولة الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم» وقد 
كان الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم يقضي على أي بادرة من بوادر الفوضى الأمنية كما في قصة تطبيق حدالحرابة على العكليين» 
وقد كان الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم موصوفا بالحزم والصرامة الإدارية في إدارته ولا سيما أمام مثيري الفوضى أو مرتكبي 
الجرائم كما في تطبيقه حكم السرقة على المرأة المخزوميةء و كما في التشهير بابن الأتبية في حديث (مَا بَالَ العامل نبَعتُهُ فيَأتي يُفول: 
هذا لك وَهَذَا لي فهلاء جلس في بَيْت أبيه وأمّه فينظر أَيُهْدَى له أم, لاء الذي نسي بيده لا يَأتِي بشَيء إلا جَاءَ به يوم القَامَة يَحْمِلهُ 
على رقبَتهه إن كان بَعِيرَا له رُغَاءٌ أو بَقرَة لها خوارٌ أو شاه تيْعَُء ثم رفع يَدَيْهِ حتّى رأيْنا غفرتي إِبْطيّْه ألاء هل بلغت ثلانا؟)!") وفي 
e‏ ل ال ل ا لوا و ا ا ا 
من المؤمنين في أي زمان وفي أي مكان لقوله تعالى (لقذ کان لم في رمئول الله اسوه حسنة لَمَن كان يَرْجُو الله وَالِيَوْم الآخِر)7) 
ومتابعة الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم في حزمه ومنعه وردعه لكل من تسول له نفسه العبث بإدارة الدولة وممتلكاتها العامة أو 
1 5 ا 7 5 اي ٠. 1 ٠.‏ 1 0 57 8 ا ل 25 م ديم * . 
بأمن المجتمع وسكينته العامة طريق لمحبة الله عز وجل للحاكم وأعوانه من المؤمنين لقوله تعالى (ِقُلَ إن كنثم 'تحبون اللة فاتبعوني 
يحبكم الله و يغفر لكم ذلوبكم والله غفور رجیم الحزم والصرامة في منع وردع المجرمين الذين يريدون العبث بإدارة و 
لكي يحافظ على مصالح المجتمع الدينية والدنيوية ودفع المفاسد الدينية والدنيوية عنه» وقد حصر الله عز وجل الغاية من إرسال الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالرحمة للعالمين من الإنس والجن في قوله تعالى (وَمَا أرْسلتاك إِنَا رَحْمَة لَلعالمِين)) وقد وصفه الله عز وجل 
بالرأفة والرحمة بالمؤمنين من الحاكمين والمحكومين وأنه عزيز عليه أن يحصل من الفوضى الأمنية أو الإدارية أو المالية أو المجتمعية 
ما يسبب مشقة وعنت على موظفي الدولة ورعاياها في قوله تعالى (لقذ جاءكم رَسُولٌ من أنفسيكم عَزيرٌ عليه مَا عَنِتُمْ حريص عليكم 
بالمُؤمنين رَؤُوف رَحِيم)!') ومن مظاهر رأفة الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم ورحمته بالموظفين والرعايا وقوفه الصارم الحازم 
الجازم المانع الرادع لكل من تسول له نفسه العبث بإدارة الدولة في أي شأن من الشئون العامة أو بأي شيء من الأموال العامة أو بأي 
نت أجمَل العرّبء قال: فارهَنُونِي أبناءكُم, قالوا : كيف ترّهئك أبْتاءنا فيُسَبُْ أحذهُم فيُقال رهن بوَسق أو ومئقيْن هذا عَانٌ عليتاء وَلكِنّا تَرْهَئْك اللّأمَة» قال سفيان: 
يي اسلا ةا ثانية فجاءة اوم ايو نائلة وهو آخو كعب من الرضاعة فعاف إلى الخصن قزل ابي فقا له افر أن تخرج هذه الساعة؟! 
إن الحاكم لو ذُعِيَ إلى طغنة يليْل لأجاب» قال: ويل محمد بن مَلمَة مَعَهُ َجْليْن قيل لِسيَان سَمَاهُمْ عرو قال: سى بَعْضَهُمْ قال عرو جَاءَ مَعَهُ برَجْليْنَ 
وقالَ غير عَمرو: ابو عبس بن جَبْر والحارث بن أوس وَعَبَادُ بن بشرء قال عَمَرو: جاءَ مَعَهُ برجلين فقال: إذا مَا جاع فإِنّي قَائِلٌ بشعره فأشمّة فإذا رَأيْثْمُونِي 
استمكنت مِن رأمبه فثونكُم فاضربوه وقال: مره ثم م أشمُكُم فنزل إِليْهمَ مُتَوَشحًا وهو يلقح مله ريح الطيب فقال: مَا رَأَيْتَ كَاليَوْم ريحا أي أطيّب» وقال غير 
عَمرو: قال عِنْدِي أعطرٌ نِسَاء العربء وأكْمَل العرب قال عَمَرُو: فقال: أتأذن لِي أن أشمّ رَأسك؟ قال: نعم قُشَمَّةُ تم شم أصحابَة ثم قال: أتأذن لِي؟ قال: تَعَم 
فلمًا استمكن منة؛ قال: ونم فقتلوة. ثم أتوا الّبي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ فُأخْبَرُوه) 
أخرجه مسلم في الجهد والسيرء وأبوداود في الجهاد. 
معاني الالفاظ: لتملنه: ليزيد ضجركم منه. متوشحا: حاملا سلا حه. الوسق: ما قدره ستون صاعا من تمر أو نحوه. 
- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب قتل المشرك النائم. حديث رقم (۲۷۹۹) بلفظ (عن البَرَاءِ بن عازب رضي اللّهُ عَنْهُمَاء قال: بَعَثَ رَسُولْ الله صلي 
الله عليه وَسلّمَ رهطا مِن الأنصار إلى أبي رافع لِيفثلوهُ. فاتطلق رجلٌ مِنْهُم؛ فُدَخَلَ حصنهم. قال: فدَخَلتَ في مَرْبط دَوَابَ لهم قال: وأغلفوا باب الحيصن. ؛ نم إِنَْهُم 
فقذوا حِمَارًا لهُمْ فخرجوا يَطلبُونة فخرجت فيمن حرج أريهم أَئَنِي أطلبة مَعَهُم فُوَجَدُوا الحِمَارَء فُدَخَلُوا ودخلت» وأغلقوا باب الحصن يلاء فُوّضعوا المفاتيح في 
كَوَةٍ حَيْث أراهاء فلمًا نَامُوا أخذت المَفاتيح ففتخت باب الحصن»› ثم خلت عليه ففلت: يَا أبَا رافع» فأجَابَنِي, فتَعَصَاتَ الصّؤت فضربثة فصاح» فخرجت» تم جلت» 
ئم رجَعْت كأني مغِيتء فقلت: يا أبَا رافع وَغَيّرْتَْ صوتيء فقال: مَا لك لامك الويل» قلت: ما شأئك؟ قال: لا أذري مَن دَخَلَ علي فضربَنِيء قال: فوَضعت سَيْفِي في 
بَطنِه تم تَحَامَلت عليه حى قرع العظم, ثم حرجت وأنا دهش فآئيْت ملما لهم لأنزل مذة فوقغت فوثتت رجليء فخرجت إلى أصحابيء فقلت: مَا أنا ببارح حَتّى 
أسنمّع التَاعِيّة» فُمَا برخت حى سمت نعَايًا أبي رافع تاجر أهل الحجازء قال: فقمت: : وما بي قلبَة حَتّى أتيْنا النَبِي صلّى الله عليه وَسَلّمَ فأخبرتاة) 
انفرد به البخاري. 
أطراف الحديث: المغازي. 
معاني الألفاظ: كوة: فتحة. فوثئت: لويت وفصعت. 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه برقم (71154). 
- الأحزاب: (١؟)‏ 
- آل عمران: (۳۱) 
- الأنبياء: )٠١۷(‏ 
- التوبة: )١574(‏ 


۳ 
٤ 
° 
5 
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شيء من الممتلكات العامة لأن أي مظهر من مظاهر الفوضى الإدارية أو المالية أو الأمنية أو المجتمعية هو منكر يجب على الرسول 
الحاكم صلى الله عليه وسلم وعلى كل من يخلفه في الولاية العامة في أي زمان وفي أي مكان تغييره وإزالته تعبدا لله عز وجل بتنفيذ قوله 
تعالى (الَذِينَ إن مَكَنَاهُم في الأرْض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة و مرو | بِالمَعْرُوف ونهوا عن المُنقر)!') ولحديث (مَنْ رأى مثكم مثكرًا 
فلِيُعْيرُهُ بيده فإن لم يستطع فبلسانِه» فإن لم يَستطع فبقلبهء وذلك ضف ضعف الإيمان )(). 


طاعة الموظف العام لرئيسه ني المنكر. 

٤‏ - طاعة الموظف العام لرئيسه المباشر أو لرؤسائه في مستويات أعلى في (المنكر)» والمنكر هو كل ما فيه معصية لله تعالى أو لرسوله 
SS‏ المالية في أي مؤسسة من المؤسسات المدنية أو العسكرية 
المحرّمة الطاعة فيها في قوله تعالى ولا تطيعوا أ مْرَ المُسْرفِينَ * الذين يُفبدُونَ في الأرْض ولا يُصلِحُون)27 أو كانت متمثلة في 
الاعتداء على الأنفس المعصومة من الموظفين أو المواطنين والمقيمين بالقتل أو الجرح المحرمة بقوله تعالى ١وَمَن‏ يتل مُؤْمِناً مُتعمّداً 
فُجِرَآوُهُ جهنم أخالداً ا فيها وَغْضب الله عليه ولعتة وَأعَدَلهُ عذاباً عَظيما)7*) وقوله: أنه مَن قتل نفساً بغيْر نفس أو قُسَادٍ في الأرض 
2 لماجي لالس ور و ا و الو لم ال ا O‏ 
يحل دَمُ امرئ ملم يَشلْهَدُ أن لا إلة إِنَا الله وأتي رّسول الله إِنَا بإخدى ثلاث, النّفْسْ بالتّفس, وَالتَيّب الزانِي» وَالمَارق من الذين» التّارك 
للجَمَاعة) وحديث (أوَلْ ما يُقَضى بَيْنَ الاس في الدَمَاع)( والمراد بلفظ (أوَلٌ ما يُقضَى بَيْنَ النّاس في الدَمَاءَ) أي في حقوق العباد من 
الدماء والأموال والأعراض والحريات والحقوق العامة والخاصة وغيرها من حقوق العباد أو كانت متمثلة في غلول الأموال العامة 
المحرّمة بقوله تعالى إوَّمَا گان نبي أن يَغْلوَمَن يَغْلل يَأتِ بمَا غلََيَوْم القَيَامَة) ) وبحديث (مَنَ استغْملتناهُ مِذْكُمْ على عَمَل فكتمنا مِخْيَطا 
فما فؤقة كان غلولا يأتِي به يَوْمَ القيَامَة)7” ') وبحديث(من استغملتاه على عمل فرزقتاة رزقا فما أخذ بَعْدَ ذلك فهو غلول.)0" أو كان 
متمثلا في الرشوة التي هي من كبائر الإثم لحديث (لعَنَ رَّسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ الرّاشبي والمُرتشبي)!'" أو كانت متمثلة في 
اغتصاب أرض أو عقار أو ممتلكات مملوكة ملكية خاصة لشخص أو أشخاص من رعايا الدولة أو موظفيها لحديث (مَن ظلم قيد شبر مِن 
الأرض طوقة مِن سبع أرّضين)7" ولحديث (فإنّ دِمَاءَكُمْ وَأْمُوَالكُمْ وَأعْرَاضكم بَيْنَكُمْ حَرَامٌ, كَحُرمّة يَوْمِكُمْ هذاء في شَهركُم هذاء في 
ركم هذاه لن التتاهذ الخلب» خان الشاهد عش أن ييلع من هو او غى له م ولحديث لايل مال افرى الا بطيب تفن منه) 

9 ولحديث (مَن اقتطع حق امرئ ملم بيَمِينِه فقد أوؤْجب الله له الثّارَ وَحَرَمَ عليه الجَنّة» فقال له رجل: وإن گان سينا يَسِيرَا يَا رسول 


! - الحج: (41 ) 
' - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه برقم .)١١(‏ 
- الشعراء: -١٠١١(‏ ؟5١)‏ 
- النساء: (97 ) 
ˆ - المائدة: )۳١(‏ 
' - الإسراء: (۳۳) 
٠‏ - صحيح البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى النفس بالنفس. حديث رقم ( ۰ )) بلفظ (عن عَبْدِ الله قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ: لا يحل 
دم امرئ ملم يَسْلْهَدْ أن لا إلة إِنَا الله وأني رَسئول الله إلا بإخدى ثلاثء التّفس بالّفسء» وَالتَيّبْ الراني» والمَارق من الدينء التاركُ لِلجَمَاعَة) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين. والترمذي في الديات, والنسائي في تحريم الدم, وأبوداود في الديات, وابن ماجة في الحدودء وأحمد في مسند المكثرين» 
والدارمي في الحدود. 
- صحيح البخاري: كتاب الديات: : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا. حديث رقم (57510) بلفظ (عن عبد اللّه قال: قال التّبِي صَلّى 
اللّهُ عليه وَسلّم: أول ما يُقْضى بَيْن الاس في الدمَاء) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» والترمذي في الديات» والنسائي في تحريم الدم» وابن ماجة في الديات» وأحمد في مسند المكثرين 
أطراف الحديث: الرقاق. 
- آل عمران: (159) 
- صحيح مسلم سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي برقم ( (f‏ 
- سنن ابي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. حديث رقم )۲۹٤۳(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن بُرَيْدَهُ عن أبيه عن الئبي صلَى الله عليه 
وَسَلّم ٠‏ قال: من استغمَلتاه على عَمَل فرزقتاه رزقا فمَا أخَذ بَعْدَ ذلك فهو غلول) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
انفرد به أبوداود. 
'' - سنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب كراهية الرشوة. حديث رقم (5/0") بلفظ (عَنْ عبد الله بن عَمُْروء قال: لعَنَ رول الله صلى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ الراشبي 
أخرجه الترمذي في الأحكام؛ وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
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- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حديث رقم(57”1١)‏ بلفظ (حَدَتْنِي محمد بْنَ إِبْرَاهِيمَ أن أبَا سلمّة حدّئة أنه كانت 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أناس څصومَةء فذكر لِعَايشَة رضي الله عَنْهَاء فقالت: يا أبَا سلمَة اجِتَنِبْ الأرْض فإن التّبيَ صَلَى الله عليه وَسَلمَ قال: مَن ظلم قيد شِبْر مِن الأرض 
طوقة مِن سبْع أرّضين) 

أخرجه مسلم في المساقاة: وأحمد في باقي مسند الأنصار. 

أطراف الحديث: بدء الخلق. 

5 - صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. حديث رقم(0١)‏ بلفظ (عن عبد الرّحْمَن بُن أبي بَكرَة عن أبيهء 
ذكرَ التّبِيَ صلى اللّهُ عَلِيْه وَسَلَمَ فعَد على بعيره وَأمْسَّكَ إنسان بخطامه أو بزمّامِهء قال: أي يَوْم هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنه سَيْسَمّيه سيوّى اسلْمِهء قال: اليس يوم 
التخر؟ فلنا: بَلىء » قال: فاي شهر هذا؟ فسكثنا حٌى ظننًا أنه سَيْسَمَيه بغَيْر امئمهء فقال: اليس بذي الحجّة؟ قلنا: بَلىء قال: قان دِمَاءَكُم وَأمْوَالكُمٌ وأعراضكم بینم 
حرام كَحُرمَة يَوْمِكُمْ هذاء في شهركُم هذاء في بَلدِكُم هذاء لِيُبَلَعْ الشَاهِدُ الغابب» فان الشاهِدَ عَسى أن يبلغ من هو أؤعى له مذة) 

أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمة؛ واحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 

أطراف الحديث: الحج» بدء الخلق. 

معاني الألفاظ: الخطام: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الهدي والأضاحي. 

*' - مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم )١191714(‏ بلفظ (عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال كنت آخذا بزمام ناقة 
رسول الله يغ في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: (يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي بلد أنتم قالوا في يوم حرام وشهر 
حرام وبلد حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ثم قال اسمعوا مني تعيشوا ألا لا 
تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية ت تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة وإن 
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اللّه؟ قال: وإن قضيبًا مِن أرّاك)(" أو كانت المعصية متمثلة في الأعراض بتيسير اختلاط النساء بالرجال في المؤسسات العامة الرسمية 
والأهلية لأن الاختلاط هو وسيلة الوسائل المقربة للزنا وهو محرّم بالنهي الصريح عنه في قوله تعالى ول تقْرَبُوا 'الزنا إِنَهُ كان فاحجشة 
وَسَاء سبيلا)7' وبالتحريم الصريح في حديث (فإنَ دِمَاءَكُمْ وأموالقم وأغراضكم بَيْنَكُمْ حرام كخْرمة يَوْمِكُم هَذاء في شهركُم هَذاء في 
بَلْدِكُم هذاء لِيبَلّغ الشَاهِذ الغائب» فان الشّاهِد عَسّى أن يُبَلّغ مَنَ هو أوؤعى له منه)'" أو كانت متمثلة في الاعتداء على حريات وكرامة 
وعزة الآخرين أو على حقوق الآخرين في الحياة الآمنة وفي التعلم أو التعليم أو العمل أو السفر أو الانتقال أو التنقل أو في التوظيف أو 
المشاركة المجتمعية فيما فيه نفع عام في أي عمل جماعي عام لأن منع الإنسان من ممارسة حريته المنضبطة بضوابط الشرع أو منعه من 
أي حق من حقوقه العامة أو الخاصة ظلم له» وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم ظلم الموظف العام المدني أو العسكري لأخيه الموظف 
1 المواطن أو المقيم في الحديث القدسي (يَا عِبَادِي إِنّي حرمت الظلمَ على د EGE‏ 0 0 

څو المُسلِم لا يَظلِمهُ ولا يَحْثلهُ وكا يَحْقِرُهُء التقُوى هاهنا وَيُشيرٌ إلى صدره ثلاث مَراتء بحنب امرئ من الشرٌ | ن يَحقِر أَخَاهُ المُسَلِمَ. كل 
DI RE‏ لحك O E‏ من الموظفين أو المواطنين أو 
المقيمين بعذاب كبير في الدنيا في قوله تعالى إوَمَن يَظلم مُنكُم ثذقه عذاباً گبيراً)() ا كنل ابم فى لخر هي ولد تعالى إإنا 
أغتدنا إلظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يسستغِيئوا يغائوا بماء كالمُهل يَشنُوي الوجوة بس الشتراب وساءت مرتفقام © 

مرتبات الموظفين العامين متفاوتة 

- أن تكون مرتبات الموظفين العامين من المدنيين والعسكريين متفاوتة كأن تكون المرتبات الشهرية والحقوق المالية الأخرى للعدد 
القليل من كبار الموظفين المدنيين والعسكريين أكثر من حاجاتهم وحاجات أسرهم المعيشية بأضعاف مضاعفة حتى يصيروا من أغنى 
الأغنياء في وقت قصير لكثرة ما يأخذونه من الأموال العامة التي تحت ولاياتهم سواءً باسم المرتبات أو باسم حقوق مالية أخرى أو ما 
يغْلُونه من الأموال العامة» وتكون المرتبات الشهرية والحقوق المالية الأخرى للعدد الكبير من صغار الموظفين ومن متوسطي الموظفين 
أقل من حاجاتهم وحاجات أسرهم المعيشية وهذا التفاوت منكر من منكرات الوظيفة العامة لمخالفته لأمر الله عز وجل بالعدل بين 
الموظفين في المرتبات الشهرية والحقوق المالية الأخرى في قوله تعالى (وإذا حَكَمْثُم بَيْنَ الاس أن تَحَكُمُوا بالعذل إن اللة نِعِمًا يَعظكُم 
به“ وقوله تعالى إن اللة يَأمْرُ بالعذل والإخسان]1!) التفاوت في مرتبات الموظفين الشهرية وفي كل حقوقهم المالية داخل تحت عموم 
ألفاظ الفحشاء والمنكر والبغي التي حرمها الله عزوجل بالنهي الصريح في قوله تعالى (وَيَنْهَى عن الفخشاء والمنكر والبّغي يعظكم لعلّكُم 
ترون رفو نوع من الل الذي ج ب أ عر وجل في كير من الآيات القرانية والأحافيت البو وير نكر كرد يخالف جنيع ولاه 
الأمر من عباد الرحمن في تحري العدل والمساواة في المرتبات الشهرية وفي كل الحقوق المالية والمعنوية في قوله تعالى (وَالَذِينَ إذا 
أنفقوا لمْ يروا وَلمْ يَقثْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قوَاما/!''). 


اختلاط النساء بالرجال ني المؤسسات العامة 


5 - اختلاط النساء بالرجال في المؤسسات المدنية والعسكرية لأن اختلاط النساء بالرجال منكر لكونه وسيلة الوسائل المقربة للزنا المحرّم 
تحريما قطعيا في قوله تعالى إولا تقْربُوا الزنا إِنَهُ كَانَ فاحشَة وساء ستبيلا)!'') ولحديث (فإنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُم بَيْنَكُمْ حرا 


أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع وإن الله ين قضى أن أول 
ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ثم قرأ إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكنه في التحريش بينكم فاتقوا الله كث في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن 
شيئا وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن ضربا غير مبرح قال حميد قلت للحسن ما المبرح قال المؤثر ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ك ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وبسط يديه فقال ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ 
أسعد من سامع). صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (؟1555). 
أخرجه أبو داود في النكاح والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: الزمام: الحبل الذي تقاد به الدابة. التشريق: الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى. الذود: الطرد والمنع. مأثرة: من المآثر وهي مكارم 
الجاهليين ومفاخرهم. الدين القيم: الذي لا عوج فيه. التحريش: الإغراء وتحريض البعض على الآخر. العاني: الأسير وكل من ذل واستكان وخضع. النشوز: 
العصيان ومخاصمة الأزواج. مبرح: شديد وشاق 
أ - صحيح مسلم:الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق أخيه المسلم بيمين فاجرة. حديث رقم )٣٣۱(‏ بلفظ (عن مَعْبَدِ بن كَغْب السّلمي عن أخيه عبد الله بن كغب عن 
أبي أمَامَةَء أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم قال: مَنْ اقتطع حَق امرئ ملم بِيَمِينِه فقذ أؤجب الله له الثّارَ وَحَرَّم عليه الجئةء فقالَ له رَجِلٌ: وإن گان شَيْنًا 
يَسبيرًا يَا رَسُولَ اللّه؟ قال: وإن قضيبًا مِن أرّاك) 
أخرجه النسائي في آداب القضاةء وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الأ قضيةء والدارمي في البيوع. 
معاني الألفاظ: اقتطع: امتلك حق أخيه المسلم ظلما بيمين فاجرة. الأراك: نوع من الشجر يتخذ منه السواك. القضيب: سيف رقيق أو عود. 

- الإسراء: (؟” ) 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه برقم(٠٠).‏ 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله عنه برقم .)١511(‏ 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم(؛ 455). 
- الفرقان: )١9(‏ 
- الكهف: (9؟) 
- النساء: (/0) 
- النحل: ٠١(‏ ) 

)٦۷(:ناقرفلا‎ - ' 

- الإسراء: (۳۲) 


چ مي ن بے > < ص 
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كحرمة يَوْمِكُمْ هَذاء في شهِركُمَْ هذاء فِي بَلدِكُم هذاء يبغ الشّاهِد الغايب)() ولأن الله عز وجل قد أوجب حجب النساء الأجنبيات عن 
الرجال في قوله تعالى [وإذا سَالئمُوهْنَ ماعا فاسنالوهنَ من وراء حجاب ذلكم'أطهرٌ لقلوبكم وقلويهن)!") وأوجب غض بصر الرجال 

عن النظر إلى النساء غير المحارم في قوله تعالى (قل لَلِمُوْمِنِينَ يَعْضوا م من أبصارهم ويَحفظوا فُرُوجِهُم ذلك أزكى لهُم)1" كما أوجب 
غض بصر النساء عن الرجال غير المحارم في قوله تعالى إوقل ألمُوْمنات يَعْضْضن من أبْصارهِن) ولكون صوت المرأة يثير شهوة 
الرجال عند سماعه فقد حرم الشرع الإسلامي على المرأة رفع صوتها بألفاظ الأذان الشرعي للصلوات الخمس كما حرم عليها إمامة 
الصلاة بالرجال لكي لا يسمع صوتها المؤتمون وحرّم عليها أن تخطب خطبة جمعة أو عيد أو أن ترفع صوتها بالتلبية في حال إحرامها 
بحج أو عمرة لكي لا يسمع صوتها الرجال فيكون سماع صوتها فتنة لمن يسمعها من الرجال» وإذا اضطرت امرأة إلى مخاطبة رجل 
أجنبي عنها فقد حرم الله عليها الخضوع في القول» وأباح لها الكلام القليل الذي يكون بقدر الحاجة فقط مع عدم الخضوع فيه في قوله 
تعالى (فلا تخضّعن بالقؤل فيَطمَعَ الذي في قلبه مَرَضْ)!'). 


عدم نحقق الموظف العام بالصفات العامة للموظف العام 
۷ عدم تحقق الموظف العام بالصفات العامة للموظف العام من الصدق والإخلاص والأمانة والجدية في العمل ومن التحقق الإيماني 
بأركان الإيمان الستة والتحقق بالعلم الشرعي الذي يبصره ويعينه على معرفة الواجب الشرعي في عمل الوظيفة العامة والمحرّم الشرعي 
في عمل الوظيفية العامة» وضعف إيمان الموظف العام أو جهله بأحكام الشريعة الإسلامية يجعل الموظف العام يفسد أكثر مما يصلح» 
ويضر أكثر مما ينفع ويجعله متعاونا على الإثم والعدوان بدلا عن التعاون على البر والتقوى» وتوظيف من لم يكن متحققا بالصفات 
العامة للموظف العام منكر لمخالفته لقوله تعالى (إنّ اللة يَأمْرْكُمْ أن تُوْدُوا الأمَانات إلى أهلها) ولحديث (إِنَا لا نولي هذا مَنْ سألة ونا 
مَنْ حَرَص عَليْه)(© 


عدم وجود لجنة حسبة أو رقابة ني كل مؤسسة عامة 

6 عدم وجود لجنة حسبة أو رقابة مالية وإدارية في كل مؤسسة مدنية أو عسكرية يؤدي إلى نشوء الفساد المالي والإداري في كل 
مؤسسة مدنية أو عسكرية ويؤدي إلى توسع انتشار الفساد المالي والإداري في كل مؤسسة رسمية لأمان جميع الموظفين من الرقابة 
الإدارية ومن المحاسبة على أي تقصير أو خطأ ومن المعاقبة على أي خطأ أو تقصير أو حتى على أي تعمد في فساد مالي أو إداري» 
والحسبة أو الرقابة المالية والإدارية هي نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العمل الوظيفي في مؤسسات الدولة 
المدنية والعسكرية وعدم وجود لجنة حسبة أو رقابة مالية وإدارية هو منكر لأنه يسبب الكثير من المنكرات العامة في العمل المالي 
والعمل الإداري للمؤسسة الرسميةء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المؤسسات الرسمية للدولة منكر وكبيرة من كبائر 
الإثم لقوله تعالى ( (ِلعِنَ الَذِينَ كقرُوأ مِن بَنِي إسنرَائِيلَ على سان دَاوُودَ وعِيسى ابن مرم ذلك بمَا عَصوا وَكائوا يَعْتَدُونَ4 7 ولحديث 
(مَن رأى مثكم مثكرا فُلِيَغْيْرَهُ بيّدهء فإن لم يَستطع فبِلِسانِهء فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمّان)0". 


عدم إشراك الجهود الشعبية مح الجهود الرسمية ني تحقيق خطط الدولة 
4 - عدم إشراك الجهود الشعبية المتمثلة في الجهود الشعبية من العمل البدني في إنجاح المشاريع التنموية ومن المساهمات المالية الشعبية 
بواسطة هيئات شعبية تتولى تنظيم الجهد الشعبي من العمل أو المساهمات المالية وتتولى التنسيق للاستفادة من الجهود الشعبية مع الجهات 
الرسمية ذات الاختصاص هو منكر من المنكرات لأنه يسبب البطء في إنجاح خطط الدولة الإستراتيجية ويحرم الأمة من تحقيق مشروع 
نهضة حضارية شاملة في وقت قصير وبأقل تكلفة مالية رسمية وأهلية وهو منكر لمخالفته للهدى القرآني في قصة الوالي العام العادل 
الذي حكم الكرة الأرضية الذي كان يستفيد من الجهود الشعبية في تلبية حاجات المجتمع الأمنية والتنموية والدفاعية وغيرها من الحاجات 
الأساسية للمجتمع في قوله تعالى [فْأعِينُونِي بِقوَةٍ أجعل بَيْنكُم وَبَيْنَهُم رّذما * آثونِي زبر الحديد حى إذا سَاوى بَيْنَ الصّدفيْن قال انفخوا 
حى إذا جَعَلهُ ثارآً قال آثونِي أفرغ عليه قطرآ)!') وفي قصة نبي الله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل في تعاونهما في بناء الكعبة في قوله 
تعالى إوإذ يَرْفْعْ إِبْرَاهِيمُ القواعد مِن البَيْتِ وَإِسْمَاعِيل ربَّنا تقبّل مِنًا ك أنت السّمِيع العَلِيمُ)!'') وفي قصة نبي الله سليمان في طلبه نقل 
عرش بلقيس إليه قبل أن تأتي إليه مع قومها مسلمين في قوله تعالى (قال يا أَيْهَا الملا أيّكُمْ يَأتِينِي بِعَرْشِها قبل أن يَأنُونِي سُئلِمِين)!”) 
وفي قصة نبي الله يوسف في تنفيذ الخطة الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية ومواجهة الأزمات الاقتصادية المتوقعة في قوله تعالى (قال 


' - صحيح البخاري سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه برقم(*5). 
' - الأحزاب:(507) 
' - النور: (0") 
- الأحزاب:(؟” ) 
ˆ - النساء:(08) 1 1 1 
' - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب مايكره من الحرص على الإمارة. حديث رقم )٠٠١٠١(‏ بلفظ (عَن أبي مُوسى رضي اللَّهُ عذهء قال: دخلت على التَّبِيّ صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ انا وَرَجْلان مِن قومي, فقال أَحَدْ الرَجْلَيْن: أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللّه وقالَ الآخَرْ مثلة. فقال: إنَا لا نُوَلّي هذا مَنْ سألة ولا مَنْ حرص عَليْه) 
أخرجه النسائي في أداب القضاةء وابوداود في الخراج والإمارة والفيئ» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
' - المائدة: :)۸( 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه برقم .)١7(‏ 
' - الكهف: (۹°- (١‏ 
'' - البقرة: )١10(‏ 
'' - النمل: (۳۸) 
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تزرَغون سَبْعَ سينِينَ دأباً فمَا حَصَدتُم 'فذرُوهُ في سنبله إلا قليلآً مّمّا تأكلون) وفي هدى النبي صلى الله عليه وسلم في إشراك الصحابة 
في بناء المسجد النبوي الذي كان يمثل المقر الأساسي لرئاسة الدولة ولكل وزارة من الوزارات المدنية والعسكرية للدولة وكان يمثل مبنى 
الجامعة والمدرسة في مجتمع المدينة» وكذا مشاركة الصحابة في حفر الخندق الذي مثل خط الدفاع الأساسي عن المدينة المنورة ومن 
كان يسكنها آنذاك» وهذا المنهج في إشراك الجهد الشعبي مع الجهد الرسمي هو تجسيد للهدى القرآني الذي قد سبقت الإشارة إلى بعض 
منه» وهدى القرآن في التكامل بين الجهد الرسمي والجهد الشعبي في تحقيق الغايات الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية والبشرية وفي 
تحقيق الأمن والاستقرار وفي تحقيق الغايات الدفاعية والتعليمية وفي كل مجال وفي كل شأن من الشئون العامة هو أقوم هدى وأصلح 
هدي وأنجح هدى كما في قوله تعالى (إنّ هَذَا القْرَآنَ يهدي لِلَّتِي هي أقوّم) وهو أقوم هدى في كل شأن عام أو خاص للحكام المتقين 
لأن المتقين هم الذين يهتدون بهدى القرآن الكريم والسنة الصحيحة وتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه لمدة عشر سنوات 
وتطبيقات الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال تعالى ذلك الكتاب' لا رَيْبَ فيه هُدَى لَلمتّقِين]7". 


ضعف الخد مات العامة التي تقد مها الدولة 
٠‏ _ ضعف الخدمات العامة التي تقدمها الدولة التي يكون ضررها أكثر من نفعها في بعض المؤسسات بسبب الآتي: 


ضعف تأهيل الموظف العام 

أولا: ضعف تأهيل الموظف العام العامل في الخدمات العامة تأهيلاً إيمانيا وشرعيا وتخصصي يؤهله للنجاح في عمله الوظيفي سواء في 
مجال التعليم الأساسي أو الجامعي أو في مجال الإعلام أو مجال الصحة بمختلف تخصصاتها أو في مجال الهندسة الكهربائية أو 
الصناعية بمختلف أنواعها أو في مجال هندسة التخطيط الحضاري للمدن والمنشئات أو في مجال هندسة صناعة وسائل الدفاع والأمن 
لمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بمختلف أنواعها البرية والبحرية والجوية أو في مجال الرقابة المالية والإدارية والفنية لأن 
ضعف التأهيل يجعل الموظف العام عاجزاً عن أداء أمانة الوظيفة العامة التي أسندت إليه» وضعف التأهيل يجعل الموظف العام يفسد في 
عمله الوظيفي بدلا من أن يكون مصلحا فيه» ويكون الموظف غير المؤهل وسيلة لإفساد الوظيفة العامة والمؤسسة الرسمية التي يعمل 
فيهاء وكل ما يسبب فساد الموظف العام والوظيفة العامة وبالتالي يسبب فساد مؤسسات الخدمة العامة في الدولة فهو محرّم لقوله تعالى 
(وَلا يدوأ في الأرْض بَعْد إصلاحها)“) وقوله تعالى (ولا تغثوا فِي الأرْض مقسبدين) ولقوله تعالى (ولا تبغ القسَاد في الأرض إن 
الّة لا يُحِبُ المُفسبدين]!". 


ضعف المخصص الالي على بحض الخد مات العامة 
ثانياً: ضعف المخصص المالي في الميزانية السنوية للدولة على بعض الخدمات العامة كضعف مخصص وزارة التربية والتعليم 
ومخصص وزارة الصحة العامة إلى درجة أن المبالغ المخصصة لا تكفي لتقديم خدمة عامة بصورة مثلى في التربية والتعليم أو الصحة 
أو أي خدمة عامة يكون مخصصها المالي السنوي لا يغطي حاجتهاء في مقابل تخصيص مالي في الميزانية السنوية لبعض الخدمات 
العامة أكثر من قدر الحاجة كمخصص وزارة الدفاع ومخصص وزارة الداخلية في بعض الدول» وهذا الخلل في توزيع النسب المالية 
للخدمات العامة بالتكثير على بعضها أكثر من حاجتها و التقليل على بعضها أقل من حاجتها يؤدي إلى ضعف بعض الخدمات العامة 
الضرورية لأبناء المجتمع ولا سيما خدمة التربية والتعليم وخدمة الصحة اللذين يحتاجهما كل موظف ومواطن ومقيم» ومثلهما في 
الاحتياج خدمة الكهرباء وخدمة الماء اللذين يحتاجهما سكان كل بيت في الحضر وفي الريف» وتقليل الإنفاق العام على أي خدمة عامة 
هي ضرورية لكل إنسان ولكل أسرة في كل منطقة من مناطق الدولة هو منكر من المنكرات العامة لمخالفة المنهج الإلهي منهج الولاة من 
عباد الرحمن في الإنفاق على أي خدمة عامة على قدر حاجتها بدون زيادة ولا نقص وهو منهج مزكى من الله تعالى في قوله تعالى 
(والّذين ! ذا أنققوا لم يُسَرقُوا ولم يَقثْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قوَاما]7') أما منهج تقليل الإنفاق العام على أي خدمة من الخدمات العامة التي 
تقدمها الدولة لرعاياها فهو منهج المنافقين الذين أخبر الله عنهم بأنهم أشحة في الإنفاق على أي مؤسسة رسمية تقدم خيرا تعليميا أو صحيا 
أو اقتصاديا أو إداريا أو أمنيا أو دفاعيا أو أي خير ديني أو دنيوي للرعايا كما في قوله تعالى (المُتافقون والمتافقات بَعْضْهُم مّن بَعْض 
يَامُرُون بالمُنكر وَيهون عن المَغْرُوف ويَقبضون أَيْدِيَهُم توا اللة فْسِيَهُمْ إن المُتافِقِينَ هُمْ الفامبقون)7) ومعنى قوله تعالى ([ِوَيَقبِضُونَ 
يديهم هي كناية عن بخلهم وشح أنفسهم عن إنفاق الأموال العامة على أي مؤسسة رسمية تحقق خيرا دينيا أو دنيويا لرعايا الدولة كما 
في قوله تعالى (أشيحّة على الخَيْر)/') وكما في قوله تعالى ماع لَلخَيْر!' ')ونجاح الدولة في تقديم خدمات عامة نافعة دينية أو دنيوية هو 
في الإنفاق العام على كل مؤسسة من المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة بالقدر الذي يكفيها كفاية تامة لتقديم خدمة عامة نافعة ومتميزة 
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في جودتها ونفعها وبدون بخل أو شح في الإنفاق على أي خدمة عامة كما في قوله تعالى (وَمَن يُوق شح تقمبه فأوليك هْمْ المُفيخون)1') 
ولفظ (مَن) في الآية لفظ عام يعم الحاكم والمحكوم كما يعم الفرد والجماعة وسياق الآية يختص بجماعة الحاكمين أكثر من اختصاصه 
بالمحكومين. 


تقليل مرتب الموظف العام 

ثالثاً: تقليل مرتب الموظف العام العامل في أي مؤسسة من مؤسسات الخدمات العامة حيث يعطى في بعض الدول أكثر من حاجته 
وحاجات أسرته المعيشية وفي بعض الدول أقل من حاجاته وحاجات أسرته المعيشية» وهذا التقليل في مرتب الموظف العام يضطر 
الموظف العام للبحث عن عمل آخر غير العمل في الوظيفة العامة ليكمل بدخله منه متطلبات حياته وحياة أسرته المعيشية» وهذا السبب 
يشتت وقت الموظف العام وجهده وهمه وتفكيره بين العمل الوظيفي والعمل الآخرء وبالتالي يجعل عمل الموظف العام في عمله الوظيفي 
ضعيفا وغير مفيد فائدة تامة لأن الموظف العام قد يقدم في همه واهتمامه وفي وقته العمل غير الوظيفي على العمل الوظيفي ويجعل 
العمل الوظيفي تابعا للعمل الآخر لا مقدما عليه» هذا التقديم منكر لأنه يصيّر الموظف العام خائنا لأمانة الوظيفة العامة» وخيانة الموظف 
العام في القيام بعمله الوظيفي على أحسن وجه وبكل جهده واهتمامه محرّم لقوله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا توو الله وَالرَسُولَ 
وتخوئوا أماتاتكم 'وأنثم 'تغلمُون)() كما يعتبر عدم وفاء بعقد الوظيفة العام الذي الوفاء به واجب لقوله تعالى (يَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا "أؤقوا 
'بالعفود( وعدم القيام بواجب الوفاء بعقد الوظيفة العامة محرم تحريما قطعيا بالأمر في قوله تعالى (أؤفوا بالعقود) وعدم القيام بواجب 
الوفاء بعقد الوظيفة العامة محرم لمخالفته أمر الوفاء بالعقد. 


ضعف توفير الوسائل المعينة 

رابعاً: ضعف توفير الوسائل المعينة على أداء خدمة عامة نافعة جيدة سواء في مجال الخدمة التعليمية أو الصحية أو الهندسية أو الإدارية 
أو الصناعية أو في أي مجال من مجالات الخدمات العامة وضعف الوسائل التي تعين الموظف العام على أداء خدمة عامة جيدة نافعة 
مثمرة أو عدم توفيرها هو منكر لأنه يسبب أداء سيئا للموظف العام ولمخرجات ونتائج الوظيفة العامة في كل مؤسسة من مؤسسات 
الدولة المدنية والعسكرية» وإساءة عمل الموظف العام وعمل الوظيفة العامة وعمل المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة هو نوع من 
الفساد العام والشامل لمؤسسات الدولة وبفساد مؤسسات الدولة يحصل حدوث فساد عام وشامل لكل أفراد ومؤسسات المجتمع» وقد حرم 
الله عز وجل كل أنواع الإفساد سواء الإفساد الرسمي أو الشعبي في قوله تعالى (ولآ تغثوأ في الأرْض مقسدين) ولقوله تعالى (وَلآ 
تقسيذوآ في الأرْض بَعْد إصلاحها) ولقوله تعالى ولا تبْغ القسّاد في الأرض إن اللّة لا يُحِبْ المُفدِينَ؟ وكل وال عام لا يوفر الوسائل 
المعينة للموظفين في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية وهو قادر على توفيرها هو من المفسدين للموظف العام والوظيفة العامة 
ولجميع مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات العامة لجميع رعايا الدولة من الموظفين والمواطنين والمقيمين ومن المدنيين والعسكريين» 
وكل وال عام مفسد تحرم طاعته على أي إنسان مدني أو عسكري موظف أو غير موظف في قوله تعالى إولا تطيعوا أمْرَ المُسرفين * 
الّذِين يُفسبذون في الأرض ولا يُصَلِحُون]!') وقوله تعالى ولا طع كل حلاف مّهين * همّاز مشا بنميم * مَنَاع لَلخَيّْر مُعْتَدٍ أثيم * عثل 
غد ذلك زنيم)“ ويصدق على كل وال عام لا يوفر الوسائل المعينة للموظفين العامين في أي مؤسسة من المؤسسات المدنية أو العسكرية 
والدولة قادرة على توفيرها أنه ممن يستخدم ولايته العامة لإحداث الفساد العام الشامل في جميع مؤسسات الدولة والمجتمع وأنه ممن 
عناهم الله بقوله:(وَمِنَ الئاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاة الدنيَا وَيُتهِدْ اللة على مَا في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سَعَى في 
الأرّض لِيُفسيد فِيها وَيْهَلِكَ الحرث وَالنّسْل واللة لا يحب القساد)(". 


السماح بنشوء مؤسسات أهلية 
خامساً: السماح بنشوء مؤسسات أهلية تقدم خدمات عامة أحسن وأجود وأفضل من الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الخدمات العامة 
في الدولة ولا سيما في مجال الخدمات العامة التي هي من الضروريات الأساسية للأفراد والأسر في كل المناطق الخاضعة لسيطرة 
الدولة كخدمة التربية والتعليم وكخدمة الصحة في مختلف تخصصاتها لأن السماح بإنشاء مؤسسات أهلية تشارك مؤسسات الدولة في 
تقديم خدمة عامة بمقابل مالي باهض تأخذه من المستفيدين من تقديم خدمتها العامة سبب أساسي ورئيسي في إضعاف مؤسسات الخدمات 
العامة الرسمية التي تقدمها الدولة ولا سيما في مجال التربية والتعليم وفي مجال الصحة بكل تخصصاتها لأن مؤسسات الخدمات الأهلية 
تسحب الكثير من العناصر المؤهلة تأهيلاً قويا في كل تخصص من التخصصات التعليمة والصحية إليها بما تغريهم به من المقابل المالي 
المغري الذي يجعلهم يفضلون العمل في مؤسسات الخدمات العامة الأهلية على العمل في المؤسسات الرسمية أو يجعل العناصر القوية 
في تخصصاتها توزع أوقاتها وهمها واهتمامها وعملها في المؤسسات الأهلية والرسميةء وفي الغالب يفضل أغلب العناصر القوية العمل 
في المؤسسات الأهلية من حيث اختيار الوقت والتحضير والإعداد والاستعداد على عملهم في مؤسسات الخدمات العامة لأن المقابل الذي 
يحصلون عليه من المؤسسات الأهلية أحيانا يكون أكثر بكثير مما يحصلون عليه من الحقوق المالية في مؤسسات الخدمات العامة 
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الرسمية» وكل ما يسبب ضعف أداء الخدمات العامة في مؤسسات الخدمات العامة الرسمية هو منكرء وكل منكر في أي خدمة عامة وفي 
أي شأن عام يجب على ولاة الأمر تغييره بإغلاق مؤسسات الخدمات العامة الأهلية ولا سيما في مجال التربية والتعليم ومجال الصحة 
العامة ومنعها من تقديم الخدمات العامة الضرورية التي تقدمها مؤسسات الخدمات العامة الرسمية» وتحسين المرتبات الشهرية وكل 
الحقوق المالية والمعنوية لجميع الموظفين العامين العاملين في المؤسسات الرسمية بما يكفيهم ويغنيهم عن العمل في أي عمل غير عمل 
الوظيفة العامة مع الدولة» وتغيير هذا المنكر واجب على ولاة الأمر الصالحين لقوله تعالى (الَّذِين إن مَكَّنَاهُمَ في الأرْض أقَامُوا الصّلاة 
وَآتا الزّكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوف وثهؤا عن المُنكر)!') وقوله تعالى (ولتكن مَنْكُمْ أمّة"يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَامُرُون بالمَغْرُوفٍ ويَتهون عن 
المُنكر) وقوله تعالى نئم خَيْرَ أمّةَ أخرجت للتاس تامُرُون بالمَغروف و تنه تنهون عن المُنكر)7" ولحديث (مَن رأى مثكم مثكرًا فُليَغْيْرهُ 
بيده فإن لم ينتطع فبلِسانِه. فإن لم ينتطع فبقلبهء وَذلِكَ أضنعف الإيمَان )“ وعدم تغيير هذا المنكر وكل منكر في الدولة والمجتمع 
ممن يقدر عليه ولا سيما ولاة الأمر في الدولة كبيرة من كبائر الإثم تحبط حسنات أعمال من لم ينه عن المنكر من الحاكمين والمحكومين 
كما في قوله تعالى لعن الذين كقرُوا من بَنِي إسترائِيلَ على سان دَاوُود وَعِيسى بن مَرَيَمَ ذلك بمَا عصوا وكانوا يَعْتَدُونَ * كانوا لآ 
يَتناهونَ عن مُنكر فعلوه لبنس ما كانوأ يَفعلون)(° 


التعمد من بعض مسئولى الدولة على إضعاف الخد مات العامة 
سادساً: التعمد من بعض مسئولي الدولة أو بعض الموظفين الان :قن أن وهس مق وماك افو على قتعا الخدمات العامة في 
أي مؤسسة من مؤسسات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لكي تقوي المؤسسات الأهلية التي تقدم نفس الخدمات العامة بصور أجود 
وأتقن واد من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لكون الوم العام يتجر ويستثمر في مجال تقديم الخدمات العامة ا من 


لفات اا التي تقدمها الدولة وكل فعل أو قول أو ا إلى إضعاف الخدمات العامة التي تقدمها NT‏ لأنه فعل 
إفسادي لخدمات الدولة العامة» وكل فعل يسبب فسادآ عام لأي خدمة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة هو محرم لأنه فعل إفسادي 
لخدمات الدولة العامة» وكل فعل يسبب فساداً عام لأي خدمة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة هو منكر من المنكرات وهو محرّم 
من المحرمات وهو مظهر من مظاهر الإفساد العام الشامل للخدمات العامة التي تقدمها الدولة ولكل مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات 
العامة المجانية» وقد حرم الله عز وجل كل فعل أو قول أو سياسة تؤدي إلى أي ضرر عام أو خاص في خدمات الدولة العامة في قوله 
تعالى (ولا تفسيذوا في الأرّض بَعْدَ إصلأحها) وهو مظهر من مظاهر سعى الولاة المفسدين في الأرض الذين بين الله حقيقتهم في قوله 
تعالى إوإذا توّلى سَعى في الأرْض ليُقسد فيها وَيْهَلِكَ الحَرْث والتَسْل والله لا يُحِبْ القساد4 وهو مظهر من مظاهر التعاون على الإثم 
والعدوان بين الموظفين العامين وبين المنشئين للمؤسسات الأهلية وقد حرم الله التعاون على الإثم والعدوان تحريما قطعيا في قوله تعالى 
(ولا تعاوثوآ على الإثم وَالعْدوَان]() وإذا كان القصد من إنشاء المؤسسات الأهلية إضعاف الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لكي 
يصرف رعايا الدولة من الموظفين والمواطنين والمقيمين عن الاستفادة من الخدمات العامة المجانية التي تقدمها الدولة إلى الخدمات 
العامة الباهظة القيمة والتكلفة المالية فهو مثل فعل المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين بنوا مسجد الضرار ليصرفوا 
المصلين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الذي بنوه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وبين الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللمسلمين في كل زمان وفي كل مكان أن المنافقين بنوا هذا المسجد مضارة لمسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم وحرّم الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين الصلاة فيه أو حضور أي نشاط فيه وعلل المنع أن المنافقين أرادوا 
ببنائه الكيد للإسلام والمسلمين والإضرار بوحدتهم وتجمعهم وعباداتهم» وتشبيه المؤسسات الأهلية التي تريد مشاركة الدولة في تقديم 
خدمات عامة قد يكون القصد منها الإضرار بالمجتمع بإفساد مؤسساته العامة لكي تحمّل كل أسرة في المجتمع مبالغ باهضة وأعباء مالية 

ة قيمة للخدمات العامة التي تقدمها بثمن كبير بينما تقدمها مؤسسات الدولة مجاناء وقد نهى الله الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
كي اسرا ابر ل مو وو ل ا ل ا ا 
تعالى إل تفُم فيه أبّدآ لَصَسْجِدَ انس على التّفوى مِن أوّل يَوْم أحق أن تقوم فيه فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطهّرُوآ واللة يُحِبْ المُطهّرين)0". 


استخراج الموظفين العامين الأقوياء من المؤسسات الرسمية للعمل ني المؤسسات الأهلية 
سابعاً: استخرا- ج الموظفين العامين الأقوياء في تخصصاتهم التعليمية أو الطبية أو في غيرها من التخصصات العلمية أو الإدارية من 
الموسنات ار ا از ا ا ا في المؤسسات الأهلية التي صارت تضع نفسها بديلاً مفضلا عن المؤسسات 
الرسمية في تقديم الخدمات العامة في مجال التعليم الأساسي أو الجامعي أو في مجال الصحة بمختلف تخصصاتها الطبية أو في مجال 
الإدارة العامة في كثير من المؤسسات الأهلية التعليمية أو الطبية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو في غيرها من المؤسسات الأهلية 
واستخراج الموظفين الأقوياء في تخصصاتهم الأكفاء في أعمالهم من المؤسسات الرسمية التي تقدم خدمات عامة للمجتمع منكر لأنه يسبب 
ضعفاً 0 ما في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياهاء وإضعاف الخدمات العامة التي تقدمها الدولة يلحق أضرارا عامة لجميع 


()6١( الحج:‎ - 

- آل عمران: (5 ٠١‏ ) 

- آل عمران: )١١١(‏ 1 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه برقم .)١178(‏ 
- المائدة: (۷۸- ۷۹) 

- المائدة: (؟) 

)٠١۸( التوبة:‎ - 
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الرعايا المستفيدين من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة» والإضرار العام أو الخاص محرّم لحديث (أن رسول اللّه صلى الله عليه وَسلّم 
2 ¡ لا ضَرَرَ ولا ضيرار)1' وكل محرّم هو منكر وكل منكر يجب على ولاة الأمر تغييره وإزالته بإغلاق المؤسسات الأهلية التي 

ج الموظفين العامين الأقوياء الأمناء الأكفاء في أعمالهم بمغرياتها المادية لهم لقوله تعالى ١الَذِينَ‏ إن مَكَّنَاهُمَ في الأرُض أقامُوا 
الصلاة وآثوا الزكاة وامروا بالمغروف ونهوا عن المّكر) ولحديث (مَن رأى مثكُم مذكرا فَليْغْيْرهُ بيدهء فإن لم ينتطع فبلِسانِه فإن لم 
سطع فبقلبه. وَذْلِكَ أضعف الإيمّان )20 لأن المؤسسات الأهلية صارت كالطفيليات في الجسد تمتص الغذاء وتولد الأمراض وهكذا 
المؤسسات الأهلية التي تتجر وتستثمر في مجال تقديم الخدمات العامة التي صارت تستخرج الموظفين العامين الأقوياء الأمناء الأكفاء من 
المؤسسات العامة لتولد بخروجهم منها الضعف العام في أداء مؤسسات الخدمات العامة ولتصنع لنفسها بهم القوة والتميز في أداء الخدمات 
العامة» وبهذا تكون بديلاً مفضلا لأفراد المجتمع في تقديم الخدمات العامة الباهظة الثمن عن الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للرعايا 
مجانا. 

ضعف الرقابة ني المؤسسات العامة الرسمية 

ثامناً: ضعف الرقابة الإدارية والمالية في المؤسسات العامة الرسمية وضعف المحاسبة على الأخطاء الإدارية والمالية ومنها ضعف 
المحاسبة على ترك الموظف العام عمله في المؤسسة العامة الرسمية الخدمية وانتقاله للعمل في مؤسسة أهلية تقدم نفس الخدمة العامة التي 
تقدمها المؤسسة الرسميةء وهذا منكر لأنه تقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين هما واجبان على ولي الأمر في 
TD I‏ ال لت رو ل ل الم 
أو عسكرية لقوله تعالى ٠الَذِينَ‏ إن مَكَنَاهُمْ في الأرض أقامُوا الصلاة وآتؤا الزكاة وَأَمَرُوا بالمَغرُوف وتهؤا عن المُنكر) ولقوله تعالى 
كنم خير أمّة أخرجت لِلنّاس امرون بالمغروف وتلهون عن المنكر)! ولحديث (مَنَ رأى مثكم منكرًا فيْغيرَُ بيدهء فإن لم يَسنتطع 
فبلِسَانِه فإن لم يَستطع فبقلبهء وذلك أضعف ف الإيمَان )0“ وقد بين الله منهج الرقابة والمحاسبة على الأخطاء على الحاكم والمحكوم على 
كبار الموظفين قبل صغارهم وعلى المتبوعين قبل التابعين في عتاب الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله علليه وسلم في بعض الأخطاء 
ال ا تاي الي يا و و3 O‏ اورم مي يو 
وتولى * أن جَاءَهُ الأعمى * وما يُذريك لعل يَرَمّى * أو يَدَكَرْفتنقعَةُ الدكرّى * أمّا من استغتى * فأنت لَه تَصدّى * وما عليك ألا يَزْكَى * 
وأمّا من جاءك يَسْعَى * وهو يخشى + قانت عه تتو علا إلها تذكرة ٠‏ وفي قوله الى ١‏ عقا الله عنك ثم أذنت لهم حى بين لك 
الذين صَدَقُوا وتعلم الگاذبين) ) وفي قوله تعالى (وتخشى الاس واللّهُ أحق ق أن تحشَاهُ)!'' وقد كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حكمه تطبيق مبدأ الرقابة الإدارية والمالية بقوة وتطبيق مبدأ المحاسبة على الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها بشدة وحزم وصرامة فور 
ER ESN BE ES ET‏ بد 0 E O‏ ع 
قدم قال: هذا لكُم وَهَذا أهدي لِي» فقامَ الثبي صَلَى الله عليْهِ وَسَلّم على المنبّر قال سفيّان أيْضًا فصعد المتبَرَ فحمد الله وأثتى عليهء ثُمَ 
قال: مَا بال العَامِل نَبْعَئة فيَأتِي يَفول: هذا لك وَهذا لِي٬‏ فهلّاء جلس في بيت أبيه وأمّه فينظرٌ يهد لۀ ام لاء والذې نفمبي بيده لا يأتِي 
بشيء إلا جاء به يوم اقام يخلة على رقيته. إن كان بَعِيرا له رَعاء أو بَقرَةَ لها خُوَارٌ أو شاةً تَيْعرٌ ثم رفع يد يه حَنّى ر رأيُنا غفرتي 
إطيه» ألاء هل بلغت ثلائا؟) وفي قصة نزع لواء الخرب من معد ين عيادة من فد الجيش الذي فح مك حيدها علم يفول سعد بن بيا 
(اليوم يوم الملحمة» اليوم يوم تذل فيه قريش) فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هذا بنزع الراية منه فور علم الرسول صلى الله 
عليه وسلم بقول سعد هذاء وصحح ما وقع فيه سعد من الخطأ بقوله (اليوم يوم المرحمة» اليوم يوم تعز فيه قريش) هذا الإجراء السريع 
TS‏ رف 6 0 امد بك لوا 
الصحابة في قيادة جيش فتح مكة خصوصا ولأعوانه في قيادة الدولة عموماء وقد كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج 
الأخطاء والمشكلات أن يعاقب بعقوبة التشهير بالخطأ وبالإجراء المناسب السريع بمرتكب الخطأ فور وقوعه لكي يحذر الآخرين من 
الوقوع في مثله ولكي يرتدع مرتكب الخطأ عن تكراره» ويرتدع من يسمع بعقابه عن الوقوع في مثله وهدى النبي صلى الله عليه وسلم في 
هذا الشأن واضح في قصة العكليين الذين تواطئوا على قتل راعي إبل الصدقة وعلى تملك ابل الصدقة بالاستحواذ عليها وتملكها بعد قتل 
راعيها فأمر بإلقاء القبض عليهم وجيء بهم قبل منتصف النهار وعاقبهم بست عقوبات رادعة هي التشهير بهم وتشميسهم قبل قطع أيديهم 
وأرجلهم وقطع الأيدي أولا وترك دمائهم تنزف ثم قطع أرجلهم من خلاف وأمر بسمر أعينهم بمسامير محماة بالنار ومنع عن كل واحد 
منهم شربة الماء التي طلبوها قبل موتهم» وهذه الصرامة والشدة في عقابهم بتطبيق حد الحرابة عليهم هي رحمة من الله بالمجتمع لكي لا 
ل عر لض الج ع سروه يا اموا مو و N ERG GT‏ 
وَسَلَمَ كانوا في الصقة فاجتووا المَديتة» فقالوا: يا رَسول الله أبغنا رسلاء فقال: ما أجذ لكم إلا أن تلحفوا بابل رسول اللهء فأتؤها 
فشربوا من لانها وأنواها حثي صحوا وستبلوا وقتلوا الراعي واستاقوا الثوذ, فاتى اللي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبَعث الطلب 
فِي آثارهم فمَا ٿرجل الٿهار حٿي أتِي بهم فأمَرَ بِمَسَامِيرَ فأخميت فكحلهُم, وقطع يديهم وأرجِلهُم وما حسَمَهم ثم ألقوا في الحرة 
يَستَسْقُونَ فمَا سقوا حى مَانُوا)!) وتطبيق حد الحرابة على العكليين فون و جريمة نو لوهم على ل الرزاعي و ساق الإبل هو ثمرة 


' - سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بغيره. حديث رقم (۱۹۰۹) بلفظ (عن عْبَادَةْ بْن الصّامِتء أنّ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَلَم, 
قضى أن لا ضرر ولا ضبرار))صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه برقم .)١7(‏ 
- آل عمران: ٠ )1١1١١(‏ 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه برقم .)١175(‏ 
- عبس: )١١ -١(‏ 
- التوبة: )٤١(‏ 
- الأحزاب:(۷") 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حميد الساعدي برقم .)7١15(‏ 
- صحيح البخاري:كتاب الحدود: باب لم يسق المرتدين المحاربين حتى ماتوا. حديث رقم ٠ ٦(‏ بلفظ (عن أنس رضي اللّهُ عَذهء قال: قدم رهط مِن غكل 
ا ST EN‏ المَديتة» فقالوا: يَا رَسول الله أبْغنا رسئلاء فقال: عا أجِد لكم إلا أن تلكقوا بل رسول الله فاتوها 
فشَربُوا من ألبَانِهَا وَأَبوَالِهَا حئى صحوا وَسَمِئُوا وقتلوا الرَاعي واستاوا الذوؤدء فأتى الذي صلى الله عليه وَسَلَمَ الصّريخ فبَعَت الطلب فِي آثارهم فما ترَجَلَ النّهَارْ 
حَتَّى أتِي بهم فأمَر بِمَسَامِيرَ فأحمِيت فگحلهم وقطع أيْديهم وأرأجلهم وَمَا حَسَمَهُم. > ثم م ألفوا في الحَرَّة يَسنتسنفون فمَا سفوا حَتَى مَانُوا) 
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من ثمار قوة جهاز الرقابة المالية والإدارية في دولة النبي صلى الله عليه وسلم وهو تطبيق لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذين أوجبهما الله تعالى على كل ولاة الأمر في أي زمان وفي أي مكان وجعلهما من المهام الأساسية لولاة الأمر في قوله تعالى إالذين إن 
مَكَنّاهُم في الأرُض أقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وَأمَرُوا بِالمَعرُوف ونهوا عن المذ لمنكر). 


جمح الشخص بين الولاية العامة والتجارة والاستثمار 
تاسعا: جمع الشخص بين الولاية العامة والتجارة والاستثمار لأن الوالي العام أو أحد من أعوانه من الوزراء أو المحافظين أو قادة 
الوحدات العسكرية أو الأجهزة الأمنية أو من هم في قيادة أي مؤسسة رسمية أو أعوانهم من الوكلاء أو مدراء العموم في أي مؤسسة 
رسمية إذا اشتغل الواحد منهم بالتجارة أو الاستثمار فسيكون جمعه بين الوظيفة العامة في مستوياتها العليا أو الوسطى وبين التجارة 
والاستثمار ضررا عاما على الموظفين والمواطنين والمقيمين لأن الموظف العام الجامع بين الوظيفة العامة والاتجار والاستثمار سيسخر 
ولايته العامة ووظيفته العامة لصالح تجارته واستثماره ويجعل رعايا الدولة وسيلة استهلاكية لاستثماره ويجعل الوطن سوقاً عام 
لتجارته» وإذا كان في موقع الوالي العام أو أحد من نوابه أوفي موقع رئيس الوزراء أو في موقع أحد من وكلائه أو في موقع وزير من 
الوزراء فسيجعل الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية تعمل لصالح تجارته واستثماراته ويجعل الموظفين والمواطنين والمقيمين 
جميعهم مستهلكين لمنتجاته ومبيعاته ويجعل كبار التجار من المنتجين والمستوردين شركاء له في تجاراتهم ويبالغ في رفع أسعار السلع 
ليحصل على أكبر المبالغ من الأرباح في كل سلعة من السلع التي ينتجها أو يستوردها وستكون نتيجة جمع الموظف العام بين الوظيفة 
العامة وبين التجارة والاستثمار أن يصبح كبار الموظفين في الدولة هم أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء يملك الواحد منهم الكثير من 
العمارات والمنشئات للبيع وللإيجار وللاستثمار التجاري فيها ويملكون الكثير الكثير من الأراضي للاستثمار الزراعي وللبيع والتأجير 
ويملكون الكثير الكثير من الشركات الاستثمارية في مجال الاتجار في المواد الضرورية من الأغذية والأدوية ومواد البناء وغيرها من 
الضروريات وفي غير المواد الضرورية وفي مجال المقاولات العامة ولا سيما المقاولات الحكومية في أي مجال من المجالات العامة 
وفي أي مجال من مجالات الأعمال التي تقوم بها الدولة ويملك الواحد منهم الكثير الكثير من الأرصدة المالية بالعملات العالمية» وقد 
يملك الواحد منهم المليارات والترليونات وما هو أكبر منها من العملات العالمية في بنوك محلية وفي بنوك دول إقليمية ودول عالميةت 
وسيكون في مقابل ثراء كبار موظفي الدولة في المؤسسات المدنية والعسكرية فقر مدقع للأغلبية العظمى من الموظفين المدنيين 
والعسكريين ومن المواطنين ومن المقيمين وسيتحول الكثير الكثير من الأغنياء من التجار والمزارعين إلى فقراء فقرا مدقعا بسبب 
السياسات العامة التي يضعها كبار الموظفين التي تؤدي إلى أن يستغلوا أموال وجهود الغالبية العظمى من الرعايا لصالحهم ويكونوا هم 
الأغنياء وغيرهم من الموظفين والمواطنين والمقيمين فقراء فقرآ مدقعا لكي يبقوا مسخرين لخدمة ومصالح كبار الموظفين ينتظرون منهم 
الأجور الزهيدة القليلة لمقابل أعمالهم معهم في استثماراتهم وينتظرون الهبات والصدقات من الأغنياء الأثرياء الذين هم كبار موظفي 
الدولة الذين هم في الحقيقة قد صيروا أغلبية الرعايا كالعبيد يعملون لصالح أسيادهم ويصدق على كبار الموظفين أنهم كالطفيليات التي 
تمتص الغذاء وتولد الأمراض في جسد الإنسان؛ وكبار الموظفين الجامعين بين الوظيفة العامة والتجارة والاستثمار هم كالطفيليات في 
جسد الدولة والمجتمع يمتصون الأموال العامة والخاصة ويولدون الأزمات العامة ومنها الأزمات الاقتصادية من الإفقار المتعمد لجميع 
الرعايا ورفع أسعار المواد الغذائية والدوائية ومواد البناء وغيرها من السلع الضرورية وغير الضرورية لكونهم المتحكمين في إنتاجها 
أو استيرادها وبيعهاء وبهذا يوجد وضع اقتصادي أعوج يغلب فيه (المنكر الاقتصادي) ويغيب منه (المعروف الاقتصادي) ويزداد 
الأغنياء الظالمين فيه غنى ويزداد الفقراء المظلومون فيه فقرآ وكلما مرت الأيام والأسابيع والشهور والسنوات يزداد فقر الرعايا 
المظلومين وتزداد القلة من كبار الموظفين ثراءء ويكون المال دولة بين الأغنياء وهو الوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الإسلام في 
الدول الظالمة كدولة الفرس وبعض الدول النصرانية الذين ذم الله ما كانوا عليه من استغلال المستكبرين للمستضعفين في قول فرعون: 
(أليْسَ لي ملك مِصر وَهَذِهِ الأنهارٌ تخري من تحتِي]!') وقوله تعالى إن كثيرا مَّنَ الأخبّار وَالرُهْبّان ليَاكلونَ أمْوَال النّاس بالبَاطِل)7") 
وقد علل الله عزو جل سبب توزيع الفيء والغنائم بين مصارف الفيء والغنائم بأنه لكي لا يختل التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع 
فيكون فيه قلة من الأغنياء يتداولون المال فيما بينهم وتكون الأغلبية من المجتمع فقراء لا يجدون من المال ما يكفي حاجتهم وحاجات 
أسرهم المعيشية» وقد حذر الله من هذا الوضع الاقتصادي الظالم في قوله تعالى كي لا يَكُونَ ذولة بَيْن الأَغَنِيَاء مِنكُم)() الجمع بين 
الوظيفة العامة والاتجار والاستثمار منكر شرعي لجعله المال دولة بين الأغنياء الظالمين ولما يسببه من أضرار عامة اقتصادية من 
الإفقار المتعمد الذي يسبب أضرار كثيرة ومنها أضرار صحية بسبب سوء التغذية بالأغلبية العظمى من رعايا الدولة» وكل منكر عام أو 
خاص يجب على ولاة الأمر الصالحين تغييره وإزالته بوضع قواعد دستورية وقانونية وإيجاد عرف عام لمنع الموظف العام من الجمع 
بين الوظيفة العامة وبين الاتجار والاستثمار لقوله تعالى (ِالَذِينَ إن مَكَنَاهُمَ في الأرْض أقاموا الصلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوف 
وَنهوا عن المُنكر) ولحديث (مَن رأى مِثكم مُذكرًا فليْغيَرَهُ بيده فإن لم ينتطع فبلسانه» فإن لمْ يَسْتطعْ فبقلبه, وذلك أضْعف الإيمَان )() 
كما يجب على الأمة ممثلة في علمائها وأهل الحل والعقد فيها التعاون مع ولاة الأمر الصالحين في تغيير منكر الجمع بين الوظيفة العامة 


أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» والترمذي في الأطعمةء والنسائي في الطهارة» وأبوداود في الحدود. واحمد في باقي مسند المكثرين. 
اطراف الحديث: الوضوء الزكاة. 
معاني الألفاظ: اجتووا: أصابهم الجوى وهو داء البطن إذا تطاول. الذود: مابين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. 


' - الزخرف:(51 ) 

' - التوبة: (4” ) 

' - الحشر: (7 ) 

'- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه برقم .)١178(‏ 
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والاتجار والاستثمار للأضرار العامة الكثيرة التي تحصل من الجمع وفي تغيير كل المنكرات العامة في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة 
المدنية والعسكرية لقوله تعالى (ولتكن مَنكُمْ أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيّْر وَيَأمُرُون بالمَعْرُوف ويَنهون عن المنكر)7/ وقوله تعالى (كنكمُ خَيْر 
أمّة أخرجت لتاس امرون بِالمَعْرُوفٍ وتذهؤن عن المُنكر] ولفظ (المعروف) في الآية عام» لأن لفظ (ال) فيه للاستغراق أي يستغرق 
كل معروف سواء كان المعروف عاما في مؤسسة من مؤسسات الدولة أو كان معروفا خاصاً في أفراد المجتمع أو في مؤسسة من 
مؤسساته الأهليةء وكذا لفظ (المنكر) في الآية هو لفظ عامء لأن لفظ (ال) فيه للاستغراق فهو يستغرق كل منكر سواء كان المنكر عام 
في فعل أو سلوك أو منهج أو سياسة رسمية في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية أو كان منكرا خاص] في أفعال أو 
سلوكيات أفراد المجتمع أو في أي مؤسسة من مؤسساته الأهلية» وتعاون الأمة مع ولاة الأمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سواء كان المعروف الذي يتعاون على الأمر به والحافظ عليه في موظفي الدولة ومؤسساتها أو في أفراد المجتمع ومؤسساته الأهليةء 
وسواء كان المنكر الذي يتعاون على النهي عنه بتغييره وإزالته في موظفي الدولة ومؤسساتها أو في أفراد المجتمع ومؤسساته الأهليةء 
وقد أوجب الله تعاون الأمة مع ولاة الأمر الصالحين وجوبا قطعيا في قوله: (وتعاوئوأ على الب وَالتّقْوَى) وقد حرم الله تعاون أفراد الأمة 
مع ولاة الأمر المفسدين الذين يريدون جمع الشخص بين الوظيفة العامة والاتجار والاستثمار في قوله تعالى إولا تعاوثوآأ على الإثم 
وَالعْذوَان) وفي قوله تعالى إولا تطيغوا أمرَ المُسنرفين * الذين يُفْسِدُونَ في الأرض ولا يُصلِحُون)7" وفي حديث (لا طاعة في مَعْصيَةَ 
اللهء إِنّمَا الطّاعَةٌ في المَعرُوف)!:) وطاعة الموظف العام الجامع بين الوظيفة العامة والاتجار والاستثمار هي طاعة في المنكر لأنه يفسد 
الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للرعايا مجانا لكي يتجر ويستثمر في الخدمات العامة بثمن باهض يدر له الكثير من الأرباح الكثيرة» 
ويسخر الدولة بكل مؤسساتها وسياساتها لصالح تجارته واستثماراته» وفي فطرة الإنسان غير الزاهد في الدنيا حب المال وحب جمعه 
والاستكثار منه حتى ولو قد بلغ ملكه واد أو واديان من الذهب أو أكثر لقوله تعالى (أُلْهَاكُمْ التّكَائْرٌ * حَتّى رَرَنُمْ المَقابر)1) وقوله تعالى 
(وَتُحِبُونَ المَالَ حب جما وقوله تعالى (ِوَإِنَهُ لِحُبّ الخَيْر لشديذ) ولحديث (لؤ كان لان آذم وّاديان من مَال لابْتغى ثالِتا ولا يملا 
جوف ابن آدَمَ إِنَا الثْرَابُ» وَيَنُوبْ الله على مَنْ ثاب) في الحديث دلالة على أن الإنسان لا يشبع من حب المال وجمعه مهما بلغ كثرة 
المال لديه بل إنه كلما كثر ماله كلما ازداد حرصا على الاستكثار منه» وإذا كان موظفا عاما وسمح له بالإتجار والاستثمار فإنه بفطرته 
الغريزية في حب المال وحب الاستكثار منه سوف يسخر وظيفته العامة لجمع المال والاستكثار منه وسوف يسعى لخصخصة المؤسسات 
العامة والاتجار والاستثمار في مجال الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وسيسعى بكل ما أوتي من قوة لتسخير جميع مؤسسات الدولة 
وسياساتها الداخلية والخارجية لخدمة تجارته واستثماراته وسيحول الوطن كله سوقا تجارية لمبيعاته» وسيجعل جميع أبناء الشعب 
مستهلكين ومشترين لمبيعاته ومنتجاته الزراعية والتجارية لأنه سيجعل من نفسه أكبر المزارعين وأكبر التجار وأكبر المستوردين 
والمستثمرين و بهده التجارة والاستثمار سيحاول أن يكون من أغنى أغنياء الكرة الأرضيةء وسيكون غناء الوالي العام وأعوانه من كبار 
مسؤولي الدولة سببا في إفقار جميع أو معظم المحكومين من أبناء الشعب. 


توريث الشخص الولاية العامة 
١‏ - توريث الشخص الولاية العامة أو الوظيفة العامة منكر من المنكرات الشرعية ومحرّم من المحرمات القطعية للآتي- 


أولآ: لمخالفته لهدي القرآن الكريم في التولية العامة في قوله تعالى إإِن اللة يَأمُرْكُم أن تُؤْدُوا الأمَاتات إلى أهلها وإذا حَكَمْثُم بَيْنَ الئاس 
أن تحكُمُوا'بالعدل إن اللة نِعِمّا يَعِظكُم به إِن اللة كان سميعاً بَصيراً)“ فالشخص الساعي لتوريث الولاية العامة أو الوظيفة العامة إلى 
أهله يحرف الآية الكريمة من موضعها وهو أداء أمانة الولاية العامة إلى أهلها من ذوي القوة والأمانة المبين في قوله تعالى (إنّ خَيْرَ مَن 
اسْتأجَرْت القوي الأمين)' إلى موضع آخر وهو إلى (أهله هو) وهذا تحريف للآية عن موضعهاء وفيه مخالفة لمراد الله إلى مراد 
الشخص الساعي للتوريث» وتقديم مراد الساعي للتوريث على مراد الله عز وجل فيه إيثار ما يسخط الله عز وجل على ما يرضيه وإيثار 
معصية الله عز وجل على طاعته» وفيه تعمد وإصرار على إخراج التولية العامة من دائرة (المعروف) الذي هو امتثال أمر الله عز وجل 
بإسناد الولايات العامة المدنية والعسكرية إلى أهلها إلى دائرة (المنكر) الذي فيه تعمد وإصرار على مخالفة ما ترشد إليه الآية الكريمة من 
إسناد الولايات العامة إلى أهلها من ذوي القوة والأمانة» حتى لو كان الشخص المسند إليه ولاية عامة على أساس القرابة قويا أمينا في 


- آل عمران: (5 ٠١‏ ) 

- آل عمران: )1١١١(‏ 

(۲ -٠١١( الشعراء:‎ - 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب ططاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم (؟747؛) بلفظ (عن علِي» أن رَسُول الله صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ بَعَث 
جَيْشَاء وأمر عَليْهم رَجِلاء فأؤقد ثاراء وقال: اذخلوهاء فأرَاد ناس أن يذخلوهاء وقال الآخرُون: إنَا قذ فرَرنا مثهاء فذكِر ذلك لِرَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم 
فقال: لِلَذِينَ أرَادُوا أن يَذخلوهاء لو دَخَلتُمُوهَا لم ترّالوا فيها إلى يَوْمِ القِيامَة وَقالَ للآخرين قلا حَسَناء وقال: لا طاعة في مَعْصِيَة اللّه. إِنَمَا الطاعة في المَعْرُوف) 
أحرجه البخاري في المغازيء والنسائي في البيعة» وأ بوداود في الجهادء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 


5 
3 
۳ 
٤ 


- التكاثر: -١(‏ ؟) 

)"١( الفجر:‎ - 

- العاديات:(۸) 

- صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب مايتقى من فتنة المال. حديث رقم (5155) بلفظ (عَن عطاءء قال: سمغت ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء يَفول: سَمِغت 
البي صلی اللّهُ عليه وَسلّمَ يَقُول: لؤ گان لِابْن آدم وَادِيّان مِن مال لازتغى ثالِئاء ولا يمْلاً جوف ابْن آدَمَ إلا الثْرَابْ» وَيَثُوبْ اللّهُ على مَنَ تاب) 

أخرجه مسلم في الزكاة والترمذي في المناقب» واحمد في ومن مسند بني هاشم. 

' - النساء:(5/8) 

'' - القصص:(5؟) 


° 
5 
۷ 
۸ 


1164 


ولايته فتوليته على هذا الأساس منكر لأن اعتبار أساس القرابة في إسناد الولايات العامة مخالف لمراد الله عز وجل ولهدى القرآن الذي 
اعتبر أساس القوة والأمانة فقط وهو أقوم هدى وأصلح هدى وأنفع هدى في التولية العامة وفي كل شأن من الشئون العامة والخاصة كما 
في قوله تعالى ان هذا القرآن يهدي لِلَتِي هي أقوم)!". 


ثانياً: توريث الولاية العامة منكر شرعي ومحرم قطعي لمخالفته هدى النبي صلى الله عليه وسلم في التولية العامة في مدة حكمه للدولة 
الإسلامية الأولى الدولة القدوة لمدة عشر سنوات» فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسند الولايات العامة المدنية والعسكرية في دولته 
إلى أهلها لا إلى أهله امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى (إنّ اللة يَأمُرُكم أن تُوْدَوا الأمَانات إلى أهلها وإذا حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن 
تحكُمُوا بالعدل إن اللة نِعمًا يَعِظكُم به إن الله كان سَميعاً بَصيراً) وتطبيقا لهدى الله عز وجل في هذه الآية فقد كان كبار أعوان الرسول 
صلى الله عليه وسلم في إدارة الدولة من غير بني هاشم حيث من المعلوم أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانا 
أكثر الصحابة معاونة للرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم في إدارة شئون الدولة المدنية والعسكريةء وكان النبي الحاكم صلى الله عليه 
وسلم يستعين بهما ويشاورهما أكثر من غيرهما من الصحابة وكان يقدمهما في الاستعانة بهما والتشاور معهما على العباس بن عبد 
المطلب وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في حين أن العباس وعلي بن أبي طالب من بني هاشم» وفي حين أن أبا بكر وعمر لم 
يكونا من بني هاشم وإنما هما من قبائل أخرى غير قبيلة بني هاشم التي هي قبيلة النبي الحاكم صلى الله عليه وسلم لأن معيار التولية 
العامة عند الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم هو معاير الله عز وجل وليس معيار القرابة النسبية كما يزعمه ويفتريه عليه المتشيعون 
(لأهل بيت علي بن أبي طالب) رضي الله عنهم» وأنا أظن أنه لو بحث باحث عن عدد الذين أسندت إليهم مهام الوظيفة العامة المدنية أو 
العسكرية من بني هاشم في مدة حكم الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم لمدة عشر سنوات لوجد العدد قليلاً بالنسبة إلى الأشخاص 
الآخرين من غير بني هاشم لأن الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم كان قرآنيا في حكمه وإدارته ولم يكن أسريا كما يزعمه ويفتريه 
عليه المتشيعون» ولو كان الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم أسريا في حكمه كما يتهمه المتشيعون لكان (العباس بن عبد المطلب) 
و(علي بن أبي طالب) رضي الله عنهما مقدمان على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الاستعانة بهما والتشاور 
معهما في إدارة شئون الدولة العامة سواء في الشئون المدنية أو في الشئون العسكرية» ولكان علي بن أبي طالب أقرب المقربين وأكثر 
المستشارين ولكان بمثابة (ولي العهد) الذي يدرب ويُعطى صلاحيات واسعة لممارسة السلطة لكي يتهياً شخصيا بالتدريب والممارسة 
للسلطة وتهيأ الأمة لقبوله كوارث للولاية العامة بعد وفاة الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم» ولو كان الرسول الحاكم صلى الله عليه 
وسلم أسريا كما يصوره المتشيعون لكان أكثر الموظفين في دولة الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ولا سيما في الولايات 
العليا المدنية وفي قيادة السرايا والأنشطة العسكرية» ولكن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أن الرسول الحاكم صلى الله 
عليه وسلم كان يبعد أقاربه عن مغانم ولايته العامة المتمثلة في السلطة والجاه والمكانة الاجتماعية وفي الأخذ من الأموال العامة» وكان 
يقدمهم في المغارم كنوم علي بن أبي طالب على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة (الهجرة) وكتقديم حمزة بن عبد المطلب وعلي 
بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب للمبارزة مع فرسان قريش في معركة (بدر) وكتقديم جعفر بن أبي طالب في قيادة سرية 
مؤتة ومن قبلها في تقديمه للإمارة على المهاجرين من الصحابة إلى الحبشةء وكبدء الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
بوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب من دماء الجاهلية وبوضع ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من ربا الجاهلية حينما 
أراد أن يغير ما كانت عليه الجاهلية من أخذ التأر على الدماء التي سفكت في الجاهلية ويجعل فيها عفواً عام يتناسون دماء الجاهلية 
ويبدؤون عهدا جديدا يأمن فيه الجميع على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ويأمنون في تنقلاتهم وأسفارهم للتجارة ولغير التجارة» وكذا حينما 
أراد أن يغير حالة الربا التي كانت سائدة لتوضع كل أرباح الديون الربوية التي كانت سائدة في الجاهلية ويبدؤون عهدا جديدا يكون 
التعامل الاقتصادي فيه وفقا لأحكام الشريعة الإسلاميةء وبهذا الإجراء تلغى كل أرباح الجاهلية التي كانت قبل حجة الوداع» وفي تقديم 
الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم لأقاربه في المغارم ومنعهم عن الانتفاع بمال أو سلطة بسبب ولايته العامة أسوة حسنة لكل وال عام 
مؤمن في أي زمان وفي أي مكان لقوله تعالى (لقذ گان لكُمْ في رسول الله اسوه حسئة لَمَن كان يَرَجُو الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر الله 
كثِيراً]!") هذا المنهج في منع الأقارب من استغلال ولاية الوالي العام في جني ثمار قرابتهم منه من الحصول على مكاسب دنيوية من 
إسناد بعض الولايات العامة إليهم ليحصلوا منها على مكاسب السلطة والجاه والأموال الكثيرة هو طريق محبة الله عز وجل لكل وال عام 
يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة حكمه في كل شأن من الشئون العامة والخاصة ومنها منع الأقارب من أي استفادة دنيوية 
متمثلة في سلطة أو مال قال تعالى (قل'إن كنثم تحِبُون اللة فائَبعُونِي يُحَببْكُمُ الله ويَغفرِ لكم نُوبَكُم الله غفورٌ رَحِيم)(". 

ثالثا: توريث الولاية العامة منكر شرعي لمخالفته لهدى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم الذين لم يسع أي منهم إلى توريث الولاية العامة إلى أهله امتثالا من كل واحد منهم لقوله تعالى إن اللة يَأمَرُكُم أن 
ثؤْدوأ الأمّانات إلى اهلها وإذا حكَمَثُم بَيْنَ الئاس أن تَحَكُمُوا بالعذل إن اللة نِعِما يَعِظكُم به إن الله كان سميعاً بَصيراً) وتأسيا بالرسول 
صلى الله عليه وسلم في حكمه لقوله تعالى إلقذ گان لكُمْ في رسئول الله أسوة حسنة لَمَن كان يَرْجُو الله والْيَوْمَ الْآخِرَ وذكر الله 
گثيراً)وحرصا من كل واحد منهم على محبة الله عز وجل له في متابعته للرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم التي وعد الله بها كل من 
يتابع الرسول الحاكم في طريقة حكمه في قوله تعالى (قل'إن كنثم'تُحِبُون اللة فائَبِعُونِي يُحبِبْكُمُ اللهُ وَيَغفِرلكم'ذلوبَكُم واللهُ غفورٌ رَّحِيم) 


- الإسراء: (9 ) 
' - الأحزاب: (١؟)‏ 
' - آل عمران: )"١(‏ 
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وقد جاء في الحديث (فعَليْكُمْ بتي وَسئنّة الخلقاء الرَاشيدِين المَهِدِيينَه عَضُوا عَلَيْهَا بِالنّوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَالأمُورَ المُخدثات, فان كُلَّ بدعَة 
ضلالة)7") 


رابعاً: توريث الولاية العامة منكر شرعي لمخالفته لحديث (إنَا لا نولي هذا مَنْ سألة ولا مَنْ حَرَص عَليْه)!') وكل شخص يريد وراثة 
الولاية العامة من قريبه يصدق عليه أنه يطلب الولاية العامة بلسانه أو بحاله ويصدق عليه أنه حريص على الولاية العامة» وتولية كل من 
يطلب الولاية العامة أو يعرف عنه أنه حريص على الحصول عليها منكر شرعي لمخالفته هدى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث ولا خير ولا بركة في توليته لأن أساس توليته منكر ولا يعان من الله عز وجل في ولايته لأنها من المنكر وليست من المعروف»› 
كما في حديث (لا تسئأل الإمَارَةء فإِنَكَ إن أوتيتها عن مسئألة وكلت إليْهاء وإن أوتيتها من غيْر مَسئألة أعِنت عَليْهَا)1" وتوريث الولاية 
العامة لأي شخص في أي زمان وفي أي مكان معصية لله تعالى في قوله تعالى (إنّ اللة يَأمُرُكُم أن تُؤْدُوا الأمَانات إلى أهلِهًا وإذا حكَمثم 
بَيْنَ الاس أن تَحَكُمُوا بالعدل إن اللة نِعِما يَعِظكُم به إن الله كان سميعاً بَصيرا ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث (إنا 
لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه أو حرص عليه) وصيغة الخبر المؤكد باسمية الجملة وبحرف (إنا) التي تفيد توكيد الخبر أبلغ من صيغة 
النهي عن تولية من يطلب توليته الولاية العامة أو يحرص عليها ومعصية الله ومعصية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في توريث 
الولاية العامة تستوجب تخليد العاصي في نار جهنم لقوله تعالى (وَمَن يَغْص الله وَرَسُولهُ فإن له تار جهنم خالدين فيها أبّدا)) و 
تعالى (وَمَن يَغص اللة ورمئوله وَيَتعدأحْدُودَهُ يُذخلة ناراً خالداً فيها ول عَذَاب مهين)". 


توريث الولاية العامة سنة سينة فى التولية العامة 
خامساً: توريث الولاية العامة سنة سيئة في التولية العامة مخالفة لهدى الله عز وجل وهدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهدى 
الخلفاء الراشدين في التولية العامة يكون على من 0-5 وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة كما في حديث (من سنة سنة سيئة 
عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة) وأول من سن سنة توريث الولاية العامة في الحكم الإسلامي (معاوية بن أبي 
سفيان) حينما فرض على المسلمين مبايعة ابنه (يزيد) ليكون خليفة المسلمين من بعده» وهو أول من سن السنة السيئة سنة (ولاية العهد) 
التي معناها تهيئة ابن الوالي العام أو قريب من أقاربه لوراثة الولاية العامة بعد موت الوالي العام الموجودء وتتم تهيئته بتمكينه من 
ممارسة السلطة العامة في حياة الوالي العام ليتدرب على ممارسة السلطة ولتقبل به الأمة واليا عاما بعد موت الوالي العام كأمر واقع 
مفروغا منه ومسلما به» وسنة توريث الولاية العامة لقريب من أقارب الوالي العام وسنة إدخال (ولاية العهد) في الحكم في الدولة 
الإسلامية أول من سنها معاوية بن أبي سفيان وهي بدعة في الحكم الإسلامي وهي من الضلال في التولية العامة وليس من هدى الله ولا 
من هدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الحكم» وقد جاء في الحديث الصحيح (فإن خَيْرَ الحديث كِتَابْ اللّهء وَخَيْرْ الهُدَى هذى 
مُحَمَّدِء وش الأمُور مُحدئائهَاء وَكُلٌ بذعَة ضلالة)7) في الحديث دلالة واضحة على أن كل بدعة في العبادات أو المعاملات أو في التولية 


العامة ضلالة» وأن بدعة ولاية العهد التي سنها معاوية في الحكم في الدولة SE‏ للعبلالة لا من الهدى» وأن معاوية يتحمل 
وزرها ووزر من يعمل بها في توريث الحكم إلى يوم القيامة كما في حديث (مَن سن في الإسلام ملئة حَسّنة فعمل بها بَعْدَهُ كُتِبَ له مثل 


أ - سنن ابن ماجة: كتاب المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حديث رقم )٠ ٠(‏ بلفظ (حَدَتْنِي يَحْيَى بن أبي المُطاع قال سمغت العربّاض بْنَ 
سارية» يَفول: قام فينا رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلمَ ذات يَوْمِ فوعظنا مَوعِظة بليغة» وجلت مثها القلوب» وذرفت مِثها الغيون؛ فقيل: يا رسُول اللّه. وَعَظِتَنَا 
مَوْعِظة مُوذع» فاغهذ إلينا بهد فقال: عَليْكُم بتقوى اللّهء وَالسّمْع والطاعة وإن عَبْدَا حَبَشبِيَاك وسترؤن من بَعْدِي اختلافا شَدِيدَاء فعَليْكُمْ بِسْنَتِي وَمئئة الخلقاء 
الراشدين المَهْدِيينَه عَضُوا عَلَيْهَا بالتّوَاجِذ. وَإِيَاكُم وَالأمُورَ المُخدثات, فإنَ كُلَ بدعة ضلالة) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في العلمء وأبوداود في السنةء وأحمد في مسند الشاميينء والدارمي في المقدمة. 
معاني الألفاظ: النواجذ: الأضراس وهي كناية عن شدة التمسك. 

- صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب مايكره من الحرص على الإمارة. حديث رقم (1517) بلفظ (عن أبي مُوسَى رضي الله عَنْهء قال: دخلت على التَبِيّ صلّى 
الله عليه وَسلّم أنا وَرَجُلان من قؤميء فقال أحَدْ الرّجليّْن: أمّرتا يا رَسُول اللّه وقال الْآخَرْ مثلهء فقال: ٿا لا نولي هذا مَنْ سألهُ ولا مَنْ حرص عَليْه) 
أخرجه النسائي في أداب القضاةء وابوداود في الخراج والإمارة والفيءء وأحمد في أول مسند الكوفيين. 

- صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى لايؤاخذكم باللغو في أيمانكم. EES‏ ا قال 
اللي صلَّى الله عليه وَسلّم: يا عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ سَمرةء لا تسل الإمَارَة» فإنّكَ إن أوتيتها عن مسسألة وأكلت إليهاء وإن أوتيتها مِن غير مَسألة أعنت عَلَيْهَاء وإذا 
حلفت على يمين فرأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا منها فكفْرْ عن يَمِينِكَ وأت الذي هو خَيْرٌ) 
أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي في النذور والأيمان» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبوداود في الخراج والإمارة والفئ» وأحمد في أول مسند البصريين» 
والدارمي في النذور والأيمان. 
أطراف الحديث: الأحكام. 
؛ - الجن: (7 ) 
ˆ - النساء:(4١‏ ) 


3 


١‏ - صحيح مسلم: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث رقم (۲۰۰۲) بلفظ (عَن جابر بن عَبْدِ الله قال: گان رَسُول الله صلَى الله عليه وسلم إذا 


خطب احمَرَّت عَيْنَاهُ وَعَلَا صؤاثة واشتدَ غضبَة حتى کان مِنْذِرٌ جيْش يفول صَبَّحَكُمْ ومَساگم ويَقول: بُعِنْتْ بعثت إنا والساعة كهائين» ويَفرن بَيْنَ إصبعيّه السسبابة 
والؤسطى, ويفول: : أما بَعْدُ: : فان خَيْرَ الحديث كِتَابْ الله وَخَيْرٌ الهدى هْدَى مُحَمَّدِ وشر الأمور مُخدثاثهاء ول بذعَة ضلالة. ثم يفول: أنا أولى بِكُلَ ممن مِن 


تفسه: : مَنَ ترك مالا فَلِأَهلِهِ ومن ترك ديا أو ضيَاعًا فإلي وَعَلي) 
أخرجه النسائي في صلاة العيدين» وأبو داود في الخراج والإمارة و الفيئ» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المقدمة. 
معاني الألفاظ يقرن: يشير بهما معا. فإلي: علي سداد دينه وحاجة أبنائه. الضياع: الذرية والأبناء. المحدث:» : الأمر المبتدع في الدين. 
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أجر من عَمِلَ بها ولا ينص من أجُورهم شيءَ وَمَنَ سن فِي الاسام سئئة ستيّتة فعمِل بها بَْدَهُ يِب عليه مثل وزر من عَمِلَ بها ولا 
يفص من أؤزارهِم شيع)7". 


من آوڙارهم شئئة) e‏ 
أخرجه الترمذي في العلم» والنسائي في الزكاةء وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: الزكاة 
معاني الألفاظ: الحاجة: الشدة والضيق. الورق: الفضة. 
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المبحث الثالث : مواصفات موظفي مؤسسات السلطةالتنفيذية 


التحقق بكل المواصفات العامة لموظفي الدولة 


قوة تأهيل وتخصص علمي 
الإتقان في تنفيذ الأعمال 
المسارعة فى تنفيذ الأعمال 


الصدق في أقواله وأفعاله مع كل من يتعامل معه 
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المبحث الثالث : مواصفات موظفي مؤسسات السلطة التنفيذية 


التحقق بكل المواصفات العامة لموظفي الدولة 
١‏ التحقق بكل المواصفات العامة لموظفي الدولة بصورة قوية لقوله تعالى إن خَيْرَ مَن استاجرت القوي الأمين!". 


قوة تاهيل ونخصص علمي 

۲ - قوة تأهيل وتخصص علمي في كل شأن من الشئون العامة كالإعلام والتعليم والإدارة والاقتصاد والأمن والجيش وغيره» ووصف 
(القوي) في قوله تعالى إإن خَيْرَ مَن استأجَرْت القوي الأمين) المراد به قوة التخصص العلمي الأكاديمي وقوة التخصص العملي عن 
طريق الخبرة العملية والتأهيل العلمي للموظف من قبل المؤسسة التي يعمل فيها الموظف» ويختلف وصف القوة من مؤسسة إلى مؤسسة 
أخرى فقوة موظف الإعلام غير قوة موظف التعليم غير قوة موظف الأمن أو الجيش أو قوة موظف مؤسسة الاتصالات أو الكهرباء أو 
مهندس الطرقات أو المنشئات أو غيرها من أعمال مؤسسات السلطة التنفيذية» أما وصف (ِالْأمِين) فهو وصف مشترك بين جميع موظفي 
الدولة عموما وموظفي السلطة التنفيذية خصوصا لأن الأمانة ثمرة لقوة إيمان الموظف بالله عز وجل وباليوم الآخر والثواب والعقاب فيه 
ولقوة شعور الموظف برقابة الله عليه في كل حركاته وسكناته وفي كل أعماله وأقواله في أدائه الوظيفي وفي تعامله مع كل من يتعامل 
معه في مؤسسته التي يعمل فيها ولشعوره بأن الله هو الذي سيثيبه على إحسانه في عمله وسيعاقبه على إهماله أو إساءته في عمله 
الوظيفي لدخول العمل الوظيفي في عموم عمل الموظف اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي وعمل العمر كله الذي أخبر الله عز وجل 
أن كل إنسان سيرى بنفسه جزاء الله وثوابه في الآخرة على كل عمل يعمله من أعمال الخير أو الشر سواء عمله الوظيفي أو عمله غير 
الوظيفي وسيكون ثواب عمله الوظيفي في دائرة (الخير والمعروف) أكبر لتعلقه بنفع الأمة وبالمثل سيكون عقاب عمل الموظف في دائرة 
(الشر والمنكر) أكبر وأشنع وأفظع لتعلقه بضر الأمة قال تعالى (فمّن يَعْمَل مِثقال ذْرَةٍ خيراً يَرَهُ * ومن يَعْمَلَ مثقال ذْرَةٍ شرا يره( 
الموظف المدني والعسكريء ويدخل في قوة إيمان الموظف باليوم الآخر قوة يقينية بأن عمله (الخير) الذي يثمر نفعا للأمة في مجال 
وظيفته هو من أعمال البر والتقوى التي تثقل كفة حسناته يوم القيامة» وأن عمله الوظيفي الموصوف ب(الشر) الذي يثمر ضرراً 
بالمجتمع هو من أعمال الإثم والفجور التي تخفف كفه حسناته يوم القيامة ويستوجب عقاب الله له في نار جهنم كما في قوله تعالى (فأمًا 
E E a e‏ 00 
والمرؤوس 7 والمدارء› لان وصف (الأمين) في قوله تعالى إن خر من استاجرت القزي الامين) وصف N‏ 
موظفي الدولة في كل المؤسسات المدنية والعسكريةء وفي كل مؤسسات الدولة في سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية. 


الخلاصة: أن وصف القوي يختلف من عمل إلى عمل آخر بحسب طبيعة وماهية ذلك العمل» ووصف (ِالأْمِين1 وصف مشترك بين 
جميع موظفي الدولة في كل مؤسساتها المدنية والعسكرية. 


الإتقان في تنفيذ الأعمال 
الإتقان في تنفيذ الأعمال والمهام الوظيفية لقوله تعالى (وأحسيئوَا إنّ اللة يُحِبْ المُخسينين)0). 


المسارعة في تنفيذ الأعمال 
٤‏ 0 في تنفيذ الأعمال والمهام والخطط الوظيفية لقوله تعالى (قال عقريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامِكَ وي 
0 0 عِندهُ عِلمٌ مّنَ الكتاب أنا آتيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَ و سُنْتقِرَآً عِندَهُ قال هذا مِن فضل ربّي 
لِيبْلوَنِي اشكر اَم أكفرُ وَمَن شكر فِإئَمَا يَتَكُرُ ينفبه وَمَن كفر فان رَبّي عَنِيَ كريم) (“. 


الصدق في أقواله وأفعاله مح كل من يتتعامل معه 
ه ‏ الصدق في أقواله وأفعاله مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومع كل من يتعامل معه من الموظفين والمواطنين لقوله تعالى يا يها 
الذين آمَنُوا اتَقوا الله وقولوا قؤلاسديداً * يصح لكُم أعْمَالكُم و يَغفر لقم ذلوبَكُمْ وَمَن يْطِعْ الله وَرَسُوله فقد فار فؤزآ عظيم)]!") القول 
ا هو لود E‏ بالصدق TTS‏ ولحديث TT‏ فان الصدق يهدي إلى الب وان الْبنَ 


ه ا چھھ د هات 


- القصص: (5؟) 
- الزلزلة: (۷- ۸) 
- القارعة:(5- )١١‏ 
- البقرة: )١95(‏ 
- النمل: 5" (۳۹- )٤٠١‏ 
- الأحزاب: )7١ - 7١(‏ 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 
° 
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وَإِنّ الفجور يَهْدِي إلى التار» وما يَرَالَ الرَّجُلْ يَكْذِبْ ويَتحَرَّى الكذب حنَّى يتب عله الله كَدَابَا)1') وتحري الصدق يستلزم تجنب الكذب 
الذي هو كبيرة من كبائر الإثم استوجب لعن الله الكاذبين في قوله تعالى [فتجعل لَعْنة الله على الكاذبين) وهوعلامة من علامات النفاق 
في حديث (آيَهُ المُنافق ثلاث: إذا حَدَثَ كذب» وإذا وَعَدَ أخلف» وإذا اؤثمِنَ خان)(". 


' - صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والأدب: باب قبح الكذب وحسن الصدق. حديث رقم )158٠0(‏ بلفظ (عَن عَبْدٍ اللّهه قالَ: قال رَسول الله صلَى الله عليه 
وَسَلّمَ: عليكم بالصذق» فان الصّدق يَهْدِي إلى البرّء وَإن البرَّ يَهْدِي إلى الجَنّة وَمَا يَرَال الرَجْل يَصدق ويَتحرّى الصّدق حَنَّى يُكتبَ عند الله صديقاء وَإِيّاكُمْ وَالكذب» 
فإنَ الكذب يَهْدِي إلى الفجورء. وإنّ الفجُور يَهْدِي إلى التارء وما يَزَالَ الرَّجْلَ يَكْذِبْ ويَتحَرَى الكذب حى يتب عله اللّه كذَابًا) 

أخرجه البخاري في الأدب» والترمذي في البر والصلةء و أبوداود فى الأدب» وأحمد فى مسند المكثرين. 

معاني الألفاظ: البر: كلمة جامعة لأبواب الخير. 1 ١‏ 

' - آل عمران: (51) 

" - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب علامة المنافق. حديث رقم (؟")بلفظ (عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَبِي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: آَيَهُ المُنافق ثلاث: إذا حَدَثَْ 
كذب» وإذا وَعَدَ أخلفء وإذا اؤثمِنَ حَان) 

أخرجه مسلم في الإيمان؛ والترمذي في الإيمانء والنسائي في الإيمان وشرائعهء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

أطراف الحديث: الوصاياء الشهادات. 

معاني الألفاظ: أخلف: نقض وعده. 
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الفصل الخامس: مواصفات موظفي السلطة القضائية من القضاة ومعاونيهم 


المبحث الأول: مواصفات قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية و الاستئنافية والنقض 
المبحث الثاني: مواصفات أعوان القضاة من موظفي المحاكم الشرعية 

المبحث الثالث: مواصفات رؤساء وأعضاء النيابات العامة 

المبحث الرابع: المعروف والمنكر في السلطة القضائية 
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المبحث الأول: مواصفات قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية و الاستسنافية والنقض 


التحقق بصفات الموظف العام للدولة 
التميز في قوة الإيمان وقوة العلم الشرعي 
تحري العدل. في الحكم 

السرعة في فصل قضايا المتخاصمين 
قوة الصدع بالحق 
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المبحث الأول: مواصفات قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية و الاستسنافية والنقض 


التحقق بصفات الموظف العام للدولة 
١‏ التحقق بصفات الموظف العام للدولة بصورة قوية. 


التميز في قوة الإيمان وقوة العلم الشرعي 
؟ ‏ التميز في قوة الإيمان وقوة العلم الشرعي بنصوص القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة ولا سيما نصوص صحيحي البخاري 
ومسلم وقوة العلم بآلة الاجتهاد من علوم اللغة العربية نحو وبلاغة وصرف وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث» وقوة العلم بالأحكام 
الشرعية الفرعية من كتب الفقه المستقل عن التمذهب المعتمد على الدليل الشرعي من نصوص القران الكريم ونصوص السنة الصحيحة» 
ككتب شيخ الإسلام القاضي العلامة (محمد بن علي الشوكاني) وكتب الشيخ العلامة (محمد بن اسماعيل الأمير) وكتاب (نيل الأماني من 
فتاوى القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني) وكتاب (تسهيل بداية المجتهد بترجيحات القاضي العلامة محمد بن اسماعيل 
العمراني) وكتاب (فقه السنة) لسيد سابق وكل كتب الفقه المعتمد على الدليل البعيدة عن التمذهب مثل كتب شيخ الإسلام (ابن تيمية) 
و(ابن القيم) رحمهما الله تعالى» لأن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة شرط في 
جواز تولية القاضي الشرعي ولاية القضاء في أي زمان وفي أي مكان وفي أي شأن» حيث أن النصوص الشرعية من القرآن الكريم أو 
من السنة الصحيحة متناهية ومحصورة العدد» والقضايا المعروضة على القضاة غير متناهية ولا هي معلومة محدودة محصورة بل هي 
قضايا كثيرة كثرة غير محدودة ولا محصورة ولا متناهية» والقضايا تتجدد بتجدد الأزمنة وتختلف من عصر إلى عصر أي من زمان إلى 
زمان آخر ومن مكان إلى مكان آخر ومن شأن إلى شأن آخر ولكي يستطيع القاضي معرفة الحكم الشرعي في كل قضية معروضة عليه 
لابد وأن يكون مجتهدا يستطيع باجتهاده معرفة الحكم الشرعي من ظاهر نص قرآني أو حديث صحيح أو بالقياس على نص قرآني أو 
نص حديث صحيح أو على مقصد نص قرآني أو حديثيء وإذا لم يكن مجتهدآ فهو لا يستطيع معرفة الحكم الشرعي للقضايا المعروضة 
عليه» وكل قاض في أي زمان وفي أي مكان وفي أي شأن من الشئون العامة أو الخاصة هو مأمور من الله عز وجل بان يحكم بين 
المتخاصمين لديه بحكم الله عز وجل الذي يستنبطه من نصوص القرآن الكريم أو من نصوص السنة النبوية الصحيحة أو من القياس على 
نص من نصوصهما أو على مقصد من مقاصد نصوصها لقوله تعالى إوأن احكم بَيْنهم بمَا أنزّلَ الله ولا تتّبع أَهوَاءهُمَ وَاحَدْرْهُمْ أن 
يفتثوك عن بَعْض ما أنزل الله لَك فإن ثولوا فاغلم أنَمَا يريد اللهُ أن يُصِيبَهُم ببغض لوبهم ون كثيرا مَنَ الاس لقاميقون)!') وقوله 
تعالى ثم جَعلناك على شريعة من الأمر فانَبِعْهَا ولا تتبع أهواء الذين لا يَعْلَمُونَ]!'! وكل نص قانوني يخالف الشرع الإسلامي نصوصا 
أو مقاصد هو من(أهواء الذين نا يَعْلمُونَ)وهو داخل تحت عموم النهي في قوله تعالى وا تثبع أهواء الذين ا يَعْلَمُون)وكل عرف قبلي 
أو غير قبلي يخالف الشرع الإسلامي نصوصا ومقاصد هو داخل تحت عموم النهي في قوله تعالى ولا تتبع أهواء الَذِين ا يَعْلَمُونَ)لأن 
كل نص قانوني محلي أو دولي مخالف للشرع الإسلامي هو داخل في عموم لفظ (أهواء الذي ن نا يَعْلمُون) وكل عرف دولي في أي زمان 
وفي أي مكان مخالف لنصوص ومقاصد الشرع الإسلامي هو داخل تحت عموم لفظ (أهواء الذين لا يَعْلَمُونَ)المحرّم اتباعها والحكم بها 
في أي شأن وفي أي زمان وفي أي مكان لأن الله عز وجل قد أوجب رد حكم أي نزاع في أي شأن خاص أو عام محلي أو دولي إلى 
حكم الله عز وجل المبين في نصوص ومقاصد القرآن الكريم أو إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين في نصوص ومقاصد 
نصوص السنة النبوية الصحيحة» قال تعالى (فإن تنْازَعَثُمْ في شَيء فَردُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنثُم تُوْمِئُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ذلك 
حَيْرْ وَأَحْسّن تأويلة)!" ولفظ (شيء) في الآية نكرة في سياق الشرط يفيد العموم فهو يعم كل نزاع على أي شيء من الأشياء الخاصة أو 
العامة» وسواء كان النزاع بين متخاصمين أفراداً أو جماعات أو شركات أو دول أو كان أحدهما فرد والآخر جماعة أو كان أحدهما محليا 
والآخر دوليا لأن لفظ (شّيءع) نكرة من أنكر النكرات فهي تعم كل نزاع على أي شيء من الأشياء الخاصة أو العامة في كل زمان وفي 
كل مكان والشريعة الإسلامية شريعة كاملة فيها حكم شرعي لكل شيء في كل زمان وفي كل مكان إذا كان النزاع معروضا على قاض 
موصوف بالاجتهاد لقوله تعالى [ِوَنْزَلنَا عَلِيْكَ الكِتاب تِبْيَانا لكل شيع وقوله تعالى (ما فرّطنا في الكثاب مِن شيع وقوله تعالى 
(نمَ جعلناك على شريعة من الأمْر فاتبغها لأن لفظ (الأمْر من ألفاظ العموم» ولفظ (ال) في لفظ (الأمْر) للاستغراق أي يستغرق 
عمومه كل أمرء ومعنى لفظ (الأمر) في الآية بمعنى (الشأن) المعنى العام في الآية أن الشريعة الإسلامية فيها حكم كل شأن خاص أو 
عام في أي زمان وفي أي مكان ولكن القاضي الذي يستطيع استنباط حكم الشريعة الإسلامية في كل شأن يعرض عليه هو القاضي 
المجتهد المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية والحكم بها على القضايا المعروضة عليه» وكل قاض مأمور بأن يحكم بحكم الشريعة 
الإسلامية على كل قضية نزاع تعرض عليه سواء كانت بين مسلمين من الطرفين أو كانت بين غير مسلمين من الطرفين أو كانت بين 
طرف مسلم والآخر غير مسلم لقوله تعالى (يَا دَاوُودْ إِنَا جَعلناك خليفة في الأرْض فاحكم بَيْنَ الئّاس بالحق ولا تتبع الهوى فُيْضِلَكَ عن 


) ٤۹( المائدة:‎ - 
) ١8( الجاثية:‎ - 
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سبيل اللّه إن الَّذِينَ يَضِلُونَ عن سسبيل اللّه لهم عَدَابْ شدي بِمَا تَمئُوا يَوْمَ الحسًاب/ ولفظ الاس في الآية يعم المسلمين وغير 
المسلمين» القاضي غير المجتهد لا يستطيع استنباط حكم الشرع الإسلامي والحكم به على أي قضية من قضايا النزاع التي تعرض عليهء 
وإذا حكم على قضية من قضايا المتخاصمين لديه بدون علمه بمعرفة الشرع فيها فإنه يصدق عليه وصف من يحكم بغير ما أنزل الله 
حتى القضاة الذين يحكمون في قضايا النزاع المعروضة عليهم بموجب نصوص قانونية وهم لا يعرفون أدلة المواد القانونية التي 
يستندون في حكمهم إليها من نصوص القرآن الكريم أو من نصوص السنة الصحيحة أو من مقاصد هذه النصوص الشرعية فهم يصدق 
عليهم وصف [مَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنزّلَ الل لجهله بأدلة النص القانوني الذي يحكم به من نصوص الشرع الإسلامي» ومثلهم من يحكم 
بموجب نص متن فقهي أو شرحه في مذهب من المذاهب الإسلامية في حين أن القاضي الذي يحكم بموجب النص الفقهي يجهل دليل 
لقول الفقهي من نصوص القرآن الكريم أو من نصوص السنة الصحيحة التي معظمها مجموع في صحيحي البخاري ومسلم أو من 
لقياس على نصف من نصوصها أو على مقصد من مقاصد نصوصهاء فهذا القاضي الذي يحكم بموجب نص متن فقهي أو بموجب 
و د ا ع ل ال E‏ أنزل الله فأوليك هُم 
الكافرُون) وقوله تعالى (ِوَمَن لم أيَحكُم بِمَا أنزّل الله فأؤليك هُمْ الظَالِمُون)1" وقوله تعالى (وَمَن لم يَحكُم بمّا أنزل الله فأولئك هم 
القاسيفون)) فالموصوف في الآيات الثلاث واحد هو لفظ إ[مَن) في قوله تعالى (وَمَن لم يَحْكُم بما أنزّلَ اللة) والوصف متعدد بالكفر 
والظلم والفسق فالقاضي الذي يحكم بموجب نص قانوني أو نص متن فقهي أو شرحه وهو يجهل دليل النص القانوني أو الفقهي الذي 
يحكم به هو حاكم في القضية التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله عز وجلء وقد حكم الله عليه بالكفر ووصفه به في قوله تعالى (وَمَن لم 
يَخكم بمَا أنزّلَ الله فآوليك هُمْ الكافِرُون) ووصفه الله بالكفر في الآية لكفره بتفرد الله بالحكم في قوله تعالى (إن الحكم إلآ لله أمَر ألا 
تعبّدُوأ إلا إِيّاهُ ذلك الذين القيّم]0") ولاستبداله ألوهية الله في الحكم بألوهية المجالس النيابية التي تشرع القوانين أو أي جهة تشريعية تكون 
هي مصدر القوانين التي يحكم بها القاضي بين الناس أو لاستبداله ألوهية الله في الحكم بمؤلف نصوص المتن الفقهي أو نصوص شرحه 
التي يحكم بها في القضايا المعروضة عليه وهو يجهل أدلة النصوص الفقهية من نصوص القرآن والسنة الصحيحة» وإثبات الحكم في 
قضايا المتخاصمين لديه بموجب نصوص قانونية أو نصوص متون فقهية هو دليل على كفره بألوهية الله على خلقه في الحكم عليهم 
وبربوبيته عليهم» ودليل على أنه يعتقد أن للجهات التشريعية حق في الحكم على الخلق وعلى أن حقها في الحكم يقدم على حق الله في 
الحكم ويتجسد هذا الاعتقاد في إيثار القاضي الحكم بالنص القانوني على الحكم بالنص القرآني أو الحديث الصحيح» وكذا إيثار القاضي 
الحكم بنص متن فقهي أو شرحه على الحكم بنص قرآني أو بنص حديث صحيح أو بالقياس على نص قرآني أو حديثي أو على مقصد 
نص منهما وهو دليل على اعتقاده أحقية مؤلف المتن الفقهي الذي يحكم بين الناس بموجب نصوصه في الحكم على العباد في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم وفي كل قضاياهم الخاصة والعامة» ولهذا الاعتقاد والمسلك استحق القاضي وصف الله له بالكفر والحكم به عليه 
وحتى لو كان القاضي لا يعتقد أحقية الجهة التشريعية في الحكم» ولا يعتقد أحقية مؤلف المتن الفقهي الذي يحكم بنصوصه بين الناس 
ولكنه عمليا يحكم في القضايا المعروضة عليه بموجب نصوص قانونية أو بموجب نصوص متون فقهية أو نصوص شروحها وهو يجهل 
الأدلة عليها من نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة الصحيحة فإنه يصدق عليه وصف الكفر العملي لأنه عمليا بإيثاره الحكم بنص 
قانوني أو نص متن فقهي يكفر عمليا بألوهية وربوبية الله عز وجل على خلقه في الحكم الذي أمر كل قاض بين الناس أن يحكم بما أنزل 
الله عز وجل لا بما أنزلته الجهة التشريعية أو بما أنزله مؤلف المتن الفقهي أو شارحه في قوله تعالى وا ن اخكم بَيْنَهُم بمَا أنزّل الله ولا 
تثبع أهوَاء هم وَاحَذرْهُم أن يَفْتَلُوكَ عن بَعْض ما أنزل الله إلِيْك](') وقوله تعالى (يَا دَاوُودْ إِنَا جَعَلناكَ خَلِيقة في الأرض فاحكم بَيْنَ الاس 
بالحق ونا تتبع الهوى فَيْضلك عن سبيل اللّه إن الّذِينَ يَضِلُونَ عن سبيل اللّه لهم عَذَابْ شَدِيدٌ بِمَا نتسوا يَوْمَ الحِسَّاب) والقاضي الذي 
يحكم بين الناس بموجب نصوص قانونية أو نصوص متون فقهية وهو يجهل أدلتها الشرعية وصفه الله بوصف الظلم وحكم عليه به في 
قوله تعالى (ِوَمَن لَم'يَحكُم بمَا أنزّل الله فأولئك هُم الظَالمُون) لأن من يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله فقد تحقق ظلمه لهم لأن الحكم 
بينهم بما أنزل الله يحقق العدل بينهم والحكم بينهم بغير ما أنزل الله عز وجل ظلم لهم لأنه لا ينفعهم بتحقيق العدل بينهم بل يضرهم 
بظلمهم بالحكم عليهم بنص لم ينزله الله عز وجل للحكم فيما بينهم» والمضرة محققة من قاض يحكم بين الناس بغير ما أنزله الله عز وجل 
من الهدى المبين في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» ولذا فهو يستحق وصف الظلم لكونه ظالما للمحكوم عليهم بغير ما أنزل الله عز 
وجل ولكونه مفتريا على الله عز وجل الكذب في أنه حكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل من الشريعة التي تضمن تحقيق العدل بينهم إذا 
حكم بنصوصها بين الناس قال تعالى (ِوَمَنْ أظلم مِمَّن افترى على اللّه الب وهو َيُدعَى إلى الإمئلام والنّهُ لا يَهْدِي القؤم الظالمين/(“ 
وهو ظالم لكونه مشركا مع الله غيره في الحكم بين الناس قال تعالى يا بني لا شرك باللّه إن الشّرْك لظلمٌ عَظِيمٌ)!") والقاضي الذي يحكم 
بين الناس بموجب نصوص قانونية أو نصوص متون فقهية وهو يجهل أدلتها من نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة الصحيحة 
وصفه الله بالفسق وحكم به عليه في قوله تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنزّل الل فأولنِك هُمْ الفاسسفون) وهو مستحق لوصف (الفسق) 
لكونه عاص لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في وجوب الحكم بين المتخاصمين لديه بما أنزل الله عز وجل من الوحي الإلهي 


)٤١۷( المائدة:‎ - 
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المكسا تلن ف ا زرك ا ا اف زف ره الل عن وجل اليش اه مى ف عستي ا 
وجل أمرا واحد وهو السجود لآدم في قوله تعالى إفقسق عَن'أمر رَه . 


الخلاصة: أن كل قاض يحكم بين المتخاصمين لديه بغير ما أنزل الله عز وجل من نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة أو 
بالقياس على نص من نصوصهما أو بموجب مقصد من مقاصدهما ويؤثر الحكم بموجب نصوص قانونية أو نصوص متون فقهية أو 
شروحها في حين هو يجهل أدلة النصوص القانونية أو النصوص الفقهية من القرآن والسنة الصحيحة هو داخل في عموم الموصوفين 
بالكفر والظلم والفسق في الآيات الثلاث السابقة الذكر. 


تحري العدل ني الحكم 

تحري العدل في حكمه في كل قضية نزاع بين متخاصمين تعرض عليه للفصل فيها لقوله تعالى (وإذا حكَمثم بَيْنَ الاس أن تحكُموآ 
بالعذل إن اللة نِعمًا يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً بَصيرآ)( في الآية دلالة على أن القاضي الشرعي مأمور من الله عز وجل أن يحكم 
بين الناس بالعدل» ولا يستطيع القاضي أن يحكم بالعدل في كل قضية تعرض عليه إلا إذا كان عالما بنصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة وقادرا على الاجتهاد لاستخرا- ج الحكم الشرعي من نصوصهما لكل قضية نزاع تعرض عليه أما القاضي الجاهل 
بنصوص القرآن وبنصوص الأحاديث الصحيحة فهو عاجز عن الحكم بالعدل بين الناس في أي قضية تعرض عليه» والقاضي الذي يحكم 
بين الناس بموجب نصوص قانونية أو بموجب نصوص متون فقهية فهولا يحكم بما أنزل الله بين الناس ولا يحكم بينهم بالعد ل الذي أمره 
الله أن يحكم به بين الناس في الآية الكريمة لأن الحكم بالعدل لا يتحقق ولايتم ولا يكون إلا بالحكم بين الناس بنصوص القرآن الكريم أو 
بنصوص الأحاديث النبوية الصحيحة أو بالقياس على نص من نصوصهما أو على مقصد من مقاصدهماء ولا يتحقق العدل في الحكم 
بغيرهما البتة. 


السرعة فى فصل قضايا المتخاصمين 

د لتر عة في فيل قضانا المتقاصدين المتروصية لدية تاا بالرميول صلى الله عليه وس فى قضدافةه التدويع في القطنايا الف كانت 
تعرض عليه كما في حديث (اسّق يَا رَبَيْرٌ ثم اخبس الْمَاءَ حَتّى يَرْجِعَ إلى الجذر) وحديث (يَا كَعْبْ» قال: لبَّيِْكَ يَا رآسول الله قال: 
ضع مِن دَيْنِكَ هذاء وَأؤْمأ إليه أي الشّطرء قال: لقذ فعلت يَا رَسول الله قال: فم فاقضه)) وغيرهما من القضايا التي كانت تعرض 
عليه صلى الله عليه وسلم للفصل فيهاء وكقضاء نبي الله داود عليه السلام السريع بين المتخاصمين لديه في قوله تعالى (قال لقذ ظلمك 
بسوّال نَعْجِتِكَ إلى نِعَاجه)( وأقر الله عز وجل سرعة نبي الله داود في الفصل بين المتخاصمينء واستنكر على نبي الله دواد الحكم بين 
المتخاصمين قبل أن يسمع رد المتخاصم الثاني وحجته»ء أما السرعة في الفصل بين المتخاصمين بعد سماع أقوال وحجج المتخاصمين 
فهي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المتخاصمين وقد أمر الله عز وجل بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل 
شيء ومنه التأسي به في سرعته الفصل في المخاصمات وفي النزاعات في القضايا التي تعرض أمام القضاة الشرعيين في المحاكم 
الشرعية للفصل فيها لقوله تعالى (لقذ كان لكُمْ في رَسُول الله أمنوةٌ حسنة لمن كان يَرْجُو اللّه وَاليَوْمَ الآخِرَ وذكر اللّة كثيرا]!') ومتابعة 
النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة الفصل في القضايا التي تعرض على القضاة في المحاكم الشرعية هو طريق محبة الله عز وجل لكل 
قاض يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في سرعة قضائه بعد استكمال أقوال المتخاصمين وحججهم في قوله تعالى إقل 'إن كُنثم تُحِبُون 
الله فاتبعُونِي يُخببم الله وَيَغْفِرِ لكم ثنوبكم واللة غفور' رَحِيمٌ!") 


) ٠١( الكهف:‎ - 

' - النساء: : )۸( 

- صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب سكر الأنهار. حديث رقم (۲۱۸۷) بلفظ (عن عبد الله بن الزبَير رضي الله عَنْهُمَاء أنه حَدّئهُ أن رَجِلًا من الأنصار 
اصع الور يلد ی مار الح يس في شرح ار ل و ا فقال الأنصاري: سرح المَاءَ يمر فأبَى عليه فاختصمًا علد لبي صلى الله 
عليه وسلّم فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: لِرْبَيْر أمئق يا رُبَيْر ثم أرميل المَاءَ إلى جارك فغضيب الأنصاري» فقال: أن گان ابْنَ عَمَّتِكَ فتلون وجه 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلْمء > نم قال: اق يا بير ثم اخبس المَاءَ حنّي يَرْجِعَ إلى الجذرء فقال الرَبَيْرُ: واللّه إئي لأحسيب هذه الآيّة نرّلت في ذلك فلا 
وَربّك لا يُوْمِنُونَ حى يُحَكَمُوكَ فيمَا شجر بَيْنهم ثم لا ي يَجذوا في أنفيهمٌ حرجا مما قضيّت وَيُسِلَمُوا تسثليما)) 
أخرجه مسلم في الفضائل. والترمذي في الأحكام» والنسائي في آداب القضاةء وأبواود في الأقضية» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالجنة, 
أطراف الحديث: الصلح» تفسير القرآن. 
معاني الألفاظ: الشرج: سيل الماء. الجدر: أصل البستان. 

صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب التقاضي والملازمة في المسجد. حديث رقم (4717) بلفظ (عن گب أنه تقاضى ابن أبي حذردٍ دَيْئَا كان له عليه في 
المسجد. فارتفعت تققت أصوائهُما حَتّى سَمِعَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وهو في بيه فخرج إِليْهمَا حى كشف سيجف خجرته» فنادى: يا كَعْبْء قال: لبَّيْكَ يا 
رسول اللّه. قال: ضع مِن دينك هذاء وَأوْمَأ إليّه أي الشّطرء قال: تقذ فعَلت يا رسُول اللّه. قال: فم فاقضبه) 
أخرجه مسلم في المساقاة والنسائي في آداب القضاةء وأبوداد في الأقضيةء وابن ماجة في الأحكامء وأحمد في مسند المكيين» و الدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: الخصومات» الصلح. 
معاني الألفاظ: التقاضي: طلب السداد بدفع الدين. الشطر: النصف. السجف: الستر. 

- ص: (“( 

)۲١( الأحزاب:‎ - 

- آل عمران:(۳۱) 
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نجنب التطويل 

5 تجنب التطويل غير اللازم للفصل في قضايا المتخاصمين لأن التطويل نوع من الظلمء وقد حرم الله الظلم ورتب عليه عقوبة دنيوية 
هي إذاقة الله الظالم عذابا كبيرا في الدنيا لا يعلم ماهية العذاب الكبير المتوعد به الظالم من الله عز وجل إلا الله عز وجل في قوله تعالى 
(وَمَن يَظلِم مُنكم ثذقة اويا م ا ل ا O‏ أعتذنا لِلِظَالِمِين 
تارا أحاط بهم سرادقهَا وَإن يستغيئوا يُغائوا بمَاء كالمُهل يَشوي الؤْجُوة بئس الشّرَاب وساءت مُرتققا)(”" ) وقد حرم الله التظالم بين 
لمش و لاطي د لوج لام و لو و كام 

مُحَرَمَا فلا تظالمُوا)!" وفي حديث (المُسللِمٌ أخو المَئلِم: لا يَظلِمَهُ ولا يَحْدُلهُ ولا يَحْقِرُهُ)7) القاضي المطوّل يظلم أخوه المسلم 
المتخاصم لديه بتطويله في الفصل في قضايا التخاصم المعروضة عليه. 


قوة الصدع بالحق 
5 - قوة الصدع بالحق وإنصاف المظلوم الضعيف من الظالم القوي بمنصبه العسكري أو المدني في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى 
ولو كان هو رئيس الدولة أو أبناء رئيس الدولة أو أحداً من أقاربه أو أصهاره أو أعوانه في رئاسة الوزارات أو المحافظات أو الوحدات 
العسكرية أو الأمنية أو كان في رئاسة عشيرة أو قبيلة أو حزب أو جماعة أو أي سلطة رسمية أو شعبية لقوله تعالى (فلا تَحَاقُوهُم 
وَخافون إن كُنثم مُوْمِنِينَ)) وقوله تعالى (الَذين يُبَلْغُون رسالات الله وَيَخشّؤتة ولا يَحْشَوْنَ أحداً إِنَا اللّه]1") وتأسيا بالرسول صلى الله 
عليه وسلم في قضائه على المرأة المخزومية بإقامة حد السرقة عليها في حديث (أن قُريْشا أَهَمَّهُمْ شان المَرأة المَخْرُومِيّة الَتِي سَرقت 
فقالوا مَن يكلم فيها رَسُولَ الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ قالوا وَمَنَ يَجْترئُ عليه إلا أسَامّة بْنْ زَيْدٍ حب رّسول الله صلَّى الله عليه وَسَلَم 
فكلّمَهُ أسَامَة, فقال رول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: أتشفع في حَد مِن خُذود اللّه؟! تم قام فاختطب فقال: إِنَمَا هلك الذينَ قَبْلكُم انهم 
كالوا إذا سق فيهم الشّريف تركوهُ وإذا مرق فيهم الضّعِيف أقامُوا عليه الح وَايْمْ الله لو أن فاطمّة بنت محمد رقت لقطغت 
يَدَهَا)!") وتأسيا بالخلفاء الراشدين في قضائهم العادل السريع على الكبير والصغير ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه قول مشهور في 
بيان منهج حكمه في دولته الراشدة» ومنه منهج القضاء القوي العادل الذي قال فيه (الضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق لهء والقوي 


' - الفرقان: (15) 
' - الكهف: (۹) 
" - صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والأداب:باب تحريم الظلم. حديث رقم (15117) بلفظ (عَن أبي ذرّ عن لبي صلّى الله عليه وَسَلمَ فِيمَا روى عن الله تبَاركَ 
وتعالى أَنَهُ قال: يَا عِبَادِي إني حَرَّمْت الظلم على نسي وجَعلتَه بَيْنَكُمَ م مُحَرمًا فلا ٿظالمُواء يَا عبَادِيء كُلَكُمْ ضال إِنَا مَنَ هدَيْئُ فاسنتهذوني أهدكُمء يَا عِبَادِي كلكم 
جَائِعْ إلا مَن أَطعَمَتهُ فاستطعِمُونِي أطعمكُم يا عِبَادِي كلَكُمٌ عار إلا مَن كسؤثة فاستځسوني أکسكم يا عبادٍي ِنَكُمْ خطئون باللَيْل وَالتّهَار وأنا أَغفِرٌ الوب جمِيعًا 
فَاسْتَغْفِرُونِي أَغَفِر لم يا عبادي إِنَكُمْ لن تبلغوا ضري فتَضرُونِي ولن تبلغوا نقعي فتنقغونيء يا عِبَادِي لو أنّ أوّلكُم وَآخِركم وإِنسكُم وَجِنَّكُمْ كانوا على أثقى قلب 
رَجُل وَاحِد مِثكُم ما اد ذلك فِي ملكِي شَيْنَاء يَا عِبَادِي لؤ أن أوَلكُمَ وَآخِرَكُم وَإِنسَكُم وَجِنَكُمْ كالوا على أفجر قلب رَجْل وَاحِدٍ ما نقص ذلك من ملي شِيّتاء يَا عِبَادِي 
عا دراي ا تمي م الم NR‏ الك الوا ا E‏ إِنَا كما يَنَقْصُْ المخيّط إذا أذخل البَخرء يا 
عِبَادِي إِنَمَا هي أَعْمَالَكُمْ أخصيها لكُم ثُمَ أوقَيكم إِيّاهَا فمن وَجَدَ خَيْرَا فُلِيَحْمَد الله وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسّة) 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة» وابن ماجة في الزهد. وأحمد في مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: الصعيد: الموضع المرتفع أو الواسع من الأرض. 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم(؛ 455). 
- آل عمران: )١178(‏ 
ا 
- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)١١١٠١(‏ 
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المبحث الثانى: مواصفات أعوان القضاة من موظفى الحاكم الشرعية 


التحقق بالمواصفات العامة لموظفي الدولة 

التميز في قوة الإيمان وفي قوة العلم الشرعي 

التميز بالزهد في الدنيا 

السرعة في إنجاز الأعمال 

تحري الصدق مع كل من يتعامل مع المحكمة الشرعية 
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المبحث الثاني: مواصفات أعوان القضاة من موظفي الحاكم الشرعية 


التحقق بالمواصفات العامة لموظفي الدولة 
١‏ التحقق بالمواصفات العامة لموظفي الدولة بصورة قوية لقوله تعالى إن خَيْرَ مَّن استأجَرت القوي الأمين(“ 


التميز ني قوة الإيمان وني قوة العلم الشرعي 
١‏ التميز في قوة الإيمان وفي قوة العلم الشرعي حتى ولو لم يبلغوا درجة الاجتهاد فيه. 


التميز بالزهد في الدنيا 
۳ - التميز بالزهد في الدنيا حتى لا يستخدموا كوسائل لإرشاء القضاة لأن الرشوة كبيرة من كبائر الإثم» وقد لعن الله الراشي والمرتشي 
في حديث (لعَنَ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الرّاشِي وَالمُرْتشبي)7") 


السرعة في إنجاز الأعمال 
> - السرعة في إنجاز ا 1 0 وو كاي كار IE‏ 
و ايه تينِى بعرشها قبل أن يَأُونِي مَسللِمِينَ * قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مَقامِكَ وإِنّي 
عَليْه لقوي أم مين * قال الذي عِندهُ عل مّنَ الكثاب أنا آتيك به قبل أن يَرْتدَ إليك طرفك)7". 


نري الصدق مح كل من يتعامل مح المحكمة الشرعية 
- تحري الصدق في الأقوال والأفعال مع كل من يتعامل مع المحكمة الشرعية من المتخاصمين وغيرهم لحديتث(عليْكم بالصذق» فإن 
الصّدق يَهْدِي إلى البرّء وَإِنَ البرّ يَهْدِي إلى الجَنّة» وَمَا يَرَالَ الرَجْلْ يَصذق ويَتحَرَى الصّق حَتَى يئب عند الله صِذيقا)1" . 


' - القصص: (5؟) 1 ٍ 
' - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه برقم (51"). 
- النمل: (۳۸- (6١‏ 

- صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والادب: باب قبح الكذب وحسن الصدق. حديث رقم ( ٠‏ بلفظ (عَن عَبْدٍ اللّهء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّم: 
عَلَيّكُمَ بالصدق. فإن الصدق يَهْدِي إلى البرّء ون البرّ يَهْدِي إلى الجِنّةء وَمَا يَرَالَ الرّجُلُ يَصدْق ويَتحَرَّى الصدق حَنَّى يكب عند اللّه صذيقاء وَإِيَاكُم وَالكذب» فإنَ 
الكذب يهدي إلى الفجورء . وإنَ الفجُور يَهْدِي إلى الذارء وما يَرَالَ الرّجْلَ يَكذِبْ ويَتحرَّى الكذب حى يُكْتب عند الله كذابا) 
أخرجه البخاري في الأدب» والترمذي في البر والصلةء وأبوداود في الأدب» وأحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: البر: كلمة جامعة لأبواب الخير. 
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المبحث الثالث: مواصفات رؤساء وأعضاء النيابات العامة 


التحقق بالمواصفات العامة لموظفي الدولة 
التميز في قوة الإيمان 

التميز في قوة العلم الشرعي 

ا الظلم 


السرعةافي للب الاحكام الرادحة 
تعاون عضو النيابة مع غيره على رفع الظلم 
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المبحث الثالث: مواصفات رؤساء وأعضاء النيابات العامة 


التحقق بالمواصفات العامة لموظفي الدولة 
١‏ التحقق بالمواصفات العامة لموظفي الدولة بصورة قوية لقوله تعالى إن خَيْرَ مَن امنتأجَرْت القوي الأمِين). 


التميز في قوة الإيمان 
۲ - التميز في قوة الإيمان الذي يثمر استشعار الخوف من الله عز وجل واستشعار رقابته الدائمة على كل الأقوال والأفعال التي يقوم بها 
الموظف أثناء قيامه بعمله الوظيفي وغيرها من الأقوال والأفعال في كل وقت وفي كل مكان لقوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسانَ وتعلم ما 
ثوسئوس به نفسة وتذن أقربُ إليْه من حَبْل الوريد)! وقوله تعالى (مَا يَلفِظ من قول إِنَا لدَيْه رَقِيب عَتِيدْ)!(ِيَوْمَ يَبْعَنْهُمُ الله جميعاً 
فينبُهم بمَا عَملوا أخصاهُ اللَّهُ وَتَسُوهُ واللّهُ على كَل شَيء شهيد)1". 


التميز ني قوة العدم الشرعي 
' - التميز في قوة العلم الشرعي حتى يكون عضو النيابة عونا للقاضي الشرعي في تحري العدل ومعرفة الحكم الشرعي في القضايا 
المعروضة أمام المحكمة للحكم فيهاء ولكي لا يكون عضو النيابة بجهله بأحكام الشريعة الإسلامية وسيلة لتضليل القاضي عن الحكم بحكم 
الشرع في القضايا المعروضة على المحكمة للفصل فيهاء وأعضاء النيابات العامة هم جزء من أعضاء السلطة القضائية يجب أن يؤهلوا 
تأهيلا قويا للنجاح في أعمالهم بمعرفة العلوم الشرعية ولا سيما معرفة أحكام الفقه الإسلامي المستقل عن التمذهب والمعتمد على الأدلة 
الواضحة من نصوص القرآن الكريم ومن نصوص الأحاديث الصحيحة المجموع معظمها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. 


نجنب الظلم 

٤‏ - تجنب الظلم بحبس من لم يستحق الحبس أو بتطويل بقاء من يستحق الحبس في السجن زمنا أكثر من الزمن الذي يستلزمه التحقيق 
معه أو بإهماله في الحبس ونسيانه ونسيان قضيته أو باتهامه بقضية أو بجريمة لم تتوفر الأدلة الكافية على اتهامه بها لتكون سببا لبقائه 
في الحبس أو لإتعابه وإرهاقه بتكاليف المرافعة في المحكمة من التكاليف المالية كأجور المحاماة وغيرها ومن ضياع الأوقات والقطائع 
عن الأعمال في مدة المرافعة ومن الإرهاق النفسي والهم والخوف من نتائج المرافعة في المحكمة» ومن الضرر المعنوي الذي يلحق 
المتهم وأسرته إذا كانت التهمة بجريمة مخلة بالشرف أو السمعة الحسنة» وقد توعد الله عز وجل كل من يظلم غيره بسبب سلطته 
القضائية أو الرسمية أو الشعبية أو بأي سبب من أسباب الظلم بالعذاب الكبير في الدنيا في قوله تعالى (وَمَن يَظلم مُنكم 'تذقة عذاباً 
كبيراً)) قد يكون العذاب الكبير في الدنيا تسليط ظالم يظلمه كما ظلم غيره ويكون الجزاء من جنس العمل» وقد يكون أمراضا وأسقام) 
يصيبه الله بها في بدنه» وقد تكون خسائر مالية يصاب بها في أمواله أو وظيفته» وقد يكون بلاءً يحصل له في نفسه أو ماله أو أهله أو في 
حريته وكرامته» وقد يكون» وقد يكون» أجمله الله عز وجل في الآية ولم يبين ما هيته ليتوقع الظالم أهوالا مهيلة و مصائب كبيرة من 
عذاب الله الكبير له في الدنيا قبل الآخرةء كما توعد الله عز وجل كل من يظلم غيره بنار جهنم التي قد أعدها لله لعقابهم جزاء على ظلمهم 
لغيرهم في الدنيا قال تعالى (إنَا أغتذنا للظالمين نار أحاط بهم مْرَادِقهَا وإن يَستغيئوا يُغائوا بماء كالمُهُل يَشوي الوجوه بئس الراب 
وساءت مرتفقا)) وقد أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد الموظفين وغير الموظفين 
محرما وحرّم ظلم الموظف في السلطة القضائية أو في غيرها من السلطات الرسمية أو الشعبية لغيره من الموظفين أو المواطنين لأن 
مسا ا ل ل ل ا كل ا ل 
ولحديث (العسلم: من سم السللمون مِن سانه. وَيَّده)! ") ولحديث (المسلم أ څو المسللم: : نا يَظلِمَهُ ونا يَخذلهُ ونا يَحقِرة, التفوّى 
هَاهْتاء وَيُشِيرٌ إلى صذره ثلاث مَرَاتِء بصب امرئ من الشّرٌ أن يَحقِرَ أَحَاهُ المُمللِمَ كل المُمئلِم على الْمُمئلِمِ حَرَامٌ دمه وَمَالهُ 
وعرضة)01. 


١ 
۲ 
) 5( المجادلة:‎ - " 

)٠۹( الفرقان:‎ - ' 

ˆ - الكهف: (9؟) 

أ - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله عنه برقم .)٠١١۷(‏ 

١‏ البخاري:كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث رقم )٩(‏ بلفظ (عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عَنْهُمَاء عن التّبي 
صلى اله عليه وسل قال: لملم مَن سلِمَ المُسَلِمُونَ مِن لِسَانِه وَيَدِهِ وَالمْهَاجِرٌ من هَجَرَ مَا نهى الله عَنه) 

أخرجه مسلم في الإيمان» وابوداود في الجهادء وأحمد في مسند المكثرينء والدارمي في الرقاق. 

اطراف الحديث: الرقاق. 

“ - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم(١٠٠٠).‏ 
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السرعة في طلب الأحكام الرادعة 

ه ‏ السرعة في طلب الأحكام الرادعة على كل من يثبت عليه فعل جريمة من الجرائم المحرّمة في الشرع الإسلامي التي تسبب إشاعة 
الخوف على الدماء أو الأموال العامة أو الخاصة أو الأعراض أو الحريات أو على أي حق من الحقوق الخاصة أو العامة لأفراد المجتمع 
لكي يرتدع المجرمون عن جميع الجرائم التي تقلق السكينة العامة للمجتمع» وذلك تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يسارع 
في إقامة الحدود الشرعية على كل من يثبت عليه فعلا إجراميا يستحق معاقبته عليه بإقامة الحد الشرعي» ومن ذلك سرعة النبي صلى الله 
عليه وسلم في تطبيق حد الحرابة على العكليين الذين قتلوا راعي إبل الصدقة واستاقوا مجموعة الإبل التي كانت تحت حراسته؛ وقد 
أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيق العقوبة عليهم حتى أنه لم ينتصف نهار اليوم الذي قتلوا فيه الراعي واستاقوا الإبل إلا وقد أقام 
عليهم حة الحرابة وطبق عليهم فيه ست عقوبات رادعة» وهي : 


الأولى: التشهير بهم وبجريمتهم الشنعاء. 
الثانية: تشميسهم قبل قطع الأيدي والأرجل من خلاف في مكان التشهير بهم وهو الحرة. 


الثالثة٠‏ تسمير أعينهم بمسامير محماة بالنار. 
الرابعة: قطع الأيدي وترك الدماء تنزف منها. 


الخامسة: قطع الأرجل من خلاف وترك الدماء تنزف لأن القصد إماتتهم موتة مخزية رادعة لهم و لأمثالهم ممن تسول لهم نفوسهم أن 
يعتدوا على الدماء أو الأموال العامة أو الخاصة. 


السادسة: منعهم من شربة ماء التي كانوا يطلبونها قبل موتهم» هذا التشديد في عقوبتهم هو مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده ومن 
مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمجتمع لكي لا تنتشر جرائم الدماء والأموال فيه» وكلما كانت العقوبة أشد كلما كانت أردع 
وأمنع لتكرار وقوع الجرائم في المجتمع» وقد بين الله عز وجل عقوبة من يسعى في الأرض فسادا بالاعتداء على الدماء أو الأموال 
العامة أو الخاصة أو الأعراض أو الحريات أو أي حق من الحقوق الخاصة أو العامة للمجتمع في قوله: [إِنَمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللة 
وَرَسولة وَيَسْعَوْنَ في الأزض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلَبُوا أو قطع أيْدِيهم وأزجُلهم من خلاف أو يُنفوا مِنَ الأزض ذلك لهم خي في 
الدّنيَا وَلَهُمْ في الآخِرَة عَذَابْ عظيم() وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم حدَّ الحرابة على العكليين بقطع الأيدي والأرجل من خلاف 
في حديث (قدم رهط مِن غكل على التّبي صَلَى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ كاثوا في الصقة فاجتووا المَدينةء فقالوا: يا رَسُولَ الله أَبْغِنَا رسلاء 
0 مَا أذ لكُم إِنَا أن تلحَفوا بإبل رَسول اللّهء فأتؤها فشَربُوا من أَلبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَنّى صّحوا وَسَمِنُوا وقتلوا الرّاعِي وَاسئْتاقُوا الدودء 
ثى الذي صلى الله عليْهِ وَسلَمَ الصّريخ فبَعثَ الطلب في آثارهم فما َرَج النّهَار حثى أتِي بهم فامَرَ سامير فأخميّت فكحلهم؛ وقطع 
0 ثم ألفوا في الحَرَةٍ يَسْسَنْقُونَ فمَا سفوا حى مَائُوا)7؟) في الحديث دلالة على أن الرسول الحاكم صلى الله 
عليه وسلم كان يسارع إلى تطبيق كل الحدود كلما ثبتت أسبابها كتطبيقه حد السرقة على المرأة المخزومية التي طلب قومها شفاعة أسامة 
بن زيد رضي الله عنه في عدم إقامة حد السرقة عليهاء ورفض النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته وأسرع في تطبيق حد السرقة عليها 
وقال قولته المشهورة معلنا تطبيق أحكام الإسلام ومنها أحكام الحدود والعقوبات الشرعية على الجميع كما في حديث (إِنَمَا هلك الذين 
قبلكُم انهم كاثوا إذا سَرّق فيهم الشّريفْ تركوه وَإِذا سَرّق فيهم الضّعيف أقامُوا عليه الحَدَّ وَايْمُ الله لؤ أن فاطمّة بنت مُحَمَّدٍ سَرّقت 
لقطغت يَدَهَا)() وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة حد الزنا بالرجم على اليهودي واليهودية اللذين زنيا في حديث (إِن اليَهُود 
جَاءوا إلى رسول الله على الله a‏ فذگروا له أن رجلا منهم وامرأةً زتياء فقال لهم رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ: ما 
ا اي نفضَحهم وَيُجلدُون» “كال حبذ الله بن ملام بم إن فيها الرَجْمَء فأتوا بالتُورَاةٍ فنشروها 
فوضع أَحَدْهُمْ يده على آيَةَ الرّجْم فقرأ ما قبْلهًا وما بَعْدَهَاء فقال له عَبْدْ الله بْنْ سلام: ارفع يدك فرفع يَدَهْ فإذا فيها آيَةَ الرَّجْمِء قالوا: 
صدق يا مُحَمَّدْ فيها آيّة الرَجْمِء فأمَرَ بهمَا رَسُول الله صلَّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ فرْجِمَ)!؛) ولم يؤخر رجم المرأة الغامدية إلا لأنها كانت 


أ - المائدة: 9م 

“.م لكر كلل لقن : باب لم يسق المرتدين المحاربين حتى ماتوا. حديث رقم ٠ ٦(‏ بلفظ (عن أنس رضي الله عَنْه قال: قدم رهط مِن غكل 
على النَّبِي صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ كاثوا في الصقة فاجتووا المَديتة» فقالوا: يَا رَسول الله أبْغِْنا رسلاء فقال: ما أجذ لم إِلّا أن تلحفوا بإبل رول اللّهء فأتوهًا 
فشَربُوا من ألبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حى صحوا وَسمئوا وقتلوا الرَاعِي واسثافوا الود فأئى الذبي صلى الله عليه وَسَلَمَ الصريخ فبَعَتَ الطلب فِي آثارهم فمَا ترَجَلَ التّهَارْ 

حَنَّى أي بهم فأمَرَ بمَسَامِيرَ فأحميّت فگحلهم وقطع أيْديهم وأرأجلهم وَمَا حَسَمَهُم ثم ألقوا في الحَرَةٍ يفون ما سوا حَتَى مَانُوا) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» والترمذي في الأطعمةء والنسائي في الطهارة» وأبوداود في الحدود. واحمد في باقي مسند المكثرين. 
اطراف الحديث: الوضوء. الزكاة. 
معاني الألفاظ: اجتووا: أصابهم الجوى وهو داء البطن إذا تطاول. الذود: مابين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. 

" - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)١7٠١(‏ 

' - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب أحكام اهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا. حديث رقم )٠۳۳١(‏ بلفظ(عن عبد اللّه بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أنه قال إن 
اليَهُودَ جَاءوا إلى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلّم فذكروا له أن رجلا مهم وَامْرَأةٌ زَنياء فقال لهُم رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: مَا تجذون في التّوْرَاة في 
شان الرّجم؟ فقالوا: نقضَحهم ويُجلدُونء- قال عَبْدْ اللّه بن سلام: كَدْبْتُم إن فيها الرَجْمَء فأتوا بِالتّوْرَاةٍ فنشروها فوضع أحَدُهُمَ يده على آيَةَ الرّجْم فقرأ مَا قبْلَهَا وما 
بَعْدَهَاء فقال له عَبْدْ الله بن سلام: ارفع يَدَكَ فرّفع يَدَهْ فإذا فيها آيَهُ الرّجْمء قالوا: صدق يَا مُحَمَُ فيها آيَهُ الرَجْم فامَرَ بهمَا رَسُولٌ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَم 
فرْجماء فرَأَيْتَ الرَّجْلَ يَحَنِي على المَرأةٍ يقيها الحجارة) 
أخرجه مسلم في الحدودء وأبوداود في الحدود. وبن ماجه في الحدودء وأحمد في مسند المكثرين:ومالك في الحدود, والدارمي في الحدود. 
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حاملاً لمصلحة الجنين الذي في بطنهاء وكان يسارع في إقامة حد شرب الخمر على كل من يثبت عليه شرب الخمرء ومسارعة النبي 
صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود والعقوبات الشرعية فور وقوعها مبين بوضوح في كتاب الحدود من صحيح البخاري وصحيح 
مسلم»والمسارعة في تطبيق الحدود الشرعية تؤدي إلى حماية الحقوق الخاصة و العامة لأفراد المجتمع ويرتدع المجرمون عن جميع 
الجرائم التي تقلق السكينة العامة للمجتمع وفيها التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يسارع في إقامة الحدود الشرعية على كل 
من يثبت عليه فعلاً إجراميا يستحق معاقبته عليه بإقامة الحد الشرعيء والتعاون بين أعضاء النيابات العامة وبين المحاكم الشرعية على 
سرعة إقامة حد القصاص على كل من يثبت عليه جريمة القتل العمد العدوان وإقامة حد الحرابة على كل من يقتل غيره بدون سبب 
شخصي بين القاتل والمقتول وإنما من أجل الطمع في أموال عامة أو خاصة كمثل قصة العكليين أومثلما يحدث من قتل المتظاهرين 
والمعتصمين سلميا المطالبين بحقوق عامة أو بتغيير أنظمة الحكم الفاسدة المفسدة» أو الاعتداء على المنتسبين إلى مؤسسات الدولة المدنية 
أو العسكرية بسبب قيامهم بواجباتهم الوظيفية هو من التعاون على البر والتقوى» فالتعاون بين أعضاء النيابات والقضاة في المحاكم 
الشرعية على سرعة إقامة حد الحرابة على كل من يعتدي على أعراض النساء المحرمات عليه ويخيف الناس في بيوتهم أو في أماكن 
أعمالهم أو في طرقاتهم أو في أماكن عباداتهم أو في أماكن تجمعاتهم أو في أي مكان من أماكن حياتهم العامة أو الخاصة هو من التعاون 
على البر والتقوى» وكل فعل من هذه الأفعال يصدق عليه أنه من السعي في الأرض بالفساد» ويجب إقامة حد الحرابة على كل من يفعله 
أو يتواطأ على فعله كقتل النبي صلى الله عليه وسلم للعكليين المتواطئين على قتل راعي الإبل مع أن المقتول شخص واحد و ربما أن 
القاتل كان شخصا واحداء والسرعة في إقامة حد الحرابة خصوصا وكل الحدود والعقوبات عموما هي مما يتقرب به إلى الله عز وجل 
أعضاء النيابات العامة المطالبين بالحكم بها على وجه الاستعجال»ء كما أن سرعة القضاة بالحكم بحد الحرابة خصوصا وباقي الحدود 
والعقوبات الشرعية عموما هي مما يتقرب به القضاة إلى الله عز وجل لأن فيها متابعة للرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم التي هي 
طريق محبة الله تعالى فل إن كنثم'تُحِبُون اللة فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله)4(')والقضاء السريع المستعجل في الحدود أو في غيرها من القضايا 
المعروضة على القاضي للحكم هو من التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة حسنة لكل مسلم قاض أوغير قاض قال 
تعالى (لقد كان كم في رَسُول. الله أمنوّة حسنة لَمَن كان يَرْجُو اللّة وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكرَ الله كثيرا4!') وكلما سارع عضو النيابة بالطلب 
وسارع سارع القاضي في الحكم على القضايا المعروضة عليه بغية إقامة شرع الله بين الناس ليتحقق الأمن والعدل ابتغاء وجه الله كانا 
بقصدهما مسابقين في عبودية الله عز وجل وكانا من المقربين إلى الله يوم القيامة لدخولهما في عموم السابقين في لفظإِوَالسّابفون 
السّابفون * أولنيك المُقرَبُون7لأن القضا السريع بين الناس من العبادة المتعدي نفعها إلى الآخرين وهي أحب إلى الله من العبادات التي 
يقتصر نفعها على المتعبد نفسه وهو ممن يغبطون على تعبدهم لله عز وجل بإقامة العدل ورفع الظلم والمظالم من حياة الناس كما في 
حديث (لا تد إلا في اثتتيْن رَجْلْ آتَاهُ اللّهُ مَانَا فُسلّط على هلكته في الحق» وَرَجْلٌ آتاهُ اللّهُ الحخمّة فهو يَقضبي بها وَيُعَلمُهَا)!). 


تعاون عضو النيابة مح غيره على رفح الظلم 
5- حرص عضو النيابة على تعاونه مع غيره من أعضاء النيابة التي يعمل فيها أو في غيرها من النيابات العامة على رفع الظلم عن 
شخص مسجون ظلما أو عن أشخاص مسجونين ظلما أو حصل عليهم الظلم بسبب مجاوزة مدة العقوبة المحكوم بها عليهم أو بأي سبب 
من أسباب الظلم الذي قد يحصل على بعض المسجونين في السجون التي تشرف عليها النيابة العامة التي يعمل فيها أو تحت إشراف نيابة 
أخرى وهو يستطيع بالتعاون مع غيره من أعضاء النيابة المشرفة أن يرفع الظلم عن أي مظلوم» وهذا التعاون واجب عليه لقوله تعالى 
(وَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتقوّى)1!*) 


أطر اف الحديث: المناقب» تفسير القرآن الكريم. 

- آل عمران: (۳( 

- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ماجاء في السعي بين الصفاوالمروة. حديث رقم )١51417(‏ بلفظ (عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكةء فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروء ثم تلا: لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 
أخرجه مسلم في الحج, والنسائي في مناسك الحج, وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الصلاة. 
' - الواقعة: )٠١٠١٠١(‏ 
؛ - صحيح البخاري: كتاب العلم: باب الاغتباط في العلم والحكمة. حديث رقم () بلفظ (عن عَبْدَ اللّه بْنَ مَنْعُودٍ قال: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: لا حَسّد 
إلا في اثنتين رَجْلٌ آتاهُ اللّهُ مَانَا لط على هلكته في الحق» وَرَجُل آتاهُ الله الحكمة فهو يفضي بها وَيُعَلَمُهَا). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها وابن ماجة في الزهد وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: حسد: بمعنى الغبطة هناء وتعني تمني النعمة للنفس مع عدم زوالها عن الناس. 
ˆ - سورة المائدة: (؟) 
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المبحث الرابج: المعروف والمنكر ني السلطة القضائية 


يجب على ولاة الأمر في أي زمان وفي أي مكان معرفة (المعروف) في السلطة القضائية لكي يأمروا بإيجاده والحفاظ عليه بعد إيجاده» 
ومعرفة (المنكر) في السلطة القضائية لكي ينهوا عنه ويغيروه إلى المعروف الذي يجب أن يأمروا به لقوله تعالى (ِالَّذِينَ إن مَكَنَاهُمٌ في 
الأرّض أقامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَغْرُوفٍ وتهوا عن المنكر وله عَاقِبَةَ الأمُور) ولحديث (مَن رأى متكُم مثكرا فَليْغْيرَهُ 
بيّده. فإن لم تطغ فبلِسَانِه فإن لم ينتطع فبقلبه» وَدلِكَ أضعف الليمَان)!". 


4١١ الحج:‎ - 

ت 0 كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الأيمان. حديث رقم )١75(‏ بلفظ (عَن طارق بن شهاب وَهذا حَدِيث أبي بكر قال أو من بدأ 
بالخطبّة يوم العيد قبل الصلاة مَروَانء فقام إليْهِ رَجْلٌ فقال: الصَلاة قَبْلَ الخطبّة فقال قد ثرك ما هنالك فقال أو سعيد: أما هذا فقذ قضى ما عليه سمغت رمئول الله 
صلى الله عليه وسَلَمَ يَُول: مَنْ رأى مثكُم مُذكرًا فليْغيَرهُ بيّده. فإن لم يَسْئطِعْ فبلِسانِهء فإن لم ينطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمّان). 

أخرجه البخاري في الجمعة والترمذي في الفتن والنسائي في الإيمان وشرائعه وأبو داود في الصلاة وابن ماجة في الفتن وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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المطلب الأول: صفات القاضى الذى تسند إليه ولاية القضاء 

قوة الإيمان وقوة العلم الشرعي 
تولية الفضباة المقلدين 
أن يكون من الرجال 
قصة بلقيس ليست من شرعنا ولامن شرع من قبلنا 
القوامة للرجل في اصفر ولاية بشرية 
(لن يقلح قوم ولا أَمْرَهُمٌ امْرأة) 

3 ة مشركة بالله عز وجل 
اختفاء (بلقيس) بعد إسلامها اختفاء تاما عن مشهد الولاية العامة 


8 


۰ 


8° 


0 


8° 


4 


8° 


0 


8° 


4 


8° 


00 
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00 
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المطلب الأول: صفات القاضي الذي تسند إليه ولاية القضاء 


قوة الإيمان وقوة العلم الشرعي 

أولا: (المعروف): يجب أن يكون القاضي متصفا بقوة الإيمان بأركان الإيمان الستة وبقوة العلم الشرعي من نصوص القرآن الكريم 
ونصوص السنة النبوية الصحيحة المجموع معظمها في الصحيحين» وبعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية نحواً 
وصرفا وبلاغة لأن علوم العربية وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه هي آلة القاضي في اجتهاده واستنباطه للحكم الشرعي للقضية 
المعروضة عليه من نصوص القرآن الكريم أو من نصوص السنة النبوية الصحيحة سواء من ظاهر نص أو بالقياس على نص من 
نصوص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو على مقصد من مقاصد نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة الصحيحة»ء ولا يستطيع أي 
قاض في أي زمان وفي أي مكان أن يحكم بما أنزل الله عز وجل في أي قضية تعرض عليه إذا لم يكن عالما بأحكام الشريعة الإسلامية 
حتى درجة الاجتهاد فيها لأن نصوص الشريعة الإسلامية محصورة ومنتهية» وقضايا النزاعات التي تحدث بين الناس غير محصورة ولا 
منتهية وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وهذا هو الأمر الذي يلزم للفصل بين المتخاصمين بأحكام الشريعة الإسلامية أن يكون 
القاضي مجتهدآ يستطيع الاجتهاد في نصوص الشريعة الإسلامية لمعرفة الحكم الشرعي لكل قضية من القضايا التي تعرض عليه أما 
القاضي الذي لا يستطيع الاجتهاد في نصوص الشريعة الإسلامية لمعرفة الحكم الشرعي في القضايا التي تعرض عليه بالحكم في كل 
قضية منها بحكم الإسلام فهو لا يستطيع أن يحكم في كل قضية تعرض عليه بحكم الإسلام لعجزه عن الاجتهاد في استنباط الأحكام 
الشرعية من نصوص القران الكريم أو من نصوص السنة الصحيحة أو من القياس على نص من نصوصهما أو من مقصد من 
مقاصدهماء وأعجز من القاضي غير المجتهد القاضي المقلد الذي لا يعرف الأحكام الإسلامية من معرفته لنصوص أدلتها من نصوص 
القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة وإنما يعرفها من خلال نصوص متون فقهية ونصوص شرحها في مذهب من المذاهب الفقهية 
الموصوفة بوصف المذاهب السنية أو بوصف المذاهب الشيعية» والقاضي الذي لا يعرف أدلة الأحكام الفقهية التي تضمنتها نصوص 
المتون الفقهية هو جاهل بما أنزل الله عز وجل من نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة؛ وإذا حكم في القضايا التي تعرض 
عليه مستندا إلى نصوص المذهب الفقهي الذي يتمذهب به فهو لا يصدق عليه لغة ولا شرعا ولا عرفا أنه حكم بما أنزل الله في قضايا 
المنازعات وإنما يصدق عليه لغة وشرعا وعرفا أنه حكم بنصوص متون وشروح المذهب الفقهي الذي يتمذهب به» ويصدق على القضاة 
الذين يحكمون بين الناس بنصوص علماء مذاهبهم الذين يقلدونهم أنهم اتخذوا العلماء الذين يقلدونهم ويحكمون بنصوصهم أربابا لهم بدلا 
عن ربوبية الله لهم ويصدق عليهم قول الله تعالى (اتخَدُو أَحَبَارَهُمْ وَرّهْبَانَهُمْ أربَابا مّن ذون الله واتخذوا متون وشروح المذهب 
الفقهي الذي يحكمون بنصوصه دينا لهم بدلا عن نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة ولا يصدق عليهم حقيقة حديث (رَضيت باللّه 
ربا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُونًا وبالإسلام دِينًا)!") لأنهم قد استبدلوا ربوبية الله باتباع نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة في قضائهم باتباع 
نصوص متون وشروح المتون لعلماء مذهبهم الذين أعطوهم حق الربوبية في الطاعة وحق الرسول في الطاعة والاثباع» ومثل القاضي 
المقلد لمذهب من المذاهب الفقهية القاضي الذي يحكم بموجب نصوص قوانين صادرة من سلطة تشريعية وهو لا يعلم مدى موافقة 
نصوص القوانين التي يحكم بنصوصها لنصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية ولا مدى مخالفتها لنصوص وأحكام ومقاصد 
الشريعة الإسلامية» ولكنه يحكم بها وهو جاهل كل الجهل بموافقتها أو مخالفتها للشريعة الإسلامية» وكل قاض يحكم بين المتخاصمين 
لديه بموجب نصوص قانونية لا يعلم الأدلة على جواز الحكم بها من نصوص الشريعة الإسلامية فيصدق عليه أنه يحكم بين الناس بغير 
ما أنزل الله عز وجلء والحكم بغير ما أنزل الله هو وصف لأهل النار وليس وصفا لأهل الجنة» لأن الوصف الغالب لأهل الجنة من 
القضاة هو العدل في أحكامهم» والعدل لا يتحقق إلا من قاض يعرف حكم الله في القضايا المعروضة عليه» ومعرفة القاضي لحكم الله 
تعالى في قضايا المنازعات التي تعرض عليه لا يكون إلا من القرآن الكريم والسنة الصحيحة لقوله تعالى (وَإِذا حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن 
تحكُمُوا بالعدل إن اللة نِعِما يَعِظكُم به إن اللة كَانَ سَميعاً بَصيراً) ( وقد قال شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير 
أن القاضي لا يستطيع الحكم بالعدل إلا إذا كان عالما بنصوص الكتاب والسنة ومجتهدا في نصوصهماء ولحديث (إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور) 7 وبناء على ما سبق فالواجب على ولاة الأمر في كل زمان وفي كل مكان أن يسندوا ولايات القضاء في المحاكم 
الشرعية الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض إلى الموصوفين بالاجتهاد من علماء الشريعة الإسلامية لكي يتمكنوا من الحكم بالعدل في 
قضايا المنازعات التي تعرض عليهم» ولكي توجد سلطة قضائية تجسد عدل الله في الأرض لأن العلماء المجتهدين هم أهل لإسناد ولاية 


التوبة: (۳۱( 
- صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. حديث رقم (۹٤۸)بلفظ(عن‏ سعد بن أبي وقاص عن رَسول اللّه صَلَى الله عَليْه 
وَسَلّم أنه قال: مَنْ قال: حين يَسْمَع المُوّدنَ أشهذ أن لا إلة إِنَا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك له وأن مَحَمدَا عَبْدَهُ وَرَسُولة» رضبيت باللّه ربًاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاء وبالإسلام ديتاء 


اخرجه الترمذي في الصلاةء والنسائي في الأذان» وأبوداود في الصلاةء وابن ماجة في الأذان والسنة فيه وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
' - النساء: )٥۸(‏ 
(:) صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم ٠5(‏ 4 ") بلفظ: (عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي 
صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 
أخرجه النسائي في آداب القضاةء وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: المقسط: العادل. 
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القضاء بين الناس إليهم وهم الذين يجب على ولاة الأمر أن يسندوا إليهم ولاية القضاء في كل محكمة في الريف والحضرء وهذا يحقق 
مراد الله عز وجل في إسناد أمانة ولاية القضاء إلى أهلها في قوله تعالى إن اللة يَمْرَكُم أن تُوْدُوآا الأمَاتات إلى أهلها وإذا حكمكم بَيْنَ 
الئاس أن تَحَكُموأ بالعذل إن اللة نِعِما يعظكُم به إن اللة كان سميعاً بَصيرآ)4وبهذا يتحقق الحكم بالعدل بين الناس تنفيذا لأمر الله في الآية 
الكريمة السابقة. 


تولية القضاة المقلدين 

ثانيا: (المنكر): تولية القضاة المقلدين الذين ليسوا أهلاً لإسناد ولاية القضاء إليهم» ومثلهم القضاة المؤهلون بدراسة القوانين التي 
يجهلون مدى موافقتها أو مخالفتها لنصوص الشريعة الإسلامية» وإسناد ولاية القضاء إلى أمثال هؤلاء منكر لأنه مخالفة لأمر الله 
عزوجل بأداء الأمانات إلى أهلها في قوله تعالى (إِنّ اللة يَأمْرُكُمْ أن تُؤْدُوا الأمّاتات إلى أفيها و نقلي وقد حرم الله إسناد 
الولاية إلى غير أهلها سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية في قوله تعالى ليا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا ل تخوثوا اللة وَالرَسُولَ 
وتخوئوآ أماتاتِكم وأذ کے رن رھ ف ریکل اھ د ولد من خولية ای رمي اد نه رو علمة کسی ر 
يستطيع أداءها بنجاح كونه ليس من الأقوياء في أدائها كما في حديث (يَا أبَا ذرء إِنَكَ ضعيف. وَإِنَهَا أمانة» وَإِنّهَا يَوْمَ القِيَامَة خي 
وَندَامّة» إِنَا مَن أخذها بحقهاء وَأدَى الذي عليه فيها)!") 


الخلاصة: أن إسناد ولاية القضاء إلى العالم المجتهد بأحكام الشريعة الإسلامية من (المعروف) الذي يجب على ولاة الأمر الأمر به 
وإيجاده والحفاظ عليه بعد إيجاده» وإسناد ولاية القضاء إلى المقلد لمذهب من المذاهب الفقهية (منكر) يجب على ولاة الأمر النهي عنه 
وتغييره إلى المعروف وهو استبدال القضاة المقلدين بقضاة علماء مجتهدين» وأن إسناد ولاية القضاء إلى أشخاص مؤهلين بدراسة بعض 
نصوص القوانين وهم يجهلون مدى موافقة أو مخالفة كل نص فيها لنصوص وأحكام الشريعة الإسلامية هو من (المنكر)الذي يجب على 
ولاة الأمر تغييره واستبداله بقضاة علماء مجتهدين في العلوم الشرعية لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السلطة القضائية أو 
التشريعية أو التنفيذية واجب قطعي وفرض عيني على ولاة الأمر في أي زمان وفي أي مكان لقوله تعالى إإالذين إن مَكَنَاهُمٌ في الأرض 
أقامُوا الصلاة وآتوًا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَعرُوف ونهوا عن المنكر وَلِلّه عاقب الأمور)ولحديث (مَن رأى منكُم مثكرًا فُلِيَغْيْرَهُ بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانهء فإن لم يَسسَتطع فبقلبهء وَذلك أضعف الإيمّان) ولفظ (مَن) في الحديث من ألفاظ العموم فهو يعم كل مسلم حاكم أو 
محكوم» والوجوب على الحكام ألزم لأنهم أقدر على تغيير المنكرات العامة في سلطات الدولة كلها باليد. 


ان يكون من الرجال 
من المعروف في صفات القاضي أن يكون(رجلا) لأن القضاء ولاية عامةء والولاية العامة لا تكون إلا لجنس (الرجال) كما في لفظ الاسم 
الموصول (ِالَذِينَ) الذي يفيد جمع الذكور في آية التولية العامة في قوله تعالى إالذين إن مَكَنَاهُم في الأرْض أقامُوا الصلاة وآتوا الزّكاة 
وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ وتهوا عن المُنكر وله عَاقِبَةَ الأمُور)» ومن المعلوم لغة وشرعا وعرفا أن لفظإالذين) مختص بالذكورء والولاية في 
الأسرة القليلة العدد مختصة بالرجل وليس بالمرأة كما في قوله تعالى (الرّجَالَ قَوَامُونَ على الثساء بمَا فضّل الله بَعْضَهُمْ على بَعْض 
وَبِمَا أنققوأ مِن أمْوّالهم) ‏ وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد خصت الرجل بالقوامة على عدد قليل في الأسرة المكونة في الغالب من 
الزوجين والأبناء والبنات فبالأولى أن تكون القوامة للرجل في الولايات العامة التي يكون عدد المولى عليهم كثيرآ سواء من الرجال أو 
من النساء» ولكون الرجل هو الأقوى والأقدر على تحقيق الغايات الكبيرة وتحقيق المكاسب العظيمة فقد جعل الله الولاية العامة إليه 
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المفاسد الكثيرة والخسائر المحققة التي تحصل لمن يتولى أمرهم العام في أي شأن من الشئون العامة 
امرأة في حديث (لن يُفلِح قوم ولوا أمْرَهُمَْ امُرأة)/:) النبي صلى الله عليه وسلم في مدة حكمه لمدة عشر سنوات في المدينة المنورة لم 
يسند أي ولاية عامة لا في السلطة القضائية ولا في السلطة التنفيذية ولا في السلطة التشريعية لأي امرأة» وإنما كانت الولاية العامة 
الولاية العامة إلى الرجل فقط أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلم يسند أي وال منهم أي ولاية في خلافته إلى أي امرأة في 
أي عمل عام من الأعمال العامة» وعدم إسناد أي ولاية عامة في أي سلطة من سلطات الدولة إلى امرأة هو طريق محبة الله عز وجل 
للحاكمين في أي زمان وفي أي مكان لأن فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في إدارته للدولة الإسلامية الأولى القدوة لدول المسلمين 
إلى يوم القيامة» وقد أخبر الله تعالى عن محبته لكل من يتابع الرسول في كل شيء ولا سيما من يتابعه في إدارته الرشيدة للدولة القدوة 


- الأنفال: (۲۷ 

00 : باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. حديث رقم (4 ۰ ) بلفظ (عن أبي ذرء. ِ قال: فلت ك يَا رَسول اللّه ألا تستعمأنِي» قال: فضَرَب 
بيده على مذكبي» م قال: يا أبَا در نك ضّعيف. وإِنَهَا أمَانة» وَإِنَّهَا يَوْمَ القيامَة خِرْي ونَدَامَة» إِنَا مَن أحَذها بحَقَهَاء وَأدّى الذي عليه فيها). 
أخرجه أحمد في مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: منكبي: المنكب» هو المفصل ما بين العضد والكتف. 

' - النساء: : )<۳( 

- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. حديث رقم(٠ 4٠‏ ) بلفظ (عَن أبي بَكْرَةء قال: لقذ نفعَنِي اللّهُ بكَلِمَة سَمِعثها 
ما رسنول الله صل لله خلاء ولع ام الجتل بك ما عاك ان لحل مامح لجل اف غا كل: لما بلغ رَسول الله صلَّى الله عليه وَسلّمَ أن أهْل فارس 
قد مَلَكُوا عَليْهم بنت كِسئرَىء قال: لن يقلح قوم وَلَوا أَمْرَهُمْ امْرَأة) 
أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في آداب القضاةء وأحمد في أول مسند البصريين. 
أطراف الحديث: الفتن. 
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قال تعالى فل إن كُنتُم تُحِبُونَ اللة فاتَبِعُونِي يُحبِبْكُمُ اللة وَيَغْفِرْ لكُم دُنُوبَكُمْ واللهُ غَفورٌ رَّحِيمٌ)1) وفي إبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
للمرأة من الولاية العامة أسوة حسنة لكل الحاكمين في الدولة الإسلامية إلى يوم القيامة» لقوله تعالى إلقد كان لكُم في رول الله أسوة 
حسنة لَمَن كان يَرْجُو اللّه وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر اللّ كثيرآ) ء وأما زعم من يحتج بتولية (بلقيس) الرئاسة العامة على قومها على جواز 
تولية المرأة الولاية العامة فهو زعم باطل واحتجاج مردود لوجوه: 


قصة بلقيس ليست من شرعنا ولامن شرع من قبلنا 
الأول: أن قصة بلقيس ليست من شرعنا ولامن شرع من قبلنا » وفي شرعنا تحريم تولية المرأة لأن الله جعل الولاية العامة في كل شأن 
عام إلى الرجال وليس إلى النساء لتخصيص الرجال بالولاية العامة في الاسم الموصول إالذين) الذي يختص بجمع الرجال في قوله 
تعالى(الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرْض أقامُوا الصلاة وآتؤًا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَغرُوف ونهوًا عن المنكر وله عَاقبَة الأمور). 


القوامة للرجل في أصغر ولاية بشرية 
الثاني: جعل القوامة للرجل في أصغر تجمع بشري وهو الأسرة التي تتكون في الغالب من الزوجين والأولاد والبنات قال تعالى [الرَجَال 
قوَامُون على النّسَاء بِمَا فضّل الله بَعْضَهُمْ على بَعْض وما أنققوآ مِنْ أَمُوَالِهم) جعل الله القوامة للرجل في الأسرة قليلة العدد فبالأولى 
في الولاية العامة ذات العدد الكبير من الرجال والنساء. 


ران يفلح قوم ولوا آمرهم اصرأة) 
الثالث: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نجاح أي قوم يولون أمرهم امرأة في أي شأن من الشئون العامة في حديث (لن يقلح قوم 
وَلَوا أُمْرَهُم امُرأة) ولفظ (أْمْرَهُمْ) عام لأن لفظ (أمْر) مصدر أضيف إلى ضمير الغائبين (َهُمْ) والمصدر المضاف من صيغ العموم كما 
هو مقرر عند علماء أصول الفقه» ولفظ (أْمْرَهُم) يعم الشأن القضائي والتشريعي والتنفيذي» وحقيقته نهي عن تولية المرأة الولاية العامة 
المختلطة في أي شأن من الشئون العامة» ويجور أن تتولى المرأة الولاية العامة في الشئون الخاصة بالنساء سواء في مجال التعليم أو 
الطب أو دعوة النساء أو أي شيء مختص بالنساء. 


«بلقيس) كانت امرأة مشركة بالله عز وجل 
الرابع: أن(بلقيس) لم تكن موصوفة بوصف مرسلة من الله تعالى ولم تكن لها شريعة من الله عز وجل تحكم بموجب نصوصهاء وإنما 
كانت امرأة مشركة بالله عز وجل تعبد هي وقومها الشمس من دون الله تعالى» وما دامت هي وقومها مشركين يعبدون الشمس من دون 
الله فلا حجة في فعلهم ولا هداية في الاقتداء بهم لأن الشرك ظلم وضلال مبين» والشرك طريق يوصل المشركين إلى الضلال البعيد في 
الدنيا وإلى العذاب الأليم في نار جهنم قال تعالى (إنّ اللة لآ يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِر مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءْ وَمَن يُشنرك بالله فقدٍ افترَى 
إثما عظيما) (' وقال تعالى (ولقذ أوحي إِليْكَ وإلى الذين من قبَلِكَ لين أشركت ليَحْبَطنّ عَمَلكَ ولتونن من الخاسبرين)“. 


اختفاء «بلقيس بعد إسلامها اختفاء تاما عن مشهد الولاية العامة 
الخامس+ أن :(بلقيشس) يعن إعلاتها إسلامها واستسلامها له تعالى مع في الله سليمان عليه السلام أختفت اختفاء اما كن مشهت الولاية 
العامة ولم يذكر الله عز وجل لها حضورا أو فعلا أو قولا أو أي شيء يدل على استمرارها أو ممارستها لأي فعل أو تصرف من أفعال 
أو تصرفات الولاية العامة» وقد أسدل القرآن الكريم الستار على ولاية بلقيس في قوله تعالى على لسان بلقيس نفسها (قالت رب إلي ظلمْت 
نقبي وأسلمت مع سَليْمَانَ لله رب العالمين). 


- آل عمران:(۳۱) 
- الأحزاب: (١5؟)‏ 
- النساء:(5١١)‏ 
- الزمر: )٠١(‏ 
- النمل: )٤٤(‏ 


١ 
1 
۳ 
٤ 
° 
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المطلب الثاني: تأهيل القاضي لتولي ولاية القضاء 


تأهيل القاضي للحكم بما أنزل الله 

تأهيل القاضي لتولي ولاية القضاء في محكمة من المحاكم الشرعية يجيب أن يكون بما يمكّنه من أداء مهمته وواجب وظيفته العامة وهو 
الحكم بين الناس بالعدل تحقيقا لقوله تعالى (وَإِذا حَكَمُثم بَيْنَ الئاس أن تحكُمُوآ بالعذل إن اللة نِعِمًا يَعظكُم به إِن الله كان سميعاً بَصيراً) 
وقوله تعالى إوأن احكم بَيْنَهُم ما أنزل الله ولا تتبعْ أهوَاءهُم وَاحَدرهُمْ أن يَفتنوك عن بَغض ما أنزل الل إليك فإن ولوا فاغلم أنما 
یرید الله أن يُصيبَهُم ببَغض ذلوبهم وإن كثيراً من الثاس لفاميفون) ٠‏ وقوله تعالى (يَا دَاوُود ل FT‏ 
الاس بالحق وا تتبع الهوى فيضك عن سسبيل اللّه إن الّذينَ يَضِلُونَ عن سبيل اللّه لهُمْ عذابً شَدِيدٌ بمَا تسوا يَوْمَ الحسَاب04 و 
eS‏ 
من الاجتهاد في ما أنزل الله من نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة هو منهج تعلم العلوم الشرعية من حفظ وفهم مفردات 
ومعاني تصبوض التراق: الكريم وال ال وبلزم: على وة الخصوص را طرم القران الكريم: رابات الأخكام) في القرآن 
الكريم و(تفسير الطبري) الذي يعنى ببيان الأحكام في نصوص القرآن الكريم أو دراسة (فتح القدير) للشوكاني الذي اعتنى بتفسير 
الدراية والرواية لآيات القرآن الكريم» ومن كتب الحديث دراسة الأحاديث الصحيحة التي معظمها في صحيحي (البخاري ومسلم) وأقل 
ما يجب أن يتأهل به القاضي دراسة (صحيحي البخاري ومسلم) وأعلى قدر دراسة الأمهات الست التي هي (صحيح البخاري وصحيح 
مسلم وسنن أبي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة)» ومن كتب الفقه المستقل عن التمذهب المعتمد على الدليل الواضح من نصوص 
القرآن الكريم أو على الدليل الواضح الصحيح الصريح في دلالته من السنة الصحيحة وذلك كدراسة (السيل الجرارء والدراري المضيئة» 
ونيل الأوطار) للشوكاني» وكتاب (سبل السلام) لابن الأمير الصنعاني» وكتاب (تسهيل بداية المجتهد بترجيحات القاضي العلامة محمد 
بن اسماعيل العمراني) ‏ حفظه الله وأطال في عمره ‏ للمؤلف أو أي كتاب فقهي مستقل عن التمذهب» وفي أصول الفقه كتاب (إرشاد 
الفحول) لشيخ الإسلام الشوكاني أو (بغية الآمل) لابن الأمير» وفي مصطلح الحديث (توضيح الأفكار)لابن الأمير» ويُختار كتاب (شامل 
لأحكام الفرائض)» ويتضمن المنهج دراسة (الأجرومية) و(قطر الندى) و(ابن عقيل) في النحوء ودراسة كتاب (شذا العرف) في الصرف 
وكتاب (جوهرة البلاغة) في البلاغة وكتاب في الإملاء لأن علوم اللغة العربية هي وسيلة تعين القاضي على فهم نصوص القرآن لأن الله 
أخبرنا بأن القرآن نزل باللغة العربية» وتفهم معانيه على ضوئها في قوله تعالى (إِنَا أنزلناه قُرآنا عَرَبيَا لَعَلَكُمٌ تقون وتعين القاضي 
على فهم الأحاديث النبوية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي وأحاديثه باللغة العربية وهي تفهم على ضوء قواعد اللغة العربيةء كما 
يتضمن دراسة بعض القوانين التي تعين القاضي في إدارة جلسات المحاكمة في قاعة المحكمة كقوانين (المرافعات والتنفيذ والإثبات) 
وغيرها من الخبرات القضائية التي تعين القاضي على حسن إدارة جلسات المحاكمة وسرعة إصدار الأحكام وتنفيذهاء وقد كان منهج 
تأهيل القضاة في دولة الخلفاء الراشدين هو قوة العلم بنصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة وكان العلم بنصوص القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة هو منهج تأهيل القاضي للقضاء في دولة الخلافة الأموية لأنه في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الدولة الأموية لم يكن قد 
وجدت المذاهب الفقهيةء ولم تكن قد دونت متون فقهية وشروح لها باسم المذاهب الفقهية» ولم يتحول القضاء من القضاء بنصوص القرآن 
والسنة الصحيحة إلى القضاء بآراء الفقهاء المدونة في المتون وشروحها في المذاهب الفقهية إلا في عصور الانحطاط الإسلامي في آخر 
عهد الخلافة العباسية. 


تحول القضاء من الحكم بنصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة إلى نصوص قانونية 

وأما تحول القضاء من الحكم بنصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة إلى نصوص قانونية تصدرها السلطة التشريعية فلم يحدث إلا في 
العصر الحاضر بعد سقوط دولة الخلافة العثمانية تقليداً للقضاء في الدول غير الإسلامية ولا سيما الدول الغربية التي تقضي محاكمها 
بموجب القوانين الصادرة من سلطاتها التشريعية» ولذا ف(المعروف) في الدولة الإسلامية هو تأهيل القاضي لتولية القضاء الشرعي 
بالعلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية ليتمكن من الاجتهاد في القضايا التي تعرض عليه؛ وإيجاد القضاة الشرعيين المؤهلين بالعلم 
الشرعي حتى درجة الاجتهاد فيه واجب على الدولة الإسلامية» ولا يتم إيجاد العدد الكافي من القضاة المؤهلين بالعلم ار کی 
الاجتهاد فيه إلا بإيجاد مؤسسة علمية متخصصة بتخريج القضاة» ومنهج خاص بتأهيل القضاة للقضاء بما أنزل الله عز وجلء هذه 
المؤسسة قد تكون كلية في الجامعة الرسمية أو في أي جامعة إسلاميةء أو تكون مؤسسة علمية مستقلة تكون تحت إشراف السلطة 
القضائية» ويستحسن أن تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات أو أربع سنوات على الأقل» ويستحسن أن يدخلها الطالب من بعد الثانوية 
العامة مباشرة» ويستحسن أن يكون شرط القبول فيها لمن هو حاصل على درجة (الامتياز)في شهادة الثانوية لكي يُستخلص للقضاء 
الأذكياء والجادين من الطلاب لكي يتمكنوا من فهم المنهج واستيعابه حتى يحصلوا على وصف الاجتهاد في فهم العلوم الشرعية لكي 
يتحقق بهم عدل الله في الأرض بين عباده» ويكونوا مجسدين ومحققين لمراد الله تعالى في إسناد ولاية القضاء إلى أهلها وفي الحكم بين 
الناس بالعدل في قوله تعالى إن اللة يَأمْرُكُمْ أن تُوْدُوا الأمَانات إلى أهلِها وإذا حَكَمْتم بَيْنَ النّاس أن تَحَكْمُوا بالعذل إن الله نِعِمًا يَعظكُم 
به إن الله گان سَميعاً بَصيراً). 


(6۹(: المائدة:‎ - ٠ 
ص: (1؟)‎ 
-ة يوسف: )2س(‎ " 
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المطدب الثالث: الإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذها في القضايا التي تعرض على المحاكم الشرعية 


الأصل في القضاء الإسلا مي الإسراع في إصدار الأحكام 

الأصل في القضاء الإسلامي الإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذها في قضايا المنازعات التي تعرض على المحاكم الشرعية بعد استيفاء 
أقوال وحجج المتنازعين» ومن (المعروف) في القضاء الإسلامي الإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذها في قضايا المنازعات التي 
تعرض على المحاكم الشرعية لأن الإسراع في إصدار الأحكام وفي تنفيذها هو جوهر تحقيق الحكم بالعدل بين الناس» حيث الإسراع من 
التيسير على الناس الذي يريده الله عز وجل من القاضي الشرعي في كل زمان وفي كل مكان لقوله تعالى (يُرِيدُ الله بكم اليُسْرَ وَل يُريذ 
بِكُمُ العغسر)!') ولحديث (ِيَسَرُوا ولا تُعَسَّرُوا)(", كما أن الإسراع من الرفق بالمتنازعين ومن تيسير التقاضي الشرعي وقد دعا رسول الله 
لكل قاض يرفق بالمتنازعين بالإسراع في إصدار SEG‏ الله به في حديث (اللَّهُمَ من 
ولي مِن أمْر أمَّتِي شَيْنَا فق عليْهم فاشفق عليهء وَمَن ولي من أمْر أمَّتِي شَيْنَا فرَفق بهم فارقق به) كما أن من (المنكر) التباطؤ 
في إصدار الأحكام وفي تنفيذها لأنه من التعسير على الناس ولأن التعسير يسبب المشقة والعنت للمتخاصمين» والله يريد التيسير لا 
التعسير في كل شيء ولا سيما في التقاضي بين الناس لقول تعالى (ِيْرِيدُ الل بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدْ بكُمُ العْسَ) ولحديث (يَسرُوا ونا 
تُعَسَّرُوا) والسرعة في الحكم والتنفيذ من العدل وقد أمر الله بالعدل في قوله تعالى(وإذا حَكَمثم بَيْنَ النّاس أن تَحكُمُوا بالعذل إن اللة نِعِما 
يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً بَصيراً) وإذا كانت السرعة في إصدار الأحكام وتنفيذها من العدل فإن التطويل بعد استيفاء أقوال 
المتخاصمين المتقاضين لدى القاضي من الظلم» وقد توعد الله كل ظالم بعذاب كبير في الدنيا في قوله تعالى (ومن يَظلِم منكم ثذقة عذاباً 
كبيراً)) وبعذاب جهنم في الآخرة في قوله تعالى (إِنَا أعتذتا لِلظَالِمِينَ تارا أحاط بهم سرادِقهَا وإن يَسْتَغِينُوا يُغائوا بمَاء كالمُهل يَشلوي 
الوْجُوه بئس الشَّرَابْ وسّاءت مرْتققا)/”) وقد حرم الله الظلم بين جميع العباد لا سيما ظلم القاضي للمتقاضيين لديه في حديث (يَا عِبَادِي 
إئي حَرَمْتَ الظلمَ على نفمبي وَجَعلهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَمَا فلا تظالمُوا)7 والتباطؤ في إصدار الأحكام وفي تنفيذها يسبب مشقة وعنت على 
المتقاضين أمام القضاء الإسلامي وقد دعا رسول الله على كل قاض يسبب مشقة على المتقاضين لديه في حديث (ِاللَّهُمَ من ولِي مِن أمر 
أمَتِي شَيْنَا فشّقّ عَليْهِمْ فاثنقق عَليْه) وهو من التعسير الذي لا يريده الله عزوجل في قوله تعالى إو يُرِيدُ بكُمُ العْسَ) وهو من التعسير 
المحرّم في حديث (ولا تُعَسَروا). 


' - البقرة: (۱۸۰) 

- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. حديث رقم (17) بلفظ (عَن أنس بن مَالِكِء عن النَبِيَ صلَى الله عليه وَسلّم 
قال: يروا ولا تعَسَرُواء وَبَشّرُوا ولا تنقروا) , 1 
أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الأدب. 
3 : كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل. حديث رقم (4155) بلفظ (عَن عبْدٍ الرّخْمَن بن شمّاسة» قال: : أتيت ت عَائْشَة أسنألهًا عن شيع. فقالت: : ممن 
أنت؟ فقلت. : رجل مِن أهل مصرء فقالت: كيْف گان صاحبكم لكم في غَزَاتِكُم هَذِهِ؟ فقال: مَا ثقمنا مِثْهُ شِيْناء إن كان يموت لِلرّجُل من البَعِيرُ فيُغطيه البَعِيرَ وَالْعَيْدُ 
فيُغطيه العَبْدَ وَيَحْتَاجَ إلى التّفقة فيُعطيه التّفقة» فقالت: أما إِنَهُ لا يَمْتَعْنِي الذي فعَل في مُحَمَّدِ بن أبي بَكر أخي أن أخبرك مَا سمغت مِن رسول اللّه صلّى الله عليه 
وسم يَقول: في ټيتي هذا: الهم من ولي من أمر امتي شنا فثتق عزهم فاششفق عليه ومن ولي من أمر متي شيا فرافق بهم فافق به) 
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار. 

- الفرقان: (19) 

- الكهف: (19) 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله عنه برقم .)٠١١۷(‏ 
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المبحث الرابح: أخذ القاضي الفلوس من المتقاضين لديه 


القاضي يكون له مرتب شهري من الدولة يكفيه 

(المعروف) في القضاء الإسلامي أن القاضي يكون له مرتب شهري من الدولة يكفيه لحاجات ومتطلبات أسرته المعيشية كأوساط 
المجتمع» ويجب أن يكون مرتب القاضي كافيا لمتطلباته و متطلبات أسرته المعيشية طعاما وشرابا وملبساً ودواء ومسكنا واتصالات 
ومواصلات ولكل ما تتطلبه الحياة المعيشية» كما يجب أن يكون المرتب الشهري كافيا كفاية تامة لكل موظف عام في أي سلطة من 
سلطات الدولة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية» وإن كان لا بد من أن يكون مرتب القاضي متميزآ عن مرتب الموظف العام في 
مؤسسات الدولة الأخرى فيستحسن أن يكون تميزه بالتقليل عن مرتب الموظف العام في مؤسسات الدولة الأخرى لأن القاضي الشرعي 
هو أولى الموظفين بالحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التقليل من متطلبات الحياة المعيشية له ولأفراد أسرته التي 
يعولها لتتأسى بأسرة النبي الحاكم صلى الله عليه وسلم في التقليل من متطلبات الحياة المعيشية التي اختارها الله عز وجل لأسرة النبي 
صلى الله عليه وسلم التي يعولها المكونة من شخصه صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين في قوله تعالى إيَا أيّهَا النَبِيَ قل لأزْوّاجك إن 
كُنثنَ ثرذن الحيّاة الدّنيَا وزيئتهًا فتعَاليْنَ أمَتَعْمْنَ وَأسرَّحكنَ سراحاً جميلاً * وإن كنثنَ ثرذن الله وَرَسُولة والدَارَ الآخِرة فإنَ الله اَعَد 
لِلمُضينات منكنَ أجراً عَظِيما)!') وفي حديث (مَا شبع آل مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ مُذذ قدم المَدينة من طعام بْرٌ ثلاث ليّال تِبَاعَا حَتَى 
قبض)) وحديث (إن كُتًا لننظرٌ إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلّة في شَهْرَيْن وما أوقدت في أَبْيَاتِ رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ تار 
فقلت: يَا خالة ما گان يُعِيشَكُم؟ قالت: الأسئودان التَمْرٌ وَالمَاءء إلا أت قد كان لرسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ جيرَان من الأنصارء 
كانت لهُمْ منايح» وكانوا يَمنَخُونَ رَمُولَ الله صلى الله عَليْه وَسلَمَ من ألبَانِهمْ فيَسقِينا)!") وقد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم القاضي 
القاضي العادل بالأجر الكثير غير المحدود الذي يغبطه عليه الآخرون من المسلين وبالجلوس على منابر من نور في الجنة جزاء على 
إقامته العدل بين الناس في الدنيا في حديث (لا حن إِنَا في اثنتيْن رجل آئاه الله مَانَا لط على هلكته في الحقء وَرَجِل آئاه الله الحكمّة 
فهو يفضي بها وَيُعَلَمُهَا)1) وحديث (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)7) وتميز القاضي في الأجر الأخروي هو خيرله من التميز في الأجر الدنيوي» وقد مدح الله كل 
من يؤثر الأجر الأخروي على الأجر الدنيوي في قوله تعالى بل تُوْثِرُونَ الحيَاة الدّنيَا * وَالآخِرة خَيْرٌ وأبقى)". 


أخذ القاضي أي مبلخ من المال من المتقاضيين محرم عليه 
و(المنكر) هو أخذ القاضي أي مبلغ من المال من المتقاضيين لديه مقابل قضائه بينهم في حالة أن يكون له من الدولة مرتب شهري 
كاف كفاية تامة لمتطلباته ومتطلبات أسرته المعيشية لمقابل عمله في القضاء بين الناس بالعدل لأنه يأخذ من المال العام الذي هو ملك 
جميع المواطنين المرتب الشهري الكافي لمتطلباته ومتطلبات أسرته المعيشية» وأخذه من المواطنين أي مبلغ هو محرّم عليه لأنه إن كان 
أخذ المبلغ من أحد المتنازعين ليقضي لصالحه فهو رشوة والرشوة محرّمة وهي كبيرة من كبائر الإثم» حيث لعن رسول الله الراشي 
والمرتشي في حديث (لعَنَ رول الله صلى الله عَلِيْه وَسلّمَ الرّاشي وَالمُرتشي)1!! وإن كان المال الذي يعطى للقاضي من أي مواطن 
هو تحت ولاية محكمة القاضي بأن كان ساكنا في النطاق الجغرافي الذي تحت ولاية القاضي وتحت ولاية محكمته القضائية هدية فهو 
حرام أيضا لأن هدايا المواطنين للولاة العامين محرّمة ولا سيما للقضاة لأن المهدي للقاضي يقصد التأثير على عدل القاضي إذا حصل 
بين المهدي وبين غيره من المواطنين نزاع وغرض على المحكمة للفصل فيه» وقد حرّم الله على القاضي أخذ أي شيء من أموال 


' - الأحزاب: (۲۸» ۹) 

' - صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حديث رقم )١454(‏ بلفظ (عَنْ عائِشّةء قالت: مَا شبع آل مُحَمَّدٍ 
صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ مُنْدُ قدِم المَدينة من طعام بر ثلاث ليّال تِبَاعَا حى فبض). 

أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» والترمذي في الزهد» والنسائي في الضحاياء وابن ماجة في الأضاحي» وأحمد في باقي مسند الأنصارء والدارمي في الأضاحي. 
أطراف الحديث: الأطعمة. 


" - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حديث رقم )١551(‏ بلفظ (عَن عَانِشّة رضي اللّهُ عَنهَاء أنَهَا قالت: لغرزوة ابْنَ أخْتِي إن كنا لتنظرٌ إلى 
إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهِلّة في شَهرَيْن وما أوقدت في أبْيَاتِ رسول الله صلی الله عليه وَسَلمَ نارّء ففلت: يَا خالة مَا كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التَّمْر 
وَالمَاءْء إلا أنَهُ قذ کان لِرّسول الله صلی الله عليه وَسلّمَ جيرَانٌ من الأنصارء كانت لهم مَنَائِح» واوا يَمْتخونَ رسسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ مِن ألبَانهم 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق والورع» والترمذي في صفة القيامة والرقاق» وابن ماجة في الزهد. وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: الرقاق. 
معاني الألفاظ: منائح: جمع منيحة وهي عطية الشاة والبقر. 
؛ - صحيح البخاري: كتاب العلم: باب الاغتباط في العلم والحكمة. حديث رقم (۷۳) بلفظ (عن عَبْدَ الله بْنَ مَمنْعُودٍ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حَمّدَ 
إلا في اثنتين رجِلُ آتَاهُ اللّهُ مَانَا فسلّط على هلكته في الحق» ورجل آتاهُ اللّهُ الحكمّة فهو يفضي بها وَيُعَلَمُهَا). 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها وابن ماجة في الزهد وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة. 
معاني الألفاظ: حسد: بمعنى الغبطة هناءوتعني تمني النعمة للنفس مع عدم زوالها عن الناس. 
ˆ - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه برقم (05 5 "). 
' - الأعلى: (17:15) 
' - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه برقم (51"). 
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المتقاضين لديه سواء أخذها باسم رشاوى أو هدايا أو بأي اسم آخر في قوله تعالى (ولا تأكلوا أمُوالكم بَيْنكُم بالباطل وثدلوا بها إلى 
الحكّام لِتأكلوا فريقاً من أمُوَال النّاس بالإثم وأنثم تعلمُون) وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الموظفين العامين ولاسيما القضاة 
منهم أخذ هدايا المواطنين الواقعين تحت ولاياتهم العامة في حديث (مَا بَالُ العَامِل نَبْعَنُهُ فياتِي يَفول: هذا لك وَهَذا لي فهڏاء جَلسَ في 
بَيِتِ أبيه وَامَه فيَنظر أَيُهْدَى له ام لاء والذي نقسي بيده لا يَأتِي بشيء إلا جاءَ به يَْمَ القيامَة يَحْمِلهُ على رقبتِه إن كان بَعِيرَا له 
رُعَاءٌ أو بَقرَةُ لها خُوارٌ أؤ شاه تيْعَرُ ثم رقع يَدَيْهِ حَتى رانا غفرتي إبطيهء ألاء هَل بَلَغْتَ ثلاتا؟)!')ءوكما يحرم علي القاضي أخذ أجرة 
من المواطنين على قضائه بينهم يحرم عليه كذلك أخذ أي مبالغ لمقابل إشرافه على قسمة التركات بين مواطنين تحت ولايته القضائية لأن 
قسمته التركات أو إشرافه على قسمتها أو تعميده لأوراق القسمة من ضمن عمل القاضي المكلف به من الدولة التي تعطيه مرتبا شهريا 
كافيا لمقابل عمله في فصل الخصومات وفي قسمة التركات أو تعميد أوراقها أو أي عمل قضائي يحتاجه المواطنون الساكنون في نطاق 
ولايته القضائية» وفي حالة وجود قاض ليس له مرتب شهري من الدولة ولا يوجد قاض غيره مولى من الدولة يقوم بأعمال القضاء بين 
الناس» واحتاج الناس إلى قضائه بينهم لعدم وجود قاض مولى من الدولة فيجوز له أن يأخذ أجرة معقولة تساوي أجرة بعض الحرفيين 
اليومية وتكون وسطا بين أجرة أصحاب الأجور المرتفعة وأصحاب الأجور المنخفضة»ء والمبالغة في أخذ الأجرة على القضاء بين 
المتقاضين لديه حرام» لأن الأصل أن القاضي يقوم بالقضاء بين الناس عبادة لله عز وجل مثله مثل الصلوات الخمس والزكاة والصوم 
والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله وغيره من العبادات التي يقوم بها العبد تعبدا لله عز وجل ابتغاء الثواب الأخروي من الله عز وجل» 
ولكن يجوز له أخذ الأجرة البسيطة لكي يغطي بها حاجاته وحاجات ومتطلبات أسرته المعيشية إذا لم يكن غنيا وإن كان له مال أو دخل 
مالي يستغني به عن أخذ أجرة على قضائه بين الناس فالأولى له عدم أخذ الأجرة على قضائه بين الناس» وإن كان له مال أو دخل قليل لا 
يكفي لتغطية حاجات أسرته المعيشية فيجوز له أن يأخذ من المتقاضين لديه أجرا قليلا يوفي به حاجات ومتطلبات أسرته المعيشية ويقيس 
نفسه على وصي الأيتام الذي ليس له مال و لا دخل مالي يكفيه بحيث يستغني به عن أحذ أجرة على عمله من مال الأيتام فيأخذ أجرة 
قليلة من مال الأيتام بالقدر الذي يوفي به حاجات أسرته المعيشية ويكون أقل مما يستحقه من الأجرة بالنظر إلى أجرة المثل» وهذا الهدي 
واضح في قوله تعالى (ِوَابْتلُوآ الْيَتَامَى حَتَىَ إذا بلغوا التكاح فإن آتسنثم مَنْهم رُشئداً فادقعوا إِلَيْهِم أمْوّالهم ولا تأكلوها إسرافاً وَبداراً أن 
يَكْبَرُوا وَمَن كان نيا فليِسِتَعْفِفْ ومن كان فقيراً فلياكل بِالمَغْرُوف)!" ولا يجوز لأي قاض في أي زمان وفي أي مكان أن يستغل حاجة 
الناس إلى قضائه للإثراء غير المشروع والاغتناء من القضاء بأخذ الأجرة الكبيرة على قضائه بين الناس. 


' - البقرة: )1١88(‏ 
' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه برقم (71174). 
" - النساء: (5 ) 
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الفصل السادسر: المواصفات الخاصة لأعضاء السلطة التشريعية (البرلمان أو مجلس الشعب) 


أعضاء البرلمان ينتخبون انتخابا مباشراً 

جرى العرف في العصور المتأخرة أن أعضاء البرلمان ينتخبون انتخابا مباشرآ من الشعب لكي يكونوا ممثلين عن الشعب في إقرار 
السياسات العامة للدولة سواء في مجال السياسة الداخلية كإقرار السياسة التعليمية والإعلامية والاقتصادية في مجال الزراعة والصناعة 
والتجارة ومجال صيد الأسماك وغيرهاء وفي إقرار الموازنات العامة السنوية للدولة سواء في أبواب الإيرادات العامة أو أبواب 
المصروفات العامة وكذا إقرار السياسة في مجال الإدارة والحكم المحلي الواسع الصلاحيات أو في مجال السياسة العامة لتأهيل القضاة 
وتعيينهم أو في مجال السياسة الخارجية للدولة من فتح السفارات والقنصليات لرعاية مصالح الدولة في الدول الأخرى» ولكي يكونوا 
ممثلين عن الشعب في مراقبة الأداء في مؤسسات الدولة التنفيذية من الوزارات المدنية والعسكرية والمحافظات وكل المؤسسات الحكومية 
وفي محاسبة ومعاقبة المقصرين في الأداء الوظيفي الرسميء ويكون للبرلمان حق إعطاء الثقة للحكومة بناء على برنامجها الحكومي 
الذي تقدمه لأعضاء مجلس الشعب لنيل ثقة المجلس بموجبه كما أن لهم حق سحب الثقة من الحكومة في حالة مخالفتها لبرنامجها 
الحكومي أو تقصيرها في الأداء الحكومي أو عجزها عن تحقيق الغايات والمقاصد من إيجادهاء كما لأعضاء البرلمان مراقبة سير كل 
مؤسسة حكومية من الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة للقضاء على أي بادرة فساد مالي أو إداري تظهر في أي 
مؤسسة حكومية لأن أعضاء البرلمانات يتوزعون إلى لجان بعدد الوزارات الحكومية وتكون مهمة اللجنة البرلمانية اقتراح وسن مشاريع 
قوانين تكون كل مادة فيها في دائرة حكم (الجواز الشرعي) لعدم مخالفتها لأي نص من نصوص الشريعة الإسلامية من نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة ولعدم مخالفتها لمقصد عام من مقاصد الشريعة الإسلامية ولعدم مخالفتها لمقصد نص من نصوص القرآن 
الكريم أو الأحاديث الصحيحةء وتقدم هذه المشاريع للبرلمان لمناقشتها وإقرارها بعد التأكد من عدم مخالفة أي نص فيها لنصوص 
الشريعة الإسلامية ومقاصدها عن طريق عرض مشاريع القوانين التي تقترحها وتسنها لجان المجلس المختلفة على لجنة تشكل من كبار 
علماء الشريعة الإسلامية تكون مهمتها مراجعة مشروع كل قانون يقترح من أي لجنة من لجان المجلس أو من أي جهة حكومية ولا 
يعرض أي مشروع قانون على المجلس لمناقشته وإقراره إلا بعد عرضه على لجنة كبار العلماء التي تشكل من كبار العلماء من أعضاء 
المجلس ومن كبار العلماء من غير أعضاء المجلس للحاجة إلى علمهم لضمان عدم المخالفة في أي قانون من القوانين التي يصدرها 
مجلس الشعب لأي نص أو مقصد من نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية» وتكون لجنة كبار العلماء في البرلمان هي مرجعية المجلس 
في معرفة موافقة مواد مشاريع القوانين أو مخالفتها لنصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية. 


مراقبة الأداء الحكومى 

ومن مهام مجلس الشعب (البرلمان) مراقبة الأداء الحكومي لمؤسسات الفؤلة من لر زارات هة والعيكرية والتحافظات وكل نة 
حكومية عن طريق لجانه المتخصصة والموزعة على الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان أداء كل مؤسسة حكومية أداء نافعاً ومفيداً 
محققا غايات وخطط الدولة الاستراتيجية في تحقيق الأمن والاستقرار وفي إيجاد نهضة علمية متفوقة في بناء الإنسان وتأهيله التأهيل 
العلمي القوي المفيد النافع لمجتمعه وأمته سواء في مجال الهندسة الصناعية المدنية والعسكرية أو في مجال هندسة التخطيط الحضاري 
للمدن والمنشئات أو في مجال الطب أو في مجال التدريس في كل مؤسسات التعليم العالي والجامعي والعام أو في مجال الإدارة والحكم 
المحلي أو في مجال الجيش والأمن أو في مجال القضاء أو في أي مجال من المجالات العامةء وكلها بحاجة ماسة إلى الإنسان القوي في 
علمه وتخصصه ليكون قويا في مجال عمله الوظيفي أو المجتمعي من حيث الإتقان في العمل والإبداع فيه» وفي إيجاد نهضة اقتصادية 
قوية في مجال الزراعة أو الصناعة المدنية لإنتاج جميع السلع والمتطلبات للإنسان في حياته من وسائل الزراعة والحراثة والمواصلات 
والاتصالات ومواد البناء من الحديد وأدوات الكهرباء والسباكة ومن المصنوعات الإلكترونية وغيرها وكذا الصناعة الحربية لكل 
متطلبات الجيوش من العتاد الحربي والأسلحة المتطورة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في مجال الدفاع البري والجوي والبحريء وكذا 
نهضة في مجال التجارة وتصدير المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات صيد الأسماك وغيرها من المنتجات المحلية» وفي إيجاد 
نهضة وتقدم في مجال الإدارة الكفؤة القادرة على الإنجاز السريع لكل خطط الدولة واستراتيجيتها في كل وزارة من الوزارات المدنية 
والعسكرية وفي كل محافظة من المحافظات» وفي إيجاد إعلام يساهم في بناء الإنسان الواعي البصير بحقائق الواقع المحلي والإقليمي 
والدولي وفي تزكية روح الإنسان وتوعية عقله بحقائق العلوم النافعة الهادية له إلى مصالح دينه ودنياه» وفي إيجاد نهضة حضارية عامة 
وشاملة لكل مجال من مجالات حياة الإنسان السعيدة الهانئة وبناء هذه الحضارة لا يكون إلا بإدارة دولة قوية كفؤة قادرة على تحقيق 
مشروع النهضة العامة الشاملة ولا توجد هذه الإدارة إلا بوجود مجلس نواب قوي كفؤ قادر على سن قوانين صالحة لإدارة قوية غير 
مخالفة لأحكام ومقاصد الشريعة وقادر على رقابة قوية وفعالة لكل مؤسسة من المؤسسات الحكومية والرسمية حتى يضمن وجود 
مؤسسات حكومية خالية من مظاهر الفساد المالي أو الإداري سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية» وبما أن لمجلس النواب هذه 
الأهمية في إيجاد الدولة القوية وفي ضمان استمرار عطائها النافع المفيد المثمر مصالحا عامة لأبناء الشعب ولأبناء الأمة الإسلامية 
فيجب أن تتوفر في كل عضو من أعضائه الصفات التي تؤهله لأداء دور فعال في تحقيق مهمتي المجلس التشريعية والرقابية» وهذا 
الدور يستوجب أن كل عضو فيه متميز بقوة إيمانية وعلمية بنصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية وبقوة علمية في تخصص من 
التخصصات العلمية الحياتية كالاقتصاد والطب والهندسة والإعلام والتعليم والإدارة والجيش والأمن لكي يتمكنوا من أداء الدور التشريعي 
لمؤسسات هذه الخدمات العامة ومن الرقابة على سيرها وأداءها الوظيفي بكفاءة واقتدار. 


1193 


8° 


00 


8 


00 


8 


00 


9 
في* 


قوة الإيمان 

قوة العلم الشرعي 
قوة الت 

أن يكون من الرجال 
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المبحث الأول: المواصفات الخاصة لأعضاء السلطة التشريعية 


تتمثل المواصفات الخاصة بأعضاء السلطة التشريعية التي تختص بإصدار التشريعات التي لا تخالف الشريعة الإسلامية في الآتي: 


قوة الإيمان 

قوة الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر الذي يجعل العضو مستشعرا رقابة الله عليه في كل قول يقوله وفي كل فعل يفعله» واستشعار رقابة 
الله عز وجل يجعل العضو يتحرى القول السديد المرضي لله عز وجل النافع للأمة في كل قول يقوله وفي كل رأي يبديه وفي كل تشريع 
يقترحه وفي كل مادة قانون يصوت عليها ويجعل عمله في المجلس في المجال التشريعي أو الرقابي عبادة لله تعالى كعتادته لله في أدائه 
للشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وتلاوة قرآن وذكر واستغفار ودعوة إلى الله عز وجل وتعلم وتعليم وجهاد بالمال 
والنفس» فرقابة الله عز وجل تجعل عضو مجلس النواب يتحرى مرضة الله عز وجل ويتجنب الوقوع في معصيته في أدائه التشريعي أو 
الرقابي في المجلس كما يتحرى طاعة الله واثباع مرضاته في أداء الصلوات المفروضة عليه» وتجعله يتحرى القول السديد الذي تصلح 
به أحوال العضو وأحوال مجلسه النيابي وأحوال دولته وأمته الإسلامية جمعاء في كل عمل أو قول سواء في مجال عمل المجلس 
التشريعي أو الرقابي وتجعله مجسدا لقوله تعالى (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وقولوا قؤلآ سديداً * يُصلِح لكُم أَعْمَالكُم وَيَغْفِنْ لكم دُلوبَكُم 
ومن يْطِعْ الله ورسوله فقد فاز فوزآ عظيما وإذا كان وصف قوة الإيمان هو الوصف الغالب على جميع أعضاء مجلس النواب 
فسيكون أداء مجلس النواب أداء سديدا نافعا مثمراً قوانين سديدة خالية من أي مخالفة لنصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية لكل وزارة 
ولكل مؤسسة رسميةء كما سيكون أداء رقابيا فعالا يثمر مؤسسات دولة خالية من مظاهر الفساد المالي أو الإداري بل سيثمر دولة فعالة 
قوية كفؤة منجزة مصالحا عامة استراتيجية في زمن قصير في كل مجال من مجالات الخدمة العامة المدنية والعسكرية. 


قوة العلم الشرعي 

قوة العلم الشرعي بنصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية» لآن عمل المجلس التشريعي والرقابي يستلزم تميز كل عضو من 
أعضائه بقوة العلم بنصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية ولكي يضمن عدم اقتراح المجلس كهيئة تشريعية أي مادة قانونية تخالف 
أحكام الشريعة الإسلامية ولكي يضمن عدم تصويت أي عضو من المجلس على أي مادة قانونية في أي مجال من المجالات العامة أو 
الخاصة تخالف نصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية لقوله تعالى(أفمّن يَعلم أنمَا أنزل إِلَيّْكَ من رَبك الحق كَمَن هو أعمى إِنَمَا 
يَتدْكَرُ أؤلوا الألبَاب)1')ولقوله تعالى(فل' هَل يسوي الذين يَعلمُون وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنَمَا يَتدَكّرأؤلوا الألبّاب]7"اولقوله تعالى (إِنّمَا كان 
قول المُوْمِنِينَ إذا دوا إلى لله ورسوله لِيَحكم بَينَهُم أن يَقُولوا سمغنا وأطغنا وأؤليك هُمْ المُقلحون) وسن التشريعات التي لا تخالف 
الشريعة الإسلامية في أي مجال من المجالات هو من أعمال البر والتقوى التي يجب أن يتعاون عليها جميع أعضاء المجلس فيما بينهم 
وأن يتعاون أعضاء كل لجنة مختصة بعمل وزارة من الوزارات مع أعضاء الحكومة في تلك الوزارة أو المؤسسة الحكومية أو الرسمية 
الوقت خال من أي مخالفة لنص أو حكم أو مقصد شرعيء وتشريع أي مادة في أي قانون في أي مجال من المجالات العامة أو الخاصة 
فيها مخالفة شرعية هي من الإثم والعدوان على حق الله في التشريع» وسن القوانين النافعة المحققة لغايات مؤسسات دولة خططها 
الاستراتيجية تحقيق مشروع النهضة الشاملة» وكذا سن القوانين التي تعمل على تخليص سلطات الدولة التنفيذية والقضائية من أي مظهر 
من مظاهر الفساد المالي أو الإداري هو من التعاون على البر والتقوى وهو من الغايات التي يتعاون عليها ولاة الأمر المؤمنين مع كل 
السلطات في الدولة» ولذا كان الإيمان والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية شرطين لجواز انتخاب عضو مجلس النواب ولتولية أي مسئول 
في أي ولاية مدنية أو عسكرية لكي يحكم الناس في شئونهم العامة والخاصة بقواعد قانونية عامة توافق ما أنزل الله عز وجل من 
نصوص الهداية والرحمة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحةء وهداية القرآن هي أقوم هداية تحقق المصالح العامة وتدفع 
المفاسد العامة سواء في مجال السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لقوله تعالى (إنّ هذا القْرَآنَ يهدي لِلَتِي هي أقوم)". 


قوة التخصص 
قوة التخصص في مجال من مجالات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمجتمع كقوة التخصص في العلوم السياسية أو الاقتصادية أو 
التعليمية أو الإعلامية أو في علوم الإدارة أو الطب أو العلوم العسكرية أو الأمنية أو في علوم التصنيع والتجارة أو في أي تخصص 
علمي نافع لكي يسهم عضو مجلس النواب المتخصص في سن القواعد العامة النافعة للمؤسسة الرسمية التي سيكون عضواً في اللجنة 
البرلمانية المتخصصة بمراجعة تشريعاتها بما يناسب طموحات الدولة الاستراتيجية في تحقيق مشروع النهضة الحضارية العام والشامل» 
وتخصصه العلمي يجعله عضوا فعالاً في مجال التشريع والرقابة في لجنته البرلمانية المتخصصة بتطوير التشريع والرقابة لمؤسسة 
عامة من مؤسسات الدولة القوية المستهدفة تحقيق مشروع النهضة الحضارية العام والشامل في أقصر وقت وأقل مدة زمنية لقوله تعالى 


)١5( الرعد:‎ - 
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(قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تَقُومَ من مَقامِكَ وَإِنّي عليه لقوي مين* قال الذي عندَهُ عَم من الكتاب أنا آتيك به قبْلَ أن 


يَرْتدَ إِليِكَ طرفك فلمًا رَآهُ مُستقِراً عنده قال هذا من فضل ربّي لِيَبلوني 00 م كف ومن شكر فالعا شر لنفمبه ومن كف رفح ري 
غَنِي كريم)!". 
أن يكون من الرجال 


الذكورة» يشترط في عضو مجلس النواب أن يكون ذكرا لأن عضوية مجلس النواب ولاية عامة على جميع مؤسسات الدولة المدنية 
والعسكريةء وقد حرم الله عز وجل ولاية المرأة على الرجل في الأسرة وجعل الولاية فيها للرجل على المرأة وعلى بقية أفراد الأسرة من 
الأبناء والبنات قال تعالى (الرّجَال قوامُون على النْساء بمَا فضّل الله بَعْضَهُمْ على بَعْض ويم أنققوأ مِن 'أمْوَالِهِمْ)!' وبالأولى تكون 
القوامة والولاية للرجل على المرأة ف في الولاية العامة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لأن الرجل هو الأقوى 
والأقدر على تحقيق الغايات العامة للدولة في كل مؤسسة رسمية مدنية أو عسكرية وهو الأقدر على تحقيق الفوز والنجاح في قيادة 
مؤسسات الدولة الثلاث لعجزالمرأة عن تحقيق النجاح والفوز في أي ولاية عامة تسند إليهاء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم 
نجاح أي قوم في أي زمان وفي أي مكان وفي أي شأن عام سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو تعليمي أو إداري أو أمني أو عسكري أو 
قضائي أو تشريعي أو أي أمر عام في حديث (لن يُقلح قوم ولوا أمْرَهُمْ امْرأة)!"ولفظ (قوم) نكرة في سياق النفي تفيد العموم يعم أي قوم 
في أي زمان وفي أي مكان ولفظ (أمرهم) عام لأن (أمر) مصدر مضاف إلى ضمير الغائبين (هم) والمصدر المضاف صيغة من صيغ 
العموم كما هو مقرر عند علماء أصول الفقه» ومعنى لفظ (أمرهم) أي شأنهم وهو يعم أي شأن من شئونهم العامة سواء كان شأنا سياسيا 
أو اقتصاديا أو تعليميا أو إعلاميا أو طبيا أو أمنيا أو عسكريا أو تشريعيا أو قضائيا أو أي شأن عام يخص الرجال والنساءء ولفظ امرأة 
نكرة في سياق النفي تفيد العموم» فالحديث يعم أي امرأة في أي زمان وفي أي مكان وفي أي شأن من الشئون العامة ولما يؤدي إليه من 
اختلاط المرأة بالرجال الأجانب الذي هو محرم شرعا وقد تكلمنا عنه بالتفصيل في باب (تحريم اختلاط المرأة بالرجل الأجنبي في 
المؤسسات العامة) وهو الباب الثالث من هذا الكتاب ولن نتكلم عنه هنا خشية الإطالة فليرجع إليه للاستفادة منه. 


)4٠ ,"9( النمل:‎ - ' 

- النساء: : )<۳( 

- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. ٠ e‏ ) (عن أبي بَكرة. قال: لقد تفَعَنِي الله بكلمَة سَمِعتُهًا من 
ا لا ل اق رن مده قال: لما بلغ رَسُولَ اللّه صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أن أهْلَ فارس قذ 
مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بنت كِسرىء قال: لن يقلح قوم ولوا أمْرَهُم امْرأة) 
أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في آداب القضاةء وأحمد في أول مسند البصريين. 
أطراف الحديث: الفتن. 
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المبحث الثانى: المعروف فى السلطة التشريعية 


تميز في قوة الإيمان و في قوة العلم الشرعي 


تحقق طموحات وغايات الدولة 
اللو يك كلل خط الو از نة اة 


التصويت على الاتفاقيات الدولية التي لاتخالف الشريعة الإسلامية 
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المبحث الثاني: المعروف ني السلطة التشريعية 


تميز ني قوة الإيمان و ني قوة العدم الشرعي 

أولاآ: من حيث صفات الأعضاء: يجب أن يكونوا متميزين في قوة الإيمان بأركان الإيمان الستة وأن يكونوا متميزين في قوة العلم 
الشرعي بنصوص القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة المجموع معظمها في صحيح البخاري وصحيح مسلم وبأحكام الفقه الشرعي 
المستقل عن التمذهب المعتمد على الأدلة الواضحة من نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة أو من القياس الجلي على نصوصهما أو 
على مقاصدهما وبعلوم آلة الاجتهاد الشرعي من علوم اللغة العربية نحو وصرفا وبلاغة وبعلم أصول الفقه ومصطلح الحديث وبغيره 
من العلوم الشرعية التي تمكن عضو السلطة التشريعية من الاجتهاد الشرعيء وأن يكونوا من ذوي التخصصات العلمية في مجال 
أعمالهم كالمتخصصين في العلوم السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية وكالتخصص في علوم الهندسة الصناعية والتخطيط وعلوم 
الطب والإدارة والامن والجيش وفي غيرها من التخصصات العلمية للعاملين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكريةء لكي يكون العضو 
نافعا بعلمه الشرعي وبتخصصه العلمي في تحقيق مهمة السلطة التشريعية من حيث التشريع المنضبط بأحكام الشريعة الإسلامية ومن 
حيث الرقابة الفعالة على مؤسسات السلطة التنفيذية. 


تحقق طموحات وغايات الدولة 

ثانياً: التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية: يجب أن تكون تشريعات تحقق طموحات وغايات الدولة التي استراتيجيتها تحقيق 
مشروع النهضة الحضارية العام والشامل في أقصر وقت ممكن ويجب أن تخلو كل مادة في أي قانون أو أي تشريع في أي شأن من 
الشئون العامة أو الخاصة من أي مخالفة لنص أو حكم أو مقصد من نصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية لكي يكون جميع 
الموظفين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية متعبدين لله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تطبيقهم 
لنصوص القوانين التي تحكم أعمال مؤسساتهم الرسمية متبعين لأحكام الشريعة الإسلامية في كل أمر عام أو خاص تنفيذا لقوله تعالى [ِتُمَ 
جعلناك على شريعة من الأمر فائبغها ولا ثبع أهواء الذين لا يَعْلَمُونَ * إِنَهُمْ لن يُغْنُوا عَنْكَ مِن اللّه شيّئاً إن الظَالِمِينَ بَعْضَّهُم أوَلِيَاء 
بَعْض واللَّهُ ولي المُتّقِين]!'/وقوله تعالى (وأن احكُم بَيْنَهُم بمَا أنزل الله ولا تثبع أهواء هم وَاحَدْرْهُمْ أن يفوك عن بَعغْض ما أنزّل الله 
إليِكَ فإن ولوا 'فاغلم ألما يُرِيدْ الله 'أن يْصِيبَهُم ببَغض لوبهم وإِنَ كثيراً مّن الئاس لقاميقون]7'أوقوله تعالى (ِإِنَمَا كان قول الْمُؤْمِنِينَ 
إذا ذغوا إلى الله ورسوله لِيَحكم بَيْنَهُم أن يَفولوا سَمِعنا وأطعنا وَأؤْلئِكَ هُمْ المُفليخون)7"وقوله تعالى إو ما كان لِمُوْمِن ولا مُؤْمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يون لهُمْ الخِيْرّة من مْرهم وَمَن يَغص الله ورسوله فقد أضَلَ ضلالا مُبين]')والتزام جميع موظفي الدولة 
في جميع مؤسساتهم بتطبيق التشريعات الدستورية والقانونية التي لا تخالف الشريعة في أي مادة من موادها تكون الدولة بجميع 
مؤسساتها وموظفيها مصبوغين بصبغة العبودية لله عز وجل في أداء أعمالهم ويتحقق فيهم قول الله عز وجل (صبّغة الله ومن أحسن مِن 
الله صبْغة ونخن 'له عَابدون]7” )وتكون الدولة العابدة لله عز وجل متأسية بدولة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريها لتطبيق نصوص 
ومقاصد الشريعة الإسلامية في جميع أعمال الدولة في كل مؤسساتهاء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على متابعته في 
طريقة الحكم بالشريعة الإسلامية هو طريق محبة الله لجميع موظفي الدولة الحريصين على طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم في الالتزام بنصوص القوانين التي توافق الشريعة الإسلامية ولا تخالف أي نص أو مقصد من نصوصها ومقاصدها لقوله 
تعالى لفل إن كنثم'حبون اللة فائَبِعُونِي يُحببكُم الله04". 


الرقابة على مؤسسات الدولة 
ثالثاً: سلطة الرقابة على جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية: يجب على كل عضو من أعضاء السلطة التشريعية أن يقوم بدوره 
الرقابي الفعال لتطهير مؤسسات الدولة من أي بادرة فساد مالي أو إداري ولا سيما في المؤسسة الرسمية التي مراقبتها من اختصاص 
اللجنة البرلمانية التي هو عضو فيها لأن رقابة سير المؤسسات الرسمية جزء أساسي من أعمال السلطة التشريعية التي هو عضو فيها 
وبالتالي صارت مراقبة سير أداء المؤسسة الرسمية التي هي من اختصاص لجنته البرلمانية واجب عليه يثاب من الله عز وجل على القيام 
به على أحسن وجه فعال كفيل بحسن أداء سير المؤسسة وكفيل بخلوها من أي فساد مالي أو إداري» ويعاقب من الله على عدم القيام 
بالرقابة أو بالتقصير في عمله الرقابي الذي يسبب ظهور ووجود بعض مظاهر فساد مالي أو إداري في المؤسسة التي هي من اختصاص 
لجنته البرلمانية» لأن عمل العضو الرقابي أمانة عليه كعمله التشريعي تماماء يثاب على الإحسان في كل منهما ويعاقب على الإساءة أو 
التقصير أو الإهمال في أي منهما لأن الأمانة تبرأت منها السماوات والأرض والجبال لقوله تعالى(إِنَا عرّضضنا الأمَائة على السَّمَاوَات 
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.والأرض والجبّال فَأَبَيْنَ أن يَخملنها وَأشفقن منها وَحَمَّلها الإنسان إِنَّهُ كانَ ظلوماً جَهُولا)!')وجنس الإنسان كثير الظلم لنفسه بالتقصير 
أو الإهمال أو الإساءة في أداء عمله العبادي في وظيفته العامة سواء في أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وهو كثير الظلم 
لنفسه لأنه كثير الجهل بعقوبة تقصيره في أداء الأمانة في الآخرةء وقد بين الله أن ظلمهم لأنفسهم في الدنيا بسبب تقصيرهم وإهمالهم في 
أداء أعمالهم العبادية والأعمال العامة التي اؤتمنوا عليها هو سبب عقاب الله لهم في الآخرة قال تعالى (وَمَا ظلمناهُم ولكن كَانوآأ أنفسهم 
يَظِلِمُونَ)!'اوقد أوضح الله عز وجل عقوبة الظالمين بقوله تعالى (إِنَا أعتذنا للظالمين تارا أحَاط بهم سرَادِقْهَا وإن يَسْتَغِيتُوا يُغائوا بمَاء 
كالمُهل يَشُوي الوجُوه بس الشّرَاب 'وساءت مرتققا)7")والعمل الوظيفي العام كالعمل العبادي يتفاوت الموظفون في أدائه كتفاوتهم في 
أداء الشعائر التعبدية فمنهم المحسن الذي يؤدي ما عليه من مهام وزيادة ومنهم المقتصد الذي يؤدي الواجب الذي عليه ولا يزيد عليه ولا 
ينقص منه ومنهم الظالم لنفسه الذي لا يؤدي الواجب الذي عليه بصورة كاملة أو يقصر في أداء الواجب الذي هو أمانة عليه يعاقب على 
تقصيره فيه» والعمل الرقابي هو واجب على كل مسلم بحسب استطاعته (مَنْ رأى مثكُمَ مُثكرًا فليُغيّرَهُ بِيَدِهِ. فإن لم يَسئطع فبلسانهء فإن 
لم يَسسْتَطِعْ فبقلبهء وذلك أضعف الإيمَان)() وقدرة عضو السلطة التشريعية على تغيير المنكرات في مؤسسات الدولة أكبر من قدرة 
المسلم العادي» ولذا فالوجوب على عضو السلطة التشريعية أكبر وأجر قيامه به أكثر وإثم تقصيره فيه أكثر لأن نفعه أو ضرره يعود 


اكْتَسَبَّتْ]7”اوقوله تعالى (قانّهُوا اللّهَ مَا استطعثم)!". 


التصويت على خطة الموازنة العامة 

رابعاً: التصويت على خطة الموازنة العامة السنوية القادمة وبيانها الختامي: يجب على الأعضاء مجتمعين وعلى كل عضو منفردا ألا 
يصوت إلا على خطة موازنة تكون أولويات الصرف فيها تقديم الصرف على الضروريات والحاجيات ثم التحسينات في كل مجال من 
مجالات صرف الأموال العامة للدولة» ويجب أن تكون مجالات صرف الأموال العامة واضحة أنها كلها تخدم المصالح العامة للمجتمع 
سواء على مؤسسات تقديم الخدمات العامة أو لدعم مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يؤدي إلى تحسين المستوى الاقتصادي 
لأفراد المجتمع بزيادة دخولهم من إنتاجهم الزراعي أو السمكي أو عائد الصناعات الحرفية والكبيرة» كما يجب أن تكون نسبة الصرف 
على المجالات الإنتاجية في المجال الزراعي أو الصناعي أو في مجال صيد الأسماك أو استخراج الثروات الطبيعية من باطن الأرض 
كالبترول والغاز ومن ظاهرها كاستخراج المعادن المختلفة أكبر من نسبة الصرف على المجالات الاستهلاكية تنفيذا لسياسة تقديم الإنفاق 
العام الاقتصادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ضرورات الغذاء والدواء والكساء والدفاع والأمن وكل متطلبات ومستلزمات حياة الأفراد 
والأسر والمجتمع والدولة في كل مجال من مجالات الحياة العامة للدولة والمجتمع والخاصة للأفراد والأسر في قوله تعالى(قال تزرّغون 
سَبْع مينينَ دأبا فمَا حصدتُم 'فذرُوه في سَنبْلِه إلا قليلاً مما تأكلون]7")والدولة القوية المستقلة عن تدخلات غيرها من الدول في شئونها 
الداخلية يجب أن تكون صرفياتها العامة أقل بكثير من دخلها العام بكثير استهداء بقوله تعالى فما حصدتُم 'فذرُوه في سنه إلا قليلاً مما 
تأكلون) وكل دولة قوية لا بد وأن يكون اقتصادها قوي بحيث يكون دخل مواردها الاقتصادية العامة أكثر من صرفياتها العامة» وهذا 
يستلزم منها تنويع مصادر دخلها الاقتصادية» ويجب أن تكون دولة منتجة مصدرة للفائض من إنتاجها الزراعي والسمكي والصناعي 
المدني والعسكريء وبقوتها الاقتصادية تكون قوتها السياسية سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية» ويجب على أعضاء السلطة 
التشريعية مساعدة الدولة على اتخاذ سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي العام واتخاذ سياسة الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن سياسة الاستقراض 
لتغطية المصروفات الحكومية باعتماد سياسة الإنتاج والتصدير بدلا عن سياسة الاستهلاك والاستيراد لجميع أو معظم متطلبات الدولة 
والمجتمع من السلع الاقتصادية والعسكرية. 


الخلاصة: أن (المعروف) في التصويت على الموازنة أن تكون موازنة المصروفات العامة فيها أقل من الموارد العامة» وأن تصرف 
النسبة الكبيرة من الموارد على المجالات الإنتاجية وأن يكون الصرف من المال العام على الضروريات والحاجيات بقدر ما يغطي 
الضروريات والحاجيات من الخدمات العامة اللازمة للمجتمع التي تقدمها الدولة للمواطنين مجانا وأن يكون الصرف على ما يوصف 
بالتحسينات أقل القليل وأن يكون أقل القليل منه ما يصرف على احتفالات عامة أو انتخابات أو استفتاءات عامة لأن الصرف على 
المجالات الإنتاجية والخدمية أولى من الصرف على التحسينات. 


' - الأحزاب: (77) 
' - النحل: )١١8(‏ 
" - الكهف: (9؟) 
؛ - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الأيمان. حديث رقم )١7(‏ بلفظ (عَنْ طارق بن شهاب وَهذا حديث أبي بكر قال اول من بدا 
بالخطبّة يَوْمَ العيد قبل الصَلاة مَرْوَانء فقام إلَيْه رَجْلٌ فقال: الصلاةُ قبل الخطبّة فقال قد رك ما هنالك فقال أبُو سعيد: أما هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعْتَ رسول اللّه 
صلى الله عليه وسَلمَ يَقُول: من رأى مثكُم ملكا فليْغيّه بيده. فإن لم يَستطِعْ فبلسانهء فإن لم يَسْتطِعْ فبقلبهء وَذلِكَ أضعف الإيمّان). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان وشرائعه؛ وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
ˆ - البقرة: (85؟) 
' - التغابن: )١5(‏ 
' - يوسف: (47) 
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التصويت على الاتفاقيات الدولية التى لاتخالف الشريعة الإسلامية 

خامسا: التصويت على الاتفاقيات الدولية: (المعروف) في هذا المجال هو تصويت السلطة التشريعية المنتخبة من المواطنين على 
الاتفاقيات الدولية التي لا يكون في نصوصها نص يخالف نصوص أو أحكام أو مقاصد الشريعة الإسلاميةء والتي لا يكون في الموافقة 
عليها انتقاص من سيادة الدولة واستقلالها التام» والتي لا يكون في أي نص من نصوصها ما يسبب ضررا عاما على الدولة أو المجتمع» 
أو ما يسبب ضرراً خاصا بالأفراد أو المناطق أو أسرة أو قبيلة أو منطقة أو أي ضرر خاص بالأفراد أو المناطق في الدولةء فإذا كانت 
الاتفاقية الدولية خالية من المخالفات الشرعية ومن أي انتقاص لسيادة الدولة على أرضها ومجتمعها وخالية من أي ضرر عام أو خاص. 
فالتوقيع عليها يكون من المعرف ومن التعاون على البر والتقوى بين الدول والأمم لأن كل اتفاق أو تعاون بين دولتين أو أكثر يحقق نفعا 
عاما للمتعاونين ولا يكون فيه ضرر عام للمتعاونين أو لأحدهما هو من البر الذي أوجب الله التعاون عليه في قوله تعالى (ِوَتَعَاوَنُوا على 
الب وَالتّفوَى)1'اوكل اتفاق بين دولتين أو أكثر فيه مخالفة لنص أو حكم أو مقصد من نصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية أو 
كان فيه انتقاص لسيادة دولة من الدول أو فيه ضرر أو أضرار عامة للمتفقين أو لدولة من الدول المتفقة فالتعاون عليه محرم لما فيه من 
المخالفة الشرعية أو لما فيه من الأضرار العامة» وقد حرم الله الاتفاق أو التعاون على كل ما فيه إثم بمخالفة الشرع أو عدوان من قوي 
على ضعيف في قوله تعالى إو تعَاوئُوا على الإثم وَالْعْدْوَان4 وتصويت عضو السلطة التشريعية على أي اتفاقية دولية تتضمن أي 
ضرر عام أوخاص آني أو مستقبلي على المصالح العامة أو الخاصة محرم عليه شرعا لأنه نوع من التعاون على الإثم والعدوان المحرم 
التعاون عليهما بين الأفراد أو الدول أو الأمم تحريما قطعيا في قوله تعالى ولا تعَاوئوا على الإثم وَالعْذوَان وانّقوا اللة إن الله شديد 
العقاب). 


' - المائدة: (؟ ) 
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*» المطلب الأول : صفات الأعضاء 

# المطلب الثاني: التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية 
# المطلب الثالث: رقابة السلطة التشريعية 

# المطلب الرابع: التصويت على خطة الدولة السنوية 

4# المطلب الخامس: التصويت على الاتفاقيات الدولية 
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المبحث الثالث: المنكر ني السلطة التشريعية 


عدم التميز بقوة الإيمان و بقوة العدم بأحكام الشريعة الإسلامية 
عدم التميز: بقوة الإيمان بأركان الإيمان الستة ولا بقوة العلم بأحكام الشريعة الإسلامية ولا بقوة الزهد في الدنيا وإيثار المصالح العامة 
على المصالح الخاصةء وقد لا يكون لديهم أو لدى البعض منهم تخصصات علمية نافعة» وغياب وصف القوة الإيمانية والقوة العلمية 
بأحكام الشريعة الإسلامية وقوة التخصصات العلمية في علوم الحياة المعاصرة يجعل أعضاء السلطة التشريعية عاجزين عن تحقيق مهام 
وغايات السلطة التشريعية في سن التشريعات التي لا تخالف الشريعة الإسلامية وفي تحقيق الرقابة الفعالة على مؤسسات الدولة التي 
تحت إدارة السلطة التنفيذية بل ضعف علم الأغلبية من أعضاء السلطة التشريعية المنتخبة بأحكام الشريعة الإسلامية يجعل السلطة 
التشريعية تسن تشريعات دستورية وقانونية تخالف الشريعة الإسلامية نصوصا وأحكاما ومقاصد لجهل أغلبية الأعضاء بنصوص وأحكام 
ومقاصد الشريعة» وضعف إيمان أعضا السلطة التشريعية وضعف زهدهم في الدنيا يجعل رقابتهم على و السلطة التنفيذية 
ضعيف لأنه يسهل شراء ذمم بعض الأعضاء أو كلهم من قبل المسئولين المفسدين في السلطة التنفيذية بإعطائهم بعض المغريات المالية 
أو بتزويد مستحقاتهم المالية الشهرية أو السنوية عن مستحقات الموظف العام في مؤسسات الدولة الأخرى في مقابل سكوتهم عن 
ت والمقاسة المالية والإدارية لقي تير وتتكائر. في ليطت السلطة التنفيذية» ته وفي مقابل قزار وار العامة س 0 


تبرمها الدولة ا الأخرى حتى ولو كان فيها مخالفات رة ا أو كان فيها ت بالا العامة أو ا ا 
للدولة وللمجتمع» وبضعف مواصفات الأعضاء الإيمانية والعلمية تتحول السلطة التشريعية إلى سلطة ضررها العام والخاص أكثر من 
نفعهاء وتكون وسيلة إضعاف للدولة في مجال التشريع والرقابة أكثر من كونها وسيلة تقوية للدولة في مجال التشريع والرقابة ون 
مولدة للفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة في سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي المؤسسات المدنية والعسكرية بدلا من 

أن تكون مطهرة لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من أي بادرة فساد مالي أو إداري فيهاء وترشيح وانتخاب العضو 
الأمي الجاهل بأحكام الشريعة الإسلامية لعضوية السلطة التشريعية من المنكر الذي لعن الله من يفعله ومن يترك التناهي عنه في قوله 
تعالى لعن الذين كقرُوا من بَنِي إسنرائيل على لِسَان دَاوْدَ وَعِيسى ابْن مَرْيَمَ ذلك بمَا عَصّوًا وکاٺوا يَعْتدُون كانوا لا يَتناقؤن عن مثكر 
إفعَلوهُ لبنس ما كائوا يفعلون)!')وأوجب الله النهي عن المنكر الذي يثمر تكاثر المنكرات في مؤسسات الدولة على كل قادر على تغييره 
من الحكام والمحكومين في قوله تعالى ليا بني أقم الصّلاة وام بالمَغْرُوف وائة عن المُنكر وَاصبرٌ على مَا أصابَك إن ذلك من عزم 
الْأمُور)(')وأوجب الرسول صلى الله عليه تیر على من يقدر على تغبيره في حديث (مَنْ رأى مثكُم مثكرًا فليْعْيْرَهُ بيّده. فإن لم 
ينتطع فبلستانهء فإن لم ينتطع فبقلبه. وَذَلِكَ أضعف الإيمَان)(" وترشيح وانتخاب العضو الجاهل بأحكام الشريعة الإسلامية الغير مؤهل 
لأداء أمانة التشريع والرقابة خيانة لله ممن رشحه ودعا إلى انتخابه وأيضا ممن انتخبه وهو يعلم عدم أهليته لأداء الأمانة التشريعية 
والرقابية» وقد أوجب الله على كل من كان بيده سلطة ترشيح واختيار الأشخاص للعمل في أي سلطة من سلطات الدولة التشريعية أو 
التنفيذية أو القضائية أن ينصح للأمة باختيار الأكفاء ممن يصلح للولاية العامة التي يراد الترشيح أو الاختيار لها لقوله تعالى (إِنّ اللة 
يَأمْرُكُمْ أن تُؤْدُوا'الأمّانات إلى اهلها وإذا حَكمُثم بَيْنَ الاس أن تحكُمُوا بالعذل إن الله نِعِمًا يَعِظكُم به إن اللة كان سَمِيعاً بَصيرآ]7*/وتأسيا 
بنبي الله سليمان دم اختيار الأكفاء ممن يصلحون للقيام بأي 0 اي أيُها الملا أيُكُم 
يَأتِينِي بِعَرشبها قبل أن يأثُونِي مملِمِين * قال عفريت من الجن أنا آتِيك به قبل أن E‏ ا و مِين* قال الذي 
عِندهُ عِلمٌ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت إليك طرفك فلمًا رَآهُ مُسُتقِرًاً عنده قال ها من قضتل ري لتبلوني افر آم أكفروَمَن شكر 
َفإنمَا يشلك ر نميه وَمَن كفر إن رَبّي عَنِيَ كريمٌ4 الآية دليل على إسناد الولايات العامة في دولة نبي الله سليمان 00 الأكفاء والأصلح 
من بين الصالحين لذلك العمل وقد أوجب الله على كل مسلم حاكم أو محكوم التأسي بهدي الأنبياء السابقين ولا سيما في اختيار الأكفأ 
والأصلح لكل ولاية مدنية أو عسكرية وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشهر أعوانه أبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما وهما الأكثر إيمانا وعلما وزهدا وصدقا وإخلاصا وحرصا على مصالح الأمة وتحقيق النفع العام الديني 
والدنيوي لها ودفع المضار والمفاسدعنهاء وقد كان كل من استعمله صلى الله عليه وسلم متميزآ بصفة القوي الأمين إلا ما كان من ابن 
الأتبية الذي خان في أمانة جمع الصدقات ليكون عقاب النبي صلى الله عليه وسلم له تشريعا للأمة إلى يوم القيامة» وقد حرم الله تعالى 
إسناد الولايات العامة إلى غير القوي الأمين من أهلها في قوله تعالى ليا أيّهَا الذين آمَئُوا لا تخوئوا اللة والرسول وتخوئوا أماتاتِكُم 


' - المائدة: (۷۸ء ۷) 
- لقمان: (۱۷( 

- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الأيمان. خنيث رقم (۱۷۵) بلفظ (عن طارق بن شِهَاب وهذا يٿ أبي بكر قال أول من با 
بالخطبّة يَوْمَّ العيد قبْلَ الصّلاةٍ مَرْوَانْء فقامَ إليْه رَجُلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبّة فقال قد ثرك ما هُنَالِكَ فقال أبُو سعيد: أما هذا فقذ قضى ما عَليّه سَمِعْت رسول الله 
صلی اللّهُ عليه وَسَلّمَ يتفول: مَنَ رأى متكم منكرًا فلِيُعْيْرَهُ بيده. فان لم تطغ فبلسانه. فإن لم ينتطع فبقلبه؛ وَدلِكَ اضف الإيمان). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان وشرائعه؛ وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

- النساءء :)°۸( 

)٤٠١ -۳۸( النمل:‎ - ˆ 
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أوأنثم تَعْلمُون]!' )وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن تولية الضعيف في أي ولاية عامة كما في امتناعه صلى الله عليه وسلم من 
تولية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه لضعفه كما في حديث (يا أبَا ذرَرإئك ضعيف وإِنَّهَا أمَانة وَإِنَهَا يوم القَيَامَةَ خي وندَامَة إلا مَن 
أخذها بحقها)!". 


وترشيح وانتخاب القوي الأمين لعضوية السلطة التشريعية فيه رفق بالأمة» كما أن ترشيح وانتخاب الجاهل الأمي الضعيف فيه مشقة 
على الأمة وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يرفق بالأمة في ترشيحه القوي الأمين لعضوية السلطة التشريعية وترشيحه أو 
اختياره للقوي الأمين في تولية الأعمال العامة في السلطتين التنفيذية والقضائية كما في حديث (اللَهم من ولي من مر أمَّتِي شيْتا فق 
َعليْهم فاشنفق عليه وَمَن ولي من أمر أمّتِي شيا فرّفق بهم فارفق به)(". 


- الأنفال: (۲۷ 
سحن ب کو : باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. حديث رقم ٠ ٠ ٤(‏ ) بلفظ (عن أبي ذرّ قال فلت يَا رَسُول اللّه ألا تسْتعْملنِي قال فضَرَب بيده 
على مَذكبي ثُمَ قال يا أبَا ذر إِنّكَ ضعِيف وإِنّهَا أمَانة وَإنَّهَا يَوْمَّ القيامَة خي وندامة إلا مَنْ أخذها بِحَقَها وأَدَى الذي عليه فيها). 
أخرجه أحمد في مسند الأنصار. 
معاني الألفاظ: منكبي: المنكب» هو المفصل ما بين العضد والكتف. 
۳ - صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم(5195 4) بلفظ (عَن عَبْدٍ الرّحمّن بْن شِمَاسة» قال: : أت عائِشةء أسألهًا عن 
شيءء فقالت: مِمّنْ أنت ففلت ت رَجِلٌ من أهل مصرء فقالت: كَيْفَ کان صَاحِبْكُمْ لم في غزَاتِكُم هَدْهِء فقال: مَا تقمتا مه شُيّتاء إن كان لِيَمُوتُ لِلرَّجُل مثا البَعيد 
فيْغطيه الجر وَالعَبذ فيغطيه العبدء ويَحتاج إلى الثفقة فيْعْطِيه الثفقة» فقالت: ا ا ا E‏ 
رسئول الله صلی الله عليه وَسلَم يَفول: فِي بَيْتِي هذاء اللَهُمَ مَنْ ولي من أمْر أمّتِي شيا فشّقّ عَلَيْهِمْ فاشنفق عليه وَمَنْ ولي مِن أمٰر أمَّتِي سَيْنَا فرفق بهم فارفق 
به 
أحمد في باقي مسند الأنصار. 
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المطلب الثاني: التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية 


تشريعات مخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية 
يكون بإصدار تشريعات مخالفة مخالفة واضحة وصريحة لنصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية: لأن المنافقين في كل زمان 
ومكان هم من يحمل راية الصدّ عن تحكيم الشريعة الإسلامية في الأمور العامة والخاصة وهم هم من يحرص على أن تحكم الدولة في 
كل مؤسساتها المدنية والعسكرية بقواعد دستورية وقانونية تكون مخالفة مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية» وقد بين الله تعالى موقف 
المنافقين الواضح في الصدّ عن تحكيم نصوص ومقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية في شئون الناس العامة ولا سيما في القوانين الصادرة 
عن السلطة التشريعية لأنها قواعد عامة تحكم بها كل المؤسسات المدنية والعسكرية قال تعالى إوإذ اذعوا إلى الله ورسوله لِيَحكُم بينهم 
إذا فريق منْهُم مُغرضون()وكل قانون يصدر عن السلطة التشريعية فيه مخالفة لأي نص أو حكم أو مقصد من نصوص وأحكام 
ومقاصد الشريعة الإسلامية هو منكر والعمل به منكر واعتباره مرجعا لإدارة الشأن العام في أي مؤسسة رسمية مدنية أو عسكرية منكر» 
وكل نص دستوري أو قانوني مخالف للشريعة الإسلامية العمل به والحكم به يجعل موظفي الدولة في مؤسساتها المدنية والعسكرية 
متعمدين معصية الله ومعصية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بحكمهم بغير ما أنزل الله عز وجل» وقد وصف الله كل من يحكم غيره 
بغير ما أنزل الله بوصف الكفر في قوله تعالى ومن لَمْ يَحْكُم بمَا أنزل الله فأؤليك هُمْ الكافِرون]7' اوبوصف الظلم في قوله تعالى (وَمَن 
لَمْ يَحكُم بمَا أنزل الله فأؤليك هُمْ الظالمُون) )وبوصف الفسق في قوله تعالى (ِوَمَن لَمْ يَحْكُم بما أنزل الله فأؤليك هُمْ الفاسقون(“) 
وهذه مفسدة عامة أن يوصف جميع موظفي الدولة الذين يطبقون القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وهي تخالف ما أنزل الله 
بأوصاف الكفر والظلم والفسق التي هي أوصاف أهل النارء بل يتحقق الضرر الديني على جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية حيث 
يعتبرون أعضاء السلطة التشريعية أربابا لهم بتنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية التي تحلل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله 
وقد ذم الله عز وجل مسلك كل من يتخذ أحدآ من البشر ربا له يتابعه في أمره ونهيه ويتبع تحليله وتحريمه وتشريعه بديلاً عن الشريعة 
التي أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما ذم أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
قال تعالى (اتَحَدُوا أحَبَارَهُمْ وَرَهْبَانهُمْ أرَْابا مّن دون الله)0*)وإذا رضي المواطنون أن يُحكموا بقوانين تخالف ما أنزل الله برضاهم 
صاروا مشركين بالله عز وجل في حق الحكم لله وحده قال تعالى (إن الحكم إلا لله أمَر ألا تعبدُوأ إ9 إِيَاه ذلك الدين القيّمُ ولكِن أكثرَ 


لِلظَالِمِينَ مِن أنصار) "ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى في حق التحليل والتحريم أو في أي نوع من أنواع العبادات فقد ضل ضلالا بعيدا 
(وَمَن يُشرك بالله فقد'ضّل ضلالاً بعيدا)وقد أخبر الله أنه لا يغفر أن يشرك به مع غيره قال تعالى إن اللة ل يَغْفِ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ 
ما دون ذلك لِمَن يَشَاءْ ومن يشر بالله فقد .افترى إثما عظيما) ومن أكبر المفاسد الدينية التي يتضرر منها الموظفون والمواطنون 
بسبب طاعتهم للقوانين المخالفة لما أنزل الله عز وجل إحباط حسنات الأعمال الصالحة بسبب الشرك قال تعالى إولقد أوجي إليك وإلى 
الّذِينَ من قبْلِك لين أشركت ليَحْبَطنَ عَمَلكَ و لتكوننَ من الخاميرين)!' "). 


' - النور: )٤۸(‏ 
المائدة: )٤٤(‏ 
المائدة: (5:) 
المائدة: )٤۷(‏ 
- التوبة: )۳١(‏ 
- يوسف: )0 
" - المائدة: (۷۲) 
'- النساء: )١١15(‏ 
'- النساء: (48 ) 
''- الزمر: (58) 
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المطلب الثالث: رقاية السلطة التشريحية 


ضعف رقابة السلطة التشريعية 

تكون رقابة السلطة التشريعية على أعمال مؤسسات السلطة التنفيذية ضعيفة أو منعدمة: لأنه إذا كان أغلب أعضاء السلطة التشريعية 
موصوفين بضعف الإيمان والعلم الشرعي والتخصص في علوم الحياة المعاصرة فإن الرقابة على مؤسسات السلطة التنفيذية ستكون 
ضعيفة أو منعدمة بل ربما يكون أعضاء السلطة التشريعية المنتخبين مشجعين للفساد المالي والإداري وحامين للمفسدين ومتسترين عليهم 
لمقابل إشراك المفسدين في الوظائف التنفيذية لبعض أعضاء السلطة التشريعية في صفقات فساد مالي وإداري يكون لبعض أعضاء 
السلطة التشريعية عائداً ماليا من المال المغلول من الأموال العامة لمؤسسات السلطة التنفيذية» ويكون ضرر رقابة السلطة التشريعية أكبر 
من نفعها وتكون مكثرة للفساد المالي في أجهزة الدولة بدلا من أن تكون مقللة له وتكون متسترة على المفسدين لبقائهم بدلا من كشفهم 
لتغييرهم» ويكون أعضاء السلطة التشريعية متعاونين مع المفسدين في أجهزة السلطة التنفيذية على الإثم والعدوان المحرم التعاون عليهما 
في قوله تعالى (ولا تعاوئوا على الإثم والغذوان)1". 


' - المائدة: (؟ ) 
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المطلب الرابجح: التصويت على خطة الدولة السنوية 


التصويت على خطة يقدم فيها الصرف على التحسينات قبل الصرف على الضروريات والحاجيات 

(المنكر) في التصويت على خطة الدولة السنوية والموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة والحساب الختامي للسنة الماضية هو تصويت 
الأعضاء مجتمعين أو العضو منفرداً على موازنة يقدم فيها الصرف على التحسينات قبل الصرف على الضروريات والحاجيات العامة 
للمجتمع؛ أو على موازنة يكون الصرف فيها على المجالات الاستهلاكية أكثر من الصرف على المجالات الإنتاجية» أو الصرف على 
مصالح الحاكم وأفراد أسرته وأقاربه وأنصاره مقدم على المصالح العامة للمجتمع» أو يكون الصرف فيها على المجالات الخدمية أكثر 
من الحاجة لها أو يكون الصرف على بعض الخدمات في بعض المناطق دون غيرها من المناطق الأخرىء وهو نوع من الفساد المالي 
في توزيع الخدمات العامة وفي توزيع الأموال العامة على الخدمات لأنه لا يحقق عدل الله في توزيع الخدمات ولا في ضمان كفايتها 
وجودتها لجميع المواطنين في كل المناطق التي تحت ولاية الدولة العامة» كما أن في توزيع الخدمات العامة بهذا الوصف فيه ظلم لبعض 
الخدمات التي يرصد لها في الميزانية أقل من حاجتها وبالتالي هو ظلم للمواطنين في حرمان البعض منهم من خدمة جيدة نافعة من هذه 
الخدمات العامة» هذا المنهج في توزيع الأموال العامة وفي توزيع الخدمات العامة هو منهج الولاة المفسدين الذين يفسدون الأموال العامة 
وبفسادها يفسدون كل موظفي الدولة في كل مؤسساتها المدنية والعسكرية وبفساد الموظفين يفسدون كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة 
سواء في المؤسسات المدنية أو العسكريةء وبهذا الفساد العام الشامل تفسد حياة المجتمع ومصالحه الدينية والدنيويةء وتكون الدولة بكل 
مؤسساتها مفسدة للرجل والمرأة والأسرة والمجتمع وتفسد كل القيم الدينية والأخلاقية للموظفين والمواطنين ويهلك الحرث والنسل كما في 
قوله تعالى (ِوَمِنَ الاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في الحيَاةٍ الدّنِيَا وَيْشْهِدُ اللة على ما في قلبه وَهُوَ ألذ الخصام * وإذا تولّى سَعى في الأرض 
لِيُقسيدَ فيها وَيهْلِكَ الحَرث وَالتَمْلَ واللة لا يُحِبْ القساد)(')والفساد العام الشامل هو ثمرة تعاون المنافقين في السلطتين التشريعية 
والتنفيذية [وإذا قيل لهُمْ لا تقسيذوا في الأرض قالوا إِنَمَا نذن مُصَلِحُونَ * ألا إِنَهُم هم المُفيدُونَ ولكِن ل يَنغُرُون)!". 


)؟٠١6‎ - 7١ 5( البقرة:‎ -' 
)١١٠١٠١( البقرة:‎ - ' 
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المطلب الخامس : التصويت على الاتفاقيات الدولية 


التصويت على أي اتفاقية فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية 

(المنكر) فيها هو تصويت العضو أو السلطة التشريعية بالكامل بالموافقة على أي اتفاقية دولية فيها نص يخالف الشريعة الإسلامية 
نصوصا أو أحكاما أو مقاصد أو على أي اتفاقية دولية فيها نص ينتقص من سيادة الدولة على جميع أراضيها وثرواتها وممراتها المائية 
أو أي شيء من حقوق الدولة على شعبها أو على أراضيهاء أو علي أي اتفاقية فيها نص يلحق ضررا عاما بالدولة أو المجتمع أو ضرراً 
خاصا ببعض المواطنين أو المقيمين على أراضي الدولة وتحت سلطتها لأن واجب الدولة حماية أراضي الدولة وحماية رعايا الدولة من 
المواطنين والمقيمين حماية دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكافة حقوقهم المادية والمعنوية» والتصويت بالموافقة على أي اتفاقية 
دولية فيها نص أو نصوص تخالف أي نص أو حكم أو مقصد من نصوص أو أحكام أو مقاصد الشريعة الإسلامية يؤدي إلى ردة عن 
الدين الإسلامي الحنيف لأن التصويت بالموافقة على ما يخالف الشريعة الإسلامية هو طاعة لواضعي نصوص الاتفاقية والمطالبين 
بالموافقة عليها ممن يكرهون ما أنزل الله من الهدى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المنافقين أو الكافرين 
وطاعة كل من يكره ما أنزل الله من الهدى ولو في بعض الأمر ردة واستبدالا لطاعة الله عز وجل بطاعة المخلوقين الكارهين لما أنزل 
الله عز وجل من الهدى والحق المبين قال تعالى(إنّ الَّذِينَ ارتدوا على أذبّارهم من بَعْدِ مَا تبن لهُمُ الهُدَى الشّيْطان سول لهم وأملى لهم 
* ذلك بِأَنَهُمْ قالوا لِلَذينَ كرهوا ما نزّل اللّهُ سَنْطِيعْكُمْ في بَعغض الأمْر واللّهُ يَعْلَمُ إسْرَارَهُم)!'! في الآيات دلالة واضحة على أن كل من 
يعد بالطاعة في بعض الأمر ردة فكيف بمن يطيع بتصويته على اتفاقية مخالفة لما أنزل الله يطالب بالتصويت عليها وبتطبيقها والالتزام 
بها من يكره ما أنز الله سواء كان من الكافرين أو من المنافقين وهذا يؤدي إلى الكفر بالربوبية وحق التشريع لله سبحانه وتعالى قال تعالى 
(يَا أيّهَا الذين آمَنُوَآ إن تُطِيعوا فريقا مَنَ الذين أوثوا الكِتاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إيمَانِكُمٌ كافرين ''فالله عز وجل يصف المؤمنين الحاكمين في 
السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإيمان في ندائه لهم بالإيمان في صدر الآية ويصفهم بالكفر بعد طاعتهم لفريق من الكافرين (الكارهين 
لما أنزل الله عز وجل) وقد حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الحاكمين في أي سلطة أن يفتن بطاعة الكارهين لما أنزل الله ولو في بعض 
الأمر في أي شأن من الشئون العامة أو الخاصة في قوله تعالى(وأن احكم بَيْنَهُم بمَا أنزّلَ الله ولااتتّبع أَهْوَاءهُم وَاحْدَرْهُم أن يَفتُِوك عن 
بغض ما أنزل الله إليْكَ فإن ولوا 'فاعلم أَنَّمَا يريد الله أن يْصِيبَهُم ببغض ذلوبهم وَإِنَ كثيراً مّنَ النّاس لقاسيقون)7")واستبدال نص أو 
نصوص من اتفاقية دولية بديلاً عن نص قرآني أو حديثي أو حكم أو مقصد شرعي إسلامي في أي زمان وفي أي مكان هو طريق للكفر 
والردة لتوكيد الله بردته في قوله (إنّ الذين ارتدُوا على أذبارهم من بَعْدِ ما تبَيّنَ لهُمُ الهُدَى الشّيِطان سول لهُم وأملى لهُمْ * ذلك بِأَنَهُم 
قالوا لِلَذِينَ كرهوا ما نل الله سَئْطِيعكُمْ في بَعْض الأمر واللّهُ يَعْلمٌ إسْرارهم). 


محمد: (55 15). 
' آل عمران: )٠٠١(‏ 
" - المائدة: (49) 
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الفصل السابح: العلاقات في دولة الحق وني دولة الباطل 


*» المبحث الأول: العلاقات في دولة الحق بين الحاكم والمحكومين 
*» المبحث الثاني: حقوق الحاكم على المحكومين 
# المبحث الثالث: العلاقات في دولة الباطل بين الحاكم والمحكومين 
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المبحث الأول: العلاقات في دولة الحق بين الحاكم والمحكومين 


إقامة العدل 
إقامة العدل بين المحكومين في الحقوق والواجبات وفي الفصل بين المتخاصمين أمام المحاكم القضائية لقوله تعالى إوإذا حَكَمْكُم بَيْنَ 
الئاس أن تَحكُمُوا بالعذل إن اللة نِعِما يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً َصيراً). 


نحفيق المساواة 

تحقيق المساواة بين الرعايا من الموظفين والمواطنين والمقيمين في العطايا التي تقدمها الدولة للرعايا سواء في المرتبات الشهرية 
والحقوق المادية والمعنوية التي تقدمها الدولة للموظفين المدنيين والعسكريين أو في الخدمات ا اة ا الف | اك 
أو الكهرباء أو خدمات وسائل المواصلات أو الاتصالات أو خدمات الإدارة أو الأمن أو القضاء أو غيرها من الخدمات العامة التي تقدمها 
الدولةء ويجب تحقيق المساواة بين المحافظات والمديريات في المحافظة وبين العزل والقرى في المديرية بحيث يضمن التساوي في 
الاستفادة من أي خدمة عامة لجميع الرعايا في كل المحافظات وفي كل المديريات وفي كل العزل والقرى في أي مديرية من المديريات 
التي تحت سلطة الدولة لقوله تعالى (وَإِذا حَكَمُكُم بَيْنَ الئّاس أن تَحَكُمُوا بالعذل) وقوله تعالى إإن اللة يَأمْرْ بالعدل وَالإخْسان) 7" ولحد 
(اتفوا الله وَاغدِلوا بَيْنَ أولادكم) وإذا كان الحديث يدل على وجوب مساواة الأب بين أبنائه في عطاياه المالية فبالأولى يجب على ولي 
الأمر المساواة في المرتبات والحقوق المالية والمعنوية للموظفين العامين من المدنيين والعسكريين وفي كل ما تقدمه الدولة للرعاياء 
وعكس المساواة المفاضلة بين الرعايا سواء بين الموظفين في المرتبات الشهرية والحقوق المالية والمادية بدون وجه حق للمفاضلة أو 
بين المحافظات والمديريات والعزل والقرى في تقديم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للرعايا بحسب الاحتياج والكثافة السكانية» 
بالا كي اسم ا را ا ا ا ل ا ا 
بَيْنكُم مُحَرَمًا فلا تظالمُوا)/؟) وحديث (الْمُسللِمٌ أو المُسلِم لا يَظلِمهُ ولا يَحْدْلَهُ ولا يَحْقِرْهُ)”) ومعنى الحديث أن المسلم الحاكم أخو المسلم 
المحكوم لا يظلمه ولا يسلمه لمن يريد أن يظلمه ولا يخذله بعدم نصرته في حالة الاحتياج لنصرته» وتحقيق المساواة ومنع المفاضلة 
بدون وجه حق نصرة للمظلوم من الرعايا سواء في الحقوق المالية أو في التوزيع العادل للخدمات العامة التي تقدمها الدولة» وقد توعد 
الله كل من يظلم غيره من الموظفين أو المواطنين أو المقيمين بسبب وظيفته العامة أو بسبب سياسته الظالمة المخالفة للعدل والمساواة بين 
الرعايا المكرّسة للتفاضل والمفاضلة في الحقوق المالية والمادية أو في توزيع الخدمات العامة بعقوبتين كبيرتين الأولى في الدنيا مبينة في 
قوله تعالى (وَمَن يَظلم منكُمْ تذقة عذاباً كبيرآ) 2 والثانية في الآخرة في قوله تعالى إإنَا أعتذنا لِلظَالِمِينَ تاراً أحاط بهم سرَادِقهَا وإن 
يَسْتَغِيُوا يُغائوا بمَاء كالمُهل يَشُوي الوْجوه بئس الشَّرَابُ وساءت مرتفقا) ونصرة المظلومين في المرتبات والحقوق المالية والمادية 
أو في توزيع الخدمات العامة واجبة على كل قادر على النصرة في الحديث الصحيح الصريح في دلالته على وجوب النصرة (انْصنٌ 
أخاك ظَالِمًا أؤْ مَظلوما)!") 


| - النساء: (58) 

' - سورة النحل: (۹°) 

- صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب الإشهاد على الهبة. حديثرقم (۲۳۹۸) بلفظ (عن عامر قال: سمغت الثُعْمَانَ بْنَ بَشِير رضي الله 
عَنْهُمَا وَهْوَ على المنبّرء يُقول: أعطاني أبي عَطِيّة فقالت عَمْرَهُ بنت رواحة لا أرْضى حتى تشهدَ رَسول الله صلَى الله عليه وَسلّم, فأثى رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلَم فقال: ني أعطيْت ابْنِي مِن عَمْرَة بنت روَاحة عَطيَّة فامَرَّثِي أن أشهدك يا رسول اللّهء قال: أغطيت سائرَ ولدك مئل هذا؟ قال: لاء قال: فان فوا الله 
وَاغدلوا ب بَيْنَ أولادكم قال فرَجِع فرد عَطِيّتة) 
أخرجه مسلم في الهبات» والترمذي في الأحكام؛ والنسائي في النحلء وأبو داود في البيوع: وابن ماجة في الأحكام» وأحمد في أول مسند الكوفيين: ومالك في 
الأقضية. 
أطر اف الحديث: الشهادات. 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله عنه لرقم (1911). 

- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة و الآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. حديث رقم( 50 4 )بلفظ (عن أبي هُريرة قال: قال رَسول الله صلّى الله 
0 لا تحاسذوا ولا تتاجَشُوا ولا تبّاغضوا ولا تَدَابَرُوا ولا يبع بَعْضْكُمَ على بيع بغض» > وكُونوا عِبَادَ اللّه إخواناء المَسَلِمُ أڅو المُمثلِم لا يَظِلِمَهُ ولا يَحْدْلَهُ ولا 
يَحْقِرُهُ التّفوّى هَاهْنا وَيُشِيرٌ إلى صذره ثلاث مَرَاتِء بحب امرئ مِن الشّرّ أن يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسللِم, كل المُسلم على المُْلِمٍ حرام دم وَمَالهُ وَعِرْضَه) 
أخرجه البخاري في النكاح» والترمذي في النكاح» والنسائي في النكاح» و أبوداود في البيوع. وابن ماجة في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في 
البيوع. 
معاني الألفاظ: النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير. التدابر: المعاداة والمقاطعة. 

' - سورة الفرقان: [للدلة 

" - سورة الكهف: (۳۹) 
. - صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوم. حديث رقم )١١57(‏ بلفظ (أخبرنا عْبَيْدْ الله ُن أبي بكر بْن أنس وَخُمَيْد الطويل 
سمِع أنس بن مَالِكِ رَضِي الله عله يَفول: قال رسول اللّه صلّى الله عَليْه وَسلّم: انْصرٌ أخاك ظالمًا أو مَظلومًا) 
أخرجه الترمذي في الفتن» واحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الإكراه 
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اللين والرفق 
اللين والرفق والرحمة في التعامل بالقول وبالفعل لقوله تعالى [فيمَا رَحمَةَ من الله نت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب لآنقضوأ مِنْ حَولِكَ 
اغف عَنْهُمْ وَاتغْفِرْ لِهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمْر فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله إن اللة يحب المُتوكلين) ولقوله تعالى إلقذ جَاءكُمْ رَسُولٌ 
من أنفسكُم عَزيزٌ عليه مَا عَنِثُمْ حريص عَليْكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَوُوف رَحيمٌ) وقوله تعالى (وَمَا أرسلناك إِنَا رَحمَة لَلعَالمِين) () ولحد 

ل يَرْحَمُهُمْ الرّحْمَنْء ارْحَمُوا مَنْ في الأرّض يَرْحَمْكُمُ مَنْ في السسّمَاء)!؟) معنى الحديث الراحمون من الحاكمين في رئاسة الدولة 
أو رئاسة الوزراء أو رئاسة الوزارة أو قيادة أي مؤسسة رسمية يرحمهم الرحمن جزاء لرحمتهم بالرعايا المتعاملين معهم» ورحمة 
الرحمن لهم جزاء» والجزاء من جنس العملء ولحديث (إنّ الرّفق لا يون في شيء إِلَا زانةء ولا ينْرَعْ مِن شيء إلا شائة)0) ولحديث 
(اللّهُمَ مَنْ ولي مِن انر متي شيا فشق عَليْهِمْ فاششفق عليه وَمَنْ ولي من أمْر أمَّتِي شَيْتَا فرفق بهم فارفق به) وحديث (تَبَسْمُكَ في 
وجه أخيك لك صدقة) في الحديث دلالة على أن تبسم الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ أو مدير الإدارة العامة في وجه 
مرؤوسيهم والمتعاملين معهم من عموم الرعايا صدقة يثاب عليها من الله عز وجل كما يثاب على فعل الواجبات والنوافل من عبادات 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيرها من العبادات لأن الكل عبادة لله تعالى وأفعالا يتقرب بها إلى الله عز وجل. 


المحبة 

المحبة تتميز العلاقة بين الحاكم الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ أو المدير العام في أي وزارة أو محافظة أو في أي 
مؤسسة رسمية» وكذا مدير المديرية أو مدير أي مؤسسة رسمية صغيرة أو كبيرة في أي شأن من الشئون العامة وبين مرؤوسيه أو 
المتعاملين معه من الموظفين أو المواطنين أو المقيمين بالمحبة والمودة لقوله تعالى (إنّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات سَيَجِعل لهم 
الرّحْمَنْ ودَا) () ولحديث (خِيَارٌ أَنِمتِكُمْ الذين تحبونهم وَيُحِبُونكُم وَيْصَلونَ عَلَيْكُمٌ وصلون عَليْهِمْ وثيرار أَنِمَتِكُمْ الذين تُبَفِضونهم 
وَيبْغضونكم وتلعلوتهم ee.‏ وحديث (مثل المُؤوْمِنِينَ في توادهم وَترَاحْمِهِم وتعاطفهم مئل الجسدِء إذا اشتكى منة ف تداعی 
له سَائِْرٌ الجَسَدٍ بالسّهّر وَالَحْمّى)!'') ولفظ (المؤمنين) في الحديث عام لأن لفظ (ال) فيه للاستغراق الذي يفيد العموم» وهو يعم المؤمنين 
الحاكمين والمحكومين. 


الشورى 
الشورى يجب على الحاكم الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ أو المدير العام أو المدير الفرعي في أي مؤسسة رسمية وكذا 
مدير المديرية أن يشاور مرؤوسيه والمتعاونين معه في أي شأن من الشئون العامة التي يختص بها عمله الرسمي لقوله تعالى (وَشاورهم 
فِي الأمْر فإذا عَرَمْتَ فتوكّل على الله إن اللة يُحِبْ المُتوَكَلِين)!') ولفظ (الأمْر) في الآية عام» لأن لفظ (ال) للاستغراق وهي التي يصح 
أن يط محا لفل (كل) كما هو مر في .غلم الي ومن الآية أن الو اجب حلي التتخضن الجاكم'في أي مزق وقي أي مؤمسة رة 
أن يشاور مرؤوسيه ومعاونيه في كل الشئون التي تختص بها مؤسسته الرسمية» العلاقة الشوروية بين الحاكم والمحكوم في أي مؤسسة 
رسمية هي الوصف الغالب على الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية لقوله تعالى (وَآمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُم ("') ولمشاورة الرسول صلى الله 


- سورة آل عمران: ١59(‏ ) 

- سورة التوبة: (۱۲۸) 

- سورة الأنبياء: ٠١۷(‏ ) 

- سنن الترمذي: كتاب البر والصلة: باب ما جاء في رحمة الناس. حديث رقم )١574(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن عَمّروء قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسَلّم الرَاحِمُون يَرْحَمُهُمْ الرّحْمَنْ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّماءء الرّحم شجئة مِن الرّحْمّن فمَنَ وَصلهًا وَصلة الله ومن قطعها قطعة اللهُ) 
صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 

أخرجه أبوداود في كتاب الأدب. 

معاني الألفاظ: الشجنة: عروق الشجر المشتبكة. 

0 - صحيح مسلم:سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم .)٠٠٤١(‏ 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الرحمن بن شماسة برقم (4555). 

" - سنن الترمذي: كتاب البر والصلة: باب ماجاء في صنائع المعروف. حديث رقم )١555(‏ بلفظ (عَن أبي ذرء قال: قال رَسُول اللّه صلّى اللَهُ عليه وَسَلَم 
مك في وجه أخِيك لك صدقةء وَأمْرّكَ بالمَغرُوف ونهيك عن المُنكر صدقة؛ وَإرشادّك الرَّجُلَ في أرّض الضّلال لك صدقةء وَبَصرّك لِلرَجُل الرّديء البٍصر لك 
صدقة؛ وَإِمَاطنْكَ الحَجَرَ والشّؤكة وَالعَظمَ عَنَ الطريق لك صدقة؛ وإفرَاغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
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انفرد به الترمذي. 

معاني الألفاظ: أرض الضلال: الأرض التي ضاع فيها الرجل. الإماطة: الإزالة. 

- مريم: (59) 0 : 

١‏ - صحيح مسلم: كتاب الإمارة: : باب خيار الأئمة وشرارهم. حديث . حديث رقم (4۷۸۲) بلفظ (عن غوف بن مالك عَنَ رسول اللّه صَلَى اللّهُ عَليّْه وَسَلّمَ قال: 


5 أنِمّتِكُمْ الذينَ تحبونهم وَيُحِبُونكُمُ؛ وَيُصَلونَ عَليْكُمْ وتُصلون عَليْهِم وشيرار أَنِمَتِكُمْ الذين بْغضونهم وَيُبَغِضْوكُمٍ وَتَلعَلُوتهُم ويَلعلُوتكم؛ قيل: يَا رَسول الله 
قلا ثنابذهُم بالسّيّف؟ فقال: لاء ما أقامُوا فِيكُمْ الصلاةء وإذا رأيْثُمٌ مِن ولاتِكُمْ شَيّنا تكرهونة فاكْرَهوا عَمَلَهُ ولا د تنزغوا يَدَا من طاعة) 
TT‏ 0 
معاني الألفاظ: المابذة: المقاتلة والمعاداة. 
١‏ - صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والأدب: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم. حديث رقم (1575) بلفظ (عن التْعْمَان بن بشيرء > قال: قال رَسول الله صلّى اللّهُ 
عليه وَسَلَّمِ: مَثل المُؤْمِنِينَ في تواذهم وَترَاحُمِهم وتعَاطفِهم مَثل الجسدء إذا اشتكى منهُ عضو تداعى له سَائِرٌ الجسد بالسّهّر وَالحْمّى) 
أخرجه مسلم في البروالصلة والأدب» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
معاني الالفاظ: الشكاية: المرض. 
- آل عمران )١59(:‏ 
- الشورى: (8” ) 
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عليه وسلم لأصحابه في أمر السلم والحرب وفي الشئون المدنية والعسكرية كمشاورته للصحابة قبل معركة (بدر) ومعركة (أحد) 
ومعركة (الأحزاب) وغيرها من المعارك: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لمرؤوسيه ومعاونيه من كبار الصحابة 
ولا سيما ل(أبي بكر وعمر بن الخطاب) رضي الله عنهماء وفي مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لأي حاكم في أي موقع 
وفي أي زمان وفي أي مكان قال تعالى [لقذ گان لكُمْ في لرسول الله أمنوة حسنة لَمَن گان يَرْجُو اللّة وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر الله كثير؟)(') 
ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مشاورة مرؤوسيه وأعوانه هو طريق محبة الله عز وجل لكل حاكم في أي زمان وفي أي مكان 
لقوله تعالى لق إن كنك ثحبُون الله فابغوني يُحَبيكُمَ الله ويف لك ويم واللة غفور رجيم 


العمل الجاد في حل المشكلات 

العمل الجاد في حل كل مشكلة تسبب عنتا ومشقة للرعايا سواء كانت مشكلة اقتصادية أو أمنية أو دفاعية أو إدارية أو تعليمية أو صحية 
أو قضائية أو أي مشكلة خدمية أو غير خدمية لقوله تعالى (لقذ جَاءكُمْ رَسُولٌ من أنفميكُمْ عَزيرٌ عليه مَا عَنِثُمَ حريص عليكم بالمُؤمِنِين 
روف رَحِيم)ولحديث (اللَهُمَ مَنَ وَلِي من أمر أمّتِي شَيْنَا شق عَليْهِمْ فاشنفق علَيْهِ ومن ولي من أمر امي شَيْنَا فرفق بهم فارفق 
به) وحل المشكلات التي تعنت الرعايا من الرفق بهم» وتركها بدون حل أو التباطؤ في حلها من المشقة عليهم» وأنجح الحلول وأفضلها 
وأسرعها هو الحل الذي يتم التشاور عليه مع أهل الحل والعقد في المجتمع المستفيد من الحل» والذي يتم في تنفيذه والقيام به إشراك الجهد 
الشعبي مع الجهد الرسمي اهتداء بهدى القرآن الكريم في قصة ذي القرنين حينما حل المشكلة الأمنية لمنع يأجوج ومأجوج المفسدين من 
الاعتداء على غيرهم من رعايا دولة الملك العادل ذي القرنين» وقد بنى الحاكم العادل ذو القرنين حه للمشكلة في إشراك الجهود الشعبية 
مع جهده الرسمي في قوله تعالى (قال ما مَكَنّي فيه رَبّي خَيْرٌ فاعيلوني بِقوَةٍ أجعل يكم وَبَيْنهُمْ رّذما * آثوني رَبَرَ الحديد حَتى إذا 
ساوى بَيْنَ الصّدفيْن قال انفڅوا حى إذا جَعَلَهُ ناراً قال آثوني أفرع عليه قطرآ) ) وفي قصة نبي الله يوسف عليه السلام حينما حدد 
ملامح خطته في حل المشكلة الاقتصادية التي كانت ستحل بالمجتمع المصري آنذاك فقال لقال تَرْرَعْونَ سَبْعَ سينِينَ دأباً قُمَا حصدتم 
فذرُوهُ في سنبلِه إلا قليلآً مما تأكلون) ( فقد جعل نبي الله يوسف عليه السلام الجهد الشعبي هو الأساس في حل المشكلة الاقتصادية 
المتوقعة. 


الدعاء 
الدعاء تتميز العلاقة بين الحاكم في أي موقع مدني أو عسكري وبين مرؤوسيه ومعاونيه والمتعاملين معه بالمحبة المتبادلة وبالاحترام 
المتبادل وبالدعاء المتبادل لحديث ((خيَار أَنِمّتِكُمْ الذين تحبونهم ويُحبونكم؛ وَيُصلون عَليْكُمْ وصلون عليهم› وثيرارٌ أبِميِكُم الذين 
بْغِضُونهم ويُبْفِضُونكُمْ وتلعلونهُم ويلعلونكم)!". 


العمل السريح لإنجاز الأعمال 

العمل الجاد السريع لإنجاز الأعمال في توفير الخدمات العامة لكل الرعايا وفي كل المحافظات والمديريات وفي كل العزل والقرى في 
كل مديرية لتغطية حاجات الرعايا من كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها في أقصر وقت من الزمن وبأقل جهد وبأقل تكلفة 
مالية وبأعلى جودة من مواصفات البناء القوي المحكم أو من المواصفات التي تضمن المنجز القوي في كل منجز زراعي أو صناعي أو 
تجاري أو إنشائي أو دوائي أو أي منجز كانء وكذا العمل الجاد السريع في تحقيق مشروع النهضة الحضاري العام والشامل مع الاستفادة 
القصوى من الجهود الشعبية المتمثلة في العمل اليدوي والمساهمات المالية الممكنة والرقابة الشعبية على التنفيذ لضمان أعلى أنواع 
الجودة في التنفيذ ولضمان الالتزام الدقيق بالمواصفات الهندسية لأي مشروع حكوميء ومن الأدلة على مشاركة الجهود الشعبية للجهود 
الرسمية في إنجاز الخطط التنموية والاستراتيجية للدولة قوله تعالى (قالَ ما مَكَنّي فيه ربّي خَيْرٌ فأعيلوني بقوَةٍ أجِعل بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُمْ رذماً 
* آثونِي رُبَرَ الحديد حى إذا ساوى بَيْنَ الصّدَفيْن قال انفخوا حى إذا جَعَلهُ نارا قالَ آنوني أفرغ عليه قطرا) وفي قوله تعالى (قالَ 
تَرْرَعُونَ سَبْعَ سبنين دأبا فما حَصَدتُمْ فدرُوه في سنبلِه إل قليلا مما تأقلون) ومشاركة الصحابة للرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم في 
بناء المسجد النبوي الشريف و في حفر الخندق حول المدينة النبوية في غزوة الخندق وفي غيرهما من الأعمال المدنية والعسكرية. 


- الأحزاب: (١؟)‏ 

- سورة آل عمران: ”١(‏ ) 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الرحمن بن شماسة برقم (4555). 

)٠٠۹١( الكهف:‎ - 

- سورة يوسف: )٤۷(‏ ' : ' 

- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه برقم (4785). 
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المبحث الثاني: حقوق الحاكم على المحكومين 


# التعاون معه على إيجاد الدولة القوية العادلة 
90 مناصحته 
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المبحث الثاني: حقوق الحاكم على المحكومين 


حقوق الحاكم في أي مستوى مدني أو عسكري على مرؤوسيه من الموظفين وعلى رعاياه من المواطنين والمقيمين الآتي: 


الطاعه في المعروف 
أولا: طاعته في المعروف: لقوله تعالى (يَا أيها الَذِينَ آمَئُوا أطِيعوا اللة وأطيغوا الرّسُولَ وأولِي الأمْر مِنكم) (') ولحديث (ولو استغمل 
عَليْكُمْ عَبْدْ يَفُودْكُمْ بكتاب اللّه فامنمَعُوا له وأطيغوا)( ولحديث (لا طاعة في مَعْصِيّة اللّهء إِنَمَا الطّاعة في المَعْرُوف)!". 


التعاون معه على إيجاد الدولة القوية العادلة 

ثانياً: التعاون معه على البر والتقوى في إيجاد الدولة القوية العادلة التي تحقق العدل بين الناس وتمنع الظلم فيما بينهم» والتي يكون فيها 
الضعيف قويا حتى يؤخذ الحق له ويكون القوي فيها ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه» والتي يأ من الناس فيها جميعا على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة» وهذه الدولة هي التي يكون فيها الحاكم والمحكومون آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر متحققين بالخيرية التي ميزهم الله بها بين الأمم في قوله تعالى (كُنثم خَيْرَ أمّةَ أخرجت للئّاس امرون بالمَغْرُوف وتنهوؤن عن 
المُنكر وَتُوْمِنُونَ بالله) 7) والتعاون بين الحاكم والمحكومين فيها واجب وجوبا قطعيا في قوله تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتَقوّى) (° 
وقوله تعالى (ولتكن مَنكُم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمْرُونَ بالمَغْرُوف ويَنهوؤْنَ عن المُنكر وأولئك هم المقلخون) وقوله تعالى 
(وَالْمؤْمِنُونَ وَالمُؤْمَِاتَ بَعْضْهُمْ أولِيّاء بَعض يَأْمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ ويَنهون عن المُنكر وَيُقِيمُونَ الصلاة ويُؤْثون الزّكاة وَيُطيغون اللة 
ورسولة أولنك سَيَرَحَمُهُم الله إن الله عزيڑ حَكِيهٌ)!")هذا التعاون واجب على كل مرؤوس وكل مواطن وكل مقيم سواء من المدنيين أو 
العسكريين لأن خطاب الله عز وجل بوجوب التعاون في قوله (ِوَتَعَاوَنُوا1 عام للجميع لأن فعل (التعاون) أسند إلى (واو الجماعة) الدال 
على الجمع» وهو من صيغ العموم كما هو مقرر في علم أصول الفقه. 


مناصحته 
ثالثاً: مناصحته وهي تقديم النصيحة له في كل ما يستوجب تقديم النصيحة الخالصة» لأن المناصحة تجنب الرئيس الصالح الوقوع في 
الأخطاء والمنكرات وتجنبه الوقوع في الأضرار العامة التي يتضرر منها الجميع» ودليل المناصحة حديث (ثلاث لا يُغِلُ عَلَيْهِنَ قلبْ 
ملِمِ: إخلاص العمل لِلهء وَمُناصَحَة أئِمّة المُسَلِمِينَ وَلرُومُ جِمَاعَتِهِم فإنَ الدَعْوَة ثحيط مِن وَرَانِهِمٌ)7”) وحديث (الدّين اللصيحةء قلنا: 
لِمَن؟ قال: لِلّهء ولكتابه. وَلِرَسُولِهء وَلِأئِمّة المُسَلِمِينَ وَعَامَتِهِمُ)!'' وحديث (بَايَعْتَ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ على إقام الصا 
وإيتاء الركاةء وَالنُصح لكل مُمئلِم)!'') ولفظ (وَالنُْصح لكل مُمنلِم) معناه النصح لكل مسلم حاكم أو محكوم» والمسلم الحاكم أولى بالنصح 
من المسلم المحكوم لأن خطأ المسلم الحاكم يتضرر منه الجميع الحاكمين والمحكومين. 


' - سورة النساء: (°۹) 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. حديث رقم (47275) بلفظ (عن يَحْيَى بن حُصيّنء قال: سَمِغت 
جَدَتِي ثحدٿ أَنْهَا سمعت الثّبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ يَخْطبْ في حَجَة الوداع وهو يَقُولَ: ولو اسثغمل عَليْكُمْ عَبْدْ يَقُودْكُمْ بكتاب الله فَاسْمَعوا له وَأطِيعوا) 
أخرجه الترمذي في الجهادء والنسائي في البيعة» وابن ماجة في الجهادء وأحمد في أول مسند المدنيين. 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم )٤۷٤۲(‏ بلفظ (عن علِي» أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسلَمَ بَعَثَ 
جَبْشَاء وأمر عَليْهم رَجلاء فاوقد ثاراء وقال: اذخلوهاء فأرَادَ ناس أن يذخلوهاء وقالَ الآخرون: إا قذ فرَرنا منهاء فذكِرَ ذلك لِرَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَم 
فقال: لِلَذِينَ أرَاذوا أن يَدَخْلوهَاء لو دَخَلْئْمُوهَا لم ترَالوا فيها إلى يَوْم القيَامَة» وقالَ للآخرين قونا حَسَتاء وقال: لا طاعة في مَعْصِيّة الله إِنّمَا الطَاعَة في المَعْرُوف) 
أحرجه البخاري في المغازي» والنسائي في البيعةء وأ بوداود في الجهادء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
- سورة آل عمران: )١٠٠١(‏ 
ˆ - سورة المائدة: )"( 
- سورة آل عمران: )٠١*(‏ 
- التوبة: )۷١(‏ 
- سنن الترمذي: كتاب العلم: باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع. حديث رقم )١555(‏ بلفظ (عَن عَبْدِ الرّحْمَن بن عبد الله بْن مَممْعُودٍ يُحڏث عن أبيهء عن ن 
النّبِي صلَى اللَّهُ عليه وَسلّم, قال: تضّر الله امْرَأ سمع مقالتِيء فوعاهاء وَحَفِظهاء وَبَلَغْهَاء رب حايل فقه إلى من هو أققة مثة, ثلاث لا غل علِهنَ قلي ممثلم؛ 
إخلاص العمل لله وَمُناصحة أئِمّة المُنْلِمِين» وروم جمَاعتهم» فإنّ الدَعْوَةَ ثحيط من وَرَائِهم) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في المقدمة. 
معاني الألفاظ: نضرة: أي نعمة؛ والمراد البريق وحسن الوجه. يغل: الحقد والشحناءء أي لا يصيب القلب إذا تمسك بها. 

- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة. حديث رقم )١54(‏ بلفظ (عن تميم الدّاري» أن النّبي صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّمَ قال: الدين التّصيحة. 
قلنا: لِمَن؟ قال: للهء ولكتابه, وَلِرَسُولِهِء وَلِأئِمَة المي وَعَامتِهمٌ) 
أخرجه النسائي في البيعةء وأبو داود في الأدب. وأحمد في مسند الشاميين. 
1 - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. حديث رقم (5ه) بلفظ(ن جرير بن عبد الله قال: بَاِيَعْتَ رسول الله صلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ على إقام الصّلاة. وإيتاء الرَكاة. وَالنُْصح لكل مُسلِم) 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في البروالصلةء والسنائي في البيعةء واحمد في أول مسند الكوفيين» و الدارمي في البيوع. 
أطراف الحديث: مواقيت الصلاةء الزكاة. 
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المبحث الثالث: العلاقات ني دولة الباطل بين الحاكم والمحكومين 
تأليه الحاكم 
الاستخفاف بالمحكومين 
التعاون على الإثم والعدوان 
المفاضلة في الحقوق 
عدم المساواة في التوظيف 
التقتير في الحقوق 
الإسراف في الإنفاق من الأموال العامة 
الاستبداد 
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استنبات الصراعات 
التباطؤ في إنجاز المعاملات 
أكل الحقوق 
التباغض واللعن المتبادل 
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المبحث الثالث: العلاقات فى دولة الباطل بين الحاكم والمحكومين 


(المنكر) في علاقة الحاكم بالمحكومين في دولة الباطل هو أن تقوم العلاقات الداخلية بين الحاكم والمحكومين على أساس: 
تأليه الحاكم 

تأليه الحاكم في استحقاقه للعبودية المطلقة» وعلى أساس إعطائه حق الربوبية في تشريع التحليل والتحريم» وحق الأمر والنهي المطلقين» 
فكل شيء يأمر به فهو مصلحة وكل شيء ينهى عنه فهو مفسدة ومضرة لأنه الرب الأعلى الذي لا يُسأل عما يَفعل والمحكومون يُسالون 
عما يفعلون كما في قوله تعالى إا يسال عَمًا يَفعل وَهُمْ يُسألون](') وهو الرب الأعلى الذي له حق الطاعة المطلقة على جميع الرعايا 
الموظفين المدنيين والعسكريين والمواطنين والمقيمين» ولسان حاله يقول ما قاله سلفه فرعون الماضي الذي ادعى الربوبية والأولوهية 
على قومه في قوله تعالى (فقالَ أنا رَبَكُمْ الأغلى) وفي قوله تعالى إوقال فِرْعَوْنْ يا أيها المَلاً مَا عَلِمْتَ لكم من إله غيْري) 7" في 
الآيتين دلالة واضحة على أن الحاكم المفسد يسعى لجعل نفسه بديلاً عن الله عز وجل في الألوهية والربوبية فيحل لقومه ما حرّمه الله 
عليهم ويحرّم عليهم ما أحلّه الله لهم» ويقودهم إلى تقديم طاعته على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم» ويستمر في 
الاستخفاف بدينهم وثقافتهم وعقولهم وحبهم لقومهم ولبلادهم فيعودهم ويربيهم على تعمد معصية الله تعالى ومعصية رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من أجل طاعته وابتغاء مرضاته التي لا تكون إلا في معاصي الله ومعاصي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ما فيه 
الإضرار العام الديني والدنيوي بالرعايا من الموظفين المدنيين والعسكريين أو المواطنين والمقيمين» وكل ما يأمر به الحاكم المفسد مفاسد 
عامة دينية ودنيوية في كل شأن من الشئون العامة والخاصة ولا يصدر عنه الرشد والصلاح والإصلاح في .أي شأن لأنه يقدم مصالحه 
الخاصة على المصالح العامةء ولأنه يقدم مصالح الدنيا على مصالح الآخرة وبسبب هذه المنهجية في السياسة الداخلية والخارجية فإنه 
يقود أعوانه من كبار الموظفين وأتباعه من الموظفين والمواطنين والمقيمين إلى الإفساد العام الشامل لكل شأن عام أو خاص ولكل 
مؤسسة رسمية أو أهلية ولكل رجل أو امرأة من الرعايا ولكل شيء من الأشياء الرسمية أو الأهلية تحت وصف (المعروف) لتحويله إلى 
وصف (المنكر) ويقودهم جميعا بسياساته الإفسادية في الآخرة إلى اشد العذاب في نار جهنم كما في قوله تعالى (وَيَوْمَ تقوم السّاعة 
أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أشدَ العذاب) ) والمراد بلفظ آل فِرْعَوْنَ) في الآية أتباع فرعون من المدنيين والعسكريين ومن الموظفين وغير 
الموظفين الذين كانوا يعاونونه ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وينفذون سياسته الإفسادية الاستعبادية» وبناء على أساس تأليه الحاكم 
الأعلى فإن العلاقة بين الحاكم والمحكومين تقوم على أساس ربوبية كبار الموظفين على مرؤوسيهم والمتعاملين معهم من الرعليا 
وعبودية المرؤوسين والمتعاملين لهم» فيكون لكبار الموظفين صورتان مختلفتان صورة العبودية والذل والصغار والهوان أمام الحاكم 
الرئيس الرب الأعلى إلههم» وصورة الاستكبار والاستعلاء والتعالي وادعاء الربوبية على مرؤوسيهم ومن يتعامل معهم من الرعايا سواء 
كانوا موظفين أو مواطنين أو مقيمين» وهكذا تكون العلاقة علاقة استكبار واستضعاف أو علاقة عبادة واستعباد بمعنى أن الموظف العام 
في أي مستوى من المستويات الإدارية في أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية المدنية أو العسكرية يكون عبدآ كامل العبودية لمن فوقه 
ويكون ربا صغيراً كامل الربوبية على مرؤوسيه وكل من يتعامل معه من الموظفين والمواطنين والمقيمين» ويصدق على الموظفين 
والمواطنين والمقيمين أنهم اتخذوا المسئولين في كل مؤسسة رسمية أربابا لهم من دون الله» ويكون حال المحكومين في الدولة المفسدة 
أسوأ من حال النصارى الذين ذمهم الله تعالى بسبب اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في قوله تعالى (اتَحَدُوأ أحبَارهم 
وَرهْبَاتَهُمْ أربَابا مّن دون الله 7) وقوله تعالى (ِوَمِنَ الئاس من يَتَخِدُ من ذون الله أنداداً يُحبُونهُم كَحْبّ الله المحكومون في دولة 
الباطل يشركون بالله عز وجل الحاكمين ويتخذونهم آلهة لهم من دون الله لأن البعض من المحكومين يحب الحاكمين كحب الله عز وجل 
والبعض الآخر يخاف الحاكمين كخوف الله عز وجلء وفي كلا الحالتين يقع المحكوم في معصية الإشراك بالله عز وجل»ء ويصدق على 
جميع الرعايا من الموظفين والمواطنين والمقيمين أنهم اتخذوا الحاكم الرئيس وأعوانه من كبار الموظفين في الأجهزة المدنية والعسكرية 
والأمنية أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله أو يخافونهم كخوف الله تعالى على حياتهم أو على أرزاقهم أو على أعراضهم أو على أي 
حق من حقوقهم العامة أو الخاصةء وبهذا الحب أو الخوف يسلب منهم وصف (الإيمان) ويصدق عليهم وصف (الناس) الذي يكونون 


م يا ده 


داخلين في عمومه في قوله تعالى(وَمِنَ الئاس من يَتَخِدُ مِن ذون الله أنداداً يُحبونهم كخبّ الله) ‏ . 


الاستخفاف بالمحكو مين 
الاستخفاف بدين وثقافة وعلم وعقول المحكومين وتربيتهم على تأليه الحاكم والتسليم المطلق بربوبيته العليا لجميع الرعايا من الموظفين 
كبارآً وصغاراً مدنيين وعسكريين» متعلمين وجاهلين» ومن المواطنين متبوعين وتابعين علماء وجاهلين» ومن المقيمين كذلك» وتعويدهم 
جميعا وتدريبهم بالممارسات العملية على تقديم طاعة الحاكم الرئيس الرب الأعلى والأرباب الأدنى منه على طاعة الله عز وجل وطاعة 


- هود: (1۸( 
- البقرة: )١55(‏ 
- البقرة: )١55(‏ 
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رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» بل يدربون على معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم في المحرمات القطعية كالاعتداء 
على الدماء والأموال العامة والخاصة والأعراض والحريات والحقوق العامة والخاصة ابتغاء إرضاء الحاكم الرئيس أو أحد أعوانه 
الكبار في قيادة المؤسسات المدنية أو العسكرية؛ وبهذه الطاعة العمياء في المحرّمات والمنكرات يكونون عاصين لله عز وجل فاسقين 
مذمومين من الله عز وجل بالاستخفاف بهم لقوله تعالى (فامئْتحَفّ قَوْمَهُ فأطاغوة إِنَهُمْ كاثوا قوما فاسقين) ('أكل محكوم في أي زمان و 
في أي مكان يُستخف به فيطيع رئيسه أو رؤسائه في المحرّمات فهو فاسق عاص لله تعالى وعاص لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي بيّن 
له وبيّن لكل مسلم في أي زمان وفي أي مكان أن طاعة أي آمر لا تكون إلا في (المعروف) وأن طاعة أي آمر في (المنكر) محرّمة في 
حديث (لا طاعة في مَعْصِيّة اللّهء إِنَمَا الطّاعَةٌ في المَغْرُوف)(") 


التعاون على الإثم والعدوان 

التعاون على الإثم والعدوان في الدولة المفسدة تكون العلاقة بين الحاكم والمحكومين قائمة على تعاون المحكومين مع الحاكم وأعوانه من 
كبار الموظفين على (الإثم) المتمثل في معصية الله عز وجل في الكثير من أوامره ونواهيه وعلى (ِالْغدوان) (المتمثل في الاعتداء على 
الدماء بالقتل والجرح وعلى الأموال العامة بالغلول وعلى الأموال الخاصة بالاغتصاب للأراضي والعقارات وغيرها من الأموال الثابتة 
والمنقولة وعلى الأعراض بالتسهيل والتيسير لاختلاط الإناث بالذكور في المؤسسات العامة الرسمية والأهلية في مؤسسات التعليم 
والإعلام والصحة وفي الوظيفة العامة في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة لتسهيل وقوع الجنسين في فاحشة الزنا المحرّمة تحريما قطعيا 
في قوله تعالى (ولآ تقْربُوأ الزنا إِنَّهُ كان فاجشة وساء سيلا ومعلوم لكل عاقل أن الاختلاط هو وسيلة الوسائل المقربة للزنا لأنه 
يسهل في حالة الاختلاط المتكرر يوميا تبادل النظرات والابتسامات والكلمات التي تولد الحب في قلب كل من الذكر والأنثى ويسهل لكل 
منهما أخذ أرقام تلفون الآخر لتبادل كلمات الحب والغرام وتحديد مواعيد للالتقاء والخلوة المحرّمة في مكان آخر غير مكان الدراسة أو 
الوظيفة» و في مكان الخلوة قد يحصل الوقوع في فاحشة الزنا المحرّمة وقد حرم الله كل فعل يقرب إلي الزنا وأعظم فعل يقرب إلى الزنا 
هو الاختلاط في أي مكان وفي أي زمان وفي شأن عام أو خاصء وكذا الاعتداء على الحريات المضبوطة بالضوابط الشرعية وعلى 
الحقوق العامة والخاصة لأي موظف أو مواطن أو مقيم» وقد حرم الله تعالى على أي محكوم التعاون مع أي آمر له على أي فعل أو قول 
أو تصرف فيه (إثم) أو (عدوان) في قوله تعالى (ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالغذوان وَاتَّقُوا اللة إن الله شديد العقاب)0). 


المفاضلة فى الحقوق 
المفاضلة في المرتبات الشهرية والحقوق المالية والأدبية بين الموظفين العامين المدنيين والعسكريين بدون وجه حق وبين المواطنين 
والمقيمين في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للرعايا مجان وفي أي حقوق مالية أو أدبية تقدمها الدولة للرعايا مخالفة بذلك قوله تعالى 
(وإذا حكمثم بَيْنَ الاس أن تحكُمُوا بالعذل إن الله نِعِمّا بَعظْكُم به إن الله گان سميعاً بَصيرا]0. 


عدم المساواة في التوظيف 

عدم المساواة في معايير التوظيف في الوظائف العامة عندما لا يكون التوظيف في الوظائف العامة على أساس معايير عامة تحقق العدل 
والمساواة بين جميع طالبي التوظيف للعمل في أي مؤسسة رسمية مدنية أو عسكرية» وإنما يكون بحسب رغبة وهوى الحاكمين دون أي 
مراعاة للمعايير العامة في التوظيف» هذا المنهج في التوظيف يؤدي إلى حرمان المؤهلين للتوظيف بحسب مؤهلاتهم العلمية والتخصصية 
وتوظيف من ليس مؤهلا للوظيفة التي غين فيها لا علميا ولا تخصصيا وإنما يتم التوظيف بمعيار مقياس الولاء الشخصي للحاكم الرئيس 
أو الوزير أو المحافظ أو القائد العسكري أو الأمني أو المسئول في أي مؤسسة رسمية مدنية أو عسكرية» والتوظيف بهذا المنهج مخالف 
مخالفة صارخة لقوله تعالى (إنّ اللة يَأمُرُكُمْ أن تُوؤذوا الأمَانات إلى اهلها وإذا حكمثم بَيْنَ الّاس أن تحَكُمُوا بالذل) اوهو نوع من إفساد 
الوظيفة العامة المؤدي إلى إفساد جميع مؤسسات الدولة المحرم في قوله تعالى (ولا تغثوا في الأرض مُفميدِين)!') وكل توظيف على 
أساس الولاء الشخصي أو القبلي أو الطائفي أو المذهبي أو المناطقي أو الحزبي دون نظر إلى مؤهل القوة والأمانة المبين في قوله تعالى 
(إنَ خَيْرَ مَن استاجزت القوي الأمِين)() هو عبث بالوظيفة العامة وبمؤسسات الدولة العامة» وهو من أخطر أنواع ااا 
الذي ينتجه ويصرٌ عليه المنافقون في كل زمان وفي كل مكان كما في قوله تعالى (وإذا قيل لهم لآ ثقسيذوأ في الأرْض قالوا إِنْمَا نحن 


' - الزخرف: (4ه 

e ERE‏ : باب وجوب ططاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم ١(‏ 474) بلفظ (عن علِي» أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ بع 
جَيْشَاء وأمَر عَلَيْهِمَ رَجُنَاء فأوؤقد ثارّاء وقال: اذخلوهاء قاراد تاس أن يَدْخْلوهَاء وقالَ الآخرون: إِنَا قذ فرَرنا متهاء فذكِرَ ذلك لِرَسُول الله صلى اللَّهُ عليه وَسَلَم 
فقال: لِلَذِينَ أرَادُوا أن يَذخلوهاء لو دَخَلِئمُوَهَا لم ترّالوا فيها إلى يَوْم القَيَامَةء وقالَ للآخرين قؤنًا حَسَناء وقال: لا طاعة في مَعْصِيّة الله إِنّمَا الطّاعَة في المَعْرُوف) 
أحرجه البخاري في المغازي» والنسائي في البيعةء وأ بوداود في الجهادء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 

- الإسراء: ("” ) 
- المائدة: E‏ 
- النساء :( 58) 
' - البقرة: )٠١(‏ 
" - القصص:(5؟) 
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مُصلِحُون)!'" وفي قوله تعالى (ِوَمِنَ الئاس من يُعْجِبْكَ قؤلة فِي الحيَّاةٍ الدنيَا وَيُسْنِهِدُ الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام * وإذا توّلى 
سَعى فِي الأرض لِيُفميدَ فيها وَيْهلِكَ الحَرث وَالتْسْلَ واللة ل يُحِبْ القساد)0". 


التقتير في الحقوق 

التقتير على الموظفين العامين في المرتبات الشهرية وفي كل الحقوق المالية والأدبية» وكذا على جميع الرعايا من المواطنين والمقيمين 
في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مجانا لقوله تعالى (أشيحّة على الخَيْر) () وقوله تعالى (ِمَنَاعِ لَلخَيْر مُعْتَدٍ مُرِيبِ](*)وقوله تعالى 
(مَنَاع لَلخَيْر مُعْتَدٍ أثيم) ‏ وقوله تعالى (المناففون والمُتافِقات بَعْضْهُم من بَعْض يَأمْرُونَ بالمُنكر ويَنهونَ عن المَغْرُوف وَيَقْبِضونَ 
أَيْدِيَهُمْ تسو اللة فنْسيَهم إن المُتافقينَ هُمْ القاسيفون)1) محل الشاهد قوله (ويَقبضون أَيْدِيَهُمْ)أي عن إنفاق الأموال العامة على الموظفين 
من المرتبات وغيرها من الحقوق المالية بما يكفيهم ويكفي أسرهم كفاية تامة مثل غيرهم من أوساط المجتمع وبما يغنيهم عن الحاجة إلى 
أي دخل آخر غير المرتبات الشهرية» وعن الإنفاق من الأموال العامة على الخدمات العامة بما يحقق الكفاية التامة فيها لجميع المناطق 
التي تحت سلطة الدولة وتحت مسئوليتها عنها. 


الاسراف فى الانفاق من الأموال العامة 

الإسراف في الإنفاق من الأموال العامة على بسحن الات المتبوعة سواء من القيادات العسكرية أو الأمنية أو من القيادات الشعبية 
العلمية أو الأدبية أو القبلية أو الحزبية أو أي قيادة شعبية لها تأثير وكلمة مسموعة لدى الرعايا لكسب ولائها الشخصي للحاكم ولأعوانه 
من أقاربه وأنصاره المحيطين بهء هذه المنهجية في شراء الولاءات بالأموال العامة وبالوظائف العامة هي منهجية الدولة المفسدة من عهد 
فرعون الماضي إلى عصرنا هذاء وذلك واضح في استئجار فرعون للسحرة لينتصر بهم وبسحرهم على نبي الله موسى - عليه السلام - 
وليضلل بهم جموع الرعايا المخدوعة بأضاليله وأضاليل السحرة الذين يعاونونه لمقابل العطايا المالية السخية التي يغدق بها عليهم كثمن 
لتضليلهم الرعايا ولمقابل المناصب الرفيعة في الدولة التي يعدهم بها كما في قوله تعالى (وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْن قالوأ إن لنا لأجراً إن كُنَا 
نحن الغالبين * قال نَعَم وَإِنَكُمْ إذآ لمن المُقرّبين)7) الحاكم المفسد يفسد القيادات الرسمية المدنية والعسكرية بمثل إفساده للقيادات الشعبية 
بالعطايا المالية الكبيرة التي قد تصل إلى الملايين والمليارات ويجعلهم جميعا يوالونه ويؤيدونه ويعاونونه على ظلمه للرعايا من الموظفين 
والمواطنين والمقيمين» ويذل الحاكم المفسد كل القيادات الرسمية والشعبية بعطاياه وهباته المالية وبتعيين البعض منهم في الوظائف العليا 
والوسطى في مؤسسات الدولةء والحاكم المفسد بهذه السياسة الإفسادية لقيادات الدولة والمجتمع يفسدهم ويذلهم ويهينهم ويمتهنهم ويسيرهم 
في ركابه أذلة صاغرين كما في قوله تعالى (إنَّ المُلوك إذا دخلوا قريّة أفتذوها وَجَعَلوا أعِرَة أهلها أذلة وكذلِك يَفعلون)0". 


الاستبداد 
يستبد الحاكم المفسد بكل شيء ولا يشارك غيره من المرؤوسين أو يشاورهم في شيء ويكون الاستبداد في الإدارة هو الصفة الغالبة في 
كل مؤسسات الدولة لغلبة الروح الفرعونية المستبدة في الحاكم المستبد في أي مستوى من مستويات الحكم لأن لسان حاله يقول ما قاله 
سلفه في الماضي لقال فِرْعَوْنْ ما أريكم إِلّا مَا أرّى وما أهدِيكُم إِلّا سَبيلَ الرّشّادِ)/')الاستبداد في أي زمان و في أي مكان يعطل الطاقات 
القوية المبدعة المنتجة ويشل فاعلية المرؤوسين والأعوان ويولد الترهل والتكاسل واللامبالاة بل يولد الإحباط واليأس لدى الرعايا من 
الموظفين والمواطنين والمقيمين. 


التحكم 
يتحكم الحاكم المستبد في المحكومين في كل شيء من أمورهم الصغيرة والكبيرة حتى يصل الأمر إلى التحكم في عقائدهم وعباداتهم 
وتعلمهم وتعليمهم وولاءاتهم وفي علاقاتهم بغيرهم حتى أنه يريد التحكم في أفعال قلوبهم وعقولهم لكي يستطيع ويتمكن من توجيه 
إراداتهم ورغباتهم وعواطفهم القلبية نحو الولاء له ونحو ما يريده هو» بحيث يضمن أنهم لا يفكرون في غير ما يرغب فيه وفي غير ما 
يريده ولكي يضمن استمرارهم في الخضوع والخنوع له ويضمن عدم خروجهم عن عبادته وطاعته أو تمردهم عليه» هذا التحكم وهذه 
السيطرة على المحكومين واضحة في استغراب فرعون من إيمان السحرة بموسى قبل أن يستأذنوه ويطلبوا موافقته فإن أذن لهم فعلوا وإن 
لم يأذن لهم لم يفعلوا !! لأنهم عبيد وأنزل من درجة العبيد المملوكين لأسيادهم قال تعالى إقال فِرْعَون آمنثم به قبْلَ أن آذن لكُم إن هَذا 
لمَكْرٌ مَكَرْثمُوهُ في المَدينة لنُخرجوآ مِنهًا أهلها فسَوْف تَعلمُون1' 2 ووجه الاستدلال في الآية الاستفهام فيها لأن الاستفهام للاستغراب 
والاستنكار في قوله: (آمَنم به قبْلَ أن آذن لكُمُ)؛ وقد أخبرنا الله عز وجل عن استفهام فرعون الاستنكاري عن إقدامهم على الإيمان 


- البقرة: )١١(‏ 
- البقرة:(١٠٠)‏ 
- الأحزاب:(5١)‏ 
-ق: (*) 

- القلم: (؟١)‏ 

'- التوبة: )٦۷(‏ 
' - الشعراء:(١٤)‏ 
* - النمل: (4*) 

' - غافر: (9؟) 
''-الأعراف: (7؟١١)‏ 
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بموسى قبل أن يعلموه ويستأذنوه في الإقدام لأنه قد أحكم السيطرة عليهم بحيث لا يجرؤون على فعل أي شيء إلا بإذن الحاكم المستبد 
المتحكّم في كل فعل من أفعالهم وكل حركة من حركاتهم وكل سكنة من سكناتهم !! والمتحكم في كل ما يقولونه والضامن أن كل أفعالهم 
وتصرفاتهم وأقوالهم وإراداتهم القلبية لا تخرج عن طاعته ومدحه وتمجيده والثناء عليه وتضليل الرعايا به وتصويره لهم بصورة الزعيم 
الملهم والقائد الأوحد الذي كل أفعاله مصالح وكل سياساته هدى ورشد !! وأقواله وقراراته كلها صواب ورشد !! وكل أفعاله وأقواله 
وقراراته وسياساته تحقق مصالح الرعايا الدينية والدنيوية!!!. 


استنبات الصراعات 

١‏ -السعي المتعمد في خلق المشاكل واستنبات الصراعات الأسرية أو القبلية أو المذهبية أو الطائفية أو المناطقية أو الحزبية بين الرعايا من 
الموظفين ومن المواطنين والمقيمين لكي ينقسم المجتمع إلى فرق كثيرة تعادي بعضها بعضا وتختلف مع بعضها البعض» الحاكم المستبد 
المفسد يغذي الصراعات والمنازعات بين أبناء المجتمع ويدعم كل طرف ويقويه ليستمر عداؤه واختلافه مع الطرف الآخر!! وإذا بلغ بهم 
الاختلاف إلى حد الاقتتال يدعم كل طرف بالعتاد العسكري الذي يحارب ويقاتل به الطرف الآخر ويستمر في سياسة تفريق الرعايا 
وتمزيق المجتمع مزقا صغيرة وفي سياسة زرع العداوة والبغضاء بين التكوينات المدنية والعسكرية حتى ينشغل بعضها ببعض» ويعمق 
الحاكم المفسد العداء والبغضاء فيما بينهم لكي يأمن تمام الأمن من استنكارها لسياساته أو اعتراضها على حكمه أو تمردها عليه والخروج 
عن طاعته !! وهذه السياسة الشيطانية في التفريق وزرع العداوة والبغضاء هي الاستراتيجية الدائمة للشيطان اللعين التي حذر الله منها 
في قوله تعالى (ِإِنَمَا يريد الشَيْطان أن يُوقع بَيْنَكُمُ العَدَاوَة وَالبَغضاء) 7') وكل حاكم مفسد هو آلة إبليس في التفريق وإيقاع العداوة 
والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد وفي التجهيل بأحكام ونصوص الشرع الإسلامي وفي الصد عن سبيل الله تعالى وعن الصلاة وعن 
كل عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى» وهذه السياسة الشيطانية هي سياسة كل حاكم مفسد يريد الربوبية العليا على قومه 
كما في قوله تعالى إإن فِرْعَوْنَ علا فِي الأرض وجعل أهلها شيعا يَسْتَضْعِف طائيفة مثهم يُدْبَّحَْ أبْناءهُم وَيَستَخيي نِساءهم إنّهُ گان مِنَ 
المُفسيدين)1(") 


التباطؤ في إنجاز المعاملات 
١‏ التباطؤ في إنجاز معاملات الرعايا في أي اة امن مويسات الدولة الرسمية المدنية والعسكرية لضعف الرقابة الإدارية على 
الموظفين في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية» وكذا تعثر أعمال الدولة وخططها السنوية في مجال الخدمات العامة التي تقدمها الدولة 
وفي كل عمل من أعمال الدولة لأن الهم الأساسي للحاكم المفسد ولأعوانه من كبار الموظفين هو تحقيق المصالح الخاصة الشخصية أو 
الأسرية بدلا عن تحقيق المصالح العامة للدولة وللمجتمع» وكل واحد من كبار المسئولين لا يتابع إلا ما يحقق مصالحه الخاصة ولا يتابع 
ولا يهتم ولا يعتني بتحقيق المصالح العامة بل البعض يتعمد تعويق المصالح العامة لتحقيق المصالح الخاصة ويتعمد التباطؤ في تنفيذها 
لتحقيق مصالحه الخاصة وهذا هو أسلوب الحاكم المنافق المفسدء وقد حذر الله عز وجل من تولية هؤلاء في قوله تعالى (قذ يَعَلم الله 
المُعوّقينَ منكم) ‏ وقوله تعالى (ِوَإِنْ منكم لمن لَيْبَطْتَن)“ في الآيتين دلالة واضحة أن المنافقين إذا أسندت إليهم ولايات عامة أو كانوا 
في مواقع صنع القرار في المؤسسات الرسمية فإنهم يعملون بكل ما أوتوا من سلطة لتعويق تنفيذ الاستراتيجيات العليا للدولة التي تحقق 
النفع العام للمجتمع وإن لم يستطيعوا تعويقها فإنهم يعملون على البطء والتباطؤ في تنفيذها لحرمان المجتمع من سرعة الانتفاع بخيراتها 

ومنجزاتها لأنهم معوقون ومبطئون وأشحة على الخير بطبيعتهم كما أخبر الله عنهم. 


اكل الحقوق 

-١ ١‏ الحاكم المفسد الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ أو مدير المديرية أو قائد الوحدة العسكرية أو الأمنية أو رئيس المؤسسة 
المدنية أو العسكرية أو الأمنية يأكل بعض حقوق مرؤوسيه المالية أو لا يعطيهم حقوقهم المالية كاملة» وإنما يحاول بكل وسيلة التحايل 
على الانتقاص منها قبل إيصالها إلى مرؤوسيه أو مستحقيها من الرعايا سواء كانوا من الموظفين المدنيين أو العسكريين أو من المواطنين 
أو من المقيمين لضعف الوازع الديني لديه» ولضعف الرقابة المالية والإدارية» ولضعف المحاسبة والمعاقبة في أجهزة الدولةء هذا النوع 
من الحكام هم شر الحكام الذين يأكلون حقوق مرؤوسيهم ورعاياهم وهم يحطمون من تحت سلطاتهم من الرعايا من الموظفين 
والمواطنين والمقيمين لحديث (إِن ث شر الرّعَاءٍ الخطمّة)0”") ومعنى لفظ (الْخْطمَة) في الحديث هو الذي يحطم مرؤوسيه وأعوانه ورعاياه 
من أجل تحقيق مصالحه الخاصة من أكل المال الحرام الذي هو مال الموظفين المستضعفين الذين تحت سلطته الظالمة لهم ولغيرهم من 
الرعاياء وهو بظلمه لهم بأكل حقوقهم أو الانتقاص منها سيعاقبه الله عز وجل بعقوبة العذاب الكبير في الدنيا كما في قوله تعالى (وَمَن 


- المائدة: )11١(‏ 
- القصص: (4) 
- الأحزاب: )1١8(‏ 
- النساء: (72) 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم ( ۰ )) بلفظ (حَدئنا الحَسن أن عائِذ ن عَمرو وكان من أصحاب رَسول 
الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ دَخَلَ على عَبَيْدِ الله بن زيّادء فقال: أي بُني» إني سمغت رَسول الله صلى الله عليه وَسلّم يفول: إن شر الرّعَاء الخطمّة, فإيّاك أن 
تكون مِنهُمء فقال: لَهُ اجلس» فإِنّمَا أنت مِن ثخالة أصحاب مُحَمَّدٍ صلّى اللّهُ عليه وَسلّم, فقال: وهل كاتنت لهم ثخالة؟! نما كانت التّخَالةَ بَعْدَهُمْ وفي غيرهم) 
أخرجه أحمد في اول مسند البصريين. 
معاني الألفاظ: الحطمة: الظلوم الذي لا يرحم. نخالة الدقيق: قشوره» يعني الذي ليس من علمائهم ولا من فضلائهم. 
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يَظلِم منَكُمْ تذقةُ عَذاباً كبيراً) وبعقوبة العذاب الكبير الشديد في نار جهنم قال تعالى (إنَا أعتذنا لِلِظَالِمِينَ ناراً أحاط بهم سرَادِقهَا وإن 
يَسْتَغِيتُوا يُغائوا بمَاء كالمُهل يَشُوي الْوْجُوهَ بس الشَّرَابْ وساءت مرتفقا)(". 


التبافض واللعن المتبادل 

١-يحصل‏ بغض الحاكم المفسد للمحكومين وبغض المحكومين للحاكم المفسدء كما يحصل لعن الحاكم المفسد للمحكومين ولعن المحكومين 
للحاكم المفسد لسوء العلاقة بين الحاكم المفسد والمحكومين ولسوء سياسات الحاكم المفسد الضارة بالمحكومين والظالمة لهم في كل شأن 
وفي كل حال وفي كل حقء وهؤلاء شر الأئمة كما م حديث (وشيرار أَئِميِكُمٌ الذين تبْغضونهم وَيْبْغضونكم» وتلعلونهُمْ ويَلعلوتكقم)7") في 
الحديث دلالة على أن شرار الأئمة هم الذين يبغضهم المحكومون ويلعنونهم وهم في المقابل يبغضون المحكومين ويلعنونهم» وهم لا 
يحرصون على تحقيق المصالح الدينية ول للمحكومين ويعملون على إفساد كل شيء وإهلاك كل نفع ديني أو دنيوي للمحكومين كما 
أخبر الله عنهم وحذر من توليتهم في قوله تعالى (وَمِنَ النّاس من يُعْجِبْكَ قؤلة فِي الحَيَاةٍ الدليَا وَيْشنهذ اللة على ما فِي قلبه وَهُوَ ألد 
الخِصام * وإذا توّلى سَعى في الأرض لِيُفسيدَ فيها وَيهْلِكَ الحَرْث وَالتَسْلَ واللة لا يُحِبْ القسّادَ * وإذا قيل له اثّق اللة أخذثة العرَّةُ بالإثم 
فحنبةُ جَهنّمُ ولبنس المهاذ)20. 


) ١9( الفرقان:‎ - ' 
(۳۹) e 

صحيح مسلم: كتاب الإمارة: ' باب خيار الأئمة وشرارهم. حديث د(۲( بلفظ رع عرف بن ات ٤‏ عن رسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم قال: 
يار بسكم الّذِينَ تُحِبُوتهُم وَيْحبونكم وَيْصَلون عَلَيْكُمْ وَصلون عَليْهِمْء وَثيرارٌ أَئِمتِكُمْ الذين بْغضونهم ویبغضونگم وَتَلعَلُوتهُم ويَلعلُوتكُم؛ قيل: يَا رَسول الله 

فلا ابذهم بالسّيْف؟ فقال: لاء مَا أقاموا فيكم الصَلاة. وإذا رَأَيّْثُمُ من ولاتكم شَيْنَا تكرّهونة فاكرَهوا عَمَلَهُ ولا تنزغوا يدا من طاعة) 
E a‏ 
معانى الألفاظ: المنابذة: المقاتلة والمعاداة. 
- البقرة: .)٠٠١-٠٠١(‏ 
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الفصل الثامن: العلاقات الدولية فى الدولة الإسلامية 


تقديم المبادئ على المصالح المادية 

الأصل في العلاقات الدولية هو التعاون 

التوازن العسكري يضمن سلامة الجميع 

التعاون على كل تحقيق مصالح مشتركة 

العدل 

الوفاء بالعقود 

تقديم مبادئ الدين على المصالح الدنيوية 

من هدي القرآن الكريم في تقديم المبادئ والأخلاق الفاضلة على المصالح المادية 
الوقوف بحزم لمنع الظلم 

تقديم العون لكل من يحتاجه 

دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ٍ ٍ 
الالتزام بالمواثيق الدولية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية 
الدفع بالتي هي أحسن 

رد الاعتداء المسلح بالمثل 

وجوب المحافظة على تميز المسلمين بالإسلام 
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الفصل الثامن: العلاقات الدولية في الدولة الإسلامية 


تقديم المبادئ على المصالح المادية 
يجب تقديم المبادئ والقيم والأخلاق الإسلامية من الصدق والأمانة والوفاء والرحمة على المصالح المادية لقوله تعالى وما أرْسلتاك إِنَا 
رَحْمَةَ لَلعَالمين]!') ولحديث (عَلَيْكُمْ بالصذق» فإن الصّدق يَهْدِي إلى البرء وإن البرّ يَهْدِي إلى الجنّة وما يَرَالَ الرَجْلَ يَصدْق ويَتحرّى 
الصذق حَنَّى يئب علد الله صديقاء وَإِيَّاكُمْ والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفخورء. وإن الفجور يَهْدِي إلى الثارء وما يَرَال الرَّجُْلَ يَكْذِبْ 
وَيَتحرَّى الكذب حى يُكتب علد الله كدَابَ)!". 


الأصل في العلاقات الدولية هو التعاون 

الأصل في العلاقات الدولية هو التعاون والتفاهم والتكامل والتعايش السلمي بين الدول والأمم والحضارات لكون جميع البشر أخوة في 
الإنسانية لأن أبا جميع البشر(آدم) عليه السلام وأم الجميع (حواء) جعلهم الله شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتفاهموا ويتعاونوا ويتكاملوا ولا 
يبغي بعضهم على بعضء ولا يفضل بعضهم على بعض بسبب لون أو لغة أو جنس أو وطن أو قوم» وإنما التفاضل المشروع بينهم هو 
بسبب الدين فقط لقوله تعالى يا ايها الاس إِنَا خلقناكم مّن ذكر وأنثى وَجَعَلنَاكُمْ شَعوباً وَقبَائِلَ لِتَعَارَكُوا إن أكْرَمَكُمْ عند اللّه أثقاكُم إن 
الله عَلِيمٌ حبر(" ولحديث (يَا ايها الاس» ألا إن رَبَكُمَ وَاحِدء ون أَبَاكُمْ وَاحِد؛ ألاء لا فضل لِعَرَبي على أَعَجَمِيء . ولا لِعَجَمِيَ على 
عربيء ولا لأخمّر على أسنودء ولا أسئود على أحْمّر إلا بالتّفوَى)!) ولقوله تعالى (يَا أيّهَا النّاسْ افوأ رَبَكُمُ الذي خلقكم من تقس وَاحِدَةٍ 
وَخَلقَ مِنها زَوْجَهَا وَبَثَ مِنهُمَا رجالا كثِيراً وَنِسَاء وَانَّقُوا اللة الذي تساءلون به وَالأرْحَام إِنَ الل كان عَليْكُم رقيب)]0". 


التوازن العسكري يضمن سلامة الجميح 
لكي يتحقق السلم والمسالمة في العلاقات الدولية فيجب أن يكون للدولة الإسلامية جيش قوي يصنع أحدث الأسلحة المتطورة لكي يتحقق 
التوازن العسكري المادي الذي يضمن سلامة الع ويطمن منع وردع من يتحاول الاعتداء أو يفكر في الاعتداء 0 الإسلامية 
لقوله تعالى ٠‏ قمّن اعَتَدَى عَليْكُمَ فاعتذوآ عليه بمثل ما اعتدى عَليْكُمْ وتوأ اللة وَاعْلمُوآ أن اللة مَعَ المُتّقِينَ)!') ولحديث (إِنّ هذا 
اخترط علي سَيْفِي وأنا نَائِمٌ فامنتيقظت وهو في يده صلتاء فقال: مَن يَمْنَعْكَ متي؟ ففلت: الله ثلائا) فيه دلالة واضحة وصريحة على 
أن أي طرف يشعر بتفوقه العسكري على غيره إذا لم يكن متميزا بقوة التقوى والخوف من الله عز وجل أو بقوة العقل والتعقل فإنه 
يستخدم تفوقه العسكري في الاعتداء على الآخرين ويتعمد استضعاف الآخرين وإذلالهم وإهانتهم وسلب حرياتهم وكراماتهم والاستيلاء 
على أموالهم وممتلكاتهم وثرواتهم ويحاول بتفوقه العسكري أن يستعبدهم ويصيرهم عبيدا له يعملون لصالحه» ولذا أو جب الله على الدولة 
الإسلامية إعداد القوة الإيمانية والبشرية والعسكرية لكي تمنع وتردع كل من يفكر في الاعتداء عليها في قوله تعالى إوأعذوأ لهم ما 
اسنتطظم من فو ومن ربَاط الخيل ترهبون به عذو الله وَعَدُوُم وآخرين من ذونهم # د تَعْلمُوتَهُمْ الله يَعْلمُهُمْ وما تُنفِقوأ من شيء في 
ستبيل الله يُوفَ إليْكُم وَأنثم ل ثظلمُون) وفي تغير منطق المشرك من التكبر والاستعلاء والتهديد بالاعتداء بقتل الرسول صلى الله عليه 


' - سورة ة الأنبياء: ٠١١۷(‏ 

- صحيح مسلم: و : باب قبح الكذب وحسن الصدق. حديث رقم ( ۰ بلفظ (عَن عَبْدٍ اللّهء قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
عَليْكُم بالصدق, فان الصدق يَهْدِي إلى البرّء وَإنّ البرّ يَهْدِي إلى الجِنّة؛ وما يرال الرَجْلُ يَصدق ويَتحَرَّى الصدق حَنَّى يكب عند اللّه صذيقاء وَإِيَاكُم وَالكذب» فإنَ 
الكذب يَهْدِي إلى الفجورء. وَإِنَ الفجور يَهْدِي إلى التار» وما يزال الرَّجْلَ يَكَْذِبْ ويَتحَرَّى الكذب حى يتب عند اللّه كذَابًا) 
أخرجه البخاري في الأدب» والترمذي في البر والصلة» وأبوداود في الأدب» وأحمد فى مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: البر: كلمة جامعة لأبواب الخير. ١‏ 1 


" - سورة الحجرات: (۳( 

- مسند أحمد: باقي مسند الأنصار: حديث رجل من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم رقم‌(۲۲۳۹۱) بلفظ (عَن أبي نضرة حَدَئْنِي مَنْ سمع خطبّة رَسُول الله 
صلَى اللّهُ عليه وَسلّم, في وسسّط أَيَام التنتريق» فقال: يا أيها الاس ألا إن رَبَكُمْ واجذء وإن اكم وَاحِدء ألاء لا فضل لعربي على أغجميء .٠‏ ولا لعجي على عَرَبِيء 
ولا احفر على أسوذ, ولا سود على احمر إلا بالثقوىء أبلعت قالوا: بَلَعْ رَسول الله صلى اللّهُ عليه وَسلّم » ّم قال: أي يَوْم هذا؟ قالوا: يَوْمُ حرام تم قال: أي 
شَهر هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام قال: نم قال: أي بَلدٍ هذا؟ قالوا: بَلدَ حَرَامَ قال: فان الله قذ حرم بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُم وَأمْوَالكُم, قال: ولا أذري قال أو أغرَاضكُم أَمْ لاء 
كحرمة يَومِكُمْ هذاء في هركم هذاء في بَلدكم هذا بلغت قالوا: بلغ سول الله صلى الله عله وسم قال: يبغ الشتاهذ الغايب) 
انفرد به أحمد بن حنبل. 
معاني الألفاظ: أيام التشريق: الثلاثة الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى. 

١( النسا:‎ - 

' - سورة البقرة: )1١91:5(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من علق سيفه بالشجر في السفر. حديث رقم(4 ١55‏ ) بلفظ(حَدَئنِي سان بن أبي سان الدوَلِي وأَبُو سلمّة بن عبد 
الرّخمَنء أن جَابرَ بْنَ عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَاء أخبّرَ أنه غزًا مَعَ رَسُول اللّه صلَى اللّهُ عليه وسل قبل نج فلمًا قفل رسول اللّه صلى اللّهُ عليه وَسلّمَ: قفل 
مَعَهُ فأذْركتهُمْ القابلة في واد كثير العِضاهء فنزَل رَمئُول الله صلى الله عليه وَسَلَم وتفرّق النّاس يَستَظِلُونَ بالشّجرء فنزّل رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ تخت 
سمرة وَعَلَّقَ بها سيّقة. وَنِمنا نوم 5 فإذا رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ يَدْعُوناء وٳذا عِنْدَهُ أغرابي.” فقال: إن هذا اخترط علي سَيْفِي وأنا نانم فاستيقظت وهو 
في يده صلتاء فقال: مَن يَمُنَعْكَ مِني؟ ففلت: اللّهُ ثلاثاء ولم يُعَاقِبْهُ وَجَلسَ) 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء واحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: القفول: الرجوع. صلتا: مسلولا. اخترط: سل السيف وأخرجه من غمده. السمرة: نوع من شجر الطلح. العضاة: شجر عظيم له شوب. القائلة: 
منتصف النهار. 

)٠٠( الأنفال:‎ - 


٤ 
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وسلم إلى منطق المسالم المسترحم المستعطف الرحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنة عليه بإبقاء حياته بعد تحؤّل التفوق 
العسكري منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن التكافؤ العسكري في تصنيع الأسلحة المتطورة يضمن سلامة الجميع 
ويضمن منع حدوث العدوان من أي طرف كانء وبهذا التكافؤ يُضمن الأمن والسلام للجميع لضمان المسالمة من الجميع» ويجب معرفة 
(المعروف) ومعرفة (المنكر) في العلاقات الدولية» وفيما يلي بيان للمعروف والمنكر في العلاقات الدولية. 
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المبحث الأول: المعروف في العلاقات الدولية 


أبرز مظاهر العلاقات المشروعة في الآتي: 


التعاون على كل تحقيق مصالح مشتركة 
التعاون على كل شيء فيه تحقيق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة سواء كانت مصالحا دينية أو دنيوية اقتصادية أو غير اقتصادية لأن كل 
المصالح الدينية أو الدنيوية الجائزة هي داخلة تحت عموم لفظ (البرّ وَالتّفوَى الذين أو جب الله عز وجل التعاون عليهما بين الأفراد 
والأسر والأحزاب والدول والأمم في قوله تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتقوّى) ‏ ولفظ (البر) في الآية عام» لأنه اسم جنس يدخل في 
عمومه كل عمل يحقق مصلحة أخروية سواء للأفراد أو الدول كالتعاون على التعمق والتوسع في تعلم نصوص وأحكام ومقاصد الشريعة 
الإسلامية بإنشاء مؤسسات تعليمية من المعاهد والجامعات التخصصية في تعلم علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية بما يؤدي إلى 
التعمق في العلم الشرعي وفي تحقيق التقوى في نفوس المنتسبين إلى هذه المؤسسات التعليمية والمجتمعات المحيطة بها. 


العدل 
العدل في التعامل فلا تظلم دولة دولة أخرى وإن كانت الدولة الإسلامية هي الأقوى فيجب عليها أن تلتزم بمبدأ العدل في التعامل مع أي 
دولة هي الأضعف لأمر الله عز وجل بالعدل المطلق مع الأفراد ومع الأسر ومع الدول ومع الأمم في قوله تعالى (إِنّ اللة يمر بالعدذل 
والإخسان) () وقوله تعالى (يَا أيّهَا الذينَ منوا كوئوا قوَامِين لله شُهدَاء بالقىنط ولا يَجْرمَنَكُم شنآن قوم على ألا تغدلوا اغدلوا هُو 
أقرَبْ لِلتَقوَى وَانَقُوا اللة إن اللة خبيرٌ بمَا تغملون)!" ولحديث (يَا عِبَادِي إي حَرَمْت الظلم على تقمبي وَجَعَلئَه بينم مُحَرَمًا فلا 
تظالمُوا)!') وحديث (الْمَسلِمُ أخو المملِم لا يَظلِمُهُ ولا يَخْدْلهُ ولا يَحْقِرهُ التفوى هَاهْنَا وَيُشِيرٌ إلى صذره ثلاث مَرَاتِء بحنب امرئ مِن 
الشّرّ أن يَحْقِرَ أَخَاهُ المُئْلِمَ كل المُمئلِم على المُمللِم حَرَامٌ دمه وَمَالَهُ وَعِرْضَه)7) وقد توعد الله كل من يظلم غيره من الأفراد أو 
الشعوب أو الدول أو الأمم بالعذاب الكبير في الدنيا في قوله تعالى (وَمَن يَظلم منَكُمْ تذقة عَذَاباً كبيرا) ) وقوله تعالى (ِوَسَيَعْلمُ الَذين 
ظلمُوا أي مُنقلب ينقلِبُون)1'! وبالعذاب الشديد في الآخرة في قوله تعلى: (إِنَا أَعَتَدْنَا لِلِظَالِمِينَ تارا أحاط بهم سَرادِقهَا وإن يَسْتَغِينُوا 


الإحسان 
الإحسان في التعامل في العلاقات الدولية مع كل دولة تتعامل مع الدولة الإسلامية ما لم تكن دولة يحرم التعامل معها لكونها دولة تقاتل 
المسلمين في دينهم أو تعين دولة تقاتل المسلمين في دينهم وتعين على إخراج المسلمين أو بعض المسلمين من ديارهم كاسرائيل التي تقاتل 
المسلمين من أجل دينهم وأخرجت بعض الفلسطينيين من ديارهم» وكذا أي دولة تظاهر من يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم لقوله 
تعالى إلا َنْهَاهمُ الله عن الذين لم ُقائلوكم في الدّين ولم يُْرجوكم من دِيَاركم أن تبرُوهُم وَثقبطوا إلْهم إن الله يحب المُبطين * إل 
يَنْهَاكُمُ الله عن الذين قاتلوكُمٌ في الدّين وأخرجوكم من دِيَاركُم وَظاهَروا على إخرَاجِكُم أن توَلوَهُم ومن يَتوَلَهُمَ فأولئكَ هُمْ الظالِمُون] © 
أما الدول غير الإسلامية التي لا تقاتل المسلمين ولا تخرجهم من ديارهم ولا تظاهر من يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم فيجب العدل 
في التعامل معهم وأكثر من العدل معهم البر بهم والإحسان إليهم» والإحسان هو مرتبة فوق العدل وأكثر من العدل؛ والإحسان إليهم في 
القول والفعل والتعامل» والبر بهم هو إكرامهم في التعامل معهم والعدل معهم وتجنب ظلمهم أفراداً أو أسرآ أو دولا أو أمماء ومن معاني 
الإحسان والبر بهم إعطائهم حقوقهم كاملة وأزيد مما يستحقون من باب البر بهم والإحسان إليهم لقوله تعالى إوأخسثوآ إن اللة يُحِبُْ 
المُحسينِين]/'') وقوله تعالى إوَيّجزي الّذينَ أَحْسَئوا بالخستى!!' العلاقات الدولية في الدولة الإسلامية هي نوع من عبادة الله عز وجل 
لأن لفظ (العبادة) اسم جامع لكل فعل أو قول يرضى الله عز وجلء وكل أفعال وأقوال المسلم الحاكم عبادة لله تعالى ومنها أفعال المسلم 


- المائدة: (؟) 

)٠١(:لحنلا‎ - 

- المائدة: (۸ 

مح SE‏ هن باهي IE‏ 101 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم( ١‏ 4565). 
- الفرقان: )١(‏ 

)١۷( الشعراء:‎ - 

- الكهف: (۹) 

- الممتحنة: (۸ 92) 

)٠١١( البقرة:‎ - '' 

)۳١( النجم:‎ - '' 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 
° 
5 
317 
۸ 
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الحاكم في العلاقات الدولية لقوله تعالى (ِإِيّاكَ عبد وإيّاكَ نستعين]!/''ولقوله تعالى (ومَا أمِرُوا إِنَا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ)!'اوقوله 
تعالى (وَمًا خلفت الجن والإنس إلا لِيَعْبْهُون)!") 


الوفاء بالعقود 

الوفاء بالعقود التي تتم مع دول أخرى أو مع رعايا دول أخرىء كالعقود التي تتم مع دول أو مع شركات تجارية لرعايا دول أخرى 
بشرط أن تكون العقود موافقة لنصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية» ولا يجب الوفاء بأي عقد يخالف أي نص أو حكم أو مقصد 
من مقاصد الشريعة الإسلاميةء لقوله تعالى يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أؤقوا بالعفود)ء ويحرم الالتزام أو الوفاء بأي عقد أو اتفاقية أو معاهدة 
تخالف نصوص أو مقاصد الشريعة الإسلامية لأنها من أهواء البشر الذين يجهلون مصالحهم الدينية والدنيوية وهم لا يعلمون أين يكمن 
الخير وأين يكمن الشرء ومن المعلوم المقطوع به أن الشر كل الشر يكمن في مخالفة نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية» قال تعالى ِنَم 
جعلناك على شريعة من الأمر فانَبِعْهَا ونا ثتبع أهواء الذينَ لا يَعْلمُون * إِنَّهُمْ لن يُغْنُوا عنكَ من اللّه شين وإِن الظَالِمِينَ بَعَْضّهُم أوليَاء 
بَغْض واللَّهُ ولي المُتّقِينَ]) الحكام المتقين يحميهم الله عز وجل من الوقوع في المعاصي في السياسة الداخلية» ومن الوقوع في معاصي 
الله أو معاصي رسوله صلى الله عليه وسلم في العلاقات الدولية في أي شأن من شؤن السياسة الخارجية. 


تقديم مبادئ الدين على المصالح الدنيوية 
تقديم مبادئ الدين والأخلاق الفاضلة: من الصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والرحمة وغيرها من الأخلاق الفاضلة على المصالح 
الدنيوية لقوله تعالى ليا يها الذينَ آمَنوا افوا اللة وكوثوا مَعَ الصّادِقين]!')وقوله تعالى إلا يَدهَاكُمُ الله عن الَذِينَ لم يُقاتلوكمْ فِي الذين 
وَلمْ يُخْرجُوكُم من دِيَاركُم أن تَبَرُوهُمْ وثشيطوا إِليْهمْ إن الله يحب المُشبطين * إِنَمَايَدْهَاهُمُ الل عن الذينَ قاتلوكم في الدين وَأخْرَجُوكُم 
من دِيَاركُمُ وَظاهَرُوا على إِخْرَاجِكُمَ أن توَلَوْهُم ومن يَتَوَلَهُمْ فأوْلنِكَ هُْمْ الظَالِمُونَ فقد قدم الله البر بهم قبل العدل معهم في التعامل وهو 
قوله تعالى ,أن تَبَرُوَهُمْ وَتُقسيطوا إليْهم) والرحمة بالعالمين في قوله تعالى (ِوَمَا أرْسلناك إِنَا رَحمَة للعَالمين) تقتضي الرحمة في 
علاقة المسلمين مع غيرهم من الدول الأخرى البر بهم والعدل في التعامل معهم؛ و من معاني الرحمة الرفق بغير المسلمين في التعامل 
معهم لحديث (إنّ الرّفق لا يَكون في شيء إِلَا رانء ولا يُنْرَعْ من شيء إلا شائة)!) ولفظ (شيء) في الحديث نكرة في سياق النفي» 
والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» فهو يعم الرفق في التعامل بين المسلمين ومع غير المسلمين أفرادا وشعوبا ودولا وأمما» ويجب 
التزام الصدق في القول والفعل في العلاقات الدولية لحديث (عليْكم بالصذق» فإن الصّدّق يَهدي إلى البرّء وإن البرَ يهْدِي إلى الجِنّة؛ وما 


ها سيود» د هات 


الثّارء وَمَا يَرَالَ الرَجْلْ يَكْذِبْ ويَتحرَّى الكذب حَتَى يُكْتبَ عند الله كذَابَا)27). 


من هدي القرآن الكريم في تقديم المبادئ والأخلاق الفاضلة على المصالح المادية الآتي: 
الأول: رفض نبي الله سليمان لهدايا بلقيس المادية وإصراره على دعوتهم إلى الإسلام» وإخراجهم من ظلمات الإشراك بالله تعالى إلى 
نور التوحيد في قوله تعالى (فلمًا جاء سَليْمَانَ قال أثمذونن بمَال فما آتانِي الله خَيْرٌ مما آتاكم بَلْ أنثم بِهَدِيتِكُمٌ تفرّخون * ارجع إِلَيْهم 
فلناتِينَهُم ِجلُودٍ أا قبل لهم بها وَلدخْرجِنْهُم مَنْها أذلّة وَهُمْ صَاغِرُون)!0". 
الثاني: تهرب الملكة بلقيس من أن يؤثر عليها الكذب في إجابتها حينما ستلت: (أهكذا عَرْشك؟ قالت: كأَنَهُ هو" هذه الإجابة تحتمل 
الصدق في كلا الحالتين» وقد حرصت على الصدق و تحرّته في إجابتها وتجنبت الكذب وحرصت ألا يؤثر عنها كذبة قط في تعاملها مع 
قومها في سياستها الداخلية وفي تعاملها الدولي مع نبي الله سليمان وأعوانه وقومه» رغم أنها كانت لا تزال على عقيدة الإشراك بالله 
تعالى» وما ذاك إلا لعلمها ويقينها بأن الصدق فضيلة تُحترم ويُحترم المتصف بهاء وأن الكذب رذيلة تستهجن ويُستهجن المتصف بها. 
ومن هدي السنة النبوية في تقديم المبادئ والأخلاق الفاضلة على المصالح المادية في العلاقات الدولية الآتي: 
الأول: رفض الملك العادل النجاشي لهدايا مبعوثي قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لإرجاع مهاجري الحبشة من الصحابة 
إلى قريش ليفتنوهم عن دينهم» ولكن النجاشي آثر الفضيلة على الرذيلة في إيثاره العدل على الظلم وإيثاره نصرة المستضعفين على 
خذلانهم وقال قولته الشهيرة المدوية في آذان التاريخ (أنتم آمنون في أرضي ومن تعرض لكم غرم). 


- الفاتحة: (5) 

- البينة: (0) 

- الذاريات:(55) 

)١( المائدة:‎ - 

)١١۹۰۱۸(:ةيثاجلا‎ - 

)١١١۹( التوبة:‎ - 

- الانبياء : 1۰۷ 

م التروالصلة: باب فضل الرفق. حديث رقم (5 4 )١5‏ بلفظ (عَن عَائِشَّة زوج التَبِيَ صلى الله عَليْهِ وَسلَم› عن التّبِي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
قال: ِن الرّفق لا يون في شيء إلا زائة» ولا يُنْرَعْ من شيء إلا شاتة) 

أخرجه أبوداود فى الجهاد. وأحمد في باقى مسند الأنصار. 

معاني الألفاظ: شانه: قبحه وعيبه. ٠‏ 

' - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله رضي الله عنه لرقم .)٠٠۸٠١(‏ 
'' - النمل: (5”, ۳۷) 

' - النمل: (؟4 ) 
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الثاني: موقف الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وإيثاره لفضيلة الصدق على رذيلة الكذب أمام النجاشي حتى ولو كان 
ثمن الصدق غضب النجاشي وإرجاع جعفر وإخوانه من مهاجري الحبشة إلى قريش ليفتنوهم في دينهم وقال قولته الشهيرة المدوية في 
حديث (مَا تقولون في عيسى ابن مَريّم؟ فقال له جَعفرْ بن أبي طالب: تقول: فيه الذي جاءَ به نبينا هو عبد الله وَرَسُولهُ وروخة 
وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ العذرَاء البَثول قالت: فضرب التَجَاشِيَ يَدَهُ إلى الأرضء فَأحَذ منهًا غودَاء نم قال: مَا عدا عيسى ابْنْ مَريمَ مَا 
قلت هذا الغود)7') وقد كان من بركة الصدق أن حول الله قلب النجاشي لنصرتهم وحمايتهم وتأمينهم والدفاع عنهمء وهكذا تكون ثمرة 
تقديم الصدق والمبادئ والأخلاق الفاضلة في العلاقات الدولية خير وبركة في كل زمان وفي كل مكان ومع أي قوم وفي أي شأن من 
الشئون الدولية. 

الثالث: تحري أبو سفيان للصدق في إجاباته على أسئلة (هرقل) ملك الروم عن الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يؤثر عليه 
الكذب رغم أنه كان لا يزال مشركا ومتزعما محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن الصدق فضيلة عند جميع البشر والكذب رذيلة 
عند جميع البشرء ويعلم أن الصدق محمدة تولد الثقة في أقوال من يتصف به» وأن الكذب مذمة تولد الشك والريبة في أقوال من يتصف 
ورج ساس ل تومه استن و ل لي ي» فقال أَبُو مئقيَانَ: فقلت: 
أنا أقَرَبُهم تسبّاء فقال: أذئوهُ مني» وقرَبُوا أصحابَة فاجعلوهُم عند ظهرهء ثم قال: لِتَرْجُمَانِه قل مدعا و 


كَدْبَنِي فكَدَبُوء فوالله للا الحَيَاءٌ من م ا يي تم گان أوَّلَ مَا سألني عنۀ أن قال: كيف تسه فيكم؟ قلت 
فيتا دو نسب قال: فهل قال هذا القول مِنكُم أحَدْ حَدَ 3 قبْلهُ؟ قلت: ٿاء قال: فهل كَانَ من آبّائِه من مَلك؟ فلت: أا قال: : فأشرّاف م 


امي كه 


يتّبعونة أم ضعقفاوهُم؟ ففلت: بل ضعقاؤهم» قال: 0 يزيڏون» قال: فهل يَركدُ أَحَدْ منهم سخطة لدينه ؛ ب أن 


يَدْخْلَ فيه؟ قلت: لاء قالَ: فهل كُنكُم تَتّهِمُو نه بالكذب قبل أن يَقُول ما لاء قال: فهل يَغْدِر؟ قلت: لاء وَنحْنْ منة في مدَةٍ لا نذري 
مَا هو فاعِلٌ فيهاء قال ولم مْكتي كَلِمَة أذخل فيها شِيّتا غَيْرٌ هذه الْكَلِمَةء E‏ نعم قال: فكَيْف گان قتالكُم إِيَاهُ؟ 


- مسند احمد: مسند اهل البيت: حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رقم(؟ 4 )١5‏ بلفظ (عَن أم سَلمَّة ابْنة أبي أمَيّةَ بن المُغِيرَة روج التبي صَلّى الله عليه 
2 تزّلنا أرْض الحبّشّة جَاوَرنا بها خَيْرَ جار التّجَاشِيَ ما على ديننا وعبَذنا اللة لا ؤذى ولا تسنمع شين نكرَهة فلمًا بلغ ذلك فريشًا اتمرُوا أن يَبعنُوا 
إلى التّجَائِبيَ فينا رَجُليْنَ جِلدَيْن ون يُهْدُوا لِلتَجَائبِيَ هديا مِما يسنئطرف مِن متاع مَكَّةَ وَكانَ مِن أغجَب ما يأتيه مِثهًا إليْه الأَدَمْ فَجَمَعُوا له أَدَمَا كثيرًا وَلمْ يثركوا 
مِن بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدِيّة ثم بَعَتُوا بذلِكَ مَعَ عَبْدٍ الله بن أبي ربيعة بْن المُغِيرَةٍ المَحْرُومِيَ وَعَمْرو بْن العاص بن وَائِل المّهْمِي وَأمَرُوهُمَا أمْرَهُمْ وقالوا 
لهُمَا اذفغوا إلى كل بطريق هَدِيّتَهُ قَبْلَ أن تُكلّمُوا التّجَاشِيَ فيهم تم قدَمُوا لِلتّجَاشِيَ هَدَايَاهُ ثم سلوة أن يُسَلِمَهُمْ إليْكُم قبل أن يُكَلمَهُمْ قالت فخرجا فقدِمَا على التَّجَاشِيَ 
ونخن عنْدهُ بخَيْر دار وَعِنْدَ خَيْر جار فلم يَبْقَ مِن بطارقته بطريق إلا دفعا إليْه هدِيّته قبل أن يُكَلَمَا التَجَاشِيَ ثُمٌ قالا ِكل بطريق متهم إِنَهُ قذ صبًا إلى بَلد المَلِك مِنا 
لمان سقهَاء قارقوا دين قومهم ولم يَدخْلُوا في دينكُم وجاءوا بدين مبتدع لا تغرفة نحن ولا أنثم وقد بعتا إلى الملك فيهم أشراف قؤمهم لِيَرْدَهُمْ إليهم فإذا كلَمنا 
الْمَلِكَ فيهم فد فثشيروا عليه بأن يُسِلِمَهُمْ إليّنا ولا يكلَمَهُمْ فإن قوْمَهُمْ أعلى بهم عَيْئا وَأعَلمُ بمَا عَابُوا عَلَيْهِمٌ فقالوا لهُمَا نعم ثم إِنّهُمَا قربا هَدَايَاهُمْ إلى التّجَاشِيَ فقبلها 
ِنْهُمَا ثم كلمَاهُ فقالا له أيّهَا املك إِنّهُ قذ صبَا إلى بلك مثا غلمان منقهاء فاقوا دين فومهم ولم تنخلوا في دينك واوا بدين مُبتدع لا نغرفة نحن ولا أنت وق 
بعثنا إليِكَ فيهم أشرَاف قومهم من آبَاِهم وَأَعْمَامِهِمْ وعَشاِرهم لِترَدَهُمْ إليهم فهُمْ أعلى بهم عَيْنَا وأعلم بمَا عَابُوا عليْهِمْ وعاتبوهُم فيه قالت ولم ين شيءٌ أبْغض 
إلى عبد اللّه بن أبي ربيعة وَعَمّرو بْن القاص نا اذ بفنت rie CE‏ جره مدخو E‏ فصقم على ويم Mg‏ عله يجا ليوا لوهم 
فأْسلِمْهُمَ إليْهِمَا فليَرْدَاهُمْ إلى بلادهم وَقَوْمِهِمْ قال فغضيب النّجَائِبِيُ ثُمَّ قال لا ها اللّه ايْمُ اللّه إذن لا أُسَلِمُهُمَ إِلَيّْهِمَا ولا أكاذ قومًا جَاوَرُونِي ونزلوا بلادي واختاروني 
على من مبواي حى أذغوهم فأسألهُم مَاذَا ثول هذان فِي أمرهم فإن كانوا كما ولان أسلمَُهمْ إليْهما وَردَدئهُمْ إلى قومهم وإن گاثوا على غير ذلك مَنَعْنُهُمْ مِنهُمًا 
وأحسنت نت جوارهُم ما جَاوَرُونِي قالت تم أرْسَلَ إلى أصحاب رمئول اللّه صَلَى الله عليه وَسَلّمَ فدَعَاهُمْ فلمًا جَاءَهُمْ رسئولة اجِتِمَعوا ثم قل شوم لمش اراو 
لرجل إذا جنشمو؛ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نينا صلی الله عليه وَسلَم كاين في ذلك ما هو كاين فلمًا جَاُوهُ وقد دعا الاش“ ) أساقفتة فتشَروا 
مَصَاحِقهُم حؤلة سألهُم فقال ما هذا الدَين الذي فارقثمْ فيه قوْمَكُمْ ولم تذخلوا في ديني ولا في دين أحدٍ من هذه الأمَمِ قالت فكان الَذِي كلَمَهُ جَعْفرَ بْنْ أبي طالب فقال 
له أيْها المَلِكَ كُنَا قومًا أهل جَاهِلِيّة نَعْبّد الأصنام وتأكل المَيْتة ونأتي الفواحش وتقطع الأرْحام وَنْسِيء الجوار يَأكُلُ القوي مِنّا الضّعِيف فكُنًا على ذلك حى بَعَث الله 
إلينا رَسُونًا مِنا نغرف تسبَهُ وصدقة وأمَاتتة وَعَقافةُ فدَعَانَا إلى الله لِنْوَحَدَهُ ونغبده ونخلع ما كنا نبد تحن وآباؤنا من دُونِه مِن الحجارة والأوثان وَأمَرنا بصذق 
الحديث وأداء الأمَائة وصلة الرّحم وخسن الجوار والكفّ عن المَحارم وَالدَمَاءِ وتهانا عن الفواجش وقول الور وأكل مال اليّتيم وقذف المُخصنة وأمَرنا أن تعبُدَ 
الله وَحْدَهُ لا نشرك به شيْنًا وأمَرّنا بالصّلاة وَالرَّكاة وَالصيَّام قال فعَدّد عَليْه أمُورَ الإسلام فصدَقناهُ وآمَنا به وَاتَبَعنَاهُ على ما جَاءَ به فعبذنا الل وَحْدَهُ فلم شرك به 
شَيْنَا وَحَرَمْنا مَا حرم عَليْنَا وأحللتا مَا أحَلَ لنا فعَدَا عَليْنا قومنا فعَدَبُونا وفتثونا عن دِينِنا ليَرُدُونا إلى عِبَادَةٍ الأؤثان مِن عبَادَة الله وَأن نسحل ما گنا نسحل مِن 
الحَبَائِثْ فلمًا قهرونا وَظلمُونا وَشَقُوا عَليْنَا وحالوا يننا وبَيْنَ ديننا خَرَجْنا إلى بَلدِكَ واخترئاك على مَن مبواك وَرَغَبَنا في جوارك وَرَجَونا أن لا نظلم عندك يها 
المَلِك قالت فقال ل التَجَادْ شي هل مكلك مدا اء به عن الله من شىم قالث فقال. له جعفر م م فقال له التّجَاشِي فاقرأهُ علي فقرأ عَلَيْهِ صّدرًا مِنْ كهيعص قالت فبَكَى 
واللّه التَجَائبى حى أخضل لخيّتة وبَكت أساققئة حئي أخضلوا مصاحقهُمْ جين متيغوا ما تنا علهم ثم قال الجَاشِئ إن هذا والله والذي جاء به مومت لخر من 
مشنكاة واحجدةٍ الطلقا فوالله لا أَمتلِمهم إلْكُمْ أبَدَا ولا أكاذ قال أ سلمة فما خرجا من علده قال عَمرو بن الغاص والله انبلتهُمْ غا عَم حِْدهم * ثم أمنتاصيل به 
حَصرَاءَهم قالتا فقال له عند الله بن ابي ربيغة وكان أثقى الرجاين فينا لا تفل فإن لهم أرحاما وإن كالوا قذ خالفونا قال الله لأخيرئة الهم يعون أن عيسى 
ابْنَ مَرِيمَ عَبْدْ قالت ثُمّ غدَا عليه الغدَ فقال له أيْهَا المَلك إِنَهُمَ يفولون في عيسى ابن مَرَيّمَ قولا عَظِيمًا فاسل إليْهمْ فاسألهُم عَمّا يَفولون فيه قالت فأرسل إليهم 
يَسألَهُم عله قالت ولم يَنزل ينا مثلة فاجتمع القوم فقال بَعْضْهم لِبَعْض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عه قالوا تقول واللّه فيه ما قال اللَّهُ وما جَاء به تبيّنا 
كَانِنَا في ذلك مَا هو كَانِنَ فلمًا دَخَلُوا عليه قال لهم مَا د تفولون في عيسى ابن مَرَيَمَ فقال لهُ جَعفرٌ بن ) أبي طالب تقول فيه الذي جاء به تبيّنا هُوَ عَبْدْ الله وَرمئولة 
وروخة وكلمثة ألقاها إلى ميم العذراء البثول قالت فضترب التجائبي بده إلى الأرض فاخذ منها غوذا ثم قال ما عدا عيسى ابن ميم ما فلت هذا الغود فتناخرت 
بَطارقثة حولۀ حين قال ما قال فقال وإن نخرثُم واللّه اذَهِبُوا اننم سيوم بأرْضِي والمَيُومُ الآمئون من سبَّكُمْ غرم تم من سَبّكُمْ غرم فمَا أحِبُ أن لِي دبرا ذهبًا أي 
آذَيْتَ رَجُلا مِثكم وَالدَبْرٌ سان الحبّشة الجِبّل ردُوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فلا حاجة لنا بها فوَاللّه ما أخذ اللّهُ مي الرّشُوة حين رَد علي ملكي فآخذ الرّشُوَة فيه وَمَا أطاع 
الاس في فأطيعهُمْ فيه قالت فخرَجَا مِن عنده مَقَبُوحَيْنَ مَرْدُودَا عَلَيْهِمَا مَا جَاءًا به وأقمنا عِنْدَهُ بخَيْر دار مع خَيْر جار قالت فوالله إِنَا على ذلك إذ نل به يَعْنِي من 
يُنَازِعْهُ في ملكِه قال فواللّه مَا عَلِمَنَا حرْنًا قط کان اشد مِن خرن حَزئاهُ عند ذلك تخوفا أن يَظهر ذلك على اللجاشي فيَأتِي رَجْلَ لا غرف من حَقّنا مَا كان اللجاشِي 
غرف مله قالت وسار النْجَاشِي وبَيْنَهُمَا عرض الذيل قالت فقال أصحَابْ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ مَنَ رَجْلٌ يَخْرْجْ حَتى يَحْضْر وقعة القوم ثُمَّ يَأتِيَنا بالخَبّر 
قالت فقال الرْبَيْرُ بْنْ العَوَام أنا قالت وكانَ مِنْ أخدث القؤم مبئًا قالت فتقخوا له َريَةَ فجطها في صذره ثم سبح علزها حى حرج إلى ناحيّة اليل اللي بها ملتقى 
القؤم ثُمَّ الطلق حى حَضِرَهُمْ قالت وَدَعَوْنا اللّة لِلتَجَابِيَ بالظهُور على عَدُوَهِ وَالتَمْكِين له في بلاده وَاستؤسّق عليه أمْرُ الحبّشة فكنًا عِنْدَهُ في خير منزل حى 
قدِمنا على رّسول الله صَلَى الله عليْه وَسَلمَ وَهُوَ بمكّة) 
انفرد به أحمد بن حنبل. 
معاني الألفاظ: الفحش: كل ماقبح من القول والفعل. الغرم: الضمان. سيوم: أي آمنون» وهي كلمة حبشية. نخروا: أي تكلموا كلاما يشوبه الغضب والنفور. 
بطارقة: رجال الكنيسة. التبتل: الانقطاع للعبادة وترك النكاح. مشكاة: : أي المصدر الواحد. اخضل: أي بل. الأساقفة: رجال الدين. الصدر: بدايةالشئ ومقدمته. 
الخبائث: المحرمات الإحصان: العفاف. القذف: الأتهام بالزنا دون شهود. 
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قلت: الحرب بَيْننا وَبَيْنهُ سجال» ينال مِنَا ونتال مثة؛ قال: مادا يَأمْركُم؟ قلت: يفول: اعبدوا الله وحده ولا ثشركوا به شينًا وَائرُكُوا ما 
يفول آبَاوُكُم وَيَأمَرّنا بالصّلاة وَالزَّكَاةٍ والصدق والعقاف والصلة)(". 


الوقوف بحزم لفح الظلم 
الوقوف بحزم وصرامة لمنع الظلم وردع الظالمين ونصرة المظلومين في أي مكان وفي أي زمان لآن منع الظلم وردع الظالم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أوجبهما الله تعالى على كل مسلم حاكم أو محكوم في قوله تعالى إا + بني أقم الصّلاةٌ وَأمْرْ بالمَعرُوف 
وائة عن المُنكر وَاصبرٌ على ما أصابَك إن ذلك مِن عَم الأمور)!" ١‏ وحتيت رمن و ایم ملق ر که قال له بط فيساي 
فإن لم يَستطع فبقلبهء وذلك أضّعف الإيمّان )7 وأوجبهما الله تعالى على الحاكمين خاصة في قوله: (الذينَ إن مَكَنَاهُم في الأرْض أقامُوا 
الصلاة وَآتوًا الذَّكاة وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ وتهوا عن المُنكر وَلِلّهِ عَاقَبَة الأمُور) ١‏ قوله تعالى (وَأْمَرٌوا بِالمَعْرُوف وتهوا عن المُنكر) يدل 
على وجوب قيام الحاكمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياستهم الداخلية على رعاياهم وفي سياستهم الخارجية في كل مكان 
من الأرض بحسب استطاعتهم» وقياة الجولة بالأمن :والمغر وك والليي عن المدكر في لجانتها: الخازجية هو عادنة .على خيرية النولة 
ا عو ل 0 تعالى [ِكْنتُمٌ خَيْرَ أمّةَ أخرجت للئّاس امرون بالمَعْرُوفٍ وتنهؤن عن المُنكر وَتُؤمِنئُون 
بالله) * ) وهي علامة رحمة الازلة الإساامية ورن التو ند و و كنا فى خرله كدان (وما أرسلتاك إلا رَحمَة لَلعَالمِين)» 
وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة المظلوم على كل مسلم حاكم أو محكوم بحسب الوسع والاستطاعة في حديث (اتصرٌ أَحَاكَ 
ظَالِمًا أو مَظلومَا)!') ووسع المسلم الحاكم أن يقدم النصرة السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلاميةء ونصرة المحكوم بحسب وسعه 
من الدعاء للمظلومين وبيان ظلمهم ونصرتهم بما يستطيع من علمه ومن ماله أو بحث الأغنياء على نصرتهم بالأموال وتكليف الله لكل 


1 - صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب بدء الوحي. حديث رقم (1) بلفظ (اخبَرَِي عَبَيْدْ الله بن عبد الله بن عثبّة بْن مَمنْعودِء أن عبد الله بن عباس أخبّرة. 
أن ابا سفيان بْنَ حربء أخبّرةء أن هرقل أرْسل إليْه في ركب من فرش وكانوا تجار بالشّام في المدة 5 التي گان رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ماد فيها أبَا 
سفپان وكقار قُريشء ام فذعَاهُم في مَجِلِسِهِ وحولة عظمَاء الرُومء تم دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجْمَانِه فقال: اكم اقرب تسبًا بهذا الرّجُل الذي يزعم م أنه 
نبي» فقال أبُو سفيان: فقلت: أنا أقَربْهُمْ تسَبّاء فقال: أذثوهُ مِنيء وقرَبوا أصحابَهُ فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال: لِتَرَجْمَانِهء قل: لهم ٽي سَائِل هذا عن هذا الرّجُل 
فإن كذبَنِي فكدْبُوهُء فوالله لوالا الحيَاءُ مِن أن يَأثِرُوا علي كذِبًا لكذبّت عله كُمّ كان أوّلَ ما سألني عَنهُ أن قال: كيف تسبة سه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب قال: فهل 
قالَ هذا القول مِثكُم أحَدْ قط قبْله؟ قلت: لاء قال: فهل کان مِن آبَائِهِ من مَلِكِ؟ قلت: لاء قال: فأشرّاف الئاس يتَبغونة أم ضعَفاؤهم؟ فقلت: بل ضَعَفاوُهُم قال: 
أيزيذون أم يَنفصون؟ فلت: بل يزيدذون. قال: فهل يَرْتدُ أحَدْ مِلهُم سخطة لدينه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه؟ فلت: لاء قال: فهل كنم تهون بالكذب قبل أن يول ما قال؟ 
فلت: لاء قال: فهل يَغْدِرُ؟ فلت: لاء ونخن مثة في مد لا نذري ما هو فاعِل فيهاء قال ولم تمُكنّي كلِمّة أذخل فيها سينا غَيْرُ هذه الكلِمَة قال: فهل قاتلئمُوه؟ فلت: 
نعم قال: فكَيْف کان قتالگم إِيَاهُ؟ قلت: الحرب بَيننا وَبَيْنهُ سجال» ينال متا وتنال مذ قال: مَاذا يَأمُركُم؟ قلت: يَفول: اعبُذوا الله وَحْدَهُ ولا د Ar‏ 
مَا يفول آبَاوْكُمء ويَأمُرْنا بالصّلاة والركاة وَالصّدق والعقاف والصلة فقال: لِلتَّرْجُمَان؛ فُل: ات أنَهُ فيكم ذو تسب فكذلك الرّسل تُبْعث 

تسب قؤمهَاء وسألثك هَل قال أحَدْ منكم هذا القؤل فذكرت أن لا فقلت لؤ كان أَحَدْ قال هذا القولَ قبْلة لفلت رجِلٌ يَأتسبي بقؤل قيل قبْلة TE‏ مر 
من مَلِكِ فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبَايه من مَلِكِ فلت رَجْلٌ يَطلب ملك أبيهء وسألتك هل كنم تتَهمُونة بالكذب قبل أن يَقُولَ ما قال فذكرت أن لا فقذ أغرف أت 
لم يكن لِيَدْرَ الكذب على الاس وَيَكْذب على الله وسألثك أشراف الاس اتَبَعوهُ أم ضَعَفَاوُهُم فذكرت أنّ ضُعقَاءَهُمَْ انَبَعُْوهُ وَهُمْ أثبّاغ الرُسُلء وسألثك أيَزِيدُونَ أم 
يلقصون فذكرت الهم يزيئون وكتلك أمر الايمان حى بم وتنك ايرد احد سخطة لدينه ب أن يذخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشكة 
القلوب» وَسألئك هل يَعْدِرٌ فذكرت أن لا وكذلك الرس لا تغْدِرٌء وسألثك بما يَأمْرُكُمْ فذكرت أنه يَأمْرُكُمْ أن تعْبْدُوا اللّهَ ولا د ثشركوا به شيّئًا وَيَنْهَاكُمٌ عن عبَادة الأوثان 
اليش بالصلاة ١‏ الفتاق . العقاف. فإ كان سا تقول خا ترق تواطرة قرحي اقائي. وقد كنت علد لذ خارع لم اكز القن ق 
ليه لتَجَشَمْت لِقاءه» ولو كنت عِنْدَهُ لغسلت عن قَدَمِهء ثم دعا بكتاب رَسول اللّه صلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذي بَعَثَ به دخيّةُ إلى عظيم بُصرى فدفعة إلى هرقل فقر 

E‏ ل ل ل 
لماجا و ع و جام مد ا يو إلى كلمّة سواء بَيْنَنا وَبَيْنَكُم أل نعبْدَ إلا الله ولا شرك به شيئاً ولك يَتَخِد 
بَعْضْنا بَعْضاً أربَاباً من ذون الله فإن تولو ففولوا اشهدوا بأنا مُسَلِمُونَ]قال أبُو سفيَانَ فلمًا قال: ما قال: وفرَغ من قَرَاءَةٍ الكتاب كثرَ عِنْدَهُ الصّحَبْ وارْتفعت 
د ا ا ER CIS‏ ام لوا ان مو A‏ و د 
وكانَ ابن الثاظور صَاحِب إِيلِيَاء وهرقل منققًا على تصارى الشام يُحَدَتْ أن هرقل حِين قدِم ! يلِيَاءَ أصبَحَ يَوْما خَبيث التثفس» فقالَ بَعْضُْ بطارقته: قد استنكرتا 
هَيْتتك قال ابن الناظور: وكان هرقل حَرَاءَ ينظ فِي النُجُوم» فقال: لهُمْ جين سألوة: إِني رايت الليْلة حين نظرت في الذُجُوم ملك الخئان قذ ظهر فمن يتين من 
هذه الأمّةء قالوا: ليس ب كتين إلا اليَهوذء قا يطل شتانهم واكثب إلى ماين ملكك فيقلوا من فيهم من اليَؤُودء فما هم على أمرهم تي هرقل برجل أرسّل به 


مل غمان يكير عن خبر رول الله صلى الله عله وسم فلمًا اسمتخبرة هرقن قال اذهبوا فالظروا أمختتن فو ام نا فنظروا إِلَيْه فحدئوه أنَهُ مُخْتَتنْ وسألهُ عَنْ 
العَرّبِء فقال: هُم يَحْتَتَنُونَء فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمّة قذ ظهّرء تم كتبْ هرقل إلى صاحِب له بروميّة وكان نظيرة في العلم وَسَارَ هرقن إلى حص فلم يرم 
حص حَتّى أاهُ كثاب من صاحبه يُوافِقَ راي هرقل على خروج النْبيّ صلَى الله عله وَسلَم وأنّهُ نبي قاذن هرقل لِعظماء الرُوم فى دسكرَةٍ له بجينص» ثم أمَرَ 
بابو ايا فاق تم اطّلع: فقالَ يا مَعْشَرَ الرُوم» . هل لكُمْ في القلاح والرشد وأن يَثبْت مُلككُم فتبَايغوا هذا الب فخاصوا حيْصة حمر الوخش إلى الأزواب فُوَجُوها 
قذ غلّقت, فلمًا رأى هرق نفرهم وأيس من الإيمان, قال: رُدُوهُمْ علي وقال: إئي فلت مقالتِي آنِقًا أختبرٌ بها شدّتكم على دِينِكُم فقذ رَأيْت فُسَجَدُوا له وَرّضوا عذه 
فكان ذلك آخِرَ شأن هرقل) 
اخرجه مسلم في الجهاد والسيرء والترمذي في الاستئذان» وأبوداود في الادب» وأحمد ومن مسند بني هاشم. 
أطراف الحديث: الجهاد والسيرء الإيمان. 
معاني الألفاظ: الركب: اصحاب الإبل في السفر. تجشمت: تحملت مشقة السفر. التعفف: الكف عن الحرام وعن سؤال الناس. يذر: يترك. يأتسي: يقتدي ويتبع. 
يأثروا: ينقلوا وينسبوا إلي. مادا: صالح وعاهد. 

' - لقمان: (۱۷) 

- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم (170) بلفظ (عَنَ طارق بْن شهاب وهذا حديٿ ابي بكر قال اول من بدا 
بالخطبّة يوم العيد قبل الصلاة مَرْوَانَء فقام إليْهِ رَجْلٌ فقال الصا قبل الخطبّة فقال قد ثرك ما هُتَالِكء فقال أبُو سَعيدٍ أما هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعْتَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم, يفول: (مَنَ رأى مِثكم مذكرا فليْغيْرَهُ بيده فإن لم يَسْتَطعْ فبلسَانهء فإن لم يَسْتَطِعْ فبقلبهء وَذَلِكَ أضعف الإيمَان ) 
أخرجه الترمذي في الفتنء والنسائي في الإيمانء وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

- الحج:(41) 

- آل عمران: )١١١(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوم. حديث رقم (۲۲۹۳) بلفظ (أخبّرنا عْبَيْدْ الله بن أبي بَكر بن أنس وحَمَيْدْ الطويل 
E FR ET‏ قال رَسول الله صلى اللَهُ عليه وَسلم: انصرٌ أخاك ظالمًا أو مَظلومًا) 
أخرجه الترمذي في الفتن. واحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الإكراه 


۳ 
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وك ب صن E‏ ل ب ال CRS‏ وو O‏ ا e‏ '"؟ وقوله 
تعالى (فادَ فوا الله مَا اسنتطغثم) (" وكما في الحديث (مَنْ رأى مثْكُم منكرًا فلَيُغْيْرَهُ بيده فإن لم ينتطع فبلِسانِهه فإن لم يَسْتطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمّان ) ومعنى لفظ (بيده) أي بقدرتهء وقدرة المسلم الحاكم غير قدرة المسلم المحكوم. 


تقديم العون لكل من يحتاجه 

تقديم العون السياسي والاقتصادي والعسكري والإعلامي والتعليمي» وتقديم كل عون ممكن سواء ماديا أو معنويا لكل من يحتاجه من 
الدول أو الشعوب المحتاجة إلى العون» وبالأخص تقديم العون الاقتصادي للدول والشعوب الفقيرة والمتضررة من الكوارث الطبيعية ولا 
سيما من فائض الأموال العامة التي تفيض عن حاجة الدولة لأن المال مال الله عز وجل سواء كان من قيمة الثروات المخزونة في باطن 
الأرض أو كان من موارد مالية عامة من ظاهر الأرضء ومال الله عز وجل يجب إنفاقه على المحتاجين إليه في أي مكان من الأرض 
من المسلمين دولا وشعوبا إن كانوا ‏ كما هم في عصرنا الحاضر- مفرقين دولا وشعوباء وبعد إغناء المسلمين ينفق على غير المسلمين 
من المحتاجين إلى العون الاقتصادي دولا وشعوبا مسالمة لقوله تعالى (وَآنُوهم من مال الله الذي آتاكم)1) وقوله تعالى (وأنفقوا مما 
جعلكم كن فيد فالذين الو متكم و افوا م جر كبير)!*) وقوله: إلن تتالوأ البرَ حى تُنفِقو أ مِمًا تُحِبُونَ وَمَا تُنفِقُوا من شيء 
إن اللة به عَلِيمُ)0”) ولحديث (مَا نقص مال عَبْدٍ من صدقة)') وحديث (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). 


دعوة غير المسلصين إلى الإسلام 
دعوة غير المسلمين من الحاكمين والمحكومين إلى e‏ 0 ا ا 


بالمهتدين)!* اوو تعالى م أحسّن قو ممن دعا إلى الله زعتل 0 1 اش ِي مِن 0 ؟ ولحديث (فوالله لأن يَهْدِي 
الله بك رَجِلَا خَيْرٌ لك مِن أن يَكُون لك حْمْرْ النّعم)!'') ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الحاكمين في الأرض كرسائله إلى كسرى 
وقيصر والمقوقس والنجاشي وغيرهم من حكام الأرض للدخول في الإسلام» وفي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حكام الأرض أسوة 
لكل حاكم مسلم في أي زمان وفي أي مكان من الأرض لقوله تعالى إلقذ گان لم في رَسول الله سنو حسئة لمن كان يَرْجُْو الله وَاليوم 
الاخر وذكر:الله كيرا "أ والتامي بالزمبول الحاكم صلئ: الله عليه وسلم في الذعرة إلى اللهاعزؤجل رفي كن شؤون الحكم هو طريق 
إلى محبة الله عزوجل لكل حاكم مسلم يحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحكم قال تعالى (ِقُلَ إن 
كُنتم تُحِبُونَ اللة فائَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرُ لكُم ذلوبَكُم واللهُ غفورٌ رَحِيمُ)"' 


' - البقرة: (785 ) 
' - التغابن:(5١)‏ 
" - النور: (۳۳) 
' - البقرة:(11017) 
ˆ - آل عمران:(17) 
' - سنن الترمذي: كتاب الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. حديث رقم [1978) لفق إعن ب الطاني آي لري أله :قال حي او كيش 
الألّمَاري أنَهُ سَمِعَ رّسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ يفول ثلاثة أَقْمِيمُ عَلَيْهِنَ وََحَدَئكُمْ حَدِيئًا فاحقظوة, قال: مَا نقص مال عَبْدٍ مِنْ صدقة, ولا ظَلِم عَبْدَ مَظلمّة 
فصر عليها لارادة اللةبعرال ولا فتج غنة ياب كاز (10 فتح انلق علد باب فقن أو كلمة الكو هارو احذلقم جنيك اقاحفظوة» قال: إِنَمَا الدنيَا لأرْبَعة نقرء عَبْدٍ ررّقة 
الله مَانَا وَعِلْمًا فهو يد يقي فيه رَبَّهُ وَيَصل فيه رَحِمَة وَيَعْلَمُ لله فيه حَقًا فهذا بأفضل المتازلء وَعَبْدٍ رَرَقهُ اللّهُ علمَا ولم يَرْرُقَهُ مَانَا فهو صادِق الي يفول لؤ أن لي 
مَانَا عملت بعمل فلان فهو بنِيَّه فأجْرَهُمَا سوا وَعَبْدٍ رَزّقة الله مانا ولم يَردقهُ عِلما فهُوَ يخبط في مَالِه بغر عِلم لا يقي فيه رَبَّهُ ولا يَصِل فيه رَحِمَهُ ولا يَعْلمُ 
لله فيه حَقًا فهذا بأخْبَث المنازل, وَعَبْدٍ لم يَرْرْقَهُ الله مَانَا ولا عِلمًا فهو يَقُولَ لو أن لِي مَالا لعَمِلت فيه بعَمَل فلان فهو بنِيّتِهِ فوزْرٌهُمَا سَوَاءً) صححه الألباني في 
صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الزهد واحمد في مسند الشاميين. 
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. يخبط: يصرفه في شهوات نفسه. 
' - سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم. حديث رقم )١475(‏ بلفظ: (عن ابي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة؛ ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم 

- النحل: (5؟١1)‏ 

(TT) : فصلت:‎ - 

- صحيح البخاري:كتاب الجهاد والسير: باب فضل من أسلم على يديه رجل. حديث رقم (۲۷۸۷) بلفظ (عن أبي حازم قال أخْبّرَنِي سَهل رضي الله عله يَعْنِي 
ت ست كل كل فی صلى له عند وس نام .شيع اریہ خا جل تع ی ب بحب ال رمو ونی له وروا كلت أن هه 
يُغطى» فغدوا كُلْهُمْ يَرْجُوهُء فقال: ين علِي؟ فقيل: يَشتكِي 2 عَيْنَيْهه فبَصّق في عَيْتَيْه وَدَعَا له ذبَرَأ كأن لم يكن به وَجَعْ» فأغطاه. فقال: أقاتلهم حَتَى يَكُونُوا مثلتا؟ 
فقال: انفد على رمئلِك حٌى تنزل بسَاحتهمب م اذعَهُمْ إلى الإسلام وأخبرهم بمَا يَحِبْ عليه فوالله لأن يَهْدِيَ الله بك رجلا خَيْرَ لك مِن أن يَكونَ لك حمر التّعم) 
أخرجه مسلم في فضائل الحابةء وأبوداود في العلمء وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
أطراف الحديث: : المناقب» المغازي. 
معاني الألفاظ: الغدوة: الخروج أول النهار. حمر النعم: هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. على رسلك: تأن وتمهل. 

- الأحزاب: (١؟)‏ 

- آل عمران: )"1١(‏ 
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الالتزام بالمواثيق الدولية التي ل تخالف الشريعة الإسلامية 
۹- الالتزام بنصوص المواثيق والمعاهدات الدولية التي لا تخالف نصوص وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية» ويجب عدم الالتزام بأي نص 
في ميثاق دولي أو ا راك اوشم ان نين أو حك أو مقضلة نكن تسو صر واحكاء ر الشريعة الإسلامية 
لقوله تعالى ّم م جعلنك على شتريعة من الأمْر فاثيغةا ونا تشع | أهواء الذين لا يَعْلمُونَ * إِنَهُمْ لن يُغْنُوا عَنكَ مِن الله شيئاً وإن الظَالِمِينَ 
بَعْضْهُمْ أؤلِياء بَعْض واللّهُ ولي المَتّقِينَ! وقوله تعالى (وأن احكم بَيْنهم بمَا أنزل الله ولا تتبع أهوَاءهُم وَاحَدْرْهُم أن يفتثوك عن 
فض ما أنزلَ الل إِليِْكَ فإن ولوا فاغلم نما يُريذ الله أن يُصِيبَهُم ببَغض ذثوبهم ون كثيرا مَنَ الئاس لفامبقون * أفحكمَ الجَاهِلِيّة 


4 4 


يبْغُونَ وَمَن أحْسن من الله حكما لقؤم يُوقلون)1". 


الدفح بالتي هي أحسن 
اال اتی هن احق فى خالة ريخات نع آي در من النول الأخردى. غل أي ىء رق أي قان من رن اتعاذعات الدولية: 
سالجود كي لح ل الس د ا ا I E‏ 
الأسوأ لقوله تعالى (وا د lS SA mS‏ هي أحسَن فإذا الذي بَيْنكَ وبَيْنهُ عَدَاوَهُ كائة ولي حَميم)(” ) وقوله تعالى 
(اذفع بالَّتِي هي أحسن السيّتة نحن أَعَلمُ بمَا يصفون)! '' ولحديث: إنا بحل لجل أن يَهْجْرَ أَخَاهُ فؤق ثلاث ليَالء يلتقيّان فيُغرضُ هذا 
وَيُغرض هذاء وَخَيْرُهُمَا الذي يَبْدَأ بالسلام“ ولحديث (مَن كان يُوْمِنَ باللّه وَاليَوْم الآخر فليقل خَيْرًا أو لِيَصمت27. 


رد الاعتداء المسلح بالمثئل 

-١‏ رد الاعتداء المسلح بالمثل لقوله تعالى (فمّن اعتدى عليكم فاعتذوآً عليه بمثل ما اعَتدَى عَليْكم وَاتّقوأ اللة وَاعْلمُوا أن الله مَعَ 
المَتّقِينَ]!") في الآية دلالة واضحة على وجوب امتلاك الدولة الإسلامية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والمتطورة المعاصرة 
كالأسلحة النووية والجرثومية وغيرها من الأسلحة المتطورة ما يمتلكه غيرها من الدول التي يخشى منها حدوث اعتداء في زمن ما على 
أي شيء ماء كما يجب على الدولة الإسلامية أن تعد القوة البشرية بالتوحد والتربية الإيمانية والقوة العسكرية بتصنيع كل الأسلحة ولا 
سيما الأسلحة المتطورة لكي تمتلك القدرة على منع وردع من يفكر في الاعتداء عليها تنفيذا لقوله تعالى إوأعذوا لهم ما امنتطغثم مّن 
قُوَة) والتصنيع العسكري يمكن الدولة من مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة كل عتاد عسكري بري أو بحري أو جوي وكل سلاح 
متطور عسكري عصري من الأسلحة النووية وغيرهاء وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية بصناعة الأسلحة المناسبة 
لكل زمان وكل مكان والتدرب عليها بالرمي بها في حديث (ارَمُوا بَنِي إسمَاعِيل» فان أَبَاكُمَ گان رَامِيًا)/". 


السعي الجاد لإصلاح ذات البين 
7- السعي الجاد لإصلاح ذات البين في الخلافات ضيك اناا 1 سوال سر و وك و وي 
تَجْوَاهُم إلا من أمَرَ بصدقة أؤ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بين الثّاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مَرْضات الله ترات تيه أجر 0 
تعالى (وإن طائفتان من الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلِخوا بَيْنَهُمَا فإن بَعْتَ إحدَاهُمَا على الأخْرى فقاتلوا التي تَبْغِي حَنّى تَفِيءَ إلى أمر 5 0 
فاءت فأصلخوا بَيْنَهُمَا بالعذل وأقسطوا إن اللّ يُحِبْ المشبطين) ‏ ولقوله تعالى (وَالصلح خير" ولحديث (ألا أخبركُم بأفضل مِن 


أ - سورة الجاثية: )١8219(‏ 
' - سورة المائدة: (50:49) 
" - فصلت: (4” ) 
, - سورة المؤمنون: 00 1 
لوو اح سي ا كيد ال ارك بالسلام) 
اخرجه مسلم في البر والصلة و الأدب» والترمذي في البر والصلةء وأبوداود في الأدب» وأحمد في باقي مسند الانصارء ومالك في الجامع. 
اطر اف الحديث: الاستئذان. 
- صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب خفظ اللسان. حديث رقم )٥۹۹٤(‏ بلفظ (حَدَنْنِي عبد العزيز بن عبد الله حَدَتنَا إبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ عن ابْن شهاب عن أبي 
سلمّة عن أبي هُريْرَة رضبي الله عَنهُ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ مَن كان يُوْمِنَ باللّه وَاليَوؤم الآخر فليقل خَيْرَا أو لِيَصمت ومن كان يُوْمِنَ بالله 
وَالِيَوْم الآخِر فلا يُوْذ جَارَهُ ومَن كان يَوْمِن باللّه وَالِيَوْم الآخر فليُكرم ضّيّْقة) 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الطلاق» واحمد في مسند المكثرين» والدارمي في النكاح. 
أطر اف الحدبث: النكاح» الأدب. 
' - البقرة: (4؟19) 
- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على الرمي. حديث رقم(5584) بلفظ (عن يزيد بن أبي عَبَيْدِِ قال: سمغت سلمة بن الأفوع رضي الله 
عله قال: مََّ النَّبِيُ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ على تقر مِنْ أمئلم يَدتضلون فقال التَبِيُ صلَى الله عليه وَسَلّم: ارّمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلء فإن أَبَاكُمَ گان رَامِيّاء ارَمُوا وأنا مَعَ 
بَنِي فلان» قال: فأمسك أحَدُ الفريقين بأيديهم فقال رَسول الله صلى الله عليه وَسلّم: مَا لكُم لا تَرْمُونء قالوا: كَيْف ترمِي وأنت مَعَهُمْ؟! قال النَّبِي صَلَى الله عليه 


وه د#د 


وسلّم: ارْمُوا فآنا مَعَكُمَ كُلْكُم) 
أخرجه أحمد في أول مسند المدنيين. 
معاني الألفاظ: ينتضل: يتسابق في رمي السهام. 
' - النساء: )١١:5(‏ 
'١‏ - الحجرات: (4) 
' - النساء: : )11۸( 
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درَجَة الصّيَام وَالصَّلاةٍ وَالصّدقة؟ قالوا: بل قال: صلاحٌ ذات الْبَيْنء فان فسَادَ ذات البَيْن هي الحالِقة)7) ولحديث (الصلح جائِڙ بَيْنَ 
الْمُسَلِمِينَ إلا صلحا حرم حلالًا أو أحَلَ حَرَامًا)!". 


وجوب المحافظة على تميز المسلمين بالإسلام 
-١‏ وجوب المحافظة على تميز المسلمين بالإسلام في عقائدهم وعباداتهم وأحوالهم الشخصية وفي كل المعاملات التجارية وكل معاملة من 
المعاملات الشرعيةء كما يجب المحافظة على تميزهم في أنظمتهم الدستورية والقانونية والمالية وفي مناهج سياستهم التعليمية والإعلامية 
وتميزهم في لباسهم وعاداتهم لقوله تعالى (صِبغة الله وَمَن أحْسَن من الله صبغة ونخن له غابدون)!"' وقوله تعالى (اهينا الصراط 
المُستَقِيمَ * صراط الذين أنغمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وقوله تعالى يا أيْهَا الذين آمَنُوا لا تفولوا رَاعِنا وفولوا 
انظرنا وَاسْمَعوا 'وللكافرينَ عَدَابْ أليم وإذا كان الله قد أوجب التميز في اللفظ فبالأولى التميز في الأنظمة والمناهج والسياسات 
واللباس والعادات وغيرها. 


اي مجه ود ام باب منه الداع اط صا ار ورا قال رسُول لا : ألا 
ل 
أخرجه أبوداود في الأدب» وأحمد في ومن مسند القبائل. 
معاني الألفاظ: ذات البين: المراد الأحوال بين الناس. 
' - سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح. احديث رقم )١75٠0(‏ بلفظ (حڏٿنا كثيرٌ بن عبد الله بن عَمرو بن 
عَوْف المُرَنِيُ عن أبيه عن جِدَهِء أن رَسُول الله صلَى الله عليه وَسلَمَ قال: الصلح جائڙ بد بَيْنَ المُمنَلِمِينَ إلا صلحًا حرم حلالًا أؤْ أحَلَ حَرَامَاء وَالمُسَلِمُونَ على 
شَرُوطِهم إلا شرطا حَرَم حلانا أو أحل حَرَامًا)صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه ابن ماجة في الأحكام. 
" - البقرة: ١/8‏ 
' - الفاتحة: (7.5) 
ˆ - البقرة: 54 .٠١‏ 
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المبحث الثانى: المنكر فى العلاقات الدولية 


إقامة علاقات مع دولة تقاتل المسلمين 
طاعة من يكره ما أنزل الله عزوجل 
استعمال الكذب 

الفحوق فى الخضوقة 

قبول الظلم 

الى لتعميق الخلافاك 

مناصرة الظالم 

الترويع لكر يخال ر ا 
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المبحث الثاني: المنكر ني العلاقات الدولية 


يتمثل (المنكر) في العلاقات الدولية في كل فعل أو قول أو تصرف أو تعاون فيه مخالفة لأي نص أو حكم أو مقصد من نصوص وأحكام 
ومقاصد الشريعة الإسلامية» وأبرز مظاهر (المنكر) في العلاقات الدولية المعاصرة تتمثل في الآتي: 


التعاون على الإثم والعدوان 
التعاون على الإثم والعدوان اللذين حرم الله التعاون عليهما تحريما قطعيا بين الأفراد والأسر والأحزاب والدول والأمم في قوله تعالى 
(ولا تعاوثوا على الإثم وَالْعْدُوَان واتّقوأ اللة إن اللة شَدِيدُ العقاب ولفظ (الإثم) أعم من لفظ [الغذوّان) لأن لفظ [الغذوّان) أخص من 
لفظ (الإثم) ولفظ إالغذوّان) مندرج تحت لفظ (الإثم1 وهو نوع من جنس (الإثم) لأن كل عدوان سواء على النفس أو المال أو العرض أو 
الحريات أو الحقوق العامة أو الخاصة هو إثم لأنه معصية لله عز وجل أو لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وقد حرم الله التعاون على 
أي إثم أو أي عدوان بين أي شخصين أو أكثر أو أي دولتين أو أكثر أو بين أي كيانين أو أكثر إلى يوم القيامة» ومن مظاهر التعاون على 
أولا: إخراء ج المرأة من بيتهالتختلط مع الرجال الأجائب عنها في المؤسسات العامة الرسمية والأهلية في حين أن الاختلاط محرّم تحريما 
قطعيا في قوله تعالى (ولآ تقْربُوآ الزنا إِنَهُ گان فاحجشة وساء ستبيلا)!" ) في الآية دلالة واضحة وصريحة على تحريم كل قول أو فعل 
يقرب إلى الزناء والاختلاط يسهّل تبادل النظرات والعبارات واللقاءات المقرئبة للزنا بل الاختلاط وسيلة الوسائل المقرّبة للزنا. 
ثانياً: إيجاد مؤسسات مالية (البنوك الرسمية) تتعامل بالربا ا وم رم له إل كما 
يَهُومْ الذي يَتَحَبَّطهُ الشَيْطان مِنَ المّس ذلك بأئهم قالوا إِنَمَا الْبَيْعْ مِئل الربًا وأحَل اللة البَيْعَ وَحَرَمَ الربَا(“ ES‏ يها الذين 
ا أثقوا الله و اک من ا ازن کے مومتين *فإن ل ففرا فانرا برای الله ورت وق بم فلكم رووس أموالكم ل 
تَظلِمُونَ ول ثظلمُون)“ ولحديث (لعَنَ رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ آكِلَ الرَبَا ومُؤكلةء وَكَاتبَةء وَشَاهِدَيْه وقال: هُم سواع)0). 
ثالثا: عقد وتنفيذ عقود مالية وتجارية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية لكونها مبنية على أساس قرض ربوي أو مبنية على أساس ظلم 
وغبن أحد الطرفين في العقد لقوله تعالى (لا تَظلِمُونَ ولا نظلمُون)ولقوله تعالى إن اللة يمر بالعذل والإخسان وإيثاء ذي القُربَى وينهى 
عن القئناء والعنكر والبغي بم لعلكُم تذكَرُون)! ) وقوله تعالى (والذين إذا أصابِهم البغي هم ينتصرون) > . 
لفظ (أهواء الَذِينَ لا يَعْلمُونَ]! الذين لا يعلمون أن الحق والخير وأن المصالح الدينية والدنيوية متحققة ومحفوظة في إتباع نصوص 
الشريعة الإسلامية» وأن الشر كل الشر والفساد كل الفساد والمضار العامة والخاصة في كل زمان وفي كل مكان هي في إتباع النصوص 
التي تخالف نصوص الشريعة الإسلامية سواء كانت نصوص مواثيق أو معاهدات دولية أو نصوص غيرهماءوقد حرم الله الالتزام بتنفيذ 
أي عقد أو ميثاق أو معاهدة في أي منها مخالفة لأي نص أو حكم أو مقصد من نصوص أو أحكام أو مقاصد الشريعة الإسلامية في قوله 
تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمْر فاتبعها ولا ثبع أهْواء الَّذِينَ لا يَعْلمُونَ * إِنَهُمَ لن يُغْنُوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين 
َغضَهُمْ أوليَاء بَعْض واللّه ولي المتقين). 
خامساً: إيجاد تحالفات دولية لمناصرة الظالمين ضد المظلومين سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا وغيرها من أنواع النصرة» 
ومعاونة الظالم على ظلمه في أي زمان و في أي مكان من التعاون المحرّم في قوله تعالى (ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالعْدَوَان وَاتّقوأ اللة 
إن اللة شَدِيد العقاب]!' ''وفي قوله تعالى (ولآ ترْكنُوآ إلى الذينَ ظلمُوا فتَمَسَكُمٌ النَارُ وَمَا لكم من دون الله مِن أوَلِيَاء ثم ل ثنصرون] 7"") 
وإذا كان الله قد حرم الركون إلى الظالمين وهو الرضا القلبي عن فعلهم» فكيف بمن يعاونهم على ظلمهم بأي عون سياسي أو اقتصادي أو 
عسكري أو إعلامي أو غيره؟!!. 


' - المائدة: ؟, 

' - الإسراء: ۳۲. 

" - البقرة: 0768 7. 

' - البقرة: (۲۷۸» 79؟). 

ˆ - صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا ومؤكله. حديث رقم ٠55(‏ ؛) بلفظ(عن جابرء قال: لعن رَسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ آكل الربًا وَمُؤْكِلهُ 
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وقال: هُمْ سواءً) 
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين. 
' - النحل )٠١(‏ 

" - الشورى :)۳4( 

)٠۸( الجاثية:‎ - 

' - الجاثية: : )1۸( 

' - المائدة: :)0( 

| - هود: (۱۳( 
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إقامة علاقات مح دولة تقاتل المسلمين 
إقامة علاقات مع دولة تقاتل المسلمين في الدين كاليهود الذين يقاتلون المسلمين في دينهم وأخرجوا د بعض الفلسطينيين من ديارهم أو أي 
دولة تقاتل المسلمين أو تظاهر من يقاتل المسلمين ويخرجونهم من ديارهم لقوله تعالى [ِإنّمَا يَنْهَاهُمُ الله عن الَذِينَ قاتلوكُمْ في الدّين 
وأخرجوكم من دِيَاركم وظاهرُوا على خْرَاحِكُم أن تولوهم ومن يثولهم قاوليك هم الظالمون]”©. 


طاعة من يكره ما أنزل الله عزوجل 

طاعة أي دولة تكره ما أنزل الله في أي شأن من الشئون العامة أو الخاصة فيما يتعلق بشئون الرجل أو المرأة أو شئون الدولة أو 
المجتمع» سواء فيما يتعلق بشئون الاقتصاد أو التعليم أو الإعلام أو غيره من الشئون العامة للدولة وللمجتمع لان طاعة من يكره ما أنزل 
الله تعالى من المنافقين والكافرين فيه معصية لله تعالى أو لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بل هي ردة عن الدين الإسلامي وكفر بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا لقوله تعالى (إنّ الذين ارتدُوا على أذبّارهم من بَعْدِ مَا تبن لهُمْ الهدى الشّيْطان 
سول لهم وأملى لهم * ذلك بانهم قالوا للذينَ كرهوا ما نزّل اللَّهُ سَنطِيعكُمْ في بَعْض الأمْر واللّهُ يَعْلمُ إِسْرَارَهُمْ * فكيّف إذا توفثهم 
الملايكة يَضْربُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ * ذلك بِأَنَّهُمْ انَبَعُوا مَا أمنخط الله وكرهوا رضنواتة فأحبَط أعمَالهم)' ولقوله تعالى (يَا أَيّهَا الذين 
آملوآ إن تُطِيعُوا فريقا من الذِين أوثوا الكتاب يروم بَعْدَ إيمَانُِمْ كافرين * وكيْف تكفرون وأنثم تثلى عَليْكُم آيَاتْ الله ويم رسولة 
ومن يَعْتَصم بالله فقذ هدي إلى صراط مُستقيم)' وقوله تعالى يا أَيْهَا الذين آمَنُوَا إن تُطيعوا الَذِينَ كفروا يَرُدُوكُمْ على أعقابكُمْ فتنقلِبُوا 
خاميرين)7) ولحديث (: لتَتَبِعْنَ سنن من قبَلكُم: شِبْرًا بشِبرء وذِرَاعًا بذِرَاع» حَتَى لو سلكوا جُخْرَ ضَبْ لسلكثمُوة)7) وطاعة كل من 
يكره ما أنزل الله من الكافرين والمنافقين محرّمة تخرج المسلم الطائع حاكما أو محكوما من الدين الإسلامي لقوله تعالى (إنّ الَّذِينَ ارْتدُوا 
على أذبَارهم من بَغد ما تبَيّنَ لهُمْ الهدى الشَيْطان سول لهُمْ وأملى لهُمْ * ذلك بِأنَهُمْ قالوا لِلَذِينَ كرهوا ما نَل الله سنْطِيعْكُمْ في بَعْض 
الْأمْر وَاللَّهُ يَعلم إِسْرَارَهُم4 وطاعة من يكره ما أنزل الله ردة وكفر بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته الخاتمة لجميع 
الرسالات السماوية سواء كانت الطاعة في مجال التشريعات الدستورية أو القانونية أو كانت فيما يتعلق بشئون الرجل أو المرأة أو الأسرة 
أو المجتمع أو أي شأن من الشئون العامة أو في أي مجال من المجالات EE E‏ 
وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية» وقد حرم الله طاعة الكافرين والمنافقين في قوله تعالى [يَا أيها يُها النّبي انّق ق الله ولا تطع الكافرين 
وَالْمُنافِقِينَ إن الله كان عَلِيماً حكيما)) وقوله تعالى ولا ثطع الكافرين وَالمُنافقينَ وَدَع أذاهم وول على اللّه وكقى باللّه وكِياة!") 
وقوله تعالى (فاصبرٌ لحكم رَبك ولا ثطع مذهم آنماً أو كفوراً)“ وقوله تعالى (ولا طع مَن أغفلنا قلبَهُ عن ذكرثا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وكان أمَرّهُ 
قُرط))(") 


استعمال الكذب 
استعمال الكذب في العلاقات الدوليةء لتحريمه ولعن الله عز وجل للكاذبين في قوله تعالى (فتجعل لَعنة الله على الكاذبين/'' و 
علامة بارزة من علامات المنافقين المفسدين الآمرين بالمنكر الناهين عن المعروف في حديث (آيَهُ المتافق ثلاث: إذا حَدَثَ كذبء وإذا 
وَعَدَ أخلف» وَإِذا اوْثمِنَ خَانَ)!' ') ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه في حديث (وإِيَاكُم والكذب» فإنَ الكذب يَهْدِي إلى الفخور». وَإنَ 
الفجور يَهْدِي إلى الثارء وما يَرَالَ الرّجْلَ يذب وَيَتحَرّى الكذب حى يتب عند الله كذَابًا)!' ". 


الفجور في الخصومة 
الور فى الحشيوهة يتحول الفلافات القن يكن خا بالطوق السلنية إلى رف و لر ان رر اعات فمل شيل" فيا الكثين من 
الدماء وتزهق فيها الكثير من الأرواح ويروع فيها الكثير من الآمنين» وقد جعل الله قتل النفس الواحدة من البشر بدون وجه حق كقتل 


- محمد: (55- 58). 
- آل عمران: (۱۰۱۰۱۰۰) 

- آل عمران: )١59(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب احاديث الانبياء: باب ماذكر عن بني اسرائيل. OE‏ ا 0 أن الئبي صلَى الله عليه 
وَسلّم قال: لتتَبِعْنَ سنن من قَبْلكُمُ: شِبْرًا بشِبْرء وذراعًا بذِرَاع: حَتّى لؤْ سلكوا جُحْرَ ضبّ لسَلكْتمُوهُء فلنا: يَا رَسُول اللّهء اليَهود وَالنّصارَىء قال: فمن؟!) 

أخرجه مسلم في العلم, واحمد في باقي مسند المكثرين. 

أطر اف الحديث: الاعتصام بالكتاب والسنة. 

)١( الأحزاب:‎ - 

- الأحزاب: (48) 

- الإنسان: (4؟ ) 

' - الكهف: )0 

- آل عمران:(51) 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (۳۲). 

- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والأدب: باب قبح الكذب وحسن الصدق. حديث رقم ( ٠‏ بلفظ (عَن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عَليْه 
و عَلَيَكُمْ بالصدق, فان الصّدق يهدي إلى البرء وَإِنَّ البرّ هدي إلى الجِنّة» وَمَا يرال الرجل يصذق ويَتحَرى الصّذق حَتّى يُكتب عند الله صديقاء وَإِيَّاكُمَ وَالكذزب» 
فان الكذب يَهْدِي إلى الفجورء. وَإِنَ الفجور يَهْدِي إلى الثارء وما يَرَالُ الرَّجْل يَكْذِبْ وَيَتحَرّى الكذب حَتَّى يُكْتب عند الله كذابا) 

أخرجه البخاري في الأدب» والترمذي في البر والصلةء وأبوداود في الأدب» وأحمد في مسند المكثرين. 

معاني الألفاظ: البر: كلمة جامعة لأبواب الخير. 
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البشرية جمعاء في قوله تعالى (مَن قئل تفسا بغيّر نفس أو فسادٍ في الأرض فَاَنمَا قل الاس جميعاً وَمَن أحيَاهَا فكَأنمَا أخيَا الئاس 
جميعا)!') وقوله تعالى إو تقثلوا التّفس التي حَرَمَ الله إلاً بالحق) ولحديث (لزوال الدنيَا أهوّن على الله من قثل رَجُل مَنلِم)97) 
وحديث (لا يَحِلُ دم ارئ ملم يَشنهذ أن نا إلة إلا اللّهُ وأتي رّسول الله إلا بإخدى ثلاث: النّفس بالتّفس. وليب الرَّانيء وَالمَارق مِن 
الذّين» الثاركُ لِلجَمَاعَة)!') وحديث (لن يَرَالَ المُوْمِن في شسلحة مِن دينِه ما لم يصب دما حَرَامًا)!. 


قبول الظلم 
5- قبول الظلم أو الغبن في العلاقات الدولية في الحقوق المادية أو المعنوية وهو محرم لأنه نوع من التعاون على الإثم والعدوان المحرم 
لقوله تعالى (ولآ تَعَاوَئُوا على الإثم وَالعْذوان وَانّقُوا اللة إِنَ الل شَدِيدُ العقابع)("©. 


تعمد ظلم الخير 
۷- تعمد ظلم الغير من الدول أو الشعوب الأخرى لتحريم الظلم في الحديث القدسي(يًا عِبَادِي ني حرمت الظلم على تقمبي وَجَعَلئهُ بَينَكُم 
مُحَرَمَا فلا تظالمُوا)!") کک الله عز وجل لمن يظلم بالعذاب الكبير في قوله تعالى (وَمَن يَظلم منَكُمْ ثذقة عَذاباً كبيرآ]!”) وقوله تعالى 
(وَسَيَعْلمُ الَذِينَ ظلمُوا أي منقلب يَنقلِبُونَ1) وبالعذاب الشديد الأليم في نار جهنم في قوله تعالى (إنَا أَعْتَدْنا لِلظَالِمِينَ ثارآً أحاط بهم 
سُرادقها وإن يَستَغِيتُوا ياوا بمَاء كالمُهل يَشْئُوي الوْجُوهَ بئس الشَّرَابْ وساءت مرتفقا) . 


السعي لتعميق الخلافات 
۸- السعى لتعميق اتخلافات بين النول المختلفة يوعد كل :طوف من الأطراف المفظفة الدع الاقتضادي و السكرى لكي :يتصق الخلاف ن 
المختلفين وتتولد بينهم الدواة والبغضاء ويتطور الخلاف بينهم إلى الحرب والاحتراب والنزاع المسلح الذي تزهق فيه الكثير من الأرواح 
وتسفك فيه الكثير من الدماء وتهلك الكثير من الإمكانيات المادية والعتاد العسكري والسعي في تعميق الخلافات بين المختلفين محرّم لأنه 
سياسة شيطانية ونيابة عن الشيطان في تحقيق أعظم غاية له يريد تحقيقها وهي زرع العداوة والبغضاء بين البشر المتوادين المتحابين كما 
في قوله تعالى (ِإِنَمَا يريد الشّيْطان أن يُوقع بَيْنكُمُ العَدَاوَة وَالبَغضاء) ('". 


مناصرة الظالم 
9- مناصرة أي ظالم لشعبه أو لغيره من الدول والشعوب الأخرى بأي نصرة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو إعلامية أو بأي نصرة 
تقوي أي ظالم على ممارسة الظلم على غيره من المظلومين وهي محرّمة لأنها من التعاون مع الظالم على الإثم والعدوان المحرّم في 
قوله تعالى ولا تَعَاوَنُوأ على الإثم وَالعْذوَان وَائَقُوآ اللة إن اللة شّدِيد العقاب]والله عز وجل لا يحب الظلم ولا الظالمين» وقد حرم مجرد 
ان 1ك لسري تماد عن ی و ركلوا إلى لذبن طلعوا لضام الأارروما لكم كن ذون انين ا 
لآ تنصرون)! ". 


الترويج لفكر يخالف الشريعة الإسلامية 
١‏ -الترويج لفكر يخالف نصوص وأحكام ومقاصد الشريعة كالترويج للفكر الشيعي الجعفري أو الزيدي الهادوي أو الأباظي لأن السماح 
بترويجه نوع من التعاون على الإثم والعدوان المحرّم» وكل ترويج للفكر الشيعي فهو منكرء وكل منكر يجب تغييره على كل من يقدر 
على تغييره من الحاكمين والمحكومين كل بحسب وسعه واستطاعته لقوله تعالى إالَذِين إن مَكَّنَاهُمُ في الأرُض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة 
وَأمَرُوا بالمَغرُوف وها عن المُنكر وله عَاقِبَةُ المُور)!”') وقوله تعالى (كنثم خَيْرَ امه أخرجت للنّاس امرون بالمَغْرُوف وتنقؤن عن 


٠‏ - المائدة: [فضة 
- الإسراء:(””) 
ع كتاب الديات: باب ماجاء في تشديد قتل المؤمن. حديث رقم )١595(‏ بلفظ (عَن عبد الله بن عَمُروء أن التَبِيَ صَلى اللَهُ عَليْه وَسلّمَ قال: 
لوال الدنيَا هون على اللّه مِنْ قثل رجل مُسَلِم) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في تحريم الدم. 
- صحيح البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى النفس بالنفس. حديث رقم ( ۰ يلفظ ( کن عبد اللهء قال: قال رول الله صلى الله عليه وَسلّمَ: لا يحل 
دم امرئ ملم يَشْْهَدْ أن لا إلة إِنَا الله وأني رمئول الله إلا بإخدى ثلاثء التّفس بالثفسء» وَالتَيّبْ الرَاني» والمَارق من الدّينء الثاركُ لِلجَمَاعَة) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» والترمذي في الديات» والنسائي في تحريم الدم» وأبوداود في الديات» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في مسند المكثرين» 
والدارمي في الحدود. 
- صحيح البخاري: : كتاب الديات: : باب قول الله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا). حديث رقم (1755) بلفظ (عن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَاء قال: قال رَسول اللّه 
صَلَى الله عليه وَسلَمَ: لن يَرَالَ المُؤْمِنْ في شسلحة مِن دينه ما لم يُصِبْ دَمَا حَراما) 
أخرجه أحمد في مسند المكثرين. 
٠‏ - المائدة: : )( 
- صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله عنه برقم .)٠١١۷(‏ 
- سورة الفرقان: [للدلة 
' - الشعراء: (۲۷"( 
'- الكهف: (۹") 
' - المائدة: )٠١(‏ 
-ة هود: )١١*(‏ 
'' - الحج: )4١(‏ 
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المُنكر وَتُوْمِئُونَ بالله) (') وقوله تعالى (وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنات بَعْضَهم أوليّاء بَعْض يَأمْرُونَ بالمَغرُوف ويَنهؤنَ عن المُنكر وَيُقِيمُون 
الصّلاة وَيُوْونَ الزَّكاة وَيُطيغون اللة ورّسولة أؤليك سَيَرْحَمُهُمْ الله إِنَ اللة عَزِيرٌ حكيمٌ ‏ وقوله تعالى (ولتكن مَنْكُم أمّةَ يَدْعُونَ إلى 
الخير ويَامُْونَ بالمَغُوف وَيشهَونَ عن المنكر وأولئك هم المفلخون]!" ولحديث (مَنْ رأى مم ملكا يعي بيده فإن لم ينتطع 
فبلستانهء فإن لم ينتطع فبقلبهء وَدلِكَ أضعف الإيمَان )0 الترويج للفكر الشيعي منكر لأن فيه إساءة واستهزاء بالله عز وجل وبرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته الخالدة» ولأنه سبب أساسي في تفريق المسلمين إلى دول وشعوب متفرقة متعادية متباغضة 
متخاصمة ومتحاربة بالسلاح في أحيان كثيرة منذ القرن الأول الهجري في حروب (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه و(معاوية ابن 
أبي سفيان) وحتى عصرنا هذا الذي كثرت فيه الحروب الدامية التي سببت الكثير والكثير من إزهاق الأرواح وإسالة الدماء ونزوح 
الآمنين من بيوتهم ومناطقهم وترميل الكثير من النساء وتيتيم الكثير من الأطفال وأهدرت الكثير من الإمكانيات المادية والمالية والعتاد 
العسكري بسبب الحروب التي أشعلها ويشعلها المتشيعون في (أهل بيت علي بن أبي طالب) رضي الله عنه وسلالتهم العلوية الفاطمية في 
كثير من مناطق ودول العالم الإسلامي المقسم إلى دول شيعية ودول سنية بسبب وجود الفكر الشيعي والسماح بترويجه»ء وقد حرم الله قتل 
النفس المعصومة بسبب أي خلاف طائفي شيعي أو مذهبي أو مناطقي أو حزبي أو غيره وبدون وجه حق مشروع في قوله تعالى (ومَن 
يقل مُؤْمِناً مَتعَمّدا فُجَرَآوُهُ جهنم خالِداً فيها وَعْضِب الله عله وَلعته وَأَعَدَ له عذاباً عظيما)7) وقوله تعالى ول تفثلوا النَفسَ 3 15 
الله إلاً بالحق )- وفي حديث (لا يَحِلُ دَمُ امْرئ ملم يَسْْهَدْ أن نا إلة إِنَا اللّهُ وأني رمئول اللّه إلا بإخدى ثلاث: : اللفس باللفس؛ و 

الرّاني» وَالمَارق من الدّينء التارك 0 ")وحديث (لن يَرَالَ المُؤْمِنْ في شسلحَة مِن دينه مَا لم يصب دما حَرَامًا)/") وحديث 0 
الدّنيَا أهْوَنْ على الله من قثل رجل مُسلِم)!')والفكر الشيعي سبب تفريق المسلمين وتنازعهم التنازع الذي سبب لهم الفشل وذهاب الهيبة 
والسمعة الطيبة بين الأمم الأخرىء والتنازع المسبب للفشل محرّم وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام لقوله تعلى: إو تتارَعُوا فتفشلوآأ 
وَتذهب ريخكم وَاصبرُوا إن اللة مَعَ الصّابرين]!' ') والمراد بلفظ (ريحكُم) في الآية أي تذهب هيبتكم وسمعتكم الطيبة بين أمم الأرض من 
غير المسلمين. 


عدم نصرة المظلوم 
١-عدم‏ نصرة المظلوم فردا أو شعبا أو دولة» وهو محرّم من المحرمات القطعية في عدم التناهي عن المنكر في قوله تعالى إلعن الّذين 
كقرُوأ من بَنِي إمْرَائِيلَ على لِسان دَاوُودَ وَعيسى ابن مَرْيّمَ ذلك بمَا عصوا وكالوا يَعْتَدُونَ * كانوا لا يتناقوؤنَ عن منكر فعلوهُ لبئس ما 
كانوا يُفقلون]!!') ولمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث (انْصرٌ أخاك ظالمًا أو مَظلومًا)!"". 


عدم ممارسة الدعوة 

متكا كت سام الجا لواح عسوي د متو وي وو ل ا 
سبيل رَبك بالحخمّة والمؤعِظة الحسمنة وَجَادِلهُم بِالَتِي هي أخسن] 7 وقوله تعالى (ِوَمَنَ أحسن قؤلا مّمّن دعا إلى الله وَعَمِلَ صالِحاً 
وقال إِنَنِي مِنَ المسللمين) ٠‏ ولمخالفة هدى الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم في دعوته للحاكمين المعاصرين له إلى الدخول في 
الإسلام كما في رسائله لقيصر رئيس الروم وللمقوقس رئيس المصريين ولكسرى رئيس الفرس ولغيرهم من الحاكمين الغير مسلمين 
المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم» وعقاب الله عز وجل لكل من يعص الله کک الله عليه وسلم ويتعدى حدود الله عز 
وجل الخلود في النار في قوله تعالى (ومَن يَقخص الله وَرَسولة فإن لة تار جَهَنمَ خالدين فيها أبّداًوقوله تعالى(وّمن يَغص اللة ورَسولة 
وَبَتعدَ حْدُودَهُ يُذخلة ناراً حَالِداً فيها وله عَذَابْ مهين)1/”". 


- آل عمران: )١1١١(‏ 

- آل عمران: )٠١4(‏ 

۷١( التوبة:‎ - 

OT O o 
)97( النساء:‎ '* 

اا ۳۳ 

.(. ( سبق ذكره فيهذا الباب من حديث عبد الله رضي الله عنه برقم‎ : e 
صحيح البخاري:سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنه برقم (هه57).‎ - ^ 

' - سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه برقم (5ه5"١).‏ 
- الأنفال: (45) 

ا )0لا ۷۹( 

'' - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث انس رضي الله عنه برقم (5؟؟) 

"' - سورة النحل: )٠٠١(‏ 

4 - سورة فصلت: (۳۳) 

؟"٠نجلا‎ - ٠ 
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الخلاصة 

لقد بينت في باب (الولاية العامة) صفات ولي الأمر الشرعي الذي يكون في ولايته خير وبركة للأمة والذي يتحقق للأمة في ظل ولايته 
الأمن والاستقرار والتنمية العلمية والاقتصادية والنهوض الحضاري العام والشامل في كل مجال من مجالات الحياة المختلفة» كما بينت 
شكل الدولة الإسلامية من أنها دولة موحدة الأرض والشعب والإدارة الحكم فيها واسع الصلاحيات كدولة الإسلام الأولى التي أقامها 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الدولة القدوة للمسلمين إلى يوم القيامةء وكدولة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم» وبينت فيه صفات دولة الحق المصلحة كدولة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة الخلفاء الراشدين ودولة نبي الله سليمان عليه 
السلام ودولة ذي القرنين» وصفات دولة الباطل المفسدة كدولة فرعون المفسد الذي يدعي فيها المسئول الأول الربوبية والألوهية على 
الرعايا من الموظفين والمواطنين والمقيمين» وكذا بينت فيه مواصفات الموظف العام والواجب الشرعي في عمله والمحرّم الشرعي في 
عمله ليعمل الواجب الشرعي ويتجنب المحرّم الشرعي في عمله الوظيفي» وبينت (المعروف) و(المنكر) في عمل كل سلطة من سلطات 
الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية لكي يحرص ولاة الأمر وجميع موظفي الدولة على إيجاد (المعروف) والأمر به والمحافظة عليه 
وعلى تجنب (المنكر) والنهي عنه وتغييره وإزالته من كل مؤسسات الدولية المدنية والعسكرية وفي علاقة الدولة بغيرها من الدول 
الأخرى لكي يكون ولي الأمر وأعوانه من كبار الموظفين المدنيين والعسكريين على علم تام ووضوح تام في معرفة (المعروف) الذي 
يجب عليهم الأمر به والمحافظة عليه و(المنكر) الذي يجب عليهم النهي عنه وتغييره وإزالته من كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية 
والعسكرية ومن كل عمل من أعمال الدولة في سياساتها الداخلية والخارجية عملا بقوله تعالى (ِالَذِينَ إن مَكَنَاهُمَ في الأرُض أقامُوا 
الصلاة وآتا الزّكاةٌ وَأمَرُوا بِالمَعْرُوف ونهوا عن المنكر وله عَاقبَة الأمور)(0". 


' - الحج: (41) 
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الباب الثاني: صفات ولي الأمر الذي تجب طاعته 


# الفصل الثاني: صفات ولي الأمر الذي تحرم طاعته ويجب عزله 
# الفصل الثالث: طريقة اختيار ولي الأمر الشرعي 
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الفصل الأول: صفات ولي الأمر الذي تجب طاعته 


الإيمان 

طاعته لله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الأفناثة فى حفط ما أؤتدن عليه ف و لايكة 

إقامة العدل بين الناس 1 

أن يكون رجلا 
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القصل الأول: صفات ولي الأمر الذي تجب طاعته 


يتصف ولي الأمر الذي تجب طاعته على من يتولى أمرهم بصفات أساسيه إذا توفرت فيه تجب طاعته وإذا لم تتوفر 
فيه فلا تجب طاعته» وهي الأتي: 


الإيمان 
الأولى: الإيمان قال تعالى ّا أيْهَا الذين آمَثُوا أطيعُوا اللة وَأطِيعوا الَسُولَ وَأوْلِي الأمر منكم) لأن لفظ (من) في 
الآية للتبعيضء أي أن ولي الأمر الذي تجب طاعته يجب أن يكون متصفا بالإيمان وتتجسد فيه أخلاق الإيمان من الصدق 
تحقيق المصالح لهم وإبعاد المضار والمفاسد الدينية و الدنيوية عنهم. 


طاعته لله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 

الثانيسة: طاعته لله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شئونه الخاصة وفي إدارة شئون المتولي عنهم 
العامة السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية والأمنية والتعليمية والإعلامية والقضائية وفي كل شأن من الشئون العامة 
للسياسة الداخلية و الخارجية لقوله تعالى (يَا دَاوُودُ إنا جَعلناك خليفة في الأرُض فاحكم بَيْنَ القاس بالحق ولا تتبع الهوّى 
فَيُضِلَكَ عَن سبيل الله إن الذِينَ يَضِلُونَ عن سَبيل الله لهُمْ عَذَابْ شديذ بمَا نسُوا يَوْمَ الجسَاب)() وقوله تعالى 7 ن احم 
بَيْنهم بمَا أنزّل الله ول تتَبعْ أهواءهُم وَاحْذرْهُم أن يَقْتَنُوكَ عن بَعض ما أنزل اللة إِلَيْكَ فإن تولوا فاعلم أنمَا يريد الله أن 
يُصِيبَهُم ببَغض ذثوبهم وَإن كثيراً مَّنَ الاس لقاسيفون)1!" وقوله تعالى (نُمَّ جَعلناك على شريعة من الأمر فاثبغها ولا تيع 
أهواء الذِينَ نا يَعْلمُونَ](') وقوله تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولْ فخدُوه وَمَا نهاكم عَنه فانتهوا وَانَقُوا الله إن الله شديذ 
العقاب) ويجب أن يكون ولي الأمر الشرعي قويا في علمه بأحكام الشريعة الإسلامية لقوله تعالى إإِنَ خَيْرَمَن استأجرات 
القوي الأمين) والمراد بالقوة في الآية قوة العلم بالشرع الإسلامي وقوة الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وتحري الالتزام بنصوص الشرع الإسلامي ومقاصده في كل شأن من الشئون العامة والخاصة؛ ويجب عليه أن 
يشاور علماء الشريعة الإسلامية في كل الشؤون العامة لمعرفة رأي الشريعة الإسلامية في كل شأن من الشؤن العامة في 
سياسة الدولة الداخلية والخارجيةء ومن معاني القوه في الآية قوة التخطيط والإدارة والمتابعة لتنفيذ الخطط التي تضمن 
تحقيق المصالح العامة للمولى عنهم» ويقوم بكل مهام الدولة طاعة لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولحديث (ولو 
امْتُغمِل عَلَيْكُمْ عَبْدَ يَقُودُكُمٌ بكتاب الله فاسْمَعْوا له وأطيغوا) وفي رواية (إن أَمَرَ عَليْكُمْ عَبْدْ مُجَدَعْ حَسِبْتهَا قالت: أسوذ 
يَكُودْكُمْ بكتاب اللّه تعالى فَاسْمَعُوا له وَأطِيغوا)!") ففي الحديث دليل واضح على أن طاعة أي وال لا تجب إلا بشرط تقيده 
في ولايته بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا لم يلتزم في ولايته بكتاب الله تعالى فلا تجب طاعته على 
المتولي عنهم. 


وعلى معنى هذا الحديث تحمل الأحاديث الآتية: 


.حديث (عَلَيْكَ المع وَالطّاعة في غمشرك وَيُسْركَ وَمَنشّطك وَمَكْرّهِك وأثرة عَلَيْك)! ') فالسمع والطاعة في العسر واليسر 


والمنشط والمكره واجبتان على المسلم لوال يلتزم في ولايته بكتاب الله تعالى ويأمر بالمعروف ولا يأمر بمعصية من 


- النساء: (55) 
- ص: )"٦(‏ 
- المائدة: (45) 
- الجاثية: (19: )٠۸‏ 
Ea‏ 
صحيخ م كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. رقم (475) بلفظ (عَن يَحْيَى بن خصيْنء قال: سمغت جِدَّتِي 

تخت اله ممع الت صلى الله عليه وسلم يَخْطبٌ في حَجّة الوداع وهو يفول : ولو استثغمل عَلْكُمْ عبد يَُوكُمْ بكتاب الله فامْمَعُوا له وأطيغوا) 
أخرجه الترمذي في الجهادء والنسائي في البيعةء وابن ماجه في الجهاد. وأحمد في أو ل مسند المدنيين . 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. ارقم (472*9) بلفظ (عَنْ يَحْيَى بْن حُْصَيْن عن جِدَتِه أمَ 
الخصين» قال: سَمعتُهَا تفول: حَجَجْتَ مَعَ رَسُول اللّه صلَى الله عليه وَسِلمَ حَجّة الداع فرَأيثة حينَ رَمَى جَمْرة العقبّة وَانْصرَف وهو على راحلته وَمَعَهُ بال 
RN ET OTP DR RT‏ > قالت: فقالَ رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ: قؤنا 
كيرا ثم سَمِعئة يفول : إن أمر عليْكُمَ عَبْدْ مُجَدَعٌ حسبثها قالت: أسنْوذ يَقُودْكُمَ بكتاب اللّه تعالى فَاسْمَعُوا له وأطيغوا) 
أخرجه الترمذي في الجهاد. والنسائي في البيعةء وابن ماجه في الجهاد» وأبي داود في المناسك» وأحمد في مسند القبائل . 
معاني الألفاظ: الجدع: قطع الأنف أو الأذن أو غيره من الأطراف . 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوت طاعة الأمراء في غير معضية وتحريعها قن الحضية. رقم )٤۷۳١(‏ بلفظ (عن أبي هريْرة » قال: قال رَسُول اللّه 
صلى الله عليه وَسَلم : عَليْكَ السّمْعَ وَالطاعة في غُمرك ويرك وَمَنَشَطِك وَمَكْرَهِكَ وأثرَةٍ عليك) 
أخرجه النسائي في البيعةء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: منشطك: فيما تحبه وترغبه. الأثرة: تفضيل النفس و تقديمها بالشرع دون الغير. 
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معاصي الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم» والمراد بالأثرة في الحديث: هي توسع الوالي قليلا في الطعام واللباس 
والمسكن والأثاث من بيت مال المسلمين كحالة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حين توسع في أمور الدنيا من الطعام 
وغيره أكثر من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» ولكنه ملتزم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في 
إدارته للشئون العامة. 


.حديث (ِبَايَعَنَا على السّمْع وَالطاعة في مَنْشَطَنا وَمَكْرَّهِنَا وَعُسرنا وَيُسْرنا وأشرةٌ عَليّناء وَأن لا نازع الأمرَ أله إلا أن 


كرا كفرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فيه بُرْهَانُ)!') قال النووي في شرح صحيح مسلم (المراد بالكفر البواح ‏ هنا المعاصي. 
ومعنى عندكم فيه من الله برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى) انتهيء و المرا د بالكفر البواح استحلال ما حرمه الله 
عزوجل في كتابه الكريم من الدماء في قوله تعالى ( ولا تفثلوآأ التفس التي حَرَمَ اللة إلا بالحق ذَلكُم وَصَّاكُمْ به لعلّكُم 
تغقلون]!') وقوله تعالى (مِنْ أجل ذلك كتبنا على بَنِي إسرائيل أنه مَن فل نفسا بغيْر تفس أو فسَادٍ في الأرض فكأنَمَا قل 
الئاس جميعاً ومن أحيَاهَا فكأتمَا أخيَا يا الاس جميعا ولقذ جاءثهُم رسْلنا بالبّيينات ثم إن كثيراً متهم بَعْدَ ذَلِكَ في الأرض 
لمُسرقون)! وقوله تعالى [وَمَن يشل مُوْمِناً مُتَعَمّداً فجَزآوؤه جَهَتَمٌ خالِداً فيها وَغضب الله عليه وَلعتّة وأَعَدَ له عَذاباً 


دع ه )چا ه دي دە 


عظيما) ' والمحرّمة في حديث ((فإن مام وأمُوالكُم عَليْكم حرام كحرْمَةِ يَومكم هذا في شَهركم هذا في بَلدكُمْ هذا إلى 
يَوْمِ تلقؤن رَبَّكُمَ)7) وفي حديث (( لوال الذنيَاه أهون عند الله مِن قثل رَجُل مُنْلِم)!') وحديث (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)(") 
وحديث (لن يَرَالَ المُوْمِنْ في فسسئحة مِن دينِه مَالَمْ يُصِب دما حَرَامًا)!") ففي الآيات والأحاديث دلالة على تحريم قتل النفس 
المحرّمة بدون وجه حق» وأن الاعتداء على النفوس المعصومة بالقتل أو الجرح من الكفر البواح الذي البرهان عليه الآيات 
والأحاديث السابقة وكل آيات وأحاديث تحريم الدماء المعصومة في القرآن الكريم وفي كتب السنة النبوية الصحيحة لأن 
زوال الدنيا بما فيها الكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أهون على الله من قتل نفس بدون وجه حق» 
وبناء على أدلة تحريم الدماء في الكتاب والسنة الصحيحة فأمر أي ولي أمر أو أي معاون له في قيادة الجيش أو الأمن في 
أي دولة من الدول الإسلامية بالاعتداء على المعتصمين أو المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح هو كفر بواح بأدلة تحريم 
الدماء» وهذا الكفر البواح يستوجب تحريم طاعة الآمر وطاعة أعوانه لأنهم بهذا الأمر قد صاروا من المسرفين في معاصي 
الله ومعاصي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن المفسدين في الأرض الذين يستحلون الدماء المحرّمة بأدلة قطعية 
الدلالة والورود في القرآن والسنةء وقد حرم الم د لاوج موه ان ل و SI‏ 
وفي أي مكان في قوله تعالى إولا تُطِيغوا أمْر المُسُرفِينَ * الذين يُضسيذون في الأرْض ونا يُصلِحُونَ)1') وصاروا بهذا 
الأمر ممن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويتصفون بوصف المتواطئين على قتل الأنفس المحرّمة؛ وبهذا 
الوصف يرفع عنهم وصف ولاة أمر أو وصف معصومي الدماء لأن المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الساعين 
في الأرض باستحلال المحرمات من الدماء والأموال والأعراض وغيرها من المحرمات قد أباح الله دماءهم وأوجب قتلهم 


- صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون. رقم (؟190) بلفظ (عن جنادة ن بي أَمَيّةَ قال دخلنا على عَبَادَهْ بن الصّامِت 
RT‏ : أصلحك اللّهُ حَذث بحديث ينقعك اللّهُ به سَمعتة مِن التَبِيَ صلّى الله عليه وَسَلم > قال: دعانا النّبِي صَلَى اللَّهُ عليه وَسلمَ فْبَايَعْتَاه فقال : 
فيما أخذ عليتا أن بَايعنا على المّنع والطاغة في منشطنا ومَكْرَهِنا وَغسرنا ويسرنا وأثرَة علينَا وأن لا ثنازع الأمْرَ أهلة إلا أن ثرَوا قرا احا عِندَكُمْ من الله فيه 
برهان 
E‏ والترمذي في الحدودء والنسائي في البيعةء وابن ماجه في الجهادء وأحمد في باقي مسند الأنصارء ومالك في الحدودء والدارمي في 
السير. 

)٠١١( الأنعام:‎ - 

" - المائدة: (؟5") 

- النساءء :)7( 
ه - صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الخطبة في منى. حديث رقم (۱۷۳۹) بلفظ (عَن أبي بَكْرَةٌ ڪھ قال خطبنا التّبي يه يَوْمَ اللّخرء قال: أتذرون أي يوم هذا؟ 
قلنا: الله وَرَسُولة أعلم. فكت حَنَّى ظننًا أنّهُ سَيْسمّيه بغيّر اسلمه. قال: أليْس يَوْمَ التّخر؟ قلنا: بلى» قال: أي شهر هذا؟ قلنا: اللّهُ وَرسسُولهُ أعلمُ, فسكت حنَّى ظننًا 
أنه سَيُسَميه بغيْر اسمه. فقال: أليْس ذو الحجّة؟ قلنا: لى قال: أي بَلدٍ هذا؟ فلنا: اللّهُ وَرَسولة أعلم. فسكت حى ظننًا أنه سَيُسَمّيه بغيْر اسنمه. قال: ألَيْسَتْ 
بِالبَلدَةٍ الحرام؟ فلتا: بَلىء قال: ان دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ عَلَيْكُمَ حرام كَحْرمَّة يَوْمِكُمَ هذا في شهركُم هذا في بَلدِكُم هذا إلى يَوْمِ تلقون ربّكم, ألا هل بَلَغْتْ؟ قالوا: تع 
قال: الهم اشهذء فليْبلغ الشّاهذ الغايب» قرب مبَلَغْ أوؤعى من سامعء فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كارا يَضْربْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمة» وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
ارات الحديث: e‏ بدء الخلق. 


ا لكيه ارما ع خم 
أخرجه الترمذي في الديات. 
۷ - صحيح البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى (أن النفس بالنفس والعين بالعين). حديث رقم )۳٠۷١(‏ بلفظ (عَنْ عَبْدٍ اللّهء قالَ: قال رَسُول الله صلى 
اللّهُ عله وَسَلّمَ: لا يَحِلُ دم امئرئ ملم يَسْْهَدْ أن نا إلة إِنَا الله وَأني رول اللّه إِنَا بإخدى ثلاثء النّفس بالتّفسء والتَيّبْ الزَانِيء وَالمَارق مِن الدّين التّارك 
للجماعة). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص»› والترمذي في الديات» والنسائي في تحريم الديات» وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في 
باقي مسند الأنصارء والدارمي في الحدود. 

- صحيح البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا). حديث رقم (1755) بلفظ (عن ابْن عَمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَاء قال: قال رَسُول الله 
صلَى الله عله وَسلم: لن يَرَالَ المُؤْمِنُ في فمنحَة من دينه ما لم يُصِب دما حَرَاما) 
أخرجه أحمد فى مسند المكثرين. 
' - الشعراء: )٠١١ »٠١١(‏ 
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على كل من يقدر على قتلهم في قوله تعالى إإِتَمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ في الأرْض فساداً أن يُقثلوأ 
أوْ يُصَلَبُوا أو ثقطع أَيْدِيهمْ وَأرْجْلهُم من خِلاف أو يُنقؤا مِن الأرْض ذلك لهُمْ خِزي في الذنيَا وَلَهُمْ في الآخِرة عَذَابٌ 
عَظِيمُ)!') ومن التطبيق النبوي لحد الحرابة قتل النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة العكليين الذين تواطوًا على قتل راعي 
ابل الصدقة في حديث (أنّ رهطا مِن كل أو قال غرَيْتة ونا أَغَلمُّه إِنَا قال مِن كل قدمُوا المَدِينة فأمَرَ لهم النَّبي صَلَّى الله 
عليه وَسَلْمَ بلقاح وَأمَرَهُمْ أن يَْرَجُوا فيَشنربُوا من أبوالها والبانها فشربُوا حَتى إذا بَرئُوا قثلوا الرَاعِي وامنتاقوا العم 
فبَلغ ذلك التّبي a‏ ا EC‏ و م م التَهمَارٌ حَتّى جِيء بهم فأمَّرَ بهم فقطع أيديهم 
وَأَرْجْلَهُمَ وَسَمَر أعَيُنهم فالفوا بالحَرَةٍ يَسَسْقُونَ فلا يُسْقَوْنَ)!) في الحديث دلالة على أن تواطؤهم على قتل الراعي 
المعصوم الدم رفع عنهم وصف عصمة الدم وأبدلهم وصف إباحة الدم وهذا الحكم ينطبق على كل من يعمل مثل عملهم 
فيقتل نفسا أو أنفسا معصومة الدم بدون وجه حق كمن يعتدي على المعتصمين أو المتظاهرين السلميين في أي زمان أو أي 
مكان من الأرض بل إن تواطؤ آمرين بالقتل يجعل قتلهم واجبا على كل من يقدر على قتلهم من الضباط والجنود الذين 
يأمرونهم بقتل أو جرح المعتصمين أو المتظاهرين السلميين لأن أمر الآمرين المتواطئين على قتل أو جرح المعتصمين أو 
المتظاهرين السلميين منكر يجب على كل مسلم عسكري أو مدني تغييره بما يستطيع تغييره به لقوله تعالى (يَا بُتيَ أقم 
الضلاة ومر بالمغروف واه عن المنكر وَاصبر على ما أُصَابَكَ إن ذلك مِن عزم الأمُور) ولحديث (مَن رأى مِنكُم مُثقرًا 
فلِيُعيِرَهُ بِيَدِه. فإن لم ينتطع فبِسَانِهء فإن لم ينتطع فبقلبهء وَذلِك أضعف الإيمَان) )ومن الكفر البواح الشائع في عصرنا 
الإذن للطائرات بدون طيار بقتل مواطن أو مواطنين في دولة من الدول بزعم أن المأذون بقتله أو بقتلهم من المنتمين إلى 


لأن كل منتم إلى تنظيم القاعدة يصدق aE‏ الإيمان بات زوجتل رش الله وباليوم الآخر ويصدق على من يله و 
يأذن بقتله أو يساعد على قتله بأي نوع من أنواع المساعدة أنه من المتواطئين على قتل نفس معصومة وأنه من المحاربين 
لله ولرسوله والساعين في الأرض فسادا والتواطؤ على قتل المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة يبيح دم المتواطئين ولا 
يبيح دم المنتمين إلى تنظيم القاعدة ولا يجوز قتل أحد من المنتمين إلى تنظيم القاعدة إذا اتهم بجريمة من جرائم الاعتداء 
على الأنفس أو الأموال أو الأعراض أو غيرها من الجرائم التي تخل بالأمن أو السكينة العامة في أي دولة من الدول إلا 
بعد محاكمة عادلة وبعد صدور حكم قضائي بات بقتله» وكل من يقتل مؤمنا بزعم الانتماء إلى تنظيم القاعدة فإنه يستوجب 
عقاب الله عزوجل الذي توعد الله به من يقتل مؤمنا متعمدا في قوله تعالى (وَمَن يقل مُؤْمِناً مَتعمّداً فجَرَآؤْهُ جَهَنَمْ خَالِداً 
فيها وَعْضِب الله عليه وَلعته وَأَعَدَ له عَذَاباً عظيما) ويستوجب عقوبة الدنيا عليه بتطبيق حد الحرابة عليه المبيّنة في 
قوله تعالى (ِإِنْمَا جَرَاء الذِينَ يُحَاربُونَ اللة وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فسّاداً أن يُقكلوا أو يُصَلَبُوا أو ثقطع أَيْدِيهُم 
وأزجلهم مْنْ خلاف أؤ يُنفوآ مِن الأرض ذلك لهُمْ زي في الدُنيَا وَلهُمْ في الآخِرةٍ عَذابً عَظِيمٌ)لأن التعاون والتواطؤ على 
قتل كل من يزعم انتماؤه إلى تنظيم القاعدة من المحاربة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن السعي في الأرض 
بالفساد والإفسادء ومن الكفر البواح الشائع في عصرنا أخذ من يطلق عليهم لفظ (ولي أمر وأعوانهم من الوزراء 
والمحافظين والقادة العسكريين والأمنيين وأمثالهم في إدارة الدول الإسلامية المعاصرة)الأموال العامة التي تحت ولايتهم 
وفي تصرفهم وصرفها في إيجاد ممتلكات خاصة بهم متمثلة في بيوت ومنشآت عقاريه ضخمة البناء والمساحة وفي مزارع 
وفي شركات تجارية وفي أرصدة مالية لأنها خيانة للأمانة في ولايتهم العامة وهي تسمى أموالا مغلولة محرّمة بقوله تعالى 
(وَمَا كان لذبي أن يَعْلَ وَمَن يَغلل يات بمَا غل يَوْمْ القِيَامَةَ م ثوفى كُلْ نفس ما كَسَبَتَ وَهُم لآ يُظلمُونَ)!') وفي حديث (من 
استعملناه على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة) ومن الكفر البواح التعامل بالربا في البنوك 
الرسمية وغير الرسمية في الدول الإسلامية لأن التعامل بالربا محرّم تحريما قطعيا في قوله تعالى يا أيُها الَذِينَ آمَثوا 
افوا اللة وَدْرُوا مَا بَقِي مِن الربًا إن كنثم مُّؤْمِنِينَ * فإن لَمْ تفعلوا فاذلوا بحَرب من الله وَرَسُولِهِ وإن ثيْثُمْ فلكم رووس 


أ - المائدة: 3م 
١‏ اه : كتاب الحدود: باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. حديث رقم )58١5(‏ بلفظ (عن أنس بن مَالِكِ أن رهطا مِن غكل أؤ قال 
غرَيّْئة ولا أعَلمّهُ إنَا قال مِن غكلء قدِمُوا المَدينةء فأمّرَ لَهُمْ النَبِيَ صَلَى اللّهُ عَليْهِ وَسلّمَ بلقاح» وَآمَرَهُمْ أن يَخْرُجُوا فيَشْرَبُوا لعا ا 
بترئواء قتلوا الراعي»› واستتاقوا التّعَمِ, > فبَلغ ذلك التبي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ غذوة؛ فَبَعَت الطّلب في إثرهمء كما ارت تفع إلتهان کن جيء ب قأمر يهم فف أذ بد 
وأرْجُلهم وَسَمرَ أعيْنهم؛ فالقوا بالحرّة يَستسنقون فلا يُسقون). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» والترمذي في الطهارةء والنسائي في الطهارةء وأبو داود في الحدود. وابن ماجة في الحدود. وأحمد 
في باقي مسند المكثرين. 
أطر اف الحديث: الزكاةء الجهاد والسيرء المغازي. 

' - لقمان: 00)) 

“- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١75(‏ بلفظ (عَن طارق بن شبهاب وهذا حَدِيث أبي بكر قال اول من بدأ 
بالخطبّة يَوْمّ العيد قبْلَ الصّلاةٍ مَرْوَانْء فقامَ إليْهِ رَجْلٌ فقال: الصلاةُ قَبْلَ الخطبّة فقال قذ ترك ما هتالك فقال أبُو سعيد: أمّا هذا فقذ قضى ما عَلَيْهِ سَمِعْت رسُول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ يَول: مَن رأى مذْكُم مذكرا فليُغْيرَهُ بيده. فإن لم يَستطع فبلسانهء فإن لم يَسسْتَطِع فبقلبه, ذلك أضعف الإيمّان). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان وشرائعه؛ وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
- النساء: :)7( 

- آل عمران: )١51(‏ 

' صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عدي بن عميرة الكندي برقم ( (SVT‏ 
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اموالِكم لا تظلِمون ولا ثظلمُون) ومن الكفر البواح تقريب الزنا بتيسيره وتسهيل أسبابه وذلك بتعمد اختلاط الرجال 
بالنساء في المؤسسات العامة للدولة في مؤسسات التعليم العالي والجامعي والعام» وفي مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع 
N‏ و في مؤسسات الوظيفة الإدارية في جميع الوزارات والمحافظات وفي مؤسسات السلطة التشريعية والقضائية 
وفي مجال الرياضة وحتى وصل الحال إلى اختلاط المرأة بالرجل في مؤسسة الجيش والشرطة لإفساد الرجال في هاتين 
المؤسستين وفي كل مؤسسة من مؤسسات الدول المعاصرةء وفي هذا الاختلاط مخالفة صريحة وصارخة لقوله تعالى (وَلآ 
تفربُوأ الزنا إِنَهُ كان فاحِشّة وسّاء سبيلا)!" وقوله تعالى ( وإذا سَألثمُوهن متاعا فاسألوهنَ مِن وراء حجَاب ذلِكُم أطهَرٌ 
لفلويكم وفلوبهن)7" ولهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في منع الفضل بن العباس رضي الله عنهما من استمراره في 
نضره إلى وجه المرأة المخزومية لمدة ثوان من الزمن خوفا على قلبه وقلب المرأة المخزومية من أن يفسدا من إتاحة 
فرصة نظر بعضهما إلى بعض ولو لوقت قصير جدا مع أنهما صحابيين ومحرمين بالحج كما في حديث (گان القضل 
رَدِيف رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فجاءت امْرأةٌ مِن حَثعَم فجِعَلَ الفضل يلظ إِلَيْهَا وتنظرٌ إليهء وَجَعَلَ النّبي صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ يتصرف وَجة القضل إلى الشّق الآخر) ومن الكفر البواح الشائع الذائع الظاهر كظهور الشمس في رابعة 
النهار طاعة الذين كرهوا ما نزل الله من المنافقين والكافرين في الأمر المتعلق بالمرأة وإخراجها من بيتها لتختلط بالرجال 
في مؤسسات الدولة المختلفة وفي كل المجالات العامة والخاصة أو المتعلق بمنعها من الزواج قبل سن الثامنة عشر من 
عمرها ليغلق بهذا المنع عليها أبواب الحلال ويفتح لها بسبب الاختلاط أبواب الحرام أو كان أمر الطاعة فيما يتعلق بشأن 
الرجل أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة سواء فيما يتعلق بشأن التعليم أو الإعلام أو الإدارة أو الاقتصاد أو التشريع فيما 
يتعلق بسن نصوص دستورية أو قانونية أو فيما يتعلق بالقضاء أو في الأمر المتعلق بالجيش أو الأمن أو فيما يتعلق بسياسة 
الدولة الداخلية أو الخارجية أو في أي أمر من الأمور التي فيها مخالفة لنص أو نصوص من القرآن الكريم أو السنة النبوية 
الصحيحة لأن الطاعة في أي شأن فيه مخالفة لنصوص ومقاصد الإسلام فهو ردة والردة من الكفر البواح قال تعالى إن 
الَّذِينَ ارتدُوا على أذيارهم من بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُمْ الهُدَى الشَّيْطان سول لهُمْ وَأملى لهم * ذلك باهم قالوا لِلّذِينَ كرهُوا مَا نرَّلَ 
الله سَنْطِيعْكُمْ في بَغض الأمر وَاللَّهُ يَعْلَمُ إسْرَارَهُم7) وقوله تعالى إيَا أيّهَا الذِينَ آمَنُوَا إن تطِيعُوا فريقا من الذينَ أوثوا 
التاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كافرين) ولفظ إكافرين) في الآية دليل صريح واضح الدلالة على أن طاعة الكافرين في أي 
شأن فيه مخالفة لنص أو مقصد إسلامي هو ردة والردة من الكفر البواح الواضح وضوح الشمس في منتصف النهارء وكذا 
طاعة المنافقين محرّمة كطاعة الكافرين فيما فيه مخالفة لنص أو نصوص أو مقاصد نصوص إسلامية بقوله تعالى يا أيّهَا 
التي ائّق الله ونا تطع الكافِرين وَالمُتافقِينَ إن الله كان عليماً حكيما) وقوله تعالى إولا تطع الكافرين وَالمُتَافِقِينَ ودع 
أذاهُم وتوكّل على الله وكفى باللّه وكيل وقد بين الله عزوجل موقف المنافقين في صدهم عن الحكم بما أنزل الله في كل 
زمان وفي كل مكان في قوله تعالى (وإذا قيل لهُمْ تعالوآ إلى ما أنزّل الله وإلى الرّسُول رَأيْت المُنافقين يَصدُونَ عَنك 
صذودا)0". 

".حديث (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)!' ') في هذا الحديث حث ومبالغة في طاعة الأمير 
الذي يقود الناس المولى عليهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» أما إذا كان يقود الناس بغير الكتاب 
والسنة فطاعته محرّمة لان الطاعة لا تجب إلا في المعروف وتحرم في المنكرء وكل من يقود الناس بغير الكتاب والسنة 
فهو يقودهم إلى المعاصي والمنكرات. 

؛.حديث (وَمَن أطاع أميري فقذ أطاغنيء. وَمَنْ عَصّى أميري فقذ عَصَانِي)1'' المراد بالأمير في الحديث الذي يقود الناس 
المولى عليهم بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا يصدق على من يقود الناس بغير الكتاب والسنة 
وصف (الأميرَ )الشرعي الذي تجب طاعته على من يتولى أمورهم لأنه يصدق عليه وصف (المسرف في المعاصي المفسد 


- البقرة: )۷۹< ۷۸( 

- الإسراء: (؟”) 

- الأحزاب: (°۳) 
3 - صحيح البخاري: كتاب سورة الحج: باب وجوب الحج وفضله. حديث رقم )١1511(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله 
يِه فجاءت امرأة من خثعم, > جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي يغ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع). 
أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الح والنسائي في مناسك الحج»› » وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
- محمد: (55- ۲۸) 
- آل عمران )٠٠١(‏ 
- الأحزاب: )1( 
- الأحزاب: (48) 
' - النساء: (51) 


۷ 
۸ 


اهەو دو 


- صحيح : كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. رقم (47557) بلفظ (عن أبي سلّام » قال : قال حذيفة بن 
اليَمَان: قلت: يا رَسُول الله إنا كنا شر فجاء الله بخيْر فنخن فِيه. فهل مِنْ وراء هذا الخَيْر شر؟ قال: نعم › قلت؟ هَل وراء ذلك الشرّ خَيْر؟ قال: نعم قلت؟ 
فهل وَرَاءَ ذلك الخْر شَر؟ قال : نعم › فلت : كيْف؟ قال: يَكُون بَعْدِي أئِمّة لا يَهْتَدُونَ بهداي ولا يَسْنُونَ بِمنّتِي › وَسَيَقُومُ فيهم رجالٌ فلوبُهُم فلوب الشَيَاطين في 
جُنْمَان إنس» قال : قلت : كيف أصطنع يَا رَسُول الله إن أذركت ذلك؟ قال: تلمع وثطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخِذ مَالكَ فاسمع وأطع) 
أخرجه البخاري في الفتنء وأبوداود في الفتن والملاحم؛ > وأحمد في باقي مسند الأنصار . 

- صحيح : كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معضية وتدريمها فل اة رقم (4/5؛- - ) بلفظ (عَن أبي هُريْرَة عَن رول اللّه صلّى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ أنه قال: مَنْ أطاعَنِي فقد أطاع الله وَمَنْ عَصَانِي فقد عَصى اللّةَ وَمَنْ أطاع أمِيري فقذ أطاعَني» ومن عَصى أميري فقذ عَصانِي) 
أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء والنسائي في البيعةء وابن ماجه في الجهادء وأحمد في باقي مسند المكثرين . 
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في الأرض) ولا يدخل في معنى الحديث المتولي الذي يقود الناس بغير الكتاب والسنة لأن من يقود الناس بغير كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقودهم إلى معاصي aS‏ رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون من المفسدين في 
الأرض الذين تحرم طاعتهم في قوله تعالى إوّلا تُطِيعوا أمْر المُسرفينَ * الذين يُفسِدونَ في الأرْض ولا يُصلحون(“ 
وطاعتهم تكون تعاونا معهم على الإثم والعدوان المحرّم التعاون عليهما في قوله تعالى [وَلآتَعَاوَنُوا على الإثم والغذوان 
وَانَفُوا اللة إن اللة شَدِيدُ العقاب(") وكل وال عام يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فطاعته واجبة 
وهي تعاون معه على البر والتقوى الواجب التعاون عليهما في قوله تعالى [ِوَتَعَاوَنوا على البرّ وَالتّفوّى)ولفقه الصحابة 
لوجوب الطاعة في المعروف وتحريمها في المعصية قال: أبوبكر الصديق بعد أن بايعه الصحابة بالخلافة (أطيعوني ما 
أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم) والوالي العام الذي يقود من تحت ولايته بغير الكتاب والسنة فهو يقودهم 
إلى المفاسد العامة الشاملة في الدنيا ويفسد عليهم مصالح دينهم ودنياهم ويكون ألد خصم لهم وأشد الأعداء عليهم ويتجسد 
فيه قوله تعالى (وَمِنَ الئاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاةٍ الذنيَا وَيْثنهذ اللة على ما في قلبه وَهُوَ ألدٌ الخِصام * وإذا وى 
سَعَى في الأرْض ليسيه فيها وَيُهْلِكَ الحَرْت وَالنَسْلَ واللة لآ يحب القسّاد * وإذا قيل له انّق اللة أخذثة العَِهُ بالإثم فصنب 
جَهَنَمُ ولبئس المهاد ويجعل من نفسه ربا عليهم ويعمق فيهم الاعتقاد باتخاذه ربا لهم بدلا عن رب العالمين لطلبه منهم 
طاعته الطاعة المطلقة فيما فيه طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما فيه معصية الله ومعصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفيما فيه مصالح دينية أو دنيوية أو فيما فيه مفاسد دينية أو دنيوية وفيما فيه معروف أو منكر لأنه 
يستخف بعقولهم فيطيعونه فيما في طاعته فيه معصية لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم وفيما فيه مفاسد دينية ودنيوية 
وفيما هو منكر وضلال وصد عن سبيل الله وهديه القويم ولسان حاله يقول ما قاله فرعون الماضي: [أتارَبُكُمٌ الأغلى)!*) 
فكل من يقود المولى عليهم بغير الكتاب والسنة يمارس عليهم الربوبية الحقة ويقيم نفسه في مقام الألوهية علي من يتولى 
أمرهم بأن يحلل لهم ما حرم الله عليهم ويحرّم عليهم ما أحنّه الله لهم ولسان حاله يقول ما قاله فرعون الماضي في قوله 
تعالى (ِيَاأِيَهَا الملا ما علمت لقم من إله غْري)”)ويستخف بعقولهم ويضللهم بتصوير المفاسد مصالح والمنكرات 
معروفات والمعاصي لله عزوجل ولرسوله طاعات كما قال فرعون الماضي: [ ما أريكُم إلا ما أرّى وما أَهْدِيكُم إلا سَبيل 
الرّشَادِ)!') ويفرض عليهم ثقافة وتوعية تضليلية تعمق فيهم الولاء لشخصه وتجعلهم يقدمون طاعته على طاعة الله وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ويخافونه ار من غرفم ا تعالى ويمارس عليهم سياسة الاستخفاف بعقولهم فيطيعونه 
طاعة عمياء غير مبصرة فيعاونونه على الأمر بالمنكرات والنهي عن المعروفات وبهم يفسد على المولى عليهم مصالحهم 
الدينية والدنيوية ويهلك الحرث والنسلء ويكون أعوانه في حكم الله SE e‏ فاسقين مذمومين عند الله عزوجل 
متحقق فيهم قوله تعالى [فاسْتخفً قوْمَه فأطاغوه إِنَهُمَْ كائوا قؤما فاسقين) ومتعاونين معه على الإثم والعدوان وعلى 
الأمر بكل منكر والنهي عن كل معروف في شأن المرأة والرجل والأسرة والمجتمع وفي شأن الإعلام والتعليم والاقتصاد 
والإدارة والجيش والأمن وفي شأن التشريع والقضاء وفي كل شأن من شؤون السياسة الداخلية والخارجية للدولة ويقود 
أعوانه من الموظفين المدنيين والعسكريين ومن القينادات اللسنية الى جيه و شين المتسير ان وة لهم فى في المنكرات 
القيامة فاورَهُمْ اللَارَ ونس الور المَوْرُود)7) وقد توعد الله عز o‏ 15 الأعوان والأتباع الذين اون ا وال 1 في 
أي زمان وفي أي مكان يقود الناس بغير الكتاب والسنة ويفسد في الأرض بمعاصي الله ومعاصي رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم وبانتهاجه سياسة الأمر بالمنكرات والنهي عن المعروفات في كل شأن من الشؤون العامة وفي كل مجال من 
محالات السياسة الداخلية والخارجية للدولة التي يتحكم في سياستها وإدارتها وفي قدراتها الاقتصادية والإدارية والعسكرية 
والأمنية والإعلامية والتعليمية وفي كل قدراتها المادية والبشرية بأشد العذاب في نار جهنم قال تعالى (ِوَيَوْمَ تقوم السّاعَة 
أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أشَّدّ العَذاب) المراد بلفظ آل فِرْعَوْنَ) في الآية أعوانه وأتباعه الذين بهم وبطاعتهم له يفسد في 
الأرض ويعصي الله ويعصي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم» وبطاعتهم له يأمر بكل منكر وينهى عن كل معروف» 
a a E‏ العامة ويصرفها 
ويتصرف فيها في غير مصالح الشعب الذي يتحكم فيه ولا في مصالح الأمة الإسلامية التي ينتمي إليها ويُحسب عليهاء 
ونطنا كيد له شع الفاحقيية في الف ينود امات الوك ورف زدنك تمده و هر او علي اجكلاظ الشاء اجان في 
كل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة في التعليم والإعلام والإدارة والرياضة والجيش والأمن وفي المؤسسة التشريعية 


- المائدة 
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والقضائية وفي كل المرافق العامة للدولة وهو يعلم ويعلم الجميع أن الاختلاط هو وسيلة الوسائل المقرّبة للزنا وقد حرم الله 
عزوجل كل وسيلة تقرب الزنا وتسهل وقوعه في قوله تعالى (ولآتقربُوا الزنا إِنّهُ گان فاجشة وسّاء سبيلة)!") 


قيامه بواجب الأصر بالمعروف والذهي عن المنكر 

الغالفسة: قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل شأن من الشئون العامة وعلى كل الأشخاص وفي كل الأوقات 
وفي كل الأحوال والظروف عملا بقوله تعالى (ِوَلَيَنصّرنّ الله مَن يَنِصره إن الله لقوي عزيڙ * الّذِينَ إن مَكَنَاهُمُ في الأرض 
أقامُوا الصّناة وآئوا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَعْرُوف وتهَؤا عن المُنقر وَلِلَّه عَاقِبَهُ الأمُور)!') فقد جعل الله عزوجل في هذه الآية من 
المهام الأساسية لولي الأمر المسلم القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مرافق الدولة ومؤسساتها وعلى كل 
الأشخاص والمسئولين في الدولة أو الشعب لأن القيام بهذه المهمة هي علامة الخيرية في المسلمين قال تعالى [كنثم خَيْرَ أَمَّة 
أخرجَت للثاس تَأمُرُونَ بالمَغْرُوف وتذهونَ عن المُنكر ونُؤْمِئُون بالله) وقدم الله عزوجل جملتي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في الآية على جملة الإيمان بالله لأهميتهما بتع أن الأدام ديعا بشو تعره هن كدان E‏ اله تعالى ككاافي كوت اب اسع 
الخدري (مَن رأى مِنْكُم مُثكرًا فُلِيْعَْرَهُ بِيَدِه. فإن لم يَسْتطِع فبلِسَانِهء فإن لم ينتطع فبقليبه. وَدَلِكَ أضعف الإيمَان)) ولفظ (من) 
في الح ديث لفظ عام يعم الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والقائد والمقود والآمر والمأمور» بل واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على الرئيس أو الوزير أو المحافظ أو القاضي وعلى كل صاحب ولاية عامة هو أوجب منه على غيرهم لأن 
صاحب الولاية العامة أقدر على تغيير المنكرات من موقع ولايته ممن ليس له ولاية عامه؛ والولي الذي لا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكر تكثر في ولايته المنكرات في الدماء والأموال و الأعراض و التولية وتحرم طاعته ويجب معصيته لأن ولايته 
غير شرعيه. 


الأمانة في حفظ ما أؤتمن عليه في ولايته 
الرابعسسسة: الأمانة في حفظ ما أؤتمن عليه في ولايته من حفظ دماء وأموال وأعراض من تولى عليهم لحديث (فإن دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالكُمٌ عَليْكُم حرام كَخرْمَة يَوْمِكُمَ هذا في شَهركُم هذا في بَلَدِكُمْ هَذا إلى يَوْمِ تلقؤن ربّكُم) 7 ولقوله تعالى (إنَ اللة يَامركم 
أن ثُوذوآ الأمَانات إلى أهلِهًا وإذا حَكَمْكُم بَيْنَ الئاس أن تَحَكُمُوآ بالعَذل إن اللة نِعِمّا يَعظكُم به إن اللة كان سَميعا بَصيرا( 
ولقوله تعالى إإن خَيْرَ مَن اسْتَاجَرْت القوي الأمين) ولقوله تعالى (قالَ اجعَلني على خَزَآئْن الأرُض إني حَفِيظ عَلِيمُ“ 
فالأمانة في حفظ الدماء والأموال والأعراض والتولية صفة أساسيه في الوالي الشرعي. 


إقامة العدل بين الناس 
الخامسسة: إقامة العدل بين الناس في الحقوق والواجبات فالقوي عند الوالي 0 الحق منه 
والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له لحديث (سَبعة يُظِلْهُمْ الله تعالى في ظلّه يَوْمَ لا ظل إِنَا ظلُة : إِمَامٌ عذل)“) ومن العدل 
المساواة بين جميع الناس في تطبيق الحدود والعقوبات وأمام القوانين الشرعية النافذة لحديث (أتشفعٌ في حَد مِن حُدُودٍ 
الله؟! ثم قامَ فاختطب فقال: إِنَّمَا هلك الذين قَبْلكُمْ أَنَهُمْ قائوا إذا سَرق فيهم الشريف تركوه وإذا سَرق فيهم الضَّعِيفْ 


- الإسراء: (۳۲) 
- الحج: (١٤ء )4١‏ 
- ال عمران: )١١١(‏ 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بن شهاب وَهَذا حَدِيث أبي بكر قال اول مَن بدأ 

بالخطبة يوم اليد قبل الصلاة مروان فقام إليه رج فقال: الصَّلاةُ قبْلَ الخطبَة فقال قذ ثرك ما هنالك فقال أبُو سعيد: أمّا هذا فقذ قضى ما عَلَيْهِ سمغت رَسُول الله 
صلَى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ يَفول: من رأى مثكم منكرًا ليره بيده. فان لم يُستطع فبِلِسَانِه» فإن لم يَستطع فبقلبهء وذلك أَضعف الإيمّان). 
اخرجه التخاريا في الحددة والترياي فى القت و التبباتي في OR SCE‏ فى الخيلاة. أوايث ماحة كن SFTN BS IEA‏ 

- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الخطبة في منى. حديث رقم (۱۷۳۹) بلفظ (عن أبي بَكْرَةُ ويم قال خَطبَنا النبي ل يَوْمَ النّخره قال: آٿذرون أي يَوْم هذا؟ 
قلنا: : الله وَرَسُولة أعلم. فكت حَتَّى ظننًا أنّهُ سَيْسمَيه بغيّر اسلمه. قال: أليْس يَوْمَ التّخر؟ قلنا: بلى» قال: أي شهر هذا؟ قلتا: اللّهُ وَرَسُولة أعلمُ, فسكت حى ظننًا 
أنه سَيْسَميه بغيْر اسمِه. فقال: أليْس ذو الحجّة؟ قلنا: بَلى» قال: أو بل هذا؟ فلناء الله وَرَسُولة أعلم. فكت حَتّى ظننًا أنه سَيْسَمَيه بغيْر اسمِه. قال: أليْسّت 
بالبَلدَة الحرام؟ قلنا: بَلىء قال: قان دِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالكُمْ عَلَيْكُمَ حَرَامُ كَحُرمّة يَوْمِكُم هذا في شَهركُم هذا في بَلَدِكُمْ هذا إلى يَوْمِ تلقؤن رَبَّكُمء ألا هَل بَلَغْتْ؟ قالوا: ثعم 
قال: الهم اشهذء فليْبَلّغ الشاهِد الغائب» قرب مَبَلَغْ أوّعى من سامعء فلا تَرْجِعْوا بَعْدِي كفارًا يَضْرب بَعْضْكُمْ رقاب بَغض). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: العلم» بدء الخلق. 
' - النساءء :)°۸( 
" - القصص: )7( 
- يوسف: (5°) 

- صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب فضل من ترك الفواحش. رقم )٠ ١5(‏ بلفظ (عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَٺۀ عن التبي صَلَى الله عليه وسلّمء قال : 
سبْعة يُظِلْهُمْ اللّهُ تعالى في ظلَه يَوْمَ لا ظِلَ نا ظلهُ : إمَام عدل» e E,‏ ' ورل قلبَهُ مُعَلَّقَ في المَسَاجد. ورجلان تَحَابًا في اللّه اما عَليْه 
وتقرّقا عليه ” وَرَجْلُ دَعَنْهُ امْرأهٌ ذات مَنصب وجمَال فقال إني أحَافْ الله ' وَرَجْلَ تصدّق بصدقة فأخقاها حَتّى لا تلم شمَالهُ مَا تُنفِق ق يَمِينُهُ ' وَرَجْلٌ ذكر الله 
خَالِيًا فقاضت عَيْنَاهُ) 
أخرجه مسلم في الزكاة» والترمذي في الزهدء والنسائي في آداب القضاة» وأحمد في باقي مسند المكثرين» ومالك في الجامع. 
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أقامُوا عليه الحَدَ. وَايْمٌ الله. لو أن فاطِمة بنت مُحَمَّدٍ سرقت لقطغت يَدَها) فالحدود والعقوبات في الإسلام تطبق على 
الجميع على الحاكم وأبنائه وقرابته ووزرائه وقواده وعلى الكبير والصغير والذكر والأنشى وعلى الوضيع والشريف لأن 
الجميع أمام القانون الشرعي سواء. 


أن يكون رجلا 
اسسسادسسة أن يكون ولي الأمر ذكراً لحديث: (لن يقلح قوم ولوا أَمْرَهُمْ امْرأة)(". 


١ 


- صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب في الشفاعة في الحدود دون السلطان. حديث رقم (١٠١۲۲)بلفظ‏ (عن عائِشَة ال لي ل ار a‏ 
اَي سَرّقت فقالوا من يكلم فيها رَسُولَ اللّه صلى الله عَليْه وَسَلَم, قالوا وَمَن يَجْئرئ عليه إِنَا أسَامَة بْنْ زَيْدٍ حب رسول اللّه صَلَّى الله عليه وسلّم, فكَلّمَهُ أسَامّة, 
فقال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم: أتشقغ فِي حذ مِن حَدُودٍ اللّه؟! ثم قام فاختطب فقال: ِنَمَا هلك الَّذِينَ قَبْلَكُمْ انهم كاثوا إذا سَرّق فيهم الشتّريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحَدَّ وَايْم اللهء لو أن فاطمَة بنت مُحَمَّدٍ سَرَقت لقطعت يَدَهَا) 
أخرجه مسلم في الحدود والنسائي في قطع السارقء وأبوداود في الحدود وابن ماجة في الحدود, وأحمد في باقي مسند الأنصار. 

- صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. دكاو ام ٠؟)‏ (عن أبي بَكرة. قال: لقذ تفعَنِي الله بكلِمَة سَمِعتُهًا من 
رول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ أيَامَ الجمَل بَعْدَ مَا كدت أن ألحق بأصحاب الجَمل فأقاتِلَ مَعَهُمْ قال: لما بلغ رَسُول اللّه صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أن أهلَ فارس قذ 
مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بنت كِسرىء قال: لن يقلح قوم ولوا أمْرَهُم امْرأة) ‏ , 
أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في آداب القضاةء وأحمد في أول مسند البصريين. 
أطراف الحديث: الفتن. 
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الفصل الثاني: صفات ولي الأمر الذي تحرم طاعته ويجب عزله 


مخالفته نصوص أو مقاصد الشريعة الإسلامية 
سعيه المتعمد للإفساد العام والشامل 

خيانته في التولية وفي الأموال العامة 

إسناد الوظائف العلياء إلى أقاربه 

غلول الأموال العامة 

السعي إلى إحداث فتن وحروب تسفك فيها الدماء 
تسهيل اختلاط الشباب والشابات في المؤسسات العامة 
الخيانة في الحفاظ على الكليات الخمس 
الإسراف في الإفساد في الأرض 

الاستخفاف بعقول المولى عليهم 

محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا 
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الفصل الثاني: صفات ولي الأمر الذي تحرم طاعته ويجب عزله 


هو من لا تتوفر فيه صفات ولي الأمر الذي تجب طاعته وهو من يظهر عصيانه لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه 
لشئون الدولة سواء منها ما يتعلق بالسياسة الداخلية أو العلاقات الخارجية ومن أبرز الصفات فيه الآتي: 


مخالفته نصوص أو مقاصد الشريعة الإسلامية 

الأواسسى: أنه لا يلتزم بنصوص الكتاب والسنة ولا بمقاصدهما في إدارة الشئون العامة للدولة وإنما يحكم بهواه ويسيّر 
الأمور العامة على حساب شهواته ورغباته ومصالحه ومصالح أسرته فيضل في إدارته عن نصوص الشريعة الإسلامية 
ومقاصدها ضلالا بعيد قال تعالى (أفرأيْت من اتَخَذ إلهة هواه وَأضَلَهُ الله على ءلم وَخَتَمَ على سَمعه وقلبه وَجَعَلَ على 
بَصّره غِشَاوَةٌ فمّن يَهْدِيه مِن بَعْدٍ الله أفلا تذكَرُونَ)(" والواجب الشرعي على ولي الأمر أن يسيّر أمور الدولة في الشأن 
السياسي والاقتصادي والإداري والتعليمي والإعلامي والأمني والعسكري والقضائي وفي شأن الرجل والمرأة والأسرة 
والمجتمع وفي كل شأن صغير أو كبير على وفق نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية قال تعالى آمرا بإتباع الشريعة في 
كل شأن من الشئون العامة و الخاصة وناهيا عن مخالفة الشريعة وإتباع الهوى في أي شأن من شؤون الدولة أو المجتمع أو 
الأفراد ئم جَعَلناكَ على شريعة من الأمْر فائبغها ونا ثبع أهواء الّذينَ لا يَعلَمُونَ * إِنَهُمْ لن يعوا عَنكَ مِن الله شيئاً وإن 
الظالمين بَعْضُهُمْ أولِيّاء بَغض واللَّهُ ولي المُتَّقِينَ!") ولفظ [الأمْر) في الآية بمعنى الشأن ولفظ (أل) يفيد الاستغراق وهو 
إفادة العموم لكل شأن وفعل الأمر في قوله تعالى [فاتَبِغها) يفيد وجوب إتباع الشريعة في كل أمر من الشئون العامة 
والخاصة والنهي في قوله تعالى (وناتتَبِعْ أهواء الذي نلا يعلمون) يفيد تحريم مخالفة نصوص أو مقاصد الشريعة الإسلامية 
في كل شأن من الشئون العامة والخاصة سواء منها ما يتعلق بأمور الدولة أو المجتمع أو الأفراد أو الأسر لأن مخالفة 
الشريعة هو إتباع لأهواء البشر الذين لا يعلمون المصالح والمفاسدء وكلما يخالف الشريعة من دساتير أو قوانين أو أنضمه 
أو لوائح أو أفكار أو نظريات أو تصورات أو أعراف هو داخل تحت مسمى الهواء الذي هو من أفكار وتصورات البشر 
الذين لا يعلمون الهدى الذي أنزله الله لهداية البشر ولحفظ مصالح دينهم ودنياهم. 


سعيه المتعمد للإفساد العام والشامل 

الشسانية: النفاق وتتجسد مظاهر هذه الصفة في سعيه المتعمد للإفساد العام والشامل لكل ما يستطيع إفساده مماهو 
داخل تحت ولايته»ء فيعم الفساد المالي والإداري جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعيةء وتفسد الحياة 
السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية ويحاول أن يفسد أخلاق الرجل والمرأة والأسرة والمجتمع بحرصه على 
إضعاف علاقة الرجل والمرأة والأسرة والمجتمع بالدين تعلما وتعليما والتزاما وبحرصه على إشاعة الفاحشة في المجتمع 
عن طريق التعليم والإعلام المفسد الذي يشجع على إشاعة الفجور والسفور والاختلاط بين الرجال والنساء ويحارب 
الفصائل والتحشم والعفاف والحياء بين الرجال والنساءء ويفسد مؤسسات الخدمات العامة الإعلامية والتعليمية والإدارية 
والرقابية والقضائية والأمنية وغيرها لأنه يستخدم ولايته العامة في تحقيق الإفساد العام والشامل كما قال تعالى ( ومن 
الاس من يُعْجِبْكَ قولة في الحَيَاة الدُنْيَا وَيُشْهِدْ اللة على ما في قلبه وهو ألدٌ الخِصام * وإذا تولى سَعى في الأرْض لِيُشميد 
فيها ويك الخرث وَالشَسْلَ واللة لا يُحِبُ الفسَاد * وإذا قيل له انق اللة أخذثة العِرَه بالإثم فحَنْبَّة جَهَنّمُ ولبنس 
البهاد)'وقوله تعالى (وَإذا قيل لهْم لآ تقسيذوأ في الأرْض قالوا إِنّمَا نخن مُصلِحُون » (لا انهم هم المضمدون ولكن لا يتنغرون)(؛) ومن 
مظاهر نفاقه اتصافه بصفات المنافقين المبيّنة في حديث (آيَّة المتافق ثلات: إذا حَدَّثَ كذبء وإذا وعد أف وإذا اأثمِنَ 
خان)( ومن مظاهر نفاقه تولية أمثاله من المنافقين لإعانته على تحقيق الإفساد العام والشامل بإشاعة المنكرات ومحاربة 
المعروفات في كل شأن من الشئون العامة وفي كل مؤسسة من مؤسسات الدولة قال تعالى (ِالْمُتَافِقُونَ والمُتافقات بعضهم 
من بض يَأمْرُونَ بالمُنكر وَينْهَوْنَ عن المَغْرُوف ويَقبضون أيِدِيَهُمْ نسُوا اللة فتسبِيَهُم إن المُنافِقِينَ هُمٌ القاسفون)!7") 


| - الجاثية: (؟) 

)٠۸ 19( الجاثية:‎ - ' 

)؟١5‎ -7٠١5( البقرة:‎ - " 

)١١٠١٠١( البقرة:‎ - ' 

كذب, وإذا وَعَدَ أخلفء وإذا اؤثمِنَ خان) 

أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الإيمان» والنسائي في الإيمان وشرائعهء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الوصاياء الشهادات. 

معاني الألفاظ: أخلف: نقض وعده. 


)٦۷( التوبة:‎ - ' 
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فتصبح الدولة بكل مؤسساتها مهمتها الأساسية الأمر بالمنكرات والنهي عن المعروفات في كل مجال وفي كل مؤسسة 
رسمية وفي كل محافظة من المحافظات. 


خبانته ه في التولية وني الأموال العامة 
في الحفاظ على الكليات الخفنن ان هي ف ان اتن دا والمزض زالمال وهي عد 


إسناد الوظائف العلياء إلى أقاريه 

الخيانة في التولية: حيث يسند الوظائف العلياء ف ین و او السيادية إلى 
ااا المع ليق ا معان الترائة ار ا اللتكممي ا لشخص المتولي بدلا عن معيار الكفاءة والأمانة 
مخالفا بهذا قوله تعالى (إنّ اللة يَأمُرُكُمْ أن تُوْدُوا الأمَانات إلى أهلها وإذا حَكَمْثُم بَيْنَ النّاس أن تحَكُمُوا بالعذل إنّ اللة نِعِمًا 
يَعظكُم به إن اللة كان سَميعاً بَصيرا]!') فالله عزوجل يأمركل وال عام بإسناد الولايات العامة إلى أهالها من الموصوفين 
بالقوة والأمانة والوالي المفسد يحرف الآية ويسند الولايات العامة في الدولة التي يتحكم فيها إلى أهله وأقاربه وأصهاره 
SE ES‏ (إنَّ خَيْرَ مَن امسْتاجرت القوي الأمين)!') وقوله تعالى إقال اجلبي على خزآين 
الأرْض إني حفيظ علِيمٌ) وحديث: (سَبعة يُظِلْهُمْ الله تعالى في ظلّه يَوْمَ لا ظل إلا ظلُة : إِمَامٌ عذل)) وحديث(اللَهُمَ مَنَ 
وَلِي مِن أمْر أمَّي شَيْنَا فشّق عَلَيْهِمُ فاثشفق عليْه» وَمَن ولِي مِن أمْر أمَّيِي شَيْتا فرّفقَ بهم فارفق به)( وتقديم معيار 
القرابة والولاء الشخصي في إسناد الوظيفة العامة على معيار الكفاءة والأمانة هو سبب انتشار الفساد المالي والإداري في 
جميع مؤسسات الدولة وهو من الظلم وليس من العدل. 


غلول الأموال العامة 
_ الخيانة في الأموال العامة: وتتجسد خيانته في غلول الأموال العامة بسعيه الدائم المستمر على الاستيلاء والاستحواذ على الأموال 
العامة للدولة له ولقرابته واللموالين له» وبتشجيعه لأقاربه والموالين له على غلول الثروات العامة وكل موارد الدولة المالية والانتفاع 
الشخصي بالممتلكات العامة» فيصبحون في وقت قصير من كبار مالكي العمارات الفخمة والشركات التجارية الكبرى ومن أصحاب 
الأرصدة الضخمة بعد أن كانوا فقراء قبل التولية مخالفا بهذا حديث (فإن دِمَاءَكُمْ وَأمُوَالكُم عَليْكُمٌ حرام كَحرْمَة يَوْمِكُم هذا في شهركم 
هذا في بَلدِكُمْ هذا إلى يَوْم تلقؤن رَبَكُمٌ)!') ومتحققا بوصف (إذا اومن خان) ومتصفا بوصف الغلول في قوله تعالى وما گان لِنبي 
أن يَعْلَ وَمَن يَعْللَ يات بمَا غل يَوْمَ القِيَامَة4) وفي حديث(مَن استعملنَاهُ مِنكُمٌ على عَمَل فكتمَنَا مِخْيَطا فمَا فؤقة كان غُلولا يَأتِي به يَوْمَ 
القِيَامَة)!'): وقد حرم الله المجادلة والمخاصمة عمن يخون المولي عليهم في أموالهم العامة أو الخاصة أوفي الدماء أوفي التولية أو في 


)58( النساء:‎ - ١ 
القصص: (5؟7)‎ - ' 
)00( يوسف:‎ - ' 
: بلفظ (عن أبي هريْرة رضي الله عه عن النّبِي صَلَى الله عليه وَسَلّم قال‎ ٠ 5( صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب فضل من ترك الفواحش. رقم‎ - 
سبْعة يَُظِلْهُمْ اللّهُ تعالى في ظلَه يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظلهُ : إِمَامُ عذل» وشاب نشأ في عبَادَة الله وَرَجِلُ قلبَهُ مُعَلَقَ في المَسَاجدِء وَرَجُلان ثحَابًا في الله اجتمعًا عليه‎ 


وتقرّقا عليه ” وَرَجْل دَعَنْهُ امْرَأة ذات مَنصب وَجِمَال فقال إتي أخاف الله ” وَرَجُْلَ تصدّق بصدقة فأخقاها حَتّى لا تَغلمَ شِمَالهُ مَا تُنفِق يَمِينْهُ ` وَرَجُلٌ ذكر الله 
خَالِيًا فقاضت عَيْنَاهُ) 
a‏ الركاة: والترمدي في افد و النطاتي في ذا القضاة::واحفد فن راف عند المكار ين »وقلت في الجا . 

- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم(4555) بلفظ (عن عَبْدٍ الرّحمّن بْن شِمّاسة» قال: : أت عائِشةء أسألهًا عن 
شيم. فقا مِمن أنت فقلت رَجُلٌ من آهل مصرء فقالت: كيف كان صاحِبْكُمْ لكُم في غَزَاتِكُمْ هذه فقال: ما نقمنا مثة شَيْتا إن كان لَيَمُوت لِلرَجُل ما البَعِيرُ 
فيُعْطيه البَعِير وَالعبدُ فيُعْطِيه العبد ويَحَتاجَ إلى التّفقة فبُعطِيه اللفقةء فقالت: أمَا لَه لا يَمعْنِي الذي فعل في مُحَمَدِ بن أبي بكر أخِي أن أخبرك ما سمغت مِڻ 
رول الله صلی الله عليه وَسلم يَقول: في بَيْتِي هذاء الهم من ولي من أمر امي شِيْنا فشق عليهمْ فاشتقق عليه ومن ولي من آمر امي شنا فرفق بهم فازفق 
به 
5 أحمد في باقي مسند الأنصار. 
٦‏ - صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الخطبة في منى. حديث رقم (۱۷۳۹) بلفظ (عَن أبي بَكْرَهٌ وهم قال خطبنا التّبِي يه يَوْمَ الّخرء قال: أتذرون أي يوم هذا؟ 
قلنا: اللّهُ وَرَسُولة أعلم. فسكت حَنَّى ظننًا أنَّهُ سَيُسميه بير اسّمه. قال: أليس يَوْمَ التّخر؟ فلنا: بلى» قال: أي شهر هذا؟ قُلنا: الله وَرسولة أعلم, فسكت حى ظننًا 
أنه سَيْسميه بغيْر امنمه. فقال: ليس ذو الحجّة؟ فلنا: بلىء قال: أي بَلَدٍ هذا؟ قلنا: اللّهُ وَرَسُوله أغلمُ. نكت حى ظننًا أنه سَيُْسَمّيه بغيْر اسنمه. قال: ألَيْسَتْ 
بالبَلدَةٍ الحرام؟ فلنا: بَلى؛ قال: فان دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَدْرمّة يَوْمِكُمْ هذا في شَهْركُمْ هذا فِي بَلدِكُمْ هذا إلى يَوْم تلقؤن رَبَّكُمْ ألا هَل بَلَغْتَ؟ قالوا: نعم 
قال: اللَّهُمَّ اشهذ, فليْبَلْ الشاهِد الغائبء فرب مبَلّغ أؤعى من سامع» فلا ترزجغوا بَعْدي كقارًا يَضْرب بَعْضكُم رقاب بَغض). 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطر اف الحديث: العلم» بدء الخلق. 

' - صحيح البخاري: : كتاب الإيمان: باب علامة النفاق. رقم (؛ ”) 

- ال عمران: )۱١١(‏ 

صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم ( ۰ ۲۰ 7 ؛) بلفظ (عَن عدي بن عَمِيرَة الكندي» قال: سمغت رسول الله صلى الله عليه وَسَلَم 
يو ل: من امنثغلناة ملم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقة كان لول اتی به وم القيامة؛ قال: فقام له رَجْلَ أسنوذ مِن الأنصار كأثي أنظرٌ إليْه فقال: يا رسول 
الله اقبّل عَنَي عَمَلَكَء قال: وما لك؟ قال سَمِعتك تفول: كذا وكذا قال: وأنا أقولة: الآنَء من استغملناه مِنكُم على عَمَل فليّجئ بقليله وكثيرهء فمَا أوتي منة أخذء وَمَا 
أخرجه أبوداود في الأقضيةء وأحمد في مسند الشاميين. 
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غيرها كما في قولة إإنَا أنزّلتا إليْك الكِتاب بالحق لِتَحْكُمَ بين الئاس بمّا أرَاكَ الله ولا تكن لَلْخَآئِنِينَ خصيما * واسنتغفر اللة إن الل گان 
غفوراً رَحِيما * ولا تُجَادِلَ عن الَذِينَ يَختائون أنفْسَهُمْ إن اللة لا يُحِبْ مَن كان حَوَاناً أثيما)("). 


السعى إلى إحداث فتن وحروب تسفك فيها الد ماد 

۳-الخيانة في الدماء: تتمتل في سعي الوالي ا إحداث فتن وحروب تسفك فيها الدماءء وأحيانا يحدث أن يأمر الوالي الأجهزة 
الأمنية أو العسكرية بقتل مجموعة من المتولي عليهم بذرائع واهية وأسباب تافهة كالاعتداء على معتصمين أومتظاهرين أو 
متجمعين للمطالبة بحقوق أو للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكرأو بتغيير الحاكم أو نظام الحكم وهو بهذا يخالف قوله 
تعالى ( ولا تقثلوأ النّفس الَتِي حَرَمّ الله إل بالحق ذلِكُم وَصَاكُمْ به لعلَكُمْ تغقلون) 27 وحديث: (لا يحل َم امرئ ملم 
يَشْهَدْ أن لا إلة إلا الله وأني رسول الله إنا بإخدى ثلاث: التفس بالتفس › والتَيَب الزّانيء. وَالمَارقَ من الدّين التارك 
لِلجَمَاعة)() وحديث (فإن دِمَاءَكُمْ وَأمْوالكُمْ عَلَيْكُمَ حرام كَحْرْمَة يَوْمِكُمَ هذا في شَهركُم هَذا في بَلَدِكُمٌ هذا إلى يَوْم تلقوؤن 
ربّكم). 


تسهيل اختلاط الشباب والشابات في المؤسسات العامة 
٤‏ الخيانة في الأعراض: بانتهاج سياسة إشاعة الفاحشة في المجتمع ا اختلاط الشباب والشابات في المؤسسات التعليمية 
والإعلامية والوظائف العامة وفي مؤسسات الجيش والأمن والقضاء والتشريع والرياضة وغيرها مخالفا بذلك قوله تعالى 
(وقرن في بُيُوتِكنَ ولا تَبَرَجْنَ تبرج الجَاهلِيّة الأولى)) وقوله تعالى ( وإذا سَأَلئمُوهْنَ ماعا فاسالوهُن مِن وراء حِجَابٍ 
ذلِكُم طهر إقلوبكم وفلوبهن)7") 


الخيانة في الحفاظ على الكليات الخمس 
٥‏ الخيانة في الحفاظ على الكليات الخمس: التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. 


الإسراف في الإفساد في الأرض 
اللرابعسسة: الإسراف في الإفساد في الأرض بقتل الأنفس البريئة و غلول الشروات والأموال العامة و بتشجيع اختلاط الرجال 
بالنساء لل e‏ عر O‏ 0 
تعالى [ ونا تُطِيعُوا أمْرَ المُسْرفِينَ * الّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأرْض وا يلون و قال صلى الله عليه وسلم محرما طاعة 
أي رئيس أو ملك أو قائد أوأي آمر مدني أو عسكري إذا أمر بمعصية من معاصي الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم 
(لا طاعَة في مَعْصِيّة الله إِنَمَا الطْاعَة في المَغرُوف)7") ا ا لك DR‏ 
فيمَا أحَبّ وره مَا لم يُوْمَرْ بمَعْصِيّة فإذا أمِرَ بمَعْصِيّة فلا سَمْع ولا طاعَة) ولفظ (طاعة) في الحديثين نكرة وهي في 
سياق النفي في الحديثين والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» وأي وال يسرف في معاصي الله أومعاصي رسوله صلى الله 
عليه وسلم تحرم طاعته في أي أمر من الأمور لأن إسرافه في الأمر بمعاصي الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم 
يسلبه حق الطاعة ويصيّر طاعته محرّمة وبقاؤه في الولاية العامة منكر يجب تغييره وتغييره بعزله عن الولاية العامة لأنه 
e‏ الاي د الربوبية والألوهية على المولى عليهم متصفا بالوصف الفرعوني 


oro & 


الاستخناف بعقول المولى عليهم 
الخامسسة: الاستخف اف بعقول المولى عليهم فيحملهم على طاعته في المحرمات القطعية من سفك الدماء أو 
لول اروت ف اا الحاضية رف شو اة دة ازا ييل كد اماز جال تفن الو اة 
الاعلادعة وا ا ات الوا ر فى مراك الکن وان وال راف والقصساة و الرية وقي كل وسات ا 


' - النساء: :)10۷-1۰( 

- الإسراء: (””) 

" - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه برقم .)۳٠۷١(‏ 
- الأحزاب: (۳۲) 
ˆ - الأحزاب: (57) 
' - الشعراء: (51١21؟6١)‏ 
" - صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم (4747) بلفظ (عن علِي» أن رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ بَعَثَ 
جَيْشَاء وأمَرَ عَلَيْهِمَ رَجلاء فأوقد ثارّاء وقال: اذخلوهاء قاراد تاس أن يَدْخْلوهَاء وقالَ الآخرون: إِنَا قذ فرَرْنا منهاء فذكِرَ ذلك لِرَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَم 
فقال: لِلَذِينَ أرَادُوا أن يَدْخْلوهَاء لو دَحَلئمُوهَا لم تزّالوا فيها إلى يَوْم القَيَامَةء وقالَ للآخرين قؤنًا حَسَئاء وقال: لا طاعة في مَعْصِيَة الله إِنّمَا الطاعة في المَغْرُوف) 
أحرجه البخاري في المغازيء والنسائي في البيعة. وأبوداود في الجهاد»» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 

- صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية. رقم )15١١(‏ بلفظ (عَنْ عبد الله رضي الله عنۀ عن التَّبِيّ صَلَى الله عليه 
وسلّم قال: المع والطاغة على المراء الم فِيما اب وكرة ما لم يزمر بِمَعْصِيْة فإذا أمِرَ بمَعْصِيّة فلا سَمّعَ ولا طاعة) 
أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في الجهادء وأبوداود في الجهاد. وابن ماجه في الجهاد» وأحمد في مسند المكثرين. 
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وفي الحفلات العامة ويزين لهم المعاصي فيأمر بالمنكرات وينهى عن المعروفات ويخالف القرآن والسنة النبوية في كل 
شأن ومجال ومؤسسة رسمية أو شعبية ويوهم المولى عليهم بأن المنكر معروف والمعروف منكر وأن الإفساد إصلاح 
والإصلاح إفساد وأن الخير شر وأن الشر خير قال تعالى [فاسْتَخَفً قَوْمَة فأطاغوة إِنَهُمْ كاثوا قؤماً فاسيقين فمن يطع 
أي آمر في معصية من معاصي الله تعالى أومعاصي رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حكم الله عليه بالفسق لأن الطاعة في 
المعصية معصية لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم تستوجب الخلود للعاصي في نار جهنم قال تعالى [وَمَن يعص 
اللة وَرَسُولهُ وَيَتعَدَ حُدُودَهُ يُذخلة ناراً خَالِدا فيها وله عذاب مُهين)7". 


محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا 

السادسسسة: محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا بالاعتداء على الدماء المحرّمة وغلول الأموال العامة 
المحرّمة واغتصاب الممتلكات الخاصة المعصومة بحرمة الشرع الإسلامي والبغي على دماء وأموال وأعراض المتولي 
عليهم بغير حق واستخدام قدرات الدولة العسكرية والأمنية في سفك دماء الأبرياء من المواطنين واستخدام الأجهزة الرسمية 
الإعلامية والإدارية في التبرير للجرائم التي تنتهك في حق الشعوب المظلومة المعتدى عليها من قبل المتحكمين في قدراتها 
ومؤسسات دولها العسكرية والأمنية والإدارية والإعلامية والاقتصادية وغيرهاء قال تعالى إإِنمَا جَرَاء الذِين يُحَاربُونَ اللة 
وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرّض فسّاداً أن يُقتلوا أو يُصَلْبُوا أو تقطع أيْدِيهم وأزجُلهُم من خلاف أؤ يُنقؤآ مِن الأرْض ذلك لهُمْ 
خِزي في الذنيَا وَلَهُمٌ في الآخِرة عَذَابْ عَظِيم) وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم حدّ الحرابة على العكليين الذين 
تواطئوا على قتل راعي إبل الصدقة التي كانت تحت حراسة الراعي خارج المدينة المنورة فبعد قتلهم الراعي ونهبهم إبل 
الصدقة جيء بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبمجرد إيصالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هروبهم أمر بإقامة 
حد الحرابة عليهم دون أن يمهلهم أو يتركهم فترة من الزمن لأن فعلهم دليل واضح على جريمة الإفساد بالقتل والنهب 
وعجل النبي صلى الله عليه وسلم لهم العقوبة لتكون ردعا لهم ولمن تسول له نفسه أن يقدم على جريمة القتل أو نهب 
الأموال العامة» والجريمة التي عاقب النبي صلى الله عليه وسلم العكليين من أجلها هي تواطؤهم على قتل رجل واحد هو 
راعي إبل الصدقة ونهبهم مجموعة من إبل الصدقة التي كانت تحت حراسة الراعي» واعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم 
محاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وساعين في الأرض فسادا وطبق عليهم حد الحرابة بقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وترك دماءهم تنزف حتى ماتواء وقبل موتهم سمل أعينهم بمسامير محماة في النار» ومن يأمر بقتل الأعداد الكثيرة 
من أبناء المواطنين الذين تحت ولايته هو أولى بوصف المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبوصف الساعي في 
الأرض فسادا ممن قتلوا نفسا واحدة» ومن يغلٌ الأموال العامة بالملايين والمليارات وما فوقها من ممتلكات الشعوب هو 
أولى بوصف الحرابة والسعي في الأرض فسادا ممن نهبوا عددا قليلا من إبل الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» 
وحديث العكليين في صحيح البخاري بلفظ: (قدم أناسَ مِن غكل أو غرَيّنة فاجتوؤا المَدينة» فَأمَرَهُمْ الّبي صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ بلقاح وأن يَتْلْرَبُوا مِن أبْوَالِهَا وَألبَانهاء فالطلفوا فلا صَحُوا قتلوا رَاعِي اللي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَاْتاقوا 
التَعمَ فجَاءً الخبَرُ في أول التّهَار فبَعَتَ فِي آثارهم فلمًا ارتفع النْهَارُ جيءَ بهم فأمَرَ فقطع أَيْدِيَهُمْوَأرْجْلَهُمْ وَسْمِرَت 
أَعْيْنْهُمُ وألقوا في الحَرَةٍ يفون فلا يُسْقوْنَ)1'! ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الماء عنهم لكي لا يشربوا حتى ماتوا 
كنوع من التشديد في العقوبة عليهم لعظم الجرم الذي فعلوه الحديث يدل دلالة واضحة على أن عقوبة كل من يسعى في 
الأرض فسادا بالاعتداء على الدماء المحرّمة بالقتل أو الجرح أو الضرب أو الأمر بالاعتداء بالرمي بالرصاص الحي أو 
بأي نوع من أنواع الأسلحة المختلفة أو القنابل الغازية التي تسبب الأمراض العصبية أو العاهات أو بغلول ثروات الشعوب 
وأموالها العامة أن يطبق عليه حد الحرابة لكونه من الساعين في الأرض فسادا سواء كان رئيسا أو مرؤوسا قائدا أو مقودا 
تابعا أو متبوعا أو آمرا أو مأموراء وإفساد الرئيس أو القائد أو المتبوع يكون أكثر وأوسع وأشمل وأضر من فساد الأفراد 
غير المتبوعين» وحكم الله على المفسد من موقع الولاية العامة أولى من تطبيقه على من يسعى في الأرض فسادا وهو 
خارج الولاية العامة» ويدل الحديث على أن الشرع الإسلامي قد أباح قتل الجماعة مهما بلغ عدد أفرادها إذا تواطئوا على 
الاعتداء بالقتل حتى ولو كان المقتول نفسا واحدة؛ وبناء على آية الحرابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة 
العكليين فإن الحكم الشرعي في حق كل من يثبت عليه الأمر أو التواطؤ أو الاشتراك بالمباشرة في الاعتداء على أي مسلم 
أو مسلمة في أي مكان أو زمان سواء كان المتعدي عليه من المعتصمين أو المتظاهرين أو المطالبين بحقوق أو إصلاح أو 
تغيير نظام الحكم أن يقام عليه حة الحرابة لأنه يصدق عليه وصف المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ووصف 
الساعي في الأرض فسادا وبمجرد وصفه بالسعي في الأرض فسادا يسلب عنه وصف ولي الأمر الواجب الطاعة 
ويوصف بوصف المفسد إذا ثبت عليه غلول الأموال العامة لنفسه أو لقربته أو للموالين له أو دعما لمن يحارب الله ورسوله 
ويسعى في الأرض فساد في أي مكان من الأرض أو يثبت عليه اغتصاب الممتلكات الخاصة من الأراضي أو العقارات أو 
غيرها أو لأحد من أقاربه أو الموالين له من المتنفذين في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الرسمية. 


- الزخرف: (514) 

)١54( النساء:‎ - 

- المائدة: (۳۳) 

- صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم .)٠٠٠٠(‏ 
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الفصل الثالث: طريقة اختبار ولي الأمر الشرعي 


الأسهل ني اختبار ولي الأمر ونصبه هي اختياره من قبل أهل الحل والعقد 

الأحسن والأنسب والأسهل في اختيار ولي الأمر ونصبه هي طريقة الصحابة في اختيار ونصب أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه حيث اجتمع نفر من أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسارعوا في 
نصب الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتولى أمور المسلمين قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية 
إيجاد ولي أمر يجتمع المسلمون عليه ويقطع دابر فتنة الخلاف والاختلاف على من يتولى أمر المسلمين» وهذه الطريقة التي 
هي اختيار ولي الأمر ونصبه من قبل أهل الحل والعقد ومبايعة الأمة له بعد بيعة أهل الحل والعقد هي الطريقة التي سار 
عليها المسلمون منذ بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نهاية الدولة العثمانية» وفي القرن العشرين جاءت طريقة 
الانتخابات من قبل جميع أفراد الشعب تأسيا بالدول الغربيةء ولكنها في العالم العربي لم تنجح بل كانت تزور في الدول 
العربية ولها سلبيات كثيرة. منها: 


١‏ إهدار نسبة كبيرة من الأموال العامة. 


ار 


000 


0 


طريقة أهل الحل والعقد تضمن تولية الأصلح 

بينما طريقة أهل الحل والعقد هي أسلم لأنها تضمن تولية الأصلح وهي الأسهل لأنها لا تكلف الخزينة العامة شيئا من 
الأموال وهي أقل جهدا ووقتا وهي أضمن نتيجةء وهي طريقة الصحابة في نصب الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتباع طريقة الخلفاء الراشدين لأنها الأصلح 
والأسلم و الأصوب في حديث: (فعَليكُم بسنَّتِي وَسُنّة الخلقاء الراشِدين المَهْدِيينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنّوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَالأمُورَ 
الممُخدثات, فإن كل بدعة ضلكة)!')ولهدى النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار أيسر الأمرين وأسهلهما وأقلهما تكلفة من 
حيث المال والوقت والجهد مهما كان الأيسر في دائرة الجواز وهذا الهدى واضح في حديث (ما خير رَسُولَ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ بَيْنَ أمرين إِنَا أخَذ أَيْسَرَهُمَا مَا لم يَكُن إئمّاء فإن كان إثمَا كان أَبْعَدَ الاس مثة ا) واختيار ولي الأمر عن 
طريق أهل الحل والعقد هو أيسر من طريقة الانتخابات وأسهل وأقل تكلفة مالية ووقتية وجهديه وأضمن نتيجة في اختيار 
الأصلح للأمة» وإذا ضمن نزاهة الانتخابات وضمن عدم التزوير وأريد إتباعها وسيلة لتعيين ولي أمر للأمة في زمن ما أو 
في مكان ما فهي من الوسائل المشروعة التي يجوز إتباعها والأخذ بها وقد صارت في البلدان التي يُضمن فيها نزاهة 
الانتخابات الوسيلة المفضلة لتعيين ولي أمر للأمةء وفي حالة نزاهتها والأمان من تزويرها فيجوز للمسلمين إتباعها والأخذ 
بها في أي زمان وفي أي مكان. 


أسال الله العلي القدير أن ينفع به عموم المسلمين وأن يجعل عملي فيه خالصا لوجهه الكريم» وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 


' - سنن ابن ماجة: كتاب المقدمة: : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حديث رقم ( ٠؟)‏ بلفظ (حدَثِي يَحيَى بن أبي المُطاع قال سمغت العربّاض ب 
سارية؛ يَفول: قام فينا رَسُولُ الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ ذات يَوْم فوعظنا مَوْعِظة بليغة وجلت مِنْهَا القلوب» وذرفت مها العيُون» فقيل: يَا رَسُول اللّه؛ وعظتنا 
مَوَعِظة مُوَدّعء فاعهذ إلينا بِعَهْدِ فقال: عَليكُم بتقوى الله والسّمْع والطاعة وإن عَبْدَا حَبَشياء وسترون من بَعْدِي اختلافا شَدِيداء فعليْكُمْ بتي تى وَسثّة الخلقاء 
الرّاشدين المَهْدِيينَ عَضوا عَليْهَا بالتواجذء وإِيَاكُمَ وَالأمُورَ المُخدثات, فإن كل بذعَة ضلالة) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس 5-06 
أخرجه الترمذي في العلم وأبوداود في السنةء وأحمد في مسند الشاميينء والدارمي في المقدمة. 
معاني الألفاظ: النواجذ: الأضراس وهي كناية عن شدة التمسك. 

- صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم ( ٠٠١‏ ) بلفظ (عَن عَائِشّة رضي الله عتها أنَهَا قالت: مَا خير رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسل بين أمرين إلا أذ أيُسرهما مالم يكن إثماء فان کان إثمًا كان أَبْعَدَ الئاس مته2» وما انلتق رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ لتفميه إلا أن ثنتهك 
حُرْمَة اللّه فيَنتقِمَ لله بهاء وما انتقم رَسُول الله صلّى اللّهُ عَليّْه وَسَلَمَ لنفسيه إِلَا أن ثنتهك حرْمة الله فيّئتقِمَ لله بها) 
و بوتاو في ابت ولح فى يق مسد تسر ومالك فى ا 
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الباب الثالث: تحريم توظيف المرأة في وظيفة تختلط فيها مح رجل أجنبي عنها 
# الفصل الأول: تحريم توظيف المرأة في الوظائف العامة المختلطة بالرجال 
# الفصل الثاني: تحريم إشاعة الفاحشة في المجتمعات الإسلامية 
# الفصل الثالث: الطاععة في المععصروف 
# الفصل الرابع: تحريم إسناد الولاية العامة للمرأة 
e‏ الفصل الخامس: تحريم تبرج النساعء 
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الفصل الأول: نحريم توظيف المرأة ني الوظائف العامة المختلطة بالرجال 


النكاح الشرعي هو الطريقة الوحيدة لإشباع الرغبة الجنسية 
المرأة بالرجال فى الوظائف العامة يسبب إشاعة فاحشة الزنا 
فسدت قلوب النسوة بمجرد النظر إلى يوسف 

المرأة إذا فسدت تتحول إلى داعية لإفساد بنات جنسها 

الاختلاط يقرب إلى الحرام 

يجوز للمرأة التو ظيف فى وظائف خاصة بالنساء 

شروط توظيف المرأة .. 

ضرورة تدعو لتوظيفها 

تكون المرأة من كبيرات السن 

يكون لبسها هو اللباس الشرعي 

يكون كلامها مع أي رجل بقدر الحاجة 

فتوى القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني في حكم اختلاط المرأة بالرجل في المؤسسات العامة 


1253 


الفصل الأول: تحريم توظيف المرأة في الوظائف العامة المختلطة بالرجال 


النكاح الشرعي هو الطريقة الوحيدة لإشباع الرغبة الجنسية 

خلق الله عز وجل المرأة وخلق فيها شهوة الميل الشديد إلى الرجل وحب التعلق به وخلق الله الرجل وخلق فيه شهوة الميل إلى المرأة 
لإشباع الحاجة الجنسية التي من أجلها شرع الإسلام عقد النكاح الشرعي بين الرجل والمرأة في الإسلام» وجعل الإسلام النكاح الشرعي 
هو الطريقة الوحيدة لإشباع الرغبة الجنسية لدى الرجل و المرأة» وحرّم الإسلام إشباع الرغبة الجنسية عن طريق الزنا وجعل الزنا 
فاحشة ومنكرا وسبيلا سيئا لإشباع الرغبة الجنسية سواء للرجل أو للمرأة ومقت الله فاعله سواء من الرجال أو من النساء ولم يكتف 
الإسلام بتحريم فعل الزنا بل حرم الإسلام كل فعل أو سلوك أو قول يقرب إلى الزنا ويسهّل وقوعه قال تعالى (ولآ تَقْربُوا الزنا إِنَهُ كان 
فاحشة وساء سبيلاة)(2 ومن الأفعال التي تقرّب الزنا وتسهّل وقوعه بين الرجل والمرأة الأجنبيين اختلاط الرجل بالمرأة في مكان 
الوظيفة العامة حيث يسهّل الاختلاط تبادل النظرات والابتسامات» وبتبادل عبارات وألفاظ الحب والعشق والغرام يسهل لهما تبادل رسائل 
وهدايا تولد في قلب كل منهما حب الآخر والإعجاب به» و الالتقاء في مكان الوظيفة يسهّل الاتفاق بين الرجل والمرأة على الالتقاء في 
أماكن تتحقق فيها الخلوة بينهما ليقعا في فاحشة الزنا التي هي من أكبر الذنوب والمعاصي التي تستوجب غضب الله عز وجل على من 
يفعلها ولقبح الزنا وشناعته حرم الله عز وجل كل فعل وكل قول يسبب الزنا ويسهل وقوعه»ء والنهي في الآية صريح في دلالته على 
تحريم كل ما يقرب الزنا ويسهّل وقوعه من الأقوال والأفعال التي تصدر من الرجل أو المرأة. 


اختلاط المرأة بالرجال فى الوظائف العامة يسبب إشاعة فاحشة الزنا 
لا شك ولا ريب أن اختلاط المز أ تالز خال فئ الوظائف العامة سواء في الوظائف المدنية أو العسكرية سبب من أسباب انتشار وإشاعة 
فاحشة الزنا بين الموظفين والموظفات في المؤسسات الرسمية والأهليةء كما أن اختلاط الطالبات بالطلاب في مؤسسات التعليم الجامعي 
أو التعليم العام سبب من أسباب إشاعة وانتشار فاحشة الزنا في المجتمع الطلابي»ء وكذا اختلاط الشابات بالشباب في المؤسسات والأندية 
والأنشطة الرياضية سبب من أسباب انتشار الفاحشة في المجتمعات الرياضية وتوسع إشاعة الفاحشة وانتشارها بين الموظفين والموظفات 
في المؤسسات الرسمية والأهلية وبين الطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي والجامعي والعام وبين الشباب والشابات في 
المؤسسات والأنشطة الرياضية يؤدي إلى توسع إشاعة الفاحشة في المجتمع وتسهيل انتشارها بن أفراده لأن المرأة التي تقع في رذيلة 
الزنا تتحول داعية بقولها وفعلها لبنات جنسها للوقوع فيما وقعت فيه. وكذا الرجل الذي يقع في الفاحشة ويدمن عليها يصير داعية بقوله 
وبفعله لبني جنسه للوقوع فيما وقع فيه ويتمنى أن كل الرجال يقعون فيما وقع فيه ويمارسون ما يمارسه وتتمنى المرأة الزانية أن كل 
النساء يقعن فيهما وقعت فيه ويمارسن ما تمارسه وهذه الحقيقة مبيّنة في قوله تعالى (ِوَيُْرِيدْ الّذِينَ يَتَبِعُونَ الشّهَوات أن تميلوا مَيْلا 
عَظيماً. ومن الشواهد القرآنية على هذه الحقيقة قصة امرأة العزيز التي فسد قلبها وامتلأ حبا وعشقا وغراما بنبي الله يوسف عليه 
السلام بسبب مخالطتها له في بيتها وتمكنها من النظر إلى جسمه وفتوته وجماله مع أنها كانت متزوجة بعزيز مصرء ويوسف عبد من 
العبيد الذين يخدمونها ولكن قلب المرأة سريع التأثر بحب من تخالطه من الرجال؛ ولما علمت زوجات الوزراء والقادة والمسئولين في 
دولة مصر آنذاك استنكرن واستهجن حب زوجة العزيز وطلبها من يوسف فعل الفاحشة معها وحين بلغها استنكارهن واستهجانهن حبها 
ليوسف أرادت أن توقعهن فيما وقعت فيه وأن تشربهن من كأس حب يوسف الذي شربت منه فعملت وسيلة لاختلاطهن بيوسف ليتمكن 
من النظر إلى جسد وفتوة وجمال يوسف ولو لوقت قصير لينشأ في قلب كل امرأة منهن حب وغرام وهيام ورغبة في فعل الفاحشة مع 
يوسف مثل الحب والرغبة التي في قلبها لأن زوجة العزيز تعلم طبيعة المرأة وسرعة تأثر قلبها بحب الرجل الذي تخالطه وتتمكن من 
النظر إليه والتأمل في تكوينه الجسدي» وقد ذكر الله عز وجل هذه القصة في القرآن الكريم لبيان خطورة اختلاط المرأة بالرجل الأجنبي 
عنها و أن اختلاطها بالرجل الأجنبي عنها سبب من أقوى الأسباب الموقعة لها في فاحشة الزناء ولهذا السبب جاء تحذير النبي صلى الله 
عليه وسلم من اختلاط الزوجة بأقارب الزوج إخوانه أو بني إخوانه أو أعمامه أو بني أعمامه لأن خلطة المرأة بأي رجل أجنبي تسهّل 
الوقوع في فاحشة الزناء ولكون قرابة الزوج لأقاربه تيسّر دخولهم على الزوجة في بيتها بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من 
دخول أقارب الزوج على الزوجة حتى شبه دخول (الحمو) الذي هو قريب الزوج على الزوجة بالموت في الحديث الذي أجاب فيه على 
سؤال حكم دخول (الحمو) على الزوجةء فقال صلى الله عليه وسلم (الحمو الموت)() الحديث فيه تحذير شديد من دخول أقارب الزوج 
على الزوجة ومخالطة القريب لزوجة قريبه حيث شبه الرسول صلى الله عليه وسلم دخول القريب على زوجة قريبه بالموت» ولعل 
المراد بلفظ الموت في الحديث موت إيمانها وحيائها وخوفها من الله عز وجل وموت عفتها وطهارتها من فاحشة الزناء أو أن الموت من 
الحياة خير للمرأة من مخالطة ومباسطة (الحمو) لأن في مخالطة (الحمو) أكبر الخطر والضرر على إيمانها وطهارتها من الوقوع فيما 
حرّمه الله عز وجل من جريمة الزنا ومن اختلاط الأنساب» والآيات القرآنية التي تبيّن حرص امرأة العزيز على إفساد زوجات الوزراء 
والقادة والمسئولين اللائي استنكرن حبها ليوسف هي في سورة يوسف من قوله تعالى (وقَالَ نِسُوَةٌ فِي المَدينة امْرَأهُ العزيز ثُراود فتاهًا 


اه وچ اه 


أخرجه مسلم في السلام» والترمذي في الرضاع» وأحمد في مسند الشاميين» والدارمي في الاستئذان. 
معاني الألفاظ: الحمو: أقارب الزوج غير أباءه وأبنائه. 
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عن تفمبه قذ شغقها حبَا إا لنراها في ضلال مُبين * فلمًا سَمِعَت بمَكرهِن أرسلت إِليْهِنَ وَأعتدت لهنَ متكا وآئت كُلَ وَاحِدَةٍ مَنْهْنَ ميكينا 
وقالت اخرّج عَليْهِنَ فلما رأينة أنه وَقَطغن أيدِيَهنَ وقلن حاش لله ما هذا شترا إن هذا إل مل كريمٌ * قالت فدلِكنٌ الذي لَمَنّنِي فيه 
ولقذ رَاودثه عن تفمبه فاستغصم ولين لَمْ يَفعل ما آمرُهُ ليُمْجَننَ وليكونا مَنَ الصّاغِرين! ( في الآيات دلالة واضحة وصريحة على 
سرعة تأثر قلب المرأة بالرجل الأجنبي إذا سّهّل لها أمر الاختلاط به والنظر إليه. 


فسدت قلوب النسوة بمجرد النظر إلى يوسف 
فسدت قلوب النسوة بمجرد النظر في لحظة من اللحظات إلى يوسف وتعلق قلب كل واحدة منهن بحبه وعشقه والغرام به وبلغ حب 
يوسف في قلب كل امرأة منهن إلى درجة الذهول عن نفسها وعما حولها وعن أفعالها وقطعت كل واحدة منهن إصبعها بالسكين وهي 
تقطع الفاكهة دون أن تشعر بألم قطع الأصبع للحالة النفسية التي اعترتها من فرط حبها ليوسف والإعجاب بهء وفي الآيات دلالة واضحة 
أن كل امرأة قطعت أصبعها لأن كل امرأة قد فسد قلبها بحب يوسف والإعجاب به وشاركت كل امرأة منهن امرأةً العزيز في رغبتها 
مراودة يوسف عن نفسه»ء وتبدل حال النسوة بعد مخالطة يوسف والنظر إليه في وقت قصير من لوم امرأة العزيز على حبها ليوسف إلى 
مشاركتها في حبه وتمني كل واحدة منهن فعل الفاحشة معه» وصرن كلهنً مثل امرأة العزيز فسدت قلوبهنٌ بحب يوسف وتولدت لدى كل 
واحدة منهن الرغبة في مراودته عن نفسه وأصبحت كل واحدة تفكر في مكيدة تدبرها لتقضي بها غرضها من يوسف وقد أدرك بني الله 
يوسف مقصد كل واحدة منهنٌ وما تريده منه من خلال نظراتهن وأقوالهنَ وتقطيع أصابع أيديهنَ وهن ينظرن إليه فدعا الله عز وجل أن 
يصرف عنه كيده وأن يحفظه ويجنبه من الوقوع فيما تريده كل واحدة منهنّ منه فقال: رب السَّجن أَحَبُ إلي مما يَدْعُونَنِي إليْه وَإلاً 
تصرف عن كَيْدَهْنَ أصب إِليْهنَ وأكن من الجاهلين)!". 


المرأة إذا فسدت تتحول إلى داعية لإفساد بنات جنسها 


من دلالات هذه القصة أن المرأة إذا فسدت تتحول إلى داعية لإفساد بنات جنسها لكي توجد بيئة ومجتمعا يكثر فيه الفساد فلا تلام على 
فسادها فيه» وزوجة العزيز استطاعت أن تفسد جميع النسوة المدعوات بوسيلة واحدة وفي مكان واحد وفي وقت قصير وصارت كل 
امرأة من النسوة المدعوات مثل امرأة العزيز في الفساد أو أسبق منهاء وبناء على ما سبق بيانه من خطورة اختلاط المرأة بالرجل أو 
بالرجال الأجانب عنهاء فيحرم توظيف المرأة في أي وظيفة عامة أو خاصة تختلط المرأة في عمل الوظيفة مع الرجل أو مع الرجال 
الأجانب عنها سواء كانت الوظيفة في المؤسسات الإعلامية أو التعليمية أو الإدارية أو القضائية أو الأمنية أو العسكرية أو الأهلية في 
الشركات أو المصانع أو الأعمال أو البنوك التجارية الأهلية أو في غيرها من الأعمال لأن مخالطة المرأة للرجل أو الرجال الأجانب 
عنها من أقوى الوسائل المقربة للرجل وللمرأة إلى الزنا والمسهّلة لوقوع كل منهما في فاحشة الزناء وقد حرم الله عز وجل تحريما قطعيا 
كل فعل أو قول يقرب إلى الزنا في قوله تعالى (ولآ تقْرَبُوا الزنا إِنّهُ كان فاحشة وساء سبيلا)(" النهي في الآية الكريمة يفيد التحريم 
والتحريم عام لكل مسلم ومسلمة وهو في حق المسئولين الذين لهم سلطة التوظيف أخص سواء كان التوظيف في مؤسسات رسمية أو 
أهليه فيها اختلاط المرأة بالرجل أو الرجال. 


الاختلاط يقرب إلى الحرام 
الاختلاط يقرب إلى الحرام؛ وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام مثله» وكل وسيلة توصل إلى حرام فهي محرّمة كتحريم ما توصل إليهء 
كما أن التحريم يتناول المرأة التي تطلب التوظيف في وظيفة فيها اختلاط برجل أو برجال أجانب عنها ويتناول ولي المرأة الذي يطالب 
بتوظيف امرأة في وظيفة فيها اختلاط برجل أو برجال أجانب عنها. 


يجوز للمرأة التوظيف في وظائف خاصة بالنساء 
يجوز للمرأة أو لولي المرأة التقدم بطلب التوظيف في وظائف خاصة بالنساء وليس فيها اختلاط كمجال التعليم في جامعات أو مدارس أو 
معاهد أو مراكز تعليمية خاصة بالنساء أو في مجال الطب في مؤسسات طبية خاصة بالنساء ولا اختلاط فيهاء أو في أي وظيفة رسمية 
أو أهلية خاصة بالنساء. 


شروط توظيف المرأة 
إذا دعت الضرورة لتوظيف امرأة في عمل مختلط بالرجال كتفتيش النساء المسافرات في المطارات أو الموانئ» أو لتصوير النساء في 
مراكز قطع البطائق الشخصية أو الجوازات أو نحوها مما تدعو الضرورة إليه فيجوز التوظيف بشروط أربعة: 


ضرورة تدعو لتوظيذها 
الأول: أن يكون لتوظيف المرأة ضرورة وحاجة تدعو لتوظيفها ولا يمكن أن يقوم بالعمل رجل. 


` - يوسف: (۳۰- ۳۲) 
` - يوسف: ›٤(‏ ۳) 
" - الإسراء: (۳۲) 
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تكون المرأة من كبيرات السن 
الثاني: أن تكون المرأة من كبيرات السن لا من الشابات وأن تكون مزكاة ممن يُوئق بتزكيته بتحقق التقوى وخوف الله عز وجل لأن 
التقوى تحجز عن الوقوع في المعاصي. 


يكون لبسها هو اللباس الشرعي 
الثالث: أن يكون لبسها هو اللباس الشرعي الساتر لجميع بدنها عن الرجال الأجانب عنهاء وألا تلبس اللباس الخاص بالعسكريين لأنه 
يؤدي إلى كشف ما يجب عليها ستره من مفاتن جسمهاء ولأنه تشبه بالرجال في لباسهم؛ وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة 
المتشبهة بالرجال في حديث(لعَنَ رّسول الله صَلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ المُتشَبّهَاتِ بالرّجال من النسَاءء وَالمُتَشبَّهِينَ بالنْساء مِن الرّجال)!")؛ 
وقد قال علماء أصول الفقه بأن الذنب الذي يلعن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فاعله هو كبيرة من كبائر الذنوب تحبط 
حسنات فاعل الكبيرة من الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة ودعاء وذكر واستغفار وتلاوة وتعلم وتعليم ودعوة 
وغيرها من الأعمال الصالحة. 


يكون كلامها مح أي رجل بقدر الحاجة 
الرابع: أن يكون كلامها مع أي رجل بقدر الحاجة وبصوت خفيظ وأن تبتعد عن الجلوس مع أي رجل كان» وأن يكون جلوسها أثناء 
العمل الوظيفي في المكان المخصص لها من قبل إدارة العمل. 


فتوى القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني في حكم اختلاط المرأة بالرجل في المؤسسات العامة 


نص السؤال: فضيلة الشيخ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله» نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالجواب المفصل والكامل عن 
عمل المرأة خارج المنزل سواء كان لحاجة أو بدون حاجة وسواء كان بأوساط نسائية أو مختلطة مع الرجال» وسواء كان لأشياء تخص 
النساء كالتدريس والطب أو لغير ذلك مما لا يترتب عليه منفعة مباشرة للأوساط النسائية فنرجو منكم التكرم بذلك لأن جوابكم سيكون 
ضمن بحث عملي يتعلق بهذه المسائل» وفقكم الله لكل خير وأطال عمركم في طاعته. 


نص الجواب: (أنا أرى أن المرأة لا تخرج لعمل في أي مؤسسة أو وزارة إلا لعمل نسائي كتدريس أو معالجة أو نحو ذلك ولا لزوم 
لعملها بين الرجال لأنه سيكون من الشبهات). 


(صورة الفتوى في الصفحة التالية) 


' - صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. رقم(50885) بلفظ (عن ابن عَبَّاسء قال: لعن رَمئول الله صلى الله عليه 
وَسلمَ المتشبَهَات بالرّجَال من اللساءء وَالمتشَبهِينَ بالشتاء من الرّجال) 
أخرجه الترمذي في الأدب» وأبوداود في اللباس» وابن ماجه في النكاح» وأحمد في ومن مسند بني هاشم والدارمي في الاستئذان 5 
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الفصل الثاني: تحريم إشاعة الفاحشة في المجتمعات الإسلامية 


الزنا من كبائر الذنوب ومحرّم من المحرمات القطعية 

الزنا يسبب هلاك النسل باختلاط الأنساب 

إهلاك الحرث والنسل من أبرز صفات الولاة المفسدين 

تعاون أي موظف على توظيف النساء في الوظائف العامة المختلطة محرّم شرعا 
تعاون وثيق بين المنافقين والمنافقات فى إيجاد المنكرات العامة 

تحرم طاعة الآمر في ما فيه معصية لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم 

ذم الله المأمورين المنفذين أوامر وسياسات الآمرين المفسدين الظالمين 

إهلاكهم وإراحة العباد منهم 

توعد الله لهم بأشد العذاب 

كل موظف عام سيندم على طاعته وتعاونه مع الظالمين في يوم القيامة 
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القصل الثاني: تحريم إشاعة الفاحشة في المجتمعات الإسلامبة 


الزنا من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات القطعية 

الزنا خلق ذميم ورذيلة من الرذائل ومعصية من كبائر الذنوب ومحرّم من المحرمات القطعية التي عاقب الله فاعلها في الدنيا بالقتل رجما 
بالحجارة إن كان الزاني أو الزانية محصنا وبالجلد مائه جلدة والنفي إن كان الزاني أو الزانية غير محصّنة للحفاظ على طهارة المجتمع 
الإسلامي من انتشار هذا السلوك الإجرامي الخبيث الذي يسبب اختلاط الأنساب وهتك الأعراض وخراب ودمار الأسر والمجتمعات» وقد 
توعد الله كل من يحب أن تشيع الفاحشة في المجتمعات الإسلامية بالعذاب الأليم في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانياء قال تعالى (إِنّ الَّذِينَ يُحِبُونَ 
أن تشيع الفاحشة فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابْ ألِيمٌ في الدّنيَا وَالآخِرَة واللّهُ يَعْلَمُ وَأنثُمْ لا تعلمُون) في الآية الكريمة دلالة واضحة وصريحة 
على أن كل من يحب إشاعة الفاحشة بتيسير الأسباب المسهلة لوقوع الفاحشة في المجتمعات الإسلامية فإن له عقوبتين من الله عز وجل عقوبة 
في الدنيا وعقوبة في الآخرة وسواء كان المحب لإشاعة الفاحشة من الرجال أو من النساء لا فرق لأن لفظ الذين) من ألفاظ العموم التي 
تختص بالرجالء والنساء يدخلن في هذا العموم بالتبعية للرجال كما يدخلن في التكاليف والواجبات الشرعية بالتبعية للرجال في الخطابات 
القرآنية و الحديثية إلا فيما جاء مخصصا لهنٌ من العموم» ومن ألفاظ التكاليف الشرعية الخاصة بالرجال في صيغتها ويدخل فيها النساء 
بالتبعية قوله تعالى [ِوَأَقِيمُوا الصّلاة وآثوآ الزّكاة وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِين)!" وقوله تعالى يا ايها الّذينَ آمَئوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصيَامُ كَمَا كب على 
الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعلَكُمْ تتفون) مع أن الصلاة والزكاة والصيام واجبات شرعيه على النساء كما هي على الرجال بهذه النصوص القرآنية وبما 
ورد في بيانها من الأحاديث النبوية الصحيحة لأن النساء داخلات في خطاب الله عز وجل للرجال بالتكاليف الشرعية بالتبعية» وإذا كان هذا 
الوعيد بالعقوبتين في الدنيا والآخرة في حق من يحب إشاعة الفاحشة في المجتمعات الإسلامية فكيف سيكون عقاب الله عز وجل في حق من 
يسعى متعمدا لإشاعة الفاحشة في المجتمعات الإسلامية بعمله وتخطيطه وبوضع السياسات والاستراتيجيات المسهّلة لوقوع الفاحشة وتوسيع 
انتشارها بين شباب وشابات المجتمعات الإسلامية بتيسير الاختلاط في مؤسسات التعليم العالي والجامعي والعام بين الطلبة والطالبات وبين 
المدرسين والمدرسات وفي جميع المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية بين الموظفين والموظفات وفي مؤسسات الرياضة وفي الاحتفالات 
والأنشطة العامة من المسئولين في الدول الإسلامية مع علم المسئولين من الرؤساء والوزراء وغيرهم أن اختلاط النساء بالرجال يسهّل وقوع 
فاحشة الزنا ويفسد قلوب النساء والرجال على حد سواء. 


الزنا يسبب هلاك النسل باختلاط الأنساب 
الزنا يسبب هلاك النسل باختلاط الأنساب لأن الكثير من الأزواج يشون في صحة انتساب الأولاد من الزوجات المختلطات بالرجال في 
الوظائف العامة أو في التعليم أو في الرياضة أو في غيرها من المجالات إليهم» وهذا يؤدي إلى عدم رغبة الأزواج في الإنفاق عليهم أو 
رعايتهم أو الاهتمام بهم» وفي هذا هلاك وضياع لجيل الشباب والشابات من قبل أبائهم» وفتح مجال الاختلاط في أي مجال من المجالات هو 
من سياسة الولاة المفسدين في الأرض لا من سياسة الأنبياء والمصلحين لأنه يسبب إهلاك النسل قال تعالى (ِوَمِنَ الاس من يُعْحِبْكَ قوله في 
الحَيَاة الدّنيَا وَيُشْهِدُ اللة على ما في قلبه وَهُوَ ألذ الخصام * وإذا تولى سَعى في الأرْض لِيُشيدَ فيها وَيْهْلِكَ الحَرث وَالتَْلَ واللة لا يُحِبْ 
الفستاد * وإذا قيل له اثّق اللة أحذثة العِدَّهُ بالإثم فحسئبُهُ جَهَتمُ ولبئس المهاذ ‏ الآية تدل على أن أي وال عام رئيس دولة أو رئيس وزراء 
أو وزيرا له سلطة التوظيف أو أي وال عام في أي مؤسسة رسمية أو أهليه يسعى بتخطيطه أو بتوجيهه أو بأوامره على توظيف المرأة في 
الوظائف المختلطة سواء في الوظائف الرسمية أو الأهلية أو يسهّل اختلاط الذكور بالإناث في مجالات التعليم أو الإعلام أو الرياضة أو 
الحفلات العامة أو في غيرها من المجالات فهو داخل تحت عموم قوله تعالى (وإذا تولى سَعى في الأرْض ليفسيد فيها وَيْهلك الحَرْث وَالنَسَلَ 
واللهُ لا يحب القساد) لأن اختلاط الذكور بالإناث في أي مجال وفي أي مكان وفي أي زمان من أقوى الأسباب التي تؤدى إلى إهلاك النسل. 


إهلاك الحرث والنسل من أبرز صفات الولاة المفسدين 
إهلاك الحرث والنسل من أبرز صفات الولاة المفسدين لدين ودنيا المولى عليهم» وكل من يعين على إيجاد الاختلاط في الوظائف العامة أو 
في مؤسسات التعليم أو الرياضة أو الاحتفالات العامة من الموظفين أو المعاونين للولاة العامين في المؤسسات الرسمية أو الأهلية فهو داخل 
في عموم لفظ الذي في قوله تعالى ِن الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع القاجشة في الَذِينَ آمَنُوا لهُمْ عَذَابْ ألِيمُ في الدّنيَا وَالآخِرةٍ وَاللّهُ يَعلمُ وأنثم 
لا تغلمون ). 
تعاون أي موظف على توظيف النساء في الوظائف العامة المختلطة محرم شرعا 
تعاون أي موظف في أي عمل صغير أو كبير مع أي وال عام على توظيف النساء في الوظائف العامة المختلطة بين الذكور والإناث محرم 


شرعا لأنه تعاون على الإثم والعدوان» وقد حرم الله عز وجل التعاون على الإثم والعدوان في قوله تعالى (ولا تعاوثوأ على الإثم وَالعْذوَان 
ونوا 'اللة إنّ اللة شيد العقاب]7 الآية تدل دلالة واضحة وصريحة على تحريم التعاون بين الموظفين في المؤسسات الرسمية أو الأهلية 
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على أي عمل فيه إثم» و(الإثم) هوالعصيان لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو عدوان على عباد الله عز وجل من استحلال دمائهم أو 
أموالهم أو أعراضهم» وتسهيل اختلاط الرجال بالنساء فيه (عدوان) على أعراض المسلمين لأنه فتح باب إلى إشاعة فاحشة الزنا بين أفراد 
المجتمعات الإسلامية ولفظ (آل) في لفظ (الإثم4 في الآية عام يعمل كل إثم » ولفظ (ال) في لفظ [العذوان) عام يعم كل اعتداء سواء كان في 
الدماء أو الأموال أو الأعراض أو التولية في الوظائف» ومن الإثم والعدوان اللذين حرم الله التعاون عليهما في الآية التعاون على توظيف 
المرأة في الوظائف العامة التي تختلط المرأة فيها برجل أو برجال أجانب عنهاء وتوظيف النساء في أي وظيفة فيها اختلاط برجل أو برجال 
أجانب من المنكرات المحرّمة في الشريعة الإسلامية» وكذا تسهيل الاختلاط بين الذكور والإناث في أي مجال من المجالات وفي أي مكان من 
الأمكنة وفي أي زمان من الأزمنة هو من المنكرات الفاحشة التي يعم (الإثم) فيها الآمر والمنفذ لأن المنفذ متعاون مع الآمر أو المخطط 
والآمر وكل من يعاونه شركاء في (الإثم) ٠»‏ والتعاون على (الإثم) و[الغذوان4) صفة أساسية من صفات المنافقين الذين يأمرون ويتعاونون 
على إيجاد المنكرات ويعملون على توسيع انتشارها في المجتمعات الإسلامية سواء كانت منكرات دينية عقائدية أو عبادية أو منكرات دنيوية 
في الدماء والأموال والأعراض والتولية ومن منكرات التولية توظيف النساء في الوظائف العامة التي فيها اختلاط بالرجال الأجانب عن المرأة 
قال تعالى في بيان طبيعة المنافقين [المُنافقون وَالمُنافقات بَعْضْهُم من بَعْض يَامُرُون بالمنكر وَيَنهوؤنَ عن المَغْرُوف ويَقيضون أَيْدِيَهُمْ نسُوا 
اللة فنسيَهم إن المنافقين هُم القاميقون * وعد الله المتافقينَ والمُتافقات وَالكْفَارَ تار جَهَتَمَ خالدين فيها هي حَسبْهُم وَلعَنَهُم الله ولهم عذاب 
مقي في الآية بيان واضح وجلي أن الآمرين بإيجاد المنكرات والساعين بحرص على سعة انتشارها وتعميمها في المجتمعات الإسلامية هم 
المنافقون والمنافقات. 


تعاون وثيق بين المنافقين والمنافقات في إيجاد المنكرات العامة 
وفي الآية بيان واضح على وجود تعاون وثيق بين المنافقين والمنافقات في إيجاد المنكرات العامة في كل مجال ولا سيّما منكرات تبرج 
النساء في وسائل الإعلام والحفلات العامة والملابس التي تظهر مفاتن المرأة سواء لكونها ضيقة أو صفيقة وكذا منكرات الفجور والسفور 
والاختلاط بالرجال في جميع المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية وفي الوظائف العامة المدنية والعسكرية» وبناء على هذا فكل امرأة 
تطالب بتوظيف النساء في الوظائف العامة المختلطة بالرجال سواء كانت تطالب بوظيفة لنفسها أو تطالب بتوظيف غيرها من النساء لكونها 
مسؤولة أو عضوة في منظمة نسائية تهتم برعاية شئون المرأة فهي آثمة وسيعاقبها الله بعقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة لدخولها 
في عموم قوله تعالى ( إن الذين يُحِبُونَ أن تشبيع الفاحجشة في الذين آمَئوا لهم عَدابْ ليم في الدّنيَا وَالآخِرَةٍ واللّهُ يَعْلَمُ وَأنثمُ لا تغلمُون) ومثل 
المرأة التي تطالب بتوظيف النساء في الوظائف المختلطة المرأة التي تطالب أو تقر بوجود مؤسسات تعليمية مختلطة للطلاب وللطالبات سواء 
في التعليم العالي أو الجامعي أو العام الثانوي أو الأساسيء أو المرأة التي تطالب أو تقر اشتراك المرأة مع الرجال في المؤسسات الصحية 
العلاجية وبالجملة فكل امرأة تطالب أو تقر اختلاط المرأة في عمل في أي مؤسسة رسمية أو أهلية هي آثمة بمطالبتها لأنها تطالب بعمل محرم 
هو ذريعة إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع» وهي ممن يحب إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم ويصدق عليها أنها داعية إلى منكر من 
المنكرات العامةء وأنها ممن يتعاون على (الإثم) وإالغذوّان) وهي داخلة تحت العمومات القرآنية في قوله تعالى (إنّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع 
القاحشّة في الَذِينَ آمَنُوا لهم عَذَابْ أَلِيمٌ في اليا والآخرة واللّهُ يَعْلَمُ وَأنثُمْ لا تَغلمُون)وقوله تعالى(ولا تعاوئوا على الإثم وَالعْذوان واتّقوا 
اللة إن اللة شَدِيدْ العقاب) ويّعد طلبها لاختلاط النساء بالرجال سعى لتقريب الزنا ولتسهيل وقوعه وسعة انتشاره في المجتمع وهو محرم 
لدخوله تحت النهي في قوله تعالى ول تقربُوا الزنا إِنَهُ كان فاجشة وساء سسبيلة)7) الاختلاط في الوظائف العامة أو الخاصة مقرب ومسهّل 
وميسّر ومكثر لوقوع فاحشة الزنا في المجتمعات الإسلامية ومهلك للنسل ومذهب للفضيلة ومشجّع للرذيلة ومدمّر للمجتمعات» والخير 
والمعروف في حق المرأة والأفضل لها ولأسرتها ولمجتمعها هو عدم اختلاطها برجل أو برجال أجانب عنها لا في وظيفة رسمية ولا في 
أهلية» والمطالبة بعدم الاختلاط وبفصل الإناث عن الذكور في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والعالي وفي الوظائف العامة 
الرسمية والأهلية وفي مجال الصحة وغيره من المجالات التي قد حدث فيها الاختلاط هو من ( البن) و[التّقوّى] الذين أمر الله بالتعاون عليهما 
في قوله تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا على الب والتَفوَى) وهو من المعروف ومن النهي عن المنكر وهو من الأعمال التي تشجّع إشاعة الطهر والفضائل 
في المجتمعات وهو من الأعمال التي تؤدي إلى طهارة المجتمعات من الرذائل التي قد انتشرت فيه بسبب الاختلاط» وهو عمل عبادي يجب 
على المرأة المؤمنة المطالبة به بصفتها الفردية أو بصفتها مسؤولة أو عضوة في منظمة نسائية تهتم برعاية وتربية النساء في المجتمعات 
الإسلامية لأنه مندرج تحت عمومات الهدى القرآني في قوله تعالى (ِوَتَعَاوَنُوأ على البرّ _وَالتّفوَى)1" وقوله تعالى (ِوَالْمُؤْمِنُونَ والمُؤمِنات 
بَعْضَهم أولِيّاء بَعْض يَأمَْرُونَ بالمَعْرُوفٍ وينهونَ عن المُنكر وَيُقِيمُونَ الصلاة وَيُوْتُونَ الزّكاة وَيُطِيغون اللة ورسولة أؤليك سَيَرْحَمُهُمْ الله 
إن اللة عَزِينٌ حكيم)“ وقوله تعالى (ولتكن مَنكُم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمْرُونَ بالمَعغْرُوفٍ ويَنهؤنَ عن المُنكر وأولئك هم المُفلخون)7) 
وقوله تعالى (ِكنثُمْ خَيْرَ أمّة أخرجت لِلئّاس امرون بالمَغْرُوف وتنهون عن المُنكر وَتُؤْمِئُونَ بالله)7'وكذا الموظف العام الواجب الشرعي 
عليه في وظيفته أن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من الشئون المتعلقة بوظيفته سواء كان هذا الشأن صغيراً أو كبيراً 
متعلقا بالرجال أو النساء أو بمصالح المجتمع في مجال الدماء أو الأموال أو الأعراض أو التوظيف أو غيره من أمور الوظيفة العامة لأنه 
مؤتمن من قبل المجتمع مثله مثل بقية الموظفين العامين ومسئول من قبل الله تعالى عن أداء هذه الأمانة وعن الإحسان فيها لحديث (لا كُلْكُمْ 


)5/8 -٦۷( التوبة:‎ - ' 

)۳١( الإسراء:‎ - ' 

" - المائدة: (؟) 

)7١( التوبة:‎ - 

- آل عمران: )٠١4(‏ 

' - آل عمران: )٠١١(‏ 
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راع وَكُلكُمْ مَسْنُولَ عَن رَعيّتِه فالإِمَامُ الذي على النّاس راع وَهُوَ مَسَُولَ عن رَعِيّته)!') ومن البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والخير كل الخير في شأن توظيف المرأة في أي وظيفة مختلطة هو منع توظيفها ويجب تعاون الموظفين المختصين على منع توظيف 
أي امرأة في أي وظيفة مختلطة في أي وزارة من الوزارات أو أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية العسكرية والمدنية» وكذا المؤسسات 
الأهلية ويجب على كل موظف عام قادر على فصل الذكور عن الإناث في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والعالي ومؤسسات 
الصحة العلاجية والتعليمية ومؤسسات الإعلام الرسمي والأهلي وكذا في مؤسسات وأنشطة الرياضة وفي مؤسسات الوظيفة العامة في 
الأجهزة الرسمية التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي غيرها من المجالات التي قد حدث فيها اختلاط الذكور بالإناث في المؤسسات الرسمية 
والأهلية في الدول العزيقة والانتائحية أن مدل على لضان اوداك NE‏ قينا لحو تعض و لايك رلته عي ,معيو E‏ السايقةء 
وعملا بعموم حديث (مَن رأى مثكم منكرًا فُلِيُغْيْرَهُ بِيَدِهِ. فإن لم ينتطع فبلسانهء فإن لم يَستطع فبقلبهء وَدلِكَ أضنعف الإيمان)7) الحديث 
خطاب من الرسول صلى الله عليه بل أمر لكل مسلم سواء كان في موقع رئيس دولة أو رئيس وزراء أو وزير أو محافظ أو قائد أو رئيس 
لبرلمان أو رئيس محكمة أو في أي موقع رسمي أو أهلي أو حزبي أو غيره بوجوب تغير المنكر والمراد بلفظ (بيده) في الحديث أي بسلطته 
وقدرته الوظيفية أو العسكرية أو الاجتماعية إذا كان المنكر من المنكرات العامة التي قد ابتلي بها وتضرر منها الكثير الكثير من أبناء الشعوب 
الإسلامية كمنكر اختلاط الذكور بالإناث» والواجب على كل موظف في أي وظيفة مدنية أو عسكرية أن يقوم بواجب التعاون على البر 
والتقوى من خلال اختصاص وظيفته مع رؤسائه ومرؤوسيه فيطيع أوامر وتوجيهات رؤسائه إذا كانت تحقق مصلحة أو مصالح عامة 
للمجتمع لأن تحقيق المصالح العامة الدينية أو الدنيوية للمجتمعات الإسلامية هي داخلة في مسمى لفظي [ البرّ وَالتَّقْوَى]اللذين أمر الله بوجوب 
التعاون عليهما في قوله تعالى (وتَعَاوَنُوآ على البرَّ والتّقوَى) والآمر بوجوب التعاون على [ البرّ والتّفوى) هو الله عز وجل والمأمورين هم 
جميع المسلمين ومنهم الموظفون العامون في أي وظيفة كانت» سواء كان الموظف في موقع رئيس دولة أو نائبه أو في موقع رئيس وزراء أو 
نائبه أو في موقع وزير أو محافظ أو في موقع نائب الوزير أو المحافظ أو موقع الوكيل أو المدير العام أو مدير الإدارة الفرعية أو المختص 
وسواء كانت الوظيفة مدنية أو عسكرية أو أهليه فيجب على الوزير أو المحافظ أو القائد العسكري أو الأمني أن ينفذ أوامر رئيس الدولة أو 
رئيس الوزراء إذا كانت محققة مصلحة للمجتمع لأن تحقيق المصالح من باب التعاون على (البرّ_وَالتّفوّى). 


تحرم طاعة الآمرني ما فيه معصية لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم 
ويحرم على أي وزير أو محافظ أو قائد عسكري أو ای أن ينقد اران وار رین دول او رن ورو إذا كانت محققه مفسدة دينية أو 
دنيوية أو محققة مضرة عامة أو خاصة لإفراد المجتمعات الإسلامية كمفسدة توظيف النساء في الوظائف العامة المختلطة بالرجال سواء في 
الوظائف النددية أن المدكرية ا كان ها احتدذاء على كاب أ أمو ال ان إعواضن: أن هدياف او يحقوق ارت اة ر فن فادها 
لأن طاعة المأمور لآمره فيما فيه مفسدة دينية أو دنيوية أو فيما فيه ضرر عام أو خاص أو فيما فيه اعتداء على دماء الشعوب أو دماء بعض 
أفرادها أو فيما فيه اعتداء على غلول أموال عامة أو اغتصاب ممتلكات خاصة للشعوب أو لبعض أفرادها أو فيما فيه اعتداء على أعراض 
النساء من إتباع سياسات تسهّل استباحة الأعراض ونزع الحياء والعفة والشهامة من نفوس الرجال والنساء ورفع الحواجز الشرعية التي 
وضعها الشرع بين الرجال والنساء لوقاية المجتمعات من انتشار رذائل السفور والفجور بين أبناء الشعوب الإسلامية» أو فيما فيه اعتداء على 
حريات وحقوق الشعوب الإسلامية لحديث (لا طاعة في مَعْصيّة اللّهء إِنَمَا الطَاعَةٌ في المَعْرُوف)() ولأن طاعة المأمور لآمره فيما فيه مفسدة 
أو ضرر أو اعتداء هو من باب تعاون المأمور مع الآمر على (الإثم وَالْعَدوَان) اللذين حرم الله التعاون عليهما في قوله تعالى [وَلآتعَاونُوا على 
الإثم_والغذوان واتَّقُوا 'اللة إن اللة شدِيدُ العقاب]7) الآية تدل على تحريم التعاون بين كل مأمور وآمره سواء كان الأمر رئيس الدولة 
والمأمور رئيس الوزراء أو كان الآمر رئيس الوزراء والمأمور الوزير أو كان الآمر الوزير والمأمور النائب أو الوكيل أو المدير العام أو 
كان الآمر النائب أو الوكيل والمأمور المدير العام أو كان الآمر المدير العام والمأمور المدير المختص أو كان الآمر المدير المختص والمأمور 
الموظف المختص لأن طاعة أي مأمور لأي آمر في أي موقع وظيفي فيما فيه مفسدة أو ضرر ديني أو دنيوي هو تعاون من المأمور مع 
الآمر على (الإثم والعذوَان) اللذين حرم الله التعاون عليهما تحريما قطعي الدلالة والورود بالنهي الصريح في قوله تعالى (ولآ تعاونوا على 
الإثم وَالعْدوَان)» وطاعة المأمور للآمر في الإثم هي السبب المغري والمحقّز للآمر في استمراره وتماديه وإصراره على الأمر بما فيه مفاسد 
دينية ودنيوية وأضرار عامة أو خاصة واعتداء على دماء وأموال وأعراض وحريات وحقوق الشعوب» ولو امتنع المأمور عن طاعة الآمر 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حديث رقم (۷۱۳۸) بلفظ (عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء > أن 
رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم قال: ألا كم راع وكلَكُمَ مَنُولَ عن رَعِيتَه فالمَامُ الذي على الاس راع وَهْوَ مَسَنُولَ عَن رَعِييَه وَالرَجْلٌ راع على أهل بَيْتهِ 
وَهْوَ مَمنْنُولَ عَن رَعيّتِه وَالمَرأهُ راعِيّة على أهل بَيْتِ زوأجها وولده وهي مَسدُولة عَنهُمْ وَعَبْدْ الرَجُل راع على مَال سَيّدِهِ وَهْوَ مَمْنُولَ عله ألا فكُلْكُم راع وكلكُم 
سَْنُولَ عن رعيّتِه) 
أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في الجهادء وأبوداود في الخراج والإمارة والفيءء وأحمد في مسند المكثرين. 
أطراف الحديث: الجمعةء العتق. 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١7(‏ بلفظ (عن طارق بن شِهَاب وهذا حَدِيث أبي بكر قال اول من بدأ 

بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليّه رل فقال: الصّلاهُ قبل الخطبّة فقال قذ ثرك ما هتالك فقال أبُو سعيد: أمّا هذا فقذ قضى ما عَلَيْهِ سَمِعْت رسُول الله 
صلی اللّهُ عليه وَسلّمَ يَفول: مَن رأى مثكم مثكرًا فَلِيَغْيْرهُ بيده. فلن لم يمنتطغ فبِسَابه فإن لم يطغ فبقلبه؛ ولك اضنعف الليمان). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتنء والنسائي في الإيمان وشرائعه وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين 

"- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم (؟ 75 ؟) بلفظ (عَن علِيء أن رول الله صلى الله عليه وَسلمَ بعت جيشاء 
وَأمَّرَ عَليْهم رجلا فأؤقد ناراء وقال: اذخلوهاء فأرَادَ ناس أن يَدْخْلُوهَاء وقالَ الآخرون: إنا قذ فررنا مذهاء فذكر ذلك لِرَسُول اللّه صلَى الله عَليْه وَسَلّم فقال: لِلّذِينَ 
أرَاذوا أن يَدَخْلوهَاء لو دخَلثْموها لم تزَالوا فيها إلى يَوْم القَيَامَةء وقالَ للآخرين قلا حَستًاء وقال: لا طاعة في مَعْصِيّة اللهء إِنَمَا الطاعة فِي المَغْرُوف). 
أحرجه البخاري في المغازيء والنسائي في البيعة» وأ بوداود في الجهادء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 

“ - المائدة: (؟) 
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في المعصية لامتنع تحقيق المفاسد الدينية والدنيوية بامتناع التعاون على (الإثم وَالْعْذوَان)لأن في امتناع المأمور من تنفيذ أوامر الآمر بالمفاسد 
حفاظا على دماء وأموال وأعراض وحريات وحقوق الشعوب. 


ذم الله المأمورين المنفذين أوامر وسياسات الآمرين المفسدين الظالمين 
لهذا السبب ذم الله المأمورين المنفذين أوامر وسياسات الآمرين المفسدين الظالمين لشعوبهم المستغلين سلطاتهم للاعتداء على دماء وأموال 
وأعراض وحريات وكرامات وحقوق الشعوب قال تعالى ذامًا للمأمورين في دولة فرعون من الوزراء والمحافظين والقادة العسكريين 
والأمنيين والقيادات الشعبية التي كانت تأتمر بأمر فرعون وتطيعه وتعاونه بطاعتها على ظلم الشعب وقهره وسلب حريته و غلول ثرواته 
واغتصاب ممتلكاته بأنهم كانوا مجرمين عُصاة فاسقين بسبب طاعتهم لفرعون المعتدي المضسيد الظالم الذي استخف بعقولهم وعلمهم وكرامتهم 
وبحبهم لشعبهم وغيرتهم على مصالحه وعزته وكرامته وأمواله وثرواته» قال تعالى (فاسْتخَفً قومَهُ فأطاغوه إِنَهُمْ كاثوا قوما فاسقِين * 
فلمًا آسفوتا انتقمنا منهم فأغرقناهُم أجْمَعِينَ * فُجَعَلنَاهُمٌ سلف وَمثلاآ للآخرين؟ في الآيات بيان واضح بأن طاعة المأمورين لفرعون من 


المستبد المستعبد أوجبت غضب الله عليهم وعقابه لهم بعقوبتين: 


إهلاكهم وإراحة العباد منهم 
ه الأولى: في الدنيا إهلاكهم وإراحة العباد والبلاد منهم لأن طاعتهم في الظلم جعلتهم شرا مستطيرا ووباء خطيرا لا عافية للشعب إلا 
بالخلاص منهم» قال تعالى ( فلمًاآسفونا انتقمنا مِنهم فأغرقناهُم أجْمَعِينَ * فُجَعَلنَاهُم سلفاً وَمَثلاآ لِلآخِرين؟ فقد سوى الله عز وجل في 
العقوبة الدنيوية بين فرعون الآمر وبين جميع المؤتمرين بأمره من العسكريين والمدنيين والقيادات الشعبية المتعاونة معه على ظلم 
الشعب لتعاون الآمر والمأمور على الفساد والظلم والعدوان فأغرقهم الله جميعا ولم يبق منهم أحدا( فلمًاآسفونا انتقمتا منهم فأغرقتاهم 
أجمعين). 


توعد الله لهم بأشد العذاب 
ه الثانية: في الآخرة وهي توعد الله لهم بأشد العذاب في نار جهنم قال تعالى (وَيَوْم تقوم السّاعة أذخلوا آل فرأعون أشدَ العذاب* وإد 
يَتَحَاجُونَ في الثّار فيقول الضعقاء للّذينَ استتكبّرُوا إنَا كُنَا لكُم عا فهل أنثم مُعْلُونَ عَنَا نصيباً مّنَ التّار* قال الَذِينَ استكْبَرُوا إِنَا كل فيها 
إن الله قذ حَكَم بَيْنَ العباد* وقال الَذِينَ في الثار لخزنة جهنم اذعوا ربكم 'يُحَقَفْ عتا يَوْماً من العذاب* قالوا أولم تك تأتيكم رسكم 
بالبَيّنات قالوا بَلى قالوا فاذعوا وَمَادْعَاء الكافرين إِلّا في ضلال)1 المراد بلفظ ( آل فِرْعَوْنَ] أبتاع فرعون من العسكريين قيادة وضباطا 
وصف ضباط وجنوداء ومن الموظفين المدنيين وزراء ومحافظين وأتباعهم من الموظفين ومن المدنيين وقيادات شعبية علمية وحزبية 
وقبلية وغيرهم من أتباع فرعون وأعوانه. 


والمراد بلفظ (الضُعقاء4 صغار الضباط وصف الضباط والجنود من العسكريين» وصغار المدراء والموظفين من الموظفين المدنيين» 
والقيادات الصغيرة والأعضاء من الأحزاب والقيادات الصغيرة وأفراد القبائل من أفراد الشعب. 


والمراد بلفظ (ِإلَذِينَ اسُتكْبَرُوا) هم القيادات الحكومية والمدنية والقيادات العلياء في الأحزاب وكبار العلماء وكبار المشايخ القبليين وكبار 
يعذبون بأشدٌ العذاب كالمستكبرين الآمرين سواء بسواء ولا ينفعهم ادعاؤهم بأنهم كانوا ضعفاء أتباعا مأمورين منفذين لأوامر القادة 
والرؤساء المستكبرين فيعفون من العذاب أو يخفف عنهم العذاب بسبب استضعافهم في الدنيا والاستخفاف بهم من قبل المستكبرين» وفي 
هذا المعنى قال سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسيره (ظلال القرآن) في تفسير هذه الآيات ما لفظه (إن الضعفاء إذن في النار مع الذين 
استكبروا لم يشفع لهم أنهم كانوا ذيول و إمّعات ولم يخفف عنهم أنهم كانوا غنما تساق لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيارء لقد منحهم الله 
الكرامة كرامة الإنسان وكرامة التبعة الفردية وكرامة الاختيار والحرية ولكنهم هم تنازلوا عن هذا جميعا تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء 
والطغاة والملأ والحاشية» لم يقولوا لهم (لا) بل لم يفكروا أن يقولوها بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقودونهم إليه من ضلال 
(إنا كنالكم تبجعا وما كان تنازلهم عما وهبهم الله وإتباعهم الكبراء ليكون لهم شفيعا عند الله فهم في النارء ساقهم إليها قادتهم كما كانوا 
يسوقونهم في الحياة سوق الشياه ثم ها هم أولاء يسألون كبراءهم إفهل أنثم مغنُون عَنّا نصيباً مّنَ الثار) كما كانوا يوهمونهم في الأرض 
أنهم يقودونهم في طريق الرشاد وأنهم يحمونهم من الفساد وأنهم يمنعونهم من الشر والضر وكيد الأعداء) انتهي كلامه رحمه الله. 


كل موظف عام سيندم على طاعته وتعاونه مح الظالمين ني يوم القيامة 
كل موظف عام مدني أو عسكري في أي موقع إداري أو في أي رتبة عسكرية أو موقع قيادي عسكري أو أمني وكل مأمور مدني في أي 
حزب من الأحزاب أو في أي قبيلة أو عشيرة من العشائر القبلية يطيع أي آمر أو يتعاون مع أي آمر في تنفيذ سياسات الإفساد الديني أو 
الدنيوي في أي مجال من المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التعليمية أو الإدارية أو الصحية أو القضائية أو التشريعية أو 
' - الزخرف: (54- 55) 
' - غافر: (45- )5٠‏ 
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العسكرية أو الأمنية أو يتعاون مع أي آمر على إفساد المرأة أو الرجل أو الشباب أو القيادات العسكرية والأمنية أو الحكومية أو العلمية أو 
الحزبية أو الشعبية فسوف يندم على طاعته للآمر المفسد الظالم المستبد المستعبد لعباد الله الذين خلقهم الله أحرارا وأراد الله لهم العيش في 
الحياة الدنيا أحرارا أعزة مكرمين» وسيندم على طاعته وتعاونه مع الظالمين في تنفيذ سياسات ظلم الشعوب وقهرها وإفساد مؤسسات 
دولها التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية» وعلى الاعتداء على دماء الشعوب وغلول أموالها وثرواتها وانتهاك أعراضها وسلب 
حرياتها ومصادرة حقها في العيش الكريم» وفي يوم القيامة سيتبرأ الآمرون المستكبرون من المؤتمرين بأوامرهم المتعاونين معهم على 
(الإثموَالْعْدَوَان) وتتقطع فيما بينهم علاقات التبعية والطاعة المحرّمة وعلاقات المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتتحول إلى حسرة 
من الآمر على أمره ومن المأمور على طاعته وتبعيته وتعاونه مع الظالمين على ظلمهم وقهرهم للشعوب المظلومة المقهورة قال تعالى 
حاكيا حال الفريقين وعاقبتهم ومبينا ندامتهم وحسرتهم وتبراً بيع عن جعي وهم جميعا 1 النار: (وَمِنَ الئاس مَن يَتَخِدُ من ذون الله 
أنداداً ا يُحِبُوتَهُمْ كَحُبّ الله وَالَّذِينَ آمَئوا شد حْبَاً لله ولويرى الَذينَ ظَلموآ إذ يرون العذاب أ 0 الله شَدِيد العذاب* إذ 
برا الذِينَ انْبعوأ مِن الذين انَبَعُْوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأنبًَاب* وقال الَذِينَ انَبَعُوا لو أن لنا كرَةٌ فنتبرًاً مهم كما تَبَرّوُوا مِنًا 
كذلك يُريهم الله أَعْمَالهُمٌ حَسَرَاتِ عَليْهم وَمَاهُم بخارجين من التار) في الآيات بيان واضح لعاقبة ومآل الظالمين الآمرين و المأمورين 
الذين تعاونوا في الدنيا على تنفيذ السياسات المفسدة لدين ودنيا الشعوب المظلومة بسبب طاعة المأمورين وتعاونهم مع الظالمين» وبيان 
تحول علاقة التعاون بينهم إلى حسرة وندامة حيث لا تنفع الحسرة ولا الندامة لفوات وقتها وهو الحياة الدنيا ولفوات مكانها وهو الأرض 
التي عاشوا وتعاونوا فيهاء وأنهم جميعا يعذبون في النار وليسوا بخارجين منهاء وقد أخبر الله عز وجل عن مطالبة الأتباع المأمورين في 
الدنيا الذين كانوا ينفذون سياسات وأوامر الآمرين لهم فيما فيه معصية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مما فيه إضرار لدين ودنيا 
الشعوب المظلومة بأن يضاعف الله عقوبة الكبراء المستكبرين الآمرين بما فيه عصيان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واعتداء على 
دماء وأموال وأعراض وحريات وحقوق الشعوب المظلومة المستضعفة وأن يلعن المستكبرين لعنا كبيراً قال تعالى حاكيا شدة الخصومة 
بين الآمرين والمنفذين في نار جهنم (يَوْم ثقلبْ وُجُوهْهُمْ في النّار يَقُولونَ يَاليْتنا أطغنا الله وَأطغناالرَُّولا* وقالوا ربّنا إا أطعنا سادتنا 
وَكْبّرَاءنا فأضلونا السّبيلا* ربا آتهم ضيغقيْن من العذاب والعَلهُم لعن كبيرة](". 


)(510 -15( البقرة:‎ - ٠ 
)58 -55( الأحزاب:‎ - 
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الفصل الثالث: الطاعة في المعروف 


الطاعة إنما هي ني المعروف 
اواك اي مني E‏ رمحاو الح لصي موي 
المنكرلحديث(لا طاعة في مَعْصِيّة الله اننا لطا فى الامشو )111 ورل رت هو ينمل كل با أو اله أو وسو له صلق للد 
عليه وسلم على جهة الوجوب أو الاستحباب أو كان مباحا لم يرد في فعله نهي من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم» و(المنكر) هو 
كل ما نهي الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن فعله على جهة التحريم أو الكراهة أو كان فيه ضرر ديني أو دنيوي على المولى 
عليهم» وطاعة الوزراء والمحافظين والقيادات العسكرية والأمنية لرئيس الوزراء أو لرئيس الدولة وطاعة نواب الوزراء والوكلاء 
ومدراء العموم للوزراء أو المحافظين وكذا طاعة الضباط لقياداتهم العسكرية أو الأمنية في مختلف الرتب العسكرية والدرجات الوظيفية 
وطاعة أي مأمور لأي آمر عسكري أو مدني لا تجب إلا في (المعروف) وتحرم طاعة أي آمر عسكري أو مدني فيما فيه معصية لله 
تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم سواء كانت المعصية تتعلق بالاعتداء على دماء الشعوب أو بغلول أمولها أو صرف الأموال العامة 
في غير المصالح العامة أو في صرفها على الرفاهية والتحسينات قبل الصرف على الضرورات والحاجيات العامة للشعوب أو كان 
الاعتداء على اغتصاب الممتلكات الخاصة لبعض أفراد الشعوب أو كانت المعصية تتعلق بالأعراض كتنفيذ سياسات وتوجيهات من شأنها 
تسهيل وقوع وانتشار فاحشة الزنا في المجتمع كتشريع أو إقرار مبدأ اختلاط الذكور بالإناث في الوظائف العامة وفي المؤسسات العامة 
الرسمية أو الأهلية لأن في هذه الطاعة مخالفة لقول الله تعالى (وقرْن في بُيُوتِكْنَ ولا تَبَرَجْنَ تبرج الجاهِلِيّة الأولى ‏ ولقوله تعالى 
(وإذا سألمُوهنَ متاعاً فاسألوهنَ من وراء حجَابٍ ذَلِكُمْ أطهَرٌ لقلوبكم وقلوبهن]7 'ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صرف وجه 
الفضل بن العباس رضي الله عنه حينما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى عن النظر إلى وجه 
المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز حجها عن أبيها العاجز عن أداء فريضة الحج بنفسه لكبر سنه ولفظ 
الحديث (ِكَانَ الفضل رَّديف رمئول اللّه صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فجاءت امْرأةٌ مِن حَتْعَمَ فُجِعَلَ الفضل بَنظرٌ إليْها وتنظرٌ إلَيْه وَجَعَلَ التبي 
صلى اللّهُ عليه وَسَلمَ صرف وخة القضل إلى الشّق الآخر)( محل الشاهد من الحديث هو صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه 
الفضل بن العباس رضي الله عنهما إلى الشق الآخر لكي لا يستمرٌ في نظره إلى وجه المرأة الخثعمية أثناء سؤالها وإجابة النبي صلى الله 
عليه وسلم عليها مع أنه نظر في وقت قصير جدا قد لا يتجاوز الدقيقة الواحدة» وكان صرف النبي صلى الله عليه وسلم لوجه الفضل إلى 
ا الروك شاي ع مدو و اح جنا سوم ا الكو لكر يك 


تقتضي غض ار عن النظر إلى النساء الأجنبيات عنهم وهذا يستلزم فصل النساء عن الرجال ف كل الأحوال والأوقات وفي كل 
الأعمال» ولأن طهارة قلوب النساء تقتضي غضً بصرهن عن النظر إلى الرجال الأجانب عنهن وهذا يستلزم ويتطلب ضرورة بعدهن 
عن الرجال والفصل بينهن وبين الرجال في كل الأعمال وفي كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الظروف وفي كل زمان و في كل 
مكان» وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بصرف وجه الفضل عن النظر إلى وجه المرأة يوافق قول الله تعالى ( وإِذا سَألثْمُوهن مَتاعاً 
فاسألوهنَ من وراء حجاب ذَلكُمْ أطهرٌ لفلويم وقلوبهن). 


طهارة قلوب الرجال والنساء تستوجب حجب النساء عن الرجال 
طهارة قلوب الرجال والنساء تستوجب حجب النساء عن الرجال وحجب الرجال عن النساء وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكل 
وال عام سواء كان رئيس دولة أو رئيس وزراء أو وزيرا أو أي مسئول عام في أي 0 رسمية أو أهليه في إيجاب العمل بحسب 
وسعه واستطاعته في الحفاظ على طهارة قلوب النساء وقلوب الرجال في الشعوب بمنع الاختلاط بين الذكور والإناث في المؤسسات 
الرسمية والأهلية» وإقرار مبدأ الاختلاط مخالف لهدى النبي صلى الله عليه وسلم في منع أمهات المؤمنين من أداء فريضة الحج بنية 
التطوع لأن أداء مناسك الحج يقتضي الاختلاط بالرجال في أداء بعض المناسك» واختلاط الرجال بالنساء حرام والحج التطوعي مندوب 
ولا يقدم فعل مندوب على فعل محرم بل الواجب ترك الفعل المندوب إذا كان فعله سيستلزم الوقوع في فعل محرمء ولفظ حديث منع النبي 


'- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم (؟ 74 4) بلفظ (عن عَلِي» أن رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ بَعَثَ جَيْشناء 
وَأمَّرَ عَلَيّْهِمْ رَجُناء فأؤقد تاراء وقالَ: اذخلوهاء فأرَاد ناس أن يَدْخْلوهَاء وقال الآخرون: ِنَا قذ فررنا مثهاء فذكِرَ ذلك لِرَسُول اللّه صَلّى الله عَلِيْه وَسَلَم فقال: لِلّذِينَ 
أرَادوا أن يذخلوهاء لو دَخَلَئْمُوهَا لم ترّالوا فيها إلى يوم القِيَامَة وقالَ للآخرين قونًا حَسَناء وقال: لا طاعة في مَعْصِيّة الله إِنَمَا الطاعة فِي المَغْرُوف). 
اخرجه البخاردى في المغازيء.والنداتي في الببعة: .وا بوداوذ في O‏ وأكمد في مسبند العشرة الميشرين بالجلة. 

" الأحزاب: (””) 

- الأحزاب: )٠۳١(‏ 
٤‏ صحيح البخاري: كتاب سورة الحج: باب وجوب الحج وفضله. حديث رقم )٠١١١(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله 
يه فجاءت امرأة من خثعم» جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي 4 يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع). 
أخرجه مسلم في الحجء والترمذي في الحج. والنسائي في مناسك الحج» وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 
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صلى الله أمهات المؤمنين من إعادة الحج بينة التطوع هو (ِهَذِهِ تُمٌ ظهُورَ الخصر)(') ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
لأمهات المؤمنين في حجة الوداع أدين هذه حجة الفريضة ثم الزمن ظهور الحصر أي أمكثن في بيوتكن ولا تؤدين فريضة الحج مرة 
ثانية بنية التطوع» مع أن زمن اختلاط النساء بالرجال في أعمال الحج محدود بأيام معدودة هي ستة أيام لأن أعمال الحج تبدأ من يوم 
ثامن ذي الحجة وتنتهي في رابع أيام التشريق أي في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة»ء وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع 
على النساء أداء عبادة تطوعية هي من أفضل العبادات وثقضي أعمالها في وقت قصير لا يتجاوز الأسبوع الواحد فكيف بمن يشرّع أو 
يرسم سياسات أو يأمر أو ينفذ سياسات أو أوامر توجد الاختلاط بين الذكور والإناث في المؤسسات العامة للتعليم الأساسي والثانوي 
والجامعي والعالي أوفي مؤسسات الصحة العامة أو في غيرها من المؤسسات العامة المدنية والعسكرية بصورة دائمة ومستمرة» أو كانت 
المعصية تتعلق بالتولية كتوظيف غير المؤهلين للوظيفة العامة من حيث القوة والأمانة المذكورين في قوله تعالى إن خَيْرَ مَن اسُتأجَرّت 
القوي الأمين) وفي قوله تعالى (اجَعَلنِي على خزآئن الأرْض إئي حفيظ عَلِيمٌُ)(" فإسناد الوظائف العليا في الدولة لغير المؤهلين على 
أساس القرابة النسبية أو الحزبية أو المناطقية أو المذهبية أو الطائفية هو معصية لله عز وجل الآمر بإسناد كل وظيفة عامة كبيرة أو 
صغيرة عسكرية أو مدنية إلى الأقوياء الأمناء ذوي الخبرة والقدرة والتخصص الذين يكون في إسناد الولايات إليهم منافع دينية ودنيوية 
للمولى عليهم» أما تولية الضعفاء العاجزين عن حفظ أمانات الولاية العامة من حفظ دين ونفوس ودماء وأموال وأعراض المولى عليهم 
فلا يجوز التعاون على توليتهم وتمكينهم من التسلط والعبث بمؤسسات وثروات الشعوب التي ستظلم بتوليتهم عليهاء والطاعة في إسناد 
الوظيفة العامة لغير المؤهلين لها معصية لله عز وجل في أمره بأداء الأمانات إلى أهلها قال تعالى زان الله يَأمُرُكُمْ أن تُوْدُوا الأمَانات إلى 
اهلها وإذا حَكَمثُم بَيْنَ الئاس أن تَحَكُمُوا بالعدل إن اللة نِعِما يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً بصيراً) ٠‏ وكل من يحرص على أن تسند إليه 
ولاية عامة من الولايات المدنية أو العسكرية على أساس انتسابه إلى حزب أو طائفة أو مذهب أو قبيلة أو منطقة أو عائلة فلا تجوز 
توليته لأن في توليته مفسدتين: 


إفساد لمدهج التولية الشرعية 
الأولى: لكونه غير مؤهل وإن كان مؤهلا فربط تأهله بانتسابه إلى حزب أو طائفة أو مذهب أو قبيلة أو منطقة أو عائلة أو زعيم ضرر 
وإفساد لمنهج التولية الشرعية. 


حرصه على الإمارة يفسد بركة توليته 

الثانية: حرصه على الإمارة وطلبه لها يفسد بركة توليته وعون الله له ويجعل توليته شرا على المولى عليهم لحديث (لا تسأل الإمَارة» 
فاتك إن أوتيتها عن مسئألة ؤكلت إليْهاء وإن أوتِيتهًا مِن غير مَسنالة أعنت عليْها) وكل من تسند إليه الوظيفة العامة بناء على حرصه 
عليها وطلبه لها فيسلب عون الله له في ولايته ولا خير ولا بركة في توظيف من يحرم عون الله له لأنه يوكل في ولايته إلى نفسه» ونفس 
الإنسان موصوفة بالعجز والضعف والقصور فتكون ولايته لا نفع فيها ولا فائدة منها ولا مصلحة فيها للمولى عليهم؛ ومن الأدلة على 
تحريم طاعة أي آمر فيما فيه معصية لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدماء أو الأموال أو الأعراض أو التولية أو في غيرها 
من الشئون العامة حديث (السّمْعْ والطاعَة على المَرء المُسلِم فيمَا أحَبّ وكرة ما لم يُوْمَرْ بمَعْصِيَة, فإذا أمِرَ بمَعْصيّة فلا سَمْع ولا 
طاعة)!') وحديث (لا طاعة في مَعَصيَةء إِنَمَا الطّاعَةٌ في المَعْرُوفي)(". الواقع اليوم وللأسف الشديد أن غالبية الدول العربية والإسلامية 
صارت تتعمد معاصي الله ومعاصي الرسول صلى الله عليه وسلم وتستبيح سفك دماء الشعوب لأتفه الأسباب وصارت تغل اعون 
العامة وعائد الثروات فيها ليتقاسمها بعض المتحكمين فيها ولم يُنفق منها في مصالح الشعوب إلا الشيء القليل منهاء وصار بعض 
المتحكّمين في تلك الدول يستخدمون سلطاتهم لاغتصاب الممتلكات الخاصة من الأراضي وغيرها من الممتلكات الخاصة لأفراد الشعوب 
المظلومة» وصارت تلك الدول تتسابق وتتباهى في إتباع وإعلان سياسات فرض اختلاط الذكور بالإناث في جميع مؤسساتها الرسمية في 
الوزارات والبرلمانات ومؤسسات التعليم بمختلف مراحله ومؤسسات الصحة والرياضة والجيش والأمن وغيرها من المجالات التي 
تستطيع إيجاد الاختلاط فيهاء وفي هذه المعاصي مشاقة لله عزوجل وللرسول صلى الله عليه وسلم وإتباع غير سبيل المؤمنين في إدارة 


' - سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب فرض الحج. حديث رقم (۷۲۲٠)بلفظ‏ (عن ابن لأبي واقِدٍ اللَيْئِيَ عن أبيهء قال: سَمِعت رمئول الله صلّى الله عليه وَسَلم 
يَفول: بأزواجه في حَجَّة الوداع» هَذِهِ ثم ظهور الخصر) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 

أخرجه أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم. 
٠‏ - القصص: (551) 
" - يوسف: (5°) 
- النساء: (/0) 

- صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى لايؤاخذكم باللغو في أيمانكم. RR BTR NES‏ قال 
اليي صلّى الله عليه وَسلّم: يا عَبْدَ الرّخْمَن بْنَ سَمُرَة. لا تسّأل الإمَارَةء فاتك إن أوتيتها عن مَسألة كلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أ عِنت عليهاء وإذا 
حلفت على يمين فرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا منها فكقرْ عن يَمِينِكَ وأت الذي هو خَيْرٌ) 

أخرجه مسلم في الأيمان» والترمذي في النذور والأيمان» والنسائي في الأيمان والنذورء وأبوداود في الخراج والإمارة والفئ. وأحمد في أول مسند البصريين» 
والدارمي في النذور والأيمان. 

أطراف الحديث: الأحكام. 

- صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية. رقم )5531١(‏ بلفظ (عَنْ عبد الله رَضِي الله عنهُ عن التّبِيّ صَلَّى الله عليه 

وسلّم قال: السّمّع وَالطّاعَة على المَرْء المُسئلِم فيمًا أحَبّ وكرة ما لم يُوْمَرْ بمَعْصِيّة فإذا أمِرَ بمَغصيّة فلا سَمْعَ ولا طاعة) 

أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في الجهادء وأبوداود في الجهادء وابن ماجه في الجهادء وأحمد في مسند المكثرين. 

- صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. رقم (/اه؟7) 
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الشؤون العامة للشعوب من قبل من يطلق عليهم ولاة الأمر العام ومن يعاونونهم من الموظفين المدنيين والعسكريين» قال تعالى (وَمَّن 
يُشَاقِق الرَّسُولَ من بعد مَا بين له الهُدى ويَتَبِعَ غيْرَ سبيل المُؤْمِنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَمَ وّسّاءت مَصيرا) (". 


)٠٠١( النساء:‎ - ' 
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الفصل الرابج: تحريم إسناد الولاية العامة للمرأة 


المبحث الأول : المرأة ليست مؤهلة للقيام بتكاليف ومهام الولاية العامة 

لم سند ولاية عامة إلى امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

إسناد أي ولاية عامة لامرأة هو مخالفة لهدى القرآن الكريم 

لا يجوز أن تكون القوامة للمرأة على الرجال في أي شأن من الشئون العامة 

المبحث الثاني : وظيفة المرأة الأساسية في بيتها 

من مهام الزوجة إنجاب الأولاد وإرضاعهم وتربيتهم التربية الصالحة 

المرأة في بيتها عنوان الطهارة والعفة والحشمة والأخلاق الفاضلة 

المبحث الثالث: وجوب الفصل بين الذكور والإناث في المؤسسات التعليمية 

يريد الله عز وجل طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من نشوء العلاقات الجنسية المحرّمة 


طهارة قلوب الرجال والنساء تستوجب الفصل التام بين الذكور والإناث 
فتنة الاختلاط هي أعظم فتنة تصيب المجتمعات بالفساد 
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المبحث الأول : المرأة ليست مؤهلة للقيام بتكاليف ومهام الولاية العامة 


يحرم على المسلمين في أي زمان وفي أي مكان وفي كل الأحوال وفي كل الظروف إسناد الولاية العامة للمرأة سواء كانت الولاية العامة 
منصب رئيس جمهورية أو نائبه أو منصب رئيس الوزراء أو نائبة أو وزيرا أو محافظا أو نوابهما أو وكلائهما أو منصب مدير عام في 
أي مؤسسة رسمية أو أهلية خاصة بالرجال أو مختلطة وقد سبق القول بعدم جواز توظيفها في وظيفة تختلط فيها برجل أو برجال أجانب 
عنها لأن المرأة ليست مؤهلة للقيام بتكاليف ومهام الولاية العامة» وقد أوجب الله على المسلمين إسناد الولايات العامة التي تتولى الشؤون 
العامة للمسلمين إلى الرجال لأن الأكفاء منهم هم أهل الأمانات العامة التي يجب إسنادها إليهم للنهوض بأعبائهاء قال تعالى (إنّ اللة 
يَأمْرُكُمْ أن تؤدُوا الأمَّانات إلى اهلها(“ 


لم تسند ولاية عامة إلى امرأة في هد النبي صلى الله عليه وسلم 

لم سند ولاية عامة مدنية أو عسكرية إلى امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب 0 الله عنهم جميعا وهي فترة التطبيق العملي لنصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة ومنها قوله تعالى( إن اللة يَأمْرْكُمْ أن تُؤْدُوا الأمَانات إلى أهلِهًا) وهي فترة الحكم الرشيد وقد زكى الرسول 
صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين وأمر المسلمين 0 (فعلَيْكُمْ بمنَتِي وَمنّة الخلقاء الرَاشِدِينَ المَهْدِيّينَه عَضوا 
عَلَيْهَا بالتّوَاجِذِء وَإِيّاكُمَ وَالأمُورَ المُخدئات, فإن كَل بذعَة ضلالة)7) ومن الأمور المحدثات في عصرنا إسناد الولايات العامة إلى المرأة 
كإسناد وزارة من الوزارات أو نيابة أو وكالة في وزارة أو مؤسسة رسمية أو رئاسة مصلحة أو مؤسسة رسمية أو أهلية خاصة بالذكور 
أو مختلطة وإسناد أي ولاية عامة هو من الضلال الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الضلال الذي وقع فيه بعض المسلمين 
في هذا العصر لأن فيه أضرارا بالمسلمين الذين تتولى امرأة شؤونهم التعليمية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية أو 
القضائية أو غيرها من الشؤون العامة» ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التولية وفي إسناد الولايات العامة إلى الرجال هو أحسن 
هدى وأقوم سبيل وأوضح طريق إلى النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وهو الطريق الذي بخ اله رايخب من يتايح الرسول سل الله 
عليه وسلم في سلوكه قال تعالى (ِقُلْ إن كنم تُحِبُونَ اللة فائَبِعُونِي يُحَبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لكُم دُنُوبَكُمْ الله غَفُورٌ رَّحِيمُ) () وإسناد الولاية 
العامة إلى المرأة لم يحصل في العهود التي تم فيها التطبيق العملي للنصوص الإسلامية والتي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأولها 
بالخيرية في حديث (خَيْرٌ الئاس قرْنِيء ثم الذين يَلونهمء ثم الذين يَلونهُم)7؟) وفي كل العصور الإسلامية حتى نهاية الدولة العثمانية لم 
سند فيها ولاية عامة إلى امرأة لالتزام المسلمين فيها بهدى القرآن الكريم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التولية» وفي هذا المسلك 
تحقيق كل خير ديني ودنيوي لأن القرآن يهدي لأقوم وانجح الطرق والسبل والمناهج لأنه هدي رب العالمين» قال تعالى إإن هذا القرآن 
يهدي لِلتِي هي أقوم)!". 


إسناد أى ولاية عامة لامرأة هو مخالفة لهدى القرآن الكريم 
إسناد أي ولاية عامة في أي شأن من الشئون العامة لامرأة هو مخالفة لهدى القرآن الكريم ومشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وإتباع 
لسبيل غير المؤمنين في إدارة الشئون العامة وهو طريق من طرق أهل الضلال وأهل النار قال تعالى (وَمَن يُشَاقِق الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا 
تبَيّنَ له الهدى ويّتّبع غيْرَ سبيل المُؤْمِنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنمَ وَسَاءت مَصيراً) وقد نفي النبي صلى الله عليه وسلم النجاح في 
أي مجال من المجالات أو الشئون العامة في أي مجتمع بشري سند الولاية العامة فيه إلى امرأة في حديث (لن يقلح قوم ولوا أمرهم 
امْرأةٌ)!"! ولفظ (قَومٌ) نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ الحديث يدل على نفي النجاح لأي قوم في أي زمان وفي 


أ - النساء مه 

ل : كتاب المقدمة: : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حديث رقم ( ٠‏ ) بلفظ (ِحَدَتْنِي يَحْيَى بن أبي المُطاع قال سمغت العربّاض بْنَ 
ساريّةء يَفول: قام فينا رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ ذات يَوْم فوَعظنا مَوْعِظة بليغة» وجلت مثها القلوب» وذرقت مِنها الغيون؛ فقيل: يَا رسُول اللّه. وَعَظِتَنَا 
مَوْعِظة مُوَدْع فاعهد إلينا بهد فقال: عَليْكُم بتفوى الله وَالسّمْع والطاعة وإن عَبْدَا حَبَشِْيًاء وسترون من بَعدِي اختلافا شديداء فعليْكُم بِسَنْتِي وَمنّة الخلقاء 
الراشدين المَهْدِيِينَه عَضُوا عَلَيْهَا بالتّوَاجِذ. وَإِيَاكُم وَالَأمُورَ المُخدئات, فان كل بذعَة ضلالة) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 
أخرجه الترمذي في العلم وأبوداود في السنةء وأحمد في مسند الشاميينء والدارمي في المقدمة. 
معاني الألفاظ: النواجذ: الأضراس وهي كناية عن شدة التمسك. 

- آل عمران: ا" 


خا ال في ى او ال او ئه يجو اق تسيو دا ایی تنا ا 0 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابةء والترمذي في المناقب» وابن ماجه في الأحكام؛ و أحمد في مسند المكثرين. 
- الإسراء: (9) 

(11°) : النساء:‎ - ٠ 
صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (55 4 ؛) بلفظ (عَن أبي بَكْرَة؛ قال: لقذ نقعَنِي الله بكَلِمَة سَمِعتُهَا مِن‎ - 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَء أيَامَ الجَمَل بَعْدَ مَا كذت أن ألحَق بأصحاب الجمل فأقاتِل مَعَهُمْ قالَ: لما بلغ رَسول الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ أن أهلَ فارس قد‎ 

موا عَليْهمْ بنت كسنرى. قال: لن يُفلِح قو ولوا أمْرَهُمْ امرأة). 
أخرجه الترمذي في الفتنء والنسائي في آداب القضاةء وأحمد في أول مسند البصريين. 
أطراف الحديث: الفتن. 
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أي مكان وفي أي حال أو ظرف تتولى أمورهم العامة امرأة أو تتولى امرأة أي شأن من شئونهم العامة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم 
وحي إلهي قال تعالى (ومَا ينطق عن الهوى* إن هو إِلَا وَخيّ يُوحَى)(" ولا بد من تحققه في الواقع البشري الملموس والمحسوسء 
الحديث يدل على تحريم تولي المرأة أي شأن من الشئون العامة لأي قوم لأن النفي أبلغ من النهيء ولفظ (أمْر) بمعنى (الشأن) ولفظ 
(أمْر) مصدر مضاف إلى ضمير الغائبين وعلماء أصول الفقه ذكروا بأن من صيغ العموم المصدر المضاف وبناء على صيغة العموم في 
الحديث فهو يدل على تحريم تولي المرأة أي شأن عسكري أو أمني أو مدني وسواء كان الشأن المدني سياسيا أو اقتصاديا أو تعليما أو 
إعلاميا أو إداريا أو قضائيا أو صحيا أو اجتماعيا أو أي شأن من الشئون العامة لأي قوم من الأقوام البشرية في أي زمان و في أي مكان 
وفي أي ظرف من الظروف وفي أي حال من الأحوال لأن المرأة معرضه للحمل والرضاع ولأن وضيفتها الأساسية هي القيام بالأعمال 
البيتية» قال تعالى (وقرَن فِي بُيُوتِكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرْج الجَاهِلِيّة الأولى)!". 


لا يجوز أن تكون القوامة للمرأة على الرجال ني أي شأن من الشئون العامة 

لا يجوز أن تكون القوامة للمرأة على الرجال في أي شأن من الشئون العامة ويجب أن تكون القوامة للرجال في كل ولاية عامة وفي كل 
شأن من الشئون العامة الرسمية والأهلية قال تعالى (الرّجَال قوَامُون على النْسَاء بِمَافضّل الله بَعْضَهُمٌ على بَعْض وما أنققوا من 
أمْوّالهم)" في الآية جعل الله القوامة للرجل على المرأة في أصغر التجمعات وهي الأسرة المكونة من عدد محدود من الأشخاص هم 
الزوج والزوجة والأبناء والبنات وبالأولى تكون القوامة للرجل في التجمعات الكبيرة كالدول والوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية 
لضعف المرأة عن القيام بالمهام الأساسية وتحقيق الغايات منها لتعرض المرأة لفترات الحمل والولادات والإرضاع ولانشغالها بأعمالها 
البيتية ولغلبة الهموم البيتية على تفكيرها وعملها ولذا جاء نفي النجاح والفلاح لأي قوم ولوا أمرهم امرأة في حديث (لن يقلح قوم ولوا 
أَمْرَهُمَ امُرأةً) 


- النجم: (9- 4) 
' - الأحزاب: )۳٣(‏ 
" - النساء: (5*) 
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المبحث الثاني : وظيفة المرأة الأساسية في بيتها 


خلق الله عز وجل المرأة مكملة للرجل ومن الزوج والزوجة تتكون اللبنة الأولى في بناء المجتمعات وهي الأسرة» وجعل الله عز وجل 
الوظيفة الأساسية للمرأة هي العمل داخل بيت الزوجية من تهيئة الجو المناسب للحياة الزوجية وترتيب المنزل الترتيب المريح المنظم 
المساعد على جو الراحة والمودة والمحبة والاحترام المتبادل بين الزوجين وبين الآباء والأبناء. 


من مهام الزوجة إنجاب الأولاد وإرضاءهم وتربيتهم التربية الصالحة 
من مهام الزوجة إنجاب الأولاد وإرضاعهم وتربيتهم التربية الصالحة وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة نافعة في مجتمعاتهم» كما عليها 
إعداد الطعام والقيام بأعمال النظافة وتوفير جو الرفاهية لكل فرد من أفراد الأسرة» والمرأة في بيتها هي ملكة ومربية وشريكة لزوجها 
في تنشئة الأبناء الصالحين النافعين لأسرهم ومجتمعاتهم وأمتهم وعملها في بيتها نافع ومفيد لنفسها ولأسرتها ولمجتمعها ولأمتها 
ولو ها انها تعد الكدرية الان الصبالكة القادرء كل المظاء و الإنقاج الاد سه على لشو من الخد ر انكر عن 
والمصنعين والمنتجين الزراعيين والأطباء والقادة المصلحين» قال تعالى (وقرْن في بُيُوتِكْنَ ولا تَبَرَجْنَ تبَرّج الجَاهِلِيّة الأولى)!". 


المرأة فى بيتها عنوان الطهارة والعفة والحشمة والأخلاق الفاضلة 

المرأة في بيتها عنوان الطهارة والعفة والحشمة والأخلاق الفاضلة وإذا خرجت من بيتها واختلطت بالرجال استلزم خروجها إظهار 
زينتها وتبرجها أمام الرجال الأجانب عنها لأن المرأة مفطورة على حب إظهار زينتها أمام الرجال؛ والإسلام أباح لها إظهار زينتها في 
بيتها أما زوجها أو محارمهاء وحرّم عليها إظهار زينتها من كشف الوجه أو الرأس أو الصدر أو النحر والعنق أو اليدين أو الساقين أو 
غيرها من أجزاء جسمها أمام الرجال الأجانب عنها بل حرم عليها إظهار زينتها من الحلي أو الثياب التي تظهر جمال المرأة أو الصبغة 
التي تصبغ بها يديها وأصابعها وأظافرها أو أي أجزاء من جسمها أمام الرجل الأجنبي عنهاء والغالب على النساء اللائي يختلطن بالرجال 
أن يقل حياؤهن وتحرجهن من الظهور بشيء من زينتهن أمام الرجال الأجانب ويقل الحياء شيئا فشيئا حتى يصل الأمر ببعضهن إلى أن 
يغلب عليهن وصف التبرج المنهي عنه في الآية الكريمة» وقد كانت المرأة في الجاهلية تمر بين الرجال مكشوفة الرأس والصدر والنحر 
حاسرة ذراعيها مظهرة ساقيها مظهرة مفاتن جسمها لتغري الرجال بها والتبرج المنهي عنه في الآية هو تحريم إظهار جزء من أجزاء 
جسم المرأة أو شيئا من زينتها أمام أي رجل أجنبي عنها سواء كان التبرج داخل بيتها أمام أقارب زوجها من إخوانه أو بني إخوانه أو 
أعمامه أو بني أعمامه أو كان التبرج خارج البيت أمام أي رجل أجنبي عنها. 
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المبحث الثالث: وجوب الفصل بين الذكور والإناث ني المؤسسات التعليمية 


يريد الله عز وجل طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من نشوء العلاقات الجنسية المحرمة 
يريد الله عز وجل طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من نشوء العلاقات الجنسية المحرّمة ومن كل الرذائل ويريد للمجتمعات أن تسود فيها 
الفضائل من الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر واليقين في وعده ووعيده وإكرامه وإثابته للمؤمنين في الدنيا والآخرة و إهانته ومعاقبته 
للفاسقين في الدنيا والآخرة والاتصاف بالعفة والحشمة والنزاهة والبعد عن الفاحشة والفحشاء في القول والسلوك» والذي يحقق طهارة القلوب 
والمجتمعات من انتشار فاحشة الزنا وما يقرب إليها من العلاقات المشبوهة بين الشباب والشابات ومن تبادل النظرات المحرمة وعبارات 
الحب المحرّم وتحديد مواعيد الالتقاء في أماكن تتحقق فيها الخلوة الكاملة بين الشباب والشابات بواسطة التلفونات الجوّالة هو الفصل بين 
الذكور والإناث في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والعالي بحيث يخصص للإناث مدارس خاصة بهن تبدأ من الصفوف الأولى 
الابتدائية وحتى الثانوية وجامعات خاصة بالإناث وتصاغ لهن مناهج خاصة بالإناث وما يستلزمه تأهيلهن لأداء وظيفة المرأة الأساسية وهي 
كونها ربة بيت زوجة صالحة وأما فاضلة ومربية ربانية» وكذا ما يستلزمه تخصصها الدراسي في العمل الذي يتم تأهيلها له من كونها 
ستصير مديرة في مدرسة أو مدرّسة في مدرسة من مدارس البنات أو مديرة جامعة أو مدرّسة في جامعة من الجامعات الخاصة بالبنات 
ويجب أن تتوفر مدارس خاصة بالبنات في كل عزلة. 
يجب أن يخصص للطالبات جامعات خاصة بهن 

يجب أن يخصص للطالبات جامعات خاصة بهن ولها مناهج خاصة بهن في مراكز المحافظات ويكون لهذه الجامعات فروع في مراكز 


المديريات لكي تتمكن الطالبة الراغبة في مواصلة دراستها الجامعية من الدراسة والتحصيل العلمي الذي يتناسب مع وظيفتها الأساسية كزوجة 
صالحة وأم فاضلة أو من كونها ستصير طبيبة في أي تخصص من التخصصات الطبية في مستشفى من المستشفيات الخاصة بالنساء. 


يجب إيجاد مستشفيات خاصة بالنسار 


الراخف إيجان مستشفيات: خاصة بالقساح تضهن كل الغيادات التي توجد في المستدفيات الخاضة بالرخال ليتوقر' للنساء العلاج عة طبيباك 
من النساء في كل تخصص طبي باطني أو أعصاب أو رأس أو صدر أو عيون أو أذان أو حنجرة أو رأس أو كلى أو عظام أو ولادة أو 


غيرها من الأمراض أو كونها ستصير ممرضة أو مختبريه أو عاملة إشاعة في أي مستشفى من المستشفيات الخاصة بالنساء ويجب أن 
يخصص في كل عاصمة من عواصم المحافظات مستشفى خاص بالنساء» وفي كل مديرية مركز طبي خاص بالنساء وفي كل عزلة وحدة 
صحية خاصة بالنساء ليتوفر للنساء في العاصمة وفي عواصم المحافظات وفي مراكز المديريات وفي العزل العلاج المناسب عند كادر نسائي 
متخصص يتوفر فيه العدد الكافي من الطبيبات والممرضات والمختبريات والمتخصصات في عمل الكشافات وتحت إدارة نسويّة لكي لا تلجأ 
النساء المريضات إلى المعالجة عند أطباء من الرجالء الدليل على وجوب الفصل التام بين الذكور والإناث في المؤسسات التعليمية والصحية 
وفي كل مؤسسة رسمية أو أهلية قول الله تعالى موجبا حجب النساء عن أعين الرجال [ِوَإِذَا سَالنْمُوهن مَتاعاً فاسألوهنَ مِن وراء حجاب ذَلِكُم 
أطهرٌ لقلوبكُمٌ وفلوبهن) في الآية بيان واضح لمراد الله عز وجل من إيجاد فواصل مادية تعزل النساء عن الرجال وتعزل الرجال عن 
النساء بحيث لا يتاح للمرأة مخالطة الرجال ومحادثتهم والنظر إليهم وربط العلاقات المحرّمة معهم. 


طهارة قلوب الرجال والنساء تستوجب الفصل التام بين الذكور والإناث 
طهارة قلوب الرجال والنساء تستوجب الفصل التام بين الذكور والإناث في كل عمل رسمي أو أهلي وفي كل مؤسسة تعليمية أو صحية أو 
أي مؤسسة أخرى فالمرأة إذا أتيح لها مخالطة الرجل أو الرجال الأجانب عنها أفسدت الخلطة قلب المرأة وقلب الرجل ونشأ في قلب كل منهما 
خواطر وأفكار ورغبات حب وغرام وتعلق قلبْ كل منهما بالآخر فتشغله هذه الأفكار والخواطر وتشوّش عليه وتجعله يفكر في ابتكار 
الوسائل والأعمال التي تسهّل له الوقوع في فاحشة الزنا مع الآخرء والله يريد طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من مثل هذه الخواطر 
والأفكار ولا تتحقق طهارة قلوب الجنسين إلا بالفصل التام بين الجنسين في كل عمل وفي كل مكان و في كل زمان» لذا أوجب الله سؤال 
المرأة من وراء حجاب إذا اضطرت الحاجة إلى سؤال المرأة أو الكلام معها في أي شأن من الشئون» وحتى لو كان الزمن قصيرا جدا لأن 
سؤال المتاع في الآية قد يقضي في دقيقة أو أقل من الدقيقة قال الشوكاني في كتاب تفسيره القرآن الكريم فتح القدير في تفسيره للآية الكريمة 
ما لفظه (أي أكثر تطهيرا لها من الريبة وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال» وفي هذا أدب لكل مؤمن 
وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه) انتهى كلامه»ء المرأة وكلما يصدر عنها 
فتنة للرجل فالنظر إلى شيء من جسمها فتنة والخلوة بها فتنة وسماع كلامها اللين فتنة ولذا حرم الله على المرأة الخضوع بالقول وهو رقة 
كلامها والتغنج فيه إذا اضطرت إلى الكلام مع رجل أجنبي عنهاء قال تعالى إفلا تخضعن بالقول فيَطمَع الذي في قلبه مَرَضْ وقلنَ قولا 
مَعْرُوفا]!"). ولأن صوت المرأة عورة وفتنة لمن يسمع صوتها من الرجال الأجانب عنها حرم الإسلام على المرأة رفع صوتها بالأذان 
الشرعي للصلوات الخمس في حين شرع للرجل رفع الصوت بالأذان مع أن ألفاظ الأذان كلها دعوة إلى التوحيد والعبادة» وزمن الأذان قصير 


' - الأحزاب: (57) 
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قد يقضي في خمس دقائق أو أقل منها وسدا لذريعة الافتتان بسماع صوت المؤذنة ممن يسمعها من الرجال منعت المرأة من رفع صوتها 
بألفاظ الأذان الشرعي لأن مراد الله عز وجل هو الحفاظ على طهارة قلوب الرجال من التعلق بالنساء الأجنبيات وطهارة قلوب النساء من 
التعلق بالرجال الأجانب» و طهارة جوارح الرجال أو النساء تبدأ بطهارة القلوب وفساد الجوارح يبدأ بفساد القلوب وطهارة المجتمعات تبدأ 
بطهارة الأفراد وفساد المجتمعات يبدأ بفساد الأفراد من النساء أو من الرجال ولذا جاء في الحديث الصحيح أن أساس إصلاح المجتمعات هو 
إصلاح قلوب أفرادها وأن أساس إفساد المجتمعات هو إفساد قلوب أفرادها وأعظم وسيلة لإفساد قلوب الرجال والنساء هي إتاحة اختلاط 
النساء بالرجال وإظهار النساء أمام الرجال في وسائل الإعلام وفي مؤسسات التعليم بمراحله المختلفة» الحديث الصحيح الذي يبين مراد لله عز 
وجل في طهارة القلوب هو بلفظ (ألا وَإِنّ في الجَسد مْضْغْة إذا صّلحت صلح الجِسَد كله وإذا دت فسد الجَسَد كله ألا وهي القلب)7) 
والأحاديث الصحيحة وحي إلهي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى (ومَا ينطق عن الهوى* إن هو إلا وخ يُوحَى)!". 
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين كأفراد ومجتمعات ودول وأمم من الأضرار الدينية والدنيوية ومن الفساد الأخلاقي ومن كثرة 
وقوع الرجال في فاحشة الزنا والوقوع في عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيح اختلاط النساء بالرجال في أي زمان 
وفي أي مكان وفي أي عمل. 


فتنة الاختلاط هي أعظم فتنة تصيب المجتمعات بالفساد 

فتنة الاختلاط هي أعظم فتنة للرجال وهي أخطر فتنة تصيب المجتمعات بالفساد واختلاط الأنساب وفقد الثقة بين الأزواج والزوجات وهي 
تدمر الأسر والدول والأمم وتهلك النسل والأجيال المستقبلية» قال صلى الله عليه وسلم (مَا ثرت بَعْدِي فثنة أضرً على الرّجَال مِن النسَاء)7") 
ولفظ (فِثتة) في الحديث نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم أي أن أضرً فتنة تصيب الرجال في أي مجتمع وفي أي زمان وفي أي مكان 
هي اختلاطهم بالنساء» ومعنى الحديث يوافق معنى الآية الكريمة ( وإذا سألثمُوهن متاعاً فاسألوهنَ من وراء حجاب ذَلِكُم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن) ويوافق معنى حديث (كان القضل رديف رمئول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ فجاءت امرأةٌ مِن حَثعَم فجِعَلَ الفضل يَنظرٌ إليْها وتنظر 
إِليْهء وَجَعَلَ الئيي صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ يتصرف وخة الفضل إلى الشّقّ الآخر)“) وصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق 
الآخر لكي لا يستمر في النظر إلى المرأة الخثعمية أثناء سؤالها وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع أنه نظر في وقت قصير جدا مثل 
قصر سؤال المرأة عن المتاع في الآية الكريمة لأن النظر إلى الحرام يذهب الإيمان من قلب الناظر أو الناضرة ويفسد التقوى في قلب الناظر 
والمنظور إليه إذا كان بينهما تبادل للنظرات كما حصل من الفضل بن العباس والمرأة الخثعمية» وطهارة قلوب الرجال وقلوب النساء تقتضي 
فصل الرجال وحجبهم عن النساء وحجب النساء عنهم وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لمسئولي كل الدول من الرؤساء والوزراء 
والبرلمانات وغيرهم في منع الاختلاط في جميع المؤسسات الرسمية والأهلية وفي كل عمل من الأعمال الرسمية والأهلية في كل الظروف 
والأوقات والأحوال»ء وفيه أسوة لمن يتولى شئون الحج أن يعمل بحسب وسعه واستطاعته على منع اختلاط الذكور بالإناث أثناء أداء مناسك 
الحج والعمرة لأن اختلاط الإناث بالذكور يسبب تبادل النظرات المحرّمة التي قد تكون سببا في إفساد قلب الناظر وقلب المنظورة كما أن 
الاختلاط بين الزحمة في بعض المشاعر قد يسبب النظرة المحرّمة والملامسة المحرّمة المسببتان تهييج شهوة كل من الرجل والمرأة واللذان 
هما من المقرّبات إلى الزنا وكلما يقرب إلى الزنا فهو حرام لقوله تعالى (ولا تقْرَبُوآ الزنا إِنَهُ كان فاجشة وَساء ستبيلة)”) والخلطة التي تحدث 
بين الذكور والإناث منكر وإثم يجب تغييره على من يقدر على تغييره وتغيير منكر الاختلاط في أداء مناسك الحج والعمرة داخل في مسمى 
البر الذي أوجب الله التعاون عليه في قوله تعالى (ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتَفوَى!') وهو داخل تحت عموم أمر ا على اند علية ويم 
بتغيير المنكرات في حديث (مَن رأى منكُم مذكرا فليُغْيْرَهُ بِيَدِهِ. فإن لم ينتطع فبلِسانِه. فإن لم يَسْتطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان)') وتغيير 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب من اسبترأ لدينه. حديث رقم (؟ 5) بلفظ (عن عامر قال: سمغت التُعْمَانَ بْنَ بشيرء يفول: سمغت رَسول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ يفول: الحلال بَيْنْء وَالحَرَامُ بَيْنْء وَبَيْنَهُمَا مُشْبَّهَاتَ لا يَعْلمُها كثِيرٌ من الئّاسء فمّن اتّقى المُشَبَّهَات استتبْرَأ لدينه وَعِرْضِهء ومن وقعَ في الشَبُهات كراع 
يَرْعَى حول الحمَى يُوشك أن يُوَاقِعَه ألا وَإنَّ لِكُلَ مَلِكِ حِمّىء ألا إن حِمى اللّه في أرّضه مَحَارمُه ألا وَإنَ في الْجَسَدِ مْضغة إذا صلحَت صلح الجَسَدُ كله وإذا فُسَدَتْ 
فد الجَسَدُ كله ألا وهي القلب) 
أخرجه مسلم في المساقةء والترمذي في البيوع» والنسائي في البيوع» وأبوداود في البيوع» وابن ماجة في الفتن» وأحمد في أول مسند الكوفيين» والدارمي في 
البيوع. 
أطراف الحديث: البيوع. 
معاني الألفاظ: استبرأ: صان وحفظ. الشبهات: ما تردد بين الحل والحرمة. الحمى: أرض مخصوصة يمنع العير من دحولها. يواقعه: يدخله. حمى الله: محارمه 
التي لا يحل لمسلم أن يتعداها أو ينتهكها. محارمه: ما حرمه ونهى عن إتيانه. مضغة: قطعة لحم بقدر ما يمضغ. 

٤-۳ 3 

ابره : كتاب النكاح: باب ما يتقى من شوم المرأة. رقم )٥۰۹٦(‏ بلفظ (عن أسَامّة بْن زَيْدٍ رضي الله عَنهُمَا عَن التّبِي صلَى الله عَليْه وَسَلمَ » قال: 
مَا ترّكت بَعْدِي فثنة أضرّ على الرجال مِن النْسَاء) 
أخرجه مسلم في الذكروالدعاءء والترمذي في الأدب» وابن ماجه في الفتن» وأحمد في مسند الأنصار . 
٤‏ صحيح البخاري: كتاب سورة الحج: باب وجوب الحج وفضله. حديث رقم )١151*(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله 
يه فجاءت امرأة من خثعم, > جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي يل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع). 
أخرجه مسلم في الحج» والترمذي في الحچ والنسائي في مناسك الحج, > وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 

- الإسراء: (۳۲) 

' - المائدة: (؟) 
'- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بن شهاب وَهذا حَدِيث أبي بَكر قال اول من بَدَأ 
بالخطبّة يَوْمّ العيد قبْلَ الصَلاةٍ مَرْوَانْء فقامَ إليْهِ رَجْلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبّة فقال قذ ترك ما هنالك فقال أو سعيد: أمّا هذا فقذ قضّى ما عَليّه سَمِعْت رسول الله 
صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ يتفول: مَن رأى مذْكُم مذكرا فليُغْيرَهُ بيده. فإن لم يَسْتَطِعْ فبلسانهء فإن لم ينتطع فبقلبهء وَذلِكَ أضعف الإيمّان). 
أخرجه البخاري في الجمعةء والترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان وشرائعه؛ وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن: وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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منكرات الحج والعمرة يتم بإيجاد منشاءات واسعة ومتعددة في مواضع أداء أعمال الحج والعمرة يتحقق فيها حجب النساء عن الرجال وحجب 
الرجال عن النساء أثناء تأدية أعمال الحج والعمرة حجبا كليا. 


1/4 


الفصل الخامس : تحريم تبرج النساء 
# المبحث الأول : الأصل في الإسلام هو بقاء النساء في بيوتهن للقيام بوظيفة المرأة الأساسية 
# المبحث الثاني : وجوب غض البص سر 
# المبحث الثالث: وجوب تقليل كلام المرأة مع الرجل الأجنبي إذا اضطرت إلى الكلام معه 
# المبحث الرابع : الخلاصة لما سبق في هذا الباب 
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المبحث الأول : الأصل فى الإسلام هو بقاء النساء فى بيوتهن للقيام بوظيفة المرأة الأساسية 
كل جزء من جسم المرأة هو عورة يجب عليها ستره 
لا يجوز للمرأة إظهار مواضع الزينة من جسمها إلا لزوجها 
يحرم على المرأة كشف الزينة الباطنة لأي رجل من محارمها 
إظهار المرأة لأي جزء من أجزاء جسمها الداخلي أمام النساء حرام 
المرأة التي تنزع الثياب الساترة لجسمها أمام النساء في المناسبات العامة مهددة من الله بنزع ستر الله عنها 
كشف بعض النساء أجزاء من أجسامهن هو من التبرج المنهي عنه 
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المبحث الأول : الأصل في الإسلام هو بقاء النساء في بيوتهن للقيام بوظيفة المرأة الأساسية 


الأصل في الإسلام هو بقاء النساء في بيوتهن للقيام بوظيفة المرأة الأساسية وهي قيامها بأعمال بيتها والمرأة في بيتها محجوبة عن أعين 
الرجال الأجانب عنها والرجال الأجانب محجوبون عنها وهي في بيتها وهذا هو الأصل في الإسلام للحفاظ على طهارة قلوب النساء من 
الاشتغال بالرجال الأجانب وللحفاظ على طهارة قلوب الرجال من الاشتغال واللهث وراء النساء الأجنبيات عنهم» وإذا خرجت من بيتها 
اة او وارد لطم ا كلم إن تعمل اولس كان بالساء أو للمشار کا فى اعمال دعر از کر فاو تف ا عليه :أن تسن جن 
بدنها من رأسها حتى قدميها بالثياب الساترة الفضفاضة التي لا تظهر شيئا من زينة جسم المرأة لرقت الثياب أو لضيقها لأن جسم المرأة 
كله عورة وأي جزء من جسم المرأة يُكشف أمام رجل أو رجال أجانب عنها هو فتنة للمرأة الكاشفة وللرجل الأجنبي عنهاء قال تعالى 
(وَلِيَضْربنَ بخمرهن على جَيُوبِهنَ ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا لِبُعْولَتِهنَ أو آبَائِهنَ أو آبَاء بُعُولتِهنَ أو أبتابهن أو أبْناء بغولتهن أو إخوانهن 
أو بَنِي إخوّانِهن أو بَنِي أخواتهن أو نِسَانِهِنَ أو ما ملكت أَيْمَائْهْنَ أو التابعين غير أؤلِي الإربّة مِنَ الرّجَال أو الطقل الَذينَ لمْ يَظهرُوا 
على عَوْرَات النّسَاء ولا يَضربْنَ بِأرْجِلِهنَ لِيُعْلمَ مَا يُخْفِينَ مِن زيئتِهنَ وَتُوبُوا إلى اللّه جميعا أيّهَا المُؤْمِنُونَ لعلَكُمُ ثقفيخون)1" الآية دليل 
واضح وبيان جلي على وجوب ستر المرأة جميع جسمها بالثياب الواسعة الغليظة التي لا تظهر بشرة جسم المرأة لرقة الثياب أو لضيقه 
لأن لبس الملابس الضيقة أو الرقيقة لا تؤدي القصد منها وهو ستر جسم المرأة وحجب زينة جسمها أو زينتها المكتسبة عن الرجال 
الأجانب عنها. 


كل جزء من جسم المراة هو عورة يجب عليها ستره 

المراد بالزينة (الأصلية) هو بدن المرأة وكل جزء من جسمها هو عورة لأن كشفه يفتن الرجل الأجنبي ويثير شهوته» ولذا أوجب الله 
عليها ستر جميع بدنها رأسها وشعر رأسها ووجهها وعنقها ونحرها وصدرها وذراعيها وساقيها وقدميها وكل جزء من جسمها لأن 
جسمها كله عورة وكله يجب على المرأة تغطيته وستره عن أعين أي رجل أجنبي عنهاء والمراد بالزينة (المكتسبة) هو: ما تلبسه المرأة 
من الحلي على صدرها وفي يديها وفي أذنيها أو تضعه على رأسها أو تحتزم به أو تضعه على أي جزء من جسمها سواء كانت الحلية 
من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مما تتزين به النساء من الحلي» أو ما تضعه المرأة على أجزاء من جسمها من الألوان والأصباغ 
كالحنا الذي تتزين به النساء في أيديهن وأرجلهن و كالخضاب أو النقش يكون أسود تتزين به النساء في أيديهن وأرجلهن وسواعدهن 
وعضدهن وفي بعض أجزاء جسمهن أو الكحل في العينين أو لبس ثياب الزينة التي تتزين بها المرأة عند زوجها أو سيدها إن كانت أمة 
والمراد بلفظ (البعل) في الآية الكريمة الذي يجوز للمرأة إظهار زينتها عنده هو الزوج أو سيد الأمة و(البعل) هو الذي يجوز للمرأة 
إظهار زينتها الكاملة له بل يجب على المرأة أن تتزين لزوجها بكامل الزينة الممكنة لهاء وقدم البعل في الآية الكريمة لكونه المقصود 
بالزينة الأصلية والمكتسبة» وأما جواز إظهار الزينة لأبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو لإخوانهن أو أبناء إخوانهن أو 
أبناء أخواتهن فكثرة مخالطتهن لهؤلاء المحارم من قرابة المرأة لهم» والزينة التي تظهرها لهؤلاء المحارم من قرابة المرأة هي: الوجه 
والكفان وما يظهر على الكفين من التزين بالحنا أو الخضاب أو لبس خواتم الذهب أو لبس السواري من الذهب على الذراعين أو لبس 
الحلية من الذهب أو غيره على صدر المرأة من فوق الثياب» أو الكحل في العينين. 


لا يجوز للمرأة إظهار مواضح الزينة من جسمها إلا لزوجها 
لا يجوز للمرأة إظهار مواضع الزينة من جسمها كإظهار نحرها أو صدرها أو عضديها أو ساقيها أو شعرها فهذه الزينة الباطنة 
المستورة بالثياب الساترة لا تبديها لأحد من الرجال إلا لزوجها قال الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه فتح القدير في تفسير الآية ما لفظه 
(والزينة التي تبديها لهؤلاء - يقصد المحارم - قرطها وقلادتها وسوارها فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا 
لزوجها) انتهى كلامه رحمة الله عليه. 


المراد بلفظ ( أؤ ما ملكت أَيْمَانهن) من الإماء لا من العبيد لأن العبد داخل في عموم الرجال الأجانب اللذين يحرم على المرأة إظهار 
زينتها أمامهم والمراد بلفظ ( آبَاء بُعْولتهِنَ) أب الزوج وإن علاء والمراد بلفظ (ِأْبْنَائِهنَ) أولادهن وأولاد أولادهن وأولاد بناتهن وإن 
ان 


والمراد بلفظ ( أبناء بُعُولتَهنَ) أولاد الزوج الذكور من زوجات أخرى. 


والمراد بلفظ ( جُيُوبِهِنَ نحورهن وصدورهنء وقد أمر الله النساء في الآية بتغطية رؤوسهن ونحورهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة 
الحلية الذهبية أو غيرها مما تتزين به المرأة على صدرها. 


والمراد بلفظ (الخمر) هو الثياب التي تغطي به المرأة رأسها وعنقها وصدرها. 


)۳١( النور:‎ - ' 
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والمراد بلفظ ( الطقل) هم الأطفال الذين لم يعرفوا معنى الشهوة ولم يدركوا معنى الجنس لصغرهم فهؤلاء الأطفال الذين هم بهذا الوصف 
لا حرج على المرأة من إظهار زينتها أمامهم اها رفن كياد يدرك معنى الجنس ويعرف ما يشتهيه الرجل من المرأة من الشباب فلا 
يجوز للمرأة إظهار زينتها أمامه لأن إظهار زينتها أمامه قد ت تثير شهوته وشهوة المرأة ويقعا في المحذور الشرعي» وقد حرم الإسلام 
التبرج على المرأة داخل بيتها أمام أقارب زوجها من إخوانه أو أبناء إخوانه البالغين أو غير البالغين الذين يدركون معنى ما يشتهيه 
الرجل من المرأة أو أعمامه أو بني أعمامه أو أمام كل من يدخل على الزوج في بيته من الرجال الأجانب عنها كما حرّم على المرأة 
التبرج خارج بيتها إذا خرجت لأي غرض من الأغراض التي قد تحتاج المرأة للخروج من بيتها لقضاء ذلك الغرضء والتبرج المقصود 
بالنهي عنه في الآية الكريمة هو ما تقع فيه بعض النساء اليوم من إظهار بعض أجزاء جسمها كإظهار وجهها الذي هو جماع زينة المرأة 
وأعظم جزء في جسم المرأة يثير شهوة الرجل هو نظره إلى وجه المرأة لأن في وجه المرأة وجنتيها وعينيها وشفتيها والنظر إلى هذه 
الأجزاء من > جسم المرأة يثير شهوة الرجل وكل ما يثير الشهوة فهو حرام والنظر إليه حرام وكشفه حرام وبعض النساء تتعمد كشف 
نوفا ا وحصي ينا کا او ا تحن عمد کک هذى لدو اء وتميف كلك اقبي کے کک 
البعض من النساء فخذيها إضافة إلى كشف رأسها وشعر رأسها وكل زينتها أمام الرجال الأجانب عنها وتبالغ في التزين أمام الرجال 
الأجانب أعظم من التزين أمام زوجها وهذه الحالة هي الحالة التي كانت عليها المرأة في الجاهلية الأولى» وفي جاهلية اليوم ما يُسمع من 
اعتياد بعض النساء من التعري أو شبه التعري الكامل ومن المبالغة في التزين بحلي الذهب أو الأصباغ التي تصبغ المرأة بها بعض 
حرم الإسلام إظهار الزينة الباطنة من جسمها إلا للزوج فقط 


يحرم على المرأة كشف الزينة الباطنة أي رجل من محارمها 
Ty‏ عا امرك ما برو ولق اع اوري امد ل 


ل سن مين كن ب مع وا يها |1 النساء الي يفئاط بهن فی دراه ارعن وليف بخاص بنا E‏ 
دعوي أو خيري أو أي عمل نسوي تضطر للاختلاط فيه بنساء من بني جنسهاء وهذه الزينة هي الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها أمام 
أقاربها من الرجال المحارم لها المذكورين في الآية وهي كشف الوجه والكفين وما على الوجه من الكحل في العينين أو ما على الكفين 
من التزين بلون الحنا أو الخضاب أو غيرهما أو ما على أصابع الكفين من التختم بحلي الذهب أو الفضة أو غيرهما أو لبس حلية الذهب 
في الذراعين أو على الصدرء وأما التعري أو شبه التعري أو إظهار صدرها وبطنها وذراعيها وعضديها وساقيها وفخذيها أمام النساء في 
المناسبات العامة أو الخاصة فيحرم على المرأة وهو تبرج كتبرج الجاهلية الأولى. 


إظهار المرأة أي جزء من أجزاء جسمها الداخلي أمام النساء حرام 

إظهار القرأء لآب زوين أجراء جسسها الداخلي ملم النساء هو حرام وهو داخل تحت عموم النهي في قوله تعالى ولا تَبَرَجْنَ تبرج 
الجَاهِلِيّة الأولى)!') ورغبة المرأة في التعري أو شبه التعري والحرص على إظهار أجزاء جسمها وخلع الثياب الساترة لها بين النساء في 
المناسبات العامة أو الخاضة مشككربة.ومشتدكرة ومستهجنة لأنه لا معنى لها ولا مصلحة فيها لا دينية ولا دنيوية بل هي مفسده دينية 
محضة لأن فيها تعويد وتدريب للمرأة على خلع الثياب الساترة لجسمها في غير بيت زوجها وهو تقليد أعمى للنساء الفاجرات السافرات 
المتخلقات بأخلاق أهل النار من اليهوديات والنصرانيات وهذه الرغبة علامة على ضعف وعي وثقافة وتدين المقلدات كما جاء في 
الحديث الصحيح (لا تقوم السّاعة حى تأخذ أمَّتِي بأخذ القرُون قبلها شبرًا بشبْر وذراعًا بذراع» فقيل: يا رَسُول اللّه كقارس والرُوم» 
فقال: وَمَن النّاسْ إلا أوليك)!') وفي رواية (ِلتتَبِعْنَ سنن مَن قَبَلكُمْ شرا بشِبْر وذِرَاعًا بذِرّاع حَتّى لو سلكوا جخرَ ضَب لسَلكثمُوهء قلنا : 

يَا رَسُول اللّه الْيَهُودَ وَالتَصارَى ” قال: فمن ؟!) في الحديثين دلالة على حصول حالة ضعف ديني ووعي بالإسلام وانهزام نفسي 
وحضاري بسببه يفقد المسلمون تميزهم الإسلامي في كثير من مظاهر الحياة الشخصية للمسلم وللمسلمة والجماعي للمسلمين كأمة أو 
كدول أو شعوب معتزة بإسلامها في جميع شؤونها ومظاهر حياتها الفردية والجماعية» وتعري بعض النساء في المناسبات العامة أو 
الخاصة هو مظهر من مظاهر التقليد الأعمى والتبعية الذليلة المهينة المفسدة للنساء الفاجرات من غير المسلمين» وأي امرأة تخلع ثيابها 
الساترة لجسمها وتلبس ثياب زينة تظهر فيها كأنها شبه عارية لما يظهر وينكشف من أجزاء جسمها أمام النساء الحاضرات معها في نفس 
المكان فإنها بهذا العمل تتصف بوصف المفسدة لأنها بسلوكها تفسد النساء الحاضرات وغير الحاضرات لأنها بمسلكها هذا تدعو النساء 
لتقليدها والعمل بمثل عملها وبهذا تحارب العفة والحشمة والدين الذي يدعوا إلى الفضائل ويحارب الرذائل وهي بهذا السلوك تسن في 
المجتمع سنة سيئة سيكون عليها وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة» وتصير هذه المرأة بهذا السلوك معول هدم للدين وللفضائل 


- الأحزاب: 179" 

0 : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن. رقم )۷٣۱۹(‏ بلفظ (عن أبي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ عن الٽبي صَلَى 
لم قال: لا د تقوم السّاعة حَتّى تأخذ أمَّتِي بأخذ القرون قبْلهَا شِبرًا بشبر وذراعًا بذِرَاع» فقيل: يَا رَسُولَ اللّه گقارس والرُوم» فقال: وَمَنْ الاس إلا 
أوليك 
احرج فن ملب قرا القن واش اف ا ليله ر 

- صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: : باب ما ذكر عن بني إسرائيل. رقم ٠‏ بلفظ (عَن ابي سَعيدٍ رَضِي الله عَنْه › أن الٿبي صلَى الله عليه وَسَلمَ قال: 
لتتّبِعُْنَ سنن من قَبْلكُمْ شِبرًا بشِبر وذِرَاعًا بِرَاع حَتَّى لو سلكوا جخرَ ضَبٌ لسلكثمُوهُء قلنا : يَا رَسُول اللّه الِيَهُودَ وَالنَصَارَى * قال: فمَن) 
أخرجه مسلم في العلم, وأحمد في باقي مسند المكثرين . 
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في مجتمعهاء الحديث الذي يدل على أن من يسن سنة سيئة في | لجنم يكون عليه وزرها وور من يمل بها هو بلفظ ن من في 


الإسلام سنة سنّة حسنة فعمل بها بَعْدَهُ تب لهُ مِثل أجر مَنْ عمل بها ونا بذ يلفص من أجورهم شيع وَمَنْ سن فِي الإسلام ستّة سنّة سيّتة فمل 
بھا بَعْدَهُ كب عليه مثل وزر من عمل بها ولا يفص من وڙار هم شت( 


المرأة التي تنزع الثياب الساترة لجسمها أمام النساء ني المناسبات العامة مهددة من الله بنزع ستر الله عذها 

المرأة التي تنزع عنها الثياب الساترة لجسمها لتظهر وكأنها شبه عارية أمام النساء في المناسبات العامة أو الخاصة أو في حمامات 
النساء حر دا ا ب ما a‏ ا داعام مه 
لسرا ,لفل المديت زا من اة تخلغ ھا في ختر بزنها إن کک ما رما ر الله کی۲ ل 
تِيَابَهَا في غَيْر بَيْتِ زَوْجِهَا فقذ هتكت ميثر ما بَيّنها وَبَيْنَ اللّه)7) في الحديثين وعيد شديد لكل امرأة تنزع ثيابها الساتر لجسمها في غير 
بيت زوجها وصيغة الوعيد تدل على أن نزع المرأة الساتر لجسمها في غير بيت زوجها محرّم عليها ولا يستثنى من هذا الوعيد إلا نزع 
ثياب المرأة في غير بيت زوجها في حالة ضرورة الولادة أو المعالجة عند الطبيبة المختصة بالعلاج أو عند الطبيب المختص في حالة 
انعدام الطبيبة المختصة. 


كشف بعض النساء أجزاء من أجسامهن هو من التبرج المدهي عنه 
الخلاصة: أن حرص بعض النساء على كشف بعض أجزاء أجسامهن من الوجه والعنق والصدر والعضدين والذراعين والساقين 
والفخذين وكشف شعر الرأس أمام الرجال الأجانب أو أمام النساء وكذا الحرص على إظهار ما تتزين به من لبس الثياب الجميلة الخاصة 
بلبس النساء عند أزواجهن أو لبس حلي الذهب أو الفضة أو غيرهما من زينة النساء أو الأصباغ التي تصبغ بها المرأة بعض أجزاء 
جسمها أمام الرجال الأجانب عنهن أو النساء المحرّم في الحفلات والمناسبات العامة أو الخاصة هو من التبرج المنهي عنه في قوله تعالى 
[وَلاتبرَجِن تبرج الجَاهِلِيّة الأولى)!') وهو من التقليد الأعمى للنساء الفاجرات من اليهوديات والنصرانيات وهو هتك لما ستر الله به 
المرآة من التحشم والحياء والعفة والطهارة وهو سن سنة سيئة في المجتمع سيكون على من سنها وزرها ووزرمن يعمل بها إلى يوم 
القيامةء وهو معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى (وَمَّن يَغص اللة ورسولة وَيَتَعَدَ حذوده يدذخلة ناراً خَالِداً فيها 
وله عَدَابْ مُهين) ° وهو تخلق بخلق من أخلاق أهل النار ومسلك من مسالكهم لأن فيه مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال 
تعالى ومن يشاقق الرّسُولَ من بعد مَا تبَيّنَ له الهدى ويَتبع غيْرَ سبيل المُؤْمِنِينَ نوله مَا تولى ونصلِه جهنم وَسَاءت مَصيراً) وقال 
تعالى ذلك باهم شاقُوا اللّه وَرَسُولهُ ومن يُشَاق اللّة فان الله شَدِيدْ العقاب) وسبيل المؤمنات هو ستر جميع بدن المرأة من رأسها 
حتى قدميها ويتجنبن إظهار أجسامهن أو بعض أجسامهن أمام الرجال الأجانب أو أمام النساء في الحفلات أو المناسبات أو الحمامات 
العامة حفاظا على ما سترالله به المرأة المؤمنة من الإيمان والحياء والعفة والطهارة ويلتزمن بامتثال قول الله تعالى (وقل للمُوّمنات 
يَعْضْضْن من أبْصارهن ويَحفظن فُرُوجهن ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا مَا ظهر منها وَلِيَضربن بخْمُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو آبَائِهنَ أو آبَاء بُعولتِهن أؤ أبُتانِهن أو أبتاء بعولتهن أو إخوانهن أو بَنِي إخْوَانِهن أؤ بَنِي أخواتهن أو نِسَاِهن أؤ ما ملكت 
أَيْمَائْهْنَ أو التَابِعِينَ غير أؤلِي الإربّة من الرّجَال أو الطقل الذين لمْ يَظهَرُوا على عَوْرَات النّساء ولا يَضربن بِأرَجِلِهن ليعلم مَا يُخْفِينَ 
من زينتهن وثوبُوا إلى الله جميعاً أيها المُؤملون للم قلحون) الزينة الظاهرة هي الثياب الساتر لجسمها من الخمار الذي يغطي 
رأسها ووجهها وعنقها وصدورها والجلباب الذي يغطي جسمها من الرقبة حتى القدمين» وتغطية وجه المرأة واجب لأن الوجه أجمل 
عضو في جسم المرأة وأعظم جزء النظر إليه يثير شهوة الرجل ووجوب تغطيته قوله تعالى (ِوَليَضْرِبْنَ بمرهن على جيويهن) وفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم في صرف وجه الفضل بن العباس عن استمرار النظر إلى وجه المرأة الخثعمية في حجة الوداع في 
١‏ 


- صحيح مسلم: كتاب العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. حديث رقم )۲٠۷۰(‏ بلفظ (عن جرير بْن عَبْدٍ اللّه قال: جَاءَ ناس من الأغراب إلى رَسُول الله 
لیا عليه وي ء عليْهم الطوفي» LRN TE GG RE‏ قال: ثم إن رجلا 


يه a‏ فك 


سم اه a‏ 


حسنة فَعْمِل بها بَعْدَهُ كتِب له مثل أجر من عمل بها ولا يد يفص من أجورهم شيءً, ومن سن في الاسام سننة ينه فل بها بعد كيب عليه مث ور من عمل 
بها ولا ينص من أؤزارهِمٌ شيء) 

أخرجه الترمذي في العلم, والنسائي في الزكاة» وابن ماجه في المقدمةء وأحمد في أول مسند الكوفيينء والدارمي في المقدمة . 

معاني الالفاظ: سن: : شرع وبدأ. السنة- : الطريقة . 

' - سنن أبي داود: TS‏ باب النهي عن التعري. حديث رقم (f1 ١(‏ بلفظ (عَن أبي المليح» قال: دخل سوه من أهل الشّام على عَائِشَّة رضي الله 
عَذهاء فقالت: ممن أنثنَ؟ قلن: مِنْ أغل الشّْامء قالت: لعَلَكُنَ مِن الكورة التي تخل نِسَاؤُها الحَمّامَاتِء قلن: نعم قالت: أمَا ٽي سمغت رسول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمَ يُفول: مَا من امرأة و تخلع ثِيَابَهَا في غير بَيْتِجَا إلا هثكت ما بَيْنَهَا وَبَينَ الله تعالى)صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ( (V1‏ 

أخرجه الترمذي في الأدب » وابن ماجه في الأدب و أحمد في باقي مسند الأنصار. 

" - سنن ابن ماجة: كتاب الأدب: باب دخول الحمام. رقم(" ۰) بلفظ (عَن أبي المليح الهذليء أن نِسُوَةٌ مِن أهل حمْص استأذن على عَائِشَة فقالت: لعلَكُنَ مِن 
اللّوَاتِي يَدْخْلِنَ الحَمَّامَات: سمغت رسئول الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ يَفول: lh‏ 
صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم. 

أخرجه الترمذي في الأدب» وأبوداود في الحمامء وأحمد في باقي مسند الانصار. 

- الأحزاب: ضضم 

ˆ - النساء: :)<( 

)١٠١( النساء:‎ - 

۷ 

- الحشر: (4) 

)۳١( النور:‎ - " 
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حدیث(گان القضل رديف رول اللّه صلى الله عليه وَسلَّمَ فجاءت امْرأةٌ من حَنْعَمَ فجَعَلَ الفضل يلظ إِليْهًا وتنظر إليْه. وَجَعَلَ التي 
صَلَى الله عليه وَسَلمَ يتصرف وَخة الفضل إلى الشّقّ الآخر)(') وتحويل الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر دليل 
على وجوب حجب وجه المرأة عن نظر الرجال الأجانب عنهاء وقد كانت المرأة كاشفة وجهها لأنها كانت محرمة بالحج» وقد نقل 
الشوكاني في كتابه فتح القدير في تفسير الزينة الظاهر المستثناة في الآية» قول ابن مسعود وسعيد بن جبير رضي الله عنهما (أن ظاهر 
الزينة هو ثياب المرأة الساتر لجسمها) وجعل الشوكاني هذا القول هو القول الأول من أقوال المفسرين في الآية هو لقوة هذا القول عنده 
ولاقتناعه به لقوة دليله في قوله: (وإذا سألتموهن مَتاعاً فاسئألوهنَ مِن وراء حجاب ذلِكُم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَ)(" ولدخوله تحت قوله 
تعالى (ِوَلِيَضْربْن بخمرهن على جُيُوبهن) ولصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن العباس عن استمرار النظر إلى وجه 
المرأة الخثعمية المحرمة بالحج حينما نظرت إلى وجه الفضل ونظر الفضل إلى وجهها في حجة الوداع. 


١‏ صحيح البخاري: كتاب سورة الحج: باب وجوب الحج وفضله. حديث رقم )٠١٠١(‏ بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله 
يل فجاءت امرأة من خثعم» جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي ي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع). 

أخرجه مسلم في الحج, والترمذي في الحج, والنسائي في مناسك الحج. وأبو داود في المناسك» وابن ماجة في المناسك» وأحمد في ومن مسند بني هاشم. 


' - الأحزاب: (57) 
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** طهارة قلوب الرجال وطهارة قلوب النساء مقصد من مقاصد التشريع الإلهي 

*» لولاة الأمور أسوة في منع النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس من الاستمرار في نظره إلى وجه المرأة 
# الحرام هو في استمرار النظرة المحرّمة بقصد التمعّن في المنظور أو المنظورة 

**» الواجب على المسلم غض بصره عن النظر إلى أي امرأة أجنبية 
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المبحث الثاني :و جوب فض الهم سسسسسر 


طهارة قلوب الرجال وطهارة قلوب النساء مقصد من مقاصد التشريح الإلهى 

ظهازة فو لجال .يق اطق اء الأحقدات ك وطياز» فلؤي الا من التاق عا تحال الأحانت شن متهت من مقا 
التشريع الإلهي ولتحقيق هذا لمفكد وحن لاد عر وحا على حك حت E‏ الأجنبية عنه في قوله تعالى (قل 
لَلمُوْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارهِمْ ويَخفظوا قُرُوجِهُم ذلك أزكى لهم إن الله حَبِيرٌ بِمَا يَصنعون!) وأوجب الله عز وجل على المرأة غض 
بصرها عن النظر إلى الرجل الأجنبي عنها في قوله تعالى (وقل لَلمُؤْمِتات يَغْضْضْن من أبْصارهِن ويَخفظن فُرُوجَهْنَ)("؛ وقد علل الله 
عز وجل الأمر بوجوب غض بصر الرجل عن النظر إلى المرأة بأنه أزكى له أي أطهر لقلبه من التنجس بحب المرأة الأجنبية وعشقها 
والغرام بها وتولد الرغبة في فعل الفاحشة معها لأن النظر هو الوسيلة المقرئبة إلى الزنا وقد أمر الله النساء بغض البصر وحفظ الفرج 
وقدم الأمر بغض البصر لأن غض البصر هو الوسيلة لحفظ الفرج» وإطلاق المرأة بصرها للتمعن في جسد الرجل الأجنبي عنها ينبت 
في قلبها حب الرجل والإعجاب به ويولد في قلبها التعلق بالرجل الأجنبي والرغبة في لقائه ومكالمته والاختلاء به» ولأن النظر سهم 
مسموم من سهام الشيطان قدم الله الأمر للمرأة بغض بصرها كمقدمة وكوسيلة لحفظ الفرج وكم نظره محرمة أوقعت حسرة وندامة!! لأن 
النظر المحرّم بريد الزنا وهو أخطر فعل يقرب الزنا ويثير دواعيه ولتقليل أخطار النظر المحرّم أوجب الله احتجاب النساء الأجنبيات عن 
الرجال الأجانب في قوله تعالى ( وإذا سألتموهن مَتَاعاً فاسألوفن من وراء حجاب ذلِكُم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) لأن في احتجاب النساء 
عن أعين الرجال واحتجاب الرجال عن أعين النساء تتحقق الطهارة الكاملة عن فاحشة الزنا وعن دواعيها من المجتمعات وتتحقق طهارة 
قلب الرجل وقلب المرأة على حد سواءء والله عز وجل يريد من عباده الذين يتولون أمور المسلمين العمل على ما يحقق أعلى مستوى 
وأعلى نسبة من طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من هواجس العلاقات المحرّمة بين الرجال والنساء ومن رذائل الحب المحرّم بين 
الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية بسن سياسات وتشريعات واتخاذ إجراءات تحقق هذه الإرادة الإلهية المجسدة في قوله تعالى إذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن). 


لولاة الأمور أسوة ني منح النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس من الاستمرار في نظره إلى وجه المرأة 

لولاة الأمور أسوة في منع النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس رضي الله عنهما من الاستمرار في نظره إلى وجه المرأة 
الختعمية المحرمة بالحج حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز حجها عن أبيها العاجز عن أداء فريضة الحج بنفسه لكبر سنه 
في حجة الوداع وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صرف وجه الفضل من الاستمرار في نظره إلى وجه المرأة خوفا على قلب 
الفضل وقلب المرأة من أن يفسدا أو ينشأ في قلب كل واحد منهما حب الآخر ويفرغ بهذا الحب قلب كل واحد منهما من معاني الإيمان 
ويمتلئ بهواجس وخواطر وأفكار حب الآخر والتعلق به وتتولد الرغبة العارمة في التقاء كل واحد بالآخر وتبادل الكلام معه وتمني 
الاختلاء به ليقعا في الإثم والفاحشة لأن النظر مقرب إلى الزنا وقد حرم الله كل ما يقرب إلى الزنا في قوله تعالى (ولآتقربُوأ الزنا إِنَهُ 
گان فاجشّة وساء سبيلة)(2 والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم قوة تأثير النظر المحرّم في إفساد قلب الرجل والمرأة حتى ولو كانا 
صحابيين جليلين» وصرف وجه الفضل بن العباس إلى الشق الآخر لمنعه من استمرار نظره إلى وجه المرأة السائلة هو الإجراء المناسب 
في ذلك الوقت وفي ذلك المكان للحفاظ على طهارة قلب الفضل بن العباس والمرأة السائلة رغم أن زمن نظر الفضل إلى السائلة زمنا 
قصيرا جدا هو زمن سؤال المرأة وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقد لا يتجاوز الدقيقة الواحدة وإجراء النبي صلى الله عليه 
وسلم السريع الحاسم بالفعل حيث صرف وجه الفضل بيده الشريفة ولم يكتف بنهي الفضل بالقول دليل على علم النبي صلى الله عليه 
وسلم بخطورة النظر المحرّم في إفساد قلوب الرجال والنساء على حدٍ سواءء وفيه دلالة على جوب تأسي ولاة الأمور في اتخاذ 
الإجراءات السريعة الحاسمة الكفيلة بمنع اختلاط الذكور بالإناث في المؤسسات العامة الرسمية والأهلية لكي يمتنع على كل رجل النظر 
إلى امرأة أجنبية عنه ويمتنع على كل امرأة النظر إلى رجل أجنبي عنها لأن النظر باب الولوج إلى فاحشة الزنا وباب إشاعة الفاحشة في 
التتشكاف الشوية ولانطره التبرانة ع النطرة الستعكدة الذي يتعمد الناطر أو الداظرة التددن فى سات السطور لبها او Sa‏ 
والخلقية» أما نظرة الفجأة فمعفو عنها إذا صرف الناظر بصره عن المنظور حال وقوع البصر عليه؛ وإذا استمر في التمعٌن في المنظور 
فإنه يأثم بنظره لأته ف أضبح متعمذا في.نظره إلى المتظون الحرم عليه النظن:إلية::ودليل الحقر هن نظن الفجاة حت جرين بن :عبد الل 
البجلي رضي الله عنه بلفظ: (سألت رسسول الله صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ عَن نظر الفجاءة فأمَرَنِي أن أصرف بَصّري)7*) الحديث يدل على 
أن النظرة الأولى التي تقع من الناظر فجأة بدون تعمد النظر إلى المنظور المحرّم معفو عنها ولا عقاب عليها. 


! - الفور: (۰ *) 
- النور: )۳١(‏ 
- الإسراء: (۳۲) 
صحيح مسلم: كتاب الأدب: باب نظر الفجأة. حديث رقم ٠ ٩(‏ بلفظ (عَن جرير بن عبد الله » ٠‏ قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ عن نظر 
ال و E‏ 
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الحرام هو ني استمرار النظرة المحرمة بقصد التمعن في المنظور أو المنظورة 
وإِنّما الحرام والإثم والحرج هو في استمرار النظرة المحرّمة بقصد التمعّن في المنظور أو المنظورة لمعرفة جماله أو ذمامته ولمعرفة 
طول أو قصره و اعرف مدا تافهن او قي افو ر وة ها و الان ي الط اله في رة الفطاء» يكلين 
قوله تعالى [وليْس عَليّْكُم جِنَاحٌ فيمَا أخطأئم به ولكن ما تعمدت فلوبُكم)ا' ويفهم من الآية الكريمة أن النظرة الأولى أو المفاجئة التي لم 
يتعمد الناظر النظر إلى المنظور للتشهي بالنظر إليه غير مؤاثم عليهاء وهذا الفهم يوافق منطوق الحديث بأن الإثم محصور في نظرة 
التعمد وأن نظرة الفجاءة لا إثم فيها ولا عقاب عليها. 


الواجب على المسلم غض بصره عن النظر إلى أي امرأة أجنبية 

الواجب على المسلم غض بصره عن النظر إلى أي امرأة أجنبية عنه سواء كانت في البيت الذي يسكنه كزوجة أو بنت أو أخت أو أم 
لمن يشاركه في السكن» أو كانت خارج البيت الذي يسكنه من النساء اللائي يخرجن من بيوتهن لحاجة أو زيارة أو تعلم أو تعليم أو وظيفة 
الشرع غض البصر على من يجلس في الطرقات حينما تمر من أمامه المرأة الأجنبية ويجب غض البصر عن النظر إلى أي امرأة 
خرجت من بيتها سواء كانت ماشية في الطريق أو في أي عمل أو مكان خارج بيتها كما يجب على المرأة غضُ بصرها عن النظر إلى 
أي رجل أجنبي عنها سواء كان داخل البيت الذي تسكنه من أقارب زوجها أو ممن يعتادون زيارة زوجها في بيته أو ممن يشارك زوجها 
في سكن البيت من أقاربه أو المستأجرين» كما يجب عليها غض البصر عن النظر إلى أي رجل أجنبي عنها خارج البيت الذي تسكنه 
سواء كان في طريق أو في عمل أوفيي مكان كان لأن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي محرّم عليها في أي عمل و في أي زمان وفي أي 
مكان» كما أن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية محرّم عليه في أي عمل وفي أي زمان وفي أي مكان» الكيك الال على وجوج من 
البصر على من يجلس في الطرقات هو بلفظ: (إِيَّاكُمْ وَالجُلُوس على الطْرُقات › فقالوا : ما لنا بد إِلْمَا هي مَجَالسنا نت تتحَدّث فيها » قال: 
فإذا أَبَيْكُمْ إِنَا المَجَائِسَ فأغطوا الطريق حَقها ٠‏ قالوا: وما حق الطريق؟ قالَ: غض البَصّرء وَكَف الأذى» ورذ السلامء وَأمْرٌ 
بالمَغرُوف وهي عن المُثقر)!') في قوله صلى الله عليه وسلم (غض الْبّصّر) دليل على عدم جواز النظر إلى النساء الأجنبيات وعن كل 
ما لا يريد صاحبه النظر إليه لأن النظر إلى ما يستره صاحبه من الأذى الذي يسببه الجالس للمار ذ في الطريق» وقد جاء في الحديث الذي 
رواه أبو:هريرة رضي الله عنه أن زنا العينين النظر إلى ما لا يحل للناظر النظر إليه» ولفظ الحديث: (كْتِبَ على اين ذم نصِبِيّه من الزتا 
مُذرك ذلك لا مَحالة: فالعَيْتان زتاهُما النَظن)7) 


الخلاصة: أنه يجب على كل رجل أن يغض بصره عن النظر إلى أي امرأة أجنبية عنه في أي زمان وفي آي مكان وفي أي عمل وفي 


الطبيبة المختصة للمعالجة أو لإجراء العمليات العلاجية » أو النظر لوقت قصير إلى المرأة التي قد عزم الرجل على خطبتها ولمرة واحدة 
فقط وفي وقت قصير لأن القصد منه معرفة المرأة المخطوبة من حيث جمالها ونعومة جسمها والتعرف على صفات جسمها الخلقيةء 
الدليل على وجوب غض الرجل بصره عن كل امرأة أجنبية عنه قوله تعالى (قل للمُؤْمِنين يَضّوا م مِن أبُصارهم ويَحفظوا روجهم ذلك 
أزكى لهم إن الله خبيرٌ يما يَصنغون) | ) وكذا يجب على كل امرأة أن تفض بصرها عن كل رجل أجنبي عنها في أي زمان وفي أي 


اا وحالة النظر إلى الرجل الخاطب لمعرفة صفات جسمه الخلقية, ودليل وجوب غض ب بصر المرأة عن كل رجل أجنبي عنها 
قوله تعالى (وقل لَلمُوْمنات يَْضْضن من أبْصارهن ويَحقظن فُرُوجهن) وفيما عدى هاتين الحالتين يجب عليها غضٌ بصرها عن كل 
رجل أجنبي عنهاء ويجب عليها الابتعاد الكلي عن مخالطة أي رجل أجنبي عنهاء وإذا اضطرت إلى مكالمة الرجل الأجنبي عنها فيجب 
أن تكون من وراء حجاب وبصوت خشن وبقدر الحاجة امتثالا لقول الله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فامتألوهُنٌ من وراء حجاب ذلِكُمْ 
أطهر لقلوبكم أوقلوبهن) ولقوله تعالى (فلا تَخْضَغن بالقؤل فيَطمَعَ الذي في قلبه مَرَضْ وفلن قو مروف( 


- الأحزاب: (5) 

- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس في الصعدات. رقم زه 1) بلفظ (عن أي سعد الخدري رضي الله عا 
متي مت إِيَاكُمْ والجلوس على الطرقات › فقالوا : ما لنا بُ إِنَمَا هي مَجَالسنا نتِحَدّت فيها ٠‏ قال: فإذا أَبَيْئم إلا المَجَالس فأغطوا 
الطريق حقها > قالواء وَمَا حق الطّريق؟ قال: غض البَصرء وَكفْ الأذى, ورد السام وَأمْرٌ بالمَغرُوف وهي عن المنكر) 
أخرجه مسلم في السلام» وابوداود في الأدب» وأحمد في باقي مسند المكثرين 

' - صحيح مسلم: كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. رقم (1555) بلفظ (عَنْ أبي هُرِيْرَة عَنْ النّبِيّ صلّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ » قال : تب على 
ابن آدَمَ نصيبة من الزّنا مُذرك ذلك لا مَحَالة: فالعينان زناهُمًا النْظرٌ > والأذتان زناهُمًا الِاستِمَاع . وَاللّسَانَ زناه اكلام واليَدْ زتاها التبطش, وَالرَجْل زتاها 
الخطأء والقلبُ يَهَوَى ويَتمَتى ' وَيصدق ذلك القرج ويكذبُه) 
اخرجه البخاري في القدرء وأبوداود في النكاح» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
- النور: ) م( 
' - النور: )"1١(‏ 
- الأحزاب: )٠۳(‏ 
- الأحزاب: (۳۲) 
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المبحث الثالث: وجوب تقليل كلام المرأة مح الرجل الأجنبي إذا اضطرت إلى الكلام معه 


سماع الرجل الأجنبي لصوت المرأة قد يفتتن به كما يفتن بالنظر إلى وجهها 

الأضل أن لمر ا الأحتبية متححرية عن الرحل اني حسما وَضوانا لآن فاع الرجل الأجنبي لصوت المراة فد يفتتن بسويتين وة 
كما يُفتن بالنظر إلى وجهها أو مفاتن جسمها وسدا لباب افتتان الرجل بسماع صوت النساء حرم الشرع على المرأة أن ترفع صوتها 
بألفاظ الأذان المشروع رغم أن ألفاظ الأذان مشروعة وفيها دعوة إلى الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وهما الركن 
الركين والأساس المتين لرسالة الإسلام وفي ألفاظ الأذان دعوة إلى الصلاح وإلى الفلاح في الدنيا والآخرة ومع ما تشتمل عليه ألفاظ 
الأذان من الدعوة إلى الخير ومع أن رفع صوت المرأة بالأذان قد يُقضي في وقت قصير قد لا يتجاوز الخمس الدقائق ومع أن المرأة قد 
تحاول أن تجعل صوتها بألفاظ الأذان خشنا لا رقيقا بحيث لا يثير شهوة الرجال الذين يسمعون صوتها بألفاظ الأذان إلا أن الإسلام لم 
يشرع لها جواز رفع صوتها بالأذان حفاظا على طهارة قلوب الرجال السامعين لأذان المرأة من الافتتان بصوت المرأة المؤذنة لأن الله 
الخالق العليم بفطره الرجل والمرأة يعلم قوة تأثير صوت المرأة في إثارة شهوة الرجل لأن الله عز وجل جعل المرأة كلها عورة جسمها 
وصوتها وحركاتها حتى أن الله حرم عليها إحداث أي صوت لأرجلها أثناء مشيها أو أي حركة أو فعل يلفت نظر أي رجل من الرجال 
الأجانب إليها قال تعالى ( ولا يَضْرِبْنَ بأرجُلِهن لِيُعْلمَ مَا يُخْفِينَ من زينتهن وثوبُوا إلى الله جمِيعا أيْهَا المُؤملون لعَلَكُمْ ثفيخوت)!". 


إذا اضطرت المرأة إلى التكلم مح رجل أجنبي فيجب أن يكون كلامها معه قليلا بقدر الحاجة 

إذا اضطرت المرأة إلى التكلم مع رجل أجنبي فيجب عليها أن يكون كلامها معه قليلا بقدر الحاجة ولا يجوز لها أن تسترسل في الكلام 
معه في غير حاجة إلى الكلام معه وألا تخضع بالقول بل تحاول أن يكون كلامها مع الرجل الأجنبي خشنا غير متصف بصفة خضوع 
ولا لين ولا رقه و بقدر الحاجة فقط لأن الله حرم على المرأة الخضوع بالقول مع الرجل الأجنبي في قوله تعالى ( فلا تخضعن بالقول 
فيطمعَ الذي في قلبه مَرّض وقلنَ قؤلا مَّعْرُوفا)القول المعروف هو عكس القول المنكرء والقول المنكر هو المنهي عنه وهو الذي فيه لين 
وخضوع ورقة وهو الذي تحاول المرأة به إثارة شهوة الرجل الأجنبي وميله إليهاء وقد قال الشوكاني في كتاب فتح القدير في تفسيره 
للقول المعروف في هذه الآية ما لفظه (لا ينكر منه سامعه شيئا ولا يطمع فيهن أهل الفسوق والفجور بسببه) انتهى كلامه رحمه اللهء 
ويستدل لتقليل كلام المرأة مع الرجل الأجنبي عنها إذا اضطرت إلى الكلام معه في أمر مشروع. والأمر المشروع هو إما واجبا أو 
مستحبا أو مباحا بقصة ابنة النبي شعيب مع نبي الله موسى عليه السلام» حيث اتصف كلام ابنة النبي شعيب مع موسى بقصر الكلام وقلته 
وفائدته من دون استرسال فيه زائدا عن الإفادة المطلوبة ودون ترك فرصة للحوار مع موسى والأخذ والرد والسؤال والجواب المتكرر 
كما يحدث بين بعض النساء المتساهلات وبعض من تتاح لها فرصة الكلام معه من الرجال الأجانب عنهاء فابنتا شعيب أجابتا على سؤال 
نبي الله موسى عليه السلام حينما سألهما (ما خطبكما) بإجابة مختصرة مفيدة قليلة لا تتيح للسامع فرصة لسؤال آخر هيقالا لا نسقي 
حَتَّى يُصدر الرَّعَاء وأبُونا شَيْخ كبِير)( لأن إجابتهما على السؤال قد أفهمت نبي الله موسى عن سبب خروجهما من بيتهما لرعي الأغنام 
لأنه لا يوجد في بيتهم رجل يقوم برعي الأغنام بدلا عنهما وهما يمكثان في البيت كما هو الأصل في عمل النساء في البيوت وأبوهما 
شيخ كبير لا يقوى على رعي الأغنام» وأفهمت نبي الله موسى عن سبب انتظارهما على الماء حتى يفرغ الرعاة من سقي مواشيهم لأنهما 
امرأتان عفيفتان طاهرتان لا تستجيزان مخالطة الرجال ومزاحمتهم على الماء لسقي مواشيهماء ولكنهما ينتظران إلى أن يفرغ الرعاة من 
السقي ثم يسقيان مواشيهما بدون أن يحصل منهما مخالطة أو مزاحمة للرجال أثناء سقي المواشي لعلمهما بأن مخالطة أو مزاحمة الرجال 
الأجانب حرام لأنهما من أسرة صالحة ملتزمة بإحكام الدين ولم يخرجهما من بيتهما إلا ضرورة عدم وجود راع للمواشي من الرجال» 
واستخدمتا في الجواب أسلوبا إخباريا مفيدا مفهما مقنعا لا يحتاج سامعه إلى توجيه سؤال أو أسئلة أخرىء فقالتا ( لا نسقي حى يُصدِرَ 
الرّعَاء وأبُونا شَيْخ كبيرٌ) ولو كانت ابنتا شعيب ترغبان في تطويل الكلام مع موسى لطولتاه حيث كان بإمكانهما أن يجيبا على موسى 
إجابة تفتح باب الحوار معه بدلا من الإجابة التي أغلقت باب الحوار معه؛ فكانتا ‏ لو رغبتا في إطالة الكلام مع موسى- ستجيبان بقولهما 
لا نسقي حتى يفرغ الرعاة» وكان سيسألهما سؤال آخرء لماذا؟ فيجيبان لأنهما امرأتان والرعاة رجال» وكان سيسألهما لماذا لا يجلسان في 
ابیت ويرعى رجل بدلهما؟ فيجيبان بأنه ليس معهما رجل غير أبيهماء وكان سيسألهما لماذا لا يرعى أبوهما وهو رجل يقدر على 
مخالطة الرجال ومزاحمتهم على الماء ويترك بنيته في بيتهما بعيدا عن الرجال الأجانب عنهما؟ فيجيبان بأن أباهما شيخ كبير في السن لا 
يقدر على الرعي ولا على مخالطة الرجال ومزاحمتهم على الماء» واختيارهما للإجابة القصيرة المفيدة المفهمة التي لا يحتاج السامع لها 
لأي تساؤل آخر لما يريد السؤال عنه دليل على علمهما بتحريم تكلم المرأة مع الرجل الأجنبي عنها بأكثر من الحاجةء وهكذا كان كلام 
ابنة نبي الله شعيب التي أرسلها أبوها لدعوة موسى إلى بيت نبي الله شعيب» فقد كلمت موسى كلاما إخباريا قصيرا لكنة مفيد ومفهم 
لغرض أبيها من دعوة موسى إليه ولا يحتاج سامعه إلى تساؤل آخر عن من دعاه وعن الغرض من دعوته له» فقالت: (إنَّ أبي يَدْعْوك 
ليّجزيّك أجرما سقيت لنا) ولو كانت ابنة نبي الله شعيب من النساء المتساهلات في أمور دينهن ومن اللائي لا يتحرجن عن مخاطبة 
الرجل أو الرجال الأجانب عنهن لحاولت أن تطول الكلام مع موسى لأنه بإمكانها أن تبدأ الكلام مع موسى بقولها إن أبي يدعوك 
للحضور إليه» وسيسألها أين أبوك؟ فتجيب في بيتناء وسيسألها لماذا يدعوني أبوك؟ فتجيب ليجازيك» وسيسألها على ماذا يجازيني أبوك؟ 


- النور: )۳١(‏ 
' - القصص: (۳") 
" - القصص: (١؟)‏ 
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فتجيب على سقيك لمواشينا قبل أن يصدر الرعاءء ولكن ابنة شعيب لإيمانها وعفتها وطهارتها وحيائها وتحرجها وتأثمها من مخاطبة 
الرجل أو الرجال الأجانب بأكثر من الحاجة إلى تكلمها معه استخدمت أسلوبا إخباريا يفهم منه موسى من يدعوه ولماذا يدعوه فهما 
واضحا مغنيا لموسى عن أي تساؤل آخر عن دعوته والغرض منهاء وهكذا كانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يسألنه على قدر الحاجة لمعرفة أمور دينهن»ء وهكذا في أيام الخلفاء الراشدين إذا سألت المرأة الخليفة أو 
تكلمت معه في شأن من شئونها أو شئون المسلمين فبقدر الحاجة» وإذا تكلمت امرأة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء 
الراشدين مع رجل أجنبي عنها في أي شأن من الشئون المشروعة فبقدر الحاجة إلى الكلام في ذلك الغرض أو الشأن» وما حدث في 
عصرنا من توظيف النساء وإبرازهن في وسائل الإعلام المختلفة الرسمية والأهلية ومنها بعض الفضائيات الإسلامية لإلقاء نشرات 
الأخبار وبث بعض البرامج التي قد يصل الوقت التي تستغرقه إلى ساعة أو ساعات من الزمن» وهي تتكلم أمام ملايين المشاهدين 
والمستمعين من الرجال الأجانب عنهاء وكذا ما حدث من إبراز بعض النساء للخطابة في الاحتفالات والمناسبات العامة أو المقابلات 
الإذاعية أو التلفزيونية هو من الأعمال المخالفة للشريعة الإسلامية بل هو من المنكرات التي شاعت وعمت وطمت معظم بلدان 
المسلمين» وانتشر هذا المنكر حتى تساهل فيه بعض القائمين على الفضائيات الإسلامية وكان من ثمار هذا التساهل أن تفاقم هذا المنكر 
وتوسع وانتشر أكثر في وسائل الإعلام الرسمية وفي المؤسسات الرسمية والأهلية لأن مخاطبة المرأة للرجل أو للرجال الأجانب صار 
معتادا مألوفا وصار خطاب النساء أمام الرجال شيئا عاديا معتادا مألوفا وأصبح هذا المنكر وكأنه معروف وأصبح إنكاره مستغربا لأنه قد 
ألفه الناس واعتادوه وأصبح وكأنه أمر مباح في الشرع لا محرماء وتناسي الناس تحريم الشرع لرفع صوت المرأة بالأذان المشروع الذي 
يتضمن دعوة إلى التوحيد والفضيلة ووقت الأذان قصير قد لا يتجاوز الخمس الدقائق» وتناسوا أن الشرع الذي حرم على المرأة رفع 
صوتها بالأذان المشروع سيكون تحريمه لرفع صوتها في وسائل الإعلام الرسمي أو الأهلي أو الديني لزمن أطول من الزمن الذي 
يستغرقه الأذان أو لسماع صوتها في الخطب أمام الرجال في المناسبات أو الاحتفالات العامة أو في المقابلات الإذاعية أو التلفزيونية من 
باب أولى وأحرى قياسا على قوله تعالى (فلاتقل لَهُمَا أف ولا تَنِهَرْهُمَا) فظاهر الآية يدل على تحريم قول (أفْ) لوالديه أو لأحدهما وتدل 
الآية على تحريم ضرب الوالدين من باب أولى من تحريم قول (أفَ) لهما أو نهرهما بالقول لأن الضرب أشد إيلاما لهما من التأفف أو 
نهرهماء وهكذا رفع صوت المرأة ليسمعها ملايين الرجال الأجانب في وسائل الإعلام وفي الاحتفالات العامة أمام العشرات والمئات 
والآلاف من الرجال الأجانب سيكون تحريمه أولى من تحريم رفع صوت المرأة بالأذان الشرعي الذي وقته قصير ولا يسمعه لو أذنت إلا 
الأفراد أو العشرات أو المئات من الرجال الأجانب عنها. 


1285 


8° 


0 


8° 


4 


8° 


00 


8° 


0 


8° 


0 


المبحث الرابج : الخلاصة لما سبق فى هذا الباب 


اختلاط المرأة بالرجل الأجنبي وسيلة الوسائل المقربة للزنا 

الارن غل توظيت لن اة فح المؤسشات العامة تعاوة.حلى إشاغة الفاحقة قي المجمعالة 
وظيفة المرأة الأساسية هي القيام بأعمالها البيتية ١‏ 

يجوز للمرأة أن تتكلم مع الأجنبي فيما اضطرت إلى الكلام معه بصوت خشن 

لا يجوز للمرأة الظهور في الفضائيات التلفزيونية أو الإذاعية ليسمع صوتها الملايين من الرجال 
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المبحث الرابح : الخلاصة لما سبق في هذا الباب 


اختلاط المرأة بالرجل الأجنبي وسيلة الوسائل المقربة للزنا 
لما كان من مقاصد الإسلام في تشريعاته الربانية في مجال بناء الأسرة والمجتمع الحفاظ على طهارة قلوب الرجال والنساء من نشوء 
العلاقات المحرّمة بين الجنسين ومن هواجس وخواطر الشيطان في تزيين فاحشة الزنا ودواعيها والوسائل المقربة لها حرّم كل وسيلة 
مقربة للزنا ومسهلة لوقوعه من نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه والعكس وحرّم ملامسة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية وحرّم خلوة 
الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية وحرّم اختلاط الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية في أي زمان وفي أي مكان وفي أي عمل وفي أي ظرف 
وفي أي حال لأنه وسيلة الوسائل المقرّبة للزناء وكل الوسائل المقربة للزنا داخله تحت النهي في قوله تعالى ولا تقْرَبُوأ الزنا إِنَهُ گان 
فاجشة وساء سبيلاً)!'! والوسائل المقرّبة للزنا والمسهّلة لوقوعه هي محرّمة بالنهي في الآيةء والاختلاط وسيلة الوسائل المقرّبة للزنا 
سواء كان اختلاط الذكر بالأنثى في الوظائف العامة أو في مؤسسات التعليم الرسمي أو الأهلي أو كان في المؤسسات الصحية أو 
الرياضية أو التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو في غيرها من المؤسسات الرسمية أو الأهليةء وتعاون أي موظف في أي درجة وظيفية 
عسكريه أو مدنية على توظيف النساء في أي وظيفة عسكرية أو مدنية في غير العمل الخاص بالنساء هو من التعاون على الإثم والعدوان 
المحرّم التعاون عليهما في قوله تعالى (وَتعَاوَنُوا على البرّ والتتفوى ولا تعاوئوا على الإثم وَالعْدوَان واتقوا الله إن اللة شَدِيدُ العقاب)(". 


التعاون على توظيف المرأة فى المؤسسات العامة تعاون على إشاعة الفاحشة فى المجتمعات 

التعاون«حلن توظيف المزاة في الم شتات الزسطية المتفية أو السكررية او الأهلية هى ارق على “إشاعة القن في المكمعات 
ويصدق على المتعاونين من الرؤساء والمرؤوسين أو الآمرين والمأمورين أنهم ممن يحب أن يشيع الفاحشة في المؤمنين وأنهم داخلون 
في عموم قوله تعالى (إنّ الذين يُحِبُونَ أن تشيع القاحجشة في الَذِينَ آمَنُوا لهم عَذَابْ أَلِيمٌ في الدنيَا وَالآخِرةٍ وَاللّهُ يَعلَمُ وأنثم لا تغلمون) 
('" وقد أوجب الله احتجاب النساء عن الرجال واحتجاب الرجال عن النساء وإذا اضطر الرجل لمخاطبة المرأة الأجنبية عنه فيجب أن 
يكون من وراء حجاب للحفاظ على طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من الهم و الاهتمام بالجنس الآخر ومن نشوء خواطر وأفكار 
الوقوع في فاحشة الزنا المحرّمة على الرجال والنساء قال تعالى ( وإذا سألتموهن مَتاعاً فاسألوهن من وراء حجاب دَلِكُمَ أطهر لقلوبكم 
'وقلوبهن]7*) الآية تدل دلالة واضحة على أن طهارة المجتمعات لا تتم إلا بالفصل التام بين الذكور والإناث في جميع المؤسسات الرسمية 
العسكرية والمدنية والأهلية» ولتمام طهارة الرجال والنساء في الأسرة والمجتمع أوجب الله على الرجال غضً أبصارهم من النظر إلى 
النساء في قوله تعالى ( قل لَلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أبصارهم ويَحقظوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لهم إن الله خَبِيرٌ بمَا يَصنْعُون)7) وأوجب على 
النساء غضً أبصارهن عن النظر إلى الرجل الأجنبي في قوله تعالى ( وقل للمُومنات يَعْضْضْْن من أَبْصارهِن ويَخفظن فُرُوجهن) . 


وظيفة المرأة الأساسية هي القيام بأعمالها البيتية 

جعل الله وظيفة المرأة الأساسية هي القيام بأعمالها البيتية من تهيئة منزل الزوجية للحياة السعيدة وتربية الأبناء وإعدادهم الإعداد 
التربوي والعلمي وهو أنفع مهمة للأمة لإمداد الأمة بالعناصر الصالحة من العلماء الربانيين والدعاة إلى الله عز وجل والقضاة العادلين 
والمهندسين المصنعين المبدعين والقادة الأكفاء والمدرسين المربين والمواطنين الصالحين والأمهات الفاضلات والمدرسات الناجحات 
والطبيبات الرحيمات وبالشعب المؤمن والجيش المؤمن والدولة المؤمنة الربانيةء وحرّم على المرأة التبرج والسفور وتقليد الفاجرات من 
أهل النار اللائي يظهرن زينتهن من مفاتن أجسامهن وحليهن وثياب الزينة أمام الرجال الأجانب قال تعالى (وَقرّن في بُيُوتكن ولا تَبَرَخْنَ 
تبرج الجَاهِلِيّة الأولى وَأقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الزّكاة وَأَطِعْنَ اللّة وَرّسولة إِنَمَا يُرِيدْ اللّهُ لِيُدَهِبَ عَنكُمُْ الرَجْسَ أهل البَيْتِ ويُطهّركُم 
تطهيرا)!"! وإذا اضطرت المرأة إلى التكلم مع الرجل الأجنبي فليكن كلامها بقدر الحاجة ولا تسترسل في الكلام معه لأن استرسالها في 
الكلام مع الأجنبي في غير حاجة للكلام يكون محرًما لأن الكلام مع الرجل الأجنبي وسيلة من الوسائل التي تقرّب الزنا وقد حرم الله عز 
وجل كل ما يقرب إلى الزنا في قوله تعالى ( ول تقْربُوآ الزنا إِنَهُ كان فاجشة وساء سبيلا). 


يجوز للمرأة أن تتكلم مح الأجنبي فيما اضطرت إلى الكلام معه بصوت خشن 
يجوز للمرأة أن تتكلم مع الأجنبي فيما اضطرت إلى الكلام معه لقضاء غرض مشروع ديني أو دنيوي بصوت خشن لا خضوع فيه ولا 
لين ولا رقة مثلما كانت الصحابيات يسألن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحتجن إلى السؤال عنه للتعرف على أمور دينهن» ولا يجوز 
للمرأة الظهور أمام الرجال الأجانب في وسائل الإعلام المختلفة الرسمية والأهلية ومنها الفضائيات الإسلامية» وكذا لا يجوز للمرأة 
الظهور للخطابة في الحفلات والمناسبات العامة. 


' - الإسراء: )۳١(‏ 
' - المائدة: (؟) 
" - النور: )١5(‏ 
- الأحزاب: (57) 
- النور: )۳١(‏ 
- النور: (81) 
' الأحزاب: (۳۳) 
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لا يجوز للمرأة الظهور في الفضائيات التلفزيونية أو الإذاعية ليسمح صوتها الملايين من الرجال 

لا يجوز للمرأة الظهور في المقابلات التلفزيونية أو الإذاعية ليسمع صوتها الملايين من الرجال الأجانب لأن الإسلام قد حرم على المرأة 
رفع صوتها بألفاظ الأذان مع أن الأذان المشروع هو دعوة إلى توحيد الله عز وجل والصلاة والفلاح في الدنيا والآخرة لكي لا يفتن 
الرجال السامعون بصوتها وهي تردد ألفاظ الأذان بصوت مرتفع؛ ويكون التحريم في رفع صوتها في الوسائل الإعلامية وفي الاحتفالات 
والمناسبات العامة من باب أولى لأنه سيسمع صوتها في وسائل الإعلام الملايين من الرجال وفي الاحتفالات المئات والآلاف من الرجال 
الأجانب عنهاء وقد بالغ الإسلام في تعاليمه السامية في إخفاء صوت المرأة عن إسماع الرجال الأجانب عنها حتى شرع للمرأة التصفيق 
لتنبيه إمام الصلاة إذا أخطأ في أفعال الصلاة ولم يشرع لها التنبيه باللفظ بقول (سبحان الله) كما هو مشروع للرجل لأن صوت المرأة 
عورة وسدا لذريعة افتتان المصلين أو بعضهم من سماع صوت المرأة بقول (سبحان الله) رغم قصر هذا اللفظ الذي يتكون من كلمتين 
فقط هي لفظ (سبحان) ولفظ الجلالة (الله) ومع قصر هذا اللفظ واختصاره حرص الإسلام على طهارة أذان المصلين وقلوبهم من سماع 
صوت أي امرأة ولو بكلمة قصيرة كقول (سبحان الله) والإسلام الذي منع المرأة من التلفظ بقول (سبحان الله) في الصلاة لإصلاح 
الصلاة لا يمكن أن يجيز للمرأة الظهور في وسائل الإعلام المختلفة لتسمع الملايين من الرجال صوتها بمئات وآلاف العبارات التي 
تتضمنها نشرات الأخبار أو البرامج المختلفة أو المحاورات أو المقابلات التلفزيونية أو الإذاعية أو الخطب في الاحتفالات العامة أو 
المحاضرات التي تلقيها المحاضيرات في الجامعات أمام الطلبة من الذكور أو الدروس التي تلقيها المدرسات أمام الطلبة من الذكور في 
مدارس التعليم العام الثانوي أو الأساسي أو في غيرها من مؤسسات التعليم أو الإعلام» والإسلام الذي منع المرأة من تنبيه إمام الصلاة إذا 
أخطأ بلفظ (سبحان الله) لا يمكن أن يجيز لها التحدث مع أي رجل أو رجال أجانب عنها في أي وظيفة رسمية أو أهلية بأكثر من لفظ 
(سبحان الله) في اليوم عشرات المرات» وتشريعات الإسلام وتعاليمه كلها في وجوب حجب المرأة وصوتها عن الرجال الأجانب هو 
لتحقيق القصد الإلهي في الحفاظ على طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من نشوء العلاقات الجنسية المحرّمة والمفسدة لقلوب الرجال 
والنساء على حدٌّ سواء والقاضية على الثقة بين الزوجين والمدمّرة للأسر والمجتمعات والمهلكة للحرث والنسل والدين والأخلاق» قال 
تعالى (وإذا سألتموهن مَتَاعا فاسئألوهنَ من وراء حجاب ذلِكُم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) . 
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الباب الرابج: دراسة علمية لبعض أحاديث الفتن في الكتب الستة 
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مقدمة الباب 
لما كثر الكلام من بعض طلاب العلوم الشرعية عموما وبعض طلاب علم الحديث النبوي خصوصا في المؤسسات التعليمية والفضائيات 
الإعلامية الإسلامية وفي المساجد سواء في الدروس العلمية أو في خطب الجمعة أو في المحاضرات أو الندوات العلمية عن قرب ظهور 
أو خروج الشخصية الموهومة الخيالية المزعومة المسمى ب(المسيح الدجال) وبالتالي عن قرب ظهور أو خروج الشخصية الموهومة 
الخيالية المزعومة المسماة ب(المهدي) وبناء علي ظهورهما عن قرب نزول نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام ليكون حاكما عادلا 
للمسلمين وليس للنصارى وعن قرب تحقق الملاحم الموهومة الخيالية المزعومة بين المسلمين والروم الذين هم النصارى الذين أخبر الله 
عنهم بالقسم وبنون التوكيد الثقيلة بأنهم أقرب البشرية مودة للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان إلى يوم القيامة في قوله تعالى (ولئجدن 
أقرَبَهُمْ موَدَةَ للَذِينَ آمَئوا الَّذِينَ قالوا إِنَا نصارَى ذلك بان مِنهُمْ قِسيسبِينَ وَرّفبَانا وَأَنَهُمْ لا يَسَتكبرُون) (') ورأيت البلبلة العلمية والخلل 
الاعتقادي الذي تحدثه الروايات التي تحكي وتزعم حدوث هذه القضايا الأربع وأنها سبب رئيسي في توتر العلاقات الدولية بين المسلمين 
وبين غيرهم من الدول ولا سيما الدول النصرانية الغربية خصوصا في مجال التعاون العسكري وتبادل التكنولوجيا العسكريةء ولإزالة 
الخلل الاعتقادي الذي ترسب في النفوس بسبب الروايات المدسوسة في كتب الحديث قمت بدراسة علمية للروايات التي تحكي وتزعم 
ظهور أو خروج (المسيح الدجال) المزعوم وهي روايات كثيرة دست في الصحيحين وفي بعض كتب الحديث الأخرىء وكذا الروايات 
التي تحكي وتزعم ظهور أو خروج (المهدي) المزعوم وهي روايات قليلة لم تذكر في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم وإنما ذكرت 
في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجةء وكذا الروايات التي تحكي وتزعم نزول أو بعث نبي الله (عيسى بن مريم) 
عليه السلام ليكون حاكما مقسطا على المسلمين وليس على النصارى» وهي روايات قليلة دست في الصحيحين وفي بعض كتب الحديث 
الأخرى» وكذا الروايات التي تحكي وتزعم حدوث ملاحم وحروب طاحنة مهلكة للمسلمين وللروم بدون ذكر أي سبب معقول للحرب 
المهلكة المدمرة للأمتين المسلمة والنصرانية وهي روايات قليلة دست في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وابن ماجه ولم 
تذكر في صحيح البخاري لعدم صحتها لدي الإمام البخاري رحمه الله تعالى» وقد توصلت من خلال بحثي لأحاديث (الفتن) ودراستي لها 
ومقارنتها بالنصوص القطعية الدلالة والورود من نصوص القرآن الكريم وبمقارنتها لواقع المسلمين التاريخي منذ عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى عصرنا القرن الرابع عشر الهجري ومن حيث النظر في المعنى اللغوي لبعض عبارات بعض الروايات التي أطلق عليها 
مصطلح أحاديث (الفتن) ودست في كتب الحديث تحت عنوان (كتاب الفتن) في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود 
وفي سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجة إلى أنها ليست صحيحة وليست من الحق الذي أوحى الله به على رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم» وإنما هي من الباطل الذي دسه المفترون على الله الكذب المتعمدون الكذب على رسوله الله محمد صلى الله عليه وسلم ليلبّسوا بها 
الحق بالباطل في الاعتقاد والسلوك وأنها ليست من نطق الرسول الكريم الذي زكاه الله عزوجل عن النطق بالجهل وبالهوى في قوله 
تعالى (ِوَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وَخيّ يُوحَى(" وقد ذم الله عزوجل أهل الكتاب على خلطهم كلام الله الموحى به على أنبيائهم 
بكلام علمائهم في كتبهم المقدسة لايحاء وايهام أممهم بأن جميع ما في كتبهم المقدسة من الوحي الإلهي الذي هو الحق المحض قال تعالى 
(يَا أهْلَ الكتاب لِم تلبسون الحق بالبَاطِل وَتكثمُون الحق وأنثُم تعْلمُون)1" في الآية تحذير للمسلمين ولا سيما للعلماء ولطلاب العلم منهم 
أن لا يلبسوا الحق الذي هو الوحي المحض المتمثل في نصوص القرآن الكريم كله وفي نصوص السنة الصحيحة المجموع معظمها في 
صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وإن كان ما في صحيح البخاري أصح لقوة شروط البخاري في قبول الحديث»ء ويجب على العلماء 
التحري والبحث والدراسة العلمية المستندة على المنطق العلمي لتمييز الروايات المدسوسة بخبث ومكر للكيد للإسلام ولرسالته الخاتمة 
الخالدة حتى لا يلتبس الحق بالباطل ويقع المسلمون ولا سيما العلماء منهم في تلبيس الحق بالباطل وهم يشعرون أولا يشعرون» وقد بينت 
في هذا الكتاب أن معظم الروايات التي دست تحت عنوان (كتاب الفتن) في الصحيحين وفي كتب الحديث الأخرى من الباطل الذي لبس 
بالحق في الصحيحين وفي كتب الحديث الأخرىء والظاهر: أن القصد من دسها في كتب الحديث هو لزرع اعتقاد خاطئ غير ما يريده 
الله عزوجل في نفوس المسلمين وغير المسلمين ولزرع ما يسبب الخوف والتخوف من المسلمين عند غير المسلمين ولتستخدم كعائق 
ومانع من إقامة علاقة مسالمة وتعاون على البر والتقوى في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وفي غيرها من المجالات 
التي فيها منافع ومصالح مشتركة دينية ودنيوية للمسلمين ولغير المسلمين ولا سيما النصارى الذين هم أقرب مودة للمسلمين» وقد حرّم الله 
افتراء الكذب عليه وجعله من أشد أنواع الظلم ولاسيما ممن يُدعى إلى الإسلام في قوله تعالى [وَمَن أظلمٌ مِمّن افترى على الله الكذب 
وَهْوَ يُدْعَى إلى الإسئلام واللّهُ لا يَهْدِي القومَ الظالمين)) ومعلوم أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله 
عزوجل لأن الأصل أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عزوجل لكون الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى وإنما هو 
وحي يوحى لقوله تعالى (وَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إِلَا وي يُوحَى)7) ولهذا فالمفترون على الله يحرصون على نسب مفترياتهم 
إلى الرسول الكريم ليوهموا بها من يعتقد صحتها أنها وحي من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولضرر مفترياتهم 
وتلبيسها الحق المتمثل في الوحي الإلهي من نصوص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة المجموع معظمها في الصحيحين جعل الله 
الافتراء عليه عزوجل بدس الروايات المكذوبة في كتب الحديث النبوي من أشد أنواع الظلم وتوعدهم بالعقاب الشديد في الدنيا في قوله 
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تعالى (وَمَن يَظلِم مَنَكُمٌ ذقة عَذاباً كبيراً)(١)!‏ وبالعقاب الشديد في نار جهنم في الآخرة في قوله تعالى (إِنَا أَعْتَدنا لِلظَالِمِينَ ثارآً أحاط بهم 


يعاقب الله عزوجل به من يحرص على نشر الروايات المكذوبة في المؤسسات التعليمية وحشو أدمغة طلاب العلم الشرعي بها أو حشو 
أدمغة المسلمين عموما بواسطة وسائله الإعلامية أو بواسطة دروسه وخطبه ومحاضراته العلمية في المساجد لحديث (إنّ كذبًا علي ليس 
ككذِب على أَحَدِء مَن كذب علي مَتَعَمدَا فلِيتبَوَا مَفْعَدَهُ مِن التار) وقد توعد الله كل من يتعمد الكذب على رسوله بالعذاب الشديد في نار 
جهنم في حديث (إنَ كذبًا علي ليْس ككذبٍ على أحَدِء مَن كذب علي مَتَعَمّدَا فلِيبَوَا مَقْعَدَهُ من الثار) هذا الكتاب يعين طلاب العلم 
الشرعي عموما وطلاب علم الحديث خصوصا على تمييز الحق من الباطل في الروايات التي دست في كتب الحديث تحت عنوان (كتاب 
الفتن) في الصحيحين وفي بعض كتب الحديث الأخرى لكي لا يقعوا في تلبيس الحق بالباطل وهم لا يشعرون ولكي لا يقعوا فيما يغضب 
الله عليهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكي لا يقعوا فيما ذم الله عليه أهل الكتاب في قوله تعالى إولاآ تلبسُوأ الحق بالبَاطِل وَتكْثمُوا 
الحَقّ وأنثمْ تعلمُون) الروايات المكذوبة التي دست في الصحيحين وفي كتب الحديث الأخرى تحت عنوان (كتاب الفتن) أو التي 
أسست منكر التشيع ل(أهل بيت علي بن أبي طالب) رضي الله عنهم هي أضر ما كيدت به الرسالة الإسلامية لما سببته من خلل في 
العقيدة الإسلامية الصافية الناصعة التي هي رحمة للعالمين» ولما سببته من تشويه للرسول صلى الله عليه وسلم ولرسالته الخاتمة 
للرسالات السماوية» ولما تتضمنه هذه الروايات من مخالفة صارخة لنصوص ومقاصد نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة 
> ولما سببته من تلبيس للحق بالباطل في الاعتقاد وفي السلوك» وقد قصرت البحث والدراسة على ما دس في الكتب الستة التي هي 
صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي إلا أني وجدت أن سنن النسائي خال من 
أي رواية من الروايات التي دست في الكتب الخمسة الأخرى تحت عنوان (كتاب الفتن) في كل كتاب منهاء ولخلو سنن النسائي من 
أحاديث الفتن فيه فهي ميزه له تجعله بعد الصحيحين في قبول ما تضمنه من الأحاديث الصحيحة التي صححها الألباني في صحيح 
النسائي» وقد بينت كذب الروايتين اللتين دستا في سنن النسائي في كتاب الصلاة فيه في باب دعاء المصلي في التشهد الأخير من الصلاة 
وهما الروايتان الوحيدتان اللتان دكرفيهما الشخصية الموهومة المزعومة المسماة في الروايات المكذوبة ب(المسيح الدجال)في سنن 
النسائي» وقد بدأت الدراسة بالروايات التي دست في صحيح البخاري فالتي دست في صحيح مسلم وهي كثيرة فالتي في سنن أبي داود 
فالتي في سنن الترمذي فالتي في سنن ابن ماجه فالتي في سنن النسائي» وكان منهجي في الدراسة عدم تكرار بيان كذب ودس رواية قد 
سبق بيانها في كتاب سابق فلم أكرر بيان رواية هي في صحيح مسلم قد سبق بيانها في ما دس في صحيح البخاريء وهكذا لم أكرر بيان 
ما سبق بيانه فيما دس في كتاب قبله» هذا وأنا آمل من الله عزوجل أن يوفق العلماء وطلاب العلم ومدرسي الجامعات والباحثين إلى 
الإكثار من الدراسات والبحوث العلمية التي تمييز الحق من الباطل في ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الروايات التي تحت 
عنوان (كتاب الفتن) في الصحيحين وفي كتب الحديث الأخرى إحقاقا للحق وإبطالا للباطل ونصرة لله عزوجل ولرسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم ولرسالته الخاتمة الهادية التي هي رحمة للعالمين وليست هلاكا للعالمين قال تعالى إولينصرَن اللّهُ مَن يَنِصرَهُ إن الل لقوي 
عزي) وقال تعالى (وما أرْسلتاك إِنَا رَحْمَة لَلعالمين)(') ولمعرفتي بحاجة أفراد الأمة عموما وطلاب العلم خصوصا إلى معرفة الحق 
فيما نسب إلى الرسول الكريم من الروايات التي اصطلح عليها بأحاديث (الفتن) ودست في الصحيحين وفي كتب الحديث الأخرىء فقد 
أذنت أذنا مطلقا لكل من يريد طبع هذا الباب ونشره في الأمة وكذا أذنت أذنا مطلقا لكل من يريد ترجمته إلى غير اللغة العربية موصيا 
المترجم بالتحري في نقل معانيه العربية إلى غير اللغة العربية ولا يحتاج إلى مؤاذنتي في كل من الترجمة والطبع؛ كان الفراغ من 
طباعته ومراجعته بعد الطباعة يوم الثلاثاء الموافق (١۲)السادس‏ والعشرين من شهر شعبان من عام 25 ١الموافق‏ لشهر يونيو من 
سنة4 ١٠۲م‏ والله أسأل أن يجعل عملي فيه خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به المسلمين وغير المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم. 
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عدم صحة نسبة البعض من أحاديث الفتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناظر في الأحاديث التي وُصفت بأنها أحاديث (الفتن) في كتب الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي 
وسنن ابن ماجه وفي غيرها من كتب الحديث الأخرى يتبين له عدم صحة نسبة البعض منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالفتها 
لبعض نصوص ومقاصد نصوص آيات من القرآن الكريم أو لمخالفة المعقول كالروايات المكذوبة المدسوسة في كتب الحديث التي تذكر 
أن للمسيح الدجال صفات الله الحق من القدرة المطلقة في التصرف في المخلوقات الكونية السماوية والأرضية حيث تصفه بعض 
الروايات المدسوسة في صحيح مسلم من أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت» ومن أنه يتحرك بسرعة الرياح» ومن أنّ من لم 
يستجب لدعوة المزعوم (المسيح الدجال) أمواله تخرج من أماكن حفظها في ملكه وتتبع المسيح الدجال إلى أماكن وجوده حيث كان 
كيعاسيب النحل» ومن أنّ معه جنة وناراء ومن أنه يقتل الرجل فيعيده حيا ينطق ويتكلم بعد موته» ومن أن معه نهرين يجريان نهر من 
ماء ونهر من نار يتبعانه حيث سار في أي مكان في أي قارة من قارات الكرة الأرضية الخمس» وهذه الأمور كلها تتنافى مع المعقول ولا 
يصدق بأي أمر منها من يستعمل عقله في التفكير العلمي السليم» ولكون الاعتقاد في صحة بعض روايات أحاديث (الفتن) ولا سيما ما 
يحكي عن (المسيح الدجال)؛ وعن (المهدي) المزعوم» وعن نزول (عيسى بن مريم) عليه السلام في آخر الزمان» وعن حدوث قتل 
واقتتال بين (المسلمين والروم) في مناطق الشام بدون ذكر أي سبب للقتل والاقتتال إلا لكونها قدرا مقدورا ذكر في هذه الروايات لا بد 
من حدوثه ووقوعه يسبب خللا وضعفا وفسادا في عقيدة وتصور المسلم الحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم» كما أن اعتقاد صحة نسبة هذه 
الروايات إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لدى المسلمين وغير المسلمين يشكل عائقا ومانعا من إقامة علاقات التعايش السلمي بين 
الأمم» و يشكل عائقا ومانعا من إقامة علاقات تعاون دولي مفيد ونافع ومثمر مصالحا مشتركة لكل الأطراف سواء في المجال السياسي 
أو الاقتصادي أو العسكري أو الأمني أو التكنولوجي أو في غيرها من مجالات التعاون الدولي القائم على أساس تبادل المصالح المشتركة 
بين الدول والشعوب على أساس تحقيق العدل ورفع الظلم بين الدول والشعوب تجسيدا لنص ومقصد قوله تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا على البر 
وَالتَفوَى ولا تعاوئوأ على الإثم وَالعْدْوَان وَانّقُوا اللة إن اللة شَدِيدُ العقاب)() في الآية دلالة على وجوب تعاون الدولة الإسلامية مع 
غيرها من الدول الأخرى في تحقيق العدل والخير والأمن والأمان وفي إزالة الظلم والجور عن المظلومين في أي مكان من الأرض لأن 
الإسلام كرسالة ولأن المسلمين كأمة ودولة رحمة للعالمين قال تعالى (ومَا أرسلتاك إلا رَحمّة لَلعَالمِينَ4/) ولإزالة الخلل في الاعتقاد من 
النفوس ولإزالة هذا العائق المانع من إقامة علاقة التعايش السلمي بين الأمم رأيت أن أكتب ما يشير إلى عدم صحة نسبة بعض أحاديث 
(الفتن) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دست في كتب الحديث دسا ماكرا للإفساد في اعتقاد المسلم» وللإفساد في نصوص 
الرسالة الإسلامية» وذلك بخلط الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة عنه ليلتبس الحق بالباطل في 
الاعتقاد والتصور والتعامل المنبثق عن هذا الاعتقاد في العلاقات العامة بين الأمم والدول الإسلامية وغير الإسلامية لا سيما مع 
النصارى الذين أخبر الله عنهم أنهم أقرب مودة للمسلمين في قولة تعالى [ِوَلتَحِدَنَ أقربَهِمْ مود للذين آمَنُوا الّذين قالوأ إِنَا نصارى ذلك 
بأن مِنهُم قِسَيسِينَ ورهبَاناً وَأَنَهُمْ لا يَسْتكبرُونَ)!" الآية تدل دلالة واضحة على أن النصارى أمة ودولا وشعوبا وأفرادا أقرب مودة 
للمسلمين حكاما ومحكومين من بين سائر الناس في كل زمان وفي كل مكانء وأن مودتهم للمسلمين مستمرة إلى قيام الساعة لأن الآية 
محكمة وعامةء ومدلولها يعم كل زمان وكل مكان لأن صيغة الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد في قوله تعالى (ِوَلتَجِدَنَ) تفيد التجدد 
والحدوث حيث الأصل في صيغة الفعل المضارع في اصطلاح النحو هو التجدد والحدوث» ونص الآية ومدلولها يدلان دلالة واضحة 
على كذب كل الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدسوسة في كتاب صحيح مسلم وفي غيره من كتب الحديث التي 
تحكي حدوث قتل وقتال بين المسلمين والروم ومواجهات بين الطرفين دامية مهلكه في مدينة دمشق ومناطق الشام في آخر الزمان لا لأي 
سبب للقتل والاقتتال إلا لكونها قدرا مقدورا مذكورا في هذه الروايات المكذوبة» بعض الروايات التي انفرد بها مسلم ولم تذكر في صحيح 
البخاري ولا في غيره من كتب الحديث الأخرى لأنها لم تصح عند البخاري ولا عند غيره من أئمة الحديث في الكتب الستةء انفراد مسلم 
بتخريجها يدل على أنها دست في صحيح مسلم دسا ماكرا للكيد وللتشويه بالرسالة الإسلامية لزرع بذور العداء والبغضاء بين المسلمين 
والنصارى لجعل كل طرف يتوجس من الطرف الآخرء ولو فرضنا جدلا صحة هذه الروايات فهي روايات أحادية وظنيه عارضت 
النص القطعي في القرآن الكريم» وقاعدة الترجيح عند علماء أصول الفقه أنه إذا تعارض الدليل القطعي الورود والدلالة مع الدليل الظني 
الورود الدلالة فيجب تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني في العملء وهذه الروايات المكذوبة تعارض النص القرآني القطعي الدلالة 
الدال على أن رسالة الإسلام وأمة الإسلام ودولة الإسلام رحمة للعالمين وليس مهلكه للعالمين قال تعالى (ومَا أرسلتاك إلا رَحمّة 
للعالمين) حيث الروايات المكذوبة تصور المسلمين مهلكين للروم في معارك حربية عبثية طاحنه لا حاجة لها ولا ضرورة ملجئة إليهاء 
كما أن هذه الروايات المكذوبة تعارض النص القرآني القطعي الورود والدلالة الدال على تحريم قتل أي نفس بشرية بدون وجه حق ولا 
فساد في الأرض الذي يجعل قتل النفس الواحدة كقتل البشرية جمعاء والذي يجعل إحياء النفس الواحدة كإحياء البشرية جمعاء قال تعالى 
أنَهُ مَن قتلَ نفساً بغيْر نفس أو فسادٍ في الأرْض فكأَتَمَا قل الئاس جميعاً وَمَن أحيَاهَا فكأَتَمَا أخيَا الناس جميعاً)“) كما أن هذه 
الروايات المكذوبة تعارض النص القرآني القطعي الورود والدلالة الدال على مشروعية (البر) و(العدل) بغير المسلمين في قوله تعالى إلا 
يَنهَاكُمُ الله عن الذينَ لم يُقاتِلوكم في الدّين وَلمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ وثقسبطوا إِليْهِمْ إنَ الله يُحِبْ المُشيطين)!”) ومفهوم 
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لفل (اليرة) ا اهو افق خن الان لمر هن ج افد فى ف الین ها وم كر مهيز امن من اكول 
والشعوب ولا سيما النصارى منهمء ولفظ (البر) ولفظ (القسط) في الآية يتعارضان تعارضا كليا مع الروايات المكذوبة التي تحكي 
حرص المسلمين على قتال الروم وإهلاكهم في معارك دامية مهلكة لطرفيها من المسلمين والروم في حرب عبثية مفسدة لا مصلحة فيها 
للمسلمين ولا للروم ولا حاجة للروم ولا للمسلمين فيهاء كما أن الروايات المكذوبة لم تذكر أي سبب أو حاجة أو ضرورة ملجئة لحدوث 
المواجهات الدامية المزعومةء وليس الفساد في الأرض بقتل الأنفس البشرية بغير وجه حق من الروم أو من غيرهم من منهاج الرسالة 
الإسلامية التي وصفها الله عزوجل بأنها رحمة للعالمين» ومن العالمين الروم قال تعالى [ِوَمَا أرّسلتاك إِنَا رَحمّة للعالمين) في الآية بيان 
لحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحقيقة رسالته بأسلوب الحصر والقصر الذي هو في الآية النفي والاستثناء حيث قصر صفة إرسال 
الرسول ا لله عو مكلى هة الرس ا ر وتضقة ار يناف طنقة ت وة فى وت سه ا هة 
لا حاجة لها ولا فائدة منها لأي طرف من أطرافها. 


الخلاصة : أن الروايات المكذوبة تعارض الآيات القرآنية السابقة الذكر الحاثة على وجوب التعايش السلمي بين المسلمين وغير 
المسلمين الذين لم يعتدوا على المسلمين ولم يظاهروا من يعتدي عليهم» الآيات القرآنية قطعية الورود والدلالة» ومعارضة الروايات 
المكذوبة لمعنى كل آية منها يدل دلالة قطعية على كذب الروايات المكذوبة المعارضة لمعنى هذه الآيات وعلى أن هذه الروايات مدسوسة 
دسا ماكرا في صحيح مسلم وعلى أنها من الكذب المتعمد على رسول الله صلى عليه وسلم» دسها في صحيح مسلم المتعمدون الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخبر الرسول الكريم عنهم في حديث (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وأن القصد 
من دسها هو تشويه الرسالة الإسلامية وزرع العداء المستمر بين المسلمين والنصارى الذين أخبر الله عزوجل خبرا مؤكدا بالقسم في 
آخر سور القرآن نزولا على أنهم أقرب الناس مودة للمسلمين في قوله تعالى (وَلتجِدن أقربَهُمَ موَدَةٌ للذين آمَنُوا الّذين قالوا إِنَا نصارَى 
في الرسالة الإسلامية ولا عن التعامل والتعايش السلمي مع المسلمين حكاما ومحكومين :وقد أخبر الله عزوجل أن المنافقين المتسترين 
بالإسلام هم مستكبرون عن قبول الحق المتمثل في الرسالة الإسلامية وتحكيمها في الشؤون العامة وأنهم يرفضون تحكيم الشريعة 
الإسلامية ويصدون تحكيمها بكل الوسائل التي يستطيعون الصة بها ويرفضون حكم الشريعة بكل ما أوتوا من قوة» قال تعالى (وَإِذَا قيل 
لهم تعَالوًا يَمْتَغْفِرْ لكُمْ رَسُولْ الله لوّؤا رُوُوسَهُمْ وَرَأيْتهُمْ يَصدُونَ وَهُم صُنتكبرون]7) وقال تعالى إوإذا قيل لهُمْ تعالوا إلى ما أنزّلَ الله 
وإلى الرَسُول رأَيْت المُنافقينَ يَصدُونَ عنك صذوداً]!" في الآيات إخبار من الله تعالى يبين حقيقة النصارى كأمة بأنهم لا يستكبرون عن 
قبول الحق المتمثل في الرسالة الإسلامية» وأن المنافقين يستكبرون عن قبول الحق ويصدون عنه صدودا وأنهم مستكبرون على الله عز 
وجل المرسل للرسول صلى الله وسلم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الرسالة الإسلامية المتمثلة في نصوص القرآن الكريم 
ونصوص السنة الصحيحة وعلى المؤمنين الداعين إلى تحكيم الشريعة الإسلامية» وسورة المائدة هي من آخر سور القرآن نزولا حيث 
نزلت في حجة الوداع ونزل فيها قول الله تعالى اليم أكْمَلت لكُمْ دينكم وَأَثْمَمْتَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيت لكُم الإسئلامَ دينا) في حين أن 
سورة البقرة من أول ما نزل من القرآن المدني» وسأبدأ ببيان عدم صحة بعض الروايات التي دست في صحيح البخاري في كتاب 
(الفتن) منه» وبعدها بعض الروايات التي دست في صحيح مسلم في كتاب (الفتن) منه» وبعدها بعض الروايات التي دست في سنن أبي 
داود وغيرها من كتب الحديث الستة 
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الفصل الأول: الروابات التي دست في صحيم البخاري 


الرواية الأولى: رواية (لا إلة إلا الله وَين لِلعَرّبء مِن شر قذ اقتربء فتح الِيَوْمَ من رَذم يَأجُوج وَمَأجُوج مِثْل هَذِه وَحَلّقَ بإصبَعه 
اهام وَالَّتِي تليهاء قالت رَيّْنبْ بنت جخش: فقلت: يا رَسُولَ اللّهء أنهلك وفيا الصّالِخون؟ قال: نعم إذا كثرَ الحَبَت)(') الظاهر أن هذه 
الرواية مكذوبة على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر كذبها من وجوه هي: 
الأول: أن لفظ (ِوَيْلَ للعرّبِء مِن شر قذ اقترّب) راعى فيه واضع الرواية السجع اللغوي» وإلا فخطر خروج يأجوج ومأجوج لوفرض 
صحته لا يقتصر على العرب وحدهم. 

الثاني : أن لفظ (قْتِحَ) بمعنى الفتح» ولفظ (الفتح) بمعنى النقب في ردم يأجوج ومأجوج. والنقب في ردم يأجوج ومأجوج مستحيل قبل أن 
يحين أوانه المقدر في علم الله عزوجل» وبهذا تكون الرواية مخالفة لنص القرآن الدال على عدم استطاعة يأجوج ومأجوج إحداث أي 
نقب في ردم يأجوج ومأجوج قبل آوان وقت دكه المقدر في علم الله عزوجل قال تعالى (فمًا اسنطاعوا أن يَظهَرُوهُ وما استطاغوا له 
نقباً) لفظ (تقبا) في الآية الكريمة نكرة في سياق النفي وهو يفيد العموم» أي عموم أي نقب يحدث فيه أي لا نقبا صغيرا كالفتحة 
الصغيرة ولا نقبا كبيرا أي فتحة كبيرة» ومخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية. 

الثالث :لفظ (قد) في اصطلاح علم النحو تفيد التحقيق أو التقريب إذا دخلت على الفعل الماضيء وهي في هذه الرواية تفيد التقريب مثل 
قول المقيم: (قد قامت الصلاة) فيتحقق قيام الصلاة بعد ثوان أو دقيقة أو دقيقتين لأن لفظ (قد) أفاد قرب إقامة الصلاة» وقد مر أربعة عشر 
قرنا من الزمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحقق خروج أحد من قوم يأجوج ومأجوج» ولم يسمع أحد بهم ولا بخروجهمء 
بل ولم يعلم أحد من البشر عن موقع ردمهم ولا عن أي شيء عنه» ومرور هذه المدة الطويلة دون أن يتحقق شيء من شرهم المخبر 
عنه في الرواية دليل على أن الرواية مكذوبة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» وعلى أنها ليست من الوحي الإلهي الذي زكاه 
الله عزوجل في قوله تعالى (وَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وي يُوحَى]7" لأن أقوال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
التي هي من الوحي الإلهي تتحقق في واقع الأمر وتظهر جلية للبشرية كظهور الشمس في رابعة النهار. 

الرابع: أخبر الله عزوجل أن ردم يأجوج ومأجوج حين يأتي زمن نهاية مهمته يدك دكا ولا يفتح فتحا قال تعالى إقال هذا رَحْمّة من رَبّي 
فإذا جاء وَعْدُ رَبّي جَعَلهُ دَكَاء وَكَانَ وَعَدْ رَبّي حقا)!". 

الرواية الثانية : (هَلْ ترون ما أرَى؟ قالوا: لاء قال: فإتي لأرى الفِتنَ تقع خلال بُيُوتِكُمَ قوقع القطر )(“ 

هذه الرواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدسوسة في صحيح البخاري لوجوه هي: 

الأول : أن لفظ (هَل ترون ما أرَى ؟) خطاب في ظاهره سؤال موجه من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي 
الله عنهم» ولیس ظاهره أنه خطاب موجه لأمته من بعد موته صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: لفظ (الفتن) في الحديث لفظ عام لأن لفظ (ال) فيه للاستغراق» وهو يعم كل (الْفِتّنَ) في الدين والدنيا وفتن الدنيا فتن عامة في 
الدماء والأموال والأعراض وفي كل شأن من الشئون العامة والخاصةء ولذا جاء في لفظ الحديث (كوّقع القطر) أي قطر المطر التشبيه 
لبيان الكثرة 

الثالث : لفظ (تقع خلال بُيُوتِكُم) أي أن الفتن محصورة في مكان المدينة المنورة حيث كانت بيوت الصحابة الكرام» أو في مكان الجزيرة 
العربية حيث كان أغلب الصحابة من سكان الجزيرة العربية» ومن المعلوم قطعا أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم ماتوا جميعا ولم 
يحصل لهم ولا لغيرهم من خلال بيوتهم (الفتن الكثيرة) التي تشبه في كثرتها كثرة قطرات المطر النازلة من السماء التي يستحيل على 
من يريد عدها ومعرفة عدد قطراتها لكثرتها. 

الرابع : عدم حدوث (الفتن الكثيرة) في المدنية المنورة أو في الجزيرة العربية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الزمن الذي 
من بعد موته صلى الله عليه وسلم على في مدة الأربعة عشر قرنا الماضية يدل دلالة واضحة على أن الحديث مكذوب على الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم دسه في صحيح البخاري ودس غيره من الأحاديث المكذوبة المتعلقة ب(الدجال) المزعوم أو بالتشيع ل(أهل 
بيت علي بن أبي طالب) رضي الله عنهم المتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الرواية الثالثة : (ستكون فتن القاعذ فيها خير من القايم» والقائِمُ فيها خَيْرٌ مِن المَاشي2 والمَاشِي فيها خَيْرٌ مِن الساعي» مَن 
شرف لها تسنتشرفة, فمَن وَجَدَ مِذها ملجَأ أو مَعَادَا فليَعْدَ به)() 

الظاهر أن نسبة هذه الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نظر لأن الرواية تطلب من المسلم أن يكون غير آمر بالمعروف و 
غير ناه عن المنكرء وأن يكون سلبيا يحرص على أداء العبادات الفردية من الصلاة والصوم والحج والذكر والدعاء وتلاوة القرآن 
وغيرها من العبادات الفردية وأن يكون حريصا على تجنب العبادات الجماعية من التعاون على البر والتقوى ومن القيام بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة ومن القيام بنصرة الظالم بحجزه عن ظلمه» وعن نصرة المظلوم بكف الظلم عنه» 
ويتضح كذب الرواية لوجوه هي: 


- صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب. حديث رقم (7575) 
- صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حديث رقم )٠٠٠٤(‏ 
1294 


الأول: لمخالفة الرواية لقوله تعالى إيَا بتي أقم الصلاة ومر بالمَعَرُوف واثة عن المُنكر وَاصبرٌ على ما أصابَكَ إن ذلك من عزم 
الأمُور) في الآية دلالة واضحة على أنه يجب على كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعته في كل معروف 
يعلم بمخالفته وفي كل منكر يعلم بفعله لأن لفظ (ال) في لفظتي (المعروف و المنكر) في الآية الكريمة للاستغراق» وهو يفيد العموم في 
مخالفة المعروفات والعموم في وقوع المنكرات. 

الثاني: لمخالفة الرواية لقوله تعالى لعن الَّذِينَ كفرُوأ من بَنِي إمنرائِيل على لِسَان داود وعِيسى ابن مَريَمَ ذلك بمَا عصوا وكائوا يَعْتَدُونَ 
* كانوا لآ يتناهون عن منكر فُعَلُوهُ ليٽس ما كائوا يقعلون) في الآية دلالة واضحة على أن ترك التناهي عن المنكرات كبيرة من 
كبائر الإثم يستوجب التارك للنهي عن المنكر عقوبة اللعن والطرد من رحمة الله الواسعة ويستحق ذم الله عزوجل لفاعله بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لبنس ما كاثوا يَفعلون) وقد سمى الله عز وجل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصيان واعتداء 
في قوله تعالى ذلك بمَا عَصوا وكائوا يَعْتَدُونَ * كائوا لا يَتناهؤنَ عن مُنكر فعلوه لبنس ما كاثوأ يَفعلون) الرواية بحثها على ترك 
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخالف هذه الآية مخالفة واضحة» وهذه المخالفة دليل على أن الرواية مكذوبة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

الثالث: لمخالفة الرواية لقوله تعالى إكنثم خَيْرَ أمّة أخرجت للنّاس تأمُرُون بِالمَعْرُوف وتنهوؤن عن المنكر وَتُؤْمُِونَ بالله) في الآية 
دلالة واضحة على أن الخيرية في الأمة كمجتمع وكدولة وفي الأفراد هي في قيام كل فرد من الأفراد حاكما أو محكوما بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعته ومخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية» وأنها من الكذب المتعمد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

الرابع: مخالفة الرواية لقوله تعالى (ِوَالمُؤْمِئُونَ وَالمُوْمِنَاتَ بَعَضَهم أولياء بَعض يَامُرُون بالمَغرُوف وينهونَ عن المُنكر وَيُقِيمون 
الصّلاة وَيُؤْثُونَ الزّكاة وَيّطيغون اللة وَرّسولة أؤليك سيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حكيم)) في الآية دلالة واضحة على أن المؤمنين 
يوالي بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مخالفة الرواية للآية دليل على أن 
الرواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الخامس: مخالفة 00 لقوله تعالى (وإن طائقتان من الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فاصلِحوا بَيْنَهُمَا فإن بَعْتَ إِحَدَاهُمَا على الأخرّى فقاتِلوا التي 
تبْغِي حَتّى تَفِيءَ إلى أ مر الله فإن فاءت فأصلِحُوا بَينَهُمَا بالعذل وَأقميطوا إن الله يُحِبُ ؛ المقميطين][") في الآية دلالة على وجوب الصلح 
بين المتقاتلين من المسلمين» فإن بغت إحداهما على الأخرى بعدم التزامها بما تم الصلح بينهما عليه أو لم تستجب للصلح بينهما فيجب 
على كل مسلم في ذلك المكان قتال الطائفة الباغية» ويستمر قتالها إلى أن تكف عن عداونها وتقبل صلح المصلحين أو تقبل العدول عن 
القتال إلى الترافع أمام القضاء العادل بشأن الشيء المتنازع عليهء مخالفة الرواية للآية دليل على أن الرواية مكذوبة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

السادس: مخالفة الرواية لحديث (مَن رأى مثتكم متكرًا فليَغْيْرهُ بيده فإن لم يَستطع فبلسانهء فإن لم يَستطع فبقلبهء وَدَلِكَ أضعف 
الإيمَّان) الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب تغيير كل منكر على كل مسلم يستطيع تغييره إما بيده أو بلسانه أو بقلبه بحسب 
الاستطاعة» مخالفة الرواية للحديث دليل على أن الرواية مكذوبة على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام . 

السابع: مخالفة الرواية لحديث (انْصرٌ أخَاكَ ظالمًا أو مَظلومًا) في الحديث دليل على وجوب نصرة المسلم لأخيه المسلم سواء كان 
ظالما أو مظلوما نصرة الظالم بحجزه عن ظلمه ونصرة المظلوم برفع الظلم عنه» مخالفة الرواية للحديث دليل على أنها مكذوبة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الرواية الرابعة: (إذا تواجَة المُسَلِمَان بِسَيْقيُْهمَا فكلاهُمَا مِن أهل الثتارء قيل: فهذا القاتِل» فما بَالَ المَفثول؟ قال: إِنَهُ أرَاد قثل 
صاحبه)1(*) 

الظاهر أن هذه الرواية في صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم نظرء لوجوه هي 

الأول: لأنها تعارض دليل وجوب قتال الطائفة التي تبغي على الأخرى في قوله تعالى (وإن طائفتان مِن الْمُؤمِنِينَ اقتكلوا فأصلِخوا 
بَيْنْهُمَا فإن بَعْتَ إحدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي بغي حَنَّى تَفِيءَ إلى أمر اللّه فإن فاءت فأصلِخوا بَيْنَهُمَا بالعذل وأقسيطوا إن الله 
يُحِبُ المُقسيطين]7") 


- المائدة: (79) 
- آل عمران: )١١١(‏ 
- التوبة: )7١(‏ 
- الحجرات: (1) 
- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بْن شهاب وَهذَا حديث أبي بَكر قال اول من بدا 
بالخطبّة يوم العيد قبل الصلاة مَرْوَانء فقام إليْهِ رَجُلَ فقال الصا قبل الخطبّة فقال قد ثرك ما هُتَالِكء فقال أبُو سَعيدٍ أما هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعْتَ رسول الله 
صلَى اللَّهُ عليه وَسلّم, يفول: مَن رأى مثكم مذكرا فليْغيْرَهُ بيده فإن لم يَسئطع فبلسانِه فإن لم يَسستطع فبقلبهء وَذَلِكَ أضعف الإيمَان ) 
أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين 

- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوم. حديث رقم (7؟) بلفظ (أخبّرتا عَبَيْدُ الله بن أبي بكر ن أنس وحمي الطّويل 
سمِع أنس بن مَالِكِ رضي الله عَنَهُ يَفول: قال رسول الله صلى الله عليه وَسلّم: انْصرٌ أخاك ظالمًا أو مَظلومًا) 
أخرجه الترمذي في الفتن. وأحمد في مسند المكثرين. 
أطر اف الحديث: الإكراه 

^ - صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حديث رقم (كههة5) 
' - الحجرات: (9) 
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في الآية دلالة واضحة على وجوب قتال الطائفة التي تبغي حتى ترتدع وترجع عن بغيها وتكف عدوانها وقتالها للطائفة الأخرى وتقبل 
الصلح أو العدول إلى القضاء العادل لحل الشيء المتنازع عليه أو الشيء المسبب للاقتتال بين الطائفتين» الآية دليل قطعي الورود 
والدلالة والرواية دليل ظني الورود والدلالة» وإذا تعارض الدليل القطعي مع الدليل الظني فيجب تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني 
في الاستدلال والعمل» معارضة الرواية للآية دليل على كذب الرواية. 

الثاني: لأنها تعارض دليل وجوب رد الاعتداء على النفس أو المال أو العرض باليد في قوله تعالى (فمّن اعَْتَدَى عَليْكُمَ فَاغتدوآأ عليه 
بمثل ما اعَتَدَى عَليْكُمْ وَانَُوآ اللة وَاعْلمُوا أن اللة مَعَ المَتقين)' في الآية دلالة واضحة على وجوب رد الاعتداء على الدين أو النفس 
أو المال أو العرض أو الحرية أو الكرامة أو على أي شيء بمثل ما يُعتدى به عليه فإن كان بالسيف فبالسيف وإن كان بالسلاح الشخصي 
الناري فبالسلاح الشخصي الناري وإن كان بأسلحة متوسطة فبأسلحة متوسطة وإن كان بأسلحة تقيلة فبأسلحة ثقيلة» الخلاصة أن الآية 
تدل على وجوب الرد بمثل السلاح الذي يستخدمه المعتدون» الآية دليل قطعي والرواية دليل ظني وفي حالة تعارض الدليل القطعي مع 
الدليل الظني فالواجب تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني في العمل والاستدلال» معارضة الرواية للآية دليل على كذب الرواية. 
الثالث: : لأنها تعارض دليل وجوب قتال المبطل في قوله تعالى [فليْقاتِلَ فِي سبيل الله الذين يشون الحيّاة الدّيَا بالآخرَةٍ ومن يقايِل في 
سبيل الله فيّقتل أو يَعْلِبْ فسوف ثؤتيه أجراً عظيما) في الآية دليل على وجوب القتال في سبيل الله تعالى سواء كان قتال كافرين 
محاربين معتدين على المسلمين في أي زمان وفي أي مكان أو كان قتال بعض مسلمين مستوجبين للقتال لخروجهم على طاعة ولي 
الأمر الشرعي كقتال الخليفة الراشد أبي بكر الصديق للمرتدين من العرب الذين أرادوا الخروج على طاعة خليفة المسلمين الشرعي 
وأراد و منع الزكاة» وقال أبو بكر قولته الشهيرة (وَاللّه لو مَنْعُونِي عناقا اوا يُوَدُونَهَا إلى رول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ لقاتلثهم 
على مَنْعِها)!' وقد قاتل المسلمون في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين من العرب مسيلمة الكذاب وأتباعه والأسود 
العنسي وأتباعه وغيرهم من المرتدين في الجزيرة العربية» وكان الخليفة أبو بكر الصديق والصحابة يقاتلون على الحق وكان المرتدون 
يقاتلون على الباطلء في الآية دلالة واضحة على وجوب القتال على كل مسلم مستطيع للقتال مع ولي الأمر الشرعي لمقاتلة كل من يقاتل 
على الباطل من البغاة ومن المفسدين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطرقات وبالاعتداء على دماء 
وأموال وأعراض وحريات وكرامة الآخرين وبإقلاق السكينة العامة في المجتمع» الآية دليل قطعي والرواية دليل ظنيء وفي حالة 
التعارض يجب تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني في الاستدلال والعمل »معارضة الرواية للآية دليل على كذب الرواية. 

الرابع: لأنها تعارض وجوب قتل و قتال المفسدين في الأرض الذين يسعون في الأرض فسادا الذين حصر الله جزاءهم في القتل أو 
الصلب أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو النفي من الأرض التي أفسدوا فيها في قوله تعالى [إِنَمَا جزاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللة 
وَرَسُولة وَيَممْعَوْنَ في الأرض فسادا أن يُقتلوا أو يُصَلَبُوا أو ثقطع أيْديهم وأزجُلهُم من خلاف أو ينفو من الأرض ذلك لهم خي في 
الدّنِيَا وَلهُمْ في الآخِرَةٍ عَدَابْ عَظيمً) معارضة الرواية للآية دليل على كذب الرواية. 

الخامس: لأنها تعارض وجوب دفع المفسدين بالمصلحين بالقتال أو بغيره من الوسائل المؤدية إلى دفع الباطل في قوله تعالى ولو دقع 
الله الاس بَعْضَهُمْ ببَغض لَفسّدت الأرْض ولكن اللة ذو فضل على العالمين]7) وقوله تعالى (ِالَذِينَ أخرجوا من ديّارهم بغيْر حق إلا أن 
يَفولوا ربّنا الله ولولا دقع الله الاس بَعْضَّهُم ببَعْض لَهُدَمَتْ صوامِع وبِيَعْ وَصلوَات وَمَسَاجِدْ يُدكَرْ فيها اسم اللّه كثيرا ولينصرن الله 
من يَنِصرَهُ إِنَ الل لقوي عَزِينٌ)(') مخالفة الرواية للآيتين دليل على كذب الرواية. 

السادس: لأنها تعارض حديث (مَن قُتِلَ دون ماله فهو شَهيڏ)) وحديث (مَن قُتِلَ ڏون ماله فهو شهِيدُ؛ وَمَن قُتِلَ ذون دينه فهو شَهيدء 
وَمَنْ فل ذون دمه فهو شَهيذء وَمَنْ قتِلَ دون أهله فهو شَهِيد)7) الدالين على مشروعية قتال من يعتدي على الدين أو على مال الإنسان 
أو دمه أو أهله» مخالفة الرواية للحديثين الموافقين لنصوص القرآن الكريم في وجوب رد الاعتداء دليل على كذب الرواية . 


' - البقرة: (55) 
- النساء: (“) 

" - صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين وقتالهم: باب قتل من أبى قبول الفرائض. حديث رقم )54١*(‏ بلفظ (أخَبَرَنِي عَبَيْدْ الله بن عبد الله بن عَتْبَة أن أبَا 
هْريْرَةء قال: لما توفي الي صلی الله عليه وَسَلمَ وَاسثخلِف اپو بر وكقر مَنْ كر من العَرَب قال غمَر: يَا أبَا بكر كيف تقايل الئاس وقذ قال رَسُول الله صلّى 
الله عليه وَسَلّمَ أمِرت أن أقاتِل الاس حى يَقولوا لا إلة إلا اللّهُ فمّن قال لا إلة إلا الله فقذ عَصم متي ماله ونقسة إلا بحَقه وَحِسَابهُ على الله؟ قال أبُو بَخر: واللّه 
لأقاتلن من فرق بَيْن الصّلاةٍ وَالرّكاةٍ قان الرّكاة حق المَالء واللّه لو مَنْعُونِي عناقا كاوا يُوَدُونْهَا إلى رول الله صَلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ لقائلكهُمْ على مَثعهاء قال 
عْمَر: فوالنه مَا هو إِنَا أن رَأَيْتَ أن قذ شرح اللّهُ صذر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق) 
أخرجه مسلم في الإيمان؛ والترمذي في الزكاةء والنسائي في الزكاةء وأبو داود في الزكاةء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
اطراف الحديث: الزكاة» الاعتصام بالكتاب والسنة. 
- المائدة (TT):‏ 

ˆ - البقرة: (١51؟)‏ 
' الحج : (40) 5 

" صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب من قاتل دون ماله. حديث رقم (۲۳۰۰) بلفظ (عن عب الله بن عَمرو رضي الله عَنَهُمَاء > قال: سمغت التبي 
صلی الله عليه وَسلّم. يَفول: مَن فتل ذون ماله فهو شَهيد) 
أخرجه مسلم في الإيمانء والترمذي في الديات» والنسائي في تحريم الدم» وأبوداود في السنةء وأحمد في مسند المكثرين. 

* - سنن الترمذي: كتاب الديات: باب ماجاء فيمن قتل دون ماله. حديث رقم )١47١(‏ بلفظ (عن سَعيد بن ريد قال: سمغت رسول اللّه صلَى اللّهُ عليه وَسلّمِ, 
يُقول: من فل ون مَالِهِ فهو شهيڌء ومن فيل ون دينِه فهو هيد › وَمَن فيل ذون دمه فهو شهيذء ومن فيل ذون أهلِه فهو شهيدً) صححه الألباني في صحيح 
الترمذي ب بنفس الرقم. 
أخرجه البكاري في المظالم والغصبء ومسلم فى المساقاة: واحمد ف عة الشرة الميشرين» و الدازمي في.البيوغ : 
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السابع: لأنها تعارض حديث (مَن قائل لتكون كَلِمَة اللّه هي العليَا فهو في ستبيل اللّه)!') الموافق لنصوص القرآن الكريم في وجوب 
القتال في سبيل الله تعالى لدفع أهل الباطل عن باطلهم» مخالفة الرواية للآيات القرآنية والأحاديث الدالة على وجوب القتال في سبيل الله 
تعالى دليل على كذب الرواية. 
الثامن: مخالفة الرواية لأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ومنها قوله تعالى إيَا بتي أقم 
الصّلاة وَأَمْرْ بِالمَعْرُوفٍ واثة عن المُنكر وَاصبرٌ على ما أصابَكَ إن ذلك مِن عَرْمِ الْأمُور)! وقوله تعالى (ولتكن منكُمْ أمّة يَدْعُونَ إلى 
الخَيْر وَيَأمُرُونَ بالمَعَرُوف ويَنهؤنَ عن المنگر وأولئك هم المُفلخون1!" وحديث (مَن رأى منْكُم مثكرًا فليُعْيَرَهُ بِيَدِه فإن لم ينتطع 
فبلسّانه» فإن لم ينتطع فبقلبهء وذلك أضعف الإِيمَان 0 تغيير المنكر باليد قد يقتضي مقاتلة فاعل أو فاعلي المنكرات حتى يكفوا عن 
منكراتهم» مخالفة الرواية لأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد دليل على كذب الرواية على الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 
التاسع: مخالفة الرواية لقوله تعالى (وَمَا على الرسُول إِنَا البَلاغ المبين) في الآية إخبار من الله تعالى بأن مهمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم البلاغ المبين الذي يبين بوضوح الأمر المبلغ بهء الرواية أمر تحريم قتال المسلمين فيها مجمل غير مفصل وعام غير مخصص 
ومطلق غير مقيد ٠‏ ومبهم غير مبين» معارضة الرواية لمعنى الآية يدل على أن الرواية مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم . 
العاشر: لفظ (بِسَيّقَيّْهِمَا)في الرواية دليل على كذب الرواية لأن مفتري الرواية كان يظن أن السيوف ستظل هي الوسيلة الوحيدة للقتال 
بين المسلمين وبين غير المسلمين» > ولم يكن يتصور أن وسيلة القتال ستتطور وستجد وسائل أخرى للقتال كالأسلحة النارية من الأسلحة 
الشخصية والمتوسطة والثقيلة وحتى الأسلحة النووية والجرثومية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل» ولذا جاء في القرآن الكريم في رد 
الاعتداء لفظ (بمثل) ليناسب الرد بسلاح كل عصر في كل مكان وفي كل زمان لأن القرآن كلام الله الذي يعلم الغيب ويعلم أنه ستجد 
أسلحة أخرى للقتال غير السيوفء قال تعالى (فمّن اعَنتَدَى عليكم فَاعَتَدُوا عليه بمثل ما اعتدى عليكُم واتفوآ اللة وَاعْلمُوا أن اللة مَعَ 
المتّقين)7") 
الروية الخامسة: (مَن حَمَل عَلَيْنَا السّلاح فليْس مِنَا)") هذه الرواية فيها إجمال وإبهام وليس فيها بلاغ مبين موضح للحالة التي حمل 
فيها السلاح على المسلمين» وإذا افترضنا جدلا صحة الرواية فيمكن حمل الرواية على حالة من يحمل السلاح على المسلمين معتديا على 
دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم أو حرياتهم أو مساكنهم أو طرقاتهم أو منشاءتهم ومؤسساتهم العامة أو الخاصة أو أي شأن من شؤونهم 
العامة أو الخاصة متغلبا عليهم بقوة السلاح الذي يعتدي به عليهم» أو يُحمل الحديث على حالة من يحارب المسلين على عصبيات جاهلية 
مناطقية أو طائفية أو مذهبية أو حزبية أو قبلية أو غيرها من العصبيات الجاهلية» أو يحمل الحديث على حالة من يحارب المسلمين وهو 
على باطل كحالة من يقاتل لرفض تطبيق أحكام الإسلام على الشؤون العامة للدولة أو نحوهم» أما من يحمل السلاح لمواجهة أهل الباطل 
من الظالمين أو المحاربين لله ولرسله محمد صلى الله عليه وسلم المفسدين في الأرض بالقتل والنهب والسلب وإخافة الناس وإرهابهم 
وقطع طرقاتهم أو لرد عدوان المعتدين على الدين أو الدماء أو الأموال أو الأعراض أو الحريات أو الكرامة فهو محق وحمله للسلاح في 
هذه الحالة جهاد في سبيل الله وهو طاعة لله عزوجل وقربة يتقرب بها حامل السلاح إلى الله عزوجلء وله الأجر العظيم من الله تعالى 
لقوله تعالى إفليقاتل في سسبيل الله الَذِينَ يَشْرُونَ الحيَاة الدّنيَا بالآخِرَة ومن يُقاتل في سبيل الله فيفل أو يَعْلِبْ فسَوْف ثؤتيه أجرآ 
عظيما)) ولحديث (مَن قال لتكون كَلِمَة الله هي العليَا فهو في سبيل الله عر وَجل)(“ 
الرواية السادسة: (يَأتِي الدّجّالَ اوهو مُحَرَّمٌ عليه أن يَدْخْلَ نقاب المَدينة عض السسباخ التي بالمَدينة فيَخْرَج إليّه هو خَيْرٌ 
الئاس أن من خير الئاس فيفول أشهذ أنك الدجال الذي حَدَئنا عَنك رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ حديثة فيفول الدَجَالَ أرأيت إن قتلت 


' - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء. حديث رقم )١519(‏ بلفظ (عَن أبي مُوسى رضي اللَّهُ عن قال: جاءَ رَجْلٌ 
إلى الثبي صلَى الله عليه وَسلمَ » فقال: الرَجْل يُقاتِلُ للمغنم والرَجلَ يُاتِلٌ للذكرء والرَجْلَ يقال لِيْرَى مكائة, فمن في سبيل الله؟ قال: مَن قائل لتفون كلِمَة 
الله هي الغليَا فهو في سبيل الله) 
أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الجهادء و أبوداود في الجهاد» وأحمد في أول مسند الكوفيين. 
أطراف الحديث: العلم» التوحيد. 
معاني الألفاظ: للمغنم: أي من أجل الغنيمة في الحرب. ليرى مكانه: ليرفع قدره. للذكر: للمدح . 

))00 لقمان:‎ - ٠ 

- آل عمران: )٠١5(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بْن شهاب وهذا حديث أبي بر قال اول من بدا 
بالطب يَوْمَ العيد قبْلَ الصلاة مَرْوَانَ» فقام إليْه رَجُلَ فقال الصّلاة قبل الخطبّةء فقال قذ رك ما هُنالك. فقال أبُو سَعيدٍ أمَّا هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعت رسول الله 
صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ يفول: مَن رأى منكم مذكرًا فلَيُغْيْرهُ بيده فإن لم ينتطع فبِلِسَانِهء فإن لم يَسْتَطِعْ فبقلبهء وذلك أضعف الإيمَان ) 
أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

)°٤( النور:‎ - ˆ 

` - البقرة: )٠۹٤(‏ 
, - صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح. حديث رقم(" ؛ 55) 

Vv“): 
)بلفظ (عن أبي مُوسى, قال: جَاء رَجُلَ إلى النبي صلى الله عليه وَسلم,‎ ٠ ( لا : كتاب العلم: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حديث رقم‎ 5 
فقال: يَا رآسول الله ما القتال في سبيل الل فإنَ أحَدنا يُقاتِل غضبًا . ويُقاتِل حَمِيّة. فرقع إليه رأسة. قال: وما رفع إليْه رأسة إلا أنه گان قَائِمّاء فقالَ: م‎ 
قاتل ِتقون كَلِمَة اللّه هي العليَا فهو في سبيل الله عَرَ وَجل) أخرجه مسلم في الإمارةء والترمذي في فضائل الجهادء والنسائي في الجهادء وأبو داود في الجهاد‎ 
وابن ماجه في الجهاد. وأحمد في أول مسند الكوفيين.‎ 
أطراف الحديث: فرض الخمسء التوحيد.‎ 
معاني الألفاظ: الحمية: الأنفة والغيرة والتعصب للأهل والعشيرة.‎ 
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هذا ثم بيه هل تثلكون في الأمر فيفولون لا فيفئلة ثم بيه فقول جين يُحبيه والله ما كنت قط أشدَ بَصِيرةً متي اليَومَ فيفول ١‏ لجال 
أقثلهُ فلا أسلّط عليْه)(') 

الظاهر: أن هذه الرواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها مدسوسة في صحيح البخاري كما دست روايات كثيرة مشابهة 
لها في صحيح مسلم تصف شخص الدجال المزعوم بصفات الرب أو الإله الحق من قدرته على إحياء الموتى» ومن أمره السماء فتمطر 
مطرا فورياء ومن أمره الأرض بالإنبات فتنبت نباتا فورياء ومن أن معه جنة ونارا ومن أن معه نهرين يجريان نهر من ماء ونهر من 
نار ويتبعانه يجريان معه حيث يجري ويدوران معه حيث دار في أي مكان من الكرة الأرضيةء النهران يسكنان حيث يسكن الدجال 
ويسيران حيث يسير ويتبعانه في تحركه وسكونه ويعبران معه القارات الخمس ويتنقلان من قارة إلى قارة أخرى تبعا لحركة (الدجال) 
المزعوم في الروايات المكذوبةء الصفات المذكورة في الرواية وفي غيرها من الروايات لا تكون لمخلوق من الإنس ولا من الجن ولا من 
الملائكة» وإنما هي مختصة بالله تعالى وحده ولا سيما صفة إحياء الموتى فهي صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى ولم يشرك فيها أحد 
من الخلق إلا نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام كمعجزة لإثبات رسالته إلى بني إسرائيل» وليس (الدجال) المزعوم نبي من الأنبياء 
يؤيد الله رسالته بمعجزة إحياء الموتى لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم قال تعالى (مّا گان مُحَمَّدْ أبَا أحَدٍ مّن رَجَالِكُمٌ وّلكن رسُول اللّه وَحَائَمَ النَبِيّينَ وكان الله بل شيء عَلِيما]!') وصفة إحياء الموتى 
صفة خاصة بالله تعالى كما في قوله تعالى [ِوَإِدَ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرنِي كيف ثخيي المَوتى قال أولم ثؤمِن قال بَلى ولكن لَيَطمَيْنَ قلبي 
قال فخذ أربعَة مَنَ الطْر فصرْهُن إليْكَ ثم اجَعل على كل جل مهن جُزءا كم اذعْهن يأتينك سيا واعلم أن الله عَزِيرٌ حكِيمٌ)(" 

الرواية السايعةز (إن مع النجل إذا خرچ 4 0 الذي یری اناس أَنَهَا التَارٌ فُمَاءٌ ارذ وأمًا الذي يَرَى الئاس أنَهُ مَاءْ بَاردُ 
الظاهر أن 0 بكذرية ا 5 صحيح 00 ري 

الأول: أن (الدجال) المزعوم لم يرد له ذكر في أي آية من آيات القرآن الكريم ولو كان لظهوره حقيقة في آخر الزمان لذكر في القرآن 
الكريم كما ذكرت الدابة التي تخرج قبل قيام الساعة في قوله تعالى (وإذا وقع القول عليهم أخرجتا لهم دَابّة من الأرض تُكَلْمُهُمْ أن الئاس 
كانُوا بِآيَاتِنا لا يُوقُِونَ)/”) 

الثاني: في رواية في صحيح مسلم أن معه نهرين نهر من ماء ونهر من نار يجريان معه حيث جرى في لفظ (لأنا أعُلم بمَا مَعَ الدجال 
E‏ يَجريَان أَحَدْهُمَا رأي العين مَاءْ أَبْيَض والآخَرٌ رأي العين نار تأجج فإمًا أذركن أحذ فلات الثهر الذي يَرَاهُ ثارًا وَلْيُعْمَض 
م ليْطاطئ رأسة فَيَثْنْرَب مئة فإثّة مَاءٌ بَاردُ)(') جريان النهرين معه في الخمس القارات والتنقل معه من قارة إلى قارة مستحيل عقلا 
زر اقا جترافيا. 

الثالث: لفظ (فمَنْ أذرك مِثكُمْ فليَقع في الَذِي يَرَى أَنّهَا نار فإ عَدَبْ بارد) خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة والرواية 
توحي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع ظهور (الدجال) المزعوم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم» ومضي أربعة عشر 
قرنا من الزمن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يظهر فيها (الدجال) المزعوم دليل على ان الرواية مكذوبة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.. 

الرواية الثامنة: (أن عُمَرَ انطلق مَعَ التبِي صلّى الله عليه وَسلّمَ في رهط قبل ابن صيّادٍ حَتّى وَجَدُوهُ يَلعَبْ مَعَ الصَبْيّان عند أطم بَنِي 
مَعْانَةَ وقد قارب ابن صيَادٍ 0 فلم يَشْعْرْ حَتَّى ضرب التَبِي صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ بِيَدِهء كُمَّ قال: لابن صيّادء تتهذ أي رَسُولْ اللّه؟ 
فنظر إليْه ابن صيارء فقال: أ شهذ أك رَسول الأميين؛ فقال ابن صَيَاٍ: إللبي صلى الله عليه وسم أ أذ تشهذ أني رسول اللّه؟ فرّفضة. 
وقال آمنت ت باللّه وبرسله. فقال: لۀ مَاذا ترّى؟ قال ابن صيّادٍ: : يأتيذ تِينِي صادق وگاذب» فقال النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم: خُلّط عَلَيْكَ الأمْرُء 
تم قالَ ل التبي صلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: إِني قد حَبَأت لك خبيئاء فقال ائ ضر هْوَ الدغ» فقال: اخسأ فلن تعدو قذرك» فقال عمَرٌ رضي 
الله عَنه: دَعَنِي يَا رَسُولَ الله أضرب عَنْقهُ, فقال التَّبِيَ صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ: إن يذه فلن تسلّط عَلَيْه وَإِن لم يكذ فلا خَيْرَ لك في 
قثله» وقال سَالِمُ سَمِغت ابْنَ عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنهُمَاء فول الطلق بك دك رون الله صلى اال عليه رد وا بن کف إلى ااال 
الي فيها ابن صِيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ أن يَسْمَعَ من ابْن صَيَّادٍ شيا قبل أن يَرَاهُ ابْنَ صَيّاب فرآه النَبِي صلَى الله عليه وَسَلمَ وَهْوَ مُضْطجغ 
يعني في قطيفة له فيها رَمَرَة أو زَمْرَةُ فرَأت أمُ ابن صَيَّادٍ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلمَ وَهُوَ يقي بجذوع التّخلء فقالت: لابن 
صيَاِ يا صّافٍ وهو اسم ان صيَادِ هذا مُحَمّدَ صلّى الله عليه وَسلَمَ فثارَ ان صيَّادٍء فقال الئبي صلَّى الله عليه وَسلّم: لؤ تركثة بَيّنَ)7") 
الظاهر أن الرواية مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها مدسوسة في صحيح البخاري لوجوه هي 

الأول: لفظ (إن يكن فلن تُسلّط عليه وإن لم يكذ فلا خَيْرَ لك في قثله) يصور الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا جهلا تاما بحقيقة 
الشخص المزعوم الذي أطلق عليه في الرواية (ابْنْ صَيَّادِ) في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء ليبين له 


البخاري: كتاب الفتن: باب لا يدخل الدجال المدينة.حديث رقم(1749١)‏ 


١ 
)4 ١ الأحزاب‎ _ ۲ 
۲٠١( البقرة:‎ _ ۳ 
)۲۱۹٤( صحيح البخاري: كتاب أحاديث بني إسرائيل: باب ما ذكر عن بني إسرائيل .حديث رقم‎ - 
الثمل,‎ © 
(^1): 
بلفظ (عن حَذيْفة» قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه‎ )۷۲۹١( صحيع مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته ومامعه. حديث رقم‎ ١ 
لأنا ألم بمَا مَعَ الدجَال مذۀ مَعَهُ تهران يَجريَان» أَحَدْهُمَا رأيَ العين مَاءْ أبييض» وَالَآخَرٌ رأ ى الْعين تار اجج فَإمًا أذركن أَحَد فلات ؛ الشهر الذي يراه‎ : 
نازا وَليُعْئَضْ ثم ليُطاطِئ راسة فيَشْربَ مثة فإنّهُ مَاءْ ارذ » ون الدَجَال مَسْنُوح العَيْن عَلَيْهَا ظفرڈ غليظة مَكْتُوبْ بين عَيْنيْهِ كاف يَكْرَوُهُ كَل مُوْمِن كاب وَغَيْر‎ 
گاتب)‎ 
)١751( صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. حديث رقم‎ - 
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حقيقة الأمور الغيبية وليس هو في حاجة إلى أن يذهب بنفسه إلى (ابْن صَيّادِ) ليستوضح عن حقيقة أمر من الأمور الغيبية التي لا 
تعرف حقيقتها إلا بواسطة الوحي الإلهي الذي يتنزل عليه بواسطة أمين الوحي (جبريل) عليه السلام. 

الثاني: الرواية تصور الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يعتقد ظهور (الدجال) المزعوم في حياته صلى الله عليه وسلم وليس في 
آخر الزمان كما تحكي بعض الروايات التي دست في كتب الحديث . 

الثالث: يستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق مع بعض الصحابة للبحث عن (ابْنْ صَيَّادٍ) في شوارع المدينة لكي يعرف حقيقة 
غيبية عن (ابْنْ صَيَّادِ) نفسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بما يوحيه الله عزول إليه وقد حصر الله نطق الرسول صلى 
الله عليه وسلم على الوحي الإلهي في قوله تعالى (وَما ينطق عن الهَوّى * إن هو إِنَا وَخيّ يُوحَى)(') 

الرابع: لو فرضنا جدلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع من (ابْنْ صيّادِ) المزعوم شيئا لطلب الرسول صلى الله عليه وسل 
إحضار (ابْنْ صيّادٍ) إليه بصفته الحاكم في المدينة بدلا عن ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع كبار الصحابة ليبحثوا عن غلام يلعب 
مع الصبيان في شوارع المدينة. 

الخامس: لوصح قول (ابْنَْ صَيّادِ) المزعوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتشهد أني رسول الله) لأمر بقتله فورا كما أمر بقتل من 
ادعى النبوة من العرب كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي » ولما منع عمر من قتل (ابْنْ صَيّادٍِ) بعد أن سمع قوله بادعاء الرسالة. 
السادس: لفظ (إن يکنه فلن شلّط عليه) يستحيل قبوله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عقلا لأن عمر لوضرب بسيفه الغلام 
المزعوم (ابْنْ صيادٍ) لقطع سيفه رقبة (ابْنْ صَيّادِ) المزعوم لأنه ما لذي يمنع السيف من قطع رأس (ابْن صيّادِ) لوكانت الرواية حقيقيةء 
ولكن تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الجهل الفظيع في حقيقة (ابْنْ صَيّادِ) وبهذا التخوف من قتله وهذا التردد والحيرة في أمره 
يقطع بأن القصة من الكذب المتعمد على الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن القصة أقرب إلى الأساطير والخرافات والترهات ويستحيل 
أن تكون من الرحي الإلهي المعصوم عن الجهل والخطأ والتشكك. 

الرواية التاسعة: (الطلق رَسُول اللّه صلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ وَأبَي بْنْ كغب الأنصاري يَوْمّان التَّخْلَ التي فيها ابْنْ صيّادٍ حَتَى إذا دحل 
رَسُولُ الله صلی الله عله وَسَلَمَ طفق رَمئُولْ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ ِي بِجُدُوع الٽخل وَهُوَ يَحْتِلُ أن يَسْمَعَ من ابن صَيَّادٍ شيْنا 
قبْلَ أن يَرَاهُ وَابْنْ صَيَادِ ممضطجع على فِراشه في قطيفة له فيها رَمْرَّمَة أؤ رَمْرّمَة» فرأت أم ابْن صَّادٍ النَبِيَّ صلَى اللّهُ عليه وَسلّم 
وَهُوَ يَتَقِي جوع الدّخل, فقالت لابن صيَّادٍ أي صاف هذا مُحَمَّد فتناهى ابن صِيَّابِِ قال رَسُول الله صلَى الله عله وَسَلَمَ: لو تركثة 
بَينَ) الظاهر أن الرواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدسوسة في صحيح البخاري مثل سابقتهاء ويتضح كذبها من 
الوجوه التي قيلت في الرواية السابقة لها ويضاف الآتي : 

أولا : يستحيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرص هذا الحرص المستغرب على سماع نطق (ابْن صَيّادِ) المزعوم وهو الذي 
قد زكاه الله عن النطق بهواه أو بهوى غيره من البشرء وقد حصر الله عزوجل نطق الرسول صلى الله عليه وسلم وقصره على النطق 
بالوحي الإلهي في قوله تعالى :(وَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وي يُوحَى)7) 

ثانيا: تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم متخفيا بجذوع النخل متنصتا لسماع نطوٍل(ابْنْ صيَّادِ) المزعوم لا يليق به كرسول يتلقى 
الوحي من السماء» وتصويره بهذه الصورة استهزاء وسخرية واستخفافا واستحقارا له صلى الله عليه وسلم. 

ثالثا: تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم متحسرا على عدم سماع البيان من (ابْنْ صَيّادِ) في لفظ (لؤ تركثة بَيْنَ) ينافي استغناء الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي في بيان الأمور الغيبية عن بيان أي مخلوق فضلا عن بيان شخص متهم بالكهانة والكذب والدجل 
على الآخرين. 

رابعا: تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم مهموما بمعرفة حقيقة (ابْنْ صيّادٍِ) المزعوم وانطلاقه إلى حائط النخل وتصويره متخفيا 
بجذوع النخل ومتحسرا على عدم سماع بيان (ابْنْ صيّادٍ) يدل على أن الرواية من الكذب المتعمد على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الرواية العاشرة: (والذي نسي بيده ليوشكن أن يَنَزلَ فيكم ابن مَرْيمَ حَكما عَذلاء فيَكمير الصّليب» وَيَقْثلَ الخنزيرء وَيَضّع الجزيّة, 
ويَفيض المَال حَتَّى لا يبل أحَدْء حَتّى تكون السّجِدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرَا مِن الدّنيَا وَمَا فيهاء م يَقُولٌ أَبُو هْرَيْرَة وَاقرَءُوا إن شنم وإن مِن 
أل الكتاب إلا ليُوْمِنْنَ به قبل مَوْتِهء وَيَوْم القيامَة يَكون عليهم شَهيدَا)!*) 

الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في صحيح البخاري لوجوه هي: 

الأول: لا يوجد نص في القرآن الكريم يدل دلالة صريحة على نزول (عيسى بن مريم) عليه السلام من السماء إلى الأرض في آخر 
الزمان. 

الثاني: لفظ (والَذِي نفسبي بِيَدِهِ ليُوشكنَ أن يَنزلَ فِيكُمْ ابْنْ مَرْيَمَ حَكَمًا عذلا) يفيد قرب نزول (عيسى بن مريم) من زمن تكلم النبي صلى 
الله عليه وسلم بهذه الرواية لوكانت الرواية صحيحة لأن الفعل المضارع (ليوشكن) المؤكد بالقسم وبنون التوكيد الثقيلة من أفعال المقاربة 
وهو يدل على قرب زمن نزول (عيسى بن مريم) من وقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لوكانت صحيحة» وعدم نزول (عيسى بن 
مريم) في الزمن الذي قد مضى من بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زمن طويل أربعة عشر قرنا من الزمن يدل دلالة 
واضحة على أن الرواية مكذوبة وعلى أنها ليست من الوحي الإلهي الذي يتحقق وقوعه ويكون وقوعه مطابقا لما نطق به الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 


)٤١۳( النجم:‎ - ' 

' - صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب شهادة المختبي. حديث رقم(؛ 4 4 ؟) 

)٤٤۳( النجم:‎ - ' 

' - صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى بن مريم. حديث رقم )۳٤٤۸(‏ 
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الثالث: لفظ (حكمًا عَذلاء فيَكيرَ الصليبء ويَقْثُلَ الخنزيرء ويَضع الجزيّة» وَيَفِيض المَال حَتَّى لا يَقبَلَهُ أحَدُ) هذا اللفظ يفيد أن نبي الله 
(عيسى بن مريم) بعد نزوله سيكون هو الوالي العام على المسلمين» ويعارض هذا اللفظ لفظ الرواية التي بعد هذه الرواية مباشرة وهي 
بلفظ (كَيْف أثثم إذا تزل ابن مَرَيَمَ فيكم وَإِمَامَكُمْ مِتكُم) لفظ (وَإِمَامَُكُمْ مِنْكُمُ) يفيد أن الوالي العام للمسلمين سيكون من المسلمين وليس 
هو(عيسى بن مريم)» التناقض والتعارض بين لفظ الروايتين في من سيكون هو الوالي العام على المسلمين بعد النزول المزعوم 
ل(عيسى بن مريم) يدل دلالة واضحة على كذب الروايتين وعلى أنهما من الكذب المتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الرابع: لفظ (لا تقوم ا ا EE‏ الخنزير وَيَضّع الجزيّة وَيّفيض 0 
يَقبَلَهُ أحَدْ)(') يعارض لفظ (وَالَذِي تفمبي بِيّدِهِ ليوشكن أن يَنزلَ فيكم ابن مَرْيَمَ) لأن لفظ (لا تقوم السّاعة حَنَّى يَنْزلَ فيكم ابْنْ مَرَيّمَ) يفيد 
تأخير نزول عيسى بن مريم إلى قبيل قيام الساعة» ولفظ (وَالَذِي تقمبي بيده ليوشكن أن يذزل فيكم ابن مَرَيّمُ) يفيد قرب نزول (عيسى بر بن 
مريم) بعد زمن تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الفعل المضارع (ليُوشيكَنَ) من أفعال المقاربة ولا يستعمل للزمن البعيد وإنما 
يستعمل للزمن القريب» تناقض الروايتين في الإخبار عن زمن نزول (عيسى بن مريم) يدل دلالة واضحة على كذب الروايتين وعلى 
أنهما مدسوستان في صحيح البخاري. 

الخامس: قال شيخي القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله وعافاه وأطال في عمره ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين بأن 
رأي الشيخ (محمد رشيد رضا العالم المصري E TES‏ أن (عيسى بن مريم) قد توفي بدليل قوله تعالى (فلمًا 
توقَيْتنِي كنت أنت الرّقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وتفسير المنار نصه هوإفالمتبادر من الآية إني مميتك وجاعلك بعد 
الموت في مكان رفيع عندي كما قال تعالى في إدريس عليه السلام: (ِوَرَفْعْنَاهُ مكانا عليا)' والله تعالى يضيف إليه ما يكون فيه الأبرار 
في عالم الغيب قبل البعث وبعده كما قال في الشهداء (أحْيَاء عند رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ]!') وقال تعالى (إنّ المُتّقين في جنات ونهّر * في مَفْعَدِ 
صدق عند ملك مقتدر)(”] انتهى. 

إذا كان الله عزوجل قد توفى (عيسى بن مريم) كما هو واضح من نص الآية فلن يبعثه إلا في يوم القيامة مثله مثل سائر الخلق أجمعين 
الذين يبعثهم الله جميعا في يوم القيامة لقوله تعالى يوم يَبْعَتّهُمْ الله جميعاً فيُتبَهُم بمَا عَمِلوا أخصاهُ الله وتسوه واللَهُ على كل شَيءِ 
شهيد)) و رأي الشيخ (محمد رشيد رضا) هو موافق لرأي حبر الأمة الصحابي الجليل (عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما في 
تفسيره لقوله تعالى (فْلمًا تَوَقَيْتَِي بأن المراد بقوله تعالى [ِتَوَقَيْتَنِي) أي أمتني الموت الحقيقي الذي يفصل بين الإنسان والحياة الدنياء وقد 
استدل ابن عباس رضي الله عنهما على أن مراد الله عزوجل في الآية وفاة نبي الله عيسى الوفاة الحقيقية التي تنقل الإنسان من الحياة 
الدنيا إلى الحياة الآخرة التي تفصل الإنسان عن الحياة والأحياء في الحياة الدنيا بقوله تعالى قل يَتَوَقَاكُم ملك المت الذي وكَل بكم ثم إلى 
رَبَكُمْ رْجعون) و هذا المعنى هو مراد الله عز وجل في قوله تعالى إإني متوفيك)في آية (إِذ قال الله يَا عيسى إئي مُتوفيك وَرَافِعْك إلي 
وَمُطهرك مِن الذينَ كفروا وَجَاعِلَ الذين اتَبَعُْوك فوق الَذين كفروأ إلى يَوْم القَامَة ثم إلى مَرْحِعْكُمْ فأحكُمُ بَيَْكُمْ فِيمَا كُنثم فيه 
تختلفون) لأن حقيقة لفظ (الوفاة) في اللغة العربية هي الوفاة التي تنقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة أي الوفاة التي تحول بين الإنسان 
المتوفى وبين أي شأن من شؤون الحياة الدنياء وأما معنى رفع نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام إلى الله عز وجل في قوله تعالى 
(وَرَافِعْكَ إلي) فهو رفع للتكريم المعنوي وللإكرام الخاص بنبي الله (عيسى) بعد وفاته كتكريم الشهداء بحياة خاصة بهم عند الله عز وجل 
في قوله تعالى (ولآ تخسن الذين قتلوا في سبيل الله أمُواتاً بَلْ أخيّاء عند رهم يُرْرَُون)7') وليس في الآية أي دلالة على أن الشهداء 
لازالوا أحياء في (السماء) وأنهم سينزلون إلى (الدنيا) قبل قيام الساعةء وكذا نبي الله (عيسى بن مريم) لا يوجد نص في القرآن الكريم 
يدل دلالة صريحة على نزول نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام في آخر الزمان قبيل قيام الساعةء ولا توجد دلالة على نزول نبي الله 
(عيسى بن مريم) عليه السلام في آخر الزمان قبيل قيام الساعة في قوله تعالى إإذ قال الله يا عيسى إني مُتوفيك ورَافعك إلي وَمُطهرْكَ 
مِن الذين كقرُوأ وجاعل الَّذِينَ اتَبَعوك فوؤق الذين كفروأ إلى يَوْم القيامَة ثم إلي مَرْحِعْكُمْ فأحكم بَيْنَكُم فِيمَا كُنثُم فيه تختلفون) لا بدلالة 
المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الإشارة »ومما يدل على أن المراد برفع الله (عيسى بن مريم) عليه السلام هو الرفع المعنوي هو 
سياق الآية واقتران الرفع بتطهير نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام التطهير المعنوي لا الحسيء وبجعل الذين اتبعوه فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة» والفوقية المرادة في الآية هي الفوقية المعنوية لا الحسية كما هو معلوم ومشاهدء و قوله تعالى [ِوَرَافِعْكَ إلي) يدل 
على رفع نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام إلى ذات الله العلية وليس إلى السماء كما تحكيه الروايات لأن لفظ (السماء) لم يذكر في 
الآية وذات الله عزوجل لا تحدها (السماء) ولا الأرضء ومثل قوله تعالى (وَرافِعْكَ إلي) قوله تعالى (أحيَاء عند رَبُهم يُرْرَقُون) وقوله 
تعالى (ِوَرَفْعَْاهُ مكاناً عَلِيَ1 وقوله تعالى ( في مَقْعَدِ صذق عند مَلِيكِ مُفثدر) في الدلالة على الرفع المعنوي لروح المتوفى وليس لجسده 
وقد ذهب الشيخ العلامة المفسر (محمد الطاهر بن عاشور) في تفسيره المسمى (التحرير والتنوير) إلى أن الوجه تقديم مدلول قوله تعالى 
إفلمًا تَوَفْيْتيِي) وقوله تعالى (إِنْي مُتَوَفِيك) على الوفاة الحقيقية لنبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام على مدلول الروايات التي تحكي 
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عدم موته ورفعه إلى السماء لأن الروايات ظنية الورود والدلالة والآيتين قطعية الورود والدلالة وفي حالة التعارض يجب تقديم القطعي 
على الظني في الاستدلال والعمل» هذا معنى كلامه بتصرف» ومخالفة الروايات للآيتين دليل على كذب كل الروايات التي تحكي وتزعم 
نزول نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام إلى الدنيا قبل قيام الساعة» وقد حصل الخطأ والضلال في اعتقاد عدم موت نبي الله (عيسى 
بن مريم) عليه السلام بسبب تقديم مدلول الروايات الظنية على مدلول الآيات القرآنية الدالة دلالة قطعية على موته الموت الحقيقي الذي 
يفصل الروح عن الجسد كقوله تعالى [وَالسَلامُ علي يَوْمَ ولِدت وَيَوْمَ أموت ويَوم أَبْعَتْ حي( فقوله تعالى (ِوَيَوْمَ أمُوت) يدل بدلالة 
المطابقة والتضمن والالتزام على موت نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام الموت الحقيقي الذي يفصل الروح عن الجسد ويفصل 
الإنسان عن الدنيا وينقله إلى الآخرة؛ وأما قوله تعالى (ِوَإِنَّهُ لعلمٌ للسّاعَة فلا تَمْتَرنَ بها وَانَبعُْون هذا صراط صُنْتقِيمٌ)(") فلا يدل على عدم 
موت نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام الموت الحقيقي ولا على نزوله من السماء بجسده وروحه قبل قيام الساعة لا بدلالة المطابقة 
ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام ولكنه يدل على أن الله القادر على خلق نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام من غير أب والذي 
أقدره على إحياء الموتى بقدرة الله عز وجل قادر على بعث الخلق جميعا في يوم القيامة» وهذا من علم الساعة كما قاله بعض المفسرين» 
وقد قال الشيخ العلامة المفسر (محمد الطاهر بن عاشور) في كتاب تفسيره (التحرير والتنوير) ووافقه كثير من المفسرين بأن الضمير 
في قوله تعالى [وَإِنّهُ لعلمٌ للسّاعَة)1" عائد على القرآن الكريم وليس على نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام وأن جملة (وَإِنَّهُ لعلمُ 
للسّاعة) معطوفة على جملة إِوَإِنّهُ لذكْرٌ لك في قوله تعالى (ِوَإِنَهُ لذكرٌ لك وَلقوؤمِك وَسَوْف شسنألون)) وبناء على هذا القول وهو 
الصحيح فالقرآن الكريم قد وردت فيه آيات كثيرة أخبرت عن قيام الساعة وعن التغيرات الكونية في السماء وفي الأرض وعن أحوال 
وأهوال حدوث الساعة حتى قال الله عز وجل عن شدة أهوالها (ِيَوْمَ تروتهًا تذهل كل مُرْضعة عَمَّا أرْضَعَتَ وَتضع كل ذات حَمْل حَمْلهًا 
وَترَى الاس سكارَى وما هُم بسكارَى ولكِنّ عَذاب الله شَدِيد)0”) وعلى هذا فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي فيه العلم اليقيني عن قيام 
الساعة وعن أحداثها الكبرى وعن أهوالها وما يقع فيهاء وقد نفى الله عز وجل أن يكون اليهود قد قتلوا أو صلبوا نبي الله (عيسى بن 
مريم) عليه السلام في قوله تعالى (وَمَا قتلوهُ وَمَا صَلبُوهُ ولكن شبّه لهم وإنَ الذينَ اختلفوأ فيه لفِي شك منهُ ما لهم به من علم إل 
انبَاعَ الظّن وما قتلوهُ يَقينا)!') وأثبت أنه توفي نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام وفاة طبيعية حقيقية ورفع روحه إليه تكريما له في 
قوله تعالى إإذ قال الله يا عيسى إنّي متوفيك ورافِعك إلي وَمُطِهَرَكَ من الذين كقرُوأ وَجَاعِلَ الذين انَبَعْوكَ فؤق الذين كفروأ إلى يَوْم 
الْقِيَامَةَ ثم إلي مَرْحِعْكُمْ فأحكم بَيْنَكُمْ فيمَا كنثمْ فيه تختلفون) واقتران لفظي (متوَفيكَ وَرَافِعْكَ إلي) في الآية دليل على أن الوفاة للجسد 
والرفع للروح» ولوكان المراد رفع روحه وجسده لماكان لذكر لفظ إمُتوفيك في الآية معنى» ولكان لفظ [ِوَرَافِعْكَ إلي) كافيا في الدلالة 
على معنى رفع نبي الله (عيسى بن مريم) بروحه وجسده» ومن الواضح البين المعلوم أن اقتران الوصفين في آية واحدة هو للدلالة على 
أن وصف (مُتوَفيكَ للجسد» ووصف [وَرَافِعْكَ إلي) للروح لأن القرآن الكريم موصوف بالحكمة في قوله تعالى [ِوَالقرآن الحكيم) فكل 
لفظ فيه وكل وصف فيه بل كل حرف فيه لم يذكره الله عز وجل إلا لحكمة ومعنى. 


الرواية الحادية عشر: (كيْف أنثمْ إذا نَزَّلَ ابْنْ مَرْيَمَ فيكم وَإِمَامّكُمْ مِنْكُم؟ ) الظاهر أن الرواية مكذوبة على الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومدسوسة في صحيح البخاري للأوجه السابقة التي قد سبق ذكرها في تكذيب الرواية الحاكية نزول نبي الله (عيسى بن مريم) قبل 
هذه الرواية» ويضاف الآتي: 

أولا: الرواية بدأت بصيغة الاستفهام المبهم بلفظ (كَيْف أَنْثُم إذا تزّل ابن مَرُيَمَ فيكم وَإِمَامَُكُمْ مِنْكُم) لأنه لا يدرى هل المراد بالاستفهام 
الاستفهام الحقيقي وهو السؤال عن حال المسلمين إذا نزل فيهم (عيسى بن مريم) وإمامهم منهم» أو المراد به الاستفهام التعجبي وهو 
التعجب من حال المسلمين إذا نزل فيهم (عيسى بن مريم) وإمامهم منهم» أو هو الاستفهام الإنكاري وهو استنكار نزول (عيسى بن 
مريم) في المسلمين وإمامهم منهم» هذا الإبهام في صيغة الاستفهام يدل دلالة واضحة على أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في صحيح 
البخاري لأن نطق الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واضحا بينا لا إبهام ولا غموض فيه لان الله قصر رسالة الرسول على البلاغ 
المبين في قوله تعالى (فاعَلمُوا أَنَمَا على رَسُولنا البلاغ المُبين]('') وقوله تعالى (وَمَا على الرّسول إلا البَلاغ المُبين)!' الإبهام في 
صيغة الاستفهام في الرواية دليل على كذب الرواية. 1 

ثانياً: التعارض في لفظ الرواية (ِوَإِمَامَكُمْ مِنْكُم) مع لفظ الرواية السابقة (حَكَمَا عَدَنَاء فيَكمير الصليب» ويَقثلَ الخنزيرء ويَضع الجزيّة) 
يدل دلالة واضحة على أن الروايتين مكذوبتان ومدسوستان في صحيح البخاري دسهما المتعمدون الكذب على الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 
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الفصل الثاني : الروايات التي دست في صحيم مسلم 


الروايات المدسوسة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم التي قد سبق بيان كذبها في بيان الروايات المدسوسة في صحيح البخاري لن 
أعيد بيان كذبها هنا وسيقتصر الرد على بيان كذب الروايات التي لم يذكرها البخاري في صحيحه بغية الاختصار» وهي : 

الرواية الأولى: رواية (ِيَعُودْ عَائِدُ بالبَيتِ فَيْبْعَتْ إليْه بَعْتْ فإذا كاثوا بِبَيْدَاءَ مِن الأرض خسف بِهمء فقلت: يا رَسُول الله فكَيْف بمَن گان 
كارها؟ قال: يُخْسَف به مَعَهُمْ وَلكِنّهُ يُبْعَتْ يَوْمَ القَامَة على نيته)() وفي لفظ (ِليَوْمّنَ هذا البَيتَ جَيْش يَعْرُونَهُ حَتَّى إذا كاثوا بِبَيْدَاءَ من 
الأرْض يُخْسف بأوؤسطهم وَيْنادِي أوَلهُمْ آخِرَهُمء م يُخْسَفْ بهم فلا يَبْقى إلا الشريدُ الذي يُخيرُ عَنْهُمُ)( الظاهر أن الروايتين وغيرهما 
في هذا الباب من الروايات المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من دس المتعمدين الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ويتضح كذب الروايتين من وجوه هي: 
الأول: التعارض بين لفظي الرواية حيث في لفظ الرواية الأولى لفظ (فإذا كَانُوا بِبَيْدَاءَ من الأرض خسف بهم)وهو يدل على أنه يخسف 
بهم جميعا مرة واحدة» وفي لفظ الرواية الثانية لفظ (إذا كَانُوا بِبَيْدَاءَ من الأرْض يخْسَفْ بأوسطهم. ويُتادي أولهُم آخِرَهمء ثم يُخْسَفْ 
بهم) وهو يدل على أنه لا يخسف بهم جميعا مرة واحدة وإنما يخسف بأوسطهم أولا وتبقي الأرض أولهم وآخرهم لينادي أولهم آخرهم 
وبعد أن تتم مناداة أولهم لآخرهم يخسف بالباقين من أول الجيش ومن آخره »ولكن الأرض التي تخسف بأول الجيش وآخره في المرة 
الثانية لا تنسى أن تبقي شخصا واحدا أو أشخاصا قليلين لكي يخبروا عن أفراد الجيش المخسوف بهم» التعارض بين لفظي الروايتين يدل 
الثاني: استحالة بقاء أفراد الجيش الذين في أوله والذين في آخره على وعيهم غير مضطربين ولا خائفين ولا مرتبكين بعد أن خسف 
بأوسطهم حتى أن أولهم وآخرهم ليجروا محادثات ومشاورات قبل أن يتخذوا قرارات تحقق لهم غاياتهم وغاية الجيش في غزو الكعبةت 
تصوير قيادة وأفراد الجيش المزعوم آمنين غير خائفين ولا مضطربين بعد أن څسف بأوسط الجيش يدل على كذب الروايتين. 

الثالث: البيداء من الأرض المذكورة في الروايتين هي من الجمادات التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدبر الأمورء وهي قطعا ليست 
كائنا حيا عاقلا سميعا مبصرا مدبرا حتى تبدأ بخسف أوسط الجيش ثم تثني بخسف أولهم وآخرهم في المرة الثانية ومع ذلك فهي تتعمد 
أن تترك شخصا أو بعض أشخاص قليلين ليخبروا عن أفراد الجيش المخسوف به» تصوير الأرض عاقلة مدركة مدبرة يدل على كذب 
الروايتين وعلى دسهما في صحيح مسلم. 

الرابع: جهالة العائذ: من هو ؟! هل هو فرد أم هم جماعة ؟! ما هو الغرض من عيا ذه بالبيت الحرام ؟!» وكذا جهالة زمن عياذه بالبيت 
الحرام: متى يكون عياذ العائذ بالبيت الحرام ؟! كم يكون بقاؤه عائذا بالبيت الحرام ؟! جهالة العائذ المزعوم في الروايتين يدل على كذب 
الروايتين. 

خامسا: جهالة الجهة الباعثة بالجيش: هل هي سلطة كافرة غازية للبيت الحرام ؟! أو هي سلطة مسلمة ظالمة ؟! لماذا يُخسف بالجيش ؟! 
هل على قصد الاعتداء على بيت الله الحرام ؟! أم على قصد الاعتداء على العائذ بالبيت الحرام ؟!» جهالة الباعث للجيش وجهالة قصده 
من غزو البيت الحرام دليل على كذب الروايتين وعلى دسهما في صحيح مسلم. 

سادسا: جهالة البيداء من الأرض: هل هي من جهة المغرب للبيت ؟! هل هي من جهة المشرق للبيت ؟! هل هي من جهة الشمال للبيت؟! 
هل هي من جهة الجنوب للبيت ؟!ء الجهالة في تعيين جهة البيداء دليل على كذب الروايتين. 

سابعا: الجهالة في العائذ بالبيت» وفي الجهة الباعثة بالجيشء وفي جهة البيداء من الأرض تدل دلالة واضحة على كذب الروايتين على 
الرسول صلى الله عليه وسلم المكلف من الله عزوجل بالبلاغ المبين في قوله تعالى وما على الرّسول إلا البتلاغ المُبين)7 

الرواية الثانية: (لا فوم السّاعة حئى يَحْميرَ الفرَات عن جبَل مِن ذهب يَقتتِلَ الئاس عليه فيُقتل من كل ماتة تِسْعَة وَتِسْعُونَ ويول كل 
رَجُل منهم لعَلّي أكون أنا الذي أنجو)(*)وفي لفظ (يُوشك الفرات أن يَضيرَ عَن كنز مِن ذهب فمَن حَضَرَهُ فلا يَاخُذ مِنة شيْنَا)( الظاهر 
أن الروايتين وكل الروايات في هذا الباب من الكذب المتعمد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها مدسوسة في صحيح البخاري وفي 
صحيح مسلم وفي كل كتب الحديث الأخرى» ويتضح كذبها من وجوه هي: 

الأول: التعارض اللفظي والمعنوي بين لفظ (لا تقوم السّاعَة) في الرواية الأولى وبين لفظ (يوشك) في الرواية الثانية» حيث معنى لفظ 
(لا تقوم السّاعَة) في آخر الزمان» ومعنى لفظ (يوشك) يدل على قرب الزمان» وهما معنيان متغايران متضادان في اللفظ والمعنى» 
اللفظ الأول يدل على أن انحسار الفرات المزعوم عن جبل الذهب المزعوم سيتأخر إلى آخر الزمان قبيل قيام الساعة» واللفظ الثاني يدل 
على أن انحسار الفرات عن جبل الذهب المزعوم سيكون قريبا من زمن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية المكذوبة» هذا 
التعارض بين ألفاظ الروايتين ومعناهما يدل على كذبهما ودسهما في صحيح مسلم . 

الثاني: التعارض اللفظي والمعنوي بين لفظ (جبَل مِن ذهب) في الرواية الأولى»ء وبين لفظ (كثز مِن ذهب) في الرواية الثانية حيث معنى 
(جَبَل مِن ذهَب) يختلف عن معنى (كثز مِن ذهَب) لأن معنى لفظ(جبل مِن ذهب) أن الذهب لا يزال خاما وأنه غير مصنوع ولا مصوغ 


' - صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب الجيش الذي يؤم البيت. حديث رقم )/١75(‏ 

' - صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب الجيش الذي يؤم البيت. حديث رقم )17111١(‏ 

)١8(: العنكبوت‎ - 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. حديث رقم )٠٠١٠١(‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. حديث رقم )۷٠١٠۴۳(‏ 
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وأنه غير صالح للانتفاع به ولا لاستعماله في التداول النقدي لأنه لازال بحاجة إلى صناعة لاستخراج عنصر الذهب من الجبل من بين 
غيره من العناصر الأخرى» ومعنى لفظ (كذز مِن ذهب)أي أن الذهب ذهب خالص مصوغ صالح للانتفاع به ولاستعماله في التداول 
النقدي وأنه لا يحتاج إلى صناعة لاستخراجه من بين عناصر أخرى مخالطة له» هذا التغاير في اللفظ والمعنى يدل دلالة واضحة على 
أن الروايتين مكذوبتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثالثا: لفظ (يُوشيك الفرَات أن يَِبِرَ عَن كنز من ذهَب) يدل على قرب انحسار الفرات عن الذهب المزعوم في الرواية لأن الفعل 
المضارع (يوشك) من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع فاعل الفعل (يوشك) وهو في الرواية انحسار الفرات عن كنز الذهب 
المزعوم» ولما لم يحصل انحسار الفرات عن كنز الذهب المزعوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الزمن الذي من بعده في 
مدة الأربعة عشر قرنا الماضية علم أن الروايتين مكذوبتان وأن كل الروايات التي في هذا الباب مكذوبة ومدسوسة في الصحيحين وفي 
كل كتب الحديث الأخرى. 

رابعا: لفظ (فمَن حَضَرَهُ فلا يَأَخْدَ مِنهُ شَيْنَا) أسلوب شرط في جوابه نهي لكل من يحضر الذهب المزعوم من أن يأخذ منه شيئاء ويأتي 
السؤال التعجبي هنا: ما فائدة كنز الذهب الذي يحرم على كل من يحضره أن يأخذ منه شيئا ؟! لماذا يبقى كنز الذهب مكانه دون أن ينتفع 
أحد منه بشيء ؟!ء الأصل في الذهب أو أي مال غير مملوك لمالك معين الحل وليس التحريمء ولماذا حرم الأخذ من كنز الذهب المزعوم 
؟! النهي عن الأخذ من كنز الذهب المزعوم يدل دلالة واضحة على مخالفة الرواية لمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو إباحة 
الأموال الموجودة في ظاهر الأرض أو في باطنها التي يحزها حائز بأي نوع من أنواع الحيازة المعروفة في أحكام الفقه الإسلامي 
“مخالفة الرواية لمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية دليل على كذب الرواية على الرسول صلى الله عليه وسلم. 

خامسا: لفظ (ِيَقتَتِلُ الئاس عليه فيُقتل مِن كل ماتة تِسْعَة وَتِسسْعُونَ ويول كل رجل مهم لعلّي أكون أنا الذي أنجُو) لفظ يدل على كذب 
الرواية لأنه يستحيل عقلا أن يحصل اقتتال على شيء بين أفراد شعب من الشعوب حتى يبلغ عدد القتلى منهم تسعة وتسعون رجلا من 
كل مائة رجل ويبقى من المائة رجل واحد فقطء ومن الألف الرجل عشرة رجال فقط ٬لأن‏ الغالب أن الناس يحكمون عقولهم ويؤثرون 
حياتهم على الذهب وغير الذهب ويحيلون اختلافهم على شيء إلى صلح العقلاء من الناس أو إلى قضاة المحاكم الشرعية العادلة» ولم 
يحصل اقتتال بين فريقين من الناس يهلك فيه تسعة وتسعون رجلا من كل مائة ويبقى من كل مائة رجل واحد عبر التاريخ البشري كله 
»ولم يحصل قتال بهذه الصورة البشعة حتى في الحروب التي كانت تحدث في الجاهلية قبل الإسلام» فكيف يحصل اقتتال بهذه الصورة 
بين مسلمين ؟! . 

سادسا: التعارض المعنوي بين لفظ (يَقتتِل الئاس عليه فيُقتل من كل ماتة تِسعَة وَتِسْعُونَ ويَفول ڪل رجل منهم لعَلي أكون أنا الذي 
أنجو) في الرواية الأولى وبين لفظ (فُمَن حَضرَة فلا يَأخُذ مثهُ شِيْتَا)في الرواية الثانية يدل دلالة واضحة على كذب الروايتين وعلى 
أنهما مد سوستان في صحيح مسلم من قبل المتعمدين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن التناقض والتعارض بين الروايتين 
واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار حيث الرواية الأولى تفيد الاقتتال على كنز الذهب» والرواية الثانية تفيد عدم الاقتتال بين الناس 
على كنز الذهب المزعوم. 

الرواية الثالثة: (لا تفومُ السّاعَة حى يَنزلَ الرُومُ بالأغمّاق أو بدابق» فيَخْرّج إِليْهم جَيْش مِن المَّديتة من خِيّار أهل الأرّض يَوْمَئِد فإذا 
تصاقواء قالت الرُومُ خلوا بَيْننا وَبَيْنَ الذين سبوا مِنًا تقاتلهم؛ فيَقول المُسَلِمُون: لا واللّه لا ثخلي بَيْنكُمْ وَبَيْنَ إخواننا فيقاتلونهم فينهزم 
ثلث لا يوب الله عليهم بدا ويفتل لهم أفضّل الشهداء عند اللّهء وَيّفتتح الثلت لا يُفتئون أبَدَا فيفتتيخون شنطلطينيّةء فَبَيْتَمَا هم 
يَقْتَسِمُونَ الغنائِم قذ عَلَقُوا سيُوفهم بالريئون إذ صاح فيهم الشيْطان: إن المَسيح قذ خَلفكُمْ في أهلِيكم فيَخْرْجُونَ وذلك بَاطِل فإذا جَاءوا 
الشّأم خرج فبَيْنمَا هُمْ يُعِدُونَ للقتال يُسَوُونَ الصّفوف إذ أقيمت الصلاه فيَنزل عِيسى ابْنْ مَريَمَ صلى الله عَليْه وَسَلَم فأمَّهُم فإذا رآهُ 
عَدوَ اللّه ذاب كما يدوب الملح فِي المَاءء فلو تركة لاثذاب حى يَهِلِكَ ولكن يَقثله الله بيده يريهم دَمَهُ فِي حَربَته)" الظاهر أن الرواية 
من الكذب المتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها مدسوسة في صحيح مسلم خاصة حيث لم يخرجها البخاري في صحيحه 
لعدم صحتها لديه» ولم يخرجها أحد من أئمة الحديث الآخرين فلم يخرجها النسائي في سننه ولا أبوداود في سننه ولا الترمذي في سننه 
ولا ابن ماجه في سننه ولا غيرهم من أئمة الحديث المتبوعين لأنها لم تصح لديهم» ولعل الذي سهّل للمتعمدين للكذب على الرسول صلى 
الله عليه وسلم دس هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تشابهها في المعنى في صحيح مسلم هو خفة شروطه عن شروط البخاري في 
عتبار وصف الصحة للحديث »ويتضح كذب الرواية من وجوه هي: 

الأول: مخالفة الرواية لقوله تعالى (أنَهُ مَن قتلَ نفساً بغيْر نفس أو قسادٍ في الأرض فكأئَمَا قتل الاس جمِيعاً وَمَنْ أحْيَاهَا فكأئمَا أحيَا 
الاس جميعاً) في الآية دلالة واضحة على أن قتل النفس الواحدة مسلمة أو غير مسلمة بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
القاتل الناس جميعا أي أن جرم قتل النفس الواحدة كجرم قتل البشرية جمعاء »لأن الاعتداء بقتل النفس الواحدة يساوي الاعتداء على قتل 
جميع أنفس البشرية لحرمة قتل النفس البشرية غير المعتدية عند الله عزوجل وفي أحكام الشريعة الإسلاميةء الرواية تحض على قتل 
الأعداد الكبيرة الكثيرة من الروم بدون ذكر سبب لقتلهم من قصاص في الأنفس أو فساد في الأرض ءوإنما قتالا عبثيا لا معنى له ولا 
حاجة له ولا ضرورة ملجئة إلى وقوعه؛ لو افترضنا جدلا صحة الرواية فالرواية ظنية الورود والدلالة والآية قطعية الورود والدلالة 
ءوإذا تعارض الدليل القطعي مع الدليل الظني فإنه يجب تقديم الدليل القطعي الورود والدلالة على الدليل الظني الورود والدلالة في 
الاستدلال والعملء أما تقديم الدليل الظني على الدليل القطعي فهو نوع من الضلال المبين لأن نصوص القرآن الكريم القطعية الورود 
والدلالة مقدمة في الاستدلال والعمل على نصوص الأحاديث الظنية الورود والدلالة» كما هو مقرر في علم أصول الفقه. 


- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب فتح ق قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. حديث رقم (۷ (VY.‏ 
' - المائدة : (؟”) 
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الثاني: مخالفة الرواية لقوله تعالى (لتجدنَ اشد الئاس عَدَاوَةً للَذِينَ آمَئُوا الِيَهُودَ والذين أشنركوا ولتجدن أقربَهُم موده للذين آمئوا الذين 
قالوا إا تصارى ذلك بأن مِنْهُمْ قِسيسبينَ ورهبَانا وَأَنَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ]1 في الآية إخبار من الله عز وجل مؤكد بالقسم ونون التوكيد 
الثقيلة وباستعمال صيغة الفعل المضارع التي تفيد في أصل وضعها اللغوي التجدد والحدوث بأن النصارى في كل زمان وفي كل مكان 
هم أقرب مودة للمسلمين وبالأخص (المؤمنين) ومودة النصارى للمسلمين ظاهرة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار من عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عصرنا الحاضر ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت مودة النصارى في عدة مواقف 
وتصرفات مشهورة معلومة» منها موقف النجاشي ملك الحبشة في نصرة وحماية مهاجري الحبشة المستضعفين من قيادات مكة 
المستكبرين» ثم إسلام النجاشي ملك الحبشةء ومنها حسن استقبال المقوقس عظيم مصر لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وبعثه 
الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هداياه ماريه القبطية أم إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم» ومنها سرعة إسلام نصارى 
نجران» ومنها حسن استقبال عظيم الروم لرسل ولرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وإظهاره رغبته في الإسلام لولا تخوفه 
على ملكه حينما عارضه الملأ من قومهء ومواقف النصارى كأمة نصرانية تجسد المودة للمسلمين في الأغلب ومواقف بعض القيادات 
السياسية أو العسكرية أو الدينية التي يظهر منها العداء للمسلمين هي مواقف شاذة تمثل من فعلها كأشخاص بأشخاصهم» ولا تمثل 
ای كامة لون القرآن أصدق في الإخبار عن مودتهم: ومواقف الدول التصرائية في هذا ر E oS‏ 
وتؤكد نصرة النصارى للمظلومين ضد الظالمينء الرواية ت توحي اء ن اناري والمسلمين وهو ا الآية من 
المودة الدائمة المتجددة المستمرة إلى قيام الساعة بين المسلمين والنصارىء مخالفة الرواية لمضمون الآية دليل على كذب الرواية وعلى 
نسها في صبحيخ مسلم: 


الثالث: : مخالفة الرواية لقوله تعالى إلا يَنْهَاكُم اللّهُ عن الذين لم يقاتلوكُم في الدين ولم يُخْرجُوكم من دِيَاركم أن تَبَرُوَهُمْ وثشيطوا إِلَيْهم 
إن الله يُحِبْ المُفغيطين) في الآية دلالة واضحة على أن الله عز وجل يحب من المسلمين أن يعدلوا في تعاملهم مع غير المسلمين الذين 
لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا من يعتدي عليهم ولا سيما النصارى الذين هم أقرب مودة للمسلمين 3 
غيرهم من البشر وعلى أن الله عزوجل يحب أن يبر المسلمون النصارى وغير النصارى في التعامل معهم؛ ومعنى قوله تعالى إأن 
تَبَرُوَهُمْ وتفسيطوا إِلَيْهمْ إن ) الله يحب المُشبطين) أن تحسنوا دج د كد م ا ا EN‏ 
وعقودكم ومعاهداتكم معهم لأن من معني لفظ (البر) الإحسان في التخاطب والتعامل ومنه قوله تعالى (وقضى رَبك ألا تَعْبْدُوأ إلا إيّاه 
وبالوالدين إحساناً إما يَبْلْعْنَ عندك الكبرَ أحَدْهُمَا أو كلاهُمَا فلا تقل لَهُمَا أف ولا تنِهَرْهُمَا وقل لَهُمَا قو كريم]7") لأن من معاني البر 
بالوالدين الإحسان إليهما في الأقوال والأفعال ومن معاني لفظ (البر) الصدق في الأقوال والأفعال ومنه حديث (عَلَيْكُمْ بالصذق» فإِنَ 
الصذق يَهْدِي إلى البرء وإن البرٌ يَهدي إلى الجنّة» وما يَزَالَ الرَجْلَ يَصدْق ويتحرى الصدق حى يُكتب عند الله صيذيقاء وَإياكُم والكذب. 
فإنَ الكذب يَهْدِي إلى الفجورء. ون الفجور يَهْدِي إلى الثّارء وَمَا يَرَالَ الرَّجْلُ يذب ويَتحَرَى الكذب حَنَّى يُكْتب عند الله كذَابَا)7". 
الرواية توحي بأن الله عز وجل يحب أن يقتل المسلمون الروم في معارك عبثية مهلكة» والآية توحي بأن الله عز وجل يحب أن يعدل 
المسلمون في تعاملهم مع الروم وأن يبروهم ويكرموهم في تعاملهم معهم لأن الرسالة الإسلامية رحمة للعالمين» معارضة معنى الرواية 
لمعنى الآية يدل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم . 
الرابع: مخالفة الرواية لقوله تعالى (وَمَا أرْسلتاك إِنَا رَحمَّة للْعَالمين) في الآية دلالة صريحة على أن الغاية من إرسال الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم وإنزال الرسالة الإسلامية محصورة ومقصورة على الرحمة بالعالمين» وبناء على هذه الغاية فغاية المسلمين كأمة 
وكدولة في أي زمان وفي أي مكان هي الرحمة بالعالمين؛ فالآية توحي بأن المسلمين كأمة وكدولة يمثلون دور الأب الرحيم الحنون 
الرفيق بالبشرية ومن الرحمة الحرص على تحقيق كل خير ديني أو دنيوي للبشرية جمعاءء ودفع كل شر ديني أو دنيوي عن البشرية 
جمعاء»ء ومن الرحمة بالعالمين تعاون المسلمين مع غيرهم من العقلاء في كل مجتمع بشري على حفظ الدماء والأموال والأعراض 
والحريات والحقوق العامة المشروعة للإنسان في كل مكان وفي كل زمان وبالأخص التعاون على رفع الظلم وتحقيق العدل والأمن 
والسلام والتنمية الاقتصادية والثقافية السليمة النافعة للإنسان في كل مكان من الأرض» ومن الرحمة الحرص على حياة غير المسلمين 
من البشر الذين لم يقاتلوا المسلمين في دينهم ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يناصروا من يعتدي على المسلمين ولا سيما حياة النصارى 
الذين هم أقرب مودة للمسلمين» الرواية توحي بحرص المسلمين على قتل الروم وإهلاكهم وهي تخالف ما توحي به الآية من رحمة 
المسلمين بغيرهم» هذه المخالفة دليل على أن الرواية مكذوبة مدسوسة في صحيح مسلم. 
الخامس: مخالفة الرواية لقوله تعالى (يَا يها الئاس إنَا خلقناكم مّن ذكر وأنثى وَجَعَلناكُم شعُوبا وَقبَائِلَ لِتعَارقوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله 
أثقاكُم إن اللّة عَلِيمٌ خبيرٌ)“ في الآية دلالة صريحة على أن جميع البشر أخوة في الإنسانية» وأن أبا جميع البشر (آدم) عليه السلام» 
وأن أم جميع البشر (حوى) عليها السلام» وأن الله تعالى قسم البشرية إلى شعوب وقبائل مختلفة في الألوان واللغات لكي يتعارفوا 


(۸۲) المائدة:‎ - ٠ 

- الإسراء: (۲۳) 

- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والأدب: باب قبح الكذب وحسن الصدق. حديث رقم ( ٠‏ بلفظ (عن عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله صلّى الله عَليْه 
0 عَلِيْكُمُ بالصدق» فان الصّدق يهدي إلى البرَء وَإِنَ البرّ يَهْدِي إلى الجَنّة» وَمَا يرال الرجل يَصَدْق وَيَتحَرّى الصّدق حى يكب عِنْدَ الله صذيقاء وَإِيَاكُمْ وَالكذب» 
قان الكذب يَهْدِي إلى الفجورء. وَإِنّ الفجُورٌ يَهْدِي إلى الثّارء وما يرال الرَجُل يَكْذِبْ وَيَتحرّى الكذب حَتّى يُكْتبَ عند الله كَدَابًا) 
أخرجه البخاري في الأدب. والترمذي في البر والصلةء وأبوداود في الأدب» وأحمد في مسند المكثرين. 
معاني الألفاظ: البر: كلمة جامعة لأبواب الخير. 

)1١١1( الأنبياء:‎ - 
)١( الحجرات:‎ - ˆ 
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ويتفاهموا ويتعاونوا ويتكاملوا في كل شئونهم ومتطلبات حياتهم العامة والخاصة لأن التعارف يثمر التفاهم والتفاهم يثمر التعاون والتعاون 
يثمر التكافل والتكامل» وعلاقة التكامل والتكافل بين البشرية دولا وشعوبا هي ما يريده الله عزوجل من التعارف بين البشر وهي ما يريده 
من العلاقات بين البشر أمما ودولا لأنها داخلة في مسمى البر والتقوى الذين أمر الله بالتعاون عليهما في قوله تعالى [ وَتَعَاوَنُوا على البرٌ 
وَالتّفوى ولا تعاوئوآ على الإثم وَالعغذوَان واتّفوا اللة إن اللة شَدِيد العقاب)1') أما علاقة المعاداة والتخاصم والتقاتل فهي ليست من البر 
والتقوى» ولا من الإحسان والعدل اللذين أمر الله بهما في قوله تعالى (إنَ اللة يَأْمْرْ بالعذل والإخسان وإيتاء ذي القْربَى ويَنهى عن 
القخشاء والمنقر والبَغي يَعظكُم لعَلّكُمْ تذكرُون]( بل علاقة المعاداة والتخاصم والتباغض والتقاتل من (الإثم وَالْعْدوَان) اللذين حرم الله 
التعاون عليهما في قولة تعالى (ولآ تعاوئوآأ على الإثم والغذوان واتفوأً اللة إن اللة شَدِيد العقاب؟ وعلاقة العداء والتخاصم والتقاتل 
سياسية شيطانية وليست سياسة إسلامية لأنها تحقق غاية شيطانية مبينة في قوله تعالى (ِإنَمَا يريد الشّيْطان أن يُوقع بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة 
والبَغضاء في الحَمر وَالمَيْسِر وَيَصدَكُمْ عن ذكر الله وَعَن الصلاةٍ فهل أنثم منكهون) الرواية توحي بزرع العداء والبغضاء والتقائل 
بين الروم والمسلمين وهي تخالف ما توحي به الآية من علاقة التعارف والتفاهم والتعاون والتكامل والتكافل» ومخالفة الرواية للآية دليل 
على كذب الرواية وأنها مدسوسة في صحيح مسلم. 

الوجه السادس: مخالفة الرواية لقوله تعالى (ِوَيَسسْعَوْنَ في الأرض فساداً والله لا يُحِبْ المُفسدين)) وقوله تعالى إولا تبْغ القسَادَ في 
الأرض إن الله لا يحب المُفسيدين)7) في الآيتين إخبار بأن الله عزوجل لا يحب الفساد ولا المفسدين وهو يفيد تحريم الإفساد في الأرض 
بالاعتداء على الدماء أو الأموال أو الأعراض أو الحريات أو الكرامة أو أي حق من الحقوق العامة أو الخاصة ومن أشد أنواع الإفساد 
في الأرض الاعتداء بقتل الأنفس بدون وجه حق للقتل من قتل النفس بالنفس أو رد الاعتداء أو منع الإفساد في الأرض بالقتل أو الجرح 
أو نهب الأموال واغتصابها أو الاعتداء على الأعراض والكرامات أو التخويف وبث الرعب وزعزعة الأمن والسكينة العامة في 
المجتمع» الرواية توحي بقتل الروم بأعداد كبيرة وكثيرة بدون ذكر وجه حق لقتلهم وإنما لكون قتلهم ذكر في هذه الرواية التي توحي 
وتوهم بأنه قدر مقدور لا مفر منه» وهي بهذا الإيحاء وبهذا الإيهام تخالف الآيتين الكريمتين نصا ومقصدا لأن القتل بحسب ما توحي به 
الرواية أشد و أفظع وأقبح أنواع الإفساد في الأرض (وَيَممْعَوْنَ في الأرأض فساداً واللهُ لآ يُحِبُّ المُقميدين؟ مخالفة الرواية للآيتين دليل 
على كذب الرواية وعلى أنها مدسوسة في صحيح مسلم دسا ماكرا كائدا للمسلمين وللروم على حد سواء. 

السابع: مخالفة الرواية لهدى الإسلام ولتطبيق الدولة الإسلامية لهدى الإسلام في حسن تعامل المسلمين حكاما ومحكومين مع غير 
المسلمين حكاما ومحكومين ومنها حرص الخليفة الراشد (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه على البر والعدل في تعامله مع غير المسلمين 
حكاما ومحكومين ولاسيما النصارى منهم الذين يعلم أنهم أقرب مودة للمسلمين» ويتجسد حرص (عمر) رضي الله عنه في تعامله مع 
غير المسلمين في تطبيق مبدأي البر والعدل في حادثة اعتداء(ابن عمرو بن العاص) والي عمر بن الخطاب على مصر على غلام قبطي 
وهما يتسابقان بالخيول» وتحكى كتب التاريخ أن ابن عمرو بن العاص ضرب ابن القبطي الذي سبقه وقال له: (أتسبقني وأنا ابن 
الأكرمين ؟!) ورفع والد الغلام القبطي شكوى بالاعتداء إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وطلب الخليفة من (عمرو بن 
العاص) حضوره من مصر مع ابنه المعتدى إلى المدينة عاصمة الدولة الإسلامية وبعد حضورهما لام الخليفة عمرو بن العاص لوما 
شديدا وعتّفه وأغلظ عليه القول» وقال له قولته الشهيرة (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) وناول ابن القبطي المعتدى 
عليه عصا وقال له (اضرب ابن الأكرمين حتى تستوفي) وبعد أن انتهى الغلام من ضرب ابن عمرو بن العاص قال له عمر: (اضرب 
عمرو بن العاص في صلعته فوالله ما ضربك الغلام إلا تحت ولايته أي محتميا بولايته) ولكن الغلام القبطي كان متأدبا فامتنع عن 
ضرب (عمرو بن العاص) وقال: (قد ضربت من ضربني) هذه القصة نموذج لبر الدولة الإسلامية برعاياها من غير المسلمينء كما أنها 
نموذج لإقامة عدل الدولة الإسلامية على رعاياها من المسلمين وغير المسلمين كما أنها نموذج لإكرام الحكام المسلمين للرعايا من غير 
المسلمين ورفض أي ظلم أو ضيم أو ذل أو مهانة أو احتقار يتعرض له أي مواطن منهم حتى ولو كان الظلم واقعا من الأطفال الذين لم 
يبلغوا الحلم» وإذا كان (عمر) رضي الله عنه لم يرض بظلم غلام فكيف يرضى بظلم الكبار ؟!! وإذا كان (عمر) رضي الله عنه لم يرض 
بإهانة غلام محكوم فكيف يرضى بإهانة الحاكمين والزعامات المتبوعة في أقوامهم ؟!! وما تناقلته بعض الروايات التاريخية عن تعالى 
(الخليفة العثماني) على بعض الزعامات غير الإسلامية من أنه كان يجعل له موضعا مرتفعا على مقاعد من يقابلهم فهو إن صح خطأ 
وقع فيه الوالي العثماني وأعوانه» وليس هو من هدى الإسلام في شيء لأن الإسلام يأمر بالبر والعدل والإحسان في تعامل المسلمين مع 
غير المسلمين حكاما ومحكومين من غير الذين لم يقاتلوا المسلمين في دينهم ولم يظاهروا من يعتدي على المسلمين» و(عمر) رضي الله 
عنه في إكرامه للقبطي الشاكي وابنه المعتدى عليه وفي عدله في تمكين الغلام من الاقتصاص بالضرب ممن ضربه إنما كان مطبقا لهدى 
الإسلام في قوله تعالى إلا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عن الّذِينَ لم يُقاتلوكُم في الدّين ولم يُخْرجُوكُم من دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ وتشيطوا إِليْهِمْ إن الله يُحِبْ 
المقسطين) وقد بلغ الإسلام الذروة في توجيهه بحسن التعامل فيما بين المسلمين أنفسهم وفيما بينهم وبين غيرهم حينما أمر بدفع السيئة 
لا بسيئة مثلها ولا بحسنة تقابلهاء ولكن بالتي هي أحسن في الأقوال والأفعال والسياسات والاستراتيجيات قال تعالى لوا توي 
الحسنة ولا السَيّتةُ اذفع باٽتي هي اخسن فإذا الذي بَيْنَكَ وَبَيْتهُ عَدَاوَةٌ ڪاه ولي حَمِيمٌ * اذفع بالتي هي أحسْن السَيّتة تذن أَعَلمُ بمَا 


- المائدة: (؟) 
- النحل: )٠١(‏ 
- المائدة: (91) 
- المائدة: (514) 
- القصص: (1717) 
- الممتحنة: )0( 
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يصفون)1') فالإسلام يحض على الإحسان في التعامل و إكرام الآخرين وإنزال الناس منازلهم» وإكرام كريم القوم من باب أولى حتى في 
حالة نشؤ عداوة على أي شيء فتبقى المعاملة معه كأنه ولي حميم» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم زعماء قريش في 
مقابلاتهم وفي تعاملهم معه رغم عداءهم الشديد له وللإسلام» وكأن الواحد منهم ولي حميم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكرم 
زعماء الأنصار ويكرم زعيم كل قوم يفد إلى المدينة أو يراسله من الروم أو الفرس أو العرب أو غيرهمء وخير الهدي في العلاقات 
الدولية وفي غيرها هدي الرسول الحاكم صلى الله عليه وسلم كما في حديث (فإنَ خَيْرَ الحديث كِتَابْ الله وَخَيْرُ الهدى هُدَى محَمَّدِ)(". 
الرواية الرابعة: (عَن أبي قتادَة العدوي عن يُسَيْر بْن جابرء قال: هاجت ريح حَمَرَاء بالگوفةء فجَاء رَجْل ليْس له هِجِيرَى إلا يَا عَبْدَ 
الله بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتَ السَاعَةء قال: فق وكان مكنا فقال: إن السّاغة لا تقوم حى لا يُقْسَمَ ميرَاث» ولا يُفْرَح بعِيمَة تم قال: بيده 
هكذا وَنحَاهَا تخو الشأم؛ فقال: عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لأهل الإمللام وَيَجْمَعْ لهم أهل الإسللام › فلت: الرُوم تعنِيء قالَ: نَم وتكون علد ذاكُم 
القتال رَدَةٌ شَدِيدَةٌ. فيّشترط المُلْلِمُونَ شرطة لِلمَوت لا تزجع لا غالبة فيقتتلون حَتَّى يَحْجْرَ بَيْنَهُمْ اللَيْلُ فيَفِيءْ هَولاءِ وَهَؤْلاء كل غيْرٌ 
غالب وتفنى الشرطةء م يَشنترط المُمسَلِمُونَ شرطة للمَوت لا تزجع إِنَا غالب فيقتتلون حَتَّى يَحْجْرَ بَيْنَهُمْ اليل فيَفِيءْ هَولاءِ وَهَؤْلاء كل 
َير غالب وتفنى الشرطة » ثم ترط الملِمُونَ شرطة لِلمَؤت لا زجع إلا غالبة فيقتيلون حى يُسْنُوا فيَفِيءٌ هؤلاء وَهَؤْلاء كل غير 
غالب وتفتى الشرطة» فإذا كان يَوْمْ الرّابع نهد إِليْهم بَقِيَة أهل الإسئلام فيَجِعلٌ اللّهُ الدَبْرَهِ عَليْهِمْ فيَفثلون مفتلة» ما قالَ لا يُرَى مثلها 
وَإِمًا قال لم يْرَ مِثلها حَتّى إنّ الطائر لمر بجتبَاتِهم فما يُخَلَفِهُمْ حَنّى يَخْنَ مَيْتَا يعاد بو الأب كالوا مائة فلا يَجذونة بَقِيَ مِنْهُمْ إلا 
الرّجل الوَاحِدء فبأي غِيمَة يفرح أو أي ھک هُمْ كذِك إذ سَمِعْوا ببأس هو أَكْبَرُ من ذلك فجاءَهُم الصّريخ. إن الدجال 
قذ خَلفهُمٌ في ذراريّهم فيَرفُضونَ ما في أيْديهم م وَيُقبلون يبون عَشَرَةُ فوّارس طلِيعة» قالَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: إني 
لأغرف أسْمَاءَهُمْ وأستماء آبَائِهِمْ وألوان خْيُولِهِم. هُم خَيْرٌ فوَارس على ظهر الأرّض يَوْمَئِذٍ أوْ من خير فوّارس على ظهر الأرْض 
يَوْمَئِذِ)1". 

الظاهر أن الرواية مكذوبة مدسوسة في صحيح مسلم حيث لم يخرجها البخاري في صحيحه لعدم صحتها لديه» كما لم يخرجها أحد من 
أئمة الحديث الآخرين» ولو كانت الرواية صحيحة عن الرسول الكريم لذكرها البخاري في صحيحه ولذكرها كل إمام من أئمة الحديث في 
كتابه لكون موضوع الرواية من الموضوعات التي تجعل كل إمام من أئمة الحديث يذكرها في كتابه لكونها من الأمور العقائدية» وعدم 
ذكرها في كتب الحديث الأخرى يدل على كذبها وعلى دسها في صحيح مسلم» ويتضح كذبها ودسها في صحيح مسلم من وجوه هي: 
الأول : الأوجه التي سبق ذكرها في بيان كذب الرواية السابقة لهذه الرواية. 

الثاني: لفظ (هَاجت ريح حَمْرَاء بالكوفة) يدل على كذب الرواية لأن الرياح ليس لها ألوان لا حمراء ولا خضراء ولا صفراء ولا بيضاء 
ولا سوداءء فالرياح التي تهب في كل مكان وفي كل زمان لا يُشاهد جرمها ولا لونهاء ولا يستطيع أحد أن يصف أي ريح من الرياح التي 
تهب في أي منطقة من مناطق الكرة الأرضية بأي لون من الألوان» لأن الرياح لا تحس بحاسة العين المبصرة في جسم الإنسان. 

الثالث : لفظ (حَتَّى إن الطائرَ لِيَمْرّ بجنباتهم فمَا يُخَلَفْهُمْ حَتّى يَخِرَ مَيْنَ) يدل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم لأنه لا يمكن 
أن يتصور عاقل أن يبلغ عدد القتلى في حرب من الحروب التي حدثت عبر التاريخ البشري كله والتي يمكن أن تحدث بين البشر في أي 
مكان من الأرض وفي أي زمان من الأزمنة فيبلغ عدد القتلى على وجه الأرض في مساحة لا يتجاوزها طائر من الطيور حتى يموت 
لطول المسافة» وهناك من الطيور ما يقطع آلاف أو مئات الآلاف من الكيلومترات دون أن يموت من طول المسافة» فالمبالغة في طول 
المسافة التي يكون عليها القتلى دليل واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار على كذب الرواية ودسها من قبل المتعمدين الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الرابع: لفظ (فَيَتَعَادٌ بو الأب كاثوا ماتة فلا يَجِدُونَهُ بَقِي مِنْهُم إِنَا الرَجُلْ الوَاحِدُ) يدل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم لأنه 
ليس عدد كل أسرة مائة من الرجال دون الأناث» ولا يعقل أن القتلى يكون عددهم من كل أسرة من أسر المسلمين أو الروم تسعة وتسعون 
مقتولا بحيث لا يختلف هذا العدد في أي أسرة من الأسرء فصياغة العبارة والمبالغة في عدد القتلى يدلان دلالة واضحة على كذب 
الرواية في ي 5 

کک اقرش وا e‏ هذا الفظ عن الرسول الكريم صلى الله عله زياع ر في كن كن 
الحديث لكونه متعلقا بأمر عقائدي ومما يُهتم به لتعلقه بنشوء حرب مهلكة تهلك من كل مائة تسعة وتسعين نفسا ولا يبقى من المائة الرجل 
إلا رجلا واحدا. 

الرواية الخامسة: (عَنْ نافع بن غثبةء قال: كن مَعَ رول الله صلى الله عليه وَسلمَ في غزوةء قال: فأتى ابي صلى الله عليه وسم 
َم من قبل المَغرب عَليْهمْ ياب الصُوف فوافقوة عند أكمةٍ فإَهُمْ لقيَّمُ وَرَسُولْ الله صلى الله عليه وَسلمَ قاعذ» قال فقالتن لي نفسبي 


- فصلت: (4" .5 ") 
' - صحيح مسلم: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث رقم (۲۰۰۲) بلفظ (عن جابر بن عَبْدِ الله قال: گان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
خطب احمرّت عَيْنَاهُ وعلا صوثة واشت عضب حَتَى كآنه منَذِرٌ جيْش يفول: صَبَّحَكُمْ وَمَساكُم» ويَفول: بُعِنْتْ بشت أنا والساعة كهاتين» ويفرن بَيْنَ إصبَعيْه السبَابة 
والؤسطى, ويفول: : أما بعد : فان خَيْرَ الحديث كِتَابْ الله وَخَيْرٌ الهدى هدى محمد وشر * الأمور مُحدثائهَاء وَكُلٌ بذعة ضلالة» ثم يفول: أنا أولى بِكُلَ ممن مِن 


تفسه: : مَنَ ترك مالا فَلِأَهلِه ومن ترك ديا أو ضيَاعًا فإلي وَعَلي) 


أخرجه النسائي في صلاة العيدين» وأبو داود في الخراج والإمارة و الفيء, وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في باقي مسند المكثرين» والدارمي في المقدمة. 
معاني الألفاظ. يقرن: يشير بهما معا . فإلي: علي سداد دينه وحاجة أبنائه. الضياع: الذرية والأبناء. المحدث» : الأمر المبتدع في الدين. 


" - صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. حديث رقم ( (Y1‏ 
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اتهم ففُم بَيْنَهُمْ وَبَيْنهُ لا يَغتالوتة قال: ثم فلت: لعلّهُ نجي مَعَهُمْ فأتيْتَهُمْ فقت بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قال: فحفِظت منة أربَع كَلِمَاتِ أَعَدّهْنَ في 
يَدِيء قال: تغزون جزيرة العَرَب فيّقتحها الله نم فارس فيَقْتَحُهَا الله تم تغزُون الرُومَ فيَقتحها اللّه تم تغرُون الدَّجَالَ فيَقتحُةُ الله)(". 
الظاهر أن الرواية غير صحيحة وأنها مدسوسة في صحيح مسلم ويتضح كذبها ودسها من وجوه هي: 

الأول: (تغزون جزيرة الْعَرَّب فيَقتَحها اللّهُ) غير صحيح في الواقع لأن جزيرة العرب لم تغز غزوا فلم تفتح فتحا لأنها منطلق الرسالة 
الإسلامية فقد بدأت الرسالة في مكة المكرمة وانتهت في المدينة المنورة وكانت الجزيرة العربية هي إقليم الدولة الإسلامية في عهد النبي 
صل ا وشاع توفي عوك ال ب زر ا 

الثاني: لفظ (نمَ تغْرُونَ الدَجَالَ فيفتحخة )يدل على اضر ا فى سنكي سام أن 1 لفظ (الدّجّال) يدل على شخص واحدء والشخص 
الواحد يُلقى عليه القبض أو يُقتل ولا يغزى ويفتح» ولأن لفظ (الدّجّال) لا يدل على مسمى منطقة من الأرض يسكنها قوم يحاربون 
الإسلام والمسلمين حتى يحتاج المسلمون إلى غزوهم وفتح بلادهم لكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. 

الثالث: (فارس) تم غزوها وفتحها في معركة القادسية بقيادة القائد العظيم الصحابي الجليل (سعد بن أبي وقاص) وفتح الروم تم في فتح 
بلاد الشام في معركة (اليرموك) بقيادة القائد العظيم الصحابي الجليل (خالد ابن الوليد) رضي الله عنه في معركتين مشهورتين في 


الرابع: عدم مطابقة نص الرواية لواقع الأمر في غزو وفتح جزيرة العرب وفي غزو وفتح (الدّجّال) يدل دلالة واضحة على كذب 


الرواية السادسة: (عَنْ حذيّقة بن أسبيدٍ الغقاري» قال: اطلع التّبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عليْناء تحن تتذاكرٌء فقال: ما تذاكرُون؟ 
قالوا: نذكُرُ السّاعة» قال: إِنّهَا لن تقوم حَتّى ترون قَبْلهًا عَشْرَ آيَات: فذكر الدّخان؛ وَالدّجَالء وَالدَابَة وطلوع الشّمْس من مَغربهاء 
ورول عيسى ابن مَريمَ صلى الله عليه وَسَلَمَ وجوج وَمَأجُوج» وثلاثة خسُوف: حَسنْفْ بالمتشرق؛ وَحَسف بالمَغربء وَحَملْفْ بجزيرة 
العرّبِء وَآخِرٌ ذلك نار تخْرّج مِن اليَمَنء تَطرّدْ الئاس إلى مَحخشّرهم)7") 

الظاهر أن الرواية غير صحيحة بجملتها وأنها مدسوسة في صحيح مسلم» ويتضح كذبها من وجوه هي: 

الأول: لا توجد أدلة صريحة الدلالة على كل آية ذكرت في هذه الرواية تؤيد نص هذه الرواية» وعدم ورود أدلة صحيحة صريحة على 
كل نوع من الآيات العشر المذكورة في الرواية هو دليل على عدم صحتها وعلى دسها في صحيح مسلم . 

الثاني: ورد ذكر (الدخان) كآية من آيات نهاية الكون وقرب قيام الساعة في قوله تعالى (فارَتقِب يَوْمْ تأتي السَمَّاء بذخان مُبين * يَغْشّى 
الاس هذا عَدَابْ ألِيمٌ)7) وورد ذكر (الدابة) التي سيخرجها الله عزوجل قبل قيام الساعة في قوله تعالى (وإذا وقعَ القؤل عَلَيْهِمْ أخْرَجِتا 
لهم دَابّة مّنَ الأرّض تُكلمْهُمْ أن الئاس كانوا بِآيَاتِنا لا يُوقِنُونَ)!'! كما وردت إشارة إلى خروج (يأجوج ومأجوج) في آخر الزمان في 
قولة تعالى (حَتَى إذا فحت يَاجُوج وَمَاجُوجٌ وَهُم من كُلَّ حَدَبِ ينسبلون)!) وقوله تعالى (قالَ هذا رَحْمَة من بي فإذا جاء وعد رَبَّي 
جَعَلهُ دَكَاء وكانَ وَعَدْ رَبّي حقا فيمكن أن دك الردم موعد لخروج يأجوج ومأجوج» وليس في الآية دلالة صريحة على خروج 
(يأجوج ومأجوج) ولكن فيه دلالة إشارة على خروج (يأجوج ومأجوج). 

الثالث: طلوع الشمس من مغربها ورد في حديث(لا تقوم الساعَةُ حَتّى تقتيل فنثان عظيمثان يَكُونْ بَيْنَهُمَا مَفتلة عَظِيمّة دغوتهما وَاحِدَة 
وَحَتّى يُبْعَثَ دَجَالون كذابُون قريب من ثلاثين كلَهُمْ يَرْعْمْ ائ رَسُولْ الله » وَحَنّى يُقبض العلم وتكثر الرلازلء ويتقارب الرّمَان 
وتظهر الفتن, وَيَكثرَ الهج وهو القثلء وَحَنّى يتر فيكم المَال يفيض حى يُهِمّ رَبّ امال مَن يبل صدقتة وَحَتّى يَعْرضَة عليه فييفول 
لذي يَعْرضّةه عليه لا أرب لي به وحثى يتطاول الاس في البْيان وحن يعر اَل بقْر الرَجُل فيَفول يا ليثني مكانة , وَحَتى تطلع 
الشمْس من مَغربها فإذا طلعت وَرآها الناس د يَعْنِي آمَنُوا أجمَعون فذلك حين لا يلقع نفسا ٳيمَاٺها لم تكن آمَنت من قبل أو كَسَبَتْ في 
إِيمَانِها خَيْرًا)! '' وحديث (أنْ الله عر وَجِلَ جَعل بالمتغرب بَا عراكة سير ة سرون eS‏ انهم تطلع شمن من باد 
وذلك قول الله عَنَ وجل يَوْمَ يَتِي بَعْضْ آيَاتِ رَبك لا يَنقع نفسًا إِيمَاهَا) وهذه علامة من العلامات الكبرى لقيام الساعة» وهي علامة 


' - صحيح مسلم: كتاب الفتن: ما يكون من فتوحات المسامين قبل الدجال. حديث رقم )771١(‏ 
' - صحيح مسلم : كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. حديث رقم (54١1؟7).‏ 
" - الدخان: )١١ »٠١(‏ 

- النمل: (85) 

' - الكهف: )4( 

" - صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب خروج النار. حديث رقم )٠١۸۸(‏ بلفظ (عَنْ أبي هريْرة» أن رَسُول اللّه صَلّى الله عَليْهِ وَسْلّم » قال: لا تقوم السّاعة حتّى 
تقتيّل فتتان عظيمتان کون ا نقد خطيعة داعو ا و احدة» وَحَتَّى يُبْعَثَ دجالون كذَابُونَ قريب من ثلاثين كلهم يَزْعْمْ أنه رَسُول اللّه » وحتّى يُقْبَض العلم 
وتكثرَ الرّلازلء ويَتقارب الرَّمَانَء وتظهر الفتن2 ويكْثرَ الهِرج وهو القثل2» وحتَّى يَكْثْرَ فيكُمْ المَال فيفيض حى يهم رب المَال من يَقبل صدقتة وَحَنّى يَعْرضَة 
عليه فيفول الذي يَعْرضة عليه لا أرب لي بهي وَحَتّى يَتطاول التّاسْ في البنيّان» وَحَتى يمر الرَجُلَ بقبْرٍ الرَجُل فيقول يا لبتي مكانة > وَحَتى تطلع الشمْس مِن 
مَغْربها فإذا طلعت ورآها الاس ب يَعْنِي آمَنُوا أجْمَعُون فذلك حين لا يَنفعغ نفسا إيمَاٺها لم تكن آمنت ت من قبل أو كسَبَت في إيمَانِها خَيْرَا ٠‏ ولتفومَنَ السّاعة وقد نشرَ 
الرّجلان تُوبَهُمَا بَيْنَهُمَا فلا يَتبَايَعَانِه ولا يَطويَانِه وَلتَقُومَنَ السّاعة وقذ اصرف الرجل بلبّن لقحته فلا يَطْعَمْهُ وَلتَومَنَ الساعة وَهْوَ يُلِيط حَوْضةه فلا يَسْقِي فيه 
ولتفومَن السّاعة وقد رفع أكلتهُ إلى فيه فلا يطعمها) 

أخرجه مسلم في الإيمان» وأبو داود في الفتن والملا حم؛ وابن ماجه في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين . 

أطراف الحديث: العلم الجمعة . 

معاني الألفاظ: الأرب: الحاجة والشهوة. يليط: يطين ويصلح . 

* - سنن الترمذي : كتاب الدعوات: باب ماجاء في فضل التوبة والاستغفار. حديث رقم (5177") بلفظ (عَن زر بن حبش ٠‏ قال: اتيت صفوان بْنَ عَسّال المُرادِي. 
فقالَ: ما جَاءَ بك؟ قلت: ابْتِعْاءَ العلم, قال: بَلغنِي أن الملايكة تضع أجِنِحَتهَا إطالب العلم رضا بما يَفعل > قال: فلت: له إِنَهُ حَاكَ أو حك في تبي شيءٌ مِن 
المسئح على الخْقَيْن فهل حفظت من رسول اللّه صلَى الله عَليّْه وَسلَمَ فيه شيّتاء قال: ثعم كُنَا إذا كُنَا في ستفر أؤ مُسَافِرِينَ أمِرْنا أن لا نخلع خفافنا ثاثا إلا مِنْ 
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حسية قد يكون الحديثان دليلين عليهاء وقد يكون في صحة الحديثين نظر لمخالفتهما لقولة تعالى إيسألونك عن الساعة أيّانَ مُرَسَاهَا قل 
ِنَمَا عِلمُهَا عند رَبّي لا يُجِلِيهَا لوقتِها 9 هُوَ ثفلت في السَّمَاوَات والأرُض # تأتيكُم إلا بَغْتةَ يَسنألونك انك حفِي عَنهًا قل إِنَمَا عِلمُهَا عند 
الله وَلكِنَ أكثرَ الئاس لا يَعلمُونَ)7) في الآية دلالة واضحة على أن الساعة تأتي بغتة دون مقدمات سابقة بل في قوله تعالى إلا تَأتِيكُم 
إلا بَعْتَ حصر وقصر لمجيء الساعة بغتة حيث قصرت الآية صفة إتيان الساعة على موصوف هو الوقت المباغت من الزمن وهذا 
يتعارض مع معنى الروايتين الدال على طلوع الشمس من معربها قبل قيام الساعة» وإذا تعارض مدلول الدليل الظني مع مدلول الدليل 
القطعي الورود والدلالة فيجب تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني في الاستدلالء ويؤكد مدلول الآية مدلول عدد من الآيات القرآنية في 
قوله تعالى إقذ خير الَذِينَ كَدَبُوأ بلقاء الله حَتى إذا جَاءثهُمْ السّاعة بَغْتةَ قالوأ يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها وَهْمْ يَحْمِلُونَ أوزارهم 
على ظهورهم أل ساء ما يزرون وقوله تعالى هَل ينظرون إا السَاعة أ ن اتهم بَغئة وهم لا شنغرون ('" وقوله تعالى ولا يَزَالَ 
الذين كفروا في مِريّة مّنهُ حَتّى تاتَيَهُمُ السّاعة بَغْتة أو يَأتِيَهُمْ عذاب يوم عقيم)) ومما يرجح مدلول الآيات القرآنية من إتيان الساعة 
بغتة على مدلول الروايتين من طلوع الشمس من مغربها قبل قيام الساعة ما تقرر في علم الجغرافيا من أن تعاقب الليل والنهار ناتجان 
عن دوران الكرة الأرضية حول نفسها دورة كاملة في كل ارج وعشرين ساعة» وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس الشمس 
هي التي تدور حول الأرض » ومعنى لفظ (ب بغتة) في الآيات القرآنية أي أنها تفاجأ الناس فجأة بدون أن يسبقها مقدمات تدل عليهاء ويكون 
حدوثها في ليل أوفي نهارء ودلالة القرآن تقدم على دلالة الأحاديث الظنية. 
الرابع: أن لفظ (وثلاثة خسوف: خسف بالمَشرق» وَحَسلف بالمَغرب» وخسف بجزيرة العرّب) مجمل غير مبين لأنه لا يعلم ما المراد 
بلفظ (المشرق) ولفظ (المغرب) هل المراد بلفظ (المشرق) قارة آسيا كلها أو بعض أجزاء منها ؟! وإذا كان بعض أجزاء منها فما هو 
الجزء المقصود بخسف المشرق؟!» هل في أرض الصين ؟! أو الهند ؟! او في اق مكاق بدن ارش فى ركية المدار قر مق الک 
الأرضية؟!ء وبالمثل لفظ (المغرب) هل المراد به مغرب الكرة ة الأرضية التي هي قارة أمريكا الشمالية ؟! أو أمريكا الجنوبية ؟! أو قارة 
أوربا ؟! أو المغرب العربي الذي هو شمال قارة أفريقيا ؟! أو ما هو المقصود به؟!ء وكذا الخسف في الجزيرة العربية هل سيكون في 
شرق الجزيرة؟! أو في غربها ؟! أو في شمالها ؟! أو في جنوبها؟!ء وهل الثلاثة الخسوف ستكون في وقت واحد؟! أو في أوقات مختلفة 
؟!؛ وإذا كانت في أوقات مختلفة» > فكم الفارق الزمني بين كل منها ؟! وأي خسف منها سيكون الأول ؟! وأي منها سيكون الأخير؟ الإجمال 
والإبهام في أماكن الخسوف وفي أزمنة ور غا دلبل على كنب الزؤاية وهنها في صح سبلم 
الخامس:٠‏ لفظ (وثرُولَ عيسى ابن مَرْيَمَ صلّى الله عليه وَسَلم) في الرواية قد سبق القول بعدم صحة الرواية فيه في بيان كذب روايتي 
صحيح البخاري ودسهما فيه . 
السادس: لفظ (وَآخِرْ ذلك ثارٌ تخْرْج من اليَمَنء تطرّذ الئاس إلى مَحْشَرهِم) هذا اللفظ يدل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح 
مسلم لأن لفظ (ثارٌ) تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم يصعب على أي إنسان عاقل مدرك لمعنى الكلام تعقله أو تصور حدوثه 
حقيقة بل يستحيل على أي إنسان يستعمل عقله في التفكير السليم أن يصدق أن (نارا) تخرج من أرض اليمن أو من قعر عدن تطارد 
الناس إلى محشرهم المجهول المزعوم في الرواية» وبأدنى تأمل في ألفاظ الرواية يتضح كذب الرواية لأن لفظ (نارا) جماد من الجمادات 
وليست كائنا حيا عاقلا مدبرا يدبر أمر غيره من المخلوقات» فالمعلوم المشاهد أن أي نار في أي مكان من الأرض لا تدبر أمر نفسها 
فضلا عن تدبيرها أمر غيرهاء فكيف تدبر النار المزعومة أمر الناس وتسوقهم في طرق معلومة إلى جهة معلومة هي أرض المحشر 
المزعوم» ولا يمكن تصور خروج الناس و سيرهم في طاعة النار المزعومة» ولفظ (النّاس) في الرواية هل المراد بهم الناس الساكنون 
في أرض اليمن ؟! أو الساكنون في الجزيرة العربية كلها ؟! أو المراد بهم اتان الساكتوى هي قارة اسا كلها ؟! أو المراد بهم الناس 
الساكنون في القارات الخمس الموجودة على وجه الكرة الأرضية كلها ؟! لفظ (النّاس) من ألفظ العموم فهو يحتمل كل احتمال من هذه 
الاحتمالات كلهاء وإذا اعتبرنا الاحتمال الأخير فيستحيل عقلا أن تخرج نار من أرض اليمن سواء من عدن أو من غير عدن تسوق 
جميع أفراد البشرية على وجه الأرض إلى أرض المحشر التي لا يَعلم أين هي إلا الله عزوجلء لفظ (مَحشّرهم) لفظ مبهم مجهول غير 
معلوم لأن أرض المحشر مجهولة» هل هي في إحدى القارات الخمس؟! وإذا كانت في إحداها فما هي ؟! وفي أي موضع منها ؟! 
مبهمة مجهولة غير معلومة للإنسان العاقل» فكيف تكون معلومة للنار التي لا تعقل ولا تعي ولا تسمع ولا تبصر ولا تدرك لأنها جماد 
من الجمادات الصماء غير المدركة» والناس الأحياء من البشر ينتقلون من الحياة الدنيا بواسطة الموت الذي جعله الله وسيلة الانتقال من 
الدنيا إلى القبور ومنها إلى الحياة الآخرة في الجنة أو النارء ولا ينتقلون من الدنيا إلى أرض (مَحَشَرهم) مباشرة كما في الرواية قال 
تعالى قل يَتَوَقَاكُم ملك المت الذي ول بكم ثم إلى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ)7) فملك الموت هو الملك الموكل بقبض أرواح الناس بالموت لينتقلوا 


جنابَة ولكن من غائط وبَول ونوم قال : ففلت: فهل حَفِظت مِن رول الله صي الله عليه وَسَلمَ في الهوى شيا قال: ثعم كنا مَعَ رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسََمَ في بَْض أسفاره فناداه رَجْلٌَ كان في آخر القؤم يصوت جهوري اعرابي جلف جافء فقال: يا مُحَمَّدُ يا محمد فقال له القوم : مه إِنَكَ قذ نهيت عن 
هذا فأجابۀ رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ نخوًا من صوته هوم فقال: الرَجُْلُ يُحِبْ القوم ولما يّلحق بهم قال: فقال رول اللّه صلّى الله عليه وَسَلَمَ : 
الْمَرْءْ مَعَ مَنْ أحَب» قال زرٌ : فما برح يُحَدَئِي حَتَى حدثني أن الله عر وَجَلَ جَعل بالمغرب بَابَا عرض مسيرة سبعينَ عَامَا لِلنُوبَةٍ لا يلق ما لم تطلغ الشَمْس من 
قَبَلِه. وَدَلِكَ قول الله عر وجل يوم يَأتِي بَعْض آيَاتِ ربك لا يلقع نقسًا إيمَانها الآيي)#صححه الألباني في صحيح الترمذي ب بنفس الرقم. 

أخرجه النسائي في الطهارةء وأبوداود في اللباس» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء وأحمد في أول مسند الكوفيين. 

أطراف الحديث: الطهارة» الزهد. 

E‏ الفا الابتغاء: الطلب. الآيات: العلامات التي تسبق يوم القيامة. قبل: جهة وصوب. مابرح: مازال. لما يلحق بهم: لم يعمل مثل عملهم. 
- الأعراف: عدم 

- الأنعام: (۱"( 

- الزخرف: (55 ) 

- الحج: (هه 
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من الدنيا إلى الآخرة» وليس (نار) تخرج من أرض اليمن هي التي تقوم بعمل ملك الموت» فتقبض أرواح الناس وتسوقهم قبل موتهم أ 
بعد موتهم إلى أرض(مَحْشَرهِمٌ)» مخالفة الرواية لهذه الآية وغيرها من الآيات التي تبين أن الناس ينقلون من الأرض إلى القبور أولا ثم 
يبعثون من القبور إلى أرض (المحشر) ليحاسبهم الله وليجازيهم على أعمالهم في الدنياء دليل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح 
مسلم. 

الرواية السابعة: (لا َف تقوم السّاعة حَتَى تخرّج نار مِن أرْض الحجاز تُضبيء أعناق الإبل ببُصرَّى)7") 

الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في صحيح مسلم ويتضح كذبها من خلال التأمل في مدلول الرواية لأنه من المستحيل عقلا وواقعا 
خروج نار من أرض الحجاز» تسبب إضاءة أعناق الإبل التي تعيش في أرض بصرى من أرض العراق» لأن أعناق الإبل في أي زمان 
وفي أي مكان منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها لا تضئ ولا يمكن أن تتحول أعناق الإبل إلى قطع كهربائية تضئ لمن يعيش في 
المساحات التي تحيط بهاء كما أنه لا يمكن لنار في أرض الحجاز مهما بلغ حجمها بين منطقة الحجاز وبين أرض بصرى من أرض 
العراق أن يصل ضوؤها إلى أرض بصرى في العراق. 

الرواي الثامنة٠‏ (لا تقوم الساعة حَتّى تضطرب أليات نِسَاء دَوْس حول ذي الخلصة. وكانت صما تعبْدها دوس في الجاهلِيّة 
بتبّالة)!") 

الظاهر أن الرواية غير صحيحة وأنها مدسوسة في صحيح مسلم » ويتضح كذبها من وجوه: 

الأول : أن الصنم المسمى (ذا الخلصة) قد كسر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما كسرت جميع الأصنام المادية التي كانت موجودة 
في الجزيرة العربية ولم يبق منها صنم واحد لا ذوالخلصة ولا غيره لكي يعبد مرة أخرى في يوم ما من الزمن. 

الثاني : ادقن القرآن ls‏ الصحيحة تة التي تبين أن لكيه عزوجل رغاد المي 0 في عبادة الأصنام من 


الحكة وتوا الَارُ وَمَا للظالمين من أنصار)!" وقوله تال إن اللة ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ور مَا ڏون فلك لمن يَشَاءِ ومن شرك 
بالله فقذ ضَلّ ضلالا بَعيدا) وقوله تعالى : إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دون ذلك لِمَن يَشَاءْ وَمَن يُشْركَ بالله فقدٍ افترَى 
إثما عظيما) وقوله تعالى (ولقذ أوجي إليْك وإلى الذين من قَبْلِكَ لين أشركت لبَحْبَطنَ عمك ولتكوننَ من الخاسرين) هذه اللصوص 
وأمثالها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة كفيلة بتوعية المسلمين في أي زمان وفي أي مكان عموما وسكان الجزيرة 
العربية خصوصا بمخاطر الإشراك بالله تعالى وبعدم عودة سكان الجزيرة العربية إلى عبادة الأصنام الحجرية مرة أخرى بعد أن تبين 
الهدى الذي يبين هدى الله 5 000 5 والعبادة الصحيحة لقوله تعالى ان هَذا القرآن يهدي لِلَتِي هي أقوم ويْبَسْرٌ المؤمنين الذين 


يكلو السايكات أن لهم أجر 


عا أن سدور اأ انر ا ا قبن ت ا م :ال يليه وتام قحل ات :في قاد لبون که 
الصالحين في بعض المناطق من الأرض وفي بعض الفترات التاريخية كالاعتقاد في بعض من يطلق عليهم أئمة المتشيعين الجعفريين أو 
الهادويين أو الإباضين» وكقبور عبد القدر الجيلاني» وابن علوان وغيرهم» وعرف هذا المظهر من الشرك بشرك القبور وقد ألف فيه 
كثير من العلماء كثيرا من الكتب والمؤلفات للتحذير منه» وفي عصرنا ظهر وشاع وانتشر شرك (القصور) وهو عبادة الأصنام البشرية 
الذين يطلق عليهم لفظ (ولاة أمور المسلمين) ولا سيما في منطقة الجزيرة العربية حيث صارت الغاية من مناهج التعليم الديني 
واستراتيجية الثقافة والتثقيف الديني في بعض دول الجزيرة العربية زرع عقيدة تأليه من يطلق عليه لفظ (ولي أمر المسلمين) والمقصود 
به المتحكم الأول في الدولة وتعطيه الثقافة الدينية المشاعة بعض صفات(الإله) أو(الرب) من أنه يَسأل ولا يُسأل عما يفعل» ومن أن له 
ج ار قر تمن أن له دق ا ا فطاعته واجبة في كل ما يأمر به سواء كان ما يأمربه من (المعروف) ذ فى الشريعة 
الإسلامية أو كان من (المنكر) ة ف الشريغة اة رف خير الف اللي امسن رغ بطي درل اتير العربية مشركين ع 
الله في الطاعة و الإتباع الأصنام البشرية لا الحجرية» وصار يصدق عليهم قول الله تعالى اتخذوآ أَحْبَارَهُم وَرَهْبَاتَهُم أربَاباً مّن دون 
ل ال ا اي يُحِبُونَهُمْ كَحُْبّ الله وَالَّذِينَ منوا اشد حبَاً لله ولو يَرَى الّذينَ ظَلموا إذ 
يَرَوْنَ العذاب أن القوّة لله جميعاً وأنَّ الله شَدِيد العذاب)" وصار يصدق على من يرسم سياسة واستراتيجية التعليم والتثقيف الديني في 
هذه الدول وفي الدول التي تشابهها في هذه السياسة التثقيفية وعلى من ينفذ هذه السياسة من العلماء وطلاب العلم وأساتذة الجامعات 
ومدارس التعليم العام والقائمون 7 المؤسسات التعليمية والإعلامية فيها قول الله تعالى ليا أهل الكِتاب لِم تلبسون الحق بالبَاطِل 
تكثمُون الحَق وأنثم تَعْلمُون]!' ') وقد جعل الله عزوجل اتخاذ الملائكة أو اعد أربابا من دون الله كفرا بربوبيته عز وجل وجعل 
المتخذين لهم أربابا كفارا بالله عزوجل وبرسله وبرسالاته قال تعالى ول يَأْمْرَكُمْ أن تتَخذوآ المَلايكة وَالنْبِيِيْنَ أربَاباً أَيَأمْرُكُم بالكفر بعد إد 


- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز .حديث رقم(۸٠۷۲)‏ . 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. حديث رقم (1؟1775) 
- المائدة: (77 ) 


- الزمر: (165) 

- الإسراء: (9) 

)۳١( التوبة:‎ - 

)٠٠۰( البقرة:‎ - ٠ 
)7١( آل عمران:‎ - 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 
(6۸) النساء:‎ - 
۷ 
۸ 
۹ 


1309 


أنثم مُلِمُونَ](' وإذا كان الله عزوجل لا يأمر ولا يرضى أن يتخذ المسلمون الملائكة والنبيين أربابا من دونه عزوجل فبالأولى من 
يطلق عليهم لفظ (ولاة أمور المسلمين) أو من يطلق عليهم لفظ (أئمة) من المتشيعين» لأن المتشيعين الجعفريين والهادويين والإباضيين 
متخذين سياسة زرع الاعتقاد الباطل في تأليه من يطلقون عليهم لفظ (الأئمة) سواء كانوا من الشيعة الجعفرية أو الزيدية أو الإباضية منذ 
القرن الأول الهجري وحتى عصرنا هذاء ويصدق على كل فرقة من فرق التشيع الجعفري أو الزيدي أو الإباضي قول الله عزوجل 
[اتخذوا أحَبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً مّن دون الله) وقول الله تعالى (ِوَمِنَ الئاس من يَتَخِدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ الله وَالَذِينَ 
آمَئوا أشّدُ حبَا لله ولو يَرَى الَذِينَ ظَلمُوا إذ يَرَوْنَ العذاب أن القُوَّة لله جميعاً وَأنَ اللة شَدِيدُ العذاب)ويصدق على كل من يقوم بالتثقيف 
بالثقافة الشيعية يا أهلَ الكثاب لِم تلبسئون الحق بالبَاطل وتثمُون الحقّ وأنم تغلمُون) ويصدق على كل ثقافة شيعية تدعوا إلى اتخاذ 
أئمة اش أربابا لأتباعهم من دون الله أنها كفر بالله عزوجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته الخاتمة لقوله تعالى إوَلآ 
يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا الملائكة وَالنَبِيَيْنَ أربَاباً أَيَأمُرُكُم بالكفر بَعْدَ إذ أنثم صُئلِمُونَ) وإذا كان الله لا يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من 
دونه فبالأولى لا يأمر ولا يرضى باتخاذ أئمة التشيع الجعفري أو الزيدي أو الإباضي أربابا من دونه» فمظاهر الشرك الجلية في الأزمنة 
المتأخرة من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة القبور كالشرك الجلي عند فرق التشيع الثلاث وعند فرق التصوفء وعبادة 
الأصنام البشرية كعبادة الإتباع في الحق وفي الباطل لأئمة التشيع في فرقة الكبيرة الثلاث» وفي الإتباع في الحق وفي الباطل لمن يطلق 
عليهم لفظ (ولاة الأمن) في:بعض الول في الجزيرة العربية» وعدم بقاء ان مظين كن مطاهز كرك الأطدام الحجرية في الجزيرة 
العربية هو دليل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم. 

الرواية التاسعة : (وَالّذي نفمبي بيده لا تخب اليا حثى ياي على الثاس يَومْ لا يري القاتل فيم قتل ولا المَفثُولٌ فيم قُتِلَ» فقيل كيف 
يون ذلك؟ قال: الْهَرجٌ القاتِل وَالمَفثول في التار)(“ 

الظاهر وهس الدرانة وأذها سوس فى تع طلم لوخوه مي 

الأول: أن لفظ (القاتِلٌ) في الرواية تفيد SG Ea‏ نبوا لكا SE‏ على باطل لأن لفظ (ال) في لفظ 
(القاتل) للاستغراق الذي يفيد العموم» وهذا العموم يعارض كثيرا من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة التي توجب قتل 
آهل الباطل من المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الساعين في الأرض فسادا سواء بقتلهم بأي سلاح ناري أو بأي وسيلة تؤدي 
إلى قتلهم قتلا سريعا مباشرا أو بقتلهم مصلوبين حتى يموتوا أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم وترك دمائهم تنزف حتى يموتوا لقوله تعالى (ِإِنَّمَا 
جزاء الذين يُحَارِبُونَ اللة وَرَسُوله وَيَسْعون في الأرْض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلَبُوا أؤ تقطع أَيْدِيهِمْ وَأرْجِلهُم مّنَ خلاف أؤ يُنقوا مِن 
الأرض ذلك لهُمْ خي في الدّنيَا وَلهُمُ في الآخِرَةٍ عَدَابْ عَظِيمٌ)1" وكل قاتل لمقتول من المفسدين في الأرض المعتدين على دماء أو 
أموال أو أعراض أو مساكن أو حريات أو كرامة الآخرين هو من أهل الجنة وليس من أهل النار وقاتل المفسدين عابد لله عزوجل بقتله 
وقتاله للمفسدين الساعين في الأرض بالفسادء وهو بقتله وقتاله من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لقوله تعالى (وَلتكُن مَنكُم أمّة 
يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ ويَنهوؤْنَ عن المنكر وأولئك هُمْ المُقلحُون)“ وهومن المتعاونين على البر والتقوى الذين هما 
واجبان على كل مسلم بحسب استطاعته لقوله تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتقوَى]) وكل من يمتنع عن قتل وقتال المحاربين لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذين يسعون في الأرض فسادا فهو آثم وهو من أهل النار بعدم قتل أو قتال المفسدين في الأرض لأن 
امتناعه عن قتلهم وقتالهم يعد معصية لله عزوجل ويعدُ تعاونا مع المفسدين وتشجيعا لهم والتعاون معهم بترك قتلهم وقتالهم يعتبر عند الله 
تعاونا معهم على الإثم والعدوان المحرّمان في قوله تعالى (ولآ تَعَاوَنُوا على الإثم وَالغذوَان وَانَقُوأ اللة إن اللة شَديذ العقاب كما أنها 
تعارض دليل قتل الطائفة الباغية التي أوجب الله قتالها في قوله تعالى (وإن طائقتان مِن المُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلِخوا بَيْنَهُمَا فإن بغت 
إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتِلوا التي بغي حَنّى تَفِيءَ إلى أمْر اللّه فإن فاءت فأصلِخوا بَيْنهُمَا بالعذل وأقميطوا إن اللّهَ يحب المقسطين(“ 
كما أنها تعارض حديث (مَن قائل لتكون كَلِمَةَ الله هي العليَا فهو في سبيل الله ) فكل قاتل لمقتول من أهل الباطل المفسدين في 
الأرض أو الباغين أو المتعصبين لراية باطل طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو قبلية أو حزبية أو لأي راية باطل أو كان من المعتدين على 
ممتلكات الآخرين المفسدين في الأرض فهو من أهل الجنة وليس من أهل النار وسيجازيه الله تعالى بالأجر الكبير على قتله أو غلبته 
لأهل الباطل لقوله تعالى إفليقاتل في سسبيل الله الَذِينَ يَشْرُونَ الحَيَاة الدّنيَا بالآخِرة ومن يُقاتِلَ في سبيل الله فيّفتل أو يَْلِبْ توف 
تيه أجراً عظيما) معارضة الرواية للنصوص الموجبة لقتل وقتال أهل الباطل دليل على كنبا الرواية وعلى ا فى كحت مد 
الثاني : : لفظ (الْمَقْتُولَ) في الرواية يفيد العموم أي عموم أي مقتول سواء كان قتله وهو يقاتل على حق أو على باطل لأن لفظ (ال) في 
لفظ (المَقْتُولُ) للاستغراق» وهو يفيد العموم» وهذا العموم يعارض النصوص الموجبة للقتال على حقء ومنها قوله تعالى (ِفَليْقاتِلَ في 


- آل عمران: (60 ) 

' - صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. حديث رقم( ؟7) 
' - المائدة: (””) 

؛ - آل عمران: (5 )٠١‏ 

ˆ - المائدة: (؟) 

` - الحجرات: (9) 

۷ 


- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء. حديث رقم )١1511(‏ بلفظ (عَن أبي مُوسى رضي الله عله قالَ: جاءَ رَجِلٌ 
إلى النَبِيَ صلى الله عليه وسل » فقال: الرَجُل يُقَاتِلَ للمَغنم› وَالرَجْلَ يقاتل للذكر» وَالرَجْل يقاتل لِيُرَى مَكَائهُ فمن في سبيل اللّه؟ قال: من قائل لتكون كَلِمَة 
الله هي الغليَا فهو في ستبيل اللّه) 

أخرجه مسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهاد. والنسائي في الجهاد. وأبوداود في الجهاد. وأحمد في أول مسند الكوفيين. 

أطراف الحديث: العلم» التوحيد. 

معاني الألفاظ: للمغنم: أي من أجل الغنيمة في الحرب. ليرى مكانه: ليرفع قدره. للذكر: للمدح . 
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سبيل الله الذينَ يَشْرُونَ الحيّاة الدّنيَا بالآخِرَةٍ ومن يُقاتِلَ فِي ستبيل الله فيُقتل أو يَعْلِبْ فسّوؤف تيه أجرآ عظيما) في الأية دليل على 
وجوب قتال المرتدين والمفسدين المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الساعين في الأرض بالفساد وقوله تعالى (وإن طائقتان من 
المُوْمِنِينَ اقتتلوا فأصلِخوا بَيْنْهُمَا فإن بغت إحدَاهُمَا على الأخرَى فقاتلوا الَّتِي تبْغِي حَنَّى تَفِيءَ إلى أمر اللّه فإن فاءت فأصلِخوا بَيْنَهُمَا 
بالعذل وأقمبطوا إن الله يُحِبْ المُشيطين)( في وجوب قتال البغاة الخارجين على إمام حق عادل ٠‏ وقوله تعالى ( فمّن اعْتَدَى عَلَيْكم 
فَاغَتدُوآ عليه بمثل ما اغتدى عَلَيْكُمْ وَاتَقُوآ اللة وَاعْلمُوا أن اللة مَعَ المَتّقِينَ]/') في مشروعية رد الاعتداء على النفس أو المال أو 
العرض أو الحرية أو الكرامة أو السيادة أو الثروة أو على أي حق من الحقوق العامة أو الخاصة »وكذا حديث (مَن قُتِلَ دون ماله فهو 
شَهيدٌ )!" وحديث (مَنْ فل دون مَالِهِ فهو شهيڌء وَمَن فيل دون دينه فهو شهيڌ ‏ وَمَنْ قتِلَ دون دمه فهو شهيڏ٬‏ وَمَن قتِلَ دون أهله 
فهو شَهيذ)) فمن قتل في أي نوع من أنواع القتال الحق فهو شهيد وهو من أهل الجنة وهو ممن أنعم الله عليه وأكرمه بالشهادة في 
سبيله وهو داخل في عموم الذين أنعم الله عليهم بالهداية والاصطفاء للشهادة قال تعالى (وَمَن يْطِع اللة وَالرَسُولَ فأولنك مَعَ الذين أثعم 
اللهُ عَلَيْهم منَ النَبيينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشهداء وَالصَالِحِينَ وحن أولئك رفيقا”) وهو داخل في عموم حديث (مَن قائتلَ لتكون كَلِمَةَ الله 


هي العليَا فهو في سسبيل اللّه). 
الثالث: إطلاق لفظ (القاتِل) ولفظ (المَقْتُول) بأنهما في النار بدون تقييد لفظ (القاتِل) في باطل أو على دعوى باطلة دليل على كذب 
الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم. 


الرواية العاشرة: (ِيُخَربْ الكغبّة ذو السُوَيْقتين من الحَبّشّة)1") 

الظاهر أن الحديث مكذوب وأنه مدسوس في صحيح البخاري وصحيح مسلم لوجوه: 

الأول: أن الكعبة بيت الله عزوجل وقد جعلها الله قبلة المسلمين في الصلوات الخمس في كل يوم وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وفي 
صلاة الكسوف وكل الصلوات الواجبة والنافلة لقوله تعالى (قذ ترَى تقلب وَجهِكَ في السّماء فلثولَينك قبلة ترْضاها فول وَجهَكَ شطرَ 
المَمنْجِدٍ الحرَام وَحَيْتْ ما كُنثُمُ فولوا وُجُوهَكُمْ شطرة)(") وأوجب حجه على كل مسلم ومسلمة بحسب الاستطاعة لقوله تعالى وله على 
الاس حج البَيْتِ مَن اسنتطاع إليْه سبيلاً وَمَن كر فإنّ الله غي عن العالمين) وعبادة الصلاة وعبادة الحج واجبتان على كل مسلم 
ومسلمة إلى قيام الساعة» وخراب الكعبة يعطل أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام» والله لا يرضى بخراب الكعبة التي يؤدي خرابها 
إلى تعطيل ركن من أركان الإسلام هو الحج كما قد يؤدي إلى تعطيل ركن أداء الصلوات إلى الكعبة. 

الثاني: الله عزوجل غيور على بيته الحرام من أن يخربه مخرب أو من أن يعبث به عابث أو يعتدي عليه معتدء وقد حماه في الماضي 
من المجرم الطاغية (أبرهة الحبشي) الذي استقوى على حماة البيت من العرب بجيشه وفيلته وعتاده العسكري الذي كان لا يملك العرب 
مثله وأرسل الله على الطاغية (أبرهة الحبشي) وجيشه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأهلكهم الله عزوجل ومنعهم من هدم 
الكعبة» وظلت الكعبة محمية بحماية الله لها إلى يومنا هذا قال تعالى ألم تر كيف فعَل رَبك بأصحاب الفيل * ألم يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ في تضليل 
* وأرسل عَليْهِمْ طيّراً أبابيل * ترمِيهم بِحِجَارَةٍ من سجيل * فجعلهم كَعصّف مّاول)! الله عزوجل الذي حمى الكعبة في الماضي من 
أبرهة الحبشي قادر على أن يحمي الكعبة من أي معتد عليها في أي زمان من الأزمنة» وقادر على أن يهلك المعتدي وجيشه قبل خراب 
الكعبة لأنها بيته الذي جعله الله عزوجل قبلة المسلمين في صلواتهم» وموضعا لأداء حجهم إلى يوم القيامة. 

الثالث : لفظ (دُو السُويْقتيْن مِن الحَبّشّة) لفظ مبهم غير مبين ومجهول اق وسار على كل شخص من الحبشة أنه (ذو 
السُويْقتيْن مِنْ الحبَشّة) لأن لفظ (السُوَيّقتيْن) تصغير للفظ الساقين» هذا الإبهام يدل على أن الرواية مكذوبة مدسوسة في الصحيحين . 
الرابع : الكعبة بيت مقدس لجميع المسلمين في الأرض على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم» وخراب الكعبة يغضب جميع المسلين 
ويستنفرهم للدفاع عنها وقتال من يريد الاعتداء عليها بخرابهاء ويستحيل عقلا وواقعا أن يكون الشخص المزعوم في الرواية المسمى (دُو 
السويقتين مِنْ الحَبّشّة ) يستطيع أن يهزم جميع المسلمين ويخرب الكعبة وهم في قتالهم دفاعا عن الكعبة على حق وهو في قتاله لخراب 
الكعبة على باطلء وسنة الله التي قد خلت في القرون الماضية كلها أن الله ينصر أهل الحق ولو كان عددهم قليلا وعدتهم قليلة ويخذل 
أهل الباطل ولو كان عددهم كبيرا وغددهم كثيرة قال تعالى ( كم من فتة قليلة غلبت فتة كثِيرَة بإذن الله واللة مَعَ الصّابرين)!”') 


' - الحجرات: (4) 

' - البقرة: (154) 

- صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب من قاتل دون ماله. حديث رقم (۰ ٠‏ بلفظ (عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عَنِهُمَاء قال: سمغت التّبي 
صلی الله عليه وَسَلَمَء يفول: من قْتِلَ دون ماله فهو شهيدُ) 
أخرجه مسلم في الإيمان» والترمذي في الدياتء والنسائي في تحريم الدمء وأبوداود في السنةء وأحمد في مسند المكثرين. 

' - سنن الترمذي: كتاب الديات: باب ماجاء فيمن قتل دون ماله. حديث رقم )١47١(‏ بلفظ (عن سعيد بن ريد قال: سمغت رسول الله صلى الله عليه وَسلّمِ, 
يَفول: من قُتِلَ دون مَالِه فهو شهيڏ٬‏ وَمَن قْتِلَ دون دينِه فهو شهيڏ › ومن قُتِلَ ذون دمه فهو شَهيڌء وَمَن فيل ذون أهله فهو شهيذ) صححه الألباني في صحيح 
الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه البخاري في المظالم والغصب» ومسلم في المساقاةء وأحمد في مسند العشرة المبشرينء والدارمي في البيوع 

ˆ - النساء: (59 
1 ا ا a‏ 
" - البقرة )١44(‏ 
* - آل عمران: )٩۷(‏ 
' - الفيل: -١(‏ 5) 

'' - البقرة: (44؟ ) 
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الخامس: أن هذه الرواية معارضة لقول الله تعالى ومن دخلة كان آمِنا]('2 لأن لفظ الآية يقتضي أمان المسجد الحرام من باب أولى لأن 
أمان من دخل المسجد الحرام يقتضي أمان المسجد الحرام و أمان الكعبة إلى أن تزلزل الأرض حين قيام الساعة ويخرب كل ما على 
الأرض ومنه بناء الكعبة وبناء المسجد الحرام المحفوظ بحفظ الله عزوجل إلى أن تقوم الساعة» معارضة الرواية للآية دليل على كذب 


الرواية. 
السادس : صيغة الفعل المضارع في أصل اللغة العربية يفيد تحقق الحدث في الحال أو الاستقبال القريب» ولفظ (ِيُخَربْ الكعبّة 
دُوالسُويْقتيْن مِن الحَبَّشّة) يفيد من حيث وضع الفعل المضارع اللغوي أن يتحقق حدوث خراب الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه 


وسلم أو بعد زمانه بوقت قصيرء ومرور أربعة عشر قرنا من الزمن من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث ما في الرواية 
من خراب الكعبة دليل على كذب الرواية وعلى دسها في الصحيحين . 

الرواية الحادية عشر: (لا تقوم السّاعة حَنتّى يَخْرْج رَجْلُ مِن قخطان يَسُوق التاس بعصاة)(". 

الظاهر أن الرواية غير صحيحة وأنها مدسوسة في الصحيحين لوجوه هي: 

الأول: لم يرد ذكر أي ميزة للقحطانيين على غيرهم من البشر لا في القرآن الكريم ولافي السنة النبوية الصحيحة 

الثاني: لفظ (ِيَسُوق الاس بِعَصَاهُ) مجمل مبهم غير مفصل ولا مبين لأن لفظ (التاس) هل المراد بهم أهل اليمن؟ فيكون حاكما لأهل 
اليمن ينقادون له ويطيعونه» أو المراد بلفظ (التًاس) سكان الجزيرة العربية فيكون حاكما لسكان الجزيرة العربية يأتمرون بأمره وينقادون 
له في كل شئونهم حتى كأنه يسوقهم بعصاه» أو المراد بلفظ (التّاس) سكان قارة آسيا فيكون حاكما عاما لجميع سكان آسياء كل سكانها في 
مناطقها الجغرافية يأتمرون بأمره وينفذون سياسته واستراتيجيته في الحكم حتى كأنه يسوقهم بعصاه» أو المراد بلفظ (النّاس) جميع سكان 
الكرة الأرضية» فيكون حاكما لجميع أهل الأرض في كل القارات الكل يأتمرون بأمره ويتبعون سياساته وينفذون استراتجياته في كل 
الشئون العامة والخاصة للبشرية» ولفظ (التاس) يحتمل أن يكون المراد به سكان اليمن» ويحتمل أن يكون المراد به سكان الجزيرة 
العربية » ويحتمل أن يكون المرادبه سكان آسياء ويحتمل أن يكون المراد به سكان الكرة الأرضية كلهاء وما دام اللفظ محتملا ولم يبين 
فيه من هم الناس المقصودون في الرواية» فالجهالة في لفظ (الناس) دليل على عدم صحة الرواية وعلى دسها في الصحيحين. 

الثالث: لفظ (بعصاة) ليس المراد بها لفظ العصي التي من الخشب» وإنما قد يكون المراد به قوته البشرية من العسكريين والمدنيين» وقد 
يكون المراد به قوته وتفوقه في العتاد العسكري المتمثل في امتلاكه كميات كبيرة من الأسلحة العسكرية المتطورة التي تفوق ما يمتلكه 
غيره من الأسلحة المتطورة نوعا وكماء وامتلاك الدولة اليمنية لهذا النوع المتطور من الأسلحة التي تفوق ما في الكرة الأرضية 
مستحيل» و الاستحالة دليل على عدم صحة الرواية وأنها مدسوسة في الصحيحين. 

الرواية الثانية عشر: (لا تَدَهَبْ الأيّامُ وَاللَيَاِي حى يَمَلِكَ رَجْلٌ يُقال له الجَهجاة)7". 

الظاهر أن الرواية غير صحيحة وأنها مدسوسة في صحيح مسلم لوجوه هي: 

الأول: لفظ (لا تدب الايامُ وَالليّالي حَتّى يَملِكَ رَجلْ يُقالٌ له الجَهْجاهُ) غير صحيح من حيث الواقع لأن الأيام والليالي ليست متوقفة عن 
الذهاب حتى يملك الرجل المزعوم (الْجَهَجَاهُ )> وعدم مطابقة الرواية للواقع دليل على عدم صحتها وعلى دسها في صحيح مسلم. 

الثاني: لفظ (حَتَّى يَمْلِكَ) لفظ مجهول من حيث القوم الذين يملكهم أو يحكمهم ومن حيث المكان الذي يملك أو يحكم فيه» وجهالة المكان 
والقوم دليل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم. 

الثالث: لفظ (حتّى) في الرواية بمعنى (إلى أن) ومعنى العبارة لا تذهب الأيام والليالي أي أن الليالي والأيام تكون متوقفة ساكنة غير 
ذاهبة إلى أن يوجد على ظهر الكرة الأرضية ملك لجميع سكان الكرة الأرضية أو لمنطقة من مناطق الكرة الأرضيةء ويكون الملك أو 
الحاكم رجلا اسمه (الجَهَجَاهُ)» وتعاقب الأيام والليالي وتكرار حركة الليل والنهار واستمرار دوران الكرة الأرضية ضمن المجموعة 
الشمسية الدائرة ضمن حركة الكون كله والتي سيستمر دورانها ولن يتوقف حتى قيام الساعة» دليل على كذب الرواية و على دسها في 
الرواية الثالثة عشر: (لا تقُومُ السّاعة حى ثقاتلوا قؤومًا كأنَ وْجُوهَهُمْ المَجَان المُطرقة2» ولا تقُومُ السّاعة حى ثقاتلوا قوما نِعالهُم 
الشَّعنٌ)(). 

الظاهر أن الرواية والروايات التي بعدها في معناها غير صحيحة وأنها مدسوسة في الصحيحين وبعضها مدسوسة في صحيح مسلم ولم 
يستطع المتعمدون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم دسها في صحيح البخاري» ويتضح دس هذه الروايات من وجوه هي: 
الأول: لفظ (حَتّى ثقاتلوا قومًا) يوحي بأن المسلمين سيقاتلون قوما بدون أي سبب شرعي لقتالهم حيث لم تذكر الرواية أي سبب من 
الأسباب الشرعية المجيزة لقتال القوم المذكورين في الرواية» ومن المعلوم أن القتل والقتال بدون سبب شرعي للقتل أو القتال من أشد 
أنواع الإفساد في الأرضء وقد حرّم الله عز وجل الإفساد في الأرض وأخبر أنه لا يحب الفساد ولا المفسدين في قوله تعالى (ولا تُقميدوأ 
في الأرْض بعد إصلاحها وَادْعُوهُ خوفاً وَطمعاً إن رَحْمَتَ الله قريب من المُخسنين) وقوله تعالى إولا تفميذوأ في الأرْض بَعْدَ 
إصلاحِها ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنثم مُؤْمنين)) وقوله تعالى (وإذا قِيلَ لهم لا تفميدوا في الأرْض قالوا إِنَمَا نذن مُصَلِحُون)7 وإطلاق 


- آل عمران: (937) 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل .حديث رقم(17771) 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. حديث رقم (۷۲۳۸) 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. حديث رقم )٠۲۳۹(‏ 
- الأعراف: (55) 

)٠١( لأعراف:‎ - 

)١١( البقرة:‎ - 
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الروايات قتال القوم بدون ذكر سبب شرعي للقتال» دليل على كذب الروايات وأنها مدسوسة في الصحيحين والبعض منها مدسوس في 
عع برف ظ 

الثاني: من الأسباب الشرعية لجواز القتل والقتال محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم بالإفساد في الأرض في الدماء 
والأموال والأعراض والحريات وإقلاق السكينة العامة بإثارة الرعب والخوف في أوساط المجتمع لقوله تعالى (ِإِنَمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَاربُونَ 
اللة وَرسُوله وَيَسْعَوْنَ في الأزض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلَبُوا أو ثقطع أيْديهم وَأرْجِلهُم مّنَ خلاف أو يُنقوآ مِنَ الأرْض ذلك لهم خي 
في الدنيَا وَلْهُمْ في الآخِرة عَذَابْ عَظِيمُ)(') ومنها الاعتداء على المسلمين من غيرهم أو اعتداء بعض المسلمين على بعضهم الآخر لقوله 
تعالى (فمّن اعتدى عليكم فاعتذوآ عليه بمئل مَا اعتدى عَليكُم وَاتّقُوا اللة وَاعَلمُوا أن اللة مَعَ المُتّقِين)(') وقوله تعالى (وقاتلوآا في 
سبيل الله الذين يُقاتلوتكُم ولا تعدوأ إن اللة لا يُحب المُعْتدين) ومنها قتال الطائفة التي تبغي على الطائفة الأخرى لقوله تعالى (وإن 
طايقتان من المُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلِخوا بَيْنَهُمَا فإن بَعْتَ إحداهمَا على الأخرى فقاتلوا التي تَبْغِي حى تَفِيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعذل وأقسيطوا إِنّ الله يُحِبْ المُشيطين)7:) وقتال من يريد فتنة المسلمين عن دينهم أو يقف عقبة في طريق نشر تعاليم 
الدين الإسلامي ليدخل الناس فيه عن اقتناع وبدون إكراه للدخول فيه لقوله تعالى إلا إكْرَاهَ في الدّين قد تَبَيّنَ الرّشدُ مِنَ الغي فمَن يَكفرْ 
بالطّاغوت وَيُوْمِن بالله فقد اسْتَصَْك بالغروةٍ الؤثقى لآ انفِصامَ لها الله سَمِيع عَلِيمُ)) ودليل قتال من يفتن المسلمين عن دينهم أو 
يمنع بالقوة من يريد الدخول في الدين الإسلامي عن اقتناع ورغبة منه في الدخول فيه قوله تعالى (وقاتِلوهُمْ حَتّى لا تفون فثنة ويكون 
الدين كله لله فإن انتهؤا فإنَ اللة بمَا يَعْمَلونَ بَصِيرٌ)(") عدم ذكر الرواية لسبب من الأسباب الشرعية التي سبق ذكرها أو غيرها من 
الأسباب الشرعية دليل على كذب الروايات ودسها في الصحيحين أو في صحيح مسلم فقط. 

الثالث: مخالفة الرواية لقوله تعالى من أجل ذلك كتبّنا على بَنِي إمنرَائِيل أنه مَن قتَلَ نقسا بغيْر نفس أو فسادٍ في الأزض فكائَمَا قت 
الاس جميعاً وَمَن أحْيَاها فكأنَمَا أخيَا الاس جميعا) في الآية دلالة واضحة على أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض 
يساوي عند الله عز وجل قتل جميع النفوس البشرية التي تعيش على وجه الأرضء الآية دليل قطعي على تحريم قتل النفس البشرية بدون 
وجه حق ٠‏ والرواية لو فرضنا فرضا جدليا صحتها فهي دليل ظني وإذا تعارض الدليل القطعي مع الظني فيقدم في العمل والاستدلال 
الدليل القطعي على الدليل الظني مع أن مخالفة الروايات للآية دليل صريح على كذب الروايات ودسها في الصحيحين وفي بعض كتب 
الحديث الأخرى. 

الرابع: مخالفة الرواية لقوله تعالى (يَا أيّهَا الئاس إِنَا خلقناكم مّن ذكر وأنثى وَجَعَلناكُم شْعُوباً وقَبَانِلَ لِتَعارَقُوا إِنَ أكْرَّمَكُم عند اللّه أثقاكم 
إن اللّةَ عَلِيمٌ بير في الآية دلالة واضحة على أن مراد الله عز وجل هو تعارف البشر وتفاهمهم وتعاونهم وتكاملهم وتكافلهم ولا يريد 
الله عز وجل من اختلاف البشر في اللغات أو الألوان أن يكون سببا لاستنبات العداء والبغضاء بينهم ولتخاصمهم وتقاتلهم وتناحرهم 
والسعي لإهلاك بعضهم بعضا في حروب عبثية طاحنة لا معنى لها ولا حاجة إليها ولا ضرورة ملجئة إليهاء مخالفة الرواية لمقصد الآية 
هو دليل على كذب الروايات ودسها في الصحيحين وفي كتب الحديث الأخرى . 

الخامس: مخالفة الرواية لقوله تعالى (وَمَا أرْسلتاك إِنَا رّحمّة للعالمين) لأن الرسالة الإسلامية والأمة الإسلامية التي هي رحمة 
للعالمين تتعارض تعارضا كليا مع الروايات التي تدعوا إلى قتال القوم المذكورين في الروايات قتلا جماعيا مهلكا مفنيا للأعداد الكبيرة 
الكثيرة من الناس» مخالفة الروايات للآية دليل على كذب الروايات وعلى دسها في الصحيحين وفي بعض كتب الحديث الأخرى. 
السادس: الإسلام يدعو إلى إقامة علاقات سلمية حسنة فيما بين المسلمين أنفسهم وفيما بين المسلمين وغير المسلمين الذين لا يعتدون على 
المسلمين ولا يظاهرون من يعتدي على المسلمين لقوله تعالى ولا تسنتوي الحَسنة ولا السيّتة اذفع بالَتِي هي أخسن فإذا الذي بَينكَ 
وَبَيْنهُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ ولي حَميم)' في الآية دلالة واضحة على أن الإسلام يدعو إلى إقامة علاقات السلم والمسالمة فيما بين المسلمين 
أنفسهم أو فيما بين المسلمين وغير المسلمين كأمم أو دول أو شعوب أو أفراد وقد بلغ الإسلام الذروة في حسن التعامل والمسالمة حينما 
حث ورغب في مقابلة الإساءة بالتي هي أحسن من الأقوال والأفعال والتصرفات وبالتي هي أحسن من السياسات والاستراتيجيات في 
العلاقات بين الأمم والدول والمنظمات» مخالفة الروايات للآية دليل على كذب الروايات ودسها في الصحيحين وبعض كتب الحديث 
الأخرى. 

السابع : لفظ (حتى يقاتل المسلمون الترك) في رواية من روايات صحيح مسلم يدل على كذب الروايات وعلى دسها في الصحيحين وفي 
بعض كتب الحديث الأخرى لتناقض الروايات مع الواقع المشاهد المعلوم منذ مئات السنين أن الأتراك مسلمون وأنهم جزء لا يتجزأ من 
المسلمين بل إنهم قد حكموا الأمة الإسلامية أربعة قرون من الزمن وكان خليفة المسلمين من الأتراك وكانت عاصمة الخلافة الإسلامية 
هي عاصمة الدولة التركية» ولا يتصور عاقل يستعمل عقله في التفكير السليم أن المسلمين سيقاتلون بعضهم بعضا في حروب عبثية لا 
حاجة لها ولا ضرورة ملجئة إليها مع علم المسلمين من الأتراك وغير الأتراك بحرمة تحريم الدماء وقتل الأنفس المعصومة في قوله 


' - المائدة: (*” ) 
' - البقرة: (1915) 
" - البقرة: )19٠0(‏ 
- الحجرات :(9) 

ˆ - البقرة: (55؟) 
' - الأنفال :(۳۹) 

" - المائدة: (۳۲) 

^ - الحجرات )١7(:‏ 
أ - الأنبياء: )٠١1(‏ 
'' - فصلت: (4” ) 
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تعالى (وَمَن يَقثُل مُؤْمِناً مَتعَمّدا فجِرَآؤُهُ جَهَنَمُ خَالِداً فيها وَعْضِب الله عليه ولعنة وَأَعَدَ له عَذاباً عظيما)!') وقوله تعالى إمِن أجل ذلك 
كتبنا على بَنِي إسنرائيل أنه مَن قثلَ نفسا بغر نفس أو فسادٍ في الأرض فكائْمَا قتل النّاسَ جميعا وَمَن أحيَاهَا فكأنمَا أخيًا الاس جميعا) 
ويعلمون حديث (لا يَحِلُ دَمْ امرئ ملم ينهذ أن نا إلة إِنَا اللّهُ وأني رَسول الله إلا بإخدى ثلاث:ك النّفس بالتّفسء وَالتَيّبْ الزَانِي» 
وَالمَارق مِن الذين» التّارك لِلجَمَاعة)!') وحديث (ِلَرَوَالْ الدنيَا أهوَنْ على اللّه مِن قثل رَجُل مُممَلِم)() مخالفة الروايات لأدلة تحريم الدماء 
في الكتاب والسنة الصحيحة دليل على كذب الروايات ودسها في الصحيحين وبعض كتب الحديث الأخرى 

الرواية الرابعة عشر: (يځون في آخر أمّتِي خلِيقة يَحْتِي الْمَالَ حَثيًا نا ب يَعْدُهُ عدد0)1). 

الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في صحيح مسلم لوجوه هي 

الأول: لفظ (يَخثي المَالَ حَثْيًا لا يَعْدَهُ عَدَدَا) دليل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم لأنه لا يعقل أن يوجد خليفة للمسلمين 
يعطي المال كمرتبات للموظفين المدنيين أو العسكريين أو كموازنات سنوية لمؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات العامة من التعليم 
والصحة وشق الطرقات وبناء المنشاءآت الحكومية ومن إيجاد الكهرباء والماء ومن إيجاد مؤسسات إدارية في مجال إدارة المحافظات 
والمديريات وفي الوزارات الحكومية وفي مجال الدفاع والأمن والقضاء وغيرها من المؤسسات الرسمية في سلطات الدولة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية وغيرها من المؤسسات الرسمية يحثي المال حثيا ولا يعده عداء لأن من يحثي المال العام على موظفي الدولة 
ومؤسساتها العامة حثيا ولا يعده عدا يعتبر في نظر العقلاء مجنونا ولا يجوز تولية المجنون على المسلمين »والمجنون لا تصح تصرفاته 
في أمواله الخاصة به فضلا عن تصرفه في أموال الأمة الإسلامية كلها . 

الثاني: الأصل فيمن يختار لخلافة المسلمين أن يكون عالما بأحكام الشريعة الإسلامية مجتهدا فيها وعلمه بأحكام الإسلام يجعله رشيدا في 
تصرفه في أموال الأمة العامة التي تكون تحت ولايته وتصرفه فلا ينفق منها شيئا إلا في مصلحة الأمة وفقا للسياسة المالية العامة للدولة 
وبحسب خططها وموازناتها العامة ويكون في إنفاقها العام على موظفي الدولة ومؤسساتها العامة متقيدا بمنهج الله عزوجل في إنفاق 
المال على قدر الحاجة للأفراد وللمؤسسات هذا المنهج الإلهي الرشيد في إنفاق الأموال العامة مبين في صفات عباد الرحمن من الحاكمين 
في قوله تعالى إوالذين إذا أنققوا لم يُسْرِكُوا وَلمْ يَقثْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قواما) مخالفة الرواية للآية الكريمة يدل على كذب الرواية 
وها في ضيح مسر 

الثالث: لفظ (ِيَحْثِي الْمَالَ حَثيًا لا يَعْدُهُ عَدَدَا) يدل على أن الخليفة المزعوم في الرواية سفيه في إنفاق الأموال العامة وأنه مفتقد للرشد في 
إنفاق الأموال العامة لأن العبارة توحي بأنه ليس لديه رشد في تحقيق المصالح العامة للمسلمين»الرواية توحي بخطأ الأمة في اختيار 
خليفة ينفق أموالها العامة إنفاقا ag‏ عدا لسفهه ويكون المسلمون ملومين بتوليته وبقبول توليته وتصرفه في 
أموالها هذا التصرف الخاطئ قال تعالى إولا وتوا السفهاء أمُوَالكُمُ التي جَعَلَ الله لكُمْ قيَاماً وَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُم وقولوا لَهُمْ قلا 
مَعْرُوفا]!') و لا يمكن للمسلمين أن يولوا خليفة سفيها يحثي الأموال حثيا ولا يعدها عدا لأن الله يأمر المسلمين في كل زمان وفي كل 
مكان أن يعطوا ولاية الخلافة إلى القوي الأمين لقوله تعالى (إنّ خَيْرَ مَن اسستاجرزت القوي الأمين فالأمانة في حفظ الولاية العامة 
وحفظ (الأموال العامة) التي تحت تصرف الوالي العام شرط لصحة توليته ولشرعية طاعته على المسلمين»ء لفظ (الأمانة) في الآية 
الكريمة بمعنى لفظ (حَفِيظ]في قوله تعالى (اجِعَلنِي على خَرَآئِن الأرْض إِنْي حفيظ عليم) مخالفة الرواية لهذه الآيات دليل على كذب 
الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم. 

الرابع: لفظ (ِيَحْثِي الْمَالَ حَئيًا لا يَعْدُهُ عَدَدَا) يدل على إسراف الخليفة في الإنفاق وقد حرم الله الإسراف وأخبر أنه لا يحب المسرفين في 
قوله تعالى (وكلوا وَاشرَبُوا ولا نرقو إِنَّهُ لا يُحِبْ المُرفين)) مخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية لأنه يستبعد أن يكون 
للمسلمين خليفة يسرف في إنفاقه من الأموال العامة إلى درجة أنه يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. 

الخامس: لفظ (ِيَحْثي در حَثْيًّا لا يَعْدّهُ عَدَدَا) يدل على أن الخليفة مبذر في إنفاقه من أموال الأمة العامة والتبذير محرم» وقد أخبر الله 
أن المبذرين ليسوا من عباد الرحمن وإنما هم إخوان الشياطين قال تعالى (إنّ المبَدْرِينَ كائوأ إخوان الشيّاطين وان الشّيْطان لربّه 
كفورآ)' ‏ الأصل والمفترض أن خليفة المسلمين من عباد الرحمن الموصوفين بقوله تعالى (ِوَالَذِينَ إذا أنققوا لم يُسسْرقُوا ولم يَقثرُوا 
وكان بَيْنَ ذلك قوَاما) ويستبعد أن يكون من أخوان الشياطين الذين يبذرون في إنفاقهم الأموال العامة تبذيرا إلى حد أنه يحثي المال العام 


' - النساء: 9و 

EE‏ ا : كتاب الديات: : باب قول الله تعالى النفس بالنفس. حديث رقم ( 501 يلف وحن عند اللو كال قال رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ: لا يَحِلُ 
دم امرئ ملم يَسْْهَدْ أن لا إلة إِنَا اللّهُ وأني رسول الله إِنَا بإخدى ثلاثء التّفس بالّفسء» وَالتَيّبْ الراني» والمَارق من الدينء الثارك لِلجَمَاعة) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين. والترمذي في الديات, والنسائي في تحريم الدم, وأبوداود في الديات, وابن ماجة في الحدود. وأحمد في مسند المكثرين» 
والدارمي في الحدود. 

" - سنن الترمذي: كتاب الديات: : باب ماجاء في تشديد قتل المؤمن. حديث رقم )١1595(‏ بلفظ (عن عب الله بن عَمْرى أن التّبِيّ صلَى الله عليه وَسَلّم قال: 
لرَوَالَ الدّنيَا أهون على اللّه من قثل رَجُل مُسلِم) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم. 
أخرجه النسائي في تحريم الدم. 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. حديث رقم (4 4 77) 

ˆ - الفرقان: )۷( 


- الأعراف )۳١(:‏ 
'' - لإسراء :(۲۷) 
134 


حثيا ولا يعده عداءوبناء على هذا فموافقة الرواية لإنفاق إخوان الشياطين المبذرين في إنفاقهم تبذيرا ومخالفتها لإنفاق عباد الرحمن الذين 
يكون إنفاقهم وسطا بحسب الحاجة والاحتياج يدل دلالة واضحة على أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في صحيح مسلم. 

الرواية الخامسة عشر: (سمعتُم بمَديتة جاب منهًا في الجر وَجَانِبْ مذها في البّخرء قالوا: عَم يَا رَسُول اللّهء قال: لا تقوم السّاعة 
حى يَعْرُوَهَا سَبْعُون ألقا مِن بَنِي إمنحق, فإذا جَاءْوها تزلوا فلم يُقاتلوا بسلاح ولم يَرْمُوا بسَهُمء قالوا: لا إلة إلا اللّهُ وَاللّهُ أكْبَرُ فيفط 
أحَدْ جَانِبَيْهَاء قال ثؤرٌ: لا أَعَلمة إنَا قال الَذِي في البَخر ء نم يَولوا: التانِيّة لا إلة إلا اللّهُ وَاللّهُ أكْبَرُ فيَسسقط جانِبُهَا الآخَرٌ › تم يَفُولوا: 
الالثة لا إلة إِنَا الله وَاللَهُ أكْبَرٌ فيُفرَجَ لهم فيذخلوها فيَغْتَمُواء فْبَيْتَمَا هُم يَقْتَسِمُونَ المَغانم إذ جَاءَهُم الصّريخ › فقال: إن الدَّجَالَ قد حَرَّجَ 


فيّثركُون كل شيء ويَرْجِعون)1 الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في صحيح مسلم يتضح كذبها من وجوه هي : 
الأول: لفظ (سَمِعُمٌ بمَدينة جاب مثها في الْبَرّ وَجَانِبُ مها في البّحرء قالوا: َعَم يا رَسول اللّه) يدل على كذب الرواية وعلى دسها 
في صحيح مسلم لأنه لم يعلم بهذه المدينة لا في زمن الرسول الكريم ولا في زمن الخلفاء الراشدين و لا في الزمن الممتد من القرن الأول 
الهجري وحتى عصرنا القرن الخامس عشر الهجري»وعدم اشتهار هذه المدينة المزعومة واستمرار الجهل بها يدل على كذب الرواية. 
الثاني: لفظ (ِيَعْرُوَهَا سبغون ألقا مِن بَنِي إسحق. فإذا جَاءُوها تزلوا فلم يُقاتلوا بسلاح وم يَرْمُوا بسَهمء قالوا: لا إلة إلا الله واللّه 
كبر فيتسقط أَحَدْ جَانِبَيَهَا) يدل على كذب الرواية لأنه لماذا يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق وبني إسحاق هم اليهود؟!! وأين هي 
المدينة التي سيغزونها؟!! وكيف سيدخلون مدينة قد سقط جانبيها ولم تبق مدينة ذات مساحة جغرافية صالحة للمشي عليها بعد سقوط 
جانبيها؟! . 

الثالث: لفظ (فبَيْنَمَا هُم يَفْتَسِمُونَ الْمَعانِمَ إذ جَاءَهُمْ الصّريخ) يدل على كذب الرواية لأنه أي مغانم سيغنمونها وقد سقط جانبي المدينة وما 
عليهاء فما هي المغانم التي سيغنمونها من أرض مدينة قد سقط جانبيها؟! هل كانت معلقة في هواء أرض المدينة الساقطة؟! وهل 
استطاعوا إنقاذ هذه الغنائم من أرض المدينة الساقطة؟! 

الرابع: لفظ (إن الدَّجَالَ قذ خَرَج فيَثرُكونَ كَل شَيء وَيَرْجِعُونَ) يدل على كذب الرواية لأن لفظ (الدَجَّالَ) في الرواية وكل الروايات التي 
دست في الصحيحين وكل كتب الحديث الأخرى شخصية موهومة مزعومة غير حقيقية» وكل الروايات التي تحكى وتزعم خروج شخص 
يسمى (الدَّجَالَ) هي عبارة عن أسطورة من الأساطير وترهة من الترهات وخرافة من الخرافات لأن بعض الروايات تزعم أن كل نبي 
حذر قومه من هذه الشخصية الموهومة حتى أن رواية من الروايات تحكي أن نبي الله نوحا قد حذر قومه من المسيح (الدَّجَالَ) مع أن نبي 
الله نوحا مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماءفإذا كان (الدجال) قد خرج كما في لفظ الرواية فمن أين خرج؟! ولماذا خرج؟! وإلى 
أين خرج؟! وكيف خرج؟! وما الذي كان يفعله قبل خروجه؟! 

الخامس: انفراد مسلم بإخراج الرواية دليل على عدم صحتها عند البخاري وبقية كتب الحديث الأخرى. 

الرواية السادسة عشر: (لثقاتلنَ الِيَهُودَ فلتقتُلتَهُمْ حى يَقُولَ الحَجَرٌ يَا صَُئلِمُ هذا يَهُودِي فتعَالَ فاقثلة)(“ 

الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في صحيح مسلم لوجوه هي : 

الأول: لفظ (لثقاتِلن) صيغة فعل مضارع مؤكد بمؤكدين هما اللام الواقعة في جواب قسم مقدر تقديره (والله لتقاتلن) والثاني نون التوكيد 
الثقيلة المتصلة بالفعل المضارع مباشرة»ومن المعلوم في علم النحو في اللغة العربية أن صيغة الفعل المضارع تدل على حدوث الفعل في 
الحال أو الاستقبال القريب»ومضى مدة أربعة عشر قرنا من الزمن من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث القتال المزعوم في 
الرواية بين اليهود والمسلمين على الصورة المبينة في الرواية التي فيها أن الحجر سينادى المسلم لقتل اليهودي الذي خلفه في أي مكان 
من الأرض دليل على كذب الرواية لأن صيغة الفعل المضارع توحي بأن القتال المزعوم سيتحقق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو 
بعد موته بوقت قصير. 

الثاني: لفظ (حَنَّى يَقُولَ الحَجِرٌ يَا مُئْلِمُ هذا يَهُودِي فتَعَالَ فاقثلة) دليل على كذب الرواية لأنه من المعلوم المشاهد أن الحجر جماد من 
الجمادات التي لا تنطق ولا تعي ولا تبصر ولا تدركءو قد حدث قتال بين اليهود والمسلمين في فلسطين المحتلة حين حدث اغتصاب 
اليهود لأرض فلسطين واحتلالها في سنة ۸٤۱۹م‏ وفي حربي غزة بين الفلسطينيين واليهود في عام )١77(‏ ألف وثلاثمائة وثلاث 
وثلاثين وفي عام )١17”5(‏ ألف وثلاثمائة وخمس وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وحدث قتال بين 
الجيش المصري وبين اليهود في سنة 117١م‏ حينما حرر الجيش المصري شبة جزيرة سينا من اليهود» وحدث حرب بين اللبنانيين 
واليهود في سنة ٠٠٠۲م‏ ولم يحدث في أي من الحروب التي وقعت بين المسلمين واليهود أن نطق حجر من الأحجار الموجدة على 
أرض فلسطين أو الموجودة على أرض سينا أوعلى أرض لبنان» ولم يحدث في حادثة واحدة هذا النداء لا في أرض فلسطين ولا في 
أرض مصرء ولا في أرض لبنان» وعدم حصول نداء الأحجار للمسلمين بقتل اليهود في كل الحروب التي وقعت بين المسلمين واليهود 
في فلسطين المحتلة وفي غيرها د ليل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم. 

الثالث: لفظ (حَتَّى يفول الحَجَرٌ) مخالف لقوله تعالى إلا يُقاتلونكم جميعاً إِلَا في رى مُحَصّنة أو مِن وراء جُذر بَأمْهُمَ بَيْنَهُمْ شدي 
تَحْسَبْهُم جميعاً وَفلوبْهُمْ شتّى ذلك بِأَنَهُمْ قوم نَا يَعْقِلُونَ)(" في الآية دلالة صريحة على أن اليهود لا يقاتلون المسلمين في أي مكان من 
الأرض إلا في قرى محصنة أومن وراء جدر قوية سميكة مرتفعة والحجر الواحدة لا تسمى جدارا لأن لفظ (الحَجِرٌ) يختلف عن لفظ 
(الجدار) لفظا ومعنى لأن الحجر الواحد لا يؤدي الغرض الذي يؤديه الجدار في حماية اليهود أثناء القتال لكون الحجر الواحد سمكه لا 
يساوي سمك الجدار المكون من عدد من الأحجار المبنى من جهتين لتوفير الحماية المطلوبةءو ارتفاع الحجر لا يساوي ارتفاع الجدار 


' - صحيح مسلم كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . حديث رقم )۷۲٠۲(‏ 
۲ - صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. حديث رقم )٠۲٠١(‏ 
٣‏ - الحشر: )١4(‏ 
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المبني من عدد من الأشواط لكي يوفر الحماية المطلوبة لليهود أثناء القتال وعرض الحجر الواحد ليس كعرض الجدار الذي يكون 
عريضا عرضا كافيا لتوفير الحماية المطلوبة لليهود وكشاهد حال للجدار الذي يطلبه اليهود للاحتماء به والقتال من ورائه الجدار العازل 
الذي بناه اليهود في الضفة الغربية المحتلة في فلسطين المحتلة وهو جدار مكون من مواد الحديد السميك والأسمنت و الخرسانة المسلحة 
وهو غاية في الطول والسمك والارتفاع وهو يخالف الحجر الواحد في كل صفة من صفاته من حيث الطول والسمك والارتفاع» مخالفة 
الرواية للآية دليل واضح على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم. 

الرابع: لفظ (يَا مُسلِمُ هذا يَهُودِيْ فتَعَالَ فاقثلة) يوحي بأن المسلم يأتي إلى اليهودي المختبئ خلف الحجر فيقتله بالسيف الذي يحمله 
المسلم و لا يستطيع المسلم الذي سلاحه السيف أن يقتل اليهودي المختبئ خلف الحجر إلا بمجيئه إلى اليهودي المختبئ خلف الحجر وقتله 
في مختبئه بالسيف لأن واضع الرواية الذي قام بدسها في صحيح مسلم كان يظن أن السيف هو وسيلة القتل الوحيدة على مدار التاريخ 
البشري كله وأنها ستستمر وسيلة القتل الفعالة إلى قيام الساعةء وما كان يتصور أن وسائل القتل بالأسلحة النارية الحديثة مثل الأسلحة 
الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي بواسطتها يستطيع الإنسان قتل غيره من مسافات بعيدة بين القاتل والمقتول بحيث لا يحتاج القاتل إلى 
مجيئه إلى مكان الشخص الذي يريد قتله فيه» وهذا مشاهد معلوم في عصرنا الحاضر حيث يتم القتال بالأسلحة النارية من موقع إلى 
موقع آخر بعيد عن الموقع الأول ويتم القتل بين المتقاتلين بواسطة الرمي بالأسلحة الخفيفة كالرشاشات والمتوسطة كالرمي بالمدافع أو 
الثقيلة كالرمي بالصواريخ من البر أو البحر أو الجوء ظهور الأسلحة الحديث المتطورة كوسيلة للقتل دليل على كذب الرواية وعلى دسها 
في صتخيج ميلم 

الخامس: لفظ (فتعال فاقثلة) دليل على كذب الرواية لأن المسلم يتلقى الأوامر والنواهي من الله عزوجل ومن الرسول الكريم لقوله تعالى 
(يَا أيْهَا الذين آمَئُوا أَطِيعْوا اللة وأطيغوا الرَسُولَ وَأوْلِي الأمْر منكم وقوله تعالى (ِوَمّن يُطع اللة وَالرَسُولَ فأؤليك مَعَ الذين أثعَمَ الله 
عَلَيْهم مَنَ النَبيينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشهدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسنَ أولنك رفيقا وقوله تعالى (وَمَن يُْطِعْ الله وَرَسُولة فقذ فار فوزا 
عظيما) ومن الأوامر التي يتلقاها المسلم بقتل اليهودي المعتدي من الله عزوجل في قوله تعالى (وقاتلوآ في ستبيل الله الَّذِينَ يُقاتلوتكم 
ولا تغتذوأ إنّ اللة لا يحب المُعتدين)) وقوله تعالى (فمّن اعتدى عَليكُم فاغتذوآا عليه بمثل ما اغَْتَدَى عَلَيْكُمْ واتفوآ اللة وَاعَلمُوا أن 
اللة مَعَ المُنّقينَ) وقوله تعالى (قاتلوهم يُعَدْبْهُمُ الله بأيْدِيكم وَيُخْرهِمْ وَيَنصركم عَليْهم وَيَشف صَدُور قؤم مُومنين) المسلم في كل 
زمان وفي كل مكان لا يتلقى أوامره بقتل اليهود المعتدين أو غيرهم من حجر من الأحجار أو شجر من الأشجار لأن الأحجار والأشجار 
جمادات لا تعي ولا تعقل ولا تبصر ولا تدرك ولا تنطق ولا تأمر ولا تنهى وهي بهذا الوصف لا تستحق من المسلم أن تجاب إذا 
نادتءولا أن تطاع إذا أمرت» مخالفة الرواية لهذه الآيات الكريمات وللمعقول والمحسوس والمشاهد دليل على كذب الرواية وعلى دسها 
في كيحي فسلم 1 

السادس: الناصر للمسلمين في قتالهم لليهود المعتدين المحتلين لآأرض فلسطين هو الله عز وجل الذي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
والصحابة على يهود بني النضير رغم تحصنهم و تحصيناتهم العسكرية قال تعالى (هْو الذي أخرج الذينَ كفرُوا مِن أهل الكثاب مِن 
ديّارهم لأوّل الحثئر ما ظننثم أن يَخْرُجُوا وَظنُوا أنهم مَانِعَتُهُمَ حصوثهم مَنَ اللّه فأتاهُم الله من حَيْث لم يَحْتِبُوا وقذف في قلوبهم 
ارب يُخربُون بُيُوتهُم بأيْديهم وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ فاغتبروا يَا أولِي الأْصًار) الذي نصر الرسول الكريم وأصحابه على المشركين في 
معركة بدر رغم قلة عدد وغدد المسلمين وكثرة عدد وغدد المشركين الذي أمر الملائكة بأن تقاتل مع المسلمين لنصرة المسلمين وهزيمة 
الكافرين المشركين قال تعالى إإذ يُوجِي ربك إلى الملايكة أني مَعَكُمْ فثبثوا الذين آمَئوا سَألقِي في قلوب الَذِينَ كفرُوا الرّعْبَ فاضربُوا 
فؤق الأغناق وَاضربُوا مِنِهُمْ كُلَ بتان) وقال تعالى (بَلى إن تصطبروا وتوا وَيَاثوكم مّن فؤرهِم هذا يُمْدِدْكُمُ ربكم بخَسَة آلافٍ من 
الملآيكة مُسَوَمِينَ]!") وقال تعالى (إن يَنِصركُمْ الله فلا غالب لكُمْ وإن يَحْدلكُمْ فمن ذا الَذِي يَنصركم من بَعْدِهِ وَعَلى الله فليتُوكل 
الْمُؤْمِنُونَ]1' ') وقال تعالى مبينا سنته التي لا تحول و لا تزول في نصرة أوليائه من المسلمين وخذلان أعداءه من الكافرين والمنافقين قال 
تعالى (إِنَا لننصّرٌ رسملنا وَالَذِينَ آمَنُوا في الحَيَاة الدّنيَا وَيَوْمَّ يَقُومُ الأشْهَادُ)2''(4 وقال تعالى (كم من فِتة قليلة غلبت فة كثيرةً بإذن الله 
واللهُ مَعَ الصّابرين)!'". 

السابع: في رواية لفظ (فيَقولْ الحَجَرُ أو الشّجَرُء يَا ملم يَا عَبْدَ الله هذا يَهودي خَلفِيء فتعال: فاقثلة إلا الغرقد فإنّهُ من شجر 
اليهود)" دليل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم لأن الشجر مثل الحجر من المخلوقات التي لا تعقل ولا تدرك ولا تبصر ولا 
تنطق ولا تستطيع النطق ولم ينطق الله شجر الغرقد و لا غيره من الشجر الموجود في فلسطين المحتلة أوفي صحراء سينا في قتال 
المسلمين الفلسطينيين والمصريين وغيرهم من العرب في قتالهم لليهود في (/95١م‏ و11717١م)‏ في صحراء سيناء المصرية فلم يحدث 


- النساء: (59) 

- النساء: (55) 

)7١(: الأحزاب‎ - 

)٠١١( البقرة:‎ - 

)١94( البقرة:‎ - 

)١4( التوبة:‎ -' 

" - الحشر: (؟) 

)١١( الأنفال:‎  * 

- آل عمران: (5؟١)‏ 

'' - آل عمران: )١1١١(‏ 

- غافر: (01) 

'' - البقرة: (45؟) 
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في هذه الحروب ولا في غيرها أن تكلم شجر الغرقد أو غيره من الشجر بمناداة مسلم فلسطيني أو مصري أولبناني أو غيرهم بأن وراءه 
يهوديا مختفيا فليأت المسلم الفلسطيني أو المصري أو أي مسلم آخر لقتل اليهودي» وعدم مناداة شجر الغرقد في الحروب التي حدثت بين 
المسلمين الفلسطينيين والمصريين وغيرهم من العرب دليل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم. 

الرواية السابعة عشر: (لا فوم السّاعَةٌ حَنَّى يُبْعَتَ دَجَالونَ كَذَابُونَ قريب من ثلاثين كلهم يَرْعُمُ أنه رَسُول الله)7") 

الظاهر أن الرواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها مدسوسة في صحيح مسلم لوجوه هي : 

الأول: تعارض لفظ (دجالون كذابُون قريب من ثلاثين) مع لفظ (الدّجال) في رواية من الروايات التي في هذا الباب» وتعارض لفظ 
(دَجَالُونَ) بالجمع مع لفظ (الأجال) بالمفرد يدل على كذب الروايتين خصوصا وعلى كذب جميع الروايات التي تحكي وتزعم خروج أو 
ظهور أو بعث (دجال) أو (دَجَالونَ) متعددون يزعم كل دجال منهم أنه رسول الله. 

الثاني: لفظ (قريبٌ من ثلاثين) يدل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم لأن اللفظ يوحي بعدم اليقين في عدد الدجالين 
المزعومين في الرواية وأن المتلفظ بالرواية متشكك في العدد »هل عددهم ثلاثون؟! أم أكثر أم أقل؟! لفظ (قريب) يحتمل أن عددهم أقل 
من ثلاثين ولم يُعلم كم هو بالقطع» ويحتمل أن يكون العدد أكثر من ثلاثين ولم يعلم كم هي الزيادة بالقطع» هذا التشكك يفيد القطع بأن 
الرواية ليست من كلام الرسول الكريم الذي لا ينطق عن شك وهوى وإنما ينطق عن علم ويقين لأن نطقه وحي من الله عز وجل المحيط 
بكل شيء علما قال تعالى (ِوَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إِنَا وَحي يُوحى)1") 

الثالث: لله عز وجل في بعثه للرسول الكريم وللرسل عليهم السلام جميعا من قبله حكمة ورحمة بالبشر أجمعين لأن كل رسول مهمته 
دعوة قومه إلى طاعة الله وعبادته ودلالتهم على طريق الجنة وتحذيرهم وصرفهم عن طريق النار قال تعالى رسلا مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ 
لتلا يون لِلئّاس على الله حُجَة بَعْدَ الرّْسُّل وكان الله عزيزاً حكيما) وقال في بيان حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم (ِوَمَا أرْسّلتاك 
إِنَا رَحْمَة لَلعَالِمِينَ]/') فهذه الآية وغيرها من الآيات تبين أن إرسال الرسل كان ضرورة لهداية أقوامهم إلى صراط الله المستقيم ولصرفهم 
عن صراط المغضوب عليهم والضالين» وليس من رحمة الله بعباده أن يرسل لهم من يفتنهم في دينهم ويصرفهم عن صراط الله عزوجل 


من الله عز وجل في كل ركعة من صلاتهم أن يهديهم إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من أهل الجنة وأن يصرفهم عن 
صراط أهل النار من المغضوب عليهم والضالين» والدجال المزعوم لا حكمة من بعثه و لا غاية من إخراجه إلا صرف المسلمين من 
طريق الجنة إلى طريق النارء وهذه الغاية هي مقصد الشيطان الرجيم وليست مقصد الرحمن الرحيم. 

الرابع: أن الرواية وغيرها من الروايات التي تزعم ظهور (دجال) أو (دجالون) في حين من الدهرء غاية (الدجال) أو(الدجالون) 
المزعومين دعوة المسلمين إلى الكفر بالله عزوجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته الرسالة الإسلامية الخاتمة »وصرف 
المسلمين من عبادة الله عزوجل إلى عبادة (الدجال) نفسه وبالتالي أن يصرف المسلمين الذين يدعون الله عزوجل في كل ركعة من 


والصالحين وأن يجنبهم طريق أهل النار من المغضوب عليهم والضالين إلى عكس مطلوبهم من الله في كل ركعة من ركعات صلواتهم؛ 
هذه الروايات التي تزعم ظهور دجال واحد أو دجالون متعددون تخالف مراد الله عز وجل من هداية خلقه إلى صراطه المستقيم 
وتحذيرهم من صراط أهل الجحيم وتخالف قول الله تعالى ( ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفرَ وإن تشكروا يَرْضَهُ لكُم)0) مخالفة الرواية 
والروايات المماثلة لها الحاكية زعم خروج دجال أو دجالون لإضلال المسلمين عن دينهم الحق للآية ولغيرها من الآيات التي تبين حب 
الله ورضاه بهداية خلقه إليه وإلى صراطه المستقيم هو دليل على كذب الرواية والروايات الأخرى وعلى دسها في الصحيحين وفي 
غيرهما من كتب الحديث الأخرى. 

الرواية الثامنة عشر: (عن عبد اللّه قال: كُنَا مَعَ رَسُول الله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فمَرَرنا بصبيّان فيهم ابْنْ صيَّادٍ فر الصَبَيان 
وَجلس ابْنْ صَيَادِء فكانَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ كرة ذلك فقال له النَبِي صلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ: تربَت يَدَاكَ أتشنهذ أئي رَسُول 
اللّه؟ فقال: لاء بل تشهد أني رمئول الله فقال عْمَرْ بن الخطاب: ذرُنِي يا رَسول الله حَتّى أقثلة» فقال رَسُول اللّه صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
إن يكن الذي ترّى فلن تستطيع قثلة)(') 

الظاهر أن الرواية والروايات التي بعدها في ذكر ابن صياد مكذوبات على الرسول الكريم ومدسوسات في صحيح مسلم وبعضها 
مدسوسة في صحيح البخاري وفي بعض كتب الحديث الأخرىء وقد سبق القول في بيان كذبها ودسها في بعض كتب الحديث في بيان 
الروايتين المدسوستين في صحيح البخاري فليرجع إليه»وأقول: لا يجوز نسبة الحيرة والتشكك والتردد في أمر (ابن صياد) إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأن الرسول الكريم كان يأتيه الوحي الإلهي بالعلم القطعي اليقيني في كل أمر من أمور الأشياء الغيبية والأمور 
المشاهدة وكان الله عز وجل يبين لرسوله كل أمر مشكل عليه كبيان قسمة الغنائم كما في قوله تعالى (يَسئألونك عن الأنقال فل الأنقال لله 
وَالرَسُول فاتقوا الله وَأصلِحُوا ذات بِيْتِكُمْ وَأطِيعوا اللة وَرَسُولهُ إن كنثم مُوْمِنِينَ]!" وقوله تعالى (يَسألونك عن الأهِلّة فل هي مَوَاقِيتَ 
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للئّاس والح وقوله تعالى (ويسألونك عن ذي القرتين فل سأثلو عَليْكُم منهُ ذكرآ)0/ وقوله تعالى (ويَسألونك عن المَحيض فل هو 
أذى فاغتزلوا النْسَاء في المَحيض ولا تقربُوهنَ حى يَطهُرنَ فإذا تطهّرن فاثوهنَ من حَيْتُ أمَرَكُمْ الله إن الله يُحِبْ التّوَّابينَ وَيْحِبُ 
المُتطهّرين)1" وكما بين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حكم الظهار في شأن المرأة المجادلة في زوجها وفي قوله تعالى (قد 
سمع اللّهُ قول التي ثجادلك في زوأجها وتشتكي إلى الله وَاللّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْركُمَا إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ)1'؟ وفي حكم الأسارى في قوله 
تعالى (مَا كان نبي أن يون له أسرى حى يُثْخِنَ في الأرْض ثريذون عَرَض الذنيَا واللة يُرِيدْ الآخِرَة والله عَزيزٌ حكيم)( و(ابن 
صياد) لوكانت الروايات عنه صحيحة وكانت قصته حقيقة واقعية لبين الله عزوجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة (ابن صياد) 
بيان واضحا لا غموض ولا لبس ولاشك فيه» وعدم وجود بيان من الله عز وجل في القرآن الكريم يبين حقيقة (ابن صياد) هو دليل 
واضح وضوح الشمس في رابعة النهار على كذب كل الروايات التي تزعم وتحكي وجود الشخصية الموهومة المسماة (ابن صياد) »وهو 
دليل واضح على أن الروايات المكذوبة المدسوسة في الصحيحين وفي بعض كتب الحديث الأخرى عن (ابن صياد) من الأساطير 
والخرافات والترهات التي لا أساس لها . 

الرواية التاسعة عشر: (إني لأ نذِرَكُمُوهُ ما مِن نبي إلا وقذ أنذرهُ قَؤْمَه › لقذ أنذرَهُ وح قؤمّة» ولكن أقول لكُمْ فيه قؤنا لم يَقلهُ نبي 
لقؤمه؛ تَعَلّمُوا أنه أغوَرء وَأنّ اللّه تبَارك وَتعالى ليس بأغور)1!" . 

الظاهر أن هذه الرواية وكل الروايات التي تحكي عن الدجال المزعومءوأنه شخص مخلوق منذ بداية خلق الكون ومنذ بداية خلق الإنسان 
على كوكب الكرة الأرضية حتى أنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلى قومه إلا وقد حذر قومه وأنذرهم من خطر وشر وفتنة الشخصية 
الموهومة المتنقلة بتنقل الزمان والمكان في الأمم والأقوام المسماة (الدّجال الأعور) وأنه سيستمرحيا يرزق إلى أن تقوم الساعةء وأن آخر 
مهمة ستكون له دعوة المسلمين من الإسلام إلى الكفرالصريح بالله عز وجل وبرسوله الكريم وبرسالته الخاتمة رسالة الرحمة والهداية 
والعزة والكرامة لجميع البشر أجمعين» ويتضح كذب الرواية من وجوه هي : 
الأول: لفظ (مَا من نبي إلا وقد أنْدْرَهُ قؤْمّة) دليل على كذب الرواية وكل الروايات التي تحكي وجود الشخصية الموهومة المزعومة 
المسماة ب(الدّجال الأعور) لأنه لو كانت الرواية صحيحة وهو بهذه الخطورة التي ما من نبي بعثه الله عزوجل إلى قومه منذ نبي الله آدم 
عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد حذر قومه وأنذرهم من شر فتنة وخطر هذه الشخصية المزعومة لذكره الله 
عزوجل في القرآن الكريم وبين خطره وشره على كل قوم من الأقوام البشرية على اختلاف لغاتهم وألوانهم وأوطنهم وأزمانهم. 

الثاني: لفظ (لقذ أنذرَهُ وح قومَة) لفظ يدل على كذب الروية وكل الروايات التي تحكي عن(الدّجال الأعور) وتزعم وجوده وظهوره في 
زمان ما أوفي مكان ماءلأنه لو كانت الرواية صحيحة لذكر الله عز وجل إنذار نبي الله نوح قومه من الدجال في قصص نوح في القرآن 
الكريم حيث ذكر الله عز وجل قصة نوح في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم وذكرها في بعض السور مجملة وفي بعض السور 
مفصلة »ولو كانت الرواية صحيحة لورد ذكر(الدّجال الأعور) في بعض السور مجملة وفي بعض السور مفصلةءولو كانت الرواية 
صحيحة لورد ذكر إنذار نبي الله نوح لقومه من فتنة (الدجال الأعور) في القصص المفصلة في القرآن الكريم. 

الثالث: لو كان (الدّجال الأعور) خطرا على كل بني آدم في كل زمان وفي كل مكان حتى أنه ما من نبي إلا وقد أنذر قومه من فتنته 
وخطره وشره وكان ضرره على عقائد وعبادات بني آدم كضرر إبليس اللعين على عقائد وعبادات بني آدم لذكره الله عز وجل في القرآن 
الكريم وحذر بني آدم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فتنته وإغوائه وتضليله في آيات بينات محكمات تتلى على الأمة في كل 
زمان وفي كل مكان إلى يوم القيامة كما حذرهم من إبليس اللعين وإغوائه وتضليله في عدد من سور القرآن الكريم» وعدم ذكر (الدّجال 
الأعور) في القرآن الكريم وعدم التحذير من فتنته وإغوائه في آيات بيّنات محكمات في القرآن الكريم حتى ولا في سورة واحدة من سور 
القرآن الكريم بل حتى ولا في آية واحدة من آيات القرآن الكريم دليل واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار على كذب كل الروايات 
التي تزعم وجود وظهور (الدّجال الأعور) في زمان ما أوفي مكان ما وعلى أنها كلها مدسوسة في كتب الحديث بعضها في الصحيحين 
وبعضها في كتب الحديث الأخرى غير الصحيحين. 

الرواية العشرون: (ذكرَ رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَا بَيْنَ ظهراني الاس المَسيح الدَجَالَ فقال: إن الله تبَارك وتعالى ليس 
بأغورء ألا إن المَسيح الدجال أغور عَيْن اليُمَنَى كأنَ عَيْنة عنبّة طافيّةء قال: وقال رسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم: أرَانِي الليْلة في 
المَنام علد الكعبّة فإذا رجُل آدَمْ كأخسن ما ترَّى من أذم الرّجَال تضرب لِمَّهُ بَيْنَ مْكِبَيْهه رجل الشّغر يَقطرٌ رأسة مَاءَ وَاضعا يَديْهِ على 
مَذكبي رجليْن وَهُو بَيْنَهُمَا يَطوف بالبَيتء فقلت: من هذاء فقالوا: المَسِيح ابن مَرَيّمَ وَرَأيْتَ وراءةُ رجلا جَعَدَا قططا أغور عَيْن اليُمَتى 
كأشبَه مَن رَأَيْتَ مِن الئاس بان قطن وَاضعا يَدَيْهِ على مِْكِبَي رَجليْن يَطوف بالبَيْتِ فقلت مَنْ هذا قالوا هذا المَسيح الدَجَال)!") 

الرواية مكذوبة مدسوسة في صحيح مسلم لوجوه هي : 

الأول: هذه الرواية تصف (الدّجال الأعور) المزعوم بأنه أعورالعين اليمنى»وهي تعارض الرواية الأخرى في نفس الباب التي تصف 
(الدّجال الأعور) المزعوم بأنه أعور العين اليسرىءوهي بلفظ (الدَجَالَ أغْوَرٌ العَيْن اليْسْرَىء جفال الشّعرء مَعَهُ جَنَهَ ونان فار جِنَة 


)1١895( البقرة:‎ - ' 

' - الكهف: (۸۳) 
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)١( المجادلة:‎ - ' 
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َجَنَنْهُ نارٌ)1'' فالتعارض بين وصف (أغوَرَ عَيْن اليُمَتى) وبين وصف (أْعْوَرٌ العيْن اليُسْرَى) دليل على اضطراب الروايتين وعلى 
تناقض الروايتين وتخالفهما في الوصف وعلى أنهما مكذوبتان مدسوستان في صحيح مسلم. 

الثاني: لفظ (ألا إن المَبيح الدَجَالَ أغورٌ عَيْن المت كان عَينة عنبّة طافيّة) ولفظ (الدَجَالُ أغوَرٌ العيْن البُسْرَى) يعارضان لفظ (إنّ 
الدّجّالَ مَسْمُوحٌ العَيْن عَلَيْهَا ظفرَةٌ غليظة مَكْنُوبْ بَيْنَ عَيْنِيْهِ كَافِرٌ يَقْرَوْهُ كل مُؤْمِن كاتِبٍ وَغيْر كاتب) لأن لفظ (أَغَوَرٌ) في الروايتين 
يخالف لفظ (مَمسسُوحٌ) من حيث اللفظ والمعنى والعرف والتغاير والتخالف بين لفظ (أَعْوَرٌ) ولفظ (مَمْسُوحٌ) هو كالتغاير و التخالف بين 
لفظ (أغوّر عين الْيُمَنى) ولفظ (أغورٌ العيْن اليُسرَى) »وهذا التغاير و التخالف بين ألفاظ الروايات دليل على كذب الروايات وعلى دسها 
في مسو 00 1 

الثالث: لفظ (مَعَهُ جَنّةَ ونارٌء فتارٌهُ جَنّةء وَجِنَئْهُ ثارٌّ) دليل على كذب الروايات ودسها في صحيح مسلم لأنه لا يعرف حقيقة ومسمى جنة 
الدار الآخرة و لا نارها في الحياة الدنيا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراه الله الجنة والنار في ليلة الإسراء والمعراج ولو 
فرض فرضا جدليا أن معه جنة وناراءفكم طول جنته المزعومة؟؟!! وما أنواع مطعو ماتها؟! وما هي أنواع مشروباتها؟! وكم عرضها 
وما هي مادة بناياتها؟! ومن هم سكانها؟! أهم من الملائكة؟! أم هم من البشر؟! أم هم من الكفرة الفجرة المجرمين؟! أم هم من الجن؟! وإن 
كانوا من البشر فهل هم من المؤمنين؟! تساؤلات كثيرة ويأتي السؤال الافتراضي عن النار المزعومة»كم طولها؟! كم عرضها؟! ونفس 
التساؤلات في الجنة المزعومة تنطبق في النار المزعومة. 

الرابع: لفظ (فنارُه جَنّةء وَجَنَنْهُ نارٌ) معارض متناقض يصعب فهمه وإدراكه وتصور حقيقته لأنه كيف تكون الجنة التي هي في حقيقتها 
ومسماها دار للنعيم دار للعذاب والتعذيب وللويل وللثبور؟! وكيف تكون النار التي هي في حقيقتها ومسماها معدة للإحراق وللتعذيب 
وللويل وللثبور دارا للنعيم والتنعم وللأمن والأمان والتناقض في هذا اللفظ وفي مدلوله دليل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم. 
الخامس: لفظ (مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كافرً) يدل على كذب الروايات ودسها في صحيح مسلم لأن المسافة الصغيرة التي بين عيني كل إنسان 
لا تتسع لكتابة لفظ (كافرٌ) عليها المكون من أربعة حروف هي الكاف والألف والفا والراء وهي مسافة قصيرة ضيقة لا تتسع قطعا لكتابة 
لفظ (الكافر) عليها بصورة واضحة بحيث يستطيع أن يقرأه كل مسلم كبير أو صغير قوي البصر أو ضعيف البصرء واستحالة كتابة لفظ 
(كَافِرً) بصورة واضحة بين عيني أي إنسان لقصر المسافة هو دليل على كذب الروايات ودسها في صحيح مسلم. 

الرواية الحادية والعشرون: (لأنا أَعَلمُ بمَا مَعَ الدَجّال مِنة؛ مَعَهُ تهران يَجْريَان أحَدْهُمَا رأي العَيْن مَاءٌ أبتضء والآخَرٌ رأي العيْن نار 
تاج فإمًا أذركنَ أحد. فليات النهرَ الذي يَرَاهُ نارا وَليْعمَض تُمَّ ليطاطئ رأسَة فيَشْرَبَ منة فإنة مَاءَ بارذء ون الدَجَالَ مَسْنُوح العيْن 
ليها ظقرَةٌ غليظة موب بَيْنَ عَيْنَيْهِ افر يَقْرَؤُهُ كَل مُوْمِن كاتب وَغَيْر كاتِب )0 

الظاهرأن الرواية من الروايات المكذوبات المدسوسات في صحيح مسلم لوجوه هي : 

الأول: لفظ (لأنا أعَلمْ بمَا مَعَ الدَجّال مِثه) أسلوب قسم يؤكد علم المتلفظ اليقيني بما مع (الدّجال الأعور) المزعوم بل يفيد أن المتلفظ أعلم 
يما مع (الدّجال الأعور) منه؛ وهذا اللفظ يتعارض تعارضا كليا مع الروايات التي سبقت في حيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشككه 
وتردده في حقيقة الشخصية المزعومة المسماة (ابْنْ صيّادٍِ) وتعارض هذا اللفظ مع روايات ابن صياد يدل دلالة واضحة على كذب كل 
الروايات التي تحكي عن (ابْنْ صيّادٍ) خاصة وعن الدجال عامة. 

الثاني: لفظ (مَعَهُ هران يَجْريَان أحَدُهمَا أي العيْن مَاءٌ أبيَضْء والآخرُ راي العَيّْن نار تَأجّج) يدل على كذب الرواية وكل الروايات 
لزاعمة وجود ظهور شخصية موهومة باسم (الدّجال الأعور) لأنه يستحيل وجود نهرين نهرمن ماء أبيض ونهر من نار تأجج يسيران 
معه ويتحركان بتحركه ويسكنان بسكونه ويأتمران بأمره وينتهيان بنهيه ويعبران معه الخمس القارات في الكرة الأرضية ومعلوم أن لفظ 
(نهر) تكون مساحتها طويلة طويلة جدا كطول الأنهار الموجودة على الكرة الأرضية وعرضه تكون مساحة طويله وإن كانت أقل من 
مساحة طوله ومن المستحيل وجود نهر من نار تتأجج ونهر من ماء أبيض يتحركان بتحرك شخص ويكونان تابعان له كجنديين من 
جنوده يزور بهما كل قوم من البشر في أي مكان من الأماكن التي يسكنها البشر في كل قطعة أرض من أراضي الكرة الأرضية في 
قاراتها الخمس المعروفة لأن حجم النهر يختلف عن حجم الإنسان»وحركة النهر تختلف عن حركة الإنسان»والنهر يختلف عن الإنسان في 
كونه لا يعقل و لا يعي ولا يبصر ولا يدرك ولا ينطق وليس له أي صفة من صفات الإنسان العاقل المدرك الخبير السميع البصير 
الواعي الذي يستطيع ضبط علمه وحركته وسيره وسكونه» هذا اللفظ دليل واضح على كذب كل الروايات وعلى دسها في الصحيحين 
وفي كتب الحديث الأخرى. 

الثالث: لفظ (مَاءْ أَبْيَضْ) وصف أبيض ينافي اسم الماء وحقيقته وماهيته لأن حقيقته هو الماء المعروف النازل من السماء الذي قال الله 
فيه: (وَأَنزَلنا مِنَ السَّمَاء مَاءَ طهورآ)!') وهو الماء المعروف المشاهد الذي يشربه الإنسان فيرتوي به ويشربه الحيوان فيرتوي به من 
العطش والذي تسقى به الأرض فتنبت جميع النباتات من الحبوب والفواكه والخضروات وغيرها من النباتات ومنه مياه البحار 
والمحيطات والأنهار ومنه الماء الخارج من العيون والآبار الأرضية وكل نوع من هذه الأنواع لا يتصف بوصف [أبْيَضْ) فوصف 
(أبْيَض) لنهر ماء يدل على كذب الرواية وعلى دسها في الصحيحين. 

الرابع: لفظ (وَِنَ الدَّجَالَ مَسْمُوحُ العَيْن) في الرواية يعارض ويناقض ويخالف لفظ (أنّهُ أغوّر) في رواية (أنا أخَبرْكمْ عن الدّجَال حَديئا 
مَا حَدَئهُ نبي قوْمَة؛ ٳِئۀ أغوّرء وٳئۀ يَحِيءْ مَعَهُ مثل الجنّة والئارء فالتِي يفول نها الجنّهُ هي الثَارُء وإني أنذرثكُمْ به كما أنذرَ به نوح 
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قوْمّة)! لأن لفظ (مَمْسُوح العَيّْن) تختلف عن لفظ (أَعوَرٌ العَيْن) لفظا ومعنى وعرفاءوتناقض الروايتين وتخالف ألفاظهما يدل دلالة 
واضحة على كذب الروايتين وعلى دسهما في الصحيحين. 

الرواية الثانية والعشرون: (مَا شأئكم؟ قلنا: يا رَسول اللّه » ذكرت الدَجَالَ غداة فخقضت فيه وَرَفغت حى ظنتَاهُ فِي طائقة التخل» 
فقال: عير الدجَال أخوفني عليْكم إن يَحْرْجَ وأنا فيكم فآنا حجيجة دونك » وإن رج ولمنث فيكم قارو حَجِيج نفبه والله خليفتي 
على كل ملم إِنَهُ شاب قطط عَيثة طافتة كاي أشبَهُهُ بعد العُرّى بن قطنء SS‏ إِنهُ 
خارج خلة بين الشام والعراق قغاث يمينا وعاث شالا يا عبد الله فاثبثواء فلنا : يَا رَسول الله وما لبه في الأرُض؟ قال: أربَعغون 
يومَاء يوم كسنة › ويم كشهرء ويَوَمُ كَجُمعَة › وَسائِرٌ أَيّامِه كأَيامِكُم قلنا يَا رَسول الله فذلك اليَوْمٌ الذي كسسنة أتكفيتا فيه صلا يَوْم؟ 
قال: ثاء اقدْرُوا له قذرة قلتا: يَا رَسُول اللّه وما إسرَاغة في الأرُض؟ قال: كلدي ااسستذبرثة الريح؛ فيأتِي على القوم فيدعوهم 
فَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَحِيبُونَ له فيَأمْرٌ السَّمَاء فتمْطِرٌ وَالأرْض فثنبت فتروح عليهم سارحتهم م أطول مَا گانت ذرًا وَأسْبَغهُ ضروعا وَأْمَدَهُ 
خواصرء تم يَأتِي القؤم فيَدْعْوهُم فِيَردُونَ عليه قولۀ فيَتصّرف عَنْهُم فيُصبخون مُمْحِلِينَ ليس بأيديهم شَيْءٌ مِن أموالهم, ويم بالخربّة: 
فيَقول: لها أخرجي كورك فتبَعْة وڑها كيَعَامبِيبٍ التّخل , تم يَدعُو رَجْا مُمْتَلِنَا شبَابًا فيَضْربُةُ بالسيّف فيَقطعُة جزلئين رمي الغضء 
ثم يَدَعُوهُ فيُقبل ويَتهلل وَجِهَهُ يَضَحَكء فبَيئمَا هو كذلك إذ بَعَثَ الله المَسيح ابْنَ مَريمَ فينزل عن الْمَثارَةٍ البَيَْضَاءِ شَرقِي دمشق بَيْنَ 
مَهْرُودَيْنَ وَاضيعًا كقَيْه على أجنِحة ملكيْن إذا طاطأ راس قطر وإذا رفعة تَحَدَرَ مِنهُ جْمَانْ كاللؤلء فلا يَحِلُ لكافر يَحِدُ ريح تقميه إِنَا 
مَاتء وتقسة ينتهي حَيْتْ يَنتهي طرقة. ذ يطلب فيطلبُهُ حَنتّى يُذْركَهُ ببَاب لد فيقثله ثم يَأتِي عيسى ابن مریم قوم قذ عَصمَهُمَ الله مِنة فيَمْسَح 
عن وَجُوهِهم وَيُحَدتُهُمْ بدَرجَاتِهِم في الجنة فبَيْنمَا هُوَ كذلك إذ أؤحى اللّهُ إلى عيسى إني قد أخرجت عبَادَا لي لا يدان لِأحَدٍ بقثالهم 
فحرز عِبَادِي إلى الطور, وَيَبْعَتُ الله يَاجوج وَمَاجُوج وَهُمْ من كل حب يَلسلون فَيَمْرَ أوَائلهُم على بُحَيْرَةٍ طبَريّة فيَشْرَبُونَ ما فيها 
وَيَمْرُ آخِرُهُمْ فيفولون لقذ كان بِهِذِهِ مَرَهَ مَاءْء وَيْحْصَرٌ نبي اللّه عيسى مح حَتّى يَكون رأس الور لأحدهم خَيْرَا من ماتة دينار 
لأحَدِكُم الَو فيَرَعْبْ نبي الله عيسى وأصحابة فيْرْسل الله عَليْهمْ النْغف في رقابهم فيُصْبِحُونَ فرسى كَمَوْت نفس واحدَةء م يبط نبي 
اللّه عيسى وَأصحَابهُ إلى الأرْض فلا يَجذون في الأرّض مَوأضع شب إِنَا مَلأهُ رَهَمُهُم ونثهُمْ فِيَرْعْبْ نبي اللّه عيسى وَأصحَابُة إلى الله 
فيسل اللَّهُ طيرًا كَأْعْتاةٍ ى لبخت فتخملهم قرحم حي شاه الله تم يُرْسِلَ اللّهُ مَطرًا لا يكن مِنهُ بَيْتَ مَدَر وكا وبر فيَضسيلٌ الأرض 
حَتَّى يَتْرُكَهَا كالرّلقة. ثم يقال للأزض ألبتي ثمرتك وَرّدَي بركتك فَيَوْمَئِذٍ تأكل العصابَة من الرّمّانة وَيَسسْتَظِلُونَ بِقِحَفِهَا › وَيْبَارَكُ في 
الرّسل حَتى أن اللشحة م مِن الإبل لتكْفِي الفِنَامَ من التاس» واللّقحّة مِن البقر لتكفِي القبيلة مِن التاس» واللقحّة مِن العتم لتكفي الفخِذ مِن 
الاس » فبيْنمَا هُمْ كذيك إذ بعت الله ريحا طيّبّة فتأحْدهُمْ تخت آبَاطِهِمْ فثفبض روح كُلَ مُوْمِن وكُلَ مسيم ويَبْقى شيرَارٌ الاس يَتَهارَجُونَ 
فيها تَهَارّج الحُمُر فعَليْهم توم السّاعة)!" . 

الظاهر أن الرواية كغيرها من e‏ الحاكية عن (الدّجال الأعور) المزعوم مكذوبة مدسوسة في صحيح مسلم وفي غيره من كتب 
الحديث الأخرى»ويتضح كذبها من وجوه هي : 

الأول: لفظ (إن يَخْرْج وأنا فيكم فأنا حجيجة ذوتكُم » وإن يَخْرَجَ ولسنت فيكم فَامَرٌؤٌ حَحِيجْ تقميه) يدل على كذب الرواية ودسها في 
صحيح مسلم لأنه لا يعقل أن يكون الرسول الكريم جاهلا زمن خروج الدجال المزعوم وهو يأتيه الوحي من السماء يبين له كل أمرمن 
الأمور الغيبية و الأمور المشاهدة»وإذا نطق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلا ينطق عن جهل أوشك أو تردد أو تخمين وإنما ينطق 
عن علم يقيني يأتيه به الوحي الإلهي قال تعالى (وَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إِنَا وي يُوحَى)1" 

إيحاء الرواية بالجهل بزمن خروج الدجال المزعوم دليل واضح كوضوح الشمس على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم. 

الثاني: لفظ (وإن يَخْرْجٍ ولمنت فيكم فامْرَؤٌُ حَجِيج تقسيه واللّهُ خليفتي على كل مُسلِم) يدل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم 
لأنه يستبعد أن هذا اللفظ من نطق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله عز وجل بقوله: وما ينطق عن الهوّى * إن هو إلا وخي 
يُوحَى لأن الله عز وجل هو الذي يستخلف المخلوق من الأنبياء و عليهم الصلاة والتسليم أو غيرهم من أتباعهم كما في قوله 
تعالى (يَا داود ا جَعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين لاس يالحق ولان تتبع الهوّى فيضك عن ستبيل اللّه إن الَذينَ يَضِلُونَ عن سبيل 
الله لهم عَدَابَ شَدِيدْ بِمَا نسُوا يَوْمَ الجِسّاب)0) وقولة تعالى (وإذ قال ربك للمَلائكة إي جَاعِلٌ في الأرض خليفة قالوا أتَجْعَلُ فيها مَن 
يُقسذ فيها وَيَسفِكَ الدّمَاء وتخن سبح بِحَمْدِكَ ونقدّس لك قال إِنْي ألم مَا لآ تعلمُون)) وقوله تعالى (ِوَهُوَ الذي جَعَلكُم خلائِف الأرض 
ورفعَ بَعْضَكُمْ فؤق بَعْض دَرجات لَيَبْلوَكُمْ في ما آتاكُم إن رَبَّكَ سريع العقاب وَإِنَهُ لغفورٌ رَّحِيمُ)! وقوله تعالى نّم جَعَلْنَاكُمُ خَلائِفَ في 
الأرّض من بَعدِهِم لننظرٌ كيف تغملون)!") والمخلوق إذا احتاج إلى استخلاف aT‏ وا مكلت الله عز وجل 
كما في قوله تعالى [وقال مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخلقني في قومِي وأصلح ولا تبغ سَبيلَ المقسدين) واستخلاف الرسول صلى الله عليه 
وسلم غيره من الصحابة رضوان الله عليهم لإدارة شئون المدينة المنورة في حال غيابه عنها في خروجه الغزوات ولفتح مكة ولحجة 
الوداع وغيرهاءوالمخلوق سواء كان رسولا أو غير رسول لا يستخلف الله عز وجل لأنه ليس الخالق والمخلوق سواء لأنه ليس الخالق 


)١55( الأنعام:‎ - 
)١5( يونس:‎ - 
)١557( الأعراف:‎ - 


' - صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حديث رقم (۷۲۹۸) 
د ن مله :كاب ال باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حديث رقم (۷۲۹۹) 
- النجم: (4.") 

- النجم: (24") 

- ص: (۲۹) 

"١ ٠ةرقيلا‎ - 
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تابعا للمخلوق ومستخلفا عنهءوقد قال الله عز وجل: (وَمَا قدَرُوا الله حق قذره وَالأرض جميعاً قِبْضَئَة يَوْمَ القِيَامَة وَالسّماوات مَطويّات 
بِيَمِينِهِ سسُبْحَانهُ وَتعالى عَم يُشُركون)7) وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو القادر على كل شيء قال تعالى (تَبَارَكَ الذي بيده املك 
وهو على كل شَيْء قدِين)!". 
الثالث: لفظ (يَوْمٌ كسنة » وَيَوْمٌ كشهر, وَيَوْم كجْمعَة » وَسَائِرُ أيّامِه كأيَامِكُمَ قلنا يَا رَسُولَ الله فذلك اليَوْمُ الذي كسنة أتكفينا فيه صَلاهُ 
يَوْمِ؟ قال: لاء اقَدْرُوا له قذرَةُ) هذا اللفظ دليل واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار على كذب الرواية لأنه يستحيل عقلا وواقعا 
وتاريخا أن يكون طول يوم واحد كطول أيام سنة كاملة أي كطول )36١(‏ ثلاثمائة وستين يوما أي أن طول هذا اليوم بالساعات 
6550 )ثمانية ألاف وستمائة واربعين ساعة لأن تعاقب الليل والنهارفي خلال أربعة وعشرين ساعة هو الوضع الكوني الذي جعله الله 
رحمة بأجساد وعقول بني آدم لأن الإنسان يعمل ويكد ويجد في أثناء النهار حتى يكل جسمه ويعي عقله وتتعب خلايا جسمه ويأتيه الليل 
بسكونه وهدوئه وطمأنينته ليسكن فيه وتسكن فيه جميع خلايا جسمه وعقله فيرتاح وينسى تعب النهار ويستيقظ في صباح اليوم الثاني 
بجسد حيوي نشيط قادر على ممارسة أعمال يومه بكل جد و اجتهاد لأن نوم الليل أذهب عنه تعب أمسه في النهار وقد قال تعالى شل 
أرَأَيْثُمُ إن جَعَلَ اللّهُ عَليْكُم اللَيْلَ سَرمداً إلى يَوْم القِيَامَة من إلة عَيْرُ اللّه يَأتيكم بضيَاء أفلا تَسْمَعُون)!" وقوله تعالى (وَمِن رحمَته جَعَلَ 
لكُمُ اللَيْلَ وَالتّهَارَ لِتَسَكُنُوا فيه وَلِتَبْتَعُوا مِن فضله ولعَلَكُم تشكُرون1'' وقوله تعالى وهو الذي جَعَلَ لكُم اللَيْلَ لاسا وَالنُوْمَ سبّاتا وَجَعَلَ 
التَهَارَ ُشورا]7) وكما يستحيل عقلا وواقعا وتاريخيا وجود يوم طوله سنة كاملة كذلك يستحيل عقلا وواقعا وتاريخيا وجود يوم طوله 
شهر أي أن طوله بالساعات )۷۲١(‏ سبعمائة وعشرون ساعة وكذا يستحيل عقلا وتاريخيا وواقعا وجود يوم طوله أسبوعا كاملاء وصف 
طول اليوم بالسنة وبالشهر وبالأسبوع يخالف نضام الكون وبناءه» وعدد ساعات الأسبوع )١58(‏ ساعة » وهذا دليل واضح على كذب 
الرواية ودسها في صحيح مسلم. 
الرابع: لفظ (وَمَا إسْرَاغة في الأرُض؟ قال: كالغيْث استدبّرثة الرّيح) يدل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم لأن عبارة (كالغيْث 
استدبّرثة الرّيح) غير واضحة المعنى لأنه تشبيه غامض غير مفهوم وجه الشبه منه كالغيث الذي استدبرته الريح لأن قطرات الغيث 
الذي هو المطر النازل من السماء إذا استدبرته الريح لا تعرف سرعته على وجه الأرضءوما أظن واضع الرواية أراد بسرعة الغيث 
سرعة نزوله من السحاب إلى الأرض لأن العبارة لا توحي بهذا وعدم الوضوح في القصد من العبارة دليل واضح على أنها ليست من 
نطق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله عز وجل بالبلاغ المبين في قوله تعالى (وَمَا على الرّسُول إلا ابلاغ المُّبين). 
الخامس: لفظ (فيّاتِي على القؤم فَيَدْعُوهُمْ فَيُوْمِلُونَ به وَيَسْتَحِيبُونَ له يمر السّمَاءَ فتْمْطٌِ وَالأرْض فتنبت فترُوح عَلَيْهِمْ سارحثهم 
N A A A‏ دع ٥چ‏ ڕوك م چ د الت ٥ ef‏ هدمو انه مروك د په م همي 28د وه د وډګ ووه هو وه في وه سد هه اس 
أطول ما كانت ذرًا وأسبغة ضروعا وأمَذه خواصرء ثم يَأتِي القوم فيَدغوهم فيردون عليه قولة فينصرف عنهم فيُصبحون ممحَلِينَ ليس 
بأيديهم شَيء من أموالِهم) يدل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم لأن وصف السيطرة الكاملة على المخلوقات الكونية في 
السماء والأرض والقدرة على كل شيء وطاعة المخلوقات الكونية السماوية والأرضية لا تكون لمخلوق كائن من كان لا (الدّجال الأعور) 
المزعوم ولا غيره من البشر بل لم تكن لرسول من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فلم تأتمر السماء بالمطر أو بغير المطرءولم 
تأتمر الأرض بالإنبات أو بغير الإنبات ولم تسمن الحيوانات أو تهزل ولم تدر ضروع الحيوانات أو تجف بأمر مخلوق من البشر أبدا منذ 
خلق الله الأرض ومن عليها وحتى قيام الساعة لا لرسول من رسل الله عز وجل ولا ل(الدّجال الأعور) المزعوم ولا لغيره لأن الله وحده 
هو المختص بالقدرة المطلقة وبالإرادة الآخذة على كل شيء في هذا الوجود كما في قوله تعالى (تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الملك وَهُوَ على كل 
شَيْء قدِيرٌ)( وهو وحده المختص بالضر والنفع قال تعالى (وإن يَمْسسِئْكَ الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يَسْسِنْكَ بخَيْر فهو على 
كل شَيء قير“ وقال تعالى (وإن يَمْسَِنْكَ الله بضر فلا كاشف له إل هُوَ وإن يُردْكَ بخير فلا رآدَ لفضله يُصَيبْ به مَن يَشَاءُ مِن 
عِبَادِهِ وَهْوَ الغفورٌ الرحيم) وهو وحده الذي ينزل الغيث من بعد قنوط العباد قال تعالى (وَهُوَ الذي يُنَرَّلُ الغيْثَ من بعد مَا قنطوا 
وَيَنشرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ اولي الحَمِيد)(' ') والقرآن يحكي في كثيرمن المواضع عن وحدانية الله في التصرف المطلق في الآيات الكونية» قال 
تعالى إإن رَبَّكُمُ الله الذي خلق السَّمَاوَات وَالأرْض في ميئّة أيّام ثم استوّى على العَرش يُعْشِي اللَيْلَ النّهَارَ يَطلَبْهُ حثيثاً وَالشّمْسَ والقمَرَ 
وَالنْجُومَ مُسَكَرَاتِ بأمْره أل له الخلق وَالأمْرٌ تبَارَكَ الله رب العَالمِينَ)!'') معنى لفظ (الأمر)في الآية الكريمة هو اختصاص الله عزوجل 
بتدبير كل المخلوقات السماوية والأرضية من أصغر المخلوقات وهو الذرة في أي مخلوق من جنس الإنسان أو الحيوان أو النبات أو 
الجمادات أو أي مخلوق آخر إلى أكبرها وهو المجرة المكونة لأعداد كثيرة من النجوم لايعلمها على وجه الدقة والحصر إلا الله عز وجل» 
وقوله تعالى (ِخَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَات والأرض إل مَا شاء رَبك إن رَبّكَ فْعَالَ لَمَا يريد" وقوله تعالى (دُو العَرش المَحِيدُ * 
فعَالٌ لَمَا يريد" معنى لفظ لفظ رفْعَالَ لَمَا يُريذ) في الآيتين أي أن الله عز وجل مطلق التصرف في كل مخلوق من مخلوقات الكون 


' - الزمر: (50) 
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سواء المخلوقات السماوية أو المخلوقات الأرضيةء معارضة الرواية لوحدانية الله في الكون دليل على كذب الرواية ودسها في صحيح 
مسلم. 

السادس: لفظ (وَيَمُر بالخربّة» فيَول: لها أخرجي كلوزك فتثبَعْه كلوزها كَيَعَاسيب التّخل) يدل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم 
لأن لفظ (الخَربّة) جماد من الجمادات التي لا تعي ولا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدرك حتى تعي أمر(الدّجال الأعور) المزعوم فتقوم 
بتنفيذه على الفور دون تردد أو تباطو أو تأخر وكذا التشبيه للأموال التي تخرج من (الخربّة) بيعاسيب النحل في كثرتها وفي سرعة 
جريانها لتتبع (الدّجال الأعور) المزعوم إلى المكان الذي يكون نازلا فيه وإذا تحرك فهي تتبعه إلى أماكن أخرى بعيدة عن منطقة المال 
التابع»وحينما يتحرك من قارة إلى قارة أخرى فإن الأموال تتبعه وتتحرك بتحركه وتسكن بسكونه وتبيت حيث يبيت في كل مساء وتسافر 
معه حيث يسافر في كل غار وفي كل مكان يسافر إليه كأنها يعاسيب النحل سواء كانت الأموال من الذهب أو الفضة أومن غيرهما من 
النقود المكنوزةءهذا اللفظ لا يصدقه ولا يؤمن به إنسان عاقل يحترم عقله ويعمل تفكيره ويعرف سمو وعلو أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن هذه الأقوال السخيفة والعبارات المكذوبة والروايات الأسطورية التي هي من دس الكائدين الماكرين برسالة الإسلام 
وبرسوله الذي لاينطق عن الهوى والأساطير والمنزه عن النطق بمثل هذه السخافات والخرافات والهرقطات اللفظية قال تعالى (ومَا 
ينطق عن الهوى * إن هو إلا وَحيّ يُوحَى)0". 

السابع: لفظ (ثُم يَدْعُو رجلا ممَْلِنَا سْبَابًا قيَضربُة بالسيّف فيقطعة جزلتيْن رميّة الغرَّض» م يَدْعُوهُ فيقبل ويتهلل وَجِهَة يَضْحَكْ) يدل 
على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم لأنه يستحيل عقلا وواقعا أن يقتل قاتل مقتولا بالسيف فيقطعه قطعتين كل قطعة منفصلة عن 
الأخرى ثم ينادي القاتل المقتول فتلتئم القطعتين فور النداء فيعود المقتول إنسانا حيا يسمع النداء و يبصرما يقال له وينطق ويعقل ويعي 
ويفهم ويعود حيا كأنه لم يقتل ويقبل على قاتله فرحا مستبشرا متهلل الوجه يضحك في وجه قاتله وكأنه لم يقتله ولم يفعل به شيئاءإحياء 
الموتى وصف مختص بالله عز وجل لقوله تعالى (وَأَنَهُ هُوَ أمَات وأحيَا]!') ولقوله تعالى ألم تر إلى الذي حَآج إِبْرَاهِيمَ في ربّه أن آتَاهُ 
الله المُلكَ إذ قال إِبْرَاهِيمْ رَبّيَ الذي يُخيي ويْميت قال أنا أخيي وأميت قال إِبْرَاهِيمُ فإن اللة يَأتِي بالشّمْس من المَشرق فأت بها مِنَ 
المَغرب فبْهت الذي كقر واللة لآ يَهْدِي القؤم الظالمين) وقوله تعالى (وَإِد قال إِبْرَاهِيمُ رب أرنِي كيف ثخيي المَؤتى قال أولمٌ ثؤمين 
قال لى ولكن لَيَطمَيِنَ قلبي قال فخذ أربَعَة مّنَ الطَيْر فَصْرَهُنَ إليْك تم اجعل على كَل جبَل مَنهْنَ جْرْءا ثم ادعْهنَ يَاتِينك سَغيا واعلم أن 
اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ]!') وقوله تعالى : (ِوَإِنَا لتخن ثخيي وَنُمِيت ونخن الوارئثون]7 ولا يشارك الله عزوجل أحد في وصف إحياء الموتى 
لأنه من خصائص الإله الحق الذي يحيي ويميتوأما أن نبي الله (عيسى بن مريم) كان يحي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص فهو 
وصف مخصوص بنبي الله (عيسى بن مريم) ومقصور عليه لأنه معجزة من الله عز وجل لتأييده» وغيره من الأنبياء لم يشاركوه في 
وصف إحياء الموتى » فأنبياء الله ورسله جميعا لم يكن أي منهم متصفا بوصف إحياء الموتى سوى نبي الله (عيسى بن مريم) كان يحيي 
الموتى بإذن الله تعالى كمعجزة خاصة به لقوله تعالى ( وأحيي الموتى بإذن الله]!') ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن موصوفا 
بإحياء الموتى ولا نبي الله إبراهيم ولا نبي الله موسى عليهم السلام ولا غيرهم من الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم»والعجيب الغريب 
أن (الأجال الأعور) المزعوم له تميز بوصف إحياء الموتى الذي لم يتميز به الرسل الكرامءهل لأنه أحب إلى الله عز وجل من الرسل 
المصطفين من الله عزوجل لتبليغ الرسالات الإلهية إلى خلق الله عز وجل؟! ولفظ (نُمَ يَدَعُو رجلا ممَْلِنَا شُبَابًا فِيَضَربَهُ بالسّيف فيقطعة 
جِرَلتيْن رَمْيَة الغرَض» ثُمَّ يَدْعُوهُ فيُقيل ويَتهلل وَجْههُ يَضْحَكُ) من الكلام الأسطوري الذي لا يصدقه عاقل يعمل عقله في التفكير 
السليم,ولايصدقه ويعتقد صحته إلا من عطل عقله وجمد تفكيره وصار لا يميز بين معقول الكلام وبين غيرمعقوله. 

الثامن: لفظ (فْبَيْنَمَا هو كذلك إذ بَعَثَ اللّهُ المَسيح ابن مَريّمَ فينزل عله المئارة البَيْضَاء شرقِي دمَشق بَيْنَ مَهِرُودَتَيْن وَاضعًا كَقَيْه على 
أجنِحة مَلكَيْن إذا طاطأ راس قطر وإذا رفعة تحَدَّرَ مِنة جِمَانَ كاللؤلؤ فلا يَحِلْ لگافر يجڏ ريح نقسه إِلَا مَاتَ ونفسة يَنتهي حيْٿ يَنتهي 
طرقة؛ فيَطلبَةُ حَنّى يُذركۀ بِبَاب لد فيقثلة). 

هذا اللفظ كغيره من ألفاظ الرواية يدل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم» لاستحالة أن يكون لفظ نبوي مزكى من الأغلاط 
والأوهام والنطق بالهوى ومن التناقض والتعارضءولفظ (بَعَث اللّهُ المَسيح ابْنَ مَرْيمَ) يعارض لفظ (فيَنْزلَ عند الْمَثارَة الْبَيْضَاء)لأن لفظ 
البعث يوحي بأن الله بعث نبي الله (عيسى بن مريم) من قبره بعد موته»ولفظ (فيَئزل) يوحي بأن نبي الله (عيسى بن مريم) نزل من 
السماء وأنه لم يسبق له موت وأنه لازال حيا في السماءء هذا التعارض يدل على كذب الرواية وأنها من وضع وضاع كذاب كائد ماكر 
برسالة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولفظ (فيّذزل علد المثارة البَيَْضَاءِ شرقِي دِمَشق بَيْنَ مَهِرُودَتَيْن) يدل على كذب 
الرواية ووضعها وعلى أنها وضعت بعد أن بنيت (المَنَارَةٍ الْبَيْضَاء) في شرقي مدينة دمشقءوكذا لفظ (واضيعًا كَقَيْه على أجِنِحَة مَلكَيْن 
إذا طاطأ راس قطر وإذا رفعَة تحر مِنۀ جُمَانْ كاللؤلوء فلا يَحِلُ لكافِر يَحِدُ ريح نقسه إنَا مات ونقسة ينتهي حَيْتْ ينهي طرق 
فيَطلبَه حَتّى يُذركة بِبَاب لذ فيَفثلة) لفظ إلى الهذيان أقرب منه إلى اللفظ النبوي المزكى عن هذه السفسطة اللفظية وعن هذه الترهات 
والخرافات والأساطير الكلامية. 

التاسع: قد سبق القول بأن رأي العالم المجتهد مؤلف تفسير المنار الشيخ (محمد رشيد رضا)»المصري الجنسية بأن نبي الله (عيسى بن 
مريم) عليه السلام قد توفاه الله عز وجل وأنه لن يبعثه الله عز وجل إلا في يوم القيامة مستدلا بقول الله تعالى (فلمًا تَوَقَيْتنِي كنت أنت 
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الرّقِيب عليْهم وأنت على كل شَيءٍ شهيذ)!'' ولفظ(ِتوَفَيْتَِي1 بمعنى أمتني»وكل من مات من أيام نبي الله آدم عليه السلام لا يبعثه الله عز 
وجل إلا في يوم القيامة يوم مجازاة كل عبد على أعماله في الدنيا قال تعالى (ِيَومَ يَبْعَنْهُم الله جميعاً فيتَبّئهُم بمَا عَمِلوا أخصاة الله 
وَنسُوةُ واللّهُ على كَل شَيء شَهيذ ولم يبعث الله عز وجل أحد من رسله قبل يوم القيامة »ومخالفة الرواية لآيات الموت والبعث لجميع 
البشر دليل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم. 

العاشر: لفظ (وَيَبْعَتُ الله يَأجُوجَ وَمَأجُوج وَهُمْ مِن كل حَدَبِ يَشسبلون فيَمُرٌ أَوَائِلَهُمْ على بُحَيْرَةٍ طبَريّة فيَشْربُونَ ما فيها وير آخِرهم 
فيُفولون لقد كان بِهَذِهِ مَرَهَ مَاءْ) يدل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم لأن لفظ (ِيَبْعَتُ اللّهُ) يوحي بأن الله عز وجل يبعث قوم 
(يأجوج ومأجوج) بعد موتهم ويعيدهم أحياء ويكونون بعد بعثهم مفسدين في الأرض كما كانوا قبل موتهم وأنهم كثيرو العدد كثرة يصعب 
على الإنسان تصور أعدادهم بحيث أن أوائلهم يمرون على بحيرة طبرية فيشربون الماء الذي فيها كله حتى أن آخرهم يمرون عليها ولا 
يجدون فيها ماء ويقولون: كان في هذه البحيرة في فترة من الزمن ماء ولفظ (لقذ كان بِهَذِهِ مَرَةَ مَاءٌْ) يوحي بطول الفترة الزمنية التي 
توسطت بين وقت مرور أوائلهم ووقت مرور آخرهم وأنها دهور طويلة وأزمنة متباعدة» هذا التهويل في كثرة أعدادهم وفي طول الزمن 
المتوسط بين مرور أوائلهم ومرور آخرهم وأنهم بعثوا بعد موتهم يدل دلالة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار على كذب الرواية 
وعلى دسها في صحيح مسلم وعلى أنها من الأساطير والقصص الخيالية التي لا تمت للواقع بصلة» ويدل على أنها تعارض النص 
القرآني الدال على ذكر دك ردم (يأجوج ومأجوج) دكا كليا في حين أوان وقت دكه ولم يذكر في القرآن الكريم أن الله عز وجل سيبعث 
يأجوج ومأجوج مرة آخري لينتشروا في الأرض مفسدين ما فيها مرة أخرى قال تعالى ( فإذا جَاء وَعَدْ رَبّي جَعَلۀ دَكَاء وكانَ وَعَدْ ري 
حقا)١".‏ 

الحادي عشر: لفظ (وَيْحْصَرٌ نبي اللّه عيسى وأصحابْهُ حَتّى يَكونَ رأس الثور لأحدهم خَيْرًَا مِن ماتة دينار لِأَحَدِكُمْ الوم فيَرْعْبْ نبي 
الله عيسى وَأصَحَابهُ فيسل اللّهُ عَلَيْهِمْ النْغفَ في رقابهم فيُصبِحُونَ فرسى كَمَوْت نفس وَاحِدَةٍ ثُمَّ َهْبط نبي الله عيسى وَأصَحَابهُ إلى 
الأرْض فلا يَجِدُونَ في الأرض مَوْضعَ شب إلا مَلأهُ رَهَمُهُم ونثلهُمْء فيَرْعْبْ نبي الله عيسى وأصحابَهُ إلى اللّه فيُرْسِيلَ اللّهُ طيْرًا كاغتاق 
البُختِ فتحملهُمْ فتَطرَحُهُم حَيْتْ شاء الله ثُمَّ يُرْسِلَ اللّهُ مَطرًا لا يكن من بَيْتَ مَدَر ولا وبر فيَغيلَ الأرض حَنَّى يَتْرّكَهَا كالزلفة) لفظ 
يخالف بعضه بعضا ويناقض بعضه بعضا حيث يوهم اللفظ أن حصار نبي الله (عيسى) وأصحابه ورغبتهم في الموت وإرسال الله عليهم 
المخلوق المسمى بالنغف في رقابهم الذي يميتهم جميعا كموت نفس واحدة ثم في السماء ولم يكن الحصار والموت في الأرض بدليل 
الفعل المضارع بعد هذا كله في لفظ (تُمَّ يَهَبط نبي اللّه عيسى وَأْصحَابَهُ إلى الأرض) وبعد هبوطهم إلى الأرض أحياء بعد أن أماتهم الله 
في السماء قبل هبوطهم يرغبون بعد الهبوط أحياء أن يميتهم الله فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت لا تميتهم ولكن تحملهم فتطرحهم حيث 
شاء الله أمواتا أو أحياء لأن اللفظ مبهم لم يبين هل تطرحهم الطير وهم أحياء أو وهم أموات ثم يرسل الله مطرايغسل الأرض منهم حتى 
تكون كالزلقةء هذا اللفظ المتخالف المتعارض المتناقض المبهم المستصعب فهمه يدل دلالة واضحة على كذب الرواية ودسها في صحيح 
مسلم ويدل دلالة واضحة على أن اللفظ من جنس القصص الأسطوري الخيالي البعيد عن الواقع كل البعد . 

الثاني عشر: لفظ (ِتُمَّ يقال لاض ألبتِي ثمَرتك وَردَي بَركتك فَيَوْمَئِذٍ تأكل العصابَةُ من الرّمّانة وَيَسْتَظِلون بِقِحَفِهَا › وَيْبَارَكُ فِي الرسئل 
حى أن الّفحة من الإبل لتَكْفِي الفِنَامَ من التاس» واللّقحّة مِن البَقر لتكفِي القبيلة من التاس» واللّفحة من الغتم لتكْفِي الفخذ مِن الثاس) 
يدل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم لمبالغته مبالغة غير معقوله في حجم الرمانة الواحدة وفي حجم كمية الحليب المتجمع في 
ضروع الأنثى من الإبل أومن البقر أومن الغنم» و بأدنى تأمل في عبارات الرواية في هذا المقطع يتضح كذب الروايةء فلفظ (ثُمَّ يُقال 
لِلأرْض أثبتِي ثمَرتك وري بركتك) من القائل للأرض هذا القول؟! إذا كان القائل نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام فعيسى بحسب ما 
تحكيه الرواية قدمات بالطير التي كأعناق البخت» فكيف يأمر الأرض بالإنبات وقدمات؟! وإذاكان القائل (الدجال) المزعوم فبحسب ما 
تحكيه الرواية قدمات قتله نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام حينما أدركه بباب لد فقتله وكيف يأمر (الدجال) المزعوم الأرض 
بالإنبات وقد قتله نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام قبل ذلك؟! وإذا لم يكن القائل للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك هو نبي الله 
(عيسى بن مريم) عليه السلام ولا (الدجال) المزعوم فمن هو القائل لها ذلك؟! ومن هو الشخص الذي تستمع الأرض لقوله وتطيع أمره 
وتستجيب لطلبه؟! وهل الأرض هي التي تستطيع أن تكبر ثمارها إلى درجة أن الحبة الواحدة من ثمار أشجار الرمان تكفي العصابة من 
الناس»ءوأن الحلبة الواحدة من حليب الأنثى الواحدة من الإبل أو البقر تكفي القبيلة ذات الأعداد الكبيرة من الناس بحيث تتحول ضروع 
الواحدة من أنثى الإبل أو البقر أو الغنم كخزان كبير من خزانات المياه الذي يحوي آلاف اللترات من المياه التي تكفي سكان مدينة من 
المدن أو سكان قبيلة كبيرة من الناس أو سكان فخذ قبيلة من القبائل الكبيرة من الناس؟! ولفظ (تأكل العصابّةُ من الرّمّانة وَيَسْتظلون 
بِقِحْفِها) معنى لفظ (العصابَة) في اللغة العربية (الجماعة) من الناس» قد تكون الجماعة من العشرة فما فوق فكم يكون وزن الحبة الواحدة 
من الرمان بعشرات أو مئات الكيلو جرامات؟! وكم تكون مساحة الحبة الواحدة من الرمان بالأمتار طولا وعرضا إذا كانت الجماعة من 
الناس تستظل تحت قحف جزء من قشرتها؟! وكيف يتصور الإنسان حجم قحف الحبه بهذا الحجم من الرمان الذي يستظل تحته جماعة 
من الناس وهل يعقل أن حبة الرمان التي يبلغ وزنها عشرات أو مئات الكيلوجرامات والتي تبلغ مساحتها العدد من الأمتار المربعة والتي 
يشبه شكل جزء من قشرتها شكل الخيمة الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة » كيف تعلق حبة الرمان الكبيرة الشكل والحجم بجزء مرتفع 
من شجرة من أشجار الرمان ؟!» و كيف تظل عالقة في الهواء وهي بهذا الحجم وبهذا الوزن وبهذا الشكل؟! المشاهد والمعلوم أن الثمار 
الصغيرة من ثمار الحبوب أو الفواكه كحبوب ثمر أشجار الرمان أو السفرجل أو التمر أو العنب أو البرقوق أو الفركس أو التين أو 
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الزيتون أو حبوب اللوز أو السدر أو حبوب البرتقال أو التفاح أو المانجو أو نحوها من الحبوب الصغيرة الحجم أو المتوسطة هي التي 
تكون عالقة بالشجر وتكون معلقة في الهواء لصغر حجمهاء أما الثمار الكبيرة الوزن والحجم والشكل فإنها لا تكون معلقة في الهواء وإنما 
تكون ثمارها زاحفة على وجه الأرض كثمار أشجار الحبحب وأشجار البطيخ الكبير وأشجار الدباء ونحوها لأنها لو كانت معلقة في 
الهواء لما استمرت مثبتة في أشجارها ولتساقطت على الأرض تاركة أشجارها لكبر حجمها وثقل وزنهاء فاللفظ الموحي بكبر وزن 
وحجم وشكل حبة الرمان وبكبر ضروع أنثى الحيوانات من الإبل والبقر والغنم وبكثرة وجود كمية الحليب في ضروع الأنثى منها يدل 
على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم. 

الثالث عشر: لفظ (فَبَيْنَمَا هُمْ كذلك إذ بَعَثَ الله ريحًا طيّبَة فتأخْدْهُم تخت آبَاطِهِمْ فتفبض روح كل مُؤْمِن وكل ملم وَيَبْقى شرارٌ التّاس 
يَتهَارَجُونَ فيها تَهارّج الحُمُر فعليْهمْ تقُومُ السّاعَة) لفظ كالسابق له من ألفاظ الرواية يدل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم لأنه 
لا يعقل ولا يمكن أن يتصور إنسان وجود ريح من الرياح التي تهب على وجه الأرض عاقلة فاهمة مدركة مميزة تأخذ الناس لا من 
أيديهم ولا من أي موضع في أجسامهم سوى موضع واحد فقط هو من تحت آباطهم» ثم بعد أخذها لهم تقوم بعملية فرزهم إلى قسمين 
كبيرين »أحدهما مؤمنون ومسلمون ءوالثاني أشرار ثم تقوم بعملية قبض أرواح كل مؤمن وكل مسلم »وتترك الأشرار أحياء يمارسون 
معاصيهم وينغمسون في ملذاتهم وقضاء شهواتهم الجنسية المحرمة في أوساط المجتمعات بدون حياء ولا خجل وكأنهم من الحمير التي 
تتواصل بجنسها في العلن أمام غيرها من الحيوانات »هل يعقل أن ريحا من الرياح تكون بهذه الصفات العاقلة المدركة تقوم بعملية الفرز 
وقبض أرواح البعض وترك أرواح البعض الآخر؟! هذا اللفظ كسابقه من ألفاظ الرواية كلها يدل على كذب الرواية والروايات» وصياغة 
ألفاظها وغرابة معانيها وتناقض بعض ألفاظها وعباراتها يدل دلالة واضحة على أنها من القصص الخيالي الموضوع المتعمد كذبه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتمد دسه في صحيح مسلم وفي كتب الحديث الأخرى »وهي لا يمكن أن تكون من نطق النبي صلى 
الله عليه وسلم الذي زكاه الله عزوجل بقوله تعالى (وَمَا يَنطِق عن الهوى * إن هو إِنَا وَحيّ يُوحى) وإنما هي افتراء المفترين على الله 
الكذب بتعمدهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله عنهم وعن افترائهم الكذب عليه في قوله تعالى (ِوَمَن أظلم مِمّن 
افترّى على اللّه الكذب وَهْوَّ يذعى إلى الإسئلام وَاللّهُ لا يَهْدِي القمَ الظَالِمِين)/' والذين توعدهم الله عزوجل على لسان رسوله الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم بالعقاب في نار جهنم في حديث (إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم» من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار)7" . 

الرواية الثالثة والعشرون: (لقذ كان بهذه مَرَه مَاءْ ثم يَسِيرُونَ حَنّى يَنْتَهُوا إلى جِبَل الحَمَر وَهْوَ جِبَلَ بَيْتِ المَفدِس فيّفولون: لقذ قتلنا 
مَنْ في الأّضء هلم فلنقثل من في السّماء فيرَمُون بنشَابِهمْ إلى السّماءء يرد الله عليه اَم مخضوبة ذماء في روايّة ان خجر 
فإني قذ أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم)7" 

الظاهر أن الرواية كسابقتها مكذوبة ومدسوسة في صحيح مسلم لأنها تكملة للرواية الأسطورية السابقة لهاء ويضاف إلى الأوجه التي 
بينت كذب الرواية السابقة الآتي : 

الأول: لفظ (فيفولون: لقذ قتلنا مَنَ في الأرُضء هلم فلتقثل مَنْ في السَّمَاء) اللفظ يحكي عن (يأجوج ومأجوج) الذين قد سبق ذكرهم في 
الرواية السابقة بأنهم يقولون: بأنهم قد قتلوا كل نفس بشرية على وجه الكرة الأرضية في كل قارة من القارات الخمس لأن لفظ (مَنْ) من 
ألفاظ العموم وهو يفيد الاستغراق أي استغراق جميع البشر على وجه الكرة الأرضية »ولا يوجد نص في القرآن الكريم يدل دلالة صريحة 
على أن (يأجوج ومأجوج) سيبعثهم الله عز وجل في آخر الزمان ليفسدوا في الأرض بعد بعثهم وليقتلوا كل نفس بشرية موجودة على 
وجه الأرض وليقتلوا من في السماء بعد قتلهم من في الأرضء النص القرآني يدل فقط على دك ردم (يأجوج ومأجوج) إذا حان وقت دكه 
المحدد في علم الله عز وجل قال تعالى (ِقَالَ هذا رَحمّة مّن رَبّي فإذا جاء وعد رَبّي جَعَلَهُ دگاء وَكَانَ وعد رَبّي حفا“ وليس في الآية 
أي دلالة على بعث (يأجوج ومأجوج) ليفسدوا في الأرض مرة أخرىء كما أنه ليس فيها دلالة على قتل جميع من على وجه الأرض من 
البشر ولا على قتل من في السماء أيضا !! حكاية قتل (يأجوج ومأجوج) من على وجه الأرض دليل على كذب الرواية ودسها في صحيح 
مسلم. 

الثاني: لفظ (فلنقثل مَنْ في السّمَاء فيَرْمُونَ بِنْشابِهِمْ إلى السسّمَاءء فير الله عَليْهم نشابَهُمُ مَخَضُوبَّة دَمَا) يدل على كذب الرواية ودسها 
في صحيح مسلم لأنه لا يمكن أن يصدق عاقل أن (يأجوج ومأجوج) يرمون بنشابهم أي بأسلحتهم إلى جهة السماء فيردها الله عليهم 
مخضوبة دماء لأنه يستحيل عقلا وواقعا وصول أسلحة أي إنسان في أي زمان وفي أي مكان إلى السماء لتصيب من فيها وتتخضب 
بدماء من في السماء ثم يرد الله السلاح المعتدى به على من في السماء على المعتدي وهو مخضب بدم من أصابهم ممن في السماء و إذا 
فرضنا جدلا صحة اللفظ فمن هم المصابون ممن هم في السماء؟! هل هم ملائكة السماء؟! هل هم الأنبياء المذكورون في حديث الإسراء 
والمعراج الذين قابلهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات السبع؟! هل هم خلق آخر غير الملائكة وغير الأنبياء؟! 
لفظ (فْيَرْدٌ اللّهُ عَلَيْهِمْ نُشابَهُمْ مَخْضُويَة دَمَا) دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار على أن هذه الروايات من الأساطير والخرافات 
والترهات التي دست في صحيح مسلم وفي غيره من كتب الحديث» هذه الروايات من الترهات التي لا يصدقها ويعتقد صحتها إلا من لم 
يستعمل عقله في التفكير السليم . 


- النجم: (۳“) 

- الصف: (۷) 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حديث رقم ( ۰ (TT.‏ 
- الكهف: )1۸( 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 
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الثالث: لفظ (فإتي قد أثزّلت عبَادَا لي لا يدي لِأحَدٍ بقتالهم لا يدي لِأَحَدٍ بقتالهم) يدل على كذب الرواية لتناقض لفظ (قذ أتزّلت عِبَادَا لي) 
مع لفظ (وَيَبْعَتْ الله يَأجوج وَمأجوج وَهُْم مِن كل حَدَبٍ يثسيلون فيَمَر أوَائلهم على بُحَيْرَةٍ طبَريّة فيَشْرَبُونَ ما فيها وَيَمُر آخِرْهُمْ فيفولون 
لقذ كان بهذه مَرَةَ مَاءْ) لأن لفظ (قد أنزّلت) يعارض لفظ (ِوَيَبْعَتُ اللّهُ) حيث الفعل المضارع (ِيَبْعَتُ اللَّهُ) يدل بلفظه ومعناه على أن بعث 
الله(يأجوج وَمَأجُوج) المزعومين يكون من الأرضء وجملت(قد أتزّلت عبَادَا لي) الفعلية تدل بلفظها ومعناها على أن العباد المزعومين 
الذين هم (يَأجُوج وَمَأجُوج)المزعومين منزلين من السماء وليسوا مبعوثين من الأرضء التعارض بين ألفاظ الرواية الواحدة في 
بعثْ(يَأَجُوج وَمَأَجُوجَ) من الأرض أو نزولهم من السماء يدل دلالة واضحة على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم. 

الرواية الرابعة والعشرون: (يَخْرَجٌ الدّجالء فيَتوَجَة قِبَلهُ رجل من المُؤمنين» فتلقاهُ المَسَالح مَسَالِح الدّجّال» فيفولون: له أَيْنَ تَعْمِدُ؟ 
فيفول: ا فيفولون: له أو ما نُوْمِن بربّنا؟ فيفول: ما بربّنا خقاءُ فيَفولون: اقثلوةُ, فيفول بَعْضْهُم لبغض, 
أليْس قذ نهاكُم ربّكُمْ أن تقثلوا أحَدَا ذونة؟ قال: فينطلفون به إلى الدَّجَال فإذا رَآهُ الْمُوْمِنْء قال: يا أيْها النَاسْء هذا الدَجَالُ الذي ذكرَ 
e aaa‏ فيَأمُرٌ الدَجَالَ به فيشبّح » فيفول: خُدُوهُ وَشُجُوهُ فِيُوسَعْ ظهَرُهُ وَبَطئهُ ضريّاء قال: فيفول: أو مَا 
ومن بي؟ قال: فيفول: أ نت المَسيح الكذابء قال: فِيُوْمَرٌ به فِيُوْسَرٌ بالمنشار مِن مفرقه حَنَّى يُفرَّقَ بَيْنَ رجليهء قال: ثم مشي الذجال 
بين القطعتين › > ثم يَفول: له فم فيستوي قائمًا » قال: تم يَفول: :له اومن بي؟ فيفول : ما ازّدذت فيك إلا بصيرة؛ قال: ثم يَفول: يا يها 
الاس إِنَهُ لا يَقعّل بَعْدِي بأحدٍ من الاس قال: فيّأخذه الذجال لِيَدْبَحَهُ فيجعل ما بَيْنَ رقبته إلى ترقوته نُحاسًا فلا يَستطيع إليّه سبيلًا › 
قال: فيأخذ بِيَدَيْه ورجليه فيقذف به فيَضْيب الاس أَنَمَا قذفة إلى الثار, وَإِنَمَا ألقِي في الجِنّة. فقال رسُول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: 
هذا أعظم الاس شَهادة عند رب العالمين)(“ 

الظاهر أن الرواية كغيرها من الروايات التي تحكي عن (الدجال) المزعوم وقد سبق الكثير في بيان كذبها ودسها في صحيح مسلم وفي 
بعض كتب الحديث الأخرى»ءويضاف إلى ما سبق بيانه الآتي : 

الأول: SS‏ ثم يَمْثيي الدجال بَيْنَ القطعتيْن › نَم يَفول: له فم 
فيَستوي قَائِمَا » قال: تم يَفول: له أثؤمِن بي؟ فيقول : ما ازدذت فيك إلا بَصِيرَة) يدل على كذب الرواية لأنه يستحيل عقلا وواقعا أن 
قاتلا يقتل المقتول بنشره من مفرق رأسه حتى بين رجليه ويصير قطعتين كل قطعة منفصلة عن القطعة الأخرى ثم يأمر القائل المقتول 
المقطوع نصفين بأن يلتئم فيلتئم فورا ثم يستوي قائماءكل من قتل في الأرض في أي زمان وفي أي مكان يستحيل إعادته حيا بعد قتله في 
الدنيا لأن الإحياء بعد الموت ليس من خصائص المخلوق ولاهو من قدراته وإنما هو وصف مختص بالله وحده لقوله تعالى إل ملك 
السّمَاوَاتِ والأرض يُخيي وَيْمِيتَ وَهْوَ على كُلّ شَيْء قدِين)!". 

الثاني: لفظ (فْيُجْعَلَ ما بَيْنَ رقبَتِه إلى تَرقُوَتِه نحَاسًا) لفظ يدل على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم وفي كتب الحديث الأخرى لأنه 
يستحيل تحويل جزء من جسم إنسان من رقبته إلى ترقوته نحاسا لأن النحاس يختلف عن جسد الإنسان اسما ومعنى وحقيقة» ومن الذي 
صنع هذا الجزء من جسم الإنسان فحوله إلى نحاس؟! وهل يعقل أن يتحول جزء من جسم الإنسان من مادة بشرية إلى مادة معدنية ؟! 
ولفظ (النحاس) في الرواية دليل واضح على كذب الرواية وأنها من وضع واضع كان لا يتصور حدوث وسائل القتل بغير السيف الذي 
تحز به رقبة من يراد قتله وهو دليل على دس الرواية في صحيح مسلم وكتب الحديث الأخرى 

الثالث: لفظ (فيَحْسِيبُ التّاس أئَمًا قذفة إلى التار» وَإِنَّمَا ألقي في الجِنّة) يدل على كذب الرواية لأنه يستحيل أن يكون مع شخص من 
البشر جنة ونار ولا يمكن معرفة الجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين أو النار التي توعد الله بها الكفار والمنافقين والعصاة في الدنيا 
لأنها من الغيب الذي استأثر الله بمعرفته ولا تعرف الجنة ولا النار إلا في الآخرة في يوم الحساب والجزاء على الأعمال في الآخرة. 
الرواية الخامسة والعشرون: رواية (ِيَخْرّجٌ الدَّجَالَ في أمّتِي فيَمكُت أرَبَعِينَ لا أذري أربَعِينَ يَوْمَاء أو أرْبَعِينَ شهرًا ١‏ أؤ أَرْبَعِينَ عامَاء 
فُيَبْعَت الله عِيسى ابن مَرَيَمَ كائ غروة بن مَسعودٍ فيَطلبَة فيهلكه 11-1 0 0 غ2 
ريحا باردة مِن قبل الشأم فلا يبقى على وجه الأرْض أحَدْ في قلبه مثقال ذرَةٍ من خير أو إيمَان إلا قبَضّثة حَتّى لو أن أحدكُم دخل في كبد 
ويد رموه اك سرود لجار ا ا و موسيم 
الجاع لا يَعْرفُونَ مَعْرُوفًا ولا يُذكرُون منكرًا فيَتَمَتّل لهم الشيْطان فيفول: ألا تسستجيبُون. فيّفولون: فما تأمَرنا؟ فَيَأمَرَهُمْ بِعِبَادَة الأوثان» 
وَهْمْ في ذلك دار رزقهم حَسَنْ عَيْشْهُم 2 تم يفخ في الصورء فلا يَسْمَعْهُ أحَدَ إِنَا أصغى ليا وَرفع لِيئاء قال: وَأوَّلْ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلٌ يلوط 
حوؤض إبلهء قال: فيَصعق وَيَصعَق التاس» نم يُرْسل اللّهُ أو قال يُذزل اللّهُ مَطرًا كأَنَهُ الطْل أو الظلء نُعْمَانْ الشاك فتنبُت منة أجساد 
الاسء ثُمَّ يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قِيَام يَنظرون» م يُقال: يَا أيُهَا الاس هلم إلى ربكم وَقفوهُم إِنَهُمْ مَسنُولون» قال: م يُقال: أخرجوا 
بَعْثَ الثارء فيُقال: من كم؟ فيُقال: من كَل ألف يسع مائة وَتِسْعَة وَتَسْعِينَء قال: فذاك يَوْمَ يَجْعلُ الولدان شيبًا › ذلك يَوْم خشف عَنْ 
ساق)( (١‏ 

الظاهر أن الرواية كغيرها من الروايات التي تذكر (الدجال) المزعوم من الروايات المكذوبة والمدسوسة في صحيح مسلم» ويتضح 
كذبها من وجوه هي : 

الأول: HO e‏ لي ل E‏ أَرْبَعِينَ شهرا ١‏ أؤ أرَبّعِينَ عَامَا) للفظ (وَمَا لبه 
فِي الأرْض؟ قال: أربَغون يَوْمَاء يَوْمُ كسنة › وَيَوْمْ كشهرء ويَوْمُ كَجْمَعَة ٠‏ وَسَائِرٌ أيَامِه كَأيَّامِكم)في رواية سابقة وتعارض اللفظين في 


- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه. حديث رقم (۳ (VY.‏ 
' - الحديد: :)"( 
- صحيح مسلم: كاب الفتن: باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض. حديث رقم (۷ (VT.‏ 
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التي تحكي عن (الدجال) المزعوم وعلى أنها مدسوسة في صحيح مسلم وفي كتب الحديث الأخرى. 

الثاني: لوي ا ERIE‏ در الح 
حَنتّى لو أن أحَدَكُمْ دخل في كبد جبل لدَخلثة عليه حٌى تفبضة) يعارض قول الله تعالى فل يتوقاكم ملك المَوْت الذي وَكَلَ بكم ثم إلى 
رَبَّكُمْ تُرْجَعُون1) في لآية دلالة واضحة على أن ملك الموت هو الموكل من قبل الله عز وجل يقبض أرواح بني آدم جميعا في كل زمان 
وفي كل مكان حتى تنتهي الحياة والأحياء على الأرضء وليس غير ملك الموت مخلوق مكلف بقض أرواح البشر من المسلمين وغير 
المسلمين وإخبار الرواية بان ريحا بارة هي التي تقبض أرواح المؤمنين وتلاحقهم إلى كل مكان على وجه الآأرض حتى لو أن الواحد 
منهم كان في كبد جبل لتبعته الريح المزعومة وقبضت روحه»ء هذا الإخبار الذي يتعارض مع نص الآية القرآنية الكريمة ومعناها يدل 
دلالة واضحة على كذب الرواية وعلى كذب كل الروايات التي تشابهها في الحكاية عن (الدجال) المزعوم. 

الثالث: سياق الرواية ومعارضتها للنصوص القرآنية و وكذا سياق الروايات الأخرى التي تحكي عن (الدجال) المزعوم يدل دلالة 
واضحة على كذب الرواية وعلى كذب كل الروايات التي تذكر (الدجال) وتزعم خروجه أو ظهوره في زمن ماءوإذا تعارض النص 
القرآني القطعي الدلالة والورود مع روايات في أحسن أحوالها أن يقال: أنها من الظنيات ومن المعلوم أنه يجب تقديم الدليل القطعي على 
الظني ولاسيما في أبواب الاعتقاد بالأمور الغيبية» ومن خلال البحث والدراسة والتحري يتضح أن كل الروايات التي تحكي عن (الدجال) 
المرعوم يفن الكذب ا على زيول ابل دعباي ل عليه وبلم و كلها تتسويعة فن ستحيم ملم وك كنت الحذيث ری 
الرواية السادسة والعشرون: لفظ (حَدَئنِي ي عَامِرُ بن شَرَاحِيلَ الشَّغبِي شَعبْ هَمَدَانَ» ئه سأل فاطمّة بنت قيس أخت الضَّحَّاك بن قيس 
وكاتت من المهَاجرَات الأول فقال: حَدث ثيني حَدِيئًا سَمِعتيه مِن رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ لا تسننديه إلى أَحَدٍ غيْره, فقالت: لين 
شنت لأفعلنَ» فقال لها أجل > کب فف کت اإن المخيزة وهو من خا شتاب فرش يومد فاميزب في أوّل الجهاد مَعَ رَسُول 
الله صلى الله عليه وَسلّم فلمًا تأَيّْتُ حَطبَنِي عبد الرّحْمَن بْنْ غوف في ثقر من أصحاب رول الله صَلى الله عليه وسَلمَ وَحَطبَنِي 
رَسُول اللّه صلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ على مَولاهُ أسامّة بن زَيْدِء وَكذت قذ حُدَئْتَ أنّ رَسُولَ الله صلی اللّهُ عليه وَسَلَمَ قال: من أَحَبّنِي فلِيُحِبَ 
أسَامَة » فلمًا كَلَمَنِي رسول الله صَلَى الله عليه وَسلّم, قلت: أمري بيدك فأنكِحني من شت فقال: نقلي إلى أم شريك وأم شّريك 
امرأةٌ غَنِيّة مِن الأنصار عَظيمَة التّفقة في سبيل الله ينزل عَلَيْهَا الضيفان. ففلت: سأفعل فقال لا تقعَلِي إن أمّ شريك امرأة كثيرة 
الضيفان فإني أكْرَهُ أن يَسقط عَلك خِمَارَكِ أو يتكقثيف التوؤبْ عن ساقيّْك فيَرَى القوم مِثك بَعْض ما تكْرّهين ولكن انْتقِلي إلى ابن عمك 
عَبْدٍ الله بن عَمْرو ابن أم مَكثُوم وهو رَجْلَ من بَنِي فهر فهر فرَيشء وَهْوَ من البَطن الذي هي منة, فانئقلت إليهء فلمًا انقضّت عدّتِي 
سمغت نِدَاءَ المُتادي منادي رسول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ يُتادي الصلاة جَامِعَة فخرجت إلى المَسنجد فصَلَيْتَ مَعَ رسول الله صلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ فكت في صف النّساء الَتِي تلِي ظهور القوم› فلمًا قضّى رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ صلائة جلس على المنبّر 
وَهْوَ يَضْحَكُء فقال: لِيَلِرَمْ كَل إنسان مُصَلَاهْء ثم قال: أتذرون لِم جِمَعْنْكُم؟ قالوا: الله وَرّسُولة أعلم, قال: إئي واللّه مَا جَمَعَنُكُمَ رَغْبَة 
ولا لِرَهيَة ولكن جَمَعُكمْ لان ثميمًا الّاري كان رَجلا نصرانيا فجَاءَ فبَابَعَ وأسلم, وَحَدَنِي حديئا وافق الذي كنت أحَدَتكُم عن مَسيح 
الدّجّال؛ حَد ثي أنه ركب في سفينة بَحريّة مَعَ ثلاثين رجلا مِن لخم وَجِدَامَ فلعِب بهم الموج شَهرًا في البَخر د ثم أرْفئوا إلى جزيرة في 
لخن حكن ماري الس فوا في قاب المتفينة فدخلوا الجزيرة فلقِيهم دابة أب كثير الشغر لا ذرون ما قبل من ذبره من كثرة 
الشّعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجسّاسة» قالوا: وما الجَسّاسة؟ قالت: أيّهَا القومُ؛ الطلفوا إلى هذا الرّجُل في الدَيْر فإِنّهُ إلى 
حَبَركُمْ بالأشواق» قال: لما سَمّتْ لنا رَجْنًا فرقنا مِذها أن تون شَيْطانة» قال: فانطلقتا ميرَاعًا حى دخلنا الدَيْرَ فإذا فيه أعْظمُ إنسّان 
0 وثاقا مَجْمُوعَة يذاه إلى عَنْقِه ما بَيْنَ رَكْبَتَيْه إلى كعبَيْه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قذ قدَرثم على حبري 
فأخبرُونِي, ما أثثم؟ قالوا : نذن ناس من العَرَبِ ركِبّنا في سنفينة بَحريَّة فصادقنا البَخرَ جين اغتلم فلعب بنا الموج شَهرًا تم أرفأنا إلى 
جزيرتك هذه فجلمئنا في أقايها فتخلنا الجزيد َة فلقيثنا دَابَهَ أهلب كثيرٌ الشّعر نا يُدرَى ما قله من ذبره من كثرة الشّعرء ففلنا: ويلك 
مَا أنت؟ فقالت: أنا الجَسَاسّةء فلتا: وما الجَسّاسَة؟ قالت: اعمذوا إلى هذا ae‏ فإِنَهُ إلى خَبَرَكُمْ بالأشواق فأقبلنا إِلَيْكَ ميراعًا 
وفزعنا منها ولم نامَن أن تكون شيطانة؛ فقال: أخيروني عن نخل بيان قلنا: عن أي شانِهَا تسنتخي؟ قال : أسالكُم عن نخلِها هَل 
يُثْمِرٌء فلنا: له نعم › قال: أما إِنَهُ يُوشيك أن ) لا تثمِرَء قال: أخبرُونِي عَنْ بُحَيْرَةٍ الطبَريّةء فلثا: عن | كد تستخبر؟ قال: هَل فيها مَاء؟ 
قالوا: هي كثِيرةُ المَاءِ » قال: أمَا إن مَاءَهَا يوشك أن يذهب ” قال: أخبرُونِي عن عَيْن رُغْرَء قالوا: عَنْ أي شأنِها تسستخبر؟ قال: هل في 
العيّن مَاءْ؟ وهل يَرْرَعْ أهلها بمَاء العَيْن؟ قلنا: له نعم هي كثيرة مام وأهلها يرون من مايه ق قال: أخَبرُونِي عن نبي الأمَبّينَ مَا 
فعل؟ قالوا: قد خَرج من مَكَّةَ وَنَرّلَ يثرب» قال: أقاتلة العَرَب؟ فلنا: نعمء قال: كيف صنع بهم؟ فأخبّرتاه أت قذ ظهر على مَن يليه من 
العرب وأطاغوة. قال لهم: قذ كان ذلك قلنا: نعم ٬قال:‏ أمَا ِن ذاك خير لهم أن يُطِيعوة, وإنّي مُخبركُم عٿي» إني أنا المَسيح وإني 
أوشيك a ER‏ أدّعَ قريّة إِنَا هَبَطْنُهَا ذ في اربعين آيلة عير مكة وَطَية فهمَا مخرمتان علي 
كِنْتَاهُمَا كُلَمَا أردت أ ن أذْخْلَ واحدة أو وَاحِدًا مِنهُمَا اسنتقبّلني ملك بيده اليف صلئا يَصَدُنِي علهاء ون على كَل 3 تقب متها ملائكة 
يَحْرْسُونَهَا » قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ: وَطعنَ بمخصرته في المنبر هَذِهِ طيبَة, هذه طيبَة» هذه طيّبَة بيعي المَدينةء 


ألا هل كنت حَدَنْتكُمْ ذلك؟ فقال التاس: نعم فإئة أعجبي حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنة» وَعَن المَدينة وَمَكّة ألا إِنَهُ في 
بَخر الشام أو بحر اليَمَن لا بل مِن قبل المشرق ما هْوَ مِن قبل المشرق ما هو مِن قبَل المشرق ما هو وَأؤْمأ بِيَدِهِ إلى المشرقء قالت: 
فحفِظت هذا مِن رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم)(" 

)١١( السجدة:‎ - ' 
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الظاهرأن الرواية مكذوبة كغيرها من الروايات التي تحكي ظهور أو خروج (الدجال) المزعوم وأنها مدسوسة في صحيح مسلم» ويتضح 
كذبها من وجوه هي : 

الأول: لفظ (فلقِيَتهُمْ دَابَةَ أهلب كثِيرٌ الشّعر لا يذرُون ما قُبْلهُ مِن ذَبْرهِ مِن كثرَةٍ الشّعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجَسًاسَة) يدل 
على كذب الرواية لأنه لا يعقل أن (دابة) من الدواب الكثيرة الشعر التي لايُدرى ما قبلها من دبرها تنطق كنطق بني آدم اللغة العربية 
التي يعرفونها وكأنها إنسان ينطق اللغة العربية التي يفهمها من على متن السفينة المزعومة »العبارة توحي بأن (الدابة) المزعومة حيوان 
من الحيوانات الكثيرة الشعر على جسمها الذي من كثرته على جسمها لم يعرف ماهية قبلها من دبرها وليست إنسان من بني آدم لأن بني 
آدم جميعهم لا يوجد على جسد الواحد منهم شعر كثيف بهذه الصورة المبينة في الرواية»وكيف يخاطب حيوان من على متن السفينة باللغة 
العربية الفصحى؟! وكيف يصدق عاقل يعمل عقله في التفكير السليم أن حيوانا من الحيوانات ينطق بقول مفهوم معلوم مقبول لا يصدر إلا 
من إنسان يعقل معنى ما يقوله ويتلفظ به كمثل قول (الدابة) المزعومة (أيها القوم»انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم 
بالأشواق؟!) 

الثاني: لفظ (إِنّي أنا اليح وإِنّي أوشك أن يُوْذنَ لي في الخروج فأخرج فأمبير فِي الأرّض فلا أذع قريّة إلا هبَطثها في أَربَعِينَ ليلة) 
لفظ (أوشك) فعل مضارع من أفعال المقاربة يدل على قرب خروج الدجال المزعوم المحبوس الموثق بالأغلال في الرواية »ومضى 
أربعة عشر قرنا من الزمن من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار على كذب 
الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم وفي غيره من كتب الحديث الأخرى . : 

الثالث: لفظ (ٳِٽي والله مَا جَمَعنْكُمْ لِرَغْبَة ولا لِرَهبَةء ولكن جِمَعَنكُمْ لان تَمِيمًا الدّاري كان رجلا تصرانِيا فجاءَ فبَايَعَ وَأسلمَ؛ وَحَدَنِي 
حَدِيًا وَافق الذي كنت أحَدَنُكُمْ عن مَسيح الدَجّال) لفظ يدل على كذب الرواية وعلى دسها في صحيح مسلم وفي كتب الحديث الأخرى 
لأن الرسول الكريم لا يشك في شيء مما يبلغه من الوحي الإلهي الذي ينطق به لأن الله عزوجل زكى نطق الرسول الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم عن النطق بهواه أو بهوى أي إنسان آخر مسلم أو غير مسلم قريب له أو بعيد عنه»وعن هوى أي قوم من الأقوام البشرية 
على وجه الكرة الأرضية قال تعالى (وَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إِنَا وي يُوحى) وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة 
إلى أن يقنع الصحابة بصدق ما يبلغهم به من الوحي الإلهي إلى الاستشهاد بقول مخلوق من المخلوقين؟! وهل الصحابة الكرام كانوا 
بحاجة لاقتناعهم بصدق ما يبلغهم الرسول الكريم به من الوحي إلى أن يقص عليهم من قصص الأقوام والأمم الأخرى غير المسلمة؟! 
وهل يمكن لعاقل أن يصدق أن الرسول الكريم سيقص هذه القصة الأسطورية المكذوبة على الصحابة الكرام لكي يقوي يقينهم بصدق 
الوحي الذي يبلغهم به من الله عز وجل؟! هل إخبار تميم الداري المذكور في الرواية أقوى عند الصحابة الكرام من إخبار الله عز وجل 
لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبرائيل عليه السلام. 

الرابع: أسئلة الدجال المزعوم عن نخل بيسان »وعن بحيرة طبرية» وعن نبي الأميين دليل على أن القصة من القصص الأسطوري 
»وأنها قصة خيالية غير واقعية وضعها الوضّاعون ليقووا بها مكذوباتهم من الروايات المكذوبة التي تحكي عن الدجال المزعوم التي 
استطاعوا دسها في الصحيحين وفي بعض كتب الحديث الأخرى . 

الخامس: لفظ (فْإِنَهُ أَعَْجِبَنِي حديث تميم أنه وّافق الذي كنت أحدثكم عنهء وَعن المديتة وَمَكَّةء ألا إنّهُ في بّخر الشام أؤ بحر اليمَن 
َأَوْمَأ بيده لا بل مِن قبل المَشرق ما هو مِن قبل المَشرق ما هُوَ مِن قبل المَشرق ما هو إلى المَشرق) يدل على كذب الرواية لتخمينه 
عن مكان (الدجال) المزعوم بأنه في بحر الشام أو في بحر اليمن؟! والتناقض اللفظي وتعارضه في لفظ (لا بل مِن قبل المشرق ما هُوَ 
مِن قبل المشرق ما هُوَ من قبل المشرق ما هو إلى المَشرق) هذا التعارض و التخالف في المعنى واضح التخمين والتخبط عن مكان 
(الدجال) المزعوم وهو يدل دلالة أوضح من الشمس في رابعة النهار على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم وفي بعض كتب الحديث 
الاخرى. 

السادس: سياق القصة وإخراجها في أسلوب قصصي سواء في قصة الصحابية الجليلة (فاطمة بنت قيس) رضي الله عنها أو في قصة 
جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليقص عليهم قصة (تميم الداري) وقصة أقارب تميم الداري رضي الله 
عنهم الذين كانوا على متن سفينة في البحر تم ظلت طريقها حتى وصلت إلى جزيرة في البحر وفي هذه الجزيرة التي في البحر التي هي 
مكان بطلا القصة اللذين هما (الجسّاسة) المزعومة والشخص المزعوم الآخر الذي أسمى نفسه بحسب رواية القصة بأنه (المَسيح 
الدَجّال) المزعوم وليس المراد بلفظ (المسيح) في القصة المسيح (عيسى ابن مريم) وإنما المراد به (المسيح الدجال) المزعوم في 
لقصة وفي غيرها من الروايات المكذوبة »الحرص على إخراج القصة في هذا الأسلوب القصصي هو دليل على كذب الرواية ودسها في 
صحيح مسلم وفي بعض كتب الحديث الأخرى لأن المعروف أن الوضّاعين يحرصون على إخراج الكثير من رواياتهم المكذوبة على 
الرسول الكريم في أسلوب قصصي ليكون أدعى لقبول القصة و أ كثر إمعانا في الكذب والتمويه والتضليل عن الحق. 

السابع: لفظ (حَدَتنِي أنه ركب في سفينة بَحريّة مَعَ ثلاثينَ رجلا من لخم وَجُذَامَ فلعب بهم المَوْجُ شَهرًا فِي البَخر) لفظ الرواية الأولي 
يفيد أن (تميما) هو الذي ركب البحر مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام »والرواية الثانية تفيد أن (بني عم لتميم الداري) ركبوا البحر ولم 
يركب البحر (تميم) نفسه ولم يشاهد ما سمي ب(الجساسة) و(المسيح الدجال) المزعومين في القصة المكذوبة ولم يسمع منهما ما نسب 
إليهما من الأقوال بنفسه»ء وإنما سمع الحكاية مروية من بني عمه؛ وأعود فأقول هل يعقل أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يجمع 
الصحابة ليسمعهم قصة أسطورية شاهد وقائعها وسمع أقوال أشخاص القصة مجموعة من بني عم تميم الداري ؟! وهل يحرص الرسول 
الكريم على إسماع الصحابة حكاية من الحكايات وقصة خيالية من القصص الخيالي مسموعة ل(تميم الداري) سماعا ولم تكن من 
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المشاهدات التي شاهدها (تميم الداري) بنفسه؟! تناقض ألفاظ الرواية في من ركب البحر وشاهد القصة بنفسه وسمع الأقوال بأذنه يدل 
على كذب الرواية ودسها في صحيح مسلم وفي بعض كتب الحديث الأخرى. 

الراية السابعة والعشرون: (ِيَتبَّعْ الدَجَّالَ من يَهُودٍ أصْبَهَانَ سَبْعُون ألقا عَليْهم الطَيَالِسَة)(". 

الظاهر أن الرواية مكذوبة مدسوسة في صحيح مسلم لما سبق بيانه من أن شخصية (الدجال) المزعوم أكذوبة من الأكذوبات المتعمدة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن مضى مدة أربعة عشر قرنا من الزمن من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر فيها 
أو يخرج فيها (الدجال) المزعوم في أي مكان من الكرة الآرضية دليل على كذب كل رواية تحكي وتزعم خروجه أو ظهوره في أي 
مكان من الأرض ودليل على دس كل رواية تحكي وتزعم خروج (الدجال) المزعوم في كتب الحديث سواء كان دسها في الصحيحين أو 
في أحدهما أو في بعض كتب الحديث الأخرى. 

الرواية الثامنة والعشرون: (ما بَيْنَ خلق آدَمَ إلى قِيَام السّاعة خلق أكْبَرٌ من الدّجّال)(") 

الظاهر أن الرواية كغيرها من الروايات التي تذكر (الدجال) مكذوبة مدسوسة في صحيح مسلم لوجوه. 

الأول: تقدم البيان الكافي في كذب كل الروايات التي تزعم وجود شخصية خيالية أطلق عليها لفظ (الدجال) . 

الثاني: عدم وضوح المعنى المراد من الرواية» هل هو الإخبار أن (الدجال) المزعوم هو أكبر فتنة لبني آدم منذ خلق الله نبي الله آدم عليه 
السلام حتى قيام الساعة كما فسر العبارة بهذا المعنى النووي في شرحه على صحيح مسلمء أم أن المراد بالعبارة أن (الدجال) 
هوأكبرمخلوق خلقه الله عزوجل منذ خلق آدم حتى قيام الساعة كما هو المفهوم من صياغة ألفاظ العبارة لأن لفظ (مَا) اسم موصول في 
محل رفع مبتدأ ولفظ (خلق أَكْبَرُ مِن الدّجّال) خبر المبتدأء والعبارة بهذا التركيب مبتدأ وخبر وهي جملة اسمية تفيد الإخبار بأن (الدجال) 
أكبر خلق أو أكبر مخلوق خلقه الله تعالى منذ خلق آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة» ومعلوم أن هذا المعنى ليس هو المراد لواضع 
الرواية وإنما يريد التهويل عن فتنة (الدجال) المزعوم لكن خانه عن تحقيق مقصده تركيب ألفاظ العبارة. 

الثالث: لفظ العبارة يعارض آيات القرآن الكريم التي تبين أن الشيطان هو أعظم فتنة لبني آدم منذ أن خلق الله نبي الله آدم عليه السلام 
وحتى قيام الساعة وليس (الدجال)المزعوم قال تعالى يا بَنِي آدَمَ لا يفتكم الشّيُطان كما أخرج أبَوَيْكُم من الجِنّة نزع عَنهُمَا لِبَاسَهُمَا 
ليُريَهُمَا سَؤْءَاتِهما إِنْه يَرَاكُمْ هو و قبيلة من حَيْث لا ترونهم إا جعلنا الشيّاطين أولياء لين لا يُوْمٺون). 

الرواية التاسعة والعشرون: (بعثت أنا وَالسّاعَةٌ كَهَاتَيْن» قال: وَضمّ السبّابَة والوْسنطى)(“ 

الظاهر أن الروايتين وغيرهما في هذا المعنى مكذوبتان ومدسوستان في الصحيحين وفي بعض كتب الحديث الأخرى لوجوه هي : 
الأول: لفظ (ِبُعِنْتْ أنا وَالسّاعَةٌ) يوحي باشتراك لفظ (السّاعَة) في فعل البعث ومعلوم أن قيام الساعة هو نهاية الحياة والأحياء على 
الأرضء وانشقاق السماء وتبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماءوات غير السماء المشاهدة هو يوم زلزلت الأرض وانتثار الكواكب 
وهولا يشترك في فعل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا العلم اليقيني فعطف لفظ (السّاعَة) في الرواية على ضمير الفاعل 
(أثا) المشتركان في لفظ الفعل الماضي المبني للمجهول (بُعثت) يدل دلالة واضحة على كذب الرواية ودسها في الصحيحين وفي غيرهما 
من كتب الحديثءلأن قيام الساعة لم يتزامن مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم الساعة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت 
قصير من الزمن كما توحيه الرواية . 

الثاني: الرواية توحي بقرب قيام الساعة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قريب قد لا يتجاوز مضي قرن من الزمن كما في 
رواية (إن يَعش هذا الغْلامُ فعسى أن لا يذركة الْهَرَمُ حَتّى تقوم السّاعة)7) الرواية توحي بقرب قيام الساعة قبل نهاية عمر غلام من 
الغلمان الذين عاشوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قيام الساعة قبل موت الغلام المذكور في الرواية يدل دلالة واضحة على 
كذب الرواية والروايات في هذا المعنى وعلى دسها في صحيح مسلم وبقية كتب الحديث الأخرى. 

الثالث: وقت قيام الساعة من علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه» ولا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا الله عزوجل» وكل قول بتحديد 
موعد قيام الساعة هو من الظنون والتخمينات التي لا تستند إلى علم يقيني مبني على دليل قطعي الورود والدلالة من نصوص القرآن 
الكريم أومن نصوص السنة الصحيحة المتواترة والأدلة القطعية التي تدل على استئثار الله عزوجل بعلم الغيب الذي منه وقت قيام الساعة 
ووقت البعث من القبور وغيره وأنه لا يعلمه أحد من البشر لأنه مما أختص الله بعلمه كثيرة منها قوله تعالى (إنّ اللّةَ عنده علم السّاعة 
وَيْنَزَل الغْيْت وَيَعْلَمُ مَا في الأرْحَام وما تذري نفس مادا تكب غد وما تذري نفس بأي أرْض تمُوت إن اللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ)!') وقوله تعالى 
(وَعِنِدَهُ مَقاتخ الغَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَْلمُ مَا في البَرّ وَالبَخر وَمَا تسنقط مِن ورقة إلا يَعْلَمُهَا ولا حبَّةِ في ظلمَات الأرض ولا رطب وَل 
يَابس إلا في كِتاب مُبين)!". 

الرابع: مضى أربعة عشر قرنا من الزمن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم الساعة يدل دلالة أوضح من الشمس في رابعة 
النهار على كذب الروايات المدسوسة في الصحيحين وفي بعض كتب الحديث الأخرى. 

الخامس: لو فرضنا فرضا جدليا صحة الرواية فمضى أربعة عشر قرنا من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار الزمن الذي 
أشير إليه في الرواية بين فارق طول أصبع السبابة والوسطى ولم يتحقق قيام الساعة فبناء على مضي الأربعة عشر قرنا الماضية ربما 


- صحيح مسلم: كاب الفتن: باب في بقية أحاديث الدجال. حديث رقم( )771١‏ 
- صحيح مسلم: كاب الفتن: باب في بقية أحاديث الدجال. حديث رقم(١؟775)‏ 
- الأعراف: زفقة 
- صحيح مسلم: كاب الفتن: باب في قرب الساعة. حديث رقم(؛ ؟؟7) 
- صحيح مسلم: كاب الفتن: باب في قرب الساعة. حديث رقم( ؟؟07) 
- لقمان: (:”) 
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يكون الزمن المتبقي أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمن لأن قيام الساعة من علم الغيب ولا يستطيع أن يقطع أو يجزم بقربه أو بعده أحد 
لعدم وجود أدلة في القرآن أو السنة الصحيحة المتواترة تحدد موعد قيام الساعة أو تحدد قرب قيام الساعة أو بعدهاء ولا يسع المسلم إلا 
التسليم المطلق بأن العلم بموعد قيام الساعة هو مما اختص الله بعلمه» وأن كل الأقوال التي تحاول تحديد موعد قيام الساعة أو قرب قيام 
الساعة هي من الأقوال التي تستند على الظنون والتخمينات لافتقادها للأدلة القطعية بذلك. 
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الفصل الثالث: الروابات التي دست في السنن الأربع أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 


المبحث الأول: الروايات التي دست في سنن أبي داود 


الرواية الأولى: كنا فعُودًا عند رَسُول الله فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فثنة الأخلاس, فقال قايل: يا رَسُولَ الله وما فثنة 
الأخلاس؟ قال: هي هَرَبْ وَحَربء ثم فثنة السَرّاء َخَلْهًا من تخت تخت قَدَمَيَ رَجُل مِن اهل بَيْتِي يَرْعْمْ أنه مٽي وليْس مٽي وَإِنَمَا أولِيائِي 
امتقو ثم يَصطلِح الاس على رجل كورك على ضلعء تم فثنة الدّهَيْمَاءِ لا تَدَعْ أحَدَا مِن هذه الأمّة إِنَا لطمَثة لطمّة › فإذا قِيلَ القضّت 
تمَادت يُصبح الرَجْلْ فيها مُوْمِنَا وَيُمَِي كَافِرًا حى يَصِير الاس إلى فسنطاطين» فمنطاط إيمَان لا فاق فيه وَفسنطاط نفاق لا إِيمَانَ فيه 
> فإذا كان ذَاكُمْ فالئظروا الدَجَّالَ من يَوْمِه أؤ من غدو)(٠‏ 
الظاهر أن الرواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدسوسة في سنن أبي داود لوجوه هي 
الأول: ألفاظ (الأخلاس» السّرّاءء الدُهَيْمَاء) ألفاظ غير واضحة المعنى لأن لفظ (الأخلاس) غير محدد معناه والمقصود منه» هل الأحلاس 
قوم من البشر؟! وإن كانوا قوما من البشرفمنهم؟! وأين موطنهم؟! وما هي فتنتهم؟! هل ستكون في الدماء؟! أم في الأموال؟! أم في 
الأعراض؟! أم في الكل؟! وهل فتنة الأحلاس لكونهم متولين الولايات العامة في الدولة؟! أو لكونهم يشكلون عصابات مسلحة أو غير 
فطلعة ر الا ا حل اکر ف کا و أمو الهم و غر انهم اا لو ا N‏ 
لفظ (فثنة الأخلاس) لفظ غامض غير موضح المراد منه» وغير موضح حقيقة وماهية فتنة الأحلاسء لفظ (الأخلاس) في اللغة العربية 
هي كساء يبسط تحت الثياب وكيف يتصور متصورء فتنة عامة للمسلمين في كساء يبسط تحت الثياب؟! وكذا لفظ (فثنة السّرّاء) في معناه 
غموض لأن معنى لفظ (السّراء) في اللغة العربية ضد الضراءء وما هي حقيقة وماهية فتنة السراء» هل هي السراء في صحة الأبدان؟! 
أم هي السراء في نعمة الأمن أو الأمان؟! أم هي السراء في عدل السلطان؟! أم هي السراء المقصودة في كثرة الأمطار؟أم هي في كثرة 
الزر وع والثمار؟! أم هي في صلاح الأهل والأولاد؟! أم هي في صلاح أحوال البلاد والعباد العامة والخاصة؟! وكيف تكون السراء 
فتنة؟! ولماذا لا تكون السراء نعمة الخضرة الملتفة أنعم الله بها على عباده؟! قد تكون السراء فتنة للعبد إذا لم يؤد شكر الله عليها وقد أخبر 
الله عز وجل أن الشاكرين من عباد الله قليلون قال تعالى (ِوَقَلِيلٌ من عِبَادي الشّكورٌ)(" أما أن السراء مهلكة ومضرة بأمن وأمان وحياة 
المجتمعات والأمم فلا يتصور وجودها ويستبعد حدوثهاء وكذا لفظ (فثنة الدُهَيْمَاء) هو الأكثر غموضا في معناه والأكثر إيهاما في معرفة 
القصد منهء لأن لفظ (الذُهَيْمَاء) في اللغة مشتق من مادة (دهم) ومصدر الفعل (دهم) والدهم و الدهمة السواد قال تعالى إمُذهَامتان,( 
أي سوداوان من شدة الخضرة من الري» والعرب تقول لكل أخضر أسود وسميت قرى العراق سودا لكثرة الخضرة فكيف يفهم من كثرة 
الخضرة في زمان ما أو مكان ما من الأرض أنها فتنة عامة للمسلمين؟! ومتى كانت كثرة الأشجار والمزروعات الكثيرة الخضرة 
الأشجار فتنة عامة للمسلمين؟! هل الوصف الصحيح للرخاء الاقتصادي من كثرة ثمار أشجار الفواكه والمزروعات من الحبوب 
والخضروات وغيرها من النباتات الأرضية ذات الخضرة والنضارة لقوة ريها من الأرض أو من كثرة هطول الأمطار أنها نعمة من نعم 
الله على عباده أم أنها فتنة ومحنة ومحق وبلاء؟!» الغموض في الأوصاف الثلاثة للفتن الثلاث المذكورة في الرواية يخالف مهمة الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام في البلاغ المبين» ووصف (المبين) للبلاغ يدل على أن كل حديث من أحاديث الرسول الكريم محمد صلى لله 
عليه وسلم الصحيحة يكون في غاية الوضوح في معناه وفي حقيقته وفي القصد منه»ء مخالفة الرواية لقوله تعالى (وَمَا على الرّسُول إلا 
البَلاغ المُبين]/؟) يدل دلالة واضحة على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 
الثاني: لفظ (دَخَنْهَا من تخت قَدَمَي رجل من أهل بَيْتِي يَرْعْمْ أنّهُ مٽي ويس مٽي وَإِنَمَا أوَلِيَائِي المُتَقُون) غير واضح المعنى ما هو دخن 
(فتنة السراء) المزعومة في الرواية؟! وهل كل مسلم يعرف بوضوح معنى دخن (فتنة السراء) ؟! بل أقول: هل كل من يطلع على 
الرواية من العلماء وطلاب العلم الشرعي» ومن طلاب علم الحديث النبوي يعرف معنى دخن (فتنة السراء) ؟! غموض المعنى في لفظ 
(دخنها) يدل على ان الروت ان البادع ان مخالفة الرواية للآية يدل على كذب الرواية ودسها في سنن أبي داود. 
الثالث: لفظ (دَخَنْهَا مِنْ تخت قَدَمَي رجل مِن أهل بَيْتِي) لفظ غامض المعنى لأنه ما معنى من تحت قدمي رجل من أهل بيتي؟! وهل 
يتصور عاقل يدرك معنى الكلام ويستعمل عقله في التفكير السليم أن دخن (فتنة السراء) المزعومة يخرج من تحت قدمي رجل مزعوم 
بأنه من آهل (بي بيتي) كما تحكيه الرواية؟! وكيف يتصور خروج (فتنة السراء) المزعومة في الرواية من تحت قدمي رجل من أهل بيتي؟! 
كلها ألفاظ غامضة مبهمة خيالية سواء لفظ (الأخلاس) أو لفظ (هَرَبْ وَحَرْبْ) أو لفظ (فتنة السراء) أو لفظ (دَخَنْهَا من تخت قَدَمَيْ رجل 

مِن أهل بَيْتِي) غموض لفظي دخنهاءومن تحت أقدام (رجل من أهل بيتي) يدل دلالة واضحة على كذب الرواية ودسها في سنن أبي داودء 
ولمخالفتها لقوله تعالى وما على الرّسول إلا البَلاغ المبين). 
الرابع: لفظ (دَخَنْهَا من تخت قدَمَي رَجُل مِن أهل بَيْتِي) يدل على كذب الرواية ودسها في سنن أبي داود لأن المعلوم علما قطعيا يقينيا أن 
مراد الله عز وجل في لفظ (أهل البيت) في قوله تعالى (وَقرن في بُيُوتِكْنَ ولا برجن تَبَرَّج الجَاهلِيّة الأولى وَقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الزگاة 
وَأَطِعْنَ الل وَرَسُولة إِنَّمَا يريد اللّهُ لِيْدَهِبَ عَنكُمُ الرّجس أهل البَيْتِ وَيُطهَركُمْ تطهيراً)) هو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة 


- سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم(؟ 4 ؟ 4) 
- سبأ: م0 
- الرحمن: (515) 
- النور: (5 5) 
- الأحزاب :(۳۳) 
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ولم يدخل معهن رجل من الرجال قط بدليل سياق الآيات القرآنية التي تحدثت عنهن خاصة من أول سياق الآيات في قوله تعالى ليا أيّهَا 
النّبِي قل لأزواجك إن كن ترذن الحيَاة الدّنيَا وزينتها فتَعَاليْنَ أمَتْعْكُنَ وَأسرَّحكنَ سراحا جميلة](') إلى آخر سياق الآيات في قوله تعالى 
(وَاذْكْرَنَ ما يُثلى في بيُوتِكْنَ مِن آيّات الله وَالحِكمّة إن اللّهَ كان لطيفاً خبيراً) الآيات معناها أوضح من الشمس في رابعة النهار أنها 
تخاطب زوجات الرسول الكريم وأنهن وحدهن المقصودات بقوله تعالى (أهل البَيْت) في الآية الكريمة لا يخالطهن مخالط ولا يشاركهن 
في هذا اللفظ ولا في سياق الآيات من أوله إلى آخره مشارك لا من الذكور ولا من الأناث ولفظ (رَجُل مِن أهل بَيْتِي) في الرواية يخالف 
الآيات القرآنية مخالفة واضحة ويعارضها معارضة جلية ويناقضها مناقضة بينة» وهذه المخالفة والمعارضة والمناقضة تدل على كذب 
الرواية ودسها في سنن أبي داودء وقد أوضحت أن المقصود بلفظ (أهل البيت) في قوله تعالى (وقرْنَ في بُيُوتِكْنَ ولا برجن تبرج 
الجاهلِيّة الأولى وأقمْن الصلاة وآتِينَ الرّكاة وأطعن الله وَرسولة إِنَمَا يريد اللّهُ يذهب عَنكُمْ الرّخْس أهل البَيْتِ وَيُطهركُمْ تطهيراً) هو 
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لايشاركهن فيه مشارك ولا يخالطهن فيه مخالط لا من الذكور ولا من الأناث في كتابي (البيان 
المقنع في إبطال حجج التشيع) ومن أراد زيادة في إيضاح هذا المعنى فليرجع إليه. 

الخامس: لفظ (نمَّ يَصطلح النّاسْ على رَجُل كورك على ضيلع) في غاية الخفاء والإبهام حيث يصعب على كل مطلع على الرواية فهمه 
وتصور حقيقة الرجل المزعوم وشكله وطوله وعرضه وهل يستطيع القيام والوقوف على قدميه أو لا يستطيع ؟! وهل يستطيع المشي 
وهو بهذا الوصف ؟! » وكيف يتولى الولاية العامة عليهم وهو كورك على ضلع؟! هذا الخفاء يخالف مهمة الرسول الكريم في البلاغ 
المبين» ومخالفة الرواية للآية الكريمة يدل على كذب الرواية ودسها في سنن أبي داود. 

السادس: لفظ (الذُّهَيْمَاء) غاية في الخفاء وفي صعوبة فهمه على كل مطلع على الرواية لأنه لامعنى للفظ (الذُهَيْمَاء) في المعنى الذي 
يقصده واضع الرواية المتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الفتن في اللغة العربية» هل معنى لفظ (الذّهَيْمَاء) ذات 
من الذوات المادية المحسوسة؟! أم أن معنى لفظ (الذُهَيْمَاء) معنى من المعاني غير المحسوسة؟! وإذا افترضنا فرضا جدليا أن معنى 
لفظ (الذُهَيْمَاء) ذات من الذوات فهل هي ذات إنسان؟! أم أنها غير ذات إنسان ؟! وإذا كانت ذات إنسان فهل هي ذات إنسان مؤنث أم 
مذكر؟! وهل هي ذات إنسان مفرد أوجمع؟! وإذا كانت ذات جمع فهل هو جمع مذكر؟! أم جمع مؤنث أم هي جمع يدل على مذكر 
ومؤنث؟! وإذا كان معنى لفظ (الذُهَيْمَاء) غير ذات إنسان فما هي هذه الذات الوهمية الخيالية؟! كيف تعرف فتنة (الذُهَيْمَاء) ؟! »وهل لها 
علامات واضحة تسهل معرفتها لكل مسلم ومسلمة؟! هل يستطيع كل مطلع على الرواية فهمها فهما واضحا بينا بحيث يستطيع أن يبين 
بوضوح حقيقتها والعلامات التي توضحها وتوضح مكان وقوعها وزمان وقوعها ومن هم الناس الذين ستقع عليهم؟!. 

السابع: لفظ (لا تدع أحَدَا مِن هذه الأمّة إِنَا لطمّئة لطمّة) لفظ مبهم مجهول غير معلوم ويصعب على كل مطلع على الرواية وعلى كل 
سامع لها تصور هذه الفتنة المزعومة وتصور كيف أنها لا تدع أحدا من الذكور أو الإناث من الأمة الإسلامية أو من البشرية جمعاء إذا 
اعتبرنا أن المراد بلفظ (الأمة) في الرواية أمة الدعوة إلا لطمته لطمة»وبماذا تلطم كل إنسان لطمة؟ ! وكيف يعرف الإنسان أن فتنة 
(الدُهَيْمَاء) لطمته لطمة؟! وكيف يعرف الإنسان أثر لطمة فتنة (الدُهَيْمَاء) على غيره من أهله أو أقاربه أو جيرانه أو زملائه في عمل 
أو دراسة؟! وهل أثر اللطمة يضر الملطوم في دينه أو في دنياه أو فيهمامعا؟! 

الثامن: لفظ (يُْصْبح الرَّجْلْ فيها مُوْمِنَا وَيُمْسِي كافِرًا حَتَى يَصيرَ النَاسْ إلى فسنطاطين» شمنطاط إيمّان لا نفاق فيهء وَكُسطاط نقاق لا 
إيمَانَ فيه) فيه دلالة على كذب الرواية ودسها في سنن أبي داود»لأن المؤمن الحق الذي عرف الله حق المعرفة عن علم واقتناع بناء على 
الأدلة النقلية والعقلية التي تولد لديه اليقين في أركان الإيمان الستة لا يرجع إلى الكفر بهذه السهولة ولا في هذا الوقت القصير الذي لا 
يتجاوز اليوم أو الليلة لأن الله عز وجل يثبت كل مؤمن مخلص على إيمانه مهما كانت الشبهات والشهوات قال تعالى (ِيُتْبَتَ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا بالقؤل الثابت في الحيَاة الدّنِيَا وَفِي الآخِرَةٍ وَيْضِلْ الله الظَالِمِينَ ويَفعَل الله مَا يَشَاء)( وقال تعالى (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فينا لنهدينَهم 
سمبلنا وَإنّ الله لمَعَ المُحسينِين]/؟) وقد ثبت الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة طوال الفترة المكية وهي مدة ثلاثة عشر 
سنة على إيمانهم ولم يرجعوا إلى الكفر رغم ما تعرضوا له من الفتنة والعذاب والتعذيب والصد عن الإيمان» وبسبب ما مورس عليهم من 
حملات التشكيك في إيمانهم والتضليل والترهيب والترغيب اضطروا إلى الهجرة والتضحية بأموالهم وديارهم ومراكزهم الاجتماعية 
وصاروا في المدينة فقراء غرباء يعانون من الفقر والغربة من أجل الثبات على إيمانهم ولنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى 
مدحهم الله وأتنى على ثباتهم وتضحياتهم بأموالهم وأنفسهم في قوله تعالى إللفقراء المُهَاجِرين الَذِينَ أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يَبتَْونَ فضلاً مّنَ الله ورضواناً وَيَنصرُون الله وَرَسُولة أوليكَ هم الصًادفون) مخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية ودسها في 
سنن أبي داود ولفظ (فسطاطين) يصعب تحققه في واقع المجتمعات حتى في أيام الرسول الكريم لم يكن مجتمع النفاق منحصرا في مكان 
معلوم محدد الجهات الأربع عن مجتمع الإيمان المعلوم المكان المحدد من الجهات الأربع» بل كان مجتمع المدينة المنورة في دولة النبي 
صلى الله عليه وسلم خليطا من المؤمنين والمنافقين في أماكن سكنهم وأسواقهم ومساجدهم وفي طرقاتهم وفي كل مكان من أرض المدينة 
المنورة» وكذا مجتمع مكة ومجتمع اليمامة والطائف واليمن وفي كل أرض الدولة الإسلامية الأولى لم يتميز المسلمون فيها إلى فسطاطين 
فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» وإنما كانوا مختلطين في كل مكان كانوا يعيشون فيه» وما بدأ ظهور النفاق إلا في 
مجتمع الرسول الكريم ومخالفة الرواية لآيات تثبيت المؤمنين عن المنافقين بالتمييز في الصفات والأعمال والولاء لله ولرسوله صلى الله 


- الأحزاب: (8؟) 
- الأحزاب: )۳١(‏ 
- إبراهيم: (۲۷ ) 
- العنكبوت: (55) 
- الحشر: (۸) 
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عليه وسلم وللمؤمنين والطاعة كما في قوله تعالى معلقا على أحداث غزوة أحد التي خذل فيها المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين ما كان الله لذر المؤمنين على ما أنثم عليه حى يَمِيرَ الخبيث مِن الطَيّب)1!") 

التاسع: لفظ (فإذا كان ذاكُم فانتظِروا الدَّجَّالَ مِن يَوْمِه أو من غده) يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود لأن المؤمنين 
متميزون عن المنافقين في الصفات والأعمال والولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وفي الطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله منذ 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما من بعد معركة أحد التي تميز فيها المنافقون الذين خذلوا الرسول الكريم والمؤمنين بعدم 
قتالهم للمشركين وهم الذين وصفهم الله عزوجل بأنهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان في قوله تعالى (ِوَلْيَعْلمَ الذين ثافقوأ وقِيلَ لهم 
تَعَالوٴا قاتلوا في سبيل الله أو انفغوا قالوا لو نعم قئال لأنبغناُم هم للكقر ومذ أقربْ مِثْهُمْ للإيمَان يَفولون بأفوّاههم ما لس في 
لوبهم واللة أَعَلم بِمَا يَكْثمُونَ)1) وقد بين الله عزوجل إرادته في تميز المؤمنين عن المنافقين في مجتمع الدولة الإسلامية الأولى في 
ا الرو و وها ر ن ای و ف كل نان ر کن فى قله ا كان الله ترثن المؤمنيق ع 
أنثم عليه حى يَمِيرَ الخبيث من الطْيّب) في الآيات دلالة واضحة على تميز المسلمين عن المنافقين في دولة الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم ولم يظهر (الدّجال) المزعوم في الرواية وقد سبق القول بأن (الدّجال) المزعوم في كثير من الروايات التي دست في 
الصحيحين وفي بعض كتب الحديث الأخرى من الكذب المتعمد على رسول الله وقد توعد الله كل من يتعمد الكذب عليه بالنار في حديث 
(إِن كذبًا علي لس ككذب على أحَدِء من كذب علي مُتعَمَدَا فليَتبَوَا مَْعَدَهُ من الثّار)(") وتعمد الكذب على الرسول الكريم لإيهام المسلمين 
بأنه وحي من الله عزوجل هو في حقيقته افتراء على الله عزوجل وقد وصف الله عزوجل كل من يفتري على الله الكذب بأشد أنواع الظلم 
لاسيما إذا كان في المسلمين أو يدعي بأنه من المسلمين قال تعالى (ِوَمَن أظلمُ مِمّن افترّى على الله الكذب وهو يُذعى إلى الإسئلام واللّة 
لا يَهْدِي القومَ الظَالِمِينَ]!') وقد توعد الله الظالمين بعقوبتين شديدتين عقوبة في الدنيا بعذاب كبير وعقوبة في الآخرة بالعذاب الشديد في 
نار جهنم التي أغدها للظالمينٍ قال تحال ومن يظلم منكم ذف گبیر ا وقال تعالى في عقوبة الآخرة (إِنَا أعتدنا للظالمين تاراً 


الزؤاية الثانية: عن شي بن خف قال: ِت الوفة في رَمَن فحت نر » أجلبْ مها بغالا » فتخلت المَسنْجد فإذا صدْغٌ مِن الرجال 
وإذا رَجِلٌُ جَالِسَْ تغرف إذا رأيْتهُ أثهُ من رجال أهل الحجازء قال: قلت: من هذا؟ فتَجَهّمَنِي القوم, وقالوا: أمَا تغرف هذا؟! هذا حذيّفة بْن 
الِيَمَان صَاحِبْ رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ فقال حذيقة SS‏ 
وكنت أستآلة عن الشرء فاحدقة القوم بِأبْصَارهِم» فقال: ٳٿي أرى الَذِي ثرون إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الحَيْرَ الذي أغطانا الله 
يون بَعْدَهُ شر كما كان قبْله» قال: نعم قلت: فمَا العصمَة من ذلك؟ قال: اليف قلت: يا رّسُول الله تم مَاذا يكون؟ قال: إن كان لله 
خليقة في الأزض فضَرَب ظهرك وأخذ مالك فاطِغة وَإَِا فوزرُةءنت عاض بجذل شَجَرَةٍء قلت: ثم ماذا؟ ققالكُمٌ يرح الدَجَال مَعَهُ نهر 
وتار فمَن وقعَ في ناره وجب اجره وَخط وزّرًة؛ وَمَن وقع في تهره وجب وزرَهُ وخط اجره قال: قلت: م ماذا؟ قال : ثم هي قَيَام 
السّاعة)(") 

الظاهر أن الرواية مكذوبة على رسول الله مدسوسة في سنن أبي داود لوجوه هي 

الأول: لفظ (أرَأَيْتَ هذا الخَيْرَ الذي أغطانا اللّهُ أكون بَعْدَهُْ شر كما كان قبلةء قال: نعم قلت: فما العصمة مِن ذلك؟ قال: السَيْف) يدل 
مي ل ا يي د ا لأن الأصل في وضع لفظ (الخير) المال كما في قوله تعالى (وَإِنَهُ 
لخب الخَيّْر لشَدِيد)!" ولفظ (الخَيْر) في الرواية يوحي وكأن القصد منه الوحي الإلهي الذي أوحى الله به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد سماه الله عز وجل في القرآن الكريم (الهدى) ولم يسمه (الخَيْر) قال تعالى ذلك الكِتابْ لا رَيْب فيه هذى لَلمُتّقِين)!') وقال 
تعالى إن هذا القرآن يهدي لِلَتِي هي أقوم ويُْبَشَرُ المؤْمِنِين الذينَ يَعْمَلونَ الصّالِحَات أن لهُمْ أجراً كبيرا]!'') وقال تعالى إهذا بَصائِرٌ 
لئاس وهُذى وَرَحمَة لقوم يُوقلون)!' و قوله تعالى (قذ جاءكم بَصَابرْ من ربكم فمن أَبْصرَ فلنفسبه ومن عَم فعليهَا وما آنا عليكُم 
بحفِيظ]!("') وكذا لفظ (الشر) في الرواية لفظ غامض مبهم فيه نوع الشر المرادء يحتار في معنى لفظ (الشر) في الرواية كل مطلع على 
الرواية من العلماء ومن طلاب العلم بالحديث النبوي ومن عامة المسلمين لأنه لفظ مبهم غير مبين ومجمل غير مفصلء والإبهام 
والإجمال في المعنى المراد من لفظي (الخير والشر) يخالف مهمة الرسول الكريم في البلاغ المبين في قوله تعالى [ِوَمَا على الرّسُول إلا 
ابلاغ لبن" ومخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية» وكذا لفظ: (فما العصمة من ذلك؟قال: السَّيْفْ) لفظ غير واضح ما هي 
العصمة المقصودة ؟! وماذا تكون العصمة؟! وكيف تكون العصمة ؟! ولماذا السيف وحده هو العاصم؟! وممن يكون السيف عاصما؟! 


- آل عمران: (۱۷۹) 

- آل عمران: )١51(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت. حديث رقم(؟ )١١‏ 
- الصف: )۷( 

)١9( الفرقان:‎ - 

- الكهف: (59؟) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم(؛ ؛ ؟ ؛) 

- العاديات: (۸) 

- البقرة: (؟) 
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وهل غير السيف من الأسلحة النارية الحديثئة إذا افترضنا صحة الرواية لا يكون عاصما؟! »هل يفهم كل مطلع على الرواية فهما 
واضحا سليما كيف يكون السيف وحده عاصما للأمة من الشر الذي تقع بعد الخير كما تحكيه الرواية؟! . 
الثاني: لفظ (إن كان لله خَلِيقة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مَالكَ فأطعة) يدل على كذب الرواية لمخالفته المهمة الأساسية للخليفة 
أولولي أمرالمسلمين وهي إقامة العدل بين المحكومين وتحقيق المساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات وحماية دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم وحرياتهم وكراماتهم وكل حقوقهم لاك يات إل لد باكر أن تُوْدُوا الأمَانات إلى أهلها وإذا حَكمكم بَيْنَ 
الئّاس أن تَحَكُمُوآ بالعذل إن اللة نِعمًا يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً بَصيرا]7') وليس من العدل في شيء أن يعتدي الخليفة على 
المحكومين فيضرب ظهورهم ويعتدي على أجسادهم بالضرب والتعذيب ولا على أموالهم الخاصة أو العامة لأن هذا من الظلم وليس من 
العدل وهو من المنكر وليس من المعروف ومهمة الدولة الإسلامية الأمر بالمعروف في حماية دماء وأموال وأعراض المحكومين والنهي 
عن المنكر من الاعتداء على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم لقوله تعالى إالَذِينَ إن مَكَّنَاهُمٌ في الأرْض أقاموا الصلاة وآتًا الزّكاة وَأمَرُوا 
بِالمَعْرُوفٍ وتهؤا عن المنكر وللّه عَاقِبَة الأمُور) ولحديث (فإنَّ دِمَاءَكُم وَأمُوَالكُم وَأغراضكم بَيْنَكُمْ حرام كحرمة يَوْمِكُمَ هذاء في 
شهركم هذاء في بَلدِكُم 0 ولحديث (الْمُلَلِمُ أخو المُسملِم لا يَظلِمُهُ ولا يَخْدْلهُ وا يَحْقِرُهُ التّفوى هاهنا وَيُشِِيرٌ إلى صذره ثلاث مَرَّاتِء 
بحب امرئ مِن الشّرَ أن يَحْقِرَ أَحَاهُ لملم كَل المُسْلِمِ على المُملِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالْهُ وَعِرْضَه)!) الحديث يدل على أن المسلم الحاكم 
أخو المسلم المحكوم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ءلفظ (فأطغة) طاعة مطلقه في المعروف وفي mm e‏ 
يعتدي على المحكوم بالضرب والتعذيب وبأخذ أمواله الخاصة يعارض حديث (لا طاغة في مَعْصِيّة الله إنَمَا الطّاعَة في المَعْرُوف)0) 
الحديث يدل على أن الطاعة الواجبة على المحكوم للحاكم المسلم إنما هي في المعروف من الواجبات والمستحبات الشرعية وفي الأمور 
المباحة» أما فيما هو محرم أو مكروه فتحرم الطاعة فيه لأنه منكر والطاعة فيه منكر ولعلم الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بحصر وقصر الطاعة للحاكم المسلم في المعروف فقط وتحريمها في المنكر قال قولته الشهيرة في أول بيان له للأمة مبينا فيه أن طاعة 
المحكومين له مشروطة بالتزامه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في حكمهم وإدارة شئونهم العامة والخاصة (أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم) مخالفة الراية للآيات والأحاديث دليل على كذب الرواية. 
الثالث: لفظ (ثُمَ يَْرْجٌ الدَجَالَ مَعَهُ نهر ونارٌ فمن وقع في ناره وَجَب أجْرّهُ وَحْط وزرَةُ » وَمَنْ وقع في نهره وجب وره وَحْط أجْرٌة) قد 
سبق القول في بيان كذب كل الروايات التي تحكي خروج أو ظهور الشخصية الوهمية المزعومة المسماة ب (الدجال) . 
الرابع: لفظ (ثُمَ هي قَيام السّاعة) مخالف للنصوص القرآنية التي تدل دلالة واضحة على أن قيام الساعة من علم الغيب الذي أختص الله 
بعلمه » وأنها لا تكون إلا بغتة كما في قوله تعالى إيسألونك عن السّاعة أيَّانَ مُرْسَاهَا قل إِنَمَا عِلِمُهَا عند ربّي لا يُجليها لِوقتها إلا هو 
ثفلت في السَّمَاوَات والأرض لآ تأتيكُم إلا بَغْة يَسألونك كأنَكَ حَفِي عنها قل إِنّمَا عِلمُهَا عند الله وَلكِنَ أكثرٌ الئاس 92 يَعْلمُون)0". 
الرواية الثالثة : (عَن نصر بْن عاصم الليْثيء قال: أتيْنا اليّشنكري في رهط من بَنِي لَيْثْء فقال: مَنْ القؤم؟ قلنا: بثو ليْثِء أتيناك نسألك 
عَنْ حديث حُذيْقة فذكَرَ الحديثء قال: فلت: يا رَسول اللّهء هَل بَعْدَ هذا الخَيْر شرٌ؟ قال: فثنة وَشرٌء قال : قلت: يا رسول اللهء هَل بَعْدَ 
هذا الشّرّ خَيْر؟ قال: يَا حذيْفةء تعلّمَ كتاب الله واتبع مَا فيه ثلاث مراراء قال: فلتاللهءسول الله هل بعد هذا الشّرّ خَيْرٌ؟ قال: هدنة على 
دَخَن وَجَمَاعَة على أقذاء فيها أو فيهم, قلت: يَا رَسول الله »الهدثة على الدّخَنء ما هي؟ قال: لا ترْجع قلوب أقوام على الذي كانت 
عليه قال: فلت: يا رَسُولَ الله أَبَعْدَ هذا الخيْر شر؟ قال: فثنة عَمْيَاءْ صَمَاءْ عَلَيْهَا دُعَاهٌ على أَبْوَابِ الثارء فإن تمت يا حُذيْفَةُ وَأنت 
عاض على جذل خَيْرْلكَ مِن أن ثبع أحَدَا منهُم)!") 
الظاهر أن الرواية من الروايات المكذوبة على رسول الله المدسوسة في سنن أبي داود لوجوه هي 


أ - النساءء : )°۸( 


- الحج: (41) 

- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. حديث رقم(55) بلفظ (عن عَبْدِ الرّحْمَن بن أبي بَكْرَة عن أبيهء 
ذكر التي صلى الله عليه وَسَلمَ قعد على بعِيره وأمّسك إِنْسَانْ بخطامه أو بزمّامِهء قال: أي يَوْمِ هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنه سَيْسَميه سيوّى اسمه. قال: أليْس يوم 
التّخر؟ فلنا: بلى» قال: فأي شهر هذا؟ فسكثنا حَتّى ظننًا أنَهُ سَيُسَمَيه بغيْر امنمه, فقال: أليْس بذي الحِجّة؟ قلنا: بَلى قال: قان دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأعْراضكم بَيْتَكُم 
حَرَامٌ كَحُرمّة يَوْمِكُمْ هذاء في شهْركُم هذاء في بَلدِكُم هذاء لِيُبلَعْ الشَاهِدُ الغانيب» فان الشاهِد عَسَى أن يبلغ مَنْ هو أؤعى له منه) 
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين» وابن ماجة في المقدمةء وأحمد في أول مسند البصريينء والدارمي في المناسك. 
أطراف الحديث: الحج» بدء الخلق. 
معاني الألفاظ: الخطأم: حبل تقاد به الدابة. النحر: ذبح الهدي والأضاحي. 


- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة و الآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. حديث رقم( 415) (عن أبي هُريرةء قال: قال رسول اللّه صلّى الله عَليْه 
9 لا تحَاسذوا ولا تناجشوا ولا تبَاغضوا ونا تَدَابَرُوا ولا يبع بعضكُم على بيع بَغض. > وكونوا عبَادَ الله إخواتاء الْمُسلِم أخو المُسلِم لا يَظَلِمَهُ ولا يَخْذلة ولا 
يَحْقِرُهُ التّفوّى هاهنا وَيْشِيرٌ إلى صذره ثلاث مَرَاتِء بحب امرئ من الشّر أن يَحْقِرَ أخَاه الْمُسَلِمَ كَل المُسلِمِ على لملم حرام دمه ماله وَعِرْضة) 
أخرجه البخاري في النكاح. والترمذي في النكاح. والنسائي في النكاح. و أبوداود في البيوع. وابن ماجة في النكاح. وأحمد في باقي مسند المكثرين. ومالك في 
البيوع. 
معاني الألفاظ: النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير. التدابر: المعاداة والمقاطعة. 


- صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب ططاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم (4741) بلفظ (عَن علِي» أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ بع 
م اذخلوهاء فأرادَ ناس أن يذخلوهاء وقالَ الآخرون: إِنَا قذ فرَرْنا منهاء فذكِرَ ذلك لِرَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَم 
فقال: لِلَّذِينَ أرَادُوا أن يَدْخْلوهَاء لو دَخَلَئمُوَهَا لم تزّالوا فيها إلى يَوْمِ القِيَامَة» وقالَ للآخرين قؤنًا حَسَئاء وقال: لا طاعة في مَعْصِيَة الله إِنّمَا الطاعة في المَغْرُوف) 
أحرجه البخاري في المغازي. والنسائي في البيعة. وأبوداود في الجهاد. وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
- الأعراف: )1١41(‏ 
" - سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم( ؟ 4) 
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الأول: للإبهام والإجمال في ألفظ (الخيرء والشر .الدخن, أقذاء)لأنها ليست من أقوال النبي صلى اله عليه وسلم المكلف من الله تعالى 
بالبلاغ المبين كما في قوله تعالى (وَمَا على الرّسُول إلا ابلاغ الْمُبين]!'2 ومخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية . 
الثاني: لفظ (فثتة عَميَاءْ صمَاءِ عَلَيْهَا دعا على أَبْوَابِ الثّار) لفظ في غاية العماء والخفاء والإبهام والإجمال لأنه ما معنى فتنة عمياء 
صماء؟! هل الفتنة شخص أعمى أصم؟! وكيف حقيقة الفتنة العمياء الصماء؟! كيف يعرف المسلم الفتنة العمياء الصماء حتى يحذر من 
الوقوع فيها؟! كيف يستطيع عالم أومتعلم لعلم الحديث النبوي الشريف أن يفهم الفتنة العمياء الصماء في نفسه؟! وكيف يستطيع أن يبين 
حقيقتها وماهيتها بيانا واضحا يفهم السامعون منه فهما واضحا معرفة الفتنة العمياء الصماء؟! هل يعقل أن يكون هذا اللفظ المبهم المجمل 
الذي يصعب فهمه على كل مطلع عليه من ألفاظ الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصف الله بلاغه بالبلاغ المبين في قوله 
تعالى (وَمَا على الرّسول إلا ابلاغ المُبين). 
الثالث: لفظ (فإن تمت يَا حُذيْفةَ وَأنت عاض على جذل خَيْرٌ لك مِنْ أن تَتَبِعَ أحَدَا مِنْهُمُ) يدل على قرب حدوث الفتنة العمياء الصماء في 
زمن الصحابة رضي الله عنهم وأنها ستقع قبل موت الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وموت حذيفة وجميع الصحابة قبل 
حدوث الفتنة العمياء الصماء دليل أوضح من الشمس على كذب الرواية ودسها في سنن أبي داود. 
الرواية الرابعة: (عَن سبع بن خَالِدٍ بهذا الحديث عن حذيْفة عن التي صلَى الله عَليْهِ وَسلَمَ قال: قإن لم تجذ يَومَئْذٍ خليقة فاهرب 
حَتّى تمُوت. فإن مُت وأنت عاض وقال: في آخره قال: قلت: فمَا يكون بَعْدَ ذلك؟ قال: لو أن رجلا نتج فرَسًا لمْ ثنتج حى تقوم 
السّاعة)(") 
الظاهر كذب الرواية لأن لفظ (لَو أن رجلا نتج فرّسا لم ثنتج حى تقوم السّاعَة) يدل على قرب قيام الساعة في زمن النبي صلى الله 
ليه وام أى في الزن القزيب في حي الصحابةالكرام روان الله علهم حتى لو أن شخصا املك قرسا تی لكي تج له م اج حت 
تقوم الساعة» ومضي أربعة عشر قرنا من الزمن من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم الساعة دليل على كذب الرواية ودسها 
في سنن أبي داود. 
الرواية الخامسة: (يوشك المُسلِمُونَ أن يُحَاصَرُوا إلى المدينة حَتّى يَكون أبْعَد مَسَالِحِهِمْ سلاح, حدّثنا أحمد بْنْ صالح عن عَنْبّسَة عن 
وٺس عن الڙهري قال ولاح قريب من خَيبَر)7) 
الظاهر كذب الرواية لأن الفعل (يُوشِكَ) من أفعال المقاربة وهو يدل على قرب حصار المسلمين في المدينة المنورة حتى يكون أبعد 
مسالحهم (سلاح) ومضى مدة أربعة عشر قرنا من الزمن ولم يحدث الحصار المزعوم في الرواية دليل على كذب الرواية ودسها في سنن 
أبي داود» وموضع (سلاح) قريب من خيبر. 
الرواية السادسة: (إنَهَا ستفون فثنة يَكُون المُضْطجع فيها خَيْرًا من الجالس» والجالس خَيْرًا من القائم والقام خَيْرًا من المائبي» 
والماشي يرا من السّاعيء قال: يا رَسُولَ الله ما تأمْرّنِي؟ قال: من كانت له إل فليلحق بابلهء ومن كانت له غنم فليْلحق بغنمه, 
وَمَنْ كانت ل أرض فليْلحق بأرْضهء قال: فمَن لم يكن له شَيْءٌ من ذلك قال : فليَعْمِد إلى سَيْفه فليَضرب بحَدّه على خر ثم ليج ما 
امنتطاع التّجَاءً)!*) 
الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في سنن أبي داود للإبهام والإجمال والغموض في بيان ماهية (الفتنة) وفي مكان وقوعها وفي 
زمان وقوعهاء وكذا الإبهام والإجمال والغموض في ألفاظ المضطجع في (الفتنة) والجالس في (الفتنة) والقائم في (الفتنة) والماشي في 
(الفتنة) والساعي فيها لأنه يصعب على أي مطلع على الرواية تصور كيف يكون الاضطجاع في (الفتنة) المزعومة؟! وكيف يكون 
الجالس فيها؟! وكيف يكون القائم فيها؟! وكيف يكون الماشي فيها؟! وكيف يكون الساعي فيهاء غموض معاني ألفاظ الرواية يدل على أنها 
ليست من ألفاظ الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي هي في غاية البيان والوضوح لقوله تعالى (وَمَا على الرّمئُول إلا البلاغ 
الْمُبِين!”) مخالفة الرواية للآية دليل على كذب الراية ودسها في سنن أبي E‏ 
الرواية السابعة: : (إنّ بين يَدَي الساعة فنا كقطع اليل المُظلِمء ي يُصبح الرَّجل فيها مُوْمِنَا وَيُمْسِي كَافِرَاء وَيُمسبِي مُوْمِنًا ويُصبح كافِراء 
القاعذ فيها خَيْرٌ مِن القائِم» وَالمَائبي فيها خَيْرٌ من السّاعيء قروا قَسيَكُمْ› وَقطعوا أوتارَكُم؛ وَاضربُوا سَيُوفكُم بالحجارةء فإن ذُخِلَ 
يغبي على أحَدٍ ملم فليكن خير ابْني آدمَ )0۸ 
الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في سنن أبي داو للتهويل فيها ولغموض بعض ألفاظها »ولمخالفة لفظ (فكَسَرُوا قَسيكُم› وَقطعوا 
أؤثاركم وَاضربُوا سُيُوفكم بالحجارة» فإن ذخل يَعْنِي على أحَدٍ مِثكم فلن كخَيْر اني آدم) لقوله تعالى (فمّن اغثدى عَليْكُمْ فاغتئوا 
عليه بمثل مَا اغتدى عَليكُم وَاتّفوا اللة وَاعْلمُوا أن اللة مَعَ المُتّقِين]7) في الآية دلالة واضحة على وجوب رد الاعتداء بمثله ومخالفة 
الرواية للآية دليل على كذب الروايةء كما أن الرواية تخالف وجوب الوقوف مع المحق ضد الباغي المعتدي لقوله تعالى (وإن طائفتان 
مِن الْمُوْمِنِينَ اقتتلوا فأصلِخوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تَبْغِي حَنّى تفِيءَ إلى أمر اللّه فإن فاءت فأصلِخوا 


)٠٤( النور:‎ - 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم(7 4 7 4) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم(. 75 4) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة. حديث رقم(" 75 ؛4) 
- النور: (5 5) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة. حديث رقم(؟ 75 ؛4) 
- البقرة: )١55(‏ 
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بَْنْهُمَا بالعذل وأقمبطوا إن الله يُحِبُ المُشيطين)(" ولحديث(انْصرٌ أخَاكَ ظالمًا أو مَظلومًا) مخالفة الرواية للآيات والحديث دليل على 
كذب الرواية. 

الرواية الثامنة: (إِن بين يدي م ِتنا كقطع اليل المْظلِم» > يُصبح الرجُل فيها مُوْمِنا وَيُسَبِي كافراء القاعذ فيها خَيْرٌ من القائم» والقائِم 
فيها خَيْرٌ مِن المَاثبي. والمَاشِي فيها خَيْرٌ من السّاعيء قالوا: فمَا تأمُرنا؟ قال: كوثوا أخلاس بُيُوتِكُم)17) 

الظاهر أن الرواية مثل التي قبلها وأنهما مكذوبتان ومدسوستان في سنن أبي داود لوجوه هي 

الأول: لتخالف لفظ (إِنَ بَيْنَ أيْدِيكُمٌ) ولفظ (إِنَ بَيْنَ يَدَيْ السّاعة) حيث لفظ (إن بَيْنَ أَيْدِيكُمُ) يوحي بأن (الفتن) التي كقطع الليل المظلم 
موجودة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وستستمر حتى قيام الساعة» ولفظ (إن بَيْنَ يَدَيَْ السّاعة) يوحي بأن (الفتن) التي كقطع الليل 
المظلم سيكون حدوثها قرب قيام الساعة »وتخالف اللفظين وهما في موضع واحد وعن راو واحد وفي كتاب واحد يدل على كذب 
الروايتين ودسهما في سنن أبي داود. 

الثاني: لفظ (فما تَأمَرْتا؟ قال: كوثوا أحلاس بيوتكم) يوحي بأن المسلم يكون سلبيا وجبانا افا الأحداث التي تجري في المجتمع» ويكون 
تاركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين عليه وجوبا قطعيا في قوله تعالى (يَا بتي أقم الصّلاة ومر بالمَعرُوف واثة عن 
المُنكر وَاصبرْ على ما أصابَكَ إن ذلك مِن عَرْم الأمور)(') وفي قوله تعالى (ولتكن مَنْكُم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمْرُونَ بالمَعَرُوف 
وَيَنهونَ عن المنكر وأوألئك هُمْ المُفلخون]7/ في الآية دلالة واضحة على أن المفلحين هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر 
الإيجابيون في إصلاح المجتمع ومحاربة الفساد والمفسدين فيه وليس هم الجبناء المتهربون المتخوفون في بيوتهم لأنه يجب على المؤمنين 
أن يدفعوا ويدافعوا فساد المفسدين بكل وسيلة من القول أوالفعل وإذا اقتضى الحال دفع فساد المفسدين بالقتال فيجب قتالهم لقوله تعالى 
(فلِيْقاتِلَ في سبيل الله الذين يَشْْرُونَ الحَيَّاة الدّنِيَا بالآخِرةٍ وَمَن يقال في سبيل الله فقتل أو يَعْلِبْ فسؤف تيه أجراً عظيما)) وقوله 
تعالى (وَلؤلا دفع الله الاس بَعْضَهُمْ ببَغض لفسدت الأرْض ولكن اللة ذو فضل على العالمين)" فدفع فساد المفسدين بأي وسيلة تؤدي 
إلى منع فسادهم و إفسادهم وحماية المجتمع من إفسادهم حتى ولو كانت بمقاتلتهم هي نصرة لله عز وجل لأنه لوترك المؤمنون مدافعة 
أهل الفساد والإفساد فسيعم الفساد كل شيء وتفسد حياة الناس الدينية والدنيوية وتعم المنكرات العامة والخاصة ويغيب المعروف في حياة 
الناس الخاصة والعامة ويتحكم في أمور الناس العامة والخاصة الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الاس مَن يُعْجِبُكَ قؤلة فِي الحَيَّاةٍ الذي 
وَيُتْهدْ اللة على ما في قلبه وَهُو ألد الخصام)!”! في الروايتين مخالفة لحديث (مَن رأى منكم مثكرًا فُلِيغْيْرَهُ بِيَدِهء فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعَف ف الإيمَان)(“ مخالفة الروايتين للآيات والحديث دليل على كذب الروايتين ودسهما في سنن 
ابي داود. 

الثالث: لو افترضنا فرضا جدليا صحة الروايتين فهما ظنيتان والآيات الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولدفع أهل الفساد بكل 
وسيلة تؤدي إلى منع إفسادهم هي قطعية الدلالة والورود» وإذا تعارض القطعي مع الظني فيجب تقديم العمل بالدليل القطعي. 

الرابع: لفظ (قسيكم» أوتاركم» سيوفكم) في الرواية السابعة بيان لأنواع الأسلحة التي تستعمل في القتال وهو دليل على كذب الرواية لأن 
هذه الأسلحة كانت هي الأسلحة الوحيدة في زمن حياة مفتري الروايتين» ولم يكن يعلم أنه ستحدث أنواع أخرى من الأسلحة للقتال 
كالأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي حدثت في عصرنا هذاء ولم يكن يعلم أن القسي والأوتار والسيوف سوف يأتي زمان 
يُستغنى عنها بغيرها من الأسلحة المتطورة؛ وأنها ستعطل عن الاستعمال بدون كسر السيوف بالحجارة التي أرشد إليهاء وبمقارنة الرواية 
في استعمال الأسلحة المذكورة للقتال مع الآية القرآنية التي دلت على وجوب رد الاعتداء بمثل ما يعتدى به من الأسلحة في كل زمان 
وفي كل مكان من الأرض قال تعالى (فمّن اعتدى عَليْكُمَ فاغتدذوأ عليه بمثل ما اغَتدَى عليكم وَاتّقوا اللة وَاعْلمُوا أن اللة مَعَ 
المُتّقِينَ]!' ') يتضح كذب الرواية لأنها نصت على أسلحة مستخدمة في زمان محددء أما لفظ (بمثل) في الآية القرآنية فهو يماثل كل سلاح 
يجد ويحدث ويظهر ويستعمل في أي زمان وفي أي مكان من الأرض حتى قيام الساعةء مخالفة ألفاظ الرواية في تعيين أنواع الأسلحة 
المستخدمة للآية يدل على كذب الرواية . 

الرواية التاسعة: (إنّ السّعِيد لمَن جِنْب الفتن» إن السّعِيدَ لمن جنب الفتن» إن السّعيدَ لمَن جنب الفتن» وَلمّن ابي فصَبَرَ فوَاها)!' ') 


' - الحجرات :19 
سعد : كتاب المظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوم. حديث رقم (۲۲۹۳) بلفظ (أخبَّرنا عُبَيْدْ الله بْنْ أبي بكر بْن أنس وحَْمَيْدْ الطويل 
سمع أنس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ يَقول: قال رَسُول الله صلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ: انْصرٌ أخاك ظَالِمًا أو مَظلومًا) 
أخرجه الترمذي في الفتن. وأحمد في مسند المكثرين. 
أطر اف الحديث: الإكراه 
- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة. حديث رقم(47557) 
- لقمان: (۱۷) 
- آل عمران: )٠١4(‏ 
' - النساء: (74) 
" - البقرة: (١51؟)‏ 
* - البقرة: (4 )٠١‏ 
' - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بْن شهاب وهذا حديث أبي بر قال اول من بدا 
بالخطبّة يوم العيد قبْلَ الصلاة مَرْوّان» فقام إليْهِ رَجُلٌ فال الصا قبل الخطبّةء فقال قذ رك ما هنالك فقال أبُو سَعيدٍ أما هذا فقذ قضى ما عليه سَمِعت رسول الله 
صلى الله عليه وَسلّم, يفول: مَن رأى مثكم مذكرًا فُلِيُغْيْرَهُ بيده فإن لم يَستطع فبلسانهء فإن لم ينتطع فبقلبهء وَدلِكَ أضعف الإيمَان) 
أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتنء وأحمد في باقي مسند المكثرين. 


' - البقرة: )۹٤(‏ 
'' - سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة. حديث رقم (4757) 
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الظاهر كذب الرواية ودسها في سنن أبي داود لأن لفظ (ِالْفِتّنَ) مجمل غير مفصل ومبهم غير مبين حيث لا يعرف المطلع أو السامع 
للرواية ماهي (الفتن) التي يعمل على تجنبهاء ولفظ (جِنّب) فعل ماض مبني للمجهول» فمن جنبه (الْفِتّن) ؟! هل هناك شخص أو جهة 
جنبت السعيد المزعوم في الرواية (الفِتّنَ) المزعومة ؟! الرواية توحي بأن السعيد المزعوم جنبه غيره (الفِتّن) ولم يتجنبها بنفسه» ويأتي 
التساؤل: لماذا لم يتجنب(الفتن) بنفسه ليكون سعيدا ؟! ما هوالدافع الذي دفع غير السعيد أن يجنب السعيد (الفشن) ؟! لمصلحة من تجنيب 
السعيد (الفئن) ؟! هل لمصلحة السعيد نفسه ؟! أم لمصلحة من تعمد تجنيب السعيد (الفتن) ؟!ء الإجمال والإبهام في الرواية دليل على 
SS SS‏ ( 


ارواية لوجوه هي هي 
وام سما ا نف الجيّل ومواقع القطر تار مييه من ال 


المزعومة دليل على كذب الرواية . 

الثاني: المشاهد والمسموع عبر التاريخ الإسلامي كله أن كثرة أعمال المسلمين في التجارة والزراعة والصيد البحري والحرف اليدوية 
المتنوعة في اكتساب الأموال وقلة أو ندرة العمل في رعي الأغنام في عمل معظم المسلمين في مدة الأربعة عشر قرنا الماضية دليل 
على كذب الرواية . 

الثالث: إجمال وإبهام لفظ (الفِتّن) في الرواية بحيث لا يعرف المسلم ماهي (الفثن) التي يعمل على الفرار منها من أعمال التجارة 
والصناعة والزارعة والصيد لحري وال الحرف اليدوية المتنوعة إلى عمل رعي الأغنام التي يتبع بها شغف الجبال في البوادي 
والأرياف فرارا بدينه دليل على كذب الروايةء لان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وليس البلاغ المجمل المبهم الغير 
واضح المراد منه لقوله تعالى (وَمَا على الرّسُول إلا البلا الْمُبين)7 والبيان الواضح لقوله تعالى إوأنزلتا إليْكَ الذكر لِتْبَينَ للئاس ما 
رل إليْهِم وَلعلهُمْ يتفكرون]0') 

الرواية الحادية عشر: (إذا تواجة المُمئلِمَان بسَيْقَيْهِمَا فالقاتل والمَقثول في الثّارء قال: يَا رَسُولَ اللّهء هذا القاتِل فمَا بال المَفثول؟ 
قال: إِنَّهُ أراد قثلَ صاحبه)7”) قد سبق القول في بيان كذب الرواية التي في الصحيحين في هذا المعنى» وأضيف هناء أن القاتل في القتال 
1 عا جور ا م حا با E‏ 
ستبيل الله الَذين يَشْرُونَ الحَيَاة الدنيَا بالآخِرةٍ ومن يقال في سبيل الله فيُقتل أو يَعْلِبْ فسوؤف ثؤتيه أجرآ عظيما) وأن المقتول في 
قتال أهل الباطل ليس من أهل النار وإنما هو شهيد من الشهداء الذين لا يجوز تسميتهم أموات ولا مقتولين وإنما هوحي يرزق عند الله 
عزوجل لقوله تعالى (وَلآ تَحْسبَنَ الذِينَ فتلوآ في ستبيل الله أمْوَاتاً بل أحيّاء عند رَبّهمْ يُرْرَقُون)!) مخالفة الرواية لهذه الآيات وللأحاديث 
الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله تعالى القتال المشروع دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود وفي كتب الحديث 
الأخرى. 

الرواية الثاني عشر: (عن خالد بن دهقان» قال: كنا في غَرُوَةٍ الشنطنطينيّة بذلقية» فأقبَلَ رَجْلْ مِن أهل فلسسطين مِن أشرافهم 
وَخِيَارَهِمْ يَعْرنُونَ ذلك له يُقالَ له هَانِئ بن كلثوم بن شريك الكناي فلم على عبد الله بْن أبي زكريًا وكان يَعْرفْ له حَقَهء قال: : لنا خَالِدٌ 
فحدثنا عَبْدْ الله بن أبي زكريّاء قال: سمعت أم الدَرْدَاء؛ تفول: سمعت أبَا الذرداءء يفول: سمعت رسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّمَ يَفول: 
كن نب عا الله ان رة إلا من مات نرکا أو مؤي فتن مومت مف ٠‏ فقالَ ھائ بن كُلثُوم: سمغت مَحْمُودَ بن الرّبيع يُحَدتْ عن 
عَبَادة پُن الصامِت أنه سَمعَةُ يُحَدَتْ عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلم أنه قال من قثل مُوْمِنًا فاعتبط بقثله لم يقل الله مله صرفا ولا 
عَدنَاء قال لنا خالڏ: ثم حَدَتْنِي ابن ابي زكريًا عن ام الدَردَاء عن أبي الدَّردَاء» أن رَسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ قال: لا يَرَالَ المُوْمِن 
معنا صَالِحَا ما لم يُصِب دما حَرَامًَا فإذا صاب دَمَا حَرَامًا بلح »وَحَدَثَ هانِئ بن كلثُوم عن مَحْمُودٍ بْن الرّبيع عَن عَْبَادَهُ بن الصّامِت عَن 
رَمُول الله صلى الله عَليْه وَسلَمَ مثلهُ سواء حدثنا عَبّْدُ الرّحْمَن بْنْ عَمْرو عَن مُحَمَّدِ بن مُبارَكِ حَدثنا صدقة بن خاد أ غَيْرُهُ قال قال 
خَالِدْ بْنَ دهقان: سألت يَحيَى بْنَ يَحْيَى العْسَانِي عَن قؤله اعبط بقثله قال: الذين يُقاتلون في الفثنة فيقثل أحَدْهُمْ فيرَى أنه على هُدَى لا 
يَستَغْفِرُ الله يَعْنِي مِن ذلك قال أبُو داؤد: فاغتبّط يَصبُ دَمَهُ صبًا)(") هذه الرواية المعنى الذي تضمنته هو حرمة قتل المؤمن بدون سبب 
شرعي موجب لقتله» “إلا أن في الرواية إجمال حيث لم تبين جواز قتل المؤمن إذا كان قتله بسبب شرعي موجب لقتله» الإجمال الذي في 
الرواية دليل على كذب الرواية . 


5 ١ 

- النور: (5 5) 

' - سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم: باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. حديث رقم (4751) 
' - الفور: )٠٤(‏ 

' - النحل: (44) 

ˆ - سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن القتال في الفتنة. حديث رقم (4774) 

' - النساء: (074) 

3 آل عمران: )1١95(‏ 

* - سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم: باب في تعظيم قتل المؤمن. حديث رقم )471١(‏ 

16 


الرواية الثالثئة عشر: (لا يرال هذا الڏين قَائِمًا حَنّى يَكُون عَلَيْكُمْ اثنا عَشَرَ خليفة كُلْهُمْ تجتمع عليه الام شسَمِعْت كلامًا من التّبي 
صَلّى الله عليه وَسَلَمَ لم أفهمه. قلت: لأبي ما يَقُولَ: قال: كُلْهُمْ مِن قرَيش)١)‏ ورواية (لا يَرَالُ هذا الذين عَزيزًا إلى اثني عَشَرَ 
خليفة) الظاهر أن الروايتين مكذوبتان ومدسوستان في سنن أبي داود لوجوه هي 

الأول: (لفظ نا يَرَالُ هذا الدّينْ قَائِمًا حَتّى يَكُون عَلَيْكُمْ اثنا عَشَرَ خلِيفة كُلْهُمْ تجتمِع عليه الأمّهُ فُسَمعت كلامًا من التَّبِيَّ صلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسْلّمَ لم أفهنة. قلت: لأبي ما يَقُول: قال: كُلَْهُمْ مِن قُرَيش) مخالف لقوله تعالى (مّا گان مُحَمّدْ أبَا أحَدٍ مّن رَّجَالِكُمْ وَلِن رَّسُولَ الله 
وَخَاتمَ النَبِيِينَ وكان الله ِكل شَيء عليما) الآية تدل دلالة واضحة على خلود رسالة الإسلام وأنه الدين الخاتم وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو النبي الخاتم وأن دينه هو الدين الخاتم لكل الأديان السابقة له وأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشر جميعا إلى يوم القيامة لقوله 
تعالى (الِيَوْمَ أكْملت لَكُمْ دينكم وَأثمَمْت عَليْكُمْ نِعْمَتِي وَرضيت لكُم الإسلامَ دين“ الروايتان تفيدان أن الدين لن يكون قائما ولن يكون 
عزيزا إلا في مدة تولي اثني عشر خليفة هم كلهم من قريشء وبعد انتهاء مدة خلافة الإثني عشر الخليفة ست ستنتهي صلاحية الدين للحكم و 
للهداية وستنتهي عزته؛ الروايتان توحيان أن الدين بعد مضي مدة خلافة الإثني عشر الخليفة المزعومين في الروايتين سيكون ذليلا غير 
عزيزء وسيكون باليا غير جديدء وسيكون كاسدا غير نافق» وسيكون متروكا غير متبع» وسيكون مهجورا غير معمول به» مخالفة 
الروايتين للآيتين دليل على كذب الروايتين وعلى دسهما في سنن أبي داود. 

الثاني: لفظ (هذا الدّين) في الروايتين إشارة إلى الدين الإسلامي ا إن الدّينَ عند الله الإسلام]7) وقال تعالى 
(وَمَن يَبْتغ غَيْرَ الإسنلام دينا فلن يُقْبَلَ نه وَهْوَ في الآخِرة مِنَ الخاميرين)!" في الآيتين دلالة واضحة على أن الدين المقبول عند الله هو 
الإسلام وأنه مستمر إلى قيام الساعة وأنه لا علاقة له بمن يُستخلف على المسلمين في بقاء الإسلام وخلوده وصلاحيته للهداية وللحكم» 
وأن من يدين لله بدين غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 

الثالث: لفظ (حتى يَكُونَ عَليكُم اثنا عَشَرَ خليفة) ولفظ (لا يرال هذا الذين عزيزًا إلى اثني عَشَرَ خَلِيفة) تقييد عدد خلفاء المسلمين بعدد 
الإثني عشر خليفة للمسلمين مخالف لإطلاق القرآن في وجوب اختيار وتعيين الولاة العامين على المسلمين إلى يوم القيامة مهما بلغ عدد 
الولاة في قوله تعالى (إنّ اللة يَأمْرْكُمٌ أن تُوْدُوآ الأمَانات إلى أهلِها وإذا حكَمْثُم بَيْنَ الاس أن تحكُمُوا بالعذل إن اللة نِعِمًا بَعظكُم به إن 
اللة كان سميعاً بصيراً) الآية موجبة أداء الآمانات إلى أهلها في الولايات العامة على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان ولم ثقيد 
الروايتين للآية دليل على كذب الروايتين وعلى دسهما في سنن أبي داود . 

الرابع: (كُلّهُمْ مِنْ فَرَيْش) مخالف لآية التولية العامة في قوله تعالى إن اللة يَأمْرُكُمْ أن تُؤْدُوا الأمَانات إلى أهَلِهَا وإذا حَكمْتُم بَيْنَ الئاس 
أن تخكموا بالعذل إن اللة نِعِما يَعظكُم به إن اللة كان سَمِيعاً بَصيرا) الآية مطلقة عن التقييد بقوم أو بقبيلة أو بطائفة أو بمذهب أو بحزب 
أو بلغة أو بلون أو أي قيدء وتقييد الرواية بقريش مخالف لإطلاق الآية» ومخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية. 

الخامس: لفظ (كُلَّْهُمْ مِنْ قُرَيش) مثل لفظ (الأَئِمّهُ مِن قُريش) وقد بينت كذب رواية (الأيِمَّة من قُرّيْش) في كتاب (الولاية العامة) بما 
نصه الآتي : 

(القول: بأنه يشترط أن يكون ولي الأمر على المسلمين علويا أوقرشيا في كل زمان وفي كل مكان قول منكر وقول باطل وليس هو من 
قول المعروف ولا من قول الحق في شيء لمخالفته لقوله تعالى إإن اللة يَأمَرُكُمَ أن تُؤدُوآ الأمّانات إلى أهلها وإذا حكَمْثم بَيْنَ التاس أن 
تحكُمُوآ بالعذل إن اللة نِعِما يَعِظْكُم به إن اللة كان سَميعاً بَصيرا) لأن الآية تدل دلالة واضحة على وجوب أداء أمانات الولاية العامة إلى 
أهلها من ذوي القوة والأمانة من قوم المولى عليهم في كل زمان وفي كل مكانء ولا تدل الآية على اشتراط أو وجوب أن يكون ولي 
الأمر العام أو أحد من أعوانه علويا أو قرشيا لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الإشارةء كما أن الآية لا تدل على اشتراط 
النبوية الصحيحة .وأما الاستدلال على اشتراط القرشية بحديث(الأيِمَةٌ مِن فَرَيّش) فهو استدلال ضعيف لكون الحديث مكذوبا على 
الرسول صلى الله عليه وسلم لمخالفة مدلوله مدلول الآية الكريمة حيث أطلقت الآية وجوب أداء أمانة الولاية العامة إلى أهلها من ذوي 
القوة والأمانة في كل زمان وفي كل مكان من القوم المولى عليهم أنفسهم» والحديث حصر أداء أمانة الولاية العامة في أي زمان وفي أي 
مكان وعلى أي قوم في قريشء يستحيل تطبيق مدلول الحديث في الواقع لأنه من المستحيل والمتعذر واقعيا حصر أفراد كل من ينتسب 
إلى قريش وتوزيعهم على سكان العالم الإسلامي ليكونوا هم الولاة العامين على المسلمين في كل مكان من الأرض وليكونوا هم الأئمة 
الحاكمين وغيرهم من المسلمين الآخرين محكومينءوواقع المسلمين التاريخي مخالف لمدلول هذا الحديث حيث لم يحدث أن استورد 


- سنن أبي داود: كتاب المهدي: حديث رقم (47179) 

- سنن أبي داود: كتاب المهدي: حديث رقم )٤٩۸۰(‏ 

- الأحزاب :(40) 

- المائدة: )"( 

- آل عمران :(۱۹) 

- آل عمران )۸١(:‏ 

(°۸): ٠ءاسنلا‎ - 

- مسنند أحمد: باقي مسند المكثرين: مسند أنسين مالك رضي الله عنه. حديث رقم (9"؛ ١١‏ )بلفظ (عن أنسء قال: نا في بَيْتَ رَجل من الأنصار فجاءَ ابي 
صلى الله عَليْه وَسَلَم حَتّى وَقف فأخذ بعضَادَة البَابء فقال: الأَئِمُّ مِنْ فرَيْش» ولهم عَليْكُمْ حق» ولكم مل ذلك ما إذا اسنْتُرْحِمُوا رَحِمُواء وإذا حَكَمُوا عَدَلُواء 
وَإذا عَاهَدُوا وَقواء فمَن لم يَفعل ذلك منهُم فعليّه لعنة الله وَالملائيكة وَالنّاس أجُمَعين) 

انفرد به أحمد بن حنبل . 
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المسلمون في أي مكان من الأرض ولا في أي حقبة من التاريخ الإسلامي أفرادا من قريش ليحكموهم لكونهم من قريشء ومن المعلوم 
قطعا أنه ليس للنسب القرشي أو النسب العلوى فضل على غيره من أنساب المسلمين الآخرين وأنه لا يتميز من ينتسب إلى النسب العلوى 
أو القرشي على غيره بشيء من الفضل أو حق التقديم في ولاية عامة أوفي غيرهاء ومن المعلوم قطعا أن الكرامة عند الله عزوجل ثم 
عند خلقه لا تكون لأي مسلم على غيره إلا بتقوى الله عز وجل وبما يقدمه من نفع للآخرين لقوله تعالى ليا أيْهَا الاس إِنَا خلقتاكم من 
ذكر وأنثى وَجَعَلناكُم شغوبا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكْرَمَكُمٌ عند اللّه أثقاكُم إِنَ اللّهَ عَلِيمٌ خبيرٌ ومن المعلوم قطع أن العلويين والقرشيين 
داخلون في عموم لفظ (النّاس) في الآية الكريمة» وعلى فرض صحة الحديث فهو دليل ظني الورود والدلالة والآية دليل قطعي الورود 
والدلالة وفي حالة تعارض الدليل القطعي الورود والدلالة مع الدليل الظني الورود والدلالة فيجب تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني 
في الاستدلال والعمل كما هو مقرر في علم أصول الفقه» هذا الحديث انفرد بإخراجه أحمد بن حنبل في مسنده فقطء ولم يخرجه البخاري 
في صحيحه ولا مسلم في صحيحه ولا أبو داود في سننه ولا النسائي في سننه ولا الترمذي في سننه ولا ابن ماجه في سننه ولا في أي 
كتاب من كتب الحديث المتبعة غير مسند أحمدء وعدم إخراج الحديث في كتب الحديث الصحيحة هو لعدم صحة الحديث عند البخاري 
ومسلم وعند غيرهما من أئمة الحديث المتبوعين»وبالنظر في سياق الحديث ومعناه يتضح استحالة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
لوجوه هي 

الأول: يستحيل شرعا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يخالف الوحي الذي أنزله الله عليه في قوله تعالى إإن اللة 
يَأمْرْكُمُ أن تُؤدُوآ الأمَانات إلى أهلها 

الثاني: يستحيل شرعا آيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف العدل في حكمه بين الرعايا في دولته القدوة في تطبيق مبادئ العدل 
والمساواة في الحقوق والواجبات ويخالف مخالفة صريحة قوله تعالى (وَإِذا حَكمثم بَيْنَ الاس أن تحكُمُوا باعل إن اللة نِعِما يَعِظكُم به 
إن الله گان سميعا بَصيراً) وقوله تعالى (وإذا فلثم فاغدِلوا ولو گان ذا قُرْبَى]7/ وقوله تعالى (إنَّ اللة يَأمْرْ بالعذل والإخسان]7" وقوله 
تعالى (اعَدِلُوآ هو أقرب للتفوى واتفوا اللة إن الله خَبِيرٌ بمَا تغملون)1/*) 

الثالث: يستحيل من الناحية الأخلاقية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته قاصدا بيتا من بيوت الأنصار ليصل إلى باب البيت 
الذي قصد الذهاب إليه وقبل أن يلج باب البيت يُعلم من في البيت من الأنصار أن (الْأئِمّهُ مِن قُرَيُش) معلنا أفضلية قريش على الأنصار 
الذين آووه وآمنوا به ونصروه في حين كذبته قريش وآذته وآذت من آمن به في مكة واضطرتهم إلى الهجرة من مكة إلى الحبشة وإلى 
المدينة المنورة» ومعنى الحديث أن الأنصار لا يصلحون أن يكون منهم أئمة على المسلمين وإنما عليهم الاقتناع والتسليم أنهم لا يكونون 
إلا محكومين لكون القيادة و الريادة لا تصلح إلا في قريش لأن نسب قريش أعلى وأرفع من أنساب الأنصار وبقية العرب والمسلمين» هذا 
الذهاب إلى بيت من بيوت الأنصار لإعلان أن (الأَئِمّةُ مِن قُرَيْش) لا يليق ولا يتناسب بوصف الله عزوجل لرسوله صلى الله عليه وسلم 
بالخلق العظيم في قوله تعالى (ِوَإِنَكَ لعلى خلق عَظيم) وقوله تعالى (لقذ جَاءكُم رَسُولَ من أنفميكُم عَزيرٌ عليه مَا عَنِثُمْ حريص عَلَيْكُم 
بِالمُوْمِنِينَ رَؤُوف رَحيمٌ)" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن(الأَئِمّهُ من فرَيْش) أي لا يكونون إلا من قريش ولا يصلح أن يكونوا 
من غيرهم من المسلمين فيه عنت ومشقة على الأنصار وعلى غيرهم من المسلمين» و هذ ا القول ينافي رحمة الرسول بالمسلين من 
الأنصار ومن غيرهم »ولمخالفته لوصف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة والخلق العظيم يستحيل صدوره من 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وإنما لفظ (الأَئِمَةُ من قُرَيش) مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم مدسوس في مسند الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى . 

الرابع: لفظ (الْأَئِمّةُ مِن قُرَيش) يدل على أن الولاية العامة على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان لا تصلح إلا في قريش ولا يصلح 
أن يكون الأئمة على المسلمين في أي زمان وفي أي مكان من الأرض من غير قريشء ولفظ (الأَئِمّةَ من قُرَيْش) بهذا المدلول يشوه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويصوره بصورة المتعصب لقريش الداعي إلى أفضلية من ينتسب إلى قريش على غيره من المسلمين 
الآخرين وإلى تميز العنصر القرشي على غيره من المسلمين» وفي هذا التميز مخالفة صارخة وواضحة لقوله تعالى ليا أيْهَا الاس إِنَا 
خلقتاكم من ذكر وأنثى وجَعلناكُم شغوبا وقَبَائِلَ لِتَعَارفُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكُم إن الله عَلِيمٌ خَبيرع ومخالفة صارخة وواضحة 
لحديث (يَا يها الئّاس؛ ألا إن رَبّكُمْ وَاحِدٌء ون أبَاكُمْ وَاحِدٌء ألاء لا فضل لِعربِيَ على أَعَجَمِيَء_ ولا لِعَجَمِيَ على عَرَبي» ولا لأحمّرٌ على 
أسوّد, ولا أمنود على أحْمَر إِنَا بالتفوى) ومخالفة رواية(الأَئِمّهُ من فرَيْش)للآية الكريمة وللحديث الموافق لمدلول الآية دليل على كذب 
الرواية. 


- الحجرات: )١7(‏ 
- الأنعام: (؟55١)‏ 


- القلم: (4) 

- التوبة: )1%( 

- مسند أحمد: باقي مسند الأنصار: حديث رجل من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم رقم‌(۲۲۳۹۱) بلفظ (عَن أبي نضرة حَدَئْنِي مَنْ سمع خطبّة رَسُول الله 
صلَى اللَّهُ عليه وَسلّم, في وسسط أيّام التشريق» فقال: يا أيها النّاسَء ألا إن رَبَكُمْ اذ وإِن أبَاُمَ واحذء ألاء لا فضل لعربي على أغجميء , ولا لعجي على عَرَبِيء 
ولا احمر على أسوذ؛ وكا انود على أخمر إلا باللقوى: أَبََعْتَ قالوا: بلغ رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسلّم > تم قال: أي يَوْمٍ هَذا؟ قالوا: يَوْمُ حرام تم قال: أي 
شهر هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام قال: 5 TT‏ لد حرام قال: ار E‏ قال: ل 
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الخامس: روية (الأَئِمَّهُ من قُرَيُش) مكذوبة لمخالفتها الإطلاق في آية التولية العامة في قوله تعالى (إنّ اللة يَأمْرُكُمْ أن تُؤدُوا الأمَانات إلى 
أهلها وإذا حَكَمْتُم بَيْنَ الئاس أن تحكموأ بالعدل إن اللة نِعِمًا يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً بَصيرا) الآية مطلقة عن أي قيد زماني أو 
مكاني أو بقوم أو بمذهب أو بطائفة أو بحزب أو بقبيلة أو بعشيرة أو بأسرة أو بلغة أو بلون أو أي قيدء وتقييد الرواية للآية بقريش دليل 
على كذب الرواية) انتهى. 

السادس: الروايتان لم يخرجهما البخاري في صحيحه ولامسلم في صحيحة وعدم إخراجهما في صحيح البخاري هو لعدم صحتهما لديهء 
وكذا عدم إخراجهما في صحيح مسلم رغم خفة شروط الصحة عنده عن شروط الصحة عند البخاري هو دليل على أن الروايتين لم 
تصحا لديه وأنهما لم تتوفر فيهما شروط قبول الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله تعالى وأنهما من الكذب المتعمد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذي توعد الله بالعقاب عليه بالعذاب الشديد في نار جهنم في حديث(مَنْ كذب علي فليَتِبَوَا مَقْعَدَهُ مِن التار)('! » ومثلما أن 
البخاري ومسلم لم يخرجا الروايتين في صحيحهما لم يخرج الروايتين النسائي في سننه ولا الترمذي في سننه ولا ابن ماجه في سننه ولا 
أحمد بن حنبل في مسنده ولا مالك في موطئه ولا الدارمي في سننه ولا أحد من أئمة الحديث في الكتب التسعة غير أبي داود. 

الرواية الرابعة عشر: (عَن عد الله عَن التَبِيَّ صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ قال: لو لم يَبْقَ مِن الدنيَا إلّا يَوْمْ قال رَائِدَهُ: في حديثه لطوّل 
لله ذلك الوم ثم تفقوا حثى يَبْعَثَ فيه رجلا مي أو من أهل بَيْتِي يُوَاطِئُ اسمه اسنمي وامئمٌ أبيه امم ابي زان في حديث فطر يمنا 
الأرْض قسطا وَعَدْنَا كما مُلِنَتْ ظلمًا وَجَوْرَاء وقالَ: في حديث سفيّان» لا تذهَبْ أو لا تلقضي الدُنيَا حَتّى يَمْلِكَ العَرب رَجْلٌ من أهل 
بَيْتِي يُوَاطِئْ اسثمُهُ اسلمي) (") الظاهر أن الرواية مكذوبة مدسوسة في سنن أبي داود لوجوه هي هي 

الأول: يا ا له في حديثه لطول الله ذلك الَيَوْمَء ثم اتففوا حَتّى يَبْعَثَ فيه رجلا متي أو مِن أهل 
بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسمِي واسئم أبيه اسم أبي) يدل على كذب الرواية لأنه يستحيل أن الله يغير نظام الكون من المجرات والمجموعات 
الشمسية ونظام الليل والنهار الذي يسير عليه الكون منذ خلقه الله تعالى إلى قيام الساعة في اليوم الذي تنشق فيه السماء بعد انفطار هاء 
وتزلزل فيه الأرض وتخرج فيه أثقالها من أجل أن يبعث فيه رجل هو من الرسول أومن (أهل بيت) الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب 
ما تحكيه الرواية. 

الثاني: توحي الرواية بتشبيه الله عزوجل بالمخلوق حيث توحي الرواية بأن الله عز وجل حريص على أن يتولى الولاية العامة على 
سكان الكرة الأرضية رجل موصوف بأنه من الرسول أو من (أهل ب بيت) الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ما تحكيه الرواية» 
ويستغرب المتأمل في سياق الرواية وعباراتهاء لماذا يحرص الله ل هذا الحرص على تولية الرجل المزعوم في الرواية حتى 
يطول الله آخر يوم من أيام الدنيا لكي يتمكن من ممارسة الولاية العامة على سكان الكرة الأرضية فيه ؟! لماذا لم يبعت الرجل المزعوم 
قبل آخر يوم من أيام الدينا لكي يتمكن من ممارسته للولاية العامة الموعود بها من الله تعالى على سكان الكرة الأرضية في القارات 
الخمس ؟! لماذا يشترط أن يوافق اسم الرجل المزعوم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم أب الرجل اسم أب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؟!. 

الثالث: لفظ (حَتّى يَبْعَتَ فيه رجلا ملي أو من أهل بَيْتِي) يخالف لفظ [أهل ابَتَ) في آية الأحزاب في قوله تعالى [وقرْن في بُيُوتَنَ ولا 
تَبْرَجْنَ تبرج الجَاهليّة الأولى وأقِمْنَ الصلاة وآتِينَ الزّكاة وَأطِعن الله وَرَسُولَة إِنَمَا يُريذ الله ليذهب عَنكُمُ الرّجْسَ ) أهل البَيْت ويُطهركم 
تطهيراً)7" لأن المراد بلفظ (أهل الْبَيْتِ) في الآية الكريمة هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولم يخالطهن فيه مخالط ولم 
يشاركهن فيه مشارك حيث بدأ السياق بخطابهن في قوله تعالى إا أَيْهَا النّبِي قل لأزوَاجك إن كُنثنَ ثرذن الحيّاة الدَّنيَا وزينتهًا فتَعَالِيْنَ 
أَمَتَعْوْنَ وأسرّحكن 2 جمياة)(*) 0 السياق بخطابهن في قوله تعالى (ِوَاذْكُرْنَ ما يُثلى في بُيُوتِكْنَ مِن آيَاتِ الله وَالحكمّة إن الله 
كَانَ لطيفاً خبيراً)/” ) لفظ (رَجنًا مني أو من أهل بَيْتِي) ذ فى الرواية يخالف الآيات نصا ومعنى» ومخالفة الرواية للآيات دليل على كذب 
الرواية وعلى دسها في سنن أبي داودء وقد بينت بيانا واضحا أن المراد بلفظ (أهل البَيت) في آية الأحزاب هو زوجات النبي صلى الله 
عليه وسلم خاصة لم يشاركهن فيه مشارك لامن الرجال ولا من النساء في كتاب (البيان المقنع في إبطال حجج التشيع) ومن أراد زيادة 
في معرفة موادا له وجل من الآيات فليرجع إليه. 

الرابع: لفظ (يَمْلاً الأرْض قسنطا وَعَدْنًا كمَا ملت ظلمًا وَجَوْرَا) يدل على كذب الرواية لأنه كيف سيستطيع الرجل المزعوم أن يملا 
الأرض في قاراتها الخمس عدلا وقسطا في اليوم المطول في آخر أيام الدنيا ومدة الوقت المطول ساعات من ساعات يوم قد لا تتجاوز 
الإثني عشر ساعة ؟! ماذا سيستفيد سكان الكرة الأرضية في قاراتها الخمس من حكم الرجل المزعوم في يوم مطول لساعات من نهار 
يوم في آخر يوم من أيام الدنيا ؟! ماهي آليته أو وسيلته التي سيحقق بها العدل والقسط المزعومين في الرواية في يوم مطول هو آخر أيام 
الدنيا ؟! من أين سيأتي بأعوان يعاونونه على تحقيق العدل والقسط المزعومين وقد امتلأت أمصارالكرة الأرضية بالظلم والظالمين 
وصار الكل من المتولين الأمور العامة في كل مناطق القارات الخمس موصوفين بالظلم والجور ؟! 


- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه سلم. حديث رقم )٠١ ٤(‏ بلفظ (عَن عامر بْن عند الله ين الزبَر عن ييي قال: 
قلت: للزبَير إني لا أمنمَغك تُحَدَتْ عن رول اله صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ كَمَا يُحَدَتْ كلان وكُلان» قال: أمَا إِنّي لم أفارقة ولكن سَمعنه» يفول: من كذب علي 
فليثبوا مَفْعَدَهُ من الثار) 
أخرجه أبو داود في العلم؛ ؛ وابن ماجه في المقدمةء وأ حمد في مسند العشرة المبشرينء والدارمي في المقدمة . 
' - سنن أبي داود: : كتاب المهدي. حديث رقم )٤٩۸۳(‏ 
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الخامس: بعث الرجل المزعوم في الرواية في آخر يوم من أيام الدنيا نوع من العبث لأنه لا حاجة لبعثه في آخر يوم من أيام الدنياء والله 
عز وجل موصوف بأنه حكيم والحكيم لا يعمل عملا ليس فيه مصلحة . 

السادس: مخالفة لفظ (حتى يَمْلِكَ العَرّبَ رَجْلٌ مِن أهل بَيْتِي) مع لفظ (يَملاً الأرْض قىنطا وَعَدْنَا كما متت ظلمًَا وَجَوْرَا) يدل على كذب 
الرواية لأن لفظرِيَمْلِكَ العَرَبُ) يدل على أنه سيبعث لحكم العرب فقط ولفظ (يَملاً الأزْض قمنطا وعدا كما مُلِنَتْ ظلمًا وَجَوْرًَا) يدل على 
أنه سيبعث لحكم الكرة الأرضية» تناقض اللفظين وتخالفهما في اللفظ والمعنى من حيث النطاق الجغرافي لحكم الرجل المزعوم يدل على 
كذب الرواية . 

الرواية الخامسة عشر: (عَن أمٌ سلمّة» قالت: سمغت رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلَمَ يَفول: المَهْدِي مِن عثرتِي مِن ولد فاطِمّة)() 
ورواية (عَن أبي سعيدٍ الخذري, قال: قال رَسول الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ: المَهْدِي مئي» أجلى الجبهةء أقنى الأنفء يملا الأزض 
قىنطا وَعَدلاء كما مُلِنَتْ جؤْرًا وظلمًا يَمَلِكْ سَبْعَ سينين)7 الظاهر أن الروايتين مكذوبتان ومدسوستان في سنن أبي داود لوجوه هي : 
الأول: لفظ (المَهْدِيْ مِن عِثْرَتِي من ولد فاطِمّة) لفظ مكذوب لأنه يوحي أن المهدي المزعوم سيكون حاكما عاما على المسلمين في 
الخمس القارات أو على جميع سكان الكرة الأرضية في قاراتها الخمسء وهذا اللفظ يخالف النصوص القرآنية التي تدل دلالة واضحة 
على أن إسناد الولايات العامة على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان يكون إلى الأكفأ من أهل كل ولاية عامة سياسية أو اقتصادية أو 
عسكرية أو أمنية أو إدارية أو تشريعية أو قضائية أو أي ولاية عامة في الدولة لقوله تعالى ( إن خَيْرَ مَن استأجَرْت القوي الأمِين)7") 
وقوله تعالى (ِاجِعَلَنِي على خزآئن الأرْض إِني حفِيظ عَلِيمٌ)!') وقوله تعالى (إنَّ اللة يَأمْرُكُمْ أن وذو الأمَانات إلى اهلها وإذا حكمكم بَيْنَ 
الاس أن تحَكُمُوآ بالعذل إن اللة نِعِما يَعِظكُم به إن اللة كان سميعاً بَصيراً) في الآيات دلالة واضحة على وجوب إسناد الولاية العامة 
على المسلمين وكل ولاية عسكرية أو مدنية في الدولة الإسلامية إلى أهلها وليس إلى شخص مزعوم أطلق عليه (المَهْدِي) ونسبه من ولد 
(فاطمة) كما تحكيه الرواية» مخالفة الروايتين للآيات دليل على كذب الروايتين وعلى دسهما في سنن أبي داود. 

الثاني: لفظ (عِثْرتِي) ليس له أصل أوذكر في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة المجموع معظمها في صحيح البخاري وفي صحيح 
مسلم» ولا يوجد ذكرللفظ (عثرتِي) في الصحيحينء وعدم ذكر لفظ (عَثْرَتِي) في القرآن الكريم ولا في الصحيحين هو دليل على كذب 
الروايتين وعلى دسهما في سنن أبي داود. 

الثالث: لفظ (عترة الرجل) في اللغة العربية معناه (نسل الرجل ورهطه الأدنون) ومن المعلوم قطعا أن الله عزوجل نزه الرسول صلى الله 
عليه وسلم ونزه رسالته الخاتمة للرسالات من ادعاء توارث الرسالة أو الولاية العامة على المسلمين من قبل أبناء أو أحفاد الرسول صلى 
الله عليه وسلم فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه أحد من الأبناء الذكور ولا من أبناء الأبناء الذكور لكي يقطع ويمنع مثل 
هذا الادعاء الذي توحيه الروايتان »ولذا جاء هذا المنع والقطع في نص قرآني واضح المعنى والدلالة تتردد تلاوته على المسلمين وعلى 
غير المسلمين إلى يوم القيامة» قال تعالى (مّا كان مُحَمَّدْ أبَا أحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ ولكن رَمئول اللّه وَخَاتمَ النَبِيّينَ]!') مخالفة معنى لفظ 
(عِثْرَتِي) اللغوي للفظ ومعنى الآية الكريمة دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود . 

الرابع: لفظ (المَهْدِي من عِثْرتِي مِن ولد فاطِمّة) مكذوب لإيحائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغل رسالته في توريث الولاية 
العامة على المسلمين لقرابته من أولاد ابنته (فاطِمّة)» هذا الإيحاء فيه اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة قوله تعالى (وَمَا ينطق 
عن الهوى * إن هُوَ إِنَا وَخيّ يُوحى) لأن النص من الرسول صلى الله عليه وسلم بتعيين (الْمَهْدِي) المزعوم من ولد (فاطمة) كما في 
لفظ (المَهّدِي من عثرتي مِن ولد فاطِمّة) يوحي بتحيز الرسول صلى الله عليه وسلم وتعصبه لأولاد ابنته (فاطِمّة) رضي الله عنهاء 
واتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعصب والتحيز لأولاد (فاطِمّة) ومخالفته نصوص ومقاصد رسالته من أجل (فاطمّة) وأولادها 
وأحفادها كفر بمرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الله عزوجل الآمر بالعدل المطلق في قوله تعالى إإن اللة يَأمْرْ بالعذل 
وَالإخْسان](') وكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي جعل قرابته كغيرهم من المسلمين في الحقوق والواجبات والعقوبات كما في 
حديث (أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)) هذا الحديث من نطق الرسول صلى الله عليه وسلم المزكى 
والمنزه عن النطق بالهوى في قوله تعالى (ِوَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وي يُوحَى) مخالفة لفظ (المَهْدِي مِن عثرتِي مِن ولد 


- سنن أبي داود: كتاب المهدي. حديث رقم (4785) 
- سنن أبي داود: كتاب المهدي. حديث رقم (715؟4) 
- القصص :)7( 
- يوسف: (°) 
- النساء: (58) 
- الأحزاب :(40) 
- النجم: )٤٤۳(‏ 
- النحل:(٠٠)‏ 
4 صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حديث رقم )٠1۷۸۸(‏ بلفظ (عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم 
شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله ييل فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ييل فكلمه أسامة فقال رسول الله 
يخ أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها). 
أخرجه مسلم في الحدود» والترمذي في الحدود» والنسائي في قطع السارق» وأبو داود في الحدود» وابن ماجة في الحدود» وأحمد في باقي مسند الأنصارء 
والدارمي في الحدود. 
أطراف الحديث: الشهادات» المناقب» المغازيء الحدود. 
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فاطِمّة) للآية في النطق بهوى حب أولاد وأحفاد(فاطِمّة) وللحديث الدال على مساواة أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم بأفراد أمته في 
جميع الحقوق والواجبات والعقوبات دليل على كذب لفظلالمَهْدِي مِن عِثْرَتِي من ولد فاطِمّة) وعلى دسه في سنن أبي داود. 
الخامس: لفظ (أجلى الجبْهةء أقنى الأنف) وصفان (للمَهدي) المزعوم في الروايتين لا فائدة من ذكرهما ولا هما يميزانه عن غيره.من 
الأشخاص لو افترضنا جدلا صحة الروايتين» لفظ (الْمَهَدٍ ي) المزعوم مجهول جهالة تامة» فما طوله ؟! وما عرضه ؟! أين سيولد ؟! 
وأين سيبعث ؟! ما لونه ؟! ماهي اللغة التي سيتكلم بها ؟! من هم أعوانه ؟! من هم جنده الذين بهم سيملأ الأرض عدلا وقسطا؟! ماهي 
معجزته التي سيقنع بها آعرانه وجنده بأنه (المفدي) المختار من قبل الله تعالى المبعوث من الله تعالى ليحكمهم ويتحكم فيهم ؟! لأن 
لفظ(أجلى الجبْهَة. أقتى الأثف) لا يكفي لإقناع الآخرين بطاعته وإتباعه ومعاونته» فكم من الرجال في كل زمان وفي كل مكان الواحد 
منهم موصوف بأنه (أجلى الجبهةء أقتى الأثف) ؟! 
السادس: لفظ (يَمْلِكْ سَبْع مينين) لفظ مجهول آيضاء فماذا يملك في السبع السنينء هل يملك السلطة العامة في مدة السبع السنين ؟! أم 
يملك الأموال العامة التي هي ملك للأمة ؟! أم يملك البشر بحيث يكون الرجال عبيدا والنساء إماء ؟! أم أنه يملك الكل السلطة العامة 
والأموال العامة ويملك البشر من الرجال والنساء لأن من يملك السلطة العامة يملك تبعا لها الأموال العامة والبشر ؟! كذا جهالة اللفظ 
فيمن يملك» هل يملك العرب فقط ؟! أم يملك العرب والمسلمين فقظ ؟! أم يملك جميع سكان الكرة الأرضية من جميع الأجناس والألوان 
واللغات والأديان في قارات الكرة الأرضية الخمس ؟!ء جهالة اللفظ فيمن يملك وفي ماذا يملك يدل دلالة واضحة على كذب الروايتين 
وعلى دسهما في سنن أبي داود. 
السابع: الروايات التي تت تتحدث عن الشخصية الموهومة الخيالية المسماة ب(الْمَهْدِي) هي كالروايات التي تتحدث عن الشخصية الموهومة 
الخيالية المسماة ب (الدّجال) وكذا الروايات التي تتحدث عن نزول نبي الله (عيسى بن مريم) عليه السلام والروايات التي تتحدث عن 
وقوع حروب وملاحم بين المسلمين والروم كقدر من أقدار الله تعالى في مناطق الشام» كل هذه الروايات هي من الخرافات ومن 
الأساطير والترهات لأنها من الكذب المتعمد على رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم وقد توعد الله عزوجل كل من يتعمد الكذب على 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالعذاب الشديد في نارجهنم في حديث (إِن كذبًا علي ليس ككذب على أحَدٍ. من كذب علي مَتعَمّدَا فليَتبوَا 
مَفْعَدَهُ من الثّار)7') وتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو تعمد للافتراء على الله عزوجل» وقد وصف الله عزوجل كل من 
بعري عليه الك ران الوا الظلم في ارلا تعالى رومن أظلمُ مِمّن افترى على الله الكذب وهو يذعى إلى الإسلام واللة لا يهدي القوم 
الظَالِمِين)! ') وتوعده بالعذاب الكبير في الدنيا في قوله تعالى ا عَذاباً كبيرا]!") وبالعذاب الشديد في الآخرة في قوله 
تعالى (وقل الحق من رُم فمن شاء فليْؤْمِن ومن شاء فليكقر إنا أغتذنا لِلظَالِمِينَ تارا أحَاط بهم سُرادقهَا وإن يَنْتَغِينُوا يُغاثوا بِمَاء 
كالمُهل يَشلْوي الوْجُوه بلس الشَرَابْ وساءت مرتققا]!”') 1 
الرواية السادسة عشر: (عن حسان بْن عَطِيّة؛ قال: مَالَ مَكْحُول وَابْنْ أبي زكريًا إلى خَالِدٍ بن مَعْدَانَ وَمِلت مَعَهم فحدثنا عن جبير بْن 
قير عن الهدنةء قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مِخبر رَجل مِن كد ا SE ETE‏ ا 
فقال: سمغت رسول الله صلى الله عليه وَسَلم يفول ستْصالِحُون الروم صلحا آمئا فتغزون أنثم وهم عَدُوَا من ورائكم فللصرون 
وَتغنمُون وتمئلمُون» تم ترْجغون حى تنزلوا بمَرج ذي ثلول فيرفع رَجْلَ مِن أهل النّصرانِيّة الصّليب فيَفول غلب الصليبء فيَغضب رجِل 
مِن المُسَلِمِينَ فَيَدقُهُ فعند ذلك تغدر الرُوم وتجمع لِلمَلحَمَة حَدلنا مؤمل بن القضل الحراني حَدَكنا الوليذ بن ممللم حدئنا أبُو عَمْرو عن 
حَسّانَ بْن عطِيَّة بهذا الحديث وراد فيه. ويَتُورٌ المئَلِمُونَ إلى أسلحتهم فيقتتلون. فيُكرم اللّهُ تلك العصابَّة بالشَّهَادَةِ)7) الظاهر كذب 
الرواية ودسها في سنن أبي داود لما قد سبق بيانه في تكذيب الروايات التي دست في صحيح مسلم في زعم حدوث معارك حربية بين 
المسلمين والروم كقدر مقدور من الله عزوجلء وأضيف هنا الآتي: 
الأول: لفظ (فحدثنا عن جْبَيْر بْن ثُقيْر عن الهذنة) ولفظ (فأتيْناهُ فسأله جَْبَيْرْ عن الهذنة) فيهما دلالة على كذب الرواية حيث اللفظ الأول 
يوحي بأن الهدنة معلومة معروفة واضحة كوضوح الشمس عند المخاطب والمخاطب بهاء واللفظ الثاني يوحي بالجهل التام المطبق 
بمعنى وحقيقة وماهية (الهدذنة)المزعومة في الرواية حيث انطلقوا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما 
تحكيه الرواية - التعارض بين اللفظين في العلم ب(الهدتة) والجهل بها يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 
الثاني: لفظ (انطلق بنا إلى ذي مِخْبَّر رَجْل مِن أصحاب النبي صلى اللَّهُ عليه وَسلّمَ) يدل على كذب الرواية لأنها توحي بأن العلم بالهدنة 
هو عند الرجل المجهول الاسم الذي وصف في الرواية بأنه من أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنه ذومخبرء هذا الوصف 
الذي حرص مفتري الرواية على ذكره ليسوغ به قبول الرواية في حين حرص على عدم ذكر اسم الصحابي الموصوف بأنه ذو مِخْبرء 
عدم ذكر اسم الصحابي قرينة قوية على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 
الثالث: : لفظ (سَتْصَالِحُونَ الرّومّ صَلحًا آمِنًا) فيه فعل (سَتُصالِخُون ن) مسند إلى واو الجماعة وهو يفيد عموم المسلمين» ولفظ (الرّوم) يفيد 
عموم (الروم) أي أن اللفظ يوحي بأن جميع المسلمين سيقاتلون جيع الروم وسيكون بين المسلمين وبين الروم صلحا آمنا لفترة قصيرة ثم 
تعود الحروب بينهم ليدخلوا في حروب تهلك الطرفين وتفني أفرادهم» وكل طرف سيكون همه الجمع والحشد والاستعداد العسكري لإفناء 
الطرف الآخر في ملحمة مهلكة لكلا الطرفين» هذا اللفظ في هذه الرواية يدل على كذب الرواية لمخالفتها لنص القرآن الكريم الذي يدل 
دلالة قطعية الورود والدلالة على وجود واستمرار علاقة المسالمة بين المسلمين وبين الروم الذين هم النصارى الذين أخبر الله بأنهم 
أقرب مودة للمسلمين وليسوا أحرص الناس على قتل المسلمين - كما تحكيه الرواية- قال تعالى (ولتجدن أَقْربَهُمَ مَوَدَةَ للذينَ آمَئوا الذين 
لوا إلا لصارى تلك يأن مثيم رين ور قينا وا و رین ') مخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية . 
الرابع: لفظ (ثُم ترجغون حَتَّى تنزلوا بمَرّج ذي ثلول) يدل على كذب الرواية حيث العدو المشترك للمسلمين وللروم مجهول مكانه 
ومجهول زمان محاربته ومجهول سبب محاربته 20 عنه» وكذا لفظ (بِمَرج ذِي ثلول) أين مكان هذا المرج ؟! في أي 
ا 


' - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت. حديث رقم( )١١١‏ 
' - الصف: (۷) 
" - الفرقان: )١5(‏ 
- الکهف:(۹) 

ˆ - سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب ما يذكر من ملاحم الروم. حديث رقم(۹۲١٤)‏ 
' - المائدة: (857) 
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الخامس:٠‏ (فيَرْفعٌ رَجْلٌ من أهل التصرانِيّة الصّليب فيفول غلب الصليب» فيَخضب رَجْلٌ مِن الصُلِمِينَ فيَدْقُهُ فعندَ ذلك تغْدِرٌ الرُوم وَتَجْمع 
لِلِمَلْحَمَة) يدل على كذب الرواية لأنه يستحيل عقلا أن تنشب حروب طاحنة مهلكة للأمة الإسلامية وللأمة النصرانية بسبب رفع رجل من 
النصارى للصليب لأن الصليب مرفوع فوق الكنائس في مناطق العالم الإسلامي وفي كل مكان يريد النصارى رفع الصليب فيه» ولم 
يسبب رفع الصليب في أي مكان ولا وفي أي زمان نشوب حرب بين المسلمين والنصارىء وعقلاء المسلين وعقلاء النصارى لايمكن أن 
يدخلوا في حرب تهلك ملايين أو عشرات أو مئات الملايين من المسلمين ومن النصارى بسبب رفع الصليب أو دق الصليب في مكان ما 
من الأرض أو في زمان ما من الأزمنة من قبل شخص من أشخاص النصارى أومن أشخاص المسلمين » هذا سبب غير معقول لنشوب 
أي حرب أو حتى خلاف بين المسلمين وبين النصارى الذين أخبر الله عز وجل بأنهم أقرب مودة للمسلمين بقسم مؤكد بنون التوكيد الثقيلة 
في قوله تعالى (وَلتجدَنٌ أقربَهُمْ مَودَةٌ للَذِينَ آمَثوا الذين قالوا إِنَا نصارى ذلك بان منْهُمْ يسين وَرّهبَانا وَأنَهُمْ ل يَستَبرُون) في الآبة 
إخبار من الله عز وجل مؤكد بالقسم ونون التوكيد الثقيلة وبصيغة الفعل المضارع[لتجدن) الدالة على التجدد والحدوث بحسب وضع 
الفعل المضارع اللغوي على أن مودة النصارى للمسلمين ستكون مستمرة إلى يوم القيامة» لأن الآية محكمة وهي في سورة المائدة التي 
هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم» مخالفة الرواية لمدلول الآية دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 
السادس: لفظ (وَتَجْمَعْ لِلمَلحَمَة) يوحي بأن الملحمة المزعومة معلومة معروفة مفهومة مسلم بها من قبل المسلمين والنصارى لا يردها 
راد ولا يؤخرها مؤخر لأنها من القدر المحتوم الذي لا يشك في وقوعه شاك ولا يعترض عليه معترضء في حين أن المعلوم علما قطعيا 
أن الإسلام يحرم تحريما قطعيا قتل النفس البشرية بغير وجه حق وأن جريمة قتل النفس البشرية الواحدة كقتل البشرية جمعاء فضلا عن 
قتل معظم البشرية من المسلمين ومن النصارى قال تعالي من أجل ذلك كتبنا على بني إسنرائيل أله من قل نفسا بغير نفس أو فسَادٍ في 
الأرْض فكائمَا قل الاس جميعاً ومن أحيَاها فكأنمَا أخيا الاس جميعا)! '؟ وكذا لفظ(ِوَتجْمَعٌ لِلْمَلْحَمَة) يخالف إخبار الله عزوجل عن 
النصارى بأنهم أقرب مودة للمسلمين في قوله تعالى (وَلتجدن أَقْربَهُمْ مُوَدَهٌ للذينَ آمَئوآ الذين قالوَا إنَا تصارَى ذلك بأنَ مِنهُم قِسيسِينَ 
ورهبَانا وهم لآ يَستكبرُون) 
السابع: لفظ (وَيَتُورٌ المُسَلِمُونَ إلي أمد | فيَفتتلون) يخالف قول الله تعالى (وَلا تسنتوي الحسنة ولا السَيّتُ اذفع بِالَتِي هي أحسّن فإذا 
الذي بنك وبَيْتهُ عَدَاوَةٌ كذ وبي خيما م المسلمين يحسنون التعامل مع غير المسلمين وأنهم يدفعون إساءة 
غرف إليهم اصن الدع وهو التي هي حفن من القزل ومن الفا وباي هي احبدن من الاعات ومن الاستراتيجيات ».وقد أمر هه الله 
بالتخاطب مع غير المسلمين بأحسن القول وبأحسن العبارة لا بأسوئها ولا بأخشنها في قوله تعالى (وقولوآ للئاس حمئنا)!" لفظ الاس 
في الآية هم غير المسلمين من النصارى وغيرهم؛ مخالفة الرواية لمدلول الآيتين دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 
الرواية السابعة عشر: (عَن مُعَاذْ بْن جِبَلء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: عمران بيت المَقدس خَراب يَثرب» وَخَرَاب 
يثرب خروج الملحمة» وخروج المَلحَمَّة فئخ قمنطنطينيّة؛ وفئح الفسْطْنطِينيَة خروج الذجّال) الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في 
سنن أبي داود لوجوه هي : 1 1 
الأول: لفظ (عْمَرَان بَيْتِ المَقيس حَرَابْ يَثرب» وَخَرَابْ يثرب خْرُوج المَلحمّة: وَخْرُوجٌ المَلحمَة فخ قمنطئطينيّة وفح الشنطئطينيّة 
خْرُوج الدّجّال) ليس من نطق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وإنما هو شبيه بنطق علماء المنطق الذين يرتبون 
النتائج على المقدماتء فمفتري الرواية جعل عمران بيت المقدس مقدمة أو سبب لخراب يرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها 
كان اسمها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها (يثرب) وبعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صار اسمها مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وجعل خراب(يَثرب) مقدمة أو سبب لخروج (المَلحَمّة) المزعومة» وجعل خروج (المَلحَمَةَ) المزعومة مقدمة أو سبب 
لفتح قسطنطينية» وجعل فتح قسطنطينية مقدمة أو سبب لخروج الدجال المزعوم؛ هذا الترتيب في ألفاظ الرواية وترتيب الأحداث وجعل 
حدوث بعضها أسبابا لحدوث البعض الآخر ترتيب علماء المنطق وليس من نطق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق إلا بما 
أوحاه الله عزوجل إليه لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وَحي يُوحى) الترتيب المنطقي لألفاظ الرواية يدل على كذب 
الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 
الثاني: لفظ (عْمْرَانْ بَيْتِ المقدس خَرَابْ يَثرب) اللفظ يوحي بأن عمران مدينة القدس يكون سببا لخراب مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وعمران مدينة القدس واستمرار التوسع في عمرانها مع استمرار عمران المسجد الأقصى في مدينة القدس في الوقت الذي تم ويتم 
فيه التوسع في عمران مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا استمرار وتوسع عمران المسجد النبوي الشريف لمدة أربعة عشر قرنا من 
الزمن» استمرار عمران المدينتين والمسجدين المقدسين في مدة الاأربعة عشر قرنا من الزمن الماضية دون أن تخرب مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ودون أن يخرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار على كذب الرواية 
وعلى دسها في سنن أبي داود. 
الثالث: لفظ(وَخَراب يَثرب خْرُوج المَلحمّة) يوحي بأن (المَلحَمّة) المزعومة كائن حي يخرج ويدخل ويختفي ويظهر ويتحرك ويتصرف 
كتصرف الإنسان العاقلء فهذه(المَلْحَمَةَ) المزعومة لا تخرج بحسب حكاية الرواية إلا في وقت معلوم محدد لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه 
هو وقت خراب (يّثرب) ولا يمكن لهذه (المَلْحَمَة) المزعومة العاقلة السميعة المبصرة المدركة المريدة المختارة ل ا 
أن تخرج قبل خراب (يثرب) ولا أن تخرج بعد خراب (يَثرب) بوقت طويل أو قصير لأنها قد اختارت و قررت أن يكون خروجها 
متزامنا مع خراب(يّثرب)» لفظ (خْرُوج الْمَلْحَمَة) يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 
الرابع: لفظ (وَخْرُوج المَلحَمّة فثح فُسطَنْطِينِيّة) يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود لأنه لا يمكن لعاقل يستعمل عقله 
في التفكير السليم أن يصدق بأن(المَلحمة) ار عر الذي ار قرارها بمحض إرادتها أن يكون خروجها في وقت معلوم وفي زمن 
معلوم لغرض معلوم هو فتح (ِشَنطَئْطِينِيّة) ومن المعلوم عقلا وواقعا أنه لا توجد ذات تسمى (المَلْحَمَةً) تخرج بحسب رغبتها وإرادتها 
وتهلك من تشاء من البشر بحسب رغبتهاء ويكون خروجها فتحا ل(فُسَطْنْطَينِيَّة)» استحالة خروج (المَلْحَمَة) المزعومة في أي زمان وفي 
أي مكان هودليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 


- المائدة: (؟”) 
- فصلت: )"٤(‏ 
- البقرة: )^( 
- سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب في أمارات الملاحم .حديث رقم(؛ 479) 
- النجم: (۳“) 
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الخامس: لفظ (وفئح الفسَطَنطِينِيّة خْرُوج الذجال) يوحي بوجود الشخصية الموهومة الخيالية المسمى ب ب (الدجال) وقد سبق القول ببيان 
کن کل الور یات الك تكن فيها لفك التجال) سو اء في صحيح التغاري أو في متديع م أرقي فى سنن أب كأ ود 

السادس: الأحداث التي ذكرت في الرواية لم يتحقق منها شيء في مدة الأربعة عشر قرنا الماضية ولن يتحقق منها شيء في الأزمنة 
المستقبلية لأن الرواية من الكذب المتعمد على الرسول صلى الله عليه وسلم المتوعد فاعله بالعقاب الأليم الشديد في نار جهنم في حديث 
(إن كَذِبًا علي ليس ككذب على اح مَن كذب علي مِتَعَمّدَا فليتِبَوَا مَفْعَدَهُ مِن الئار)(“ 

الرواية الثامنة عشر: (إن فسنطاط الْمُسَلِمِينَ يوم المَلحَمّة بالغوطة إلى جاب مَدينة يقال لها دِمَشق مِن خير مَدَائِن الشّام)7) الظاهر 
أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في سنن أبي داود لوجوه هي : 

الأول: لفظ (إنّ فمنطاط المَللِمِينَ يَوْمَ المَلحَمّة بالغوطة) يدل على كذب الرواية لأنه يوحي بأن (ِالْمَلحَمَة) المزعومة ذات معلومة 
معروفة مدركة مسلم بها لكونها من المسلمات القطعية التي لا يجادل فيها مجادل ولا يشك في وجودها وتحققها شاك» وكذا زمان وقوعها 
معلوم معروف غير مجهول وقد سمي في الرواية يوم (الْمَلَحَمَة), وكذا مكان وقوعها معلوم معروف مدرك ولذا فمكان فسطاط المسلمين 
يوم (المَلحَمَة) المزعومة هو(الغوطة) والزمان المعلوم المحدد ل(ِالمَلْحَمَة) المزعومة هو يوم واحد فقط لا يزاد عليه ولا ينقص منهء 
ولذا فهو محدد بيوم (الْمَلحَمَة) المزعومة؛ قد سبق القول في بيان كذب الرواية التي قبل هذه أن كل الروايات التي ذكرت فيها (المَلحَمَة) 
المزعومة من الكذب المتعمد على الرسول صلى الله عليه وسلم» وأضيف هنا أن كل الروايات التي ذكر ت فيها (الْمَلْحَمّة) المزعومة من 
الأساطير والخرافات والترهات وليست من الأحاديث النبوية التي مصدرها الوحي الإلهي المزكى عن النطق بالكذب وبالهوى في قوله 
تعالى [وَمَا ينطق عن الهوّى * إن هو لا وي يُوحى) .١‏ 

الثاني: لفظ (بالغوطة إلى, جانب مَدينة يقال لها دمشق من خير مَدَائِن الشّام) يدل على كذب الرواية لأن هذا اللفظ بتحديد مكان 
(الغوطة) وذكر مدينة (د مشنق) يدل دلالة واضحة على أنه نيس من نطق الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو من نطق من تعمد الكنب 
على الروك على E‏ م التخاوة قلعا أن الرر حول طبلى اند علباء رسا كات ل أن عرقت القوظة )او مدي e)‏ مشق). 

الثالث: الرواية تخالف قول الله عزوجل: (ومَا أرّسلناك إلا رحمّة للعَالمين) في الآية دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحمة للعالمين وعلى أن رسالته وأمته رحمة للعالمين إلى يوم القيامة» الرواية توحي بأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تحض 
وتحث على قتال المسلمين للنصارى في (الْمَلحَمّة) المزعومة التي تهلك الكثير الكثير من المسلمين ومن الروم» ومحددة المكان في 
(الغوطة) التي هي بجانب مدينة (دِمَشّق)» مخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 

الرابع: اروا تخالف قول آله این فتن تنا يغبن تفين أو فا في الأرض فكانما فتن الان جا ومن أحناها كالما اج 

الئاس جميعا) في الآية دلالة على تحريم الإسلام لقتل النفس البشرية بغير وجه خق» وأن قتل تفس واحدة بغير وجه حق كقتل البشرية 
جمعاء وأن إحياء نفس بشرية واحدة كإحياء البشرية جمعاءء إذا كان الإسلام يجعل قتل النفس الواحدة كقتل البشرية جمعاءء فكيف به 
يجيز قتل الملايين أو عشرات أو مئات الملايين من البشر في (المَلحَمَة) المزعومة من المسلمين ومن النصارى بدون أي سبب شرعي 
لقتلهم كما تحكيه الرواية ؟! 

الخامس: جواز الرواية بقتل الملايين أو عشرات أو مئات الملايين من البشر بدون سبب شرعي للقتل يخالف التحريم القطعي الورود 
والدلالة في تحريم قتل أي نفس بشرية بدون وجه حق للقتل في أي زمان وفي أي مكان من الأرض في قوله تعالى ( ولا ثقثلوا الس 
اي حَرَمَ الله إلا بالحق ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لعلَّكُمْ تعقلون)) مخالفة الرواية للأية دليل على كذب الروايةء لأنه لو افترضنا فرضا جدليا 
صحة الرواية فهي دليل ظني الورود والدلالة وإذا تعارض الدليل الظني الورود والدلالة مع الدليل القطعي الورود والدلالة فيجب تقديم 
الدليل القطعي على الدليل الظني في العمل وفي الاستدلال . 

الرواية التاسعة عشر. (اثركوا الحبَشة ما تركوكُم, فاه لا سنتخرج كنز الكغبّة إلا ذو السُوَيْقتيْن من الحَبَّشّة)!" الظاهر أن الرواية 
مكذوية ي شن ابي اود ل وکود شي 


عن ا وی ا 


0 0 ل وليست مخالفة الرواية للآية دليل کک الرواية وعلى سهافي 
سنن ابي داود. 

الثاني: مضي مدة أربعة عشر قرنا من الزمن وعلاقة المسلمين بالحبشة علاقة مسالمة واحترام متبادل وتبادل مصالح مشتركة تجسيدا 
وتحقيقا لقوله تعالى إلا يَْهَاهُمَ الله غن الذين لم يُقائِلوكُم في التين ولمْيُخْرجُوكُم من دياركم أن تبروف وكشميطوا الريد إن الله دا 
المشسطين)' ! مضي مدة الأربعة عشر قرنا الماضية في علاقة مسالمة واحترام متبادل وتبادل مصالحا مشتركة بين المسلمين والحبشة 
دليل علة كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 

الثالث: مخالفة الرواية لقوله تعالى :إلا يَنْهاكُمُ اللّهُ عن الَذين لم يُقاتِلوكُم في الڏين ولم يُخْرجُوكُم من دِيَاركُم أن تَبَرُوهُمْ وتقسيطوا إِليْهم 
إن الله يحب المُفسِطِين] الآية قطعية الدلالة والورود وهي تفيد مشروعية (البر) بغير المسلمين ولا سيما النصارى منهم ومن النصارى 
الحبشة» وتفيد مشروعية حسن التعامل معهم والقسط في معاملتهم في كل زمان وفي كل مكان: الرواية توحي بمعاداة (الْحَبَشَة) وسوء 
العلاقة معهم» مخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 


- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب مايكره من النياحة على الميت .حديث رقم(؟١١١)‏ 
- سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب في المعقل في الملاحم. حديث رقم (4794) 
- النجم: (427) 
- الأنبياء: )٠:‏ 
- المائدة: (؟5*) 
- الانعام :)1۱( 
- سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب النهي عن تهييج الحبشة. حديث رقم (47”09) 
- المائدة: (85) 
- الممتحنة: (۸) 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 
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الرابع: a le‏ علي را اھا الاس إِنًا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلناكُم شُغوباً وقبَايلَ لِتعَارفوا إن أكْرّمَكُمٌ عند الله أثقاكُم 
إن الل عَلِيمٌ خبير) في الآية دلالة واضحة على أن الله عزوجل جعل الاختلاف بين الناس في الألوان واللغات والأوطان وجعلهم 
شعوبا وقبائل للتعارف والتفاهم والتعاون والتكافل والتكامل» ولم يجعل الاختلاف سببا للتخاصم والتباغض والمعاداة والتقاتل» مخالفة 
الرواية لمدلول الآية دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن أبي داود. 

الخامس: لفظ (فإنّه لا يَسسْتَخْرجٌ كنز الكعبّة إلا ذو السُويقتيْن مِن الحَبّشة) لفظ يدل على كذب الرواية لأنه لا يعلم للكعبة كنزء وإذا 
افترضنا جدلا صحة الرواية» فماهو كنز الكعبة المزعوم في الرواية ؟! أهو من الذهب أم هو من الفضة ؟! كم قدر كنز الكعبة ؟! أين 
المكان الذي هو مكنوز فيه ؟!» من هو ذوالسويقتين من الحبشة ؟! ما العلامة التي تميزه عن بقية أفراد الحبشة ؟! كيف سيستخرج كنز 
الكعبة ؟! بماذا سيستخرج كنز الكعبة ؟! من سيسمح له باستخراج كنز الكعبة ؟!» هذا اللفظ يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن 
أبي داود. 

السادس: قد سبق القول في بيان كذب الرواية التي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بأنه يغزو الكعبة (ذو السُويْقتين من الحبّشة) 
وفي هذه الرواية زيادة لفظ (لا يَسَتَخْرجٌ كذ الكعبّة إلا ذو السسُويْقتيْن مِن الحَبّشّة) يدل على كذب الروايتين اللتين في الصحيحين والتي 
في سنن أبي داود. 

الرواية العشرون: إن أول الآيات خُرُوجا طلوع الشّمْس من مَغربها أو الدَابّة على الئاس ضحىء فَأيَتُهُمَا كانت قبل صَاحِبَتِهَا 
فالاخرى على أثرها)!") 

الظاهر أن هذه الرواية هي الأقرب إلى الصحة من الروايات التي ذكرت علامات الساعة وأن الحدثين هما العلامتان الصحيحتان لقرب 
قيام الساعة» وأن العلامات الثمان المذكورات في روايات 0 

الأول: طلوع الشمس من مغربها ذكر في حديث (مَنْ تاب قبل أن تطلع الس مِنْ مَغْربِهَا كاب اللّهُ عليه( الحديث يدل على طلوع 
الشمس من مغربها قبيل قيام الساعة وفي النفس من صحة هذه الرواية ومن دلالتها على طلوع الشمس من مغربها قبيل قيام الساعة 
شيء لما قد سبقت الإشارة إليه من أن للشمس مشارقا ومغاربا متعددة وليس لها مشرق ومغرب واحدء ومن أن شروق الشمس وغروبها 
ناتجان عن حركة الكرة الأرضية حول نفسها دورة كاملة في كل أربعة وعشرين ساعة . 

الثاني: خروج الدابة كعلامة من علامات قيام الساعة ذكره الله عز وجل في قوله تعالى [وَإِذَا وّقع القؤل عَليْهِمْ أخْرَجْتَا لهُمْ دَابّة من 
الأرّض تُكلَْمُهُمَ أن الئاس كائوا بِآيَاتِنَا لا يُوقلُون)!*) 

الثالث: العلامات الثمان الأخرى التي ذكرت في رواية من روايات صحيح مسلم وهي: خروج يأجوج ومأجوج» والدجال» ونزول عيسى 
بن مريم» والدخان» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من اليمن من قعر عدن 
تسوق الناس إلى أرض المحشرء ليس على أي واحدة منها أدلة قطعية الورود والدلالة من القرآن الكريم صريحة الدلالة على كل علامة 
من العلامات الثمان المذكورةء ولا توجد دلالة صريحة في القرآن إلا على خروج الدابة فقط» وعدم وجود أدلة قرآنية صريحة على هذه 
العلامات هو دليل على كذب الروايات التي دست في صحيح مسلم وفي كتب الحديث الأخرى. 


)١*( الحجرات:‎ - 

- سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب أمارات الساعة. حديث رقم )٠١٠١(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب الدعاء والذكر: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. حديث رقم )٠۸٠١١(‏ 
- النمل: (؟85) 
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المبحث الثاني: الروايات التي دست في سنن الترمذي 


الرواية الأولى: رواية (لا َه تقوم السّاعة حَتّى تروا عَشْرَ آيَات: طلوع الشّمس من مَغربهاء ويأجوج وَمأجُوج, والدابّةء وثلائة خُسوف: 
خملف بالمَشرقء وَخمنف بالمغربء وخسفً بجزيرة الغرب» ونار تخرج من قغر عذن تسُوقٍ الذاس أو تحشر الاس فثبيت مَعَهُم حيث 
بَاثُوا وتقيل مَعَهُمَ حَيْتْ قالوا حَدَثنَا مَحمود بن غيْلانَ حدثنا وكِيع عن سفيَانَ عن فرَات تخوة وراد فيه الدّحَانَ حَدّئنا هناد حَدَثنا أبُو 
الأخوّقص عن قرات القرّاز تخو حديث وكيع عن سقيَانَ حَدَئنا مَحَمُودْ بن غيلان حدثنا بو داو م 
مِن رات القرّاز تخو حديث عَبْد الرّخمَّن عن سُقيَانَ عن فُرَّاتٍ وراد فيه الدَجَالَ أو الدّحَانَ حَدّئا أبُو مُوسى مُحَمَّدْ بْنْ المُثتّى حَدّئتا أو 
لان الحكم بن عبد لله العجلي عن شغبة عن فرات نحو حديث أبي داد عن تعب واد فيه قال والعاشرة إما ريخ تطرَحهم في 
البَخر وَإِمّا زول عِيسى ابْن مَريّم)! ') الظاهر كذب هذه الرواية ودسها في سنن الترمذي لما قد سبق في بيان كذب الروايات المشابهة 
لهذه الرواية» وأضيف هنا الآتي : 

افظ (تسُوق الاس أو تحشر الاس فتبيث مَعَهُمْ حَْت باثوا وتقِيل معَهُمْ حَيْتُ قالوا) يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي 
لانه ينافي المعقول أن تكون نار من النار التي ليست من الكائنات التي تحس وتسمع وتبصر وتدرك وتدبر وتقدر وتمشي وتتحرك 
وتتوقف حيث تريد في الوقت الذي تريد وفي المكان الذي تريدء وتسوق الناس في الطريق الذي تريد وفي الاتجاه الذي تريدء وتبيت بهم 
حيث تريد وتواصل بهم السير في الوقت الذي تريدء وتقيل بهم في وقت القيلولة حيث تريدء هذه النار العاقلة المدركة لما تفعل لا تحرق 
الناس الذين تسوقهم ولا تلتهمهم ولا تقتلهم بحرارتها بل تتصرف معهم وكأنها إنسان حي عاقل مدبر مقدر يقدر الأمور ويسيرها حيث 
يريد» هذا اللفظ لا يمكن أن يصدقه إنسان عاقل يستعمل عقله في التفكير السليم» استحالة وقوع ما دل عليه اللفظ يدل على كذب الرواية 
وعلى دسها في سنن الترمذي. 

الرواية الثانية: : رواية (لا يَنتهي الئاس عن غزو هذا البَيتِء حَتّى يَعْرَوَ جَيْش حى إذا كَانُوا بِالْبَيْدَاءٍ أو بِبَيْدَاءَ من الأرض خسف 
بأوَّلهم وآخرهم ولم يَنج أوْسَطهم» قلت: يَا رّسول الله فُمَن كره منهم؟ قال: يَبْعَنْهُم الله على ما في أثشسبهنم(" 

الظاهر كذب الرواية لما قد سبق بيانه في كذب الرواية المشابهة لها في صحيح مسم» وأضيف هنا الآتي: 

لفظ (لا يَذتهي الاس عَنْ غزّو هذا البَيْتِ » حَتَّى يَعْرُوَ جَيْش) يوحي بأن غزو الناس لبيت الله الحرام مستمر منذ أن خلق الله الأرض 
ومن عليها ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيستمر الغزو على البيت حتى يغزو الجيش المزعوم في الرواية» وصيغة (لا ينهي 
التاس) توحي أن غزو الكعبة مستمر لا يخلو منه قرن من الزمن ولا جيل من الأجيال البشرية» عدم حدوث الغزو المتكرر في كل قرن 
على الكعبة في مدة الأربعة عشر قرنا الماضية من الناس المزعومين في الرواية» يدل دلالة أوضح من الشمس في رابعة النهار على 
كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي . 

الرواية الثالثة: رواية (يكون في آخر امه لف ومن وقذف, قالت: فلت: يا رَسُولَ الله أنهلِك وفينا الصَالِحُون؟ قال: ثعب 
إذا ظهرَ الخْببث)7 الظاهر كذب الرواية ودسها في سنن الترمذي لوجوه هي 

الأول: لفظ (ِيَكُونْ في آخر الأمّة) مجهول لأنه لا يعلم أحد متى يكون آخر الزمان لأن آخر الأمة هو قيام الساعةء وقيام الساعة هو من 
علم الغيب الذي اختص الله بعلمه وحده دون سواه قال تعالى (إنّ الله عنده لم المناعة و يرل الغيث ويَعلم مَا في الأرْحام وَمَا تدري 
نفس مّاذا تسيب غدا وَمَا تذري نفس باي أرْض تموت إن اللّه عَلِيمٌ بير(“ قيام الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله قال تعالى 
(وعندة مقاتح الغيب لا يَطمها إلا هو ويَغلم ما في البر والببخر وما تمنقط من ورقة إل يَعَلمُها ولا حَبَّةَ في ظلمَات الأرُض ولا رطب ولا 
ابس إلا في كاب مُبين)!") 

الثاني: لفظ (خَسَف» ومسخ. وَقدَف) مجمل غير مفصل ءومبهم غير مبين لأن الخسف والمسخ والقذف في الرواية كل حدث منها 
مجهول» فما هو (الخسف) المزعوم ؟! ماهي حقيقته ؟! ين سيكون ؟! أي ما الذي سيخسف به ؟! من هم الذين سيتضررون أو يهلكون 
بالخسف المزعوم ؟!ء وكذا لفظ (المسخ) المزغوم مجهول آیضاء فمن هم الذين سيمسخون ؟! إلى ماذا سيمسخون ؟! أين سيكون مكان 
المسخ المزعوم ؟! هل سيقتصر المسخ على قوم معينين ؟! أم أنه سيكون المسخ لكل سكان الكرة الأرضية في قاراتها الخمس ؟! بماذا 
سيكون الخسف المزعوم ؟! كيف سيكون المسخ المزعوم ؟! كيف سيكون شكل الإنسان الممسوخ ؟!» وكذا لفظ (وَقدَفٌ) مجهول آيضاء 
كيف سيكون,القذف المرعوم:؟! .من أبن سيكون القثف المزعؤم ؟! إلى أبن شيكون القلت. امز عرم 1# :من سيتضرن من القدف المرعوم 
؟! ما هو الشيء المقذوف ؟! هل هو الإنسان ؟! أم هو شيء من الجمادات ؟! هل سيكون من مخلوقات السماء أم من مخلوقات الأرض 
؟ الجهالة في حقيقة هذه الألفاظ تدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي. 

الثالث: لفظ (أنهلك وفينا الصَالِحُون؟ قال: نَعَمء إذا ظهر الخْبْت) يوحي بأن هذه الأحداث ستهلك البشر جميعاء وقد جاء في رواية 
صحيحة أن الله عزوجل لا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم هلاكا عاما كإهلاك الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وقوم فرعون وغيرهم من الأمم التي أهلكها الله هلاكا عاما في حديث (إن الله ا فرأَيْتَ مشارقها وَمَغاربَهاء وإن أمّتِي 
ا د وأغطيت الكنزين الأحمّر وَالأَبْيَضء وإني سألت ربّي لِأمّتِي أ ن لا يُهِلِكَهَا بسنة عَامّة وأن کک 
عَلَيْهِمَ عدوا من سوّی أنفسهم فيستبيح بيْضتهم؛ > ون ري قال: يا محمد ني إذا قضيّت قضاء فإِنَهُ لا يُردٌ وإني أعطيّئك لِأمّتكَ أن لا 
أهُلگهم بسنة عامّة وأ ن نا أسلط عَلَيْهِمْ عدوا من ميوى القميهم يُمنتبيح بَيْضْتَهُمْ ولو اجتمّع عَليْهم مَنْ بأقطارهاء أو قال من بين 
أقطارها لى يون بعصم هلك بغضا ويمنبي بَعضْهم بغضا ٠‏ إيحاء الرواية بالهلاك العام للأمة بالخسف والمسخ والقذف يدل على 
كذب الرواية وعلى أنها مدسوسة في سنن الترمذي. 


- سنن الترمذي : كتاب الفتن: باب ماجاء في الخسف. حديث رقم (۲۱۸۳) 

- سنن الترمذي : كتاب الفتن: باب ماجاء في الخسف. حديث رقم )۲۱۸٤(‏ 

- سنن الترمذي : كتاب الفتن: باب ما جاء في الخسف. حديث رقم )۲۱۸۰١(‏ 

)"٤( لقمان:‎ - 

- الأنعام: (59) 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب هلك هذه الأمة بعضهم ببعض. حديث رقم )۷٠۸۷(‏ 
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الرابع: (يُون في آخر الام خسف وَمَسخ وقذف ء فقال رَجُلٌ من المُسلِمِين: يَا رسول الله ومتى ذاك» قال: إذا ظهرت القيْتاتء 
وَالْمَعَازِفْ» وَشُربَت الخْمُون)!' ) الرواية توحي بأن وقت حدوث الخسف والمسخ والقذف هو وقت ظهور وانتشار آلات اللهو والطرب 
مثل القينات والمعازف بأنواعها ووقت انتشار شرب الخمور وأنواع المخدرات بكثرة» وقد وقع في عصرنا هذا القرن العشرين الميلادي 
الرابع عشر الهجري انتشار كثير وكبير لآلات الطرب والمعازف بأنواعها المختلفة من المزمار والعود وآلات العزف الموسيقي الكثيرة 
في كل الأقطار والأمصار وفي كل قارة من قارات الكرة الأرضية الخمس المعروفةء وكثر شرب الخمور بأنواعها المختلفة وشرب 
الحشيش وحبوب المخدرات الكثيرة بأنواعها المختلفة وكل المسكرات في كل قطر وفي كل مصر من أقطار الكرة الأرضيةء ومنها بلاد 
المسلمين» وقد أصبح الكثير من الناس مجاهرين بشرب الخمور وباستعمال آلات اللهو والطرب وانتشرت الملهيات بين المسلمين وغير 
المسلمين بصورة مذهلة حتى صارت شاشة التلفونات المحمولة شاشة من شاشات اللهوء ودخلت شاشات التلفاز في كل بيت» ولم يحدث 
لا خسفا ولا مسخا ولا قذفا مع كثرة انتشار الملاهي من القينات والمعازف وغيرها من الملهيات» كثرة انتشار شرب الخمور والمخدرات 
مع كثرة الملهيات» وعدم حدوث الخسف والمسخ والقذف دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي. 

الرواية الرابعة EA A AEE RE‏ قا يَا أبَا ذرّء أتذري أيْنَ تذهبْ 
هَذه؟ قال: قلت: e‏ أعلم > قال فإنَهَا ٿذهَبُ ٿسنتاذن في السُجود فيوذن لهاء وكانها قذ قيل لها اطلهي من حَيْثُ جنت فتطلغ من 
مَغربهاء قال: 2 أ وَدَلِكَ مسنئقرٌ لها)(”) الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في سنن الترمذي لوجوه هي 

الأول: لفظ (أتذري أَيْنَ ذهب هذه ؟) لفظ مكذوب لأنه ثبت في علم الجغرافيا وعام الفلك المعاصرين أن تعاقب اليل والنهار هو ناتج عن 
حركة الكرة الأرضية في فلكها حول نفسهاء ا ا ا الم الج ا لوك عر E‏ 
يكون جزء من الكرة الأرضية نهارا والنصف الآخر اي م ا وان سر RT‏ م 
الذي كان نهارا يكون ليلا تبعا لحركة الكرة الأرضية نور كاملة حول نفسهاء هذه الحقيقة العلمية تدل على كذب الرواية وعلى ١‏ 
مره في ا ی للها ياك ی مطل ارول کی لل جر وعم کک حل جو ون عن ا وال رك حل 
النطق بالهوى وبالجهل في قوله تعالى [ِوَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إلا حي يُوحى)/") 

الثاني: لفظ(فِإِنَهَا تذهَبْ تسنتاذن في السسُجود فيُوْدْنَ لها) يدل على كذب الرواية لأن الشمس من الجمادات التي لا تعي ولا تدرك ولا 
تسمع ولا تبصر ولا تدبر ولا تقدر ولكنها مأمورة بأمر الله تعالى الذي خلق المخلوقات وحدد وظائفها وهي تطيع الله طاعة جبرية كونية 
لا طاعة إرادية اختيارية مثلها مثل سائر الجمادات التي لا تخالف الله عزوجل ولا تخالف إرادته فيما خلقت له» وهذا هو معنى طاعة 
السماء والأرض في قوله تعالى (ِتُمَ اسئتوى إلى السسّمَاء وهي ذخان فقال لها وَلِلأرض إثتِيَا طؤعا أو كرهاً قالتا أتيْنَا طائعين)!') كون 
الشمس من الجمادات التي لا تحس ولا تدبر ولا تعي ولا تنطق لتستأذن هو دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي. 
الثالث: لفظ (اطلعي من حَيْتْ جئت فتطلع مِن مَغْربهَا) يدل على كذب الرواية لأنه قد علم علما يقينيا بواسطة علم الفلك أن الشمس لا 
تطلع ولا تنزل وإنما هي ثابتة وأن تعاقب الليل والنهار ليسا نتيجة لطلوع الشمس في النهار ونزولها في الليل وإنما هما نتيجة لدوران 
الكرة الأرضية حول نفسهاء مخالفة الرواية لهذه الحقيقة العلمية يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي. 

الرواية الخامسة: رواية (يَخرج في آخر الزَّمَان؛ قوم أحداث الأسستان: سُفهاء الأحلام, يَقْرَءُون القرآن لا يُجَاورَ تراقِيَهُمء يَفولونَ مِن 
قول خَيْر البَريّة يَمْرُقُونَ من الدين كما يَمْرْقَ السَّهُمُ مِن الرَمِيَّة)1' الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في سنن الترمذي لوجوه هي 
الأول: في الرواية ذم لقراء القرآن الكريم وحملته وحفاظه العالمين بأحكامه الذين هم علماء ا 
شؤون دينها ودنياهاء وقد بين الله عزوجل أن القرآن الكريم هو كتاب هداية عامة لكل شأن عام أو خاص في قوله تعالى إذلك الكِتَابُ لآ 
رَيْب فيه هُدَى لَلمُتقينَ) ' وبين أن القرآن يهدي للتي هي الأقوم والأصلح في أي شأن عام أو خاص وأن من يبين هدايته هم حملته من 
الحفاظ والقراء العلماء العاملين بما فيه قال تعالى (إِنْ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)!") 

الثاني: لفظ (آخر الزَّمَان) مجمل غير مفصل ومبهم غير معين لان آخر الزمان وقت قيام الساعة» ووقت قيام الساعة هو من علم الغيب 
الذي اختص الله بعلمه لقوله تعالى [ِوَعِندَهُ مَقاتِح الغَيْب ل يَعَلمُهَا إل هُوَ وَيَعْلمُ مَا في الب والبّخر وَمَا تسقط مِن ورقة إلا يَعلَمُّهَا وَل 
حَبَّةَ في ظلمَّات الأرْض ولا رطب ولا يَابس إلا في كِتابٍ بين“ الإجمال في لفظ آخر الزمان يدل على كذب الرواية وعلى دسها في 
سنن الترمذي. 

الثالث: لفظ (قوم أحداث الأستان» سقهاء الأخلام) مجمل مبهم آيضا لم يبين فيه من هم هؤلاء القوم المقصودون في الرواية ؟! ما 
العلامات التي تميزهم عن غيرهم من المسلين الآخرين ؟! ما هي لغتهم ؟! ما هو لونهم ؟! أين سيكون خروجهم ؟! هل سيكون خروجهم 
في مكان معين من الأرض ؟! أم سيكون خروجهم في كل مكان من الكرة الأرضية ؟! › الإجمال في لفظ (قَوْمٌ) يدل على كذب الرواية 
وعلى نسهافي سكن.الترهدي.. 

الرابع: لفظ (يَقْرَءونَ القرآن نا يجاوز تَرَاقِيَهُمٌ) يدل على كذب الرواية لأن كل قارئ للقرآن الكريم في أي زمان وفي أي مكان لا يبتلع 
آيات القرآن ابت بتلاعا من فمه إلى معدته كما يبتلع الطعام من فمه إلى معدتهء القرآن الكريم يقرأ باللسان وتخرج حروفه من مخارج 
الحروف المعروفة في علم تجويد القرآن الكريم» ويتفهم القارئ معانيه ويتدبر آياته بعقله وليس بترقوته أو بمعدته أو بجهازه الهضمي 
لأن الجهاز الهضمي كله لا دخل له في فهم القرآن أو تدبر آياته قال تعالى (ِكِتَابْ أنزلتاهُ إِليْك مَبَارَك لَيَدَبّرُوا آيّاته وَلِيَتذكَرَ أؤلوا 
الألبّاب)!') ومعنى قوله تعالى (وَلِيَتدكر أولوا الألباب) أصحاب العقول التي تعي ما تقرأ وتفهم وتتدبر وتتعظ بما تقرأ أو تسمع من آيات 
القرآن الكريمء لفظ (لا يُجَاورٌ تَراقِيَهُمٌ) يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي . 


- سنن الترمذي : كتاب الفتن: بابا ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. حديث رقم (۲۲۱۲) 
- سنن الترمذي : كتاب الفتن: بابا ما جاء في طلوع الشمس من مغربها. حديث رقم (85١؟)‏ 

- النجم: (۳“) 

- فصلت:(۱۱) 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب في صفة المارقة. حديث رقم )٠۸۸(‏ 

- البقرة: (؟) 

- الإسراء: (4) 

- الأنعام: (519) 

- ص: (۳۹) 
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الخامس: لفظ (ِيَمْرُقُونَ من الذين كما يَمْرْقَ السَّهُمْ من الرَّمِيّة) لفظ يدل عل كذب الرواية لأن الأصل في القراء وحفاظ القرآن الكريم 
العلماء العاملين بأحكامه كصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم من المسلمين إلى يوم القيامة أن يكونوا أكثر المسلمين 
حبا للدين ورغبة في تعلمه وتعليمه ونشر تعاليمه في الأمة كما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في تعلم الإسلام وتعليمه ونشر 
تعاليمه في البشرية والجهاد في سبيل نشره وفي سبيل مدافعة من يعاديه ويمنع الناس من تعلمه وتعليمه والدعوة إليه قال تعالى إيضل به 
كثيراً وَيَهِدِي به كثيرا وما يُضل به إلا القاسبقين)!' في الآية دلالة واضحة على أن تعلم القرآن وحفظه وتعليمه هو وسيلة هداية الكثير 
من البشر وأنه لا يضل به إلا الفاسقون العصاة المتبعون لأهوائهم وشهواتهم لا لهداية القرآن الكريم المذمومون في قوله تعالى (أفرأيت 
مَن انَحَدَ إلهَةُ هَوَاهُ وأضله الله على علم وتم على سَمْعه وقلبه وَجَعَلَ على بَصره غِشاوَةٌ فمن يَهْدِيه من بَعْدٍ الله أفلا تذكرون)!") 
الرواية السادسة: رواية (إذا ؤضع اليف في أمّتِي لم يُرَفعْ عَنْهَا إلى يَوْم القِيَامَة)!) الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في سنن 
الترمذي لوجوه هي 
الأول: مس |2 EE‏ بلاطن TEE E gE‏ 
قطر من أقطاره رغم حدوث حروب بين المسلمين في أكثر من مكان من الأرض مثل الحروب التي حثت بين الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان في القرن الأول الهجري والتي انتهت بمصالحة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهماء > ومثل الحروب التي كانت تحد ث بين المسلين في أيام الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية وهي حروب كثيرة وكانت تستمر مدة 
من الزمن ثم تنقطع ولم تستمر الحرب في أي واحدة منها إلى يوم القيامة كما تزعم الرواية» انقطاع الحروب التي حدثت بين المسلمين 
يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي. 
الثاني: لفظ (السَّيْفْ) يدل على كذب الرواية لأن الرواية توحي بأن(السّيّف) سيظل هو وسيلة القتل والاقتتال بين المسلمين وغير 
المسلمين إلى يوم القيامةء وقد ظهرت وسائل للحرب وللقتل والاقتتال هي أسلحة نارية خفيفة ومتوسطة وثقيلة في عصرنا الحاضر ولم 
يعد (السنَيْفْ) هو وسيلة القتل والاقتتال بين المسلمين وبين غير المسلمين» ظهور الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة يدل دلالة 
واضحة على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي . 
الثالث: صيغة الفعل الماضي المبني للمجهول (وُضيع) يدل على أن وضع (السَيْف) في الأمة الإسلامية سيكون من المسلمين ومن غير 
المسلمين» الرواية توحي بأن الام الإسلامية كول في حالة سرب دائمة مستمرة مع غين المسلمين. إلى يوم القرامة» هذا الإيحاء يخالف 
تومن القران الكريم التحاقة على قن اذ كان بم ووبكالمة مع لح اند الج NERS IN‏ 
ديارهم ولم يظاهروا من يعتدي عليهم ا تعالى إلا يَنْهَاكُمْ اله عن الذين لم يُقاتلوكم في الذين ولم يُخرجُوكم من دِيَاركُمَ أن 
تبروهم ولقبطوا الهم إن الله د يُحِبُ المُشيطين]!') في الآية دلالة وحث وترغيب على إقامة علاقة (البر) وذ السلا عد عير ا 
ولا مكحن غلاقة البر والعدل مع كيل التسلين الأفى وخر علاقة السلم والمسالمة مع غير المسلمين» مخالفة الرواية لمدلول الآية دليل 
على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي . 
الرواية السابعة: رواية (لا تقوم السّاغة حى يَكُونَ أمنعد الاس بالدُنيَا لكع ابْنْ لكع)7 الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في سنن 
الترمذي لأن معنى لفظ (ِلْكَعْ) في اللغة العربية هو العبد الذليل النفس» الله عزوجل يخبرنا في القرآن الكريم على أن البشر سيظلون على 
وجه الأرض في قاراتها الخمس منقسمين إلى مسلمين ومنافقين وكافرين» وسيظل المسلمون منقسمين إلى اكياء وكير انقياء لقدله تمي 
ثم أؤرئنا الكتاب الذين اصطفيّنا من عبَادِنا فمنهُم ظالِمٌ لنفبه ومهم مُقْتَصِدٌ وَمِثهُم سَابق بالخيْرَات بإذن اللّه ذلك هو الفضل الكبير]7") 
في الآية دلالة على أن الأقسام الثلاثة المذكورة في قوله تعالى [فمِنْهُمْ ظالِمٌ لنفمبه وَمِنهُم مقتصدٌ وَمِنْهُمْ سبق بِالخيْرات) ستظل موجودة 
على وجه الأرض إلى قيام الساعة لأن الإسلام هو الرسالة الخاتمة CS‏ 
من رَجالِكُمْ ولكن رَسُولَ الله وخائم لذبن وكان الله بل شيء عليما) ) في هذه الآية وفي الآية السابقة دلالة على استمرار المسلمين 
ومنهم المؤمنون وعلى استمرار غير المسلمين على وجه الأرض إلى يوم القيامة» الرو اية توحي بخلو الكرة الأرضية في قاراتها الخمس 
من المؤمنين وأنة لا ييقئ:فيها إلا الأر اذل الفاسقون أذلاء النفوس» مخالفة الرواية لمدلول الآيتين وغيرهما من آيات القرآن الكريم الدالة 
على بقاء المؤمنين على وجه الأرض إلى قيام الساعة دليل على كذب الرواية. 
الرواية الثامنة: رواية (مَن أهَانَ سلطان الله في الأرض أهاتة الل الظاهر كذب الرواية ودسها في سنن الترمذي لمخالفتها 0 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل حاكم ولكل محكوم لأنها أدلة e ES‏ أو محكوم كقوله تعالى إيَا بني أقم 
الصّلاة ومر بالمَعْرُوف واثة عن المُنكر وَاصبرٌ على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمُور)!( وحديث (منا رای ملم مثقرا لغيه دو 
فإن لم يَستطع فبلِسانِهء فإن لم ينتطع فبقلبهء وذلِك أضعف الإيمّان)7' ١‏ مخالفة الرواية للآية ولكل الآيات الدالة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر و للحديث ولكل الأحاديث الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» > وهي أدلة عامة تعم كل 
مسلم حاكم أو محكوم وهي في حق الحاكمين أوجب لأن منكراتهم في الولاية العامة يتضرر منها جميع أفراد الأمة أو معظمهم ولذا 
فأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أوجب» ولذا كانت المخالفة دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي. 


- البقرة: (5؟) 

- الجاثية: (*؟) 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ماجاء في الهرج والعبادة فيه. حديث رقم (؟5١١١)‏ 

- الممتحنة: (۸) 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في أشراط الساعة. حديث رقم (9١7؟)‏ 

- فاطر: (۳۲) 

)٤٠١( الأحزاب:‎ - 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخلفاء. حديث رقم(؛ ١؟١؟)‏ 

- لقمان: (۷)( 

'' - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم )١175(‏ بلفظ (عن طارق بن شهاب وَهذا حَدِيث أبي بكر قال اول مَنَ 
دأ بالخطبَة يَوْمَ العيد قبل الصّلاةٍ مَروَان» فقام إليْه رَجْلَ فقال الصّلاة قبل الخطبّةء فقال قذ ترك ما هُتالِكء فقال أبُو سَعيدٍ أمّا هذا فقذ قضى ما عَليّْه سَمِعْت رسول 
الله صلّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يَفول: من رأى مِثكُم مثكرًا فَلِيُغْيْرْهُ بيّدهء فإن لم يستطع فبِلِسَانِهء فإن لم ينتطع فبقلبهء وَدلِكَ أضعف الإيمّان ) 

أخرجه الترمذي في الفتن» والنسائي في الإيمان» وأبو داود في الصلاةء وابن ماجة في الفتن» وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
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الرواية التاسعة: رواية (فُرَيْش ولاه الاس في الخَيْر وَالشَّرٌ إلى يَوْم القِيَامَة)!') الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة في سنن الترمذي 
لوجوه هي: 

الأول: ل له أن تُؤوْدُوا الأمَانات إلى أَهْلِهًا وإذا حَكَمْثم بَيْنَ الثاس أن تحكُمُوا بالعذل إن اللة نِعِما 
يَعِطكُم به إن الله گان سَميعاً بجصير في الآية دلالة واضحة على وجوب أداء الولايات العامة في كل زمان وفي كل مكان إلى أهلها 
من الأقوياء الأمناء لقوله تعالى ا القوي الأمين)97) وقوله تعالى [ِاجِعَلَنِي على خَرَآنِن الأرنض إِنّي حفيظ عَلِيم)!”) 
في الآيتين بيان واض ضح أن أهل الولايات العامة هم الأقوياء الأمناء»ء ومعنى الأقوياء هم أهل التخصص العلمي والخبرة في الولاية العامة» 
ومعنى الأمناء هم الحفيظون لأوقات وأموال ومسووليات الولاية العامة آية التولية العامة الموجبة إسناد الولايات العامة إلى أهلها في كل 
زمان وفي كل مكان هي مطلقة لم تقيد بقيد قريش ولا غير قريش ولم تقد بقوم ولا بقبيلة ولا بمنطقة ولا بحزب ولا بطائفة ولا بمذهب 
ولا بفكر ولا بلون ولا بلغة ولا باي قيد زماني أو مكاني أو غيره من القيود» وهي عامة لم تخصص باي مخصص لا بقريش ولا بغير 
قريشء مخالفة الرواية للاية دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي. 

الثاني: لفظ (فرَيْش ولاه الاس في الخَيْر والشَّر إلى يَوْم الْقِيَامَة) يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي لأنه يستحيل عقلا 
وواقعا أن تحصر ولاية البشرية في كل زمان وفي كل مكان من عهد النبي صلى الله عليه وسل إلى يوم القيامة في (ِقُرَيشَ) لأن قريشا 
محصورة من حيث المكان في مكة المكرمة والكرة الأرضية واسعة المساحة في كل قارة من قاراتها الخمس» ومحصورة من حيث القوم 
في قبيلة (قُرَيْشَ) التي تسكن مكة المكرمةء و(النّاس) الذين هم أفراد الجنس البشري كثيرون منتشرون في الخمس القارات لغاتهم تختلف 
عن اللغة العربية التي تتكلم بها قريش» وتختلف مناطقهم عن مكة المكرمةء ولم يحدث في التاريخ الإسلامي كله في مدة الأربعة عشر 
قرنا الماضية أن استورد المسلمون في مكان ما من الكرة الأرضية حكاما لهم من قبيلة(قُرَيشَ) ليحكموهم لكونهم من قريش التي لا تكون 
الولاية العامة على المسلمين في أي زمان وفي أي مكان إلا فيهم. 

الثالث: وجود الولايات العامة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وكل سياسة مدنية في كل قارة من قارات الكرة الأرضية الخمس 
المعروفة وفي كل قطر من أقطار القارات من غير قريش في عصرنا هذا القرن الرابع عشر الهجري وفيما سبقه وفيما يلحقه من الزمن» 
دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي وعلى دس كل رواية مشابهة لهذه الرواية في 
المعنى في أي كتاب من كتب الحديث الأخرى » وقد سبق القول مفصلا في بيان كذب رواية(لا يرال هذا الذين عزيزًا إلى اثني عَشَر 
خلِيفة» قال: فكبّرَ الاس وَضجواء نم قال: كَلِمَة خفِيفة» قلت: لأبي يَا أبَتِء ما قال؟ قال: كُلَّهُمْ مِن قُرَيْش) المدسوسة في سنن أبي داودء 
ومن أراد الزيادة في الإيضاح فليرجع إليه. | - 

الرواية العاشرة: رواية (لا يذهب الل وَالنَهَارٌ حَتّى يَمَلِكَ رَجْلٌ مِن المَوَالِي يقال له جهجاه)(“ الظاهر أن الرواية مكذوبة ومدسوسة 
في سنن الترمذي لما سبق بيانه في رواية مشابهة لهذه الرواية في الصحيحين» وأضيف هنا الآتي : 

الأول: لفظ (لا يذهب اليل اهار حَتّى يَمْلِكَ رَجُلٌ من المَوَالِي) يدل على كذب الرواية لأن الليل والنهار ذاهبان في كل أربعة وعشرين 
ساعة من كل يوم» والليل والنهار ذاهبان في كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام وفي كل قرن» وقد مضى أربعة عشر قرنا من الزمن 
ولم يملك الرجل المزعوم المسمى ب(جهجاه) في الرواية» مضي الزمن الماضي كله ولم يملك الرجل المزعوم في الرواية دليل على 
كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي وفي بقية كتب الحديث الأخرى. 

الثاني: لفظ (بَ يَمْلِكَ) مجهول لأنه يحتمل أن يكون المراد يملك السلطة العامة» ويحتمل أن المراد يملك الأموال العامة» ويحتمل أن يكون 
المراد أن يملك النشر» ويحتمل أن يكون اهراد أن بك الفط العامة ويملك تبعا لها الأموال العامة ويملك التحك ف اشر المحكومين 
وفي أموالهم العامة والخاصة بحكم سلطته العامة عليهم »الإجمال في الرواية يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي, 
الثالث: الحا وا السك احص جر المي د لد لا RII TT E‏ 
الكرة الأرضية الخمس يات ابه التولية العامة في قولد تالق زان الله مركم أن توكو الأمَانات إلى اهلها وإذا حَكَمَتُم بَيْنَ الاس 
أن تحكُمُوا بالعدل إن اللة نِعِما يَعِظكُم به إن اللة گان سميعاً بَصيرا](") ركر لخر لو ليا اح لحان الى اليا الور باك العاة 
المدقة والعسكرية هم الأقرداء الإمناء المتصتوض ی فى قزل ی خرن من مكاحت و ن ' وهم الحفيظون العليمون 
المنصوص عليهم بقوله تعالى إاجعلني على خزآئن الأرْض إئي حفيظ عليم) لفظ (جَهَجَاهُ) لم يرد ذكره في القرآن الكريم كمؤهل 
لتولي الولاية العامة» ومخالفة الرواية لآيات التولية العامة في القرآن الكريم دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن الترمذي وفي 
غيره من كتب الحديث الأخرى. 


- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة. حديث رقم(۲۲۷") 
- النساء :(5/7) 
- القصص: (5؟) 
- يوسف :)°( 
- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش. حديث رقم (۲۲۸) 
- النساء: (5/7) 
- القصص: (5؟) 
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المبحث الثالث: الروايات التي دست ني سنن ابن ماجه 


الرواية الأولى: رواية (إنّ من قبل مغرب الشئس بَابَا مفثوحا عَرّضه سَبْغون سمنة فلا يَرَالَ ذلك البَابْ مَقثوحا لِلتّوبّة حَتّى تطلع 
الشّمْس مِن تحوو. فإذا طلعت مِن تخوه لم ي 2 ت مِن قبل أو كسَبَت في إِيمَانِها خَيْرَا)('! الظاهر كذب الرواية 
ودسها في سنن ابن ماجه لوجوه هي 

الأول: لفظ (إِنَ من قبل مغرب الشّمْس)يدل على كذب الرواية لأنه من المعلوم قطعا في علم الفلك والجغرافيا أن مغرب الشمس المذكور 
في الرواية لم يكن في مكان معلوم من الكرة الأرضية وإنما هو مشارق الشمس ومغاربها المذكورة في قوله تعالى (فلا أقَميم برب 
المَشارق والمَعَارب إِنَا لقادِرون!1) في الآية دلالة على أن مشارق الشمس ومغاربها متعددة بدليل جمع لفظ (المَشارق! ولفظ [المَغارب) 
في الآية وهي مواضع متعددة على سطح الكرة الأرضية من جهتي المشرق والمغرب بحسب دوران الكرة الأرضية حول نفسها دورة 
كاملة في كل أربعة وعشرين ساعة ودورانها حوا الشمس دورة كاملة في السنة الواحدة» وليس لها مغرب واحد كما تحكي الرواية في 
لفظ (مِن قبل مَغْرب الشّمْس). وأما إفراد لفظ (المَشُرق) ولفظ المَغرب) في قوله تعالى [ربُ المشرق والمَغْرب لا إلة إلا هو فاتخذه 
وكيا فهو لبيان جنس المشرق وجنس المغرب وليس في الآية دلالة على أن للشمس مشرقا واحدا غير متعدد ومغربا واحدا غير 
والجغرافيا الطبيعية. 

الثاني: لفظ (بَابَا مَفتُوحًا عَرْضَهُ سَبْعونَ سّتة) يدل دلالة أوضح من الشمس في رابعة النهار على كذب الرواية لأنه لا يعلم أحد من 
البشر مكان الباب المزعوم في الرواية ولا يستطيع أحد مهما كانت ثقافته ومهما كان علمه في علم الفلك أو الجغرافيا الطبيعية أن يحدد 
مكانه في أي قارة من قارات الكرة الأرضية» أين مكان الباب المفتوح الذي عرضه سبعون سنة من سطح الكرة الأرضية ؟!! هل مكان 
الباب المزعوم في الروية في قارة أفريقيا ؟!! أم أنه في قارة أمريكا الجنوبية ؟!! أم أنه في قارة أمريكا الشمالية ؟!! كون هذه القارات 
الثلاث تقع كل منها ذ فى الجهة الغربية للكرة الأرضية» كيف يتصور عاقل من العقلاء الذين يستخدمون عقولهم في فهم ما يقرؤونه بابا 
عرضه سبعون سنة ؟!! متى كانت السنون الزمنية مقياسا للمساحات الجغرافية ؟!! متى كانت السنون الزمنية مقياسا للطول والعرض؟!!ء 
عدم معرفة مكان الباب المزعوم الذي عرضه سبعون سنة على سطح الكرة الأرضية دليل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن ابن 
ماجة. 

الثالث: : لفظ (حتى تطلع الشّمْسِْ من تخوه) يدل على كذب الرواية لأنه من المعلوم القطعي بواسطة علم الفلك وعلم الجغرافيا الطبيعية أن 
الشمس لا تنزل في الليل وتطلع في النهارء وأن لفظ (تطلع) من نحوه» ليس من نطق النبي صلى الله عليه وسلم لأن نطق النبي صلى الله 
عليه وسلم وحي إلهي لا ينطق عن جهل ولا عن هوى لأنه قد زكى الله نطق نبيه عن النطق بالجهل أو الهوى في قوله تعالى (ومَا ينطق 
عن الهوى * إن هو إلا وي يوحى وقد صار من المعلوم لكل البشر في عصرنا هذا القرن الرابع الهجري أن الشمس لا تطلع على 
الكرة الأرضية في الصباح وتنزل عنها في المساء» وصار من المعلوم القطعي أن الشمس لا تغيب عن الكرة الأرضية غيابا كليا وإنما 
يكون جزء منها ليلا والجزء الآخر نهارا نتيجة لحركة الكرة الأرضية حول نفسها دورة كاملة في كل أربعة وعشرين ساعة التي ينتج 
عنها تعاقب الليل والنهار وحول الشمس دورة كاملة في كل سنة»ء العلم بعدم غياب الشمس غيابا كليا عن الكرة الأرضية هو دليل قطعي 
على كنب الزوافه وكدف كل الزوانات: التي توحي بطلوع الشمس من مغربها وعلى دسها في سنن ابن ماجه وكتب الحديث الأخرى. 
الرابع: لفظ (فإذا طلعت مِن تخوه لم يلقع نفسا إيمَائها لم تكن آمَنْتْ مِن قبل أو كسبّت في إِيمَانِهَا خَيْرَا) يوحي بأنه إذا طلعت الشمس 
ل ا ا ا SNN‏ ا a‏ 
يكن قد آمن بالله وبرسوله وبالإسلام إلا أنه لم يقبل الله إيمان من لم يكن قد آمن من قبل هذا المعنى الذي توحي به الرواية لا يوجد في 
القرآن الكريم نص يؤيده أو يدل عليه دلالة صريحةء بل الآيات القرآنية تخبرنا بأن نهاية الحياة على وجه الكرة الأرضية ليست بطلوع 
الشمس من مغربها ولكن بانفطار السماء وانشقاقها وبتناثر الكواكب ومنها كوكب الكرة الأرضية كله مرة واحدة» و بزلزلة الأرض 
وبوقوع الواقعة كل هذا يحدث في وقت واحد وآن واحد ولا تراخي بين هذه الأحداث؛ وإذا قد وقعت هذه الأحداث الكونية فسيموت ويهلك 
جميع من على وجه الأرض ولم ببق يشر يعيشون لان الكون قد انفصب نظامه وتنائرت مكوناته من المخلوقات السماوية والأرضية كما 
في قوله تعالى (إذا السماء انفطرت * وإذا الكواكِب انتثرّت * وإذا البحارٌ فجرت و وقوله الى (إذا الشفين 
كُورّت *وإذا النْجومٌ انكرت * وَإِذا البحَارٌ سجّرّت(') وقوله تعالى (إذا السنّمَاء انشقّت * وأذتت لربّهًا وَحْقّت * (وإِذا الأرض مدت * 
وألقت ما فيها وثخلت) ") وقوله تعالى إإذا وقعت الْوَاقِعَةُ * ليس لوقعتها كاذبة * خافضة رَافِعَة * إذا رجت الأرّض رجا * وَبْسّتِ الجبال 
بسنا * فكاتت هَبَاء منبَثا]!") وقوله تعالى (وَحْمِلتِ الأرْض والجبَال فذكتا دَكَةَ وَاحِدَةٌ * فيَوْمئِذٍ وقعت الواقعة * وانشقّت السَمَاء فهي 
يَوْمَئذٍ وَاهِيّة)1') قوله تعالى إوحملت الأَرْض والجِبَال فدَكَا دَكَةَ وَاحدةٌ * فيَومَئْذٍ وقعت الواقعة * وانشقت السّمَاء فهي يَومنذ وَاهيّة) 
يدل على أن خراب الكون وقيام الساعة سيتم في وقت واحد وفي لحظة واحدة وأنها لن تبقى الأرض بعدها صالحة للحياة عليها وأنه لن 
يبقى عليها أحد من الأحياء. 

الرواية الثانية: (أنَ الدَجالَ َخرْجٌ من أزض بالمششرق يُقال لها خراسانء يب أقوامٌ كان وجُوهَهُم المَجَان المطرقة)!:") 

الظاهر كذب الرواية ودسها في سنن أبن ماجه لوجوه هي 


' - سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب طلوع الشمس من مغربها. حديث رقم(ه٠”)‏ 
' - المعارج: (40) 
' - المزمل: (4) 

- النجم: (409) 

)4 -١( الانفطار:‎ - ˆ 
)"-١( : التكوير‎ - ' 

)4 -١( الانشقاق:‎ - " 

)5 -١( الواقعة:‎ - * 

' - الحاقة: :)1-14( 

(TT. ۷( سنن ابن ماجة: كتاب الفتن: باب صفة الدجال وخروج عيسى بن مريم. حديث رقم‎ - ' ١ 
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الأول: لما سبق بيانه من أن الدجال شخصية موهومة خيالية لا حقيقة لوجوده ولا لظهوره أو خروجه في أي زمان من الأزمنة ولا في 
أي مكان من الأمكنة على وجه الأرض. 
الثاني: لفظ (يَخْرْجَ مِن أرْض بالمشرق يقال لها خْرَاسَان) يوحي بتعيين مكان خروج الدجال المزعوم وهو أرض راان ووا الین 
بأرض خراسان يناقض ويعارض ويخالف تعيين (ابن عم تميم الداري) لمكان الدجال المزعوم بأنه في (جزيرة) في البحرء ومعلوم أن 
أرض خراسان في الجزء اليابس من الكرة الأرضية؛ تخالف الروايتين وتعارضهما في تعيين مكان خروج (الدجال) المزعوم يدل على 
كذب الروايتين وعلى كذب كل الروايات التي دست في سنن أبن ماجة وفي كل كتب الحديث الأخرى. 
E‏ : لفظ (ِيَتْبَعْهُ أقَوَامٌ كأنَ وجُوهَهُمْ المَجَان المُطرقة) لفظ مبهم التشبيه فيه غير واضح لأن تشبيه وجوه القوم بالمجان المطروقة غير 
ضح المعنى المراد من هذا التشبيه» لماذا شبهوا بهذا التشبيه ؟! ما وجه الشبه بين المشبه وهو وجوه القوم المزعومين وبين المشبه به 
عم ب وا CG E‏ هذا التشبيه المبهم دليل على كذب 
الرواية ودسها في سنن ابن ماجة ؟! 
الرابع: لفظ (كأن وُجُوهَهُم المَجَانَ المُطرَقة) في وصف وجوه القوم الذين يتبعون (الدجال) E TE‏ وتركيبها 
١‏ اللو شو اسار ار مام ا لوي م م أشراط السّاعة أن ثقاتلوا قوم 
ينتعلون نِعَالَ الشّعر وَإِنَ مِن أشراط السساعة أن ثقاتلوا قوما عِرَاض الوؤجوه كان وَجُوهَهُمْ المَجَانَ المُطرقة)!' وفي رواية (لا تقوم 
im ms‏ الأرك صغار الان حمر الوجُوه لف الألوف كان وَجُوهَهم المَجَادُ المطرقة ولا تقوم السّاعة حى ثقاتلوا قومًا 
نعَالهم الشعر)! أ وفي رواية(لا تقوم الساعة حٿى ثقاتلوا قومًا صغار الاغين عراض الوجوم گان أعينهُم حدق الجرادء گان وجوهَهم 
المج ا ينتعلونَ الشّعر, وَيَتَخِدُونَ الدّرق» يَربُطون خَيّْلهُمْ بالتخل) ('" لفظ (القوم) في الروايات الثلاث غير لفظ (القوم) الذين 
حكت الرواية أنهم يتبعون (الدجال) المزعوم» استعمال الوصف بألفاظه وتركيبه التشبيهي وبحروفه في وصف القوم الذين يتبعون 
(الدجال) المزعوم وفي وصف القوم المجهولين الذين لا يعلم من هم ؟! ولا أين مكانهم ؟! ولا لماذا يقاتلهم المسلمون ؟! ولا لماذا شبهوا 
بهذا التشبيه العجيب الغريب ؟! يدل على كذب الرواية وعلى دسها في سنن ابن ماجه» وإنما عنون لهذه الأحاديث مؤلف سنن ابن ماجه 
بباب (الترك) لأنه قد ذكر لفظ (الترك) في بعض الروايات التي دست في الصحيحين وفي بعض كتب الحديث الأخرى. 
الرواية الثالثة: : رواية (سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين)(“ 
الظاهر كذب الرواية ودسها في سنن أبن ماجه لوجوه هى 
الأول: ماف ارا کر ی ا رخا ی إل فاو رک ری چ کو ولط رك کا ) في الآية دلالة واضحة 
على أن ردم (يأجوج ومأجوج) الذي عمله الوالي العام العادل ذو القرنين سيدك دكا كاملا ويصير وكأنه لم يكن» وليس في الآية دلالة 
على خروج (يأجوج ومأجوج) بأسلحة قديمة هي القسي و النشاب و الأترسة لقتل من على وجه الكرة الأرضية من المسلمين وغير 
المسلمين» وبعد قتلهم ليقتلوا من في السماء كما تحكي بعض الروايات المكذوبة المدسوسة بأنهم بعد أن يفرغوا من قتل من في الأرض 
سيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء» ويقولون بحسب ما تحكيه الرواية المكذوبة المدسوسة في سنن ابن ماجه وفي 
غيره من كتب الحديث الأخرى» (قتلنا من في الأرض ومن في السماء)ء مخالفة الرواية للآية دليل على كذب الرواية وكل الروايات 
الأخرى المدسوسة في كتب الحديث الأخرى. 
الثاني: لفظ (سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين) يدل دلالة واضحة على كذبه لأنه لا يعقل أن 
المسلمين الذين عددهم يقارب المليارين من البشر يكتفون في وقودهم بقسي ونشاب و أترسة (يأجوج ومأجوج) لمدة سبع سنين» كم عدد 
القسي والنشاب والأترسة حتى تكفي المسلمين سبع سنين ؟!!! أين ستكون مجموعة حتى توزع على المسلمين ؟!! من الذي جمع هذه 
الأسلحة في مكان معلوم لتوزيعها على المسلمين ؟!! ولماذا سيوقد منها المسلمين فقط ؟!! هل سيستغني المسلمون عن الوقود بالأخشاب 
والغاز وبغيره لتغنيهم هذه الأسلحة عن غيرها من الوقود؟!!! . 
الثالث: هذه الرواية تناقض الرواية التي تحكي أن (يلجوج وماجوج):ميقتلوق حميع انر الذين يعيشون على وجه الكرة الأرضية في 
كل قاراتها الخمس» وبعد قتلهم جميع من في الأرض سيرمون بسهامهم إلى جهة السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء ويقولون (قتلنا من 
في الأرض ومن في السماء)ء حكاية الرواية لبقاء المسلمين سبع سنين بعد خروج (يأجوج ومأجوج) يناقض الروايات التي تحكي قتلهم؛ 
وتناقض الرواية مع الروايات الأخرى يدل على كذب الرواية المدسوسة في سنن ابن ماجه وعلى كذب كل الروايات المدسوسة في كتب 
الحديث الأخرى. 
اكتفيت ببيان كذب ودس ثلاث روايات من الروايات المكذوبة المدسوسة في سنن ابن ماجة ولم أبِيّن كذب ودس الروايات الأخرى التي 
تحكي عن (الدّجال) المزعوع.وعن: (المهدي ) العزعوم» وعن زعم ترول ا ابن مريم) حاكما على المسلمين» وعن الملاحم 
المزعومة بين (المسلمين وبين النصار ى)» لأنه قد سبق بيان ما يشابهها في الروايات التي دست في صحيح البخاري وصحيح مسلم 
وسنن أبي داود وسنن الترمذي واكتفيت بالبيان السابق بغية الاختصار ولا حاجة للإطالة والتكرار. 


- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب قتال الترك. حديث رقم )"۷٠٠١(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب قتال الترك. حديث رقم (١1١171؟)‏ 
- سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب الترك. حديث رقم(ه 175١‏ ”) 
- سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب الترك. حديث رقم(811”) 
- الكهف: (948) 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 
° 
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المبحث الرابج: الروايتان التي دستا في سنن النساني 


00 اللتان دستا في سنن النسائي هما الآتي: 

الرواية الأولي: (اللَهُمَ إنّي أعوذ بك مِن عذاب القبْر» وأعُوذ بك مِن فثنة المسبيح الدجالء وَأغُوذ بك مِن فثنة المَحيَا وَالمَمَات)!') 
الرواية الثانية: (إذا تشهّدَ أحَذكم فليَتَعوّد باللّه مِن أربَع: مِن عذاب جهنم وعذاب القبر» وفثتة المَخيَا وَالمَمَاتِء ومن شر المَسِيح 
الدجال» ثم يدعو لنفميه بمّا بَدَا ل1)4") 
الظاهر أن ال روان مكدؤيتان على رول ااي ال و وأنهما م فى يتن الي ار جره هي 
الأول: لفظ (فثنة المَسيح الدجال) في الرواية الأولى ولفظ (شَرٌ المَسيح الدّجّال) في الرواية الثانية هما السبب في دس الروايتين في سنن 
النسائي في باب الدعاء في الصلاة لكي يترسخ الاعتقاد لدى كل مصل بصحة الروايات التي دستا في بعض كتب الحديث للإخبار بظهور 
(الْمَسبيح الدّجّال) المزعوم. 
الثاني: فتنة (المسيح الدّجّال) المذكور في الرواية الأولى وشره المذكور في الرواية الثانية ليس حقيقة واقعة معاشة لكل مسلم في كل 
زمان وفي كل مكان حتى يضطر المسلم لدعاء الله عزوجل أن يقيه من شرها في كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة عليه في كل 
يوم» وقد مضى على المسلمين أربعة عشر قرنا من الزمن دون أن يظهر فيها (المَسبيح الدجال) المزعوم؛ ودون أن يتعرض المسلم في 
المدة الماضية لفتنة (المَسييح الأجال)ء ومعنى هذا أنه قد مضى أربعة عشر جيلا من المسلمين دون أن يتعرض منهم مسلم واحد لفتنة 
(المسبيح الدّجّال) المزعوم في حياته قبل موته. 
الثالث: لفظ (إذا تشهد أحدكم فليتَعَوذ بالله من أربع: مِن عذاب جهنم > وعذاب القبرء وفثتة المَحيَا وَالمَمَاتء ومن شر المَسيح الذجال) 
لا يصح نسبته إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لأن الرسول الكريم لا يأمر بالتعوذ إلا من فتنة واقعية وخطر محقق يداهم 
المسلم في حياته ويخشى من ضرره قبل موته لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما نطقه وحي يوحي يتحقق 
ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر ما ينذر منه كظهور الشمس في السماء قال تعالى (وَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إلا 
وَحْيْ يُوحَى)1" ومضى أربعة عشر قرنا من الزمن وموت أربعة عشر جيلا من المسلمين قبل ظهور (المَسيح الدّجّال) المزعوم يدل 
LS‏ نح بك ا اع ا ا سك رمسم 
عليه وسلم. 
الرابع: لو كانت فتنة (المَسيح الذجال) المزعوم على كل مسلم ومسلمة موجودة في أي زمان وفي أي مكان وهي بهذه الخطورة التي 
يحتاج كل مسلم وكل مسلمة أن يستعيذ بالله من شرها في كل صلاة من الصلوات المفروضة عليه في كل يوم خمس مرات على الأقل 
لذكر الله عزوجل (المَّسِيح الدجال) في القرآن الكريم وحذر المسلمين من شره وفتنة كما ذكر (إبليس اللعين) وحذر من طاعته وطاعة 
أوليائه» وقد ذكر الله (إبليس اللعين) وحذر منه في أكثر من موضع في القرآن الكريم وفي أكثر من سورة من سور القرآن الكريم» ولو 
كانت فتنة (المَسيح الدجال) المزعوم شرا وخطرا داهما على كل مسلم وكل مسلمة في أي زمان وفي أي مكان بحيث يجب عليه التعوذ 
من شرها في كل صلاة من الصلوات المفروضة عليه في كل يوم لذكر الله عزوجل (المَسبيح الدّجّال) في القرآن الكريم كما ذكر (إبليس 
اللعين) وحذر منه ومن فتنته وإتباعه., عدم ذكر (المسيح الدجّال) في القرآن الكريم دليل على كذب الروايتين المدسوستين في سنن 
6 لا ا لج كح سور 


' - سنن النسائي: كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر. حديث رقم(۸ (TT.‏ 
' - سنن النسائي: كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر. حديث رقم(٩ (TT.‏ 
" - النجم: (۳“( 
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فهرست باب دراسة علمية لبعض أحاديث الفتن ني كتب الحديث الستة 


مقدمة الباب 

عدم صحة نسبة البعض من أحاديث الفتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الفصل الأول: الروايات التي دست في صحيح البخاري 

الرواية الأولى: رواية (لا إلة إِنَا الله ويل للعربء مِن شر قذ اقترب» فز ُتِحَ اليم من ردم يَأجُوج وَمَأَجُوجٍ مِثلْ هذه وَحَلق 
بإصبَعه الإِيْهَامِ ولتي تلِيهاء م فقلت: يا رمثول الله نيك وفيا الصالحون؟ قل: نَعَمْ إذا كثر الحَبّت ٠)‏ 

الرواية الثانية : (هل ترون ما أرَى؟ قالوا: لاء قال: فإئي لأرى الفِتنَ تفع خلال بُيُوتِكُمْ كوقع القطر )0 

الرواية الثالثة : (ستكون فتن القاعِد فيها حير من القَائْمء والقائِم فيها حير مِنْ المَاثيي» والمَائيي فيها حَيْرٌ مِن السّاعيء من 
شرف لها تتتشرفة» فمن وَجَدَ مِنها مَلْجَاً أو مَعَادًا فلِيَعْدبه)7") 

الرواية الرابعة: (إذا تَوَاجَة الصُلِمَان بِسَيْقَيْهمَا فكِلَاهُمَا مِنْ أهل الئار» قيل: فهذا القَاتِلَُء ما بَالُ المَفثول؟ قال: إِنَهُ أرَاد قثلَ 
صاحيه)(”) 

الروية الخامسة: (من حَمَل عَلَيْنَا السّلاح فليس مِنَا)00) 

الرواية السادسة: (يَأتِي الذَجَال وهو مُحَرَمٌ عَلِيْهِ أن يَدْخْلَ نِقَاب المَّدِيئة بَعْض الستبّاخ الْتِي بالمَديئة فِيَخْرَجٌ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هو حَيْرُ 
ل نهذ أنَكَ الدَجَّالُ الذي حَدَتنَا عَنكَ رسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم حديتة فيفول الدَجَّالُ أرَأَيْت 7 
قلت هذا ثمَّ أ ا ا يُخييه يفول حين يُخييه الله مَا كنت قط اشد بَصييرةً مِٽي اليَوٴم فيفول 
الدَجَّالُ اا فلا أسلط عليه(" 

الرواية السابعة: (إنّ مَعَ التَجّال إذا خَرَجَ مَاءَ وتَارًا » قَأمّا الذي يَرَى الئاس انها الئَارْ قَمَاءٌ بَارِدٌّء وما الذي يَرَى الئاس أنه مَاءٌ 
ور تعر قن أذرك منم فليقع في الذي يَرَى أنَهَا تار قله عَذب بَارِدُ)7) 

الرواية الثامنة: (أنَّ عُمَرَ الطلق مَع التي صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رهط قبل ابن صيَّادٍ حَتَى وَجَدُوهُ يَلْعَبْ مَعَ الصَبيّان عند أطم 
بَنِي مَعَالة وقد قارب ابْنْ صيَّادٍ الحُلم فلم يَتلِعْرْ حَتَى ضترب النَّبِيْ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِه ثم قال: لابن صيّاد» تشهد أ 
رول اللهِ؟ فنظر إِليْهِ اب صيَّادِه فقال: أشهذ أك رسول الأمَيّينَ فقال ابْنْ صَيَادٍ: لِلنَبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
رسُول اللّه؟ فرفضَةء وقال آمَذت بالله وَيِرسُلِهِء فقال: له مَادَا ترّى؟ قال ابْنْ صيَّادٍ: يَأْتِينِي صادِقٌ وَكَاذِبْ» فقال اللي صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسلَمَ: خلط عليك الأمْرٌء ثم قال لۀ النَبِيُ صلى الله عليه وَسَلمَ: إِني قذ حَبَاتْ لك حَبِيئاء فقال ابن صيّادِ: هُوَ الخ 
فقال: احْسأ فلن تَعْدُوَ قذرّكء فقال عُمَرُ رضيي الله عَنْهُ: دَعَنِي يا رَسُول الله أضئرب عَنْقَهُ فقال التي صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ: إن 
يذه فلن تسلط عليه وإن لم يكن فلا حَيْرَ لك في قثلِهء وقال سَالِمٌ سَمِعْتْ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاه يَقُول: انطلق بَعْدَ ذلك 
رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وبي بن كَعْبٍ إلى الئل التِي فيها ابن صيَّادٍ وهو يِل e‏ 
ابْنْ صيَّادِ فرآه الي صلى الل عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَهْوَ مُْنطجِعٌ يَعْنِي فِي قطيفة له فيها رَمْزةٌ أو رَمْرَة فرأت آَم ان صَيَادِ رسُول الله 
صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ وهو يقي بجئوع الّخل» فقالت: لان صيَّادِه يَا صاف وَهْوَ امم ابْن صيَّادٍ هذا مُحَمَّدَ صلى الل عَليْهِ وَسَلمَ 
فتارَ ابن صيّادِِ فقال الب صلى الله عَلَيْهِ وَسكم: لو تركثة بَيّنَ)!) 

الرواية التاسعة: (انطلق رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وبي بْنْ كَعْبٍ الأنصاري يَؤْمّان الدّخْل الْتِي فيها ابن صَيَّادٍ حَتَى إذا دَخَلَ 
رسُول الله صلی الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ طفق رول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَتَقِي بِجُدُوع التّخل» وَهْوَ يَحْتِلُ أن يَسْمَعَ مِنْ ان صَيّادٍ شيا 
قبل أن يراه وَابْنَ صيّادٍ مُضنطجع على فِراثيه في قطيقة له فيها رَمْرَمَة أو رَمْرَمَة فرأت أمٌ ان صيَّادٍ النَبِيّ صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ وَهْوَ يتَقِي بجُذوع الّخل» فقالت لِابْن صيَّادٍ أيْ صّاف هذا مُحَمّدْ فتَتاهَى ابن صيَّادِه قال رَسُول الله صُلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: لوا 
تركثة بيّنَ)() 

الرواية العاشرة: (وَالَذِي تشبي بِيَدِهِ ليُوشِكنَ أن يَذزل فيكم ان مَرْيَمَ حكمًا عذلاء فيكير الصّليب» ويَقثلَ الخنزير» وَيْضَع الجزيّة 
وفيض المَالُ حَتَى لا يبل أحڏ٬‏ حى تون المنّجْدَه الوَاحِدة حيرا مِن الدُنيَا وَمَا فيهاء ثم يهول أَبُو هْريْرة وَاقرَءُوا إن شيم وإن من 
أهل الكتاب إلا ليُوْمِئنَ به قبل متِهء ويم القِيَامَةِ يون عَلَيْهِمٌ شهيدًا)!' ') 

الرواية الحادية عشر: (كَيْف أنثمُ إذا درل ابْنْ مَرْيَمَ فيكم وَإِمَامُكُمٌ مِنكم؟ )!'") 


- صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج. حديث رقم )۳٠٠۹۷(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب. حديث رقم (1075) 
- صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حديث رقم )٠٠١٤(‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حديث رقم (5555) 
- صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح. حديث رقم(" 4 565) 
- صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب لا يدخل الدجال المدينة.حديث رقم(15419١)‏ 
- صحيح البخاري: كتاب أحاديث بني إسرائيل: باب ما ذكر عن بني إسرائيل .حديث رقم (1914١؟)‏ 
- صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. حديث رقم )١751(‏ 
5 البخارى: كتاب الشهادات: باب ادة ١‏ . حديث 9545" 

- صحيح البخاري رقم 

- صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: ؛ نات نزول ع يق قر حديث رقم )۳٤٤۸(‏ 

- صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: : باب نزول عيسى بن مريمء حديث رقم (۳۱۹۳) 
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الفصل الثاني : الروايات التي دست ني صحيح مسلم 


الرواية الأولى: رواية (يَعْودُ عَابْدَ بِالبَيْت فَيْبْعَٿ ليه بَخٿ فإذا گائوا بِبَيْدَاء الأرأض يف يهم» فقلت: يا رَسُول الله فكييف 
بمَنْ كَانَ گارهًا؟ قال: يُحْسَفْ به مَعَهُمْ وَلكِنّهُ يُبْعَث يَوْمَ القيَامَة على نبّته) وفي لفظ (ِليَوْمّنَ هذا a‏ د 
كَانُوا يِبَيْدَاءَ مِن الأرأض يُحْسَفْ أَوْسَطِهم» وَيْنّادي أوَلهُمْ آخِرَهُمْء ثُمَّ يُخْسَفْ بهم قلا يَبْقَى إلا التتّريد الذي يُخيرُ عَنْهُم)!") 

الرواية الثانية: e‏ يَضير الفرات عن جَبَل من ذهب يقل الاس ) عليه فيْفتلَ من كل مائ تسنعة وَيِسَعون ويفول 
کل رَجْل مِنْهُمْ لعَلي أكون اتا الذي أنجُو)("'وفي لفظ (يُوشك الفرات أن يَحْيرَ عن كنز مِن ذهب فمَنَ حَضرةُ فلا يَأَخْدْ مئه شَيْتا)!) 
الرواية الثالثة: (لا تَُومُ السَاعَة حَتّى يَذزل الرُومُ بالأعْماق أو بدابق» فيَخْرْجٌ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِن المَدِيئَة مِنْ خيّار أهل الأرْض يَوْمَيِد 
فإِدَا تصاقواء قالت الرُومُ حَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَذِين سبوا مدا نُقَاتِلهُمْ فِيَقُول الصنلِمُونَ: لا والنّهء لا تُخَلي بينم وبين إِحْوَانِنَا فيْقَاتِلونَهُمْ 
فَيَنْهَزِمْ ثلث لا يَتُوبْ الله عَليْهِمْ أَبَدَاء وَيُقتل ثُلنهُمْ أفضل التْتُهدَاء عن اللّهء ويَقْتتِحْ الثلث لا يُقتئُونَ أَبَدَا فيفتتِځُون فنطنطينيّة قَبَيْنَمَا 
هُم يَقتَسِمُونَ العَنَائِمَ قد عَلَقُوا سيْوقهم بالّيثون م إن المَييحَ قذ حَلقَكُمْ فِي أهلِيكم فَيَخْرُجُونَ وَدَلِكَ بَاطِلٌء فإذا 
جَاءُوا الثتّام خَرَج قَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُونَ لِلقِتَال يُسَوُونَ الصّفوف إذ أقيمَت الصَّلاةُ فَيَنزلَ عيسى ابْنْ مَرِْيَمَ صلى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ فَأمَهُمْ 

فإذا رآهُ عَدُوُ الله ذاب كَمَا يدوب المِلحُ فِي المّاءء فلو تركة لانذاب حى يَهلك ولكن يَقثلهُ الله بيَدِهِ فيْرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَربَته)7”) 

الرواية الرابعة: (عن أبي فاده العدوي عن يُسَيْر بن جايرء قال: هاجت ريح حَمْرَاءْ بالكوفة» فجاء رَجُلُ ليْس له هِجِيرى إلا يَا 
عَبْدَ الله بْنَ مَسنْعُودٍ جَاءَتْ السّاعة» قال: فقعدء وكان مَتَكِنَاه فقال: إن السّاعة لا تقوم حى لا يسم مِيرات» ولا يُفرَحَ يعَنِيمَة» ثم 
قال: بيده هَكَدَا وَنَحَاهَا نحو الثتأم» فقال: عدو يَجْمَعُونَ لأهل الإملام وَيَجْمَعْ لِهُمْ أهْلْ الإئلام > قلت: الرُومَ تَعْنِيء قال: نَع 
وون علد ذَاكُمْ القتال ركه شتدید فيشترط الصُنِمُونَ تترطة لِلمّوت لا تَرْجِعٌ إلا غالبة فيقتيلون حَتّى يَحْجُن بَيْنَهُمْ اليل فَيَفِيءٌ 
هَؤْلاء وهَولاءِ کل غَيْنُ غالب و3 ی ا بتتتررط ون ر ی ا فبقتطور ی تكجر بزنهم الب 
فِيَفِيءْ هَؤلاء وَهَؤلاء كل غَيْرْ غالب وتفتى الشرزطة » نم يَشنترط المُلمُونَ ثنرطة لِلمَؤْت لا تَرْجع إلا غَالِبَةَ فيقتتلون حَتّى يُسْنُوا 
ِيَفِيءْ هَؤْلاء وَهَؤْلاء كل غَيْرُ غالب وتفتى الثتُرْطةٌ ٠‏ فَإِدَا كان يوْمْ الرابع ته إِلَيْهِمْ بيه أهل الإمثلام فَيَجْعَلْ الله الدَبْرَة عَلَيْهمْ 
فيقثلون مَقتلةء إمّا قال لا يُرَى مثلھا وَإِمّا قال لم يْرَ مِثلهًا حَتَى إن الطّائْر لَيَمْنُْ بِجَتَبَاتِهمْ فَمَا يُخَلَقْهُمْ حَتّى يَخْنَ مَيْتَاه فِيَتَعَادُ بو الأب 
كأنوا مائة فنا جود يفن مهد إلا الدج الوَاحِدُء فيأي عنِيمَة يفرح أو o‏ ببأس هو أكْبَر 
مِن ذلك فَجَاءَهُمْ الصّريخ» إن الدَجّالَ قذ خَلَقَهُمْ في ذراريّهمْ فيرفضون ما فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقيلون فِيَبْعَتُونَ عشرة فوارس طلِيعة» قال 
رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إئي لأغرف أَمْمَاءَهُمْ وَأسْمَاء آبَاِهم وألوان خْيُولِهِمُء هُمْ حَيْرُ فوارس على ظهر الأرض يومَيِدٍ 
أو من خير فوارس على ظهر الأرْض يَوْمَيِ)1! . 

الرواية الح (عن نافع بن عثبة قال: كُنا 3 رول م صلى الك ل فِي م قال: فاتی الي 3 لد عَلَيْه 
لي نَشسيبي: 7 هم شم َموي ا تقلت قال: تم قت له ت مع فاي فقن يتوم ركه o‏ 
گلِماتِ اعون فِي يَدِيء قال: تغزون جزيرة العَرَب فَيَقتَحْهَا الل ثم فارس فَيَقتَحُهًا الله ثم تغزون الرُومَ فَيَفتَحُهًا الله ثم تغزُون 
الحَجَّالَ فِيَفتَحْهُ الكة)(") 

الرواية السادسة: (عن حذيْفة بن أسِيدٍ الغقاري» قال: اطلع اللي صْلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ عليْتاء وتحن تَتذاكرٌء فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا: تَدكْرٌ السناعة» قال: إِنَهَا لن فوم حى ترون قبلها عَشئْرَ آيّاتِ: فذكر الدُّحَانَء والتّجّالء والدابّة وطلوع الس مِن 
مَغْرِيهَاء ورول عيسى ابن مَريمَ صلى الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ» ويَأجُوج وَمَأجُوجَء وكلائة حُسُوف: خف بالمَثترق» وَحَسْف بالمَغرب» 
وَخَنْفْ بجزيرة العَرَبء وَآخِرٌ ذلك نار تَخْرْجٌ مِن اليَمَنء تطرذ النّاسَ إلى مَحْشَرهِم)") 

الرواية السابعة: (لا تف . م السساعة حى تَخْرّج تار مِنْ أرض الحجاز تُضييء أعنَاقَ الإيل ببُصْرَى)7") 

الرواية التاسعة:(لا تَقُومُ السّاعةٌ حَتَى تضنطرب أليَاتْ نِسَاء دوس حول ذي الخلصة, وگائت صما تَعبُذهًَا دوس فِي الجاهِلِيّة 
بتبّالة)!' 0. 

الرواية التاسعة : (وَالَذي تشيي بيّده لا ذهب ادنيا حَتّى يَأتِي على الئاس يَوْمٌ لا يدري القَاتِلُ فيم قتلَ ولا المَقثول فيم فيل فقيل 
كيف يون ذلك؟ قال: الهَرْجٌ القَاتِلُ وَالمَقُولٌ فِي التار)!'") 

الرواية العاشرة: (ِيُخَربْ الكعبّة ذو السُوَيْقتَيْن مِن الحَبَّشّة)(") 


- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب الجيش الذي يؤم البيت. حديث رقم )7١59(‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب الجيش الذي يؤم البيت. حديث رقم )۷٠۷١(‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. حديث رقم )77١١(‏ 
د م اساي كراد EEE ST‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. حديث رقم )۷٠١۷(‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. حديث رقم (١١؟7)‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: ما يكون من فتوحات المسامين قبل الدجال. حديث رقم )۷۲١۳(‏ 
- صحيح مسلم : كتاب الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. حديث رقم (5١؟77).‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز .حديث رقم(1١؟2)‏ . 

: كتاب الفتن: باب لا الساعة تعبد د ذا الخلصة. حديث VY‏ 
- صحيح تقوم حتى تعبد دوس رقم ( ( 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. حديث رقم(۷۲۳۳) 
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الرواية الحاديةعشر: (لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَى يَخْرْجِ رَجْلْ مِنْ قخطان يَسُوق النّاسَ بعصاة)!") 

الرواية الثانية عشر: (لا تَدهَب الأَيَّامُ وَاللَيَالِي حَتّى يَمْلِكَ رَجْلٌ يقال له الجَهْجَاه)0" . 

الرواية الثالثة عشر: (لا تَقُومُ السَاعَة حَتّى فاتلوا قومًا كأنَ'وهَهُمْ المَجَانُ المُطرقة» ولا تَقُومُ السَاعَة حَتى ثقاتلوا قوم نِعَالهُمْ 

التتعرن)40) , 

الرواية الرابعة عشر: (يَكونٌْ فِي آخر أمَتِي حَلِيقَةٌ يَحْئِي المَال حَثيّا لا يَعْدُهُ عَدَدَا)(9) 

الرواية الخامسة عشر: (سَمِعثْم بِمَدِيئَة جَانِبٌ مِذها فِي البَنّ وَجَانِبٌ مِذها فِي البَحر قالوا: َعَم يا رسول الله قال: لا تقوم 

السّاعةٌ حى يَعْزُوَهَا سَبْعُون ألقَا مِن بَنِي إِسْحق» فإذا جاءوھا تزلوا فلم يُقتِلوا يميلاح ولم يرمُوا يسه قالوا: نا إلة إكا اله ولق 

SS‏ قال تور: لا أعَلمُة إِنَا قال الذي فِي البَخر » ثم تفولوا: التانِيّة لا إل إلا الله وَالنَهُ أكْبَرُ فيفط جَانِبُهَا الآخَرْ 
ثُمّ يُولوا: التَالِتّة لا إله إِنَا الله الله اكير فيفخ لهم فينخلوها فيَشتمُواء فما هم يمون المقانم إذ جاء هم الصتريغ + فقال: ان 

لجال قذ رج فيَتركون كل شيْء ويَرْجعُون)1") 

الرواية السادسة عشر: SS‏ 

الرواية السابعة عشر: (لا تقوم السَاعَة حى عت َجُالونَ كذابُون قريب مِن ثلاثين كلهم يرغم | E‏ 

وَجَلسَ ابن صيَّادٍه فكأنَ رَسُول الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كرهَ ذلِك» فقال له الَييْ صلى الله عليه وَسَلُمَ: تربت يَدَاكَء أتشهڈ أني 

رسول الله؟ فقال: لاء بل تشهد أي رمئول اللّهء فقال عْمَرُ بن الخطّاب: ذراني يا رسول الله حَتّى أقثلة» فقال سول الله صلى 

الل عَليْه وَسَلمَ: إن يكن الذي ترى فلن تسنتطيع قثلة)!") 

0 (ٳٽي لأنذِركْمُوة؛ مَا مِن تبي إنا وقذ أنذرةُ قوْمَهُ » لقذ أنذرهُ وح قَوْمَهُء ولكِن أقول لكُْمْ فيه ولا لم يَكْلهُ تبي 

مه» تَعَلَمُوا أنه أَغْوَرٌء وأنّ الله تبَارَكَ وتعَالى ليس بأغوّر )!'") 

3 العشرون: (ذگر رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلَّم يَوْما بَيْنَ ظهْرانيْ الئاس المَسييح الدَجّالَ فقال: إن الله تَبَارَكَ وتعالى 

ليس بأغورء. ألا إن المَيِيحَ الدَجَّالَ أغْوَر عَيْن اليُمْتَى كأنَّ عَيْنَهُ عِتَبَة طافِية» قال: وقال رول الله صلى اللَهُ عَليْهِ وسلم: أرَانِي 

اليل فِي المَنَامٍ عِنْدَ الكَعْبَة فٳذا رَجُلٌ آدَمْ كأخسن ما ترَّى مِنْ اا ن و ی ی رجحل الشتّغر يقطر رأمُة مَاءَ 

وَاضيعًا يَدَيْهِ على مَْكِبَيْ رَجُليْن وَهُو بَيْنَهُمَا طوف بالبَيْتِء فقلت: مَنْ هذاء فقالوا: المَيِيح ابْن مرم ورايت وراءهُ رجلا جعدًا 

قططا عور عَيْن اليْمْتَى كأثنبَهِ مَنْ رايت مِن الئاس بابْن قطن» واضيعًا يَدَيْهِ على مَتْكِبَيْ رَجُليْن يَطوف بالبَيْتِ ففلت مَنْ هذا قالوا 

هذا المَييخٌ التَجَّالُ)!1') 

الرواية الحادية والعشرون: (لأنا أَعْلمُ يما مَعَ التَجّال مِنْةُ مَعَهُ نَهْرَان يَجِريَان أحَدُهُمَا رأو ي العيّن مَاءٌ أَبْيَضْ» وَالآخَرْ رأ ي العين 

نار تَأجّجُء فإِمًا أذركنّ أحدء فلأت الَهْر الذي يرَاهُ تارا وَليُعْمَضْ ثم ليُطأطِئ رأسة شرب مئة فإلۀ ٿۀ مَاءٌ بَارِدُء ون الدَجَالَ مَمْسُوحٌ 

العَيْن عَليْهَا ظفرة غليظة مَکثوب بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ» يروه كل مُومِن كاتِب وَغَيْر گاب ٩"0)‏ 

الرواية الثانية والعشرون: (مَا شأئكُم؟ قلتا: يا رَسُول الله » ذكرنت الدَّجَالَ عَدَاةَ فَحَفَضْت فيه وَرَقَعْتَ حَتّى ظَتَنَاهُ في طائقة 

الٽخل» فقال: غير التَجّال أَحْوكنِي عَلَيْكُمْء إن يَخرٴج وأنًا فيكم فأنا حَحِيجْهُ دُونكُمْ » وإِن يَخْرْج وسنت فيكم فامْروؤٌ حَجِيج تسه 

وَالنّهُ خَلِيقَتِي على کل لِم إِنَهُ شاب قطط عَيْنهُ طافتة كأئي أشْبّهُهُ بعَبْدِ العْدّى بن قطنء فمن أذركة مِنْكُمْ فليقرا عَلَيْهِ فوَاتِح 

سُورة الگهف» لله خارج خلة بن الثم والعراق فقات يَميئا وات شملا اع اله فاو فلا : يَا رّسُول الله وما لبشه في 

الأرلض؟ قال: أربَغون يَوْمَاء يوم كسْنة » ويَوْمٌ كشهؤرء وَيَوْمٌ كَجْمُعَةٍ » وَسَائِرُ أَيَامِهِ كَيَّامِكُمَ قلنَا يَا رسول الله فذلك اليَوْمُ الذي 

كَسَنَة أتكفِيَا فيه صلاهٌ يَوْمِ؟ قال: لاء اقذروا له قثرهُ » قُلنَا: يَا رسُول النّهه وما إِسْرَاغة فِي الأرض؟ قال: كَالعَيْثِ استذبرثة 

اريخ فيأتي على القؤم فيَدْعُوهُمْ فيُوّملون به وَيَسْتَجِيبُونَ له فيأمُر السسّمَاءَ فط والأرض فلئيث فتَرُوح عَلَيْهِمْ سَارحَتُهُمْ أطول ما 

گات درا وَأْسئْبَعَهُ ”؛ًُرُوعًا وَأمَدَهُ حَواصير» تم يَأتِي القوْمَ فْيَدْعُوهُمْ فْيَرُدُون عليه فول فينصرف عَنْهُمْ قَيُصيِحُونَ مُمْحِلِينَ ل 

بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ من أَمْوَالِهم» وَيَمُرُ بالخربّة. فيفُول: لها أخرجي كنوك NEE‏ » ثم يذعو رجلا مَمَتَلِنَا شْبَابًا 


فَيَضربَةُ بالسَّيّف فيقطعة جزلتيْن رمْيّة العَرّض» ثم يَدْعُوهُ فيقبل وَيَتَهَلل و جَهَهُ يضح ْبَيْنَمَا هُوَ كذلك إذ بعت الله اليح ابن 
تر قيازل علد المتارة الا كبرق ی بين موروذتين ر اض كثنه على أَجْنِحَة مَلكَيْن إذا طأطأ رأسة قطر وإذا رَقعَةُ تَحَدَرَ 


مِنْهُ جُمَا جُمَانٌ گالولؤ فلا يَحِلُ لِگافر يَحِدُ ريح تفه إلا مَات» وَنَفْسَهُ يٺتهي حَيْٿ يٺتهي طرفة. فِيَطلبْهُ حَتَى يُدْركَهُ ببَاب لذ فيقثلة» ثم 


- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. حديث رقم )۲٠١(‏ 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل .حديث رقم(۷۲۳۷) 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيثمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. حديث رقم (/17/) 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. حديث رقم (54؟) 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. حديث رقم (4 4 ؟١)‏ 

- صحيح مسلم كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . حديث رقم (551؟/) 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. حديث رقم )۷۲٠١(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. حديث رقم )۷۲۷١(‏ 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد. حديث رقم (VYYT)‏ 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد. حديث رقم (VTA)‏ 
| - صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حديث رقم (۷۲۸۸) 

- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حديث رقم )۷۲۹٤(‏ 
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ِي عِيسى ابْنَ مَرْيْمَ قوْمٌ قا عَصَمَهُمْ الله مه فيمْسَحُ عَن وُجُوهِهمْ وَيْحَدَتَهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ فِي الجِنّة فَبَيْتَمَا هْوَ كذلك إذ أؤحى الله إلى 
عِيسى إِنْي قذ أخْرَجْت عبَادَا لِي لا يدان لِأْحَدٍ بقِتَالِهِمْ فحَرّز عِبَادِي إلى الطورء وَيَبْعَتْ الله يَأجُوج وَمَأَجُوجَ وَهُمْ مِنْ كل حب 
يَشيلون فيَمُرٌ أَوَائْلهُمْ على بُحَيْرَةِ طَبَريّة فيشربُون ما فيها وَيَمْرُ آخِرُهُمْ فيولونَ لقذ كان بِهَذِهِ مره مَاءْ ويُحْصَرٌ نَبِيٌ اللّه عيستى 
واستكقة حلي كول را س الكؤر لِأْحَدِهِمْ حَيْرًا مِن مائة ديار لِأْحَدِكُمْ اليَوْمَ» فيَرْعَبْ تبي الله عِيسى وأْصْحَابهُ فير سل الله عليْهم 
العف فِي رقابِهمْ قَيُصيِحُونَ فرسى كَمَوْتِ تفس وَاحِدَةٍء م يَهّيط نبي الله عيسى وأصنحائُة إلى الأرْض فلا يَجذون فِي الأرض 
مَوْضيعَ شْيبْر إِنَا مَلَأهُ زَهَمُهُمْ وهم فْيَرْعَبْ يي الله عيسى وَأصنْحَابهُ إلى الله فيُرْمِيلُ الله طيْرًا كَأَغْتاق البُْخت فَتَحْمِلَهُمْ فتَطْرحُهُم 
حَيْتْ شاءَ اللّهُء ثم يُرْسِلُ الله مَطرا لا ين مِنهُ بت مدر ولا وبر فِيَغْيِلُ الأرْض حَتَى يَتْركَهًا كَالزّلقة» ثم يُقَالُ للأرْض ألبتِي 
تمَرتك وري بَركتك فَيَوْمَيِذٍ تأكل العِصابَةٌ من الرّمَّانَة وَيَسْتَظِلُونَ بقحفِها » وَيْبَارَك فِي الرسّل حى اه التقخةامن الان اكت اتام 
من الئّاس» واللقحّة مِن البق لتَكْفِي القبيلة مِنْ الئّاس» واللقحَة مِن العَنَم لتكفِي القَخِد مِنْ الئاس › فَبَيْنَمَا هُمْ كذلك إذ بَعَث اللّهُ ريحًا 
طيّبَة فَتَأَحْدُهُمْ تخت آبَاطِهِمْ فتَقيضْ روح كل مُومِن وکل ملم وَيَبْقَى ثيرارُ الاس يَتَهَارَجُونَ فيها تَهَارْجَ الحُمُر فَعَلَيْهِمْ تقو م السّاعة 
0 

الرواية الثالثة والعشرون: (لقذ كان بِهَذِهِ مََهٌ مَاءٌ ثم يَسِيرُونَ حَنّى يَنتَهُوا إلى جَبَل الحَمّر وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ المَقدس فيفولون: لفذ فتلا 
مَنْ فِي الأرضء هلم فلتقل مَنْ في السَّمَاء فير مون بِنْتَّْابِهمْ إلى السسّمّاءء يرد الله عَلَيْهمْ نُشَابِهُمْ مَخْضُوبّة دَمّاء وفِي روايّة ابن حجر 
فٳٽي قذ أنزّلت عبَادَا ِي لا يدي لِأحَدٍ بقتالهم)7") 

الرواية الرابعة والعشرون: (يَحْرْجٌ الذَجَالء ES‏ تَلقَاهُ المَسَالِحْ مَسَالِحٌ الدَجّالء قيفولون: له أَيْنَ 
تَعْمِدُ؟ فيفول: 0 الذي خرج» قال* فيفولون: له أو مَا تومن يربّنا؟ فيفول: مَا برَيِّنَا حَفَاءٌ فيفولون: اقثلوة, فيقول 
بَعَضْهم لِبَعْض»ء لیس قد هام ربكم أن تقثلوا أحَدًَا دونَة؟ قال: فينطلفون يه إلى الدَجّال فإذا راه المومِن» قال: يا ايها النَاس» 
هذا ل ارما فَيَأمُنُ الدَجَالٌ به فيُشْبَّحُ »> فيقول: حْدُوهُ وَشُجُوهُ فَيُوسَعْ ظهْرهُ وَبَطنة 
ضريّاء قال: فيفُول: أو مَا ومن بي؟ قال: فيفول: أنت المَبِيحٌ الكَدَابْ» قال: فَيُوْمَرْ به فَيُوْشَرُ بالمِنشار من مفرقه حَتَى يُفْرّقَ 
بين رجليه. قال: ثم يشي الذجال بين القطعتين » تم يقول: له قم» فيستوي قَائِْمًا » قال: تم يقول: لۀ أئومِن بي؟ فيفول : : ما 
ازدذت فيك إِنَا بَصييرة» قال: ثم يفول: يا أَيّهَا الاس إِنَهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِن الئّاس» قال: فيَأَحْدُهُ الدَجَالُ لِيَدْبَحَهُ فَيُجْعَلَ ما 
بَيْنَ رقبتِه إلى ترقوتِه تُحَاسًا فلا يَسْتَطِيعٌ إِليْهِ سبيلا » قال: فيأخذ بِيَدَيْهِ وَرَجِلَيْهِ فيَقذفْ به فيَضيب الئاس أَنَمَا قذفة إلى الثّارء وإِنَمَا 
ألقِيَ في الجَنّةء فقالَ رّسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ: هذا أَعْظمْ الئاس شَهَادَةٌ عند رب العالمين)(“ 

الرواية الخامسة والعشرون: رواية (يَخْرْجٌ الدَجَّالَُ في أمَّتِي تِي فَيَمْكْت أربَعِينَ لا أذري أربَعِين يَوْمّاء أو أربَعِينَ شَهرًا » أو أربَعِين 
عَاماء فنك الله چ ابن مرك کت ن ر س که ٿم يَمْكْتُ الئاس سَبْعَ سين ليس بين اثتيْن عداو ثم 
يُرْسيلُ الل ريا بَارِدَةٌ مِن قبل الثتأم فلا ْفى على وجه الأرض أحذ فِي قليه مثقال ذَرَةٍ مِن حَيْر أو إِيمّان إا قبَضئة حَتّى لو أن 
أحَدَكُمْ دحل في كيد جَبَل لَدَخَلئهُ عَلَيْهِ حَنَى تَقيضَّة» قال: سَمِعْنُهًا مِنْ رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ » قال: فَيَبْقَى شيرَارٌ الاس 
فِي حِْفّة الطّيْر وأحلام السبَاع لا يَعْرِقُونَ مَعْرُوكًا ولا يُدكِرُون مُثكرًا فِيَتَمَتَلُ لهم الشَيْطان فيفول: ألا سَنْتَحِيبُونَء فيفولون: فم 
ام مرنًا؟ فِيَأمْرُهُمْ بعبَادَة الأؤتان» وَهُمْ في ذلك دار رزقهم حَسَنْ عَيْشهب ثم يُْقَخْ في الصُور» مشاه ا ره 
لياه قال: وأوَّل من يَسْمَعْهُ رَجُلٌ يلوط حَوْض إيلِه» قال: فيَصعق وَيَصعق النَاسْ» نم ير سل الله أؤ قال يُذزل الله مَطرا كأنَةُ 
الطّلٌ أو الظّلٌ» نُعْمَانْ الشاك فَتَنْبْتْ مِنْهُ أَجْسَادْ الئّاسء» ثُمَّ يُنْقَحْ فيه أخرى فإذا هُمْ قيا يَنظرون» ثم م يقل يَا ايها النّاسُ هَلمَّ إلى 
رربم وَقِقُوهُمَ إِنْهُمْ مَسمْتُولون» قال: ثم يُقال: أخرجوا بَعْتَ الئار» فيقال: مِن گم؟ فيقال: مِن كل ألف تِسْعَ مِانَة وَتِسْعَة وَتِسْعِينَ» 
قال: فذاك يم عل الولدان ثبي » وذلك يوم زف عن تاق 

الروايةالسادسة والعشرون: لفظ (حَدََنِي عَامِنْ بن شراحيل التنَعْبِيُ شَعْبُْ هَمْدَانَ» أنَهُ سَأل فاطِمّة بذت قيس أخت الضَحًاك بْن 
قيس وَكَانَتْ من المُهَاجرات الأوّل» ففال: حَدَّثِينِي حَدِيئًا سَمِعتِيه مِنْ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا شسننِديه إلى أحَدٍ غَيْرِه 
فقالت: ا فقال لها أجل TS‏ فقالت: : تگخت ابن المُغيرة وه من خيّار شبَاب ريش يَوْمَيِذِ فاصيب في وَل 
MN‏ ا ولت قذ حدشت أن رَمُول الله صكى الله عله 
وَسَلُمَ قال: من أحَيّنِي فلِيُحِبَ أسَامّة » فلمًا كَلَمَنِي رول الله صنّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم فلت: أمري بيدك فَأنكِحْني مَنْ ثينت. فقال: 
اثتقلي إلى أمّ شريك» وأم شريك امْرأةٌ غَنِيّة مِنْ الأنصار عَظيمَة النَففة في سبيل الله يَنْزلُ عَلَيْهَا الضيقَان» ففلت: سأفعل فقال لا 
تَفعَلِي إن آَم شّريك امرأةٌ كَثِيرةٌ الضيقان فِإِني أكره أن يفط عَنْكِ جِمَارُك أو ينكثيف الوب عن ساقيْكِ فيرَى القَوْمُ مِنك بَعْض ما 
تكرَهِينَ ولكِن انتَقِلِي إلى ابن عمك عبد الله بن عَمْرو ابن أمّ مَكوم وهو رَجْل مِن بَنِي فهر فهر قُرَيّشء وَهْوَ مِن البَطن الذي هي 
من فائتقلت إِلَيْهه فلمًا انقضّت عِدَتِي سمحت نِدَاءَ المُتادِي مُتَادِي رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يادي الصّلاة جَامِعَة فَحَرَجْتُ 
إلى الستجد ا مع ر طول ا لي الله ا وسلع ك في .سف النساء التي لي طهور ال م فلك اير ول الي 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صلاتةُ جَلس على المثبر وَهُوَ يَضْحَكء فقال: لِيَنْرَم كل إنسان م مصلا ثمَ» قال: أتذرون لِم جَمَعَنَكُم؟ قالوا: 


- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حديث رقم (۷۲۹۹) 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حديث رقم (۱۳۰۰) 
- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه. حديث رقم (۳ (VT.‏ 
- صحيح مسلم: كاب الفتن: باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض. حديث رقم (۷ (VY.‏ 
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ورسُولة أَعلمُ ر ولا لِرَهبَةَء ولكن جِمَعْنْكُمْ لِأنَّ تمِيمًا الدَاريّ كانَ رجلا تصرانيًا فجَاءَ بيع 
وأمئلمَء وَحَدَتَنِي حَدِيئًا وافقّ الذي كذ أ ع و جو الم و سا O O‏ 
فلعِب يهم المَوْجْ هرا فِي البتخرء ثم فوا إلى جزيرةٍ فِي البَخر حتّى مَغْرب التتّمْس فجِلسُوا فِي قرب السّفيتة فتخلوا الجزيرة 
فلقيثهم دَابَة ل ال E‏ فقالوا: ولك ما أنت؟ 3 أنَا الْحَسَّاسَةٌء قالوا: وَمَا 
الجَسّاسَة؟ قالت: أُيّهَا القَوْمُ» انطلفوا إلى هذا الرّجْل في الدَيْر فَإِنّهُ إلى حَبَرَكُمْ بالأثنوّاق» قال: لما سمت لنَا رَجْنا عه 
تون شَيْطَانَةَء قالَ: فَانطلقْنَا ميرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَيْرَ فإذا فيه أَعْظمٌ إنسّان رأْيْنَاهُ قط حلفا وأشدَهُ 3 مَجْمُوعَة دأة إلى عَلْقِه عَنْقِه 

بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إلى كَعَبَيْهِ بالحديد» قلنَا: ويُلكء ما أنت؟ قال: كرك على بد a‏ مَا أنثم؟ قالوا : 0 
العرب ركبْنَا فِي سفيتة بَحْريّة فصادفتا البَحْرَ حين اغتلم فلعِب يتا الموج شَهرًا 0 
فَدَحَلْنَا الجزيرة فلقِيثتا دَابَة N TT‏ ا فقلتَا: ويُلكء ما أنت؟ ققالت: أنَا 


الجَسَاسَةٌ» قُلنًا: وما الجَسّاسَة؟ قالت: اغعُمِذوا إلى هذا Rs‏ ة إلى حَبَّركم بالأشنواق قَأقبَلنَا إليْك سيراعًا E‏ 
ولم تأمَن أن تون شَيْطائةء ققالَ: أخيرونِي عَن تكل بَيْسَانَء فلئا: عن أ کک فا نالک عن كلها هل تشر قل 


لهُ نَعَمْ » قال: أما إِنَهُ يُوشك أن لا ثثمِرء قال: أخبرؤوني عن حبر الطترئة. كُلنَا: عن أ ل ااه 
قالوا: هي كثيرةُ المَاءِ » قال: آمَا ِن مَاءَهَا يُوشيك أن يذهب ” قال: أخيرُوني عن عَيْن زرُغَرَء قالوا: ع e‏ 
هَل في العيْن مَاءْ؟ وَهَلْ يَزرغ أهلهًا يمّاء العَيْن؟ قلنا: له تع هي كثير الماء اها بز رون من مائهء قال: أخبرُوني عن تبي 
الأَمَيينَ مَا فَعَل؟ قالوا: قذ حرج مِن مَكة وَتَزَّلَ يثرب»: قال: أقاتلة العرَبْ؟ قلتا: َعَم قال: كَيْفَ صنَعَ بهم؟ قأخبرتاة أنه قذ ظهرَ 
على من يليه من العرب وأطاغوة» قال: لهم قذ كان ذلك قلنا: َعَم ٬فال:‏ أمَا إن ذاك خير لهم أن يُطِيعُوةُء وَإِني مُخْيِرُكُمْ عَنيء ٳٽي 
أنا المَيِيحُ» وإِني أوثيك أن يُوْدَنَ لِي فِي الخْرُوج فأخرج فأسير فِي الأرض فلا أدعَ قري إِنَا هَبَطْنُهًا فِي أربعين ليْلة غَيْر مَگة 
وطَيْبَة فَهُمَا مُحَرَمتَان علي كِلتَاهُمَا كُلمَا أرّذت أن أذڅل وَاحِدَةَ أو وَاحِدَا مِنْهُمَا اسنتقبَلني مَل بِيَدِهِ السَيْفْ صلا يَصدُنِي عٺهاء ون 
على کل تقب مِنْهَا ملايِگة يَحْرْسُونَهَا » قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم: وَطعَن بمِخصرتِه فِي المثبّر هَذهٍ طِيْبَةٌ هذه 
طيْبَكُ هذه طَيْبَةٌ ٠يَعْنِي‏ المَدِيئة» ألا هَلْ كنت حَدَئتكُمْ ذلك؟ فقال النّاس: نَعَمْء فإِنّهُ أَعْجِبَنِي حَدِيث تميم أنه وَافقّ الذي كنت أحدثكم 
عن وَعَن المَدِينَة وَمَگةء ألا إِنَهُ فِي بَخر الثتأم أو بر اليّمَن لا بَلْ مِن قبل المَثثرق ما هُوَ مِن قبل المثثرق ما هُوَ مِنْ قبل المثثرق 
مَا هُوَ وَأوْمَأ بيَدِهِ إلى المَشثرق» قالت: فحَفِظت هذا مِنْ رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسكم)(') 

الراية السابعة والعشرون: (ِيَتْبَعْ التّجّالَ مِنْ يَهُود أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألا عَليْهِمْ الطْيَالِسَة)1") 

الروايةالثامنة والعشرون: (مَا بَيْنَ خَلق آدَمَ إلى قِيَامٍ السّاعة حَلقٌ أكْبَرُ من التّجّال)27) 

الرواية التاسعة والعشرون: (بُعِثت أنَا وَالسّاعَةٌ كَهَائَيْنء قال: وَضَمّ السبّابَة والؤمنطى)(*) 


- صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب قصة الجساسة. حديث . رقم(۷۳۱۲) 
- صحيح مسلم: كاب الفتن: باب في بقية أحاديث الدجال. حديث رقم(۷۳۱۸) 
- صحيح مسلم: كاب الفتن: باب في بقية أحاديث الدجال. حديث رقم(١‏ 7 77) 
- صحيح مسلم: كاب الفتن: باب في قرب الساعة. حديث رقم(؛ ؟؟7) 
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الفصل الثالث: الروايات التي دست في السنن الأربع أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 


المبحث الأول: الروايات التى دست فى سنن أبى داود 

الرواية الأولى: (كُنَا فعُودا عِنْدَ رَسُول الله فذكر الفِتّنَ فأكثر في ذكرها حى ذكر فثئة الأخلاسء ققال قَائْلٌ: يا رَسُول الله وما 
فِنْنَهُ الأخلاس؟ قال:هِي هرب وحرنب» ثم فِثنَهُ السّرّاء دَخَنْهَا مِن تخت فقَدَمَيْ رَجْل مِن أل بَيْتِي يَزْعُمْ أنَهُ مٽي ويس مِنْي وإِنَمَا 
أُوْلِيَانِي المتفون» E‏ ثم فِثْنَهُ الدُهَيْمَاءِ لا تدغ أحَدَا مِن هذه الأمّةَ إا لطمَثة لطّمّة » فإذا 
قِيلَ النقضت تَمَادَسْ يُصيح الرَّجُل فيها مُوْمِنَا وَيْسْيِي كَافِرًا حَتّى يَصيير النَّاسْ إلى فسنطاطين» شسنطاط إيمان لا نِقَاقَ فيه وَفُسسْطاطٍ 
فاق لا إِيمَانَ فيه » فإِذا گان ذاكْمْ فَائتَظِروا الدَجَالَ مِنْ يَوْمِه أو من غَده)1") 

الرواية الثانية: (عَن سْبَيْع بن حَالِدِه قال: تيت الكوفة فِي رمن فُتِحَتْ سر » أجْلب مِنها بعالا » فدَحَلت المَمْحِدَ فإذا صدْعٌ مِن 
الرجَال وإذا رَجُْلٌ جَالِسْ تخرف إذا رأيتهُ ئه من رجال أهل الحجازء قال: قلت: من هذا؟ فَتَجَهَمَنِي القَوْمُ»ء وقالوا: أمَا تغرف 
هذا ؟! هذا حُديْفَة بْنُ الِيَمَان صَاحب رسُول اي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَء فقال حُذيْفَة: إن الاس كَانُوا يستألونَ رسول الله صلّى اللة 
عَلِيْهِ وَسَلَمَ عن الحَيْر وكنت أسثألة عن ) الشرء فأخدقة القُوْمُ بأنْصارهِمْء فقال: ٳٽي أرى الذي تُتكِرون ٳٽي فلت يا رَسُول الله ارايت 
هذا الْحَيْرَ الذي أغطانا الله أيكون بَعْدَهُ شر كما كان قَبْلهُء قال: نَعَمْء قلت: فما العِصْمَّةٌ مِن ذلك؟ قال: السَّيْفْ فلت: يا رسُول 
الله ثم مَادَا يَكون؟ قال: إن كان لله خَلِيقَةَ فِي الأرأض فضرب ظهْرَك وأحَذ مَالكَ فأطعة وَإِنَا فمُت وأنت عاض بجذل شجرة. 
قلت: ثم مَاذا؟ قال: ثم يَخْرْجُ الدَجَّالُ مَعَهُ تهر وئار فمن وقع فِي ٽاره وجب أجْره وخط وزارٌة » ومن وقع فِي تَهْره وجب وزارُة 
وط أجرهُ » قال: فلت: ثُمَّ مَادَا؟ قال : ثُمَّ هي قِيَامُ السّاعة)(") 

الرواية الثالثة: (عن تصقال: عاصم اللَيْئِيُ قال: أَتَيْنَا نري فِي رهط مِن بَنِي لث › فقال: من القوم؟ قلتا: بُو ليْثْء ايتاك 
سالك عَنْ حديث حُدَيْقة فذكرَ الحَديت» قال: قلت: يا رسُول الله هَل بَعْدَ هذا الخَيْر شر قال: فثتة وَشرٌء قال : فلت: يا 
رسول الله ا هذا الثثّرٌ حَيْنُ؟ قالله. حُذْيْفَةُ تَعَلَمْ تاب الله وَانَيعْ مَا فيه تلاث مِرارء قال: قلت: يا رسُول الله هَل بَعْدَ 
هذا الثثّرّ خَيْ؟ قال: هُدنّة على دَحَن وَجَمَاعَة على أقذاء فيها أو فيهم» قلت: يا رّسول الله » الهُذْنَهُ على الدّخَنء ما هي؟ قال: 
لا ترجع ليث أقْوَامٍ على الَذِي كَانَتْ عَلَيْهه قالَ: قلت: يا رَسُول الله أَبَعْدَ هذا الحَيْر شر قال: فثَة عَمْيَاءُ صَمَاءُ عَلَيْهًا دُعَاةٌ 
عَلَى أَبْوَاب الئار » فإن تَمْسْ يَا حُذيْفة وَأنتَ عاض على جذل خَيٌْ لك مِن أن تيع أَحَدَا مِنْهُم)7) 

الرواية الرابعة: (عَن بيع بْن حَالِدٍ بهذا الحَديث عن حُدَيْقَة عن النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلَّم» قال: فإن لم تجذ يَوْمَيْذْ حَليفة فاهرب 
حَتى تمُوت» فإن تمن وأنت عاض وقال: فِي آخره قال: فلت: فمَا يَكون بَعْدَ ذلك؟ قال: لؤ أن رجلا نتج رسا لم ثنتج حتّى 
تَقُومَ السسّاعة)(*) 

الرواية الخامسة: (يُوثيك الصَنلِمُونَ أن يُحَاصَرُوا إلى المّديئة حى يكون أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سلاح» حَدَتَنَا أحمد بن صالِح عن عة 
عن يُونْسَ عن الزّفريّ قال وسلاح قريب مِن حَيْبَر)0") 

الرواية السادسة: (إِنَهَا ستكون فثتة يكون المُضطجع فيها حَيْرَا مِن الجَالس» والجَالس حَيْرَا مِن القايْم» والقَاتِمُ حَيْرَا مِن المّاثيي» 
والمَاثيي خَيْرًا من السّاعيء قال: يا رسول النّهء ما تأمُرْنِي؟ قال: من کائت له إِبلْ فليلحق بإبلِهء وَمَن گاتت له عَنَمّ فليلحق 
عْنَمِهه ومن كانت له أررْضْ فليَلحَق بأرضيدء قال: فمَن لم يكن له شَيءٌ من ذلك قال : فَلِيَعْمِدْ إلى سيه فليٍضرب بِحَدّهِ على حرَةٍ 
كم ينج مَا اسنتطاع النَجَاء)(") 

الرواية السابعة: (ٳِنَ بَيْنَ يدي السّاعة فتئا كقِطع اليل المُظلِم. يُصيح الرَّجْلُ فيها مُوْمِنَا وَيْسِْي كَافِراء وَيُمبِي مُومِنًا وَيْصيحٌ 
كَافِرَاء القاعِدُ فيها حَيْرٌ مِن القاِم» والمَاشِي فيها خَيْرٌ مِن السّاعيء فكسسروا سيم وقطعوا أؤتاركُمء واضربُوا سيُوفقكم 
بالججارة» فإن ڏخِل يَعْنِي على أحَدٍ مِثكُمٌ فليكن كخَيْر ابي e‏ 

الرواية الثامنة: (إنّ بَيْنَ أيديكم فنا كقطع اللْل المُظلِم؛ يُصْبحٌ الرَّجُلُ فيها مُوْمِنًا ويي كَافِرَاء القاعِدُ فيها حير مِن القَائِم 
وَالقَائِمٌ فيها خَيْرٌ مِن الماثيي» والماثيي فيها خير مِن ا ٠‏ قلوا: فمَا تأَمُّرنَا؟ قال: كوئوا أحلاس بُيُوتِكُم)!”") 

الرواية التاسعة: (إنَ السّعِيدَ لمَنْ جُٽب الفِتّن» إن السّعِيد لمَنْ جُٽب الفِتّن» إن السّعِيدَ لمَنْ جُنَبَّ الفن» ولمَن ابي عار فو اهًا)() 
الرواية العاشرة: (يُوشِك أن يَكونَ حَيْرَ مَال الصُئلِم عَنَمّ يبع يها شَعَّف الجبّال وَمَوَاقِعَ القطر يَف يدينه مِنْ الفتن)!'' 

الرواية الحادية عشر: (إذا تَوَاجَة الصُئْلِمَان بِسَيْقَيْهمَا فالقايل وَالمَقتُولٌ فِي التّارء قال: يا رسُول الله هذا 0 فما بَالُ 
المَقثول؟ قال: إِنَّهُ أرَادَ قثل صاحيه)!') 


- سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم(؟ )٤ ۲٤‏ 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم(؛ 4 7 4) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم(41 7 4) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم(7 4 7 4) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث رقم(١‏ 75 4) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة. حديث رقم(" 75 ؛4) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة. حديث رقم(471) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة. حديث رقم(؟477) 

- سنن أبي داود: كاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة. حديث رقم (47517) 

- سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم: باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. حديث رقم )٤۲۹۷(‏ 

' - سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن القتال في الفتنة. حديث رقم (4751) 
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الرواية الثاني عشر: (عن خَالِدٍ بن دفقان» قال: كئا في عَزُوَةٍ الشطنطينيّة بذلقيةء فأقبَل رَجُلٌ مِن آهل فلسطين من أشرافِهم 
َخيَارهِم يَغرفون ذلك له يقال له هئ بن كلُوم بن شتريك الكتاني فم على عبد اله ُن أبي زكريًا وكان يعرف له حف قال: لتا 
خَالِدٌ فَحَدَتَنَا عَبْدْ الله بن أبي زكريّاء قال: سمغت أمَّ الدَرْدَاءء تقول: سمت أبَا الدَرْدَاء» يفول: سمغت رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم يقول: عل a‏ ساك Ê a N E EE‏ سَمِعْت 
سك مار ام ل عو ل الع الج ا و 
بقثلِه لم يَقْبَلْ الله مِنهُ صرّقًا ولا عذلاء قال لنَا حَالِدٌ: ثم حَدَتَنِي ابن ابي زكريًا عن آم الدّرْدَاء عن ابي الدّرْداء » أن رّسول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: لا يال المُوْمِنْ مُعنِقا صَالِحًا ما ل يُصيب دما حَرامًا فإذا أصاب دما حرام بلح وَحَدَّث هانِئ بْنْ كلثوم عن 
مَحْمُودٍ بن الربيع عن عَبَادَةَ بن الصّامِت عَنْ رمئول الله صلی ال عليه وَسَلَمَ مثلهُ سَوَاءَ حَدَتَنَا عب الرسّحْمّن بن عَمْرو عن مُحَمَّدِ 
مارت كا مله أن حل أذ خا فل قل كلد 0 رمقل سألت يَحْيَى بْنَ يَحْيَى العَسّانِيَ عَنْ قؤله اعبط بقثلِه قال: ١‏ 
يقاتلون في الفثئة فِيَقثلُ أحَدْهُمْ فِيَرَى أنه على هُدَى لا يَسْتَعْفِرُ الله يَعْنِي من ذلك قال أَبُو دَاوْد: فاغتبّط يَصُبْ دَمَهُ صيًا)(') 
الرواية الثالثة عشر: (لا يَزَالُ هذا الدّينْ قَائْمَا تى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اٿئا عَشَرَ حَلِيفة كلهم تَجْتَمِعْ عَلَيْهِ الأمّكُ فسَمِعْت كلامًا مِن النَّبِيّ 
صلی الله عَليْه وَسَكُمَ لم أفَهَمَْك فلت: لأبي ما يَقُول: قال: كُلْهُمْ من فريّش)7) 

الرواية الرابعة عشر: (عَن عبد الله عن النَّبِيَ صلى الله عليه وَسلّم قال: لؤ لم يَبْقَ مِن الذنيَا نا يَوْمُ قال زَائِدَهُ: في حَدِيثْه 
لطول الله ذلك اليوْم» ثم انوا حى يَبْعَثَ فيه رجا مِئي أو مِن أهل بَيْتِي يُوَاطِئٌ اسمهُ اسْمِي وَاسثْم أبيه اسم أبي» زادَ في حَديث 
فطر يتا الأرأض قلطا َحَدنا كما منت ظلمًا وَجَراء وقال: في حديث سيان »لا تَذهَبْ أو لا تنقضيي اليا حَتَى يَمْلِكَ العرب 
رَجُل مِن آهل بَيْتِي يُوَاطِىٌ امه اسنيي)7") 

الرواية الخامسة عشر: (عن خ أمّ سلمّةء قالت: سمغت رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسلّم يَُول: المَهدي مِنْ عثرتِي مِن ولد 
فاطمَة)(*) ورواية (عَنْ أبي سَعيدٍ الخذري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: المَهْدِيُ مِنيء أجلى الجَبْهَةء أقنى 
الأنفء يَمْلأً الأرْض قسطا وَعَذلاء كما مُلِنَتْ جَوْرًا وَظلمًا يَملِكْ سَبْعَ سينين)7) 

الرواية السادسة عشر: (عَنْ حَسانَ بْن عَطِيّة قال: مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنْ أبي زكريًا إلى الد بن مَعْدَانَ وَمِلت مَعَهُمْ فحَدّتتا عَنْ 
جير بن لير عن الُدئة ِ قال: قال جِبَيْر: الطلق ينا إلى ذي مخټر رجل مِنٍ كح مر دم 


راك فلنصرون وتَغْتمون 5-7 ثم تَررْجِعُونَ حنّى رواب بمَرْج ذي لول 3 فيرع رَجْلٌ مِن أهل النَصْرَانِيَة الصّليب رل 
غلب الصليبْ» فيَعْضَبْ رَجُل مِن الصُلِمِينَ فِيَدْقُهُ فعند ذلك تَغْدِرُ الرُومُ وَتَجِمَعْ لِلِمَلحَمَةَء حَدَتَنَا مُوَمَّلُ بْنْ الفضٽل الحَرَانِي حَدَ 
الوَلِيدُ بن ملم حَدَتَنَا أبُو عَمْرو عن حَسّان بْن عَطِيّة بهذا الحديث وزادَ فيه ويور المُسلِمُونَ إلى أمللِحَتِهمْ فيقتيلون؛ فَيُكرمْ الله ِلك 
العصابّة بالشتّهادَة)7") 

الرواية السابعة عشر: (عَنَ مُعاذ بن جَبلِه قال: قال رول الله صتلى الله َيه ملم ران بت التقيس خَرَابُ يثرب» وخرابً 
يَثرب خْرُوج المَلحَمَةِه وروج المَلحَمّة فثحُ فنطنطينِيّة» وفثخ الفمْطنطِينِيَّة روج التجّال)!") 

الرواية الثامنة عشر: (إنّ فسنطاط الصَئَلِمِينَ يَوْمَ نه بالغوطة إلى جَانِبِ مَدِينَةِ يُقَالُ لها دِمَشْق مِنْ حَيْر مَدَائِن الشتّام)!*) 

الرواية التاسعة عشر: (اثرّكوا الحَبّشّة مَا تركوكُم, فإِنَهُ لا يَسْتَحْرجْ كثز الكعبّة إا ذو السُوَيْقتَيْن مِنْ الحَبَشّة)(") 

الرواية العشرون: (إنّ أوَّلَ الآيّات خْرُوجًا طلوغ الشنّمئْس من مَعْربهَا أؤ الدَابّهٌ على الئاس ضنحّىء فَيَّنَهُمَا كانت قبل صَاحِبَتِهَا 
فالأخرى عَلى أترها)!"") 


المبحث الثاني: الروايات التي دست في سنن الترمذي 

الرواية الأولى: رواية (لا فوم م السَاعَة حَتّى تروا سر آیات: طلوع الشتمس من ) مغریهاء ويَأجُوج ومَأجُوج والذابةء وثلاتة 
خُسُوفف: حسف بالمثثرق» وَخَمنْف بالمَغربء وَخَسفْ بجزيرة العرب» وتار تَخْرْجٌ مِن قغر عدن سوق الئاس أو تحشر الاس 
فتبيت مَعَهُمْ حَيِْتْ بَانُوا وتقيل مَعَهُمْ حَيْتْ قالوا حَدَتَنَا مَحْمُودْ بن غَيْلانَ حَدَتَنَا وَكِيعٌ عن سفيَانَ عن قرات نَخوَهُ وراد فيه الدّحَانَ 
حتكنا كاذ حتكنا ألو الأخرض غ او تكو کت ركع عن ملقيان حتلك ر ا ا ماود ی 
شُعْبَّة والمَسنْعُودي سَمِعًا مِن قرات القزّاز تخو حديٽ عبد الرحْمَن عن سيان عن قُرَاتٍ وزادَ فيه الدَجَالَ أ الدّحَانَ حَدَتَنَا بُو 
مُوسَى مُحَمَّدْ بن المُتئى حَدَتَنَا بُو النُعْمَان الحَكَمُ بْنْ عَبْدٍ الله العجلِيٰ عن شعبَة عن قْرَات نحو حديث أبي دَاوْدَ عن شعبّة وراد فيه 


- سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم: باب في تعظيم قتل المؤمن. حديث رقم )4717١(‏ 
- سنن أبي داود: كتاب المهدي. حديث رقم (4719) 

- سنن أبي داود: كتاب المهدي. حديث رقم (4787) 

- سنن أبي داود: كتاب المهدي. حديث رقم )٤۲۸٤(‏ 

- سنن أبي داود: كتاب المهدي. حديث رقم (715؟4) 

- سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب ما يذكر من ملاحم الروم. حديث رقم(۲۹۲٤)‏ 
- سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب في أمارات الملاحم .حديث رقم(؛ 19 4) 

- سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب في المعقل في الملاحم. حديث رقم (4714) 
- سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب النهي عن تهييج الحبشة. حدیث رقم (1 (SY.‏ 
١‏ ' - سنن أبي داود: كتاب الملاحم: باب أمارات الساعة. حديث رقم ( (f‏ 
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قال والعاثيرة إِمّا ريخ تطرَحَهم فِي البخر و نزول عيسى ابن مَرْيمَ قال أَبُو عِيسى وفِي الاب عَن علي وأبي فريرة وأمّ سلمّة 
وَصفيّة بٽت حُيَي وَهَذا حَديث حَسَنٌْ )0 

الرواية الثانية: رواية ( يلمي الا عن عَّد هذا لتك حلي و ا 
بأوَلهِمْ وآخرهم ولم يلج أوسطهمء قلت: يا رسول الله فمن كرة مِذْهم؟ قال: يَبْعَتْهُمْ الله على ما في 00 

الرواية الثالثة: رواية إيكون في آخر الاه تف وسن وتف قالت: قلخ- يَا رول النّهء أتهلك وفيا الصالِحُونَ؟ قال: 
تَعَمُء إذا ظهرَ الحُبْث)!" 

الرواية الرابعة : رواية(دحَلت المَسسْحِدَ حين غَابَتْ الشْتّمْسُ وَالنَيُ صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم جَالِسٌء فقال: يا أبَا در أتذري أيْنَ تذهَبْ 
هَذهِ؟ قال: قلت: او أَغْلمُء قال فَإنَهًا ذهب تسنْتاذِن فِي السُجُود فَيْوْدَنْ لهاء وگائها قذ قِيلَ لها اطلعِي مِن حَيْتْ حجنت 
فتطلع مِن مَغْريهاء فال: ثم قرأ وذلك متفر لها)*) 

الرواية الخامسة: رواية(يَحْرْجٌ فِي آخر الزّمّان» قوم أخداث الأمنتان» سْقَهَاءْ الأحلام» يَقرَءُونَ القرآن لا يُجَاونْ تَراقِيَهُمء يَفولون 
مِن قول خَيْر البَريّة يَمْرُقُونَ مِن الدّين كما يَمْرْقْ السَّهُمْ مِن الرَّمِيّة)") 1 

الرواية السادسة: رواية (إذا وُضيع السَيّْفُ في أمتِي لم برقع عنها إلى يَوْم القيامةم)) 

الرواية السابعة: رواية (لا تَقُومُ السّاعَةُ حٌى يون ا ا غ لكع)(") 

الرواية الثامنة: رواية (مَنْ أَهَانَ سلطان الله فِي الأرأض أهَانَة ال 

الرواية التاسعة: رواية (فرَيْشٌ ولاه الئّاس فِي الخيْر والشئّرٌ إلى يَوْم القِيَامَة)!") 

الرواية العاشرة: رواية (لا يَدْهَبْ اللَيْل وَالئّمَارْ حَتّى يَمْلِكَ رَجْلْ مِن المَوَالِي يقال ل جَهْجَاهُ)!"") 


المبحث الثالث: الروايات التي دست ني سنن ابن ماجه 

الرواية الأولى: رواية (إنّ من قبل مَغْرب الس بَابَا مَقثوحًا عَرْضئة مبْعُونَ مئة قلا يرال ذلك الاب مَقنُوحًا لِلَوبَةِ حتى تطلغ 
الس من تخووء فإذا طلعت من تخوه لم يلقع شتا ٳيمالَا لم تكن مئت من قبل أو كسبت في ٳيمَانها خَيْرا)!”") 

الرواية الثانية: (أنَ الدّجّالَ يرج مِنْ أرض بالمثثرق يُقَالُ لها خر اسَانء يَتبَعْهُ أقوَامٌ كأنَ وُجُوهَهُمْ المَجَانُ المُطرقة)!"") 

الرواية الثالثة: رواية (سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين )(" 


المبحث الرابج: الروايتان التي دستا في سنن النسائي وهما الآتي: 
الرواية الأولى: (اللّهُمَ ني أعُوذ بك مِن عذاب القَبْرء وَأعُودُ بك من فة اليح الدجّالء وأغوذ يك مر فثتة الْمَحْيّا وَالمَمَات)99١)‏ 


* الرواية الثانية: (إذا تشهد أحَذكُم فليَتعوّد باللّه من أربَع: من عذاب جهنم وَعَذَابِ القبرء وفثنة الْمَحْيَا وَالمَمَاتِء ومن شر 
المَسيح الدّجَالء تم يدعو لتفميه بِمَا بَدَا له) 2 . 


- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخسف. حديث رقم )"٠۸۳(‏ 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخسف. حديث رقم )١1814(‏ 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخسف. حديث رقم )"٠۸٠١(‏ 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: بابا ما جاء في طلوع الشمس من مغربها. حديث رقم (85١؟)‏ 
- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب في صفة المارقة. حديث رقم )٠۸۸(‏ 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه. حديث رقم (۲ ( 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في أشاط الساعة. حديث رقم (1 (TY‏ 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخلفاء. حديث رقم(؛ ؟١7؟)‏ 

- سنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة. حديث رقم(؟؟ ؟) 
1 أ - سنن الترمذي : كتاب الفتن: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش. حديث رقم‌(۲۲۲۸) 

'' - سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب طلوع الشمس من مغربها. حديث رقم(٠٠٠")‏ 

' - سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب صفة الدجال وخروج عيسى بن مريم. حديث رقم (۷ (TT.‏ 
- سنن ابن ماجه: كتاب ١‏ لفتن: باب الترك. حديث رقم(۳۳۱۱) 

- سنن النسائي: كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر. حديث رقم(۸ (TT.‏ 

- سنن النسائي: كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر. حديث رقم(٩ (TT.‏ 
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خاتمة الكتاب 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين من أرسله الله رحمة للعالمين . 


وبعد: 


بعون من الله وتوفيق منه جل في علاه انتهيت من جمع وترتيب وتخريج أدلة ترجيحات فضيلة شيخي القاضي العلامة المجتهد المطلق 
(محمد بن إسماعيل العمراني) حفظه الله ورعاه وعافاه وأطال في عمره وأحسن خاتمته ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين» على المسائل 
الفقهية التي تضمنتها أبواب كتاب بداية المجتهد للقاضي العلامة (محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الأندلسي) في أبواب العبادات 
والأحوال الشخصية والمعاملات» وقد قمت بجمع هذه الترجيحات وكتابتها مما كنت قد دونته في حواشي مجلدات كتابي بداية المجتهد 
أثناء تدريس فضيلة الشيخ لطلاب جامعة الإيمان» حيث أن كتاب بداية المجتهد هو مقرر على جميع طلاب وطالبات جامعة الإيمان يبدأ 
الطالب دراسة كتاب بداية المجتهد من السنة الثالثة في الجامعة وينتهي من دراسته في السنة السابعة لأن الكتاب مقرر على الطلاب 
والطالبات في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» وأضفت إليها بعض ماكنت قد كتبته أثناء تدريس فضيلة الشيخ 
لبعض كتب الحديث والفقه في حلقته العلمية في جامع الزبيري» ولكي تكون الفائدة من الترجيحات أكثر كتبت لكل مسألة فقهيه يوجد لها 
دليل من الكتاب أو السنه النبوية الصحيحة دليلها القرآني أو الحديثي مقدما في الاستدلال أحاديث كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم 
وما صح من كتب الحديث الأخرى مبينا حكم الألباني على الحديث الدي لم يكن في الصحيحين من حيث تصحيحه وتحسينه وجعلت 
ترتيب الترجيحات مطابقا لترتيب كتاب بداية المجتهد وبالأخص مطابقا لترتيب محقق كتاب بداية المجتهد الشيخ العلامة (محمد صبحي 
حسن حلاق) من حيث تقسيم كتاب البداية إلى كتب مثل كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب أحكام الميت وكتاب الزكاة والصوم والحج 
وغيرهاء وتقسيم الكتاب إلى أبواب مثل أبواب الوضوء والغسل والتيمم وغيرها من كتاب الطهارةء وتقسيم الباب الواحد إلى عناوين 
لمسائل الباب الواحدء وقد حرصت على أن يكون كتاب الترجيحات مطابقا مطابقة تامة لكتاب البداية في تقسيماته الكبيرة من الكتب 
والأبواب والفصول وفي تقسيماته الصغيرة من العناوين الصغيرة في الباب الواحد أو الفصل الواحد من أي باب من أبواب العبادات أو 
الأحوال الشخصية أو المعاملات» وقد ذكرت بعض معاني الألفاظ الغريبة في بعض الأحاديث لتسهيل فهم الحديث لطلاب وطالبات العلم 
وللباحثين وللمدرسين في المؤسسات التعليمة وفي تعليم حلقات الفقه المسجدية»وقد أسميت الكتاب (تسهيل بداية المجتهد بترجيحات 
القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني) وأضفت إلى الترجيحات كتاب (الولاية العامة) الخاص ببيان أحكام المكلف في الوظيفة 
العامة لحاجة طلاب العلم خصوصا وأفراد الأمة عموما لمعرفة أحكام المكلف في الوظيفة العامة كحاجتهم لمعرفة أحكام المكلف في 
أبواب العبادات والمعاملات الشرعية» وسيكون من ثمار هذه الترجيحات على طلاب وطالبات العلم الشرعي الآتي: 


أولاً: تزويد الطلاب والطالبات بالرأي الصحيح أو الراجح المستند إلى الدليل الصحيح من الكتاب والسنة لمسائل بداية المجتهد في أبواب 
العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات. 


ثانياً: تقوية فهم الطلاب والطالبات بأدلة الإحكام الشرعية في أبواب العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات وفقه الدولة. 
ثالثاً: تدريب الطلاب والطالبات على ربط الأحكام الفقهية بأدلتها الصحيحة الصريحة في دلالتها على الحكم المستدل بها عليه. 
رابعاً: تقوية ملكة الاجتهاد الاستقلالي لدى طلاب وطالبات العلم الشرعي. 


خامساً: تسليح طلاب وطالبات العلم الشرعي بحفظ أدلة الأحكام الشرعية في أبواب العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات وقفه 
الدولة. 


ومن ثمار هذه الترجيحات على الأمة الآتي: 


أولا: أن هذه الترجيحات صالحة لأن تكون مرجعا لكل مسلم ومسلمة في أي زمان وفي أي مكان وصالحة لأن تكون مرجعا لأتباع أي 
مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة لاستقلال فضيلة صاحب الترجيحات عن التقليد أو التقيد بآراء أي مذهب من المذاهب الفقهية 
المتبعة» ولتميز الترجيحات بارتباطها بأدلتها الشرعية القرآنية والحديثية الموصوفة بالصحة حيث أن أغلب أدلتها الحديثية من كتاب 
صحيح البخاري الذي هو أصح كتب الحديث النبوي على الإطلاق ومن صحيح مسلم الذي هوفي الصحة بعد صحيح البخاري وقد تلقتهما 
الأمة بالقبول» وهي بهذه الميزة محل قبول واقتناع من أتباع جميع المذاهب الفقهية لأن الجميع يعلم ويعتقد أن الآراء الفقهية المستندة على 
الأدلة الشرعية من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الصحيحة هي الأولى بالإتباع والتقديم في التعلم والتعليم لأنها الأوفق لمراد الله 
ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والأوفق لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة التي هي الدين الذي ارتضاه الله لعباده وهي 
مراد الله عزوجل من قوله تعالى إإاليَوْم أكْمَلت لكُمْ دينكُم وَأَثْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيت لكُم الإسلام دينا)' وهي مدلول مسمى لفظ 
الإسلام في الحديث النبوي الشريف (رَضبيت باللّه ربا وَبِمْحَمَّدٍ رسوا وبالإسلام دِيّا). 


' - المائدة: (۳) 
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ثانياً: تربية الأمة من الرجال والنساء على الحرص على معرفة الدليل الشرعي لكل حكم شرعي في كل أمر من أمور الدين سواء في 
أحكام العقائد أوأحكام العبادات أوأحكام الأحوال الشخصية أوأحكام المعاملات أو فقه الدولة» لأن المسلم متعبد بطاعة الله وطاعة رسوله 
في كل شأن من شؤن حياته» وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا بمعرفة النص القرآني أو الحديثي الذي يجب أو 
يستحب العلم به في أي باب من أبواب الفقه الإسلامي» ومن لم يعرف النص القرآني أو الحديثي في العبادة التي يمارسها أو في العمل 
الذي يعمله قد لا يصدق عليه أنه طائع لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم» ولذا كان تعلم أحكام وأدلة الفرائض العينية كالإيمان بالله تعالى 
وبكتبه ورسله وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبأحكام وأدلة الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وأحكام وأدلة العمل 
الذي يقوم به سواء كان عملا وظيفيا حكوميا أو أهليا أو كان عملا حرا زراعة أو تجاره أو صناعة أي ممارسة حرفه من الحرف اليدوية 
فرض عين على كل مسلم كما جاء في حديث (طلب العلم فريضة على كل مُمَلِم)!') ولهذا السبب كان طلب العلم الشرعي طريقا موصلا 
إلى الجنة كما في حديث (مَن سَلكَ طريقا يتمس فيه عِلمًا سَهل اللّهُ لهُ طريقا إلى الجنّة)!') ولا يكون طلب العلم موصلا إلى الجنة إلا 
إذا كان لفهم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وربط الأحكام الشرعية بأدلتها الشرعية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة كما كان تعلم الأحكام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وعهد التابعين حيث كان المسلم يعلم الحكم 
الشرعي مع دليله من نص قرآني أو حديث نبوي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره» وحرص الأمة على 
تعلم أمور دينها من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة هو علامة على خيريتهاء وقد جاء في بيان فضل التفقه في الدين 
حديث (مَن يرذ اللّهُ به خَيْرَا يُققهة في الدّين)7" والفقه المراد في الحديث هوفقه النصوص القرآنية والحديثية واستنباط الأحكام الشرعية 
منها. 

ثالثاً: في الترجيحات حل لبعض القضايا والمستجدات المعاصرة التي تحتاج إلى رأي شرعي فيها سواء في أبواب العبادات أو الأحوال 
الشخصية أو المعاملات أوفقه الدولة. 


رابعاً: لكثرة الأحكام الفقهية التي تضمنتها أبواب الترجيحات فهي صالحة لأن تكون مرجعا يستفيد منه العلماء وطلاب وطالبات العلم 
الشرعي في جميع الجامعات الإسلامية والمؤسسات التعليمة» وهي صالحه لأن تكون مرجعا يستفيد منه مدرسو مادة الفقه الإسلامي في 
الجامعات وفي المعاهد والمراكز العلمية وفي مدارس التعليم العام» كما هي صالحة لأن تكون منهجا لتدريس مادة الفقه الإسلامي في 
الحلقات المسجدية لكونها آراء فقهية واضحة مستندة إلى أدلتها الشرعية من الكتاب والسنةء كماهي صالحة لأن تكون مرجعا للمسلم 
وللمسلمة في بيتهما يتعلمون منها أحكام دينهم في أبواب العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات وفقه الدولةء كما أنها صالحة لأن 
تكون مرجعا للوالي العام في ولايته العامة وللقاضي الشرعي في قضائه وللمحامي والباحث في أي باب من أبواب العبادات أو الأحوال 
الشخصية أو المعاملات الشرعية أو فقه الدولة» وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي فيها خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بها من يطلع 
عليها من طلاب العلم ومن عامة المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.»» 


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 


كان الفراغ من كتابة ومراجعة كتاب (تسهيل بداية المجتهد بترجيحات القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني) حفظه الله وعافاه 
وأطال في عمره ونفع بعمله الإسلام والمسلمين في يوم الأحد الموافق السابع من شهر ربيع الأول 555 ١ه‏ الموافق ۲۸ /7١١/5١١١م.‏ 


' - سنن ابن ماجه: كتاب المقدمة: : باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. حديث رقم(٤۱۸)‏ بلفظ(عن أنس بن مَالِكِ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وَسلّم: طلب العلم فريضة على كل ملم وَواضع العلم علد غيّر أهله كَمُقلَدٍ الخنازير الجَوهَر واللَؤْلوَ وَالدّهَب) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه بنفس الرقم. 
انفرد به ابن ماجه. 

' - سنن ابن ماجه: كتاب المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. حديث رقم(۱۸۳) بلفظ (عن كثير بْن قيس قال: كنت جالسًا عند أبي الدَّرْدَاء في 
مسجد دمَشق فأتاهُ رَجُلُء فقال: يا با الذرداء أتيثك من المدينة مَدينة رَسُول الله صلى الله عليْهِ وَسلمَ لحديث بلغني أك تُحَدَتْ به عن النّبيّ صلى الله عليه 
وَسَلّم قال فما جَاءَ بك تجارة؟ قال: لا قال : ولا جاء بك غيره؟ قال: لاء قال: فاي سمغت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَفول: من سلك طريقًا يَلْتمس 
فيه علمًا سَهّلَ اللّهُ له طريقًا إلى الجِدة ˆ وإ الملائكة تع أجنحتها رضا لطالب العلم ؛ وَإِن طالب العلم يَ َغ يَستَغْفِرٌ له من فِي السَمَاء والأرض حى الحيثان في 
المَاء » وَإنَ فضل العَالِم على العَابدٍ كقضل القمّر على سائر الكوّاكب» إن العلمَاء هُم ورثة الأنبياء » إن الأنبيَاء لم يُوَرثوا ديارًا ولا دِرْهمَا إِنّمَا وَرَّنُوا العلم فمن 
أَخَدهُ أخذ بحَظ وَافِر) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه بنفس الرقم . 
أخرجه الترمذي في العلم . 
معاني الألفاظ: الالتماس: القصد والطلب. وافر: تام وكامل. 

- صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث رقم( ؟) بلفظ (عن ابن شهاب قال: قال حُمَيْدْ بْنْ عَبْدِ الرَخْمَن : سَمِعت 
مُعَاويَةَ خَطِيبًا يَفول: سمغت التَبِيّ صلّى اللّهُ عَليّْه وَسلّمَ يَفول: من يرذ اللّهُ به خَيْرًا يُققهۀ في الدّين» وَإِنَّمَا أنا قاسم وَاللّهُ يُعْطِيء ولن رال هذه الأمَّهُ قائمَة 
على أمر اللّه لا يَضْرَّهُمْ مَنْ خالفهم حى يَأتِيَ أمْرٌ اللّه) 
أخرجه مسلم في الإمارة. وابن ماجه في المقدمةء وأحمد في مسند الشاميين» ومالك في الجامع» والدارمي في المقدمة . 
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کف 


مقدمة فضيلة صاحب الترجيحات 


مقدمة المؤلف 
ترجمة صاحب الترجيحات فضيلة القاضي العلامة الورع الزاهد محمد بن إسماعيل العمراني 
كناب الطهارة 


الباب الأول: الوضوء 
الفصل الأول: الطهارة والوضوء ومشروعيته 
الفصل الثاني: أفعال الوضوء 
الفصل الثالث: أحكام المياه 
الفصل الرابع: نواقض الوضوء 
الفصل الخامس: الأفعال التي يشترط الوضوء في فعلها 
الباب الثاني: الغسل 
الفصل الأول: الغسل ومشروعيته 
الفصل الثاني: موجبات الغسل 
الفصل الثالث : أحكام الجنابة والحيض 
الباب الثالث: الحيض والنفاس 
الفصل الأول: الحيض والنفاس ومشروعيتهما 
الفصل الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة 
الفصل الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة 
الباب الرابع: التيمم 
الفصل الأول: تعريف التيمم ومشروعيته 
الفصل الثاني: من يجوز له التيمم 
الفصل الثالث: شروط التيمم 
الفصل الرابع: صفة التيمم 
الباب الخامس: الطهارة من النجس 
الفصل الأول: تعريف الطهارة من النجس 
الفصل الثاني: أنواع النجاسات. 
الفصل الثالث: المواضع التي يجب إزالة النجاسة منها 
الفصل الرابع: الشيء الذي تطهر به المتنجسات 
الفصل الخامس: صفة إزالة النجاسة 
الباب السادس: آداب قضاء الحاجة 
الكتاب الثاني: كتاب الصلاة 
الباب الأول: وجوب الصلاة 
الباب الثاني: أوقات الصلاة 
الباب الثالث: الأذان والإقامة. 
الباب الرابع: القبلة 
الباب الخامس: ستر العورة واللباس في الصلاة 
الباب السادس: وجوب الطهارة للصلاة وترك الأفعال التي ليس منها 
الفصل الأول :وجوب طهارة البدن والثياب وموضع الصلاة 
الفصل الثاني: المواضع التي يصلى فيها 
الفصل الثالث : التروك التي هي شروط في صحة الصلاة 
الباب السابع: النية شرط في الصلاة. 
الباب الثامن: أقوال الصلاة 
الباب التاسع: أفعال الصلاة 
الباب العاشر: صلاة الجماعة 
الفصل الأول: حكم صلاة الجماعة 
الفصل الشاني: الإامامة 
الفصل الثنالت: أحكام خاصه بالمأمومين 
الباب الحادي عشر: صلاة الجمعة 
الفصل الأول: وجوب صلاة الجمعة ومن تجب عليه 
الفصل الثاني: شروط صلاة الجمعة 
الفصل الثالث: أركان الجمعة 
الفصل الرابع: غسل يوم الجمعة 
الباب الثاني عشر: صلاة المسافر 
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الفصل الأول: القصر 
الفصل الثاني: الجمع بين الصلاتين في السفر 
الباب الثالث عشر: صلاة الخوف وصلاة المريض 
الفصل الأول: صلاة الخوف. 
الفصل الثانى: صلاة المريض 
الباب الرابع عشر: إعادة وقضاء الصلاة 
الفصل الأول : إعادة الصلاة 
الفصل الثاني: قضاء الصلاة 
الباب الخامس عشر: سجود السهو 
الباب السادس عشر: صلاة التطوع 
الفصل الأول :حكم صلاة الوتر 
الفصل الثاني: ركعتا الفجر 
الفصل الثالث: صفة صلاة النوافل 
الباب السابع عشر: صلاة الكسوف 
الباب الثامن عشر: صلاة الاستسقاء 
الباب التاسع عشر: صلاة العيدين 
الباب العشرون: سجود التلاوة 
الكتاب الثالث: أحكام الميت 
الباب الأول: ما يستحب أن يفعل بالميت عند الاحتضار 
الباب الثاني: غسل الميت وتكفينه 
الفصل الأو ل: حكم الغسل 
الفصل الثاني: صفة الغسل 
الباب الثالث: الصلاة على الجنازة 
الباب الرابع: الدفن 
الكتاب الرابع: كتاب الزكاة 
الباب الأول: الزكاة ومشروعيتها 
الباب الثاني : الأموال التي تجب فيها الزكاة 
الباب الثالث: نصاب الأموال الزكوية 
الفصل الأول: نصاب الذهب والفضة 
الفصل الثاني: نصاب الإبل والبقر والغنم والماعز 
الفصل الثالث: نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب 
الباب الرابع: وقت الزكاة 
الباب الخامس: مصارف الزكاة 
الفصل الأول: عدد مصار ف الزكاة 
الفصل الثاني: الصفة التي تقتضي صرف الزكاة إليهم 
الفصل الثالث : جواز صرف الزكاة لمن هو مصرف من مصارف الزكاة من بني هاشم 
الباب السادس: زكاة الفطر 
الفصل الأول: حكم زكاة الفطر 
الفصل الثاني: مصرف زكاة الفطر 
الكتاب الخامس : كتاب الصيام 
الباب الأول: تعريف الصوم ومشروعيته 
الفصل الأول: تعريف الصوم ومشروعيته 
الفصل الثاني: أركان الصيام 
المبحث الأول: الزامان 
المبحث الثانى: الإامسساك 
المبحث الثالث: النيية . 
الباب الثاني: الفطر لعذر وأحكامه 
الفصل الأول: صوم المريض والمسافر 
الفصل الثاني: قضاء الحامل والمرضع والشيخ الكبير 
الباب الثالث: الصيام المندوب والمكروه والمحرم 
الفصل الأول: الصيام المندوب. 
الفصل الثاني: الصيام المحرم والمكروه 
الباب الرابع: الاعتكاف 


الكتاب السادس :كتاب الحج 
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الباب الأول: تعريف الحج ومشروعيته 
الباب الثاني: أفعال الحج 
الفصل الأول: الإحرام 
الفصل الثاني: أنواع الإحرام 
الفصل الثالث: الطواف بالبيت 
الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة 
الفصل الخامس: أعمال منى وعرفه ومزدلفة 
الباب الثالث: في أحكام المحصر والصيد والهدى 
الفصل الأول: الإحصار 
الفصل الثاني: جزاء الصيد 
الفصل الثالث: فدية من حلق رأسه قبل محل الحلق 
الفصل الرابع: كفارة المتمتع 
الفصل الخامس: اله دي 
الفصل السادس: مسائل متفرقة في الحج 
الكتاب السابع : كاب 1 ليضغ اد 
الباب الأول: الجهاد ومشروعيته 
الفصل الأول : تعريف الجهاد وحكمه 
الفصل الثاني: ما يجوز من النكاية في العدو 
الفصل الثالث: شرط الحرب والهدنة 
الباب الثاني: الغنائم والفيء والجزية 
الفصل الأول: حكم خمس الغنيمة 
الفصل الثاني: تنفيل الإمام من الغنيمة 
الفصل الثالث: الفىء والجزية 
الفصل الرابع: مسائل متفرقة في الجهاد 
الكتاب الثامن: الآيمان 
الباب الأول: الأيمان وأحكامها 
الفصل الأول: الأيمان المباحة 
الفصل الثاني: الأيس نا المنهي عنه 
الباب الثاني: الاستثناء والكفارات في الأيمان 
الفصل الأول: الاستثناء المؤثر في اليمين 
الفصل الثانى: الحنث فى الأيمان 
الفصل الثالث: كفارة اليمين 
الڪتاب التاسم: ڪي اب النذر 
الباب الأول: النذر ومشروعيته 
الباب الثاني: ما يلزم من النذور وما لا يلزم 


الكتاب العاشر: كتاب الأضاحي 
الباب الأول: الأضحية وحكمها 
الباب الثاني: الأضاحي وأسنانها 
الباب الثالث: تيبح الأضحية 
الكتاب الحادي عشر: كتاب الذب مم 
الباب الأول: الذبح ومشروعيته 
الباب الثاني: الذكاة 
الباب الثالث: من تجوز تذكيته ومن لا تجوز 
الكتاب الثاني عشر: كتاب الصب د 
الباب الأول: حكم الصيد 
الباب الثاني: فيما يكون به الصصيمد 
الباب الثالث: الذكاة المختصة بالصيد 
الكتاب الثالث عشر: كتاب العقيقة 
الكتاب الرابع عشر: كناب الأطعمة والأشربة 
الباب الأول: المحرم من الأطعمة 
الفصل الأول: المحرمات لسبب وارد عليها 
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الفصل الثاني: المحرمات لعينها 
الفصل الثالث :آداب الأكل 
الباب الثاني: المحرم من الأشربة 
الفصل الأول :كل مسكر حرام سواء كان شرابا أم حبوبا 
الفصل الثاني :آداب الشرب 
الكتاب الخامس عشر: كتاب النكام 
الباب الأول: مقدمات النكاح 
الباب الثاني : :۽ عقد النكاح 
الفصل الأول: : كيفية عقد النكاح 
الفصل الثاني: شروط عقد لتقام 
الفصل الثالث: الشهود في عقد النكاح 
الفصل الرابع: الص داق 
المبحث الأول : : أحكام الصداق 
المبحث الثاني : الأصدقة الفاسدة 
الباب الثالث : محل عقد النكاح 
الباب الرابع : الخيار في عقد النكاح 
الباب الخامس : حقوق الزوجة 
الباب السادس : الأنكقحة المحرمة 
الڪتاب السادسر عنتتدو: ڪتاب الطلاق 
الباب الأول: الطلاق 
الفصل الأول: الطلاق ومشروعيته وأنواعه 
المبحث الأول: تعريف الطلاق ومشروعيته 
المبحث الثاني: الطلاق البائن والطلاق الرجعي 
الفصل الثاني: الطلاق السني و البدعي 
الفصل الثالث: الخلع 
الفصل الرابع: ألفاظ الطلاق المطلقة والمقيدة 
الفصل الخامس: الرجعة في الطلاق 
الباب الثانى: العحدة 
الفصل الأول: عدة الزوجات 
الفصل الثانى: المتعة 
الباب الثالث: الإيلاء 
الباب الرابع: الظهار 
الباب الخامس: الاحداد 
الكتاب السابع كتتدو: كناب المحاملات الشرعية 
الباب الأول: باب البيع 
الفصل الأول: الأعيان المحرمة البيع 
الفصل الثاني: الربا 
الفصل الثالث: البيوع المنهي عنها 
المبحث الأول : البيوع المنهي عنها بسبب الغرر 
المبحث الثاني : البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن 
المبحث الثالث : البيوع المنهي عنها من قبل وقت العبادات 
الفصل الرابع: الشروط التي تشد تشترط في العقد والمعقود عليه والعاقدين 
الفصل الخامس: العيوب في البيع والجوائح 
المبحث الأول: : عيوب المبيع 
المبحث الثاني: الجوائح 
الفصل السادس: الصرف 
الفصل السابع: بيع السلم 
الفصل الثامن: بيع الخيار 
الفصل التاسع: مسائل متفرقة في البيع 
الباب الثاني: باب الإجارة 
الفصل الأول: مشروعية الإجارة 
الفصل الثاني: أحكام الإجارة 
الفصل الثالث: مسائل متفرقة في الإجارة 
الباب الثالث: القرّاض أو المضاربة 
الباب الرابع: المساقاة أو المزارعة 
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الباب الخامس: الشركة 
الباب السادس: الشفعة 
الباب السابع: القسمة 
الباب الثامن: الرهن 
الباب التاسع: الحجر 
الباب العاشر: التفليس 
الباب الحادي عشر: الصلح 
الباب الثاني عشر: الكفالة 
الباب الثالث عشر: الحوالة 
الباب الرابع عشر: الوكالة 
الباب الخامس عشر: اللقطة 
الباب السادس عشر: الوديعة 
الباب السابع عشر: العارية 
الباب الثامن: عشر الغصب 
الباب التاسع عشر: الإستحقاق 
الباب العشرون: الهبات والهدايا 
الفصل الأول: الهبات 
الفصل الثاني: الهدايا 
الكتاب الثامن عشر: كناب الوصايا والمواريث 
الباب الاول: الوصية 
الفصل الأول : مشروعية الوصية 
الفصل الثاني :أركان الوصية 
الفصل الثالث :أحكام الوصية 
الفصل الرابع : بطلان الوصية 
الفصل الخامس :الوصية الواجبة 
الباب الثاني: المواريث الشرعية 
الفصل الأول : مشروعية علم المواريث الشرعية 
الفصل الثاني : الميراث والوارثون 
المبحث الأول : أركان وأسباب وشروط الميراث 
المبحث الثاني : مال الميراث (الترككلة) 
المبحث الثالث : الوارث ون 
المطلب الاول : الوارثون من الرجال والنساء 
المطلب الثاني : أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 
الفصل الثالث :أصناف الوارثين 1 
الفصل الرابع :أحوال الوارثين 
المبحث الأول : أحوال أولاد الصلب في الميراث 
المبحث الثاني : أحوال الزوجين في الميراث 
المبحث الثالث : أحوال الأب والأم في الميراث 
المبحث الرابع : أحوال الأخوة في الميراث 
المبحث الخامس : أحوال الجد والجدة أو الجدات فى الميراث 
المطلب الأول : أحوال الجد فى الميراث ٠‏ 
المطلب الثاني : أحوال الجدة أو الجدات في الميراث 
المبحث السادس : أحوال البنت وبنات الابن فى الميراث 
الفصل الخامس : العصبة ١‏ 
المبحث الأول : العصبة النسبية 
المبحث الثاني: العصبة السببية 
المطلب الأول : أقسام العصبة النسبية 
المطلب الثاني : كيفية تتوريث العصبة النسبية 
الفصل السادس : أصول المسائل 
المبحث الأول : العغول 
المبحث الثانى : االرد 
الفصل السابع: الحجب 
المبحث الأول : الحجب بالوصف 
المبحث الثاني :الحجب بالشخص 
الفصل الثامن : الحالات التي يقل وقوعها 
الفصل التاسع : مسائل متفرقة في المواريث 
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الكتاب التاسع عشر: كتاب العتق 
الباب الأول: العتق 
الباب الثاني: المكاتبة 
الباب الثالث: التدبير 
الباب الرابع: أمهات الأولاد 
الكتاب العشرون: الجنابات والقصاص والدبات 
الباب الأول: الجنايات 
الباب الثاني: القصاص 
الفصل الأول: القصاص في النفوس 
المبحث الأول: شروط القاتل 
المبحث الثاني: صفة القتل الذي يستوجب القصاص والقتل الذي لا يستوجب القصاص 
المبحث الثالث: الواجب في القتل 
الفصل الثاني: القصاص في الجروح 
المبحث الأول: شرط الجارح والمجروح والجرح الذي به يحق القصاص 
المبحث الثاني: الاقتصاص من الحاكم العام 
الباب الثالث: الديات 
الفصل الأول: الديات في النفوس 
الفصل الثاني: الديات فيما دون النفس 
المبحث الأول: دية الشجاج 
المبحث الثانى: ديات الأعضاء 
الباب الرابع: القسامة ٠‏ 
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحدود 
مقدمة عن الحدود الشرعية 
الباب الأول: حد الزنا 
الباب الثانى: حد اللواط 
الباب الثالث: حد القذف 
الباب الرابع: حد شرب الخمر 
الباب الخامس: حد السرقة 
الباب السادس: حد الحرابة 
الباب السابع حد الردة 
الفصل الأول: تحقيق الردة 
الفصل الثاني: مظاهر الردة (العملية) المعاصرة 
الباب الثامن: من يستحق القتل حداً 
الكتاب الثاني والحشرون: ڪتاب القضاء 
الباب الأول: إقامة العدل غاية للرسالات السماوية 
الباب الثاني: القاضي الذي يجوز قضاؤه 
الباب الثالث: في ما يقضى فيه القاضي 
الباب الرابع: فيما يكون به القضاء 
الفصل الأول: الإقرار 
الفصل الثاني: الشهادة 
المبحث الأول: مشروعية الشهادة 
المبحث الثانى: نصاب الشهادة 
الفصل الثالث: الأيمان 
الفصل الرابع: النكول 
الفصل الخامس: القرينة القاطعة 
الفصل السادس: التناقض 
المبحث الأول: تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة 
المبحث الثاني: تناقض المدعي 
الباب الخامس: على من يقضي ولمن يقضي القاضي الشرعي 
الباب السادس: كيف يقضي القاضي ومتى يقضي 
الباب السابع: متفرقات في القضاء 
الكتاب الثالث والعشرون : الولاية العامة 
الباب الأول: أحكام الوظيفة العامة (فقه الدولة) 
الفصل الأول: التعريف والتقسيم والخصائص 
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المبحث الأول: خصائص دولة الحق النافعة 
المبحث الثاني: خصائص دولة الباطل الضارة 
الفصل الثانى: شك لاللدولتة 
المبحث الأول: دولة موحدة 
المبحث الثاني: التنازع يسبب الفشل 
المبحث الثالث: وجوب إقامة دولة إسلامية واحدة 
الفصل الثالث: صفات العاملين في دولة الحق 
المبحث الأول: صفات ولي الأمر الصالح وأعوانه 
المطلب الأول: صفات ولي الأمر الصالح 
المطلب الثاني: مواصفات كبار موظفي الدولة 
المبحث الثاني: المواصفات العامة للموظف العام في كل المؤسسات المدنية والعسكرية 
المطلب الأول: المواصفات العامة للموظف العام 
المطلب الثاني: مواصفات خاصة لموظفي مؤسسات السلطة التنفيذية 
المبحث الثالث: : الواجبات العامة للموظف العام في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 
المبحث الرابع: المحرمات العامة على الموظف العام في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 
المطلب الأول: المحرمات العامة على الموظف العام في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بصورة مختصرة 
المطلب الثاني: المحرمات العامة على الموظف العام بصورة مفصلة 
المبحث الخامس: أصناف الموظفين العامين 
المطلب الأول: السابقون 
المطلب الثاني: أصحاب اليمين 
المطلب الثالث: أصحاب الشمال 
الفصل الرابع: المعروف والمنكر في مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 
المبحث الأول: المعروف فى مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 
المبحث الثاني: المنكر في مؤسسات السلطة التنفيذية المدنية والعسكرية 
المبحث الثالث: : مواصفات موظفي مؤسسات السلطة التنفيذية 
الفصل الخامس: مواصفات موظفي السلطة القضائية من القضاة ومعاونيهم 
المبحث الأول: مواصفات قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية و الاستئنافية والنقض 
المبحث الثاني: مواصفات أعوان القضاة من موظفي المحاكم الشرعية 
المبحث الثالث: مواصفات رؤساء وأعضاء النيابات العامة 
المبحث الرابع: المعروف والمنكر في السلطة القضائية 
المطلب الأول: صفات القاضي الذي تسند إليه ولاية القضاء 
المطلب الثاني: تأهيل القاضي لتولي ولاية القضاء 
المطلب الثالث: الإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذها في قضايا المنازعات التي تعرض على المحاكم الشرعية 
المطلب الرابع: أخذ القاضي الفلوس من المتقاضين لديه 
الفصل السادس: المواصفات الخاصة لأعضاء السلطة التشريعية (البرلمان أو مجلس الشعب) 
المبحث الأول: المواصفات الخاصة لأعضاء السلطة التشريعية 
المبحث الثانى: المعروف فى السلطة التشريعية 
المبحث الثالث:المنكر في السلطة التشريعية 
المطلب الأول : صفات الأعضاء 
المطلب الثاني: التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية 
المطلب الثالث: رقابة السلطة التشريعية 
المطلب الرابع: التصويت على خطة الدولة السنوية 
الفصل السابع: العلاقات في دولة الحق وفي دولة الباطل 
المبحث الأول: العلاقات في دولة الحق بين الحاكم والمحكومين 
المبحث الثاني: حقوق الحاكم على المحكومين 
المبحث الثالث: العلاقات في دولة الباطل بين الحاكم والمحكومين 
الفصل الثامن: العلاقات الدولية فى الدولة الإسلامية 
المبحث الأول: المعروف في العلاقات الدولية 
المبحث الثاني: المنكر في العلاقات الدولية 
الباب الثاني: صفات ولي الأمر الذي تجب طاعته 
الفصل الأول: صفات ولي الأمر الذي تجب طاعته 
الفصل الثاني: صفات ولي الأمر الذي تحرم طاعته ويجب عزله 
الفصل الثالث: طريقة اختيار ولي الأمر الشرعي 
الباب الثالث: : تحريم توظيف المرأة في وظيفة تختلط فيها مع رجل أجنبي عنها 
الفصل الأول: تحريم توظيف المرأة في الوظائف العامة المختلطة بالرجال 
الفصل الثاني: تحريم إشاعة الفاحشة في المجتمعات الإسلامية 
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الفصل الثالث: الطاععة في المعصروف 
الفصل الرابع: تحريم إسناد الولاية العامة للمرأة 
المبحث الأول : المرأة ليست مؤهلة للقيام بتكاليف ومهام الولاية العامة 
المبحث الثاني : وظيفة المرأة الأساسية في بيتها 
المبحث الثالث: وجوب الفصل بين الذكور والإناث في المؤسسات التعليمية 
الفصل الخامس: تحريم تبرج النساء 
المبحث الأول : الأصل في الإسلام هو بقاء النساء في بيوتهن للقيام بوظيفة المرأة الأساسية 
المبحث الثاني : وجوب غض البص ر 
المبحث الثالث: وجوب تقليل كلام المرأة مع الرجل الأجنبي إذا اضطرت إلى الكلام معه 
المبحث الرابع : الخلاصة لما سبق في هذا الباب 
الباب الرابع: دراسة علمية لبعض أحاديث الفتن في الكتب الستة 
الفصل الأول: الروايات التي دست في صحيح البخاري 
الفصل الثاني : الروايات التي دست في صحيح مسلم 
الفصل الثالث: الروايات التي دست في السنن الأربع أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 
المبحث الأول: الروايات التي دست في سنن أبي داود 
المبحث الثاني: الروايات التي دست في سنن الترمذي 
المبحث الثالث: الروايات التي دست في سنن ابن ماجه 
المبحث الرابع: الروايتان التي دستا في سنن النسائي 
خاتمة الكتاب 
الفهرس 
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